اا ل اق بزيواين 


- وهضاء هعضا ظ زأموع عامومععنو: 51 


571181 
ال مخ فاط 
شي التنتد القاتمم ١‏ م 


مؤشرات حول المسيحية والإسلام فى القرب : ١‏ الإسلاموفوبيا 


آد محمد عمارة و ات 2 : 0 | أ.د. محمد عمارة 


الشبخ/ فور الرغراف 
الها /١‏ حازم عتى ماهر 
الإسلامي د/ وصقى عاشور آيوزود - 


قى تعدو موقط النقص. د/ آيمن القايش. 


اشُرقآسيا ٠١١‏ دوكاراتمريكيا 
2 تيم | 


الأغلف ةم نتصميم الآستلا احم القطف 


مم وول ماعوام, ريا 


معالم فى المشهد الفريى الا 


0 -قى كتابه- (الفرحة السائحة) دعا أمريكا وأوروبا 
وموسكو إلى الاتحاد قى مواجهة الأصولية الإسلامية التى تريد 

-وبعت الخضارة الإسلامية». 
تطبيق الشريعة الإنلامية) ‏ 

-دوأتخاذ الإسلام ديعا ودولة». 

ودعا تيكون_إلى دقع العالم الإبلامى فى طريق وكمال أن 
76 ؤم) طريق العلمانية. ووبط العالم الإسلامى بالمضارة الغر 

و لع او رفير 1 1 0م كثقت 
عتجلة (شكوت دولية) -التى تصدرقى «كمبردج: باتجكترا-عر 
الإسلام عدوا _أحله محل الخطر الأحمر_وقالتإت ال هو ابععحاء الإسلام 
واغجتمعات الإسلامية على العلمتة. ومن ثم على التبعية للتموة 
التحديت. الأمر الذى 0 

ا 20 


تورك 1841 


الأوروبى-بآن المواجهة مع الشيوعية قد انتهت. إلا أذ 
محلها بين الغرب وبين العالم الإسلامى . وذلك هو عيرويقا 
إلغاء حلق وار 

4 -وقى أكتوبر سنة 1541م صرح الكارد 
وبأن الإملام يشكل تحديا لأورويا وللغرب عموعا. . 


يال دبول بوباو:-مساعد بابا إلقاتيكان- 
وأن التحدى الذى يشكلة الإبلام 


يكمن فى أنه دين وثقاقة ومججمع وأملوب حياة وتفكير وتصرف . . وآت الإسلام يفعح 


١‏ أورويا قتحاجديناء 
6-وقى سدة 1487م كشف وصموئيل هتسجهوة(4-15171: ١‏ ام) نفك أ 


الأشعراتيجى الأمريكى الشهير - -عن موقق الغرب وقلسقعه فى صراع الخضارات. - 
وأخار على صانع القنرار الأمريكى أت يبدأ يعحييد الخصارات العاللية, حتى يقرع من 


صراعه مع الحضارة الإسلامية.. ثم الحضازة الكونقوشيوسية.. ثم يستدير - بعد ولك- | 
١‏ للاتفراد بِالهَيِمنَة على العالم- 


5-وكتب المفكر الامتراتيجى الأمريكى وف وكوياماء يقول: إن الإملام هو إخضارة 
رحيدة الععضية على قبول الحداثة الغربية. - وعلى المبداً الأاسئ فى هذه الحدائة: 
العلضة وقصل الذين عن الدولة. . وقال: إن المسألة ليمت حريا على الإزاب؛ وَإِعا 


هج خب على العقيدة الأصولية الإسلامية_الراقضة للحداتة الغربيةوأن هذه العقيدة | 


الأصولية الإسلامية هى أخطر من الفاشية والشيوعية- 

لوف 4؟ أكعوير سنة 9546مء قرر الكويجرس الأمريكى اعتبار القدس عاضمة 
ة لإسرائيل. لأنها ‏ كما قال «الوطن الروحى لليهودية».. وشرعت الحكومة 
يككية فى بناء سقارتها -بالقدس» على أرض مملوكة للوقف الخيرى الإسلامى. 

دوقي أبريل سنة 1545م ء وسع حلف الأطلدطى -قى مؤتمر الذكرى الخمسين 
-والذى عقد بأمريكا_وسع نطاق تدخله العسكرى من «أراضى الدول 


التدخله العسكرى_وقق هذا التعديل -. 


قيه؛ إلى «مصالح الدول المتعركة فيه وذلك إعلانا عن جعل العالم الإسلامى 


4 -وقى 15 مسبجعمير ستة 1٠٠امء‏ 
وقبل بدء التحقيق قى أحدات ١١‏ سيتمير 
-أعلن الرئيس الأمريكى «يوش الصغيره 
والحملة الصليبية» على العالم الإسلامى- - 
ورغم الكلام عن أن هذه العيارة إنما كانت 
«زلة لسان» قإن الوقائع قد شهدت على 
أتها حقيقة مقصودة.. وعلى أن أحدات 
١‏ سيتمير سنة 9٠٠1م‏ كانت والقرصة 
الساتحة»_التى جعلها «تيكسوت» عنوإنا لكتايه ! 

٠‏ -وقى ١!‏ سبتمير متة ٠ ٠9‏ ؟مء أعلن «توقى بلير؛ رئيس وزراء إتجلترا أن هذه 
الحملة هى وحرب المدتية والخضارة (فى الغرب) على اليريرية فى الشوق»- 

وقى 75 سيتمير سدة ٠٠1‏ 1م أعلن وملقيو يرلسكونى» -رئيس وزراء إيطاليا - 
وأن الحضارة الغربية أرقى من الخضارة الإسلامية. ولايد من انعصار الحضارة الغربية على 
الإسلامء الذى يجب أن يهزم. . وأن الغرب سيواصل تعميم خضارتهء وقرض نفقسه على 
الشعوب». 

-وأعلن السيناتور الأمريكى «جوزيقف لييرعات» وهو مرشح سابق لنصب نالب 
الرئيسى_:يأنه لا حل مع الدول العربية والإسلامية إلا أن تبرض عليها أمريكا القيم 
والنظم والسياسات التى تراها ضرورية. . قشعارات آمريكا لا تنجهى عند حدودهاء بل 
تتعداها إلى الدول الأخرى»- 

١‏ _وأعلتت وزيرة الخارجية الأمريكية اللسابقة «مادلين أوليرايت:: وإتنا معشّر 
الأمريكيين أمة ترتقع قامعها قوق جميع الشعوب: وتمعد رؤيعها أبعد من جميع 
الشعوب: - 

١4‏ -وقى أكتوبر منة ٠٠9‏ 1م عقد بالقاهرة وبفتدق شيراتون هيليوبوليس»-م تمر 
خوار الأديان.. وقى حتامه وفض مسدوب الفاتيكان_القس خالد أكثة_ ومتدوب مجلس 
الكنائس العالمى د كعور طارق معرى_التوقيع على الييان الختامى. تضمنه عيارة 
«الديانات السماوية» والقيم الرباتية». . وقالا: نحن لا تعترف بالإسلام دينا سماوياء 
ولا بالقيم الإسلامية قيما ربانية» 

8 وقى أكتوير سنة ٠09‏ 7م: يذأت أمريكا وحلف الأطلتطى غزو أقغاتستات. 

5 -وفى توقمير سدة ٠١1‏ 7م: كعب الكاتب الصهيونى الأمريكى «توماس 
1 إن الحرب الخحقيقية قى النطقة الإسلامية هى فى المدارس  .‏ ويجب علينا 


د جبهة القعال. أت تكوت مسلحين بالكتب 
ومية: نتكوين جيل جديد يقبل سياماتا كمايحب 
مط إلى أن يحدث ذلك لن تجد لتا أصدقاء عناك؛ ‏ 

وكحيالكاتب«سحعائلى. 1 فايس»-فى 
والدترييون؛ الدولية: بإنت حقيقة الحرب على الإرهاب 
هل ستقوم الدول الإسلامية باتباع النموج الاجتماعى 


11 -واععمدت أمريكا ١٠٠؟‏ مليون دولار ولتحديت وعلصة؛ التعليم الدينى فى 
د وأجيرت العديد عن الدول العربية والإسلامية على تعديل مناهج تعليمها 
وعلى اخعرال هذا الععليم.- وعلى وقف تمويل المدارس الديية:» الراقضة 
والتحديت. 

“لقند خقضت اليمن_قى العام الدراسى ٠٠05-5٠19‏ ؟م ساعات تدريس 
الكريم : اعتبارا من الصف اخامس الأساسى حتى المرحلة النانوية: يتسب تتراوج 
7 إلى 5٠‏ عما كاتت عليه وخقضت حصص الحربية | ة قى المرحلة 
به ينسبة 7378 وصرح الرئيس اليمتى بأته وعليا أن تحلق رؤوسنا يدلا من أ 


-وصرحت «مارجريت تاتشر»- رئيسة وزراء إتجلترا الآأسيق_يأت «اللسلمين الذين 
إن اليم الغربية. وتتعارض مصالحهم مع مصالح القرب. هم أعداء آمريكا 
إنا: :ون هذه الأصولية الإسلامية هى مخل البولشقية_قى الماضى-أيديولوجية 
تتطلب تبتى استراتيجية طويلة المدى ليتستى هزيمتها ؛. 

د وقى يناير سعة ؟ ٠ ١‏ ؟م: كعب الستشرق الصهيوتى الشهير ١يرتارد‏ لويس:2<: 
هاب اليوم هو جزء من كفاح طويل بين الإسلام والعرب  .‏ فالنظام الأخلاقى الذى 
إليه الإسلام مختلف عما هو قى الحضارة الغربية ‏ اسيحية / اليهودية ‏ وإن اآيات 
تصدق على ممارسة العتق ضد غير السلمين.. وهذه الخرب هى حرب 


اكتب الروائى الفرتسى «ميشيل هويلبيك»: «إن قراءة القرآن مغيرة للعقزز. .. | 
دين عدوانى: لاعسامح يجعل الناس أشقياء تعساء». 
ى تؤقمير منة ٠ ٠١‏ 1م كجب وصموثيل هتسنجحوت؛: «تريد حريا داخل 


الإسلام. حعى يقيل الحداثة الغربية والعلماتية الغربية: والميدأ 
السيحى قصل الدين عن الدولة) - 

5 -وقى قيراير سدة ٠ ٠‏ ؟م: ضرخ وزير العدل الأمريكى 
وجوت أشكروقت» ويآت السيحية دين أرسل الرب فيه ابنه ليموت 
عن أجل الناسء أما الإسلام قهو دين يطلب الله قيه من الشخص 
إرسال ابته ليموت من أجل هذا الإله؛. 

85 وخطب الجنرال الأمريكى «وليام. ج يوكين» -نائب بوشن 
وزير الدفاع الأمريكى ‏ خطب قى إحدى الكدائس - وهو بزيه 
العسكرى_قى أكتوبر منة 7+ ٠‏ 1م ققال : وإت إلهنا أكير من إله االسلمين . إن إلهنا إله 
حقيقى. وإله السلمين صحم. وإتهم يكرهوت الولايات الشخدة الأمريكية: لأنه أمة 
مسيحية/ يهودية. وحرينا معهم هى حرب على الشيطات. وإن دين الإسلام هو دين 
شيطاتى شرير. ومحمد هو الشيطان نقسه». 

ولد رقص وزير الدقاع الأمريكى «رامغيلد» الاعتذار عن هذه الخطية: وقال إنها 
حرية وأى وتعيير. - ولقد تولى الجترال «بوكين» قيادة فرقة الاغتيالات بالعراق بعد 
غنوه وهى قرقة قام يتدريبها الإسرائيليوت- 

5 وقى مارس سنة ٠ ١7‏ ؟م: ضرح وزير الداخلية الألمانى «أوتوشيلى» «يأن عقيدة 
الإسلام عى هرطقة وضلال»- 

/ا؟ -وقى مارس سعة 7+ ٠‏ ”م زحفت الجيوش الأمريكية والبريطانية على العراق. . 
قاحتلته. . ودمرته  -‏ وقآل الرئيس الأمريكى «بوش الصغير» عن هذه الخرب : إنها حرب 
عادلة باثقاييس اللسيحية التى حددها القديس «أوغسطين:(4 78 ٠‏ 47م) والقدايش 
«تؤها الإكؤيتى »7174-1779 ١م)‏ ودمارتن لوثر:486 ١‏ لكققلم)ء 

8 -وقى أبريل سعة 4+ ٠‏ لام أغطى الرئيس الأفريكى #يوقن الغير لركيس وؤراء 
إمراتئيل «أربيل شاروت؛ ووعد بوش». قى «رسالة الضمانات»التى تتعهد قيها أمريكا 
بيقاء الكعل الاستيطانية الكيرى_بالقدس والضقة الغربيةتابعة لإمرائيل عدد التسوية 
النهائية للصراع العربى الصهيوتى . 

وقى سنة 05 ٠‏ 1م تخر الكارديتال وجوزيق راتزيتجر»_البابا بتديكسن 
السادس عشر_بعد ذلك _نشر كتابا_قى تيويورك_عنوانه: ويلا جذور. .الغرب- 
النسبية. المسيحية الإسلام» -مارس فيه تخويف الغرب من الإسلام. ‏ وأعلن «أنه يخشى 
أن تصبح أورويا جزء؟ من دار الإسلام قى القرتن الواحد والعشرين»- 
”-وقى سيتمير سنة ٠ ٠2‏ 17م تشرت الرسوع الداتماركية السيئة لرسول الإسلام 


يه والتى تصوره إرهابياء يضع على وأسه عمامة هى قنيلة موقرتة ! 
“١‏ -وقى بوليو سنة ٠ ١5‏ ؟م شعت إسرائيل حريا على لينان. استخدعت فيها 

|23 الكثير من الأسلحة الخرعة دوليا 

3 ###_وقى 8١-10.5-4م‏ تشرت صحيقة ولوهونده _الفرتنية-_قول بايا 
الفاتيكان «بتديكسن 1١‏ :أت الإسلام ليس دين توحتيد على تمط 


يهودية والسيحية. ولا ينتمى إلى الوحى نفسه الذى تتعمى إليه اليهودية 


لسادس عثر 


لا _وقى ١5‏ سيحعمير متة ٠.5‏ 1مء ألقى بابا الفاتيكات «بتذيكتس السلاس عشره 
بجامعة :ريجسيورج: الألماتية. - والتى اتهم فيها الإيّمان الإسلامى 
3 ل الإملام عله - :إنه لم بأت يخيّر. . 
ال :إن القرَان قد أضيفت إليه وتعليّمَات أوَامر 
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قبظية مصرية ة الفرى الصرية ذات النية العالية من السكان 
.. وتوجيه أغلب المعونات الأمريكية التى تقدم للقطاع الخاض إلى رجال 
+ - وتطوير جالية من 


ال مَسيحيين:. ولك «لخلق جيل من زجال الأعمال ايحن 


تَ فيا الأحزاب الفاشية واليميتية . - وباركتها الكتائس الأوروبية: 


8 وقى يتاير منة 8+ ام ممح الرئيس الفرنسى «تيكولاى 
ماركوزى» جائزة وسيموت دى يوقوار:(4٠1545-15ام)‏ 
للكاتية البتجلاديقية «تسليمة نسرين» التى اشتهرت واحترقت 
التهجم على الإسلام: 

٠‏ -وقى سدة ٠ ١6‏ إم: عرضت-قى هولددا_الأقلام السيئة 
للإسلام ولرموله وللقران: -«قيلم: قعنة القرآن؛ ودفيلم: هتلر»- 


١‏ -وفى فيراير سنة ؛» ٠‏ 7م دعا وزير الداخلية الألماتى إلى 
إعادة شر الرسوم الداتماركية: السيئة لرسول الإسلام قى ضحافة دول الاتحاد الأوزؤتى- 

؟؛ -وقى مارس سعة 6 ٠‏ ؟م: قام بابا الفاتيكات_قى إحتفالات عيد الفصح. التى 
تتقلها الفضائيات العائية على الهواء -بتعميد صحفى مصرى يدعى ومجدى علام1-. 
.قطعت محطات التلفاز الغربية إرمالها لتديع هذا والحدث»! 

48 -وقى مايو سة ٠ ٠4‏ 7م فى الذكرى السعين لقيام إسرائيل ‏ خطب الرئيس 
الأمريكى «بوش ‏ الصغير» بالكتيست الإسراتيلى وأعلن أن أمريكا هى جزء متهم 


لإسرائيل- 
5 -وقى ديسمي رز سنة 004 1م شعت إسرائيل حريا على غَرَةٍ اسعخدمت قيها 
العديد عن الآأسلحة اجرعة دوليا 


© -وقى سدة 8 » . 7م أتتج القمص القيطى مرقس خليل عزيز-راعى الكتيسة 
المعلقة بحصر القديمة -فيلم وقسة محمد» ووضعه على شبكة المعلومات العالمية.. وكتب 
-على موقع الهيعة القبطية الكتدية ياسم «الآب يوتاء أبشع ألوات الازدراء لرسول الله 
له حتى أنه قال - «إتنى شخصياء أرباً بالشيطان أن يتمثل بمحمدء لآن الشيطان لم يفعل 
عا قعله محمد؛:! 

5 -وقى أبريل منة ٠ ٠‏ ”م أعيد تشر الرسوم الداتماركية السيئة لرسول الإسلامء 
عن قبل مؤمسة حرية الضحاقة فى الاتحاد الأوزوبى- 

/اغ -وقى مابو سنة ٠ ٠54‏ ؟مء عقدات ياورويا عدة مؤتمرات ضد أسلمة أوزويا ‏ 

8 -وقى عابو سنة "٠ ٠8‏ -زاريايا القانيكان الأواضى المقدسة. . ودعا_فئ الأردن -إلى 
علمنة الإسلام: وقصاله عن الدوثة والسياسة . . ودعا فى إسرائيل إلى تعميق الصاخة: بين 
الكاتوليكية والأخوة الكبار- اليهؤد . . وزار أسرة الجندى الإسرائيلى وجلعاد شاليط؛»: - ولم 
يقل كلمة واحدة عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين. . ولا عن تهويد القدس.. أو 
اللاجئين القلسطيتيين . أو الأسرى القلسطيتيين قى سجون إسرائيل 


دوقى 759 توقمبر سنة ٠ ١4‏ 1م تم الامتقعاء السويسرى على حظر بناء الماذت 
|وصورت امات قى حملة هذا الاستقتاء قى صورة الحراب 


مواريخ -! 
-وقى « ديسمير سمة 58٠1م‏ تم اسحطلاع رأى قى قرتا حول الماآن | 
: قصوت 7:48 ضد يناء اللآذن... وصوت 7:41 ضد يناء المساجد- 
فى هايو سنة +9٠‏ ؟م: صدر التشريع الفرتسى يتحريم ارتداء النقاب. - ومن | 
م تحريم ارتداء الحجاب بالمدارس واللؤسسات الحكومية. ا 
51 -وقى مايومنة ٠1٠7م‏ عقدت_بالدامارك -مسابقة جديدة: يتيازى فيها 
ن قى رسم الصور السيئة لرسول الإسلام ينه كمظهر من مظاهر حرية التعيير - 
بة مرور خمس ستوات على ممارسة هذا اللون من ازدراء الإسلام قى الداتمارك! 
رقى ثم سيعمير معة ٠.‏ 1+1م.سحت ألاتيا- فى حضور المسعشارة الآكانية أيحيلا 
وجائزة حرية الصحاقة؛ للرسام الداتماركى -صاحب الرسوم السيثة لرسول 
ييه بمناسبة مرور خمس ستوات على تلك الرسوع -. ا 
اوقى 11 سبعمير منة ٠1٠‏ 8م: أغلنت إحدى الكنائس الأمريكية عن الدعوة | 
| اليوم «اليوم العالمى لإحراق القران اجعت هذه الكنيسة عن الحفية. | 
اطلب الإدارة الأمريككية: فيس إححراما للقرات: وإتما خوقا على أرواح الجنود 
فى أقغانستان والعراق من اتتقام المسلمين ! 
استبدلت الكنيسة تمزيق بعض صقحات اللصحق بحرقه ! 
فى سيتمير سنة ١٠٠1م‏ أعيد_قى الداتمارك تر الكتاب الذى يضم الصور 
إل الإسلام عَلله 
أكتوبر سنة ٠‏ 1. #ع: واصل المستوطتوث الصهاينة مالسل إحراق المساجد 
-مع عا يها عن مصاحف ‏ وذلك بإحراق مسجد فى بلدة جنوبى مديتة 
فيه من المضاحقف.. وكان ذلك رايع مسجد يحرق فى ات العام. 
لنة 13م ضمت إسرائيل عددا من المقدسات الإسلامية إلى «التراث 
الجرم الإبراهيمى بمديئة الخليل. . ومسجد بلال فى مديدة بيت لحم - 


ككتوبر سدة ٠‏ 7019م أعلدت المستشارة الألمانية أتحيلا مي ركيل عن + 
ل تخربة السسوع التقاقى فى أورويا - 
ضرورة التزام المهاجرين قى ألاتيا بالقيم اللسيحية- 


الاسلاموفوبيا معالم فى المشهد الغربى الرأهن ازا الاسلام 


وقى توق ٠‏ 59م:هدمت إسرائيل أحد اللساجد قى إحدى قرى التقب. يعت الخضارة الإسلامية. 


.واتحاذ الإسلام دينا ودولة. 
رقض الحداثة الغربية  .‏ والعلمانية الغربية! 
5 وآأطل العام الهجرى سنة 488 ١ه‏ واليلادئ سنة ١11‏ آم 
آومّة الإسلامية على أرض العراق. . وأقغاتسحات.. 
والصومال. - وقلسطين صامدة: . تجاهد لدقن العغزاة خيصون 
يكيين ‏ وحلفانهم ‏ قى أرض الإسلام. . سائرة على طريق أسلاقها اتجاهدين الذين 
-قى الأرض الإسلامية خلال القرن العشّرين الإعيراطوريات الاستعمارية الغربية 
فآخرت يوما بآن التمس لا تغيب عن حدودها !! 
تخقواصل_قى الغقرب_أعمال الازدراء للإنلام والإماءة لرسوله عله 
قيعم فى سيتمير سدة ٠97‏ 1م بأمريكا الإنتاج والعرض للم ؛براءة 
#الذى يسىء إلى رسول الإسلام ودين الإسلام. . والذى شارك فى إنتاجه_-علنًا - 
مرة أحد كيار رجالات الكهنوت بالكنيسة الأرتوذكسية المصرية ‏ القمص مرقض 
خليل _(الأب يوتا) ‏ كاهن الكديسة المعلقة مصر القديمة ‏ ومعه عن أقياط المهجر - 
خادق: وعصمت زقلمة: وتبيل يسادة: وإيهاب يعقؤب» وجاك عطا الله وتاهد 
مساعدة القمص زكريا بطرس ‏ وإيليا ياسيلى: وعادل رياض - - ومعهم القس 
كى تيرك جونق - ا 
وقى ١7‏ ميعمير منة 17١1م‏ تعشر انجلة القرنسية الساخرة «تشارلى إبدره 
اس و غة لرسول الإسلام يله وتتوالى التصريحات ‏ الفرتسية والغربية -عن أن هذه 
000 إغا تتم تحت مظلة حرية التعبير ! 
'-وقى نفس الشهر ‏ سيتمير سنة 17+ 7م-تقرو الصهيونية تقسيم الحرم القدسى 
د والسلمين: على رار ما سبق وصتعت يالجرم الإبزاهيمى بمدينة اخليل. 
يعلن قطاع من أقياط المهجر عن تنظيم مظاهرة معادية لرئيس جمهورية مصر 
كرنية ‏ الذكتور محمد عرسى ‏ عدد زيارته تيويورك للمشاركة قى افتتاح دورة الجمعية 
لآم المنحدة-أواخر سيتمير سنة لم 
لأ-وينظم أقياط المهجر_بالتعاوت مع اللوبى الفتهيوتى واليضين الديتى الأمريكى- 
موه «اليوم العالمى لإحراق القران: فى 5 أكحوير سدة ٠9‏ ؟م.. مع الإعلات عن 


تالت إسراتيل فى المياه الدولية ‏ التشطاء الذين معوا 


الب 0307701 


-فى أمسطول اخخرية ‏ وتمت حمساية جريمجها -دوليا بالقيتو 


0 
عدن 


يوالية. و >< م7 
2 10 
د اسه 


2 


تخويه الأجنة ماهو أنزامن فعل القنابل الذرية قى 


كما تقجرت_فى مأساة العراق- 


1 
ا 


0 


1 
ل 


7 


رتأه يقد ويتبارك ويتعالى : 
,"جع يكالم 0 
(الأعلى: 0 


وجلاله: ولا مانع من أت تريد عن 


(البعرة: 74-1) :هذا العنى. وهو لاي علق قى 


: تفدم فى بيان الخليِفةإن علم الملائكة 2 والاصطلاحء قهى تتغير وتختلق . والعنى قالوه من إرادة “لسميات ولكته 

١ 1‏ وعملهم محدودات: وأن علم الإتنات ) لاتغيير فيه ولا اختلاف. 
| وعمله غير نخدودين. وبهد الخاصة التى تم إن الاسم قد يطلق إطلاقًا ضخيحًا لدم كل شىعء ولا قرق فى ذلك 
8 قطر الله الداس عليهاء كان الإنساث أجدر على مايصل إلى القهن من اللعلوم: أى ِن له هذا العلم فى آن واحد أو 
1 بالخلافة من الللائكة . وهذه هى ججة الله صورة المعلوه قى الذهنء ويعبارة أخرى: ما + والله قادر على كل شىء- 
1 البالقة على الملائكة التى بيتها لهم يعدما ‏ ب يعلم القىء عند العالم. قاسم الله متلاء إلقوة العلسية عامة للنوع الآدمى 
تبههم إلى علمه انخيط بما لا يعلموت » ققال* ١‏ هو ما به عرقناه قى أذهانتا بحيث يقال إننا يرم من ذلك أن يعرق أبتاؤء 


زهاولم يكن علمهِمٍ محدودا. والخال 


و22 نؤمن بوجوده. نسدد إليه صقاته. 
أى أودع قى نقسه علم جميع الأشياء عن قالأمماءهى مابه نعلم الأخياءء وهى 
| كيية تحديد ولاتعيين. قالمراد بالآنماء. العلوم الطايقة للحقائق. والإسم بهذا 1 
السمياتء عبر عن الدلول بالذليل نشّدة الإطلاق: هو الذى جرى إلخلاق فى أنه عين الله تدم الأسماء على تحو ما بيتا 2 
الصلة بين العنى واللقظ له المى أو غييره. وقد كا تاتيوت اودع مد 2د 
بين اللعتى وا اللوؤض بع لهء 0 ان اليوتاتيوة عصَهُْرَعَلَ الملتكة > 
1 وسرعة الاتقنال من أحدهما إلى الآخر ‏ يطلقوت على ما فى الذهن من العلوم لفظ 7 د 59 
والعلم الحقيقى إنما هر إدراك العلومات الاسم والخلاق فى أناما فى الذهن من ا 5-5 100 
١‏ | أتفها والألفاظ الدالة عليها تخحلف 2 الحقائق هوعينهاأو صورتها متهور 3 ا 0 2 
003] باخصلاق اللغات الى تجحرى بالواضعة كالخلاق قى أت العلم عين المعلوم أو غير اعربين عرو سيلا 


أنه عرضهم عليهم: وسألهم عنها مؤال 


لأسمياك:1 و 6 ض من الإثياء يأسماتها 
الإيانة عن ععرقتها ومعتى ‏ 


سس 


د إنتكترصد 

أى إن كان هناك موقع للنمضة 

والاستغراب عن جعل الخليفة قى الأزض عن 

اليشرء وكات ما طرق نقوسكم وطرأ على 

أذحاتكم أولا حالا محله. ومصييا غرضه» 

ولا تعرقوا حقيقة مايمتازيه الخليقة. 
قأتبعوتى بأسماء ما عرضعه غليكم, 


َوأْشبحتَكَ * 

أى تنزيهًا لك قلقظ ميحاتن مصدر قلما 
يععمل إلا مضافًا كمعاة الله وهو 
متصوب يقعل مقدرء والعتى: نقدسك 
وتسزهلك أن يكون علملك قاضراء قعسخلق 
الخليغة عَبِغَاء أو تألنا يما نقيدة وأتت 
تعلم أتنا لاتحيط بعلمه: ولاتقدرعلى 
الإنباء به وكلمة: 8 بدك تهدى إلى 
هذاء قكاتها جملة وحدها . وهذه هى 
البلاغة متروب سرادقهاء عتمرة حدائقها: 
معجلية حقائقها على أن القصة وردت 
مورد التمتيل» والله يقول الحق وهو يهدى 
البيل 

وبعد تعزيه البارى» تيرءوا من علمهم 
إلى علمه تعالى وحكمته قرا 


يخلقك يه 4 قى صتعك - 
إن هده العأكيدات تقعر بآن مؤال 


ذ [ي13َ] #: وتذتلك خعمرا الجواب 
باليرؤ من كل شىءء والثتاء على الله تعالى 
بالعلم التابت الواجي لذاته العلية: 
والحكمة البالغة اللازمة له. فقد تقدم فى 
تير القاتحة أن صيغة قغيلء تدل غاليا 
على العقات الراسخة اللازئة. فكان جواب 
الملاتكة بهذا موّذنا يأنهم رجعوا إلى ما كاذ 
يجب أن لا يغفل مثلهم عنه: وهو العسليم 
لعة علم الله وحكمحه حتى يبلغ الكتاب 


ل 
فكان الإتياء كما أراد الله تعالى وذكرهء 


ومن كات هذا شأنه قلا يخلق شيثا سدى 
ولا يجعل الخليقة فى الأرض عبغا . 


والذى يدونه هو ما يظهر أثره فى 
نقوسهمء وأما ها يكتموت فهو ما يوجد فى 
غرائزهم وتتطوى عليه طبائعهم . 

وقد علم ماتقدمء أن كل هده الأقوال 
والمواجعات واكناظرات يغوض السالف الأخر 


إلى الله تعالى قى معرقة خحقيقعهاء 
ويكعفوت معرفة قائدتها وحكمتهاء وقد 
تقدم بيات ذلك. وأما اخلق ٠‏ قيلجأون إلى 
التأويل: وأمتل طرقه قى هذا المقام التمقيل: 
وقد مضت سهنة الله قى كتابه بآن يرزلا 
الأشياء اللعحوية: قى قوالي العيارة اللفظية 
ويجلى لما العارف المعقولة. بالمصور 
اسوسة: تقرييًا للأفهام: وقهيلاً 
للإعلام ‏ ومن ذلك أنه عرقنا بِهِدَه القصة 
قيمة أنقناء وما أودعته قطرتاء ما تمتازية 
قى تكميل أتفسسا بالعلوم التى خلقنا 
مستعدين لها من دوت اللائكة وسائر الخلق 


يعدما عرف الله الملائكة بمكانة ادمع ١‏ 
ووجه جعله خليقة فى الأرض: أمرهم 
بالخضوع له.: وعبر عن ذلك بالسجود؛. 
ققال- 


< وَلأفإشكيك اجنم » 
وهو سجود لا تعرف صقته: ولكن أصول 
الدين تعلمنا أنه ليس مجوه عيافةء إذ لا 
يعبه إلا الله تعائى ‏ والجود قى اللغة 
النطامن والخنضوع والاتقيادء وأعظم مظاهرة 


مقحضى الطبيعة فى الذكر ء قإنه يقيد أن الله 
تعالى أراد أت يبين الفعل أولا؛ لأنه الملقصود 
بالذات. وهو الإباءء ثم يذكر سييه وعلته 
وهو الامتكيارء ثم يأتى بالأصل فى العلة 
والعلول والسبب السيب وهو الكفرٍ 

تقدء أن الملائكة خلق عيبى لاتعرق 
حقيقعه: ونا تؤمن به بإخبار الله تعالى: 
الذى تقق عدده ولانزيد عليه وتقدم أن 
اتقرات ناطق بأت الللائكة أصتاق . لكل صتقف 
وظيقة وعملء ونقول الآن إن إلهام الخير 
والوسوسة بالشر تماجاء قى لات صاحب 
الوحى يك : وقد أسعد إلى هده العوالم 
الغييية. وخواطر الخير التى تسمى إلهاماء 
وخواطر الخير التى تسمى إلهاما وخوا 
الشر التى تسمى وسوسة»ء كل عنهما محله 
الروح. قالملاتكة والشياطين إذن أرواح تتصل 
بأرواح الناس: قلا يصخ أت تمشل املائكة 
بالعماثيل اخجتماتية للعروقة لناء لأن هذه لو 
#تصلت يأرواجنا؛ قَإتما تعصل بها من طرق 
أجانتاء وتحن لا تحس بقىء يتعصل 
بآبداثتاء لاعند الوسوبة ولاعند الشعور 
يداعى إلخير من التفس . قإدّن هى من عالم 
غير عائم الآبدات قطعاء والواجب على اللسلم 
قى مغل هذه الآية الإيمات بحععموتها من 
التفويس أو احخمل على أنها حكاية قنيل: تم 
الاعسيار يها بالنظر فى الحكم إثنى سيقت لها 


القصة- 


وذهب يعض الفرين مدعيا آخرقى 
قَهِم معنى اللاتكةء وهو أن مجموع ما ورد 
فى الملاتكة من كوتهم مو كلين بالأعمال حن 
إتماء قبات وخلقة حيوان وحقظ إتسات 
وغير ذلك فيه إيماء إلى لخاصة بما هو أدق 


من ظاهر العيارةء وهو أت هذا النموفى : فحرقى تمه ووازن ب 
التبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله قى يأحرفيهوجة للحق فو 


البترة فقكاتت به هذه اخياة النياتية 
اغخصوصة: وكقلك يقال قى الحيوات ' 


مخصوصى 
إيجادةء فعا قوامه يروح إلهى ممى فى 
نان الشرع ملكا. ومن لم يال فى 
الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم الإمكات 
إلاما هوطبيعة أوقوة يظهر أثرها فى 
الطبيعة ‏ والأمر الثايت الذى لا تزاع قيه هو ا 


أت فى باطن إخخلقة آمرا هو مناضّهاء ويه 
قوامها وتظامهاء لا يمكن لعاقل أن يسكره. 9 الود لطاضة رسا التاق 


وإن أنكر غير اكؤّمن بالوحى تسميته ملكاء 
وَوعِم أنه دلي ل على ويد لملائكة + أو أنكر 


ل أخرف عل هذا لتقسيرء قفا 
تَكون الإضارة قى الآية إلى أن 
لما خَلق الأوض وديرها ما شاء من 
رحانية التى بها قوامها ونظامهاء 
ام عن القؤى عخصما ينوع 


قى الشرحء قالخقيقة واحدة: والعاقل من لا 
تحجيه الأمماء عن السميات: وإن كان 
اللؤمن بالغيب يرى للأرواح وجودا لا يدرك 


لا يتعداه ولا يتعدى ما 


كنهه: والذى لا يؤمن بالغيب يقول لا 2 0 

اعرف الروح ولكن أعرف قوةلاأقهم ووه 

حقيقعها ولا يعلم إلا الله علام يختلف اطق قزة يكود بها منسععها 

الناس» وكل يقر بوجود شىء غيرما يرئ ا وتان 

ويحسء ويعترف بأته لا يفهمه حق القهمء ؟وعيزْ عن تسخير هذه القرى 

ولا يصل يعقله إلى إدراك كنههه: وماقة على ١‏ لاؤقيد الجصوعولتسجيرء 
الأسععداد الذى لا حد له 


هذا الذى يزعم أته لا يؤمن بالغيب وقد 
اععرف يما عيب عنه لوقال أصدق بغييا 
أعرف أثرهء وإن كنت لا أقدره قدره: فيتفقا 
عع الؤعتين بالغيبء ويفهم يدّلك ما يرد 
على لان غعاحب الوجىء ويحشى بآ 
يحظى يه المؤعتون 4!! 


نى من هذه القوى قوة وإحدة 


عير عنها بإبليس وهى القوى التى : لزّهال"! 
الله بهذا العالم لزاء وهى التى تميل باللستعد 
للكمال أو بالكمال أو بالكامل إلى النقص+» 
وتعارض مد الوجود لعرده إلى العدم: آر 
تقطع سبيل اليقاء. وتعود بالموجود إلى 
القناء أو التى تعارض قى اتباع الحق- وتصد 
عن عمل الخيرء وتتازع الإنات قى صرف 
قواه إلى المناقع والمالح الى تعم بها 


 لمدالا‎ 


خلاقعه. قيعلإلى مراتب الكمال 
الوجودى التى خلق مستعدا للوضول إليهاء 
تلك القوة التى خللت آثارها قوما فوّعموا 
أن فى العالم إلها يمى إله الشر وعماعى 
باله ولكنها محتة إله لا يعلم أمرار حكمعه 


إلاهو 


ولو أن تفاعالت إلى قبولهفا 
الساويلء ثم تجد قى الدين ما يمنعها من 
ذلكء والعمدة على اطمتنان القلب» 
وركوت النقس إلى ما أبصرت من الحق. 

ولت آحيط علما بمااقعلكت العانة 
والتقاليد فى أنقس بععن من يبون أنهم من 
العشددين قى الدين » إذ يروت من حدّه 
المعانى كما يدقمر المرضى أو انخدجوذا" من 
جيد الأطعمة التى لاتضرهمء وقد يخوقق 
عليهاقرام بسحي » ويعشيش تود ياردام مقرفة 
الهم تشيت أولتاك اكرضى وإخدجين يآضر 
لما يتاتو ونزند العام لا 
أعرف مآ الذى قهموه من لفظ روح أو ملك : 
وما الذى يتخيلونه من عفهوم لفظ قوة: أليس 
الروح فى الآدمى مشلا هذا الذى يظهر لنافى 
أقراد هذا النوع بالعقل والحس والوجدات 


ل وبا سمه جوع معد حدم جتسدومم بجت اودع موي ال 


477 89و لاف حرطا سه و ذم وتام ناسيك جحي ونالجتنات. 


والإرادة والعملء وإذا سلبوه مليوا ما يسمى 


| بالحياة؟ أو ليست القوة هى ما تعدرعنه 


الآنارقيمن وهيت له. فقا سمى الروح 


| لشهورآثره قوة: أو سميث القوة لخقاء 


! تعلمه. قلايعد مثله 
| صحيحاء واطماتت بإيماته تفسهء وأذعن له 


ذلك بالدينء أو 


0 


حقيقتها روحاء قهز 
يتقصر ى معتقده شَينًا من 0 

ألا لايسمى الإيمات إيماناء حتى يكوت 
إقعانا. ولا يكون كذلك حعى يتسلم 
الوجدات وتخشع الأركان لذلك السلطات 
الذى تعلق به الإيمان. ولا يكون كذلك حتى 
يلقى الوهم سلاحه- ويبلع العقل قلاحه. 
وهل يسحكمل ذلك لمن لا يفهم عا يمكعه 
قهمه. ولايعلم مايتيسر لدعلمه؟ كلاإتما 
أهله. ولا يضل سيله: ولا يعرق 
تمل الغقلة: » لوأت مسكينا من عيدة الألفاظ 
عن أشدهم ذكاء وأقربهم لاأنا أخذ بما قيل له 
إن الملائكة أجِسام توراتية قابلة للتشكل . ثم 
تطلع عقله إلى أن يهم معتى تورانية 
الأجسام: وهل الور وحده له قوام يكون يه 
شخعا منازا بدون أن يقوم بجر م آخر كتيف 


ِ تم يتعكس عنه كذيابة العياح أو سلك 


الكهرباء؟ ومعتى قابلية التشكل: زؤهل 
يمكن للشىء الواحد أن يسقلب فى أشكال 
عن الصور مخلقة حسيما يريد وكيق يكون 
ذلك الايقع فى حيرة؟ ولو سعل عما 
يعشقده هن ذلكء آلا يحدت فى لساته من 
العقند ما لا يستطيع حله؟ أليست متل هذه 
الخيرة تعد شكا 4+ نعم لِست هذه الحيرة 
حيرة من وقق دوت أبواب الغيب يطرف كا لا 
يسعطيع التظر إليه: لكعها حيرة من أخد 
يقول لا يقهمه. وكلف نقه علم مالا 
من آمن بالملائكة إيمانا 


قلبهء ولم يبق لوهمه سلاح يتازع به عقّله. 


كماهو أن صاحب الإيمان الصحيح. هترم بظافر 
قليرجع هؤلاء إلى أنقسهم ليعلموا أن الذ بتفسها من عالم القيب 


وقر قيها تقاليد حقت باخاوق ء لا علوم <: 
بالسكيحة والطمأتيتة: هؤلاء لم يشرق فو 
الإلهى: والعتياء الللكوتى: واللألاء ال 
أو ما يماثل ذلك من العبارات: لم 
لتفوسهم عهد يملاحظة جاتب الحقء 
تكعحل أعين يصائرهم بنظرة إلى 
الوجود مه على الخلق؛ ولوعلموا أن 
بآسره فاتن قى تفسهء وأت ليس فى انلكوت 
كان أو يكون إلا وجهه الكريم: وأنعا كت 


لاهج عالم التهادة؟ ألا 


خَلَقَه من عالم الشهادة؟ 


من الكوت وما لطف : وما ظهر مه وما بِظن ب تلك القفوى خواصهاء 
إنما هو قيض من جوده وتسية إلى وجودا أبها الغاقل : إنه 


وليس الشريف مه إلا ما أعالى بذكره متزا 
ولا خيس إلا ما بين لنا بالنظر إلى الأول[ 
تسيحهء فإ كل مظهر من مظاهر الوجود م 
تفسه واقع موقعه: ليس شَىء أعلى ولا 
منه؛ فإن كان كذلك_ولايد أن يكون 
قدره_لو عرقوا ذلك كله لأطالقوا لأنفههم! 


حول قى تلك الشعون حتى تعل إلى مك 
الم آتينة حيك لا ينازع العسقل حي | 


وساوس الوهم ولايد طاتقا من الحوف +3 


(الإسراء: 44 » 


هذه القوى التى نرى آثارها قى كل ت غلاكة قى السماء ؟ هل 
يقع تحت حواسداء وقد خفيت حقائقيا تشكن صلاتكة الأرض؟ وهل 


عناء ولم يصل أدق الياحشين قى يحنه ع باه ورسمت مساكتها؟ وهل 
إلا إلى انار تجل إذا كتشتفقفت. وتقل © عن يكون متهم عن 
تضمحل إذا حجبت: وهى التى يدور رن عن يسارك ؟ وهل ترى 
كمال الوجود, وبها يتشا الداشىء: رب ة تضىء لك فى الظلام: 


يتتهى إلى غايته الكاملء كما لا يخقى عل ت علياك الأوهام؛ فلو 


وكنت إلى أنها قوى أو أرواح منيخة قيما 
حولك: وما بين يديك وما خالقاك. وأن الله 
ذكرها لك بما كات يعرقها سلفلك. والعيارة 
التى تلقفعها عنهم؛ كيلا يوحشك بما 
يدهشك. وترك لك النظر فيما تطمئن إليه 
نماك من وجوه تعرقهاء أقلا يكوت ذلك 
أروح لتفسك. وأدعى إلى طماتيتة عقلك؟ 
أقللا تكون قد أبعرت شيتكافن ورا 


لقبول أشعة هده وفقلاي 6 من يمن 


القيب ويقوض فى إدراك اخقيقة ويقؤل 
. 


(ال عمران: لا 


قلا ترم طلاب العرفات بالريب ماداموا 
يصدقون بالكتابٍ الذى آمست يهء ويؤعتورن 
يالرسول الذى صدقت يرسالتهء وهم فى 
إيماتهم أعلى متك كتعياء وأرضى متك 
بربهم نفس أل إن مؤّعنا لومالت تفسه إلى 
فهم ما أتوّل إليه من ربه على التحو الذى 
يطمئن إليه قليه كما قلناء كان من دينه قى 
ثقة: ومن قصل ربه فى سعة - 

أما سلطان تالك القوة قى الغناء وقطع 
حركة الوجود إلى الصعود: قلا يستطيع 
إخضاعه لقدرته من اليشر كاملء ولا يقاوم 
تقوةة عاملء وإتما ذلك لله وحده وهقا 
حكمها فى الكاتتات. إلى أن تيدل الأرض 
والسماوات. قال الله تعالى أن يجعلنا 
عن أهل العقوى والبصيرة وآن يعيذتا من 
الشيطان الرجيم . 


ٌ 
عر ائديئة!) قلما اسعتار يه هن بعض فأقصضى له على تحوهما أسمع لجنم 
وعارضوا وآيه وجع عنه. ثم يعلق ‏ فمن قضيت له هن حتى أخيه يشيء قلا 
الحادثة بقوله :قمتل هذا يأخذ هسه شينًا فإما أقطع له قطعة من 
عن أمور الدتيا التى لا مدخل فيها نار '(0 
ديانة ولا اعحقادها ولا تعليمها: كل 505 
وَعَلية عه قيهاها ذكرتاة عن راىاين خلدون 
شيء على وجه فيظهر على خلاقه. وأا ابن خلدون فيععرض -قى | 


رأى القاضى عياض 


1 ظ أقسام السنة عند الشيخ العلامة عبدالجليل عيسى «5» 
1 


أ قال القاضى عياض فى "الشطاء ١”‏ قئّهذا نتقيصقتإغخاهى أمور مقدمتدا" عبد الحديث عن طب اليادية ل | 
إ ”-١‏ وأما أحواله فى أمورالدنيا ققد يعتقد يك الشيء متها على وجه نه يعرقها من جربها وشغل ته كاتيراه الرسوليةقى أمر العلل 


| ويظهر خلافه: (أى يظهر أنه على خلافه فى الواقع ونمس الآمرا":ثم مشحون القلب يمعرقة وعلاجها ويذكر أت رآيه قى ذلك لا يتصل 
أ ذكرحديث تأبير التخل المروى عن مسلم والذى سيأتى تفصيل الكلام بالوجى. - بل عند من الأحسوال التى عى 
هيه وهى آخره قال عَلء "إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من ديتكم شخدوا | َل يعد ذلك إلى الحديت يما عادة وجيلة له وعبارته: "ولليادية من أهل 
به وإذا أمرتكم بشيء من رآيى فإنما إنا يشر فى أمور أحكام البكر الجارية العمران طب يبتونه قى غالب الأمر علي 


جا ايع وح مرجصيدم بحب0 1 


١ :‏ قال شارح "الشطاء”: أى قد أرى الرأى فى أمورالدنيا والأمربخلافه إكشاواهوء وسعرفة افق من جمرة قاصرة على بعتن الأشتخام» عتوارنا 
|| فلايجباتباعه. ثم ذكررواية مسام الأخرىالتى قيها :(إنما ظننت ٠١‏ ال وائصلح من القد. ويحكم يآن عن مشايخ اخى وعجائزه: ورا يصح منه 

| ]| ظتاهلاتؤاخذونىبالظن)- ل السييل فى كور الذتيا ألنى. .يمضه إلا أنه ليبن على قاتوة طإئع ولا 

١ '‏ 0 ر له عتهاما الأمر على خلاقه 2 على مواققة المزاج وكات عمد العرب من 

| -ويحكى عن ابن رشد أنه قى كعاب والحفاجى -شارح العغاء- يعد أت ذكراً 2 هذا الطب كفير وكات فيهم أطياء 


"التحصيل والبياق” يذكر أن هذا الخديث- 2 حادثة تزول السلمين يآدتى مياه يدر الت 
يشير خديث مسلم قى تأبير النخل -روق ‏ سيأتى شرحهاء ومعازضة الحياب ين المتذا 
بألقاظ مختلقة: معقارية معتىء كقوله وقوله + أهذا منزل أتزلكه الله ليس لنا آنا 
ع زما أنا بارع ولاصاحب تخل) : نتقدمة #أم هو الوثى والخرب وللكيدة؟ 
ويعلق أبو الوليذا") بقوله: إنه مَك بين أته قال عله :(يل هو الخرب والرأق لح 
لاتأثير قى الغلاح والفاد لغير الله قأشار الحياب يمول آخرء فقال:(أشوت 
تعالى إلا أت الله تعالى قد يجرى العادة بالرأى الصائب ) وفعل عا قاله إلحياب 7 
روكب عنقي ولسوا بر دعن علق بقوأ العرب أدرى بالحرد: 
1 5 لم يسبق له مجربة فيه وقى رووزة قن لأتهم جربزها وقاموا خدائدهاء 
يه قال: «إنما أنا يشرء قما حدثتكمعن ويستطرة - القاضى عياض -قى 3 
الله فهو حقء وما قلت فيه من قبل نقسى أحزاله يِه قى أموو الدنياء قيروى حادة 
قتا أنا بشر أخطئ وأصيب» - عزمه يه على معالخة أعداله يوم الخندكة 


حكمههتابةكر حديت عمعروقون: كالخارث ابن كلدةا"! وغيره- 

وأبى داود واللقظ لأبى داود - والطب المتقول فى الشرعيات من هذا 
القبيل وليس من الوحى قى شيءء وإنما هو 
ن بحجحه أمر كان عاديا للعرب ووقع قى ذك رأحوال 


جىصاحص الشرح عليه بآن الث الختار كه ذآك الثلا يضل يه يعض لمته لترهمهم أته يعلم الغيب فيقعون فيما وقع 
يقل صالحب كشنار ” غى هذا اللحتى وكان من حكمة الثه فى تربية رسوله ع وتكميله أن يبين ثه يعض الحقاتق 
لله اليشتخحسى بشرى فيها التكون نوقع فى نفسه ونفس اتباعه وايضمًا النكون عذيرا 
مع عيسى عليه السلام فتكرن حدا فنصلا ونضحا بين صفات خائق البشر وصغات الحادث الذى يتثقى عن 
عي قات القديم الذى يقي من فيض علمه على من يناو من عباده سيحان هو وحده النقى اليس كننثه شيء. 

قن تطيقة على عذا: ا لسر الله تعالى بالاتدادد يه وقتباعة قى قضالياء واخكامه كان حكنه على هذا النحو. ولاك | 


| 2-0-0-6 


اذا به فى شي. من تلك وليقتدى به حكام لمته ويسترثقوا يما يؤثر عنه وينصيط قلتون شريعته. 
الأريّة ست ١؟+اض»؟‏ || 
226 يشر يعض الصسحاله بالرجوع ايه كخبزت» فى لش #تثز نك فى "زد اللغاد فى هدئ خير الحياد” لانن 

+- ج امن ص +1 اطبم اتشعة الأزهرية اللصرية س:717؟1ه أ 


؟- تليق شهاي الدين التقاجى وهم 2 


التبى من توع ذكر أحواله التى هى 
عادة وجبلة: لاعن جهة أن ذلك مشروع 
على ذلك التحو من العمل فإنه عه إتا 
بعث ليعلما الشرائع ولم يبعث لتعريق 
الطب ولا عيره من العادات: وقد وقع له 
قى شأت تأبير النخل ما وقعء ققال أتتم 
أعلم بأمور دتياكم قلا يتيغى أن يحمل 
شيءمن الطب الذى وقع قى الأحاديت 
الصحيحة المتقولة على أنه مشروع: قليس 
هناك ما يدل علية الله إلا إقا امتعمل 
على جهة التيرك وصدق العقد الإيماتى 
قيكون له آأثر عظيمٍ قى النفع وليس ذلك 
قى الطب المزاجى» وإتما هو من آنار الكلمة 
الإيمانية: كما وقع فى مداواة الطوت 
بالعسل ‏ والله الهادى إلى الصواب -لا رب 
سواه ". 


رذى الكمال بن الهمام 
والكمال بن الهمام فى كتابه "التحرير 


أنه 


يدكر أن أكمر الأقوال الققنهية ترق 


4 وجاء قى التحرير وشوحه ايض 


به لقوله تعائى: 


«يد ع الاوحى بوحى 4 وقال يعضهم كان له َك أن يجتهد فى الجروب والآرا- دون الاتحكفم وتوقف أكثر الندققيت 
العضد التتار وقرك:.عنا الك علك لم أقتت لهم 4 حتتبه على حكمه ومثل 


وقثل البن الاحاتجب وت 


يم إلا قيما عمل بالرنى. قال السعد قى 


انالحية عليه فوته 2 الو استقبلت من أمرى. الحديث. ولذا صرح بآن سوق الهدى حكم شرعى. وال العظار فى حآشيت 02 
غن هه ته كان لا رجتهد فى قوعم السرل افقه كنا سيان وَكانَ يجتيد فى القروع 
هة؛ لايدل على كون لحَد القداد باكرتى فيته يجوز أن يكين 22 مشيرا ين القداء ول 


ضيكون اثتتل ترثى والعتاب كترك الأرقى ولا خفن أن هذا بعيد قثن مثل هذ التؤعيد #شديد لا يكون على خلاق الارلن 


الأشاعرة وآكثر اللعتزقة الايصع ان يكون عه ماموآر بالاجتهاد فى الأحكام الشرعية وقال بعد تلك وقيل كثن له الااجتهاة| 
الآمور الديتية والخروب دون الأحكلم وتيق كان له الاجتهاد فى اللحروب تفط وهو محكى عَنَ القاضى والحياثى. 
وقال الشرلفى فى “تبرج تيح القصول " قال الشانعى والبو بوسف وقع منه كله الاجنهاد وقال ابوعلى وابو هالشم لم يكن مد 


التتعقيكد من ابرق ها السكيرت نا منت اهدي وسوق الهدئ حك شرع كن الى علنت 


وم حنية عثى من مت الجتهانه مطلقا. الما من جوزه قى اللحزوب وصور الدنيا دون الاحكلم الشرعية كت ينوا 


يَكّه مأمور بالاجحهاد مطلقا فى ال 
الشرعية: والحروب: والأمور الديية: 
غير تقييد بشيءمتهاء ويشير إلى أت ذا 
مذهب عامة الأصوليين: مالك والشاقما 


وأحمد وعامة أهل الحديت!') كذلك | 
يسوق قوله تعالى - 
ناعنك لرأوَنت لحر »> 


ويعلق عليها بقوله : ولاعحب قيماء هذا وقد تقررأن 
وحى هن عند الله ويرد ما قاله الكر هأ وإحد + قلت الأجر على 
من أنه عحاب على ترك الأولى: يأن ايكون خلاق ما آدى إليه 
الآية يخالغنها"”اء ثم يذكر أنه قد جاء ( لأغراء قآما إذا كان ظاهراء قلاء 
الحديت الصحيح -' أنه يعد أن مال 7 
إلى رأى آبى بكر وأخذ الفداء: وخَال 
بذلك وأى ععمر القائل بالقعلء نزلت ألا 


ظاهرا امتحقوا العذاتٍ: قال 
فى النار إلا واحدة” فإتن 
الحكمة فى عدم تعذيب 
َقَلّ وسعه قى طلي الصواب قلا 
ى كنوت اتجتهد قيه عمليا أو 
و حكمتم بعدم يحاة اليتدعة 
إن قى الغقيدة؟ قللت: قى 
لَه يكن اغل صاخًا للاجحهاد: 
نض القيد للقطع: والشارع قد 
فى ذلك ثم قال: وقد ثبت 

'قى الشرعيات: فقال: لو 
أخرى ما استديرت ماسقت 
أنه لم يق بوحى: وإلا لم 
الوكات مائقا بالوحى 

ة كتعدم علمد بهااا") 
متادوب - ققد اجتهد قى 
:تم قال إلا أنه َه إذا 


الايكون فبية عل باقي 


لماعت آخرا ع 8 


غتتيه على حدكمه اقتنى هو الإتن باتتحلق عن تنوك الن؟ 


كُ انندم على سوق الهدى 


اجعهد وأخطأ لايقر على الخطاء ثم قال: 
ولا يعد أت يقال: إن قى جواز الخطأ فى | 
اجعهاده عله إشارة إلى أن فكر البشر وإن 
كان فى أعلى الدرجات يحتمل الخطاء 
بخلاف الوحى: ثم قال: وقول من أنكر 


على خلاق ظاهرهما على وج ه يخل | 


بكمال بلاغة القرآت عن غير ضرورة ملجئة 


إليه قول لا ينيغى أن يدم عليه آهل العالم | 


مبالغة منهم قى علو شأت الأتبياء. لأن 
خطاهم قى الاجتهاد لا يخل بعلو شأتهمء 
أى يخلاق الإخلال بلاغة القران فإته 
شديد اخطرء لا يقدم على سييه مسلم تم 
قال:.وكان الخطأ فى مسأله الأسرى أته 
يه ومن معه نظروا إلى أن اسعيقناءهم 
سيب لإسلامهمء وقداءهم يتقوئ يه على 
الجهاه وخقى عليهم أت قعلهم أعز 
للإمبلام وأزرهب لمن وراءهم وأفل 
لقوكحعهم. ولا يصح أن يكون هذا 
العشديد من الله نخالفحه الأولى: كما قال 
الكرماتىء لأن مثل هذا الوعيد لا يلاثم 
ترك الأولىء ثم قال: واتفغوا على أنه عله 
لايقر على الخطأ ‏ 

ثم يحقل - الكمال بن الهمام - لمعالجة 
نقطة أخرى وهى الاجعهاد قى الأحكام 
الفقهية: فيقول: وأما الأحكام الفقهية 


قمتكر الضرورى عنها - وهو الذى يعرقه 
كل أحد حتى النساء والضيياك كفرضية 
الصلاة؛ والزكاة والصوح واخج وحرمة 
الزتا والخشرء وقثل النفنى اتخرعة والسرقة 
-كاقر” لآن إتكار ماهو من ضروريات ملة 
الإسلام يسعلزم إتكارها ياجتهاد باطل» 
لاتعقاء شرط الاجتهاد وعو كرد المجتعد 
فيه نظريا يآن لا يكون خلاقه بدهيا )١”!,‏ 
ومعكر غير الضروزى عن القواعد 
الأصلية 1" اككون الإجماع حجة وخير 
الواحد حجة: والقياس حجة اثم وم 
غيم الآصلية وهى الأحكام الفرعية 
الاجعهادية قالقطع على أته لا إثم قيِها 
على اغخطئ يخرط حل الاجعهاد بأن لا 
يكوت قى مابلة دليل قاظع من تعن أو 
إجماع: لدلالة إجماع الصحابة على عدم 
تأتيم ؛خطئ قيهاء إذ شاع اخخلاقهم قى 
المسائل الاجههادية ولابد من خطأ واحد 
هن المتعاقضين ولم ينقل تأثيم واحد 
لغيره ولو : 


و وجد لشاع لآنه أمر 

وعدد وفائع الخلاف من رمن الصحابة إلى 
انقراض امجعهدين أكثر عن أن يحصى + 
ويسعطرة قيقوا 


وقال الجاخطظ :لا إثم 


على مجعهد أى مجتهد كات ولو 
اخطأ منه واقعًا فى تفى الإسلام و 
الاجعهاد من غير اللم وتجرى 
العافى المذكور أحكام اثكقار.. لأنهلا 
مييل إلى إجراء أحكام السلمين 
الإسلام ولا واسظة وما قاله المجاحظاعا 
تقى الاتم هو سراد العتيرى ('' بقَوَلها 
المجتهد فى العقليات معيب و 
اللمين على خلاق رأيهما. 

-ثم ينقل عنهما قيحكى أنهما يقولان 
تكليق مجتهدى الكقار بتقيض مجتهدم 
تكليق جما لا يطاق قلم يكلق إلا يما فى 
وسعه من الاجتهاد وقد قعل ويد كر أنه 
أجيب بمتع أنه قعل ما كلف يه إذ لا ث 
أن على هذا اللطلوب الذى كلف بالوصوا 
إليه وهو الإسلام أدلة قطعية ظاهرة يحيت 
لووقع نظره قى موادما للوحودة 
التفس والاقاق المنادية بلان الحال. إذا 
الطريق هكذالا يتغير لظهوره كالشمس 
الوصل قطعاء فإذا نظر ولم يصل للحق 
ذلك علم أنه ققد رطا من شروط اد 
لتقصيره وعدم الشقاته إلى ما يركدة 
لانهماكه قى مطمورة التقليد للآياء' . 


رعى البشارج (ج +1 حس*77 فى الديات إبعن الآله ين مسعود قال 2ك :+ يحل عم اسرئن مسلم يشهد قن لا إقه إلا اك نتيا 


وشيب كرثتى ولتتئوق شينه #تارك للجماعة» قا كحاافظ كين حجر قال لين ديق 


بالهين قإن 


الل الإجماعية 


يصحيها التواتر فالاول يكذر جااحده التاكفته التوات رلا للحائفته الإجماع والتكتى لا يكفر به قال 
السحيح فى تكنبر مذكر الاجتماع تفييده بإتكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالم ثوات الخسى 


لقد وضح القرآن الكريم نهاية المسيتين للرسول يك ومؤاخذة الله لهم فى 
قبل الآخرى. كما حدث للرسل السايقين: إن الله يمهلهم ويملى لهم 
ثم يأخدهم آخذ عزيز مقتدرقال الله تعالى: 
1 


قَبِيْن الله تعالى أن الرسل السايقين ا استهزأ بهم يعض ال مسينين أمهلهم رب 
العزة سيحانه وأجلهم ثم أخذهم وعاقبهم وغال رسول الله 2ك , إن الله ليملى 


)٠١؟:دوه(‎ 


ولقد قر القرات الكريم تهاية الذين 
كقروا واتخدوا آيات الله ورسله هرو 
فامجهرءوا يدين الله واياته وومله فكانت 
جهدم مأواهم وجزاءهم ببسيب كقرهم 
واستهراتهم ‏ 

إن هذا الدمط عن الحهزثين وصقهم الله 
تعالى بالأخسرين أعمالاتم قسر وضعهم حيث 
قال سبحائه 


قديما_لقالوا: إتما كنا نخوض وتلعب ولو 
سألناهم تحن_اليوم لقالوا: حرية الرأى والتعيير 
ودود هم اخاق سبتقا قز أوسرل 86 شخ 

يقول لهم: 1 


الكيف :> ستل 


وقد توعد الله تعالى كل من يبغض رسول ْ 
الله عه بأنه الأبحر وللقطوع دنيا وأخرى: قال الج لطن عل إساه واسيرم رق 
الله تعالى- العا 


ينهم كوا 


والعريةهة- 5 
: وإن واجبنا-كما أمر القرآن الكريمألا نتخذ 
: ياسمٍ وب العزة سيحانه وتعالى فى كل أذان و' من حؤلاء السيتين مصدقاء ولا أحباء ولا تتعاوت 
كل تشهد. نشهد لله بالوحداتية ونشهد معيهم بل علينا مقاطعتهم قال الله تعالى : 
١‏ لسيدنا محمد يه بالرمالة. 
0 وإن وعيد الله للمسعهزئين برسول الله عله 
. موف يتحقق وقد أخبر القرات الكريم عنهنا 
| 181 ] الوعيه للقين كتيراياخق 1 جاءهمء وأنهم 
سيحل بهم ما أخير ع م رنعبة- باه 
وعداب فى الآخرة حيث قال الله تعالى2 
وإذا كان الله تعالى قد تولى حفظ رسوله كما رئريد حى 
١‏ إن الله ورسوله ويعادوتهما 
ذَالحَدَيْدٍ ويلقون العقاب متل ما لقى 


وقسدزةاقسرقذكزي على الظافين 
ن : موضنحا أ الله تعالى سيكشق عا 
ا 


والوعيد الشديد لمن يوادوت من حاد الله | 


ورسوله حيث قال اثله تعالى : 


رادل اق 

قضى اثله الإيمات بالله واليوم الآخرعمن 
تكو بينه وبين للعادين لله ورسوله موادة- 
وجاء التعيير القراتى «يوادون» يصيغة القاعلة 
ليتبه على تحريم المواد والشعامل عع الذين 
يحادوت الله ورسوله. 

والاية السابقة عليها وضحت التهى عن موالاة 
الذين يحادوت الله ورسوله ولو كاتوا عن الأقربين. 

والوعيد الشديد إن يقدم شيعا عن شعوت 
الدنيا على محبة الله ورموله والجهاد قى سيبله 
حيت قال الله تعالى 2 


(العربة: ؟) 

ألا فليعلم الذين أساعوا إلى سول الله ِل 
أنه سييوعون بالخزى والعقاب دتيا وأخرى 
وليحذر الداس أت تكون بينهم وبين السيكشين 


وليجسبوا موادتهم ومعاملتهم. 


عَلقٌهذا الشعور الجديد قى 
أنه وكيد العطورات والحوادث 
الى تعمل قى تكوين العالم كله 
يِذ وأت أول عا تفعله الخوادت 
والعقليات طبعا جديدا . 
إذا5ضخطرم شعورها ياخاجة 
لمهت أنظارها إلى قادتها 
ها باتتازل عن وجالهاء 


واجب المثقفين نحوالأمة" 


( 2 . للامام: محمد البشيرالإبراهيمى 


رغب إلئْ جماعة من إخوانى الآساتذة الذين يعز على رد رغبتهم أن 
أحدتكم فى هذه الليلة المباركة فى هذا النادى العامر: وما عهد تجد 
عندنا بذميم.: ولكنهم حددوا لى موضوع الحديث فى جملة صاغها 
آخى الأستاذ العامل عبد السلام مزيان بلفظه وهى (كيف يؤدى 
اللتسشطون واجيهم تحو الآمة؟!) وزعم الأح الآستاذ سامحه الله أته 2 
يصطلع بتفصيل هذا الملوضوع وإعطائة حقه غيرى. ولولا حسن ظنى 
"١‏ بالخ الأستاذ ومتانة ثهتى بآخوته تقلت إن اخنيارهذا الموضوع 
توريظ لى زيته يذلك الزعم المغرى.ولكن يشفع عندى للأستاذ مواقة 
التى أذكرها فآشكرها فى التقريب بين ألوان الثقافات الراتجة بهذا 
الوطن وفى التآليف بين أغراد المثمطين المتنافرين بطبيعة الحال لا بل 
أغنم فآعد الأستاذ من أمثلة القاسم المشترك عند علماء الرياضة إذ هو 
من الأفذاة الذين تَدَوَقَوَا ثقافتين تصطرعان بهذه الدياروعمئوا 
اللعوفيق بيتهما للخير العام 
وإذ؛ خرجنا من الدعابة للأستاذ إلى الجد مع فإن هذا الموضوع أثارا 
اشتمام الأمة يطرفيها فى هذه السنة وكتر خوص الخاتضين فيه وهب 
فى الرأى العام تيار شديد من المعانى المتصلة بهذا الموضوع عبرت عليهاً 
الأفعال قبل الأقوال وغعمرت المجالس والمجتمعات سحب المناظرة 
والجدال: والجواب والسؤال: وكثر التحكك بين الطرفين المقصودين فيه 
وهما الأمة والمثقغون من أبناتها 
وأنا أزعم آنى من الشتغلين 
الخركات فى الآمة والعتتين يتجيلها 
لأنها متعلقة بأعمالى الفكرية والتعليمية 
والإرقادية. ولأننى معصل بالطرفين 


إل دعوة ووجدات قادتها في 
+ وَإذا كاتت حقية مقدرا 
َلَكَذَلَانَ وجدتهم لاهين لاعبين 


. ينين بالدار الضيق الذئى 
متقلين بالقيود المرهقة التى 
للعيشّة ببلاملها وأغلائها 
ص ويفوز السابقوت اليكرون 
إعقاتم اإلحياة وتيدل الأرض غير 
ة ورجالها محباعدون مع قرب 


1 ون مع حرمةالجوا. 
رن والأئمِ شامل ويتعامؤن واليلاء 
“ويتمارون والتدير ريات ويماروت 
وهى طالعة ثم يصبحوت وقد 


اتصالا وتيقا وعالم بما لكل متهماعلقى 
الآخر من واجيات: وعامل بجهدى فنا 


بمراقية هذه 


توقتنى مان 117+ زوجت 


إن الحديث فى هذا الوضوع يؤدى إلى 
تخريك أوتار طال العهد يسكوتهاء وإلى 
تغض غبار #طماتت التفوس إلى ركودهء 
وإلى تقد خصال من الضعف والقسولة 
واخورعتتت قى تفوستا ححى لقنا 
وركتا إليها وأصيح القطامعتها ضعياء 
واليستاها خلاف ليوسها من الأوصاف 
والنعائج حتى أصيح الدخول قى خلاقها 
دخولا قيما لا يعتى والتليس بها إثقاء 
بالتقس إلى التهلكة نايا عا لا 
تسحعحق من الأسماء حتى أصيح اللعصق 
#اافسي مركا سكي جا وع ةويا 
ومالا ومداريا ومتجتيا للشيهات من 
اخمول والاتكماش - 

ولقد كاتت هذه إخصال موجودة فى 
طائقة عن ملفنا وكانت محمودة قى 
عرقهم ولغة عصرهم لأنها كاتنت عن 
الكماليات قى حياة الآمة: لآن كلمة الآعة 
إِذ داك مجموعة وجاتيها عزيز ومقوماتها 
ثايتة ومكاتعها محترمة ومقامها بين الآم 
مرفوع ومياديتها عامرة بالرجال وخرائيا 
وَآحَرَةَ بالأموال- قمادا عسى يتغيرها بعد 
ذلك إذا جاءت عنها طائقة مالة وطائقة 
عتجمية للشيهات وطاتقة متصوفة وطائقة 
معتقشفة وطائقة متمرهدة وطائفة متعيدة 
وغائقة تكن اخلوات وطائقة تعمر حلق 
الذكر . كان المأمون فى عضره قائما يعر 
الخدلاقة وفى عزها عز الإملام وكاتت يده 
تفيش بالعطاء للناقلين ن والرج سين 
شمرات العقل الِشرئى قماذا يصير 
الإملام فى زمنه أت يكوت فى الآمة طائفة 
ثرت اخمول والاتزواء والقغحكر 
والانتكماش؟ وماذًا يضر السقيّة إذا كات 


فق لكام 


3 


ويانها ماهر ساهراً أت ينام جميع الركاب؟ 

وكات أحمد ين حديل وطيقحه قى 
لل عصرهم يحملون اتشريعة ويقوموت 

| بتحقيقها وقلفحها وتشرهاء وكات 
البْخَارى وطبقعه يقوموت بالرحلة لجمعها 
وتحريرها وتصقيتها 

وكان طاهر ين سين وأمتاله من 
القواد يقومون يحماية الشغور وتحظيم 
القوة. وكان الحسن بن مهل وأمغاله 


يكل | يقرمرت يتديير المصالح العامة وجباية 
|[ | الأموالء وكات آبو يومف وأحمد ين أبى 
: | دؤاد يقوموت بحعقية القضاء وإقامة 
1 | الحدرد. 

9 وكات ثماعة ين أشرس وأضرايه يقوموت 
1 | ببيت الحكمة قى الأمة وتكوين القضائل. 

1 وكان الأصمعى ويوتس وأبو عييدة 


35 | ,أضرابهم يقومون بتدوين اللغة وحفظهاء 
وكان الخليل وسيبويه واين جتى وأمكالهم 
يقوموت يتفريعها وتخطيط مقاييسهاء 
وكان الجاحظ وآضرابه يقوموث يجلاء 
الييات العربى وترويضه للمعارف العقلية 

| والتقلية: وكات النظام وواصل وبخر ين 

| العدمر وأضرابهم يقوهوت يتوسيع المدارك 
العقلية وتلقيحها بلقاح النصف وتربيتها 
على أفاتين الجدل والحجاج والاستدلال. 

3 وكات الآلاق من غيرهم يقوموذ يتعبا 
اخياة الأخر ويعمروت مياديئها التشعية؛ 
قهل يضر الأمة أن تختار طائقة عتهاها 
تستحقه من خمول وانكماش وغيرهما ثما 
هى أعراض التققين اليو من هده الآمة؟ 

على آن الواقع الذى يجهله الناس وأنا 
أعرّقكم به لأننى أعرفكم به: هو أت تلك 


0ك 


هقدمة >المقتاح للكلام قى الملقصود 
تصلة به معدودة من تمهيداته مشيرة 


الطوائف التى شذت وإعنزلت اخياة العامة 35 
قى أيام عنز الإملام ليست إلا طوائف لا 


تسعحق إلخياة وأتها لم تجد فى عيدات الحياة .هن آصوله مرشدة إلى عاقيه 
محسعا لآنتلك اليادين كانت عامرة رهن الحخدثين بالقدماءء وإذا طالت 
بالأصلح. قحلك الطوائف لم تعتزل الحياة إليكم أت المرتحل لا يستطيع خيبط 


عن طوع وإختيار بل عن قهر واضطرارخى 
طوائف اعتولتها الحياة وليست هى التى 


و اد ائفن عنقية من الحياق 
جاعم بع و باخق ولو على 
ب 1 1 وإذا كان اق يقضب أقواما 
يوجد رجل من الدجالين فى عصرنا هذا أن يرضى الحقيقة: وما وققت 
ولكنه حادق قى معاريض الكلام جاءم كي انوقف القائل ووققعم غتى عوقف 
مريد من مريديه ققال له: إتى طلقت إل وقد أخد الخق عليتا عهدا أن 
الدنيا لأنقطع إليك وإلى خدمتك» ققال له خاب من الضمير للضمير ون لا 
اتشيخ: وماذا ظلقت من الدتيا هل لك العواطقف على العقول وأن لا نتقازض 
غم ؟ قال: لاء قال- هل لك تجارة هجرتها اء اللكذوب» وأت لا نخوت القضيلة فى 
لأجلى؟ قال: لاء قال: هل لك قلاحة مرضى ومن بلاء المريض 
تركعها لأجلى؟ قال: لاء قال: هل لك إن رقق الطبيب خيانة لقته 
زوجة وأولاد؟ قال لاء قال: إدّت قالدتيا فى أفاتته وزيادة قى البلاء على 
هى التى طلقحك وأتت المطالق لا هى. وما خير وقق ساعة يتجرع المريض 
وكذتك حال تلك الطوائقف التى ورثنا من ||[ لبه الام الستين. 
آثارها السينة هذا الخمول وهذا الاتكماف ١|‏ أي الموضوع على أذهائكم وهو كيف 
وهدا الجهل بحقيقة إلخياة: ويئس الميراثت آلتَقَقون واجيهم تحو الأمة؟ كلمة 
ويعس الوارتوت - آتية من تشقيق الرعح وهو تقويم 
ناف الإمام أبو إسحاق الأسقرائيتى قى يغمرها وتشذيب زوائدها الناتة 


بدء اتحطاط الإسلام جيل ليعات وكات أعوجاج من كعوبهاء ويقولون 


عامرا بالعياد التقطعين عن الدتياء ققال 1 اكتدرب على اللعب باللاح وعلى 
يجاطبهم : يا أكلة الحشيش تهريوت هاهنا || الرمَى بالحراب والتلاعب بالرماح.غلام 
وتتركون أمة محمد تعيث بديتها المبتدعة: وهو وصق قريب الصلة بكلمة 


+ ولم تكن العرب تستعمل كلمة 
بالمعمى الذى تعرقه الآت . وإتما كاتوا 
إن فى متله وجل لقن وزكن ويقولوت 
متى الشقافة عدنا اللقانة والزكاتة: 


ون اقسصاره على ذكر الدين يدل على أن 
دنيا الأمة كانتت محفوظة: ولويعث فى 
مغل زمانتا لآضاق الدنيا إلى الذين ققد 
ضاع كلاهما يخمول المتقفين. 


ولا جاءت تهضعنا الخاضرة إختارت للدلالة |انم 
َ 0 


على هذا العنى كلمة الشقاقة وجعاكها 
ترجمة لكلمة اقريحية- 

قالشقق هو الرغل الّهَدْبِ العير 
الفكر انجوهر العقل العقل الفكر فى 
الحكم على الأخياءء الجارى قى تقكيره 
على قواعد النطق لا على أمسى التخريق» 
الطلع على ما يمكن من خفوت العالم 
وتاريخهء الم بجائبٍ من معارق عصره. 

وقد تع العقافة يَوقْرة الخطا م 
الأخلاق وكهرة المعلومات وقد تضيق 


بقلتهما وقد تسم ياعتيازات جسية أو | 


لغوية أو ديتية. فيقال: الشقاقة العربية أو 


الغترئسية ويقال القعاقة الإسلاميةأو | 


السيحية مثلاء وإنى محدثكم عنها على 
حسب ما أتذوقه من روح الكلمة فى 
مدلولها العربى وعلى ما أعلم من تطبيقها 
فى إلعرف الشرقى الراقى فى تهضصحه 
القكرية الخالية : قبان رأيتم قى كلامى بعض 


اغنالفة معناها الإفرتجى قعذرى أنى لا أعلم | 


عدى ما يراد ممها قى ذلك الاصطلاح + 
وإتما أنيهكم إلى أن معتى الكلمة فى 
الدوق العربى يرمى إلى أن أماس التقاقة 
هو حسن التربية وصحة الإدراك والتقدير 
للأخياء: وؤسلامة التقكير والامتحاج 
العقلى وامتقامة السلوك قى معاملة 


الناسء ويرمى كتذلك إلى اعتياز الأخلاق | 


القاضلة قبل كغرة المعلوماتء: ولعل هذه 
النقطة الأخيرة هى التى يختلف فيها 
النظرات الشرقى والأوروبى . 
منزلة المثقفين فى الأمم الحية 
والمشقفون قى الأم الحيةهم خيارها 


فنا 


ومادتها وقادتها وحراس عزها ومجدها. 
تقوم الأمة نحوهم يواجب الاعحبار 
والتقدير ء ويقوموت عم لها بواجي القيادة 
والشدبيرء وما رزالت عامة الم ء عن أول 
العاريخ تابعة تعلماتها وأهل الرأى 
تحتاح إِليِهِمٍ قى أيامٍ الأمن 


الينتهجوا لها سبيل السعادة قى الحياة» 
ويعدوتها من عئمهم وارائهم عا يحملها 


على الامعقنا 'محعقامة والاععدال ال. وتحعاج إليهم 
فى آيام إمخوق يِحلرا لها المتكلات 
العقدة ويخرجوها عن الضائق محقوظة 
الشرف والعلحة. 

ولغ عقون هم حعظة الحوازث قى الأثم 
وهم القومة على الحدود أت تهدم وعلى 
أن تحهاك وعلى الأخلاق أن 
تريع: وحم اليزات للعرقة كل إتان حد 
نقه: يراهم العامى اللقصر قوقه فيتقاصر 
عن الغنانمى لا قوق متزلته: ويراهم 


الطاغى المتجبر عيونا حارسة فيتراجع عن 


العيت والاستيداد . إذا كانوا عتبوعين فمن 


حق غيِرهم أن يكوت تايعاء أو كانوا قى 
الأولى قمن حق غَيِرَهَمِ آن يكوت قى 
الثاتية: ولا أضر على الأم من القوضى قى 
الأخلاق والفوضى فى غراتب التاس 
ولكن هل عندنا متققوت با معتى الصحيح 
لهذء الكلمة؟ ومادام حديثنا فى دائرة 


المر 


محدودة وهى الآمة الجزائرية بعقعها 
الحاخرة: وتقعيلنا للقول عا هو على 
مقدارها قلتقل مخلصين: هل قينا عتقفوت 
بالعنى العحيح الكامل فهذه الكلمة؟ 
ولتكن صرحاء إلى آبعد حد . 


الحق أنه يوجد فى الأمة الجزائرية اليوم 
مشققوت على تسية حاليا وعلى حسب 
حظها عن الإقبال على العلم وعلى مقدار 
الوسائل التى تهيات لها فى ذلك- ولكن 
الشققين عتا قليل جدا لا قى الكم والعدد 
ولا فى الكيف والحالة: ولا نطمع قى زياد 
عدد الشغفين إلا إذا زاد شعور الآأمة 
بضرورة التتقيق تهيآت أسيايه أكثر مما 
هى معهيثة لآن- ولا نطمع فى زيادة 
5 ذا توحدت ظطرائق التتقيف 
وجرت على ما يوافى روح الآمة فى ديتها 
وعقائدها الصحيحة وتاريخها وتعتها 
وجميع مقوماتهاء واتحدت الأهواء 
التعاكة واتققت الشارت ب امخعلقة قى 
الأمة وضحت نظرتها للحياة رصح 
اختيارها لطرقها المناسية لوجودها ‏ 

ولكن آقة الآفات وعلة العلل قى ثقاقتنا 
على ما هى عليه من النقص قى العدد وقى 
الحالة أن عندنا تفاقعين مخعلفعين 


تحجايات الآعة من أمام وعن خَلق - 
» إحداهما ثقاقة إسلامية أساسها ديز 
الأمة وقوامها اللات العربى تقوم بها 


طاتقة. 


اقة أوروبية أماسها اطراح 
الأديات وقوامها اللان القرنى تقوم بها 
0 


ه والثانية 


بين الشقافعين تفاوت يكاد يعيرتا 
رك الفريقاة 
فى اللساة العير لهات الأمر ولخصلت 
يعض التمار الخطلوية عن التفاقة: ولكن قى 
كلا القزيقين عيويا وأكبر عيوب المتقغين 
بالققاقة الإنلامية جهل مطبق يأخوال 


ك 


اين لا واحدة ٠‏ ولو القحر 


العصر ولوازمه. وأكير عيوي المنققين 
بالشقاقة الأوروبية جهل قاضح يحقائق 


الإسلام وأخلاقه وآدابه ويتاريخ الآمة وهو 
غضياحها المضىء» ويلاتها وهو 
ترجماتها السادق وتشأاعن اخعلاق 
التقاقنين هالا يحعى من المخار والمقاسد 
التى صيّرت الشقافة فيا عديمة القائدة: 
وعن أكير مفاسدها الاختلاق قى وجهات 


' النظر فعحتلف الآراء قى ا مصلحة الواحدة 


على رأيين مساقضين وقى المقسدة الواحدة 
كذلكء وهدالك تنقلب الحقيقة ويصير 
اتتققون بلاء على الآمة ويصيرون داءها 


بعد أت كاثوا دراءها. وأعداءها بعد أن 

٠‏ كانوا أولياءهاء ولا متخرج لاهن هذا إلا 
ن النقاقتين فى ععين واحد - 

- بالفمع بين النقاقتين فى ععين واحد 


وقد كانت اخالة قبل أعوام أدهى وأمر 


| تماهى الآنءإذ كان أمو الدين فى الأمة 
موكولا إلى طائفة من القَعَهاء الجامدين لا 


يفهموت من حقائق الدين ولا من آسراره 


يعارلا يعلمؤتمن لغحهإلا قكوراء 
| فكأنواييعونالظن بالمتقفين ثقافة 


_ يي بية ويحكموت عليهم بالخروج عن 
الدين ويشوهوت ممعنهم عتد الآمة. 
| ولد من ذلك قى تقوس جميورالآمة 
١‏ اتقور م حكم منهم وموء ظن بأعمالهيم 
| كشب حيرهمقى شرهم وخحقهوفى 


باطلهم: فلا يصو على أعمالهم ولو 
كاتت صالح ةلقيامالتهمة. ولايتقون 
"ايأقوائهم ولو كاتت سديدة لعروض 


الكتبية. ونكن مع قامت الحركة 
الإضلاحية على أيدى رخال متققفين ثعاقة 
إضلامية حقيقية عالية عارقين يبمقعضيات 
أخياةٍ قى كل عمصرء قادرين على تطبيق 


بأقدار الرجال وق طفق 2-6 تو 
أسياب التقدم والاتحطاط: مشاركين قى 
معارق الععرء وناهيكم بإمام النهضة 
الجزائرية عيد اميد بن ياديس - رحمه 
الله - فمنذ ذلك !لين حَعَِت تلك الترعة 


اليعيصّة بخدلات الداعين ١!‏ 


ين إليها وتولد قى 


الأمة شعور جديد بقيمة التققين بالشقاة 


الآوووبية وبأتهم من أبناء الآمة وأن 


الواجب الانتقاح من ارائهم والاستقادة عن 


عواهيهم. 


كيف يؤدى المتقضون واجبهم نحو الأمة؟0 

أما إذا صارحتاكم يما تععقده الحق فى 
قيمة تقاقتا وعتقفينا وقى مقدار اتتشار 
العقاقة بيسا وقى آقات التقاقة والتقفين 
عنا ونقائصها ونقائعهم وعيويها 
فإنتا تصارحكم برأيتا قى كيفية 
الواجيهم. 


إن أول واجب عبلى الك فين إصلاج 
أنتقفهم قبل كل شىء: كل وإحد فى حدَ 
ذاته: إدٌ ل ايصلح عيرهمن لم يعلح 
ته ثم إكمال تقائصهم العلمية 
وامعكمال مؤهلاتهم النشقيقية ختى 
يصلحوا لتشقيق غيرهم. إذ ها كل عثقق 
يكوت أهلاً لآن يتقف 
قبل اليوع قى جالة إهمال فتحالتهم إذا 
هياوا أنقفمهم شأدية الواجب تَحَلرَم 
اهعماما آخر وامتعدادا عديداء ؤثاتى 


واجب هو إصلاح مجعمعهم كل طائقة مع 


ء وإذا كان الشقفوت 


كل طائقنة بالشعارف أولا وبالارب قى | 


الأفكار ثاتياء ومن طييعة الاجعماع آنه 


يحدف القضول واللغو. وبالتقاهم قى | 


عقا /00 11171/101 


0 


برا 


2 


+3 
عمسا . 


1 


-ه هطدنة 2 


لي 


إدراك الحياة وتصحيح وجوه النظر إليها 
| ثالشاء وبالاتفاق على تصحيح المقياس 

"0 الى تقاس به درجة الثقاقة رابعا - 
| وهته النقظة الأخيرة من ألزم اللوازم فإت 
| العياعد بين التققين وختصوضًا بين آهل 
التقاقة العربية والتقاقة الأوروبية: أدى إلى 
قتح الياب وكثرة اللتطفلينء فأنا من جهتى 
لاأرهى يحال أن أحشر قى زمرة التققين 
كل من يكتب بالعربية الصحيحة مقالة قى 
وت جريدة ولا كل عن يستطيع أن يخطب فى 
مجتمعء وهو مع ذلك عار من الآخلاق أو لا 
يحسن الضروريات عن المعارف العصرية : 
] وما أكتر هذا الععف فيناء وهم يعدون قى 
١7‏ نظر الئاس وفى نظر أنفهم من الشقفينء 
وأنا أشهد الئه أن هذا ظلم للتقافة ما بعدة 
| ظلمء كما أنه يوجد قى قراء الفرتسية عدد 
| كثير هن حملة الشهادات يرزعموت 
|١١١1‏ لأنقهم أو يزعم لهم الناس أو يزعم لهم 
١‏ / العرف الخاطئ أتهم من المعقَة المكققينء وهنا 
َك | كدلك ظلم شقافة لا أرضاه. وإن أمتال 
| هؤلاء من الطرفين ما دخلوا قى عمل إلا 
| أقسدوه لنقص معلوماتهم أو قاد أخلافهم 
| وقصر أنظارهم وجهلهم بالتطبيق: ولا 
0 تسعريح من هؤلاء إلآ إذَا جاء وقت العمل 
ا | فإن القاقلة إذا سارت وشدت الرّحال تخلقف 

| العاطل وظهر الحى من الباطل- 

ولعل يعض السامعين يعشوف إلى 
معرفة السْرّ قى هذا العقاوت بين طيقات 
| اكتقغين مناء وأنا أشرح لكم بعض السيب 
وهو آت قراء العربية لم يخرجِهم معهد 


)١( |‏ ع لاؤس اقتى فتشكها ترصق كرات ستة ادها قى سان ونه وكيز الالسسة لتخري لقصل ة والترجمين والثتمة 


واحد ولا معاهد متحدة التعليمٍ موجذةا 
اليرامج مرتية الدرجات عنظمة الشهادات 
على التحصيل: وإعما هم معخرجوت من 
معاهد مختلقة لا تجمع بيتها جامعة | 
كونها عربية ومعظمها غير منظم ولا 
عرتب ومعظمهم تلقى تعليمه كيف ما 
اتفق ولم يكمل دراسته ولا بم تحصيله. أناا 
تربيتهم قجاءت علونة بألوان تلك اللعاهد.' 


اوكأن الأم العى تكوت قى 


ثم ألقى بهم الدهر إلى أمة متعظشة فى قوق اللاتعين من الأطياء 
أول عهدها باليقظة قَهِى لا تقرق بين صقو اللاجشين إليهها أيام ! 


وكدر قكانت استفادتها متهم قليلة ورا 
ضروا أكتر مما تقعوا. 


كذلك تعلم أت للشقاقة القرنية فى 
وطدنا تلاثة معاهد معباعةة القايات 
متقاوتة الدرجات: الآولى الكليات الجامعة 
وما يوصل إليها: الثانية دار اللعلمينء 


وغنشرة أدباء وعشرة 
َه قعميل إلى الروحيات 


الناثتة المدارس الغلات (20. ل وَآللرشّدوت يعثمونها القصد 
ومن المؤسف حَكا أن أبناءنا قى التعليم كل واللدات ويح ع ونها على 


إلاء أطياء ولكنهم يداورت 
وَقوعهٍ فإذا أقلت واحد داراة 
وقول فأكيرت كلامه إذ كنت 


الجامعى اتكيوا على الجاتب المادى أكثر عن 
الروحى والأخلاقى: فسخرج فى جيلين 
يضع عشرات تتاهز المائة من الأطباء 
والعيادلة ومثلها من انحامين: ودوة 
العشرة عن اللهندسينء وإلى جاتب ذلك 
كله دون العخرة قى الآدابيء ولم ثر إلى 
جتب هذا العذه واحدا تخعصص فى 
القلقة أو فى عللم التق أو قى الأخلاق 
أو فى قلغة الاجعماع والتشريع. وتعليل 
هذا الاتجاه معقول من روح الآمة وحالتهاآ هذه ود تخل النقاقة 
المادية وليس عن النامب شرحه فى هذه فار الضيق - 

اغاضرة: وإتا تقول إن للتقليد أثرا كبيرا “الإستلعه الازبعةجه 
بالأخير وهو الامحراج بالآمة 
ا يطبقاتها والتحيب إليها 


طول عمره قلا يجد 
افعه بالمطالعة والكساية 
أكنتالك القول فى خريجى 


ومشاركتها فى قعوتها الاجعماعية 
والدخول فى مجتمسعاتها ومعابدها 
ومشاركتها فى عيادتها وقى الصالح عن 
عراتدهاء فقيذلك تحصل العقة متها وتتقاد 
لكل مانريده متهاء ويدّلك يهل على 
الشقق أداء واجبه على أكمل وج ه. وثقة 
الآمة بالكتققيين هى رأ الال قى هنا الاب 
أما الواجب فى جد 3اته فهو فى الجملة 
إيصال التفع والخير إلى الأمة ورفع الآمية 
والجهل عمهاء وحتها على العمل وتنقيرها 
من اليطالة ؤالكسلء: وتصحيح قهمها 
اللحيأة وتعظيق أقكارها وعقولها من 
الشخريق. وتحظيم الععاوت بين أقرادها 
وتمعين الصلة والثقنة بِيِن العنامة والخخاصة 


مها وتعلِمَهمَ فعائئ قير والرحمة 


والإإتاتن ججميعغ الخلق: 

هذه أمهمات المعاتى التى تجهلها الأمة أو 
تعلط فى قهمهاء وواجِب التقفين- بعد أن 
يسعوثقوا منها باغخالطة- أت يرقعؤا عنها 
الجهل يها أو الغلط قيهن وكيف يكون 
ذلك ؟ يكون بتعزل اللشقفن قى متخاطية 
العامى وانتدراجَه قى كل اججماع إلى بياك 
مايجهل أو يقلط فيه: ويعخير لذلك 
اللنأسنات وأوقات الراع وقد شاهدتا 
الشققين إذا اجتمعوا بعزام الآعة وسمعوا 
حخاقاتيع يقابلونيَءَبالهحك أو 
بالاحمعقار: وهذه تمّطة عن تقط تضييع 
الواجب حيت يجب أذاقه. قما رهم 
مامحهم الله- كر عملوًا يا ذكرناه + 

إذا لقاموا بالواجب وأوعدلوا للعامى 
خيرا ما بعده خير وأحسنوا إئيه إخساتا 


/ 
ا نظرات فى الإسلام ب فتن قوى: وإخاء عالى يقومعلى 2 أماالإيمان يدوت إسلام فهو كتواة جاقة لا | |[ يخ 
حت والعدل وا ماواة والسلام- 2 حياةفيهاء وأما الإسلام يدونإيمانقيبو | ألسدى 
كتجرة خبيثة اجضت من قوق الأرض ما لها 
عن قرار- 
١‏ ولبدا ياليِحت عن العنصر الأول زهو 
الإيمات مسائلين- هل الإيمات وظيغة العقل 
ا والفكر ؟ أم وظيغة القلب والوجدات؟ أميلزم 
ا أن يشحرك قيه العقل والقلي معا؟ 
| الواقع أننا إذا نظرنا قى القرآن الكريم يتجده 
: يجعل سا العقيدة عملا عقليًا لايتتسع 
إٍ تت العاظقة ولا النفعة القردية ولا الاجتماعية . 
ا مع مصالح الناس وحاجياتهم: دون 5 أوحرجا : هكنا تراه ينعى على الإصعات الذين 
وهو فوق هذا غنى بثروته العى لا تنضد هذه الثروة التى نا اح تيرد عنصر نظرى هو يبنون عقائدهم على مجاراة العرف أو اتباع 
بتفسك فى العقائد والأخلاق والقيم الإنسانية: وفى أصول القواذ أوهتاهَو الإيمان وعنصر عملى هو الآباء أوطاعة السادة والكبراء كما تراه 
والدساتير والتظم السياسية والاجتماعية كلت عو السام يتعى على الذين يعسجروت يعنقاتدهم 
| |1 هنا كعنصران يكونان التشريع الإسلامى: وميادئهم جريا وراء الأرباح والمقساتم 
| | أولهما عتصرالعيادات: وهى الى تتمثل فى العيادات بأتواعهاء العقلي ادن بعل وتجمين إلى المع الت ور هم هسه 
| | والروحيةواليدتيف 1 ١‏ عاعهة ليقع عه خؤافة عل * 
إٍْ والعقيدةهى الإشعاع الذى يمد هذه العبادات بالضوء: تدب 
ظ الحركة والحياة: وتتجاوب مع العقيدة: فتوّدى كاملة غير من 
وتؤدى هى وظيقتها أيضًا كاملة غير منقوصة: فى تهذيب التضس والرى كب ججرة يرك حترها 
والقلب: وا مسلم حين لا يؤدى هذه العبادات المفروضة ليس معتاد اق القلوب وهدا هو الإيمات ثم 


عقنيدة له إن له عقيدة ولكنها أشبه ما تكون يالآئة المعطلة: ويوم يد قيقدب حدئّ تظه على 
لهذه الآلة أن تتحركستؤدى واجيها كما ينبغى: فى تسليط إشعا 
على العمل والجسد : لتتعاون مع 


والعتصرالثاتى: عتصرالمعاملات: فالثاس فى حياتهم مضطرون ! زللائنة وفع 
التعامل: ولا تقذ بنا ا للعاملات عتد حدود البيع والشراء وما إليهما:نا وآ ولكمه يدعونا دائما إلى الآيمَانَ عن طريق 
لكر لتقل ولت فكير الجر قى الآزقت 


هى شامئة نمند ! العلاقات يشتى آلواتها والروابط فى مختاف أنواعها. 
والمشريع الإسلامى قى جميع مراخله والقكرىء والإصلاح الاججماعى والسيا 
| وأطواره: وقى جبميع ومائله واتجاهاته: إثما والقانوتى: وليس من شلك قى أن غاياته [؟ 
- | يهدق إلى الإصلاح الخلقى والتقسىٍ تلعقى عند إيجالا مجتمع سليم نظيا 


5 


والآدلة- 


1 (إبراعيم: 5 5) 
3 ً : مت م 
اهوالإسلام والإيمات. وهو الدين فى « هل روأ مداق الت مَويَوا رضن 4 
1 ! 3 دِوَالارض 
(يوتس: )1١١‏ 


ى الإيمان قما قيمة إيمان العوام آلا تحكم 
يأتة غير سليم ولا مقيول عند الله + لأثه 
على تظر واستدلال!؟ 

نَ تعنتقد أنه ليس من صواب الرأى 


« دَفِالاءنت 
ترقت © تنكف يزيت ١‏ 


قرجزة يعف دمر وعدا يقي صرة 22# هذا لشكم القاسى بصقة عافة ولا 
حديرة قائمة على التزروالبصيرة + (العمل أكثرية؟ بل بالعكس ء ترجو أن يكون 
قو أكترالعوام عجريا ومتجيا؛ لآته ليبس 

تعن مه > طاصضحة النظر والفكر أن يكون فى 
2-7 . تو عنزتبة ولا قى أوضاع عنطفسية أو 

2 اسليمة بل ليس من اللازم أت يسرجم 


(بورسف :4 1) 
يل تراه يلخص وصلياه لطالبى الوضول إلى موه 4 رالبعرة: 4 


الحق قى وعحية واحدة رئيسية 


قليس كل من عجر عن التعيير 
.من حسن التفكير ويحسب المرء أن 
العرقة من أقرب باب من أبوابها 
ة وها آكثر هذه الأبواب المفتزحة أمام 


التقنى فيها كثرا من النضيق أو التبرم 


4 القلب ويتظمين لها الرجنات جاربا (الروم: 2٠‏ 
مباماقى أعماق الغمير. قالذى يعرف الدين الآخر هو الإسلام وللإسلام 
4 ع اهن واس عي [آلعى تكون عنصره والتى تعد 

الْلإيَمقَوَدَلِلا عليه وتعبيحالهةفى 


جاات د ع 
عي اشيم ب دسي 
ع ولاعطش أو كالذى يدرك 


جر اللاركة التى قلا إتها تمل 
لتعتريه : الإيمان والإملام 
ات الزفيعة العى تيت من التواة فى 


ل 0 ناتبرز ساقهها إلى سطح 
ولكنه يحدك عليها ويتمنى روالك أو زوالها أريد آن أقول لك إن القروع العملية 


الإسلام ليست كلها أعمالا ظاهر 


عنك. كل هؤلاء قى تظر القران معرفعهم فجعل العلم بالحق أولا. 
الجسنء بل إن الإيمان يقمر أخلاقا 


ست عن الإيساك فى قليل ولا كقير عكذا لى تن يقول: إذا كات النظر العقلى 


كريمة قبل أن يقمر أعمالا معقيمة فآول 
عا يتيت عنه قى النفس قعضائل معبوية 
كالإخلاص ومحية الرسول أشد مما مواهماء 
وإرادة الخير للعيرء والرحمة وغير ذلك ثم 
تظهر ثمرات هذه الأخلاق والقضائل 
النقسية على اللسان والجوارج 

قإاما يروت هذه التبعة إلى الخارج 
وأخذت عظهرها على اللان والجوارج 
قإنها تتفرع إلى ثلاث شعب رئيسية: 

الشعبة الأولى: إعلان هذه العقدق 
والاعتراف بهاء بان من امشلأت نقسه 
بعقيدة اندقع إلى التعبير عنها وهده هى 
الشهادة. 

الشعبة الثانية: العمل ما عليه هذه 
العقيذة: بامتغال أوامر الله واجعتاب 
محارمه والتزام المرء لك فى سره وغلاتيته: 
قى سيرته الشخضية:ء وقى عيادته: وفقى 


معاملته. وقى قضائله وأحكامه. 

الشعبة الثالثة: نغر هذه العقيدة 
والدعوة إليها والأمر يما تعرقه من ععروف 
والتهى عما تدكره من متكر . 

هذه الشعب اثثلاث يدها مجموعة 
واضحة قى كتاب الله عز وجل 


لاخ 


ا 


نزعةالإلحاد 
إذا كانت النقيدة الإملامية إلى هذا الخد من 
السهولة واليسر والانسياق مع القطرة: قكيف 
0] نر نزعة الشاك والجحود التى أحَدَت الدعوة 
إليها تمو وتزداد عندنا قى هذا الوقت ؟ 


وتحن تعتقد فيضا أن مرعة التلك البريئة لا 
تكو إلا وليدة الققلة والذهول قالرجل الذى 
امتغعرقت مشاغل الحياة ومشاكلها كل همه 
ولا ترك له قرَاعَا من الوقت ولاعن البال يرقع 
فيه رأسه ليقكر فى اخقيقة العليا هذا لو سألته 
عن حده الخقيقة لكل عن شاه أن يقول لك 
لا أدرى: لأنه عنها قى شعلء وهو عتها غافل 
ذاهل: وانقرآت يعالج هده النقوس الغاقلة 
جراس لإيقاظها ولفحها إلى 
الآيات للدختورة قى كل مكانء كيلا يقول 


يدوام قرع 


1 


(الاعراق: ؟/1ا) 

أما نزعة الجحود قإنها فى الغا وليدة 
الغرور: الغروو ينوع من العلم يظن صاحيه أنه 
أخاط بكل شىء علما 


رغافر: لىع 

أو الغرور ينوع من القوة: حتى يقول 
الأقوياء 

)١6 (قصلت:‎ 

وهكنا يظن الإنسان الذى آوتى شيكا عن 


ف اران مكتوف اليديّن بل أخذ 
ذا الغرور بتوعيه تحديا يرغم له أنتق 
تضمحل أمامه كل قرة قهِو يتحدى 
مقا الغيب التى لا يعلمها إلا 
بالساعة وعلم وقت الغيث. وعلم هآ 
ام علو ما فى غد إلى آخره تم 
الأقوياء جميعا أن يخلقو! ذيابا ولو 


العلم أو من القدرة آنه أصيح عستغنيا عن كل 
شىء. . وعن الله. 


هذا الغرور بتوعيه يجد له مجالا قى عصور | 
الحعارات الادية على أثر اكعتاق علمى 


جديد أو اختراع صداعى ميتكر. له أوأت يسحقدوا مدنا مليه متهم 
ولكنه لايجد له مجالا حتى فى هذه أن يدوعوا عن أتفسهم اموت إن 
العضورتفها إلا قى عقول أدعياء العلم أو أ اقين ويتحداهم أن يبدلوا محة الله 
أنصاف التعلمين الذين يارعوت إلى إتكاز الشمس من المقرب أو يجعلوا النهار 
كل مالم يكتحقة العلم بالفعل ويرعتصود عدم ذا إلى يوم القيامة أو الليل سرمدا إلى يوم 
كل ما خرج عن نطاق هذه العلوم الجرئية لا 
وجود لهء كالمة لايجرؤ أن يقولها آخرامن عوامل الشك والجحود 
راسح. لأنه يعرف أن كل ما كتقته العلوم منذ حَفقَ غير عبلشو ولكته صب 
القدم لا بلغ قطرة من عحيط من حقائق الكوذ” وَلكه و ملطات الهوى على التقوس 
ويعرف أت هذا التقدم العلمى امحزليد تقسة ا لرضاء الغراتز الدتياء والرغية قى التزول 
يشير إلى مدى غير محدود من اتجهولات ولا كم الخهوات والتحررمن كل القيود 
عساه قكما لا يجوز أن يتكر قرع من العلم أو 5 
الفداعة ما أتبعه قرع آخر متهاء كذلك هد الخلقية لا توجد على أرسع 
العلوم والصساعات جملة لا يجورأت تنكر ما أمن الإلخاد يسك القسواتين 
لم تحط بعد من أسرار الكون إلخاضر قضلاعن رمن كلمة الآديان وبرقع من 


بدايده وتهايته قصّلا عن أن تكر الحقيقة االأمتتخياء من الله لأن الذى يزيد 


الكبرى التى ليست عن موضوع هده العلو؛ هذه الخرية اخلقية ألطلقة لا 
ولكنها من موضوع العلم الكلى الأعلى 


تحد كل الحقائق الجزئية إليها ولايمكن 
غلا أن تفسر هذه اخقائق الجزثية إلا بلك 


هذا الغرورالإنساتى بشعاع عن العلم بظنه رسؤمة قى لوحة ضميره ولايتم 
كل العلم أو يتسمة من القدرة يظعها كل القدزة أل النواقة التى يرى معها تو, 
هو الذى يثير فى الإنسان غالبا تزعة الجحوةا ثم لايكقيه 
والإنكار ويجعله يكاد يله نقسه ‏ 


رأمهاقى الشراب فعظن أن الصائد لا يراها ما 


دامت حى لا تراه قلابد أن يتقدم خطوة أخرى- 


لالإخغاء الصورة عن عييه قحسب يل 
اليتعزعها من نه قفيأخة قى الامتماع 
لكلمات التشكيك قئ وجود الله تم كنات 
الإنكار لوجود اله وهكذا يقلص إيمانه 


ْ 


ويتزوى شيعا قيغا حنى يكقر_-لاحيا-قى | 


الكقرء ولا #قحتاعا به من أول الأمر ولكن 
لإخلاء الطريق أمام عَرائزَه ومشتهياتة . 


هواه. .؟ 


هده هى النزعات الخفية التى يستغلها اليوم | 


أعداؤنا قى دعواتهم الهدامة الدمرة: قإتهم 
لكى يخرجوا فيناجيّلا منفاراء مستعبدا 
لشهواته قاقدا لشخصيعه ولقوميه ولقدساته 
يرسلون قى طليعة دعوتهم روادا من دعاة 
الإخاد والكفر: يتساللوت فى غفلة أوتغاقل من 
الرقياء ليمهدوا لهم الطريق إلى القضاء 
النهائى عثى معموية تياينا البرىء الطاهر . 

ولو أن هذا الغقيابي ترك على قطرته 
الماقجة ومنعت عَنه دعايات السوءما 
امعيدل الكمر بالإيمان ولا الفجور بالطهر 
والعفة والخياء. . ! 


إن الذى يدون عقيدة: لايساوى شيعا 
فالعقيدة أساس له ولا يستقر يناؤه خظة بدونه 
والعقيدة القوية هى التى تحمل صاحيها على 
التقانى فيها  .‏ والتضحية من أجلها. 

وثثار العقيدة قى حياة الأفراد والأثم مظاهر 
يدركها كل ذى عيتين. . ولكسها تخدلق 
ضعقا وقرة وضيقا وسعة: تبعا خال العقيدة 


د : 


ذاتها ومدى سلطاتها على التقوس. 
فهداك عقيدة ضامرة ذابلة ضئيلة هزيلة. 


حاشية من خواقى التقى وت ركه عاطلة لا 
عمل لها هامدة لا حراك بهاء إلافى قعرات 
قصيرة لاتليث أن تعود بعدها إلى سياتها 


البذل والتضحية وهم أشحاء جريصوت على 
اخياةء مكلهم قى ذلك كله مغل الرييض الذى 
يعتقد أن لا شفاء له إلا بتجرع عرارة الدواء 
ولكه تخذله عريمت» وتقعد به همته عن 
تتاوله ... قما غداء هده العقيدة الجاقة الية التى 
لا توقظ تاتما ولا تحرك ماكنا؟؟ 

وهتاك عقيدة تصف عاطلة تهيمن على 
جاتب وإحد من جواتي الوك ولا سلطا 
لهاعلى الجائبٍ الآخرمه مدال ذلك أننا ترق 
قريقا هن الداى يحستوت معاملة 24 
يحسحوق معاملة الخالق يعجبك من أحدهم أنه 
لايخون الآمانة أو لا يثهد الز 


شنونهم عليه ولا يذكرونه إلا قليلا.. و 


غريقا على العكس من ذلك تبئع بهم اتحاقظة 
على هرامم العيادات وتواقل الطاعات أتهم 


جما يعلموت براءتهي| 
عنه وترلهم وقد أذل الخرص والطمع أعتاقهم 
يأبوت أت يقَقّوا مواقق الذلة والصغار اجعلايا | 
لعرض من أعراض الدنيا أو امعبقاء كا 
أيديهوعنه. . هؤلاء وأولتك إن كانت 
عقيدةقهىعقيدةمصاية يتلق 
ويوشك أن يسرى الشلل إلى تصانها الآخر. 


وأخيرا هناك عقيدة سوية قوية حية ناوا 


فإذا أصيح ذلك دأبه وديته صغرت فى عيتها 
وزيتحها وتضاءلت قى نقه توازع | 
الهوى وحاجات الجبلة قلا يقكر قى مطالبا 
شخصه إلا خاما ولا يركن إلى الدعة وؤللهو إلذا 


يتساوله يامم العقيدة والبداً وعلى التحو 
الذى ترسمه له العقيدة والميفأ امتعانة على | 
اخق وتقويا على امد . 

أولنك حغنا هم أضحاب العقائد واليادئا 
الذين فتيت أشخاصهم فى عقاتدهم واتمحت!| 
هم فى مبادئهم وأصبحوا كأتهم هم 
عقاتة متجسفة وميادئ مائثلة تمشى قا 
ى - - أولتاك هم الذين لا تهمهم أتقهها 
لأنهم بناعوها لله بيعا رابحا 


كى عذا الأقق الأخقى ؟ وى قل يتبع 
ت اجلى؟ وتى كاهل يعقوم بهده 


ب العظمى إن نم يكن له عن 


لوو تن الرسل الذين حملوا تلك الرسالات 
ويةولاسيساحت البيينو 
عتمم ساتهو. محمد بن عبدا 


وإيتاء الزكاة أولداك هم الراشدوت: قضلا من | 


علوات الله وسلامة عَليِهِمٍ أجمعين_قلقد 
كات كل تى عنهم يدعو وينادى :يا قوم !يا 
قوم !يا قوم إنى لكلم تذير عيين-- إتى 
لكم ناصح أمين. ‏ حعى جاء محمد قجمع 
الرايات كلها تحت رلية واحدة وجعل يتادى: 
أيها الناس ! هنا نذير لليخر. بل أبها التهلان- 


يامعشر الجن والإنس_ هذا كر للعالين. 


1 5 دع 
تع 2 0 عد 
ناور وريد ومنل > 
ود ووب 
(الأتعام: 35 


(نلائدة ‏ 207 
آلا من مره أت ينظر إلى أعظم وآدوع وآعم 

وسالة إصلاحية عرقعها أو يمكن بن تعرقها 
كيف وهيها صاحيها 
قله وليه وكيف ملكها تاصيعه وجوازحه 


البشرية وسره أن 


وكيق قام وهو فى سن الأربعين أو زغاعها 


واقما وحده فى حضف والعالم كله قى صف قما 
زال بالآبواب اللوصدة حعى فشحت والقلون 
الداقرة الجامحة حتى لانت وألقت وما زال ينابر 


ويصابر ويكاقح ويناقح حتى أمضى رسالنه 
وأتقذها من ألقها إلى ياتها- على الرعم من 
عدتها وغرابعها وسموها و 
جيلا يحمليا من بعده وينعَلها على معيرة 


التاريخ باسم اثلة تع اسمه. 


وحتى رتى 


من سر أن ينظر إلى هذه العوزة النجيبة 


قليتظر إلى نبى الإملام وهو يؤسس دعوة 
الإملام دعوة ترد عليه أول الأمرمن الأقربين 
إليه فياتمى قيولها عدد الأيعدين عنه من بين 


- 


ل #2 


1 
! 
٠‏ الاتغن 
1 |. مراطنيه ثم تلاقى من هؤلاء الصدود والسخر 
| فيخرجمن يلده محاولا نشرها فيما حول 3 
ثم يكوت جوايها غحد غؤلاء الازدرلء والإيقاء 
قيعرحها على القبائل الواقدة قى الراسم. ٠‏ 
تلانة عشر عاما وهو قى هذا الشغل الشاغل 
وانهم الناصب ولايجد حوله يارقة أملقى 
انتحار دعوته واستقرارها يل يجد من قومه قى 
| أاء إقامته بيتهم تأئبا وتحزيا ومتاصبة للعداوة 
| الاقرة حتى أنهم حاصروه هو وعشيرته بع 
| ستوات قى شعب من شعابٍ مكة لا يعاملوتهم 
| ولا يكلموتهم. . قلم يزده العناد متهم والكابرة 
| إلاعضياقى الإلخاح والمتايرةء وم تزده العقيات 
| والصدمات إلا امسهالا للصعابٍ واستعقابا 
خين رجع هن الطائف 
.وقد رده تعلها أسوآً رد وملطوا عليه المقهاء 
١‏ | برموتهبالحجارة قجعل يشكوا إلى الله عق 
اع و ل 
| واحد يدم على شىء من الوهن والييأس. - بإ 
:9 0 
| جعل يقول قى عتاجاته لريه: 
وإن لم تكن ساخطا على قلا أبالى. .؟!» 
كل ما يعنيه إذا فى جهاده هو إراء ربه 
وضميره: أماها وراء ذلك : أما ما يصييه قى 
| سييل ذلك قكله أمر يهوت ويزدرى- 
١‏ والغناء فى العقيدة؟ 
ا وأروج من ذلك كلمته الأخرى التى تناقلتها 
السير ومارت يها الآمتال قى إجابته لعمه أبى 
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|22 ] للعتاب.. كلم تمع إلية 


1 فما كان جوايه إلا أن قال 
1 ا 


يكف عن مواجهة قريش بهذه الصراحة المؤللة 


ووالله ياعم لو وضعوا الى قى يميتى 


والقمر قى يسارى على أن أنزل عن هذا الأمر 
عات ركته حتى يظهره الله و أهلك دونه». 
قيالها من عزيمة مصمهة لا تقبل مراودة 
ولاماومة: ويالها من رسالة قدسية أعز 
وأغلى عند صاحيها من ملك الدتيا وملك 
الشمس والقمر !1 
وهل كانت الهجرة !تحمدية إلى المدينة إلا 
حلقة جديدة من ملسلة هذا العم الصمم على 
إتماح الدعوة يكل وسيلة وعلى التجعة قى 
طلب الترية الخصية لها قى أ يقغة يجدهِا من 
أرض الله الواسعة؟ 
هذا النبى الهاجر-صلرات الله عليه_لم 
يخرج إذا إلى للديئة لحماية شخصه ولكن 
خماية رسالعه وإرساء دعوته ولم يكن خروجه 
هربا من ميفات الجهاد ولكن اسعدادا إلى قلعة 
الجهاد إنه جزء من خظة ثنائية مرسومة فى 
السماء قالجهاد كر وفر وقد أحسن القر 
ليحن الكر وكات هذا الفر هر قاحة العهد 


هكنا ترى العقيدة ولليداً هما هدق التشاط 
البوى ومحوره: قى أول الأمر وآخره يلهما 
كل شىء قى حياةالرسول َه لهما يتخرك 
ويسكن ومن أجلهما برضى ويقضب وفيهما 
يحب ويغض بل فيهما يموت ويحيا: 


العام توتلصدكن 


ل الشعراء والفتاتين والمديتين 
التى قد تبدو ملحدة عتد إعلاتهء 
لَ1إذا تظرنا إلى النورة من الداخل لا 
) ادلي ولكن كجزء من إلحياة_ 


يجمع النائى شعور الأخوة والصداقة- 

إن امجسمع العاجز عن الشادين: هو أيضًا 
عاجر عن الثووةء والبلاد التى تمارس الحماس | 
التورى تمارس نوعا من المشاعر الدينية الحية» 
إن مشاعر الأخوة والعضامن والعداثة هى 
مشاعر دينية قى صميم جوهرها. وَإتا هى 
موجهة فى ثورة لتحقيق هبه رصحي | 
هده الآرض. 

إن كسلا من الدين والقورة يولدات فى | 

مسخاض من الألم والعاناة ويحعضرات قى | 

الرخاء والرفاهية والترفء حياة الدين والغورة | 
تدوم يدوام التضال والجهاد. حتى إذا تحققا. 
يبدا لوت يعسرب إليهماء ققى مرحلة 
التحقق فى الواقع العملى يُتحجات مؤسات | 
وأبتية: وهذه الؤسات تف ها هى التى | 
تقضى عليهما قى هاي الأخرء فالمؤسسات | 
الرسمية لا هى ثورية ولا هى دينية. 

قإذاوجدنا خصوما للشورة فى تطاق 
الدين: فهم خعوم يموت إلى الدين | 
الرسمى ققطء فى إلى الكتيسة ونظامها 
الإدارى الهرمىء أو الدين المؤسسى الزائف» 
وعلى العكس. قإن التورة الزائفة أى الشورة 
التى تحولت إلى مؤسسة وإلى بيرؤقراطية: | 
يجد دائما حليغها قى الدين الذى تحول حو 
أيضا إلى مؤسسة وإلى بيروقراطية: قماآن | 
تدا التورة تكذب وتخدع تنفسها حتى قعنى 
عع الدين المؤيق يدا بيد - 


ه54 


يت يصيح تقسيرء وجود الإنسان قى 
يي ا 
إيكيسين تكون من ن الإرهابيين + 
إطرقا هده لثقابلة قى نهاية للطاف بمتزلة 
نهما نات الآأمريكية” و«الأنخر 
وحيشة. لاعجب 
ن شعار “كلها أمريكيون ” الس لهم 
إلا كلنا إرعابيون أ وكهناء يظهر أن 
يعأسس عليها مشهوم (محارية 


4قيو 


لقد درج تعبير "محارية الإرهاب "على لسان أغراد من الحكومة 
الأمريكية عمَب أحداث ١٠ ٠‏ اموصيغته الانجليزية هى > > 
+ وقد باد رالا ع الاميون العرب إلى نقله إلى لغنهم على صورته 
الأصلية:. فعالوا: "الحرب على الإرهاب" :وهو تعبير لا يستغيم.: نظرا 
إلى أن فعل (حرب) لا تمع تعديته فى العربية يحرف (على) إلا أن 
يكون هذا التعبير مستعملا بتقدير المعل (شن): .كما لو كانت يتينه 
الأصلية هى ” الحرب على الأرهاب"وما ليث هذا التعبيرالإتجليدىك 
الجديد أن ارتقى إلى رتبة المضهوم الأجرائى: إذ تولى النظرفيه أهل 
السياسة وآهل الفكرمن مختلقف أقطار العالم: فقاجتهد كثيرمتهم فى 
تآسيسه أوكليله آوتبريره: وقليل منهم اجنهد فى نقده وتعويمه- 
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وليى قصدنا حا أن ننظر فى هذه الاجتهادات 0-0 عيئآين أصليين لا 


اغخلفة على أهميعهاء وإغات تبين كيق أن هنا 
القَهِوم الجديد يستمد عكونات هدلوله من سياقه 
الأصلى وهدا المياق هو على وجه الشعيين 
خطايقت رئيس الولايات لشحدة يعد أحناث 
١0‏ وقدببا فيها هحاترايالاراء 
اليهية المح قظين اجند ويالوقق اثنيية 
للأصوليين السييحيين وواقعا تحت ضغوط ر رغ 
لذال وترباب الشقط وصماع السلاح. وتحن إذا 
تأشنا إلخطاب الذى وجهه إلى الكوبجر, 
٠‏ وجدثا أت أحد للكرتات الدلالية 
هوم (محاربة الإرهاب ) هو (النرعة لثانوية) + 
آوإن شعت قلت (التزعة الإننيتية) : ومعلوم أت 
هذه البزعة قى صورتها العامة تذهب إلى القول 


الث لهما أحدهما ميدأ بيجانى يتبغى العمل على 
وجو عو جيني با 
وتجحلت هذه التزعة فى هذا الخطاب عمد 
إلجواب عن سؤال الأمريكيين كيف بمكسا أن 


راتية والزردشحية والوذية وأشهر هده 
أن الكنون يدأسسس عالى مبادأين أل 
ن».رسب هده نايل 


قى جهة (من العالم ) أن يتخذ الآ قراراء إما 


2 تتقدد ان 

تنكم معناء وإما أنكم مع الإرهابيين: ومن الات 8 
قصاعدا وكل بلد يسعمر فى إبواء الإرهابيين 1 سس يد 
مجع ةالإلايات ايدة #لانا تي - امخطهم فى احياة رنيذ التظام الحر الذى ينبنى 
قواضح أن هقا الول يقابل بين "الكوت مع ع من دللك أن النين يجسمدون لير 
الأمريكيين” و"الكؤن مع الإزهاين 'ولتقصود هنا لطلقإغاهم الأمريكيوت آنقسهم بل إهتقه 
بأن تكوت مع هؤلاء أو أولداك هو بالنات أن تكوت | #رَعَةوَعيت إلى أبعد من ذلك ققهت العالم 


لوسرو (محور اير ).وز محور 

الشر ): وجعلت محور الشر يشمل لاقدة وإحدة 
- فشات ثلاث وهى أقشة سرتكبى هه 
الأحدفث" وأفة البلدان التى تؤوى الإزهابيين "وا 
قش ة الدول النامية التى يُححمل أن تلك أسئحة 
النمارالك امل" كما ورد ذلك فى خَطابٍ ؟ 


أ-لابد خاربةالإرهاب القى تس على حقه 
للانوية أن تكون فى حقيقتهاحريا دينية وخير 
شاعد على ذلك أت دعاةهثه الحرب لم يترددوا 
قى وصقهاب كرب الصلية وقى وصف طورها 
الأول يكوته " عملية العدل اللا مساهى " ولايتقع 
بعضهم مطلقا اعتدارهم عن هذه التسمية بِقَولْهم 
إنهم أساعو! التعيبر عن مقصردهم. 

ب -لايد لها أن تكون حريًا محشرة قى للكان 
وممدودة فى الزات قمامن بلدمن البلدان إلا 
ويصطتى بتارهاء ولا وقت من الأوقات إلا ويشهد 

فعلامن قصولها ققد طلب من كل الدول أن 
تدحز لى قى هذه +لخرب مع للتحالفين» وإلاضابها 
عايصيب الإزهابيين كما أنه قيل لها إن هذه 
اخرب متكوت طويلة بل قيل لها إته لا نهاية لها 
الأن حقيغسها أنها حروب محالية وليست جريا 
واحدة 


جلاب ُسخدم فيها كل الوسال للمكحة. | 


ققد وقع الغلو قى إامتعمال ماهو موجود من 
الوسآئل با أقضى إلى باجراءفت تعسقية كلخد من 
إخريات اللدنية - واشتد السعى إلى إنشااء ماهو 
غير موجود منها كإقامة مزسات أمنية 
وامعخياراتية جديئة: كما اه لم يكتق 


باستخدام ماهو مشروع من الوساتل بل وقع | 


الالنجاء إلى اليس مشروعا مع العمل على 
إيجاد الشروعية له شأن ا ضايل الإعلانى 
والتهديد بالعقوبات وتمارسة الابتزاق. 


الاببعى التقاتل بين الآأمريكى والإرهابى فى 
اثانوية الجديدة على التقابل بين لخي والشر 


قحب ء بل يبتى أيضاعلى تقايل ثات وهو 
التقابل بين الصداقة والعدازة: قمعلوم أن بعض 
علماء السياسة جعلوا من هذا التقابل الأصل فى 
وجود مجال الياسة: كما يكوت اتقابل بين 
إخير والشر الأصل فى ويجود مال الأخلاقة 
ويكون الدقابل بين الحسن والقيح الأصل قى 
وجود مجال الجمال وهكتا قبن للانويين الجدد 
يقسموت مجموع دول العالم إلى قسمين اثنين لا 
تلخ لم قبح اقنول#اقصاديةةوتسو انول 
العدوة؛ معتبرين الدولة المنديقة دولة حير حير 
مده 0 
تب محاحعي بل إتَهِمِيُضْفَونَ على الدوئة 
العدوة من أوصاق الكرما يجعلها بدو خارج 
القنانوت: بل خارج الإنسائية: بلتبد و شيطانا 
ازذاء حتى إن خوض الخرب معها يصير يمثابة 
خوض جرب لحفظ القانون الدولى أو لإنقناة 
الإنساتية جمعاء- 

ولا كانت اثانوية الجديدة تتبتى على للقولتين 
السياسيتين. (الصداقة) و( العداوة) تنيت على 
ذلك الحائح التالية: 

4- لايد أت ينظ ر إلى الإرهاب لاعلى أنه عيارة 
عن أقعال ل يعنوم بها أقراد يُخَلوت بأمن' الداس بل 
على أنه عبارة عن أقعال تقوم بها وحدات سياسية 
أشبه بالدول تسححق أن تعامل معاماك ها وهنا 
يعتى أن فعال هؤلاء الأقراد تصير معدودة فى 
أقعال اإلخرب والغدوان: بل معدودة قى أسوأ منها 


المانؤية الحديدة 0 ل 


قإدن ينبعى أن تدقع يحرب لاهوادة فيها - 
ي - لايد أن ومع مدئول (الإرهاب) 
قيصيح متعملا على آفعال لم تكن تدخلقية 
شآت الظاهربت ضد إلخرب أؤحد العولة بحيث ِ ثر 
تصيح العدارة على توعين أعداوة خارجية بق التابع . قى ماحة الخرب . حياته مرهونة 
وأعداوة داخلية "ء كما تن أعداء الخارج من الصديق للتبوح يريد أن يستيقيهاء كما 
الأجاني يوإجهوت بالقوة الساحقة والسلاح إروث أت الإرهاب لا يأنى إلا من 
اللاحق قكدالك أعداء الداخل من الواطتين يتسقى والأضدقاء آخرون قد يتقليون فى ظتهم 
قمعهمء وهزعهم بكل شدة- فَهم عندهم أعداء بالقرة ولاعجب 
ج- لايد أن يشضيق التقد إلى جد كيير أقى صداقعهم لهموبحسب ماعَلِه 
قاليحت قى با الإزهفٍ يقسر على أنه تبرير مصالخحهم قتارة يولدونهم وتازة يحادوتهم: 
لقتل الأبرياءء كما أ امدازّعة قى أخلاقية محارية الدى لا يأمن أن يحضره صديقه فى 
رناب تقن#رغلى قهاخال فى وطنية للتازع أعداء لايملك روحه بقدرما يملكها هذا 
متى كائت جد أوأنها على الآق[ أشقلب. إذ هو الذى يقررمتى يزهقها ‏ 


كانت لثاتوية الجديذة تسسى على للقولتين 
يتين : (الاستيحاء ) و( القتل ) . ترتبت 


للانوية اجديدة على تقابل: ثالث وهو التقابل بين 
الاسعحياء (يجعتى الإحياء) والقتل ققد أصيح 
السلوك العكرى قى نطاق الانوية التى تجعل 
اناس قمين أصدقاء أوأعاداء: متعلقا بالصديق 
قدرتعلقه العدو ذلك أن حياة اتصديق لا تكونا 
محقوظة إحدء. وإماتعير محفوظة يإرادة 
العسكرى: كما تكون حيةة العدو مهدر ة بإرادة 
وهكذا قالصديق هو الى قرر الانؤيون الجدد نآ 
يعحيوهوالعدوهو الذى قرروا أ يميحوة 
وينيض دللا على ذلك كوتهم هددوا يلان 
العالم كله ياكوت والدماز عتى لم تحالف معهم 
قى حربهم الضليبية بل إتهم بعد الفراغ نن 
حربهو الأولى هندوا هته البلدات بأنهم | 
سيهاجمون للزيد مسهاء مع أت بعضها كاتت 


ة وكل تفباوض يؤدى إلى إيجناد حل 
لارل »حتى ولو كلا يلبى مطاليهنم 


لابد غمارية الإنهاب أن تتحول من عسألة 
كفل بها مؤسة الشرطة وتدخل قى 


بهامؤسة/لجيش وتدخل فى تطاق العركة 
الاسحراتيجية؛ وحيشة . لاغرابة آن تقع عكرة 
الشرطة تفسهاء ذلك أنهاء قى مواجيحها 
للأحداث الأمعية: لاتستعمل القوةالدتياخضد 
أقراد تحميهم حقوق مخصوصة كساهو مطلوب 
عنهاء وإغما تلجأ إلى القرة القصوى النى يتعملها 
الجيش تفعل الأعداء التى لاتكاد تحميهم أية 
حقوق- 

جح لايد تحاربة الإرهاب أن تدغ لمن قحل 

الخاربين السالجين إلى قذل الدتنين البالمين متق 
وحجدوا فى هؤلاء اخاربين صمودا وضيراء حتى 
يصيبوهم فى ذويهم وممتلكاتهم عسى أن يضعفوا 


فيستحق هو الآخر القتل : فإذا صح هذا النطق فى 
حق الدول كما صرحوا يدلك. قهو أحرى أن 
يصح قى حق الأسرء فالإبواء فى الأسرة أقوى مده 
قى الدولة. :إلا أنهم يأبو إلاأن يطلقوا على أفعال 


أبدوا أسفهم عنها أو وعدوا بقتح تحتقيق قب 
أقرغواتمتهم من كل مستوليةيضددها 

© مح من خلال تأمكا فى الأركان الغلاثة 
التى تتبعى عليها محارية الإرهاب أن المانوية 
الجديدة تعد الآخر شرا عطلقا وعدوا يجب قتله: 
ععلدة عليه حربا صليبية وهجومية وامتراتيجية 
تتوسل بأقوى أدوات البطش والتدعير + ومن تم 
قليس فى تزعات التسلط التى تعرضت لها 
البشرية فى تاريخها أكتر عنها ظلما للآخر. ولا 
أشد منها تعميما على إبلدته: الاترف كيق 
أنها تقررآن الإنسات إما أت بكون أمريكيا أولا 
يكوة! 


لجنا 


لف 


عبد اللهاين الشيخ الحفوظ بن بيه ا 
وزيراللصادرالبشرية ووزير العدل والشئون الإسلامية والتعليم يموريتانيا لأخدك 
عضو المجلس الأورويى للاضاء بدبلن - خبير بالمجمع السَمهى العالمى 
[ إنه موضوع من أهم المواضيع الفكرية التى تطرح على الأمة ويخاصة على 
| المثقطين أستلتهاء وهو موضوع واسع الأرجاء مترامى الأطراف: جلى وغامض 
واضح ومشكل: حيث إن الصورة العامة لهذه الثقافة مدركة يا لحس: وإن كانت 
معطيات هذه الصورة يعيدة الأغوار مظلمة الجوانب. ولهذا سيكون تعريف 
بعض المغردات خطوة أولى فى تشرفنا لاكتناه حقيقفد 


| إن الشقافة بالعنى الحديت الذى يترجم 
كلمة عمهات قاته مصطلح قد عرف كما 
| يقول (كوبر وكلايكوت) بماثة وخمسين 
تعريقا لعل أيرزها 
«تعريف لاروس القرتسى حيث يقول: 
(إن القعاقةهى مجموع النظم 
الاجعماعية والظاهر القنية والديتية 
والفكرية الى تعميرّ بها وتحددبها 
مجموعة أو مجتمع بالتسية للآخر ) . 
» تعريف موسوعة دارالشروق حيت 
اجاء فيه + 
(إن مفهوم الشقاقة يقير إلى كل ما 
] يصدرعن الإنسات من إبداع أوإيجاز قكرى 
| أوأدبى أوقنى أوعلمى)- 
| « تعريق الدكتور عبد العزير بن عتما 
| التويجرى فى كحايه (الحمية التقافية من 
منظورإسلامى) حيث قال: 
٠ |‏ زإتها مجمل التضاط الإنساتى فى خقول 
١‏ الإيداع القكرى والأدبى والفتى). 


© ويرى البعض : 

أنها حصيلة التشاط الاجتماعى قى مجتمع 
وأماليب الغيةة واللوك وأغاط القيم اللائنة 
قيه). 

لكن السعريق الأتفروبولوجى الواسع 
الِاحث عن اللعتقهدات والئقة وللؤنسات 
العوائد والعقاليد لكل مجعمع: وعلاقات 
الكاتنات البشريةيعضها يعض مو التعريف 


الاأمتكار بمدلوله. إلا ثنه من الؤكد دخول الدين: 
والتقاليد. واللغة فى أفراد هذا للصطلح 
وسايدا بافتراض صآمات: 
«الأولى: اقحراضن أن الدين الإملامى+ 
واللغة العربى : والتقاليد العربية: والعادات .حى 
الشققاقة العربية. فهذا النلاتى هو الذى يشكل 


الدخيل العربى وخلفية السلوك ومعيار القيم | 


لدى العرد 
هنا أتفق مع إليوت عندما يقول: 


جرهم القحطاتية وتكلّم العربية. حيت أصيح 
للعرب بيت عيااة محجوج اسعوجب اححرام | 
الأم أخرى وأنارقى بعض الآحيات غيرتهاء | 
قجاتت فى جزيرتهم وصالت: الثى لايحسن | 
اججياب مقاوزها واصطياد مهاها وظباتها | 
سواهم: قأنشأوا الحواضر فى أطراقها جيرانا لم 
الفرس والروم واحتقظوا بأرومتهم البدوية قى 
قلِهاحيث صقلهم شظف العيش وخشوتة 
الصحراء: قامتطوامهوات الجياد وذللوا | 
التجاتب وتاحوا على الأطلال : ا 

ما بكاء الكبير بالأطلال 

وسؤالى وما ترد سؤالى 

قأنشهوا أجمل النصائد وحبروا أبدع 
اخطب فى عكاظ ومجمة وذى إنجاز. 

تكن خصاتص العروبة قد تأكدات. وقيادتها | 
وويادتها قد تأدبت وتأيدت. حين اتعشر الضياء 
عن جبال قارات من مكة المكرمة: من الأرض عربة 
على الانيا بعت سيدنا محمد يَكله بالرسالة 
الخامة من البارى جلّ شأنه إثى الداس كاقة: 
حيث حمل القرات إلى العالم قيم الخير وياد | 
العدل والإحسات وأحسن عادات قيس وعيس | 
وذبيان وتعلب وشييان: قتقعقت لغة الضاد | 
بأزوع بيات. قاهتر وجدات الأمة وتشكل كياتهاء | 
ومدات أجتحتها على الشرق والغربٍ قى صحوة | 
ديتية وخلقية وفكرية وإنساتية لم يشهد لها ١‏ 
التاريخ مثيلاء ققطفوا تمارعلوم من سيقه م من | 
الأآم من غير خجل ولا وهن: فحققوا وتقدوا | 
واستوعيوا وأضاقوا وشادوا وأفادواء وبذئوا 
خلاصة ماتوضلت إليه الإنسانية قى أدق العلوم 
من فلك ووياصيات وصناعات إلى لإنساتية | 
جمعاء: قأخذ العرب منها سجلا كان ساس 
علومه وتقتياته عن طريق معابر البحر الأييض 
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التوسط والأندلس. 

وبعد قروت عادة تحولت الخركة إلى رتاية 
والإبداع إلى تقليد واتباع: قامتدت يد الزمان 
إليهاء فامتطال الأعداء عليها؛ قأظلم صيحها 
وقزع سرحها؛ لأمياب معروفة قد يطول 
شرحها ‏ ذلك هو ماضيدا نحمله على كواهلنا 
باتتصاراته وحزئمه: يأعراسه مامه يكل 
تراكماتة قى حاضرنا. 

وإن هذا العنوات ( التقاقة العربية وللتقيل) 
يشير إلى الاهحمام الكبير بهذه القضية التى 
تععير ساسا للتميةالاقعصادية. والتطور 
الاجتماعى : والعلاقات الإتسانية 

وته لقلق وإشغاق قى محله: وإن الأمر ليس 
حكرا عليناء قهدّه فرتسا يرفع رتيسها عقيرته 
جاهرا بالشكوى آمام مر هاتوى القرتكفوتى 
قاثلا: 

(يجب الآيسعسقى من تبع ثقاقى وحيدء 
وينبقى أن تحترم الخصائص النقافية ذكل آمة)- 

وحتى إن البعض يتخوف من الغزو التقاقى 
الإسلامى: فيكتي ألبرتو قى جريااة (بريد 
اللساءعالإيطالية قبل أشهرليقول :(ماقا لو 
الآخر مسلما#» 

إلا أن قلقنا على مسحقيل تقاقسا مبرر بأكثر 
من سييء قهناك عوافل داخلية: أى عن داخل 
تفاقتداء وعوامل خارجية ترجع إلى تأتير ثقاقة 
الغير قى تفاقساء لعل أبرز هذه الأسياب: 

أولاً: وجود ثقاقة عالية عاتية عيل صيرها 
عن رؤية التعدد الشقاقى والخضارى تحاول تجاوز 
اللراحلء واجتزال الؤهان وللكات+ لتجعل عن 
العالم قبيلة واحدة تتكلم لغة واحدة : تحاول أن 
تصهر القيم والأعراف فى بوتقة وإحذة: يكوت 


القدح المعلى فيها للأندى صونًا والأكشر عدة 
وعحانا وعددا. إتيواعالة تلك الإدازة 
وتخطيط والوسائل. وتدقمص الشرعية 
الإنساتية. ومن يراوده أدنى شلك قليراجع وثائق 
مؤتمر السكان قى القاهرة. ومؤتمر اللرأة قى 
يكين . وهى عولمة حملت اجلة القرتسية 55 
#ندسطانا الصادرة قى توقمير على المطالية 
بضرورة تضافر الجهود بين فرتا وألانيا 
التتبيت التفاقة الأوروبية قى مواجهة العوثة. 
ثانيّا: العجر عن اقعراح مشروع ثقاقى 
حضارى شامل سلم زمام اميادرة العاريخية: 
يحوزإجماع العرب ويوحد قواهم أمام تحديات 
القرن القادم. رهذا لايعتى عدم وجود 
مشروعات حضارية أصيلة وواعدة لدى جهات 
سوية راشدة من هذه الأمة. 
ثالثا دود قعل مبايتة ومتصاربة عترعتها 
جسم الأمة تجاه الجالتين المابقعين العاللية من 
خارج الأمة العجز اخلى : وتعنى بيجم الآمة 
لإناجهاء وهذه الردود قد تكوت دواقعها 
حسحة: أعداقها خارجة عن نظاق السيطرة:إة 
تزع منها مقود اخاقلة وقمز الركاب جميعا إلى 
مقعد اللاتق كل واحد يريد أن يكو هو قائد 
كمايقول ماتفلد واصفا النيمقراطية فى 
الدول الدامية قى صورتها الحمطية والظواهر 
اللتزاسة مع النحول: لقد عابت روح العسامح 
وأعلتت حرب ذاحس والغنيراء قى بعض 
الغضاءات العربية - 
رابععًا: عقم الجامعات وللراكز العلمية: قلا 
إتاح ولا إبهام فئ اختراع "كماع ؤكده نراسة 
أعدها بعض الخبراءء يقول قيها : 


(إنه فى كل ستة يعد حوائى مليوتى يحت 
إسهام السلمين جميعا فيها 1:7 قكم ستكون 
قسيةإسهاٍالعرب قى تلك النسية؟) 
خامصًا: صحالة الإنتاج الفكرى قى مجال 
اللسقءة والعلوم الإنساتية: وهى تحالة لم 
تسحن الاداب شعرا ونتر؛ والقحون والعمارة - 
صاحصًا: قنصورواضح فى النراات 
الإسلامية لاستجلاء الشريعة قصا وروحاء 
وتقدم الهج الوسطى الذى يححوى على ثقاقة 
الوئام وإقخاء السلامٍ على عن عرقت ومن 
لاتعرف . وعن تكوين جيل قوى يقَهِمِ أمور ديته 
ودنياءء مما تج عنهاتقصام بين التعليمين 
الذيتى والدتيوى. 
صابعًا: اتكمات الاجحهاد الفقهى. ممانتج 
عه عجز الققهاء عن مواكية عمستجدات العصر 
فى للعامدلات وحتى قى العبادنات 
ثاصماه ققر مدقع فى أكثر البلا العربية قى 
وسائل الثقاقة- 
تاصطاء تن إلى ذلك التخلق الشموى 
الى يجر موك الفقر والبطالة وانسداد الأفق 
إبالسية لملايين الشياب.. 
وقدتتأت عن هته اللمات أتساق 
إجتماعية واقعصادية وتربوية غَيِر قادزة على 
إشباع حاجات الإتسا العرنى وإحلال الآمة 
بمجموعها فى مكاتتها لتشكل قضاء محترمًا له 
كييزاته وخصائصه: متقعحا ومعواضلاًمع 
القضاءات الثقافية الأخرى: مما يشير إلى وجود 
َل لٍماقى التمتل السلوكى للشراث فى الظرقف 
الراهن فى التواصل مع متريج الفيم الذى تقترحه 
العاصرة على النات القايلة ‏ 
وهو خلل يشعرك فيه عاصلان: داخلى 


وخارجىء تداخل فيه الآثر وال أثر والفسعل 
رالاتقعال مع مايعتيه من شطط وغلو واسنجاد 
بشتى السلييات: إته خلل قى العوالم الشلاثة 


كما سماها مالك بن تتى: عالم الأشخاص» أ 
وعالم الأفكار وعالم الأخياء وقى علاقة هده أ 


العوالم قيما بينها ‏ 

إن ثفاقة هذا حاضرها ولك ماضيها ماقا 
سيكون مستقيلها؟ إن الحديت عن مستقبلها 
إما كيكو على أساس انعشراق للنتقيل من 
خلال مؤشرات الحاضر وتفاعلات الغتاصر 
الؤترة إيجابا وسلباء وإما أن يكون تنبا واقتراحا 
على السعقيل: وها ما أترناه قى هه الدانخلة 
يحثاعن الحل للأزمة التفاقية. 


قماهو الخل؟ وعاهى معاله وخطايه وه ا 


ووسائله؟ 
لقد سمعتاعن وضفات كثيرة للخل ولسا 
حال المعهدقين بها يقول: ا 
يكل تداوينا قلم يشق ماينا 
على أن قرب الدارخير من البعد 
على أن قرب الدار ليس بناقع أ 
إذا كات من تهواه ليس بذ ود 
لقد اقترضت أكتر الخلول راديكالية وجفرية 
وتطرفاء قمن داع إلى القطيعة مع الشراث وما | 
تصرف من مادة (ورث) ولمان خاله يقول مع | 
اعرىء القيس - 
أبيعى لا إت العمريمة راحة 
من الشاك ذى اتخالوجة التليس 
قأدارظهره للشاريخ وقلب له ظهر اتن | 
وانيهر بكل حديت: ولم ير فى التقافة الأضلية 
إلعيِوب الخلق الاقعصادى والظلم ا 
الاجعماعى: قغنى وشدا بديمقراطية القرب | 


عه 
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وتقدمه التكتولوجى وماته الاجتماعى. ٠‏ 
إلخ. لقد جرت ذلك إحدى الأم قلم تكن 
تخريتهاقمة قى النجاخ. 
ومن داع إلى اتدملك با ماضى القريب 
ودكرياته: ولم ير أضحاب هذا الحل قى الغرب 
إلا الاتحلال الخلقى والتفكك الأسرى وعلاجئ 
الكيار وال هين آباء وأجداداء والنيرم بالحياة 
الذى يصل إلى حد محاولة الهسروب متها 
بالقعلء قفد اكدت الإحصائيات قى قرتسا أنه 
قى كل سدة تسجل 958 آلف محاولة اتتحار 
تعل همها اندها عشرة ألفا إلى انسهاء الحياة. 
إن قى كلا للوقفين شططا وغلواء إن القطيعة 
مع العراث خطيعة والتقوقع فيه خطأً. إن الذى 
قشرحه هو مقاربة كلل أو تفرع للحل وليس 
وهو الخل النهائى الأبدى كما يحلو للكثيرين 
منا أت يصقوا حلولهم ثخل هذه القضاياء وذ 
الحل الذى أقترحه برقع شعارًا واحدا هو شعار 
التجدد . 
ومصطلح التجديد ليس غريا على تقاقاء 
ققد ورد قى الحديت : 
(إت الله يبعث لهذه الأمة على رفى كل مائة 
سة من يجدد لها أمر دينها) (() 1 
وقد يكون هذا اتجدد عانًامجحهنا: 
كالشافعى مخترع علم أصول الققه واليات 
التعامل مع مع تصوص الشريعة: وقد يكون ملكا 
عقففا خصو ب عد العزير وكا يتسنلقالمك 
الأوائل- : 
وين مصطلح التجديد كان معروفًا للجاهلية- 
قال يَهير ين أبى سلمى* 
هم جددوا أحكام كل مضلة 


)١(‏ رواء البو دارد. واليهقى. والجاكم 


معالم النجديد 

ومعالم هذا العجديد مغل قى معادلة: 
الحراث واللعاصرة >فما هى معالله إدن؟ 

إنه تعامل جديد مع اأدرات بالتعمق فيه 
والامعسجاة بإيجابياته: وتحريره وتأضيله: 
والتقيب قى أعساقه. وتجليته يكل إمكانيات 
الإشراق حتى يصبح حياء قإن الثقاقة اليتة لا 
يمكن أت تكون إيجابية: ولا يمكن أن تتعامل 
مع النقافات الأخرى إلآّ بخبوع وتبعية- 

إنه تعامل جديد كذلك مع التراث يهدف إلى 
استكتاق قضاءات الاثتقاء ومجالات التماس 
والشقاطع, وتوسيع قتوات التواصل والاندقاع 
بقوة إلى العاصرة فكرا وعلما بسدية وكفاءق 
ولك باححكام إلى ثلات قيم أساسية: 
(العقلاتية -العلم- السامح) ٠‏ 

بناء على هذه الجدلية بين ثقاقة أصيلة حية 
تسيب الواقق من بعص القيمء ومن بعض 
الأشياء: ومن بعض الأقكار. وتجسير العلاقة بين 
الأقكار والأشخاصء قبذلا عن واقع قيم تهاجم 


وقيم نقاوم: سيكون التعاون والتعاضد والتازر. 
ةف ار لن يكوت هدما للشرات 
الأصيل بل سيكوت عملا حن خلاله: ولن يكوت 
ترميما وتلقيها بل سيكوت دمجا وآخذا وعطاء 
قاثبهر يعجه إلى مصبه ويظل أمينالنيعه. كما 
يقول قيلسوف غربى 
| ياليات العصر ووسائله. إن التراث سيكون إطار 
٠‏ الرجعية: وإن التجديد هو توسيع وعاء التوايت 
تتستوعب الحديت. وقولية الحديث ليستوعب» 
إتهاتطلاق من عقال الحيرةء وتزحرّح عن 
مفعرق الطرق لسلوك الجادة وولوج الفضاء 
الرحب قى اتسجامبين العمير الجمعى 
١‏ وبطلات العصر. إندموج الأصالة فى قبلى 
صورها بالمعاصرة فى أتجح وسائلها وصيغها. إن 
ا إلخيار الاستراتيجى للتجاديد هو الدحرك من 
خلال التراث إلى المعاصرة ليكون المفاعل بين 
الإثمين أساس الصيرورة الثقاقية- 


مضي 


يتعلق الأمر بالقولات والغاهيم الإنسائية 
والاجتماعية التى تقترحها المعاصرة: بل إنه 
يتغامل بشىء من البطء والتروى إلى حد الانتفاء 


خطاب التجديد خطاب حضارى واعلا 
نيجه اللوم إلى أجد. إِ يعر الجميع بقضائلهم 


وتقاتصهم ومزاياهم ورزاياهم ثمرة ثعاقة هده | 
الخقية التى تعيشها ‏ 

إنه دعوة إلى بناءإنان جديد فخور 
بأصالته. متقاعل مع عصره. وهو يهد ف إلى 
تتشمة جيل عربى قاعل وليس عفعولا بيه 
يستطيع بكقاءته الروحية واخلقية والنقسية 
والعلمية النافسة فى عيدات الحياة ومواجهة 
القن القلام بتحدياته وعجه ولاته. 

خطاب التجديد يوجَّه تخذيراً وإحذا - هون 
الإشاحة بوجوهناء والصدوقف والعزوف عن | 
التجديد من متطلق اسسطاق ثقافسا ومتطق 
الى متهاء وكدلك الاتكفاء على الذات 
ومنطق اليأن عن خير للعاصرة ميخلقات 
ويخلدان التمزق والضياع- 

وبالعكس قن لى خطوة جادة تحنو فكر 
التجديد ومارسحه سحعكى إيجابيا على 
الإنسانية ومردود الإدارة والإتداج وقيمة الوقت 
والعلاقات الإنسانية والأمن البشرى: وسيكوت 
الردود إيجابيا على العالم كله حيث ستوقر | 
معيرا إلى رحاب الصوع الشقنافى للا لعالنا من 
صلات تاريخية يتقس المواصل: وكالموقعنا 
الجعراتى بين العالم الأصفر والأييض وتشابك 
علاقسا النقاقية مع هذه العوالم. ا 

قماهى أمنى التجديد قى مكرنات النقاقة. | 
التلاث فى تعاملها مع بعد العاصرة؟ 

إنه سعكوت قى الشريعة تجلية قيمها 
وقضائلياء قيم التسامح والعدل والشورى 
والمعايش والتواصل والروحانية والوحدة 
والتعدد قى إطار الغوابت وهو تعدد تجرية مروثة 
الفقه وسعة أققه وتبوع دلالته وتوسع تطاق أدلته 
الإجمالية فى صوء الزمان: لعحقيق مقولة هى | 
بالشاكيد حق- إن الشريعة صالحة لكل زمان 


ن: ولك باط الاجحهاد على الربط 
و+صل بين الزمان وبين الشريعة تعوصا 
!عد انطلاقا من ميدأين: 
العقل. والصلحة. وترجمة لثلاثة مقاصد: 


الضرورى والخاجى والتحسيتى. وتطبيقا مس 
قواعد 
-١‏ إلغاء الشاك لليقين 


؟- تحكيم أعراق الزمات. 
*- إزالة اتضور وضرورة الإنباا- 


5 


غ- رقع المشقات وإحلال ايمر قى التكقيقف 


. الجريات قى التكنيق على التقاعد لا 
على العو 5 

بالإضاقة إلى الأدلة التى تسحند إلى معقول 
4 ع كالفياس والامتحنان وسد الذرائع 

الماح الرسلة ضف إلى ذلك التعامل مع 
ملم الشرورات والحاجات العامة التى تغير 
مقحصى الأوامر والتولعى فى الشريعة طيقا لا 
يمى بالرخص بأتواعها. 


الثقافت || عرببت ل 


غناهاء وثرئئها قى اللقردفت والتغير والاشتقاق 
والأوزان والجموع. قا قى لغسا الغربية ثلاثوت 


قص الآداب» باحياتها ترا وشعرا بمختلق 


9 كزيا. نهاية التاريج. التريسة الفرتسنية 
] تالمع مقدمة فوكويا. نهاية التاريج. التريسة الثفر: 


بحوره قى أجمل صور وقى شتى عقاصده. يجبا 
تصدح التوادى والييوت بجماله وقنوته' 
وتشدو طير الخمائل من جديد على أزهارها. 
الثوتقة قى رياض الورقة بأتقاعه وخوقه. 

فى العادات والتقاليهد: , 
الصماعات والتقليد والقنون الجميلة: و 
كل الطرق الصربوية لامعمرار 
الأسرىء وحب الأدتىء وبر الوالدينء وال 
والكرع. وإمعاف الآخرينء والوقاء: وال 
والسماحة» كما قال امرق القيس: 

وتعرق فيه من أبيه شمائلا 


من خاله ومن يريد وهن حَجَوا 
مماعة قا وبر كا ووقاء قا 
ونائل ذا إذا (بدا وإذا حضر) 
يجب أت تدم هته العادات وا اليد فى 
عقابل الإنسان الآخير :وهو صورة لإنانا 
الغرب الستقيلى عند قوكوياما اقعباسا من 
القيلوق تيعهه حيث يوى أت إذ 
الديمقراطية اللييرالية سيكون حرا بأخلاق 
: مله ولا خائق ولاغيرة أناتى 
بيعم إلآصلححه الشخصية وتهوته النحطة: 
سيخلع إنساتيته !(10. 
يننا بهذه التقاليد البيلة التى هى قيم دت 
وتراثدا مدسهم فى تقديم خوج بشرئ سو 
إن هده للكوتات العلات محجكدة فى نها] 
مع بعد اللعاصرة قى حيويته ومقولاته الإد 


تسب وك كوتالضمل] لأكشر 
شيعن وساف 
لقيام ووشة أوورشات عنمل 
تلك الادئ ولصو ول والقواعد 
قى ضوء مققترحةت اللعاضرة: وعلى 
تطويرالأنساق الاجتماعية والاقتصادية 
ؤي ولا يكقى أن تسعنيط من هذه للبادئٌّ 


أن دارسة التاريخ والسير ل ن تسمح 


ققطء ولكن جمحارلة الإقادة 
اتغامل هقه العبقدريات السيامية 


والقيادية مع ظروفها التاريخية. 

كما أنه يجب إدعاج الدراسات الإتسائية 
بالدرامات الإسلامية. بخاصة علم النقس 
الحديث ؛: لدكوين الشباب الؤهل تفسيا لمؤاجهة 

ووقى اللغة محكوت المجامع اللغرية ير 
وسيلة. وكذلك التوادى. وكل الهيفات 
والجماعات قات الصلة. 

هوإن الصحاقة ونجامعات والراكز العلمية 
يجب أن تكون أكقر تشاطا وحيوية: ويجب 
التركيز على البحوث العلمية التكيغة مع البيئة 
اخخلية ‏ 

إنتى قى النهاية لست متشائماء قإذ سيل 
تهاقاهو ما سنكون. وم قينا هو ما 
ستكون: وهوما تريد جميعا - يإذن الله- إقاتم 
الاثفاق وإذا اتف عت حكوضانا على خطوط 
محددة فى بداء !جور التعاقية رتحديد معالم 
امحزاتيجية تقاقية :ووضع خطط زمدية ليق 
عراحلهاء طال الزمن أم قصرء فإات مر 
أن يشكل منعطفا تاريخيًا قى غاية الآهمية. 

إن الشقاقة العربية قوية البتاء 
الداخلىء راصخة الجذورء خبوت أزمات 
التاريخ فحولت جيابرة المغول والأتراك 
إلى أتباع وخدام أوقياء. إن أحزمة 
آعنها منتشرة فى العالم الإسزاعس. 

وقى الختام: 

فإن العجديد الذى نريده سيكو انطلاقا من 
القوىالمعنوية والساريخية عير معادلات 
ومرتكزات جديدة تنشئ فكرا خلاقا مستوعيا 
وصضيفا محتجاوتا الاستجابة والتكيف إلى 
الاختراف والإبداع: والأحَد والعطاء. والشراكة 
الخضارية والندية 


١‏ عن الأسى لمن ابتلى يخصيية عضو 
الخ ن/78) ١‏ قيرى البعض أنه يجبكيته د 
أن يتشاغل عن حزنه يمن حوله. ويرى 
رون أت الانقراد فضل: وأشارإلى أن الأقراد 


التعريق بالمؤلف: 

هو الإمام العلامة الحو شَيِح الختايلة على بن لفوت قى ذلك + قمنهم عن يجزج على نقسه 
محمدين عقيل بن أحمد اليقدادى. ولد ستة متهم عن لايستطيع 
451 ه). من شيوخه ابن الشيطى فى القراءة: اناعد 5 1 
وقى التحو والآدب أبو القاسم ابن برهات: رقى مد يظح توا ا اوجاء اط ر السايع عكر فى تجرخ مرازة 


الفقه أبوإسحاق الشيرازى. له مؤلات كثيرة فى ١‏ وجمؤوتطدا 


أصول الدين : والفقه: والزهد وغير ذلك: عن لهم «الامكندرية دثرالايمان (7--5م3 لما اثتامن عشر فقى عنازل الأسلاف - 
أعساله والقنون؛: و«القصول قى الفقه»؛ راتتناسع عشر قى من للك يأخيك كله 
ووالإرشاذ قى فصول النمن»» ود اتهذيب النقس»2. «واهسم السابع يأداء النوافل مع الإخ لاز إلى أن لكل قرد تقالباته اللزاجية 
توقى سدة( 1ه هع بأداء الفرائض- شه الو وطيب الأتسجيءت »5 لدضدة 
موس كانه ا موكان التامن فى تعظيم الله 1 3 ب ساخط فى أحيات 
يقع الكتاب فى (1748) صقحة من القطع وك و نا هته الأمة: 0 
2 | التوسط متضمة القهارس. يعرض فيها الكاتب لسوت 0 إل اخناطر العشروت أن من الأحسن 
يتك ] بعس اخواطر التى طرفت له والتى ير أنه قى .ا ريق وز أذية بخقة تكد القضائل لك وذكر أن الفرد الذى 
 9/‏ ] حالة أن يتيناها القرد ستتحسن حياته وتصيح هوجاء العاشر قى أذية إخلق بسوء الرأى* انَقة تعد إلى قضيلة ماعليه أن 
أتضل هوعرض الحادى عر ليم بأمر الله وهو ما يمككن أن نخير إليه يآن 
يشير الخاطر الأول إلى شئرة وعظية ‏ وطتحكيم فكمنة- 
نوو إخلوة و ثم تلاه الناتى عشر قى التوكل على الله. 
ونا ومست اذو بتي بدتوبوو1يار جاب د اوهو ما يمثل أحد أساليب التعلم 
والاخخلاط . عع وه الوك الصحيج والذى يطلق 
530000 11و عر د 5 5 تسيو 
ه أما الشالث ققى اليعدعين الخواوج على «وتجعو اوت هن »> بعالقذوة تخد رص 4١‏ )- 
الشرائع. : 1 (يونين: لله ذَلكَ بخاطر الواحد والعشروث فى 
ه وعرض اخاطر الرابع للغصضب جهمد ه وأعقبه الرابع عشر قى: الأتبياء وهو أيضا متال آخر للتعلم 
(صة ؟) وأنه يجب أن يكوت بقدرالعقوية مت د 50 غويا ,) 3 1 
وأشار إلى أن القضب يجب أن يتنامب مع مآ (أولم واف الاتض * 5 5 
أغد له من عقوبة: (الروم: 9) الخاطر الشاتى والعشروت فى أن 
وتنا كامس فكان عن محابنالنتيا و وجاء الخناطر الخامس عشر فى تتاقر 
ومعاريهاء لاس _ 0 
وم عه وب سوق جومم أما السادس عشرقى أن اغنالطة تبعض النامن 3 سير فَالارضٍ » 
الصالحين- دواء وليعههم أدواء: وهنا إشارة إلى مفهوم (الأنر دن 


وأما الرايع والعخرون فققى أن الجزاء من 
جنس العمل . 
وتعاول الخاطر اأخامن والعشرون أت | 
الأمراض هوام العقلاة- أ 
وتلاه لخاطر السادن والعترون آلا تعاتشر ْ 
معلونا ويقصد يه الشخص الفى يتقير يتغير | 
للوقق الختلقة عليه 

وأما الابع والعشروت قجاء فى العزبة 
واللعنى بها ترك التكاح. ا 

ووأشار الخاطر النامن والعضروت إلى مجاهدة 

وأعقيه التامع والعشرون فى أت العمل لهذا 

ووكان الثلاتون قى تعمة المعرقة 

«يلى ذلك اخاطر الواحد والنلانوت فى 
عام عيادة الله 

وأما الشاتى والشلاثون فى عدم تصح أحد ا 
على شرط القبول. 

وتناول اخاطر القالت والغلاتون قى أن | 
الشيب عرصي اموت 

وأما الرابع والدلانوت ققى قصر الأمل. 

هوالخامى والشالاثون قى أن الاعسماد على ا 
النا إقلان 

1 الذىتلاة_السادس والشلاتوت 


(للناققوت: 84) | 
هده الفكرة فى على القنرد الاح ماد | 
على ذاته والاسحقلال قى تفكيره وهو أحد | 
الآساليب اللعرقية العروفة بالامتقلال عن 
الغجال عمسلص مقط - مقت رص 05) . 


لك 


لأسن > 
(للؤتون: 45) 

وأما التامع والثلاتون ققى أن الخسد وبال 
على صاحيه: 

موكان الأربعون قى الشرح بطاعة الرب: 
والفرق بينه وبين الإحجاب.. 

ووتمتل الخناطر الواحد والأربعوت فى لطف 
الله بخلقه. 

وتلاه اثناتى والأربعرت قى العمل للناس- 

وتم الشالث والأربعوت قى أن للإيمان روائح 
ولواتح. 

وتم كان الرابع والأربعون قى اكعاف 
صحاب اللى والتحل. 

وآما الخامى والآربعوت فغى تعلق القلب 
بالله ‏ 

ووأشارالسادس والأربعوت إلى أن الطباع 
الردية أبالسة الإتسات. 

وتناوئت الخواطر السايعة والشامنة والتاسعة 
والأربعون والخمون أن «مذهب العجائز 
أملمه. و«العير على الأغماره: ويقصد به 
الجاهل الغر الثى لم يجدرب الأمورء و«حال 
الجهال مع الوقت». وواتقاء شر الأشرار» 

واعتم الخاطر الواحد والخمسوت ببرودة 
الذين فى القلية. 

ووالتانى والختمسوت برضاء التاس 

وأما النالت واخمسون فغى هجرات عل 
اليدع والعاصى - 

ووالرابع والخمسوت قى أن كمال الآدب فى 


عراقية النفس يتحخطلا- رص 2017١‏ 
وإزالة كل ها يكره مها ويؤذى عند إغخالطة. 

هوجاء قامس والخمونقى الإغضاءعن 
زلات القرون الثلاثة ‏ 

ووتناول الخاطر السادس والخمسوت أن المرء 
مخيوء تحت لساته. 

ووالابع والخموت فى قصورالأعمارمع 
بلوع الغايات. 

رشان واخمون قى أن الحكمة خالة 
اللؤهن. 
وأما التامع والتمسوت قى الاستراحة إلى 
توع من الشكوى- 

هوالعوت قى لطف الله يعيده- 

ووعرض الخاطر الواحد والمحوت إلى عجز 
العقل عن ملاحظة العواقب- 

قبع الخواطر الناتية والنائنة وحتى 
السيعين قى وحال بعض العرام؛: و«استقلال 
البلاء»: ورهجران الدنياء: و«العز قى القداعة: 
و«الخياة الطيبة:»: ودوكقى بريك وكيلا»: 
ودساعة إجابة». و«الآدب عمد تلارة الراك + 
ووحال بعض الداس عند السماع». 

وأما النواطر من الواحد والسيعين وحتى 
الشماتين فتتائولت «جهال الأطياء»: ودقى العتى 
أسيابه وعلاجه»: ووالخير عادة والشر أصالة»: 
و«اننوح على الدنيا»: ووقى أن تأخير الإجاية 
حكمةومضلحةء وقى تك النلى 
يخراقات:؛: و«قى الاتبساط وللداعبة مع 
الزرجة والولد :: و«عاقبة البخل والشح» و«قى 
حفظ مودة الإخوان والجيرات+- ووقى الراحة من 
تعب الاعتراضن». 

وثم جاء الخاطر الواجد والشماتون قى إنكار 
ما يعمل فى اللاجد والقبور. 


وتلاه الثاتى والشماتوت فى أكدار اخخالطة. 

هثم مدح النفس بالحق للمصلحة مثلة 
لقخاطر الثااث والثماتين 

وأما الرابع والشماتوت قغى أت لا قرابة كن لا 
١‏ تؤْعن مكايده 
!!ووتناول الخامن والشماتون آن علماء الكلام 

يشككوت فى العقائد ‏ 

«والسادس والثماتون قى حد الأخوة وأشار 
هنا إلى إخلال والتى قضد بها السمات عضت 
(ص55) وكيق أنهاتختلف لس ققطعن 
شخص لآخر. ولكن داخل الفرد نقسه. 


"تم الثامن والتمانوت قى كل محدت ققيه. 
وآما التامع والشماتوت قفى تلبيس إنليس 
علي العياد. 

١‏ وراتسعون قيمن ترك شيثًا لله عوضه الله 


اختراصه. 


هوكان الخاطر الواحد والحسعوث قى علو 


»والرابع والتسعون قى تكريم الله لعبده. 
١‏ هوبدل انس فى قات اله قى بخاطر 
الخامس والتسعين . 
٠‏ أماالسادس والتسعون ققى قضائل الجتهد. 
© ومن السابع والتسعين وحتى اثأئة قجاءت 


1 اف وصف ةالأرض يام الربيع:: وزتلية 
التفس». و«قراق الأحبابء:ودالسلام على 


كسمي | 
عرض اخاطر الواحد يعد الث ة إلى التغاقل 
عن بع مساو الداس . 
هنما شانى بعد المائة ققى العدخل فى 
الأسرار. 
ه أعقبه الثالت فى هلاك التسطعين. 
« ثم الرابع قى وضق أصحاب الإمام أحمد. | 
© أما الخاطر الخامس بعد المانة فجاء فى شر 
الطوائف . أ 
» وعرضت الخواطر السادمة والسابعة 
والشاممة والداسعة والعاشرة بعد للاتة لكل من 
«رعوتة الطبع؛. وواستعمال القرآن قى الآأمور 
الدتيوية»: ودماجاء قى ترقيع الدوب». ودما 
أشارإليه من حيل أهل الإلحاد»: و«أدبٍ الخوف 
من الله 
© وانتهى الكتاب بالخواطر الخادية عشرة 
والتانية عشّرة والثالشة عشرة والرابعة عشرة بعد 
كلاثة والتى فشارت إلى «أشاد شىء على التقس»- 
ودكشق وجه الرأةاغخرمة6»: وويركات 
الإخلاض». ودتقبيل يد اللطات»- 
الخلاصة 
ورد فى هنا الكتساب الإشارة إلى للقاهيم 
النفسية الآتية - 
-الغضب جومم 
-التخقق عن الأسى ته هذ يحنوم . 
التقليات المزاجية عيمنه5 نجددة 
-عراقية الذات و«متمود عد 
الاقتداء (التعلم بالقدرة) يمناشددد. 
-الامتقلال عن اال غفه-عصفصوفت _ 
-السمات خته. 


القائم بالعرض 
د تشوة عبدالتواب حسين 


لانو 


11 


قصص الأنبياء 


يوسف ينعرف إلى إخونه 


يمسق لجيه 
إذ فرقتم بينهما وآلهبتم صدورهما ينار اليعد : ولعلة إتما كلمهم يبلغنهم 
الأول مرة. قعرفوا أنه يوسف. الذلك + 
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كل ولك وهو مستمسلك يدتيه ويشررقه 
كرات ووفاته ودمته وداتب على الدعاء إلى 


(يوسقء١ة‏ - كة) 


قلما فضلت عيرهم من مصر كانت ئقس باق إلى اليبوم! ولم يطل به الانظار حعى ّ م إخوته مستجدين حناته وهم لا 
يعقوب مسعشرقة لتغيير مابه من حال ولم ‏ جاء اشير إلى يعقوب يلامةيومقه إنهء قمداعيحه إياهم. فقدوم والده إليه 


ابيضت عيناه من لزت عليه وعلى 
ولميزل ياضهما إلا بإلقاء قميص 
سف عليه. وسجود أبيه وأمه وإخوته له 

ذلك مر يمخيلة يوسف فجاء يشكر 
الى معلدا تعمته عليه وما متحه من 
وملك: داعيا الله تعالى أن يشولاه قى 
'والآخرة؛ ون يترقاه عسلما أى مطيغا 
عاص ولا اثم. وأآن يلحقه 
عن آبائه الأتبياء. 


عو قوله تعالى - 


وأخيه. ولقى قميص يوسق على وجه 
يعقوب قارتد بصيرا وقرت عينه. وبشّر 
تقه باللقاء ققال للاخين له : 


يدي اليس إلى تفسه. يل هو يتوقع الفرج 
بلقاء يرسق الدى طال حزته عليه. ققال 
5 من حوله عن جماعته : 


إن لد ربح وش ولاك تُعَيَذْنِ » 


(يومسق: 454) 7 
ولا بد أن يعقوب لم يقل هذا القول إلا 


وقد أعلمه اثله بحياة يوسف وأنه سيلاقية- 
شد يعقوب وآئه أجسعوت رحالهم إلى 
مصرء قلما جاءوا إلِها دخلوا على يوسق 


فى الأخيرتكم يأنى أتوقع لقاءة. ققالوا له 


أى خطتك القديم فى اعتقادك أن بوسق 


هذه القصة موود غير المادة لن يريد أن 
يسححيط الآخلاق الفاضلة الطاهرة: ويشرح 
الامتقامة على الميادئ الحقة وأترهاقى 
التفس ء وعوضع درس عمسيق فى علم 


التقس ‏ ولاايكون العالم التقى مسرقاإفا | 


وضع قى الأخلاق وعلم النفس - كسايا كبيرا 


واقياء مرجعه فيه :وسورة يوم وجعل | 


أحوال يوسف ومسا حتضل مبه وله موضجع 
تطييقها. وقبل أن آلم إلمامة خقيقة بذلك 
أذكر مناقخّة حصلت بين أحد وزراء 


المعارف: قى عهد أحد حكام مصر السابقين | 


وبين أحد الشايخ. 

ذلك أن الوزير كان من الذين تعلموا قى 
مصر التعليم الابعدائى والقاتوى. ثم ذهب 
إلى أوروبا فكان تسحة صحيحة من التربية 


الفرنسية والتفكير الفرتسى. 


ذهب الوزير يفت قى مدرسة المعلمين 
بالزقازيق: ودخل عند شَيح يدرس الأخلاق» 


قاعجبه تدريه واتتهى ا مدرس: قسأله 
الوزير: من أى مرجع تستقى فقال: القرآن- 
ققال معهكما: القرآن! قرات إيه ياخريا؟ 
أتعلم الأخلاق من (ولقد همت به وهم 
يها- وراودته التى هو قى بيتها عن تقسه 


بوؤوسىقف بتعرهم إلى إخونه 


وعلقت الآبواب وقالت هيت لك #- 

قال له القيخ: ياسعادة الاخا: أذهته 
السورة انتى لم تعجيك يمكسى أن امحعخرج 
منها أمهات الفضائل والأخلاق: قأستخرج منها 
العقة والقنضيلة قى شاب فى ريعاق شيايه 
محفوق بالثقريات وموجيات الصيوةء قلم 
يكشرت يدلك: وامعمك بمبثا ولقد لقى 
الأحوال وعاتى السعويات قى سييل استمساكه 
بالفضيلة: قلم يقير غيدلة السجن والإذلال مع 
أنه لو أجاب لكان مدعما مرفها منظورا إليه بعين 
الإكبار: وف الاسعمساك بالدين صل لكل 
بالأخطا. وإن بق وإن امعحر ؤمنا يشوب عن 
التعحاليل لابد أن يظهر ولو بعد حين- 

ونا اتدهى الشيخ إلى هذا الحد قال له 
الياشا + سى الشيخ امسح بح وأنا امسح:- 

وها أنقا آبين يعضًا مما يعن لى: 

إن طيب الأصال إذا آزره طيب البيثة ووجد 
الإنات فى تالكم البيئة زا كافياء إن ذلك 
يجعله على أكمل الأوصاق وأروع الخصال: 
ويصيره خيرا لاشر فيه والإحاس بالشرقف 
عامل جاقز على الاستمساك بالقضيلة- 

(1) هذا يوسق بن يععوب ين 
إصحاق ين إبراهيم : 

وكل إذاعد الرجال مقدم- عَدَى بدر 
النبدة وارتضع أقاويق الرمائة تخأ أبره 
على العقوى ورشحه بالعلاح وتعهده 
بالأخلاق البوية الكريمة فخأ أصلح 
تقأة وأحس عن صغره يمجداياثه 
وأجداده: و 2 
المالحين الصطفين الأخيا 
يلحق بهم ويسير على قدمهِم- 


ويمدية أن 


انظروا حين قص يوسق على أبيه رؤياء 
مادا قال له ؟ قال : 


أقعال عن تلد الكرام كريمة 
وقعال من تلد الأعاجم أعجم 
وهكذا يكت الزجل الى يرشح للنبوة. 
ويعده الله تعالى لخر دنيه: 


2 7 حك 4 
(الأنعام: 237 
ومن عمل جما علم ورته الله علم ما لم 
يعلم:. 

(1) إن يوسف عليه السلام قد شب 
على أكمل الأوحاق عاملا بيا علم 
عن آبانه وأجداده الأتبياء صلوات 
إلله عليهم: 

قكفه ذلك عن اتياع الشقهوات ؛» بل 
حصر قكره وعمله قى موجيات القلاح وما 
يعقب وضا الله تعالى: لا جرم أن الله تعالى 
زاده علمًا على علمه وقح بصيرته وجعله 
ذا فطنة ناقية: وعلمه من تأويل الأحاديث 
قلايأته أحد يقص عليه رؤياه إلا أناه 
يتآويلها على وجهه: وذلك عن قدة 
الكلاحظة وثقوب الذهن ومعرقة موارد الأمور 
ومصادرها مع عوت الله تعائى له: قن َلك 
كله يوجب النتقوة إلى بواطن الأفياء 


التفطن للمتاسبات على وجه يجعل الظن 
ينا وذلك هو الألمعية- 

() اليمان بالميدا ياتى صن 
وراء كل بلاء قى صبيله: 

هو يسهل على صاحبه ملاقاة الصعاب 
ة هوج العواضف النفسية والأخطار 
يِل تأييد ذلك ليدأ الحق- 

وا إلى يوسق وهو القعى الغض 
يَآاللشحعل جمرة الشباب- القق 
لوت ات الجتوت شعية عنه- مع قراغه 
فاع شأنه قى بيت سيده:. ومع الحياة 
التى هو قيهاء والغنى الواقر الى 
ب فى أعطاقه ويرغد فى أكناقه: ومعه 
ت سيدة قى عتل حاله- هى سيدته 
ة عليه فى بيئة كلها مغريات بإرضاء 
2 وشقاء غلة النقس. تدعوه إلى 
نسها قيعرض ‏ وتلح عليه قيرقض- أرادت 
حر على ما قيه السعادة ظاهرا فأبى: 
َه ويه قنيا استماكا يبدأ العقاق 
قنوى. وحقرا من أن يكوت غارابائه 
الدذين علم عنهم العزوف عن كل ما 
نهم أويخل بأوامر ديتهم وتواهيه: 
مَاطًا لسيده الذى أكرم مقواه وأحله محل 
إلْد- ومقايلة التعمة بالكفران ليس عن دأبه 
حأ أمرته- وهى لاا تصغى لعظة ول 
الع لصيحة ولاترعوةعنعى- كل 
متب عن نغس كريمة: وزوح طاهرةء 
نزيمة صماء: لا تمع رقى الغواية: ولا 
ب داعى الجهالة. 

2 لأزطنامن نعلا أولى لمزم لمعي 
١‏ اللؤمتين حق الإيمات باليدأ الذى 


(5) الالتجاء إلى الله عند الابتلاء. | 


ْ الا . 


لقد اععمد يوسف على اللة تغالى عند 
كك الى ضيقةء والتجأ إليه عند كل ععضلة. قإن | 
التساء اللصريات حين رأين يوسف وأكبرق | 
حسته وجماله: ويعد أن كن عاذلات 
لاحيات لامرأة العزيز عدن عاقرات: 
وواودته لها ولآنفهن- وتوعدته لمرأة | 
0 ا 


ع يَحْمَلمَاء بدو ق- 22 
يَعَعِل عَآء !مرو لج 


(يوسق: 9ل 


(يدرسق: عم 


ققرج الله عنه ما تزل يبه وضرق عنه 
كيدهن وعملهن لواققتهن على ما يردت من 
الفاحشة؛ بآت أبعده عنهن يالسجن وهو 
أهون الشرين على يوسف . وهذه خراعة 
إلى الله لا تهديد 

(0) عشق يوسق لدينه والدعوة 
إليه: 

إن الؤمن يميداً من الميادئ حق الإيمات له 
يسرك قرصة تمر دوت أت يدعو إلى ميدثه 
الذى تلقل قى أعماق نقسه ويبشر يه. فإن 
يوسق اهتيل قرضة احتياج رئيس الخبازين | 
ورئيس اللسقاة إليه فى تعبير رؤيا كل 
متهماء قأحد يدعوهما إلى دينه يعد أن أباث 
الهما قدرته على تعيير كل روّيا. ولو كاتت 
الرؤيا عن طعام يرزقاته لتيأهما بتأويلها قبل 
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أن يأيتهما ذلك الطعام ‏ عو مظلوع وجاءه أمر الاقراخ والمختزوج من 


ب : تكزه: وجومن خَواض الإتسات التى تير 
وناكا يعيب للرء قى ملاح تقسه ذالم السسجن. لابيف أن يبادر إلى الخروج محل ار مني عي رَ بها 
]يكن فى قوله بكذوب؟ ويقحيط يذلك آيما اغتياط: ولكن يوسق امو موك 5-7 
١‏ 0 نت 9 كان عدده حَلق الإياء والتمم. خرف نءّ ع 0 5 
ثم أخذيين لهما أذ ذلك عن تعليم حو عق الإباءواتتمع حرف بل وغعسيره ولاتنظر قى عسواقب شئ من 


إلهه. ومجاتعه مل ة الأقوام الذين لا يوون وطهارتها آثْرَ لديه من الخروج من الجن 
بالله والبوع الآخرء واتباعهملة إبراعيم فلم يتأ أت يقال عته مجرم سر منه! 
وإسحاق ويعقوب . ثم أخة يبين شتاعة مآ 
عليه أهل مصر من تعدد الآلهة: وتكثير 
الآرباب وأتديته دين التوحيد هو الدين 
القيم ولكن التاس فى غقاله عنه . 

+ اقرعوا قوله تعالى: 


متحهياتهاء بل عى تنظر شهوتها الخاحرة | 
ذكر فى القسرات الكريم قى نرى 2 ققط ولا تحيس تقسهاعتها أصلاً. 
موضعا. وقد رتب الله كتير حن الصبر له أسماء تتجدد بالإضاقة إلى ما 
محلى عته الصيرء قإن كان صبراعن شهوة اليطن. | 
والقرج سمى «عفة» وإن كان على احتمال 
مكروه؛ قإن كات قى مضييّة سمى وصيزاء 
وضده الجزع والهلع- ذلك بأن يسترسل 
فى ضوب اخدود وكق الجيوب- وإن كان 
الصبر قى احتمال الغتى بأن يجاورة بالشكر 


قعقا عن جريمحه وأخرجه عن السجن 


قى جريه- فلما أجرى اللك التحقيق 
وجهه وظهوت براءته رضى بالخروج 
الجن مرفوع الرأس تقى ١‏ م 
والتمم والإباء يحملان الصف بهما 


ا مسمى «ضيط النقس» ويقابله اليطر ‏ وإن 
عجاتبة كل مايمى شرفه أويداتس كان الصير فى الحروب وملاقاة الأعرال ْ 
سمى «:شجاعة:؛ ويحادها الجين. وإن كان | 
العير عند موجبات القضي :سفى «حلمًا» 
فول, و . ويضاده التدمر. وإن كان الصير عد ناثبة 
وي ين مضجرة من نوائب الزعان. نمى وسعة 
لذة تقسه يرناح إليهم ويجد سلوقه قرام الصدز» ويضاده الجر وضيق العدر. وين 
عنهم - قمحبة الأحياء آثر من اثار عحة اللا كان اتصير بإحقاء كلام يسوء غيزه ظهوره 
لتفهء وإذا موسو و سجى ١‏ كعمات سرء. وإن كات العير على 
.2 ار و1 طاو 3 1 
والإكبار والإعظام القدر اليسير من الحظوظ سمى دقناغةو. 


أن عرامه بنفه يدع وه إذا كات عن 
الكرامة إلى أن يطهرها من الأدناس ويخر؟ 
زيومقف 707/7 - +4))- الخرض كله على أن تكون صفحة 

قينيغى لكل وإحذ منكم أن يكوت نهازا ‏ متلألتة لامعة لا يشوبهاشئ عن اك 
للفرص يبت عظاته ونصائحه وإرشاده فى ١‏ والخساثس. 
أنقسى التاس وإذا لم تعض له قرصة خلقها. هكذا كان يوسف عليه السلامء 
(1) وزانة يوسف و محافظته علص الدى حمله على الإباء من مزايلة 


وإن كان المير عن قاضول اليش يأ 

اقتصر على آقل القوت سمى «زهداء. 
اقرعوا هذه الآية الجامعة لكنير من أتواع 

الصضير: أ 


1 ُ : 2 (البقرة: مالا 
شرقه. التو عن خطاخة م وتان 2 
شيقةه إلى أن تتجلى عن 6 الإيهان ققال: ؛الصيم لقد ضرب يؤسف للناس اللقل الأعلى قى 


إن أحادا سوى يوسف إذا كات مظلومًا أو الى كانت بر: هو حبس النفسس على ها كثير من أتواع الضبو 


د 


الج 


و مبرعلىبيناءإخوتهله. 
وتجريدهم إياه من توبه. ولطمه ولكره 
وإلعائه فى الجب بقصد إعلاكه ‏ 

:8 لابل ضير على أعظع من ها 
حَيت اععيروه خريرا جاتيا؛ إذ باعه 


دَرَحِمَمَعَدُ 
(يوسق: )5٠١‏ 

:")عير غلى تعمة الله قجاورها بالشكر : 
وجاتب البطر حين تمكن فى بيت سيده وصار 
صاحب الأمر والنهى. قلم يئٌ استعمال الال 
بصرقه على الشهوات: بل شكر لله وثسيدهء 
ولم يدخر أنه من ذلك الغتى ولم يتل مه إلا 
حابحه : وك عن الغنضول قكان قانعا - 

(غ) عير على شهوة القرج وقد هيكت له 
قى جيش من المغريات يحف به عن كل ناحية+ 
قالطالية سيدته وربة تعمته: مع ماهى عليه من 
جمال ورقاهة ورغبة قيه: وهو شاب ماطر 
شاربه قى إيان قيضه الحيوى. وأرات التهاب 
جتوة الخهوة واحتخاد الدواعى الطبيعية: 
وإنعظار الأمال والأماتى الجسام له إذا لبى: قلم 
يخرج من بين أوقتكم للقريات إلا إلى العقة 
ععوجا يتاج الصير عن الشهوات: وأسقط 
منازعة دواعى الهؤى وقهرها لياعث الدين 
وكرم التقس والحقاظ والوقاء» وتصر جد 
الرحمن على جند الشيطان* 

أهان الهوى حتى يجيه الهوى 

عنما اجتنب إجاتى الدم الظالب الدما 
ره) مسعه الشراء وكقى قى غيابة السجن 
افحالف انعبر الجميل: وسعة الصدو- 


زر خرج سن الجن ومكن الله لهقى 
الأرض وجعلله على خزاشهاء وصار آهل القطر 
اللصرى فى وثاقه: والنقوس بين حبسه وإطلاقه » 
وعزراثيل بين شفيته. وكلمته قيها اخياة الطيبة 
أو اللوت الزؤام. وجاء إخوته يمحاروت وهم تأره 
والذين أيدعوا يه وأودعوا عنده إساءتهم ملفا 
قلم يجز شرهم بمثله. يل صير وغفر. : 


قأسبل ذيل عقوه على إساءتهم ‏ وأجرهم 
وسن التجاوز وقال لهم: 


هذا قليل من كثير من الشاهد الصالحات 
واللواققف الكريمة النى تشهد ليوسف أنه 
وجل بو الرجال بصفاته الكريسة وضرب 
الأمتال الغالية باخلاقه الطاهرة وحكمته: 


كَتداءمابرَكز إلالزوا الا لب » 
(اليقرة: 159) 
فضيلة الشكر 
والشكر من أخلاق الربوبية: قال الله تعالى 7 


ووَلَهُحَورْحَلِمٌ + 
1 (التغاين :211 
1: والشكر : هو معرقة التعمة الخاصلة من 
التدعم والشرح بها والقيام يمقصود العم 
. والعمل بما يحبه : وهذا إلخلق عزيز قى الناس- 
0 اقرءوا قول الله حكاية عن إبليس 


اا ف 


(الأعراق :5و لاق 


-وهتا وين كان قولاً لإبليس ولكن الله 


عدف فى قرلهه 


تَحُدودَ #6 


(البقرة: 161) 


عع 274 


«مَايَفْعَلْكمَيحَدَلِسِكُرَ 


. مصعيء. عمد و> 
لمش ككر و امتشير» 


(العساء 6 1) 


. برعم دبجيب وب عمجا 
عدون دكَلِمَنَضكَ ؛ 


إبراعيم :17 ) 

ولم يستتن. 
وها يوسق يعسحدث يتعم الله تعالى | 
عليه وعلى آله وهو من الشكر. فإنه لما جاء 
أبواه رفعهما على العرش وخر له أبواه 


الشراتع السماوية وإحدة قى جوهرهاء 
كلها منزلة من عمد الله لهدايةالنانى : إلى ما 
يعدهم فى دتياهمء وآخرتهم : وإختلاقها إعا 
هوفى الفسروع وليس قي الأصول: وقي 
بجزثييت وليس فى الكليات. وهذا الاختلاف 
قى القروع والجزئيات بين الشرائع هو من رحمة 
الله تعالى بعياته: حيت شرع نكل أمةعنا 
يناسيها. ومااتقتضيه ظروقها وأحوالها ‏ 

ولقد جاء محمد يله بالشريعة الحائمّة 
للشراتع. والهيمنة عليهاء وللعدقة لهاقى 
إصولهاء التى تتمعل قى الدعزة إلى توحيد 
والإيمات برساله: وك حلى بمكارم الأختلاق + 
ومحامن الخيم. 

وكان من الواجب على اليهود أن يسارعوا 
إلى تعديق هذا الرمول التبى الأمى: الذعه 
قامت الأدلة القاطعة على صدقه فيما يلغه عن 
ريه: ولكن الكتيرين منهم عموا وصمواعن 
إلحق. وامعتعوا عن الإيمات بمحمد جه الذى 
يعرقونه كما يعزقون أبساءهمء ثم اختلقوا قيما 

ولقد ضرح القرقن الكريم كثرمن الآيات بأت 


3 تضير اين جرير ج؟حن 517 


إمعناع أهل الكتابٍ عن الدخول قى الإسلام* 
وعن اتباع محمد ينه سيبه اليقى والحسدء لا 
إلدليل واليبرهان. ومن الآيات التى صرحت 
بذالك قوله تعالى قى سورة قل عمران 


زالعمرات 15:١؟)‏ 


لمت لووالإسكذ » 

قال قنادة: الإسلام شهادة أخالا إله إلا الله 
والإقرار إربما جاء من عحد الله وجو دين الله الذى 
شرعه لتقسه. : وبعت به رسله ٠‏ ودل عليه أولياءت 
لايقبل غيره ولا يجزى إلايه (10. 

ثويين سيحانه أن اليهود ثم يتركوا الإسلام 
تيعا لديل عتفعوء وما شركوه يسيب يغيهم 
وحدهوء ققال تعالى : 


آى : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب قى شأت 
دين الإسلام قتركره وامسعوا عن الدخول فيه 
١‏ الماحيمجعةخرية > 
أى :إلا عن بعد أن علموا أنه #خحق الذى لا 
محيد عنه. ولم يكن اختلافهم عن جهل: أو 
شبية عتدهم. بل - 


أى: ماكان اخعلاقهم وإمساعهم عن 
الأنصياع للحق إلاعن أجل بيهم وحسلهم 
تمد يه على ما آناه لله من قضله: ومن أجل 
لبهم للرئاسة: وحظزظ الدتياء ورذيلة البقى 
الحسد وحب الدنيا إذا استولت على قلب. 
تزّعت عنه تور العلم. وجعلعه» يجحد الحق 
اكز ويناك 3 وي 
الكقر والفسوق والعصيان 


العمسحة #تكرية قيس 


أك< ومن يجحد خحجج الله: وأعلامه التى 
اتَضبها ذكرى لمن عقل: وأدلة لمن اعتبر. قإن الله 


تال معاقبه رمحاسيه على ذلك جايا 


عسِيرَاء لأنه سريع الاب 
تم أرشد الله رسوله عبت إلى الجبواب. الذى 
يهم بهء إذا جادلوه فقال تعالى ‏ 


' [أحي كعم يعسن 


وجادلوك قى شأن دين لإملامء بعد أن ثيت أته 
هو الدين الحقء الذى لااشاك قيه. قلا تسر معهم 
قى لجاجسهم . ولاتهتم جمجادتهم. بل قل لهم 
إذا حاجوك : 


« لَتدَجوي » 
أ - أتقدت لله وجدهء بلسائى وجوارحى 


وقلبى» وأخلضت عبادتى له. دوت أت أشرك معه | 


أحداعن خلقه» 


فى تومن اتبعنى كذلك أسلم وجهه لله. 
قال صاحب الكشاف : قوله تعالى : 


م « 
أى :إن جادلوك فى شان الدين فقل- 
أسلمت نقسى لله وحده ولم أجعل قيها لغيره 
شريكاء بأن أعيده وأدعوه إليها معه: يعتى : أن 
دين التوحيد هو الدين القويم: الذى ثيت 
كم صحمه: كماثيت عندى: وماجثت بشئ 
يديع تجادلوتى قيه. وتحوه قوله تعالى : 


ويتككم الابوالا له ولانتر2 يب نيا » 
وال عمراتن -56) | 
فهو دفع للحاجة بأ ماهو عليه ومن معد من 
الؤمنين هو حق اليقين: الذى ثيس قيه ليس أو 
خفاء: فها معتى إاجة قيدا؟). 
ثم أمراله تعالى رموله يله تن يطلب من 
أهل الكناب أن يكوتوا متلله فى إخلاص العيادة ا 
لله ولخضوع لذاته: فقال تعالى : 


أى: وقل يامحمه للدين أوتوا الكتاب: 


وعلى رأمهم اليهود: وقل كذلك للأميين الذين 
الاكتاب لهم من مشركى العرب: قل لهؤلاء 
جميعاء إذا كنت أناقد أسلمت وجهى لله: وغن 
اتبعنى كدالك أسلموا وجؤههم لله قهل أنتم 


21 عشت 


9خَهل اتسْوعمَعُونَ > 
توبيح بالتقاعد عن الإنتهاء : والخرص على 
تعاطى المنهى عنه 71 
شم بين - سيحاته - عاقبعهم إن أملمواء 
ومصيرهم إن أعرضواء ققال تعالى: 


من فتاوى الحاخامات 


مصدر القعرى : #عوس ذو >« : توقمير 5 ٠ ٠‏ ؟ فتوى عن الحاخام شموثيل الياهو 


71 


و : ومكل أضاعى قى ذلك يعاد آن علمتم 508 ا 1 صؤال: يرى المرء عورة قلا قرق إن كان قد رآها 3 
م وه حي ود ووتعقى اتكأزلتس ,زايد » ]) طالعت فى كتاب أمخلة وأجوية أنه يب ع يا 
0 فالامتقهام قى الآية الكريمة + تلحض على أى: قات أملموا وجوهم لله: وأخلصوا له يجوز للمرأة امتزوجة آن تتحرك قى منزلها متزلها يُعد الأمر أخظر يكير 
١‏ 121 | تن يسلموا وجوههم لله: وثت يخلصوا له العيادة العبادة: ققد أصابوا سييل الحق: وسلكوا طريق يدوت غطاء وأس فى وجوه غرياء: كما وما ورد قى الجمارا باب ؛كعوقوت: 
| عما أخلصها البى يك وأسحابه. وف يتركوا <١‏ الوشاد: وخزجؤا من الضلال إلى الهدى ٠‏ .وودت قعوى الجاءوت فآيتشيعين قى الشأنت ١‏ (78/١)أنهإذا‏ مارت المرأة قى قماء 
أ 2 | بغاجة الياطلة؛ لآنها لاتعنى من الخق شيعاء إذ 8 ذاته. وقد سأتسى زوجعى الرئى قى هذا متزلها بلاغطاء رس لايحق لزوجها أن 
32 ] العبرةفى طلب الحق ليست بكشرة المجادلات ١‏ الكوضوعء حيث إتها وأنا نلعّم بقعاوى يطئقها تظراء لأنه قند ينقلت الغطاء من | 
| 3 اام قوق رأمها من آن لآخر فى فتاء متزلها 
كت ب) وهناك مؤال آخرء قالت حماتى 2 للك ورد قى «شوخات عاروخ» ياب «إيقن 
52 الروجسى إته يجب الفصل بين ملايس 2 هاعيزرء الفصل الحادى والعخروت: «ويحرم ا 
-_- رَوجعى الداخلية وملابى الدإخلية عند سماع صوت الرأة؛ لأنه عورة أو النظر إلى | 
1 غعلها _فهل هذا صحيح؟ وفى منزل ‏ شعرها. والذى يتعمد قعل ذلك يستحق | 
.م قاقد كربو هاتسايويب اص سب ست و 
- 596 لدلا محالة: قهل الهناية الأيدئ يمعزل عن الأشياء الأخرى مل ب) ليس هناك أى لام بغل اللايس | 
5- د 0 7ت فده 2 8 رصبي ينيك :فى الشتووعة الداخلية للزوجة والزوج- ومن اعنحادوا | 
أملمعم أم أنتم بعد على كفركم. وهذا كقرلك ولحي 5 اموا جا د جل ا 
5 3 إن لصت له للسألة: ولمتبق م نطرق الييان جواب: الفضل بينها فهو تخدد عير علزم . 
/ والكقف طريقا إلا ملكت حل قهمتها؟ومنة «لتؤع ونس وتان > استعتت يالرب ٠.‏ ومن اععادواغ سل مناشق الأيدى | 
قوله تعالى بعدما ذكر القولرف عن الخمر (الأنياء :77) |1 ٠ ١‏ أ يقولالحاخامإته يجب يج ب على للرأةآن٠‏ بمفردها فهذاء لآدعياةغسل اليدين غير | 
ولليسرء وقىهقا الاستقهام تعبير بالعاندة: وقى هذا التذييل للآية الكريمة : عزاء للتبى تكو حريصةأيضافى متزلها؛لآنالجمارا طاهرة والناشف تمتص تلك المياه غير | 
وقلة الإنصاف + لأن النصف إِذا تلت له خجة يله عن كقرهم وإشارة إلى أحواتهم: وإندار تقول إن الثرأة الللدرمة يعدم كف شعرها 2 الطاهزة ومن ثم غعسلوها بمقردها حتى لا | 
لم يبوقق إذغاته للحق: وللمعاتد بعد تحلى لهم يسوء مضيرهم إن اسعمزواقى ضلالهم ١1]‏ حتى داخل منزلها_تحظى يابناء صالحين.. ‏ ينجسوا كل المناشقه 
اخجة مايشر أمدادا بينه ويين الإذزعات. ‏ وعيهم. ويتعلق الأمر هنا بحروص زائد . وإذا لم تكن لكن سيب عدم اتباغهم هذا التحريم هو | 
وكدالك قى «هل قهمتهاء توبيخ باليلادة: وقى: لهذا الوضوع أهمية قلماذا حظيت المرأة يسببه أناللمياه غير الظاهرة هن غسل اليدين قد 
على هذه اللكانة الكبيرة التى ذكرتها الجمارا. ١‏ إمّصت ولم تعد موجودة بالياه الطاهرة قى | 


لكن الأصل قى الموضوع هو أته عتدما المغسلة. 5 


5 تتسير لتكشاف ج21 مى ينه 


السامون واهل الكتاب 


وقرانيِة 


#يهة 


يقوم بداء هده الدواسة على أصل عقبول 
لدى اللؤمتين بالإملام كاف ةهوآن النص 
القرانى يمثل المرجع الأماسى واللصدر الأول 
للأحكام والقيم والأخلاق الإسلامية جميعا: 
وأئهء لذلك: لايسع مسلما أن يققف فى 
مواجهة النص القرانى معارضًا له أو معترضًا 
عليه أو متكرا خكمه. 

ل عسي 
غير مسيوق - بين أفكار وازاء وعقولات 
قليلها صحيح:. وأكقرها قاسد: عن علاقات 
الملمين يغير السلمير بن لم أجد مخرجا يرد 
النالى إلى جادة الضواب: ويعيادهم إلى أصل 
اك سوم إلا العظر 

وعم ده » وعا وجه 
ع ن وسائل السعامل بين 
والكتابيين. 


- ولت يحاجة إلى أن تقرران 


ردت بلكلدة اللسيحبين لأنها1 ال 


مقهوم الكتابيينء أو هل الكتابء يعمل 


اليهود والسيحيين (الذين تسميهم تنصوص 
الفران والسنة: التضارئء تسب ة إلى الناصرة- 


البلدة الفلطيسة العروقة - أو إلى تصر 
للسيد السيح علليه السلام) !17 

9 +- واستعمال القرات الكريم لتعيير 
«أعل الكناب» امتعمال تكزيم وتحييب 


وتقريبء إذ إنه تعبير يميز بيحهم وبين غيرهم 
ممن لم يؤعتوا بالإملام: من الوتيين 
والتسركين: من العرب وغيرهم: ومن 
الللحدين والدحريين الدذين كاتوا- ولا يزالود- 


ويقولوت : 


ع تح إلى يتل الإطاتا ستهم عن تسميتهم انض ار وتحق مقمورمق بالير نهم 


واستعمال لحسين #ساليب فى مجادلتهم فضالاً عن متاطيتهم أو الحديث عنهم قإذا اوتضو! لما وكرهوا آخر قلا يليق يتا ان 


انتصمل كتتى كرهوه ونترك اللذى امرتضود 


قَهؤْلاء الدهريوت والوثيوت كقروا كقرا 
عريحا بإتكار الألوهية والبعث. أو ياتخاة 

الهة من دوت الله 
« وََحَدْواصنَ دو آذ 
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عَتِهِدَجِدًَا 4 
جعريم داح -- كلمع 
وثوكاك الكتابيون آمتوا فى الأصل يالله 


الواحدء وبرموله الذى أرسله إليهم: موسي 
عليه السلام بالنستّة لليهوة: وعيسى عليه 
التتلام باية للميحيين : وبالكتاب الذى 
أوته كل رم و[:الصوراة والإتجيل.. وهنا 
الإيمات يالالهء وبرسمول من رسله. وبككتايه 
اللنزل عليهء يجعل ثمة قرقًا ظاهر! بين تعله 
وين غيرهم من لم بؤعنوا أصلاًء أومن بؤعتوث 
وهم مشركوت: كماقال الله تعالى: 


اوعقي لوهم آإلْوَفترؤْت » 
«(مرسف كلع 
وهنا الفرق يظهر أتره قى القواعد الحاكمة 
التعامل بين الملمين وثعل الكتاب سوام 
أكانوا جزءا من اللواطتين قى الدولة الللمة 
ومن أهل دارالإسلام) ثم كاتوا غالبية أو أقلية 
فى دولة عير مسالمة- 
ماذائريدة 
اتقصود - بداعة - ماقا تريد بهذا البحث 
وأمشاله من البحوث التى تتحو ثحو تبيين 
جحقيقةالنظرة الإسلاميةء:ؤإن شعت قلت 
الأحكام الإسلامية: إخاصة بأهل الكتاب. 


ذلك أت النظرة الإسلامية ليمت رأيا عجردا من 
السيب والدليلء ولاهى هوى يقع قى نقس 
صاحيه فيقرره ويكرره حتى يظنه الناس رأيا 
جديرا باناقشة مواققة ومخالفة+ يل النظرة 
الإملامية هى موقف يتَحُذه الفرد السلم: 
والعالم اللم: وللفكز المسلم: ثم امججتمع 
للم تِبعًا كا جاء يه القرّقت الكري والسة 
التبوية الصجيحة- 

والهدف الذى ترتو إليه هده الدراسة هو 
محاولة تأصيل النظرة الإسلامية إلى العلاقة 

بين امسلمين وثعل الكتابٍ تأصيلا يمكنء قى 

ديارالإسلام من العيش الواحاد بين السلمين 
وغيرهمء ويمكن: فى غير ديارالإسلام: من 
العيش المشحرك بين أولدك وهؤلاء. 

© ففى الخالة الأولى يعهدق ذلك 
التأصيل تيسير «العيش الواحد؛ الذى يعتى 
الشاركة قى +خياة داخل الوطئن: وحمل حموعه 
والسعئ فى تخليجة متهاء والإسهام قي تقائمة 
وتائه والرضا يما يحققه أبناوه ه من تجاحاات 
قى أى مجالء والعمل يدا واحدة على تخليصه 
عن تقائصه وزيادة كما لاته. 

هذا العيش الواحد يعتى- قيما يعتيه- أن 
الصديق صديق لأهل الوطن كاقة مسلميهم 
وغير السلمين. وأت العدو عدو لهم أجمعين + 
ولت اخيرات قى الوطن حق للجميع: يقذرعا 
تتمل العاتاة أهله يلا استنتاء 

« وقى الحالة الغاتية حالة العلاقة بين 
الملمين وغير الملمين: وهم يحموت إلى 
حضارات شعى وبلاد تعيض ثفاقات مسوعة: 
فت ذلك العأصيل يكوت محجها إلى إنضاء 
مقهوم «العيش الشعرك» وترسيخه. والعيش 
الشعرك يعتى قبول الطرقين يقكرة اتساج 


المسلمون واهل الكتاب نظرة قرانية 


1 


الدتيا وقضل الله ونعمه قيها لخلق الله كافة 
وأن التعاوت على استمار خيراتها وإعمارها حو 
الغاية الجامعة للتاس أجمعين دوك تيبر بينهم 
فى ذلك يسيب الدين أو ا مذهب أو الطاتفة 

7 - والياسيوت: فى العالم كله. 
يستغلون الشعارات الدينية فى تحقيق مارب 
السياسية. يستوى فى ذلك اللموت وغير 
السلمينء والحاكموت والذين يتوقون إلى 
الحكمء قهم إذا لم يكوتوا يتح ركوت حقًا 
بدواقع دينية فإنهم لا يتورعوت عن إسعخدام 
شعارات الدين لتحقيق ما يتطلعون إليه من 
رضَاء الشعوب وتأريد الجماهير: لذلك فإن 
دورأعل الإيمان بالأديان هو تاكيد البعد بين 
اندين الحق - فى نظو أهله - وبين المآرب 
السياسية التى تستخدم شعارات ديتية 
لمحقيقهاء ونقى الصلة بين التدين وبين ما 
يشن تحت شعارات دينية عن حروب أو أعمال 
عمف عدوائية: «وهدا ماحاولت أت تصتعه - 
السيحية الأولى التى اتعقدت قى رحاب 
القاتيكان عقيبٍ أحداث سيتمير قى الولايات 
الحدة الأمريكية تتطلق كلمة الدينين 
الكبيرين : إداتة لوصف ارب الأمريكية على 
أقغاتعانيأتها صلييية. وإداتة لوصف 
الأعمال العدواتية الإزهابية بأنها إسلامية وخو 
ها حاولت أن تصحعه اثقمة الإسلامية اللسيحية 
الشائية النى اتعقسدت فى يرشلوقة ره 
]ل 

وإذا كانت كلمة امجتمعين قى القمة الآولق 


الموتستطع الاتقاق على إدانة الإرهاب 
الصهيوتى. وعلى تأييد اللقاومة الفلطيتية 
وتغى صقة العنق المتوع عتهاء إن الصمت 
عن هذا الوضوع لم يعن أبدا قيول أى من 
الطرقين لإرهاب الدولة الذى تمارسه 
الصهيونية قى قلسطين: ولا إداتة المفاومة 
التروعة التى يوم بها الأبطال السلموت 
وللسيحيوت بالقول والفعل قى قلسطين 

ولكن حال القمة الإسلامية / السيحية» فى 
هذا الشأن. كان كما قال الشاعر: 
«قى قمى م اوهل 

يتطق من قى قي هعاء 01,14 

*- وأقصر الطرق + وأكترها آعناء لتحقيق 
ها نريد من هذا التأصيل هو النظر قى تصوص 
القرق الكريم ورؤية ما تقرره فى شأت العلاقة 
بين اللمين وآهل الكعاب. وهوعا يدور 
حوله االلبحث فى هذه الدرامة: قإذا امتعانت 
يغير القراة الكريوء من الج ةالمسحيخة أو 
الفقه الإسلامى- فَإتما يكون ذلك على سبيل 
البين والتأكيد قحسب. 


من ستن الله فى الاجعماع اليخرى أن 
يتجاور فيه أهل مخعلق الملل والدحل كما 
يتجاور أهل مخعلق الألسة والألوإن ؛ وهم 
جميعا أخر ةلآب وآم: وإن تباعد يمعانى 
الأجوة الإنساتية طول الأمد بين الأصول 
والفروع7 

١/4‏ - وهنا الأخوة الإنساتية هى الأساس 
الذى تقنوم عاليه عللاقات الناس إِذا إخحالقت 


(7]- محمد سيم العا اللحوار الإنسلامى اللسيحى موقم الجززيرة تت «"رر؟ . 7 
()- محمد سليم العوا فى لتقام السياسى للدولة الإسلاسية: طنعة دئر الشروق بالقاهر؟الة1. مرة؟؟ 


بهم أو باعدت بينهم روابط الحياة الأخرى من 


قراية أو مواطنة أو دين: وليس كل الناس سواء 


قى أثر هذه الأخوة الإنسائية على علاقاتهم: 
قلاخك أت القريبٍ نسيا أو معاهرة: مع 
إتخالفة فى الدينء يلقى من أقريائه أجل الآديات 


. الأخرى معاملة وصلة تختلق عن الذى يلقاه 
. إلجارء وللواطن اغنالف قى الدين يلقى معاملة 


هن مواطنيه تختلق عن تلك التى يجدها حن 
غَيِرهمءٍ وهكذا تضيق يعض العوامل- عدد 
وجودها - إلى علاقة الأخوة الإتاتية قتقرى 
أترها وتزيد من إحكام رابطهاء أو تتتفى تلك 
العوامل الإضافية قعبقى الأخوة الإنساتية 


| وجدهاءوهى كاقيةلتحققالجدالأدتىمن 


العلاقة الطيبة بين ذوى الأديان اغختلفة ‏ هذا 
آخحد الذى مماه القران الكريم «اشتعارف» 
فال ربعا 


اخجرات :بن 


؟-وليى للقصوة وباخعازف: ذلك 
الأعتى السادج الشمقل قى أن يعزف الواحد اسم 
الآخر ونسبهه أو يعرف أت هناك أنما وشعويا 
غير أمته وشعيه. ولككن المقصود به يتسع والله 
أعلم- ليشمل معنى العيش الواحد فى الوطن 
الواحد بين اتخجلفين ديناء ولح هل معد 
العيش التحرك قى الأرض كلها- وإن اختلقت 
البلدات والأوطان - بين هل مخحلف الأديان: 
ولو كات النالى لا يتعايوت ولا يتعاملوة إلا 
إذا توافقو! فى الدين لا إستطاعوا آن يعمروا 


الآرض ولا أ يمشواقى متاكبهاءولاأن 


يتبادلوا المناقع وللعارق بين بعضهم وبعض: 


ولا اختل يذلك ميزاك الاجعماع اليشرى لم 


والعمرات الكوتى. 

ولآن الناس لا يستغنى يعضهم عن يعض 
عبادتهم. فقهد أياحت الأديان السماوية كلها 
التعامل بين الؤغتين بها وبين يرهم من 
النادىء مع وضع النظم النقتصرلية التى تكقل. | 
اتحاقظة على الدين وحمايته: وتكقفل ما 
تقععيه الخاجة اليقرية من ضور التعامل 
اختلقة وأتواع العلاقات اللسوعة . 

4 /7- وآهل كل دين يروت غير الؤمتين 
يديتهم كقاراء يل إن بعض أهل الذاهب 
والطوائف فى الدين الواحد لا يرون بالإيمات 
يعض أهل الطوائف واللذاهب الأخرى داخل 
الدين تفمه: وهده خصيصة من خضائصض 
العقائد الديية: تميع المدود بين الأديات !ذا 
فقدتهاء ويعدو الإيمان بالعقيدة لا معنى له إذا 
اعتقد صاحيها أن أعل العقائد الغابرة لها على 
التق كله أو على توع محه. على الرغم ما 
بينها وبين عقيدته هو من تداقض أو تضاد ‏ | 

ولا ياس بهذه الخصيصة إذا لم يكن لها آثر ا 
سالب على العلاقات الإنساتية بين التادى 
لاميما بين نهل الأديات اختلقة عن آبناء الوطن 
الواحد: بل إنعا تدعو أبماء كل دين إلى | 
التمسلك بعروته والثيات عليه كلا تجتالهم 
شياطين الإخاد العالمى الذى لا تقر عينه إلا إذا 
واتاقوا وراء ما يزيته لهم من مع زائلة 
وشهوات رخيضة: ليعمكن سدتته وقادته عن 
السيطرة على مقدرات الكون وترواته 
وتوجيهها حيث يشاءوث لتفع أتفهم أقرادا | 
وجماعات. 


لاا 


> 4 - والأصل أن آمر الكر والإيمان 
موكول إلى الله تعالى وحده: وآت الحساب 
على الكفر عقاياء وعلى الإيمات ثوايا 
موجل كله إلى يوم القيامة: وأت الحكم بين 
أهل مخحلق الآذيات لا يكون فى هذه 
الدنيا ولاهو من اختصاص ملطاتها ديعية 
كانت أم مدتية: وليى لعقيدة الإتنان 
وإيماته آنها وحدها الحق وآت ما سواها 
أثر إلااقى تقس ه وقى جماعة 
المؤمتين معه يَهِدَه العقيدة: وحق الفرد- 
والجماعة - آلا يفتن قى دينه وآلا يكرء على 
تغييره حق مصون داثما: وكدالك خقه قى 
ألا يمنع من التعيد وقق شعائر الدين الذى 
اختار اعتتاقه . 
وليس لأعل عفيدة ديتية 
الحدود مع أهل العقائد الأخرى ولو على 
سييل الدعوة الديتية : قإن الدعوة الديية لا 
تكون إلا كما قال القرات الكريم: 


يجاوزوا حدذّه 


قوير الاتعر وهيل صتلحاههم جرعرهه 


نه ولالحوض عتيوح وَلاعْتيخْرَلونت »6 


ريعرة ك3 


[44- العلائة الدكتور الح على الإنام. مقاتم هم تقزر 


جوزى زَاد التسير فى علم #تتسير للكت الإسلامي سيد 


العهائى- بين أهل الأديانء بل وبيجهم 
وبين الشركين . يكوت يوم القيامة: 
ويقوم به الله عر وجلل وحدهء ومن آمن 
بائله واليوم الآخَر وعمل صالحا - عن 
أهل الأديات - على ممح حى ربالات 
أتبيائهم قلا خوف عليهي قى الآخرة 
ولاهم يحرنون. وقول فريق من 
العلماء: إن شرط ذلك هر الإيمات آخرا 
بمحمد عه ورسالعها؟»؛ محل نظرء فإن 
عن امن تمحمد ورسالته يسمى مسلما 
ولايفىى يهوديا ولا تعرانياولا 
عابتاء ويؤكد ذلك النص القراتى 
نفسه فى الآيات )١1١85-1١1(‏ معن 
سورةآل عمرات العى سيأتى ذكوها ‏ 

والإملام الذى يعضمن كتابه عشرات 
الآيات اثتى تحدث عن كر الملئمين يجعل 
الحكم بيتهم دائمًا مؤجلاً إلى القيامة: 


الف بدستدق +--؟ فى عير الي آمن 
-كقى التسير الاية متها 


المقرة وقارن ابن 


مهد عدن 
وقى سياق أكثر عن ثلاثين آية من سورة آل 


١‏ عمران تتحدث عن الملمين وأهل الكتاب 


نقرأ قول الله تعالى: 


ذال عمرت :وم 

فمرد الاب والجزاء فى شآن الدين 

- كقرا أو إيماتا - وعيقاته وعوضعه هو 
الآخرة وحدها 

1/0 - والقرآن الكريم الذى يقترر 

كمر عن يبتع غير الإسلام ديتاء كما قى 

الآية المابقة:. ويقرر كقر فريق من 

اليهود ء أهل الكناب . يمثل قوله تعالىج 


والغرات الكريم الذى يقرر كقر آهل 
الكعاب الذين قالوا إن الله عر االسيح 
عيسى ابن مريم+ وكفر الدين قالوا إت 
الله ثالت ثلاثة قى قوله تعالى: 


8 - هذا القرآت تقفه هو الى 
يجعل الكقر وصفا ليعض أهل الكتاب 
دون بعض ؛ قالآيات السابقة تقرر كقر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح أو إت الله 
ثالث ثلاثة: مما يععى أن هناك من لم 
يجعل المليح إلها وثم يقل إن الله 
ثالث ثلاثة 


ومعظم الآيات الأخرى ححدث عن 


الذين كفروا «من أهل الكتاب» أواعن 
٠ككير‏ هن أهل الكتاب» : 


انمز 


رجيعرةب. نئ 


وبعض الآيات تذكر صراحة أت «متهم من 


وخ عدم 


(العرة +2 ")2 


آل عمراك: هه - لاه 


وبعض الآيات تتحدث عن «طائقة من أهل 


ال عمرات- 5+ 7/ا) 
أو عن قريق من الذين أوتوا الكتاب»- 


9٠٠١ (العمرات:‎ 

وهؤلاء الكثير أو اليعض أو القريق أو 
الطائقة إما قوم من أهل الكماب غير 
معروقين على وجه التحديد لماء وإما 
قوم معيتون ذكرهم علماء التفسير قى 
آأمياب تزول تلك الآيات: ولسنا 
مطاليين بالتحرى عمن يتطيق عليه هذا 
الوصف ٠‏ ومن لا ينطيق عليهء من أهل 
الكجاب المعاصرين لداء لآن هذا اليبحث 
لاثمرة لهء إة أمر الكقر والإيمان 
والحساب عليهما معروك ليوم القيامة 
كما قدماء وكل الذى تحن مطالبون به 
قى الدنيا أن تجرى قى تعامتنا مع الذين 
يقرون بأنهم أهل كناب على وقق أحكام 
القران والسدة: وهما واضحان قى أن 
العلاقة بيتنا وبيتهم تقوم على اعتيار 


ْمل الإيمات بالله ويرمول من رمله 


قالمللموت يؤعنون بأت أديات أهل 
الكتاب صحيحة الأعل : وإت إلههم وإله 
أهل الكعاب + بل قل إله الكوت كله 
واحد لا شريك له. القران يأمرنا بالجهر 
بهذا الإيمات. والاححجاج يه فى انجادلة 
بالعى هى أحسنء ولذلك لم أوافق 
اء الأجلاء الذين اعصرضوا عالى 
تشيير أشاع امتعماله رأس الكيسة 
المصرية القبطية الأرثوكسية اللسابق 


]لاا شودة الثالت,09) هو قوله فى 


وهم إلهنا واحد»- 
-0/ 4- ققضية الكقر والإيمات - هى 
اقضيّة أخروية - لا يسرتب عليها عداوة 
إباحة دم ولا مال ولا عرضء تعم لو 


حارينا قوم على الدين - أو على عَيِره - | 
حاريناهي: ولو عَرَونا قاومتاهم: لا 
يسيب اختلاق الدين يل يسيب العدوات. 
وتات عا بين الآمرين أو الخالين. 

ه]ه - والقرات الكريم الذى قال إن 
بعحهم يذهب إلى أن عريرا ابن الله 
وبعضهم يذهب إلى أت عيسى ابن الل 
وإن بعضهم يقول بألوهية عيسى عليه 
الملام: وإث بعضهم يجغل الله ثالت | 
ثلاتةء هذا القرات الكريم تفسه هو الذى 
أباح لعا أكل طُعامهم وأن تدعوهم إلى 
طعامتاء وأن نوج من تسائهم قيكوت 
بيدتا وبيتهم من ذلك أتساب ومصاهرة. 
دوث أن يطلب مدا الاستقصال عن حقيقة 
عقيدة عن نعاملهم بشئ عن ذلك . أو | 
بغيره من الملعاملات العى تقعضيها 
الشاركة فى الدار: أو تبادل اللعالح 
والمناقع. ولو عن غير هذه المشاركة 

والعُغام والخراب لا يطيبٍ مع 
البغضاء والشحداء - 

والمصاهرة والسب يولدان مودة 
ومحية قطرتيين عن حرمهما حرم 
الكتير عن الخير 

فكيف يبيح القرآت لك كله ويمتع 
مقعضاه؟ ! 

وكيق يييح همايؤدى إلى المودة ١‏ 
واتحبة القطرية ويأمر ببغض من هم | 
أهلهااقى وقت واحدء كما يقول بعض ا 
أعل التعصب المدموم* ا 


لا توقى بايا شتودة كنالث يوم ربيع الآكر +2147ه للوطفق نرج ؟ 


الدين الخالص الى أنزله الله على رمله 
الكرام يدعو معسسقيه إلى #تباغ الحق وإقامة 
| العدلء وإلى وقض الباطل ومع النظلمء 
| وحمل العلماء آماتة تصير الناس يحقائق 
الدين تقية صاقية: خالصة من الشواتب 
والاتحراقنات؛ والالعرام بحقينها قولا 
وعملاء وسلوكا وأخلاقا. . 

ولو أنبع الحدينون تعاليم وأحكام 
وميادىء وتوجيهات دينهم الصحيحة لعاش 
التاى فى أخوة جامعة: ومحية خالصة. 
وسلام دائم. ‏ غير أن بعض التفوس لا تخلو 
من الأهواءء ولا تسلم من الأمقام. . ومتهم 
عن يؤول الس العسريح على غير وجهه. 
| الصحيح: فقيحدث الققاق والصابة: 
والقرقة والانقام: والبعض والكره. . وقد 
أن لعا أت تعنصاع إلى الحقء وأت تلم به 
وتحعرمه: وآن تعمل على نشرة وتعميمهء 
وأن تلزم أتقسدا جميعا بالدعوة إلى الله 
بالحكمة واللوعظة الجسعةء وانجادلة يالتى 
هى أحسن.. + وأ تقرق بين التعصوص 
القدمة فى القرات الكريمٍ والسمة البوية 
القريقة: وبين ملوك وأفعال بعض من 


الشيخ/ فوزى فاضل الزفراق 
عضو مجمع البحوثالإسلامية 


يحسيوت إلى الإسلام التى تخالق أحكام 
التضوص المقدسة ؟! وادعاءاتهم كديا وزورا 
أتهاهى الإملام!!! والتى أعطّت أعداء 
الإسلام والالمين ملاخا يهاجموت به 
الإسلام-- 

إن الهجوم على الإسلام من أعدائه شىء 
تعودتاه: والشهم الياطلة التى يوجهوتها 
للإملام إقك الفناه. ‏ غير أن شرامسة 
الهجوم على الإسلام والسلمين يعد أحداث 
الخادى عشر من سبتمير ١100م‏ - والتى 
لم يعلم قاعلها على وجه اليقين حتى الآ - 
يلغت قمة البذاءة والوقاحة: وركرّت على 
وصف الإملام - كديا وزورا - بالإرهاب 
ومقلك الدماءء وأنه دين يحض الملمين 
على كره وقعال غيرهم. وأته دين يسعبيح 
للمسالسين أرواح وأصوال وأعراض من لا 
بنينوة بالإسلام ١‏ إلخ حا يلقتوته للإسلم 
من أباطيل  .‏ وتمادوا فى سقاهتهم وبذاءتهم 
قحطاولوا على رمول الله 2# بتكرهم 
الصور المسيئة له.. وإخراجهم آخيرا القيلم 
الخقير الذى يشوه حياته عه . . 

وتشطت أجهزة الإعلام الغربية يجسيع 


التى تمتلكها الضهيوتية العالية 
لتحض شعوب العالم 
| العداء للإملام وامسلمين - وخلطوا 
يم؛ واليِسوا الحق ثوب الباطلء 
إلى ثوب الحق. وأصيح الإزهابى 
امل أرض غيره: السعبيح تقس 
عن ومال وأرض عن يجعله أصيح رجل 
لام!! وصار المكاقح المتاضل اجاهد المقاوم 
ال والظلمء المداقع عن أرضه وشرقه 


اأغداء الإسلام. وعلامة مميزة لأعداء إلحق 
نء ولم تسلم حقائق الدين الإسلامى- 
+ اليياض - فى عقائده وميااثه. 


إن الدين يدعو إلى الإخاء والوفاق. وإلى 
اف والتعاوت» وإلى اغبة والسلام بين 
ميغ قالدين لم يوجد فى الحياة 


علاقة الإسلام بالديانات السماوية السايقة 
يخطىء من يعحقدء أو يقكر أو حتى 
نظن آت الدين الإملامى جاء ليشكر 
الذيانات السماوية الابقة عليه أو أنه 
| بجأ ليقطع الصلة بينه وبين هذه الدياتات: 
[أنداجاء ليحارب أتباعها ويقضى عليهم 


قمن أسس عقيدة الدين الإسلامى أنه آمر 
السلم بالإيمات بالرسل السابقين. ويما تزل 
عَليِهِمٍ من كتب سماوية: وذلك لاغعراقه 
بالدياتات السماوية السابقة عليه وبجميع 
الآنبياء والرسل السايقين الدين أرسلهم الله 
برسالات مماوية: والذين ورد ذكرهم فى 
القران الكريم على سييل اتحديد 
والخصر 


بر ولت كان الفران الكريم قد أشار | 


إلى رسل سابقين اخرين غير هؤلاء على وجه | 


الإجمال لم يحدد أسماعهم: قال تعالى: 


دك نوت » 


رغاقر ملل 


وهذا يعتى أن الوحى الإلهِى وحدة 
جامعة.. وإت آى مسلم لا يؤمن بآى وسول 
عن الرسل - عليهم جميعا الصلاة والسلام 
- أو لا يؤمن يأى كعاب مماوى نزل من 
عند الله على أى رمول عنهم لا يكوت 
علما:.يقول ل الله تعالى: 


حَد سف وكنْ 4 يمون 


اليقرة: ورا ا 


ّم 


تقد آرَشَد الله -. جل شأته - المؤغنين قى 
هذه الآية الكريمة إلى تبذ التغصب الديتى» 
ودعاهم إلى اتباع الوحى الإلهى الذى أرسله 
الله على الرمسل - السابقين - ميقرين 
ومتذرين يدوت تفرقة بين أحد متهم. . 
وطلب عن اللسلمين - يصيغة الأمر - أن 
يقولوا لأجاع الديانات السابقة: إننا تؤمن 
وتصدق يالله وبالقران الكريم الى نزل 
على الرسول محمه ثيه وبالتوراة التى 
أنزلها الله على موسى وبالإيميل الذى أنزله 
الله على عيسى عليه السلام: وتؤمن بكل 
عا آتاه الله لأتبياته ورمله جميعا تصديعا 
الهم على تيِوتهمٍ ورمالتهم.. ونحن قى 
تصديقنا وإعاتنا بالأتبياء والزمل السابقين 
الاتفرق بين أحد منهيء قلا نوّعن بيعضهم 
وتكقر ياليعض الآخرء بل تؤعن يهم 
جميتعاء وتحن لربدا هسلمون خاضعوت له 
بالطاعة: مدعتون له بالعبودية.. 

ويقول الله - عزوجل -: 


أى: شرع الله تكم يا آمة محمد عله من 
أصول الأديات التى لا يخعلف قيها دين عن 
دين: أو شريعة عن شريعة: كإخلاص 
العيادة له - تعالى -: والإيمان يكتبيه 
ورسله وملائكعه واليوم الآخرء والتحلى 


جمكارم الأخلاق : كالصدق والعقاق والحب 
والععاوت واححرام الآخَرين وعدم الاعتداء 
عليهم. رما شرعه لنوح عليه السلام وما 
أوحى به إلى تبيه محمد يه وما أوصى بدا 
أتبياءة: إبراهيم وعوسى وعيى - عليهم 
جميعا السلام - ومن وصايا تتعلق بوجوب 
طاعة الله - تغالى - وإخلاص العيادة لهم 
والبعد عن كل ما يساقى مع مكارم الأخلاق 
و محان الشيم.. 

وقد أمر الله - جلا وعلا - الؤمتين 
بإقامة الدين وذلك يالالعزام يتوجحيد الله 
وطاعحه . وبالإيمان يرمله وكتيهء وياليوم 
الآخرء بالالعزام يحقية أوامره وتواهيه قَى 
الأصول والأحكام والآداب التى أجمعت 
عليها الشرائع الإلهية وائتى لاتقبل 
الاختلاف أو التفرق . - 

وقد شى وعظم على الشركين دعوتكم 
إياهم إلى وحداتية الله - تعالى - : رإلى 
ترك ما آلفوه من شرك ومن تقاليد باطلة 
ورتوها عن آباتهم. - 

ثم بين الله كمال قدرته وتفاة مشيع 
فهو سيحانه يصطفى ويختار لرسالته من 
يشَاء عن عباده ويهدى إلى الحق من يتيب 
ويرجع إليه ويقبل على عيااته وطاعته. - 


واطمتنات؛ وأن كلا منهما امن 
ا تاها ضادقا بوجود الله - تعالى - 
إجدائيعهء وكمال صفاته. ووجوب 
والعيادة لهء ويوجود الملائكة 


كلما آنتوا يكتب الله التى أتزلهاء 
سله الذين أرسلهم لهداية التاس 
اجهم الظلمات إلى العور. وأن 


فيه أت الدين الإسلامى أتى 
| كَلاوَعْكْمنا لنديانات اللماوية 
السايقة عليه: ويؤكد عليه الصلاة 


ربع مبرى ١(‏ والسلام فيه تأكيدا تاما على ماجاء به 


القران الكريم عن ملامة آصول الديانات 
السماوية: واتفاق معدرهاء واتفاق 
أعداقها وغاياتهاء قعن أبى هريرة - رحى 
الله عنه - أن رمول الله يله قال:«إن 
متلى وهكل الأنبياء من قيلى كمثل رجل 
بتى بيخا قأحسته وأجمله إلا موجع ليتة | 
من زاوية قجعل الئاس يطوقوة يه | 
ريتعجيون ويقولون: هلا وضعت هده | 
الليدة؟ قال عله : فأنا الليعة وأنا حاتم | 
النبيين»- 

إن من يقرأهذاالحديث البوى 
الشريف قراءة معأنية يرى يكل تأكيد 
أن الدياتات النماوية تنجم قيما 
بينها ا تجاما صحيحا كما تجم 
اللينات التاهضة فى اليماء الواحد: وأن 
كل دين مماوى يجىء إتما يأتى ليكمل 
ما سيقه من الدياتات السماوية الأخرى 
دوت تعازض أو تعادم: حتى إذاما 
تهيات البشرية واشعدت حاجتها إلى 
امتقيال الدين المكمل والتمم للأديان 
السماوية اللسابقة جاءت الدياتة 
الإسلامية خاتمة لهذه الأديات السماوية 
عير محدهدة بزمان أو مكات, وغير 
خاضعة بِعَومٍ معيتين: بل هى زسالة عامة 
للتاس جميعا فى كل زمان ومكات: يقول 


رساعديى 

وقد تم بالديانة الإسلامية الينام 
الرياتى الذى أقامه الله ليجمع التاس 
كلهم على كالمة نواءء وليهديهم إلى 
طريق الحق والخير الذى يحقق ليم 


العادة فى الدثيا والتعيم قى الآخرةء 
يقول الله - تعالى -: 


تعليوت 8 
(الأتبياء- لا 1) 

خحوصية الاختلاف بين الآديان 
السماوية: 

شاءت إرادة الله وحكمحه أن يختلق 
أقراد البشر فى وجره كثيرة: قى اللون» 
والطول والقصرء قى الغتى والققرء فى 
الصخة والرضء فى القوة والضعفء فى 
العغاط واخمول. فى العادات 
والتقاليد. قى الذكاء والغياءء فى اللغة 
والنهجات: فى الخير والشرء قى الهداية 
والضلال: قئ الإيمات والكفر.. إلخ 
الاخعلافات القائمة بين أقراد اليشرء 
يقول الله - تعالى -: 


6 (اهروم: 255 
أل | بل وجدالاختلاف قى سائر حخلوقات 
الله تعالى - يقول سيحاته- : 


1 رقاطر: باكؤق) 


عير أت الأخحلاف بين الأديات 


الماوية له خصوصية خاصة مغا 
للاخعلاقات الأخرى الكاثسة قى < 
الله - تعالى - على وجهعام, 
أكاتت هذه الاخحلافات الواقعة ب 


و0 (الآعم: حون 
وانهارء آم بين الكواكب والتجوم, يم صيد السملك فى يوم السيت 
بين الخاء ‏ إلخ وحله لغيرهمء كما قال - تعالى: 


قالآديان السمارية كلها 
واحدء وأصولها واحدة: وأهدا 
وعاياتها واحدةء لا يختلف فيهاد] 
عن دينء قكلها متفقة فى إثيات رجز 
الله خالق الكوت يمن قيه وما فيه. وع 
الدعوة إلى توحيد الله وعبادتهء وغل 
الإيمات يكحيه ورسله وملاتكعه وال 
الآخرء وعلى الإيمات بالحساب و1 
فى الآخرة على أعمال الدتيا . . 

ويؤكد ذلك ديت الرسول 2 | 
أبى هريرة - وضى الله عنه - أن 1 - 
ع قال :د آنا أولى التاى يعي 
مريم فى الدتيا والآخرةء والأتبياء 8 
علات - أولاد الرجل من أمهات مقا 
- أمهاتهم شتى ودينهم واحدء 


(الأعراف: ك3 


قال الله - تعالى - حكاية عزن 


)8٠ (العمراك:‎ 


أما الاخحلاف الواقع قى المبادىء والنطبيق 
الآديات المماوية قهو فيما يتعلق بم لاحك يكنب بحكا أوكاتب 


الأوامر والتواهى ء ويبعض وجوه َال عن الميادىء والنطيتيق قى 
والحرام: وبهقير ذلك عن #لْلْسَكْعسَبِنَ مع غيرهم: أن يحضى 
القتربدة استلاضية: التى تحكم مسعامئة 

ققد يحرم الله شيشا على قوم مع يرهم على وجه الخصر 
لهمء ويحله لقوم آخرين تحَفيقا ليذ وأتايذكر أمتله عملية تتطبيقها 


كما قال الله - تعالى -: ين وولاتهمٍ وحكامهي على 


مر الأزمئة والعصورء وعلى وجه التفصيل- - 
قهِذا شىء يتعذر صدعه: ويستخيل عرضه: | 
لأنه يحتاج إلى كنب وعجلدات. - 


وقد تداول كثير عن المؤوخين والكتاب - 


عن المسلمين ومن عو السلمين - على مو 


الأزتة والعصور هذه اليادئ بالكتابة والشرح ا 


والموضيح 


ضيح والتحليل والتعليق- - كل كسب 


على حسب رؤيعه ووجهة نظره. وعلى 
حسي هواه وعاطفته الديتية. وعالى حسب 
اتجاهاته العقائدية ونزعمه السياسية. ‏ مهم 
من كان متضعا عادلا صادقا مع نفسه ومع | 
الخحقيقة: #وحيع مت كو معزيا فللا عير ٌ 


صادق مع نفسه ومع 4+ 


اه 


0 | 
التعبرض إلى ذكر يعض أهم هذه المبادىء: 
وذكر يعض الأمثلة والعماذج من التطبيق. . 

وقى ذلك إشارة عامة إلى موقف الإسلام من | 


ه القضية.. ومن أراد الاسعزادة قليرجع 


إلى كتب السيرة والتاريخ الإسلامى: وى 
لاتعد ولا تحصى من كترتها وتنوعها. . 


نظام معاملة المسلمين لغيرهم من أصحاب | 


إن تعاليم الإسلام واضحة وصريحة قى 


الدياتات المماوية الأخرى. بل ومن 
أصحاب الععقدات الأخرى غير الديانات 
المماوية. ققد حددت ايات القران 


الكريمء وشرحت السدة التتنوية آسنن هقها | 


اللعادلات قى جميع مجالات الحياة. 
ومأكحفىبالحديةعنثلاتة مبافىء 

أساسية:ء لأن كل عبداً منها يعبر وحدةعامة 

تشعمل على كتير من الميادىء الفرعية الأخرى. 
وللحديت بقية قى العدد القادم إن شاه 


الله 


|لامره 


0 


المادة الثانية من الدستور 
بين الإلهاء وال لهام 


رض 


أ/ حازم على ماهر 
ياحت المركزالعالى للوسطية - الكويت 


ترددت كثيرا فى الكتابة عن المادة الثانية فى الوقت الذى تشهد فيه 
مصرأعظم كورة فى تاريخها على الإطلاق: بل فى تاريخ العالم آجمع: 


1 غيراتنى حسمت تردذى حين وجدت الجدل حول ال مادة الثانية 
يتصاعد يشكل عيتى يبدو أنه يسعى إلى تحويلها إلى مصدر إلهاء 


لأيناء الوطن الذين توحدت دماؤهم فى سبيل الدفاع عنه وحمايته 
على مدى التاريخ بصفة عامة: وأثتاء هذه الثورة بصمّة خاصة: بدلا 
من أن تكون هذه المادة مصدرء إلهاخ » لهم. 


وآبدا ولا بإعطاء تِذة عن امادة الناتية 
والقصود بها وآتارهاء وبعض الإشكاليات التى 
توم حولهاء تم أشير لتصورى عن كيفية جعل 
للادة الشاتية مصدراً لإلهام الصريين قى هذه 
الظروف الباركة التى تخياها ‏ 

العادة الثانية مين الدستور تنص 
على انء طل سلام كين الحولة, والفة 
العربية لَكها الرسمية:ء و عبادن 
الإسلامية المصدر الرئيسسى 


وقد ورد هذا الت قى كاقة الاماتيبر 
اللصرية السابقة على دسعور 81/9اع:هاعدا 


دسعور /ة5 ١م‏ ( دمحعوو الوحدة مع سوريا )» 


عير أنه لم يكن يضمن العبارة الأخيرة التى 
تنص على أن «ميادئ الشريعة المصدر الرئيسى 
للعشريع:. والتى أضيقت قى دسعوو 179 دوت 
الألف واللام: تم أحيقا إليها فى التعديل الأول 
للدم عووع_ام ٠‏ 154م:قى عهد الرئيس 
الراحل محمد أتور المادات. 

والتصوض اللمعورية التعلقة بالشريغة 
الإنلامية هى نضوص وكاشقة». و«مقررةة 
وليست «متشتة» فرجعية الشريعة الإسلامية 
قى مصرءحيث كاتت الشريعة الإسلامية 
قبلهاهى الضدر الآسائى للتشريع قيهاامة 
فعحها سنة ٠4م‏ وحتى إقصاؤها عتوة فى 
عهد الاحتلال البريطائى صر منة ١65‏ 


١‏ ياسحتناء قواتين الأحوال الشخصية اثتى لم 
تفلح أيامن محاولات عزلها عن مصهرية 
الشريعة الإسلانية. 


تماعن القصود بتص الادة الشانية مغن 
الدسعور قإته من المعروف أت هناك إخحلاقا 
كبيرآبين الققهاءقى تخديد تعريقات جائعة 
ماتعة كا ورد يهاعن معصطلحات ومقاهيم 
تتيجة غموض بعضهاء ولذا سأورد هناما 
٠‏ هيت إليه من تحديد عاتيها بشكل 

مختضرء 
٠‏ «الزسلام دين الحولة» يقعديه 
1 الدولة تكوت عاحومة قى تصرفاتها اختلقة 
بمراعاةمايقرره الدين الإسلامى هن قيم 
. وميادئ ومقاصد وأحكام. ونسية دين للدوثة 


١‏ ليست بدعا بل هى أمر معمول يه قى كثير من 


الدول الأوروية ز(كائ رويد والدتمارك) 
٠‏ وأمريكا اللاتيتية (كبوليقيا وبيرز): أعاتسية 
الفعل لشخص معنوى كالدولة وللؤسسة 
والشركة هو أمر متعارف عليه وغير عنكر . 
وبخصوص النص على أت «اللغة العربية 
الغها الرسمية؛ فهو يعنى التزام الدولة باللغة 
العربية قى مكاتباتها باعتبار أن هذه اللغة هى 
الوعاء الذى حقظ به القران الكريم والستة 
البوية وتراث الأمة وتاريخهاء والتخلى عنها 
يؤدى إلى الانقطاع عن كل ذلك 
<< أو«ميادئ الشريعةالإسلامية»أىكلياتها 
التىّهى ليست محل خلاق بين الفقهاء. كما 
عرقها العلامة عبدالرزاق السنهورى: أول من 
وضع هذا للقهوم قى النظام القاتوتى للصرى 
وبالمحديد قى القاتوت الدنى الذى صدرستة 


اع والذى لازال مطيغا فى مصر حتى 
الآنء ونا أخحاره ها كتعريق آدق من ذلك 
الذى وضعته احكمة الدمتورية العليا قى 
أحكامها يأنها الأحكام الشرعية قطعية الشوت 
والدلالة باععيارأت من الشريعة مايكوت 
مسعمدا من طريق الامتقراء التام عن طرائق 
تصوص الشريعة مغل مقاصد الشريعة 
الإسلامية). 

ومعتى أنها وللصدر الرئيسى للتشريع» أى 
الأصل الذى يععين على السلطة النشريعية أن 
تسعمد مه تشريعاتها أوعلى الأقل ألا تصدر 
فى تشريع مخالف له. 


الآثارالعملية 

ماعن الآثار العملية قنص المادة الشانية قإتها 
قد ساهمت إلى حد كبير قى الحقاظ على ركن 
أماسى للهوية الحضارية والشقافية للشعب 
اللصرى. غير أنه لم يتم تفعيله يصفة شاملة 
ختى الآناء وبرجع السيب الأكبر قى ذلك إلى 
تيتى احكمة الدسحورية العليا اتجاها وضقف من 
بعض القنقهاء أثه جاء لاعتيارات سيامية 
وليست قاتونية: أدى إلى تحجيم آثار نص المادة 
الثانية زْميًا وموضوعياء أن جعلت إلزاميته 
قاصرة على التخريعات اللاحقة للتغديل القى 
طرأعلى النتض سنة ١48‏ دوت المابقة 
عليه : و كذلك باتجاهها إلى أن الطاب فى المادة 
الثانية موجه للسلطة التشريعية وحدهاء دوت 
أن تفعل شيعًا حيال امتتاع تلك السلطة عن 
تقعيل هذا النص حتى الآن. وهو ما ساعد عالى 
إفراغ التص من محهسوته: وعنزله عن الراقع 
التشريعى إلى حد كبير - 

وعلى الرغم نما سيق قإن الادة القاتية من 
الدمعور الصرى الصائر ستة 41/9 ؤمء لا 
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المادة الثانبة من الدستور بين ١|‏ 


زالت هئ صاحية النصيب الأكبر من الجدالات 
والاتهامات عند أى تعديل مزمع للدمحور 
سواء كانت مدرجة من الواد الراد تعديلها 
أولم تكن كذلك: وعادة ما تلقى عليها 
مسهولية التأصيا. للدولة الديتية: وإهدار ميفاً 
اللاواة بين أبناء #لوطن الواحد عن عسلمين 
ومسيحيين: فضلا عن كونها مكولة عن 
التهديد بتكبيل الخريات العامة والخاصة 
لاسيما حريات القكر والعقيدة والرأى. وتلك 
الخريات التعلقة بامليس واتآكل والشرب! 

وعلى العم من أنه مر على وجوه المادة 
الثانية قى الدسعور الصرى أربعوت عاما دوت أت 
تغوم فى مصر دولة ديتيةء أو توجد حاثة واحدة 
واليحى امحدت بتكل قاطع إلى الادة 
النانية وتعسهاء أو حصل اعتناء متها على 
حرية الفكر وغَيرها من الحقوق والخريات: 
وأن الواقع اللصرى يتطق بأن الشكلة الحقيقية 
التى كان يعاتى متها الوطن تكمن فى «الدولة 
البوليسيّة: التى تغولت قيها اللطة الحفيذية 
حتى صاوت مهيمدة على كافة سلظات الدولة» 
وتقق جاتلا بين الشعب وحريته ؛ ولذلك 
قإسى أذكر باختصار ما يؤكد على براءة المادة 
الشانية من تلك الجرائم #لتى تسب إليهاء ثم 
أتبعه ببيات كيف يتست وجود الادة الثاتية مع 
أحلام الواطنين جميعا والتى يدأت تتحقق 
على أرض الواقع يقنضل الله ثم ثورة الخامس 
والعشرين عن يتاير . 

قيخصوض ما كير حول كت التص يؤصل 
للدولة الديتية قى مصرء فإنه إذَا كات القصود 
يذلك أنه يؤدى إلى قياءدولة على الى 


الغربى قى العصور الوسطى أى دولة كهنوتية 
يتحكم قيها رجال الدين باعتارهم واسطة بين 
النفى ورب النفن: قإئة كمتا جو عتعلوم 
بالعرورة ولا كهعوت فى الإمسلام»؛ ومن 
يدعى أنه وسيط بين الله سيحاته وتعالى قإته 
يخالق أصلامن أصول العقيدة الإسلامية: 
وهو والتوحيد »- 

ولا إذا أريد به أنها قد تمتل غطاءالامتيكاد 
تيار سياسى معين قى حكم الدوثة اسحادا إلى 
الدين دوت وقيب أو حسيبء قإن هذا تخوف 
مشروع يععين أن يكون لدى السلم وغير 
السام على السواء: لآن الاسعيدا ة مدعر 
للجميع أيا كان نعدهء عير أن هناك أمرات 
يمكن أن يحولا دون حدوث ذلك وهما: 

ون الخلال قى الإسلام ببّن والحرام بين + 
والعلم يه متاح للجميع وتقتصر مهمة الحكام 
الذى يدت التورة هذى تضجه وحتكته. 

ووالأمر الشاتى أت تعود عماية الاجتهاد قى 
الإسلام محقلة عن الدولة كما كاتت كاتنة 
على مدى الشاريخ الإسلامى: فكان يقوم يه 
علماء مختصون يلك مسحقلين عضويًا 
وفكرَيًا- عن السلظة الحاكمة قى الدولة: 
ويسعمدوت شرعيعهم من ثقة الشعب فى 
علمهم وإخلاصهم عَيِر أنه حين تشات 
الدوئة الخديقة قى مصر قى عهد «محمد على؛ 
تغلغعات قى كل شدون إخياة ختى هيمتت 
بالكامل على المشريع: وراد الأمر موءا أت 
وقعت هذه الدولة فى تحالق مع الامتعمار 
الغربى قام بإقصاء الشريعة الإسلامية عن 
اللرجعية العشريعية قى مصر عدا قواتين 
الأحوال الشخصيةء وأقضل عن يقوم يلك 


الآددهوؤمؤمة الأزهر على أن تسعكمل 
امتقلالها عن الدولة وأن يتم تمويلها عن طريق 
الأوقاق الأهلية كما كات الوضع قبل «محمد 
على؛ وآن يوت شيخ الأزهر محخبا عن 
علمانه: وهذا سيسهم بالتاكيد قى حرمان أى 
تيار سياسى عن استغلال الدين لتحقيق هارب 


الادة الثانية والأقباط 

أماعن الموضوع الأكثر إِلاحًا وهو المتعلق 
بالأخرة للسيحيين قإن للادة الثانية لا تَسهم 
يشىء سوى بعقرير أمر يصد إلى الواقع 
التاريخى التى لا يمكن التشكيك فيه وهو 
أتهِم يتتمون إلى الخضارة الإسلامية العربية: أو 
بتعيير السيد مكرم عبيد هم «مسيحيون دياتة 
مسلمون وطناء فهو بانسية لهم يتعلق 
بهويتهم الثقافية وليس بديانتهم أو شريعتهم. 
والتى يقر الإسلام بحقهم قى أت يحتكموا 
إليها مع مراعاة النظام العام قى الدولة . ولا 
إشكال حعيقى يمكن أن يعاتوت عه قى ظل 
وجود اثادة الثانية لاعتبارين أحدهما شرعى 
والآخر دستورى: 

وأنا الأول : قإن المادة النانية تحدت عن 
هيادئ الشريعة والتى من متها أنه 

« قاين 

وأن لغير السلمين من أهل الكتابٍ ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم. وأن الأصل قى 
معامتهم ال والقسط وهذهعن اليادئ 
الخاكمة للعلاقة بين اللمين وغبرهم من آهل 
اكاب قى الدولة السالمة. 

هوالتانى - أن الدسعور نقسه ينص قى المادة 
٠غ‏ منه أن «اللواطتين لدى القاتوث مواء وهم 


حكرم عسيد 


محعد كي 
محعساوون قى الحقوق والواجيات العامة لا 
تنيز قى لك يسيب الجد سسأو الأصّل أواللغة 
أو الدين أو العقياة: وهنا تص غامل 
اللمواطنين االضردين جمِيعَاء وبا أ تصوصض 
الدمعور وفقا لأحكام إلحكمة الدسحورية العليا 
لاتحاقر أو تساقض. فإن نص الادة الثانية يتم 
تقسيره بصورة لا تتناقض مع الماادة ٠‏ 5 من 
الدمحورء ومن ثم لايصرتب على نص الادة 
اثتاتية حرهان أى مسيحى عن تولى أى وظيقة 
فى الدولة سوى الوظائق ذات الطبيعة الديبية 
منصب تيح الأزهر, أو لسلم أن يكون يابا 
للآرتوذ كس 


وإذا كات الواقع قيه يعض الساقضن مع قلك + 
بأنه لايوجد مسيجى يتولى بعض التاحب 
العلا فى الدولة: كقيادة الجيش. أورئاسة 
الدولة. أو رناسة الوزراء. فإن ذلك لاعلاقة له 
بتعى اناذة الثانية بل يتعلق بأمور أخورى. مثل 


بالعمل الدؤوب دغر تقافة للاراة الكائلة 


١‏ التجمز 
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المادة الثانيةت من الدستور بين ألالها والالهام 


بين المواطتين وعدم تصنيق الداس على أساس 
دياناتهم إلاقيما يتعلق بالوظائق الديتية 
اعصماد المؤّسسية الكاملة قى كاقة الوظائف يما 
يمنع من هيمنة اتفراد شخص واحد بالقرار قى 
الدولة: الأمر الذى يختقف من الاعتراض على 
تولى شخص متل هذه المناصب أيا كانت ديانته 
أو عذحيه. 

أماعن الخشية من تسيب للادة الشانية قى 
الاععداء على الحقوق والحريات العامة 
اللمواطنين بامم الدينء فإت هذا الأمر مردود 
عليه بأن الفهم الحقيقى للمادة الناتية يجعل 
اللناداة يسمعيلها هدقا لجميع المواطنين 
ومنظمات إمجممع المدنى باعتيارها تجعل من 
حقوق الناس (قروضا) يتعين على المجسيع 
السعى الشروع للحصول عليهاء وهذا أمر 
تحفوق فيه الشريعة الإسلامية على الواثيق 
الدولية التى ينادى البعض بتحكيمها عوجا 
عن ميادئ الشريعة الإسلامية: والتى تجععل 
كذلك من الحرية مناطًا للمسكولية وترقع 
التكليق عمن لا يتمعع يهاء وتجعنهاهى 
الأصل «معى امععيدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا». 

تفسيرتخاطنة 

آماعن الانشغال بقضايا ومسائل فرعية. 
كرغية البعض قى قرض الحجاب على التساء 
عن طريق الملطة الخاكمة. قإن إثارة متلها 
يدخل من مشاكل كبرى تتعرض لها المادة 
الثانيةء قد تج د تفسيرها فى العتاصر الآثية- 

١-عدم‏ التمييز بين الشريعة الإسلامية 
والققنه الأخذ عنهاء سول كان ذلك تاجمًا عن 
جهل أو يجاهل. مايحسب على الشريعة ما 


ليس متهاء كالاعتماد على اجتهاد يتتاسب مع 
زمه والسياق الاجتماعى والقكرى المحيط به 
ولا يناسب مع زماتنا- 

”اخلط بين اأشريعة الإسلامية وَالخطاب 
الإسلامى: وهدا يؤدى إلى أت يظن الناس تقوال 
بعض الدعاة هى للعيرةغن الشريعة بيتما 


الواقعء وقهه اللولزتات: وققه اللآلاتء وفقه 


الأولريات. وققّه التدرج --إلخ- 
*-التوظيف السياآسى غير الآحين 


لقضية تعديل المادة الثاتية: وهذا التوظيف 
يكوت فى الغالب - عكس ماهو سائد- عن 
طريق الدولةء آكثر عنه لدى بعض الخركات 
الإملامية: ومن أراد أن يجد اليرهان على 
ذلك يبحت كيف ألهى إثارة الوضوع عن 
إطلاق مدد رناسة الدولة فى عهد السادات:» 
وكيق شغل التاس عن تعديلات الدستور 
فى عهد ومبارك: التى اسعهدقت إطلاق يد 
الدولة أكثر قى الهيمدة على إتججمع وعلى 
عؤمساته وحقوقه وحريآته استقلالا لرغيته 
الشروعة فى أن يُحكم يشريععه بحيث 
يرضى يأى تعديل طانا يفيت امادة الثانية 
قى مكاتهاء حتى ولو كان التعديل يمهد 
التوريت الحكم قى الدولة! 


دعوى التعطيل والتعديل 
إذا كان الأمر كذلك: وكاتت للادة 
الثاتية تحمل ما لاتحعملء ويُتسب لهاعا 
ليس فيهاء وتسحعل قى إلهاء النابى ومتع 
توحدهي: قماهو منهج التعامل معيها. هل 
تلعيهنا أم تعدلها أم تتركها معطلة إلا قليلاء 
أم تقعلها؟ 


اقتراح الإلغاء طرحه قد يثير من الفتن ما لا 
قبل لأحد بيعلاجهاء فضلا عن أنه لا يمككن أن 


يطلب عن 7/4٠‏ من الشعب العرى - على 


الأقل- أت يتخلوا عن شريعتهم: أوغن التعب 
للصسرى بمسيحييه ومسلميه أن يتخلى عن 
هويده النقاقية التى تعبر عنها اللادة الثانية 
أصدق تعيير . ولو حملنا النص جريرة سوء 
اتطييقه من البعض لجازلنا أن نلغى غالبية 
تصوص الدماتير لشيرع التقريط أو الإقراط 
.قىتطبيقها! 

وأماخيار التعديلء قت التعديل لايد أن 
يتمد إلى أسياب متطفية وضرورية: ولا 
َو قيما يشار الآن من إضافنة ما يتعلق 
بأخصرام الشرائع السماؤية أو ما يتعلق 
يأحقية السيحيين فى الاحتكام لشريعتهم 
إلاتزيدا لاداعى نه باع عبار أن مياد 
.الشريعة الإسلامية متضمنة لذلك فعلاً. 
بالإضاقة إلى المادة ٠‏ 4 وعَسِرْعا من للواد 
إلتى ضمن الحقوق والحريات يلا تفرقة بين 
اللضريين دينية أو غير دينية, كالادة (55) 
آلتى تنص على أن 

«تكغل الدولة حرية العقيدة 
وحرية عمارسة الشعائر الدينية». 

أوآما خيار التعطيل قالمادة الثانية معطلة 
باتلقعل إلى حد كيير: وامحمرار هذا 
التعطيل يضر ولا ينقع لآته يهدرحق غالبية 
الصريين قى العواوع بين ما يعتقدوت وبين 


عايخضعون له من قواتين قد تخالف 


تريعحهم: ولهذا قالحل قى تظرى هو 
التفعيل لا التعطيل 

والتقنعيل لايحتاج ققط إلى قراءة واعية 
التصوص الشرع بل لايد كذلك من قفه عميق 


اللواقع اللعيش حتى لا يتعارضا «قالققيه من 
يطيق بين الواقع والواجب ؛ وينفة الواجب 
يحسب امعطاعته. لا من يُلقى العداوة بين 
الواجب والواقع: قلكل زمان حكمء والتاس 
بزعاتهم أثيه منهم بابائهم؛ كما يقول الإمام 
ابن القيم قى كتابه «إعلام اللوقعين». 

ولهذا أعجب من كات حين يُسأل عن تطبيق 
الشريعة قلا يجد قيها سوى اخدود الشرعية 


وإزام للرة بالخجاب فى مجحمع كات يطفى | 
عليه تحالق عجيب بين الامعيداد والعبعية | 


والقساد: وإِذا حدتّعه عن السعى للفضاء على 


ذلك الشالوت اغني الدى أنتج الققر والرض | 
والعجر والقهر والظلم بكاقة أتواعه: لم يرقى | 


الشريعة سوى أن هذا سيحدث قحة قى رعمه 
حَهْتَدَْفِنَ © 

وآن الإسلام حرم إختروج على الخاكم! 

ويتسى أن الأولى والأوجب هو السعى 
إلى تحقيق فقاصد الشريعة من حفظ 
لفسن. والدينء والعقلء ولقال: والتسلء 
والعمل على تحقيق ميادئ أساسية لأى دولة 
«مستقلة؛ يتشدها الإملام من تحقيق 


للعدل. والعزام بالشورى (أو قل إن شتت 
«الديمقراطية» كتظام معزول عن أصوله 


القلقية): ومساءلة حامنة وقعالة | 
للحكام (وإلا يتم تقريمهم يسيف تثاول | 


السلطة): وحماية للحقوق والخريات: 


وإيجاد الآلياث الضامة للتقعيل الجاد لتك | 
اليادئء وبعد ذلك يآتى دور الجاتب العقانى | 


كسياج يحمئ ما حقفهه الدولة من 


معكتسيات: وعندئذ تصبح المادة الغاتية 


مصعدراإلهام للم صلحين لاإلهاء 


للمواطتين 
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د. وصفى عاشورآيوزيد 
عتخصص فى مقاصد الشريعة الإسلامية 1-8 


١‏ نعو مشروع تت ديدى حضارى للفقه الإسلامى 
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17 منث زمن ليس قصيرا ونحن تسآل أتمستاء ماذا بعد .,فمه السنة, 
للشيخ السيد سايق؟ وماذا بعد ,الدين الخالصء» للشيخ السبكى؟ وماذا 
بعد , العقه الواضحء للدكتور محمد بكز إسماعيل. رحمهم الله جميعا 
ورضى عنهم- لقد قامت مثل هذه اللصنفات بتقريب الفقه وتيسيره: 
حتى دخل العّمّه كل بيت. وآصبح ثعافة شعبية لدى كل من رام التعرف 
على أموردينه من حلال وحرام وحقوق وواجيات- 


إن هذه اغاولات القدورة حاولت تقديم 
الفقه بعد عن للضطلحات الى يصعب على 
الشققين العاديين التعامل فعها وقهمها 
وامعيعابها. ودون أن تدخل القارى فى 
الخلافات والردود ورد الردود وير ذلك: 
قيرت صعابه. وذللت عقياته: وقدمت 
الحكم يدليله بشكل يسيرء وخلمحه ممالا 
يحن التعامل معه إلا ُهل العلمء حتى يكوت 
هييسرا مقريًا للداس: وهذا تما يعم الخجة على 
الأمة كلها 

تكن الفقه الإسلامى. قى تقديرى- يحتاج 


إلى تداول جديد وفق مسههج جديد ووؤية جديدة 


| تسحد إلى هقا التراث الققهى العظيم الذى لم 


يتح لأمة من الأنم على مر الشاريح أن يكون لها 


| عشر معشاره: وقى الوقت نقسه تراعى هذه 


الرؤية منطق القرآت الكريمٍ فى عرض الأحكام 
ولا تهمل مسعجدات العصر وحاجاته. 


ولهدا يححاج هذا الشروع أن براعى قى 
عرخه للأحكام عددا من الجواتب والأيعاد 
نذكر أعمها فى الآنى: 

البعد الآول: بعد المقاحد والقيم: 

وتعتى به أن تعرض الأحكام الققهية 
مقرونة بأدلغها مع مقاصدها ومحاستها 
وحكمها وأمرارها وقيمهاالأخلاقية 
واللوكية والحضارية واثارها العربوية 
والإيماتية 

ققد تعودتا من تراثا العَعَهى أن تعرض 
الأحكام الفقهية مقزوتة يأدنتها مع بيات الآراء 
اتخعلفة وترجيح الراجح منها وَقَق اليات 
العرجيح وجتاهجة لدى الأضصوليين وذكر 
سيب الخلاق قى بعض الصدفات . ولا نكاد 
تمد حضورا مرضيا للأبعاد السابقة قى تراتنا 


ولقد حرص فقهاؤنا العظام على عرض 
الفعه بهذه الطريقة ليان الخلال: وبيات 
الواجيات. ووضوح الأمورحالة 
التقاضى والتحاكم. فهذا كات سَاغَلهِمٍ الأول 
| وقد وفوا وكفوا. فجراهم الله خيرا. 
وقى عصرنا هذا نريد أن نعرض الفقه 
١‏ الإضلامى مع بيات أمرار أحكاصه وحكمها 

نها ومقاصدها واثارها التربوية وقيمها 
خصارية التى تستقمر وتسحعج من الأحكام 


من قِيمٍ أخلاقية وسلوكية: وقيم حضارية» 
النظام والتظافة واللماواة والرحمة 
واأتيسير والرقق والاستيعاب والسعة وللروقة 
والسماحة والعفو. وغير ذللك من قيم وأخلاق 
يجدها من تأمل الأحكام النطلقة من تصوصها 
عية قرانا وسحة- ‏ وكذلاك بيان ما فى هذه 


أحكام من آثارإيمانية وتريوية تعود على القرد 
اأحسن أداعهاء وتعود على الأمرة بن قت 


بها ويعود آثازهنا كله على اتجصمع 
والأعةجميعا 

وتحن درك تمام الإدراك مدى حاجة أمحنا 
هنا الدوع من العتاول قى عسصرتاء على 
يات عدة: مستوى غير السلمين: 
ومستوى السلمين:. ومتوى المجماعات 
الإسلامية : ومستوى عموم المتققين: ومستوى 


5 قصلاعن حاجة الذعاة إلى مكل هذا 


للشروع: وحاجة اشخصصين والعلماء 
والدارسين لهذا العوع من التساول . 

إنتى أتعور أن الققه الإسلامى حين يعرض 
مج و و 


يي 0 
فاتحة خير على الإسلام والللمين والآمة | 
والعالم كله 

البعد الثانس: البعد الاجتماعى 
والجماعى: 

وتعتى يه أن تعرض الأحكام الققهية 
ععورق بك هه الالحموجة رربي 

سوي م ا ب 

على مع والجضاغة والأمة: ويتم 
الأحكام القرعية قى بيا كاوه لماعي 
والاجتماعية. 

ققد عهدنا ققهاءتا. رضى اللا عنبي. 
وجراهم حيرا يعرضون الأحكام الشرعية 
مركزين على المردء فإذًا تحدتوا عن الطهارة | 
قهى طهارة القردء وإذا تحدثوا عن العبادان 
فهى عبادات التمردء وإذا تحداثوا عن الك 
فهى الكبائر التى يرتكبها الفرد. رإذا تحدتر 
عن اللقاصد وكلياتها من حقظ للدين والنقى | 
والعقل والمال والدسل والعرضء قهى مقاضو أ 
القرد كذلك + أ 

وهدا كان لدها يطوغه لدى ققها 
الأوائل ءِ حيث كاتت الدولة مسعقرة. والخلاقة 
قائمة: والآمة مهيبة: واخجواتت الاجساعية ا 
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قائمة وقوية ومستقرة. فلم يكن ثمة حاجة 
الإبراز الجواتبٍ الجماعية وآثار الأحكام 
الاجتماعية: لغوتها وامتقرازها 

ونريد فى موسوعة الفقه الإسلامى. بما أن 
حال أستنا تعير فى مجمله. قجواتبها الاجسماعية 
إهترأت . وهيبعها تدهوزت . أن تعرض الأحكام 
الققهية مقرنة بأبعادها الجماعية والاجتماعية 
مع البعد الفردى: تحاولة استيعاب الواقع لذ 
تغيرء وتقديم مأ يلى حاجاتة . ويعيده إلى سابق 
عهده. أو إلى ما بريده الإسلام منا ‏ 

غريد- كما ميق اقول أن برزالقيم 
الحضارية التى تستثمر من الأحكام القرعية 
عتل: قيم النظاقة, والترتيبء والقوة, الوحدةء 
والحب. والعمانتكء والعادل 
وللساواة. والشورى. واخرية . وغير ذلك من 
قيم ميشوثة وموجودة فى تضاعيف الأحكام 
الفرعية لمن تأملهاء وهده القيم لها آثارها فى 
الأمة الملمةء وتفعل قعلها فى اجتماعهم 
البشرى بين بعضهم بعضا. وبينهم وبين 
غيِرهم. يما يدتو بهم من مسحوى الديتة 
القاضلةء ويقحرب يهم من حالة اتجتمع 
الإنساتى الذى ينشده الإسلام. 

نريد أن نيرز الجواتب الجماعية: سواء قى 
الجراتم أو الحدود أو الكبائر آو القاصد أو 
العبادات. وغيبرها من أبواب الققه الإسلامى » 
وهى عوجودة وجلية يمكن استخراجها عن 
الأحكام الفرعية كدالك. . وهكذا يجب أن 
يرزهذا البعد فى التناول الفقهى لأشميعه 
وحرزووتة قى هذا العصَرء وكلّ عضر 

البعد الثالث: بعد النوازل 
والمستجدات: 

وتعنى به التقخايا الجديدة والنوازل 


عوالزحسنة, 


السعحدثة التى لم ترد قى ققهنا القديم: وآبرزها 
تطور الزمات واللكان والإنسات. واجامع الفقهية 
تقوم بجهد مش كور قى هذا الصدد . 

وذكن- حسب علفتاا أن السعتجنات 
والنوازل للعاصرة لم يتوفر لها من يجمعها 
ويحشدها قى مياق وإحد ءهذاعن تاحية 
ومن تاحية أخرى أكثر أهمية لم تدرس وفق 
الرؤية السابقة وقى ضوء رعاية البعد القاصدى 
والعربوى واليعد الاجتماعى والجماعى. 
درامع هنا وإصدار أحكامهناء يحكم دورية 
إاجتماعاتهاء ويعد بعضّها عن بعضء ما قد 
يؤخَر البيات عن وقت الخاجة قى يعض الأحيان.. 

كما يضاق للك أن كتغيرا من النوئزل 
وللسحجدات لم يتم نناولها ودراستها وبيات 
أحكامها قى ضوء مداهج وطرائق الاجتهاد 
الستغرة عندنا. 

إن الفقه الإسلامى فى عصرنا يحتاج أن يقذم 
ويكتب يما يعير عن «وجية:؛ معكائلة للغقل 
والقلب والنفس وائروح والوج دإن: وعده 
طريقة القران الكريم فى عرض الأحكام.. 
وو سر و 
العظام. رضى الله عنهم وأتابهم جزيل الا 
على ما قدموا عن فكر وققه واجتهاد. بقدرما 
هو محاولة لرؤية جديدة تعزز عظمة الفقه 
الإسلامى وتبين مدى مواءمته للقطرة الإنساتيةء 
وتظهر مماححه وثخلاقة زقيمهالإيمانية 
والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والحضارية: 
وهذاهو الشروع الذى تقوم عليه مؤسسة اليناء 
التى يشوف علليها أستاذتا الدكتور صلاح الدين 
سالطات: وتأل الله تعالى أت تراه بين أيدينا 
قرييا لتتقع به الأمة والعالم نجمع . 


عبد الجيد صبح 


القد زارتى آستاذان أحدهما أسماذ فى جامعة السربون يباريمن 
1 والثانى أحد تلاميذه: وكان يصحبهما أحد العاملين يمؤسسة الأستاذ 


أحمد رائف بالقاهرة: وسلمتى مصورة ا ت 


تشرفى أحد المواقع للإتترنت 


تزعم أن بالمرآن خمسة وعشرين خطأ لغويا وتحويا وبلاغيا وطلب إلي 


الرد عليها 


وهذه المجاد لة بعية لما ترك المستشرقون منذ هزيمة الصليبيين فى 
حرؤيهم مع الشرف الإسلامى حيث انقليوا خاسرين مهزومين: فلاذوا إلى 
حرب الطعن فى الإسلام وكتابه: ورسوله- وما زالت هذه الحروب. حرب 


الطعن والتشكيك قائمة على سافها. تنشر: 
الحروب العسكرية على العرب والسلمين: فى مواقع من الأرض. يبتغى 


تنشرها عدة موافع. تعضضها 


١‏ أهلها إذلال العربوالمسلمين: وفرض التبعية عليهم. وإضعاف العقيدة 


0١‏ الإسلاميةفى تضو. 


"ويدتهذه الحرب الفكرية. يجديدة 
على الإسلام وأهله. قعد خاض اللمو 
مر ناريخهم معارك فكرية أشد ضراوة 
اللعارك العسكرية: وخرج الإسلام منها 
اضرا تصرا أبقى على الدهر من اتتصاره 
وى ء وكات من ثمارههقا الاتشتعار 
رى عا عرف قى تاريخ الفكر بعنوان+ 

> قارنات الآديان) الذى كان من عيعكرات 
اللسلمين القكرية التى تعلمها الغربيوث من 
السئمين. وحسب القارئ أن يعلم أن أول 
فوسوعة وأكبرها فى موضوع مقارنة الأديات 
ب (الفصل قى الملل والآهواء والنحل) 
بلإسام زإبنى محمه على ين أحصد) 


والعروف باين حزم الآندلسى المتوقى سنة 


4ه ومن أهمها كناب (اكلل والنجل)» 
للإمام الشهر سعاتى المولود قى سنة 44م 
- (على ما رجحه يرو كلمات) قى كتايه 
تاريخ الآداب العربى- وهو كتاب على عقر 
ججمه احتل مكاتة مرموقة فى علم 
رمقارتات الأآديان) بشهادة الغربيين 
أتقسهمٍ يقول :(ويل ديوزتت) القيقوف 
المؤرخ الأمريكى فى موسوععه زقهة 
الخغارة ج 1ع 74) قى خحديثه عن 
النهضة العلمية قى الخضارة الإملاميةة 
يقول عن الشهرسحاتى عا تصه: وحلل 
محمد التهرمحاتى قى كعاب (للل 
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والتحل) القهو يعن آديان العالم 
وقلقاتها وخص تواريخها ولم يكن فى 
مقدور أحد من السيحيين قى ذلك العصر 
أن يكتب كحابا يماثله فى غزارة مااتة 
وتزلعته. 

وآأنت تلاحظ أن مولد الشهر سحاتى- 
عتأخر عن وقاة ابن حزمء وكعابه أوسع من 
كعاب الشهر معاتى وإذا كات الشهرستاتى 
قد انعهج فى كحعابه زممهج التقرير) :إذ 
يشرح المذهب أو الديانة مقررا لها كما عى 


العرير : النقد والتقعيد والنعض متوسعا 
قى الآدلة القاطعةء دون تجريح أو إسقاف 
على عير ما تقد أصحاب المذاهب الققهية 
قى (كحابه الوموعى امخلى) قى ققه 
الظاهريةء وهذا الهج كما قال د. محمد 
على حماية قى كتابه (ابن حزم ومتهجه قى 
درامه الأديات) (ولا شاك أت متهج ابن حرم 
أفضل ) أقول: وسهجه قى دراسة الأديات 
كذالك: لأنه يمحض الآراء كدالك والمذاعتب 
والآديات ثما يجعل التدين على بصيرة عن 
ديه وهدا منهج القرآن كما قال تعالى* 


(سورة القرة: 85 51) 

عؤلاء الدذين وظفوا نهم للطعن 
الكاذب: والاقعراءات اللاطلة: لم يرباوا 
يانقسهم عن الاتية على حين أن حملة 
الاقعراءاث العى بيدأت عتقب الهزيمة 
أواخر القرن الشاتى عشر 

لليلادى واستمرت - كما بين القيلوف 
العلامة والإمام الأكير مصطفى عبدالرارّق 
قى كحابه زتمهيد لدرامة القلفة 


عبد دشيو محمود مصطقى عبدائرارق 


الإملامية) - إلى أوائل الفرن العشرين ني 
جاء فلامقة موَرخوت احترموا أتفهم 
بالاععراف للحق وشهدوا للإملام ومحمد 
عليه السلام بما للقران ونرسوله مه من تور 
اق والآثار الحميدة التى أخرجت العالم 
كله ومنه أهل الغرب كاقة: من ظلمات 
الجهل والتأخرء إلى تور المعرقة وا 3 

ذكر (الشيخ مصطقي عيد الرازق) أسماء 
الكثيرين عن الذين ظلموا أنقهم بغمط 
الحقء تم من الدين علو بأتقهمعلى 
الدنية: ولا سيماالفينوق المؤرخ 
«(غعسعاف لوبوخ): ومن هؤلاء من تعلم 
إحقاق الحق ولو على ديته: ومن هؤلاء - 
تأترا بالمنهج الإملامى - (أندريه كرسوق) 
الفيلوف الأخلاقى الفرنى قى الجرء 
الأول من كعابه (الشكلة الأخلاقية 
والقلفة عه”5- 4) الذى ترجمه عن 
الفرتسية].د. شيخ الأزهر عبدالحليم 
عحمود وأسعادنا الشيخ أبويكر ذكرى 
يقول أندريه كرسون : (قى ١‏ 2 

عشر) ميلادية لأول سرة ثارت شكرك 
عكيعة حول مسألة زقدسيةالكتب 
اللقدمة) وقرروا أن تصوص العهد القديم 
يجب أن تدر س على تس السمط الذى 
تدرس به الأمانيد التاريخية فين لهم أتها 


١‏ قضْة أرزوريس وعيرها ثما يدوو حول الآ 
0 القيد الدعى نابليوت قى سنة 4+ ام بالعالم 


لا:تصمد ذلك الامعحاتء قعلينا آلا تدان 
فى العهد القديم تطلب شىئء من الإلهيات 


لهذا الروح الجديدةوالدىيقول قيهدلا 


َكَىء أدخل فى ياب اليطلان من اعتقاد أن 
كل مايجويه الكتاب المقدس قى العهد 
القديم إلهى . «لا علم الإلهيات التظرى. 
ولاعلم الطييعيات. وقد توهم أت كل ما 
ايحويه الكتاب المقدس هو جميعه مزه عن 
ء أدخل من لاك قى باب 
اليطلات: قلا الدوزاة اللعسوبة لكوسيء ؤلا 
المفر اللسوي إلى يوشع: ولا مقر 
القضاةء ولا سقر راعوت: وللآصمويل» 
ليست صحيحة السية إليهم:. 
قلت - وهذا بعيته قرره زول ديورتت) 
قَى موموعته قصة الخضارة السابق ذكرها 
لالت بدا يتقرع لكتابعه فى سدة 1511م 
يَقَوَلِ قى الججزء الشاتى عل7501+ عتى كتيت 
التوراة؟ وآين كعبت ؟ وكيق كتيت + مؤال 


أما السيحية:ء وأتاجيلها فيقول زول 
#يورنت): الفيل وف المؤوخ اليجى 


الأمريكى فى قصة الحضارة 1١1‏ ؟١؟‏ تقلا 


5 4 أن ةا عة 
الفسيح حقا؟ أم أن قصة عؤّسس 


وحياته: والامه: هئ من قصعن الخيال مكل 


الآلاتى (بقيلاتد) قائه: هل يؤمن 
يخاريخية المسيح*: تقد كان عن أهم 


تشاطات العقل فى العصر الحديث النقد 
الأعلى للكعاب القدس.. ويقول- على 
قرض وجنود ليخ قلم يكن إلا (معضوفا 
يهوديا) يهيئ العالم لاستقبال اليوم الآخر 
- إن السيح فى آناجيل معى ومرقص ولوقا 
غيره قى إيجيل يوحناء يعور لا يمكن 
التوقيق بيتها رص ١7‏ 7) أنه 

أقول: وكيف يمكن العوفيق وثلاثة 
الآناجيل الأولى لم تصرح بإلوهية السيح 
بل على آنه إنات. بيتما (قى رؤيا يوحنا) 
الإصحاح اخامس أنه وى الله قى المماء 
خَرِوقًا كأته مذبوح له سيعة أعين: وسبعة 
قروت 

قال ديووتت: أماما ذكر فى الإتجخيل من 
خوارق الظييعة يجب أت يعد عن الأساطير 
إلخرافية واسعمر (ول ديووتت) فى عرض 
أقوال اتفكرين الكبار الغربيين وحسياك أت 
يكوت مهم القيلوف الفرنسى (ريتان) 
إلى أت قال: ضلا٠‏ ” وترجع أقدم الأنا. 7 
الأربعة إلى القرن الغالت أما الد 
قغدذكحيت بين عامى ١-51‏ لثم 
تعرضت بعد كبايتها مدى رين هن الؤعق 
لأخطاء فى النقل. ولعلها تعرضت آيضًا 
لتحريف مقصود يراد به التوقيق بيتها وبين | 
الطائفة التى يتتمى إليها الناسخ . والكتاب 
الذين عاشوا قبل تهاية القرت الأول الميلادى 
لايتقلون قط شيناعن العهدالجديد 
(الإتميل) بل كل ها ينقلونه مأخوة من 
العهد العديم زالنوراة) ‏ 

أماإإميل بوتا قبإنه يناقضض الأناجبيل 
الشلاثة فى كتير من التفاضيل وفى الصورة 
العامة التى يرسمها للمسيح رصةء 1) 


أءه أعا موريس 
الفرتسى فى كانه (القتراا والسوزاة 
والإتحيل والعلم)دراسة تقدية تلكتب 
كتقدسة على ضوء العلم الحديت: طيععه 
القرنسية سمة 1318م ققد انتهج عمتجا 
علميا تطيقيا (وئيس تظريا) فى دراسة 
الكتب العلاثة وقطع- وغو اللسيحئ - 
بامتحالة ضحة التوراة والإتجيل على ضوء 
العلوم التجريبية ويبقى القرآن الكريم 
وحده هر العحيح على جوء هذا العلم 
قهِؤَلاء الطاعتوت فى كعاب الإسلام: وقد 
تعلمواعن أعله زعلم مقارتات الأديات لم 
يشكروا انعم تعمته بل وظقوها لطعته: 
أعلمةاتثرماية كل يوم 
فثئمااشعهد ساعدهرماتى 
وكمعلمحسهتظم القواقى 
قفما قال قاقيةهجتائى 

آما بعد ققد تعمدت أن لا أذكر شيئا عن 
العهد القديم والجديد عن عتدى بل تعمدذت 
أن أتقل بعض أقوال الغربيين أتقسهم: 
وذلك أخذا يأدب الإسلام قى عدم التعرض 
بالتجريح لآديات السابقين. عسى أن يكوت 
ذلك مقمعا للمشككين 

قد يجوزقى حكم العقل وشهادة الواقع: 
أن يعترى الخطأ فقيانا من مقاييس البحث 
فيساوى بين الزيادة والنقصان ويحتوى 
الديه المرجوح رالراجح أما آت يجعل التاقص 
هو الزائد والمرجوح هو الراجح قهذا مايدل 
على قساد فى الطبع أ وضعف قى الفكر أو 
عناد يععامى عن ضوء الكمس فى شيا 
العهار. 

+- أماالقرات الكريم قهو ذلك 


الكعابٍ اللعجز فى بياته وما تضمنه 
بياتداء وقدابهر أربابٍ البلاغة الدين تزل 
القرآت بلغعهم وكات البان أعظم 
مفاخرهم فلما سمعوه آيقموا أته قى علوه 
وعلومه قوق أن يكون بشرى النأة قلما 
سمعوه شهدوا أنهم يمعوت ويشهدوت 
أمرا تؤرائيا لا يشيه أن يكون مصدره 
إنسايا بل هو شيء قصل عن ا موكب 
الإلهى وإتضل بالروخ الإتانى قخلع 
عده غاشيات الطبيعة الجسداتية وسهى به 
إلى اللكوت الأعلى و تمى به إلى مشهد, 
النور الأعالى وسكن يه إلى عمار جاتب 
العقديى بعد إمسعخلاصه عن شواتب 
التلبيس يمعونه فيمعوذد آيات 
الحكمة تتاديهم بإعلاء الكلمة. يعرقهم 
مواقع نع العصواب وييصرعهم مواخضع 
الارتياب ويحذرهم مرائق الاخطراد 
ويكتق نهو دقائق خَقايا لتقتو 
ويهديهم إلى طريقها اتغسوس : ويرتفع 
يهم فوق كتن الرؤوسء قيسمو بهم إلى 
أمرار الوجودء كأنها قى الأعين الشيء 
المعهوة : قتشهدوا له على غير إيمات: يأن 
أسقله معدقء وأعلاه متمر. وأنه ليس من 
كلام البشرء فأذعو؟ له.وخضعت له 
قلوبهم - وامتلآت به تفوسهم: حتى كان 
رؤساؤهم وعلى كغرهم) يتواعدود آلا 
يسمعوهة 
قهو االشيع با لامع إن متى 
وهو الاعف جنه إن كرر 
حعى إذاحل الفيل وقنام محمد يك 
يعهجد به. إنطلعوا وهو يعحاقعوت أت لا 
براهم آأحدء ثم يتصادموت فى الظلام عبد 


"وإذا كانت الكعي السزلة قبله اسمتحقظ 
الله أملها أن يحقظوها فأضاعوها ققد تكتل 


فحفظ سذ أول نزوله فى العدور 
والسطور وقام به اللموت قى صلواتهم 
ىء وكان لهم فى ثيلهم به أَزَيرَ 
أَزِيِرَ التحل ١‏ وتناقلته الأجيالء جيلا 
جيل ء محقوظ التصوض. تتبضن به 
وب » وتتطق به الطور واعتتى به 
عناوم قألغوا فيه ما لم يخطر على 
| ال يشر ء فيما يتعلق بكتيهم اللقدسةء 
| قألقواقى ---خطوط ال مصحف -وكايها 
ووصف كل تخة لكل كاتب. ووصقوا 
الأقلام التى كعيوا بهاء كما ألقواقى 
١‏ قراءاته. وتزولهء وكيقية تزوله: وأعاكن 
'تزوله وجمعه وترتيبه: وأخبار قرآئهء 
والكتب التى ألقوها وقى أمتاله كما آلقرا 
أقى عدد ورف وعدداياته بل وعندد 
حروفه. كماألفواقى مواضع الوقش 
والابعداء عمد قراءته: واخعلاف معاتيه 
فى الوقق والابتداء. كما ألقوا قى أحكام 
قراءاته. وألفوا قى ريب ألفاظه. وألقوا 
'قى ما فيه عن كلسات استعملها العرب 
| اهن غير لقتهوء وألقوافى مشكلاتة: 
وآلقوا فى حقيقحه ومجازه: وآلفوا قى 


لهجاته. بل وألفوا نقط حروقه وشكلياء 
بل وألفوا قى (لامات) القرآت: كما ألقوا 
كتياقى (وقق التساف) . كما ألقوا كتيا 
قيما اتفعت ألفاظه ومعاتيهء كما ألموا 
كعيًا قى هجائه: وكعبا قى مقطوعة 
وموصوله: وقى أجزائه وقضائله: أما 
كني احكامه وتقسيره قعددها بالآلاق. 
وقد ذ كر اين التديوقى كنحايه 
(الشهسرست)- كشيرا من عناوين هذه 
الؤلفات: وذلك ما لم يحصضل لأى كعاب 
عرقعه البشرية متذ عرقت الكتبٍ 
والكعابة- 
روضفا هذا كله بالستد الموثق اللوصول. 
حيت لو يظفر كتاب يشرى أو مقدس يدذلك 
أو بقريب عته. 
قياعجياء والعجائب حهة من قوم: 
(يععالوت) يما لا يعلمون. فيزعمرت أنهم 
| أخشاء قى القرآن: وما توعها؟ قى 
لغعه؛ وتحزهء وبلاعته: كأتهم وقعوا على 


وقد كتقت إجاباتى عما زعموه أخطاء 
عن عسق جهلهم. وبعد مابِتهمٍ وبين 
أسرار العربية : لغة القرآت. 
أغوباك عرّاقواما قوى وسن 
قى الجيلء لو ربوا بالسيق عا شعروا 
على نحت القواقى من معادتها 
وماعلى إذا ثم تقهم البقر 
إقذاحسنتات العى آدل يهها أ 
كاتت 3نوبى. ققق لى كيف أعتقر؟؟ | 


ذا 


من قبل هلسلا قى جزيدة ” اللموق " 
التى كاتت تصهر فى لندن: وشكل سيرتة 
الذانية> تطرق خالد إلى كخير من جواتب 
حياته يدءا من إخديث عن أيتاثه وأصدفاثه 
وأسرته وتعليسه وعمله إلى عواققه الفكرية 
والسياسية: وتصوراته خل مشكلات مصر 
ومعضلاتها الكبرى. 

ولا أن الياق هنا يمح بتناول 
هذه التقاميل ل وغيرهاء ولككن فى 3 يلم 
القارئ من الأجيال الجديدة بيعض الملامح 
البارزة قى حياة الرجل ليرى تمطًا من 
الكعاب واللقكرين الّين جاهدؤا لبناء 
الرؤية الإسلامية فى العصر ؛لحديث: وسط 
متاخ خ مصشطرب وعتلاطم يصتعه الصراع بير 
ثقافة إسلامية م شعقة تعير ر عن حوية 
الأمقء وثماقة أجتبية واقدة ملحة بالقوة 
والمال والذكاء والغطرسة والدهاء ‏ 


قفتا 
ولد خالد محمد خالد يوم الشلاثاء 717 
من رمات منة 774 ١ه‏ الواقق ١5‏ عن 
بونموستة +45 امعملاديةء قى قرية ” 


الشرقية عضر »الأمرةريقية عتوؤسطة الخال 
تعمل بالزراعة. كان والده معديناء قالحقه 


والده الظاهرات التى جرت فى إلزا 
زئيس الوزراء: وماتم قيهاعن تشكيل 
با متظاهرين 
الكريم برعاية شغيعقه حسين الذى كات 
قاميا قى تعامله معه شديدا عليه ومع ذلك 

قرا كله قى خمسة 


: وقى القاهرة حفظ الفراق 


أشهر. ويجوده وهو قى من العاشرة: وكات 
العبى خالد حين يقرأ القران يجدَب إليه 
الأسماع بصوته الجميل العدّب 

التحق خائد بالعهد الابتدائى الأزهرى 
يق على مذهب الإمام الشافعى : وقد 
واجهته صعوبة الدرامة فى التعليم الابتدانى 
يسيب علوم اللغة والشريعة: وبيعد حصوله 
على الايتدائية زتعادل الإعدادية اليوم) : 
التحق بالمعهد النانوى وهو قى الخامسة 
عشرة من عسره: وقى أثتاء هذه المرحلة 


ها الأزهر المطالية يعودة 


قى مظاهر 


التيح المراغى إلى مشيحة الأزهر: ورأى ما 
حدت نطلاب الآزهر من قمع واضطهاد: 
إغد واجه صعوبة فى درامة عادة الحساب 
انتى كانت مقروة قى الرحلة الناتوية قرسب 
قى الصف الأول بسبيهاء وقد أدركعه عتاية 


الله حين آصدر الشيخ المراغى قزارا بإلغاء 

هذه المادة: قامحطاع أن يحصل على 
الشهادة الثانوية ويواصل درامعه بالتعليم 

الأعالى. وقد التحق بكلية الشريعة بالأزهر. 
زهو فى العشرين من عمره 
١‏ قى أثماء دراسحه تزؤجء ركان هذا مرا 
| مألوفافى ذلك اخخين لبساطةإخياة 
اوتسرهاءولم يت خرج عام !غ15 مإلا 
ٍ عنده قلات مع شهادة تخقتصص 
اللتفريس - 

1 وقد تسيب وياء الكوليرا الذى اتدخر 
فى مصر عمد تخرجه قى تأجيل تعييته 
ريس إلى سدة 448 5 وم وقد ظل مدرسا 
دوليم حي م 6ه ةو 1ك 
| كَقَل يأمر عن جنمال عنيد الناصر وح 

رَ آندة؛ ليعمل مسعشارا يرزارة التقاقة 
اف مشروع الألق كساب الذى كان يدف 
| إلى ترجمة ألق كساب أجنيى فى معارقف 
للق إتى اللغةالعربية + وقد زامل عدا 
الأدياء والمفكرين المخنهورين وخاضة 
تعيبته عضوا باغجلس الأعلى للفنوت قى 
2 على + ثم أشرف على لجنة تحقيق 
اكرات قى الوزارة - وظل قى عمله حتى 
كزع انقراءة وان تآليق بنة 1915م 
إلى جاتب تقاقته الأزخرية التى أكسيعه 
عاليا بالإسلام واللعة العربية وآدابهاء 

ى على أسلويه البياتى الراقى: قاد 
ن احتكاكه بالخركة السياسية عائفلاً 
فى تنمية قادراته البياتية من خلال 

»وقد تقفوق فى الإلقاء وهواقى 
لزحلة الشاتوية حين ألقى خطِه آمام 
لتَعَرَاشَىياخًا + وأتبع ذلك بالشاركة فى 


الناظرات التغقافية 

التى كانت مزدهرة 

قى تلك انين 

الوجصود جمعيات 

أدبية وتواد ثقاقية 

لامعمام الأحراب 

وتلقوى وهر اج خلله محمد كلد 

بالناحية النقافية والقضايا الأدبية والفنية 

قضلاعن مشاركعه يالكتاية فى الم حف | 

السيارة التى كاتت أيضا تهتم بالناحية 

الشقاقية إهتماما ملحوظا فى ذلك الحين. 

وكا الشيح خالد يشارك بالكتابة قى بعض 

الصحف واغجلات الإسلامية: وكان يكب 

فى مجلة الاعتصام - رد الله عربعها - وققا ا 

ليادئ الجمعية الشرعية. . أ 
اطلع جالد على عيوت الآدبٍ الأجنبى. | 

فطالع (تاريخ الإنساتية) لويلز ياجزائه | 

الشلاثة: وكعاب (حزية الفقكر) ا 


وزقصة اخضارة) كاملة لديوراتتء وقرآ 
الروايات اللشهورة: مغل: البؤساءء والأم. 
والحسرب والملامء والآأخوة كراضازوف. 
محتقروت ومهاتوت: واللعطف. ومجموغة 
عن قصص تشيكوف وقرا (رآى المال) 
الماركس ترجمة راشد البراوى. 

وقى أثعاء درامعه بالقاهرة : زار الجمعية ا 
الشرعية وأخذ عن شيخَها محمود خطاب 
السيكى؛ الذى وصقه بالعائم الرباتى وإمام 
أهل السنة ومجدد رواق الإمسلام: وأنه 
أعجوبة عن أعاجيب الزمان ‏ 

كما تعرق فى أثناء درامعة الجائعية 
بالإخسوان اللسين: وتردد عانى دازهم قى 


خالد محمد خالد: مفكر مسلم شجاع 


ميدان العتية الخضراء ثم الخحلمية الجديدة 
وامستمع إلى أحاديث الشيخ حسن اليتاء 
وكان يزووهم مع صديقه الشيخ سيد 
سابق. وهناك تعرف على التيخ محمد 
الغزالى والقيخ زكريا الزوكة والشيخ عيد 
ا معز عيد الستار والأمحاد أحمد السكرى 
وال دكمور إبراهيم حسن والأمعاذ توقيق 
أحمد والأسعاذ صالح عشماوى والشيخ 
أحمد حسن الياقورى والشيخ محمد نايل- 
وقد تدامى إعجايه بالأمتاذ البتا دوعاء ” 
فكل هافيه يدعو للإعجاب يه وبالودة له: 
علمه. وخلقه. وسمعه. وزحده. وتواضعه. 
وبعله وجهاده ومشابرته وتفاتية وسجر 
حديثه وشخصيعه كلها الآسرة واللضيكة *. 
وكانت علاقته بالإخوإن مجرد رار للدار 
ومستمع للأستاذ دوت أت يرتبط معهم 
يعضوية أو أى العزام. . . بيتما أوغل الشيخ 
سيد مابق حتى أضيح معلما ومفعياء 
والشيخ محمد الغزالى عضوا يالهيغّة 
النأسيسية وواحدا من قادة الإخوات وحملة 
الدعوة. 
ثم حدثت ينه وين الإجوان خعبومة 
فكرية حول كحايه (من هنا نبدأ ) . ووجه 
إليهم تقذا لاذعا فى نظرتهم للمتغيل 
وإتشاء النظام الخاص بتكويعه السرى. 
ولكنه قى العهد الناصرى رقض للشاركة 
فى التشهير بهم واخملة عليهم كما سبقت 
الإشارةء وكما متوضحه قيما بعد 
ويصقة عامة ققد كات خائد محمد خائد 
من يسميزوت بالتهامة والمروءة: حتى مع 
خصوعه:. وكات محيا للخيرء مسارعا إليه. 
هذا الخير الذى وصقه فى كحابه 'لقاء مع 


الرموك-2ك” -”-. إته 4كير.. إنه ذلك 
الى يجعل الإقنان إنساناً حى القلب 
يان الغمير-- وذلك الذى يجعل متك 
علاقاً للآخرين يأوون إليك كما يأوى 
انخرور إلى ظل شجرة.أو كما يأوى الظمآت 
إلى عنين ثرة تقيض باماء البارد التمير  "‏ 
لقد كات فحيا لله ورسوله وزاهدا قى 
الدنيا والمال والمناصب ومظاهر الجاه معآثرا 
يشيخه اليكى الذى كان معجيا يه إعجايا 
كبيرا تم إنه كان متسامجا إلى حد كيير: 
ققد كان ينظر إلى المجانب الحسن قى 
الشخض الذى أمامه مهما كاتت جواتيه 
الأخرى سليية: ولذا كان لا يرفض إتساتا 
لآن فيه خَطَأ أو انين أو عشرةء ققد توجد 
فيه قضيلة واحدة تن صلاح ماتة عابد. 
وكان يحب الخياء لآنه من صفات الؤعتين+ 


ويكره النفاق لأنه صعة عديمى الحياء ‏ 
وفى قصحه مع إخياة التى تضمتت 
مذكراته وعلاقاته مع الآخرين. يده تعامل 
مع شخصيات متعموعة القكر والانتماء: 
دون حساسية أو تحفظ ء ققد عرف أثاما من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. واستطاع 
يخلقه الطيب. وروحه الكرحة أن يلقى قبولا 
عند جميع من عرفوه: ولو اختلقوا معه قى 


جع من 


الرأى والتصورء ولما أن تتآمل معلا علاقاته 
فع الجمعية الشرعية والإخوان السلمين 
ومحمود التقراتى ولفعارضة الوفقدية 
والشيخ المراغى وعيد الله القصيمى ورجال 


' الخقبة الاضرية ثم رجال الحقيةاللساداتيقء 


قضلاعن وجال عصر عياوك : وأعنى برجال 
العصر مغشقفيه وسياسييه تمن يتقق أو 
يختلق معهم. .. لقد كاتت هذه العلاقات 


ابيا يقرض تصور صاحيه: ولا 
يتيطح أمام الآخرين» وعن تاحية أخرى فإن 
إهتمامه بقضايا وظنه وأمته كات حاضرا فى 
فكره وملوكه. وهو ما عيرت عنه مقالاته 
ومواقغه. ثم كتيه التى تتوعت لتصب قى 
دائرة الاهسمام بالشروع الإسلامى الذى يعد 
أماس النتهضة الوطنية والقومية 


""والإسلامية- 


وقد جاءت كعيه التى بلغت سعة وثلاثين 


كتاباء على النحو التالى ج 


( من هنا تبدا-مواطتون- لا رعايا- 
| الذيمقراطية أبدا_الدين للشعب_هذا.. آو 
| الطوقاتلكى لاتحرثوا قى البحر_الله 


والحرية (ثلاثة أجوَاء) -معاً على الطريق: 
محمد والسيح -إنه الإنسات_أقكارفى 
القمة_نحن اليشر إنساتيات محمد - 
الوصايا العشر - قى اليدء كان الكلمة- 
كما تحدث القران -.. وجاء أبو بكر بين 
يدى عمر - وداعا عشمات - قى رحاب على - 
معجرة الإسلام عمر بن عبد العزيز (وهده 
الكتب الخمسة الآخيرة طيعت فى مجلد 
واحد تحت عنوان: خلقاء الرسول) - مع 
الضمير الإتساتى قى مسيره ومصيره ‏ كما 
تحدث الرسول آزمة اخرية فى علدا رجال 
حول الرمول يل - أبناء الرسول فى ا 
كريلاء -عشرة آيام قى حياة الرسول- 
والموعد الله -خلفاء الرسول_ الدولة فى 
الإسلام - دفاع عن الديمقراطية -قضعى مع 
الحياة لو شهدت جوارهم لقلت الإسلام 
ينادى اليشر (الجزء الأول : هذا الرسول) - 
إلى كلمة سواء_أحاديث قلم لقاء مع 
الرسول عله ا 


الدين للجميع.. فالدعوة للجميع 
اك ست 


دين الله تعالى هو كرامته ورحمته الموجهة لعياده أجمعين 


ووع حك ةإلات 


)1١/ءايبتألا(‎ 
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-قدين الله ودعوته حق للتساء يقدر 
عا هو حق للرجال- 

وهما حق للسغار عقلما للكبار. 

- وهما حق للآميين على حد سواء مع 
المتعلمين والمتققين. 

-وهما حى لأعل اللبوادى بقدر ما 
هما حقى لأهل الخواضر. 

وهماحق للققراء والاكين 
وللأئرياء والميسوورين تقدرها هما حق 


الفظيع حيعما تجد بعض الدعاة 
والهعمين بالدعوة والعاملين فى 
عنقوفهاء يحصروت أعمالهم وجهودهم 
قى أوساط الرجال دوت النساءء أو 
يركزون على انتقفين والععلمين دوت 
العام والأميين أويهعموت بالشباب 
ويهملزت أو التموخ والآطفالءأو 
يتدغعلون قى العائم الخضرى وينسودة 
من حوله من آهل العالم القروى ولو 
كانوا أعمامهم وأخوالهم وأصهارهم 
أو يعوجهون إلى العديين ورواد 
الاجهد ويسقطوت من حسابهم رواد 
اللقاهى واللاهى ولو كاتا إخواتهم 
وأقرياءهم وزملاءهم- 


وإذا كان العاى من ع قفهم أن 
! ويقاضوا من ظلموهم وهضموا 
حقَوقَهِمِ قى الدقيق والماء والكهرباء 
والعلاج والتشغيل - فإت حقهم أحق 
وأعظم فى أن يشَكوا ممن ط 
وصرف عتهم دعو ة الله وديعه. 
وهدايعة ورحمعه خلقه. قحر مهم من 
الععليم والعفقيه. ومن التربية 
والتزكية. بيتما قد صرق لك وتاج 
ويلغه إلى غَيرهم 
قداص ةيةه 
اسم عى 
وقصة رسول الله مله مع عيدالله ين 
آم مكعوم قد أصبحت قصة خالدة 
إواقععها وماطع دلالتهاء فقد كات 
وسول الله مله مشغولا مع أحد الكبراء 
يعرض عليه الإسلام ويشرح له دعوته 
إيرجو اسعجابعه: وقى هذه الأثناء 


مكحوم الأعمى يسأل عن بعض أمور 


د رن أن يكو اذى كتير وكفخ 
فأنزل الله هذه الآيات ؛خالدات 


له الوجهة الدعوية «ويقسو ل انق 


قكاتت هذه عبرة بائغة وحكمة | 
ياقيةء وفى أن ذين الله للجميع وآن | 
للجميغ. وليس أحد أولى | 


دعوة لله 
قيها ويهاعن أحد. إلا عدى رغقيحه 
وعدى إقياله وامتعداده 

فقهذه هى الوجية القوعية والسليمة 
لدعوة الإسلامء تعوجه للجميع وتعاج 
اللجميع ء يدءا بالأقرب قالذى يليه: 


«الغرقان قنع 


جد 


مايتجلى لنافى وجه النبوة 


كما شاء الله تعالى أن تكون الكاتنات والأشياء معلما من معالم معرضنه 
والعلم يف كذنك أراد أن يعلم عياده يلسان الوحى: مطائعة الأوامر 
التكويتية والتنزيلية متداخلة ومتمازجة: وتعزيز المعاتى المنساية من 
العين إلى القلب بالتضحات القادمة عن طريق الأذن والتى تغشى الروح: 
واظهار منهوم الألوهية ياعتبار الدّات والصطات والأسماء , من حيث هو 
هوء: وبالتالى إشعار العباد مستوئياتهم حيال ذلك: وكيمية نهوضهم 
بهذه المسئوليات والتكاليف: مع ملاحظة آداب وآركان الطريق النى 
يمشون أوسيمشون فيها: وما يترتب على القاية التى سيبلغوتها. وكما أن 
معرقة أمورالغيب المطلق معرقة سليمة وصحيحة تقتضى الوحى: 
كذلك الوحى يعتضى التنبوة بالضرورة. غبناء على هذه الضرورة. شرف 
الله تعالى كل مرحلة زمنية. و باعتياريعض المراحل الزمنية كل قارة»: 
بوجود نبى من الأنبياء» ويعبارة بديع الزمان التورسى رحمه الله: إن 
القدرة الأزلية التى لم تدع النمل بلا أمير: ولا التحل بلا يعسوب. لم 
تدع البشرية فى أى زمان يلا نبى»- 


خلق الله تعالى هده الكائتات يعلسة 
وإرادته: وأِها لباس الوجود الخارجىء 
وجهز كل مخلوق -حى أو هيتء كثيف أو 
لطيف: أرضى أو مساوى-_بأتواع الحكم 
واكصالح وربطه بغايات معيتة ووجهه إلى 
أهداق معيتة. وإنه تعالى من جاتب آخر 
وقى طول موجة تجل آخر لكى يعلم عن 
ذاته بذاتهء وليئيئ-قى هذا الصدد كل 
أحد بوجوده. وليشعر ذوى الشعور من 
الوجؤدات خافة بغعاية خلقهم: ولآى 


شىء ولأى مكان هم مزشحوت: وماهى 
معولياتهم وتكاليِقهم.. لهذا كله 
أرسل إلى الآقوام ومسلا مجهدزين بتجهيزات 
خاصة يات آسرارالآلرهيةوتظام 
العيودية. ‏ وكما أراد أت يعثمتا بوجوده 
بواسطة ألوات مخلوقاته ورقوشها وآداتها 
وتعاغمها ومعناها ومحتواهاء قكذلك أراد 
بواسطة هؤلاء الخدارين الصطفين أن يعر 
أرواحتا قى بيانه التتزيلى من وراء محار 
السزلات. بأسرار الريوبية وغاية الخلقء 


وتعيجة الفطرة. وموقع الإنات على وجه 
الأزضء وأحوال المعاد. . ولك حسب 
مدارك اليشرء ودوجة حسهم وشعورهم. 
عع رعاية التناسب المحكم بين ذاته وصقاته 
وأسمائه- 

إن الحق تعالى وله حكم كتيرة قى كل 
اشآت: ودائرة ربوبيعه تححوى على حكم 
ومصالح لا تحصى لم يخاطب الجميع 
هباشرةقى أوامره السزيلية والتتريعية» 
ولم يكلمهم كلهم عياتا بياناء بل امطفى_ 
حصرا_ شل هذا الآمر الهم غاية الأهحمية 
وإخاص جد الخصوصية بعض وى السجايا 
الممتازة اتجهزين يجهاز خاص والعائثين فى 
مقام القلب والروح: قكلسهم. وبواسطة 
قوى الاسععدادات الامقة هؤلاء 
والقطرات الباهرة. والسجايا الامية: بلغ 


وعدان الِشريةغاية!الخلق. وحكمة 


الوجود ء ومعتى ومحتوى الدتيا وما قيهاء 
وكنه «العوالم الأخروية:: وسيل الجنة. التى 
توصل الإنسان إلى الأبدية قى ذلك العالم. 


"وَإة تههمإلى ذلك: فأحيانا ارتعشت 
| القلوب وارتعدت منهاء وأحيانا امتشرقت 
الغالم الآخر وقاضت شَوقا إليه وأعلمهم 


اج أيضا أن الدثيا من مشارقها إلى مغاربها 


هشهر براق لعرض يحليات جماله. وأتها 


ملوضع حصاه الزروع لساب الآبديات. . 


'فبكل ذلك أنقد الإنسان من وحشة الوحذة: 


وياب الغاية: والانفلات من الوظيفة. 
وضياع الهدف. وعلمه يان هذه الدنيا 
جسجرة انتظار وللآخرة:. وقرح الأرواج 


لللائمة والسععدة فيشرهم بأمر قوق 


الوجود وامتعشعار الوجود . وهو الآبدية 
وزؤية جماله تعالى ‏ 


ولقد حقق الله سيحاته هذه الغعايات 
والأهداف السامية جميعا بهؤلاء الأخيار 
الصطفين الدين مماهم «الأتبياء»: وجعلهم 
ألسنة الوجود والآكياء: ومعرجمينه 
وعمغعسريه: وهداة راقدين لوصول إلى 
العبادة والاستقامة والإخلاص والدار الآخرة - 
فهؤْلاء القطرات السامية: ماحولاقى ساحات 
وظائقهم: وأعانوا إلخق. وأسمعوا تبليغانة 
لليشرء قأرشدوا التاس الذين قى مجال 
مسعولياتهم- 

إن الأنبياء أجمعين_مع تقاوت درجاتهم 
وتفاضلهم قيما 
القظرة الطاهرة: 


وصرح العقة والظهارة. ويطل الأماثة. ومثال أ 


الوقاء والصدق . قكل متهم إنسان قدوة يشار 
إليه باليناك قى كل عصر وزّعان. بشخصيعه 
المامقة: وملوكه الجاد. وأحواله اللوحية 
بالشقة. وامتقامحه التى لا تحيد. وصدقه 
الغابت قى كل الأحوالء ووقانه الذى يعدل 
وفاء الملاذكة. وصيره الرامخ كالجيال: 
وشعوره العميق كل العمق بالعيودية. هؤلاء 
هم بمتابة الناطقين ياسم عالم الربوبية: 
والمرايا العاكة للأوامر والأسرار الرباتية فى 
ستار السزلات الإلهية_ 

وذلك بعصورهم ومظاهرهي التكاملة من 
عير أذنى نقصء ويسيرهم الذكرة بالخق 
تعالى ذكل دى عين : وعجبرى حياتهم 
التفعحة للخوارق داتماء ويجاهرزياتهم 
واسسعداداتهم الراقية القادرة على حل 
اتعضخلات التى تَوَاجِهِهِمٍ يحملة واحدقف 
مواء الفردية منها أو الاج ماعية أو 
الاقنضادية أو السياسيةأو الشعقافية 
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ما يتخلى لنا فى وجه النبوة 


وبتاترهم الخارق على محيطهيء ويبياتهم 
القتعنيح الناهر: وجقاييهم النتاسية 
والعوازنة قيما بينها جول حقائق الإنسات 
والكائتات والآلوهية: ريما يتممعون يه عن 
الجاهزية الراقية التى تقوق الكتسيات 
البشرية والنى تؤهلهم لإشياع جميع 
اللطائق الإناتية:؛ القليية والروحية 
والذهسية والقكرية واحية: ويلوكياتهم 
لليصرة وللتوازتة فى رَعِايْة للعاذلة العامة» 
والنابعة عن فهمهم الرامخ للاتجام 
انلداخلى والخارجى لع مو الككاثعات 
والوجود - 

تعم: إن كل تبى هو مرشّد آمين قى الطرق 
الموقية بالإنان إلى معادة الدنيا والآخرة + 
وتاصح أمين لتحقيرز القلوب إلى إتحاسن 
الإلهية» ومرشد كامل فى التموة إلى أرواح 
اغناطبينء وذو خيرة ومهارة عالية فى تحت 
أقكار وأحاميى الذين يتساولهم وتشكيلها 
وصغلها: ثم ربطها يالعاية والهدف عن 
حَتَقَهمٍء وعو مرب كامل قى اتتزاح الختصال 
السيعة والعادات الفاسدة والطباع اللوثة ‏ 
وإحلال القيم الإتائية الرقيعة محلها. . وهو 
مخائص عروم غَاية العم وصدوق غاية 
الضدقء قوى الإيمان: معين إلققّة بالله: 
مطمعن إلى حقاتية الرسالة التى ييلغها: 
يتكلم دائما مطمكها عن غير تذيدذب وترده + 
لايسييه وجل ولايالى حيال أعظم 
الدوثعى . ولكنه_قى الوقت تقسه يعحرك 
بدراية وقطنة. إنه مخلص عظيم لا يخدع ولا 
يضل من تِعه قطء ولا يندم من تبعه على 
اتباعه البعة ذلك بأن الأنبياء هم أغتى الآمماء 
على أعلم خزَائن العلوم اللاهوتية النقية 
الندية انتى تفوق أَسَواطًا وأسَوَاطًا ما تلناه: أو 


سعتالهء عن طريق مشاعرنا وقكرتا ومنطقنا 
ومحاكنسسا العقلية: وآمن الرشدين فى طريق 
الإيمان والعرفة واخية والعتى والشوق 
والذوق الروحاتىء وأوثق الهداة الموقين 
اللغين إلى إخق تعالى. قا كِعَظون للحق 
تعالى إِعما تبقظوا ببداتهمء والمشرتمون بالمعرقة 
إنا إتحلت عقد الحهم بقيا كوترهم. 
وامشحرون عن رخا الحق تعالى !ما وجدوا ما 
يتحرون عنه قى جوهم وقضائهم: والتواقوث 
إلى أسراو كعاب الكائتات إنما قرعا طلاسم 
ومعطياتهم. 
الأنيياء حم آرباب المو والارتقاء المادى 
والمعتوى: ورواد طريق الكمالات العقلية 
والروحية؛ وأمائدة كل النظم والعرتيبات- 
الديية: وكذا الانيوية: ومهتدسوها. 
فيغضلهم ارتقى الإنات من صسعوى الخياة 
البيولوجيةء قبقع عرتية «أحسن تقويم؛ التى 
تعد تعبيزاآخر عن بن «الإنان احخقيقى:: 
وبواسطتهم اكتشق ذاته: وقهم موقعه يبز 
ماج و عي 
اللوجود قى مستوى حياة ذوى الهمم العالية : 
من أمفال الأولياء والأصقياء والآبرار 
واللقربين + وتذوق طعمها.. وأبقاء 
يتعليمهم وإرشادهم وإشعارهم رأى الإتسات 
الوجه الحقيقى للدنياء فاعتبرها مختبراء أو 
دار كيمياء: أو صيدلية: أو قضرا متيقاء أو 
هرا غظيما. ويتعبير الأمحاة يديع الزعات 
سعيد التورسى إن اثله تعالى إ أمر التاس 
باتباع الأنياء. أراد أن يشرفهم بالتعرف على 
أعماقهم المعنوية لقح طريق الاستفادة عن 
هنا الصدر الفياض. - وزدعليه: أنه أطلع 
الإنات على وسائل الأرتفاء اللادى قى 


الكسعويات (تخجلقة تنجليات العجزات النى 
هى أمارات صدق الأنيياء وعلاماته: أو فى 
الأقلأرسل إشعارات يشأت هذا الموضوعء 
حرك بها أتظمة الامعقيال فى الآرواج 
الحمابة والتحطلعة. وقمح أبواب التقدم 
التكتولوجى فى خَيالهاء وهيأ لها الآرضية 
لإثارة العصق الذهتى قيما بينها ‏ 

نعم كل معجزة هى إشارة وإشعار 
وتذكير وتداع باععبار الأوامر التكويتية: 
ودعوة إلى تغحص خصائص هؤلاء الصطفين 
قى مختلق انجالات.. كالسقيدَة اللعجزة 
العجوعة قى العربانة العيوية لتوح عليه 
السلام.. وقميص إبراهيم عليه السلام اخخيط 
قى معمل وحىى الله». القاوم للنار. 
واللذكر «بالأميعت»١'!‏ لحمل لأعلى 
درجات اخرارة: بل ماهر أشد مقاوعة منه. . 
وماعة يوق عليه اللام امجهولة الكنه 
التى عن بها الله عليه يشكل معجر جراء 


"١‏ بحثهعن جدول الأوقات والى اححاج إليه 


إلى دوجة قريبة من حد الاضطرار. ‏ وعصا 
موسى عليه السلام التى تذكر مضخات الماء 
والآبار الارتوازية. . وتليين إخديد لداود عليه 
السلام بعذويه وتشكيله وتفريغه فى 
اتقوالي الذى يعوو فى الأذهال صتاعة 
العالب والحديد. . وَعِلِبٍ ملي مان عليه 
اللام لعرش بلقيس يرمسمه وشكله 
وعصورته: وربما بكل زيئعه اتحيطة يه هذا 
الذى يجلب معه خيال التليقزيوت والإتعرتت 
وماهو أبعد منهماء وأيضًاء قطع هاا النبى 
اليل مساقة شهرين فى يوم واخد از 


(1) حوير صخر تصنم منه الإزدية سال إتقا. الخريق 


[؟) السو الإلهى. ادنم الإلهى بالدواقع اللغرورّة فى كله افحياة واللوجوداالت 


لتكتولوجيا الطائرات الحديفة؛ وكذلك 
إجراءاتة عليه السلام فى عائم ما وراء كلادة | 
والفيرياء هس خير الجن والعقاريت | 
والخياطين له» دا عبر وي ينعيف | 
العوالم اليعاقيزيقية والتى تضع الخدود | 
النهاتية للياحتين قى حقل عالم الأرواح. 
وكدنك تحاوره ب «مطق الحيوانات؛ الدال | 
على قن ألسنة الطير والدمل والحيواتات | 
الأخرى وتعلم شقرات التقاهم بيتهاء بل | 
حنه على ذلك. <وتتجرات عوسي عليه ا 
الفلام العى جعدىي خيال الإتباة إلى | 
عساقات أبعد مما توصل إليد الطب فديث أ 
وعلم الجينات فى يومنا هذا بإجقاء الخياة 
على ماليس له زوح: وإبراثه للآأكمه 
والأبرصء وإحياته الأموات: يقت الله | 
تعالى ‏ وأخيراععات الغجزات لتخرة | 
اللعجزات. 

النبىء هو قابلية وامتعداد وجاهرية 
متعالية رباتية: لأخد وقهم العلم الذى هو 
عن جملة العلم الضرورى ياعحيار وروده 
من الله تعالى : ولك ياستلامه وفهمه كما | 
هوء ثم نقله إلى الآخرين من غير أت يخالط 
به أدتى شىء يخالف جوهره وليه وقاته. | 
فكما أن عملية الحياة والتكاتر يالسوق 
الإلهى!”! قى الإنات العادى والموجودات 
الأخرى مهسمة ورور 
الأدنى ‏ قكذلك تحرى وظائف ومستوليات 
الأرواح الى حظيت بالتبوة: قى إطار 
طبيعى أشبه بتلك التوه عنها . (إخاقة إلى 


ية+- وها تشبيه من 


ح |الترجي) 
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آهمية وقيمة متاهدتهم وعراقيتهمء 
وقيامهم بالتشخيص والحشييت: 
واجعهاتنهم حسب الحاجة: وذلك 
يوجداتهم الذى هو عيارة عن مريج من 
اللطيفة الربانية والحس والشعور 
والإرادة ) . قإتهم يققوت الأوامر من الحق 
تعالى يجهازهم الداخلى كطرف من 
طبيعتهم. ويبلقوتها كضروزة لقطرتهم. - 
يبلغوتها ولا يقحروت. ولا يميلوت إلى 
راحةء بل يتحركوت ذائما كما أمروا. وإذ 
يعحركوت. لا يقعون قى اننظار ماعول» 
قكانهم يليون أية حاجة عن حاجاتهم 
الغطرية _ 

يقر الجسهور الأعظم اخدمة والقعالية 
التى يوقيها الأتبياء العظام واكرتيطة 
بالاصطفاء الإلهى والعوظيق الرياتى 
والقعرنة يجهازهم الداخلى: يأنها من تو 
الأقفعال الضرورية لوجداتهم الظاهر 
قاليوة بماء غلى هذا العتقسير عطية 
وموهية إلهية منحها الله تعالى للأرواج 
التى هى كالرشحة قى استعدادها لعرضها 
ما ينعكس عليها من عَيِرٍ خلل وعطل» 
كما وهب لهم القطرة السليمة والطبيعة 
العقيمة:. إلى جاتب «الوجدات» التوجه 
بكل وكن عن أركاته -ياععيار الجهاز 
الداخلى إلى غاية وجوده ويمكن آن 
تسميه الوجدات المشعح تمام الانقعاح- 
والعبى مثل خاص لهنةه الموهية والعطية 
المقدسة. 

ولذلك قيل إن البوةهى فهومالا 
يغهم بالإدراك البخرى والغلم به؛ ونقله 
إلى اناطيين الآخرين من غير خلل أو 


اتكار. وعد البى -من هده الوجهنة- 
تقطة اتحاد المبدأ والمنعهى . قالله تعالى + 


« عق لخصكدة م تء منت لفِسس هد 


ولبعرة. عدن 
رجه قدي بف ارال وتات 
وعناضب رقيعةء ثم أشَّعر وجدات الآخر: 
«بآسرار الآلوهية» و«أسرار الربوبية» يوائنطة 
هؤلاء المطقين ء قنور عقو لهم 
وإنه إكرام من الله تغالى يعدل تعمة خلقنا 
وحظوها بالوجود ديل هو قوق تلك-من 


الإتانية هذه القخصيات السامية اللصونة 
العصومة. تعم: الوجود نعمسة: وإيضاج 
الكاتنات والحوادت كلها_بعد الوجود_ 
وتفسيرها ومن ثم إظهار أعماقها الأخررية 
والإلهية بواسطة الرسل: إِتما هو لطف وإكرام 
آخر وإت الطبيعة غير الملوثة لكل إنسات 
تقى : وكل وجذاق ميصرء يمكن أن يبلغ - 
ولو يدرجات مختلقة-بالانعقادة من هده 
الإيصاحات والتفاسير أعلى مواقع يقيطها 
الروحانيوتء وقد يلغها من بلغ وعلى 
الندء قالذين تخيطوافى كماخة الكير 
والظلم والاتحراف والتقليد الأعمى كما 
أنهم لم يحسوا ولم يقدروا حظرة الوجود: 
كذلك قاتهم إدراك هده التعمة الشاتية: و 
بإراداتهم قى مسحوى الشرط العادى _تعثروا 
يعماهم وصممهم ويكمهم. قائلين: 


+ ولا ول كه مك يحكون «حعمبيرا 4 


(العرقان: ا 


فعصوا وتمردوا وأظلمت افاقهم تماما 
4 اإرسال الالأنبياء وتعيين المرصلين لهنو 


/ (الأتعامء وو 

وتععبر أن أعظم الحكمة هو السكوت 
أمام «العليم الحكيم»: وترجح ربط ألسسا 
يلقوبدا والاستغراق قى عراقبة التمكين!” 

الكن ييغى ألا يقيب عنا مع كل هده 
الخصوصيات لسادتنا الأنبياء والمرملين 
الكرام -أنهم يشر عن أمشالنا. تعم. إنهم 


يشر هتما .. بشرء أهم خصالهمالإيمات 


والعبوديةء ووظيفحهم الى إصطفاهم الله 
هن أجلها هى تيليغ الإيمان والعيادة 
اللآخرينء ورقع العوائق بينهم وبين الحق 


[1) التنصود من التمكين: اللحذر والاحتياط والنتتبت [اللترجيي) 


تعالى. وليس من وظائقهم تحويل الجيال 
والأحجار إلى ذعب, أو تيديل مجرى 
الأنهارء أو تحويل الصحارى القاحلة إلى 
جنان خضراءء أو إنزال الطعام من السماء. - 
صحيح أن القرآن بعينه يوزد كثيراً من أغتال 
هده المعجرّات الكونية الحاصلة بيد هؤلاء 
الأنبماء ويريطها بالتيرة؛ لكن كل هذه 
اللعجزاتء هى عن جهّة ألطاف رباتية خاصة 
وأجرة عاجلة له ؤلاء الكمل مقابل 
عيوديتهم الخالمة وشعورهم بالمولية | 
ومواققهمٍ بين يدى الى تعالى ... ومن 
جاتب آخر هى توجهات خاصة والعقانات 
رباتية حصلت بالملتيثة والإرادة الإلهية 
ليعت الاطمتتان فى تقوس أمهم 

إن تحويل الحجر والتراب إلى هب وتير. 
والقحم إلى أللاس على يد الآنبياء: وإحياء 
الموتى بأنفاسهمء مقعرنا بدعوة التبوة. هو 
تجل للألطاف الإلهية فى طريق ال 
ببوتهم: ونيم إحان لوق آمالهم إلى | 

هذاء وليست هذه اللعجزات بأعجب 
عن أن يجعل اخق تعالى -بعداية خاضة 
معه_الأرواح المتكرة يشضلعروت قى | 
وجدانهم يحقيقة الإيمان: ويلين الطباتع 
المنغلقة على الكقرء ويجعلهم يشعروت | 
بالله: وينقخ الحياة قى تلك القلوب 
الميعة... يعيارة أخرى هذه المعجرات التى | 
حصلت يخلق الله تعالى هى وقائع ثانوية 
تيعية لا تعد قى محور القلك الأصلى 
اللنبوةء يبل هى تآييد وتسلية للأتبياء: 


ما يتجلى لنا فى وجه النبوة 


ووسيلة إذعاة وتليم للمخاطبين- 
وأزى من اللقيد تكرار الشذكير يأن 
الوظائف الأصلية للأتياء هى: تصقية 
الإنسات من الأخلاق الذميمة والخصال 
الفاسدة إلتى تعيق وضوله إلى الله تعالى 
وتؤدى إلى ابتعاده عنه؛ مغل الكير والظلم 
والاتحراف وتقليد الآباء والخضوع للؤثرات 
التقس والجسماتية: وتحقيز الأخلاق الحستة 
والخصال الحميدة فى البشر؛ متل التواضع 
والوقوق عد الحد: والعفكير السعقيم 
والتزام الجق ‏ والوجه إلى الحياة القلية 
والروحية. وتذكيرهم يمرواقعيم 
ومعوياتهم. وتعليمهم التوقير قى 
علاقعهم مع اغالق والشفقة يالوقات: 
ولقت أنظار قلوبهم إلى محامن اللانهاية: 
لأنهم خلقوا للأبد ولن يروى غليلهم شىء 
إلا الأبدية » وحجزهم عن الزلل بعلقيتهم 
العميتير بين الأمورالتى لمك 
جمعاء. متل الصواب والغلط : وا 
والهرء والحسن والقبيح: والحق ل 
والباقى والغاتى: وتمَهِيمهم إياها بصورة 
تفقهها العقول المتحررة عن الأحكام السيقة 
ويقيلها الوجدان السليمء وتغييت الهداية 
والضلالة ووضعهما قى الأطر التى وضعها 
الخق تعالى: وإخضعار الآرواح باغناسن 
اللاتهائية للوصول إلى الخحق تعالى وبالقبائح 
الرهيبة للاتحراف والتيهء وتعليمهم عقيقة 
الألوهية الربوبية كما يريدها الله تعالى 
وليس كما يعصوره الهوى والرعيات 
النغفانئية: وإرشادهم إلى ربط كل شىء 
برضا الحق تعالى: وهداتهم إثى الطرق 
الوصلة إلى ذلك الأققء وإخيارهم يعقاب 
ين ويتواب جنات التعيم للمؤعتين فى 


تعمء إن الأتياءإتما يتبيعوت وحى الله 
تعالى ويسعوت بغاية همتهم إلى الهعاف به 
وتقسيره وتتله. قما يعلموته ويقولوته 
ويعملوته وكل ها يريدوت تتقيذه وتحقيقه حو 
عبارة عن تيليغ وتمتل الرسالة العى حملهم 
الله العليم الحكيم إياها يأمسلوب خاضض. 
ويعيارة أخرى:هم حيال الرسألة الإلهية 
جمشابة موظق توزيع وتقيم وتيليع على 
عورد الوحى الدذىهو والتهل العدب 
المورود:- ولتن فسروا أو إجعهدوا فى مواخع 
وفها خكمات الوجىء فقد سعوا إلى التعيير 
عبن كل شىء حسي منهج العلم الإلهى 
إتخسيط وداترته؛ وواع وا المراد الإلهى 
والمزضيات الإلهية قى كل حركاتهم 

الأنبياء يواصلوق حياتهم فى ظلال 
الوحى. ولا بييتغوت فى أى من أعمالهم إلا 
وضا اخق تعائى: ويسيزو قى السييل التى 
أرشد إليها الهادى سيحانه. ويفوضوت 
نعاتج حر كاتهم وقعالياتهم كلها إلى الله 
عز وجلء ويؤجلون المحعصول على ثماز 
سعيهِمٍ وهمتهم إلى آخر مخطة قى الآخرة. 
الأنبياء ومن اتبعوهم بإخلاص. لا يتجرقوت 


كب الديا والرعية فى المناصب البعة 
ارينوطوت كل حركاتهم وتصرقاتهم يجشاعر 
وع للوحى 
الهداية» ويسيرون فى هذا الضراط 
ى الوضاء يكامل ملكاتهم العقلية 
مكلخ منةاللخلاص 
نيص ء ويربطوت حياتهم كلها بهذه 

رؤية وهذا الفهم. 


"إن عقل الإتسان وعتطقه وعحاكمعه- 


إيمكن اعتبار كل ذلك شيثنا واحدا ‏ كلما 
عتهاء واستطاع آن 


عن هذا النيع الفياض استفادة تامة 


فاه من جاتبء ملك _-وسيسلك_ الطريق 


اللوفى إلى التغر اخدودى لمساحة ذاته. ومن 


والأهع قيل كل شىء قى مخل هذا 


الملرك العسليم للقدرة المطلققة والعلم 
إتخيط الذى يتحكم فى كل الوجود والاً 
| نكم أن تمواهقا إخضاع ثمرات العقل 


وللتطق: وم تعلق للناهج والِحوت 
والتجارب اتتلقة الححضفقة عن طريق 


العقل والنطق. لمحيس الوحى. من أجل 


ترقية الآرضيات إلى سماويات, وإضغاء روح 


| الجوهر على الأعراض. 


والحقيقة أن الذى خلق العقل هر الله 
تعائى : وائدذى هدى العقل إلى طريق إل 
بواسطة الوحى عو الله أيضا ‏ قلقد قتح الله 


تعالى عيوت بتى الإنسان بالعقل : وضمن 


للعقل ملامة النظر والتقكيرء بالوحىء 
قمهد لهحجالا واسعا للمحاكمة: وبيياته 


اخيط آقام على اشر الخجة الملزعة. 

يعيارة أخرى: جعل الله تعالى مؤسسة 
الوجى ‏ التى تضم الكل معا بمثابة مختبر 
تموحيد السبل اتخعلفة فى شين المجالات 
للعقل وإتحاكمة العى لا تفتأ تعرض أحوالا 
ميعشرة ومنقطعة عن بعضها. ولتحميص 
مسحتحصلات القياض التى امعحصلت: 
ولتمحيص القاييس آيضاء 

قيتاء على ما سردتاه عن مجموع 
الللاحظات هذه. تؤمن يعدم احتمال السير 
قى أماتء ولا العيش بلا غَلَط وهدر فى هده 
الطرق اتخحلطة المشعيكة: عن عير الاتباع 
للأنبياء العظام على تبينا وعليهم الصلاة 
والليمات_الذين كل واحند منهم فى 
عصره أمين وخيير وعليم بالخضوصيات | 
الوعة للطرق النى يملكها. وكذلك | 
تومن يآت الوحى إكسير يجحمى عقل 
الإدمات من شحى أنواع الهذيان: وبآت 
الأنياء أطياء حاذقون يععملرنهذا 
الإكسيو حيغمايتيعى ‏ تعوء إن هؤلاء 
اللصطفين هم مرشدون وضاءوت يصوتوت 
عقل الإنسانمن الاتحراقات اكلفة: | 
ويقعحو أمامه آقاقًا ما وراء العالم اللادى 
تعدو ثعداق العالم الادى. وإنيد العقل 
والنطق واتخاكبة التى تيايع عؤّلاء 
اللرشدينء تضمن قى الوقت عيده الانحفادة | 
القصوى من طاقاتها فنحن الؤمتين بالبوة 
والوحى ء تحترم محصولات العقل والنطق 
والئكات العقلية: لكننا تؤمن إيمانا جَارَنًا 
بأنها لا تملا ما يتركه الوحى من قراغ قطعا 
إذا ما تعمل ولاتحل -أبدا- محل ميلغى 

إحى الضادقين والكاملين. 


المال فى النظام الإسلامى 


أ.د. صلاح شلطان 


مض الآمينالفام للمجلس الأعلى للشنون الاسلامية 


تضوم شرائع الإسلام على مراعاة مصالح الناس فى الدارين: يعول اين 

59 القيم: , الشريعة ميناها وأساسها على ا لحكم ومصالح العباد فى المعاش 

والمعاد: فهى عد ل كلها: ورحمة كلها. ومصالح كلها. وحكمة كلها قكل مسآلة 

خرجت من العدل إلى الجور: وعن الرحمة إلى ضدها: وعن المصلحة إلى 

المفسدة: وعن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة.. فالشريعة عدل الله 
بين عباده: ورحمته بين خلقه وظله فى أرضه..'٠-.‏ 


ومن الحقيقة أن نقرر أن التشريع 
الإصلاتئ حو اشرو الوحت الل تع 
عن الداس الامهم ء ويحفظ عليهم أتقسهم 
وعقولهم وأعراضهم وتسلهم وأموالهم فى 
نظام تشريعى متكامل هدفه الأستى هو قول 
اثله تعالى : 


وقول الله تعالى: 
# ونه بريد ل ني عل كم جنريد اديس يبعول 
هوت نَسِنوْسَلاعطِيمًا + 


+العساءء 51 


٠١‏ اعلام الرقحين عن رب العاللين لابن قم الجوزية 


ولذلك قإتها تجد الشريعة الإملامية لا تحرم 
الإنسان من شئء لا يخقتى عه مثل الطعام 
والشراب والزواج والآولاد والأموال. فقال > 


والأعراف: 1, 


وقال تغالى ‏ 


«التحل + ١لا‏ 


#لاس <+/1ه وهو كتاي جدبر بالاقتناء والندلوسة بين لاب العم 


ك الله ويغهممك ٠‏ وأرغب قى 
رغية صالحة فال: قلت .يا رسول 
غاأملمت من أجل اثال: ولكنى 
ت رغبة قى الإسلام وآن أكون مع 
ل الله يَكتهء قعال: يا عمرواتعم 

ال الصائح تلمرء الالح 5 
وبالطيع لا يكوت المال ماخًا إلا إذا 
من المال الطيب اليعيد عن شبهة 
إم أو الجرام ته متل الربا 
(الاحتكار والرشوة والعش والمرقة 
والسهب وأكل أموال العاس يالياطل 
وأكل العراث أكتلا لماء يل قدد التبى 
اه على أى وجهمن وجوه الكسب 
الخرامء من ذلك ما رؤاه الإمام مالك 
هده عن أبى أمامة أن التبى عل قال 
| (من اقحطع حق أمرئ عسلم ييسيته 
جرم الله تعالى عليه الجدة وأوجب له 
| العارء ققال له رجل: وإن كا عَيمًا 
ايسيرايارسول الله؟قال:وإن كات 
قضيياهن أراكء وإ كان قضي 
| أراكء وإت كان قصييا من أراك, 


39 
إ ولا كان حب الال والامتحواة عليه 


تعالى عن الإنساقة- 
ونه يلد دييد > 
والعاديات : 4 


وقوله تعالى : 


2 62+ 
«القجر : ٠7١‏ 
فقد كات عن الأهمية يمكان أن تنص 
الشريعة الإسلامية على قواعد وأحكام 
المواريثتء ولا تعرك هذه القواعد 
لاجعهاد اشر أو أعواء النقوس التى 
تأكل المال أكلاً لماء فقد جاءت تعبوض 
اللواريت والوصية توضح أحد طرق نقل 
اللكيةء ممعا للظلم: وقطعا لدابر الفتن 
بين الأقارب والأرحامء قلا يرتد المال 
إلى الرجال دوت التساءء ولا إلى 
الأقوياء دوت الضعفاءء كما كات فى 
الجاهلية بورث عن يقاتل يسيغه:. فجاء 
الإسلام ليحقظ للوليد والحمل حقهء 
وللمرأة حظهاء فى نظام تخريعى 
متقطع التظيرء يد أيواب العتازج 
والتتاحر. 
وإذا كانت نصوص الشريعة من قران 
وسدة قد جاءت تتوضيح آتصياء الورثة 
وحقوقهم قيجب على ال مسلمين جميعا 
آت يرجعوا إليها ولا يحعالوت عليهاء 
ولايصح أن يحابى آب ولدا على آخر 
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جدود خدترسى - كت الببوع - با غيمن اقتطع عال شر عسلم يسبته والأرك عو تسو 


فى الميرات: ولا ذكرا على أتنى ولو 


كات غاشيا على أحدهم : لقوله تعالى: 


والحق أت هن قعل ذلك يجتى على 
نقسه جناية منكرة: ويردى نقه فى 
وديات جهعمء لما زواة اليخارئ بسعده 


عن موسى بن عقية بن سالج عن آبيه 
قال قال العبى 6 : ون أعقا عن 
الأرض شيعا يغير حقه خف به إلى 
سبع أراضين» *** بل إن:هدا الأب اتخابى 
يجحتى على أولاده من يعده عتدما 
يورتهم العداوة و اليقخاء والفتن 
والأحقاد. وقد يتقاتلوت قيقتى يعسههم 
بعضا >“ “. أو يعيشوت فى الحرام الذى 
يدركه اق ولو بعد حينء ويكون ويالا 
على اكنه وتكالا على ضاحيه. 


والواجب على من حاياه أبوه آو 


المال فى النظام 


عير أت يرد المال إلى مستتحقيه ؛ رحمة 
يمن ماتء وإيراء لدمعهء وإرضاء لريه 
سيحاته وتعالىء وإذا كات الآب قد 
تتى أت العأمين الحقيقى والقمات 
اليقيتى تسعادة الآبتاء هرما قاله الله 


«العساء : 5 


قلا ومح للأبتاء أديجَليوًا الققاء 
على أتقهم وعن يعدهم. 

قإذا أراد الملم أن يعيش فى عاقية 
قى ديعه ودنياه وآخرته قليرض يحكم 
الله ورسوله. ويحل الخلال ويحرم 
الجرام: ويقق عند حدود الله تعالى لا 
يتعداها قيطيب عيشه. وتقر عينه. 
ويحفظ الله أهله وذريته. ويكون ماله 
عدقة جارية له بعد عوتهء ويلقى الله 
تعالي ونمو عنه واضن- 


الكتوّقى قد باع اآخرته يدليا غيزه. وهو #كثر الثانس خسارة: 


-*. قد يحاابى الزجل رَوجته يمال يستحقه أخرون قتكون الرزوجة الول من ترتع فيه بعد مؤت وتَيلت عليه لوحال وهكذا يكرن الزوح 


أ.د / محمد مخنارالمهدى 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 


وكلما اكتكق العلم مجهولاً اتبهر 
| العمل من دقة الضاتع البديع: ولا أدل على 
ذلك من إشارة الغرات الكريم إلى تحصيل 
علم الطبيعة والنيات والحيوات وطيقات 
الأرض- - ثم يعنعبٍ على هذه الإقارة بآن 
العلماء هم الذين يخكوت الله. ‏ قال 


رقع اكد 
ولكده مع ذلك يقرر أت الاقعصار على 


| العلم الدتيوى البحت وقوف عتد ظاهر 
| الأشياءوسبيلإلى انهيارالحضارات 
واستخدام الآلات قى الخرب والعخريب. - 
قال تغالى: 


الإسلا ملا يقصرواجب التعليم على العلوم الشرعية والديتية: يل 
إنه يدعو إلى تعلم كل ثشافة فيها خير وصلاح للمجنمع.. ذلك أنه 
يتخذ من العلم وسيلة لكشف أسرار الكون وتواميسه ومجاهيلك. 


وعدد التآمل قى هده الآدلة يعبين أن الإسلام 
هو أل إيجاب التغليم على الدوئة للأطفال قى | 
متيهم الأولى بلا مقابل.. فإ الرسول 22 | 
يعير عن طلب العلم بأنه قريضة: وعلى الدولة 
أن تقيم فريضة الفه تعالى . . ولم يطالب الرسول 
آباء الأطقال الذين تعلمواعنآسرى يئر )| 
6 أ 

أما الشعليم القنى والهنى فإنه قلا عن 
ححمية إختلاق اللواهب والامتعدادات القطرية 
عند الأطقالء قبإن القران الكريم يعرض علينا 
تملقج حجلى فيها روعة القن والصناعة: قداود | 
عليه السلام كان صائعًا لأدوات الدقاع- 


والجن حوله يعملون له بمتيئسه وباذت ربه فى 
صتاعة اتخاريب والقدور والجقان - 


مفاعن 

ويمتن الله تعالى على البشر يماقى البحز من 
ثروات مآثية ومعدنية. ويتير لدبهمٍ شعور 
الاتتفاع بها على أوسع مدى.. وبالتروة التباتية 
مشيرا إلى بهاء النتجات الزراعية وجمالها: . 


والقرآن الكريممملوء بهذه للظاهر الخضارية 
التى تدعو إلى الإبداع والإتان فى مخعلق 
الحرف والغتوت. . ولقد شجع الحكم الإسلامى 
فى تاويجه العلويل على لك حعى صارت 
الخضارة الإسلامية متبعا ثريا استقى عنه الخرب 


علومه ومعارقه وحضارته التى يعيشها الآن ‏ 
نما لخر على التعليم الجاضغى العالى 
وتقدير المتعلمين: قإن وصايا الإسلام مراصلة 
التعليم حتى آخر ومق قى الحياة.. ورقع منزلة 
الغلماء إلى درجات تكاد تقرب عن الأتبياء؛ 
تتعتى أن يتعالم اللرء من للهد إلى اللحد . . قال 


رضفودنى 
وقال يِه : ,إن العلماء ورتة الأنِياءء إن 
الأنبياء لم بورتوا ديتارا ولا درهما إتما ورثوا العلم 
قمن آخذ به آخد بحظ واقرم1"! 
ولقد جعل الإسلاهالنخصص والتعيق قى 
مخحئق العلوم قرض كفاية على الجسمع يوم به 
من لديه تبوع كا للبريز قى هذه اخجالات- 
أما مناهج التربية الإسلامية التى تنوم على 
تهذيب الروح وإيقاظ المحاقظة والحث على 
الفكير والتأمل. وتقوية اللسات. وبعت كل ما 
طوى قى الع قل والقلب من ينابيع ضالة: 
وتلقين ميادىء الئين واخلق. . هده الداهج 
كفيلة بشمية الشخصية الإثسائية وتغويدها 
احترام الحريات الأماسية والخقوق الإنساتية: 
وإرادة إلخير والازدهار لكل شعوب الأرض التى 
يجمعها أصل واحد وتسب وإحادء وعنى عن 
البيات أن الإسلام يطالب الآباء يتوجيه الأيناء 
وتربيعهم واخحيارها يصلح لواهيهم آن تبرز 
غيه. قال مله : «والرجل راع على أهل بيته وهو 


وأماتوع التقافة التى تسرى قى شرانين 


(1) أخرجه التوستى ‏ كتثب العم - ا مة جاه فى فصل اللققه على العيادة - حديث رقم 5154 
(1) آخرحه اللبازى - كتاب التحكام ‏ ياب قوله الته: ف[ اطيموا الله ولطيعوا الرسول وآولى الآمر ستكم» + حديث رقم 7+2 


المتمع دوبياج فج الإسلام تناولهاء والإسهام 


0 مسي بج ههه 
الججهود البشرء 


التى يدلتها الأثم التى لا 
تؤعن بالإملام: ولم تصل إلى تعيجة عمرضية 
تواتم بين العقا والقلي. وتلك ططياتع 
الإنسات ونوازع القطرة ودواقع الغريزة قى توب 
من انون والاتساق كما أسداه إليها هذا الدين 


إذا كان كثير من الاس يعيش مسحغدا جهده 
وطاقاته قى الطالبة بالحقوق ولا يقدع يما يحصضل 
منها مهما آخذ, فإتن الخقوق ليست غايات 
يسعى الإنسات إليها لذاتها: وإتماهى وسائل 
فقحسب. تمكن الإتنان من قواء وإجياتة فى 
الحياة: وإذا كان بعض الداس يمضى قى تلك 
الحياة كما تمضى اليهاتم والأنعام. لاتبرى 
الحياة. يودجوده ولا جموته. . فإن قيمة الإنان 
الحقيقيه فيما يتركه من أثاروما يجدده فى 
مظاهرةتللك اخياة: وقى إسهامه قى خدمة 
النجسمع وتقدمه دينيا وخلقيا وعلميا وماديا. . 
:ولولا هذا ما امتازالإنان على سائر إخلوقات: 
ولكن وجوده عبنا قى الخياة. . قال تعالى: 


(للؤضرت: 6 915-11) 
إن حق الجياة ما متخ للإتسان إلا ليستغله قى 


الناقع من القول وللقيد من العمل وليعحة منها ا 
مطية لآخرته يلقى ربه بما قدم أبيض الوجه. 
تاضع الصحيقة: قوى الحجة اساقى وقت 
الفوع مكرما فى و: وقت الحساب- 

وها أعطى حق الخزية إلا لستفسح أمامه كل 
الات ليمتخنم قيها كل الطاقات: بلا جواجز 
ولاقيود إلا جقدارما يتحاقظ على حريات 
الآخرين وحتقوق رب العاللين- 

وما أعطى حق المساراة إلا ليتمككن من العمل 
قى جو من تكاقز الفرص والحماظ على الكرضة 
الإنساتية: يبقل كلما قى وسغة احتفع الجياة 
بموئميه وقواه.. وكذلك حق العدالة والكرامة 
الإعقاف والتعليم.. كل حق ماه وإلا وميلة 

أن تمول الوسائل دون 

الوضول إلى الغايات والأهداف - 

إتعلى الإتسات وَاجِيًا نحواتفنه: وواجيًا 
تحو ربه. وواجيا نحو أسرته: وتحو مجتمعة. 
ونحو دنياه وآخرته. . ماهو مفصل فى تعاليم 
الإسلام 

وإن القعوربهةه الواجيات هو مشكلة | 
الإن إن قن عدا لمعنس إن الإت ان قى 
مخططلق التعوب والأم إذا شعر بهذه 
الواجيات.. لل ما أخامه من عقيات. و: 
يرسى دعاتم الخقوق المهضومة- وي ركز أسس 
الحقوق القائمة: ويزيل هياكل الظلم 
والامتعياد. . ويطهر الأرض ممن يدوموت 
بأقدامهم على حقوق الإنسات وعلى كزامة 
الإنسات- 

وعلى العرب خاصة تقع مسعولية هذا البيان 
عن منطلق أن الله تعالى قد شرفهم بنزول الوحى 
اخام يلنتهم ...قال تعالى- 


تحدث معى أخ كريم فيما تجرى يه عادة بعص السلمين كلما وافتهم 
الآشهر الثلاثة: رجب وشعبان ورمضان ‏ من كثرة التردد على المقَاير 
والأضرحة لزيارتهاء وقد امتد الحديث إلى هذه المظاهر انتى آلنها 
الناس فى المآتم: يظن كثير متهم أنها مما يستحبه الدين: أويبيحه على 


الأقل وكان فيما قال: إن سمع من علماء الحلال والحرام: فيما يختص 
بزيارة التساء للمقاير. حكمين متعارضين. سمع أنها مياحة:وآن 
نمكينهن منها حق لهن على الرجال: وسمع أنها محرمة: وآنهن يرجعن 
منها مآزورات غير مآجورات وأنه كذ لك سمع حكمين متعارضين فى زيارة 
الأضرحة مقاب رالأولياء,: سمع طائفة من أرياب الإرشاد الدينى 
كعبررها -وترى إبياحة ما اعتاده الناس فى زيارتها: :وسمع طائطة أخرى 
منها تنكرها أشد الانكار: وترى أنها من بايا صورالوثنية التى جاء 


الإسلام لحوها والقضاء عليها!! 


ويقول صاحبنا: إت اخحلاف العلماء 
هكذا فى هاتين السآلمين وغيِرهماء وقى 
كشير من السائل التى يتيغى أن يكو 
حكمها بِيْنًا واضحاء وأت يكوت موققف 
السلمين قيها واحدا غير مختلق مما بوقع 
الناى فى بليلة دينية: كثيرا ما تثير بيتهم 
قعتا نحن فى أشد الحاجة إلى البعد عنهاء 
وتطهير إتجتمع منهاء وتوجيهِهم إلى ما 
يحفظ عليهم قيمةالوجوه قى الحياة: 
وخاصة مسالة زيارة الأضرحة: التى تقاقم 
الاخعلاف فيها إلى حد التكقيرء والرمى 


بالشرك: والعسوية بينها وبين عسادة 
الأعنام قى الجاهلية؟! وقد طلب إلى بهده 
النامية أن أتحدت إلى القراء عن حكم 
الشريعة قى هده الخعوت: داخل إطاز 
النصوص الششريعية الواردة قيها: وعلى 
ضوء من الحكم القصودة متهاء ويرجو أن 
تخحف بذلك وطأة الاختلاق الذى يلهي تار 
الفحدة بين اللمين باسم الدين والدين 
متها برئ. 
وتلبية لهذه الرعبة أجيعه يما يلى - 


00 


ينبقى أن ان يعلم أولا أن زيارة المقابر كانت 


فى القلوب: وعرقت أحكافنه 
وأهداقه أبيحت الزيارةء وجاءت فيها جملة 


من الأحاديث الصحيحة. تضمتت 


مشروعيعها وكيقيتها وحكمتها. الحديث 

كنت تهيتكم عن زيارة القيورء ألا 
قروروها فإنها تذكركم بالآخرة؛ ومنها أن 
غائعة أقبلت ذات بوم عن القابر. ققال لها 
عيدالله بن أبى مليكة: «من آين #قيالت يا أم 
الؤمتين ؟ قالت: من قير أخى عيدالرجمز 
فال لها: أليس كات نهى رمول الله 2 
عن زيارة القبور؟ قالت: تعمء كات نهى عن 
زيارة القيور تم آمر بزيارتها». وكان منها 
فى بيان كيفيعها آت الرمول كات يعلمهم 
إذَا خرجوا إلى المقاير أت يقولوا- اللام 
عليكم أهل الديار من المؤمتين وللسلمينء 
وإنا إن شاء الله يكم لاحقوت: تسأل الله لنا 
ولكم العافية: ومنها أت التبى مر ياصرأة 
عند قير تيكى على صبى لهاء فقال لها: 


| انتقى الله واضيرىءققالت:وماتبالى 


يمضييتى : اذهب عتى وكأتها لم تعرقه- 
قلما ذهبء قيل لها: إنه رسول الله عل 
فأنت إليه وقالت: لم أعنرفك:يا وسول الله 
فقال لها : «إتما العير عند الصدمة الآولى»: 
وعظها بالصير ولم يدكر زيارة القبر . 

والذى يَوَحَذ من هذه الأحاديث أنه متى 
قصد بزيارة القبور الإحسان إلى ليت 
الدعاء: ‏ وإلى التغس بالعظة والاععيارء 
وخلت عن تحديد الأحزات ومظاهر الجزع: 


وعن التجمعات الاخرة التى ثراها قى 
الأعياد والكواسمء وعن صور اللهو والعسلية 
ونظم الغيافة: وعن المبيت قى المقابر 
واتهازها فرصة لا لا يتبغى -إذا خلت عن 
كل ذلك وخلعت للدعاء والعظة: واتخذت 
قيها الآداب الشرعية: كاتنت مشروعة 
للرجال والنساءء أما إدًا قصد بها تجديد | 
الأحزان. واتخة فقيها ما يناقى العظة 
والاعبار. فإنها تكوت عحرمة على الرجال 
والنساء وهى حيتكة توع من التكر الى 
يقد الأخلاق: ويذهي بالأموال قى غير 
عرض شريف. ويجب على أولياء الأمر 
محاريتها والقضاء عليهاء حقظا للكرامة 
وتطهيرا للمجممع من وصمات تلتصق يه 
ياسم مشروع ديتى. هو زيارة القبورء وهذا 
هو الذى يسِقى أن يصار إليه قى قهم 
الأحاديت الواردة قى اللوضوع: وهو الذى 
يجب أت يعلمه الناسء وأن يوجهوا إليه- 


زنارةالأضرحة 

وفى هذه الداثرة أباج الرمول ع 
لأمحابه وعلمهم زيارة القيورء وزارها : 
زَاروها رجالا وتساءء: ودرج عليها 
االلموت الأولوت. كما تنقوا عن عهده قى 
العلم والعمل. درجوا عليهاء وقى القبوز 
العصديقون والشهداء والمالحون. ولم يؤتر 
عن أحد متهم شىء فى زيارة هؤلاء 
العالحين وراء ما شرع غيرهم. تذكر 
وتسليم ودعاء. وإذن فما يفعله كتير منا 
فى زيارة أصحاب الأضرحة الكامية 
المزركشةء ذات اللقاضير اللقضضةء والقياب 

الزخرفة_يجار زللحد اللشرؤع فئ زيارة 
القيور: واقححام ثغير الشروعياسم 


الشروع: قوققةالاسعكتقان على باب 
الضريح: وامتقياله مع رفع الأكق 


ع رشع 
بالضراعة والناجاة: والطواف حوله مع 
تقبيل جواتيه والعمسح بحديدة أو خشية: 
وشرح القضايا والهام- وتقديم العرا 


وطلب الفصل قيهاء كل لك عمل عير 
مشروح: يأباه الله ويآياه الرسول . ويقحب 
عنه أصحاب الأضرحة أنقسهم . 


أولياء الله لا يرضون هذه المنكرات 

وأولياء الله وهم بص كتاب الله - 
الذين آمنوا وكاتوا يسقون: كانوا قى 
حياتهم لله عبادا مخلصين: لم يتجهوا 
يقلويهم إلى عير الله ولم يققوا يباب 
أجد سواهء ولم يرقعوا ٠كفف‏ الضراعة إلا 
إليه. وأنهم كاتوا يدعون الناس إلى هدى 
الله وشرعه: وهم يحبوت من الناى أت 
يفكوا سبيلهمء:يعيدون الله كما 
عيدواء ويتمربوت إليه يما تقريواء فإذا ما 
ملكتا قى زيارتهم ما ملكوا فى زيارة 
أملاقهم طايت تقومهمٍ واطمأنتت 
آرواحهوء وإذا ما اتحرقنا عن طريقهم - 
قوجهنا وجوهنا قى عياذة الله إليهمء 
واتخدنا قيورهم مطاقا كاليت الخرامء 
ومستلما كالحجر الآأسود. ومعللى كمقام 
إبراهيم: وخاطيناهم بالدعاء والرجاء - 


ققد جاقيدا طريقهم وجفوناهم. وصرتا 
إلى ها يحرتهم. لا إلى ما يرحيهم. 

هذا مايجب أن يعلمه الناس حتى يعرقرا 
الشروع فيفعلوه. وغير الشروع 3 
ولايتبقى أن تسكت مجاراة أو مجاملة. فإ 
الساكت عن إلحق شيطاد أخرس- 


وإذا كات الله قد أخذ علينا العهد 
وا يعاق أت تبين للناس ققد أمرتا أن 
يكون البيان. وأن تكون الدعوة يالتى هى 
أحستنء تجمع ولا تقرقء وتؤلق ولا 
- وإقتء لا يغى لا أن تقس ياسم 
ا ن ويامم الدعوة إليه قتحخد الحكم 
بالشرك وعيادة الأصنام على الزائرين - 
بيده الكيفية سييلا للدعرة ء وطريقا 
لابعي ‏ كب وف كع ك3 


ومؤسوت يان التبى 
خلقهما كماخلق العياد وأمدهما 
يأسباب الحياة كما أمد العياد: وأماتهما 
كما يميت العياد: وآنه سييعثهما كما 
يبعت العيادء وتلك عقيدة الإيمان الحق 


بى والولى عن عياد الله 


لحن تويك 


تعم + توارث هؤلاء من غير علم ورا 


يؤعن بها عباد الأعنتام!! 

غى زيارة الأضرحةء غير ما رسم الشرع 
فى زيارَةٍ القابر والمؤمتون يجدر بهم إن 
يققوا قى عياداتهم وعايرجع إلى عَرِبه 
الله عند حدود الوارد عن اللهء وخير لتنا 
ولهم من الحكم عليهم بالقرك: وعن 
إطلاق كلمة «أصتامء على هذه الأضرحة : 
وقد يكون قيها ررقات شخصيات: ذات 
شأن خالد قى خدمة الإسلام والسلمين - 
لح 0-0-0 


الإساءة إلى تلك 
الله السلامة والتوقيق 


و 


إن الحديت عن أبى عبد الله الإمام المسسين 
سيط رسول الله يله : وأحد سيدى شياب أفل 
جذه العناذق للصدوق صلوات الله 


وأيسر ما يتيعى أن يجرص عليه الذين يحيو 
رسول الله يت ذكن الوقاء اخق للرسول وسبطه 
يدهي باللوّمن إلى أبعد الغايات فى مجالات 
اللعرقة با لحسين: والعلم يما نهل من عالورسول 
الله وعلم على وفاطمة بضعة النبى. ومجالات 
الاقتداء به والخرص على عا كان يحرص عليه عن 
إغلاء كلمة الله والجهاد قى سبيله واقتداءعزة 
الإسلام يكل شىء حتى الروح كما فعل الحسين 
ارضى الله عنه -- يذلك يقضى بعض حق الوقاء 
اللإمام إخسين لا بأقوال تقال ولا باحغال تقام ولا 
يأعمال يتكرها العقل ويأياها الإسلاى والأحفال 
لا بأس بهاولا مانع منها بل إنها تكود ضرورة 
ملهمة معلمةإذا كاتت ذكرا وعيرا وعظات 
وامتدعاء لفعال أوكلك الذين ينيغى أن نذّكرهم 
غادين وراتحن ومصبيحين ويمسينء والعربى القديم 
يقول 
وكا قاتك النقات إلى لكاتى 
قفد غاب عتنك وجه التأسى 
تحتفل بذكرى هؤلاء وتكرر عا قالوا وها كتيوا 
فى تورمن صحة العقيدة وكمال الإيمان ورقيع 
السلوك وحعى يرت الأحقناد عن الأجداد تخلاج 
اير ومشل العتلاح رالا 


اح حتى لا نكلون قسة 


ويكوت الدين كله لله 
والذكرى تفع للؤمنين مصداقا تقول اثله 


وتيت ع 2 
حوب ليتان خلال قسرة يعتتى للوعظ والعدريس 
فى الكلية الشرعية فى بيروت عام ١435‏ وأذكر 


هن بين كرياتها التى أرجوأن تناح قرصة نشرها | 


للقاتدة - أننى رت الرحوم السيد عيد إنحسين 
شرق الدين اتجعهد الأكبر للشيعةقى ليناك: 
ورجوته يمشهد من أتجاله وزواره أن يتدخل لمنع 


يوم عاقوراء كل عام ويخق إلى شهودها من 
جواتب لبدان إلجم الغقير عن ال 


ويخطط فيها الخابل بالنابل: وبروت ما لايجفل 
بالخسين ولايكرم بالسلمين. . وتضر الله وجه 
السيد فى جواره ققد كتب إلى القوم حيت كدت 


أصطاق أت يكفواعن هده التمشيلية. فانتجابوا 


تتيلية امعقهاد الإمام إلحسين التى اعمادها القوم | 


السلمين وغيرهم | 
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| اعتيال ولبوس قبحر فالتقت 


(1)«عنذ أن قام كارليل بدرامته عن محمد 
(2) فى كحايه: (الأيطال وعبادة البطل) 
أدرك الغرب أن هداك أميابا وجيهة للاقحاع 
يعدق محمد . إذ أن عزيمعه قى تحمل 
الاضطهاد من أجل عقيدته: والخلق الامى 
للرجال الذين اسوايه. وكات لهم بمثابة القائد» 
وأخيرا عظمة عمله قى عنجزاته الأخيرة: كل 
ذلك يشهد باستقامحه التى لا تمزعزع- قاتهام 
محمد رعَلته ) بأثه دجال يتير من للشاكلات 
أكثر مما يحل. ومع ذلك قليس هناك شخصية 
كييرة قى العاويخ حط عن قاهرها قى الغربٍ 
كمحمد ريك ) . ققد أظهر اكاب الغربيون 
ميلهم لتصديق أسو ا الأمور عن محمد ( يه ) 
وكلما ظهر أى تغفسير نقدى لواقعة من الوقاتع 
مكنا قليلوه: ولايكقىء مع ذلك: قى كبر 
فصائل محمد أن نكتفى بآماته وعزيته إذا 
أردنا أن نهم كل شىء عمه . وإذا أردنا أ 
تصحح الأغلاط !| الكدسية من للاقى يضفدهة 
قيحب عليئا قى كل حالة عن الخالات: لايقوم 
الدليل القناظع على ضحهاء أ تمك - 
بصلاية - بعدقه. ويجب علينا أن لا تتسى 
أكش رمن كونه مكنا وأنة قى عكل هذا للوضوع 


(1) معد قى مك حن. 44 


بقعب فقضول عليه. 017 


(0؟) هناك على العكس نياب قوية تؤكد 
صدق (محمد) ( يه ) وتستطيع قى مثل هده 
الخالة #خاصة أن نيلغ درجة عالية من اليقين: لأ 
التقاش حول هنه السألة. . يعنمد على وقائع ولا 
يمكن أن يضمن خلافا قى القدير حول 
الأخلفية. .7 


(5):.- ليس توسع العرب شَيئًا محتوما أو 


أليا وكذتك إنشاء الآمة الإسلامية. ولولا هذا 
اللزيج الرائغ من الات اغتلقة الذى تحده عند 
محمد ويك لكَادهن غير المكن أ يم هقا 
الموسعء ولاسنحفدت تلك القوى الجيارة فى 
غارات على سوريا والعراق دون آن تؤدى لتحائج 
أوتيها محمد ( يه ). وكاتت كل واحدة متها 
ضرورية لعا عمل عحمد ( يه ) بأكمله. لقد 
أوتى أولا موهية خاضة على وؤية العقبل. 
فكان للعائم العربى بقضله. أو بقضل الوحى 
الذى ينؤِل عليه حسب رأى للسلمينء أننلى 
قكرى (أيديولوجى) خلت به الععويات 
الاجسماعية : وكات تكوين هذا الأماس القكرى 
يتطلب فى نفس الوقت حدما ينظر قى 


(؟ تسر 4 


الآسياب الآماسية للاشطراب الاججماعى فى 


العمتر, والعيقرية الضرورية للتعيير عن 
هذا الخدس قى صورة تستطيع إثارة العزب ختى 
ى كياتهم. . وكات محمد (يَ ) ثانيا- 
وجل دولة حكيما. ولم يكن هدق اليتاء 


الأماسى الذى نحده فى القرنءسوى دعم 


#تدابير الياسية اللموسة وللسسات 
الواقعية - 

ولقد أخحنا خلال هذا الكناب غالبا على 
استراتيجية محمد ريك ) السيامية البعيدة 
النظر على إصلاحاته الاجعماعية ولقد دل 
على يعاد تظره قى هذه الائل الاتعكار 


' السريع الذى جعل من دوئعه الصغعيرة 


إمبراطورية. وتطبيق المؤسسات الاجتماعية 
على الظروف انجاورة واستمرارها خلال أكثر 
عن ثلاثة عشر قرنا ‏ وكان محمد (عة) 
ثالنا وجل إدارة بارعاء فكات ذا يضيرة رائعة 
قى اخعيار الرجال الذين يندبيهم للمسائل 
الإدارية. إذ لن يكوت للمؤمسات المعيتة 


' والسيامة!لخحكيصةآتر إذا كان التطبييق 


خاطنًا معرددا ‏ وكاتت الدولة التى آعسها 
محمد ( يه ) عند وقاته: مؤسسة مزدهرة 
تعطيع العمود قى وجه الصدمة التى 
أحدثها عياب مؤسسهاء ثم إذا بها بعد فترة 
تتلاعم مع الوضع الجديد وتعسع يسرعة 
خارقة اتناعا رائعاء 29 


[) تفسهم عى لاه - 213 


غير كريم السجايا مستطيع أن يتخدك صديقا؟ | 
ذلك بن من عرقوا منحمتا رَعَكه) أككرمن 
غيرهيء كانوا شد النفى إيمانا يه. وقد آمتت يه 
حديجة (رضى الله عنها) كل حياته على أنها 
وما كاتت زوجة محية. قأبى بكر (رضى قله 
عنه) شاهد أقضل وهو لم يتردد قط قى 
إخلاصه. كات يؤمن بالنبى ( تله ) وعن العسير 
على أى إنات يقرأ تالك الأيام ألا يؤّمن بأنى 
بكر (رضى الله عنه : وكذلك على (رضى الله 
عنه) قإنه خاطر يحياته عن أجل البى ( عه ) 
قى ألحلك كيافه سولدا- ٠‏ (). 


(1),حجّ محمد ريك ) حجةالوداع من 
اللديئة إلى مكة. قبل وقاته بعام: وعند ذاك ألقى 
على شعبه موعظة عظيمة.. كول ققزة قيها 
تحرف أمامها كل مابين السلمين من نهب 
وسلب ومن ثارات ودماء: وتجعل الفقرة الأخيرة 
متهاء الزيجى للؤمن عدلاً للخليقة. ‏ إنها ست 
فى العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم: 
وإنها لسقخ فى الداس روح الكرم والسماحة: 
خلقت جماعة إنناتية يَقَل ما قيهاممايقمر 
الدتياعن قسوة وظلم اججماعى : عما قى ىق 
جماعة أخرى ميقتهاء. 00 


(4] عربت جرح ول رحجهد _ +144 عقا 140:0 لكاتب والاديب البريطائى للمروف. حصل على يكاتوريوس العلوم نه 
لهاب تولى الشريس يضح ستين ثم تضرف لتقيف الشتهر بقصصه الى يعتدد الخياق اللعلمى سن ميل وله الزمن) ولإقرجل 
الخقى). قدلا عن روليت» التتفسية والاجتناعية من مك إإميكا فيثلى اليديد ) وكرزواج). وثم يغاق وثز #ليحث قئ التارمخ قالتجز 
عام 197 م إمعائم تاريخ الإتساتية] والعقيه بإسوجقّ تاريخ للعظب) وكثن انشر كتاتي الصهرء عو (للعاقل قى اقصى توترت»] 
(164ي) ونوك كتانب غى السبيرة الدائية يحتولن: (إتيرية قى كتاية البرة اكذاتية# 


[*) محم تاريخ الإتضاانيةد 11/7 


13 لس ركه اج 


تآملات فى السيزة 


بنوالنضيروطبائع اليهود!! 


20 لفضيلة الشيخ /الطاهرالحامدى 


يحكى الناريخ القريب المغاصر أنه ما وققع الرئيس الأسيق أنور 


السادات اتضافية السلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن قال 
الصحضيون لرئيس الوزراء الإسرائيلى كيف توقع صلحا مع اللسلمين 
ونبيهم يمول سوف يقاتل المسلمون اليهود حتى يعول الحجر والشجر 


عندما يخنبىء اليهود خلف الشجر والحجرهريا من القتل. يا مسلم دا 
عيد الله خلفى يهودى تعال فاقئله إلا شجر الفرقد أوكما قال؟! أجاب 


رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن فال ليس هؤلاء المسلمون 
وعندما ياتى المسلمون الذين عتاهم النيى سوق أكون أول من يحمل 


قال الصحطيون لرئيس الوزراء ومن هم هؤلاء المسلمون الذين عناهم 


فال: المسلمون حمًا الذين يكون عددهم فى صلاة المجر مثل عددهم 
فى صلاة الجمعة وعندها سوف آخد حقيبتى وأرحل من إسرائيل. 


ك2 
حميبنه ويخرج من إسرائيل. 
التبى؟ 

أحكى لك هذا أيها القارىءَ ليس من 


قبيل تزجية القراغ. إتما أقصه عليك 
حتى تعلم أن هذا رجل كأسلافه بعى 
صهيون قهو يضدق التبى يله ويعلم أته 
رمول الله يله وأ كلامه حق تماما 
متلما قعل أسلاقه بتو النضير . يروى أت 
حيى بن خطب قال لما جاء الأمر الى 
العبى عله وهو إلى جدار من بيوتهم تم 
قام يه قغال حيى: «لقّدعجل أبو 


القاسم كتا تريد أت تقضى حاجته 
وتقريه» وتدمت يهود على ما صتعوا 
ققال لهم كتاتة بن صويراء: وهل دروت 
لم قام محمد قالوا: لا والله ما ندرى. 
و مألوة وماتدرى أنت؟ قال يلى 
والعوراة إتى لأدرى قد أخير محمد ما 
هممتم يه من القدر. قلا تخدعوا 
آتفكم والله إنه لرمول الله. وما قام 
إلا أنه أخير يما هممتم يه من الغدر وإته 


لآخر الأنبياء كتعم تطمعوت أن يكوت من 
ابتى هاروت قجعله الله حيت شاءء وإ 
كحينا والذى دربها قى العوراة التى لم 
اتُعَبِّرولم تبدل أن مولده عكة وأ دار 
هجرته يقرب وعفعه بعيتها ما تخالق 
احرقامماقى كحابنا وما يأتيكم يه أولى 
ابه همحاربته إِيَاكم ولكأى أتظر إليكم 
ظاعتين يتضاغى عييانكم قد تركتم 
دوركم خلوقاوأموالكم إتماهى 


شرفكم فأطيعوتى فى خصلحين والتالثة 


لا خير فيها قالوا ما هما؟ قال تلمودت 
وتدخلوت مع محمد - جك قتأحنوت على 
أموائكم وأرلادكم وتكوتوت من علية 
| أضحايه وتيقى بايديكم أموالكم ولا 


ا تخرجون من دياركم قالوا: لا تفارق 


العوراة وعهد موسى قال: قإته مرسل 
إليكم. اخرجواعن بلدى ققولواتعم 
فاته لا يتحل لكم ذما ولا مالا وتيقى 
آأموالكم . إن ت 


بعكو وإق شعد 


آمكسم قالوا: أماهذه قتعم قال سلام 


بن مشكم: قد كنت لا ضتعحم كازها 
وهو عرمل إلينا آن اخرجوا من دارى- 
قلاتعقبيياحيى كلامه وأتعم له 
باخروج واخرج عن بلده قال : أقعل: أنآ 
أخرج؛. يقول ميدتا أبو بككر وكان من 
ذهب مع التيى ظلَه إلى بثى التغفير 
وجائس إلى جدار الخائط قال يا رسول 
الله قمت ولم تشعر ؟ ققال رمول الله 
يه : همت يهود بالغدربى فقأخبرنى 
الله تعالى ققمت:- 

وقروى كعب المحعة أيخا أن رمول 
الله عله جاء يوم السيت فقضلى فى 


مجد قياء ومعه رهط من المهاجرين 


والأتصار ثم جاء يتى التضير قوجدهم 
خرة من أضحابه 


يعيعوه قى دية الكلابيين اللدين قعلهما 
عسرو ين أمية ققالوا: ونمعل يا أبا 
القامم ما أحييت قد آن لك أن تزورنا 
وأن تأتينا. اجلس ححى تطعم وترجع 
لحاجتك ونقوم قتعشاور وتصلح أمرتا 
فى ما جتنا به » ورمول الله يه معد 
إلى بيت عن بيوتهمء ثم خلا بيعضهم 
ببعض فتحاجوا فقال حيى ين أخطب :يا 
يهود قد جاءكم محمد مع تغر من 
أصحابه لا يبلغوت عشرة قاطرخوا عليه 


معتر 


حجارة من قوق هذا البيت الذى هو تحعه | 


فاقعلوه. ولن تجدوه أخلى منه الماغة 
قإنه إن قعل تقرق عنه أمخابه ققال 
عمرو ين جحش: إذن أظهر على الييت 
فاطرح عليه صخرة .ققال سلام بن 
عمشكمديا قوم أطيعونى هذه المرة 
وخالفوتنى الدهر والله لآن قعلتم 
ليخيرت يأنا قد غدرتا به. 

وجاء الخير إلى رمول الله يه من 
السماء بأنهم هموا يه قتهض مسرعا ‏ 

وشاهدى مما حكيت لك أيها القارىء 
الكريم أن اليهود كما أخير القران 
عنهم يعرقوته يه كما يعرقون أبتاءهم 
ويعلموت أنه رمول الله كما جاء ذلك 
قى كعبهم. يعرف ذلك عتاحم بيجن 
كمايعرقه سلام ين مشكم لكمهم 
حاقدوت على رمول الله عِللَ وذلك 
الخد القديم الموروتء والذى أعجب من 


حقد اليهود أن السلمين أو أكشرهم لا 


5 
9 
3 
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يكادوذ يصدقود قول النبى َل أو قل 
إنهم يسَكُون قى كلامه ووعده. قهل 
يعلم السلموت أن إسرائيل اليوم وقادتها 
تحرم من يقطع شجر العرقد ولقد ذهيت 
إلى سيناء يعد خرب أكعوير وججلاء 
إسراتيل عو سيعاء ووسَلت تي اطدود 
فى نهاية رقح وعرقت أن الإمرائيليين 
يجرمو من يقطع شجر الفرقه باشكم 
عليه بالسجن سعة أشهبن وغراجة لا 
أعرق كم شيكل : قهم يوقتوت يآن التبى 
نه صادق وأن شجر العرقد لن يبوح بمن 
خلقه من اليهبود وموف يسحعره عن 
عيون المسلمين أرآيت أن اليهرد يعلمون 
أنه رسول الله وأتهنع يصدقونه قيما 
يقول وأتهم يشعركوت مع أسلاقهم 
جسيعا لأنهم لا أمان لهم ولا عهد قهم لا 
يوقوت العهد والاتفاق إلا إذا كان فى 
عالحهم وهم يهعيلوت أى قرعة تحين 
لهم لحفيذ أغراحهم ولا يقلاروت أى 
معاهدة أو اتفاق قكان لا بد أت يعاملرا 
بما يليق يهم وقد عرقت ماحدت 
للمسلمين يعد هزيمة أخد:وكيق آن 
الغرب بدأت تنتخهين بالسلمين وما 
أقيح وَأخد هوانا أن يعهين يك عدوك 
وعرقت ماجرى كع جه ب 
معنوتة وما ات قبلها من حزيل مع زيذ 
ين الدثمة ومع خييب وما حدث من غدر 
يتى التضير وما أرادوه للعبى كل قكان 
لابد من بطش وقوة ترد هيبة السالمين 
وتؤّدب يهود حتى تأمن شرهم وها حدث 
عن رمول الله يله هو الذى كات يجب 
أن يشعل... 


حاصر النبى 2 (يتى تضير) وقبل 


اخصار دارت عشاورات قيما بينهم و 
رمول الله عله ولم يكن حوارهم | 
رسول الله صادقاء حيث كانت 
بيتهم وبين عبدالله بن أبى بن ماو 
حوارات واتقاقات هدقها التحالق < 
رسول الله عله وكاتت مناقكاتهم 
رسول الله تيه يحكسها ويؤثر ة 
عندى التقدم قي الاتفاق والاج 
بيتهم وبين ابن أبى ولما لم يصلل الآهر 
بيسهم إلى تقدم يذكر وخلوا حصوتهم 
استعدادا لقال التبى يه مصداقاً لقوله 


قدخلوا حعوتهم استعداذًا للقعال 
وحاصرهم ربول الله عه أياما ورموا 
جموع السلمين بالبل حتى إنهم كادوا 
أن يصييوا قبة الرسول الله ينه وهو فى 
ساحة المعركة قحول رسول الله ع قيته 
إلى حيث لا تاله وماحهمءثم آأمر التبى 
يه تقطع نخل يتى التضيرء واستعمل 
آبا ليلى المازتى وعيدالله بن سلام وكات 
آبو ليلى يقطع العجوة وكان عيدالله بن 
ملام يقطع اللوت زجعس عن العمر) 
قتبل لهجاقى ذلك ققال أبو ليالى كاتت 
العجوة أحرق لهم وقال عبدائله بن ملام 
قد عرقت أن الل يعدم امواليم 
وكانت العجوة خيرا لهم قلما قطعت 
العجوة شق التساء الجيوبٍ وضَرين 
الخدود ودعون بالويل فجعل ملام بن 


يقول يا حيى العذق خير من 
تعرس قلا يطعم ثلاثين سحة 
: حيى إلى وسول الله يك يقول- 
يمت تنهى عن الفنساد فلم تقطع 


هد 
قطء التخل إفناد والغدر بالمعاهد أحسب 
ع 


التخل مُجرم : 
النفى بعد ات عاهدم التبى يك يعد إن ا 
دخل عنيكم وأمنقوة: وهممتم بإلقاء ا 
حجرغليه لقعله؟ ! أيهما أعظم جرما؟: + 


قتماةا عمد إلى قحل 


ويعد أيها القارئ الكريم قأنا أحسب أت ا 
» الواقعة وهده اللقارنة بين تمسكهم بأن 


أن هذه الواقعة أئقت ضوءا على تخصيص ا 


يتى 


ويعد قإتى آقول لك هؤلاء هم اليهود 
إن لهم ولا عهد ويزعتمون انهم 
ينعن الفناد وهم أكاذيوة فأتت 
تاهما روا الللمين يقطعون العخل 
ونوا كرمول الله ينه كنت تنهى عن 
القاد قما بالك تقطع التخل؟ حعى إن 
تعض اقلمين تأئروا بقولهم وقالوا: لا 
يُقطع التخل فأنزل الله سيحاته وتغالى: 


3 وخكر:ه)» 


قعلموا أن الآمر ثله سيحاته وتعالى + 
ونحاول أن نسأل اليهود إذا كان قطع 


إسرائيل فى قواله تعالى: 


قلماذا تخصيض يتى إسرائيل؟؟؟ ألا ا 
ترى مسعئ فيهنا القسارئ الكريم أن 
تمعن ى إفويل لأنهم يتسهيون 
يقتل النقس البشرية والله أعلم ‏ 


نففا 


0 


الاحظت أت الإنا رمايمر يمراخل ثلاث 
عندما يعترّم قعل أخير: المزحلة الأولي حيتها 
يقد ر علي قعل دخير ويلك امكانات ذلك ولكنة 
لايريد: وتقصد بالقدرة انتلاك للؤحلات العلمية 
والشخصية علي العمل وأقصد بالإرادة القوة 
ممصو اي هيع دالبل ولي طلة 
للرخلة عِلك الإنسان القهرة ولكنه لايرعَبٍ قي 
العمل وربما يككون ذلك من باب عدم الرغية قي 
للبادرة ف كسب أكبر مكاسي أو الضن بتقديم في 
نوع م نالتتحيات- 


(سورة العربة:76؟) 
وغي هده الرحلة يشعر الإنسات يالثقة والفزح 
وبرغةعن حوله من أهل الخير قي استمافته - 
وربما تكون هذه للرحلة شبيهة بحثل ماعر به 
كعب بن مالك + رضي الله عنه عتدعا بذ الصحابة 
الامتعداد لغزوة تبوك مع رسول الله عله . وكات 
يقول في نقسهإتني أقدوعلى إعاداد أسياب 
الخروج في أقل وقت. وظل هكذا جعي تحرك 
الناس وتركوا اللدينة وسبقوه: وقي أمثلة أخرى قد 
ترلعا تشبه حذه امرحلة من القادرة وعدم الرغية قي 
أدائه مل من يقسولء أنا أقادرعلي إعادة الحق 


الصاحية ولتي لالريد أي أريد لتقم عد 
أوهن يقول أناأقدرعلي مصاخة قلات ولكسي لا 
أريد حتي يعرف قدريء وهذه الأعتلة كلها مطبقة 
علي جميع أمور اتير والبر وتسمي هه المرحلة 
عرحلة الكسل 

آما للرحلة اثانية فيتحول الإنسان إلي أنه يريد 
فعل الخير ولكنه لايقدرعليه. وهذه اللرحلة 
تذكرنا بأم ر كعب ين مالك رحي الله عه عندما 
قررأت يلحق بالصحابة قي توك وأعد العدة لذلك 
ولكنه قوجئ بأنهم قي طريق العودة إلى للدينة قلم 
يستطع الخروج إليهم فقد قات الأواك وتغيرت 
الأحوال: وناك أمثلة أخرى لهذه للرحلة ختل من 
يقول أريد أن أرد الحق لأصحابه ولكني لا أقدر أو 
بقول أريد أن أصالح فلانا ولكني لا أقدر. أو يقول 
أريد أن أعحفر لتقلان ولكتي لا أقدر أت أكلمه قي 
ذلك: وقي هته للرحلة يشعر بالعجز وربما حاول 
أن يتشغل بأمور جانبية حتي يهرب عن الشعور 
بهذا العجرّ وعدم القدرة علي قعل ما يريد . وقد 
يكون سبب عدم التقادرة عند الإنسات داخليا أو 
خاوجياء وهذه الرحقة يمكن تداركها بالمدق 
وسرعة الاعسذار والاعت راف بالتقصير. 

قإذا لو يدرك الإنسان تفسه في هته للرحلة 
دخل إلى الرحلة التالثة وهي مرحلة عدم القفرة 
وعدم اأرغية في قعل الخير وهنا تبداً مرحلة الكبر 
بل والاسعهراء ياخير الذي امع عنه مابقاء 
وهده الرحلة شبيهة بموقق الداققين الذين لم 


يريدوا الخروج مع الرمول عن قي غزوة تبوك 
وفقدوا القدرة والإمكانات للخروج كمافقدرا 


(العربة 457) 


العوية: 41 


وإذا كانت الرحلة الآولى عن الكسل يشعر 
الإنسان قيها باتقرح فهو قادرولكنه عير راع 
فهذه القدرة تعطيه النقة قى تفه وإمكاناته وأنه 
جرد اللحظة التى يرغب فيها فاته ميسيق 
المجميع قإن الرحثة الدالية حينما بريد ويرغب ثم 
يكتشف أن قدرتة على القع ل قد سليت قبإته 
يحزت حرَنًا شديدا ويتذكر اللرحلة الأولى وينهم 
أنها قد فاته وتضيق نقسه- 


راخب ال 

وعندما يقل إلى الرحلة الفائخة يعود قيها إلى 

الفرح والعجب ولكنه قرح للستكبر الذعدياع 
قمل ابر وؤهد ععه 


وهذه هى الرحلة اللهاتة عتد الله فهو لاقيمة 
اله حتى يريد قعل اخير أو يلك القدرة لكى يقوم 


59 3ه 


رضجعون 

فيو لاي آهل الرعبة ولاالقدرة. 

وهذه للراحل الشلاثة: الكل ثم العجزء ثم 
الكبر ليست مراحل حادة قى اتفصالهاء قريما 
يحمل الإننا صفة الكل فى عمل . والعجزء 
قى عمل آخرء والكبر فى ثالت- 

كما فها ليست على مسعوى واحد :فهناك 
بدايات للكسل وهناك تهايات للكسل تقحرب 
من بدايات العجزء كما أن نهايات العجز تقترب 
عن الكبر بيتمانهايات الكير تقترب من يداية 
الكفرء ولايقصد هنا تام الكل أو العجزأوٍ 
الكبر بل رما يظهر باعتباره لمحا أو جزءا يسيرا 
عله 

وقى بعض الأحيات يعالج الإنسان هذه الآفات 
بغير دوانها قعلاج الكسل العزية والآمل وإدراك 
قيمة الزمات بينما غلاج العجز هو الصدق قى 
الاعتنار والاعسراف بالخطاء أماعلاج الكير قهو 
عام الذلة لله تعالى. فإذا أردت أ تعالج صاحب 
الكسل يعلاج العجز وطليت منه الاحتركف بالخطاً 
بدلامن يث الأمل والنقة فيه فبإئه لن يستحجيب 
إليك : وإذا ردت أن تغالج العمجز بقير إيصال 
الخقائق وتاكيد الصدق ومواجهة اللشكلة يرجولة 
قإنك نضا لا تفلح قى علاجه: وإذا أزدت أن 
تعالج الكبر بيت العزم والتحميس أو الضغط 
للاعسريق باخطا فاته لايزيده إلا كيرا قليى لها 
الأمر علاجًا إلا للهاثة لله تعالى وحذه وما أُسَدها 
على التقس فليس لهاحظ منها على الإطلاق إلا 
يعوقه تعالى - 


1 


حب النبى 2 
من يقعى حب الحبى ولم يقد 
عن هديه قسقاهة وهراء 
الب أول شرطه وقروضه 
إن كان صدقاء طاعة ووقاء 


جمع القلوب 


جمع القلوب وتأليقها إعا يكرت بمعوتة 
عن الله قى إقامة ديته. قال تعالى - 


(الأطاق: وى 
ومره أن القالوب إذا تداغت إلى أهواء 
الباطل واليل إلى الدتيا خضل التناقس 
وتعا الختلاف: وإذا اتضرفت إلى الخق 
ورقضت الدنيا والياطل وأقيلت على الله 
اتحدت وجهعها فذهب الحافس. وقل 
اخلاق. وحسن التعاون والتعاحد واتسع 
نظاق الكلمة للك فعشمت الدولة 
(ابن خلدون «المقدمة) 


قالوا... 


ليس عن خلة هى للغتى مدح إلا هى للفقير 


وإن كات جنؤادًا سمى مقسدا 
وإن كآت حليمًاء سمى ضعيفًا 
وت كات وقوراء سمى يليد 
وإن كات لستاء سمى مهذارًا 
وإن كات صموفّاء سفى عييًا. , 
أبو نمام والكندرى 
امتدح أبو تام الخليقة العياسى أحمد بن 
الغتصم يقصيدة فلما بلع إلى قوله : 
إقداجعمروقي سساحة حم 
من حلم أحدف قى كاء إيانى 
قال له الكندرى بجرأة وثبات: الأمير 
قوق عن وصقت فأطرق أبو تمام مليا ثم قال 
لاتشكرواح,وبى له من دوته 
مشلا قسرودا فى التدى والياس 
قائله قد ضربالأمتل لنوره 
مقلامن الشكاة والنبراس 
قك الكتدرى: وأعججبيت القعة 
اخاضرة تقطدة أبى تام وأصالة رأيه . وجودة 
قكره. وسرعة خاطره. 


كيف لاأيكىة 


يتمنون مانحز فيه 


عسررت على القفضيلة وهى تيككى روى سعيد بن بخير عبن أبيه أت عبدائلك 
فلك علام جب القنعاة4 1 بن مروان اخليقة الأموى قال حين ثقل. وقد 
1 8 وأى غسالا يلوى ثوبا بيده. «وددت لو 
دعرلا لج ودين كنت غسالا لا أعيش إلا مما أكتسب يما 
جميعادون خلق الله ماتوا؟! عيرم 
ماخيرمايؤتى المرء قذكر ذلك لأبى حازم: قغال- 
قال وجل لحكيم ها خبر ها يؤتى للزء؟ للد نل الل تمل هيعد للوت 
قال عريزة عِقِوٍ يتمثون ما تحن فيه ولا تعمتى عتد اللوت 
ل 2 عاهم قيه. 
قال : قإن لم يكن؟ قال : قتعلم علم 
قال: فإن حرعه؟ قال ضدق اثلمان فغيم كنا 
قال: فإ حرمه؟ قال : سكوت طويل حكم القاضى على رجل كشرت ديوته. | 
قال: قإن حرمه؟ قال ميتة عاجلة فأركيه خمارا وطوف به قى اليلدء ليحذو | 
الداس عن معالته بعد ذلك . فالما تزل عن 
إن لزوجك عليك حقا الحمار: قال له صاحب الحسار: أذ الكراء. ‏ ا 
كعيت إمرأة عمر بن عبدالعزيز إلى ققال: ققيم كنا يا آبله؟! ا 
عمرء لما اشتعل عنها بالعبادة2 07 
ألا ثيعالائلك التوزقد الهم إنى اسعغ رك من كل دنب تبت 
مبى عقلى وهام يه قؤادى ‏ إليك عنه ثم عدت فيه. ا 
آراك وسعت كل العا ع دلا 5 يت ا 
ويتوفت عا من بين قبسو | العسىئخم 31 7 : أ 
2 وعد واستعفرك من كل عمل آردت يه وجهيك ١‏ 
وامنليت اقرحي كل فسقل 0 كل عمل أردت به وجهك 
1 واي مودي واستعقرك من كل تعمة أتعمت يها على 
قصرف وجهه إليها . قاستعت بها على مغضيعتك- أ 
22 


الايتطيع أحد أن يمارى فى 
آهمية الدور الرائد للآزهر الشريق 
عت إتعائه حتى يومنا عذاقى 
مجابية الظلم والدقاع عن الحق 
وعن دين الله . 

وقه حفظ العاريخ للأزهر 
مواققه الشرقة على عر العصور. 
حيت قاد اللقاومة أثناء الاحعلال 
الفرنسىء إذ يظهر دور القيخ 
عبدائله التسرقاوى شيح الأزهر فى 
هذه الأشماء والشيخ المادات. كما 
قيرزفىهتهالازتةآئماء 
متاضلين أزهريين آخرين من 
أمقال: الشيحخ عبدالوهاب 
القيواوى والشيخ يوسقف 
المصيلحى: فإذا لاحت الثورة 
العرابية بِرِرَرَعميها أحمد. ‏ ل 


عرابى وهو أحد أبعاء الآزهرء 


ك مالا يمكن أن نتسى آن شرارة تورة 
إما خرجت من الآزهر. 

إن الأزهر ظل دائمًا وسيظل - يقت الله 
- القائعة التى ترد كيد الكائدين للوطن 


والدين 
ونزيد من إلقاء الضوء على أعحمية 
دورالأزهر كان اختيارنا لهذ الكتاب: تاريخ 
الجامع الأزهر. 
الهدف من الكنابه 
قعد الؤلف بإخراجه هدا الكتاب أن 
يوجه الأتظار إلى حدث عالمى وقومى مهمء 


آلا وهو بلوغ الجامع الآزهر عمره الألفى وأنه 
يجب الاححفال يهِذا العيد إحتغالا قوميا 
يليق تمكانة الأزهر وكان ذلك قى شهر 
يوتيهبنه 1447م جمادى الأولى 
هه 

يد أنه بَالرِغِمٍ تمايدا من إهحمام 
السلطات بالأمر. ومحاوتها الامتجاية 
ليده الدعوة ققد مر العيد الألقى للجامع 
الأزهر دوت احتفال عا 

ونا اتتهت الحرب العالمية الثانية قى سعة 
حاول اللؤلق مرة أخرى أن يلغت 
أنظار أولى الأمر إلى أت الفرصة ما تزال 
ساتخة للاحتقال بالعيد الآلغى للأزهرء وأنه 


إذا كان الجامع قد يلغ عمره الألقى فى 
رمضات 751١ه‏ ياغعبار تاريخ إتشاثه فإنه 
ها تزال ثمة قرصة أخرى ياعتياريدء حياتة 
الجامعية فى حفر 76١ه‏ ء ولكن هذه 
الدعوة ذهيت كسابقتها سدى. 

الؤلف: باحت وعحرجم ومؤرخ فصرى 
مرهموق ولد قى يوليو 1855 بقرية يغلا 
عركز هيت غمرء يمحافظة الدقهلية 

خصل على ليساتس الخقوق ستة 4 1519 
وعمل بالحياة السيامية والخربية.. إنة 
الأسعاذ الكبير محمد عبدالله عتان: لد 
العديد من المؤلفات تذكز متهاء 

عصر الإسلامية وتاريخ الخطط اللصرية 

الحاكم بامر الله وأمرار الدعوة 


نهاية الأتدلس. 

الدولة العامرية. 

تراجم إسلامية شرقية وأندليسة. 

مواقف حاسمة قى التاريخ الإسلامى. 

دولة الإسلام قى الأتدلس وهى عوسوعة 
ضحمة فى ثمانية أجزاء. 

بالإحافة إلى ترجمته لرسالة الدكشوراه 
التى قدمها طه حسين بعتوات «قلقة ابن 
خلدون الاجتماعية تحليل وتقد » 

ومن تحقيقاته : الإحاطة قى أخبار غرتاطة 
لمات الدين بن الخطيب. 

واحقل إلى رحمة الله تعالى فى ينايز 
ةلم 


الكناب 
صدرالكتابٍ قى طيعحه الأولى سعة 


047 ثم ليع طيعة ثانية استجايه لرغبة 
وزارة الققاقة والإرشاه قحرج قى توب 
جديد.. وقد أضاق له الكاتب عدة فعول 
ثم صدوأخيرا عن الهثية الصرية العامة 
للكتاب ضمن إصدارات مكنية الآسرة ‏ 
(اماض. + ؟اسمزسللة 
الإناتيات) يرقم إيداع للفنف 
ا 
وقد قسم الؤلق بحثه إلى كنايينج 
الكعاب الأول : الجامع الأزَهر قى العصر 
القاطمى 
والكعاب الغاتى: الجامع الأزهر مد 
عور السلاطين حتى العصر القاضرء 
بالإضافة إلى اثوثاتق والإحخضاءات 
والملاحق. 
أما الكعابٍ الأول ققد قسمه إلى سيغنة 
قصول وهى- 
القاهرة اكعرية والجامع الأزهر- المعز 
لدين الله ووزيره جوهر - اليداية الجامعية- 


الآزهر ودار الحكمة - نظم الدرائة | 
والخلقات الجامعية - الواد والكجب | 


والأناتدة - الناسنيات الذينية 
والاجتماعية. 


القاشرة المعزية والجامع الأزهر: 
شردانعريه والجامع ١‏ 2 رشر: 


وقد تناول المؤلف قى القصل الأوّل- | 


القواعد الإسلامية الأولى ونظامهاء ويقصد 
يها القسطاط ومديتعا العسكر والقطائع: 
كما تتاول إنشاء القاهرة المعزية وحكمة 
الإنشاء: وسيب التسمية ومعالم الأزهر. 


وائديتة الفاطمية. وتجديد الأزهر وعمارته 
فى مختلق العصور. 


لهذا 


يَعَول فى بيان ذلك «وكان قيام الأزهر 
فى نقس الوقت الذى قامت قيه الدولة 
الفاطمية ذانهاء أنشئ غداة ظمرها بملك 
عصرء وعداة قيام القاهرة عاصمعها 
الجديدة: وسمى يامسمها حيدا عن الدهر: ثم 
خيا تحم الدولة الفاطمية بعد أن مطع مدى 
قرنين: وذوى ع عتهاء ومحيت اثارها 
الادية والمعدوية يسرعة + ولكن الأزهر تجا من 
عواقب اخبة. وامعطاع أن يخرج عن عَمر 
الاتقلاب بعد قسرة من الإعراض والركود 
مليمًا قويّاءِ وأن يتابع حياته الطويلة: غير 
حاقل جنا يعترضه من الصعاب والعكرات - 
ارتباط المسجد بالمدينة: 
ويلقى المؤلف الضوء على هده الحقيقة 
العمرانية الإملامية إذا يقول: 
وقد عرقت مصر قبل قيام القاهرة العرية 
ثلاث قواعد أو عواصم إسلامية: أولاها 
قسطاط مصر التى أتشعت قى ستنة ١ه‏ 
(541م) عقب القعح الإسلامى؛ والشاتية 
مدينة العسكر التى أنقأها الجتد العياسيوت 
إلى جاتب الفسطاط عقب اتعزاعهم مصر 
من يد الآمويين قى سدة 177 ها( ٠‏ هلام) + 
والغالتة مدينة القطائع التى أتشأها أحمد بن 
طولوت قى ممة 5ه( /المم) لعكوت 
عاصمة الدولة الجديدة: كذلك عرفت مصر 
قبل قيام الجامع الأزهر ثلاثة مساجد جامعةء 
هى المج الجامع أو جامع عمروء قجامع 
العسكر: ثم جامع اين طولوت: أو يعيارة 
أخرى كانت كل قاعدة: من هذه القواعند 
الإملامية الحعاقية تزود عمد قيامها 
بمسجدها الجامع أو جامعها الرسمى اخاص- 
وهده ظاهرة معروقة قى خطط القواعد 


الإسلامية الآولى. 
ولم يكن اتباعها وليد المصادفة: بل كان 
أثرَا م نآثارالسياسة اللوضوعة لإنكاء 
الأمصار الإسلامية قى اليلاد الفتوحة: وهى 
سيامة ترجع إلى عصر عمر ذانه؛ كتب بها 
عمر إلى الولاة وعسهم عمرو بن العاص قات 
مصر وأول ولاتهاء يأن ينخذواقى كل 
غديتة مسجدا للجماعة. واتعت هذه 
اليامةقى خطط القواعد الإبلامية 
الأولى ؛ مثل: البصرة الكوقة ومدت الشام 
والقتسطاط 
فقحيغما تقوم العاصمة الإسلامية الجديدة 
يعقوم في وسطها السجد الجامع, وتام من 
حوله خطط القياثل اتختلفة: وكاتت هذه 
الساجد الجامعة تحمل من اليداية طايعًا 
رسميًاء وكماأت العواصم الإسلامية 
الجديدة كاتت تعحبر رمز لظفر الإسلامء 
فكذلك الماجد الجامغة كانت تعحير رمرا 
ليادة الإسلام الروحية, ومتيرا للدين 
والرسالة الجديدة. 
هكدا كان شآن الفطاط أول عاصمة 
للإملام فى سصرء فد كات قيامها وما 
لظفر الإسلام السياسى باقتتاح قطر جديد 
من أقطار الدولة الرومانية وكان مجدها 
الجامع زمر كسيادة الإسلام- 
ثم يقير المؤلف إلى أنه يمضى الزمن 
وظروق العصر عدا المسجد مركز الخلقات 
العلمية والأدبيةء وكانت الاجد الجائعة 
تختص بهذه الصقة العلمية قى عصر لم 
تعرق قي ه معاهد الدراسة النظمة: التى 
حقلت يها الأمطار الإسلامية قمايعد. 
وهكذا كان أن الجد الجامع: ققد كان 


عنة إتشاته قلب القسطاط القكرى. وكان 
أهم ركز للدراسةء وكنانت حلقاته إلى 
جاتب الخلقات اخاصة: أشهر المججمعات 
العلمية والآدبية العامة. 
وعلى هذا التمط الخقضارى جاءت 
القاهرة العرية تطبيقا لهده اليامة 
التقليدية والمغزى الروحى - 
تسمية الجامع الأزهر 
وعن سيب التسمية يقول المؤلق: 
وسمى الجد الجديد يجامع القاهرة 
يامم العاصمة الجديدة. 
وأما تسميعه بالجامع الأزهر قالظاهر أتها 
كم تحدث إلا قى تاريخ معآخر- بل هناك ما 
يدل على أت العسمية الأولى: أعنى جامع 
القاهرة: هى السمية اثتى كاتت تغلب 
عليه طوال العضر القاطمى ‏ ذلك أن معظم 
. عؤرخى هذا العصرء وقى عقدمتهم المسيحى 
وابن الظوير واين اللأموتء يذكرونه دائما 
| ياسم جامع القاهرة وقلما يكيروت إليه 
| ياسم الجامع الأزهر ‏ وحتى قى العصور 
إلتأخرة حتى القرت القامن الهجرىء ترى 


هذا الاسم أى جامع القاهرة يطلق عليه فى 


كتير من المواطن إلى جاتب اسمه الآخر ل 


"الجامع الأزهر - 


والظاهر أن الجامع الأزهر أطلق عليه بعد 


إنشاء القصور الفاطمية فى عصر العزيز 


بالله: قد كات يطلق عليها امم القصور 


الزاهرة: ومتها أطلق على جامع القساهرة 


وهو مسجد الدولة الزممى امم الجامع 
الأزهر. وأما أصل العسمية قالظاهر أنها 
ترجع إلى اسم السيدة فاطمة الزهراء ابنة 


رسول الله وؤوج أمير المؤمنين على بن أبى | 


طالب وهى التى يرجع القاطميوت تسبعهم 
إليها. 

على أى خال ققد استمر مسجد القاهرة 
الجامعء يعرف بهِدين الاسمين حتى صر 
متأخر؛ وحتى قى عصر القريزى حاحب 
الخطط أعسى قى أؤائل القرت العاسع تراه 
يعرف بالاممين: ثم تقلص الامم القديم | 
أعنى جامع القاهرة شينًا قشينًا ولب عليه 
اسم الجامع الأزهر أو جامع الأزهر حتى 
عصرنا. 

المعز لدين الله ووزيره جوهره 

ويخصص الؤلف الفقصل التانى للحديثت 
عن العز لدين الله. وطموح الفاطميين إلى | 
قتح مصرء ثم الحديث عن جوهر وزير العز | 
وقتحه لصر وآماته لأهلهاء ومقدم المعز إلى 
عصرء وقيام الخلافة القاطمية بهاء واتسامه 
يصق ةالإمامةء والصراع بيته وبين 
القرامطة. ووفاته. وصفات جوهر ووقاته. 

ويصف الؤلف قدوم المعز الدين الله إلى | 
مصر بأنه كات يعسم يضغة الإمامة أكثر بما 
يتصف بسمة الملك: ويِدو قى مواكيه 
وشعائره الدينية حريصا على مظاهر الإمامة 
ورسومهاء وقد مجل القغيه للؤرخ الحسن | 
ين زولاق الصرى ديق لعز ومؤرخ سيرته 
كشيرا من الظاهر العى يمشح قيها المعز 
يتوب الإمامةء ويبدو إماما دينيا أكثر مه | 
هلكا سياسياء قى صلاته وقى خشوعه وقى 
ركوعه وسجوده وقى خطبه ومواعظه- 

يل جد اللموقى رسالهه الشهنيرة التى 
وجهها إلى الحسن الأعظم رَعيم القرامطة» 


1 


يعسع بسمة التبوة ويسيع على الإعامة 
الفاطمية لونا من القدسية, ويبوه يخواصها 
ودلالاتها القدمق ومقدرتها الروحية 
اخارقة وكوتها إمامة الدنيا والدين معا ‏ 


وقد أفرد اللؤلف الفصل الثالث للحديث 
عن الداية المجامعية قحكلم عن أول درس 
عقهد قى الأزهر وعن جلوس الوزير ابن كلس 
بالآزهرء وعن تنظيمه للحلقات الدراسية 


الأولىء ثم عن الحدث الجامعى وإخعحم هذا 
القصل بالحديت عن حياة ابن كلس 
وخلاله- 

بداية يقرر المؤلق أن إلجامع الأزمرلم 
يتشأ قى الأصل ليكون جامعة أو معهذا 
للدرس. وما أنشئ الجامع ليكوت مسجدا 
رسميا للدولة القاطمية قى حاضرتها 


الجديدة. 

ييد أت هذه الصقة المذهيية الرسمية التى 
أسيغت على الجامع الأزهر عتذ إنقائه : لم 
تكن لتحول دوت اتسامه قيما يعد بالسمة 
الجامعية. فإن الدرسة لم تكن قد وجدت 
يعداقى مصر الإسلامية: وكاتت الساجد 
الجامعة تقوم برمالتها العلمية إلى جاتب 
رساتعها الديمية؛ وكان جامع غمروء أول 
الساجد الجامعة قى غنصرء هو يسا آول 
معهد قام بجهمة الدروس والقراءة: وكاتت 
هذه التقاليد الجامعية قد غدت عقة لازمة 
للماجد الجامعةفى الشرق ويغداد 
والأندلس وغيرها تؤدى رسالتها العلميةء 
ونا آنشئ الأزهر لأول آمره مسجدا جامعا 
للعاصمة الفاطمية الجديدةء كات الجامع 
العسيق (جامع عمرو) بحلقاته الدراسية 


متلاً قانماء يمكن أن يتسح على متواله- 
على أنه مضت بععة أعوام قبل أت يطيق 
الجامع الفاطمى الجديد هذه الستن الجامعية: 
ويبدأ قى القيام برسالعه العلمية إلى جاتب 
رمالعه الدينية: موحدث قجأة أن دقع 
الأزهر إلى هذا الطريق العلمى دوت سابق 
قعد ولاترتيب» والراقع أن قكرة الدراسة 
بالأزهرء كانت حخدنا عارضا ترتب على 
فكرة الدعوة المذهيبية: وغليت الحدت 
العارض شيئا قشيئا على صقته الأولى حتى 
أسيغ عليه ثوبة الجامعى إخالد ‏ 
قفى صغر منة 752 هاقى أواخر عهد 
لعز لدين الله علس قاضى القكاة أبو 
الحسن على ين النعمات القيرواتى بالجامع 
الأزهرء وقرأ مختصر أبيه قى آل البيت (ققّه 
الشيعة) وهو السمى يكتاب الاختصارقى 
جمع حاقل من العلماء والكبراء: وآتيعت 
أمماء الحاضرينء قكانت هذه أول حلقة 
للدرس بالجامع الأزهر. ثم توالت حالقات 
بنى التعمات بالآزهر يعد ذَلك- 
وقى أوائل عهد العزيز بالله حدث 

بالجامع الأزهر حادث جامعى آخر. ققى 
زمضان سحة 753ه جلس يغقوب بن كلس 
وزير العز لدين الله تم وزير وئده العزيز عن 
بعده بالجامع الأزهر. وقرأ على التاس كتايا 
أله قى الققننه القيعى على متذهب 
الإسماعيلىء متضمنا ها سمعه فى ذلك من 
المعز لدين الله وولده العزيزء وهو المعروف 
بالرسالة الوزارية» تي ةإلى مؤلفها 
العزيزء وكا يجلى لقراءته بتفسه قى 
الناس خاصحهم وعامتهم: ويهرع إلى 
مماعهمائر الققهاء وأكابر القعر 


والدولة+ وأفتى التاس يومكة بما فيه: وكات 
اين كلس كما منرى شخصية متازة تجمع 


١‏ بالجامع الأزهرء وتارة بداره الخاصة. قهرع 
! إليه العلماء والطلاب عن كل عحصوب. 
١‏ وكانت مجالس ابن كلس فى الواقع أول 
' هجالس جامعية حقيغية عقدت بالجامع 


التعمات بعحررها من القيود الرسمية 
وانجاهها تحو الغايات العلمية. 

والظاهرة أت الوزير ابن كنى هو أول هن 

قكر فى اتخاذ الجامع الأزهر معهدا للدراسة 

النظمة التقرة: وعلى آى فهو أول عن 

قكر فى تعفية هذا الشروع الجامعى 

١‏ العظيم ققى سنة #98 ه اسحأذن ابن 

كنس اخليغنة العزيز بالله فى أن يعين 


والدرس يحهران مجلهؤيلازفوته: 
ويعقدون مجالهم بالآزهر فى كل جمعة 
من بعد الصلاة حتى العصر ‏ 
ا وعمايجد أتقسدا أمام حدث جامعى 
حقيقى- ققد كان أولكك الفقهاء الذين 
| رتيهمابن كلى للقراءة والدرس بالأزهر 
وأقرهم الغزيز يالله: أول فرج من الأساتذة 


وأجزت عليهم الدولة أرزاقا ثابنةء وباشروا 
مهمتهم العلمية تحت إشراف الدولة بطريقة 
متظلطة مستقرة؛ وإذا قنحن تستطيع هدا أن 
| تقول إن الأزهر يكتنسب عتدئة لأول صرة 
' صفته العلمية الحقيقية كمعهد للدراسة 
المنظمة ‏ 


الأزشرودارالحكمة: 
وأما القصل الرابع ققد خصه الؤلف 
يالحديث عن دار الحكمةأو دار العلم 
وبواعت إنتائهاء وتظمها الدراسيةء 
وعلاقتها بالدعوة المذهيية. والساقى بينيا 
وبين الآزهر واصطراب الحياة العقلية قى 
عصر الإسلامية. 
ويشير المؤلق هنا أيضا إلى أن الأزحر لم 
يتشأ قى الأصل لغاية علمية أو دراسية وأت 
الاتجاه الدراسى الذى دقع الأزهر إلى طريقه 
العلمى كات وليد الصادقة والظروف وكان 
وليد وغبة عارضه خَطرت لوزير عالم وأمير 
مستتير ٠.‏ 
لذا يقول المؤلق: بيد أنهإذا كانت 
إلخلاقة الفاطمية لم تقصد قى اليداية أت 
توجه الأزهز إلى تلك الغاية اجامعية اخضةء 
ققد كات قى يرنامجها مع ذلك آن تحقق هذه 
الغاية على يد معهد دراسى خاص؛ وأن تقيم 
قى العاصمة الجديدة جامعة للدرس وتشر 
اذهب الفاطمى. ولكدها لم تر أن تخد من 
الأزهرء وهو مسجد الدولة الرسمى مرا 
لهذه الجامعة» بل أريد أن تكوت الجامعة 
اغجديدة معهداً تقلا بذاته وغلى ذلك 
أتشتت وار الخكمة القاطميّة أودار العلم 
الشهيرة: أنخأها الحاكم يأمر الله ولد 
العزيز بالله قى العاشر من جمادى الآخرة 
سدة © 75ه (مارس سدة 8 ٠‏ + 9م) أغنى 
لنحو خمسة وثلاثين عاماً من قيام الجامع 
الأزهر. وكاتت تعقد قبل ذلك بالقعصر 
وأاحيانا بالأزهر: عمجالس تسمى مجالس 
الحكمة: ينظمها قاضى القضاة وتقرأ قبها 
علوم ال البيت. وبهرع التاس إلى شهودها: 


وتخصص قيها مجالس للخاصة وعجالس 
للكافة وأخرى للساء ‏ ولكن الحاكم يأمر 
الله وأى أت تكوت هذه اتجالس أومع عدى» 
وأت تعظم فى ملك حلقات دينية وعلمية 
متصلة يجمعها معهد رسمى واحدء قأنشىء 
المعهد الجديد وأطلق عليه دار الحكمة أو دار 
العلو. 

ولهذه الحمية معزى يدل على الاتجاه 
القلفى احر القى أريد أن خذه هذا 
المعهد أر بالخرى هذه الجامعة. 


وقى الفصل الخامى يتحاول المؤلق 
الخلقات الدرامية بمعر الإملامية ثم يقرد 
حديثًا عن حلقات القسطاط وللجد الجامع 
ويتبعه يحديث عن مجالس الشعر والآدب 
ثم نظام الدراسة بالآزهر ومصادر الانفاق 
عليه ثم حديثًا عن كرن الآزهر جامعة حرة - 

ويخلص المؤئف قى هذا القصل إلى أن 
نظام الخلقات العلمية كات وقت إنخاء 
الجامع الأزهر هو اتظام الدرامة المعازة قى 
مصرالإنلامية وقى معظم الأقطار 
الإسلامية قى قرطية واشييلية وبلنية 
وغيرها عن القواعد الكبرى. 

وات الأزهر حيدما أتيح له أن يدخل هذا 
اليدات الدراسى كات من الطبيعى أت تقوم 
الدرامة فيه وققا لهذا النظام التعقليدى 
المعوارث. 

ثم يوضح الؤلف أن الأزهر تخأ واستمر 
طوال العصور حتى عصرتا معهدا حرأ يّعه 
الطلاب عن كل صوب» من مصر وعن سائر 
أتحاء العالم الإملامى: لايؤدوت عن 


تعليمهم أية نفقة أو كلقة. بل كشيرأها 
رتبت لهم إلى جائب الدرامة الخرة: أعطية 
وأرزاق تكقى للإتفاق عليهم قى حياتهم 
إلخاصة. وهذا ما يقوم به الأزهر اليوم 
بالسية للطلاب الواقدين عليه من مختلف . 
الأم الإسلامية . 

والذين يحظمود قى معهد البعوت 
الإسلامية وقى مختلف الكليات- 

المواد والكتب والأسائلة: 

وقى الغتصل الساس يط للؤلف 
الحديت عن الآزهر والصيغة المذهبية والعلوم 
الدينية والمدتية والكتب الدراسية الأولى 
التى درمت قى الأزهر والكتبة الفاطمية 
ومكحية الأزّهر وبعض الأماتدة قى العصر 
الفاطمى وآثر الأزهر فى إلحياة العقلية 
والسياسية 

ويؤكد هنا مرة أخرى على أن الدراسة 
بالأزهر كات يغلب عليها الصبَعة الشيعية 
وآن ذلك لم يكن بالشىء القريب قى ظل 
دولة كالدولة الفاطمية التى تتح بثويها 
الذهيى العميق: غير أن المؤلف يرى أنه 
بالرغم من ظهور هذه المبغة المذعية إلا 
أنها لم تكن مطلقة بالإضاقة إلى أنها لم 
تلجأ إلى سياسة الإرعَامٍ بل اتبيعت سيامية 
الرقق والسامح وهو ما استشقه من المرسوم 
الديتى الذى أصدره الحاكم بآمر الله وهو من 
غلاة الخثفاء القاطميين - قى سمة 754ه 
م وقيهيقوريعض الأحكام 
ويفسرهاء على أثر ما وقع بين الشيعة وهل 
السنة من خلاف قى قهمهما ويحاول أت 


إكنوت. ولا يؤقى من يها لآ يؤةنون؛ لا 
ب أجد من السلف ولا يحعسب على 
أواصف قيهم ما يوصق واخالقن قيهم جما 
ذكل ملم مجتعهه فى ديته 
هاده وإلى الله زيه ميعادة وعنده كتاية 
حايه- ليكن عياد الله على مغل هذا 
عند إليوم: لا يستعلى مسلم على 
ميما اغتقدةء ولا يعت رضن معترضى على 
ضحايه قيما اعتمده: من جميع عا نصه 
غير المؤهتين فى سجله هذاء وبعده قوله 


ويترد لها اتؤلق عدذًا من الكحبٍ 
الأولى التى تم تدرسيها بالآزهر فى هده 
أول ثم يستخلص من ذلك حقيقة مهمة 
وى - 

إ الكتب الأولى الع قررت لل دريس 
بالأزهمر هى كعب اشعقت عن العادر 
الذعبية الرسمية: أعنى من أولياء الخلاقة 
ية ذاتها. وكات لها صيغة رسمية 
[أضحة:ء وكات العدريس بالأزهر يجرى 


وخدد فى ذلك يادي قى يدء حتى أنه قى 
مدة إحدى وثمانين وللاثتمائه فى عهد 
العزيز بالئه قيض على وجل وجد عتده 
كتاب «الموطأء للإمام مالك وجلد .من اجل 
[جرازه 

يصاول المؤلف فى هذا الفصل عدة تقاط 
هى: مهمة المساجد الجامعة . والأزهر مسجد 
الدوله الفاطميةء وإقامة الضلاة الرسمية 
فيه ووكوب العزيز إليه: هيكة صلاة الجمعة 
إخليقية بالأزهرء الأقان الفاطمىء والأزهر 
هركز الخحسب والاختقال قيه بالموئد التيوى 
وعاشوراء؛ والأزهر قى ليالى الوقود: وعقد 
عجالس الحكمة قية- 

ويسعهل المؤلف هذا الفصل - يعد ذكر 
المساجد الموجودة قى القاهرة - يقوله: 

وعدا الجامع الأزهر مند قيامه مسجد 
الدولة الغاطمية الرسمىء وفى يوم يد 
القطر منة 1757ه وكب المعز لدين الله أول 
الخلفاء الفاطمين تمصر. عقب مقدمه إلى 
الأزهر لعلاة العيد: وألقى خطية بليغة 
أبكى فيها النائى: وكاتت هذه أول صلاة 
الأزهر - 

وامحمر الأزهر يحاتر بهذا الامتياز 
الرسمى قى غل الدولة القاطمية زَعَاء 
أزبعين عاما تعام فيه الجمع الرسمية: 
وقى الأعياد . 


نتسعى ١‏ الأزهرء عبرهذ؛ اليا ب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال 
تقديم نيذة عن آحدث الإصدارات الجادة فى شتى مجالات المعرقق ذلك 
للمساهمة فى تكوين عفلية واعية وعصرية 


تعض لها العف قى يرجه القربية عن 


إلى موود 


الهم أوزعتى أن أشكرتعمتك الحمد لله 

شاء الله جل فى علاه أن تعود إليكم خميلة الشعر بعد ستوات عديدة من الغيابه 
وهاهى تطل عليكم من جديد مع الجر الجديد للعام الهجرىالجديد. الى نسأل 
الله مزوجل أن يجعله عام عزوخير ويركة على بنى الإنسان جميعا فى مشارق 


الأرض ومغاربها. ون يعم الحب والسلام كل الدنيا 


يوهعنا قى العمل على تقديم 


مايرضى ويغيد .. هذا ونيداً بعون الله وتوفيقه بتقديم بعض من نولدر الشعراء. 
وبعدها تقدم , شعراء معاصرون , كم ثختم بعرض كتاب الدر ا متصددة من قصائد 


أولا: من نواد را لشعراء: 


الوائد والولد 


قال الشاعر دعبل :حججت أناواخى 
رزين وأخقنا كبا إلى الطلب ين عبد اللة بن 
مالك وكان واليا على مصر: قصرنا من مكة إلى 
مصرء قصحينا وجل يعرق يأحمد بن السراج: 
فما زال يحدشا ويؤقسها طول طريقناء ويتولى 
خدمعنا كما يتولاها الرققاء والأتباع. ورئيناك 
حسن الأدب: وكان شاعرا وكتمدا تقسه. وقد 
علم مااقصكنا له وعرضنا عليه أت يقول فى 
الطب قصيدة نتحله إياها ققال إن شنعم» وأراتا 
بذلك سرورا وتقيّّلا له. قعملنا قصيدة وقلناله 
تشدها الُطلب قإتك تتقع بهاء قال تعم 
ووردناً مصر به ودخلا إلى الطلب وأوصلنا إليه 


كتبًا كاقت معنا وأتشدناة: قسرّيموضعنا : 
ووصغنا د تحمد السراج هق وذكرتا له أمرة: 
قلن له قدخل عليه وتحن نظن أنه ميحد 
القعصيدة التى نحلدلها إياه: قلما مل بين يديه 
عدل عنها وأنشده: 

لمت مط الآ علي 


وهمةبلَعتْبىغايّةالرتب 


فى الومائل أو أقاء فى الكتب 
قال دعبل : وأشار إلى كنى النى أو انها إليه 
وهى بين يديه: فكات ذلك أشد عن كل شىء عر 


(») حو دل ين على من وين ين يمان ين تمي ين تهشآل ين .تالش ين خاكد ين عبع ين #نس ين ةين سالامان لين الم بت 


فض بت حاون ين عمرو من عاسر ين مريقيا. ويُكتى نبا على: وهر شاعر ستقدم عطوع 


غنه على ثم أنشده: 
وتلتعسى إلى السيت على 

ما كان من وصب قيها ومن تعب 
فى بها وبوجهى كل هاجرة 

تكاة تقدح بين للد رلعمعصب 
حعى إذاما قنت نسكى نيت لها 

عطق الزمامٍقآمُت ميّه العرب 
قِيَمُمِتَك وقد لت نقغنها 

عن طول عا تعب لاقت وعن نقبه 


بق لسعجرت ياإستارين كلما 


وكين خُطياوهيت القُجُبٍ 
قنك للآجل لللمول له 
وأنت للعاجل اللرَج و واقلب. 
هذا ثناتى وهدى مصر ماتحة 
وت قت وفد نايتن كنتب 
قال: قصاح مطَلبّ: ليك لبيك ثم قام إليه 


وأعيتها وصدورنا حسدا عليه وكا حسدنا يما 
اتفق له من القيول وجودة القعرء وعيظتا 
يكتمه إيانا نفسه وإحتياله علينا أكثر وأعظم: 
قخرج بماأمر لهُبه. وخرجنا عفرا ! 
عدح دعبل أبآ تضير ين حمد الطوسى: 
ققصر الطوسى فى أمره ولم يرضه عن تقسه: 
قال عسد ذللك دعبل يهجوه: 
أباتضخير تحلحل من مجالعا 
قود فيك كن جارك مح قعا 


(1) امش هر الثلتة الصلية (1) عب حفا 


أنت امار حرونا إن وقعت به 
وقصعت إلى معروقه قَمََا 
إِتَى هروك الوك مج هنا 
الو كدت ميقا ولكتى مروت عضا 
فشكا يوتضير إلى الشاعر أبى تام الطاتى 
واسععان به عليه ققال أبو عَامٍ يجيب دعيلا 
عن قوله هاجيا متوعدا ‏ 
أدعبال إن تطاولت اليالى 
عليك فبلا شعرى موساعه 
وماوقداك يبعي كإا 
يأخلاق اأدثاءة والتضرافه 
ووَج هك ريت يدتديما 
قاتت سيج وحدكقىالرقاعه 
وتويتكه وج هنايو جه 
لماصليتيوماقى جماعهه 
ولكن قد رَرْقتَبه هلحا 
لوامتععيت ما أعظيت طاعة 
قنيت مغل قسبتك للفناعه 
وزوّح متكييك ققدأعينا 
خَطانامن زجامك قى جُرَاعه 
يعتى أنك تزاحم خزَاعة: تذعى أنك متهم 
ولا يقيلونك. ا 
ومن توادز الشاخر دعي ل أنه قال كدت | 
جالسامع بعض أصحابنا قات يوم قنمناقمت | 
سال رجل -لم يعرفنى- أصحابتا غتىء ققالوا | 
هذا دعبلء ققال الرجل - قولواقى جليسكم 
خيراء كأنه ظن اللقب شتما ! | 


(7) إستارين: مثتى إإستار وهو من تعدا الربعة 


ثانيا: شعراء معاصرون 


تتهل قصائد الشعراء للعاضرين بقصيدة جميلة بعواك إطلاثة على إيلات للشاعر الْجِيد 


الأسعاذ أسامة كامل الخزيبىء الذى صاع قصيدته عن بحر البسيطهء وآزاه شاعرا مطبوعا' 
وَمتمكدا من لغحه وأدواتهء مصورا وميدعاء يتعقل من غرض إلى غرض يسلاسة ويسرء ب[ 


وتراه ينتقل با متققى من حال إلى حال أخرئ قى الت الواحد قيقول مشلا قى الخطرة الآولى ١‏ 


عن خب صر ل 


من البيت الأول من القصيدة: يا عازف النحن فى ليل الأغاريد 


هنا يخاطب عازقا للأحان فى ليلة تملؤها الأغاريد والأغنيات والألحان ثم قى الشطرة الثانية 


عن إلبيت تراه يحقل يدا من ليل الأغاريد الذى يكَدو فيها عازق اللحن: إلى حاته عو التفسية 
المقعمة بالشجن والأسى قيقول : أضعت دوك فى بث وتسهية 

ثم يستمر بمسكا يمام القعيد مترجها لغايتة قدها مؤكدا طزل نقسه الشعرى وقدرته 
الوصفية والتصويرية فى وسم لوحة شجية عوحية ععبرا عما يشعره عن أمى عن أجل المعشوقة 


وهى القدس الأسيرة. 


إطلالة على إيلات 


(من عبارة بخليح العقبة كان عليها مجموعة من المغنين) 


ياعازف اللحن فى ليل الأغاريد 
كاتما الموج فى عينيك عاتية 
أم أن لبك لايعنيهحاقخقتيتا 
هلاع دتقت على آثار من رحلوا 
وخلقواالقسس والأرطان عارية 
هلارتيتلابالختطمنا 
كاماغعتكيت عارمو يدف 
انظر همالك خلق الشط ماصتعت 
هما أقاموالهمقى أرضنا وطنا 


للشاع رسام ةكامل الخريبى 


أضعت شدوك قى بث وتسهيد 
راحة مع العخر فى ضم وتنهيد 
فيعمذزقلوباكردالقيد 
لخن الشعات وقد غَابوا عن العيد 
تحت العاول فى هدم وتهويد 
نامت على اليم وارتاحث لعقييد 
فهموقعودعلىأسوارأخدود 
أيدى الأباعد من ضعع وتقغبييد 


ونتحن نيبحر فى تقيسه وتشريد 


كل يوم لهم قى أرضَاقادم 
نز ترقبٍ ها قاد وه قى يله 
رهنالك كيق الغوء مؤتلق 
هنالك كيق الفسن متبعت 
مسواحلتاماقوقهاتم 
شواطتتداجرداء قاحلة 
٠‏ قَى بوارج هم اق العُياب بها 
وتذهب فى زهو ماحملت 
فى كان مياه الخ لعيها 
اهد يِجوهداالبجر كانلما 

ويتححعون من العوراة حاضرهم 
هم يجعلوت قور الخرب قادتهم 
للم يعحعوةهن التلبود أفعهم 
رهم يقيمونعنأحزاتتالعهيا 
ازهعويودونزهرالحيقىحتق 
مل سيوس بح ليلدك 
هم أقاموا صروحامن جماجمتا 
الكنيق يالئه تلقاهو هنا مرا 
تكمولنافوفى الأياميا وطنى 
وكم أقفحش عن أرضى بلا كدب 
أعود من العجوال يا وطتى 
وكمأق حش عن لحن بلا ألم 
أنيت من رجحم الآيام يا وطعى 
اللاي ىر ا حت له 
وقفيت قى رمن الأهوال يا وطنى 
القدس جرح بعيد الغور قى كيدى 
القدس جرح وما للجسرح من اس 


ترسى دعائمها شي الأماتيه 
وقد نه سلمل ده وتديه' 
وكيف يهطل من قوق العناقيد 
حدتى يشم على شك وتقتنيد 
وذاك قاِهم قد ضاق بالغقيد 
وذاك غخاطتهم غض الأمائليد 
عترى افولا قر كخرتينه 
كانتا قطعت من مارذ الببيد 
قماتبيت على خوف وتهديد 
فكيف مارا لهامن غير تحديد؟ 
وتحن نأتق من كر وتوحيد 
وتحن نالقى إلى الأصفاه بالعصيد 
وتحن تمحوتواريخ العتاديد 
عرى وهتأهم فى الجزت والعيد 
ويرسم ون علي هِاتجم دارد 
السسنش سس سدم 
وملء أيامها بالأععراللسود 
متواعليهانقى يغى المطاريد 
وأنت قليى وغرويانى وتغريدى 
ولاتنفقق وتضليل رتقليد 
بغير جقن حسير الطرف عتكود 
قما الاقى موى جرحى وتسهيدى 
وصورة القدس محيوبى ومعهودى 
مازال يطرب من إيقاعهعودى 
وقص ةالقدس قاموس لترديدى 
وهدية كلهت قى قلبٍ غريد 
موى اتغصار من الرحمن موعود 
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ه واللقاء الناتى يكو مع قصيدة (تورة الشام) للشاعرم/ محمود يكر أبو خمير 
عضو رابطة أدباء الخرية بالدقهلية: وهو يدعو أبطال تحرير سوريا من نظام البطش وال 
للصبر وللجلد عن أجل تحرير سوريا اخبيبة وتخليعها من سفاحها الغاشم وأعواته 


هذا وستوى الشاعر يغير داثما عن 


قصيدته من بحر الكامل . وهذا لايتقص من قدره وقدرته . ولكنه لا يهدف إلا لإبراز أقكاره بدو 
أن يعوقه عائق اثقافية الواحدة: وإت كاذ لا يشمع له أن وضع الياء قى آخر قافية كل بيت- 


ثورةالشام 


ختلاالبطولة والإياء تجلدى 
3 ال نينك لس ة زكقتقية 
صيبراعلى الأعداء يازض القنذا 
آرض قربى فى وعغابك قفعتية 
صاعا تؤلمنى جروج سياطكم 
ولقسفه علمتياأةمجدنتى خلوة 
عيق الشهادة إن قعلت قإتما 
تلك الرجال حقيقةإن رمعهم 
هم عسصية للح ققد زقسعوا اللوا 
بشارياين الخائنين عرقتهوم*! 
آأمد البرية فى الكزيهة تلقهم 
يخارمابيقراك تلك خديعة 
قاف ة كر كويم يسبرة 
البعث حزبك كافر وعكفقر 
بالزوو قلعم بالوصال لآأحيمد 
ولوف يعلوم كلبيكوهذاالذى 
أنا سورية ولله قضل كفاحها 
وم الععجب إا ققدتأحبة 
فى القام قوم قد تاوى عتدهم 
تاللهدما سمجدت جياه رجالها 


هنيرةقإة الله تاخغرجهدده 
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م/ محمود بكر ابوخميس 
قالعصر أت لاصمحالة قاتيتى 
فالشمس تشرق والظلام سيتجلى 
قلقد عهنتك بالمههاد كأمتى 
الكل أجمع قائلا لن تراكقعى 
قلقد علمت بن نغقرى مؤددى 
بالله تلك مق اورّى وماريى 
ووحى إلى الجدات حعتما تيهتدى 
ولى الفاخر أذّتلك ععصايتى 
بل أنقهوا للدل لحن كرامتى 
شميس العدالة كم أنارت ظلمحى 
تار تطيح يكل باغ عدى 
لن يليس الخقيطات زى المفغتدىئى! 
يآقاتل الأطفاليغيك هالتى 
وأبوك مات قمابيكهمباجدى 
يآقي ة التقيطان تلك براءتى 
يُدعى يقير الامم معتى كترامحى 
والكل يعلم فى #للجهاد كتائيى 
إن كان قي ذات الإ كهيِادتى 
معنى إلحيةة مع الماك يساحتى 
إلاسجوهاللمهيمن خالقى 


فعحائق الطاغعيات حعما تنطوى 


© وتآتى معا إلى قصيدة لواحد من كبار الشعراء المعاصرين. وشاعرتا اليوم هو الشاعر ل 


محمد الفيتورى وتقدم اليوم قصيدته : 


التراب المعدس 


وسد الآن رأمتك 

قوق اشَرَاتِ المقدس 

واركع طويلاً لدى حاقة الهر 

ثمة من سكنت ووحه شجر اليل 
ُودَخَلتَ قى التاجى الأبعوسئ 
أَوْحَيّاتَ ذاتَها قى تُقُوض التّضَاريس 


بالا ليف نفد سنمور لي ولخ 
ماقا وراءك 

قى كتب الرمل؟ 

هادا أمامك؟ 

قى كتب الغيم 

إلا الشموس التى هبطت فى انخيطات 
والكائنات التى اتحدرت قى الظلامٍ 
و اعتلاؤك بالذمع 1 

حتّى تراكمت تخت ثرابٍ الكلام 
2000 

وسد الآن راماك 


ختعية حده الرى 


مشلما اضطربت تجمة فى مداراتها 
أمس قد هر طاغية من هنا 
نافَخًا يُوقه تحت أقواسها 
واتنهى حيت مَرَ 

كات سقف رَصَاص ثقيلاً 
تهالك فرق الدينة والناس 
كان الدمامة قى الكون 
والجوع قى الآرض 

والقهر فى النانى ٍ 

قد مر طاغية من هناذات ثيل 
أتى فوق دبابة 

وتسلق عجدا 

وحاصر شعيًا 

خاي فى ججمه 

ثمهام بعيدا 

ونع من نفسه للفجيعة ربا 
»ا 2001000 

وسد الآن وأسك 

غيم الحقيقة درب تباتك 
رجعْ الرانيم بع بُكانك 


يشعاقك الحرس الواققون 
بأسياقهم وبيارقهم 
قوق مورالمدينة 


ويلا 


و القية العديرة قى ساحة الأشمبى 
والغيمة الدَعمِيْةٌ 

مابحة قى الكنتاء الرفادق 

والأفق الأرجواتى والأرصغة 
وزؤوس ملوك مرصعة بالأساطير 


غ2 

أفى جدت عَرِيبًا 

وأسى مضيت عغَريًا 
وها أنّت ذا حيتما أتت 
تأتى غرنيًا 

وتحضى غريا ١‏ 
مُحَدّق فياك وجوه الدّخَان 
وتدتو قليلاً 

وتسآى قليلا 

وتهوى اليروق عليك 


وتحمد قى فجوات القناع يداك 
وتسآل طاحوتة الرّيح عدك 
كآنك لم تك يوما هناك 
عان لمكن قل بومًا هنالك 
م 

ومّد الآن راسك 

فى البدء كات السْكُودُ الجليل 
وقى الغد كان اشتعالك 
وسد الآن رأسك 

كان إحتجايّك 

كان عَيائُك 

كان اكتبالك 

ا*# 

وسد الآن راسك 

هذاهو التهر تعرَلهُ مرتين 
لسوت ”7 

وهذا العذاب جمالك 


وتخسم شعراء معاضرون بقصيدتى (ذكرئ هجرة الرسول) 


ذكرى شجرة الرسول 


يِذ هلال قهقايياتى 
قغرهدتالراعةقىيتاتى 
فقدوقدالْحوْمقىمفاء 
لذثياابريت واتزا 
يعيد إلى الشاعر خير ذكرى 
خير الخلق فى آأسمى العاتى 
وله سركت وق نه هلاكا 
وشاء لهوحياةةقى أمات 


وحاصر حقدهو مرى ومولٍ 
يوِذلَهُم نعيماقىالخنات 
وول اليسيت طاقنو باتجاع 
الإحاق الآقى يرقيع قات 
وخاب الشو قى سحة وتوبو 
وس العطفى قبت جات 
هئ حلزيا براق يخطو 
يكل الْمِنَء تحَدوَةٌ الأناقئى 


قالم ير تورة آخدلا وعم 
وباعوا بالذلة والهيود 
بتقسى من تقره قى مسموقٍ 
قليمولهيدتبا الننيقتالة 
مقى وَخَليلهُ للقاريسعى 
على درب الهداية والآأمناة 
ومن كان الإلةله جفيظا 
فلايخ كىالإناءة من جيان 
وقى أطراق ويقري وذ لحن 
بديعٌ فاق ترجيع الأغاتى 


* طلغ اليعرعلينا من ثنيَات الوداع ” 
وجب الشكرعليناما دعا للدداع” 
الليعوث فيتا جكت بالآمر المطاع ” 
جكت شرقت المديتة مرحيا يا خير داع" 
جى الذكترى ول د كرى يوق 
يكاد مرى سحاها العاظراق 
رايت يها المواكب حافلات 


تموج قيض يق كزان 


قيهاقى بلاد اقغام طقل 
بعودة امه ويقرّعنات 


هذا ويجدريى أن أحم حميلة الشعر بأبيات آرآها واجبة ححق إنسان كات مقعما بالإنساتية 
وهى وإن كانت لا تقيه حقه على إلا أنتى أعترق بتقصيرى. 
وداعا أديب الإسلام وشاعر العربية: صديق عمرى الراحل الأستاة ] أحمد مصطفى حافظ 


الهم هىء لنا الخيرء واعزم لناعلى الرشدء وآننا عن لذتك رحمةء واكتب لنا السلامة فى | 


الرأى إتك سميع مجيب 


ينشر الخير واثقا كيف أضحى مصاينا 
شع بالخير قولة عن شذى الخب أصلة 
عتح الكل سيره قشر اللِرْعطرةٌ 
عَظْمِ الله أجرة عاش بالود عمرةٌ 
رفعة الدين دأيه مصر قى القلبٍ َه 
عاشق الفكر عه قاض باخير قله 
عَالمٍ الكعر كمهفا لقعي د مقا 
أرهف السمع واحتفى بالذى عر موقا 


أسرة الشاعر القذير خطبكم خطينا اكير 


وعزانى لكم يصير بلسم الصير للصدور 
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الدرامتَضَد 


من قصائد الوالد والولد 


بنذأ الحمد لله: الآول قبل كل أول: والآخربعد كل آخر: الغرد الواحد من 


غيرعدد: وهو الباقى بعد كل أحد: إلى غير نهاية ولا أمد: تعالى أن 


يكون له شريك فى سلطانه: آوفى وحدانيمه نديد . أوفى تدبيره مُعين 
أوظهير: لا تحويه الأقطار: ولا تدركه الأيصار: وهو يدرك الأيصان: 


وهو اللطيف الخبير: آما يعد 


كعابنا الذى تحن يعدد تقديم 
دراسة ثقدية مخحعصرة ويسيطة عته 
اليوم هو ديوات شعر مشعرك بين 
شاعرين وعالين كييرينء هماآب 
وابنه: الأب هو العلامة الشيخ صالح 
داملام ين مَظَامَ الدين. اللغنب 
بالنظامى.ء المولود معة ١848‏ عيلادية: 
أما الابن قهو العلامة الشيخ محمد بن 
صالح الكاشغرى الأرتوجى الولو ستة 
١ 85‏ ميلادية: وهما عن أهالى بلدة 
آرتوج التى يدين أعلها بالإسلام والتى 
هى من أقاليم جميورية العين 
الشعيية؛ والذى عنى بيجمعه وترتيب 
قصائده الأنخاذ / إمامو حسن عيد 
القهار. 

يبِهأًالكجاب أو الديوان بقعاتد 
الوالد الى إاسعهلها يقصيدة (الجامع 
الميموت) وهى من يحر الطويل ويقول 
فى بيعها الآول: 
لك الحم د ياذا العرش خالق أكوان 

على ما قِرَعَنا عه من شيد بياث 


وآقول: لك الخمداياذا العرش؛ حى 
عيارة سائغعة أما عيارة خالق أكوات 
فليت كذلك. وتوغ يعيارة:يا 
خالق الأكوةت : ولككن الوزن وق حائلا 
أمام الشاعرء وقوله: على عا قرغنا 
عتدء كان يجب أن يقول يدلا منها: 
على ما فرغتا منه. وياحبدقا لوأن 
الشاعر قال البيت الشعرى هكذا: 
لك الحمد ياذا العرش قى كل موققٍ 
على ما قرغنا منه: من رقع بنياقة 
أماافى البيت القاتى قتعداقال 
الشاعر : 
حمى طاعة لله يقعةقرية 
همارة إسلام وعلم وعسرقات 
وأقول: إن جملة وحمى طاعة لله » 
هى جملة جميلة زائقة وتحمل دلآلة 
ومعنى. ولكن كنتت أتمنى لو قال 
الشاعر هذا البيت هكذا: 
حمن طاعة لله فى خير بققغة 
منارةً إسلامء وعالرء وغرقات 


أما البِيت الخالث ققد تفوق فيه 


| الشاعر على تقسه خين قال: 


مُعَلَى سبى - لما تبادى - نهى الور 
برقعة حصيطان وزيئنة ميدات 
يقول معتى الِيت: لا ظهر يتاء 
المسجد يرقعة حيطانه وزيتة هيدانه ققد 


'أسر ألياب الناض وهمقاعرهوءأما 


شاعرنا ققد يدت شاعرعه عحالقة 
ورقاقة فى تصرقه الجميل ونظمه اليديع 
حين قال قى الخطر الأول للبيت: 
مُصَلى سبى. ثم اعخرض يعبارة: لا 
تيدىء وأكمل:يجملة: تَهِى الوزى: 
ليمعع إحساننا يقاعريته العربية 
الموحية 

وقى الييت قبل الأخير من تقس 
اثقال الشاعر: 
ولا أخادوه وزاق رواكقكة 

وقم يشكل ضاء كاليدر توراتى 

فقد وقع الشاعر فى خطأ تحوى فى 
لفظة روائه وكان عليه أت يقول بدلا 
مها كقمة رواؤه لأآن كلمة رواء هتا 
تقع قاعلا للقعل راق لذا وجب الرقع - 

هذا وقداسعوققحتى فى الديوات 
قصيدة ريا قرةالعين) كا قيهامن 
عواطق جياشة ومشاعر قياخة من أب 
عحوق إلى اينه وقلدة كيده الذى غاب 
عتهء وطال يه العاد حتى تخحركت 
اليراع قى يد الأب اللماع لينم هذه 
القضيدة المتفردة فى غرحها وا 
قى معمونهاء والتى يحهلها قائلا: 
نوائب الدهر قت كل آأوصمالى 


وزلزلت طوه صيرى أى زلزال 
ويعد آبيات يقول: 
يتى فارجع وبادر تحوتا عجلا 
إن لقا أحرقعه نار بال 
تَقُوَحْدِيت بي رْالوالديزفسما 
أبهى رضاتهما يا قخرى العالى 
كلاغما كبر الأهرامقديتقا 
قاخقض جناحك وارحم غير مُختَال 
ولاتقل لما أق وق لهسا 
قولا كريما مده خير أخمال 
وتجن قى الأبيات الايقة قرى 
شاعرنا الكير يحث ولده على العودة 
إليه وإلى والدته يعد أن عاتى الأبوات 
من مشاعر اللوعة والضدى. ثم ترى 
القاعر يذكر ولده يبر الوالدين: 
ويآنهما قد صارا مستين وشيههما 
بالأعراء. متأولا قول الله عز وجل : 


والإسراء 24-5 


قالحمدلله يَلرَهَامُرِئُلَا 
وما الششهد فيه والتحيَات 
أما قى قصيدة (عجالة عَدْ قى بداهة 
أحمد) قيحهلها الشاعر بالآبيات 
الجميلة التالية + 


الغ 


ودلا 


همريّة معان ةخيناه 
وروة ع عم رة عكناء 
مدو ايان قى سلك الها 
ولها لع ةهموبة 
ولها معان كالِدورتالقت 
وتعجيت عن سبكها الخطاءً 
ويهاحعة ورقاقة وعقوية 
علقت بها العامور وتخرياءً 
وترى فى اليِيت الرايع كلمة 
ويهاحة: التى لا معتى لها وأظنها خطاً 
مطيعيا وأرى صحتها هى : (وقصاحة)» 
ويقول الشاعر بعد ذلك 
سلبت عقول أوتى التْهَى ببياتها 
وتعائب الالفاظ قي هرواء 
وتحشحنت من خَستها وتضاءلتك 
سوقها الفصحاء والِلغاء 
كلمة (تحجحتشحتت) لاأعرق 
معدرهاء وكلمة موقها موقعها غير 
مناسب وإتى أرى جعل الييت بالصورة 
العالية: 
وتراجعت من حستها وتقاءلت 
دوتهاالقعحا والبلغاء 
كم يواصل شاعرنا قائلا: 
قى عقر التور قصل خطابها 
قوتاة وال وغ الأنيق رداك 
قد راقنى تقبيهها ومجازها 
والسجع وات صريع وَالإيمَاء 
وكممت ريح السك فى ققراتها 
وتلألأت من خطرها الأو 


أمقى وأنشأها هرب رق عاخة 
بل يُحَشرَى العصريل خَتَسَاةٌ 
ثم نرى الشاعر بعد ذلك بأبيات 
يستمر مجيدا ومترتما قيقول - 
ياطرقة الأخعاريا حمَاتها 
ياتحمد التحوىياقرك 
وانظر معى عزيزى القارئ: كيقه 
بلغت فصاحة الشاعر أوجهاء وكيقف 
امععمل مقردات العريية أقضل 
امستعمال فعراه يقول خقسمت ريح 
المسكقى قغراتهاء قيجعلنا تتتخدم 
حامة الشم معه لمكم رائحة ا مك 
العبقةء ثم يبهرنا بالأضواء التى كلألاً 
قى ثنايا تفلك العيارات الرقافة: وانظر 
معى حين اسعخدم عيارة (هزير 
قصاحة) وحين أتى يأعلام الشعر 
العريى كاليحترى واخساء: ثم أتى 
بطرقة الشاعر الجاهلى وهو واحد من 
أمحاب العلقاتء وذكر حسانا شاعر 
الرمول الكريم يَكَهء وذكر كذلك 
القراءء وهو يحيى بن زياد الديلمى 
زلاهلاع - 857ه) التحوى. القارسى 
الأصلء الذى ولد بالكوقة وامتقر قى 
بغداد. وكات فى زماته أعلم الكزقيين 
بالتحوء وهذا مما يؤكد المدى اليعيد 
لشقاقة الشاعر العربية و تحكته الواضح 
عن اللعة العربية ومن مقرداتها وتحوها 
وبلاغتها وآيضا أعلامها ‏ 
ويير الشاعر على تقس درب 
المديح: قى قصائده الجسيلة: (عروس 
يشرى): (عليك ملام قاح كاللسك ) ٠‏ 
(تالعى منه كحعاي). (أتت أولى 


معلم)ء ويا ما أمرغَاتية)ء زهدية 
صالح). (ثقب الرأى ماجد ): ثم يعد 
ذلك تأتى إلى قعيدة زيااحسرتا) 
وهذه القعيدة نظمها الشاعر فى 


عرض الرتاءء قال قيها: 
إتماقى اللقلب داءَ ليس يمحوة حم 
سائل من عقائتى قد يححكيّه عنم 


وآرى هنا خرورة تغبير لفظة 
يحعكيه لغرايتهاء والتى أظن أن 
الشاعر أراد بها يحاكيه:. ولذا أراتى 
مضطرا لتقيير العيارة بالصورة العالية: 
إتما قى القلب:داءً ليس يمحوه دم 
سائلَ من مقلتى قاد صارقيه عندمٌ 
إلا أن هذه القصيدة قد تائها الإقراء 
فى بعض الأبياتء» والإقواء خو غيب عن 
عيوب القافية وذلك يتحريك المخرى 
بحركتين مختلقتين غير متياعدتين» 
مغل الكرة والضمة فى قولك مغلا 
معايد (بكسر الدال) ومدارسَ يضم 
السين)» 


فقال مثالا 


حسزتايا حسراعيد الكريم القتدى 
مات يقى الرزء قينا منه أحلى العلقم 

الإنام اللوذعى الألعىّ للهعدى الققيه 
الكتغرى الشهدى الأعللم 
ويالييت الآخير عن القطعة كلمة 
(هدورت) والحمامة لا تهدر وإتما 
تهدل. وكذلك قال الشقاعر ورق 
الحمامةء. وكات يجب أت يقول ورق 
الحمام لأت ورق للجمع من الخمام: 
ومقردها ورقاءء قيكوت الييت بعد 


تعديله كما يلى+ 
يارب صعةُ من الآفات ما هدلت 
ووق اخمام على الأععصاث بالطربي 


هذا وتخحعتم شعر الوالك بعدة 


مقطوعات بديعة متها وصية الوالد إلى | 


وئدهء وتيدأ الآت بعوت الله تعالى فى 


عرض وثقد أشعار الإبن أو ولد الشاعر | 


وهو العلامة الشيخ محمد ين مالح 
الكاغغرى الارتوعى المولود سدة 
لفلل”ة 
قال الشاعر فى قعيدة نشرت بمجلة 
الأزهر العضماءء يعتوات (تحية المولد 
الكريم) وهى مديح لرمول الله جيك 
حنامية المولد التيوى الشريق < 
يسم الزَمِانٌ يموله اأُخعار 
والكود أفرةق ليله كتهار 
إلى أن قال: 
فَالِعض إخعاز الخلالة حامر 
وأصرٌ فى ع وقى استكبار 
وترى أت الشاعر قد خالفه الترقيق 
حين امتخدم همزة القطع يدلا عن آلف 
الوصل قى لفظة اختارء ولتصويب ذلك 
تقول 
قالع يخَحاز القلانة خامرًا 
ويعرقئغى وقى اتعكبار 
إلى أن يخنعم قصيدعه قائلا : 


قات مُمعهاأخنْإليك من 


أقعى بلاد العسين من تقار | 


عن مُسلمى الضين اليعيدة مخلصا 
أهدى إللِك تحية الإقار 
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طالت غيية ايمة الشاعر فالتاع لها 
وتحير وتليلت أفكاره: وبكى فزاده 
عياب كريمته الذى غال قعال - 
ألا نلسرء أدهى مايلاقى 
من الخدتثان حادثة الفراق 


فرق دك كرد الكفسيرهتكى 
وأدمى العين بالدمع المراقى 
وحلت فجرت قى أسرى كناتى 
قرت الوم من كا دهاق 
شوى كبدى وتغْص صف و عيشى 
عرص عه 
ثم نراه يقول بعد ذلك - 
تزكت باك فيخاوهويتكو 
من الوجد اليرج مايلاقى 
كم يقل 
قد اسعصغعرت آمر البين جهلاً 
وها هو قى الوذ لظى اححراق 
ويقول آيضًا: 
ألاياقرَةَ العيناخفيريتى 
معى يأتى لنايوم تاق 
إلى أت يختم قصيدته يقوله 
قهل من يخسِرت يشرى ومال 
ويؤقتنى محى مدا العلاقى 
وقى البيت الأخير كنت أتمنى لو قال 
نفك 


الشاعر 
قهز من مخير بشرى وعمالٍ 
ويؤقتعى محى يوم العلاقى 
وبعد عدة قعائد ومقطوعات أجد 
قطعة للشاعر يغتوات (لا زال محترعا) 
يهعئ بها ضديقا له عاد من الأراضى 
القدمة بعد أدائه قريضة الحج: وقال 
قيها- 
ياحُسن مَُعَل ب للقلب من طرف 
ياووح روح تأى عن كل محطرب 
ويا سعادة أزَمان حوت شرقا 
بيمن يقرى قدوم البارع الآرب 
إلى أت قال 
اتيت بالحج ميرورا وقد رت لك 
الذتوب يها قاسيت من ككرت 
عن بيت ذى العبرش بيت طاب منظره 
وكات قدعا شريفا غالى اللي 
وقى الختام قإننى آحمد الله أن شرقتى 
وأعانتى عالى أن أقوم يعمل دراسة عن هذا 
الديوان الرصين القيّمء لاثتين عن أقاضل 
غلماء اكسلمينء وهما وائد وولده: عمر 
قلبيهما وحياتيهما الإسلام الحتيق . وقاما 
بآماتة الدعوة الواعية إلى توره وهداه سائلا 


اليارى عز وجل أن يه الياحتين 
وطلاب العلم والسئمين أجمعين : والله 
ولى التؤفيق - 


بعلم الأستاذ الدكتورا صابرعبدالدايم يونس 
أسناذ الدب والنقد وعميد كلية الف العربية بالرقازيق 


جاع ةالأزفر 


١.الإضاءة‏ الأولى: محمد يت المثل الأعلى فى كل شىء 


إن الرمول يل هو المثل الأعلى فى كل 
كىء+ فى الأخلاق: وتقاء الأصولء» 
والشجاعة؛ والضدق: والفظاتةءو البيان 
الفشرقء والسلوك الأمخل؛ معداقًا لقول 


(الأحزاب 7 51) 
وقد أقاض العباقرة والفلاسقة والفكروت 
والفنقهاء قى تيان عظمة العطفى 22 _ 
وقى التتقيب عن أسرار الييات التبوى. 
/ والكشف عن سمات الشخصية الغمدية. . 
قولا.. وسلوكا..وقعلا.. وتقريرا.. 
وهيتة.. وصقة. 
والقكر الكبير الأستاة / عباس محمود 
العقاد يتوج حياته الخصية القياضة بالفكر 
اللوسوعى الإنساتى: يعبقرياته التى رصد 
فيها جوانب العظمة فى النخعية 
الإسلامية - 


وقى مقدمة هذه العبقريات.. تأتى 
عيقرية محمد.ء لتقدم رؤية عميقة تايعة من 
جلال الإسلام وجماله وهييعه لشخصية 
اللضطفى عله . ويقول العقاد: دإن علامات 
الرسالة النادقة هى عقيدة تححاج إليها 
الأمة وهى أسياب تمهد لظهورها: وحى أى 
الرسالة وجل يضطلع بآماتتها قى أوانهاء 
قإذا تجمعت هذه العلامات قماذا يلجثنا إلى 
علامة غيرها؟ وإذا تعذر عليها أن تتجمع 


قأى علامة غيرها تنوب عنهاء أو تغوض ما | 


تقص متها؟ 

وقد خلق ابن عيدالله ليكون رمولا 
ميشرايدينء وإلا فلأى شىء خلق ؟ ولأى 
عمل من أعمال الجياة ترشحه كل هاتيك 
للفدمات والتوقيقات؟ وكل هاتيك الناقب 
والسغات؟ 

الواشععل بالتجارة طول حياته كما 
اشتغل بها فعرة من الزمن لكان تاجرا أميتا 
تاجحا موثوقًا به قى سوق النجار والشراءء 
ولكن التجارة تشغل بعض صفاته: ومن ثم 


نذا 


تظل عقاته العليا معطلة لا حاجة إليها قى 
هذا العمل مهما يتسع له انخال.. 

ولو اشعغل زعيما بين قومه لعلح 
للزعامة: ولكن الزعامة لا تسحوقى كل هآ 
قيهعن قدرة وامحتغداد. قالذى أعده له 
زمانهء وأعدته له قطرته هو الرسالة العامية 
دوت مواهاء وما من أحد قد أعد قى هذه 
الدنيا لرمالة ديعية إن لم يكن محمد قد 1 
أعد لها أكمل أعدادا' . فى مطلع كل تهار. 

فوم 8 وإِثًا كانت الظهيرة وزالت التبس 

وقى كحاب «حياة محم  **‏ إَوينٍ وؤدن بالناس لصلاة الظهر: ثم لعلاة 
سيوو .. حم سي 200 العصر قالقرب قالعكاء: وفى كل واحدة 
الروح العلمية الدقيقة قى الدقاع عن وما 9 


فإدالرمالةالتى أداهاذلك الرسول الظبيعة:قإذاهى 
مآزالت السراج امير عذةأثتى عشرقرنا تهاب ٍقدأجاء 
لتحو هاتتى مليوت من التاس أمثالنا خلقهم العالم أجمع. وذلك 
الله الذى خالقما١".‏ أفكان أحدكم يظن أن تثأمرالله:وذلك 
هذه الرسالة التى عاشت بها وماتت عليها 2 قضل الله يؤتيهحن 
هذه الملايين القائقة الجخعر والإحصاء ‏ يتاك والله قو 
أكدوبة وخدعة؟ أما أناقأستطيع أن أرى هذا القضل العظيم 
الرأى آبنا ع هم “ويد 

ولو أت الكذب والغش يروجات عند خلق ‏ تدمغ كل باطل وتدحض حجة القوم 
الله هذا الرواج» ويصادقات منهم مغل ديك الكاقرين د4١‏ «محمد المثل الأعلى:. 
الععديق والقبول: قما الناس إلا بله القد كات محمد - عله - معقردا بتقسه 
وعجاتين» وما الحياة إلا مخف وعيث العظيمة:, وبحقائق الأمور والكاثنات. لقد 


يلجوخ ارات ا ل ولخي واكي ري برف تصنت كات الوجود يسطع لعسيتيه يأقواله 
دي و سي عبوالله ويه روببوثة قن شرع وبتكه فوا أسفاه ما أموأ هذا الزعمء وما أضّعف 2 ومخاوقه: ورواققه ومباهره: لم يك هناك 
وو ص ر و بوومترس قينا ين اراك لصاح ليله ولعوم بقرت ونارحمة. من الأباطيل ما يحسجب ذلك عه فكان 
7 7 يكادوت يمعوت اممه حتى تحف قلوبهم لماته خال ذلك السر يتاجِية دها أناخاء» 


تفوس اليشرية اللؤسة. يقول: «محمد عليه ثم يتابع «توعاس كارليل» تفعيد مزاعم 


العلاة واللامء بهذا الاسم الكريح تنطق بذك راللموبذكر 2 ٍ الكذبين ووظة توش أتنتوب ماكر وللة فمثل هذا الإخلاص لا يخل وحن معت إلهى 
ملانين الشغاه. وئه تهج علايين القلوت كذلك كناتوا وكذلك ميكونوة حختى يول «رينة كير و نتلبيه 


امت و جه سا كلم ةمكل هذا الرجل إلاعمرت 
يصدق شيئا البعة من أقوال أوكاك ال غياءء ‏ خارج من ضميم قلب الطبيعة: قَإذا تكلم 
فإنها تناتج جيل كفر وعصر جود وبئيد:. فكل الآقان يرعَمها صاغية: وكل القلوب 
وهى دليل على خيت القلوتٍ وقساد واعية: وكل كلام ماعادا ذلك هياء: وكل 
الضمائر. وموت الأرواح قى حياة الأبدان: .قل جقاء ص9 

ولعل العائم لم بر قط رأيا أكفر عن هدا 
ولام 


كل يوم مرات وهذه الشقاه والقالوب تنطق يظهر الله النس القرِخ ووكم تمحه على 
وله مهعز عنقا آزيماتة واكف منةإلة ‏ التاس أجمعين ' 
خحمسين- ولقدأقاه المقكرؤت الأجاتب 
وبهتا الاسم الكريم تعطق ١‏ فعنفه: 0 والسعشرقون يعظمة الشخصنية الخمدية 
وتهتحزملانين القلوب إلى يزم الدينء إن وسم و الرسالةالإسلامية يقول «توماين 
كات العتج رصن كل بوم وتبين اخيظ لابين ١‏ كاريل»قىكتايه «محمد الثل الأعلىه: 
من الخيط الأمودء أهاب المؤذن بالتاس قن «تقد سبح من أكبر العار على أى قرد 
الصلاة حير من النوم: ودعاهم إلى السجود متمدين من أبناء هذا العمر أن يصقى إلى ما 
لله والعلاة على رمولهء فامعجاب له يظن عن أن دين الإمسلام كذب: وأن محمد 
الألوف واكلايين فى مختلق أتحاء المعسورة خداع ومزور وآن لا أت تحارب مايقاع 
يحيون بالعلاة رحمة الله وقضله متجلين عن عثل هذه الأقوال السخيغة اتخجلة. 


, إن الدقاع السابق عن المطغى عله من 
/ لد ع له كد أديب وقيلوق ومورح اتجلرى.. يدين 
' و او سيق يوسي بالسيحية ‏ ووجداته متفتح على ماقى 
أى كي يلغ ديتاعن ربه؟ الإملامعن معالم مضيئة وماقى شخصية 
كلا:. ما محمد يالكلابء ولالللفق: محمديك من صفحات مضيعة وصور | 
|| وإتماهو قلعةمن الحياة قد تفطرعها قلب ناطفة اند والعظمة واخلود. 


ا عيقزية سح اعدف واطز: ست كتوعد ليك شيع لأصال العقد الكقدلة بض 711-11 


؟ اللسلمون الآن يزيدون على الف ليون مالم ققد زد فى تحنو ماتتى سنة فكثر من + س2 ملبون لم وسيحان الله النظيم أ 
االأريةا 


+ حياة محمد - حالى الله عليه وسلم - د. مصد حسن هيكق س7 


هذا الدقاع يتطلق من قَهِم لنصوص 
الكتاب القدس.. وابتعاد عن داترة 
الععصبي.. والانغلاق. . والشيح «أحمد 
ديدات» الداغية الإسلامى الكبيرء والدارس 
التخضصص فى دراسة (الإيجيل 
البخارة بالبى محمد َك : 

وجاء قى مغر العغنية على لات 
موسى عليه اللام البتارة يالتبى 
محمد يِه : أقيم لِهِمٍ تيياعن وسط 
إِحَوَتِهِمٍ متلك وأجعل كلامى فى قمه 
فيكلمهم يكل ما أوصيه يه. ويكون أت 
الإنسان الى لا يمع لكلامى الذى 
يتكلم يه بابهمئ أتا أطايه «سقر 
العتمية: 14 :ذلك قل 


يقول مؤكدا 


وقد اسحقر رأى الشيخ «ديدات» يعد 
مناظرة ظويلة مع علماء الدين السيحى 
واليهودى.. وإقناعهم على أن التبى المراد 
ها فى هذه النبوءة هو : التبى محمد: ع . 

لآن العرب واليهود يتحدرات من سلالة 
إبراهيم عليه السلام: وهما يتسيات إلى 
«إسماعيل. وإمحاق» وأت أبتاء أخدهما هم 
أحَوة لأبداء الآخرء ويقول الكتاب القدس 
مؤكدا هده الحقيقة ووأما جميع إخوته 
يسكن» سفر التكوين 15/؟١‏ 

وعدد وقاة إسماعيل تقول التوراة: وهده 
ستو حياة إسماعيل. ماثة وسيع وثلانوت 
سدة وأملم روحه ومات وإنضم إلى قوعه: 
وسكجوا من حويله: إلى آشور التى أمام 
معر حيتما تجحىء نحو اشور أمام جفيع 
إخوته تزل «سقر العكوين 8؟/ /ا١‏ 148 


إن أبعاء إنحاق هم إخوة لآبتاء 
إسماعيل: وبتقس التمط قإن محمدا عن 


وملط إخوة بتى إسرائيل: ذلك لآأنه من 
ملاثة إسماعيل بن إبراهيم: هذا بالحقيعقة 
كما تتبئ به النيوءة أقيم لهم نييا من وسط 
إحوتهم وهتاك -:تذكر النيوءة يوضوح أذ 
البى الآتى الذى هو مكل موسى والة 
ميظهره الله ليس عن «أبتاء ينى إسرائيل» 
ولامن«بين أنتقَمهنم؛ ولكن دمن ومنط 
إخَوتهم» هن ثم كان محمدا هو «من وسط 


إخوتهم- 

وإن المراد عن (إخوتهم) أيتاء العمومة: 
القول التوراة: وأوصى الشعب قائلا: «آتنم 
ماروت بعخوم إحوتكم ينو عيسو الساكنين 
قى معيو 


نيوو أخرىتبشيرباعكاف الصطضى | ت ): 

اغتكاق محمد وتعيده قى غار حراء 
المعروف اليوم «يجبل العور» واستحايته ليدع 
انتسزيل وجيا عن طريق جيريل اللاك: إنا 
هو تحقيق وإتجاز لنيوءة قى مقر أشعياء 
75-1 )هتاتمياء 

«أو يدفع الكعاب لمن لا يعرف الكتايةء 
ويقبال له اقرأ عنذ! قيقول : لا أعرق الكعابة 
والمراد بالكتاية هعا: هو القسرآن. .» 
والعرجمة الصحيحة لعبارة لا أعرف الكتاية 
هى : ما أنا بقارئ. 

ومن ألم اللزوميات أن تعلم أنه لم تكن 
هناك تسحة غربية من التوراة موجودة فى 
القرن المادس اليلادى عندما عاش محمد 
ينه ودعا إلى سبيل الله 

وكان محمد 22هأميا لا يعرق القراءة ولا 
الكتابة, وما علمه أحد كلمة كان معلمه 
خالقه لقوله سيحاتة» 


«برتازدشوء: «إتى اعتقد أن رجلا مكل 
محمد لو تلم يزهام الحكم المطلق فى 
العالم يأجمعه لعم له التجاج قى 
حكمه: ولقاد العالم بأسرة إلى الخير. 
وحل مشاكله على وجة يحقق للعالم 
السلام والسعادة المتكودة». 

والقنرآن الكزيم يأتى بهذه اليشتارات 
فى يان رائق وأسلوب حكيم قعتدما 
رقف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وحو يقيمٍ 
القواعد من البيت رفع يديه إلى السماء 
وقال 


(البقرة:ة؟01) 


٠‏ واستجاب الله لدعوة إبراهيم عليه 
السلام ‏ وبعث التبى اخاتم ‏ 

وقى العوراة والإتجيل تأتى ايشا 

يمحمدتت ويصور القرآن هذه البشارة 

| المعجزة قى سورة الأعراق يخاطب 

عوسى عاليه السلام: 


“- مائذ؛ يقول الكتاب للقدس ص- ؟. الشيخ تحمد عيذالة 


ف مسد رسول الله منة - ٠١‏ اللشيخ مسد متولى الشعرلزى 


(الأعراف :1م 


وعيسى عليه السلام -بقر برمالة 
محمد . وذلك مصداقا لقوله تعالى: 


(العق دي 


وقد ذكزت أوؤصاق الرسول محمد 22 
بدقة قى العوراة والإتيل يحيّث يمكن 
لأحبار اليهود ورهيات النصارى يآن يعرقوا 
رمول الله دون أن يدلهم أحد عليه وقى 
ذلك يقول اخق تبارك وتعاى + 


وبعض العلماء قد أقاض الله عليه ووقعة 
إلى الإتيات بالنبوءات والبشارات محمد اقى 
جميع الكتب والأمقار الديتية العالية. 
ومن هؤلاء الِاحشين العلماء «مولانا 
عيداخق قد يارتى؛ وله كعاب ألفه باللّة 
الإتليزَية وسماه محمد فى الأمقار 
الديبية العالية) وانتغاد عن مقارتاته 


ومتاقضاته بمعرقعه للقارسية والهتدية 
والعبرية والعربية: ويعض اللغنات 
الأوووبية : ولم يتمع فيه يكحب العوراة 

لإتخيل. بل عمم اليحت قى كتب فارس 
والهعد ويابل القديمة: وكانت له قى بعض 
أقواله توفيعات تضارع أقوى ما ورد من 
نظائرها قى شواخد التديتين كاقة: 

ويقول الأمحاة العقاد رولا نذكر أنتا 
اطلعنا على أقوى منها قى روايات الأقدمين 
أو اتحدثين هن آتباع الديانات الأولى أو 
الديانات الكدابية. 

يقول الأمحاة (عيدالحق): بإن اسم 
الرمول العربى «أحمد» بلقظه العربى قى 
«الساما فيدا» من كتي البراهمة وقد وود 
قى الغقرة السادمة والفقرة النامنة من اجر 
الشاتى ونصها (إن أحمد تلقى الشريعة من 
ربه وهى تملوءة بالحكمة وقد قيست مته 
التور كما يقبس من التمس) ٠‏ 

وفى مواضع كثيرة هن الكتب اليرهمية 
يرى اللؤلق أن التبى محمد كك مذكور 
يوصقه الذى يغتى «الجمد الكثير والسمعة 
البعيدة» ومن أسمائه الوصقيةاسم 
«معخراقاء الى ورد قي كعاب «الآثار 
قافيداءحيت يار إلى جرب أهل مكة 
وهزيمة العشرين والسعين الفاعع تسعة 
وتسعين»:- 

وهم على تققدير الأؤلق غذة تمل عكة: 
وزعماء القبائل الكبار ووكلاتهم الصغار:. 
كما كاتوا يوم قاتلوا النبى-صلوات ائله 
عليه. 

وكذلك معع الأمعاة (عيدالحق) يكتب 
زاراد شت التى اقعهرت باسم الكتب 


إنجوسية: قاستخرج عن كداب «زندافستا» 
تبوءة عن رمول يوصف أنه زرحمة 
للعاملين) ٠«سوتيانت؛.‏ ويتصدى له عدو 
يمى بالقارسية القديمة رأيا لهب»: 


ويدعو هذا الرسول إلى إإله واحد لم يككن له ) 


كفوًا أحد وليس له آول ولا آخر ولا ضريع 
ولا قريع ولا صاحب ولا أب ولا أم لا صاحية 
ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولاجد ولا 
شكل ولا لون ولا رائحة. 

وهده هى جمقة الضغات التى يوضف يها 
الله ميحانه قى القرات الكريم «أحد عمد 
ليس مثله شىء» لم يلد ولم يولد . ولم يكن 
له كفنا أحد. ولم يتخذ صاحية ولا ولدا. 

وقد أخار الملؤلف نهسه يعد أت أتى 
بالبتارات والعبوءات فى الدياتات الآسيوية 
الكيرى إلى ققرات من كنب العهذ القديم 
والعهد الجديد فقال: إت التبى يِه هو 
اللقعود بما جاء قى الإمحاح اقالت 
والشلاتين من مغر التكنية وجاء الرب من 
سعياء وأشرق لهم من سعير وتلآلاً من بل 
قارات وأتى من ربوات القدس ومن يميته تار 
شريعة لهمء وقال: إن الشواهد القديمة 
جميعها تتبئ عن وجود قاران قى مكة. 

قد قال المؤرخ وجيِرومء واللاهوتى 
يوصرتوصض 28 


«إت قاران بلد عند بلاد العرب على 
مسيرة ثلاثة قيام إلى الشرق من آيلة 

وقى الإصحاح الخامس هن سقر وأشعيا' تأتى 
تبوءة وبشارة اتبى محمد يه تقول البخارة: 

ويرفع راية للم عن يعيد ويصقر لهم 
من أقصى الأرض فإذا هم بالققية يآتوت 
ليس قيهم رازح ولا عاترء ولايتعوت ولا 


يتاموث ولا تتحل حرم أحقابهم ولا تتقطع 
سيور إحديتهم. ومهامهم مستونة. 
وجميع قيهم ممدؤدة. حواقر خَيلهم 
كأنها الصوات ويكراتهم كالزويعة وهده 
التيوءة عن رجل يأتى من تخيِر أرض 


قلطين: ولم تصدق على أخد غير وسوا 


الإملام محمد عله وتلحق بهِذه التبوءة 


| لأيضاتبوءة من الإصحاج التاسع عشر فى 


مقر وأشعياء يذكر قيها إيمات مصر 
بالرمول المنشظو: 

«وقى ذلك اليوم يكلون مدبح للرب قى 
وسط أرض مر وعمود للرب عند 
تخمهاء قيكوت علامة وشهادة لرب الجنود 
قى آرض مرء لآنهم يصرخنوت إلى الرب 
يسيب المصايقين قيرمل لهم مخلصا 
ومحاميا وينقذهم فيعرف الرب قى مصر 
ويعرف الصريون الرب قى ذلك اليوم 
ويقدمون ذبيحة وتقدمه ويندذرون للرب 
ندر وبوقوت يه. ويرب الرب مصر خاريا 
قحافياء فيرجعون إلى الرب قيعجيب 
لهم ويشغِهمء وقى ذلك اليِوَءٍ تكون 
سكة مصر إلى اشور قيجئ الأشوريون إلى 
مصر والمعريون إلى آشوو: ويعيد 
اللصريوت مع الآشوريين: وقى ذلك اليوم 
يكوت إسرائيل ثلنا لمصرء ولأشوربركة فى 
الأرض بها يرك رب الجترد قائلا: ميارك 
شعيى مر وعمل يدى أشور وميراثى 
إسرائيل:- 

قالدى حدت من قدوم آهل العراق إلى 
مصر وذهاب أهل مصر إلى العراق إعا 


حدت فى ظل الدعوة الإبلامية: ولن 
تتوحد العيادة بينهم من قبل تلك الدعوة 
وآن التيوءة معتم عدا على عير ما يواه 
بو إسرائيل: إِذَ تكون اليركة لمصر وآشور 
ولاتكوت إسرائيل إلا لاإحقةيككَا 
الآمعين : لا حول لها ولا قوة بمشيخة الله 
سبحاتدا2. 

ووقائع التاريخ الإسلامى ومشاهد السيرة 
النبوية العطرة تعرجم هذه النبوءات إلى 
شواهد عادقة. ققد تعرف بيحيرى» 
الراهب. على الرسول تله وهوصيى مع 
عمه أبى طالب فى رحلة الشامء وقال لأدى 
طالب + 

«أرجع ياين أخيك إلى بلده واحدر عليه 
عن اليهود. قوالله لعن رأوه وعرقوا عته ما 
عرقت لييقوته بالشرء إن ابن أخياك هذا 
سيكوت له شأن عظيم:. 

وحن مال رسول الله عله اليهنود عن | 
ابن لام قال ما تقولوت قى ابن ملام؟ 
قالوا: سيدنا واين سيدنا وحيرنا الجليل 
قال ابن ملام : أقفهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أتعحمد وبول الله والله إتى | 
لأعرف أت محمدا رسول الله كمعرفتى 
لابتى ومعرقتى غمد أشد». 

وأت يهود الديئة كانوا يعرفون الزمن 
الذى ميكلق فيه محمد عليه الفلاة 
والسلام بالرمالة. ولذلك كاتوا يقولوت 
للأوس واتزرج< ا 

«أتى من ومول متحيعه وتقحلكم يه | 
قعل عاد وإرم» 


> انر الانصاق اللكديقة كقادستة احتف اليك السليع صن 110 44+ 


2 تئر اهل ال معاون | 


استعتاءات الفرا 
(الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا تبى بعده سيدنا محعد سول الله 
وعلى آله وصحية ومن تبعه بإحسان إلى دوم الدين) 


اخلعتا على الحظب المقدم نن/ مجلة الأزهر  -‏ التضمن لبعضن الاسئلة وهى- 


الركاة 


ماهو حكم إخراج الزكاة ميكراً عن وقت 
وجوبها بأكثر من سنتين ؟ وهل هداك خلاف 
بين العلماء قى ذلك؟ وما الحكمة فى متع 
ذلك إن كان هناك متع ؟ 

وه الجواب: ذهب جمهور الققهاء ومتهم 
الحتفية والشاقعية والختابلة وأبوعبية 
وإسحاق إلى أنه يجوز للمزكى تعجيل إخراج 
زكاةٍ ماله قبل ميعاد وجوبهاء ا رراء الإمام 
أحمد وأصحاب الستن والدارقطتى والحاكم 
وصححه: والبيهقى من حديث على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه أن العياس وحى الله 
عه سال وسول الله يك إقى تعجيل صذقته 
قبل أن تحلء قرخص له قى دلك. قال الحافظ 
ابن حجر قى «التلخيص الخيير»: ويعضده 
حديت أبى البخعرى عن على وضى الله عنه 
أت العبى َه قال : وإتا كنا اجحجدا فامسلفتا 
العباس صدقة عامين» رجاله ثقات إلا أن قيه 
اتقطاعاء وقى بعض ألفاظه- أن النبى يه قال 
لعمر رضى الله عنه: وإنا كنا تغجلنا صدقة 


عال العباس عام أول» رواه أبوداود الطيالسى 
من حديت أبى راقع رضى الله عند . 

قال الإمام الترمى قى سننه: «وقال أكثر 
أعل العلم: إن عجلها قيل محلها أجرَت 
عدهء وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحق ٠»‏ 
اه 

وتوسع الحنقية فأجازوا للمزكى المالك 
نصايًا واحدا أن يعجل زكاة نصب كثيرة لآن 
اللاحق تايع للحاصلء حتى قالو!: لو كات له 
ثلاتماثة درهم: قدقع منها مائة درهم عن 
المانتين زكاة لعشرين ستة مستقيلة جاؤ. 

إلا أن الشاقعية فى الأصح عددهم قالواة 
يجوز التعجيل لعام واحد ولا يجوز لعامين: 
لأن ركاة العام الغاتى لم ينتعقد حولها. 
واقعرطوا لجواز ذلك أن يكوت التصاب 
موجوداء قلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود 
التعاب بغير خلاف. وذلك لأن الدنصاب 
سيب وجوب الزكاة, والحول شرطهاء ولا 
يقدم الواجب قبل سبية ويجوز تقديمه قبل 


يجيب عنها فضيلة الأستاذالدكتور 
قصسطاسي همح 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


شرطه. كإخراج كقارة اليمين بعد الخلق 
وقيل الححث» وكفارة القعل بعد الجرح وقبل 
الزهوق . 

وقال الححابلة: إن ملك تضابًا ققدم زكاته 
وركاة ماقد يحعفيده يعد ذلك قلا يجرئه 
عتدهم. 

وقال الخدفية وهر العتمد عمد الشافعية 
إن قدم زكاته وزكاة ها قد ينتج عنه أو يربحه 
عتهاء أجزأه لآنه تابع لما هو مالكه الآن . 

وذهب المالكية إلى أنه إن أخرح زكاة 
المارأو الؤووع قبل الوجوب_يأن دقع 
الزكاة عن غيرها لم يصح ولم تجرئ عنه. 
وكذا لا تجزئ زكاة الاخية إن قدعها وكات 
هناك ماع يآتى لفيضها قأخرجها قبل 
قدومه. آما زكاة العين وللاشية التى ليس لها 
ماع قيجوز تقديمها قى حدود شهر واحد لا 
أكشر: وهذا على سبيل الرخصة؛ وهو مع 
ذلك مكروه والأضل عدم الإجزاء لأنها عيادة 
موقوتة بالخول. 

وقد ذهب كتير عن متقدمى الشافعية إلى 
أنه يصح الععجيل لعامين فأكشر إذا كات 
الباقى من امال بعد االعجل تصابا فأكثر. وهو 
عقابل الأصح عمد متأخريهم< 

قال الإمام النووى قى «اتمخجصوع شرح 


المهذب:: ولو عجل صدقة عامين يعد اتعقاد 
الخول أو أكشر من عامين قوجهات ذكرهما 
الصنق يدليلهما وهما متهوران: 

أحدهما: يجوز للحديت. 

والقائي: لا يجوز وأجاب البيغوى 
والأصحاب عن إلحديت بات المراد < تلقف 
دقعتين : قى كل دقعة صادقة عام أو سنة- 

واختلفوا قى الأصح من هذين الوجهين : 

فحت طائقة فوا وح قول أنى 
إسحق المروزى: ومن صححه: البتدتيجى: 
والعرزالى فى الوميط. والمجرجاتى: 
والشاشى : والعيدرى. 

وصحح البقوى واخرون النع: قال 
الراقعى : صحح الأكتروت النع. 

قإذا قلا بالجواز قاتفق أصحاينا على أنه لا 
فرق بين عامين وأكترء حتى لو عجل عشرة 
أعوام أو آكتر جاز على هذا الوجه: بشرط أت 
يتقى بعد العجل تصابء قلو كان له 
حون قاة فغجل عر متها لغشر ستين 
جز قلوتقص امال بالتعجيل عن اناب 
قى اخول الثانى لم يجرّ التعجيل لغير العام 
الأول وجها واحداء هكذا قاله إلجمهون لآن 
الحول الثائى لايتعقد على تصابٍ: وحكى 


البعوى والسرخسى وجها شاذا: أنه يجوز 
لأن المعجل كالياقى على ملكه اه 
وقال اين حجر الهيتمى قى «تحقة اغتاج»* 
رولا تعجل لعامين) فأكثر وقى الأصح) إن 
تازع فيه الإستوى وأطال. 
قال الشرواتى قى حاشيحه عليه: (قوله 
وإن تازخ قي#الإسنوى.. إلخ) أى بأ 
العراقيين وجمهور الخراساتيين إلا اليغوى 
على الإجراء: وتقلة ابن الرقعة وعَيره عن 
النصء وأن الراقعى قد خ صل له قى ذلك 
اتعكاسى قى التقل خالة التعتيق . قال_أق 
الإسسوى: ولم أظفر يأحد ضحح المنع إلا 
البغوى يعد الفحص الشّديد ‏ اتتهى: وتيعه 
على ذلك جماعة أستى . زإد النهاية: ويرد 
بأت من حقظ حجة على من لم يحقظ. . 1ه 
وهنا الذى ذكره الإمام الإستوى ظاهر لمن 
تأمل عبارات متقدمى الشاقعية: 
يقول الإمام الماوردى فى «الخاوى الكبير» 
ر/ 215 قإن قيل: تتعجيل زكاة عامين 
عندكم لا يجوز؟ قلنا: قيه لأصحايتا وجهان: 
أحدهما: وهو الأظهر جوازتعجيلها أعواما 
إذا بقى بعد لعجل تصاب: امعدلالا يظاهر 
هذه الأخبار- 
واأشاتى : لا يجوز تعجيل أكثر من عام 
واخد اها 
وقال حجة الإسلام العزالى قى «الوسيط» 
(؟ 4490-5 ): ويجوز تعجيل الركاة 
قبل تام الخولء خلاقًا مالك لما روى أن العياس 
اسسلق عنه رسول الله يله صادقة عافين- 
ولا يجوز تعجيله قبل كمال التصاب . ولا 
قبل السومء لأن اخول قى حكم أجل وهلة+ 
فلذلك عجل عليه ولو ملكه مائة وعشرين 


اشاة واجيه شاة. وهو يرتقب حدوث سخلة فى 
آخر السدة قعجل ثاتين. ققى تعجيل شاتين 
وجهان مرتبات على الوجهِين قى تعجيل صدقة 
عامين: والصحيح يحكم الخير جوازّه: ووجه 
اللسع: أت النصاب ك الع دوم قى حق الول 
الشانىء ومس آلة السخلة بالجواز تولىء الأ 
الجول متعقدة فى حق الشاة التانية. 
قال الإمام ابن الصلاح فى «شرح مشكل 
الوسيط؛ الطبوع بهامشه: وهو كمال قالء 
ويشكل على وجه المدع الجوابٍ عن احبر اه 
هذاطرق من إخحلاق العلماء قى عسألة 
تعجيل الزكاة: وإنماجاءت الفتوى السابقة 
بالاقتصار على مححين وقوفا مع النض الولود. 
وتومطًا بين اثقول بالجواز اللطلق عند الختفية 
وعقابل الأصح عند الشاقعية وبين الجواز مقدار 
سحة واحدة كما هو الأضح عند الشاقعية: وأن 
هذا القول بالتوسط هو الأوقق باتخياط الموارد 
المالية السحوية للققراء» لكن لا مائغ من الأخة 
يقول الحنقية ومتقدمى الشافعية فى تعجيل 
الزكاة سعحين فاكر عند وجود الحاجة العامة 
أو الخاصة إلى ذلك كتقص موازد الزكاة فى 
سة بعينهاء أو عدم كفاية مقدار زكاة الزكى 
لد حاجة ققير محتاج: وغير ذلك ما 
تقتضيه المنفعة العامة أو الخاصة: وذلك يشرط 
أت يكون الياقى يعد العجل بالغا للنصاب. 
والله سيحانه وتعالى أعلم - 
شاركة الزوجة فى تَققاتاللنزز 
هل يج وو لزوجى أن يجيسرتى على 
اقاحمة بجزء من راتيئ قى النققات اللازمة 
للأمسرة؟ 
و» الجواب : من الثقرر شرعا أن الزوجة لا 
يجوز لها العمل إلا بإذت روجهاء قإن خرجت 


وعملت يدون إذنه الصريح أو العبتى 
كانت عاصية:ء لأت الحقوق الزوجية عتقابلة : 
إذ عليه الإتقاق وعليها الاحعباس فى منزل 
الزوجية: وقد قال الله تعالى 


ولايقدح حذاقى الخ القرر لالمراة فى 
العمل اتشروع وأت لها شخصيعها وذمتها 
الثالية متى كاتت يالغة عاقلة: لأت الزوجة 
يعقدها للتكاح قد التزمت واجبات شرعية 


| تخا أسرتها لا يجوزلها التقريظ قيهاء وقد 
٠‏ قدمها الشرع على النوافل ختى جعل من خق 


الزوج آن يممع زوج عه من صلاة العوافل 
وضوعها مع أنها عبادة مشروعة. 
فإذا أذن الروج لزوجحه قى العمل صراحة 


د أوخمنا جازلها ذلك والإذت المريح 


يتمكل فى أت يعلم الزوج زوجحةه به: والإذت 
العمتى أن تعمل دون اعنحراض منه أو 


يتروجها عانًا يعملها. 


وكما أت الزوج عو الذى له حق الإذت قى 
عمل الزوجة خارج الِيت. فإن الققهاء 
جعلوا له كذلك جق إلغاء هذا الإذن ومع 
الروجة من الامعمرار فى العمل إلا إذا كات 
هناك العزام عليها قى هذا العمل الزمت به 
نفها قبل الزواج فإت الزوج لا يملك حيعة 
متعها ممه وصرح الشافعية والحنابلة يآن 


اللمرأة أن تخرج للإرضاع إن كاتت أجرت 
نغفهاله قيل عقد التكاح ثم تزوجت» 
لصحة الإجارة: ولا يملك الزوج قسخها ولا 


وهذا العنى جو الذى آخَد يه القاتون عندما 
قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن الزوج 
للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنا علزما ليوج 
يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينه ما حقا 
مكقولاً لهاء فإذا طلب متها يعد ذلك 
الامشاع عن العمل قلم تمتخل قإتها لا تعد 
تاشر ولاتقط تقعتها لآثه رضى بهذ 
الصووة من الاحتياس وأسقط حقه قيما زاد 
عليهاء إلا إن كات عملها هذا مناقيا لعصلحة 
أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمال هذا الحق- 
حيث تضت الققرة الخامسة هن الادة الأولى 
عن الغاتون رقم 78 لسحة ٠57١م‏ «للعدلة 
بالقاتون رقي ١١ ٠‏ لسدة 486 اع على أنه 
«لايعتير سييا لسقوط تفقة الزوجة خروجها | 
عن مسكن الزوجية دون إذت زوجها ‏ فى 
الأحوال التى بباح قيها ذنك يحكم الشرع مما 
ورد به نص أو جرى يه عرق أوقضت يه 
ضروزة: ولا خروجها للعمل المشروع ها لم 
يظهر أن امععمالها هذا الحق المشروط 
مشو ب يإساءة!سععمال الحق أومتاق 
الصلحة الأسرة وطلب متها الزوج الامتناع 
عته- !هد وهدًا الذى امتقرت عليه إغخاكم 
ومن العلوم أن حكم الحاكم يرقع الخلاق 
وأن لولى الأمر تقييد الياح: وله أن يتخيرقى 
الآمور الاجتهادية مايراه محعقًا للمصلحق: 


الو 


إلفذا 


والعمل بذلك حيشذ واجب والخروج عته 
خرام لأنه من قبيل الافتيات على الإمام- 

ويناء عانى ذلك وقى واقعة السؤال: فإت 
كاتت الزوجة قد انتظمت فى عمل مياح 
بإذن زوجها الصريح أو الضمتى_على ما 
سبق بياته-ولم يكن هذا العمل منافيًا 
الصلحة أسرتها أو مشويا بإساءة استعمالها 
لهذا الحق قلا حق له حيتعة قى مرتبها وليس 
له أن يجبرها على المشاركة قى مصاريق 
البيت يقير رضاهاء لآن لها شخصيعها 
وذمعها المالية التقلة. فإن لم تكن قد 
عملت ولم يكن قد دن لها قى العمل يعد 
وأراد آن يجعل إإانه مقابل شىء من دخلها فله 
ذنك: فإن أبت قله اق قى عدم الت لها 

والله سبحاته وتعالى أعلم 

ليجب طاعة الوالدين فى الطلاق 

القد تزوجت وآحسست بالراحة والتوفيق 
قى زواجى . ولكن والدى لم يكن راضيا عن 
هنا الزواج: وبسد دخولى بزوجتى طالب 
والدى معى بإلماح أن أطالق زوجحى. وإلا لن 
يكون راضيا عتى وسيحرمتى من الميبراث + 
قماذا اقعل؟ 

هه الجواب : الذرية من #ثار ارتباط الرجل 
بالرأة: وهو الزؤاج+ وكذتك الثرية مبب 
الوجود علاقة جديدة هى الأبوة والأموعة وقد 
ألا يتصورإتسات أنه قد يتعارض أمر الزواج 
وامعمرار الحياة الزوجية وما فيها من خير 
اللبشرية» مع أمر حقوق الوالدين وطاعتهما. 

ولكن الواقع شهدد من ععصر العيوة الأول 
الأنه حدث تعارض بين حقوق الوالدين: وبين 
اسحمرار الحياة الزوجية: عندما أمر ميدنا 
عمر ين الخطاب رضى الله ابته عبدالله أن 


يطلق امرأته التى يحبهاء عند هذا الحين: 
وققهاء الشريعة يناولوت الوضوع بالعرضن 
والعحفيلء تعلم ها الذى يجب على لأسلم 
قعله قى مثل هده الأمور؟ وما هو جد اليرء 
وماهو حدً العقوق إِذَا تعلق بإتهاء اخياة 
اتروجية* 

قدراهم مصرحين بعدم الطاعة إلا أن يوت 
الآب الآأمرمن الصالحين والأتقياء: يغير 
التعرض لمسألة هل يستحي م لا؟ قلقد ذكر 
ابن تيمية قى «القتاوى الكبرى: :5 / ٠‏ 44» 
آن كلام أحماد قى وجوب طلاق الزوجة يآمر 

أما ابن تيمية ققد حرم على الابن طاعة أمه 
فى طلاق زوجتهء خاصة إت كان له مسها أبناء 
حيث مغل ابن تيمية قى:رجل محروج وله 
أولاد . ووالدته تكره الزوجة وتخير عليه 
بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ الجواب: دلا 
يحل لهأت يطلقها لقول أمه: بل عليه أن يبر 
آعه وليس تطليق امرأته من برهاء والله أعلم - 
اه مجموعة القتلوى 7١‏ | 81/7 

كمسا تعب ابن ملح فى «القروخ: 
75/5 إلى أنه لاتجب طاغة أبويه قى 
الظلاق . فقال ما نصه: «قات أمرته أعه قنصه 
«يعتى الإعام أحمد؛ لا يعجبتى طلاقه. ومتعه 
شيخناعنه: وتص قى بيع السرية: إن حقت 
عنى نفك فليس لها ذلك وكذاتص فيما 
إذ! متعاه من التزويج - 

وقال فى«الاداتٍ الشرعية: 17/١‏ ٠ه‏ - 
.8 ) أيضا: «قال الشيخ تقى الدين رحمه 
الله: إنه ليس لأحه الأبوين أن يلزم الولد 
ينكاح من لا يريدء وأئه إذا تمسسع لا يكوت 
عاقاء وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه يأكل ما 


يتفر منه مع قدرته على أكل ها تشعهيه 
تقسهء كان النكاح كقلك وقولىء فن 6كل 
الكروه عرارة ساعةء وعتشرة المكروة من 
الزوجين على طول تؤدى صاحبه ولا يمكنه 
قراقه. اتتهى كلامه». 

ثم قال بعد ذلك: «قصل: لاتحي طاعة 
الوالدين بطلاق إمرأته- قإن آمره أبوه بطلاق 
اعرأته لم يجب . ذكره أكثر الأضحاب؛. 

وآيضًاقهب العلامة اناق الخبلى 
البهوتى إلى أنه لا يجب على الابن أن يطيع 
الوالدين فى طلاق زوجع ه: ققد قال فى 
«دقائق أرلى التهى» قى كحاب الطلاق 
(4/5/) ماتسه: «(ولايجب) على ابن 
(طاعة أبويه) ولو كانا (عدلين قى طلاق») 
زوجحه: لأنه ليس من الير (أو) أى: ولا 
يجب على ولد طاعة أبويه قى (متع من 
تزويج) تصالما سبق». 

وإلى هنا ينا قعب السغارينى فى «غقاة 
الألبابٍ شرح منظومة الآداب:. حيت قال 
(58*11): زو) كامرهماله (بتطليق 
زوجات) له أو بيع أمة له (برأى) أى اعتقاد 
(مجرد) عن مسد شرعى. قال فى 
القاموس - الرأى : الاعتقاد. جمعه آراء . قال 
فى الآدابٍ الكبرى: قن آمره أبوه يطلاق 
امرأنه لميجب . قكره أكفر الأفحاب 
وسأل رجل الإمام وضى الله عمه: قققال: إت 
أبى يأمرتى ان أطلق امراتى: قال لااتطلقهاء 
قال: أليس عمر أمر إيمه عبدالله أن يطلق 


' امرأته؟قال:حتى يكون أبوك مكل عنمر 


رعى الله عنه. 
عن العرض السابق يتيين لدا أنه لا يجب 
على الابن طاعة والده قى أمره بطلاق زوجعه. 


وأن عدم طاعة الوالد قى هذا ليست من قبيل 
العقوق والله سبحائه وتعالى أعلم 

والله سبحائه وتغالى أعلم 

رد الخطيب على المنبر 

هل يجوزرد الخطيب على التبر إذا اخطأ 
قى الآيات القرانية وما إلى ذلك * 

هه الجواتٍ: الإتصات للخطيب من | 
حصضر الجمعة مأموريه شرعاء لقول التبى 
اي ,إذا قلت لضاحيك يوم الجمعة أتعت 
والإمام يخطب ققد تغوت» معتفق عليه من 
حديث لبى هريرة رضى الله عنه. 

قال الولى أبو زرعة العسراقى قي «طرجح 
الخريب» (184-157/9)::امشدل به 
على وجوب الإنصات للخطبة وتحريم الكلام 
فيهاء إذ لم تغحقر هده الكلمة مع حقتها 
وكوتها أمرا بمعروق مححاج إليه قى تلك 
إخالة: قما عداها أولى بالنع وهنا أحذقولى 
الشاقعى: نص عليه قى القديم والإملاء. وبه 
قال مالك وأبو حتيقة: وهو التهورمن 
مدهب أحمد. ‏ (والقول الثانى) للشافعى أن 
الإنصات سنة والكلام ليس بحرامء وحو قصه 
فى الجديد : وهو وواية عن أحمد حكاها ابن 
قدامق. 

وقال الشيخ التقراوى المالكى قى «القؤاكه | 
الدراتى: ١(‏ [ 57؟) : «ووجه الدلاثة معه- 
أنه سمى الأمربالمعروف قيه لغواء واللغو: | 
الكلام الذى لا خير فيه: وما نَعَى عنه الخير ا 
على سبيل الاستغراق تصا أو ظهورا يقيح ْ 
التكلم به بل يحرم قى هذا الخقام: أ 

ولا كانت الجسعة يدلاً عن الظهر 
وكانت ركعيين قإن خطبعها قائمة مقام | 5 


الركغتينء كما قال عمر بن اخخَطاب رحى 
الله عنه قيما رؤآه ابن أبى شيية (؟/ 75) 
وعبدالرزاق (/7519) فى مصتقيهماء 
وتذلك فد ذهب السادة الختفية إلى آن 
كل ما حرّمٍ فى الصلاة حرم قى الخطية: مت 
أكل وشرب وكلام: ولو تسبيحا أو آمرا 
يمعروق أو تهيا عن منكر لآنها مسزلة 
معنزلة ركعتى الظهرء وذلك عن وقت 
حَوَوحِ الخطيب عن خلوقه وححى انحهائه 
من خطيحهء وأنه لا يعترض عليه حتى لو 
حصل هه لعو بذكر الظلمة: قال الإمام 
إخصكفى فى «الدر التار»: »وكل ما حرم 
قى الصلاة حرم فيهاء أى قى الخطية- 
خلاصة وغيرها قيحرم أكل وشرب وكلام 
ولو تسييحاء أوود سلام أو آمر يمعروقف. 
بل يجب عليه أت يستمع ويسكت زبلا 
قرق بين قريب وبعيد) قى الأصح. 


محيط. ولايرد تحير من حَيغ هلاكه: 
الأنه يجب لق إدمى وهو محتاح إليه: 
والإنتعات خق الله تعالى وميتاه على 
المسامحة؛. 


قال العلامة ابن عابدين فى حاشيته ورد 
اهار 1 8هم): قوله: رمن حيقف 
هلاكه) قلت - وهذا حيث تعين الكلام» 
إذَ لو أمكن بَعَموَ أو لكر لم يجز الكلام. 

وقال الإمام الكمال ين الهمام قى «قتح 
القدير» (؟58/7): ويحرم قى اخُطية 
الكلام وات كات آمرا تجعروق أو عسييحاء 
والأكل والشغرب والكتاية: ويكره 
تشميت العاظس ورد اللام». 

وقال العلامة الطحاوى قى «وحاكيته 


على :عراقى القلاح شوح ثور الإيضاح: 
(127): وقى اخلاصة: كل ما حرم قى 
الصلاة حرم حال الخطية ولو آمرا يمعروف. 
وقى اليد: اسعماع الخطية من أولها إلى 
آخرها واجب رإن كان فيها ذكر الولاة: 
وهو الأصح- والقول بوجوب الإنتعات 
للخطيي حتى لو لغا عروى عن جماعة من 
اللف أيضاء قروى ابن أبى قيبتةقى 
«الصتقفء 88-178 عتن إبراعيم 
التخعى أته قيل له + إن الكتب يحىء عن قبل 
قتببة فيها الباطل والكدب.ء فاكلم صاحبى 
أوأئصت؟ قال: لاء بل أتصتء يعدى قى 
الجمعة: وعن الحسن اليضرى أنه كان يكره 
الكلام والمحف تقراء قال الولى العراقى 
قى وطرح التشريب» (7/ 1917 )+ «دقطرد 
التخنعى والحن مسع الكلام فى الخطية 
ومدا الباب فى ذلك»- 
كما أنه مروى آيضًا عن الإمام مالك: 
قال ابن بطال فى «شرح اليخارى»: ٠وروكه‏ 
اين وهب وابن قاتع وعلى ين زياد عن 
مالك : أت الإمام إذا لغا وشتم الناس قعلى 
الناسن الإتعات». 
وإتا ذهب هؤلاء الآئمة إلى ذلك حفاعًا 
على قدمية شعائر صلاة الجمعة: وسدا 
لباب التشويش والمرج واللقط الذى يمكن 
حدوثه عن جراء الرد على الخطيب: 
وحفظًا لهيبة العلماء فى تقو الناس. 
ومع قول إل2 اقعية بأن الإتصات سنة 
وليس وإجيا قى العحمد عتدهم إلا أنهم 
تصوا مع المالكية (أت الإمام وإلخطيب لا 
يفمح عليه الا إذا امعفتح زأى طلبٍ 
القحح). وأته لا يلقن ما دام معرددا حتى 


يقف طليا للقعح. ححى لو خرج عن سورة 
إلى سورة. ما دام لم يخلط آية رحمة بآية 
عذاب أو يغير تغييرا يقتضى كفراء 

قال الإمام الباجى المالكى فى والحعي 
شرح الموطاء 1 ؟16): درمسالق : 
والفعح على الإمام إتما يكوت اذا ارج عليه: 
وإذا غير قراءته - 

قأماعن الإرتاج عليه : قهِو إذا وقق 
يتتظر التلقين رواه ابن حبيب عن مالك 

وأما إذا غير القراءة: فلا يقح عليه إذا 
خرجعن مورة إلى سسورة أو من آية إلى 
أخرى مآ لم يخلط آية رحمة بآية عدابٍ أو 
يقير تغييرا يقحضى كقراء قإنهايتبه على 
الضواب». 

وقسال الإمام التووى الشافعى فى 
«اتجمرع شرح المهذب 4.0١/4‏ 
؟ ١‏ 5): (الرايعة عشرة): قال الشاقعى 
قى التعصر: وإذا حصر الإمام لقن: قال 
القيخ أبو حامد والأصحاب: وتص فى 
عواضع آخر أنه لا يلقن قال القناضى أبو 
الطيتٍ: قال أستحابنا: ليست على قولين: 
بل على حالينء ققوله «يلقعه؛ أراد اذا 
استطعمه التلقين بحيت سكت ولم ينطق 
بشىء+ وقوله ولا يلقسه؛ أراد مادام يردد 
الكلام ويرجو أن يتقتح عليهء قيترك حتى 
ينقعح عليه. قن لم يتقعح لفن + واتقق 
الأصحات على أن سراد الك افعى هذا 
التفصيل وأنها ليست على قولين:. 

وهذا اللعسى وواه ابن أبى قييةقَى 
«الصحمف» (01171) عن عالى ين أبى 
طالب كرم الله وجهه أنه قال :ءإذا 
استَطْعمك الإمَام قأطعمه- 


وتص الشاقعية على أنه إن علم من حال 
الختطيب آنه يدهش من الرد عليه قإته يترك 
ولا يرد عاليه: 

قال الإسام الزوكشى فى التشورقى 
القراعب ١١/1‏ ك١‏ 4 : أ 

تلقين الإهام يشرع قى موضعينة 

(أحدهما) القراءة فى العلاة إذا ارجح 
عليهء ولا يلقن مادام يتردد بل حتى يقف . 
قال اكتولى - 

(الثاتى) قى إخخطية إِدَا حصرء ولا يلقن 
حعتى يسكتء قاله الدارمى فى | 
الامعذكار. ‏ قال: ويرد عليه ما يعلم أته 
ليس يقحح لهء وقال الخاشى قى اللمعحمد 
فإد ارج عليه لقن فى الخطية نص عليه 
وقال فى موضع آخَنَ- لا يلقن: وا مألة | 
على اخعلاق حالين ؛ فحيث قال ديلقن» 
إذا وقف يحيت لا يمك أن يفقشح عليه | 
وحيت قال ولا يلقن» إذا كان تردد ليقعح | 
عليه قال قى الاستقصاء: إن علم من حاله 
أنه إن فتح عليه انطلق قتح عليه وإن غلم 
أثه يدهش تركه على حاله. 

وقال الشهاب الرطلى فى حاضيته على | 
«آستى المطالب» 588/١2‏ ): أ 

«(قرع) وإذا أرج قى الخطية لايلقن | ا 
عادام يردد: قإذا سكت يلقن». ا 

وهذا كله لا لكقام الخطابة وارتقاء التابو 
من الهيية قى مواجهة الناس والخوف من | 
الزلل وحساسية التفس البخرية عن النصح | 
على الملأ. حتى قَيلٍ لعيدالملك ين مزوان: 
عجل عليك الخيب؟ ققال: شييتى ارتقاء | 
التابر وتوقع اللحن: وقال أيضًا: وكيق ل | 
يعجل على وآنا أعترض عقلى على التالى | وي؟ 

|| 


فى كل جمعة عرة أو هرتين ! قال الجاحظ: 
يعتى خطية الجمعة وبعض ما يعرض من 
الأمور.. العقد القريد لابن عبدريه 
8/7" والييات والتبيين للجاحظ 
6611 ). وتاريخ دمتق للإمام الحافظ 
أبى القامم ين عساكر :/ا8/17١-‏ 
وون. 
وروى عن الإمام الشاقعى أنه قال: 

تعمدتى يتصحك فى انقرادى 

وجتب التصيحةقى الجماعة 
فإ السصح بين الناس نوع 

عن العوبيخ لا [رضى امتماعه 
وإن خالفسى وععيت قولى 

قلا تجحوع إذا لم تعط طاعه 

ولهيية الخطية وجلالها قى تفس 

الخطيب تض الحتابلة على أثه يجو زَمن لا 
يحسن الخظية أن يقرأها من صحيغة: قال 
ابن مفلح فى «القروع: (؟//1١١):‏ 
«وكن لاايحسن الخطية قراءتها من 
معتحيقة: ذكره أبو المعالى : وابن عقيل: 
قال: كالقراءة فى الصلاة للن لا يبحسن 
القراءة فى اللصضحق . كذا قال: وسيى أن 
الذهب لا يلى بالقراءة فى الصحف.: قال 
جماغة: كالقراءة من ؛+حقظ . قيعوجه هتنا 
عتله: لأن الخطية شرط كالقراءة؛ وذكر 
ابن عيدالير عن جماعة متهم: عقمات: 
وعتببعالرحمن ين ادبن ب 
وعبداللك بن مروان. ومعن ين ( 
ودج عو سكا 2 
وعن بعضهم قال هيية الزلل تورث 
حصراء رهيية العاقية تورث جينا. - 
وخطب عيدالله بن عامر قى يوم أصحى 


فارج عليه فقال: لا أجمع عليكم لؤما 
وعياء من أخد شاة عن السؤق قهى له 
وشمعها على: وار على معن بن وائدة 
فقال وضرب بوجله المتبر : قتى حروب لا 
قتى متابر ». 

فإذا كان فى الرد على الخطيب مصلحة 
تصحيح خطأ وقع قيه قإته قد يستحعيع 
عفدة تلجلجه واضطرايه وتشعت أفكاره 
يسيب الرد عليه وقد تؤدى حساسية 
الوقف إلى أت يقسهم الخنظيب الأصرعالى 
غير وجهه فتأخذه العزة بالإثم: فيصطرب 
العاس بين الراد والمردود عليه كماعو 
مشاهد قى بعض الأحيان,. ومن المقرر 
> عود وسوس ع 
المصالحء هذا مع أن قى الإمكات الجمع 
ص يي د 
الخطبة تم تيه اخطيب بعد الصلاةٍ على 
خط فى أدب وهدوء تايعين من إرادة 
الخير وصدق التصيحة والإخلاص فى 
القصد. 

وبناء على ذلك قليس ل جمع خطية 
المجمعة أن يعجل على الخظرب بالرد أو 
الفعح عليه. إلا إذا طلي الفعح بلسات 
حاله أو مقالهء أو وصل خَطوْه إلى نحو 
خلط آية رحمة بآية عذاب أو إدخال أهل 
الجنة النار وأهل النار الجنة بخرط أن يعلم 
من حال الخطيب أنه لا يعآثر ولا يتلجلج 
بالره عليه: فإ جهل ذلك أو علم خلاقه 
قعلى اللستمع السكوت مع الالعزام يتنبيه 
اخطيب إلى لك يعد الصلاة حعى يتينه 
الخاضرين. 

والله سيحاته وتعالى أعلم. 


من _تراث الهلال 


عضرا 


»6» 


الإسلام والصعود إلى الكواكب 


أطلق الروس فى #أكتويرستة 15017 قمر صناعيا فى الغضاء ويعد شهر 
آطلقوا قمرهم الثانى: واهنمت الصحافة والأوساط العلمية والدينية بهذا 


الحدث الفزيد فى يابكه 


وآصدرت مجلة الهلال التى كان يرأس تحريرها فى ذلك الوقت إميل زيدان 
"١‏ وشكرى زيدان أيتاء جرجس زيدان مؤسس الهلال عدا خاصا فى ايتاير 
0 إجمادى الآخرة 1777ه بعتوان , عصر العمرء: كانتت بعض سطور 
مقدمة العدد:, عصرالقمر أوالعصر القمرى. هو عصرنا الجديد الذى آرخ 
له يعض العلماء يوم #أكتوبر 1339 الذى اتطلق فيه القمر الروسى الأول؛ وهو 
مرحلة جديدة من تاريخ الحضارة الإتسانية. ولا ريب أن هذا العصر الهمرى 
الجديد سيكون له آثره فى تقدم العلوم والمنون. وى تطور ا لحياة الآدبية 


والاجتماعية 


انمظرالناس رد السماء 


كات من أبرز كعاب هذا العدد الخاض 
عن الهلال قضيلة الأمعاة أحمد حسن 
الياقورى وزير الأوقاف اتذاك. وكعب 


عقالا يعنوان «الإملام والصعود إلى 
الكواكب» مشيرا إلى أن الإملام يقول 
القمر الستاعى قوة من قوى العلم_ 


يدأ فضيلَه مقاله: أطلق العلماء 
الروس قى خريق هذا العام قمرين 


صتاعيين: اخشرقا قضاء الأرض. وخرجا 
عن جاذبيعهاء إلى حيث أصبحا قى 
محيظ قوة أخرى يدوران يلطاتهاء كما 
تدوو الآقمار السماوية حول الأرض . 
ولفه أثار هذا الحادث ‏ غان كل 
مخمرع جديد -ثورة فى مجال التقكير 
الإناتى قى كل مكان عن هدا العالم. 


واتجهت أتظار التاى ججميعا إلى 
السماء يعتبثوتها خير هذين الشهابين 
التطلقين إلى الماء. ويات كتير عن 
النائى يتوقع رد السماء على هده الجرأة 
الى مولت لكان الأر أن يطاولوا 
السماء ويرموتها بالشهب. إته لعدوان 
صارخ ريبما لاذ بعض التائى منه يالتوية 
والاستغفار والدم على هذه الخطيعة التى 
جدد ايها أيناءآدم خطيغة أبينهم التى 
آخرجته عن الجنة- 

فإلى أى مساق يساق التاس اليوم: 
وقد لبعهم خطيغة أشد جرما وأكير 
إثما؟؟ 

ويواصل الشيخ الباقورى قائلاً: لا 
شك أن هذه العصووات قد عاش قيها 
كثير هن الناس + ولايزالوت يعيقون بهاء 
ولن تقشع عن أقكارهم هده التصورات 


ما لم تنتقم السماءء أو تجىءع إليهم الأنباغ 
بأن قصّة القمرين يست إلا خرافة 
ضخحمة 


أدعياء العلم 

ولعل؛أكفر العاس حظًا من هذه 
التصورات الريضة عتدنا هم أدعياء العلم 
من اتعسبوا إليه. وعدوا فى أهله: دون أنه 

فهؤلاء ليوا من العوام الذين يأخدوت 
دينهم قى غير لجاج ولا جدل» ويتقيلوة 
ظواهر الأمووقى غير شلك أو ارتياب» 
وهم ليوا أيضًا من العلماء الذين 
يقولوت عن علمء ويصادروت عن قهم ‏ 

أدعياء العثم هم هؤلاء الدذين يجعلوت 
دائمًا قنضايا العلم جرائم فى ماحة 


الدين. ‏ كل جديد 
عتكر وكل مجدد |1 
ميتدع: وكل عالم 
علحد! 
ال سدم 
الخاطىء للدين هو 
الذى يصورأن 
العلم عدو له يريد 
إجلاءه عن دتيا 5 
التاسء وويل للعلم يوم يكون حريا على 
الدين. وويل للعاس يوم يكوت الدين 
الذى يديدوت به جريا على العلم! 


الدين لاا يقف فى سبيل العلم 

ويؤكد الشيخ الباقزرى أذ الدين لا 
يقوم فى النفس مقاما ع خسوداء ولا 
يحل من القلب محلا كريما حتى يكوت 
العلم هر الذى جلى حقيقعه وكشقف 
جوهزه - , : 

وأن العلم لا يكون علما يتمع وتورا 
يهدىء إلا إذا أشرق عليه الدين 
يجلاله»: قأتار له مناهج الخير ودله 
عليه 

قالدين الذى لا يسسد إلى علم: دين 
ليمك منه صاحيه إلا يأوهى 
الأسيابء لا يتيت لعواصف الحياة؛ ولا 
يقق قى وجه الأزمات العى تعرض 
للتقوس. 

والعلم الذى لا يسعظل يدين: إتما 
هو إعصار عنيف يدوم قى كيات صاحيه 
حتى يعصف يه. 

لهذا تحطيع أن تقرر فى يقين أت 
الدين أى دين - لا يمكن أن يقق قى 


سبيل العلمء ولا آن يآخد السييل على 
الملكات الإنائية أو يحد من تشاطها 
قى أى وجه من أوجه النشاط العقلى 
للإنسان. 


الشرآن دستور الإسلام 
والإسلام كدين حير شاهد على هده 
الحقيقة.. قالقران الكريم ‏ وهو دسعوو 
هذا الدين لو لم يكن ومالة دين لكان 
كتاب علمء وموسوعة حكمة: يضم بين 
دقحيه ألوان المعرقة الرفيعة والشقاقة 
إن أول ما يلغت النظر قى هقا المقام آن 
كتاب الرسالة الإسلامية عمواته عالقرآت 
والكتاب» قهو قرآن وهو كتاب وفى هذا 
إخارة بليغة إلى قدر القراءة والكتايق 
وتحريض قوى عليهماء وعلى أن يكو 

المتدين بهذا الدين قارتا ‏ كاتبا 
ولفظ «الفران» ووالكعاب» يتردد فى 
كغير من الآيات عشرات المرات: وليس 
هدا التكرار إلا لشأكيد هذا المعنى الذى 
أشرنا إليه وهو التحريض على القراءة 


والكحابة- 


العلم والمعرقة الواسعة 

ويواصل فضيلة الشيخ الياقورى قائلاً 
وليست القراءة والكتابة التى اقتتح بها 
الوحى رسالة السماءء والتى توه الققرآن 
الكريم يهماء هما مجرد قراءة وكعابة: 
وإتما هما قى شريعة الإسلام سبيل العلم 
العزير والمعرقة الواسعة.- العلم الى لا 
حدود لهء والمعرقة التى لا نهاية لها 

ولهذا ترى مخحم هذا الأقساح ينسهى 


يعت » 


(العلى: ه) | 


والإنسات مهما علم فإن وراء علمه 
علماء: والمجهول وراء ناظريه أككر ما 
يكشف له حيث يقول جل شأته: 


(الإمرفء ومع 

وفى هذا إراء بالاسعرادة من العلمي 
وتحريض على كشف المجهول الذى لا 
يستهى أبداء وبدذلك يظل العقل الإتساتى 
متحركا أبدا لا يتقف عمد غاية 
كلماقطع مرحلة أغراه حب 
الاستطلاع إلى متابعة الير فى آفاق 
جديدة يكشغها: ويعرف معالمها . وليس 


هذا قحسي هو الدى يرضى يه الإبلام | 


ويقف عمده فى مقنام العلم. . إنه لا يقنع 
بأن تكنون غسريزة حب الامحطلاع قى 
الإنسات هى الداقع لظلب المزيد من العلم 
واليحث وراء امجهول. يل إن الإسلام 
ليغدذى هذه الغريزة حتى لعكون من القوة 
بحيت تصيح عقيدة مستقرة قى القلب. 
وملكة عَالية قى مجال الفكر. أ 

يحث الشيخ الباقورى على أت الإسلام 
شدد على أهمية العلم: وهذا العلم هو 
الذى أوصل هؤلاء للمعود يمركباتهم 
القضائية إلى القمر. 

يقول: وصاحب الرسالة صلوات الله 
وسلامه عليه يقول: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة» ويجعل عنازل 
العلماء قوق معازل الشهداء. حتى إتة 


ليجعا المداد الذى يجرى على آملات 
أقلامهم فى مقابل دم الشهداء: - فيقول: 
«يوزت مداه العلماء يوم القيامة يدم 
التهداء». 

فأى شهادة أكرم من هذه الشهادة قى 
حق العلم وأهله؛ وأى تقدير أعظم عن 
هذا التقدير هود العلماء والدارسين؟ 


أين قادة الفكرالآن من المسلمين؟! 
إنها لكييرة قى حق الإملام وجتاية 
عليه أن يقصر أهله فى أداء هذا الحق + 
وإقامة اكفل الحى لهء حيث يتلقت العالم 
قلايجد من بينهم أعلم العلماء: وأعظم 
إنعرعين: وقد كان التوقع متهم _لو 
اسحتجابوا لدعوة دينهم أن يكرئو؛ قا 
الفكر وأماتذة العلم قى كل زمات وقى 
كل مكات ! 
يؤكد الشيخ: وتستطيع أن نآخة 
الدثيل القاطع على هذا حين نقلب تاريخ 
الإملام قى ععوره الزاهرة: يوم كات 
السلمون يعيخون فى ظل الاحساس 
ين: الذى أمدعم يبعلك القوى التى 
بها دولة امعدت أطرافها وتم 
بحيانها بهذا الإحساس العنر بالدين. 
طليوا العلم من كل وجه وتناولوه من 
كل أفىء فقكات معهم أماتذة العالم فى 
الكيمياء والجغرافيا والامتكقاقف 
والموميقى وهسدسة اليناء والقلسقة- 
كات مهم جاير بن حيات:ء واين 
بطوطة ء والفارابى: وإين سيدا وابن وشد 
وعشرات ومثات غيرهم من كل علم وقى 
كل قن! 


أسباب النخلف1 

يقول الشيخ الياقورى قى عقاله للهلال 
قى منامية انطلاق القسر الروى الأول 
فى #أكعوير /ا481١‏ عموضحاآميابٍ 
تخلق اللمين عن ركب العلم 
والحضارة: لم يدخلف المللمون قى حدا 
ا ميدات إلا حين تمزقت دوتهم وضعقف 
غانئهم. قمعف مع هذا إحجالهم 
بديتهم وانتقاعهي به. ‏ والدين دائما 
يأهله. 

إنهم المراة التى تظهر على عقحعها 
عيادثه وتعائيمه. فَإِذا شاهت معالهم 
وساءت جالهمء بدا الدين هزيلا ياهناء لا 
تعلق به الآعال: ولا تحجه إليه التقوس . 

والذى جعل العلم والدين أمرين 
عختلفين عند كتير متاهو هذا الضعق 
الذى عهنا قيه زمتاء قجعلدا تعزل الدين 
عن الحياة حرصا على أت يصاب ديننا بما 
أصييت به دتيانا عن تدهور وسوء. 

إن هذا الشعور هو الذى يجعلءا تحّاق 
على ديتدا كل شىء أيا كان مصدره وأيا 
كان عووده  .‏ قما اععدتا فى أيامنا الماضية 
آن تلقى من الخحياة خيرا. 

إن أورويا التى عليت بالعلج لم يخلص 
إليتا منها إلا شر محص ريلاء خالص. - 
القد رمعنا بالامتعمار والإذلال: قكيقف 
يدخل فى إحابنا اطمتتان إلى العلم؛ 
إذا قيلها تعائجه المرة مخطرينء فهل تقيبل 
أن يون بين ديعنا وبين مثال هذا العلم 
علة؟إت دوت ذلك أن تعقطر القلوب 
وتعشقق التقوس ! 

ولو حسن:ظحا يالجيّاة لما ماء رأيتا فى 


العلم : ولا ارتاب قيما مرتاب بما ينكتّقن 
للعلم من عجاتب وععجزات 

قاللم القاقد لدينه الدارس لكتاب 
الله يرى فى القران الكريم من قعوحات 
العلم ما يبهر العقول. ويزرى بكل علم 
وصل إليه الناس قى هذا العصر. 

قأين سلطان العلم الذى يبلغ بجيروته 
اليوم شيشا ما أخبر يه القرات من آياته: 
العلم ومعجزاته قيما سيق من العصور 
وهناك الكتير من الآيات الدالة على ذلك 
قى تتايا القرات الكريم. 


الدين لايسأل عن الفتوحات 
فى ميادين العلم 


يخعم قفضيلة الشيخ أحنمد حسن 
الياقورى مقاله فى الهلال بقوله:يحسن أن 
نخير إلى أن ما يذكره الغرآن الكريم عن 
ملطات العلمء إا ليقتح للناس آقاقا عالية 
للحياة: يسحطيع العلم أن يبلقها وأن 
يحلق قوقهاء وما تلك الصور إلا شواهد 
تغير الخيال. وتغرى أصخاب العزائم 
بالعمل قى هذا اليدات والسيق قيه واليوم 
الذى تبلع قيه ميلعا من العلم: تقيم به 
حياة قوية عريزة كريمة: هو اليوم الذى 
يلتقى فيه ديننا مع كل ما عرقت أو تعرف 
اليخرية عن علم ومعرقة - 

ويومعة تعلفت قلا تجد بيتتاغن يأل 
الدين عن الغو الإناتى للفضاء 

قمار الصناعية وغيرها ما يسحتطيع 
العلم أن يحققه قى عستقيل الأيام ‏ 

فالدين لا يسأل عن حركات العقل 
اليشرىء وعن قتوحاته فى عيادين العلم. ‏ 


يلإ الدين ليق موقف الغستائل حين | 
يرى الحياةالإنتائية راكذة والعقول 
البشرية خامدة ‏ لأن الوظيغة الآولى للدين 
آن ييه التاس ما أودع الله فيهم عن قوى 
مادية وروحية وعقلية ليعمروا الآرض 
وليكوتوا عليها خلقاء. 

ويعد.. قما أحسب أن الإسلام يقول 
عن انطلاق الأقمار الصماعية إلا أنها قوة 
من قوى العلم ومسلطات عن مسلطاته. وأنها 
قتح جديد من قتوحات العقل الإنساتى 
وثمر طيب من ثمراته. 

أما أن تحول هذه القوة إلى مجال 
التخريب والتدمير فإن ذلك لن يضعف من 
شأنهاء أو يعزل من قدرهاء قكل قوة أو 
تعمة فى يد الإنسان يمكن أن يحولها إلى 
عجال الشر قيقسد بها ويدمر! 

والدين إعا يجحاسب الناس على أعمالهم 
وما يتجم عنها من نقع أو ضرء لا على ما 
فى طيائع الأشياء من خير أو شر. 

قعمل الإنسات هو الذى يتجه يالقوى 
ألتى بين يديه إلى أى الأمرين يريد  .‏ 

إن شرا فشر.. وإن خيرا قخير. 


تشرت جريدة «الحردة والعدالة: بعددها الصادر بتاريخ- 17/1١/84‏ 10م تقريرًا إخبارياً 
أعدد 1/ محمد وديع جاء قيه- 

ألقت للظاهرات - التى نظمها مسلمو أتيوبيا بعد صلاة عيد الأضحى للاحتجاج على سياسات 
الحكومة - الضوء على محاولات تهميشهم وقرض أفكار تتافى صحيح الدين الإسلامى عليهم وذلك 
رغم كونهم أغليية وأكترية. 

فبحسيادرامة تشرتها - منظمة اتحاد مسلمى أتيوبيا - قإن االسلمين بواجهون ظروفا قاسية للغلية 
عن قعل وتشريد وإبعاد عن التعليم وتحويل قراهم لتكدات عسكرية: إلا أنهم يسَهدون حاليا طفرة قى 
كل شىء للارتقاء بمسحواهم التعليمى و الاقتصادى مستخدعين استراتيجية ترتكز على السلمية 
والوحدة: وهوما دفع السلطات غازلة إفشالها . ١‏ 

وآبرز أبناء الالمين فى جميع مراجل التعليم حسن الاتضياط والتقوق على الأخرين مع الالتزام 
بععاليم الإسلام. ‏ وكذلك أثيت الموظفون الإثيوبيوت السلموت تميزا قى العمل عن خلال تزاهتهم 
وترفعهم عن الرشاوى ؛ وقى التجازة تحكن جار اللسلمين وخاصة اآشياب من إنشاء شركات ومؤمسات 
تحارية قى مجالات الاسعيراد والتصدير والتوكيلات العجارية وامتطاعوا فتح قنوات مع الشركات 
العالية وأصبحوا قوة اقتصادية تسهم قى رسم سياسة أثيوبيا الاقتصادية. 

كما قام الشباب السلم وقيادة السلمين بطرح مشروع الصدقات والوحدة لتوحيد الصف والكلمة 
وبتوعية تخار اللمين فى البلاد بأهمية اللشاركة قى هذا البرتامج ودعمه عاديا ومعتويا لإطعام الفغراء 
وللساكين ترفع اللعانةعن السلمين الفقراء ولقى هذا البرنامج تجخاحا ستقطع النظير ؛إضافة إلى 
اغخاضرات والتوعية النى قدمت للمسلمين عن قرقة الأخباش وضلالاتها التكقيرية الى إستدعتها 
الحكومة الإتيوبية هن ليناق لضرب الإسلام الصحيح من خلال منهجها القامد. 

وقدمت القيادة الإسلامية محاضرات أخرى لتوعية السلمين بدمعور اليلاد وما قيه عن حقوق 
«سعورية كحرية التدين وحرية التعيير. . . وتجح اللسلمون - الذين تبلع نسبتهم ما بين ©" إلى ٠‏ ل[ عن 
سكات أتيوبيا اليالغين 5 مليوت نسمة - قى تكوين خجتة تتكوت من !عن الحكماء مهامهم الدفاع عن 
السلمين ومكتسياتهم ‏ 

بلا شك هناك أياد خارجية معادية للإسلام والسلمين منزعجة من السعوى الجيد الذى وصل إليه 


1904م عئةوجيزة حتى قامت إسرائيل بقصف القاعل النووى العراقى : وقلك فى عام 1921م 


السلموت الإثيوبيوت خلال العقدين الاضيين وقى مقدمتهم إسراتيل التى مهلت إحضار قرقة الأحياش: | 
وكذلك اغخابرات الأمريكية من خلال سقارتها فى أديس أبايا والنى لاتخجل من دعم قرقة الأحياش | 
وتشجعهم على ضرب أهل السنة: وكذلك جمعية الكتابٍ القدس وهدقها تخريض الشازع السيحى | 
ومستولى الدولة د الإملام ولللمين 

تحت هذا العتوانجاء مقال أء. عاصم حمدان المنشور يجريدة «المديتة؛ الصادرة يتاريخ 
٠/٠‏ وديقول: 

> الإرهابى - أريل شاروت - قبل وصوله للسالطة: كتب قى صحيفة يديعوت أجروتت وبتاريخ 75 | 
بوليو 1410م مقالاذكر فيه. أن إسرائيل - حسب وصفه - دولة عظمىء وأن جميع جيوش الدول 
الغربية : ودون استشداء أضعق من جيشناء وأت إسرائيل - وبيرة متقطرسة - قادرة قى غضون أسبوع 
واحد على التقلب على جميع دول النطقة. بدء! من الخرطوم. واتسهاء بدبغداد والجزائر» . 

قى «إبريل» 419/4 ١مء‏ ويعد حرب أكتوبر 517١م‏ سقطت الخكومة العمالية التى كاتت ترامها | 
جولد عاثير. وكات وزير الدفاع قيها +موشى ديان؛ ليصعد الليكود إلى الحكم برعامة الإزهابى بيجين: 
وليشكل التلاتى (بيجين - شامير- شاروت) عصب السيامة الصهيوتية المرتكزة على رؤية ديتية | 
متهددة وإرهابية- 

لم ينض على توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية اللصرية: بجهِود الرئيس الأمريكى السانق جيمى كارتر 


+ وقى عام 1547م وعددما كان شاروت يحعل منصب وزير الدفاع: وإمحاق شامير وزازة 
الخارجية: كات عَرَو ليئات 817١م‏ وارتكاب حلفاء إسراتيل فى لبنات. ويدعم من الإرهابى شارون 
عجدرة صيرا وشاتيلاء وعددما بدت الانتفاحة القلسطيدية قى الأراضى إختلة: لم تتورع إسرائيل عن 


١‏ اسباحة القضاء العربىء وتدمير مقر متظمة التحرير قى تونس » وقتل مهندس الانتفاضة «أبوجهاد»: ثم 


كات مؤتمر السلام ( 83٠‏ ١م):‏ فتوقفت إسراتيل تكتيكيا عن استخدام سيامة الذراع الطويلة. ولكتها | 
لم توقق عن تجويع وتشريد وقتل الشعب الفلسطينى الأعزل . ويأتى ضرب مجمع اليرموك قى 
السودات ليذكر يقصف واشنطن مجمع الشفاء شمال الخرطوم .448١م‏ ومع إختلاف البواعث واتفاق 
الأهداف قإن قى سيامة إسرائيل وسلوكها العدوانى والإرهابى ما يشى بأنها تريد أن تبعث برسائل 
مختلقة قى وقت واحد . وخصوصا لبعض الدوثة العربية التى تسعى لغلك الخصارعن شعب غزة. إلا أ 

الرسالة الأهم هى أن إسراتيل وبدعم أمريكى وغربى تمارس دور شرطى النطقة: وبأسلوب د 05 

اذا يسكت مراجع الشيعة عن ما يجرى فى سورياة ا 

تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذ/ عادل الطريقى المتشور بجريدة «الشرق الأوسط | 

الصادرة بتاربخة 1/١٠/1010م‏ يقول- | 
تطالا كان موضوع تدخل عراجع الشيعة قى الشتون السياسية والاجتماعية فحل خلاق ققهى 
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وتاريخى بين الدارسين» قهساك عن ب ؤكد أن الرجعية الإّحى عشرية النقليدية قى النجف وكربلاء كاتت 
على الدوام لاتحية الدخول قى معترك السيامسة: وأن ذلك الاستداء لم يعغير حتى جاءت ثورة ليه اثله 
الجميتى قى إيرات 498 ١م)‏ : والتى استعاتت بمقهوم «ولاية الفقيه» لتأميس ملطتها الحاكمة: فى 
عمل الوسوعى «جزيرة #خليج الفارسى؛ (خمسة مجلدات): يروى اللؤرخ جون لويمرز 1512م أت 
مراجع الشيعة كان لهم دور سياسى واضح فى إبران والعراق إبان الدولة العنمائية نهاية القرت التاسع 
عشرء قحيعما أدى التذير الشخصى لظقر الدين اه حاكم الدولة القاجارية إلى الاستداتة عن الحكومة 
الروسية اضطر إلى الاستغانة مفوضين أوروبيين لإعادة تنظيم الجمارد وقرض رسوم على الخمورمما 
أغضب للراجع فى التحقف وكربلاء: حيث استصدروا قحاوى ضد الشاه والطاتقة البابية ما أدى لابح 
واضطرفيات قى سنة 8+ 5١م‏ وعلى آثر ذلك اتهم الشاد اللراجع فى الشّأت الدنيوى. 
السناهنامناقشةالناريخ: بل الخديت عن الأزئة الورية التى حصدت حت الآن عا يقازب .7 ألف 
قعيل: وشردت ما يزيد على 7٠ ٠‏ ألف إنسات خارج الخدود: وعتلهم داخل الأراضى السورية: أمام هته 
الأزمة الإنائية وااخرب السحمرة مابين النظام والتمردين هناك اتقسام سياسى وأخلاقى بين الؤيدين 
لإمقاط النظام وأوكلك الذين يققون إلى جولره متل النظام الإبرانى: وحزب الله قى لبناتء وغيرها من 
الجماعات الآصولية الشيعية. 
إلا شك أت هساك بعدا طاتفيا قى الأزمة السورية بين المنة والشيعة: ربد أن هدالك احتقانا يتفاقم بين 
اللتطرفين على الجانيينء وللأمف فإن موقف حكومة الرئيس تورى الالكى وحلافائه من دعم نظام 
الأسديصب قى خانة التأجيج الطاتقى: وقى هذا السياق كتب قوّاد عجمى متقدا الالكى والآخرين 
الذين لم يتعلموا من ديكتاتورية صدام ليصل بهم الخال إلى اقوط قى أحصان اللشروع الإيراتى. 
الإقليمى لدعم ديكتاتورية الأمد: «سيكوت من السخرية اؤئة إذا اكات الشيعة قد تغلبوا على صعفهم 
الداريخى ققط ليتخلواعن سمائرهم: وإحساسهم القوى بالحق. قى هذه الصفقة: التمرد السورى هو 
إخيارلللامة الأخلاقية للهوية الشيعية: عندما يل الصحايا إلى اللطة: يجب أن يحذرواحن 
الظلمات التى قاد تغرى بها السلطة) وكيف تعبى الطائقية الشيعة عن أهوال سوريا مجلة وذا تيو 
ريبلك»: دأكتوبر/ تشرين الآول ١11‏ ”م)- 
إذا كان هذا التجافى الأخلاقى مسوقعا من بعض السامة الاتتهازيين: قماذا عن المراجع الديتيين الذين 
غالباعا يصقون أنفسهم باللداقعين عن الحق؟ 
للأسق: للسيع كواقق الراجع عن القضايا السياسية يجد أن البعض منهم لايتدخل حيتما تتعارض 
مع مصالح مؤسساتهم الدينية: أو تؤثر على جو التواقق السيامى بيتهم وبين السلطات الخاكمة. قد 
يكو متهج الخياد أمرا عقبولا. ولكنه لا يستقيم إذا ما كان يتم إعماله قى يعض الحالات: والسكر له 
قى حالات أخرىء يشير الباحت مهدى خلجى - وهو إن أيه الله محمد تقى خلجى - الذى درس 
ول الدين والتفه قى الجوزة العلمية فى قم (5/65١م- ٠ ٠ ٠‏ 7م) إلى أن الأزمة السووية تمل تحديا 
أخلافيا للمرجعية الشيعية قى قم والتجف التى لم تعد مستقلة - يرأيه - سياسيا أو ماليا عن الولى 
الفقيه قى إيرات. وب ؤكد أت التقريق فى الإعلام الغربى بين مرجعية قم (القكرية)» والنجق (الصوفية) 
بزعم أن الأولى متأترة بولاية الققيه قيسا الأخرى راقضة له عبر صحيح + ويدلل على ذلك بأت الرجع ليه 


للد على السيساتى لاايسعه التصويح يرفحن ولاية اليه عَلائية أو معاوضة سياس ة لاز د علق ا 


تسنى 3 سيما تلك حيال سؤذها أولبنا. ولنا يضطر إلى للهادنة كما قعل مراجع خروت من يخشون 
السلطة فى إبرات أو سوويا رصت القبور: انا تسكت الرجعيات الشيعية عن ق- اللسالمين ق 

سورياء عجلة «أجلة»:توقمير | قشرين الثاتى ١٠7‏ ؟م). 7 0 
حيدم 1 2 . 
“عحوى فى سوويا أزمة إقليمية ولكتها فى اللقايل أزمة طائقية ولم يسحرك يعض للب 

أتهدثة الاحتقان الطاتقى لسحب اليساط من الأطراف العغيدة من إشعال نيا وي 


00 نازحون.... منسوريا 
نجاء مقال الاستاذ/ عبده وازن المتشور بجريدة الحياة الصادرة 
سس يو عبده وازن بجريدة الحم 3 
عتدما هجروا يوت 2 ُ, 
22 خحروايبرتهم حملوامعهم عقاتيح الأبوا مع أتهم يعلمون نما من أبِوالٍ استيقى ولا 
بوت» لكنها عاد اصع توما »أو للهجزن. الذي لم يسن لهم لذ يحملو مهم موي قري .. 
الفلسطيتيون عندما أحتقت إسراتيل أراحيهم وأخيامهم ود إتهِم فى 1544م عام الدكبة.. 


ورا كن مقاتيج الأبواب ظلت معهمء خبأوها فى صدووجو نا نهم أنهم سيعودنيوماً.. لكر ا 
سين السنؤوين النمن ينتشروث على اخدود: حدوة بلانهم؛ فى قرى تركيا وقى مهو الأروق 


ولحان: أصروا على حمل مقاتيح أيهم معههم: وعلى الخقاظ عليها إنهم يعلموت جيذ أ الجود 
لطاع دمرؤا وتم وك الطائرات أغارت على أحياتهم وجعلنهاقنقاضا لكتهم لم يقدووا على التخل 
عن مفاتيح أنولههم إنها كل ها تبقى من حياتهم التى كانتا نفناكء حتى الآدس القريب: إنها اوح كت 
لى سيحفظوتها فى قلويهع: حتى وإ عادوا ولم يجدوا ييوتهم.. السيزت غالبة جد على قلوي 
: نسحايها؛ وكذلك الأباب وللفاتيح؛ والعحبات وانافة. حكقا قعل القلطينيوت قيلهم ولكن مر 
غير يسودراء ومازالت للفاتيح فى أدراجهم وقلوبهم لم يتخلواعنها, رعَم الصداً الذى تا كلها 
الموريون سيعوهون حتماء سيعودوت ولو إلى أطلال معازل وتحياء . 
سازال يعن من قلنطينى نيمات قى لبنات والأدرن وسنورياء قم تننى هع أن يطلواعلق 
الاك لير يخرجوة ما تبقى معهم من مقاتيج: عندما يتكلموت عن قلطي اخنقة وعن 
فكرياتهم هناك الآايفعل السوريؤتء سوريو امات : مشلهع: عندها ديؤن الكلام عن مي 
لاك ممايح لزن السوويس لاتزال جدهدةولاسة: على خلاق مارح قاطت نكن 
اهى نفسها ألم التزوح والدشريد والتمجير بل وقد يكون) بين أشد وقعاًء لآ 
جروهم هم بعض من أحلهم. 1 بون عت يت 
اك ماع رسا لك الرحين يسو فلسطيخين, وفع ليس 1448م عم ادكية هم 
الل 1٠3153‏ واقفرت هوا خا والنخرون: .على الحدود السركية: ينات 
2 اشيمات السو كثرة. لتق حا كناتصع لهؤلا لغرب قاين من قا أ 
سم كم تبق حيام ولاقوش ولاثياب ولا طعام لم سق ما يكقى من فرق للاعانة والاغاثة. . قز . _ , 
سح ع ولاطعام سق مايكقى من قرق للإعانة والإغائة. . البزوح له 


|| نميا 


قله 9 
تخت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ/ مصطقى الأزهرى - إمام وخطيب 
مسجد سوق الحمام - السيدة عائشة - القاهرة : قال فيهاء 


حين تُدكر كلمة (الهجرة) يعجلى لنا 
مشهدٌ مضى يه الدهر مزهواً وسارت به الأيام 
مقتخرة + آلا وهو مشهد النبي الصابر اجاهعد 
عسي ومعه الضديق أبويكر إلى ها حملته 
السيرة التبوية الطهرة من أحداث تقرأها 
وتتمعع بماعها كلماحلت الذكرى 
المباركة قتهاجر معها وإليها بقلوينا وأرواحتا 
فحاول أن تقر أحدائها محاولا ‏ كل خطيب 
وداعية_آت يريط اللاضي بالخاضر لتقريب 
معاني الهجرة العبوية الشريفة إلى واقعتا 
اللعاضر - 

الهجرة التبوية هي رحلة كيرى وتقلة 
حضارية صتعت الأحدات الكييرة التي من 
أبرزها ولادة الدولة من وحم الدعوة : وتأسيس 
الخضارة الإسلامية على أساس لا تعرقه غيِرها 
عن الخضارات الأخرى : فهي قات على أسان 
من تقوى الله ورضوانه. لكن ويعد اكعمال 
أحداث الهجرة الكيرى من عكة إلى المديتة 
وفوز الابقين إليها بالدرجات العلى. بقيت 
هجرات أخرى حاضرة وشاهدة وممتدة قي حياة 
الللمين عير الرمات: ومعها ما جاءت يه 
الأحاديت والروايات المحيحةء مثل: زلا 
هجرة بعد الفح . ولكن جهاد ونية) . ومنها 
اقول السي عله : اقلم من ملم الملمون من 
اانه ويده: والهاجر من هجر ما تهى ائله 


عده): ومها كلك -قوئة عليه الصلاة 
والملام: (. قمن كاتت عجرته إلى الله 
ووسوله قهجرته إلى اثله ورسوله + ومن كانتت 
حجرته ثدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه) قهناك ‏ كما رأينا ‏ أتواع من 
الهجرات الأخلاقية التي يحتاجها الم في 
كل وماك ومكات ليكوت له تصيب من الهجرة 
وأجرها ومثويتها بإذن الله تعالى . 

وقد يق ى شعور اللسلم برورة الهجرة 
قائماً وإن كاتت ليس يخكلها الآول :بل 
يمقصودها ومعانيهاء قما هاجر النبي عله إلا 
يعدعا كغرت القت ولم يعد يآمن السلموة 
على ديتهم وصاروا أكثر عرضة لففعمة عن 
أقوامهم وعدم القفزة على التغامل مع بيعة 
شاعت فيها مظاهر الانفلات الآمني والنفسي 
والأخلاقي؛ ولأت الليلة -أحياتا-تخبه 
اليارحة: وقد يعود الشهه القديم يشلاله 
القاتمة على واقع السلمين ليس هذه المرة - 
من كقار قريش +يل من تردي أحوال 
السلمين وتغير أحنوال الزمان فتظهدر الفتن 
ويشيع القعل وإراقة الدماء بغير حقى ٠‏ ويصير 
اللو اللعزم قي حال غربة تفسية ذات وقع 
خديد على نمه وديته : قهنا يأتي معتى آخر 
للههجرة يبينه ابي الهاذى ييه في الحلايث 
عن معقل بن يار وضى الله عته, أن التبي 


ته قال:(العيادة قي الهرج - بهاء مقترحة 
وراء ساكنة- كهجية إلي) - وواه اكلم 
والهرج - كما قال الإمام النووي_رحمّه الله - 
الهرج هو الئسة وأيام الفتن واختلاط أمور 
الناس» كذلك قي حال اخنوق والذعرء وقي 


حال اختقاء والجهالة فالعبادة بكل أتواعها 
وعلى رأمسها طلب العلم الشرعي من الشقات 


هو اللنقة من الضلالة قي ومن تفرض قنيه | 


أحداث كل يوم وليلة على النائف على ديتة 
وأخلاقه ضرورة الهجرة إلى الله ورسوله ‏ 


دروس من الهجرة النبوية. 
تحت هذا العنوان جاءت كلمة الشيخ/ أحمد على أحمد الأمير- وكيل وزارة 


الأوقاف الأسيق بعنا ‏ فرشوط: 

يدور القلك دورته وتمر الأيام والشهرو ويحيا 
السالسوث مع ذكريات الهجرة يأخدوت الدرس 
والعبرة والعظة وتحن قى حاجة ماسة إلى 
مراجعة هده الدروس تنصالح اللعوج وتقوم 
اللفاسد عبن أعورنا- 


اللدرس الاؤال: البهرد رتوت عظمسهم المادية 
على ترق العرب قبائل مساحرة يأكل بعضها 
البعض. ‏ ققد كاتوا يبحنون عن( الخزازات) 
القديمة بين الأوبى واختورج ليشعلوا تأر الخرب 
بيتهما وتجحوا قى هذا قتعرضت الديتة المنورة 
خرب أعلية طال مداها حعى أكلت الأخضر 
واليايس وعاش اليهود مورزعين بين الآوس 
واختررج يشعلون القسة والوقيعة وكان آخرها 
وحربٍ بعاث». 

وكان الأوس والخزرج خلالها يتطلعون إلى 
وجل يأتى من ارج الديئة يقرب بين وجهات 
النظر ويجمع الصف ويقعى على هذه القسة. 

قكان محمد ينه وكاتت المجرة وكان 
الإسلام وكاتت المؤاخاة وكان للسجد.. 
فأصبحت الديتة مججمعا مثالا قاتده محمد 
وشريعته الإسلام وهساقه الله أكبر . 

وعدها كشر الهود عن أتيايهم لأتهم 
أدركوا آن إخطر الحقيقى يكمن فى هذا التجمع 
الإسلامى ومن هتا نادرك الدرس الأول الطالوب. 
هذه الآيام للآمة السلمة وهو الاخغاف حول 


كتاب الله ومنة رسوله وتبة الخلاقات وتوحيد 
الصف والكلمة وتدمية اللواود والخفاظ عليها 
وإعداد العدة لهذا العدو القادر الخائن الذى يريد 
للآمة الشعات والضياع قهل من صحوة إسلامية 
التصل إلى العزة التى كتبها الله عز وجل لنا- 

وهل جاء الوقت شعيد القيادات العربية 
والإسلامية حساباتها وتتخلص عن عيمسة الغرب 
الذى يزيد القضاء على كل ماهو إسلامى 


الدو الثاقى: مرا م ناشت 
قرعا باحق وأهله وراحوا يسخروت بعقائد الأمة 
ورسولها الكرم قعلى أهل ؛خق ألا يخ صَعوا 
سروت الباطل ول يبحتوا عن المكا الدامب 
النشر دعوتهم ولا يعكينوا أبدا لإتهامات 


هي 
20721 سدوّء 1 عه 
* إذاهه هر وحن اعبيَة 4 
لل عمرات : كك | 
فتك طبيعتهمء واللناققوت قالوا عدفما قيل | 


لهم آمتوا كما امن اتناس قالوا: أتؤمن كماآمن 
السقهاء.. والولى ع وجل يرد عليهم 
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لاع ع التتهاة وتحكن لايد تكرت » 
اليقرة +137 
قاخة محمد يه من اللدينة مركزً للدقاع عن 
الإنلام د فته الهجمات الشرسةمن 
اللخسركين ومن اليهود ومن المناقعين_والصراع 
يبن الحق والباطل قديم وسييقى؛ لأنتهمالا 
يلقيل أيذا وتحد ها الصراع ححى بين 
اجبوانات وأعجيتى قول الشاعر: 
تموت الأمد فى الغابات جوعا 
وخم الفا تاكل الكلاب 
قهلآن لنررات الربيع آنا تتجمع حول تعانم 
القرات وسيرة تبِيهم الخاتم فيحافظوا على 
ثرواتهم ويتجمعوت ولا يتقرقون فالجماعة رحمة 
والفرقة عذاي والدّئبٍ يأكل عادة من الغتم 
القاصية قاسمعوا وأطيعوا وتجمعوا حول من ولاه 
الله عليكم واتقوا الله فى يلادكم وأوطاتكم. . 
واطلبوا مرضةة ربكم قهو الدى يقول لبيه 


»15 ٠ - «البقرة‎ 


الدرس الثاللت: ؛ن حب الوطن من الإيمات 
قإن أرضا ولد عليها الإنسات وقوقها كبر 
وتوعوع وتحت سمائتها وأى الخير يعوالى وتعم 
الله تنابع لابد آن يتعلق بها وأت يكوت الاتعماء 
لها قويًا ‏ مهما كاتت ان والخنائد . 


ترى ذلك فى موقف رسول الله يله حين 
أخرج من مكة كارها حين وقف ينظر إلِها 
ويقول : (والله إناك لأحب اليلاد إلى الله 
وأحب اليسلاذ إلى تقسى ولولا ذقومك 
أخرجونى عاخرجت). 

ومن أجل هذا إلحب وعن أجل هذا الانتماء- 

تقدم البشرية الشهداء بغير عدد من أجل 
الاستمساك بالأرض والحقاظ على العرضى والال 
وتحن تعرف أرض الليوت شهيد: ونعرف شعوبًا 
تقدم شهداء كل خظة يحاربون الأعداء بالحجارة 
ويققون أمام الصواريخ والديابات والذاتق 
وسلاحهم الإيمان والصير والشقة قى عوعود 
الله 

بت عت هك 

( تكسر لويد » 


(الحج: 2 


الدرس الرابيع: آت تكون آساء فى كل حال 
وتحت آى ظرف لا تعشق بغيا ولا نهوى عدرانا 
على أحد وإتماتطلب الحق لذات اق لآن الله 
هو التق اللبين 

فلايحمها ,عات زلا لغش أوحتى 
الاعحداء والعدوات على اخيانة والظلم ونقص 
العهد أو تكران حق الغير ثر الامعيلاء على 
هوارد الغير عد القدرة لأن الله لايحب فكاتتين 
ولا الالين ولا العتدين 

ومن هدا ترك محمد ينه للة الهجرة عليا 
كوم الله وجهه لبييت قى قراشه معخفيا نتضليل 
الطاردين ليعيد لآناس أخرجوه عن مكة كارها 
مالهم عنده من ودائع وأماتات لأنه الأمين: 
اشتهر بهذا الوصف فى الجاهلية وقبل الإسلام. 

قهل نحيا صادقين آمناء تكره الغ والالتواء 
وآاكل أموال الناس باليآطل والاححتكار 
والاستغلال والاتجار قى أقوات العياد بغير رحمة 
ولا خوف من الله 


قطوف من الهجرة النبوية ا 
وتحت هذا العنوان جاءت كلمة الأستاذ/ أحمد عيدامحسن على محمد | 
مدرسة الأورمان الثانوية يتين النمؤذجية إدارة الدقى التعليمية: 


© لم تكن الهجرة التبوية قار عن أقى 
التركين ترمول الله يه وآصحابه 
قرسول الله عله هو اللدل الآعلى قى القداء 
والتجاعة لآنه صاحب رسالة إتنانئية 
تدعو إلى تر واية الأمن والسلام- 
© تقد كاتت الهجرة ترولا على بيعة 
أخدت قيها العهوه بالدماء والأرواح ويدل 
المهح دوت الإيمات بالله ورسوله وتطهير 
العالم من الشر فهْذا امترج الإيمات بالقلب 
ملآه محية صادقة تدقع إلى المضحية 
بالأهل والمال والتقى حجى يخير الله 
ووسوله أحب إلى اللؤمن يما سواهما 

© وقد انضح أثر ذلك فى تلك القلة 
اكؤمدة التى قامت على أكحاقيا الهجرة: 
فهذ! الصحابى اليل (أبو يكر) قى الغار 
وكيق كات يهعم يسلامة رسول الله يك : 
لآنه يعلم إن هلك رسول الله قعند هلكت 
الدعوة. وذلك القداثى الأول سيدا وعلى 
بن آبى غالب) ‏ كرم الله وجهه_ الذى 
تسجى بيردة رسول إلله ينه مقترشا مكان 
توعهء وصاحب مخابرات مكة (عبدالله 
بن أبى بكر الى كان على بضيرة يا 
يديره القوم لرمول الله ينه . وتلك 
القدائية (أمماء يتت أبى بكر) التى 
عرضت خيائها للخطر حقاظا على سر 
رسول الله يك وعاوتعها قى حفقظ 
الأسوار. وإعداد الطعام أخحها (عاتشة) 
زضتى الله عنَهم 

© لقد كات مدق الإيمات وخحب زول 
الله أخم العتاضر التى أدت إلى تحعنيق 
التعمر قى هجرة ومول آلله إلى اخديتة 


المتورة قال تعالى 2 
( الاخس روود ص 


وغبة قى سلطان ققد عرضت الدتيا على 
ومول اللديكه فى مكة قلم يقتن يهايل 
رقض ذلك كله قى كرامة وعبزة قى قولعه 
الشهيرة لعمه زأبى طالب): ووائله لو 
وضعوا الخمس فى يميتى والقمر فى 
يسارى على آذ آترك هذا الآمر ماتركعه 
حتى يظهره الله آر أهلك دوته. 

© إتما كاتت الهجرة مرحلة جديدة من 
عراحل الدعزة الإسلامية اتسمت بالشحؤل 
إلى الكفاح والتضال الجماعى الذى اتطئق 
بالدعوة الإسلامية عن المديئة المنورة إلى 
آقاق الدنيا كلها 

» والآن أما آن للمسلمين أنا يحلهموا 
كل طافات العزة والقوة ومعاتى البطولة 
والتضحية من جهاد رسول الله يت فى 
مكة والمدينة: ومن قدائية أضخايه الذين 
حرضوا على الموت واسعهاتوا بالحياة دقاعا 
عن دينهم فكات لهم الفحح اللبين: ويوم | 
نطق هذا قولا وفعلا قت الله لن يتخلى عن 
المؤمتين الصادقين قال رمول الله 22 : ويه 
هجرة بعد القسح ولكن جهاد ونية». 


2 إعداد:محمود الفشنى عبد الموجود آمين 


3 لتفاون الاسلامى_لعقدقمة طارئة لوزراء الشارجدة لناقشة خلا نورطا 

دعا الأزهر الخشريف منظمة التعاون الإسلامى إلى عقّد قمة طارئة لوزراء خارجية الدول 
الإسلامية؛ لناقشة تداعيات ما يحدث للمسلمين قى (مياتمار) : واتخاذ قرارات حاسمة عن 
أجل الضغط على حكومة بووما لإنقاد مسلمئ بورما وحلّ هذه الأزّمة. 

وطالب الأزهرء فى بيان له الشلاثاء 4 ١‏ ذو الحجة 7 ١‏ هالمواقق "٠‏ أكتوير 15٠1م‏ + 
مجلس الأمن تعقد جلسة عاجلة لإضداز قرار ملزم حكوهة ميامار لوقف العنف . 

كما دعا ايان حكومة ميانمار إلى خرورة اليدء قى عملية إعادة التأهيل واللصالحة فى 
اللنطقة: والسعى لإعادة دمج انججمعين المتفصلين: وإعادة توطين النازحين قى منازل جديدة 
واتخاذ التدابير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل فى تلك للنطقة» ‏ , 

وتوجه الآزهر فى بيانه برسالة إلى مسلمى العالم قائلا: إن إخوانكم قى عياتمار يحاجة ماّة 
إلى الدعم الذى يرقع غنهم بطش الأكثرية الباغية: وإلى الإغاثة بكل صورها الطبية والغذائية 
وغيرها من سائر الاحتياجات الضرورية: داعيًا اللؤسسات الإسلامية الدعوية والخيرية والإغائية 
الشعبية والرسمية إلى مد يد العون لإخوانهم المضطهدين فى غغلة من ضمير العالم النائم . 

وقيما يلى تص الييات : 

ميق للأزهر الكريف أن أخدربيانًا يوم الخميس م عن شعبان منة 287 ١ه‏ المؤاقق :74 من 
يوكيتوسنة 17 +؟موبيانا يوم /11 م نشوا سئة 1:71 للواقق 4 ع ى سيج ميومننة 
7 1م+ والعديد من النداءات الأخرى» محذرًا فيها من عمليات التطهير العرقى والتهجير 
القسرى لمسلمى بورماء ١‏ 

والأزهر الشريق وهو يُتابع يلم ما تناقلعه وسائل الإعلام من أخيار عن المتايح المروعة التى 
يتعرض لها مسلمو بورماء وتذكّر منة على سييل الذكر لا ألخصر ما أكْدنَه مغرضية اللاجنين 
التايغة للأم الحدة: من تدعير أكثر من خمِسة آلاف منزل قى منطقة (كيا و كيبو) بإقليم راخين 
غرب مياغارءمنة يوم 1 اكتزبر الخارى: نسي ر ثلاثمانة مسرل قعزفى مديعة (يوكتاو) عند 
أمس الأول وجروب أكثر من خمة الاق مسلم بالقوارب ما زالوا عبالقين بأحد الأنهار على 


اخدود مع يتجلاديش دون غذاءء وتشريد أكثر من ماثة أل من 
اللسلمين قى مغسكرات اللاجئين مند شهر بوليو الماتى: كل هذا 
يحدت أمام أعين الشرطة البورمية التى تدعم هنا السلوك الفج 
الذى يتناقى مع كل الأعراق والآديات» يطالب الأزهر انمع 
الدولى بضرورة التدخل القورى والعاجل وتحمّل السعولية الكاملة 
لوقف هذه االذابح والتهجير االتكرر. : 

ويؤكد الأزهر الشريق أن ما يتعرض له الالمو فى بورما 
هومن أشد أنواع الاعتداءات الوحشية والأعمال الإرهابية التى 
تتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسائية؛ مما 
يتطلب وقغها قوراء مشددا على تحمل حكومة مياتمارعسدوليتها السياسية والقانؤنية تجاه 
وقق أعمال الع والقتل 

والأزهرإة يسحكر هذا السلوك المناقى للأديات والخضارات الإننانية الزقيعة: يَُاحَد 
انجتمع الدولى بانتدخل العاجل والقاعل+ للحفاظ على أمن المواطنين المسلمين وسلافتهم قى 
يورماء صياتة لكرامة الإنسات. وحقظًا لحقوقة الإنساتية 

ويدعو الأزهر الشريف مظمة التعاوت الإسلامى لعقد قمة طارثة لوزراء خارجية الذول 
الإسلامية: لناقشة تداعيات ما يحدث للمسلمين قى (غياتمار) واتحَاة قرارات حاسمة هن 
أجل الضغط على حكومة بورما لإنقاة مسلمى بودما وحل هذه الأزمة» كما يدعو مجلس الأمن 
العقد جلمة عاجلة الإصدار قرار فم لحكومة مياغمار توقق العنق. 

كما يدعو الأزهر حكومة مياتمار إلى ضرورة البدء قى عملية إغادة التأهيل والمصالخة قى 
النطقة: والسعى لإعادة دمج امجشمعين التقصلين: وإعادة توطين النازحين قى عنازل جديدة 
واتخاذ التدابير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على اللدى الطويل قى تلك المنطقة- 

ويتوجه الأزهر برسالة إلى مسلمى العالم: إن إخواتكم قى مياتمار بحاجة مانّة إلى الدعم 
الذى يرقع عنهم بطش الأكثرية الباغية: وإلى الإغاثة بكل صورها الطبية والعدّائية وغيرها من 
مائر الاحتياجات الضروزية: داعيا اللؤسسات الإسلامية الدعوية والخيرية والإغائية الشعبية 
والرسمية إلى مد يد العون لإخوائهم اللضطهدين قى عفلة من ضمير العالم الناتم. 

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. 
والله ولى العوقيى::؛: 

تحريرا فى مشيخة الأزهر 

5 عن ذَى الحجة 277 اها 

« من أكتوير 1097م 


1 
| 


الأزهريرسل أكثرمن ٠١‏ قافلة دعوية لدول شرق آسيا 

هنا وقد واقق قضيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على إرسال قوافل دعويّة كبيرة 
تضم أكثر من عشرين عانا من كبا علماء الأزهرء يحوب أتحاء دول شرق آسيا (عاليزيا_إتدوتسيا- 
تايلدد) لتوضيح قيم الإسلام ودوره فى تحقيق السللام العالى» وتحقيق الوحدة والتوافق بين أبداء الشعوب. 

يأنى ذلك خلال زيار قتيلته تلك الدول : وصرح الدكتور محمد جميعة: مدير عام الإعلام بالأزهر- 
تهت إعداد برنضج حاقل لزيازة الإمام الأكبدر ولقاته بكل أطياف شعوب تلك الدول: إضاقة كشاركة 
قغنياته للمسلمين فى احتفالات رس السنة, وإلقاء العديد من اغناضرات والندوات يججامعات ماليزيا 
وإتدونيسيا وتايلاند جول الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا . ودور الأزهر جامعا وجامعة قى تعسيق وسطية 
الإملام والسلّك يتعاليم الدين الحتيقف- 

وسيتم سح الإدام الاكبر شهادة الدكتورف الفخرية من الجامعة الإسلامية العالية بماليزيا؛ تقديرا 
تشخصه وعلمه وسهجه الومطى العحدل قى الدقاع عن الإملام وشريععه: وجهوده لإعلدة تفعيل حور 
الأزهرعاليا ومحليًا. وإصدار وثائق الأزهر لترشيد اتجسمعات الإسلامية قى الحفاظ على الأصالة الديتية: 
والأخد بللعاصرة التى ل تساقى عع قيم الإسلام وشريعته . 

كما سيم خلال الزيارة اقحاح القرع #جديد للرايظة العائية حرج الأزهر يجاليزيا وإندوتيسياء وإلقاة 
كلمة هده اثناسية حول الأزهر وتحقيق السلام العالى . ١‏ 

يشا ر إلى أن الزيارة عى الأولى من توعهدا لفضيلة الإمام الأكبر منذ تَوليِه مهام مشيخة الآزهر ويرافقه 
قبها وقد رقيع للستوى من الآزهر الشريف- 


كارتريشيد بدورالأزهرفى عملية التحول الديموقراطى يمصر 

صرح الدكتور محمود عزب مستشار قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. الدكتور أحمد الطيب لشو 
الخوار. أت الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر أبدى إعجابه يعملية التحول الديموقراطى قى مصرء 
وكيفية إدارتها ‏ 

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع فضيلة الإمام مع وقد من لجنة إحكماء يضم الرئيس الأمريكى الأسيق 
وجو جارم رئيسة وزراء النرويج السابقة: ومارى روينسوث رئيسة وزراء أبولددا السابقة 

ونقل عب قى بيان أكقاه عقب الاجسماع وقى مؤتمر صحفى عالى يمشيخة الأزهر إشادة الضيقف 
الأمريكى بدورالزهر قى اخواربين كاقة الآطياف السياسيةء والذى تتح عنه وثيقة الأزهرء والتى تمن 
إخزيات الأزبعة هن حزية وفى وتعبير وعقيدة وحرية للرةوحقوق الإتسلاهة ‏ , 

كما كتق دكتورعزب عنإصداروتيقة جديدة تمن حقوق الرأة: معلا ياب الأزهر لازال 
عقتوحا الجميع 

وأكد البيان أت اللقاء تداول اللشكلة القلطيسية. باعتيارها أساى الشاكل قى النطفة: ولا يمكن تحقيق 
السلام دونهاء مؤكد؛ على أن اللسحوطات حى العقبة الرئيسية قى طريق التشداف مقاؤضات السلا 


عن ججهته أشارالرئيس الأمريكى الأسيق جيجى كارتر إلى أحمية دور عصر قى للنطفة: ولاقنا إلى تطلعد 
خكم ودستور جديدين يحققان النقدم والسلا- 

وقال كارتر أحد أعضاء جنة الفكماء التى قانت بزيارة لشيخة الأزهر الشريف يوم الخلاناء لاقو الحجة أ 
147 هاللواقق 77 أكعوبر 1417 ؟مء للقاء الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب_شيخ الأزغرأتالجنة ا 
الخكماء تكون من ١ ٠‏ شخصيات سياسيّة كبيرة برئامة الزعيم الجتؤب أقريقى نيلسوت مانديلا: 
وتسعى لتحقيق السلام والديموقراطية والسمية لشعوب العالم ‏ 

وتضاقجتت للقاهرة برفقة عضوي نآخرين هماج و حارم رئيسة وزرا النزويج السايغة: ومازى أ 
رويتسون رئيسة وتراء أيرلددا السابقة للقاء الإمام الأكبرء إيمانا مسا بأخمية دور الأزهر قى تحقيق تطلعات 
شعن مصر 

كما ناقكنا القعنية القلسطينية وسيل للصاخة بين حركة حماى والفصائل القلسطينية الأخرى ٌ 
باعتيازها السبيل للناسب لإحلال السلام فى النطقة من خلال الذين والسياسة بالموازى. 


الطيب برنامج خاص لطلاب البعوث الإسلامية لنشروسطية الأزهر | 
قال قضيلة الإمام الأكبر الدكور حمد الطيب. شيخ الأزهرء إن هناك برناميجًا خاصًا يتم إعداده نطلا 
بعض البلدان الدارسين بالأزهر: يؤسى لدشر ثقاقة التسامح والوسطية والاعتدال: والتى عَبّرَبها الأزهر أ 
على مدا ر تازيخه 
جاء ذلك خلال استقياله لسورا بوت: وزير خارجية تايلاتد : والوقد اللرافق لسيادته. 
وأكد الطيب خلال اللقاء فد الطلاب الأجاتب الدارسين بالأزهر الخبريف يخاية رسل سام ونهضة 
بلاتهم: با يحملوته من نهمة تشر الإسلام مغهومه الوسطى وإرساء تعاليمه السمخه. ورقع لوا لامح 
والاعتدال بين شعوبهم؛ ليببرزوا عظمة الإسلام وسمو رسالده التى عير بها؛ والذى مكنه من بناء أعظم 
حضارة عرفها الإشرية ا 
عن جاتبه قال وزير خارجية تايلاتد :إن الأزهر يمثل مكانة كبية لدى السلمين قى جميع أتحاء العالم 
وخاصة فى تايلاتد» وأنتى محم ل برسالة خاصة من رئيس الوزراه التاليلاتدى بضرورة تدعيم العلاقات بين 
مصر وتايلاند . خاصة الأزهر الشريق ‏ أ 
وأساك: ف ادمع الدايلاندى يحقق مغهوم التعايشن السلمى بين مخطلف الأديات والتقافات : ولد 
الجميع اخرية الكاملة وكل ديانة تحترم الأخى» وهنا ما أشاد يه قغتيلة الإمام الأكبر من ضرورة تواقر 
الاحترام والتدير الذى ينبعى أن يكوت سائداقى مختلتن الجتمعات» بما يحقق الأمن والسلم العاللى . 
وسلم الوزير الدعوة للقدمة من رئيس وزراء تايلاند لفصيلة اإمام كبر لزيارة تايلاتد خلال الزيارةالتى 
سيقوم بها إلى شرق اميا الشهر القيل. 
وقذم وويرالخلرجية شك ر حكومعه العميق للأزقر الشريف وشيخه على مايعَدْمه من رعاية لأبناء 
تايلاند الدارسين بالأزهرء والبالغ عددهم ألا طالب وكتلك تقديمة للنح الدراسية الستوية التى يُعَمه1 | 
الأزهر لتطلابٍ الدايلانديين. ا 


أنباءالعالم الإسلامي ‏ 


أ.د. محمد عمارةيلتقى بسفيردولة إيران 

قى يوم الأحد 5017/11/5 زار السيد عجعبى آماتى- 
رقيس مكحت رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرائية 
بالقاهرة رئيس تحرير مجلة الأزهز _الأمحاة الذكتور مجمد 
عمارة بمزل رئيس التحرير. ‏ ودار بيتهما حوار مطول حول 
الكساب الى وزع هدية مع اجلة-عدد دى الحجة «اخطوط 
العريظة لدين الشيعة». 

ولقد آوضح رئيس التحرير للسقير الإيرانى أن تصدى مجلة 
الأزهر للعمدد الشيعى فى انجنمعات الستية؛ ودقاعها عن رموز الصحابة وقكر آهل السنة 
والجماعة إنما هو جع من موقق الأزهر ورسالته قى جراسة صحيح الإسلام والذاهب 
العجبرة لأهل السعة.. 

وأكد رئيس العحرير ترحيب الأزهر بالخواز مع علماء الشيعة لوقف الصراع المذهبى» 
ولتنقية كتب الشيعة والسنة عن تكفير من يشهد أن لا إله إلا الله وآنت محمدا رسول اللهء 
فدذلك هو الشرط الأول والضرورى لوحدة الأعة التى هى قريضة إسلامية وضرورة حياتية. 


توقع تحول فرنسا لجمهورية إسلامية خلال *”عاما ظ ار 
فيلم جديد عن انتشارالإسلام فى أوروباايثيرازمة فى الفاتيكان 


وعم استمرار اشتغال أزمة فيلم وبراءة السلمين» المسىء للإسلام وللرسول الكريم: آثار 
الكرديئال بيحر تركسوت من الروم الكاتوليك أزّمة جديدة قى المؤتمر الدولى للأساققة 
بالقاتيكات عسدما عرض مقطع قيدبو من موقع «يوتيوب» الإليكتروتى يجمل توقعات مثيرة 
حول انعشار الإسلام قى أووويا خلال الستوات القليلة القادمة: ويتنبأ لدول مل فرنايأن 
تصيح جمهورية إسلامية خلال 75 عاما من الآ ٌ 
وتصدر القيلم الذى لا تجاوز مدته السيع دقائق ويحمل اسم «العركيية السكاتية 
للمسالمين بن حديت التجمع الدولى للأماققة قى القاثيكات بعد بومين من عرعى بير سوث له 
قى قعرة مناقشة حرة مثيرا تقاشا حاميًا ليها من إحصاتيات ومقارنات بين أعداد 
اللسيحيين وامسلمين فى العالم يراها البعض مغلوطة وهدفها إثارة القتن وإشعال الأزّمات - 
وقال الأب توماس روزيكا للصحفيين عندما وصلدا لحضور جلسات سكلت عدة هرات من ا 
خطط ذلك؟ وعن يقق وراءه ؟ » مكيرا إلى أن الفيلم أصيح على قمة جدول أعمال المؤتمر الذئ 
إسعمر ثلاتة أسابيع وحضره 7517 من الأماقفة: وأحاق أت أحد الأساقفة الخاضرين أكد أتهم | 
سيقتدون ما ورد قى الفيديو عبر تقرير يحمل تفاصيل عقايرة - 
من جاتيه: حدر يحيى بالاقشيتى ‏ نآئب رئيس الطائفة الإسلامية قى إيطاليا مما سماة 
«حرب آرقام: قائمة على أمائيبٍ التخويق عن قبل أى طرف 
دعت متنظمات دولية خقوق الإتسان حكومة مياتمار إلى اتخاة المزيد من الإجراءات تتوقير 
الحماية للمى الروهيتجيا بعد اندلاع عوجة جديدة من العتق الطائقى فى البلاد خلال الآيام 
لاضية. 
من جاتبها قالت منظمة هيومات رايسى ووتش : إن صورا التقطت بالأقمار الصساعية أظهرت 
تدعير أكتر من 8٠١٠‏ هنزل فى مدينة كياوكييو الساحلية وجدها والتى يقظنها عالبية من 
مسلمى الروهيتجيا 
وفى سياق متصل طاليت عنظمة العفو الدولية حكومة مياتمار بوقف موجة العنف والتسييز 
العتصرى ‏ 
من ناحية أخرى ذكر أحد أعصَاء مجلس العواتٍ قى مياتمار أن الحكومة يمكن أن تدعو إلى 
فرض حالة طوارئ قى ولاية راخين إذا استمر العنف الطائقى هناك 
وذكرت الصحف الحكرمية فى مياتمار أت أحداث العتق الطائفى التى وقعت خلال الآيام 
الماضية أسغرت عن عقعل /51 شخما ‏ موه 
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ويتودد عانى نطاق واسع أنباء عن قوارب محمئة بالروهيعجيا الذين يحاوئوت عبور الخدود 
البحرية إلى ينجلاديش التى تتعهم من حق اللجوء السيامى منذ 1455م 

ويحسب أربعة مضادر من نازحى الروهيتجيا قإن عشرات الزوارق إتحملة بالروهيعجيا 
القارين دوت طعام ولا ماء من كياوكييو حاولت الوصول إلى مخيمات النازحين الكتظة قى 
سيتوى عاصمة راخين. 

وتكير التقديرات إلى أن عدد سلمى الروهينجيا الذين يعيكون قى مياتمار يبل تحو 
هليون شخص ويعاتوت اضطهادا مذ عقود حيث ترقض الحكوفة منحهم الجنسية وترغب فى 
ترجيلهم. 

منع حمل السلاح فى دارفور خلال العيد 

أدان حب الآمة الفيدرائى السوداتى العدوات الإسرائيلى على عجمع «اليرموك» للعتاعات 
العسكرية بالخرطوعم. . وتدد الب قى بيات له ما وصفه ب«اخارلات الرخيصة؛ لإضعاقف 
قدرات البلاد الدفاعية والآمنية والاقتصادية وتمكين أعداء السودات لليل عن عرته وكرامتهء 
وامسكر البيان هذا الأملوب الإجرامى اللاأخلاقى. ودعا الجمآهير كاقة للامتعداد العام 
للدفاع عن الوطن وسيادته: وتاشد الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية 
إحكام سلطة القانوت على العندين ‏ 

كماكدانت جماعة أنصار الحة امدية العدوان واعتيرته حَرَءا هن مخطط لإضعاف الأحة 
الإسلاميةء بيعما قالت تقابة أنخامين:- إن العدرات يآتى قى إطار السياسة العهيوتية العلنة 
لتدمير وعرقلة وإعاقة أى تطوير للقرة الاستراتيجية العربية والإسلامية: كما يأتى متسجما 
عع موقق معلن لزعزعة استقرار السودات 

ودعت النقابة مؤمسات المجتمع الدولى للقيام بمعوئيتها والتزاماتها تجاه العدوان اخالف 
للموائيق والمعاهدات الدولية» ودعت الدول العربية والاتحاد الإقريقى ومجلس الأمن الدولى 
اللقيام بالدورالتوط بهم 

إسرائيل تقوم يهجمة صهيونية جديدة ضد الأقصى 

عدت إسرائيل من حملتها التهويدية لتدهير للسجد الأقصى وعدينة القدس: حيث قامت 
قواتها باقتحام ماحات الجد الأقصى للبارك: وإعتقال عدد كبير من الصلين» وأطلقت 
القوات الإسرآئيلية قنابل الغاز والقنابل الطاطية لقمع اللضلين من أبناء الشعب الفلسطيتى 
وإحكام قبحة اليهود على جد الأقصى وتمكين المتطرقين اليهود عنه. 

وقد أدان العديد من النظمات واللؤسات الإسلامية كالأزهر الشريف ومتظمة التعاو 
الإسلامى والإيسيكو الهجمة الصهيونية الجديدة ضدالمقدسات الإسلامية وطاليت حكومات 
العالم الإسلامى بالقيام بواجيها حماية أولى القيلتين مسرى الرسول يك 


كما طاليت الأمم التحددة باتخاذ العدابير اللازمة لمنع الهجمة الضهيوتية ضد الأقصى بم 
والقدسات الإسلامية ‏ لد 


1 ...وتضلع ألف شجرة أ 
أعلنت إسرائيل أنها أمرت قلسطيتيين قى الضغة الغربية باقتلاع آلف شجرة زينوت مززوعة | 
قى عنطقة واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية ومصنقة من جانب الدولة العيرية يأنها محمية 

وقالت السلطات العسكرية الإمرائيلية التى تدير مناطق الضغة الغربية الخاضعة لسيطرة 
إسرئيلية: إنه صدر الأمر باقتلاع أشجار الزيتوت. 

وذكرت صحيقة هاارتس الإسرائيلية: إنها أخجار زرعت قى محمية طبيعية يدون تنسيق 
مع مسكول المنطقة كما يقرض القاتون. مضيقة أت المالكين بإمكاتهم تقديم اعتراضاتهم إلى 
السلطات المعدية- 

وأكد مزارعوت قلسطينيوذ أت هذا القرار ينتهيك حقهم باللكية وأنهمٍ سيطعنوت يه أمام 
الغضاء 


أول صلاة جمعة بمسجد , بئرسبع, منذ 74 عاما 

شهد مسجد عديدة بشر سيع الفلسطيتية أسلة عام ١54/8‏ أداء أول صلاة جمعة للمرة 
الأولى مذ 8 عاما عندما استولت إسرائيل على الجد وأغلقعه فى وجه الصالين يعد 
احتلال المدينة عام 944/4 . ألقى خطية الجمعة الشيخ رائد صلاح رئيس الخركة الإنلامية ا 
داخل اخط الأخضر وتحدت للمصلين عقب صلاة الجمعة الشيخ عكرمة صيرى خطيب | 
السجد الأقصى ميارك وعقتى الديار الفلسطيتية الابقة: وطلب الصاتع عضو الكنيست 
الإسرائيلى عن السكا العرب- 
أقيم مسج يشر سيع عام 505١م‏ واحتلته إسرائيل عام 155 وهجرت سكات المدينة: 
وأغلقت المساجد . وهدمت الكنيسة الأرتوذكسية الجاورة له ا 
ا 


أول رئيس بلدية محجبة فى البوسنة وأورويا 
اتنب سكان مدينة قيسوكو اليوسمية قرب سراييقو ومعظمهم من اللمين: سيدة 
محجة تية لبلديتهم وذلك للمرة الأولى فى البوسنة وأوروبا أيضاء ب سح بم ا 
+4 سدةء التى ترتادى حجايًا ب. * فى الماثة من أصوات تاخبى هذه البلدة التى يسكنها | 
أربعوت آلف نسمة وتسمى بابيتش إلى حزب العمل الديمقراطى: وهو أكب رحرب للمى | 
اليوسنة وهي متخصضصة قي الاقتصاد تولت منصب وزيرة المالية في منطقة كانعوت رقيتسا ‏ 
وترآست بابيتش التي ترملت خلال حبرب البوسنة والهرسك (148-15557) بعد مقغل 


زوجها فى الجبهة: لسنوات عندة: جمعية عائلات القاتلين السلمين الذين سقطوا خلال | ب., 


أنباء العالم الإسلامى 


الخرب : وهى آم لشلاثة أيتاء ‏ 
وتعليقًا على اتتخابها اععيرت بابيتش أن خيار تاخبيها يمغل قدرة للغرب ونيلدان العالم 
الإملامى على حد سواء. 


وقالت: إئه نصر كبير للديمقزاطية لقد تبعى مواطنى موقفًا منقسحا لأنهم انتخيوتى كامراةا 
وآيضا كامرأة محجبة لافعة إلى أت الإسلام واضح اما تجاه اللرأة: ويخصصن لها مكانة 3 
الحياة العامة: وجميع أوكك الذين يقسرونه بشكل صحيح يعلمون آن الأمر كذلك. 

وأشادت رئية اليلذية النتخية بد كجاعة؛ جزبها لترشيحها لصب رتيس البلدية فى| 
مجتمع بوستى ذكورى بمجموعاته التلاث الرئيسية: السلمين والصرب والكروات وأضاقت : 
أعتقد أن حجابى يجب آلا يكرت عانقا على الطريق الأوروبى - 
أن أورويا مخدرك أنها أمام أناس يححرموت هويتهم لكتهم متسامحوت با يكقى لاخترام 
حقوق الآخرين. 


اتا تاريقى يمنج مسلمى الفليين حكماذاقيا... 

وقعت الخكومة القلبيتية وزعماء جبهة مورو الإسلامية اتفاق ملام تاريخيا ييدق إلى إتهاء 
حروب انتمرت لعقود طويلة قى جدوب اليلاد اللضطرب ويمتح السلمين حكما ذاتيا . 

والاتناق يمهه الطريق لنطفة حكم ذاتى جديد على أن تذار من قيل السلمين قى 
عيعداناوء وفقًا للرئيس بتيعو أكينوء القى التقى وعماء الجبهة فى القصر الرئاسى قى ماتيلاء 
وحضر زعيم جبهة مورؤ الإسلامية للتحريرء الحاج إبراهيج مرادء توقيع الاتغاق إلى جاتب 
الرئيس أكيتو الى قال: توقع انفاقًا إطاريًا يمكن أخيرا أن يحقق السلام الدائم فى مينداناو- 

خاضت جيهة مورو على مدئ عقود ضراعات من أجل إقامة دولة إسلامية متقلة قي 
جتوب الفلبين: وأتقى باللوم عليها فى غدة هجمات فى النطقة وجاء الاتقاق ليوقر إطارا 
بشآن قضايا عتل عيكل اللظة: والعائدات قى الشطقة الجتوبية: كما يعد متعطقا كييرا يعد 
سنوات من الفاوحات للساعدة فى إنهاء صراعات قل فيها عشرات الآلاف.. 

وسيطلق اسم «باتجساغورو» على المنطقة السحقلة الجديدة وهو اسم يرهز إلى تضال الأجداذ 
فى عيعداتاو: ويحتفى بالتاريخ والطبيعة فى النطقة- 

ويقدر عدد أعضاء جبهة مورو يتحو ١8‏ أققاء أما ميتدانا قهى ثاتى 6كبير جزر القليين وببلغع 
تعداد السكات ١4‏ مليوتا تقرباء أى خسى سكان الغليين كلها ومعظمهم من السلمين- 


أمريكى وأمانى يقودان حملة , لنصرة النبى , يمدينة الخبرالسعودية 
قاد أمريكى وألمانى أشهرا إسلامهما مؤخرا بمدينة الخير حملة لنصرة النبى يه : تظمها 
المكتب التعاوتى للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات «هداية» باخبر. ولاقت صدى كيرا وسط 


الآلاف من الآجاتب الذين خضروا فعاليات هذه الحملة: وصرح مدير اللكتب الشيخ أحمد 


الشهرى آن البرنامج تضمن محاضرات ودروما داخل لاجد واكراكز التقافية. ألقاها نخية 
عن العلماء والفكرين واكشايخ بيعهم الشَيخ نحمد يقىء وتاد الاق شخع 
ب خ العريقى . وتابعها حوالى ٠‏ الاق شخعر 
٠‏ أضاف: أن فكزة البرنامج جامت بعد زيارةأمريكى وثلاتى أغلنا إسلامهما مؤخرا باللكتب» أ 
وإست حكرًا الفيلم السىء للنبى سحمد يله واكدا أن الغالبية العظمى من أبتاء يلديهما أ 
يرقضون متل هذه الإماءات التى تير الفتن والعوتر بين الأديان 


الأول مرة.. تدريس التربية الإسلامية فى المدارس الأمانية 
اععمدت وزارة العربية والتعليم الاتحادية الألماتية ووزارات الولايات الألماتية مادة الحربية أ 
الإسلامية قى عدارس كل اللقاطعات على قفم السازاة مع المواد اللسيحية التى يتم تدريها. . 
ْ جاءت هذه الخطوة بعد جهود طريلة ومضدية يثلتها الؤسسات "سالاصية الاقت 3 
الأثانية بهذا اخق لأتباع الدين الأسلامى من الما الإبلامية لإساع التكوعة | 
وقد كاتت الملطات الألمانينة ترقضن إقرارهة الحق متعللة بعدم وجود يات 
|لى شل وعؤ ما سمفه يكيانات مقعبية محافزة: تست 


بعد اعتذاره عن الفيلمالمسىءالإدارة الأمريكية تحب مستشارسفيرتهابالقاهرة أ 
: عمسم أخازجية الأفويكية سحب مسكول من القارة الأمريكية بالقاهرة | 
شوليته عن إشعال عاصفة من الجدل بتقديمه اعتارا عن الفيلم اللسىءللاسلا | 
الاعتداء على السغارة يوم 79 سيتمير الماضى 0 ا 
واقال السجولود د الدبلوماسى لارى شوارتع تقله إلى واشنطن يعد أن شغلل منصي أ 
ك7 رنحفى البغير باترسودء وأضاف اللسكولوت لصحيقة «وول سسريت جورتال» إن 
شوارتز كان قى مهمة عؤقنة فى القاهرة وأعطيت له مهمة جديدَة دائمة قى واشتطن. أ 
ْ وكلا كوارتزقد استوبياة فى ميتمير اللاضى جاء فيه إن السقارة الأمريكية تدين جهود | 
تعن الأقراد التى تؤقى المشاغر الدينية لدى المسلسين وتدين الجهود الرامية إلى الإساءة | 
إمتين من جميع الأديان. وكانت إدارة أوباما قد تعرضت لانتقادات عنيغة م +١‏ ن 
0-6 تعره د ددا 


الإملا” 


فهرس اإجسرم 


٠ 0530‏ وسائلاتتشارالاسلام فى افريقيا(2) «الاضاحية سنة التشر فى الاصلاح 


مسد . #توفيق م يُزن للأستاة الدكتور/ محمد عمارة 
لانت الذكتورا محمد عمازة 0 وس ع 06 “دوي نداب 
«نتسيرسورةالبقرة 3-7 عدو تقصيئة الأستاةالامام الشيخ محمد عبد 
القضيلة الاستاد الامام | الشيخٍ محمد عيدم - 0 اقسامالسنة امبوية عن 
اقساءالطةالنبوية ع الاس معط الفشرحسي ؟) 02 1 «الدين 
«الدين(2) | للآستاذ الدكتوز/ محمد عبدالله دراق 
اللاستاة الدكتورا/ محمد عيداكه دراز عيد 00 نون ييز الشريعة' 
«نصين الشريعة بين الجتمع والولة| ؟ ٠‏ للتمستشار/ ظارق البشرى 
تلاستلة الدكتور/ ابرلهيم البيومى خانم د يهنا لشريعة بين انيد 
جيذ به #الاملاعة واقفين اوضع( للاستاذ الدكتور/ أيراحيم البيومى غاتم 
اكطرو يي - 5-3 «نحونصين غريضةالركاة 
وحصت مه ( تالاير اللمستشار/ عثمان حسين عبدالله 
سداد عر 1 توييهة 5 55 «مستقبل مصردين الشريعة والأهواء. 
اللأستلا اد كتور مصطفى :. 
7 د اللدكتور/ حمدى شتوح والى 
سسوجع بجت 5 9 «قصيدة العدد : خلائة الاسلام 
و ا 9 الآميرالشعراء/ أحمد شوقى 
- 
ٍِ «صاحبالارواتبعت الاسلامى | «الضع الاسلامى لمصر (7) 
الأستلا الدكتور] حلس محمد القاعود 59 - للأستاذ الدكتور/محمد سليم العوا 
٠‏ مسطفى كمل باثا؛ قصيدة | ممنعيونالترات بحرالعيون لابن الجوزى 
كأميرالشعراء/ أحمد شوق ع - سي 
2 1 5 للأستلة الدكتور/سعيد إسماعيل على 
. سوق اللا 
اللعلامة الشيخ/عيد الوهاب التجاو 
5-5 لذذا نو /سرائيل فى الكتاب والسنة [+) يبنا الغضيلة الشيخ#الطاهر الحامدى ين 
3 59 للآستاذ الدكتور/محمد سيد طتظاوى ص زمصومصيتد 
1 عم شاوى اتعاجامات الود در وات 
العلامة للشيخ/ عبدائوه ا التجار بد فى أسلوب تدريس الفقه واثتائيت وه جعيويب 
1 3 56ظىظإ 1 للأستاة الدكتوز/مصطفى الزرقة للأستاة/احمد السيد تقى الدين 11 
للأستاءة/ يحيى وضا اد + : : : 
9 ع للأستادٌ الدكتور/أحمد الريسوتى 55 القضيلة الشبخ/عبدالحقيظ محمد عبد اليم 06) 
للاستاة الدكتور) صلاح سلعقان 5 البش ا ويد وقد يقتا وانوالدع بيو 
يبوم رج وعد و 1 للدكتور/محمد متصور الدفراوى جم اللأستالاين/عبدالوجود أمين.يحيى سليماق لين 
»من سن السوعقى اسارالوحدة(1) مدن ملايس ومحمد عبد اهراز «انباءالعالم الأسلامى ‏ 
: مسي 55 يننا اللشيخ/أحمد مصطفى فضلية _ الأستالاين محمود القشنى. أحمد رضواق يننا 
- . 007 3 1 3 تجبزة 
عي جد عم 58 إصد د وورتة دوسي ةنيد نا للأستالا الدكتور// حلمى القاعود 5-7 إعداد الأستلا الدكتور/إيراهيم الأصيل ‏ 1ه 


للاستاد الدكتور/ محمد عمارة 
تق 
لفضيلة الآستاذ الاهام الشيخ/ محمد عبده 


شهوت1؟] 
٠‏ الرسول العم 
للآستاد الإعام الشيخ/ محمد عيدده 
»كب حيا محمد 
تلأستلا الأكبر الشيخ/ محمد مصطقى المراغى 
« دكرج اليلاد الوق 


ثلامام الشيخ/ محمود شلتوت 

٠‏ محمد :2< بشر يوجى اليه 

اللدكمور/ عبد الرزاق السنهورى ياشا 
«محس 2 رسو الانسانية ورجل القومية"عربية 
اللامام عبد االحميد بن ياديس 


مع البيعوتعطلما وضممالمكردالا خلا 
ا للاستاذ الدكتور/ أحمد فؤه باشا 


اللأستاذ الدكتور/ عبد الحثيم عويس 
لأبوفوسيوتصعن تخ 

للآستاد الدكتور/ وصفى عاشور 

اللشيخ/ معوض عوض إبراهيم 

27 رفوه لصاحو ولو حك تكبها رسول ظله‎ ٠ 


تلدكتور/ آيمن القايش 


كاله 


٠‏ الخسائص! 
للآستاد الذكتور/ صابرعيدالدايم 
٠‏ اليشارة يمو الرصول 22 وبعلته 
اللشيخ/ غوزى الزعزيق 
تاملاتفىالسبرة 
لتشيخ/ الطاهر الحامدى 

2 
»صما ممح ة هلال بالنيى محمد 
اللاستاد / عاطف مصطقى 
٠‏ قتواعز مح رسول اله 2ت 
للآستاذ الدكتور/ عماد الدين خليل 
٠‏ امردة ليوصيرق 
«نيةاتردذ لآمير الشعراء / أحمد شوقى 
٠‏ نيع البردة 


لتشاعر السورى/ ميخائيل وردى 

٠‏ فى جبدرسول الله حت 

الراند الاحباء الشعرى/ عحمود سامى البازودى 
٠‏ كر الوك 

قصيدة للامام الشيخ/ محمد ايقضرحسين 
ه ذكرى النيى اتعربى فى ايع الهراس ‏ 

شعر/ السيد الصديق حافظ 

«رسانةالى الحبيب 

شعر الدكتور/ محمد إبراهيم العشماوى 
ا سشخددلمية 


للآستاد الدكتور/ محمد عبدالئه دراق 

ه تتصين 5 م 

للأستاد الدكتور/ إيراهيم البيومى غاتم 
5 8 1 

للاستالا الدكتور/ القتصبى وَل 

٠‏ يهن اص ولاجلات 

للاستلاين/ محمد جمعة. علا عبدالرحمن 
« قرافي كتف عقرب ةمصص 7< الاسد عدر الل 
للأستاذ عادل خفاجة 

٠‏ صن ود والقارد 

اللأستاذ/ أحمد السيد تقى الدين 

نيا الازهر 


إعداد الآستاذ الدكتور/ إيراهيم الآصيل 


يدهن 1 7 
للأستكا الدكتور! محمد عمارة 
وي فيد 
القضيلة الأستاذ الأمام الشية/ محمد عدم 
كاسن احبوية عت الاماء مصود لون + 
معيز نود 
الأستالا الدكتور) محمد عيدائله درق 
«مع ترسو والرسالة 
اللدكتور/ نظمى لوقا 
ا 
«حتوقالاتسادض تريب الاملااد 
#لأستال #تدكتور/ محمد اليختار للقدى 
الأستلا الدكتور/ ححمد اللبهى 
تون انون فيضيو 
للاستاة الدكتور] إبرلهيم البيومى غاتم 
التمستشارا طارد السشرى 
«دعوة الاسلاجالى تابر مدنية حاتي ةلاصل 
اللعلامة/ محمد قريد وجدى 
«متوصبو سرام 
الاستلا اتدكتورا محمد سليم العوا 
لكر نت سد تيه اواق تور العاصر 
لأست الدكتور/ وصفى عاشور أبوتيد 
« لتك على الراطة الدامقبابب شرع 
في التبوهنة 
للأستالا الدكتور/ محمد سيد طلتظارى 
زرو عات 
. / 
ا« شمر الاسبد سين برجي + 
+وسائ اتتشارالسلامفى افريقها 17 
للأستلاةالدكتورة/ حورية توقيق مجاهد 
انز لويش اقصبدة 


لأمير الشعراء! لحم شوقى 


ع 


جد 


هعم 


للأستاة الدكتور! حلمى محمد القاغوذ 

«سة جتريحة تتطزد خلال العرب جاسيتوضية +1 

للأستادةالدكتورة/ تادية محمود مصطقى. 
طدتعزتيرة يت 

«#توعرمع 2 

التدكتور/ عماد الدين خَئيل 


كب يمري 

الأستفة الإسار امشيخ/ محمد عيدم 

سقرم 

يجيب عنها الأستالا الدكتور/ على جمعة 

5 ال 

للأستاذ الدكتورا. صالاح سلعثان 
اتخيمياء 

الآستالاًالدكتور/ محمد الشحات الجتدى 
هوه ..: 

اللأستاذ/ يحيى رضا جا 

كج . 

ا 


إعداد أح / برلهيم الاآصيل 


كه 


0 


ين 


لمن 


حمة 


ين 


نا 


إن 


نك 


للاستلذين: محمد جمعة - علا عبد الرحمن 


لواحن محمد مس اد حليه وس 


للأستلاين. أحمد رضوئن- يحيى سليمان 


#عد» وإشراف آ.د ببراعيم الأصيل 0 #عداد وإاشراف .د / لبراحيم الأصيل 


3 اياشا ليل اعداد | محمد شعبان يننا 
هر 3 الستهورى يا 
«فصمر الانياء قسدسعتزعيه لام ند تحمد فود ياشا عد 
تفضيكة الشيخ: عيد الوهابٍ التجار نميل 5 8 
«بتؤسر نبز اكتبوصنة /١‏ عادال خفاجة 
أند/ محمد سيد طتختاوى 1 روه وها 2 
مز قوع تمت سونائرة 144 ١‏ 6رتحند السيدتقئكنين 4 
بود 0555 لتحت - عد الوجود قمين 000 
التشمِخ/ معوغى عوتى #براهيعم #عداد؛1/ محمود اتشتى - عب جو اعد 
النشمخ' 5 ١‏ ملز انا 
لشحخ/ ود شلتوت - 1/ احمد رشواان - يحمى سلب 
«مكتبدجره »لتو الالجير 


أد/ على جمعة 0-9 شرف وإعداد 1د / #برتعيم الأسيل 5-7 


الفضيلة الشيخ العلامة عبد الوهاب ‏ 
« تسم ع عن فى ضر سد ص ة متريعة ١ل‏ 
1< براهيم البيومى عاتم 

#سورية ور 

الشاعر اليل حافظ ابراحيم 

ستيه رفي عرض ة التكتون متايه شري 
اللستتارمتارق البشرى 

الوسفضة الصيصسة ‏ 

آد محمد سليم العو 

سوه الحصل 

القصيلة الشيغ فوزى فاضل الزقرزاق 


مز عبيين حتونت كاي امحنيكاب اتوكرحنى كه #يز فى عي 


0 


بع عيع يبي 

اد /سلامة عيدالهادى 

د 559 
العادل خقاجة 

ممه وهر 

الاتحمد السيد تقى الدين 
متف لاهو 


للأستالاين: أحمد رسوان _ يحي سليماق 
فم «الجيزر. 
عداد واشرالق 1 البراعيم الاآصيل 


عجي 


كه 


ححمد 


كد 


للمستشرق الاتجشيزى مونتجومرى وات 
م توح ادق 

النعلاعة محمد أسد 

«قسص قرت 

العلامةالشيخ محمد الاهربن عاشور 
ف كلار خرق 

قرت 


#لأستاذ الامام الشيخ محمد عيده 


كو 


اد-.ظلعت عبد العريز آيو العورّم 
لتشاعر عمر يهاء الدين الأميرى 


السشاع شبن شميل 


«ببه 


التشاعر سام كامل الخرييى 5-51 
- 1 و 
أد محمد الختكر لهدى 4 
أد. أحمد عمر هاشم 56 
مموتاخصبيه 
تلتاعر الدكتور محمد إبراهيم العتماوق حم 
«طرق ورف 
0 7 
9 
0 


ا 

عد 
إعدعدء ا عبدالموجود أمين 1 محمود #لقشتى مدا 
٠‏ نب العاله الاسلاصي ‏ 
إعداد؛ 1 أحمد رضوان1. يحبى سثيمان نندت 
له لالجبرة. 

00 


اشرق وتعدهد1. يراهي م الأصيال 


أده / عحمد عمتزة 


د 

الأستالا الامامالشيخ] محم عيده لين 

اقاواضت ةع صلارة تشية حبدالجنيل عيس ‏ لين 

حههيف 

11 تظلمى لوقا لين 

قمر نيياك يوب حيه لام 

اللعلامة الشيخ/ عبداثوهاب تجار 000 
6 عد 

3د محمد سيد طتعفاوق 00 

اتج عقني فى صو خاسد اسم ةتشريعة 1+1 

آ- د / #براهيم البيومى غات اعمننا 

« هاج تخ ر فى عرض حتاقون متوناالشويعة| 2/١‏ 

تمستشرا طارق اليشرى 78 
م يتنه 5 

31د محمد اليختار المهدى 0 
. اله 

أ« محمد سليم العوا نك 

«العركة الاسلاسبة يسوج بير 

الشيخ/ شد الموشى. جد 
2 990 

د/ عويمرنتجم 000 
هرودب 


1.د/ طه جاير العثواتى د 


«تتدوة ات تمرة اضف البنووالسز. 


عه 


أ/ عادال حماجَة 0000 


]/متيرشفيق لذن 


عاطق مسطلقى 
«عيد الإجود. جار ميا حي النطرلليازك.. 
اللشاغر/ نسامة كامل ارين 

للشاعر ادكتو: محمد ابراطيم العتساوق 
«طرك ورك 

«عبز مجتوطارى. 

1 أحمد السيد تقى الدين 

قبلوالأزهر. 

»تبه العالوالإسلامي 

للاستلاين, أحمد رضوان ‏ يحيى سليمان 
«ضه لاتجيزق. 


#عداد وتشراق أ. د / #براهيم الأصيل 


7 


ونين 


لذينا 


للننا 


ددن 


يدينا 


نا 


عد 


و 


لذينا 


هنا 


نا 


0 


للن 


يننا 


يننا 


نينا 


يننا 


أد/ عمادعدين خثيل 
قسص لاثتيهاء يود وصر 3 معزي 


العلامة الشيخ/ عبد الوهاب التجار 


الشيخ: معوض عو /براحيم 
ا« تملاتفي كسيرة 
الشيخ/ التظاهر الحامدى 

-- 


1/ اأحمد السيد تقى الدين 

وجب د الاتهر. 

للاستلاين/ محمود القشنى. عبد الوجود آمين 
مب الماع املاس 

اللاستاذين/ أحمد رضوان. يحبى سليمان 

« عت و لاتتيزي ‏ 

بيرسيم الأسيل 


ا 


4 


لع 


كعم 


لذن 


نينا 


000 


جد 


0 


0 


لهننا 


سبحد 


الاستالا الدكتور محمد عمارة 


لأستالا لاماي محمد عيده 
مهد 95 


اتنصيلة التي عي دالوطيل عيسى 
تلإمام الأكبر الشيخ. محمود شلتوت 
للأستاق محمد قريد وجدى 


فد محمد عيدالثه دري 


أد.أحمد عمرهاشم 


. ب 


ذه عبدله ينييه 


سد اح حك وسور 


أ طه جاب رالعلواى 


د آحمد الريسوتى 


د أحمد خيرى العموق 
» اق برشي يدو ته وحار لاحات 
تتعلامة محمد فتّح انه كوئن 


د وصشى عاثور آيو تيد 


فهر سذى الحعجة 


ع 


0 


3 


0-575 


د 


03030 


نينا 


0-1 


«عن سر ابي البو شر حج ة عهدع 
آد_ صاير عبد الدئيم 
ف 
أ<- محمد اتختار الهدى 
شت 5 
أ محمد سليم العوا 


« كول ترجبة تعفر سر ل قرفن السو عشرواضرين:؟) 


المستشارطارق البشرى 


تقضيدة انشيخ. فوزى فاضل الزفراق 
عو 

آله على جمعة 

جو 5202101 
اعاداق حقاجة 

تسيب 


انألا 


الاستلاين: عبد الوجوء مين محمود الفقشتى 


إْ 


انين أحمف رضوال ‏ يحيى سليمان 


3 


ا 


نينا 


لم 


م 


000 


فهرس مااحق معلة الأزهرلعام 177 


1 8 5 9 
الصسره؟111لك طبائع الاستيداد ومضارع الاستعباد «الجزء الثاتى» - شيخ / عبد الرحمن الكواكي 
باتع مصار كبى 


صسفر" اله حرار الإسلامية والعلماتية تدوة شارك فيها: 
المعشار طارق اليشرئى_د / محمد عمارة_الأستاذ] قهمى هويدى_د / محمد 
مليم العوا_د / معد الدين إبراهيم _د / على الدين هلال د | عمحجوب عمر 
رعوف تظمى -ه / مهدى الحاقظ د / قاضل سول 

ينولاس الرسول السياسى - أ.د / محمد عمارة 

رويعالأغسر145ه أثر القرات فى تحرير الفكر اليشرى - الشيخ / عيد العزيز جارويشض 

جمنو !11د أمريكا هل هى شعب الله اتختار - هيربرت ارمسترو 

جماتوالآغرة؟1117ك المدنية الإسلامية - أ.د / عبد الرزاق الستهورى باشا 

رجسب:اهس الدين فى القرار الأمريكى - 1/ محمد السماك 

مسصبسان1 روح الحضارة والتفاقة الإسلامية - الشيخ | محمد الطاعر بن عاشور_والعلامة/ محمة إقيال 

رمضان2145 صورتات متضادتان عند السنة والشيعة الإهامية - الشيخ/ أبو اسن التدوى 

ولاه فى قنا عقاردة الاسيداد الأمر بالعروق واتسهى عن الدكر «لخزء الأول+- ححجة الإسلام | أبى حامد الغزالى 


: 4 0-1 خحجة حايد3 
توالقصلة111ه.قى قن مقاومة الامتبداد الآمر بالعررق والتهى عن الشكر «الجزء الناتى : - حجة الإسلام! أبى حامد الفزالى 


نوالصجة141ك اخطوط العريضة لدين الشيعة - للعلامة / محب الدين الخطيب 


ع2 تدعا عطا محم طمماة يف0 ملتسم 5ن عا 2004 باتموية و1 هد 
ها بك امتعدمع أن جعناءا 6ه موصوضد عرلا ها ععتووم2 وا لكس8ا موروة5 اماجخ جاو زو واو 
مه عامسل مز معكصه اوعووعلماع اصميع عطا عددمز ما كمولما كنا علا توي 
طدعة عنصمل عط إن لمعرسملااعة لفك علا اد إعديد1 اه أكذا عطا مز لمعن معام 11 علا 
علععمه 

د لمحت عي مهمع 8 ممم" ليع طعزانادم جعومتتهق8 وموم[ لعمتلصت ,3006 10 و2 
"دعر قهة ,وتتم هعتم ,واتوتافلم مم امامط 1ك 00 
كع عد نمطا لماعمل عط قمع سماخ 6ه كلل عط كمعاطية؟] اموط ك1 لعجف 3 وز 
ند انا ركم عمجا هذ عتسمككا عمرمعمن عووين 2 زم 

ططلة 6ه وككت] 3 عط ومتعمطه عمستدترت طلمده علا ,3005 لوه رمق وزو هق 
د كد علط ومتمامعة ,زستط مدوم عا ططلة م عمصم قم كومتعدام علا قتع 
-ل#تعناطدم كدى بطمموط د عاافعكم اما معصاصط د مامت باكتوو ج13 

عع اذ طعتا» ها مممصكما تعطموه عد لمكضط ادحا ,2006 وزو ل لازو 
كددوهء؟ لعمههط رااعدو تكموعاوز 

+00 اه عمترت عط لططاام عم وديم عفمماج عا باو 6و غ1 عل أن نزو 
جد« عملا مز سكاع )ممم مه فمكدة امم ومتوناء: م مز مماعة" بومتاماد 171ل 4ت ممق 
6 #مااطعصة عم عط م لامام عدم 16 قمد ,وممتدلو3 افحد والمططاي عن 
كمددمد علط تمدع 1م مم8 مومع ,2006 عمطمم اوه 06 12 عرلا و0 330 
اه طائظ عتسماذا عط فمسمعة قمه تومصدمع6 مز تراقدك نهنا ممم و1 لمي 
ارقم دالخ أن ععومعصم ال عط اناوه للف 116 عاامميمة ممه ققد متومر مدقيل 
قمع ارهد جعامط امم قله عر ما (وستطط مدون ع( الطالة 6ن ممصن امد مود شما عل 
008 أهطا لزع عط بمظة ممع ادة؟ نزنا ومتوقاكم علا ممم 06 343 ممصروهمة غلا لوو 
دمتونكم مذ مهعم مومس مامنط» كمتضافم أن عمو تمه عو مطل مومه 


زط لافطمطها معطلتح مدناويوط عن هاور قمد عممناستمدوهه عتارومه ممتام جوع 
عا 0 فمقتعي فند اسك اس علا 6 جممضة مم3 16 بولق عمط اوعفر 
عط 6 ممتتمكم م عتمت 6 عمسجس وهو مطفابنت عط ما عماععه علتير 
عمم عتم مدتاوويع عطا 6ه ونم سمهو د و0660 ما أبسه ممسعع وتووان مخا رو 


ولا 


عممعامة؟ آه عدمصرجة كعك عتم س0 غطا همه - شعتخل عط همه مطتعتم ع1 - 
كددتعتاء معوسأاعط عدر تلعالف كا كاظ] .كستلكدآة-ومم عط )كرتدعه 

عمتامائم كا سدعم0) عطا عمناتظ بلنه لععطاامة! أعطعتاة كلحم طعمفظ +15 -22 
عاطمككتم عأممعم ععطهم طعقطى ,ممتوتاءء عانادمط هك سهاكا مد 

عدم طعصاذا ما تمد الات بعزممر وماعمكمط] اعسسدكد ,2001 عطمعمملة م1 23 
امعد مكملع فهه سمتلمطومع 0مس ممعلى ]الا عطا اوععة م10 كد مد بسحلعة علتكمة 
"دمتعن عط دجمم؟ عأهك عظا واد دمع أه عامكمامم مدلتكاعة) عط كد 

عفنت ,لسعم وعمممتلك 5ا عا بالممطعة مطل ,2002 ,وصمط" 1 24 
عطفد عطا +15 عقل ها همد كتظ غمد لمآ عنت طعفطء +0؟ ممتعقك؟ عملا كا وانمهتتكطم)»* 
عذل و؛ ممدعم م كلمعسورى طدللق طعتط مآ ممتوتك؟» > كز تسهلكا علتطى بعاومعم عط 6ه 
#عطم كا +15 

لعج جالعل مناومظا .6) جمعلاةا! لدعم بعكمعء لآ أه وساعجم5 جندمء كنا 15 5د 
ببعطامك 0 د عاتم «جمسلتاقس عط عصتعه"» علتطه ععدءمسط عط أو عمه هأ طعمعمد ه 
علتطك ,لمم عذ قممآ عدو كه بلدما عامس تتعداة عط عش مفمعع كز مم1 ع0" :2003 
فسه مطتطاء و عذغز كد بأركنا عذا عنمط و15 .اوقة مد كا كستاسطة عطا كه أهط 
عتمداعد وعد اذى هذ كأ تدتعا .سمادك عدن كذ معطا طاتك عدر عدت سه بممتاهه لكتدعل 
اأعكدماظ مهند؟ كا لحسسحطظساة لمة مموتاء 


طاععكمه عنطا +ه؟ عمنومادمه ها فعسسكم ,كسس ,عكماع ؛ه امحاعم؟5 105 +115 
عط لعا منارمظ8 لسعهة) .ومكعجت كمه ومتمامه 06 ممولعم؟ كز از أهطا انمد لمع 
عل وط فعمنهط كد فهدود كتط1 .ممتكودمة كاذ ععاكد ودما هأ دمن كومتادم ادكه 

ا 


عطا نعط فته رانط5 000 ,عنكتمللة عملىكها معصدصع6 عط ,2002 يكمهاة هل -26 
وعععط سه ومتكطاعك ع فععى عتستساكل 

تل رومع مد أمأمحمه كوومها ممع اعصة مه طكتامظ عط ,2003 بفعهاة ه[ -27 
عد« عند د كذ )1 أهطا عد كقطا أسوطة لنت طكم8 ععممع6) بلمعقتع1 كنا عط قهد بود1 
كمصدمط] امتف5 ,[354-430] عمتاكديسة أمتمك را عد ممعلاتت عطا للد مل إععوكم طاتمر 
[1483-1546] ععطاس] وتعدلة نه [1225-1274] كممشوية 


دم لقدمناههكعامة عطا ها ادوم كك 18 3 لوعلصفاك بعالم ع1 172 
3 اميد جدوناكني عدا مذ كفا ومعتمدد) كمتدوة عدن اه قاض موود 
غاهاء لمم لعامطمدمد ه عو - لإعاجوال 06 - مره المقاو لكتاتاوم عدلا جولو 
سا3 تدم مماعلةي ان العم لقره عا بمطة #سعالداد سسدفهه] متتعماتا عل 
«معوطة ها اإعاعن] لعممة مظع رعامكاهلة أه عوعاكامة مذلا هذ #مااوة واامق 


افلكم لمعصانا ع1 2566 ونا هدي ريسل هدعم ذا ف ممتوقاءم 0 كوم 7دويو غول 


الع تطعا عن علا لخن عد كن عل 6ه متطعف علق قتا علا 6 صمل 
د كلعم 11 قمة روومام3] ناكل موه اذ مز كد معطا مز سكف اام نا ل 
1 سودت ما عاداه عط ما وي امياد مين 

:نم كزويم 
معد لمممعظ بكتلسامعامه كنوم3ج ««مصط اعم عطا ,2002 ,ومقسصدق م1 -21 
6 كت 17 عطا هد صداكا حكن معط كاناة هما 06 انقم جز رجانه مسامم يه 1ه 
ددتاصطلقت دمعات ال عمل إن مط ووو اوم التق جز مسومل نماك اعد مه عادو 


36و؟> 


6ه مقك د كد تمك عط أمطه طعدمطالك قاءه؟ عتتمملكا عطا 6ه ممتكددمة عفمكرى 
عمط لععسووممه ممطلة اعد لم لهعلها هد كد؟ اذ أعطا لعكعصاته كتسعى عط بعديهما 
اصصط كنط لعتاتاد عط كه , جاتمساعمومه سه عع ععطدعئؤوع5 زو 11 عطا اه كتمعي عط 
بتاكتسناا مس مكتافمةا عطا عتفاظا وده ,2001 بعطمعان5 )هن “17 عق د05 -10 
معتعدطعدط أعمندعة (لى الآ عط هذ) واتلتوق قسه ممتتدطالتادق كه عدى عط كذ أذ تهطا 4نهد 
اكد عطا كر 

بعاكتمتاة عسءط مدذلها1 عطا بتمسسمكتلع8ظ متداق5 2001 ,ومسعايء5 ,ه “26 م0 -11 
عتضهاكا عا مهطا عو تعمسد عمس كذ ممننستلتق معكع 9[ عطا عفطا لممملعق 
لم بسملعا ده وعمكذ؟ «أمكئه فتسوطد ممتتممتلةدق على [١‏ عطا مهد بومفتمطتلتوق 
عطا ممه عممممتصدمل كاذ عكمموصا مه سممتتعطلتوك كاز عدالعمعع للثد غ11 عط 
عاممعم 


دمناتكمم عط +10 عنمل ةقمى ععصمة؟ عظا - ممصعطنآ معدو[ عمإموعد 115 12 -12 
صف قمه عتصطكة عطا طاتم ممتاطك مم كز ععط1 :للع اأمعقكعم عمتر عطا 01 
اذ اعنظ»م بعععتامم سه بمعادرء بكعسئد عطا معطا هه عدتكدمصا أمعمى ععنسفى 


عط عوط كععلموط كاز له لص أمم مق كمدومك كنا ع1 .جمدحككجمعه كعتكدى 
كسس ععدناه 10 از لمكسما 


عدا - عمدع الا" #للزمه بنطعةوطلة عمءقء فماة عاساك أه رمماعجمع؟ 15] معسمه؟ 18 -13 
كلمعقت ومتكة؟ عه كمد بعتصووعم عطا كه لله ععره وتوم تعميد عجقط - كمع عسرل 
ععاومعم لله فمموعم 

ها ومنت دا فلعط عدم عممعغكهه) عموماتة طاتلع امآ عم ,2001 ,,عؤطمق0 هذ -14 
بعأمعءاءة معفلة! عطا بعمع كمع كتطا أه قد عطا غك )ه11 كتامومتك11 ومكقئ 58 
بكعطءمصط) آأه الفعدصده© فلمو آلا عط ]هن عأمععاعق عطا قصد طمطككة لتتمط] يوط ءا 
50005 عطا كمتمقهم )1 كد يأمعسمعاهند عدتومك عطا معت م لعكمكع؟ ع3 و12 .2 
عقف «ممطة امه ول "١١‏ :فندة و11 _“كعسله؟ عد ادال همه كمدتعتاعم ولمع روعط ع" 
"كعدله عمتحتل كه ععطه؟ كال عه ممتعلم ولمع حفط د كد مكلك 

5 ممتكددمة عقعطا تعطعمصط 11410 عطا سه 4كنا ,2001 ,؟#طمت0 م1 -15 
«سكتممطوكق 


]0 اعصممت مكر تمدع عط ]ه ادقتمم8 عا يدانصع0 مقصص6 :1990 رامل و 3 
اسه كز معطا انها بقع فق «تمستص دم لذج ومتاهافه لهم أصطا للع بماك 1و1 اج 
عطا 66] معدم عطا كز كنظا لزع" عتسماكا عطا هد ات الا عدا ماعط ووثافاهه مم 
ساق #تقدمه 17 أن دمناهاععهت عطا 6ه عقاوى جة 0 لتخا أه مقع 
كذ سملك” مفتمد بعمه" اممكتككة بق دوسك لذ لمستقمت ,1991 ومين ول 4 
دكت عطا مد ,ممع هذ عت لعفا همد عوممسظ ما عم العف م عد لمقمدي 
بلقا فهه رواع عمد بعالت بممتوفاءم ه ك1 سفاك أصطا عد مومع السك د معط )ز لقتهمة 
".كمهه عمط هدم مرمتكة فمد عاراء ومتامه همه روستكمتض 
عو تدماك مد تعسة مهدا عطا ب[1927-2005] دماومتتسة1 لعمسمد :1993 وز 2 
؟ه عاعسماد عطا هذ ترمامددماتطم كاذ لهذ غى 1( عطا 6ه عممسفه عطا لمات تسمه لفت 
عا #متلدعامهم ما أعساة ما معطمد ممتكل 06 فكت صا عا عولد 116 كوو فلوو 
ب تلعمتللاق عنساكا عطا طلتى علعيفصلد عط كاطكتمه عط انمه عممتاسلزيق وليوى أ 
قاءة» عطا عأهمتصوق ما معطا ,كتمع ماوون وو | 
كلده عظا كذ سظعا" عاممم عسديسام؟ ععطمتها عأيعتصاد مصتوسد عجر 6 
كتطا أن عامعمامم هتعد عا يمه «ووتاستمع لمم مكلت" عطا عمقعاك موقا دويق 
نمك ع11 حعتانامير سم؟ ومتوتاءم عطا عمتادموعة مد امعد كز موتاستمع ليميو ا 
عنصطكا عط اكفتفية 15 16 عبط يسحاعويها عمتفوة عد ادم كذ عط عق 
أمطا 080 ع1] مو تاسمتمع ةمد ملت م عق مداع طعقطه يفعي كتل امع طسو 
تتتكته ةا صتددوء قسع محتمكه] مهطا كباوى وصدل عدمم 16 عدي علط 
عا لمحت ل عمنقمميت: فملقك0 كسمهممت) كنا عطا 1995 بووطمعن عن “و2 ون 7 ١‏ 
مأعدك1 أن سماعصمط أده تود عط - قح عط كد - 35 غز كه بإعديك1 06 أعلات لدموعي 
قهدا دده سعلحسي 1 هذ ومخصاس كلا لكتاطعات ها ارفاك أمعدسفن ج60 تاعميد] عور 
اهعض ملم عاط هاترمك عنصدلك1 عظا ها عدون 
دعس طتاطست كلا أن وم ممه طاءتقة عط هذ وخاز ,وو13 بلموخ مز 0 
ك#آتاصدف يمتكدمت تمه علطا آه ععمعم الها وممافقم عطا آه عوهد عطا لسعم عور 
6 عمق ممه مودعم عنم وتطتائم كلذ 6ه فاع معد لناعوم عنس ك1 عطا ومتعماف مق | 
بأسع دل سعيمة كقطا 
عطا مذ ممتامونلتدها ده وستوعقت عممكهه همد 2001 بعطسماوع5 ]و 162 ون و 
غظا لمكملءء0 عمد عطا 1م186 كمعن قت 2 175 عط بمعطسعاوع9 6ه 116 علا 6ه كلمي 


4 ]151311 
0 
ملكا سدم"ظ وتطمطم 


كلكنة015) مع مععه وحرعاقع 9 غرع سنك عط 06 كأععمكة عدررهع 
؟...تصهلك1 


طمعمس1* ممسسمطه 81 .ع2 ترم 
عمتعدع هاا ممطم فلخ أو كعتط-مف-ه 18316 


تعمدك 15 أمعهام 05] كسمذوعمم عط يومسلمعه طاعقادت؟؟!) عد او كمعناطوق عط م -ر 
سه بعودعه؟ بذكلا تعالت [واتمساءدمحم0 ع1] عادصط كتط هذ [1913-1994] مسمحد 
تكتمصه؟ اعتط. مكتتمتمع ممفس؟ عتسحداكا عطأا يستأممكعت هذ لعأتمس عط ما «مععولزة 
د مساك عنسماكا عط عستراووة - 
.عاهاى عط عمتاه اه جد« ع همه ممتعكلم دكة دسمفكا عد ةمدوع8 - 
-1881] عالساملفة اعصهعكا عن يدم 2 ما 36.ه. عنسماكا عط طكدم م تعللى مجحدتد 
معلى ١‏ عطا ما ره عتسرحكآ غطا عمتكمنا مه سكتمد امعد ما اودىد عظا طعقطم ,[1935 
1219107 
كتتكتدزة اكتمسسدمه) عط قصد ممتمنا أعزومك5 عطا )هن عددرعلامى علا 06د وممع ‏ -2 
هذ لعطكقاطظدمم عذ مقط" ,عمتديعم عمتفاكة تمممتاهدهم1 عم ,1991 هذ رولبت 
مدكد دكا عتصجععء أاى 11( ع(ما لمتطعط عع عط لمعه بالسداعمة ,عوف ف اسه 
عطا مذ ععنا أعمعهد عتطا أهطا نمه غ1 اذ طتتم عععمد! قع18 عطا لسمماوم هسه جسعى 
عا كاكتك؟ از بعمها]” بسكا ادمع نكفتم كوتلع عم عفصدلكآ عدذا له جسحلكا عا أهطأا 1 
عط عه؟ عومعالمعك د كعدومءط 1 مه ومتتستمعةمم ها أعقمم أكستمعد معوئع لا 
.عمسثلس معزي نالا 


بطو عاطدمدصدا كنا هه دعكا ما عددظة علزا تم د كد لسج شمو ع مرا كقطا لملا كمصيعة 1 
عاوكم طقاضة وذ مقعم (صلط عدوت ع٠‏ قمالة كه تضم عه كومتحماة عط وعم لصمستطوة 
عاتم حنطا يعدا ها معطا فتحتحظ وعدا عاتناة كطع نط مططاووهي ةا ضوعن علقم مان 
يندا 01" أن عمام «قلصى عه عناعتا يد من لمن 16 1 قاة بصدطكا عحروداد ما لعاعده خرو» ون 
مد لمدف هه ممتتوجية عدا يصتطات هل اد مومه ,محم 001 عند خوط ]0 وم واجز 

جم ند دادع از افا لممتعسطود واقمن لمصتافة مطاتري8 عطا حلط كك قله إن عقوو و1 
دجي مذ كسستعمة) قم كسنلكه ]3 عذا )ه كلدد عي وز لت ممم 


أددطه ععمووكم دوهع ع1 اما الطيدوطا الخطه كله #فتسسس ةما 10 بسسسقق للمتسط عررج 
غود د متهم ما كز يعض ما عسقا سمم؟ زكاناقاط) مطووم حادق عه و فمفعمتك ممعوطد عل 
طات» علجدمم رهما 810113 2) معقوة عطا كه اعلصصصمد معد جناطة علا اتتضاد ممم موس 
غيم حقنا 6ه ممنادعموعم غطا جا فالتوتيذاكدم بكومل فد كممتحامت عانا مكممتيقاه إمجلائة 
عذا قمه يذ 1590 أدوطه 5 امد غود عرلا 6ه طوقس ع1 حدما كه للم كد عامط عموتع 
كصمفةة مذ فعيهما معط كم عاموا متوس عجسط 6[ كاعم اطيك كا موص جود د ]0 طافزه أ 
طدعد عتمتا صم عاومم امعجمن وز +25 عمع] موتعية عسوتس كاذ ع1 عنمدمعم فلمو 
كدددكم عط أه عصمدي عتاطدم عا ما حضوم عطا مكعم ى للد سعاذا مام لكا عاسورع 
خط ب#ممط 102 مادم كنا كه مماتتك الت علطا مواد ماه كعات كد لم كد كلو كنا عون 
« ,اإعقدكت 6 ها أعنت املا لأموه عطا م عقتخطه ماقم مط عطا را لمبمتمر ميل 
حامدط كندل أن ومتلد وهم عطا وه فمتعدظدس عدقط عاودمم تفص وم ا ممتاتة ون 

الوم جد طهد كعيسسوعط وعدم ونم انعد انهه عتقصة مذ كلاتوى معط خوط بأوضط عرزو 
لمتمامع خط عمط كممقائقه الحصة عبوصومط امم جعطاه ناف لعد كوسيعط لطعم قود 
صنطة0 مد عودصفة مز عمد مهنا عجمط كاوه #متكدوط 0د عتاطوم علا 06 عخصدط علطا موي 
كقط اسه عتمتا شك عاوسرا0 موقهمة كاف عا عوط معنا عمط يز عملي 
علدا عط اه كلصت عدلا جتعاجت هذ دتسمتميد فاعطا هد ماقم عط قن عماسصمع علا ممص ولي 
عاوههم بلعم عطا ج10 

عط نعط لععطمة تذط سداد مكدع ظه] 3 .06 -" فصصصطار 3 ل كط" جز كفو عطا اه ملاتا عو 
أ عاد كنات 0 لمطونهه عط مم3 مسمطولة 0 امشتحة مطاووية عط عل لدوم 
ولاقسه ا بقاعمم عطا ععجه للد ما قنم كعمد عن اله عامما ع1 كلممعه؟ ]ا كمممللن ‏ 
كوكم عط مه أوجيظ يو عدي ٠:‏ اق عط هذ امكل عمطي لم اد لطع عط لاز مل 
ةنا قعسطا 16 ]مط ععس] فسد ع عدا مصات كلخ عرو إن 

ممعطمان مكنم 11 61 كذ أمصط عطا عمتعهوعمم أن امم ل اسستوع 


ومدق لحمعامة عدتصتهه و١‏ كمساو لمق عذطا عمتك 5 كا ولد اسع عطا أخطا ميق ك1 
مط» علرمعم عجا مد كعصتيم عموتصعم عطا أه كاسمصمم عط أخطل «ممط نوعط ك2 ,ولحصدم منتم 
كاذ عوممك؟ هه عمتي جبددمتادادت معو عط كتصدمن) علسؤلائد عاتومط أجمقج كتكجعنها عمط 
لماجت ما جلما للك ومكتستهملى مصعم عط ,عمسن كنطا ع عمتعطهم امد ومتتكدعة 
كتككهدا كا اناه ازورى ما عصتيم عحمظا 
عسي كمامتونكم مطاكامط) فص ستلعسطا عط منت عى كد ,لداتة؟ امام لعد مدقاتقم كتطا جعت و1 
عمدقها عا مه عممعقذى عمتامعكمم أروع هأ جتأق كتطا تكمتمود ععطاه طعف طلاه لكو دستكمدوعة ‏ 
أه أهم؟ هأ كمواتستعمموعة معطا هأ عدا لهستد وعطاممط مستكتسط) هيده هد ع« ,مكل امام كقطا )0 
نحط عطا يمتكمطة تكمتمهد والتسط متت 13 جبماعماا عطا عنشط كككداسظ 115 عط 
“عمتست امد عومزوتكم 
آه لمعه معدم عطا حلمم وز تمهد بتسعهداة فكزدلة أنطك ع8 بوعصمماقة أصبدمن علا 
معطا تسمه ها نمه عط مكلذ أبسهة) لممقسةت© معن ما سعتعسة مد قسد كاوه دموود1 
عدا وصطلمهم» ؟(1©) عطا عمنطععق تمطكقمة ووتل صم علاطه عطا اكد «متام3 لعرنهمم كد 
ماع15 أعمعام عط رذ أ رماوك كدم سد لبسحمد عط جا لعمسلهمم كا تط» بصالا كرطع 
مم لم ديمكصاط ع رهما فمحصططوا! يميت !؟ فهد دكاحا 106 ممعم ع كلد ملاعم 
جشفصدى عط أه كصمةاسطتاكدا عطا أن عدممد كد لا+» كد (صمنط صدرك عط ظطلاة يه 
عد إكنسه عطا 5قعهما عمققداومم أن كاساى عط كن عفووعم عدمطا تمعد «متاسحكمم +15 
عمتمعامم كد 5 كد مها كنا 6ه جاتجيعاسا فمد راعلت عط للمد ممنتتحه عط كن عوعفع عو لص 
عمسقت مك1 حمطعا يمتحمطة مد عمتادم اعم بععنا امه كمد لماسغرام يمت كمع صدة م1 
عط وط فق كد كلط1 عمصلعه طنمعة طاتم عا سطامري؟ عظا ها ومتقعوعة لممكتوم عمد 
عط 6ه قهعا؟ عطا بفتروهكلذ كشك -جمطلحمهه بممتتحعكوم! عتاذرطا عط ان خصو لهام 
كأ مام عمه أوعمه كممقوووع عه لمعممد عطا )0 11د أفل للدم مطه ,045 لمتعفم1 
عنهجهة) لعدمتاه! عط أن كفصمه؟ عطا ,لفامطك اسلطخ عنوى) عله عمماط عه ج15 .م تعس 
عط هذ كدعوم كسمتوتكم أن عوأممعجم عطا ,انحط عتم 1105 بومتك لا دا ولطمععةم 
ممالا باذ لاطا بلممساءام2 نط كد ودممط بطجمسلام2 كما ادقهة ولك حكن 
:0 +ماموقة؟ ولتكمقا هاه جمماهسفطعد؟؟ 18 وادامككذ عتاوه© لععصخادأ١‏ ع( 0 +متمعنقة مم 
عذا كا مه بعقط؟ هآ كعنم د بكعدول عأطلة بعلممة)! «د«د؟ علدا( للم كعلمةا بتكمل أمفظم 
لممصكها عط بمكلة كككا طعندد عط مه لسمعة عط اسم وعمممقاة لمعمعة) +15 مكتعمة زلمه 
أعمعمت عطا ها كلها أمء:1ةه هه أمى قمة عاشتصدم كد دود كد صعظا تمه ها ادعام عط 
عط فصع كاذك ومتامحعصم! عقاطو1 ع1 اموي ها ممعظا س<تاعك ها 4ك هذ لا ءمطامه لعنفسز 
عكت خقطا كوه ما ومتدكهد عأعضن د عهلمتاعل 1١‏ لمعروجذ كه أجهم) عطا دا كت عط أه عاق 


دموسا0 اسحم” امه دن كممتمموصه عت قحد تققد عتجها3 كفلا وطعلت و واسصاو 
ش حاوه 
ذا لتمتعساجسه معوه م دز عصزاستعجع:0 غتاودت أن ممفدنا عط 66 11634 عطا بف هاء0 حلمو 
مس تسد عط جز جما عنطا أن ججولهمم لتر عدا احا غنه مفاسامم سانا علطا 6ن ومتلمة ضام 
لم0 عارادتموم 11 عطا )د كاوه ومتدصدة اه لدم صا المسعة عدن ماه يعممو ل وجى1 نويع أ 
عا كاد غ3 امطا ممتسعتكد. صصلة عطا لتمصمعة جامد عتادعوهت 0 عتم مطاويينا عر 
7 نفلك جاد8 عط أ امبفنت»7 جالعلا بمسطدة فاهد] عممقافاعه معد يودتته] عمنيلق 
"كدمنيات فمدكلمى أو اله معومر وز الى | 
قت وعدا مص ومة 06 تسد مصمكعة1 06 لجا عطا بلوشدك له امتدوعا عدوا لصمصماة ( يو ا 
اعد كناك مد كممتينكم عرلا ومتسلة عمد )مم جبول حاكة قم عاص قلحت اه مله زا عبطا اح أ 
(لعاستفع مهتا سلةا عنطا يم وحلوكتة ممم +6! وطكلات بعقعمى ‏ ا 

لد تعونت أن م05 لمكت" عرق )0 مضاة عط برمطيدكة لدفطر تسمه بعت 
ع نهد سما يطتكصباد مام عط أن حدم اهمو عط لفط #سمتتصاوس عياط امسسيوم ايل 
6 6م زصتط مده عط ططلم أن ممصم نص كيمقتهاة عط ومهم) عمقجعه 31 ع 4ه رفرمويزع 
بفلة اعمط 6م أوجية هذ وطاامه كاودت عط استمموم امم مق فد معن ماحد ممتيو 
كلو دكتج مدا( , وللتعوى ,وانمستاعام اسكميء عمو وق وعل 

بها عط تفده بممتمنا طامملا وموصماة. 66 متلكيد لمتكا عط ب وسلساط يفوم 
عدا كه كمعماة عا ممه رتست ومحصهما جد مم لفتممد عط +16 اضعطا داك لووط منيق ا 
أ لكك جذا لمصصميوت عام مدر فوته انا قعل قمد كالاونا؟ مصكةا الصو ع1 وتيت 
امي أه عاومهم عط جمدم مهاده عاك 6 اوإمصاله مد كذ 1 معطا ماله بول عقيل 
كك 292 مه لمعته كرضي مماز بمتد ل قمد وملعم مز لوطه ونانلا لمصدت المسصصاه1 3 عاق || 
كا لملاقم عاعتانه هد 2012 ,تارم5 )ه “16 وا عمالدموصصم 1453 بلدو مط 
6ه كلوط ماده وان ماودمم غيل للد :قفتم ع1ة <ل جع ناعد سلى عاتحوطد كقطا قتطمها ومتامولة ا 
متمد عط 0 عمه فعلقها »د مه بج اتاو عرلا 6ن عم عا جمسقو ع مناه بصلا اوتا عل 
لعماحدى واعاعاوطنه ع0 الام زراتحدة؟ مك وا مصتفة كط لتوصصطط عط لصد وإقدةا طلممتة همات أ 
فده عصظع اذ عط يممص وؤتالمة ومتامماوك عا أسلة ضل 6ن مهتم مذ 4ه مدق علا للا 
بقاءه» دمل عط اه كممتتعميق ‏ 

عستاد اذ عط اه ملام عط مز لطا )6 و16 عا أه معاد نلا اموت عد مادج نون لوملا 
عصة؛ 4ج عط عمد كأ )از نض 7القنموت بتخمدلة فمهه وةتاتسكع3 كط كقعدوها ولف )كمي تود الح أ 
الكعدمه قهد كمومه #ولشاظة الخد كم ممعت لم06 علا وا ملعتمع مده كلاة قط عموطاة ون أ 


سملت د ما غره" عمجت أن ععظلممه د أن مورك +1" حصمنهك؟ إل كت1! آن كومنك كما 
ريع عادقل وا صمام فنا د هذ لوفصاعصا عا هذا كا فهد معلكا وعتماملكفق 

نمه كعمتععاط عط رهما ططلا أه ععيمحتكة عذا ومتعوطد صلق غطا عمعورعمم كمطاعه؟ +5 
> )ا لتمكممطا كارهة موك رط لمعطلممم عد نلك بأستا ودين + شدائة كه عممم 
فس عتسمكا حنمي جاسعاوعة )و “11 )هن مكو تعمد طلم عطل مذ ذكنا ١+‏ جز لوسنوك 
كنا ع( له لهم8 ها كمامح وسملمسدر لعنتصومه كاعد مم كمد زاتمم رعددمتتمادمم 
تعطا أنده لعاصتمم ع1 بصا عتط عممسمععق ما كعفماطلد عصد أن ومتتدوةتعمر عط طلتم يعمطمظ 
جمعصاسدع جأعطا أن كامطسرد حسمتهتاء: فد مكهستاى! بكتععى عطا كفصه ها اقلعم رهد جبحواامر عط 
ممتاهد عقا هآ 

يتمقة عتكامك عطا تمعصوموعل ,جعقما لمم ع8 مكصلطا ع( بمخددلد مس2 عر 
عط غد! عكصتاه عد لدقتكدى كذ ا كد لا كمقدهد #ستععاممم له جاتحم عطا عمشتكسامده 
عامقتقمى ععصجه1 عط , وطمطه؟ هافمجماط لأجده عط فمسمعد كمظكولذ +طا أه فى فمه حيعكلت] 
طلة» حك ها يسنطظاهه كسط أهطا عددتى د كد دالا عطا فصطةجحدة ,عذلطموعظ غطا آه يبمعفقتما عطا 06[ 
لسع عم طهالذ أه عيسعكماط عطا قصد جمهاحا كهط عمنمصالة ,كعم «تنقكى أن سمفعم؟ عطا 
عد هله كنذا لكناتممة اسع اذ اعرد »كه 69 +15 18 عطا 6ه مماحسفعق عط عحوطة سه 
عط كادي 4 بمكلل مامه علط إن كمعقاق عطا دمص ممذا ةمد يم ةمتاك 1د كسند نهد ممه 
كمدتعتك< امعمتي عدا أده كممنع عم 

+0 حهره) جمرععةلا ان اله ادعوم اعد هل ساك كنطا #ه دج سفممم عط تحط ننس رفصدة؟ حيدع 
ع يمس ططئلح أن جومعصلط عذ عمتصطد مل عما ودارحاوتة اممدعفدف زكقة أعلذر 
فاعدط حص «تتفى أه «دملك 7 لعطا يمتتتكمفجصع لستط مومه عط طتطللح أن عمكم همد كتمتكصاطا 
أه كيمقمه1 "كمتتكداط عذا عممراهد كمتمعه فموحده عا كلكى كممتيكاع د عمتفموزعمم اممطاتد عط 
و“اطومم” عطا حم كاصطام كل مالحا )١‏ لتمشكب لك آه فمعا؟ عطا باامعطكلك السسمطدكط _لعجامط 
على عنط كه كعم شوعم عط كقصد دو #مصداد تحمل د عقا وطعد ند تعالت ٠.‏ جلتسدة 

فهه مدخه2) عطا ما كاس افد عنا أه هونفد وم عط أه "هآ عأسطحا عط هن ودتتدعدكة. +15 
ادمع عظ؛ _جلمطائلك كتطش اللا تلمسسدطها١‏ .9 قمد لظ عطا تمعدوممعل متعدكك عا 
كهمقع] 'كستلكساا عطا عمذدمتاء ند كصند همال كنطا نتطا فلت , اوكا جطا أه نسعقتكجع 

عامه» أن ممعم لمق مكلك د كد اذ ععنطتكعل مله عا فعمسءفدى طحس) مد تاعيعدظ عؤ1 
فمدمسعفجت جد" عساوو لصعطنا ع1 -ولتسطتكتسط) آه كممتتتصاكط عطا كسمه اتكا 
| عهاه كد يمعدلدمم أمطا فت بلصو لمعكقه وتتدع عط بوتحق. نمسطد فعد سلة عط 
عفدطا هذ فته امد هل؟ كنطا لم كلق كمصةامتمديه عموهة) «بمو كا . زقلدكمسهأ مجم 


طقالة أو عععمعكممم عط عنتعبطة ملظ غطا أكمتدعة عععمة غه ميك 
ععقعم لسة كعمتكيعاط عطأ :وقس) لحسسمطس]81 مستطههمر )و :متكقس سه 
.استطسهم 6غ و31 5" طدالك ,لسنط ممت غط طقالة 06 


لعف -لة ستطدط1 .2 برآ 


فطلة )ه سعدم>كداذ عا يمتصطة هذ عذا أه جماجكتة عط تكدكم فكق» ممتعمء جريعد ع 
وذ لمعمقهمم عدم صا كذ .فعؤيديد زصنط عدون ع طتالة كه ممم مد كيمتكصاة عن رمد 
اه متمكصب؟ يمتها .مصامذ لذ ةمذ أه كنه؟ أضاقدتا غطا هأ كنوه مود عا له ععمد 
وذ عنمة لعووما ,مصطدة لذ كه تمك عط بقرره7لل قعصطة +0 مسمس فمد6 عذا 
وماسصة ا قطلت عن علد عام كه عمعقم علاس؟ د كد )1 يعاطتعصل بصةة عط فعممدممة 
ك#سطتستصمة طعنطه , عما لعممتتعدىلها هد وصك أن اراتكصعه عط ها فس كمطونلم مده تهلد لل 
قة جهو داعدمدعة كريد تمعصملا» معنت هأ وتحمس 5ن] عط أت معد يدافمموميد +15 حتطا 
عم مه واكك هذ مقلم عم ملم كممتعاعت فمد وسقاصاذر أه كلمكمصطا فلطم 


أ عدم بعت حت معطا أذ .مجمعكك ١!‏ باطدعمصط عط ومتطيكما تعطدية لمكمو يهم لومم 


كنا عكا أه يد عط عت فس بكدطسط عا أن للد عط الك ما لمومصمد كواستعمممل عط 
.عط بعكم جا امعد عى» عمنام" عن نسم جمه؟ فعصمد عا سممجا كامعص م كهام ,150 ج15 
ا--- اا ا ا ل 

ع أجلصدده جنه مأ أكاعما تتحصاص عا قاقد 


8 
مط نظ 0 عطا مسعفمم بوم عط اه جتدوعة عذا كفعمطمدع ومطاقا 
بأعطودمم علطم ومممط كنا بسكا >م مكرود عمصعتت هد تم عدف 16 فط ء 


هنناهه عط هذ كى ممم جنعنا أه كيعاعء؟ مسد فى عطا كفعدجو 


قسد ساك عدتخطه كتها لممدممم عمط عكاعومداع ع1 
5 عا لذ -إاتسمستاعامت) .أ كممناعم اعم عط كاده عل ؟ 5 0 


]1 عن أه قد1؟ عط ,ماده طتمهد! كوم معام 
3 كذ كوطسرد عط مه كممتهتك عمتطتمفكاة نعط فض 


7111 1ن 
11 11 


ألم 1434 سسحصل ه1١‏ - 1 


كانت 
550110 


2 , لوطسم و3 


لمكق 81 غطا أمعءتأعدع8 غط© طقللة زه عسعهم عط م 


حر 


© الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 


لأعراق/ 45 


0 كنا 0ع0تأسع مط]؟ ,حطدالة مغ عط عمنوعط" 
صععط! عجقط ع7 تسق 123 ممص مسق يعلط 
".كنا 0ع0نتع عقط طدالة دععلصه بمء0تنتع 

(43 قوع 'خفدلة) 


ااككف دلخ 1814377131 .ع2 :165ل] 
لهة عععمسعمهم.] 06 والسعة! عط )عد «رومدى ومع[ 
دده نج اكسة1 
وأتسعه دحتملا «مطعخ-اى 


1 2خمهعفاا! 


في العدد القادم 


| عبقرية تنظر بنور الله 
أد صصص عمارة 


نظرات فى الإسلام 


د محعد عيدالته در 


محمد صلى الله عليه وسلم طبيب الإتسانية 
أد. صغر عبد تدقيم 


نبى الإسلام 
فى مرأة الفكر الغزبى : . 


د. عر الدين فراخ تعديم :]د عتمدئوة. 


صدية ربيع الأول 


ممع عدف امه تهوما 
وهال مم8 لخ لوه أومطععة؟ 


و 6 كك 


حول حال المسيحية والإسلام فى الغزب 
أ .د. محمد عمارة 


معوقات التقريبي بين السنة والشيعة 
د وصفم عاشور أ 
1د أحمد ععر اشم ٌ 
أد. صحصد سليم العوآ - : 


أدب اتدعاء 


د كاد قخعر 


ا 


6 


وحمل اسم, قور الإسلام,. 
,فضيلة الشيخ محمد الخضرحسيز 


#ثتباء العالم الاسلامى - إعداد الأستالاين: سعد فتحَى - يحيى سليمان 
#القسمالاتجليزج - إعداد أد بيرلعيم الأصيق .. 1 


يعرف القس الألمانى-عالم الاجتماع «جوتفرايد كوتزلن؛_أستاة اللاهوت الإيجيلى 
والأخلاقيات الاجتماعية بجامعة القوات السلحة بميونخ يعرف العلماتية يأتها: «القصل 
العام والنهائى بين العتقدات الديتية والحقنوق اللدنية. ‏ وسيادة ميدأ : دين بلا سياسة 
وسياسة بلا دين2- 

ويتحدث عن التأثيرات الكارثية 
عتدهاء 


ثية التى صعععها العلمانية بالإتسات الأوروبىء وذلك 


«حولت معتقدات المسيحية إل لى مفاهيم دنيوية) . 

-«وقدمت الحداثة ياغعبارها ديا دتيويًا -قام على العقل والعلم_بدلا من الدين 
الإلهى»- 

-«قققدت السيحية أهميتها فقدانا كاملاً: وزالت أهمية الدين كسلطة عامة تضغفى 
الشرعية على القانون والنظام والسياسة والتربية والتعليم.. بل وأسلوب الحياة الخاص 
للسواد الأعنظم من النامن»- 

ثم تحذث هذا اللاهوتىعالم الاجعماع عن حال الحداتة_الدين الطبيعى_الذى 
أصاب المسيحية بالإعياء. . وكيف أن هذه الخداتة: 

-«قد عجزت عن الإجابة على أسئلة الإنان التى كان يجيب عنها الدين؛ - 

-قدخلت -هى الأخرى_قى أزمةء بعد أن أصايت المسيحية بالإعياء - 

؛قققد الإنسان_قى العرب العلمانى_النجم الذى كان يهديه. ‏ يحم الدين. . وتجم 
الحداثة مع 

-:قاصيحت القتاعات العقلية مقتقرة إلى اليقين  .‏ يعد أن ضشاعت طماتيتة الإيمان 
الديتى». 

-الأمر الذى أقرزإنسانا ذا بُعد واحد_لا يدرئ تَيئّا عن ما وراء ظاهر احياة الدنياء. 

-ووآصيح الخبراء يلا روح. ‏ والعلماء بلا قلوب:. 

-؛ثم جاءت قلغة ما بعد الحداتة: قفككت أناق الحداثة, الأمر الذى قدذّق 


االإنسات الأوروبى قى هاوية العدمية والفوضوية وائلا أدرية؛. 
تمتحدت عن أن الحاجة الإنساتية للإجابة على التساؤلات الطبيعية لم تزل قائمة. .بل | 
: مَرَايْدَت.. الأمر الذى دقع الإنسان الغربى لليحت عن طمانيئة الإيمان لدى مختلف ا 
للعتقدات_من التجيم.. إلى عبادة القوى الخفية. . والخارقة إلى الاعتقاد بالأشياح | 
وَطْفُوس الهعود الحمر. . إلى روحانيات الديانات الآسيوية. ‏ وختى الإسلام: الذى أخذ | 
لفق تجاحا متزايدا قى انجتمعات الغربية (0. 

3 | #ولقداعلن ابا الفاتيكان_بتديكتى السادس غعشر_إتطلاقًا من هذا الواقع القى | 


. إفرزتة العلمانية فى اجتمعات الأوروبية -عن محاوقه من 


-«تخول المسيحية لدى غالبية الأوروبيين إلى عجرد اتتماء لأسر كانت مسيحية فى يوم 
ع الأيام ؛. 
3 © اوَانقراض المسيحيين الأوزوبيين: يسبب تفككك الأمرةء والاندقاع إلى حياة اللذة 
وَالْصَهِوةِ انتى أقرزتها وعظمتها العلماتية» 
9 والخوق من آن تصنبح أورويا جزءًا من دار الإسلام قى القرث الواحد والعضرين؛! 
»ونا كس د م د د عد راو 


0 سويت 


ديل و علق يي ة يعضو رسي "سه تنم انلق #كتتور سجس د ضصلزةطعة توه ةعمر_اوتغزةسبة 
عي 


-فالدذين يؤمسون بوجود إله فى أورويا -ححى ولو لم يعيدوه -هم أقل من 4 7١‏ من 
الأوروبيين . ومع ازتفاع مسعويات المعيشة فى أوروبا اللسيحية هناك أعلى مسعويات 
القلق والاكسثاب والاتتحار! 

-والقين يدهيون إلى العُدّاس مرة فى الأسبوعدقى قرنسا-يتت الكاثوليكية: وأكبر 
دولها-هم أقل من 8 من السكات_أى آقل من ثلاثة ملايين -أى تصف عدد اللمين 
الذين يواظيوت على صلاة الجمعة قى قرتا! 

-وفى جمهورية التشيك لا يذهب إلى القداس الأمبوعى إلا أقل من 7 من السكان! - 

-وقى أمريكا؛ انخقض حضور قداس الأحد الكاتوليكى بسية ٠‏ 4 عن خمسيتيات 
القرن العشرين. ‏ وثنتهم هم الذين يواطيون على حضوره أسبوعيا.. وكاتوا ضعفى هذا 
العدد قيل جيل من الزمان!. ‏ وعند الإيجيليين الأمريكان اتخقض حصور القداس 
الأسيوعى 77٠‏ عن متيتيات القرت العشرين. 

-وء :1 من كاثوليك أمريكا يطليون السماح باستخدام موانع الحمل: على خلاقف 
موقف الكتيسة ! 

-وء /: من كاثوليك روعا-حيت القاتيكان -يوافقوتن على ممارسة الجنس قبل الزواج! 

وكشير من الكنائس الأوروبية وغير الأوروبية تزوج الشواة ‏ الشليين ‏ وبها قساوسة 
شواذ. ‏ والقواتين التى تحكم الاتحاد الأوروبى -والتى هى شرط فى دخولهتعتير القذوة 
امتسى حا لصَيلاً مق حقوق الإنسان! - وللشواة مؤتمرات سدوية ومظاهرات احتقالية 
تحوب الشوارع والميادين قى كثير من ال مدان الأوروبية ! 

وقد شّرعت حكومة بلدية وبويتس أيرس)-عاصمة الأرجتدين الكاتوليكية ‏ زؤاج 
المتلين ! 

وواققت حكومات أمريكا اللاتيتية على قانن الطلاق. ‏ وعلى دعم اختيار المرأة 
للإجهاض رعَمٍ معارضة الكتيسة 

-وقى اسعطلاع أجترته مؤسسة وجالوب» فى أبريل سدة ه » ٠‏ 1م ظهر أن 71/4 من 
الكاثونيك يتصرفون قى المسائل الأخلاقية بناء على ضمائرهم: على عكس تعاليم 
الكنيسة. ‏ ولا يلتزم بتعاليم الكتيسة_ فى المسائل الأخلاقية سوى ٠‏ ؟/ فقط! 

وقى أألانياء توقف القداس فى تحو ثلث كنائس إبرشية «أيسن» بسيب قلة الزوار. . 
وهناك ٠.٠ ٠ ٠‏ 9 عشرة آلاف كنيسة مرشحة للإغلاق وللبيع لأغراض أخرى! 

وتفقد الكتائس الألمانيةالإتجيلية والكاتوليكية-سنويًا أكثر من ٠١٠١.٠٠٠‏ (هائة 
أل ) من أبناتها. 

-وفى -إيطاليا بلد القاتيكان-ححول الكتائس إلى مطاعم وملاه. . ولقد غنت 
دمادوناء قى كديسة تاريخية: بعد أن تحولت إلى مطعم.. وتحول «المذبح» إلى «قارت 
للبيعزا»! 


-وفى كويمهاجن_-عاصمة الداتمارك _-عرضت عشر كنائس للبيع. . وصرح ذكاى يولمان»- 
الأمين العام للكناثس فى الدامارك :أنه إذا لم تسنتعمل الكتيسة للعيادة: قالأجدر أن تستعمفل 
كاضطيل للحنازير !»-قى محاوثة خظر بيعها مساجد للمسلمين الذاتماركيين!- 

-وقى جمهورية التشيك : الاتجاه إلى بيع تصق كنائسها ال . ١٠١.٠ ١‏ يسبب قلة الزوار! ‏ 
تقد بيعت كتيسة القديس ميخائيل -فى وسط براع-والنى ينود تازيخها إلى القرث الشانى 
عصرء وتحولت إلى ناد للعراة... وموسيقى التكبو !.. وبيع ١3٠.٠ ٠٠‏ عتزل للقساومة 

-وقى إتجلعرا لايحضر القداس الأسيوعى سوى مليون فقط !.. ولقد صتفت 1١١٠١‏ عن 
كناتسها رسميا باعتيارها زائدة عن الخاجة: ومرشحة للبيع مطاعم وملاهى وحتى علب 
اليل !.. وأعلن الكارديال : كورمك ميرقى» رئيس الكعية الكاتوليكية فى إتجلترا وويلز: دأت 
اللسيحية أوشكت على الاتحسار فى بريطاتياء وأن الدين لم يعد مؤثرا قى حياة الناس»! 

-وهتاك نقص فى الرهبان-يسيب العزوف عن العزوبية -حتى أصيح هناك راهب واحد 
' لكل ١,5.٠‏ هسيحى أوروبى_وقى إفريقياء رلهب واخد لكل 4,٠٠٠‏ 

-وقىأمريكا » يواجه ”.٠ ٠ ٠‏ قسيس تهم التخرش الجتسى بالأطفال !. ولقد شاعت 
الاتحرافات الجدسية بين القساوسة والرهيات -وخاصة فى الاعتداء على الأطفال !-حتى 
أقلست الكتير من الإبراشيات يسبب التعويضات التى تدقعها لضحايا هذه الاعتداءات 
| الجيسية! . وأصيحت مظاهرات ضحايا التحرش الجسى لازمة من لوازّم استقبال اليايا 
| فى زياراتة للبلاد الأوروبية والأمريكية: حتى لقد طالب اليعض بمحاسيده عن هذه 
الاعتداءات الجتسية على الأطفال !1 

١‏ وَلْقَدَ عقد الفاتيكات فى توقمير سنة ٠1٠‏ ؟م مؤغرا للكرادلة لمناقّة الاععداءات 
٠‏ والفضائح الجدسية! 

. © تلك مجرد مؤشرات على والخالة السيحية؛ فى أورويا.. وفى الغرب المسيحى على 

:وجه العموم . 

ك لنكن 

| أماالإسلامء عندما ظهر_قيل أزبعة عشر قرنًا_ كان الشرق-يومها_دقلبٍ العالم 
مه مووي اليس حسود اريسي ون عد بس 


فى أورويا. . فإن «مؤشرات الاقم الإملانى»-قى 2 -تؤكد على ضدق مآ 

عنه القس الألمآنى وجوتقرايد كوتزلن» حول التمدهد والتجاحات الإسلامية فى 
وتؤكد على أن مخاوف بابا الفاتيكان لم تأت من قراغ ! 

زادت معدلات الالتفات إلى الإسلام. . ومعدلات الدخول فيه عقب أحدات 11 


ميعميرسدة 09 . 9م:. قأصبح معدل الفين يدذخلون الإسلام-قى أمريكا ‏ ستوياً أكثر 
من ٠ ٠‏ ., 70 وقى أوروبا أكقر من 377,٠٠‏ . 

-وقى سنة لا ٠‏ ؟م: أملم ‏ قى قرنسا وهولنذا وألمانيا والجزء الشمالى من يلجيكا 
والنها_أكتر عن ٠٠‏ ..194-متهم ٠‏ ...+4 قى ألاتيا وحدهاء 

ونسية السلمين قى ألمانيا إلى مجموع السكان هى 7# لكن عواليدهم يبلقو 7٠١‏ 
من المواليد الألمان فى السدوات العشر الأخيرة: . وتسبّة وقيات السنيحيين الألماق أعلى 
من تسية عواليدهم !! 

-وفى محة ٠ ١5‏ 7م بلغ عدد الذين اعسقوا الإسلام قى أئانيا 4٠‏ 

-وقى سنةاهاء ٠‏ اع وسبة ٠٠5‏ 5م زاد عدد الساجد فى أللانا من 141 إلى 14619 . 
وقى أئاتيا 184 مسجد ذات عآذن و٠ 7.5٠‏ مسجد يدون مادت و1484 مجداً تحت 
الإنشاء قى الأعوام المقيلة - 

-وقى إنخلعراء يبلع تعداد السلمين تحو 7.5٠...‏ -يزيادة تصف مليون قى أربع 
سدوات (5 ٠8-7٠٠١‏ ؟م) -أى 78 من السكات _-وتقول الإحصاءات: إن عدد 
المالمين ! تزمين دينيًا-قى العقود القادمة ‏ سيقوق نظراءهم الإتجليكاتيين! 

-وفى إتجترا سيق اسم «محمد» اسم وجورج» قى مواليد سنة 5 . ٠‏ 1م.. واحل المرتية 
الأولى -قبل اسم وجاك» و«هارى: قى مواليد سدة 5 ٠٠1م..‏ قاسم محمد أطلق ‏ قى ستة 
5 ٠1م-على‏ 645لا طفلا من جملة اللواليد فى إتجاعرا وويلز اليالع عددهم 
7١74‏ طغلاً. . وعلى حين زاد عدد المسلمين صف هليو قى القترة من( 84+ 7 
٠ .8-‏ ”مع ونقصن عدد السيحيينقى تفس المدةمليونين !.. والشريحة الأكبر من 
السلمين تتكون من صغار السنء بيعم الشريحة الأكبر من المسيحيين قوق سن 
السيعين. 

-وقى قرئاء ييلغ تعداد الملمين:.....:.:.5 حبب الإحصاء الرسمى 
و. ...م حسب إحصاءات المجمعيات الإسلامية. . وقيها أكث رمن ١,١8٠‏ 
مسجدا وزاوية. 

ويعسق الإسلام ‏ سدوياأكثر من + 7.5٠‏ قرنسى- 

-وقى هولنداء يبلغ عدد السلمين ١.١٠١٠ ,٠٠٠‏ (مليون) عن جملة السكات اليائع 
عددهم اثنى عشر مليونا. ‏ ولقد نفدت كل نسخ الصاحف الإلكتروتية يوم عرض قيلم 
وقسة»المعادى للقرآت الكريم!.. ولد اتحخب عمدة مسلم لمديتة «توتردام؛ أكبر 
المواتى الهولتدية. 

-وفى بلجيكا ‏ سيشكل اللمون غائبية سكات ويروكسل» عاصمة يلجيكا. - 
وعاضمة الاتحاد الأورويى بعد عشرين عاما - 


3 


-واسم محمد هو الاسم الأكثر انعشارا بين المواليد الجدد قى بر وككسل عتذ سدة 
الأءءكم. 

-وَلقَد تضاعف عدد اللمين فى بلجيكا ما بين سنة 9458م ومدة 5 ٠ ١‏ م: قيلغ 

2 

اءء..٠ه4‏ حيث جملة مسكان بلجيكا ٠١.١٠٠٠. ٠ ٠‏ (عشرة ملايين)- 
-وقى كرواتياء يهجر التبابٍ الكنيسة بأعداد كبيرة. ‏ ويقيلون على الإسلام - 

-وقى روسيا الاتحادية كان عدد الساجد سنة ٠‏ 55 ١م‏ عند مقوط الشيوعية -/8 
ب قيلع عددها ستة 8١٠1م ١‏ +7,/ مسجد.. وهناك توقعات يآن يصيح 
بوت أعلبية قى روسيا الاتحادية سنة ٠8٠‏ 8م 


-وقى أمريكا اللاتينية: اعتسق الإسلام 5٠٠.٠. ٠‏ أمريكى لاتيتى قى سنة 017 ٠8م‏ | 


تلك مؤشرات-مجرد مؤشرات_على «الخالة الإسلامية» فى الغرب_الذى كات 
ِجَيًا!! مع الحبيه على زيادة وتطور هذه الإحضاءات ومن ثم الؤضرات- فى 
أت الأخيرة 

وصدق الله العظيمج 

ع 


مدَللى وسلوشرة و القدئ ويس آلي بظير:. 


- 


(العوبة: م 
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7 «خولت سلسو راقتئوون 
(الفعح: )"١8‏ 


الغرب بنى منظومة حقوقالإنسان 
على قاعدة فاسدة 


إنأعلاقة الشرق الإملامى بالغرب 
الأوروبى علاقة معقدةء تحعاج إلى قراءة 
قاحصة لتتاريخ واستقراء قواتيته 
وقلفحعه. قما نراه اليوم عن حقد على 
الإسلام وحضارته ليس وليد اللحظة: 
ونا هو تراث فى العقل الجمعى للعقل 
الأوروبى معد القروت الوسطى حعى 
أيامنا هذه . 

إن الغربييّن مرتيطون بالطييعة 
الغربية: وى طييعة غير قابئة للعدين 
أصلاء وعتدما دخلت السيحية أوروياء 
لم تعطع أن تؤثر فى الأخلاق الغربية» 
بلى حدث العكسء كما قال القاضى 
عبدالجيار العتزلى: :ترومت السيحية 
ولمٍ يعمسح الروم»: ولذلك لا يتيعى أن 
تعجب عن سلوكيات الغرب البريرية قى 


جميع فحرات العاريخ: القديم منه 


والحديث. فالتاريخ لا يتسى حروب 
الفرنيحة (الصليبية) واضخطهاد ومحاولة 


لفضيلة الامام الآكبر 
الأستاد الذكنور/ احمد! 


إيادة اليهود واللمين فى الآندلس» 
واستعياد الأحرار فى إقريقيا وآمريكاء 
واستغلال الشعوب وقهرها قى جميع 
قارات العالم. 

إن اللسياسة الغربية مرتيطة بهده 
الطييعةالشاةة والعتلطةء والعى 
تشكلت معد ظهور الإسلام الحديق» ققد 
فقاجآ هذا الدين الجديد العالم آتذاك 
بعدله وقوة حجعه. فأنقق القياصرة 
يومعة أموالا طائلة للرد على الإملام 
وإيقاقه ومحاصورته. غير أن الإسلام 
يسامحه وعدله انتشر يسرعة هائلة: لم 
تستطع معها كل القوى الراقحة الوقوق 
دوت انعخارة - 

إن جدور الحقد على الإسلام قى 
الغرب قديمة: ولعل من أوائل من 
تاصبوا العداء لهذا الدين اليف هو 
يوحها الدمشقى الذى عاش قى بلاط 
الأمويينء واسعغل مماحة الخلقاء 


اجم الإسلام: وكتيه ها زالت مرجِعًا 
كُلَهِمًا تكثير من رجال الدين والملقكرين 
الأورؤبسين إلى يوم العاس هذا. قأغلب 
كب السهعتشرقين تغرف من هذا 
التحتتقع الآسن الذى لا يراعى أدنى 
لوك التفكير المنطقى السليم. 
! تعمء يُوجذاستشاءات ها وهتاك 
وَلْكنَ ما زالت قليلة جذداء وغالبِية 
الكتب العى تحدث عن الإسلام 
وحضارتة قى الغرب عبارة عن تخريقات 
رعورَهات مُلققَة لا تتيت أمام المنطق 
1 وت بفضل تقدم مناهج البحث 
اديت على الأقل عمد التخبة - ولكن 
أسقف.ها زال الآمر على حاله ‏ 
إ3الغقربيفعل هذهالموروثات 
الظلامية أصيح يكيل بمكيالين: قإذا 
الأمر بالإبسلام واللمين فإت 
إن يختل فيضبح كله إجحاقا وظلما 
هاه أما إذا تعلق الأمر بالغرب 
وتحقوق الرجل العربى أو الصهيوتى: 


آالدقة والعدل والإنصاف. إن هذا 


والعمييزء حتى لو 
وضخطعت له 
المسوغات والفلسفات التى لا تُقسع حتى 
أصحايهاء وموقف القرب من الأقلام 
اليدمة لسينا يله ولديعها الحنيقف 
ونلتعوبنا يدخل قى هذا الإطارء 
قالشولوت فى الغرب تعللوا يبحجج 
واهية وامسعوا عن إيقاف هذا العيثت 
الكريهء للك قالغرب يبعى مظومة 
الحرية وحقوق الإنسان على قاعدة 
قامدةء فحرية الععبير عنده بّصات 
بياج من حديد إِذَا تعدى اليعض فى 
حديته عن اليهود والهولوكست. أما إذا 
تعلق الآمر بالإساءة إلى مليار وتصف عن 
اليشر. فحرية التعيير مطلقة ومقدسة- 
قالحرية والديمقراطية والمساواة ‏ فى متطق 
الغقربيين كلها مقسصورة على الرجل 
الغربى ققط: وهذا ظاهر لكل ذى عينين 


أحمد الطيب 


ع2 


| 74 


1 «هجملالآياتالابقة:أذهتا العالمئا 
أ محمد جود هذا تو الإنساتى»واقتات 
| الحكمة الإنهية إيجادة واستخلافه قى الأرضء 
آذت الله تعالى الأرواح للتبخة قى الأشياءً 
خذبيرها ونظامها بلك وأن تئك الأرواج 
قهمت من معتى كون الإنسات حَلِعَة أنه يقند 


| صحف من تلك الأرواح لايعلم إلا طائقة متهاء 
ا | ولك أخضع له تلك الأرواح إلا روحًا واخدا 
| هزميعث الشرومصادرالإغواء: فد أبى 
ا الخضوعء واسعكير عن السجود: ا كان قى 
طبيعة من الانتعداد لذلك: والانتعداة قى 


َأَحجِهُمَاءِ كناد فْدِوعكَاه 0 
ْ . 00 ين عد 51 
2 مو وي كلد تهاب بَعَِتَهوالوابا 


عد عع طروي 1 


لارض مستع ر ومنم 


(اليعرة+ 270-765 
الشىء إتما بظهر بظهور متعلقه: قلا يقال 
كان لكل زوح من هذه الأرواح والقوى الغيبية 
علم محدودء قكليف ظهر من الروح الإيليسى 
مالم يسيق له وهو مخالفة الآمر يالسجود لآدم 
والتصدى لإغوائه؟ لايقال ذلك : لأنه كات 
مستعدا لهذا العصيان والإياء: قلما أمر عصىء 
ونا وجد خَلقًا مسععدا للوسوسة اتصل يه 
ووسوس إليهء كما أن ألوان ورق الشجر 
والزهور موجودة كامنة قى اليذرة ولكتها لا 
تظهر إلا عند الاأمععداد لها يبلرغ الطور 
انخدود عن الحم 

ومجمل الآيات اللاحقة: أت الله تعالى 
أمرآدم وزوجه يسكتى الجنة والتمتع يها 
ونهاهما عن الأكل من شجرة مخصوصة: 
وآخبرهما أت قربها ظلمء وأت القيطاك 


باعنيناء قأخرجهمامما كاتا قية عن 
إلى ده نم إن ادم تاب إلى الله 


بتاع هدى الله وشتقاءه بتركه وقد 
إن الآيات كلها قد سيقت للاعتيار 


يأر 


ثم يؤمبوا بهذا الحديث أمقاء 
كان الضعق قى طباعهم يتتهى إليهم 
إل شلَق لهو تعلب عليهم الوساوس 


رهآ كات ممه. وسنة الله مع ذلك لا 
ققد عوقب ادم على خظيتحعه 
انما كنات قيمء وإت كان قدقيل 
هقوتهء قالعصية دائمًا مجلبة 
قد آمِحَمَرَ أمراخر على أن 
قى أتباع الهداية الإلهية 


د راكاد اذى تظلله الأتجار 
يستجر الداخل قيه كما يفهمه أهل 
الوشوديهاتي لارة؟ 


وزوجه متعمين قيهاء وليس علينا تعييتها ولا 
البحث عن مكانها. وهذاهو مذهب اللق 
ولا دليل من خاض قى تعيين مكاتها غن أهل 
السنة وعيرهم - 

وبهِدا التفسير تتخل إشكالات كفيرة 
وهى:- 

١-آت‏ الفه خلق آدم قى الأرض ليكوت هو 
وتسله خليقة قيها؛ فالخلاقة مقصردة متهم 
يالنات قلا يمتح أن تكوان عقوبة عارضة- 

؟- أنه لم يذكر أنه بعد خلقه فى الأرض 
عرج به إلي الماء: ولو حصل لذكر لأنه 
آمر عظيم. 

#-أت اجعة الموعود بها لا يدخلها إلا 
الؤمموت العقون. قكيف دخلها الشيطان 
الكافر الللعوق. 

>-أتها ست محلاً التكليق. 

5 أته لايمتع من قيها من الشمعع يما 
يريد منها. 

5 أنه لايقع فيها العضيان- 

وبالجملة: إن الأوضاف التى وصفت يها 
إخجنة اللوعود بها لا تنطيق على ما كات قى 
جنة آدم: ومنه كو عطائها غير مجذوة ولا 
مقطوع وير ذلك. 

قال تعالى: 


الغ 


ا ار عقا اكه 
مما يشير إلى الانتقال. ققوله : 1ن ) 

يشير إلى أن ؟خلقة كانت قى تلك الجمة أو 
روي ا 


إياجة لتمعع يعلك الجتة والتنعم جما 
فيهاء أى كلا متها أكلا رغد واسعًا هنيع 
مين ن أى مكان معها إلا حَيعًا واحدا نهَاهَما 
عحه بقوله: 

لأتقكما بالوقوع فيما يعرتب على 
الأكل منها. ولم يعين الله تعالى لعا هذه 
الشجرةء قلا تقول قى تعيينها شيكاء وإعا 
تعلم أن ذلك لحكمة اقعضعه. ولعل قى 
خاصية تلك الشجرة ما هو سيب خروجهما 
من حال إلى حال» وربما كات فى الأكل مبها 
خررء أو كان التهى ابشلاء وامتحانا معه 
تعالى ليظهر يه ما قى انتعداد الإنسان من 
الميل إنى الإشراق على كل شىء واختياره» 
وإن كات قى ذلك ععصية يترتب عليه ضرر- 

قال تعالى: 

للبم حصب .نا أو 
حملهما على الزلة يسيب الشجرة. وقرأ 
حمزة وقأزالهماء. والخيطان إيليس الذئ 
لم يجد ولم يخضعء وقد وسوس لهما يا 
ذكر فى مورتى الأعراق وطه حتى 
أوقعهما فى الزللء وحملهما على الأكل 
من الخجرة فاكلا 

« لوقه ؛ 

أ عن ذنك المكات أو التعيم الى كاتا 
قيه. فكات الذتب فتصلا بالعقوية اتصال 
السيب بالمسيب- 

ثم بين الله تعالى كيفية الإخراج بقوله 

واف 

يعتى آدم وزوجه وإبليسء فلا حاجة تتقدير 
إرادة ذرية ادم بالمجمع كمافعل مفسرتا 


ملق عو سراق ود روه 7 
ينان ةن فير إن العداوة بين 
الإنسان والتيطات لا بين الإنسات وذريته- 
والأصل قى الهبوط أن يكون عن مكان عال 
إلى أمسقل منهء ولذلك اححج يه من قال إن 
آدم كان قى السماء- وقاد يستعمل فى مطلق 
الاتقال أو مع اععيار العلو والقل فى 
المعنى . وقال الراغب : الهبوط: الاتحدار 
على سييل القهر ‏ ولا يبعد أن تكون تلك 
الجمة قى وبوة قسمى الخروج منها هيوطا أو 
سمى بلك لأت ها انتقالوا إليه دون ما كاتوا 
قيهء أو هو كما يقال هيط من بلد إلى يلد 
كقونه تعائى لبنى إسرائيل: 


ثم قال تعالى 2 


إى أن اسحقراركم قى الأرض وتمتعكم 
قيهايسهيات إلى من محدودء ويا 
بدائمين ‏ قفى الكلام قاتدتات: 

إحدافما _أت الأرض ممهدة ومهيأة 
اللمعيخة قيها والتمتع بها 

والثانية أن طبيعة اخياة قيها تناقى 
إلخلود والدوام. 

قليس الهبوط لأجل الإيادة ومحو الآثارء 
وليس للخلود كما زعم إبليس يوسوسح إذ 

مسمى العتهرة النهى عنها يت 
اليا لل + 
رطب .كلق 


يعن أن الله أخرجهم عن جدة الراحة 
وض العمل لا ليغتيهم: وعبر عن 
.بالاستقرار قى الأرض: ولا ليعاقبهم 
مان من التمعع يخيرات الأرضء» 
عن :ذلك بالمشاعء ولا لمععهم 


وقى سورة الأعراق : 


(الأعراف: 20165 
قد قال غير وإحد عن الفرين: إن 
المعنى من جتسهاء كما قال قى منورة الروم 


إن المعنى هناك على أنه خلق أزواجًا من 
جدستاء ولايصح أن يراد أنه خلق كل زوجة 
عن بدت زوجها كما هو ظاهر- فاليس فى 
عبس اه ا و 


تمييحي ريبع وجا 7 
قإن القصة لم ترد فى القران كما وردت فى 
العوراة العى فى أيدى تفل الكماب حكاية 
تاريخية: وإتما جاء القران بموضع العبرة فى 
خلق آدم وامتعداد الكون لآن يتكمل يه 
> وكوته قد أعطى استعدادا فى العلم والعمل 
لانهاية لهماء ليُظهر حك الله ويقيم 
منه قى الأوض فيكون خليفة له. وكوته لا 
يسلم من داعية الشر والتأثر بالوسومة التى 
تحمل على المعصية: ولكون التاريخ غير 
مقصود له لأن مائله من حيت هى تاريخ 
ليست هن مهمات الدين من حيث هو دين» 
وإتما ينظر الدين من التاريح إلى وجه العيرة 
لاغير تذلك لم يبين الزّعات واللكات كما 
جاء فى سغر التكوين» وكات سييا لرقض 
الياحشين فى الكون وتاريخ الخليقة دين 


النصراتية: لآن العلم المبتى على الاختبار 
والشاهدة أظهر خطأ ما جاء من التاريخ قى 
السوراة: ووجدت للإنسات آثار قى الأرض 
تدل على أنه أقدم ما حددته التوراة قى تاريخ 
تكوينه : ققام فريق عن أهل الكعاب يركب 
الععاميف فى اتاويل: وقريق يكقر 
بالكتاب والحزيل- 

وآماهسألة عصمةآدمء فالجرى على 
طريقة اللق يذهب ينا إلى أن العصيان. 
والعوبة من المتشايه كسائز ما ورد قى القعة 
ما لايركن العقل إلى ظاهره ‏ ولنا أن تقول 
إن تلك مخائقة ضدرت عته قيل أن يدركه 
عزم التبوة كما قال جل شأنة: 
8 + مَِوَوَوْج د َعَزْهًا * 
1١‏ رظه: وكت) 

إتما هو على العصمة عن مخالقة الأوامر 
يعد البوة وقد يكون الذى وقع عن آدم 
تنياناء قنسحىة تفخيما لأمزةء عصياتا 
والنسيات والسهو ما لا يناقى العضمة. قإت 
جعلنا إلكلام كله تَتيلاًء قحديث الإخلال 
بالعصمة مما لايمر يذهن العاقل. 

وآما تفير الآيات على طريق الخلف فى 
التمغيل: قيقال قيه: إن القران كثيرا عا 
يعور العاتى بالتعيير عنها بصيقة السؤال 
والجراب. أويأسلوب الحكاية قا قى ذلك 
هن البيات» والعأتير . قهو يدعو بها الأذهان 
إلى ما وراءها من المعاتى ء كقوله تعالى ‏ 


ريق مكيلخ ديد + 
لديف 

فليس المراد أن الله تعالى يحقهم متها 
وهى تجاوبه: وإنما هو تحتيل لسعجها وكزتها لا 


رك 


ظليلٌ: وهواء عثيل: وماء سلسبيل: 
تعالى قى القصة من سورةطه 


الإنسات خليفة فى الأرضن هو عيارة عن تهيثة 
الأرض وقوى هذ العالم وأرواحه التى بها 
قوامه ونظاضه لوجود توع من الخلوقات 
يتعرق فيهاء قيكون يه كمال الوجود فى 
هذه الأرض - ومؤال الملائكة عن جعل خليقة 
يقد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطى 
استعدادا قى العلم والعمل لاحد لهماء هو 
تضوير لما فى امتعداد الإتان لذلك: وتمهيه 
لبيان أنه لايناقى خلافته فى الأرض ‏ وتعليم 
آدم الأمماء كلهاء بيان لاستعداد الإنسآت 
لعلم كل شىء قى هذه الأرض وانتفاعه به قى 
امتعمارها. وعرض الأمماء على اللائكة 
ومؤالهمٍ عنها وتتصلهم قى الجواب . تصوير 
لكون الشعور الذى يعاحب كل ل روح عن 
الأرواح للدبزة للعوالم تجدوا لايتعتدى 
وظيفحعه. وسجود الملاتكة لآدم: عيارة عن 
تسخير هذه الأرواح والقوى له يتتقع بها قى 


5 رطهجولى فلن 
أن يعبر عن السعادة يالكون فى 


ترقية الكوت بمعرقة ست الله تعالى قى ذلك ألخبيئة وفسرت بكلمة الكفر. وقى 
وإباء إليس واسعكياره عن السجود: تمتيل تع فلامن بشيبرة الدخق. 

لعجز الإنات عن إخضاع زوح الشر وإبطال أت يكون اللراد بالأمو يسكتى 
داعية خواطر السوء التى هى مثار الحتتزج إط عمها أمر التكوين: فقد تقدم 


ر الإلهِى قسمات: أمر تكنوين وأمر 


واشخاصمء والتعدى والإقاد قى الأرض. 
والتكوين هو امراد يقوله تعالى : 


ولولا ذلك : خاء على الإنسات زمن يكون قيه 
أفراده كائلائكة بل أعظم: أو يخرجوت عن 
كونهم من هنا النوع البشرى. 


والمعتى على هذا أت الله تعالى كوت النوع 
البشرى على ها تشاهد فى الأطوار 
التدريجية التى قال قيها سيحاته : 


)1١4 زترح:‎ 

قاولها طور الطفولية: وهى لاهم فيها 

ولا كدر وإتماهى لعب ولهوء: كاد 

الطفل دائما قى جنة ملعفة الأخجان: 

يائعة الثشمارء جارية الأنهارء مسداغية 
الأطيار. وهذا معتى: 


وذكر الزؤيعتة تاه اراد آم التورج 
الآدمى للعييه على الفسول وععلى أن 
استعداد المرأة كامتعداد الرجل فى جميع 
الشعون اليشرية. فأمر آدم وحواء بالسكني 
أمر تكوين» أ أنه تعالى خلق البشر ذكورا 
وإتاثا هكذا ‏ وأمرهما بالأكل حيث شاء 
عيارة عن إباحة الطيبات وإلهام معرقة اخير 
والتهى عن الشجرة عبارة عن إلهام معرقة 
الشرء وأت الغطرة تهدى إلى قبحه ووجوب 
اجعسابه - وهنا الإلهامان اللذات يكونات 
للإنمات قى الطور الغاتى وهو طور الشمييزء 
هما اكراد يقوله تعالى: 
وَحَتَ لبَق » 
(البلد: 21١‏ 
ووسوسة الشيطان وإزلاله لهماء عبارة 
عن وظيقة تلك الروح الخييقة التى تلايس 
النفوس البشرية فعقوى فيها داعية الشرء 
أى أت إلهام التقوى والخير أقوى فى قطرة 
الإنان أوهو الأصلء ولذلك لا يفعل الشر 


إلا بملابة الشيطان ئه ووموسحه إليه. 
واخخروج من الجنة متال لما يلاقيه الإنسان من 
اليلاء والعداء بالخسروج عن الاععتدال 
القطرى. وأما تلقى ادم الكلمات وتويعه 


قهو بيان لما عرف قى القطرة السليمة من 
الاععيار بالعقويات التى تعقب الأقعال 


اليكة: ورجوعه إلى الله تعالى عتد 
النضيقء والتجائه إليه قى الشذة. وتوية الله 
تعالى عليه عيارة عن هدايته إياه إلى إتخرج 
عن الضيقء والتقلت عن شرك اليلاى. بعد 
ذلك الأعتبار والالتجاء. وذكر توية الله 
على الإنات ترد ما عليه التصارى من 
اعتقاد أن الله تعالى قد مجل معصية ادم 
عليه وعلى يتيه إلى أن يأتى عيسى 
ويخلصهم منهاء وهو اعتقاد تنيذه القطرة 
ويرده الوحى إنحكم المتواتر. 

فحاصل القول أن الأطوار الفطرية لليشر 
تلاتة: 

© طور الطقولية وهو طور تعيم وراحة. 

#وطور اتتمييز الناقص وقيه يكتوت الإنسات 
عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطات. 

© وطور الرشد والامعواء وهو الذى يعتير 
فيه بحاتج الحوادث. ويلعجئ فيه عند 
الشدة إلى القوة الغيبية العليا التى منها كل 
شىء وإليها يرجع الأمر كله قالإنسات قى 


أفراده مثال للإنسان قى عجموعه. 

كان تدرج الإنسات قى حياته الاجتماعية 
إبعداء ماذجا مليم الغطرة: قريم الوجهة: 
عقحصرً قى طلبٍ حاجاته على القعصد 
والعدل: متعاونًا على دقع ما عساه يصييه 
من مزعجات الكون وهذا هو العصر الذى 
يذكره جميع طوائف اليشر ويسموته 
بالذهيى - 

«ثم لم يكقه هذا النعيم الرفقه: قمد 
بعض أقراده أيديهم إلى تناول ها ليس لهم 
طاعة للشهوة. وميلاً مع خيال الئذة» وتتبه 
عن ذلك ما كات تاثما قى تفوس مائرهمء 
قشار التزاع؛ وعظم الخلاف؛ واسعتؤزل 
الققاء. وهذا هو الطور التاتىء وهو 
معروف فى تاريخ الأم. 

«ثم جاء الطور الشالث وهو طور العم 
والعدبرء ووزن الخير والشر تميرّات العظر 
والفكرء وتحديد حدود للأعمال تسهى إليها 
نزّعات القهوات: ويقق عندها سير 
الرغبات: وهو طورإلتوية والهداية إن شاء 
الله. 

« ويقى طورآخر أعالى من هذه الأطوارء 
وعو منعهى الكمال: وأعتى به طور الدين 
الإلهى والوحى الممازى الذى يه كمال 
الهداية الإنسانية. 


ا نرق والحديت الصحيجمانقيد 


كنب »كما وصف نوع ثالت منهاياه 
وذلك ممايدل على أتهم كانوا يجتهدوت 
نوعنهم أقعال بحا عن اجتهادهم دوت 
اقيهاوحياء وإلا قلو كانت قد صدرت عنهم 


أقسام السنة 
ف الشيخ عبد الجليل عيسى, 0( 


بعض أمثلةمن اجتهاد الأنبياء قبل نبينا محمد ع 


الشماعة لآهل لوقف من ذلك إلى أن قال قى 
الحديث: «قيأتون موسىء قيقول: لست هناكم» 
ويذكر خطيععه»: وقى رواية يقول : «إنى قلت 
تفسا يقير تفسء وأن يغقر لى اليوم حسبى».. 

وروى الخارى عن أبى هريرة رضى الله عته 
قال : قال يه : قال مايمان بن داوود عليهِما 
السلام: «لأطوقن الليلة على عانة امرأة كلين يأتى 
يفارس يجاخد قى مبيل الله فقال له صاحيه: إن 
خاء الله ! قلم يقل: إن كَاء الله!ء: قلم تحمل 
منهن إلا امرأة واحدة جاجت بشق وجل ء والذى 
نقسى بيده لوقال: إن شاء الله جاهدواقى سبيل 


الله فرسانا أجمعون- 


يقوله - قال بعض السلف: نيه عَيهُ بهدا الحديث 
على أقة الدمنى والإعسراض عن التفويض ؛ لذلك 
تسى مليمان الامتتناء ليمضى فيه القدر. ‏ ثم 
قال - وكان سليمان عليه السلام تسى بعد تذكيره 
الشىء عرض له قشغله- 

ورواية البخارى سواء عن طريق أنس أو أبى 
هريرة رضى الله عنهما تنبئ عن أن الأتبياء 
صلوات الله عليهم قبل تنا محمد عليه اللا » 
فى الرئى أوتسيانعهءقوأذماالخبريهلم 


لج 


يتحقق : وذلك يدل بالعالى على أت الأتبياء يشر 
قحسب: إن تجاوزبهم الأمر دائرة الوحى الإلهى 
جازعليهم ما يجوز على الإنساذ العادى: جاز 
علِهم بخطاقى الاجعهاد: كما يجوز عليهم 
السيات: ويعولد عتدهم الإحا يالدّتبٍ 
والشعورباللامة: كما يتولد عد الإنسات الغادى» 
وسوق نقوسهم إلى التخلص عن خاره باتتضرج 
وطلب اللغقرة من الولى-جل شأنه وتزداد شوقا 
إلى ذلك أكفر من الإنسات العادى ا يتمتع به 
الواحاد متهم من عنزثة القربى عن الله سيحائه 
وتعالى كرسول اصطفاة لأداء رسالته. 

ولو أت كل ما أتى به من قول أوفعل كاتعن 
الله ولله زوجي أن يتحقق مصموث قوله ويسزه 
عن اختطأقعله حين القول والقعل أو يعد القول 
والفعل: وإلا كات قى رمالة الله مالايصح أت 
يكرن كله الذى هو الحق نذ الأزّل إلى الأيد - 


بجتهلدنيينا به 
متعرض هنا لكتير من الصور التى بدا قيها 
رأيه ييه : وهى كتيرة مستوعة + قمرة يدأ الرأى قى 
صورة النء وأخرى قى صوزة العلم أو الجزم 
وثاثة في صورة الدمني ورابعة قى صورة الأصرأو 


أقساه 


؟_أكان قد أن له يه بالاجعهاد, أو كان لا 
يصدرعته قعل ولاقول مثلاًإلا ياذن خاص من 
الله 

؟-وإت كان له أن يجعهد قهل كانت دائرة 
إججهاده أمورالدتيا الصرفة: نو معها آمو رالدين 
كتالك؟. 
دون كات له أن يجحهد فيهما قهل وقع عته 


يكت اجسهاد فى أبواب العيادات كالصلاة: والخج+ 
والضيام.. وما ينصل يلك من دعاء واستغقار 
وغيرهما؟- 
»ثم هل وقع مه ميته اج هاده قى الأمور 
العيبيةايهًا ء أو كان إجتعهاده قاصرا على 
القييات؟- 
١-إن‏ تيت أنه عله كان يجعهد فهل كات 
يضيب كاتمّاء قولاة؟- 
؟-وإت كات الشاتى قهل كات يقع سه َيه غيو 
الصوابٍ حى فى الآمورالديئية- أوكان ذلك فى 
آدور الدنيا ققط؟ 
وثالثاء 
١-إن‏ كات بقع منه غير الصواب فى الجميع 
فهل يجب أن يوحىإليه يه قوراقى كل أتراع 
اجسهاده أو يجوزأت يتراخى بان الصواب ؟. ‏ 
؟-وإن كات الشاتى قهل ذلك يكون عاما قى 
أمورالدين والدنيا أوقى أمورالدنيا ققظ؟ آماقي 
أمورالدين قيجب بان الصواب قورا؟- 
ورابعاد 
إاعلمنا أن ريا الأنياء وحى قهل يتتاول 
إجسهاده يَلتّهُ تعبيرهاء فيصيب تارة دون أخرى؟ - 
وخاعساء 
هل سكوته على ميقع بخصضرته ييه يكوت 
حجة على صحة فاوقع * 


عه 


١-عرض‏ عَكه نع ضب عليهم الله من بنى 
إسراتيل فمسخْتْهم خيوانات : وظن أن من مسخ 
عنهم يجوز أن ل ء وأن الفأروالعب كلاهما 


بن تسل للمسوح: وآية ذلك أن الغأر ًا وضع لها 
الإبل لم تشربها وإذا وضع لها ألبان الشاء 
وتفضيل الناتية على الأولى كات من 
بنى إسرائيل: وكذلك توقق فى إباحة 
سب واليهى عته. 

قى ذلك اليخارى عن أبى هريرة 
عن التبى يِه ثنه قال : زفقدت أمة 
إقيل لايدرى ما قعلت: وإتى لاأزنها 
د وضع لها بان الإبل لم شرب وإذا 
بات الحاء ريت (00). 

واية مسلم عن أبى هريزة يض بلفظء 
+ والقثرمسخ . واية ذلك أنه يوضع بين 
لقم فنشوبه » ويوضع بين يديها لين 


فى صحيحهدعن عبدالله بن 


مسعود أثه قال: قالت ف حبيبة-زوج النبى يله - 
ذكرت عند البى يلل اتقردة من مح:. ققال: 
وإن الله لم يجعل سخ نسلا ولا عقياء وقد كانت 
القردة والخخازير قبل قلك» 

ويروى أبو داود يسددة عن إين مسعود أيها 
أنه قال سألدا رسول الله َيه عن القردة واختنازير. 
أهى من نسلل اليهود؟- ققال: دلاء إن الله لم يلعن 
قوماقط قيمحهم فكان لهم تنلء ولكن هذا 
خلق كات فذماغضب الله على اليهود قمسخهم 
جَعَلهم مثلهم»- _ 

ويقول بن كثير قى تفسيره_نقلا عن ابن أبى 
حتمء عن مجاهد: عن إين عباس : إن الذين جعلوا 
قردة فواقا 77) ثم حلكواء ما كان سخ تسل!: 
ويذكر أيضًا- تقلا عن الصحاك:عن لين عياس: 
بعد جعلهم قردة لم يحيوا إلا ثلاثة أيام. تم قال : 
ليعش عسح قط فوق ثلاثة أيام. ولم يأكل ولم 
يشربء ولوحسل. 

والحافظ ابن حجر قى توقيقه بين هذين 
الضربين من الأحاديت لم يخرج عما ذكرتاه من 
أنه أبدى رأيه أولا عن إجمهاد منه ثم كان وحى الله 
له بعد ذلك ولدذلك يقول : قال الجمهور: إنه يه 


قال ما قال ثولا قبل أن يوحى إلييه بحقيقة الأمرقى | 


ذلك: ولذالم يأك ارم عده بشىء من ذلك 
يخلاف التفى قإنه جزم يه كمافى حديث ابن 
مسعود المتقتح. 

لكن أكات الوحى يحقيقة الآمر قى ذلك على 
القورأم على الشراخى؟: يصعب علينا أن تحدد 
اتفحرة الرّمتية بين الأمرين: بين إبداء الرثى 
والوحى - 


أدب الدعاء( 
تراه ووظائفه؛ وخصائصه 


)١(‏ الدعاءحياةالأرض فى رجاء السماء( 


إن الحياة مشمولة بالعاناة: يدرك ذلك كل الوجوه والنظائر قى القرآت الكزيم جميعا: 
عن ارتكي شيشا عن الحركة على أرض الله والله سبحانه أمر عياده بدعائهء والرغبة 
تعالى: وهو الأمر الذى يجعل من الاطمتحان إليه: ققال تعالى :- 

ذه سيحاتة مرقاشان حقيقى لكل | :.رءه ه» وري ا 
حو ل , رط طون أ عبت1 

والدعاء قى التصور القرآنى هو:” الرغيةيفى تع عيو 
الله تعائى . قى آى خورة ظهرت. وهده ومن جميل ما أورده الرطبى قى تقسيرة 
الرغبة تتشكل فى صورة الطلب منه. ومؤالهء 2 (17//95؟) أن الله تعالى آمر يدعائه: ورتب 
وعبادتة» والاقتقارإليهء والانكساريين يديه الاستجابة يلا شرط ؛أى أنه لم يطلب إلا الدعاء 
وكيد ع5 د جد عير القترن بأى قيد . ووعد سيحانه بالإجابة. 
يجاتبه . والركون إلى حماء؛ ومن أجل ذلك والله تعالى واقر الرحمة: سابغ الكرم ولا 
وغيره صح أن الدعاء هو العيادة. والدليل على 2 يرد مقيلا عليه: راغيا إليه طامعا فى جتايه» 
ذلك ما جاء من حديث أبى داود . 10١‏ وحيمبالتكي بين يديه: رعوف بذوى 

وكل هذه الوجوه وودت عتد علماء الوجوه ‏ الضعف اللحين فى عرض ضعفهِم: ومن هنا 
والتظائر قى الذكر الحكيم: على ماقى كعاب فإنالدعاءيا هورغيةالخلق إلى الحق هو 
اند الفيروزابادى: بصائر قوى التمييز فى الطريق لحياة الأرضء وتخفيق معاتاة 
لطائف الكتاب العزيزء الذى هو أوسع كتب2 الساترين على ظهرها. 


3107/1754 محمد التصان يشيو عن التبى يك قال: «الدعا هو العيادة.- الحديث سكت البى دلود‎ -١ 


د تتبهت الخركة العلمية فى الأمة عند 
مِذَإليّ الُتَعَلال التصحيق فى هذا 
بو الحديث التبوى الشريقف. 
أت كتب السنة الصحاح أظهرت 
يجفع أحاديث الدعاء قى 
للمصحة توزعت فى الداخل على 
ة: تحت عسوانات أو تراجم 
بعض ما ييتقاد منها. وفيما 
جاء قى هذه الكتب الحديثية 


عاء للمديتة وأهلهاء قى 
مام مالك . »وحم معة وعشرين بايا 


كوهى الملمح الوجيد لرعاية 
هذا اللوضروع المهمء وإغا 
"مح عناية العلماء واغدثين 


(؟)تراثادبالدعاء: حدوده. واشهر مصنفاته 


عنيت يجمعهاء والعرجمة بين يديهاء أى 
يوضعها تحت عماوين جامعة: ناتجة عن 
تأويل لهاء واستنباط لما تتضمنه من أحكامء 
ودلالاتء وفوائد. 

وقد عرفت هذه الصتفات الحديتية التى 
جمعت أحاديث الدعاء بأمماء مخعلفة: 
أشهرها ثلاثة عداوين : هى - 

ألمضتقات حملت عنوان: الدعلى 

ب- مصتفات حملت عنوات: الذكر. 
بتصريف متتوع ‏ 

ج- مصتقات حملت عتوان : عمل اليوم 
والليالة ‏ 

وقيما يلى محاولة لرصد أشهر ما تشر 
عن الصتفات المتقلة الجامعة لأحاديثت 
الدعاءء تحت هذه العنواتات العلاثة: 

أ كعاب الدعاءء للقاضى أبى 
عيدالله الحسين بن إمماعيل: إتحاملى: 
اللخوقى سنة ٠‏ #7 حققه وتشره الدكعور 
معيد بن عيد الرحمن بن موسى القزقى: 
بدارالعرب الإسلامى: ييروت:14517م 
وقيه أربعة عشر ياباء ضمت مدة وتسعين 
حديتا شريقا. 

؟-أ كعاب الدعوات الكبيس لأبى 
بكر أحمد ين الحسين بن على بن موسى 
البيهقى. المعوقى سعة 58/8ه وحققه 
وتشره بدرين عبدائله يدر حمن 
متتورات مركرز الخطوطات والعراث 
والوثائقء بدوئة الكويت. سدة 9+ 54١ه‏ 
85 ام وفيه خمسة وماثة ياب صمت 


ل 
ْ 
1 


1 


| واحدا وثلاتين وحمسمائة حديت شريف ٠‏ 
| ؟/+#] كتابٍ مجابى الدعزة: لاين أى 
الدنياء المتوقى سدة 147ه وتشره مجدى 
السيد إبراهيوء مكتية القران: القاهرة 
/ة اع : وهم سحة وثلاثين وعائة حديث 


/ي-1- كعاب الأذكار النعخية من 
| كلام سيد الأبرار عله لأبى زكريا يحيى ين 
شرف التووى: تشره الشيخ خليل الميس* 
مكنية المتتبىء القاهرة سنة 51/8 امع- 
| ؟إب-؟ كتاب الوسائل الشاقعة فى 
| الأذكار النافعة والآوراد الجامعة والشمار 
الياتعة والحجب المانعة عن التبى يله فى 
الأذكار والأدعية للأسياب الواقعة محمد بن 
على العلوى الحسيعى التريمىء المتوقى سعة 
| هه المكتب الصرى الحديث: القاهرة 
ا 6 أاهه 
؟ رب-7- تحفقة الذاكرين يعدة الحضن 

| لخصين كلام سيد المرسلين ته محمد ين 
أعلى ين محمد الشوكاتى اليمائئ 
الصععاتىء المتوقى منة 786٠‏ ١اهء‏ مكنية 
| المحبى القاهرةء يلا تاريخ 

وقد ظهرت مصقات عفردة: بمعنى 
انفراد عدد من المصدقات الحديتية الجامعة 
لأحاديت الدعاء يأحاديث الدعاء لمجال 
حيؤوى واخد» من فل 

ه كتاب الايتهاج بأذكار المسافر الحاج» 
محمد بن عيد الرحمن السخاوىء التوفى 
سدة 07 8ه تشره رضوات محمفا رضوات» 
دار الكتاب العريىء القاهرة سعة 
"لها 1567م وهى خاضة يأدعية 
المساقر الحاج ققط- 


+/ج-١‏ .كعاب عمل اليوم والليلة: 
للإمام أحمد بن شعيب النائى المحوقى 
محة ١"‏ #ه. حققه ونشره الدكتور قاروق 
حمادة: داز اللام: القاهرة 
4 اهالاء ٠‏ 1م وقيه أربعة وعشروت 
وتلاثماثة فصلء. ضمت واحدا وأربعين 
وحاثة وألف حديث شريف . 

+/ج-؟ .كعاب عمل اليوم والليلة» 
لأبى بكر السدى. التوفى سدة 755 تشره 
عيد القادر أحمد عطاء عكتية الكليات 
الأزهريةء القاهرة 17456ه/ 1555م ضم 
تماتيةوسيعين وسيعمائة حديث شريق . 

*/ج-”.كعاب عمل اليوم والليلةء 
للإمام جلال الدين الميوطىء نشره 
مصطفى عاقور مكتبة القران: القاهرة 
مقلم 


(؟) أدبالدعاء: 
مقال فى الوعى دالله جل جلاله 


إن قحص ما ورد إلينا من تصوص تبوية 
قريقة: اتخدت شكل الأدعية أو الأذكار 
يقود إلى حقيقة مهمة جدا يمكن التعبير 
عنها بقولنا: إن لله ميحاته مراداقى أن 
تله جلالا صادراعن الوعى الكامل به 
وبصقاته العلى: وأسمائه الحستى - 

وقغنية الوعى هدّة ملموسة قى بعض مآ 
ساقه أصحاب مصتقات الدعاء أو الذكر أو 
عمل اليوم والليلة من المتنوغات العى 
حملتهم على التصنيق فيه يقول البيهقى 
قى مقدمة كحابه (الدعوات الكبير) 
مألتى يعض إخواتى آن أجمع لدها 


ورد من الأخبار الأنورة قى الأدعية المرجوة 


بها رمول الله مَك فى وقت أو 
اأحتدامن صحايته بأساتيدهاء 
» ويعيها: ويعلم مراتيهاء 
قى الشواب الموعود عليهاء 
على خفظهاء واستعمالهاء ويفزع 
ة تنوبه إليهاء ويأل الله تعالى 


ججتدافى هذا العض تأمل 
+ وما أورده الرجل من واجيات 
ت الدعاء يلمح ظهور أمرين عما 
جانب: والخرص على حفظها 
ف آخرء ما يؤكد ضرورة انوع 
:تعالى + ذلك أن ذللك أمر مهم 
يه وهو مدخل مؤثر فى سؤال 
والمشوع له. والانتكساريين 
الرحمة عن جاتبه سيحاته. 
على صَرَوَرَة تواقر الوعى بالله 
عمد خظره وأهميعه من النظر 
هواتعيد: والتعياد يلزمه وعى 
وذ تبحاتة: يَقتول التووى فى 
4 (الأذكاز) (عن؛ ) :” قشرعت 
بت مخعهرا مقاصد ما 
اللمعتتين. . ولكونه موضوعا 
ولآن القصود يه معرقة 
إبها” 


أن أحاديت الذعاء كا 
عا للتتعدين: واللقضود منها 
'تطلب الوعى يجلال من تعوجه 
والخرص على 
أمكن تحقيقا لأمر الاقتداء بالنبى 
باح له الذى هو ركيزة تأسيسية 


الأى عبادة أو عمل دينى. 

وقى هذا الياق يلزم تأمل العموان 
البكر الذى حمعه مصنقات أحادوتك 
الدعاء وهو زعمل اليوم والليلة) : لك أن 
قحص هذا الغنوان ينحج المعاتى التالية: 

أولا-ظهور الص على أن الدعاء ء والذكر 
عمل وتعيدء وهو ما يلزم حياطته يكل 
أشكال الوعى يالله تعالى علمايه 
وتقديا لقامه: وإجلالا لحاتة: وتحوطا 
بالغا قى الدوجه إليه. والميالغة قى الإخبات 
له. والاتكار بين يديه وتقدير قدرتة» 
وتعاليه ووجمعه وغناه: تماهى معاتى 
الأسماء المرجوة تعيينا عن دغائه سيحاته: 
والإقيال عليه. 

ثاتيا - ظهور الوعى بقيوعية الله تعالى: 
وأنه مبحانة لا تأخذه سمة ولاتوم ولا 
تحيط به من أى خجائبء ولايأى درجة أى 
صورة من صوو الغقلة سيحانه وه والآمر 
الذى يمكن قحصه عن تخليل عبارة (اليوم 
والكيلة) فى عنوانات عنده من مصتفات 
أخاديث الدعاء؛ ذلك أن الظباق هنا التمئل 
فى استعمال الكلمحين المتضادتين (اليوم / 
والليلة) يدل على الامتغراق الؤمنى ء بمعتى 
أن وجود أحاديت تبوية شريقة تخيط يأجوال 
الإنسان كاقة قى ذكرة لله تعالى: ودعائه له 
أمردال على أن الشريعة تعلم الأمنة من 
خلال معام النبى الكريم يه أن الله تعالى 
مهيمن على الوجود كله. وأن هيمحه هده 
مستغرقة الزعان كله 

وهو الأمر الذئ يسغى أن يعبه إليه 
السلم ويحقق على إثره ضرورة النجوء إلى 
الله تعالى قى كل وقت: وعلى كل حال: 
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وقى أى أمرء ولآى مطلب؛ وهو ما تجالى 
واقعافى حياة الجيل الآول من السلمين» 
وهم الصحابة الكرامٍ وهو الأمر الذى يظهر 
جليا من وضع هذا العتوات علما على قطاع 
عريض من اللصدفات الجامعة لأحاديث 


الدعاء والذكر . 
(؛ )نراثادبالدعاء: 
ائفه وآفاذ استثمارها 


تهدف هذه الفقرة عن مقالها هذه إلى 
اسعكقاف عدد من الوؤظائقف التى يمكن 
استتمارها فى المعرقفة والنقاقة العربية 
اللعاصرة: ولا ميما أت ثمة ندرة ظاهرة 
تحعلق بهذا العراث العريق والعريض عن 
جاتب درامته أدبيا وبلاعيا ولغويا يدرجة 
أساسية - 

وقحص هذا العرات العريض لايغفل 
اتعماءه المعرقى إلى الوحىء وهو الأمر الذى 
يقرض نقهيقوةقى اسعكناه خطاب 
الوظائف ٠‏ وقيما يلى فنحاوثة تسعكشق 
عددا من هذه الوظائق . طمّوحا إلى توسيع 
آقاق اسكمارها 2 

أولا - الوظيقة الاعتقادية: 

ويقصد بها فى هذا الياق أن تراث 
مصدقات الدعاء والأذكار تدعم تربية الآأمة 
على يقين ثابت قى قدرةٍ الله تعالى على 
تأمين الإنسانيةء واتعشائها من أزّماتهاء 
وهو بعض اللفهومهن الوؤال من الله 
سيحاته. واللجوء إليه. 

ثم إن إشاعة الارتياط بهذا العراث قى 
أوساط الآمة داعم قوى لتدامى قضية مراقبة 
الله تغالىء وهو المعنى التقاد من إتناع 


أحاديث الدعاء: وشمولها لعمل اليوم 
واثليلة جميعا؛ أى شمولها حال امللم 

ولا يقق الأمر عند حدود الانسياط:» 
والامعكتاه: وإنما يسجاوزه إلى واحدة عن 
السمات الركزية للأدعية والأذكار للأثورة 
وهى امعتلاؤها يعدد واقر من التعابير والجمل 
اثتى تهزه الله تعالىء وتقدسه: وتحجده: بما 
أت ذلك غاية أمامية لنصوص الأذكار 
النبوية الشريفة التى تركها رسول الله عه : 
واحتقى بها انحدثوت فقيماصتفرهمن 
تصاتيق جامعة مسعقلة لأحاديث الدعاء 
والأذكار- 

ومن ذلك ما أخرجه التسائى فى تصتيقه 
قى ر(عملاليوووالليلة) رص 
:حديث7؟) قى الحديث الصحيح عن 
أبى عياش الزرقى: قال : قال وسول لاله 
عَته :” من قال إذا صيح- لا إله إلا اللهء 
وحده لا قريك له له الملكء وثه الحمدء 
وهو على كل شئ قديرء كات له كعددل رقبة 
عن ولد إسماعيل: وكعب له يها عشر 
حمتات. وخط عنه بها عشر سيكثات. 
وكات فى حرز من القيطان ختى يمسى» 
وإذا أعسى مثل ذلك حتى يصيح” 

وفى هذا الحديث اسعجماع ظاهر لكل 
ملامح التنزيه الواجب لله تعالى: من إعلات 
توحيده: والدينوتة له. والإقرار له يكوته 
معيودا مستحقا وحده سيحانه للعيادة: وهو 
ما يعنى أت النتص الشريف» يقسير إلى 
سرورة تربية الوعى الإسلامى على: 

١-الإيمات‏ يالله تعالى إلها: ووباء جليلا 
قى ذاتهء محمودا بعص النظر عما يمكن أن 


؟-الإيمات بقدرة الله تعالى: والإيمان 
يأن ذلك طريق لاستجلاب التواب ٠‏ والترقى 
'قى حيازة أسياب النجاة قى الآخرة. 

#-الإيمان يخطر الذكر والدعاء والتناء 
على الله تعالى فى صياتة الحياة الإنانية 
"من اللشبكلات العوقة لميرتهاء والمنسيية 
اقى تعشرهاء وهو ما وتبه النص الشريف أترا 
ظاهرا من آثارذكره تعالى من تحقيق حماية 
الإنساتية يما يوؤقره من حسرز مانع من 
الخضيطات: بما هو فكرة جامعة للشر 
الخالص- 

#-الإيمان بضرورة اأمعصحاب هقا 
المتزيه والسقديس فى كل وقت وفى كل 
خالء وهوالمعنى المع فاد من طياق 
الاستغراق الذى يصبعه امتعمال: القعلين 
(يمسى | يصيح). 

وإحق أته لا يكاد يخلو حديت من 
اديت الدعاء والأذكار من تضمحه عبارة 
أو أكتر تمزه مقام الله تعالى _ 

ثانيا- الوظيقة التعبدية: 

اصح قيما مر بنا أت العلماء قى اقتحاح 
مصحفاتهم الجائعة لأحاديث الذكر والدعاء 
قصوا على أنها مسضوية تحت باب العمل» 
وهو ما ظهر جليا قى عدوانات قطاع عريض 
من هذه الصنقات. آلا وهى مصنقات عمل 
اليسوم والليلة: وهو ما يعتى أن الدعساء 
والذكر فى التصور الإسلامى عمل وتعيدء 
ممايعتى أن الأحكام التكليقية تحيط يه 
وتتأرجح بين محورين هماد 

١-الذكر‏ الواجب, التعلق بوجوب 
التشهد. وبوجوب الصلاة على النبى َك 


ولولمرة واحدة قى العمرء وبوجوب الأذكار 
التى هى من أركان عدد واقر من العيادات 
كالعلاة والحج, وأحكام العاملات عن 
عقود وَعيرهه. 

؟-الامعحياب والتدب: وهو الأمر 
الدائر الغالب قى يقية جواتب الحياة 
الإنمانية: ولعل القول بأن الذكر والدعاء 
يرقى إجمالا إلى اسعحقاق حكم السنة 
امؤكدة يوجه عام. وهذا لين أمرا جديدا 
ذلك أت نفرا كييرا عن العلماء جعل الآثر 
هو الآصل الأول قى الفقه وهذه الوظيفة 
التعيادية آمر ظاهر من النص عليه فى وعى 
أصحَابٍ مضدقات أخاديت الذكر والدعاء؛ 
يقول البيهقى قى الدعوات الكبير )8/1١(‏ 
أن على المسلم أن: يح رض على. -- 
استعمالهاء ويقرّع فى كل ناتبة تنوبه إليها: 
وياأل الله تعالى بها ". وهذه العبارات 
جميعا جاءت مجىء التقير للمراد 
ياستعمالهاء وهو البرهان العملى على 
المسعقر قى اليقين القلبى ‏ 

ويقول السووى: إن جمع أحاديث الأذكار 
يستهدف تيسيرها للمتعيدين. ذلك أن 
اللقتعصود من معرقة الأذكآر:” العمل بها ” 
وهوما لا يكوت إلا بعد جمعهاء وإيضاح 

ولعل ما يقوى هذه الوظيقة احتقال 
عدد من مصحعفات الدعاء والأذكار 
وعمل اليوم والليلة اقتتاحها بقضول 
قصيرة تسساول قضل الذكرء وأحكامه: 
وآدابه+ وهو ما يعنى تأكيدٍ كون الذكر 
عملا تعيديا تحيط به الأحكام التكليقية 
وجويا ونديا ‏ 


>”: 


أدب الدع الء! 


تالثا- الوظيغة التربوية: 
يعحدث نقر من الأصوليين العاصرين 
الذين أختصروا مقاصد الشريعة فى كليات 
جامعة عن كلية الشزكية يماهى ركن 
أركات ثلاثة يقوم على رعايعها العصور 
القراتى والإسلامىء والعزكية جما هى ركن 
يؤازر وكتين خرين هما: العوحيد 
والعمرات: وهو عراذنا هتامن هذا الذى 
سميناه بالوظيغة التربوية. 

ذلك أن حفظ أحاديت الدعاء: ووعيها 
لابد قاتئد إلى شع وو الإنسات الصادق 
بإتناتيعه المقحقرة إلى الركون إلى جناب 
الله تعالىء وهو القعور اللقضى إلى 
محاصرة علامات الغرور اليشرى: يما هو 
همدخل عدمر للحياة والخضارة معا ‏ 

وهذه الوظيقة العربوية ياب واسع يحتاج 
إلى قدر من العناية اللعاصرة: ليتزل فى الواقع 
الخى للعاسء وهو وؤظيقة تص عليها غعَيِر 
واحد عن الصعفين قى هذا المجال: يقنول 
النبووى إته لم يكتق يجمع أحاديت الدعاء 
والأذكار قحسيء وإنما ضم إليها: ' جملا 
عن النقفائس من... رياضات النقفوس: 
والآداب التى تتأكد معرقتها على المالكين” 

وهذ! الذى عير عنه التووى برياضات 
التقوس ء هو المقهوم المعاصر للوظيغة التربوية 
التى ل تعهدف خيبط السلوك قحسب» 
وإتما تسعى إثى مقامات أعلى من التهذيب 
والترقى الأخلاقى + والوجداتى أيضا ‏ 

وابعا- الوظيفة النفسية 

يعد السواء النفسى مطليا رئييا 
ومعيارا حاكما للحكم على الإنات الذى 
يعيش قى جودة من الحياة: ومن القير 


للانتياه أن يلئ الأمر بالعيادة كر تحقيق 
مطليين حيويين هما تأمين الحياة الإنساتية 
يدنيا وتقياء يقول تعالى: 
نجع وَءَامَتَمْومنْحَوْقٍ » 
(قريش: +-+) 

وهوما يععى فى أحد ا آويلات أت 
امتكمال إتسانية الإتنان لن يكون إلا يعد 
ائحيازه إلى الإيمان يائله تعالى: وترجمة 
ذلك تعبداء وإقيالا 

ولا شك أن شعورالإنان السلم يآن له 
وبايحميه: ويحوطه. ويرحمه: ويقرح 
بالطلب متهء والعودة إليه: يهم إسهاما 
جيدا وزائعا قى تأمين النفى الإتناتية 
الملمة: ويحقق لها السواء التقى الفضى 
إلى هدوتهاء وامعجماع أمرها اسعقرارا: 
وسغادة. 

وهذا الذى تقرره ليى أمرا يحلق قَى 
اللطلق وا هو ملموس ععالجء ولا سيما إذا 
عاعرفنا أت رسول الله عله يعلنا أن من 
الأذكارما يحفقع به اللرجن: وما يجلب 
إستقرار النفس فى مواجهة هموم انخلوقات 
الأخرى التى تهدد حياة الإتسات وأعته. 

ولعل ما يؤكد وجهة تظرنا هذه ظهور 
باب جامع لأحاديث الدعاء عند عن رتيها 
ترتييا موضوعياء يعير عنه الصدتعاتى فى 
تحقة الذاكرين (صض 594؟96-75) يعتواك: 
(قيما يهم من عوارض واقات قى الحياة إلى 
المات) وهو باب له نظائره فى غالب 
مصنقات أحاديث الدعاء والأقكارء وهو ما 
يعتى الوعى العصعيقى يواحدة من آهم 


اث الدعاء قى الشقافة الإسلامية 
إستماره فى طرد إنخاوق واستدقاع 
والنقصاتء والآمراض. ولا غلك 
بو يمحاصرة اغخناوف. وحياطة الحياة 


أن يقول عحد الكرب - لا إله إلا الله 

الخليمء لا إله إلا الله الخليم الكريمء 
إلا الله وب العرش العظيمء لا إله إلا 
لسسوات ورب الأرض ورب العسرش 
(والخديث معقق عليه) والذى 
يت أن هذا التناء جاء على سبيل 
: بين يدى الدعاء. والعهيعة لهء وهو 

تى الوعى النبوى الكريم بجلال الله 
الايرد عن تقر ب إليف 
قضله. ولاذ يجسابه: واإخحعمى 


رة أحاديت الدعاء والأقكار 


عن 91/8 :” أعوذ يكلمات الله 
عَصَيهءَ وعقايه. وشر عيادهء ومن 
التسياطين وأت يحضرون ” وهو 


السلم وإدراكه بآت ائله تعالى 


يملك سيحاته دقع الغر وأتهد يال 
فيدقعء من اكد الأمورالتى تجعل لعرات 
مصحقات الأذكار والدعاء أهمية بالغة من 
الزاوية النقسية 

خامسا- الوظيغة الاجتماعية 

تلح أدبيات علم الاجعماع فى أكثر من 
قرع- قى علم الاجتماع الصتاعى: وقى علم 
اجتماع التحميةء وقى غيرهما من قروع علم 
الاجعماع أن الامعقرار النفسىء وتأمين 
الحياة الإنسانية من جهة صيانة البدن عن 
إغخناطر التى تعهدده. وحماية النغس من 
إغناوف التى تعريص بها شرط لازم لعمليات 
السمية وخططها 

ومن اللمكن اسعتمار تراث مصنقات 
الأذكار والدعاء ندعم عمليات الامتقرار 
الاججماعىء واعتماده قى برافج السشعة 
الاجحماعية: ليحقق أغراض بناء أجواء 
ساعدة لعمليات الحمية الدكودة- 

معتى ذلك أن العداية بهذا الراث يمكن 
أن يمخل مدخلا لدعم خطط التحسية 
الاجعتماعية:؛ والاقعصادية بما توفره هذه 
العتاية عن أجواء العرابط والعمانسك 
الاججماعى من جاتب. وما تخلقه من أجواء 
الامعقرار والآمن والاطمكتان من جاتب 
آخر. 

وقى اللدونات الحديتية أبواب كاملة لها 
مدخل فى دعم عمليات التعمية الختلقة. من 
مل الأذكار التعلقة نطلب تزول المطرء 
والدعاء قى مجالات طلب الحاجة: والطعام 
والشراب: وطلب الضائع : وطلب العلج ونا 
إلى ذلك من الآبواب المهمة التى لها عائد 


تتموى. 


لفذا 


سادسا - الوظيقة العلمية: 
حرص عدد من ا مصنقين قى مجال 
أحاديث الدعاء والذكر أت يورد كثيرا من 
المعلومات والمعارف المتنوعة على خلفية بيان 
ها تدهمنه تصضوص الأحاديث المخرفة من 
فوائد ودلالات 

وهذه اللعارف موزعة على أنواع كغيرة 
تحتهدق إيضاح النصوص الحديثية قى 
الأساس وتقريبها لمن يروم العمل بهاء وهو 
أمر منصوص عليه قى مقدمات يعض هذه 
الصتقات الجامعة لأحاديت الذكر والدعاف 
يقول العووى إنه لن يكتفى يجمع الأحاديت 
ققط وإغا سيضم إليها: ” جملا من التفاتس 
من علم الحديث ‏ ودقائق الفقه. ومهمات 
المواعد ء ووياضات التفوس ء والآداب التى 
تتاكد معرقتها على السالكين” - 

معتى ذَلِك أنه من الممكن بلا أدتى ميالغة 
أن تقررأآت مصعفات أحاديث الدعاء 
والأذكار تعد مصادر غير مياشرة قى الفقهء 
والئغة والقواعد. وآداب اللوك ولا مينا 
فى السائل المرتبطة ينصوص الأدعية 
والأذكار. 

وقيمايلى مجموعة أمثلة دالة على ما 
نقرره: 

١-يقول‏ التووى )١15(‏ فى الحديث 
الذى أخرجه عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يك -” ليسعرجع أحذكم فى كل شىء 
حتى قى شيع تعله: قإتها من اللصاكب" 
قلت الشسع بكسر الشين المعجمة ثم 
بإسكات السين الهملةء وه وأجد سيور 
النعل التى تشد إلى زمامها" . 
وهذا الجزء من النص بداية من قول 


التووى:” قلت" يتضمن بعصا من المعلومات 
وهده المعلومات هى : 

أ- ضيط يعض الألفاظ الشكلة الضيط ‏ 

ي- تفسير يعض الألقاظ الغربة: 
تخلمامن القجرات الماتعة من إدراك 
التصور ‏ 

ومن ثم فإن كتب الأحاديث هذه تغد 
مصادر لغوية قيمَا يخص عَرِيبٍ الحديت 
التبوى الشريف يشكل جرئى - وهو ما يعنى 
إمكان اسعخراج معجمية لغزيبٍ أخاديك 
الدعاء. 

؟-يقول الووى )١72(‏ قيما أخرجه 
عن عمروين حزم رضى الله عده. أت النبى 
يه قال : ' عا موّمن يعزى أخاه تمصييعه إلا 
كاه الله عن وجل من حلل الكرامة يوم 
القيامة " واعلم أن التعزية هى التصييرء 
وذكر ما يسلى ضاحب اليت» ويخقف 
حزنه ويهون مصييته: وهى مسححبَّةٍ» فإنها 
مشحملة على الآمر بالمعروف. والنهى عن 
المتكرء وهى داخلة قى قول الله تعالى: 

ع مقع 
وشاع لاير والتقوئ > 
(للائدة 9) 

وهذا من أحن ما يقول به فى التعزية ' 
ققى هذا النص معارق كثيرة مسوعة تحيط 
يما يلى 2 

أ- لغة النصء حيث قسر التعزيةء وذكر 
معناها بعيارة شارحة أو بتعريق واضح. 

ب- ققه النصء حيت ذكر جكم العمل 
وأنه من المتحب المندوب . 


ج- دليل الخكم: حيث يين أت هدا اليكم 


معتمد على قاعدة عامة تتعلق 
الغروف: وعلى نص قرانى عامء هو 


ع هذا يظهر ندا أن الكتب 
لآحاديت الذكر والدعاء 
نض زوايا النظر إليها مصادر مهمة 


خصائص ترات أدب الدعاء له 
:ولا يمساق ظل ماهو 
عن تاريخ العأنيق فى الخضارة 
إقدى ما وقزه الإسلام العظيم لهذا 
عوامل ترقيه : وتهضحه 

خصائص تراث بعينه قرع من 
التضوعنء أو اما يعرف فى 
ياسم القيلولوجيا ‏ 

أتجره اسدتوت والعلماء 
مصدفات فى هذا اال يعكس 
د العام للفكرة الإسلامية: ا 


أولا - الشمول والاستيعاب: 

توصف الفكرة الإسلامية يشمولهاء 
واسعيعايها للمادى والروجى جميعاء وهو 
ما انعكى يشكل ظاهر على ما تضمتحه 
مصتقات أحاديث الدعاء والأذكار من 
نصوص تتعاطى مع الإتسان فى كل أحراله. 
وأوقاته - 

وقد أشرنا من قبل إلى أنمبّة عنؤان 
(عمل اليوم والليلة) قى الدلالة على هذا 
الأستيعاب؛ لقد علمعنا المحة التترزيقة 
حياطة حديث الدعاء لأمر الإنسان من لحظة 
يقظده إلى لحظة اسشغراقه فى تومه 


وأخاطت به قى حله وترخالهقى سكوته أ 


وحركته. قيما يمارسه عسلاء ويتمتاه 
ويآمله جلماء وقى اسعدفاع محاوقه: 
واستجلاب متاقعه 

وقخص فهارس ما وعل إلينا من هذة 
المعقات دال على ذلك الذى نقرره: 
ونقوله وهو الآمر الذئ يخي ر بض ضري 
إلى أن تحاديث الدعتاء والأذككارتؤتسن 
لفكرة محووية أساسية يمكن التعبير عتها 
يقولنا إن الله تعالى قى التعسور الإسلامى 
يحيط بالحياة الإنناتية من جواتيها كافققء 
ويقوم على أمرهاء ويتعهدها بالرعاية» 
والهداية؛ والهيممة: والإصلاح . 

ثانيا- البيان والوضوح وإرادة 
التكقيم 

كات مما اسعقر قى الأضول الإسلامية أن 
الشريعة متينية على العَعَهِِمء ذلك أن الله 
تعالى لا يكلف بغامض: أو مستغلق: ومن 
هنا فإت تراث أدب الدعاء يسم بسمة 
مركزية هى اخرخن على الوضوح:ء والبيات: 


كا 


من عبون ا 


عه الصدق خلقه الكذب: قهذَه الخلاثة جد 
العرقة: وهذه الثلاثة التى هى آضدادهن جتد 
البوى- قالتفس كما يرى وعاء الهوى. 
والغعروت عن يقطعوت أعمارهم بإصغاتهم 
بآذات قلوبهم إلى نقومهمء وإلى ما يرد 
الهوى عنيهم من هده اكلاثة رص ١؟).‏ 
ويساول خصال المغخرين والأكياى-عير 
قصول الكتاب_ليوضح من خلالها ظاهرة 
الرياء العى توب كثير! من العيادات- 
قتسئخص خصال الغعرين وأفعالهم بما 
يأتى: 
١-الوضوء:‏ تجد أحدهم إذا توضاء 
ترك أدب الوضوء. أقيل على صب اللاءء 
فأكثر عنه يريد يذّلك التوقير للتطهير 
والوقاء لأمر الله عر وجل قهو 
مععر ءلذلك أمر يالقلء قالغسل أن يبل 
الجالد واليشرة وأصول الشعرءويذكراسم 
الله - عر وجل فى ميعدثه: ويعقيل 
بوضوئه القبلة- قا مقتر يلهو عن اسم الله: 
ويلعب بالاء صباء يرى تطهيره قى كثرة 
العيء قإذا قعل طابت تقسهء ويرى أنه 
وفى الله-عز وجل( /71)- 
"!_-الصلاة: إذا قاموا إلى الصلاة مهو 
عن حفظ قلوبهم مع الله بين يديه: وسهوا 
عن حقظ جوإرحهم: فالتقعوا ورقعوا 
يعرهم عن مواضعه: وتخاءبوا وتمطواء 
وقرقعوا بأصابعهمء وتمايلوا قى صلواتهم 
كالترتحين والسهدين: وعيغوا يأجسادهم 
وثيابهم: وأشياه هذا - قهم عير مقبلين على 
صلواتهم. قد أهملوا حقظ قلوبهم من 
حديت التقس ووماوسها. 
“1 الصيام: إذا اموا تلاهًا ولهرا 


عن حقظ الجوارح التى اتعمنهم الله تعالى 
عليهاء قعراهم كافين عن الطغام والشراب 
الذى أحله الله: وآكلين لوم الموحدين 
اغعياياء وناظرين بأعيتهم إلى ما حظر 
عليهمء وتهواعتف ومسجمعين إلى ما 
جروا عنهء وناطقين باللغوء وَحَقى الكلام 
ون 4١‏ 
5 -الزكاة: إذا زكرا أموالهم أقيلوا 
يتصدقوت عن مال اكتسبوه وجمعوه عن غير 
حقه: من رياء: وغصبء وظلم: وأيواب 
اللظالمء والشبهة. وإِذَا جمعوا أموالهم من 
حقوقهم قى الميراث أو من صلة لم يشيها 
شىء من الشيهة: تصدقوا على العلائق 
والأمياب التى يجحروت بها المتاقع: 
دحيو موصي 
اتقائمين لهم قى التوائبي» من مولى قد 
5-7 وعتولى خدمتهم: والحامين عتهم 
فَيُغَرقوت قى هؤلاء ويدعوت أرحامسهم 
وجيراتهم (ص؟ )2 
0-الحح: إذا حجوا أكثروا الطواقف 
والصلاة: ومواترة الحج عامًا يعد عام 
ولكتهم لا يتصلوت عن دنوبهم: وعاروا 
إلى مقام الاعتذار: ولم يهمهم الاعتذار: 
وكيق يعتدروت ولم يخرجوا من الذتوب إلا 


باهم فقط. وهم عَاضيون أو قاطعى 
أرحام أو ظالمين: أو جامعين أموالهم من 


خبائت. أو عاقينء أوتاركين لحقوق 


زوجاتهم وأولادهم: أو مصيين على 


خطاياهم ر(ض5 ). 


1 طلب العلم: إذا طلبوا العلم طليوا 
الدرعة فيه فخطوا البلدان: وتركوا علماء 


بلداتهم يريدوت أن يغريوا بأممائهم. لا 


| يزيدون العلم لذاته ولكن طليًا للرياسة: 
ال العمرء وشرف احالس ص8 4)- 
أدركوا مدرك الرياسة: واحتاج الناس 
إليِهِمء قمخوا ينقوسهم علو وتهبوا 
بتقوبيهم ذهايا ص5 54)- 
لا-الوعظ والإواد: هم يهدون 
الئاس قولا ولا يهحدون بأنقسهم: وتراهم 
يجالقوت إلى ما يتهوت عنه. وليس بهم 
إخلاح التاسء وإنما دوام عزهم وجاههم 
الآض١958).‏ 

8-طلب العيش: وإذا طليوا معيفة 
ب كات م ركبهم الخرص: وجمعهم 
النهمة:. زإمساكهم على النعمة 
اقهم على سوء الظن: وبالهوى. 
قرصام. 

9 -آداء الأعانات: إذاصاروا إلى حد 
الأغانات ضيعوهاء وضيعوا الحدود. قل 
وتو الأعراض ولا الأديات. وإذا جمعوا 
صعوا الحقوق . وقتروا قى النفقة: فلا على 
سعواء ولا على الفقراء غطقواء وله 
إخام وصلواء ولافى إعطاء تواتب 
ع 
- جم الصال: كلما ازداذوا جمعًا 
0 » وشرهاء وتكيراء ومباهاق 
إلا على الخلق. وأبغض الناس إليهِم من 
هم بالموت. وأتقل العاس عليِهِمٍ من 
فى ذلك - قرة أعيعهم من الدنيا ما 
شعوا رص ١ه‏ . 
!-الزواج: إذا تزوج وا تراهم 
إن الزواج لغرضى الدنياء فيعمدون 
يطسعون أت ينالهم متهم مالاء 
نه إلى أموالهم (ص27 ). ويتسموق 


كأزواج بسوء اخلقء وسوء العشيرة وهم 
خائعون لزوجاتهم يتطلعوت إلى تساء 
المؤمنين: و ملاحظعهن بأعيتهم الخائتة 
(ص؟ 8ع 

١١‏ -الجوار: وإذا جاوروا البيت أظهروا 
الجوار وهم هناك طالبون الدتيا رص ه) 

١1‏ _الامحزال: وإذا اعحزلوا الناس: 
وطليوا الخلوة انقيضواء وضيعوا الحقوق: 
وذحبت عشرتهم (ص85)- 

| -زيارة الرخوان: وإذا زاروا الإخوات 
معصوا قى زيارتهم على سرور اللقاء: آمنين+ 
مطمئتين : تشطين: غير معتصمين بالله. لا 
براعوت حرعة الديار رص 817 ) 

0 -تلاوة القرآن: إذا تلوا القرآن 
فهمعهم إذا ايتدأوا قى السورة انتهازها إلى 
آخرها رص 6ه . 

١1‏ _بناء العساجد: إذا بنرا الاجد 
يزخرقوتهاء ويزوقوتهاء ويزعموت أنهم 
يعظمون بيوت الله رص4 5) 

1١‏ الدحوة إلى اللله: إذا سارواقى 
عيدات الدعاة تحدهم يتلمظوت بكلام يقرع 
الآذان ولكمه لاايصل إلى القلوب ون 01/7 

١18‏ تتبع عيوب الآخرين: فهم قد 
جعلوا عيوب التفس علمهم وحديتهي: 
قبقوا مع هذا الحديث٠»‏ - ومع الاستقصاء على 
أنتفسهم قى طلب العيوبء واستعخراج 
مكامتها تكاينًا » وتحدّلقا قى الكلام: 
قوققوا فى ظلمة الاغحرا عذا علمهم. 
ورأس مالهم رض ٠8١‏ 

-التقوى: إِذا ماروافى عيدات 
التقين: !نقيضوا : واععزئوا الخلق: وتظروا 
إليهم بعين الازدراء والاحتقار. مستخقين 


لاه 


بهم وبحقوقهِم مكفهرين قى وجرههم 
و(ص87)- 

1-قبول الفدايا: عند الترسط 
بين العاس والتحاكم إليهم (ص؟ -)1٠١‏ 

وورد قى هنا الجزء الإشارة إلى المقاهيم 
الآنية< 

١-الكيس:‏ هو خض الذى 
يعقيم ملوكه وأخلاقه واعتقاده. وقد 
وصف الرمول عله الكيس يأنه: «من دات 
نقسه وعمل لا يعد الموت» ( ص8 ). 

؟!-الكياسة: النظر قى الأمور. وحدة 
النظر فى دقائق الأمورء ولعائف العوارض» 
حعى يزت الأمور يعضها ببعض: قيتال بذلك 
وقارة الأمور ويسعرف جواهرهاء حتى 
يضعها مواضعهاء ويتحين أوقاتهاء قمن 
كان بهده قل ما يغبنء لآد 
الأخياء قى أعمال الآخرة (صه ). 

“!-المغتر: هر الذى لايتقيمله 
سلوكء أو أخلاق: أو اعتقاد. لا يحقيم له 
أحد هذه الشلاثةء آو لا تحقيم له جميعاء 
ويّلبس عليه طريق الخق والدينء ويزين له 
طريق القرور قيراة حسنا ‏ واللغحر هو الذى 
يليس عليه طريقه فى أمره وديته يقد رما 
يلبس عليه رص : 5)- 

5-المتاولون: من يُحَمْلوتَ ظاهر 
الألقفاظ قوق ما تطيق؛ وكذلك الدين 
يُعرّقوَ-بقير مقعصى أو تجويز أو دليل 
شرعى_الألفاظ عن ظاهرها إلى معات بعيدة 
تتعارض مع الأصول التايعة التقق عليها 
رص" ؟)-ء 

0-الأحاديث العتواترة: هى ما 
رواها قى كل عصر من عصر الصحابة جمع 


يصعي تواطؤهم على الكذب. لكثرتهم 
وتباعد أماكتهم رص4؟)-. 

1 الشرك: هر التعلق بالشىء: مأخوة 
من الشرك وهو الذى يصاد به (ص75) - 

لا الرشيتة: متحقة من «الرهية» لما 
قصل عن المقدار وأقرط قيه رص 74) + 

/-غموات: جمع غمرة وهى الشدة: 
وغعمرات القساد قدته وتفاقم أمصزه 
(صء8)-+ 

؟_التهمات: جمع عقرده تهمة وهى 
مطلوب التقس والشهوة رص ٠) 2١‏ 

٠‏ -الحرد بالتحريك: الغحب. 
والخريذ هو المتبوة وحرد أيضًا بمعتى صب 
(صه5). 

١1]-الكتاب:‏ الحروق المسظومةق. 
والكتب التظام منه ميت الكتية؛ لآنها 
تتبع بعضها بعضا رص 25 )- 

١]‏ -السعوق: بفقعح انين اللهملة 
وضمها: ازيف واليهرجة: وكل ماكات 
على هذا الخال مفحوح الآول. إلا أريعة 
أحرف جاءت نوادر وهى : سبوح: وقدوس+ 
وقووح: ومعوق. قإتهاتضموتفتح 
رصء١٠5)-‏ 

١1”‏ -التيوم:ء السآنة. يُعَال تيرم به أك 
سثمه (ص515)- 

١*5‏ -التكايس: اصطناع الكياسة 
عندما لاتكون عالقة بقطرة الغرور 
ر(ص١86).‏ 

0-شره النغس: حدتياوقدة 
عَصَبِها وتوراتهارض 85)- 

١7‏ _ الإكقشرار: الكلرح والعيوس 
رص0- 


لا! -التقوص: طهارة القلب: وطهارة 


ر منهم مأعوت وص 55) - 
يتبرمون ممن يطلب الخوائج قبلهم 
4 


؟؟ -تعييهمعن الدتياالقوت 
(ص؟ 5 
سلا يامو عن طلب العلم طوال 
أعمارهم رض54)- 
يروت جميع التابى خيرا منهم 
(ص؟55). 
وهم يتسموت بحدة العقل. 
ومطالعة الفهم: وغزارة العلم رص؟57) 
خلاحة: 
ورد قى هذا الكتاب الإشارة إلى الفاهيم 
التفسية الآتية< 
عا لكين 
-الغخر. 
-الكياسة. 
-المعأولوت- 
-الأحاديت المتواتزة- 
-الرهيتة 
التهمات. 
-الكساب . 
-العيرم 
شره التقس ‏ 
-التقوى. 
-الزيوف 
-الشرك- 
-غمرات. 
الحرد بالعحريك - 
-الستوق بقمح السين الهملة وضمها. 
-التكايس. 
- الاكقهرار. 
انيه 


آما قومه قهمٍ شعب مدين ين إبراهيم 
عليه اللام: ويعير عسهم فى الحوراة 
بمديان- -.وآما مكائهم ققد كانوا نزولا 
قى يلاد الحجاز_مما يلى الشام على 
خط عبر يواقق خط عرض «قغط» فى 
الير الإفريقى إلى الجنوب من القصير قى 
الجية القابلة. 

كان آهل مدين قتى عيش راغادء وعم 
مع ذلك أهل تجارة. ‏ وكانوا يعبدوت غير 
الله تعالى ويقعلوت الترور ولا 
يكفون. قكانوا يطققوة الكيال 
والميزات ويجاكون الناس قى ملعهم 
إرادة كراكها معدن وكين وكاة كتغيي 
يتهاهم عن كل ذلك ويخدرهم بأس الله 
تعالى قأنكروا عليه ماجاءيهآشد 
الإتكار وهو دائب على تصحطحيم 
وهدايعهم. 

وينهيه المفسروت خطيب الآنبياء 
لحسن مراجعة قومه وبراعته قى إقامة 
الحجة عليهم ودحض حججهم.. وقد 
جاءهم ببيتة من ربه على صدقه قيما 
يدعو إليه غير أت الله تعالى لم يذكر قى 
الكعاب هذه البيئة وقد تنوعت أقوال 


ديد شعيب والمؤمنين باخراجهم من القرية 
ولا أخرج شعيب قومه بدعائهم إلى 


الا يريدوت من الإماتِ يالله وحسن 
اعلة والامتقامة على الجادة  ١‏ 
رمه وهددوه هو والدين امنوا معه 
رجهم من القرية إذا ثم يدَخَلوا قى 
إعهم -. قراجعهم بقوله: أو لو كنا 


القرين قيهابجا لا برهات لهو يه- 
قالأولى العليم تعلم الله تعالى.- وقد 
كانوا يقعدون على الطرق يرصدوت 
الناس الذين يأنوت إلى شعيب ليصدوهم 
عن الدين ويعييوت طريقعه. ويوعدوت 


دَلَكَ يكون إذا أراد الله خحذلاننا 
انا عماجاءنا يه من الحق: وهذاعا 
لما إلى علمه وإتما يعلمةه الله 
اوسع كل شىء لما وهو الى 
عليه 


5 
عوجت ولعل الييدة الطريقة الواضحة 
المقيولة قى العقّل وهى شريعة من الله 
أتاهم يها 

وقد جهدوا جهدهم فى إبطال دعوى 
شعيب فقد كانوا يقولوت: 


ل الللاعن قوم شعيب يحقرون 
الوقوع فى دين شعيب قائلين : 

5-7 4> 2 
114 ٠: [الأعراق‎ 


يمتعكم العتطفيف قى الكيل 


عسوو ل مودو عاج تدم 


يمني 17 َم مسَاتعول > 


(هرد 161 
1 5 إإناء وهذا مما يزيد قى خروتكم  .‏ 
ويجتخزوه شان بقؤلهم 5 يميت كا 
+ وَإِنَالرَيَكَ ما صَعِينًا + هم يعيدونه؟ وكيقف يأمرهم بالعدل 
دغره:9ة) ِل والميزات وينهاهم أن يفعلوآ 
غنا هم أت القنوة ميزَان الصدقاقى لك مسي اموائههويتا 


يوت وعابوا عليه صلاتة التى تأعره 


رتهكموا به قائلين: 


القول وهو خلال هم ثم يتهددونه بقولهم 


[عرد :وم ] 


وهو فى كل ذلك يراجعهم ويقيم 
الحجةعليِهم إلى أن تادت الله 
بهلاكهم.. قأخذتهم الرجقة وعى 
الولزال قيادوًا كأ لم يعتوا فيها 

وبعد أت قرع الله من أهل مدين وتجى 
شعييا والدين امتوا معه. أرسله إلى 
أصحاب الأيكة ‏ وهى غيضة تعبت تاعم 
التجر كاتت بقرب مدين تسكنها 
طائقة من عياد الله.. قيل كاتوا بادية 
مدينء وكادن شعيب جِحيِيًا منهم. 
وكاتوا على عثل طري 
تهاهم عما هم قيه قالوا - 


[الشعراء :1286 ء تاروع 
ظنًا منهم آن الله لا يرسل إلى البشر هداة 
منهم: جهلا متهم أن الله أعلم حيت 
يجعل رسالته 
وكات من شدة حماقعهم أن يطلبوا إلى 
شعيب أن يسقط عليهِمٍ كسفا عن السماء - 
أى قطعة معها_إن كان من الضادقين. ‏ 
ونشدة جِهِلهِمٍ ثم يطليوا الهداية إلى الحق: 
قاحذهمعنتاب يوم الظلة بأن مسلط ائله 
عليهم الخر سيعة أيام حتى غلت مياههمء 
تم ساق إليهم غمامة فاججمعوا للاستظلال 
بها من وهج التسى قأمطرت عليهم نار 
قاححرقوا.. وإلى ذلك الإخارة قى قوله 
تعالى : 


[الشعرء14] 


ادسا: إخبارهم بأن القران الكرد 


لم يكق القرآن الكريم يبان أن خلاف 
اليهود قى الدين. مرده إلى البقى والخسدء 
| وآن من الواجب علي هم أن يركوا هده 
| الرذائل: ويتيعوا الحق الى جاءهم به محمد 
| يت لم يكسف بذلك يل أخيرهم أنه قد بين 
| لهم اآخق والصواب فيما تنازعوا قي قعليهم 
| أن يقعحوا قلويهم له. وألا يقغوا قى سييله» 
| ويصدوا الئاس عن اتباعه 
ومن الآيات التى بينت لأهل اكاب أن 
القران الكريم يقضى بما هو الحق: قيما 
يسازعون قيه. قوله تعالى : 


| ومع الآيات الكريمة: أن هذا القرات 
| الكريي الذى أتزله الله على تييه محمد يه 
يقص على بتى إسرائيل القصص الحق: 
والأخبار العدق فى أكقر الأمورء التى 
0 اختلفوا فيهاء لأنه هو الكتاب العدق لا بين 


يديه عن الكتب وهو المهيمن عليها قما وافقه 
عسها فهو حق وما خالقه قهو ياطل. 

ولقد اختلق ينو إسرائيل قى كثير من 
أمورهمء قاخعالفوا قى أت النسخ: ققال 
يعضهم: إنه مسعحيل عقلاًء وغيِر واقع 
قرعاء وقال يعضهم : يجوازه عقلاء 


وإمتاعه شرعا ‏ . واخعلفوا قى أن عيسى- 
عليه السلام -قنسيوه إلى بوسف التجار: 
ورموا أمه بما هى بريعة عنهء واختلفوا قَى 
كان 
بهودياء واختلفوا مع البى عه قى كثير من 
الأمور التى ذكرتاها مقصلة قى عَير هذا 


شان إبراهيم_عليه السلام - 


اللوضع - 


وقد حكى القران الكريم أكتر هته الخلاقات* 
وحكم فيها بالقول إلخق: ولكُكم العدل: ودعى 
بنى إسرقيل إلى طاعة الله ورسوله. واتياع ما جام 


لمعنه » ويتبعون إخق : ويتادون للعدل. 
ثم وصق مبحانه القرآن الكريم يقوله: 
17110 
( ونه لهدى ورحمة لِلْمدْه 
«العمل :71 

أى: أن هذا القرات الكريم يجاتب كوت 


على بتى إسرائيل أكشر الأمور: التى 


قضائه «العليمب يا اختلفوا قيه: 
ى له ومن يقضى عليه - 

- سبحاته- تبيه يه بالتوكل 
ير فى نشر ديتهء وإعلاء كلمته. 
بأعداء الدين: الذين يصدون عن 


لح ل على أكثر ما اختلقوا قيه 


فوا فيهاء ويقول فيها كلمة الحق: هو 


١‏ قوبين سيحاته أنه هو وحده الذى يقعّى 
نتى إسرائيل فيما اختلفوافيه. فقال 


عن شكون: وقضى قيها يما هو الحق والعدل: 
فعليهم آن يتوبوا إلى رشدهم وأن يحكموا 
عنقولهمء وأت يع ركوا العداد والحدء .ون 0ش 
يحبعوا ما جاءهم به محمد ع : ليتالوا 
حك كس م سر 


ع 


ابعا: اقامة( لحجةعا 


ون الزسائل الى مها اأقرقة فكزن 
قَى دعوته: : أهل الكناب إلى الدخول قى 
الإسلام: الامعشهاد يما أتزله الله عليهم من 
الكتاب. على مدق النبى مله وعلى أن 
القران الكريم تنزيل من حكيم حميد ‏ 
وقد كرو القرآن الكريم حملهم قى اتباخ 
الخق عن طريق الرجوع إلى كتسيهمء وهآ 
جاءتهم به أتبياؤهمء فى كشير عن آياتد 
لعلهم يعقلون. ويستجيبون لما دعوا إليه. 
ومن الآيات التى وردت فى هذا العنى قوله 


بد ءقامآال آل أغل الكشاب القين 
قرعوا التوراة والإتجيل قإتهم يعرقون معرقة 
لايشوبها خقاء: أنك على اخق : ويعلمون 
لم اليقين آن مناجعت به من قرةت: هو من 
عند الله: لأ مطائعتهم لهذه الكتب أعطمهة 
هذا العلم: وتلك اللعرفة: والآية الكريمة لا 
تغيد أن الرسول يََهُ قد حصل منه شاك قيما 


وذها 


أوحى الله إليه حتى يسآل أهل الكتابٍ عن 
| مححه ولكن ذلك على ميل القرضن 
والتقدير ‏ 

وقد أجاد صاحب الكشاف فى توضيح 
هذا العسى ققال: قإن قلت: كيف قال الله 
تعالى لرسوله مَك 


5 وَإِتَمْدَلَفى َل مَتَهُمْرٍ » 
بإقبات ال ك لهم على مييل الشأكية 
والتحقيق وبين قوله: ٠‏ قبإ كنت قى شلك» 


بمعنى الفرضن والتمعيلء كأته قيل : قز وقع 
]| لك حك مثلاً: وخيل لك الشيطان خيالا عته 


والعنى: أت الله تعالى قدم ذكر يتى 
إمرائيل وهم قرأة الكتاب: ووصقهم بأن 
العلم قد جاءهمء لآن أمر رسول الله عله 
مكصوب عندهم قى الشوراة والإتجيل وهم 
يعرقوته كما يعرقوت أيتاءهم فأراد 1 
علمهم نصحة القرآن وصحة تبوة محمد يله 
ويالغ فى ذلك ققال: قن وقع لك شك 


(1)تتسير الكشاق ج75 حد- ١‏ 


ل ينا تكن قد اتسهيا من ذكر تحم 
إثتى ؛تبعها القرات الكريم قى دعوته 
ِ- يصقة عامة, واليهود بضقة 
: إلى الدجول قى الإسلام- 

م قتحوا قلوبهم لهاء وخاقوا مقام 
أتقسهم عبن انهوى تبادروا إلى 


واتباع ماجاء يهء ولكن 


فرضًا وتقديراء قل علماء أهل الكتايء 
يعنى- أنهم من الإحاطة بصحة ما أتزّل إليك 
وقعلها علماءيحيث يصلحوت لراجعة 
متلك: وساءلتهم قضلاً عن غيرك: قالغرض 
وصف الأحيار بالرسوخ قى العلم: بصحة ما 
أتزّل إلى ومول اللهء لا وصف ومول ائله 
بالشك فيد" 

ومن مزايا هذا التعيير القراتى البليغ 
تكتير الدلائل : وتقويتهاء لحزداد قوة ويقينا 


قى القلب : وإقامة الحجة الإلزامية على صدق تكل قله 
ما يريد الإنسات إثباته و تفية كما هوالحال ن يؤثروا العبمى على 
فى هه 'ية الكري فإتها أقامت الحجة 1 يقب عن الله وامتحقوا 


على أهل الكتاب بأتهم يعلمون عن طريق 
كحيهم عدق البى ينه وليس قى مقدورهم 


إنكار ذلك- 
م أمر الله تعالى رسوله عَكه أن يزداد ثباتا 
عل روصو عن ول أرسر ل الله تعائى رسولة 


بالهدى ودين اخ : وكات العالم 
ج بالديانات الياطلة. والتحل 
الأخلاق المرذولةء والعادات 
. ومن الأقوام الذين اهسم الرسول 


ج23 اومن ريك ملا 


«يوتس 81457 


أى: لقد ثِ تبت عندك تبون لاشك فيه- يآ 
محمد أت ما جاءك منعند ريك هوالخق 
الواضح المؤيد باالعجرات الباهرةء والدلائل 
القاطعة: قلا تكوتن من الشاكين فى ذلك . 


بتى إسرائيل يأنهم يعلموت صدق النبى يك 

يقينا عن طريق كعيهم السماوية: قمنا اين حرقوا 

الواجب عليهم بناء على هذا العلم اليقيتى أنا وضع وتسوا حظًا ما ذكروا 

يتبعوه ويؤعنوا به ويصدقوه: وإلا كاتوا ممنا والأمد ققست قلوبهم» 

يكتمون الحق وهم يعلموث. م قآسقون. والتسبع لسير الدعوة 
يتبسن له أن موقف الإسلام من 


عن موقفه من أهل 


ا 
هذه الأونات من الوجود بكل طريقء لأتها 
تعناقى مع توحيد الله تعالى وإقسرادة 
بالعبودية. 


وقد أعلن الإسلام حربه على الوثنية بكل 
صراحة ووضوح: وجاهر ياحتقاره ومقاطعته 
لعيدة الأصدام. إِذّ حرم ذبائحهمء ومتع 
العزوج متهمء أو تزويجهم: ولم يسمح لهم 
بآت يقيموا شعائرهم الوثتية فى البيت الحرام 
أو حوله: ولا أن يعمروا م اجد الله. 
شاهدين على أنقهم بالكفرء وأعلمهم بوم 
احج الأكبر أت الله يرئ متهم: وأعطاهم مدة 
يواجعون فيها أنتفسهم ويديرون أمرهم فإذا 
لم يعودوا بعدها إلى حظيرة الإسلام: قتلهم 
اللمونحيث يوجسدود. ويؤخقون: 
ويحصروت ويقعد لهم كل عرصدء ولم يقبل 
منهم الجزية التى يكون من ورائها حمايتهم 
والإذت لهم بإقامة شعائر ديتهم الوتنى فليس 
هناك إلا السيقاهء أو الإسلام. 

هكذا وقف الإملام من الوتية موقف 
اغارب لهاء انغسقر لأتياعها حعى هذمهاء 
وقوض أركاتهاء وطهر الأرض متهاء وجعل 
النبى ينه يطعن تائيلها يوم الفح برهو يردد 
قوله تعالى 


(الإسراء:1م) 
هذا بإيجاز موقق الإملام من الوثية 
وأتباعهاء أما موققة من أهل الكعاب» 


الغ 


| فكات يمعاز بالعسامح العظيمء 
والإتصاف العامء والمعاملة الطيية: 
م إلى الحق: يالتى هى أحسن + 
| وإقامة الآدلة الاطعة: والبراهين 
القاطعة: على صدق التبى عله يل إنه 
يله كات يكره أت يواقق عمله عمل 
الشركينء ويحب مواق 
قيسالويؤْمر فيهيتئءققدأخرج 
البخارى:- عن ابن عباس ١‏ أن البى 2ه 
أ كان يدل شعره. ركان المقركرتن 
يفرقوت رؤمهم وكات أهل الكتاب 
يدلوت رؤسهم وكان التبى عه يحب 
مواققة أهل الكتاب فيما لم يؤعر قيه 
بشىءء تم فرق النبي تراه 1. 
وإليك طرقًا من مظاهر سماحة الإسلام» 


ودعود 


واخراد وا موعن راق العى 
أنزلها الله - تعالى - على موسى - 


لهمء والتلطق معهمء والمديح لن 
يحجق المديخ عتهمء وأحياتا على 
سييل التوييخ لهم: والتعريض بهم 
والدءالأخلاقهم. ومالكهم. 

وهو قى الخالة الآولى يتلطف معهم 


ءِ «العمران : 6ى, 
ليقيلواالحقء ويذكرهم يأنهم كَ ترى أن وضغن القسراة لل هسود 
أصحاب دين سماوىء قاللائق بهم أن اليل كعاب قيه اعتشراق يا ورئوه مد 
يسارعوا إلى الإيمات يمححمد يلف وأ يديد لت 
جعوا ما جاء بهء لأته هو ا 3 1 ق موسي 
مرا 2 ام القران الكريم قد ساق ها الوصقن 
ى يجدونه مكختو هم فى توبيخهم وتقريغهي قلأد 

العوراة والإتجيلء ومن قبي ل مدح 0 
عا أمرهم به كتابهم. رلم 


القرآن لهم بهذه الصقة قوله تعالى: 


ذانياعدالةالعرآن الكريم 
فى أحكامه عليهم 

فك القران أهل الكتاب بصغة عامة. 
حة كغلوهم قى الدينء واتباعهم 
ودمع اليهوه منهم بصقة 
عن الرذائل. كقخلهم لآنبياء 


/ 


أماقى الحالة الشاتى قهو يؤتبهم على 
تكذيهم غحمد يه الذى يعرفون صدقه) 


| الى ككدا عيه الام - لعكود هداية لبنى 
| إسرائيلء والإيخيل الذى أنزله الله 
|55 | تعالى علي عيسى- عليه السلام - 


| ليكوت ثورا يسير على ضوئه أتياعه » 
| رهدا الوعف.- فى ذاته- قي ه 
اعتراف بهم قى ماضيهم وحاضرهمء 
وفيه تزكية لهم على غيرهم ممن لم 


كما يعرقوت أبتاءهم ويقرعهم على عنادهم :| 
وجحودهم وتناقههم. لآت وعقهم بيناا 
الوصفء يقعضى منهم أن ينزلوا على 
كتابهم الذى أمرهم ياتباع محمد عه عد 


ر ملتزماقى ذلك طريقة الغدالة 


يرث ها ووثوه من الكعب السماويةء ‏ ميعته. وهذة بعضن الآيات التى 
وقدأآورد القرات الكريم هذا ومن قبيل دَمهِمٍ على كفرهم مع أتهم 0 
الوصف . أحيانا على مييل التكريم ‏ ككتاب قوله تعالى : 


() سميج اليشارى ما إتيآن البهره الى كك حين قدم اللديتة جه هه 


«البقرة 200 

إتصاقاً لنقلة التى لم قن عهوتها مع 
الله من بنى إسراتيل: وشهادة لعلك القلة 
و ل الحقء ولم تنزلق مع 


(العمران: وو دوون 
ومعنى الآيات الكريمة: أن بنى 
إسراتيل ليسوا ععساوين. فى الشرور 
والساوىء: بل متهم «أمة قائمة؛. أى: 
عتهم جماعة مستقيمة على أمر الله - 
تعالى - .وهم الذين أملموا واتبعواها 
جاءهم به محمد يك . 
تم وصقهم - سيحانه - بضقات جليلة: 
ققال تعالى: 


او 


يذه 


التعزوفٍ وهو تعن مغر 


«آل عمرات :117 +2134 
فهذه الصقات الطيية خاصة يمؤمتى ينى 
إمرائيل. آما كقارهم فهو يعيدوت عتهاء 
لأنهم عنحرقوت عن الحقء كافروت بالله 
وباليوم الآخر 
تم قال تعالى: 


«آل عسرات-8 ١١1١‏ 
أى- ما يقعل هؤلاء الذين صلحت 
تقومهم من خير. فلن يجرموا ثوابهء 
لآأته - ميحانه - لايضيع أجرعن 
أحسن عملا: وهو عليم بالحقين 
فيجازيهم يما يسعدهيمء ويرضيهم. 
قهذه الآيات الكريمة تصمعت 
أوصاقًا جليلة رائعة لمؤمنى 
الكعاب. ويشرت من تتطبق ا 
الصقات بالغواب الكامل يوم القياعة. 
ومن هذا القبيل أيصًا قوله تعالى < 


زآل عمران:955) 


ن النعاء 


فيده الآية الكريمة فيها ما فيها من 
الكستطاب على مؤمتى أعل الكتاب. 

وقى سورة الماندة آيات كغيرة: وصقت 
بثى إبسرقتيل بأقبح الصقات وأسوتها ولكتها 
اسعقدت قلة عنهم: من هذه الصفات القبيحة 
إتصاقا لهاء ومن هذه الآيات 


(1) قوله تعالى: 


مهن 


(د) وقوله تعالى: 


راثائده ىع 


قهذه الآيات الكريمة قد وصفت أكثر 
البهود: أو كثيرا متهم بالقسقى والمسارعة فى 


الأّحت رفن ]نضا للقلة التى نت عبهي: 
إل لهاعن الدعوت السيثة: التى تعت 
الكريم بها غالبية ينى إسرائيل 


(الساء 5ل 
| هده الآية الكريمة جاءت عقب خملة 
ديدة على بتى إسراتيل. وعقَهمٍ قيها 
القرات الكريم بقض العهود . والكفر يآيات 
آله وقسل الأنبياء. وقول اليهتات على عريمء 
وأنهم يسبب ظلمهم حرم الله عليهم طيبات 
لَخْلَتَ لهم وأعد للكاقرين متهم عَنَايًا أليبا 
اتوجاءت هذه الاية الكريمة بعد ذلك 
التستتتى الراسخين قى العلم. والذين آمتوا 
بالله ورسلهء ولسمدح الذين حافظوا على 
الفشلاة. وثدوا الركاة. و“فزوا يلحاب 
واأخجاء يوم القيامة: وَبِحَرتَهِمٍ بآت الله تعالى 
اسيؤتيهم أجرا عظيما : لأتهم استقاموا على 
أقرالله. ولم يرتكيوا عا تهى اللدعنهء كما 
كان حال الكثيرين عن اليهود قى كل زمان 


#الضمير فى قوله تعالىء! مِتَهْمَ # يعود 
على بتى إسرانيل - 
ع مةصييهية 


ع وامعتسهع من الثم والتوبيخ الذى 
به الكشرة الكاقرة من اليهود : وذلك 


للتفريق بين مصلحهم ومفسدهم. ولسجيل 
الخسعة لصاحبهاء والسيثة على قاعلهاء حتى 
يآحَذَ كل قريق ها يسعحقة من عدح أو ذم: 
بالعدل والصدق 


95 


أرشد الفران الكريم السلمين إلى أمخل | 
الطرق قى محاجة أهل الكتاب من حيث 
الأسلوب والوضوع: قمن حيت الأملوب 
أوصى بأ يكوت أملويئا معهم قى الجدال 
هادنًا حستاء ماذاموا عير متعتنين ظاللين 

ومن حسيت الوضوع أوصى بأت يلوت 
جدالدا معهم قائما على إقناعهم بآت دين الله 
واحدء وأن إلهدا وإلههم واحد : وأندا لا تيقى | 
متهم إلا أن يتيعوا! الخق الذى اتبعناه. وآن 
يركوا العداد والمجحود . وفى ذلك يقول الله 


اللمين آلا تحاجِوَا أهل الكتاب إلا بالطريق 
التى هى أأحسن الطرق وأقومهاء وهى أت 
تكوت محاجتكم لهم بالرفق واللين. لا 
بالخشونة والإغلاظ عليهم: لأنهما يؤديان 
إلى اللعاتدة والصد عن سييل الله أما الرفق 
واللين قمن شأنهما أت يعيدا على الساللة 
وانصاقاة 

ثم اسعتتى القرآن الكريم من هذه المعاملة 
الحسعة الذين ظلمو! من أهل الكتاب فققال 
تعالى < 


ألى :جادلوا أعل الكتابٍ جميعًا بالطريقة 
التى هى أمخل الطرق . إلا الدين علموا متهم 
بالإقراط قى الاعنداء والعناد: ولم يتقع معهم 
الرقق واللين. : فاسععملوا معهم الغلظة 
وعاملوهم بالطريقة انتى ترونها مناسية 
لردهم عن ظلمهمء . وكقيلة يصياتة حرعة 
ديتكيى وأتقسكم: وأمرالكم: ويلادكم 

شو ضري القرآن مثلاً للمجادلة يالتى هى 
بحسن ققال تعالى: 


1 


لَعَاولِ 


إقسخت لكاو سف ونيد وخر فلخت ثوب 4 


والعتكيوت: 545 : 

أى- جادلوهم باقتئى هى أحسن إلا 
الظائين محهم فأغنظوا عليهم وقولوا لهم إذا 
جادتوكم قى شأت ديتكم : آسا يالذى أتزل 
إنيما وهو القرآن الكريم وبالذى أنزل إليكم 
وهر العوراة والأتجيلء وامنا بأن إلهنا وإلهكم 
واحد هو الله رب العالين : وتحن له عسلموة 


قال الإمام ابن كتير - قوله تعالى - 


) الكنات والسنة 


ع 
3 


«الدكيرت: 45» 


يعتى: إذا أخيروا ما لانعلم حدقهولا 
كدبهء قهذا لا نقدم على تكذيبه: لأته قد 
يكون حقاء ولا على تصديقه:. قلعله أت 
يكون باطلاء ولكن تؤمن به إيمانا مجملا 
معلقاعلى شرط » وهو أن يكون معزلا لا 
مس م 2-0 + عن أبى 
الله عنه: قال + كاتأهل 


هر ل الإسلام: ف 


القعوى : انيعم ع رمم 1101/1 
اه ٠‏ فعوى من الحاخام شموثيل 


آية 
أن يجادئوا أعهل يي 5 1 
وألا يغلظوا الول إلا للظالين المعاندين 
مسهمء وقى ذلك ماقيه من التسامح معهم: 
والرا عدم الإماءة إليهم وقى 
اهثة الآية الكريمة جاءت آيات أخرى» 3 


قوله تعالى: 


افيس فى تحريم ارتداء السراويل 
خولة :لا ترتدى امرأة رَى رجل: - 
تقد أن السراويل تمثل قعنية مهمة 
تداء يلوزّة غير مححشمة وبوجه عام 
الاحتشام حيث ورد فى العهد القديم 
ل معترة (اللاريين 11 14) 
خاص لآنه محرم على الذكور إخراج 
جدوى. 
2 محشور على أن أرتدى مراويلاً 


ن بين الأغيار؟ حيث إنه ليس 


#يتمصس 


عنوان الفنوى: ارتداء الفنيات السراويل يبن الأغيار 


العالم بشكل سليم- وتغيير الهوية أمر 
خطير على الإتان: وعلى العالم أيضًا 
واخفاظ على الهوية يتم عن طريق اللابس- 

اب- إن عدم احتشام سراويل التساء هو 
موضوع آخر. وهو أيضًا مهم للغاية- 

ولولا المعود لشعرت الناء اللاتى 
يرتدين السراويل باخجل. ولا يكاد يكون 
هناك فى العالم سروال نسائى عير حيق 
وملتصق بأية صورة وأى شكل. 

ج بالتأكيد هناك تحرج كهذا. الاحتشام 
ولا دقيل كلقي .عو بطل ميسن 
بحت بيتك وبين تقسك. بخاصة وأن 
التوراة حرمت ذلك كما أنه لا يوجد مكان 
فى العالم يخلو من اليهود. أهم ماقى 
الموضوع هو أن النساء اليهوديات غير 
اغعتمات يدتسن اسم الرب بين الغرباء. 
وذات مرة قالت لى امرأة مشهورة تاثبة إن 
كل مسيرة توبتها يدأت عددما لفتت امرأة 
عربية تظرها إلى عدم احتشامها إثناء 
تقدعها لعرض قنى. وأصيبت هذه القدانة 
قى تلك اللحظة بعدمة عندما أدركت أنها 
تدتت إلى درجة أن سيدة عربية شعرت 
بالحاجة إلى لقت نظرها لهذا الآأمر. 


لاجد : 


همه إعلات بقضهم والوقوق 
ن الإنكار لكل ما يقعلون: ولا يجوز 
هد معهمالملات التجارية 


- - من الموالاة اغحرمة بتضصوض 

ن الكريمء أما اليهود الذين لا يعيشوت 
مؤلاء إمحتلين: من يهود العرب أو 
يرهم والذين لا يؤيدوت صتيعهم - وهم 
بن وتشطون فى كثير من يلاد الدتيا 
قلسطين اإتجهلة - قتحن لا تعاديهم 
اربهم ولا تمسع عن التعامل المععاد 
ذادعت إليه ظروف الخياة 
يؤكد ذلك أت نهى القران فى مواضع 
عن موالاة غير السلمين جاء نهِيا 


1- دستورالعلاقة بين السلمين وغيرهم: 

القرآت تقس ههو الذى :وضع دمعور ‏ إالدين يحاربونه بسبب الدينء ويخرجوتم 
العلاقة بين اقالمين وغيراللمين- فيا منعازم- وظنه- أويساعدون على 3للمم 
كاتت ديانتهم قى قوله تعالى : أولياء: والولاية هى التصرة 1١!‏ 
- والعهى عن اتخاتَعم أولياء ليس 
بوضقهم شركاء وطن أو جيرا سكن أرأ 
زملاء عمل أو رقاق دراسة أو أصدقاء حياة! 


يتقها أو تمالئ عليها أعداءها اخاربين لها 


خراكية » 
وبوصقهم جماعة تخد عن تميزها الذي 


(الممحنة: م-قع) 


والبرهو قعل الخير وإيعاء القضل» لواء قعجمع به قوى المناوأة عن 9-6 رتغادلةجهن) 
والقسطهو العدل وهاتان الآبئان ىناد .واخادة لله ورسوله. تيطا بإخراج الرسول والؤمتين عن 
مهما الأحكام الأسامية المنظمة للعلائق - والشال الذى تحضح يه صورة هذ حق كما فى سورة: 
بين اللمين وغيِر السلصين أن كين التهى هو العلاقة التى يجب أن تكوت بين 


المسلم اليوم - أيّا كان ؤضوطته - ود 


ديتهم. 
اليهود العهاينة الذين يححلرت الأرض 


-قاللم نطاب بالبر والقنسط؛ وليس ع 00 
ممِوحًا له بهما ققطء بدليل قوله تغالى العربية قى قلسطين ويقعلوت 7 
وه ويشردونهم بإخراجهم من ديارهم يغب 
دا 4 حق: قهؤلاء - بالرغم من النضرورات ال 
- واسلم مطلوب منهآلا يسخة أؤلفك ‏ تخيط بعصرقف يعض الحكومات- تجا ١‏ 
عن الموالاة قى حال المحرب 
لاهن جاتب غير السلمين مقترة 


(ج)- كزاعن #لاسفهاتن مقرد أت الذائظ فقول يشحقيق عدتلن الدالودى م دلر للم يدنشق 1 1. م نال ومعاتى قرا 


بتحقيق سند يؤسق تجاتى ومحمد على التجار عدار لكت الصرية ج1 سنا إن هذه الموالاة ومن دون المؤمتين» + 


آل عمرات 25027 
أو بوقوع هته الموالاة للذين يسخذوت دين 
الإسلام مادة للعيث والامعهزاء: 


والقران يتهى السلمين عن مجرد القعود | 
مع الذين يخوضون يغير علم قى القرآن | 
الكريم اسعهزاء به. ولو كاتوا من المظهرين 


الأتعام ع .بل 


بتحو؟ | 
م 


1 | | قلا يجوز للسلم أت يقعد - جرد قعود فكيف بأديات أهل الكتاب . * 

اله اللتهزئ يدينه ولو كات ميا إليه» وحقيق يدين يصع ذلك - أعتى دين 
3] رلا يجوز له: من باب أولى: اتخاة اتخالقين الإسلام- أت يحامي معصقيه إذا قبلوا 

لال ] فى الدين أوثياء- والكلمة هنا تعنى أصدقاء الهزء يه أو السخرية عن رموزه وشعاتره. 
5 أر ندماء - إذا أتوا الخطيعة تقها. 9 

-١ 31‏ الصلة مع المسالمين 


ى ثابت يمجرد الجوار دوت نظر إلى عقيدة ‏ النعمة - أته: 
أو ديه وقد تعدرج الحقوق فقيكون 
'آرالم ذو الشربى أولى من إخجارالذى 
وى له أو يكوت الجار الملم أولى من 
رعير المسلمء لكن أصل الوصية بالجار 
للكاقةء مسلمين وغير مسلمي: 


١‏ - وهذا كله ليس له علاقة بالصلة 
| البومية ا لمتادة بين شرا الوطن من كل والصلة الطيية التى آمابها زالسن فى ذلك بين أحدمن هل العلم . يكنا يي 
الإسلام وهل غير من الأديات: فإن العقلاء عتدوب إليهاء بنص آبتى سورة اللمصحتة / (لتائدة جه 
ا | جميمًا له يحاربون بنى وطدهم تحت لواء قوة سالفعى الذكرء مع غير للم الدى لا | ن الأصل فى العلاقة بين ده الآية 2 3 
أ اريون يتى أ سن وحذه الآية توع بين الطعمين نجل 


أجتبية عغادية لاسيما إن كانت الحزب حريا ‏ يحارب للسلمين: ولا يتحاز إلى محاربسهم* نَوعَيِر للملمين هو البر والودة لكل فريق هن القريقين أن يأكل من طعام 


1 للدين قيها شأك مفحرظ - كص 0 -لفيلة والاستشناة جين تقوم قواقية ٠‏ وإنى6 ,وت فرحل تاق وات 

9 2 . / جات 
| 1 علاء لأ يلكزة ويتخذة لعبّاء , وقد تكون هقه الصلة مودة #حربيةأو هرء بالدين أنلا 1١‏ ات) 1 2 ب 2 3 
1 قيهرءون بدين الآخرين ويسخروت من واجية شرعاء وتكون مظاهرها واثارها المسلم أولياء - أى أتضارا وأصدقاء كا التعيعت بوبه قت سسب 
للحة اح العقي هه 


الحمرة العكررة بيته وبين اللم قود 


7 أيا من هذ 2 23 3 
85 رسوزه وشعائره + ومن يلك أيا من هذين وهى إياحة تؤدى إلى تخوء (ضلة رحم) 


1 قإن للم الذى يعخذه وليّا من دينيةعلى/ عدنيه حعوا جين القريقيّن يجب فئ شريعة الإنلا. 
ا | البيلين 5-5 و ' بين الْفَرِيقَيِن يجب يعنة الإسلام 
ا 8 | دون المؤمنين - سواء بمعتى النصرة أز يمعتى الكتانية ولفلها لين حم أ حوال 4 ١‏ ر السلمتين من ١‏ وضلها ويحرم قظعهاء قهل يعد ذلك سبيل 
لي الصداقة- يكزدآنمًا باخعياره جاتب وجدتد وجده ء وهكذاء وكلهم من ذوكا أهمل 2 إلى توقيق عترى العلاقة بينهما* 1 


8 | عتدره لجاب للسسه بع بديته . عالى ١‏ الأرحام الذين صلحهم قريضة: وقطيععهم 


الملمة بغير الكتابى: 


واخدد 
لأمر كذلك لايح للمسلمين 


الزحم وشقعت لها أممًا من أممى ق 


| الؤمنين ن بغيره من الأذيان . : . 
وصلها وعلته ومن قطعها قطعحه» 207 


ْ ووتومع ابه موسيرا 


0 وهقا هو عأ الجا رالذى تكررت و« غيرهم خلا فضلاًعنأن 
ٌ جيريل للعبى َيه يه حتى قال: وها زا القسرات الكريم إلى البر والقسط 
ا جبويل يوصينى بالجا و جعى شتت أ وجود موجبها من مصاهرة أو 
سيورثه!” وهى وصيةبالجارعطلقة 0 (اللمسحمة:. ه) 
يُقيدهاكوتة مسلمًا أوَغَيوَ ملم لإلقران الكريم+ قى أواخر ما تزل وهذه الآية تزلت قى كغار قريش بمناسبة 


يذكر- فى مياق بيات الخلال صلح الحديبية الذى عقده معهم الرسول 
بعد أن ذكر إكمال الدين وَإِعَام 2 . 


(متخ ع على معت عن حدياذ لبن وير يوحن السهلية حدمي البنخارى وقم 1017, وتتثر التاق وللرجت ‏ 


التقق علية #لشيخان نحمد قؤاد عيد الياقتى ج7 حس 77 رايت 5 
4 السسمعجوهه ونه ده تع ريت راجع: الستاننا العلامة محمد مصسطقئ شلب الحكام الأسرة فى الإسلام. دثر التهضة اعربية. يروت 1+40ام 


ا كم وشتريعههء وَمِاَ ةيرك معصية: ومودتهم قربة يراد بها وجه الله مين المسالمين وَغَيَرَهمْ فى شعو - والإجماع ت سهد عويك» الم ةلا 
3 بجو ا" وق. آى دين كان وهجرائهم إثم يوب سخطه وعغضيه مسر حي يجوز لها آن تعزوج غير الم كتابيا كان 
3 أولن يقيم فى ديارهم من 'قالحديث القدسى فيه «أنا الرحمن لف إلى وطن واخد لا فقوم ,على قاد أم غميسرهء والتض صريح فى تحريم زواج | 


لم سلمون واهز ( أل 1 


أمامتع وَواج امسلمة عن الكعابى: فاته 
قرع لآصل خاص مقر قى نصوص القران 
الكريم والسنة البوية قى شأت تتظيم الحياة 
الزوجية: إت الرئاسة والقوامة فيها للرجلء 
فإذا كان الرجل لا يؤمن بالإسلام وله 
القوامة والرتامة قى أسرتهء قإن ذلك يؤدى 
إلى الإخلال يكقير من أحكام التشريع 
الواجية وجؤيًا عيتيا على كل مسلم 
ومسلمة: إذ اللراة مكفنة أن تقيم شعائر 
دينهاء وتطيع أوامره وتتسهى عن تواهيه: 
وبعض ذلك معصل أوثق اتصال بالحياة 
الزوجية: ويعضه معتعلق يأدق خصائص 
العلاقة الخاضة بين الزوجين فكيق تسحتقيم 
ولاية الزجل وقوامته وهو لا يملك من ذلك 
غيعا؟9) 

أما الم حين يحزوج الكتابية فهرو 
مؤمن بديتهاء مصدق تبيهاء لا يتم إيماته 
إلابذلك. وهو مكلف يتمكيتها من إقامة 
شعائرها ومن آداء عيادتها قلا يسيب رَواجه 
عمها أى حرجء قما قوقه لها أو له 

- والقول يأن ممع الرجل غير المسلم من 
هل الكناب عبن الزواج من المرأة اللمة 
غردة إلى كقر الرجل الكنابى غقلة عن هذا 
الأعل بخاص بالعلاقة الزوجية والحياة 
الأسرية والقرر قى الأصول أن الخاص إفا 
وجد وجب تقديمه على العام قى اسباط 
الحكم أو قى تعليلهء يؤكد ذلك أن القرات 
الكتريم كما أصريالير والقمط لغير 
السلمين عامةء وبأتواع خاضة نتها لأهل 
الكعايء فرق بين مسلك الاين 


0 ليم اللعواء الصدر اللسايق عن 715-99 
بيروت 84 اصن وما يحدغا 


وعسلك الطالحين من هؤلاءورغب فى 
ععاملة الآوئين وكره قى معاملة الأخرين 


زآال عمرات 1لاحه اق 
- فلو كاتت العلاقات الدتيوية معوطة 
بالكقر والإيمات وحد همالا أباح القران 
التعامل مع غير اللمين أصلاء قضلا عما 
فوق ذلك عن وجوب الر وصلة الرحم 
والعدل وجواز اكل طعامهم وتكاج 
نسائهم: ومائر أحكام العلاقة بيهم وبين 
اللمين فى اتجتمع الذى يَصَمهم معا/:) 
- ويجب العحبية قى هذا الخصوص - 
خصوص العلاقة بين السلمين وغير 
السلمين من أهل الكتاب فى الرواج - 
إلى القرار الى أصدره إمجلس الأوروبى 
للإقناء واليحوت فى دورته العادية التامة 


وله التفغنه الإسلامى قى علريق االتجديد الظبعة اللثانية اتذكتب #الإسلامى فى 


نقد قى مدينة يلشسية باسياتيا 
«؟وبيع الآخر -غرة جمادى الأولى 
1/9/5-147.ءام برقم 
جه )فى أن الآثار العرتبة على 
ملام الروجة دوت زوجها الكتابى ققد 
صل هذا القرار قى ققرته (ثالثا | ج) على 
كات إملام المرأة يعد الدخول 
ت العدة ؟ قلها أت تحظر إسلاعه 
طالت المدة فإن أسلم قهما على 
كأحَهِما الأول دون حاجة إلى تجديد له - 
وتص قى ققرته (رابعا) على أن يجوز 
+يعضن العلماء ثلمرأة "أت كت مع 
يكامل الحقوق والواجيات 
يةإذا كان لا يخيرها قى ديتها 
فى إسلامة ولاك لعدم قتفير 
اء من الدخول فى الإسلام إذا عالمن 

سيقاوقن أزواجهن ويتركن آسرهن 
العندون فى ذلك إلى قضاء أمسير 
نعمربن الطاب قى تخيير 
التى أسلمت فى اخيرة ولم يلم 
ال عمر: "إن شاءت قارقته وإن 
قرت عمد أوهي رواية تابعة عن 
عيد الله اخطمي كمايحدوت 
أي أمير المؤمتين علي ين أبي طالب 
#إذا أملمت امرأة اليهوديأو 
سراتي كات أحق يبضعها لآت له 
اوهى أيضا رواية ثابعة وثبت مغل 
القول عن إبراهيم التخعى والشعيى 


يِه اقطية سجس الأزرورى للإفنا. واليحوت العند الثكنى قو القسة *147ه / 5+ 


وحماد ين أبى سليمان (آكولا شلك أن 
هذا الرأى متقق مع القاعدة الققهية التى 
تقرر أنه 'يعتقر فى البقاء ما لا يغتفر فى 
الابعداء"7) ومؤدى هذة القاعده عدا آته 
إذا كنات لا يجوز ابعداء زواج الكتابى 
بالملمة فإنه يجوز بقاؤها إذا طرأ عليها 
الإسلام بعد الزواج. 

وعلاقة الم بالكتابى الذى أمر يبره 
ويالقط قى معاملتة: وأجيز له نكاح 
نائه لا يجوز عتدى أن تكوت إلا مع 
المؤمعين يكتابهم وتبيهم أما أولتك الذين 
يكقرون بالأديات كلها وبالنبوات جميعا 
وبالله- تيارك اممه- من يمون يأمماء 
اليهود والنصارى-كما تراه فى كثير من 
الأووبيين والأمريكيين وقى قليل عن ب 
أوطاتما- فإنهم شر من مشركى العرب 
ولايجوز التعامل معهمإلايقدر 
العرورات التى تبيح الحظورات ولايخل 
الزواج من امرأة معهم يزعم أنها كعابية 


إن الباح هو تكاح الكتابب الياقية على | 


الإيمات بعبيها والكتاب السماوى الى 


أتزل عليه دون غيِرها من الكاقرات | 


يدنك كله أو بيعضه مع ملاحظة مااسيق 
أن ذكرناه غن أننا نكتقى بمجرد إعلان 
الإيمان بدين من الآديات دوت أن تستقصل 
ممن أعلن ذلك عن حقيقة إيماته 
ومضمونه وآثره قى حياته. 


وويتيعخع 


دوقم (0 من هراعد سيثة الاتحكتم المرقية وار كن شرَعها: شحنا العامة الشيح مصنطقى حم الزرقا قن تحقيقة 
١‏ كتنودم العلائة الشيخ تمد زرقة رح القوئ الققهبة الطيعة التتية, دئر القثر يددشق الها 7< 


قرت قى التقال السايق إلى أت تعاليم 
الإسلام واضحة وصريحة فى نظام معاملة 
السلمين تغيرهم من حاب الديانات 
السماوية الأخرى: بل ومن أصحاب العتقدات 
الأخرى غير الدياتات السماوية : وإلى أتتى 
مأكتفى بالحديث عن ثلاثة هيادئ أساسية هى: 

-١‏ حرية العقيدة الديية: الإسلام دين 


(الرومة 27٠‏ 
والقطرة تقعضى أن يكون الإنسات حرا قى 
بو الكزية حريهعههة تسبل 


(الترايات: 5ه - رمع 


فوزى فاضل الزافزاف 
البحوثالإسلامية 


كما جاء الإملامٍ لينظم حياة اليشر 
وعلاقاتهمٍ يعههم مع بعض قى جمسيع 
مجالات الحياة.ويير بهم إلى الطريق 
االعقيم الذى يكفل لهم تحقيق إلخير 
والسعادة قى الدنيا والآخرة: دوت صراع أو 
وأول مبدأ من اميادئ الإسلامية التى تحكم 
معاملة السلمين لع هيه 
الدينية: وتحريم الإكراه على الدين: يقول الله 


اللعاهدات الى أمضاها الخلفاء الراشدوت مع 
لهل البلاد التى تم قعحهاء وقيها التص على 
لقوق أهل الكتاب حون نقض: + عن بض 
سطورها: هناما أعطى عبه الله عمر أمير 
وين أهل إيلياء من الأمان. : أعظاهم أمانا 
لأنتقسهم وآموالهم. ولكتائهمٍ وصلباتهم: 
امقيمها وبريئها وسائر علتهاء أنه لاتسكن 
كناتسهم لغيرهم: ولا تهدم: ولا ينتقص منها 
ولامن غيرهاء ولامن صلييهم. ولاعن شىء 
من أموالهم : ولا يكرهون على ديتهيء ولا 


يضار أحد منهم. وعلى آهل إيلياء أن يعطرا 


الجرية كما يعطى أهل المدائن: وعليهم أن 
إجوامنها الروم واللصوص. ومن خرج 


0 غتهمفانه آمن على ماله ونقسه حعتى يلغ 


مآمته: ومن آقام متهم فهو آمن وعليه مثل ما 


4 على أهل إيلياء من الجنزية: ومن أحب من أهل 


لاه نا يسيريتقهومالدمع الروم سار 
قَاِتَهمٍ امنون على أتقفسهم وعلى ييبعهم 


وَصلبهمٍ حتى يبلقوا عآنهم. ومن شاء رجع 


إلى أعله. ولايؤخة مهم شىء حتى يحصد 
حصادهم .2 

ثم خم عمر الكتاب بتوقيعه. وتهد عليه 
خالد بن الوليد : وعمرو بن العاصء وعيد 


8[ )تبح محمد فى سمب واتسمحع 


الرحمن بن عوفء | 
ومعاويةين أبى 


وهقا العهد كات 
موضع نظر بعيد لدى 
اللنصغنين من كعاب 
الغرب:ء ققد علق 
الدكعوزوا.س. 
ترتون: مؤلف كعاب «أهل الذمة» بقوله :«قى 
هذا العهد تلاحظ نقاطًا بالغة الغرلبة» ذلك ثنه | 
لم تجر العادةيآت يتعرط المغلوبوت الشروط 
التى يرتضوتها فيقبلها الغالب:207. 


كما نفل انتيخ الغزالى - رحمه الله - عن | 
الدكعور ١١.سء‏ ترتوت» ما ذكرزه قى كتابٍ أهل 
الذمة تعليقا على كلام سيدا عمر ووصيعه | 


ا 


قبيل الوقاة. 2< 

وفى الأخبار التضرائية شهادة تؤيد قول 
عمر. وهى شهادة البطريرك «عشيو يابه» 
الذى تولى منتصيه /!4*-0ا58 هإذ 
يقول::إت العرب الثين مكنهم الرب من | 
السيطرة على العالم يعاملوتنا كما تعرفوة» 
لأنهم لو أعداء التصرانية بل يمحدحوت 
علساء ويوقروت قينا وقديسيدا. ويمدوث 
يد لقعوتة إلى كناكا وغديرتنا» 

ومما قاله الدكعور «!.س . ترتوت» قى كهايه 
نعل الذمةدكاتت عادة الحكومة قد جرت على 
استعمال التصارى الذين قلما خلا متهم ديوان 
من دواوين الدولة» وقد لاحظ قى ستة 8# اه 
وجود إيصال خرييبة باللغعين العرية 
واليوناتية: وقد امتعملت اللغة العربية لأول | 
مرة فى أعمال الحكومة يأصقهان قى رمن أبى 


1 ع 


| مالم ما تانج د رجلا ع يحيا يتولى 
الجن قريبا من الكوفة سدة 5؟هحين كان 
الوليد بن عقية عاملا عليهاء ثم إن العرب جين 
| فتحوامصر أبقواعلى من قيها من العمال 
الببزنطيين) إن حرص الإسلام على تأكيد عيدا 
حرية العقيدة الديتية يتضح جليا فى إنعتشار 
| الإسلام فى مدات قارس والغراق التى خَيِر أهالها 
| بين الدخول قى الإسلام بإرادتهم الحرة ويلا 
المويوتت وبين اليقاء على دينهم مع دخ 
الجريةء وبين 
ا 
عطلًا للإسلام - كما يدعى الستشرقوت. - 
بدليل أن الإسلام يعسرض على أهل البلاد أن 
| ببقوا على دياناتهم ومياشرة عقائدهم الديتية 
| بحرية تامة مقابل دفع الجزية «خرية الذقاع 
عتهم». ‏ وأنه يعد اتتصار القوات الإسلامية 
على القوات الفارسية فى القادسية قعحت 
أبواب مدت العسراق وقارى أمام القوات 
الإسلامية؛ وكان قى مقدورها أن تفرضن 
الإسلام بالقوة على أهل كل الدت: لأته لا 
توجد مقازعة أعامها : ولكن القوات الإسلامية 


قلذلك قيلت الجزية من مدينة بهرسير التى 
رقضت الدخول قى الإنلافء وكذلكمديتة 
اللدائن - ومذينة جلولاءء وبعض للدث الأخرى- 
وقد كان الأمعاة الكيير الدكعور محمد 


عبد الله دراز - رحمه 
الله - واسع الأققء 
بعيد النظر: دقيق 
الععليلء بارع 
اتتحليلء ملهم 
الإدارك حين نظر إلى 
الاخعلاق القائم بين 
الأديان - مع أن إلههم 
واحدء وكلهم يصهرون من مشكاة العور 
السماوى - فقال- وحمه الله : 77 غير أن 
هاهنا نقطة يجب الشبيه إليها وهى : أن القران 


لم يجعلها غاية يطلب الوصول !! 
كل طريق: وشراءها بكل ثمن: بل تظرإليها 
كمغل عال وأمل عنزيز يتبغى الاقعرا مته 
يقدر الطاقة: واععرف فى أكثر من موضع بأن 


رعرد : 0153134 
هده النظرة لها تناتجها الطبيعية قى ملك 
الإسلام بإزّاء مخالقيه: قهى التى جعلته يواجه 
الحقيقة الواقعة بالاحتمال والتسامح.. 
وهى التى حاددت مهمة الرمول بآنها 
ليست هى إكراه الناس على الإيماتء وإنا 
التعليم والإنذارء ثم تفويض الأمر قى عقائدهم 


وجح :بجوت إسلامية عش و لزع , جد سق ++ اغيبت تيد تضيت على مؤت اياك تدا ى كدي عقد قي بقيعى فى جد 


إذله الذى مسيحولى الحكم بيتههم فى يوم 


وذلك فى تلك الآية المدتية الجامعة: 


ولكن ليس معنى حرية العقيدة الديتية أن 
يقعل الإتمان مايؤدى مخاعر الآخرين الذين 
يخالفوته قى العقيدة: أو أن يعحدى على 
عقدماتهم الديتية: أو أن يستهزى بطقوسهم 
الديعية قامحقلائية كل دين: واححرام 
خصوصيات عقاتده. وعدم تجريح أتباعه: أو 
الطعن فى عقيدتهم: أو إلخروج على الآداب 
العامة فى معاملاتهم والحديت معهم. كل هذا 
موضع اهسمام الدين الإملامى: يقول الله 
تعالى 2 


الاتعاريمى | 
وبهذه النصوص القرائية الصريحة التى لا | 
لبس فيها ولا تأويلء تحلاقى الأكف باالصاقحة 
والتسليمء وتتعاتق القلوب باغية والإخاء. ‏ | 
حيث يرسل السلام ضوء على النفوس المؤعتة: | 
قيمحو أثار إخلاف والشقاقء ويوطد دعائم 
الأخرة الإتساتية. 
؟-تحقيق الماواة بين الرعية: عاتت 
البشرية قبل مجيئ الإسلام كيرا من الظلم | 
والقسوة والعذاب.. يبب العفرقة ين 
البتر: بين الأنيض والأسود. وبين الا ى 
والفقير ‏ وبين القوى والضعيق . وبين الرجل 
والرئة: وبين العيِقةالحاكمةوسواد 
الخكومين. . حعى الطفل حديث الولافةلم | 


أ يلمعت الغرب قى الجاهلية من هذه التقرقة 
الغقيصة: ويسجلها القرات الكريم قى قوله 


بره نوم 
ونبناء اقفرس كانوا ينظرون إلى الأكاصرة كما 
ينظرون إلى الأنهة وأيناء الرومات كان يستعلى 
يفضهم قوق يعطن .. وهكذاعفت يلوى التقرقة 
| اتجسمعات اليشوية قبل الإسلامء وسادقانوت 
| القات بين الناضس. القناتوت الى لا يعرف الأمن 
والأماث. .ولا يعر الهدوء والاستقرارء وعلان 
ا 0 وجهالة القلد 
2-١‏ إلى أن يزغ هجر قجرالإسلام وأشرقت 
شمة. وفتشر ترره: ومت هيانؤه وأحكامه» 
ورقرقت رنية لنساوة النى شرعها ناس جميعا 
| عاليةخفاقة: قالكل سواء لاقرق يين ابي 
وأنودء ولابين عنى وققيرء ولابين حاكم 
ومحكرم: القضل والتقاضل بين الناس قى التقوى 
| وقعل اير ققط -ويسن الإسلام هنا القاتون 
ا العادل: ويج[ ل اتفرقن الكريمهقا الدسحور 
| العظيم قى قوله تعالى: 


ومن يعم[ معقالدرةشرايره. > 
الزليثة لاع 


ويؤكد الرسول يه هذه لناراة الطلقة 
بين الناس حميع ا عن كلى لون وجتس وتو 
وقى اخديث الشريف 
.والناس مواسية كأنتان الشط لاقضل 


الإسلامى: قائكل ل سواء آمام القانوت يطيق على 


الجميع يلا امحخاءء قلا شقاعة جزم ولات 
عن مرتكب إثم.. وقصة شفاعة آسامة بن 
لفاطمة ينت الأمود إتنزومية» وكانت 3 
عيطت متلبسة يجريمة السرقة سجلها التارب 
اللساواة بين التاس - 
وتخاصم الضحاتى الجليل أبو ر الغقارى 
عبد وتجى قال لهديا اين الموداءء ف 


رمول الله يه عضب شديدا وقال: طف الها 


وى جاوز الأمر حده؛ ليس لاب نالبيهاء 
إن السوداء قشل إلا بالتقوى والعمل الساد | 


وقال للأسود : قم فخد يحقك متى - 


عنيك الصلاة وأزكى السلاميا سيدىا 


شريغة القاب ويحدث الإرهاب ويتهار!خ ٍ 
وتقد كات العحابى الجليل يقف على 3 


اوه - فى معام الشكوى_-مع غير الم 


أيقضى لأخدهماء ققد ذهب يهودى إلى 
#عتمرين اخطاب يشكوعلى بن فى 


وديا ل 


جاءه - يوما - أحد ولاته يهادية من 
حاملها: ماهذا؟ قأجاب : حلوى 
لهل ريجات وقد آرسلنى بها إليك 
ن قرقد - الوالى على أذربيجات - قلما 
التهى قال خامالها: أوكل 
يطعموت هنا؟ قال الل دلاء 


الضوابط لتحقيق المساواة بمتهاج 
ولككى تكوت دعوته للمساراة 


دعوة مسموعة: ولكى تستجيب الرعية له قات 
الرعية جين ترى راعيها لا يستاثر بشىء دوتها 
تطيق ذلك بصدقء وحين يرى الولاة أن أمير 
المؤمنين لا يقبل أن يتميز عن أحد بآبسط الأحور 
فإنهم سرعات ما يطيقوت الاراة قيما بينهم 
بدقة.. وم يقصعر تطبيق الازاة بين 
السلسين: بل أيضا بين السلمسين وغير 
السلمين: وقعة ابن عمرو بن العاض حين 
شرب ابن القيطى : وحكم عمر بن الخطاب أن 
يضرب ابن القبطى اين عمرو سجلها التاريخ 
لإعطاء العالم الصورة الممحة للدين الإسلامى 
قى معاملة الناس أجمعين على قدم المساواة. 
ويطول بها القول لو ذهبتا تق رأصحائقف 
العضور الإسلامية الدالية لعصر اخلفاء الراشدين 
فتقلدا عنها ما كان لكتير من الوزراء والأطباء 
والأدباء ورجال لثال والاقعضاد والصناعة 
وللترجمين وكسية الدواوين فى الدولة الإسلامية 
من عَسِرٍ السلمين من مكاتة مرموقة:؛ ومن 
غتاصب عالية رقيعة: وعن مساهماتهم الإيجابية 
البتاءة قى النهوض بالآمة. ورقع مسعوى كقاءة 
الآداء قى الجهازالإدارى للدولة. . بل إت هناك 
مهناخاصة تكاد تكون موقوقة على اتخلصين 
عن هؤلاء- 
ينتعي مع وروعوسيعقي 
تحقيق الساواة بين أفراد الرعية. دون النظر إلى 
اندين - ما دام المواطن ريصا على سلامة أمن 
الدولة: مجنهدا قى التهوض باقتصادهاء ملترما 
بالعمل على رقعة شآنهاء مساهماقى تقدمها 
العلمى وتقاقعها.. أما إذا خالف ذلك وثيت 
عليه التقصير والإهمال أو الخنياتة قالكل أمام 
القاتون سواء: سلما كان أو غير مسلم 


تحن تعيش مع الدتيا كلها عصرا لا سايقة له فى تاريخ الإتسان: فمد تعاكيت 
على آهل هذا الزمان ثورات علمية حقيعية تتايعت حلماتها فى سرعة غير 
مسبوقة.. ولم يكن للمسلمين- مع الأسف العظيم- دوريذكرقى تميق شىء 
عتها. وإتماكان قصاراهم أن يِعَموا منها موقف المتطرجين الحائرين المندهشين.- 

وترتب على تلك الثورات اتهيارات عديدة فى موازين القوى بين الشعوبه 
وتغيرات كبرى فى النظام الدولى الى للا فكاك لتنا من الارتباط به والتعايش 
معه والتأثر بما يجرى فيه-. كما ترتب عليها سقوط حواجز الزمان والمكان بين 
الثعاقات والشعوب.. فوقغت الحضارات بعضها أمام بعص فى مواجهة مباشرة 
غير مسبوقة. 

نعم غير مسبوقة فى تاريخ الإتساتية من فجره إلى يومتا هذا .. وأخذ الناس 
يتساءثون أيكون هذا اللقاء ثقاء تعاون وتيادل للخيرات أم يكون مد خلا لتتافر 
وصراع وسلسلة جديدة من المواجهات5 

وصاحب ذلك أمرلم يعد خافيا على أحد. وهو توجِيه حملة ضارية ضد 
الإسلام واللسلمين. تشوه وجه الإسلام اللشرق: وتزيف كثيرآ من وقائع التاريخ: 
وتكيل فى تعاملها مع المسلمين يمكيالين.. أحدهما عادل تتعامل يه مع الدنيا كلها 
والآخرجائرظالم يتجتى على المسلمين ويحرص الحرص كله على الإساءة لهم 
فى أعين الناس أجمعين- 

ونحن اللمين مدعوون دعوة لا خيار ومن أخطار تدعير الييتة وإقسادها وإقساد 


الناقى أمرها إلى مشاركة الدنيا كلها 
ميورتها الواحدة تحو أهداق يسعى 
العلماء والاسة إلى تحديدها والاتقاق 
عليهاء تأمينا لهده السيرة عن أخطار 
الحروب والواجهات يأسلحة الدمار 
الشامل التى تأكل الإنسات وحضارتةه. . 


مواد الطبيعة الى بهاحياأة التاس 
والأسيا : قضلا عن أخطار الأناتية 
المجشعة وعيادة الذات التى تقصى- لا 
محالة- إلى مزيد عن سعار العتق 
والحروب والصراع- 

على أنا لا اتتطيع أن تليى هذه 


الكش كة إلا إن 
رجا على الدنيا برؤية موحدة لحقيقة 
حضارتنا ومعالمها الكيرى. ويما 
تتطيع- فى ظل هذه الحضارة- أن 
تقدعه للدنيا من خير نسهم يه قى ترشيد 
السيرة الشعركة تحو عد أوقى حظا من 
العدل والخير وأدنى إلى تحقيق الآمن 
واقرضًا والسلام- 
"١‏ وتخطئ ويخطئ العلماء أشد الخطأ 
إوآتصوروا أن تقديم هذه الرؤية اللوجحدة 
لقاقة الإسلامية آمر سهل أو قريب 
التال.. ذلك أت ماحة الفكر والعمل 
اللعاصرة فى العالم الإسلامى تموج بألوات 
| من القكر. وتماذج للعصور أو زوايا 
للرؤية يعصور أصحاب كل واحدة منها 
' أتهاهى وحدها الرؤية الصحيحة.. وربما 
وَخَنوا ييبهذاالعهور فى 
هساجلات وعواجهات وتبادل للاتهامات 
مخ أصتحاب الرؤى الأخرى. 
ولا تعطيع أن تضع أمام هدا اجمع 
لخاد من علماء اللمين تصورنا لمآ 
قرأ إلعالمالأماسيةللحهارة 
| الإسلامية.. وهى المعالم التى تقدمها 
اللذنيا أداء زواجب النصيحة وقياماً بحق 
الإسلام علينا قى دعوة لاس إليه 
وتعريقهم به قيل أن تعرض لتيارات ثلاثة 
ترآها حاجزا بين السلمين وبين التوحد 
الشقافى. كما نراها رواقد تبتعد قليلا أو 
كتيراعن ونطية الإسلام والمت, 
الخقيقى تقافعه وحضارته .. وتحن تعرق 
دمن غنى الثقافة أن تنعدد قيها الرؤى 


وأن تسوع زوايا الاهتمام. . 

كماتغعرق أن تاريخ اللمين قد 
عرف عديد؛ من روافد الفكر والتقاقة.- 
وأنها جمي عا قد آسهمت قى تقدم ا 
السلمين واتعقعت بها أجيال متهم بعد | 
أجيال. . وتلك ظاهرة إنساتية لا يتقرد | 
يها اتسلموت ولا يعقوت منها.. قالقكر | 
السلقى المعشدد فى أمور العقيدة.. 
والتيار الواسع والعفيق للققه الإسلامى + 
قروعه وأصوله: والصوفية الصادقة التى 
لا تخالق كتايا ولا منة.. والقلسغة التى 
تحواصل مع أصول الدين - وتحاول رد 
الأمور الاعحقادية إلى أصول متقولة أو 
معقولة.. والآذابٍ العريية والقارسية 
والهندية التى امتؤجت بأعراق السلمين أ 
فى مشارق الأرض ومغاربها. وعيرت عن 
أشواقهِمٍ وعن همومهم: ووصفت كثيرا 
عن أحوالهم. ‏ كل ذلك كان ؤلا يزال 
عظهر غتى وقتوح قى خضارة السلمين- 
وهو قى جزء منه ثمرة مباشرة عن ثمرات 
الوحى. . ولكنه قى كتير من أجرزائه 
تعييومواتح عن إبداع اللمين 
واجحعهادهم وعطائهم الوأصول 
للإنانية. . وهو عطاء إنسانى يرشده 
ويحدد كتيرا من معالم هدى الوحى. . 
وما تزل يه عن عقيدة وشريعة وقيم 
واداب للسلوك وتلعلاقات بين التاى 
والناس 

وئكن يقى أن حاضرثا تحن 
اللمينء وهو يعاتى آثار العمزق 
الياسى.. والضعق العسكرى.. 
والتراجع العلمى.. قد ارتفعت فيه نيرة 


1 5 08 0 حساب القع 4 .7 
يعض التيارات الفكرية الجانبية.. التى لا والوقوق فى وجه محاولات التجديد قى على حساب القضايا الكيرى التى 


ى أصحابها غيرها ول يزون قى2 القكر وقى الققه. ياعحيارها ذرائع قد الإملام يمعالجتها والتى - 
الإمالاع نا يسدوها لويجاووها: . وهى ١‏ تقصى إلى الخروج على ثوايت الدين باياسيات العقيدة والشريعة والأخلاق 


الج الأهة وعلاقات التان بالتاى. 


تبرة 1 من اللالميز والشريعة. 
0 حصن و0 د ب الشغار الثاتى: إن خطر هدا الموج الدى تعلو تبرت 
المعالم الكبرى للإسلام ومتطقه العام أن كل صغيرة وكبيرة عن أمور الاين م ا وهو كذلك يتطلق من خلل فى قَهم 
مح د اع ماي وقيوتهع تانيع ليا جك عبر في لع 0 ف م معتى «الشيئة الإلهية: غقلة عن عتصر | 
حيس امو اا سيا «ببم يي اجسة موا الكتهد سي ع 6 أماسى من عداصر المنهج العبرقى الذى ١‏ 
حي لي وشجاجيوكيس: | بيك وملسيو : 2-7 -- 0 أرساه الإسلام: وتضوو ساذج لمعسى القدرة ١‏ 
السع لمر الإسلام وتشافته عرض يتصورقي وعم الناطن أ كل حولاث تا رايخك للب يجعلهاسسمرةفي خرف 
معوازنا تلتقي عليه الأمة: لتخرج به على الدتيا متصوص على أحكامها بأعياتها ين وغور السلسين بأن الإملام النوامين والخسروج على السعن: مع أن | 


أريجَى عحبوس قى تصوصء وأته- 
لا يمكن أن يكون قادراً على 
مع المشاكل والحوادث المتجددة 


قي الكتاب والستة وهو بذلك يلقي دور 


الدنياء كتايا تمكه بيميتهاء تسهم عن : 
العقلء الذي هر أداة الاجتهاد الأولي 


قدرة الله سيحاته فى الستن الشابعة 
طريقه فى حواوالخشارات.. وتشارك- 


والتواميى المطردة أظهر وأدل على 


عب 1 و ذلك الاجتهاه الذي هو لاغير سييل غٌ : التيحة والقدرةهن خرق التق | 
1 0 رب عه البرهنة علي كمال الشريعة وصلاحيتها لسحوي وقد ليا وااتويت .وى لتدرقة سريت 
000 220350000 وعاليتهاوشمونها الج جم (سبواكأتت 04 وعيارات تريح حالةعلى هتا العنى» 
النموذج الأول تموذخ الحرفية القعار الثال: : 1 كك رواب طرق يي قَهِو سيحاته يمك السموات والأرض أن 

أوالنصية فى فهم الإسلام كله توجه الاهتمام إلى التفسير اللغرعاً لخ ]نيان صرق .0 تزولاء وهو سبحاته يعلمناةن: 


آلحق أتها ثم تداق الشريعة وا 
ما قهسمه هؤلاء من الشريعة».. 
عما يتركه تشددهم وتخديدهم 
أفهم فى المع والحظر والممائعة 


ولابد هنا أن تميز بين هذا العوجه الذى 
نسكره أشد الإتكار وتحدر منه ونداعو قى 
عير مجاملة إلى خرورة صرف الآمة 
عنه - وبين السلقية الصحيحة التى يتجمع 
بين الالعرام بالكعاب والسثة وبين 


للقران الكريم وإلى علوم الرواية فى 

درامة السنة وأحاديث العبى يله مع قلة 

العناية بالعلوم العقلية التى ي 

وصقها إجمالا يعلوم الدراية. 
الشعار الرابع: 


خصائص الثقافة |/ 


/ 


سلامية 


التجديد قى القكر وفى الققه ومحارية 
التقليد الذى يد أبواب الصلحة ويفوت 
مناقع الشريعة على الناس 

إت هذا المموذج الذى تمه تموذج 
والحرفية الطلقة» يرقع شعارات عحددةء» 
هى- فيما ترىب شعارات حق أقضت إلى 
ضرر عظيم. 

الشعار الآول: 

الإلحاج على الاتياع دون الابعداعء 


العخديد على التقس وغلى الآخرين 
والعوسع قى الأخة بد الذرا 
والاستحاد إلى أثر عتسوب لأبى بكر ر' 
الله عنه يقول: كنا على عهد رسول ١‏ 
على الله عليه وسلم تعرك سيعيز 
من الحلال مخاقة أت تمع قى ياب ص 
الخرام 3 

الشعار الخاصس: 

شغل الناى شياباً ؤشيبية به 


التموذج يتيع من خلل أساسى قى 
د «بالإيمات يالعيب» الوارد 


(يس :2 + 4ع 

إن هذا العموةج يجعل العالم كله قى 
عقول العامة وقلوبهمٍ عانا من الصدق 
التى لا يجمعها جامع.- ويجعل مسيرة | 
الساريخ أخلاطاً من الحوادت تحكمها 
مشيئة لا يمكن قهمها. ‏ ويجعل الخير 
والكركلاهما قدراً مقدورا لا دور 
لأصحابه قى امتجلابه::ولا مكولية 


1 
7 
لم 
5 
3 
9 
0 
رذ 
5 
0 


عليهِمٍ فى دقعه. هذا مع أن علاقة السببية 
بين القعل والجزاءء ستة عقلية وتشريعية 
من ستن اللهء ومع أن القران الكريم 
يعلمنا ‏ 9 
ييتم[ 022172250 
وميم لوعدلروحَواتَكد > 


«الوئزكة: باع 


(الاء 37 
والرسول يله يعلمتا: (إتماهى 
أعمالكم ترد إليكم) زمصدف ابن أبي 
شيية 851/8؟ ٠١651١]‏ 
والدى يقلق وينيغى أت يشعل العلماء 
والاسة والصضلحين أن هذا القهم 
الخراقى للإملام يوشلك أن يكون دين 
العامة والعامة هم الواد الأعظم وهم 
وعاء التقاقة. ‏ وماعون عمل الأمة. - وأنه 
عا لم تعم تورة ثقاقية حقيقية ترد العامة 
إلى ععولهم: وتعلمهِم- من جديد- 
حقيقة إسلامهم. . فإن قرصحا قى اللحاق 
بالآخرين: وعواجهة الخضارات التاقة 
مع مشارف القرت الجديد لا يمكن إلا أن 
تكون قرصا ضعيلة وهزيلة. 


النموذج الثالث- نموذح الفلو والغصب 

وهو تموذج صتعه اليآس من الحاضرء 
والإحساس بالعجز عن ملاقاة التحديات 
وامعقزاز حملات التشويه اللوجهة 
للإملام والسلمين: وتقاعس كتير من 


القيادات القكرية واللياسية عن 
العصدى لإصلاح الخال كما صمعه قى 
العهاية» بل فى ابداية قصور خديد قى 
قَهِمٍ الإسلام وتقص هائل فى العلم بآصول 
الإسلام الكيرئى: وضوابطه الأخلاقية قى 
العمل الجماعى. 
وأظهر معالم هذا التموذج أمور أريعة 
-١‏ السارعة إلى اتهام ا تججتمعات 
الإسلامية المعاصرة بالخروج على الإسلام 
وإداتعهاء يحكامها ومحكوميها إدانة 
خاملة مطلقة. ووصفها- فى غير تحفط 
ولا اخحياط- بالكقر أحياتا وبالجاهلية 
أحياناً أخرى. 
؟- سوء قهم حدود الأمر بالمعروف 
والتهى عن المتكر: وامتباحة اقعحام 
إلحياة الخاصة والعامة للتاس: ومحاولة 
تغييرها باليد واللات قى عير الحقات 
إلى حدود ذلك الواجب الكقائى: وهى 
الخدود الحمدة من واقع العيش فى 
جماعات منظمة تسوسها حكومات 
مسدولة: فضلاً عن تلك التمدة من 
قواغد الشريغة ذاتهاء وأن المقامسد 
الكبيرة تدفع باللفقاسد الصغيرة» وآن 
الآمر بالمعروف إذا أذى إلى ضياع معروف 
آكير قعركه أولى . 
#- اسحياحة العنف والقسوة فى العمل 
السيامى والاجتماعى. . وهى اسعياحة 
أدت تداعياتها إلى شر عظيم وأدت إلى 
تصوير رواقد العمل الإسلامى كلها 
تصويرا يىء إليه فى الدتيا كلهاء كما 
ع إليه قى عين لللمطن أنفلسهم.. 
ناهيك عما تسييه هذه الاسعياحة من 


هسلسلآخرلهمن العتق والعتف 
اثقايل.. ونسى هؤلاء أت الله طيب لا 
ايقبلإلاطيياً._وان شرق الغاية له 
يقتى- فى متطق الإسلام- عن خرعية 
الؤفيلة - كما يون قول النبى 2 - 
زإت الرفق ما كات فى شىء إلا انه وما 
فزع عن شىء إلا شانه)»البخاري قي 
الآدب المقرد 2557 455 مستد الإمام 
أحمد ين حتبال 1751/1 / 201114 

4- العخديهد على العقس وعلى 
الآخرين. - وهذه وإت كانت سمة لا يتقرد 
يهاهذا التموذج.. إلا أنهاقى كل 
صورها تضع التاى فى عبر وخرج فى 
رمات يحعاج فيه العاس إلى التيسير 
والتخقيق - 

هذه التماذج الشلآثة ترى ضرورة الخد 
متها وضرق الأمة عنها. كما ترى قى 
هذه المهمة ضرباً من إزالة الأذى والشوك 
عن طريق الأمة الإسلامية فى سعيها 
اللاتيعاث والصحوة والتواصل من جديد 
عع العالم. ‏ 

اقإذا تم لحا إتجاز هذه المهمة.. بجهرد 
واعنية وموصولة من أهل الذكر الدين 
يعلمون.. اتعقلما إلى جوهر هذا البحث 
وهو وصضف ما يمكن أن تنميهتيار 
الوسطية الإسلامية الذى يجمع العتاصر 
الأماسية للتقاقة الإسلامية: مسعمدة من 
إطارها المرجعى الذى لا خلاف حوله. 
وه و كتاب الله مقسرف ومعة تيه َه 
محققة وموثقة ومسددة. وسيرته جك 
التى تقدم التقسير العلمى لنصوض 
الكتاب والستة- 


حين يقكم المئموت إلى العالمء | 
كعابهم بيمينهم. وثقاقتهم من ورائهم: 
وعريمحتهم وصدق تواياهم بين أيديهم 
وأمامهم فإنهم يحطيعون الاتفاق على 
المعالم واختصائص ١‏ 
أولا: أنها تقاقة إيمانية.. يحعل 
الإيمات يالله وكتبه ورسله واليوم الآخر 
مكان القلب من كل شعيها ورواقدها. . 
وتداعى مع الإيمان معائم عديدة . - قى 
عجال الاعتقادء ومجال السلوك الإتساتى 
على المواء.. فالإيمات بالله أمات من 
الاستعلاء الظالم على الآخرينء وأعات من 
تورط الأقراد والجماعات قى العدوات 
والظلم والجور على الآخرين.. لأت | 
الإيماد يفجر قى الإنات القرد وقى | 
الجماعة المنظمة معدى «المراقبة» ومراقية | 
اله عصمة للجماعات من صور الطغيات 
التى تخشى الإنساتية اليوم من عودتها 
مغ مطلع القرن الجذيد قى صو جديدة < 


2 وب عوج ا 
يتبث ا وكاب الكتائمن تنج آلتازز » 
(المعحة القع 
ووائله لعؤدت الحقوق إلى أعلها يوم 
القيامة حعى ليقخص للشاة الجماء من 
الشاة القرثاء: 
ثانياً: أنها ثقافة عقلاتية-. تقوم 
على العلم. وتعحير العقل أداة للمعرقة.. 
وإذا كات المسلموت قاد قصروا قى الالتزام 
ِهِذَه السمة من سمات حضارتهمء 
وتصور كثير منهوء علطأ ووهما وتقص 
علوء أن العقل نقيت العقل. وآن 


| الجخ 


اتتضارات العقل لابد أن تخغل انتقاصاً من 
الإيمان: فإتتا نسأل الله أن تمحو آثار هذه 
الأوهام الضارة القاتلة. ‏ وآن تعيد أما 
عن جديد كما آرادها ربيهاء أمة علم 
ومعرقة وحكمة وتهى.. فالعلماعه- 
يشهادة تبينا عه هم ورثة الأبياء.. 
والأتبياء لم يوزتوا دزهماً ولاديتاراً ولكن 
ورثوا هذا العلم: قمن أخةه أخذ يحظ 
واقرء وعن الآمانة والصدق مع إلله تعالى 
ومع النقس آن تعحعرق يأتعا تحن 
التمين قد قصرنا أشد التقعير قى 
تقجيع العلم والتعلم والإيداع: ولذلك 
توققنا وتحرك غيرناء وتخلقتا وتقدم 
غيرنا.. ونيقنا ف العلليح- سبقاً 
بعيداً وَمالو تع عرق يهنا الخطا 
الحضارى الدذى يصل إلى حد الخطيثة: وما 
لم نَعد العقل المسلم إلى عرشه الذئ تحى 
عنه. وما لم نخجع الإبداع والعجديد 
واقتحام المجهول فى ختى ميادين العلمء 
قإن الحديت عن محعقيل مشخرق 
للمسلمين ثن يكوت إلا أماتى.. وليس 
للآماتى قى دتيا الداس وزت ولا قيمة 
ثالثا: أنجا ثقاقة إناتية: ارتقعت 
من أول يوم قى عسيرتها قوق عوارض 
الأصل واللوت واللغة والاعتقاد .. قاخلق 
كنهم- فى طلها- عيال الله.. والتكريم 
الدى قررة القرآث الكريم تكريم ليتى آدم 
جميعا.. واخالفوت حتى ولو كانت 
مخالقتهم فى الدين والعقيدة:. لهم 
ديعهم ولى دين. . ولهم قى جح مع 


(المتحصةةقرع 


والدعوة عامة موجهة قى إطار تلك 
الثقافة لأهل الكتاب جميعا: 


(آل عمران :6 5) 


ولقد دخلت فى الإملام شعوب ذات 
أصول عحصرية مختلغة متياينة: قما 
وجدوا إلا خرية وكرامة وفساواة كات 
من ثمراتها أن قدموا جميعاً عطاء ثريا 
عََيرَاً للحشارة الإسلامية:- لاتزال 
آثاره موتقة فى آسماء العلماء والققهاء 
والقلامفة والصوقية الدين تركوا 
بعمات واضحة باررزّة قى التقاقة 
الإسلامية. . وحسينا أت تشير إلى آسماء 
ملمان وبلال وصهيي من صحابة رسول 
الله يك . وأن تشير إلى أسماء تعاقيت 
عير الأجيال قى مماوات العلوم 
والمعارف اغتعلقة. ‏ من أمثال ابن سيتا 
واليخارى واين وقد وصلاح الدين 
الآيويىء والفرطبى وولى الله الدهلوى 
وكقيرين غيرهم- 
وابعا: أنهًا تقافة غطاء قيل الأخدء 
تعتئ بالواجيات عتايتها بالحقوق .يل 
قيل الحقوق.. فالحقوق فى لغة القران 
الكريم تغير إلى الواجيات.. وهى 
موجهة أماما إلى الذى عليه الحق.. 
نقوله تعالى : 


2-1و عه سما 


م5 
+ و اتاحفة رع حصاديٌ » 


وقى هذا تختلق التقافة الإسلامية عن 
أكثر التقاقات القديمة والمعاصرة .. 
خلاف له ثمراتة الكبرى القارقة بين 
التقافات: ولعل هذه السمة أن تكون 
أوضح امات دلالة على الإستهام 
الإيجابى الهام الذى يمكن أن يهم به 
السلمون قى مسيرة الحضارة الإنانية 
اللعاضرة ‏ 
وبهذا الإسهام:. تصحول الأتاتية 
واجشع القردى إلى تكاقل اجعماعى 
وَإِلى تبادل للعطاء وبه تركو وتزدهر 
مؤمستات عن آخم قؤسسات الامعقرار 
والأمن الاجتماعى: وهى مؤسسة الأسرة 
وموسسة الجوار. 
خامسا وآخيراً: 
إن التقاقة الإسلامية ثقاقة متفعحة 
على العالم. تععير التعددية سمة واجية 


من ستن الله وليست أمرا محدثاً ابتدعه 
السحدثوث اليوم عن العوقة وعن خنروزة 
اخوار بين الخوارات ذلك : 


إن الزمن يتحرك سريعاً بنا وبالدتيا كلها. ‏ 

ومن شهادة الحق التى لا يحور للعلماء 
أت يكتموها العسليم بما وصلنا إليه من 
اتراجع حضارى وجمود قكرى ومن تآخر 
عن حيازة أسياب القوة: عسكريا 
واقتصاديا وسياسيا 

فإن أبى يعصتحا إلا المكايرة. ‏ وإله 
الجمود على الموجود. . قإت عسلكه هذا لا 
يلزمتا ولا يلم أحدا غيره-- والمسلموت 
اليوم يحتاجون إلى إحياء إسلام القوة قى 
مواجهة إسلام النخاذل والضعف. - وإلى 
إحياء روح الخركة والانطلاق والاتتعاشض 
قى مواجهة روح السكوت والقعسود 
والانكماش. وإلى بعت روح التواصل مع 
الاخرين.. قى مواجهة روح القطيعة 
والعزلة وسوء الظن يكل الآخرين. - 


الطابع الأساسى للتصورالإسلامى 


إن جذور الا سلام لا نهائية غوف الزمان والمكان: والمخاطب فى الإسلام 
هو قلب الانسان الذى يسع ويستوعب السماوات والأرض بسعته 
المعتوية. وهدفهك السعادة الدنيوية والأخروية 

الاسلام: اسم الصراط المستشّيم الممند من الأزل إلى الأيد : وعنوان 


النظام السماوى المنزل لتحقيق رغبة , الخلود » فى كل شخص. 


:ولضتح 


مغاليق القلوب جميعا: ؛ابتداء من قلب أشرف البيشرفى الأرض ج22 : 


وانتهاء بقلب البشريف 
مند أن نظي الإسلام سرادقه قى الزن 
وظق طاقاته كلها قى مخاطية القلوب 
وقتحهاء واستطاع أن يرسم صورته فى كل 
وجدان: ثم توجه نحو وحدات اخياة كلها. . 
ققوتنامي ذائم بين تغميقة قى العدور 
وتأتيره قى مقاصل الحياة: فبقد رعق تغلغله 
قى الأرواح وتجذره قيهاء يعدفق فيض تآثيره 
قى حياتتا وتزداد اتعكاساته قيما حولنا. 
بل تتطيع القول بأن ما تلاحظه فى 
محيطًا من الشوق والرغية والعلقى بالقبول 
تحو الإسلام إتما تتحقق متاسية طرديا مع 
عمق هذه الصورة الداخلية الثرقة ومدى 
معة إحاطتهاء وهذا يعنى أنه كلما كات هذا 
ل البق ضاربا قى أُعوا و أعماق 
الإنسات يعوى تأثيره فى محيطه: وفى ضوء 
عايمليه هذا الإذعان الداخلى يآخد اتججمع 
ومو ا عر سي 


والاقتصادية والسياسية والإدارية والنقاقية- 

تعم. إن امجتمع عن كل الوجوه يحمل قى 
ملانحه خَطوطًا سهمة من هذا الوازع 
الداخلى : وينعكس لفن والأدب إلى الخارج 
حاملين ألوات هذا أغعوى الداخقى وتقوشه: 
ويسمع ويسحتشعر قى كل عكات بين سطور 
الوجود والأشياء صوت هذا إتحوى الداخلى 
ونقسه وأداؤه. ويشجى كل شىء صرتى أو 
خاق أمماعنا بأنعام رائعة يلحتها لسان هذا 
إمجحعوى الداخلى الضامت يلاصوت ولا 
كلام. 

ومن هذا السر قإن أصحاب القلوبٍ التى 
قعحت بالإيمات ما يلفظوت من قول إلا 
وتسمع منهم تغمات عن الوجود السرعدى. ٠‏ 
وهؤلاء كلما يلقون تظرة إلى ما حولهم 
يحسيون أتقسهم قى ممرات زمردية تؤدى 
بهم إلى سفوح الجنة: وهم بذلك يمرجوث 


وعقاء السقر بالسعادة إلنى سيلقوتها قى 
تهاية الطاف. .ققى كل مظان التأقف تراهم 
يسيحون قائلين: 

اعرجى .- عرجى»- 

إن الكلمة المقتاحية لقتح القلوب عى: رلا 
إله إلا اللهء محمد رسول الله». يحت إن 
كل الخنصاتص الإيمائية -حسب الإسلام - 
تتأسس على هاتين الجملتين الوجيزتين 


اللتين هما تعبير عن حقيقة لها وجهات؛: 


أحدهماءغاية والآخر:.وسيلة- قالإينات 


فتخطى جما تؤتى من ثمار المعرقة سماء 


أحاسيس ى الإنان وشعوره وإدراكه:. ثم 


تتحول العلوم والمعارف كلها إلى العشق 
أزَالاشعياق والحرض بحملة وهمة داخلية 

وروحين داخلى: اليحاصر ذاك الإنسانة 
عن كل جهة: فيحوله إلى إنسان جديد قاثم 


على محور الوجدان.. قسعكى هده الخال 


على كل ملوكيات هذا الإننان العاشق 


تخطوط هده العلاقة والرابطة: ولك العشق 


ازالاشحياق» وتصير منامياته البشرية 


عِدَهِ اللقومات الداخلية: وتتوسع بهاء وتيرق 
يتألوات القلب وأدائه الجميل تماماء وإذا كان 
الظاهرةثرا قنيًا أو كايا أورسما أو 


اخققان المرتشف من واردات القلب لصاحبي 
الآثرء وعن عشعه: ووصاله أو عجرائه: 
وكذنك الحال حال الروح المتيع بالإيمان 
واللعرفة واغنية والأذواق الروحانية: إذ تبدى 
رسمها الداخلى على القن والتقافة والأنخطة 
الأخرئء وتفتق بمعاتى (الإتسان الكون- 
آلله): السحولة قى أعماتق الروح !! 
«خلاصات» أر وعصارات: رائقة وتسعى دومًا 
إلى «تظمء المعاتى القائصة فى بواطنها 
قد لاايكوت الإنات قى كل أحواله قاصنًا 
هذا القعد أو معحريا هذا الأمرء إلا أن 
التهجية الإيمانية قى قله تقود كل تصرفاته - 
بإرادته أو من غير إرادته إلى هدف معين: 
وبطبيعة الخال ستتعكس ألوات «ج ركيعه: 
الداخلية وأدئؤها على توع حياته وأسلويه 
وشخصيته وعناسياته الاجتماعية. . وكدلك 


تجرويلك نيم والآخاء والأسلوب فى 


فعالياته: وتداعيات الفكر عن هذه الغاية 
وذلك القصود. ووظيقعه ومكولياته: 
متحيط مع الزهات بكياته وتحاصره. وتوجهه | 
قى كل ساعة تحو التميز والقائقية إزاء ذلك 
اللوجود لنتعالى والأعلى بأشد المشاعر حيوية 
وتأثيرا 

هذا الفكر الأول اموجه سيعمادى قى 
تأتيره على أتشطده الذهية والقكرية 
والعلمية. ‏ ويعد مدة: ميحقق حصول | 
«طبيعة ثاتية؛ فيه. هذه الطبيعة متبدى 
تأثيرها من الأعماق رويدا رويدا فى كل 
صفحات حياته : معتقداته وعباداته. وأخلاقه 


وجل يرتيها من وجهة خصوصيات الظواهر 
ويشكل ميز وقريدء ويقطع دابر التداقضات 
فى «الإلهيات: وتسعجيب القيم التي أوجدها 
بإشباع كامل ومطمئن لكل متطليات البشرية 
حول لوت والخياة: ويسد كل النغرات العقلية 
والنطقية والفكرية والعاطفية فى قلوب 
إخخاطبين وعقولهم ' 
كات الإسلام وما يزال-حيويًا وحركيا من 
كل وجهة.. كان ينوسع وينيسط قى واقع 
إلفية ولم يؤجل الشظر إلى أى مخكلة 
واجيته: كان يدخل إلى آضيق اللعاير قى الخياة 
التقردية والعائلية والاجعماعية والاقتصادية 
والياسية والتقافية: ويجول فى وحدات 
إلخياة كلها يعوت العصر الذىهوقيهء 
ويلقت العظر فى كل وحدة من وحياتها 
بصورة أشد إحكاما من أحكم شىء واقعى. 
ولم يكن الإسلام «أيديولوجية مغالية» 
بمعناها العروف قى الغرب: ومحال عليه أت 
يكون + لآن هذا للعتى كات مسا خيالية 
موي > سي و2 
.كمسا لايتعكس تمعاعها قظ على 
مو ء ولا يمكتها الظهور حتى 
فى أصقز وحذات الحياة؛ قهى يأضوائها 
الكاذبة تصطدم بالخيال وتتكر عليه 
كسغالية غير واقعية: وترتو إلى الحياة 
وحقاتقها الواقعية: من أفق بعيد كتوع عن 
أنواع الآحلام اللديذة! ووعقها «باللذيدة 
يعود من يتأولها . 
آما الإسلامء ققد وعد ويعد_اليشرية 
بنظام فريد قى توعهء قاب[ لى للسقية فى كل 
عجالء مالك لوسائل تخقيقية بديلة فى 
الحفية ؛ قيجد قيه الذين يليوت تداءه تشوة 


وتلوت نظام قد تما قى رحم واحدة متواققة مع 
طياعهم وجياتهم: قهو يسعة العتاية يكل 
شيئ ابتداء عن «القيول السبق في الوجدات» 
إلى امائل الأخلاقية فى المتاحى التهائية 
للحيلةء ومن أدق اللسائل القردية والعائلية 
إلى أعظم المعضلات الاجحماعية يقدم حلولا 
قريدة: ولايخيب رجاء التحب إليه مهما 
كات ضيق الصدرأو قنصير الشأو؛ الإسلام 
يبد بالعمل قى الوجدلا القرذى وذ يمعقر 


روخه. وييدل جذوره أيما اتعشرت لوت 
الجياة وأداءهاء ويمع القلوب تداء الوجود 
الأبدى: وقد كات_ولا يزال ‏ كل تداء ممه 
ترتما لام العالى وتتاعمًا للاتنجام 
الاجتماعى: وتقنا للتسامح والخوارء آما 
الصلف والوحشية والحقد والبغض ء فهى إنا 
من العقيات النعكس من اليناء الروحى 
لخصوعه قى الخارج : أومن عسر هضم جهلة 
الحسيين لتعاليمه إليِهٍ فهو على كل حال 
توو وضياء ولكن حيلولة الخصوم بيته وبين 
القلونٍ أدت إلى الكوف كما أن تقر 
أعدائه وجهلة منتسييه تسبيت قى آخسوف ‏ 
ولو تخلى العدو قليلاً عن الجفاء. ويذل 
اخليل قليلاً من الوقاء: لكان الإسلام قد محا 
وكتس أتواع الظلمات مثل اليغض والغيظ - 
من الآرضء كاليراكين بقوة طردا المركزى 
أو يحم الضياء هن أطياف التور. ولجعل 
الأرض جدان اطمعنات تمتد حاقتها حتى تضل 
الجمة. ‏ قغى ظله يتسى العراك والجريمة 
والإرهاب والاضطراتء وتشم قسائم لخب 
والتوقير والا نسجاء والحبورقى كل الأرجاءء 


وإن القلب الذى يتوطد قيه الإسلام ‏ يمتلئ 


| يلخب والاهعمام والتسامح إزاء اتخلوقات 


إجلالا للخالقء واللعجوعات إجلالا للصاتع ‏ 


مه لن يجتمع فى القلب إيمات وارتياط 
يالله مع الحقد والكره والغيظ وبالأخص إذا 
كان القلب يحاقظ على جلاثه وروئقه 
يتجديد إنماته واتعبابه للح ق تغالى 
ومياقه: ويصقل ويجلى كل يرم وأمبوح 
وعام يتعى أتواع العيادات قلا يحتمل مطلقا 
أن يبقى ذلك القلب مقتوحا تتلقى العداوات 
فإن كل تصرفاتا الإسلامية تحقر قيدا شعوو 
التحرك اللمء وتقودنا إلى الحياة الإيماتية + 
بشواتر اتعكاى مكتسياتنا الوجذانية 
ووارداتها القلية على مل وكياتاء يعكون 
تسيح أخلاقنا ويعلوت يأبهى الألوات؛ ويدوام 
تدفقها من تصرقاتتا تعكون مرجعيات 
تقاقساء قتؤمن لا البقاء بذاتها وشخصيحاء 
وهكذاإدا كان التكامل قى الإتان مسحدا 
إلى ما وقر قى قلي همن الإيمات بالله 
والاعحماد عليه والنقة يه: قيفيض ذلك 
على امحيظ والبيئة حيًا واهجمامًا وإخلاضًا 
وودا- والفرد للم بقضل هده الجاذبية 
القدسية النى يحوزها يخرج عن الفردية 
ويكاد يكون أمة 


إن الهمم القكرية والتخطيطية والفية 
تولد ابعداء فى ذات الإنسانء فوخ شكل 


صورهاء ثم تتوسع وتتيسط إذ1 وجدت الناج 
اللائم للنمو والتطورء فكدلك يا 
العبادات والأخلاق والحياة الروحية والتقاقية 
والعلاقات الشرية الأخرى كاقة. . يستشعر 
بها بداية قى عمق الإنسان إيمانا وإقعاناء ثم 
تنمو لتحيط بالخياة كلاء وتسربل بصيعتها 


التضرقات البشرية كاقةء قعكوت موجها 
أساميا لكل همة وانطلاقة وحركة وقعالية: 
حاضرا ينفسة ويوجوده قى كل الأخوال. 

يعميزالإسملامعن النظم الديية | 
والقلسفية الأخرئ قاطية: يأنه رسم 
للإنساتية صورة قكرية وحياتية ذات يعد 
عالَىء لكن بيماء خاغة بدقى الوقت 
عينه.. وخمل اللتحسبين إليه عستولية أن 
يجعلوه حياة يحيونها وأمرا يتقذونه . ولذلك 
يسعي كل مسلم يعرف هذه الحقيقة لككى 
تضرف عمن إطارها قى أعماله وعلاقاته 
الفردية والعائلية والاجحماعية: ويخطط 
التقيله وفقا لهذا الفهم. ويستجمع همته || 
ما إستطاع وستحت له الأحوالء للإيقاء بحق | 
هده العولية. ولا يخفى ' 
والآهداق السامية تبقى أحلامًا وردية رقراقة : 
هالم تؤيد يحملات وأقعال حركية لوضعها 
موضع السقية يقدوها تسمح به الأحوال. . 
قإن قتصرناء قسوف تسعمر كماشة الواقع 
الفعلى تسحقنا فكيها. 

ومن الحق أن حقيقة الإيمات التأصلة قى 
عالنا الداخلىء إنما تذيم وجسودها بقدر 
تناميها وتوسعها فى الخياة العيثية: قإقا | 
بدرت بقووالإيمات وترعرعت وإخضرت فى | 
القلوب :ثم تحولت إلى استقامة ووتوق قى | 
التصرقات» واتقلبت إلى وقار وخشوع قى 
الصلاة. ورقدت وازع الحقاتية والعدل قى 
علاقاتا الاججماعية: ققالك يعتى أن الأقق 
متيسط أمامنا إلى اللاتهاية اية للعطور والتوسعء ١‏ 
وكما يكوت إعان كهذا الإقان قي الإنان | 
عصدرا لا ينقد للقدرة والخيوية كذّلك يكون 
قاعدةومتمةاتطلاق للارتقاء يه اسم 


ل 


يلكا 


وخلاقة الله فى الآرض» إلي حق الدخل في 
الأشياء: وتشكيل صور الييكة اخيطة حسب 
مشاعره وأقكاره الإماتية: والاتفعاح علي 
اللانيائية قى محور التوحيد والتجريد 
بالعورات الجمالية والووح القية قى 
طبيعيعهما الذاتيةء ذلك لآن الإيمات يوجد 
ووحا قنية مكينة فى الأرواح التقعحة على 
الجمال يدعو إلى العجب والاتيهار. 

نعمء إت الغنات الؤمن يصل إلى اللاهية 
امجردة قى متشوز الوجود اللاتهاتى: ويرسم 
آلوإن الآبدية . برق وش وخطوط عديدة على 
اللوحة بضربة ريشة من غير تعب أو رهق 
ححعى إن الناظر يحب تفسه أمام أتموذج 
تقش مصغر للوجود قى كل تأمل قى اللوحة 
القنية, فعأخفه تشوة غطالعة اللاتفاية قى 
العطيات المحدودة: والِحر فى القطرة. 
والكائدات فى الذرة: قى ع الم الخطوط 
السحرىء ضمن تصور ملاحظات التوحيد 


وحن لاتريد أاائفهم القن الإسلامى 
ا وسو 

موضوعية: أو إشهارا وإبرازا للمهارات. - 
تأليقا من جهة بين الروح والمعتى مج 
يتاهد من علاثق الوجود والحوادث 
قيتشعر: وما جحس متها قيقهمأوما 
يعحسس ويتيقى أت يفهمء وبين لغة القلبٍ 
والشعور والحس من جهة أخرى. - قيتمكن من 
انم أت بوشد على الدوام إلى اموجود الذى ليس 
كمغله شىء بالإيماء والإيحاء من مختلف 
المعويات واثترتيبات ولكن بلا حيد عن خط 
غيم واحد تشير إله بوصلة القبلة: وقى 
مرونة تعر بالخقيقة الواحدة التايتة الطلوب 


فهمها ولكن بيعد جديد مختلق فى كل ذ 
وتطلع: قيتهر الوجدة قى الكترة: والكثرة 
فى الوحدة بخطوط سحرية فى هذا الإطار أر 
فيما يتجاوزهقا الإطار. 

الإسلام صوت كتاب الكائناتا 
وتقسه وتفسيره وإيضاحه كدلك هو رمسم 
ماضى الكائنات وحاغرها ومعقيلها 
وصورتها وخارطعهاء وعقتاح سرى لأبوابها 
التى قد تظن أنها مقلقة. الإسلام كل يعير عن 
هذه اللأمور والشعوت جَمَيعًا كل ي تخيلا 
يحوؤه ويسعحيل أن يحمل جِرَؤه القيِم 
امحملة على الكل تحوحه إلى 1 
محاولة استنياظ قهم كامل وتام من الا 
غلط وخطل وإهاتة 


الخاما 


الوجدان بأخاسيس تقض ميق ومعاتياعز 
خواء ووحى داثم+ مهما كد ومعى لماع 
مجموعة الأتغام الرائعة هذه - 

الإسلام إيمات: وعبادة: وأخلاق» ونظام 
يرقع القيم الإناتية إلى الأعلى: وقكرء 
د وهو يساول الخياة كلا متكاعلاء 
افق جاوز قح قرز تقطن وغنن يفسر أداء 
اخياة دوما مسرجا مع الواقع : ولا يتادى اليتة 
بأحكامه فى وديان اخيال بمعزل عن الحياة: 
يريط أحكامه وأوامره يمعطيات 
وبامكائية التطبيق : ولا يبتى الأحكام قى دنيا 
الأحلام: الإسلام موجود وحركى فى الحياة 
يكل مساحاتهاء من القضايا العقدية إلى 
الأتخطة الفنية والتقاقية. . وذلك عو أهم 
الآمارات والأمس حيويته وعاليته الأبدية- 


ة لروحه. وسوف يقي حن| 


ممرلان التقرب بين السنةوالنييه 


رغم أن فكرة التقريب - تظريا - انطلقت من الجانب الشيعى بكلام 
الرجع الشيعى الإيرانى تقى الدين العَمى: وتشكلت عمليا قبل أكثر من 
خمسين عاما فيما عرف ب .دا رالتقريب , بالقاهرة السنية - يلد الأزهر 
الشريف - وكتب كلا الطرفين أدبيات رسخت الفكرة وعمقتها: وشرعت 
لها طريقها تحو التفعيل إلا أن عدم المصداقية الذى يدا واضحآ فى 
كثي رمن المواقف حال دون نجاح جهود التقريب على أرض الواقع. 


الإسلام دين الوحدة 
إل أن أآكر بعض هذه العقيات لايد من 


تمرارهاء وحرم كل ما يمكن أن يقوض هذه 
أويصيبها بضعف أو ترهل؛ وأغلظ 
على القاتمين بهذا. وفى القران الكريم 


والسعة البوية الصحيحة ما ييلع حد التواتر يما | 


يغتى عن إبراده والامتشهاد به . 


اعيات 

ومن هنا إن أردنا لغ ريب التجاح 
والعاقية قلابد من إدراك العقيات والموانع 
لكى يكون لناعنها موقف عملى حقيقى 
ملموسء لنتطئق بمقعضاهاء وتعمل على 
ميل تذيلهاء وطرق ومناهج التغلب 
عليهاء بعيدا عن معسول الكلام ومالك 
العضاعن الحصقن. وإلا قلا داعى يذل 


مزيد من الجهد قى هذا الملف. ولن يكوت | 
أمام جميع الأطراف إلا إغلاقه تماماء ورآيت | 


أن أقسم هذه العقبات إلى جاتبين - 
الأول: جانب نظرى أصولى: 
الجانب الأول - عقيات أصولية نظرية يزعم 


يعض من لهع هود قى ملق الشغتروب دين 


السعة والشيعة أنه ليس بيتهم خلاف فى ا 


الأصولء وإِتا كل الخلاق بيهم قى الفرو 


| 


ُ 
إ 
إ 


أ 


ققطء وإذا صح هذا الكلام فأين يقع تكفير 
الصحاية - عدا سلمات وعليا والحسن وجعقر 
وحمرزة؟ وسب عاتئقة أم الؤمنين؟ ولعن 
الشيخين أبى يكر وعمر - زخى الله عتهما؟ 
وادعاء تحريق كعاب الله تعالى ؟ وادعاء عقام 
الإمامة لأثمتهم الاثنى عشرء وأنهم يعلموت 
الغيب ولا يموترن إلا بعلمهم ورضاهيم؟ 
وحسينا ما أوردة قى هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية قى كنايه: ومنهاج السنة التبوية»: ولقد 
نيعتهذهإخلافقات القوية من أنهم لا 
يحتكمون فى الامستدلال النظرى إلى عدد من 
القواعد والأضول التى تفضى إلى نتائج عقلية 
يتفق عليها الجميع: ومن هذه القواعد : 

أولا: القواعد اللعرية: وهى منهج ثايت 
عند الجميع فى دلالة الأثقاظ على 
أحكامهاء وفى الاستدلال عموما من الفرات 


والسعة: 
-قلم يقل أحدقديما ولآحديفاقى 
تفسير قوله تعالى 


لم يقل أخد بأن قوله تعالى :+ لعا 
هو على بن أبى طالب (رضي الله عمه) : 
وإتا هو وصف للكتاب قى الآيات قيله: 


السنة والشبعة 


5010 


«(اترحرق : جد 
- ولم يقل أحد فى قوله تعالى: 


بأن البقرة هى اليدة الميرأة عاتشة آمأ 
المؤمتين - رضى الله عتها - 
- ولم يقل أحد فى تقسير قوله تعالى * 


ايكوتوا حَمْسة ققط بل كانوا آضعافا - 


كذلك سيكت لنا - يقينا - أن من قال ' 


بأت اللقصود ب«التعلين: هما أبو يكر وعمرء 


رضى الله عنهما- 
الم يقل أحد بهذا سوى الشيعة: وهى 5 
تأويلات لايقرها الشرع . ولايتبتها التاريخ: ولا 3 
تلمح بها ائلياآقاتاللغوية ودلالاتها عدا الماحب هو أيو بكر (رضى الله 
7 نه): قكيف تلعن ونكقر من رتى الله 
؟ ومن عاصروا الرسول. وعايقوا 


ثانياء الخقائق العقلية ولل لمات اليدهية: 
عن لمات العقلية ألا تعدمد روايات مرسلة 
ن مجاهيل. سواء كاثت الجهاثة قى الات أو 
او 0 ب الثانى: عقبات قرعية: 


الضقات. قلا يقال: وحدتى النقة وها التقة ' 
غير هعروق عدهم: ومختلق قيِه ينهم ولا التفيةإنا كان ما سبى موفقع وعقباتنظرية 


يقال : «وحدثنى قلبى عن رتى» 1 
ثالثا: اعحماد انيج العاريخى ذلك أثنا 


حين تعمد التهج التاريخى و العاريخية. ١‏ رضم الاصولية قن الامتدلال 


اعحمادة أمر يشَعَرك قيه كل البشر قضلاعن الاستبدلال 
مم ا ص 7 اقى ضوء ما سيق من قواعة وحقائق يجب 
الإسلام وخاصة الشيعة والستة. 0 
وباععماد الهج التاريخى والأحَد يحقائقه مقت افرعيةها لماه فيه 
معت يتين رزتهس ان وامكدنب ال 55 سول التى بنواعايها هذه الفروع: 
الذين قال الله قههم: أسانيد للرسلة النى يبنوت عليها أحكاماء 
د عون عليها شرعاء وقد وضعوا هذة النافج 
لية قى استنياط عقاتدهم وعباداتهم ليتقق 


رقن تايخية شديدة: لو وجعنا إلى عصر 
الإسلام الذهيى قبل هذه الأحدات لما وجدنا 
لْهدَه القروع ولا الأضول كرا قى واقع الللمين: 


)١١ والعوبة-ء‎ 


ولكى تنضيط الفروع 
الشرعية والتطيقات 
العملية والعبادات 
والشيعة على السواء 
يجب أن نعتمد قواعد 
يأتى متها ماذكره 
شيخنا العلامةد. 
بوسق القرضاوى قى كتابه: ومبادئ فى الخوار 
والتقريب بين الذاهب الإسلامية» من مياد 
وتداب قى التعائل: كل حسن القهم وجسن 
الظن - والتركيز على تقاط الاتقاق والتحاووقى 
اتختلق فيه. وتجدب الاستقزازء وعدم التكقير 
يلامؤجبء واليعد عن شطط الغلاة: وللصارحة 
بالحكمة : والخذرمن دساثس الأعداء. والتلاحم 
فى وقت الشدةء إضاقة إلى أنه لا يعبد الله إلا تما 
شرع على لسلا تبه عله ف رآنا وستة صحيبحة: 
ون الإسلام قول وعملء والإيمات هو ما وقرقى 
القلب وصدقه العمل: وعليه قإن ميدأ التقية 


القزاوى 


االعمول يه عند الشيعة يجب أن يخضع لهته | 


القاعدة: التى تستخدم قى الأصل - بضوابطها 
- بين المسظلمين والكاقرين ققط وئيست بين 
السلمين بعهم وبعضء كما أنه لايجوز 
إلخروج على الجماعة فى التعائر الكيرى فى يلد 
واجد وقى جماعة وطنية واحدة: ومتال هذا: ما 
يحدث قى الصيام كل عام عند يدء شَهِر الصيا 
وعند اتعهاته: أو عند استطلاع هلال رمضات 
وعدد استطلاع هلال شوال. فاتتماءات الشيعة 
الإمامية فى كل مكات إلى إيرات حتى لو تقادمت 
أو تأخرت عن اليلد النى يحيوت قيها يوما أو 
يومين أو ثلاثة: وكذلك فى شعيرة الخجء وهى 
التى تجمع الآمة كلها عن اللشارق والغارب. كات 
الشيعة قبل متوات قليلة يقفون على عرقات فى 


أ 
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بوم مخالق لأهل الستة: اتطلاقا من استطلاع 
الهلال عمد إيرات: إلى أت متععهم اللطات 
السعودية من ممارمة هنا الشدوة - 
ميزانالإسلام 

والإمسلاميزت وز الأخاص يران الله 
ويحكم عليهم بالظاهرء قلا يتيقى أن تخضع 
الئاس لأحكام الأهواء والشهوات والانطياعات 
الِشرية. إنما تحكم عليهم تميرَان لخ : قمن 
قال معيدين السيب حرضى اآله عنه- «ليس 
عن عالم ولا شريف ولا قاضل إلا وقيه عيب» 
ولكن من الداس من لا ينيقى أت تُذكر عيوبه: 
ومن كان قضله أككر عن تقصه ثعب نقصه 
لقضله,1 

وقال الإمام الذهبى رحمه الله: دثم إن الكبير 
من أئمة العلم. إذا كش ر عصوابه» وعلم تحريه 
للحق ؛ واتسع علمه: وظهر ذكاؤه: وعرف 
صلاحه وورعه واباعه. تغقر له زلته. ولانضلله 
وتظرحة وتتسى محاسته. تعم ولا تقتدى به فى 
بدعته وخطته: وفرجو لله لسوبة من ذلك 016 

وليس تنا أن تتدخل فى توايا الداس: وما 
ينهم وبين ربهم: بل تحكم عليهِم بالظاهر 
وتكل إلى الله السرائرء ولهذا تهى الله تعالى 
عن الظن لأنه لا يغسى عن الحق شيثاء وهده عن 
التواعد العاعة قى الشريعة - قبعد أت أرسل النبى 
عَكثسرية اديب تهل قدك. قال أسامة استعفقز 
لى يا رسول الله قرد عليه النبى حزينا: «قتلت 
رجلا يقول لا إله إلا الله؟ كيف أنت إذا 
خاصبك بوم القيامة بلا إله إلا الله؟ !»فقال 
أسامة- يا رسول الله إنغا تعرذ من القغل . ققال له 


الرسول- وهلا عقت عن قليه حتى تعلم أقالها 

حَوفا أم لا». وظل التبى برد أمامه وهو حزين: 

«أقعلت رجلا يقول لا إله إلا الله حتى قال 
ت أتى لم كن أسيمت - 


بالهولية الفردية فيما يصدر عن الإتسان. 
قليس عمدنا فى الآسلام كهنوت. ولاسلطة قى 
الإسلام إلا الشرع: قلا أحد يسطيع أن يجادل 
عن غيره أو تفه أمام الله: أوأت يعضر أو 

أو يضمن لنفسه - قضلا عن غيره - التجاة عن 
عقاب الله أو دخول الجنة وإنغا هذا موكول إلى 
الله تعاثى يوم القيامة : وراجع إلى عفوه وقضله 
ورحمحه: وقى القراك الكريم ما يؤيد هته 


لسرم 
حعى أعز الخلق وآحبهم إلى الله تعالى لا 
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ب». (صحيح البخارف: 7594م 
التأكيد على هذا البدآ 
يخضع أحد لأحدء ولايدل قرد لآخر 


| وا كان المرحوم الشيخ محمود شلترت 


يرقضون تكفير الشيعة - إلا ما يوجب 
التكفير - فلماذا لم يصدر عن عراجع الشيعة 
أو أعدهو جعى الآ فحاوى وياتات | 
لقواعدهم بجواز التعيد على أحد مذاهب أهل | 
الستةء وهى أربعةء إن أرادوا التغريب حقنا؟! 
بل إننائمحد كلاما للمرجع الشيعى الأخهر 
محمد حسين فصل الله ينقى هذاء حيت 
أجاب على مؤال يقول : هل يجوز التعيد قى 
فروع الدين باكتاهب السهية الأربعة. وكذلك 
بقية المذاهي عير الشيعية؟ فكان جوايه 
بالتض : جواب: دلا يجو التعبد باق مذتعب 
إبلامى غير مدهب أهل البيت عليهم 
السلام: لآنه التهب الذى قامت عليه الحجة 
القاطعة؛2*1. لكته حين يسأل عن ذلك أمام 
الملا بيتعد عن محل الؤال: ويتحدث عن 
الشعرك بين السهة والشيعة: وعن الاجتهاد 
الققهى : وعن إخطوط الاجتهادية: ولا يعجرا 
على إصدار قتوى مقابلة. 

وناذًا آيضا لم يُصدر دهم يانا أو 
قتوى يلزم بها أتباعه أو قواعده يحرمة حت 
المحابة ولعن أبى بكر وعمر وعائشة؟ 
وئاذا لم يصدروا فحوى يأن الذى يقول 
بعحريف القرات أو بآت فيه زيادة أو تقصا 
فإن هذا قول قد يخرج صاحيه عن الملة؟ أم 
أن التصريح بهذا الكلام قى المؤتمرات لذر 
الرماد فى العيون ققط : وتبقى المراجع مع 
قواعدها على ما هى عليه ؟ 

ويعد هذه العقبات الأصولية والتطبيقية 
يجب أن يكوت هناك حدق فى الأخذ بهاء 
والتعاوت قيهاء وقى كل مآ يخدم القضية عن 
قواعد عتقق عليها عقليا وإنسانيا 


إل ء<ض 


[ اه الأقليان غير السلمة ف اعنم الإساااى 


إقصاء الشرعية الإسلامية عن وضغها 
ن ويقيد عل الإسلام عن أن يكلوت 


اتجصمع: وهو وضع يتسجاقى مع الأول 
الأسلامية العامة تذلك قإن الجدال القكرى 
يجحعدم بين تيارى الإسلام والعلماتية. وقى 


عن تفسه بطرح قضية غير السلمين ويصنع 


أولا وضع المصالة: 
عير المسلمين سيغه ودرعه ‏ ويعمل على 


حققت لقاء اللمين والسيحيين على غير 
أرضهم الشحركةء وبهذا فإن «العلماتية» 
مدعت الجماعة حيث شاءت أولا أن ترتق 
قى تسيجهاء وأقامت هوة فسيحة بين 
العيار الإملامى الذى يربط الدين بالحياة لا 
ينقصلان لديه وبين تلك التزعة العلماتية 
الوضعية+ ولا خير فى رتق يسيب قتقا آخر. 
وعن جهة ثالتة: فإن العلمانية قدمت إلى 
مجتمعاتا من خارجهاء ومن خارج أطرها 
القكرية والحصارية: وهى إن كاتت قى حظة 
تاريخية ما مثلت صيغة جاهزة عقارب 
اللمين وغعيِر السلمين قى يعض 
مجتمعاتداء وأقادت فى هذا اغجال قاتدة ما فى 
خظات تاريخية: قإن هذه الصيغة تعحقيق 


هده النقظة من أهم النقناط التى تشغل 
الرأق العام وتقوم إزاعها #خلاقات وحى من 
مخالات التماس الأساسية قى الجدال الفكرى 
القائم لديما الآن» بين اليار القكرى 
الإسلامى واتحيار القكر العلماتى. ذلك أت 


فى بوتقة واحدة وفى «ولاء: واحدء وأنه بهذا 
قمين أت يقضى على وجوه الفرقة بين أبناء 
الوطن الواحد . وأ يدعم تمامسك الجساعة 
الياميةقى كل بلد: وأن يضيع على من 
يعملوت على أذكاء روح الخلاق والقرقة 
وإثارة التعرات والعصبيات الطاتفية. يضيع 
على هؤلاء قبيح مقاصدهم وهو قى ذلك 


ثانياء مجمل الحقوق والواجيات: 

كتيا وبحوتا عديدة تكلمت عن حقوق 
از لل نلمين فى المجتمع الإملامىء ون 
وأجباتهم. وهى قى جماتها تقيد أت لهم ما 


يشير إلى وقائع من التاريح الحديث» ومن أهم الشقارب بين السلسين وغيرهم لم تكن 
أمنكها وحدة اللمين واليحيين فى كافية#لآن ضما يقاءهذا التقارب 
مقاوتهم الاستعمار. قى كل من مسر وبلاد ‏ واستقراره لا يتأتى إلايأت يقوم هذا الضمات 


الشام يعد الخرب العالمية الأولى قى تيج القكر الإسلامى وأن يقوم لدى 
على أنه من جهة آخرئء قإن «العلمانية» 2 السيحيين قى تسيج فكرهم العقدى أيضا 3 


إهايؤذيهم وقك أمرهم ولو كاتوا 
ودين بيلد عا 

كر الإمام القراقى «آت من كات فى الذمة 
الاجاء اغل الحرب إلى بلدنا يقصدوته. وجب 
جا أن تخرج لقعالهم بالكراع واللاج 


كما أن هده الصيعة غير الكافية قد صارت. 
خارةء لأت الفكر العلماتى وإت قدمهدا 
«التقارب ؛ مأثرة تتيح له شرعية الوجود فى 


مجعمعاتناء فإت آصل قيام المنهج العلماتى 


التى إاسحطاعت أن تقارب بين ذوى الأديان 
إغتلفة إِعا حققت هذا الزيج عنهم على غير 
ما تقوم عليه قوة تماسكهم الجماعية والفردية 


من روايط العقيدة والتراث: أى أن العلمانية 


وتموت دون ذلك»:. لاجر 
ومن حقهم أيضا إقشاء العدل قيهم ودقع 
الظلم عنهم: فهم قى قمة رمول الله عَيه : 


ومن قذف أحدا منهم حد يوم القيامة بسياط 
من تارء ومن أذى أحدهم ققد أذى الرسول 
عليه الملامء ومن كلمه أو اتنقصه حقه كان | 
الرسول خصمه يوم القيامة. يقوؤل عمرين | 
الخطابٍ قى كعاب له إلى عمرؤ ين العاض | 
أثداء ولأيمه معر: وإن فعك أهل الذمة 
والعهد قاحذريا عمرو أت يكوت وسول الله ا 
خصمك»- 


ومن قل أحدا مهم غير حربى قل وحن 
مرق قطعت يده ومالهم معصوع: حتى ما 
يملكوت من الخمر والخنازير ما هو محرم على 
لللمينء ومائيس له ععمةلثال لدى 
السلمين: ولهم ما للمسلمين من ضمانات 
وكقالات فى أحوال العجر والمرض. 

تمهم مؤمتون أيعاعلى ديتهم | 
وعقائدهم وعياداتهمء مصاتة معايدهم 
صرعية حرمة مشاعرهم ولَهِمِ أت يضريوا 
نواقيهم ويخرجوا صلياتهم فى أيام 
أعيادهم وقى عير أوقات صلاة السلمين: 
ومن ققهاء اللمين عن أجاز إحداثهم 
الكتائس جديدة فى الأمصار الإسلامية: إذا 
رأت حكومة السلمين فى ولك عصلحة 

وهذا عههد عمر لأهل بيت الكقدس «هذا ما 
أعطى عمر آمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الأسان أعطاهم آماتا لأتفسهم وأموالهم | 
وكتاتهم وصلياتهم ومقيمها وبريثها | 
ومائر ملتهاء أته لاتسكن كنائهم ولا ا 
تهدم ولا يتتقص منها ولا من صلبهم ولاعن 
سَىء من أموالهم». 


. 
أ 
8 
َّ 
- 
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آما واجباتهم: قعليهِمِ ما على السلمين 
ويلتزعون يأحكام الشريعة كقاتوت حاكم 
إلاما تعلق بشكوت دينهم ومسائل الأخوال 
الشخصية ولكن يشور موضوع الجزية المقررة 
عليهم دون السلمين بنص القران الكريى 
وهى واجية على القادرين على حمل السلاح» 
قلا تجب على المرأة ولا الصبى ولا الشيخ ولا 
دَىَ العاغة كما لا تفرضن على الراهب. 

وأت عددا من كبار اللقكرين المعاصرين فى 
الإملام يرى قى الجزية توعا من الندل المالى 
الذى يؤديه التصارى عوضا عن الخدمة 
العكرية المغقيين منهاء ولقاء حماية امجتمع 
الإملامى لهم ومن ثم يكوت من مسقطات 
الجزية اشتراكهم فى القتال مع امسلمين: 

وعن توليهم الوظائق العامة قلهم ذلك إلا 
ماغليِت عليه الصغة الديتية من الأعمال:» 
ويكاد لايحكتى ماهو عقر لهم علاحية 
توئيه من الوظائف العامة إلا ثلاثة وظائف: 
وهى رئاسة الدولة؛ وقيادة الجيش ؛ والقضاء 
بين اللمين والولاية على الصّدقات 

هذه بصورة عافة جواتيٍ المألة كما 
يضعها العيار الرئيسى من مقكرى التيار 
الإسلامى. على منهج اتبعوه يعود إلى أفوال 
السالف وتتارهم ء ويآحَد متهم ويترك: وققا لا 
يراه محجييالكز مشكلات الواقع: 
ولكتهم لايخرجون على أقوالهم واثازهم 

ثالشا_المشاركة فى مناصب 
الدولة: 

إن هيدا اللاواة القانوتية والتواد 
الاجتماعى مقرر: تتسيع به صقة الواطن على 
عير السلمين: إلا قى الوظائف العليا قى 


الدولة: وهى رئامة وقيادة المجيش وتولى 
القضاء وتحو ذلك ولهِذا يكاد يتحصر اخوار 
قى هذه التقظة داخل العيار الإملامى 
والملاحظ أتاهده الوظائق تعلق بمتامب 
القيادة والتوصية واتجاذ القرارات قى الدولة 
قهى ركن الدولة 

فى هذا الصدد تحد عديدا من الاجتهادات 
تسرادى فى كحايات القكرين الإنلاميين: 
قاليعض يرى أن حق الأغليية اللمة فى أن 
تحكم لايخل بقاعدة المماواةء وأن ثمة ميدأ 
يقول «الحكم للأغليية والحقرق للأقلية»: وأ 
قيام دولة الإسلام على أساس عقيدى يرتب 
نتيجة بديهية هى حق الدولة فى أت تستخدم 
الرجال الممستلين نهذه العقيدةقى صون 
خصوصياتها وحرامتها. إِذ لا يقوم بواجب 
جراسة المبادئ العليا التى يوم عليها امجتمع 
والدولة إلا رجال يؤمتوت بهده اليادئئ: بمثل 
عا تصعع الدولة الأركسيةإذ تضع أعضاء 
الخزب فى جميع مواقع القيادة والتوجيه ‏ 

مسمس بيجم صعب 
تشحرط إسلامية الإمامء وهى يلك تشخرط 
قبن يخار الإمام أ يكوت مسلا أيا قإن 
كان إخعياره بالاتحخاب وجب أت يكر: 
إنعحايه مقصورا على امسلمين. ولكن هذا 
الاتجاه ترخص فى إجازة اشعراك غير الملمين 
فى إخصياروتيس الجمهورية: لأن رئامة 
الجمهورية ليست لها صغة دي 
لم تعد تقوم على خراسةالدين: كما كان 
شان اخلافة من قيل. كما أنه يجززلغير 
الشلمين الشرقيح والاتتخاب للمجلس 
العيانى. 

وثمةاتجاه آخر يذهب إلى أذ غير 


ين يسعطيعون أن يعملوا فى أية هيئة 
كَوْمَيَة يؤهلهم لها تدريبهم عاق ى ذلك 


١‏ ويرى البعض أنه وإن كان من غير القبول 
أن يكنوت رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو 
السلظة التشريعية فن غير السلمين: 
أن يلون مسهم «دوزراء تحفية: ممن 
| لم يشرط فى توليهم الماوودى شرط الإسلامء 
ها يمكن نيول عير للسلم القنضاء 
الخائى فى المجالات التى تقضى بالتعزير : أما 
| اتجالات التى تحكم بالحدود الشرعية قلا يأس 
أن يكون أحد أعضائها عير مسلم مع 
اسعحسان أت تكوت الرئامة والأغليية فى 
أيدذى اللمين والخدمة فى القوات المسلحة 
متاجة للملمين يوصضقفها جهادا شرعيا 
وهى متاحة لغير الملمين يحسيانها دفاعا 
عن الوط 
و#تضور اه يمك الت عكر فىعَتا 
الموضوع يطريقة مغايرة للطريقة ال 
للقسروت عادة: وأنهم غاليا ما يلجأوت فى 
تفسيرهم إلى النظر فى التصوص ومحاولة 
تتخريج سهاء العخريج الذى يعتبروته 
مسعجييا للواقغ وفى هذا الصدد قد يقصر 
سعيهم عن إيفاء غرضهم عسى أت نستطيع 
الاقتراب من الموضوع من وجه آخرء أى من 
جهة مدى إمكات بداء نظام دسعورى يوافق 
أصول الشريعة ويحقق فى الوقت نفسه ميد 


اللاواة بين للواطنين اغتلفى الأديان ‏ 
وأا عمدما تنظر قى كحاب الأحكام 
السنطاية للماوردىء تجده تكلم قى 


الولايات وشروط تصب الوالى. وربط بين 


هذه الشروط وبين العلاخيات التى يمارسها 
الوالى» أو السلطة التى يتاح له أعمالها وعن 
هنا خرط فى «وزبر التفؤيض» شَروطًا متها 
الإملام وأعطاه ملطات قى الحكم لايحدها 
إلا حكم الشرع قيما أمر أو نهى ثم تكلم عن 


«وزير التنقنية؛ ولم يشرظ لتضيه قرط أ 


الإملام: إنما صرح يجوار تولى الدمى لهذا 
العمل وأوضح ملطة «وزير السفية؛: بكوته 


لغ إلى السلظات ما يخحاخ إلى إبرام عتدء | 


ويّدى عن السلطان قراراته إلى الآخرين. ثم 
هو يشارك بالزاى- 


ووجه العظر قى ذلك الآن: أن بعاء ا 


عؤسسات الدولة قى الأوقات الحديثة: يمكن 
أن يحالف اللاوردى بالدسية خريطة تورزيع 


اللطات وكيفية إتخاذ القرارات وذلك على | 


ضربين عن ضروب اتخالقة : 

أولا : يمكن أن يععاض عن اللطة 
الفردية بسلطة «الهيعات؛ فى لا يعد قرد 
ولا ينقرد بإصدار القرار قى أى موقع من 
المواقع المهمة قى إصدار القرارات, نما تعولى 
ذلك هيئة أو جماعة من رجال عدة يتهاولون 
الأمر ويخديروته: وفتهم فنجتمعين يصدر 
القرار. أى أنهم جميعا يساهمون معافى 
حضاتة القرار تخلقه ‏ وحذا ما تجده 
قى امجائس اخخلفة الآن: مجالس الوزرلف 
ومجالس الإدارة وغير ذلك وقى هذه الصورة 
يكوت «السلطات» هو الهيمة ذاتهاء ويكوت 
كل عضو بها وأى عسو بها لا يزيد دوره عن 


ا 


غلما علم أبو عبيدة بكتاقة الجند الروم ‏ بن قييصة الطائى فى أناس عن أهل الخيرة لاجر 


«وزير التتقية»: يؤدى عن السلطان ويؤدى أعلى ليعاد تظر الحكم أمامها ولسقض الحكم 


للسلطان ويشارك بالرأى السابق أو تبرمه أو تعدل فيه. ميحس بيس يوه القن د سود ع 
0 ثانيا : يمكن قى تشعة القرار ألا ومجمل الغول قى هذه النقطةء أنه حيتماً لح أهلهاء بعت إليهم يأمرهم ‏ رسوله قأبوا أن يحِسِيوا ققرضت عليهم 


نَيردوا عليهم ماجبى مهم عن الجزية الجزيةأوالحرب. فقالوالا حاجةلنا 
أجء لأن أخذ ذلك كات بخرط دقاع 2 بحربك: ولكن صالحنا على ماصالخت عليه 
عن أهل تدك المدذء قإن كان ١غيرئا‏ هن أهل الكتاب فى اعطاء الجزية - 

إن لن يقدروا على الدفاع وجب رد وإنى نظرت قى عدتهم قوجدتهم سيعة 
زد اللملمون الال 
ب أبو عييدة يخَبر عمر بن الطاب 


يسسد إلى هيتة واحدة أو جهاز وحيد: حتى ‏ أمكن الأخة بهةه الآماليب قى الحكم 
وإ تضمن هذا الجهازأو الهيئة عديدا من" والإدارة قإن ذلك يمكن أن يحقق أكثر مآ 
الأتحاض. قعتصدر القرارات من عملهم 2 يمكن من الساؤاة بين الغالييات 
الشائع المعرج بين بعضهم البعض. وأت والآقليات غير اللمة. وذلك فى إطارعا لا 
تعدد الهيعات والأجهزة التى تسناقل القرار 2 يخل بالأمس الشرعيةالواجية الموا 
قى ظروف تخلغ «_الأولى وهو لايزال ‏ والرعاية. 
«مشروع قرار» هذا التعدد يفيد مساهمحها رابعا - مقتطغات: 
بيع كانه عناة وم دريل صاصم يقول الإمام أبو يومف فى كداب آخخرا. 
الهيئات العملء بعضها جمع المعلومات كان الصلح بين السلمين وأهل الذعة فى 
والمواد اللازمة وبعضها للدراسة والفحص) أراء الجرية: وقعحت المدن على آلا تهدم 
وبعضها لتقرير والإبرام والبعض للمراجعة ١‏ ييعهمولا كنائهمداخل المديتة ولا 
جاتحيف خارجهاء وعلى أن يحعنوا لهم دماءهيمء 
ثالثاء وبالتسية لممارمة ولاية القضاءء 2 وعلى أن يقاتلوا من تاوأهم من عدرهم 
تجد أمرا متايهاءإذ اسعيدل بالقاضى ‏ ويذيواعتهم. 
الفرد. قضاة متعددون منهم مجتمعين ويروى آبو يوسف أت أياعبيدة بن الجراح 
يعدر الحكم قى الدعوى. مواء كاتوا ثلاثة رضى الله عنه صالحهم بالشام واشعرط 
أو خمة أو أككر من ذلك ينظروت الدعوى 2 عليهم حين دخلها على أت تعرك كنائهم 
معا ويتابعوتها معا ويتديرون أمرهاععا ) وبيعهوء وأجابهم إلى طليهم أن يخرجرا 
حتى يصدر فيها حكمهم مجتمعين هنا تحد ‏ يومعيدهم بصلياتهم وبقى السلمين يوقودا 
إدارة جماعية حلت محل المقيكة القردية | ترطهم. 
وذاب الأقراد قى هذا الوعاء المجمعى الذى ويروى أت آهل القمة نا رثوااؤفاء 
يعمهم معاء حتى إته لا يعود باستطاعة © الملمين وحسن سيرتهم صاروا أخداء على 
الواحد متهم فى القضية المطروجة تفسها) عدو المسلمين وعونا للسلمين على 
بعد المداولة أن يعرف بالعقيط همدى أعداتهم قيعث آهل كل مدينة تمن جركا 
ساهمعه الشائعة قى القرار الذى صدو- الضلح بيتهم وبين للسلمين :رج الام 
ومن جهة أخرى ققدصارالقساء على قيلهم يتجسسون الأخبارعن الروم وعن 
درجعي نأو أكتر: أى أن الحكم الصادرفى 2 ملكهم فأتى الرمل يخيرون أت الروم 
الدعوى: يمكن لأى عن أمحاب العلحة جمعوا جموعاخد المسلمينء وآبلع أهل 
أطراف الخصومة فيه أن يسحأتقه أمام محكمة المديعة الأمر إلى من كات خلف أياعييدة 


آلاف رجلء ثم ميزتهم قوجدت من كاتت 
به زمانة آلف رجلء فآخرجحهم عن العدة 
وشرطت عليهِمٍ أن عليهم عهد الله وميتاقه 
أقَرة عمر على صديعه وقال له «وامتع 2 الذى أخد على أهل العوارة والإتجيل أن لا | 
ين من ظلمهم والإخرار يهم وأكل ١‏ يخالقواولا يعيتوا كافراعلى ملم من 
إلا يحقها ووف لهم بشرطهم الذئ العرب ولا من العجم ولا يدلوهم على 
لهم فى جمييع أغطيتهم:. عووات السلمين. عليهم يدذلك عهد الله 
| (كوجهأبو يكر رضى اللدعمه خالد ين وميثاقه الذى أخذ أشدها أخذ على تبى من 
إلى العراق. جعل خاند يفتح البلدات ١‏ عهد أوعيتاق أوقمة قإنهم خالموا قلا 
ذمة لهم ولا أمان وإ هم حفظوا ذلك ورعوه 
وأدوه إلى امللمين قلهم ما للمعاهد وعليتا 
ادينهم ورخرط الصلح الاتهدم" المع لهمء فإن قحح الله عليا قنهمعلى 
مولا بيعهِمِ ولا يمنعون من ترب متهم لهم بلك عهد الله وعيثاقه أشد ما 
ولامن إخراج الصلبات فى يوم أحَد على تبى عن عهد أو ميتاق. وعليهم 
وكتب خالد إليهم ما يلى: مغل قلك - 

الله الرحمن الرحيمء هذا كان وجعلت لهم أيما شيخ ضعق عن العمل | 
بن الوليدء لأهل الخيرة. أن خليغة إصايعه #خة من الآفاتء أو كان عَنيا 
كول الله يه أبو بكر رعى الله عنه ‏ قاقتقر وصار اهل دينه يتعدقون عليه 
أن أمير هن منصرقى من أهل اليمامة 2 طرحت جشزيصه: وعيل فن بيت فال 
اأقل العراق من العرب والعجم يأ المسلمين وعياله. 

ع إلى الله جل ثتاؤه» وإلى رسول الله وجعلت لهم آيما عبد من عييدهي أملم | 
اوأبشرهم بالجتة وأندرهم من الدار: ‏ أقيم فى أسواق الللسين قبيع يأعلى ما ظ 
يقدر عليهم قى غير وكس ولاتعجيل: 
ودقع تمه إلى صاحيه. ولهم كلل ما ليسوا 


اتخهيت إلى الخيرة قخرج إلى إياس 2 من الزى إلا وى الجرب». 6 


الأقلباء 


عبر لمسلمة من المد تمع الاساًا 


[1) الرجع 


وجارت عليها١‏ 


خصوصيات الحضارة الإسلامية 


الإسسطية 


إن مصطئح الوسطية من المصطلحات التى عدت عليها العاديات 
تفقأخرجتها عن معتافا الاسلامى الأصيل 
وأبعدتها عن كوتها آخص خصائص منهح الإسلام قى الفكر وا 
والنظر والممارسة والتطبيق والقيم والمعايير والأصول.. إلى معان أب 
النجعة عن فحواها وخالغت أصل مسماها وما عادت نمت إلى الوسطدٍ 
يصلة ولا تعلق فيها يسبب الأمرالتى أوجب العتاية باللصطل 
واستجلاء معاتيه اللغوية والاصطلاحيف 


(1) المعتى اللقوص: 
قال ابن قارس قى مقاييس اللغة (الواو 
والسين والطاء) - بتاء صحيح يدل على 
العدل والتضفء وأعدل الشئ أوسطه و 
وسطهء قال الله عر وجل 


> أمَدُوسمنا‎ ١ 


(البغرة: 604 


ويقال: ضربت وسط وأسه بقتح السين: 
ووسط النوع يسكوتها وهو أوسطهم حسيا 
دا كات قى وسطة قومه وأرقعهم محلا 

قال اين معظورء ومط الشئء نان 


(1) التظر: سعركة القصطلحات مين لعز والإسلاج. د محمد عمئزة. مناه 


أن متظور ج11 45 


عند 


ابن منظور عن أحد الأعراب 
لقنن قولة- وعلمتى دينا وسُوطاء 
وَطاء ولا ماقطًا مقوطاء. ويعلق 
وقوط هنا المبوسط بين الغالى 
إلاتزاه قال: لا قاهيًا قروطا !؟أى 
آل وهو أحمن الأديان. أل ترى إلى 
وضوات الله عليه خير الاس هذا 
أوسط يلحق بهم العالى ويرجع 


اذ عصاماحم د البشير 


هذا للعنى اللقوى تجلية واضحة 
1 قيها ولاغيش قول الآخر- 

الومط امي فاقترقت 

يها الحوادث حتى أصيحت طرفا 
ترى كيق أن الشاعر جمع فى لياقة 


أى إجعلونى وسطًا لكم ترققون + !أ المعتى الصطلاحى: 


وتحمقظونتى. فإتى أَخَاف إِذَا كنت و فى 1 تا 
متقدما لكم أو معاخرا عسكم أن تقرط داب 2 2 ّ 1 
6 قف ع 7 م لووط د تضم القرد من الميل إلى جاتبى 
أو تاقتى 30 فت قط والعقريط: أو دهى العوار 
عه و بين الطرفين: بحيث لا يطغى 
يقول الفيررز ايادى: ؛ الوسط . عن كا آخرء قلا إقراط ولا تقريط :ولا 
شىء أعدلة: الشعسيرة وإ اتباع للاكتجل 


والأجود والأكمل 01. 


ن نيط القيرى: لياس ج؟: سن؟ 14 
لبجلا ه47 

االإنسلام: د الحمد عسر عاشي عن 

العامة تلاسلام. دد. يوسف لتقرضاوى مس575 


يفول القيةخ الدكهخور 
القرضاوى:«الوسطية يعير عتها أياب 
العوازك: وتعنى بها التوسط أو التعادل بين 
طرقين متقابلين: بحيت لا يتقرد أحدهما 
بالعآثير : ويطرد الطرف القابل: وبحيث لا 
يَأحَدَ أحد الطرقين آكر من حقه. ويطقى 
على مقايله ويحيف عليه: ومقال الأطراف 
ا غابلة أو السضادة: الروحية راكادية: 
والفردية والمجماعية:. والواقعية والثالية- 
والتبات والتغيرء وما شابههاء ومعتى التوازت 
بيعهما: أن يفسح لكل طرف عنها مجاله. 
ويعطى حقه بالقسط أو بالقطاس المتقيم. 
بلاوكس ولا شطط . ولا غلو ولا تقصيرء ولا 
طعيان ولا إخسار (0. 

إن نفظ الوسطية قليل الشيوع فى كتب 
الفقه والئغة والأدب القديمةء ولكن معتاة 
موجودإذ كان يمحعاض عنه بلقظ العدل 
والاعتدال واتقط والقصد وتحوه. 


الوسطية فى القرآن الكريم والسنةالمطهرة 
(1) الوسطية فص القرآن الكريم: 
وردت لفظه وسط ومتحقاتها فى القرات 
الكريمٍ قى مواضع متها : 
وسطية الشعائر: قى تحو قوله تعالى: 


31١ الأمراء:‎ 


نا 


وسطية الإتقاق: قى نحو قوله تعالى* 


ووسص فبحدى كع بد قرح يال شدي بر ةسون +1 


وهاهدا وسطية زمات لا يضيرها إن كان 
المعنى صلاة الفنجر أوعلاة العصرزوهو 
الراجح) أو عَيِرهما من الصلوات كما جاء 
فى القاميرء إذ آت التقصود الإشارة إلى 
الزعات لاغير. 
وسطية المكات قى نحو قوله تعالى - 
يَدَمَجَمعًا 
(العاديات: 8 ) 
بالإشارة هنا إلى وسطية اللكان إق اللعنى أت 
اخيل القيرة-قى عكات ما-توسطت جمعا 
ففرقسه ويعترته. 
(ب)- الوسطية قى السنة 
المطهرة: 
ورد قى الست من الروايات ما يدل على 
هده القاعدة بالنفظ أو للقهوم . 
معهاءدإت الدين يسرء ولن يشاد الدين 
أجد إلاغليه: فددوا وقاريوا وأبشروا 
واسحعيتوا بالغدوة والروجحة وشىء عن 
الدجق (0. 
ومنها الدعاء :ب وأمألك القصد فى الققر 
والقنى: والعدل قى القضب والرضى:01. 


مسا| 


فوسطن و 


(5) صحيح لبن حبان. ج2. ص -7. 


ومنها دأما والله إتى لأخشاكم لله 
وأتقاكم لهء ولكن أصوع وأفطر وأصلى وأرقد 
وأتزوج العساءء قمن رغب عن سنتى فليس 
تي 00 
ومنها حديث أتس أن رسول الله وله 
كات يقطر من الشهر ححى تظن أته لا 
يصوم منه؛ ويصوم ححى نظن أنه لا 
يُقطر ممه شيتا- وكان لا تخاء أن تراه 
من الليل مصليًا إلا رآيعه ولا نائمًا إله 
رأيعه 030 
وحديث أنس أيضاقال - لى التبى عت 


١‏ بل ؟؛ قاوا > هذا أخيل لزيعب إذا قرت 
تعلقت به: قَعَا( ال: وخلوه: قليصل آحدكم 
تشاطه فبإذا قحر فليرقدء1”') وفى الأخرى:: 


ائخة زوج العبى ينه قالت- 
دخلت على خويلة بعت حكيم بن أمية 
"ين حارثة بن الأوؤقض السلمية وكاتت 
عمد عتما ين مظعون. فرأى بذاؤة 


| خويلة؟:. قالت: فقلت:يا رسو ل الله 
يميت هد 


إلى عشماذ من مظعوة و جاه ققاق ديا 
عشمان أرغبت عن ستتى ؟- قال لا والله 
ل وس نه 


0 [1) الترعيب والشرهيب. جح -' ؟» ومست الحمد ج75 ص572 


قال :«فإنى أنام وأصلى : وأصوم وأقطر: 
وأتكح النساءء قاتق الله يا عشمان فإن 
لأهلك عليك حقاء وإن لضيقك عغليك 
حقاءوإن لفك عليك حقا قصم 
وأفطر وصل وت (57. 

ومن المعلوم أن الرسول َه تخى بين أبى 
الدرداء وسلمان القارسىء رخى الله عتهماء 
قرأى سلمات أم الدرداء وهى شعنه ققال لها: 
ما شأتك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء يقوم 
الليل ويصوم النهارء قال سلمات: وإن لربك 
عليك حقاء ولتفسك عليك حقّاء ولأحلك 
عليك حقاء فأعط كل ذى حقى حقه. قال 
صلوات الله وسلامه عليه :«وصدق سلماق» ‏ 

ومنها: ما جاء قى وصية أمير الؤمتين 
على رضى اثله عنه لابنه الحسن رضى الله عنه 
عدد وفاته:(واقتصد يا بتى قى معيختك. 
واقتصد قى عبادتك: وعليك بالأمر الداتم 
الذى تطيقه) . 

أى الآمر الوسط- ولعل هذا بعض ما تشير 
له ضفة رمول الله يكَهُ هن أن عمله كات 
ديمة: أى موصولاً غير مقطوع . 

واجيات الوسحنيه 

فوسطية الإسلام لا تقتصر على جاتب عن 
جواتب الخياة محدد وإغاهى شاملة لكل 
شعب من شعابها: منظمة لكل شعية من 
شعيها مطلة على كل أقق من افاقهامهما 
رحب واتسع وامتد. 


| [1ابمسميح لبقارى. كتاب يدء الووحنى. يال كنيف كانتت حصلاة التنى. ج١1‏ ,حر +2 
١1[‏ )سطع اليخارى. كتاب يد. الرحى.. ديات ما يكره امن التشدد فى العبادة جا . سرخا 


>: مجمع الزراك. ع4‎ )1١[ 


وسطية فى الغكرة والحركة: 

وتمثل فى ومسطية العقيفة المواققة 
للقطرة. والعيادة الداقعة للعمارة. 

وسطبة العقيدة المواققة للقطرة: 

فقعقيدةالإسلامهى عققيدة الفطرة- 
مماحة ووضوحا وامعقامة وعدالة 
وبساطة. .يعيدا عن تعطيل المعطلة و ثيل 
النجسمةء واتحرافات اليهود التين قالوا :يد 
الله مغلولةء وإشراك التصارى الدّين قالوا: 
اللسيح اين الله . وجنقاءالادين الذين 
يتكروت اإلغيب .وشطحات الروحانيين 
لايعيشون «الشهادة» - 

ومعالم الوسطية فى العقيدة الإسلامية 
قرتكز على : 

-١‏ اعحماد منهج القران الكريم والسنة 
المطهرة والسلف الصالح قى أمر العقيدة. 

؟1- البعد عن اصطلاحات الجدليين 
واتكلاميين واعتماد القرات وعنهج السلف. 

*- الاهعمام بيبيان آثر العقيدة على 
التقوس ‏ من انعد 1 
العقائد قى النقوس ليغلم اللسلم أين تقسهافن 
درجة إمحيلاء العقيدة الإسلامية عليه: قات 
كائت معآئرة بها حمد الله على تعمعه. وإ 
كانت هده الآنازضعيفة فى تق هعمل على 
علاجها وتقوية إيماته. ققد كاتت العقائد 
عند أملاقنا عواطف مستقرة قى القلرب 
ومشاعر مسعولية على التفوس فلما أت 
صارت عتدنا جدلا وكلاما ضعق إيمان الآعة 
وتسرب إلى دينها الخلل والوهن: وقرق كبير 
هائل بين عقيدة باردة مخدرة لا تدقع لعمل 


الوك كرات 


(15) عضبل علم السللف على انلف مرهدة 


ولا تحقز على سلوك وبين عقيدة حية محركة 
تدقع وغفر وتوجه. 

غ- إعتماد طريقى العرقة النقلية والعقلية 
قى العقيدة:- الكعرقة النقلية ألتى مصدرها 
الوحى بشقيه الكتابي والسنة؛ والمعرقة 
العقلية التى مصدرها الكون بِحَقَيه الطبيعى 
والبشرىئ هما مصدرا المعرقة وفق قاعدة 
عواققة صحيح اقول لصريح المعقول ودرء 
تعارضن العقل والتقل: قالعقل يتيرء والنقل 
يحكمء والعقل يضئءء والتقل يرشد. 

ه- تقوية الصلة بين الوجدات الإنساتى 
واخالق - جل وعلا - وذلك حتى يصل 
الإنسات إلى توع من المعرقة الروحية القليية 
وهى أصدق أنواج المعرقة وأعذبهاء قال 
الحسن البصرى «العلم علمان: علم قى 
اللمان فذاك حجة الله على ابن آدم: وعلم 
القلب قذاك العلم التاقع, 0140 قالعلم بالله 
والعرقة بآسمائه وصقاته هى أجل أنواع 
العلوم ؛ لأنها تتمر الحقائق الإيماتية واللعارف 
الوجدائية العى تصلل الأرواج بالكلاً الأعالى+ 
قيقعرح الواحد منهم قاتلا :تمر على الساعة 
قيرقص القلب طريا قأقول: لو أن أهل الجسة 


الكئمات الخية التى تخرج من قوب حية 
مصقولة نوصولة اله -«اتيوبى من حيس عن 
ذكر وبه: والمأسور من أسره عواه». 

6- تكامل بناء العقيدة : يجب أن لا تؤخذ 
العقيدة تفاريقا ولا أوزاعاء ولقد تعى الله - 
عروجل - على الذين #تخذوا القرات عضين 
ققال تعالى 


(الحجر 
يل هى منهج عضوى فى إطار تجريدى 
| يراد منها أت تكون منهجا للحياة وأساما 
١‏ للظم: ولشن قت الناس قى يعض العهود 
شرك الأوثات والأموات فإن شرك الأحياء 
. والأوضاع والعظم قد عظمٍ خطره واستطار 
شرره قى زماتنا هذا والآسر له من قبل وعن 
> بعد. 

/- إن تكقير المسلم ايكون يأمر 
قاطع. لا احعمال فيه ولا اشعباه. إة مثله 
يكون من امخكمات الواضحات,. والأحكام 
الجليات . وكل من أتى بالشهادتين ققد عصم 
دمه إلا بحقها التصوص عليها والدلائل فى 
ذلك كقيرة مسعقيصة: واكم بالكقر 
تعرتب عليه آثار جد خطيرة: وتعائج عدمرة 
وكم قد عانينا وعانى من قيلنا من آثاره 
الوخيمة: وتتائجه الالبة 

ت-وضطية الشعاتر الدافعة 
للعمارة: 


ك3 


إن وسطية الشعائر فى الإسلام يجدها 


(16) انتظر الوسططلية والاعتداال فى الإسلام د. اهادي لحن النهانى صرة 


قالتكاليق ليست كثيرة ولا شاقة كما 
أنها لا تتعارض مع متطليات اخياة من سعى 
لق وكدح لعأمين معاش وتصي لتوقير 
حاجة: وجهد لتحقيق عمارةء وبدّل لقيادة 
وكبء وإتشاء حصارة. 

كما أن وسطية الشعائر ماثلة قى قواعد 
المشريع أيضّاء إ أن العديد من القواعد 
الققهية التى وضعها الأئمة الأعلام لضيط 
الفروع الققهية جاءت ععيرة يشكل واضح 
عن هذه الوسطية ‏ ومن ذلك : 
© الشقة تجلب التيسير. 
© الضرورات تبيح احظورات. 
© ارتكاب أخق الضررين- 
© الاضطرار برقع الأثم. 
© الضرو امن يتعمل لصالح رقع العترر العام 

الأصل فى الذعة البراعة 

« الأمرإذا ضاق #تسع: وإذا اتسع ضاق 
فهذه الفواعد تحقق العوازت الدقيق والضيط 
أنحكم الذى يعصم من اميل نحو أحد طرقى 
العادلة. وذلك أن الأمر يجرى ويتسع في 


مساحة معيتة محدودة حتى إذا يلع خذا معينا 
وأوشاك أن يعجاوزه إقراطا أو تفريطاء عاد 


ليجرى قى اتجاه معاكس حفظا للعوزان 
الطلوبء قى حجركة تلقاثية دوت أن ييلع حد 
التقصير أو للبالغة *')ءإنه العوازن الى أقام 
الله عليه بناء الكوت كله : 


والعوازت ينيغى أن يراعى فى الشأت الإنساتى 
كله إذا أريد له أن يسحقيم ويعتدل من غير ها 
هيل ولا جدف - 

وإنه لمن المهم أت ندرك أن الأمور التى 
فيهانص صريج كالقغضاص والحدود 
وبعض أبواب الققه الأخرى تسحتتى من 
هذه القاعدة لآن التوسط فى أمور محددة لا 
تقيل الزيادة أو النقصان هو بمغابة تلاعب 
وتعد على تعاليم السماء» كما هو إجتهاد 
مقايل العص وهدا مرقوض جملة 
وتفصيلاً 
ثاتيا: وسطية فى العتهح: 

وهده تيدت قى أمورعتها: 

1- شمول قى التصور: قرمالة 
الإسلام هى «الرسالة إلتى انتدت طولا حتى 
ملت اياد الزمن: وامعدت عرضا حتى 
اتعظمت فاق الأثمء وامعدت عمقا حتى 
امتوعيت شعون الدنيا والآخرة- 

والإسلام لا يتحعر كمايرى 
العلمانيوت _قى العقيدة والعيادة ققطاء 
بل يمعد يخمل الحياة كلهاء ويتبغى أن 
يواكب خطاينا هذا القمول ويبرزأتة 
الإسلام رمالة لإصلاح امجتمع: وسياسة 
الدواء. وبتاء الآمةء ونهضة الشعوبء 
وتديد الحياة: تحاما متلما أته عقيدة 
وشريعة: ودعوة ودولةء وسلام وجهادء 
وحق وقوةء وعيادة وععاملة: ودين 
ودنيا. 

]- أسبعيات فى الغهم: إن التصور 

الإسلامى الصحيح يدرك أن تكاليف 
الإسلام ليست كلها على درجة واحدة من 
الأهمية بل فيها ما هو فرض وما هو تاقلة+ 


اقيها المتعدى التفع وفيها اللازمء ومتها ما 
هو كلى ومتها ماهو جزّئىء والنظرة 
الوسطية تقعصى أن تقدم الفرض على 
الشاقلة: والمتعدى التقع على اللازمء والكلى 
على الجزئى ٠‏ 
إن معرقة الأول وإتحازه وتديمه على ما 
هو دونه فى الأولوية: أمر قى غاية الأهمية» 
وعبابه يوقع الناس قى الكقير من السلبيات 
التى من ألعسهاء 
أولأ: الامتعراق بالجرئيات والتقاصيل 
والاتشغال بها عن الكثيات والعجر عن رد 
الجزئيات إلى كلياتها والفروع إلى أصولها: 
وقهم العلاقة الدقيقة بيتها  ١‏ 
تانيا: تغديم النواقل على الفرائضء أو 
التحسينات على الحاجيات: أو الخاجيات 
على الضروريات قى مختلف جواتبٍ الحياة: 
وذلك لافتقاد النهجية الهادية والاقتقار إلى 
الشفكير العلمى الرصينء والنظر اللوضوعى 
تالتًا: اليل إلى تحاوز الأسياب: وعدم 
اخرص على الأَحدٍ بها اعتمادا على عسوهمء 
مع تجاهل أت الارتباط بين الآسياب والمسبيات 


(الإسراء /ال1] 

وابعا: عدم التقريق بين الحق والرجال» 

الآأمر الذى يؤدى إلى رقض الحق إن جاء من 
غير ثقةء أو قبول الياطل إن صادر من ثقة: 


خاصصساء اخلط بين ما هوثايت وماهو 
متغير: فكشير من المتقيرات أصبحت ثوايت 
تسية لذيوعهاء وكتير من النوايت حُوت 
إلى متقيرات تسبة للجهل بها 
سادصّاء عبد عياب أميقيات الفهم 
تحدث ممارسات خاطدة كغيرة تنطلق من 
إضطراب للقاهيم وبعدها عن الوسطية: ققد 
يختلط على الإتسان مقهوم (التهو) 
بمقهوم(الشجاعة). ومقهوهراليخل) 
يمقهوم الاقتصاد ) ء ومقهوم (الكرم) يمقهوم 
(الإسراف) وتتعدم للساخات القاصلة بين 
هذه الفاهيم وتضمحل. وقديمًا أهحدى 
أرسطو إلى ما عسرق عهه بنظرية الوسط 
الذعبى ( متعاة فاه ع19) التى يشر بها 
ودعا إليهاء قالفضيلة عنده ومط بين 
طرقينء والكرم عنده وسط بين الإمراق 
والعقتيرء والشجاعة وسط بين الجن 
والتهوو ‏ 
1 - مرحليات قى اليناء: 
فغاية الدعوة إلى الله هى الوصول إلى 
للثل الأعلى والوجه الأستى لتطبيق الدين فى 
ؤاقع الناىء لكن النظرة الؤسطية تدعو 
المعرقة الواقع للعاش والفكر فى مرحلية 
التدرج به من حاله التى هو عَليها إلى الحالة 
اللنشودة والغاية للبتغاة- 


)تساي فد ووزور. يؤسق القرضاوى. م1 


اللرحلية تعطلب منا أن تعسرف أولوياتنا 
وترتب أسيقياتدا حتى لا يكو السعى بعيذا 
عن الواقع+ عديم التأثيرء صاداعن سبيل | 
الله بعيدا عن .روج الإسلام وسنة الرسول 
يه قالصلاة والصيام والزكاة كلها مرت قى 
فرضها يمراحل حتى اسحقرت على الوضع ا 
الذى اتنهت إليه: وتحريم الخمر واستفضال 
الرق كل ذلك روعى فيه العدرج والمرحلية» | 
ومما قرره العلماء أن التطبيق العملى للشريعة 
الإسلامية يجب أن براعى فيه التدرج يخلاق 
الفكرة التى يطلب فيها الشمول والإحاطة. 
وقسرق بين النظرية والسصورء والتطيسيق 
والإنفاد» وحال الامتضعاق عير حال 
الاستخلاف» وعهد التكرين عير عهد 
السمكين. وموضع الإقدام غير موضع 
الإحجام: واليدئيات غير المرحليات. 
*- تكامل قى السلوك: قالإلام 
وسطء فى الأخلاق والسلوك بين غلاة 
المشاليين الذين تخيلوا الإنسان ملاكًا فوضعوة 
له من القيم والآداب ما لا يمكن أن يدركد: 
وبين غلاة الواقعيين الذين حسيوه حيوانًا 
غأرادوا نه من اللوك ما لا يليق به. دقأولدك 
أحسنوا الظن بالقطرة الإنسانية قاعتيروهة 
خَيرا محضاء وهؤلاء أسأوا بها الظن قعدوها 
شرا خالصاءا'' والإنسان إن هو قبعّة عن 
طين+ وتقخة من روحء أودع الله جل وعلا- 
قيه عقلا وجسدا وروحاء وجعل غَدَاءِ العقل 
المعرقة: وغداء الجسد الطعام. وغناء الروح 
التركيةء وعاء الوجدان القن الراقى» كما أو 
جد له سبحانه: باهرات العارف: وطييات 


الطعام: وزاكيات العيادات: رراقيات الاتقطاععمه: 


الماعء والغاقل من يضرب قى كل عنيمة 
بسهمء ويقطف من كل بسدات زهرة: ويلبى 
حاجة الغطرة بما أمر الله واللقصر من يضيع 
حاجة من حاجات القطرة فيخمل بعاؤه 


مجتمع نسلك وعيادة وجد وعم وحسبء لا 
يض لسن قيه أن تضحك ولا ليهجة أن 
ترتسم على وجوه الئاس: كما يوجذ أولتك 
الذين أذنبوا الحواجز بين الأشروع وللمنوع» 
واخلال والخرام قجعلوا الحياة لهواء وأهدروا 
العمر مسدى: والحق وسط بين الغالى قيه 
والجافى عنه ودعوة للشوسط فى الأخلاق 
واللوك؛ وقد تيدت هذه الوسطية فى 
صقات عديدة متها : 

الدعوة للوسط قى المشى بين التباطؤ 


[لغمان :115 


ه والعومط قى الحديث بين خقض 


ه الشوسط قى الإنفاق بين الإمراق 
لديو 


[القرقان -/3107] 
الحوسط بين الإسراق فى المياح وبين 


ارتتياط بالآصل. 

إن وسيطة الإسلام كما ملف الول هى من 
أبرزخصائصه: لأنها تصل للسلمين بأصولهم: 
قحاضرهم ليس ميعوتا عن تالد ماضيهم: 
وناصع سيرة الصالحين قيهمء بيد أنه ليس رهينا 
لذلك الاضخىء حبيا لحاج أزلك العظماء 
الميامينء بل يدرك كم ترك الأول لآخرء فالزمات 
غير الزمان والبيئة عير البيئة والشكلات غير 
اللشكلات: وأملافنا الأخيارإتما اجعهدوا فى 
0 ل قساياسم سوولا يجوؤلنا لذ تكلاقهم مام 


واتحال بالعصر: 

إن الحياة قى النظرة الإسلامية يعتريها 
تعر هستمرء وتعتؤرها تقليات دائمةء لذلك 
تأت وسطية الإملام الاتقتضال عن العضر 


كاتت قى أصولها تصوضاء إن الارتباط 
م ُقوم على إدراك اليعد الزعتى 


ارب فى إضطراد . وما عتدهم من 
ووس دهاق اق وجقنان مخرعات لاتضيق 


يبا الزيادة التاقعة ولا الإضافة المقيدة. 


قالأحكام لايد لهاآة أن تجدد وصيدل بعجدد 
روف وتبدل الأحوال والأزسة والأمكتة 
وائد قى كل عصر ومصر لعناي المراد 
التشريع فى ذلك العصرء دون تخط لأعر 
ازتباط بالأصل. لذلك تحد أن الإسلام يدعو 
م للارتياط بعصره والأخد من الخضارات 


ضالة الؤمن يتشدها أنى وجدها قهو 


أحق بهاء ولايهسه من أى وعاء خرجت: 
وهذا ما مار عليه ملقنا الصالح يوم أن 
اتصلوا بقيرهم وأخذوا ععهم أحَد عزيز عالم 
يأصوله وعقاييسه ومعاييره فى الأخَد والرد 
والرقض والقيول والإقرار والإنكار- 
وسطبة لأجكام 

تعظيم للأصول: 

إن وميطة الإملام تعظم الأضول الى 
يقوم عليها بتاؤه وتصونها عن أن تسد لها يد 
التلاعي بتيديل وتحمريف ‏ كما حدث فى 
الدياتات السايقة أو بمحاولة إقراعها عن 
معاتيها ودلالات مصموتها. 

والشوايت الإملامية المتمثلة قى القاصد 
الكلية للشريعة والفرائض الركنية والأحكام 
القطعية والقيم الأخلاقية وتحوها أصول لا 
يجوز التهاوت قيها مثل محاولة بعهم 
لزلزلة هذه الشوابت مسعغلين قهِمًا خَاضًا 
للوسطية- موَازيا للمساومة وأنصاق الحلول. 

تيسيو فص القروع: 

وعلى النقيض عن تعظيم الأصول تر 
الوسطية التيسير فى الفروع : دقعًا 
ورقمًا للأغلال والأصار. وهو منهج تيو 
قائم على مدا «ما خير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهماء» ويسروا ولاتعسرواء وقد قال 
الفقيه سقيات التورى- «إنا الققه الرخصة عن 
ثقة: أما الت ده فيحسنه كل أحد). فى 
اللواطن التى لم يرد قيها نص أو فى الأحكام 
انظرفية: وفقه الأسيقيات وأمور السايسة 
الشرعية والدرائع والمالات والواقع وتغير 
القعرى به وتحو ذلك والصواب أت توازن بين 
تعظيم الأصول وتيسير القروع وقق منهج 
نظرى حكيم يتحرى التجرد والموضوعية قى 


النظر للنعوص الشرعية ويلعرم النظرة 
الكلية التكاملية للنتصوص الشرعية ويعمل 
على رد التشابه إلى نكم والظتى للقطعى 
والقرع للأصل واخزء للك و 

خاسا:وسطية فى النقاعل الحضارى: 

خحوصية بلا اتكفاء: إت وسيطة 
الإسلام قى التقاعل الخشارى تطلب أن 
يدرك اللسيت تفرد ديتهم 
وخصوصيته المشمثلة قى صحة قكرقه 
وصواب متهجه وإحكام شريعحه 
وترابط > مجتمعاته: غير أن هده 
الخصوصية لا يراد لها أت تعزلهم عن 
الآخرين: بقدرعا يراد ليباأت تمهبد 
الطريق لهم للتعامل مع الآخرين: فالإسلام 
دين تبدت قدرته على السعايش مع كل 
الجماعات اليشرية غير ااربة من تصارى 
ويهود.. ملوك وققراء.. سود وبيض .- 
إلخ على مر الدهور والأيام: جما شهد له 
العدو قبل الصديقء لكن ذلك التعايش 
كات محكومًا على الدوام بضوايط متها 

١‏ الإعتراق أن الإختلاق بين يتى 
البشر فى الدين واقع بمشيمّة الله 
تعالى: 


هار و 94 
(التغاين: ؟) 


وقد متح الله اشر الخرية والأختيارقى 
أن يقعل ويدع: أن يؤعن أو يكفر: 


والمسلم يوقن أن مشيغة الله لا واد لها 
ولا معقبء كما أنه لا يشاء إلا ما قيه 
الخير والحكمة: علم العاس ذلك أو 
جهلوه: ولهذا يتحصر دوره قى مهمة 
البلاغ المبين قولاً وعملاً دون إجيار أو 
إكراه : 


اخ #>ة التق #إتصاتس 
والكراعة الآدمية: 
اتساقًا مع قوله سيحانه وتعالى2 


ير حورن 
(الإسراءح 7/١‏ 
قالناس أكرمهم عند الله أتقاهمء 
أبوهم واحدء والرابطة الإنساد 
قائمة شاءوا أم أبواء هذه الرابطة تعرتب 
عليها واجيات شرعية كالقيام للجتازة 
أيّا كانت عقيدة عاحيها.. روا 
البخارى أت التبى ع مرت يه 
ققام ققيل له: إتها جتازة يهودى ققال+ 


ليست تفبا!70). وقىهدامن 
| التكريم ما قيه. وفيه من الاعتراق بحق 


الآخرين ما لا يحقى. 
“ل التغارق: 


وكماورة قى الحديت ١‏ وأشهدأن 
العباد ‏ كلهم _ إخوة,0') فالتعارق 
آماس دعا إليه القرآت: وضرورة أملتها 

وف المشاركة قن الدار أو الوطّن 


١‏ الآخر الإنساتية بدلاً من إهمالها: أو 
السكر لها. 
0 والروايظ الاجتماعية بين اشر كتيرةء 


تشقن انرى الود ج" بض +2 


إذ حوت: الرابطة العائلية. والرابطة 
القومسية؛ ورابطة الإقامة (الوطن) + ورايطة 
المصلحة»ء والرابظة الإسلامية. 

التعايش: 

إذ أت حياة التشاركين لا تقوم يغير 
تعايش ممح: بِيعًا وشراء.. قضاء 
واقحهاء. . ظعنا وإقامة..: وتاريخ 
السلمين حاقل يصور الععامل الراقى 
مع غير املمينء وقد حدد الله _ 
ميحانه وتعالى ‏ آماس هذا الععايش 


إن عير السلمين إذا لم بيدا بحرب. ولم 
يظاهر على إخراجء قماعن سييل معه غير 
الماش اميل اللعوم بالتروهو ماع 
حسن اخلقء والقسط هوالعدل والفنضل 
والإحات. وفى القط على العدل زيادة 
معتى وقضال هراد 

0 الحعاون: 

كدير عن القتضايا الغائة تشكل قاممًا 
مشعركا بين السلمين وغيِرهم. ويمكن 
التعاوت قيهاء كما أن الأخطار التى تتهددهم 
معًا ليست قليلة: ويمكن أن تشكل هذه 
القواسع الشقعركة متطلقًا لشعايش 
والتعاوتء وعن أهم هذه القواسم للشعركة 
ما يلى: 


تقاعل بلا ذوبان: إن وسطية الإسلام 
| تحعله لاينظر للآخر يازدراء واحتقارء كما لا 
يراه بعين الإعجاب والابهار: بل يتعامل معه 


وقق موجهات عنها أنه 
١-يؤمن‏ بالتعددية الحضارية النقافية 
التشريغية والسياسية والاجتماعية: 


: راللئدة دقع 
؟-يعمل على تنمية اقاق التواصل الحضارىك 


ومن ذلك الإفادة من الآخر فى للنهج العلمى قى 
5 ] الكونيات والدظم الإدارية التقدمة وتجديد 
الإحساس بقيمةالوقت وقيمة العدل فى ظل متاح 
كريم والدعوة إلى قيام شراكة إنساتية قويمة: 
قوامها #سادل العادل للمصالح: والسعى الجاد 
خض أصوات الغلاة من الطرق 

#-يهحم بالكتابات التى تقدم لقير 
الملمين ويرك قيها على الحجة العقلية التى 
قد تقدم بين يدى النصوص الشرعية- 
1 مممولك قسن قدت 0 
| قى مججمع مجتمع غير المسلمين على قاعدة ولا 
تكليق إلا بمقدور: أ على قدر الوسع والطاقة 
جما يحقق للمسلمين الحفاظ على هويتهم دون 
| اتكفاء والتفاعل دون قويان- 
| هديركر على النظومة القيمية قى علاقاتا 
| مع الآخر والقائمة على وحدة الأصل الإنساتى 
أ | ومتطلق التكريم الإلهى للإنات: 


3 لَعَدََكَرَنتَاق ءادر * 
«الإسرء لل 


وإحياء ميدأ التعارف - 


أخلاقى واتحراف حتسى وتعصب 
وى والعمل على إبراز تلك الإسهامات. 


رمولهم الكريم «أمة من بين الأثم تتكافاً 
دماؤهمء ويسعى بدمتهم أدناهم : وهم يد على 


وتعتيق الأخوة الإناتية: وآشهدا 


ظروت إلى واقع البشرية اليوم: وملء تقوسهم 


كلهم إخوة»: والتعامل بالير والعدل ]ا 
ون اعحزاز لخد وآيات تقدير لاتعد» 


الاشاك أن الأمة الإسلامية: هى خَيِرأمة 
ت للناسء وهى الأمة الوسط التى عتاها | 
سيحاته وتعالى قى قله - 


ب بقيادة الإسلام لركيها: تحقيعا لعدل 
للكل ونخرا للسلم وردعا للظلم: 
إن ما فتعوا - وفى وقت الامتضعاف 
وع الظلم والإجحاف - يرتكزوت على 
بهذا الدين وما يه عن قيم حى وعدل 


أن الأناق التنقةء قالحضارفت 
تتقامم أقدارا من القيمٍ مثل العدل وا 
والخرية.. إلخ: وأهل الحكمة من كل 
يستحقوت الشكر والعرقات. 

#دلايرى الآخروالغربٍ تحديفاء كا 
واحدة: بل يتعامل معه على أساس أنه 
واسعةالأرجاء: مععددة للنافة:ي 
مخاطيعها بموضوعية ترعاية المصالح الشحرك 
والمتافع الشبادلة دون خيف أوظلم لعحة 
الأمن والسلام العاليين- 

- يؤكد الاتتزام الواضح بالجرية وحة 
الإنسان ومشروعية الخلاف الفكرى وا 
الدينى والتناقى والتداول السالمى للسلطة ويا 
عدها بوصقها أساسا من ميادئ الإسلامء ويا 
العنف قى العمل السياسى ولا يخاطه بالجهاد- 

4- يدعو إلى إحياء ميدأ التساكن 
وامتكمال التوازن الفقود قى الخضارة الغر: 
بالآماس الأخلاقى والبعاد الإنسائى عير 3 
فيها الشال والواقع وب 
بالدلالة الخال أبئع عن دلالة المقال ‏ 

٠‏ يعمل على الإمهام قى 
مشكلات المجتمعات الأخرى خاصة 
القربية- ‏ من اتحلال أسرى وتفكك إجت 


فيزداد إيماتهم وتقوى إرادتهم 
إن الصعاب ويبذلوت الجهد فيغير الله ما 
حال: قإذا أورتهم الله الأرض ومن 


وإدَا كان الوسط يعتى العذل وتخيار 
والفضل» فما أحوج البشرية لمن يجسد هذه 
المعانى واقعا يتحرك لينققها من وهدة الادة 
ولن يعرف العالم سعادة ولا هناءة إلا والآمة 
الوسط على رأسه: قيادة للأم وأستاذية للعالم: 
فهل يحقق السلموت ذلك؟: الإجابة : لاخشك 


زول ته لأهله! الذين اذوه وأرادوا قحاله: 
وا قحم الطلقاء»: هرورا بما قعله الملمون 
هزموا التعار الذين دمروا بغداد ومشوا 
أد قما عرف التاريخ أن اللسلسين تأروا 
يعد اتتصارهم: بل عقوا وأصنحوا 
رهم ربهم وحققوا معنى الوسطية. 

امح بلا هوان: هذا السامح الكريي 
الشريق. واغنالقة النييلة: التى 


وقوله حقء ووعد وما التوقيق إلا عن عتده: 
عليه توكلا وإليه نيب 


الزوجة الواحدة أوالزوجات الكثيرات 

هذا هو لباب ما يثور حول موضوع الزواج فى دين الاسلام. 

غلا بد من وقمّة هاهنا لنتبين الحقيقة فى هذا 

من المسلم يه أن الدين لا يقصد يه مستوى من البشردون مستوى: ولا 
عصر من العصوردون سائرهاء ولا بيثة من البيتات بعيتها ‏ وإنما يراد بد 
المشريع للكاغة وننظيم حياة البشر من حيث هم كذ لك: مع مراعاة 
غطرتهم السوية.. ولكن مع الإشارة إلى ما شوق ذلك من درجات السمو 
التى لا يبلغ إليها إلا الخاصة وأولو العزم من الناس. 

وعلاقة المساكنة بين الذكر والأتثى هى أساس الأسرة: وهى تنبعث 
من غريزة طبيعية ينظمها التشريع أوالعرف الاجتماعى ما وسعه 
التنظيم: عسى أن يضع حدودا لتلك القوة الحيوية العارمة ترتطع 
بالإنسان فوق مستوى البهيم- 

وما من شك فى أن نظام الزوجة الواحدة الدائمة نظام مثالى. ومن 
اليديهى أيضا ألا يطيقه إلا الملثاليون: وخاصة ذوى العزم: وما لهؤلاء 


فحسب جعلت هداية الدين- 
ونظرة إلى واقع الحياة الِشرية فى تاريخ ١‏ عماقى العالاقات اتختلسة من إضرار بالمراة 
مجتمعاتها الغابرة والخاضرةء تطلعا على تعدد 2 وإقساد خياتهالاحيلةفيه. 


التساء فى حياة الرجل الواحدء مواء جهبرا أو 
سراء وسواء برخصة من الغانون أو الدينء أو 
حتق القاتون والعقيدة. 

وعامن عاقل يفضل التعدد يغير وخصة على 
الشعده برخصة: فإن أثر الك عوريالاثم 
والاخعلاس على السلوك البشرى بعامة لآثر 
خبيت يسمم حلاوته ويعكر صفاءه الذى لا 
تقوم السعادة الروحية والتفسية يغيره قضلاً 


ثم إن حياة البداوة والريف غير حياة 
الخضر. فغى الريف واليادية يعر القنوت 
أحياتا ولا ميما على المرأة وقد يككون قى 
عدد النساء زيادة عن عدد الرجال. قلا يصات 
عرض اللرأة ولا تبتقر معيخعها عاديًا ونقيًا 
إلا إذا غارت قى كدف رجلل ‏ وعددئة لاحيلة 
قى التعدد: لأنه إلخل السليم الوحيد: أورهو 
أسلم أساس لجماعات هذه حقيقة ظروقهاء 


الس تإلرسا ا قهِده سورة التساء تقول بصريح 
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هى رخصة إذد تتخَدءم يحقها وعتد 


' خصول موغاتها الطبيعية من ؟حوال البيكة: أو 


هن أحوال الأقراد . 

وما الول فى زوجة أقعدها المرض؟ وما 
#لفول قى الزوجة العقيم؟ وما القول قى الزوجة 
القاترة؟ وما القول فى الزوجة القيمة 
الأعصاب ؟ أطلاقها أرحم بهاء أم إرداقها بروجة 
أخرى؟ 

لاشاك أن الآمر واضح- 

هى رخصة إذن تعخفم بحقها ولكنها 


رح 


امساح )2 


وقى هذا إيحاءء يل حض على الروج 
بواخدة 

وليس من الإتصاف قى شىء أن نقيس 
هذا الخص بمقياس زماثنا واداينا بل بحقياس 
مان الدعوة وادابهء فقى تلك الييئة 
الضحراوية الجاهلية كان التعدد مطلقاً عن 
كل قيد. . ومن هذا نهم سر قول القران< 

نون هد د مو 
< مث وثلاث وريئع > 
(التساء) 


بلهجة من يعدد للطامع ماهو ماج. 


يأمسلوب يوجى بالوسعء وهو يرمى إلى 
التضييق كل التضييق. هاآشيههنا 
تصورى - يالآب الذى ره 
الخلوى شرها لايقق ععد حاء أو لايؤةن 
بقتاعة هوت العشرة والعشرين: 

- ستعطياك واحدة فى العمياح. أو قل 
انتعين ‏ وثادة فى الظهر ورايعة قى العصر. 
مازاد عن ذلك 


أرأيت آنى لم أبخل عليك؟ آنا 
قليس إليه سبيل! 

تم تلا قلك الإيحاء بالواحدة من خاف الظلم 
عند التعدد. وليس عن الظلم عتد التعدد 
محيص- 

فاق عير تلك البيثة وشبيهاتها من بيئات 


أوضح: تضيرهم رخصة التعدد وهم على 
التوحد أو أقرب إليه طيعاً ونخأة ا ولهِنا قال اله 


تعالى - 
الي وروا وبئيسطزقدر» 
(اليقرة:-188) 
ققى ميداق القضل والدعقف سعة: وبه 
يتفاضل الداس بعضهم قوق بعض درجات - 
ولايتم النظر فى موضوع الزواج: ما تعدد 
متهوما توحدء من غير النظر قى كيفية الزواج» 
أو توع الصلة الزوجية. إتهاليِت ماقدة 
حيوانية بين ذكر وأنتى. على إطلاق بواعت 
الرعبة والاشعهاء الغريزى بين جتسى التوع 


البشرى. لقيرهتفاقاءت كوابح الآداب 
وصوابط الشرائع والعقائد . 


(ائروم: 51) 


هكداجاءقى سورة الروم. وأتى لأرى فى 
قوله + عَزَلئيخ »ةتس شغاف القلب. 
وتذكر بم قى الزواج من قربى مجعل الزوجة 
قطعة من الس ثم أرذف ذلك بالسكن. وما 
أقرب السكن فى هذا الياب من سكيدة التقس لا 
عن مساكنة الأجساد: بدئيل مأ أردف يذلك من 
الثودة والرحمة. 

مشاطرة تقس ء وسكنها وسكيحها: ومودة 
ورحمةء ما من شىء قى هذه كلها من خصائص 
للدعة الشهوية والرغبة الجدسية اليحعة- قإت 
الشهوة تأخد : وتدال: وهى معتصمة بأناتيتها 
وانعزالها عن الطرف الآخرء ولا تزيد بعد مأربها 
إلا شعورا بالعزئة والوحدة لثوحشة : وشتان هده 
واللشاطرة. وسكن التفسء وللودة والرحمة. 

كل أولدك من عقات غنات : الحناتء الذق 
يرجم ويؤثرء وهن صفات احبة التى تعطى قبل 
أن تأخّةء وقديل قيِل قت تدال» وتقيم مطمكنة 


لعزداد بالساكنة غتى وأسنا وأنسا. . وتلك عليا 
مناعم المعاشرة إلانسانية: ما قيهاعن غَليِة 
الروح على نزوت الأجاد ودفعات الرغبة 
العمياء. - 


الزواج مطلب نفسى وزوحى عند إلانسانة 
وئيس مطليا شهويا جديا وإن كات له أساس 
جسدكى. 

قما كات أحرى الداس لو أن مطلب الجسد 
راتدعم وميعغاهم ألا يعرفوا حنود الزواج 
وقيوده: التى تفَرض الالتزامات على كل حال: 
ثقات تلك الالعزامات أو خقت. وتربط بين 
الزوج وزوجه برباط هو قيد على كل حال : وقى 
خارج الزواج لاقيد من كل همه مماع الببدت 
وقضاء البانات الشهوية. 

ورب قائل يقول : أما والزواج مطلب نقسى 


وروحى عند الإنمات وليس مطليا هويا 
جدياوإن كان له ماس جسدكى. . فَعَيم 
التعدد إذنء وإن كان رخصة يهحيلها عن شاء 
ويحكبها متعققاً من شاء؟. . أما كان التوحد حو 


- سبيل ذلك السكن النقسى بمعتى الكلمة؟ 


واجوابٍ أن هذا صحيح من حيت لليقا ولا 
عراء.. ولكن اليادئ قلما تعيش قى دتيا ابشر 
قععير فى أموزهى أمس ما تكوت بالحياة 
اليومية والخقائق المادية. 

وأزيد الآمر وضوحًا 

أبن ع اللزوجة الثذلى التى تملاً ججوانب الرجل 
النفسية وتسكن إليها نقسه سكناً كاملاً حتى لا 
يفعقد قى كنقها لونا من السكينة والطمأنيتة 
كان يرجوه أو يشتاق إليه؟ 

قليل. أقل من القليل. 

يقول مليمان الحكيمء الذى عرف ألوف 
المساء من جميع الأصناف والألوات. وقد اجتمع 
قى وطابه من التجارب الزوجية: والدسوية ما لم 
وجع اوبحا 

«الزوجة القصلى أتمن عن اللؤلو النفيس.- 
عن ذا يجدها؟ !» 

إن من وجاد هذه اللؤلؤة بين 
تف هإلى سواهاءيل يتعلق بها تعلق الطقل 
بعدر أمه لا يرضى يه بديلا ولا يروم عنه 
حولا... وأمامن لم يجدهاء ققى تفسه أشواق 
تظل ظمأى. تتلقت ضادية تنشد راهنا 
وهاك: 

هنا وهداكهفا واقع تلمسه كل يومء وكل 
ماعة! فى رجال محصنين بالزواج: تصيو 
نفومهم إلى غير زوجاتهم: قى علاقات 
مختلقة: تسف بهم ويشريكاتهم إلى درك 
الخيوان: أو درك الخزى والشاتم الهدر لشعور 


'" الكرامة الذى هو خاصة الإنسان. 
فراع يتشد الامعلاء. فالطبيعة تفرع من 
| القراغ وتاباه كمايقول الحكيم القذيم: ومن هنا 
يكون قى رخصة التعدد ملا يكقى الناس 
شرين: أولهما شر الدورط قى الانام التى قد 
تشوهالنفس مهما أرضت توازع الأشواق 
الجسدية: وثانى الشرين تطليق الرّوجة القديمة 
١‏ لفح للزوجة الجديدة مكاتا فى نظام التوحد 
' وقد تكوت للزواج الأول ثمرات تذوق التصرد. 
. وقد تكوت الزوجة الأولى متقلة بالستين آو العلة 
٠‏ أو الأبناء أو عاطلة من الجمال خالية اليد عن 
مهنةء خاري ةالوقاض من مال قنتقوض حياتها. 
ولعلها كانت تؤثر اليقاء قى كنف زوجها على 


كلحال. 


وإتى أعرف من تخربتى الشخضية حالات 


"فى دمتهور متة عشزين منة كل متزوجا من 
| سيدةقصى معهاربعقرنلمتشركهازوجة 
أخرى : وكات لهما ولد وإحد يحاوز العشرين عن 


"عمره. تومات فجأة.. وخيمالخرنعلى 
| البيت.. وكات واضحا تن الزوجة يلغت سن 


اليأس عند زمن- ‏ وإذا بها تلح على زوجها أن 
' تخطب له ررجة تتجب لهسما ولدا تقريه 


| أعيتهماقى خريق الغمر! وخطيت الزوجة 
لزوجها. وأعرس فى دارهما. وكاتت الزوجة 
| الأولى من أبر الناى ورققهم بالزوجة الجديدة 


٠‏ وكأنها ابسها.. وكان فرحها با مولود البكر 
فرحاجارقاء قكأتماديت الخضرة قى عودها 


| الجاف. وعود زوجها الشاكل.. وأشهد أن هذا 


الطفل كان ألصى يصدر زوجة أبيه الكهلة من 


صدرامهالتاية. وتشهد تنى تتركت من تحوال 


هده الأسرةمعتى ما خفالت يه كتببتى 


إسرائيل من ندب الزوجة العاقر جارية لها كى 
تحمل من زوجها وتلد لها تسلا! 

وفى اععققادى ٠‏ أت هذا الرثى للمعمد من 
الواقع قى تحديد ظروق التوحد والتعدد هو 
أقرب ما يكون للتعليل الطبيعى 

وو نظرنا إلى حياة الرسول تفسه لوجادناة 
لم يشرك فى قراشه أحدا هدة حياة خديجة: وقد 
طال زواجهما ربع قرن تقرباء هو طور القحولة 
فى حياةالإتسان. ما بين الخمسة والعشرين 
والخنمسين.. ولم تتعدد زوجاته إلا بعد وقاتها ‏ 
وليس هذا وضع الكلام قى ظروق زواجسه 
بأولكاك الزوجّات: بل سينا الإشارة إلى من 
خديجة كانت الزوجة الثثلى قى حياة الرسول: 
لل يشهد بقتك ويعارَعَليها إلى ختام ثيامه: 
ويؤكد لعائشة الصغيرة بكر أت الله لمويدله 
بخديجة خيراً منها قط !- 

زؤجة متلى ملآت فراع التقس قسكتت 
إليها . ولاذعيت تركت فراغا هاثلا لم تستطع 
واحدةأت تهلآه: وأكاد أحس فت الكتيرات 
عجزت عن مزء هذا الفراغ الكيير على وجه 
التمامع. 

وأيا كان التعدد بموجبات تلك الرخصة: قهو 
مشروط على كل حال بالمودة والرححة: قلاتحل 
فيه المغايظة والإضرار الأناتى اللتيم.. . 

وبحسبى أن أشير هنا إلى مايتهب إليه 
الععزلة من تحريم رواج الرجال بثاتية عا دامت 
الأولى قى عصمته لما قى ذلك من المضارة تلزوجة 
وهى سيئة لايستحستها العقل. 

وهذا فى اعت قادى من بِابٍ السمو التى 
يحض القرآن عليه إذ أشار إلى الاكتغاء بواحئة 
خيفة الظلم اذى لامناص منه قى حال التعدد : 
ولكن الرخصة واضحة: والحكمة منها قاطعة 


يأن التعدد ير محرم لمن عجر عن اخطة التلى 
وهى التوحد. رخصة ميذولة من لاتدوحة لهم 
عمهاء والرتقى قوق ذلك مقعوح لن اسعطاج 
وهو محمود . وها تحن ترى ظروف الداى تتقكم 
بهميوماً بعديزم تحوسياسةالشوحدقى 
الزواج: مع ارتقاء العلم. واتقساح الفرص 
للزواج عن بيتة ودرس و تمحيص. 
ع-- 
ولابد قى هذا القام من السعرض لتاعو, 
الزواج أصلا؛ بعد أن أشاعت: السيحية حوله 
جو خَاضاء خلاصته أن العقة وأن الرضاتية هى 
الأصل. ومن لم يمحطع ذلك فليترزوج. فكان 
الزواج رخصة يرتخصها من لا عندوحة له من 
ذلك . ولاحاك أنهذا الفهوم مرتبيط يقكرة 
الخطيعة الأولىء واعتبار أت العلاقة الججسية شر 
قى انها وئذاتها. وأك الجسد كله عورة يكل 
رغاتيه وطلبه للطيبات عن الدنياء قهذا الترهب. 
عع السك : واقصيا م للسيحى العزوف عن 
أطايب الإذاع- أدلة على الضيق باليدن ٠‏ وازدرائف 
وصحيته على مضاضة. والنظر إلى مطاليه. 
وإلى زيتة الذتيا جملة نظرة عداء وخصوهة- 
ادن شر لا بد عته. وكدلك الزواج. واخخير 
كل اخير قى محاربتهما وعدم الاتياق ليما 
والإخلاد إليهما حياة لا طمأنينة قيها ولاقرار. 
وإغا هو الصراع للستعرء والقلق الستمرء الذى 
تقسد به الدتياء وتعيا به النفس. وقد كشق لنا 
علم التقى بحديت عن العلل والآفات الخرية 
إلحياة بسي الشعور بكم 
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سروريها وكل خَلجة امتمحاع قيهاوكل 


إن الإملام لا يقاوم انحياة: يل يقر القطرة 
البشرية على تقديسها: وصياتة ينابيعها من 
الأكدار. ولا يمصل بين حياة الروح وحياة 
الجسد حيث لا ؛تفصال لهما قى واقع الجبلة التى 
إن القرات يكرر قصل الخالق وحكمته السامية 
فى إبداع الججسين وكيق أن هذه مدة اللهقى 
خلقه كاقة فى جميع هراتب أخحياة. والرسول 
يؤكد أت الزواج نصف الدين. وى تعيير أقرب 
إلى فطرة اخياة. ويرقع عن تلك الصلة كل شيهة 
فى خزى أو هيوط معيب: ما ورد قى سورة 
البقرةء يذلك التعبير النطيف الرقيق البق 
<هُنَيس أحرَوَاث يهن 
رالبغرة410١)‏ 
أو ما ورد فى سورة الدساء قى باب تعظيم ما 
يكون بالزواج من ميقاق وعقد وعهد له حرمة 


(الساء دام 
بل إن الكزئعة قمرلا يسو البدار الى قصم 
العروةالوثقى: كما جاء قى سو الدساء أيضاً: 


(البقرة ةلال 


الرسول قال فى خطية الوداع 

:واسعوصوا بالنساء خيرأ قانهن ع وان لا 
يملكن لأنقسهن شيهاء وإنكم إا أخذتموهن 
ياماتة الله» 

إن الرجل يماك المرأة ويقوم على آمرها 
قى كتقه: قهى تحت رحمته: ومن ثم وجيت 
عليه الرحمة يها ولم يجز له الامعيداد 
يأمرها. إنها أمانة الله قى يده وعنقه 
وليس بعد أمانة الله متحرجة لمن ألقى السمع 
وهو شهيد! 

استجابة للحياة قى طلاقة وبراءة من الدأتم ‏ 
وتقديس لدواقعها وورود طلق ليتابيعهاء مع 
الحقاظ عليها من أكدار البهيمية السفة. بذلك 
يسعد المرء من بتى الإنسان. وتترقرق قى نقسه 
تضارة النقة وفراح الحياة ‏ ولا يجد حرجا بين 
ربه وتفسهء وربه قد خلقه على تلك الفطرة: 
ولو شاء لجعله ملكا لايدت له ولا شهرة. 

كان لابد من إصلاج ماين الإتسات وبين 
تفسه التى بين جعبيه يعقيدة موققة بين الدين 
والدتيا وقد نهض بهذا الإسلام. وكاتت سنحه 
فى الزواج كفاء خعته فى جواتب الهداية 
البشرية القطرية: لتحرير البشر من الذعر 
واخرى وعقدة الإتم الشوهاء التى كبلته. . ولم 
تزل تكبل الكتيرين عن انطلاقة الحياة وسوء 
الفطرة- 


[البقرة:؟1] 


لايمكن نتم نا فكرة متكافلة عن الزواج 
من عير التعرض لموضوع الطلاق. 

واخق أنه يعسر جدا تصور زواج بغير طلاق 
بصوزة من الصور. . قالرواج تظا م جعل لإسعاد 
الناس وصلاج أمووحياتهي . . ولم يجعل ثناس 
ليكونوا عبيدا أو ضحايا للزواح: قالرواج التى 
تسعقيم يه حياةالإنسالا هو الذى يسححق 
الإبقاء عليه . أنا الزواج الذى يه تفسدحياة 
الإنسات ويتطرق إليها العطب والعقن وصديد 
اخقد والسخط.. قهذا يبغى أن يعر قيل أن 
يقعى على قرصة اخياة القذة اللقدمة. كما يبتر 
العضو القاسد من الجسم حرصا على بقاء الجسم 
كله مهما كان ذلك العضو البعور عزيرًا . 

قاعدةليس أحكم منها قى جميع شعون 
البشر ومعاملاتهم - 

وهذه هى القاعدة الإسلامية العامة . 

إن فرضة الإنسان قى الحياة وإحدة: ققيم 
تجمعلها عتايًا ميا للزوجين تبين أن الرقاق 
بيتهما مستحيل: وأن حياتهما مع إهدار 
خياتيهما لامحالة 

إن التطييق العملى أتبت ذلك. وصازت أم 
الغرب اليحية تجيز الطلاق قى قاتؤتها 
بواسطة اتحاكم. . وذهب بعضهها إلى التوسع قى 
أسياب الطلاق وإجراءاته حتى كأنها مهزّلة 
شكلة. 


ثم ما قيمة سعادة يسعد بها الإنسات. إن 
كان يدوك ويحس أنه محكوم عليه يهِده 
المعادة ولا قكاك له معها بآأى حال من 
الأحوال؟ إنها تكو سعادة جبرية لا اخعيار 


قيهاولا حرية: وفى يقيتى أت الشعور 
بالخحرية والقدرة على اختيار اللوقف واللصير 
هما حجر الأساس قى كل إحماس بالكرامة 
البشرية.. وبقير تلك الكرامة لااقيمة 
لسعادة مقروضة مهما استطالت - 

إن العادة الحقيقية هى التى يشعر مععها 
الشخص أن الاب أمامه مقتوحء وأنه لو قدر 
له أن يمالك زمام الاخحيار من جديد: ما 
إختارإلا ماهو قيه. 

إن رخصة الطلاق دواء مر للذاق. . أو جراحة 
موجعة. . ولكن من ذا الذى يلغى التدلوى كراحة 
للسوارة أزيحرع الجراحات كرلهة للآلام 
وللصائب؟ 

لايد من الدواء ومن الجراحةء: مادعتا 
تعيش قى عالم كوت وقسادء وعواب 
وخطاء وصحة ومرضء وحكمة وحماقة. - 
بحيث لا عصمة لليشر .. لابد عن وميلة 
لعدارك الأخطاءء وإعطاء الفرصة لينى ادم 
ويدات حواء كى يبدعوا من جديد يناء 
معادتهم فى الدتيا بإقامة أركان أسرات 
سليمة الصرح: يعمرها الآمن والمودة 
والرحنة- 

والإمسلام يضع وخعة الطلاق قى موضع 
الدواء الكزيه اللقاق أو ميجمع الجراح ولا زيادة + 
ولايكوت اللجوء إليه إلا بعد استنقاد الحيلة قى 
إصلاح قات اليين... فد جاء فى قوله تعالى- 


م تِقَوْسهِمًا 


فإذا عجر حكم عن أهلها وحكم عن أهله 
عن إصلاح ذات البين: فد آن إذت أن يكون- 
< ري بحن 4 لآن الإماك بالرأة على 
كراعة بيتة لا يرجى لها علاج يكون مضارة 
لهاء والقاعدة المتلى فى الإسلام أنه ولا صرر 
ولا ضراره ولذا جاء فى قوله تعالى ج 


[البقرة: 711] 
وليت المرأة قي جميع الأحوال تحت 
وجمة الزوج إمساكا وتريحاإة يجرزأت 


الزوجية قى عدقها إن قاءت أبقتء وإت 
شاءت فصمت- 

وهذا هو الحد الذى يقول العقل إته لا 
يجور على حقورق السعادة الفردية: زلا 
يجعل الزواج أخيانًا (عاهة مسعدهة) يغير 
عيرر عقلى : وبغير مصلحة لكائن من كان. 

وقد يحعج مححج بعمصلحة الأولاد. . 
وتلك رتب الإسلام قيها أحكام النفقةء 
وأحكام الخضانة .ثم مامن أحد يقول إن 
تربية الأطقال فى كدق أبوين مخفاهمين 
متحابين أمر يسعوى وتربيعهما قى كنف 
أحدهما دوت الآخر. ‏ ولكن المسألة هى أنه 
إ3ا امسنع التفاهم د الأبوين كات من إخخنير 
ألا ينشأ الأولاد قى ذلك اجو الحاقد اللدود: 
فذلك آأهوت الشرين لهم.. وهو كلك 
أهون الشرين للآبوين- - وهى عالى أى حال 
آقة لا يقيل عليها عاقل وله عتها عتدوحة . 

وقد لعن الرسول من يستخدمون ورخصة 


الرواج بغير خقها الإناتى والشرعي» 
قضاء ارب وضيعة.. فجاءقىالحديت 


«دلعن الله كل ذواق مطلاق» - 
»ودلعن الله الدواقين والذواقات» 

وودلعن الله كل مزواج مطلاق»- 

ولحكمة واضحة جعل الطلاق على ثلاث 
عراحل. ‏ حتى يكوت هناك عوضع للمراجعة 
قبل أن تقع الواقعة.. قإن ملظات الغخب 
غتوم.. أما السكران واتحرج واللكره قلا 


وأما الول بآن يكون القاضى هو الى 
' يضدرالطلاق لأسياب محددةء مغل الزناء 
ققول فيه وجه عساضة. ‏ لآن التحاكم قى 
٠‏ دورالقضاء فيه ابعذال للأعراض حعى تغدو 
عضغة قى الأقراه وعرضة للجاجة والملاخاة. 
إن صون الأسرار وأسياب القراق هنا 


أليق: وقيه من التخرة والبصيرة الشىء 


الكشيرء حتى لا توصو المرأة يتمايعييها 


ويعوق رَوَاجها مرة أخرى. ‏ وحتى لا يوضم 
يناتها أو أبناؤها با تردد قى قاعات اتناكم 
هن متالبهاء وماقد يصدر حكم القاضى 
تأسيسا عليه. 


ثم كيف لنا يتحديد الأسياب التى يحيو 
الطلاق يناء على طلب الرجل؟ 


إن الزواج صلة حميمة. - وقد لايرى 


الغريب قى المرأةعيبًا. ‏ ولكن يجد الزوج 


فيها عيبا كييرا. ‏ وليس عن الضرورى أت 
يكوت ذلك العيب جسميا أومحسوساء 
قهناك اخعلاف الطباع: مع كمال الأدب فى 
زَوجِينَ: بحيث يتمع بينهما الامتزاج 
والقاهم. . أماترى إلى الماء قد يكوت من 


أجود الماءء وإلى الزيت ققد يكون عن أجود 
الزيت:ء ثم لا يمكن بينهما امعزاج لاخعلاق 
المعدتين؟ 

كذلك الناس معادن شتىء قذ يظيب كل 
معدت عبها على حدة وليس خربة لازب 
يعييها أت عزج أى معدتين مسها على الؤجه 
الذى تسعقيم به حياة الزواج. . وعتدثد 
يكوت الاقسراق خير! وأولى: لأن كلا من 
الزوجين قد يصلح كل الصلاح للزواج بآخر 
ويحيا حياة سعيد - 

قلاعيب فى الدواء إّنء ولا يظعن قى 
صلاحه أن تطيش به يد أو يشعط لمان . قلا 
يطعن على الماء أنه قد يشرق به المشارب أو 
يغرق فيه الغسل .. ولا يطعن قى المار أتها 
قد تكون حريقا لايبقى ولايدر. . فالعول 
كله على تقوئى اثله ثم على خسن البعر 
ومراعاة الخير. 

>» 

ولابد من كالمة آخيرة: عن جواز زواج 
الملم بالكنابية يهودية كاتت أو نصرائية 
قى حين مجتسع العكسء أى زواج الكتابى - 
يهرديا أو تصراتيا بملمة. 

قإذا تذكرنا أت الإسلام يعترق باليهودية 
والتصراتية ولا يجحدهما. عرقتا )2 


أنه لا 
عضاضة على الؤوجة الكتابية قى الاحتقاط 
بديتها وهى زوج للرجل المسلم. . ولكن 
اليهود والتصارى جرى تقدير رجال الدين 
عسدهم على إنكار الإسلام: فتكون المسلمة 
غير آمنة على دينها قى كتق الكتابى. . 


وليست المسأكة إذن مسألة عصبية أو تحير | 


قى كتير أو قليل. 
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الميراث:(؟) 


اميراثوالوصية بين الشريعةوالقانول 
ور ].د. صلاح سلطان 


الآمين العام للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية 


ليرت والارث لغتان صحيحتان: والألف فى الإرث منقلبَة عن الواوا 


لأن أصلها الورت- 1 00 
ويطلق الديراث على التركة انتى خلقها الميت: وتسمى أيضنا تراشاء قال 


الله تعالى: 


5> 


يَلكْو كات لحلل ؛ 


(الغجرعها) 


قال اين سيده: الورث والترات وائيراث ما ورث: ويل؛ اد سين يا 
الحسبد والورث وأكسراث فى لمال: وقد وردت مادة فلت توس وي 
القرآن الكريم خمسًا وثلاثين مرة: أما علم الميرات ‏ لمسساسه: 
قواعد من الفقه والحساب يعرف بها تصيب كل وارث من الدره 
عرقه الشيخ على حسب الله عليه رحمة الله 

وهو تعريف واف كاف أويعيارة المناطقة جامع مانع. 
ف عَخَرّقين هنا الئل عن الله تععالى؟ 
حيت روى اين ماعة يستده عن أبى هريرة 
قال - قال رسول الله يله : «تعلموا القرائض 


ف آيرت 
قد يحتقل اليعشن علم اليرات» ويظته 


«العلم ثلاثة وما سوى ذلك قهو قضل : آية 
محكمة:. وسهة قائمة. وقريضة عادلة,!'/. 
أى علم الفرائض وهو علي الميرات. 
وروى الحاكم يستده عن عبدالثه بن 
فسعود قال : قال رسول القه َه 
«تعلسوا القران وعلموه الداس ٠‏ وتعلموا 
القرائض وعلموها: فإتى أمرؤ مقيوض: 
والعلم مرقوع + ويوشاك أن يختلق آنتات قي 
. الفريضة وام ألة قلا يجداتأحدا 
ا يخبرهماء0). 
وكات عمر بن الخطاب رخى الله عنه 


القراتض قإنها من ديتكم 0 
١‏ وخيرهن حظى يشرف إجادةعلم 
أفيسراث وإتقاته بعاد رمول الله يله هو 


| الله عنه أن رسول الله كته قال 
«أرحم أمعى بأمتى أبو يكر. وأشدها فى 
دين الله عمرء وأصدقها حياء عقمان: 
إأغلمها بالخلال والحرام معاة بن جيل+ 
وها لكعاب الله - عر وجل - أبى: 
بالفرائض زيد بن ثابت٠‏ ولكل أمة 


أمين وأسين هذه الأمة أيوعييكقاين 
الجراح 20 . 

والخديت ينص على أت أعلم الصحابة يعلم 
الميرات هو ؤيد بن ثابت الضحاك. ويكتى أبا 
سعيد. وهومن خيار المحابة: قدم الديتة 
وهوابن إحدى عشرة سمةء وأول غزوة 
شهددماهى الختدق: وكان يكنب الوجى 
الزمول الله وثمره أبو بكر رضى الله عنة 
يجمع القران: حيت قال له إنك رجل شاب 
عناقلء ولاتتهمك: وكنت تكتب الوحى 
الرسول الله يه » قتبع القرات فاجمعه: ققال 
زيد: فو الله لو كلغتى تقل جيل من إلجبال ما 
كان أتقل على ما أمرنى به من جمع القرآن. 

وكات أصحاب رسول الله له يجلوته 
لعلمه وقضله: ححى يروى أنهابن عياس 
رضى ائله عمه كات يأخذ لزيد بن تانبت 
بالركاب أى يسحب له خطام الداية قيقول 
له زيد: تمح يا ابن عم ورمول الله عله 
فيقول : هكذا تفعل بعلماتنا وكبراثنا. 

وقال ابن عياس يوم هوت زيد 217: هكذا 
قهاب العلمء لقند ذهب اليوم غلم كلشييرء 
وقال أبوهريرة رصى الله عنه: مات حبر 
هذه الأمة. ولعل الله آن يجعل قى ابن عياس 
عه خَلقًا 89 


ضريا ع ولد سعدة وووى انامس اذوه ابو دغود - كتال القراتشن - بال معنا جاء قى تيم القراتض رقم [7/52). 
على من يسرة الله علية: وأن شرف تعلمه 

ومتزئته السامية وحث النبى يل دائما على 
وتسارع إلى قنروعهء وتقيل على مسائلة 


وعلسوها فإنها تصف العلم: وهو يتسى* 

وها : 

وهز كول شىء ينوع من أت (0. 

وووى أبو داو د يسعده عن عبدالله بن 
عمرو ين العاص أت رسول الله كه قال 


سان لبن مالجة فى اللقدمة - اب قغسائل لصحا رسول الله ع رقم )١214[‏ ويل الاوطئر الشوكاتى - كتانٍ الفرائنض 
اع (6/1*). وقال ابن حجر العسغلاتى- الحديث حسن؛ أخرجه أحمد والصحاب السك وصححه الترمذى وأين حيان والحاكم 
ع عير رجترم) 
١ .‏ ا اعتك اختلاق غى سنة وقاته. ققيل سنة *4 ه . ر: 
الإسلاسية على سلا عليه العمل الآن تت جم حتفة قصفؤة لاين كجرتى ليا -؟ ؟-؟) رقم (11) 


)١(‏ تليرات قى الشريعة وسيم 


(؟) روت فين مايقَة عتب القزلئ- يب لبت على تعليم القراتى 


وتذلك يرجح كتير عن العلماء هذهب زيد 
بن ثابت قى الواريث على عَيِره: فلتكن على 
متن زيد بن ثايت حيا لهذا العلم وامتجماع 
سائلة؛ لدال:هذا الفضل الكبير. 


سسستروط لارث 
الشرط هو ما توقف الشىء على وجوده: 
وكان خارجًا عن حقيقته: فالطهارة خرط 
فى ضحة الصلاة ويلزمٍ قبل الشسروع فى 
الصلاة. لكن الركن هو ما يتوقف الشىء 
ده وكات ذاخلاً فيه مكل قراءة 


ولكى يوجد ميراث لابد من أريعسة 
شروط» عى: 
الشرط الأول: موت الفورث حقيقة أو 
حكمًا أو تقديراً: 

من الطبيعى أت العوارث لا يتم إلا يعد 
موت صاحب الال: ولايصح لأحد أت 
يتكلم عن حق له قى عإل والده مغللا قيل 
عوته لكن هذا اموت إما أن يكون حقيقياء 
وهو الوت المعروف لعموم الناس: ويعرقف 
بالشاهدة أو البيئة الشرعية لشَهود الوقاة 
إذا كان قى مقر مغلاً- 

أما اللوت الخكمى قهو الذى يحكم به 
القاضىء وذئك فى اخالات التالية: 
-١‏ لفقو وهو الغائب الذى طالت غييته 
واتقطع خيره ولا يعرف عكاته ولايقين يمرته 


أو حياته: وهذا اختلف فيه العلماء: قذهب 


الأحناف إلى أن القاضى لا يحكم بوقاته إلا ' 
يعد يلوغ الملققود سبعين عاماهن سنا 


ولادته : للحديت الوارد من العبى عه : 
«أعمار أمتى ما بين السيعين والسعين:1". 
وذهب الشافعيّة إلى وجوب الاتتظار حتى 
يلب على الظن أنه مات بموت أقراته: ورده 


إلى اجعهاد الحاكم: وذهب المالكية إلى ' 


الاتعظار حتى يبلع خمسة وسيعين عاما: 
وقرق الخدابلة بين من تقل على غييعه 
الهلكة ومن لا تغلب على غييحه الهلكة. أما 
الأول : كمن خرج فى رب أو عركب غرق 
بعض أهله: أر قى صحراء يهلك فيها الناس . 
أو يعققد بين أهله كمن خرج لصلاة العشاة أو 
حاجة قريبة قلم يرجع: قهؤلاء يتحظر فيهم 
أريع سين ثم يحكم القاضى يموته: وتقم 
أموالهء وتعتد رَوجِحه عدة الوقاة. 

ماعن لاتغلي على غيِيده الهلكة كمن 
خرج ماقرا للتجارة أوطلي العلم أو سياحة 
ولم يعلم خَيِر؛ قهذا قيه روايات 5 
أشهرها أنه يننظر حتى يبلغ تسعين عاما ١‏ 

وعلى كل : قهدا من مسائل الاجتهاد 
العى لا نص قيها. ومع تطور ومائل 
المواصلات والاتصالات واليحث والتحرى 
يمكن إعادة النظر فى هقه الآراء السابيقةء 
ولعل هذا ما ححدا بواضعى قاتون الميراث فى 
هصر إلى ترك ذلك لتقدير القاضىء جاء فى 
المادة الأولى من قاتون الميرات رقم /ا/ا ستة 
54م ديمتحيق الإرث يموت المورث أو 


(؟) روه التومذى - كتتاب الزهد - سلب ما جاء فى فناء أعمئر هذه الأمة. ورواه فين مناجة - كاي الؤهد - .ياب الامل والرجا- رقم 


(1؟47) وقيه زيائة: وأقلهم من جز تالك. 


0٠١ 59( التعتى لابن غدئئة اللقدسى. تحقيق --- عي د لاح الكو د عبد الله التركى (ا/ب1ه١ . الغنا] التسقة رقم‎ )1١( 


' الشخص موجود أم قى حكم المققود؟- 
؟- الأسيرء حكمه حكم المفقود إذا انقطع خبرهه 
وقى كل الأحوال يكوت الحكم بالوت من 
القاضى لخظة النطق به ولا عبرة بوقت 
غيابهء قلا يوجد لهذا الحكم أثر رجعى أى 
سِداًالعوريثهن لخحظة الحكم باللوت من 
القاضى: وليس عن لحظة الغيبة أو الآأسر. 
أما فلوت التقديرى قه و الجين الذى 
يسقط من يطن أمه ميتا بجتاية عليهاء ولم 
يأخذ به القانوت خلافا للذهب الأحناق ‏ 
الشرط الثانى: حياة الوارث حقيقة 


'' أو تقدبيراء 


والحياة الحقيقية معلومة: لكن إلخياة 
التقديرية فهى الحكم بحياة الجنين قى بطن 

1 آمهء لأنه القالب: قيحجر له تصييه عن 
' اليراث على تقدير أنه حى: وثيرات الحمل 


/ تفصيل يذكر قى موضعه إن شاء الله. 


يل ي 


وبما يتعلق بهذين الشرطين ترد مسألة ها 


إذامات اثنان أو أكشر ممن يعوارثوت. مل 


زوج وزوجعه أو أب وايته: ومثل ذلك 
يحدث غاليا فى الحروب وحوادث تهدم 
البيوت واخرانق والسيارات والشاجرات » 
فهعاك قولات: أتهما شوارتان. وقيل: لا 
يرث أحدهم الآخرء وهوالأصح:حنيث 


(12 الاعتى لابن قدكسة (عبر/91). 


روى أن قتلى صغين واليمامة لم يعوارتوا: 
وروى أت أم كوم بعت على ماتت هى 
وابعها آبو زيد بن عمر قى وقت واحد قلم 
يرتها ولم ترثه: وتوزع العصركة بين 
المستحقين الأحياء وقت موتهم 0 

جاء قى المادة الشائقة من قاثون امواريث 
اللصرى: إذا مات اتنان ولم يعلم أيهما مات 
أولاًء فلا استحقفاق لأحدهما فى تركة الآخر: 
سواء كات موتهما فى حادث واحد أم لا 
الشرط الثالت: العلم يسبب المبراث 

وهى أسباب ثلاثة: القرابةء والزوجية: 
والولاء: والعلم هدا يقتضى التأكد عن تبوت 
النسب أو بقاء الحياة الزوجية قائمة حقيقة 
أوحكماء والولاء هو امعنق لعييده: قيبقى 
لله حق إرثهم إذا لم يكن لهم وارث: 
وتقصيل ذلك يأتى بعد لكن هنا يشعرط 
ثبوت العلم بوجود سيب الميراث ‏ 
الشرط الرابع: عدم وجود ماتع من 
موائع العيراث فثلء: 

إخعلاف الدين. أو قعل الوارث عورثه: 
وسيأتى التفصيل قيما يلى إن شاء الثه 
2 


أسباب الميسراث 
الأسياب جمع سيب؛ وهوقى اللغة منا 
يصوصل به إلى سيره وقى الاصطلاح: ما 
يلزم من وجوده الوجودء وعن عدعه العدم 
لذاته (”"). مثل عروب الشمس الذى يوجب 
صلاة المغرب وحل الإقطار للعمائم. فيكون 
عَرِوَبٍ الشمس سيبًا لتبوت هذه الأحكام. 


(17) الرحيبة قى عم القرفئض يشرح سيط الللرمينى: تعليق. مصطفن ديب الفا .ص (-؟. 9؟) 


وقد جاء قى متن الرحيية: 


فيرتهوهذاالد!إذالميوجد لهورثة: 
تأكيدا على معتى الولاء والوقاء؛ لأنه 


نباب يراك الررىكلاقة ك3 خة 
2 يتلا 3 2 
صقم وهىتك اح وولاءوتب امون حررهوء وتجريعا وحتا على تحرير العبيد ؛ 
2 تلا اد 
22 ] كلب وبه الوراثة رالساءء بق وقد جاءقى الكاذة 19 من قانوق للواريث 3 عو 0 
ثاننا: الزوجية ااا والرق عامة من الأمور العاويخية خاصة 
: إيث الزوجيه: 1 - ولد 5 ا و 
ص حم و يوون ا 0 ل السرى: ولإزوجة :ولو كانت مطلقة . يعد تخريمه :دولا قلاحاجة إلى النفتيز 
أولأ: القراية أو التصب: وهى الزوجية الصحيحة 71 حقيقة أو ربجعيا-إذاهات الزوجوهى قى العدة أو ق,. 0 
9 ومن قرانة الدم يسيب لويادة. دعل حكماء ويد ل قيهاعايلىة 2 2 04 اكروجات قرض الريع عند عدم الولدوولد هذه الأنيانٍ الثلاثة متفق عليهاء وعناك 
فى علم اكيرات ثلاث ة أتواع هى: 1- الزوجة العقود عليها غقدًا صحيحاءً الاين وإن نزل . . وتعحير الطلقة باثنا قى وف يد 0 
فى يرات اتواع هى 5 30 00 من جعل بيت المال وارتا ععد عدم وجود 
-١ 1‏ أسحان التروش و وى و٠‏ موا ءدخل بها زوجها التزقى أملميدخل. مترض للوت فى حك الووجة إِذا لتو إن وى و انل :دك لاي عاد 
كه اب الشروض: وهم أغارب ال 74 د بالطلاق وهات الطلة سس ذى قرابة أو زوجية أو ولاء: وهناك من 
َ السوويسب . . : ؟- الزوجة االطلقة طلاقا رجعيا ما دامت والطلدي ونات للطلق وعن فى عتتتها» أيلولة اكال إل بيت الال 
ل اثذين جعل الله لهم تصييا مقروضا ومحددا | . رو 2 ع1 جعل أيلولة اكال إلى بيت المال هعا على 
2 فى القسران الكريم أوقى السنة الب ونة: ‏ قى العدة. 5206 : الولات سبيل المصلحة لا الميراث» مغل اللقطة التى 
5 | عل : الآ : والجد الصحيح: والأم. والجدة *- الروجة الطلقة طلاقا يائنا فى عرض وهو ولاء العتى لا الخلف والمعاهدة وهو 0 لااضاحب لهك وهو الرأى الراجح 
5 8ك 9 . 7 7" 9 5 و 5 فيس ' 
0 ال 5 والبعتء وبحت الآينء والآخت: الموت إذا توقرت الخروط التاليةة يختص بالعييد الدين يععقهم سيدهم ‏ عندىا"“"ا. 
- ء والأخت لآب : وأولاد الأم. أ- أن يكون القصدمن الطلاقهو ||| 
2 ؟- العصبات: وهم قرابة الرجل لأيه: ‏ خرا ماتها من الميرا فيعامل الطلق بنقيض 1 
6 لل : الابنء وابن الابن وإن نزلء والأخ قضعد ادن كلق مرت فى ترس لوت | | وهذا الجدول يوضمح أسياب الميزات 
5.] المفيق وابنه: والح لآب وابته: زالعم كيس . عم مردياع جود | تسيب نيرت 
02 | الشقيق وابته: وائعم لآب وابته يحعمل أر ارتدت قلا ترثه- 1 : 
ع وس - أتاتكون الزوجة قد رقهت ها ||| 21 5 
3 ؟- ذووالآرخام؛ معل: بنت اليدت وابن ع -- وي |0 القربية. الزوجية الولاء 
28 البعتء واخخال وابن الخال : وأم أبى الأم- 'قء قإذا رضيت به وتعصرقت يما يعير اتبيند موجرتحان 
37 - سد جا عن هذا الرضى قلا قرته- 1 ا فلاحاجة يمه 
١‏ وعؤلاء جميعا يدلو إلى اميت إمآا 0-0-2 #الزوج فق 1 
57 كرو 5 
9 أبوة أو البعوةء قالآولى مل الأب و وا زوع وو | | 03 التوجة قود “الزوجة ساقة. الروجة تاشلعة 
تيو : بي عدتها. أما إذا انتهت فلا ترثه. 0 حم جمةطايوة ‏ الأرحام عابهاد ليوا اللاقاريميً ‏ طلقةياتتة يشروظ 
و والعم هو قى الواقع أخو أب وهكذاء * الا 1 . د من جهاةانيتوة أوتميمغل 7 عي 
5 شو اناه : ويدل عالى حق الإرث بالزوجية قولة 2 0 #حدو سب 
واليدوة ظاهرة قى الاين وأبتاته وإنت تزلواء 7 9 5 ميدي حرمتتهامت نثيوعت. 
والينات وأيتائهم. والبعت صاحية قرض 5 3 وف ودين 
يحسب إلى جء يموت اللنظائق هن 
رمن اعد 


يدل على العوريث بالقراية قوله تعالى: 


(السامدوقع 


(14) يرجه تفصيل قن حدم القضية مثل عل بين اثلل منتثم الو لا؟ ول يشرف عليه حاكم عافدل م غير عادل» ولا حاجة لنا إلى كل 


الغا 


06 رلجم شروظ صنة كد الزواج ويقات تكن الالمواق #لشاقصية ١ض ١‏ هته اكتخصيلات ومن اراد الزيد قلبزائجع قلتي لاين جتتى عر ( 


فى الوقت الذى تتصاعد فيه الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية 

فى مصريعد أن تجحت ثورة شعبها - حنى الآن - فى إزالة رعوس التظام 
الى حرمها من حريتها ومن استقلالها السياسى والثسافى يآتى كباب 
.,السياق التاريخى والتقافى لتقنين الشريعة الاسلامية. للمستشار 
طارق البشرى المغكر والمؤرخ والشقيه القاتوتى الذى ترآس لجتة 
التعديلات الدستورية التى تشكلت يعد نجاح الثورة: وهو كناب صغير 
الحجم عظيم النفع يتعرض فيه كاتيه ا أسماه , المشكل القانوتى» 
الذى حدث فى مصرمنذ بدايات القن التاسع عشر وحتى الآن: متنيعا 
مسار ستيدال المرجعية الوضعية بمرجعية الشريعة الاسلامية 
والعوامل التى أدت إليه والآثارالناجمة عنه. ويلخص الخبرة التاريخية 
التى يمكتنا الاستغادة يها من تتيع ذلك المسارالذى استمرتحو قرتين 
من الزمان. 


ويخلص مؤل الكداب بعد ذلك إلى قكرة 


لسابى للطرح السياسى قضية 0 1 
رئيية مؤداها أن العنصر الياسى يقسهة 


دلبيع اتشريعة الاسلاميهةه 


النظام الغناتوتى إذا نا آراة حعسره قى نظام 
مياسى معين. أو صيغة حكم لدولة معينة 
باععيارا 


بعد أن يفت الكاتب تظرتا إلى أغمية 
القاترن كأحد انجالات الشعافية التى تصوع 
العقل البخرى. مواء عقول الأقراد أو العقل 
الجمعى العام الذى يريط الجماعة باصرة وتقى : 
يبه إلى أت الشأت النقاقى بعغة عامة يتجاوز 


لك من شأنه أن يسعدغعى قوة 


الدولة وسطوتها القاهرة لغرض تسق قاتود 
يذاته أو إزاحته تماما حسيما يتراءى للدولة 
عالحها الذراتعى: وبعيدا عن العناصر التقاقية 


والشاريخية العامة انتى تخككل سمة هذا السق- 


يطبيعحه الجدود القطرية لدوكنا والحدود 
الزمانية لحاضرناء ويرجع ذلك إلى أن حركية 
العنصر اللسياسى أسرع وأكثر قاعلية فى 
تكوين الدول منه قى تكوين التقاقات ‏ 


ويزيد الأمر وضوحا حين يقول بشكل 
عياشر وضريح أن «تلكق إسععادة تطييق 
الشريعة الإسلامية فى يلادتا كان بسيي أنها 


» وتركت لهم انجال لأن يشطُوا داخل 
انه الميئات ليلورة صياغات التشريعية 


عيدالرزاق الستهورى. والستشار عبداخليم 
وقد أدى صيع اخ ر كات السياسية موضوع 


استعادة تطييق الشريعة الإملامية بالصيعة 


برعته عن مجال 


على دل اليناء لأؤدى إلى الإثراء القكرى 


'إلى مجالات الصراعات القكرية العامة ويعزو 
الِشرى - فى موضع آخرهن كتابه - هذه 


الأمياب المؤدية إلى نالك العراعات الفكرية 
بجاتب العنصر النياسىء إلى أن للشتغلين 
بالقكر السياسى والاجعماعى أو بالقكر 


الإسلامى والمانون الوضعى:ء لآن كلا من 
الفريقين يعرف أصالة الع الفقه الإ استلامى 
وصياغاته الفنية والبالغة على مسحويات 


الدقة؛ وكل منهما يعرف ويععرق بالخد 


عناصرالتبات وا 
بيتهما تعدا وول قى العقاصيل ودق 
للسائل: وأكتر قدزة على الوضول إلى اخلول. 
من ذلك العمخب العجيب الذى يجرى 
السعامل به بين رجصال الفكز المياسى 
والفلسقى. ولهذا يدعو اليشرى إلى أت يتولى 
ققهاء الشريعة الإسلامية وققهاء القانوت من 


العرب أمر هذا الخوار 


جذورالمشكل العاتوفى 
فى بلاد العالمالاسلامى 


يعد أن يسعجب «اليشرىء من تناقض 
مماهج القكر الحديث خين ينظر دائما إلى 
حركة الواقع أو جسوده على عكس نظرته إلى 
واقع الغالم الذى ماد قيه الفكر الإسلامى: 
فيرى قى جمود الفكر سيبا لمجمود الواقع 1- 

يقرر الكؤلق أت الركود الفكرى والتشريعى 
الذى حددث فى أقطار العالم الإسلامى فى 


اهنا 


خواتيم القرن النامن عشر وقواع القرت الذى 
يليه كات - بوعقه ظاهرة ثقافية - أثرا 
وتعيجة للركود السياسى والاجحماعى الذى 
فنحدر إلينا على عدى القرتين أو القروت الثلاثة 
السابقة مذ تهابات حكم ومليمان القاتوتى» 
أن مشكتهعما على مدى القرتين الأاخضير 


كححصل فى التضارب الذى قام بين عناصر 


ثلانة ميق آن ذكرهاقى كحابه «الوضع 
القاتونى للعاصر بين الشريعة الإسلامية 
والقائوت الوضعى» وبؤكد عليها هناء وهى 

متطلبات النهوص 


تحدد. 


ه الأول 
ه والشاتى: وما نحعاجه من علوم الغرب 
وقنوته وصدائعة وتملآج تظمه ماعو لازم 


اللهوض والتحصن- 


وإشالت: هومايقرضه علينا الغرب 
عوجي تفوقة ومعيه للهيمنة وقرض الديادة: 
هذا الدضارب أربلك خَياراتا فيّما تستبقر 
من فكرنا ونظمنا اللوروثة وماندعء وقيما 


تطليه هن قكر الغرب ونظمه وما ترفضه 


ونحن فى هذا كنا تحتاج إلى الميدلاتى 


عن حاجتنا 


كيف ثدولت المرجعية التشريعية 


وفتوتهاء وما ياعد ذلك من قوت الطب 


والطب البيطرىء دون الحاجة إلى امعير 


الشتريعات والقوانين عن الغرب. وا 
أرسل بعتاته لاسعيراد ها تحتاجه ققط فى 


جاتب العلوم الحديتة: واعتمد على السياسة 


تداعف 
الشرائع بعلوم العسائع حين ازداد التفوة 
الأوروبى وتزايد الوهن الإملامى والذاتى: 


وحرنا منذ أربعيتيات القرت التاسع عشر 


تستقيل سقنه الحاملة حضارته وثقافعه 


وقواعد تعهيا لهبوطة السيائى وإحكام 
السعى قى ولك لتقييب الوعى 
والإدراك يالذات لدى البلاد الطموع قيها 
وشعوبها ليهل الاتصياع. ‏ وكذلك كات 


دخول القوانين القربية إلى يلادنا. 


ابر اسديدال الموجعيةه على النهلام 
بعد أن يستعرض الكاتب - ياخعصار- 
مراحل تغلغل الدشريعات الغربية فى النظام 
القانوتى السائد فى الدولة العتمانية ومصر 
أمر قد ال إلى آت أضيح النظام 
قى البلد 


السيادة التشريعية والقضائية الواحدة إلى 


يعل إلى 7 
القاتوتى والقها 


الواحد ذى 


ة لكل ها 
مرجعية مختلفة. وهى : القضاء الشرعى. 
والحاكرم اخ تلطة رهلاذا - وفقنئ 
والقضاء الأحلى «قو المرجعية القربية؛ وقد 


ثلاثةنظم تشريعية وقشَائٍ 


إلى تنوع مرجعيات هذه الأنظمة إلى قيام 
وتعدد مختلف»؛ فيما بينها وليس «تعدد 
وتلق »+ بمعنى أن تعددها أقضى إلى 
تضارب بين أطراقه مما أقضى إلى الاتدقاص 
والطرح لا الإضَاقة والجمع على النحو الذى 


يؤدى إليه «السعدد المؤتلف؛: مثل الذى قام 


عليه اخعلاف المقاعب الإسلامية كو الرجعية 


الواحدة وهى مرجتعية الشريعة الإسلامية 


تَارِيحَيا ذات تقبل اجتماعى وجماعى هناك 


7 


منحدةإلى شرعية وحيدة قى بلادتا فى 


«مشيئنة الدولة». أى صارث الشرعية فى 
امجتمع شرعية إجرائية ققط. تتعلق قحب 
بما إذا كان المشريع قد صدر بالإجراءات 
التعارق عليها فى البلد العدى بتوقيع حاكم 


تحرداو مجلى تيابى توافرت قى قراره 
الآغيية العددية الطلوبة: ويخضع له 
القاضى واللقتى على السواءء وقد أدى هذا 
إلى تغوية سلطة الدولة الحديقة قئ يلادناء 


يقدرهتا إن 


عقالها من الختضوع 
لأية قيم ومقاهيم "١|‏ 7 
ماتدة فى النجتمع )ابي 5 
وبين الججماعة| 5 3 
اخكرسة, وكتك إر.. .6( 
أدى إلى أن بكم 1 لها 
مك شوق لطرومعمي» 
القواتين والنظم لم يكونوا مصدرين 
للعمشريعات ققط. بل صاروا هم أتقسهم 
مصدر الشرعية. فكأننا اسعيدئنا مقولة 
الخيفة أبى بكر العديق بوم تولى خلاقة 
السلمين: وأطيعوتى ما أطعت الله فيكم» 
وحولتاها إلى «أطيعونى ما أطعت تقسى»: 
أوهيداً: السيادة للحاكم وراد من هنا 
الدآثير العجزئة السياسية التى حدثت فى 
العالم الإسلامى إلى 
أدى إلى الشاكيد على التجرؤ القطر 


وتدعيم بقاثه واسحمراره. 
محاولات اسنعادة المرجعية 


د الاسدشلا 


يقررالتشار طارق اليشرى أنه يمك 
الفول بت المرحلة بين عامى 2لالاؤو ه/ؤما 
بالتقريب هى اللرخلة الى تغلغل فيه النفوة 
الأوزويى قى الأقطار العربية والإملامية: وقد 
كان تغلقلا يقل عليه الطابع الاقتصادى 
وا لي اى. كماكاتت مرحلة ورود 
الحظيمات القاتونية والنظامية والعارف 
الخاضة بعلوع الصتائع وقتوتها 

ويمكتن القول أيضا أن المرحلة من 141/8 
إلى ١576‏ تقريبا وبشكل عام هى مرحلة 


السباق التاريخى والثقافى لتقنين الشريعة الاسلامية 


اكعمال السيطرة الأوروبية على هذه الأقطار: 
وهى مزحلة مول هته السيطرة بالاختلال 
العسكرى. ويالمارسة الباشرة أو شيه كلباشرة 
الشعوت بكم قى هده البلاد: ويمكن القول 
ثانا بأن المرحلة العالية ويشكل عام 
حى من 15186 إلى متتعق القرن العشرين 
كانت هى اتحمار مرحلة السيطرة الغربية 
واتحار الحكم الغربى الياشر أو شيه المياشرء 
وهى مرخلة ماعرف ب«حركات الاستقلال 
اليامىء والظهور المفريجى خكومات 
الاأمعسلال الوطنى قى هده الأقطار والتى 

حمرت بالزيادة والنقعان عير عقود من 
اص الناتى لذاخت الفرن. 

وحته الرجئة الشالقة تععير هى مرجلة 
الدعوة إنى «الامعقلال المشريعى؛ والتى 
عرقعها مصر قى عقدى العقرييات 
واللاثييات من القرت العشرين وما تلاهما 
من عقود : وقد يذقت هذه الرحلة نة 15878 


يدعوة السهورى إلى تحصير الققه والتشريع 
والتخلص من الاحتلال القرتى له: ثم بعقد 
«اتفاقية منحرو الدولية سنة )١8471/‏ التى ألغت 
الأمعيازات الآجبِية وحددت لذلك اتنتى 
عشرة سعة كم رحلة انتقالية تسهى قيها احاكم 
إغتتلطة فى أكتوير 5 144+ حيث بيدأت حركة 
الامحقلال التشريعى وتم وضع القانون الدنى 
الصرى: إلا آنه جاء نصا وضعيا متقلاء لم 
يتبع قانونا أجسييا معيئا ولامترسة أجتيية 
ينة. إنا اععمد على علم القاتوت القارت 
طعا لأحدت التشريعات العمول بها فى 
الغرب. ولم تكن صلته بالشريعة الإسلامية 
وققهها إلا بمقدار الامعقادة من حلول لها 
قفهية وتطييقية من العاملات والعلاقات 
والأحكام مع الصياغات الفتية التاسبة: ومع 


ما يتقق مع أعراف النامى وعاداتهم التبعة. 

فالقاتوت الدنى جاء معيرا عن الشقاقة 
القاتوتية اللدنية الغربية ولكنه تقل عن أ 
من قروعها ومدارسها الغقافية + وعن أى من 
تشكيلاتها العيتية والؤسسية:ء وهو بائدقة 
اسعقلال تشريعى يرد على صورة الاأمتقلاز 
السياسى الذى كان تحقق فى هذه الرحلة؟ 
والذى عرقه بلادتا والبلاد اتحيطة وقتهاء آىا 
أنه امتقلال يدوو قى الإطار الغربى!. 

وعلى العم من ذلك يرى الِترى أن 
القنائوث الدثى الذى وضعه التهورى كات 
يسير قى طريق تحقيق الاستقلال التشريعىاً 


ولكن فى إطار لمكن التاريخى وقعهاء قنص | 


قى ملامه الآولى على أنه إذا لم يوجد تبص 
تشريعى يمكن للقاضى تطبيقه : قهو يلجأ إلى 
العرق . قدا لم يجد به حكما حكم «بمقعضى 
ماد الشريعة الإسلاسية: قإذا لم توجد 
قيمقتضى ميادئز القانوت الطبيعى وقواعة 
العداثة» وهذا تص مهم لأند وضع العرف أولا 


مدركًا آنه حب الثقاقة السائدة قى انجتمع لا 


يوجد عرف يعواقر له ركن الإلزام إلا إن كات 
عصدره الشريعة الإملاميةء قإذا لم يوجدة 
عرف لجاع :شرة إلى عيادئ هذه الشريعة: 
وجعل اللجوء إلى الشريعة مقدما على اللجوء 
إلى الوضعية الرجعية العمتلة قى القاتوت 
الطبيعى- 

ويشير البشرى بإيجاز إلى ا مناقشات التى 
دارت حول مشروع اثقاتوت اللدتى فى مجلس 
الشبوح سة 46 1 ويلاحظ أنها ركزت على 
عصدرية الشريعة الإسلامية : وأن ذلك النفقاش 


لم يكن لاهن رجال الآزهر وللعاهد الديسية ولا |[ 


من يعرقوت باعحبارهم علماء الدين 


' والستينيات عن اثقرت العشرين 


' للشخصصين قى علوهه وبحوئةه تا علب على 

غالبية - إن لم يكن كل- من أعدوا القانوت 
وناقشوه أنهم من وجال القاتوت اتدتين من 
تعلموا وتربواقى كليات الحقوق غير 
الأزهرية ومن درم وا الفريعة فى 
تخصصاتهم: رلم يكوتوا من يتصلون يمذحب 
سيامى محدد أو حوب معين أوجماعة 
بذاتهاء ولا كاتوا من أتصار حكومة بعيتها أو 
حزب معارض يعيدنه إغاهم محريدث عن 
اللصربين يسعون إلى تحقيق الامتقلال اللنكود 
لمن الوجهة السيامية والاقحصاتية ققطء 
ولكن من الوجهة التقافية أيضا ‏ 


والوحدة الشريعية العرنية 

يعرج مؤلق الكتاب بعد ذلك إلى بيان 
العلاقة بين عرجعية الشريعة الإملامية وتحقيق 
الوحدة التشريعية الدشودة بين الدول العربية. 
ويؤكد على أن مسالة الصدرية الشرعية 
للتشريع لا تتصل ققط بالتشكل الثقاقى العام 
للأمة: ولا بمسألة الاستقلال والتبعية ققطء 
ولكنها معصلة بهِدَين الأمرين: قهى تفعل 
يموضوع الوحدة التشريعية للبلاد العربية. 
ويذكر أنهذه التوجهات بدت مند قامت 
حكومات الاستقلال الوطتى قى بالادناء وعنذ 
قامت جامعة الدول العربية: وتعزّت يعد 
مقور الوحدة العربية فى الخمسيتيات 

ويغري الؤلف فخالا على ذلك يأ 
مؤتمرات انخامين العرب منذ يدء إتعقادها لم 
تخل من الدعوة إلى توحيه الششريعات 
العربية» وقد سيطرت على الداعين إلى تنك 


من أقضا الخطرات 1 


الستهورى 
القاتون الدتى هو الأماس قى هذا الوحيد: | 
ون يتسج على محوائه قى الغول الأخرى. 
متنما حدت فى سوريا وليبيا. إلا أن الاتجاه 
الذى كان الآكشر إخاحا قى دعؤته قى راق 
اللؤلق- هو الذى إعحمد على اعتبار الشريعة 
الإسلامية هى أماس الوحيد: ويكقى أن 
واضع القاتوت للدتى اللصرى الدكتورعيد 
الرزاق الستهورى قد أوضح قى عقالته المعتونة : 
«القاتون اللدقى العربى» أن الهدف الى قصد 
إليه هو آت يكنوت للبلاد العربية قانون مددتى 
واد يُشَعقرأما من الشريعة الإملامية: 
ولكعه رآى أت هذا الهدف بعيد. ثم ذكرأق | 
الآمر كان يحتاج إلى مرحلتين- 

ه أزلهما استخلاص ما وصلت إليه التقاقة 
المدتية القربية فى آخر تطوراتهاء وهذا ما تحقق 
بالقاتون للدتى المصرى- 

ه ونانيهما وضع هذه التقاقة الدنية الغربية 
يجاتب القع الإنلامى: وهقا ما تحتقق قى 
القاتون الدتى العراقى الذى وضعه الستهووى 


الشسدها 
ثم ترد مرحلة التقاعل بين القاتوتين: مع 
وجوب عد الهزامات المقارتة بين المذاهب. | 


الفقهية كلهاء منية كانت أوشيغية: أو 
خارجية أو ظاهرية: ثم عقد القارتات بين قم 


ققه | 
ني 
إٍ 


ٍ 
3 
1 
5 
5 
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الشريعة الإسلامية 


الداتم كل من مصر والعراق ولجميع البلاد 
العربيةءإثما هو القاتون المدنى العسربى الذى 
تشتقه رآما من الشريعة الإسلامية يعد أن يتم 
تطويرها. 

ويقعب اللعخار اإشرى أن مادعا له 
الستهورى قد تحقق فى مجمال الأعمال 
الجماعية والفردية واليحوث التى أعدها 
الباحتوت والعلماء قى قروع القانوذ الدنى 
بين قعه الإسلام وفقه الغرب . وذلك على 
مدى مدوات القرن العشرين جميعهاء وقرر 
أته حسيما يرى- إذاتمٍ جمع هذه الدراسات 
والبحوت وصبقت يمكن أن تسعخلئص من 
ذئك ما طلبه الستهووى من التهيؤ لإصدار 
قاثون مستخالض كله عن الفقه الإضلامى. 

ويخمعم الإشرى كتابه ببيات أنتا نسير 
فى إطار الشؤحد التخريعى يقدر ما ينعن 
فى بعث تراتما الفقهى وبقدر عا تسعخرج 
منه ماينتاسب زماتنا من حلول وصياغات 
للنظم والأحكام واللعاملات: وبقدرما 
نستطلع تماذج النظم والتعامل النافعة 
والحميدة التى ظهرت فى اخارج وتتسكن 
من مها واستيعابها قى الإطار المرجعى 
اللعقاقة الإسلامية ولعابير الاختكام 
والتقويم التى تتحدهد بها مصادر الشرعية 
لدى العرب واللمينء وبمراعاة أن توحيد 
التشريعات لا يعتى اسعيعاد السوع ؛ لأنت 
التوحيد يعتى التشارك قى التوابت والأضول 
العامة:ء مع المروتة والقابلية للسرع عا 


يداسب كل قطر وكل بيئة عربية» 

مع أوضاعها السياسية والجغرافية السيا: 
وَخصَائَضَها الاجتماعية التوعية 
مشاريع القواتين إنتى أعدتها لجان ب 


التعب الملصرى فى القترة عن ١41/8‏ !| 


فى هذا السياق. 

اتعهيت عن قراءة الكعاب وأنا تعره 
الأفكار والعساؤلات فى رأسى؛ ماذا لوا 
كانت الخركات السياسية قد وكزت على 
مهمتها الأماسية بالعمل على تحقيق 
الامتقلال السياسى وقركت الامتقتلال 
التشريعى والثقاقى لأهله يعملون لأجله قى 
عحمت؟! 

وماذا لوتوجه الجهد فى تطييق الشريعة 
الإسلامية إلى الآمة بدلا من توجهه إلى 
الدولة: كما دعا الستشار طارق البشرى- 
تقسه- من قيل منذ يحقه المعنوت «مسهج 
النظر قى درامة إلقاتون مقارنا بالشريعة» 
والذى قدمه عمد عام 8 55١م؟‏ هل كنا لا 
نزال جامدين قى أماكتها وعحلك سرء كما 
تحن الآن أمٍ أنمنا كنا تحركدا إلى الأمام 
مجخللين التظام القانوتى فى الدولة دون 
ضجيج وصراعات 14 

ما الذى يمتعنا من متابعة هود التى 
بذلت فى أطروجات الدكعوراة وغيرها فى 
اللقازتة بين الشريعة الإسلامية والماتوث 
الوضعى والامتفادة متها قى تطبيق عصرى 
اللشريعة الإسلامية يتتقل تدريجيا إلى البلاد 
العربية والإسلامية فيوحدها تشريعيًا على 
طرق توخيها السنياسى؟ 

إت لو تفحح عمل القيطات: ولكنها قد 
تقود إلى الاعتيآر! 


5 .إذا كان هذا هو الاسلام: أذلا نكون جميعتا مسلمين؟:- 


ابراشيم خاي ل جمد 


١”‏ قرت يتامل وتفكر قوله تعالىح 


(سورة ازمر - #ه) 
وقارنت بين هده الآية وها ورد فى الإتجيل عن 


القغرات: (يدون سقك دم لأ تحعل مغقرة) 
بالقول : (هكذا أحب الله العالم حتى بدّل ابنه 


١‏ إلى جسد للسيح واستحالة لخم إلى دم السيح 


حقيقة» ويساولهما تصير فيه حياة أبدية: ومن 
هته العقيدة تشأت صكوك الغقرا: إتها يذغة 


0 وخروج عن الخحق الإلهى الذى تدد يه زعماء 


(1) مصدقى يوز سن 19-1 


يي 
الإصلاح فى القرن اخامس عشر. 
قحمدت الله على رحمته الواسعة ومغقرته 
اليقيعية يدون قيد ولا شرط مادى. يل بيتوية 
صادقة وعزم على الحياة الطاعرة 171 
١‏ قات ول الفاعنالي:: 
1100 7 
رمي 
ربتجرت +0 
وقرات ماجاء بالإتجيل- (إذن لسداأولاد 
جارية: بل أولاد حرة) وال عتى العجب عن 
التفرقة العنصرية عدد الأميركيين فى أيامنا هذه 
بين البسيض والمود . وزاد إعجابى وإجلالى 
للم لمين: أن سيد القوم يقق بجنانب المواطن 
عومد ابه عي 
الرصوص يد بعضه بعضاء راكعين ساجدين + 
سعرد وير عرقي والعقو. فأيقتت 
أن مجد الإملام والملمين قى ها التسائد 
الجميل والتاخى الحييب.171. 
7١‏ )؛للمسلم أن يعس يقيتف قهو كالكمس 
تشرق على المسلمين وغير المسلمين وللمسلم 
أن يغمز يإمسلامه: فهو كالهواء النقى لايستغنى 


(1) محم فى تورك بم 13 


1 


_ 


فيمة لإعادة بناء الأمة اجتماعيا واقتصاديا 214 يلق وإخضاع أعواء 


١|‏ أوإت تعاليم الإملامعى تعاليو عملية 
تقدم نموةجا ليتاء الأم. كما يمح الإملام 


؟ )دقى الوقت الذى تسحدث فيه الأديان 


رو أركات ‏ الديئة علاجا لهده القوضى التى كا اتججمع 
الإملام الأساسية تقدم أساما عظيما وقاعدة يقاميهاء وذلك ل وجدوه فى الإسلام من تنظ 


علاقة الناس بالله وهى مسألة تكاد تكون عافة 


شاملة كذلك بمعتى أن الله تعاالى. قى قشرات 
هن ناريخ العالم: قد وهب بعص تجليه على الأسامية التى بدأت منها تعاليم هذه العقيدة. 


وقد جهر القران دائما بميدآ الوحدانية فى 


صغاء لايعرية التحول: ومن 


يأنه طريقة تقيم العقائد 


ين قى الاعتقاذ بوحدائية الله 


7# 3ةز2ز3 202 2ة0ة 020 0 0 ذ ذ ذ ‏ ذ[ذذ[[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[[ذذذ 0غ 


رد الشبهات عن القرآن الكريم 


لي نينا 

عا زعمه خمسة وعخرين خطأ لغويا فى 
القرات الكريم . وهذا رد علمى موثق يكشقف 
خطا لخطين .. 

عندما تيدأ قراءة شيهاتهم يضح لك 
ثلاثة أمور 

أولها: أن هؤلاء يو على عِلمِتا 
طعوا قيهء ولايتحدثون عن رحق يقين) + 
وإنما يسحدثون عن (هوى نفس + وزيغ فكر 
وعلم ناقص) وسوق يتين ذلك يما لاشاك 
يه 
وكمعن عاتب قولاسليِمًا 

واقتعهمن القيع اليم 

ولو كانوة طلاب حق لرجتعبوة إلى غير 
القرات ثما يوصف عمدهم بالقدس الذى 
يزعم أن من أتبيائها عن شرب الخسرء وزنا 
يابتعيهء وتبى آخر أرسل جاره ليقعل قى 
الخرب ثم يمعحوة على امرأته ! إلى غير 
ذلك مالا نرضى الخوض فيه. وكات عليهم . 
بحكم اليحث العلمى أن يعرضوا عا زعموه 
خطأ بصوزة اسعقهام يطليوت جرايه 
العلمىء قالعقل السليم يتردد ألق مرة قى 
تخطنة كتاب نزل على قوم يلقتهم رقامت 
عليه حضارة قريدة شهد بها التصغون. 


وكان يكفيهم أن أرباب هذه اللعة. وهم 
فعحاؤفاء وكاتت أعلى مفاخرهم: 
وحاولوا المشكيك فى القرات. ومن تزل 
عليه قرصفوه بالساحرء وامجتون- - وكتايه 
بالحر والآساطير. . ومع هاا الإقك لم 
يصقوه باللحن أو بالخطأ اللغوى آر 
التحوى. أقلا يكوت ذلك رادعًا لمن لا يعرف 
هذه اللغة معرقة أهلها عن متل مارّغمه 
هؤلاء: 

وكان يكفيهم شغلا ما قاله يعض 
قلاسفعهم مثل وسبيعوزا) وغيِره عن هده 
الكتي المقدسة: ما ترتقع يأتقسنا وأدينا 
واحعرامنا للأدياذ عن الخوض فيه وقد 
أقرت قى كحابى (الرد انجميل على 
النشككين فى الإسلام من التوراة: والإتجيل» 
واتغرانء والعلم) إلى متل ذلك ٠‏ فارجعوا إليه 
إن شدحم إن كنتم طلاب حق أو حتى مجرد 
باحتى علم. 


تعييراته. ولا خصائصه البلاغية ولاقدرقه 
التركيبية التى تتضمن معاتى لا تخفى على 
الخيير الفطن يإعجاز القرآن البلاغى. 
ولوف يسحيين ذنك لمن يقرا هذا البيان 


الكاشف عن تقصيرهم وقصورهم ودعواهم 
(تلشفحارية 10). 
ثالهاء رتائعة الأناقى أنهؤلاء كما 
جهاواء أو تجاهلوا أن فطاحل اللغة والذين 
تلمسو! للقران وتبيه كل عيب اقشراء عليه 
"كما جهلوا ذلك جهلوا. أو تجاهلوا أن القرآن 
الكريم تحدى هؤلاء الفطاحل فى أعز ما كاتوا 
يعتزون به. ويعفآاخرون يه: ويعقدون له 
أسواق المفاخرة ويتحاكموت فيها إلى أعلام 
لهم وأكثر الناس علما بدقائقها قيحكمون 
" للشاعر قلات أو قلان -هؤلاء تحداهم القرآن 
بأمرين - 
- أن يأنوا بمتل هذا القران. أو مورة مغله 
فعجزوا وججأوا إلى الكذب عليه ومعاداته 
| حتى الحوب وكان ذلك أهوت علِهم عن 
| الإنيات يسورة مله ولو كات فيه من مثل ما 
٠‏ زعم هؤلاء ما كان أيرهعلليهم ولكتهم 
علموا أنه أمر قوق طاقحهم وحكموا أت له 
حلارة وآن عليه طلاوة وأن أمغله منغدق 
وأعلاه مشمر وأنه ليس عن كلام البشر شهدوا 
بذلك وهم كافروت أعداء. والقضل ما 
شهدت يه الأعداء! 
: وإذا أتك مدمحى من تاقص 
قهِى القهادة لى يأتى كاعل 
- الآمر الغانى الذى تحداهم به القر: 


كما تحداهم أن يأنوا بمخل شىء من القفرآت 
تحداهم أن يأنوا يشىء عن مثله عن عثل محمد 
نه فقال 


«البقرة: اع 

أى من صقل محمد يه يمعنى أن يأتوا 
بشىء مغل القران فى إعجازه عن مثل محمد 
فى أميعه: محمد الأمى الذى لم يقرا كتابا 
ولم يجلس إلى معلي: ولم يخعلقف إلى 
عدرسة: وقعتى من عمره شوطا يعيدا: 
أربعين سنة. أو تزيد ولم يؤثر عنه شعر ولا 
نثر ثم فجتهم بهذا القران: الجديد فى نظمه: 
العَرِيب عليهِمٍ قى موضوعاته. ‏ قمقحضى 
العقل ألا يكون من عنده كما قرر القرقن لك 
قى قوله على لسان النبى: 


ويونس: 15) 

وجه عدم تعقلهم أن (علم التق س) يقرر 
أن الإنسان إذا تجاوز الخامسة والعخرين ولم 
يظهر له نبوغ قى شىء قيعيد جدا أن يظهر له 
أى تبوغ بعد. ومحمد قد يجاوز الأربعين 
وليس الخاصة والعشرين + أَمَلَاتدَ, 
وزّيداة قى الحدى تحداهم آن يدعوا 


| إلشارة إلى قصة وجل كان يزعم آنه يكل شىء عثيم غانة! ساق عن شي الجاب وتثم شعر) شهدا على ما ثال. فالجتمع له ست‎ )١( 
تقر وقكل يعخهم ليعضن ليل كل وانصد مثا حرظاء وجمعوا هته لحرو ع كلنة ختقشار. #الوء: ما الختقش ار ققال:‎ 0 
(الاختقشاار) تبات يعق النين. ثم النتدد قى نته مة وعم وال غيره. قكق: قال الت اعر:‎ 


القد كدت محيّثها بللى 
كما عقد الحليب الختقثار 
افسمى العلما كل رَيِمٍ فى العلم: الخنتتشاري 


لذانا 


التزعوم من قا لى تغيير التسق التحوى لتقرير 
فغاتى يراد إيضاج الحق فيا ذلك أن قرقة 
الصابئة مختلف فى حقيقتهم 
اهل كناب أو ليسوامن أخل الكتابٍ 
كلهم كعاب وكل لهو ملك ظلم شعيه 
رقع كتابهم بسيب هذا الظلم. ويسيب هقا 
الأختلاف اخملق فى معاماتهم فقإراد الله 
اسيجاته أن يقرر حقهم قى حسن للعشلة وهم 
عُلَى عنزّلة مواء مع من يعرفوق 
الكعاب من اللمين واليهود والتصارى 
إ#تصبح ا معتى يسبب تغير التسق عن التصب 
إلى الرقع-: إن الذين امموا والذين هادوا 
والتصارى والصايئوت عثلهم. حكمهم جميعا 
عند الله بقانون غدل يستوى قيه جميعهم 
جصيي عد 6ه : 

يب على لغة العرب فهم يعرقونه. ولذلك 
١ 1‏ كوه وام يتوه كما صرب لفك 
لْعلَم.ومن ختواهدهماختهه أي و على 
الفارسى : 


قمن يك لم يعجي أبوه وآعه 


شهداءعمء وأتصارهم: . ثم أخير فى الآبة ‏ (علم الآلن الحديت) كاتت اللغة العربية 


أوفى اللغات يتروط هذا العلم عن حيثت 


بعدها غقال 


-قهِل لكي فى هذا الجواب 


مقتع؟!:قإن لم يكن قدوتكم الإجانة 


قبك ذا لآم اللجصيِبةولاب 
فعطف (الأب) مرقوعا على اسم فا 

اللنصوب. فقرربدلك أن للآم تجابة وشرفا 
خاصا مدقلا لم تكسيهعن الأب. وللأب 
مله لم يكسيه م ن الزوجة والمر فى ذللك أن 
تغير هذا التق جعل ( العطف) عطف جمل 
اعطق منقرد والمهلة الإسمية دل على 
ثبوت العتى وزيادة تقريره ودلاثة على دوامه. 
اومثله ما أنشده أبو الفح : 
وما قعرت بى فى الحسامى حَوْوَلَة 

ولكنّ غعمى انطيب الأمل واخخا 


الات على طوله أغمى عده حسركة الرقع 


راية على اللام من لف ورسوله) 


وآية سورة نثائدة اشخدة شاهدا عثى الخطأ وإذا تقنرر هذا من حيث الفخر ققد يتقرر 


(وأتت) على مير التصب فى (ليعتى)» 
فار التركيب ليتتى ولليس معى فى يلد 
قصار عظف جملة ؛سمية ويذلك قررعاطقة 


خاصة يه تحوا وميس خاصة) ولم تكن عاطفته 
قى بيات قوتها وثوتها وخصوصيعها لتظهر لو 
كان العطف عطق مقرد 


ومن وكتويعه سكف براوج هلي التسومه 


فقاللهقائل 


والخلاصه. 


إن تغير السق الإعرابى زوالصابشرتع كا 


تقدم من و لي 0 
يكن هذا للقصد عرادا قى 


سورة الخج. 

وفى التطبيق العملى كان من الصابتين قى 
الدولة الإسلامية ء وعدد رؤسائها منزلتهم التى 
قهموها من تقيو النسق التحوى قكانت لهم 
عنازل عالية فى الدولة: حتى كات منهم وزراء 
قى دولة قاعت بالإسلام واستقرت يه 


الجضنا 


آل عمرات: 1١7‏ 

العترّن حمل قوق كما يقر 
العلماء: وهو صالح ذكل مات ومكات: ما 
فى هذا شاك وحيعما آقرأ هذه الآية 
المباركة من سورة آل عمراث: واستعيد 
مشهد ميدات التحرير خلال 18 يوما عن 
بداية ثورة 78 من يداير امجيدةء فكأتى 
بهذه الآية الكريمة تُصَوْرٌ حال معظم 
قعات الشعب وشرائحه اغتلقة خلال 
تلك القورة العظيمةقى انامس 
والعشرين من يتاير 7٠091‏ حيتنا أذقهل 
الجميع العالم كله يثورة سلمية رائعة: لم 
يسبق لها مغيل قديما أوحديناء حتى إن 
زعيم أكير دولة قى العالم عتق قاتلا: إن 
الضريين مازالوا يُعَلَموت العالم: وجدير 
يخيايدا أن يتعلم من شياب عصر . . ويردد 


تعدوأ 3 


أ-د- محمد قنحى فرج 
كلية العلوم - جامعة المنوفية 


زعيم آخر لدولة يزعموت أتها الدولة 
الديموقراطية الأولى قى العاليء ويقول : 
إنها ثورة يتيغى أن تدرج قى اليرامج 
الدراسية لكى يتعلم عتها العلامية 
والتياب والدارسوت. 

حمًاكاتت هنه الشورة قى تقائها 
وعقويتها وسلامتها وملميحهاء مضرب 
الكل شرقًا وعرياء حيسا اتصهرت جميع 
القصائل فى بوتقة واخدة: واجتمعت على 
كئمة موفى أعلت فيها مصلحة اليلاد 
والعيادء ووقفت خد القهر والامتيفاك 
والقاد يدا واحدة: قتصرها الله تعالى 
بهذه الوحدةء وهذه التوجه التجردء وكات ما 


كات من تضر الله تعالى لَهِذَة الشورة: دوت 
إراقة دماء أو تحريق أشلاء - 


وهنا امعحسر قول الله تغالى أُيضًا فى 
محكم يانه : 


(اقاتدة ىل 

قبغصل توقيق الله تعائى» واجحماع 
الكملء والصير المجميل: كات تصر الله 
تعالى: فاتطلق المارد من قمقمهء خلال 
أقل من عشرين يوماء وهذا وأيم الله تصر 


من الله عزيزء ينيغى الحقاظ عليه يكل 
عَال وثمين. 

عاذا جرى؟ ماذا حدث؟ 

وحيتما أتطئع إلى اللشهد السياسى 
الآاء الا يسعدى إلا أت أتعجب واتساعل» 
بقدر كبير من الحسرة والألم. قأقول: ماذا 
جرى ؟ مادا حدت؟ أآين وحدتتنا 
واجعماعتا على كلمة سواء إِنّانَ إجعدام 
هذه العورة المباركة؟ أين تجحردتا وإنكارتا 
الذواتنا فى تالك الأيام العنصيية: أمام 
جيروت مسعيد ظالم: جثم على صدورتا 
طوال تلاثين عاماء يتظامه الحديدى 
اللحكم القيضة؟! 

هل هو اقعسام الغدائم. ألم تتعلم من 
تررس جد ؟ وآتجم تعلسون ماذا حدت 
"اللمسلمين وقعها مع أن رسول الله كَل كان 
بين ظهرانيهمء والله الذى لا إله غيره لن 
يفيدتا هذا الاتقسام والعشرذم والخرعن على 
اجعلاب الغنائم شيعاء إنه فقط يصب فى 
: مصلحة أعداتتاء ولن يآحَد أحد إلاماقمه 


الأتعام: 94 
وقد تعالمتا من تبينا -صلوات ربى وسلامه 
عليه _أن الجوهر و الحقيقى للدين يتبِدى فى 
الغالة الخسنة والسلوك القويم؛ حيدها قال 
يه : "الدين المعاملة" ‏ 
أقول لكل من يسعى لتحقيق مصلحة 
وينادى بمطالب قموية بغض النظر عن ظروقف 
اليلاد الاقتصادية الصعية: إذا كتوحقا 
تريدون معلحدكم: قهى فى مصلحة 
بلدكمء قنإذا كانت مركم قوية: على كل 
الأصعدة: قأسهمكم فيها ولا شك سعزداد 
أضعافًا مضاعفة, وإن كاتت مركم -لاقدو 
الله ضعيقة فل تصيب لكم قيها إلا الجسرة 
والخواء: مهما اتطلقت من احُناجر 
العسيحاتء وتغالت الشعارات قى الهواء ! 
وإن من يخ علوت الفتق مسيكونون هم أول 
ضحاياهاء ومن يحترقون بتيراتها ! 
وإِدَا كان اِعض يعور أنه يمكن أن 
يضحك على اللطحونين عن أبعاء الأمة. تحت 
الظروف الراهعة لبلادناء ويعج حون فى 
تدهم وتجميعهم من هنا وهناك ٠قيغرك‏ 
هؤلاء أعمالهم ء للانخراط قى الاحتجاجات 


0 بخبل الله جميعا ولا نفرقوا 


القدوية: والاعتحاماتء والتجمهر. لعل 
حركة الحباة فى !#جمع: إلى غير ذلك من 
أعسال بأباها العسمير الرطنى اليفقظء 
والح الأ لاقى الواعىء طنا من عؤلاء 
أنهم بهذا يزععوت استقرار الوطن لحاجة 
كن تقنوس وم انض قإئهم واهموت + 
لتو انحن ١‏ أن يُكتبوا ويصدقوا- 
فى الوقت ذان» ‏ طوال الوقت. فَقى النهاية 
يكثق أمرهي. إذ لايصح إلا العحيح: 
وفاالح لح أوئعسك وهؤلاء لين فى 
الاحعجانات وإطلاق الشعارات. وإنما قى 
العمل الجاد النتج , الذى يعود عليهم وعلى 
وطنهم بالخي الوقيرء وعتدها يجدوت ما 
يريدوت: حتى من دون اححجاج أو مطالية! 
قنهيهة اللاد ان تغوم إلا بالعمل الجاد: 
والععاوت الرخيد ؛ وتضاقفر كل الجهود. 
ذشعب جميعهاقى مصلحة الوطن 
والواطن, ولس بالتغرق والتشرةم والعبث 
والضياج 


شاف ثى الحوار 


وهداك لون آخر من ألوان إقاعة 
الفنوضىء والهبرج والمرج: قى محاولة من 
أوانك النأشوين لإظهار أت البلد تعيش قى 
دوامة من القلق . وعدم الامعقرار. ويسدى 
هذا كفي ماييدى قى حوار يعض 
القهائنت ذات "الأجندات” الشبوهة» 
والتى تَجِنَّد بع الأقخاضء النين لا 
يرعون إلاولا مق ثم عراخقفون 
بالكلمات . ويتنابروت بالألقاب؛ قى حوار 
قِدمن الإنعاق وعدم تحمل المستولية أكثر 
ما قيه من الرقى والتعقل واحترام الآخرء ما 


يسادوت به ولا ب عقوته. والله تعالى يقرع 


هؤلاء ويوبَّحُهِمٍ ويصف قعلهم باقذع 
العقاتء حينما يقول لهم ولأعتالهم - 


افوخ 


منت علا 
وكفيرة مايرددوت "فى البدء كانت 


الكلمة .. وتجن تقول مع تبينا الكريم 
5-5 الي اطي عدن - والله 


الريم 14 1ه 

إنها حوارات مفتعلة, أكبه شمغليات 
مقيوضة الأجرء وأدوار مشيوهة يوزعوتها 
على أنقسهمء حتى يظهبروا من خلال االشهد 
السيامى والإعلامى قى البلد أنها واقعة قى 
تخيط: وخلاف وإخحلاف. وعدم انتقرار: 
مه 

22 


والإسفاف فى إخوار, وكَيّل الشحاتم 
م دليل ققر فكرى: وإقلاس 
كدءولا يؤدى قى النهاية إلى تعيجة 
+ اللهم إلا إلى كشى عوارع 
تهج هذا التهج غير السوى. وإظهاره 
الصييات غير الناهجين قكريا أو 
ياء الذين يلقوت بالكلام على 
مواهعه من غير فكر ولا روية. دوت 
لى لآية صسدولية!! 
7"وليكن لعا فى تراثا عن حكمة من 
سبعونا وأدبهم آأسوة ومغل. قانظر إلى 
فول القائز ل معهمء قيما تحن بصدده. 
قال - واعلم أت أقوى قو على 
دوك..هى أت قتخصى على تقك 
يوب والعورات كما تخنصيهنا على 
وك. وإذا أحذت على الناى عَِويا 
نفسك؛ هل قارقت هده العيوب أو 
ت معها؟ ولا تقابل مق ه القيه 
هه متله. وإلا كان معتاه أنلك راض 
كن سلوكة + ولهذا عدوت دوه ٠‏ ” 
الن يصلح هذه الآمة إلا بما علح به أولها: 
/ ولا يحسين أحد أننا تتزئف لأخد. أو 
آنا تسيو قى الركاب معصونى 


العيتينء دوت إعمال للقكر أو إبداء 
للرئى الحرء وتقديم التقد العزية 
والفيد. حينما تحتلزعه الأحوال 
والظروف + إذ إن "الدين التضي حلت 
كما جاء قى الحديت النيوى الشريق. 
وتحن أيعا لا تَحيده عن الخق: حيتما 
تردد قول الله تعالى. القائل قى مَحكم 


آياتها: 


الاو 14م 
ققى هذا عيادة ذله تعالى: وطاعة لأعر 
عن أوامره جل شأنه ؛ ولا تقف عمد هذا 
الحدء ولكنا تحكما ٠‏ لجخم بيني 
ف سيد ع 
يقول عر من قائل : 


الا دوم 

وهدا الأمر وأضح لكل ذى عنيتين ولا 

يحناج لزيد إيضاح : إن زالت عبن الأعين 
الغشاوة. وأبصرت اللوب قبل العبوت. 
وعلحت التواياء قهداأت التقرس 
واطماتت القلوب يذكر الله: وصمحت 
العزائم: مصداقا لقول الحق تتبارك 


للا 


يمثل كتاب دمن هنا نيدأ خالد محمد 
خالد نقطة قا اصلة فى تاريخ مؤلفه. ققد 
أثار الدياقى عمصر والعالم العربىء 
وجعل صاحيه قى 


الاسمء وقد طيع فى أول منئة صدر 
(٠195ع)‏ أربع مرات. ثم طيع يعد 
ذلك قى عصر يععدل طبعة كل سعة خحتى 
عام 131٠‏ تقرياهء ن يدى آلان 


الطيعة الغاتية عشرة ردار الكعاب 
العربى. ييروت. لينات. ١794‏ ه - 
104 ميعء وقى هذه الطعةيصدر 
المؤئف الكتاب بالحكم القهاتى الذى 
امحكمة بالإقراج عنه والتماح 
يشيد الؤلق فى مقدمعة التى 


أصد 


امعداد الكتاب... وهى مقولات لأقلاطوت 


قولتير وروسو وتين وج- بيورى وغيرهم 


أما تاشر الكمانٍ قبكتب على غلاقه 


الأخير مندشيا خا سيحققه عن مكاسب مادية 


هاثلة 


( الكتابٍ ” القضية 


الكتابٍ الذى قو 


' يتوئعها عن صديقه الحميم محمد الغزالى 


الكتاب جزئية جزّئية: ويقدم التعصور 
الإملامى عدعوما بالدليل واليرهان. ويتسف 
كل ما خالق التصور الإسلامى قى كتاب 


خالد. ولم يمتعه رقضه لا قى كتابٍ "من عنا 


كحابه ” من هنا تعالم" لتشيح الغزالى 
يرد على ما آثاره خنالد قى كحابه " من هنا 


فنداء حيث يوغل قى مناقغة قضايا 


السلمين المعاصرين ومتكلات اتجعمع 
ن رين و ح 


'للصرى خاصة. ويتطلق من تتاول مقهوم 


إخكم الإسلامى: ويقرق بينه و 


اخكم 


القومى. ويشير إلى القساد السعكن فى ثنايا 


امع الإسلامى لأمباب عديدة خارجية 


"وداخلية. كسايتير إلى بقيةالحروب 


إِنْصْليِيية التى تحار الم 


ورالإسلامى» 


ويتساءل عل هداك حكومات إسلامية الآن؟ 


عن هنا نعلم' : 
(وهنا اتاب 
ليس ردا لقبيهات 2 | 


محدودة. إن دقاع 4 ّ 
أولاغن تعاليم ٠‏ 
الإسلام؛ وبيا - 


وهات التى يتقسوق عن حقدهاء ويحققون 


وستظل الحاجة إلى هذا الكتاب ما بقى 
الغزو الشقاقى ملحقا فى الثيل عن عقدماتتاء 
موغلا فى اقراثة على الإملام وما يقى له 
أذناب يتخركوت 


راينه . 


بح ركته: ويعملون تحت 


وهكذا يابى الله آلا تخا حول دينه شبهة 


إلا ويقيسض لها من يفتك سعرهاء ويريح 
تى لها هن يه رهاء ويريح 


الديية . ويدعة نعل الدين عن ال 
والسلطة الروحية والزمنية. ويتحدث عمسا 
جرى للمسلمين تحت حكم الستعمرين 


(الفرقات - مج 
تسأل الله أن يجزيه عن الإسلام خير 
الجزاء وأت يوقعه للعلم التاقع. رمحمد 
الغزالى: من هنا تعلم: ط 8 : نضة مر 
للضباعة والتخر والموزيع: القاهرةء 
1 امءص 0 1 1 
ومأكتقى هنا بالإشارة السريعة إلى بعض 
القضايا التى ناقشها الشيخ الغزالى قى كنا 
ليظهر من 


خلالها اليعد القكرى الذى حكم تصورات 


صديقه الأمتاذ خالد محمد خائد: 


3 
5 
. 
1 
1 
1 


يوخك أن تحخطغه الشياطين من عدا ومن 
هناك" (الغزالىء من هنا نعلم: ص ١‏ 77). 
ويضيق عسعخدما التقريع والشخرية 
أحيانا: " على أن الأمعاذ مضى قى طريقه 
يحارب قى غير عدو - ويحصى عيويا سيعة 
للحكوعة -هى حيتيات إقصاء الدين عن 
اليامة- وطرده للأبد من الدواوين 
وللراميم ‏ قلما أعووته الآمثلة العى تشهد 
ليده التحيجة قال : " وقى الحكومات الديتية 


الإنلافية حدقت أعوال مروعة. جَتَى إق 


عليه هذا الوصق 

لكن الأمعاذ خالدا قعلها - واتعقل متها 
إلى أن ديدا يحكم الحجاج باسمه لايصح له 
أن يجكم. ‏ 

قال ابن أبى بردة ين أبى عوصى الأشغرى 
لليمات ين عيد الملك يعق الحجاج: يا 


غير للؤعتين. كان عهو الله يخرين قزين 


والحرمات. ولو الى جنزاءه قى الدتييا 
الفسق هوت عاب يؤل يه: ومع ذلك ققدعاً 
أصيحت تصرقاته قى تظر خالد تقيرا 
للإملام - وتؤوحد حجة على كناب الله ومسة 
رسوئه!1 

ونستطيع أن تضم إلى :هذا الدئيل أن 
"تايليون يوتابورت ” إعنسق الإنلام ولين 
عمامة الشقى والصلاح على أيدى علماء 

- ثم ارتكب بعد ذلك من الجراتم 

السياسية ماتعلم. .- ممالأيصح معه قط أن 
يعمير الإنلام ديا ودولة يعد تضرقات 
القاسية تجرى فى دمه وتنظق بخطورة تحكيم 
الدين قى الشخون العامة من هنا تعلم :ض 
204-77 


وقيما يتعلق يدعَوَة خالد محمد خائد إلى 


يشير الغزالى إلى دور الغزاة العليييين قى 
محاربة الإسلام تسحيعه عن حياة اللمين 
يعصقةعامة: وإصرارهم على أن يحدد 

اللمون تسلهم بعغة خاضة: فيقول: 
ولدنك أوعروا إلى كل وسائل الإعلام 
الخاضعة لهم أن تحار هذه الترعة بين 
الللمين وحدهم- ومن العجَاتبٍ الشحكة 
أن الخواجة سلامة موسى - كان جهير الدعرة 
يل اسل لينجدع يه للسلمون من 


قراء الحق. ومات حشرته عن ثماتية 
7 

إن إحعاء اكات قى أتحاء العالم 
والشرف عليه هو الاستعمار - يتعمد تقليل 
عدد السلمين قى أقطاو إفريقيا وآميا- 
ويشيع أت عاددهم تحو ثلاثماثة مليوت. مع 
أن عدد السلمين محمائة عليوذ كات لك 
قى أوائل الخمسيتيات من القرن العشرين ) - 
والجهد الاستعسارى الخبيت يتجه إلى جعل 
اللمين قلة بالقعل عن طريق تخريعهم 
على تقليل دسل . ومن هنا قلنا : إن تحنديد 
العسل لاحاد الناى وقق شرورات مشروغة لا 
حظر عليه. أمارسم سيامة لتقليل السلمين 
- قهو للآأسق هدق صلييى لكر شوكة 
الآمة - وجعلها باسية للشيوعيين 
والنصارى نزرا يسيرا يمككن الخلا منه 
والتغلب عليه.  .‏ واحزت أن ذلك أصيح غاية 
مقررة لبعض الحكومات التى تقوم قى بلاد 
إملامية ” (من هنا تغلى ضن 588). 

ويدى الشيخ الغزالى تأييده خخالد فى 
عتحاربة القساد الاقتصادى: وإقامة العدل 
الاجتماعى بالمفهوم الإسلامى وليس بالممهوم 
الاشعراكى تجرد ويؤكد على رقض تحديد 
الل طريقا للإصلاح الاقتصادى: 

" إتنا تؤيد الأمهاذ خالدا قى حسلاتة 
العنيقة على القاد الاقعتصادى الى 
خرب بلادنا وهد قوانا وأنقط اعحيارنا 
ونؤيده قى أكتر المقعرخات التى تقدم بها 
لتعمير ها خرب وتكريَمٍ عن ذلوا ‏ مع أن 
خالدا من دعاة الاشعراكية المجردة وتحن 
من دعاة الاشعراكية الإسلامية - إلا آن 
مسلكه قى نظرنا أشرف من بعض الرجال 


اتخجويين على 
الدين - والذين لم 
تقر لهم آى كلمة 
يعطفوت بها على 
بائس أو يحاريون 
بها صاحب عدوان. 
إلا أننا ترفض رقضًا 
حاسما مقترحه 
العجيب قى تحديد اتل !! وربظه هذا 
القترح بالإصلاح الاقصادى ومعالم 
الاشعراكية. ولسنا نعم أن تحمديد الل 
حرام. ققد كتب الإمام آبو حامد فى 
الإحياء وصدرت الفتوى بن الستولين 
الرسميين عنها بإياحة النحديد إذا اقتضنه 
شرورات مححرمة. وَإتَا الذى تنكره أن 
هناك ضرورات عامة تجعلنا ندعو الآمة إلى 
الاقتصاد قى الأولاد ! قالحقيعة أن الفقر فى 
مصرعرده سوء توزيع الشروة وموء 
امتغلالها لا قلة الإنتاج تي إن ما يكن 
إنتاجه أضعاق ما تحصل عليه قعلا. ولو | 
أن كل يد تستطيع العمل وجد لها اتجال 
الى تكدح فيه - ولو أت الشروة الوطتية 
يعد ذلك وزعت على العاملين لا على 
القاعدين لما كات قى مصر باثس ولا 
محروم. إن عضر تسع لأربعين مليونا 
(عدد سكاتن مصر اتخعملين آنذي: ولا 
يضج قرد فيه بشكوى لو أن الحكومات فى 
معرفكرت قى امتقلال المجراء 
بالزراعة والتعدين - وقكرت قى امتغقلال 
بحارها الواسعة - وفكرت فى اسحقلال 
موقعها العالى الفسريد - وقكرت قى 
استغلال تيلها الذى يفيض باخير الداقق 
كل عام. ( عن هنا تعلى عى 141). 


النزاقى 


لعل من الت 
والأمخفة على السو كا روه دسل 


الضرورى أن تقدم بعض التماذج 


الواحد أو الخال 
الحالات التى يمكن أن تعدق حمن تموذج 
وفعفا حنمت قن حالكقها وقينا ذيدها كتير 

ق والتموع والاحتلاق. . وإذا كات 
عن الممكن وضعها ضمن تموذج واحد أو 
مثال واحد فّلك يسيب ماهو 


هى الجوهرء آو من نا 


أدتاه لا تعظى إلا جرّءا من الحالات إذ ثمة 


حالات لم تذكر إعا سجوا وإما! 

تمعاقى المعلومات. لكتهاعلى كل حال 

قد ساعد على إجلاء الضورة وإت من تنك 
والأعثلة 

/ اتظرية اله اد اسلو هسه 

ا وتتمثل باللجوء إلى 


لازي وعمر إتختارء وعيدالكريم 


للمذك رالإسلامى والياحث الاسترانيجى 


منيرشفيق 


غى نظربات النغديرامثلة ونمادج 


بخطابى» الدين اععمدوا نظرية الجهاد قى 
ميل الله عن طريق قخال العدو: وتجم عن 
ذلك آملوب الجهاد الح المرتكز على 
الآرياق ضد قوات أجتبية غازية » وهذه هى 
«امتراتيجية وتكتيك» حرب العصايات: 
وتمكتت عن تخحرير عتاطق وانسعة: ثم 
جِينت الجيوش لخوض معارك حاسمة د 
العدو الأجنيى. وهنا تحط هن تظرية للعمل 
نشا عمها طراز من اسعراتيجية وتكتيك 
محددين «طبعاتمة تمايزات بين كل حالة 
عن هذه الخالات وفقا لظرف الزمات والكان 
والعدوء وهذا ما يمكن أت ينطبق على 
نظرية العمل فى أقغاتستان حيث تخد 
شكل تحرير المناطق التاثية من مراكز قوة 
الاحعلال السوقييتى والسيطرة عليها 
والانطلاق منها لعومع رقععهاحتى 
على طرق رئيسة واحتلال بعض 
المذت: ولكن مع الارتكاز على قاعدة وراء 
الحدود _منطقة بيشاووقى باكستاق - 

ل 1آما نظرية العمل: التى اتبعيا 
اليد جمال الدين الأقغاتى والشيخ محمد 
عيده فى مجلتهما «العروة الوتقى» ققد 
أخدت شكل التوعية الياسية والتنبيه إلى 


أمخاطر عرو يلاد 


'الانتعمار-وشدد 
على النخلص من 


ينفةمتهاذلك 


السلفيجمن قنيل 


التواقص الداخلية 
التى تشكل ثغرات 


حسن انيتا 


الغزو. ولهذا كانت 
هذه النظرية تعتمد استراتيجية الجامعة 
الإسلامية؛ بزعامة دولة ؛خلافة العتماتية» 
وقد ربطت الصراع اغخلى مد الأجتبي 
بالوحدة السياسية العامةء وركزت تركيرا 
خاصا على هده الوحدة: أى تحن أمام 
نظرية عمل هنا تععمد على حت الحكام 


' على الاتحاد والعبه إلى الأعداء وتحريض 


الشعوب على النهضة والمقاومة حيثما احتل 


| العدو أرضًاللمسلمين. 


“ل وتشكلت نظرية للعمل: أخرى 
بعد رَوال دولة الخلاقة العشمانية: وبعد أن 
تحكدت جيوش الاستعمار الغربى عن احتلال 
يلاد الملسلمين ومزقعها إلى دويلات وفق 
مخطط مايكى -_بيكو . وقد تشكلت يعد 


الحرب العالية الأولى ونعيجة لها معادلة 
دولية قيما بين الدول الكيرى كرسعها 


ملسلة مؤتمرات دولية لتكريس يلاد 

المسلمين على آساس دوييلات ضمن عناطق 
التفوة الاستعمارى «مؤتمر مان ريمو 
ومؤتمر باريس على سييل المثال» فقى هده 
الظروف كانت تظرية العمل الأساسية هى 
التى أرسى قواعدها الإمام الشهيد حسن 
اليناء حيث كان لابد من العمل قى ظل 
الهزيمة: بل فى ظل قوات الاحتلال والنظام 
العميل ء وقد اعتمدت العظرية التربوية التى 


جعال الدين الاقعّاتى الملك قاروق 

كانت تحضيرا مرحلة أخرى أو أكثرء يتغل 
يها العمل إلى الجهادء وأصايت هذه 
النظرية تجاحا كبيرا قى مرخلعتها الآولى 
وكادت يجوف اللطة عن الداخل: وانتقلت 
إلى مستوى العمل الجماهيرى العام ثم 
الجهاد على آرض قلسطين 448 ام ولكن 
ملطات الملك فاروق ويدعم مياشرء 
وتخطيط عياشر : عن السقارات الامتعمارية 
عاجلتها بالضرية وقطعت عليها وتيرة لك 
العقدم العواصل والعصاعد. ولم تكن 
الجركة قد وضعت فى حسابها أن تصادم 
الملطة قى ذلك الخين ولم تحدد كيقية إدارة 
ذلك العدام- بل لم تكن شروط السدام 
معوقرة. وبهدا حدثت نكسة مؤقعة قكانة 
لابد من الاتعقال إلى مرحلة أخَرى تتطلب 
نظرية عمل مناسية قى ظروقهاء ولكنها 
عاد إلى اللد من جديد مع فعح التيرات 
على قوات الاحعلال الإتحليرى فى القباق. 
وجاءت تورة 57 بوليو لتغير ظروف عصر 
تغييرا توعيا تما أضيح يتطلب نظرية عمل 
عتامية. أى أصيح من الضرورى أن تحدد 
كيفية التعامل وسلطة انضياط الأحرار: وقد 
اخعير أسلوب التعاون والدعم على أمل أن 
تكون للقيادة الجديدة أو بيعضها على الأقل 
توجهات إسلامية: هذا إن لم تلتزم بخط 


الإخوان أصلاء ولكن قيادة عيدالناصر 
قطعت الطريق عع حادث الدقية ١524‏ 
ودخلت فى حرب قاسية جد الإخوان 
وراحت توجه لهم الضربات- 

وعكدا تؤكد هده الأحدةتث الورضوعة 
التى تقول لايد من تحديد نظرية قى التعامل 
والسلطة مايا وإيجاباء وصراعا كر تعاوناء 
مقاصلة أو تصحا. أى لابد من نظرية العمل 
إلتى تنيع من ظروق الزمات واللكان قى بلد 
وح نه مععطيات ميزات القوى عحليا 


الزمام التلميتي قص إيران: فقد 
اععمدت نظرية التحريض اليومى وعلى 
مدى طويل ضه رآس النظام وحد العظام 
عَمِوماء ومن ثم نأقيب الرأى العام وحشده 
للدخول قى مواجهات جماهيرية: 
تظاهرات؛ إضرابات: اغتصامات وصولاً 
إلى عنزل النظام تماما قعهاويه وتخيطه وعدم 
قدرة الي على عواصلة رب الشارع: 
وأخيرا بلوغ تقطة الامعسلام لشورة 
الجماهير أر الاشنفاهة الشعبية العامة. 


والتى راح الجعد وصغار الضياط يتحمؤود 
إليها. 

هذه النظرية للعمل طيقت يعورة 
عقوية. هرات كثيرة يتاريخ مصر حين كان 
النظام يصل إلى حد الأزمة الخاتقة لأسياب 
داخلية أو خارجية أو معاء فسدقع الجماهير 
إلى الشوارع ومن ثم يسدخل العلماء 
ووأحيانا الأزهر رسمياء ويأخد الجند وضغار 
الضياط وآحياتا بعض كيار الضباط بالتمرد 
على الأوامر فيمَع التغيير. . وهذا ماحدثت 


قى زمن العو بن عيدالسلام أو حين جىءا 
تمحمد على للسلطة كما حدث ما ي2 
فى عدد من الاتتفاضات خد الإتجليز. 

وهذا الحمط عرقته إيران بصورة عقوية 
كذلك فى تورتى ١864‏ «ثورة الحياك 
وؤ١ ١5‏ «ثورة الدمعوره فكانتا التموذج 
للنظرية الخميتية قى التقيير ‏ 

همنظرية الشورة التى قادفا 
الزعام محمد بن عبدالوهاب: 
اأععمدت التحالق مع الأمير محمد بن 
سعود الذى احتقظ للف وهب بالقيادة 
العسكرية والسياسية والحكم بيتما أمن لها 
القاعدة الآمنةء بل قاعدة الاتطلاق للتوسع 
عن خلال تشر الدعوة واسعخدام القرة 
السلحة. وتمكتت قعل ضمن معادلة ظروقف 


يه الجزيرة العربية: والمعادلة الإقليمية 
«العخماتية_المعرية» والدوئية أن تحكم 


حوائلى لالاعامامن 777-1187 اه 
المواقق ٠1194--16979م‏ فى كل المجز, 
العربية بل التوسع باتجاه العراق لكتها 
سريت من خلال قوات محمد على والى 
عضر وبجباركة السلطات العدماتى ‏ 

1سا ثورة اليمن: التى قيدت من 
قيل العلماء+ د الإمام يحيى فى أواخر 
الأربعينيات اععمدت الشورة على الحاكم 
الجائر الفرد مطالية بالدسعورية والشورى: 
وهى أيِضًا نظرية للتغيير تابعة من ظروف 
اليمن سواء أكان على مسعوى تقسيماته 

بلية وتوازت القوى بيتها وبين المركز آم 
كان على مسعوى الامتقلالية أو شيةه 2 


الأمعقلالية الداخلية التى كان يتمع بها 
اليمن إقليميا ودوليا. 


'ا-1ما قائثمة الثورات المسلحة 
انتى انقبرت قىص وجه الوا 
الإستعمارية: فكتيرة جدا تكاد تغطى 
معظم بلاد المملمين حين تعرضت 
للعزو الاستعمارى المياشر ‏ وقد اتحنه 
أغلبها إلى بناء القاعدةأو قواعد 
الارتكاز التى جمعت بين الأرياف والمدت 
والانطلاق معها لشن المعارك وهو تموذج 
يمكن أن يلمس بتورات كل من عرز 
الدين القسام والحاج آمين الحسيتى قى 
قنطين ومتله كذلك ثورة الإمام أحمد 
ين عرقات غى الهندء والشيخ شامل قى 
القوقاز وحركة أحمد دجلان قى 
جاكريتاء والطريقة التقتيندية فى 
تركعان الصيعية أو تورة أحمد التهيد 
قى الهتدء واكهدئ فى السؤدات 


الهم هنا أن تيه إلى تظريتى التغيير 
الأماسيعين اللعين مادتا القروت الماضية 
فى مواجهّة الغزو الاستعمارى الخارجى 
ققد كاتها نظرية الجياد املح متطلعًا 


العلماء والمراكر الديعية الكير: 4د 

ال نظرية استخدام منتلق 
أشكال المقاومة خد الإستعمار 
العباشر: وقد مادت هذه النظرية قى 
مرحلة تمكن الحكو الانتعنارى المياخر 
يعد شرب الثورات الأولى التى واجهت 
جيو الامتعمار عند دخولها أو يعيد 
ذلك. ققد بدآت تظهر على السطح 
أشكال مععددة للمقاومة اللاعتقية 


والعنقية امعدت من توقيع العرائض 


البندات العربية والإسلامية قى مقاومة 
الامععمارالياثشر مابين 
المعشريتنيات وأواخر الخمسيتيات 
فهمالك يلدان أتجزت طرد الاستعمار يعد 
إلخرب العالمية الغانية عن خلال أشكال 

المقاومة الشعيية غير العنقية عموما. 

مغل لبتات وسوريا عزني واقحرتت 
اللقاوفة الشعبية ضند الاسععمار قى 
أواخر المراحل فى بعض الخالات بأشخكال 
مخنوعة من العتف كما حدث فى توئس 
مشلا أما تموذج تووة التحرير الجراث 
فقداعتمدت حرب عصابات المدن 


أواخر 


زية 


وحرب عهايات الريق. وبعت الجيتر 
ا منظم خلف الحدود. ودعمت ذلك 
بتعيئة سياسية عالمية لعيت دورا حامما 
فى اتتصار الشووة: 

ويدو أن امعخدام هذه النظرية قى 
التغيير تجح فى حالات الاستعمار المياشر 
بل غرفت هذه الخالات تجحربة قير التى 
مار فقيها العمل الملج والعمل 
السياسى على خطين محوازيين قى أت 
واحد. 


جرس ا لي 


"تضهن 


9-وعرقت البلاد التى كانت 
مرتبطة بمعاهدات مع الاستعمار: 
شكلين أماسيين من التغيير جاء تتويجا 
اللمقاومة الشعبية غير الغتيقة وهما التقبير 
بقرار من رأس الدولة كما حدث فى الأردث 
حين قرر املك حسين تعريب الجيشٌ من 
يعد ذلك قرار الحكومة واليرلمات بإلغاء 
اللعاهدة الأردتية الريطائية: والغاتى كان 
التغيير بالاتقلاب العسكرى كما حدث فى 
عضر والعراق وليبيا ويلدات عربية أخرى. 

١١‏ نظرية العمل القاعدىيس 
والسياسى داخليًا وإقليميًا ودوليا: 
عن أجل تشكيل وأى عام ضد ما يمارسه 
التظام العنى من قمع أو إساءات للناس 
والبلاد وعبولا إلى فض عرلة عليه يجيو 
معها على تخقيق قبخة القمع وإطلاق ولو 
جزء من الجريات اللسيامية.. فيكرن 
الهدف الوصول إلى التعدد وإطلاق حرية 
الصحافة : والاحتكام إلى صتاديق الاقتراع 

قهذه النظرية قى العمل تشكل تمهيداً 
لنظرية تغيير تعتمد الأملوب السمى اليوم 
أسالوب التغيير والديمقراطى:- 

وهنالك نظريات للعمل ضمن هذا الإطار 
استخدمت قى الاتحاد السوقييتى وعدد من 
البلدات الاشعراكية حيث كان الاضطهاد قد 
بلع حدا صادر كل إمكاتية لعمل معارض» أر 
تشوء معارضة إيجابية حَمن الشرعية. ققد 
اعحمدت هذه النظرية على الرأى العام الدولى 
للضعط على النظامء ركان هذا يقحضى من 
شخصيات مرموقة أن تقدم نقسها صحايا عن 
طيب خاطر عن أجل تخريك اتضمير العالمى: 
والرأى العام الدولى . 


قدنشك ضمنإطار الحالات التعولم 
تحرك فيه الملطة عمجا للتنقس أو 
التعبير أو التغبير إلا من خلال العواجهات 
حين تتوقر الشروط الأخرى: هائك اخالات 
التى تسمح بالعمال الدعوى وممارسة النصح وهو 
ماقيلت به كتير من ح ركات التخيير ‏ وتقوم 
التظرية هنا على العمل تمن الشرعية وإضلاح 
عايمكن إصلاحه 

أما الحالات التى تقر يالتعدد وحرية 
الرآى والعمل العلنى وتحتكم إلى صناديق 
الاقتراع فتضيق يها إلى أبعد حد نظريات 
التغيير بالغنف أو المواجهات لتحل عكاتها 
نظريات العمل الإقناعى والوجه للرقى 
العام وإجراء الإصلاح والعَعَيير إما من 
خلال مؤسمسات قاعدية واججماعية وإما 
من خلال مجلس البرلمات «الشورى؛ وإما 
من خلال التفاهم والحاكم تقسه: وهداما 
يمكن أن يكوت يححد ذاته عدقًا خركة 
تغييرية تخوض الصراع من خلال التعددية 
والاتمخابات. وهى بهذا تتطيع أن 
تتحالف مع قوى اجتماعية كثيرة للوصول 
إلى مغل هذه المعادثة : ولكن شرط ذلك أن 
يتشكل رآى عام حاسم قى رقض الاتقلاب 
عليها تحت آى سبب من الأسبابء ويقوم 


ا 
ا 
ا 


ميخاق داخلى تحعرمه الأطراق المعبية 
جمِيعًا تقول التعدد والاختكام إلى 
عسناديق الاقتراع والتداول على السلطة أو 
الشاركة فيهاء أما الشرط الثالت قيعطلب 
من الجسيش أو رأس الدولة إن كان ملكًا 
دسعوريا أت يمنعا أى خروج على هذا 
الميقاق ويحميا عيدآ التداول على السلطة. 

وعا كاتت هذه النظرية قى العمل 
التغييرى ذات مستقيل فى عدد من اليلدان 
العربية والإسلامية: قى السدوات الغشرين 
القادهة لكتها لن تتحقق من تلقاء نقسها 
أومن كرم أولى الأمر أبدا ‏ وإنما من خلال 
معادلة مركبة من الصراع والتضحيات 
والساومات وتداخل القوى ذات الضلحة 
الشعركة قيها: لأسيما يعد أن تصّل 
حالات التأزيو إتختلفة خصرصا حالات 
القمع والامتيداد ومصادرة إرادة التاس 
وحقوقهم وحرياتهم مداها وتجر الويلات 
إثر الويلات أقعالا وردود أفعال. 

إن جعل هذه النظرية الخيار الأقضل 
والأول للعمل الإسلامن التغييرى- 
يمكن إسناده بحجج كميرة تايعة من 
الواقع الراهن ومن القرع كما يمكن 
تأصيله بالعودة إلى تحارب الأنيياء 
والرسل عليهم السلامء فقد كان خيار 
الانتقال اللمى اللاعقي قى التغيير 
والقائم على الإقناغ وككسب اناس هو 
النهج الأماسى الذى تيتاة جمسيع رسل 
الله وأنيبيائه عليهمالسلام: لكن 
الأماليي امخعلفة راحت تعولد حيجة 
إغلاق الأبوابٍ أمام هذا الخيار: ووقعًا 
لكل جالة كما سيق ولخظنا قكاتت 


الهجرات أو كاتت المواجهيات 
والصدامات. والخرب. وكات الأمسر 
بالقعال كما كات حال التجربة الإسلامية 
قد جاء بعد أن سدت الأآبواب قى وجه 
تقر الدعوة بالإقناع والجدال بالتى هى 
أحسنء وتوفر شرط الاتعقال إلى مرخلة 
الهجرة أو القعال أو الإتنين معا يعد أن 
أمعت قاعدة الارتكاز واتطّلاق ‏ يثراب 
؟١-ويمكن‏ أن حضر هنا أيضًا 


نظرية العمل فس العواجهة التى 
يمت بين اينصس آدم حيث رفعت 
تظرية ‏ 


(لنائدة: مق 
إنها نظرية التغيير قيما بين أخوة آراد 
أحدهما أن يطقى على الآخرء أوخحعى 
يقعله أو قل هى نظرية دقيقة فى إدارة 
الصراع بين الإخوة قى ظروف محددة: 
ويهدا يكون بالإمكات أن تلحظ كيق فح 
القران يما قدمه من قصص وما أتزله على 
الرسول محمد يله وما تهمتته السيرة 
عن عبر افاقا غير محدودة حول نظريات 
العمل اللمكنةء والمقبولة شرعا. وجعل كل 
واحدة منها قاتونًا ينطيق على تمظ محدد 
عن إاخالات أو جغلها منهجًا يمكن الإقادة 
عمه قى المعالجات اتختلقة العى تواجه 
اليشرية على مر العصور واختلاف اليلدات 
والآرّمات والظروق ‏ 


«يتبع» 
يتبع 


وسائل انتشارالإسلام فى أفريقيا 


انتشارالاسلام فى القارة الافريقية عشية ظهور الاسلام. وبالهجرات 


2 يهدف هذا البحت إلى إبرازالدورالذى لعببه الهجرات السياسية فى 


السياسيةتعتى الدراسة تلك الهجرات التى اتطلقت من الجزيرة 
العربية فى فقجر الإسلام: فى هجرة تعرف فى عا منا المعاصر باللجوء 
السياسى. من تلك الهجرات هجرة جعضر ين أبى طالب -رضى الله عنه-. 
وهجرة الخوارج عندما ضيق عليهم سيدنا على بن آبى طالب - كرم اله 
وجهه - وهجرة شيعة على عندما ضيق عليهم معاوية - رضى الله عته- 
وهجرة الآمويين عتدما أقصاهم العباسيون عن الحكم: وهجرة 


العياسيين فى وجه الشر وا مغول- 


وجهدواقى تنظيمهم لعآسيس دول 
ومالك إسلامية: على تحومافعل 
عيهالرحمن الداخل صقر قنريش 3 

الآندلس. قفدواقع هؤلاء اللاإجعين 
وا الملك كانت أقوى 
افع الرعاة والعجاو فى اكساب 


مععتقين جددء لذا ترى الدراسة أهمية 
بحث هذا الموضوع يقدر عن الاهتمام 
والتدقيق 


وتيرز الحاجة إلى ذراسة ذ] اال 
وتسرز الحاجة إلى ذرامة من هذا القبيل 


من خلال سعف العرض الذى حظى يه 


العوامل عقسمة إلى أبواب هى قى القالب 
الأعم ‏ الفحح والفجرات والعجارة 


والطرق العوقية. 


المشكيلة العى انتظمت حركة اتعشار 
الإسلام فى آفرَيقنيا فى القدرون !9 
لهجرة التبى 2ه فقيمابين القرتيم 
المايع الميلادى والخامى عشر اليلادى 


لفدجاء هذا الاخعيار لهذهالحقية 


الرمديةء لأنتها تشكل وحدة عتشعلة قى 


تاريخ اتعشار الإسلام فى أفريقيا. تلك 
الوحدة التى خددتها حركة الكشرفات 
الجغراقية والصحوة الصليبية قى شر 
اأقريهياعن تاحيتةء والشّعق الى 
اإقمت يه ممالك عَرب أقريقيا الإملامية 
اهن ناحية أخرى. ققد سيطر اليرتغاليوت 
على منطقة شرق أفريقيا الواحيلية متدّ 
| أن وطثت أقدام قامكو داجاماأرض 
الال فى عتام 5684م وتزسى قاييا 
اليطرةالرتغاليةالتى تعرق عتد 
اللؤرخين باسم القاصل اليرتغالى. وقد 
| أمد البرتغاليوت أثيوبيا التى كانت تعرف 
الديهم يحملكة القديس يوحتا باللميخرين 
الجدد كما أمدوها بالآمل قى القضاء على 
| للللمين.أماقى غر بٍأقريقياقعلى 
الرعم هن أن الصحوة المييبيةتلم 
اتتعرض لممالكهاالإبسلامية» قى هذه 
الحقية فقد كانت تلك الممالك تعاتى 
الأمرين من ويلات الضعف والاتقسام: 
قفى يرنو ظهر الضعق واضحا عنة أن 
طرد عبداجليل اليولالى الماى عمر ابن 
إدويى التوقى حسوالى 1741م عن 


عاصمته جيمى قى كاتم: أخذ الميايات 
الماجرون قى تلمىس الامتقرار ققهوا 
قرابة قروت من الزماتن نهيا للفتن 
والاتقامات والقلاقل الداخلية. أما 
مملكة مالى الإسلامية ققد أخذت فى 
الشدهور من وقاة هماتاما موسى جوالى 
عام /1771مء وأخذت مسماحخها قى 
التناقص حتى تقوقعت أخيرا قى كاتجاياء 
وقد حاضرها الظوارق والكوخى 
والقولانيين والتكارتة ثم صدغى صاحية 
الدور الكبير قى إمقاطها عام 1٠16م‏ 


وتشكل هذه القحرة وحدا 5 
متمائمكة من حيث العوامل التى أسهمت 
قى اتعشار الإسلام وآهم ها يمي عوامل 
#نتشار الإسلام فى هذه المرحلة هو خئرها 
من دوومتهود للطرق العوقية. إذ أن 
الفعرة العى اتقحت بعهاية القرد 


عكر املادى لم تشهد اكعداد ساعد 
العصوف المدرسى الذى تقصد يه التصوق 
المنظمء قد يكوؤن صحيحا أته رعا كات 
هنالك صوقى أو اثنان قى هذه المرحلة إلا 
أن العآخر التسيى قى اتعشار مذاهب 
التصوق أمر أوجيه العآخر التسبى قى 
ظهور شيوخه. قأغلب شيوخ الصوقية 
عاشوا فى القرن الثانى عشر ولم يستطع 
أجاعهم تأميس طرقهم وتشرها قى 
أقريقيا قبل نهاية الفقحرة التى تعتى 


دراستنا- ققد توفى الغزائى فى حوالى عام 
5مء راليد عيدالقادر الجيلاتى 
توقى عام 1915م:كماتوقى اليد 
أحمد الرفاعى 1977مء وأو الحسن 
الشاذلى 1558م كما توقى أحمد 
اليدوى قى طنطا عام 71/4 ام 

وعلى ما ذكر فإن اتعدام العامل 
الصوفى فى :هذه المرحلة أصبح سمة مميزة 
للجركة حو ب فى ليقت لعا 
السمة الثانية التى تمرك قيها عامل 
اتعشار الإسلام فى هذه الحقية قهى عظم 
الدور الذى أدته الهجرات العريية 
والإسلامية فى أقريقياء وعلى الرَعَمٍ من 
تعدد دواقع تلك الهجرات وانقامها 
إلى هجرات اقعصادية سواء كانت بقعد 
المرعى والكلاً أو يقصد العجارة إلا أن 
الهجرات السياسية تميزت يأنها كان لها 


ل 


زنها 


3 


جع ابي 


دور لا يسجهات يه قى انعشار الإسلام فى 
أقريقيا . 

وكذلك قإد الحقية التى تلتها تميزت 
يعوامل أخرى كات لها أكبر الآثر فى 
اتعشار الإسلام قى أقريقيا وعى حقبة 
الخحركات الجهاذية التى قام بها أمغال :دان 
قوديو وأحمد بن إبراهيم الجرات وعمارة 
دتقس وعيدالله جماع وعمر ين سعيد 
تال القوتى ومحمد الأمين الكاتمى : قادوا 
حركات جهادية ماهمت فى حركة 
اتعشار الإسلام قى أقريقيا. وقد تلت هذه 
المرخلة انتخار الإسلام يعوامل الوحتدة 
أعام التحدى الخضارى قكورة ماجى ماجى 
بقيادة يثير بن مليم قى تنجاتيقاء 
والغورة المهدية قى السودات؛ وثورة محمد 
الحن ابن عبدالله الملا قى العمومالء» 
والشورات القبيهة بها تشكل حقبة 
«منفصلة» قى انتخار الإملام قى أفريقيا 
وقى الدراسة التى بين آيدينا نعتى بالحقية 
العاريخية الأولى من مراحل اتعشار 
الإملام 


لقد كات أول اتصال للإسلام بأقريقيا 
عن طريق اليحر الأحمر للشواطئ الغربية 
مايعرق حينها بالحيتة وذلك عتدما 
وضلت جماعة من السلمين لاجكين من 
الاخطهاد الديتى خلال السعوات المبكرة 
لبعفة النيى ( يك ) 51م ومهما يكن 
الرأى حول تلك المعلومات عن إسلام 
التجاشى وصلاة التبى يه صلاة الغائب 
عليه قن تلك اللدة التى قضعها مجموعة 
المسئمين المهاجرين لم تسرك أثرا تذكره 


وطلانع الدعاء 


مصادر العاريخ لانتشار الإسلام فى تالك! 
اليلاد 

لم يبد السلمون أية محاولة بعد تلك 
الهجرة متآثرين كما يرى بعض المؤرخين 
يحديث الرسول َه :«اتركوا الأحياش 
ها تركوكم:(ستن أبى داود) . 

عير أن القراصعة الأحباش ما لبقوا أن 
هاجموا عيداء جدة سنة ٠‏ 514م- 1١‏ 
هجرية مما دقع الخليفة عمر بن الخطاب 
وضى الله عمه إلى إومال حملة يخرية 
يقيادة عقية بن محرز المدلجى للقضاء 
عليهم. ولكته لم ينجح قى ذلك . 
-ولهةا السيب تمكن الخليقة الأموئ 
عيدائله بن مروات من اححلال أرخييل 
دهلك» ولكن لم يضع حذا خطرهم إة ما 
ليوا أن هاجموا جدة مرة أخرى عام 
كلام ثما دقع الخليقة العبامى أبا جعفقر 
المنصور إلى إيقاد جملة لتقريق كملهم 
وذلك عام ٠‏ لالام- 

أخَدَ الإسلام ينعشر قى الخبشة سلميًا 
وتدريجيا يعد ذلك تسية للحومع 
العجارى وقد تأثر اتتشار الإملام همالك 
بهجرات العديد من العلماء والدعاة 
الدذين كانوا يطليوت الآمان لأنقسهم يعد 
اتعقال الحكم إلى بعى أمية وإلى 
العياسيين من بعدهم وبالرغم من أن هذه 
الهجرات بيدأت من ظهورالإسلام 
عياشرة إلا أن امعقرار السلمين بأعداد 
كبيرة وبصقة دائمة لم يعم إلا يحلول 
القرن العاشر الميلادى حين أنشاوا المراكز 
العجارية قى زيلع ومقديتو ومصوع 
ويريرة وتزاوجوا مع السكات اخليين 


قكوتوا مزيجا عرقيًا وثقاقيًا معميزا قى 


السهول اللساحلية. 


ولم يقتصر انار الإلام فى الخيشة 
قى ذلك الوقت على اللواتئ الساحلية يل 
أخذة يشى طزيقه إلى داخل الأراضى 


' الأثيوبية من خلال العوسع التجارى 


متَتيعا الشبكة الواسعة من طرق القواقل 
التى كانت قربط بين الساحل والنداخل 
عتسهرا تقلص تفوة مملكة آثيوبيا 
السيحيةإلى الهُِشاب المرتفقعة فى 
الداخل تنيجة للحروب والشتقكك 


١‏ الداخلى. 


وفى بداية القرت الغاتى عشر الميلادى 
انعشر الإسلام ورسخت أقدامه قى حرام 
عبريض من أرخييل دهلك قرب مصوع 


على طول الاخل إلى العومال 


والدتاكل والهول اتجاورة كما اتحخشر 
بين قيائل اليجا والجيرتة قى الشمال وقى 
الأقاليم الوسطى من أتيوبيا وتعداهم إلى 
قبائل السيداما قى الجنوب» ومرتقعات 
«شواء الشرقية: وفى إقليم هرو وجول 
بحيرة زيوى حتى نهر الأوضى فى 
الجسوب» وظهزت تعيجة لذلك عدة مالك 
إسلامية وقد تهيأ كام هذه الممالك 
قرصةإخياء تور القرآت بتؤاقد العلماء 
والدعاة المملمين إليهم. وإيفادهم 


تجسموعة من الطلاب إلى مكة المكرمة 
والأزهر بالقاهرة . 

وقرين بهذا الوفع ؛ طريق آخر عن جهة 
السويس مكل قى ذلك الطريق الذى 
ملكمه تلك الهجرات عبر سيعاءقى 
اللدخل الآميوى لقارة أقريقيا من جهة 


الشمالء حيث اتبعت قوافل المهاجرين 
الطريق اليرى الذى يتحدر عن مسيتاء 
ومصر على طول ساخل اليحر الأحمر 
مخحرقًا أرض الدناكل ومحجها إلى ساحل 
أرتيرياء إذ وجدت بعص البطوت العربية 
عا يشجعها على الهجرة ويدأ قريق من 
تخار العرب من وبيعة وجهيمة يقيموت يها 
إقامة دائمة وقد دخلت كذلك جماعات 
عبن «بلى؛ وقيس عيلات أرض اليجاء 
وأقامت قيهاوامعزجت فع أهلها 
با مصاهرة:. وعبن طريق هذه الإقامة وتلك 
اللصاهرة أَحَدّ الإسلام يتحشر ويمرور الزمن 
أخذ العرب يتدقعوت إليها فى عجرات 
مستمرة لأسياب سياسية واقتصادية. 

وتعخير تلك الهجرة التى أعقيت 
سقوط الآمويين وتولى العياسيين أكبر 
الهجرات.: إذ تعلفل التقوة العربى حتى 
حاز آرض الدناكل إلى حدود الحيشة: وقى 
هذه الآوتة تأثر اليجا يالعرب واتدعجوا 
فى الخياة الإسلامية حعى إن أمراء البجا 
اختاروا لأتقسهم أسماء عربية قى القرن 
الثالث الهجرى - 

لد تآأخرت يلاد التوبة السيحيةقى 
اععتاق الإملام تنيبيا مقازنة بزتجيار 
وعقديشيو وآثيوبيا وغانا قى غرب أقريقيا 
إِذ أن تدقق العبرب المسلمين تحوها بدأ 
محرددا ويطيتا على الرعَمٍ من توقيع 
إتقاقية النوية قى عام 5819م ولم تكعمل 
ظاهرة احشار الإسلام وتصيح اليلاد جزءا 
عن العالم الإسلامى إلا بعد قيام المالك 
الإسلامية فى سودان وإدى الديل فى بداية 
القرا - السادس عشر الميلادى- 


الغ 


لقد كان لهجرة بعى الكعر جمويا 
واسعقرارهم حول وادى حلقا بعد أت 
كبر الملك العادل وآخو علاح الدين 
الأيوبى» شوكحهم أثره فى تعزيز 
الوجرات الغريية قى منطقة النوية 
بالإضافة إلى تلك الأعنداد الكييرة عن 
العرب الذين هاجروا إلى اِجوبٍ تسية 
لزهدهم قى الحياة بمصر على أيام المناليك 
حوالى عام 71/5 ام. 

كما يقكتراين خلدون إن أكتير 
القبائل العربية التى أثرت فى انعشار 
الإسلام قى التؤية كانت جهينة: إةاصاز 
هلك النوبة ليعش أيبناء جهيةة الذين 
ينحدووث من أمهات عن التوية- 

ويورجع يوسقف قضل أت بحي الكنز 
قدآدوا دور قياديًا مهما في مقوط القرة 
ويقول أن ذلك لا يقي أن جهيعة كاتت 
آهم وآكبر القبائل العربية العي توغقت 
غي السودات أما السبيه الباشر قى تغلقل 
الإسلام إلى يلاد العوبة فهو اسحعاتة أمراء 
النوية باالماليك لحسم تزاعاتهم 
الداخليةء وتيجة لذلك قَعَد حلس 
عبدالله بن برشاميو على عرش التوية ثم 
أعقبه كبر الدولة وإبراهيم أخو كدتيس 
وكماقد يتوقع فقد أصيح اإعساق الإسلام 
هو النمات لاعتلاء عرش النوبة ثما ساعد 
قبائل جهيدة وحلفاءها من قزَارة كتولى 
الحكم عن طريق أمهاتهمٍ وشجع ذلك 
للمزيد عن تدقق الهجرة العربية 

وثمة هجرات أخرى كات لها أثر 
اشر فى اتتشار الإسلام فى سودان وادعة 
العيل: الفوخ الذين قيل إنهم من بتى 


أمية : تزحوا ابعداء إلى الخيشة وتتبعهم 
الغيانيينء وخخاطبو! قى كَأنهِم حكام 
الحيفةء واضطر الأحياش للتخلض متهم 
إلى المناطق المتاخمةء وامتدل المؤوخون 


على ذلك من الرمائل المتيادلة بين عمارة " 


دنقى ومحمد يادى عجيب إلى السلطان 
مليم وبتى أغية القيمين يدتقلا - 

ارتيط شرق أقريقياالواحيلية 
باجريرة العريية والتطقة الفارسية قبل 
ظهور الإسلام بالرياح الموسمية ومتتجات 
الماحل الإفريقى السميزة من عطور 
ويخورء وقد يلغ اننشاط التجارى ذروته 
فى القرن الايع اليلادى. 

وبغض النظر عن الأطوار التى مر يها 
النقاط البحرى التجارى اتقتاعا 
وانكماقا بين الجزيرة العربية والساحل 
الشرقى لإفريقياء قما يتبقى الإشازة إليه 
فى هذا الملوضوع هوآت حركة العبادل 
التجارى الميكزة هذه قعحت الطرق 
ومهدت الاتصال والاخعكاك الختضارى 
وأن الهجرات الإسلامية قيما يعد ملكت 
تفن الطرق العجارية وقد انتقيل ساخل 
كرق إفريقيا ابتداء عن الِقَرت الايع 
الميلادى عددا من الهجرات الإسلاضنية 
١العربية‏ والآميوية» وكانت المة 
الميزة لها أتها نعجت عن الحقليات 
السياسية فى الجزيرة العربية وكاتت كل 
هجرة مقدعة ظهور مدينة جديدة ولقد 
شعت أؤلى تلك الهجرات طريقها قى 
القرن الابع المبلادى إيات جكم اخليقة 
الأموى عيدالملك ين مروات حيث حاجر 
قريق من عرب الشام وأسسوا مدينة 


ة الأموى قوصلوا إلى الجتوب وبيدو 
هذه الهجرة هى التى ذكرها صاخب 


“وجول هذا الشاريخ أيضًا 5489م وقد 
الماحل الإقريقى قريق من آهل عمات 
ن أعالهوا القورة قى وجه الخليقة 
وظلوة يقاتلوت حعى غلبو على 
هم واضطروا إلى القرار ويذكر صاحب 
بار لامو أت هجرة هؤلاء العماتيين 
تت سيبا قى ظهوو مديدة لامو . 
وقييل منعصف القرت القامن الميلادى 
اتجهت تحو الساحل هجرة ريد بن 
خفيداخين والدىادعى المهدية فى 
'عهد هتامين عبد الملك وقد أشعل تآر 
القورة الشيعية ولكنه هزم وقتل 77 اه 
| الموافق + لام ومن ثم إضطر أتباعه إلى 
القرار واتجه بعضهم إلى شرق أفريقيا 
|احتيثامسحقرواعسد شايجابوا ويحدد 
| كويلاتد موضعها ويذكر أتها موضع 
| بووت دتقور الخالية قيما يدذكر اخروت أن 
|| بعض الزيديين امتغروا بَقديشيو. 
وقد تبعت هجرة الزيديين هجرة 
جماعة أخرى قدمت هن الشاطىء العربى 
للخنيج الفارسى من مكان بالقرب من 
جزيرة البحرين وترجع هذه الهجرة إلى 
١‏ أوائل القرت العاشر إذ جا هؤلاء 
المهاجروت قى سفن ثلاث بزعاعة أخوة 


سيعة وتزئوا عمد الشاطىء وَكُيدَوا مديتة 
مقديشيو ولا كان المهاجروت التوطتود 
السابقوت من الؤيدية اختلفين معهم قى 
الملذحب ققد رقض الريديوة الختضوع 
اخكام مقديشيو الجدد واثروا الارتذاد 
للداخل حيث اتدآمجواقى اللسكان 
الأصليين وتراوجوا ععهم- 

وخامى الهجرات العى قصدت شرق 
أقريقيا جاءت من إقليم شيراز المطل على 
اخليج الفارسى فى أواخر القرن العاشر 
وكات هؤلاء التيرازيوت المهاجروت عن 
الشيعة وتذكر بعض اللصادر أنهمٍ وصلوا 
قى سيع سغن عحواليات ونزلوا قى عادة 
أماكن على الشاظىء الخرقى جتوب 
مقديشيو وآمس رعيمهم وحسن ين 
على: مديعة وكلو!» وهشالك استطاع أن 
يحتقظ يمركز مسعقل متخررا من تدخل 
أملاقه اللقيمين بعيد! عنه قى الشمال. 

وفى فجر القرت العالث عشر الميلاد 
قا م صاحب عمان سليمان بن مظقر 
البهانى على رأس آتباع كتيرين وقدوا 
جزيرة بيت ه وترّوج من ابنة اسحي 
حاكم الجزيرة تم ورت الملك وأصيح أميرا 
شرعيائم تقل يلاطه من عمان إلى شرق 
أقريقيا وتأسست الأمرة التيهاتية قى 
جزيرة «ييت» التى تولت خم م شطر 
كبير من الساحل الإقريقى حتى القرن 
التاسع عشر وقامت هذه الإمارة بدور بارق 
فى التاريخ الإسلامى فى شرق إفريقيا 

لقدعمرت الهجرات الإسلامية 
الساحل الشرقى وأمسوا دولة «المديمة» 
قى كل من «مقديشيو» ووبراوة» و«سيوء 


و#سائل انتشار الاسلام من أقريقيا 


ودبيت» وولاموه و«عالعدى» و كاليجى» 
ووتمسةه ود قيمياء وديجياء وو زتجيار» 
و:ماقياء وه كلواءويموزمييق» 
ودسوقالا». 

وقد تأت أغلبٍ هذه المدن قى زر 
ساحلية ييعد بعضها عن الساحل مثل 
زتجيار ويقرب الآخر منه مثل و كلوة» 
ووممية: وسي عيارة عن مواتىء ماحلية 
عحصعة تحصينا قويا ولكل عتها عسجدها 
الجامع. 

لإيعينا تسع تاريخ الفتج الإسلا 
للشمال الإقريقى تفضيلا وتعقب المعارك 
التى خاضها اللموت مع الروم تارة ومع 
البرير تارة أخرى وإتها ستكعقى بالإطار 
العام الذى يحدد كنا المراحل الرئيسية لِهَدَا 
الفعخ وما يلقيه ذلك عن ضوء على الطرق 
التى سالكها الإسلام فى الاتعشار جتويا 
عير الصحراء إلى وسط وغرب إقريقيا. 

لما فتح عمرو ين العاض عصر اتجه إلى 
برقة,اأتطايلس: ثم إلى طرايلس 
وأطرابلس» ققمحها عام 17ه وذلك قبل 
أت يعم له القعح العام لمر وقد استوققه 
إلخيفة عمرين الخطاب عن المخى إلى 
جهة لغرب وا توقى عمر ين الخطاب 
وْضى الله عنه كات على مصر آميران هما 
عمرو بن العاص ووعبدالله بن معد ابن 
ابى السرح قعزل عمرو بن العاص وأخد 
ابن أبى السرح يربل جرائد الخيل إلى 
إفريقيا- توتى - حتئ خرج إليها قى عام 
7ه وقعحهاء وتم خرج إليهابعده 
معاوية بن ديج التجيبى عام 4 7ه كما 

خرج إليها مرة أخرى عام ٠‏ 4ه ثم خرج 


إلى المعربٍ يعد معاوية عقية ين ناقةا 
الفهرى عام 45ه وأسس يها مديق 
القيروان وأوغل المغرب الأقصى حم 
طمجة ومضى إلى إقليم السوس واسعشهلاً 
فى طريق الآزية على أيدى « كسيلة» قات 
البرير ولم يعطع من خلق عقبة 
السيطرة على برايرة المغرب إلى أن تولى 
ين تعير فَأوَعَرِ ل اتى إقليم 
الريف حعى طنجة وأتحدر إلى سيتة 
ومتها إلى السوس الأدتى 7ه وقد أفلح 


الأصير مو 


اين تصيراقى اسحمالة السزير ححى | 


شاركوه قى الجهاد وخلف موسى بن 
نعير على جيشه طارق بن زياد الذى تم 
له قعح الأتدلس عام 7 4ه 

إاععدق يربر شمال إفريقيا الإسلام يما 
فيه ابنا الكاهنة بعد القاومة الشرسة التى 
أشار إليها ابن خلدوث بالاضافة إلى 
مؤوخين آخرين دعمت بواسطة العتاصر 
الي وؤلاني تائم وكرة عجرن 
السكان وقامت هناك عدة دول قى الشمال 
الإقريقى واحعقفظ بعهها بالولاء لبتى 
العياسى مكل الأغَاليِة ويتى حماد وأعلتت 
بعضها إستقلالهاء إما اتعصارا لخركة 
الخواوج كما حدث فى قيام الدولة 
الرسعمية فى تاهرت وإما اتتصارا للعلوب: 
الذين أُحَدَو! يقرون من بطش بتى العياس 
فاته عبدائرحمن الداخل إلى الإتدلس 
واتجه إدريس الأول إلى لغرب وآأمسس به 
دولة الآذارمة زه!- 4لاؤم) وذلك 
بعيدا عن يطش العياسيين الذين أوقعوا 


بالعلويين إثر ثوواتهم فى خلاقة الهادى 
وللعييدين الذين آخدو! تمبادئ التشيع ‏ 
وده 


و 


بقلم:أ :د . أحمد عمرهاشم 
رئيس جامهة الأرهرالسق وعضو هين ةكباراللماء 


إن سيناء هى بوابة الضنح الإسلامى. وهى اليقعة المباركة: وعليها كلم 
الله موسى تكليما: ويها أكسم الله تعالى فى الشرآن الكريم: 


نين وعدَا بك رامين 


إتها الجزء العزيز لقال من أرص الكتاتة المياركة التى جعل الله 
تعالى أهلها فى رياط إلى يوم القيامة: كما جاء فى الحديث الشريف: 


4 


| إذا فتح الله عليكم مصرفاتخذوا فيها جندا كثينا غذلك الجتد‎ ٠ 


خيراجتاد آهل الأرض قيل: ولم كانوا كذلك يا رسول الله؟ قال: لأتهم | 
وأزواجهم فى رياط إلى يوم القيامة ١١,‏ 


إنَقا البقعة المباركة التى شهدت 
|| تحليات رب العرة سيحاته وحديثه مع 
|'صيدتاعوسى عليهاللسلام وطلب 
| 'غومى عن رية أت يراةء قلسا تجلى ربه 
''للجيل جعله دكا وخر موسى ضعقا 
كما قال الله بيحاتة: قعندما تحتى 
هومى عليه السلام وؤية زه وطليها 
قائلا: 
جع-5*ع مويو 
تورف أظ 3ع + 
«الأغراق- 14 
أجايه رب العزة سيحاته وتعالى 


)1١(‏ كوه االعجلوتى فى كتاف اللنقاء 


(الأعراف: «94) | 

إن الإملام دخل إلى مصر من بواية ا 
القتح وهى سيتاءء جرت غير الجيلاق 
الإملامى يقياذة الصحابى الجليل عمرو 
بن العاض رتى الله عنه أرض سيتاء فى 


0 
7 


عهد القاروق عمر رضى الله عته 
وأوضاه وعدما دخل عمرو ين العاص 
مو وو بي 
عمر ين الخطاب رضتى الله عحه: «إذا 
كنت قد دخلت معر فر على بركة 
الله وإذا كدت لم تدخَلهًا قعد يلامة 
الله وذهب من العريش إلى القرها ثم 
إلى يلبيس ثم القطاط- 
وامعقيل آهل معر الإمسلام 
والسلمين باليشر والعرحاب: لأتهم 
علمو؛ أن الآملام هو الدين العالمى: 
الذى يعت رسموله > رحمة للعالين 
وبشر يه سيدتا عيسى عليه السلام 


(العف: 5) 

وعلموا أن الإسلام يحمى حقوق 
الإنان ويدعو إلى العامح وخرية 
الرأى وحزية العقيذة وحرية الكلمة 
وللساواة والعدل وأت القرات الكريم 


(المعحمة: 8) 

ولقد رأى أهل مصر أن فى الإسلام 

حماية لحقوق الإنان فاستقبئوه 

يالحب والمودة. وكان الزومان قيل 

دخول الإبلام مصر يعاملون الناى 

معائلة قاسية وظالمة وعديقة تمادقع 
بالبطريرك ينيامين أن يقر! 


المحراء هائما على وجهه تار 
جمد + جم كيم : 


امحقر المقام بالمسلمين الفاتحين وبقائل 
اليش عمرؤين 0 5 


إلا وأوسل عمرو فى نواحى مصر عنا 1 


ييامين آعن على نقه وأت عمرا يزلا 
أن يأتى إليه لكى يعسلم منه زَمام إداز 


شعوت آهل علعه؛ ونا جاء قال له عمروا 


ين العاض: «اذهب قارع شكوت أ 
هلتك وكن مطمتنا آمناقى كنيستك 6+ 

هذاهو الإملام فى مسو تعاليمة 
ومياذثه. هذا هو الإملاة فى حمايعةا 
خحقوق الإنسات: وقى رعايته للوحدة 
الوطنيةء وقى حتزصه على خقوق غير 
السلمين- تقد وعى التاريخ عير 
عفوره_إلى أى مذى كات حرض 
الإجلام على يام وحية وطنية آسة 
يتعاون يها الجميع ملمين وغير 
اتن ان تنتد بعك الزن 
وعلى آمنهء لقد كان هذا معد زمن يعيد 
عمد التحظات الأولى لمجرة الملصطقى 
يك وقيامه بتأسيس إول دولة إسلامية 
عظمى على أرض المديئة المعورة بعد 
الهجرة التيوية قكات أول عمل قام يه 
يعد بناءالجة والمؤاخاة بين 
اللهاجرين والأتصار آت أقام يماء الوحدة 
الوطنية يإيرام أول وثيقة عرقعها 
الخرية لحقوق الإتان أمّن فيها 
الجميع وأعطى غير السلمين حقوقهم 
كاملة غير عنقوصة وشرط لهم وشرط 
55 


1 وكانت معاملاته وتؤجيهاته التى 
إتسمت يرعاية حقوق الإنسات ودعم 
هسيرته: وقيام حضارته الإسلامية 
الى تهغنت على رعناية النواتب 
الإنسائية وجماية حقوق الإنساة 
وتأمين عَيِر المسلمين من أل الذفة 
حيث قال يه : 

ومن آذى ذَعيا قآنا خصمع!" وقال: 

وألاخن ظلم معاهدا أو اتنقعهأو 
جد ممه شيعا يغير طيب كفس فأنا 
حجيجه يوم القيامة/!" أى أنه يك 
يكوك خَصمالمن يَؤدَى واعندا مِن عير 
اللمين أو يععرض له بشىء يكرهه 
حتى ولو كان هذا إكراه على الدخول 


«الكاقرون على 
وهكذا أشاد الإسلام تعاليم الوحدة 
الوطعية مند فجر الإسلام الأول» وظل 


(1) الخرحه كبغدادى قر تقريخ يقداد [؟/1؟]) 
477 رواتد قب دالود والسهقى من حوريق. ال وهب 


المسلموت عير أجيال التاريخ محافظين 
على هذه الؤحدة الوطنية وظل أل 
مصر وأهل ميتاء محاقظين على هذه 
الوحدة الوطنية: يعيثوت أحية ودعاء 
لايقهب آحد أحدا : ولا يكرة أحدا 
أخدا بل مناغ الإسلام متهم مجتمعا 
عارقا بشقافة التامح العى نشرها 
الإسلام ووجههم إليها. 

إن أرض سيداء الطيبةء ارتو ترابها 
الطهور بدماء الشهداء الذين ححوا فى 
سبيل تحريزهاء واتعشالها من يرائن 
الامتعمار والعدوان. 

لقد جاهد أبطال سيناء قى الله حق 
جهادة. حتى أتاهم م اليقين . 

ومن حق الختهداء الأبرار علينا أن 
تذكرهم وتدعو الله لهي وأن تقوم 
الدولة برعاية أبعائهم وأسرهم لقند 
قدموا لأمنهم وعقيدتهم أعظم عا يجود 
به الإنسان آلا وهى النقس قزضوان الله 
تعالى عليهِمٍ أجمعين 

وإت واجب أمعنا فى هذه الآونة أن 
توجد صقوقهاء وأنترعى وحدتها 


وهر 


ْ 


الآسناذ الذكتور/ محمذ ا مخدار محمد 
عضو مجمع البحوت الإسلامية 


1717 الحمد لله الذى أنزل القرآن يلسان عريى ميين: تبيانا لكل شىء 
وهدى ورحمة ويشرى للمسلمين.. والصلاة والسلام على أقصح خلق الله 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


أما بعد 

قإن خير ما يذل عن جهد ووقت. وآبقى 
ما ينقع بعد الوت. أت يتوحى الباحت بيات ما 
عَمِضَ من كحاب الله ودرء عا وجه إليه من 
سهام المعرضين والجاهلين. - واستمرارا لهتا 
التهج القى النزمته فى معظم بحوثى السابقة 
آقوم اليوم يتمحاولة أدعى أنها تقدم قَهما 
معسقا مع طبيعة اللقة. ومع النص التبؤى» 
ومع التطور العاريخى حول مقهوم الأحرقف 
السيعة. وعلاقتها بالقراءاتء وعلاقتها 
بطبيعة اللغة وتخشانها رتطورها. . ذلك أثه 
عيحت يقول عنه العلامة الررقاتى!': وإنه 


مخيف وشاتك.. كتر فيه القيل والقال إلى 


حد كاد يطمى أثوار الخقيقة حتى استعصي 
قهمه على يعض العلماءء ولاذ بالفرار قائلاً 
إنه من الشكل. ثم يضيق: وإن الخطأ قيه 
يسهد البيل لأعداء الإملام قى تؤجية 
المطاعن الخبيقة إلى القران». 

ويحكى الرركتى 77 عن ابن العربى أنه لم 
يآت فى معتى هذه السبع تص ولا أثرء وعن 
الحاقظ إبن حيان البستى أت العاى إختلفوا قى 
ذلك على خمة وثلاثين قولة 

وما لت أكرر أنها رؤية أراها صوايا تحمل 
الخطاء وآسآل الله أن يجنا الزللء وأن يررقنا 
الإخلاض قى القول والعمل: إته ولى ذلك 
والقادزعليه. 


(1) تتظر: متامل العرقان. محمد عندالاهظيم الزرقاتى ايان ذالز اللفكر:- بيزوت. ط الأولى 87لآج 


(9) ات كيرهان فى 
فض ليرلعيم. طذ الزولى 


محمد ين عيداكله التركتى 515/5 الى !ِحيَاء الك الغزدية تمشيق محمد فيو 


هذا ميحت يبدو لأول وهلة أنه ما لايضر 
الجهل به حيت تعلق بآمر عَسِبِى ليس فى 
تصوض الوحى مايحسمه. غير أن ما يعرتب 
عليه من فائدة لقهم ما أحاط بتزول القرات 
الكريم على أحرف مختلفة يجعل له قيمة 
تستحق العداء قى الوصول إليه 

وقد اععم بهذا البحث الأقدموت واغحدثوت 


١‏ على سواءءمن المسلمين وغيّرهم- 


قمن الأقدمين من يقول: إن الغة الإنساتية 
طريقها الوحى والإلهام: إعحمادا على قوله 
تعالنى - 
لو لادعة سخلا 
(البقرة: 27١‏ 
وقد أوضح هذا الرثى بشىء من التغفصيل 


|| ابن قارس فى كنابيه: الصاحبىء وققه اللعق 
1 وتحدث عدهطويلااين جتى قى كحايه: 


ومنهم من يقول: إن الإنسان قد تعلم اللغة 


عن طريق احاكاة ثم الواضعة والاصطلاح: 


وقد تحدث عن هذا الرأى أيغا وأقاض فى 
اديت عده ابن جنى فى كتابه الختصائصء» 
وبذا من كلاعه أنه يرتضيه 

أما اتحدثون فيقولون: إن اللعة ظاهرة 
اجسماعية خعت فى نشاتهنا وتطوزها إلى 
قاعدة التطور العام على سبع مراخل* 

الصرحلة الأولى: مرحلة الأصوات 
الساذجة عير الكيقة التى تشبه الأصوات 
الانيعاثية أو التلقائية التى تصدر عن الطفل فى 
آول عهده للنطق: قهى أصوات مبهمة لا تعين 
رغية: ولا تحدد غرضًا 


المرحلة الثانية: مرخلة الآصوات | 
الكيقة التى تشيه التغمات الموسيقية إلى حد 
عاء وتيئ عن الأعراض والرغبات جما يصاحبها 
قى الغالب هن إشارات أو حركات. 

المرحلة الثشالثة: مرجلة اللقاطع التى 
تتكرر قى الغالب . وتظهر منها آثار إناكاة نا 
فى الطييعة من أصوات الآشياء والحيواتات 
كأن يقول الطغفل - تك تاك يريد الساعةء نوقو أ 
بريد القطة وهكدا 

المرحلة الرايعة- مرحلة الكلمات للكوتة | 
عن مقاطع: وهذه الرحثة هئ التى خيرت 
الياحثين قسبيها لديهم غير معروف. إِد كو 
الإنمان كلمات من مقاظع يعير بهاعن 
أغراضه حين اكتملت قواه العقلية. ونضجت 
أعضاء التكتم لديه: وعلى مر الزّعن وتضعب 
توإحى إلحياة تحت هذه الكالمات وكتر عددها 
حتى تكوت مها لغة كاقية للتعبير عن شر 
الإنان إعتلقة: ومشاهذاته النعددة- 

المرحلة التامصة: مرحلةالوضع | 
والاصطلاح اللبعكرء وهده مرحلة متخدمة من 
عراحل التمو اللغوى العلادى حيث اضطر 
الإنسان إلى الوضع والاصطلاح لسمية لقحه 
حتى تفى بآغراضه المتزايدة وتدسع للتعببر عن 
تحاربه النامية اللطردة ‏ 

العرحلة السادسة: مرحلة التقعيد 
والتقنين للمساعدة قى ضيط اللغة والحفاظ: 
على خلوها من الأخطاء قى صوغ الكلمات أو 
قى تكوين الجمل والأماليب- 

المرحلة السايعة: مرحلة اتشميق 
والمحسينء وهى أرقى امراحل وتعمخل قَى 
تزبين الأسلوب باغسدات البلاغية: لفظية 
ومعتوية: وامتعمال النشبيه والانتعارة 


لأجرف والقراءات القرآنية ‏ فتن ضوء الدرنين اللغوى 


إل وهوما آشارت إليه 


النوع الإنساتى وانقساعه إلى أجداس وشعوب العالم الأاتى فى 
اتدشرت فى الأرض وسكتت قى بيات مختقفة: واواتل القزت العشرين» و 


وكلما تقدم بها الزمن تطورت لغاتها وتقرعت 


ةالتى اعحمد عليها أتصازهقا 
الرثى أت الطوفان الذى حدث فى 
عليه اللام كات طرقانا عاما تمل مكات 
الأرض جميعهمء ولم يق متها إلا نوح وأولاده ويأنى الؤال الآخير قى هذه التظوهة التى 


الشلاثة- مام؛ وجاء: وياقت. كما جاء قى22 تؤرح للع ةالإتانئية الأولى وتطورها وهو 


الطوفات عن آمن يتوح عليه السلاح من غير وقد اخعلقتآراء الباحفين إحدتين 


عله حيث يقول سيحاتة 


معط َب ٍئَءْمكَن عَيَدَوَعَ لم ومِتَرَنْمكَ 


ونا عالى هذا كان الناجوت قى العيةٌ 


-آما أصحاب الرثى الثانى قائهم يرفضوت 


عمومية الطوقان ويسشككوت فى تصوص 


الأ 


عهدتوج 


وطن الساميين؟ و 


وتضاوبت #قكارهمء وأقرت هذه الآراء إلى 


ما ذكره قريق عن العلماء فى أواخر 


اثقم رن الشاسع عثر وبرهنوا على مححة 
ببراعين تكاد تكون قاطعة- ١‏ 
رعرد :دق وتسا ري له الأول 
بن الذين تجمعوا فيه قبل أذ 


فى كتابه عن قواعد اللغة الآشو 


زهرد: ٠ع‏ سدة 1857م إذ ورد قي ه أت جميع اتا 


السامية تدل على أن جزيرة العرب هى الور 
الأول للساميين حيت لم يؤثرفيها أى تفوة 
أجتبى بخرجها عن طابعها وطييعتهاء كما أن 
مميزات الجنس السامى التى من أهمها قوة 
العقيدة الدينية. والشجاعة الخلقية: والناعة 
المجسمية: وقوة الختيال لابد أن يكون معدرها 
الآصلى الصحراء. 

-وقى 877١م‏ أعطن (شريدر) الألماتى هذا 


-وقى 606١م‏ نشر (شرتجر) الأللاتى آيضا 
كتابا سماه ( جغرافية بلاد العرب) أكد فيه 


هنا الرآى- 


-وقى 647 ام ظهر رأى العالم الموتدى 


ديجويه مؤيدا كذلك لهِذا الرأى. 
ومن الآسياب التى بنى هؤلاء رأيهم علليها ‏ 
1ن ان التاريخ و ن والآشورب, 


د و رن 

” -إته عقر على نقوش باللغة الومرية تيد 
أن بلادهم كانت فى خطردائم من إغارة قيقئل 
مامية عن جهة الغرب . 

”-يذكر التاريخ العصر الذى هاجر فيه 
الكتعانيون إلى بابل ومنها إلى كنعات ولم 
يذكر متى وصل الساميون إلى جزيرة العرب 
وجعلوها موطنا لهم 

> -اللعقول أت سكان الصحارى والجبال 
الجدية يطمحون دائما إلى التخضر وسكتى 
اللدن واليلاد إنخصية: وليس هداك مثل 


*/- - ”. دار بأحيا. كترانت العرمى - نيرود 


الا مسلم (158إ كناب الوّكاة بان تريب قى اللسدقة. عن حعيث أبى هويرة زكمى الله عته: كت جييع مسلم 


تاريخى يذكر عكس هذه النظرية لج 0 
6-لغة مكان الجزيرة هى أقرب اللهجات 5 
إلى السامية الآولى حيث لم تتأثر يعتاصر 


أجتبية غازية 

ويرى الأمتاد حامد عب دالقادر عضو مجمع 
اللغة العربية_رحمة الله الله فى مذكواته النى 
كان يدرسها تافى جامعة الأزهر واتتقعت 
بمعلوماته فيها. . أن لاامائع من هجرة الساميب: 
إلى جزيرة العرب حين كك عسبهرى ا 


فيها الآنهارء وتدمو فيها الزراعات واللراعى. ٌ 


وأن لا مانع أيضا من قَهم إخارة ! 
عكان إمعواء سقيتة نوح فى قوله تعالى: 1 


اسمس بودي 

إلى أن جيل الجودى هو جبل (أرارات) فى 
أرعينيا. 

وبهذا يمكن أن يقال : إن هذه البقعة قد 
ضاقت يسكانهاء قاضطر قفريق عنهم يمل 
الفصيلة الساميّة إلى الزحيل طليا للمراعى 
وأماكن الصيد والزراعة حتى وصلت إلى بلاد 
العرب. 

وحول هذا الرآى يأتى إعجازالإخيارمن 
مسيدنا رمول الله يله قيمارواه ملءا!": 
أرض العرب متعود مروجا خضراء كما كانتت 
عن قبل ولهقا تقف خلق هذا الرتى مؤيدير 


ومقتتعين - 


اللغة العربيةو'لنقاتالساعية 
تحمى العربية إلى المٌصيلة السامية 
وأول عن استعمل هذه التسمية زساعية) 


لهذه الفصيلة العالم الأثانى شلوّر 
زه1-4-3996ام وسماها كذلك لآن 
معظم التكلمين يها عن تسل زمام بن 
توح) كما ورد قى القصل العاشر عن سفر 
التكوينء وإن كاتت هذه التسمية تنقصها 
الدقة العلميةء إة ليست جامعة ولا ماتعة» 
ولكن العلماء قيئوها على علاتها لشهرتها 
وسهولعها على اعتبار أنها مصطلح يدل 
على مجموعة عتواققة ومتقاربة من اللغات 
قى عوادها وتراكيبها ‏ 


١_الأكادية‏ وتشمل اليايلية والآشورية. 
” الآرامية وتكمل الشرقية والغربية - 


وقد تفرعت عن هذه اللغات الخمس أو 
الست لهجات كتيرة لا تخرج عن القواعد 
الآماسية لِهِدّه اللغات- 

وكات الموطن الأصلى لهذه الفصيلة 
اللغوية بقعة عن الأرض فى الجتوب الغربى 
عن سيا تمعد من البحر التوسط غربا إلى 
حوضى دجلة والفرات شرقاء ومن جبِال 
أرصيتية شمالا إلى الساحل الجتوبى لجزيرة 
العرب جتوباء وتكشمل هده البقعة فلسطين 
وفيتيقيا (ليعات) وسودياء يايل واشور 
(العراق) وجزيرة العرب» والحبخة- 

هنا وقداتعأت البحوث اللغوية اخاصة 


يمغارنة اللغات السامية منق القرن الخامس 
الهجرى على يد أبى زكريا يحيى حيوج 
الذى كآن ععاصرا عض أثمة التحاة العرب 
وتأثر يهم وجَعل قزاعد التخو العربى آمساما 
لدرامة اللغة العبرية دزاسة علمية: وقد تحت 
هذه الدراسات فى الفرن الابع عشر 
لليلادى وما بعده: قثملت بحوثهم اللغات 
الام ةلمن التى شرا إليبهنا.. 
وباللقارتة بيتها تبين بالأدلة القاطعة على آن 
اللهجات الامية انحدرت من لغة واحدة 
حى اللغة الامية الأم وأ تفرع هده 
اللهجات عن أصلها يرجع إلى تفرق 
الساميين واتقسامهم إلى شعوب اختلفت 
بيكاتهم وتخاربهم ومشاهداتهم: وأن توحيد 
البيعة وتقارب الشقاقات يؤدى فى الغالب 
إلى توحيد اللهجات إختلفة. 

رأى جديد للباحث فى نشاداللغة 

يستند إلى القرآن 

امتسياطا لما ميقء واعهماةا على 
القراءات الكقيرة قى هذا اتجال. . أرى أنه 
يمكن العوقيق بين التوقيقيين الذين يروت 
أت اللعة منزلئة من عحد الله تعالى كاملة : 
وبين القائلين يحدوث الثقة وتطورها 
وتفرعها من الأصوات أو غيرها محتجين 
يآحوال الطفل الذى يتدرج فيهاعن المو 
إلى سوس إلى المعقول. ‏ 

وإبطالا نا رآه إمحدثوت من أن هناك مرحلة 
عققودة من اللراحل السيع السابقة ترى أن 
الاحتجاج يأحوال الطفل لا تقمع الياحث 
النضق يآن البشرية قد بيدأت لغعهاعن 
العشرء وأغلب الظن أن أصحاب هذا الرثف 


قد ينوه على أسان نظرية تطور وارتقاء 
الجدس اليخرى من قصيلة القبرود كما 
سيقت الإشارة إلى ذلك- 

والشامل قى حجعهم تفها يهدم هذا 


' الإلحاد. قإن المشاهد أت الطفل يتعلم اللغة 


من غيره بالماع قاللغة وليدة الماع 
بحيت إذا تخأ الطفل قى بيثة عربية تعلم 
متها اللغة العربية. وإذا تآ فى بيئة أخرى 
تتكلم القرنسية مثلا نطق بالقرتسية؛ وإذا 
حين الطفل ومتع من الاختلاط والامتماع 
إلى الآخرين قاته ثن يتكلم ولن ينطق إلا 
يأصوات قارغة من العتى 

ومن هنا ترى أت الطقل يسمع من أبيه: 
وآث أياه قد ممع من جده: وأ السللة 
ظلت مسحمرة إلى أبى اليشرية آدم: قلو لم 
يكن لدينا إيمات بوجود الله قكيف نطق 
آدم دو أن يستمع من غيره ‏ وبهذا يكوت 
كلامنا فى حد ذاته معجزة لغوية تدل على 
وجود إخالق وعلى تعليمه لأبيما ادم عليه 
السلام غير أنى لا أرى مائعا من تضور نشأة 
اللغة على المط الآتى وإن لم آره نظرية 
عتكاملة لأحد: 

خص الله تبارك وتعالى هذا الجن 
اللبشرى بالتكريم والتعليم وقضله على 
الملائكة الكرام فى خلاقة الأرض وتعميرها 
لما قطره عليه عن قايلية الاستيعاب لا يلقى 
عليه وقابلية التعليم لغيره بعد أن 
يستوعب ويتعلم وقد تولى ميحاته 
وتعالى اللعة التى بها يعرزب عماقى تقسه 
ويتقل بها أحاسيسه ومشاعره إلى 
الآخرين: فعلمه آمماء الكاتعات التى 
سيعيش بينها على الأرض ‏ وأظهر قصضله 


أمام ملائكته بأته يمكن أن يعلم غيره |لادخ 
حيت يقول- ا 


(البقرة: 2 
وقد ورث آدم أولاده هذا القدر الذى تعلسه | 
من ربه: قكات الأساس الذى بعيت عليه لغات 
العالم كله. ذلك أت أولاد آدم وأحقاده تفرقوا 
قى بقاع الأرض وخ علقت ييفاتهم 
واحتياجاتهم فاشعقوا من هذه الأسماء كلمات 
كوت بها كل قريق لغة التخاطب فى بيئحه» | 
وكات هذا الاشتعاق من أمماء الأعيات كما أ 
بقى قى لغننا العربية حتى الآن من مغل قوله | 
تعالى > 


أى يضربه قى دماعه: وقد أجازه أخيرا 
مجمع اللغة بالقاهرة تعمية للغة وامحادا | 
إلى كثرة ما وود من ذلك ولا كاتت وسائل | 
الاتضال قى هذه الحتقية الموغلة قى القندم | 
محدودة وبدائية لم يحدث التلاقى الؤثر قى | 
اتخاد ما يتطقون به وتلك هى الحقيقة التى 
توصل الياحتوت إليها حديثا كما سيق 
وكاتت تلك آلية من آيات الله التى امتن بها 
على خَلقه حيث قرت اخحلاق الآلسنة | 
باخهلاف الآلوات باختلاف أتواع الخلق قى | 
السموات والأوضء وجعل هذا الاخعلاق | 


مجالا لوصول العلماء إلى عظمة الخالق | ,يرم 


يق 2 


لفق 
ونا كان اخعلاف الألوان عائدا إلى 
عاملين أماسيين هما البيعة والوراتة يدليل 
مواد اليشرة قيمن يسكن فى المناطق 
الخارة: وبدليل ما ورد عن ومول الله له 
حين شك رجل فى امرأته حين ولدت له 
ولدا يخ علق لوته عن لون أبيدء ققال: يا 
ومول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود 
وإتى أتكرته ققال له النبى يله هلل لك من 
إبل* قال - تعم قال < ما ألواتها+ قال حمر - 
قال: قهل قيها من أورق؟ قال: تعم. قال 
رول الله ينه قأتى هو+ قال: لعلهيا 
رسول الله يكون ترّعه عرق له ققال له النبى 
عه : وهذا لعله يكوت ترعه عرق له 19 
ومعتى ذلك أت الوراثة قد تؤثر ى 
الآنوات. وكذلك الألعة تعود إلى هذين 
العاملين: البيعة يما اقحضت الاشعقاق من 
أمماء الأعيان أولا ثم من أسماء اللعاتى: 
والوراثة بجا تقئه أولاد آدم عن أبيهم ما علمه 
الله إياه من أمسماء الأعيان وبذلك يتحسم 
اخلاق حول تشأة اللغة الإنسانية بين 
اللواضعة والتوقيفء وصدق الله العظيم: 


التحل: كل 


طيقا للنظرية السابقة فى تفرع اللقة 
الإنسانية الأولى وفى تمرع اللغة السامية 
الأم كانت العربية خاضعة لهذا الكقياس مع 
فلاحظة أن طبيعة الجزيرة العربية آدت إلى 
تشَأة العظام القيلى بكل ما يتميز يه من 
تاملك بين أقراد القبيلة واعحزارزهم 
بالاتساب إليها والدفاع عمها والخرص على 
تقاريت القيائل جغراقيا وتبادلت المناقع 
بيعهم نرى أن لهجاتها تغابه تبعا لهذا 
التقارب. 

من هنا حين إعحرّت كل قييلة بلهجة 
خاصة: وكلمات مميزة بكيقية مععارقف 
عيها بين أقرادها كان_بحكم الطبيعة 
الإنائية قى احعياج الإنسان إلى آأخيه 
الإنسان_أت تقازيت بعض اللهجات حتى 
اشعهر منها قبل الإسلام قى التطقة الشرقية 
الهجة تميمء وأسدء وقيسء وقى النطقة 
الغربية لغة الحجاز وتشمل لهجة المدينة 
وخبير وقدك وعزينة وجهينة وقريش ويثى 
بكر وبعض هوازت ومعظم سليمٍ وهلال وما 
إلى ذلك؛ وقى النطقة الجتوبية لعة حمير. 

ومن رحمة الله ومعوتعه أن جعل الكعية 
القرقة فى مكة مخاية للداض وأمنا قكات 
المجميع يقيعوت إليهافى مواسوالحج 
ويخحلطوت ويتعاملوث ما نش عن هذا قكرة 
الأسواق قى أماكن المنامسك للترويج للسلع 
العجارية أولا ثم إلى التقاخر والمديح بالشعر 
وفخطابة ثانا 


(؟] روه مسلم (- - 92) كتال التعان. من حديث البى هؤيزة يقسي الله عته. 


ولا كانت قريشهى سادنة إلبيت اخرام 
وهى القائمة يخدعة الحجاج وهى عن 
الخصافة بحيث أدخلت قى لغتها كتيرا من 
كلمات اللهجات الأخرى مما أثرى لغقعهاء 
ويسر على القبائق الأخرى ابعساغتها.. 
اقتحى ذلك ذيوع لغتها وسيادتهاء وكاتت. 
أسواق عكاظ ومجنة وقى اتجازقى أشهر 
احج الشلاثة ميدانا تقاقيا رائعا يتحدت 
الأدباء والتعراء فيه يالئغة القتصحى 
الفهومة لدى جميع القبائل وهى لقة 
قريش. ركان ذلك تمهيدا رباتيالتزول 
القرآن بهده اللعة الشركة 
علاقة التهجاتبالأحرف السبعة 
تل القسرقت الكريم على وول الله 6 
بمكة على لغة قريش ولم يجد النبى صعوية قى 
معاتى ما ينزل فى قشرة تنزله الأولى على 
أهل مكة وما جاورها . بل خَد القرات بمجامع 
3 أقندتهي وأقهلهم يقعاحته وبراعة أسالييه 
' وعلو مكاتحه حدى قال قاثلهم : إن له لخلارة 


|" وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه كتمر وإن أمغله 


مغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. 
بل وصل ييعحهم الآمر إلى أن وصفوه 
. باحر والكهاتة لتأتيره الخديد قى النفوس 
| وعجزهم عن مجاراته وتحديه قات من اليا 
لحرا ولم يصل إلى علمنا أن أحدا عن 
سكات عكة سأل النيى ينه عن معنى كلمة أو 
١‏ عن مدلولآية قى هه الفخرة.. قلماهاخر 
النبى تيت إلى الديئة النورة وكان سكاتها من 
الأوس واختزرج وهما قبياتان يستيتان مسائرتان 
بلهجة الجنوب ظهرت إلخاجة إلى الاستقسار 


عن بعض ماتزل من كحاب الله ما ليس قى 
لغحه. ثم إن تطق قريش لكلمات اللغة يتلق 
فى أداته عن تطق آهلى الدينة وهدا طلب رسول 
الله يه من ربه أن يحَقَف عن الأمة. من حيت 
إن تغيير العادات اللغوية عن آصعب الأمور. 
يخاصة على الشيوخ الذين حربت النتسهم 
على طريقة خاصة قى نطق الكلمات عن ترقيق 
وتفخيم وإمالة وتهيل للهمزات وما إلى 
ذلك فاستجاب الله لرسوله وتزل القرات على 
حرق آخرء ومازال التبى يسحريد وبه عن 
التخفيق بعد أت دخلت وفود من القيائل قى 
حظيرة الإسلام:إة بريد المجميع أت يتالوا 
القران كما أنزله الله حسى يدالوا قواب قراءته- 
حتى وصل العدد إلى سيعة أحرف. روى مسلم 
قى «صحيحه؛ عن أبى بن كعب أت البى يه 
كا عدد أضاة ينى غقار دوهى منطقة قيها يثر 
لهذه اتقبيلة فى الديدة النورة» قأتاه جبريل 
عليه البلام قعال-«إت الله يأمِرك أنتقرا 
مطك القوات على حرّق» ققال: وأمأل الله 
ععاقاته ومغقرته وإث أمتى لاخطيق ذلك ثم 
أناه العانية ققال + دإن الله يمرك أن تقزا أنناك 
القران على حرقين:. ققال: «أمأل الله مغافاته 
ومغقرته وإن أمتى لا تطيق ذلك » ثم جاء الثالثة 
قفال: وإن الله يأمرك أ تقئرآ أعسك القرات على 
ثلاثة أخرف» قعال: وأمأل الله معافاته 
ومغفرته وإن أمتى لاتطيق ذلك ثم جاء 
الرابعة ققمال: وإن الله يأمرك أن تقرأ أمتنك 
القرآن على سيعة أحرف قأيّما حرف قرئوا 
عليه أصابواء 0 


مجع 


(2] روا مسلم 877 كال ضلاء الك اقرين وقصرها. بال يال ان القرلن على سيعة لحر وبين سعناه. عن حديث البر ين كي 


وعنني الك عتة. 


يقال إن الاسلام عدو الشيوعية: قما هو الد ليل على ذلك: وكيف 


يعيش المسلمون فى روسياة 


يتكون الدين الإسلامى عن نظم وعيادئ» 
أمامها الإعان يالله. وعلائكته وكعيه 
ورسله واليوم الآخرء ومعتي هقا أنه يجب 
على الإنسان» ليكوت مسلماء الإمان يأ 


وراء هذا العالم اللادى موجوداء يوجود ذاتى 
عير مكقسيء قاقراًء عاكاء مديراء هو 
معدر الخلق والإيحاء قى هذا العالمء مصدر 
الهداية اللِثشرية: دلا إله إلا هو يحيى 
وجيت 

وآنه كات من مقعضيات حكمحه بعد أن 
حلق اخلق بتوازع الشهوة والغضيء لحكمة 
سامية: الايج ركهم مدى تخبطرة 
بأهوائهم وخهواتهم: ويقعال قويهم 
تعيقهم. فاصطقى من خلقه أناما أعدهم 
لتبليغ رسالاته وتعاليمه إليهم ليبلغوها 
إياهم فى العقيدة واللوك ونظام الحياق 
وأسس الروابط القريفة العى يجب أت 
تسود بين الناىء وأن يعحمدوا عليها فى 
علاقتهم بخالقهم: وفى علاقعهم يعضهم 


عقائد الاسلام 


مع يعض ء وبذلك يتحقق قى الإنسان معنى 
خلاقعه عند الله سيحانه قى عمارة الكوت 
وتعميحه؛ على الوجه الذى يكوت يه العالم 
مظهرا لرحمته سبحاته بعياده. 

وكان من عتاصر هذه التعاليم أن هده 
إخخحياة الدتيا ذا عملء وأت وراءعها حياة 
أخرى هى داو الاب والكولية: يجزى 
قيها كل إنتات على عمله قى الخياة الدقيا: 


(الإمرء عردونق 

جاءت كل هذه التعاليم قى كتب أوحى 
الله يها إلى أتبياته ورسله بواسطة ملائكته 
اليبلعوها للناس. ومن هتا كان الإيمان 
بالللائكة والكتب والأنبياء العمود الققرى 


اللإسلام. قلو كانت الشيوعية مذههًا 
اقتصاديًا - لاعس الإنمان بعلك الشقيقة وله 
بهحك حرمة الإعات لما تضمنه القرآن من 
أصول التعاليم الإلهية: ولا تقت الناس قى 
تديتهم بها - لأمكن ألا نقول يعداوتها 
للإسلام: ولا بعداوة الإسلام لها 

أما واقعها كما يتقل عن مخترعيهاء 
ويقراً قى كعبها أنها لا تؤمن إلا يمادق 
وأنها تدكر الآلوهية والوحى والبعث؛ وأنها 
تقشحمقى سييل مادتها كل ماقدسه 
القران: وقدمحه الشرائع السماوية من 
حرمات العقيدة والعيادة: ولقال والعمل: 
والروابط الجمسية الشرعية . وما إلى ذلك 
عن أسس الإملام» فإتها بلا شلك تكوت 
عسدوة للإسلامء وعدوة لسائر الأديان 
السماويةء ويكوت الإملام وسائر الآديات 
السماوية عدوا لها عدارة لا هوادة فيه 


وعتدئذ يجه الجرء الأخير من السؤال 
وهو: كيف يعيش االسلمون قى روميا؟ 

إن هؤلاء اللسلمين إن تمكدوا من إظهار 
انهم وشعائرهم وأحكام دينهم. قيما 
يختص بالصلات الزوجية: وا رسم الله عن 
أصول قيما حرم وقيما أحل: كاتت إقامتهم 
قى بلادهم جاتزة ولا تشريب علليهم قيها ‏ 

أماإذا كانوا يحاربوت ويقعلوت: كما 
ترامت الأنياء إلينا فى بعض الأوقات بكثير 


عن هذاء قإن واجب هؤلاء اكسلمين أن 
يهاجروا إلى بلد يستطيعوت فيها إظهار 
إعانهم والقيام يأحكام دينهم . فإن رحوا 
يالقام قيما بينهم مع قدرتهم على الهجرة 
كانوا ممن يصدق عليهم قوله تعالى: 


(الساء لاقن 

قإذا لم يستطيعوا الهجرة وجب عليهِمٍ 

العزام الإملام بقدر الإمكات. وكاتواقى 
نظر الدين من 


(الساروييه- فق 
وواجب اللسلمين بالنسية إليهم حيشذ أن 


يعملوا جهدهم بكل ما يسعطيعوت على 
إتقاذهم من بيئة الكفر والإخاد. 


ميم | 
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(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا قيى يعده سيدتا محمد رسول الله 


وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى دوم الدين) 
اطلعنا على الطثب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتكمن لبعصص الأسئلة وهى 


٠‏ الجراب: لاماتع عن ذلك قرعاء 
وليس هذا العمل بدعة: يشرط ألا يكوت قى 
ذلك إقامة للم أو إعادة العزاء أو استجرار 
الأحرات: وبقرط آلا يكوت عن مال القصر 
أو بعرض التباهى والتفاخر 

والله مبحاته وتعائى أعلم- 


تسماء الصوح عن انيت 


ه الجراب: إذا أقطر الصاتم يعذز واستمر 
العدر إلى الوت ققد اتقى إلغقهاء على أته لا 
يعام عته ولا قدية عليه . لعدم تقصيرهء ولا 
يلحقه إِثم : لأنه فرض لم يتمكن من قعله إلى 


اللوت فغقط حكمه. كالحج. 

أما إذا زال العقر وتمكن من القضاء 
ولكمه ثم يقص حعى مات فللفقهاء قيه 
قولات: قالجمهورمن الحنفية والالكية 
والجديد من مذهب الشاقعية وهو الذعب 
عند الحتابلة يرون أنه لآ يصام عه يعد مماته 
بل يطعم عده عن كل يوم عد لآن الصوم لا 
تدخله النياية قى إلخياة فكذلك يعد الوفاقء 
كاتصلاة- 

وذهب أصحاب الحديث وجماعة من 
اسلف كطاوس والحسن البصرى والزهرى 
وقحادة وأبو ثورء والإمام الشاقعى فى 
القديم. وهو معتمد الذهب الشاقعى واغتار 
عمد الإمام التووى: وقول أبى الخطاب من 
الحنابلة : إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنهء 
زاد الشاقعية: ويجزته ذلك عن الإطعامء 
وتبرآ يه قمة الكيتء ولا يلزع الولى الصوم 
بل هو إلى اختياره وإت كان أولى من الإطعام 
لا رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة 
رضى الله عنها عن التيى كَل : ومن مات 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


١‏ وعليه صيام صام عنه وليه:: ورويا أيضًا من 
حديث ابن عياس وخى الله عنهما قال 
جاء رجل إلى النبى جك ققال: يا وسول 
الله: إن أمى مانت وعليها صوم شهر: 
١‏ أقاقضيهعتها؟ ققال: ولو كات على أنك 
دين أكنت قاضيه عمها؟» قال - نعم: قال 
«قدين الله أحق أن يقحى». 
أما الإمام أحمد والذيث وإسحاق وأبو 
عبيد ققالو!: لايصام عن ايت إلا النر 
فقط. حملا للعموم قى حديث أم المؤمنين 
السيدة عاتشة وى الله عنها على خصوص 
جديث ابن عياس رخى الله عنهما الى 
| بيعت رواياته أنه صوم تقر 
واشراد بالولى الدذى له أن يتصوم عن 
الليت: القريب مطلقاء ويجوز للأجتبى عن 
| الليت أن يصوم عنه بدن وليه 
قال الإمام النووئ فى «شرح مسلم» 
| وهنا القسوليعتى جِؤاز قضناء الوم 
| الواجب عن المت عطلقنا-هؤ 
إنخمار الذى تععقده: وهو الذى حححه 
محققو أصحاببا الجامعؤن بين الققه 
' والحديت: لهذه الأحاديت الصحيحة 
|[ الضريحة. وأمالغديت الولر ةنماث 
وعليه ضيام أطعيم عنه» قليس بغايت» ولو 


تبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديت 
يأن يحمل على جواز الأمرينء قإن من يقول 
بالصيام يجوز عنده الإطعامء قغيت أن 
المواب المسعين تجويز الصيام وتجويز 
الإطعام. والولى مخير بيتهماء وللراد 


يالولى: القريب. سواء كان عصية أو ولوقًا | 


أو غيسرهماء وقيل المراد الوارث وقيل- 
العصية: والضحيح الأول: ولوعام عنه 
أجتبى إن كات بإذن الونى صح وإلا قالااقى 
الأضحء ولايجب على الولى الموع عند 


الكن يمتحي أ. ه 


للإخباروليست للإنشاء, ونا إحتجنا لنقلها 
عن دائرة الإخبار إلى دائرة الإتشاء حعى يتم 
العقد وتكوت دلالة الكلام هى الواقع فى ا 
الخارج دوت اححمال الصدق والكدب الذى 
يكف الإخبار: وهو عرض مهم صحيح 
جعل صيغة الإخيار ملغاة مع أتها هى الآصل | 
أ 


يحل محلها الإنشاء وهو القرع: قإذا قيلت 
الصيغة مرة أخَرى على جهة الآصل التى 
وضعت لههو الإخياريقرينة فال فذلك 

لعة وجائو شرعاء كما لو قال ول 
صحيح لغة وجائز شرعاء كما لو قال ولى 
الروجة لروجها: زوجعاك موليتىء ققنال له 


بريدان حكاية اللاضى ولا بريداة 


إتشاء عقد جديدء قكأت معنى كلام الولى2 
زوجحك موليعى عنة ستينء وصعتى كلام 
الزوج وأنا قيلت حيشة ولا مانع من ذلك 


شرعا ولا حرج فيه 


لأنه لا يلزم من عدم 
كما أنه إذا ملم عدم 


لآته 


ويتاء على ذلك وقى واقعة المؤال إن غآ 
جاء فى المؤال من عقد الزواج على نطاق 


ضيق تم إعادة التلقظ يد من طرقيه على 


و الجواب : آمر 


والإسد د وى 


ولقول سيدنا رسول الله عله فى الحديت 


الدى أخرجه الإمام البخارئ عن السيدة 
عاتئشة رعى الله عنها: ومن ندر أن يطيع 


الله فليطع»: ومن نذر أن يتعمعيه قلا 


يعصاءء وَذّلك إذا كان قى دور الإنسات 


الوقاء بما نذرء وإلا قلايجب عليه الوقاك: 


تقوله تعالى 


كايكلث اممف إلَّاوْسَمَهَا 
(البقرة: 045 

ولقوله يله «من تدرئقرًا لو يسمه 
قكقارته كفارة يمين. ومن تقر تدرا لا 
يطيقه فكقارته كقارة يمين» 

وعلى لك قلا يلزملك الوقاء بالتذرمع 
حاجعك الخغديدة إلى تمنه: وإن كدت 
محتاجا أيضا إلى ثمن الكفارة فلا تنزمك 
هى أيضا 

والله سيحاته وتعالى أعلم 


« الجواب: من العلوم من الدين 
بالضرورة عدم جواز إهاتة كتاب الله تعالى 
ولا خلامه ولا أممائه الحستى ولا كلام 
رسوله يله . ولا كحب العلم الشرعى: وقى 
الفابل فإن تعظيم كل ذلك عو من علامات 


صحة الإيمان. قال 


وص عمم حرمو الله عهوهبرله. صدريه 


وحددءيى 


ومنتعظم شعمتبراي فإنهامنتقوى القلوب 
راج بى 
وللصحق إذا كان صاخًا القراءة قلا يجوز 


إتلاقهء أما | 


إذا لميكن كذلك فقد تجار جماعة 


من الغلماء حرقه إذة كان ذلك لغرح 7 
ذلك لغرض صحيح 


وعليه وقى واقعة الؤاإل قإن إدخال 
الصاحف والكتب الديتية القاديمة فى 
تقطيع الآوراق من الأقكار الجيدة التى يتم من 
خلالها الحفاظ عليها عن أن تطالها يد الإهانة 
بشكر غير مقضودء أو بتوع تهاون: و 7 


يشعرط 


قى ذلك الععامل مبعها باحخرام قبل أن يتم 
تمزيقها جيدا وتعمحي الكثمات القدمة النى 


فيهاء أمابعد ذلك قلا بأس بالتعامز مع الا 
- ل مع اناج 


ولدلك قالطلقة قبل الدخول دسم 
لها مهرها: مقدمه ومؤخَره: ومن القدم 
الواجب تتصيغه الشبكة؛ لأتها جزء عر 


المهر؛ حيث جرى العرف عللى أت التابر 


الإسلامى ‏ لقوله تعالى 


«الأعراق - 55 
وقد جاء فى الآثر عن ابن مسعود رضى 
الله تعالى عنه: «ما رأى السلموت حسنا 
فهو عند الله حسين: وما روا سينًا قهو عند 
الله سىء»: أخرجه أحمد والطيائسى فى 
وكذلك تنصف قائمعها وعفشها الذى 
أحضره الزوج إن كان أعنضر ذلك على أنه 
من المهرء أماما أحضرته هى قهو خالص 
مالها وحقهاء قتأخده كاملا موقورا 
. وعليه فإت للمطلقة كامل ما اشعرته هى 
أو أهلها. وعلى المطلق لها تصف موؤخرهاء 
وتصف الشيكة. وتصق القائمة إن كات 


يي 


لذنا 


2# 
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تحاول قى هذا العدد الجرء 
القانى من الكعاب أو بالأحرى 
الكعاب اثقاتى من هذا البحث.- |7 


وقد قسمه المؤلق إلى سيعة قصول 


الاحتلال المرتسى_إدارة الجامع 
الأزهر ومشيخجه_الجامع الأزهر 
والمحيةة العامة _عهد التطور 
والإصلاج 

الأزشر قص عحطور 
الصلاطين: 


أوضح المؤلف آت الجامع الأزهر ليت فى 
ظل الدولة الغاطمية زهاء قرتين يتمتع 


| بالرعاية الرسمية كمجد للدولة ‏ ولا 


انيارت دعاتم الدولة الفاطمية أيام العاضد 

لدين الله آخر الخلفاء الفاطميين: وتوا 

علاح الدين وزارة العاخد بامم لللك 
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| شعائر الدوثة الفاطمية وكل وسومها واثارها 
قابطل من الآذان: وحى على خَير العمل؛ 
وعزل قضاة الشيعة:ء وعين فى متعب 
اضيا شافعياء فكات ذلك 
| إيذانا باتتشار عذهب الشاقعى فى مصر . 


ا وأقار المؤلق إلى تعطيل إقامة صلاة 


الجمعة بالجامع الأزهر تحو ماتة عام حتى 
معى الآمير عز آالدين أيدسر الخلى تائب 
اللطعة إلى إعادتها إلى الأزهرء بعد أن 
امعقعى علماء العصر فأقتى يعضهم 
بجوازها وأقتى بعضهم باع ومنهم قاحى 
القفعاة الذى أصر على الممع برغم تدخل 
الملطان. 
امجيزين وأقيمت الصلاة بالجامع الآزهر يوم 
الجمعة 18 من ربيع الأول سدة 578هقى 
حقل من الأمراء والأكاير؛ ولم يحضر 
اللطان ولا قاحى اال 

ذلك بوما مشهودا امستعاد قيه الأزهر عركزه 


وعمل الأمير آيدمر يقعصوى 


ود ود 
إلكنه كات مع 


الديتى القديم. 


ويخير المؤلف إلى أن الأزهر غندا مذ 
أواخر القرن المابع كعبة الأماتدة 
والطلاب عن سائر أتحاء العالم الإسلامى: 
وغدا أعظم مركز للدراسات الإسلامية 


العامة: وهو ما سهد يه التشرق الدكتور 
فولرز حيت قال 


«حذ عدة قروت يتقوق الأزهر ‏ كمعهد 
اللدرس على جميع معاهد العالم 
الإسلامى: ومن آسيابٍ ذلك التقوق عيث 
الغول وتخريباتهم فى البلاد الخارجية عن 
عصرء والقضاء على الخصارة الأندلسية: 
ويجب أن تخيق إلى ذلك موقع الجامع 
المتوسط, وقربه من الخجازء وصيعته العربية 
انحضةء وأهمية اليلاد الاقتصادية. والغار 
الإفريقية العظمى التى تحتد قيما وراء مصر 
وأخيرا وهو اعتبار له خطره الازدهار 
العقلي القديم الذى ترك فى وادى اليل 
كقيرا من اليقر العالح لتقدم العلوم 
والاداب»:. 

ويخالص المؤلف إلى أنه إذا كات الآزهر 
القديم قد تحول اليوم إلى جامعة أزهرية ات 
كنيات وشعب مخعلفة:. وأدخل قى 
متاهجها كتير عن العلوع (اللدتية 
كانت الجامعة الآزهرية تأخذ اليوم سبعض 
الأساليب العصرية قى شىء من التحفظ: 
فإن ذلك لا يمكن أن يغير شَيما من تلك 
الحقيقة: وهى أت الأزهر ما يزال بالرغم من 
هذه المظاهر الشكلية محآترا قى متاغجه: 
وقى طراتقه وقى تفكيره: بأساليب العصور 
الوسطى: ومن الععب على الباحت أن 
يشعر يأنه قد أحرز كشيرا من العقدم: قى 
سييل التخرر من هذه الأساليب القديمة. 


يعرض المؤلق عددا من النقاط قى ها 


الفصل حيت يتكلم عن قزوة النبهضة 
الآدبية : والأزهر ومكاتعه االمعازة: وعن ابن 


خلدون ومحاضراته بالأزهرء وعن العصر 
الذهبى للأزهرء ومناصب العدريس 


فيسعهل هذا الفصل يأن آلة حُ 
الهجرى والخامسى عشر اليلادى» كات عصر 
الذروة وعصر الاتهيار معا بالنسية لعر 
الإسلامية: ويشير إلى أن مصر غددت قوة لا 
تقهر وأتها بأزهرها ومدارسها ومعاهدها 
العديدة وعلماتها الأعلام تحضى قدمًا فى 
زعامتها الآدبية لتعالم الإسلامى 

وحيتما يتحول المؤلف للكلام عن 
الإجازات العلمية يقول 


«دوكاتت الإجازات الدرامية من التقاليد | 


العلمية الرقيعة قى ذلك العصرء وكاتت لها 
قيم أدبية كبيرة: وكانت تصدر من الأسعاة 
إلى تلاميذه: أو الذين سمعوا عليه. وتكتب 
قى أماليب خاصةء وقيها ينوه عاذة عقدرتة 
العلمية. ويذكر فيها ما قرأه من الكتب 
على أسحاده: وهى الككتب النى يجيز له أ 
يقوم هو يتدريسهاء وقد تكوت هذه الكتب 
عن تأليق الأسعاذ الى صدرت عته 
الإجازة: وقد تكوت من كتب غيره. وأحياتنا 
تقعصر الإجازة على الإذت بالعدريس لمادة 
ععيئة» أو مذهب ققهى معينء والإقتاء مه  .‏ 


وكانت الإجازة تكتب أحيانا بإسهاب 
وإفاضة» 
وينهى المؤلف حديقه فى هذا القعل 


نذا 


تاريخ الجامع الأزهر 


بالآزهر عند الععور الوسطىء وأته كان 
لكبار الأماتذة معيدون عن الملدرسينء يلقوت 
الدرسء أو يلقوت ملخضه عقي اتحهاء 
الأمتاذ عن إلقائه ‏ 


بالإشارة إلى أت نظام العيدين كان معمولاً يه 


كماآخار إلى آن الدرامة قى الجوامع 
كانت تشحمل على اللواد العلمية ؛ معط 
الطب .. ويؤكد على ذلك مرة أخرى قى 


تهاية القصل الغالث ‏ 


ويتداول الكؤلف قى القصل الشالث من 
هذا الكعاب: انحلال الدولة المرية: 
والغرو العخماتى وآثاره اغنربة : وبعض علماء 
الأزهر قى العضر العركى: وبعض العلهاء 
الوافدين عليه كما يعكلم عن ضعق 
الأزهر واتكماشهء وخدمته العظمى للدين 
واللغة وبعض علمائه فى أواخر هدا العهدء 
وبعض الوافدين عليه 
: الؤلف إلى اتهيار صرح الخركة 
الفكرية قى معر الإسلامية عقب الفح 
العركى» كسا انهارت عناصر القوة وإخياة 
فى انجتمع الصرى وتضاءل شأن العلو 
والآداب . واتحط معيار التقاقة: كما يشير 
إلى اتحطاط معيار التقافة واختقاء جيل 
العلماء والكتاب والأعلام الذين حقلت بهم 
الععور السابقة: ولميبق من الحركة 
القكرية الزاهرة التى أظلتها دول السلاطين 
العرية سوى آثار دارسة: يبدو شعاعها 
ختيل من وقت إلى آخر. 

كما يشير الكؤلف إلى آت الأزهر أصايه ما 
أعاب الخركة القكرية كلها من اتحلال 


وتدهووء قاشطريت أحواله, وتضيت 
مواردة ياعا واتخحغض عدد أساتدته 
وطلابه: واتكمشت حركة التعليم كلها 
سواء قى الجوامع أو المدارس- 

ويدهب المؤلف إلى آن الأزهر برعم هذا 
الآقق القاتم وهذا العسف اتطبق يسط ظله 
على مصر كلها واسعمر قائما يمهمحه 
العلمية الشائدة: لا يلوى على شىء: برغم 
هذا الانتكماش 

على آت الجامع الأزهرء بالرَعم من كل ما 
أضابه من العدهور والركودء ليث حَغيظًا 
على آمانته التاريخية الكيرى. . وقد استطاع 


اللعة العربية. والعلوم الإسلامية أجل 
الخدمات. - وإذا كاقت مصر قد ليقت خلال 
العصر العركىء ملادًا تطلاب العلرم 
الإسلامية واللغة العربية: قأكير الفضل فى 
ذلك عائد إلى الأزهر . - وقد امعطاعت 
معصر لحن الطالع بقضل أزهرهاء أن تحمى 
هذا الدراث تحو ثلاثة قروت: حتى إنتهى 
العضر التركى يمحمه وظلماته- 

ورتما كانتت هذه الهمة النامية, التى 
ألقى القندر زمامها إلى الجامع الأزهرء فى 
تلك الأوقات العصيية:ء من حياة الأمة 
الصريةء والعالم الإملامى بآمره: هى 
أعظم ما أدى الأزهر من رمالة» وأعظم ما 
وقى لإسدائه لعلوم الدين واللغة خلال 
تاريخه الطويل الخاقل 


يحاول الؤلف فى القصل الرايع الكثير 
عن النقاط للهمة العى توضح أهمية دور 


الأزهر السياسى قيعكلم عن حيوية الأزهر 


الكامسة والغزو الفرنسى لمصر وتولى الأزعر 


اللزعامة الوطنية» ثم حديعًا عن المشايخ 
والغزاة: ثم يتكلم عن تأليق الديوان الأول 
وإاضطراب الأحوال ولقاء المشايخ بدابليوت: 
وضرب الأزهر بالقعابل وإحتلال القرئسيين 
للأزهر والقيض على يعض الشايخ ثم 


| مقادرة تايليوت لمصر وريامة كليير للحملة» 


ثم يحصحدث عن وحق المرك على مصر 
ومعاهدة العريش ثم مصرع كثيير على يد 
سليمان الخليى ثم محاكمة سليمات وزعلاثه 
والحكم عليهم بالإعدام وإغلاق الجامع 
الأزهرء ثم تحدث عن جاك عبدالله ميتو 
الذدى خلق كليير ثم تشكيل الديوات 
اجديد وجلاء القرتسيين عن معر ثم 
فتحاج الأزهر فيخير فى بداية هذا القصل 
إلى أن هذه اخائة للؤسفة: التى اتتهى إليها 
الجامع الأزهر - فى ظل الخكم العشماتى - 
لم تققده حيويعه القديمة: فقد لشت هذه 
الحيوية كامعة بين جدراتهء وبين شيوخه 
وطلابه. تتعظر الهزة التى توقظهاء 
والشرارة التى تضرمها ‏ 

وقد شاء القدر أن تقع هده الهزة: وآن 
تصطرم هذه الشرارة: عن طريق حادت 
جلل كان له أكبر صدى: قى تطور معصر 
العاريخىء فى خاقة القرن الشامن عشر: 
وتعتى بذك العزو القرتسى- 

ويتكلم الؤلق عن بداية الغزو الفرتسى 
وعن اللدشور الذى أذاه تايليوت على 
الشعب الصرى يحث الجميع أن يبقى فى 
عمله أو مطسدنا فى داره ؛ لآن الملة تا 
جاءت للقضاء على ملطات امماليك وإتقاذ 


اللضريين من ظلميم: ومعاقية الععاجق 
الذين يعادوت الفرتسيين ويظلموت تجارهم 
ويصف الؤلف هذه الخالة مثيرا إلى اجتماع 
يعض المشايخ والعلماء بالأزهر بعد هزيمة 
عراد باك وأنهم بعد أت تباحكوا الأمر اتفقوا 
على آنت ييعتوا يرمالة إل 
يساألوتهم عن مقعدهمء ويعد أن عير 
الفرتسيوت إلى القاهرة واستقر نايليوت قى 
عتزل الألفى بالأؤيكية امعدعى المشايخ 


الفرتيين 


حكم القاهرة وتدبير شكوتها يقول الولف 


وهكذا أنشئ دبوات الحكم الأول فى ظل 
الأخحخلال القنرتىء منعانماء الجامع 
الأزهرء ويالرَعَمٍ من أن ملطة هذا الديوات 
كاتنت محدودة؛ وخاضعة لتوجيه اختلين» 
فإن فى تأليفه على هذا العحو. تنويه ظاعر 
ياهمية الجامع الأزهر: ومكانة علمائه. 
والاعتراف بزعاتهم الشعبية والوطية 
وتتابعت الأحداث» ولم تستقر الأمور: ولم 
تهداً التقوس واستمر القرتسيوت قى العمل 
الإخضاع اليلاد: وسيزوا حملاتهم المتوالية 
إلى الأقاليم البحرية والقيلية. وهم 
مقاومة مسحمرةعن يقايا قوات الوعماء 
الماليك. ومن يلعف حولهم عن جسوع 
الشعبء وأما العاصمة ققد اشعدت وطاتهم 
شيتا فشيناء وقرضوا عليهاء كما قرضوا 
على باقى اليلاد مخحلف الضرائب والغارم 
القادحةء وصادروا كغيراعن الآأملاك 
والبانىء وهدعوا آبواب الخارات الداخلية. 
لكى يحكموة قبححهم على سائر الآحياء: 
وأسرفوا فى قحل الآهالىء وعلى الجملة ققد 


الجمنا 


رلا 


5-1 


قروا على الدينة حكم إرهاب مطيقء 
وشعر الشعي القاهرى يحتعهى الضيق 
والخرج. وأخد يتريص للاتتقام. 
أدرك نايليوت خطورة الخال: واتقق 
القادة على أن مرك الشورة الخقيقى هو 
الجامع الأزهر وكان التوارقد أقاموا الكتاريس 
والجواجزء فى مائر الشوارع والدروب 
المؤدية إلى الجامع الشهير - قآمر نابليون أن 
حصب المدافع على اللقطمء لكى تطلق مع 
مداقع القئعة على الأزهر . 

ويشير الؤلق إلى عدة تقاط تلخصها 


]| فتمايكن: 


- أن الغفرتيين كا احعفوا المجامع 
رتسيين تْ 
الأزهر متعوا العلماء والطلاب من دخوله. 
؟- أت اتمرتسيين تهبوا الأحياء آنجاورة 
للأزهر بحجة اليحث عن اسلاج 
#- أت إغسلين إدراكا منهم لزعامة علماء 


الأزهر الروحية والشعيية يومئذ قد لجأوا إلى 


هذه الزعامة يحاولون استغلالها قى تهدئة 
الشعب وحمله على التزام السكيئة 
ولخضوع- 
- أن علماء الأزهر كان لهم تصيب 

كبير فى عضويته فضلاعن رياسعه. 

وأنه كات يحسب دائما لكاتتهم 
وتقوذهم حساب خاص. 

ه- أن حوادث الشورة والدور الذى أداه 
الأزهر قيها جاءت لنؤكد هذه للكانة. 


يتساول اللؤلف فى هذا القصال إدارة 
ا يا المفاطمى و 3 
الأعلى قى عهد الخلفاء والسلاطين: كما 


يتحدث عن شمون العيادات وإخراق 
الخطيب والإمام عليها ومعى أنشئ نظام 
اللشيخة والرأى المرجح قى شانهاء وينقل 
عن المقريزى وغيره من المؤرخين عددا من 
الإشارات عن تقديم خَطَيبٍ الجامع الأزهر 
فى إلقناء اخطبة بين يدى الخليقة قى أيام 
المواليد السعة 

أما شئوت الدرامة فكات الرجع فيها على 
الأغلب إلى السلطات ووزراثه ء وكان لايعين 
قى اللناصب الديعية سوى كابر الأساتدة 
والعلماء 

وعن نظام الشيحّة يقول الؤلف: «من 
المعروف والذائع أت نظام المشيحة الخالى إتما 
هو نظام حديث يرجع على الأكثر إلى تحو 
قرتين وتصف . وأته طيق لأول مرة قى 
أواخر القرن الخادى عشر الهجرى: حيتما 
أمندت مشيخة الجامع الأزهر إلى التيخ 
محمد بن عبدائله الخرشى المالكى المتوقى 
فى قهري ذى الحجة سنة ١١ااهه‏ 
(155م)ء وخلقه فى الشيخة الشيخ 
محمدالنشرتى المالكى: ولما توقى هذا 
النيخ مهة ١7٠١‏ اهرم.197م)؛: وقعت 
بالأزهر يسيب الشيخة والتدريس قصسة 
شديدة: وانقسم اتجاورون «الطلاب» إلى 
فرقعين: ترشح إحداهما الشيخ أحمد 
التفراوى وترشح الأخرى الشيخ عبدالياقى 
القلينى وكلاهما من المالكية: ووقعت بين 
الفريقين معارك قعل وجرح قيها كثيروث: 
وانهى الآمر ياستقرار الشيخ القاليتى قى 
الشيحة والعدريس ء ثم خلقه يعد وفاته 
الشيح محمد شتن. ثم الشيخ إبراهيم 
الفيومى المالكى : وكا توقى إنتقلت المشيخة 


إلى الشافعية لأول مرة 
تخ قل ين 


واي د حت 


براوى فى سنة ١71/‏ اه 


عدى حين وما زال هذا التظام -تظام 
الشيحة - قاتما بالجامع الأزغر اا 


هذاء حيث يغقوم وشيخ الجامع الأزهر على 


عن آصل مشيحة الأزهر نكن ازا افع 
رواية ينقصها التحقيق والدقة. أجل إن نظام 
االشيحة أمر بر مستحدث قى رياسة الجامع 
الأزهر ولكلنه ير جع قيما يظهر إلى ما قبل 
القرة الخاقى عشرا الويرعد ولا يرجح 
لى أوائل العصر الشركى » ومن اق 
النظام لم يكن معروفًا قبل الفح الشركى. 
قلم يكن للجامع الآزهر وشيخ» عن العلماء 


يشولى ريامحه الدينية و1 » ولم تكن 


ويامة الأزعر من الوظائف تتحصر ححى 
أوائل ارت العاشر أعتى إلى الفح السركى 
احَى الشاقعى : 
والقاضى الجتفى: والقاعى المالكى: 

اخى الحتيلى: وإنخعسبء وكاتت 
الحسية كالقضاء وطيغة ديتية يتغلها عالم 


قى المَعتَاة الأربعةء وهم القا< 


اله 
0 


دينى كبير: وكات لقب حَيِح الإملام الذ 

أطلق قيما بعد على شيوخ الجامع الأزهر 
حب و رعلنى كيير القضاة 
بعة وهو ذائما القاضى الشاقعى ونظام 
الفضاة الأربعة قديم يرجع إلى عصر الظاعر 
بيبرس (/5105-58ه) حبيت عين قى 


عنة 5ه( 756 وع) قاضيا لكل مدعب 


يام الدؤلة الفاطمية شيعا على مِدَعَبٍ 


الدرثة القائمة» قكما توأ صلاح الدين ملك 


مصر عقب اتهاء الدولة القاطسية قطع 
الدعوة الشيعية: وأعاد الدعوة العياسية 


قاضيًاعن الشاقغيةء واستمر 


2 ١ لجاعة‎ 


عشرءويعض اخرادث التى تؤيد هذا التموة 
وموقفه آأيام الالال القرنسى واتكماشه 
فى عهد محمد على. تم يتحدث عن يدء 
اليقظة وعن خلقآات اليد جمال الدب 
الأقغاتى وأثره قى بعث الوعى الإصلاخى 


وبعض أعلام الأزهر قى المعصر الأخير 


ةيِوْكدالمؤلف فى هذا القصل على أنت 
الجامع الأزّهر على مدى عصور كات دعاعة 
الحياة القكرية قى مصر الإسلامية وقى 


الجر 


العالم العربى وليس ذلك فقط بل كات له 
نفوةه السياسى والاجتماعق العتيد 
ويحخنص المؤلن إلى أن الأزهر ليت - 
خلال مخعلق العصور والدول - مححقظا 
يمكاتته ونفوذه. وقد يتخاءل هذا النقوة 


أحيانا تاه عات الط 


السيامى. ولكنه ييقى كامنا يبدو عند أول 
الغصوو 


قرصة. وقد كان العصر التركى 8 
وطأة على الأزهر. كما كان أشد العضور 
وطأة. على الآمة اللعرية كلها ولكنه 
أمعطاع خلال أة أ يححعقظ يكخير من 
قوته وتغوذه: حسيمادلت على ذلك 
حوادث الاحعلال الفرتسىء ولا اتحهت 


إنحدةء واضطر الغزاة - وأخرابهم من 
الإتجليز والشرك - إلى الجلاء عن اليلاد : 


وهدآت الأحوال توعاء و! 


عقر العهد الجديد 
لا للأزهر أن العهد الجديد يأبى أن بة 

لاح للأزهر آت العهد الجديد يأبى أن يفح 
لتغوذه القديم مجالا. وأنه يراد يه أن ينرم 


المكيعة: والابتعاد عن التكون العامة 


ذلك الدوو العظيم الذى قام يه الأزعر فى 


الشورة الوطنية الكيرى: التى ثار: 


الإتحليز : قى ربيع منة 1414 مء ققد كان 
الجامع الآزهرء صحنه وأروقعه ساحة من 
آهم ماحاتها: وقد أضطلع رجال الآزهر: 
أماتقته وطلايه » يدور بارز فى إزكاء روج 
وتعهد غرسها. وكان الأزهر خلال 


لسظيم الظاهرات الوطنية الكيرى: وكات 
الألوف من طلابه قواع هذه الظاهرا 


الوطدى - وأهم من ذلك أن الأزهر كان 


يوعثة عوئلا لطائفة كبيرة: من قادة التو 


وخطيائهاء يتصدروت الجموع الغقيرة فى 
ماحاته. ويلقون فيها الخطب المفعهبة. 
وكات أبرؤما قى هذه اكظاهز الوطنية 
التاريخيّة: إجتماع العلماء والقساوسة- 
المسلمين والأقياط فى صعيه واحدء 
وتعاوبهم الخطاة قى الجماهير. فكان 
الآزهرء قوق ذلك كله. عيرا للوحدة 
القومية القدسة: التى يلت فى هذه الأيام 
فى أروغ نظاهرها 


الأزهر قى أوائل القرت المامع عشرتم 
النهضة الشقاقية فى عهد محمد على 
طابعها الجديد ثم تكلم عن أول قاتون 
تظامى للأزهراثم قانوت 7 1519م ثم تحدث 
عن إتشاء الجامعة الأزهرية وققا لقانوتى 
٠115م‏ يرى الكوَز 
أماب الأزهر قى غعرنا زرهقا الكلام 
يعود إلى منة 538١م)‏ اتقلاب خطير 
وحامو حول مجرى حياته القديمة. 
وأسيغ عليها طابعا جديدا؛ يجمل فى 
نتظمه ومظاهره الخارجية ممة المعاهد 
الدراسية: وقد اختحمت حياة المعهد الألقى 


القديم ولم يبق عن الأزهر القديم موى 
ذلك السرح الخليل الذئ:مازال يحهل 
البقعة التى اختارها جوهر لإتشائهء يبدو 
يعُمده وأروقعه اليقة كحلم جميل 
اتقضىء يعد أن غمر الأجيال الشعاقية 
يروععه عصورا طويلة: واخحفقت تلك 
الخلقات العلمية الجليلة التى ليقت زهاء 
آلف عام سراجا متيراء يشر أشعمه قى 


تيق متها 


سوى ذكريات دارسة. 

ولم يك ثمة شلك فى أن الأزهركان 
بحاجة تديدة إلى الإصلاح والتجديد. 
نظم التعليم والتتقيق الخدينة: 
على ألا يجعى نك الإصلاح والسجديد 
على رمالعه الأمامية قى السهر على 
عصاير العلوم الإسلامية والآداب العربية. 
ولكن هل يمكن أن يقال إن هذه 
اتخناولات التى بيدأت قى عضر إسماعيل 
لإصلاح الآزهرء وانعهت قى عصصيتا 
بالقخضاء على العهد القديمء وكل 


عناهجه ورموهه وتقالده: قد حققت 


العاية المنقودة فى تجديده وإحيائه: 
وحقظت عليه رسالعه الغازيخَية كاملة 
يار الحطور 


غير متقوصة؟ تقد حمل 
الأزهر إلى مسصير غامض. وقد اشطوم 
الآزهر بروح الإصلاح والتجديد: ولكنه 
لم يظقئر معه قيما نخشىي إلا بالمظاهر 
العرضية: وقد خلع الأزهر رداءه العلمى 
القديم. وبدا لناقى شكل جامعة 
وكليات محذثةء ولكن هذا التغيير لم 
يناول سوى المظاهر الشكلية. ولم يظقر 
الآزهر بعد بيديل يعوضه عما كان يتمتع 


به من المرَايا الدراسية العديمة» ولم يعن 


زعماءالإصلاح الأزهرى بالأخصء 
بعمحديد مههة الأزهر الجديدة تحديدا 
واضحاء وقد أصيح الأزهر يجمع بين 
مزيج غير واضح من الأساليب القديمة: 
ريج غير واضح من 
ويعض مظاهر الثقافة الحديثة: ولم يصل 
بعد إلى طريق الامتقرار والوضوج. 
وبعد... فقنقد قدم المؤلف تاريخ الأزهر 
ح ازمر 
واضحا جليا ولعله لم يرط قى سرد أهم 
الآحدات التاريخية التى جرت على الأزهر 
والتى مطرها أبتاؤة ولعل أهم غا اتصف به 
الكاتب تيرات المدق اللسائدة قى الكتاب 
حين يصف الأزهر بأنه فقد كثشيرا من 
خاضحه الروحية التى كاتت تحمل 
وطلابه على التحصيل والدرسء وآ 
بكرف العلم والإعراض عن مفمغريات 
الدتياء وإيثار التفخق والزهد على الحياة 
الناعمة. وتحول مجتمع الآزهر قى ظل 
التظم الجديدة: شيعا قشيئاء إلى جماعة 
ناوه 
الذنيوية: وتحجه إلى ميدان الصراع الماد 


ويجب أت تذكر أن القواتين العى حققت 


لسعقة 


الجماعات تودها الروح 


مظاهر شكلية معيتة: ومعريات عادية: لا 
تتصل بمهمة الآزهرء ولا برمالنه العلمية- 
وقد أحدت هذا اتحول: قى جو الأزّهر 
را لا يحمد ؛ وقضى على كثير من 
خواصه ومزاياه الروحية القديمة: وهى 
خسارة لها خطرها قى الإضرار يزسالة 
الأزهر العلمية التليدة - 


المغنا 


نظا 


الأوقات سوبا يخامر الى قيهاعن 
الأحدات والوقاتع رالذكريات والؤقت هو 
الإسلام العلامة_الشيخ 
- دة. الذى زامك» فى عفيدة 
الرياض منوات ولكنى ما سعدت بالجلوس إليه 
والانتغاح الباشر بعلمه الغزيرء وأذكر بإعتزاز 
رإكتارائيت الذك صدريه كتابه وقيهة الزعن 
عند #لعلماء؛ والبيت للوزير الصالح يحبى بن 


هبيرة القى قال 
والوقت أتفس ماعتيت بحقظه 
وتراه امهل ماعليك بيحيع 
وأغوة بالله أن يضيع شىء هن أوقاتى 
وأوقاتكم فى غير علم نافع وعلم صائح 
والعرمى يقؤل 


إخاقاتى يوم ولم انطع يدا 
ولم استعدعلما قملذلك فن عمرى 
والبيت يصندا جما روته اليدة عائقة - رضى 
الله عدها - من قول رسول الله مكه - ولا ورك 
لى قى شمس يوم لم أَزدد فيه من الله علسا ) روا 


ابن هاجه - 


إن يوما لا آسغيد فيه علماء ولم أصطمع فيه 
عسلا قلا بورك لى فى ذلك الوم ولد آولى الله 
عر وجل فى كحابه الوقت ما ثذكر منه قسمهه 


تعالى بالقجر والعصر والضحى والليل والتهارء 


ومراد اللدعر وجل بهتا القتسم لامجرد هته 
الأوقات ولكن 1 تحمل من عبر وعظاتء قالذى 
أعطى النهار تورء وأعطى الليل ظلمته وسكونه 
وجعل الغدى أنقى أرقات اليل والعهارء 
وجعل الشمسى خياء والقسر توراء هو الله ع 
وجل الذى ينبغي أن يشكر أمام تلك الظواهر 
الكوتية بقدر ما نعطى الزمات قبمحه وضرورة 
الاحمام يه قيل أت يسأتنا الله عز وجل يوم 
القيامة عن عمرنا قيما أقنيداه وعن شيابتا قيبا 
أبليناه. يوم يقوم الداس لرب العالين: ومن أجل 
عاقرأته قى ذلك الدى ذكرته قول العلامة التيخ 
عبدالقحاح أبوغدة رحمه الله قى كتابه الذكور 
#تفاعا عدون له بقوله «قسم الله تعالى بالزمن 
البيات عظمه وأعميته»: 

«وهساك يات كتيرة فبها السيه إلى عظم عقا 
الأصل من التعم غير النى أسلقتهاء وحسييك أن 
تعذم أن اآله مبحاته قد أقسم بالزعن قى مختلق 
أطولوه قى كتابه الكريم: قى يات جمة, لشعارً! 
منه يقيمة الزمنء وتنبيها إلى أعميتهء قآقسم 
جل شأنه بالليل والنهار. والقجر: والصيحء 
والشفق: واللضحى: والعصرء قمن ذلك قوله 
تغال 

روبص نكميةقٌ 


«سورة ليل لية ١ ١‏ ؟, 


لاقع لحي ع ولب وَعَوسَقَ 
«الاتشقاقية 15 لال 


وهو كلام تفيس كر بعده قول العلامة 
الشيخ حسنين مخلوق. رحمه الله قى كتايه: 
«صغوة البيان لمعاتى الأقرقك»: ومنه: 

(أتزل الله القرآن على أملوب قصحاءة 
العرب فى مخاطباتهم ومحاوراتهم: ققد 
كانوا إذا أرادوا توكيد الآمر وتحقيقه.ء 
أقسموا عليه بالعظيم الخطير أو الكتير 
التقعء أو الظاهر القضلء وتوكيد الكلام 
بالقم إذا اقعضاه الحال أسلوب يليغ 
رصين؛ ولله تعالى أن يقسم يما شاءء 
فاقسم تعالى يتفسه فى القران< 


هو صاتعها وعبدعها .ها" 

ثم أورد الشيخ آبوغدة كلامًا للإمام 
الرازى رحمه الله . وانكلام صفة المتكلي 
قوله وأقم الله تعالى بالعصر _الذى هو 
الزمن - لما فيه من الأعاجيب. لأنه يحصل 
قيهالسراء والضراء والعحة والسقمء 
والغتى والفقرء ولآن العمر لا يقوم يشىء 
تقاسة وغلاءء قلو ضيعت ألق سنة قيما لا 
يغتىء ثمقيت وقيِعت لك المعادةقى 
اللمحة الأخيرة من العمر بقيت قى الجنة 
أبد الآبادء قعلمت أن أشرف الأشياء حياتك 
قى تلك اللمحة: فكان الزمات من جملة 
أصول الهمء قلدلك أقسم الله به وتيه | 
سيحاته على أت الليل والنهار قرعة يضيعيا 
الإنان. وأن الزمان أخرف من اللكانت 
قأقسميهء لكوت الزمان تعمة خَالمة لا 


-١‏ «قيسة امن عند العلما.ء يقتلم العلاسة اثرمى الشيخ/ عبد القتاح لبوغدة ص ؟*7. 77 غ3 دار السلام للطباعة والتشر والتوريع 
والترجمة جمهورية مصر العربية 
انع تدر عض 1 771 


كلام الشيح مخلرق رعلية للزمن الذى يؤكد 


ان المابق يأخَذ من اللاحق 


والدين تطلق الحهم با لايُقيد ولا يتقع 
قاتلين نريد آن نقعل القراغ. إئما يقتلوت أنقسهم 
ويقنضون حيابهم على غير تقوى من الله 
ورضوان: قكل ماقاله لاتك وعمكه يئاك: 


انه 
شيئا عسيرا يتقى به أصحابه سوء الصير 
يوم يجمع الله العياد قَى يوم المجمع والجزاء 


إحمانا يإحساك وموءا يسوء 


هنما ::- قات تام 


«الأتبياء - 153 
ورحم الله أسلاقنا الأسلاق بحق لا هؤلاء 


الذين لا يحستوت إلا الصراخ والعويل وا 
الهزيلء والامتطالة على العلماء الخلماء 
الكرماء الذين حم تور الزمان ومنائر الهدى. 
وعسابر الحق الذى قثمت به السموات والآرضء 
ذاعابهاعياب: 
غإنها برغم ذلك ترسل أشعمهاء وقيعث تورها 
الذى هو من نورالله الذى يه دى للعى هى 


والحق أردتء وما توقيقى إلا بالله. عليه 
توكلت وإليه أ 


من ترات الفلال 
حديت الفمرفى القرآن الكريم 


نمواصل مع علماء الأزهر ومهكريه الذين حرصت الهلال على مدى 
أكثر من خمسين عاما على الاستعاتة يعلمهم وبكتاباتهم فى كل شئون 
الحياة: حرصا منها على تطبيق منهج , الدين للحياة... ومتلما تناوثتا 
فى العدد الماضى من مجلتنا الأثيرة المحبية إلى قلب كل مسلم ‏ الأزهر, 
ماكتبه فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقورى , حول الاسلام والضعود 
إلى القمر, واللتشورفى الهلال يتاي ر 130 م. 


أحدهم ماخرا أنه معد إلى 


حَديب القمر متن القران الكر بم 


العلم - ليؤكد لما ؛اخحلاقف أياسا عن يام 


الدكعورجمال القتدى - وهو عن علماء 
المجغراقيا- أنالومقى يعض الأجرام 
السماوية: يعادل مائة ألف من أياعنا المعروقة. 

قما على الله بمحيعد بعد ذلك أن يكو 
الِوْمِ عنده - فى علكوته الواسع - يالف سنة 
مماتعد ‏ 

عاده الهلال هذا تعددت موضوعاته عن 
القمر. من بيدها : «الذين عيدوا القمر» ودرائة 
القنضاء العرى الأول - لحن بن الجيكيه 
ووالقمر والآرض والستقيل» و«البحث عن اللاء 
على القمره 

وتتوقف عند مقال واتع للذكتور أحمد 
الشرباصى بعنوان: «القمر قى القرات» - 

يقول فى البداية : ذكر كعاب الله القمر 
أكشر من خمس وعشرين مرة: وهذا الذكر 
الشكرويدل على عناية العنزيل انجسيد لهنا 
الكوكب الذى خلقه اثله وأبدعه. وير 
الاتمقاع به لعياته :ثم تكررقسم القبرقن 


باتقمرء قال فى سورة للدقز 
552-07 
وقال قى سورة الاتشقاق ‏ 
وَالشّمر ]دسق 
,الاتشقاق را 
وقال قى سووة الشمس- 


ال رش( والشسر يكنا 


«القسييى ؟ء 


أ لكك ا اه 
ويواطل الدكتحور الخرياضى: 


مظاهر عداية الفرات بالقمر. أن سورة من 
سوره سماها «مورة القمرء وافتحتحها 
بذكره ققاز 


2-5-7 

ولقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده ينعم 

كبرى تقوم قبها الخياة ويحتاح إليها الآحياء: 

ومن بينها القمر. ولذلك قال الرآن قى سورة 
الأنبياء 2 


رمع كو . عم داع ل 
١‏ الأبية ع 
كساذكز وكرر وأكد أنه الذى تقضل 
على عياذة قسخر لهم هذه الأشياء: ومتها 
القسمرء ليحمكنوافن امعتخدامها وقطق 


«الآعراف + 14م 
وقال فى سورة إبراهيم: 
يج عار 
وَسَحرَدة 
لتقمب 2337 
امراعيية 0 


وَسَحافظَ 2 

«السكبورت: 11١‏ 
مؤاء و اسارات لهدر 
لى العلع بالمشعرفك 

ولو يقحصر حديث القران الكريم عن 
القمر على التذكير يتعمة السخيرء بل 
أعطانا قى مواطن عنه كير عن الإشارات 
والرمور النى تهدى إلى أخواء عن العلم 
والعرقة. قيمايتعلق يتظام الكون 


وأسراره. . فيقول قى مورة يوتس: 


«يوتس: هء 


ونحن تعرف عن امعلومات الكونية أن 
الضوء أقوى وأيلغ من التورء ولذلك تسبت الآية 
إنضياء إلى الشمسء ونسيت النور إلى القمر . 

يشير الدكتور أحمد الشرياضى : لقد اكد 
القرآت الكريم الإشارة إلى الحقيقة العلمية: 
وهى أن ضوء الشمس ذاتى . وآن تور القسمسر 
عأخوذ عنهاء ققال قى سورة الفرقات- 


يَرَكَالزمجصل 


والمراد بالراج هداهو الشمس, بدليل 

قوله قى سورة توح- 
ع كد للد 
وترح كل 

والسراج فى الأصل هو الضوء الزاهر 
يقعيلة ودهن ‏ أى أنه ضوء عنيعث من ذات 
الشىء. وهقا ينظيق على الطاقة الحرارية 
الضيئة في القمىء وأما القمر فهو تورآو 
عتير أي ينيو بواسطة الإشعاع الشمسي 
قير 

إن القسى والأرض والقبمر ومائر 
الكواكب والأجرامء تجرى فى الفعاء 
يسوعة محددة وفى اتجاه محدود:. ولم 
يعرف العلماء أن الشمس تجرى للمتقر لها 
إلا فى أوائل القرن العكرين» ولا يمكن أن 
تدرك الشمس القمرء لأن كلا مهما يجرى 
قى أقلاك معوازية: قيمتحيل أن يتقايلاء 
كما يستحيل أت يسيق الليل النهار: حيت. 
يتطلب ذلك أن تدور الأرض حول محورها 
عن الشرق إلى الغرب. بدلا من اتجاههآا 
الخائى عن الغرب نحو الشرق- 

والهمر خلال دورته حول الأرض: ودووة 
الأرَض حول الشمن. يمر يجموعَات من 
التجوم: تسمى متازل القمرء وقى التربيع 
الأول والآخيو من الشهر: يظهر القمر 
كالعرجون القديم: أى يصير كالسياطة إذا 
قدمت وييست واعؤجت. 


اتناف ' تسر 
ويقول الدكعور الخرياصى: يذكر القرات 
الكريم انشقاق القمر فى قوله تعالى: 


إرفف 


عدمر الآرض: من عم ر قخرتها يوم بدآات خرابهاء قبل بداية العالم الآخرء فتذكر أن 


الغن 


اتعالم. وتغيير تظامه. ونسخ أجحكامه . وهناك 


أزضاء ولا الما سمل 


فتخرج التمس عن أقلاكها و 


يحدم الدكتور أحمد الشرياضى غقالة قاثلاً 
وآتخير تجد القران يحَخَد من تظام النجوم وقى 


طليععها اقنمس والقمر وسيلة للنظر قى 


ا 
اجيج ست - - الأرض ء واللعدبر فى ثيات / 
أغظام حن الاتهناق بويمحاق بالققنائة أكا 003 اللدودلائل عظسته وللاهتداء إلى امتحقاقة أ 
دده لتى وقع علمهبا وو وء ولقت الأبضار 3 35 الربوبية دون موك: لأن الذى خلق كل هذه | 
عدم ثيوت الأخبار فى وا وع 1 8 0 والبصائر إلى عكاتحه وعتقعته ومنزلمه. يد الأجرام العظيمة. و قدر لها متازلهاء وأجراها فى ا 
#جدعه ومتك ذلك لمحو اام :لوراك وتنا يان الما هو إكتي رجن لتعمر يخصع واس مسالكهاء وهيمن على أمرهاء وقدوعلى ا 
والعمسك بشبهة هى على طرف الشمام* القنمرء ومن الهس :ومن غيرهما وفق ب ا 
هناك ماهو أقوى عن الكاثنات جميعاء لعظمة الله جل جلاله مامد ١‏ 

ذلكم الله جل جلالهء القاغر قوق عياده ا 

١ 

ا 

ا 

| 

ٌ 

ا 

أذ ور ا 

اي الل 0 ا 


الأرضء لأ نعلماء اللك 


وكدلك أكد القرإن امد 


ّْ[ _ 


الكاثئتات جلاله وعظمته»: وهعتى سيطرته 


على ماقى السموفت والأرخنء ومن بين ذلك 


القمر ققاال فى سورة قصلت+ «الأتعاره ولا عار | وى 


تسعى ,الأزهرء عير هذا الباب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال 
تقديم نتبذة عن آحدت الإصدارات الجادة فى شتى مجالات المعمرفة: ذلك 
للمساهمة فى تكوين عقلية واعية وعصرية-. 


يعقد كداب "لغرب والإسلام" الصادر حمن سلسلة غالم اللعرقة 
ريعية مقارنة تاريخية السيشى العائلى متقحعا القاربات 
لني لاد نام وهر لست بيدا ول | ف لصتف الأخية فوت حركة تشع وفضحت وشح مؤثرة 
قوتي بلك الأمتلة لعخرى تريخ القكر السياسئ فى جائعة دلدى م من خلال مشاريعها السياسية والعسكرية والدعوية التى تستهدف 
باسكتشندا- مؤلق الكتاب الغشرة من عام 577 م "عام حجة الوذاع” إلى ١‏ العائم الإسلام ع عسوم ودطليج العربى على وج م اخصوعى رثهنذا 
عام 43 9مآيد ععصر النهحة اقرب ى" لعر حثه اكقارتة واتقازية |11 سي 0 #خشرت أت يكود موضوع وسالتى لتيل درجة الدكشوراة بهذه العيارة 
وبوصح الولق أثه حسى القرت الخادى عشي اليلالدى كات لدى الخضارات ١‏ ح عل عد اتمؤيو من ده يذاح تقتعه بو ته “جوكة لدعي فى 
السزنطية والإسلامية والأوروية كبر من الآمور اللشحركة مياسيًا ويب والإسلد : 7 الع سج د اح لصي 
عزضحا أن ماجعل الغرب مخطفاحر عسر الإصلاح الدينى فى القترذ | || ١‏ - 15م --9+آم والتى حازبه؛ على الدكسوراة من جامعة أم 
النانى عشر البلادى- كما يشير اثؤلف إلى أت الإسلام يمد قحرة اتقتاح حملا السودك.. اكد بيقع فى + + صشحة وهم تفضيل ووثتق 
وتضج شه د خسيرات ضيقة محكنيا ابن خقتوت وان ركد مزحذه |[ َع - ثرية عن اند الشيعى فى اليج ولعال أبرزانشاط السى تطرق إليها 
التفسيرفت ويحدد القرت الخادى عشر اللادى كنداية تدهور الققسقة ا 1 2 زلف بعى فدات جركة التديع قى 4قج وف بصم عترعنة 
الإسلاميةافياسية / , وساتل أبرزهاعواقع الإندرن والقنو؛ت الفضاتية والنشاط فى صغرف 
الكتان وَعندمخة يستاح إلى عزاجتغة عضن الأنور هن كر 8 1 العماثة الوقدة وترويع #اكتي والأشرطة ودعوة الأيدتب إلى لحفالات 
اللإئق .بل وظرؤية تفسهها اتى تهبمن على الكداب رؤية ري ة تقترض عاشوراه» كما هسدع رض للؤلق مسار للدارس ا مركية الشيعية قي 
عصورة محهداقى تاريح الإنلام دو مرئحاة للانختلافات التى ب | 5 اليج ودورهه فى إثثرة القلاف فى هته البقدا ويقدم اللكناي الأسللب 
خارة الإبلامية < اقتى يجب يتباعها فى القت اسسبة قواجهة خظظر الششيع. 
برصد سعيفغ لا كروا قى عراب خة "سالطة اتديث قى االفيّة 
العاصرة .. قراءة فى تآثير الشيح محمد تاصر الدين الأبانى ومفرسته 
الصادرة عن مكتية الإمكدادرية آخيرا فى ملسلة مراصد. العديد من 
الللاحظات حول الظائعرة السلفية فى تحليها اللعاصر عبر قرئءة قى قكر ابرق 
أعلام عذا العيار وهو الشيخ محمد ناصر الآلاتى والشوقى عام 1444م 
الكن قراءة الفكر الآلياتى امعدعت الشعريف بالفكرة اللفية ذانها 
وتاريجها والإسمات اخزهريّة للميزة تها وحاقكاتها. قضلاً عن فروعها 
التقفة ومدى تأثير الأثنانى فى مسار الشكرة. يعود للؤلف بالفكرة اللقية 
إلى العصر الوسيط : حييث ظهرت مدرسة أهل الخديث إجحدى اللدا 
الستية والتى الاحهرت بمعارخة اللدرمة العقالائية التى كات يمثالها اللعدر! 
فى الك الوقت واس ارهم على قراءة حرقية لقصو اتقدسة من خلال 
اعتمادهم على الكداب والسنة وفهم السائف المالج. 


صنات سيدنا عمر - 


قال معاوية بن فى سغياك - رعى الله عه 


لمعمعة بن عوجات + حف لى عفر ين الخطاب 
رضى الثه عه - قققال + كان عالقا برعيتهء عادلا فى 
قسيعه عارياعن الكبرءقولاتلعتن سجل 


هه ققال: 


اجذاتةالتوزياتدة + 
رقاطر دقع 


(1) لترتود: جمع مزود وهو وعلا. ارد 


» وهجا تهارين تومعة اتشاعر: مسلم بن 
قديبة والى خرامان يعد يزيد بن الهلب ٠‏ قطليه 
مسلم فهرب عنه. ثم دخل عليه يكتاب آمه 
فقال له هملو:- ويحك بآى وجه تنقاتى؟ 
فآجابه اقاغر : بالوجه الذى ألقى به وبى : 
ودنوبى إليه آكتر من ذتوبى ليك ققربه الآعير 
ووصله وأحسن إليه 
ه قبل التصوريوما راكياء والفرج بن 
فغشالة جالس عند ياب الذهب. ققام 
العاس إليه ولم يعم الفرج ين قضالة فد 
به التصور وقال له: ما متعلك أن تقوم الى 
مع العاس؟ ققال له: حَفت آن يأك الله 


عمه لم ريت به وقد كرهه رسول الله 


-55 
فسكن غحضب النصور وقربه وقضى 
حراتجه. 


أبغض العاماء إلى الله 

غالاليح-_علهاللام :إن أبقض 
العلماء إلى الله رجل يحب الذكر بالغفيب» 
ويوسع له فى امجالس. ويدعى إلى الطعامء 
وتفرع له للزاووا'. 

يحق)قول لكو: إن أولنك قدآخترا 
أجورهم قى الدتيا. وإ الله يضاعق لهم 
العداب يوم القياحة . 


كيف تركت الناس فى بلدك؟ 


خرج عمر ين عب دالعرَير يوما محتكرا إلى 
مقارق طرق تعيرها قوتقل الاقرين +* قال 
أحدهم: كيق تركت الداس قى بلدك ؛ قاجابه 
تركت البلاد ؟ الظالم فيها مقهور. والظتوم 

متصورء والغتى موق والققير عجيور 

وابععد _ رضى الله عنه ‏ ودموع الشكر فى 
عيتيه قائلا لغلامه- والله شن ابلاد كلها على 
اوضق خلا لجل أحب إلى ا القت عليه 


فهاالتعمة؟ 
ان ويم بن خَليْعَة اللزى محعياء قسمى 


كاذ 


خَرَيمِ الناعم. وخريت يه العرب المثلى فى 


ذنك: ققالت : أتعم من حَرِيمٍ الام وحة 


الدقى به الحجاج بن يوسق التققى ذات بوم 
و ا تتعمه. ققال خزيم: لم 
لبس خلقا فى تناءء ولاجديذا قى صيف: 
فتعجب اجاج مر قوله و آله : قما التعمة: 


قار 


الشياب لأنى رآيت الشيخ لا 
زدتىء قال السّحة لأتى 


الغنى لأنى ريت الفقير لا ينتقع بعيش. قال 


زدتى قال : لآ لجد مويذا 


قارعة 


يبحث قى جيويه عن حاقظة تقرده قلم يجلاعاء 


لقداتسيهاقى الخلةاثتى اسعدلهاء وكان 


دعاء 


الهم إتى سالك رحمة من عددك - تقدى بها 


1 


! فىظلتواصلالتشاط‎ ١! 
العلمى والثسافى: وفى ظل‎ 
التوجه الحضارى لجامعة‎ 
الأزهر وللأزهر الشريف»:‎ 
وهى أقدم جامعة حملت‎ 
مشاعل الحضارة والوية‎ 
نظمت كلية اللغة‎  ريونتلا‎ 
العربية؛ جامعة الأزهصر,‎ 
شرع الزفازيق بالشعاون مع‎ 
الرابطة العالمية لخريجى‎ 
الآزهرورابطة العالم‎ 
الإسلامى الْمؤْنَمر العلمى‎ 
الدولى الشغالت عن: دور‎ 
الأزهرقى النهوض يعلوم‎ 
الئفة العربية وآدايها‎ 
والفكر الاسلامى + وذلك فى‎ 
الفترةمن (1-5)اللحرم‎ 
)؟1-7١( 1ه الموافق‎ 
ا؟١١؟ريمفونت‎ 


وتاصيا الدرامات اللغوية والأذبية والشرعيةء 


علام الأزَهِر فى الرد على 


ودوره العاصر قى الشهد السيامى والنقاقى 


والاجتماعى فى مصر والعالمالإسلامى: وتى 


تخر الإسلاهقى إخريقيا وآسيا وأورويا. 


الأزعروالجائعات للضرية واجامعات الإسلامية 
وذلك تحت رعلية صاحب الفضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر الأنتاذ اذكو أخمد الطيب ومغالى 
الأمعاذ الدكعور/ أسامة العيد رئيس جامعة 
الآزهر: ومعالى الوزير الحشارجسن النجار- 


باءت كلمة اقتتاح المؤزمر لغفضيلة 
الأصتاذ الدكتور/ صابر عبدالحايم 
يوتس_عممد الكلية ورتيس الموْرّصر _- 


والتى رحب فيها بالسادة العلماء والباحتين هن 


عصر وخارجهنا_وبالضيوف جميعاء مشر إلى 


أن الأزهر الشريف كا وسيظل مدارة كيرى 


وعلماء الأهر وأعلامه منذ أكدر من أل عام. ‏ 


وهم يستقيلون طلاب العلم من 


والمعرقة الدابعة من رسالة الأزهر 


قى جميع التخصصات العلمية واللغوية والأدبية 


وفى كلمته أشار قخيلة الأستاة 
الدكتور/ محمد محمود أبوفاشم_- 
عميد كلية آصول الدين_بالزكازيق 
وأعين عام المَؤيّمر: إلى أن كلية اللغة العربية 
اتدة فى التطقة 
وسباقةفى كل خير. وأنها وعلماءها الأقثلا 
يقدعرت دورا مهما قى الخقاظ على اإلغة العرية 


وتدابهاء موضحا /الأزهر الشريق_منذ تشاته 


وعلى عدى أكتر من ألى عام حمل مشعل اللغة 
العربية ؛ حيت كاذ له الدور الهم قى الخفاظ عالى 
الفكرالإملامى الومطى للعتدل وترسيخ الدد: 


يح الدين 


واللعة قى نقوس السلمين جميعا وعللى الهوية 
الإسلامية 


ثم آلقى قضيلة الأستاذ الدكتور 
أحمد عمو هاشم _-عخو فيِتة كبار 
العلماء ورتيس جامعة الأزفر الأسيق - 


كلمة خاقية كال قبها: إن موضوع هنا 
الؤتحرقى غاية الأهمية؛ يأنى فى 
وعهم وقى عتعطف خطير. قى خضم أحداثك 


خرورى 


جساف بيد أت إطلالة عام هجبرى جديد ترمل 


عليناما يهدىء التقوس ويعث الأمل لهو 


والتقهم. 

قالنه تعالى ناضر هذه الآمة والأزهر وعم 
اتحنيات؛ لآن الله كماتكقل بحفظ كدايه 
وقرانه. قكذلك يحفظ اتؤسات الدافظة على 
علوم الشريعة وقى مقدمة هذه المؤمسات الأزهر 


الشريق 


لخريها يسيب الامتعمار النى أترفى أمنا 
ولغساء إلامعر فل يستطع الاستعمارت يقير 
هويسها ولا لغتهاء وذلك بقصل الأزهر الشريف 
ودوره قى اخفاط على اللغة العربية والفكر 
الإسلامى 

وقى ابتداء كتمته توجه فقضيلة 
الشيخ/ على عبدالياقى شحاته_الأعين 


والنجاج. 

ثم قال: إذا كان لكل مقعضى حاله. ولكل 
عقام مقاله: فت حال اليو ع أكرم الأحوال داعيا: 
وبل لتقامات مقحضياء لأ نهنا للؤعمر_النى 
تقتعحه اليوم على بركة الله_يعخة عن اللغة 
العربية: ودور الأزهر القريق قى التهوض 
بعلومها وادابها عموانا له ومهارا 
تعلموت تن الله عنز وجال قد إختار اللغة العربية من 


للف 


الآديبة الخديتة) للآمعالا اذا 


العلمى والأملوب الأدبى والأملوب العلمى 
اللتأدب. يما يجعل اخجلة عتم : 


© (دورالأزهر وجهوده قى خدمة العريبة من 
خلال الرسائل الجامعية - التح و والصرق 


تموةجا) للآستا 


الرحمن! السعودية 


دور الأزهر في ألنهوض بعلوم الغة اأعربية وانابها والفكر الإسلمن 


ه رعلماء الأزُمرٍ 
سماء اللغة العربية ) للا 
صلاح الهدهد . 

(موسوعة علماء وأدباء الأزحر الشريف) 
للآسحاة الدكتو على على صبح- 


« (التية شلتوت وجهوده قى التقسير 


اللغوى للفرات الكري) للأمحاذة الدكخورة 


عتى توتى عتتر أحمد 


و(الإمام الشيح محمد متولى الشعراوى 


شاعرا! وناقدا) للأمتاة الدكتور عابر عيد 
الدايم يوتس ٠‏ 

وربلاغة الإجمال والتقصيل للعركيب 
العددى قى البيان النيوى) للآمتاة الدكتور 
شعباك محمد على كفاتى 

ه رحركات التجديد فى التحو العربى 
واللغة العربية وموقق الأزهر منها) للأستاة 
الدكتوو واقى تلاح الدي نيح - لينان. 

و(أثرالأزهر فى مسيرة التقناقة والأدب 


فى ملطدةعمات) للأمحاة الدكتورمعيد 


العيساتى - عمان 


ه (أقكار محمد قريش تَهِابِ قى تغسير 
لعا - أحكام للرأةقى سورة التساء 
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عوذجا) للأمعلاة الدكشورة حمكة حبن - 
أندونيا 
5 خاقة إلى موضوعات أخرى عديدة 


وقيمة لعلماء كبار- كلها تدورحول جهود 


الإمام الأكبر شيخ 


إهروعلمائه الأجلاء قى إصداروثاتئق 


الية التى تر 


بها اليلاد فى ظل 3 


#إبرازدور الأزحر وجيبود أعلامه فى إخافظة 
على الأمن القومى الصرى حيث تأى هتح الأزهر 


الومطى بمضر عر الطاتفية ولثئحية تلتطرفقة 


دَلكم. أجل جمع الأمة على كلمة سوك. 


-بوحتى 
جمع النغة العربية وعلماء الأزهر للبرزين فى 
5 2 


مجال اللقة العربية وتدابها والفكر الإسلامى كزيد 


4 يمن التعازت العلمى بين 


عن الارتقاء بلقا العربية والتهوض بهافى 


مواجهة اخملات للغرضةالتى تثوه اللغة 


والشرات والدينء ويطالب أغتضاء امؤعز بروزة 


اللواكبة ثتورة اخلصى والعشرين من يناير 
هإنتاء هينة أزهرية خاصة بالأدب الإسلامى 
والتسيق بين الأزهر الشريقف وللؤسسات 


الراعية والداعية إلى الأذب الإسلامى فى العالم: 


مخل رابطة الأدب الإسلامى وجامعة أمالتبرى 
والجامعة الإسلامية وغيرها 


؟-توجيه عنناية دارسى الأدب العسربى فى 


الأؤهر الشريقف إلى وصد التحولات الدلالِة 


والأسلوبية قى الأدب الحاديث يكل أنواعه وقعونه 
عن تتاج أدباء الأزهر بحيت يكوت مواكيا 


والفكرية للعاضرة 


/ادإعداد معجم أدبى يرحد تاريخ أدباء الأزهر 
وعلماته قى جميع التخصصات ويسلط الضوء 
على نتاجهم الإبداعى والقكرى والعلمى قديما 
ود 

هتوجيهعداية الدارز سين قى مبرخلتى 
(اتاجسحير والدكتوراة) إلى دراسة أدباء الأزهر 
وإبرازمواقفهم الوطنية فى مقداومة الاحتلال 
وهسانئدة التورات لقصرية هذ الحملة القرتسية 
حتى الآن. 

4-إشراف علماء جامعة الأزهر للتخصصير 
على الناهج التعليمية قى اكرخلة الابتبدا 
تكلا تخلو عن فى سمة متعلقة بالناهج الأزهرية 


سوى مقر القران الكريم ققط ‏ 


-١ ١‏ العمل على جمع أشعار العلماء من 


تخرجواقى الأزهر الشريف قى ربوع مر 
وتشره قى مجلدات مععددة لقو الأزهر 


الشفريف بمساعدة وزارة الأوقاف بطبع هذه 
الأشعار سند إليها يد الدلرسين التخصصين من 
أبناء لزه 

١‏ الاحسمام بطع الرسأثل العلمية قى جامعة 
الأزهر حعى يتفغ بها الباحتود فى مخطق 


الأقطار العربية والإاسلاعية . 


الدراسات اللاتية واللغوية والأدبية والتاريخية 
وإعادة تق كد ح اتا للآمة ل 0 
وإعادة تشر كتبهم تشرايتاح للآمة كلها للاطلاج 


عليهاء وإتخاء هيئة لخر تابعة للأزهر الشريق 


وجامعحه العريقة لعقوم بهذا العيء الجضارى 


الاتجاعات االغوية والأدية فى تقفير 
الكريم لدى أعلام الأزهر الأجلاء 


4 أت يعولى الأزهر الشريقف مطالبة أ 


اللثولة فى الدولة يأعلاة رقات اليطل العربى 
الأهرى سليمان الخلبى من فرتا تقديرا للكانته 
ودوره قى التضال وخدمة الوطن 

8١-يطالب‏ أعضاء الؤتمر يضرورة توؤحيد 
جهو د علماء الأمة قى مجال انهو باللغة 
العربية: ومد جسور التواصل بين الأزهر وجامعته 


باللغة العربية قكرا 


6-يتيد للؤتمر يما توصل إليه أعضاء اللجنة 
الدأميسية للدمعور الجديد من ضرورة تعريب 
العلوم فى جميع مراحل التعليم: ولابد من إنشاء 
يعات مسعددة للترجمة القؤرية التى تتيح للغلماء 
الفرصة للاطلاع على تحدث عسجات العلم 


7١-تقعيال‏ دور الأزهر على مسحوى العالم 
أحد عالماء الأزَهر 


بحيت يككوت فى كل مغا 
الكيار 

6١-إصدارقاتوت‏ مالزع بيضرورة عحيانة اللعة 
العربية قى الشارع اللصرى ومتع أى لافتات أجتبية 
أو عامية مشوهة حقاظًا على هوية الأمة فى تقوس 
الشعب كلة. 

وأخيرا يواسى الوّتمر أهالى شهدا مصرعن 
أبناء الأزهر الشريق الذين واقعهم النية وهم قى 
طريقهم إلى ساحات العلم قى الأزهر الشريف 
ويدعو لهم بالرحمة وللققرة ولآلهم بالعير 


7 
والثنوبه- 


الجضنا 


177 هاهى خميلة الشعر. تتالق وتمآنق وتقدم أروع ما ترم به الشعراء. 
لتصدح الخميلة يشدوهم. وتتهامس يأخبارهم. وتشدو بموسيعاهم. 
التى هى إن اخ تلفت فى الأوزان والألؤان: إلا أنها اتضقت فى الإمتاع 
ويديع الالهام. 


يديع 


قصائد مختارة سن الشعراء الفعاصرين 


على ضريح صلاح الدين 
الشيع| محمد الخترحسين 


, قانه يمناسيةزيارته لضريح الجاهد العظيم السنطان صلاح !لكين الأيوبى !') فى دمشوسشة 1177ه, 
نكقفاكنأنك قدقهرتعناكا 


لود وثلتك جلي اةةنتاكا 

بكرا فى فى الع فلا77 
حظر الم ولم يق ؤزة سواكا 
قى قل رشك واقعحام حساكا”” 
ال وخقاقف 11 


رامح َي لهذ 2 


اسيم مس ست ل 
وإذا البطولة ع هوت بدراية 
عصاوابتخغبةاآنل وتملأت 
عانءرواولميخلديهمرهنإلى 
حفى إفااأخة الكرى تج ف وتنا 
أوماس معت رطاتة الإقرخٌمن 
وكاتنى بك قدهنندبورئيةد 
جامسرواالدائن والققار وأرصدوا 
يا يتتى أدرى ومستلك يقتددى 
نيعا تنغقيق للع تب ذائد 


والرأى سرس يوم خطاكلا 100 
كات لإنهاة لوي ا 159 
من مسجعنى النعر البين يداكا (18 
يأ وغلوا يه علوة قبت اكت (10 
زحفواومالاقواقماكةناكال'] 
حول العريح تخوض فى ذكراكا 0 
آدالوعه و زكرا خطعت حخراكا 
قى كل ولد غاقماقعاك]2"7 
بمحتاالهبين الورى ويحاكى 


يرمى ويلغ فى النعقال مداكا ا 


المذعورون 


شعرمحيى الدين عطية 


, يتعجب الشاعر ممن يصيبهم اهلع كلما لرتفع صو تينادى بنطبيق الشريعة الإسلامية فى كل مراقق العياة. 


لقعا إذاما ص عدارالقمِر؟ 


ا ا 


وحور امتح 


0230 يديهم توق كيرف ون اموقى 
0000006 لتلتتتتتتتتتتتن بحي سا نالفو ]ول سب ييا 


001 اثلا حولم الام التيى يملك ب 
(1) يون شياكة: قئ يتصيون الكظذ 
[10) كترطاتة. الكلام بالاشيمية. 


(5) التيرن: اللصياح 
[4) لات امتعات. اللحتتى: ما يجش من اتشير. 
]٠١(‏ الكرى: التعلس 

(؟1) اللداث: جمع الثديئة. أرصدوا: اترقبي: نعسسوه قى االظريق. 


صن تواحر الشعراء 


عسل | اتيك انف التسجالو ك السائر 


خَاقَاخَظ مانا وحعى 
خائق الأكتياء عن ماء وطين 
قود سهد الدتيالة 
ووليه فى زوايا للع مَليِنَ 
قدا كان حظ شاعر ما أن يكون قى روايا 
الهملين - على حد تعيير شوقى - يسيب 
قاقة: قما عسى أن يكوت موققه من لخياة 
والناسء يعد أن أخطأته الأضواءء قلا يلط 
عليه ولو شعاع منهاء قيبقى قابعا قى الظلء 
منطويا على نقسه فى عقر داره ولعل أشهر 
الشعراء الفقراء الشاعر عيد الحميد الدذيب: 
الذى اسحطارت شهرته فى الِوّس بعد قوله 
لعبدالحميد عبدالخق وزير الأوقاف الأسبق 
فى زعنه 
مميّك عبقرىْ ايوس فاقخر 
بابش بائس تحت الفاء 
والشاعر عيد الحميد الديب ولد بقرية 
كمقيش بيمحافظة الشوقية قى يولية عام 
4 ميلادية: فى أسرة ققيرة بائسة. ققد 
كات والده تاجرا بسيطا للماشية واللحوم. 
والح ابته عيد الحميد بكتاب القريةء حاما 
يأن يصل ابته لآن يكون صماحب عمود 
بالأزهر الشريقء, ققد كان ذلك أقصى 
طموح يمكن لآب قى تلك الفسرة أن يصل 
إليه لابتهء ولكن عيول الابن كاتت تحو 
الشعر والأدب 
أرمانه والده يعد ذلك إلى الأمكندرية 
ليلحقه بمعهدها الديتى: ليواصل تعليمه 
الأزغرى: قاتفتحت أمامه اقاق من الوعى 


بالجمال والتفافات اتختلقة. ولا غرو. ققد 
كانت الآمكعدرية هى الشغر الى تدخل 
إليه النقاقات العالمية: ولم تكن مظاهر 
التحضر بالآسكعدرية إلا تكأ لجرح الفاقة 
والعوز عسدهء قتراء يرتى لخاله عتحسرا: 
لاتسكروا الشكوى على متبومٍ 
قلق الحياة كمن يال يتويه 
أنالا اف فى خسيابى لقة 
الهغى على سرح القباب وعجيه 
من كان تواعه الشقاء وصنوة 
يله حَربْ عليه كشييله 
ويقول ناركن جوتجع ا 
بين النجوء أَتانيّ فد رَفَعحُهُمْ 
إلى الماء دوا ياب أرزاقى 
وكنت وتوح) سقين يُرسلت خبرمًا 
للعاللين قجازوتى بإعراقى 
ثم تراه معتزأ بذاته قائلا 2 
شكوَتٌ وما شكراى ضعف ولةٌ 
فلت يسعجد ولا غالبايها 
ولكتى أقحمت ظُلما ينطق 
عن الدخ ر لم تيلخ غنم اوت همدي 
ولعوء حظه معط الشاعر فى دوامة 
الإدمان التى أودت به إلى السجن تارة وإلى 
مسحشفى الأمراض التقسية تارة أخرى 
ويقول الشاعر فى ذلك 
وإخوات مجن قُبّحت من وجوههم 
همومٌ تشوالى دائضا وخِط وي 


ومَخَيِرهم قى الحادتات رسيي 
لقد كدت قيهم يوِسّق السجن مالحا 
قر أحلامًا لهم وَأضَيِتبِ 
وما أشيه اليوع باليارحة ققد كان عيد 
الحميد الديب ثائرا! على الحكام والنظام فى 
الوطن. لما تنيآ يقورة للشباب على ظلم 
الحكام وها هى قد تحققت تبوءته: وكأته 
كان يرى شورة شياب مصر النى أشرقت فى 
إلخامس والعشرين من يتاير ستة ٠١11‏ 7م: 
فى حلمه العيقرى وقى سحايات فكره 
البدع فيقول: 
لمكم كما الأكقاء أتتم عُصبة 
ماقى جهادكم لصر نعييا 
حعماسياخذكم على أعناقكم 
يوم باذ الظائين قري 
يوم الشياب الطامحين وإته 
كعد ين يرجو سهاة قري 
وعن الطف تمادج الفكاهة قى شعر 
عيدالحميد الديب: تلك المقطوعات التى 
ع جد 00 
جرير: (إذا هجوتم قآأضحكوا) على 
ع د م حي 
مضحكا بل كات هجاؤه يصل أحيانًا إلى 
حد من الغلظة كبيرء فقد حدث أن زار 
أديبًا كان وؤيرًً معروقًا قى الأربعينيات: 
وكا متهورا بعطقه على الأدياء 
والشعراء: قلم يسمكن من مقابلته 
بيب خادم له غليظ القلبٍ ساءه أن 
يدخل وجل زوى الهيعة مكل الديب على 
مسيده الوزير فاخحذ ذلك على الذيب 


فقال يهجو الوؤير وخادمه فى شعر 
تظهر فيه حقة الظل: 
قعدت إلى بايك الموصد 

قطوردت ياأخاهم الأمنوهد 
غسلاع يح كل حشى لديك 

وقلن فى ليت وعد 
كاأتى حين طليت العدى 

سس عنس سم لمش 
لقدعتت يارب حعى رأي 

دهن النانى أقسى عن الُلَمدَ 
قفحذاتى إليك وأنت الكري 

لموققدخقد بالزمن الأتكد 
ولست أرى الب وى عار إذا 

رأيت إبائى يه ملعدى 


امل دنقل. شاعرمصرواينها اليار 

كان أمل دنقل شاعراً آضيلاً وميدعاء 
أعطى الشعر حياتةء قأعطاه الشعر 
مفاتيح آسراره وأغولره وكان عاشعا 
مر وللعرويةء وكان عمعمردا على 
الأوضاع العريية وبخاصة بعد هزيمة 
يوتية سدنة 1551م ولقد كاتنت قصيدته 
(كلمات سيارتكوس الأخيرة) سييا قى 
تعرخه للقمع وللإرهاب واتهامه بالكقر 
عن قيل السلطاتء بيتما هى تدعو إلى 
بيد حو سبي سبيت . العيد 
ميارتكوس الذى امتشق السيق قى وجه 
قيصر وقى وجه روما كلها التى كاتت 
تعيث بإناتية الإتسان وتستعيده 
وتسعغله أيشع امعقلال. فكانت ثورة 
سيارتكوس ذلك العيد التجاع الذى 


قال : "لا" قى وجه قيصر الطاغية: ملهمة 
للشاعر الدع. يوقظ فى نقوس 
العريين الرقض لكل مظاهر الظالم 
والهوات. ولم يكن أمل دتقل حين ذكر 
الشيطات يعدى إبليس والعياة بالله: وإتا 
عنى بالقيطات سيارتكوس القاثر على 
العيودية والمقلة- 

من اسعارامل دنشل 
ديباجة: 
أ ها أقسى الجدار 
عبدنا يتهض قى وجه الشروق 
وما تنقق كل العمر. . كى نتقب ثقره 
ليمر التور للأجيال. ‏ مره 
وما لو لم يكن هذا الجدار 
ماعرفا قيمة الضوء الطليق 
١-قصيذة:‏ آيدوم الدهر؟ 
أيدوم لنا يسحات الّخر 
والييت الهادئ عمد النهر 
أت يسقط خاتمنا فى اللاء 
ويضيع.- يضيع مع التياز 
وتقرقنا الأيدى السوداء 
وقسير على طرقات الثار 
لاتحرؤ تحت سياط القهر 
أن نلقى العظرة خلف الزهر 
ويغيب التهر 


20 
تتخاصم قيه وتصطلح 


دقات الماعة وانجهول 
تتياعد عتى حين أراك 
و أقول لزهر الصيف.. أقول 
الو يدمو الورد بلا أشواك 
ويظل اليدر طوال الشهر 
أيا زهر- - 
الودمت لنآا 
ودام العهر 
الشاعر الاندلسى:ابن حمديس 
وهذه دراسة موجزة عن علم من أعلام 
العربيةء وشاعر عن أجل شعرانها: وهو 
مان جز كين وعوسرفه التموةة. 
مجهول القضلء ولم يفطن التاس لدء كنا 


قطدوا ليعض المعمورين من الشعراءء الذين 
لم يدانوه فى علياته: ولم يحلقرافى 
سمائه. 

ابن حمديس هو آيو محمد عيد 
الجبار بن أبى بكر بن محمد ين حهديس 
وعو شاعر عربى الجصى واللات: 
يتل نسبه بالأزد إحدى قيائل كهلات: 
من عرب اليماتية: التى اتتقل جتيز عن 
بطوتها إلى بلاذ المقرب. والأتدلس إبان 
الفمح الإسلامى ويعده: وقد ولد ابن 
حمديس فى مدينة ومرقوسة) يجزيرة 
وعقلية) أواخر حكم السلمين يها منة 
/ا5 4 عجرية: 

وحين نقرأ شعر ابن حمديس يظهر لنا 
عقلا مشققا وتفا مهنبة ووجدانا حيًا 
شاعراء ونلمح كذئك إحتداءه يكبار شعراء 
الشرقء مع ترقعه عن سرض الهجاء: 


قيقول: 


إتى امول لا ترى لساتى 
منظما ماحييت هجوا 
ويقول أيضاقى نقس الغرض 
لوي ارس 
على آت يعض الئاس أصيح 
أمتالم من القت قدرى كققدره 
وأعظمٌ من قوقى وأحقر من دوتى 
ولو شعت شعت يومالأتعصرت يِقُولَ 
يحل على الأعزاش حد السكاكين 
وبعد أن عَرَا التورمانديوت جزيرة 
صقلية تالت الأمر العربية آلوات 
العق وصموق العدذاب رحل ابن 
حمديس كازها عن وطنه متوجها إلى 
أشيلية سدة 40١‏ للهجرة: قى عصر 
ملكها الععمد بن عياد: وقد ليث 
الشاعر مدة لا يؤيه له ولا يُقَطن إليه 
حتى تملكه القتوط. ولكن يسم له الدهر 
قامترعى اتعياه نر ابن عياد وألحقه 
بخدممه. وله فيه وقى ابته الرتيد 
مدائح غالية. كما كات له متهما العطاء 
الجزيل. ولما هاجم القوتس ملك الآميان 
أشييلية امسجد ابن عياد ييوسق بن 
تاشقين ملطان المرابطينء ققدم ابن 
تاشفين وهزم الفونس ؛ ولكنه طمع قى 
أشييليةء قضمها لسلطانه واعتقل ابن 
عياد فى قلعة (أغمات) يمراكش ختى 
واقاه آجله. وقيل وقاة ابن عياد وهواقى 
معدقله كان ابن جمديس بيعت إليه 
يشعره: ومبه قوله- 
أتيأس من يوم يداقشق أنة 
وتهب الدرارى قى البروج تدور 


ونا وحلعم بالتدى قى أكفَكم 
وقثقل ورضوى مكدر وير 
رفعت ناتى بالقيامة قدادتت 
قهذى الجبال الراسيات تير 
اتتقل شاعرنا بعد وقاة ابن عياد إلى 
أقرية يقيا وألقى عصاه باللهدية. حيث 
ملك يجى ياديس: فاتصل بالأمير تميم 
بن المعز. وابعه يحيى وحقيده على 
وكات حظيا عند ثلاتهم فقأحسترا 
وقادمه. ثم رحل بعد ذلك إلى جزيرة 
ميورقه حيث وإقته العية يها 
ومن أشعار شوقه لموطته يقول الشاعر: 
زراءك يا بح _رٌْ لى جنسة 


لست التعوبها لاالتتقل | 


ذا أثا حاولت جهامباحا 
تصرفت هن دوتها لو عساء 
قفو قتعى كعت أغطى للتى 
إفامبع لحر متها التقاءٌ 
ركيت الممون نب وت 
إلى أن أعائق قنيهانًكاء 
ومن أناته كذلك 2 
5:ج اتج عتسيي مسو 
قمايجزى على عماثونيا 
ولوآخذ الزإمان يكق جلا 
لكان بطب عه مراععجايا 
روت 
ويورث قلبى القدو اكعتايا 
وقى خَلَّقَ النات طعا خُلٍَ 


يمتروقى قمى لعب العقفيا- | 


لقف 


بين المجلة والقارئ 


نبدأ رسائل هذا العدد يرسالة وردت إلى الأستاذ الدكتور محمد عمارة رئيس 
تخرير مجلة الأزهرمن الأستاذ عبد القادرالإدريسى مدير الإعلام بالمنظمة 


العربية للتربية والثقاغة والعلوم , إيسيسكو ,: 
الأخ العرِير الأمعاة الدكعور محمد الغربية. وقد لقت تظرى أن الاقتساحية قد 
عمارة: وئيس تحرير عجلة الأزّهر: ترجمت إلى الإتجليزية قى هذا العدد: ولكن 
اللامٍ عليكم ورحمة الله وبركاته. ‏ الترجمة اتنهت عند الققرة 4 ؟!! 
ويعدء أما الللحق الهدية (الأزهر والشيعة): 
ققداطلعت على العددالمجديد من قهو كحابهناسي قى الوقت المتاسب. 
مجاتكم الراقية (الأزهر): وعلى الملحقى وهقا يكفى ‏ وقد وقغت طويلاً آمام المقدعة 
الهدية حول (الأزهر والشيعة) وآود أت للطبعة الرايعة لكعاب الدكتور عيد التعم 
أعرب عن عميق تقديزى للافععماحية ) اسمر(الشيعة. الهدى. الدروز.. تاريخ 
الضاقية الجامعة الشاملة التى كسعموها لهذا ١‏ ووثاتق) الى تشرتمرها قى هذا اللحق. 
العدد حول موضوع (الإسلاموفوبيا: معالم ) وكنت قد قرأت الكتاب الى عدرقى 
قى التهد الغربى الراهن إِزَاه الإسلام»- طبعحه الأولى عن دار الخرية للصحافة 
وأحب أن أقول لكم بمحتهى العدق والطياعة والحخر بالقاهرة. وقاتتى الاطلاح 
والصراحة والأمانة: إن هذه الافتتاحية جديرة | على هذه القدمة القيمة. 
وااعية عع م زادكم الله توقيقا وتقوقا وتألقا. ووق 
والآهمية ومرجعا توتيقياء يستقيد عند 8 3 
عير عر كرا لوي ا 97 
مسعوى التنظير والتأصيل والتآليق : أو على 5 
مسحوى الدعوة والصحاقنة والإعلام كل سوع- 
والتدريس. قلقد جمععم قأوعيتم ققدمتم ومع واقر العقدير وبالغ الاحترام: مع 
للقارئ خلاصة وافية دقيقة ومركزة ‏ خالص محبتى لكم 
للشبهات والطعوت والمواقف وضروب الكيد أخوكم: 
وامؤامرة التى تواجه الإملام قى اندوائر عيد القادرالادريسى 


الاخلاف..نوروتار 
تحت هذا العنوان جاءت رسال ةالشيخ/ مصطفى الأزهرى - إمام وخطيب 
مسجد سوق الحمام - السيدة عاتشة - القاهرة . قال فيهاء 


مع اصطفاق الصغوف لصلاة الجماعة: يقف 
الإمامٍ ليساوي بين اللؤمنين داعيا لالنصاق الأقدام 
ونلاصى الأكعاف قائلاً مووا صفوقكمفإن 
تسوية الصف من إقامة الصلاة" ورا ذكّر الصلين 
بحاوصى به رسول اله ينه حين كان يفت 
لاس قاثلا" لا تخملفرا قتختلق قلويكم ...ما 
يشير إلى إزتساط تقسي وشرعي بنتاوي 
المغوف واسحواء القلوب واتحلاف الأرواج ٠‏ 
ولي هتامتع لقا يملاة لج ماعة ققط عبل 
وبحاثة العسكرة واجندية والاستعدالا للزحف 
ال د اق _تبارك وتعالى* 


تر 3 

قالاتحاد قوة والتفرق أحد أخطر معاول الهادم 
والقناء. والقران الكرم الذي أقر بأد الاختلاق 
سحة كونية ثايتة قدريا وشرعيا كماجاء قي قوله 


خو ته الرآن الك انين قمر الأمةالواحفة 
للوحدة ببة القرقة والساوع وربطهنا بالفشل 
وتبعشر الأهداف وضياع الطريق من الأقدام؛ إِذٍ 
يقول الولى جل شأنه: 


2121101 


5 
واصيرواإن .. معالتيوس- 


وعلى ماذكر لخلاف وأثره على اختلقينء 
قإن الاختلاف قد يكون علميا وقد يكون فكزياً 
وقد يكون اجعماعياً... ولكل ونحد منهفه 


الاختلافات أديه الخاص يه في كيغية التعامل بين 


الأطراف اعتلفة في الري. 
وقبل اموجن قي دن الاججح لاق فإن مق 
التقررأت الإسلام دين يحت الجميع على الارتباط 


بالحياة العلمية وعلى ضرورة التواصل القكري 
وهذه واحدةعن أهم خصائص ديسا وأمحاالتي 
هي آمة إقسراً. وأول آية تزلت عالى الرسول عه 
تخاطيه هي آية القراءة أو العلم : 


اع بار 

قالحكم على الشيء قرع عن تصوره: وأخطر 
مايكونهن شان التاى هوتخاط !امل 
والدهماءقي عياب هل الحكمة والغلم 
والإصيرة- 

وتاريخنا يذكر أن الرمول يِل جعل العلم 
طريقا لخليص النقس من الأمر ذلك لأهمية 
العلم كما هو الخال مع أسرى بدرء هنا مضاقا إلى 
حت القران على ضرورة التفكر الت هى واخادة 
عن طرق تحصيل العرقة . 

فالتفكير ميزة عبادية تيز بها يعض للسلمين 
وحازوا يسييها شرق السيق وللكانة. 

إلا أن الشكلة الأساسية التي يعاني منها 
#كشر المتعسيين إلى الحالة الدينية هي الأمية 
م عو الم ار 
(المعلبة) دون العدقيق وإعمال الفكر وهذا 
يدؤره يرك أثرا سليياً على القرد ومن ثم 
على المجتمع أيضاء قكغيراً ما تطلق الأحكام 
على عواعتها معسلحين بمقدمات فاسدة له 
تمت إلى المعرقة بصلة وتاليها يبطل مقدعها. 
وانعشار هذا التوع من الثقافة والأقكار يؤدي 


سسلن المد لت والق لارائ 
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إلى إغغال دور الغقل وتعطيل قدرته ئما يدي 
إلى ظهسور جيل لا يعتسد الدليل العلمي في 
حكمه على القضايا ومناقخة الرأي الآأخر 
ومقارتة الحجةابالحجة والدليل بالدليل 

وعن تعائج هذه الخركة الوروتة ظهور 
حركة الامعبداد الفكري للرأي والاتقتراد 
بالحقيقة وقسر الناس عليها وهذا قهر لعقول 
الآخرين على العقّل الواحد وعلى الرآي 
الواخدء والموقف الواحد عع أن عدم الإكراة 


قإدا كات القرا يضمن عدم الإكراه قي الدين 
وهو آشرف الأشياء فكيف بالقكر والرتي لا فيه 
عن سلب حرية الاخحيار وقدرته على التمييز 
والاخميار 

وعالك مجسوعة عن الآدنبٍ المي يقي أن 
يتحلى بها اتختلفون قي الرثي عهما بلغت عرجة 
هنا إخلاف أوالاختلاف تشير إلى بعضهاقي 
عجالة : 

9) احترام الآخر وعدم الاميمزاء به أو تسقيه 
زليه 

؟) عدم سوء الظن وبناء أحكام قاطعة عليه 
كماقال تعالى 


وهكنا ورد قي الروايات أيضا وضع أمر أخيك 
على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك ولاتظتن 
يكلمة خرجت من أحيك سوءا وأنت تجد لهاي 
الخي رمحملا 

؟) عدم غيبة الآخر- 


سه 


2 
4 ) عدم تصيّد أخطاء الآخر : قإك رسول الله 

يِه يقول : ( الدون التصيحة)» 
ه) ترسيخ تقاقة الاعحقاز- ؤلست 


أجه قي هذا العدد أروع من كقمة | | 


عومى ( كليم الله) يقَولها يلات العبوة 
الصافية الصادقة للخصر عليه السلام » 
معحذرا عن تعجله قي الحكم على ظواهر 
الأمور : 

. وام جود عو ا 

* كد بلغتي نلتؤٍعذط > 

وقد كان عن دعاء مياد الخلق محمد 

يك الهم أعدنا ا اِخَشَلقَ قيهمن الحق 
بإذنك إنك تهدي من تتاء إلى صراط 
مستقيم) : 


المرجفون.. والرئيس.. وحماية الثورة 
تخت هذا العثوان جاءت كلمة الأستاذ: مسلم إبراهيم النجار: 


يعد أن طفح الكيل وان قلب العدل يقول 
شاعرنا صارخا متزعجا ومحترا تما يراه : 
وإلام لكلف ييتكسوا إلاما 
وهتى الضجة الكبرى علاما!! 
تعد أصيح الشعب للصرى كله وكأت 
التسعين مليونا رؤساء للدولة الصرية قجماعات 


وطوائق كلها تدكلم بصوت عال عرعج حتى 
نكاد أن لا تمع يعضنا بع غاقكثشرت 
الشعارات وتعاكست الاتجاهات وذايت اللعالم 
بين قوضى وعتواتية وإهمال ولا تدرى هل 

ظاعرة صحية يعد أن حرمنا ثلاثينعاما من 
الكبت واحرمات ححى كا لا تملك رليا ولا 
رؤية. . آم أن هذا الذى يحدث هو جدل لاضابط 


له وهو نذير حَوْمٍ يجرنا إلى القوضى التى 
أوعدنا بها اغخلوع وأذنابه أعاذتا الله من شرهم 
ومن أطماعهم وسيثاتهم فهم اخططون لإشاعة 
هذه البلية. ‏ وسوء القهم بين العامة والققرل عن 
آبناء الشعب الكلاح اللطحون- 

إندا لا مخرج لناعن هذه العسامة إلا أن 
نتوجه خلف رئيس شرعى جاءت به صدالايق 
الاتتحاب الخر ولايد أن تقتف حوله ونشق يه 
وأ تحسن الظن قى أعماله وتواياه حتى 
تتوضح الرؤية وتدوو عجلة الإنتاج بعيدا عن 
حاب الأقكار العضارية والولاءات 
للزدوجة.. ققد عادت وجوه للظهور كاتا 
يعارضون حكم اخلوع. ‏ والغريب أنهم حم 
|محرضون الآن على تعطيل مسيرةالإضلاح 
واستكمال يناء مؤمسات الدولة. . وييدو 
أنهم يعانوت عن مرض اسمه المعارضّة من أجل 
اللعارضة وققط أو أنهم خاتهم عبرهم 
قاتقنتوا وعلت أصواتهم دوت حق أو حياء كما 
أنهم كشفوا عن وجههم القبيح فبمجرد أت 
أصدر الرئيس عرسى قرارات توقمير الخالية - 
وهذا حقه التشريعى - ليحمى بها عسيرته مع 
نظام وناسته وحكومته ليتطلق إلى استكمال 
يناء مؤّمسات الدولة ودوزعجلة اليناء 
والسمية. 

إننا فريك أن تسخلص قورا من هذه الأحوال 
حرية الخركة والقضاء على ما اتدشر فى أؤساطنا 
إبصفة عامة من تعن السلوكيات السيئة وال 
يرقضها ديسا الحتيق . فين الدين يأمر بآن يكوت 
الولاء واالطاعة لأولى الآمر وهنا من كمال 
الإيمات وتأكيد وحدة الآمة واصطفاقها خلقف 


رئيس إخحارثه بطوريق الشرعية والفجقراطية 
وتحت شعار: 


مالع ء ا2 م سديع 
7وامرة 


رهم سوركيتهم » 

وقد آكد هذا العتى رمونا الكرم كه قى 
قوله: «الؤمن للمؤمن كالبيدان يتد بيعضه 
بعضاء (روك البخارى)» 

وتحت هقا الشعاربالإتاء الدماسك كنما 
صوره الرسول تَلْتَه لا يسِعى أت يكوت الإعلام 
عضدر معلومات للتفرقة تلهب الشاعر وتثير 
الشغي وتذكى تار المسة بين اللسازّعين علاوة 
على إعماله وتحوله عن وإجبه قى تأكيد الولاء لله 
والدين وزرع الانسماء وتتميحه ليكون للوطن 
وللواطن فمن الؤلم أنه اتعخرت فى الإعلام 
ظاهرة سيكة نرقضها كل الرقض وحئ ظاهرة 
السب والشحم والسخرية من الآخرين أو بالعمز 
واللمز وللأسف يعتير الإعلاميوت ذلك هومن 
الهمة وهذا تطاول يحرهه الإسلام ويتهى عمه . 

وينهانا معلم الِشرية الآول يك عن اليا 
واللعن قيعول: :نياب للسلم قسوق وقماقه 
كقر» إرواة علم) 

وقال آيسا: «ليى الؤمن بطعان ولا بلعات 
ولا بالقاحسن ولا باليذئ» زروا الترمتى) 

إن على الم وعلى وجل الإعلام بالزات أت 
يترفع عن متل هذه السلوكيات تعفقيق 
اللسنات ولايقول إلا فى حتى تالف القلوب 
وتقوى أواصر للودة بين الجميع قتتحقق وحدة 
امجعمع حول أعداقه وآماتيه ويتم هررات عجلة 
الإنتداج والحمية فى ل بتاء #لدة بين للواطن 
وقادته والله يقول قى كتايه الكرم< 


رلسرعوكنى 
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بين الصحف والمجالات 


أله سدقده اسراباءل 

تحت هذا العنوان جاء معقال الآستاد/ قهمى هويدى المتشور بجزيدة الشروق 
الصادرة نتاربخ 11/71 17/7 ١1م‏ يقول قيه - 

ما الذى تغيز هذه الكرة ودقع إمرائيل إلى التسرع قى طلب وقق إطلاق التار؟ 

ردى على السؤال أنها أدركت آن ثمة محغيرات قى الشهدء بعضها لم تكن واثقة منها 
تخاماء ويعضها قوجفت يه تماماء وأزعم أن موق القاهرة كان أحد المتغيرات التى لم يكر 
الغادة الإمرائيليون عدركين لطبيعهه وأعَلِب الظن أن إعلات الرئيس مرسى أن عصر لن 
تعرك غزة وحدهاء وإيقاده لرثيس الوزراء إلى القطاع فى اليوم العالى للعدوان مباشرة 
لإعلاث ماتدة معر لوقغه لم يكن معوقعا من جاتبهم: وحين اتضم رئيس الوزواء 
السركى إلى طاولة بحث الموضوع فى القاهرة: وقدم أمير قطر لكى يعرب عن تضامته 
ومساندته. ثم حين أكد ذلك التضامن العاهل السعودى قى الاتصال الهاتقى الذى أجراه 
مع اريس مرسى + + وصادر عن مجلس وزراء الناوجية العرب قراره الذى دعى فيه إلى 
إعادة النظر رقى المبادرات التى طرحت للعسوية اللمية مع إسراتيلء ثم زار القطاع 
يعض أولتك الوزراءء حين حدت ذلك كله فإن إمرائيل أدركت أن عمعر تغقيرت وأ 
الربيع العربى أحدت تطورا نؤعيا قى الوقف من الاستعلاء والعريدة التى تمارسها 
إسرائيل. جدير بالذكر فى هذا الصدد أت الدور الشركى كان قاعلا قى التاورات التى 
جرت بخصوص العدوات:.وأت وزير الخارجية الدكتور أحمد ذاود أوغلوء ورئيس الخايرات 
التركية كانا من الأطراف التى تعامئت مع الشهد : وكاتت الخايرات المصرية تدير تلك 
الشاوراتء وما قوجدت به إمرائيل أت المقاومة القلسطيعية استطاعت إمقاط طائرة 
اسمس يقير طيارء وطائرة أخرى من طراز «إق 2095 وأهم من ذلك أتها انعخدمت فى 

ات الإمراثيلية صواريخ وعنلت لآول مرة إلى تل أبيب والقدس؛ وقد 


الآمر الى يمكن أن يقلب المعادلة فى الصراع: من حيت أته يعتئ أن المقاومة 
أضيجت تتمتع يقدرات عاق مكها من العمود آمام إسرائيل وتهديد عمقهاء من 
اللفاجات أيضا آن إسرائيل اكعشفت أن القية الخديدية عمد اختيارها لا تشكل جدارا 


يحول دوت وصول الصواريخ إليهاء لأنه قى وجودها وصلت 
الإنيز اللا هن الأعور والتى 1 أحيطت الإسر مييق ابلك زد افنرات 


قوات اللقاومة الفاعلة ظلت بعيدا عن مووي الإمرإثيلى.. 
كانوا عن اللدتيين وأكتزهم عن التساء و 


ما الذى تغير هذه المرةء لكتها تدعو: 
المتغيرات فى الداخل الإسرائيلى: شكرا للربيع العربى. 


ا 


الحرب على غرد كانت اخببارا لنجبهه الداحلية والسلطة المعترقة 

تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذة/رندا حيدر المنشور يجِريِدَةَ النهاراً 
الصايرة قى: 72/ /1١‏ 17١1م‏ تقول قدهد 

قد لا يكون اتفاق وقق الساربين حركة المقاومة الإسلامية «(حماس؛ وإسرائيل الذق 
أنهى حرب غَرَةَ موضع إجماع وقبول لدى جميع الإمرا لاميما الجمهور اليمتى 
الذى كات يرغب قى ائضى فى العملية العسكرية حتى القضاء عسكريا على حماس 

واقحلاعها من جذورها مهما كان التمن + وعن المؤكد أن ما جرى قى غزة خلال الأياع 

اللاضية شكل اختياراً مهما لعدد من المساثل الأماسية التعلقة بآمن إسراثيل + بعضها ذو 
طابع عسكرى اسعراتيجى مثل اختبار مواجهة الجيهة الداخلية الإمرائيلية يدب ا 
خاروخى. ومدى تجاعة النظومات الداقعية الجديدة قى هذه الواجهة. والبعض الآخر ذو 
طابع سياسى مغل اختيار مسعتقيل العلاقات مع مصر فى عهد حكم «الإخواث السلمين:: | 
ومسار تطور العلاقات الإسراتيلية: الأمريكية خلال الولاية التانية للرئيس يارك أرياماء 
وقى الواقع قإن القصف الصاروحى الذى تعرضت له المدن واليلدات الإسرائيلية من 
جانب التحظيمات الفلطيعية قى غَرَةَ شكل تموةجا مصغرا لما يمكن أن يحدث فى حال 
قررت إسرائيل شن عملية عسكرية على المنشآت النووية الإيراتية: الدرس المهم هو 
مستقيل اتقاق السلام مع مصرء ققد شكلت عملية «عمود السحابء آهم تحد لحكم 
الرئيس المصرى الجديد محمد عرسى ولسيابة والأخَوان السلمين» قى عصر. وييدو آت 
مصر تقلت خلال أيام القصف رمالة إلى إسرائيل مقادها أنها قى حال شعت هجوما بريا 
على غَزَة قإنها ستعلق !تفاق السلام معهاء فإن هذا الموقف المصرى كان من بين الأسياب 
التى دفعت. رئيس الوزراء الإمرائيلى إلى عدم اتخاذ قرار بالعملية البرية عن جهة أخرى. 
اختبرت إسرائيل إدارة الرئيس أرباما قى ولايته الثانية : وقد أثآرت مواقف أرياما الداعمة 
خى إسرائيل قى الدقاع عن أمن مواطتيها الارتياج داخل إسرائيلء وامتغلت حكومة 
تتعياهو الفرصة لترميم علاقاتها الضطربة مع البيت الآبيض من خلال تجحاويها مع الطلب 


الأمريكى يعدم شن هجوم برى على غبزةء بالطيع يحول اللسعولون الإمرائيليوت إبراز 
اتفاق وقق النار مع «حماس» على أته إتجازء قى حين أت ماهو ععلن قى الاتفاق يظهر 
بوشوح أت وحماسء اسحطاعت أن تفرض خشروطها للتهدتة التىء إلى جاتب وقق 
الاغعيالات ورقع الخصار وفتح اللعابر تجير إسرائيل على التراجع عن النطقة اتحازية 
اللسياج الحدودى والتى شكلت الدوريات الإسرائيلية داخل عَرَةَ سيبا عياشرا لنتصعيه: 
وتععقد إسراتيل اليوع أت الرعاية العرية والأمريكية لاتقاق وقف التار مع وحماس» 
ميجعله فعالاً بحيث يمكن أت يسود على الحدود مع غََْة الهدوء الذى يود الخدود مع 
البعات معد انتهاء حرب تموز 7٠٠5‏ 


لأمن القومى العريى 

تحت هذا العثوان جاء مقال الاستاذ/ يبوسق الدعاس المتشور بجريدة القدس 
العربى اتصادر يتاردخ: +72 7/1١‏ 17١5م‏ يقول: 

أن غَة يتعلق مياشرة بالأعن القومى العربى المشعرك وهو مثولية كل الدولة 
العربية بلا استضاء ووقوع الأراضى العربية عكقوقة الغطاء وغير مأمونة الظهر دون 
وجود قوة ودع عربية مشتركة توقف الاعحداءات المسكررة التى يتفذها العدو التاريخى 
والاستراتيجى للعرب وتصيب الكرامة العربية بمقتل يعد مقوط الشهداء والجرحى- 

وهذه ليست هى المرة الأولى التى تكتشّف فيها آت ظهورنا مكخوفة قى العراء: 
قالجيش الإمراثيلى حمر باستهداق الأراضئ العربية ياتخاة سياسة تقليم الأظاقر 
تجاه أى قوى تشكل خطرا عليه وشاهدتا هذه السياسة الامعراتيجية فى عدواتها على 
غرَة وليعان ومؤحرا قى الغارات داخل الآراضى السودانية واستهداق ثمائية آهداف 
مختلغة فى آن واحد وكل هقه الاغتداءات تكتف حجم المعق الدقاعى رالأنتى 
لندول العربية وتمثل تحديا وأولوية قصوى يتبغى أخدها يعين الاعحبار خصوصا دول 
الربيع العربى الذى تواجه آول تحدى معيرى بما يحتم على الأنظمة السياسية قى هده 
البلدان تخديدا عمل ميتاق خرف عربى للدفاع الشعرك وإنشاء قوة عشعركة كضرورة 
حعمية وتحديدا «مصرء تونس . لييياء لتوقير الغطاء ولو السياسى لخركات اللقاومة 


بين الضصحف والمجلات 


0 الفطينية. 
القضية القلطيحية اليوم هى ترعوعتر الصعود والتهّضة للمشروع العربى الإسلامى 


الشعرك وعن هنا تكمن إهميتها ولابد أن تأخذ هذه القضية موقعها الطييعى قى صدارة 
الاحعمامات واتخاذ سياسات وخطوات امعرايجية بعيدة اللدى تعب قى عتصلحة 
القضية والنطقة على المدى المتوسط والبعيد : وبالتتسيق المشعرك والحقاظ على الككاسب. 
التى حَعَعَحها الشورات الجديدة وأ تكون التخحركات محوية الخسائر والآرياح ولدى 
الدول العربية الكثير من الأوواق الاقعصادية والسياسية والدبلوماسية لتشكيل قوة ردخ 
يحقظ الأمن القوهى العربى بما يجعل الكيات الصهيوتى يحجم عن الامعسرار فى 
انتهاكاته تجاه شعوب المتطقة. 


أنبا 


بيان من مجمع البحوث الإسلامية على اشراءات رافضية. 
.. يد مجمع البحوت الإسلامية بالأزهر الشريق أل حي آل البيت أمر لايَْايد علينا فيه إحد بل 
إننا نتقرب به إلى الله - تبارك وتعالى - وتقد دب الآزهر الشزيق على عدم تكفير أو كراعية أحد من 
اللملمينء فكيف بآل البيت الكرام: ويؤكد اتجمع على أن محية آل ايت طاغة لله ولرسول عله 


عصذاكا لقوله تعالى - 
> آم ددهه . عدر 
فرلا سوه جر إلا امود في الصرين 
(الشورى: لق 
الأزهر الشريف -كما عهده اللموت طوال عهوده- يجمع ولايُفرَقٍ يصلح ولايفد. يتى ولا 


بهدم: مما أخله ذكى يكوت بيالجميع للسلمين على إختلاف طوائفهم + ينضووت تحت لوائه : ويجهوت 
قية ملافا قى الات وان والشدائد. . هذا هو الأزهر. 
جا ذلك خلال رد حيئ ة كيار العلماء على ماجداء من اقتراءات ومغالطات قى يعض الصحق على لساق 
أحد مدعى التشيع: موجهة إلى شَخص قضيلة الإمام الأكبر ء الذى هو إمام للم لمين جميعا على إختلاق 
مذاهبهم وطراتفهم: وأكد المجمع على حرص الأزهر الشريف على تدريس جميع مذاهب الالمين ف 
معلهذه وكلياته: مما أعطاء ميزةٍ التعددية الفكريّة التى اتفرد بها عن جميع المؤّسْات العلميّة فى العالم. 
والدى جعله شامخا وكعبة للعلم والعلماء: قالأزهر وإمامه يتان مير الأمة ورمرًا للوسطية والاعتدال. 

د الأزهر الشريف إنما يتصدى للذين يكفرون صحاية رسول الله يله ومن والاهم؛ ويكفئرون نحل 
السنة والجماعة - الذين يمتلون + 7.5 من السلمين - والذين يسعوت إلى تشر الذهب الرإفضى قى 
اجسمعات السية خلخلة وحدتها الفكرية والثقاقية: الأمر الذى يحولها إلى مجسمعات طائفية بأسها 
بيتها شديد: وذلك ختى تعجبرعِن العقدم والخروج من الأزق الذى هى قيه: وبهذًا اخطط الخييت 
تتحفّق مقاصد الضهيوتية والاستعمار. والآزهرة يسحكر هذا ال لوك الذى لايس مع شيم العلماى 
والبعيد عن امياد والقيم الإنلامية: لايمكن أن يدخل قى عهاترات جدلية تثنيه عن رسالته السامية: 
التى تحمَلها طوال تاريحه. والتى ينتظرها اللسالمون فى مشارق الأرض ومغاربها ‏ 

والله الهادى إلى سواء السبيل 


كر سد نذدور مسر فى وف اتقد وان ا تصهيولى علو 
1 َّ 2ذ : أزَعرى > يمنطقة الطورء خصصت له اغحاقظة قطعة آرضء وتكليف الإدارة الركزية لقعو 


لالهندسية ياتخاذ اللازم نحو إدراج معهد مديئة الطور الجديدة «توشكىء قى الخطة الأمعتمارية 


الإجدادية رالثاترية يكنوم الشيح بعد ترمعم للعهد الايتدائى الخال بالمديتة. وإنشاء معهد الدهر 
بحدد دعونه للمصائحة نس التصمائل العلسحنيديه ا 


5 قصيلة الإمام الأكير الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - بالدور ا العام المالى77 ١1م‏ ] 15 +؟ م وإتشاء استراحات للمدرمين بمعييد الجوقة الابتداثى الإعدادى ا ٍ 
ع ليو شكوجة وكوي لوقف العدوات الصهيوتى الغاشم على أهل غَرَة: والذى توج والثاثوى : ورقع كقاءة ويجهيز استراحة معاهد الجسوة وولدى سهب. ورآس سدر. 


الحقن دماء إخواننا اللمين قى القطاع اأخاصر. 


اكماقر الأزهر مخاطية محاقظ جعوب سيناء لتخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد أزهرىع 35 
باإُرويساتء وزيادة البدل التقذى للمدرسين 

كما عقد الدكتورعيد الدايم تصيرء مستشار قحيلة الإنام الأكير 1 
التقافية: وسيادة السغير عيد الرحمن موسىء مستشار قضيلة الإمام الأكير للعلاقات ا 
الخَارجِية اجتماعا مع تمثُلى روسيا الاتحادية وبغض دول آميا الوسطى؛ ولك للتباحث جول 3 
#رضَاع الطلاب الوافدين من هذه الدول الدارمين و مساته التعليمية امخعلضة: 
١‏ وكيفية تذليل العقيات التى يُوإجهِوتهاء وطرق التعاوت بين مؤمة الأزهر وسفارات هذه 
الدول ب على هذه العقيات 

وقال العا 3 تين مومى: إِنّ اللقاء يهدق إلى التأكيد على عالميية رسالة الأزهرقى 
اشر تعليم الدين الإسلامى الختيق الوسطى واللععدل لأيناء دول العالم إتختلقة: والذين 
ايرعيون قى ذلك دوت أى تمييزء والتأكيد على التعاوت الدائم بين مؤمة 1 
هن أجل تحقيق هذا الهدذف. 


ودعا قضيلة الإمام الأمة العربية والإملامية مد يد العوت بالاعدات والإمدادات 
لهمء والعمل على رقع الخصار الظالم؛ حعى يتعموا بإتساتيتهم؛ إنصاقا لهم وإحقاقا 
فى العيش الآمن دون اماس بهم وبحقوقهِمٍ كباقى اليخر 

وناخد قعيكه جميع القّوى والغصائل الفلسطينية بالتوحد والإنهاء الفورى 1 
الاتفامء لِآَنّ العرحد هو الدعامة الأولى للعزة » وأت يكوتوا على قلب وجل واحد قى مواجها 
الى استتصالهم جميعا قى الضقة كانوا أو قى القطاع ٠‏ 


الصهايتة الذين يسعون 
كما جادّد قضيلة الإمام الأكير د. أحمد الطيب: شيخ الآزهر: دعوته للفصائل اله 
بخرورة العمل على تحقيق المضاخة الوطنية الفلظيتية قى ظلل هذه الشزوق التى 


القلسطيعية:» وناتيه زياد التخارى, أن 
1 أشقاء- ومن مف قت زهان كا ع أمير دحا قي قلطت 
قضيلة الإمام الأكبر على حقيقة الأورضاع داخل قاع غزَة والتى تحمولت حالة السكات قيه إلى 


وأضاف - إن هذا الثقاء يعد بداية لاجتماعات أخرى مع ممتلى سقارات دول العالم اغتلقة: 
الى لها دارسون بالأزهر ؛ من أجل تحقيق هذه الأهداق. 


جحيم نتيجة القصف الصهيونى 
التعليم الأرفرسص 


الى 


شر الفكرالو على دحد من محخاطر الشدد 


أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أهمية الننسيق بين الراكز ة 
الإملامية فى تر الفكر الومطى المعندل فى حصار الفكر التشدّد أو الشميع: وذلك من خلال 
تخديد مقاهيم الأفكار الخددة والتميعة: والتى أضحت بلاء تفشَى فى يعض إنججمعات | 
الإضلامية 
جاء لك خلال لقاء فضيكه معد . عاذل عبد الله القلاح: وكيل أول وزازة الأوقاف | 
بالكويت والأمين العام للمركز العالمى | للوسعلية: والوقد المرافق لسيا 


بديدد لنشرالعكرالوسطى فى جندوب سيناء 


تدنيل العقبات النى تواجه عطلية سنا الوسطى ياه رشر 


فى إطارحظة الأزهر لتشر الفكر الومطى قى سيناء والتوسع قى إتشاء امعاهد الأزهرية؟ 
لد احتياجات أيناء سيناء من التعليم الأزهرى » والتى عرضها مشايخ ورموز قبائل سيد 
على الإمام الأكير الدكتوو أحمد الطيب شيخ الآزهرء خلال زيارتهم لمشيخة الأزهر . 0 1 

أكد د الفلاح أنه جاء ! 08 الاح 7 05 7 

وقد أوقد فضيلة الإمام لجمة دعوية وتعليمية إلى جسوب سياء برئاسة خيير التطويوا رين و و ع د ودعب : ويا قر كي الأزهو : 
المؤمسى الدكتورجلال قريطمء وعدد عن مشايخ القبائل والسكولين بالحافظة» حيث 1 2 على معدي من أمير الكويتاللانتغادة يهم قى قشر الوسطية والاعندال والتى ظٍٍ 
3 إهر قتح قرح جامعة الأزهر بها: وقدمت اللجنة آهيزت الأزهر على مر العصور: والذى تحتاجه الأمة أمسّ الاححياج قى تلك المرجلة الراهسة من م 

١ 00 1057‏ ا اله قت الف - : 
ى: والتشكلات التى تعانيها معاهد المناطق 1 إريجهاء قى الوقت الى أصيح ع لبا خدقاموعى بق جل حلي ووو ياد 
يسيب يعت تى السلوك كيات الخاطدة من بعض 


أبعاء ومعولو اتحاقظة عن 
احتياجات سيناء عن التعليم 


وقرر الدكتور أحمد الطيبء تيح الأزهر إتشاء معهد أزهرى تموذجى للمراحل الابتدائية 


تلم الرئيى المصرى محمد مرسىء فى عراسم خاصة قى ١‏ 5 نحخةعن عصودة 
دمعور البلاد الجديدة: من رئيس الجمعية الدأسيية لكتاية الامتور الستشار حسام الغرياتى- 

وأصدرعربى قرارا يدعوة المصريين إلى الانتقناء على مسودة الدمعورء يوم ١8‏ ديسمير 
منة 5017م قائلا: إن على اللصريين أن يعظروا بموضوعية إلى مشروع الدسعور. 

وأشار مرسى إلى أن الدمحور الجديد قلص من ضلاحيات رئيس الجمهورية قلم يعد يستطيع 


حل البرئاث إلا بالامتفناء وا كانت تعيجة الامتقتاء بالرقض يجب عليه إن يسحقيل.” 
رة العظيمة بالتأكيد على العدالة 


2 عشروخ اللمعوو أجاء معيراعن أعداف 
الاجتماعية من خلال مات حد أدتى للأجور والمعاتات- 

وزاد مرسى أت الدسعور الجديد أكد على "محارية القساد والاستيدادء وتعزيز حرية الاعتقاد 
والفكر واثرأى والإنداع واخق فى الخصول على المعلومات وحرية الصحاقة والطيع والنشر.' 

ووجَه الغريانى الشكر للمشاركين فى أعمال الجمعية الكونة من 48 عضواء يعد عملية 
التضويت التى كملت كل مواد الدنحؤو. 


وجاء قى ديياية وثيعة الدستور: 

نحن جفاغير شعب مصرء 

يسم الله الرحمن الرحيم وبعؤته 

هذاهو دسعورنا. . وثيقة ثورة لخامى والعشرين من يناير التى قجرها شيابناء والتق حولها 
شعبداء واتحازت إليها قواتا السلحة: بعد أن رضنا قى ميدات التحرير وفى طول البلاد وعرضها 
كل صور الظلم والقهر والطغيات والامعبداد والإقصاء والنهب والفاه والاحتكار وجاهرنا 
يحقوقا الكاملة "عيش : حرية: عدالة اجتماعية: كرانة إتساتية": مشقوعة يدماء شهداتنا والام 
مصابينا وأحلام أطفالا وجهاد رجالنا وتسائنا. وامتعدنا أجواء حضارتا العظيمة وعبق تاريخنا 
الزاهرء فأقمنا أعرق دولة على ضقاق التيل اخالدء عرقت معان المواطنة والمساواة وعدم التمييز: 
وقدمت للعالم أول أبجديات الكتابة. وأطلقت عقيدة التوحيد وععرقة الخالق: واحعضدت أتبياء الله 
ورسالاته السماوية» وزيتت ضفخات التاريخ الإتساتى بمراكب الإبداع - 

وامتمرارا لنورتما الطاهرة الى وحدت الصريين على كلمة سواء. لبناء دولة ديخقراطية حديتة + 
نعلن تمسكنا بالباذئ النالية2 


آأول!: الشعب معدر السلطات: يزسهاء وتحمد عنه شرعيتها: وتخضع لإرادته. . 
وسعولياتها وصلاحياتها أماتة تحملهاء لا انتيازات تحصن خلقها ‏ 
أتانيا: نظام حكم ديمقراطى؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة: ويعمق التعددية السياسية 
والخزبيةء ويضمن تزاهة الاتتخايات : وإسهام الشعب فى صعع القرارات الوطنية. 
تالثا: كرامة القرد من كراعة الوطن. ‏ ولا كرامة لوطن لا تكرم قيه المرأة؛ قالساء شغائق 
الرجال . وشريكات فى الكتسبات والستوليات الوطنية- 
رابعا: آخرية حق» قكرا وإبداعا ورأياء وسكنا وأملاكا وحلا وترحالاء وضع إخائق آصولها قى 
حركة الكوت وفطرة البشر 
خاعمساء الاواة وتكائؤ القرص بين الجميع: هواطتين ومواطنات ؛ قلا تمييقء ولا وساطة؛ ولا 
محاياة. قى اخقوق والواجيات. 
سادضاء سيادة القانون أساس جرية الفرد, ومشروعية اللطة وخضوع الفوئة للقائزث :قلا 
يعلو صضوت على قوة الحق. والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية قى حماية الدستور وإقافة 
مرازين العدالة وصون الحقوق والخريات . 
سابعاء الوحدة الوطنية فريضةء وركيرّة بناء الدولة المرية الحديتة واتطلاقتها تخو التقكم 
والحدمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون 
تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية. 
ثاصنا: الذقاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقراتدا السلحة مؤّسسة وطنية محترقة محايدة لا 
تتدخل فى الشآت السياسى» وهى درع البلاد الواقى 
تاسعاء الأمن تعمة كبرى : تسهر عليه شرطة تعمل قى خدعة الشعب وحمايته. وقرض عوازين 
العداثة . قلا عدل بلا حماية : ولا حماية بغير مؤسسات أمنية تحترم كرامة الإنسان وسيادة القانوت. 
عاشرا: الوحدة آمل الأمة العربية : نداء تاريخ ودعوة مستقيل ورورة عصيرء يعضدها التكامل 
والتاخى مع دول حوض النيل: والعالم الإسلامى الامتداد الطبيعى تعبقرية موقع مصر ومكانها على 
خريطة الكون. 
حاحى عشّر: ريادة مصر الفكرية والثقاقية: تحسيد لقواها الاعمة وتمؤدج عطاء بحزية ميدعيها 
ومقكريها: وجامعاتهاء وفجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية: وصحافتها وقتوتها وادابها 
وإعلامهاء وكتيسمعها الوطنية: وأزهرها الشريق الذى كان على انتداد تاريخه قواما على هوية 
الوطن. راعيا للغة العربية الخالدة: والشريعة الإسلامية الغراء: ومتازة للفكر الوسطى السحير. 
تحن جساهير شعب مصرء إيمانا بالله ورسالاته: وعرقانا بحق الوطن والآغة عليتا: وامتشعارا 
السعوليسا الوطنية والإنانية: تقتدى ونلتزم بالتوايت الواردة بهذا الدسعورء الذى نقيله وتتحه 
لأنقستاء مؤكدين عرسا الأكيد على العمل به والدقاع عنه: وعلى حمايته واحترامه من قبل جميع 
ملطات الدولة والكافة. 


منحفلسطين صشةدولة مراقب غير عضو ودبتف درجم 

تت الجمعية العامة للأم التحدة» 

علن د قلسي وضع قوق مركي فى 
عضو فى الم التحدة. وصوتت لعالح 
الطلب الفلسطيتى 1788 دولة فيماعارضحه 
4 دول وامعتعت 5١‏ دولة عن الدنعويت 
وأصيحت فلسطين دولة سراقيا فى الم 
الشحدة وذلك بعد عملية تاريخية فى 
المجمعية العامة للم الشحدة: وواققت 
المجمعية العامة للأم الحدة على رقع 
التمثيل الفلسطيتى إلى صفة «دولة عراقب 
غير عضو وطالب الرئيس القلسطيتى محمود عياس : الجمعية العامة للآتم التحدة التى عدت فى 
تموبورك: للنظر فى طليه رفع تفيل فلسطين إلى سقة دولة هراقب غير عضو بإصدار شهادة غيلاد 
دولة قفلسطين- وقال عياس فى خطاب أدام الجمعية العامة: إن الجمعية العامة للأتم النحدة مطالية اليرم 
بإصدار شهادة ميلاد دولة قلسطين: ولهذا السيب يالقات تحن هنا اليوم ‏ وأوضح أنه قبل + عاما 
وقى مل هذا اليوم: أصدرت الجمعية العامة للأم التحدة القرار 1 الذى قضى بتقسيم أرض فلسطين 
العاريخيةء وكان ذلك بمنابة شهادة ميلاد لدولة إسرائيل: قى إشارة إلي قرار تقسيم فلسطين الذى 
أصدرته الأثم التحدة قى 74 توقمير 9317م وقال عباس : بعد ه *عاما وقى نفس اليوم الذى أقرته 
هيععكم اللوقرة يوما للعضاعن الدولى مع الشعب القلسطيتى فإن الجمعية العامة تقف أمام واجب 
أخلاقى لا يقبل القيام بأداته ترددا: وأمام استحقاق تاريخى لم يعد الوقاء به يحعمل تاجيلاء وأمام 
متطلب عملى لإنقاد قرص السلام. لايتقبل طابعه املح انتطارا ‏ | 


تعاون بين الأوقاف والكويت فى مجالا تتدريب وتأهيل الأنمةوالدعاة 

أكد الذكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف حرص مصر على توثيق التعاوت مع جميع الدول | 
العربية والإسلامية؛ ولك كتشر مفاهيم الإسلام الصحيح من خلال تبادل اخيرات وتدريب 
الأئمة والدعاة وإرمال القواقل الدعوية: جاء لك خلال استقباله للدكتورعادل القلاج وكيل 
أول وزارة الأوقاف الكويسىء وخلال اللقاء تم الاتقاق على تفعيل بروتوكول التعاون بين مصر 
والكويتء وكدلك دراسة المقترحات الخاصة بإرسال الآئمة والدعاة والقراء الصريين لإحياء 
اليالي شهر رمضان بالكويت وكذلك تنظيم إجراءت الأئمة والدعاة بالكويت- 

وأكد عفيقى على تفعيل ودعم العلاقات مع الكويت وذلك من خلال إرسال كتب علمية | 
ومكتيات إسلامية عن إصداوات انجلس الأعلى للشتون الإسلامية وتنشيط العلاقات فى مجال | 
يرامج تدريب الدعاة وتزويدهم بالمهارات وللعارف اللازمة وتبادل إيفاد الدارسين فى برامج | 
التدريب وتأسيس معاهد لتعليم القران الكريم بالتعاون بين اليلدين ا 


| يكف 
أ 


مسر تشارك ياجتماع اسلامى فى جنيف لبحث دعم مسلمى الروهينجا 
جاءت مشاركة مصر فى ضوء الييان الأخير للمقرر أخاص غلس حقوق الإتان العني 
بالوضع قى مياتمار: وأيضَا وقهًا لما ورد قى تقارير عنظمة التعاوة الإسلامى ومقراء الدول 
الإسلامية من واقع زياراتهم الأخيرة إلى إقليم «راكين» الذى يشهد مأساة عسلمى الروهيتجا. 
وقد #الاتفاق على مؤاصلة تنقية القحرحات التى طرحت بدعم من مصرء وتحمتل قى تشكيل 
مجموعة عمل عضغره على عسعوى إلكيراء لمتابعة أوضاع حقوق الإتسات بصقة عامة وحقوق السلمين 
بصقة خاصة قى مياتمارء وقيام مجموعة مندوبى الدول الإسلامية قى جنيق بالتسيق مع اتجموعة 
الإسلامية فى تيوه إك يشأن صياغة مشروع القرار اخاض جمياتار قى الجمعية العامة للأتم التحدة حتى 
يخرج القراريلغة تعكس حقيقة ما يتعرض له مسلمو الروهينجا وتخل إطارا مرجعيا هاما يمكن 
البناء عليع تمهيدا لنقيامٍ بتح ركات أرسع . 
كماتعمل الآن مجموعة التدويين الداقمين اللدول الإسلامية فى جتيق على الدقع يإجراعات 
سرعة وقق الاتهاكات اليشعة التى ترتكب قى حق الروهينجاء وقد قاعت الجموعة بمخاطية للفوضة 
الامية لقوق الإنسات لإصداربيان يدين هذه الأحداات : كما تحت مخاطية أمين عام منظمة التعاوث 
الإسلامى للإعراب عن تطلع مندوبى الدول الإسلامية الدائمين قى جتيق لام زيارة تفقدية لمياتمار 
تهدق للوقوق على حقيقة الأوضاع على الواقع ومؤازرة ودعم اللالمين من الدازحين هناك . 


أل مردبالهتد: تعيين مواطن مسلم مذيرالمكنب الاسخبارات 

تقررتعيين سيد آضاف إبراهيم هديرا جديدً لكت الامتخبارات الهتديةء وآلوك جِوْحَى الحايظ 
الكبير قى جهاز خدمة الشرطة كرتيس جديد تقسم التحليل والأبحاث : وكرت وكالة ٠برس‏ ترست 
أوف إندياء. أن إبراهيم سيكوت أول ملم يترفى مكتيب الامعخيارات. مشيرة إلى أن اللجة الحكومية 
العتية بالتعييتات برئاسة رئيس الوزراء ماتوهات سيعج: واققت على تعيين إبراهيم :05 عاما؛ وو 
خابط من كوادر ولاية عاديا براديش ‏ وقد تولى مهام منصيه الجديد قى ديسمير. 


الابسيمكو تعد الاجبماع الثالث للجنة النراتٌالإسلامى 

عقدت النظمة الإسلامية للعريية والعلوم واثثقاقة - إيسيكو - بالتعاوت مع اللجدة الورطتية 
العونسية للتربية والعلوم والشقاقة الاججماع الثالت للجنة التراث الإسلامى » بمديئة القيروات قى 
الفعرة من /1؟ إلى 5؟ توقمير 7 آم. وتم خلال الاجتماع الذى عقّد تحت رعاية وزير التقاقة 
النوتمئ حزامة مشاريع المواقع الدقافية و والطبيعية الواردة من الدول الأعضاءء ويحت إمكاتية 
تسجيل المواقع التقاقية والطبيعية اللسحوقاة لشروط ومعايير اتسجيل قى قائمة التراث الإسلامى + 
وتقييي الوضعية الرلهدة للشرات الإنسانى قى العالم الإسلانى: وتحديد اللواقع للعرضة للأخطارء 
ودراسة ميل حمايتها الحو وي عد ست ووس عه 
عن معبر + وتؤتسء والستقال ‏ والنيجرء وهاليزياء وإيران: بالإضاقة إلى عدد من ؛خبراء من عه 


عا لمحصهها نوعط كه بعصمحعم 2500000 كا كستلكطاة علا كه فداه عط ,0و1 15 
عظا خهطا امع كم كمتلكقاهنة عدا]" .ومتلماسومع غطا أن 5 بعذ ,2004-20081) حمر عون 
عط للتع معلمعق عمتعملاه) عطا هذ كستتكساطة تعلاتسهف جلكسمتهتاءم عط اه ععطسمم 
كلك تاعمد عط )ه تفط مقط عومرس 

ما لندعع طاته "عوجمع6) ” غصهم عذا لعلسمعمم "المسدمم اه "١1‏ عمسمه عدا _اسماووكظ نآ ٠١‏ 
لمد “تعدل" كعسجه عط عمماعا م عط لعكدت قمد 2006 هآ معمط عارمم عدا 
مط سع«فماقك 706,549 ]ه انمه :7549 2009 هد سوم عاومعم عط ها كدف طتاء ج115" 
عع عله 11 فمد فلمماعمع؟ مز دصوط معملشلط )و عطسهه أحادا عطا كد لمعل كون عمد 
> اكسالا غطا 6ه ععطدسه عطا معظ» عممن عم أد ,2009 مز “لسسمسعطداة” لعءصصر 
عط كه عاصده عط) همه (2004-2008) عممعم مده مذ ومظائس ج كامط عا تلمعصهمة 
عستاكساذ عط أه وااموزعس ع1 كمدظاقس 2 رط عدر عسك عطقا دأ لعموومم3 عمهفاعت) 
عاصمكم فاه كملسلمة كممتحاعط) عط كه جكمزهد عطا عتتطاى علرمعم عسور عط عمو لعمة 
امعد أن عهد عطا كن عمد ما 

أمعزكنه عذا ها عسنتصمعة ,كممكعم 6000000 كز كستاسساة أه علس عط مدع ملا 
امتاعساة عطا اه يتاعتاق عظا ها عمأقمممد عومدعم 29000000 مد لكك 
كصدهه جعردهم كمه كعد وعدهم 1080 عمط عدص كعفساعمز از كلذ كىالأمعسهم ‏ 


رالعمعمة سهتكا عمطي كدمدمم طعوعم؟ 3600 مدقل عمداز ٠‏ 


لحنه) عطا ]ه انه كفدكعم 1000000 كذ كستتكدلة أن عطهس عط يكلمداصطع! ملاء 
عقوف ) كما كسطة عقممجعمكء عط كن الد همد ,12000600 كز جعطصسسد عكمط؟ يومتادامومم 
عا طعقطك ,”زله1) طمماا؟” صلق عط معط» وعن عطا هه أمه مه زمد'سا0 عذ(ا إن 
عماملة ما لماعماء كد عورفض ساتكساة لل العممم كوم بمداعن0) عط ما جومكوزلع 
ممم طقس تععمط عظا كز طاعتر» عسوم 


معفعسذة امد معجسس علا عمنلكة؟ هأ عودم عدا أن مدتاوعم عط عتمم معد 
تمس +15 كاسوعة ما كلصفمم عذ) عمتقامط +5 قعالت عاووعم عدد بمكلة كعتاساف 
_مععمائل كمتمعد أو «ععدممه 

عا كستحكتة ما كلمستقصت عطا عه؟ 2010 بعطدعوولة هذ عممععلمه د فاعط مقدلا +15 
.كام فده لهة كامعوككه مط أمسعد 


عطا هذ فمه عجمسظا هذ واتممتاحامط©) ]0 علمك عط أه كملع دهز لمعه عد ع1 ٠‏ 
.لمع د عووسسظ ميملا 

عط أه علد عطا كه" أكد عظا معط معة فطاوع 14 لممدعممة علط" سماكا 105 كى ٠»‏ 
عرو قمد بققمه عفسشاكا عط أن عغلمعن عذا عسطصط أكمظا عطا ,4اءه؟ ممتتكامة) 
دأ للعه" عأممدكا غطا أ أعهم تدمع عودصسظ أمظ عرف1 عط أهطا تمد 23/1 أعتلعمع8 
-جسامه ادا جأددة عط 


أه جعاجتمدط عطا تععطلعل ولعسمتمم قعممتاهم ع« فاه دمتمعتلسا أصعه عه ]1 * 
أن علمه تف ءأصمكا عطا كأ صاهذلها عطا بعممسسطا دذ ممصا كاذ قسه «المستكتمط) 
فنت ملصممكا فمتكناه) أفطام أه كعمادكطسم عذا كأكداوس عومسظ ها كتفاقع 
عطا تهطا كستعمطوست كنط] .سس هذ سماكا )0 #دكمدرى له كمميد عطا أعوطة 
كماعكهط امد عت" 1171 تتاع ا عره! أه مم1 

عف مولس أن كعات عما هد هملكا هذ تمتكععلمة عجوم عصمعطا عدقط عأمعم 15 ٠‏ 
مظع عاصردم عطا غة بلفعضعها 2005 بعطسعاجع5 إن “!1 ]و كتدعى عدا ععالد سماعر 
دأ نصد كدمدمم 20000 ممطا عمد عم «المدممد خكلآ غذا هما سماع ععدمقس 
.2300 عووسظ 


طاءمه ,ممصم 6 بعامطات طن بعصم دز سطع تكمدطدى مطه عأومعم عطا ,2007 هل » 
رمد صم 40000 صمطم عدممد ,114004 ممما عدصد عكة ماتاكة ممه مستواء8 
ولقة 

جد مدتسامومم عطا أه مده لفاما عظا وأ كهتلكد1ة مقسعع6 عطا أه عمعا ممم 11 ٠‏ 
وا خط عدا مذ عله طخ معدصع 6 عطا6ه 1046 خا عادر طاغان “كتمقاكدة 3 عن علقطم ,396 
عفد عاط عتعطا صحطا ععطعئط كز كمعدجى 6 عدا له عند ندعل عطا لاظة بكتقعر 


عمط ها طسق هكنمدط عط 04 فمفطا عمه واعمعم هذ فعووماد عكمه 062 ,لقص 16 
عه قباد مسد لهكوك عدا ها لماجا عع كعد مسحل 10100 فده 214650 6و عقا عقا وا علق 
كاذ )0 100,000 مهل عممد عكما عتادطاهت) نمه أستاععمد؟ عه بصطصوق متصعج عولا - 
هه كاه ةتسماكة؟ ولها لعده! عمد كعطعسف عدا بمعتادلا عط أه جتاعصمى غطا ,و1 15 - 
د مها قعممما عمعط ماله طحسك لففماكئط د هذ عمد عممدمشهاط بجصمماة خطمك 

مده هعنام مثا لمعنه كد عداثة عطا نسة امدسدكعم 
عدا بمصسلات! ردكا نهد تعد ع1 عم وعدء سد مع بلمانوت تمد عطا بمومط همه 10 - 


105 تحكن امم كز مسق عطا 11" :0نف مكتعسمع9 هذ كطعسط© أن لمصم 6 سمه | 


عن ما سعط عمتاقعك اس ممم 1١‏ أوص اكه سم مز "بعاطماك كعنم كد أل عكه ما عملاعط كذ اذ بوتطكصو 
كسمستلكهاا كتمدن] عغطاعءه] سوكمه كد لمك 

ما عمل كسك 10000 عأءطا 6ه كاهط للعد ما يمعلمعا م كا عمعها بللطمجوع8 لع عط هآ - 
أه عللقند عطا هذ تعاهما كز طعنط» بطعم© والعمطقاة 51 كعقمائة كاز كه عط عدا 
قهه طدك جتتفنم ماس لعممت؟ عدم قسة للك كعد» ,جسطعى ططالاءم عطا ما ككعه! قمد عبجمط 
-قاوة ع" كلمعهم عا أن كمكسمط 150000 0ه بعتكيسه ممعم 


نمه ؤلده كسدكمم ومتلاتم عهه رط أوععى لعلمعننه امد كا عكسم رلطعء عط) بللسمطعمط 15 - 


كه لمكت عذا ما مامد عط ما خسصلة عمد لأصه كداو سد كد لملمميم عه كوتل ماك علز كه 105 | 
هذ شكس عتامطاهة عط أن معط عطا بجطوسساة ععصمه) تحمتلعة) كسك همه عامسصمواهم | 


مه مذ ممتعتكم قمد متملاء8 مآ عامط ١و1‏ أسوطه كز جاتهد تع" تؤققد علدلا لمد للسملعوع 
"كقنا كاء اهعم عط مذ ع تتلا مهما 


0 جو 15 لدم عمه كز عمعطا كة بدمتععكة عطقا ما عمال كطهمه أن لها كز ع1 - ا 


.4000 جعى عوة عوه كز عجعطا مكف هذ نمه بممنعة) ممعررمسظع 
امعد لس بمعقاقف آه أمعسككعدتمط لصحو أه لعكصعة عمد كتعلوم 3000 ب54ن] عذا هآ - 
عمامه ما تمدو طلأعا والمتعرت كطدممه قمة كلءم عظا عمدصة ممعي كمدتاظ مق | 
أ كمستاعة؟ عطا +5؟ كدمتأمكمء مهمه عمتردم ما عمل فعارك ستمعط ععطكعدم رمداة مدانق ‏ ا 


زؤز ز ز [ ز[ ز[ز[ز [ز[ز ز [ 1 0111أإ| 0 


عا عمد - ستكا مكمه )مم مل وعطا أذ معى - عووسع مذ ططلة مغ عنام مط مم3 - 
ممنتمط عط مذ عمترلا أه فمتفسهه طوتط عطا طاذه ععملة كمعجمسظ عم أه 144 معطا 
عتم فمد بممتكمممعل ,ججوه؟ أن لكا طعتط د عذععطا بعمممسع 

عم وغ - عمصدم؟ هآ عه ن ععمه ككمصس عظا لمعلاة مط عكميلك أه عوتفمعمعم +19 - 
معطا كدعا كممعم كل1 .هدتاحاسووم عط #ه 59 ممطا كككا كز - جتمصف عتامطلة) امماعممه 
وملةم! ع #صعكاه وظع كستلكير]3 عطا كه وعطدصسه غطا و كاقط بعذ بعاروعم «متللئد عممطا 
مسد مذ جالسفعهسمم رمع 

ككهض عطا كقهع اه ومتتعادموهم ع ]ه 34 سعط ك1 هنطا عدم مه بعتاطسوع 1 طعت هآ - 

وا تمعصجهل بحفمه؟ هه ككصمه عتامطلد عطا يدنةمفائد اد عوتمعمعم عطا بذكنا عطا هل - 
معطا كه قمتطا ع0 .جساهك طتعتله 5 عطا ها ككمه عطا عدتفسناك عكمطا كه 4046 مهطا كما 
مع عضنا أن فمتععم د ععطسمه كقطا عارلدوة مععا شفط و15 رطع" 11 ومةلسعائد عمعدراه 
غ204 رطا تعموومل ككصد زلط» عظا عستفمعناد عكمظ! بكلتاعومه؟8 مهف عط 156 كا 
جكساهم طاعفئدهم! عدا أن كعتاحةك عم مم 

ععفنسمد عجدكعط عددوع عله تمدع عمتعتامدمم ما مجه ناه اه سحصمة! عطا ]ه +709 - 
عفساعها بعطا هد درمع عطا ركهم كع مسحل ستعروم اهمه قم معجدصسظ عدا 6ه رمعلل - 
د كد لمفمديك عنة طنط بومتمنا معروجس؟ عطا عمتدمممع دكها عدا ,كلذ كلامم رمع 
ديمع ]1 العف معط امعطم مه كد وانتمحصدمهوط كعلشعصم بأ ومتملهز أه موناقه 
أه همهم هذ كتصرود ذهه كاععاد عا عتككدص كممتتد طعلت قمه معدم أعدهمة عحتط 
ععناق وممعووسط عما 

كرمع عط أن عجد مسد عا لمتملكوء! تعصدى دمع لممغتمسم تعن كدوعه8 - 

معفوظ عط عمتاءمموسه قسه كما مودقل ما مهد د تعسةء متثه] )د كاه جوع 15 - 
حعسسحة") جملا ]0 لمكدك: عا أه عانمد هذ ممت>وطة جه! همده" أن 

عطا 4ه 746 نمطا لمممعممة أذ ,2065 لوك هذ همتاساتاكمة ومالد6 رط تعاعقمم نادم د هل 
عدا ها جتتحاست عمد فحدى عتغما ها ههتلوممة كتعاتحد ادجدمر عا ]0 عكدجوعتة كمتامطلدت 
طلة؟ طسق عط كه عدم ةاعتصكمز عا زط عفتطد 204 رول كمطعسف عطا أه كدمةاسمكم 
ال يننا 


عظا بممقط كعتشرع طاعقط» أمماد عط) كما أى لآ جولدمعه عول : 
لعطكعها كمهت ةحدف لمنسعه بردم كنظ م1 .ممتادذم عقوم 1 
طاقه؟ كدصمنوتاعم عط 6ه أجاقه 
«صمط أمد كعوق عط كه بممتكم صل عده 'ولمه عمط مز عمعم 
كك تععتعد عط امعد اتعيد مما كتكعيت ع1 .16 ولفاموى 


آه كمعائمع عا ره عامط قمده «متامممعةمه عله عست ولو 
مكتطجمعه )و للدقاقم عطا بذ مومدعم سمعوومس] عملا مصمطا أهظا نهم عظا 


ما ممدعم مععك اا عطا لمكم أهطا ععتاهه عط بتمكمععمها عط بعطاه باتكل التاد ‏ 
ها وسسممواكه كسمم لأعصسا عدا كه مكفعىى كنوتهد؟ عطا 24 طاته؟ كه جاتسععد عطا 156 طحهعه 
أه كتلعداتء عها مكاسممطع عذ عمتصتاءط بوحدمم أممستفم عونك قصد وعققنط عط عماممنطده» 
عمتكمعهه كتدع طعنطم بسطاعا عمتاعة لقص بكدونو مدتعذ عط عمنطعهم جممتهمر 
أعمتاععم معنت اا عا هأ ككمعسد 
ونا اسهطة اطعناوما عمتفالة أن عأملد تسمه عط هممم؟ ,لكمملعة 111( تمع عرممط + 
تدهم عبمع؟ كن كمفاع عم ممعووصسط عطا مذ سعترطهمد | 
تعمسعطصت «متوقاء عرغد د كه جانممكعامة) يمنت لتكمه ممعووحسظ عط كه «1أ#مزهم +15 - 
رمك عمه ند جعتانسك جتعطا ونا 
راقص عطا أه ومتاديء امكف غطا مذ عسك كسمهتاكةط) معومسظ عط أن عاعها ممعي +1 - 
ع ماع رط تسمه تطعسسعط كعمتعل لدموسسا أن عقا عط هذ عمتعلسةها فهد 
4ك1! جنم" عطا ما وأعكمد ممعوومسظ عذا أن تفع ععبوومعط عوؤوصسط أهطا 27؟ +18 - 
حسامه 
أه عاملد كسنوتكء؟: عا باذ أطدهل دمر عطمد ردم عمهها كنظ آنه ككطللوت عط 6ل * 
مد كذ ععهدة خنطا كعم عملدت نكمم مذ ممعم مذ لهة لدجعمعع هذى الآ عا مذ جلتسدتاكتمدت). 
#عمكامط "١‏ ومتاسمععست رسة اأسمظلت» لضم | 


قحد ومشتحخحصنا -7-11! جم عودصط ها عسصيخحم؟ نح ومحصتصية) أت مصحدقة] عل حاتت 
9 مضنا ومتقه مسلا متخلا خصددا. لحصصحاكة 


ص سقاكآ 0سة :جاتسمت6أعسطا) 01 عتهاد عط دده دروأو لم1 * 
!... أمع]؟ عا 


مقس" لد سسقطن11 نرم نرق 
عستعدعة81 ممطعف-لخة أو أعنطن)-مت5)نل:]1 


لكناطاط أن ؟مككاهمم عطا نسد بكتعوامتكي ,نم1 سعسجت عا بمتصسمهمكا لعمكلام 
#مقعق طنساط هذ واأكعكتمنا كممم؟ لعصصف عطا هذ كلدومد اع قمه يعماه 
مكه دكار دأتحعد 
لك" كه كلطعة: لوق مد علعفى كدمتوناعم عطا ممعم وملكدعدموع عاسإوددة نسه عاءاجوهممت > 
تصدظاة؟ كتاتامم هه عتاتامم أسمطلام ممتوقاء أن علررعدعم عظا أن عممعمتسمل ع( كد 
دين 
أ ومدعم سمعم دعس عطا هه مكاتطدء أن كقنع جرم تكمكاق عطا أسوطاد كتدعم عط كلق 
تمع" عسة عم 
كاجام دنه ولهلءه؟ ملسا لعصسا على سمتاكت© 156 - 
نمه معدم مه لعكدط كا عتطه بومتواع لمم همعد تماكمم كذ ومقاستدع3108 - 
دمتعتاءء عصأد عطا أه أمهفكما عممعزمو 
ممتعتك: 0 عممعاعووسا عطا قهد رأعءاوسى عممعاءمجسة كلذ كما وانمطناطام) - 
بعتاقادم يعستعع ,حمل جه جاتلديء! كممنئط اسل واووطاسة أمعمع د كه لمطكتاسدد 
عاومعم آه جاومزسه عطا كه عاجد علنا عط .معطله بعمندها مه بعمتتصست 
طا» والمطعمة) فعءذاد طعتطام بومتادتمعلمم عم فعالسمط كعنوماوقه كتذا بمعط1ا 
عط مت فنط» ,عماءط معط عظا أن كممتتكعسي عطا ى>كمه ما فعلتكة” قهد عوقط 
وانسممتتعمط) عمقت ةلاه ععذقد عسوفقه؟ طاتس تلعامنلاكه كد« غأ ع1 *ومنوناءء رط تم «كصة 


ووم عضت عط هأ ماطوصد عا مطتتاضمم حا انها » مواسديحالا محطرد ك اعت حا مماتكك وذ علمتاحد هد * 


ععطا معط ففط )1 كا كد لعكمما طعنطم بعودى عطا 6ه عممل عط غه ععلامد 
لهسمسمطظسلة ناه طاعئط عط عممقعط 

عط مسد عدى عط )2 عاطعتم عععط كمعمه ممتمدمصي عقط كمد لمدسسمطاسزة 
أموطة وبجعم طاتم عدملة ععندم قصد لمه؟ صعظا عماعط ما لفكت “عومعككممم 
عدى عط أه أسهو عدمف يعدا بعمتطممعه لعووماد عأمممم عط معطل؟ تلك مس0 
طاتى لتعد كز اعععق عطا كد ,ركق أمم كدءر دتما ع1 .اتعطهلا عه1 عمتدمعم 
مآ معستهمع رعط1 بامط وأءسععنى كدر ممع عطا بعتد عمم #رمفمطظد معطااعم 
عسناعء؟ أطعتم )م ع«ممم ما لمكت وعطا كد يعستكلمعمسد أسمطاتم عنداد كنطا 
كدهاء تع اتاع كل طللم لعستحكمهم 

لعدمعاء؟ طالمطتهلا 4ه عاومعم عا معطم لعقق اعجدن عسمعمة عطل1 
سقط عمتععد عم؛ عمنههما ع" رعط كه بمدتمدمدق كنط قسد لمسسعطسلة1 
ومتكتمع لص علا معطا عستتدمتسسلا؟ علقطى واطدكمصمط سعط طلتى لعلتكم عقر 
بيدء عنطا مآ ععمعاو معط لمه ولتمفصسسط عأمدممصمط ؤه أعى|! عط ما سعط 
لعمتمع (صغط مممن عط طماتخ ]هن عممعم ههه كعمتككعاط عط ترمم) أعطممء2 عط 
عمتمعععمم مسومل امعد كدكر عد عأطدتمدمط عمتدملله؟ عط قمد ورمعل 
غمم كعمك 14) أمم تسقط مممت عط عممعم لتستسعطد81) صسنط ماعط عمر كل 
صنط عجمعل عع العطكتل عط معطى سقط جاعط تععهمة لثل طقللخ ع0] ,لمهم 
صنظ مرت عط ممعم ل فتستسعطد]0) رعط) معطم يوج عد أن لسمععه عطا ياه 
عط بعحق عط مذ عم (سلط طنتر تعكمعام عط طفالة رهم علدظ سلخ سد 
عط ظطمالك يهم عكلدظ سطخ) دمتمعمدت كتلط ما لتق (ضتط صدحرب عظ عمصم) 
”كت طناك كذ طقللك واعسسه ,(قنمكه عه) هه غامد ع“ تلصستط طتتكد تعكمعام 
ممصن (ععهم ,جاللسومهم بكعمسصلف) طممتطدة5 كنا؟ دول غمعد طقللة م15 
قصة بامه كد مور طعتطى (كاععمة) ععمعم؟ طاتد سقط لعمعطاعمع د همه بستط 
بآ عطا عانط» باعمصصعكدها عطا لمع ةاءطكثل مطى عدمطا 6ه لمم ع؟ عفهم 
-الة ,باطوعتاط للف كذ طقاتة نمه بعمصعممه عط عصدءط غهط؛ طقللك 1ه 
انا 


كا1 كه عامط كد ازكتمن عحمط» بطدوهيه0 ,ود" كلل 11 .طدالخ عه لمععمز 
.تمعد لعاتسه عدا تسوه تلعمعطهت م كدر معصداد 

مك بأطعتم وى عكعمط كلظ لممامسك مغ كطاسوز عويعط) )غ1 10 تعكن طكدرهسو0) 
ععلمه عاعطا عابصعت لادهم نوعط بأنات عمذمع سمط فععتامم وعطا معطم أدظا 
2 أمطع لصذ .جاتلسوسهعا ما سعط لذعا لم كموقدس عأعطا عمعك للتر نط 
؟عناءط عط 

#مكقعة ه كقط معطا أن عمه ردي لاعتطام عه يععمط و“طديدسس0) عور عىمم]” 
عط نمه عتموتسما ما مععمحك 81 عطا لعتاتسمعم لمرنك] ماعط وما6) ططلخ 
عا معطه غطعتم عط عل سقط تلعطكه عظ معط أهطا سمطة كلذك نظة لاما 
تلخ" قله همة عمتطايعت لعمممعمم عط بعاممعتصهمز 0 لعدامكء يعطوووع 
علا ممساع ما معععة1ة مز وساء 0غ قسة لغط عقط مذ موععاد ما علد" سطخ دطز 
-ككعههده كاا ها كأكدرا 


عدا 6ن عممق عطا 06 أمم؟ مذ عمتفممد عمعم طادرصس0) أن كطتدمر +15 
عممده عمممجدعط يعدا سد .ومامععاء ,و عمدام كلط 6د عمتلمما ععسمط كاأعطووعط 
عظا كه لعنظ؛ أكها عط على معسامععكك ااتاد مهف ه كحهد نعط معطى تع«تلتمومص 
عكسما كقط عمتل وميد عكمط) 'زط لععتاممسن غسه غمع ىر لممسصسمطه1ة يتطعلم 
تاس عحم عمه1 ما تلعكمكم يعما1 .سلدظا سطل اه ععصمط عط عه؟ عمتلجعظ 
لم6" كطاممر عطأ أقطى «دمسصط فتسوعد عط كسد جين معه) فلمو ععتامس عت 
امام واطدائة قمه أعطممعظ عدا أكمتدية فعلامام طدردهه0 ,يدك كنظ 12 .مك 
:ورمه (1155 وغ عط ومما)) طمالة كه بععده كد كد 

0) نوع أكمتموة لعلامام ودع عتاعطكتل عط معطم (معطسمعمعم) لمخا 
ما عه ,نامان لقنا ما عه يسور س«مكعصوصة 0 لصقط ممم عط عممعم لحسسمطسا3 
قهه عمتائمام عىم رعطا بلطسططملة .عنة يعسمط عسوح سم ]) أده مر مع 
[أمام مط عحمطا 6ه أحععظ عط كا قلت قسة تعمتلامام عدم مه) طقتلخ 


غطا هذ لسعممة وعلط همه همه واعممملت ممعم وعمعاة لما عاوكم ع1 
لمة عكه) «حهطا! ما ممعم عدمى وعذا]” عدوم ككل عط 10 عمنامم[1 رعلادء 
معدسد ع1 اعم ماعط طلم معط عمتعلمم! ابسمطاة» )1 لعطمستك جمعطا )6ه عحممه 


10 معمعاة ممما عامسوتصسهما 40 كممتمحمصق كمد ضندولاه) علط لع«رولله 
نمه طدح 1 عطا ما لعمعمه عع غاممعم كا أه عاممعظ عدل معطم بطمطلولآا 
سه عكى هن كعدمتا عما غأه سنط يعطه )ا عممهتعوعاتد تعومعام عاممعم كار 
عسهاط ترصة كن عدسماط مد ومتمع؟ تنما ع”©أ رمد ما مه «منطكلممط 

مم11 سه تلعتدوندى مطعر مستاعساة «عتاعك عشط)) محص تزعطد31 ع 6ه عسرمع 
تدده قلدفص كعطاه علتطم يمعتتعمممم قمة ععلتسةة ععثطا عأمم؟ (همتقعكة م 
مها عدممه مرتعء11 دسم لفمعقمتطظ ممعم معط أن عدومك حك عكاعكدعطا عكهد 
عدا تمطا لممد؟ كمه لعلقط كمستاعساة عط كقطاى أك1 ديد س0 عممه 
عاصمعم تمعد نرعطا بعسط1 معستتسعتصسة أه علمتل لتصمد طهالخ عه ععومعكىزح 
لعا امسوم كد معلا علا بعت ج110 .سقط صم عي مد روععطا نمه ممتط عكعمدك 10 
عاذ حل مغ تعاءتصععم عط لأسوكد عط معطم عمتطاعسرمد وق ما لامك عط لمع 
عاسموتسسا ها ستط فعا أقمعم طمللك نمطا خط ها فمتمعهم اأعطال معط 
علساعمة طعقطى بممنيء11 عط أن عععسى لمد كعلممستدصتاءمم عطا عمد عمظ1 
مكلف طادما عطا طعمعم 10 غه تعامامسعادى عط لأسمظد تقطا كمصمعى|] “رمهمر 
كمصصط سد كعتاده151تة كقعمدكها ععمعتافم بطاته؟ امأقطيص عط عفسعما وعد 
01 عطامه عحنا عه وعدهمد هه كاعد عظا عدن عه بتلععى عفلا أن عطاحد عط :10 
طداتلخ عمترعطه همه بستدعدل 

روط لعفستاط كدء طدرودمه0) معطم ببمعك له مصتصصط كز غ1 صنو1 عم كل 
جعطا باعطمممط عطا ومتطقاعط صمع؟ لعممسد عمعم كاممعظ عأعطا قمد همع 
عاممد ع1 كعمتاععص عتمهجتهم عأعطا هذ عمتطاعصمد مه رأءكتتععللفى فعميعع 
رسة 10 مكحممعا امع عمتتهذه كتطا أهطا) لعممع؟ وعظ كد بعطنه طعي م1 راع عمو 
رعطا أمظى م فدص عسروعءط للفوم؟ عبعمه للنممم تحط قمد وممكدمم 
عهمماه كلا آن عرو عحموظك فلمو« عطتن حعى أها لععموة و11 لامو 
عط مه عني جه وععا فلمو نوعط قسه لمعك ممفلد ه نط عكاع نمه كطامور 
ععمه اه لله تضتظ القط لامر عد امه عضري قاموى عط معطلا _اعجاوممط 
عط ص تلعقمسط عط لأسوى عكوعق كلظ بسسصممط عط أمم عكلندو. ععلاتط عله يكسم 
ا ل ا لك 
متطدممه نوعط لاعتطىز كاهق1 سه يومتعناءم ,ولتسدة عتعط وغ عاعهط مع للادمس 


بكناد[] عد« كن أمغسعه سستمصسة مم اكه لنت كتطا لعلمموع كعمعناع وق ع1 
عقت عط]” كندهةسمدصسره© كتلط قسة طدتلة 6ه ععمعكى381 عط معامعهمم) رع 
كنط رط مع ممسمرم ١55‏ طداتة )و عععمعكى11 عطا أنامه كه" أذ كه لعمتفدء 

ممستقعل1 ماعتدعتصدا لم ممعكاة عجمعا ما م1 


ع5 لعللت فعتطى طمكخدط كتطة نط لع رمممة ولعصعمات امع لطدرمس 0 
نسه ,زأاتمو مد وأتصطنا ,ولمه طحاتف عمامرمتطكم؟ بكلدة؟ عدا عمتاعمم 
بتعممعككت 11 عدا علمعع0 10 لعامماك ديدس 0) يمع15 .ككعمامكطتمدم 
أماى طخس معط ما لعقمموعع ععومعدك 381 عطا قسد يطدع و2 كقط عوعزاءمعزق. 

صسخط م لعتمعهمم كعد 


عهء! عطا عتمتعاله أمم قت قسه معمع 31 آه عاومعم عطا ع مجعم امم قتل كت15 
بككعممعوطاطساك مد واتعامععم عتعطا لعكمع صما عنطا ,«عطام] .طكردوعه0) )هم 
سد تعكمكدن عدممم عجموعءط وعط) بمدلكة لعممعطدى صمعطا أنه عمه معطللا 
مه كتصوى ص جعممعكك ١1‏ عاطدعمموط ع8 10 علعهلة عط لععمعممة يع 
لسد لمور عتعطا لعتاتسه نوعط ببالمسقممع لوععمهد طدس د عط كف كلمعل 
اع طصوعظ عط أعسط ها لععجوع 

ما تعللى عط اصط بعممعم مز عه تيعصمم عاعمد عمم 3184 لجسسسدطسا3 
مم علممعم عنط عع 0 تعللى عط بمعلة .عساملد امه دمكعطكمدمم 
لعكسدى طلدجهسسه0) مصمط عذا تلعأفعله0) عط بكسظ]" .مكتممعهم مسد جكقء ا رامم 
مصمط عن أن فتمكه غمم كوودع1] .عع عتاعط همه كع «رولله؟ كنط ,فذق مد حصنط ما 
و قعمعطلفه" غمم كه «متاسأمععم كقط فسه مسلط ممحره تلمعتعتلكها طديهمه 0‏ 
عنطا بمعطاه. قط للتط مغ عاصمءم عستاعمز معطا قصه بكعدمتام قوط بجعذا متعط) 
عمتمل عدج عط لممع عط كه ومتلمنطا كمه طدم ”ع6 كتلط مذ كعناعما كنط لعكوعمعمة 
عدستاكس 31 عدا دة طد* 122 عظا ما 

ممتتكتجدا) عا ما عكدمعتصصا ما عى «رملاه؟ هه كمدثم هم © كنط لع واد 11 
ومكعم رمه عممعم امم كلذل حطس عملا ه عوط تعلده كد طعتظ» ,عتمتكدرطهى 
صصوع؟ عتاعط عطا أعمتكقل أطعتم كهطا معط عط صدمع؟ 'إدكحة اأعع 10 كسمه 
م طماتة لععتصمعم نهد «سمككتم عطا عه؟ معكمك عدم ع1 ومتتداممعتسى 
طهالة آه «ععمعحككاءا عطا يمه «عأها .عجمككعاط عدا 01 عطدد عدا +10 عمتأتعهد 


!... تمتتلعءع]] عأعطموعط ع[طو“مدصه8] ع1 


لوعف -لة سنطةةرط1 .12 رط 


عدنا عفار ارت مذ كعك ومدممطسالا-لى أن امعمعض عطذل كه وممد ك3 
عمهعم ممه كومتعععاط عطا وصمم) أعطووع! عط 04 مرزيء11 عط 6ه رمك «تممهة 
عل 01 كتدصمك عط مذى كلع ممنقء81 ما دعمعل8 هدمع لصتط ممموسعط طدللة )و 
أعطووم عط مث عصدقى للوطال .ممتتهم عتمهلكا ع ععده اله كمتتلكسك3 
عطا أت كدد أعطووعظ عط عه ,لم11 مغ عط 10)) قدمآ كتط تروط لع لممحمحسصووى 
سدور 'زأتموهم فمذ' لدم قمد عكمقك" تهماومد كعنامم؟ كلط كن عمتممتوءم 
"ازطقالة) قممر 

عط نه كمعمنمععع عط وستعتلفم علنطم بقممآ عنط تعترعطهن يعمج" عطا بصعظ1 
هسه طهده) جن؟ ممم ما وسامع كه عظ كه أنه صى لتممم عط ومككتمر 
عط ممقمدطة م) قهط نوعط كمطا سعط للع للسوطد 11 لمعم لعكروعم-لممط 
عطا طقط. كبمعع ععمطا أن ععمككمم عط ععاكة لعممتطكوم رعط) كامن1 
سد أمعبي زصتط ممه عط طدالف أن ععدغم همد كعدتكعاط عه 'وهدم) عععمصكى 31 
تعمتيفد سقط لتعتسعتصددم طملتف ,وتأعععد عترومعم قصنطظ عط عرمتلتى 
أمطا (معنءطامممكة عنصسقككآ] عومكى]ز ك*طقللف) ولمعمه ستداعمعم عممقعهط1"” 
مقعا كسالا لك ممم ردكت جمم6 امه ,لع لسفصديدق عص2 نامر عتطاعر 
"وعد ةاعطكلك لمع بك تملهق1 بكحتعطا رامس 

كه عممعم قمد كعمكعاط عطا ترهس طهللة كه جععمعدى1< عا بعالهعى 1 
أممطاعمه؟ عدلا غه بكدده؟ فص هذ كك ورملله؟ علط لعمعطامع زسقط ممه عط طدللق 
مط طممعممة؟ ع ععطاه ع( مد طمأكحطكللة مط عمسن" كذ معط أه عمه 
رعط) الى د عمترى إءتاعطكتل #كمتدعه عارمعم عفعظ) محمد م1 طالدأأساة امقطق" 
بعرواعظ تلممعط عدعم فحط 


بعالك غمط لمع وج كذ معطا باعلاهع 6 عطاأ كا طملاةق بتئاهع 6 عط كز طدللخ " 
ب نك 


211 ا 00 
١ 5801101‏ 1خ خا 


2 ببعطوحعع 2 أكخ3 1434 ,مكمه 


لمكةس ]81 عط خدعء أعصع8 عطا طقالق ,ه عسهم عط سآ 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا آن هدانا اله 4 
الأعراق/ وف 


0 عد لعلنسع مط]آ ,بطدلتف ما عط ععتةءط" 


معغعط عجقط ع7 للدم :زه مص صل مسد يكنطا 
".كن لعلتتع كعقط طعالة دمعلصن ,لع0نتع 
(43 دع 'خ-اخة) 
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عشر سدوات هى عمر الدولة الإسلامية.. على عهد النبى 345 بالمدينة المنورة. 

وفى السدوات الست الأولى من هذه السنوات العشر فرضت قريش وحلفاؤها 
- من الأعراب واليهود - على الدولة الإسلامية الوليدة - أغلب وأكبر وأخطر 
الجروب والغزوات: إحادى وعشرين غزوة؛ من ثمان وعثسرين !.. هى مجموع 
الغزوات !! 

وفى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة؛ مارس سنة 518 م: خرج رسول الله 
ييه فى ٠٠‏ 14 من صحابته, قاصدين فكة المكرمة لأداء العمرة, لا يريدون حرباء 
وليس معهم من السلاح إلا السيوف فى أغمادها.. وإنما يسوقون «الهدي».. وهم 
محرموك. 

ولقد رمى رسول الله تي بدداء السلام وحباله إلى قريش؛ العدو الرئيسى للإسلام 
ودولته: وفتح أمامهم بابه ؛ فقال: ولا تدعونى قريش اليوم إلى خطة يسألونى فيها 
صلة رحم إلا أعطيتهم إياها؛. 

لككن قريمًا اعترضت ظريق المسلمين المسالمين؛ ورفضت دخولهم مكة 
معتمرين؛ ودارت مفاوضات بين المشركين والمسلمين : عند الحديبية» انتهت 
إلى الاتفاق على: 

-١‏ رجوع المسلمين إلى المدينة؛ دون أن يدخلوا مكة هذا العام. 

-- وأن يعودوا إلى مكة معتمرين فى العام القادم. 


- وأن يخلى المشركون لهم مكة ثلاثة أيام خلال وجودهم فيها معتمرين. 

4 - وأن تضع الحرب بيسن الطرفين أوزارها مدة عشر سنوات «يتداخل فيها 
الناس: ويأمن بعضهم بعضاء». 

- وأن يرد المسلمون إلى قريش من يسلم منهم ويهاجر إلى المدينة. . دون أن 
ترد فريش إلى المسلمين من يكفر ويغادر المديئة إلى مكة!. 

5- وأن يشمل الأمن والأمان والعهد حلفاء الفريقين من القبائل العربية. 

ولقاد رفضت قريش الاعتراف ؛ قى نض المعاهدة: بلفظ الجلالة؛ عدوان التوحياد 
الإسلامى. والاعتراف بمحمد 2 كرسول لله!. 

ولقد رأى كثير من المسلمين» يومئذ. فى هذه الشروط تنازلات كبيرة من الحق 
للباطل ؛ لكن عبقرية الاسعراتيجية السياسيةء بل والحربية: فضلا عن الدعوية: 
جعلت رسول الله 2 وكأنه يقول لأصحابه: اصبرواء فإن الله يجعل هذا الصلح 
سببًا إلى ظهور دينه, وسيجعل فيه للمسلمين فرججا وقد كان. 

- نعم لقد أبصرت العبقرية السياسية والحربية والدعوية للرسول 527 فى هذا 
الصلخ وهذه الهدئة المقدمة للفتح الأكبر والمبين: الذى سيطوى صفحة الشرك 
والوثمية من شبه الجزيرة العربية فتعلوها رايات التوحيد فى الدين: ورايات الوحدة 


فى الدولة: لأول مرة فى التاريخ . 

كانت قريش: الشرك والؤثنية» هى العدو الأكبرء الذى استمر فى جمع الخلفاء؛ 
من الأعراب واليهود: وتجييش الجيوش؛ وفرض الحروب على المسلمين. أكثر 
من عشرين غزوة وموقعة فى ست سنوات ! 

فجاء هذا «الصلح - الهدنة» ليحيد العدو الأكبر والأشرس والأخطر للإسلام 
والمسلمين والدولة الإسلامية: وكانت قريش حتى عقد هذا والصلخ - الهدنة» 
لاتعترف بالدولة الإسلامية» فكان اعترافها بها - فى هذا الصلح- لأول مرة فى 
تاريخ هذا الضراع.. لقد اعترفت «بالدولة:: وإن لم تعترف «بالدين».. لكن هذه 
«الدولة»: التى اعترفت بهاء كانت هى ودولة الدين:! 

ولقد قلب هذا الاعتراف - من قريش - بالدولة الإسلامية موازين القوى فى شبه 
الجزيرة العربية بآسرها. ِ 

فالقبائل التى كانت تميل عن الإسلام ودولته استنادًا إلى قريش: أو التى كانت 
مترددة فى حسم موقفها من هذا الصرع. . بدأت, بعد هذا الاعتراف , تفكر بالصلح 
هى الأخرى مع الدولة الإسلامية: بل والدخول فى الدين الجديد. 

كما أدى هذا الصلح إلى عزل يهود خيبر: أخطر المتآمرين على الإسلام وأمته 
ودولته: وأخطر حلفاء قريش فى مناوأة الإسلام: لقد عزلهم هذا الصلحء فكان فتح 
خيبر: من قبل المسلمين: بعد أقل من شهرين على صلخ الحديبية ! 

وبفمح خيبر؛ التى كان يهودها قد تحالفوا مع يهود وادى القرى وتيماء للزحف 
على المدينة المعورة: والذين كانوا الممول الأكبر ولمرتزقة الأعراب» وحشدهم 
وراء قريش فى محاربة الإسلام. . بفتح خيبر ء وهزيمة يهودها أضبحت الدولة 
الإسلامية هى القوة الأولى والكبرى فى شبه الجزيرة العربية. 

كما تمتغت الدؤلة الإسلامية بالأمن» بعد مهادتة قريش ؛ وقتخ خيبرء الأمر الذق 
جعلها نتوجه إلى دوائر ومياذين كانت تشغلها عدها الحروب المتوالية: والمخاطر 
الدائمة التى فرضتها قريش وحلفاؤها على امتداد السنوات الست الأولى من عمر 
دولة الإسلام . 


- لذلك» وكثمرة من ثمرات هذا «الصلح - الهدنة»» الذى تجلت فيه عبقرية | |00 


«الاسعراتيجية السياسية والحربية؛ للرسول 135 ؛ بدأت السياسة الخارجية للدولة | 
الإسلامية سمة (/اه / 528 م)» أى فى العام التالى لتحييد قريش وهزيمة اليهود. | 

فقى هذا العام سنة (/ه / 518م)؛ خرج رمل رسول الله 525 حاملين كتبة 
ورسائله إلى قيصرالروم: وكسرى الفرس : والقادة والأمراء والشيوخ والرؤساء فى 
أطراف شبه الجزيرة العربية وما وراءها 20١‏ ا 

لقد كان الرومان يحتلون الشام ومصر وشمالى إفريقياء وكان الفرس يحتلون | 
العراق والخليج .. أ أن مشرق الدولة الإسلامية, الوليدة؛ وغربها وشمالها كانت | 
تحت الاحتلال والقهر السياسى والحضاري. ش 

ولقند تجلت فى«السياسة الخارجية: لدولة النبزة: منذ فجرها وبواكيرها | 
ولحظاتها الأولى «القسمة العحريرية؛ للشرق من هذا الاجتلال والقهر الحضارى 
والدينى والثقافى زالسياسى. الى دام عشرة قرون؛ من الإسكندر الأكبر :0" 
- 4" ق.م)» فى القسرن الرابع قبل الميلاد: إلى هرفل ز 54١-51١ ١‏ م)) فى 
القرن السابع للميلاد: فهذا التحرير لشعوب الشرق؛ المستضعفة, هو ضرورة 
لأمن الدولة الإسلامية الوليدة: كما أنه فريضة دينية غلى هذه الدولة: 

دما كك لا كلورة فى مَل لقو وال مَضْمَفِيَ مت ارال انسل والولان لذن | 
يعوو ينآ أخرتجتا ين كلذ قري للها ْمَل لا ين لَدنكَ ويا وَأجسَل لان | 
دك تيا » ْ 

(النساء: 8/ا) | 

ولذلك: حملت مراسلات رسول الله 6 إلى قاذة الكترق سنة رل/اه / 518 م) | 
هذه الدلالات التحريرية لشعوب الشرق المقهورة والمستضعقة. 

فمع مراسلة الرسول # لقيصر الروم» هرقل فلقد راسل المقوقسء عظيم | 
القبط بمصر, التى كانت يومكئذ, ولاية رومانية؛ ليعلن بذلك عن أن مصر ليست 


10+ - 1 +مى‎ ٠ انفتر هته الكتب والرسائل في + مجموعة الوثاتق السياسبة للحيذ التبوي والخلافة الراكرةة‎ )١( 


شأنا رومانيا بيزئطيا يخاطب قيصرالروم فى شأنهاء وكذلك صبعت مراسلاته ل 
مع قادة ورؤساء القبائل التى كانت خاضعة لقهر الروم فى الشام.. ومع نظرائهم 
الذين كانوا خاضعين لقهر الفرس فى مشرق الدولة الإسلامية.. لقد خاطبتهم 
الدولة الإسلامية: فى هذه المراسلات: ولم تكسف بمخاطبة كسرى الفرس 
الساسائيين (5). 

هكذا بدأت «الإشارات والتببيهات» فى السياسة الخارجية لدولة التبوة: مخاطبة 
أهالى المستعمرات مباشرة؛ إعلانًا عن ضرورة استقلالهم عن الفرس والروم: 
وحتمية تحررهم من القهر الاستعمارى الذى عانوا منه ويعانون! 

وإذا كانت هذه السياسة الخارجية: التى بدأت سسة (ل/اه: / 5194 مي قد 

جاءت ثمرة من ثمرات صلح الحديبية سدة ( 5ه / 51710 م) فإن العام التالى 
لبدء هذه السياسة الخارجية سدة (8 ه / 5315 م) قد شهد أولى غزوات دولة 
النبؤة ضد احتلال الروفان لأرض العرب فى الشام الكبير ؛ فكانت «غزوة مؤتة»؛ 
ببلقاء الشام. إعلانا عن ضرورة تحرير المستضعفين من قهر الاستعمار!.. 
كما كانت «غزوة تبوك: سهة ( 4ه / 5170 م) وهى آخر غزوات دولة العبوة» 
استمرارًا وتأكيدًا لهذه والإشارات؛ والتنبيهات٠.‏ وهذه التوجهات كذلك أعلدت 
رسائل الرسول 2 إلى قادة القرتين العظميين الاستعماريتين ‏ الروم والفرس 
-عن ضرورة التحرر والتحرير لشعوب المستعمرات التى خضعت لاستعمارهم 
مناقرون. 

ففى رسالته يَف إلى «هرقل» قيصر الروم البيزئطيين دعاه إلى الإسلام وحذره من 
الإئم الذى يرتكبه وترتكبه دولته وكنيسخه الملكانية فى خق رعاياه من النصارى 
الموحدين : الأريسسيين؛ أتباع وآريوس؛ ( 21٠‏ "ام ) الرافضين لتأليه المسيح 
ولعقائد الصلب والتغليث : كما دعاه فى هذه الرسالة إلى أن يخلى بين الفلاحين 
وبين حرية الاعتقاد ؛ ليدخل إلى الإسلام منهم من يشاء؛ بالحرية والاختيار. 

وكذلك صنع رسول الله يو فى رسالته إلى , كسرى أبرويز: (٠57/8-89م)‏ 


1) انار هذه الرسائل فى + مجموءة الوثائق السياسية للعيد النبوي والخلاقة الراشدة.. .ص 1 - 367 


تع 


أ 2 
عظيم الفرس الساسانيين: فكما خاطبت هذه الرسائل فباشرة المقوقس عظيم |لام 


القبط بمصر وقادة قبائل غساسنة الشام وشيوخها.. خاطبت مباشرة شيوخ 
قبائل الماذرة فى العراق والبتحرين واليمامة وعمان والخليج: وكذلك كانت 
المراسلات مع قاذة عرب اليمنء الذين ابتلوا باستعمار الفرس والأحباش فى كثير 
من الأحايين. 

وهذه الإغلانات عن وخقوق شعوب الشرق» فى التحرر من القهر الرومائى 
والفارسى» وفى الاستقلال عن الفرس والروم:. هذه «الإعلانات» التى أفصحت 
عبها كتب الرسول 7 ورسائله إلى قاذة الشرق يومئذ , هى التى جسدتها وطبقتها 
بالفتوحات الإسلامية دولة الخلافة الراشدة فى عهدى أبى بكر الصديق (١هق.‏ 
ه-١ه‏ / “الاه 574 م)ء وعمر بن الخطاب (.٠4ق.‏ هاه / 684 
هم بعد انتقال رسول الإسلام كد إلى الرفيق الأعلى سنة (١١ه‏ / 17 51م). 

فلم يغادر 8 هذه الدنيا حتى أعلست السياسة الخارجية للدولته «الإعلان 
العالمي» للحرية الديبية والسياسية للأمم والقبائل والشعوب, فى المراسلات التى 
بدأت بها السياسة الخارجية للدولة: وبغزوتى «مؤتة: و«تبوك» التى أكدت هذه 
«الإشارات , والتنبيهات:.. قلما جاءت دولة الخلافة الراشدة: السالكة طريق ذولة 
العبوة, فتحت فى ثمانين عامًا أوسع مما فتح الرومان فى ثمانية قرون: وكان فتحها 
فتح تحرير للأوطان والضمائر والعقائد ؛ بينما كان فتح الرومان فتَحًا استعماريّاء 
كرس القهر الحضارى والدينى والثقافى والسياسى والاقتصادى فى الشرق لأكثر 
من عشرة قرون ! 

هكذا أبصرت عبقرية رسول الإسلام 385 كل هذه الفتوحات الكبرى والمبينة: 
وهى تعقد صلح الحديبية, الذى بدأ فى ظاهر شروطهجائرًا بالإسلام والمسلمين!.. 
ذلك أن هاده العبقرية كانت تنظر بنور الله ؛ فكشف الله سبحائه وتعالى لبصيرتها 
هذه الفتوحات الكبرى» ولقد أشارت إليها عددما قالت على أرض الحديبية للصحابة 
الذين لم يروا سوى «الظاهر»» :اضبرواء فإن الله سيجغل هذا الصلح سببًا إلى ظهور 
ديده وسيجعل فيه للمسلمين فرجًاء! 


00 نواه ةئين بكم بن مُتى صَمَ يم مُدَاقَ دا َوْقٌ 2 


بو وَلَا هم 


وأ باينا أزكبك آمْصبُ لاز هُمْ ذا عدون (51) يب 
َلك روا بتبيكة أوفٍ يتبيك: رك تأزقون 27 اموأ 


ا 


ليلا وَإِتىّ مُأنعُونٍ 


0 ديشرا الع بالقيلل + شنا ألحقّ وَآْم تنلتون (5) وََقِيمُوا الصلرة واو 
و وأرْكمُوأ عَم لكب ا 


أمرهم الله تعالى بالهبوط مرتيين. 
فالأولي: بيان حالهم فى أنفسهم بعد 
الهبوط من تلك الجنة أو الخروج من ذلك 
الطور: وهو أن حالهم تقعضي الاستقرار فى 
الأرض والتمعع بهاء وعدم الخلود فيها: 
والئانية؛ بيان لحالهسم من حيث الطاعة 
والمعصية وآثارها ؛ وهى أن حالة الإنسان 
فى هذا الطور لا تكون عصيانًا مستمرًا 
شاملة, ولا تكون هدى واجتياء عاما كما 
كأن يقهم لو اقعصر على ذكر توبة الله على 
آدم وهدايته واجتبائهوإنما الأمر موكول 


رالبقرة148-8) 


إلى اجتهاد الإنسان وسعيه؛ ومن رحمة الله 
تعالى به أن يجعل فى بعض أفراده الوحى. 
ويعلمهم طرق الهداية: قمن سلكها فاز 
وسعد؛ ومن تنكيها خسر وشقي» هذا هو 
السر فى إعادة ذكر الهبوطء لا أته أعيد 
للتأكيد كما زعموا. 
قال تعالي: 
ٍ كنا أفيط وأ ين بيك » 


أى ققد انتهى طور التعيم الخالص 
والراجة العامة: وادخلوا قى طور لكم فيه 


طريقان: هدى وضلال: إيمان وكفران» 
فلاح وخسران 
ٍ نيدم تن هُدئ" » 
(اليقرة: 2874 
من رسول مرشد وكتاب ميين . 
سيم هُدَاكَ # 
الذى أشرعه: وسلك صراطى المستقيم 
ْذْ-: 
د ع 4 
رالبقرة: 778) 
من وسومة الشيطان, ولا مما يعقبها 
من الشقاء والخسران: 
«وَّلاحُمْ رون * 
رالبقرة: 80 
على فوت مطلوب. أر فقد محبوب: 
لأنهم يعلمرن بهذه الهداية أن الصبر 
والتسليم مما يرضى الله تعالى ويوجب 
مثوبته؛ ويفتح للإنسان باب الاعتبار 
بالحوادث ؛ ويقويه على مصارعة الكوارث» 
فيكرن له من ذلك خير عوض عمافاته, 
وأفضل تعزية عما فقده. 
والخوف. عبارة عن تألم الإنسان فن 
توقع مكروه يصيبه: أو توقسع حرمان من 
محبوب يتمتع به أو يطلبه . والحزن: ألم 
يلم بالإنسان إذا فقد ما يحب . وقد أعطانا 
الله جل ثعاؤه الطمأئينة التامة فى مقابلة 
فاتحدثه كلمة لأفْبَطُوأ 4 من الخؤْف 
من سوء المنقاسب : وما تقيره مسن كوامن 
الرعب. قالمهتدون بهداية الله تعالى لا 


يخافون مما هو آت, ولا يحزئون على ما 
قات. لأن اتباع الهدى يسهل عليهم طريق 
اكتساب الخيرات: ويعدهع لسعادة الدنيا 
والآخرة. ومن كانت هذه وجهته: يسهل 
عليه كل ما يسعقبله ويهسون عليه كل ما 
أصابه أو فقده؛ لأنه موقن بأن الله يخلفه, 
يبون كالتعب فى الكسبء لا يليث أن | 
يزول بلذة الربح الذى يقغ أو يتزقع ٠‏ 

إذا قال قائل: إن الدين يقيد خرية 
الإنسان. ويمنعه بعض اللذات الثى يقدر 
على التمتع بها ويحزنه الحرمان منها 
فكيف يكون هو المأمن من الأحزان 
ويكون باتباعه الفوز وبتركه الخسسران؟ 
فجوابه: أن الدين لآ يمنع من لآة إلا إذا 
كان فى إصابتها ضرر على مصيبها. أو على 
أحد إخوانه من أبداء جدسه الذين يفوته من 
متاقع تعاوتهم إذا آذاهم أكثر ممايئاله 
بالعلذذ بإيذائهم. ولو تمقلت لمستحل 
اللذة المحرمة مضارها الحى تعقبها فى 
نفسه وقى الناس» وتصور ما لها من التأثير 
فى فساد العمران لو كانت عامة؛ وكان 
صحيح العقل معتدل الفطرة؛ لرجع عتها 
مشبلا بقول الشاغر: 

ولاخير فى لذة من بعدها كدره 

فكيف إذا كان مع ذلك يؤمن باليوم 
الآخرء ويعلم أن هذه المحرمات تدنس 
السروح ح فلا تكون أهلًا لدار الكرامة فى يوم 
القيامة؟! 

وليست سعادة الإنسان قى حرية 
البهائم: بل فى الحرية التى تكون فى دائرة 


الشرع ومحيطه. فمن اتبع هداية الله فلا 
شك فى أنه يتمع تمتَعًا حسنًا ويتلقى 
بالصبر كل ما أصابه: وبالطمأنيئة ما يترقع 
أن يصيبه . فلا يخاف ولا يحزن. 
يريد أن رجاء الإنسان فيما وراء الطبيعة: 
هو الذى يقيه مسن تحكم عوادى الطبيعة 
فيه. وبدون ذلك الرجاء: تتحكم فيه أشد 
مما تتحكم فى البهائم التى هى أقوى منه 
طبيعة 
ٍمَشِْقٌ لانن صَعِيِنًا » 
(الساء: 4ل), 
فالتماس السعادة بحرية البهائم: هو 
الشقاء اللازم. وقد صرح بلفظ التمتع 
الحسن أخذا من قوله تعالي: 
« أن افيا ويك ثم فوأ ليد َم 
َتمَا حسما إل أجل مس وَبؤْ ِكل ذى فلي 
مَسَلدٌه 
رمرد:*") 
فالآيات الدالة على أن سعادة الدنيا 
معلولة للاهتداء بالدين كثيرة جِذَّاء وقاء 
حجبها عن كثير من المسلمين قولهم فى 
الكافرين : لهم الدنيا ولنا الآخرة: يغالطون 
بحجة القرآن عليهم . وآبات سورة طه فى 
قصة آدم أوضح فى المراد من آيات البقرة» 
وهى قوله عز وجل: 
عق وكا بيصم ين شد قن 
تم حدَاكَ كلا يدل وُكَا يفي 
عد وصتخرى كلدك هق حت 


مُه يَوْمَ الْفِيَدمَة آَم » 
رطه: كل 4 كن 
قال تعالي: 
وافتقاق الآية إما من أى فإنها هى التى 
تبين أيا من أي. والصجيح أنها مشتقة 
من التأيى الذى هو التقبت والإقامة على 
الشيء. 
والذين كفروا وكذبوا يآياتنا الى 
نجعلها دلائل الهداية وحجج الإرشاد 
بأن جخدوابها زأنكروهاء ولم يذعترا 
لصدقها: اتباعا لخطرات الشيطان وعمل 
بوسوسته وذهابًا مع إغوائه: 
«أزتتبك أسب نارهم نهاكيئين» 
تقدم تفسير الخلود فى آخر الآية ©6؟. 
بعد تفسير الكفقر بالجحودء 
والتكذيب بالإتكار: وكل منهما يأتى 
فى فرق من الساس . فمنهم مسن لا تقوئ 
ولا إيمان له. وهم الذين لا يؤسون 
بالغيب لأنه ليس عندهم أصل للنظر فيما 
جاءهم. فهؤلاء منكرون. وهم مكذبونء 
لأن التكذيب يشمل عدم الاعتقاد بصدق 
الدعوة العى جاء بها الرسول واعتقاد 
كذبها. والجحود قد يأتى من المعتقد؛. 
قالتعالي: 
مَحََدوأ ب وَانتنقتنهَآ نمكم طننا 
دفلا تنظ ركنت كن عَِسَهُ الثنييي » 
(العمل؛ .)١4‏ 
فهذا هو الطور الآخير للإنسان يعدما 


| 


ْ وكل إلى كمسيه؛ وجعل فلاخه وخسراته 
بعمله. قمن لطف الله به أن أيدة بهداية 
الدين بعد هداية الحس والوجدان والعقل: 
فيهذه الهدايات يرتقى بالعدريج ما شاء الله 
تعالي : 
لايزال الكلام فى الكتاب وكونه لا 
ريب قيه؛ وبيات أحوال الناس وأصنافهم فى 
أمره. وقد قلنا إن التفنن قى مسائل مختلفة 
منتظمة فى سلك موضوع واخحد :هومن 
أنواع بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة 
التى لم تمسق لبليغ : ولن يبلغ شاوه فيها 
بليغ: ذكر الكعاب وأنه لاريب فيه. ثم 
ذكر اختلاف الناس فيه فابعدأ بالمستعدين 
للإيمان به المنتظرين للهدى الذذى 
يضيء نوره منه. وثسى بالمؤمتين ‏ وثلث 
بالكاقرين. وقفى عليهم بالمنافقيين. 
ثم ضرب الأمثال لفرق الصف الرايع. 
ثم طالب الناس كلهم يعبادته. ثم أقام 
البرهان على كون الكتاب منزْلًا من الله 
على عبده محمد 525 : وتحدى المرتابين 
لما أعجزهم. ثم خذر وأنذر, وبشر ووعد. 
لم ذكر المثل والقدوة وهو الرسول: وذكر 
1 اختلاف الناس فيه كما ذكر اختلاقهم 
فى الكتاب. ثم حاج الكافريين: ونجاءهم 
أنضّع البراهيين: وهو إحياؤهم مرتين 
٠‏ (إماتتهم مرتين: وخلق السماوات والأرض 
المنافعهم. ثم ذكر خادق الإنسان وبين 
باره: ثم طفق يخاطب الأمم والشعوب 
الموجودة فى البلاذ الغى ظهرت قيها الدبوة 
فبدأ فى هذه الآيات بذكر اليهود 


للمعسى الذى نذكره. والكلام لم يخرج 
بهذا التبويع عن انعظامه فى سلكه, وحسن 
اتساقه فى سبكه. فهو دائر على قطب 
واحد فى قلكه. .وهو الكتاب, والمرسل 
يه وخاله مع المرسل به. رحالهمع 
المرسل إليهم , 

قال تغالي: 

ببق إنرويل أذدوا ينيَىَ الى أنقذثك 
عَلتةْ 4 . 

اختص بنى إسرائيل بالخطاب اهتماما 
بهم: لأنهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب 
السماوية والمؤمبة بالأنبياء المعروفين: 
ولأئهم كانوا أشد النان علئ المؤمتين: 
ولأنه فى دخولهم فى الإسلام مسن الحجة 
على النصارى وغيرهم أقوى مما فى دخول 
التصارى من الحجة عليهم. 

وهذه النعمة التى أطلقها فى التذكير 
لعظم شانها هى نعمة جعل النبوة فيهم 
رَمَنًا طويلا وأو أعم». ولذلك كانوا يسمون 
شعب الله كما فى كتبهم . وفى القرآن أن 
الله اصطفاهم وفضلهم: زلا شك فى أن 
هذه المعقبة نعمة عظيمة من الله فنحهم 
إياها بفضله ورحمعه فكانوا يها مفطلين 
على العالمين من الأمم والشعوب» ؤكان 
الواجب عليهم أن يككونوا أكشر الناس لله 
شكرًا وأشدهم لدعمعه ذكسرا؛ وذلك بأن 
يؤمنوا بكل تبى يرسسله لهدايتهم: ولكبهم 
جعلوا النعمة حجة الإعراض عن الإيمان» 
وسبب إيذاء النسى عليه السلام: لأنهم 


زعموا أن فضل الله تعالى محصور قيهم: 
وأنه لايبعث نبيًا إلامبهم: ولذلك بدأ 
الله تعالى خطابهم بالتذكير بدعمته. وقفى 
عليه بالأمر بالوفاء بعهده فقال: 
+ وروا بتجيى أونٍ يتيك * 

عهد الله تعالى إليهم يعرف من الكتاب 
الذى نزله إليهم : فقد عهد إليهم أن يعبدوه 
ولايشركوا به شيئًاء وأن يؤمتوا برسله متى 
قامت الأدلة على صدقهم.: وأن يخضعوا 
لأحكامه وشرائعه: وعهد إليهم أن يرسل 
إليهم نبيا من بين إخوتهم أى بنى إسماعيل 
يقيم شعبًا جديذًا. هذا هو العهد الخاص 
المتصوص» ويدخل فى عموم العهد عهد 
الله الأكبر الذى أخذه على جميع البثر 
بمقتضى الفطرة وهو التدبر والتروي» 
ووزن كل شيء بميزان العقل والنظبر 
الصحيح. لا بميزان الهوى والغرور. 
ولو التفت بو إمرائيل إلى هذا العهد 
الإلهى العام أو إلى تلاك العهود الخاصة 
المتضوصة فى كتابهم: لآمنوا بالنبى 335 
واتبعرا النور الذى أنزله فعه وكاثوا من 
المفلحين. ولا خاجة إلى تخصيض العهد 
بالإيمان بالنبى 285 كمافعل مفسرئا 
«الجلال: فإن الإيمان داخل فى العهد العام 
وهو من أفراد العهد الخاض . فلا دليل على 
قصر عموم العهد المضاف عليه. 

هذا هوعهد الله. وأماعهدهم: فهر 
التمكين في الأرض المقدسة: والنصر على 
الأمم الكافرة: والرفعة فى الدنيا وخفض 


العيش فيها. هذا هو الشائع فى النوراة 
الى بين أييديهم. ولاشاك أن الله تعالى قاد 
وعدهم أيضا بسعادة الآخرة: ولكن لادليل 
على هذا فى التوراة إلا الإشارات؛ ولذلك 
ظن بعص الباحقين أن اليهود لا يؤمدون 
بالبعث: ومع هذاء يقزل «الجلال» كغيره 
إن هذا العهد هو دخول الجدة: ويقتصر 
عليه. 

لما كان من مواتع الوفاء بالعهد الذى 
فشا تركه فى شعب إسرائيل خوف بعضهم 
من بعضء لما بين الرؤساء والمرعومسين 
من المنافع المشتركة: عقب الأمر بالوفاء 
بقوله: 

« دَإِبَىَ اركبون » 

أى إن كنعم تخافون فوت بعض المنافع؛ 
ونتزول يعض المضار يكم إذا خالفعم 
الجماهير واتبعجم الحق. فالأولى أن لا 
تخافرا ولا ترهيوا إلا من بيده أزمة المناقع _ 
كلهاء وهر الله الذى أنعم عليكم بتلك | 
النعمة الكبرى أو النعم كلها وهو وحده | 
القادر على سلبهاء وعلى العقوبة على ترك 
الشكر عليهاء فارهبوه وحدهء ولا ترهيو 
- ا 

ثم انتقل من الأمر بالوفاء بعموم العهد 
إلى العهد الخاض المقضود من السياق» 
فقال تغالى جل شأنه: ١‏ 

ريثا يمآ أنرّنت مُسَيْمًا لْمَاا 
تك 1 

من تعاليم العوراة وكتب الأنبياءة 


كالتوخيد والنهى عن الفواحن والمنكرات 
والأمر بالمعروف وما يتصل يبهذا من 
الإرشاد الموصل إلى السعاة. فإذا نظرتم 
فى القرآن ووجدتسوه مصدقا لما معكم 
من مقاصد الديين الإلهى وأصوله ووعود 
الأنبياء وعهودهم؛ تعلمون أن الروج الذى 
نزل به هو عين الروح الذى نزل بما سبقه. 
وتعلمون أنه لا غرض لهذا النبى الذى 
يدعوكم إلى مثل ما دعاكم إليه موسى 
والأنبياء إلا تقرير الحق؛ وهداية الخلق: 
بعدما طرأمن ضلالة التأويل؛ وجهالة 
التقليد . فبادروا إلى الإيمان بهذا الكتاب 
الذى قامت به الحجة عليكم من وجهين: 

أحدهما ‏ إعجازه. 

وثاتيهما-كونه مصدقًا لما معكم. 

«دلاتكووا ركان ب » 

أى ولا تبادروا إلى الكفر به والجحود له 
مع جدارتكم بالسبق إليه. وهذا الاستغمال 
معروف فى الكلام البليغ لهذا المعني؛ لا 
يقصد بالأولية فيه حقيقتها. والخطاب عام 
للمهرد فى كل عصر وزمان. 

ثم قال: 

«وَلا ينابي نا ميلا 4 

الآيات. هى الدلائل السى أيد بها النبى 
لا » وأعظمها القرآن. فهو كقوله تغالي: 

«اغّنا الشكلة,الفتى » 

(البقرة: 15). 
أى لا تعرضوا عن الإيمان بها النبى 


وماجاء به وتسكبدلوا بهدايته هذا الشمن 
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القليل؛ وهوما يستفيده رؤساؤكم من 
المرءوسين من مال وججاه أوقعاهم فى 
الكبر والغرور وما يتوقعه المرءؤسون من 
الزلفى والحظرة بتقليد الرؤساء وأتباعهم: 
وما يخشونه إذا خالفوهم من المهانة 
والذلة..وإئما سمى هذا الجرء قليلة؛ لأن 
كل ما عدا الحق قليل وحقير بالعسبة إليه. 
وكيف لايكون قليلًا: وصاخيه يخسر 
عقله وروحه قبل كل شيء لإغراضه عن 
الآيات البينات: والبراهين الواضحات؟! 
ثم إنه يخسسر مرضاة الله تعالى وتحل به 
ثقمه فى الدنيا وعقوبته فى الآخرة. وختم 
هذه الآية بيشبة ما ختم به ما قبلها؛ وذلك 
قوله: 
« فَإِتىَ تازكئون » 

وليس قى هذة مع سابقتها تكرار ولاشبه 
تكرار كما يتوهمء فقاد خل كل من القولين 
محله. ولا مندوحة عن واخد منهماء لأن 
استبدال الباطل بالحق إنما كان منهم لاتقاء 
الرئيس فوت المنفعة من المرءوس: واتقاء 
المرءوس غضب الرئيس. فدحض هذه 
الشسبهة بالأمر بتقرى الله وحده الذى بيده 
قلوب العياد وجوارحهم: وهو المسخر 
لهم فى أعمالهم؛ وبيده الخير كله؛ وهو 
على كل شيء قدير. 

ثم قال: 

« وَل تتببشوا الك بالكلل وتكلنوا 
التق وام تتلتوة # 

(البقرة: 419) 


بينت هذه الآية مسلكهم فى الغواية 
والإغواء فى سياق النهى عنه. فقد جاء 
فى كتبهم التحذير من أنبياء كذبة يبعنون 
فيهم ويعملون العجائب. وجاء فيها 
أيضا أنه تعالى يبعث فيهم نبيا من ولد 
إسماعيل يقيم به أمة: وأته يكون من ولد 
الجارية وهاجر»: وبين علاماته بها لا لبس 
فيه ولا اشتباه. ولكن الأجيار والرؤساء 
كانوا يلبسون على العامة الجق بالباطل 
فيوهمونهم أن التبى 327 من الأتبياء 
الذين نعتتهم الكتب بالكدذبة ‏ وحاشاه» 
ويكتمون ما يعرفون من نعوته التى لا 
تنطبق على سواه وما يعلمون من ضفات 
الأنبياء الصادقين وما يدعون إليه؛ وكله 
ظاهر فيه عليه الصلاة والسلام يأكمل 
المظاهر. 

ومن اللبس أيصّاء ما يقتريه الرؤساء 
والأحبار: فيكون ضاذا لهم عن سبيل الله 
وعن الإيمان بنبيه عن ضلال وجهل : وهو 
لبس أصول الدين بالمحدثات والتقاليد 
العى زادها على الكتب المنزلة بضروب 
مسن التأويل والاسعبباط من كلام بعنض 
المتقدمين وأفعالهم : فكانوا يحكمون هذه 
الزيادات فى الدين حتى فى كتب الأتبياء» 
ويعتدرون يأن الأقدمين أعلم بكلام الأثبياء 
وأشداتباغا لهم فهوالراسطةبيتهم 
وبين الأتبياء: وعلى من بعدهم الأخدذ يما 
يقرلون دون ما يقول الأنبياء الذين يصعب 
عليهم فهم كلامهم بزعمهم : ولكن الله لم 
يقبل هذا العذر منهم, قأسند إليهم ذلك 


اللببس وكتمان الحق الموجود فى التوراة 
إلى اليوم: وكذذلك لا يقبل الله من بعدهم 


[ ددا 


ترك كتابه لكلام الرؤساء يحجة أنهم أكثر أ 
علما وفهما. فكل مايعلم من كتاب الله أ 


تعالى يجب العمل به: وإنما يسأل الإنسان 
أهل الفهم عما لا يعلم منه ليعلم فيعمل. 

ثم قال جل ثعاؤة: 

«وَآقِممُوا ألصَلوةٌ اها الاك وأرْكَمُوأ 
مم لكب 4 

فبعد الدعرة إلى الإيمان اليقيي: 
دعاهم إلى العمل الصالج على الرجه 
النافع المرضى لله تعالي: وكانوا ضلوا عنه 
بالعمسك بالظاهر والوقوف عند الرسوم: 
فقد كانوا يصلون ولكمهم ما كانوا يقيمون 
الصلاة لأن الإقامة هى الإتيان بالشيء 
مقوما كاملا وهى فى الصلاة التوجه 
إلى الله تعالى بالقلب والخشوع بين يديه 
والإخلاص له فى الذكر والدعاء والفتاء, 
قهذا هو روح الصلاة الذى شرعت لأجله 
ولم تشرع لهذه الضورة فإن الضورة تتغور 
فى حكم الله تعالى على ألسنة أنبيائه لأنها 
رابطة مذكرة. فلم تكسن للأنبياء صورة 
واحدة للصلاة: ولكن هذا الروح لا يتغير: 
فهو واحد لم يختلف فيه تبى ولم ينسخ فى 
دين. 

ته أمر ‏ يعند الصلاة العى تطهر الزوج 
وتقربها من الله تعالي: باسزكاة التى هى 
عنوان الإيمان: ومظهر شكر الله على تعمه: 
والصلة العظيمة بين الناس . وقد عهد فى 


القزآن قرن الأمر بإتيان الزكاة بالأمر بإقامة 
الصلاة. ومن أقام الصلاة لا يدسى الله تعالى 
ولا يغفل عن فضله؛ ومن كان كذلك فهو 
جدير ببدّل المال فى سبيله, مواساة لعياله 
ومساعدة على مصالحهم النى هى ملاك 
مضلحته. فإن الإنسان إنما يكتسب المال 
من الناس بحذقه وعمئله معهم. فهو لم يكن 
غتيًا إلا بهم ومتهم . فإذا عجر بعضهم عن 
الكسب بآفة فى فكره ونفسه أو علة فى 
بدئه: فيجب على الآخرين الأخد بيده» 
وأن يكونوا عونًا له حفظا للمجموع الذى 
ترتسظ به مصالح بعْصضّه بمصالح البعضن 
الآخرء وشكرًا لله على ما ميزهم بدمن 
التعمة. وظاهر أن الغدى فى حاجة دائمة 
إلى الفقيرء كما أن الفقير فى حاجة إليه. 
ولكن النفوس تمرض» فتغقل عن المضلحة 
فى بذل المال ومساعدة الفقير والضعيف 
مبالغة وغلوا فى حب المال الذى هو شقيق 
الروح كما يقولون:ء لهذا جعل الله بذل 
المال والإنقاق قى سبل الخير علامة من 
غلامات الإيمان: وجعل البخل من آيات 
النفاق والكفر: كما سيأتى فى بعض 
الآيات. 

إن البخل - ومنبعه القسوة على عباد الله 
تعالي: والحرض على المال اسعر سالا فى 
الشهوات وميلًا مع الأهواء_لا يجتمع مع 
الإيمان الصحيح فى قلب واخد قط . وليس 
لأحد أن يزعم أنه يؤمن بالله وبما أنزل غلى 
رسله من الأوامر والتؤاهى خعى يقوم ما 
أمر الله فيما طلب منه على ما يحب الله 


ويرضي. 

ثم أمرء بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاق: 
بالركوع مع الراكعيين. والركوع صورة 
الصلاة أو جزء من أجزائهاء وقد أخره ولم 
يصله بالصلاة لحكمة جليلة: لا رعاية 
للفاصلة كما زعم بعض المفسرين . فليس 
من الجائز أن يكون فى القرآن ما يعرض فيه 
إخلال بالمعنى لأجل رعاية الفاصلة. بل 
هذا لا يرتضيه اليلغاء من العاس: فكيف 
يقع فى كلام الله تعالبي ؟ وإتما وردت هذه 
الأوامر الثلاثة مرتبة كما يحب الله تعالي: 
فإقامة الصلاة فى المرتبة الأولى من عبادة 
الله تعالي, لأنها روح العبادة والإخلاص له. 
ويليها إيتاء الزكاة: لأنها تدل أيضًا على 
زكاة السروح وقوة الإيمان. وأما الركوع, 
وهو صورة الصلاة البدنية أو بعض 
صورتها أشير به إليهاء فهو فى المرتبة 
الغالشة: فرض للتذكير بيسابقيه وماهو 
بعبادة لذاته. وإنما كان عبادة لأنه يؤدى 
إمتالًا لأمر الله تعالى وإظهارا لخشيته؛ 
والخشوع لعظمبه, ولكمه قد يصير غاذة 
لايلاحظ فيها امتغال ولا إخلاض فلا يعاد 
عند الله شيئًاء وإن عده أهل الرسوم كل 
شيى بخلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذى 
ذكرتاه وإيتاء الزكاة. ولايخفى أن الفصل 
بين فعسى الصلاة وصورتها بالزكاة فيه 
تغظيم لشأن الزكاة. وسنعكلم على الزكاة 
والإنفاق فى سبيل الله بالتفصيل فى تفسير 
آية أخرى إن شاء الله تعالي. 


الأحرف والقراءات القرآنية 
في ضوءالدرس اللغوي 


99 معني الأحرف السبعة 


من ضروريات المعرفة بكتاب الله أن يحيط المسلم علماً بمعني الأحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن الكريم حتي يحصل علي حصالة وزاد بتأبي علي الشبهاث التي للد يثبرها 


الجهل بثوابت هذا الكتاب الذي: 


ل« لَابآيد الإتيلل من بَنِيَدَيْهوَكَايِْ خَلفِوه ثبل ين كدر بجيو 


وقند خاض فى تفسير معنى الأخرف 
السبعة كثير من العلماء كما أشرنا إلى 
ذلك قى مقدمة هذا البحث: بالرغم من 
الأحاديث التى ضرحت بهذه الحقيقة قد 
رويت عن جع كبير من الصحابة مبهم 
أبو بكر وعمر وعثمان واين مسعود واين 
عباس وأبوهريرة وأبو سعيد الخدري» 
وأبى بسن كعسب وعبدالرحمن بن عوف 
وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام 
ابن حكيم وأنس وغيرهم. وقد استشهد 
عفان صحابة رسول الله يلد وهو على 


)6)١ (فصلت:‎ 


المعير بما سمعره من رول الله يد عن 
نزول القرآن على سبعة أحرف فقاموا حتى 
لم يحصوا عددا وشهدوا جمِيعا بانهم 
سمعوا رسول الله يقول ذلك . ولا يعقل أن 
يرؤى هذا الجمع عن رسول الله يو هذا 
الخديث وهم لا يعرقؤن مدلوله: وإلا كان 
لهم أن يسألوا رسول الله كيو عن معناة كما 
حدث متهم ذلك كثيرًا فى تفسير ما غمض 
علبيهم من كتاب الله ومن هدا وجب الرجوع 
إلى معائى الحُرُف المستعملة فى لغتهم. 
وقند اختار الشيخ محمد عبدالعظيم 


الزرقانى فى كتابه «مناهل العرفان» 2١7‏ 
تفسير الحرف بالوجه واختار على أساسه 
مذهب الإمام أبى الفضل الرازّى فى أن 
الاختلافات فى هذه الأحرف لا تخرج عن 
سبعة أوجه هي : 

١-اختلاف‏ الأسماء من إفراد وتثدية 
وجمع وتذكير وتأنيث . 

؟_اختلاف الأفعال قى تضريفها بين 
الماضى والمضارع والأمر. 

اخعلاف وجوه الإعراب. 

4 _اخعلاف اللهجات فى الأداء بالفتح 
والإمالة والترقيق والتفخيم وما إلى ذلك . 

ه الاختلاف بالقض والزيادة. 

+ الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

ا الاختلاف بالإبدال. 

غير أنه عقب على ذلك بأن النقل لم 
يشفع لهذا التفسير بتمثيل لهذه الأوجهد: 
ثم بدأ يجتهد هو فى التمثيل لهاء:واعترض 
بعد ذلك على بقية الآراء والمذاهب. 

ولهذا كان لابد لدا من الرجوع إلى بقية 
المعانى الوارذة للحرف فى هذه اللغة التى 
نزل بها كتاب الله وتحدث بها رسول الله 
فوجدنا أن هناك معديين رئيسسيين للحرف 
هما: 

© المغنى الأول: طرف الشيء الذى 
ينتهى إليه كخرف الجبل؛ وعلى هذا 
المعنى ورد قوله تعالي: 

« عي ميته غ1 
لَك عر لهأي ون مله وذة علب 


778 انظر: مثاهل العرقان‎ )١( 


عَدَمَمْهه. كرا 
لبان انتيب 4 
«الحج: )1١‏ 
© والمعدى الثاني: جز الكلفة من 
حيث إن كل كلمة تعكون من عدة أحرف. 
من هنا تجد فى الأحرف المسيعة 
كلمات من لهجات مختلفة تتفق لفظها 
ويختلف معناهاء وكلماث أخرى يتفق 
معناها ويختلف لفظهاء وكلمات تختلف 
جركاتها ولا تتغير فى صورتها ومعناها. 
وإذا أردنا التمفيسل لهذه الأنواع فإث 
مقال النوع الأول وهو اتفاق اللقظ واتفاق 
المعتي : 
دما ورد فى كتاب الله عنز وجل فى 
استعمال كلمة الفتح فى معنى فح الأبواب 
وفتح الأمصار فى مغل قوله تعالي: 
كيت 
(فاطر: ؟1) 
وقوله: 
ل كْلَمَامَوْامَا كرا يو. عَتَحَنَا عَلَتْهَرْ 
وب كل ته 4 
(الأتمام: 4 4) 
وقوله: 
«رلر أدٌ أخل الشرّئ >مثرا اا لتتمنا 
عَلْم بَوَكتٍ ينَّألتصمل وَلارّْضٍ 4 
(الأعراف: اق 
كما استعمل القرآن هذا اللفظ فى معنى 


95 
9 
9 
3 
3 
طّ 
9 
9 
3 
9 
9 


آخر يسود فى جدوب الجزيرة العربية فى 
لغة اليمن: وهذا المغنى هو ما عبر عنه 
سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنهما 
حينما قال: لم أعرف معنى قوله تعالي: 
«(ربتا اذخ َتنا ويف ْم يلحي وت 
(الأعراف؛ 88) 
حتى سمعت ابئة ذى يزن وهى تقول 
لخصمها: تعال أفاتحك: فقهمت أن 
معناها عندهم هو الحكم: وقد نزل به 
القرآن فى هذه الآية : وضار المغنى واضحًًا: 
ربدا احكم بيننا وبين قؤمنا بالحق وأنت 
خير الحاكمين. 
كما استعمله القرآن أيضاً فى سورة 
السجدة فى قوله تعالي: 
«وتشولوت مي هذا ألتنعُ إن حدم 
عدوي (0) فليم التنع ليمع الي 
كَدَرْدا يتنهم ولاه طروت 4 
(السجدة: 54 08 
ذلك أن الكافرين لا يسألون عن يوم 
النصر إنما يسألون عن يوم الجزاء والفصل 
والحكم بدليل ما قبل تلك الآية: 


و 2 


« إن َيّكَ هر يَنصِل يَْنَهُمْ يَوْمْ امد 

(السجدة هل 

ومن ذلك أيضاً؛ لفظ الياس بمعنى 

القنوط وقطع الرجاء فى مثل قوله تعالي؛ 
«(أزكيك يبثوا ين يم » 

(العدكيرث 11) 


وقوله تعالي؛: 
إنَهُ لا أن ين رع اله إلا ألتَمْ 
الْكَفْرون» 
زيوسف + 410) 
وبمعنى العلم فى قوله تغالي: 
آم انين لدي َامَبوَا آك أو هكآة أنه 
لتك اناس جين » 
(الرعد: 29١‏ 
على لغة هوزان. 
أفا مغال النوع الغاتي : وهو اتفاق المعنى 
واختلاف اللفظ فكما صح من قراءة النبى 
قوله تعالي: 
«تتك يذ ايساد سكائيفي 
السسثش » 


(القارعة: 8) | 


بلفظ والعهن» مرةء وقراءتها أيضا 
بلفظ «الصوف؛» «وتكون الجبال كالصوف 
المنفوش» واللفظان مختلفان فى الضورة 
متفقان فى المعني. 
وكدّلك قراءة قوله تعالي: 
#إنَا دك لِلصَّلَرة ين بَرْرِ الْجْمْمَةٍ 
قنتعا رك وو أ » 
(الجمعة؛ 8ه) 
قرئت هكذا: «إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فانضوا إلى ذكر اللهه. وبين 
اللفظين : «فاسعوا وامضواء تقارب فى 
المعنى واختلاف فى اللفظ . 
وكذلك فى قوله تعالى فى سورة الفاتحة: 
« يط لين تت يهم ع التشثرب عله 
له أمكتآإن » 


(الفاتحة: لاع 


قرئت : 
وغير المغضوب عليهم وغير الضالين؛ 
فكلمتا لم ورلا #مختلفتان فى 
اللفظ متفقتان فى المعدي. 
ومن أمغلة النوع الغالث : وهو اخعلاف 
اللفظين فى الحركات مع اتفاق المعنى 
والصورة فكقراءة قوله تعالي: 
لَابمسب أن يفير عكِ آسد» 
(البلد؛ ه) 
بكسر السين وفتحهنا. والمعبسى 
والصورة واحد. 
وكذلك قوله تعالي: 
< دلا يتخزك ولك 4 
«ديرئس: ١56‏ 
بضم الزاى وقتح الياء قرئت بضم الياء 
وكسر الزاى والمغنى والضورة واحد. 
وكذلك قوله تعالي: 
أله أشارى ورك الث 
رأموكم يلك لَهُمْ الجن 
000 
«الغرية؛ 111 
قرئت اللفظة الأولى «فيقتلرن» بنضم 
الياء وفتح التساءء والثائية «ويقعلون؛ يفعح 
الياء وضم العاء.. كما قرئتا بالعكس 
واختلاف الحركات يجعل كلا منهما مبنيًا 
للمعلوم تارة وللمجهول أخرى والمعنى 
واللفظ فى القراءتين واخد. 
' بهذا نستطيع أن نفهم كيف كان رسول 
الله يي يخاطب ويعلم ويقسرئ أصحابه 
كتاب ربهم بلغتهم ولهجتهم من منطلق 


مم 
بك في 


أن الله تعالسى قد علمه من فضله ولهجات 
العرب ولغاتها مما يشمله قوله تعالي: 
«مَعَلْمَلكَمَاكمْ تكل قنك وكات مضل 
أسَّهِعَكِكَ عَظِيمًا 4 
والساء: 1١11"‏ 
ومن منطلق الأثر الذى ورد عن على بن 
أبى طالب لرسول الله حين رآه يكلم كل 
وفد من وفود العرب بلغته ممالا يفهمه 
على فيقول: لقد نش أنايا رسول الله فى 
بيت واحد وأراك تكلم الساس بما لا أفهم 
فمن علمك؟ فقال: «علمنى ربى فأحسن 
ومن هنا نفهم أيضاً كيف أقرأ النبى 
كبَوْ سيدنا عمر بن الخطاب وهو قى فكة 
سورة الفرقان على لغة قريش ولهجاتهاء 
ثم أفرأها لسيدنا هشام بن حكيم بن حزام 
بعد الفتح على غير هذه اللهجة مع أنهما 
قرشيان فقسد روى الإمام اليخارى والإمام 
مسلم فى صحيحيهما أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عضه قال: وشمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفزقان فى خياة رول 
الله يبد فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها 
علسى حروف كثيرة لم يقرئنيها رسسول الله 
5 فكدت أساوره فى الصلاة فانتظرته 
حتى سلم ثم لبّبته بردائه فقلت : من أقرأك 
هذه السورة الى سمعتك تقرأ؟ قال: 
أقرأنيها رسول الله 385 فقلت له: كذبت 
فوالله إن رسول الله 387 أقرأنى هذه السورة 
الى سمعتاك تقرؤها؛ فانطلقت أقوده 
إلى رسول الله 55 فقلت: يا رسول الله 


3 
3 
30 
34 
لج 
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إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على 
حروف لم تقرئميها وأنت أقرأتنى مسورة 
الفرقان؟ فقال رسول الله 125 : «أرسله 
ياعمرءاقرأياهشام فقرأعليهالقراءة 
التى سمغته يقرؤهاء فقال رسول الله 379 : 
«هكذا أنزلت». ثم قال 775 : «اقرأيا عمره 
فقرأت القراءة التى أقرأنى فقال رسول الله 
5 : «كذدلك أنزلت. إن هذا القرآت أنزله 
الله على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر 


عند(" ), 


أين الأحرف السبعةالآن9 

لم يكن العمثيل السابق للأحرف في 
طرق الأداء وفى اختلاف الكلينات شاملا 
لكل الأحرف السبعة» ذلك أنه فى العرضة 
الأخيبرة فى العام الأخير لحياة رسول الله 
كيل والتسى حضرها بسيدنا زيد بن ثابت 
مع سيدنا جبريل فى شهر رمضان نسحت 
بعض هذه الأحرف: وحيين قرأ أبى بن 
كعب بكل ما سمع احتج عليه عمر بآية 
النسسخ؛ وحيسن كتب المصحف فى عهد 
مسيدنا عثمان عهد إلى أربعة ممن كانوا 
يجيدون الكعابة ليسجلوا ما يتفق عليه 
الصحابة الذين كانوا فى المدينة حينذاك: 
ركان عددهم اثنى عشر ألف صحابي: إذ 
كانت الآية تعلى عليهم مسن المكتوبات 
المجموعة من كتاب الوحى والعى كتبت 
أمام رسول الله 33 فإذا أقروا كيفية آدائها 
كنبت فى المصاحف دون شكل أو تقط؛ 


فبقى من الأحرف ما يحتمله الخط وحذف 
منها ما اختلفت فيه الكلمات. 

وعلئ ذلك لا داعى للتركيز الآن على 
عدد الأحرف: كما فعل الرازى واختارة 
الزرقاتي: فما ورد فى القراءات سواء كانت 
سبعية أم عشرية أم شاذة هى بقايا هذه 
الأحرف وليست كل الأحرف: وليست 
القراءات السبع هى الأحرف السبع كما 
يتَوهم العوام. 

هضهوم القراءات السبع والعشر 

من الموثق بالنضوض ووقائع الأخداث 
أن النبى 327 كانت تعزل عليه الآيات من 
كتاب الله فيتعبجل فى تكريرها وتلارتها 
فور سماعها من سيدنا جبريل خوف تفلت 
كالمة أو نسياتها فنزل قوله تعالي: 
«الاغُرّذ ي.. لَك ستَجّلَ بدء 15 إن عَِكَا 

")كد مره كيم مانم 0:7 


(القيانة: 5ل قلع 

وكان 32 يستدعى كببة الوحى ويملى 
عليهم ما نزل عليه توثيقا للسص بهذه 
الكتابة. ثم يتلو فى صلاتة ما نزل غليه 
ويكرر ما يتلوه على مسامع أضحابه حتى 
يحفظوه: ثم ينطلق أضحابه إلى بيوتهم 
يتلون ما سمعره على مسامع أولادهم 
وزوجاتهمء وبهذا وذاك حفظ القرآن فى 
الصدور وفى السطور: فلما خقف الله عن 
الأمة وأنزل كتابه فى المديتة على سبعة 


(1) رواه مسدم [457+1 كتاب الزّكاة. باب بهان أن اليد العليا خير دن اليد السفكي: من حديث عيدالك بن عمر رضي الم عتهما. 


أحرف كما سبق.. تعلم كثير من الصجابة 
من رسول الله ليو تلاوة هذا الكتاب كل 
على حسب لغته وطريقته فى الأداء: 

وكان من داب رسول الله 3.وعادته 
المستمرة أن يحتفى بالقرآن فى شهر 
رمضان فيادارس جبريل فيه فى كل عام حتى 
إذا كان العام الأخير تدارسه معه مرتين 
وكانت هذه المدارسة هى العرضة الأخيرة 
التى نسخ الله فيها ما أراد نسخه مما نزل. 

وبعد انتقال رسول الله 8 إلى الرفيق 
الأعلى -- وانطلقت جبود الإسلام تشيع 
النور والهدى فى جنبات الأرزضء وسار مع 
هؤلاء الجسود حفظة القرآن يرتلوته على 
مسامع الشعوب ففى مختلف الأمصار. 
وكان كل قارئ يتلوه على تسق ما سمْعه 
وقرأه على رسول الله 85 , ولم يكن هؤلاء 
القراء من قبيلة واحادة -- فاختلفت القراءة 


فى الأمصار باختلاف القراء: واستمر ذلك 


فى عهد الخليقة الأول أبى بكر الصديق 
وأمير المؤمتين عمر بن الخطاب ولم 
يحسدث خلالهما نزاع بين هؤلاء القراء 
فكلهم ملعزم بما ذكره المصطفى 305 : 
«فأيما خرف قرأوا عليه أصابوا». 

وكان من هؤلاء الضحابة الذين انعشروا 
فى الأمصار أبو الدرداء بدمشق واسعمر 
فيها حتى ستة 77 هء وعبادة بن الصامت 
بخسص؛ ومعاذ بن جبل بفلسظين: 
وعبدالله بن مسعود بالكوفة حتى سنة 7٠:‏ 
هه وأبو موسى الأشعرى بالبصرة حعى سنة 
٠‏ هه: ومما يدل على إقبال الجماهير 
على حفظ كتاب الله أن حلقة أبى الدرداء 


كانت تضم 15٠٠+‏ ألفاً وستمائة دارس. | 

وفى عهد عثمان الطلقت جيوش 
الإسلام إلى شرق آسيا والتقت هناك جدود 
من كل الأمضار المفتوحةوكانت تقاليد 
هؤلاء الجيوش أن يؤمهم قائد واحد فى كل 
قلاة؛ قاستمع الجنود إلى قراءات للنص 
القرآئى لم يألفوها فخدث السراع الذق 
خرج على إثره حديفة بن اليمان إلى أمير 
المؤمنين عثمان ليقول له: أدرك هذه الأهمة 
حتى لا يختلفوا على القرآن كما اختلف 
اليهود والنصاري: وهنانهض سيدئنا 
عنمان بمهمة جليلة فى توحيد الأمة على 
مصحف واحد يجتمع عليه أشهر الحفاظ 
والقراء. واستعان فى ذلك بالمكتوب أمام 
رسول الله 3 وبسيدنا زيد بن ثابت وضم 
إليه ثلاثة من أمهر الكتاب ورسم لهم متهج 
التوثيق كما سبق: 

وكان من فطئة سيدثا عثمان أن يرسل 
مع كل مصحف قارثاً يجيد لهجة المدينة 
المرسل إليها حتى لا يجير الناس على 
تغيير ما ألفره من قراءتهم للقرآن: فارسل 
زياد بن ثابت إلى المدينة مع مصحفهاء 
وعبدالله بن السائب المخزومى إلى مكة | 
والمغيرة بن شهاب إلى الشام, وأبو 
عبدالزحمن السلمى إلى الكوفة. وعامر 
أبن قيس إلى البصرة. 

بباء على هذا أجاد بعض المتلقين عن 
هؤلاء الذين أرسلهم سيدئا عثشمان مع 
المصاحق واشتهروا بحسن العلاوة وجودة 
الحفظ وتقوى القلب والخشية من الرب 
والسلوك الأمشل لجامل القسرآن. وصاروا 
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أهلا لثقة الأمة يرسلون أبداءهم ليتعلموا 
على أيديهم كتاب الله: 

واستمر الحال على ذلك إلى أن ظهر 
فى القرن الرابع الهجرى بدعة القراءة 
حسسيها يمايه الخط ولو لويفيتٍ تواترها 
عن رسول الله على يد ابن فقسسمء وبدعة 
القراءة حسبما يغبت عن سيدنا محمد 
رسول الله 35 بصرف النظر عسن موافقته 
للرسم العثمائى غلى يد ابن شعبوذ , وكانت 
فتعة اجتمع من أجلها علماء الأمة وقراؤها 
بقيادة الإمام أبى بكر بن مجاهد فاختاروا 
سبعة قراء من أوثق الحفظة لكتاب الله من 
مختلف الأمصار منهم خمسة من التابعين 
دا . 

-١‏ غبدالله بن عافر المتورفى سنة 
هه تعلم على يد أبى الدرداء 
ومعاوية بالشامء. وراوياه: هشام وابن 
كرون 

؟- عاضم بن أبى النجنؤة المتوقي 
مدة:5107١1هه‏ وقد أخدذ عن زر بن حبيش 
وأبئ عبدالرحمن السلمى بالكوفة وأقرأ 
الخليل بن أحمد وحصزة: وأبا عمرو بن 
العلاء : وراوياه : حفص وشعبة. 

- حمزة بن حبيب الزيات المتوقي 
سدة ١65٠‏ هه قرأ على الأعمش وحمران 
بن أعين وجعفر الصادق واختار قراءة 
حمران عن ابن مسعود وروى عنه سليم بن 
عيسى والكسائي : راوياه: خلف وخلاد. 

8- أبو عمرو بن العلاء المترفى 
سسدة ١64:‏ هله ليس فى المسبعة أكثر 
شيوخاً منه: قرأ بمكة والمديئة والكوفة 


والبصرة؛ سمع من أنس بن مالك وقرأ على 
الحسن بن على وسعيد بن جيير وعاضم 
وعبدالله بن إسحاق وابن كثير ونصر بن 


عاصم وقرأ عليه مسيبويه: راوياه: الدورىن | 


والسوسي. 


ه- عبدالله بن كثير المترفنى سنة ١‏ 


هومن قبيلة تميع الدارى وكان 
عطاراً بمكة أخد عن أنس بن مالك واين 


الزبير وأبى أيوب الأتصاري. وهو شيخ 


للخليل: وعيسيء وأبى عرو . راوياه: 
البزئ وقتيل - 

ومن غير التابعين: 

- ثافع بن أبى نعيم كان أسود اللون 
صبيح الوجه فيه دعابة؛ قرأ على الزهرى 
والأعرج وأبى جعفر وقرأ عليه مالك 
والأصمعى وورش» وهو قارئ المديمة 
المغورة وتوفى سنة ١١59‏ هى راوياه: 
ورشالمصري .وربيبهقالون. 1 

/- الكسائى على بن حمزة بن عبدالله 
النحوى المتوفى سنة ١88‏ ه قارئ 


الكوفة: قال الشافعي: من أراد أن يتبحر 
فى النحو فهو عيال على الكسائيء وكان ' 
أوخدهم فى القرآن أخدعنهحقص» | 


وخلق » ويعقوب٠راوياه:‏ الليث والدوري: 
ووضع هؤلاء العلماء شروطا ثلاثة لقبول 
القراءة هي : تواتر السند إلى رسول الله؛ 


وموافقة أخد مصاخف سيدا عتمان. وموافقة | 


وقد رأى من أتى بعد ابن مجاهد من 
العلماء أن هذه الشروط متحققة فى قراءة 
ثلاثة من الحفظة الورعين وهم: 

- أبو جعفر بن القعقاع التابعى المتوفى 
مدةوء ١‏ هء قرأ على ابن عياس وأبى 
هريرة عن أبى بن كعب» راوياه: عيسى بن 
وردان؛ وابن جمازء وهو قارئ بالمدينة. 

9- يعقوب بن إسحاق بن إسحاق 
بن يزيد بن عبد الله الحضرمى المضرى 
المتوفى سنةوه ٠0‏ هه قال عنهابن 
الجزري: لا فرق بينه وبين السبعة. راوياه: 
روح ورويس ٠‏ 

٠‏ - خلف بن هشام البزار البغدادى 
المتوفى سنة:79؟ هه هو راوى حمزة 
وله قراءة مستقلة: قرأابن مجاهد على 
إدريس عن خلف سماعًا . راوياه: إسحاق 
وإدريس ٠‏ 

ثم اجتمعت الأمة على أن هذه القراءات 
السيع أو العشر ما هى إلا كيفيات لأداء 
كلمات القرآن واختلافها مبسوبة إلى 


اقلهاء وليست هئ الأحرف السبعة 
٠‏ الى نزل بها القرآن. وأن اتفاق العدد فى 


٠‏ القراءات السبع والأحرف السبعة هو الذى 


فابن مجاهد كما سبق هو الذئى حدد السبعة “ 


العربية ولو بغير الوجه الأفضح:. ولامع هذا | 


الشرط تحفظ فما دام السمد معصلا يرسول. 
الله فهو موافق قطمًا لنسق العربية لآن القرآن 
ها نزل إلا بلسان عربى مون 


ألبس على بعض الناس أنهما خقيقة واحدة» 


وزاد عليهسا مسن بعهه ثلاثة: أما الأحرف 
المسبعة فالذى حددها رب العزة وأخير بها 
نبيه وعلمها النبى لأصحابه ونسخ منها ما 


أراد الله ننسخه وبقى منهاما اتفق مع رسم 
المصحف العثماني: والهدف منها هو 
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التيسير على الأمة مصداقا لقوله تعالي: 
« ققد يترا الثاة لذ 
لين كر » 

)14٠١ (القمر:‎ 

- وهناك علما. اشتهروا ايضًا فى 
هذا العلم صنهم: 

-١‏ الإمام حفص بن سليمان بن المغيرة 
البزاز: توفى سنة:0.٠8١1هءقالعنه‏ 
الذهبي: أما فى القراءة فثقة ضابط . وقال 
ابسن معيسن: كان أقرأ من زميله شعبة بن 
عياش : قرأ على الإمام عاصم: وكان أوئق 
تلاميذه. 

1- الإمام شعبة بسن عياش بن سالم 
الأسدى المتوفى منة: ١91‏ هب كان 
عالما عاملا شهد له معاضروه وأقراته 
بالتقوى والجودة: وقرأ على الإمام عاصم. 

"- الإمام قالون أبو موسى عيسى مولى بد 
زهرة: قرأ غلى الإمام نافع ء وكان ربيب الإمام 
كما قال كقير من المؤرخين: وقد امتحنه الله 
بالصممء فلم يمنعه من الججد فى الوصول إلى 
هذا المستوى الرفيع من الأداء الفرآني. 

4 - الإمام ورش أبو سعيد عشمان بن 
سعيد المصري: توفى سنة ١31,‏ ههء قرأ 
على شيخه الإمام نافع, وكان إذا قرأ غشى 
عَلى ككيرمن النلساءمن جوع وتقراة 
ونداوة صوته وحسن أدائه: فكان رحمه الله 
شيخ القراء المحققين: وإمام أهل الأداء 
المرتلين: وانتهت إليه رياسة الإقراء بالديار 
المصرية فى زمانه , فرحمه الله رحمة واسعة. 

بهت 
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بيان رد الشبهات عن القرآن 


يل 


البيان الثانى«نصب الشاعل 


جاء فى قوله تعالى: 
«لا يال عَهْدى لين » 
(البقرة: 014 
وكان يجب أن يرفع الفاعل فيقول 
«الظالمون» 


تبيين اجواب 

وأقول: هذا الاعتراض غبنى على أن 
الإسناد ذو وجه واحد هو أن فاعل ظيَتَالُ 4 
هو االتَِِيِينَ # وعليه يلزم أن يرفع فيقال 
(لا ينال عهدى الظالمون) والحق أن هذا 
التركيب يحتمل وجهين أن يكون إسناد 
الفعل إلى ( الظالمين) فيكون المعنى لا 
يمال الظالمون العهد. ويحتمل أن يكون 
العهد هو الذى ينال فيكون العهد مرفزعا 
زوالظالمين) مفعولا كماهو التركيب 
المعترض عليه . فحمله يعلى وجه واحد كما 
فعل المعترضون تعسف لا يقوم على علم. 
فد فرضوا وجها واحدا: غير ملزم ثم أقاموا 
عليه الاغتراض ! 

واللغة العربية تؤيد ذلك (احتمال 


-١‏ الليدين هنا بمعذي. القوة. ولبس بمعني. مقابل الشمال 


الوجهين) فيقال: لا ينال الكسول القعدوة 
الشرف؛ كما قال أبو العباس فى ( الكانل): 
إذا ماراية رقعت لمجد 
تلقاها عرابة باليمين 035) 
فالمعنى تلقى عرابة راية المج . ويجوز 
أن يقسال: تلقت رايةٌ المجد عرابة والسر 
فى ذلك أن كل ما ثلسه أو تلقيعه ققد نالك 
وتلقاك فإذا تال العهدٌ. وتلقت الرايةٌ يكون 
الإسناد من المجاز البلاغى كما قال تعالى: 
+ كَأمًا تى قلت موزيئة, 57 تهون 
(القارعة: ى لل 
فاستد الرضا إلى المعيفّة إسنادًا 
مجازيًا والأصل أنها مرضية والراضى هو 
من تقلت مُوّرِيِتُهُ © وعلى هذا الآية 
الكريمة: 
لا يَالُ عَهَدِى ألقَالِيِينَ * 
(البقرة: 4 كلق 
والقراءة الأخرى على إسناد الفعل إلى 
(الظالمون) فالتركيب لا ينال عهسدئ 


الظالمون. فالوجهان صحيحان وليس 
الاعتراض لوجه واحد محل من الإعراب. 

وعلى الفرض أن التركيب ذو وجه 
واحد وأن العهد مفعول به وطالفَاِِيِينَ » 
فاعل , وأن هذا الوجه بين فى رأيهم. ولأجله 
اعترضوا ‏ أقول لو كان كذلك لكان نصب 
الفاعل وجها من وجره العربية عندما يكون 
الفاعل واضحا لا يلتيسس والمفعول كذلك 
جاز نصب الفاعل ورقع المفعرل. والعرب 
تقول خرق الشوبٌ المسماز. ولكن لا تحمل 
القرآن على هذا الوجه فالأمر فى تركيبه 
واضح لكل ذى فهم ومعرقة بالعربية. 
قل لمن :يندعتى فى العلم:معرفة 

عرفت شيئًا وغابت عبك أشِيامٌ 

قال أبو البقاءقى زوجو الإعراب 
والقراءات فى جميع القرآن) : الدشهور 
على جعل العهد هو الفاعل. ويقراً 
(الظالمون) . والمعنيان متقاربان ؛ لأن كل 
ما ثلته فقد الك 

قال الزجاج فى ( معائى القرآن وإعرابه) :- 
المعتى قى الرفع والنصب واحد لأن (الثئِل) 
مشعمل على العهد وعلى الظالمين» 

قال: والقراءة الجيدة هى على تصب 
الظالمين إلا أن قراءة الرقع لا ينبى أن 
يقرأ بها؛ لأن معدى قول إبراهيم: (اجعل 
الإمامة) تدال ذريعى ( واجعل العهاد. ) ينال 
ذريعي . فأجابه الله: 

«لا يال عهى اللنبيي 4 

وبخمد الله كتبُت ما كعبت قبل الرجوع 

إلى المراجع الخاصة بهذين الإمامين. 


البيان الثالك: تذكيرخبر الاسم المؤنث 
جاء فى قوله تعالى: 

إن مَمنَك لَه كَريبُ ست الْدْحْيِينينَ * 

(الأعراف : 5م 

وكان يجب أن يتبع خبر إن اسمها فى 
التأنيث فيقرل «قريبة». 


تبيين الجواب 
وأقول: قائل هذا الاعتسراض كصارخ 
ينادى على صاحبه بجهله: وشاهد يشهد 
على نفسه بلسانه ويوثقه بكتابه: فمن بداءة 
قواعد لغة العرب أن صيغتى (فعيل وفعول) 
يستوى فيهما المذكر والمؤنث والمفرد 
والجمع: فتقسول: رجل قعيل: وامرأة قتيل» 
ورجل صبورء وامرأة صسور؛ ورجل خبير؛ 
وامرأة خبير : قال الشاعر: 
خبيرٌ بدو لهب فلاتك ملغيًا 
مقالة لهبى إذا الظطيير مرت 
وقال امرؤ القيس1 0 , 
له الويل إن أمسى ولا أمّ هاشم 
قريبٌ ولا البسامة ابئة يشكر 
وَمِنشعر العرت: 
فلو أنك فى يوم الرخاء سألتني 
طلاقك لم أبخل وأنت صديق <(') 
وقال الطائى: 
كرب القلب من جواهيذوب 
حين قال الوشاة هبد غضرب 
وعليه قال المتنبى: 
ويومًا كان الحسن فيهعلامةٌ 
يَعْقْتَ يها والشمس منك رسول 
وعلى وفق هذه القاعدة جاء أسلرب 


؟- أن يإسكان -أنء وه أن مدفقة لشرح ابن عقيل لادفية اين ماند) 


ريف 
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القرآن. يقول الله تعالى: 
ولتت تدج هيل » 
(التحريم؛ 4) 
ويفول:ط وَأنَا سنا ألكمآة هَوَبْدسهًا 
مُلِكَث حرا سَقِيداوَشه 4 
(الجن: 4) 
والحرس: جمع من الملائكة فالحرس 
والجراس جمع جارس3؟) 
ويقول: 
ٍِرَمَابربك لل التاهة قرت 4 
(الشورى: 010 
ويقول: 
مما لّانتامة تكوث ييا 4 
(الأحراب ؛ ا 
وقال تعالى: 
ِادَلَم يميا » 
رمريم: ١ع‏ 
ظوَمَاكنَ رَيْكَ صا # 
رمريم: دين 
على وزن فعول وفى قوله تعالى: 
يني يكلم ينيك » 
(يس: 20078 
وزئها فعيل. وكدذلك الأمر فى صيغة 
رفعول) يقول الله تعالى مخاطبا موسى 
وهارون: 
طقلا يقرت خَئلة إن رَسْولُ رت 
؟- وص الجمع (حرس) بصفة ٠‏ شريد» 


الإشارة إلى فول أن العلاء. 
إذا عير انظانى بالبخل عادر - وعير قسا بالقهاهة بائل 


لْسَلنَ» 
(الشعراء: 15) 
أترون أن منزل القرآن كرر الخطأ حتى 
جنتم أنتم بعد كر الغسدات ومر العشى 
فكشفتم الغطاء عن هذا الخطأ الذى غفل 


عنه كل فطاحل العربية ولم ينتبه إليه فطحل ١‏ 


واحد منهسم حتى جاءت زعدفة من الزعائف 
وزنيم يهرف بما لا يعرف. 1 
وأيم الله إن خياة يغير فيها (باقل) قسا 
بالفهاهة لحياة ذميم: دميم. 4 
ألا فاعلموا أن هناك صيغا أخرى لم ترد 
فى القرآن لا تلحقها ناء التأنيث هى! 
(مقعال ) : امرأة مهدار (مقعيل) : امرأة 
معطير (مفعل ) : امرأة مغشم وهى التى لا 
يثنيها شيء عما تريد. 
أما قوله تعالى: 
وت يتاكتدرية» 
(المدثر: 878) 


فليست بتأنيث (رهين)؛ كمايترهم | 
أمغالكمء وإنماهى ابم بمعنى الرهن | 


كالشعيمة بفعنى الشتم كأنه قيل: كل 
نفس يما كسنبت رهن والمعتق: كل نفس 
رهن بكنسبها عند الله ولو أريدت الضفة 


لقيل: كل نفس بما كسبت رهين: على ها .| 


تقدم يبابه. 

وقالوا: امرأة ملولة, فليست الباء فيها 
للتأنيث وإنما فى للمبالغة ولذلك قالوا: 
رجل ملولة. 


العلاني هائم الطانى المشهور بالكرم. مادر: رجل مشهور بالبخل وفس: الخطيب الجاهلى المعروف, أياقل) رجل مشهور العيّ 


أما قوله تعالى عن موسى وهارون: 
إن مسولا رَبك # 
رطه: لاق 
بالتخنية؛ إنما كان لمراعاة النسق 
الكلامى كله حيث جاء الكلام كله بالعئبية: 
( آذهبٍ أت وَلْموْكَ يكلتى وَلَا ييا فى 
يك » 

رطه: ك4 

« اذإ فونه طَتى» 
رطمبعيق) 
امَنولًا ل ولا ّنا لَه يتَدكد أو يذ # 
رط في 
< علا بآ نا تناك أن يديا علدنا أز أن 


رط وين 
إلى تنا ليخ وقد » 
رطدبوئقن) 
أيه مدنا مسولا ريلك » 
رطه: اينع 
ٍ دل مَسَرَئ كنوت » 
رطه: وي 
قلست : وهاءا ضرب مسن ضروب يلاغة 
الفرآن. 
البيان الرابع تأنيث العدد 
وجمع المعدود 
جاء فى قوله تعالى: 
يمتح افق عَدِرَة سبلل أنداً > 
(الأعراف:؛ 5ع 
وكان يجسب أن يذكر العدد وياتى يمفرد 


المعدود فيقول اثبى عشر سبطًا. 
وأقول: أن الأصل فى تمييز العدد من 
)١9:11(‏ أن يكون مقردا منصوريا يقرل 
الله تعالى : 
«إن تبث أعَدَعَس ركرك 4 
ريرسف: 4) 
وقوله: 
(إة مده الشجير من أت أن عكر 


ل 


أما قوله تعالى: 
« تنكم ف الس أمنا» 
(الأعراف: 2154 
وؤعم المعترضين عليها أنه كان يجب أن 
يقول النى عشر سبطًا. -قائل هذا أتى من 
جهة نقص فهمه للآية وأسرار تركيبها فإن 
(أسباطا) ليست تمييرًا للعدة زوامما) 
ليست فى المعدؤة: إنما (أنباظًا) يدل 
من العدد: وتمييز العدد محذوف وأصل 
التركيب: وقطعناهم أسباطا عددها اثنتا 
عشرة فرقة (قبائل) صارت أممًا (والفرقة) 
مقهومة من (قطعناهم) لأ معناها فرقناهم 
وقوله: 


(العربة: 5) 


«انتق عر لش » 
(الأعراف: 215١‏ 


هو كقولهم: اثنتى عشرة قبيلة: فنظر 
إلى مضمون (أسباط) كقول عمر بن أبى | 
ربيعة: 


أ 1/0 


وكان مجتى دون من كنت أتقي 
ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
فنظر إلى المراد الميضمن فى ( شخوص) 
المدلول عليه يقوله ر كاعسان ومعصر) 
وهما من صفات النساء فكان الظاهر 
بحسب لفظ شخوص أن يقول (ثلاثة) 
شخوص لكده تظر إلى معناه: (وأممًا) بدل 
من العدد كذلك والسر فى هذا الجمع أن 
الأسباط كانت قبائل مختلفة تقطع بينهم 
كما قال فيهم قوله تعالى: 
و رَكنَكَمٌ ف الآرْسٍ أمنا» 


رالأعراف؛ 054 


وكماقال عنهم: 
« ونا ين ينيد يه ينئديل انكو 
نايس » 
الأسراء: 20١4‏ 
فكان من بلاغة المجاز القرآنى أن 
يحدف من الكلام المراد ما يدل عليه اللفظ 
المذكور فحذف (فرقة) لدلالة رقطعنا) 
عليبه وجمع سبطا) كما جمع (أمة) 
للدلالة على تخالفهم. ومقل هذه الآية من 
سورة الأعراف قول الله تعالى: 
«عن بة باتكو نلة َثرْأتكايه» 
رالأنعام: 35 
كان الظاهر أن يؤتث عشر لتذكير مثل 
لكنه نظر إلى المعنى الذى هو : له عشر 
حسنات آمثالها. أرأيتم كيف دل غلى هذة 
المعانى المرادة من غير أن يذكرها بهذه 
الاختلافات اللفظية . وهذا أحد وجزه إعجاز 


بيان رد التتتبهات عن القران 


القسرآن الذى أدركه العرب فلميقولوا: ١‏ 


أخطأ. وكان يجب .... 
امبيان العشامس: 
جمع الضميرالعائد على المثني 
جاء فى قوله تعالى: 9 
عت كسْمك أختسها ونم * 


رالحج: 05 
وكان يجب أن يثنى الضمير العائد على | 


المكتى فيقول خصمان اختصما فى ربهما . 
تبيين انجواب 


وأقول :هذامن مراعاةاللفظ والمعنى فقال 


زهذان) باعتبار اللفظ حيث إنهما فريقان 
مختلفان إيمانا وكرًا واستعمل ضمير 
الجمع باعتبار مدلول # حَسْدَانِ #احيث إن 
كل فريق أفراد كثيرون. وبهذا الاستعمال 
أعطى فعائى كثيرة لو ثسى الضمير القاعل 


لما تحققت؛ فالمعسى -على تعبير القرآن: 1 


المؤمدون كثير وهم ملة واحدة والكافرون 


وإن تعددت مللهم فهم فريق واحد يجمعهم | 


الكفر: وهم جميعًا فى مقابل المؤمنين 
الموحدين. وهذا أسلوب تكرر فى القرآن 
للتعبير عن كثرة المعاني: واللغة العربية 
تعرفه::ويعرفه كل من تذوقها واسعكنه 
أسرارها. من ذلك فى القرآن الكريم قوله 


(الحاقة: /41) 


المعبى: فما أخد حاجزين قأخبر عن 


المفرد بالجمع مراعاة لمعتى أحد؛ إذهو 1 


يفيد العموم: يدل على عمومه قوله تعالى: 


«الالز نزت لسري ثشيد » 
(البقرة: همع 
وقوله تعالى: 
« مان" يم بَنيعْألمَْونَ 4 
(الشمل: كل 


(المؤمتون: 86) 
تعبيرا عن الواحد بالجمع كما تقول لذى 
شأن: انظروا فى أصري. ويخبر عن الجمع 
بالمفرد كقوله تعالى: 
«كزلة مَتِن »4 
(الحجر: 54) 
ويذكر الجمع ويراد الواحاد كقوله: 
ءا د يت يدرك ين ونا لمجت 
حك لايتفلرت 4 
(الحجرات 4) 


والمنادى واحد: والسر فى ذلك أن 
الباقين راضون بفعل المنادي. ووراء كل ذلك 
أغراض بلاغية تتضمن معانى كثيرة يعرفها 
المعخصضون. ويحار فيها المبتدئون. 
وبجهلهم يعيبون. وقى ظلماتهم يعمهون. 
والغربية تعرف كل ذلك: قال الشاغر : 
جاء الشعاء وقميصى أخلاق 
شراذم يضحك متها التواق 
والأضل أن يقول : قميصى خلق : ولكن 
لما كان القدوم والبلى قد عم القميص عبر 
عن هذا المعنى بجمع الخبرء وقال البارودى: 
ولبست هذا الدهر من أطرافه 
وخلععهرقميصهاخلاق 
والعرب تقول : (بُرمّة أعشار) ورجبل 
أرمام) ور وقميص أخلاق) . 
وفى قوله تعالى: 
« رده من » 
(الشعراء؛ 4ه) 
ل لاحظ لفظ شرفمة لقال (قليل) 
ولكن باعتبار مدلولها قال قليلون. ونظير 
(خضصمان اختصموا) يقول الله تعالى : 
< مدان من ايت افتكرا 4 
(الحجرات: 5) 
لعل فى هذه الأمثلة : وغيرها كثيرء مقنع 
لمن ينشد الحق؛ ويتحرى الحقيقة. 


أقسام السنة عند الشيخ عبد الجليل عيسى 


«ابدامناجتهاده 5د فىصورة,القطع», 


1- سئل رسول الته جد فى سصائر أولاد المشركين فحكم فى سبيل القطم بانهم 


تبم لآبانهصم. . 


يروى ابن كثير فى تفمسيره عن الحافظ 
أبى يعلى عن البراء بن عازب أنه قال: سبل 
رسول الله :3 عن أولاد المشركين: فقال 
:دهم مع آبالهم:. 

ويروى الإهام أحمدء وأبو داودء عن 
غائشة أنها قالت :الت رمول الله 205 
عن أولاد المشركين؛ فقال: :هم تبع 
لآبائهم؛. فقلت : يارسول لله بلا أعمال؟- 
فقال : «الله أعلم يما كانوا عاملين:. 

وروى أبنو داود عن الشعبى - بلفظط 
عام - أنه قال قال رمول الله رَمْ : «الوائدة 
والموءودة فى الناز:. 

7- ولكنه بد فى روايات آخر تحدث 
عن مصيرهم بما يعد مقابلا للحكم 


السابق: 

(1) قصرة وك ل نصائزهم إلى علم الله 
يروى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: دعى رمسول الله إلى جهازة صبى من 
الأنصار: فقلت: يارسول الله ! طوبى لهذاء 
عصفور من عصافير الجدة؛ لم يعمل سوءًاء 
ولم يدركه. قال: «أو غير ذلك ياعائشة؟» 


إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى 
أصلاب آبائهم . وخلق للنار أهلا خلقهم لها 
وهم فى أصلاب آبائهم؛. 

(ب) ومرة يحكم عليهم بأنهم على 
الفطرة: 

يروئ مسلم عن أبى هريرة أنه قال: قال 
و :وليس من مولود يولد إلا على الفطرة 
حتى يعبر عده لسانه. 

ويروى أحمد والنسائى عن الأسود 
بن سريع من ببى سعد أنه قال: غزوت 
مع رمول الله 335 أربع غمزوات؛ فتداؤل 
القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة: فبلغ 
ذلك رول الله 35 فاشعد عليه ثمقال: 
غايال أقوام يتناولون الذرية؟+: فقال رجل : 
يارسول الله ! اليسوا أبناء المشركين: 
فقال: دإن خياركم أبناء المشركين إلا أنها 
ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة 
فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها». 


فطرة الله 


قطرة الله هى الحالة الى خلق الله | 


الساس عليها وهى ما استقر فى طباعهم 


من الخضوع لإله قادر حكيم . ومن حب 
الحق : ومكارم الأخلاقء التى تقرها العقول 
السليمة. بحيث لو ترك الناس بدون تدخل 
الشياطين لما تخلواعنهاء ولهذاقال 
بعض السلف : الفطرة هى المباذيء العامة 
للإسلام كما فى آيتى ١128‏ من سورة البقرة 
و١8‏ من سورة آل عمران. 
لاتبديل تخلق الله 

أى لا يستطيع مخلوق أن يغير ما خلق 
الله الإنسسان عليه فيضع فطرة أخرى مكان 
فظرته بحيث يولد غلى هذه الحالة المغايرة 
غير قابل للتحول عنها؛ ويروى الحافظ أبو 
بكر اليرقانى فى كتابه «المستخرج على 
البخاري» عن سمرة عن النبى 53 أنه قال: 
وكل مولوديولد على الفطرة:». فناذاه؛ 
الناس يارنول الله ! وأولاد المضركين؟. 
فقال: ووأولاد المشركين:. 

رج) وسرة يميل بهم إلى أنهم حنفاء 
مسلمون: 

يروى مسلم عن عياض بن حماد: عن 
رسول الله :335 : عن الله عز وجل أنه قال: 

وإنى خلقت عبادى جدفاء مسلمين:. 

(د) وأخرى يجكم عليهم بأنهم من أهل 
الجنة. يروى الطيرانى عن سمرة أنه قال: 
سألنا رسول الله ك8 عن أطفال المشركين: 
فقال ؛ دهم خدم أهل الجنة؛. 

ويروى أحمد عن خدساء بنت معاوية 
من بتى ضريح أنها قالت: حدلنى عَمَى 
قال : قلت : يارسول اللّه! من فى الجسة؟. 


قال: «النبى فى الجنة: والشهيد فى الجبة: 
والمولود فى الجدةء والوئيد فى الجدة؛. 

فمجموع هذه الأحاديث يعطى أنه أثر 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام فى أولاد 
المشركين ومصيرهم قولان قول يلحقهم 
بآبائهم: وآخر يبعدهم عن هذه التبعية 
لآبائهم. وأحد هيسن القولين صدر من 
غير شك على سبيل الاجتهاد منه: والثانى 
عد تعبويبًا له من الله أماأيهنا كان 
اجتهاديا وأبهما كان تصويبا فسعراه فى 
كلام الحافظ ابن حجر الآتى قريبًا: وأكثر 
العلماءعلى أن الرأى المخمار منهما عدم 
إلحاق أبداء المشسر كين يآبائهم مسعددين 
إلى الآية الكريمة: 

«دماكاً منَنَ عق َك رثول > 

(الإسراء: 16) 

والبخارى رضى الله عه عندما تعرض 
لأحاديث هذا الباب ذكرها كما يأتي: 

ذكرأولا حديث ابسن عباسء وهو أنه 
سكل 395 عن أولاد المشركين فقال ؛ «الله 
إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين؛, 

وثنى بحديث أبى هريرة :وهو أنه سثل 
رسول الله عن ذرارى المشركين فقال : «اللّه 
أعلم بما كانوا عاملين». 

وثلث بحديث أبى هريرة» وهو أنه قال: 
قال يي : وكل مولود يولد على الفظرة 
فأبواه يهوذائه أو ينصراته أو يمجساته؛. 

وذكر أخيرًا حديث سمرة بن جندب» 
وهو أنه قال فى كلام طويل: قال 225 : 


لهف 


1 
د 
3 
3 
: 
8 
1 


وذات يوم أتاتى الليلة آنيان فانطلقت 
مغهما. . إلى أن قال : فانطلقنا ختى انتهيدا 
إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفى 
أصلها شيخ وصبيان - وفى رواية : وإذا بين 
ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه 
طولا فى السماء؛ وإذا حول الرجل ولدان 
سارأيت قط أكثر مبهم - فقلت: ماهذاء, 
وما هؤلاء؟: فقالا: أما الرجل فإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. وأما الولدان الذين 
خوله فكل مولود مات على الفطرة.. قال 
نمرة: فقال: المسلمين يازسؤل الله ! 
وأولاد المشركين؟ فقال مه : «نعم وأرلاد 
المشركين:. 

والحافظ ابسن حجر فى شرحه لهاذه 
الأحاديث يعلل ترتيب البخارى لها على 
هذا النحو بقوله: 

رتب المصيف أحاديث الباب ترتيبًا 
يشير إلى المذهب المختار من أن أولاد 
المنشركين فى الجنة. فأنة ضَدَّره بالحديث 
الدال على التوقف »)١(١‏ ثم ثنى بالخديث 
المرجح لكرنهم فى الجسة ("): ثم ثلث 
بالحديث المصرح بذلك فإنه قال فى 
سياقه: ونعم وأولاد المشركين:. 

ونقل عسن السووى سيب اختيار هذا 
المذهب فيما يحكيه عنههنا بقوله: 
والمذهب الصحيح المختار أنهم فى 
الجنة. وهذا ما ذهب إليه المخققرن: 


-١‏ وهو ما رواء ابن عباس وأبو هريرة 


لقوله تعالي: 
وماك مَُنَينَ حل بسك رثول » 
(الإسراء: مولع 
وإذا كان الله لاايعذب العاقل لكرنه لم 
تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من 
باب أولي. 

وقكر السووى أيضًا فى شرحه حديث 
عائشة الذى زواة لم متعلقًا بجنازة 
الضبى مسن الأنصار: أن من يعتد به من 
علماء الفسلمين أجمع على أن من مات فن 
أطفال المسلامين فهو من أهل الجبةء لأنه 
ليس مكلفًا. كما ذكر أن بعض من يعتد 
به أيضًا توقف فى هذا الحكم: لخحديث 
عائشة هذا . ثمروى ما أجاب بهالعلماء 
توفي بين الرأيين من أنه يحتمل أنه 85 
قال ذلك - الحديث المروى عن عائشة - 
قبل أن يعلمه الله أن أطفال المسلمين فى 
الجنة . قلما علم قال: وما من مسلم يموت 
له ثلاثة أؤلاد لم يبلغزا الخلم إلا أدخله الله 
الجنة بفضل رحمته إياهم, (27. 

-١‏ وفى حادثة أخرى يروى أحمد: 
بإسداد على شرط البخاري: عن عائشة 
أن يهودية كانت تخدمهاء قلا تصسع 
عائشة إليها شيئًا من المعروف إلا قالت 
لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر!. 
فقلت : يارسؤل الله إهل للقبر عذاب؟ 


قال: ٠كذبت‏ يهود: لا عذاب دون يوم 
القياضةوذ؟). فنفى 27 العذاب دون يوم 
القيامة على وجه القطع. 

؟- ولكنه فى رواية أخرى يغبعه: 

(أ) يروى مسلم عن عائشة أنها قالت: 
دخل على رسول الله 2 وعندى امرأة 
من اليهود؛ وهى تقول : هل شعرت أنكم 
تفتنون فى القبور؟. قالت: فارتاع 5 » 
وقال:«إنما تفعن يهزد. قالت غائشة: 
فلبغدا ليالي: ثم قال 195 ؛ «هل شعرت أنه 
أوحى إلى أنكم تفعنون فى القبور؟». قالت 
عائشة: فسمغت رسول الله 3 بعد ذلك 
يستعيذ من عذاب القبر. 

(ب) ويروى البخارى عن أسماء بست 
أبى بكر أنها قالت: أتيث عائقة حين 
خسفت الشسمس فإذا الناس قيام يصلون: 
وإذا هى قائمة تصلي.. إلى أن قالت : فلما 
انصرف 125 حمد الله وأثبى عليه ثم قال: 
دما من شيء كنت لم أرة إلا وقد رأيته فى 
مقامى هذاء حتى الجنة والدار. ولقاد أوخى 
إلى أنكم تفعنون فى القبؤز مثل - أو قريبًا 
من- (0) فسسة الدجال». 

والحافظ اين حجر يقرر اختلاف هذه 


الروايات ؛ ويختار فى تعليله ماقرره التروى 
هدا من أنه 225 حيدما نفى عذاب القبر كان 
ذلك قبل أن يعلمه الله ولما تزل الوحى أقر 
بأن هناك عذابًا للقير.. 

ويستطرد الحافظ فيقول : إن فى حديث 
الكسرف مايدل على أنه 175 إتما علم 
يحكم عذاب القبر وهو بالمديية وفى 
أواخر الأمر ؛ لأن تاريخ صلاة الكسوف 
يدل على ذلك لأنها كانت يوم مات ولده 
إبراهيم عليه السلام. وموت إبراهيم كان 
فى السنة العاشرة. 

ويسعمر فيذكر: أن الذى نفاه 35 أولا 
إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين؛ 
ثم أعلمه الله بأن ذلك قد يقع على من يشاء 
منهم: فجزم به؛ وحذر مبه. وبالغ قى 
الاستعاذة منه تعليما لأمنه 385 . 

وهنا فى هذه المسألة نجه اجتهاد 
الرسول 25 صوب بوحئ من الله. لكن 
الفترة العى وقعت بين الرأى وتصويبه لا 


تحدد إلا إذا علم على وجه الدقة: من هى | 


اليهودية الى كانت تتردد على عائئشة 
رضى الله غنها وعلم وقت هذا التردد. ‏ | 


| 
؛- في روابة البخاري عن عالشة روج التبى 575 أن يهودية جادن تسألهاء وقانت لها أعلاك الله من عزاي القبر قسأنت عانشة | |جرع 
رسول الله +1 أيعذي الئاس في قبورهم؛ ففال 115. أنا عانذ ياله من ذلك » أ 
*- الشك ممن روى عن أسماء. 


؟- وهو حديث أكل مولود يولد على القطرة) وانما خان ثرجبحًا فقط: لأنه لم يحدرج فيه بكوثهم في الجئة 
؟- رواه البخارى عن أنس بن مالك. 


نظرات فى الإسلام 


القانون الدولى.. والإسسلام 


99 3 يققق عنمله ريع قل قري وهم كقزر جو اقيق تيان 31 لكت 


«القانون الدولى العام» فكرة حديثة العهد؛ ابتدعتها أوروبا فى العصر الأخير. 


هذا الحكم صحيح فى الجملة, ويلوح لنا أنه غير قابل للجدل والمناقشة مادمنا تبعد - 


بموضوعه عن محيظ التاريخ الإسلامي؛؟ فالنظام الدولى فى الحقيقة لم يكن معروقا 


خارج هذا المحيط؛ لا فى العصر القديم اليونانى والروماني» ولا فى العصور الدينية ١‏ 


الأولى فى اليهودية والمسيحية. 

أما العصور الدينية المذكورة فمن الميسور أن نتبين فيها هذا الفراغ» وأن. ندرك 
أسبابه؛ ذلك أنه حين تأسيس هاتين الديانتين لم يكن أمامهما علاقات دولية تتطلب 
هذا ذا التشريع. 

وآما ١‏ العصور اليونانية والرومانية القديمة» فإن خلوها من هذا التشريع مرده إلى 
أسباب تختلف عن ذلك كل الاختلاق» فليست المسآلة مسألة انقطاع الصلة بين هاتين 
الدولتين وبين العالم الخارجي؛ إذ أن تلك العلاقات الخارجية لم تعوز هاتين الدولتين 


يومًا ماء ولكن نظرتهما نفسهما إلى الحياة لم تكن لتسمح لهما بوضع تشريع كهذا. 


ولو أننا بحندا فكرة القانون الدولى فى 
أوروبا قى العصور الحديثة: ما وجدنا كبير 
فرق بينها وبين تلك العصور الأولي. على 
رغم التقدم القعلى فى تدوين قواعد هذا 
التشريع العام: ذلك أن فكرة تساوى الداس 
أمام القانون تلك الفكرة التى طالما طاليت 


بها الشعوب وتشدقت بها الحكومات لم 


تخد بعد فى نظر الغربيين صبغة القانون ١‏ 


العام الشامل, ألم يقل «استوارت ميل 
باستحالة تطبيق القائون على الشعوب 
الهمجية أو لم يحدذ «لوريميرء غلى 
وجه الأرض مناطق ثلانًا تخضع كل منها 


لقانون مختلف ؛ فالعالم المتمدين يجب 
أن يتمتع فى نظره بحقوق سياسية كاملة؛ 
والعالم نصف المتمدين يكفى أن يتمتع 
بحقوق سياسية جزئية,. بيئما الشضعوب 
غير المتحضرة ليس لها إلا حقوق عرفية 


لاتحمل إلزامًا فانونيّا. وجاء ميغاق «عصبة 


الأمم: بعد الحرب العالمية الأولي: فأقر هذا 
النقسيم الثلاثى وأكسبه سلطة القانون. 

وأخيرًا شكلت «جمعية الأمم المتحدة» 
بعد الحرب العالمية الغانية: قماذا رأينا؟ 
أليس روح التفريق وعدم المساواة لايزال 
مسيطرًا فيها على عقول السادة الذين 
يتحكمون فى مصير الإنسانية إذا أردنا أن 
نظفر بعشريع دولى عام يصطبع بالصبغة 
العالمية الحقيقية: فعلينا أن نرجع بذاكرتبا 
إلى عصر رسول الإسلام* , 

كلما ثتعرف أن محمدا عليه الملاة 
والسلام ليث زهاء عشر سدين فى اتصال 
دائم بأمم وديانات مختلفة, معادية طورًا 
ومسالمة طورًا وطبيعى أن هذه الظروف 
الخاصة التى جعلت للإسلام سلطانًا ميا 
وحكمًا عالميًا إلى جانب كونه عقيدة 
روحية: ومبدأ أخلاقيًا كانت تتقاضاه أن 
يضع تشريعًا لقانون السسلم والحرب بين 
الأمسم؛ وقد كانت إجابته لهذه الخاجة 
الملحة شافية لغلة المشرعين مرضية 
للضمائر السليمة لدى الحكماء وذوى 
الخلق الكريم. 

وليس لمكابر أن يدعى أن الإسلام إنما 
حمل السلاح لفرض عقيدته. وهذا هو مبدأه: 


100 فألدن 4 
(البقرة: 965") 
وليس لهذا المكابر أن يدعى أن فكرة 
الفح والتؤوسغ كاتنت ممسيطرة على 
المسلمين ودلا كوزفينا اين 
اٍِايَلِكَ لاد لدي ؛ نهنا يدن ل 
دون علو ى لض كا مانا 00 
(القصص: "الم 
إن الحرب المشروعة فى الإسلام هى 
والحرب الدفاعية:. 
ويجمل بدا أن نشير إلى أن كلمة الدفاع 
ينطوى تحتها نوعان قد أشار القرآن إلى 
كليهماء 
١‏ احيييوية يقول 


.أخرجوأ ين ديهم بِمَيْرٍ عَق كه أن يعوا 


ديا كد 4 

رالحج: ود 4) 
؟ -الإغائة الواجية لشعب مسلم أو 

حليف عاجز عن الدفاع عن نفسه: 
«وَتا كد لا تُكَيلونَ فى مَل الل 
وَلْمسَتَصْمَفِينَ يت َال وَالِنْسَل ولول 
دن يَُولُونَ وبآ جنا من عد الْمَرَيَةٍ 
لَاِر أهًْْا دسل لا ين لَدُنَكَ ويا وَجْمَل 

لَنَامِن لَدُنكَ يا 4 

زالساء؛ هلأ 


9 
8 
")| 
1 
2 
ا 
3 
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من هنا ترى أن الحروب فى نظر الإسلام 
شر لا يلجأ إليه إلا المضطرء فلأن ينتهى 
المسلمون بالمفاوضة إلى صلح مجحف 
يشيء من حقوقهم: ولكنه فى الوقت نفسه 
يحقبن الدماء» خير من انتمبار باهر للحق 
تزهق فيه الأرواح. 

وإن لنافبى موقف الرسول فى غزوة 
الحديبية لنموذجًا حسنًا لهذا الروح العالى 
فى التسامح والضفح: خرضًا على السلام 
من جانب الطرف الأقوي: فهو لم يكتف 
بالرجوع مع جيشه من حيث أتواء وبعاجيل 
ما كانوا أجمعوا على أدائه فى ذلك العام من 
المداسك «زيارة الأماكن المقدسة». ولم 
يكتف بأن رضى بتجريد اسمه فى نصوص 
الهدنة من كل لقب تشريقى هر أهله؛ 
ولكنه فوق ذلك كله قبل مختارًا مقترحات 
الهدنة الغى لا يعامل فيها الطرفان على 
قدم المساواة: بل نخول الأعداء حقرقًا لا 
تخولها المسلمين. 

ولسم تكن لترجح كفة الحسرب فى نظر 
قائدهم الأعلي ولم تكن لتعدل به عن 
طريق السلام الذى يحفظ به دماء الناس 
وأرواحهم. ولدستمع له حين يقول مصمما 
فى جواب السائلين له عن السر فى هذا 
العسدول عن مكة: ووالله لا تدعوتى قريش 
إلى خطة يسألونتى فيها صلة الرحم. إلا 
أعطيتهم إياهاء. | السبيرة النبوية لابسن 
هشام؛. 

إن القرآن حين أباح الحرب الدفاعية 
المشروعة قد ميز تمييزًا واضجًا بين 


المخاربين وغيير المحاربين: فأمر بالا 
يقاتل إلا المقاتل: ولابد أن نفهم من كلمة 
المقاتلين: أنهم الذين يحضرون ميداث 
القصال بالفعل: ويستخدمون فيه قوتهم 
العدوانية. 

ولقد استرشد التشريع الإسلامى بتعاليم 
التبوة فى هادا الشأن فحدد هذا الشرط على 
وجه يزيل كل لبس ؛ ويكفل إبعاد شرور 
الخرب عن الضعقاء: ويجنب المدنيين 
كل ويلاتهاء: فالأطقال: والشيوح:. 
والنساءء والمرضيء والمعتوهون. بل 
جتى الفلاحون فى حرئهة: والرهبان فق 
معابدهمء كل أولئك معصومون بحصانة 
القانون من أخطار الحروب. 

والذى يلفت نظرنا بوجه خاص فى هذا 
المقنام هو خرض الإسلام_لا على حماية 
هؤلاء الضعفاء من الأضرار المادية فحسب 
-بل على حمايتهم أيضا من التعرض لكل 
ألم نفسى لأن الإسلام يهدف إلى إيجاد 
العلاقات الطيبة مع أبتاء البشرية جمِيعًا. 

ومن القواعد الأساسية للحرب فى نظرة 
الإسلام أنه كان يأببى فرض حصار يرمى 
إلى حبس الظعام عن مدن الأعداء ويوجب 
حضصر العمليات الحربية فى الأهداف 
العسكرية» بالنهى عن استعمال الأسلحة 
البعيدة المدي: وخاصة كل وسيلة عامة 
للعدمير كالتغريق والعحريق: 

ويسعسكر تلك العادة الهمجية التى 
يشيع استعمالها فى أثناء الحروب: ألا 
وهى تعذيب الأعداء ومعاملتهم بالقسوة 


والخشونة ثم إننا تجد تعاليم الرسول التى 
كان يوجهها إلى قواد حملاته الحربية زاخرة 
بنصائحه لهسم على التزام النظام وجسن 
السلوك فى قتالهم. ومن بين هذه النصائح 
تحذيره المعكرر لهم من السلب. والتهب» 
والقعل غدرًاء والتمغيل بجفث القتلي. 

ولقد بلغت به دقة تطبيقه لحكم القرآن 
الذى يأمر بالعفر عن الأعداء متى انتهوا عن 
عدوائهم: أن نهسى عن تعقب من يفر مبهم 
من الحربء فما بالك بمن يلقى سلاحه 
ويتفدم إلينا فى صراحة بعبارات السلام 
والاستسلام؟ إن القرآن ليحرم عليئا إيذاؤه 
تخزينا قاطمًاء حتى لو كان ذلك بخجة 
الشك فى صدق إيمانه: 

وكا وان أل يكم التكم 
لنت مؤمكا تنترت غَركت الكئّذة 
لذي » 

[النساء: 194 

تلك كلها أدلة ملموسة على أن الإسلام 
لايرمى قط إلى القضاء على أغدائه: ولا إلى 
الاسعيلاء عليهم بالقهر ء ولكن إلى تجنب 
خطرهم. فمتى تحقق هذا الغرض لم يبق 
للصراع فى نظره ميرر؛ لأن هدفه إيجاد 
العلاقات العامة مع الناس قاطبة. 

العلاقات السياسية: 

رأينا كيف نظم الإسلام حالة الحرب.. 
فلنعظر الآنء كيف نظم علائق السلم . وأول 
ما يعنينا من ذلك طريقة معاملته لمبعوثى 
أعدائه: وحاملى رسائلهم؛ وممثليهم 
السيامسيين وهى معافلة يحق لنا أن نقول 


فيها إنها سديدة مستقيمة فالإسلام فوق ما 
يكفله لهسم من ضيانة وأمن على الأرواح + 
يمنحهم نوعاً من الحصائة الاجتماعية 
الى تخولهم حرية العودة إلى أوطائهم 
متى شساءواء ولايدع سبيلا إلى حجزهم فى 
بلادنا بحجة أنهم من قوم عدو لنا. أ 

يلى ذلك طريقته فى الاسعماع لهؤلاء 
المتفاوضين: وحسسن استعداده للتفاهم أو 
التعاقد معهم فالقرآن يحض الرسول على 
قبول مبدأ الصلح مسى وجد من العدو ميلا 
إليه: 

لمن جَتَمْا صلم ملح )4 
(الأتقال؛ اع 

أما شرائظ الضلح وطرائقف فقد 
رأيا بعصدد هدنة الحخديبية: كيف أن 
.روج المسالمة السى كانت تعر قلب 
رسول الإسلام: قد جعلته يضحى يكثير 
من التفاصييل المتعلقة بالقابه الأدبية 
وبالسمعة الحربية لجيشه وببعض الحقوق ْ 
القردية لأتباعه على أنه ليس معنى ذلك أنه 8 
يوجب قبول كل اقتراح من جاتب الأعداء؛ 3 
مهما كان شِاذًاء أوضارًا بحقرق الآأمة 
والأجيال المقبلة: فقد رأيئا هذا الرسول 
الرحيم نقسه: حين عرض عليه مسيلمة 
الكذاب تقسيم والأرض ء بيده وبينه: يرفض 
ذلك رفضاً صارماً : ويجيبه بعلك الجملة 
الحكيمة العى يقتبسها من القرآن: 

« إت الس به يورئهسا سن بكة 
مِنْ عبكادووه 4 
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ولعل أبسط العقود السياسية:هو 
التصريح الذى يصدر من جائب واحدء ولا 
يلزم إلا الطرف الذى أضدره كإغلان دولة 
ما : أنها تلنزم الأمن والحماية لدولة أخرئى 
وأننا لتجد من هذا النوع مثالا واضجًا فى 
ذلك العهد الذى أعطاه النبى لأهل سوريا 
ومن معهم فى أثساء غزوة توك . وضمن 
لهم فيه جرية انتقالهم وأمن قوافلهم 
البرية والبحرية وخرية استعمالهم للطرق 
ومجارى المياه. على شريطة واحدة؛ وهى 
ألا يئيروا على المسلمين شغيًا. 

ولكن المعاهدة بالمعبى الصحيح 
تتطلب اتفاقا وتبادلاً للمنافع يقبله طرفا 
العقد جميغاء وإن أقل ما يتحقق فيه هذا 
النوع من العهود .هو التعاقد الذى لا يتضمن 
إلا التزامات سلبية تنحصر فى امتفاع كلا 
الطرفين عن كل قعل ضار بالآخر . وقد نقل 
لنا المؤرخون أمئلة لمواثيق من هذا البوع 
عقدها النبى والتزم فيها الطرفان_إما لمدة 
غير مخصورة: وإما لأجل معلوم ألا يهاجم 
أحدهنا الآخرء ولا يحالف عدوا له ولا 
يساعد معتديًا عليه: فمن هذا القبيل ميثاقه 
إلى الهدئة التى عقدها مع قريش فى السنة 
السادسة من الهجرة لمدة عشرة أعوام, 

على أن الحقوق والواجيات المتبادلة إنما 
تبرز فى أكمل مظاهرها فى عهود الحخلف؛. 
ومن أمثلة هذه العهود فى حياة الرسول» 
تانك المحالفعان اللتان مهد لهما صلح 
الحديبيية: حييث خول كل سن الفريقين 
أن يختار حليفًا له من بيسن القبائل العربية 


القاتون الدولى.. والإسلام 


فاخغارت «خزاعة, أن تخالف مخمدًا | 
واخعارت «بنوبكرء أن تحالف قريشَاء ولقد 
كان من نتائج تطبيق هاتين المحالفتين أن 
نهض المسلمون فى السهة الثامنة لنجدة 
خزاعة حين نقضت قريش عهدها بإزائها. | 
وينبغى أن يلاحظ أن هذا النقض لم يكن 
بقتال مياشر موجه علانية لخزاعة: وإتما 
كان معاوثة سرية بالمال والسلاح لبنى بكر 
عليهاء ومن هدا تعرف وجهة نظر الإسلام 
فى هده النقطة القانونية. 

وهذا مثال طريف لنوع من الموائيق لا 
نجده بعد إلا فى العصر الحديث : ذلك هو 
العهد الذى أعطاه النبى لنصارى نجران 
باليمن يلتزم لهم حرية عقيدتهم ماداموا 
مسالمين؛ ويلتزمون له بمساعدات مادية. 
وهو وإن كان عهدًا مخليًا أكثر متها عهذًا 
دولياء إلا أن فيه شرطًا يذكرنا بميئاق 
الإعارة والتأجير الذى عقدته الولايات 
المتجدة الأمريكية مع بريطانيا؛ لتموين 
الجيوش الإنجليزية فى الجرب العالمية 
الثانية. 

ويعد فإن من المقرر المعترف به عند 
الجميع أنه يجب على طرفى العقد مهما 
كان نوع المعاهدة التى بينهما أن يحافظا 
بدقة على تعفيذ كل شروط الميثاق بنصها 
وروحها. 

غير أن هذا الالعزام يأخد فى نصوص 
القرآن طابعا خاصًا من التشديد ومن 
القدسية.يجعله فرضًا ذَينيِا بالمعني 
الحقيقي , فالميغاق الذى يعقده المسلم لا 


يرتبط به أمام الداس فحنسب] بل إنه يتغقد 
فى الوقت نفسه بيسه وبين الله تعاليء إذ 
يجعل المسلم ربه شهيدًا وكفيلاً على 
عقسوده والتزاماته: ومن هنا يصبح احترام 
هذه الالتزامات أمرًا متغلغلا فى التفوس» 
متصلاً أوثق اتصال بعقد الإيماث. بحيث لا 
يبقى لقوة فى الأرض أن تحلله مده سواء 
فى ذلك دواقع المنفعة أو طلب النفوذء أو 
زيادة الرخاء أو المجال الحيوي: أو التورسع 
الاقتصادي: أو السوازن السياسى أو غير 
ذلك وإلى هذا كله يشير القرآن: 

« ولا تَقْسُوا الأبْسنَبَتْدَ ََصكِيِرهَا وقد 
جََلئ أله قحك كيلإ ألة ينما 
نمؤت (©) وَلَأمكووًا كالى تققّت 


اعم 


عَرْلًَا من بد مه ألحكنا تتيِذرت 


إنتكك ما يتك ل تكرت 
أرقن أو تيلو كد لقابو » 
رالجل: اق كق) 
فإذا نحن رجعما إلى البسنة النبوية 
وجدناها قد بلغت من الدقة فى تطبيقها 
لهده التعليمات القرآنية مبلا يسرع 
الاخترام من النقوس. 
إن هناك ماهو أعظم دلالة على قدسية 
العهود والمواثيق فى نظر وبسول الإسلام» 
فلم يكن حرص»ه على الوفاء بعهوده أشد 
منه على وفاء أتباعه بعهودهم الشسخصية؛. 
هما شقت على ضمير المؤمديسن. ومن 
أطرف الأمثلة فى ذلك وأشدها غرابة حادثة 
حذيفة وأبيه: فقد كانا قطغا على نفسيهمًا 


رع 
مد هِّ 


لبعض الأعداء عهدًا بدون اسعتذان الرسول 
ألا يقاتلاهم فلما جاء وقت القتال استقتيا 
فى ذلك رسول الله فما كان جرابه إلا أن 
قال: «انضرفا ففيا لهم بعهدهم ونسععين 
الله عليهم». 

٠‏ والتقض لا يصح أن يحدث اعتباظًا 
وابعسكارًا من قبل المسلمين تحت تأثير 
الأغراض والمناقع: أو بباعث الهوى 
والعاطفة: بل لابد أن يكون مسبوقًا 
باستفزاز من قبل الخصع وبأمارات تدل 
على أنه يتوى خيانة العهد كما لا يصح 
أن يكون قطع العلائق عمليًا فقط وبدون 
سابق إنذار.وإلا لكان غسلاً للخيانة 
بالخيانة» بل لابد أن يكون نيذًّا للمعاهدة 
صريجًا واضحًاء وأن يصل إلى علم الخصم 
قى الوقت المناسب ليكون على بيئة من 
نيتدا نحوه, حتى نكون وإياه سواء فى ذلك 
وهذا هر الإسلام. 

إن التشريع الدولى فى الإسلام لا يكتفى 
بأن يستوحى فى كل خطوة من خطواته روج 
العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون؛ | 
بل أنه يسعمد من يدابيع أشد عمقًا من ذلك 
كله. يستمد من منابع الإيمسان الصحيح: 
والخلق الكامل. 

ونستطيع أن نقول ووثائق التاريخ بين 
أيدينا: إن هذا التشريع الدولى العام فى 
الإسلام صفحة فخار ؛ تشهد له بحرصه 
على إيجاد غلاقات طيبة مع البشر قاطبة: 
لأنه دين إنسانى خالد..! 


1/4 


الرسانة والرسول 


«أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله»؟ 
© عالم مقسوم: :إنطرة لله وقطرة لفيضن 
© عالم مقسوم: شطره للقلب والرفح 
© عالم مقسوم: : شطرة للدين وشطره للد 
© عالم مقسوم: وعلى المرء أن يختار شطرًا منه ويتخلى عن شطر. ويجعل بينه ونين 
لحر ارو سدّاء مقا من هال» آو مذاعة لقان على يهو كاعد" دوا بسواء. 


كهامة كال وحس» ٠‏ وبددن؛ و 
< أقيضر بيدة مقاليد الدنيا؟ قل إذن ما الدنياء فإنك بعدها لخليق أن تقول وما قيضر؟! 
فليذهب قيصر بالدنيا على رحبهاء .فأعظم ما فيها عندئذ هينء , وأجل ما يكون من آمرها 


حقير: بر ماسلمت لك نفسك التى بين جتبيك من شوائب الدنياء وزهو السلطان وفتنته إنك 


فى حزد الله أجل من قيصر شأن؛ لآنك أحظى منه سكينة نفس ناء وأهدى منه سبيلا: 


ذاك تضيب من نقضوا من الدنيا أيديهم: 
بل ونفضوا: ترابها مسن نعالهم: وبلكوا 
إلى ربهم مرتقى عسيرا إلا على من يسرهم 
المولى له وهم قللة نادرة بيسن العالمين. ٠‏ 
أفا مواد اليشر وهم ملابين ومئات الملايين 
فلا هم قادرون على الانسلاخ من الدنيا التى 
تضج فى دمائهم قبل أن تضح فيما خولهم 
من المغريات والمقيماث المقعدات. ولاهم 


قادرون إزاء هذه الدعوة أن يقيلوا على الدنيا 
بقلب مليم وعزم مقيم. وإنمااهو الفصام. 
وإنما هو التعلق بين السماء والأرض: عاجزين 
عن اليقين: جيارى مالهم من قرار. 

أعز مكان فى هذه الدنيا إذن دير من الديور 
أو ضرمعة مفردة فى مفازة بيداء» لا يطرقها 
طازق» ولا يتعق فيها ناعق: يخلو فيها العابد 
لوجه الله: فما الدثيا للإنسان بيدار. وإئما 


مو قد ثعاها وجفاهاء وما لبئه فيه إلا ريثما 
يقبضه ملك الموت فيعم عليه ما اعتزمه منذ 
أمد بعيد وأوغل فيه من ترك الحياة. 
وما كل امريء يقادر على أن يكون راهبا 
فى دير أو نامكا فى ضومعة. ولو قدر كل 
إنسان على ذلك لاضمحلت الحياة وباد 
منها بدو آدم وورثها من الوحش وخشاش 
الأرض الوارثون. 
وما كان تقاغنس الناس عن هذه الخطة 
ضَعفًا منهم أوعجرًا: بل مطاوعة منهم لفطرة 
الله القاهرة السى قطرهم عليها حين ركب 
فى نفومسهم حب الحياة والإقبال عليها 
غير مختارين. فلو كان فراده سبحانه من 
الخدق أن يسعدبروا الدنيا ويخلعرا الحياة 
من وجدانهع ومقاصدهم: ففيم إذن كان 
خلقه للدئيا وخلقهم فيهاء وخلق مخبتها 
فى قذوبهم فظرة لاحاجة معها إلى تعلم أو 
اكتساب ؟ 
وتغليت فطرة الخلق: وثاسر الناس على 
الاتصراف إلى الحياة: لا الانصراف عنها ؛ 
:.فكان إذن لابد من موقف من قيضر: وفى يده 
مقاليد الدئيا. 
كان إذن لابد من انشغال الخاطر يأمر 
السلعة وأسلوب الحكم وليس فى الاتصياع 
السلبى والتسليم للحكومة أى قعنى من 
معانى الاغتمام فالاهتيام هم ومشاركة 
وعمل. 
وباى سدد من الميهدا أو العقل أو العقيدة 
تتصدى لذلك الاهتمام بالحكم وأسلوبه: 
وقد قسمت الأمر بين ماه وله وماهو 
القيصر فجعلت من قيصر فى الدثيا ثدا لله 


فى غالم الغيب والسريرة. 
لبد هنا من وقفة حاسمة وضربة قاصمة؛ 
حنى يصير الأمر كله لله: بين دنيا الإنسان ا 

وأخراه. 
ولهذا أيضًا تصدى القرآن: وائبسرى 
الإسلام: فمحا تلك القسمة نحؤاء ووحد 
مملكة الحق سفلا وعلوا. فجاء فى سورة 
الأعراف: | 
ٍ تُْيايها انس إن سول هكم | 
ييا الى د لل لسوت وَالْازين » 
رالأعراف18/8) 
فمن يكون هنا قيضر! بل أين هو؟ 
لاقيضر يعد اليو ا 


كع 2 عه ا 


1 بل ينه لامر جِيعًا » 
(الرعد ؛ نض 
< وم الى زالتزب 4 
رالبفرة: 116 4 
ورب السَثْرِقٍ وَالْمغرِب وا يا إن شُُ 
َنَ » 
رالشمراء: 214 
الله أكبر ولا قيصر بعد اليوم! 
وليس قيصر الروم وحده هبو الى نعديه 
حين نقول فيصريل كل حاكم يسوم الرعية | 
الخفء ويستمد من غير الحق والعدل 
والأصول الإلهية سلطائه على الناس. 


لاقيصر بعد اليوم بين قوم يؤمتون بأنه لا 
إله إلا الله + 
هلك الت » 
ر الأعراف :4 8) 
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ر الشررفى :278 
كما جاء فى سورة الشوري. 
بل إن الرسول د وهو الحاكسم الأول زمانا 
ومقامًا وقدوة؛ كان عليه أن يثشاور المؤمين 
فى الأمر. وكدلك كان يفعل. ققد ورد فى آل 
عمران: 


< يَكَارئَه ف الأض > 
ر آل عمران : )١68‏ 
أتعطى ما لله لله وما لقيصر لقيصر ؟. 
ومن ذا يملك سن الآمرشيئًا غير الله . 
فهذا هو رسوله والحاكم الآمر باسمه يجابه 
فى آل عمران بأنه: 
< ينل لك ين الأثر توه » 
رآل عمران: -)١148‏ 
ويقال له فى سورةاق: 
< ينا عتم يبَر > 
رق بق4). 
الاجبار على المؤمنين. و: 
« إثنا المؤمئوت يخوة » 
(الخحجرات : )١٠‏ 
كما جاء فى سورة الحجرات. 
الحاكم إذن يقوم باسم الأمة. وأى أمة؟! 
( لتك يدك أنه يدَعُونَ إل م ويأميوت 
يألو وينم عن السك » 
إ(آل بعمران ل 
هى أمة إن وليست ملكا مورنا , المؤمنوث 
فيها إخوة وليس عليهم جبار: وحكم الله 
فيهم شررى بينهم وليس حكمه فيهم لأحد 
يتحدث باسنهأر يحتكر السلطان على 


الرسالة والرسول 


الناس أو لجماعة منهم كأنهم أرباب لهم 


السأئن إذ جار عليهم. وما كان لهم أن يعيئره 
منزلة وسط بين اله والناس ؛ : 


عد الأمر. حتى لا يكون تغاون على الإثم 
والعدوان». وما هلك الأمم من قبلهم إلا 


كوا لا يَتَتَامَوِْ عن مُحكر 


رالعوبة: ٠‏ "ا ا 

لا كهان ولا أحبار. وإنما الأمر كله لكتاب 
الله وما أخذ به عباده من سنة وارتضاها لهم, ‏ 
وهكذا تعسق السرائر والمظاهر؛ وتكو 
حكومة الناس سورة من عقياتهسم. 
الحاكم بما أمر الله. وليسس له أن يكرا 
علبى الداس جيازاء وليس لله أن ينقرد بالأمر 


بالمشورة والرأى والطاعة: 


وَتَمَادَنَا عَلّ لبر ولعو ولا تعاوفوا عل 
الإثر وَالْددبْ * 


رالمائدة.:1) 

ففى حدود البر والتقوى والعدل:  ١!‏ 
«اسمعوا وأطيعوًا ؤإن استعمل عليكم عبا 
حبشى كأن رأسه زبيبة (البخاري: 437 
للحاكم على الناس الطاعة: ولهم 1 
يعدل. ويتقى الله ويشاورهم فى الأمرء ولا 
يخفض لهم جناحه. قماهر إلا مؤتم برا 
وقد قيل له فى سورة الشعراء: 
« وكنيش بَتَامَكَ تمك 


مؤي 
(الشعرا 
أما إن ضل وغويء وأعجبته نفسه؛ وا 
ملطانه: ققد غدر بالبيغة الشى له فى أغنا 


الإيمان». زصحيح مسلم- 


أجل يارسول الخير والصدق والحق] 
قالناس بخير: وحكومتهم بخير. ما بقى 
للخق فى قَلوَبهمٍ سكان: وللغيسرة على 
العدل فى قلوبهم الكلمة والسلطاث؛ وما 
يئس المدكر أن يجد فى قلوبهم الإغضاء 
والتواطؤ. وما أببوا أن يجعلوا مسن 
يحكمون بالجور شركاء لله بالاسعكانة 
والإذعان. 

صدقت يارسول الصدق؛ وصدق بمدده 
ملك الإمام «محمد عبدهء حين قال: إن 
المعول كله على «يقظة الأمة»: وأنه إذا 
فقدت الأمة شجاعة إيمانها فلا خير لها فى 
شيء من مظاهر المنعة والحرية والاستقلال . 

أشورى بلسان ولاقلب؟ واجتماع ولا 
صدق؟ ذلك هو النفاق الكبير. 


(دكارنقم في الأتر » 


(العمران: وول | 


ولكن 
(كل بَستَرى أدبتل وان لابنلتون » 
(الرس: 8). 
وماهو بسؤال وإثما هو إنكارأو استتكار. 
إذن: 
«تدلوا آخل الإؤ كر لاتاون » 
زر التحل:4) 
اسألوا أهل الذكر من يذكرون الله 
ويصدقون ويتقون لا الذين يذكرون | 
مصالجهم ومآربهم ريتزلفون,: ومن يبعغون | 
المال والجاه: 
59لا يكل حرلاين النزيل ينك » 
(الحشر + /ا) 


للف 


ا 
3 

9 
-0 
0 


والأمة بخير ما أوتيت شجاعة الإيمان: 
ام سن 
على رصد ساهر لم يدم: ذلك 


عييوض عه عد ءا 


«(إرك أله لَابئيد مَابعَوْوٍ حو يرأ 
َشِيمْ» 
(الرعد؛ 11) 
أجل :«كما تكونوا يول عليكمء ذلك 
الحديث الشريف! 
ؤِرَكَايِدْيَْ مدا » 
رالكهف: 149) 
جكية يأك ل قَ يك ميا ننمة لشتها 


رالأتقال: "له 
أبها الناس. أمركم إليكم: وحكوفتكم 
منكم وبكم وإليكم وكلكم الله إلى إيمانكم؛ 
وأراد بكم الخير فلا تريدوا بأنفسكم الضير. 
لاقيصر بعد الينوم. بل لله الأسر جميعاً. 
والله قد فوضكم فى أنفسكم ولم يجعل عليكم 
وكيلاولا كاهنا ولاجبارا. وإثما هو إيمالكم 
وعقلكم وما هلك الأمم من قبلهم إلا لأنهم : 
«كَاوًا لايَمْتَامَوتِ عن نكر 
تر » 
رالمائدة 1/94 ). 
وكآين من مغفرط ترك راية العدل تسقط 
من قليه اتباعا للطان جائر أو طمعافى 
قربى لديه. فقد أشرك بالله وباع ديه راتبع 
قيصضر:جوكفوقان: 6 . 
«الأركلة بن 4 


آل عمران؛ 4 1ع 


الى آك للف الصعنون مالا » 
رالأغراك 168). 
ألا من له أآنان للسمع فليسمع ! ١‏ 
فيمثل هذا يكون الملكرت فى الأرض» 
وبمثل هذا تكون عمارة الأرض. وبمثل هذا 
لايكون المؤمنون بالل أذلاء بإيمائهم أمام 
الطاغوت مستضعفين فى الأرض . ولا يكون 
من تجبسر وخرج على الله أفوى فيها ممن قال 
رب الله 
إن من: اناري أمّة » 
الأحقاف: 218 
حا ليسوا كمن قالوا: 
ا لتتنتية والأتنا» 
(العساء 817 
تلك غفيدة تمت دتيا ودينا: لأن الدنيا 
فيها فسيار الدين. والإنسان فيها مسدد | 
اليقين. لا يعيد إلا ربا واحذا. حكامه فى 
الأرض خدامه وصالحوه. هو على نفسه ودينه 
وكيل مسثول وليس عليه فيها جبار. 
«وكلكم راع وكلكم مسرل عن رعيته:. 
(البخاري: 1ت 
١‏ ب يموت 5 
له 
(القصض: 8ه ). 
تلك هى حياة القوة: قوة اليقين بالله لاقرة 
الحيوان أو قوة العدوان. 


لإدّن دَيِكَ لحرن لكان له قلي أز 


المسلمون وأهل الكتاب 


عم 


نظرة قرآنية 


8- الجدالبالتى هى أحسن 


الخياة المشتركة فى وطن واحد وقد 
أصبحت الدئيا من حيث الاتصالات وطنًا 
واخدًا - لاتخلو من مسائل مير للجذل 
وداعية إلى المناقشة: فإذا كان هذا الجدل 
بيسن المسلم والكنابى فإن القرآن يأر 
الفسلمر يفول 

جل يلوا آمل ألسكتب إلا يالبي 
ا لين َّمُأ نهم وَفوْلوَا ءامنا 
دن لمكم وَإنَهُنا 

ملف ويد وَكآه مندثون »> 
(السدكيرتث: 15) 
وهدا النص وإن كان عامًا قى كل جدال 
يتصور وقوعه بين المسلم وبين الكتابي؛: 
فإنه أولى بالاتباع حيسن يكون الجدال فى 
أسر من أمور الدين - وهو غير جائز أصلاً إلا 


| للعلماء النؤهلين لذلك - فإن الجدال فى 


أمور الدين مظنة إيغار الصدور وجلب العدارة 
٠‏ وصنع الفتن. وذلك كله مما ينهى الإسلام 


عنه ويأمر يسد الذرائع إليه. 

#١‏ وأصح مذهبى الفقهاء فى تجديد 
وأهل الكتتاب» هو المذهب الذى يجعل هذا | 
المصطلح شاملاً لليهزد والنصارى ومن آمن 
بصحف إبراهيم وشيت وزبور داود و الصابئة 
كما أن أصح القولين فى شأن المجوس أنهم 
يعاملون معاملة أهل الكتاب فى أحكامهم 
كلها. ٌ 
والحق ان الذى يجمع هؤلاء فى ذلك كله 
هو أصل الإيمان بالله. وأن لهم كتابًا سماويًا 
فى أصله: وأنهم يؤمنون يتبى مر سل من الله 
تعالي. وهذا كاف لاختضاضهم بمعاملة 
وأحكام لا تجوز لغيرهم من غير أهل الإسلام . 

1 - والقول بأن الجامع بين هؤلاء هو 
الشرك بالله والإنكار لدبوة محمد 27 غير 
'صحيح. فإن هذا الجامع - لو صح - لاقتضى 
تأثيًا سلييًا على علاقتهم بالمسلمين بينما 
كوئهم أهل كتاب- فى تعبير القرآن- قد رتب 
لهم حقوقا وخصهم باحكام ميزت علاقتهم 


دهز 


المعمسلمون واضل الكتاب 


بالمسلمين وأدت إلى توثيقها لا إلى إضعافها 
وتوهينها. والتعليل بما يناسب الحكم هر 
الصحيح. لا التعليل بما يناقيه أو ينقاضه؛: 
قأية مناسبة يبن الكفر برسولنا والشرك 
بالله وبين حل طعامهم: وإباحة الزواج من 
نسالهم: وحرمة دمائهم وأموالهم والوصية 
المعكزرة بهم فى الأحاديث النبوية الصحيحخة 
وفى وصايا الخلفاء الراشدين؟ وأية علاقة بين 
الكفسر والشرك وبين إقرارهم على أدياتهم 
وعلى دور عبادتهم وعلى نظمهم فى ترسيم 
كهنتهم كما جاء فى كتاب رسول الله إلى أهل 
نجسران؟ وكما كان صنيع أصحابه. وفيهم 
الراشدون فى جميع البلاد العسى دخلوها 
بالإسلام ومنها مصر وقلسطين وسائر بلاد 
الشام والعراق(21, 


- مسألة دا رالإسلام ودارا نرب 

من أهم المسائل التى واجهست الباحثين 
فى موضرع العلاقة بين الدول الإسلامية 
وغيرها من دول العالم مسألة تقسيم العالم 
إلسى دارين: دار الإسلام ودار الجرب أو إلى 
ثلاثة دور_عناد بعض الفقهاء_بإضافة دار 
العهد إلى دارى الإسلام والحرب: 

وقد استثار هذا التقسيم الفقهى حمية 
بعض الباخثين الغيورين خمى كتب يقول: 
إن الرؤبة الفقهية القديمة للعالم قاصرة 
عن الإحاظة بتعدديته وغناه. أما الإحيائية 
المعاصرة (أى الصحرة الإسلامية) فإنها 
معادية له ولذلك تعجز عن فهمه والتعامل 
معه على أساس ذلك الفهم:("). 


والواقع أن بعضن الدعاة يرددون ديلا 
تبصر ‏ المفاهيم الفقهية التى تصادفهم فى 
و 0 
المفاهيم أصولاً تاريخية تغود إليهاء وظروفًا 
موضوعية سببت نشأتها؛ وسوغت وجودها 
وأدت فى ظلها وظيففتها . 

وهؤلاء يغقلون غالبًا عن خقيفة علمية 
مؤداها أن الاجتهاد النظرى فى مغل هده 
المسائل يتبع الحاجة العملية أكثر مما 
يتبع الدليل النقلى . وأنه لذلك متغير بتفير 
الظروف والأوضاع. ولا يؤدى التمسك بقول 
قديم فيه لم يعد مناسبًا للظرف الجديد إلا 
إلى إهدار المصالح وتضييعها خلاًا لما هر 
واجب على المجتهد وعلى الأهة من جليها . 
والمحافظة غليها. 

. ومن هاده المفاهيم مفهوم تقسيم العالم‎ -١ 
إلسى داريين: دار الإملام ودار الخرب. وهر‎ 
مفهوم يقوم على تميز المسلمين وتحيزهم‎ 
فى أراضيهم: الذى يقابله تميز غير المسلمين‎ 
- وتحيزهم-هم الآخرون- فى أراضيهم وعلى‎ 
أن العلافة بيسن الموضعين ليست إلا علاقة‎ 
| عداء مستحكم وحرب مستمرة حتى سميث‎ 
دار غير المسلمين بدار الخرب.‎ 

وقد نشأ هذا المفهرم فى الفقه الإسلامى - 
لمقابلبة مقهموم آخر لتقسسيم العالم هبو ]| 
المفهوم الرومائى الذى كان يقنسم العالم | 
إلى ثلاثة أقسام: العالم الروماني؛ والعالم 
اللاتيني: وعالم الآخرين. قاما الرومان فهم ١‏ 
سادة الدنياء وأما وأما اللاتين فابماء عمرمتهم) 


-١‏ محمد سليم الغوا في التقلام السياسي للدولة الإسلامية. ه691 
-١‏ صديفتة الآسئاذ الدكتور رضوان انسيد. متهور دار الإسلام وزوالهاء دراسة في الاجتهاد #نسياسي والقظهي. اهمها هي مؤدنرً! 
العلاقان البونية في الاسلام. كفية الاقتصاد والعلوم السياسية بجاسعة القاهرة في 1111/1١/٠‏ ص 19-11 ١‏ 


وأما الآخرون قعبيد الرومان واللانين تستباح 
فى سبيل السيطرة عليهم جرمات الإنسان 
والمال والزمان والمكان جميمًا. وهو 
تقسيم عرقى عنضرى يقوم على وهم التميز 
الجتسسى ويؤدى إلى ارتكاب أشد الأعمال 
إجرامًا ووحشية ضد غير الرومان واللاتين. 
فصاع الفقهاء المسلمون فى مقابلته 
مفهوم دار الإمسلام ودار الحرب» وهو مفهوم 
يستمد من حقيقتين : العقيدة والشريعة 
السائدة. والضرف الواقعي . وتثرتب عليه 
أحكام فقهية ليس من بيبها حكم واحد يجيز 
العدوان أو يبيح ما حرمته نصوص الشريعة. 
وهو تقسيم لايعلى من شأن عتضر أو 
جدس على حساب سائر العناضر والأجداسة 
لأن الذين صاغوه وطوروه كان تصب أعينهم 
قول الله تعالي: 
ا نا َلَيَعٌ ين دك وق 
سئي وبل لتعروا حرم 
21 وتنك يؤل َي جد » 
(الحجرات: 1) 
وكان حاديهم قول رمو ل الله 38 :ديا 
أيها الساس كلكم لآدم وآدم من تسراب: ألا 
فضل لعربى على أغجمى ولا لأبيض على 
أشود إلا بالتقري»2» 
"- وقد أدى المفهوم الإسلامى دوزه فى 
العصر الذى تكون فيه. وفى مراحل تاريخية 
لاحقة: أداء يدركه المطلغرن على مدونات 
الفقه الإسلامى وكتب القاننون الدولى 
والعلاقات الدولية فى الإسلام: وفى الككفب 


؟“هديسن صحيسع, و:ازمدم عم هي متنتوةا مق لبي هربق يباين مامن امستك م .9 صن 494 دين رهم )19 


يلبغة الشبخ شعيب الأرناؤوط 


التى تعرف بام وكتب المسيره؛ ولكنه قى | |لايرد 
بدايعه واستمرار تطوره كان مقهومًا فقهيًا | 4 
اجتهاديًا ولم يكن مفهومًا مستماًا من نص ١‏ 
قرآنى أو نبوي؛ أوميديًا عليهما. 


فهل يجب على الفقه الإسلامي- فى كل 
الغصور- الاحتفاظ بهذا التقسيم والعودة 
إليه كلما طرأت مسالة أو مشكلة من مسائل 
العلاقات الدولية أو مشكلاتها؟ أم الواجب 
على فقهاء كل عضر أن يصوغوا لمواجهة تلك 
العلاقات الحلول الفقهية المناسبة لعضرهم 
والتى تحقق فيه المصلحة وتدفع المفسدة؟ 

وإذا كان التقدم المذهمل فى وسائل 
الاتصال والانتقال قد حول العالم المسكون 
كله إلى قرية صغيرة: فهل يسوغ أن تظل 
نظرة المسلمين إلى العالم محكومة بذلك 
المفهوم الذى كان مناسبًا للظروف التى نشأ 
فيها ولم يعد كذلك بعد زوالها؟ 

وإذا كان التنظيم الدولى الحديث قد 
أحال العالم كله إلى مغل ما كان يتسميه 
بعص الفقهاء «دارالعهد » فهل يجوز للققيه | 
أن يسعبقى التقسيم النناى أو الثلاثى ونا 
يترتب عليه عند الفقهاء من أحكام؟ 

- إن الرأى الذى يرجحه الفقه المعاصر 
أن الاجتهاد القديم القائل بمثل ذلك التقسيم | 
قد انقضى زمنه. وأن الغقه المعاصر يجب أن 
يتوجه صوب واقع العلاقات الدولية المعاصرة 
ويجتهد قى بيان الجائز فيها والنمتوع: 
هما يحقق المصلحة أو يهدرها على نحو ما 
فعل الفقهاء فى عصور المواجهة الأولى بين 
الإسلام وبين العالم القاديم. أ 


وليس لهذا الرأى أثرقى مسالة استعمراز 
الجهاد ووجوب إقامته إلى يوم القيابة» فإن 
موضع الجهاد وموضوعه غير موضع العلاقات 
السلمية وبوضوعهاء ولكل نتهما أحكامه 
الشسرعية: ونصوصه الحاكمة لأصوله: فى 
القرآن الكريم والسنه النبوية؛ ولم يكن شيء 
من ذلك سند للاجتهاد فى فسالة تقنسيم 
العالم إلى دارين أوثلاثة: وإنما كان مبتى 
ذلك الاجتهاد هو المصلحة وحدهاء 

4 -ولذلك ثقول إن واجب فقه العضر أن 
ييمع وجهه شطر تلك العلة نفسها :المصلحة 
الراجحة للمسلمين: ويقيم بناء اجتهاده فى 
العلافات الدولية على أساسهاء ولايجوزان 
يبقى الفقه المعاصر أسيرًا لاجتهاد قديم لم 
يعد محققا للغاية التى استهدقها أصحابه: 
ولم تعد الأسباب التى سوغعة قائمة 

وقى رأينا أن العالم كله الآن دار واحدة: 
هسى دار عهسد وموادعة, وأن أحكام الإسسلام 
تنطبق على المسلمين أينما كاثواء سواء 
أكانوا فى دار يغلب الإسلام على أهلها أم 
كانوا أقلية أو أفرادًا فى دار غالبية أهلها غير 

ولايجرز لأحد أن يقبل: أو يعمل بالغترى 
التى تذهب إلى انجسسار يعض أحكام الإسلام 
العملية عن الأفراد: ما داموا يعيشون فى ذار 
لاتغلب عليها الإسلام: لأن:هذا القول هدم 
اللدين كله بتسويغ إهمال بعضه. وقد عاب 
الله تعالى فى محكم كتابه على اليهوة أنهم 
يؤنئون ببعض الكثاب ويكفرون ببعض: رلا 
يجوز لأحد أن يستحل أموال غير المسلمين 
فى دارهم بزعم أنها دارحرب. ومن كان هذا 
رأيه فلا يحل له العيش فيها لأن ما أدى إلى 


المسلمون واضل الكتاب 


1 


الخرام خرام: والمسلم مسئول عن الوفاء 
بعهده. وقد دخل تلك الدار مشترطا عليه 
أن لا يخالف قوانيبها ونظمهاء فإما أن يعمل 
بعهده ويفى به: وإما أن يقادرهاء وليس له أن 
يحل فيها الحزام أو يحرم الحلال: 

ه- وقد رأييت فى بعض بلاد الغبرب 
شبابا من المسلمين يستبيحون أن يختالوا 
لاستخدام وسمائل المواصلات العانة: 
ووسائل الاتصال من هراتف وغيرهاء, 
ومواقف السيارات ذات الأجر, وأمثالها من 
الخدمات دون أن يدفعرامقابلا لذلك كله. إ 

بسل علمت أن بعض اللاجئيسن إلى بعض ا 
تلك البلاد؛ بزعم أنهم مضطهدون سياسيا 
فى بلاد الإسلام التى جاءوا مها يتخذون 
عناوين عدة ويسجلون أتفسهم لدى 
السلطات المخلية التى يتيع كلا منها عدوان 
من تلك العداوين: ويحضلون على المعرنات 
المخصصة للاجئين مرات عدة: مسعغلين فى | 
ذلك تصديق تلك السلطات لكل من يتقدم /) 
إليها باعتباره لاجنًا سياسيًا . 

وهذا كله- وأضرابه- من أكل الدبال 
بالباطل المنهى عنه شرعًاء ولايحله شئ. 
وفاعله آثم إثمًا صريحًا لا تأويل له. والزعم 
بأن هذا- وأمثاله- مما يبيجه كون الدار التى 
يقيمون فيها دارحرب زعم ظاهر الفساد لا 
تقؤم به حجه عند الله ولاعند الناس. 

وإذا كان العدول عن تقسسيم العالم إلى 
دار الإسلام ودازالحرب هو مقتضى اجتهاد 
جديد, فبإن تحريم هاه الأفعال الشديعة 
إعمال مباشر للبصوص الصريجة الناهية عن | 
كسب المال من حرام والآمرة بأن يككون 
الكسب من خلال طيب والاتفاق كذلك؛ ولا 


يغيز شيئًا من ذلك قول قائل أوفترى مفت 2 َامَنُوا الَْهُودَ و 
مقلد بلا بصيرة40). ربكم كو 


-٠١‏ وخلاصةالقول: إن مَمَصدرَئْ ديلت 


لت أَشْرَوا ولبِصدوكَ 


إن العلاقة بيسن غير المسلمين وبين وَرُتَان وََعْرْ لَِيَنتكَيررةَ * 
الله تبارك وتعالى هى الغلاقة التى يغصل (المائد 51م 
بها كونهم كفارًا أو غير كقار. أما العلاقة فإن هذا النص القرآنئ الكريم إذا أوجب 
بيبهم وبين المسلمين حين يشجركون مزيد رعاية لأتباع غيسى عليه السلام لا يوجب 
قى وطن واحاد؛ أو خين يتعام لون ولو لم ا د ا ين 
ن انتساب ! 1 تاب مما قرره القران الكريمء أو أمرت 
3 ران ا ات به أوأشارت إليه: السنة النبوية. 
لأيكون فى القسرآن أر از الدع وحري بالعلماء والدعاة والعاملين فى 
لس 00 م جم ١‏ م ضفرف الحركة الإنلامية المعاضرة أن 
ص نوص 3-2 يتذكررا جين يكون الحديث مع أهل دارنا من 
يوجد مكل ذلك الحكم. والفقه الصحيح أهسل الكتاب : يود خاض ومع أهل الكقاب 
يستصحب مع ذلك كله سوابق الحياة بوجه عام: قول الله تعالي: 
المستمر بين المسلسس وقير المسلمين .. وق لايكاين ختكا» 
جوف جيه اريخ رحن مكارحييها (البقرة:479) 
قى صنع حضارة واحدة وفى الدفاع عنها كلما وقول الله تعالى : 
دهمتها داهمة من عدوها. ولا عامقا 4 عه َ 3 
ولاايجؤزان تسب اجام ليه وتزييج - #دقايا ناا ليع تيل إلننا واننيك 
بالعلاقة بين المسلمين والكتابيين إلى الحكم لم وإللهنا وَإِنَهِخ ود وَنخْنَ له 
بكفر هؤلاء أوتعلل به. فإن هذا ليس من شأن ‏ مَُلِمُونَ > 
الناس والقرآن ناطق فى آية سورةالحج (رقم: ١‏ والتكيرت :4 
١‏ ) سن مرد الحكم بين النايس فى شإن وبامتشال هذه النضوص:والقول بمثل 
لين :هو إلى لق يراه وتعالى ونزبي. ٠ض‏ لخقتايسه يدا بطب الوب واواق 
عو ع ا و ا ب لص 
م و 0 الفتريع 0 روح الأخوة الإنسانية: ويتغاون الخلق 
البهود والمشسركين من جهسة وبين النضارى فى عمارة الأرضء ويصبح العيش الواحد 
من جبهة آخر : حقيقة واقعة. 
« # لَتَجِدَنّ أَعَدَ آلنّاين عَنَوَةٌ دن والحمد لله رب العالمين. 


؛ - محمد سليم العوا. الففه الإسلامي في طريق التجديب. المصدر السابق ص ١‏ 
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]١[‏ كلمة الدكتور صوفى ابو طالب 
فى الدورة التثقيفية العمالية بمسهد 
الدراسات الوطنية يوم ٠١/٠١‏ /*17للاام: 

تحدث الدكتور صوقى أبو طالب 
رئيس مجلس الشعب ضباخ الأحد 
٠٠‏ عن تقنين الشريعة 
الإسلامية فئ معهد الدرامات الإسلامية 
الوطنية للحزب الوطنى الديمقراطي : فقال: 

إن هناك نوعَا من الأحكام قطعية الدلالة: 
ولاامجال لإغمال الفكر فيها:مثل قوله 
سبحانه وتعالي: 

[الساء؛ 1١‏ ] 
وهذا حكم مؤبد بطبيعته؛ وهناك نوع آخر 
من المبادئ العامة مئل قوله تغالي: 
« وغل أن انبج حاترأ 
| البقرة:ه1؟ ] 
قالبيع يمكن أن ينخذ صورا شعي»:ومن 


من أقوال الأستاذ الدكتور صوفى أبو طالب 


لو كانت هناك تفصيلات تختلف فيها 
الاجتهادات والآراء تيعُا للظروف السائدة 
فى المجتمع: ونحن تتخير الرأى الذى يعفق 
وظرزف المجتمع دون أن نتقيد بمذهب من 
المذاهب ؛ لأن الأصل فى الشريعة الإسلامية 


الاجتهاد دون إعاقة حركة المجتمع. 

وفى اللجان الفنية التى شكلت لبحث 
موضوع تقنين الشريعة الإسلامية تم التوضل 
إلى رأى معين يتقق فع الشريعة من وجهة 
نظر هذه اللجان. ولكى يتعين إعطاء الفرصة | 
لذوى الرأى لإبداء رأيهم فى مشروعات 
القوائين والأحكام التى خلصت هذه اللجان | 
برأى فيهاء واعتبرته أوفق للمجتمع للتصدى 
للمشاكل الاجتماعية التى لم يذكر السلف 
الضالح عنها شيثاء بما يتفق مع الشريعة 
الإسلامية: فقاه يكون هساك رأى أفضلء 
فيطرح على لجان استماع للمتخصصين ؛ 
لإبداء رأيهم فى هذه النصوصء مكل نظم 


البنوك والتأمييات الاجتماعية بصورها 
المختلفة: كالتأمين على ضرر سيحدث» 
كالإصابة أو العجز أو الوفاة: والتكافل 
الاجتماعى الذى حض عليه الإسلام . 

والمرخدة الغالية لذلك هى عرض هذه 
النضوض على المجلس لمداقشعها متاقشة 
تفصيلية والموافقة عليها . 

وقد يغور تساؤل مفاده: ما وضع غير 
المسلمين؟ 

إن العام الأوحد لغير المسلمين هو 
تطبيق الشسريعة الإسلامية السمحاء؛ لأن 
الإسلام يختلف عن غيره من الديانات 
الأخري؛ فبحكم كونه آخر الديانات نجده 
يكمل ما سبقه من الديانات. فاليهردية 
قاصرة على اليهود فقط ولا تعليق على 
غيرهم. والمسيحية لم تتعرض لا للاقتصاد 
ولا للمعاملات المدنية كالبيع والشراء: 
ولكنها تخضر نقسها على الأمور الخلقية 
فقظط. 

ومن سماحة الدين الإسلامى أيضًا أنه أباح 
زواج المسلم من مسيحية أو يهودية, مع 
كفالة حرية العقيدة للمرأة غير المسلمة إذا 
ما تزوجت من مسلم. فى خين أن المسيحي 
لايعترف بالإسلام: ومن ثم لا يسمح للزوجة 
المسلمة بتمكينها من تأدية شعائرها الديئية؛ 
ويوم يسمح لها بذلك سقطت العلة وخينيد 
يمكن زواج المسيخى من غير المسيحية: 
ولكن هذا لن يحدث. 

أما الإسلام فإنه ذين جامع شامل: يشمل 
الأمور الخلقية والمعاملاث اليومية: فهر إذن 
دين ودولة؛ ويكمل الديانات السابقة: فضلا 


عن أن المسلم لا يكون مسلمًا حقيقيا إلا إذا 
آمن بالكتب السماوية السابقة وبالرسل. 

ومن ناحية أخري: يكفل الإسلام خرية 
العقيدة وحرية إقامة الشعائر الديئية لغير 
المسلمين وعدم المساس بها فلا إكراه فى 
الدين بحكم نص الآية الصريحة فى القرآن 
الكريم: وعلى الجاكم ضمان ذلك لغير 
المسلمين: ولفد رفض الخليقفة عمر بن 
الخطاب إقامة الصلاة فى كنيسة الأقباط حتى 
لايجار عليهم: 

وهذه السماحة فى الدين : وحرية العقيدة 
وكفالتها لم تنقرر فى المجتمع الأوروبى إلا 
بعد الثورة الفرتسية؛ فلم يعرف فى ذلك 
الوقت لغير المسيحى بآدميته. 

أما فى المجتمع الإسلامي: فإن لهم ما 
لناوعليهم ما عليئا من حقوق وواجبات» 
والاستكناء الوحيد يتمثل فى أن يكون رئيس 
الدولة مسلمًا. أما الاستشاء الغاتى الذى كان 
موجوذًا من قبل فى صادر الإسلام ثم سقط بعد 
ذلك فهو الجزية, 

فالإسلام حيدما ظهر -- شأنه فى ذلك شأن 
أى مذهب اجتماعى جديد - كان يعتمند على 
أهل الثقةء ومع مرور الزمن وتغبيت أقدامه لم 
يعد هناك تمييز بين أهل الثقة وأهل الخبرة. 
وأصبح جيش المسلمين - الذئ كان قاضرًا 
على المسلمين مع دفع مبلتع من الال 
هو الجزية (كالجهادية) لغير المسلمين 
مقايل الدفاع عنهسم وحمايتهم -أصبح يضم 
بعض القبائل من النصاري. وأصبح التجنيد 
إجباريّاء وأصبحت هداك مساواة فى الحقوق 
والواجبات: وأورد مثلاً على ذلك» حينها رد 


إلذذا 


حول تقنين الشر 


نعة الإسلامية 


خامى خحمض وقائد المسلمين الجرية؛ لأنه 
فشل فى الدقاع عن غير المسلمين. 

[ب] كلمة الدكتور صوفى ابو طالب 
فى معهد الدراسات الوطنية يوم 
لاقام 

ألقى الدكتورصوفى أب و طالب رئيس مجلس 
الشعب ضباح الأربعاء ١/؟١1/‏ 1981 
منعاضرة حول التكامل: أعقبها كلمة جول 
تقدين الشريعة الإسلامية قال فيها: 

إن موضوع تقدين الشريغة الإنلامية 
موضوع مخبب إلى نفسى وقلبي: وسوف 
أتعرض له بشيء من التفصيل ؛ حتى نكون 
على بينة من أمره وغلى معرفة بحقيقته. 

كاتنت الشريعة الإشلامية مظبقة فى 
النصق الثانى من القرن التاسع عشرء ولما 
خضعت أجزاء كثيرة من العالم الإسلامى 
والعربى للاحتلال: فرضت كل دولة قوائيبها 
لتحقيق مصالحها الخافة التى ليس لها 
مكان قى ظل القزانين والتعاليم الإسلامية. 

لقد فرض عليدا الاستعمار ذلك: ولكن 
ماذا بعد الامتقلال؟ لماذا لا تعود إلى ذاتنا 
العربية الإسلامية؟ 

لقد نص دمتور ,/١‏ على أن الشريغة هى 
«مصدر رئيسى للتشريع؛. وقى دستور ١‏ 
المعدل نص على أن «الشريعة هى المصدر 
الرئيسي للتشريع» 

هل الأمر يحتاج لأتاة وتروَ أم لا؟ 

هماله ثلاثة أمور يتعين أن نجيب عليها 
ابعداء: حعى نصل إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية. 

© الأمر الأول: نحن الآن فى القرن ١54‏ 


الهجري: ومنذ القرن الرابع الهجرئ أقفل 
باب الاختهاد: ولكن استجدت أمورلم يكن 
للمسلمين عهد بهاء ولم يتصد الفقهاء 
بالفنوى لهاء وخاصة فيما يتعلق بالتطور 
الاقتصادى فى المجتمع. 

© الأمر الغاني: أن السلفية يقولون إنه 
يكفى نض واخد يدص على أن يحكم القاضى 
بمقتضى الشريعة الإسلامية: وقد لا يكون 
القاضى على دراية تامة بأحكام الشريعة. أو 
قد يتاجر بالإسلام. 

© والأمر الغالث : هو أن الأحكام فى الققه 
الإسلامى تقوم على توعين من الأحكام: 
أحكام قطعية الغبوت والدلالة: وهى أحكام 
الله فى القرآن الكريم وبعض الأحاديث 
المتواترة: وأحكام ظنية النبسوت والدلالة» 
وهى الأحاديث التى يحتمل اللفظ فيها أكثر 
من معني : والتى رواها بعض الفقهاء والسلف 
الضالح. 

والخلاضة هى أن ما وردهن أحكام فى 
الفكر الإسلامى أحكام تفصيلية: أو أحكام 
عامة: أحكام تفصيلية مفل: 

ولك ملعن الكت » 
[النساء: ]١ ١‏ 


بنع وَم ليزأ » 
[البفرةيهة/ا؟ ) 
دون تفصيل لماهيةالبيع.وهتاباب 
الاجتهاد مفتوح فى التفصيلات والجزئيات 
والتفصيلات تختلف فيها المذاهب فى إطار 
الروح العغامة: والمبادئ الإملامية . فهتاك 


أربعة مذاهب للسدة؛ وهى المذاهب الأربعة 
المعروفة؛ وثمانى شعب للشيعة: وهى 
فرق متعددة: والعقل ياسعمرار هو الذى 
يعمل فى فهم الأحكام: والعقرل متباينة: 
حتى الإمام الشافعى -رضى الله عده- أنشأ 
مذهبه قى العراق؛ وحينما جاء إلى مصر غير 
آراءه فى ضوء مقتضيات الظروف وإذا ترك 
السص للقاضى ليعمل فيه فإنه لايسعطيع 
أن يتذكر كل نصوص القسرآن فضلاً عن 
اختلاف مذاهب القضاة, واختلاف المذاهب 
المتعددة الآراء فى بعض النضوض: كاسن 
الحضانة: والتعليم والزواج. 

ومن هناء يتعين تقنين النصوص حتى 
تلائم العصر الحديث ؛ لأنه منذ القرن 
الماضى وحتى اليوم جدث أمور لم يكن لنا 
عهد بهاء منها المشاكل المالية المعاصرة 
دون إبداء رأى قيهاء كشهادات الاستثمار. 
والتأمين. ويتعين الوصول إلى حكم شرعى 
فيها. 

ونصوص القرآن أحكام تعنسم بالتوحيد. 
أما المذاهب المتعددة الآراء: فإن اللجان 
الفنية لتقنيسن الشبريعة الإمسلامية اخخارت 
رأيا من هذه الآراء ينفق مع الضالح العام فى 
الوقست الحديث ؛ لكسى يطبقه القاضى فى 
مواجهة الأحداث السى استحدئت؛ ولهذا 
كانت الشسريعة صالحة لكل زمان ومكان؛ 
لأنها لا ترق بين الناس كافة؛ ولآن الله 
سبحانه وتعالى اقتضت حخكمته أن يقلل من 
النصوص الثابعة وأن يتفضل عليما يقواعد 
عامة تصلح لكل زمان ومكان؛ لمواجهة 
التطور فى المجتمع. 


ومن هناء جاءت المصالج المرسلة 
للإمام مالك الى يدخل فبى نطاقها العرف 
والاستسحان. ولقد حاول الأمريكان وضع 
الخطوط العريضة للممالح الاجتماعية. 
ولكن فشلوا فى الوصول إلى المصالح المرسلة 


الى تعمل على التوفيق بين مصالح الأفراد | 


فى المجتمع دون الوقرف عند حد العوفيق 
بين مصالح طبقة من طبقات المجتمع دون 
غيرها. وهذه المصالح المرسلة لم يشهد لها 
الشارع بحكم باعتبارها : ولا بحكم بإلغائها: 
ومن ثم يتعين عليدا أن نتعرف جوائب هذه 
المصلحة, فلا يوجد فعل من الأفعال - أيا 
كان - فى المجتمع إلا وله جائبان: جائب 
صالسج؛ وجائب طالح. والشارع الحكيم 
أغطانا فى مجال المعاملات من الوسائل ما 
يمكسا من الوقوف على نوع هده المضالح 
التى تجلب النفع أو تدرأ الضرر: 

والتقطة الغانية هى أن المجتمع الذى 
نعيش قيه به أقلية غير مسلمة. فكيف نطبق 
الشريعة الإسلامية على غير المسلمين؟ هذا 
القول مسردود: لأن الشريغة الإسثلامية هى 
الشريعة الوحيدة الى تسوى بين المسلمين 
وغير المسلمين. قبل الثورة الفرنسسية كان 
الوضع مختلفا: فالكاثوليكى الفرنسى يتمتع 
بالحقوق » وما عداه لا يتمتع بنفس الحقوق . 
الشريعة الإسلامية تحمى حرية العقيدة: 
وتكفل المساوآة بالتعبير الحديث؛ فلا إكراه 
قى الدين: فهي تمكن غير المسلمين من 
إقامة شغائرهم الدينية فى دور عبادتهم. وما | 
لدعملة بالدين والزواج والطلاق والأحوال 
الشخصية يترك هذا لما يديئون به. 


ل 
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1 
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وهنا ثور سؤال مقاده: ما الحكم إذا ورد 
فى دين غير المسلم من الديائات السماوية 
نص يبيح أمرًا - كشرب الخمر أو أكل لحم 
الختزير -- يحرمه الإسلام؟ هل يحرم ذلك 
علئ غير المسلمين؟ لا: دون المغالاة فى 
ممارسة شعائرهم حتى لاا تحدث فتنة. فإذا 
خرجت علدى الملا مع المغالاة خرجت من 
إطار التجاوز الشبرعى إلى هدم الإسلام نقسه 
«كما حدث عند هدم خمارة فى صدر الإسلام 
اعتادها المسلمون:. 

والإسلام جاء لا لهدم الديانات السماوية 
بل لتكملتها. فهو يؤمن بموسى وعيسي» 
وإعمالا لمبدأ ؛ 

ءٍ لإا ى الزن »* 

أباح زواج الفسلم من غير المسلمة: 
وإعمالا لمبدأ المساواة ولهم ما لعا وعليهم 
ما علينا؛ فلا يغلق فى وجه غير المسلم باب 
من أبواب العمل أو الرزق. 

ومن ثم فلا حجة ولا مبرر للتعلل بوجود 
أقلية غير فسلمة تعيش بيدناء فحجة الأقليات 
حجة ساقطة. 

فليس هناك قانون أو تظام اجتماعى 
وسياسى واقتصادى لهم وقاصر عليهم 
ومن ضتعهم ولع نعمل على تطبيقه عليهم: 
فعيسى قال : مملكتى فى السماء ومن ثم فلا 
مفاضلة بين الشريعة الإسلامية وغيرها من 
النظم والقوانين. 

إن الشريعة الإسلامية مرأة لحضارة 
المجتمع بكل جزئياته. واليهود 
والمسيحيون شاركرنا فى ضيع الحضازة 
الغربية. والشريغة الإسلامية ليست مأخوذة 


عن القانون الرومانى كما يدعون: أو مأخوذة 
عن القانون الفرتسى أو الإنجليزي؛ لأن 
القانون الفرتسى أو الإنجليزى مأخوذ عن 
القانون الروماتي. 

إن الشريعة الإسلامية مسعقلة بذاتهاء 
ولم نتآثر لاهن قريب أو يعيد بأى قانون أيا 
كان؛ ومن ثم , فلا يوجد سبب يمدع تطبيق 
الشريعة الإسلامية على البلاد العربية كلها . 

وهنا قد يتساءل البعض : ماهى الخطوات 
التى اتخذت لتقدين أحكام الشريعة الإسلامية 
مد غام 91/8 ام؟ 

غنى عن البيان أن القاتون المدنى وحده 
الذى صدر فى عام /44١م‏ استغرق وضعه 
١‏ سنة, 

إن العمل الفبى الذى تقوم به اللجان 
الفدية لتقنين الشريغة الإسلامية عمل ضخمء 
ويقتضى جهدًا وإمعان فكر مرجعه إلى أن 
هناك أحكانًا فى مذهب معين وأحكامًا أكثر 
ملاءمة للوضع الحالي؛ وحتى داخل المذهب 
نقسه: وتختار اللجان من بين المذاهب ما 
يتفق مع ظروف المجتمع ويحقق مصالح 
المسلمين. 

لقد استغرق البحث عن صيغة مناسية 
للتأمين مسنة كاملة توصل فيها رجال الأزهر 
إلى ضيغة: وبمقغضاها وضع رجال التأمين 
النضوص التى تعمشى مع قالب وصيغة رجال 
الأزهر بما ينفق مع العصر الجاضر. 

وكذلك الحال بالنسبة للديوت, فقد 
امستقر الرأى بعدم جواز الفائدة: أما الضرر 
الذى يلحق بالدائن فيقسرر تعزيضه حكم 
القضاء . وهكذا فى مجال المعاملات. 


والحجدود التى تعتبر السقف الى يحمى 
إلبيت المسلم لابد من وجود انسجام ما 
بيسن البيت والسنقف. فلا تطبق الحدود إلا 
فى مجتمع إسلامى يطبق النظام الإسلامي. 
والجرائم التى يطبق عليها الحدود محددة فى 
بست جرائم ولكن هل هناك جرائم أخري؟ 
نعم؛ وهذا ما نطلق عليه التعزيرات» ويترك 
لولى الأمر تحديد الفعل الذئى يرى أن من 
صالح المجتمسع مواجهته؛ ويحدد العقوبة 
التى يراها مناسبة للقضاء عليها -- كالرشوة. 

ومن سماحة الشريعة الإسلامية أنها 
تراعى قبل تطبيق العقوبة حد الكفاية؛ وألا 
يكون شريكا فى المال؛ كما تعمل حسابًا 
للدوافسع ؛ بيدما لا يراعى القاثون الفرنسى 
عند تظبيق الخدوذ الدوافع , والفقه الإسلامى 
لايطبق الحدود إلا بعد بناء هيكل المجتمع 
الإسلامى وتطييق المعاملات. 

وقد انعهت اللجان الفنية من الكثرة الغالبة 
من عملها فى تقدين الشريعة الإسلامية, 
وأحالت مشروعاتها إلى اللجنة التشريعية؛ 
لكى تنظر فيهاء ثم تحيلها لمجلس الشعب 
لاستصدارها. 

ونظرًا لآن تقدين الشريعة يحعاج إلى 
تبادل فى الرأى بين رجال الأزهر ورجال 
الفقه والقانون ورجال القضاءء لما سيكون 
له من صفة الدوام: فضلاً عن ربط النصوص 
بالأصول الشرعية لها فيرجع أصل المادة 
إلى رأى فقهاء المسلمين» بدلا من إرجاعها 
إلى المستشرقين أو الغربيين. 

وفى ختام كلمعه أكد الدكتور صوفى أبنو 
طالب أننا من المؤمتيين إيمانا لا يتزعزع 


بآن صلاحنا وتقدمنا رهن بالعودة إلى ذاتنا 
السمحة دون الاقتياس من المصادر الأجنبية. 


كما أكد على أهمية الدور الدى يتغين | 


أن تضطلع به كلية الحقوق: ووزارة العدل» 
ووزارة العربيية: ووزارة الإعلام من إذاعة 
وتليفزيون وضحافة: فى إعداذ البرامج» 
وتدريسهاء وتهيئة الرأى العام: وتغيير ما 
ورد فى كسب العاريخ: والزد على كل ها 
يشغل بال المسلحين. 

وقال الدكتور ضوقى أبو طالب: إنه أقد 
شغفا لأن يرى الشريعة الإسلامية مطبقة فى | 
البيت والشارع: وأضاف: إنه يبذل جهوده 
عبن أجل حشد أكبر عدد من رججبال الفقه 
والقانون والقضاء والأزهر للاشعراك فى هذا 
العمل الضخم. | 

[ج] كلمة الدكتور صوفى ابو طالب 
فى أكاديصية الشرطة ومعهد الدراسات 
الوطنية فى بوصى 5و1/ ١18‏ / “1الكام: 

قال الدكسور صوفى أبو طالب: إن 
القوانين التى مدرت قبل ١/ا9١ام‏ تظل 
ضحيحة: ويلزم القاضى بتطبيقها حتى 
تعدل . أما القوانين بعد ١/1910م‏ فيجب أن 
تكون موافقة للشسريعة: وما هو غير موافق 
للشريعة غير دسحوري؛ ولهذا تعيد اللجان 
الفتية فى مجلس الشعب النظر فى القؤائين 
السابقة على ١141م‏ كالقانون المدني: 
والتجاري والعقوبات, إلى آخره حتى تنقيها 
من النضوص المخالفة للشريعة: ثم تعرض 
على المتخصصين لإبداء رأيهم فيها تمهيدا 
لدخولها مجلس الشعب لإصدارها . 

والقرآن الكريسم والأحاديث المتراترة | 


د 


0. 
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القليلة القطعية الغيرت والدلالة لا اجتهاد 
فيهاء أما أحاديث الآحاد ظئية الثبوت 
والدلالةء والمبادى العامة الى يمكن 
استنباط أحكام فرعية منها فإن باب الاجتهاد 
فيها مفتوح: 5 

والخلاصة هى أن كلام الله لا يقنن: وما 
عدا ذلك يقبل التقئين الذى يهتدى به 
القاضى الدى لم يعد مجتهاًا كما كان في 
الماضي. 

لهذا كانت الشريعة الإسلامية تصلح لكل 
زمان ومكان ؛ لكل زمان لأنها فيها من المروثة 
والنصوص ما يمكن استنياظ أحكام جديادة 
تلائم وتواجه متطلبات العصر الحديث ؛ 
ولكل مكان لأنها لا تفرق بين مجتمع وآخر. 

ويتعين علينا أن تعمل فى تؤدة وهدوء 
حعى يكتمل العمل القنى الذى مسيطيق فى 
العالم الإسلامى كله. 

[د] كلمة الدكتور صوفى ابو طالب 
فى معهد الدراسات الوطنية يوم 
1/14 لكام 

إن أول عمل لى منذ توليت مهام وظيفتى 
كرئيس لمجلس الشعب هو تشكيل 
مجموعة لجان فنية تضم صفوة العلماء فى 
الشريعة. ومن الأزهر: ومن الحقوق والقضاء 
والمحامين وأتجزت هذه اللجان الفنية 
الكثيبر من أعمالهاء ولم يبق غير القليل» 
وفى سبيل الانتهاء منه. 

وهذا العمل يجرى على مستوى 
العالم الإسلامى كله الذى لا يتجارز عدد 
المتخصصين القادزين على ثقدين الشريعة 
الإملامية ٠١‏ أوه٠"‏ عالما: متهم فى مصر 


وحدهآ ١٠١‏ أو 38 غالماء وهزلاء هم 
وحددءهم القادرون على إتمام هذا الإنجاز 
الضخم الذى سيغير النظام القتضائى من نظام 
لاتيتى وفرتسى إلى نظام إسلامى كان يطبق 
وحده دون مازع فى القسرن الماضي» إلى 
أن جاء الاستعمار بقوائيده لتفتيت الوحدة 
الإسلامية. 

واليوم نعود إلى ذاتنا الإسلامية. وخلال 
هذا القرن جرت أمور وأمورلم يتصد لها 
الققهاء برأى فى مجال العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية الجديدة؛ بالإضافة إلى عرامل 
الترجيح التى نأخد بها. 

وبعد أن استعرض الدكتور صوفى أبو 
طالب ما تم إنجازه من صواد, فى مختلف 
القوانين الجائية والمدئية:؛ والتجارية» 
إلى آخره: قال: إن هذا العمل ليس سهلاً 
أو يسيرًاء لآنه سوف يقلب النظام القانونى 
كله وتعم مراجعة القانون كله من أجل 
الوصول إلى نظام له صقة الدوام . 

لقد انعهت اللجان الفنية من وضع 
المشروع؛ ولم يبى غير القليل. فمن العاحية 
الفنية تم إنجاز أصعب وأدق عمل تقريبًا: 
وأرسلت نسخ من مشسروعات القوانيين 
المطبوعة إلى الأزهر ورجال الحقوق والقضاء 


الإبداء رأيهم فيه. فقاد يكون هناك فقه إسلامى | 


آخر أفضل رأيًا من الرأى الذى أخدنا به. 

ولسوف نكون قدوة لبقية الدول العربية 
للأخذ به وسوف ننتهى منه قى القريب 
حسب ما نخب جمِيعًا ونبغى - وحسب ما 
يوجهنا إليه الله - ابتغاء وجه الله والله يوفقنا 
لما فيه رضاه. 


[هس] كلمة الدكتور صوفى ابو طالب 
فى الدورة التدريبية لمسنولى الخدمات 
بالمحافظات بمعهد الدراسات الوطنية 
بوم ا"ا/ ةا #زلقةا 

إننا درك أبعاد العمل وأهميته فى هذا 
المجال كمطلب جماهيرى نص عليه 
الدسنتورء لقد كنا نطبق الشريعة الإسلامية 
دون منازع أو منافس حتى أزاخر القرن 
اللماضى (القرن التاسع ممشر) حتى جاءت 
القوائين الأوروبية التى ترتب عليها تغيير 
هوية الشعب العربى وتمزيقه؛ وما أحدثه 
الجاتب الثقافى والحضارى والوافد علينا 
من ازدواجية فى كل شيء فئ حياتنا اليومية» 
حتى فى الملبسء وما نتج عن ذلك من ظهور 
ثلاثة تيارات مختلفة: 

-١‏ تيار فكرى يتمسك بالتراث الإسلامنى 
بصررته القديمةء كما كان فى القرن الأول 
الهجري: وأصحاب هذا اليارهم من السلفية 
الذين يرقضون أي تغيير؛ وهذا ضد الشريعة 
الإسلامية؛ لأن الشريغة بطبيغتها متطورة. 

1- تيار فكدرى آخبر ينقل تقبلاً أعبى 
عن الغسرب: ويتمشل فيمن يطلق عليهم 
المتفرنجين . 

*- تيار يمعله محمه عبدة: وجمال الدين 
الأقغاني : ويتمثل هذا التيار فى الاحتفاظ 
بالتراث الإسلامي: ع تطويره يما يتفق مع 
ظروف العصرءدون أن يفقد أضالعه. فما 
يتفق مع أضول الخضارة الإملامية آخد به وما 
يتنافى معها أرفضه: وعلى أكثاف هذا الفكر 
يقوم تقتين الشريعة الإسلامية. فالشورى 
فى الإسلام تأخذ قى النظام الغربى شكل 


الديمقراطية: والبيعة قى الإسلام تأخذ فى | 
النظام الغربى شكل ضناديق الانتخابات. وما 
دامث هذه القكرة أضلها فى تراثى فليس هناك 
ما يمبع من الأخد يها: 
مغال آخر وهو العدالة الاجتماعية فى 
أوروباء إنها أصل أصيل وركن فى الإسلام 
مب ظهوره منذ ١4‏ قرنًا وهو قائم غلى مبدأ 
التكافل الاجتماعى : 
١‏ تيت ن نهم عن تنم (8 كيد 
َالستور » 
[الممارج :4 9:1؟] 
فالأمورالتى لا دخل لها بالءين أو تحارب 
الدين أو لا تتمشى مع الخضارة الإسلامية لا 
تأخذ بهاء وهذا العيار يسود الفكر المعاصر. 
وتقبين الشريعة الإسلامية يعكس حضاراتنا 
وتراثما: وهذا الجهد لا يستهان به من الداحية 
الفنية: ولا بسيما أنه قد ظهرت أمور لم يكن 
لناعهد بها من قبل فى الفقه الإسلامي؛ الذى 
يتميز بعدم التعرض لنصوص تفصيلية ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى يعلم أن الزمن يتغير: فترك لنا 
حرية إعمال فكرنا للتغيير بها يتفق مع ظروف 
العصر : واستخلاض أحكام من المبادى العامة 
فى الفقه الإسلامي . وهذا الجهد الكبير يحتاج 
لبعض الوقت. لت.وين النصوصن , واختيار النص 
الملائم والأحكام الملائمة؛ النى ثتفق مع 
متطلبات هذا العصر - بالنظر إلى ها استغرقه 
القانون المدنى الذى وضعه الستهورى باشا 
سنة 144١م‏ من فترة بلغت ١7‏ سبة -- والظر | 
إلى أن هذا العمل الفبى الضخم الى انتهينا 
منه تقريبًا لم يتبق منه عددنا إلا حوالى 9٠‏ أو 
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٠‏ مادة قى القانون المدئى الذى تصل مواده 
إلى أكثر من ألف مادة: فضلا عن الانتهاء من 
القوانين: التجاري؛ والمرافعات: والبحري» 
يما تتضمنه من آلاف المواد. وآلاف الصفخات 
بمذكزاتها وأضولها. 
إن نا ينادى به البعض من ترك الأمور 
للقاضى ليطبق نصوص الشريعة الإسسلامية 
هو ضرب للتجربة» وتعد ضربة قائلة؛ لأن 
القاضى فى صدر الإسلام كان قاضيًا مجتهدا. 
والاجتهاد له شبروظ» وهى أن يكون حافظًا 
للقرآن الكريم وعارفا لأسباب السزول؛ 
. وحافظًا لمصطلح الحديثء ومميرًا 
الأحاديث المتواترة والآحاد: قادرًا على 
فهم كل هذه الأمور. ويقينا لا يوجد مثل 
هذا القاضى فى عصرنا الحاضر. فضلا عن 
أن هناك نوعين من الأحكام: أحكام قطعية 
الغبرت والدلالة؛ وهى الأحكام التى وردت 
فى القرآن الكريم: والأحاديث المعواترة التى 
لا يختلف عليها اثنان مثل: 
يلدع يثلٌ عَيد الأنكبق » 
[الساءم١ ١‏ ] 
وأحكام ظنية الدلالة مل: 
<« وملام انيع محم اريزأ » 
(البقرة:ة/ا؟ ] 
فلم تحدد ماهية شروط البيع: ربطلائه؛ 
والشهرد: إلى آخره من أحكام اجتهادية. وما 
ينطبق على البيع ينطبق على الحضانة . قتختلق 
الآراء والمذاهب الفكرية حوله؛ وحول غيره من 
الأمور يحكم فذاهب السسنة الأربعة: ومذاهب 
الشيعة الثمائية : وبحكم الآراء المتعددة للأئمة 


المتقدمين والمتأخرين داخل كل مذهب. 


وفى دولة واحدة سوف تتباين الأحكام إذا ما' 


تركت للقاضى الذى سوف يصدر حكمه على 
المذهب الذى له دراية به. وثرى الآن الأحكام 
الاجتهادية تتباين فيها الآراء فإنه يتعيين أن 
توضع للقاضى أخكام اجتهادية لكى يطبقها 
مستمدة من كتب الفقهاء يختارمنها الرأى 
الذى يتناسب مع ظروف المجتمع كانتهاء سن 
الخضائة بالزواج: وحق الدائن فى الاعتراض 
على الشخض الذى عليه دين «المدين؛» 
ويحول دوت تصرفه فى ماله: بعكس ما كان 
يحدث فى الماضى غندما كان عند المدين ذمة 
ودين والتزام بالوفاء بالدين: وتوريث الحفيد 
بمقتضى ما يعرف بالوصية الواجية: والتأمين 
كصورة من صور التكافل الاجتماعي. 

إن هذا العمل الفنى الشخم الذى قافت 
به مجموعة من اللجان من ضفوة الفقهاء فى 
القانون والتشريع والقضاءء وتم فيه اختيار 
الرأى الفقهسى الملائم من كتاب الله وسسنة 
رسوله فى الأمورالتى جددت ؛ قد أنجز بأسلوب 
علمى رائع دونمًا ضجة أو إعلام. ولما كان 
هذا العمل الذى قامت به مصر ستحعدى به 
الدول العربية والدول الإسلامية, فقد أرسل 
إلى الجهات المعنية لكى تبدى رأيها فيه 
وهي: الأزضر: وكليات الحقوقء والقضاء 
تعلها تجد لديها رأيا أقضل. 

وبمجرد الانتهاء من هذه المرحلة سيدخل 
إلى اللجنة التضريعية؛ ويناقشن مادة فادة فى 
مجلس الشعب ؛ تمهيدًا لإصداره والعمل به» 
وعندئذ سوف أشعر بسعادة منقطعة النظير. 

ذيتبع» 


معاملة المسلمين مع غيرهم.. المبادئ والتطبيق 


99 ونختم الحديث عن المبادئ الثلاثة الأساسية التى اتخذتها مثالاً للمبادىء والتطبيق 
فى معاملة المسلمين مع غيرهم بالحديث عن: 5 0 


ما أسعد آذ 


و ات العدل فى حياة المجتمعات 
والشعوب والأمم بصفته ركنا أساسيًا فى بعاء 
المجتمع السليم: فإذا تحقق العدل وساد: 
والعزم الجميع بتطبيقه ضمن المجتمع 
استقرارًا واطمتتانا يدفعانه إلى التقدم فى 
جميع جوائب الحياة. . نجد أن القرآن الكريم 


قد اهعم اهتمامًا خاضًا بالعدل: فقد وردت 


مادة وعدل؛ وتصرفاتها: 
إغدلوا؛ تعدلواء يعدلون.. إلخ فى تع 
عشرةآية من سور القرآن الكريمء كما وردت 
مادة وقسط يقسط يمعبى العدل؛ قى ست 
وعشرين آية من سور القرآن الكريم. 
والقسرآن الكريم يأمر فى صراحة ووضوح 


رعبية: 
يعيش الإنسان فى قت تسوده العدالة» ويظماق. فيه إن .تطبيق 


رسب سل ورموي صقي الفسافةمقزن 
الله تغالى: 


» إِذَأنه يم بالمَذل والإخسنن‎ ١ 


ويقول جل وعلا: 

« إنّلئ يأمزكر أن م 
دا حَكَنْشْر بهن لين آن تحَكُوأ يلد » 

(الساء: 4ه) 

ويحاءر القسرآن الكريم من الاتحياز إلى 
طرف من الخضمين عند الخكم: بسبب قرابة 
تربط بين الحاكم أو الفاضى وهذا الطرفء 
يقول الله - تعالى: 


< 5 منت ماميلا وَكركَاتَ ذامرْقَ » 
رالأنمام بأملع 
كما يحذر القرآن الكريم من الانحياز 
إلى طرف من الخضمين عند الحكم بسيب 
عداوة: أو كره: أو بقص للطرف الآخرء 
يقول- سبحانه: 
د ييا ديت اموأ كُونُوأ مت يله 
عُبَدَه الِْسَيٌ ولا يجْرِمِئكُمْ كَنَانُ 
توم م لايل غلا مُوَأَفْرْبٌ لِلتقُوك 


كا فرك لل حوايما علوت » 
(المائدة: 8) 
وللترغيب فني الالعزام بالعندل والدطق 


بالحق بين رسول الله يد عاقببة وجزاء 
العاذلين عند الله فعن عبد الله بن عمرو بن 
العناض رضى الله عنهما - قال: قال رسول 
الله بغ :«إن المقسطين - العااليين - عند 
الله على متابر من تور عن يمن الرحمن؛ 
وكلنا يديه يمين ١‏ لذين يعدلون قى حكمهم 
وأهليهم وما ولز: (40. , 
وعن عياض - رضى الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله 55 يقول : وأهل الجعة ثلاثة: ذو 
سلطان مقسط موفق: ورجل رحيم رفيق القلب 
لكل ذى قربي فسلم: وعفيف متعفف ذو 
عيال: 22١‏ 

وعن أبى هريزة - رضى الله عنه - عن النبى 
ل قال : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل 
إلا ظله : الإمام العادل, وشاب نشأً فى عبادة 
ربه؛ ورجل قلبه مغلق فى المساجد : ورجلا 
تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل 
طلبعه افرأة ذات منصب وجمال فقال: إلى 
00 071 
5)- مسهم وغيره 


0< مسدم وقتساتي 
(6) - الطيرائي 


أخاف الله : ورجل تصدق فأخفى حتى لاتعلم 
شماله ما ثنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا 
قفاضت عيناه» (27, 

وعسن أبسى هريبرة - رضى الله عننه -قال؛ 
قال رسول الله 25 :ويا أبا هريرة: عدل ساعة 
أفضل عند الله - تعالى - من عبادة ستين سعة: 
قيام ليلها وضيام نهارهاء ويا أبا هريرة: جور 
ساعة فى حكم أشد وأعظم عدد الله -عزوجل- 
من معاصى شتين سئة؛ (4), 

وللعرهيب من الظلم والتحذذير من ارتكابه 
ينهانا رسول الله 5 من الظلم ويبين لنا عاقبة 
قعله: فقد روى عن ابن منسعود - رضى الله 
عنه - أن النبى 275 قال :دلا تظلموا قتدعوا 
فلايسعجاب لكم: وتستسقوا فلاتسقواء 
وتستصروا فلا تتصرواء (*2. 

وعسن جابر - رضى الله عنه - أن زيسسول الله 
:2 قال :,اتفوا الظلمء فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة: واتقزا الشخ فإن الشح أهلك من 
كان قبلكم: حملهم على أن سفكوا دماءهم: 
واستحلوا محازمهم» 250 

وكان رسول الله 95 أول من يطبق العدالة 
على نفسه فقد طالبه يهودى بدين لم يأت 
موعد سداده بعد. واشتد اليهردى واحتد فى 
طلبه: وجذب الرسول من توبه جذبة شديدة 
أثرت فى عنقنه الشريف :هما أثار حفيظة 
سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله غده - 
وهم بضربه: فقال له النبى 955 :ولا يا عمر: 


أنا وهو أولى مك يغير ذلك: تأمرئى بحسن | 


الأداء وتأمره بحسن التقاضي» ("2. 
ولقد حرص الخلفاء الراشدون فى صدر 
الإسلام على الالتزام بالعدالة وتظبيقها على 


(؟) - رواد انخمسة إلا أيا داود. 
( - متفق عليه 


()) - الأصبهائئ. 


أ 


أنفسهم أولا: فكائوا مضع القدوة والحذوة 
لبر مه َك 


«الزخر ماء 
والتاريخ الإسلامى حافل بالأمثلة: 
فقد افتقد سيدنا على بن أبى طالب رضى 
الله عنه درعه فوجدها عند رجل نصراني: 
قرفع دعوى إلى القاضى شريح: فقال شريح 
للخصم: ما تقول فى دعوى أمير المؤمنين؟ 
فقال : الدرع درعي : وليحضر أمير المؤمنين 
البينة: فقال شريح للإمام علي : ألك بيئه على 
ها تقول ؟ فقال الإمام علي: ليس ععدى بيئة» 
فقال شريح: هى إذن ملك للرجل لالك . وأخذ 
الدرع خصمه ومضى دون اعتراض..: وستارع 
سيدنا على إلى شريح فقال له: حياك الله فقد 
عملت بما يفرضه الشرع الحعيف : وبعد ذلك 
رجع الخصم إلى شريح فقال له؛ الدرع درع 
أمير المؤمتين: وقد أخذتها وأنا أتبع الجيش 
عند ذهابه إلى صفين ! وبلغ الأمر عليا فقال: 
هى له تبرعا ما دام قد اعترف بالحق. 
وحدث أن عمر بن الخطاب - رفش الله 
عده - مز يباب قوم فوجد سائلا ضريز البصر 
يسأل الناسء فسأل عنه. فعرف أنه يهردي. 
فقال له: ما ألجأك إلى السؤال؟ فقال: الحاجة 
والسن. فأخد عمر بيده وذهب به إلى منزله 
وأعطاه مما وجد, ثم أرسل إلى خازن بيت 
المال وقال له: أنظر هذا وأمغالهء فوالله ما 
د ع ب وي 
الهرم, وقد قال الله -- تعالى -: 
نما ألصَدَكت يلْمُمَرله والتستكن » 
«العرية :0ت 


وهذا من المساكين من أهل الكتاب. 

على اننا لا تجد مثالا أعلى يبرز غدالة 
الإسلام : واهتمامه البالغ بتحرى وجه الحقيقة 
مع الخصوم ليحكم بالحق بينهم: مثل هذا 
المقل الصنارخ الذئ يدل على حرص الإبسلام 
على تحقيق العدالة بين الناس جميعا؛ وعلى 
النزاهة البريئة من كل شك: وهو مثل جدير 
بالعأمل والعفكر, والذيوع والاندشار ليكو 
قدوة عظمى للحاكم والمحكومين: وللراعى 
والرعية: وللناس أجمعين. 

فقد نزل القرآن الكريم ليبرىء يهوديا اتهم 
ظلما وعدوانا بالسرقة؛ وليس لديه أدلة ثنيت 
براءته: وكاد أن يصدر الحكم عليه بإدانته 
بالسرقة: وتنفيذ الحد عليه: لولا تبرئة القرآن 
الكريم له. 

فقد حدت أن سطا رجلل - يعس ب إلى 
الإسلام-- اسمه؛ طعمة بن أبيرق - أحد بنى 
ظفر - على جار له اسمه: قنادة بن النعمان؛ 
وسرق درعا له فى جراب من دقيق : فجعل 
الدقيق ينعشر من خرق فيه ثم خيأ طعمة 
الدرع عند رجل من اليهود اسمه ؛ زيد بن 
السمين ليحقظها عنده وديعة له. 

وبخث أصخاب الدرع عنها عند طعمة فلم 
يجدوها؛ وجلف ما أخذهاء فتركوه وتتبعوا 
أر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي؛ 
فاخذوه واتهموره بالسرقة, فقال اليهودي: 
ذفغها إليّ طعمة: وأودعها غندى أمانة له 
وأنه لا يعلم شيئا عن سرقتهاء وأنه بريء من 
تهمة السرقة..؛ فقالت بنوظفر _أقارب طعمة 
انطلقوا با إلى رسول الله كيد : فلما وصلوا 
إليه سألوة أن يجادل _أى يدافع عن ضاحبهم 
طعمة: وقالوا: إن لم تفعل هلك طعمة, 
وافتضح أمرة: وبرىء اليهودى السارق . 
وعرضت المسألة على رسول الله 75 


لمن 


معاملة المسلمين مع غيرهم.. المبادئ والتطبيق (" 


حيث أنكر طعمة أنه مسرقء وأنكر أنه أعطى 
الدرع إلى اليهردي؛ وجعل طعمسة يحلف- 
كدبا على صدق كلامه. 
وآمام هذا الحلف المتكر رهن طعمة: وأمام 
ضبط الددرع فى منزل اليهسودي: وليس لديه 
أدلة على أن طعمة أعطاها له.. كاد زسول الله 
5 أن يسرىء طعمسة من تهمة السرقة» وأن 
يعاقب اليهردي؛ وقيل هم أن يقطع يده. 
ولكن الله عز وجل المطلع على كل شى»: 
يعلم السر وأخفي. شاء سبحانه أن يظهر 
الحق ويبرئ المظلوم: فنزلت هذه الآيات 
الكريمة تيرئ اليهودى من السرقة؛ وتطلب 
من الرسول 375 أن يستغفر الله مماهم به من 
تبرئة طعمة وإدانة اليهبودي؛ حيث إن ظاهر 
الأمر يقتضى ذلك ووهذا إن لم يكن ذنبا إلا 
أنه سيحانه وتعالى ‏ أمر نبيه 377 بالاستغفار 
من للك لعلو مقافه على حد قول العلماء: 
وحسنات الأبرار سيئات المتقين»؛ أو تطلب 
من الرسول 8و أن يستغفر الله لهؤلاء 
الخانين لكى يتوبوا إلى الله تعالى يبركة 
استغفاره لهم. . كما توجه الآيات الكريمة 
العوبيخ الشديد للخائنين أقارب طعمة الذين 
ذافعوا عنه ليبرئؤه من الخيانة والسرقة. . ثم 
تفتح الآيات الكريمة باب التوبة لمن يعمل 
عملا سينا يؤذى به غيره كما فعل طعمة 
باليهردى .: أو يظلم نفسه بارتكابه الفراحش.ن 
التى يعود معظم ضررها على نفسه بأن يعوب 
إلى الله توبة صادقة نصوجا: وعندما يتوب 
يجد الله بفضله وكرمه غفور ا زحيما. 

يقول الله تعالى -: 

١‏ إِأْرَنآإتِكَ الكتب الكقٍ يحت 
بن لين مآ أَيكَ أذ و1 تكن ماين 
حَفِينًا ( رتغ الل" ارك الله 6ن 


عَمُوا يسما (0) ذلا َيِل عَنِ الْديرتَ 


تم 36 لابين 


أ حَدُنا كما 0 ومن يكخيبتٍ إثْمًا فَإِنَمَا 


ونا كدي يو رك 
ب أحَتَمَلَ بك ونم ًا 251 وَلوْلَا مضل 
أن يلوك دنا يورت إل النتهم 
وَمَا يَرُوئَلك ين َنم وََنَرَلَ هه عَيِلَتَ 
الكت ولذكنة َلك ماك تكل نَم 


ور فْضْلٌ أهَهِ عَلَكَ عَفلِيمًا 5 42 
رالساء 1١6‏ 13) 


إن الإسلام ينظر إلى العدالة على أنها أساس 


ولاهم يحزتون: ولتنظر إلى حياة سيدئا عمر 

بن الخطاب رضى الله عده وقد طبق العادل فى 
أممى معائيه؛ ها هو ذا يأتيه زسول كسركا 
بالمدينة فلم يجد له قصرًا ولا بينا متميزا عن 
مائر الرعية؛ ويراه ثائما أمام بيته: فدهش 
وقال قولته المشهورة: حكمت فعدلت قأمنت 
قدمت يا عمر. 


299 من أشهر الوثائق السياسية فى عالم اليوم «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» الذى 


أصدرته الجمعية العامة للآمم المتحدة فى ٠١‏ ديسمير 1548م. 


ولم تصدر هذه الوثيقة من قراغ فقد سبق للأمريكيين فى حرب الاستقلال التى 
شنوها ضد احتلال بريطانياً البلادهمء سبق لهم أن أصدروا "إعلان الاستقلال" فى يوليو 
سنة 11971 م وضمنوه "أن كل الرجال قد ولدتهم أمهاتهم سواسية" وأشاروا إلى حق 


الإنسان فى الحياة والجرية والمساواة” 


ثم لما كانت الثورة الفرنسية فى أغسطس سنة 1786 م أصدرت إعلانًا لحقوق 
الإئسان وتضمن "يولد الناس أحرارا ومتساوين فى الحقوق", وما لبث هذا الإعلان أن 


صار ذا شهرة واسعة» وصارت مبادئه من الأصول التى اتبنى عليه الفكر السياسى الغربى 


فى العصر الحديث, 


وجاء «الإعلان العالمى..» فى سنة 1514 
م مستدذا للأضلين السابقين: فكان وثيقة 
دولية ذات إشعاع على الدساتير والقوائين 
الوطنية التى تصدر فى غالبية الدول . وبصدور 
هذا الإعلان عملت الأمم المتحدة على إنجاز 
مهمة أكثر صعربة: وهى تحويل مبادئ الإعلان 
إلى مواد تتضمنها معاهدة دولية تقسرر التزام 
الندول المضدقة على هذه المعاهدة: التزامها 
قائونا بعطبيق هذه المبادئ أى تحويل المبادئ 
الخاصة يحقوق الإنسان إلى أحكام قانونية 
ملزسة. وأعدت مشروعى اتفاقيتين, الأؤلى 


تساول الحقوق المدتية والسياسية: والثانية 
تعالج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. وقفى 15 ديسمبر مستة 1955م 
صدقت الجمعية العامة للأفم المنحدة على 
هاتين الاتفافيتين: ولكن كان تنفيذ كل منهما 
يتطلب موافقة ©" دولة على الأقل. ولم يتواقر 
هذا العدد إلا بعد عشر مستوات. فى " يتاير 
45 بالدسسية للاثفاقية الخاصة 'بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية' ؛ وفى 7؟ 
مارس 19175 م بالدسسبة للاتفاقية الخاصة 
وبالحقوق المدنية والسياسية؛. 


ااه 


2 
ٌّ 


ونتضمن الاتفاقية المدنية والسياسية حق 
كل كان بشرى فى الحياة والحرية والأمن 
زالحياة الخاضة: وحقه فى المحاكمة العادلة» 
وجمايته من العبودية ومن الاعنقال: وحقه فِى 
حرية الفكر والضمير والديانة وممارسة الرأى 
والتعبير عده وحقه فى التنقل رالتجمع. كما 
تعصمن الاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية كفالة 
الظروف المعيشية الأفضل؛ وحق الشخص فى 
العمل والأجر العادل وتوفير الخدمات الصحية 
والتعليمية له وتشكيل الجمعيات والانضمام 
لها.. إلخ. 

6 


يسهل جدا القول بأن الإسلام كان سابقا 
لهذه الرثائق فى تقريسر جملة المبادئ التى 
تضمتنعهاء حماية لحق الإنسان فى العيش الحر 
الكريم: هذا هو الواقع الذى تنبئ به الحقيقة 
الناريخية. إن أمل النضوض والمبادئ التى 
وردت فى الوثائق التى سيقت الإشارة إليهاء 
وهو الأصل الذى صاغه الإعلان العالمى لحقرق 
الإنسان في مادته الأولى بقوله بولد جميع 
الناس أحرارا متساوين فى الكرامة والحقوق.. 
هذا النض المشهور المعكرر: هو ذاته نص 
عسارة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص 
التى يحقظها صبية السدارس والكتاتيب عبر 
هذه المئات من السنين "لم استعيداتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا' وأن أحمد عرابى 
زعيم ثورة 18/85 فى فصر عتدما وقف بجزاده 
يواجه الخديوى حاكم مصر فى ميدان عابدين 
ويقول له: 'لقد ولدتنا أمهاتدا أحرارا" . لم يكن 
طالع إعلان الامتقلال' الأمريكى ولا إعلان 
الحقوق الفرئسى إنما كان يردد مقولة مشهورة 
لعمر يعرفها صبية الكثاتيب. 
يقول الله سبحائه وتعالى : 
« يناما اناس بنا علنتكؤ ين ككررأنقَ » 
(الحجرات: 17) 


تضير هذه الآية إلى وحدة المبشاأ للناس 
كافة: والحديث موجه هنا للناس كاقة لا 
للمؤمدين وحدهم. والرسول الكريم يوضئ فى 
خطبة الوداع "أيها الناس: إن ربكم واحد وإن 
أباكم واحد؛ وكلكم لآدم وآدم من تراب ثم 
يؤكد أن ليس لعربى على أعجمى ولا لأحمر 
على أبيض فضل إلا بالنقري . 

بهذا يتقرر أصل التساوى بين الداس جميعا 
خسب خلقهم الأول وعتاصرهم الأولي» 
وأن التفضيل يرد بعد ذلك من الفعل الإرادى 
للبشر وهو العقوي: جماع خاضعى العمل 


والإيسان: والتعامل والسلوك . كل ذلك مذ | 


ألف ومائتين من الأعوام السايقة على الإعلان 
الأمر, يكي 7 

وتسهل أيضا المقارنة بين هذا المبدأ 
الإسلامى وبين ما قامت عليه عقائد البشير 
وقت نزول الرمالة المحمدية؛ فكتب الهنود 
البراهيمية بالهسد تقر التفاضل بين الناس 
جحسب عناضرهم ونشأتهم الأرلي: واليؤنان 
كاتوا يرون أنفسهم شعبا مخجاراء ويرون 
غيرهم أدنى منهم ويسمون الغيسر برابرة: 
والرومان يبخلون بدظامهم القانوتى وما يتيج 
لهم من ضمائات: يضنون به أن يكؤن تظاما 
قانونيا حاكما لغير الرومان من سائر البشسر. 
والإسرائيليون يعتقدون أنهم وحدهم شعب الله 
المختار: وعرب الجاهلية يرون كمال الإنسائية 
فى عروبتهم دون الأعاجم: ويأبون على يناتهم 
الزواج من الأعاجم. . والمسيحيرن كان علق 
.بهم من أثار اليونان والرومان. 

هذا أهون الملاحظات وأيسرها فى هذا 
الشأن الذى نتحدث عغنه وهى هينة بمعنى 
أتها معروقة أو أن معرفتها قريبة المنال لمن 


ينشد المعرفة. إنما ما يحتاج إلى نظر فهو | 


الملاحظنان الآتيتان: 


© أولا: أن حقوق الإنتسان يمكن تلخيصها 
على تنوعها وتعددها فى أمرين عامين جوهريين 
هما : خرية إرادته وحرمة شئوته: أى أن يتاح له 
من الأوضاع ما يمكنه من أن يعمل إرادته وفق 
ما تنزع إليه يكت وأن يكون له حرم يحيط 
بكل ما يلتصق به من شكون: ويشمل هذا 
المجال الحبوى لإغمال الإرادة: ويامن فيه أى 
عدوان أو اقتحام. 

هذه الحقوق ليست لازمة للإتسان بموجب 
كونه إنسانا فقط؛ أى أنها ليست فقط لازمة 
للفرد ليحيبى حياة صحيحة؛ ولكنها لازمة 
كضرورة لإقامة نظام اجتماعى رشيد: بمعبى 
أنه يتعيين توافرها للأفراد لكى يقسوم التنظيم 
الجماعى لهم على تمامك وترابط وليؤدى 
وظيفته بفاعلية وكفاية ويسر. 

وذلك لأن اليناء الاجتماعنى لا تتماسك 
هياكله إلا إذا كانت لبتاته قد هيئت بمواصفات 
خاصة تفيد القدرة على التحمل والبعد عن 
الخور والهشاشة ومثال لذلك: فإننا لا نستطيع 
أن نقول بقيام نظام تيابى حقيقي: مهما كفنا 
أدقٌ الضمانات لصحة العملية الانتخابية: دون 
أن يكون الفرد آمنا على نفسه وعلى عياله 
ورزقه. لأن فقدان الأمن يعدم إرادته قبل أن 

© ثانيا: ماهو المغدر الذى تعتمد عليه 
إعغلانات حقوق الإنسان؟ طبعا إن لها فوة تأتيها 
عن تأييد الناس لها واقتناعهم بفائدتها. ولكن 
هذا المصدر وجده لايكفى مستندا لإعطائها 
الدرجة القصرى المطلوينة مسن الاحترام 
والحاكمية. لأن 'تاييد الناس واقتناعهم' أمر 
يدور فى إطار الخيارات البشسرية التى يلحقها 
التغييسر ويرد عليها الخلاف بين الجماعات 
والمدارس والمذاهب. وبهذا قهى محكومة 


| وليست حاكمة كما يراد لها أن تكون. 


هذا هو المأزق الذى يقابل القكر الوضعى 
العلماني (الذى يفصل النظام القانوثى عن 
شريعة السماء): عندما يبحث فى شرعية 
الأحسكام المطلوب تقريرها لتقسيم أمور 
الجماعة البشرية وأوضاعها. فالقانون متلا 
مصدره إرادة الشعب الى تتمشل فى نوابه 
المنتخيين ؛ وهو يتقرر إذا وجد نفع فيه 
ويلغى ويتعدل حيثما وجد النفع فى الإلغاء أو 
التعديل. 

ولكن بقيت مشكلة أمام الذكر الرضعى 
العلماني؛ وهى أن ثمة أحكاما يتعيين أن 
يكو لها قدر من الامستقرار وألا تكون عرضة 
للتغيرات السريعة (النى قد تكون طارئة) 
والتى قد تتآئر يأحداث عارضة تؤثر فى فيزان 
الأغلبية والأقلية البرلمانية,. هذه المشكلة 
واجهها الفكر الوضعى الأوربى بتقرير أن ثمة 
أحكاما "دمستورية' أى أنها أحكام قانونية تعلو 
على القانون وتحكمه: ولها قدر من الاستقرار 
والثبسات فلا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بإتباع 
إجراءات خاصة: وإلا إذا ترفرت أغلبية كبيرة 
غير عادية لتقرير التعديل أو أن يسعفتى عليه 
بأن يطرحء لا أمام البرلمان: ولكن أمام الناس 
كافة لتقرر أغلبيتهم ما تراه. 

ولكن هذا الوضع لم يكف: فشمة أحكام 
تشكل المرتكزات الرئيسية للنظام السياسى 
الاجتماعى الذئ يقوم عليه الدستوز: وليس من 
المنطقى أن تكون هذه المرتكزات مما يمكن 
للدسعور نفسه أن يهدمها, ؤمقال ذلك شكل 
الدولة وهل يكون ملكيا أوجمهوريا؛ أومايتعلق 
باستقلال الدولة أو حدود سيادتها الجغرافية.. 
الخ هذه المشكلة حلت بطريق منع تعديل هذه 
الأحسكام بأية كيفية كانت, لأنها أحكام تنعلق 
بأمل قيام الدولة وتماسكها؛ لذلك فإن هذه 
الأحكام لا تتعدل ولا تتغير 'بطريقة مشروعة" 
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وهى لا تتغير إلا بأخداث تحدث من خارج بناء 
الشرعية الفائونية القائمة فى وقت ماء من نحو 
الحروب والثورات. 

ولكن بقيت رغم كل ذلك مشكلة: وهى أنه 
إذا كان القانون وضعيا بمعتى أننا تحن الذين 
ننشهه إنشاء ونخلقه خلقا: ونحن الذين نلغيه 
ونعدمه وإذا كان الدستور هنا كالقانون يسويه 
البشر بإزادتهم: ومصدر شرعيته مكسوب 


| من رضائهسم فى الدهابة, وإذا كانت إراذة 


البكر متغيرة: فما الذى يحكم إرادة البشر 
فى تغيرها؟ يمكن أن نقول إن ها يحكمها هو 
صالح الجماعة فى كل ظرف خاضء وأنها تسير 
مع ما يتحقق للبشرية من نفع مع تغير الظروف 
والأحؤال. ولكن يبقى مؤال هو: ما المعيار 
الذى تجكم به بالنفع والصلاح : والمعيار الذى 
نحدد به المقيد والضار من الأمور؟ 

هذا السؤال الذى بلغناه سؤال فلسفي؛» 
يتعلق بالبحث عن المعيار الذى يؤْجه الإرادة 
البشرية ويرشد العقسل البشسرى إلى الناقع 
اليجتلبه والضار ليجتبه, أى معيار الحسن 
والقبج: والصحة والفساد. إن رجال الفكر 
القانونى الوضعى بلغوا هذا السؤال ووقفوا 
عمده: إنهم وضعيون علماتيون يقصلون 
حكم الأرض عن تشريع السماء؛ ويستيعدون 
"الغييب” من أن يكون له أثر فى تشريعات 
الأرض . وها هى الحاجة العملية والمدطقية 
تلجتهم للبحث عن معيار حاكم 'للقيم العليا 
فى المجتمع ويكون هو مصدز الشرعية العليا 
العى تميز الحسسن سن القبيج والصحيح من 
الفاسد والناقع من الضار. 

تفعق الفكر الوضعئ هنا عن مقولة فلسسفية 
أسموها "القائون الطبيعي” أو مجموعة 
المبادئ الأصلية الأزلية وعرفوها بآنها تلك 
الفيم والمبادئ والأضول الى يتضميها 


الضمير الإتساتي أو الذى توحى به الفطرة 
أو أنها الميادئ المتضمنة فى كيان الجماعة 
البشرية. وهذه المبادئ والأصول والقيع هى 
التى تحكم الشرعية العليا للجماعة ولقوائينها 
ولدستورهاء وهى أيضا تحكم السلرك 
والتقابلات إذا لم يوجد نص فى قانرذأر 
دستور. 

هنا تتعين ملاحظة: ما صنع الفكر الوضعيء 
لقد بدأ بان أنكر غيب السماء فوجد نفسه 
فى النهاية يبتدع غيبا جديدا؛ "غيبا أرضيا' » 
أسماه"القانون الطبيغي" أو "قواعد العدالة' أو 
"المبادئ الدستورية العليا" . ونسب إلى هذا 
"الغيب الأرضي" أنه مصدر "حقوق الإنسان' . 

هذه الحقوق الجرهرية لحياة الإنسان 
وامتقافة نظام المجتمع , أقوى من أن تسندها 
وتدعم وجودها "وثيقة دولية" دأو نص دستورى 
"أر نسبة غامضة إلى مصدر مضتوع أسمره 
"القائون الطبيعي' هى حقوق ذات قداسة 
مستمدة فى الأساس من تشريع السماء ومن 
غيب السماء: وبهذا يصدق وصف الأزلية 
والأصالة عليهاء وهو الرصف الذى يقرره 
القانون الوضعى ولكنه يبحث له عن مسهناء 
فلسفى خارج الدين؛ فتكون النعيجة أنه خرج 
على الدين لينشئ ذينا جديدا أسماه "القانون 
٠. |‏ 
تفرير الحقرق فى الإسلام يصدر عن أصول 
الشريعة الإسلامية التى تنزلت إلينا بالقرآن 
الكريم وستة النيى --575-. وهى تستمد | 
شرعيتها العليا من قداسة النصوض الى | 
شرعتها وأقامتهاء فيصلا بين الحق والباطل؛ | 
لذلك كانت رعاية الحقوق المتصوضة وأداء | 
الواجيات المقررة: كان فى ذلك تعيد لله عز | 
وجل مع لزومها لضبط الملوك الاجتماعى | 
وترشيد التعاملات البشرية وكفالة العدل 


والمساواة بين البشر. 
هنا تتصل مجموعة الخقوق والواجيات 
المشرعة فى أصول الإسلام: تتصل بالجانب 
الإيمانى الذى يربط الإنسان بربه. وتتصل فى 
الوقت نفسه باصل انتماء المسلم للجماعة 
الإسلامية : وهى فى مجموعها تستهدف نحقيق 
العدل باعتبار المساواة بين الناس كافة وأنهم 
لايتعاملون إلا بالنقوى, ومن حيث أن صاحب 
الشرع الحاكم هو الإله المعبود من دون الخلق 
جميعا؛ والناس إزاء ذلك جميعهم سواسية 
كاستان المشط؛ ولا يتأله ناس على ناس . هذا 
كله من حيث الشرعية العليا ومعايير الاحتكام 
التى يتبعها البشرء وبهذا تبدأ حقوق الإنسان 
بالعبودية لله وحده. ويستمد البشر سيادتهم 
إزاء بعضهم البعض بهذه العبودية عينها. 
هذاهو الرعاء الفكرى العام الذى يمكن 
أن نضع فى إطاره بدا "حقوق الإتسان" فى 
الإسلام . 
لقد سبقت الإشارة إلى أن مجمل ما يسمى 
بحقوق الإنسان. أشير اليها فى البيان العالمى 
لحقوق الإنسان. وهو يتكون من ثلاثين مادة: 
تشمل المساواة بين البشر كافة وعدم التمييز 
بينهم بسبب العدضر أو اللون أو الجنس أو 
اللغة أو الديسن أو السرأى السياسى أر الاصل 
الوطسى أو الاجتماعى أو الشفرؤة أو الميلاد.. 
وتشسمل تساوى الناس أمام القانون وحق كل 
فرد فى اللجوء إلى القضاء وتسارى الأفراد أغام 
المحكمة وأن المتهم بسريء حتى تنبت إدانته 
ولا يقبض عليه تعسفاء ولا يدان أحد عن فعل 
لم يكن مجرما حين أذائه. 
كما اشتملت حمابة الفرد من أى تدخل 
تعسفى فى حياته الخاصة وشئون أسرته 
ومسكده ومراسلاته؛ وكقالة خرية التنقل 
للشسخص وحق الزواج وحق التملك؛ وكقالة 


حرية الفكر والضمير والدين :.وحق الاشتراك 
فى الجمعيات والمساهمة فى الشئون العامة 
وحق كل شخمن فى العمل والراخة ونستوى 
معيشة كاف؛ وحقه فى التعلم. 

هذه مجمل ما يعرف الآن بحقوق الإنسان مع 
تفاصيل وردت فى الاتفاقات التالية. ويسهل 
المقارئة بين هذه الحقوق وبين ما تقرره أجكام 
الشريعة بالنسية لكل هن هذه البتود. مما هو 
قريب التتاول من كل طالب فيما أظن. 

وقد سبق أن اشرتا إلى خكم المساواة العامة 
بين البشر فى الإسلام بغير تمايز إلا بالتقرى ثم 
إن حرمة حياة الإنسان وشخصه وماله وعرضه 
انراها قى الحديث الشريف كل المسلم على 
المسلم حرام: عرضه وماله ودمه», 

وبالنسبة لحرمة المسكن والحياة الخاضة» 
فقد منع القسرآن فى سورة السور (الآية 14) 
أن يدخل المؤمسون بيوتا غير بيوتهم حتى 
يستانسوا ويسلموا على أهلها؛ وإن لم يجدرا 
فيها أحدا فلايدخلوها. كما منع القرآن الكريم 
المساس يسمعة المرء بالقذف والغيبة: حرية 
العنقل والإقامة فى الدولة ومغادرتها مكفولة فى 
الإسلام. ولا يتقرر النقى فى الإسلام إلا عقوبة 
تفرض على كل من يحازب الله ورسوله ويسعى 
فى الأرض فساداء سورة المانادة (الآية 7 
وقد ححث القرآن الكريم على الهجرة تحخررا من 
الظلم والاضطهاد ر النساء : 1/9 )١٠1-‏ 

وبالنسبة لحرية الفكر والعقيدة 
حفظهها القرآن الكريم ومسع الإكراه في 
الدين ( البقرة: 55؟) 

وضمن لغير المسلم خزية ممازسة شعائر 
ديئه. وأن يكون له ما للمسلمين وعليه ما 
لوو . 
والحمد لله 


مفهوم النوع الاجتماعى من المنظور الإسلامى 
دورالمرأة السلمةفى الأسرة وال 
وفق مقاصد الشريعة وثوابتها 


كثير من القضايا المعاصرة الثى تطرح فيها نفسها للبحث فى المجتمعات الإسلامية 


المعاصرة. يتعذر الوصول فيها إلى رأى تطمئن له العقول والقلوب» إذ يقتصر بحث 
أكثر الباحثين على التعامل مع النصوص الجزئية المتفرقة التى وردت اف القرآن ٠‏ الكريم ا 


والسنة المطهرة: مع أن اطمئنان العقول والقلوب لا يمكن أن يت 


يتحقق إلا فى إطار أ 


حسم عدد من القضايا المنهجية التى يتعين البحث عنها فى كنب أصول الفقه وأصول | 
الشريعة: إذ أن ه هذه الأصول هى التى تنير للباحث طريقه؛ وهو يتغامل مع النصوض | 


الجزثية. وه ومع ما طرأ على أجوال الناس» مسلمين 


مسلمين وغير مسلمين من تطورات وأمور 


وأوضاع لم يكن أكثرها قائمًا فى صدر الإسلام؛ 7 5 عصر النيوة. وامتدادًا عبر عصور 


التابعين ومن اجام ذ بعدهم» إلى يومتا : اهذاء 


ولما كان مناط الوضول إلى رأى تضدربه 
الفقوى حين يظلبها الناس من العلماء أر إلى 
ترتيب وتنظيم يأخذ صورة التشريع "المبعي” 
على أصول التشريع يصدر به أمر يمن ولى 
الأمر المعهود له بوظيفة التشريع. لما كان 
مناط الأمرين كلاهماء الفتوى والتشريع 
يتوقف على معرقة الحتى ومعرفة الواقع 


وسزيل اعذحتسا علق الأغبر"» عمسا يقرل] 
الفقيه الحتبلى المشهور/ شمس الدين ابن | 
القيم: ولما كانت الوقائع متغيرة متطورة | 
متجددة: فقد ترتب على هذا بطريق اللزوم 
انفماح الباب للاجتهاد الذى يفنضى إلى | 
الفجديد: ويكفل استجابة الشريعة لحاجات | 
الناس وتحقيقها لمصالحهم. وفى الحديث | 

ٌ 


الصحيح (رواه أبو داوود وغيره) : ” أن الله 
يبعث لهذه الأفة على رأس كل مائة مسنة من 
يجدد لها ديتها) , 


الاجتهاد والتجديد 

وقضية الاجتهاد والتجديد هذه أبعد مدى 
وأوسع مساحة من قضايا المرأة ومكانتها 
ودورها فى المجتمعات المسلمة إذ هي 
قضية * منهجية" تتعلق بدور الاجتهاد فى 
تطوير وتجديد الفكر الإسلامى كله بجوائبه 
رفيادئه كلهاء والفقه الإسلامى بضفة 
خامة:. معسى الحديث أكثر مسن تعرضواله 
بالشرح والتوضيح أن المجا.دين قد يكونون 
جماعة أو تيارًا فقهيًا اجتهاديًا: ولا يلزم أن 
ايكون المجدد واحدًا على ماقد يوحى به 
نص الحديث» كما لا ياسزم أن يكون بعث 
هذا المج.د متكررًا مرة واحدة كل مائة سنة» 
وإنما الذى تتحقق به الفريضة العى كتبها 
| اللهدعلى العلماء من عباذه إنما هو مراصلة 
الاجتهاد سعيًا إلى الإفتاء والقضاء والتشريع 
بما تتحقق المصالح الخاصة والعامة على 
أكمل الوجوه: وما تنادفع به ولا تزال المقاسد 
الخاصة والعامة على منتهى الإمكان. 

وإذا ألقينا نظرة سريعة-ولكنها فاحضصة 
على حال الاجتهاد المعاصر ؛ لوجدئا الساحة 
عامرة بفريقين يحتاج موقفهما إلى الاستدراك 
والمراجعة. 

فهساك علماء تخصصوا فى العلوم 
الإسلامية - فقا وتفسيرًا وحديعًا- ولكثير 
منهم فى هذه العلوم قدم ثابتةء وعلم واسع لا 
يجحد : ولكن سرعة تغير الأحوال فى الدنيا 


| كلها واختلاق صررة كثيرر من الؤقائع النى 


يدعى هؤلاء العلماء لبيان حكنم الإسلام فى 
شأنهاء والمسرعة الهائلة التى تقع بها هذه 


التغيرات؛ قد دفعت أكثر العلماء المعاصرين 
إلى المبالغة فى الحذر والترذد فى الاجتهاد؛ 
وإلى إيغار التقليد: وإبقاء المجتمعات 
المسلمة جامدة على الموجود: متوقفة عن 
المبادءة إلى "التجديد" . وهذا المسلك قد 
أفضى بهم وبالناس من جولهم إلى الحال التى 
ذكرها ابن القيم حين وضفهم بأتهم : “سدوا 
على أنفسهم وعلى الناس طرفًا كثيرة من طرق 
الحق والخير : ظنًا منهم منافاتها للشريعة» 
ولغمر الخق أنها لم تناف الشريعة: ولكتها 
نافت مافهمه هؤلاء من الشريعة: والذى 
أحدث لهم ذلك نوع تقصير فى معرفة الخق 
ومعرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر' . 

وإلى جانب هؤلاء اندفع عدد غير قليل من 
عامة الكتاب والمتقفين إلى منتهى الطرف 
الآخر من القضية: فتكلموا بغير علمولا 
دراية فى تفسير الآيات والأحاديث الببوية» 
ووجهوا سهام نقد قاس تجاوز حدود النقد 
فى حالات كثيرة إلى توجيه حملة ضد علماء 
المسلمين الأقدمين والمعاصرين: ولم 
يكتفرا بهذا وإنما ندبوا هم أنفسهم لمايرون 
أن كافة العلماء تقاعسرا عن أدائه: فأفتوا 
فيما يعلمون وما لا يعلمسون: ولم يتصوروا 
أن أداء هذه المهمة له خد أدئى من شروط 
العلم واستظهار آراء الأقدمين والمحدثين 
والتاهل بجيازة المعرفة الكافية والضرورية 
بعدد فن العلوم: مع إخاطة تسكدد إلى قاعدة 
بيانات ومعلومات لم تتح لغالبيتهم العظمي» 
فأحلوا وحزموا وأدانوا وبرأواء وخولوا جهود 
البهضة العلمية والسعى لتقديم 'مشروع 
حضاري يرف الوقائع المعجددة والحقائق 
المجتمعية الطارئة العى تحيط بأهل هذا 
الزمان ويقوم على أسس إسلامية جامعة بين 


طًُ 
3 


المحافظة على ثوابت الشريعة ومقاصدها 
الكبريء ومنظومتها الأخلاقية والأسامسية 
وبين الاسعبصار الجديد بمنا طرأ على 'واقع 
الدنييا" وأواقع الأمة' من تطور وتغيسر لا 
يسغف معها تقليد الأقدمين والتوقف عن 
الاجتهاد الذى يستجيب لحاجات جديدة 
وأوضاع وملابسات لم يكن أكثرها قائمًا بين 
يدى علماتما الأوائل: وكانت حصيلة هذا 
كله أن توقف كثير من العلماء المجققين عن 
متابعة "الاجتهاد بأدواته المقررة وشروطه 
الضرورية: كما اندفع جيل جديد من الكتاب 
والباحشين إلى تجريح الأوائل والاسعخفاف 
بالذخيرة العلمية النفيسة التى تركرها لناء 
نعم إن فى هذه الذخيرقما يصلح: وفيها 
ماتجاوزته 'الوقائع الجديدة" .فلم يعد 
يستجيب للحاجات الجديدة: ولكنه -فى 
جميع خالاثه- يمثل ثروة علمية نفيبة لا 
يتضور التهرين من قيمتها ورقضها كلها بغير 
علم ولاهدى ولا كتاب مغير. 

وبين هذا الغلو والنطرف على جائبى 
المعادلة جاءت أزمة "الخطاب الديني' تجر 
وراءها ' أزمة فكر' وغياب منهج للإصلاح 
والعدارك: ولعل فى فقدمة القعنايا التى 
عانت مسن هذه الأزماث المتداخلة قضية 
«حقيقة النظام السياسي» الذى يتسع له ضدر 
مبادئ الإسلام الكلية: ومقاصده الكبري» 
والذى تشير إليه النصوض القليلة' فى هذا 
الميدان والسوابق العى جرى العمل بها مندذ 
عصر النبوة إلى أيامنا هذه: حيث ترفع كثير 
من النظم السياسية اسم الإسلام وشعازاتهء 
وهى فى كثير من أوضاعها ونماذج سلوكها 
تبتعد عن أصوله الكبرى فى اخترام الشورى 
وإقامة العدل وتنفيذ الشرائع والقوانين على 


الحكام والمحكومين واحترام حقوق الرعية 
وحريات الأفراد وضون كرامتهم وتمكينهم 
من المشاركة فى تقرير أمور الجماعة؛ ولهذا 
كله حديث غير هذا الحديث. 


المرأة2! 

أما القضية الثائية قهى قضية المرأة: 
ونظرة المجتمع إليها وتصوره لدورها داخل 
الأمرة وفى المجدمع: ويزعم كاتب هذه 
السطور أن هذه القضية قد شهدت ظاهرة 
مؤسفة تكاد تنفرد بهاء وهى أن التقاليد 
القديمة المستقرة فى كثير من الجماعات 
التى وصلتها رسالة السماءء قد غلبث وفى 
جوانب كثيرة جوهر هذه الرسالة: مع تقديم 
إقرارات كلامية لا قيمة لها تؤكد الالتزام 
بميادئ الإسلام والأديان السماوية بصفة 
عامة؛ وغنى عن الذكر أن التأمل الموضوعى 
يكشف عن مفارقات هائلة بين مورقف 
الشريعة الإسلامية من قضية مكانة المرأة 
ودورها فى الأسرة وفى المجتسع: وبين ما 
لايزال يدافع عبه كثير من أصحاب الرأى 
والكلمة المسموعة من تقاليد عبرت أزمانا 
طويلة ولا يزال تأثيرها غالبًاء مما جعل أكثر 
المسلمين فى حيرة وقلق فى الفكر وفى 
السلوك على السواء. 

فى إطار هذه الخلقية التحليلية لقضية 
التجديد الفقهى والفكرى وقضية المرأة 
ودورهاء ننتقل إلى بيان بعض الحقائق العامة 
المتعلقة بتصور الإسلام لقضية المرأة» 
والحاجة إلى هذا البيان تنبع من إحساس بأن 
هناك أكثر من مدخل أساسى لتناول قضايا 
المرأة ودورها وعلاقتها بالرجل. فالمدخل 
الأول وهو الشسائع فى الثقافة الغربية هو 
مدخل العمل المنظم لاستخلاص ' حقوقا 


المرأة من الرجل ‏ بعد أن غلب الرجال المرأة 
على أمرهاء وفسسروا دورها فى إطار فرضين 
نابعين من التقاليد القديمة المستقرة. 

الغرضية الأولى: أن المرأة دون الرجل 
فى القدرة والمكانة؛ ومن ثه لا يجؤزآن 
تكون بيبها وبينه مساواة كاملة فى الحقوق 
والواجبات. 

الغرضية الثانية: الزعم بأن هداك شواهد 
فى البصوص الدينية؛ وفى التمسور الدينبى 
العام تؤيد تفوق الرجل واستحقاقه لدور 
مجتمعى متميز لا تشاركه المرأة فى بعض 
جوانبه» وهذا المدخل غيسر مسويء وهو 
يتساول قضنية كبيرة فى إطار اعتبار جائبى 
صغير جاعلا هدفه الأساسى هبو " مؤاجهة 
الرجال ” والتصاذم معهم: سعيا لاسترداد 
حقوق مغتضبة للمرأة عبر عصور تاريخية 
متعاقبة . 
أما المدخل الإسلامى للقضية كلها 
فيدورحول قضيتين تحلان السعى للتعاون 
فى إظار المساواة محل الصدام بين قطبين 
لايتمسور التصادم بيبهماء والقضية الغانية 
أن 'ساحة 'البحث كلها تدور فى التصور 
الإسلامي جول الأسرة والمجتمع؛ ولا تادور 
خول مبارزة تصادمية بين الرجال والنساءء 
وفى إطار مسالح الأمسرة: يدور البحث خول 
توزيسع الأدوار بيسن الزوج والزوجة؛ وفى 
إطار مصالح المجتمع وشروط تنميته يدور 
البحث حسول دور المرأة فى المجتمع وفى 
مؤسساته السيامسية والاجتماغية والثقافية 
والاقتصادية: ومن المؤكد أن الاهتمام بقضية 
نتمية المجتمع ؛ والأبحاث العالمية العديدة 
النسى تعالج قضية التدمية كان لها دورهام فى 
نطور المدخل لمناقشة وبحث قضايا المرأة 


المعاصرة» والمرأة العربية والمسلبة بصفة 
خاضة, 


الشريعة والمرأة 

بعد كل هذه المقدمات الطويلة العنى 
قدرت أنها ضرورية للتناول السليم لموضوع | 
هءه الدراسة, ننتقل إلى مناقشة أمرين: 

الأمر الأول: التظرة العامة للشريغعة 
الإسلامية ولمكانة المسرأة ودورها وعلاقتها 
بالرجل: وهذه النظرة العامة ترجع إلى 
مصدرين أساسيين من مصادر التشريع 
الإسلامى وتستمد منهما: 

-١‏ المصهرالأول: النصوص الواضحة 
الدلالة أو التى لا تختمل تأويلا من نصوض 
القرآن والسنة الصحجيحة. 

؟- المعصدر الثاني: المصادر التكميلية | 
للأحسكام الشسرعية؛ فليس صحيجا أن كل 
حكم جزئى يقرره العلماء الثقاة لأبد أن يكون 
ترديدً! لنصوض من القرآن والسعة إذ هناك 
مصادر تكميلية يتحقق بها "كمال الشريعة” 
من حيث قددرتها على الاستجابة لتغيبر 
'الوقائع' وطروء المستجدات العديدة: عن 
طريق تقريسرات علمية وفقهية جديدة تعرف 
الواقع: وتعرف المبادئ العامة والمقاصد 
الكلية للشريعة: كما تعرف أصول تنزيل 
الأحكام على "الوقائع” وطروء المستجدات 
العديدة: عن طريق تقريرات علمية وفقهية 
جديدة تعرف الواقع. وتعرف المبادئ العامة 
والمقاصد الكلية للشريعة: كما تعزّف أضول 
تنزيل الأحكام "الوقائع' وقد لا يعرف غير 
المتخصصين فى العلوم الإسلامية أن من هذه 
المصادر ما يتضل مباشرة أو يرجع فى النهاية 
إلى النصوصء وهى الإجماعء والقياس» 
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ومتهاما يتصل أسانا بواقع الجماعة الثى 
يراد تقذيم الحكع الشرعى لأفرادهاء وأهم 
أفراد هذا النوع الثانى العرف والمصلحة 
المرسلة: قفى حجية العرف نقرأ قول الفقيه 
المالكى المشهور /شهاب الدين القرافى 
زوهو فقيه مصرى مالكى المذهب) “فمهما 
تجدد العرف اغتبره - أى خذ به- ومهما 
سقط أسقطه: ولا تجمد على المسطور فى 
الكتب دون غيره: بل إذا جاءك رجل فن غير 
أهل إقلينك يستفتيك لا تجبه على عرف 
أهل بلدك: واسأله عن عرف بلده وأجرة 
عليه وأفته يه: دون عرف بلدك: المقررفى 
كتبك» والجمود على المنقولات أبدًا ضلال 
فى الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين 
والسلف الماضين" : ولعله فى هذا الإطار كان 
اختلاف ما قال به الإمام الشافعى فى العراق 
عن بعض ما قاله فى مصرء وذلك فيما نتصور 
أثر اختلاف العرف المعمول به قى كل من 
البلدين. 

وإذا أردنا أن نقرر فى وضوح وإيجاز حقيقة 
النظرة العامة للإسلام وشريعته إلى مكانة 
المرأة ودورها أسعفتنا تصوص عديدة تببع 
بدورها من أصل أكبر اعتمده وقرره وأكده 
الإسلام من أول أيامه: وهو أصل المساواة 
بين الخلق جميعًا؛ وهو أصل كبير نحتاج 
معه إلى هدوء وتأمل واستتباط من الآيتين 
الكريمتين اللتين قررتاه: 

أما النص الأول : فهو الآية الأولى من سورة 
النساء» 

وأما النص الثاني : فهو الآية ١7‏ من مسورة 
الحجرات. 

تقول الآية الأولي: 
جِيَايا الس أنَكا وي الى حَلفٌَ ين تن 


كَموَ مَكَلقَّ ينها حدما ويد ينها يجلا كيرا 
ين 4 ١‏ 
(الساء:1) | 
ونتوقف مع هذه الآية متأملين عد 
كلمتين: ١‏ 
-الاولى: كلمة لنَنْين ‏ فالنفس 
واحدة للرجسل والمرأة: وتجهيل الجنس 
نمع 6) فى هذا السياق له دلالة لا ١‏ 
يتصور الغفلة عنهاء زهى أن الجنس هنال 
اعتبار له ولا وزن ولا دلالة فيه على شيء. 
-اصا اللفظ الثانى: فهر © رَرْجَيَا 6 
فالزوج فى لغتما العربية تظلق على المرأة 
كما تطلق على الرجل: يشهد لذلك قوله 
تعالي: 
وَإِنَ أ 09 م سْيِبَدَالَ روج مكارت 
ردج » 
النساء: ١‏ 9) 
ومن المواققات النى تسخلفت النظر أن 
كلمة 5001156 فى اللغة الإنجليزية مقابل 
كلمة (زوج) فى لغتما العربية. 
أما النص الثاني : فقوله تعالى فى سورة 
الحجرات: 
كل الاش يك علقت بن ككر دي 


فهذا النص المحكم الوجيز يقرر فى عبارة 
واحدة ثلاث حقائق كبري: 

-الأولي؛ وحدة أصل الناس جِمِيعًا "من 
ذكر وآأئني' . 

-والثانية: التسوع والتعدد فى أوضاع 


الباس وأجداسهم وثقافاتهم: 
«وَجَلككٌ سْ) َيل 4 
-والثالئة: أن العبوع ثعمة ينبغى أن توظف 


توظينًا نافعًا وهو قوله تعالي؛ 


«تانياً > 

أى تبادلوا المعرفة بالآخرين. 

وبعد هذين النصين جاء الحديث البورى 
الذى رواه أبو داوود والترمذى وأحمد بن 
خنبل عن عائشة - رضى الله عنها - والذى 
يقول:'النساء شقائق الرجال”" . 

ويجمع فقيه مجدد معاصر نتائج هذه 
المساواة بعبارة واضحة دقيقة المعنى حيث 
يقول : "ومن أظهر صور المساواة بين الرجال 
والنساء أن يتساووا فى التمعع بالحقوق العامة 
وفى أداء الواجبات العامة؛ وهى المساواة 
العى حاصلها الذى تؤهلها له مكاتتها العقلية 
والشخصية فى حياة مجتمعها شأئها قى ذلك 
شأن الرجل سواء بسواء" . 

ومعنى هذا كله أن الإسلام يعتمد المساواة 
العامة أصلا لتخديد دور النساء داخل الأسرة 
وفى المجتمع , 

ويبين فقيه معاصر آخر أن قوله تغالى فى 
الناس جمِيعًا أنه سبجانه "خلقهم من نفس 
واحدة' ويضع بذلك قاعدة مهمة 'لتفهم فى 
ضوئها كل النصوص القرآنية والنبوية فى 
حقيقة الإنسان رجلا وامرأة: وفى تحديد 
الحقسوق والواجيات لكل منهما وعليه فى 
إطار وخدة النفس ووحدة العنصر الإنسائى 
وعدم العمييز بين الرجل والمرأة' . 

"ولاقيمة بعد هذه القاعدة التى أرساها 
القرآن الكريم لأى نظرة لمفسر أو فقيه قديم 
يحصط من جنس المرأة أو معدنها الإنسائى 
الحساب معدن الرجل ويرتب على هذا الحخط 


واجبات وحقوقا تفهم خطا من نصوض 
أخري: بيتما الواجب أن تفهم كل النصوص 
فى ضوء أن الرجل والمرأة من معدن واحد 
ومن نفس واحدقا . 

ومع ذلك فإن الدقة العلمية تقتضينا 
أن نتوقف مليًا لتحدد المعنى الخقيقى 
للمساواة: ذلك أن التشريع بطبيعته 
وطبيعة وظيفته يقرر عديدًا من التقسيمات 
والتصديفات فى تنظيمه للعلاقات الاجتماعية 
وتقريره وتنظيمسه للحقرق والراجيات 
والاختصاصات. ولهذا فأن المساواة بمعناها 
العام تتكون من جزئين: 

أولهما: التسوية فى المعاملة القائرنية 
بيسن أصضحاب المراكز المتمائلة قانونًا أو 
فعلا. 

ثانيهها: المخالفة فئ المعاملة 
القانوتية بين أصحاب المراكز المختلفة 
قانونًا أو فعلاً وهو ما يعير عنه أن الفارق 
بين التمييز الذى يمنعه الدستوروالقانون 
15110 ربين التصنيف أو 
التقسيم 11012ه13285111) الذى لا غبار 
عليه ولا إخلال فيه بميدأ المساواة: جوهره 
أن العفرقة الجائزة فى المعاملة هى تلك الغى 
تسعد إلى اعتبار حقيقى تربطه بالنعيجة 
رابطة متطقية؛ وأن تكون رابطة مشروعة 
قانوناء 

ولكن التقرقة فى المعاملة لمجرد 
الاختلاف فى الجنس 661101 أو اللرن 
أو العرق أو الجاه أو أى اعبار آخر لا تربطه 
بالنيجة رابطة منطقية: فإنه يعتبر من قبيل 
العمييز غير الجائز؛ وأن التقسيم والتصئيف 
جائزان إذ قد تقتضى الاختلافات العضوية أو 
العاطفية إيثار أحد الجمسين ببعض الرظائف 


العى تمتسع على الجنس الآخر دون أن يكون 
هذاتعببرًاعن اختلاف فى قيمةأيهماء 
تمامًا كما يختاز طالب العلم قى الجامعة 
مادة أساسية يتخصص فيها تسمى 1/1301 
أى التخضصص الرئيسي- ومثله أن يثبت 
بالاستقراء والتجزية أن المرأة أقدر على القيام 
داخل الأمرة بمهمة معينة: مما يجعل لها 
أولوية فى أداء عذذه المهمة: مع الانعياه إلى أن 
توزيع الوظائف داخل الأسرة وفى المجتمع لا 
يخل بالضرورة بمبدأ المساواة ولا يتبغى أن 
ترتبط به قيمة إيجابية أو سلبية: إنما نجتاج 
جميعًا إلى أن نتحرر من المدخل التصادمي 
فى تناول قضايا المرأة حاجتدا إلى التخلص 
من بعض التقاليد القديمة المنفصلة تمامًا 
عن مقاصد التشريع ومبادئه العامة ونظرتها 
إلسى قضية العلاقة بين المرأة والرجل؛ وتبقى 
بعد ذلك قضية عامة ثانية تعلق بحق المرأة 
فى المشاركة السياسية فى المجتمع وقى 
تولى الوظائف العامة, 

فأما المشاركة السياسية فمن أسخف ما 
يقال اعتراضًا عليها أمران: 

الاول: أن المرأة مكاتها الرحيد المشروع 
هو البيت ورعاية أهلها . 

الثاني: أن المشاركة السياسيةءوفى 
تولى الوظائف العامة تفضى إلى مفاسد 
أخلاقية واجتماعية تاتجة عن الاختلاط بين 
الرجال والنساءء؛ وهو اختلاط غير جائز 
شرعًا فى تصورهم. 

وتلك حجة بالغة السخافة. 

ومع ذلك تبقى الحجة الأولى وهى أظهر ما 
يحعج به المانعوث: وهى حجة مرسلة تكاسل 
القائلون بهاعن تفصيلها أر الإدلاء بكلام 
جاد أمين فى شأنها؛ ولن نتوقف عند أسخف 


مفهوم النوع الاجتماعى من المنطور الإسلامى 


السخف فى هذه القضية بالاسسساد إلى حديث 
ما أظن أولناك المتجادلين إلا عالمين بغدم 
صحته: وهر الحديث الذى يقول للرجال فى 
شان النساء 'خاوروهن رخالفوهن .| , 

وهل يمكن لباحث - مهما كان زاده قليلا 
من المعرفة بأحاديث النبى 375 أن يؤكد 
نسبة هذا الحديث إلى التبي: وهو الذى 
استشار أو أشارت عليه زوجته أم المؤمنين 
أم سلمة رضى الله عنها يوم صلح الحديبية 
حين تردد بغض أصحابه فى الاستجابة لقراره 
بالعردة عن إنمام دخول مكة ومياشرة الحلق 
والذبح نحللا من إحرام العمرة: إذ تصحته 
بعدم المجادلة مع أصحابه: وبأن يبدأ بنفسه 
فيحلق ويذبح: فإذا قغل فعلوا قغله. وهر 
ما استجاب له النبى 95 :ودرا الله بهذه 
المشورة كما يقول كتاب السيرة "غضب الله 
وغضب نبيه على الضخاية الممسعين" . 

أما الحديث الآخر الذى يحتج به المائعرن 
للمرأة من أداء دور سياسى إلى جاتب الرجل 
فهر قوله 37 الذى يرويه البخاري: 'لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امراف 

وجوابما أن الأمر فى مغل هذه القضايا 
وغيرها لاا يحجسمه إيراد نص الحديث 
والتمليم بصحعه. إذ بهذا التسليم ينتهى 
بحث تحقيق الرواية عن النبى ج33 ؛ وهذا هر 
دورعلوم الرواية-وهى كيرة- وعليها المدار 
فى تيسير اتباع مقتضى الحديث والعمل به 
ولعل من أحسن ما قيل مما يدخل فى علوم 
الدراية ما أشار إليه الصديق العالم الثقة 
الدكتور/ محمد سليم العوا فى كتابه (الفقه 
الأسلامى فى طريق التجديد- الطبعة الفالئة 
عام ١٠٠5‏ -سفير الدولية للنشرص )١6٠‏ 
من أن : “هذا الحديث لاحجة فيه لأن الأمر 


الذى يشير إليه هو الولاية العامة التى ليس 
قوقها ولاية؛ وهى الخلافة أو الرئاسة العامة 
للدولة الإسلامية الواحدة الى تضم العالم 
الإسلامى كله؛ وهى دولة لم تعد موجودة 
الآنء ولا يتوقع أن توجد فى المستقيل 
البشرى المنظورء واختضاصات ولى الأمر 
فيها وشروط ولايته بشمولها وسعيها 
واتصالها بجميع المجالات بما فيها الإهامة 
فى الصلاة وقيادة الجيوش والاجتهاد والفقه 
المطلق ورئاسة القضاءء لم تعد مثوفرة فى 
أحد من الححكام اليؤم» فالتحكام اليم جتزء من 
مؤسسة:؛ والحكم نفسه جزء من مؤسسات 
عدة توزع بيتها السلطات والصلاحيات التى 
كان يجمعها فى يده الحاكم الفرد أيّا كان 
اسمه وتعدد سلطاته *. 

وخلاصة ما نراه أن هذا الحديث ؛ وللعلماء 
فى فهمه وبياك حكببه آراء متعددة لا يصلح 
البتة مائعًا من تولى المرأة متصب الرئاسة بعد 
أن تغيسرت "الواقعة” وصارت الرئاسة منصبًا 
نختلفا عما كانت عليه يوم ورد الحديث 
العبوى الشريف. 

والأمر -أى أمر- خين يدخل دائرة الإباخة 
على فرض الاقتساع بهذه الإباحة: يظل 
محكومًا بملائمات واعتبارات تختاج إلى 
مزيد تأمل : لقد كان يقال فى الفقه السياسى 
والدستورى قديمًا أن تكوين هيئة الناخبين 
وشروط الأهلية لمباشرة الانعخاب ليست 
مسألة قانونية خالصة وإنما هى مسألة مركبة 
تعوقف على الملابسات الاجتماعية والعرف 
السائد فى كل حالة, فأولى أن يقال مثل ذلك 
عن نسألة تولى المرأة للرئاسة العامة فى 
الدولة. 

وعودةإلى غموم قضية المشاركة السياسية 


لعلنا فى غير حاجة إلى بيان فساد التعلل بما 
تؤدى إليه هذه المشضاركة من اختلاط الرجال 
بالبساء: ذلك فيما نرى هزل خالص فى مقام 
جد خالض ؛ ولفظ الاختلاط ذاته يحتاج إلى 
مراجعة فالأمر أمر اشستراك أو مشاركة وليس 
أمر اختلاط . يلابسه بالضرورة عوج وقساد؛ 
وفلسفة المع المطلق احتياطا لفسادقد 
يقع. هى حجة العاجزين " الذين يسدون على 
أنفسهم طرقًا كثيرة من طرق الحق والخير 
ظنًا مبهم منافاتها للشريعة, 
وشبيه به مخاولة التعلل بقوله تغالي: 

«وك فى يوي :كا نينت تخ 


الجنهئة الأول » 
(الأحزاب ا 


إذ هذه الآية -كها لاحظ كثير من العلماء- 

خطاب لدساء النبى 375 مشفوع فى الآية 
الكريمة ذاتها روه الآية:78) 

قوله تعالي: 
جزكنا يد اله دب عَسكُْمْ اريف 

(الأحزاب :18 "7) 

والتنيجة التى تسعخلص فنطقيًا وتوفيقًا 
بين الدصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
العى وردت فى باب اشتغال المرأة بالعمل 
العام قد لخصها الدكتور/ محمد العوا أحسن 
تلخيص وأوضحه حين قر أن القول الصحيح 
فى هذه المسألة هو 'حق المرأة كالرجل سراء 
بسواء فى المساهمة فى العمل العام وولايته؛» 
لاتصرفها عنه ولا تمدعها منه إلا الصوارف 
الخاصة التى مثلها ما يضرف الرجل ويمدعه 
فى ظروف خاصة عن ذلك العمل وولايته. 

ويصبعع 


د 


إونكنا 


إن النظريات المتعلقة بالتغيبر من خلال 
إصلاج الفرد أو إضلاح المؤسسات بعيدًا عن 
المواجهة السيامسية كثيرة: وهى تبدأ بالقول 
إن المجتمع لا يصلح إلا إذا صلح الفرد فإذا 


بنينا الفرد المسلم ميقع التغيير لامخالة؛» 
لأن أية عملية حسابية بسيطة توصل إلى 
الموضوعة القائلة إن اقتناع أفراد المجتمع أو 
أغلبهم: واحدًا يعد الآخر ‏ بالخط الذى تطرخه 
الجماعة سرف يحدث التغيير لا محالة. 

هذه النظرة شائعة فى الفكر التغييرق 
عمومًا وإن اختلفت مدرسة عن أخرى أو 
جماعة عن أخرى ينوع البناء الإسلامى اللذى 
سيبنى عليه الفرد المسلم المنشودء فكان 
هناك من طالب بالتربية الشاملة للفرد أى 
تربيته من كل الجوائب بتثييت عقياته 
وتعزيزه بالإيمان والعبادات والقربات؛ وبناء 
الجسد صحيخًا قوياء وبتاء العقل السليم 
وتسليحه بالوعى فى الفقه والسياسة والقكرء 
وهنالك من ركز على موضوع الثقافة من حيث 
تصحيح المفاهيم والأفكار المتعلقة بفهم 
الإسلام والبعض ركز على الثقافة من حيث 


فسرورة الانفتاح على العصر وتصحيح العقل 
الحضارى الثقافى وتجديد الفقه: وهنالك 
من ركز على الفكر ونصحيح الأفكار وهكذا 
تشعرك هذه النظريات فى عدم إعطاء الأولرية 
للسياسة وتغيير النظام السياسي: بل تشعرك 
فيما بيتها بتجنب الصدام مع السلطة وتقل 
المعركة مع الفرد في ١‏ المجتمع أى محاولة 
تغييره وفقًا لمنظور النظرية المحددة: 

بيد أن هذه النظريات لا تجيب بحد 
ذاتها عن السؤال كيف يعم التغيير بالدسسبة 
إلى المجتمع ككل أو إلى النظام عمومًا؟ 
أى هل سيظل العمل يتعشر وينعشر حتي 
يشمل الجميع ريجتاح النظام أو يجوفه 
فيسقط كورقة الخريف أو بهزة واحدة أو 
يأتى فنسامًا عاجرًا عن المقاومة: أم ستجد 
نفسها فى مرحلة أعلى من الصراع تتطلب 
أسلوب مواجهة مختلفة؟ إن إشكالية هذه 
النظرية تنشا عن كونها تتعامل والمجتمع 
كميًا باعتساره مجموعة أفراد ولا تتعامل وإياه 
ياغتباره جماعات ومؤسسات وكيانات ذات 
حركة تختلف أو تعمايز عن حركة الأقراد وهى 


لاترى النظام أو الدولة عنصرًا قاعلا مواجهًا 
سرعان ما يتحرك بقوة لوقف هذا الانعشار 
أو الزحصف : ولعلها تسسعى لتجنب أو تجاهل 
إشكالية الدولة الحديفة والوضع العالسى 
المعمبل بوجود مراكز إمبريالية مسيطرة 
عالميًاء وهى متأهبة دومًا للعدخل بصورة 
مياشرة أو غير مباشرة: فالعملية الحسابية 
هما غير واردة وغير ممكنة. لعل تجارب 
السبعين عامًا الماضية؛ على الأقل؛ لم تقادم 
مفلا واقعيًا يؤكد صحة هذا التصور فها من 
نظام مقط كورقة الخريف,. أو بهزة واحدة: 


٠‏ أو سلم عاجرًا سعكيئاء بل ألبعت العجربة 


أن تلك النظرية يمكن أن تعمل بعض الوقت 
عملا مننظمًا وتحقق تقادمًا كبيرًا أو صغيرًا فى 
كسب أفراد المجتمع ولكن سرعان ما يتحرك 
التظام ليوقف ذلك: ويسدد لها الضربات؛ وقد 
يكون ثمة أساس ما لتلك الأعذار مثل اكتشاف 
مخزن أسلحة أو خلايا عسكرية أو تنظيم 
بسرى مسلح: وقد تكون على شكل ضربات 
مع عمليات إغراء وترويض وثئستيت وتمزيق 
للصفوف: أوقد تكون غلى شكل الحيلات 
الإعلامية الظالمة وإشاعة الأفكار الفاسدة 
فى صفوف القسباب وغير ذلك : ثم قد تأتى 
نتيجة تطورات هامة فى الوضع تنشد لها انتباه 
الجماهير: وهى توجه خلال ذلك الضربات 
كما حدث فى مصر فى المنتصف الثانى من 
الخمسينيات؛ المهم أن المسار الذى خطط له 
لابد من أن ينقنطع: ويعود السؤال كيف يغير 
الوضع مادام الخصيم لا يتركك تتقدم إلى ما 
لانهاية: فردًا فردًا أو موقعًا موقعًا. 

فاعداء التغيير أصبخرا أكثر دراية: أشاد 
حدرًا. ولميعودوا يواجهون منفردين فى 


بلدهم وإئما أصبحوا جزءًا من المواجهة 
الغالمية. أئ أنهم يواجهوث التغيير ضمن 
دعم خارجى واسسعء وهر دعم ماذى وسياسى 
وإعلامى وربما عسكرى أحيانا: وعلى مستوى 
دولي؛ وهذا ما يجعل القدرة على التغيير ضمن 
نظربة القضم فردًا فردًا أو موقعًا موقا تحتاج 
إلى وقفة وتأمل وربما إعادة حسابات: ولكنها 
تظل نظرية ضرورية للعمل ولها فوائد جمة؛ 
فى حالة غياب نظرية عل أخرى تلبت على 
أرض الواقع أنها جديرة بإحذاث التغيير: أى 
إذا كان تقدير التوقق يقول إن الظروف غير 
مواتية لإحداث التغيير ؤلمدى غير منظور: 
ومن ثم لو تتوفر رؤية تستطيع اشتقاق طريق 
آخر للتغيير فى مستقيل قريب : فعددئذ تصبح 
نظرية العمل علسى مسعوى الفسرد تربية أو 
توعية أو تثقيفاء ضمن حدود الشرعية ومن 
غير مندام بالنظام هى نظرية الممكن والمتاح 
ضمن ظروف محددة؛ وموازين قوى معينة» 
ولكن دون أوهام بأنها مستؤدى إلى التغيير» 
أو أنها طريق التغيير. وبهذا تكون حدودها 
مرسومة ضمن حدود الوعى فتكون وظيفتها 
الأولى هى أن تبقى الراية الإسلامية مرفوعة: 
ولو فى حدود معينة: وتنشر يذورًا فى الأرض 
عساها تقف على سوقها مستقبلا فعجد نظرية 
العمل التى تناسب الظروف من أجل التغيير 
الجذرى مشروعًا أو ممكنًا أرحين يصبح على 
الأجندة. ومن ثم تكون تلكم حدودها ويصبح 
من الطسرورى عدم معاملتها باعتبارها نظرية 
التغيبر الشامل ونهاية المطاف. 
اللخول من أبواب متفرقة 

أما من جهة أخرى فقد دلت التجربة فى 

كثير من الحالات أن أخطر ما يواجه الحركات 


هو وقوع الاضطراب الداخلى فى نظريات 
العمل لما يسببه ذلك فن ترد وإزباك: وأحيانا 
خلل؛ والأهم ما قد يتركه من آثار مسلبية على 
الموقف الجماهيرى والقناعة الذاتية للأفراد 
فى صحة ما يقعل لاسيما عند مواجهة القمع 
والصعوبات والشدائد وقديمًا قال الشاعر: 
إذا كنت ذا رأى فكن فيه مقدما 

فإن فسادالرأى أن تترددا 
ولهذا من المهم أن تحسم الخلافيات ولو 
على حساب الوحدة الظاهرية؛ وبعض المظاهر 
المعدوية حتى يتاح لكل مقتنع بنظرية عمل أن 
يعظى كل ماعندة ويتحمل مسكوليته وحدة 
كاملة, ويعرك الننائج الواقعية تقول كلمتها 
الفصل فى صحة هذا الاجتهاد أو ذلك ٠‏ 
وإن هذا الأمر كمادلت التجارب فى 
الكثير مسن البلدان فى العالم الغالثء كما 
قى الغرب فى مراحل تاريخية سابقة؛ لابد 
له من أن يجد ترجمته على أرض التمارسة 
من خلال تعدد فى البرامج وتظريات العمل 
| والاستراتيجيات والتكتيكات, وهو ما كان 
يترجم بتعدد الأحراب والتنظيمات وتعدد 
أماليبها واجتهاداتها : وكان الواقع العملى 
فى الصراع لا يرحم: فهنالك من انتهوا إلى 
كارئة حين كانت تقديراتهم للوضع فى غير 
محلها وتبسوا نظزينات عمل تغييرية غير 
ملائمة لظروف الزمات والمكان والمجتمع 
المعني ؛ وكان هنالاك من انتهرا إلى مداورة 
١‏ فى المكان يزيدون أر يقصون كميّاء وكان 
هناك من نجح وثبت جذدوره فى الأرض ؛ 
ولو إلى خيين. ولهذا يمكن القسؤل إن تلك 
التجارب ونخص بالذكر التجارب المعاصرة 

فى أغلب أقطار بلادنا تشير إلى سدة التعدد في 


نظطريات التقبير بين العنف والإصلاح 


المحاولات زالاجتهادات فى نظريات التغيير 
ضمن ظروف معيتسة وأحوال محددة لاسيما 
حين تكون موازين القوى وكثيرًا من شروط 
نجاخ التغيير تهب رياحها بصورة معاكسةء 
الأمر الذى يزيد من حالة التعدد ومن محاولة 
طرق أبواب لم تطرق من قبل أو لم تطرق كما 
يجب! 
لعل الآية الكريمة: 
ذلا ملوأ من باب وود وَأدخلوأ من أن 
َترِكَةٌ 4 
زيزسف: 0107 
شديدة الدلالة على مغل هذه الظروف التى 
تمر بها حالاث تغييرية محددة المقصود هنا 
أن الدخول من أبواب متفرقة وبصورة مستقلة 
تمامًا قد يسمح بأن يتحقق الهدف المرجو من 
خلال إجداها حين لا يكون ذلك الباب واضع 
المعالم تماماء وإنما يادؤر من حوله عمو 
واختلاط بابواب أخرى تشكل خيارات 
بديلة: وهذا ما يفترض أن تحمل وجهات 
النظر المختلفة: درجة أعلى من التسامح 
فى مراجهة مخالفيها أو أضدادها؛ وهى 
تتشدد فى الاستمساك بوجهة نظرها وضحة 
مرقفها وتقدها لزجهة النظر الأخري. لأن 
هذا الاسعمساك ضرورى كما سلف ولحظنا؛ 
على نجاح نظرية العمل المقترحة التى يجب 
أن تكون فيها وتحمل بفقة عالية حعى تكسب 
صدقيتها وتؤتئ أكلها. : وهذا ما ترشسد إليه 
الآية الكريمة: 
جاتنا عه اناج ا تكئر: إِنم 


عو وَعَلَ أ كتَوَكلُواً إن كر مُوَمِِينَ » 
(المائدة: 7؟) 


فسا أن يسعقر الرأى على نظرية عمل 
تغيمري؛ مهما يكن نمطهاء وهو الدخول 
عليهم من ذلك الباب : قلابد من الإقدام وعدم 
التردد والتوكل على الله عسى تكون فى ذلك 
الغلبة. 

إذن نحن هنا أمام ضرورة الاستمساك 
بنظرية للعمل محددة بالدسية إلى كل جماعة 
أو قيادة. لكنها أمام تعدد فى الاجتهادات وأمام 
تفهم والدخول من أبواب متفرقة؛ موضوعيًا 
ولو لم يعجبسا ذلك حرصًا على الوحدة أو 
وحدة الموقف والتوجه : 


(الإسراء: مل 
عسد الغسر: والله يضع الغنم خيث يقاء. 
ولعل من الأمفلة البليغة فى هذا المجال قصة 
أبى بصير رضى الله عده فقسد هاجر بعد صلح 
الحديبية إلى المدينة؛ وكان من شروط الضلح 
أن يعاد إلى مكة كل من يهاجر إلى المديئة بعد 
ذلك الضلح: فاضطر الرسول 37 أن يسلم 
أبا بصير لمشركى قريش وفقا للاتفاق: لكن 
أبا بصير أخذ مبادرة مستقلة من عدده وعلى 
مستوليته فغافل حارسيه وقنلهما فى الطريق 
وبداً من هناك يشن حرب عصابات ضد قريش: 
وقاد راح ينضم إليه كل من أراد الهرب من مكة 
فازعسج قريمًا إزعابجا شديدًا حمى أضبحت 
ترجو من الرسول مَل أن يأخذ المعمردين إلى 
المديسة: وكان الرمسول :2 قد لحظ آهمية 
مبادرة أبى بضير فعلق عليه إطراء . 
يعطى هذا المغال نموذجا من ضرورة 
الدخول أحيانًا من أكثر من باب واحد : ولكن 
هذا الدخول مااتم من خلال اتفاق تآمري؛ لا 
سمح الله. من قبل رمسول الله 5 بالدسبة إلى 


ماتعهد به قلم يوعز عليه الصّلاة والسلام 
إلى أبى بصيسر أن يفسر ويبنى قاعدة مسلحة 
مقاتلة: على أسلوب حرب العصابات. فلو 
فعل ذلك لازدوج التعهد ولكان الضرر أشد 
من النفع : أما أن يحدث ذلك بصورة مستقلة 
عنه وبتحمل كامل للمسئولية من قبل أبى 
بعبيسر فقاد تحقق أكثر من هدف فى آن. قبن 
جهة بقى العهد مسئولا ولهذه المسألة فى 
السياق الإسلامى أهمية مبدئية وسياسية من 
الدرجة الأولى ويكون قد تحقق من جهة أخرى 
تجريب أسلوب لم يجرب من قبل فإن فشل 
فضرره مخدود على صاحبه. وإن نجح غم 
خيره على عملية التغبير كلهاء أما من الجهة 
الثالدة فخيار أبى بضير يدل على أن ثمة أكثر 
من خيار أمام السرء دائمًا وكان شرط ذلك 
التجرؤ على المبادرة والمخاطرة متوكلا على 
الله 


ى الشلطة 

يمكن أن يلقت الانتباه هنا إلى أن الأدوار 
الى راح الجيسش يلعيها فى التغير فى عادد 
كبير من بلدان العالم النالث ومن ضمنها 
البلدان العربية والإسلامية لا بالتسبة إلى 
إحداث تغيير فى الحكم السياسى قحسب 
وإتما أيضًا فى محاولة التخرر من الاستعمار: 
وبناءً الدولة الحديفة من التمط الغربي: 
وإنجاز الإإصلاح الزراعى ومحاولة بناء نظام 
اقتصادى تتحكم به الدولة ويتراوح بين النمط 
الرأسمالى والاشتراكى جعل بعض المنظرين 
يغتبرون أن الغؤرة والتغيير فى العالم النالث 
يمران مسن خلال الجيش وبقيادته . لكن هذه 
النظرية بدآت تعراجع بلا انتظام حتى الانهيار 
اسع انهيار النظام الاستراكى السوفييقي: 


ورزعنك اغلب البلدان التى قادها العسكريرن 
0 العام الغالث تحت اللديسون الخازجية 
وبوركود الداخلى والتراجع الاقتصادى فى كل 
اماف ونه عن الاختناق السياسى بسيب 
أزّمة الحرية السيامسية وخقوق الإنسان. 
الأمدر إلى عاذ موضوع البحث عن نظرية 
التفييسر إلى الواجهة من جديد : وفى مقادمتها 
نظر رة إعجماد الأسلوب الديمقراطى التعددق 
وإتذى يسمح بالنداول على الذلظة مون خلال 
لكام إلى صناديق الاقسراع؛ وهى النظرية 
إلاخيرة الآن بالشسية إلى الكثيرين همسن 
نوا يعييوق نظرينة التغيير من خلال الجيش 
أو يقياوئه: ومن ثم من خلال نظرية الحزب 
ولواح فى الحكم و«الديمقراطية الموجهة؛ 
ر,الاقتصاد المؤجه». 

إما اليو ققد راحبوا يجدون الدعم 
عازج لبذه النظرية من خلال الدول 
القربيية الديمقراطيسة السى اعتبرت أن نظام 
لد يمقر اطية هو الأفضل بعد أن تهاوى أمامه 
وونيلان الاشعراكى المسوفييتى فنظرية التغيير 
هذه يسراد لها الآن أن تكون السلاح النظرى 
ند أى تقيير على أساسن الحل الإسلامي؛ بل 
د اق تغييسر وطبى وعرؤبى يحمل محتوى 
يخرويًا من الاسستعهاز أو مزاجههة للكينان 
الممهيوتي؛ أو ترجها وحدريًا أو تضامشاء 
زىها نظرية معاكسة فى جوهرها لكل أولنك 
إززين يريدون أن يسعخدتوها ضد الإسلاميين 
َ الوطنيين والعروبيين: لأنها تلتقى من حيث 
الأساس مع المبدا الإسلامى الأول؛ وهو تهج 
إيائبياء والرسل كافة ذلك: أى البدء بفعح 
إلحوار ورك الدعوة تمضى فى النانن بلا إكراه 
أوقمع .فالبادئ بالعنف والقميع كان دائمًا 


أغداء الأتبياء والرسل عليهم السلام: وكان 
البحث عن أساليب التغيبر البديلة يأتى بعد 
سد الأبواب جمِيعًا بين الدعوة والناس» وبعد 
التغديد على أصحاب دعوة الحق لإسكاتهم 
بالقرة وكبت أنفاسهم. 

فنظرية التغييسر من خلال التعدد وإطلاق 
الجريات السياسية واحترام كرافة الإنسان 
وحقوقه والاحتكام إلى صنادييق الاقسراع 
تشكل الخيار الأفضل» والذى يجب أن يسعى 
إلى ثغبيته ويضحى بالأتفس والأموال فى سبيل 
ذلك: لكن لا يمكن أن يكوت السبيل الأوحد 
الذى إذا أغعدم انحيس التغيير واختدق وائتهى 
من هذا العالم: فسين التغيير حملت غدة 
نظريات وأشكالء إنها سنن جارية ولامبدل 
لها. 
إن الهجوم بهذا الشكل من أشكال العمل 
التغييسرى ضمن الظروف الراهسة سيضع 
أصجاب النظام الأمريكى الدولى الجديد فى 
مأزق ويلقف ما يدعون من مقولات أياديولوجية 
زائفة ونفاقية من قبلهم: فالنظام العالمى 
الاستعمارى القديم قام على أسان العنف 
وقهر الشعوب بالقوة: ودعم دائما الأنظمة 
الاسعبدادية والدكتاتورية: أما النظام العالمى 
الجديد بزعامة أمريكا فقد افتح طريقه قى شن 
حرب الخليسج وكانت أكبر حرب دولية منذ 
الحرب العالمية الثانية؛ وأن فرض قيم الغرب 
ومقولاته على الشعوب يقوم أساسًا على أساس 
استخدام عنف الدولة: ومن ثم فإن شعارات 
الليبرالية والديمقراطية واللاعتف هى ضدهم 
ولايستطعيرن تطبيقها على شعوبنا كمسا 
يفعلرن فى بلادهم؛ وذلك لسبب بسيظ ؛ وهو 
أنهم سيخسرون المعركة حين يحتكمون إلى 


مناديق الاقتراع أو الرأى العام أو يمستطلعون 
رأى شعوبدا. إنهم سيخسرون المعركة إن رقع 
العدف عن لغة الحوار أو المنافسة. 

قإذا كان الغرب قد كسب مع ركته ضد 
الأنظمة الاستبدادية للدولة الاشتراكية 
وهو يرفع راية الليبرالية والديمقراطية فإنه 
سيضطر إلى تدكيسهاء عمليًا. حين ياتى 
الأمر إلى بلادناء ولكن ذلك يحتاج من جانبدا 
إلى أن نحمسن إدارة الصبراع ورقع الشعارات 
فلا نعرك لهم فرصة استخدام راية «الليبرالية 
والديمقراطية أو التعددية؛ فى وجه الحركة 
الشعبية الإسلامية والوطنية والعروبية كما لا 
نترك لهم قرصة لإخفاء حقيقة وجههم العنفى 
والإزهابي: أو إعطائهم الذرائع المجائية 
لممارسة العدق والإرهاب ضدناء على أن هذا 
كله يجب أن يتم بروح صاحبة حق وقوية غير 


متخاذلة أمام هذا التغيير فى ميزان القري. بل 
يمكن أن نلقف سحرهم وما يأفكون الجديد 
فى ميدان تحن الأقوى فيه وهو عيداندا أصلاء 


فلاصات وملحوفلات 

الاولى: أنهم منذ الآن أخذوا ينادون 
بديمقراطية يحرم منها الإسلاميون بعد أن 
تأكدوا أنهم هم الخاسرون فى هذا الميدان: 
ولهذا يجب ألا نكون ردة الفعل الأولى التخلى 
عن القبول بالتعددية والاحتكام إلى صناديق 
الاقعراع من جانب المعارضة الإسلامية والبحث 
عن العنف ردًا على ذلك » وإثما يجب أن يحول 
هذا السلاح (الديمقراطية والليبرالية) فى 
بلادنا إلى سلاج ضدهم يكشف حقيقتهم 
ويرببك موضوعاتهم النظرية والسياسية» 
هذا بصورة عامة بالنسبة إلى أغلب البلادان 
الإسلامية مع بقاء باب الخيارات الأخرى فى 


العمل مفتوحًا وقفًا لنضوج كل خيار وظروف 
كل بلد, أى ما أشير إليه من تعدد فى خيارات 
أشكال التغيير واستراتيجياته؛ وضرورة توفر 
شروط كل شكل عند الاختيار. 

الثانية: لابد من تصحيح مواقف بعض 
الإسلاميين من موضوع التخالفات على 
مستوى الحرا كات والجماعات الإسلامية 
أولا كما على مسغوى التعاون أو التدسسيق أو 
التخالف مع الاتجاهات والحركات الوطدية 
والعروبية والامستقلالية اناه كماعلى 
اع ا 0 
مع الانفتاح على الإفادة من تناقضات الدول 
الكببرى وصراعاتها فيما بينها رقا لكل 
بلد ولكل حالة: فالعمل الإسلامى يجب أن 
يدخل مرحلة السياسات المعقدة والمركبة 
والمتعددة الأوجه والمجالات والأبعاد. 

وإنه لغنى عن الإشارة إلى أن رسول الله ,8 
يشكل خير مغلم فى إدارة الصراع وحسسن 
الإفادة: بلا تخل عن المبدأ: من كل العوامل 
والظروف المعطاة فى زنه بمافى ذلك 
صراعات القبائل أو بعض مزايا التقاليد القبلية 
مثل الاستجارة والنخوة والعزة وغيرها. 

وبعد؛ فإن ما تقدم ليعطى ضورة على 
المقصود بعبارة «نظرية العمل؛ وما ينشأ عنها 
من أساليب جهاد وكفاح وشعارات ومنطلقات 
ومعارك وصراعات أو مين «اسعراتيجية 
وتكتيك» فإذا ما روعيت الثوابت الإسلامية 
الأسامسية المتعلقة بالعقيادة وأركان الإسلام 
وتعاليمه فى العيادات والأخلاق والمعاملات 
والحلال والححرام فإن نظرية العمل التى تتخادد 
أسلوب التغيير تشكل متغيرًا لا ثابناء ومن ثم 
تشكل خلافية فى الاجتهاد تنبع من خلافية 


: 
: 
ِ 
: 
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ورزحت أغلب البلدان التى قادها العسكريون 
فى العالم الثالت تحت الديون الخارجية 
والركود الداخلى والتراجع الاقتصادى فى كل 
الميادين فضلا عن الاختناق السياسى بسيب 
أزمة الحرية السيامسية وحقوق الإنسان. 
الأمر الذى أعاد موضوع البحث عن نظرية 
التغيير إلى الواجهة من جديد: وفى مقدمتها 
نظرية اعتماد الأملوب الديمقراطى التعددى 
والذى يسمح بالتداول على السلطة من خلال 
الاحتكام إلى صناديق الاقتسراع؛ وهى النظرية 
الأخيرة الآن بالنسبة إلى الكثيرين همسن 
كانوا يتببون نظرية التغيير من خلال الجيش 
أو بقيادته. ومن ثم من خلال نظرية الحزب 
الواحد فى الحكم و,الديمقراطية الموجهة» 
ووالاقتصاد الموجه؛. 

أما اليوم ققد راجوا يجدوث الدعم 
الخارجى لهذه النظرية من خلال الدول 
الغربية الديمقراطية الشى امتبزت أن نظام 
الديمقراطية هو الأفضل بعد أن تهاوى أمامه 
النظام الاشتراكى السوفييتى فنظرية التغيير 
هذه يراد لها الآن أن تكون السلاح النظرى 
ضد أى تغيير على أساس الحل الإسلامي: بل 
ضد أى تغييسر وطنى وعروبى يحمل محتوى 
تخرريًا من الاستعمار أو مواجهة للكيان 
الضهيوني: أو توجهًا وحدويًا أو تضامنياء 
لكنها نظرية معاكسة فى جوهرها لكل أولنك 
الذين يريدون أن يستخدموها ضد الإسلاميين 
أو الوطنيين والعروبيين:» لأئها تلتقى من حيث 
الأساس مع المبدا الإسلامى الأول؛ وهو نهج 
الألبياء والرسل كافة ذلك أى البدء بفتح 
الحوار وترك الدعرة تمضى فى الناس بلا إكراه 
أو قمع :فالبادئ بالعنف والقميع كان دائمًا 


أغداء الأنبياء والرسل غليهم السلام: وكان 
البحث عن أساليب التغيير البديلة يأتى بعد 
سد الأبواب جميعًا بين الدعرة والناس؛ وبعد 
التغديد على أصحاب دعوة الحق لإسكاتهم 
بالقزة وكبت أنفاسهم. 

فبظرية التغييبر من خلال التعدد وإطلاق 
الحريات السياسية واحترام كرامة الإنسان 
وحقوقه والاختكام إلى صناديق الاقصراع 
تشكل الخيار الأفضل» والذى يجب أن يسعى 
إلى تغبيته ويضحى بالأنفس والأموال قى سبيل 
ذلك: لكن لا يمكن أن يكون السبيل الأوحد 
الذى إِذا أعدم اتحبس التغيير واختنق وانتهى 
من هذا العالم: فسئن التغيير حملت غدة 
تظريات وأشكال: إنها سين جارية ولا مبدل 
لها. 
إن الهجوم بهذا الشكل من أشكال العمل 
التغييسرى ضمن الظروف الراهسة سيضع 
أصحاب النظام الأمريكى الدولى الجديد فى 
مأزق ويلقف ما يدعون من مقولات أيديولرجية 
زائفة ونفاقية من قبلهم: فالنظام العالمى 
الاستعمارى القديع قام على أساس العنف 
وقهر الشعرب بالقوةء ودعم ذائما الأنظمة 
الاسعبدادية والدكتاتورية: أما النظام العالمى 
الجديد بزعامة أمريكا فقد افنتح طريقه فى شن 
حرب الخليج وكانت أكبر حسرب دولية من 
الحرب العالمية الغاتية: وأن فرض قيم الغرب 
ومقولاته على الشعوب يقوم أسانًا على أساس 
استخدام عنف الدولة؛ ومن ثم فإن شعارات 
الليبرالية والديمقراطية واللاعدف هى ضدهم 
ولايستطعيون تطبيقها على شعوينا كما 
يفعلون فى بلادهم؛ وذلك لسيب بسيط؛ وهو 
أنهم سيخسرون المعركة خين يحتكمون إلى 


صناديق الاقتراع أو الرأى العام أو يستطلعون 
راى شعوبنا. إنهم سيخسرون المعركة إن رفع 
العف عن لغة الحوار أو المنافسة. 

فإذا كان الغرب قد كسب معركته د 
الأنظمة الامغبدادية للدولة الاشتراكية 
وهو يزفع راية الليبرالية والديمقراطية فإنه 
سيضطر إلى تتكيسهاء عمليًا. حين يأتى 
الأمر إلى بلادناء ولكن ذلك يحتاج من جانبتا 
إلى أن تحمسن إدارة الصراع ورقع الشعارات 
فلانترك لهم فرصة استخدام راية«الليبرالية 
والديمقراطية أو التعددية» فى وجه الحركة 
الشعبية الإسلامية والوطنية والعروبية كما لا 
نترك لهم فرصة لإخفاء حقيقة وجههم العدفى 
والإرهاسيء أو إعطائهسم الذرائيع المجانية 
الممارسة العتف والإرهاب ضدناء على أن هذا 
كله يجب أن يتم بروح صاحبة حق وقرية غير 
متخاذلة أمام هذا التغيير فى ميزان القري: بل 
يمكن أن نلقف سحرهم وما يأفكون الجديد 
فى مدان نحن الأقرى فيه وهو ميداننا أصلا. 

خلاصات وملحوضلات 

الاولى: أنهم منذ الآن أخَذوا ينادو 
بديمقراطية يحرم منها الإسلاميون بعد أن 
تأكدوا أنهم هم الخاسرون فى هذا الميدان؛ 
ولهذا يجب ألا تكون ردة الفعل الأولى التخلى 
عن القبول بالتعددية والاختكام إلى صناديق 
الاقتراع من جانب المعارضة الإسلامية والبحث 
عن العنف رذًا على ذلك ؛ وإنما يجب أن يحول 
هذا السلاح (الديمقراطية والليبرالية) فى 
بلادنا إلى سلاح ضدهم يكشف حقيقتهم 
ريربسك موضوعاتهم النظرية والسياسية» 
هذا بصورة عامة بالدسبة إلى أغلب البلدان 
الإسلامية مع بقاء باب الخيارات الأخرى فى 


العمل مفتوحًا وفقًا لنضوج كل خيار وظروف 
كل بلد. أى ما أشير إليه من تعدد فى خيارات 
أشكال النغيير واسترانيجياته: وضرورة توفر 
شروط كل شكل عند الاختيار. 

الثانية: لابد من تصحيح مواقف بعض 
الإسلاميين من موضوع التحالفات على 
مستوى الحركات والجماعات الإسلامية 
أولا كما على مسستوى التغاوت أو التدسيق أو 
التخالق مع الاتجاهات والحركات الوطنية 
والعرونية والاستقلالية انيّاء كما على 
مستوى المستضعفين فى الأرض ثالثا. هذا 
مع الانغصاح على الإقادة من تناقضات الدول 
الكبسرى وصراعاتها فيما بيدها وفقالكل 
بلد ولكل حالة: فالعمل الإسلامى يجب أن 
يدخل مرخلة السياسات المعقدة والمركبة 
والمتعددة الأوجه والمجالات والأبعاد. 

وإنه لغنى عن الإشارة إلى أن رسول الله 275 
يشكل خير معلم فى إدارة الصراع وحسن 
الإفادة: بلا تخل عن المبداً من كل العوامل 
والظروف المعطاة فى زمنه بمافى ذلك 
صراعات القبائل أو بعض مزايا التقاليد القبلية 
مثل الاستجارة والنخوة والعزة وغيرها. 

وبعد» فإن ما تقدم ليعطى ضورة على 
المقصود بعبارة «نظرية العمل ؛ وما يدشأ عنها 
من أساليب جهاد وكفاح وشعارات ومنطلقات 
ومعارك وصراعات أو من «استراتيجية 
وتكتيك» فإذا ما روعيت الغوابت الإسلامية 
الأسامسية المتعلقة بالعقيدة وأركان الإسلام 
وتعاليمه فى العبادات والأخلاق والمعاملات 
والحلال والحرام فإن نظرية العمل التى تحدد 
أسلوب التغيير تشكل متغيرًا لا ثابغاء ومن ثم 
تشكل خلافية فى الاجنهاد تنبع من خلافية 


1 
ْ 


فى تقدير الموقف فى زمان ومكان محددين 
تحكبهما ظطروف وموازين قوى ومعطيات 
معينة: بل تشكل تنوعًا بحجم تدوع الدول 
الإسلامية وعددها . إن نظرية العمل : أية نظرية 
عمل؛ وما تقترحه من أساليب فى المجاهدة 
والعمل والشعارات والنشاط بين الناس ونوع 
الخطاب وطرق الصدام قابلة للاهتزاز وإعادة 
النظر فى حالة تغيير الظضروف أو فى حالة 
عدم تحقيقها للأهداف بعد حين من الدهر أو 
فى الحالتين: الأمر الذى يؤدى إلى الاهتزاز 
فالدعوة لإعادة النظر . 

الثالثة: الذين يدافعون عن أسلوب مجدة 
(استراتيجية وتكتيك بعينهاع دفاعًا مطلقا 
بمعنى رفض كل ما عداه من حيث أتى يخطئون 
وذلك كأن يتصور أحدنا أن ما من تغيير يمكن 
أن يحدث إلا بالعنف. أو بأملوب معين من 
أساليبه: أو كأن يتصورآخر أن ماهن تغيبر 
يمكن أن يحدث: فى كل الحالات وقى كل 
البلدان إلا بوسائل الإقناع والعربية أو التوعية 
أو التتقيف: وقد أخذت على سبيل المغال» 
ثلاث مدارس تتبلور مؤخيرًا حول الموققف 
من الاننخابات اليرلمانية وما يسمى باللعية 
الديمقراطية: فهناك من عارضها من حيث 
الميداً بسبب استمساكه بنظرية الجهاد 
المسلح: أو الأسلوب العتفى باعتياره أسلرب 
التغييسر الوحياء: دون أن يدعم وجهة نظره 
بمناقشة الوضع المحدد قى المكان والزمان 
المحددين : وربما اتخد من الخالات التى حلت 
فيها البرلمانات أو صودرت الانتخابات سببًا 
كافيًا لإسقاط هذا الخيار من حيث أتى والقول 
بعدم جدواه فى كل الظروف وفي كل الأمكنة 
وفسى كل الحالات. وهنالك من تبنى أملوب 


النضال البرلمانى وشدد على الديمقراطية وقد ١‏ 
اغتبر ذلك الأملوب الناجح الوحيد لإحداث ١‏ 
التغييير حعى أصيح يتحفظ إزاء الأساليب ١‏ 
الأخرى فى كل مكان: وإذالم يجبد فى بلده | 
مكانًا لهذا الخيار اعتزل وهاجر وبقى ينادى به | 
بعيدًا. أمافى المقابل فقد أخذت تنشأ حالات ١‏ 
جعلت من العمل ولو بمواجهة وتضحيات» ‏ 
لكسر موقق السلطة المعارض لهذا الخيار» 

أسلوبًا فى التغيير ثم هنالك المدرسة الثالثة | 
النى لاتأخذ موقفًا من أى أسلوب. وإنما. 
تيرك أمر اغتماذ الأملوب المتاسب على ١‏ 
ظروق الزمان والسكان والمعطيات: فهى 

لا تغلق الياب نهائيًا أمام هذا الخيار أو ذاك؛ ٠‏ 
أو الانتقال من خيار إلى خيار إذا م سد باب | 
الأول وانقعح باب الغاني: ولكن المث 

هدا تكمن فى أن عدم وجود استراتيجية 

محددة يواظب على تتقيذها يجعل التأثير 

فى الواقع محدوذا ويتخرك صاحبه مراوحًا _ 
فيما بين التيارات ويضعف تماسك خطابه. 

بكلمات أخرى اذا كان من المشروع للمسلم 

أن يرفض كل أسلرب للتغيير يخالف الشرع؛/ 
وأن يرفض مقولة «الغاية تسوغ الوسيلة؛ فإن 

من غير المشروع أن يدحض هذا المنهج من 
خلال العنساك بوسيلة محددة بعينها لكل | 
الحالات: وإذا كان من المشروع له أن ينطلق 

بداية من روح الإقناع والجدال بالتى هى أحسن 
والدعوة إلى كلمة مسواء وأت يخمار الرفق فى 
المعالجة وأن يحبة أسلرب التنافس الشريف» | 
وإفساح المجال الحر أمام العمل الإسلامي؛ | 
والإصلاحي. والانتخابى البرلماتى فى 
التغيبر: فإن من غير الصحيح أن يدكر شرعاا 


أساليب أخري: إذا ما كان الحال يقتضى ذلك 
أى كانث الظروف مناسبة والشروط مترفرة 
بيتما سدت الأبواب أمام الخيار المخبة, 
فاسلوب التغييسر ضمن الضوابط الشرعية 
ليس بمبداً؛ وليس بثابت» وإئما هو متغير 
جد على حر الف نسي هاا رعوانا 
إقليميًا وعالميّاء ومن ثم يرفض العدف إن كان 
الأسلوب الأنسب على ضوء ذلك لاعنفيًا: أو 
يرفض فكر اللاعنف إن كان الخيار عنفيًا لا 
سيما فى حالات كفلسطين والغزو الخازجى 
مل احتلال السوفيات لأفغانستان: حيث لا 
استراتيجية غير استراتيجية التغيير بالجهاد 
المسلح وبمختلف أساليب المقاومة. 
الوابعة: سيكون اختيار الأسلوب الأنسب 
للعغيير: كما كان دائمّء مدعاة لخلافيات 
واسعة فى الاجتهاد: ولابد من أن تتعدد 
الحركات بمسبب ذلك. لأن من غير الممكن 
إلاأن يمر ذلك الاختيار عبر اجتهاد الأفراد 
والجماعات, فعلى الرغم من أن الواقع المخلى 
وواقع الأمة العالمى معاش ومشاهاد. بصورة 
مشتركة, من قبلهم كلهم إلا أن من غير الممكن 
إلا أنيقع التعدد فى اجتهاد أسلوب التغيير: 
ذلك يسبب اختلاف البشر بعقولهم ومعارفهم 
ارتجاربهم وحسهم وظروقهم, وأهوائهمء 
كما أثبعت التجارب الواقعية أن فشل اجتهاد 
ماء أو تأخر تحقيقه لهدف سيكون مدعاة 
الولادة اجتهادات جديدة فى تقويم التجربة 
وتحديد أسباب الخلل أو الجمود, أو الفشل؛ 
أر التضاؤل والضمسورء ومن ثم لابد من أن 
يعالج هاا الأمر معالجة سليمة فينظر إلى تعد 
الاتجاهات قى اختيار أسلرب التغيير باعتبارة 
ظاهرة طبيعية لا مفر منها فيقع الاتفاق حيثما 


كان اتفاق: ويعذر البعض البعض الآخر حيثما 
كان خلاف؛ وهى إلمقولة التبى طالما كررها 
الإمام الشهيد حسن البدا. أما من جهة أخرى 
فيجب أن تحدد الخلافية تحديذا دقيقا ومعلنًا 
حصى لا تزر وازرة وزر أخري. كما لا بد عمومًا 
سن أن تحل العقلية الجبهوية بدلا من الفئوية | 
الضيقة ؛ وتتأكد الثقة بأن الأملوب الأنسب | 
تثبته التجربة ويؤكده الزمن ولعل فى التعدة : 
وإن كان غير محبذ فيما بين الإسلافيين: 
0 

َدخْلوا من ابن كيدو وَأذعُْوا دن اباب 


(يرسف؛ /51) 
وبهاءا لا يغامر, وبلا تخطيط مسسبق بوضع 
البيض كله فى مسلة واخدة فيخار العدو من أين 
تأتيه الضربات؛ حتى لو لم يكن ذلك عبر 
تنسسيق أو كان عبر خلافيات حادة وجادة. 
وقد يأتى الخير على يد أسلوب لم نتوقع 
نجاعته: ولا يحسين أحد أنه يقوى تلقائيًا إذا 
ضعف اتجاه آخرء لأن من الممكن أن تنهار 
جماعة ولا ترثها جماعة أخريء فالذى يقرر 
نجاح أساوبك فى التغيير ليس فشل أسلوب 
الآخر؛ وإنما عليك أن تنجح فى الامتحان من 
خلال صوابية أسلوبك وعملك وقزلك: ومن 
خلال إجابات صحيحة تقدمها عن الأسكلة 
المطروخة: والتحديات القائمة. 
وبالمناسبة قد يخشى طرف ما من أن يؤخد 
بجريرة طرف آخرء لا مسيما حين يتبع الأول 
أسلوبًا لاعنفيًا والآخر أسلوبًا عنقيّاء ولكن 
من الخطأ أن يصادمه أو يحاربه ثيرثة لنفسه 
إذ قد يبوء بدمه: وإنما عليه أن يوضح خلافيته 
معه توضيحًا لا لبس فيه ومن ثم إذا ما أخذه 


: 
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الآخرون بجريرة غيره فسيكون ذلك إثمًا 
وعدوانا عليه؛ ولا بد من أن تبين الحقيقة 
ويتقلب الأمر على الظالمين. 

الخامسة: ليس هنالك فى تجارب التغيير 
فى التاريخ القديم والحدييث: ما هو أغنى 
دروشاء وأنسب للمسلمين: من السيرة 
النبوية الشريقة السى بدأت بالوحى لتنشهى 
بالنصر الكامل على مسستوى شيه الجزيرة؛ 
ويباداية الفتح المبين. 

بيد أن التأسى بالسيرة النبوية العظيمة فى 
التغيير والتعلم مبها والاهتداء بها واستخراج 
الستن والعير والأساليب منها يختلف اختلافا 
كبيرًا عن تقليدها بقياس مخظئ؛ وبمخالقة 
عمايًا لروحيتها ووجهتها: وسنتهاء وذلك من 
اتباع الأشكال حرفيًا فلا يفسرق بين الحالعين 
والزمانين والظرفين وما إلى هنالك من معطيات 
مختلفة: وإن مثالا على هذه الحرفية يمكن أن 
نراه فى البعض الذين يظدون أن ما وقع للرسول 
و من أحداث سيكررمع كل تغيير, كأن تمر 
العملية بمرحلة مكية: والبعض يحسيها يعدد 
السسنين إياها أيضاء ثم تنتقل عن طريق طلبٍ 
النصرة إلى يغرب فتكون الهجرة إليها ثم تقام 
نواة الدولة الأولى فى المديئة: ويبداً الأمر 
بالقتتال وتخاض الغزوات والحروب حتى تصل 
إلى صلح الحديبية ثم يكو الفتح بعذ حين. 

إن المغال الإسلامى الأول فى التغيير فيه 
ماهو ثابت وفيه ما لا يتكررء فالظروف التى 
أحاطت بالدعوة الأولى من حيث معطيات 
واقسع قريش والعرب والعالم فى ذلك الوقت 
غيرها الينوم: فعلى سبيل المشال لا الحصر 
كانت المدن واقبائل تعمنع باستقلال أو 
شبه الاستقلال عن بعضها بعضاء وكان من 


الممكن أن يظلب الرسول 585 النضرة من 
أهل الطائف: أو من بعض القبائل العربية أو 
من يشرب» وكان بإمكائهسم أن ينصروه بحد 
سيوقهم لو أرادواء وإلا لماذا يظلب متهم فنا لا 
يطيقون أو يستطيعرن: وبالفعل نصرته يغرب 
بعد أن أسلم الأوس والخسزرج هاجر إليهم مع 
الصحاببة الأولين رضى الله عنهم؛ ليبنى فيها 
نواة دولة الإسلام الأولى بعيدًا عن مكة: وليبدأ 
منها القعسال حعى تحقيق النصر ‏ ولكن هل 
يقاس هذا الوضع وينسحب على دولة إسلامية 
معاصرة: خيث السلطة مركزية أشد ما تكون 
المركزية؛ وحيث أصبحت الجهويات والمدن 
والقبائل خاضغة للمركز خضرعًا مباشرّاء 
ويمكن لجيش المركزأن يصل إلى أية نقطة 
ويمسيطر عليها فورًا فهل ثمة إمكان أو مكان 
الطلب النصرةهدا كما حددث مع الظائف أر 
يشربء كما أن لغة الخطاب فى ظل دولة 
إسلامية وشعيها مسلم لا يمكن أن يكون نفسه 
حين يوجه إلى مشركين أو كافرين لم يعرفرا 
عن الإسلام كلمة واحدة؛ بل إن سين التغيير 
حين يتعلق الأمر بمئات الملايين المسلمة 
وعشرات الدول الإسلامية غيرها حين يتعلق 
الأمر بمجتمع صغير: وعليه وحده أن يكون 
نواة الدولة الإسلامية أو المشروع الإسلامي» 
فتكون البداية ببضعة أفراد ثم ببضع عشرات 
ثم بضع مئات قتصبح آلافا فعشرات الآلاف 
فملايين. 

إن تعدد بلاد المسلمين اليوم وبلوغهم 
مايزيد على الألف مليون يقرضان مسارات 
متعددة للنهضة لامسارًا واحدًا يدأ بنواة 
واحدة بعينها فهذه الملايين عاشت التجربة 
الإسلامية من قرون عسدةء وتكون ضميرها 


الفسردى والجمعى على شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمّدا رسول الله. واختزنت فى 
داخلها للقرآن قدسية: ولرسول الله 15 أسوة 
وتسليمًاء ولصحابته رضى الله عبهم محبة 
وتقديرّاء فقد حفظت فى ذاكرتها سئة الرسول 
الأعظم كيد نبيًا وقائدًا وحاكمًا وزعِيمًاء وكم 
تلهفت لتلك الدماذج المشرقة فى حكم أبى 
بكر وعمر وعفمان وعلى وعمر بن عبدالعزيز 
رضى الله عبهم: ولشد ما أعجيت بسير 
الأئمة والعلماء والقادة المجاهدين على مر 
العصسورء أى أن «البداية» اليسوم أو «البدايات» 
هى التوجه إلى هذا الضمير وإحيائه واستخراج 
مكنوناته: فالأمة موجودة وإن كان فيها مافيها 
من الغبش والضباب والطين: وإن الإسلام فيها 
مكنوز بعضه ظاهر وبعضه مختزن وإن خالطه 
انحراف أو لم يبق منه هنا أو هناك إلا الإسم فى 
الممارسة العملية أجيانًا. 
إذن نحن أمام حالة تختلف تمانًا عن الحال 
زمن الدعوة الأولى الأمر الذى يتطلب فراعاة 
متغيرات الزمان والمكان والظروف. ولهذا 
يخطئ مسن يظن أنه فى مرحلة نشوء الدعوة 
وولادة الأمة, كما كان الحال مع بدء الدعرة 
فى زمن الرسول ,5 : مذ لحظة نزول الوحى 
ثم تشكيل الجماعة الأولى التى ستصبح الأمة 
الإسلامية: فهذا هو القياس الغلط لأن التأسى 
برسول الله مفو يشعرط أن نبدأ من «الصفره 
كما بدأء بيدما وراؤئا وأمامنا وبين ظهرائينا 
أمة إسلامية يبلغ تعدادها ألف مليون مسلم 
تقريبا وستصبح بعد ربع قرن أكثر من ألفى 
ليون ولها تاريخ يمند خمسة عشر قرنّاء 
وهى الأمة التى أسسسها خاتم النبيين محمد ين 
عبدالله م : ثم راح الصحابة والتابعون وتابعر 


التابعين بإحسان إلى يومنا هذا يرقغون البناء 
ويزيدون المداميك: فإذا اعتبرنا أنفسنا فى 
البداية الأولى نقع فى القياس الغلط من عدة 
أوجه؛ وفى مقدمعه : أن البداية الأولى تمت | 
واستكملت وأتت بأكلها ولن تعكررء وإنما 
المطلوب متابعة الطريق؛ أو العودة إلى الجادة 
كلما انحرف الركب بهذا القدر أر ذاك. 
فالمطلوب ليس ولادة أمة جديادة ؤتكويتها 
ابتداءً من نواة أولي. وإئما المطلوب إحياء 
أمة قائمة وامتنهاضها ونجديد دينها وإن 
الفارق لبن جلى بين الأمرين؛ ويترتب على 
كل واحد من الأمريين مقنضيات تختلف 
عما يترئب هن مقتضيات على الأمر الآخر. 
فالخطاب السياسى الموجه إلى أفة مسلمة 
من ألف مليون عمرها خمسة عشر قرناء مهما 
ساءت أوضاعهاء ومهما حل فيها من تغريب 
وضلال وجاهلية: غير الخطاب الذى وجه إلى 
مشركى قريش. وإن التعامل والمجتمعات 
المسلمة الراهمة غير التعامل والقبائل العربية 
فى حينهاء بها فى ذلك من تبقى منها ققد 
تضاءلت اسعقلالية الجهريات والمدن واختل 
ميزان القسوى بيبهاء وبين المركز اختلافًا 
شديذاء فلم تعد قادرة على نصرة وحماية وهى 
فى متداول الجيش وتحت بسيطرته المباشرة 
قبل أن تنبس بنت شفة, هذا فضلا عن اختلاف 
الوضع العالمى فى الحالتين ؛ إذ الدول الكبرى 
اليوم فى عقر الدار؛ ومن هدا فإن ممسار التغيير 
وأشكال الصراع ومقومات الحشد والمواجهة 
ولغة الخطاب غير الذى جرى فى تلك التجربة 
الأولى المباركة وإن حافظ على ما هو ثابت فى 
الخطاب الإسلامى عمومًا. 
ايتبع )2 


كلف الله عباده عقائد تعصل به سبحائه 
وبرسالانه وكتبه إليهم: وتتضل باليوم الآخر 
الذى أعده لدار الجزاء: وكلفهم أيضًا عيادات 
هى غذاء لهذا الإيمان وعلامة الصدق فيه 
وحرم عليهم أشياء صونا لحياتهم وحفظا 
لعقولهم وأعراضهم وأخلاقهم: وقد فصل 
لهم فى كنبه ورسالاته ما كلفهم إياه وما 
حرمه عليهم: وكان مجموع مافصّل وبين - 
على الوجه الذى بين وفصل-هو الدين الذى 
تعيدهم به: ولا يقبل متهم سواه: وكان امتثاله 
والقيام به: على وجه المبين فى الكتب الإلهية 
وعلى السنة الرسل: هو التدين الصادق: الذى 


99 بجرى على ألسنة كثير من الناس كلمة (بدعة وابتداع) ويتسع معناهما تارة حتى 
لا يخرج عن دائرتهما شئء ويضيق تارة حتى لا يتناول شيئا. فهل لنا أن نسمع أو نقرأ 
تحديدًا عامًا يضبط ما يدخل فيهما وما يخرج عنهما؟ 

هذا هو السؤال الذى وجه إلينا فيما يخص البدعة والابتداع فكان جوابنا عنه ما يأتي: 


معنى الدين الذى يجب التعبدبه 


يقف بصاحبه فى العقيدة والعبسادة؛ والحل 
والحرمة عد حد ما شرع الله وبئين» وكان 
التصرف فى شسيء منه هو الانحراف عن دين 
الله وهو الابتداع فيه. 
لاتقبيد فى الأمورالدنيوية 

ومن هنا يعلم أن الابتداع فى الدين إنما 
يكرن فيما تعبدنا الله به من عقيدة أو عبادة 
أو حل وجومة ‏ . 

أما ما لم يتعبدنا الله بشئ منه . وإثما فوض 
لنا الأمر فيه باختيار ما ثراه مواققًا لمصلحتنا 
ومحققًا لخيرئا بحسب العصور والبيئات- 
فإن التصرف فيه بالتنظيم أو التغيبر لا يكون 


من الابعاداع الذى يؤثر على تلدين الإنسان 
وعلاقته بربه» بل إن الابتداع فيه من مقتضيات 
النطور الزمتى الذى لا يسمح بالوقوف عند 
حد الموروث من وسائل الحياة عن الآباء 
والأجداد. وإذا كان لحياة الأبناء والأحفاد 
وسائل غير وسائل الخياة لأسلافهم كان من 
ضرورة بقائهم وطيب حياتهم ومسايرتهم 
للتقدم الزمنى أن يخلعوا وسائل الأسلاف التى 
لاتتفق وزمنهم: ويعملوا جاهدين فى تلبية 
عصورهم يما تطلبه وتقضى به وإلا تخلفرا 
عن الركب المجد فى السير ‏ وانقطع جبل 
اتصالهم به: وصاروا فى عزلة لايسمع لهم 

فيها صوت::ولا يعرف لهم فيها وجؤد. 
ولسو كان من سنة الله فى تعيساده لعياده أن 
يقيدوا فى هذا الجائب بمتهج خاص لحدد 
لهم أرض الزراعة وأنواعها وطرقها: ولحدد 
لهم ترعا من القسوة الى أمرهم بإعدادها 
رأطلقها إطلاقا ولحدد لهم نوعا أو نوعين 
من مظاهر الحضارة المختلفة التى يعلم أنها 
ستكثر وتنتشر وتأخذ بأطراف العالم؛ ولكته 
سيحانه وتعالى لم يحدد لعباده شيئًا من 
ذلك . بل أطلق للعقل الإنسانى حريته فى هذا 
الجانب كله؛ ولم يأمره إلا بالبحث والنظر. 

والكد والعمل بقصد الإصلاح والتعمير: 

آنه ينل الفنيه ب نَالتُشيم »# 
(البقرة: 19 

مثل من تاريخ السابقين 

وقد كان ما أخذ به الأمم السابقة: وقبحه 
منهم ونعاه عليهم خاصًا بالابتداع فى العقائد 
والعبادات والحل والحرمة: ولم يكن شئ منه 


مما يتصل بزيدة احياة التى أخسرج لعباده أو 

بعموها وتقدمها: فهر لم ينكر مثلا على أهل 

بسبأ أن تكون لهم جتان عن يمين وشمال. | 
ولم يدكر على قارون أن كان له من الكتوزها 

إن مفاتحه لعنوء بالعصبة أولى القوة؛ بل ثرى 

فى القرآن الكريم امتنانه سبحائه على داود | 
بإلانة الحديد له ونرى أمره إياه بضنع الدروع 

السابغة الواقية, ثم ثراه سبحائه يرضى عن 

دعرة سليمان: 

ارت أَغْيْرَ لي وَعَبِ لى كلك لا يبي لسر بن 


بي » 


لازنا 


رصض: 20,6 
ويفسح له مجالهاء قيسخر له الريح 
تجرى بأمره رخاء حيث أصاب؛ ويسيل له | 
عين القطر؛ ويسخر له الجن يعملرت ما 
يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب 
وقدور راسيات. ثم يطمعه فى المزيد ويغريه 

بالعقل. 
« أعسثوا مال اود شك ِل بن يق 


الككيز > 


رسيا م20 
موضع الإنكارعلى الأمم السابقة 
نعم: لم يدكر الله على أحد من خلقه ابتداع 
شئ من متع الجياة الطيبة؛ ولا من وسائل 
قوتها واتبساع عمرائهاء وإنما كان الذى 
أنكره ابتداع الناس فيما بين ورسم؛ وتعيد به 
عباده فى العقيدة والعمل؛ والحل والحرمة. 
أنكبر على مبن تخيلوا أن فى بعض 
المخلرقات روحًا من ألوهية الله بها كان 


فى نظرهم إلها أو بعض إله: ويها استحق 
أن يعبد؛ وأن يشفع عند الله , وأن يقرب 
إليه زلفي . 
وأنكر على من غيروا وبدلوا فى رسوم 
العبادة وكيفيتها: فعيدوا يما لم يشرع وغيروا 
فيما شرع قكانت ضلاتهم عند البيت مكاء 
وتصدية: وطاقوا به عرايا: وحرموا ما أحل الله 
وقالوا: 
ذيءأنئكة وَحَْتٌ جد لَايصَمهتآ 0 
من ]1 4 
رالأنعام: 114 ) 
هذا ؤوحدههرالابتداعقى الدين:هو 
الابداع الذى يخرج به المؤمن عن دائرة 
الرسالة الإلهية» هو الابعداع الذى يغغصب به 
المتبعدع حق الله فى تشسريع هوله وحده؛ هو 
الابتداع الذى به يضع المبتدع نفسه مرضع 
من يرى أن العيادات أو العقائد -التى رسمها 
الله ليتقرب بها العباد إليه -ناقصة أو فاسدة» 
فاكملها أو أضلحها بابتداعه ! أو موضع من 
يرى أن الرسول الذى اصطفاه الله لتبليغ ديته 
قد قصر فيما أمر يتبليغه: وحجز عن عياد الله 
بعض ما يقربهم إليه. 
ولقد كان هذا الابداع هوالسيبب 
الوحيد فى نسيان الأمم السابقة شرائع الله 
وأحكامه: هر السبب الوحيد فى انددراس 
العقائد والعبادات: وفى التحلل مسن قيوة 
الحل والحرمة وانتزاع التدين من القلوب» 
وبذلك انقطعت صلتهم بالخالق: وصار 
أساس التعامل بينهم القزة القاشمة: والطغياد 
المزرى بالإنسائية. 


كلمة ربدعة, فى مجتمعنا 

هذا. وقد جرت على الستجا من قديم )أ 
كلمة زبدعة): وأخذها بعض الناس عامة فى 
العباذات والعادات: وجرموا باسمها كثيرًا | 
من العادات الطيبة ووسائل الحياة القرية, 
وأصدر بع ضآخر قيمتها باسم خرية الرأي» ١‏ 
وامتدت إلى العقيدة فأقسدتهاء وإلى العبادة 
فحرفتها أو أهملهتها؛ واستباح المنعسب |١‏ 
للإسلام بهذا الوهم الخادع أن يعتقد ما يشاء: 
وأن يعيد أولا يعبد كما يشاءء وتبمًا لاختلاف ا 
المنعسبين إلى الدين قى هذا الموقف اختلقت 
الآفة على نفسسها وصارت شيعًا وأحزاباء 


الااقول فى الإقليم والإقليم: وإنما نرى فى ] 


الإقليم الواحد؛ ونسمع طعن بعض المتدينين 
فى بعض بالإلحاد والزندقة والتزمت ٠‏ وبذلك | 


تفرقت القلوب وضعفت الوحدة: وتعرض ‏ | 3 


الدين للتلاشى كما تعرض له من قبل . 


٠. 


ور المسألة أن للمجتمع الإسلامى | 


شخضية خاصة وشخصية غامة. بل لكل | 


مجتمع ذى دين شخصيتان: شخصية إنسانية أ : 


عامة يشاركه فيها سائر المجتمعات الإنسانية 


وهو_من هذا الجائب: وبتلك الشخصية له 1 


وعليه أن يفكر فيما يضلح شأنه الإنسائي» 


ويتجعله ذا فركز فى الحياة: يجارى به على |] 


الأقل إن لم يسبق سائر المجتمعات البشرية. 5 
عليه أن يفكر فى طرق الإصلاح الزراعي 
والصناعي» وتنسيق موارد الاقتضادء وتركيو | 
قوته بالوسائل والمعدات الى تحقظ عليه 
وطنه واستقلاله: وتقيه عادية الطامعين ١‏ 


المقيرين على الئاس بغير حق. 
عليه أن يفكر فيمايلائم عصره من 


1 طرق التنقيف وخطط التعليم بما يوسع 


مدارك أبناء الذسعب» ويضل بهم إلى الثقافة 
النافعة من أقرب الطرق وأيسرها: ولين 
له أن يجمد على .ما ورث من ذلك عن آبائه 
وأجداده: ويقف مكتوف اليد دون أن يسلك 
طريق الاخصراع والابتداع فيما يحفق له العزة 
والمجد من وسائل الحياة..وإن كل ما يحدثه 
فى هذا الجانب من المخترعات التى لم يسبق 
بها يكون محفوظًا له فى تاريخ العافلين على 
ترقية شعوبهم: ويكون له فى الوقت نفسه من 
الغراب عند الله يقدر ما ينتفع العباد بمخترعاته 
وإنتاجه , 

وقد ترك الله فى شرعههذا الجانب من 
الحياة للتفكير البشري: ولميقيده فيه 
بتشريع معين ولا أسلوب خاصء بل دعاه إلى 
التفكير والنظر فيما يصلح شأنه: على حسب 
الإبحاءات الزمنية والوسائل العصرية المتبدلة 
المتغيرة, ولعل ذلك هو المقصود بمثل قوله 
عليه السلام: «أنعم أعلم بشئون دلياكم؛<'» 
وإذث؛ ليس لنا أن نقول عن شئ يقع فى هذه 


الدائرةإنهلميفعلةالرسول ولاأخدمن 


خلفائه: فلا تقعله: ذلك بأنهم لم يقعلوه لأن 
زمبهم لم يطلبه: ولم تخلق لديهم بواعث 
عمله أز التفكير فيه: رمخال على الرسول 
وخلفائه أن يعترض تقدمهم فى الحياة شئ لا 
يمس غمله عقيدة ولا عيادة: ولديهم وسائله 


(1) صحيح مسلم بثجوة 


والقدرة عليه ثم لا يعملوه بججة أن اللهلم 
يأذن لهم فيه! 

وقد وافق الرسول عليه السلام سلمان 
الفارسى فيما أشار يمن حقر الختدق حول 
المدينة حينما جاءتهم الأنباء بتجمع الأحزاب 
لمهاجمتهاء واشترك عليه السلام بشخصه 
فى الحقر ونقل الأتربة! 

وما مشروغات عفرين الخطاب فى 
تنظيم الدولة وإنفاذ الجيوش وترتيب 
الخراج: وحبس ما أفاء الله على المؤمنين» 
وتغيين الولاة وتغييرهم_إلا أثر من آثار هذا 
الإطلاق الذى كانوا يؤمنون أن الله تركهم 
عليه يبحفون به ما يحتاجوث إليه من الشيون 
الزمنية. 

وبهذا الإطلاق اسخطاعوا فى وقت وجيز 
أن يقتحموا الحصون: ويدكوا ضروح الظلم 
وعروقن الفساذ والطغيان: وأن يثبتوا أقدامهم 
فيما استظاعرا أن يثبتوا أقادامهم فيه من أرض 
الله الواسغة: فداتت لهم قنوى الفساد فى 
الأرض : وأيقظوا الإنسائية الفاضلة من تومهاء 
وأخذت تعمل بوحيهم وإرشادهم فى أرض 
الله حعى أظهرت ما أظهرت من أبسرار الله قى 
كوته وانتفع يها الناس: وساروا على هدى من 
ربهم وأولنك هم المفلحوث. 

هذه هى الشخصية الإنسانية العامة 
التى يشارك المجتمع الإسلامى فيها سائر 
المجتمعات. والعى كان الابعداع فيها وفى 
وسائل حياتها رائد المجد والكمال. 


الشخصيةالإسلاميةالخاصة 
أنا الشخصية الخاصة للمجتفع الإسلامى 
فهى الشخصية العى تحدد دائرتها العقيدة 
والعيادة: وأصول المحرمات الى حظرها 
الدين حفظًا للعقائ. والأخلاق: وحقظا 
للعقول والأبدان: وهى الأصول العى تلتكم 
مبها الشخصية الإسلامية ولا تتحقق إلا بها. 
ؤهده الدائرة لا تتلقى أحكامها إلا من جهة 
الوحيء بيانًا بالقرآن: أو بيانًا بفعل الرسبول 
التشريعنى العام: ولا يصح التصرف اليشيرى 
فيها: لا بتغيير فى كيفيتها ولا بزيادة عليها 
ولا بنقص منهاء وفى الدين النذى أكمله الله 
لغيادة . 
وهذه الشخصية هى الى لا يقبل فيها 
الابساداع بوجه من الوجوه: فهبى بأحكامها 
الخاصة المظهر الفادق للإسلامية الى 
يريدها الله والمحافظة عليها هى السبيل 
الوحيد لبقائها وتمييز المسلمين بهاء ومن 
هنا كان الابسداع قى شئ متهسا خروبجًا عن 
حدودها التى رسمها الله 
< يلك خثوة انل لا تلتدوطا ومن يقد حثوة 
ثم ترك هم اطيارة » 
(البقرة: 9 الل 
وقى هذا يقول الرسول: «من أحدث فى 
دينسا ما ليس مسه فهو رد(" ): أى مردود 
على صاحيه غير مقبول. ذلك أن الابتداع 
فى شئ مسن عناضر هذه الشخصية يتضمن 
خفاء كثير من أحكامهاء كما يتضمن كثيرًا 


(1) اليخاري ودسلم بتحوه 


مما يثسوه جمالها ويلبس حقها بالباطل؛ 
وخقفاء أحكامها سبيل لاندراسها وضياعهاء 
وتشويه جمالها سببيل لإعراض الئاس عنهاء 
وسخريتهم منها. 1 
الابتداع مصدرالفرقة 
والابتداع بعد هذا وذاك ليس ذا مصدر واحد» 
وإنما تتعدد مصادره بمصادر الميتدعين: وكل 
مبتادع يتبع فى ابتداعه هواه؛ والهرى متشعب 
الدراحى مختلف الأهداف: ومن هنا نجد 
الشخصية الديئية التى انتابها الابتداع لا تقف 
فى العقيدة الواحدة أو العبادة الواحدة عند 
وضع واحد؛ بل نتعدد فى أوضاعها وصورها 
بتعدد الأهراء العى أدخلت عليها الابتداع؛ 
ومن ثم تضيير الشخضية الدينية الؤاخدة- 
السى نزلت للتوحيد بين الناس فيها يتقربون 
به إلى الله الواخد ‏ شخصيات متعددة: تقف 
كل شسخصنية منها عند ميدع من المتبادعين 
وأتباعه الذين يسلكون طريقه. ومن هنا تفقد 
الأمة وحادتها الدينية: وينحكم بين فيئاتها 
الابتداعية تنافس العدازة والبغضاءً: وكثيرًا 
ما بشهد العنافس والخصام. وتشتعل نازهما 
فيقع بينهم التكفير واستحلال الدماء؛ 
وتنقلب الأمة يضرب بعضها رقاب بعض؛ 
وقد جاء حفظا لوحدة الأمة فى هذا الجاتب 
قوله تعالي: 
« واغتثرا بل لله بارأ 4 
آل عمران:؛ 21١7‏ 
وضح أن رسول الله 135 رخط خطا بيده: ثم 


قال: هذا سبيل الله مسعقيماء ثم خط خطرطًا 
عن يمين هذا الخط وعن شماله. ثمقال: 
وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيظات 
يدعر إليهذ؟»: ثم قرأ هذه الآية الكريمة: 

على مُسْتَقِيمًا اَمو ولا 


رن دا 
ثرا الشهل ترد يكم عن سيبل » 
(الأتمام: 81 1) 
وفى ذلك تقول السيدة عائشة: (ألا إن 
تبيكم قد بسرئ ممن فرق ديه واحعرب, ثم 
تلت قوله تعالي: 
«ٍإذّ ال كوأ وينم وكا يديما لنت ين 
في شه إثنآ أيهم إلى اش م متهم با كاننا 
(الأنعام؛ وهل 
وقد عرفنا من تاريخ الأديان والشرائع أن 
التجريف الابتداعى قد أصابها من جهات 
اثلاث: 


وبعد: فصل لعلماننا الفاقهين الذين بؤمنون بوحدة امتهم فى عقيدتها 
وعبادتها وأصول تفكبرها؛ وبؤمنون بثمرة هذه الوحدة الطيبة فى الدنيا 
الغبورين الذين يعملون فى الجوانب السياسية والاقتصادية والحربية على | 
التركيز وتوحيد الكلمة والسنصج؛ هل لهسم جميعًا أن ينظروا إلى هذا الجانب | 
الدينى ايضًاء ويعملوا بإيمانهم وحكمتهم على إحيانه سليما نقيًا؛ وعلى وحدة 
المسلمين فيه؛ والرجوع بهم إلى المحجة البيضاء التى تركصا الرسول؛ وظلت | 
قائمةبصصادرهاالخالدةمنكتابوسنة؟. 

هذا ما ارجو أن يعمل عليه الزعماء والعلماء؛ حتى يحققوا للإسلام الوحدة 
التى رسعصاائتة؛ ويفوزوا بتوفيقه ورضاه. 


(؟) أحمد وانئسائي والدارمي 
(4) البخاري ومسلم يثجو هذا سباق 


مبن جهة العقيدة: ومنها دخل الشرك 
وعبادة غير الله ودعاؤة: والاستعانة بف 
واللجرء إليه!. 

ومن جهة العباذة: ومنها دخل التغيبر 
بالزيادة أو النقص» والتغيير فى الكيفية. 

ومن جهة الختلال والحرام: رمنها حرم 
الجلال: واحتيل فحلل الحسرام . وإذا كانت 
البشسرية قى كل زمان هى البشرية, ولا تخلو 
عن منحرف أو متعصب يعدو على شرع الله 
بغير علم ولا هدي ولا تخلو كذلك عن 
مجامل للمنحرفين أو المتعصبين: فإن أشد 
ما أخشاه على شخصيعا الديدية أن تسلك 
أمتنا بالأهواء أو التعصمب مسلك السابقين» 
فتطفى البدع على ديئنا والانحراف على 
استقامتها, وبذلك تحق عليدا كلمة الرسول: 
«إنكم تتبعون سين من قبلكم شبرا بشبر» 
وذراعا بذراع: حتى لو دخلوا جحر ضب 
دخلتموه»(؟). 


4 
(الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده سيدنا محمد رسول الله وعلي 
آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين) 


اطلعنا علي الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهي: 


حكم صرف الزكاة 


© هل يجوز ضرف مال الزكاةفي 
مشروع خيري ذي نفع عام وهو عبارة عن 
مستوصف خيري ومسجد ومعهد لتحفيظ 
القرآن وإعداد الدعاة؟ 
©© الجواب: الأصل أن الزكاة لا تكوث 
إلا للأصناف الثمائية الذين نص الله تعالي 
عليهم في كتابه الكريم بقؤله سبحائه: 
ونا التككث ينثقرة اتسين 
اياي علا الول وم وفي رار 
يد أفْدوَآةةيلِرٌ تسكيةٌ + 
«العرية؛ 25٠‏ 
أي أنها لبناء الإنسان قيل البنيان ؛ واشترط 
العلماء فيها التمليك إلا حيث يعسسر ذلك» 
كما في مصرف «في سبيل اللهه» وكلمة دفي 
سبيل الله تشمل القيام يشكون الدعرة من 


تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمين؛ 
فهذه هي حقيقة الجهاد, سراء أكان ذلك 
بالسنان أم باللسات؛ فالدعوة باللسان هي 
الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم 
تفاهمًا وحوارًا بين الناس كما قال تعالي: 

< دعبل سلريك بلك امول 
لَك وََدِلهُم يال م خسن » 

١١178: «التحل‎ 

والسنان يكون في وقت الصدام المسلح 
يدفع العدوان ورفع الطغيان كما أمرنا رينا 
في قوله تعالي: 

< وكيوا فى عل الله ال يووكة 
دك متتتتأ اكت 


النشكّيت + 


نه 3 يمك 


«البقرة؛ 219 
وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به؟ 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


مفتي جمهورية مصر العربية 


لدخوله تحت مفهوم الجهاد في سبيل الله. 
فالجهاد غير مقصور علي حالة الحرب» 
بل إنه مفهوم روحي يتعلق بعلاقة الإنسان 
بربه ؛ قال تعالي: 
« لبن جهذوا ها لَهَيبئّ نبا 
هَإِذَ لَه َم مين * 
«العدكبرث: 256 
وقال تعالي: 
«كليهًا الت مثا نكما 
تلنهصا تبثا يخ وانصذا لكر 
كَلّسكُم يخوت 1# (8) يَجنهِدُوا في 
َل حقّ جهكدو" هرٌ نيكم وما َل 
يي لين ينح فل يك اعرذ 
ظّ 
لول هيدا مك وتوأ نهد 
َأَقِيُوأ الصّلَوءَ ونوا الركزة 16 
هُوَمَرْئَ ينول و رَالتِيدُ 4 
«الحج: لالاء هلاه 
وأخرج البيهقي في «الزهد الكبيره» 


والخطيب في تاريخ بغداد» عن جابر 
رضي الله عنه قال: قدم النبسي 3# من غزاة 
له. فقال لهم رسول الله د : «قدعتم خير 
مقادم: وقدمتم من الجهاد الأصغر إلي الجهاد 
الأكبر :: قالوا: وما الجهاد الأكبريا رسول 
الله ؟ قال : «مجاهدة العبد هراد . 

وبحاء علي ذلك فإنه يجوز صرف الزكاة 
لدور تحفيظ القرآن والمؤسسات التعليمية 
وكل مامن شأنه نشر العلم النافع والدعوة 
إلي الله تعالي . 

وأماما يتعلق بإنشاء المستوضق الخيري 
والمسجد فلا يكون من الزكاة ؛ فإن الأضل: 
في الزكاة - كما سبق بيائه - أنها لبناء 
الإنسان قبل البعيان: ولذلك اشترط العلماء 
أنيتم تمليكها لمستحقها؛ فكفاية الفقراء 
والمحتاجين من المليس والمأكل والمسكن 
والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور 
حياتهم هي الغي يجب أن تكون محط الاهتمام 
في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة 
الأسامسية الني أشار إليها البي :35 بقوله: 
«تؤخل من أغنيائهم وترد علي فقرائهم». 


لذن 


م 
1 


والذي تنصع به دار الإفتاء المصرية 
الساس في هذا المندد أن يبادروا إلي العبرع 
لبناء وتطويز المسعشفيات والمستوصفات 
في مجتمعاتهم وأن لا يقتصر هذا علي 
زكواتهمء وأن يشا لذلك صناديق ثلاثة: 

الصندوق الأول: 

يكون للوقف. فيوقف فيه الساس 
أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح 
هذه المستشفي أو المسترصف وعلاج 
المترددين عليها أبد الدهر. 

والصندوق الثانى: 

يكون للصدقات: ويتصدق همه علي 
البساء والتأسسيس والصيائة وإظهار هذا 
المبسي بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيًا 
ومعماريًا وفنيا. 

والصندوق الثالث: يكون للزكاة؛ 
يعرف منه علي الآلات وعلي الأدوية وعلي 
مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب 
المتعلقة بالمرضي ؛ سواء أكان ذلك بصورة 
مياشرة أم غير مباشرة؛ كمرتبات الموظفين 
وأجورالأطباء ومصاريف العمليات الجراحية 
والإشاعات ونح ذلك. 

وبناءً علي ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه 
يجرز ضرف الزكاة لدور تحفيظ القرآن 
والنؤسسات التعليمية وكل مافن شأنه 
نشسر العلم الدافسع والدعؤة إلي الله تعالي: 
وأما ما يتعلق ببناء المستوصف الخيري 
والمسجد فلا يكرن من الزكاة. 

الله سيحائه وتعالي أعلم . 


سجادة للصلاة !1 

© برجاء إعطائي قفوي مكتوبة حول 
مسألة عمل سجادة للصلاة تقوميغلٌ | 
ركعات الصلاة أثناء الملاة ؛ وذلك لكبار 
السن ولجميع الأفراد؛ حيث لوحظ زيادة ' 
السهر والدمسيان في جميع الأعمار أثناء. ' 
الصلاة. 

©© الجواب: أصل التنبيه علي السهو ' 
في الصلاة مشروع؛ فقد شرع للماموم | 
عند خطأ إمامه أن يمسيح إن كان رجلاء وأن 
يصفق إن كانت امرأة. 

بل ويجسوز الفتتح لمن هو خارج الصلاة؛ 
قال الإمام الباجي المالكي في «المنتقي 
شرح الموطأ»: وولا بأس أن يفتح من ليس 
في صلاة علي من هو في صلاة ؛ قاله مالك 
في «المختصر»؛ اه. وفي والفروع؛ للإمام 
ابن مفلح الحتبلي: «ولغير فصل الفتح. ولا 
تبطلء اه وفي والمغنيء للإمام بن قدامة 
الحنبني : وولا بأس أن يفتح علي المصلي 
من ليس معد قي الضلاة: وقند روي النيخاق 
بإسداده عن عامر بن ربيعة قال: كنت قاعدا 
بمكة فإذا رجل عند المقام يصلي؛ وإذا 
رجل قاعد من خلفه يلقسه: فإذا هو عثمان 
رضي الله عنه» اهد. 

ويناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فلا 
يأس بهذا الابتكار شرعًا؛ ما دام يساعد 
علي ضبط ركعات الصلاة خاصة لمن يكثر 
مهوه ونسيانه. 

والله سبحائه وتعالي أعلم. 


لله 5 سلا سَلَطَان 1 
2 4 العام كلس يلل يون انسل كلها 1/١‏ 


ل 
من استحقاق الميراث مع استمرار سبب 
الميراث فيه مغل الابن الذي يقعل أياه 
يمبع من الميراث ويحرم مده مع بقاء سبب 
الميراث وهو القرابة والحتسب: ومن منع عن 
الميراث يعتبر كأنه غير موجود أصلا: فلا 
يحجب أحدا حجب حزمان أو نقصان. 

وموائع الميراث أربعة »١(‏ هي :القعل . 
واختلاف الديسن ؛ واختلاف الدارين: والرق» 
وتفصيل ذلك كما يلي: 

المائع الأول:القتل 

إذا قام ابن بقعل والده - لا قدر الله أو زوجة 
بقل زوجهاء أو المكس؛ فلا يرث القاتل 
المقتول مع وجود سبب الميراث ؛ وذلك لما 
يلي: 


)١(‏ جاء في متن الرحبية أن موائع الميرات اللاثة هي: 


ويمتع الشهجن من العبراث 


1١)‏ روي اإنام مالك يسسدده عن عفزيق 
الخطاب رضي الله عئه أن رسول الله 375 قال 
ليس للقاتل شيء (5). 

( )ما رؤاة البيهقي بسنده عن ابن عباس 
رضي الأدعنه أن رسول الله قال : من قغل قعيلاً 
فإنه لايرثه: وإن لم يكن له وارث غيره؛ وإن 
كان والده أو ولده: فليس لقاتل ميراث (7). 

() هذه الأخاديث مخضفة لعمرم 
الآيات والأحاديث التي تفيد استحقاق كل 
وارث في مال مورثه معل قوله تعالي: 
لجال تسيب مما زد ألولدَان والاووة 
َلك ِيكُيِتَارَكَ وان والأؤوت » 

(التساء:/ا) 
فهذه الآية تفيد حق أي رجل وامرأة في 
مال من تدعسب إليه بصلة قرابة: ولكن هذا 


واحدة من علل ثلاث 


وهي الرق وقئل واختلاف دين .. فافهم فلبس الشك كالبقين 


وذهسي ابن حي في اللقوانين الففهية :15 إني أن موائع المبراث عشرة هي: اخنلاف الدين- والرق. والقثل العمد. والنعان. 


والشعان. والزتي 


أولد الزني لا يرث والدم) وانشك في موت الموروث مثل الحفود والأسير. والشك في حياة المولود. وانشك في ثقدم موت الموروث أو 
الوارث: وانشك في الذكورة والأنوثة للسختث. والحق أن ما ذكره ابن جزي -- مع تقديرثا له - يعد تداخلاً بون شروط الآرث وموائعة, 
والا لأضيف لموانع الحيراث غدم وجود تركة للحنوفي. أو وجود ثركة تستغرفها ديون الميت. 

(؟) كثاب العقول - باب ما جاه في ميراث العفل والنخليظ فيه. صن (6107) من الموطأً. 

(9) رواه البيبقي - كتاب الفرائض - باب لا برث القائل - وخرجه الأنباني في إزواء القليل في تخريج أحاديث مثار السبيل 


لخر خاودم 


(4) نعل هذا يدل علي أنه لا يصح لأحد أن يقرأ بعضًا من الآبات أو الأحاديث ثم يسارع بإصرار حكم شرعي دون وجود أهنية 


الإفتساء والاجتهاد عنده قن أفتي غير علم فليتيواً مقعره من 


الثار-. ٠‏ وأجرؤكم على القثوي أجرؤكم علي النار» كما روي عن 


4 يقول اب نقدامة المقدسي في 


المورث عمّدًا: سواء كان القاتل قاعلا أصليًا 


؟- ويستوي في القثل العمد أن يكون 


.بإعدام المورث. 


رسول الله © لآن انتحص الذي تللثه ماما قد يكون مخصضًاء والمدق هد يون مقيدا. ومتال نصوص منسوخة. وهناك الجمع يمن 
الأبلة بطريقة بحيدة .عن التحسف. وهناك أسباب تزول توضبع إلى حد كينير المراد من النهن. قمن يقرأ مثلا هول الله تعانيا 
+ انط لضك بكزتنت اتسين لفكة تور )4 (البقرة: 21178 


“- أن يكون القعل بلا حق ولا عذير. 


العموم مخصص بالأحاديث السابقة تخرج أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلي إذااكان القضل العمد هنو الماقع من 
القاتل عن هؤلاء وتجرمه من الميراث (4؟2. الحكم بالإعادام وتنفيذه: إذا كان القتل بلا 4 - أن يكون القائل مكلفًا وقت قيامه الميراث دون الخط أ فيستطيع الوارث أن 
حق ولا عذر وكان القاتل عاقلاً بالعا من العمر بذلك: > ماح هه سا 


تعليل هذا الحكم؛ ولأن توريث القاتل 0 59 1 هذا ما ذهب إليه القانبون: وقد اختار ما - أن القصل وقع ميه خطأ ويحقق مراده: 
يفضي إلي تكثير القسل ؛ لأن الوارث ريما لوس واضعوه المذهب المالكي بخصوص توريث لكن سد الذرائع يقعضي جزهان القاتل عمدًا 
امستعجل موت مورثه لياخذ ماله كما قعل 0 0 القاتل إذا ثبت أنه قعل خطأ؛ وحرمان الوارث أو خطأ من الميراث. 

الإسرائيلي الذي قل عمه: فأنزل اللهتغالي ‏ ,ىى'.- ني يها بالقعل العمد فقط. 6) يدو أن المذول عن متغب ابي 
فيه قصة البقرقةة). فلا يممع من الميراث ("2. ومع عدم تخطنة هذا الاختياريبدو لي حنيفة قي هذة المسالة والأخذ بمذهب 


أن الأصوب هو قول الشافعية والحدفية 


لكن هل كل قاتل يحرم من الميراث؟ : 
هناك خلاف واسع في المسالة: والذي القاتل هو الفاعل الأصلي أو يكو شريكا والخنابلة والظاهرية بخفوض حرمان من قانون العقوبات الذي يشعرط لوجود جداية 
عليه العمل ما ورد في السادة الخامسة من فيه أو متسببًا فيه كالآمر به غيره: وشاهد قتل مورثه خطأ ؛ ولك لما يأتي: أن يتوفر القصد الجنائي. وتظرد العلة مع 
قانون المواريث أن من موائع الميراث قثل الزور في قضية أدت شهادته فيها إلي الحكم وا عسوم قوق وى سوا برؤبنر ‏ المعلول :رتسي احكام المساكم الشرعية 
: مع أحكام محاكم الجنايات والحق أن هذا 


شيء» فهر يشمل فيه كل قاتل دون الصببي 
والمجسون؛ لأنهما غير مكلفين أصلاً: 
والقعل بحق أو عذر له ما ييرره: لكن القتل 
الخطأ يفتقد إلي التموث والاحتياظ مما 


الإمام مالك كان بغرض التوقيق بين أحكام 


يحعاج إلي إعادة النظر : لتتوافى قوائين 
العقربات مع قوانين الشريعة الإسلامية 
وليس العكس : خاصة إذا علمدا أن قائون 
العقوبات والإجراءات لا يتفق إجمالاً مع 


5 الحكم عانا في كل مطئقة. علي حزن آن الننشقة غير الميخول بها لأ عدة لها لقول امله تعائي 
0 تب د طَلْفشوضع ين قت أن تتطوخرى فنالكخ هن بن يدودر الاحزب 14 

والحامل الث ل تحيضي عدثها أن نضع حملها لقوله تغانيأ 

َرَأزتُ الكمال بهن أن يَحَمْنَ هق 4 اسدق: 

هنا يجعل المسلم يثرقف عن الفتيا حني يدقق في المسأذة - يقول ابن القيم: الجرأة على الغلوي تكون من فلة العلم ومن غزاوته | 
راجع: أعلام النوقمين (81/1). وهو ميحث طيب عن تورع السلف عن الفتها 
(ه) المفني [101/4) المسأفة رقم (6801). والذي فعله الإسزائيدي هو أئه فتل ابن عمه الوحيد ليحللي بعيراث عمه. لم انهم جمرائة 5 
في فتل اين عمهأثم طائبهم بالدبة: فأمزهم الله تغاكي بذيح بقرة. ثم يضربون ببغضها المبن ليخبر عن قائله. وهذا شأن كثور قن / 
البهود في كل ران ومكان: طائلهخ له أ يفكون. فهم أصحاب مكر وخداع وحبل وخسة ونهم علي المادة وقد نسب لفقل الهم ا 
في القرآن أكثر من أربحين مرة:الكن القتل جريمة واحدة من جرائمهم المركية المتراكبة الملتوية ١‏ 
)١(‏ في النيراث والوصية لأستاذنا الدكتور محمد بلناجي ص (410:9 

() لنفئل أشواع في الغله الإسلامي هي 

- الفتل العمد العدوان. وهو ما يسمي في انقاثون قتل مع سبق الإصنرار واللرصد: وقيد القضاص أو الدية أو العفو 
- القتل شبه العمدا كأن بخعرب أي ابذه با لا مجع ول يقتلا بوت ل ب لويد و حا في قعل عدن 

- القثل الخطأء سواه كان خطأً في القصد كأن يرمي يئلثه عدوا قيبدو أنه والذه أم خطاً في الفعل كمن يصلح سلاحه فتذوع | 
منه مالقة إلى صدر والده - وتجب فيه الدية أو العفق 1 
- لقتل باد سبب. كمن يحفر حفرة في طريق عام قيقع فَبِها وائده فيموت: وكذا الآمر بالفتل والمحرض عليه والنشاركه فيه, ومن ١‏ 
يؤمن الطريق عند مباشرة القتق, وكا شاهد الزور الذي قتل مورقه بسيبها ظنما وتجب فيه الدية. 

- الفتل بحق. مثل القتق قصاضًا أو حا أو دقاعًا عن واجب (ثفس , دين , عرض . مال) ولاادية يه ولا خفارة من الناحية الشرعية, 
ولا جناية فيه من الثاحبة القاتويئة. 

- انقتل بعذر. هذل من فاجاً زوجته أو ايتمه - لا قدر الله - ومعها زان فشتتهمة ‏ 
- القت ل من غير مكدف كالمجنون والصفير مثل من يلعب يسلاح أبهه قبقتفه: أو ضع طفل مادة علي الطعام يفلئها مبكرا لإا | 
بها مادة سامة .. وفيه الديةٌ علي العافلة. 


الشريغة الإسلامية : مما يجعل إمكانية | 
التحايل واردة لإثبات القعل خطأ لا عمدًاء | 
ويرث الأموال عن قتيله؛ مما يشيع الهرج 
في الناس. 

المانع الثاني: اختلافالدين 

من موانع الميراث مع وجود سببه اختلاف 
الدين بين الوارث ومورثه وذلك لمايلي: 

)١(‏ ما رواه البخاري ومسلم يستدهما 
عن أسامة بن زيد أن النبي 325 قال : ٠لايرث‏ 
المسلم الكافر ولا يرث الكاقر المسلم». 

(؟) مارواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 


يستتبع تحمل مسئولية ذلك؛ وهو واقع من 
مكلف. 

(7) أن الشريعة الإسلامية تلزم من 
قعل خطأ الدية إلا أن يعفو أولياء القثيل ثم 
الكفارة رغم أنه ليس آثمًا شرغًاء وفي ضوء 
هذا يفسر حديث النبي 285 : وإن الله وضع 
1 عن أمتي الخطأ والنسسيان وما استكرهوا 
!1 عليه62),. 

والمعسي وضع الإئم؛ وإذا كان من أنلف 
شيئًا خطأ يلزمه إصلاحه: ويغرم لهذا رغم 
كونه خطأ. فالأولبي أن يحرم القاتل خطأ من 
الميراث. 


إ) رواه ابن ماجه. كتاب الطلاق باي طلاق المكره والاسي. رقم [8؟1) (07/4/1) 


دلا يتوارث أهل ملعين شتي؛(1), 

(7) يقول ابن قدامة المقدمسي: أجمع 
أهل العلم علي أن الكافر لايرث المسلم؛ 
وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لايرث 
المسلم الكافرة"١).‏ 

لكن ابن قدامة يعود فيذكر أن معاذًا 
ومعاوية ومحمد بن الحنقية يقولون: إن 
المسلم يرث الكاقر ولا يرثه الكافر: 
قيانًا علي أتدا ننكخ نساءهم ولا ينكخون 
نساءناء ولضا روي عن عبدالله بن بريدة أن 
أخوين اخنصما إلي يحيي بن يعمر: يهوديًا 
ومسلماء فررث المسلم منهماء وقال: 
حدثسي أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا 
قال: سمعت رسول الله 385 يقول: «الإسلام 
يزيد ولا ينقص فورث المسلم»7١١).‏ 

ترجيحي في ميراث المسلم من غير 
المسلم: 

يسدؤلي - وله اغيم - جنواؤنيرات 
المسلم من غير المسلم وذلك لما يلي: 

-١‏ الحديث السابق «الإسلام يزيد ولا 
ينقض؛ والخديث رواه أحمد في مسننده 
وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: 
وأورد المداوي أن سماع أبي الأسود من معاذ 
ممكن. والحديث مسن ثاجية المن معناه 
مسحيح يتوافق مع مقررات الشريعة وبداهة 


العقول. 

؟- أن عدم 
التوريث في ظل 
انعشار الإسلام وإقبال 
غير المسلمين علي 
الإسلام سيكئون سيبًا 
في حجب بعض من 
يريد الدخول في 
الإسلام أن يدخل فيه؛ لأنه سيجعل المسلم 
الجديد فقيرًا فقَرا مدقعًا خاصة إذا علمنا 
أن أكثر المسلمين الجدد هم نساء: فتجاء 
نفسها بلا مال ولازوج - علي حسب من 
يفني بالفرقة -:وضو أمر يجعل من فروع 
الأخكام ضدا عن الدخول في الإسلام: وهو 
ما لا يقبله عقل فقيه أو داعية إلي الله تعالي . 

"- رجح شيخ الإسلام ابسن تيمية صحة 
توريث المسلم من غير المسلم (غير 
الحربي) : وأهم أدلده ما يلي 

(أ) أن النبي ويه كان يجري الزتادقة 
المنافقين مجري المسلمين في الأحكام 
الظاهرة فيرشون ويورثون مغلسا حدث مع 
عبدالله بن أبي: وعليه يكون مدار الميراث 
علي النصرة الظاهرة لا علي إيمان القلوب 
والمولاة الباطنة: 

(ب) أن المعروف عن الصحابة توريث 


4 رواء ابو ياود - كناب القرائض - باب هل يسرث البسلم الكاقر) رقم 1191 وفال أخرجه النساني واين ماجه. والحديت في 
سثن ابن ماجه - كتاب القرائضى - باب هبراث أهل الإسلام من أهل الشرك - لكن روابة الترهذي عن جابر بن عيرابله وليس عن 
عبدالله بن عمرو بن الداص. راجع الترمذي - كناب الفرائضي باب هن جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر رقم (1141). وروا 


أحمد في المستد (12198/15 
)٠١(‏ المفثي (16:/4) 
(1) رواه أبو دلوه 


كتان القرائضن - ياب هل يرث المسلم الكافر يرهم (1741) وال فبه رجل مجهول 


مال المرتد لورثته المسلمين: 

وج) هناك من حمل الحديث ولاايرث 
المسلم الكافرء بأنه الحربسي دون غيره: 
فالاغتبار في الإرث بالمناصرة والمائع هو 
المحاربة: ولهذا قال أكثر الفقهاء: إن الذمي 
لأيرث الحرسي» ولا يعلم عن الصحابة نزاع 
في توريث المسلم من قريبه الذمي؛ وتوريث 
المعتق سيده غير المسلم بالولاء. 

4- هذا ما رجه العلامة الشيخ القرضاوي 
في إجابته علي سؤال ورد من مسلم بريطاني 
جدياد مات والده عن تركة كبيرة وهو الوارث 
الوحييد بنع القانون: فلو تركها ستذهب 
إلي الحكومة أو مؤسسات غير إسلامية وربها 
كانت تنصيرية: فأجابه بالجواز بناء علي 
الأدلة السابقة. وأضاف فضيلته نقطة جديرة 
بالاعتبار وهي أنه يأخدذ هذا المال لمسببين 
إضافيين علي الأدلة السابقة: 

(أ) أن القاتون يعطي الحق بالتوارث وهو 
باب من أبواب العمناك فياخذه الوارث بقوة 
القانوث وهو سبب من أسباب التملك. 

ب- يمكن اعتباره وصية ولا خلاف أن 
الوصية جائزة مئ المسسلم لغيره والعكس » 
وأضاف فضياعه أن الحد الأدني هو أن يأخد 
مايحماج إليه لاستقرار حياته ثم يتصدق 
بالباقي علي المؤسسات الإسلامية حتي لا 
تعرك هذه الأموال لاسستعمال غير شرعي:» 
وهذا علي غرار ما أفتت به المجامع الفقهية 
في المال المكتسب من الحرام مثل فوائد 
البسوك فتؤخد وتصرف في سيل الخيبر 
ومضالح المسلمين .)١١١‏ 


11) فى فقة الأقنبات النسدمة - الشيغ انفرضاوي م [913 ات 


ه- أفني المجلس الأوروبي للإفقاء 
والبحوث؛ يجواز ميراث المسلم من غير 
المسلم تزافقا مع حاجة المسلمين الجدد 
في الغرب؛ إلي فتوي تحدد مدي استحقاقهم 
لهذا الميسراث؛ وبعد عرض البخوث حول 
الموضوع والنقاش: أفتسي بالجواز وهو ما 
يبادو لي أنه الأصح في هذه القضية. 

ولا يفوتسي أن أتعجب من قول ابن قدامة: 
إن القضية مجمع عليها (عدم جراز التوارث) 
ثم يورد بدفسه أن هناك من قال بجواز ميراث 
المسلم من غير المسلم مثل عمر ومعاذ 
ومعاوية ومحمد بن الحتفية وعلي بن الحسين 
وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن 
معقل والشعبي ويحبي بن معمز وإسحاق» 
وهؤلاء أجلة علماء الصحابة والتابعين خاصة 
سيدنا عمر ومعاذ وابن المسيب: فهل يكون 
هناك إجماع بدونهم؟!!. حقًا إن كثيرًا مما 
ادعي فيه الإجماع ورد فيه الخلاف ومده 
قضيتنا ميراث المسلم من غير المسلم. 

ويدخل في عدم التوارث بين مسلم وكافر 
ها يلي: 

أ افويراك اعلن, المي فد 
بعضهي<ا؟1): 

لا خلاف أن أهل الملل الأخرى يتوارثون 
إذا كانوا جميعاملة واحدة. مثل اليهرد 
مع بعضهم والتصاري والبوذيين والسيخ 
والشيوعيين والملاحاءة؛ فكل أهل ملة من 
هؤلاء يرث بعضهم بعضًا: 

أما أن يعزوج ملحد بوذية أو يهودي 
نضرانية أو يكون الأب شيوعيا وابده يهودياء 


- بر الشروق 


)١1‏ تأتي آهمية هذه النقظة من ناحية آن قاتون المبراك الدعمول به في خصمر يشمل جميع المعنريين يجميع أدبائهم. فهد يتزوج 
عسيحي يهودية والعكس بترّوج يهوبي ومسيحي وثتية فيل بثم النوثرث بهنهما؛ 


قهل يتوارث هؤلاء؟ 
هناك ثلاثة أقوال : الأول : أن اختلاف ملل 
الكفر غير مائع من الإرث : وهو قول جمهور 
الفقهاء : الحدفية والشافعية وداود الظاهري 
ورواية عن أحمد : ودليلهم في هذا قل الله 
تعالي: 
< َال كدروا تتطج ياه بتي » 
(الأتفال: 1308# 
والميراث مرجعه إلي الولاية والمداصرة؛ 
ويقول الله تعالي: 
« كماد بَندَلمَوْ إلا الكل » 
ليوئس:1"7] 
فهؤلاء جميعًا كفار وملتهم واحدة وهي 
دين الباطل. 
وقد أخذ القائون بهذا القول حيث وود في 
المادة (51) أنه لا توارث بين مسالم وغير 
مسلم. ويتوارث غير المسلمين بعضهم من 
بعض. وهذا هو القرل الراجح فعلا في هذه 
القضية, 
الثاني : أن اختلاف ملل الكفر يمسع 
التوارث بينهم: فلا يرث اليهوذي النصرائية 
أو العكس ؛ لأن لكل متهما هلة مسعقلة: 
وللحديث عن النبي 345 :ولا يعوارث أهل 
ملتين كيت ا 
وهذه ملل شعي لقول الله تعالي: 
[المائدة :48 ] 
ولأن الله تعالي ذكر هذه الملل في القرآن 
الكريم كلا علي حدة» قال تعالي: 


«نا كنا دَاصبين تاشكك 
تبت َأ سفوا رك لله ييل 


موسر . عو مه م يع 


[الحج:/11] 

والعطف يقتضي مغايرة. 

ومع وجاهة الاستدلال هنا إلا أنه ليس في 
قوة الاسعدلال الأول؛ لأن حديث النبي 305 : 

زلايرث المسلم الكافر ولا يرث الكاقر 
المسلم؛ فيه دلالة بمقهوم المخالفة أن 
المسلم يرث المسلم. والكافر يرث الكافر. 

- أن غير المسلمين ثلاث ملل : اليهودية 
والنصرائية وبقية الكقار ملة واحدة أخري؟ 
لأنهم جميعًا ليوا أهل الكتاب: فلا توارث 
بين يهودي ونصرانية إذا كانا زوجين؛ ولكن 
الملحد يرث المجوسيء ودليله أن اليهود 
والدضاري كل مهم ملة لها كتاب ونبي. 
وبقية الكفار يجمعهم عدم إيمان بأي كتاب 
أو رسول؛ والتفرقة هدا ضعيقة لا تقوي أمام 
أدلة المذهب الأول. 

[0] ميراث المرقد: 

وهو العارك للإسلام مختارًا (؟١).‏ وقد 
اتفقوا جمِيعًا علي أن المرتد لايرث سلمًا 
مات : مثل رجل مات وترك أَبَا مرتدًا وابنًا لا 
يرث الأب شيئًا. لكن هناك خلافا في ميراث 
المرتد علي النحو التالي: 

-١‏ ذهب زيد ومالك والشافعي وأحمد 
إلي أن أهله لا يرثوته ؛ لأنه بارتداده التهت 
الولاية بيئه وبين سائر المسلمين ؛ وذلك 
لعموم الحديث : ولا يرث المسلم الكافر ولا 


)١ 4(‏ المرتد يدهل ثلاثة أيام يستتاب فيها ويحتشذ له يعض علماء الاسلام يرخبونه في الإسلام. فإن لم يرجع إلى الإسلام حكم 
القاضي - وليس عموم الناس أو حقي العلعاء - بردثه. ثم يقثل بيد الدولة لا عموم الأقراد الساخطين علي ردثه. والا لساد ليرج 
وانتشر القتل, وادعى كل اقاتل أنه سمع قتينه يقول ما لا يحتمل تأوبلاً غير الكقر, 


الكافر المسلم». وتعتبر أمواله قيئا يذهب 
إلي بيت المال أو الخزانة العامة. 

١‏ - وذهب أبو حديفة الشوري وكثير من 
البصريين إلي أن ردة المرتد لا تمنع أن يرثه 
أهله المستحقون في التركة فيما امعلكه قبل 
رذنهء أما ما اكتسبه بعد ردته فلا يزرث ويرد 
إلي بيت مال المسلمين. وحجتهم في هذا أن 
المرتد لا يقر علي دينه الجديد؛ فلا ينطبق 


عليه أحكام الديانة السي انتقل إليهاء فلر. 


دخل النصرانية لايعامل علي أنه نصراني: بل 
علي أنه كافر ؛ ولذا لو ارتد متوارثان لايرث 
أحدهما الآخر حتي لو ارتدا إلي دين واحدد. 

ولم يتعرض قانون الميراث في مضر لهذه 
القضية: وبهذا يكسون العمل بالرأي الراجح 
في مذهب أبي حنيفة النعفان, عملا بالمادة 
رقم (٠8؟)‏ من القانون رقم8/! لسنة 
أن كل مالم ينص عليه في القوانين 
الموضوعة في أحكام الأجوال الشخصية 
يعمل قيه بالراجح من مذهب أبي حديفة. 

[«1] اختلاف الدارين: 

المقصود باختلاف الدارين هر : دار الإسلام 
ودار الخرب: فبلاد الإسلام جميعاً دار واحدة 
وإن كان لكل بلد جيش وحاكم ودسعور خاص 
بها: لكنها جميعًا تعتبر داًا واحدة؟ لقوله 


تعالي : 
< إن هزدء أتنكم أنه سمه ونا 


يبحت عيدوت * 


[الأنبياء: 1 4 ] 


وقوله تعالي؛ 


(18) ما بحتاج إني اجتهادء حفيفي الآن هو مدي اعتيار الديار ديار خري أو إسلام. وهذا يتفرع عن الاختكام العام إلى الشريعة 


« والنؤموة والمؤيكث نشم أزباة ينون 
[العرية: 8/1] 

فهذه الولاية قائمة بين كل المؤمنين | 
والمؤمسات في ربوع الأرض, وهي السبب 
الحقيقي للتوارث. أ 

لكن الخلاف حول ديار غير المسلمين؛ | 
وهي ما تسمي دار الحرب أو دار العهد ا 
والدعرة: مثل أمريكا أو فرنسا أو اتجلتراء 
أو اليابان أو الصين و.... )2١١(‏ 

فلو مات أب فسي مصر وله ابن مقيم في 
أمريكا فهل يتوارثان؟ 

المذهب المختار في هذا أنه لا ماتع من 
التوارث بينهم بشرط أن تكون المعاملة 
بالمشلء: فإذا كانت شريعة الأمريكان لا | 
تسمح بالتوارث؛ خرضًا علي عدم نقل الأموال | 
الخاصة بها إلى بلد آخر؛ عوملت بالمثل في أ 
عندم توريث أحد من جنمسيتهم من تغورثه في 
مسر على سيل المال ساقي ارين | 
الغالشة والرابعة من المادة السادسة من قانون" 
المواريث واختلاف الدارين لا يممع من الإرث 
بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا 
إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث | 
الأجببي عتها. 

© الرق: ا 

ومعداه هنا أن العبد أو الأمة لا يرث أحد ا 
منهما سيدة بعد موته لأن الرقيق وما يملكون 
ملك لأسيادهم؛ فيرثهم سيدهم ولا يرثوته: | 
وليس هناك ما يضطرنا إلي الخوض في فسألة | 
لا وجود لها الآن مع افتقار الأمة الإسلامية إلي 
الاجتهاد في هئات القضايا الجديدة في هذا 
العصر. 


الإسلامية في كل شئون الحياذ؛ بحيث بعيش المسلم والذمي أمما علي دينه ونفسة وعرضه ونسله. والآمز المحير للمجتهد الهوم 
أنسه فسد يكون في دهار الاسلام مير أن علي شيء من الضروران الست ويتعرض لابنلاءان عديدة من بني جلدته, ولد يجد الأمان 


في تبر يلاد الإسلام 


انمز 


قالوا عن الإسلام 8 كلا 


قر "١‏ دتما لتو سين ٠‏ 


1 إإرظة* به 


إنجرام”2 


١١‏ ]د إنى أعتقد أن الإبلام هو الدين الذى 
يدخسل السلام والسكينة إلى النفسي ويلههم 
الإنسان العزاء وراحة البال والسلوى فى هذه 
الحياة؛ زقد تسرب روح الإملام إلى تفسى 
فشعرت بدعمة الإيمان بالقضاء الإلهى وعدم 
المبالاة بالمؤثرات المادية من لذة وألم .. لقد 
درست الدين الإسلامى مدة سئين: ولم أتخذه 
دينا إلا بعد بحث قلبى عميق . وتحليل نقسى 
طويل لم أغير ديدي إلا لكى أجد الراحة من 
ضجيج الحياة الجبوني ‏ ولأنعم بالسكيبة 
فى ظلال الهادوء والتأمل بعيدا عن متاغب 
الهسوم والمحن السى يسسيبها التكالب على 
الكسب والنهالك على المال؛ الذى أضبح 
اليؤم معبود البشر وإلههم. ولأخلص تفسى من 
برائن الإغراء ودع الحياة الباطلة. والشراب 
والمخدرات وجدون قفرقة الجاز أمسلمت 
لكى أنقذ ذهنى وعقلئ وحياتى من الهدم 
والعدمير,<؟5). 

نا اليوم ابن الإسلام وإثى سعيد 
أكثر مما كنت فى أى يوم من أيام حياتي: 
وفى مدنيثئ الغربية ومع ثيابى الغربية سعيد 


كمزمن يدين بالإسلام الخاله الذى هر أكمل 
دين سماوى ارتضاه الله للبشرية: (5). 


أوليفره» 

١1‏ )بعد أن درست الأديان المختلفة فى 
العالم توؤضلت إلى الاستتتاخ بان الإجلام نظو 
الدين الوحيد الذى يؤثر فى أولئك الذين يؤمبون 
به وكذلك الذين لا يؤمنون به على حد سواء» 
فأعظم فضيلة للإسلام أنه يأسر قلوب البشر 
بعسورة تلقالية ومن أجل هذا تجند فى الإسلام 
سحرًا غريبًا وجاذبية عظيمة تجتذب إليها ذوى 
العقليات المتقتحة من غير المسلمين؛(8). 

1 وإن أهم الجوائب. فى الإسلام التى 
أثرت فى نفسى هى بساطة تعاليمه وطريقة 
الحياة البسيطة المستقيية التى يحياها 
المسلمون المعمسكورن بتغاليم الإسلام | كما ] 
أن الإملام لا يعتبر أحدا خاطنا منذ ولادته 
والإسلام هو دين السلام فهو يدعو إلى إشاعة 
السلام والانسجام بين المسلمين؛ ولي 
ذلك فحسب بل يضع المسبرلية على عاتق 
المسلمين لإقامة السلام قى العالم كله,52). 

1 .إن كل من يؤعن بصدق وإخلامل 


)١(‏ ركس إتجرام 10171111 ]1 ولد فى اسكتكندك فى اواخر القرن الماضي. وشبارك فى الحرب العائدية الأولي: ثم رحل إلى العديد عن 
بلاد الشرق, ودرس لفاتها وأدبانها. وانتهى به المطاف عصورا سيتعانيا فى هولبود اعتئق الاسلام بعد أن وجد فيه ضالته المنشودة 


(1) رجال ونساء أسدمو 51/1 


(اتسه ازع 


1) مارى أونيفر 0119© '(3]30 مسيحية لم تستطع عليدتها أن تمتحها القناعة, فأخذ تدرس البونية والبندوسية وإذالم تجد. 
فيها ما كانن تبحث عنه, انتهي بها المطاف إلى الاسلام. حيث اعتنقته مؤمئة بأنه الدين الوحيد الذي يسنجيب لسطالب الائسان 


بهذا الدين يسعى إلى تخرير نفسه من الذئب 
والخطيئة, ويعسل على أن تكرن حياته 
تجسيدا وتغييرًا صادقا عن كافة الفضائل 
وهذه الرغية من جاتب المسلم تورث 
الانسجام والاغتدال فى المجتمع الإنساتى 
وهذا الاعتدال بدوره يمهد السبيل نحو تقدم 
الأفراد والمجتمع. .,(27. 

41 الإسلام: على عكس الهددوكية 
والنصرائية: لا يحتفظ بأى جزء من تعاليمه 
ويجعله حكرًا لطبقة خاضة من الناس . يمعبى 
أنه فى الإسلام لا يوجد كهنوت ولارجال 
دين كطبقة نسفصلة متميزة لها امعيازاتها. . 
فالتعاليم الإسلامية موجهة إلى كافة البشر وهى 
بسيطة سبهلة يسخطيع كل إنسان أن يفهمها 
بكل يسر. فالإسلام يؤكد فى تعاليمه أن على 
الساس أن يفكروا وأن يسعخدبوا عقولهم فى 
الأمور الديئية..., (8). 


واشنجتون إيرفتج 

71 يبنهى الإنلام عن الوثتبة تمامًا فى 
جميع صورها. فقد نهى الإسلام عن جميع 
الطقوس الدينية قى الجاهليئة البى تتعلق 
بالوثية: ودعا إلى توحيد الل ولكعه احتفظ 
من بين هذه الطقوس بما هو بعيد عن الوثنية: 
مغل الحج إلى مكة والطراف بالكعبة..90). 

1 ]هعد قدوممحمد 55 إلى المدينة 
اعتدق بعض أهلها من المسسيحين الإسلام . فقد 
وجدوا تشابها بين التعاليم الإنسائية فى كل من 


(8) رجال ونساء آسلمواء 1147/4 
اا تف4/ 166-144 


تم 1/4 11-1 


(4) خياة محمد ض 1/8 


الإسلام والمسيخية: ولم يلمسوا أى تعارض 
بين الديبين؛ وبخاصة أن الإسلام يضع المسيح 
[عليه السلام ]فى مقدمة الأنبياء[عليهم 
السلام ]. أما باقى المسسيجيين فلم يبدو أى 
عداء للإملام فقد اعتبروه أفضل بكثير من 
الوثبية. ولا شلك أن الخلاقات العديدة التى 
كانت قد نشبت بين الظوائف المسيحية فى 
الشرق قد مهدت الطريق أمام المسيحيين 
ليعتنقوا الإسلام: .)١١3‏ 


باتيل 00 
1 مد أيقت أن الإسلام هو المنهج 
الذى يحقق غاية [ الوجود الإنسائي ] فهو يمتاز 
بالبساطة والواقعية والاستعلاء والحساسية 
والشمول . فالإسلام يحترم كافة الأديان ويوقر 
جميع الألبياء.. قال تعالي: 
«١‏ فووا نكا ياه وآ أ نومآ أل إل 
بهت وَإنيل ولق يطب والنبَاي مآ 
أوق مُوسئ وَعِبسَن ومَآ أوق اليو ين رَبَهِدْ 
لامر عن اذ نيرون 4 
البفرة: 2185 
فهل هناك أبلغ من هذا الدليل على 
شمول الإسلام وعقيدته وإيمائه بالله الواحد 
الأحد 21١774‏ 
1مم... إن قوة الإسلام فى ذاته؛ فى خصائه 
الروحية وشموله. وهذا هو سر غلبت في 
المهاية, . ,)3١(‏ 


كة 


َينَ جر 


7 ثقسه 1144/4 
)٠١(‏ تقس ضن114-171 


)١1١(‏ بشير آحمد عيد الرحمن بائيل 13.1121 ولد فى الهند عام 4114 أم. فى آسرة هتدوكية عريقة. ولم يجد فى دين أيائه 
ما يمتحه الشتاعة الكافية. فانظلب إلى الشبوعية. فلم تلب مطالبه هي الأخري. فنقب بين الأديان وأخبرا وجد مسثقره في الإسلام. 
وهو الآن يعمل رنيسا لقسم اللغة الانكنبزية والناريخ فى إحدى الددارس الثائوية فى دار السلام. عاصمة تنزائيا 


15/١ رجال وثساء أسلموا.‎ )١ 


يناك" اذلف 


| 1د 


هن مظاهر سماخة الإسلام مع أهل الكتاب: 
أنه أجاز أكل طعامهم: وأحل ذبائحهم. 
والتعامل معهم بالبيع والشراء: وغير ذلك من 
المعاملات. 

فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «اشترى 
رول الله يلا من يهبودى طعامًا إلى أجل ثم 
رهن درعًا له من حديدء(١»)‏ 

وعنها قالت: «توفئى رسول الله 77 
ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من 
شعير("). 

كذلك رخصت الشريعة الإسلامية 
للمسلمين أن يتزوجوا من نسائهم دون تسا 
المشر كين عبدة الأوثان. قال تعالي: 

لان أِيلٌ تخ المت َعَم الزن أرثرا 
لنب ِل ل وكا 5 م وَاَلخْمّكتٌ 
ضَّ 1 ين لين ونا الكتبّ 
ين قي إآ اشر لبت بين 26 


|1) صحيح البخارى « بان الرهن ج؟ 19 
(؟) صحيح اليضاري ما قبل في درع التبى :12 جا ص١0‏ 


مُكبمِنٌ ولا مذ أَخْدَااْ * 
(المائدة: ف) 

والمراد بالمحصدات: العفائف : أو الحرائر» 
وقوله تعالي: 

رطمم لين أوثا الب ِل لَك وَطمَافَكُ 
يِل »4 ١‏ 

صريح فى جواز الأكل من طعامهم وقوله 
تعالي: 

« رامد ن لقزتب بالفصكة ين الزن 
أوثوأ الككبَ ين َنيح * 

واضح فى جواز نكاح تسائهم. 

وقد تزوج عنمان بن عفان رضى الله عنه 
-تائلة بست الفرافضة الكلبية: وهى نصرائية 
على نسائه: وتزوج حذيفة يهودية: وتزوج 
طلحة يهودية من أهل الشام: 

قال ابن قدامة: ليس بين أهل العلم اختلاف 
فى حل خرائر أهل الكتاب: ومن رو عنه 
ذلك. عمرء وعثمان, وطلحة؛ وحذيقة بن 


إليمان وسلمان: وجاير : وغيرهم من الصحابة: 
ثم قال: قال ابن المنذر: «ولا يصح عن أحد من 
الأوائل أنه جرم ذلك :270 . 

وقد أثيعت الشريعة الأسلامية للزوجة 
الكنابية حقوق الزوجية؛ التى أثبتتها لغيرها: 
كإعطائها حق القسم بينها وبين الزوجة 
المسلمة: والإنفاق عليها من حلال. ومعاشرتها 
بالمعروف . وعدم إكراهها على ترك دينها . 

وهذا كلمن أكبر الشسواهد على سماحة 
الإسلام مع أهل الكناب. وهودته لهم؛ ماداموا 
لم يسينوا إلى الدولة الإسلامية: ولم يستغلوا 
هذه السماحة: أو المودة فى إلجاق مضرة 
بالمسلمين. 

خامشاءقبول الجزيةمنهم 
دون المشركين 

لميقبل الإسلام مسن المشركين عيدة 
الأضدام_الجزية؛ بل خيرهم بين أمرين القعال أر 
الدخول فى الإسلام: ولكسه قبل من أهل الكتاب 
أن يعيشوا فى ذمة المسلمين: وأن يبقرا على 
معتقداتهم. دون إكراه لهم على الدخول فى 
الإسلام: بشرط أن يسهموافى تمكين الدولة 
الإسلامية من القيام يواجبهاء عن طريق دفع 
الجزية لهاء مقابل حمايتهم ورعايتهم. 

فالجزية فى شريعة الإسلام ما هى إلاحبق» 
يأخذه الخاكم المسام من أضل الكتاب نظير 
واجسب عليه نحوهمء وهو صيانة أموالهمء 
وأنفسهم: وأعراضهم؛ من التعرض لها بسوء. 

وقد فهم بعض الداس من قوله تعالي: 

(ع3 ينلا الجزية عن يد ثم 
ميوت 4 رالترية: 417 


(9) المفتى لآين خدامة جالا ض +« 
(1) كثاب الخراج لأبى بوسف صن 919 


معنى القسرة: والإذلال. وامتهان الكرامة: 
وهذا الفهم خاطيء؛ لأن المقصود من الآية 
الكريمة: أن يدفع أهل الكتاب مقدارًا معينا من 
أموالهم حتى يكونوا مساهمين فى بناء الدولة 
الإسلامية: السى ترعى شكوتهم: وأن يكوئوا 
خاضعين لهاء غير متمكنين من الغورة عليها: 
أو الإضرار بمتصالخهاء أو الإقلاق لأمنهاء 

وهذا الخضوع العام مبهم, لأحكام الدولة 
الإملافية: العى يعيشون فى حمايتها : أمر 
تفرضه كل دولة على رعاياها؛ ومن تحت 
حمايتها. ختى تسعطيع أن تباشر وظفيتها 
الإصلاحية بآمان وطمانينة؛ وحتى لا 
يتعسرض كيانها للهدم وسلطاتها للضعف» 
وكرامتها للامتهان: واستقرارها للتدهور 
والاضطراب. 

هذا ومن مظاهر مسماحة الإسلام مع أهل 
الكعاب أنه لم يوجب الجزية إلا على رجالهم: 
دون تسائهم: وضبيانهم. وأنه لم يأخذ الجزية 
إلاهمن يقدر على دفعها؛ أما من ثبت عجزه عن 
دفعها فلا يكلف بها . 

روى أبويزسف فى كتاب الخراج أن عمر - 
رضى الله عده ‏ مر على قوم أقيموا فى الش.مس 
فى بعض أرض الشام فقال : ما شأن هؤلاء؟ ققبل 
له إنهم أقيموا فى الجزية فكره ذلك؛ وقال: 
«هووما يعتآررن به» قالوا: يقولون ما نجد؛: 
قال : دغرهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ثم أمر 
بهم فخلى سبيلهم,99». 

ومن وضية أبى يومان_رحمة الله لخليقة 
المسلمين فى عههه: قوله: «ويتيغى يا أدير 
المؤمنيين ‏ أيدك الله أن تتقدم فى الرقفق 
بأهل ذمة تبياك: وابن عمك محمد 77 


حتى لا يظلمواء ولا يؤذراء ولا يكلفوا فوق 


ده 


طاقاتهم :ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بخق 
يجب عليهم: فقد روى عن رمسول الله م أنه 
قال: ومن ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا 
حجيجه : وكان فيما تكله به عمر بن الخطاب 
عند وفاته وأوصى الخليقة من بعدى يذمة رسول 
الله يَيَ أن يوفنى لهسم وبعهودهم وأن يقاتل من 
ورائهم ولا يكلفرا قوق طافاتهم؛(0). 

سادسًا: معاملتهم بمقتضى قاعدة 4م 

ما لناوعليهم ما علينا 

إذا ارتضىئ أهل الكتاب أن يعيشوا فى ظل 
الدولة الأسلامية, وحمايتها؛ والتزموا معها 
طريقة المسالمة: فلم يعلدوا عليها حريّاء ولم 
يظاهروا غليها عدواء يقاتلهاء ولم يبددر فنهم 
هناها بسوء: فإن الإسلام فى هذه الحالة 
يأمر أتباعه أن يعاملوهم بمقتضى هذه القاعدة 
العادلة الرحيمة لهم ما لنا وعليهم ها علينا». 
وهاك يعض الحقبوق الى ظفز بها أهل 
الكتاب بناء على هذه الفاعدة الذهبية: 

[1) صيانة دمانهم واموالهم 
وأعراضهم من الاعتدا. عليما؛ وتساويهضم 
صم المسلمين فى وظائف الدولة وأعمالها؛ 
ماداموا أمناء على مصالحهاء مؤدين لرظائفهم 
وأعمالهم: على الؤجه الأكمل: ومادامت تلك 
الوظائفء أو الأعمال لاامضرة تترتب عليها. 
إذا تولاها غير المسلمين: والتاريخ الإسلامى 
فى مختلف عهرذة خفظ لنا أنماء عدد كبير 
من أهل الكتاب» الذين شغلوا مناصب مهمة 
فى الدولة الإبلامية, وإذا كان يعض حبكام 


إليهم: واستغلالهم إياها فيما يعود بالشر على 
الأمة الإسلامية . 

[ب] العطف عليصم والرافة بهم عند 
العجز: قال الإنام أبويوسسف : حدئدى عمر بن 
نافع: عن أبى بكرء قال مر غمر -رضى الله عنه 
-بباب قوم: وعليه سائل يسأل: وكان شسيخا 
ضرير البصر فضرب عمر عضّدة. وقال: من أى 
أهل الكتاب أنت؟. فقال: يهودي: قال: فما 
ألجاك إلى ما أري؟ قال: أسأل الجزية, والحاجة 
والمئن. فاخذ عمر بيده: وذهب به إلى منزله 
وأعطاه مما وجده. ثم أرسل به إلى خازن بيت 
المال: وقال له: انظر هذا وضرباءه. فوالله ما 
أنصفناه: أكلدا شبيبته: ثم نخذله عند الهرم 
<١‏ © إثنا الككث ينشئرة التسكن » 

والفقراء: هم الفقراء الفسلمرن. وهذا 
فن المساكين من أهل الكتساب. ثم وضع عنه 
الجزية وعن ضربائه. قال أبويكر : «أنا شهدت 
ذلك من عمر: ورأيت ذلك الشيخ؛(١2,‏ 

أها بعد: فهذا هر مرقف الإبلام العادل 
من أهل الكناب, وذلك هو مناهجه الواضح 
السليم: فى دعوتهسم إلى الإسلام: وتلك هى 
بعض مظاهر إنصافه لهم. وسماحته معهم؛ 
ومردته إياهم. ولقد كان الراجب على بنى 
إبرائيل؛ وهم أهل كتاب_أن يقابلوا الإحسان 
بالإحسان: وأن يتبعوا النبى 387 فيما يدعرهم 
إليه. 

ولكن اليهود لم يكونوا عند حمسن الظن 
بهم قلقد وقفوا من الدعوة الإسلامية موقف 
المشكك فى صحتها. المعادى لرسولها كل ؛ 


من فتاوى الجحاخحامات 


٠‏ دراسةالتوراةمع الفتيات 


مصدر الفترى: 01:11 .103080.111017/18 نوقمير 1١١8‏ 


فتوى من : الحاخام شموئيل إلياهو 

© سؤال: أنا ضبى أبلغ من العمر ١‏ 
عاماء وأقوم بتدريس الجمارا لفعاة فى مثل 
سني . فل يجرزلى ذلك؟ 

©© جواب : لا يجوز ذلك على الإطلاق. 

الاختلاط فى التعليم الديني 

فتوى من: الحاخام شموئيل إلياهو 
مصار الفترى : 017.11 :هلمحم 1 
مارس 505 

© سؤال: هناك منظمة تدعى نحت يدرس 
فيها البدين والبسات العهد القديم: بمعبى 
أن فى أو فعاة يقومان بإلقاء السادروس أمام 
مجموعة من الشباب: ولكن المدرسة الديعية 
بشكل عام غير مختلطة. هل يجوز لى أن 
أنضم لمثل هذه المعظمة؟ 

وهل يجوز للفتيات التدريس للبدين؟ 

8» جراب: فى الحقيقة هذا غير متاسب. 
زلا يضح ولا يليق. ربَما تقوم الفتبات بإلقاء 


لأنه مناف للتوراة التى تعلمنا منها الابتعاد عن 
التقارب بين الجنسين قدر الإمكان. وكما ورد 
فى كناب شسرلحان عاروخ ياب إيفن هاعيزر 
فقرة )1١‏ :ديجب على الرجل أن يبتعد بشدة | 
عن النساء» : فأين هذا الأبتعاد إذا كنا ندرس معًا | 
وننظر إلى هذه الفتاة التى تقوم بالتدريس على ا 
مدى فترة طويلة. كأننا نعمل الشيء وتقيضه 
فى آن واحد. فبتعلم السوراة ونداقضها. كيف 
يمكن ذلك ؟ إذا كنا لا نؤمن بأن هده التوراة 
من عاد الرب. (وبالمناسبة فإنسى لا أعتقد 
أن هساك أى فائدة من تدريس التوراة على غير 
علهارة . ربما يكون هذا مهمًا -- لكن العلم الذى | 
سيأتى منه لن يكون صحيحًا). 

معظم الذين يحملقون فى الفعاة التى 
تقوم بالتدريس سوق تراودهم أفكارآئمة. | 
ومن يقول لك إن الأفكار الآنمة لا تراوده | 
فاعلم أنه إما يخدع نفسه أويخدعك أو | 
أنه أحد الأتقياء المجهرلين . وحتى هؤلاء 
الأثقياء كاتوا يحرصوث بقسدر الإمكان على 


درس مهم: وقد يكون الدرس سليمًا من الداحية 
الفكرية: وقد يكون هناك الجديد فى كلامهن 
ولاتعاح لك الفرضة لسماع مغله من أى مصدر 
آخر . ولككن على الرغم من ذلك فإن هذا لايصح ؛ 


المثير للفتن بين أتباعها . وسلكوا فى سبيل 
القضاء عليها كل مسلك . 


المسلمين قد عزل بعض الكتابيين من وظائفهم 
فسيبه إضرارهم بالمناصب: التى أسندات 


عدم التقارب مع النساء؛ لأنهم لا يخدعون 
أنفسهم أبداء وكانوا يعلمون جِيدًا ما يتسيب 
فيه هذا التقارب من قساد فى علاقات الزوج 
بزوجته وفى التقرب إلى الرب. 


(*) كتاب الخراج لأبى بوسف عن )!1 المبطلبعة السلفية 
() كتاي الخراج لأبى يوس جي؟؟1 الدطيعة السلفية 


قصص الأتبياد 


بن وإسرائيل بمصر 


الكتاب الكريم شيء ء عن بتى إسرائيل وإسرائيل بمصر ر بعد ذلك إلى عهد لذ" موسي ١‏ 


ولكن انيل ذكرت أن يعقوب وبنيه لما أقاموا فى مصر خيرهم فرعون فى الأرض التى 


اء على تعليم يوسف لهم إنهم رعاة ماشية.. وطلب يوسف ‏ 
أرض :جاساا أو جاشان وهى فى شمال بلبيس من بلادها سقط ١.‏ 


وقول العلماء إنها تواحئ الصالحية وكانت العلة فى طلب يوسف ذلك لهم 


آنها ها أرض ١‏ مراع وهم رعاة ماشية. ماشية. 


ويلوج لى أنه إنما عمل ذلك ليبعدهم 
عن مخالطة المصريين بقدر الإمكان؛ حتى 
يكونوا بمدجاة من وثنيتهم حرضاننه 
على بقاء ذرارتهم غلى التوحيد, وذلك 
أن المصريين كانوا يقذرون الرعاة ولا 
يخالطونهم لأن ذلك نجاسة لديهم. 

وتذكر العوراة أن يوسف اشترى من 
المصرييك مواشيهم وكل مسا يملكون من 
الأرضين لفرعنون فى نظير ما أعطاهم من 
الطعام خين اشكد الجنوع فى الأرض 
اشعرى معهم أنفسهم فصاروا عبيدًا لفرعون 
بطعام بطوتهم.. ونقل الناس إلى المدن 
لأنهم لاخير لهم فى البقاء بداخلية البلاد» 
إة لازرع ولاضرع- 


قدومه إلى مصر.. وبارك ابنى يوسف «أفرايم ١‏ 
ومبسي ودعا لهسا.. وجعلهما صاحبى ١‏ 


نصيبين كأولاد يعقرب الصلبيين فى الأرض 


المقادسة السى يملكها يبر إبرائيل_وهى | 


أرض فلسطين ودعا أولاده وباركهم وتنبا 
لهم نما سيلاقي كل واحند متهم ونسلة 
إجمالا. , وأوضاهم بالاستمساك بالدين: 

2 كم شُهدَآة إذ حَصَرَ يَنَفُونَ ألْمَوْتٌ 


إِذ كال الِسَنِهِ ما ما تَمبْدُون من بَمَدِى لوا 
تند إِلَهَكَ وَإِلَهَ مَابَآبكَ ثيس وسيل 


َنْكَقَ ِل وَحِدَادَعَنُ له مُسْلِمُونَ 4 
رالبقرة:2)77 
وقد مات يعقوب بعد ما أوصى أن يدفن 
عمد أبيه وجده.. فأمْر يوسف الأطباء 
يتحديطه فحبطوه وحمل إلى فلسسطين ودفن 
هناك كما أوصي: أما أخوة يوسف فوقغوا 
على قدميه تائبين مستغفرين لسابق ذنبهم 
ضارعين خائفين أن يمسك يوسف عتهم 
سبب بره: ويزوى غنهم وجه بشاشته بعد أن 


٠‏ كان يكرمهم.. فقدرين أندما كان يكرمهم 


إلابسيب وجود أبيهج.. وقالواله: إن أبانا 
أوصانا أن نبلغك أن تصفح عن إساءتنا إليك 
وبخعوا له بأنفسهم بالعبودية, فبكى يوسف 
وسكن روعهسم وعرفهم ما فى إساءتهم من 
الخير لشعوب الأرض وأن الله فعل ذلك رحمة 
بعبادة: وعاش يوسف إلى أن بلغت سته 
عشرًا ومائة سئة فحنطوه ووضعوه فى تابوت 
وبقى محقوظًا إلى أن أخذه بدو إسرائيل فى 
خروجهم من مضر . 

وقد رأيت فى الحرم الخليلى بحبزون أحاد 
التوابيت الموضوعة قريبًا من مغارة المكفيلة 
وهى مدفسن إبراهيم وسارة ورفقة واسحق 
ويعقوب. . وأهل البلاد يقولون إنه تابوت 
يوسف وأنه دفن فى المغارة: وأحسب ذلك 
منهم وهما لأن يوسف دفن فى أرض «أفرايم» 
كما تقول التوراة؛ وخبرون من أزض يهوذا. 

وقد أخبرتى حضرة الفاضل محمد تمر 
حسن تابلسى بأن يومف مدفون بنايلس 
وله ضريح هناك.. وكذلك أخبرئى بذلك 
حضرة الفاضل أمين بك عبددالهادى من أعيان 


نابلس- 

وهدا هو المعقول لأن ابلس من أرض 
أفرايم واسهها فنى القاديم «شكيم؛ أو 
وشخيما. 

ثم ماذا؟ 

ضرب الدهر ضرباته وجاءت الأسرة الشامنة 
عشرة المصزية. . وطردوا ملوك الرعاة الذين 
كانوا فى مصر وشغلوا من تاريخها نحو أربعة 
قرون-من الأسرة الرابعة عشرة إلى الأسرة 
الغامنة عشرة, 

وجاء أحمس رأس تلكم الأمسرة وطرد 
الرعاة.ومزقهم كل ممزق وشردهم كل 
مشرد.. وبدو إسرائيل فى أمكنتهم.. وكان 
بيسن ورودهم إلى مصر وخروجهم منها على 
يد موسبى حمس عشسرة سدة ومائعا سنة على 
ما جققه رحمة الله الهددي. 

جاء ملك لمضر لايعرف يوب ف ولا | 
فضله على مصر وغيرها.. ورأى بنى إسرائيل 
يكفرون. . فخاف أن يكونوا إلبٍا دأى قزة 
وحزناء لأعداء أهل مضر قأراد أن يقتل كل 
ذكر من أولادهم حتى لايكثر عددهم ريكرن 
مبهم ما يحذر على مصر والمصريين (5).. 
فأمر قاباتى المضريِين وكان انم إخداهما 
وخغرة» والثانية وقوعة» يقتل كل ذكز تلده 
عبراية.. وأما البدت فتبقي ؛ فلم تقعلاما 
أمرتا به.. ولما سألهما قالغا له إن العبرانيات 
قريات.. فهن يلدن قبل أن تأثى القابلة.. 
وكات ذلك الملك أضر بإذلال العبرائيين 
وتسخيرهم فى عمل اللين والبداء وغير ذلك 


فن الأعمال الشاقة: ووكل بهم غن يتبعهم 
حعى لا يدوا مس الراحة: رجاء أن يقلل 
ذلك من نسلهمء فلم يفد ذلك فرعون وآله 
فائدة. . لأن العبرائيات كن يحملن كثيرًاء ثم 
أمر فرعون جنوده والمتدخلين فى الأعمال 
أن يلقسوا كل ذكر من أولاد العيرائيين فى 
النهر ليموت. 

هذا ما ذكرته التوراة وهو عين ما ذكر فى 
القرآن إلا قى تفاصيل جزئية. 

اقرأوا هذه الآيات: 
«دَإا يَنَتَكُم بن ال يعون يتثوفوتك 
موه التآب. يُنعوْْ أنةكم وكنتخيون 

رسورة البقرة:؟ 4) 


إل فزعزتت 


«رذ انكمم ين 2 
وثيتست موه الاب بققرة ناخ 
تسو حك شك دَق كُلْحكم بلبا ين 
تيسلا عفر 4 


0 الث 
وَإِدْ كَالَ مون لِعَوْبِهِ لأكُروا يَقََد 
نه مََتِحكُمْ إذ يبا 
يُومُوتَة لوه الْعذاب ويدغورت تام 


بكم 


3 


رسورة إبراهيم:5) | 
« نوا ميلك ين ل وت قفنت ١‏ 


لحي لعو وتوت 77 إن ورت عَلَا 
فى الارض معْصَنَ أَمْلَهَا نيما يتشتضيث 
طَلَنَهٌ تنب ببح لنَآءهُمْ وُيَسْتضٍ. جيم 
للكت بن المفْيِيفَ ()) وريد أن نَع 
عَلَ ألرت أسَحُضيثوا ف الارض و 
أبِمَّهُ وَيجْمَلَهُمُ اريت (0) : 
في لأس وَرِىَ وغوت وَمَسنّ مَحنودَهْمَا 
ِنَهُم تُاكاؤ ا دروت » 
زسررة القصص6:7) 

فأنتم ترون أن قعل الأبناء واستحياء النساء 
بلاء لا يصبر غليه ذو عقل إلا بمعوتة الله 
وآن الله سبحانه وتعالى إنما كافا ببى إسرائيل 
بتعمه الواقرة بما كان منهم من الضير؛ وإن 
كانوا على أخلاق جافية وطباع شاذة فى 
نواح أخرى من نواخى سجاياهم؛ من خيث 
ضجرهم بالخيريدى إليهم: وطليهم من 
موسى أن يججعل لهم إلهاحين مروا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم كما سياتىي 
ومبادرتهم إلى عبادة العجل بلا رؤية وذلك 
أن أجر الصبر عند الله تعالى عظيم- 


من عبوز التراث 


التعريف بالمؤلف: : 
على بسن أبى على بن محمد بن سالم ولقبه 
سيف الدين ؛ والآدى نسبة إلى موطنه الأصلي؛ 
ولد مهة(١اههه)‏ فى مدينة آمد بشمال 
العراق: اسعكمل دراسته فى يغداد وتعلم على 
يد وجمال الدين أبو القاسم يحيى أبو الفضل 
الشافعي»: وتلقى دروسًا فى الفلسفة: وائجه 
إلى الشام وواصل دراساتة القلسفية فبها: ثم 
انعقل إلى مصر عام ( 841 ه) ؛ ولتبوغه دبرت 
له المؤامرات فخرج من مضر بعد عشرين عاماء 
وعاد إلى الشام: وأهم كتبه بها هى «دقائق 
الحقائق» فى المنطق و«أبكار الأفكار» فى علم 
الكلام. ثم التقل إلى دمشق واهتم بعلم أصول 
الفقه وأصدر كتابين هما «الإحسكام قى أصول 
الأحكام» وومنتهى المول قى علم الأصول؛: 
وتوفى فى سدة (11اه). 
عرض الكتاب» 
يتكرن من (450) صفحة من القطع 
الكبير , يبدا بتضدير رئيس لجنة إخياء التراث 
الإسلامى الناشر لذلك الكتاب وهو محمد أبو 
الفضل إبراهيم ؛: وتخدث فيها عن غلم الكلام: 
وتعريف :ابن خلدون: له بأنه «غعلم يتضمن 
الحج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد 
على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن 
مذاهب السلف وأهل السدة وهو غاية رسالة 
نسيدنا محمد ؛: وتحدث عن كتاب «بلوغ المرام 
فى علم الكلام:: وأنه نسخة وحيدة؛ وأئها من 
نفائس المخطؤطات بمكتية انسطنيول: تلا 
ذلك مقدمة المحقق ؛ بدأت بالتأكيد على كتب 
التراث العربى والإسنلامئ وما فيها من أهمية 
النهضة الثقافة والخضارة: وإضافة للرصيد 


تحن مهرد انين 
القاطرق المجلش الأعى للنطؤن الإسلامية .+ 
اجن إحباء التربثالإيلاضي [2(41. 19-7 


العلمسيء وأشار إلى أن اللدراسات الكلامية 
ممتامععممم. 

مسن أكثر جوانب التسراث الإسلامى أصالة 
وَحظرًا فهى أماس الفلسقة الفكرية له ثم 
وصف المؤلف وعرض وصفًا تفصيليًا للنسخة 
الأضلية من الكتاب. وبيان المنهج الى 
اتبعه فى تحقيقه: ثم تلى ذلك مقدمة المؤلف 


:الى أوضح فيهسا أن غابة الإنسات الإلسام 


بالمعلومات: وتحصيل العلم وأن علم الكلام 
هو أشرف العلوم؛ وأن الكتاب يتضمن ثمانية 
قوانين لكل منها عدة قواعد دينية. 

القانون الاول: فى إثبات الواجب بذاته: 
ويتحادث عن طرق إثبات وجود موجود هو الله 
وفلسسفة وجوده؛ وأن وجود الوجود يلزم وجود 
الموجورة. 

وذكر فى رص ١‏ ) أن الإدراك يكون بالحواس 
أو بالنظر بمغنى أن معارف الفرد السابقة تحدد 
إدراكه للأشياء فقد يكون الإنسان عالمًا بقضية 
كلية وهو جاهل يما يدخل أسغلها بالجزئية أو 


غافل عن الارتياط الراقع بينهم, 
القانون الثانى: فى إثيات الصفات؛ 
وإيطال تعطيل من ذهب إلى نفيها من أهل 
المقالات : وأورد هنا وصف ما يتميز به الخالق 
عن المخلوقات وهل يجوز أن يكون له صفة 
زائدة وهل الصفة نفس الوصف أم غيره؟! 
وذكر فى رص24) أنراع الاستقراء 
11100 معرفا إياه بانه البحث والتظر 
فى جزئيات كل ماعن مطلوب ماء وهو إماتام 
أى أنه على جميع الجزئيات, أو ناقص أى أنه 
على بعض الجزئيات دون البعص. 
وذككر قى زضص8 ٠‏ ) أن الغلم بالكائنسات 
عبارة عن انطباع صورها فى النفس 11388565 . 
زتحدث عن صفة الكلام وأهمية الكلام 
ووظائفه؛ وذكر فى ص25 ) أن كلام البنفس 
ليس خارججا عن القددرة والإرادة والعميير 
الحاصل للنفس الحيوائية» والخواس 
الباطئية ؛ وذلك كما تتصوره القوة الخيالية 
من شكل الفرس عن شكل الحمار وتحوه. 
وما تتصوره القوة الوهمية لشاة من المعتى 
الذى يوجب نغفرتها عن الذئبء أر العمييز 
الحامل للنفس الناطقة الإنانية بالقرة 
العظرية انتى بها إدراك الأمور الكلية بالفكرة 
والروية. وذلك كتصبورنا معنى الإنسان من 
حيث هو إنسان: وكحكميا عليه بأنه جيران 
نجوه 
وذكر فى زص؟"7) مراحل معالجة 
المعلومات كاملة وخيث يرى أن تميز الأشياء 
يباداً بآن تنطيع أولا الصورة الحسية الخارجية فى 
إحدى الحواس الظاهرة الخمة. ثم بتوسطها 
تنطيع فى الحس المشترك: وهى القوة المرتية 
فى مقسدم التجويف الأول مسن الدماعَ على نحو 
اتطباع الصور فى الأجرام الصقيلة المقابلة؛ ثم 
بتوسطها فى المصورة ثم فى المفكرة ثم فى 
الوهمية ثم فى الحافظة؛ وبعض هده القرى وإن 


لهيفتقر فى الانطباع إلى حضور المادة كمافي 
المصورة والمقكرة والوهمية والحافظة فهى 
بأسرها لا تدفك عن الانطباع عن علائق المادة, 
رأن إدراكها لايكون إلا بانطباع الأشكال والصور 
الجزئية القابلة للتجزئة :11110103001011 
أعلوا!ا جرستسومعممط. 
وذكر فى (ص4!) أن إطلاق الكلام على ما 
فى النقس. 
وذكر فى ر(ص١81)‏ تعريف للحواس 
المختلفة فعراف: 
السمع : أنه قوة مرئية فى العصبة المنبسطة 
فى السطح الباطن من صمام الأذن: من شأنها أن 
تدرك الوت المحرك للهواء الراكد فى مقعر 
صماخ الأذن عند وصوله إليه يسيب ما. 
البصر: عبارة عن قوة مرتبة فى عصبة مجوفة 
من شأنها أن تدرك ما ينطبع فى الرطوبة الجليدية 
من أشباح صور الأجسام بتوسط المشفاء 
الشم: عيارة عن قرة مرتبة قى زائدتى مقدم 
الدماغ من شأنها إدراك ما يتأدى إليها بتوسط 
الهواء من الأراييح. 
الذوق: عبارة عن قوة مرتبة فى العصبة 
البسيظة على السطح الظاهر من اللسان من 
شأئها إدراك ما برد عليها من الطعوم بتوسط ما 
فيه من الرطوبة الغذائية. 
اللمس: عسارة عن قرة منبئة فى كل اليدن 
من شأئها إدراك ها يرد عليه من خارج الكيفيات 
الملموسة وهى الحرارة والبرودة واليبوسة 
(يتضع من تلك التعريفات ارتباطها بعلم 
النفس الفيرلرجى آم أهواواقراط 
رمام روط ., 
القانون الثالث: فى وحدائية البارى تعالي . 
وذكر فى رص ١0١‏ ) تعريف القددرة ليس معتاها 
غير التهيزؤ والاستغداد للإيجاد والإحداث» 
والعجز لا معنى له إلا غدم القدرة على الإحداث 
تعمعءقع7 باتلتطف: 


القانون الرابع: فى إبطال التشبيه وما 
يجوز عليه تعالى وما لايجوز ويشتمل على ' 
قاعدتين أولاً ما يجوز غلى الله تعالي: والغانية 
ها لا يجوز عليه سبحانه. 
وذكر فى رص 551) تعريف الإدراك: أنه 
عيارة عن كمال ما يحصل به مزيد كشف على 
ما يخيل فى النفس من الشيء المعلرم من جهة 
التعقل بالبرهان أر الإدراك (107]ج[غ ١16‏ 
وذكر فى رض )١74‏ تعريف الاستيصارات 
العقلية بأنها الشواهد والأدلة غير الحاسمة 
العى تقوى الدليل الأصلى البقيتى الذى لايد 
منه قى المسائل العقلية و متا أهاد ]11 . 
القانون الخامس: فى أفمال زاجب 
الوجود ويشعمل ثلاث قواعد : أولا: أنه لا خالق 
إلا اله تعالي : وثائيًا : فى نفى الغرض والمقصود 
عن أفعال واجسب الوجود: وثالنا : فى حدوث 
المخلوقات زقطع تسلسل الكائنات. 
القانون السادس: فى المعاد ربيان ما 
يتعلق بحشر الأنفس والأجسادء وتحدث هنا 
عن رأى الفلاسفة الإلهيين والتناسخية ومذدهب 
أهل الحق ورأيه فى كل منها: والإيمان وعذاب 
القبر. 
القانون السابم: فى البوات والأفعال 
الخارقة للعادات وناقشها فى بيان جوازها فى 
العقل وفى بيان وقوعها بالفعل ٠‏ 
وذكر فى رص #9) أن الإنسات قلما 
يسحقل بنفسه وفكرته وحوله وقرته فى 
تحصيل أغراضه الدتيا ومقاصده الأخروية لا 
بمساعدة له من نوعه: وأن هذا أساس العلاقات 
والمعاملات بين الأفراد فيضا يتعلق بتلبية 
الاحتياجات والحاجات. وينشا عنها الانقياد 
والانعسخار من البعض للبعض: التفاعلات 
الاجتماعية تزمتاء ه1211 لدكه50. 
القانون الثامن: الإمافة: مورضخًا وجوب 


الإمامة وشروطها وما يتعلق بهاء وبيان معتقاده 
أهل السنة فى إمامة الخلفاء الراشدين. وذكر 
فى رص 10" ) مغهوم أن من يحادث له عبوسة 
تغلب على مزاجه (الاكتئاب) تقل شواغله 
البدئية وتصرف عده اشتغاله بمتعلقات حراسه 
الظاهرة: فيصير كالمبهرت؛ وحيدئذ يرى من 
الصور ويسمع من الأضوات حسب ما يراه 
الغائم فى مبامه: وإن كان مسعيقظاء وهو ما 
يراة يعض المرضى والمضروعين وصف حالة 
اكتناب داقع در12. 
ثم ينتهى الكتاب بتجموعة فهارس الكتاب 
وتعضمن فهسرس الموضوعات؛ وفهرس الآيات 
القرآنية» ثم الأحاديث النبوية: والأبيات 
الشعرية: والأعلام ثم الفرق والطوائف ثم 
الأماكن والبلدان: ثم المصطلحات والمسائل» 
ثم مزاجع التحقيق والمقدمة. 
الخلاصة: 
ورد فى هذا الكتاب الاشارة إلى المفاهيم 
النفسية العالية؛ 
-الإدراك همتادرع معط 
الصور العقلية م138 لضاص 11 
-أتواغ الامتقراء ترمناء 1501 . 
مراحل فعالجة المعلوبات 
ووعءمعرط سمتاأعمضمكض1 . 
_القدرة بإاتاتنطق. 
-العجز بإع د 12116 
-البرهان العقلى 2001 [هاض» 111 
التفاعلات الاجتماعية 8021 
صمت عنصل 
لاكساب ارو لوقع ج12 
القائم بالعرض 
د. غادة محمد عبدالغفار 


فطوف دانيات من جنان الغزالى الفيعاء 


099 الرجال أنواع: رجل أَمّه ورجل غمة؛ ورجل أَمّة!!. 


. ومقالنا اليؤم «سياحة فكرية» فى 


«بحر حكمة» رجل من النوع الآول: بل فى / الصف الأول من هذا النوع, وقف حياته 
على على إزالة «الغمة» من طريق نهضتناء ورفع مستوى «الإماء» إلى سماء «الحرائر».. رجل 


وقف حياته على إنهاض هذه الآمة من كبوتها التى انطرحت فيها - طيلة عقود من القرن 
: تنزق دمًا وفكرًا وقيمًاء واجتماعًا واقتصادًا وسياسة.. رجل وقف حياته 
على «تجديد دنيانا» ب «تجديد ديننا».. وهذه «قطوف - روائع «مستلة من «رياض 


بيان» حكيم الدعوة الإسلا كما أسميه - محمد الغزالى رحمه الله: 


-١‏ تكريمًا لهذا - تكريمًا لهذا الجبل الأشم 


ب- وتأكيدًا على بياض وجه أنور حاول بعض القصر تسويده ظلمًا؛ فعاد عليهم 
بالحسرة والخببة.. وأنى يقضى الأحداث على الغدول المبرزين! 


ج - وتصحيحًا منا - عبر قطوفه الدانيات هذه - لكثير من «المقاهيم المغلوطةة 


المنتشرة فى الساحة الديئية. 


د - وإزالة هنا - عبر روائعه الآتيات - ل «غبش الرؤية» الذى يسيطر على بصيرة عدد 


من المشتغلين فى حقل الدعوة الإسلامية. 


كل ذلك عبر «كبسولات مكثفة».. عبر «جمل قصيرة» ذات «مضمون كثيف».. عبر 


«الحكمة» التى تطير فى الآفاق ويتناقلها الناس خلقًا عن سلف. 


فلنمسبح فى وسحر البيان» فبوق «جناح 
أقواله»؛ ولنبدأ باسم الله مقخطفنين من جنانه 
الفيحاء ما يلي : 
الدين لايذكر الموت ليعطا الحياة؛ 
وإنما ليكفكف من غلوائها ويمنع الإفتتان 
بها والغرق في حمأتها . 
إن التمكن من الدنيا أمر لابد مده فى 


التمكين للدين. 

- إن نصف العلم يقود إلى الكفر: أما 
العلم كله فيقود حتمًا إلى الإيمان. 

- والله. إى لا أخاف من الضغط الصليبى 
أو الضغط الشسيوعى ولكنى آخاف من الغفلة 
الإسلامية, 

- من أمارات العظمة أن تخالف أحدا فى 


تفكيره أو تعارضه فى أحكامه ومع ذلك 
تطوى فؤادك على محبعه وتأبى كل الإباء أن 
تجرحه. 
إذا تصالح سكارى الحانات وتشاكس 
إخوان المسجد: فستنكسر المئذئة ويستولى 
السكارى على المحراب 
إذا كان صاحب البيت جبانا واللسص 
جريئا قالبيت ضائع لا محالة. 
- لكى تطمع فى استماع الناس إلينا يجب 
أن نقول مايعقلءأو نعقل ماقيل لناقى 
كتابداء ونكون نموذجًا حستًا له. 
إن الدين بالدسية ثنا تخن المسلمين 
ليس ضمانًا للآخرة فحسب. إنه أضحى سياج 
دئيانا وضمان بقائما. 
إن مضائب الإسلام فى المتحدثين عنه لا 
فى الأحاديث تفسها. 
-.من العسير جدا أن تملأقلب إنسان 
بالهدى إذا كانت معدته خالية: أو أن تكسوه 
بلباس التقرى إذا كان بدته عاريًا . 
الإكراه سلاج كل فقير فى براهينه؛ 
وكل فاشل فى إقناعه : كلاهما أعوزه المنطق 
وأسعفعه الغصا. 
- العقائد فى يد الغلاة كالسيوف فى يد 
المجائين. 
- الدين نوضوع قبل أن يكون شكلا:: 
وجوهر قبل أن يكون مظهرًا.. وحكمة فى 
الرأس قبل أن يكون شعرًا يقصر أو يطول 
- الفقر الشقافى للعالم الديتى أشد قى 
خطورته من فقر الدم لضعاف الأجسام.. 
ولابد للداعية إلى الله أن يقرأ قى كل شي 
يقرأ كتب الإيمان: ويقرأ كنب الإلحاد؛ 
يقرأ فى كتب السحة كما يقرأ فى الفلسفة؛ 


وباختماريقرا كل 
منازع الفكز البشرئ 
المعفاوتة؛ ليعرف 
الحياة والمؤثرات فى 
جوائبها المتعددة. 

كان المسلمون 
يقرأؤنت القرآن 
فيرتفعمون إلى 
مستواه, أما تحن فنشده إلى مشعوانا! 

إن القاصرين من أهل الحديث يقعون 
على الأثر لا يعرفون حقيقته ولا أبعاده ثم 
يشغبون به على الدين كله من دون وعي. 

نحن نرفض أن يشتغل بالسدة رجل فقير | 
فى القرآن. 

- كل ما تحرص عليه هو شه الانتباه 

إلى ألفاظ القرآن ومعانيه: فجملة غفيرة من 
[ المشتغلين بالإسلام فقّها ودعوة ] محجوبون 
عنها؛ مستغرقون فى شكون أخرى تعجزهم 
عن تغرب الوخي.. والفقهاء المحققرن إذا 
أرادوا بحث قضيةما جمعوا كل ما جاء فى 
شأتها من الكتاب والسئة : وخاكموا المظدون 
إلى المقطوع : وأحسدوا التدسسيق بين شتى 
الأدلة؛ أما اختطاف الحكم من حديث عايرء 
والإعسراض عنما ورد في الموضوع من آثار 
أخرى قليس :من عمل العلماء : 

- هناك أناس اثخذرا القرآن مهجوراء 
دمت أفكارهم نعرجة: وطالت حيث يجب 
أن تقصرء وقصرت حيث يجب أن تطول؛ 
وتخمسوا حيث لامكان للحماس ويردوا 
حيث تججب الغورة !!. 

إن الإسلام هو صائغ الآئمة المجتهادين. ٠‏ 
وهم لم يضوغوه.. وإن مصادر الإسلام 
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معصوسة: لأنها من عسد الله: ولكن النفكير 
قيها والاستنباط منها غير معصوم؛ لأنه من 
عد الناس . 

ليس الإسلام طلقة فارغة تحدث دريًا: 
ولا تصيسب هدفاء إنه نور فى الفكرء وكمال 
فى النفس؛ ونظافة فى الجسمء وصلاح 
فى العمل: ونظام يرفض الفوضي؛ ونشاط 

يحارب الكسل » وحياة موارة فى كل ميدان. 

- إننا مكلفوث أمام الله أن خترع الوبسائل 
الى نعلى بها شعائرناء مؤاء هدى إليها 
غيرنا أو لم يهتد: فإن فرطنا وتقدم غيرنا 
فمن العجز أن تدع هذه الوسائل لأتنا وصلنا 

إليها مسبوقين, 

إن المياديء الى طالما صادرناها للناس 
يعاد تصديرها إليدا على أنها كشف إنسائى 
ها عرفناه يومًا ولا عشناه دهرًا. . وتحن نملك 
تراثا عامر الخزائن بالمبادئ الرفيعة والمغل 
العليا؛ ونخشى أن يجيء يسوم يصدر الغرب 
إلينا فيه غسل الوجره والأيدى والأقدام على 
أنه نظافة إنسائية للأبدان. فإذا قلت : ذلك 
هو الوضوء الذى نعرفه: قال لك المعحذلقون 
المفتونون لماذا لا تعترف بعأخرك وتقدمه 

وفقرك وغناه؟, 

من السهل أن تبسى مسجدًاء لكك 
بحاججة إلى كل علوم الدنيا لتحمى هذا 

المسجد. 

. - الحياة فى سبيل الله كالموت فى سبيل 
الله : جهاد مبرور. . والفشل قى كسب الدنيا 
يستتبع الفغسل فى نصرة الدين: . إن السلبية 
لاتخدق بطولة؛ لأن البطولة عطاء واسع 
ومعاناة أشد. 

من الصعوبة بمكان أن يرتد مسلم عن 


الإسلام إلى النصرانية كما أنه من الصعوبة 
يمكان أن يرتد طالب جامعى إلى التغليم 
الابعدائي: أو يتحول عالم ذرة إلى العمل 
بمعبد هندوكي.. إن المستوى الذى يبلغه 
المسلم قى مجال العقيدة ومعرفة الله يتجاوز 
يمراحل شامسعة المستوى الدينى الذى يقف 
عبده اليهودى والنصرائي.. ومن ثم فلست 
أخاف على الإسلام من جهود المنضرين مهما 
اشتدت؛ فهى إلى بوار. 

ليس الإحسان تجويد جزء من العبادة 
وإهمال أجزاء أخرى قد تكون أخظر واجل. 
وإنمسا الإحسان أداء فسروض العيسن وفروض 
الكفاية, وتناول شكون الدنيا وشكون الآخرة 
فغاء. ٠‏ الإحسان إشراب الحياة الإنسانية 
حقائق الأمر الإلهي: وإضفاء ضنبغة السماء 
على أحوال الأرض.. الإحسان ترقية كل عمل 
بذكر الله قيه؛ لا الفرار من الأعمال يدغوى 
ذكر الله فى العراء. 

ليس الزهد هو الجهل بالحياة وهجر 
أسباب العمل وقصور الباع فى مختلف 
الحرف: وترك زيئة الدنيا عجرًا عن بلوغلها: 
أو بلادة عن تذوق الجمال الذى أودعه الله 
فيها. ورب نببى استمتع بالمال والبنيمن» 
وهو مع ذلك من الزاهدين ! وزب مجرم عاش 
يشتهى ويتلمظ» فما كان فقره رفعة لشأنه: 
ولا زيادة فى حستاته. . إن الزهد : ألا تبيع 
ملك العليا بملك الدنيا إذا خيرت بين هذا 
وذاك, 

ليست العبادة طاعة القهر والسخط؛» 
ولكبها طاعة الرضا والخب.. وليست 
طاعة الجهل والغفلة: ولكنها طاعة المعرفة 
والحصافة. 


العرب من غير إسلام كقصب السكر بلا 
كي 
الفقر العربى يمشسى على أرض من 
ذهبء ولو أحسن أهل واد اليل زراعة 
واديهم وأطاعرا ربهم لأكلرا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم. 

إن التحصيل فى أيام اليفاعة -- الشباب 
- زاد يبقى طول العمر. 

- إن المدنية الحديئة غليظة العبق: نحيفة 
الخلق: والويل لمن استسلم لها ولم يتحرز 
من مؤامراتها. 

- قد تكون حضارة الغرب فقدت فى 
هذه الأيام عناصر كثيرة من أسباب تموها 
وازدهارها إلا أنها - والحق يقال - لا تزال 
سيدة الموقف ؛ لا لشيء إلا أنها لم تجد من 
يئافسها على قيادة العالم 

- إذا كان العمل رسالة الأحياء: فإن 
العاطلين موتي. 

- أثبست تاريخ الحياة -- إلى يوم الئاس هذا 
- أن القلة المتظمة تغلب الكثرة الفرضوية: 
وآن القلة العاملة تغلب الكثرة العاطلة. 

- إن الفجر سيطلع حتمًا ؛ ولئن يطلع علينا 
القجر مكافحين أشرف من أن يرانا راقدين. 

- إنما الشباب توثب روح» واستنارة فكرء 
وطفرة أمل: وصلابة عزيمة. 

- الذين يموتسون فى ميادين الحياة وهم 
يولون الأدبار أضعاف الذين يموتون وهم 
يقتحمون الأخطار. 

- إن الرياح مهما | شعدت لا تنقل الجبال 
ولكنها تنقل الكثيان. 

- لاأعرف مظلومًا تواطأ الناس على هضمه 
ولا زهدوا فى إنضافه كالحقيقة. 


لاتعط العامة فوقمالهممن حفوق 
عقلية أو خلقية.. فإن مستويات الجماهير لا 
تتحكم فى تقرير الحق أو تخديد الفضيلة.. 
بل تؤخذ الجقائق والفضائل من ينابيعها 
الأصلية دون مبالاة بالجاهلين لها أو الخارجين 
عنها. . وإن كانوا ألوفا مؤلفة.. وعلى الرجال 
الكبار آن يببوا سلركهم فوق هذه الأسس؛ 
فلا يتبرموا بالنقد المغار أو يقلقوا لكثرة 
الهجامين الشتامين. 
- ما تغتقت مواهب العظماء إلا:وسط ركام 
المشقات والمجهود. 
- كل ما يضنعه المرء هو نتيجة مباشرة 
لما يدور فى فكرهء فكما أن المرء يتهض 
على قدميه؛ وينشط وينتج بدافع من أقكاره؛ 
كذلك يمرض ويشقى بدافع من أفكاره أيضا. 
- العاقل يسمع ها يقوله اعداؤه عنه؛ فإذا 
كان باطلاً أهمله فورًا ولم يأس له: وإن كان 
غير ذلك تروى فى طريق الإفادةمنه: فإن 
أغداء الإنسان يفعشون بدقة فى مسالكدء 
وقد يقفون على ما تغفل نحن عده من أمس 
شيوننا. 
- ليست قيمة الإنسان قيما يصل إليه من 
حقائق وما يهتادى إليه من أفكار سامية: ولكن 
أن تكون هذه الأفكار السامية هى نقسه؛ وهى 
عنمله: وهى حياته الخارجية كما أنها حياته 
الداخلية. 
- مستجيل أن يجتمع أمران؛ حب الراحة 
وحب المجد . . وطاعة النفس وطاعة اللّه!. 
- نحن بحاجة إلى أن نحدد وقنًا للعمل 
الضحيح: ووقنًا للعب الصحيح. 
الأحزاب المناوثة للحكام عتدما تققد 
نعمة العلائية فى التنفيس عن رغباتها؛ 
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والإبائة عن مقاصدها وغاياتها لا ترى بدا من 
جمع فلولها في الظلام؛ ونثسر تعاليمها فى 
شكل رسائل أو متشتورات مقتضبة حاسمة. 

والوسيلة الوجيدة عددهم هى المقاومة 
السسرية: حيث يتلقى الأتباع الأوافر الضادرة 
من فوق على أنها نصوص واجبة الطاعة 
لاامجال البعة لمقاومتها أو التملص منهاء 
لا... إن شسيئا سن هذا لايجول بخاطر أحد 
مسن الأتباع ! فإن تدفيل هذه الأوامر دين تقبل 
عليه النفس بلذة وشغف. ولو كانت عقباه 
العطوب والدمار. .! 

وفى هذه العائرة المغلقة تتحول 
الثقة فى القيادة إلى القول بعصمة 
الائمة! 

ما إن تعكائر مواهب الله لدى إنسان 
حتى تسرى كل فحدود أو منقوص يضيق بما 
رأي: ويطسوى جوانحه على غضصب مكتوم 
ويعيش منغ ص الا يريحه إلا زوال النعمة: 
وانطفاء ‏ التوهج ]: وتخقق الإخفاق. والسر 
أن الدميم يرى الجمال تحديا له: والغبى يرئى 
الذكاء عدوانا عليه: والفاشل يسرى النجاح 
إزراء له1 
المسلاح هو تزكية النفس . . والإصلاجح 

هو تزكية المجتمع . 

- إن المرء إذا وهى دينه قاد من بطنه 
وفرجه أكثر مما يقاد من عقله وضميره. 

- الإنسان الذى يعيش فى الحقيقة لا 
يتاجر بالأباطيل. 

- فضيلة القوة ترتكز فى نفس المؤمن 
على غقياة التؤحيسد كغيزها من الفضائل 
التى تجعله يرفض الهران فى الأرض لأنه رفيع 
القدر بانتسابه إلى السماء. 


- يقول الحكيم الغزالى بأنه كان جالسا 
مرة يتفكر فإذا بذبابة تحوم حول رأسه 
فقال فى نفسه :دهل تستطيع هذه الذبابة أن 
تقرأ أفكارى وتفهمما أفكر به؟.. بالطيع 
لاء فكيف يطمع الإنسان أن يحيط برب 
العالمين؟1. 

- إن الله قد يقيل نصف الجهد فى سبيله 
ولكنه لا يقبل نصف الدية: إما أن يخلص 
القلب له وإما أن يرقضه كله. 

الضمير المعثل والفكر المختل ليسا من 
الإسلام فى شيء؛ إذ الغباء فى ديننا معصية. 

- من لم يسهره العلم أياماء أسهره 
الجهل أعوامًا. . فإلى مت نظل تنام فى النور, 
ويستقيظ الأنام فى الظلام؟ ! 

- على الأمة أن تؤمن بميدا التدرج فى 
التخقيق والتطبيق: فماتمهدمه من قبل 
أعداء الأمة خلال عدة قرون لا يمكن أن يعاد 
بداؤه قى سنوات قليلة. 

إن اتعشار الكفر فى العالم يحمل نصف 
أوزاره المعديتون ؛ بغضرا الله إلى خلقه يسوءع 
طبعهم وسوء كلامهم. 

- إرصاد الأدوية للعل المرتقبة لا يعنى 
تشجيع الأوبئة على الانعشار! 

- وددت لو أعنت على محاكاة أبى جامد 
الغزالى مؤلف وإلنجام العوام عن علم الكلام:1 
فألفت كتايا عنوانه وإلجام الرعاع والأغمار 
عن دقائق الفقه ومشكل الآثار»؛ لأمبعهم 
عن غناوشة الكبار. وأشغلهم بما يصلحون له 
من أعمال تداسب مسعوياتهم: وتنقع أممهم 
م 

إذا كان البسرق يبدو من التقاء سحب 
شعي قإن سنا الحق يبدو من العقاء آراء شتي . . 


لقد انعهى عصر المعصومين الذين يساندهم 
الوحى ولا يقولون إلا الح .. أذرك العالم كله 
أن من جاء بعدهم مهما عظمت عبقريته فهو 
يخطيء ويصيب : ويكبو ويمضي٠‏ 
- الرجال الكبار كثيرا ما تظل قامائهم 
مطوية فى أستار العزلة البغيدة حتى تقع حاذثة 
كبيرة فيكون موقفهم منهاآية تكشفهم للناس 
كما يكتشف القمر بعد انقطاع الغيوم. 
- آمة سورة الحديد لا تصنع الحديد! 
- يقول الغزالي: سألتى سائل : هل الإنسان 
مسير أم مخير؟ 
فنظرت إليه فى ضيق شديد: وقررت أن 
الشوى معه فى الإجابة: كما الترى هو مع 
فطرته فى هذا العساؤل وقلت له: الإنسان 
نوعان: نوع يعيش فى الشرق » ونوع يعيش 
فى الغرب؛ والأول مسير والآخر مخير! 
ففغر الرجل فاه عن ابعسامة هئ بالضبط 
نصف تناؤب الكسالى والعجزة والثرثارين 
الذين يبعشرون فى بلادنا . 
ثم قال: ما هذا الكلام؟ إننى أسألك : هل 
للإنسان إرادة حرة وقدرة مستقلة يفعل بهما 
ها يفغل ويغرك ما يترك: أم هو مجبور؟! 
فقلت له: قد أجبعك؛ الإنسان فى الغرب 
مستقل وفى الشرق فستعمر . هناك له إرادة 
وقدرة, وهنا لا شيء له!! 
فضحك أحد الظرفاء وقال: هذه إجابة 
سياسية. 
فقلت: وإنها لديبة كذلك... يا رجل 
إن القوم فى الغرب شعروا بآن لهم عقولا 
ففكروا بها حتى كشفوا المساتير من بدائع 
الكوت: وشعروا بن لهم إرادة فصمموا 
يها حتئ العقت فى أيديهم مصاير الأمم 


وأزمة السياسات وشعروا بأن لهم قدرة؛ 
فجابوا المشارق والمغارب: وصتعوا الروائع 
والعجائب. 
أما نحن فهذا.. وجل من ألؤف الألوف التى 
تزحم البلاد يأتى لي عفتى فى هذه المعضلة 
التى غاب عنه حلها . 
أله حقا عقل حر يستطيع أن يفكر به؟ 
أله إرادة يستطيع أن يعزم بها؟ 
أله قوة يستطيع أن يتحرك بها؟ 
وإلى أن ننبت له ذلك ! سوف يبدا فيفكر 
ثم يعزم ثم يعمل. 
أما الآن فهو -- فعلا --.مسير من ذلك الرجل 
المخير فى الغرب. 
ما أبعد البون بين الشخضين! 
الرجل فى الغرب ألقى به فى تيار الجياة» 
فعلم أن له أعضاء يستطيع أن يعوم بهاء فظل 
يسبح مع العيار تارة وضدة تارة أخري: خنى 
وصل إلى الشاطيء! 
يقول الغزالي: جاءتى بضع فتيات 
يشكون لى أن مدرس الفلسفة يخاول إقناعهن 
بأفكار مضادة للدين وأنهن تعبن من مجادلعه» 
واقترحن عليه أن يلقانى ليتكلم معى بما 
عندة . 
قلت : هاتوا به فى أى وقت! 
وجاء الأستاذ فسألعه: أأنت شيوعي؟ 
قال: أنا ماركسي! 
قلت له: تتبع فاركس فى إلحاده؟ أم فى 
اقتصاده؟ 
فتريث قليلا ثم قال: بل فى إلحاده أولاء لا 
إله والحياة مادة!! 
قلت له - وأنا أنظر إلى جسمه العريض 
وقامته المديدة ؛ كان وزنك عندما ولدت 
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بضعة أرطال؛ وها أنت تزن أكثر من منتى 
رطل فمن جاء بهذه الزيادة؟ 

قال ؛ طبيعة الأجسام! 

قلت : الطبيعة حولت الأطعمة الى 
تناولتها إلى هذا الكيان الحي؟ 

إنها أطعمة فيتة قكيف تخولت إلى لحم 
وشحم تسبرى فيها الحياة؟ 

الرغيف تقظعة بالسكين فلا يعألم وبعد أن 
تأكله ويتحؤل جِزءًا من بدنك تشكه بدبوس 
فيضطرب بدئك من الألم! 

من الذى أخرج الحى من الميت؟ 

قال ببرود : قلت للك إنها الطبيعة! 

قلت: حسداء إنها طبيعة عالمة قادرة ! 

هل تصنع ذلك معك وحدك أم مع خمسة 
آلاف مليون من البشر يحيون على ظهر 
الأرض ؟ 

قال- وهو يتوجس خيفة : مع سكان 
الأرض جميعا! 

قلت: لاريب أنها طبيعة علمية قديرة 
حكيسة عظيمة تلك الى تنعهد الألرف 
المؤلفة من الطفولة إلى الضبا إلى اليقاعة إلى 
الشباب إلى الرجولة إلى الشيخوخة .إلخ- 

وقى هذه المراحل كلها تهيئ الألرف 
المؤلفة من الأجهزة للقضم والهضم 
والامتصاص وتوزيع الغذاء على الأعضاء: 
ودفع الرئات فى الصدور للحركة الدءوب» 
ودفع الدم فى العروق مدا وجزرًاء فى بض 
مستمر آناء الليل وأطراف النهار: 

إنها طبيعة حية تقوم على كل شيء! 

ألا ترى ذلك معي ؟ 

قال وفي نبرته إخساس الوحش الذى يقاد 
إلى خطر داهم: إن الطبيعة ذكية! 


فأجبته: هذا الذكاء الملحوظ صفة عابرة, " 


لابد من موضوف تقوم به؛ وقد اعترقت بأنك 


وجميع الأحياء معك تم إيجادهم وإمدادهم ١‏ 


بطريقة نسم عن علم وقدرة وحكمة وعظمة 
فهل التراب أو الهراء ضاحب هذه الصفات 
الرائعة ؟ أم أن هناك مرجودًا تلتقى فى ذاته 
هذه الصفات كلها؟ 

قال: لا معنى للف والدورات؛ قلت لك: 
إنها الطبيعة! 

فسالته: أترى الطبيعة أسسما من امسماء الله 
الحسني ؟ إن عالمنا الذى تعيش فيه مفعم 
بحياة متجددة يدل سيرها كما قلت معى على 
العلم الواسع والحكمة البالغة والقدرة الفائقة 


والغظمة الباهرة فما الذات التى تنبثق متها ' 


هذه الضقات؟.. إن الصفات لابد أن تكون 
لشيء! 

قال: يبدو أنك شيخ زاوية مجادل ! 

قلت: دعك هني! لأكن شيخ بادية ما 
يعبى هذا شيئا.. إذا قلت: إنك تخين فالصفة 
ملتصقة بذاتك أنت والصفات التى استقينا 
من أنها وراء الكون الكبير هى صفات إله 
أكبر لامحالة:: 

قال: هذا تفكير رجعى بائد! 

قلت ساخرًا : ما دام العقل اليقظان قد صار 
رجعية والغباء الصفيق قد صار تقدميه: فأنا 
رجعى أيها الماركسى المغقل. 

يقول الغزالي: دخلت مكتبى فتاة لم 

يعجبدى زيها أول ما رأيتها غير أنى لمحت 
فى عينها حزنا وحيرة يسع.عيان الرفق 
بهاء وجسلت تبئسى شكواها وهمومها 
متوقعة عندى الخير ! واستمعت طويلا. 
وعرفت أنها فناة عربية تلقت تعليمها فى 


فرئسا لأ تكاد تعرف عن الإسلام شيكا. 
فشرعت أشرح حقائق» أرد شبهاث» 
وأجي ب عن أسئلةء وأنفى أكاذيب 


.المبشضرين والمستشرقين حمى بلغت 


مرادى أو كدت1 
وم يفتنئ فى أثناء الحديث أن أصف 


' الحضارة الحديفة بأنها تعرض المرأة لخمًا 


يغرى العين الجائعة . وأنها لا تعرف مافى 
جو الأسرة من عفاف وجمال وسكيدة.. 

واستآذنت الفعاة طالبة أن آذن لها 
بالعودة .. فأذنت: ودخل يغدها شاب عليه 
مات العدين يقول بشدة: ماجاء بهذه 
الخبيئة إلى هنا ؟ 

فاجبت : الطبيب يستقبل المرضى قبل 
الإصحاء ذلك عمله! 

قال: طبعا نصحتها بالحجاب! 

قلت : الأمر أكبر من ذلك هناك المهاد 
الذى لابد منهء هناك الإيمان بالله واليوم 
الآخر والسمع والطاعة لما تنزل يه الوحى 


٠‏ ققى الكتاب والمسنة» والأركان الى لا 


يوجد الإسلام إلا بها فى مجالات العبادات 
والأخلاق... 

فقاطسى قائلا: ذلك كله لا يممع أمرها 
بالحجاب !! 

قلت فى هدوء: ما يسرلى أن تجيء 
فى ملابس راقبة.. وفؤادها خال من 
الله الواحد. . وحياتها لاتعرف الركوع 
والسجود إننى علمتها الأسس التى تجعلها 
من تلقاء نفسها تؤثر الاحتشام على الفبرج . 

فخاول مقاطعتئ مرة أخري فقلت له 
بصرامة: أنا لا أحسسن جر الإسلام من ذيله 
كما تفعلون.. إثنى أشد القزاعد وأبداً 


البعاء . . يعدثذ أبلغ ما أريد بالحكمة. 

وجاءتتى الفتاة بعد أسبوعين فى ملابس 
أفضل من المرة السابقة 

وكانت تغطى رأسها بخمار خفيف » 
وامتائفقت أستالتها.. واستانفت 
شروحي.. ثم قلت لها: لماذا لا تذهبين 
إلى أقرب مسجد من بيقكم؟ 

وشعرت بالشدم بعد هذا السؤال؛ 
لأنى تذكرت أن المساجد محظورة على 
النساء!.. لكن الفعاة قالت: إنها تكره 
رجال الدين. وما تحب سماعهم! 

قلت : لماذا؟ 

قالت :قساةة القلوب غلاظ الأكباد ! 
إنهم يعاملوندا بصلف واحتقار! 

ولا أدرى لماذا تذكرت هند امرأة أبى 
سقنيان التى أكلت كبد حمزة رضى الله عده 
وئالت من الإسلام ما تالت إنها كانت لا 
تعرف رسول الله فلما عرقته واقتربت مده 
آمعت به 

قالت له هذه الككلمات يا رمسول الله: 
والله ما كان على ظهبر الأرض أهل خباء 
أحب أن يذلوا من أهل خبائك !! وما أصبح 
اليوم على ظهسر الأرض أهل خباء أحب إِليّْ 
أن يعزوا من أهل خبائك . 

إن تبع المؤدة الدافق من قلب الرسول 
الكريم بدل القلوب من حال إلى حال » 

فهل يتعلم الدعاة ذلك من نبيهم قيؤلفوا 
يدلا من أن يفرقوا ويبشروا يدلا من أن 
ينفروا؟؟ ١ه‏ 

ونكتفى من البحر بقطرة. . ومن السماء 
بعظرة.. وما قل وكفى خير مما كثر 
وألهي!: 


الذريعة إلى مكارم الشتريعة: 


9© تمثل مؤلفات العلامة الراغب الأصفهانى - المتوفى فى القرن الخامس الهجرى - 


نموذجًا فى الإثقان والإبداع العلمى والاستقلال الفكريء فكل ما وصلنا من كتبه يشكل 
إضافة نوعية فى مجاله. لا سيما كتابه مفردات ألفاظ القرآن وما وصل من تفسيرة» 
وترجع آهمية كتب الراغب لما تمتع به من استقلال فكرى جعله من المجتهد: نْ 


سجلوا إضافات قيما كتبوه: فهو من جهة وعيط ) عافن لاعتكواات ويمعتقدرها عد عند 


لم يستقر رأى فى نسبته إلى ١‏ مذهب فقهى أو 23 بعينة. 0-2 تيارات السنة 


والشيعة والمعتزلة والتصوف, 


على استقلاله الفكري» ومكانته العلمية. 


ويعتبر كتابه (الذريعة إلى مكارم 
الشريعة) من الكتب المهمة والأساسية فى 
تأصيل النظرية الأخلاقية عدد المسلمين؛: 
وهو كتاب صغير الحجم: مركز العبارة: 
وقد نقل ضاحب كشف الظنون أن الإمام 
الغزالى كان يستصحب كتاب الذريعة ذائما 
ويستحسهه لنفائسه. والغزالى عمومًا متأثر 
بكعب الراغب ويتقل عنها. 

وقند ألف الأصفهائى كنابه لبيان مكازم 
الخسريعة التى يستحق بها الإنسان أن يوصف 
بكونه خليفة الله وحدٌ المكارم المطلقة 


ممع اعتراف | الجميع بفضله ومكانته العلمية؛ و وهذا ' ايدل 


بأتها اسم لمالا يتحاشى من أن يوصف 
البارى جل ثناؤه بها أو بأكثرها نحو الحكمة 
والجود والحلم والعفر وإن كان وصفه تعالى 
بذلك على جد أشرف مما يوصف به البشر) + 
وهى تقابل الأحكام والعبادات والتى لا يصح 
أشرفها إلابطهارة الجسم وكذلك خلافة 
الله لااتصح إلا بطهارة النقس فكان كتابه 
ذريعة إلى مكارم الشريعة, والذى يجيب فيه 
على السؤال ؛ ( كيف يصل الإنسان إلى منزلة 
العبودية التى جعلها الله تعالى شرفا للأتقياء؛: 
وكيف يترقى عبها إذا وصلها إلى منزلة 


الخلافة التى جعلها الله تعالى شرفًا للصديقين 
والشهداء؟ فبالجمع بين أجكام الشسرع 
ومكارمه علمًا وإبرازهما عملاً يكتسب العلا 


٠‏ ويثم النقى وتبلغ إلى جدة المساوي) ؛ وكأن 


الأصفهانى مسيق الغزالى فى التنبه إلى أهمية 
الأخلاق والعمل والحذر من مغالاة الفقهاء 
فى تدميط وإتقان الأحكام الظاهرة مع الغفلة 
عما هو أهم من الأحكام وهو الأخلاق أو 
المكارم كما يسميها؛ والراغب يركز على 
ثنائية الإيمان والعمل والأحكام والمكارم فى 
أكثر من مكان من كنبه. تجد ذلك ظاهرًا فى 
تقسيره وفى كتابه المفردات. 

ويعطلق لتأصيل هذه الشدائية بتحديد ماهية 
الإنسان المركبة من جسم ونفس. وما يتمتع 
به من قوى مدركة خمسية أو روحية» فضل 
بها على الحيوان: ليصل إلى تحديد الفعل 
المخسص بالإنسان فى ثلاثة أفعال ذكرها 
الله تعالي: وهي :عصارة الأرض المذكورة فى 


بهردياتء 

والعبادة المذكورة فى قوله تعالي: 
يتاك إل نالاتر لا لبدو 
«الذاريات 5ه 

والخلافة المذكورة فى قولة تعالي: 
9وَيسْتَسِتَكْمَ فى الأض مسَظرٌ 

كيت تنتارة » 

«الأعراف:4؟1» 
والخلافة إنما تستحق بالسياسة وذلك 


بتحرى مكارم الشريعة: (والسياسة ضريان: 
أحدهما سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما 
يختص به. والثاتى سياسة غيره من دونه 
وأهل بلده. ولا يصلح لسياسة غيره من لا 
يضلح لسياسة نفسه. ولهذا ذم الله تعالى من 
ترشسح لسياسة غيره فأمر بالمعروف ونهى 
عن المنكر وهو غير مهذب فى نفسه فقال: 
« أتأثومة ألدّس يرمَمسَوْنَ مشخ » 
«البقرة:؟ ٠4‏ 
أئ هذبوها قبل الترشح لتهذيب غيركم: 
وبهذا النظر قيل : تفقهوا قبل أن تسسودواء 
وتعبيهًا أنكم لا تصلحون للسيادة قبل معرفة 
الفقه والسياسسة العامة ولأن السائس يجرى 
من المسوين مجسرى ذى الظل من الظل» 
ومجال أن يعرج ذو الظل ويسعفيم ظله 
ولاستحالة أن يهتدى المسسوس والسائس 
ضال. 
ويحدد المكرمة بآن ميدأها طهارة النفس 
بالتعلم الذى ينتهى إلى الحكمة: واستعمال 
العفة التى توصل إلى الجود :واستعمال الضبر 
الذى يقود إلى الشجاغة والحلم: وباستغمال 
العدالة تصحح الأفعال: ومن حصل كل ذلك 
اكير بالواكرية لسرا كرا ين 
«إنَّ حرم ند أ تخ > 
«الحجرات فلت 
ولح لخلافة الله عز وجل. 
والعيادة أعم من المكرمة: فكل مكرمة 
عبادة وليست كل عبادة مكرمة : فللعبادات 
فرائض معلومة وحدود مرسومة وتركها ظلم 
وتعد: والمكارم بخلافها, فتحرئ العبادات 


: 
3 
: 
: 
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مسن باب العدالة وتحري المكارم من باب 
الإفضال والنفل: ولا يقبل تنفل من أهمل 
الفسرضء ولا نفضل مسن تسرك العسدل؛ وقد 
أشار الله بالعدل إلى الأحكام وبالإخسان إلى 
المكارم, بقوله: 
ٍإِذَ مهيمر بِالْمَدل وَالإِشسين » 
«النحل :13 
والخلافة هى الاقتداء به تغالى على الطاقة 
البشرية فى تخرى أفعاله الإلهية: لذلك لا 
يصلج للخلافة من لم يكن طاهر النفس : 
فطهارة النفس شرط لطهارة القول والفعل: 
فلا يصلح لخلاقة الله ولا يكل لعبادته 
وعمارة أرضه إلا من كان طاهر النفسس. 
وقد أزيل رجسها ونخسهاء وقد أشير إلى 
اللواريس ياو تعالي: 


وكنى بالقياب عن البادث. 

أما مطهرات ما فى النفسن فيحددها قى 
العلم والعبادة, وما يحناج إلى التطهير هو 
الفوى الشلاث : قوة الفكر بتهذيبها حتى 
تحصل الحكمة والعلم: وقوة الشهوة حتى 
تحضل العفة والجود؛ وقوة الحمية حتى 
تحصل الشجاعة والحلم: ويتولد من اجتماع 
ذلك العدل: فجميع الرذائل تنبعث من فساد 
هاده القوى الثلاث. 

يساء على هذه الأسس يببى الراغفب 
الأصفهانى كتابه ميينا طرق تحصيل مكارم 
الشريعة وضلتها بأحوال الإنسان وقواه: 
فيفضل الكلام عسن العقل والغلم والنطق وما 
يتعلق بها وما يضادهاء وكذلك مايتصل 
يقوى الإنسان الشهوية والغضبية: ويفصل 


الكلام عن العدالة والظلم والمحبة والبغض, 
وما يتعلق بالضناعات والمكاسب والإنفاق 
والجود والبخل: وأنواع الأفعال وما ب 
منها المدح أو الذم. ١‏ 
إن هذه الأمس تكشف عن غاية الأخلا/ 
عند الراغب الأصفهانى فهى اقتداء بالخاق 
سبحانه بقدر الوسع البشسري؛ وبالتالى فلا 
سقف لها من حيث السمو والارتقاء» وهيا 
ضمان السعادة الدنيوية إذ بها تنتظم عمارة 
الأرض وبها ينال الإنسان شرف الخلافة. 
ويتضح من كتابه أنه يميز بوضوح بين 
الخلق وبين غيره مسن صفات الإتسان: 
كالسجية: والإنسانية: والعادة؛ والمروءة: 
والظرف. والفعوة؛ ويعتبر أن الإنسان فى 
صراع مع الهوى غالب أو مغلوب أو مغالب؛ 
والمكارم والفضائل يمكن تحصيلها 
بتحريهاء كما يطيل الجديث عن قوى 
الإنسان وما يرجع إليها من فضائل أو رذائل 
وكيف يمكن أن يتخذ الإنسان سبيله قيها, 
هذا ولا يخفى على القارئ حضور النض 
القرآنى والشواهد العبوية - السى يرويها 
بالمعنى أو يتتساهل فى التدقيق فى نصوصها 
وأسائيدها- كمرجع وشاهد فى تنظيره 
وتأصيله لمكارم الشريعة كما نلمح حضورًا 
لشواهد من الكعب السابقة وأخبار الفلاسفة 
والحكماء: كما أن الكتاب يكشف عن 
علمه بالفلسفة وبمذاهب المتكلمين؛ لكنه 
كان لا يخوض فى المسائل الكلامية ويكتفى 
بعرض الخلاف فيهاء بيدما يتعمق فى تأصيل 
المسائل القرآنية؛ وبالأخص تلك التى تستتد 
إلى دلالة مفردات الألفاظ التى تميز به. 


فئ كتابيه ؛ الدولة فى الإسلام ؛» 
روقصعى مع الحياة ؛. افتلك خالد محمد 


' خالد الشجاعة الأدبية ليتراجع عن آرائه التى 


أعلنها فى كتابهه من هنا بدأ ؛. ولم يجد 
خرجا أن يرد قصة ترويجه للكتاب حين 
رآوراكدا لايوزع لدى الناشرء وهى قصة لا 
تقدح فيه أو فى سلوكه؛ لأنه وجد فى نقسه 
الجرأة ليحكيها كانه يعتذر عنهاء وهر مالا 


٠‏ يعتذر عنه بعض الشياب أز بعض المفلسين 


فى زماتنا حين يريدون الوصول إلى الشهرة 


' بأسرع ومسيلة ومن أقصر طريق» ليوزعوا 


كتبهم الراكندة قور طبعها ؛ فيكتيون فى 
أنفسهم بلاغات بأسماء مسععارة يرسلوتها 
إلى الأزهر أو الرقابة أو الصحخف» ريقولون 
“إن الكتاب الفلائى يتناول عناصر إباحية أو 
إلحادية آأر يسبّ الحكومة أو مسئولا كبيراء 
فتهرع النجهة التى وصلها البلاغ إلى تناول 
الكتاب وتقديمسه إلى جهات التحقيق؛ 
ومن ثم تبدأ الأخبار تتلاحق عن الكتاب 
وصاحبه: ومضمونه., وياخذ الناس فى 


البحث عنه بعد حفظهم اسمه راسم كاتبه؛: 
وسواء كان الكتاب كما وصفه صاحبه فى 
البلاغ المقدم باسم مستعار أو لم يكن: فإن 
المؤلف يجد لذة قى الحديث عنه وثداول 
اسمه فى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة 
بالقدح والذم: فضلا عن بيعه بكميات لم 
يكزيتوقعها. 

ويحكى خالد محمد خالد قصة الكتاب 
مسد رفض الزقابة تسره ثم الظروف التى | 
يبرت نشرة فيشير إلى أنه يعد نشره لم 
يلفت اتتباه القراء. فالكاتب مغمور ولا 
يعرف القراء شيئا عنه: ولابد من الدعاية 
فى كبرى الصحف حصى يتعزف علينه 
القراء لكن ذهبت الإعلانات هباء ؛ ولم يتم 
تداوله: فلجأ إلى خيلة اكتسيها من( برئارد 
شو) حيث كان فى الموقف ذائه ولم يتم 
تداول كتابه: فلجأ إلى مهاجمة كتابه تحت 
اسم مستعار حتى استطاع أن يجذب الأنظار 
إليه. بالقعل سعى خالد محمد خالد إلى 
الفعل تفسهء فطلب من أحد أصدقاثئه أن 
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يكعب مقالا يذم فيه الكناب ويسند إليه 
أقبح الصفات؛ وجلس كل منهما يفكر 
فى عسران مثير للكتابء واقترح خالد 
عسوان ١‏ كناب أثيم. . وشيخ ضال» ودفعه 
صاحبه إلى الشاعر على الغاياتى فاثنى على 
كاتب المقال خيرا وتعججب كيف ضدر 
الكتاب؟؟. .وأين الأزهر. ...؟ ونشر المقال 
بمكان بارز بجريدءة (منير الشرق) ؛ قتوالت 
الكتاباتبالردعليه. 

وأصدرت لجنة الفعوى بالأزهر توصية 
بجمنع تداول الكتابء.وتم تقديم بلاغ 
للنيابة؛ تم التحقيق فيه وأصبحت قضية 
متداولة فى المحاكم. وانتهت بإصدار 
المحكمة حكما بالبراءة؛ فتسابقت محف 
المصرى والأهرام وغيرهما إلى الحديث 
عن الكتاب ومؤلفه وأقسحرا له صفحات 
للكتابة مما أثار ردود فعل حادة: وأخد 
الكناب طريقه للتداول بسسرعة رهيبة» ورد 
عليه الشيخ محمود شلتوت قبل أن يتولى 
مشيخة الأزهر والعلامة محمد فريد وجدى 
والأسناذ أحمد الشايب» وغيرهم كثيروث. 

هاجم الإخوان الكتاب وقاموا بالتصدى 
له فى مقالات عديدة كتبها الشيخ صالخ 
عشماويء كما قام الشيخ الغزالى - فى 
حدة ملحزظة - بالرد عليه بكتابه ٠‏ من هنا 
تعلم :: الذى بسيقت الإشارة إليه. وهو ما 
دفع الأمحاذ خالد إلى الهجزم على الإخوان 
ومرشدهم الأسناذ الهضيبى على صفحات 
الجرائد. 

انتشر الكتاب بسرعة الببرق بمختلف 
اللغات واهتمت به الصحف الأجنبية وكدذلك 
الإذاعات الأجببية الناطقة بالعربية: وذاعت 
شهرته بدرجة كبيرة: لدرجة أنه طبع مرات 
فى فترة قصيرة كما سبقت الإشارة. 


وعلى الناحية !(! 
الأخرى لقى الكتاب 
حفاوة ‏ كبيرة 
وترويجًا له من 
جانب الاتجاهات 
الرافضة للتصور 
الإسلامى هن أمفال: 
اصلافة :موئ 
ومحمد خطاب» 
وحفتى محمود: وكامل الثستاوى الذى دعام 
لمقاباته فى جريدة الأهرام. 1 

لاحظ الأستاذ خالد اهتمام الصحف 
الأجببية والإذاعات الأجبية الناطقة 
بالعربية اهتماما غير عادى بالكتاب,» 
فضلا عن ترجمته إلى أكثر من لغة وهو ما 
جعله يفكر فى الأمرء فالغرب لا يهتم هذا 
الاهتمام حبا فى الفسلمين وثشرا للثقافة» ‏ 
وما قامت هذه الردود الكثيرة على الكتاب 
من فراغ؛ وظل يفكر لسدوات طويلة؛ ختى 
هداه الله إلى الصواب . فأدرك خطأه, ووجد 
فى نفسه الشجاعة:؛ وكتب كتابه : (الدولة 
فى الإسلام) فند فيه ما ذكره حول فصل 
الدين عن الدولة الذى تخدث عنه فى كتابه 
من هنا.. ثبادأ) , وأعلسن على الملاً رجوعه 
عن هذا الرأي: ولم يخجل - وهو الكاتب 
الكبير - أن يعلن أنه أخطأ... وراح يصحح 
ذلك الخطأ بكل قوته. فلم يترك ومسيلة من 
وسائل إذاعة هذا التصحيح إلا أتاها من 
مقالات: أو تحقيقات صحفية أو إذاعية أو 
تلفزيونية... ؛ وواح يدلل على أن الإمسلام 
دين ودولة: وجعل شعار الكتاب : «الإسلام 
دين ودولة.. حق وقوة.. ثقافة وحضارة.. 
عبادةوسياسة..» 

يقول فى كتابه: (الدولة فى الإسلام) ٠١:‏ 


انى عام 146٠‏ م ظهر أول كتاب لي وكان 


عنواته (من هنا .. نبدأ) وكان يستظم أربعة 
| نصول كات ثالنها بعنوان: (قزمية الحكم). 


'رفى هذا الفصل ذهبت أقرر أن الإسلام دين 
الاذولة» وأنه ليمس فى جاجة إلى أن يكرن 
'دولة: ولأن الدين علامات تضيء لنا الطريق 
إلى الله وليس قوة سياسية تتحكم فى 


| الناس وتأخذهم بالقوة إلى سسواء السبيل: 


' ماغلى الدين إلا البلاغ: وليبس من حقه أن 
. يقود بالغصاهن يريد لهم الهدى وحسن 
السواب... 
وقلت: إن الدين حين يتخول إلى حكومة: 
فإن هذه الحكومة الدينية تتحول إلى عبء 
لايطاقء. وذهبت أعدد يومتذ ما أسميته: 
. (غرائز الحكومة الديتية): وزعمت لنفسسى 
. الفدرة على إقامة البراهين على أنها- أعنى 
الحكومة الدينية -فى تسعة وتسعين فى 
المائة من حالاتها جحيم وفوضي. وأتها 
إحدى المؤسسات التاريخية التى استنفدت 
أغراضهاء ولم يعد لها فى التاريخ الحخديث 
رودي 8 
وكان خطنى أننى عَمَمت الحديث ختى 
قلت : إن غرائز الحكومة الدينية تجعلها 
' بعيدة من الدين كل البعد. ولخصت هذه 
الغرائز فى الغموض المطلق: إذ هى تعتمد 
فى قيامها على سلطة غامضة لا يعرف 
مأتاهاء ولا يدرك مداهاء وصلة البساس 
بها يجب أن تقوم على الطاعنة العمياء 
والتسليم الكلى والتفويض المطلق». 
ويفصل خالد بعدئذ كيف وضل إلى اقتناع 
جديد بأن الإسلامدين ودولة (الدولة فى الإسلامط 
١‏ دارثابت للنشر والتوزيع: القاهرة 4٠ ١‏ 1ه- 
المؤامءض 1١‏ ومابعدها). 
إنه يسيب فى تفضيل طبيعة الدولة قبل 


0 


الإسلام وبعاده: ويركز فيما بعد الإسلام على 
فكرة ضرورة تبصيب الإمامء ويؤكد على 
أن ٠‏ قيام دولة فى أى أمة أمر بدهى تتطلبه 
طبائع الأشياء وتقتضيه سين الاجتصاع | 
البشرى و(السابق ض78), 

ولنا أن نتأمل تصدير خالد لكتابه الدولة 
فى الإسلام بالآية الكريمة: 

ذل لتخم يتفم ينآ آَل أنه و5 تمع 
فرتم ولتدرخ أن يتيرق عن بت 6 | 
أزَلَأة يك » 

(المائدة؟149) 

ثم نتأمل ماقاله فى خعام الكتاب: 

وعلينا أن نعمق إيماننا بأن الإسلام: | 

«دين ودولة. 

«وحق وقوة. 

» ثقافة وحضارة . 

»عبادة وسياسة ؛. 

(الدولة فى الإسلام. ص 4 .)١٠١‏ 

وتضيف إلى ها سيق الملحق الذى ختم 
به كتابه: حيث يقدم نموذجا لدولة العدل | 
والحق العى أقامها عمر بن عبد العزيز 
يعد دولة الملك العضوض التى أقامها بدو 
أمية واستمرت ستين عاما: إن دولة العدل 
والحق العى أقامها عمر بن عبد العزيز لم 
تستغرق إلا عامين وبضعة شهور وخمسة 
أيام: فامعلأت بالأمن رفاضت بالخير» 
وانكسر بطش الطفاة» ولع يجدوا فيها 
فقيرايستحةالزكاة! 

لقد كان هذا الملحق المضاف إلى كتاب أ 
الدولة فى الإسلام هو النواة الصلية لكعابه | 
الجميل عن غمر بن عبد الغزيز : وهو من 
أمتع الكتب التى قرأتها عن الخليقة الخابس 
بقلم خالد محمد خالد 


عضة طلية كبا( العلما: 
وريس مامص /لار ضر الاسيق 


99 اطرحوا الخلافات.. وعوضوا ما فات!! 


نؤيد حرية الكلمة والتعبير : 
» على ألا 
الناس» وعلى أن لا تكون هناك صراعات. 


أن يعرب كل إنسان عن رأيه. متوخيًا المصلحة العامة 
يأخذ أسلوب الحرية طريق الخلاف والفرقة بين 


فلا شك أن لكل شي لكل شيء حدودًاء وأن | الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده: فواجب 


جميع القوى والاتجاهات» أن تطرج الخلافات, وأن تعمل على - اجمع| الكلمة ورآب الصدع؟ 


للانطلاق للعمل 


ولا يخفى على أن الفترة السابقة | 


التى مر بها المجتمع وتوقفت فيها عجلة الإنتاج, 


كانت تمثل خء خسارة فادحة غلى الاقتصاد .وآن ها صحبها من تعطيل المرور والحركة, 
وتوقف العمل ١‏ والعاملين ة فى كثير من القطاعات كان له أكبر الآثر سلبًا ١‏ على المجتمع. 


والواجب الآن أن يعمل جميع أبناء المجتمع 
على تعريض مافات؛ بمضاعقة العمل والإنتاج؛ 
وأن يسعى الجميع للمصلخة العامة؛ وأن تفخلى 
عن الخلافات التى من شأنها تعظيل مسيرة 
التقسدم والتهوض.وليعلم الجمييع أن العمل 
عبسادة: وأن الله تعالى مطلسع ورقيب وينظر إلى 
عمل الجميع: حيث قال الله سبخانه: 
«ل اننا شيك له عذة تئر 
افون رشت إل علي وَالدكئ 
ؤُبَِاكُمٌ َنود » 
زر العربة )1١8-‏ 


ولطالما حث الرسول ويد على العمل؛ 
وأكد الدعسوة إليه: وأعطى نمرذججا مفاليًا 
يقتدى به من تفسه حين كان يمارس العمل 
مع أصحابه ولا يتميز على أحد متهم . 

وكان يوجه المجتمع إلى ضرورة العمل 
ووجسوب السعى من أجل الندميية والإنتاج 
لدرجة أنه كان يضرب المغل للعمل يمن 
لايحتاج إلى العمل وهو سيدنا داود عليه 
السلام: ولكنه كان يعمل من أجل مضلحة 
المجتمع : فقال رسؤل الله ع ؛ وما أكل أخد 

طعاما قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن 


نبى الله داود عليه النسلام كان يأكل من عمل 
يده زواه البخاري. 

ولن يتأتى تعويض ما فاتء ولا الأنطلاق 
بالعمل فى كل دوائره إلا بالتركيز علسى 
توخيد جميع القوى والتينارات وكل 
الاتجاهات لتكون وجهة الجمييع واحدة؛ 
ألا وهى اتحاد الصف وجمع الكلمة من أجل 
النصلحة العامة. 

ومن أجل تحقيق التركيز على جمع القرى 
والانجاهيها نحو المصلحة العامة لابد 
من استبعاد العبرة العدائية بين أبناء الوطن 
الواحد ؛ إذ من المستحيل أن يتم الانطلاق 
يفصيل واحد: أو بإقصاء بعض القوى أو 
بتهميش بعض الكفاءات من النساء أو من 
غير المسلمين أو من غيرهم.. ولايمكن 
بحال من الأحوال أن يكون بين صفوف 
المجتمع مع إشراقة الفجر الجديد من يقوم 
بسياسة تخوين البعض وإقصائه, فإلى جانب 
أن له حقًا فى الؤطن وفى الممارسة وتحقيق 
النهضة فإنه يمغل كفاءة نحن فى أمسٌ الحاجة 
إليها أو لا يصح أن يحرم الوطن منهاء كما لا 
يصح التهوين من شأن يعضدا. 

ومن أهم جوائب العدالة الى يحرض 
الوطن على تحقيقها فى هذه المرحلة 
الجديدة: ألا نشكك فى بعض الناس ولا 
أن نخونهم.ء ولا أن نأخد البعض بالشسيهات 
ماداموا لم يرتكبوا المخالفات ولم يثبيت 
ضدهم أى إفساد. 

وإن من أهم ما يجب الحرص عليه ونجن 


ريد تحقيق العدالة والتركيز على جمع 
كل الفوى والتيازات للانطلاق نحر اليناء 
والشمية. 
إن أهم ما يجب الحرص عليه هر عدم 
تفضيل القوائين لأشخاص بعينهم أو من أجل 
مجالات معيدة أو ضد أشخاص بعيتهم: بل 
عليتا أن نحقق الغدالة بين الجميع لا فرق بين 
إنسان وآخرء كما قال أبوبكر الصديق رضى 
الله تعالى عسه: القوى فيكم ضعيق غندق 
حعى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوى 
عتدى حتى آخذ الحق له أطيعرنى ما أطعت 
الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم. 
إن واجب الجميع وواجب كل سكول 
أن يتقى الله تعالى فى الرغية: وأن يخرض 
الجميع على نشر العدالة بين جميع الناس 
لآن العدل هو أماش الملك: ولطالما أكد 
القرآن على ذلك : 
« إذاته بأنتم أن وَمُوا الكت وله أمْيهًا 
ًا حَكَدَشم بَينَ الاين أن تَتَكيوأ يآلمَدل # 
زالساء : مه) 
وحدر الرسول يد من الظلم أشد 
التحذير: حيث قال : واتقرا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» رواه البخاري. 
ولقد وعئ التاريخ عظمة العددالة والمساواة 
فى أصحاب رسول الله يت حتى رأينا نماذج 
باهرة من القدوة فى رعاية حقوق الرعية. 
فهاهو ذا عر بن الخطاب رضى الله 
عنه: كان يجتاز الطريق يوم ومعه «الجارود 
العبدي؛ فإذا بامرأة تناديه وتقول: رويدك يا 


عمز حصى أكلمك كلمات قليلة ويلتفت عمر 
وراءه: نم يقف حبتى تبلغه السيدة فتقرل له 
وهو مصغ مبتسم: «ياعمر عهدى بك وأنت 
تسمى «تعميرًاء تصارع الفتيان فى سوق 
عكاظ, فلم تذهب الأيام حتى سميت وعمره 


ثم لم تذهب الأيام حتى سمي أمير المؤمنين 
فاتق الله فى الرعية؛ واعلم أن من خاف الموث 
خشى القبوت: فقال لها الجارود العيدي: 
اجترأت على أمير المؤمتين؛ فجذبه عمر من 
يده وهو يقول: «دعها فإنك.لا تعرقهاء هذه 
خولة بدت حكيم التى سسمع الله قولها من فوق 
سبع سمناوات وهى تجادل الرسول فى زوجها 
وتشتكى إلى الله فعمر والله أخرى أن يسمع 
كلانها». 

وإلى جانب التركيز على توخيد جميع 
القوى والتيارات وتجقيق العدالة: إلى جانئب 
هذا: لابد منن «المصالحة الوطنية» ونبذ 
الخلافات وأسسياب الفرقة بين أبناء الوطن 
الواحد: ولا شك أن فى المصالحة تراحمًا 
وخيرًا كثيرًاء كما قال الله تعالي: 
#إننا التزئين بجغة ليشا ين لوي 
هوا له ملك يمون 4 

09١ : والخجرات‎ 

وف مناخ المضالحة الؤطنية نسيتعاون 
الجمتيع على إتقان العفل: وعلى النهوض 
بالوطن قدما للأمام . 

ولنا الأسوة الحشحة فى زسول الله 209 بعد 
هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المدورة: 
حيث قام بيناء المسجد النبوئ توثيقًا لصلة 


الخلق بخالقهم وآخى بين المهاجريين 


والأنصار: ثم كانت صحيفة المدينة التى 
تسم فيها توثيق المصالحة الوطنية وإبرام 
أول وثيقة عرفعها البشرية لحقوق الإنسان» 
حيث أكد على حقوق الجميع من المسلمين 
وغير المسلمين: وشرط لهم وشرط عليهم. 

ونحن فى هذه المرحلة المهمة التى يمر 
بها مجتمعنا يجب عليئا جميعنا أن نطرح 
الخلافات» وأن نعوض مافات بالعمل 
والإنتاج ومضاعقة التدمية؛ وأن تعمل جميعًا 
على تصفية القلوب وننطلق فى إخلاص لبناء 
المجتمع الجديد: لنحمى مصرنا من عاديات 
الزمان: فإن لمصر مكائة يجب على الجميع 
أن يعرفها وهى أن فيها عزة الإسلام ومجدهء 
كما قال أحد المؤرخين: 

«من لم يذهب إلى مر ما رأى مجد 
الإسلام ولا عزه لأن فيها الأزهر». 

ولمصر رسالتها فى المحيط الدولى تناقج 
عن أمتها وعن أمنهاء ولذا كان جندها خير 
أجناد أهل الأرض.. كما جاء فى الحديث: 
وإذا فح الله عليكم مضر فاتخذوا فيها جددًا 
كثيفا فذلك الجدد خير أجناد أهل الأرض» 
قيل: ولع كانوا كذلك يا رسول الله؟ قال: 
لأنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة؛. 

وقد نوه القسرآن الكريم بها فى كثير من 
الآيات وأشاد برسالعها ودورهاء وأنها فى 
أمان: حيبث قال سبحائه: 

« أَدَخُلُوا عضر إن سشّآء مد مَاِمِيِيَ # 


ريوسن :وق 


شمول الإسلام أقدم تصور لمفهوم الاستراتيجية 


إن تعريف مصطلح الاستراتيجية بماهو 
خطة شاملة للتعامل مع الوضع العسكري 
والاقتصادي والاتصالي والإعلامي 
والسياسي في أثناء الحرب علي تعريف 
معجم العلوم الاجتماعية للد كتور فريدريك 
معتوق (أكاديميًا. بيروت سنة 1991م 
ص 816 ) يبرهن علي أن الانطلاق في العمل 
إلي العودة للإسلام من منظور شامل يشمل 
مساحات الفكرة والحركة التي تضبغ الحياة 
الإنسانية التي تجاهد في مسبيله الحركات 
الإسلامية المعاضرة ينبغي أن يكون الأصل 
الأول في هذا الاتجاه. 

ومن هنا فإن ما عبر عنه وختسن البناء في 
أول أصوله العشرين الكاشفة عن طبيعة ركن 
الفهم للفكرة الإسلامية هي أقدم ترجمة 
تكضف عن عمق العباية بالاستراتيجية في 
التصور الإسلامي المنظم لحركة الحياة: 
يقول: ' الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر 
الحياة جميعًا: فهو دولة ووطن: أو خكومة 
وأمة؛ وهو خلق وقوة: أو رحمة وعدالة وهو 
القافة وقانون: أو علم وقضاء, وهو مادة 
وثروة؛ أو كسب وغنيء وهو جهاد ودعوة 
أو جيش وفكرة؛ كما هو عقيدة ضادقة 


وعبادة صحيحة سواءً بسواء". 

وإذا كانت نقطة البدء في تعيين مفهوم 
الاستراتيجية خرجت من رحم العسكرية 
وارتبطت بالحرب: فإن ثمة نوسعا دلاليًا 
أصات'مفهزم المعتطلح واتيضه تحتو 
التخطيط الشامل المتسع المدي. 


السيرة النبوية والتجسيد الحي للمنهج! 

ومن المهم جدا أن يكؤن واضحًا جدا أن 
السيرة النبوية بما هي إخبار ووصف لحركة 
النبي :37 في الزمان والمكان تمغل التجسيد 
الحي ء والتطبيق العملي للفكرة الإسلامية 
علي المستويات المختلغة اعتقساذًا وعبادة 
وتعاملا وتخلقا. 

وقد جاء إلينا من الآثار ها يبرهن علي أن 
الصحابة رضوان الله عليهم رأوا في سيرته 
95 وحركته في الحياة تظبيقا خيًا وترجمة 
واقعية للنص الكريم: ولعلٍ وصف أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها لسلوك النبي 
15 في الوجود دليل علي ما نقرره ساعة 
قالت في الحديث الصحيح ' كان خلقه 
القرآن” زعلي ما أخرجه مسلم وأبو داودء 
وانظر : الجامع الصغير في أحاديث البشير 
النذير, للسيوطي 0115/5 مكتبة الحلبي 


سنة 44وام). 
والإيمان بالإسلام لا يعأسس ابعداءً؛ ثم 
هو لا يقوي ولا يتدامي في النفرس إلا باتخاذ 
النبي :35 قدوة وإماماء وهو ما يكشف عنه 
الشرط اللازم لأ عمل في الخياة يقوم به 
الإنسان المسلم وهو شرط الاتباع؛ أي أن 
يكون العمل موافقا لعمله 277 والبلاغة 
عن ربه سبحاته. 
ومن هنا فإن الدعوة إلي قراءة السيرة 
العبوية قراءة ابسعراتيجية وإن بدت غريبة: 
قإئها ضحيحة تستخق الرعاية والتأييد؛ 
ذلك أنها تمثل كنرًا استراتيجيًا علي مستوي 
توجيه خطط النهضة لأية دولة مسلمة: ولا 
سيما في أرقات الأزمات: وعلي المستوي 
الزهني الممتدد. 
وهذه الدعرة إلي القراءة الاسعراتيجية 
للسيرة النبوية» بمعني قسراءة السيرة 
البوية باعتبازها مصدرًا معينا للمخططين 
المعاصرين لنهضة الدولة المصرية: مسألة 
معروفة تععلق بحضور التراث في الواقع 
المعاضسرء وأرجو أن يتأمل هذا الموت 
القادم من خإرج الدائرة الفكرية للحركة 
الإسلامية؛ لأنها تمشل دعمًا لتصورتاء 
يقول الدكور جابر عصقور في مقدمة كتابه 
رقراءة التراث النفدي؛ دار كنعان: ذمشق 
اسعة 1481م ض/): حيث يقسول: إن * 
لليص الترائي حضورين: حضور (هداك) في 
تاريخه الخاص. . وخحضور (هنا) في تاريختا 
الخاص في القرن الخامس عشر للهجرة ٠‏ 
فإذا تعائقت هذه الحقيقة بما قبلها أمكن أن 
نقررآت السيرة النبوية في ضوء وظيفة التبوة 
الهادية تمفل مصدرًا وكنرًا حقيقيًا بالغ 
الغني للقائمين علي التخطيط الاستراتيجي 
في الدول الإسلامية المعاصرة. 


لقد لمس عدد ممن درس السيرة أهمي 
الأبعاد الامسعراتيجية في تخليل عدد 
حادنات السيرة ووقائعها المختلفة, + | 
مغل تحليل الدكتور عفاد الدين خليل 
لبعسض أحداث العصر النبوي من منظور 
استراتيجي. حيث يقول في كاه ودواصات 
في المسيرة ذار الوفاء القاهسرة ص7805) 
في التعقيب علي كتابه و2 إلي يهود ' 
خيبسر': ' إن مسن كان عده عهد رسول الله 
5 فيأتسي به أنفذه له: ومن لم يكن عبده | 
عهده فليتجهز للجلاء' .. إن الضرورتين " 
الاسترانيجية والحضارية هما اللثان دقعنا" 
إلي اتخاذ هذا الموقف: ومن ثم يجئ تأكيد 
رمسول الله يو في أخريات حياته ألا يجتمع ١‏ 
دينان في جزيرة العرب ضمائة أخري بصدد 
تعزيز الاستراتيجية الإسلامية التي رسمها 
كو . واستهدف منها جعل جزيرة العرب 
قاعدة إسلامية خالصة مهيأة لانطلاق أتباعه 
برسالته للعالم. . هذا الموقف لا يتغارض فع 
بقاء التجمعات (الأخري) المسالمة التي 
تربظها مع الرسول 75 عهود خاصة' . 
وفايهمباهناهو حضور الخلفية 
الاسعراتيجية في أعمال المختصين في علم 
السيرة؛ واسشمارها لتفسير أحداث العصر 
البوي. 
إن السيرة يمكنها أن تهدي الواقع 
المعاصر المأزوم في مصر منارات عديدة 
ترشد بسسيرته, وتضبط حخركته: وفيما 
يلي محاولة لرصد العلامات والمتارات 
الأساسية مستمدة من فحص السيرة ونخن 
نتصور أنها تصب في ميدان خدمة العخطيط 


عراتيجي للدولة المصرية في سعيها 


أا- ضرورة تعيين أهذاف الخطة 
١‏ خراتيجية للنهضة المصرية؛ بماهو 
د فق 


تستهدف: 

]- الاستقلال الوطبي لمصرء 

5 يزالدور المصرييماهي 
ؤاعنة التأثيسر الإيجابسي للعالمين العربي 


3 المادينة المنورة وهو 


حميد الله غددما جعل نص الوثيقة أساس 
الرؤية السياسية الني قامت عليها الدولة 
الإملامية في المدينة» حيث ورد نصها في 
كتابه (مجموعة الوثائق السياسة في العهد 
البري والخلافة الراشدة) . 
0 ضرورة الغناية باسعكمال 
مؤمسات الدولة.» تطهيرا للقائم منهاء 
وتكملة للناقص منهاء وتأسيسا للمفقود 
منها زوهو ما تلمسه في افتتاح الوجود 
الإسلامي في المدينة المنورة بإنشاء 
المسجا باعتباره مؤسسة متعددة الوظائف: 
رابعًا- ضرورة العناية بالعدمية الاقتضادية 
والاجتماعية (وهو ما نلمسه في دعم 
مشروعات التدمية والتغليم والاقتصاد 
الحقيقي التدموي» وهو ما يمكن تلمسه 
في الدور الأخلاقي والتربوي والتعليمي 
والإعلاني لمؤسسة المسجدء والسدور 
الاقتصادي والسياسي لمؤنسة السوق 
الإسلامية التي أسسها المجتمع الإسلامي 


مع وجود النوق اليهودية في المدينة؛ الاق 


إلخ)؛ وتشجيع أعمال الوقف الإسلامي؛ 
وسياسات الأدخار. 
خامثا-العنايةبالصناعات 
الاستراتيجية» أو الصناعات الثقيلة: (لقد 
كان القرآن الكريم مدهشًا غندما نبه - 
من خلال قضص الأتبياء فيه - إل أهمية 
الصناعات الثقيلة مثدل: ا 

أ صناعات التشييد والبناء (في قصة 
إبزاهيم وإنتتاعيل وببائهمسا للمسجد 
الحرام) ١‏ 

ب-صناغات النقل (في قصة بداء سفينة 
نوح). 0086 

ج مناعات التعدين والأملحة رفي 
قمة داود عليه السلام) وما يرتبط بها من 
صتاعات الأمن. 

و--صباعات الأغذية زفي قصة المائدة) ٠‏ 
وأعمال الحج: 

ه-صناعات مياه الشرب (في قضة شراء 
البسر التي أوقفها عثمان رضي الله غنه علي 
المسلمين وفى قصة الناقة) . 

سادنًا ا 5-7 
الاستراتيجي للتهضة المصرية: وهوما 
تلحظ العناية به قبل الهجرة في بيعتي 
العقبة الأولي والثاتية: وبعد الهجرة اتسعت 
علامات العداية بهذا البعد الانتراتيجي 
بحكم غالمية الرنالة: وهذا البعد كانت 
مشغلة بعنض مسن درس المسيرة النبوية من 

منظور الدبلوماسية علي ما تسري في كتاب 
عبدالرخمن أبي المجد (الدبلوماسية 
الجترية) ١‏ 

إن الآفاق العي تتحرك فيها السيرة 
المطهرة: ويمكن استثمارها لا حدوذ لها . 


اهن 


99 


والطب النبوى شاهد شاهد .على ذلك. 


ولا تفنضر أحاديفه ( ويد ) الطبية على 
قرع من علم الطب بدون غيره بل إنه ( 385 ) 
تحدث فى فروع الطب المختلفة منها: 

(أ) العلب الوقائي. 

(ب) الطب العلاجي . 

(ج) الطب التفسي. 

زد) أصول علم الصحة. 

زه) علم الوراثة. 

وهساك كعب عديدة فصلت القول فى 
«الطب النبوي؛ وشرحت الأحاديث النبوية 
السى تعالج الأمراض المتعددة.. وتوضح 
أواع الطب النيسوي.. التى تتفسق مع تطور 
أنواع الطب فى العصر الحديث. 

ومن هذه الكتب كتاب والطب النبوي» 
لشمس الدين محمد بن أبى بكر أبى قيم 
الجوزية: وهو كتاب عميق المادة: غزير 


3 صائل عبدالد م ونس 
١‏ عصند كلذ الله الهربية بالرقا ريق 


5 


العلم يجب على كل مسلم قراءته وبخامة” 


الأطياء فى العصر الحديث. 

يقول صاحبه فى مقدمته: «أما بعد. 
فهذه فصول نافعة فى هديه ( 35 ) فى الطب 
الذى تطبب به: ووصقه لغيره: نبين ما فيه 
من الحكمة التى تعجز عقنؤل أكبر الأطباء 
عن الوصول إليها.. 

والسرض نوعان؛ مرض القلب؛ وفرض 
الأبدان, وهما مذكوران فى «القرآن الكريم». 

وهذا التقسيم فيه مسن الحكمة الإلهية 
والإعجاز الكخير: ما لم يتوصل إليه الأطباء 
إلا حدينا فى منتصف القرن التامن عشرء فقد 
قسمت الأمراض عمومًا إلى قسمين: 

١‏ الأمراض العضوية: 

وهى الأمراض التى تنتج من عدم أداء أي 
جزء مسن أجزاء الجسم وظيفته كاملا أو 


/ إكره الرسول ( كد وأمغال هذذه الأمراض: 


يه عن الغمل بالكلية : أو تنتج من دخول 
وكزوبات مختلفة الأنواع إلى الجسمء 
ب أى عضو فيه بالتلف. وينتج عن 
أعسراض المسرض وكل مرض عضوى 
ل أعراض وتاريخ ومواصفات ومضاعقات 
اضِةبهء بحيث يمكن التفريق بين الأمراض 
العضوية: وتشخيص كل منها. 

وهذا هو المقصود بمرض الأيدان: كما 


| «الشلل. والدرث؛ والصفراء. 
الامراض النفسية: 
وهى فى الحقيقة أنراض متدوعة وكثيرة 
جِدَاء يشعر بها المريض: والكشف عليه 
إاسطة الطبيب فع الاستعانة يجميع 
الأبحاث اللازسة: مغل الأشعة والتحاليل 
المختلفة: يوجد المريض فى خالة ظبيعية 
أي: عدم وجود مرض عضوى بالجسم. 
وهده الأعراض للمسرض النفسى تنج 
.عدن مؤثرات خارجية فى الخياة العامة مثل 
الخوف, والشك ؛ وكفرة الإجهاد. والقلق... 
إلخ. 
4 هو مرض القلوب» كما ذكره الرسول 
(5). 

ومرض القلوب يقسم إلى : مرض شبهة 
وشاكء ومرض شهرة وغي ؛ وهذا التقسيم 
هرما ذهب إليه غلماء النفس فى أخدث 
النظريات النفسية فى العصر الحديث . 

وفى بسنا الإمام أحمد: من حديث زيادة 
بسن عغلاقة عن أسامة بن شريك قال: ٠‏ كنت 
عند النبى ( يو ) وجاءت الأعراب فقالوا: 
يا رسول الله أتتداوي؟ فقال : نعم يا عباد الله 
تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع 
لها شفاء غير داء واحد قالرا: ماهز؟ قال: 


.. إلخه. 


الهرم: 

ومن أهم القضايا الطبيعية التى أثارها 
كتاب والطب النبوي؛ وعلى كل مسام غيوز 
على دينه: مؤمن بحضارة الإسلام: أن يطلع 
على النصوص النبوية التى تعالج كفيرًا فن 
أمراض الأبدان: وأمراض القلوب, 

ومن ذلك ماجاءفى كتاب«الطب 
البوي»: 

١هدى‏ النبى (18 ) فى الوقاية من 
«التخمة». 

١‏ - تقسيم الأمراضء ومراتب الغذاء. 

أنواع علاج التبى ( يَيَدٌ ) للمرض . 

4 العلاج بالأدوية الطبيعية. 

ه-هدى العبى ( ك3 ) فى علاج الحمي. 

هدى النبى ( 375 ) فى الطاعون 
وعلاجه والوقاية مبه. 

٠هدى‏ النبى ( كيد ) قى داء الاستسقاء 
وعلاجه. 

-هدى النبى ( يك ) فى العلاج بشر' 
العسل والحجامة والكي. 

هدى النبى ( كي ) فى دفع ضرر 
الأغذية والفاكهة والوقاية من ذلك . 

٠-هدى‏ النبى ( وي ) فى علاج الرمد 
طب العيوت». 

هدى النبى (375) فى علاج 
«الصرع». 

هدى النبى (335) فى علاج 
«الصداع وبياك أسبابة». 

١‏ -هدى النبى ( 32 ) فى الوقاية من 
الأفراض المعدية بطبعها؛ وإرشاد الأصحاء 
إلى مجانبة أهلهاء مثل الجذام وغيره. 

4-هدى النبى ( َي ) فى علاج الأورام . 

١6‏ -هدى النبى ( 335 ) فى علاج السم. 


الام 


“زه 


6 هدى النبسى 375 ) فى علاج داءغ 
«الحريق وإطفائه», 

١١‏ -هدى النبى ( 29 ) فى خفظ صحة 
العين. 

١‏ الكلام عن خقيقة النوم: وأنواغه, 
وفوائده: ومضاره. 

ستبرير الحركة والسكون والرياضة 
وأتراعهاء. 

٠‏ -هدى النبى ( و ) فى علاج الكزب 
والهم والغم والخزن. 

وهذا الهدى التبوى فى الطب لا يلغى 
الاشتغال بعلم الطب بل لابد من الفقه فى 
هذا العلم؛ والاطلاع على أسراره وتعلمه 
حسب تطور العصبر, فى ضرء الطب التبوي» 
لأن النبى ( م )دعا إلى ذلك فقد ذكر مالك 
فى موطنه عن زياد بن مسلم أن رجلا فى زمن 
النبى ( يي ) جرح فاحتقن ادم وأن الرجل 
دعا رجلين من بنى أغار فنظرا إليه . فزعم أن 
رسول الله ز جل ) قال لهما: «أيكما أطب؟ 
فقالا: أو فى الطب خيريا رسول الله؟ فقال: 
أنزل الدواء الذى أنزل الداى. 

ففى هذا الحديث : أنه يبيغى الاستعانة فى 
كل علم وصتاعة باحق من فيها فالأخدق: 
فإنه إلى الإصابة أقرب<١).‏ 

وزواية أبو داود والدسائى وابن ماجه من 
حديسث عمروربن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رمسول الله 327 ) : «من تطيب ولم 
يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن». 

هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمصور: أمر 
لغوي: وأمر فقهي وأمر طبي .. فأما اللغوي: 

فالطب «بكسر الطاء؛ فى لغة العرب يقال 


(1) قلي انتيوي ص 1ذظ- 511 


على معان منها: 

(أ) الإصلاح: يقال طبيه إذا أصلحته: 
ويقال له طب الأمور: أى له لطف وسياسة.. 
قال الشاعر: 
وإذا تغيير مبن تنميم أمرها 

كنت الطبيب لها برأى ثاقب 

(ب) الحذق : قال الجوهري: كل حاذق 
طييب عند العرب.. وقال أبو عبيد: أصل 
الطب: الحذدق بالأشياء: والمهارة بها: يقال 
للرجل: 

طب وطبيسب» وإذا كان كذلك؛ وإن 
كان فى غير علاج المريضء وقال غيره: 
رجسل طبيب ؛ أى حاذق : سفى طبيبًا لحذقه 
وفطحه. قال علقمة: 
فإن يساألونى بالنساء فإنسي 

خبير بادواة النساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 
فليس لهفى زدهن نصيب 

(ج) العادة: يقال ذلك ليس بطبي: أ 
عادتي : قال فروة بن مسبك : 
فماإن طبناجين. ولكن 

معاياناودرلةآخرينا 
(د) السخر: يقال: رجل مطبوب: أي 
مسحور. 
وفى الصحرسح من حديث عائشة: لما 
سحرت يهرد رسول الله (275) وجلس 
الملكان عند رأسه وعد رجليه: فقال 
أحدهما: ما بال الرجل» قال الآخر: مطبوب: 
قال: .من طبه؟ قال: فلان اليهودي. 
قال أبوعبيدة: إنما قالوا للمسحور 
مطبوب؛ لأنهم كنوا بالطب عن السحرء 


كما كنوا عن اللديغ فقالوا: سليم تفاؤلا 
بالسلامة» وكما كدوا بالمفازة عن الفلاة 
المهلكة العى لا ماء فيهاء فقالوا: مفازة 
تفاؤلا بالفوز من الهلاك . 

والطب مثلث الطاءء فالمفتوح الطاء: 
هر العالم بالأمورء وكذلك الطبيب يقال 
له :طب أيضّاء ووالطب؛ يكسر الطاء فعل 
الطبيب ووالطب» بضم الطاء اسم مرضع. 

وقوله ( 375) : «من تطبب»: ولم يقل : من 
طب لأن لفظ التفعل يدل على تكخلف الشيء 
والدخول قيه بعسر وكلفة وأنه ليس من أهله 
كتحلم وتشجع؛ وتصبر: ونظائرها. 

وأما الأمر الشرعي : فإيجاب الضمان على 
الطبيب الجاهل : فإذا تعاطى علم الطبيب 
وعمله. ولم يتقدم له به معرفة: فقد هجم 
بجهله على إتلاف الأنفس » وأقدم بالتهور 
على ما لم يعلمه: فيكون قد غسرر بالعليل» 
فيلزمه الضمان لذلك ؛ وهذا إجماع من أهل 
العلم2؟). 

وأما الأمر الطبى فالحديث التبوى 
الشريق يؤكد على ضرورة إتقان علم 
الطب ومتابعة أحداث تطوراته. . ولابد 
أن يعرف الناس عنه ذلك وهو ما نعرفه فى 
العصر الحديث بضرورة اعتماده فى هيئة 
رسمية. وقيل: ثقابة الأطباء أو غيرهاء 
وكدلك ضرورة حصوله على شهادة طبية من 
جائعة نتخصصة معروفة لأن هذه الأمور هى 
فقياس معرفة الطبيب: والشهادة له بصحة 
ممارسعه لمهتة الطب. 

والذى يعضد هذه المقوماث يتحمل وزر 
ما أقدم عليه ويعاقب حسب مواد القانرن 


(1) انمي الثيوي. صن 991 - 311 


الخاص يذلك .. ومن مظاهر الإعجاز العلمى 
قى الحديث البوى الشريف إرشاذه إلى 
ممارسة أنواع عديدة من الطب منها: 

« أولاً: الطب الوقائي. 

© ثائيًا : الطب العلاجي . 

© ثالنًا: الطب النفسي 

وهذا الإعجاز العلمى يمتزج بالأسلوب 
القنى والآداء الجمالى فى الحديث البوى 
الشريف: لأن المصطفى ( 275 ) أوتى جوامع 


الكلم. . 
أول الطب الوقائي 

وهو قسرع العلم الذى يبحث فى وسائل 
وقاية الإنتسآن من المرض وحمايته من الإصابة 
والابتعاد به عن كل ما يسبب المرض . 

وللطب الوقائى أسس يقوم عليها وميها: 

النظافة.. والمصطفى ( 375 ) دعا إلى 
النظافة؛ وحث عليها حتى صارت عيادة 
فن خلال الاستعداد للصلاة. . وفرضيته 
الوضوء. . حيث يقول: الطهر شطر الإيمان.. 
والحمد لله تملأ الميزان.. الحديث ويقول 
المضطقى ( وده ) : لو أن نهرًا يباب أحدكم 
يغتسل فيه خمس مرات كل يوم هل يبقى من 
درنه شيء؟ فقالوا: لا يبقى من درنه شيء» 
قال: فذلك مغل الصلوات الخمس يمحر الله 
بهن الخطايا. 

ويقول عليه السلام: وإذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل». 

ويقول : وحق الله على كل مسلم أن يغتسل 
فى سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده؛. 

ويحث الفضطفى ( 25 ) على نظافة 


الموارد ووقايتها وبخاصة ما يخص الأكل 
والشرب متها: يقول الرسول ( 247 ): اتقوا 
الملاعن الشلاث : البراز فى الموارد وقارعة 
الطريق: والظل: 

ولو اسعجاب الئاس جميعًا لهذا الحديث 
لما ظهسرت الأمراض المتوطنة فى العالم: 
ولما انعشرت الأوبئة فيه إطلاقًا . 

ومن أمسباب الوقاية المخافظة على سلامة 
المأكولات والمشروبات والحرص على 
عدم تغرضها للأويئة والجرائيم.. يقول 
عليه السلام: «غطوا الإناء: وأكنوا السقاء: 
وأطفنوا السراج: قإن الشيطان لا يحل سقاءء 
ولا يفتح باباء ولا يكشق إناء : فإن الفويسقة 
تضرم على أهل البيث بيتهمء, 

ومن مظطاهر الطب الوقانى: 

١-تحريم‏ الخمر. 

!عدم الإفراط فى الأكل والشرب. 

الدغوة إلى ممارسة الرياضة البدئية 
حرصًا على سلامة الجسد ؛ لأن العقل السليم 
فى الجسم السليم: ويقول عليه السلام: وحق 
الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسياحة 
والرمي. 

+ الحجر الصحي : يقول عليه السلام: 
«إذا سسمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء 
وإذا وقع بأرض وأنئم فيها فلا تخرجرا منها؛. 
ويقول: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» . 

ويذكر عه ( وق أنه قال: «كلم 
المجذوم: وبيدك وبيده قيد رمح أو رمحين». 

وفى مدن ابن ماجه مسن حديث ابن عباس 
أن النبى ( يب ) قال: ولا تديمرا النظر إلى 
المجذومين:. 

وهذه الأحاديث الى تحذر من مرض 

«الجذام: وتكشف عن خطره: وتنبه الناس 


إلى رورة الوقاية مسه... تتدل على أن 
المصطفى ( 33 ) لا ينطى عن الهوي: واد 
مؤيد من قبل الله عز وجل # وأن أحاديله 
الشريفة تعضمن إعجازا لغويا.. وعلمها.'' 
كما تقر بذلك التصوص التى تشهد بصحة ' 
ا يذهب إليه العلماء المتخصضون فى الطب 
فى العصر الحديث. 

ف :الجذام» علة رديئة تحدث من انتشار 
السرة السوداء:؛ أى وباء هذا المرض فى 
البدن كله فيفسد مزاج الأعضاءء وهيئيها, 
وشكلهاء وريما فسده فى آخره وأوضالها 
جصى تآكل الأعضاء وتسقط ويسسمى داو 
الأسد.. وفى هذه العسمية ثلاثة أقوال 
للأطباء: 


© أولها: أنها لكثرة ما يعترى الأسد: أى ا 


أن هذا المرض يصيب الأسد كثيراً. 

© الغانبي: أن هده العلة تجهم وجه 
ضاحبها وتجعله فى سحنة الأسد. 

© الغالث: أن مريض الجذام يفترس من 
يقربه أو يدثو منه بدائه. افتراس الأسد . 

وقد تبه المصطفى ( جو ) إلى الوقاية 
من هذا المسرض الخبيث لأن هذه العلة عند 
الأطباء من العلل المعدية المتوارثة؛ وتعدى 
برائحتها: فالذى يخالط المجذوم: ومريض 
السل يصيبه المرض من رائختها: فالنبى 
( 35 ) لكمال شفقعه على الأمة وتصضحه 
لهم: نهاهم عن الأسباب السى تعرضهم 
لوصول العيب والفساد إلى أجسابهم 
وقلوبهم. 

وقد سمى هذا المزض بداء الأسد ؛ لأنه- 
إضافة إلى ما سبق يحول وجه المريض إلى 
هيئة تشبه الأسد . لكثرة وجود أورام صغيرة» 
وتجعدات فى الوجهء وخطورة هذا المرض 


تتمفل فى إتلاف الأعصاب المتطرفة: فيفقد 
المريض حساسية الأطراف أولاثم تعساقط 
الأصابع تدريجياء وهو من الأمراض المعدية 


' الى تجيء عدواها من التنفس مع المخالطة 


الطويلة . 

ومن مظاهر الوقاية من والجذام؛ فى العصر 
الحديث أن جميع مرضى الجذام يعزلون 
فى مستعمرات خاصة لهم: لمنع اتعشار 
المرض(59». 

وقد أثيست العلم الحخديث أن الصلاة تعد 
وقاية مسن أمراض عدة منها: مرض دوالي 
الساقين : حيث تبيين أن الصلاة تعد عاملا 
مؤثرا فى الوقاية من هذا المرضء وذلك 
لأوضاعها المميزة المؤدية إلى أقل ضغط 
واقع على الجدران الضعيفة لأوردة الساقين 
وتنشيط عمل المضخة الوريدية. 

وقد أجريت البحوث فى هذا الصدد. 
فوجدت نمسية المرضى المصابيسن بدوالى 
الساقين قد بلغت 7/١١‏ من المضلين وكانت 
النسبة ٠‏ 5/ من بين غير المصلين 7؟). 


ثانيا: الطب العلاجي 

يقول المصطفنى ( َي : يا عباد الله 
تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء؛ 
وقد دعا إلى تعلم الطب بعص حديثه . «إن الله 
لم يدزل داء إلا أنزل له دواء: علمه من علمه: 
وجهله من جهله إلا السام أى الموت؛. 

ومن النصسوص النبوية فى مجال الطب 
الوقائى التى تعالج الأمراض قول'رمول الله 
( 345 ) «المعدة بيت الداء؛ والحمية رأس 
الدواء: وأما أمراض المعدة «وكسل الكبد: 


(0) الثغثر انعلن االتيونى 411 
()) الإعجاز العلمى فى الإسلام ٠‏ الستة النبوية» من؟؟ ‏ !+ محمد كامل عبزالصدى 


قرحة المعدة: إجهاد القلب؛ وتصلب 
الشرايين: والسكره, 

ويقول عليه السلام: :لا تكرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب فإن ربهم يطعمهم 
ويسقيهم؛, 1 1 

وقد وضع سيدنا رسول الله ( وَل ) دسعورا 
للعلاج تضمن أهم أسباب الشقاء عن طريق 
العلاج حيث قال: الشفاء فى ثلاثة «شربة 
عسِلء وشرطة محجمء وكية بالنار؛. 

وعلاج الفم والأستان زقايتها من الأمراض 
يتمئل فى تظيف الأمسدان بالسواك حيث 
يقول عليه السلام: «تسوكوا فإن السواك 
مطهرة للف ومرضاة للربء © , 

ومن الأدوية الى تعد علاجا لكل داء 
ووصفها المصطفى صَلى الله عليه وسلم 
وأوصى بها «الحبة السوداء». قال ( 835 ) : 
«عليكم بهذه الحبة الموداى فإن فيها شفاء 
من كل داء إلا السام أى الموت». متفق عليه 
فى الصحيخين. 

وقه أثبعت النتائج أن الحبة الموداء لها 
أهمية كبرى بصفتها مدشطا طبيعيا للمداعة 
ويمكن أن تؤدى دورا مهما فى علاج الإيدز 
والبسرطان: وغيرها من الأميراض الى 
تصاحب قضور المتاعة. 

كما أكدت التجارب الحديئة على الإنسان 
والحيوان أن للحبة السوداء تأثيرا موسعاً 
للشعب الهرائية: وتأثي رأ مضاداً للميكروبات 
وتأيراً منظماً لضغط الدم وتآثيراً مدرا لإفراز 
المزارة: وتعد علاجاً للربو. 

ويفيد الأطباء المختصون بأن الحبة 


السوداء لو أخذت بالفم بجرعة قدرها جرام 
مرتين لكان لهاأثر منشط على رظائف 
المناغة وتخسين فاعلية الخلايا الطبيعية 
«الإعجاز العلمى فى الإسلام ٠‏ /-141. 
وقال ( 375 ) : «عليكم بالشفاء بالعسل 
والقرآن». لقد جمع المصطفى عليه السلام 
فى هذا الحديث بين الطب البشرى والإلهي» 
وبين طب الأبدان وطب الأرواح؛ وبين الدواء 
الأرضى والدواء السماوي. 
فالعسل غذاء مع الأغذية: ودواء مع 
الأدوية وشراب مع الأشربة وخلو مع الخلو 
وطلاء مع الأطلية؛ وكان ( و ) يشربه مع 
الماء على الريق؛ وقى ذلك مسر بديع فى 
حفظ الصحة. 
والعلم الحديث يؤيد ماجاء فى القرآن 
وما جاء فى النديث النبوى الشريف.. فقد 
أمكن الاستفادة من استخدام العسل علاجاً 
للأمراض النى تسببها ميكروبات «الغيفوة: 
والدوستعاريا؛ والنزلات المعوية: والمعدية» 
بعد أن أثبت علمياً أن العسل به مواد تمنع 
الميكروبات سواء أكانت فطرية أم بكتيرية. 
ويستخدم العسل لعلاج «البهاق: وحب 
الشباب؛ بعد مزجه بالنوم؛ ويستخدم أيضا 
فى حالات صديد الأذن كما يستخدم العسل 
بنجاح تام لمعالجة الحروق والجروح. 
وللعسل يند طولى فى معالجة أمراض 
الجهاز التعفسى فهو يستخدم لعلاج أمراض 
الرئة والزكام والأنفلوتزاء وللعسل أيضا 
دور كبير لشفاء أمسراض الجهاز الهضمى 
وطرد الديدان مسن الأمعاء. وتناول العسل 
قبل النوم يذهب الأرق ويجعل الإنسان هادئ 
الأعصاب,. 
وتناول العسل يساعد الذين يشكون 


من الصداع النصفى على الشفاء لتر 
من الآلام فى مدة وجيسزة . وقال ( 15 ) دروا" 
لعق ثلاث غدوات كل شهرء لم يصبه عظيم 
البلاء» أى من شسرب العسل ثلاث مرات كل 
شهر لم يصبه مرض» ولم يلحقه بلاء وصلى 
الله عليك يا سيدى يا رسول اللّه؛. 

ثالثا الطب النفسي 

يمكن علاج النفس فى عدة مظاهر دعا 
إليها رسول الله ( 345 ) ومنها: 

١‏ الاعتدال وعدم الإسراف ؛ لآن الإسراف 
وعدم القعند فى الأمور الحياتية يسبب القلق 
والاضطراب النفسي. . ويقول عليه السلام: 
«كلوا واشربوا ؤتصدقوا والبسوا فى غير 
إسراف ولا خيلاء. 

'-الرفقء يقول عليه السلام: وإن الرفق 
لايكون فى شيء إلا زاتهء ولا يبزع من شيء 
إلا شانه». 

النهى عن الغضب: إن الإحصاءات 
تشير إلى أن معظم مرضى القلب والشرايين؛ 
بل غالبية الموتى بهذه الأمراض يعد الغضب 
هو المسبب المباشر فيما أصابهم والرسول 
( مي ) يقول:هلا تغضب»: ويقول: «مافى 
جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها 
عبد ابتغاء وجه الله . 

ومن آثار المصطفى ( ويد ) فى معالجة 
الطب النفسسبي: علاجه الكرب والهم والغم 
والحزن. فعن ابن عباس عن النبى ( 5 ) أنه 
قال : ومن كثرت همومه وغمومه فليكثر من 
قوللا حول ولا قوة إلا بالله». وثيت فى 
الصحيحين : أنهما كنز من كبوز الجدة. 

وفى سين أبى داوود ؛ عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ( 375 ) : ومن لزم الاستغقار 


بيول الله له من كل هم مخرجا؛ ومن كل ضيق 


الإجاء.ورّقه من حيث لا يتحدسب '٠‏ 


وفى اله حيحين من حديث ابن عباس أن 


ررول الله( يي كان يقول عند الكرب: «لا 
إلء إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب 
العرش العظيه لا إله إلا الله رب السموات 
|السبعه ورب الأرض» رب القرآن الكريم؟. 


وفى مسند الإمام أجمد عن ابن مسعود 


ان التبى ( يه ) قال: دما أصاب عبداهم 


ولاحيزت» فقال: واللهسم إتى عبدك.٠‏ ابن 
عبدك. .واب امتك. . ناصيعى بيدك ماضص 
فى حكمك» عدل فى قضائك: أسألك بكل 

هو لك سميت به تفسسكء أو أنزلنه 


| فى كتابك: أوعلمتهأحداً من خلقك؛أر 


اسعائرت به فى علم الغيب عندك: أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلييء ونور صدري»؛ 
وجلاء حزني»: وذهاب همي إلا أذهب الله 
جزنه وهمه وأبدلة مكائه فرحا (*2. 

والأدرية العى تعالج النفوس وتغالج 
أمراض الهم والغم والخزن.. تعضمنئ خمسة 
عشر نوعا من الدواء: فإن لم تقو على إذهاب 
داء الهم والعم والحزن» فهو ذاء قد استحكم 
وتمكنت أسبايه: ويختاج إلى علاج عضوى 
من العلاخ النفسيء والأدوية هي: 

١‏ توحيد الربوبية. 

؟-توحيد الألوهية- 

التو حيد العلمى الاعتقادي,. 

تنزيه الرب عن أن يظلم عبده: أو يأخذه 
بلااسبب هن العبد يوجب ذلك . 

ه_اعتراف العبد بأته هو الظالم ٠‏ 


(ه) العلي الذيوي ضن 111 - 251 


إليه: وهو أسماؤة وضقاته: ومن أجمعها 
لمعانى الأسماء والصفات والحى القيرم؟. 

/ا الاستعانة به وحادة. 

مإقرار العبد له بالرجاء. 

و-تخقيق العوكل عليه؛ والتفويض إليهء 
والاعبراف له بأن ناصيته فى ياده: ويصرفه 
كيف يشاءء وأنه ماض فيه حكمه, عدل فيه 
قضاؤه. 

٠‏ ١أن‏ يرتع قلبه فى رياض القرآن ويجعله 
لقليه كالربيع؛ وأن يسعضيء به فى ظلمات 
الشسبهات والشهوات: وأن يتسلى به عن كل 
فائت؛ ويتعزى به عن كل مصيبة؛ ويسعشقى 
به من أدواء صدره فيكون جلاء حزنه؛ وشفاء 
همه وغمه. 

١1١‏ الاستغفار. 

.ةبوتلا-١؟‎ 

١‏ _الجهاد. 

. .ةالصلا-١‎ 4 

١6‏ البراءة فن الحسول:والقرة وتعويضها 
إلى من هما بيده 230 

» اللهم اجعل القرآن زبييع قلويتا وجلاء 
صدورنا وذهاب غمدا وهمنا. قال تعالية 

إكقذ جاسكم رشرش هن 
شد عش وت 4 عو 


ترسك النؤيبيت يدوك يم (5) 
تن يلوا عَكُلَ حَنيرس أنْةْلآ لَه إلا هق 
عه َكلت وَهْو وَبُ الصزش يليم * 
رالعرية :114 315 

وصلى الله على سيدنا تخد وعلى آله 
+-الغوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء وضحبه وسلم. 


1) الغلبٍ النيوي ضن 491 - 001 


يروى أنه لما خرج بن التضير من المدينة 
امتثالا لأمر البسى يد خرجوا وهم يحملون 
أمتعتهم ونساءهم فى الهوادج فوق الإبل عليهن 
الديياج والحرير وقطف الخز وخحلى الذهب 
والفضمة وروا ومعهم الدقوف والمزامير 
والقيان يعزفن خلفهم. وحزن المناففون 
لخروجهم أشد الحزن. 

أيها الفارئ الكريم أرجو أن تتامل, أرايت 
كيف يفعل اليهود سن قديم الأزل هذه عادتهم 
يستخدمون آلة الإعلام استخدامًا شيطانئيًا رهيبًا 
يخدعون به الساس ويسسيطرون على أدراته 
ويملكونهاء وبها يستطيعون أن يُدخلوا فى 
روع الئاس أهدافا وأفكازا يريدونها مهما كانت 
تخالف الحقيقة. 

أراييت وهم خارجون بشر هزيمة وذل 
زانكسار كيف يخرجون بالهوادج والقيان 
يغتين خلفهم لإيهام الناس أنهم لم يلقوا هزيمة 
ولم يخرجوا مُكرهين ؟ 

حمى اليسوم نفس الأماليب والخاداع 
واستخدام آلة الإعلام استخدمًا شيطائيًا . 

أرأيت كيف يبدأون بالهجوم على أهالى غزة 
أطفالا ونساءً يتذرعون بأسباب واهية ويُرهمرن 
العالم أنهم مظلومون مغلوبون على أمرهم 
وأنهم يداقعون عن أنفسهم وتتخادع الدول 
الكبرى أو قل إنها تستسلم لدعراهم وأراجيفهم 


ويصرحون بأن إمسرائيل معها كل الحتق فى 
الدفاع ورد العدوان. . مع أنها المعندية؟ 

كذلك قعل أبوسفيان لما أراد أن يضرف 
يوم أحدء إذ نادى قائلاً: موعد ما بيننا وبيدكم 
بدر الصفراء رأس الخول لنقى فيه. 

ويسروى أنه َو قال لعمر بسن الخطاب قم 
رقل نعم إن ضاء الله فاقترق الناس على ذلك 
ورجعت قريش يخبرون جمعهم بهذا الموعد 
وكات بدر الصفراء مجمعا للعرب وسرقًا 
تفوم من بداية ذى القعدة إلى ثمان ليال فإذا 
مضت الليالى تفرق الساس إلى بلادهم فلما 
دنى الموعد كره أبو سفيان الخروج وأحب 
أن لا يوافئ رسول الله يو الموعد لكئه كان 
يظهر أنه يريد الغزو وعلى دأب طريق اليهود 
كان يظهر أنه بريد الغزو ويخفى حاله من الفاقة 
وقلة العدد ويزعم أن معه جمعا كنيفًا وأشاع 
أنه يجمع الجصوع ويريد بذلك أن تصل هذه 
الأخبار أهل المدينة فيهابهم المسلمون. ولقى 
تعيسم بن مسعود - وأسلم بعد ذلك - فيصر 
أبا سفيان وقريش يتهيئون لحرب المسلمين 
فكان العام عام جدب أخبر أبو سغيان نعيع بن 
مسغود أنه كارة للخروج إلى لقاء المسلمين 
وتعلل بجدب الأرض وجعل لنعيم عشرين 
فريضة على أن يُحَدَل المسلمين عن المسير 
لموعده وحمله على بعير فقدم نعيم بن مسعود 


المدينة وأرجفف بكثرة جموع أبى سقيان بريد 
بذلك أن يرعب المسلمين وأخد يطوف فيهم 
حتى أوهم المسلمين بكثرة جموع أبى سفيان 
ونخلل الرعب فى قلوبهم حتى له يبق لدئ 
المسلمين نية فى الخروج واستبشر المناققون 
واليهود وقالوا محمد لا يفلت من هذا الجمع 
فبلغ ذلك رسول الله يو حتى خشى أن لا يخرج 
معه أحد وجاء أبو بكر وعمصر رضى الله عنهما 
وقد سمعا ما سمعا فقالا يازنسول الله إن الله 
تعالى مظهر دينه ومعز نبيه وقد وعددنا القوم 
موَعدًا لانحب أن نتخلف عنه فيرو أن هذا 
جبن فسر لموعدهم فرالله إن فى ذلك لخير. 
فشر رسول الله 25 بذلك ثم قال :ووالذي 
نفسى بيده لأخرجن وإن لم يخرج معى أحد» 
فنصره الله تعالى وأذهب عنهم ما كان الشيطان 
يعدهم: قاستخلف رسول الله يو على المادينة 
عبد الله بن أبى بن سلول وقيل استخلق عبد 
الله بسن رواحسة وخرج رسول الله وي فى ألف 
وخمسمائة فيهم عدة أفراس وحمل اللواء على 
بن أبسى طالب رضى الله عنه ورج المسلمون 
بتجارة لهم إلى بدر الموعد فربحت ربخا كثيرًا 
.ووصلوا إلى بدر الموعد فى غرة ذى القعدة وقام 
السوق صبيحة ذى القعدة ومكث المسلمون 
ثمائية أيام والسسوق قائم ومكث رسول الله 385 
فى يدر ينعظر أبا سفيان بمعياد وأتاه مخشى بن 
عمرو الضمرى ولما رأى المسلمين أكثر أهل 
الموسم قال :يا محمد لقد أخبرنا أنه لميبق 
منكم أحد فما أغلمكم إلا أكثر أفل الموسم 
فقال رسول الله و : وإن شعت مع ذلك ردنا 
ما كان بيندا وبينك من عهد فقال لا والله ما لنا 
بذلك من حاجة نكف أيدينا عنكم ونتمسك 

هذا وأحب أن أروى لك موقفا لتعلم مده أن 


المشركين راليهود يتساوون فى المكر والختل 
والخداع يزوى أن أبا سفيان قال لفريش قد يعثنا 
ُعيم بن مسعود لان يُخَذْل أصحاب محمد عن 
الخروج وهو جاهد-أى تعيم بن مسعود - لأن | 
يبذل قصارى جهده فى ذلك ثم قال أبو سفيان 
؛-+ وهذةهى الخدعة - لكن تخرج نحن فنسير 
ليلة أو لياعين فإن كان محمد لم يخرج فبلغه 
أنا خرجنا قرجعنا لأنه لم يخرج فيكون هذا لنا 
عليه وإن كان خرج أظهرنا أن هذا عام جدب 
-يغنى أن هذا العام عام مُجدب فلن نخرج- 
ولا يصلحتا إلا عام عشب فقالت قريش :نعم 
ما رأيت. فخرج فى قريش وهم ألفان ومعهم 
خمسون فرسًا حتى انتهوا؟ إلى مجنه من ناحية 
الظهران ثم قال ازجعرا لايصلخها إلاعام خصب 
نرعى فيه الشجر وتشرب فيه اللبن وإن عامكم 
هذا عام ججدب وإنى راجع فارجعوا. فسهى أهل 
مكة ذلك الجيش جيش السويق وقالوا إنهم 
خرجوا يشربون السويق 

أرأينت أيها القسارئ الكريم كيف أظهر أبو 
سغيان أنه خارج وأن معه جيشا مع أن الحقيقة 
أنه لا يريد الخروج ولا يرغبه؟ 

لكنها خدعة ومع هذا لم تؤث ثمارها مع 
التبى المعضوم. 

وبعد انقضاء الموسم انطلق معبد بن أبى معيد 
الخزاعى إلى مكة وأخبر بكثرة عدد المسلمين 
وأنهم أهل ذلك المؤسم وأخبر بها قاله رسول 
الله :2 فقسال صفوان بن أمية لأبى فيان والله 
قد نهيتك يومئة أن تعد القوم -يعنى أن تواعد 
رسول الله 5 ذلك اليوم- وقسد اجترءوا علينا 
ورأوا أنا قد أخلفدا وإنما خلفدا الضعف. 

وأخادوا فى الكيد والنفقة فى قتال رسول 
الله و قم انصرف رسول الله 35 راجا إلى 
المديتة: 


قالت عائشة-رضى الله عنها-: «وكنت 
أشرب وأنا حائض-أى من إناء التبى ثم أتاوله 
النبى فيضع فاه على موضع في فيشرب 2١7‏ 

وقالت أيضا: «كنت أغتسسل أنا ورسول الله 
من إناء بيسى وبينه واحد تختلق أيديئا عليه 
فيبادرنى حتى أقول دع لى دع لي؛ قالت؛ وهما 
جنبان)(1). 

وسكلت المسيدة عائشة رضى الله عنها - 
كيف كان رسول الله إذا خلا فنى بيعه: قالت؛ 
كان ألين الئاس يسامًا ضحاكا. 

وقالت السيدة عائشة رضى الله عنها-: 
خرجت مع ربول الله فى بعض أسفاره وأنا 
جارية (أى حديثة السن) لم أحمل اللخم 
ولم أبدن: فقال للناس: تقدموا فتقدموا؛ ثم 
قال: تعالى ختى أمابقك. . فسابقته قسبققة: 
فسكت عتى حتى حملت اللحسم وبدئث 
وسمدت؛ فخرجت معه فى بعض أسقفاره ققال: 
تقدموا فتقدسواء ثم قال: تعالى أسابقك» 
وقد نسيت الذى كان وقد حملت اللحمء 
ففلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على 
هذه الحالة؟ فقال : لتفعلن . فسابقته فسبقنى 


.١‏ اشر فَحَصَدَ عبد الرزمملن 
عضه// كا 3 القامى لعَلما ا/لمسلمين 


فجعل يضحك ويقول هذه بعلك,("»2. 

فعليك_أخى الحبيب أن تصحبها فى 
سفرك إن استطعت ‏ ققد كان رسول الله إذا 
أراد قرا ضرب القرعة بين نسائه: فايتهن 
خرج اسمها خرج بها معد(؟). 

وفى يسوم خرجت القرعة على عائشة 
وحقصة.رضى الله عنهما.: فخرجتا معه 
جميعًاء وكان رسول الله إذا كان بالليل سار مع 
عائشة يتحدث مها فقالت حفصة لعائشة: 
ألا تركيين بعيري: وأركب بعيرك : فتنظرين 
وأنظر فقالت: بلي: فركبت عائشة على بعير 
حفصة: وركبت حفصة على بعير عائلشة» 
فجاء رسول الله إلى بعير عائشة وعليه حفصة 
فسلم ثم سارمعها حتى نزلوا فافتقدته عائشة. 
قغارت ! فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها فى 
الإذخر__نيات طيب الرائخة ‏ وتقول: يا رب. 
سلط علئ عقربًا أوحية تلدغني. رسولك؛ ولا. 
أستطيع أن أقول له شيئا(* ». / 

ومن مداعبة النبى للسيدة عائشة رضى الله 
عنها-قالت: قدم رسول الله من غزوة تبوك وفى ‏ 
بوتي سغر يجت ربوع: تتح ناعية ال | 
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عن بئات لى لعب . فقال:ماهذه ياعائشة؟ 
قلت : بناتى . ورأى بينهن فرسا له جناحان من 
رقاع . فقال : ماهذا الذى أرى وسطهن؟ ! قلت: 
فرس قال: وما الذى عليه؟ قلت : جتاخان. 
قال: فرس له جناحان! ! قلت: أما نمعت أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة؛ فضحك حتى رأيت 
تواجدو53), 

ولذا أخى الزوج الحبيب عليك بهذه 
الوصايا العملية: 

١-أنت‏ فارس أحلامها فافتح لها قلبك 
لمكن فيه: ودعها تر الترحاب قى عيديك , 
وفى امتداد ذراعيك وفى تمعمة شفتيك وليكن 
لسان حالك يقول: أهلا وسهلا فى القلب قبل 
الدار فهى ما تركت دارها وحلت عنادك طمعا 
فى دار ولكن طمعا فى ساكن القلب ومحب 
الجوار فاجعلها فى جنتك مند الليلة الأولي. 
لاترى أجمل ولا أحب إليها منك ولا تجعلها 


تكرهك وتكره اليوم الذى رأتك فيه. 


غير طباعاك إن كنت جافيا غليظا 
واجتهد أن تكون رقيقا رفيقاً سهلا ليناء واعلم 
أنه ليس بحكيم من لا يغاشر بالمغروف من 
ليس من معاشرته بد . 

"من تعاشرفا لهانفس كلك ترضي 
ونسخط وتحب وتبغض وتفرح وتحزن 
وتحسن وتسيء وتشعر وتتألم وتفكر . تعقل 
فهى ليست آلة للخدمة والترفيه: فاكتم 
مشاعرك غير المرغوب فيها نحرها قدر 
الممستطاع ‏ واجعل لك رصيدا من الاحترام 
عندها. 

4 -احذر فإنهن لا يحببن العبوس والتكشير 
والتعب والتوبيخ واليخل بالمال والكلام 
والتسين والارتياب والإهمال لهن والتتقيص 


من شأتهن فحدد لها يوما كل أسبوع أو كل 
شهر وأخبرها أنه لها وحدها. 

ه-اهتم بها أكثر من عملك وخذ لها يوما 
إجازة من عملك غير إجازتك الأسبوعية إن 
استطعت ‏ لتعرف أنها أهم من العمل. 

5-دع زوجعك على سجيتها ولا تكرهها 
على دراسة ما يفيدك أو تعليمها حرفتك 
وهوايتك قلها شخصية راهتمامات قد تختلف 
شيئا ما غن اهتماماتك وربما تحتاج إليها 
بعض الوقت. ققد تكون أنت محيا للقراءة ولا 
تجيد أسهل أعمال المنزل أما هى فقد تكرة 
الفراءة وتبغضها ويكون المطبخ فنا تجيده 
تهزاه ويحلو لها التضحية من أجل إنجاز أشهى 
الوجبات لك. 

اعرف مفتاح قلبها هل هو الابتسافة أم 
الهدايا أم الطعام أم الشسراب أم الكلمة الرقيقة 
أم الإحساس ينها أم عدم إخائتها. . إلخ: واعلم 
أنسك بقدر ما تسعد زوجتك تسعدك وبقدر 
ما تزرع طيبا تحضد طيبا فيادر بالأعمال 
التى تسعدها وليكن شعارك «أسعد زوجتك 
تسعدك2. 

8 - لا تذكرها ذائما بحقرقاك وواجياتك 
وإن فقعلت شيئا وقالت: هو خقاك فاقترجح 
عابيها أن ترتفع فوق الحقوق والواجيات لماهو 
أسمى من ذلك باسم الحب ولا تذكرها ذائما 
بالحديث الشريف لو أمرت أجدا أن يسجد 
لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها<27. 

9-تعلم صفات المرأة وخصائصها فهى 
ناقضة العقل تغلب العاطفةضعيفةالبدن 
والنفس تنسى المعروف عاجزة عن إقامة 
الحجة وهى مثل الضلع الأعوج إن ذهبت تقيمه 
كسيرنة وفي سريعة المكاء والاستخارة واعمر 
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على حديفها فمن طبيعة المرأة حب الكلام 
والإلحاح فى كثير من الأمور وعليك أن تسمع 
ولا تيدى التافف ولا تسفه رأيها وانظر إلى 
حديث عائشة-رضى الله عنهاللرسول 75 مع 
انشغاله استمع إليها وهى تحكى قصة طويلة 
«وحديث أبى زوع وأم زرع؛1*) ولو سمعها بعض 
الرجال من زوجته ها كان يصبر حتى تنتهي ٠‏ 

٠‏ المرأة غالبا تحب الرجل القبوى 
الشخصية فلتكن كذلك فى بيتك ولاتبس أن 
تكون حكيماء 

١١‏ -عليك الاتحمل زوجتك من الأمرار 
مايكون فوق طاقنها فيعرضها للمشقّة 
والحرج ولاسيما الأسرار الخاصة والتى لا تهم 
الزوجة من قريب أو بعيد؛ ويدخل فى ذلك 
أسرار القادة العسكريين والمفاوضين لأطراقف 
أخري. 

-ازهد فى تساءالناس وعف عتهم 
تعف امرأتك وتزهد فى الرجال ولا ترى أنامها 
غيرك: 
١‏ زوجماك أرهقت نفسها قى التزين 
وصنع أشهى الطعام لك فلا تحرمها من كلمة 
تقولها لها على الأقل ولا تهمل هذه اللغنات 
البسيظة: وخذ مثالا على ذلك: يقال؛ إن 
امرأة قروية أتت يوما بكومة من علف الماشية 
ووضعتها أمام رجال عشيرتها بادلا من الطغام 
فصرخوافى وجهها وقد حسبوا أنها قد 
أصابها الجنرن: فقالت لهم: وما أدرانى أتكم 
ستلاحظون الغارق؟ لقد ظللت أطهر لكم طعام 
عشرين عاما فلم أسمع منكم طوال هذه المدة 


8) صحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الضنحابة . باب آم زرع - رقم الحديث 4141 


ما يطمندنى إلى أنكم تفرقون حقا بين الطعام "| 
الجيد وعلف الماشية: وكان آباء الطيقة الراقية ‏ 


1 


ليسيغوا عليه آيات الشكرء أليست زوجتلكا "| 


أحق بالشكر والتقدير من الطاهي؟! 


زوجعك بعد قراءة هذه السطور أن تظهر لها 
إعاجباك بطريقة طهوها. دعها تحس أنك 
تفرق بين علف الماشية والطعام الجيد. 

١4‏ -اظلب الدعاء منها واجتهد أن تستيع 


إليهسا ولاتقاطعها وعاملها كما أنك ستراها. | 


آخر مرة؛ ولا تسألها عن ماضبها إلا إذا ذكرت | 
٠١‏ -قلل السهر خارج البيت وسلمعليها ' 
وقبلها عسد الخروج من البييت وعند الدخول | 
لقول رمول الله: ويا بنى إذا دخلت على أهلك 1 
فسلم: يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك 250 

الاعتدال فى الغيرة فالإنسان الغيور ' 
قو الإنسان الطبيعى والمطلوب من المسلم "١‏ 
الاعبدال فى الغيرة لقسول الرمسول: وإن من ١‏ 
الغيرة ما يحبه الله زمتهاها يبغضهاللهفاما ' 
الغيرة الى يحبها الله فالغيرة فى الريبة أما 
الغيرة القى لا يحبها الله فالغيرة فى غيرة ' 
زبية02). 

١٠7‏ _إذا كنت على سفر فأخيرها بموعد 
عودتتك ولا تفاجعها لبلا قال رسول الله: 
«إذا أطال أحدكم الغيية فلا يطرقن أهله 
ليلزن311), 
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إذا كان مدحٌ فالنسيبٌ المُقَدُمْ كل فصيح قال شعرًا متم 

هب ابن عبد الله اؤنى فَإْنه به يُيذا الذكرٌ الجمول يخم 
99 من دواعى البهجة والانشراح لدينا أن تشرف بأن تحتفل مع العالم بأسره» بذكرى 
مولد المصطفى صلوات إلله وسلامه عليه بتقديم مهرجان للمشاعر المفعمة بالحب 
والإعزاز لرسول الله بيد الميعوث للعالم كافة رحمة وَهُدَّى وذلك بمناسبة ذكرى 
مولدة الشريف. 


نهج البردة | 
لأمير الشسراء: احمد شوقى ا 


قايس فز ييه سعينا سير طانه مزع قن هل الجساسبة المباركةيأيبات امن 84 | 
إدة الك لأمير الشعر العربى أحمد بك شوقي : 
0 7 ا 0 العربية : فعارضوها وساروا غلى | 
نهجها وفى مقدمتهم أمير الشعراء (أحمد شرقى ) الذى نظع قصيدته الشهيرة: نهج البردة. 
تطفى إذا تُكُتَت من لَذّة وَهَوْف , ا 
طلغي الجياد إذا عضت غلى_الشكم 
إن جَجلّ ذنبي عن الغفرات لي أمل 
في الله يجعلتي في خيسر معتصم 
ألقى رجاتي إذا عَزْ المُجِيرٌ على 
مُفَرَجِ الكزب في الدازين وَالغمم 
إذا حَمَضْتٌ يجاح الذل أساله , 
عر الشفاغة نوأنال مسوىائقم 
وإنَ ققدم ذو كقدوئ بيضالخة 
قَدُمِتُبينّنذيهغبزةالندم 
نَرْمتٌ باب أمير الأنبياء ون 
يفك بمفعاح باب الله يُفكنم 


ريم غلى القاع بين الببان والعلم 

أحلّ سك ذمى فى الأشْهُرٍ الْحَوُمْ 
لما رتا حدثسسي النفس قائلة 

يا:ويح جنبك : بالسهم المصيب بي 
جحدتها وكتمث السهم في كبدي 

جرح الأحبة عندي غيرٌ ذي ألم 
يا نفس , دنياك ُخقي كل مبكية 

إن يدا لك منها حُسنُ مبتسم 
صلاخ أفرك للأخلاق مرجعه 

فقزم النفس بالأخلاق تستقم 
والنفسش من خيرها في خير عافية 

والنفسٌ من شرها في مرتع وخم 


فكز فضر وإخحسان وعارفة 
مابيكنمُستلممهةوملتزم 
لسن ينه ةم بد 
في يوم لاعرٌ بالأتساب واللخم 
يُزْري قريضي زُهْيرًا حين 
لياس إلى جودي لدى هرم 
مُحَمْدٌ ضَفَرةٌالبازي وَرْحلتة 


ن أمدحة 


وُبْعَيَةٌ الله من خلق رمن نهم 
وصاحبٌ الخوض يوم الرْسِل سائلةٌ 
مُتى الورودُ وجبريل الأمينُ ظمي 
نَعَاؤُةُزْنَناة الشمسطالعة 
فَالجرمٌ في فلك وَالضّوءٌ في علم 
قدأخظاالنجهمانالت أبِوْتهُ 
من سُؤدد باذخ في نظهرسيم 
نموا إليه فزادوا في الورى شرفا 
وَيْبْ أصل لفرع في الفخار تمي 
خَراهُ في مُبْحَات الطهر قِلهُم 
توران قاما مُقام الصّلبِ وَالرَحم 
لْمَازَه بنجيزرا قال نعرفة 
بما حقظنا من الأسماء والسيم 
شائل حراءً وروخ القُدس هَل غلما 
مصون سر عن الإدراك منكتم 
كم ججينَة وَذَهاب شُرَّفَتٌ يهنا 
بَطحاءً مكة في الإصباح والغم 
زوك ة الاين عبد الله بينهما 
أشهى من الأنى بالأحساب وَالخشم 
يامر اوسيل فيها قبل مهبطه 
ومن يُبشَر يسيمى الخير ينسم 
لمَا ذعا الصَحبٌٍ يستسقون من ظما 
فاضت يداه :من التسديم بالسنم 
وَظِلْلعة فصازت تستظلبه 


فَخَبِةٌ لَرسَولٍ الله أشرنها 
قعائد الذير وَالرّهبانُ في القمم 1 
إن الشعتائل إن زقفت يكاذ بها 
يُغرى الجمادٌ ويُغرى كل ذي نشم 
وتودي اقرَأ تعالى الله قائلها 
لم تصل قبل من قيلت له بفم 
مساك أذْنَ للرَجمن فامثلاث 
أمماعنكةمنقدسيةالتفم 
قلا تسل عَن قُرَيِضُ كيف خَيرْتَها 
َكيف تُقَرثُها في الشهل والعلم 
تساءلوا عن عَظيم قد ألم بهم 
زمى المَشَايْحَ زالولدات باللَمم 
يا جاهلين على الهادي ودعورته 
هل تجهْلرنَ مكان الصادق العْلم 
لَفُيِتُمِوهُ أمينّ القوم في ضغر 
وماالأمينُ على قَوِلِيِمْكُهُمٍ 
نرت بشائرٌبالهاديومولده , 
في الشرق والغرب مسرى النورفي الظلم 
تخطفت مهج الطاغين من عرب 
وَطيِرْت أنُس الباغين من عم 
ريغت لها شرف الإيوان فانضَدعتٌ 
من ضدنة الحق لا من صُدمّة القُدُم 
أتيت وَالماسٌ فوضى لا تَمُرٌ بهم 
إلاغلى ضننم قَدهَام في صَدمٍ 
وَالأَرضُ مملوةة جَررًا مُسْخُرَة 
نكر لى طاغيّة في الخلق نُحنكم 
نسي الشرى نيقي في تفلخ 
وَقَيصَرٌ الروم من كبر أَضَمم غم 
يُغذبان عبا الله في شبه 
ويذبحان كماضحيت بالغلم 
والخلقٌ 557 أقواهُمٌُ بأضعفهم 


كالليث بالبِهُم أو كالحوت بالبلوا 


أسرى بك الله ليلا إذ شَلائقه 
وَالؤُسلُ في المسجد الأقضى عَلى دم 
لماخطرت ب هد التَفَوابِسَيّدِهِمُْ 
كالشهب البِدرٍ أو كالجند بالغلم 
ضلى زرائك متهم كل ذي خطر 
ومن يَف بخبيب لل يانهم 
جُبت السماوات أو ما فَرقَهُنٌ 
غخلي م نوز كز ةللضم 
زكوبة لك من عر ومن رف 
لا في الجياد وَلَا في الأب 
شن الخالي البازي وشحم 
: وقدزةٌالله فوق الشك زَالتُهم 
حتى يلغت مما لا يُطارُ لها 
على ناح ولا يُسعى غلى قذم 
وقي لكل لى نبي عمد إُتبحته 
ويا مْحَمْد هذا العرشٌ فاستلم 
خططت للدين وَالدُنيا علرمَهُما 
يا قارئ اللوح بل يالامس القلم 
يا أحَمْد الخير لى جاه بتسميتي 
وكيف لا يتسامى بالرّسول سمي 
السادحون وَأربابٌ الهوى تبمٌ 
لصاحب البردة الفيحاء ذيي القذم 
مَادِيحَهُ فيك مب حالص وَهَرَْى 
.. اوصادق الحُبٌ يُملي ضادق الكلم 
لله يَشْهَدُ أني لا أعارطة 
من ذا يُعَارض صب العارض 
وإشماأنا بعص العابظيين ومن 
يغبط وليك لا يذمم زَلايُلم 
هذا مقامٌ من الرحمن مُقمبِسٌ 
1 ترمي مهابعَهٌ سحبان بالبكم 
ذكرت باليُعم في القرآن تكرفة 
وَقِيمَة اللؤلؤ المكنون في اليم 


يمسق الرّسْم 


العرم 


ال فشو بين لعي رَرِقَهُمُ 
وات خيّرت في الأرزاق وَالقشم 
إن قلت في الأمر«لاء أوقلت فيه ونم 
فخيرَة الله في «لاء منك أو «تعمه | 
أخوك عيسى دعنا مَينًا فقام لَهُ 
وأنت أحييت أجيالاً من اّمم 
والجهل فوت فإن أوتيث مُعجزة 
فابغث من الجهل أو قابغث من الزيجم 
قالوا غروت وَرُسلُ الله ما بُعقوا 
الفتل نفس ولا جاؤوا لشفك ذم 
جهلٌ وَتَضليل ل أحلام ز عَنَفة 
تحت بالسيف بعد الفح بالقلم 
لما أتى لك غفوًا كل ذي خشتٍ 
تكفل الشيفٌ بالجهَال والعمم 
والشر إن تلقة بالخير ضقت به 
ذرعا وإن تلقهُ بالشر يسم 
مل المسيحية الغرَاء كم شريت 
بالصاب من :شهوات الظالم القلم 
طريذة الشرك يُوَذِيها زيرسئها 
في كل حين قعالاً ساطغ الخدم 
لولا نح ساةًلهاهبوالئضرتها 
السيف ما انتفغت بالرفق وَالرّحمْ 
لولا مكانٌ لعيسى عند مُرسله 
وَحُرمة وَججبت للروح في القدم 
لمر البدن الطهرُ الشريف غلى 
لوحين لم يخش مُؤذِيه ؤلم يجم 
لى المسيحٌ وذاق الصضلبٍ شائئة 
إن العقابٌ بقدر الذتب والجُجِرُم 
أخر النيي زرو الله في نول 
فوق السماء وذون العبرش مُحَتَرْم 
علمتهم كل شيء يَجِيلرَدبه 
حتَى القسال ومافيهمن الدَمم 


لاو 


دغرتهمْلجهادفيد م ودُدُهُمُ 

وَالخربُ أن نظام الكون زالأئم 
لولاةلمنرٌ للذولات في رمن 

فاطال من معد أو قيرٌ من دهم 
َمَا اعتلت ذولة الإسلام وَانْسَعْتُ 

مَعَتٌ نمالكهُ في نورها النُمُم 
وَعَلَْمَتْأمْهُبالففرنازلَة 

رَعيْ القياصر بعد الشاء وَالنَمَم 
كم شيّد المُصلحِونَ العاملون يها 

في الشرق والغرب مُلكا باذحَ العظم 
للعلم 'وَالعدل والتمدين ها عَزْمُوا 

مسن الأمور وما شذوا من الحُحزم 
سُرعان ما فتحوا الدُئيا لملتهم 

وأنهلوا الناس من سلسالها الشيم 
ماروا غليها هُّداة الداس فَهيْ بهم 

إلى الفلاح طريقٌ واضِحٌ العظم 
لا يهدمُ الدهرٌ ركنا شاذ غدلهُمُ 

وحائطٌ البغي إن تُلفسهُ يَتهدم 
نالوا الشعاذة في الدازين وَاجِمْمَعوا 

على عَمِيم من الرّضوان مُقتشم 
دع عبسك روما وآثينا وماحوتا 

كر لى الشوافيت في بُغداذ وَالحُوْم 
وخل كسرى زإبوانايدلبه 

هوى غلى أثر البيران ولام 
وائرُك رَعمَسِيسْ إن الملك مَظهْرُهُ 

في نهضة العدلٍ لا إلافي نهضة الهَرّم 
دار الشرائع روما كلما 0 

دار السلام لها ألقتٌ يد السشلم 
ماضازعتهانَيانَاعندَمُلثام 

ولا خكبها قضاءً عند مختضم 
ولا احتوّث في طراز من قياصرها 
على رشيد وؤنامون وَمُغتَصِم 


فن الذين إذا سارت كُتَالئِهُمْ 
تضَرّفرا يدود الأرض وَالُْخَم 
ويجلسونإلىعلمزتعرفة 5 
فلا يُدائونَ في قل وَلافَهُم 
يُطاطي العُلمَاءُ الهام إن سوا ١‏ - 
من هَيبة العلم لا من هْيبّة الحكم 
وَيُمِطرونَ فما بالآرض من محل 0 
ولا من بات فوق الأرض من تدم 
خَلائتٌُ الله جلواغن موازنة . 
فلاتقيشِىٌأملاكالؤرئبهم 
من قي البريّة كالفاروق فعدَلة ' 
وكابن عبد العَزير الخاشع الحَشم 
وَكالإمام إذاما فض مُردَحمًا 
جح نر اواك دترم وجم 
الزَاخِرٌ العذبُ في علم وَفِي أدب 
وَالناصرٌ الندبُ في حرب زفي سم 
أو كابن عَمَانَ رَالمُرآنُ في يده 
يحثر عَليه كما تخبو غلى القظم 
وَنِجِمَعٌ الآت ترتيبًا وَيَظُمُها 7 
عقذًا يجيد الليالي غَيِرَ مُنقْصم 
ران في كيند الإستلام ها التأما 
جرح الشهيد وبُرحح بالكتاب دمي 
وكات لأسي بره لشاف 
بَعدَ الججلائل في الأفعال والخدم 
بالخحزم والعْزم حاط الدين في محن 
أَضْلت الحُلمٌ من كهل وَُحتلم 
حدن بالراشد الفاروق عن رُشد 
في الموت وهر يقينُ غَيرُ مُنبِهِم 
يُجَادل القَومَمُسِنَلامهِئُدَة 
في أعظم الرْسلٍ قدرًا كيف لم يدم 
لا تعذلرةُإذا طاف الدُهولُ به 
ماث الحبيبُ فَضَلُ الصَبُ عن رغم 


, يا َب شل وَسَلو ما أزدث على‎ ١ 


تزيل غرشك خير الِرسِلٍ كلهم 
محي الليالي صَلاة لا يُقَطعها 
إلا بدمع من الإشفاق مسجم 
مُنتِخاٍ تك ججمخ الليل حملا 
من الشهد أو ضرًا 
رسف لفق ا فتكي نان 
وما مُغ الحُْبَ إن أخلصت من سام 
وَقَلَ زتِي على أل لَهُ تحب 
ا فيهم لواءً البِيث وَالحَرْم 
يض الوْجوَه وَوْجَهُ الذهر ذو خلك 
ف نم الأنوف انف الحادثات خحمى 
زأهد حير ضلاة مك أرنِعَة 
في الضحب صحِبَحْهُمْ مرعيّة الحرم 


من الورم 


(منالهمزيةالنبوية) 


[شعر امير الشسراء أحمد شوقى] 


وُلدَ الهُدى فالكائناث ضياء 
وفمُ الزمان بسو وناك 
الِرُوحٌ والقلك الملائك حول 
للذين والدّنيا به بغكسراء 
والعرش يِرَمُو والحظيرةٌ تزدهى 
والسحهم والشدرةٌ العصماء 
وحديقةٌ الشرقان ضاحكة اليا 
بالعر جمان» جنديق عَثّا 
والوجحي يقطرٌ سَلْسلاً من سَلسلٍ 
واللوحٌ والقلم البديٌ رُواءً 
تلفت أشامى الرشلٍ فَهَيْ صَحيفة 
فى اللوح واسمٌ محمد طغراء 
اسم الجلالة فى بديع ُرُوفه 
آلف مالك وَاسِمُ طة البِاك 


الراكبين إذا نادى التبيٌّ بهم 
منا هال من جلل وَاسْحَدُ من عَمم 
الصابرين وَنَفسُ الأرض واجفة 
الضاحكينٍ لين الأختطارٍ والفحم | 
يارب 0 شُعرِبٌ من مديتها 
واستيقظت أَهمَ من رقدة العدم 
شعدٌ تنحش زئلك أنت مالك 
تُديلمننغوفيهزمننقم 
زأى قضاؤْك فينا راق حكمعه 
آكرم بوّجهك من قاض وَمُسْقَم 
الف لأجل سول العالمين بنا 
زلا قزد قرمَهٌ حسفا ولا نسم 
يا رَبَ أحشعت بَدءَ المُسلمين به 
قنمم الفضلّ زامتح سن مُختكم | 
ْ 


ياخير من جاءالوجودتحيّة 
من مُرَسْلين إلى الهدى بك جاءوا 

تّ بيت البيّين الذى لا يلتقى 
0 الحنائف فيه والختنفةه 
خيرٌ الأبزة حازم لك (آدمٌ) 

دون الأنامء وأحرزت حو ا 

هم ادركواعرٌ النْبَوّة وانعهت 
فيها إليك العرّة القعمتناء 
حلفت لبيعك. وهو مخلوق لها 
إن العظائم كُنْرْهٍ العُظمماءً 
بك يشر اله السماء فزنت ا 
وَتَضْوْعْتُ ممكا بك المَبِراء | 
وبدَامخَياكَالذىقتنائة 
حَنقٌّء وَعَرْتهُ عُدى وخقِك | 0139 


ا 


وعليهمن تورالميوّةرونقٌ 
ومن الخليل وهديه سيماء 
نير المسيح )عليه خَلكَ. سمائه 
وتهللت واممَُرْت (العذراة) 
يوْميِتيهُ على الزمان مبالحه 
وَمَسَرزُهُ زيتخمن رصا 
الخ عالى الرّكن فيد. مُظفَرٌ 
| فلمل كِلانْعْلُوعليدِلوَك 
ذُعِرْتَ عروش الظالمين فَرْلْوِلتَ 
وغعلتٌ على تيجاتهمأضداء 
والشَارٌ خَاويَةٌ الجوائب خَُوْلهُمْ 
خمدت ذزائبها وغاض الماك 
والآي. تشريء والخوارقٌ ع 
و(جتريل ررح بها غدكءً 
تعم البعيغ بدت مخايل فضله 
والشُفح ريق بععة زذقف)ء 
فى المهْد يستشقى الحيا يرجائه 
وبقضده تستدقغالباناء 
بيسوى الأمانئة فى الصا والصدق 
لمم يَعْرَفَهُ أفلْ الصدق وَالأَمْنَاءُ 
امن ل الأخلاق ما تهرى الغلا 
متهاوما ليطا 
لو لمْتقوديسا لقامت وحدها 
ديلا تضيةً بنورهالآقاء 
زانشك فى الخلق الغظيم شمائلٌ 
يُعَرى بهي ويلع الكرناء 
آنا امال :فانث“شتفصي اسمنانه 
وملاحةٌ رالمُذيق)مهك أياء 
والحسَنْ من كرم الوجوه وخيره 
ما أوقيالموَادوالزْعمَاء 
فإذا مسخرت بلغت بالجود المدى 
وفعلث مالا تفع لالأترا 


وإذا عفوت فقادرًاء ومُقَلرًا 

لا يَنْمَهِينُ بعفرك الججهلاك 
وإذا زعت فاآنت ام أو أبْ 

هذان فى الدَنَيَاهماالرٌ ماه 
وإذا غضيبْت فإِنْما هي غَضْبةً 

فى الح لا ضَعنٌ ولا بِفَضَاهءُ 
وإذا رضيت فذاك فى مرضاته 

ورضي الكشير قحلم ورناء 
وإذا خطبت فللمنابر هِرْة 

تغرّوالنذي.وللقلوب بك 
وإذا قضيت فلا ارتيابٌ كأئما 

جاء الخصِومْ من السماء قضاءً 
وإذا حميت الماء لم يور .ولو 

أن القَيَاصر والملوك ظمَاه 
وإذا أَجرّت فانت بيكاأه لم 

يدخل عليه النستجيز عدا 
وإذا ملكت النفس قمت ببرّها 

ولو انَ ها ملكت يداك الفا 
وإذا بعيت فخيرٌ زوج عَثْرة 

وإذا ابغنيت فدونك الآيا/م 
وإذا صحبت رأى الرفاء مُجَسْمًا 

فى بُردك الأصحابٌ والحلطاء 
وإذا أخنذت العهد أو أعطيسه 

جسع عتهدك ذم ةووقا 
وإذا ميت إلى العدا فَفَضَئفرٌ 

وإذا جَرِيْت فَإِنن النَكُبَمُ 
رتمدٌ حلمك للثفيه مُدَارِيْا 

حتى يضيق بعرضك الشفهَاه 
فى كل تقس من بُطاك مهابةٌ 

ولكل نفس فى نذا رجا 
والرأيُ لم ينض المُهِنْدُ دونة 

كالسيف لم تضربٌ يه الآراءٌ 


يا أيهاالأمي حسينبة 

فى العلم أن ذانتٌ بِكَالعُلمَاء 
الذكزتيةرنك الكبَرى الغى 

فيها لباغي المُعجزات غناء 
مَدْرْاليبِيَانَ لَه إذالتقتٍ اللقَى 

وتفدُةالبُلفاءٌوالفُضخحاه 
نسحت به العَؤْزَاة وهئ وضيكة 

وتخلف الإنجيل وهو دكا 
لما تَمْنى فى (الحجاز)خكيمة 

فصت رعكاظ)بهوقامخراء 
أزرى بمنطق أهله وبيائهم 

وبحي يُقَضُرٌ دونه الإلفاك 


حسدوا فقالوا : شاعرٌ أو ساخرٌ 
ومن الحسوديكون الاستهزاءً 
ثم يقول : 


دين يُفَيِدُ آيةٌ فى آية 
إنبتائه الررات والأ فوا 
الحقٌّ فيه هوالاساش وكيف لا 
ولك جل جلاله اله 
أما حديتكٍ فى العقول فَمَكُرَعٌ 
و العلّمُ زا والحكمم الغوالى الماءً 
هوصيغةٌ الفرقان تفجةٌقدبه 
والسِيِيُ من سوراتهوالورَءٌ 
ويقول ايضا : 
يك يابن عبد الله قافت سمغ 
بالحق من من لٍالهُدَىغرَا 
00 على التُوحيد وهي حقيقة 
ناذىبهازسقراط)» وَالمُدَنَكء 
ثم قال : 
لغادعرت العاش لب عاقلٌ 
وأَفمَّ معك الجاهلين تدك 
أنوا الخروج إليك من أوهاسهم 
والناسٌُ فى أوهامهم نُجِتاء 


ومن العقول جَتازل وجلامةٌ 
ومن النفنوس خرائرٌ وإماء 
ويقول الشاعر: ا 
أنضفت أهل القفر من اقل الغتى | | 
الكل فى حق الخيّاة سراء| 
فلو أن إنسانا تَخَيِر ملة ا 
منا الخغاز إلا 'قيتك الفُفَرَاءٌ | 
ياايّها المثزىبهشرفا إلى | 
مالا تعالالشمسل والجوزة | ا 
يعساءلون - وأنتٌ أطهرٌ هيكل 
بالوّرح أم بالهيكل الإراءً | 
بهما تَموؤت مُطهْرَيْنِ كلاهما ١‏ 
نون روريحائية زنهاكاً 
. إلى أن يقول فى نفس المغؤى : 
الله هيا من حظيرة قدبه 
مُرْلاً لذائك لم يَجْرْة علا 
الغرش تحمك ندة وقرائما 
ومناكبُ السروح الأمين وطاء 
والرسْلٌ ذون العرش لمم يؤذن لهم 
حاشا لغبّرك مُؤْعسَدء ولهقاكءً ٌ 
ثم يصف رحمة الرسول د بقوله : 
ساقى الجريح وَمُطعمٌ الأسرىٍ 
ومن أمنث سنابك خَئْله الأشلاء 
إن الشجاغة فى السر جال غلاظة 


مالم تَرِنْهَا ل وجاك أ 


ثم نرى أمبر الشعراء يقول : 
الخحق عرض الم كل اأبِة 
بين النفزين حتتى لهُ ووقكءٌ 
هل كان خرل محمد من قومه 
إلا صبئي وإحّد التتتكار 
فنا فلج فى لقي ار ا 
عُصِبة مُسْتَضْعْفُونَ: قلائل » 


لا 


ثم يقول : , 
لى فى مديحك يا زسول عرائشل 
يمن أفيكء وكافهين مله 
عُنْ الحسانٌ فإِنَّ قَبِلْتَ تكرّنما 
فَمْهِورْمْنْ شفاعة خثنه 
إلى أن يقول : 
ما جمث بابك مادا يل داعيًا 
ومن المديح تَضَرُعٌ ودُتَا 
أدعرك عن قؤمى العاف لأزنة 
فى ملهًا يُلقى غليك رٍََاهء 
درك رسول الله أن نفوسَهُم 
رَكِبَتٌ هُوَامَاء والقلوبُ هَرَاءٌ 
مُتفككرن: فما تَصُمُ نفرسَهُمْ 
ثقةء ولا جَمَعْ القلوبٍ ضصَفَاع 


رقدُواء َغَْرْمِمْ نعيمٌ باطلّ 


ونعيم قوم فى القبود يلالا 


ثم يقول: 
ظلموا شريعتَك التى تلسايها 
ما يتل فى (رومة) القُقَهَهُ 
مشت الحضارة فى سناها واهتذي 
فى الدين والدنيابها اله دا 
صَلَى عليك الله ما حب الدّجي 
حاد. وَحَنْكْ بالفلا جم 
واستقبل الرّضواد فى غُرْقَاتهِم 
بجنان عدن آلك الشُمخاء 
خيرٌ الونائلء من يقعْ منهم على 
سبب إليك فخشبي (الزَّمْرَاه) 


شعراءٌ سيحيون يمدحون النبي 16 
ويسر الخميلة أن تقدم مقاجآتها السارة: التى من شأنها أن توحد قلوب أبناء الوطن الواح 
ونتوجه بخالص الشسكر والتقدير للأسعاذ الذكتور محمد عصارة: ضاحب الفضل فى الترجيه 


والإمداد بأصل المادة. 


قصيدة ذاتم الرسل 


للشاعر السورى: جاك شماس )١١‏ 


يا خاتم الرسل الموشخ بالهدى 
ورسول نبل شامخ البنيان 

ألْقَيَ عليك الرّحى طهر عقيدة 
نبوية همرت يفيض معان 

قرّضت كهف الجهل تغدق بالمبي 
وتسفت شرك عيادة الأورثان 


مهما أساءالغرب قىإيلافنه 


لم يرق هون للنبى الباني 


لا يخجب الغربال تور شريعة 


وييظل نورك طاهرًا روخائي 


ماذا أسطر فى تبوغ (محمد) 


قاد السفبين بحكمّة وأماتن 


اهوانشامر جا صبحي شماس. ولد في الحسكة بسورها عام 117. تال شهادة النيسائس فى النفة اربية بو جائهة عي 


عام )10١م:‏ عمل مدرّسا فى المدارس السورية حثى التفاعد. از الشاعر بعدة جوائز قى مقتمار الشعر: متها جائرَة خادم الحرمين 


اتشريقين عام 3١١"‏ م وجائرّة نادي الطائف الأدبى عام 5:08 بي 


رمآثر الإسلام فى سفر الهدئى 
درب العجاة وشعلة الفرقان 

أنا يا زمحمد) من سلالة يعرب 
أهواك دين محيةوتفان 


| رأذودُ عبسك مولهنا ومتيمًا 


عتعى ولق أجزى بقطع لسائني 
أكبرت شاوك فى قصيح بلاغتى 


' وشغاف قلبى مهجتى وبياني 


وأرتل الأشعار فى شمم الندى 


دين تجلى فى شذى الففران 


وتسامح يزهو ببرد فضيلة 
وشمائل تشدو بسيب أغان 
أغدقنت للعرب العقارى عزة 
ومكانة ترقبى لشم معان 
وانرث دربنًا ناضرًا برسالة 
مسك الرسول وخاتمالأديان 
وزرعت فى قلب الرعية حكمة 
شماء تبطق فى ندى الوجدان 
أودعت يمنك فى حدائق مقلتى 
ووشمنت مجك فى شغاف جنان 
وتذرت روحبى للعروية هائما ‏ 
بالضاد والإنجيل والقراآن 
ونقشث خلق (محمد) بمشاغرى 
ودرجت أرقف كوثر الرحمن 
وشعلت فى .دوح التآخى أحرفي 
أخعال زهوًا فى بعى قحطان 
آخيت (قاطمة) الغروبة فى دمى 
وعفاف زمريم) فى فؤاد كياني 


عاودت نور زمجماد) بشريعة | 
تزهر شموخنا فى أجل بياذ 
رفلت ميادثئه تضاررجاحة 
وتعظرت بالبر والإيمان 
والمجد يتبع خطوة ألى مشنى | | 
ويسيل شهدًا فى فو الأزان 
ولعن تغطرس أجعبى حاقه 
كفقاغة الصابون فى الفنجان 
أنا زمسلم) لله أنرى فى الدتى 
ومفاخر زبالمسلم) المعوات أ 
وإذا راقم للرسول تحية 
فلعقرعوره تحيةالتصرائني 
الله أكبر يا رسول قمر ينا 
نحو الشموخ وقبلة الإيمات | 
ويكجُل الأقصئ ببروج مجاهد 
والقدس تزهو فئ قلاع أمان 
أستضرخ (اليرموك) فى ألق الوغى 
كوعت سيبوتا فق وى الميقاقة 
وتربعت عرش البطولة والفدى 
ؤتمت على شفة وكل لسان ا 
أودغت للعرب الكماة وصيتبى 
وغداة ختفى أذكروا عترائي 
إن قاه عسواني قفإفنى شاعر 
عشق النخيل وسورة الإنسان | 
مهما مدحتك بازرسول) فإنكم 
فوق المديج وقفوق كل بياني 
لن تفلح الدنيا بكسر عقيدة 
والدينيرفل بسرذةالقراآن 


| 


لوعي قصيدة:أنورلنبؤة 


الث 1 5 
الشاعر محبوب الخورى الشرتونى 
هناك شاعر لبناز . 5 5 3 
074 د شاعر لبنانى (محبوب الخورى الشرتوني ) نظم قصيدته (قالوا تخب الغرب) وق للشامر السسجرى : إلياس فرحات 183191 1لا 270 1 
ضمتها اعتزازه بالعربية ؛ وفخره بمحمد 185 . اغمر الأرض بانوار التبرّه إن فى الإسلام للعرب علا ٌ 
قالوا: تُحبٌ الْعَّبَ؟ قلتُ؛ أ 5 و“ لدماا ضف ده أذ كوككبٌ لم درك الشمشس علرٌةُ إن فى الإسلام للماس أخرَة 
وني ا 0 قالوا: الديانة؟! قلتُ: جيل زائل ألم يكد يلمع حعى أصبحت فادرس الإسلاميا جاهلهةُ 
قالوا: لقد بخلوا. عع رحا وتزول ممه خزازةرخصم ترقبٌ الدنيا ومن فيها دُلَوَُةُ تلق بظض لله فبه وَتمِرْة| 
7 و د 7 ومحمهٌ بطل البريةكلها | بيبماالكرنُظلامداميسٍ يَارسَول لل إناأشئة 
| كبو هو للإعارب أجمعينإملم | كتحت فى مكة للسور كرْة ربجمها التضليل فى أعمق هُرهُ 
ويقول أيضا: | وظمى الإسلام يحرا ذاخرا ذلك الجِهُلٌ الذى حاريِتَةٌ أ 
يا سيدىيا رسول الله معذرة إذا كبا فيك تبياتى وتعبيرئ باواذيُّ المعالى والفصِوُة لم يِرَّلْ يظهرٌ فى الشرق عُحَرًة | 
30 لايك ان خق ودكزنة وألاة لماو عا قنى وتفديدي18 ومن أشعار الشاعر اللبنانى حليم دصوس [101للاا - 510ا"ا] (؟2 ا 
وهذه ع خاو تلفي لفاصعار اللتى حسن اتمي ل ونور أمحِمّدٌ والمجدُ بعش صفاته ورفمك ذكز ط فى أنيلنة | 
قطمة شعرية للشاعر المسجرى / رياض المسلوف () [/1910- "1:.8] بمنوان , 00 ا 12د لك بم 
03 ليد - مر يَعَلمُ سفيره ٌ 
. ود الله بُعث الجهادُ لدن بُعِنْتَ وحزذث 7 كلب كيزن حكن وان | 
ود اله فَالمَوذنْ وَححَدُ عدو . 95 4 متف ماه 3 إِدَ ع أحب مُحْمُّذدا 
تلاك لنب فى / 0 1 ليس ع عر ساب أمياف صحبك تفتخح البيينا احى ا تنك الفلا عراف 
1 سم را ومن د 1 
كت الت وفعي | عير كله وفحرن رت ب ومن قصيدة أخرى يقول الشاعر : : ا 
0 من يصطفى ويرَجَى ويْقضذ كنا عطاق بان يا ففقنىعروشالشعربامهئخئهد ا 
عي إلمرم وابتهاج وكفى العغرب فخرهم بانتساب وْزَىبموالدنجيا بتسيرة أحتسد 
لجميع الأعراب والله يشهدٌُ لبي إهز للدي تايا | ىم مرك م الإمِانلاًنرفدذد 
وهذه قطعة للشاعرٌ اللبنان / قرى اله معهائٌفئل ةةالعتفغبئد 
اعرٌ اللبنانيَ / شبلى صلاط [5لاااام -931ام] يقول : فأَلمَخْفىالفسيرآنغعيسىابنمريم 
من للزمانبمعلففٌإئخيد : وأقهَدٌ فى الإتججيل روخ نفد 
1 0 وعدالةكعدلةالخغضاب ؟) ولسد فى قربة كقر شيما اللبثانية, وهو ابن عم الشاعر نجيب محمد بدبع فرحات: وكان مهاجرا للبرازيل فى أمريكا الجذوبية 
. غعالرسو ل عمَادَام ةعورب وكان متزوجا من السيذة جوليا بشارة جبران. التى تمن بصلة قراية للشاعر جمران خنبل جبران. ورزق مثها بأربعة أولاه هم 
1 0 2 ألبني. وخائد: وغصام: وسبعاد. وقد عرك شعره يتزعته الوطنية والقومية. وتنميز شخصية الشاعر إلياس فرضات بانذكاء والخيره 
- 2 واده ا باالل والأضحاب على المجتمع وتقاليده: والطاتفية ونعرتها 
عشِتالفعوٌٌوممطفق ثريا 4 ()) ومو جليسم بن إبراههم جريس دنوس, ولد بعدينة رح شتزقى لبتان وثوفي قي ببوت: ارتغل إلى البرازيل ثلاثة أعوام: عاد بعيها 
الث 5 إلى بسبروت: زار فدسعفبن عدة هرات والهراق ومصر. وكاثت قد استهوثه الدعوة (لناهشبة) المئنسومة إلن سليم موسي لعشي الدولوة 
1 فئالشرق ف وق باطخ وهقضاب فى بيت لحم عام 19:1. وبسيي ممارسائه السحرية الخارقة شق عليه لقي |الدكتور دالهش) وهسى تدعو إلى الإيمان بكل الديانات 8 


(؟) رهاضى بن جيسى إسكثدرالمعلوق: ولد فى مزيقة حل ) اشرق البتان). وها ثوفي يقتمى إلى 7 السعاوية وتبذ المنفوس الشكفية وانتركيز على الضفاء الروخي فآيرها ومات على مهيها. والذ عاصر دَنُوس عصير نهضة الشعر العربي 
بافثداهها بالثقاة والأبي الذي دمت للشعرانعريسي عيقا غير ل من الشعراء ال ينتمي إلى قآسرة المعلوف الشهيرة شوفى ومطران وحاقنة والأخطل الصغير وشبلى الملابل: وكان شعره براوج بين هدفين : الأول أن بؤكه ذائه الفئية مستخمها أسالهب 
اب ع ا د الشعراء المماصرين نه؛ والشائى أن ينجاوب مع بشائر التجديد والنحديث انتى تستهل بين الحين والأخر ؛ من الرفاء إلى الغزله وما | 

شعر الوطنية إلى وص الحياة الاجتماعية. قى سياق مماكس ليفللة الروح, ولقب نفسه ب أحسان) نيتنا يسم شاغر الرسول 8 .| 3100 


(صحراؤيثرب) 


للشاعر جورج صيدح [اسزؤرً)| - (انا18] (5) 


شِرفاخحراةءًالفارزهفل 
كجراءفئ الدُنهِامكانٌ 
أخذالشهذدةمنشفا ر 
المُغطفى أخذ البتَان 
فى صدرهضمْالنْجيٌ 5 
زهان معجزرةَالرن كن 
وقنزلت م الككا 0 
ب على اليعيم مع اللبان 
فهدىالأعاربَ ذلكالاه 
مي بالشوّرٍ الحَانُ 
أضْحُوؤوفىالدتيالهم ‏ 
شنن رعندالة شاد 
ياصاحبي بايلاءم , 
الشيئ ك0 لبس 1 
يفن نوي ةعطلىالثيا ‏ | 
ق وٌجزت أشوط العْنَان 
آنَ. الأواك لإأن جد 
ةليل ةالسغيياج: 'ن 
عرَجٌعلىالقسسالشر ٠‏ 
يف ففيهاأقدسٌ تهِان 


ماذاذهاهم؟هلعَمَرْ 
ك فاصبخ الغازى جبَان؟ ‏ 
أانت الدىعلمتهم 


د«فعالمهانةبالئْانان | 


ونديرتللشهدءجيا 


ت وخبليرات عت هذا 


ل ومعمع 28 اللكن 
إذ قال كلق يلقيء كان 
أمرالرمالفأظلعت 
صحرءيفربأقحران 
لبيربسلبنيتومقِذا 
الطفل آبتهبيان 
الروح يملىمايترجمه 
ورنعوالترجمان 
اماه 837 رة 
فتخلدت لفغفة 
ببشهطغاح>حبوبلي 
الآ االنتعمين امعنابناة 


الأذان 


ويتشرف الشاعر القروى [رشيد سليم الخورى] وهو مسيحى من شعراء المهجر, 
بإرسال تحية عطرة وسلام صادق إلى رسول الله كله : 


يا البرية عيدُ المولد النبري 
فى المشرقين لهء والمغريين ذو 
عيد النبي ابن عبدالله مُنْ طلعت , 
شمسُ الهداية من قرآنه الغلويٌ 
بدا من القفر تورًاللورى وهدي 
ياللعمدَّنعَمُ الكرنَهمن بَدَوي 


يا فاتخ الأرض مُيِدانًا لدولعه 
صَارتٌ بْلادُك مبدانًا لكل قفوي 

ياقومُهذامسيحييذكركم 0 
لا يُنْهِضُ الشرق إلا حيّنا الأخويي 


فنإن لأكرنم وسول لله تكرمة 


فبلقوه سلامَ الشاعر القَرْوِي 


ويقول الشاعر السورى وصفى القرنضلى 151١‏ نا 250 
قد يقولون: شاعرٌ نصرائى يرسل الحب فى كذاب البيان 
يتغنى هوى الرسول .: ويهذى باتبثاق الهدى من القرآن 
ينتحى الجبهة القرية يحدوها رياءً والشعر (لا وجدائي) 
كذبوا - والرسول - لم يجر يومًا بخلاف الذى أكن لساني 


النبى العريى الكريم 
للشاعر السورى : إلياس قنصل!"2 


باذا يهمُم طوارق الحدئانف | 
حدق الجهادٌ لكل ذى وجدان 
الحنٌ شرنك فامض فيهمؤمم . 
ما آبْ غيرٌ الكفْر بالذلان 
عَمِيَتْ نفوسُ العاس من أهرائها 
فاعدُ جمال الور للعميان 


وم لفق بترامعالأكفان 


| إنَى ذكرتُكَ يا مُحمّدُ والعدى 


يعالبرن تالت الأؤبان 
ضَرَبت على أبصارهم وقلوبهم 

ليل الفساد أصابغُ الشيطان 
إِنَى ذَكَرتك يا نُحيْدُ نُصفيا 

لخديث عَمْ ناصح حيران 


يُغريك بالذهب الوفير وكم عدت 
للفلس من مُهجٍ ومن أذهات 
إِنُ مث تبغى أن تكون مِسَردًا 
جات إلبك سيئةة تالكترزة 
ما المَالُ خَينَ تقيسهُ بزسالة 
عُلُويَة ؟ ما المجدُ ؟ ما القمران ؟ 
مثْلٌ من الجُلُقٍ الجليل تركتهُ 
دربا لكل مُباضلٍ مُتفان 
يا من يُثيرٌ حفاسعى يكماله 
تمذرا إذا شاهدت ضعف لساني 
هئ باقةتُهدى إليك زهورها 
من خير ما يزهو به يُسعاني | 


(ه) أحد مؤسسى الرابطة الأدبية في عاصمة الأرجننين: ولد في (زفاق الصواف) بدعمشيق سئة 1447 كان والده قاضيا فى محكمة 
استنناف الحالوق. تلق الشاعر دراسته الأولى فى حارة اللكئيسة المريمية عام 1411 لمدة سنة واحدة ثم اتتفل إلى مدرسة الأسبة 
وأنهى المرحلة الابتدانية قيها عام 19:1 ثم تابع دراسته فى مدرسة عيتطورة للآباء اللعازريين فى لبنان ليشعلم اللفة الفرنسية 
قدرسى فبها لمدة عادين ونال شهاءتها الممتارّة عام ١111م‏ انتفل إلى القاهرة عام 1117 وبفى فبها ثلاث عشرة سئة حتى عام 
8 بعد عامين. لحادر محر إلى أورويا عام 114 ومارس الكتابة بالفرنسية وتعرف على فتاذ فرتسية فى باريس وتزوجها فى 
أذار 1917 وقي العام ثقسه قصد أكراكاس) عاضمة فنرويلا وأتشأ مجلة (الأرزة) الشهرية باللفة الأسبائية وكان هدفه من إصدارها 
نشر الأدب العربى للجائبة الحربهة. وكان يطبعها ويوزعها بغير مقابل ! 


وجال بسن إسطفان بن توقل بن رقول ون فى مدهت حتتمن إمنورية). وتوقن فيها فخت حباته فى بورية ولبنان 
)١(‏ وصقى بن كامل بسن !؛ 3 : 
اترسى فس مدرسة الروم الأرثوتكس حتى وص للصل الكائي عثئن: م تركها عام 191#: والثدق بمدرسة المساحة حتى تخرع 
قبها طبوغرافيًا. عمل موغلفا طبوغراقيًا قَى مؤسسة النشاريع الكبرى حذى أحيل إلى النفاعد عام 1114 بعد عجزه الذام عن 
الغفئل كان له تشاط سهاسى وأبى من خلال مجلسه الأنبى فى ملهى الروضة فى جمص, أما ثفافئه الأدبية ققد حصلها يجهد 
ان زائد بعذاهرها م 
7 مقاط فيش ياي من ادص 3 إفى البرازيل ثم اتفقل إلى الأرجنتين. عمل فى المهجر 
فى الصحافة وتولى رئاسة تحرير الجريدة السورية - البنائياء من دواويثه : على مذبح الوطلية: السهام, أنحان القزوب 1918 


الاتضن 


تسعد الحياة؛ وينعم بال الناس بذكريات 
نبى الإنسانية ورحمة الله للبكسرية بأسرها 
سيدنا محمد ,3د وذكرياته صلوات الله 
عليه لا تتحدة بمرلده وذكرى اضطفاء الله 
له وإرساله رحمة للعامليين: وهجرته من 
أم القسرى إلى المديئة المنورة بعد الإسراء 
والمعراج: فذكرياته 587 نطالعها في كل آن 
وكل زمان ؤمكان فهو و رحفة الله العامة 
لكل ما خلق ومن خلق : وجل الله الذى يقول: 
« ومآ أَرسَلكَكَ إلا كانه دين تدرا 
وكير * 
رسباء: 8 
وقوله: : 
< رَناَآسَكِل إل مَمَهَلْسَلَيتَ 4 
(الأبياء لاقع 
إنه يي رحمة الله للجن والإنس والملائكة 
ورحمته 25 : ولقدذكر الشيخ العلامة 
عبدالله راج الدين الحسسينى رحمه الله فى 
كتابه الماتع ؛ سيدنا محمد رسول الله 535 » 
شمائله الحميدة: خصاله المجيذة,ذ١)‏ 
ما يؤكد هذا المعنى فقنال رضى الله عنه: 
كان 297 يوصى بالرحمة بالحيوان؛ زيتهى 
صاحبه أن يجيعه أو يؤذيه ويتعبه. بإدامة 


من التعذيب له: واستدل رحمه الله بمجموعة" 
من الأحاديث منها؛ 

ما رواه أبو دادود وابن خزيمة فى صحيخة " 
عن مسهل بن الحنظلية رضى الله عنه قال : مر 
رسول الله 325 من لموعين ايا 
-أي: ضمر من شدة الجوع-فقال 145 
مانثرا لكر حلم الابائم قار يفا مال 0 
وكلرها صالحة؛. 
الإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه أن النبى 
يلد دخل بملى قوم وهم وقوف على دواب لهم | 


ورواخل ققال لهم: «اركبوها سالمة ودعؤها | 
سالمة؛ ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى 


الطبرق والأسواق؛ فسرب مركوبة خير من 
راكبهاء وأكتر ذكرًا لله مندي(؟)أ.ه 

وهو كيد يقول فى الحديث الدى رواه ابن ٠١‏ 
غمر رضى الله غنهما قال :قال رسول الله 28 
:» دخلت أمرأة السارفى هرة ربطتها :فلم 


تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» .. 


رواة البخارى وغيره + , 
وسيدنا رمول الله يد بلغ الناس رسالة 
ربه: فما من ولى أمر ولا قاض بين الخصوم 


ولاطبيب أو مهددس أو مدرس أو طالب علم - 
أو إنسان فى أى موقع من مواقع المجتمع إلا ' 
ادا 


)١|‏ سيدثا محمد رسول الله 1 مكتبة الفلاح - حلي - بتعيرف يسير. 


(1) قال الشيخ عيدالظه مبراج الدين في كتابه المذكور عه في مجبتع قري مله وي تورات وتستيو حي | 1 


رامرًا الصحثه 


الحسل عليه أو إثقاله أو يحسه يما فيد ير : 


. ومتها ما جاء فى مسند " 


وهو يجد رسول الله بالقرآن: وكل ما علم الله 
نعالى مصطقاه يهدى للتى هى أقوم: فلا يرى 
إلا الحق ولا يتكلم إلا بصدق ولا يخقق قلبه 
إلا بالأمانة: ولا يمد يده إلا بما ينفع؛ ولا 


١‏ يخطو خطرة على أديم الأرض إلا وهو يرى 


النبى 55 معطيًا آخدًا مرشدًا بشيرًا لمن آمن 
ونذيرًا لمن أضله هواه ومضى فى الحياة بغير 
أالسنا نقرأ قول الله تعالى 


وَتَنِبًا (155 وَدَعِيًا ِل أنه بإذيهء وَبِرَهًا 


تيا » 


(الأحراب :148 45) 

ويسوم كنا ناخذ أنفسنا بمثل قول الله 
تعالي : 

« نكن لحم يسول أَمِ شه عسكة » 

(الأحزراب: 1ل 

كنا أعز الناس يهابهم الأعداء ويحسبون 

حسابهم وإن بعدت الديار وشط المزار لأن 

رسول الله 9و هو حبيب مولاه الذى يقزل 
افيه: 

و 


لس 


دك بالفؤمبيرت ين أشي أنه 


(الأحزاب:5) 

ويوم قال عمر رضوان الله عليه:يا 
رسول الله إنى أحبسك أكثر من كل شيء 
لانفسى فقال له الرءزف الرحيم دلايا 
عصر حتى أكون أحب إليك من نفسك 
التى بين جنبيك ؛ وما قال عمر ذلك مجرد 
مقال ولكبها الحقيقة السى كانت تنمو 
بيسن خنايا الصحابة وأضالعهم كما ينمو 
النبات: وهذا أبو بكر فى حادث الهجرة 
يتقدم النبى تارة ويمشى خلفه تارة حتتى 


قال له الرسول 375 : دما الدى يدعوك إلى 
هذايا أبا بكر فقال : أخاف طلب قريش 
فأمشى خلفك فداء لك وأخشى الرضد 
فأتقدم عليك أفتديك فأنا قرد. وسلامتك 

سلامة للعامة والخاصة, 

٠‏ ويوم جاء جبريل النبى كيد يقول له: «إن 
الله عز وجل يقرؤك السلام ويقرل لِك أتدرى 
لم رفعت ذكرك بعد أن نزل قول الله تعالي: 

مك1 4 


فقال يي : الله أعلم, فقال جبريل : إنه 
تعالى يقول لك: إنسى لا أذكر إلاذكرثت 
0 
فالرسول 3 يذكر مع ربه تيارك وتعالى 
فى الأذان والإقامة والصلاة وقى كل أمر 
صالح؛ ورضى الله عن حسان بن ثابت فقد 
قال: 
وشقلههن_سمهليجله , 
فل والعرش محمرد وهذا محمد 
وقد قالوا يوما لابن الفارض : نراك أكدرت 
فى شوقك لله وتمجيدا لعظمته ولكندا لم نر 
لك قولا عن رسول الله 377 فقال عن فوره: 
أرى كل مدح فى النبى مقضرا 
وإن أسهم المغنى عليه وأكشرا 
إذا الله أثسى بالذى هرأاهله 
فمامقدارمايمدحالورري 
ورحم الله الذى قال: 
أناما مدحت محمذدا بمقالتي 
على البشيبر التذير السراح المعير 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيله واهتدى 
بهداه حتى تلقى الله 


«الشرح:4) | 


1 
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3 محمد شنحى فرج 


كلب العلوم . مامعة القيوفية 


إن من أحب إنسانا أكثر من ذكره؛ وعظّم من قدره. وتناوله فى كل مناسبة بالحديث, 
ما بالكم برسول الله ؛ ولا نجد مناسبة للتعبير عنه 955 أفضل من هذه الأيام, التى 
تَشُرْفُ بذكرى ميلادة الطيّبء الذى اهتز له عرش كسري, وانطفأت أضواء إيوائه ونيرانه 
المجوسية واند جرت الشياطين: وفرحت بمولده الكائنات. 

وإن إظهار الفرح بهذه الذكريء والتعبير عنه فى حدود شرع الله تعالي, بمُدارسَة 
القرآن الذى نزل على قلبه. واتباع سنته وتََسْم خطى مُسيرته والاطلاع على ذقائق 


سيرته؛ والتوسعة على الأهل والفقراء فيهاء من الأعمال الجليلة التى تحظى بالقبول عند 


الله إن شاء الله تعالي» لاسيما ١‏ وأنه ة كان يصوم يوم الاثتين فلما سّئل عن ذلك» قال: 


»“ذاك ك يوم ولدث ذ ولدثُ فيه». 


وقد حالف التوفيق أسعاذناء عميد الأدب 
العربى الدكتور طه حسين: حينم عبر بقلمه 
الرشيقء وصوته العذب, عما استقر فى 
الوجدان العربي: منذ أن نزل القرآن الكريم 
على قلب رمسولنا الأميسن. محمد بن عبد الله 
-صلوات ربى وسلامه عليه وحتى الآن: من 
أن العربية تأتى على ثلاثة أنماط: شعر ونثر 
وقرآن. 

وقد استلهم النبى 245 بلاغتةه من بلاغة 
القرآن الكريمء الذى تربى عليه. قمثلما 
ترجمه سلوكا حسداء فإنه تأثر به أيما تأثير» 


فى تعبيسره وفى حدينه. أليس هو القائل 
كد :«أدبنى ربى فأحسن تأديبي ؟ 
ويشمل الأدب- كما يقولون ‏ كل رياضة 
محمودة؛ يتخرج بها الإنسان فى فضيلة من 
الفضائل: وهذه الرياضة كما تكون بالفعل: 
وحسن النظر ؛ والمحاكاة: تكسون بمزاولة 
الأقرال الحكيمة التى تضمنتها لغة أبّة أمة. 
ومن حمسن التأذيب حسن البياث؛ وحسن 
التعبير : وجسن ملاءمته للظروف الثى يقال 
فيهاء وهى غاية البلاغة التى عَرّْفها القدماء 
«بمراعاة مقعضى الحال». وسوف تركز 


وحسن المعنى فى وقت معاء مع بقاء جديثه 
ضالخا لكل مكان وكل زمان؛ وفى الوقت 
ذاته فنحن مأمورون باتباع ما جاء فى حديئه 
يي من أوامر ونواه: لقول الله تعالي: 
جين وتتكم ارول كَشْدُره تابخ 
عَنْهُ هوأ * 
«الحشر :7 ٠‏ 
وقوله عز من قائل: 8 
عن ملع الول كف كع أله 4 
زالعساء: )4٠‏ 
نماذج من بلاغعه 375 : 
يقول النبى 22 :«إن من البيان لسحرا»: 
ويقسر ابن المععر البيان يقوله: ترجمان 
القلرب وصيقل العقول. أما حده فهر كما 
ذكر الجاحظ: البيان انوجامع لكل نا 
كشف لك عن المعني: وأما البلاغة فإنها 
من حيث اللغة هى أن يُقال؛ بلغت المكان 
إذا أشرفت عليه وإن لم تدخله . وقيل :إن 
البلاغة هى وضوح الدلالة وحسن الإشارة. أما 
الكندى فيقول: يجب للبليغ أن يكون قليل 
اللفظ؛ كثير المعاني: وأضاف إليهما عمرر 
بن العاض . رضى الله عنه: حتسن الباديهة» وقد 
جمع الرسزل- و - بين كل هذه الصفات: 
فوصف نفسه بقوله:«أوتيث جوامغ الكلم؛. 
ومما روي عنه مفو ونحتاج لمثله فى هذه 
الأيام: بل ؤفى كل الأزمان» من استعمال 


الأخلاق القزيمة: والأفعال الكريمة؛ 
قولة:ومن لم يقبل عذرا مبن معتصل صادقا 
كان أو كاذبا لم يرد علي الحوض»؛ وقال فى 
آخر وصيته:راتقوا الله فى الضعيفين» 
وانظر أخى القسارئ معى إلى هذا الحديث 
النبوق الشريف: الذى يصِفٌ العلاج لداءٍ 
عضال: أفاب الكثيرين ممسن يصفونهم 
خظأا :بالصفوة»: ولكبهم فى الواقع من 
ُشعلى الفعن ودصْبّاع الجفرة». أولئك الذين 
يضطنعون الجدل العقيم العنيف» والمراء 
المْر السخيفء فقد قال 7 _عمن يخالفهم 
هذا السلوك المعيب:«أنا زعيم ببيت فى 
ربنض الجحة لمن ترك المراء وإن كان مُحقاء. 
وكَلّمْئه :2# جارية فى السبيء فقال 
لها :من أنت؟,ءقالت ؛ أنا بست الرجل 
الجراد حاتم»: فقتال العبى 325 : «ارخموا 
عزيزا ذل ارجموا غَنيا افتقرء ارحموا عالما 
ضاع بين جهال». 
وقال النبى 275 فى الخرض على مظهر 
المؤمن: «سرغة المشى تُذْهبٌ يبهاء 
المؤمن». 
ومن كلماته المضيئة 3 التى تُكتبُ يماء 
الذهب: وتعيها العقزل الحكيمة» وتخشضع 
لجلالها القلرب الحية: هذه الكلسات 
الخالدة : 
-ففى الث على البذل والعطاء ومدجهما 
يقول: : واليد العليا خير من اليد السفلي». 
وف الخض على التعساون يقول :ديد الله 
مغ الجماعة». 


الم 
94 
4 
مرا 
| الام 
8 
20 


-وقى تبه الأمورالمشكوك فيها : والحرص 
على تججنبها إسراء للذمة: وإظهارا لشن 
الثينة: يقزل عليه الصلاة والسلام :ودع مأ 
ريبك يجعلك شاكا فيه لست على بينة من 
أمرك إلى ما لا برييك:. 

-وفبى بيان المساواة بين بتى البشيرء 
يقول 387 :؛ الناس كلهم سوايسية كأستان 
المشطء. ولاحظ هنا التعبير بلفظ 
للدلالة على كل الناسء من جميع الأديان 
والأجعاس ‏ 

-وقوله فى تقويم الأعمالصغرت أم 
كيرت-بما ترتكز عليه من نوايا وأهداف: 
«إنما الأعمال بالنيات», 

وقوله بيد -يخاطب أحبابه الأنصار»ء 
مُقدُرا ما قدّمُوه من كريم الفعال: مادحا إياهم 
بما انطبعوا عليه من القناعة وسُرعة الجدةء» 
فى ألفاظ قليلة: لكتها بالغة الدلالة : «إنكم 
لتقنون عند الطمع وتكثرون عند الفزع»: 
أي : عند الاستصراخ للاستنجاد: بمعسى 
طلب النجدة. 

-وفى الحث على حسن الخلق. والتواضع؛ 
والتآلف . وئبذ الفرثرة والتفاصح أي اذعاء 
الفصاحة وتكلقها) . يقول :مإن أحبكم إليي 
وأقريكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاء المُوطئون أكبافا (السهلة أخلاقهم) 
الذينن يألفون ويُؤلفسون::وإن أبغضكم إليْ 
وأبعدكم متى مجالس يوم القيامة الثرثارون 
المعشدقون المعفيقهون»- 


والثاس ا 


من عجائب تمثيله :3 

من عجائب تمثيله وروائع كلمه 225 ما 
ذكره فى الحك على التخرك الإيتجابي: لدزء 
المغاسد: والحيلولة دون وقرعها؛ حتى 
لاتحدث الفعن, فينكوى بنيرائها الناس 
جميعاء وفى هذا يقول بهذا الفمثيل الرائع 
الذى يُقَربُ لما المشهد: ويفهمُتا يجميع 
أبعاده: وإن قوما ركبوافى سقنيئة قاقتسموا: 
قصار لكل رجل مدهم موضع ‏ قنقر رجل منهم 
موضعه بفأس. فقالوا له: ما تصبع؟ قال :ذهو 
مكانى أصبع فيه ما شنتٌ +فإن أخذوا على 
يده تجا ونجوًاء وإن تركوه هلك وهلكوا». 


وصاياه 85 لابن عباس وثلامة 

ومين وضاياه وتوجيهاته لابن عمه 
الصحابى الجليل عبد الله بن عيباس ‏ رضى 
الله عدهما وقد كان غلاما حينذاك ما يتردد 
صداه حتى يومنا هذاء ليكون أيضا نُصحا 
للأمة كلها : فنيائها وشيابها وشيوخها أيضا؛ء 
حتى يسحيقظ ضمير الأمة, وتضبح عزيزة 
كريمة حُرٌة لاتخشى فى الله لومة لائم ؛ 
ققد روى أحمد والترمدى_رضى الله عنهنا - 
غن ابن عباس -رضى الله غنهما- قال :كنت 
خلف رسول الله 32 يوماء فقال:ويا غلام: 
احفظ الله يحافظاك , احقظ الله تخدّه تجاهك: 
وإذا مالت قاسآل الله وإذا اشتعنت فاستعن 
بالله . واغلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينقعوك إلا بشي قد كتبه 
الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك يشيء 


لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . 
وفعت الأفلام وجفت الصحف». 

ضرب المثل فى التواضع والتسامج 

كان رسول الله 75 -مضرب المثل فى 
حسن الخدلق:؛ وكان يضرب المشل للداس 
بأفعاله وأقؤاله قى التواضع .والتسامح 
والخلم: فكان يأكل على الأرض ويجلس 
عليها؛ ويجالس المساكين؛ ويمشى فى 
الأسواق؛ ويتوسد يده الشريفة» ويقصٌ من 
نفسه. ولميرٌ قط ضاحكاملء فيه أي 
فمه) . وكان يقول ‏ ب : وإنما أنا عبد آكل 
كما يأكل العبد؛ وأشرب كما يشرب العيدء 
ولو دُعيت إلى ذراع لأكلست» ولو أهدى إليّ 
كراع لقبلت». 

هذاء ولم يأكل ينه قط وحده ولا 
اضرب عبدهء ولاضرب أحدا بيده الشريفة 
إلا فى شبيل الله 

أغكريم وابن أكريم 11 

يذكر الجاحظ فى كتابه «البيان 
والعبيين؛: :ولو لم يكن من كرم عفوه 
ورجاحة حلمه إلااما كان مده يوم فتح مكة, 
لقد كان ذلك من أكمل الكمال ؛ وذلك 
أنه حين دخل مكة عُنْوَةٌ وقد قتلوا أعمامه 
وبنى أعمامه وأولياءه وقادة أنصاره؛ بعد 
أن خصروه فى الشّعاب وعذَّبِوا أصحابه 
بأنواع العذاب : وجرحوه فى بدنه؛ وآذوه 
فى تفسنه: وسغهوا عليه: وأجمعوا على 
كيده فلما دخلها قام فيهم خطيباء 


فحمة الله وأثنى غليه ثم قال :٠ماذا‏ تظنون 
أنى فاعل بكمء؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ | 
كريم. قال قزل تنا قال أي يونت ء ا 
سيت ينيد | 
نكم َه حم الجميت » 


ربرسف: 05 


كلمات من نور 
ومن كلماته الوؤضاءة الشريفة: التى جرث 
مجرى الأمثال: 
ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 
وقوله ‏ 2775 :«الوحندة خير من جليس | 
السوء. 
وقوله ‏ وَل :وأتزلوا الناس منازلهم» ٠‏ 
وقزله 325 : «كل ميشرٌ لما خلق له»: 
وقرله ‏ 776 ٠:‏ استعينوا على الحوائج 
بالكتمان:. 
وقرلة ‏ يي :«انضر أخاك ظالما أو | 
مظلوماء. 
وقرله ‏ 27 :«الحياء شعبة من الإيمان»- 
وقوله ‏ 377 :«من غنشدا فليس هناء. 
وقوله ‏ 375 :دسيد القرم خادمهم». 
وقوله 345 : «إياك وما يُعتَدرٌ منه». ا 
هذاء ومن أروع خطبه 985 -خطبته فى | 
حجة الوداع : والتى أعلن فيها للعالم حقرق | 
الإنسانء قبل أن يعرقها ويعلنها العالم | 
المتحضّر بأربعة عشر قرنا من الزمان ! ولعل | 
اننا معها وقفة أخرى إن قدر الله لعا البقاء. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ظ لا 


تسعي «الأزهر» عبر هذا الباب إلي التواصل مع القا 


ارئ العزيز من خلال تقديم نبذة 


عن أحدث الإصدارات الجادة في شتي مجالات المعرفة: ذلك للمساهمة في تكوين 


عقلية واعية وعصرية. 


ى تاريخ الأ 


كتابها محمد ؛ الم 


وعذابع لمعمد والإملام والمسلمين ومرادقتهم لهم 
بيتجية رالتخلى رالشهوائية ينافض ما بدعبه الفرب من 
غفلاتية ومن تسامح فكري وعفائدي ٠‏ وتعرض أرمستروئج لحياة 
الرسول :و كما أرردتها كتب السيرة مؤكدة أن ,الإله الذي دعا 
محمد لعبادته هو الإثه الذي عبده إبراه ردها إليه موسي وعيسيي» 
نفطة أخري تقف عندها المؤلفة في الفصل الأول «العدو محمد» حيث 
تعوة العم مم حين قام راهب 

في قرطبة 


اللمحاكمة وبرأه القاني 


منطلقا من القرآت الكريم- وجحده- أعاد الأذيب والمفكر 
الراحل د .محمد حسين هيكل قراءة السيرة النبوية في كتابه 
الرائد والرائع «حياة محمد ؛ معللا ذلك «لقسد تبينت أن أصابق 
للسيرةإنماهو الفرآت الكريم فإن فيه إشارة إلي كل 

النبي العربي يتخذها الباحث مارًا يهنادي به في 

بحشة ويمحص غلي ضيائه ما ورد في السنة وما جاء في كنب 
السيرة المختلقة؛. علي أن هذه الفراءة تععمد الطريقة العلمية 
الحديشة الني تقوم علي البحث والتمجيعى والاستنياط الفائم 
مقدمات علمية ولك بهداف تدقية السسيرة البرية مما لحق 
بها من أكاذيب وأباطيل دسها مستشرقون وميشرون حاقدون من 
أجل تشوبه حقيقة سيرة الرسول 125 . المؤلف لم يقف بالأمر 
عد مراجعة كتب المسيرة؛ بل اعتبر هذا العمل بداية لجهرد 
التجديد الإسلامي وبذرة لهداية الإنسائية إلسي طريق الحضارة 


فى كتابسه «معجزات محمد رسول الله 
© ؛ الصادر عن مكتبة مدبولى يرثق محمرد 
توقيق الحكيم أربعين معجزة للرسول 7 
مختلف مصادر السنة النبوية ويشير المؤزلف 
قى مقدممه أن القرآن الكريم هو المعجزة 
العظمى الخالدة أبد الآيدين وذهر الداهرين 
موضحا أن إعجاز القرآن لا ينحصر فى فصاحة 
لغعه وترتيب آيائه وأسلوبه وحسن نظمه مع 
كونه على خلاف النظم والنثر فحسب وإنماما 
اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من 
أخبار الأمم المابقة مما كان لا يعلمه إلا أفر 
أهل الكتاب ولا يعلم أن النبى 

منهم ولا أخلء عتهم. المعجز زات الأربعوث الدى) 
يسجلها الكتاب تتنوع ما بين مادية ومعنوية 
فى الماضى والحاضر والمستقبل 


المسلمين لكن الراهب عاد مكورًا 


الاسنفزازيي العدوائي تجاه رسول 


الإسلام استمر 


إن عل محمد لكاف جد الكقابة لتخزيلة المكااً 
الدناء؛ بهاءه العبارة مهل 

أدب العربي عياس محمود العقاد العيقرية محمة) 
برا في طبعة جديدة ومدقحة عن دار 

حسينامن 


الأسني من التعظيم والإعجاب 


يختلفون في العقائد ولا 
أن يختلفوا في الطباسع الآدمية إلا أن يرين العدييا 
: اف عن سواء وهي خامرة باتحراقهاً 
ثم يعدد العقاد عبقر 
اسة والإدار ارة والعيادة رالفصاعة 
العسكري 


غبسر رحلة ممندة في افصلا يقدم ,مات ريدلي ؛ في كتابه 
الجيدرم: الصادر عن ؛ كلمات عربية) قصة حياة الجنى البشري 
سن خلال قراءة الجينات الموجودة في ال؟؟ كررموسوم بكل 
خلية في جسسم الإنساث. بشرح المؤلف خطة عمله في الكناب 
بقوله : ,رضعث قائمة بالكروموسومات ال؟ وإلي جوار كل 
منها بدات في ذكر موضوغات عن الطبيعة اليشرية وتدريجيا 
ويعداية نامة شرعت في العثرر علي الجيدات الي ترمز إلي 
قصني .ويرضح ريدلي في مقدمة الكتاب أن ,الجسم البشري 

يحوي بالتقريب ٠١١‏ تريليرت -مليون ملبون-خلية 
اء تسمي الدراة وداخل كل ثراة 


هذ العِيّات اسم الجيتوم: بر 
الجيسات مسن الأب ويسرث الثانية مسن 


امسن الناحية النظرية تضم كل مجموعة الجينات نفسها الني 
يتراوح عدذها سن ٠١‏ ألف إلي ٠١‏ ألسف جيسن موزعة علي 
سومات الثلاثة والعشرين نفسهاء 


حب الذبى - ل - 

من يدعنى حب النيىولويفد 
منهديهفقسفاهةرهراء 

الجب أول شرطه وقفرورضه 


إن كان صدقا طاعة ورفاء 
حمًا 
فمبلغالعلوفقيةأنهبشر 
ونه خير خدو لله كلهم 
حب الوطن 
قدم سعد بن ضمضم على الحن ين مهل» 
فأنشده قصبدة يمدحه فيها؛: ويصف سوء حاله 
بالبادية؛ ويطلب منه المساعدة. فقال له الحسن: 
سل ماشنت» وتمن ما أحببت؛ قلو خرجت إليك 
ملكى كله ما كافآتك !! 
فقال: لشترى لى غتيمات ثم تزدنى إلى 
البادية, 
فقال الحسن: تحن إلى مكان فيه الققر والفاقة. 
والذل والهوان. 
فقال: الوطن ؛ الوظن !! الم أتشده؛ 
يلادى إن جارت علي عزيرة 
وأهلى وإن ضنوا علبي كرام 
فاشعرى له ألف شاة, وأعطاة عشرين ألف 
ذرهم؛ ورده إلى وطنه. 


لماعين غمر بن العزيز عبن ناقدًا بلازمه: 
ومنهجه فى الإصلاح كان: 

© إن قلت لأخيك مراجهة.. فقد أوحشته, 

© وإن قلت لغيره.. فقد اغتبته. 

© وإن قلت متحدنًا. . فقد خنعه. 

فالأحسن: أن نشغل الإنسان عيوبه. . ويسعرك 
الآخرون 


إن تزوجود.. فالحمد لله 

خطب بلال لأخيه امرأة مسن بنى «ليسث» من 
قريش: ففال: نخن من قد عرفتم: كماغيدين 
فأععقما الله: وكسا ضالين فهدانا الله, وفقيريسن 
قأغنانا الله وأنا أخطب لأخى خالد فلانة: فإن 
تزوجوه فالحمد لله وإن تردوه فالله أكبر: فأقبل 
يعضهم على بعض فقالوا: هو بلال» وليس مثله 
يدفع: فزوجوا أخاه؛ فلما انصرفرًا قال خالد 
لبلال: يغفر الله لك ألا ذكرت سوابقنا ومشاهدنا 
مع رسول الله يل ! 

قال بلال؛ مه صدقت فأنكحاك الصدق. 


الحلم على خمسةأوجه 
-١‏ حلم غرزي: رهر هبة من الله - عز وجل 
للعبد , يعفو عمن ظلمه؛ ويصل من قطعه. ويعطى 
من حرمه: ويحسن إلى من أساء إليه: 
؟- حلسم تحالم: به يكظم غيظه رجاء الثراب» 
وفى قلبه الكراهية. 


"- جلم كبْر : لايرى المسيء أهلا لأن يجاريه. 
4 - حلم مذموم: رياء وسمعة: وهو حاقد. 
ه- حلم مهانة وذل 
ثلاثة ورابعهم 
يفول عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما : ثلاثة 
لاأكافتهم: 
© رجل بدأنى بالسلام. 
© ورجل وسع لى قي المجلس. 
© ورجل اغيسرت قدماه فى المشى إلي إرادة 
لنسليم علي: ٍ. 
© أما الرابع : قلا يكافته غتى إلا الله - عنز وجل ! 
قيل له: ومن هر؟ 
قال: رجل نزل به أمر فبات ليله يفكر بمن 
ينزله: ثم رآنى أهلاً لخاجته فانزلها لي 
قالوا.. 
هالاشيء يشرف المرأة فثل صبرها. 
© ولا شيء يشينها مثل صبر زوجها عليها. 
© أصعب شيء على المرأة أن تكتم سرا. 
© يختبر الذهب بالدار: وتختبر المرأة بالذهب. 
© ويختبر الرجل بالمرأة. 
© ليس المصلح من استظاع أن يقسد عمل التاريخ: 
فهذا سهل ميسر حتى للحمقي: ولكن المصلح من لم 
يستطع التاريخ أن يقسد عمله من بعده. 
الويل 
تحدث وابن الجوزي» عن رجل اسمه وبزية» 
ركان قبيح العورة: فلما حملت امرأنه: قالت 
له: الويل لك إن كان ولدى يشسيهك: فأجابها : بل 
الويل لك أنث إن جاء يشبه أحدا غيري !!. 
حقيقة 
ككل العدارات قد ترجى مودتها 
إلا عداوة من عساداك عن حسد 


من أكرم الذاس 
قيل لجمعة بن رافع الدوسي : من أكرم الداس؟ 


قال: من إذا قرب سح وإذا بعد مدح: وإذا | 


1 ا 
ظلم صفح؛ وإذا ضريق سمح. 7 
من لطائف المتقول عن المغفلين من الشعرا» ١,‏ 


أن بعضهم دخل مسجد الكوفة يرم الجمعة. وقد | 
نمى خبر المهدى أندانات, وهم يتوقعون قراءة | 
الكتاب عليهم بذلك فقام رافعا صوته: 
مات الخليفة أيها النقلان 
فقالرا: هذا أشعر الباس قإنله تعى الخليقة 
إلى الإنس والجن فى نضف بيت: وفدت الداس 
أبصارهم وأسماغهم إليه: ققال؛ أ 
فكأنتى أقطرت فى رمضان 
قفضبحك الناس وصار شهرة فى الحمق. 
إنهاتتقاب 
إذا جادت الدنيا ليك فجاد بها 
على اناس واعلم أنها تتقلب 
فلا الجرد يفسيهاإذهىاأفيلت 
ولا البخل يبقبهاإذهى تذهب | 
لاتدكيناتؤلين 00000 
قال الجسن البصري, رضى الله عند -.: إتكتم لن 
تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون, ولا تدركون ٌ 
ها تؤملون إلا بالضبر على نا تكرهزن. 
دعام 
اللهم ارزقنا توفيق الطاعة : زبعد المعصية: 
وصدق التية: وأكرمنا بالهدى والامتقامة: وده 0 
الستعدا بالصواب والحكمة؛ راملاً قلوبنا بالعلم 
والمعرقة: 1 00 


م 3.0 وصقىعالشلور 


99 الخطاب الإسلامي المعاصر في قضايا المرأة مطمئن إلي حد كبيرء ويحتاج إلي نوع 
من التحليل والتعميق والتوازن» وإلي استصحاب التآصيل الشرعي دائمًا الذي يكاد يغيب 
عن سماء هذا الخطاب جريًا وراء الحرية المطلقة للمرأة ومساواتها مساواة كاملة بالرجل 
رغم الاختلاف الذي لا ينكره عاقل في الطبيعة والتكوين: في محاولة لإظهاز الإسلام بأنه 
دين «متطور» و«مستوعب» و«مستنير» ومن ناحية أخري سعيًا لقهر المرأة وحبسها فلا 


تخرج إلا من بيت آبيها إلي بيت الزوجية. ثم من بيت زوجها إلي ١‏ 
فصوتها ها طعا كلها عورة..! 


أخري, غريبة علي آصولت ومقرراتنا العامة بم تمتع به من عينفل للسعة والمرونة 
وقواعد وضوابط تضمن له السلامة والعافية, وتكفل له أن يسخب بشاظه علي كل 


مستجدات الحياة المعاصرة. 


ومن أهسم القضايا السي تطرج في خطاب 
قضايا المرأة قضية مشاركتها في العمل العام 
ومامن شلك في أن من أهم الأدوار الداعمة 
للمرأة في ذلك: الاهتمام بالخظاب الشرعي 
المعتدل والمتوازن ؛ لأن الخطاب المعاصر وقع 
في استقطاب حاد بين الإفراط والتفريط؛ فغادر 
سبل التوازن: وخالف قول الله تعالي: 

«دأتا الوزتك بالقنيد وَلَاعيررا 
ألْبِيرَآنَ » 


(الرحمن : 9) 


خطاب الإفراط 

فخطاب الإفراط يري أن المرأة لا تخرج من 
بيتها إلا لبيت زوجهاء ثم إلي القبر؛ ومابين 
هذا وذاك لا يجوز لها الخروج؛ لأنها شر كلها 
وفتنة كلها وشؤم كلهاء فإذا خرجت استشرقها 
الشيظان: واتعشر الفساد: وشاعت الفاحشة؛ 
وتوسع وجود المنكرات في المجتمع٠‏ 

يقول الشيخ محمد الغزالي في ذلك 
متحسرًا ‏ «المرأة عدذنا ليس لها دور ثقافي 
ولا سياسيء لاادخل لها في التربية ولا نظم 
المجتمع, لامكان لها في صحون المساجدء 


ولاميادين الجهاد: ذكر اسمها عيب» ورؤية 
وجهها حرام: وصوتها عورة: ورظيفتها الأولي 
والأخيرة إعداد الطعام والفراش)١١)*‏ 

وقد زكي هأءا الاتجاه أمران؛ 

الأول: الفهم السقيم لبعض التصرض 
الشرعية الصحيحة, مثل قوله تعالي: 

«وَكَردَ في بويك 4 
(الأحزاب: 3), 

وقوله تعالي: 

وَدًا سَاَلشم: ضًَ هن ما مضت من وآ 
اي لحك الله لشاريك مويه # 

رالأحزاب: 9ه). 

وقالوا: إن هذا الخطاب يشمل أمهات 
المؤسين ويشمل المؤمسات أيضّا ؛ لأنه إذا 
كانت أمهات المؤمئين مطالبات بالقرار في 
البيوت وعدم خروجهن. فأولي بذلك عامة 
المؤمنات. 

وتصوص نيوية أخريء مثل؛ رأيت النبساء 
أكشر أهل الغار وخلقت المرأة من ضلع 
أعوجء وناقصات عقل ودين؛ وغيرها ذلك من 
نصوص . 

ونسوا أو تداسوا كل البصوص المسرعية 
من قرآن وسعة تفضح هذا الفكر: وتبين كيف 
خالطت المرأة الرجل في كل ميادين الحياة حتي 
في زمن التبوة: ملعزمة فسي كل ذلك بالضوايط 
الشرعية والآداب المرعية. 

والأمر الثاني: رواج أحاديث موضوعة 
وضعيفة وباطلة يشأن المرأة. والني تلقفها 
هؤلاء دون تمحيص أو تدقيق مثل: شاوروهن 
وخالفوهن» خالفوا النساء فإن في خلافهن 
بركة ؛ وأعدي عادوك زوجسك العي تضاجعك؛ 


وثلاثة إن أكرمتهم أهاتوك: أولهسم المرأة: 
وضاع العلم بين أفخاذ الساء؛ وعقرلهن في 
فروجهن: يعني النساء: ولولا النساء لعبد الله 
خم خَمًا: وطاعة المرأة ندامة: وأجيعوا البساء 
جوعًا غير مضر وأعروهن عريًا غير مبرج؛ 
وأعروا النساء يلزمن الحجال: واستعيبوا علي 
النساء بالعري؛ وغير ذلك من أحاديث مشتهرة 
أوردها الشوكائي والعجلوتي وغيرهما. 

وكان من شان هذه النضوض أن رسخت 
ثقافة تعارض الشسرع مسن كل الوجوه في النظرة 
إلي المرأة : إنانًا مكلفًا مشرفا مكرما مخاطبًا 
تمامًا مثل الرجل : بل عرزت النظرة المهنية 
للمرأة: وأنها لاتصلح لشيء سوي الفراش 
والطهي, بل ربما لا تصلح إلا للفراش ؛ يقضي 
الزوج معها وطره فحسب ٠‏ 

وهو خظاب يري أن المرأة لا سعادة لها ولن 
تنقدم أر تصبح متحضرة إلا إذا أطلق لها العنان 
دون ضابطء وانفتحت علي الحياة والأحياء 
دون رابطء وتابعت المرأة الغربية شيرا بشبر 
وذراعا بذراع. 

قالمرأة عندهم وجه جميل: وجسد 
مثير: يستخدمها تجار الأثرئة ومستثمروها 
قي مؤسسات إعلائية وإعلامية: وتجارات 
رمعظمات هائلة تنطلق تجاراتها وفلسغتها 
وتدور حول جسد المرأة: بحيث تختلط 
فيها الجريمة المنظمة بالدعارة المدروسة» 
لعبعفر في أتحاء «العالم المتقدم» وتدر أربانحا 
بالملايين. 

والمسرأة عددهم يجب أن تكون مشاعالا 
يتحكم فيها رجل, أو يعلط عليها أحد؛ ولا 
تخضع لقهر التعدد» بل بل الشيوعية الجدسية 


)١(‏ فضابا المرأة بين التقائيذ الراكة والوافدة. *؟. طفبغة مار الشروق. دون بيانات :وه معنا محا قراء اتحزيم تقهور المراة 
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المرأة 


أكثر تقدمًا ورقبًا وتحضرا من أن تكون مقصورة 
علي رجل واحد: 1 

وبرون أن الإسلام كان تاريخحا انتهي زمته: 
ولا يسع المرأةٌ المثقفة المعاصرة أن تتبع 
ثقافة تجاوزتها مسيرة البشرية بقرون: ومن ثم 
قتمسك الفتاة بشرفها وعذريتها وحجابها يعد 
عنددهم ضربًا من ضيروب التخلف والرجعية إلي 
الماضي, 
وجسه المرأة هو حق لها وملك مطلق: لها 
تتصرف فيه كيف نشاء: تمكن منهافن أرادت» 
زتمنحه لمن تشاء؛ وتعيش وتبلك مسالك 
الرجال دون شرط ولا قيد من خلق أردين (25. 

والمرأة عددهم كذلك يجب أن تتساري 
مساراة مطلقة بالرجال في الوظائف والأعبال 
وكل شيء ختي لو كانت المرأة مختلفة عن 
الرجل في النوع والطبيعة والتكوين. 

وقد زكي هذا الخطاب أمران آيضا : 

الأول: التغدد في الخطاب الإسلامي الذي 
أنعج بدوره تشسدذا مقابلاء فلكل قعل رد قعل. 
كما يقولون. مساو له في المقدار. وماد له 
في الاتجاه, ومن هنا كان هذا الاستقطاب الحاد 
بين ثيار الإقراط المقابل لتبار التفريط . 

والناني : الخطاب الغربي المنفلت والحركة 
النسائية المنطلقة دون حدردء والتي كات لها 
سمامرتها وعملاؤها في الشرق؛ فبهروا بهذا 
الخطاب النابى : ووجد كثير من النساء قرصة 
سائحة للندقيس عن الكبت والقهر الذي مورس 
عليها سن التيار الآخر: ومن هنا انتشر هذا 
الخطاب واتسعت رقعته ووجد أنضارًا وأعوانا 
وحواريين. 

خطاب الاعتدال 
وبين هذا الخطاب وذاك يقف الإسلام 


الموقفق الوسطء. 
ويبري الرأي الراشد 
المعتدل المموازن 
الذي ينوازن بين كل 
الأمور دون طفيان ١‏ 
ولا إخارء ملتزمًا 
يضوابط الشرع: 
ومراعيا لمتطلبات 
العصر: يقول الفسيخ 
محسا الغزالي: وبين الإفراط والتقريط خط 
ومط تريد التعرف عليه والتزاه؛ وهو خط 
لايتطايق مع وضع المرأة الإسلامية في أَعَلِبٍ 
التجتتعات: وكذلك لا يتطابق مع تقاليد 
الفرنجة التي تسستمد من وثنية الرومان: ومن 
فلسقة الإغريق: (7). 

هذا الخطاب المعفدل الذي تريدة يبيح 
للسرأة. بل يوجب عليها أحيانا. أن تخرج من 
بيتها لكن تلشزم بالضوابط الشرعية لخروج 
المرأة ومشاركتها من التزام باللباس الشرعي» 
وحدود الحديث مع غيرها وضوابطه: وفي 
ضوابط المشي: وغض البغسرء وإذن الزوج؛ 
وأولوية مصلحة الأسرة: وغير ذلك من ضوابط 
شرعية وآداب مرعية. 

يحافظ علي شخصية السرأة؛ فيجعل لها 
ذمة مسخقلة: ويضمن لها الحق في التضرف 
دون وصاية أو ولاية. ويحقظ فطرتها وهويتها 
وأنوثتها ولا يحرمها في الرقت نفسه من المتع 
الحلال والزيبة الخلال بل يأمرها باستخدام 
الزيسة لزوجهاء ويحضها علي إسعاده وتفريغ 
قابه لعمارة الأرض وخدمة الناس ودعرة الله 
دون أن تكون في تفكيرها أو عقلها مسعقطبة 
لزؤجهاء أو تابعة كل التبعية له في الرأي 
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والفكر والعقل ‏ بل يتعاونا ويتشاوراقي كل 
شأن من شؤن الدين والدنيا . 

يفقهها هذا الخطاب في دينها: ويعلمها 
شؤن الحياة: وكيف تكون مؤثرة وثاقعة 
ومصلحة عير ققه النصوص الصحيحة والتاريخ 
التبوي والراشسدي الناصع الناصح دون أن 
تفع فريسة لنصوص تهين المرأة وتحط من 
كرامتهاء وتطعن في أهليتها: لا يجعلها حبيسة 
غادات اجتماغية وعرفية سائدة تمنع المرأة من 
مشاركة الرجل في أي هيدان من ميادين الدين 
والدتياء وتحظر عليها الخروج من بيتهاء 
وتنظر إليها علي أنها شر وعزرة وجالبة للفسادء 
ولا يجعلها منطلقة فنفلتة تجري وراء الدموذج 
الغربي وتتبعه شيرا بشبر حتي لو دخلت جحر 
ضب خرب لدخلته وراءهم بل تتبع الشرع 
الحيفء والنص الصحيح» والقول الضريح 
دون أن تكون رهن تقاليد وافدة أو راكدة. 

لايآمرها أن تطالب بالمساواة المطلقة مع 
الرجال : نظرا للاختلاف الظاهر الذي لا يدكره 
عاقل في طبيعتها وتكوينها؛ بل تمارس دورها 
الذي خلقها الله له: وتزاول الأعمال التي تليق 
بها وتحافظ علي فطرتها وأنوثتها وطبيعتهاء 
فيكرن التوازن والتكامل في الأدرار بعيدا عن 
الندية ومناطخة الرجال- 

ونريد أن يكون هذا الخطاب بعيذا عن 
النائر بالتجارب الشخصية للرجال والنساء 
غلى السرواء؛ فلا يعقل أن تكون لرجل مع 
افرأة تجربة زواجية فاشلة تنتهي بالطلاق 
فيحكم علي الساء عامة من خلال تجربته أن 
المرأة مخلوق نكد وضيق الأقئ لا يقكر إلا 
بغاطفنه, مخلوق متمرد يتعامل بندية: بذي» 
النمان عالي المسوت سيء الخلق والدين» 
كما لا يعقل أن تمر افرأة بنفس التجربة مع 
رجل مسيء فتعيش بعد ذلك في دور المظلومة 
والمضصطهدة: وتمارس أبشع أنواع الثمييز 


ضد الرجال: وأئهم مخلوقات ذكررية لايرو 
إلا أنفسهم. ولا يشعرون إلا بذاواتهم. لا 
يؤمئون بالمرأة: ولا يروتها شيئا؛ ومن لم فهي 
مخلوق لا يستحق الحوار, ولا يفهم الأمرر, 
ولا يفدر الحياة والأحياء: فالرجال كلهم شر 
لايراعنون فيهن شرع الله وتجري المرأة وراء 
كل فكر يتعارض مع مقررات الإمبلام قرآنا 
وسنة؛ وتدتوعه من التراث لتجعله رؤية الإسلام 
للمرأة: أو آراء العلماء في قضاياها ‏ 

كل هذا يحدث ويمارس باسم الدين لكنه 
للأسف من خلال هذه التجارب الذائية ؛ والحياة 
الشسخصية العي تؤثر علي نظرة كثير مسن 
الناس بل عديد من العلماء والمفكرين للمرأة 
وقضاياهاء كما الأمر متبادل عند التساءىء 
وتريد من خطايدا الإسلامي في قضايا المرأة 
أن يتحرر من قي هذه العجارب ؛ وأن ينفلت من 
أسر هذه الشخصائية إلي عالم الإسلام الرحيب 
الذي من للمرأة كزامتها وإنسانيتهاء وحفظ 
لها فطرتها وأتوثتهاء وأمر الرجل أن يحسن 
عشرتها؛ كما أصر المرأة أن تطيع زوجهافي 
المعروف ؛ فلا طاعة لأخد في معصية الخالق. 

ويزكي هذا الاتجاه عدة أمور: 

أولا: الامتفتاء المباشر من نصرص القرآن 
الكريم والسنة التبوية الصحيخة: وهذا 
يضمن لناحكمًا شرعيًا صحيجاء غير متاثر 
بالأحاديث الواهية والمنكرة المي رسخت 
لثقاقة احتقار المرأة وإهانتها ؛ ولا راكن إلي 
العادات الموروثة. 

ثانيا: الاطلاع الواسع علي تاريخنا المشرف 
في قضايا المرأة: لا سيما في عهد الرسالة: 
عهبا. النبوة: الذي باشره الوحي . وكان عهد 
تشريع للأمة: وحسبها في ذلك الاطلاع علي 
موسوعة: «تحرير السرأة في غصر الرمالة» | 
للأمعاذ محمد عبادالحليم أبو شفة, ففيه الغناء 
كل الغناء فيما يخض قضايا المرأة. 
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ثالثا: الاطلاع علي نمااج النساء وسيرهن 
في عهرد الخلفاء الراشدين, ومتابعة مسيرة 
المرأة المسلمة العاملة والمجاهدة في ضوء 
ضرابط الشرع عبر تاريخنا في كل مراخله إلي 
واقعنا المعاضر: 

وابعا: محاربة العادات الراكدة التي ورثتها 
مجتمعاتنا عير العصور دون تمحيص لهافي 
ضوء المرجعية العليا للقرآن والسنة. 

خامسا: ليس كل تقليا للتموذج الغربي 
فيه الفلاح والتخررء لكن تخضع هذه الثقافة 
لنصوصتا ومقرراتنا العامة, فما واققها قبلناه. 
وما عازضها رفضتاه: وما اختلط فيه الحق 
بالباطل حللتاه وأخضعناه للنقد والنظر وفي 
ضوء النصوص والمقاصد. ثم نأخذ حقه رئرد 
باطله: وهذا منهج إسلامي عام تجاه أي قضية 
وافدة: 

سادسا: الرجوع فبي قضايا المسرأةإلي 
العلماء الثقات: الذين يفهمون الشرع في ضوء 
مقاصهه ومبادئه ويراعون الواقغ وما فيه من 
تيارات ومسعتجدات:؛ فيجمعون بين محكمات 
الشرع ومقتضيات الشرع. 


أشرف وظالف المراة 

سابعا: تنمين +أشرف وظائف المرأة,(؟»؛ 
وأود أن أقف قليلا مع هذه النقطة ؛ لأنها تغيب 
تماما في خطابدا الشرعي المعاضر حين نتحدث 
عن عمل المرأة: ومشاركتها في مناحي الحياة؛ 
وأنشطة المجتمع المختلفة؛ حيث يتم التركيز 
علي جواز العمل: وشرعية الخروج؛ وكيف أن 
الإسلام كرمها وشرفهاء والبحث عن الطريق 
لمساواتها بالرجل. ومقارنة ذلك بها حدث لها 
في الحضارات المختلفة وما يحدث لها في بلاد 


[)) هذا من تعيبر الشيخ الغزالي, وليس من وضهي: 


الغزب : ومقارتة أوضاعها في الشرق بأوضاعها 
في الغرب؛ وكأن الغسرب أصبح مرجعيتنا التي 
مها تأخذ وعنها نصدر وإليها نرجع : ونسينا أو 
تناسينا الحديث عن أهم دور للمرأة في الحياة: 
الذي إن تعارض معه شيء قدم علي غينره كما 
اتفق علي ذلك الفقهاء قديمًا وحديئاء وذلك 
هر دورها في بيتها نحو زوجها وأببائها. 

وسوف أعرض هنا لكلام علمين كييرين؛ 
وداعيتين جليلين: لا يتهمان أبدا بالتحيز أو 
التمييز ضند المرأة: بل كانافي كل ما يكتبانه 
منصفين لها من لخلال الموازئة بيسن تصوص 
الشرع ومتطلبات العضر .إتهما : الداعية المجدد 
الشيخ محمد الغزالي رحمة الله والفقيه الكبير 
شيخنا الإمام يوسف القرضاوي حقظه الله 

يقول الشيخ محمد الغزالي تحث عنوان ولا 
تهرنوا من وظيفة ربة البيت:: «ولاريب أن كيان 
المرأة النفسي والجسدي قد خلقه الله علي هيئة 
تخالف تكوين الرجل: فقد بني جسم المرأة 
علي نجو يتلاءم ووظيفة الأمومة تلاؤما كافلاء 
كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة الأمسرة 
وسيدة البيست؛ وبالجملة فإن أعضاء المرأة 
الظاهرة والخفية وعضلاتها وعظامهاء وكثيرا 
من وظائفها العضوية: مختلفة إلي حد كبير عن 
مشيلاتها في الرجسل: وليس هذا البناء الهيكلي 
والعضوي المختلف عبنا؛ إذ ليس قي خسم 
الإنسان ولا قي الكون كله شيء إلا وله حكمة؛ 
وهيسكل الرجل قد بني ليخرج إلي نيدان العمل 
كادجًا مكافخاء أما المسرأة فلها وظيفة عظمي 
هي الحمل والولادة: وتربية الأطفال: وتهيكة 
عش الزوجية ليمسكن إليها الرجل بعد الكدج 
والشقاء: (8). 

وليس معدي هذا أن الشيخ يزفض عمل 


(*) ايا المرأك بين التفاليد الراكدة والواقرة. .1١1- ١15‏ طبعة دار الشروق, 


المرأة: فكفاحه وتفاحه عنها معروف ومشهور: 
وبساكن في الأنفس ؛ وطائر في الآفاق: وهو 
صاحب التفسير غير المسبوق لحديث: ولن 
يفلح قرم ولوا أمرهم امرأة:: بأئها واقعة حال 
لا تتعدي إلي غيرها. : 

يقول في كلام آخر متسوازن أيضاء ويمثل 
الرؤية الوسطية؛ تحت غنوان: «الرمطية في 
معاملة الإسلام للمسرأة؛: «نحسن لا نجنح إلي 
طرف من الطرفين المتباعدين: هذا يسبجن 
المسرأة في البيت: وهذا يطلقها في الشارع .. 
القد أغنانا الإسلام عن تجارب تخطيء وتصيب 
وتجلو وتمرء وهدانا صراطا مستقيمًا. نحن 
بحاجة إلي مسن يعرف دين الله حق المعرفة ثم 
يعالج القضايا كلها بإيمان واغ؛ لا بفكر قاصر 
متشائم هدام . الذي يمتع المرأة من حق الحياة 
والعمل في الإطارالشرعي المناسب لقطرتها 
لايقرر حقيقة شرعية ولا وضعية؛ والذي يتيبح 
لها كل اختلاط وبيمسر لها كل اختراف لا يقرر 
حقيقة شرعية ولا وضعية !! هناك مجتمع بناه 
ضاحب الرسالة يكيو ؛ ورجاله الكبارء لماذا 
لاندرسه ونتاسي به: وتحاول أن نضع المرأة 
في المكانة التي وضعها فيها القرآن: ورعاها 
الرسول و29 ي(5).ا .ه. 

أما شيخدا الإمام يوسف الفرضاري فيقرر أن 
عمل المرأة الأول والأعظم الذي لأ ينازعها فيه 
منازع: ولا يدافسها فيه منافس هو تربية الأجيال 
التي هياها الله بدنيا ونفسيّاء ويجب ألا يشغلها 
عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي 
مهما كان؛ قإن أحدا لا يستطيع أن يقرم مقام 
المرأة في هذا العمل الكبير الذي عليه يتقف 
مستقبل الأمة» وبه تعكون أعظم ثرواتها وهي 
الغروة البشريةء ومثغل ذلك عملها فسي رعاية 


(1) من مقالان الشيخ محمد الحزالي 210/1 


بيتها وإسعاد زوجها. 

ويسعدرك الشيخ 
قائلا: دووهذا لا يعني أن 
عمل المرأة خارج بيتها 
مخرم شرا فليس لأخد 
أن يحرم بغير نص شسرعي 
صخيح النبوت؛ صريح 
الدلالة: والأصل في الأشياء والتصرفات العادية 
الإباخة كينا هومعلوم: 

يقول الشيخ: إن عمل المرأة. بناء علي 
هذا الأساس. في ذاته جائزء وقد يكون 
مطلويًا طلب استحبابء أو طلب وجوبء إذا 
احتاجنت إليه؛ كأن تكون أرملة أو مطلقة لا 
مورد لها ولاعائل .. وقد تكون الأسرة هي 
التي تحتاج إلي عملها كأن تغاون زوجهاء أو 
تربي أولادها أو إخوتها الصغار أو تساعد أياها 
في شيخوحته .. وقد يكون المجتمع ثفسه 
في حاجة إلي عمل المرأة كما في تطبيب 
الدساء وتمريضهسنء وتعليم البسات: وئحو 
ذلك 277 اه 

أرياد أن ألفنت النظر من خلال كلام هنين 
الإمامين إلي أننا يجب عند حديئنا عن المرأة 
وقضاياها المجتمعية ألايغيب عنا هذا الدور, 
والاننفلت بعيدا عن الضوابط والقواعد الشرعية 
والآداب الإسلامية حين نطالب بتمكين المرأة 
أو مساواتها في الجقوق والواجبات. 

أتصور أننا به ذه الصورة المنوازتة: وعلني 
هذا النسق من الخطاب الومطي في قضايا 
المرأة نتجنب كثيرا من المشكلات ؛ ونتجاوز 
عديدا من العقبات : وندعم المرأة المعاصرة في 
مسيرتها الحضارية: ونصل إلي الرؤية المتوازئة 
في قضاياها المختلفة. 


) فاوي معاصرة. ؟/ 7+1 - 5.8 بار افلم الكويت. القافرة. الطبعة الخامسة 1116ه /8 10م 


ميا النيل وضرورة ترشيد الاستهلاك 


من مكرور القول إن الشريعة الإسلامية 
تحرم الإسراف فى كل المجالات: ومنها 
الساء: سواء فى الاستخدام الشخصى أو 
غير فقد روى عبدالله بن عمر رضى الله 
عدهما أن رسول الله يو مربسعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه وهو يتوضاء ققال له: 
دما هذا السرف. فقال: أفى الوضوء إسراف» 
فقال نعم وإن كنت على ثهر جاره )١(‏ ومن 
ثم فإن ترشيد استهلاك المياه ضرورة شرعية 
قى المجالات الآنية: 

ترشيد الطلب المنؤلى: 

لم يعد مناسبًا التعامل مع الماء باعتبارة 
مادة وقيرة لا نهاية لهاء كالهواء أو كأشعة 
الشمس فى العمر الحديث؛ فثمة عرامل 
ككيرة أدت إلى ندرة المياه وأوجبت التحول 
من قكرة الوفرة إلى السدرة:هذا التحول 
يقعضى الآتي: 

#أولا: وضع خطط وطنية وبسث برامج 
إعلامية لتحقيق توعية للتعامل مع الماء 
ينظرة جديدة: لقد أصبح للماء ثمنًا يتبغى 
دفعه عدد استعماله فى أى فجال: وفى الوقت 
الحالى يدقع الناس فى الغالب ثمنًا للماء لا 


لمم تامطةالماضرة 


يزيد على خمس تكاليف تشغيل مشروعات 
الرى العام: مما يجعله شبه مجانئي: ويغذدى 
فكرة الوفرة: ويدعو إلى الإسراف فى 
استعفاله. 

والمعلوم أن فكرة الوفرة أدت إلى قيام 
الحكومة بدعم أسغار المياة وفى فصر مثلاً: 
يقدر البنك الدولى أن الدولة تادعم المياه 
بمبالغ تترواح ما بين ه مليارات دولارو ٠١‏ 
مليارات دولار فى السنة. 

وتسعير المياه بسعر حقيقى هو الذى 
سوف يجعل مستهلكى المياه يدركون قيمة 
المياه ويقتصدون فى استهلاكها. 

فى عام 1941م عقدت اجتماعات 
تحضيرية «لقمة الأرض؛ المؤتمر الذى 
جمع بين رؤساء الدول فى «رير دى جانيرو ؛ 
لبحث قضايا البيئة الطبيعية والاثفاق على 
سياسة للمحافظة عليها. واشغرك فى تلك 
الاجتماعات التحضيرية لذلك المؤتمر 
علماء وخبراء فى التخصضات المختلقة 
واتفق علمناء:المياه الذين اشعركوافى 
تلك الاجعماعات التحضيرية على ضرورة 
تسعير المباه ومعاملتها كساعة اقتصادياء 


(1) رواه ابن ماجة. ورنجع أحاديث أخري رواها النكاري: عن مفالة بادتوان: موقف الشتريعة الإسلامية من الإسراف في استخدام 
السياه - مجلة الرابطة الي تصدرها الإدازة العامة للاعلام برابطة العالم الأسلامي, 


وقالوا :د إذا كانت المياه رخيصة فإنها سوف 
تهدر. ولكن إذا وضع لها سعر مناسبء فإن 
الناس سوف يتعاملون معها كسلعة ثميدة». 

سعر المياه المنشود ينيغى أن يغطى 
على الأقل تكاليف معالجة المياه ونقلها 
للمستهلكين وتسعير المياه لفرض السعر 
المناسب يجب ألا ينطلق من فراغ أو 
بعيدًا عن العوامل الأخرى كسياسة الأجور 
والضرائب وتسعير المنتجات وغير ذلك. 

© ثانيا: من الممكن أيضًّا الاستعالة 
بابتكارات غلمية لابعكار صنابير للمياه فى 
المنازل تعمل بالخلية الضوئية فقد لاحظت 
على سبيل المثال: البوابات التى تفتح عند 
الاقعراب منهاء ويمكن تطوير الفكرة 
وابعكار ضدابير تفتح عند الاقتراب منهاء ثم 

© ثالنا: تنفيذ سياسة ناجحة لترشيد 
الطلب على المياه؛ ويقتضى هذا أن تهيمن 
على تلك البرامج السياسيات الآتية: 

© إخضاع مؤسسات توزيع المياه 
للامتخدامات المختلقة لهينة قومية واخدة 
تزجه المؤسسات المعنية بتوفير المياه؛ 
وتوحيد السياسات واللوائح مركزة على 
الهدف الكلى لترشيد الطلب على المياه. 

© تعميم تجربة جمعيات مستهلكى المياه 
المطبقة فى القطاع الزراعى (المصبري) 
لتشمل جمغيات مستهلكى المياهفى القطاع 
الصداعى وفى قطاع البلديات» لتسهم هده 
الجمعيات فى وضع سياسات الترشيد؛ 
وتشارك فى تنفيذهاء مما يحقق أعلى درجة 
هن الشقافية والتجاوب الشعبي. 

© ترشيد الطلب على المياه يقتضى تطوير 


البنية الأساسية؛ فى المعدات والمؤسساث» 
وتدريب الكوادر المؤهلة لاسعيعاب وتنفيذ 
سياسات الترشيد. 

ترشيد استخدام الصياه فى الخدمات 
الحضارية: 

نقدم المقترحات الآتبة؛ 

-١‏ ضرورة فصل الصرف الصحى الثقيل 
عن الخفيف فى المنازل والمؤسسات» 
وامتخدام الصرف الضخى الخفيف 
للاستخدام الحضاري. 

1- تجميع المياه المستخدمة فى 
المساجد (للوضوء) فى خزانات مؤقتة 
واستخدامها فى رى الحدائق العامة ومياه 
الوضوء والاستخدمات المشابهة: صالحة 
تهامًا للري: ولا تختاج إلى معالجة: كل ما 
فى الأبرء هو فصلها عن المسرف الصجى 
الفقيل وتجميعها للاستفادة منها. 

- تبارد إلى ذهبى سؤال . لماذا الإصرار 
على عدم زراعة أشجار مثمرة وبعسض 
الخضروات فى الخدائق العامة وخدائق 
المؤسسات الحكورمية: وجزر الشسوارع 
وأرصفتها؟ 

فى تضورى أن إعداد دراسة للاستفادة من 
هذه المساحات الهائلة فى زراعات مفيدة: 
بسوف يوفر كميات كبيرة من الفراكة 
والخضروات تكفى لتغطية احتياجات عدد 
كبير من سكان المدن. 

الترشيد فى الاستخدام الزراعى: 

فى إطار استمرار وسائل البرى الزراعى 
التقليدية: نرى ضرورة العمل على الآني: 

أ- تحسسين شبكات توزيع ونقل المياه 
وإعادة تخطيط المجارى المائية وبعضها 


يسير فى التواءات وتعرجات لا ضرورة لها 
مما يجعلها تستحوذ على أرض زراعية لا 
ب تطهيبر قسوات الرى والصرف من 
الحشائش الطفيلية. 
ج- تسوية الأراضى المروية تسوية دقيقة 
باستخدام الليزر لرفع كفاءة توزيع المياه, 
د- استخدام السلالات والبذور المحسنة 
والمخصبات لرفع الإنتاجية. 
ه- ممارسة الرى الليلى لتقليل التبخر. 
و- الحد من زراعة المحاصيل الشرهة 
للمياه مفل الأرز وقصب السكر. ففى 
بيان ورد ضمن دراسة متخصصة جاء فيه 
أنه إذا خضت المساحة الى تزرع الآن فى 
مسر بمحصولى الأرزوقضب السكر من 
مليون فدان إلى ١٠١‏ ألف فدانء فان 
ذلك سوف يؤدى لترفير ©" مليار متر 
مكعب (1), 
وفى نقس الاتجاه: قدم خبير رى مصرى 
دراسة أوضح فيها أن مصر تستطيع أن توفر 
٠٠‏ مليسار متر مكغب من المياه إذا عزفت 
عن زراعة المخاضيل الشرهة للمياه (الأرز 
وقصب السكر) إذا أعادت تدوير مياه الرى 
الزراعى بعد معالجتها 299 , 

كل هذا ممكن فى إطار الرى السطحي؛ 
واستخدام الرى بالغمرء وتوزيع المياه عن 
طريسق القنوات (الشرع والجداول) وهو ما 
يعتمد على الجاذبية الأرضية لتوصيل المياه 
للنياتات. 


مياه التيل وضصرورة ترنتتيد الاستصضلاكت 


- القاهرة, مارس 1151م 


ولكن هذا الوسائل التقليدية للرى تهدر 
كميات كبيرة من المياه عن طريق التسرب, . 
والرشح والبخسرء والنتح: والطفح. وهى 
الأمباب الأهم لهدر مياه الرى لدى توزيعها 
ونقلها عن طريق الرى السطحى الذى تتراوح 
كفاءة الرى فيه مابين وى" 
أن أكفر من نف المياه يضيع هدرًا قبل أن ' 


هذه الصورة من هدر المياه تختلف تمامًا ‏ 
إذا استخدمت أساليب الرى الحديثة مثل ' 
الرشء والتتقيط . فكفاءة الرى بالرش عالية؛ . 
إذا تبلغ ما يين 58// و 6// أما الرى بالسقيط 
فكفاءته أغلي؛ إذ تبلغ 1/9١‏ 

واستخدام الرى بالأساليب الحديئة 
محدود فى دول حوض النيل. وأعلى نمسبة 
استخدام لها فى مضر حيث تبلغ خوالى ١‏ 1/6 
من المساحة المززوعة: ولذلك فإن استخدام 
أساليب الرى الحديثة فى دول حوض النبل 
يرفع كفاءة استخدام المياه فى الرى ويقلل 
فى نسبة الهدر للمياه. وتقف أمام التوسع فى 
استخدام أساليب الرى الحديفة عقبعان: 

الأولي: ثققات تأمسيس البدية التحتية 


والغانية: تدربب الكرادر المؤهلة 
لتشغيلها. ومع ذلك فإن استعمال وسائل 
الرى الحديثة تجعل من تكلفتها أمرًا ضروريًا 


ترشيد الاستخدام الصناعى: 
العدمية الصداعية هدف استزتيجى للتدمية 


(1) الوزقة الرسدية المصيرية للمؤتمر السابع لتيل عام !14م - القاهرة, مارس 1144م . ١‏ 
[؟) ورفة قدبها محمد داود مدبر هيئة أبحاث الدياه النصربة. وفحمد الرافعي باحث بالهيئة: للمؤتمر السابع للثيل عام ؟:٠‏ 


حعى فى البلدات ذات القطاع الزراعى الكبير 
والتدمية الصناعية تتطلب كميات من المياه 
تزيد مع زيادة الاستثمار الصناعي . والتوسع 
فى الاستثمار الممتاعى يمكن أن يصحبه ضبط 


٠‏ لطلب المياه إذا حرصت المصائع على عدم 


استخدام خامات ملوثة للمياه؛ وإذا حرصت 
على معالجة المياه التى تستخدمها لإعادة 
استعمالها. ولكى تحقق السياسة الصناعية 
ترشيدًا لطلب المياه فيجب أن تراعى الآتي: 

© تنظيع حصض المياه للصباعات 
المختلفة. وأن تأخد فى حسبانها مسألة ندرة 
المياه. 

© فرض ضرائب على المضائع الى 


ا ٠‏ نستخدم خامات ملوثة للمياه. 


(«اتشجع لسع على إعاد تدزير 
المياه التى تستخدمها بعد معالجتها, بفرض 
رسوم على استهلاكها للمياه؛ وعن طريق 
نقديم حوافز للمصائع النى تقتصد فى 
استخدام المياه: 

هذا وقد أظهرت الدراسات التى أجرثها 
الأمم المتحدة أن قلة كفاءة المضخات 
فى مياه السدن؛ وعيوب شبكات توزيع 
المياه؛ والوصلات الضعيفة تهدر 1/١‏ 
من المياة المسعخدفة فى المبانى العامة 
كالمستشفيات والمدارس وغيرهاء 


(1) جون بونوك وعادل درويش :+ حروب الفياه + 


(9) رنجع: أد/ متي مصطلقي الفاضي. دور البحث العلمي في إدراة وتنمية الموارد - المؤتمر الدزلي حول مشكقة المياد في أفريقيا 


معيد البحوث والدراسا الإفريقية - جامعة القاهرة 1114م 


لذلك فإن تطوير محطات الشقية» 
وتجديد شبكات التوزيع؛ ووقف الفراقد 
داخل المنازل والمكاتب الحكومية؛ 
والمستشفيات: ودور العبادة: والمدارس 
نتيجة لضعف كفاءة الصنابيسر والمخايس 
والسيفونات - سوف يدقذ هذه النسبة العالية 
من المياه الضائعة هدرًا (؟). 

إضافة لهسذه الإجراءات ينبغى اتخاذ 
الإصلاحات الآتية لترشيد استهلاك 


أ- زيادة أسعار المياه بصورة تصاعدية مع 
زيادة حجم الاستهلاك للأغراض المزلية: 
وذلك عن طريق زيادة التعريفة للوحدات 
المسزلية إذا تعدت خجمًا معيئًا من استهلاك 


ب- هناك الآن معدات كثيرة تقتصد 
فى اسعهلاك المياه:مشلاً: حنفيات تصب 
كمية معينة من المياه وتقطع تلقائيًا. وهذه 
المعدات المقتصدة فى استهلاك المياه يمكن 
أن تركب فى المنازل : والمحلات التجارية: 
والمستشفيات؛ والمدارس, والمعاهد. ودور 


ويمكن تشجيع هذه الوحدات المستهلكة 
للمياه للإقدام على تركيب هذه المعدات 
بوسائل العم المختلفة (5). 
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لم يكن الفتح الإسلامى للمغرب العربى على 
أيادى عقبة بن نافع أو موسى بن نصير كافيا 
لعشر الإسلام بين البربر واستقرارة فى قلوبهم 
إلا أن خلفاء موسى بن نصير وعلى وجه التخلدياد 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر الذى ولى 
على إفريقية من قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز 
عمل على نشر الإسلام فى المغرب الأقصبى ولم 
يبق فى ولايته أحد من البربر إلا وأسالم بفضل 
الدعاة من «التابعين) الذين أرسلهم عمر بن عبد 
العزير. 
غير أن توطين قلوب البربر عَلى الإسلام جاء 
إثر اندلاع شورة الخوارج الضفرية التى نادث 
بأن الإمامة ليست مقصورة على العرب» بل هى 
للمسلمين على خد سواء وقد بايع الشوار ميسرة 
الصفسرى وعمت الغورة بلاد المغرب واشترك 
فيها الملشمون وجاوزت أطراف الضحراء. 
كان واضحًا أن اتتقال الإسلام عبر الصحراء 
الكبرى إلى الجزء الجدوبى من إفريقية الغربية 
لايتسم إلا إذا أمنست الطرق الصحراوية بإسلام 
الملثتنين وحفر الآباز للرى كما فعل عبد الرحمن 
بن حبيب الفهرى 11 1ه-/0ا؟ اه). 
وعلى الرغم من أنه ليس من الممكن تحديد 
الغاريخ الذى أسلمت فيه قبائل الملدمين على 
وجه الدقة والتحديد إلا أنه يمكن القول 


انتشارالإسلام فى غرب إفريقيا: 


بان الإسلام ظل يتسسرب إلبهم متند ان بترم 1 


عقبة مسجداً بمديئة ماسة وترك لهم فيه 
نفرًا يعلموتهم ميادئ الإسلام ثم قامت دوَلة # 
الأدارسة وبذلت جهدًا كبيرًا فى سبيل شر 
الإسلام فى الصحراء الكبرئ واسستطاعرا فى 
القسرن العالث الهجرئ أن يمدوا نفوذهم إلى 
مديئة فاس فاتحة عهداً جديداً: فقد غدت 
التجار والعلماء من كل حدب وصوب ومنها 
تتحدر الثقافة إلى الصحراء عسن طريق التجاز 
خامة فى عهد غبد الله بن إدريس الفائى 
لك 


دور المرابطين فى نشر الإسلام فى غرب 
إفريقية: 

لسدا فى حاجة إلى تفصيل نشاط المرابطين 
فى المغرب بقدر ما تدعرنا الحاجة إلى الإضارة 
إلسى أن الاتصالات العى قام بها يحيى بن إبراهيم 
«الجدالي؛ «رهو من قبائل الملشمين» تجم عنبها 
دعوة عبد الله بن يابسين لتطهير الإسلام مما 
علق به فى نفوس الملثمين. وعددها اسعطاع 
ابن ياسين أن يكسب لدعوته مؤيدين واشتهر 
أمره ثارت عليه طبقة الأشراف والأغنياء فلجأ 
إلى جخزيرة فى اليحر عدد مصب تهر السستقال. 
لقاد كانت هجرة ابن ياسين سياسية فى المقام 


الأول من وجه تبلاء البربر .. وفى هذه الجزيرة 
بدأ رباطه وتسامعت به القيائل وأخذت تتوافد 
عليه فكان يرسل الدعاة من الرباط إلى الأماكن 


المجاورة بغرض الدعوة إلى الإسلام فاسعجابت 
له قبائل العكرور المجاورة ودخلت هذه القبائل 
فى الإسلام وانضم بعضها لرباط ابن ياسين 
زقاتدوا فعه فى حروب الصحراء وكان على 


| رأسهم ملكهم وأرجابى بن رايس الذى استشهد 
فى إخدى معارك المرابطين: 


كما قام المرايطون بعد غزوهم لأودغست 
سنة 5 44ه بنشر الإسلام فيها وتركوا رجالا 
للدعرة للإسلام وعندما اطمان خليقة ابن ياسين 


(أبو بكر بن عمر اللموتوني) لمقدرة يرسف 


بن تاشفين على المسيطرة فى المغرب وجه إلى 
الجدوب جيخًا مرابظيًا جديدًا وكان هذا الجيش 


”7 يتكون فى غالبيته من أبباء السودان الغربى 


ونازل بهم الجيش ؛الغاني » وهزم الغانيين الذذين 
تحصنوا بعاصمتهم «كوميى صالح؛ فحاصرهم 
أبو بكر فيها حتى افتتحها عنوة وأعلن الإسلام 
فيها 4594ه) وأعلن ملكهم إسلامه وتبعه 
سائر قومه. 

واستمر أبو بكر فى الجهاد مدة تقارب 
الأربعة عشر عامًا حتى استشهد فى إحدى 
المعارك ١٠4/8ه,‏ 

وقد ألمت على أيدى المرابطين قبائل 
التكرور والمادتجو والصنغاى والبربر وأقامت 
هذه القبائل إمبراطوريات كبرى اسعطاعت أن 
تنشر الإسلام فى أغلب بقاع إفريقية الغربية 
ومن الإميراطوريات ذات الصلة المباشرة 
بالمرابطين مالى وصنغي ٠‏ 

ونعيجة لذلك الأمن الذى ضريه المرابطون 
نشأت مديئة (تمبكنو» ووجسي ١‏ ذوات الدور 
الفعال فى نشر الثقافة الإسلامية فى غرب 
إفريققيا (السودان الغربي) . 


هناك بعض الاتجاهات بين المؤرخين للتقليل 
من دور المرابطين فى انتشار الإسلام فى غرب 
إفريقية إلا أنه من الثابست أنهم أثررا فى ذلك 
مباشرة وغير مباشرةإذ أننا نجد أن بعضهم قد 
اتجه شرقًا فى بداية القرن الغائى عشر حيث 
تجانسوا مع الزغاوة وأنجبوا أول أمسرة حاكمة 
سيطرت على المنطقة الواقعة شرق بحيرة تشاد 
وأسست بسلطنة كائع وعلى أنهم ليسوا أول من 
أدخل الإسلام إلى تلك الفجاج فكما ذكر أبوعبيد 
الله البكرى فى كتاب المسالك والممالك: ويقال 
إن فى بلادهم بعض سلالة الأمويين الذين لجازا إلى 
كانم فى أعقاب اضطهاد العياسيين ر هؤلاء مازالوا 
يحتفظون بأنماظ أزيائهم وعاداتهم العربية. 


الإسلام فى السودان الأوسطر 

تقع كانم فى السودان الأوسط وهو إفليم يعالج 
المؤرخون فيه اتعشارالإسلام معفرداء قامت فيه 
إمبراطورية برئو الإسلامية والهوسا والفولاني؛ | 
وقد غزت هذا الإقليم هجرات عربية من الشمال 
الشرقي : فمن النجموعات التى استقرت فى 
منطقة تشاد مجموعة «الكائموء هى خليط من 
قبائل الو والبربر والتى لها صلة كبيرة بقبائل 
العبو البربرية من سكان هضبة التبستى من ناحية 
فزان ويقال لهم القرعان وقد كثرت هجرتهم معذ 
حوالى القرن التاسع الميلادى فانتشروا فى كانم 
قى القرئين الخادى عكر والثاتى عشر ودخل 
أفرادها فى خدمة حكومة الزغاوة: وينسب إلى 
قبائل الضو دور مهمم فى إدخال الإسلام ونشره 
فى كائم وتشير أساطير الصو فى هذا الصدد إلى 
رحلة قام بها المسكول استأذنوا فيها ملك الصو 
الخاضع لحكومة الزغارة من كانم. كما وصل 
العرب إلى شاد عن طريق النيل من جهة الشيرق 
وعبر الصخراء من ناحية الشمال واستقروا جول 
بحيرة تشاد واختلطوا بالوطنيين وظهرت عناصر 
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متميزة منها التنجور والبولالا على أنهم اشتهروا 
باسم شو ولهم أثر كبير فى إمبراطورية البرثو 
مما جعل ياقوت الحموى يضف أهل كانم قائلا 
وهم على زي العسرب وأحوالهم وفى مخطوطة 
عربية ترجسع كتابتها إلى برنو عن طريق اليمن 
واستطاعوا أن يكونوا أسرة مالكة وذكر البكرى 
أن قومًا من بدى أمية هاجروا إلى كانم عدد محدتهم 
أيام العباسيين كما ردد ذلك ياقوث قى معجم 
اليلدان. 

وفى المخطوط الذى ترجمه «بالمر» يتضح 
أن برنو أخذوا يعتنقون الإملام على أيام دبولر» 
سنة ١١١١م‏ فى القرن الحادى عشر كما 
أعطوا امنيازات خاِصة للمسلمين واستمر انعشار 
الإملام وازدياده حتى ضعفت الوثنية فى عهدا 
الماى كاداى أو عبد القديم 54 ؟ ١‏ -1/8؟1م) 
حنى ادعى خليفة الماى عثمان بن زيئب نسب 
سيدنا عشمان بن عفان وخلافة المسلمين بعد 
سيدنا عمربن عبد العزير. 


الممالك الإسلامية فى غرب إفريقيا 
فى 


نشأت بغربى إفريقيا عدد من الممالك 
الإسلامية وقد كان الإسلام عمادها الروحي: 
واللغة العربية أداتها فى الإدارة والنقافة والعجارة. 
وقد قامت هذه الممالك فئ بلاد السودان الغربى 
وهى المنطقة الواقعة جنوبى الضحراء الكبرى 
الممعدة جغرافيا من المخيط الأطلسى غريا 
إلى بخيرة تشاد شرقًا فى جميع الأقاليمَ الزاقعة 
شمالى الغابات الاستوائية فى منطقة السافنا 
ولهذه الإمبراطوريات أصول وثنية إلا أنها بلغت 
الدروة فى عهدها الإسلامى وأقامت علاقات قوية 
متنوعة بين هذه الممالك وبين البلاد الإسلامية 
وسادت التقاليد والعادات الشرقية إذ استقر بها 
عسدد كبير من العسرب واليربر مسن طالبى الأمن 


السياسى واختلطوا بالرطنين. ل 

كانت غانة أقدم تلك الممالك ثم تلعها يرنو ‏ 
فى عهدها الكانمى ثم تلتها مالى ومن بعدما ” 
صبغى ثم برئو المتأخرة بالإضافة لإمبراطررية 
التكارنة فى القرون الوسطى والتى بعثت مرق 7 
أخرى فى القرون الحديئة. وقد كانت مملكة 
التكرور أسبق مسن غانة إلى اعتناق الإسلام 
واستطاعت الاحتفاظ بجذورها وإيقاق 
محاولات جارتها مين الدخول فى أراضيها ' 
والتوسع .فيها. وهناك مملكة سلى الإسلامية 
والعى استطاعت أن تحتفظ باستقلالها أب 
أما مملكة ماسقه فى الجنوب الشرقى من غانة" 
لسو اح س1 
أودغست البربرية ودية وكثيرا ما استعانت بها 7" 
ضد جتيرانها السود . 9 
اوسنت 0 

نشسات أودغست علئ طريق تجارى قديم 
وتوسعت حتى صارت دولة مدنية وكانت 
تفسع على الطريق الذى يمر من سجلماسة إلى 
أودغست فقانة ولهذا السبب كان صاحبها 
يحافظ على توازن العلافات بين الشمال 
والجبوب وتفيد بعض الراويات أن بعض دعاة 
الشيعة وردوا إليها ولا يستبعد بحال أن يكرنوا 
ضمن تلك الموجات من الهجرات السياسية 
العى وصلت إلى هناك حيث كانت إفريقيا 
مهجرًا للأفكار التى يضيق بها المشرق ١‏ 

ويذكر البكرى أن من بين أهل أودغست 
جاليات عربية ومهاجرين: من مفازة القبروان 
ولما اتسعت المديتة صار الزياديون الخوارخ 
أهم فئاتها المستورطنة ونمت ببمو العلائق 
التجارية حتى ضاورت فن الأمضار. يقول 
ابن حؤقل : وحاججة ملوك البسودان إلى ملوك 
أودغست ماسة من أجل الملح الخارج إلبهم 
من ناحية الإسلام ؛ ولما استولت قبيلة زئاتة 


| المنهاجية على الجزء الشمالى من مملكة 


غاتة ضارت عاصمتهم أودغست تحت حكم 
بروتان ابن دبستوبن نزارز بيدلا لفن" 
.5م) الذى أخضع عشرين ملكا إفريقيا 
أدوا إليه الجزية وقام بدشسر الإسلام بين قومه 
وبين الزنوج المجاورين من ناحية الجبوب 
واستعانوا فى ذلك بمن لجا إليهم من الشمال 
طاليا عددهم الإحشان. 

وفى ٠‏ 44م اسعولت غانة على أودغست 
ووضع حاكمغاتا عليها جاكمًا سونكيا 
وربما أتخذها ملك غانا محل إقامة له فى بعض 
الأوقات مما جعل بعض المؤرخين يخلطون 
بينها وبين كوميبى صالح عاصمة غانا القديمة 
ويذكرون الب عشر مِسِجِدًا وجيان وهذا هو 
الرمصف الذي ورد عن كومبى صالح ومنذ ذلك 
التارييخ أصبحت أودغست خاضعة لغانة تدقع 


“لها الجزية حتى منتصف القرن الجادى عشر. 


وعيدما فتح المرابطون هدينة أودغست عام 
6ه ١١م‏ عاقبوها على خضرعها لإمبراطورية 
غائة واستسللامها لها . 

وقد أشاز المؤرخون إلى جهود إمبراطورية 


| أودغست وتفانى ملكوها فى نشر الإسلام فى 


غرب إفريقيا وقد بلغت هذه الإمبراطورية ذروة 
قوتها فى القرنين التاسيع والعاشر الميلاديين 


' :وليس من شك فىئ أن صلاتها بغانة أدت إلى 
اتعشار الإسلام بين السونيكيين . 
غانة الإسلامية: 


تعتيسر غانة مسن أقدم الإميراطوزيات التى 
قامت بغربى إفريقياء أنشأتها مجموعة من 
البيسض يقال أنها ترجع للقرن الأول الميلادى 
وحكمها العديد من النلوك مجهولى الأضل 
وحوالى نهاية القرن الثامن الميلادى قامت 
أسرة فسن السوتتك وهى سيسى وتجحت 
فى طرد أسرة البيض الحاكمة وظلت الأسرة 


السدونيكية الجديدة تحكم غانة حتى مطلع 
القرن الغالث عشر الميلادى باستناء الفترة 
التى أستولى فيها عليها المرابطوك (1/5١٠1م)‏ 
- رلاخدام). 

بلغت إمبراطورية غائة ذروة قوتها واتساعها 
من القزن العاشر الميلادى إلسى أواخر القرن 
الحادئ عشر وصارت أعظم قوة سياسية فى 
السودان الغربى ويمكن القول أنها امتدت من 
ناحية الشمال وخضع لها أغلب قبائل الصحراء 
الجدربية وربما وصلت غزواتها إلى معطقة أدرار 
وامدت من ناحية الغرب إلى أغالى المستغال 
وفرعه بأول وحدود مملكة رئة ومن الشرق إلى 
قنرب تنبكتو وجنوبًا إلى منطقة الديجر وأعالى 
الستغال ومنطقة الذهب فى ونقارة ويرجح أن 
تكوت عاصمتها فى كوهبى صالخ . 

والراجح أيضا أن أعدادًا كبيرة من سنكان 
غانة قد اعتنقت الإسلام فى رمن مبكر قبل وفود 
المرابطين . فالبكرى الذى عاضرها يقول: 
«وبيلاد غانة قوم يسمون بالهديهين من ذرية 
الجنيش الذى كان بسو أمية أنفذوه إلى غانة فى 
صدر الإسلام وهم على دين أهل غانة إلا أنهم لا 
ينكحون فى السودان ولا يدكحرهم وهم بيض 
الأسوان جسان الوجوه بالإضافة إلى العديد 
من الهجرات السياسية الأخرى التى أضهرت 
إلى الغانيين ونقلت إليهم الإسلام, وشجعت 
الغجارة إليها من جهة الشمال فى حمل حاجة 
غانا من الملج. وكما سيق أن ذكرنا فإن جهود 
إمبراطورية أودغست الإسلامية وتفانى ملوكها 
فى نشر الإسلام أدى إلى اعتناق بعض سكان 
غانة الإسلام قبل القرن الحادى عشر حيث 
جاء إسلام ملوك التكرور وأرجاسى بن أبيس 
4ه - 4٠‏ ١٠اهع‏ عنصرًا مهما فى ازدياد 
انتشار الإسلام - 

ويقول القلقشددى عن إسلام أهل غانة وكان 
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أهلها أسلموا فى أول الفح وبالنظر لوضف 
البكرى لعاصمة غانة يبضح أن الإسلام التشر 
قيها بالادريج خلال قنرة طويلة إ3 أنه يقول: 
ومدية غانة مدينتان سهليتان إحداهما المدينة 
الإسلامة العى يسكتها المسلمون وهى مدينة 
كبيرة فيها اثنا عشر مسجداً أحدهما يجتمعون 
فيه ولها الأئمة والمؤذنون: وفيها فقهاء وحملة 


علم: حواليها آبار عذبة منها يشربون وعليها ٠‏ 


يعتملون الخضروات وفى مديئة الملك مسجد 
يصلى فيه من يقد عليه من المسلمين على 
مقربة من مجلس الملك.. وملكهم محمود 
السيرة محب للمسلمين وتراجمة الملك من 
المسلمين وكدذلك صاحب بيت ماله وأكثر 
وزرائه؛ وواضح من الثقل الإسلامى الكثيف 
والوجود السياسئ للمسلمين فى بلاد الْمِلِك 
قبل وؤصول المرابطين إليهم أن إسلام الغانيين 
لم يكن من فعل تجار عابرين أو غزو عسكرى 
الما أوردته بض المصادر من إسلام بعض 
ملوكهم قبل وصول المرابطين استولوا على 
عاصمة غانة ١1/5‏ ١م‏ وعينوا عليها حاكمًا من 
البزبر وأعلن ملكها الإسلام وتبعه سائر قومه- 


اشتهر أهل غانة يحماستهم للإسلام وبالدوق , 


الكبير الذى تهضرا به فى الدعوة إلى الإسلام 
حتى إن بعضهم نذر نفسه للداعوة الإسلامية 
بان كلمة مندك فى أعالى غامبيا اسعخدمها 
الماندنكا الثنيون مرادفة لكلمة داعية ممايدل 
على الدور الكبير الذى لعيه السوندك فى نشر 
الإسلام. 

أما حكوهة غانة الإسلامية فقد علمت على 
الاتصال المباشر بالخلافة العبامسية فى بغداد 
وأجبرت رعاياها على لبس العمامة وادعى 
ملوكها النسب العلوي. 

وقد أذى غزو المرابظين لإضعاف سلطة 
ملبوك غائة حيسث خسرج الصوصو الوثنيون 


وأعليوا انتقلالهم وانفضالهم عن غانة حتى 
إنهم انعزعوا إقليم ديارا فسى أواخر القرن 
الثانى عشر الميلادى ومرة ثانية تبدو أهمية 
الهجرات السياسية والدور الذى لعبته فى غانة, 


وذلك عندما استضعفها الضرصر وهاجمرها ٠‏ 


واسعولوا عليها تماماً فى مطلع القرن الئالث 
عشرء وتفرق مسلمو غانة فى البلاد؛ وَعَمِلوا 
على نشسر الإسلام ومن هذه الهجسرات هجرة 
الشيخ إمسماعيل الذى بدى مديدة ولاتة. 
مملكة كانم برنو: 

يمكن أن نستخلص مما أوردناه عن إسلام 
البرنو بفضل إلهجرات السياسية التى غمرت 
بلادهم أن مملكة البرئو الإسلامية كانت أسبق 


إسلامًا من غانة غير أن غراقة غانة وغناها ‏ 


جعلها أكثر شهرة من كائم على أن مملكة كانم 
الإسلامية كانت أطول عمرًا فى خدمة الإسلام 
فى تلك المنطقة وقد عاشت برنو عصرين 
واتخذت لها مركزين : المركز الأول فى العصر 
الأول فى جيمى شمال بخيرة تشاد واستمر من 
بداية القرن العاشر الميلادى إلى نهاية القرنث 
الغالث عشر. 

ويعتبر بعض المؤرخين الماى أوم بن عباد 
الجليل ( ٠١٠1م‏ -/9١١م)‏ أول مايات برئر 
المسلمين ولعل ما حملهم على هذا الاعتقاد - 
رغم من سبقه من الملوك المسلمين» شهرته 
الإدارية والحربية كما يعتبرخليفده دونمة بن 
أو زلاة١‏ ام -1661م) أعظم ملوك يرنر إذ 
بلغت فى عهده درجة كبيرة من القوة والاتساع 
هاجم الزغاوة واسعولى على سامينا وحج 
ثلاثة مرات قى مواكب مهيبة ثلاث وتوقى فى 
الأخيرة غرقا عند عيذاب وترك لخلفائه مهمة 
تأمين حدود إميراطوريته, وبالفعل قاد حفيده 
الماى عبد الإله بكر معركة العرينات وأضَدر 
قرارات تحدد علاقة بنى المختار بإمبراطوريته 


4م ماع-1818م) واستطاع الماى سالما 
| بن بكر درء خطر الصو غير أنه قتل قى معركة 
| معهموتولىابدهالماى دونمةبندابال 
| (١5؟19654-1م)‏ فقضى على خطر الصو 
وقاد أكثر من معركة للعؤسع قى البلاد المجاورة 
ويعتبر عصره الدروة التى بلغتها إمبراطورية 
البرئو فى العهد الكائمى إذ وضلت حخدودها 
إلى مشارف النيل الأوسط شسرقاً::وغربًا إلى 
النيجر وشْمالًا إلى فزان- 
وآخر عظماء برئو مو الغاى عثمان بن 
زيب وهو الماى التاسع عر فى سلسلة 
الملوك السبعين وأعتبره أهل برئو خليفة لأمير 
المؤمئيسن عمر ين عبد العزيز وقد عمل هذا 
الماى على نشسر الإسلام عن طريق القراراث 
الرسمية واستجلاب العلماء الفولانيين 
بالإضافة لتلك الحروب الى قادها تخصيئًا 
لإمبراطوريته ضد السو والبولالاء 
٠‏ وأخيرًا أدت الفعن والانقسامات فى البيت 
الحاكم إلى تشجيع كبار الأسر فى مجلس 
الاثبى عشر ضابطا العظام لتدبيير المؤامرات 
فهاجر حكام برنو من جيمى فى تسمال بجيرة 
تشاد إلى مدينة بيروئى فى الجترب الغربى من 
اليحيرة هروبًا من البولالا الذين نجحوا فى 
إقائة دولتهم شرقى تشاد فى أزاخر القرن الرابع 
عشر ويجب الا يغيب عبن أذهانا أن هجرة 
الكانميين هذه من أكثر الهجرات السياسية 
أثرًا فى امتاداد الإسلام إلى جتوب غربى بجيرة 
تشاد فمسذ أن طرد الماى عمر بن إدريس 
رحوالى 17861م) مسن العاصمة جيسى فى 
كائم على يد بد الجليل البولالى أخا. المايات 
المهاجرون فى تلمس الاسعقرار فقضوا قرابة 
القرن من الزمان رهداء للفعن والقلاقل الداخلية 
وانتقلت عاصمتهم الجديدة من كاكا إلى 
تايتغام إلى أن تسلم مقاليد الأمور الماى على 


بن زينب 41/4 1مب"61ام الذى يرجع 
إليه الفضل فى إعادة هيبة إمبراطورية البرثو 
وتوسسيع رقعة ملكه والقضاء على الحروب 
الأهلية وبنى عاصمته بيرونى وحصنها وقاد 
العديد من الغزوات واستولى على العديد من 
الغنائم وواتاه التوفيق فى اسحرداد إقليم برئو 
حين أباد الجيش البولالى وأكمل الماى إدريس 
بن على زه٠ه8١م-؟861١م)‏ سياسة أبيه 
الغازى فأخضع البولالا ودخل عاصمتهم جيمى 
وأدخل ملكهم فى طاغته على أن أعظم مايات 
هذه الفعرة الأخيرة هو الماى إدريس بن على 
«الوماء وكما كان للماجيرا عائشة الفضل فى 
توجيه ابنها إدريس وإرشاده: كان للإمام أحمد 
بن فرتوا رئيس العلماء ومؤرخ بلاد برئو زمن 
إذريس الفضل فى تخليد أعمّاله واشتهر عهده 
بالازدهار فى شتى الميادين فقد أشيع فيه الأمن 
والرخاء وبنيت المساجد وعادة ما يقارن عهده 
.610 1م-"101م) بعهد إسكيا الأكبير 
زت1579١م)‏ فى صنغي, 

لقد كان لضعف خلفاء إدريس بن عائشة 
وكشرة المجاعات فى برنو وأخطار القبائل 
الوثنية فى جنوبيها وحروب كانو وظهور 
الفولائيين وانتشارهم فى برنر وسيطرتهم على 
معظم بلاد الهوسا وبعض أجزاء برئو وظهور | 
الشيخ محمد الأمين الكانمى وتحكمه فى 
عرش برنو وعزل آخر مايات الأسرة السيفية 
مأثر فى زوال برئو. لقد كانت كل هذه 
الأسباب كافية للتعجيل بدهاية إمبراطورية برئو 
الإسلامية التى عملت على انعشار الإسلام بين | 
القبائل الوثعية فى جزر بحيرة تشاد. 

ووضعت يدها على الأطراف الى كانت 
توجد بها الفسيخية والتى سرعان ما جولت ما 
وجدث بها من كائس إلى مساجد ومن أديرة 
إلى قصور. 


غ2 


قرادة فى كتاب 
يقول الله تعالى: 
لتك ينع أنه يدَعُونَ إل 
ل وبأو انوي وَبَنْمَودَ عن 
الشدكر واكك حم الننيشرت » 
(آل عمران: 4 )1٠‏ 


قال آهل التفسير: إن دمنة هنا 
للتبيين لقوله تعالي: 


الاختفال الرائع: ثم يمضى الوقت دون تنفيل؛ 
15 إليوم ترى دعوة جادة صادقة لهذا الاحتفال؛ 
ى إهسناما مشهوداء يؤذن بالجدية المعمرة. 
ن أردت تسسجيل المآثر التى سجلها العاريخ 
الساس: فتحلدثت فى إيجاز عن نضال 
رهز بين السياسة وحرية الفكر ‏ لآن قوما تابعوا 
عمد الإرجاف المغرض بالأزهبر: فحاولوا أن 
زعامنه السياسية الواضحة لخاجاث فى 
(ينهم: وتعدوا ذلك إلى رميه ظلما بمداهضته 
5 الحرء نامسين أن الأحرار من زعماء الأمة قد 
وافى مهده: ونشئوا بين أحضائه. 
هذه الصفحات من روائع أعمالهم ما يقدم 
بل الناهض والبرهان الصريح . 

أناحرية الفكر الصحيح: فقد كان الأزهر 
إقلامة الكبار موئلها المانع: وحعنتها الحامي؛ 
ين حق الأزهر أن يدكر جريئا مايراه باطلا بجائب 
لَالة الإسلام: العى يقوم على حقظها : ولكن هذا 


يجت لا 


تاي 

ِأَلتَعْرُونٍ وَتَنْهَوَ عن 
| الشكر ولؤيفة يلظ + 

401١١ العمران‎ ( 

وعلى ذلك فالأمر بالمعروف والنهى |7 

عن المدكر يلزم أفراد الأمة كلها: وقيل: 


1 
عدم ء 
| تسود 

1 


: إيلزم لحبق قد وجد من أعداء الإسلام فن يقسره على 
أ اميش رؤلاك ناي لانن ادير فير وجهه: فجاء هذا الكتاب ليدعو إلى الخق 
| على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر /59 ة الضادقة: والأثر الشاهد: وليعلن فى 
العجز وضعف ؛ فحسن ادخال للفظ «فن» مراف 


زضرح كيف كان الأزهر الشريف لسان الصدق 


| وقيل: إن الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر إن 
وقيل: إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إنما لريح: وكيف تجرأ مناوثوه على الحقيقة 


بقله/٠:‏ عادل خفاحة 
| يختص بالعلساء وولاة الأمر ومسواء كانت «من؛ 5 


وزقنة فيه بل كيفف كانوا؟ 
| مويو ا كانت لبميس الاح بالتعرو فتهي العربية بالمنصورة سابقاء والأستاذ المنفرغ بفسم" | إل 0 
0 0-7 4 ل ملام ع 1 الأدب والنقسد بجامعة الأزهرء ولد عام 1417 يقع الكتاب فى ثلاثمائة وأربع صفحات من مقاس 
الواجب من ألز, امع عام د عي المنزلة بمحافظة ١1( ١‏ /!4*1 »سم وقد صدرعنن الأزهر الشريف ضمن 
0 الدقهلية بمصر نال عالمية الأزمر 54 ١م؛‏ ردملة/ البحوث الإسلامية سبة 14 14ه1491م. 
عر سد 3 0 0 2 معهد التربية ٠186١م:‏ والماجسكير 2401858 وقد قسه المؤلف كتابه إلى قسمين تناول 
بع ع , 1 ادك رلانى الافبتوليعد 31 ةام, البى القنسم الأول نضال الأزهز السياسي: وذلك 
١‏ عن انارت هذا ار 3 وتوفى فى ربيع الأول 485 ١ه‏ فبراير ١‏ لاا من خلال حديقه عن الأزهر فى العصر العشماتي ؛ 
]| وجرية الفكره. ست لم ١١‏ | والأزهر والغفزوة الفرنسية, والأزهر فسى عصير 
ا 4 أله افو لطن محمد الأزهر وإرهاصات الغورة العرابية د 
ا مؤلف الكتاب: أسباب تاليف الكتاب: درر عي 1 الانجليز: 6 
| هرفضيلة الأستاة الدكيرر متت بحب بر .2 ١يقنتؤل‏ المؤلفإنه ممط قرابة نضف قرث: ونخخن ٠‏ اقيادة الأزهر لفززة 1414 
رئيس تحرير مجلة الأزهر السابق: عميد كلية بوززة 2 تقسرأقى الصحف عن ضرورة الاحتفال بالعيدا ٠”‏ القد أوضح المؤلف فى معرض حدينه عن الأزهر 
الألفى للأزهر: فتعقد لجان وتعد اقتراخات لانجاز ١ ١١‏ فى عصر المماليك أن الجاكمين من المماليك 


كانوا كل شيء قى الدولة؛ وكات أتباعهم من 
الامراء ورؤساء الجدد لا يتقيدون يدسعور يلزم. إذ 
يكفى أن يكون الأمير موضع الرضا من السلطان 
حتى يبطش ويقهر ويفرض ما يشاء- 

ليشير المؤلف من خلال هذا الجر الخائق إلى 
رسالة علماء الدين زدؤر الأزهر في إحقاق الحق وما 
كان يواجه العلماء فى سييل ذلك من الضعويات 
وبخاضة وأنهؤلاء العلماء بواجهون جبابرة مارقين٠‏ 


ويستعرض المؤلف عددا من النماذج لبطرلة | 


العلماء قى أحلك غهود الاستبداذ من فؤلاء 
العلماء: العزين عبدالسلام والققيه القاضى الورع 
ابن دقيق العيد والشيخ زكريا الأنصارى «شيخء 
الإسلام: والشيخ مجيى الدين النووى وغيرهم. 

ويشسير المؤلف إلى أن تاريسخ الجبرتى مليء 
بأحداث رائعة تككتب بالذهب حبن تسجل كفاجح 
علماء الأزهر ضد الطغيان فيقول: 

ولعل مما أفزغه (يقصد العز بن عبدالسلام) 
أن يعيش فترة فى دمشق ليبرى صاحب أمرها 
يضالح الصليبيين ويستنصر بهم على أخيه الملك 
المسلم ثم يحدق يعينيه فيشهد جتود القرئجة 
يشسترون السلاح من مسلمى دمشق» ليحاربوا يه 
إخرانهم فى الدين ! أيجوز أن يسكت عن هذه 
المآثم: كما سكت سواه؟ 

إنه ليخطب فى المسجد مناددًا يمن يتخذ أعداء 
ذينه أولياء؛ ومحرما بيع السلاح لضليبى يحارب 
الإسلام وكانت النفوس هائجة؛ زالأعضاب 
متوتسرة: فأحدث ضجة أفزعت الحاكم الضال؛ 
وحاول أن يبطش بمن تدد به: ولكن باطله السافرء 
كان أعجز من أن يقف فى وجه العز داعية الحق؛ 
وكل ما استظاعه أن حمله على الهجرة إلى مصبرء 
فرحل إليها مستريح التفس. ليواصل دعوته 
الحدرة: وليصطدم يأقوى سلطان عرفه العصر 
المملركي: رهنو الظاهر بببسرس: إذ خالف أمره 
حين هم بقسرض الضرائب على الشعب الكادج؛ 
وجزاربه وتسساؤه وغلمانه وأشياعه من الأمراء 
والجند يملكون من قلائد الذهب وحلى الفضة ما 


الو 


ناا 


الازهر بين 
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سة وحرية ١‏ 


يكفي بعضه لأعداد الجيش وتهيئة السلاج. 

رانتصر الرجل بعون الله فى أولى معاركه 
انتصازًا دقعه إلى مغارك مماثلة كللت بتوفيق الله ! 
وصربت للعلماء مثلا باهرًا فى العزة الإسلامية؛ 
رالحرية المثالية: حتى رأينا من هؤلاء الأمائل 
من ينهجون نهجه فى شموخ واعتزاز؛ ولايتسع 
المجال للإحاطة بمواقفهم البارزة. 

ولقد التزم المؤلف فى هذا الكتاب الايغتمد 
عبلى روايات ضعيفة أو أخبار مرجوحة وأن يستدل 
دائما يسا سطره مؤرخو العصر مجمعين على 
حدوثه. دون أن يشذ واحد منهم بتشكيك يوقع 
بعض الريب. 

وكم يعد المؤلف أن يجمع المؤرخون على 
تأييد هذه الأحداث: لأن فى إجماعهم ما يسرء 
قومًا أن تذاع مآثر العلماء. 


الأزهروالفزوةالفرنسية: 

وننتقل مع المؤلق إلى حديثه عن الغزوة 
الفرنسسية إل يسرى أن الأزهر كان وجنده هو جامعة 
النقافة النصرية, ين تعرضت البلا للقزوالفرنسي 
بقيادة نابليرن, ومعنى ذلك أن علماءه كانوا ذوى 
التوجيه الهادف : والزعامة القائدة بين الجمهور. 

يقول المؤلق : وحين علم مراد بالغز و الفرئسى 
امستهزأ به. وظن القادمين فلولا مرتشعة: ترجف 
من سطوة المماليك: وقد عير بذلك لقنصل 
النميسا حين قال: إن الفرنسسيين (فستق ) للأكل 
لاللحرب! ثم جمع لمقاومتهج جيشاضماثنى 
عشر ألفاء منهم ثلاثة آلاف من المماليك: وتسعة 
آلاف من الفلاحين والعربء الذين لا يعرفون 
بدائه القتال ! ولا نسرف فى وصف هذه المعركة 
الأليمة: فققد اننصر تابليون واحثل البلاد. 

نزل القائه القاهرة وائقا مغتخرًا: ومال إلى 
الكيامة فأعلن حبه للشعب المضري. وأنه قد 
جاء ليتقذه من بطش المماليك والعثمانيين: 
فهر يحب الإسلام ويقدر شريعته: ثم أنفأ 
ديوانا لحكم مصر : جعل أعضاءه عشرة من كيار 


العلماء: ليوهم الشعب أنهم الحاكمون: جاور 1 
مناسية المولد التبوى فاحتفل يه احتفالا باهرا 
كما اختفل بوقاء التيل احتفالا مماثلاء يفرق م 
عهد فى أيام مراد, اذ أطلق المدافع ؛ وزين 
بالمصابيح: وأظهر ابتهاج جدده بما يشاهاور 
وظن بعد ذلك كله أن الأمر اسع رادا 
مستجرى رخاء فى مقيل أيامه. 

أخد أبطال المقاومة يعجمعبوق: وكات الأ( 7 
محلهم المختار فكدسوا الأسلحة فى أرر 
وزواياه: حتسى اذا استوثقوا من قوتهم. صعلدا ‏ 
المؤذنون يسادؤن بالجهاد على المآذن: رفي 
مذكرات نابليون ما يثبت, أن لجنة الأزهر كالث ١‏ 
تسمى لجنة الثررة: وأن رئاستها كانت للشيخ ' 
السادات,؛ وأن غلماء الأزهر كانرا يطرفون 
بالشوارع محرضين؛ كما فدرت المصادر 
الفرنسية عدد الذين تجمعوا بالأزهر تحت قيادة 
علمائه بخمسة عشر ألفا! 

ويوامل المؤلف وصف ما ألم بالبلاد من 
خراب وتدمير من شدة ضرب المدافع الفرئسية 


حتى أوشكك الأزهر أن يتداعي؛ ثم يرد على افتراء... 
من يصفون الشعب المصرى بالاستكانة والرضى م 


بالاحتلال فيقول: 

وولو كانت الاستكانة صفة حقيقة لهذا 
الشعب المقترى عليه: لآثر الخضرع: ونابلين 
يعده الأمائي . ويشاركه احتفالاته الديئية: ويعلن 
حبه للدين الإسلامي: ويؤلف مجلس الجكم من 
كبار العلماء ! ويمتع ما عهد فى المتاجر والأسراق 
أيام المماليك من السلب والنهب والاغتصاب! 
ويبدأ فى تنظيم الشوارع؛ ونظافة المسالك بمالم 
يعهده من قبل. 

كل ذلك لا يساوى ذرة ؤاحدة من ذرات 
الكرامة المسعباحة: ولا يزن ذبابة فى ميزان 
الحرية المنشودة: والاستقلال المراد؛ وما يُقال 
عن القاهرة يُقَال عن المقاومة المستبسلة فى 
كل صقعء على أيدى أناس بررة من ذوى النخزة 
المثالية. 


ولتبتقل إلى الشق الآخر من الكتاب زهو 
حديث المؤلف عن حرية الفكر: حيث يستهله 


المؤلف بكلمة كاشفة عن موقف الأزهر من كناب 
١‏ الإسلام وأصول الحكمء يقول المؤلف: 


دا رأيت موقمًا ظلم فيه الأزهر عن عمد مقصود: 
كساظلم فى مرقفه من كتاب: الإسلام رأصول 
الحكم: لقد هوجم الأزهر ظلمًا فى مراقف كثيرة» 


من أعداء ييغضون رسالته. ويضيقرن بقيادته: ولكن 
ماهرجم به الأزهر فى هذه الفضية: كان من الافتراء 


والبهتان واخصلاق المتاعب؛ بحيث يضيق له صدر 
الحليسم: اذ كل ما وجه إليه من الأراجيف وليد خقد 
نوغل على الحق: وغرض صريح من الباطل ٠‏ 

وكان من فداحة الأمرء أن الذين قاموا باختلاق 
الأراجيف الكاذية, قوم يتشدقون بدعوى الحرية» 
وانطلاق الفكر : والخلوض من الجمود؛ ومحاربة 
الرجعية ؛ وهى عبارات تجد استهراء من الغافلين: 
الذينن لا يدركون كيف يسمى الكذب صدقاء 
والخيائة أمانة. والسفسطة فكرّاء والتطاول تقدًا. 

وأسوأما فى الموقف كله أنيعصدى للهجوم من 
الايعرف شيئًا عن حقائق الإسلام: وهر فيما بيده وبين 
نفسه فحسبء كاتب كبير يقود حرية الرأى ولكنه 
عند الدارسين: دخيل لصيق : هرف بما لايعرف ! 

قبل كل شئ: أعلن أن صاحب القضية: 
الأمتاذ على عبدالرازق» رحمه الله باحث جاد 


' اجتهد فأخطأء اجتهد فى أصل من أصول الإسلام 


الث قام عليها بناؤه: فلم يدل حظا من التوفيق. 

وكان على الأزهر أن يعلن للناس خطأ 
المجتهد: فى أصول الإسلام بالدلييل الناهض 
والحجة الواضحة. 

وكان على الأستاذ أن يستمع إلى الحجة 
الناهضة قى تواضع وإذعان: ولكن نفرا ممن 
يسيئهم أن يظهر الحق فى قضية إسلامية نمس 
أصلا من أصوله قد تعاووا من جوله , وأخذوا يبذلون 
الجهد الجاهد فى تأبيده وتسقيه معارضيه: حتى 
خيل إليه أنه على حق. 

الرجل بشر لا يدعى الكسال: ولا يددعيه له 


أحدء وكان فى طرر 
الشباب المتدقع» 
فوجد من تأييد 
المغرضين ما دفعه إلى 
العناد: بل ما دقعه إلى 
الاستعلاء ! والاستعلاء 
حميد كريم اذا كان 
على الباطل, أما أن 
يخاول عالم ياحث أن 
يستعلى على الحق: وأن ينظر شرْرًا إلى من يهدونه 
إليه فذلك غير الطريق المستقيم٠‏ 

إن الذين يؤبدونه بالباطل لا يريدون أن 
يعلوا للعامة أن الكعاب قد ألف بعد سسقوط | 
الخلافة ويحارلون إشاعة أن الملك فزاد قد 
طمع فى أن يكؤن خليفة: وأن الأزهر يحاول أن 
يؤبد الملك؛ لا أن يؤيد الإسلام وأن الباحث 
الجسريء على عيدالرازق قد تصدى للملك 
بكتابه ؛ وأن الذلك لا يؤيده غير الرجعيين من 
علماءالأزهر. 

ويشير المؤلف إلى أن الأستاذ على عبادالرازق 
قد اعترف أنه بدأ يكب كنابه عن الحكم فى 
الإسلام سنة 1916م حين عين قاضيًا بالمحاكم 
الشرعية فى مصر وأنه اعسرف بذلك فى ص59 | 
من الطبغة الثالغة منة ١418‏ كما اعترف يأنه 
كتب هذا الكلام والخلاقة الإسلامية قائمة فى 
تركيا لم يفكر فى إلغائها أحد: والخليفة الفائم 
هو السلطان محمد الخامس . 

لذدلك يرى المؤلف أن البحث العلمى لو سار 
فى هاده القضية على وجهه الهادئ المطمئن 
لظهر الخق سريعًا لذى عيدين ولأدرك المخطئ 
خطأة دون جدال. 

لكن أعداء الفكرة الإسلامية لا بريبدون 
للحق أن يظهر. . ويشير المؤلف إلى أن هذه 
الفضية بعد أن انقطع دويها بظهور وجه الحق 
فيها بمالا يقبل اللجاح: ظهرت مرة أخرى 
على يد الأمتاذ أحمد يهاء الدين فى كتابه «أيام 


على عيدالرازق, 


3 
1 
1 


لها تاريخ؛ وكأنها حق لا شية فيه. 

وينقل المؤلف من كتاب الأستاذ بهاء الدين 
قوله: 

«أدرك القصة ‏ قصة الخلافة الأذناب وتجار 
الدين: فبدأوا يبشون الدعرة للخلافة الجديدة» 
التى علقوا بقيامها شرف الإسلام: والمدركون 
لهذه المؤامرة لا يتكلمون: لا أحد يستطيع أن 
ينطق بكلمة ضه فؤاد. ولا أحد يجسر على أن 
بحم بكه ةلدينبحصة! 

ثم يقول بعد صفحات من الكتاب: «لم يكد 
يخجرج إلى الدور حتى هيبت فى وجنهه الزوابع من 
جمبع الاتجاهات؛ الملك وأذنابه. لأن الكتاب 
فيه حملة هائلة على الملوك؛ وتحطيم لحلم 
شامل. لحلم الخلاقة البراق ! ورجال الدين ثاروا 
لأنهم رأوا فى هذا المنطق ما يزعزع سلطائهم: 
ويعقل منافعهم فى الاتجار بالدين ويكشف عن 
حقائق هذه العمائم الضخمة: السى لا ترتفع إلا 
لمسعروراءهاالظلموالاستبداد». 

ويساءل المؤلف ‏ ليرقع هذا الظلم عن 
الأزهر : أيسن مسلطان رجال الدين الإسلامي؟ 
أكان فى الإسلام كما فى الكنيسة سلطان لرجال 
الدين ؟ ومتى كان ذلك لهم فى مضر حين صدر 
لكعب؟ 

اليس شيخ الأزهر وهو رئيس هؤلاء موظفًا 
يولى ويعزل كسائر الموظفين؟ 

وبشير المؤلف إلى أن ما قاله الأستاذ أحمه 
بهاء جاء بعد ثلاثين عامًا من انتهاء تلك العاصفة 
وبعد اععراف الأستاذ على عبدالرازق نفسه 
بانه كتب الكناب قبل أن يفكر أحد فى سقوط 

وقد رجع المؤلف إلى التقرير اذى أعده 
الأزهر فى ها الشأن وهو يقع فى ثلاث وأربعين 
صفقحة فأوجزه فى صفحات وقد اختار المؤلف 


من التقريبر عدة نقاط 
تذكرمنها: 
» قال المؤلف (أى 
صاحب كتاب الإسلام 
وأصرل الحكم) : «إن 
الشرعية الإسلامية 
شريعة روحية محضة؛ 
لاعلاقة لها بالحكم 
والتنفيذ : وأن الدئيا من أولها إلى آخرماء 
وجميع ما فيها من أغراض وغايات: أفون عبر 
الله من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من 


عقسول: وأهون على الله من أن يبعث لها رسولا, - 


وأهون عند رسل الله من أن يشغلوا بها وينصبوا 
لتديرما». 
وجاء فى التقرير تعقيبا على ذلك ملخَما: 


إن المؤلف يشطر الدين الإسلامى شطرين)" 


فيلغى منه شطر الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا؛ 
وبضرب بآيات الكتاب وسنة رسول الله عرون 


الاين يها َم وكلاتك ناريت 
وا :6 0 
وقوله: 
دل لتك تقر ين أزل اله :5 يخ 
أمرخم » 


(المائدة: 49) 


0 وقرله: 


جات يارت أن ورا الك إل آميهًا 
عكنشر يغ أي آد كتكنرا الئل > 

(الساء: رمع 
وفوله: 


9ل الوا تتم ينتسم باتني 


إلآ لتكت يح عن راض يتك » 


(الساء: 98) 

واستطرد التقرير إلى ذكرآبات كثيرة مشتهرة» 
شملت صحائف ١4:١1:١١‏ مماهر ذالع 
لدىالمسلمين: كما ذكر من أخاديث الرسول ما 


. ينص على تطبيق الآيات دون لبس‎ ٠ 


وعلى هذه الشاكلة جاء تفرير الأزهر يوضح أن 


الكتاب مملوء بالأخطاء الفقهية مما دفع المؤلف 


بعد سرد العديد منها إلى القول + 
ولنا أن نقول لهؤلاء الذين يتهمون غلماء الأزهر 


. بالوصولنةوالرجعية؛فىموقفهمم نكتابالشيخعلى 
عبدالرازق»نقرل له اكنهوتطلبوناتيسكت العلماء 
٠‏ عن أمر ففهى أصولي: يمس أصلاً ايلا من قواغد 


الدين فلاايج و زلهم أن يقرلا للمخطئ أخطات» 
وهر عالم أزهرى يعد منهم ؛ وخطؤه راجع إليهم؛ وإذا 


. سكتواكمانريدون أفيستحقرنأنيقومواعلى رعاية 


الدبن فى أكبر هيغة عالمية أنشأها القانر: لتداقع عن 
مقررات الإسلام: أم كنعم تطلبون مهم أن يسارعوا 
إلى تأيييد الباطل : ليكونوا موضع الرضاممن يشايعون 
الإلحاد, لحاجة من حاجات نفوسهم المريضة, وإذ 
ذالايكونالعلماءتقدميينمتطورين! 

ولنفرض أن الدقع عن الخلاقة قد صادف هوى 
من نفس الحاكم: أفيكون كل ما صادف هذا الهوى 


1 مرفرضًا مكرًاء وإن كان هواه مع الحق الصريج» 
وهل نتغير الأحكام النابتة مراعاة لاعتقاد زيد: 
]| وإنكار عمرو! 


إنغا نسائل محكمة الرأى العام . بعد أن ات اتضحث 


الأمور على وجه لا يقبل 
اللبس؟ أيكون من دافع 
عن نصوص القرآن 
الصريحة: وأحاديث 
السبرة الضحيخة 
وصوليًاءمدلسًا 
رجعيًا: يتهم فى أخلاقه 
وسلوكه؛ ثم يكون من 
يحاول تحطيم الأصرل 
الشرعية صادقا مؤمئًا حرّاء لا يجوز أن يناقشه 
أحد؛ وإذا تجرأ عالم على .نقاشه فهر انتهازى 
مأجور! أى إرهاب هذاء وممن؟ من قوم يدتفخوث 
بدعوى حرية الفكر؛ ونزاهة الضمير! 

وعلى هذه الوتيرة سار المؤلف يقدم البراهين 
الهادية الساطعة فى عدد من القضايا التى نال 
الغلاة فيها من الأزهر وذلك من خلال حديثئه عن 
الأزهر وأيام.طه حسين: والأزهر وكتاب الشعر 
الجاهلي: والأزمر والسلام اللديني: والأزهر 
وحرية الفكر, ثم تناول قضية مسكوت عنها 
وهي: وهل تعلمت المرأة فى الأزهر القديم؟؛ 
ثم الأزهر والدراسات القلسفية ثم يختعم 
بحديث عن الأزهر بين السيامة وحرية الفكر . 

وبعد. . فقد قدم المؤلف الأزهر فى صررته 
الحقيقية التى يبدو فيها العالم مجاهدًا لا يثنيه 
عن رد الظلم شيء معتمدًا فى ذلك على ما أجمع 
عليه المؤرخون حتى لا يترك مجالاً لمستريب: 
ويكفى المؤلف ما أثبته من ريادة الأزهر لثورة 
رون سعد زغلرل فوجئ بالمظاهرات 
العى ائيعقت من الأزهر وأن الشورة بدون الأزهر 
تفقد الجليل الرائع. 

وقد جاء القسم الثانى من الكتاب أكثر سخوئة 
حين تكلم عن خرية الفكر حيث نجد جهد الأزخر 
أشق وأصعسب. لأن مجال الرأى يحتاج إلى من 
يجلو وجهة نظره فى صدق ويترك للقارئ أن يتأمل 
فى حيدة.. ولقد فعلها المؤلف باقتدار. 


محمد رجب البيومي 


©©2 المجلة الثقافية ذائما ما 


التقدير والاهتمام؛ فتشكيل 
العلماء والمفكرين و 


وقى هذه الحلقة من تراث الهلال نترقق عند 
مقال له دلالة خاصة فى هذه المرحلة من حياة فصر 
نشره فى عدذفبراير 1184م أى مذ ربع قرن ‏ 
تقربياوبعتوان وطبيعة الخلاف بين الإسلاميين 
والعلمائيين» وقد قسم المتقال إلى ثلاثة أقسام يقول 
فى القسم الأرل: 

إن طبيعة الخلاف بين الإسلاميين الأدين يررق 
الإسلام ديدا ودولة : وبين العلمائيين الذين يرونه دينا 
لادولة: هى طبيعة سياسية وموضرعها مو «الفروع» 
وليست طبيعة ديئية مرضوعها العقائد والأصول. 
وهذه الحقيقة على جاتب كيير من الدقة 
والأهمية, ويؤدى إهمالها أو إغفالها إلى منزلق خطر 
فى الأحكام الفكرية براقعتا الإسلامى الراهن على 


عرض كافة القضايا المختلفة والمتنوعة الى تهم القارى. 
الدين والفلسفة الإسلامية والتاريخ الإسلامى تحظلى 
فتشكيل الوجدان عند شباب المثقفين من الضرورى ى أن تصقله كتابات ورؤي 
الشريف. 
وكان للأستاذ الدكنور محمد عمارة دوره البارز فى مجلة الهلال فى الفترة التى رأس فيها كل 
: نبيل رئاسة التحريرء واستمر عطاء الدكتور عمارة الفكرى. 


٠‏ أسهم بمقالاته العلمية المتفردة أو بكتبة 


رجه الخصرص. 
ذلك أن موضوع هذا الخلا بين الإسلامبين؟ 


والعلماتيينن ليس عقاند الإسلام وأركاتة: رإئها' 


موضوع الخلاف عو «الدولة: رئخن إذا سينا 


إخوتنا الشيعة الإمامية: فسنجد سائر تبارات الفكر. 
الإسلامى مجمعة على أن «الدولة ‏ الخلاقة؛ الإمامةا " 


هى من الفروع: وليسث من «أصول الدين وأركالهة: 
ولذلك فإن الخلاف فيها, إنما يجب تصنيفه 
تحث أحكام وأوصاف والصواب؛ ر«الخطاء ر«الفع؟ 


و؛الضرره وليس تحت أحكام وأوضاف «الكفرا؟ 


و«الإيمان». 


يقول الدكتور محمد عمارة مزاضلا: وإذا كان لى [١‏ 
أن أسرق من فكر السلئف نصرصا شاهدة على هذه 


تعض يل 
ٍِ 


ل 0 أشبر إلي: 

؟» قول الشسهر ستانى (4!/4 -848ه) 

و١-*67‏ 3 1م): إن الإمامة ليست من أصول 

.2١( لأمقاد‎ 

© وقزل عنشد الدين الإيجى ١‏ هلاه. 96 7ام) 
يف الجرجاتئ ز؛ 4/اه-411/ ١114م‏ 


1 1م «إن الإمامة ليست من أصول الديانات 
والعقائد يل هى من القروخ المتعلقة باقعال المكلفين 
وما ذكرناها قى غلم الكلام وهر علم أصول الديق ] 
ناميا بمن قبسا ذقد جرت عادة المتكلمين 
بأكرها فى أواخر كنبهم ("). 


© وقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالى ( ٠‏ 4ه 
٠111م‏ ): إن نظرية الإمامة 


ليست من المهمات: وليت من فن المعقولات 


بل من الفققيات : ولكن إذ جرى الرسم باختعام 


النعتقدات بهاء أردثا آن تسلك المتهج المعتاد فإن 
القلرب عن المخالف للمالوف شديدة التفار» 250. 
"١‏ #رقول الجوينى إنام الحرمين [418-414ه/ 
مم دم 


الكلام فى الإمامة ليس من 


أضول الاعتقاد (214. 

© رقول شيخ الإسلام ابن تيمية 5651 - 
اه 1812-155م) إنها ليست من أركان 
الإسلام الخمسة ولا من أركان الإيمان الستة: اوهى 
الإيمان بالله , والملائكة: والكتب: والرسل: واليوم 
الآخر: والقندره ولامن أركان الإحسان. (التى هي : أن 
تعبد الله كانك تراه: فإن لم تكن تراه فإنه يراك (*4, 


«الارشاد< ص١١‏ طبعة الظاهرة سئة +114 


طاكط 5ط طشطا دك 


+النقيمةء من114 مليعة الشاهرة سئة 1797ه 


© رقرل العلامة ابن خلدون (""لا - 
امعدف/ 150 -105١م):‏ ووشبهة +الشسيعة 
الإمامية؛ فئ ذلك إنمااهى كرون الإمامة من آركاث 
الدين وليسس كذلك؛ إنما ضى من المصائح العاة 
المفرضة إلى نظر الخلق (5) فالدرلة ‏ الخلاقة - 
الإنامة: كل ما يتعلق بها من مياحث «الفروع ٠‏ 
وأحكام وأوصاف الفكر والمفكرين المختلفين 
فيهاء يجب ألا تتعدى إطار «الخطاء و«الصواب» إلى 
إطار , الكثر» ووالإيمان؛ رهذًا الإظار إطار «الخطاء» 
ووالضواب: ووالضسرزه و«النفع» هو فى اعتقادى 
والإطار الذى يجب أن يحكم خلافنا نحن الإسلاميين 
مع العلمائيين الذين لا يتيدون العلمانيية ‏ الثورية - 
الشمرلية: الداعية إلى اقعلاغ الدين من اعتقاد الأفراد 
والشعوب. 
اك 

بوامل الأستاذ الدكتور محمد عغمارة: وهذه 
الحقيقة ‏ الفكرية ‏ الإسلامية: تزداد أهمية وتأكيدا؛ 
عندما ننظر إليها فى إطار الإسلام وضوء فكره 
الذى دعا ويدعر إلى «التحرج الشديد؛ فى الحكم 
عدى معتقدات من يشهدون يترحيد الله ونسوة 
محمد 5 . وخاصة إذا كان هذا الحكم فى اتجاه 
«التكفير ‏ وإخراجهم من حظيرة الإسلام رإذا كان 
لى أن أسوق شواهد على هذه التعمة التى تميز بها 
الإسلام: وذعانا إلى التزامها والحرص عليها؛ فى 
مواجهة «الكهائة والكهدوت؛ و«السلطة الدينية» 
للأخبار الذين اتعزعوا لأنفسههم سلطان الله فى الحكم 


«نهاية الأفوام في عنم انكلام الإقدام» من1) مطلبعة وتحفيق الغريد جديوم يدون تاريخ ولا مكان الطيع 
- «شرح المواقف ٠‏ ج؟ غن81؟ طبعة القاهرة بئة 1711ه 
«الافتصاد في الاعتفاد » حن1؟١‏ طيعة صييج . القاهرة - يدون تاريخ 


+ منهاج السئة» جب ابص 7١‏ . ص»! طبعة القاهرة سنة 1115م 
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على معنقدات البشرء فإننى أشير إلي : 
قول الله سيحانه وتعالي: 
( يكيها الإبرت حاتأ نا شري في تيل 
وَلَا اَن أله إِلكُم ألسكم 
لحيو ألأنينا 


كات يما تنمورت حيرا * 
(النساء ون ] 

© وقول الرسول يفَو -فيما يروسه أسامة بن 
زيد يقول: «بعددا رسول الله َو فى مسرية فتبيحنا 
الحرقات «مكان؛ من جهينة فأدركت رجلا فقال 
لا إله إلا الله فطعننه فوقع فى تفسى من ذلك : فذكرته 
للبى 2055 . 

فقال ؛ «أقال لا إله إلا الله وقعلعه؟ !.. 

فال: قلت يا رسول الله إنصا قالها خوفا من 
السلاحء فال يو «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
أقالها ام [1؟ 

فمازال يكررها على حتى تمديت أنى ألمت 
يومنا. أى حتى يجب الإسلام هذا الذتب العظيم..! 

وبعد أن مضى عهد رسول الله يقي »حدث أن 
تدارس بعض الصحاية هذا الحديث ودلالاته: فقال 
رجل فى صيغة التبرير أقغل ذلك اذى قال لا إله إلا 
الله 

ألم يقل الله : 

< رُكيوْحْ حَقَ لاتكوت يكئة ويحكرن 


-٠‏ رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد 


حدث فيها هذا الحددث ‏ قائلا فى صيغة الا؛ 
لهذا المبطق. 
لقد قائلنا حتى لا تكون فتنة: وأنت وأ 

تريدون أن تقائلوا ختى تكرن فتسة (1). 

فقال من يشسهد أن لا إل إلا لله وإن 
والتكفير إسلاميا قعل ١‏ هو فى نظر الإسلام فسة 
يمكن أن يكون مدعا للفتنة بحال من الأحوال, 

© وقول حجة الإسلام الإمام القزالي: 
الاخمرازمن التكفير ما وججد الإنسان إلى ذلك سبيلا 
فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى !/ 
المصرحين بقول : لا إل إلا لله محمد رسول الله خا 


فى سفك مخجمة (4) من دم مسلم (1). 

© يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
«لقد اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد أحكار' 
ذينهسم أنه إذا صدر قول من قائل يختمل الكفر من 
مائة وجه: ويحتمل الإيمان من وه واحد حمل على 
الإيمان 4١١‏ 


02( 
يوضح الأمتاذ الدكنور محمد عمارة فى القسم/ 
الغالث من مقاله قى الهلال موقف علماء الأزهر من 
الدعوة للعلمانية والزعم بعلمانية الإسلام فيقول :هلم 
يكن هذا الفكر الذى امتاز وتميز بسماحة الإمسلام؟ 
رالنهى عن الحكم على الضمائر بالكفر لم يكن مجرد 


- المحجمة. كوب صغيرة بجمع فيه ٠‏ الحجام + القصد وهو الدم الفاسد 


.- الافتصاد في الاغتشاد ض؟ 14 
-٠١‏ الأعمال الكادلة للإمام محمد عبده ج؟ م187 


زيلري؛ بل لغد قميزت به المسيرة الإسلامية 
راف طريقه إلى «الممازسة والتطبيسق» ولعل من 
يد إن تير إلى نوقف ممائل عرفته حياتنا الفكرية 
الغالث من القرن الميلادى العشرين ٠‏ 

زفى إبريل مسنة 1456م خرج واحد من علماء 
وقضاة المحاكم الشسرغية بنصر وهو الشيخ 

إل غبدالرازق: ال لسضلةة نينا 
ام) على السابن يكتاب والإسلام وأصول 
لمكم وفبه قال بعلمانية الإسلام, واتفرد دون علماء 
بالأدعاء أن الإسلام دين لادولة : ورسالة روحية 

ة, كالرسالات التى سبقته: لا علاقة له بسياسة 

المجتفع وتعظيم شئون العمران.. وقال الرجل ضمن 
دافا دإن محمدا ميد ما كان إلا رسولا لدعوة دينية 
للدين ؛ لاتشربها نزعة ملك ولاحكومة: وأنه 
لويقم نتاسيس مملكة: بالمعنى الذى يفهم سياسة 
ان هذه الكلمة ومرادفاتهاء ما كان إلا رسولا كإخرائه 
ابن من الرسل: وما كان ملكا ولا مؤسس دولة؛ 


فماذا كان مزقف علماء الإسلام من هذه الدعرة 


للعلمانية والزعم بعلمائية الإمسلام: والدسوية بينه 
١‏ وبين المسسيحية؛ التى طلبت من أتياعها أن يدعا ما 


الفيضر لقيضر وما لله !! 
إن علماء الأزهر الشريف ممثلين فى «هيئة كبار 


العلماء_وكانوا يوم أئمة الإسلام على امثداد 


عالمه _لم يدر يخلدهم «تكقير» على عبدالرازقا* 
ولا إلقاء الشبهات فى عقيدته وإيمانه: وكل الأدى 
فعلره: بعد أن اجتمعوا فى صورة وهيئة تأديبية) هر 
ثقرير ,عدم لياقة؛ صدور مثل هذا الفكر: من أحد 
العلماء الشرعيين: فآخرجره من «زمرة العلماء» دون 


أن يتهموه فى عقدته الدينية(؟١)‏ فكان ذلك موقا 
عمليا تطبيقيا لعلماء الإسلام: 

© يرفض العلمائية وفسل الدين عن الدولة رفضا 
قاطعا لا لين فيه ولا تردد. 

© لكسه لايكفر العلمانيين لأن الخلاف مغهم 
سياسى فى والفروع: وليس فى ركن من أركان الإسلام 
أو عقائده رأضوله. 

© والعلمائية -بما تعنيه من فصل الدين عن الدولة 
.هئ وافد غربى لا مكان لها فى واقعا الإسلامي» 
لأنها وخل أوروبي لمشكلة أورؤبية؛ والحوار مع 
دعاتها ضرورة إسلامية: من أجل هزيمة منطقها 
وتخليص عقول والمتغريين؛ من سلطانها . 

لكن الخلا نعهم هر خلاف «فكرى - 
سياسي» موضوعه /الدولة» وهنى دمن الفروع؛ التى 
تقف آحكام وأوضاف الخلاف والاتفاق فيها عند 
«الضراب» ر«الخطاء دون أن تتجارزه إلى «الكفر» 
آر ,الإيمان». 

ويختم الدكتور محمد عمازة مقاله إلى إننا يجب 
أن نميز وأحكامداء عن «أحكام الله سبحائه وتعالي؛ 
وأن تمتمع عن آفة تقليد أهل الديانات الأخري؛ الذين 
اغتصب كهائهم وأحبارهم سلطان لله فى الحكم 
على الضمائر والعقائد, وفى إضفاء الطبيعة الدينية 
الكهدوتية -تحليلا وتحريماء وغفرانا وحرمانا؛ على 
أحكامهم البشرية: وقددرتنا فى ذلك حديث الرسول 
كي , فلقد روى أنه «كان إذا أمر أميرا على جيش 
أو بسرية: أوضاه إذا حاضرت أهل خصن: قأرادرك 
أن تنزلهم على حكم الله: فلا تنزلهم على حكم الله؛ 
ولكن أنزلهم على حكمك : فإنك لا تدرى أتعيب 
حككم الله فيهم أم لا.. صدق رسول الله و ٠‏ 


-١١‏ ملي عبدالرازق «الاسلام وأصول الحكم» مس )16 ملبعة بيروت سئة 1997م 
17- أتظر حيثيان خكم هينة كبثر العلماء في الفرجع السابق صن؟! + 11 


الدستورالمصرى يلقى اهتمام الصحف العالمية 
نشرت جريدة «الحرية والعدالة؛ ردود أفعال الصحف العالمية حول الدستور المصرى بعددها المادر بتا/ 
1/11 إمجاءليه: « 
© قالت صحيفة «توداى زمات؛ التركية : إن الاتنضار الماحق للإسلاميين فى الاستفتاء على الدستور المضرم 
الجديد يؤكد عجز جبهة المعارضة للتصدى لمسيرة الرئيس محمد مرسى فى حكم فصر . وأوضحت أن 


النهائية الرسمية للاستفتاء تعطى الإسلاميين ثالث اننصار التخابى على التوالى منذ الإطاحة بالرئيس ا 


© وذكرت صحيفة وبر إس إيه توداي؛ الأمربكية : إن المرافقة الرسمية على مشروع الدستور المصرى المشناز 


عليه تحمل آمالا من الاستقرار السياسي للبلاد بعد مرور ما يقرب من عامين من الاضطرابات النى اجتاحت البلاذ) '' 


ورآت أن الرئيس محمد مرسى سيوجه انتباهه فى المرحلة المغبلة إلى معافاة الاقتصاد المتداعي , 

© من جاتبها ذكرت صحخيفة «رول ستريت جورنال؛ أن الإعلان الرسمى عن نتائج الاستفتاء بموافقة نخر ثلثى 

أن فؤيدى الإخوان المسلمين 

وأضافت الصحيفة أن الانتخابات التشريعية المقرر غقدها خلال ال ٠١‏ يومًا القادمة متكون اتتخاباتا 
حاسمة فى مستقبل مصر . حيث يتيح الدسنور الجديد للمشرعين تحديد طبيعة الحكرمة المقبلة , لافتة إلى حجم 
التحديات الاقنصادية التى تواجه نظام الرئيس مرسى والتى تسجتوجب اتخاذ تدابير نقشفية بتطلب لحظة سياسية 
مستقرة. 

© أما صحيفة دزود دوتيضه تسايتونغ» الألماتية فقالست: مدذ ثورة يعابر ١1١1م‏ السى أطاحت بالديكتاتور 
حسنى ميارك: والضراعات فى صر يتم خوضها فى شوارع البلاد وكذلاك التعرض للمؤسسات الحكومية 
والحكم على قضية بأنها عادلة أو غير عادلة يقرره عدذ المتظاهرين والمضربين . والعنف فى المظاهرات بات 
أمرًا طييعيًاء إِذْ حلت قتابل المولوتوف محل الشعارات , والأسلحة الدارية محل مكيرات الصرت. كما تتعرض 
مقرات الأحزاب للهجرم وللإحراق؛ والمؤسسة الوحيدة الثى يبدو أنها نجت من هذا كله هى المؤسسة العسكرية 
التى تسعى لحماية الوطن والبقاء على الحياد. 

© وقالت صحيقة «إسرائيل اليوم» العبرية : إن الننائج الرسمية للاستقتاء على اللدستور المصرى الجديد التي 
أكدت أن 57.8 من الشعب المعرى وافق عليه يعد إنجارًا سباسسيًا للرئيس المضرى محمد مرسى راتتصارًا 
للثبار الإسلامى فى البلاد . 


إسرائيل على الخط!! 
نحت هذا العنوات كنب الأسداذ/ فهمى هويدى مقاله المنشور بجريدة الشروق الضادرة بتاريخ: 
04م يقرل 


© مساء الخميس ( 1017/17/10 م) كشف التليفزيون الإسرائيلى التقاب عن أن الملياردير اليهودق " 


الأمريكى شيلدون أدلسون: المقرب من نتنياهر : يجرى اتصالات مع مجموعة من متعصبى أقباط المهجر لشن 
حملة دعائية لنزع الشرعية الدولية عن الرئيس محماد مرسي : وذلك عبر استخدام وسائل الإعلام الأمريكية وإقناع 
أعضاء الكوتجرس الأمريكى بسن تشريعات جديدة تحظر تقديم ساعدات لمصر يزعم أن الدسعرر النصيري 


اشتطن إلى أن أدلون قام بترقي 

, ويذكر أن أدلسون على علاقة قوية جدا مع أعضاء 
فضلا دعمه للحزب الجمهوري: حيث ساهم بمبلغ ٠ ٠‏ مليون دولار 
وى ميت أرومني + وقد أكد مراسل التليفزيون أنه لايساوره شك فى أن 
مكتب نتنباهر, الذى شعر بغيظ وحدق شديدين بسبتٍ موفف الرئيس 


وكاقر وختزيسر وقمامة 
“اليس ت الساسة والمعلفين الاقتضادنين الإسرائيليين التى أشارث إلى أن مصر تحت فيادة 
#اسددت تدر يروبداك زر امال رق قيا لفطل رار تدعر 
بي الام _فقد ذكر الرزير الإسرائيلى يسرائيل كانس للإذاغة العيرية فى ر 4 ١‏ /19) أن صعود مربى للحكم 
دل أكبر تهديد استراتيجى لسا: ودفعنا لزيادة كبيرة فى موازنةالآمن والمسس ببمتخقتصات المات الاجتماعى 
ا تحسبًا لماقد تقدم عليه عضر تحت حكمه. 9 1 
و يها الجشوال يعكوف عا قوور: ريسن مجلس الأمن الوم الإسرائيلئ ف مقالة مع الإذاعةالخيزية 
جرى بنها فى (6 ) الرئيس باراك أوباما إلى خرض مواجهة مع مرسيء وقال بالجرف الواحد : «على أوياما 
استغلال الاضطرابات فى مصر لتحجيم مرسى ووقف آثار الربيع العربى السلبية»: , 7 
© مبا يرم رم1/؟١)‏ تحدث خبير الشتون العربية فى نغسرة أخبارالإذاعة العيربة الك احبة؛ عن 
الأغلبية للدمستور المعبري, قائلاً إنه من المقارقات أن كلا من إسرائيل رالغرب رإيران تعتبر ذلك ا 
في حين على على الخبر لإذاعة الجيش الإسرائيلى بنيامين اليعازر وزير الحرب الأمسيق قائلا إن نطور خطير 
دلالانه الكارئية على إسرائيل: التى بات عليها أن تستعد عسكريًا لمواجهة مصر فى المستقبل, 
لقدنسينا !! انبل فى عراكنا الداخلى المحتدم الذى صار بمقنضاه «العدر: هو الشقيق: الأمر الى دفع ينا 
إلى نشنهد عبشي : إذا صحث روابة اتليفزيوت الإسرائيلي .. وإذ١‏ كانت اللتعلونات التى سقدلها فد تحدئت عي 
الحراة الى تستشعرهاالفاذة الإسرائيلية إزء اثورة الميرية؛ وسلطت العترء على بعض ما يحاكه ضد مصصر في 
الخارج: فإن ذلك يعير أكثر من سؤال عما تدبره فى الداخل ٠‏ رهى التى كانث قد أعلتث من قبل ير 2 
فى مصسر لمراجهة كل احتمالات التغيبر فى نظامها .. ليست لدى إجابة عن أى مق ذلك الأسئلة: لكتنى انصسر " 
فى البلاء أ. زة لابد أن تكون أفضل منا وعيّا وأكثر اننبامًا وتحسبًا لدرر الأصايع الإسوائيلية: التى لا يشاك ل 
أريا لاقف بتفرجة على ما يجريى فى مصر حتى إذا وجادت أن عراله الإخوة الأعداء؛ يحقق لها بعض ما تريد. 


الرموزاليهودية والمقدسات الإسلامية بين التقديس والندفيس ,  ,‏ ,, ., 

حمل هاءا العنوان كتاباعرضهالأستاذ زهير الدراوس بجريدة؛ القلدس العربي »الصادرة بتاريخ "5 اكلم 
بنضمن ما يلي: 

لت الاقف الزقان والعراث» بالتعاوت مع مركر الدرامات المعاصرة النايع للحركة الإسلامية 
فى الداخل الفلسطينى كتابًا توثيقيًا جديا حمل غنوان «الرموز البهؤدية والمقدسات الإسلامية بين التقديس 
والتدنيس»؛ وهو من تاليف الدكتور حسن صنع الله والباحث الأثرى الأستاذ عبهالرازق متاني من موكز الدراسات 
المعاصرة وقد للكناب المهندس زكى أغبارية ‏ رئيس «مؤسسة الأقصي + 

بت يي به ٠١‏ صفحة ملرنة سلطت العنوء على الرمزز اليهودية وأجوالها قى العالم العربي؛ 


وكيف حفظت فبها الرموز الدينية البهردية وتلقى الاحترام اللازم من المسلمين : بحيث تعم مقازنتها مع ما يحصل 


للنقدسات الإسسلافية فى فلسطين عام 1444م من تدمير لمئات المساجد والأماكن المقدسة فى ظل المؤس ' 


الإسرائيلية وكيقية تعاملها مغها أو مع من يسعى للحفاظ عليها. 

ويقول مؤلف الكتاب إنه يفند بالدليسل العلمى اذعاءات اليهسود بالتهجير عدوة من البلدان العربية: وعليه 
يمكن اعتبارة مقادمة لدراسات مستقيلية تفرد لبحمث أحوال اليهود ورموزهم الدينية فى كل قطر عربى كل على 
حدة, وذّلك من أجل إثراء هذا الموضوع وإعطائه حفه: فمن الأهمية بمكان أن لا نغفل عن كتابة تاريخدا .ريسارل 


الكتساب فى البساب الأول فى قصوله الثلاث شرنحا تفصيليًا حول الرسرز الديتبة اليهردية فى أوروبا بشكل عام" 


والعاسم العريسى بشسكل خاص : وعرج مؤلفا الكتاب على سيامة التعسف والاضطهاد التى تبتهجها المؤسسة 
الإسرائيلية بحن المقادسات الإسلامية فى كافة أرجاء فلسسطين وخصوصًا فى ما بات يعرف بالداخل الفلسطينى 
الذى بخضع لسيطرتها؛ سواء كان ذلك من خلال عمليات الهدم أو التخريب أو المصادرة. 

أما الاب الثانى من الكتاب فيتداول الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقابر الإسلافية فى فلسطين من خلال 
عمليات التدقيب الأثرى المزعوم الذى تقوم به المؤسسة الإسرائيلية: فى مسعى منها لطمس الوجه الحقيقى لهذه 
المقابر الشاهدة على تاريخ الأرض وسكانها الأضلبين. 


0777 0 


تحت هذا العسوان جاء مقال الأسناذ فايز سارة المتشوو بجريدة والشرق الأوسط» الصادرة بتاريخ 
06 مم يقول: 

تير الأحداث الأخيرة فى مخيم اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية كثيرًا من النقاط التى تعلق بالوجود 
الفلسطيني فى سورياء ومدى تأثره وتأثيره فى الأحداث التى تعيشها اليلاد منذ تحو عامين؛ وصولا إلى الإجابة 
عن سؤال مطروح اليوم خلاصته: هل يمكن تحييد الفلسطينيين والمخيم الفلسطينى خصوصا فى الصراع الدائر 
بين السلطة ومعارضيها السوريين؟ وهو سؤال تبدو الإجابة عنه ضرورية لمعرفة ما سيكون عليه وضع المخيمات 
الفلسطينية ومجمل وضع الفلسطينيين هناك فى الفترة القربية المقبلة. 

جاء القسسم الأكير من الفلسسطينيين إلى سوريا خلال الحرب العربية_الإمرائيلية /144م: فيما جاء قسم 
منهم قبل ذلك. وآخرون وصلوا إلى سوريا من لينان بعد الحرب بسنوات؛ وتوزع الفلسطيديون الذين بلغ عددهم 
نحو ثمانيسن ألفا على عدد من المحافظات السورية بينها دمشق ودرعا رحمص رحماة رحلب واللاذقية: وقد 
أفيم فيها جميعًا مخيمات أكبرها مخيم اليرموك بدمشق والذى شهد أحداثا مأساوية قتل فيها وجرح مئات من 
الأشخاض» كما تسيبت فى نزوح القسم الأكبر فن سكاته البالغ عددهم زهاء مائة وخمسين ألف نسمة من مجموع 
فلسطينيى سوريا وعددهم أقل بقليل من 4٠٠‏ ألف. 

ولم يقنصر توزع الفلسطينيين فى سوريا على المخيمات: بل تجاوزت ذلك إلى مختلف أنحاء البلاد؛ وهنا 
يشكل مدخلا لفهم وضع الفلسطينبين فى هذه البلاذ: التي أقرت منذ وصولهم إليها معاملتهم معاملة المواطن 
المسوري؛ إلا فيما يتعلق بأمرين : الأمر الأول الحفاظ على شخصيتهم الوطنية المسعقلة باعتبارهم مواطنين 
فلسطيديين: والثانسى إبعادهم عن الاندماج الشامل فى المواطنة السورية بمنعهم من المشاركة فى عمليات 
الانتخاباث المتعلقة باختيار أعضاء المجلس النيابى : رإبعادهم عن المشاركة فى اخخيار رئيس الجمهررية. 

وكان مسن نتائسج تلك المحددات فى تعامل السوريين مع الفلسطينيين: أن اندمج الفلسطيتيون فى الحياة 
العامة . 

وخلاصة الأمر؛ أنه من الصعب الفصل بين الفلسطيديين والسوريين في الواقع السورى تعيجة عمومية الأوضاع 
السيامسية والاقتصادية والاجتماعية التى يعيمسون فى ظلالهاء لكن جهودا بذلت فى المستوى الشعبى والسياسي 
السورى . الفلسطينى لنحييد المخيمات ولا سيما مخيم اليرموك. غير أن ذلك اصهدم برغيات المواليين للنظام 
من الفلسطيديين مما أدى إلى مشسكلة المخيمات . الأمر الذى يعنى ضرررة قيام السلطات السورية والموالين لها 
من الفلسسطيئيين بتأكيد حيادية المخيم عملا لا قولا, وهو ما يحتاج إلى تأكيد مقابل من المعارضة المسورية ولا 
سيما الجيش الحر ومن جانب قيادات التنظيمات الفلسطينية الأخرى نظرًا لخصوصيات الوضع الفلسطينى فقط. 


يبن المجلة والقارئ 


للاسناذ / أحمد السيد تقى الدينا 


رسالة من الهند 
تلقى بريد المجلة لهذا الشهر رسالة من الدكتور ثمامة فيصل- أستاذ مساعد - جامعة مولانا 
آزاد الوطنية الآردية» لكناوء الهند: 


الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من 
لانبى بعده أما بعد 

سيدي ! الهدد بلاد ذات أغلبية هندوسية 
كما تعرقون: والأقلية الإسلامية فيها 
دائما تناضل من أجل الخفاظ على هويتها 
زثقافتهاء والفضل فى ذلك يرجع إلى الله 
عز وجل ثم إلى المسدارس العربية الكثيرة 
المنيشة فى طول البلاد وعرضهاء وإلى 
أقسام اللغة العربية فى الكثير من الجامعات 
الهندية: فإنها هى الى تنشر العلوم 
الغربية والإسلامية بين الجيل الناشيء 
من المسلمين الهنود .وجامغة مولاتا 
آزاد الوطبية الأردية من تلك الجامعات 
الحكومية الهددية السى تهجم بالتهوض 
بالثقافة الإسلامية فى بلاد الهند: ويكفينا 
للدلالة على ذلك تسبتها إلى أول وزير 
للتعليم فى الهند ومترجم القسرآن الكريم 
ومفسره والمؤرخ الباهر والصحفى العظيم 
مولانا أبو الكلام آزاد رحمه اللّه. 

يقع المقر الرئيسى لهذه الجامعة فى 


مديمة حيدرآباد وتم افتناح فرعها فى مدية 
لكناو العلمية بشمال الهدد قبل ثلاثة أعوام, 
ويضم هذا الفرع قسم اللغة العربية وآدابها 
حيث يعم التددرييس حاليسا على مستوى 
الماجستير: ونخطط بدء مرحلتى الليسانس 
والدكتوراة قريبا بإذن الله .ونحن فى هذه 
المؤسسة التعليمية فى حاجة ماسة إلى 
المجلات العربية الصادرة فى الدول العربية؛ 
فبتطلع إلى مساغدتكم ودعمكم بهذا 
الشأن: وبصفتى أحد أسائدة هذه الجامعة» 
العمس من سعادتكم: أصالة عنى ونيابة عن 
جميع الأساتذة والطلية؛ الاشتراك المجانى 
لمجلتكم وتزويدنا بجميع أعدادها القادمة» 
هديةٌ نكم لطلاب اللغة العربية فى هذه 
البلاد الهندوسية النائية عن العالم العربي » 
وخدمةٌ منكم لهذه اللغة المقدسة فى بلاد 
غربتها .وجزاكم الله خير الجزاء: وكتبه فى 
ميزان حسناتكم. 

مع خالص التحيات وصادق التمنيات.؛» 

والسلام عليكم ورحمة الله ؤبركاته 


بين المجلة والقارئ 


من الأستاذ عبدالقادر الإدريسئ» الخبير فى ديوان المدير العام للإيسيسكو تلقت المجلة 


هذه الرسالة: 


الأخ العزيز الأستاذ الدكتور محمد عمارة: 
رئيس تحرير مجلة (الأزهر) القاهرة: 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ وبعد 

اطلعنت على العدد الجديد من مجلة 
والأزهرع » وبدأت بقسراءة افتعاحيتكم خرل 
(مؤشرات حول حال المسسيحية والإسلام 
فى الغرب): فحمدت لك هذه الإحاطة 
الوانبعة والدقيقة بالأحوال الدينية فى 
الغرب: والمبشرات العى يفبرح لها قلب 
المسلم. فجزاكم الله خيرًا. ولقد وُففكُم فى 
اختيار هدية هذا العدد خول ( ثقنين الشزيعة 


الإسلامية فى مجلس الشعب). وكهم 
متفوقين ومتالقين: كالعهد بكم دائما؛ فى 
المقدمة الضافية الجامعة السى كتبتمرها 
لهذا الكتيب- فالله يجزيكم خير الجزاء 
ويحميكم ويسدد خطاكم ويمتعكم وأهلكم 
يكل خير. 
ومع بالغ الاحترام ووافر التقدير وخالص 
المحبة. 
عبد القادر الإدريسي 
الخبير فى ديوان المدير العام 
للإيسيسكو 


الإعلام وأزمةالمياه.. بين دول حوض النيل 


وتحث هذا لعنوان جاءت رسالة الأستاذ / مسلم إبراهيم النجار: 


إن الإعلام الغربى المنتشر فى أفريقيا يقوم 
ببث أفكار يرسلها إلى الكيان المستهادف عن 
طريق دراسات متعمقة تعخد أشكالا متعددة 
تتخطى كل العقبات أيا كانت.. لذلك 
فإننا ندعر إلى تفعيل دور الإعلام الإسلامى 
وتنميعه لمواجهة يشكلة المياه فى إفريقيا 
ومشاكل الدعايات والتدخلات المغرضة من 
الدول الغربية. 

وحيث إن الأوضاع والأحداث بيدأت 
تعسارع وتتصارع فى المنطقة.. فإننا ندق 
اقوس الخطر لأن مسكولينا فى الإغلام قد 
تركوا الساحة الأفريقية مرتعا لدسائس 
ومؤاصرات الغرب والصهيوتية العالمية 
يعيفون بمقدرات المنطقة وشعوبها حتى 
آتنثت الفعنة الشى ززعوها ثمارها وسدت 
الخلافات والصراعات تطل برآسها علينا 
بكل التحديات بيننا وبين دول حوض اليل 


بسبب أزهة:المياه. 

إننا من هنا تطالب بإغاذة ضياغة أساليبٍ 
الدعاية والإعلام لبلدنا لأنه من المحتم أن 
يمعد ذراعنا الإعلامى ليس ليغطى منطقة 
حبوض الثيل فقظ من أجل المياه؛ وإنما 
ليغطى دول القارة بأسرها. 

إن الأفارقة لم يسعمطروا السماء لتعزل 
عليهم كل هذه الأمطار ليتمتعوا بها 
وحدهم.. كما أنهم لم يحفروا نهر البيل 
حتى يعطوا لأنفسهم الحق فى السيطرة عليه 
أو التحكم فى مقدرات الدول المشاطنة له 


الأنه من إباداعات نعم الله التى خلقها ووهبها ' 


لكل البشر فماؤه حق مشاع لكل الشعرب فى 
محيط جريائه.. وما أعظم سماحة الإبلام 
وكرمه إذ جعل الماء ككل شئئ ملك لله لا 
يجوز احتكارة أو امتلاكه خحيث يقول كله 
والناس شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والنارة* 


إننا لا نسعى إلى جرب من أجل حقنا 
الإلهى والطبيعى فى المياه.. ولن تقول إنه 
حق تاريخى طويل واستقر بموجب اتفاقيات 
مبرمة .: وإنما نقول إنه حق طبيعى مشاع فى 
القسمة على مياه النيل.. ولذلك نمد يدتا 
لجيراننا بالقوة الناعمة والداعمة بكل أتواع 
التعاون من أجل التطوير والتدمية لكل دول 
حوض النيل ومنابعه ولإتاحة فرضة الانتفاع 
المتبادل يمياه نهر اليل دون الإضرار بالغير. 

ومن أجل تحقيق أهدافنا لايد أن نطور 
إعلامنا وأن نعد الداعية الجيد ومراعاة 
الدقة فسى اختياره وضرورة اجتيازه الدورات 
التدريبية المقررة قبل إيفاده وإمداده بالوسائل 
المساعدة لإنجاح مهمته. 


© فلابد أن يفهم الداعية رسالته ويكون 
مقتنعا بهامع معرفة الدعاوى المناوئة 
للإسلام وتفنيدها والرد عليها . 

© وأن يتعرف على طبيعة الجمهزرٍ 
المستهدف, نظمه وعاذاقه ولغته تفادياً 
لعصادم الأفكار وتعارضها ولذلك لابه من 
إلمامه الجيد باللغة السائدة فى الدولة الموفد 
إليها. 

© تكوين توع مشترك من الخبرة بين 
الداعية والجمهوز فيما يمَى «الإطار 
الدلالي؛ لأنه كلما زادت هذه المعرفة 
المشعركة زاد الاقتباع والتواؤم مع الرسالة 
الإعلامية المنشودة وقوة تأثيرها .. واللّه 
الهادى إلى سواء السبيل. 


الإسلامدين وسطية 


وتحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ / كرم رمضان السبعى ‏ التعليم المفتوح - عين 


د 

عسن أنس بسن مالسك رضى الله عنه -قال؛ 
قال رسو الله و :لا تشددوا على أنفسكم 
فيشدد الله عليكم : فإن قوما شددوا على أنفسهم 


. 105 قشدد الله غليهم) صدق رسول الله‎  * 


الإملام دين وسطية فى كل شئ فهو 
وسطا بين الإفراط والتفريط وبين الغلو 
وبين التهاون: الوسطية فى الإسلام منهج 
في الحياة والأخلاق والعلاقات الغردية 
والجماعية وكذلك فى العبادات. 

شاع فى زمددا هذا جملة (الإسلام دين 
وسطية ) وهسى كلمة حت ولكن يوجد فى 
الوقت نفسه من أساء استعمالها فصار لهذة 
الجملة استعالان أحدهما حق والآخر باطل 
فالاستعمال الحبق يبينه كساب الله فى قوله 


تعالي: 
« يكَدَيكَ جَمَلتتك أَمَه وسكا إتحكووا 
حُهَدَآة عَلَ ألكايين وَيَكْونَ الرثول عَليكُ 
شهيداً» 
[البقرة: «34] 
وبينه أيضًا الطبرى فى تفسيره فى وضفه 
للمسلمين زياتهم وسط لعوسطهم فى الدين 
فلاهم أهل غلو كغلو التصارى الذين غلوا 
بالعرهب: ولاهم أهل تقصير كتقصير 
اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبيائهم, 
ولكنهم ‏ أى المسلمين ‏ أهل توسط 
واعتدال» 
ولكن عندما يكون الحلال بين والحرام 


: 


بين فلا توسط ؛ أجل لاتوجد ومسطية بين 
الحلال والجرام: وينبغى أن يعلم الناس أن 
الوسط والتوسط ليس هو أن يقف المسلم 
بيسن متداقضيسن بل هو أن يلعزم يشسرع الله 


بذكرى رخيل العالم الكبير فضيلة ايخ 
عطية سقنرء هذا الإمام الذى يعد من كبار 
علماء الأزهر الشريف وأفنى عمره كله 
فى خدمة الإسلام والمسلمين فمنشوازه 
طويل ومعروف لكل المسلمين فنى العالم 
الإسلامي؛ فقد أبحر فى علوم الشريعة وتهل 
منها الكثير ولذا تمتعث فتاواه بمصداقية 
كبيرة لدى الجميع: كما أنه عرف عنه 
مواقفه الجريئة وصدوعه بالحق؛ ورغم أنهم 
اتهموه بالرجعية ووصفزه بالتساهل إلا أنه لم 
ييا بذلك ولم يهعم بما قيل. ولم يأيه باى 
ضوت سوى صرت الحق والعدل وقد لقى 
بسسبب بعض فتاواه العدت والسوء فلم يؤثر 
ذلك على طريقه الذى يسير فيه ولم يمدعه 
من الجهر بالحق والصدع به. 

ولد الشيخ عطية صقر فى "١‏ نوفمبر 
عام 1114م فى قرية وبهدا باي؛ بمركز 
الزقازيسق بمحافظة الشرقية وحفظ القرآن 
الكريم فى كناب القرية وعمره 4 سنوات ثم 
التحق بالمدرسة الأولية «الإلزامية؛ والتحق 


تعالى فى مرقفه, 

من الساس من يغل ويشدد على نفسسه, 
ومنهم من يتهاون ويفرط فيضيع أشياء كثيرة 
وخير الأمور الوسط4.22:: 


الدينى عام 1918 ثم 
التحق بكلية أصول الدين وخضل منها على 
الشهادة العالمية سنة ١44١م‏ وعلى العالمية 
مع إجازة الدعوة والإرشاد سنة 841١م‏ وكان 
ترتيبه الأول. واستحق الشسيخ عطية صقر 
أن يكون سفيرًا للأزهر الشريف فى اللجدة 
العليا للعلاقات الخارجية؛ بوزارة الخارجية 
واللجدة الوزارية للعثقيف الصحي, ومترجما 
بمراقبة البحوث والثقافة: ووكيلا لإدارة 
البعوث ومدرسا بالقسم العالى بالأزهر. 
وقد سافر فى رحلات لمختلف البلدان لنشر 
الدعوة الإسلامية . 

وللشيخ عطية صقر أسلربه المتميز فى 
الفعوى والرد على استفسارات المراطئين 
فى البرامج الديئية بالإذاعة والتليفزيون 
شفويا وتحريريا فى مختلف الصحف كما 
كانت تفرد له الصحف مساحات كبيرة 
للكتابة لديها نظرا لما يتمعع به من رجاحة 
العقل وسعة العلم. وكان له خضور قوى 
فى مختلف الندوات والمؤتمرات الشعيية 


والرسمية وكانت تعتمد عليه معظم الهيئات 
العلمية والجهات المختلفة لشرح وتوضيح 
ما يختلفون فيه من قضايا وآراء وخاصة فى 
القضايا الاجتماعية. كما كان يشارك فى 
فحص الكتب والرسائل العملية المحولة من 


مختلف الجهات لإجازتها . وقد عكف الشيخ 
عطية ضقر على تأليف الكتب فله الكثير من 
المؤلفات أهمها «الدعوة الإسلامية دعوة 
عالمية» وهذا الكتاب فاز بجائزة المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. 


قرع لأبواب السماء 


ومن الأستاذ / محمد عباس محمد عرابى كانت هذه الرسالة: 


الحمد لله ما خاب من دعاه: ولائدم 
من مسأله ورجاه؛ لا إله إلاهو يجيب دعوة 
المضطر إذا دعا ولا إله إلا هر يكشف 
الكرب عمن ناجاه. 

لا إله إلا هر يسمع تضرع المظلوم 
وشكواه. 

لا إله إلاهر لا يخفى عليه نداء المبكوب 
إذا ناداه؛ أو من تحركت بالدعاء شفتاه: 
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن 
عبد الله. وعلى آله وصجبه ومن والاه. ثم 
الوضية تقرى الله . 

لا إله إلا الله ما قرعت أبواب السماء 
بمشل مفاتيح الدغاءء لا إله إلا الله يسمع 
دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء. 

لا إله إلا الله أجاب قومًا بدملة بعد أن رفعت 
يديها إلى السماء فلما خرج سليمان يسعسقى 
بالساس» وفى طريقه من بيته للمصلي: رأى 
نملة رقعت يديها تدعو رب العزة: تدعو الذى 
يعطى ويمنع ويلطف ويغيث: قال سليمان: 
أيها الساس عودوا فقد كفيتم بدعاء غيركم 
فاخذ الغيث يهم بدعاء تلك الدملة. 


لا إله إلا الله إليه يضعد الكلم الطيب 
والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع 
البريء؛ فهلا قرعنا بابه؛ وهلا لذنا بجدابه» 
ووقفنا بعتيات بابه؛ يا أصحاب الحاجاث» 
يامن تكالبت عليكم الملمات:ياكل 
مكروب: يا كل مهموم :يا كل مظلوم: أليس 
فيكم عين باكية: وقلب حزين: أليس منكم 
من الضعفاء المدكوبين: أين قلوبكم التى 
تشتعل: ودموعكم التى تسيل: أليس مدككم 
عزيسز قد ذلء وغنى قد افتقر, وصحيح قد 
مسرضء أنعم وأولئك إلى من تلجاون ومن 
تسادون ولمن تشتكون, أيديكم إلى من 
تمدونها؛ اقرعوا أبواب السماء وجدوا فى 
الدعاء فالدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين 
ونور السموات والأرضء وما قرعت أبواب 
السماء بمثل مفاتيح الدمماء: اقرعا الباب 
وأكثروا القرع والإلحاح فإنه يوشك أن يفتح 


جاء فى حديث أبى الدرداء رضى اللذ عند 


- قال: وجدوافى الدعاء فإنه من يكثر فرع 
الباب يرشك أن يفتح له», 


الغ 


الإمام الأكبر:لا مجال لتكفيراحد.. 
وعلي الجميع التحلي بأدب الخلاف 


ناش فضيلة الإمام الأكبر الدكتور اجمد الطيب شيخ الأزهر أطياف المجتمع المصري 
للوقوف صفًا واحدًا ختي تخرج مصر من أزمتهاء مؤكدًا أن الشعب المصري متديّن بطبعد: 
ولا يوجد به ملاحدة ؛ مما يتطلب أن نأخذ الناس بالرفق واللين والبعد عن الغلو والتظرف 
ومنطق التكفير » وطالب فضياته الجميع أن يتحلرا بأدب الخلاف .جاء ذلك خلال لقاء 
فضياته يوم الأحد ٠‏ من ديسسمبر بالدكتور يوسف القرضاوي: عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر الشريف ورئيس الاتخاذ العالمي لعلماء المسلمين: في لقاء امتمرٌ أكفر من 
ساعتين : ناقش خلاله دور الأزهر الشريف بمختلف هيئاته ومؤسساته وعلي رأسها هيئة 
كبار العلماء بتشكيلها الجديد. 

وقد أكد قضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يشهد حاليًا أكبر عملية تطوير وإصلاج 
علي مدار تاريخه: وخاصة في مجال التعليم وتطوير المناهج: وعردته القوية إلي كتب 
العراث التي سار عليها طوال عهوده ؛ مما هيّأه لقيادة الأمة لعهود طويلة من خلال علمائه 
في مختلف العلوم الشرعية واللغوبة وعلوم الطبيعة والفلك ؛ قكان المدرسة العلمية 
الكبري لكل طالب علم شرقا وغربًا؛ٍ مما يدعونا إلي إصلاح المدرس باعتباره حجر 
الزاويةفي العمليةالتعليمية. 

ومن جانبه أبدي د ,القرضاوي سعادته بزيارة فضيلة الإمام ليد من أزره ويشكره علي 
الدور الكبير الذي يقومٌ به علي المستوي المحلي والدولي. ورغايته للمصالحة الوطنية 
لكافة أطياف المجتمع. مشيدًا بدور الأزهر الشريف في لم شمل كافة أطياف القري 
الوطنية والسياسية: والسي أثمرت عن العديد من وثائق الأزهر التاريخية: المي جدّدت 
معالم الدولة المصرية الحديثة ولقيت إجماعًا من جميع القوي والتيارات السياسية؛ 
هما جعله بِيثَا للوطنية ومعييرًا عن ضمير الأمّة؛ وهو ها يُلقي علي كاهله مسكوليات 
جسامًا وأدوازا ضرورية ينبغي أن يضطلع بها في المرحلة القادمة ؛ باعتباره منبرًا للومسطية 
والاعتدال .واللهوليالتوقيق 


بيان مجمع البحوث الإسلامية 
الحمد لله والضلاة والسلام علي رسول الل وعلي آله وصخبه ومن والاه وبعد : 

فقد ناقش مجلس المجمع في جلسته المتعقدة يوم الخميس ١4‏ من صقر 4 ١47‏ ه المواقق 
ممما أثير في الأيام الماضية حرل المساس باستقلالية الأزهر الشريق وإمامه 
الأكبر: وانتهي إلي 

رفض أي محاولة للديل من مكانة هذه المؤسسة الإسلامية العريقة ودورها في خدمة الإسلام 
والمسلمين. والمحافظة علي وحدة الأمة ومضلحة الوطن ٠,‏ 

ويؤكد المجلس أن الأزهر سيظل الهيئة المسحقلة البعيدة عن تقلبات السياسة وأساليبها 
وهو ينأي بنفسه عن إبرام الصفقات السرية والاتفاقات المشبوهة ويعلو علي الأغراض الحزبية 
والأطماع السياسية: ويؤكد حرصه الشديد على النهوضن برسالته وأداء الدور المبوط به علي 
المستوي الوطني والإقليمي والعالمي ١ ٠‏ 

حفظ الله مصر من كل شر ووقاها من كل مكروه والله الموقق والهادي إلي سواء السبيل ٠‏ 

جامعة الأزهرترفض النيل من الأزهر الشريف 

أدان مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه برئامة الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة: ما أذيع 
في الصحف والقنوات الفضائية منسوبًا إلى بعض المشتغلين بالدعوة يما أظهر الأزهر الشريف 
لاعبًا سياسبًا يتبادل الضفقات ويكون طرفا في المساومات السياسية .وأكد مجلس جامعة 
الأزهر في بيائه الصادر يوم الخميس ١‏ صفر ١474‏ ه الموافق 1؟ ديسمبر 1١١1‏ مءأت 
الأزهر جامعًا وجامعة بقيادة الإمام الأكير من خلال تاريخه يقف علي مسافة واحدة من جميع 
الأطراف: .ويأبي أن يكون طرفا في الصراع السياسي: فهو دائمًا يجمع ولا يفرق ٠‏ 

وأوؤضح مجلس الجامعة أنَّ الأزهر الشريف بوسطيته يولي الوحدة الوطتية أشدً الحرص» 
ويجابه شق الصف الوطني ء ويسعي سعيًا دءوبًا لجمع شركاء الوطن ثحت راية واحدة؛ ويعمل 
علي تبذ الخلافات: ويجتهد في جمع الشمل. 

وطالب مجلس الجامعة كل المشتغلين بالدعوة بضرورة الابتعاد عما يشق صف الوطن 
ويسئ إلي أعرق المؤسسات الإسلامية: وأن يقدروا أمائة الكلمة ويلتزموا الحكمة والموعظة 
الحسنة وما فيه صالح الوطن ووحدة صفه . 

وقدّم مجلس الجامعة خالض التهدئة للشعب المصري بمداسبة إقرار الدستور الجديد. داعين 
المولي عز وجل أن يهبئ لمصر وشعبها الخير والسداد والتوفيق. 

بيان من ممثلي الأزهر الشريف في الجمعية التأسيسية 

الحمد لله وحده: والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده . .وبعد1؛ 

فبالتظر لتساؤلات بعض المواطبين الكرام: بشان ما نُشر في صفحات التواصل الاجتماعي 
ووسائل الإعلام الأخري . 

يود ممثاوا الأزهر في اللجدة التأسيسية أن يوضحوا أن الأزهر الخريف يُعد طوال التاريخ 


١ 
8 


المضري أخد المقؤمات الأسائسية للمجتمع والدؤلة: وهو مرجع الكافة فيما يتلق بالإصلام 1 


وشريعته: يفعل ذلك لوجه الله ووفاءً لدوره التاريخي وفكره الوسطي دون أي غرض حزبي أو 
سياسي أو غير ذلك ٠‏ 

وما تقرر في المادة الرابعة من مشروع الدستور المضري الجديد ليس إلا تأكيدًا لهذا الواقع 
الذي تشهد له كل مواقف التاريخ 

ومن عجيب الكلام وفضوله أيضًا أن يقول البعض أن المادة المشار إليها كانت نتيجة «صفقة 
ماء مع الأزهر .. 

وردنا علي هذه الافتراءات هو أن موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام: وحقيقة 
الأمر أن ممثلي الأزهر كانوا يادافعون في الجمعية التأسيسسية عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب 


وخريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه: ولم يظلبوا للأزهر شينًا غير 


التأكيد علي حقيقة وضعه التاريخي واستقلاله الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه . 

هذا وقد أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها العلمي في شهر مسيتمبر ١٠١١1‏ م بتوضيح 
المقصود من كلمة :هبادئ الشريعة ؛ جوابًا لسؤال من الجمعية التأسيسية» وأداءً لحق العلم 
والدين : .وسيبقي الأزهر - كما هو في ضمائركم معاشر المواطدين -- قلعة الحق والدين؛ ولا 
يُعير اهتمامًا لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الئاس لأنفسهم, وهي لا تكشف إلاعن 
دخيلة أصحابها وما تخفي صدورهم تجاه الأزهر وليس من الوفاء للوطن: ولاللدسعوره الوليد؛ 
وعهده الجديد: هذه التفسيرات والتدبيرات: ٠‏ الباطدية» العي لا تتفق مع مذهب أهل السنة 
والجماعة: وروحه الشفافة: التي يتفق فيها الظاهر والباطن؛ دون مناورات أو خداع . 

ٍ«ارَل عَلِبُ عل أره. وَلتكنَّ كر الاين لَايَملَيوْتَ 6 (يوسف: )١١‏ 

بيان من الأزهرالشريف بمناسبة الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور 

الحمد لله والصلاة والسلام علي خاتم رُسله وأنبيائه؛؛؟ 

بعد أن ظهرت ننيجة الاستفتاء علي الدستور بالموافقة: يتوجّه الأزهر إلي الشعب المضري 
بكافة أطيافه الوطنية والسياسية والحزبية والفكرية بالآتي: 

-١‏ بِأن ينسراجميعًا - مسكولين وغيرهم-من قال منهم؛ ؛لا :ومن قال؛ :نعم ,ومن اصطف 
منهم مع الموالاة والتأيسد ومن اختار المعارضة والنقد السياسي - كلّ الآثارالمسلبية التي 
تواكبت مع عملية الاتنخابات والاستفتاءات السابقة؛ وتوابعها من العوثّرات والاحتقانات: وأن 
يعودوا يدا واحدة لبداء الوطن: : مع احتفاظ كل منهم بموقفه السياسي بالأساليب الديمقراطية 
السيامسية بعيدًا عن كلّ ألوان العف والتّزاع والمُرقة: واستهلاك طاقة المواطنين فيما يضرٌ 
البلاد والعباد مما يطلب وجوب سعي الجميع إلي المصالحة الوطنية الشاملة: 

0 وأنَ ينطلقوا جميعًا لبداء الوطن: واسعكمال مؤسساته الوطنية الدستورية: وبداء الروج 
الوطنية الديمقراطية الدمستورية الحديئة التي أجِمَعْنا عليها؛ لينعم المواطدون في ظلالها بكلٍ 
خقوقهم وحريّاتهم التي نص عليها الدمستور بعيدًا عن كل صور التضييق والأحكام الاستغدائية 


لعي أرقت المواطئين: وبددت جهودهم. وصرفتهم عن المشاركة الجادة في العمل السياسي 
والخدمة الوطئية 

*- وأن يطلقوا العسان للطاقات الخلاقة: والجهود الفكرية والعملية, علي طريق بتاء 
الاقتصاد المصريء الذي عاني بشدة من الخلافات والتزاعات ؛ لتعود فضر القريّة بشعبها 


٠‏ وجيشها ومواردها الغديّة المتنوعة: وقمادتها المننخبة» واحةٌ عرّة وكرامة وحرية وعيش كريم 


لأبنائها ومعطاءة : مُعضامدة مع جتميع أخواتها من الدول العربية والإفريقية والإسلامية: وإذا 
صِح العزم وضح السبيل. 
« وَثْلِ أعمَلوأ صَيك أمعمدَووَرسْولكوَالْمُوْمبْون 4 «العربة:ه١1)‏ 


الإ اأكبريواق علي اناو عيدين بقريةتهدء لوط 


وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف"؟ / 7١11/11‏ 

علي إنشاء معهدين أزهريين بقرية الحواتكة مر كز فنفلوط بمحافظة أسيوط (وهي القرية 
التي شهدت الحادث الأليم الذي أوذي بحياة ؟ه طالبًا من طلاب الأزهر الشريف (٠‏ وقد تبرّع 
والد الشهداء الأربعة بإحدي قطع الأرض التي سيّبني عليها المغهدان . 

كما أصدر فضياته قرارًا بشكيل لجدة برئاسة خبير التطوير المؤسسي بالأزهر و مدير عام 
الإدارة الهن.سية بالأزهر و مدير عام شكون المناطقو مدير عام التعليم الابعدائي ؛ لمُعايئة قطع 
الأراضي المقدّمة من المحافظة لبناء مجمع المعاهد الأزهرية بمحافظة أسيوط؛ ووضع تصوٌر عام 
لعطوير المباني القائمة ودراسة الاحتياجات المستقبليّة لخطة المبائي بمنظقة أسيوط الأزهرية . 


بيان بخصوص الفتوي المتعلقة ببرنامج , البرذاممع, 

بالإشارة إلسي الفتوي الصادرة عن لجنة الفصوي: التابعة لمجمع البحوث الإسلامية؛ يرقم 
9" )بتاريخ٠؟8/1/؟١١‏ ؟م, والمتعلقة بإبداء الرأي في برئامج (اليرنامج)؛ للإعلامي 
باسم يوسف. وبالنظر إلي مضمون الفعويء تبين أنها تسدي النصيحة, لكافة الفئات 
والبرامج: إلي الكلام بالحستي ؛ والنقد البداء, والبعد عن التجريح والإساءة؛ وليس للفتوي 
علاقة بالتحري أو عدمه: فيما يجري في المجتمع من حوار وحراك فكري: إلا أنه قد أسئ فهم 
الفتوي: وجري توظيفها من بعض الفئات ضد بعضء والأزهر الشريف يؤكد علي عدة أمور : 

. لا يحق لأي طرف أن يستغل اسم الأزهر الشريف ضد أي طرف آخر‎ -١ 

1 الأزهر الشريف يؤكد علي حزية التقد البناء: ويدعو جميع الأطراف إلي مراعاة مواثيق 
الشرف المهني : في النقد والتعامل. ويحض علي التزام القيم الأخلاقية في النقد. وعدم التعدي 
من أي طرف إلي تجريح الطرف الآخر . 

*- الأزهر الشريف هو المرجعية العلمية لكل فئات الشعب المضري الكريم: ولا ينخاز 
لطرف دون طرف بل يظل فوق النزاعات الضيقة: ويدعو المجتمع المصري بأكمله إلبي جمع 
الشسمل والتخلق بأخلاق النبوة» والعمل علي بداء الوطن: وماد جسور الثقة والاحترام بين كل 
فنات الشعب المصري الكريم: والله ولي التوفيق. 


الطيب يدعو لإعادة دراسة, علم الحوار للخروج من النفق المظلم 
دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلي إعادة تدريس علم «النخدل ‏ 
والحوار» من جديد في التعليم المصري: خاصة بعد الأحداث السيامسية التي تعصف بمعبر 
حالياء وتحتاج للغة حوار وتقاهم بين كافة القوي السياسية المختلفة. . 
وطالب العليب بتدريب الشباب علي هذا العلم, لاكتشاف نقاط الضعف في الآخر؛ وإثبات 
الججج عليه لنصرة الحق علي الباطل . 


وقال الطيب في حلقة الجمعة ١؟‏ ديسمبر من برنامج الكلم الطيب علي الفضائية المصرية 


أن الجدل والحوار أحد علرم الإسلام هو بالضرورة لابد أن يكون اثبين: واتفق فيه علماء الإسلام 
أن نغيجته تكون أكثر يقيدا من النتبجة التي تتشأ عن اقتناع فردي دون جادال وحوار , 
وأكد شيخ الأزهر علي أن الجدل في الإسلام هو مقادمات تؤدي لليقين: وهو طريق الحق؛ 
مضينا أن الجدل والحوار له أصول وضوابط من يتخطاها يصبح هو الخاسر في هذا الجدل . 
وكشف فضيلة الإمام عن أن الإسلام استخدم الخوار في مواضع عديدة: منها المحمود ومنها 
المذموم: فقال الله تعالي: 


ليخن بوط لفق حلفم الى ين ألخس نوك هر أنلزيتن 


والنحل 21١18‏ 
وقال أيضًا: 
«مَايتول فى مركت أئ إل زاكترا كلايغززة تع ف اكد 4 
«سورة غافر؛ :. 
وقال الإمام الأكبر أن الجدل المحمود هو المتقيد بعلم: وقواعد: وهو خوار بين اثنين في 
قضية مختلق عليهاء وهر علم إسلامي يدرسه الأزهر: دون غيره من الجامعات العالمية. 


الإمام الأكبريوافق علي إنشاء فرع لجامعةالأزهريماليزيا 

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكثور أحمد الطيب» شيخ الأزهر : بشكل مبدئي علي إنشاء فرع 
لجامعة الأزهر بماليزياء مطالبًا بضرورة تقديم ماليزيا لمشروع مفضل بذلك لدراسعه: آملا أن 
يكون هذا الفرع فرصة لقبول الكثير من طلاب جسدوب شرق آسّسيا هناك ؛ لبشر وسطية الأزهر 
واعتداله: ولتوطيد أواصر العلاقات مع جدوب شرق آسيا . 

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف- 
سعادة السفير / محمد فخر الدين عبد المعطي؛ سفير ماليزيا بالقاهرة: في زيارة وداع حيث 
انتهت خدمته في القاهرة . 9 

كما تم خلال اللقاء مناقشة تقوية فرع الرابطة العالمية لخرّيجي الأزهر بماليزياء رقد تمي 
الإمام للسغير النجاح في مهمه الجديدة في وطنه: وأن يكون علي تواصّل دائم مع الأزهرء وأنث 
يكرن السفير الجديد سائرًا علي الدرب نفسه ؛ لمزيد من التقارب والتعاون بين الأزهر وماليزيا ٠‏ 

وفي نهاية اللقاء جدد السفير دعوته لفضيلة الإمآم الأكبر لزيارة ماليزياء ووافق الإمام ميدئيًا 
علي أن تدرس العفاصيل العملية فيما بعد. 


' الأرثوذكسية: للتأكيد على أن ررسيا دولة علماتية. 


أنبا العالم الإسلامى 


روسيا استخدام الأسلحة الكيمبائية يعتبرانتعازا للنظام السوري 

اعتبر وزبر الخارجية الروسسي سيرغي لافروف أن استخدام الأسلحة الكيميائية سيكون بمثابة ,انتحار 
سياسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.. وقال لاقروف للشبكة التليقزيوئية الروسية الناطقة 
بالإنجليزية ولا أعتقد أن سوريا سعستخدم أسلحة كيميائية. وفي حال حصل ذلك: فسوف يكون بمثابة أ 
انتحار سياسي للحكومة». 

وتابع كلما وردتنا شائعات أر معلومات تفيد بأن السرريين يستخدمون أمسلخة كيميائية: نتحفق 
مها سرة أو مرتين؛ نتوج إلي الخكومة: وفي كل مرة نتلقي تأكيدً! حازما يأنهم لن يفعلوا ذلك أيَا كانت 
الظروف:.: ويقول خبراء إن سوريا تملك مخزونا من الأسلحة الكيميائية يعرد إلي السيعيديات وهر 
الأضخم في الشرق الأوسط يتضمن مئات الأطنان من غاز الخردل وغاز السارين» 

اوحذدرت الأسرة الذولية مراًا ذمشق من استخدام هذه الأملحة: بعدما أفاد مسولون أمريكيرن طلبرا 
عدم كشف أسمائهم أن النظام يقوم بتجميع المكرنات الكيميائية الضرورية لتجهيز الأسلحة الكيميائية: 

وأقر النظام المرري للمرة الأولي في يوليو بامتلاك أملجة كيميايئة وهدد باستخادامها في حال تعرضه 
لتدخل عسكري غربي : مؤكد علي أنه لن يستخدمها في أي ظرف ضد شعبه. 

.أزمةالحجاب تنتقلإلي روسيا 

اتجددت مرة أخزي أزمة الخجناب في دول أوروباء حيث رفضت الحكرمة الروسية السماح يدخول بعض | 
الطالبات المحجبات إلي المدارس . وانتقل الجدل من قاعة المدارس إلي المجال السياسي والثقافي العام ا 
حيث اعثير الرئيس الروسي الججاب ضد علمائية الدولة. 1 ا 

وتجدر الإشارة إلي أن مسآلة الحجاب في المدارس بدأت للأزل مرة شأنا ساخنا في روسيا قي منصف أ 
أكتوبر الماضي عندنا خضرت فناتان محجبتان إلي المدرسة. وانطلق بعد هذه الحادثة النقاش حول الدستور 
وما يقتضيه من فصل الدين عن الدولة رمؤسساتها ضمن الأطر العلمائية. 

وقد مادث حالة من الاستياء بين المسلمين في جنوب روسياء يسبب حظر الخجاب في مدارسهم: وقد 
عبروا عن ذلك للحكومة الروسية: الأمر الذي دفع الرئيس قلاديمير برتين الذي يدافع يقوة عن الكئيسة 


فيما يؤكد المسلمون في بلدة كارائيوبي بمنطقة ستافروبول أن الحجاب مسألة في غاية الأهمية بالنسية 
لهم وقالوا: إن خظره في المدرسة يرغم بنانهم علي الاختيار بين دينهن والتعليم الحكومي. 


3 
0 
3 
3 
: 


وبحسب ضحيفة القدس العربي : فإن كثيرًا من مسلمي روسيا الذبن يتراوخ عددهم بين ١٠9‏ و .7 


مليون نسمة يشكون في المناطق التي يمثلون فيها أقلية من عدم تمتعهم بحقرق مساوية لما يتمتع بد 
المسيحيوذ الأرثوكس. 


المجلس الاستثاري الإسلامي يدعو لتفميل الاستراتيجيةالثقافية للامة 


دعا المخلس الاستشاري الملكف بتنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي في ختام اجتماعد الناتي . 


عشر بالمقر الدائم للإيسيسكو بالرباط: إلي سرعة تجاوب الدول الإسلامية لتفيعل مشروع الخطوط 
العريضة حول الحقوق الثقافية في الدول الأعضاء: المنجزات والآقاق ووالخطوط العريضة لمشروع الخطة 
التنفيذية لمبادرة خاذم الحرمين الُسريفين للحواربين أتباع الأديان والثقافات؛: اللذين أعدتهما الإذارة 
العامة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة.. ودعا المجلس الإيسيسكو إلي مراصلة جهردها من 
أجل التعريف بالاستراتيجية النقافية للعالم الإسلامي علي أرسع ثطاق لدي جهات الاختصاص في الدول 
الأعضاء, وهيئات المجتمع المدتي. والمنظمات الإقليمية والدولية الموازية. 

وأشاد بجهود الدول الأعضاء التي تم الاحتفاء بمدتها عواصم للثقافة الإسلامية لسنة ٠1١١‏ ؟م في تخليد 
هذا الحدث النفافي الكبير .. وأشاد بجهود الإيسيكو في مجال العمل الثقافي الإسلامي الموجه لفائدة 
المسلمين ارج العالم الإسلامي: وحرصها علي تفغيل مهام المجلس الأعلي للثربية والعلوم والثقافة 
للمسلمين خارج العالم الإسلامي : والدعم الذي تخصصه لفائدة المراكز الثقافية والجمعيات الإسلامية 
في أورويا وآسيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق إفريقيا وجزر المحيط الهدادي: ودعوتها إلي مواصلة هذه 
الجهود: تعزيرًا للعمل الإسلامي الثقافي لنقع المسلمين خارج الغالم الإسلامي: وإشراكها في الاستفادة من 
مختلف البرامج والمشاريع والوثائق الضادرة عن المجلس الاستشاري والمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة.. 
ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعارن الإسلامي إلي تقديم كافة أنواع الدعم والتضامن مع دولة فلسطين. 


الإيسيسكو تندد بإدراج «القدس الدولية, ضمن لائعة المؤسسات الإرهابية, 

نددث المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو_بإذارج الإدارة الأمريكية «مؤسسة القدس 
الادولية» ضمن لائحة المؤسسات الإرهابية حسب التصنيف الأمريكي وتجميد أرصدتها وأضولها المالية. 

أرضحت الإبسي كو في بيان لها أن مؤسسة القدس الدولية مؤسسة معلنة ومعررفة للجميع بأهدافها 
ومقاصدها النبيلة في نمسرة قضية القددس والوقنوف أمام الحملات الصهيونية لتهويدها فضلاً عن أنها 
مؤسسة مستقلة تعتمد الأماليب الإعلامية العلنية إضافة إلي أنها عضو مراقب قي المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي لجامعة الدول العربية. 

وأدانت الإيسيسكو بقوة هذا الإجراء الذي اتخذته الإدارة الأمريكية وأكدت رفضها الشديد له واعتبرتة 
قرارًا جائرًا ياهم في إنسكات كل الأصرات التي تنضدي لعدوان إسرائيل وانتهاكاتها للقائزن الدولي 
وحقوق الإنسات في القدس المحتلة وفي الوقوف في وجه محاولات انتزاع القدس من أصحابها الشسرعيين 
وتهويدها. 

ودعت الإيسيسكو في بيائها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي يصورة عامة إلي ممارسة الضغط لمراجعة 


هذا القرار الجائر قبل فرات الأوان. 

أوضحت الإيسيسكو أن الإدارة الأمريكية نستعدى شعوب المنطقة بمثل هذه القرارات الجائرة المنحازة 
كما في موقفها من مطالبة الشعب الفلسطيني بحقوق دولة عضو في الأمم المتخدةو كذلك القرارات المتعلقة 
بالقسدس وهى مديئة محثلة ينطبسق عليها ما ينطبق علي الأراضي المحتلة الأخري وعلسي الإدارة الأمريكية أن 
تجفق منابع دعم الإرهاب الإسرائيلي المتمثل في السماح بتحويل الأموال من الولايات المتحدة لدعم البناء 
الاستيطاني غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المخغلة ومنها القدس راضطهاد المواطنين الفلسطينيين 
والنضييق عليهم وحرماتهم من أبسط حقوقهم الشرعية التي يكفلها الفانون الدولي. 


الإسلاموفوبيا إسارة للووية 

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي .. البروفيسور أكمل الدين إخسان أوغلو في دوة التسامح في 
فيبنا: بالدمساء أهمية التسامح باعتباره ضرورة حتمية تنوسط الأجددة العالمية. وأشار إحسات أوغلر إلي أن 
التنبؤ بأمور مئل صدام الحضارات قد أدي إلي تأجيج الانقسامات والفهم الخاطئ والمخارف بين الغرب والعالم 
الإسلامي. . وشادد على أن الإسلاموقوبيا تشكل ظاهرة للعنصرية في هذا العصر . وقال إحسان أوغلر: دإ 
الإسلاموفوبيا تؤدي إلي جرائم الكراهية: فالإسلاموفوبيا هي إساءة لهرية الشعوب ركرامتها الإنسائية:. 

إسرائيل تسابق الزمن لإقرارخطط تهويد القدس 

قال أحصد قريع عضر اللجنة التنفيذية لمنظمة التجرير الفلسطيدية رئيس دائرة شئون القدس إن 
إسرائيل تسابق الزمن لإقرار خطط المصادرة والتوسع الاستيطاتي الاستعماري لتهويد القدس. وقال قربع» 
إن الحكومة الإسرائيلية تستغل معركة الانتخابات المقبلة لشن خملة للمضادقة وطرح العطاءاث لبناء 
عديد من الوحدات الاستيطانية الاستعمارية في مديدة القدس. 

وذكر قريع أن هذه المخططات نددرج ضمن مخططات ما يسمي بألوية لجان التخطبط والبداء الإسرائيلية 
في القسدس المعدة منذ فترة طزيلة في انتظار العامل السياسي والتوقيت الرّمني المنائب للإعلان عنها 
والمصادقة النهائية عليها والبدء في تنفيذها: وجار قريع من مخاطر شروع السلطات الإسرائيلية بإقامة 
كلية أكاديمية عسكرية ضخمة للفيادة والأركان الإسرائيلية في جبل الزيتون في القدس.. وقال إن السياسة 
الإسرائيلية الاستيطائية وخاضة في هذه المرحلة الخطيرة تشهد تضعيدًا إسرائيليًا لاستكمال عملية تهريد 
القدس بشكل متسارع وفتح معركة حسم وضع القدس بشكل نهائي وجازم. 

أكبردارلرماية المسامين الجدد في أورويا 
المركز الإسلامي ربشيفد, منارة للتواصل الحضاري 

يعد مشسروع المركز الإسلامي بمدينة ؛شيفلد» البريظانية منارة متميزة للتواصل الحضاري في الغرب ؛. 
والذي يخدم الجالية المسلمة في مديتة شيقلد والمدن المجاورة لها. 

ويركز المركز الإسلامي علي تتشعة أجيال مسلمة شابة من الجنسين الذكور والإناث حافظين لكتاب 
الله متمسكين بدينهم الحنيف متعلقين بلغتههم العربية وثقاقتهم الإسلامية وذلك عن طريق إنشاء مدرسة 


ابتا 
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سوف تقام فيها دروبى لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية. 
ويقول الدكنور إسماغيل عبدالخحميد أستاة َ 0 ٍ 
الدكتؤز أستاذ الرياضيات بالمملكة المتحدة: يسعي المركز إلي خلق بينة 
فريدة من نوعها وذلك بالتركيز علي المسامين الجدد من خلال إنشاء مكان خاص يظمهم ذاخل المركز 
وم تعس سينا ل ممم عن وس سمي الول 
وأضاف: مشروع أمانة الإيمان في مديدة شيفلد يهدف إلي بداء مركز ن منارة لانت 
ا إلي بداء مركز إسلامي نوعي ليكون منارة للتواصل 
الحخضاري يخدم سكا بئة ذلك بد خدمات 
ام سكان المديئة والمدن المجاوزة: وذلك يتبلزر في طييعة الخدمات المغميزة التي سيقدمها 
المركز , : 
يقدم المركز خددمات عديدة متكاملة لكافة أعضاء الجالية المسلمة في المنطفة رجالاً رناء وأطفالاً 
من كافة الفنات العمرية مثل مسسجد للرجال وممجد للنساء ومركز للشباب ونواد ودورات تدريبية وقاعة 
رياضية ومدرسة للقرآن الكريم وخدمات الزواج وأخري إرشادية ومر كز للدعوة وآخر للاعتساءباا 
د م 0 جِ إرشادية ومر كز للدعوة وآخر للاعتناء بالمسلمين 
كما يعمل المر كز علي خدمة المسامين وغير المسلمين قي شيفلد وما حولها بيناء جسرر الثقاقة 
والتعاون بين النغافات والأديان الأخري, لتوضيح المفاهيم الصحيخة للإسلام ولمساعدة الداس في حل 
مشكلاتهم البومية: ويتم هذا العمل بالتنمسيق مع مجلس المديئة ومركز إرشاد المواطنين لتقديم خدمات 
للمك كل تعر إرشاد ضحي واجتماعي ومكتية ومر كز معلومات وإنترنت ومقهي ومطعم: بالإضاقة 
إلي قاعة للمؤتمرات والاحتفالات بضرايط شرعية. 


يوم اللغة العريية. 
احبد لمعل العازلق لدردي وموم ١‏ ديسمير من كل عام (يومًا عالميًا للفة العربية) ضمن 
الأيام الدولية التي تحتفل بها اليوتسكر ؛ وجاء القرار عقب إدراج اليند في جدول الأعمال المؤقت للدورة 
التسعين بعد المائة للمجلس التنفيذي بناءً علي طلب السعودية والمغقرب. 


.. وكلية الفةلعربية بجامعة الأزه رتحتفل بمرورثمائين ماما ملي إنشائها 

تحت رعاية الأسناة اللاكنور]سامة العببدا رئيس جامعة الأزمر تللم علي الفا العروية بالفتزة في 
١0٠1م‏ ندرة بعنران: «لمانون عامًا في خدمة اللغة العربية». 

وأكمد الأمتاذ الدكور إبراهيم الهدهد عميد كلية اللغة العربية أن هذا الاحتفال جاء انطلاقًا من إقرار 
الأمم المتحدة لليوم الثامن عر من ديسمير يرمًا للاحتفال باللغة العربية والحفاظ عليها وبذل المؤيد من 
الها لرة الماقائر عن كيانها العمل علي نكسرها في ظل الهججات الشرسة التي مرق لهايين الخين 
0 في ظل هيفنة الثقافة الغربية على المجتمع بجانب الاحتفال بالكلية لدورها في خدمة لغة الفرآن 

م 

وطالب المشاركون بالندرة المججتمع بالعمل علي إتقان اللغة العربية والاغتزازبها؛ وأن يقرم كبار 
العلماء رالمفكرون ومجامع اللغة العزبية رأساتذة الجامعات بخلق عؤلمة عزبية إسلامية تواجديها المزلمة 
الغربية. وتكر الأجيال آنا بدون اللغة العربية تقطع عن جذورنا 


لومتحلمه عا ومتابمعى لمد جاسم أحصمتاده عذ) ها أموم طلتد أرقعى أععريم 
ين 

علطا هذا وا كسامك أن جامزجس عط أن ممتمامه عا ما لماعساىم عد عاتباء عه عطالا ا 
#ادرم»>م تنه بممتيوللعم بلامتاسد عطا اكمتحييه كع اله مجاعم 


1 )اذ الومطالة باتفسستفريت لمعلمماكل بيدا ع سدمم! تع كذ العلياكا بالعجمملزتزة كلدلا ,941 اال 
مه كلتلجعط عطا كعمممه ما تممه عرلا ما عبس كلأ مكوعواطسسا ,رااطتعمم أن لعسماط 
الى مسا ممتاسه عا ما اعمط كعس! 15 )أ بكتهملمة؟] ده كاطيوف لالع مد عنلا عأداماد | 
مات بعادت اميا د ومتاطوة اه اعاعمم عطا ده لمماط برمتللعطى له بكدورر ا كلكره كد بيناكنا 
ل ل سانا أععى لعطاعهم عن إأقار مس 
رمه مكله كتطا]" على رفس متاق علا له عتسعي غلا بلعلطى ممما مكرهير برمتمعتره سد عاممعم 

ماده عذلا برسامع ل عوات 


سس مله عط تعاس اسسميا عملا أن للذك أعير وا جع لاعس مكيلا أن غاترة مل لسلا عل جومم كل أمطالا 
وععنا كما عكتعوببه عطا بلعمعمممم علطا اعلطد مذ عع حن1 عط مذ كا .علج عن امم 
ا" ,لمأممديا عمميه كأ ماع :عااممج نرنا لععماصعر عنا ترسه ععانه اميا عط كه رمأ كلمماكم ٌ 
امن عتسف ساساسداة عطا ,هر رمسا عرلا أت إمل مسا أتاعععس رمه امس كسد عستيمم لتكمططل 
العا امد عمد كسسحوم)01 عدا رمكلة بكمضسه !)0 عطا عن معطا لملعمعمم ملك عومطا محيلا معتاعدا 
العامة كد ماعلدلد انط عبطلا كت ععااسه عطا امن لل عل كلد" جمعابه طسق سين عا نملا 

0 حمالم عا م1 


للمماعنا ادع امطا) موتاسه “ماكلد كاذ كوتس از بوعل سمتاهه كن معسلا رمعا 
381 بزعاطيوه 11 06 لمخلططاها 


ديعا آ آ ‏ 0 0 اا ل ل لا 
امد عر رعلا لد عمعى موي21 عا راس ره) ممعم عدستاطيه عدا كذ كلدل كد مممتلمولاام 
بجوي عدطا هل تلعز بلكتلطدلى ممم عمللكسزه عرلا اكلم ما 


امد عساءت؟ عمستتميومممم - سستمسطعه امير كرا ع«ااحصدتاف الام عد اسلا كمعد كأنال 
كلا ما ع«الضمععه ممع مد ادسلتطلها جعي ما ماعمااة سداعا باعتلس ٠‏ عع ويمتتممكممم 
و سماله! مأعطا ممه زممسواكا لا ارط ماده باعمصممة ممت عدا مما عدا كذ كتط]' ,واأالطه 
اسمطاتد جماعدكال مد عدتللعدد اومان وسممستامى لمكي أضطا “ورماكتنا عتضيهانا عط ملع 

للمتوععمتردره دروم ومتاستلسعه ممع رمد 


الل بيستتمعل ها طذالق كه عكسى غطا مز يععلماة اماععممم مز ترلعاء ارسي برممعطله مه كاكتعما )ل 
كه تعس را عمالماء عذا) كا علط ,وأعلعمد عأسدلعا عط عللعما بومتكد دك ألامى لم معثاكس زمتعل 


بيع برد كاملاه] عدا ما بإمتلممعة علاعاء تمي د كا علط" ,ممتاسمحوى 
(.مشعب) عل) )أ طاتىد #سمجمعلى أعمسات عط طاتى (ومتطعهمم ترط) سمط اجمثميره عالمى أسقل) 
52 ب(ممتعافة عط مسوصساعان] 
اه لسلا مغطات نرنه ما )أ لعمعامعمم عط جه ملسلل أن “عومععى 381 عط نز لعبرسسمعى كدسر كث]1 
عا يمارد جتعلاماء امنا عرالا"" بيعم علسهاكا عدا علتعما جومم طالك بيمتلعل معد اماء 
(لمسطة نر لعاماءة!) "عابت ككنازننا مفكه معفم عط مأ لتيض 
نكمم علا امه متمد كوى ومعب مللماء لماععهمم عب دسمعى علا عط لمدعات) عكم ل" 
ما ملعل رمد كتنا]' عانم اميا هما لتد لماز علعملة ده نرط كاداة ممتمادره عللطنم عط اه 
لعامرتصصف عا عدأناعرمط بيععلتفاء ,كمال بكممتاساكوددعل أه عمس برط «ممتاساممم د سممر 
تأعممعترجة عاعامضسق د صمة! تاعلط كممتاحه عذا بيعهما ومأودم سمم] برمأمتماعطن ,كومتاساتاكم 
.168" برام الاتطومم لمم عساماك برست امعهوممم ها لمجمم طاتثد 
عا كممعى عا رط ,ييفاسصلء ععمعلامتحعهمه عطا أطلسدن رطا لعللت كز عاماء المتعمعم عا 
امه لال كللكسلة عط نراءاسوساممامنا بعسنا لط أن امد أكتمداف اكعبرسمعاء عطا عسعيع ىه 
رمهه دأ لعب سمعى سه لعتامها كز علطن يعلتماء الهم عط مأ طعمممممه كتط متعمس 
لاا أسسطبى عه كلسرمكى طالى لط ومتاطية ععطلك ترط #علبم ه ومتعمررمه لعاتصنا عدا كما 
كاهما برف) سلط ما لعاعابرسي. 
ليمالات! ممطا عوموسد هأ طمملاتاءلى لمة) 
91 :هت عط طحودظا1ل1] 
.لعاتسيا عمعى نيعا بكومتادره ممص عمط نوعط بلرممطالق 
كوم" ساعن “عاب علا اكمتمييه يمتتاممم أه ممتاه عط لعلممععمكثل كتمامطد ستاكساذ ع1 
ايساد كلطا مم بررتاابكم جماكمكال ما عسل اعم رلعري عأ لعتطى بعمملاللدى متملع برمتتكى +0 
أكتثهيرة المحم ا'مللل نوعط ترطس كا كتط]' از]ه توم مع عه ومتامعاما عط أنه بومتوصى اسمطاتر 
عمعط) أعلملي ما برمايم) لمه مساق عط آه كبرستابت علا لعلتطه عط عد بيهما عد مام عن 
مصمكم ما حاءوااء علا برمتاهتلعل بععل؟ بيمتتمعممم مه عساءل؟ برستاجبيومممم طبسمعطا كاعماعل 
]0 أله سه بكادمطع؟ بكعنوكونه يد اعبط علعمى أمسحرهم أن كودتاساتلكما عط بوملل كنت بكاععزطيد عل 
عطا لماع قاعم علا كاع ملق أه «متاسالاكما علا مه رمأل مدعل بمعتلمع لمم عل 
انير لها لط ما لععن اع امع عط) عجوو عل مه ععابه علا أه باموراعودمو مد عتالمطاسه 


!... لمتاممعالق أه عدم حرق عطا لض امعد ول! عتسماكا ع1 


“راومصمط- للق لتطممم] تاعاق عاط سمده1] عدا" 


عا عللة عر صما وفكعبوت افتاه باعممتبريرة لصم هع اسمس عتسماعا عدا 
0 ل ايك عذلا ممتاحم علا له امعماستمممحكلق 
نا عأطه معط له عحرمط عطا عه؟ ملعا 10 ومترماك كمسعمررت از بعلللة معطاه عا مم1 كعميرممم 
ما ميت للد كعجرمدا للع مقط علا عن تإتصى ما أده سعدا عا علا له سطع لال )ذلا ك0 اناه اكير 
عد طلا بيسماد أخطا عومسضاك امس ئز خآ عمتاعلدظ أه ممتلمماجم نمه يلتسه ممما عمتايلل 
لاله يكل نامع لماك مدلا أه كلها تصنت ملك مطل مذ عمست الئل عذلا ماف هتجارد عدا اه جاملدعالاد 
عرلا أن كامتهم سماد #أعطا فاتك عأمسلعا ده مضه ما كععم رمدلممعمد عر أن ععمممع لات عط 
ولط ما براطلممعع8 كاععزممم عط(امدعالد عتعطا لمن ماعط عسنا أدممتاسمعادا نه لحممتاجم 

نن وعدا ع ممعتردرة «متاممععالة عع 


عا - اعغسضمرة امعممعم عرلا أمطا ترسعل ادم مت ع زراألمم ثطا ما عستو ادي طائس مماق 
طلمالم برمس) و«ملسد0 لل الى عنه را لعمتلى امد لعامله عد «متاطتلعده عتسماكا 
الفممم علا را بوستقااد مه يميه بللساعد امد )ل كعميية اعمسلة - (سلط تيفلس 
عه سملم اعفاممم لمت متم ما ومتعفمشيه سد «مالسمعالت ما لدعم طاتد لعمميرع 
خوط عأسماكآ عذلا ينآ عمعمادرؤمصاد أكعط عطا كأ «تولعمم]1 

بحسا أه عنمهم) عدا ستطاتد ولطتاعد أه كعد ألد هذ لعلساعما ماعط دنه معط جز اعدممممد علطلا 
ا ا 
عرلا أن امات كدف بتمستييعه عطا أن علعما عط كمسعلممم اعد كتردرة برفتامتلف عتسماكة عل 
صمم) عدتدتماعطد ,طدالل اه عتاتاعمم عرل له موالفمطلههم تلمالة ما يرمتلات آه سسملمم1 
ءامسا كل عمط مل امه ست غأ بمكلق ععتطلد ترمد ما عمأمعاكلا رمم لس ذلد"أمحطة علا مداه 
كمملععدم عرلا ارط اننا مه كات ) علا أن عواساسفعف امعمسبرد عط ريا 
بع طامعط كاذل ما كصمة واكسفلا أن عمه عه ترام علطا ما كباله لماه 

اكلتدية مسا ترس عمد ععجمه الحدك ا بعد للا ما عدم سيره سمط "بور بكاعاء مل مر 11) 
ادنلا للد مه بمماز بلماامسه) متسملة' عط ]هن رما عن ,شالق عمس 1 ع5 تممر الها ها نامو 
(”كاكلى 


[28 بعاطدا 1 لحل الها 


ستماعع؟) عرلا عامحكدمن عر ا امع ما حاط ابعالى عذا ,معلل ,ممتدة اوضع نه لي عرلا لص تعتممى. 
ععمدك لله سملعمم] “بأعطا ها برستلممععة سلجا ععمعطمت رسسر نرعطا مد مثلم إن 

(صلط نوت عط طاطلل أو عفدم لم كبرمتعععاط عذ) رحد ) طحالخ كه «عبرمعكع ]3 عط) امد كسى جزل 
كساطج "!1 لأمحصدة عذا أن نسم عا ,لقال 590-628) مجعم جمعم") ما عبرسمى كتلط مأ لثل 
عا نه لأمجكمات عذا أن عملا عطا لمه كسننة ولععثل لعكسممللم عيردكمم عجملل على 
لل بلتلذنا وكا هل ستطتسجلذ اه عمتدالعلك عط للعممتل لعجملله نعط بامدصير 
علا لون سعلنها عطا وا لعاعمملل عيرمكدعه عذا كن لأعد عه ,آلن) عذا مه ,مم0 ,لمسممويل 
لاانا لإمش أاد كمسأرملطا؟! عا سد كسجلئع! عط طالر لعل لان عم مله بكعطم) أمعمملا 


ملدع'! عط) سرمع! لملصعانا عط ما عمط عبطا أه عاترمعم عا أن حاطو عدا أن عممتاسدلعل معلا ما 
تلعتطى علرمتاجاعل عذا بكمحسمة! مد كسنتجت"] عا صمم! سمتتوصنانا لمن ودعي محدصمما مس 
اقنلا أى أكدة! عذلا إن جعلدم| عا ما جاحلل عه ععبرمكماذ عط إن ممع عذا) وز لعتادرسا عور 
عدا عطا أن عتحبامتلدة) لعللست) ١‏ جللطوتةا عا مأ كتبووى عأسملكا عط) مأ لعتلوطد معن يعوسش 
- .اانا 0 ادااسا ءال مل سرون" مد قلخ 373-634 / .1ل 13 - مالملا أك) فلمك اخ علدلا مطل كة 
اطخ 632 علاط 11) مأطالخ له مرمعكم اط اه شال عل علد حرطل إقميقة ( ,الات 
لتلط ممرب عط طذللة عه عغمم لصم كعمتكعانا عرلا نرحد) طحالة أن “مبرسكعاط عطا كد محمد على 
ده كبمتبرتان» عنا أن ممااجسلمل للرون عط) لممحلععل متاقة علط أه تعتادم ميرتعره) عط بفعان 
عا طعتطى طاتد هديعي عرلا وز رمعم لس معنا بعممتاهد عط أه مملعم]؟ لعتالامم 
تلعلتان جلها" لنمه تلمأثماط أو ملتلج محا عط طلتد لمة لامها ممتاس منطا عه لمم مم 
كلمو أانافصدى لمد كبيمتصدن عجعد) لعممتامم 
عا له ورعاكامه؟ عطا لعكملاة) طاعلام علمارتلدة) لعلأهس«رلاطين8 عذا آه عصلن عا الى 
معنف كلسسقةا علطا أشات مهنا عتمى كسعر راطبيق هأ لعمعسويدى از مامالل عه يماد 
بكاعألعرا سه كع ع لكوم بكممالهن علا برمتاعطنًا اد لعسته كأعسودى ع1 تمسادس أطوك هآ 
بعسملوتاع» ,لحددلا تلاك علطا اد لعسلة تلطه باكتدماق كدر أومق محسما عط عاتطد 
.تالضع ذغا نمطا عومد عه) أكدا علا مأ ممتككم روه عأومدى مه ,لعتاتامم بأحعسلانى 
(سأنا من عنا بأحتلحخ )هن ععمم أنه كيومتكعارا ذا رنته) مالل إن مع ممع اح علا أه وستصعير ع" 
اعتطى ,ممااطاعممم!! مدررتطردلس1اعلل ومتلسلعدى علتطن عاعسودى أححع عع لعطلمم 
علا حأذ يرولعلهها كهنا جسامعع كتطا تراد كا كأذا] كس ألعساذ نمه ملكا ما أكسزمب عط ما لمممممره 
#مبركك اذ 1116 كتيدف اير عوع را موي1١‏ كنا ما لعا اللمهد مطللا بامللق ]ه ارثا 
مذ كمه أسسرسرهة كط لاما عا كد يطدررتط يملس الل ما كتبووى ععلا أن لعاملهم طحالطة أده 
كاذنا ععنسى 1أأد ططلل كه بأمعتادم علا" توقتقعة أمحصحممه عا أممى عند امد لناب 
ها متتس طاقومممم 


واد عرره بول[ سمم! كن ,ه) مكلم لوه بجرمكجم درن عه عامرضمم مكميله دضنذها عثطا سيمع كب عمجم 
|75 ا(عسه 1 "ماله لاع الى مطد عدم سملا رمم عن عا معكثدم مه باععاممم الث 


بمرت عا تلدالة أن ععممم لمح عبرستمعاءا علا ترسته) للحائط أن “مبرمعدعاة عط إن ععبركم د ع1 
لده ألعككممممه علا برمتتكوملا أه كلم امامممى معطا لعتحى لطبل 628 / .الل 7) تسق 
اكد[ عدا )و عادروعم علطم عماود 


يف محسمة! علا بكسأاعجعا! طلتد لملسمرسككريى طمللة كو ععمعكوعلة علا معط عمسا عط لل 
انعنن كتنا]" عاماى ممسحمةا درول املا أن عهد لالط نهم عط كي الأ لعل ممصي علا 
مود ممسوةا علا طاتىد لممسدعف ما عاماظ سما عماامستركا علا أن أعدم عا أمروية نمطا 
يناتا أن كلنسعا سه متعليها عرلا لاثد معدل موععمم كلط طالسدعكي علا حدح علطا" لأ أوطلم 
لمأنععه عع ماع ومطا الس كد للعد كد أصسع ءا عا ما كمسصمة! عدا نرج لعتمتمعه عمعى علط 
عط طالد لعلممرسممم “مييضكك اذ 6" عاحاد عتسماكا عط )هن تكسا عط دأ كممتكوط عر ارد 

*.كمسلسع" لاتمسجوة عرلا أن معممعوراة) طللأن لمممحر مم ترأرده إون ألأل ألاه 


عاومعم عبطا فاته لمسرسممم وا لماعجلك عاساد عتسبهاها ومماعصه عدا اه جعتادم ممم عطا ريدس علطا هل 
ومستدء"! علا مممم! ممما معرعليها معدلا أن بلتكسسمعه عمدلا بيس مجاعمل , رلععمال كماماسدم لوأصتحعه عدا كم 
الدع نيعا علطي سم محري عللكتلدا عرسا عدا يممأ عد العكد كه عمفسمع! لاه 

عل أن كاسرمعانه عطا أه عده عوجر أل لاا 7 مأ عامجا علطن بعلامم وعم علطا كل 
عاط أه وستمسايعط عد كو معز بوستدملام) عط ناخ 627لال 6) «مالعومعع! حورن رحسل 
ليك ومتاهم ملكا عملا أن وعللاهط أيعت عطا لعومعماته لناءة 629مللا 8) رعللمم مجراممم؟ 
عطا مذ 'مواحظ دا اناسنا طلحا “ةعمد جتنا" .تممع ا عملا م مها صل عط أن ومتامتمعه حسما 
أن وسسمريا علا ممم عادرمعم علاعمات عا بيمتتعطنا اه باجععن علا رع مسد باممصا 
عالدنا عذلا أن أكها عدا كد باعتطلس بعلالدثا البدطهل طاثد موت عدا كد كثطا بمكلة توا لمعه عدا 
.كلمو تومي لد ءادعا عمعدا لدف اورف اذكه باعادرمم" عرلا اه 


اسصماة) مج علا أن كعلهها عط ما عمس مسمه طمالة إن "مجعم اذ عا أه مكعم ع1 
عادرممم عد أه «متامععطنا عط أه والكععم عذا) ٠‏ كستدت"! عا سه كممصمقا علا كعدو أم 6 

كادف أو #عاصيسه ذععملك معدلا نا لعمع لمعم لاعتتاك يعتصماف علا ام 
للح كه مكاح عذا) بكسهسمة! عمالمستركا عط أن معكدت) عطا تامع ا! ما وعد عتما 
امه صسماكا معضطبيى ما متا تعالى تسق ممت عط باحالم اه ععهم مد كيماععانا ع( جمس 
أكلءباأمدمص كلط أكمتحيه لع االسسرى اعسيا لمج عاماك علطا سس عن متك عجل) أكمتهييه سلط عمد 
اه «متاف ةلعل علا اسه ونان زطق 36ة270) ونطل أن كسكملاة؟ عا بكاععزطس ممتاكمطة 


لز 0 ا نا 
ور 


لس س0 “لم تمدالا أم ول عيلا لالد لعتلاد ومعل عط عمعطس ماعطا )ى ممتاسعطتاعه شزور ‏ 


بوطاهصطة, أن عمق عا بلتحكع لمحم امه ممتلعاط علمسها تاعمد ها 'مسز 
عرلا لمعل عر أه ماعل عا سه عسطرهيك! )هن ومتتحصننا عط كن للعم خم ,العردن0 ممعم ميو 
بتاتكصتصع"! ممتطدمط عطا دأ عتمم موزجم لمه أمعامعمم عط) معط ممتاهم عتسوامر 


أده لاكجصس0) طاتى «متاء ممعم علطا علد امعد لعرومزي ممتاهه علسساكا عن رممناأل4م مل 


اعاطن صرمم كليء؟! مذ لامعا مرمعف م1 از لمكسي اسلا #علاحم عط بتمطايمط! أن ممتلمعطلا عق 
اماج ععتللد عاذ قد لجرهه0) ترط لعكينى كلك لبق عل كممسجلامى ما عل تيكح عع برعل 
.لولمه عتسهلكا عط أه ومقعر حله دما عط 

اعلاثامم سه ,وبماثائد عتياسلد عط لعتطس هأ ممتام لع ممعم علطا اه #سبمعابه أشمع علا ركسا 
5د لسلا صمت عط طاوالل اه ععمم مد وبرمتووعاا عا نرهد) طمللل ]هن رمعم ا؟ عا أه مسامعع 
اهنا وسعر عطا بض بلطل 628 / الل 7) علهاء عتسماكا عا و يعتاتادم معممه! عذا بلعامع تمسر 
بككعل عا له لماعل عا مد لاعجكرو0) أن ممتتجامايعه عط وملام 

ذلا ارقن لالخ أن ععوتعكماة عط أن وموسكعه عط ,زطق 628 / الخ 7) جمعر كثطا مل 
آه جعم كما بعمممة1 أه صم غلا ها امعد عع" لسلط مرب عط طذللق كه ععممم سد عومتعام 
غذا و كبيلت عدا اه لعاهعما كمعمة عر أن كط لنضد بكطاء35 سد جععماءظ بدعله| علطا ,مكعم 


.اا معط مه مامعمتعط 


عع كستع"! عط سه بعال لترملا سد بامريية] رادها عذلا عم أرويععه ممع" مسهدوم! 106 
وممطاجعن عيلا نأه عم لمج ,وى بتكف علا اسلا عممعف كثط]" كأ علا له مم1 بومترمسمه 
مهيا سه ممتامرعه أمعتاتادم لحة أصساليى ععلم عمعى ممتاهم عتسجاعز 


عا ها لسلىالممس كد ومتممبوعط وعد كلا سدوم! ممتلهه عتسماكا عم كه رعتادم مبوعم6] عل 
مه ,أحمدتاسللادل عبمتيتكم بلمسالس عط مد ممتتجميععه عطا سم] أكمكا عله م ممتاجعطلا 
عطا سمال أن عدمنا عط معن ساد دعا مهطا عصمب لعسسمتادى علطن رممدي لعأاتاممر 
ممتلجعانا 1" .طخ 610»641) كستلعدع1! ما - :)ذا تماد طلس عرلا مت - (80 356-423) لق 6 
عتسماعا سد كذ اا ,ملل .ممتاهه عتسجاعا بصمطحمه عط عه! ترمكجعممم كز ع ارمعم عاطكعساس عط )ه 

تعانهاى عرلا مه ومتلمولاطه 
مانت حمطا ,10 له ,اقللا اه ديت عطا سأ امم أطبرة! نامر اسلا مر طلته بيمممس كز اسان فصل 
إلعما ع0“ يكز وى محمطلك بمعلائ لمه بمعصمت بمعد برممسد لمكعمره سد ,لعتمعماالاً 


قد ابطوجه'! بيطا أن عورد عملا أن كلاصو محية ااتخكم ملا أن ومنتطقاه عذ1]” ما حمطا لحد جفموا عرصث جمة ١‏ 
250 1 و ,“واوذلا) لجشاة طون 10 


3 ك3 لتاستلماطة عه اتعسععية كتطا مأ "طجللق" لمن عط اتسله ما لعكرظمم دوسي 
«للدالى أن كمسر 


وا طانما تمم] كذماك ارم #مزمم كن عضا عتطا أه كدمتاتلسى معطا لعلمجي كعستاكساكة داح 
يقس) تادالق اه “ببرمعدع ال عا لعكسيى كستمعع وبماتاته مد عتيء ساد عط مهملا ,لممطكاما 
كلط) ,امعتادم علا" تكموتمهريمم كط لاما مط صمت عط لحالق آه ععوعم مه عبمتعصاا عا 
كدتلكساة علا لءمكتل الأد لمة ومتيتاءم علطا أن ععمعوعدى عط ما لمعا الث ممتاتعمممم 
لعمعررهنا أفاه متكت ".متممور 

لتنا دمن عا باساتا إن ععوعم لسد كبيستكماا عرلا نرسس) أسالة أن عبرسعماذ عا أن عمتسي 1" 
معنا مه رمتاحتاع ممم علطا مز لعععدرى طدسخوط مه بتمعصماتاناه بستانامم ما لمميم طالد 
دده" مكتسمييهم مد مسكتعط رادم عدالاتهمد للثن معتطه ,«متاسعطنا نسم عط ما وممستستاممم 
عه لفكتت عع ملاسم عطا دأ تياتمن لمة دواع طامممس إه وعسمهط عح] بوابكوتظ ممتطمم عم 
اماعط متغسيلا اعم عط 

تلعتطة! ,نعم ع«مزمس عطا عل - «عأمجمم سه سك ارام آه عرتامتمعوعمممم عا - اويسي. 
اكلأهيية كعد بمتطعونها مه معلصضة امد عل بكمسملع8! عط) سمع؟ ععللاد بيمتمطاس مه اعد 
ا لك 

أن رتغ ونامعبيسمل أكمرة سه «مزمس عدا عمالصتيمم ما ممعم ععرها مد ومتاتا ممعم ول" 
عاقاك عتس«سساكا عط اسه بكم تساك يسحتعز 

علمساعا عذ) بستا)تسلة امه كد وماج اع ممعم عو معنم كتطا آه «مأعسعدم عر عممكع لورهرسي). 
ها بممتعتء» عبل) اتسله امه لثل )أ لبرنمطا معى بعلماك عتسجاكا عدا لعااتسلة )كرا از كه بممتاحر 
.املد لومعم كلطا 


عن وعهمم إن علدا عن اعون تلورمسة) دسمما ومتامة عتمسلكا عط أن ععسااتسلة عل" 
مر عومد عرو تلوركن0) مه لععقنا ومفط بتمتاهة كاز نمه سماكا سم توه أمرععا اعتطى ععرااما 
كثطا أه عساعءاد رط لعالمماء عابربريضاة كثط) أكمتحعه عمسم كا برستلاكء؟ برمتصديم" احاتم عع 
]0 نمطا نرعذا! متعطاهةا علماد عتسيحاكا عطا طلتد «متاتا ومع ع ه علملطا ما ممتاطاعمممم 
«امتيرللءم عن عط ورمع طح 

كسم عسل أكمدم عطا عع ماد بدطيسط! أن ومصل عا بومتامامكا ما لعا ممتادتاكومعى ك1 
وا وعاللة كنمعوصمل أكمنه عزل) عع لحر عتساك لم ودتاح كأ ,سكا أكملجيه كمتسامكوىي 
كمع! كستاخسا؟ عط ترا بعنوطنا كد “دارساع ,معن" .سحتكا ييستاكتكم ما سوم طاتى لعرحسن 
.لمتامتا ممع ؟! لدرنط رولس لالط معلل كطاممى محل 


! ... تأقالق أه أطونآ عطا ود كاوها أمط) كستون 6 


لمعيس[ * للسسمطسلة خبط رثا 


مم1 “تحطائة - الل أو أعلك - سل عره6زل]1 
كبرااأدععاط 6ذ) تردد) اعطرومخا عرلا أن عدا عطا اد جومم سا ع ممتاهن )سلكلا عا )ه لمعم عرلا 
لللعا1 مذ سلطا ممن عط طدالق )و ععمعم لسع 


خعل عدا م وطصط عزنا سمم؟ الله خاا أيه طأجرسو0) بكتمعز عا موعلا أه مر حله كر عا مر 
الاج عره نيلها ممتادن عتسماكا سمط ولمرعطا مه 


0 للقلال أه “مم21 علا ,اال 628 ,تحاط - اضرلين!! أن ممعر طاح عرلا أن طحززنة! أسلاط م 
أنلة نها؟ بدألمعاها امن ,سنا * مكملكم ما كوم ممست عت لو ١400‏ طلا عاذ 5١‏ كام 
كلمستلمه ادع لتم وسابرسقبط عير وعذا تعطاماطا كلروكى عسرد أمعغى كممريى ساكس أدم 
.(كعالامك لصسنا " يبود ىا كسعطساح معد ورا عانطو 

اها لصم علماى اا ريه سذاكعا أن رصعى ستأحى عط ماخرورن)) ألعسليى طدالل أن عوعيكال عل 
الكقة [ ,تإتاكملم! )ن نا ما لعاداء؟ بمتطارهة اننمطه عدر طاتن ملعم بلكجكه0) معطلا" تحمل 
ا 


0 جععالذ ما علب عأعنا لعولا ,يسدر 'كسالسلط لمأععمم عطا مه امبر طوركس) بعودملر 
لل اه كمستلوساة لد كاكاع ارام عرلا فاع كوماستافيعه ععى عع بطسسنا* ملعم 
تامع مععييد برستدملاة] عرلا طالى لعفى ممتاسساك عدا دورط سلسلا 


عر كلطا دز ومعاة بيمتعاى ماله مالعالل ما ماع 'كستلساة 1٠١‏ 

نهر أحعن عدا سا طحسنا ' بمتسم وعم ه! مععلة وا ماع معط 2 

عاط مأ رانك عر أن ممعي عط ,تيفل عغعط) ع,/ جععال نأو وماستمدى 'كاولءطارادم 11 3 
نا 

لالد ختممعلما عابرمعم عط تطح نا" بسر رسا عو) كاعم طامط ممع ساعط مره للد ع4 
"عراان ناعى لات عأحد لم! مد عطام طعي 


6) العاسوتمسا مد يعاذا لععصطى مد عصمر) للكيصه) ما لمع رمس عستلعساة 511 
العا له كععاساكمده معط وراك عومدا) وستلساط عدا ما لندعى امن ينه طوؤصي)) علتطد رممتتعاح 
نا 


ادا حيط عدا صمم! وعتاعهم طامط نان وعتاات عذا كورستمعق لامك يعاو مد ياأسسع5 6١‏ 


عم كتسالكساة عطا ,معععال أن أىسوسمة امير عا لالد لغلكى ودعي" سم لتأعوعن وا 
“دلا باووماعا؟ علطا لالد رصاق ممعوسما عدا إن انيه نعط لمجتعل مطاد عمط مله بده ماعلد 
علا منج طقللل أن #عومكعصلة عن" .سماكا 6ه ععسمهماما عذ) هن عارضمت للدمير عه عد 
بلع تبجا مناكد معععل3 إن كافمالطساما عطا أو لله عحمييمه! عن كد ىءممعاما أن عأترسسى أمامعميو 

ثانا عذاا أله تلمسنوطا جتنا أروطلد لسن اط لأتا ما لعامدى مد بلطيس 


لسماععاسن مأ أده كيهل أنه عاذ مأ برماولط عتسساكا لمع ما لعن جرد همه كسااعساح عط" 
كعم واأعتامم صما عسل بستملعم) تمعم سماكا بمتودودة) كصمكها أمعمعم علز 
عطا عمسوععنا كز كأذا]" حمس ما واتلاطة عسعد ووع لد مه ععممكتكما له رتلاته له طرممماد 

بكلممدرت؟؟ لخطاع! نرذا وستكعص امم عن لكت أن ععلالدط 


اناا بكمممجعذ أو ععمدلنصسه عط ترط اطع عن واضه امه مى وبمتعتد أحطا عححما عممللمثا 
ال ادمع امد ول لسللل )أ ممودعن كت عون امن للأعم لمعلا ممه لالط رط سدع كتاذ 
كه ,تايحمسة! 6ه علالدئا علا هأ معطاسسه عبوعها علع!) أن تبتر معن وعستاعط عدا بممعرء 
0ل تاعلط "بعاممعم أن عطس المسكه رطا عسععجم عط )مم للتودع 11" ثيس سعط ام عورم 
عأعطا ها عتمطة رلوك أكدد علا لأنا لتاضماع انمه اجاج عمد وعنا ,معطا اأوعط امد 
لات بعمااسامممعم صا لقللة ما لعمسا سه وعدلعكمعط لمعطامير فلا بكلسسحعقل يني 


إاططيرة لالط عا بوبدمماق الل عطا عزع اا كد روماعك؟ معطا اسعأمميع طدالق 


10 كامرقع8؟ عأعا) عون مان بكعهلمم أصصيا را نمه عمد كسمن عسااسلطة عطاك 
كستاكساة عطا رط لمكبسى كأ «ملابمعه وتنا" واعاصسى ستاكساة عذا آه عدرم؟ رمعم 
علطا قطة عمسن" علطن أننونه بامعمام عتسهلعا صومم! انع اعفاعل سه ,راتسكلل ,ممتمممكاك 

"هلكا تلألس كن لغلمتومند دالخ اباط بلعلدالتصسط عموى ع لل" لله احاامكا 
]0 زتمدى كتسمه علطا عامطعلى يع على بسارعوامم ممنرتام عل ما لعسام عمستاساة 11 
لعادمل جوعلا ]ا معنم سعط ممع ذه دك وعط) أهطا عتلهم انمد رعذا مبرمعك لل عاذ 
بعضثًا أمطا لل عطاة طعي عجما لون عممأادعاما معو عصمط ممتعتاء متعطا ما ماصع 


,قتعا عسرمعفع ذو فى عله مه أحطا أن مان عدوحطا تكمأهيرة معط دراعنا سه عاممكلن الثس طدللق 


برمسد معتاسيل ولاثى عمتاه مد بيستعم معتل امم مد بيملععطامير ببإمترمم عل امه كمد برمتللتسسر 
ممتعلاء» علطا عع اوماد )أ تعطاهغ! ,ممتوتاعم جمن عطا مدي ما عممرمه ممم امه ممعم 
علطا هآ .امن "ين لومم الأسد عط معطاعطى علتممل ما سا جما مه بممدعم جما ولأعصمم 

ورك عه ممصي يمه اسمطاتن لععى إن مممليعمم] عجا باع مسسسطا علا ععتع ال رهم 


أه أعدم عا ده ارا للتاكمط لمن ممعم ,لالع عتررره مده عومككعره كلط) أحطا عوممماء 5 )1 
الح رط ممتوتاعم ععن علا اليس كمحييدم ع1 ثارمعم برممسه ممتا١ممتستعكتل‏ له مكتسمههم 
أن حدما عا لعصد؟ برعل از مذ ملاع مر عمط العبرمممى رلععسم1! مه كمع عاطاككمم 
عسالسللة عد" كعكملاة] كممعدسى واعبرمحكسر عه كثطا أن مكمهما ومتجع ولللروى ملعلا 
لضه ماحماة برممدسه ممع عماللساط “متامى عذلا كه با,مرييه برسه امالك علمعس عط ما لعضممو 
كز اعتطد يمد دمأ جاعم سعط لسعساهها كعاكمض “عط مذ عارمعم طعم عذا] مدوم عه 
مسد معنا لعوعكممم اسه كستلعساة اعمط نيعا بكلة ,ومماكتدا هأ كلتماعل هأ لعطتم مل 
11 لمعل عه أبمن؟ لضال امه ملسم عرلا أهطا مد وسمعر عععطا 56 مععاة اه كمتماسسمس عجر 
تاذللة أمطا طالخ وأ عجمعلمى وماحم سد لدعا مالل متلعف ,لامتاهم علطا عسل 
وتان عومن) #عسوصم سعط ماعط ك0 

تعنلا لعا لمع رمد 


لعسستادى «ستلسلة علا سد علساثاله عسي عطا أدرملية ما لعسستاصم عامرمغم محاطاساء عجم ]1 
أه مهعم له كبر«تععاط عدا ترامته) اعتمم عا للكة عمحبرهم ع عدمنًا برمما معه! عصهاك ما 
عرلا اتسلة اسك غذا أمطا «متاتلسيف عطلز مه مط طلتد ممعم ما تسلط مدمن عط طمللق 
بر«تامول ده وروأمأموجط من كز علا كه رلغعامسم سكاع عا أسا كاملا اه كمع 
كدممه) عا أله طاتى كتمسر أطيرة ها عمف ممتبرتف كتط] ملمالة ما راعاعاوسى متطوممد 
أدط) كاملا بمتتطاعمى كز عاط بمكتمميهم اه صهة! اسخصع عا الله )ل اللنام #حمط بكسط1 

#معها بوم اتأفمعط ملاعم 


عه صما طحالة )و ععبرمعععاذد عا عنام عمطلا كا عه! كمس عط له جبمتممتيعط عطا كود ك1 
عا ,تعن" تمك" عمأمحسمو ما كولاه سمي اسمطاتد جمعاة مل كر مله 
عاماء عتسداكا عطا لعتعتاطداى عا معاد ,دمتلعلة ها ععاحملام) كنط طلتد لعلسوتسسا 
وللمعسرمم رعطا اباط ممعي دا علهاك كل عجمعا امد للأل كأمدعر) عط سد لكردرو0) ,عع م1 
ارجا نردل ولمعا معد هلعا )و ك نملاه! عطا أحدلا الع] رعذل]' معطا تكمتسيية عدر لعرع سما 
عد كلا" ردن أمعمت رود ععبطله من لين يعرلا نسم عساد عط عن لعد] نعذا بكسطل ردك 
جماتلتس عل ]ه التق ما لومم لاه كعستاكساة عا لعتمعوفكله لحالة نمه علدنا مأ لعاءماد 
وخا دوع صتاعط عا حجر حالف مد علاادكا مدقا لودملله] علاتدظ لسانا معن" كلصجلسماء 


عط أه طاسقا عط كه تمكتي حتصسصق عط سوخظ لعختع8 وموووم] ا [أد 
القللق كه ععمعم لمه تعمتوععاط عط نرحد) “عممعديء11 عاطرممه1] 


!...(تتط صمت عط 
امف علق نط1 خط برا 


عطا لدعم لأموة كممععرم د ممع عت كسالكسلة عا وار وص أه لمملعلة "لط مر 
بلقتت عمجت عط طمالم كه ععمعم نه كودأكععاط عذ) تيدده) لءسسمامد “كمال رع أه طاعلط 
بالروط كذ أعناممع"! عذا معطال! أطعنا عطا ما ومعد امهل عذلا كه أنذه عاترمعم عا اع ما عدبي ماد 
راغاعامسيى لمعممة لعلف بمكتمميةم مد عممدردميا يك ململ دز مدنا كمد رالممحسة عط 
.(قاتأطا من عط طدالخ عه ععهمم عا تجمده) مسمتطدعط! بكاعطممم"] عط كه معطلد؟] عا اه دجا عطا مذ 
عط أه كاعم ترمسده مأ وم للمعمروة عرعن تيال عساسرسلة للم تسوس سليك ماد عكميلا بمكلق 
عطاه أهطا سد بلقللة له علجمعم لعاعمء ليمة معحميك عط عمد يعرلا تسلا عارمعم وستللة مامد 
بالاكتحييدم ع5! لامتتعل كز ععطا بكلطا هل بمتكمطعط مد لععى علعطا #حملاه) لاسميء عاممعم 
اهبا عط إن كقععل ع) صدمم] عدي عستذال عط عه ممتاعع ضف مه متم عط خاععمي علد 
عط أة غدرى سماكا أه عومككعص عطا كه بعاوؤمعم عذا قصضنمة رانب وعلساعها كط بمكلة بكعماعط 
نه أطونها السمعط طذالق كد بكعمتعط محمسا ألد ما طمالق غه معورمعكعاة عا أو كلممط 
تلاط عامسل 

عمه مد عل عمعط) أهطا ومأمذلعل بدى عتسستعلعمم عن كه مستمحيدم لعلمدكال عبيصسمم كلل" 
هآ .اثى الالاممم لس بعساءلد عامممممم باملطلس!ة عه مظن عومط) أمععي باحللة ترط محم 
(صاط ممت عن دالخ له ععمعم له كبومتكعاط عا ترسم) طدالل أن عممعككاة عذ) بلسحوم عثل 
عط كا كتط]" "راعام ما لمميوعم طلتد أرععى طسلعهمه هما لعمعلعمم كز طصل ملل" بلل 
#عجلامهة ما ععهىعه مكعم عمه برمتمع لع مجر مو برمتاعماعى «وا متعاتت 


علطن دكي 81 عطا عامبطعلف عد بلطلل كه معورعدي 81 عط كه طاعتط عط) عتسطملع ع معطلا 
5 علطت مودعم كاطنالم كتععضق تاعتطى بعيوكعف عط كز علط" .سقط ها أدعد طنالق 
الا كاععامام )ز بلامتاومرف هن لمعا عطا لعاترمله )أ كل ماعط محسسط عط رط لعارماكلق 

.اذ اللعتدعاء سمه لسدة د هأ عاستطا ملعاطة عط م ععمدلمطسا تإضه ضرمم متف ممسسط 


كأ أكرة) عطا :كممناءء مأل مها مز عآنا واعاترمعم علا لعمصمام طن مماى واطدالق رد كتطا ما 
على ,وال«تاعة مقنمسا غزا ما اممعل كز لموعو عط) نمه «متطكرمك إن كاعد ما أمتماعر 
,اتلد تلتدك د بومتاكتاطماي بطاعى عط متا تساكومعمم اذا راللروى عذا ما بستلممععة عمعللم 


11111 
511101 


41-7118 
110711 


3 ,سمل آل 454كا , امسلا سايكا 


0) كنا لعلتنع مطالكا ,نلقللةق ما عط عوتدعرط" 
مععط عتقط علز لاناق رول مص ص لصد ولط ١‏ 
".قنا لعلتتع فقط طحالخ3 ومعاصن ,لعلشسمع 
(43 أوتفةعلة) 


5511 لخ 1ا1اتخلظ] ,ا :“رونل 
لقه كعممسورصة.] 'آه والبعة"1 عطا غد “رمؤوع ]ور 
درمتأواكسصة” 1 
لان اتصتنا “لمطتخعاةق 


إنه دستور مصر الكنانة .. 
مصر الأزضر الشريف ‏ أ .د محمد عمارة 


: 7 ضالة ذ 0 إلنانا 
الطا كماما كلع قصل الدين عن اسن 


عن المرأة 


المسشار طارق الأيري 


1 ( الستعتله 


الحرية وضوابطها 


أ 3 السيد الذيد 


فى العدد القادم 


ابن كثير يروى أحداث الربيع السربي 
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التأويل العبثى فى الدراسات الإسلامية المعاصرة 


أد محمد عمارة 


عد الآخرة : دراسة فى ميزان السنن الإلصية 


د رشيد كهرسن 


أوضاع المسلمين فى وسط أفريقيا 


5 أحمد سمى حدو 


1 الفيراث 


1د ملع سلطان 


فى الرد على الماديين 


للعلامة محمد فريد وجدى 
تقديم : أد. محمد عمارة 


: 


]لاما له اسن عر لالد . يعر لل ريل | 1 عط فم 
قم مو لير الف | دعا وذ 
هم ساقت ليج بلطا فيس 
© ألم لم لان لكر يقي هر القرم اللفزل أ ١١‏ يعمط ليحر لويد 


وبقن لبيك إن اقادذا 4 
يرا مجان فر قر لكر لابج ماحد بي 


8 ا لهل لي فر سباع ليا الج | عيذ لقم عير 

عر قمر ليها بايا ١١‏ مولي الاين 

لرلة فى إأسام.. ما رأولالاقم ٠١‏ ذا يعمد ولاق 

كماو ار يسم لوأو لإسار يروم لإمار انا بحمد ايلم الريك 
رام لايم لبا راذا يعمد عابو هر 


200 
الايد (أعلا لياو وعفر الطزر لويذ 


لفل افير عل لماج زع توصو قط )8 
لطا لإعائي| برقي 

ايع غردلا رارعرل وبع ألا ذ/ نطمم ارك 

اعاب ال قراف ا إساراء! عيذ فير يايو 


ب بلا لاا ذا نص با فطع 


أ هارا فرشار إط اذ لمانساقب 44 
اذا لجا ليك لاوا فج ! ارق افر زوك يللا 
ف ارك ليا يج لين رنطريا قن فيج يعمر1 فطق 14 
ه ابطاراة لزلا 1! فلو معنا ينا 
ف لم لا رسام قفرعا للها ١!‏ عار لال 4144 

لين 
#بعانهاا. إلا سعايلة لزعو وها السلمين ذا قر أن لغب 98# 

| إاع ير وكفار. بط اس !! إمطا بعرم‎ ١ 
| 4 فلل جا‎ ١! لاني قال وأ ذإ لليعاعر ضاي عرس‎ 
| 8# دل فاع ذل ملك نسلوخةق] (ل )1 طبر افر‎ 
نحا للاؤطا 21 ا‎ ١ عب غيم‎ © 
444 شار ! سنية‎ 
لازام إية ؛! علقى طل ليلا‎ 
1 زلة .ذل لقر لوي للق الل سر‎ 
مار موك فج زر وق اليو فين‎ 
يلط بع مدتعلو ليله‎ ٠ الى ررض للج‎ 


هم نول را رفن مهم 


دست رادت التنن اليم 


و دم إل سل ريك بالك را 
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© كانت الدساتير فى بلادنا ‏ توضع بإرادة الحاكم الفرد ‏ محمد غلى باشا فى «قائون 
السياستنامة سنة "1817م والخديو إسماعيل فى دستورسنة 1814م والخديو توفيق فى 
دستورسنة 1817م والملك فؤاد فى دستور سئة 1417م وقائد ثورة يوليو فى دساتير سنة 
مم وسنة 480 ١م‏ وسئة 564١م‏ وسنة 1454م وقائد حركة التصحيج أنور السادات 
-فى دستور سنة 1919/1م. 

«الكن هذا الدسعور الجديد الذى تم الاسعفتاء عليه فى ديسمبر سنة ٠117‏ 1م صغر سنة 
4 هقد تميز وامتازبآن الشعب هو الذى قرر وضعه؛ ورسم طريقة صياغته فى اسعفتاء 
شعبى تم فى مارس سنة 11١1م‏ عقب ثورة شعبية فريدة شارك فيها عشرات الملايين من 
المصريين. 

© وكانت كل الدساتير السابقة تضعها لجنة يعينها الحاكم.. لكن هذا الدستور الجديد قد 
امتاز بأن الجمعية التى وضعته قد تم انتخابها من المجالس التشريعية المنتخبة من قبل عشرات 
الملايين: فى أول انتخابات حرة ونزيهة وشفافة فى تاريخ هذا الشعب العظيم. 

© وكانت الدساتير يضعهافرد ‏ شريف باشافى دسكور سنة 1/1/4م-أو لجنة فنتخصمصة 
من فقهاء القانون والادمسعوز.. أما هذا الدسعور الجديد فلقد وضعته جمعية ضمت إلى جانب 
فقهاء القانون والدستور- ممثلين لمختلف طبقات الشعب وفئاته من العلماء والمفكرين 
والمهديين ورجال الدين والعمال والفلاحين والطلاب... إلخ. . إلخ... 

© وكانت الدساتير السابقة توضع فى غرف مغلقة.. أما هذا الدستور الجديد فلقد أذيعت 
مداولات وضعه على التلقاز. . وذهب أعضاء جمعيته إلى كل محافظات مضرء وإلى الجاليات 
المصرية فى الخارج؛ لامستطلاع الآراء فيه؛ ولإدارة أوسع الخوارات المجتمعية حول هبادثه 
وأهدافه. 


© وفوق ذلك .. فإن هذا الدسعور الجديد هو أول دسعور ينض صراحة_على انتماء مصر 
إلى أمتها الإسلامية _بالإضافة إلى انعمائها لأمتها العربية: ومخيطها الإفريقسى: وامتدادها 
الآسيوى. كما ينص على خصوصية الانتماء إلى حوض النيل . 

© وهو أول دستور تشارك فيه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عندما وضعت تفسير 
«مبادئ الشريعة الإسلامية» لإزالة الليسس ومنع الخلاف: وتوسسيع مجالات الاختيار أمام 
المشرع: لتشمل هاده المبادئ «أدلة الشريعة الكلية: وقواعدها الأصولية والفقهية: ومضادرها 
المعتمدة فى مذاهب أهل السعة والجماعة- كى يختار المشرع فا يناسب العضر ويواكب 
المستجدات١١),‏ 

© وهو أول دسعور يدض على استقلال الأزهر الشريف ‏ مؤسبسة مصرية عالمية الرسالة 
وعلى أخد رأى هيئة كبار العلماء فى كل ها يتعلق بالشريعة الإسلامية.. بل ويضع ذلك فى باب 
المقومات الأساسية للدولة والمجتمع. 

© وهو أول دمستور يعطى لشسركاء الوطن_من المسسيحيين واليهزد الحق فى الاحتكام 
إلى مبادئ شرائعهم فى أحوالهم الشخصية: وشدونهم الدينية: واختياز قياداتهم الروخية. . 
فيفصح عن الموقف الإسلامى الثابت : «يتركون وما يدينون».. ويضع ذلك ضمن المقومات 
الأساسية للدولة والمجتمع. 


)١(‏ والكريسي والمريب أن يخسرج علينا صوت شاذ بصف هذا التفسبر لديادئ الشريعة ‏ السذى أصيح المادة 111 من الدستور 
فيلول *إنها مادة كارئية »!2. وتحن تدعو أصحاي هذه الأصوات الشاذة إلى أن يثوبوا إلى رشدهم كى لا يمتلوا الشذوذ غلى الهوية 
العربية الإسلامية التى أجمعث عنيها الأمة ‏ بدياتاتها المتعددة ‏ عبر تاريخها الحلويل 


© وهو أول دسعوريضيف والشورى: إلى «الديمقراطية» كمبادئ للنظام السياسى .. هذه 
الشورى التى قال عنها فقهاؤنا: 

«إنها من قواعد الشسريغة: وعزائم الأحكام. . وأن من لا يسعشير أهل العلم والدين فعزله 
واجبء وهذا مما لا خلاف فيه». 

© وهو أول دستور يحجا.د معنى والمواطنة: والتى تسوى بين المواطنين فى الحقوق 
والواجبات؛ فيزيل اللبس الدى جعل البعض يريدها مواطنة على التمط الغربي» تقوم على نفى 
الشريعة والدين! 

© وهو الدستور الذى منع قيام الأحزاب التى تفرق بين المواطدين يسيب الدين ,. ولم يمبع 
المرجعية الدينية فى العمل السيابسى والحياة الحزبية كما كان الحال فى تعديلات سدة 
٠.‏ لام لدستورسبة 181/1ماء 

© وهو الدمستور الذى أعاد نظام الرقف ‏ كشكل من أشكال الملكية وكمؤسسة تمويلية 
أمههت فى إقامة العدل الاجتماعى _فى تاريخنا _وهولت صناعة الحضارة الإسلامية. . وذلك 
بعد أن أجهز حكم العسكر على هذا النظام فنذ ستين عامًا. 

© وهو أول دسعور ينض على ضرورة تعريب التعليم والعلوم والمعارف» فيتتصر للغة القرآن» 
التى ظلت لغة العلم العالمى لأكثر من غشرة قرون؛ والتى لم تعزل عن تادزيس العلوم إلا نحت 
حراب الاستعمار! 

© وهو أول دستوريدص على وجوب محو عار الأمية عن شعبنا فى مدة أقصاها عشر سدوات. 

© وهو أؤل دستور ينص على اعتماد نسبة من الدخل القومى للتعليم: وللبحث العلمي؛ بعد 
أن انهار تغليمنا, وتخلفنا فى البحث الغلمى تخلقًا تضرب يه الأمثال! 

© وهو الدستور الذى تظلل قَيم العدالة الاجتماعية العديد من مواده .. قيجغل للعاملين تصيبًا 
فى إدارة المشروعات وفى أرباحهاء ويجعل لممثليهم 5٠‏ من الأعضاء المنتخبين لإدارة هذه 
المشروعات.. كما يجعل لصغار الفلاحين وصغار الجرفيين نسبة لا تقل عن //١‏ من عضوية 
مجالس إذارات الجمعيات التعاونية.. و٠0‏ ,/ على الأقل من عضوية المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى الذى يزمسم سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.. كما يلزم الدولة ‏ ولأول 
مرة. بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المننظمة؛ ولكل 
من لا يتمع بنظام التأمين الاجتماعى .. كما يقرر_هذا الدسعور_حقوق المواطدين على الدولة 
فى مقومات الحياة الكريمة؛ المسكن » والغذاء الصحى» والماء النظيف. والبيئة الصالحة؛ 
والععليخ عالى الجودة. 


© وهو الدستور الذى انتصر للحريات_الفردية والاجتماعية لإزالة آثار عدوان الدولة 
البوليسية على هذه الخريات فنص على صيانة حريات الأفراد والأسرة والأحزاب والجمعيات 
والصحف والمظاهرات والاجتماعات» التى تقوم وتمارس عملها الخر بمجرد الإخطار. 

© وهو أول دستوريضمن حدًا أذنى للأجور. . ويضع حدًا أقصى للمرتبات فى أجهزة الدولة . 

© كما يقلص سلطات رئيس الدولة؛ ومدة ولايته؛ ويضع القيود على الذمم المالية والأنشطة 
الاقتصادية والتجارية لمن يتولى العمل العام فى سلطات التشريع والتنفية. 

© إنه الدمسعور الأفضل فى تاريخ هذا البلد الأمين سواء فى أسلوب وضعه: أو فيما تضمده 
من مميزات وامتيازات. 

إنه دستور مصر.. مصر ثورة 28 يداير سنة ١101م9١‏ صفرسنة 477 1هب_الثررة 
الشعبية المسلمية: التى شارك فيها عشرات الملايين من أبناء الكنائة: رقضًا لنظام العارء نظام 
العجز والتبعية والفساد والاستبداد. 

إنه دستور مصر الكنانة. التى انعفض شعيها الأبى ضد الظلم والاستبداد والاستعمار: فسجل 
فى «كتاب الغورة؛ أكبر عدد من الصفحات لأكبر عدد من الثورات التى قام بها شعب فى العضر 
الحديث : 

١‏ سفبعد أن هزمهذا الشعب الأبى الحملة الفرتسية: وأجبر «بونابرت؛(11959- 
١0م)-الذى‏ دوخ أورويا_على الهرب من مصر بليل_مقدمًا بع سكائه شهداء للحرية 
"٠٠,٠٠٠‏ ثلاثماثة ألف شهيد_من شعب كان تعداده يومئذ أقل من ثلاثة ملايين ‏ بعد هذه 
التضحيات غير المسبوقة فى تاريخ النورات .. أعلدت القيادة الشعبية لهذا الشعب, ممثلة فى 
«مجلس الشرع؛ الذى ضم علماء الأزهر وقضاة الشرعء بلسان السيد عمر مكرم -١١54(‏ 
اه وه ١١!‏ -18117م) أول «وثيقة للحقوق؛ عرفها الشرق فى العصر الحديث؛ وفيها 
تقرر دسعوريًا ‏ وأن الأمة هى مصدر السلطات.. وأنه قد جرت العادة: من قديم الزمان؛ أن 
أهل البلد يعزلون الولاة؛ بل وجتى الخلفاء والسلاطين» ويخلعونهم إذا ساروا فيهم بالجور.. 
بل ويحاصرونهسم ويقاتلونهم لأنهم عصاة لأمر أهل البلد».. نعم.. أعلن الشعب المصيرى- 
ممثلاً فى دمجلس الشرع؛ هذه الوثيقة الدستورية فى مايو سنة 188م. 

وإعمالاً لهذه الحفوق الشرعية والدسعورية: اختارت مصر واليها محمد على باشا الكبير 
(1156-1184هء.0/ا١-1844م)‏ على شروط دسعورية تعلى من سلطة الأمة وتنص: 
«على أن يسير فيها بالعدل : وإقامة الأحكام والشرائع: والإقلاع عن المظالم: وألا يفعل أمرًا إلا 
بمشورة العلماء. . وأنه متى خالف الشروط عزلوه». 
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ثم كانت ثورة عرابى باضا (/161١1115-1ه1911-1843م)‏ سمة 1841م سعة 
اهضد الظلم والاسعبداد والاستعمار: ومن أجل الدستور والحياة النيابية. . وهى الثورة 
الشعبية التى جعلت مصر تعرف الحياة الدسعورية: والنيابية : والتعددية السياسية قبل كثير 
من دول العالم. 

"ثم جاءت ثورة سنة 418١م‏ سنة 71750 ١ه‏ لتحقيق الاستقلال التام: والثى قادها سعد 
رَغلول باشا (18617-/15110م) زعيج الفلاحين» وابن الأزهر الشريف» والتى حققت جياة 
دسعورية حديثة: ونظامًا نيابيًا: وتعددية سياسية: واستارة فكرية جعلت مصر مركز الريادة 
فى محيطها العربى والإسلامي. 

4 ثم جاءت ثورة يوليو سئة 981١م‏ سنة ١/1١ه‏ لتحقيق الجلاء والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية ... والسى دخلت بمصر إلى النظام الجمهوري: وفتجت أمام شعبها باب العروية 
والقومية العربية. 

وهكذا ثارت مصر خمس مراث فى عصرها الحديث. 

© إنه دستور مصر الكنائة؛ التى لم تدكفئ على ذاتها عبر تاريخها الطويل» وإنما مدت يد 
العون والتضامن وقدمت التضحيات لتحرير الشسرق كله من الامستعمار والاستبداد. . فخرج 
جيشها من ميداء السويس سنة 4 ٠‏ 8١م‏ ليحارب إلى جائب الهنود على شواطئ الهدد ‏ ضد 
الغزاة البرتغاليين. 

ومن قبسل ذلك خرجت جيرش الكنانة لتهزم التتاررفى غين جالوت سنة ٠15١م,‏ ولتنقذ 
الحضارة من الدمار. . ومن قبل ذلك كانت جيوش مصر الكنانة هى التى طهرت الشرق من 
الغزوة الصليبية التى ذافت قرئين مبن الزهان.. وفى واقعنا المعاصر كانت مصرهى التى 
ساعدت كل حسركات التحرر الوطنى فى إفريقيا وآسسيا وحتى أمريكا اللاتيئية.. وهى التى 


© إنه دستور مصر الكدائة: التى أشرقت على أرضها شمس الحضارة الإنسائية؛ والتى انبئق ' 


فى ربوعها فجر الضمير: والتى ارتبط التمدن فيها بالتوحيد الدينى الذى بشر به ثالث الأتبياء 
إدريس عليه السلام ‏ الذى رقعه الله مكانًا عليا. . والنى ظل التوحيد فيها يغالب الشرك 
والوثنية عبر تاريخها الطويل: فسار على أرضها أبو الأنبياء إبراهيم الخليل_عليه السلام- 
(فى القرن التاسع عشر ق . م) .. ودعا إلى التوحيد فيها يوسف الصديق عليه السلام ‏ (فى 
القرن العالث عشر ق . م) .. ونزلت فيها شريعة موسى عليه السلام ‏ ( فى القرن الغالث عشو 
ق .م).. وعاش فيها أخناتون 10-1150 ١ق‏ .م) مجدد الدعوة إلى التوخيد.. وآوى 
إليها المسيح وأمه عليهما السلام._حتى لقد شرفت مصر وتفردت بأن الأنبياء الذين وصفوا 


وبالصديق»: هم الذين عاشوا فيها!. 

© إنه دستور مصر الكنانة, التى عائقت الإسلام: الذى حررها وحرر لا 
نصرانيتها وكدائسها وأديرتها وبطركها الوطسى «بديامين) (8 اه 
م) من القهر الرومانى الذى اسعمر عشرة قرون.. والتى وؤضفها 
عرو بن العاص-يومها-معنبئًا يمستقبلها الإسلامى فقال: دإنها 
ولاية جامعة؛ تعدل خلافة: فتبوأت_منل ذلك التاريخ _مكان الريادة 
والقيادة فى محيط الشرق العربى الإسلامى الكبير. 

© إنه دسعور معسر الكنانة: التى بارك الرب فى الإنجيل شسعيها .. والتى تفردت عندما 
جاء ذكرها خمسا وعشسرين مرة فى القرآن الكريم. . والتى أوضى بأهلها رول الإسلام 24 
خيرًا الأنهم فى رباط إلى يوم القيائة.. ولآن جندها هم خير أجناد الأرض». 

© إنه دمستور مصرء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديئة؛ ذات الهوية العربية الإسلامية: 
الى تحدث الدكتورظه ححسسين (184111705 هء 11/81884م) فى لجنة وضع 
ادستور سئة معن حاكمية الإسلام على دستورها وقوانينها فقال: وإنه من المقطوع به 
أن الأغلبية لن تقبل أن تخرج عن وضع الدسستور على ما أمر به الإسلام وإنه ليس هناك مقتض 
بمستمخ لنا بأن نعدل عن نص القرآن وإنه إذا وجد نص ديدى صريح » فالحكمة والواجب أله 
النارضن النص؛ وأن نكون من الحكمة ومن الاجتياط بحيث لا نضر الناس فى شعؤرهم ولا فى 
ضمائرهم؛ ولا فى دينهم. . وإذا احترمت الدولة الإسلام فلابد أن تخترضه جملة وتقضيلا: 
ول يكن الإيمان إيمانًا ببعض الكتاب وكفرا ببعضه الآخر .. كما تحدث القاتوتى القبطى 
اإسطفان ياسيلى ‏ إبان مشاركته مع كو كبة من القانونيين الأقياط فى تقنرن الشريعة الإسلامية 
ب بمجلس التسعب فى سبعينيات القرن الماضى تحدث عن الشريعة الإسلامية فقال: ولقاد 
عرفت : بمضى المدة وبعد مسبعة وخمسين عامًا من ممارسة المحاماة أن الشريعة الإسلامية 
هئ غير ما يمكن أن يطالب به لا المسلم وحدهء بل وأيضًا المسيحي: لأن بها كل ما يرضيناء 
ويؤكند الحفاظ علينا فى كل ما لنا من حقسؤق وعلينا من واجبات» ففيها من مصادر الرحمة 
الكثير بالنمسبة للمواطين: . لفد جاءت الشريعة الإسلامية لتصون الحق وتحميه وإنه ليوم 
بهجة أن يكون اسم الشريعة الإسلامية هو المسيظر على كل تشريعاتنا». 

© إنه دمستور مصر الكنانة: الذى يرم معالم العلاقات بيسن الأمة والدولة؛ ويوازث بين 
السلطات. وينتصر للحريات: ويحدد الخقوق والواجبات» ويؤسس لدولة المواطدة الملغزمة 
بتحقيق المساواة والعدالة بين كل مواظنيها. . إن نشاء الله 


د طه حسين 


وواج» اتأرة قا , 


عو سج 
الكلام موجه إلى ينى إسرائيلء وقد تقدم 
فى الآيات النسابقة أن الله ذكرهم بتعمعه. 
وأمرهم بالوفاء بعهده: وأن يرهيوه ويتقوه 
وحده: وأن يؤمنوا بالقرآن: ونهاهم أن يكونوا 
أول كافر به؛ وأن يشتروا بآياته ثمنا قليلاء 
وأن يلبسوا الخق بالباطل ويكتموه عمدا ثم 
أمرهم بإقامة المسلاة وإيتاء الزكاة وطفق في 
هذه الآيات يوبخهم على سيرتهم المعوجة 
فى الدين: ويهديهم إلى طريق الخروج منها . 
اليهود كسائر الملل يدعون الإيمان 
يكتابهم والعمل به: والمحافظة على أحكامه 
والقيام يما يوجبه ولكن الله تعالى علمدا أن 
من الإيمان_بل مما يبسمى فى العرف إيمانا 
مالا يعبا به فيكون وجوده كعدمه وهر 
الإيمان الذى لا سلطان له على القلبء ولا 
اريادق بنع اسار ايلكن 
اين مَنيَعُولُ اما يال وَبأليوو الآيز 


(اليقرة: 44 -45) 

وَمَاهُم بِمؤمِدينٌ 8 
(البقرة:8) 
وكانت اليهرد فى عهد بعثته عليه الصلاة 
والسلام قاد وصلوا فى اليعد عن جوهر الدين 
إلى هذا الحد كائوا-ولايزالون_يتلون الكتاب 
تلاوة يفهمرن بها معانى الألفاظ ويجلون 
أوراقه وجلده: ولكنهم ما كانوا يتلوئه حق 
تلاوته؛ لأن الذين يتلونه حق تلاوته أولنك 
يؤمنوت به كما قال تعالى وعلى الوجه الذى 
يرضاه تعالي : يتلوئه ألفاظه وفيها البشارة 
بالتبى #َبَةٌ ؛ ويأمرون بالعمل بأحكامه وآدابه 
من البسر والتقوى ولكن الأحبار القارئين 
الآمرين الناهيين ما كانوا يبينون من الحق إلا 
ما يوافق أهراءهم وتقاليدهم: ولايعملون بما 
فيه مسن الأحكام إلا إذا لم يعارض حظوظهم 
وشهواتهم فقد عه الله إليهم فئ الكتاب 
أنه يقيع مسن إخوتهم ييا يقيم الحق, وفرض 
عليهم الزكاة: ولكنهم كانوا يحرفون البشارة 


بالنبى يَدَدُ ويؤولوتهاء ويحتالون لمنع الزكاة 
فيمنعونها؛ وجعلت لهم مواسم واحتفالات 
ديئية تدكرهم بما آتى الله أنبياءهم من الآيات 
وما منحهم من النعم لينشطوا إلى إقامة الدين 
والعمل بالكتاب» ولكن القلرب قست بطول 
الأمد. ففسقت النفوس عن أمر ربها وهذه 
العوراة التى بين أيديهم لاتزال حجة عليهم 
فلو سألتهم عما فيها من الأمر بالبر والحث 
على الخير لاعترفوا وما أنكرواء ولكن أين 
العمل الذى يهدى إليه الإيمان» فيكون عليه 
أقوى حجة وبرهانًا؟! 

كذلك كان شأن أحبار اليهرد وعلمائهم 
فى معرفة ظواهر الدين بالتفصيل» وكان 
عامتهم يعرفون من الدين العبسادات العامة 
والاحتفالات الدينية وبعض الأمور الأخرى 
بالإجمال: ويرجع المستمسك منهم 
بدينه فى سائر أموره إلى الأحبار فيقلدهم 
فيما يأمرونه به, وكانوا يأمرون بما يرونه 
صوابا فيما ليس لهم فيه هري وإلا لجئوا 
إلى التأويل والتحريف والحيلة لياخادوا من 
الألفاظ ما يواقق الهوى ويصيب الغرض فإذا 
وجه الخطاب فى قوله تعالي: 

«أتاممدت نس ار وتَصَو شك » 

إلى حملة الكعاب: فذاك لأن الأمر والنهى 
وظيفتهم وإذا كان عاما فذاك لأن شأن العامة 
فيما يعرفون من الدين بالإجمال كشان 
الرؤساء فيما يعرفون بالتفصيل ولا يكاد 
يوجد أحد لا يأمر بخيسر ولايحث على برء 
فإذا كان الآمر لا ياتمر بما يأمر به فالحجة 
قائمة عليه بلسانه. 

وبخ الله هؤلاء القوم على أنهم كانوا 
يأمرون الساس بالبرء كالأخد بالحق ومعرقته 


لأهله وعمل الخير والوعد عليه بالسعادة, 
مع الغفلة عن أنفسهم وعدم تذكيرها بذلك 
وما أجمل التعبير عن هذه الحالة بسسيان 
الأنفس» فإن من شأن الإنسان أن لا ينسسى 
نفسسه من الخير ولا يجب أن يسبقه أخد إلى 
السعادة كأنه يقول: إذا كنتم موقنين بوعد 
الكتاب علي البر ووعيده على ثركه: فكيف 
نسيتم أنفسكم : 
لدَآثٌ تنوه الكتب » 

وتأمرون الداس باتباعه وتعرفرن منه ما لا 
يعرفه المأمورون؟ أفتعلمون مع نقص العلم 
بغائدة العمل ولا تعملون على كمال العلم 
وسعته؟! ولما كان هذا غير معقول: قفى 
على استفهام التوبيخ بقوله: 

«أئلا تون » 

يعنى ألا يوج فيكم عقل يحبسكم عن 
هنا السفه؟! فإن من له همسكة من العقل لا 
يدعى كمال: العلم بالكتاب والإيمان اليقينى 
به والقيام بالإرشاد إليه: : هذا كتاب الل 
هذه وصايا الله »هذا أمر الله قد وعد العامل 
به السعادة فى الدنيا أو الآخرة أو كليهماء 
فخذوا به واستمسكوا بعراه, وحافظوا عليه 
- ثم هر لا يعمل ولايستمسك ؟! 

مغل من كانت هذه حاله كمثل رجل أمامه 
طريق مضيء نصبت فيه الأعلام والضوى 
بحيث لايضل سالكه ثم هر يسلك طريقا 
آخر مظلما ظامس الأعلام؛ وكلما لقى فى 
طريقه شخصا نصح له أن لايمشى معد 
وأن يرجع إلى طريق الهدى السذى تركه أو 
مغل ساغب يدعو التاس إلى المائدة الشهية» 
ويبيست على الجوع والطوى أو صاد يدل 
العطاش على مورد الماء ولا يرد فعهم. 


إذا كان هذا لا يقع من صحيح العقل: 
فكذلك أمر المؤمن يشعب الإيمان وعدم 
الانتمار يهاء مع تأدكرها وتلاوة كلام الله فيها 
فلابد. لتعقل هذا من القول بأن الإيمان بالوعد 
على البر والوعيد على الفجور غير يقيئى عدد 
الآمر المخالف ويؤيده أن القرم كانوا عقلاء 
فى كسب المال وحقظ الجاه الدنيويء وإنما 
ضلوا من جهة الدين بأخذه على غير وجهه. 

الخطاب عام لليهزد الدذين كان هذا حالهم 
وعبرة لغيرهم: لأنه منبئ عن حال طبيعية 
للأمم فى مثل ذلك الطور الذى كانوا فيه ولذلك 
كان القرآن هداية للعالمين إلى يوم الدين, لا 
حكاية تاريخ يقصد بها هجاء الإسرانيليين 
فلتحاسب أمة نفسها فى أفرادها ومجموعها 
لسلا يكرن حالها كحال من ورد النص فيهم 
قيكون حكمها عا الله كحكمهم, لأن الجزاء 
على أعمال القلوب والجوارح: لا لمحاباة 
الأشخاص والأقوام أو معاداتهم. 

«فإن قيل»: إن من يأمر غيره بالبسر 
ويدسسى نفسه قاد يكون مكلا فى ترك العمل 
على الشفاعات والمكفرات؛ كالأذكار 
والصدقات, لا أنه يسرك لعدم اليقين فى 
الإيمان. وإذا أمر غيره بالبر مع هذاء فذاك 
لأنه يلاحظ المكفرات فى شأن نفسه ولا 
يلاحظها فى شأن غيره. 

نقول: إن العالم بالدين لا يخفى عليه أن 
حكم الله تعالى واحد غام: فكيف يحعم البر 
على غيره ويوهمه أنه لا يقربه من رضوان 
الله ويبعده من سخطه إلاهو: وينسى نفسه 
فلايحتم عليها ذلك؟ !ثم كيسف يجهل أن 
الشفاعات والأعمال الصالحة التى ورد أنها 

تكفر السيئات لا يصح أن تكون مثبطة عن 


عمل البرء أو سببا لتركه لأنه المقصود من 
الديين؟! فهسل يكون فرع من فروع الدين 
هادما لأضوله وسائر فروعه؟ ! كل ذلك كان 
يتبغى أن يكون بعيدا عن العالم بالدين الذى 
يتلسو كتاب الله تعالى ولككن هذا الضرب من 
الخذلان يعرض لأرباب الأديان عند فساد 
حال الأمم فنبه الله تعالى عليه بهذا التعبير 
اللطيف وهو نسيان النفس مع تلارة الكتاب 
فكآن الزاعم أنه مؤمن ولايعمل عمل الإيمان؛ 
نسى أنه هو الذى يزعم الإيمان: وصاخب 
هذا النسيان يمضى فى العمل القبيح من 
غير فكر ولاروية بل انبعاثا مع الحظوظ 
والشهوات التى حكمها فى نفسه. وملكها 
زمام عقله وحسه: ولكنه لا يلاحظها فى 
غيره عندما يعرض عليه عمله السيء أو يراه 
معرضا عن عمل البر ولذلك يعظه ويذمه. 
بعدما بيسن مسوء حالهم وأن عقلهم لم 
ينفعهم والكتاب لم يذكرهم: أرشدهم إلى 
الطريقة المثلى للانتفاع بالكعاب والعقل 
والعمل بالعلم لنافع: فإن العمل السيئ الذى 
سببه نسيان النفس ليس طبيعيا كالنقس لا 
يمكن دفعه ومقاوته: بل هو اختيارى وسببه 
عارض تمكن إزالته بما أرشد الله إليه فى قوله : 
« ايها بأسَثر الاوز » 
أمر بالضبرء وهو كما قال المفسر : حيس 
النفس على ما تكره: وتقسول بعبارة أوضح: 
هو احتمال المكروه بدوع من الرضا والاختيار 
والتسليم؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان كما 
يقول العامة فى أمثالهم. وذكر مثلا بمعنى 
قول الشاعر: 1 
عتمت زلا رمات طقن 
على الصبر ولكنى صبرت على الرغم 


والصبر الحقيقى المبنى على التسليم 
يحصل بتذكر وعد الله تغالى بالجزاء 
الحسسن للصابرين على أعمال البر التى تشق 

على النفس وعن الشسهوات المحرمة التى 

تصبو إليهاء ويتذكر أن المضائب من فعل 
الله وتصرفه فى خلقه فيجب الخضوع له 
والتسليم لأمره ومن عجيب أمر هذا الصبر: 
أنه يقى الإنسان من الخسران متى حسن فى 
كل شيء؛ كما تفيده سورة (العصر) ويؤيدة 
الاختبار وقد اشتهر أن ومن صبر ظفر؛ وربما 
أتينا على شيء من معنى الضبر ‏ وأنه قوة من 
قسوى النفس تدخل النظام فى كل عامل فن 
أعمالها ‏ فى موضع آخر. 

والاستعانة بالهبر تكتون بالالتفات الى 
الأسباب الى تأفنك الساس وتصرفهم عن 
صراط الشريعة: ؛ كاتباع الشسهوات. والولوع 
باللذات: والبعد غنن المؤلمات؛ ثم بالقياس 
بينها وبين ما رغب الله فيه أو أوعد بالعقاب 
على فعله: ثم بملاحظة أن ما أوعد الله تعالى 
بسه أولى بأن يتقى: وما وعد به أولى بأن يرجى 
ويطلب؛ ومثل الأذين يفقسدون الضبر فيقعون 
فى الخبسران: كمشل صاحب الحاجة يهزه 
الطيش والعسرع إلى قضاء حاجته ويفقد 
الصبر على مرارتها؛ فيكذب لاعتقاد أن خاجته 
تقضى» فيدفع المضرة أو يجلب الممفعة 
بالكذب: وأنه بالصدق يفوته هذاء فيقترف 
جريمة الكذب لهذا الاعتقاد: ره روظان بل 
واهم ومتسى اقترفه مرة هان عليه فيعرد إليه: 
فيكون كذابا ومنى عرف بذلك ضاعت الثقة 
به وفساد حاله وأصبح يجد الخاجة إلى الضدق 
أشد مما كان منها إلى الكذرب. 


وإذا ذكر مثل هذا الرجلء أر تذكر من * 


تلقاء نفسه الوعيد على الكذب وما ورد فى 
ذلك من آيات فى كتاب الله وآثارعن رسول الله 
َلدٌ وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان, وما 
يجلبه لصاحبه فن مقت الله وغضبه؛ ويسبق 
إلى ذهنه المكقرات: ومثلها الشسفاعات 
وسعة العفو والمغفرة» كالاستغقار قبل النوم 
هائة مرة: وقول كذا من الذكر بعد صلاة 
الصبح كذا وكذا مرة, فلا يبقى للوغيد فعها 
أثرء إذ يذعن بأن ذنبه يغفر لا محالة وينسى 
سبب المغفرة الحقيقى وهو التوبة النصوج 
والرجوع إلى الله تعالى ؛ وأن العفو عن غير 
العائب الأواب إلى الله تعالى مجهول بالنسبة 
إلى علمنا وإن كان جائزا عقلاء فإننا لم نطلع 
غيم لوطي سقطو ددر 


١‏ وعم ةباعد يذ صتيريل 
المسان نبيه من النضوص القاطعة الدالة على 
أن لعسة الله مسسجلة على الكاذبيين؟! وهى 
بعمومها لا تدع لوهم مجالا فى نزول سخط 
الله بالكاذب؟! ثم نخترع لأنفسنا تعلة نتوكا 
عليها فى ارتكاب هذه الجريرة ونسددها إلى 
سعة عقو الله أو إلى مجمل من القول لا يبينه 
إلا تلك النصوص القاطعة؟! إن هذا إلاخبال» 
أو تصويسر خيال؛ أو فقد للإيمان بصحة تلك 
النصوص القاطعة, نعرذ بالله. 

ومن الناس من يكتفى بالاعتذار عن ذنوبه 
وجرائمه بأنه غيسر معصوم: وذكر بعض 
الشواهد عمسن يظن أن لهم فى الدين قدم 
صدق.. ومن هذا رأيه؛ يتصور أت الصدق 
واتباع الحق إنما هو شان طائفة معدودة فن 
النشر وهم الأنبياء عليهم السلام, وكل من 
عداهم فليس من شأنه أن يقبت على عمل 


ب 


1 


صالح: ويكتفى بهذه التكئة فى تسلية نفسه 
وتجريئها على الجرائم وكفى بهذا حمقا!! 
فليس يلزم من كون غير النبى ليس معصوما 
أن يكون إلف هآثم؛ وحلف جرائم: وخدت 
عظائم ولو لزم أن يكون الئاس هكذء لكانت 
الشرائع عبغاء والتهذيب لغواء ولفسدت 
الأرضء وخرب العمراتن. 

وهل يصح فى حكم العقسل: أن يقال إن 
الشرائع والخدود وضروب الوعاد والوعيد 
لم ينعم الله بعشريعها إلا لأجل المعصومين؟ 
وهل يحتاج المعصوم إلى وعد أو وعيد؟! 
وما فائدتهما بالدسسبة إليه: وقد أيقن بعوفيق 
الله وأنه لايانى أمرا يخالف ما أمر به, 
ولا يقعرف شيئا مما نهى عنه؟! ثم كيف لا 
يكون لغير المعصومين نصيب فى الوعيد ولا 
الزجر ؛ مع أنهم أجق الناس بالردع وأحوجهم 
إلى التخويف من سوء العاقبة؟! 

وآما الاستعانة بالضلاة فهى أقرب إلى 
حصول المأمول وإرجاع النفس إلى الله تعالى؛ 
لما لها من التأثير فى الروج ولكنها أشق على 
التق الأعارة السووة وإذللق قالتعالىة 


لثقيلة شديدة الزقع» كقرقه تعالى : 
كبر عل التشركين مَانَدَشُرهُمَ إِلْندْ » 
ال 2 
إلا على المخبتين المتطامعة قلريهم 
وجوارحهم لله تعالى: فهؤلاء هم الذيين 
يستفيدون بالملاة الصبر وكل الخلائق 
الحسنةء لما تعطيه الضلاة من مراقبة الله 
تعالى كما قال عز وجل: 
< © إدَالإمنَ خيقَ مما () إن ممه 


لد جَزْومًا و وَإَِامَتَ هاري سبوا )إلا 


ين 4 
(المعارج: 19-؟17؟) 
قمن خراض الصلاة الصبر ونقى الجزع 
ومن خواصهها النهى عن الفحشاء والمدكر 
ومن خواصها الجود والسخاء: فالمصلى 
الحقيقى هو البار الحقيقى الذى لايترك الحق 
لأجل شهوة: ولا لما يعرض له فى معاملاته 
مع الخلق من خوف وخشية وهذا أثر صلاة 
الخاشعين يجي اي 


<: تلح النزمنوة 
حَسِمَ 4 


77 أل هم في صَكَاوم 


(المؤمبون: ١-؟1)‏ 
ثم وصف الخاشعين وصفا يناسب المقام 
ال-2 


0-53 
أى الذين يتوقعون لقاء الله تعالى يوم 
الحساب والجزاء؛ وأنتهم إليه راجعون بعد 
البعث؛ لا مرجع لهم إلى غيره فالإيمان يلقاء 
الله تعالى هو الذى يوقف المعتقد عند حدوده» 
ولو لم يكن الاعتقاد يقينياء فإن الذى يغلب 
على ظئه أن هذا الشيء ضار يجتنبه أو أنه 
نافع يطلبه ولذلك اكتفى هدا بذكر الظن وقد 
فسر الظن مقسرنا (الجلال) باليقين لأثه 
الاعتقاد المنجى فى الآخرة وفاته أن الاكتفاء 
بالظن أبلغ فى التقريع والتوبيخ: كأن هؤلاء 
الذين يأمرون الناس بالبر ويدسون أنفسهم 
وهم يقسرءون الكتاب لاايصل إيمانهم بالله 
وبكتابه إلى درجة الظن الذى يآخد صاحبه 

بالاحتياظ. 


أقسامالسنة علد الشيةعيدال 


يدا 


١-أحب‏ وقد أن يكون البيست الحرام 
قبلته فى الصلاة: بعد ما مكث متجهًا فيها 
إلى بيت المقدس أكثر من ستة عشر شهرًا. 
-فأجابه الله إلى ما طلب : وصرف قبلعه 
إلى الكعبة بما أنزله فى الآية الكريمة: 
«قد رى تقك ميك فى اتملة 
(البقرة: 23141 
يروى البخارى عن البراء بسن عازب أن 
النبى »ِو صلى إلى بيت المقدس مستة 
عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرَاء وكان 
يعجبه أن تكسون قباعه قبل البييت -وفى 
رواية: كان يحب أن يوجه إلى الكعبة - 
فأنزل الله تعالي: 
«كذ رن تقلت ميك فى اشعلا 
فتوجه إلى تحو الكعبة(١).‏ 
ويحدد ابن كثير فى تاريخه_نقلا عن 
ابسن عباس وابن مسسعود_أن القبلة صرّفت 


0 
إلى الكعية. 


م بد من اجتهاده :27 فى صورة التمني 


إروى بسن هاجسه من ملريق أبى بكر بن عياش. فال صنيئا مع التبى +120 وبيج عضن قتية جفرهياا ورين دقبنة 


فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا 
من مقدم رسول الله َي المديسة» ويزيد 
تحديذا بقوله: إن الجمهور الأعظم على 
أنها صرفت فى النصف من شعبان على 
رأس ثمانية عشر شهرًا من الهجرة. 
ويجمسل النقل عن ابسن عباس فى رواية 
أحمد عده-في : أن رسول الله َب كان يصلى 
وهو بمكة إلى بيست المقادس والكعبة بين 
يديه. فلما هاجر إلى المديبة ولم يمكن 
الجمع بينما صلى إلى بيت المقدس. 
ويعلل رغبة الرسول فى التوجه إلى الكعبة 
فى الصلاة بأنها قبلة أبيه إبراهيم: وقد 
جاء داعيًا إلى إحياء ملته وتجديد دعوته. 
والتوجه إليها أدعى إلى إيمان العرب 
سريعًا: وهم نواة الدين وأساس الدعوة. 
وهنا تراخى الوحى فى إجابة الرسول 
إلى ها أحبه: فاجتهد عليه السلام أولاً وبدا 
اجتهاده فى صورة رغبة وأمنية فحققها له 
الله مسبحاته وتعالى: وبذلك أصبح ما رآه 
بالاجتهاه مشروغا مقرًا عليه من ريه 


وفى جانب آخر أثناء دعرته وَل للإسلام 
كان بعض زعماء الكفار يحاول فى ضور 
فسعى أن يضع العراقيل فى سبيل انتشار 
دعوته: مرة بالاستخفاف منه واتهامه بما لا 
يليق بداع إلى الحق: وأخرى بتقديم طلبات 
مباديمن ضسرورة إتجايتهها حتى يكدون ذلك 
تمهيدًا لتصديقه والسير اتجاهه. شأنهم 
فى ذلك شان أى فريق معارض معاند فى 
معارضته. والرسول عليه السلام كانت 
تغلب عليه طبيعته البشرية فى بعض الأحيان 
إزاء ذلك مرة يتأثر فى دخيلة نقبه يما 
يتههؤنه يه: وأخرى يتمدى نفسيًا أنياتى الله 
غلى يديه بما يحقق ما طلبوا تحقيقه. لكن 
الله جلت قدرته وعزت إرادته هو الكفيل 
بان ينعصر رسوله فى دعوته إلى الخق» ولذا 
كان يتكفله بتقوية عزمه وطمائينته على 
مستقيل دعوته حين تستحكم الأزمة» أو 
تشعد الرغبة فى مجاراتهم. 
-١‏ يحكى الله سبحائه وتعالى بعض 
تعنتههم فى قوله: 
٠‏ 6 3ك رن عد ماق وَكَو أرَكَا ملكا 
لَمْْىَ لأ م لا يُطرُونَ » 
رالأتعام: م) 
< قال وال عي ةين نو ل يت 


رالأتعام : لال 


يحكى بعض ما كان يطلبه الكقار 
من رسوله الكريم ويتمنى أن يجيبه الله 
إليه. 

> لكن لأمر يرتبط بمصلحة الدعرة؛ 
وبحكمة الألوهية لم يجيه الله فى بعض 
الأحايين إلى ما تمنى» وهو العليم الخبير. 

يقول تعالى: 

<ق تنك إِنَدُ تنك الى يثولرة وَكتمْ 
كه بيَكدَبوْمدَتَ وَلكنَّ ألطَلدييِينَ يلات أله 


ركنا َي آنه 
ولا مبَوْلَ لكَلِتٍ أل وَلقَد هك ين ثَائ 
التزسّيرت ا وَإِدَكَانَ كير عَلكَ 
ِعَرَاصْمُمْ كَإنِ أسَعَطعت أن تدم 
الأرض أو سلما ف الكمر 1 
5 نه توح عل الْمتطا فلا تون 
لْبهِرِنَ 4 
(الأتعام: 177 16) 
والمفسرون يقولون فى معبى هذه 
الآيات : إن زعماء الكقار كاتوا يقعرحون 
الآيات عليه 245 , وكان 395 يتمنى لو آتاه 
الله بعض ما طلبوا حرضًا على هدايتهم؛ 
ودفمًا لحزنه وأسفه لكفرهم. ولكن الله 
يعلم أن أولشك المقترحين الجاحدين لا 
يؤمسون وإن رأوامن الآيات ما يطلبوذء 
وفوقما يطلبون» كما قال: 


م 


«١‏ وَل زلا عَليكَ كت فى ملاس قَلْسُوهُ 


س_سددة 


دِيم لََالَ الي كَترْوَأ إن عدا لد .عه 
4 
(الأتعام: لآل 
فالرسول عليه الصلاة والسلام إزاء طالب 
الكقار اعترته حالة نفسية هى حالة المعمني: 
وذلك من حالات الإنسان كإنسان. ولاشك 
أن زول الآية الكريمة يعدم إجابته إلى ما 
تمسى قطيع لهذه الحالة عنده أو تصحيخ 
للوضع كما يجب أن يكون عليه. والرسول 
الكريم بتمنيه هذا كأنه رأى ذلك لتيسير 
السبيل لدعوته. والله جل شأنه بعدم 
موافقعه على ذلك_بناء غلى علمه بطبيعة 
هؤلاء الطالبين وأمثالهم قد حدد الطريق 
السليم لدجاح دعوة رسوله 975 . 
لكن أكان التحديد منه جل شأنه للطريق 
القويم فور تمنيه و ؟ أم حصلت بين 
الأمريسن فترة زمنية تجعل وقوع أحدهما 
إثر الآخر معتيرًا فى تصور الإنبسان على 
سبيل التراخئ؟ والحكم على ذلك أيضًا 
شاق عسير . بالأخص إذا علم أن التمنى أمر 
نفسى لا تستطاع معرفة بدايته عدد المعمنى 
لغيره. والرسول عليه السلام وهو الذى كان 
هنا في حال النتمنى لم يخبر بذلك؛ والله 
هو الذى وسع علمه كل شئء لم يوج على 
لسان نبيه المصطفى أيضًا بذلك 
وفى حادثة قالشة كان من تقايد العرب 


0110 «ما بدا من اجنهاده وي فى صورة الدثئب 


فى جاهليتهم أنه لا يسزوج الرجل زوجة 
متبناه: إذا طلقها أو مات عنهاء لأنهم كانوا 
يعتبرون زوجة المتبتى كزوجة ابن الصلب 
تمامًا. ولما جاء الإسلام بإبطال هذة العادة 
وكانت مسائل النكاح من الحساسية عند 
العسرب بدرجة شديدة أراد الله أن يكون 
تشريع الإبطال نافذًا على وجه يقطع كل 
قسول ويرفع كل حرج فامر رسول الله بان 
يسمع طلاق زيد إذا جاءه طالبًا طلاق زوججه 

وأن يعزوجها هو نفسه ليبطل هذه العادة. 

١‏ - وكان 35و من جهعه يخشى أن 
يكون فى ذلك فرجة يدخل منها متقولوا 
المنافقين؛ وفرصة ينتهزها الخصوم من 
الكاقرين فتمنى أن يجعل الله إنطال هذه 
العادة على يد غيره: تمسى 2# ذلك فى 

دخيلة نفسه ولم يفاتح به أدًا. 

.1 -فعوتب على ذلك من ربسه وأنزل 
الله فى ذلك آيات كثيرة فن سورة الأحزاب 
ومنها: 

وت الناسٌ ولنّه لحن أن نتة » 

(الأحزاب ؛ )217 
والحكم هنا أيضا فى ترتب أحد الأمرين 
على الآخر إن كان على الفؤر أم على 
التراخى؛ مئل حكمنا به فى سابقه للسيب 
الذى ذكر . 
«يتبعء 
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جر سناد الة لل نقئة | طملا/ تمد ايد 
عَمِه مُفِمَدٍ البكوت الاسلامية 


القراءات الشاذة ودرء شبهةالمستشرقين 


كل ما خرج عن الضوابط التى وضعها 
ابن مجاهد ؛ وكل من عدا القراء العشرة يعد 
من القراء الشواذ كما إذا خالفت القراءة 
للرسع العشماتى ولو كانت ثابعة الرواية 
بالعواتر أو كانت موافقة للرسم ولكسن 
ثبوتها عن رول الله كان بطريق الآحاد؛ أو 
كانت مخالفة للرسم مع ثبوتها بالآحاد وقاد 
بلغت هذه القراءات أكثر من أربعين قراءة 
اشتهر منها أربع هي : 

-١‏ قراءة الحتسن البصرى المتوقى سنة 
هووكان زاهدًا ورعًا. 

؟- محمد بسن عبادالرحمسن المعروف 
بابن محيصن المترفى سنة 111 هه وكان 
شيخا لأبى عمرو. 

*- يحيى بن المبارك اليزيدئ التحوى 
من يداد أخك عن أبى عمرو وحمزة وكان 


شيخًا للدورى والسوسى وتوفى سعة 17 ١؟‏ 
هه 

4 - سليمان بن مهران الأسدى بالولاء 
ولقبه الأعمش وهو من التابعين ؛ توقى مسنة 
مه 

وقد اشتملت القراءة الشاذة على بغض 
الأخرف المسبعة لآن بعض الصحابة الذين 
تلقوا عن رسول الله يل بلهجتهم الخاصة 
وأجازهم عليها كانوا قد كتبوا لأنفسهم 
مصاحف يها كلمات غير مائدة فى لغة 
قريشء وحين جمع سيدنا عثمان الناس 
على مصحف واحد وأصدر أمره إلى الكعبة 
أن يخناروا لفظ قريش إذا اختلفوا لأنه تزل 
أولا بلغتها احتفظ بعض هؤلاء الصخابة 
بمصاحفهم. ومنها مصحف ابن ميسعود 
الذى ضمنه تفسيرا لبعض الألفاظ مما سمى 


فى الشواذ بالمدرج؛ وقد دعا ذلك مسيدنا 
عشمان أن يأمر بإحراق هذا المصخف حتى 
لايظن الناس أن ماجاء به من تفسيرات 
جسزء! من نسص القرآن. كما أمر بإحراق ما 
عدا المصاحف العى نسخت فى عهدة 
وأجمعت عليها الأمة؛ وكان منها مصحفن 
أبى بن كعب . 
ومع هذا ظل بعض الساس يحفظون 
الكلمات الى كانت فى هذه المضاخف 
العى أحرقت مما يعد من بقايا الأخرف 
لي 3 
فرية مردودة: 
وقد ظن بعض المستشرقين أن اختلاف 
القسراء راجع إلى طبيعة الخط العربى الذى 
كان حيسذاكِ خلوا من النقط والشكل: 
وجهلوا حقيقةهامة واضحة علئ مدى 
التارييخ الإسلامى كله: وزهي : أن الأساس 
فى تلاوة القرآن لم يعتمد يوما على ما كتب 
فى المصاحف فقط بل ظل الاعتماد ومنل 
وجود الرسول 35 على الرواية والسند 
والإقراء والعلقى من حيث أن النبى نفسه 
قد تلقاها عن جبريل عن رب العزة سبحانه: 
قال تعالي: 
«مَنَكَ تلق الات ين أن عكر عدر 4 
(التمل: 5) 
وقد تلقاها شفويا عن رسول الله صحابته, 
وعن الصخابة تلقى التابعون, وتوالى ذلك 
جيلا بعد جيل يتفق الجميع على أن القراءة 
سنة متبعة خلفا عن سلف. 
أما خلو الخط مسن الشكل والنقط فى 
مصاحف عثمان فهو الذى أتاح للأمة أن 


تعتمد من الأحرف ما وافق هذا الرسم. 
فما كان السبب فى قراءة قوله تعالي؛ 
«دكْرٌ الى ريل ركم مرا بت 

بَدَىْ يَتعتِية # 
(الأعراف ؛ باه 
على وجه آخر هو: 
«وهو الذى يرسل الرياح تشرًا بين يدئ 
رحمته»» لم يكن هذا الخلاف راجمًا إلى 
خلو اللفظ من النقظ مما يحتمل قراءته | * 
بالوجهين ولكدها الرواية والبسند والتلقي. 
وكذلك قراءة: 
«إد جَاكة يبنا يدوا 4 
(الحجرات: 15) 
على لفظ آخر هو: «فتتبسواء, لم يكن 
الخط هو الأناس ولكنه التلقنى كذلك» 
والدليسل على ذلك أن الأضصمعى أل أبا 
عرو ين العسلاء وهو أحدد القراء المسبعة 
عن لفظين متمائلين فى الرمسم فى مسوزة 
الصافات: وتقرأ كل منهما على خلاف 
الآخر : وذلك قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم : 
«وَرقَاعيَه فى التيرنّ 4 
(الصافات: ملا 
وقوله بعدها عده أيضًا: 
« تتركنا عَكِدِ مَمََ إنيكق' 4 
(الصافات: 118) 
فقد كتبت: تركسا وبركدا برسم واخد 
خال من النقسط ومن الألف قال الأصمعي: 
كيف يعرف نطقهما وهما فى مصحف 
عشمان يهيئة واحدة؟ فاجابه أبو عمر: ما 
يعرف ذلك إلا بالسماع من المشايخ الأولين. 


وهكذا كانت عداية العلماء والقراء فى 
ضبط التلارة والحفاظ على الأداء كما بلغه 
رسول الله 8 وما ذاك إلامسن توفييق الله 
وحفظه وصدق الله العظيم: 

إنَاتدق تَرَلنَا ألذِكر ونه كتيظوت» 

(الحجر: 1) 

وهذا النوع من القراءات كماقال 
ابن جسي: نازع بالثقة إلى قراءه محفوف 
بالروايات من أمامه وورائه؛ فالشذوذ لا 
يعنى الضعف ولكن معظمه روى عن رسول 
الله بطريق الآحاد. 

ومما يدل على دقة الرواة القراء فى 
التزامهم بالنقل النتواتر أن كفيرًا من 
القراءات الشاذة متققة مع الرسم العدمانى 
ومعانيها سليمة من الناحية الشرعية؛ 
لكمها غير متواتسرة؛ ومن أمثلة ذلك : قراءة 
الضحاك فى آية السحر: 

وآ ال عل لمكن ابل ورت 


تزرت» 


رالبقرة: ؟5١1)‏ 
حيسث قرأ لفظ الملكين بكسر اللام؛ 
ومعروف أن الرسم العثمانى ليس فيه ضبط 
بالشكل لكن القراءة لا تغيت إلا بالتلقى 
والتواتر ولذلك حكم القراء على هذه القراءة 
بالشذوذ ومع ذلك أخذ منها المفسرون 
والمحققون أن هاروت وماروت كانا ملكين 
من البشر وكانا متميزين بالسلوك الأنبل 
بين الناس حتى أطلقوا عليهما مجازًا أنهما 
ملكان. 


الأحرف والقرادات القرائنية فى ضوك الدرس اللعوى 


2 


ومنها قراءة أبى الأسود الدؤلى قوله 
تعالي: 
( © ما تخ ين اق أذ ثنييهًا تأت ير 
ينآ أز يفيه » 
زالبقرة ١ 1١5‏ 
قرأها: «أو تنسهاء ناسبا الدسيان إلى 
التبى 395 : وبالرغسم مسن أن المعتى واحد 
وأن الرسم واحد إذ من البديهسى أن النبى 
2 لايدسى شيا من القرآن إلا بإرادة الله | 
كما قال سبحانه وتعالي: ا 
1 | 
(الأعلي: 3 لا ا 
وبالرغم من ذلك ومن موافقتهما للعربية 
الفصجى ثرى العلماء قد حكموا عليها 
بالشذوذ لأنها غير معواترة. 
ومغلها قراءة أبى بن كعب: 
«إنا بابك سل ينك بعصو عند 


نبي » 


عو وم بن 


« سترفك تاتس ( 


(الأعراك: هلل 


حيث قرأها: وإما تأتيدكمن بالعاء | 
مراعاة لضيغة الجمع: وهى متفقة أيضًا | 


معنى ورسما ولغة: لكنها غير متواترة ومن 
هذه القراءات قراءة أبى موسى الأشعرى 
قوله تعالي: : 
جولاكتوا انض ييتم] » 
(البقرة؛ 110 
حيث قرأها : دولا تناسوا الفضل بيتكمة» 
وتضيف القراءة معبى التظاهر بالنسيان مع 
تذكر الفضل, 
على أن بعض هده القراءات الشاذة أثارت 


جدلًا بين الفقهاء حيث اغتمدها بعضهم 
دليلا على حكم شرعى من منطدق أنها 
ثابعة عن رشول الله بطريق الآحاد فتعستوى 
من حيث الاستنياط مع الأحاديث البوية: 
ورفضها البعض على أساس أنها نسخت فى 
العرضة الأخيرة للقرآن من جبريل فى آخر 
عام عاشه النبى 175 : وما دامت نسخت 
ل سس 

ومثال ذلك : قراءة عبدالله بن مسعود فى 
آية الكفارة لحنث اليمين» وهى قوله تعالي: 

«ضس لَدعجْد مهيام تككة أَيَارْ4 
(المائدة: فم 

زاد ابن مسعود فى قراءته لفظ: 
«منتابعات» وترتسب على ذلك أن بعسض 
الفقهاء يعتمدون شرط التتابع؛ وا لبعض 
الآخر يعتمد إطلاق اللفظ المتواتر الثابت 
فى المصاحف العثمائية فلا يوجب تتابع 
الصيام لهذه الأيام . 

وهكذا يتبين أن مجال القراءات فيه 
كير من الفوائد الشرعية والمعبوية؛ وأنها 
منضبطة بقواعد ثابئة مما يجعلنا نقول عن 
ثقة: إنه لا ضرر على النص القرآنى من وجوده 
هذه القراءات ودراستهاء فالقرآن محفوظ 
بحفظ الله تبارك وتعالي. 

القرامات والليجات 

مما يعضد ما رجخناه قى فهم الأحرف 
السبعة أن القسراءات الواردة سواء منها 
المتواتر والشاذ قد جرت على لهجات 
العرب المختلفة فى صيغة الكلمة وفى 
أدائها الضوتي؛ وليس المجال هنا للإحضاء 


والحصر ولكنه العمثيل بما يفى بالدليل: 
- قرأ الأعمش: 
«ثراب ريو » 
(الحجر؛ 114) 
بكسر الراء على لغة هذيل. 
قرأ الأعمش وعلقمة: 
مذو يمنا يدن لكا » 
(يوسف: 16) 
يكنسر الزاة على لغة بنىضبة. 
- قرأ عاضم الجحدرى وعيسى بن عمر: 
#هْمَنْتَيِمَ هُدَاىَ ملا حَوْقْ عَلومْ # 
(البقرة: 78) 
بإذغام الألف فى ياء المتكلم على لغة 
هذيلء وكذلك: 
#تتطرّئ حَنَا عل »# 
زيوسف: 9 
- قرأ الأعمش: 
«#مَجَمُلَ عل بَسَرو. نكو »# 
(الجائية: 2 
بفتح الغين على لغة ربيعة: وقرأ الحجسن 
وعكرمة بضم الغين على لغة عكل ‏ والقراءة 
بكسرها على لغة الحجاز. 
-“ قرا حجزة والكتسائي: 
ٍَثَِديهِ الشش»4 
(الساء: 1ع 
بكسر الهمزة وهى لغة هذيل وهوازن . 
- قرأ ابن كثير 
« © إنّ أذ لانتني. » 
(البقرة: 85) 
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بيساء واحدة فى رواية شبل؛ وكذلك 
يعقوب وهى لغة بنى تميم. 
- قرأ حمزة والكسائى وغيرهها: 
«وجبرئيل ؛ كعنتريس على لغة تميم وقيس ٠‏ 
- قرأ نافع وابن عامر: 
لوس يَركَدِدِْنَكُمَ عَن وينه- 4 
رالبقرة: 1131 
بقك المغلين على لغة الحجاز: وقرأ 
الباقون بالعشاديد على لغة تميم م 
قرأ الأعرج: 
ٍَوَدَا َامُوَاِلَ الصّكزة مَامُوا كسا » 
(الساء: 417ا) 
بفتح الكاف على لغة تميم وأسد . 
-قرئ: ١‏ 
«َمَنلَِة ِل يرز » 
(البقرة: )54٠‏ 
بإسكان الظاء على لغة أهل نجد 
ويكسرها على لغة الحجاز: 
- قركة: , 
«ويضْون يت أله كير * 
(العربة: الا 
بكسر الراء على لغة الحجاز؛ وبضمها 
على لغة تميم وبكر وقيس عيلان ٠‏ 
قرئ: 
ناا حَفه يود حَصكادد » 
(الأتعام: 1141) 
بكسر الحاء فى حصاده على لغة الحجاز 
ويفتحها على لغة تميم. 
- قر / 
ريثأ هكم يلقلة » 


(العربة: 1117 
بكسر الغين على لغة أسد ويفتحها على 
لغة الحجاز وبضمها على لغة تميم. 
من حكم تعدد القراءات 
يحسن بالمؤمن أن يزداد معرفة بكتاب 
ربه وكيفيات أدائه ووجوه قراءته حتى 
يقرب أكثر وأكثر من حمى ربه. فيفيض 
عليه من فضله ويناله من بركات القرآن ها 
هو شفاء لمافى الصدورء وما هو زاد يبقى 
بعد الرحيل إلى المصير فالقراءات القرآنية 
قد تشير إلى أسرار من البيان القرآنى 
المعجز, وقد تكون دليلا على بعسض 
الأحكام الشرعية والامستعمالات العربية 
الفصحي, وكلما تعمق المؤمن فى دراستها 
وتدبرها زاد إيمانه بحقيقة لا يمارى فيها 
إلا عديد مكابر وهى منطوق كلام رب العزة 
عنه وهو يخاطب نبيه: 
كل ين تمت الاش مَآلْنُ غلك أن 
يَأ مغل عدا الثرتكن لا منود بوذيو وَل 
كنت بَنشهم ينض هيا » 
(الإسراء: 44 
وحتى لا يكون الكلام هائمًا غير محدد 
نستعين بالله فى استلهام بعض الأسرار 
من تعدد القراءات» فقد ترجح القراءة 
رأيًا فقهيًا على آخرء ومفال ذلك : مفهوم 
الطهارة للحائض» فإن الطهارة فى اللغة 
تعسى النقاء من الخبث وقد يتحقق هذا 
النقاء من مجرد توقف الدم عند المرأة 
فى آخر أيام الحيض ويتأكد هذا الطهر 
بالتنظيف والاغتسالء أمام هذا الاحتمال 


اختلف الققهاء المستنبطون للأحكام من 
نصوص القرآن فى جواز المعاشسرة الزوجية 
عند انقطاع اندم وقبل الاغتسالء ففريق 
اعتمد على قراءة خفص فى قوله تعالي: 
ودلا كفو عن يتمد 4 
(البقرة: 20375 
بسكون الطاء وضم الهاء فانعتبط من 
هذه القراءة أت مجرد النقاء طهارة فلا مائع 
من المعاشرة» وفريق آخر اعتمد قراءة غيره 
بعشديد الطاء وأصلها يتطهرن والتطهر 
يعسى نصيغتسه المبالغة فى الطهارة: وهذه 
المبالغة لا تعأتى إلا بالاغتسال فاوجب 
الغسل قبل المعاشرة ورجح هذا الرأى أيضًا 
قوله تعالي: 
«ذإذا هر كألؤخرك ين جث رخ اذأ 4 
(البقرة: 25151 
وقد تضيف القسراءات حكما جديدا 
فتغسى القراءتان عسن آيتين وذلك كما حدة 
الله عز وجل أعضاء الوضوء وما يجب على 
المتوضئ فعله فصرح بوجوب الغسل 
للوجه واليديين: وضرح بوجوب المح 
للرآسءأما الأرجل فعطفت بالواو بعد 
ممسح الرأس» واختلف القراء فى ضبط آخر 
الأرجل: وبعضهم فتحهبا عطفا على الوجه 
واليدين وهما مغسولتان فيكون الحكم 
غسل الأرجل وبعضهم كسرها عطفا على 
الرأس فيكون الحكم مسح الأرجل » وحين 
تدبر المحققون علموا أن الأصل أن تغسل 
الأرجل فى الحالات العادية: وأن المسسح 
على الأرجل جائز إذا لبس المرء خفًا على 


طهارة أو وضع على رجله جبيرة لمرض: 
فدل كل مسن القراءتين على حكم شرعى 
فأغنت القراءتان عن آيتين. 
وقد يفهممن القراءةمعنى جديد لا 
يتعارض مع المغنى الذى تفيده القراءة 
الأخرى فيكون الاختلاف بيدهما اختلاف 
تسوعء ومجحال على القرآن وقراءاته أن 
يحدث فيهما اختلاف تناقض وتضاد فإن 
رب العزة يقول : 
لكان من عند رس دافم أخيكما 
كرا » 
(العساء: 415) 
ومشال ذلك أول سورة الحجرات حيث 
يقول سيحائه: 
«بكأيًا ادن امنا لا دما يق يدي الله 
وَنَسُوله: » 
(الحجرات: )١‏ 
والمعنى واضح فى هذه القسراءة أن الله 
عسز وجل ينهى عباده المؤمنيين أن يقدموا 
أى شيء من المقترحات أو التعديلات أو 
المشروعات على ما ورد فى كتاب الله عز 
وجل أو فى مسنة رمسول الله مسن حيث إن 
الوحى فى كليهما متفق تمامًا مع فطرة 
الإنسان ومع مضلحته إذ هو صادر ممن يعلم 
السر وأخفي. 
ونأنى القراءة الغانية: لا تقدموا بفتح 
العاء والدال وتخديد الدال؛ ومعناها نهى 
المؤمنين أن يتقدموا أمام الله وأمام رسوله 
وفى هذا تصوير رائع لقبح معارضة أوامر الله 
ورسوله حيث تجعل هذه القراءة المعارض فى 


3 
3 
3 
8 
ع 
3 


مورة من يتقدم ويقول لله ولرسوله اتبعانى 
فرأيى هو الأفضل وعلمى هو الأوسعء 
والمعنى العام الذى يجمع بيئهما : لا تفعاتوا 
على الله ورسوله شينًا حتى يذكره الله على 
لسان نبيه. فإذا ذكر فلا جدال ولا اعتراض. 
وقد تحقق القراءات تناسسبا صوتيا 
وإيقاعيًا مؤثرًا عمد التلاوة» وذلك من 
خصائض البلاغة العربية» ومن أمغلة ذلك 
قوله تعالي؛ 
«وتطثة يثرن »* 
(الأحراب: )1١‏ 
بمد فتحة السون حتى تتولد ألف زائدة 
لتناسق ءوس الآى حيث إن الآيات التى 
قبلها مختومة بقوله تعالي: 
لوَْحَدنامِتهُم مِتَمَا طْديًا » 
(الساء: )املع 
وعد يِلْكَْرنَ عَدَبَ يما » 
(الأحراب: م) 
«رَكَانَ أَمّه يا تَسمَونَبَصًِا * 
(الأحزاب: 4) 
والآيات التى بعدها مختومة بقوله 
سيحانة : 
«مَرْلزِا كينا 4 
رالأحزاب: 31 
ِ«نَاوَصدَنًا هه وَوسُولة؛ إلا رونا # 
(الأحراب؛ 11) 
إن بردو إلا اا 4 
(الأحراب: 19) 
بل إن بعض القراءات المشهورة من حيث 


إنها صحيحة السدد ولكيها غير متواترة قد 
توقفدا على بعض المعانى الرائعة: وذلك 
مغل قراءة قوله تعالي: 
قد بجَآتحطٌ ررثوزه- 

أَشيِكُم عَزِيرُ لَه ما 7 
(العربة: 21178 

بفتح الفاء وكسر السين من «أنفسكمء 
حيث تدل على أن الرسول و قد اختاره 
ربه من أعرق البيوت العربية ومن أنفسها 
وأعلاها شأنا وخلقا وسلوكاء بيد أن القراءة 
المتواترة تدل على أنه فن أتفسهم يعرف 
لغتهم وكيف يعالج أدواءهم وكيف يبلغ 
إليهم رسالة ربهم ؛ وبهذين المعديين تتعاتق 
القراءتان وتدوبان عن آيتيين وذلك هو 
الإعجاز. 

وهكذا رأيدا من حكم تعدد القراءات ما 
يرجح حكمًا شرعيًاء وما يضيف حكما 
جديدًاء وما يفهم معنى طريفًا فى إطار 
اخعلاف العسوع, وما يحقق تناسبا صوتياً 
وإيقاعياء تستوى فى ذلك القراءات 
المتواترة والمشهورة وسبحان من تحدى 
بهذا القرآن الإنس والجان على أن يأتوا 
يمثله: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

خاتمة 

من قضل الله وكرمه أن وفق إلى تمام هذه 
المحاولة لتفسير منطقى قرآنى لعشأة اللغة 
الإنسانية الأولي: وكشف زيف الماديين فى 
ربط هذه النشأة بنظرية العطور الدارويئية؛ 
ولتفسير متسق مع معطيات الروايات 
المختلفة لحديث الأحرف السيعة, ولدرء 


شبهة اختلاف القراءات عند المستشرقين 
بسبب طبيعة الخط العربيء ولبياث بعض 
الأسرار البلاغية والمعدوية لتنوع القراءات 
القرآئية. 

ويعلم الله أنسى بذلت جهداً فى الرجوع 
إلسى كتب القراءات والتفسسير وعلوم القرآن 
واللهجات وفقه اللغة حتى امستطعت أن أقدم 
هذه المحاولة. 

ولعل هذا يسهم فى توضيح الحقائق أمام 
شبابدا الذى انجذب إلى الثقافات الغربية 
بمؤامرة خبيثئة صرفته عن ترأثه ومعطياته. 

وأدعو إخوانى المتخصصين أن يصوبوا 
ماعساه قد وقع من خطا ويقدمُوا ما يرون 
فيه من عوج وسبحان من كلامه وحده هو 


| المنزهعن الخطأ والنسيان. 


وأدعو الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله 
ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

ملخص الببسث. «الأحرف والقرامات» 

-١‏ تعاول هذا البحث نشاة اللغة 
الإنساتية؛ وتعسرض لما قيل إنها توقيفية 
استنادا إلى تعليم الله لآدم الأسماء كلهاء 
وما قيل إنها مواضعة أو محاكاة قياساً على 
مراخل الطفولة: واستنبط البحث من القرآن 
الكريم تضرراً جديداً يجمع بين الرأيين؛ إذ 
كان منها جزء وراثى مما علمهآدم لأولاده 
وجزء بمنحاكاة لأموات البيعة وجزع 
بالمواضعة. 

)- تعسرض لكيفية انقسام اللغة إلى 
لهجات وإلى الاصطلاح على تقسيمها إلى 
سامية وحامية ويافئية: ثم ذلف إلى اللغات 


السامية؛ ومنها اللغة العربية الشمالية 
والجدوبية: وانقسامها إلى لهجات: وفضل 
الكعبة فى شيوع لهجة قريش فى أسواق 
مكة. ونزول القرآن أولاً بها. وبدء نزول 
الأحرف فى المديئة عند أضاة بنى غفار 
تيمسيرا لقراءته حسى وصلت إلى سبعة 
أحرف كلها شاف كاف. 

؟-شرخ معنى الحرف اعثماداً على 
ما ورد بالمعاجم وانتهى إلى أنه يشمل 
اختلاف الأداء الصوتى كما يشِمل 
اخعلاف الكلمات فى المعسى مع اتحاد 
اللفظء أو فى اللفظ مع اتحاد المعبى 
أو فى الشكل مع اتحاد المعنى وضرب 
لذلك عدة أمعلة. 

4- فرق بين الأجرف السبعة والقراءات 
السبع فالأولى منسوبة لرب العزة والثانية 
معسوية للقراء الذين انتشروا فى البلاد 
المفتوحة يعلسون الناس بما سمعوه من 
رسول الله يك وعرج على ضوابط اختيار 
هؤلاء السسبعة وفكرة عن سيرتهم ومن 
أضيفف إليهم: وإلى القراءات الشاذة 
وموقف العلماء منها من حيث استتباط 
الأحكام وتعدد المعاني: وضرب لذلك 
كثيرا من الأمثلة وبخاصة ما ورد من 
الشواذ. 

ه- أثبت البحث أن تعدد القراءات لم يكن 
بسبب ترك الشكل والقط ولكن التلقى كان 
هو العمدة فى ذلك وأقام الدليل الواضح على 
ذلك ورد على شبهة المستشرفين. 

5- ضرب البحث أمثلة لاخلاف 
القراءات باختلاف اللهجات العربية. 


بيازرد الشبهات عن القرآنالكريم 


البيان السادس,أتى باسمالموصول العائد ملى الجمع مقرذًا 


جاء فى سورة العرية: (59) _ 
«يَغنم الى اموأ » 

وكان يجب أن يجمع اسم الموصول العائد 
غلى ضمير الجمع فيقول خضعم كالذين 
خاضواء. 

تبيين الجواب: 

وأقول: اللفظ العربى حمال أوجةء واللفظ 
القرآتى أكثر فى ذلك ولفظ ( كالدي) فى هاده 
الآية مثل فى هذا فهر يحتمل أن يكون بمعنى 
المعصدر فيكون المعنى وخضتم مثل خوض 
الذين من قبلكم فيكون لفظ (الذى) عائدا 
على المصدر المقدر: ويدل عليه سباق الآية 


وها راعى (الننسق الصرفي) المفهوم 
من (استمتعوا) وهذا كما تقول: فعل آباؤكم 
الذين من قبلكم فعالا قافغلوا كالذى فعلراء 
أى قعالاً كفعلهم . وشاهده ما حكاه محمد بن 
مسعود رفى كتابه البديع ) ؛ من أن (أن والذي) 
يتقارضان المصدرية: وشاهد (الذي) : 


تقرح أكباد المحبين كالذى 
أرى كبدى هن حب مية تقرح 
بمعسى (كتقرح كبدى من حب هية) ٠‏ 
ويحتمل أنه أخبر عن الجمع بالمفرد كالأمثلة 
السابقة ويحتمل أنه (الذين) حذفت نونه 
والعربية تشهد بذلك» ومن شواهده: 
وإن الذى حلت بفلج دماءهم 
هم القوم كل القوم يا أم جالد 
وواضح أن الذى هى الذين وكذلك يحذقون | 
نون اللذان - اللتان: 
قال الأخطل؛ 
إن عمى اللذا قعلا الملرك 
وفكتكالأمقلالا 
فهلا سألتم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 
لو أن القرآن قال: 
(تبارك ذو نزل الفرقان على عبده) 
لقلعم: كان يجب أن يقول: 
(تة الى » 
(الفرقان: )١‏ 
لكن أهل العلم بالقرآن والخبير بلغة 
العرب يعلسون أن (ذو) يستعملها بعش 
العرب بمعنى ( الذى) كقول سنان الطائي: 


فإنالماءماءأبى وجدى 
وبفرى ذو حفرت وذو طوريت 
إن فطاحصل اللغة العربية؛ وعباقرتها 
يتهمون أنفسهم أمام القرآن: لما قرأ عمر؛ 
من سورة عبس قوله تعالى : 
نه :40 
(عبس؛١71)‏ 
قال: ما الأب؟ 
ثم عاد إلى نفسه فقال: هذا تكلف منك 
يابن الخطاب ولماقرأ من سورة النحل 48 
يف 


مثرة 20) ل بلقن تيز نا ثم 
: ) أز بغز عل حوفي مإ وي 
يموت يَحِدٌ * 

سال الناس ما التخوف؟ 

فقام رجل من هذيل وقال : هذه لغتنايا أمير 
المؤمبينء قال شاعرنا: ‏ , 
تخوف الرحل منها تامكا قردًا 

كما تخوف عود النيعة السفن )١<‏ 
هل فهمتم؟ لكن عمر قد فهم؛ وكل لبيب 


بإشارة يفهم ! 
البيانالسابع: 
جاء فى سورة المنافقوت :)١١(‏ 
لوَأنفضأيزنا نضتحي بل نين لمدخ 


ْو مول رت لولة لترتّق: إِك بل ويب 
َأصَّدك تاكن يِنَألصَلِمَِ» 

وكان يجب أن ينضصب الفعل المعطوف 
على المنصوب فأصدق وأكرن. 

تبيين الجواب: 

وأقول: هذا مغل آخر من استممالات 
لغة القسرآن الدقيقة: السى تخفى على قليل 
البضاعة !. فى العربية حروف تسمى حروف 
التحضيصن (التحريض - الخث) وهى ثلاثة: 
لولا - لوما- هلاء إن دخلت على مضارع كان 
معناها الطلب كقوله تعالى فى سورة الحجر 
ين 

« لَرْمَائَِا يتبكر » 

أى ائعسا بالملائكةإن كت صادقافى 
دعوى الرسالة. 

أما إذا دخلت على فعل ماض كانت بمعتى 
التوبيسخ والتأنيب واللوم, كقول عنترة فى 
مطولته: 
هلا سالت الخيلياببةمالك 

إن كنت جاهلة بما لم تعلمى 
يعببك من شهدالوقيعة 
أننى أغشى الوغى وأعف عند المغدم 

وهى فى الاستعمالين تتضمن معنى الطلب 
فهى فى الآية بمعسى (أخرنى فأصدق وأكن) 
وفى بيست عنترة بمعنى (ملى ينيئك) جزم 
(ينبدك) لوقرعه جوابا للطلب. وكذلك فى 
الآية أخرنى أكن. 

فالفمل المضارع يجزم إذا وقع جوابًا 
للطلب كما تقول: امتذكر تنجح؛ (أكن) 
معطوف على فأصدق ومحله الجزم لأنه 


)١(‏ الثكوف أذ الظيل بعد الظثيل ورحل الثاقة: يأخذ من سنامها عتد المشي اللتيسل بد القليل كما يأخذ النبرد (السقن) من 


غصن البعة (نوع من الشجر). 


جواب الطلب؛ لكنه نصب لسيب آخر هو: 
أن الفعل المضارع ينصب إذا عطف بالفاء 
وتقدمه واحد من تسع هى: الأمر - النهى 
الذغاء - المؤال -- العرض - التحضيض 
العمى - الرجاء - والنفي: ولفظ (فاضدق) 
مضارع معطوف بالغاء تقدمه (طلب)؛ وكات 
حقه الجزم لولا عطفه بالغاء فرجب تصبه. هل 
عرفتم أنهما فعلا من دقائق العربية: كلا لو 
علمتم ما اغترضتم: ومن جهل شيئًا عاداة. 
رمندعاالساس إلى ذشه 
ذموهبالحق ربالباطل 

والخلاصة: أن الفعل زأصدق) لو لم يقترن 
بالفاء لجزم؛ ومنع منه عطفه بالقاء وجزم 
زأكن) عظفا على (فحل) الفعل أتصدق. 
ولتوضيح زمساألة العطف على المحل) أقول: 
فى سورة سبأ )٠١(‏ : 
لِيجِبَالُ أرق ممه وار وَآلنَالهُ ديد 

عطف الطير بالتصب على محل المنادى 
المينى على الضم لأن فحله النصبء والتحاة 
يعدون المنادى من المفعول به 

ياقوم: أربعوا على أنفسكم ولا تحملوا 
عليها مالا تطيقء فالقرآن الكريم كناب 
أحكمت آياته فن لدن حكيم خبير: فلو 
تحول أهل الأرض أجمعون إلى النيل منه؛ أو 
التنكيك فيه: أو الزعم بالقدرة على تقليده 
كما فعل هذا الذى كتب (الفرقان) - لكانوا 
مثل القزم الذى يظن القدرة على أن يحجب 
بيده ضوء الشنمس. ولو تخول أهل الأرض 
أجمعون إلى هدافين لكائت معاولهم زجابًا 
يتحطم على صخرة القرآن. 


كباطج صخرةيوماليرهتها 
فلم يضرهاء وأوهى قرنه الوعل 
ألا انصحوهم: وقولوا لهم: 
إن تكفروا بالقرآن فقسد وكل الله به قوما 
ليمنوا به كافرين: وإن تكفوا فهو خير لكم». 
ومن تعزى بعزاء الجاهلية قأعضوه بهن("2 


5 دكن وعد 5 تنك 
اد بره عن 


اي 
0)) وعديو لدان بكو ويَرِبدهْر خشرما 


نف 
(الإسراء 1 - قل) 
ابيا الثامن جعلالضمير لالد 
على المغردجهما 

جاء فى سورة البقرة (/ا١)‏ 
لَمَتَنْه كَمَتَلٍ الى أسْمَومدٌ زا لكآ سات 
ما ْلَه َكب أنه بوره » 

وكان يجب أن يجعل الضمير العائد على 
المفرد مفردًا فيقول اسعوقد .. ذهب الله 
بنوره. 

تبيين الجواب: 

وأقول: دونكم دربا فى البلاغة: من 
مجاز اللغة (التشبيه) كما تقول: زيد مثل 
أمد فى الشجاعة» فإذا قلت: زيد أسد فى 
الفجاعة فقد أكدت الصفة بحذف أداة 
التغبيه وإذا قلت: زيد أسد فقسد زدت زيادة 
أخرى بخذف وجه الشبه: فإذا قلت زياد أساد 


(1) انين القرع, أن اقونوا لمن تعزى ببعزاء ا هجامنية: العشض امن أنيقد بالتحدريج هن غبر كناية. 


يحمى الغابة (رهى جملة تعود على المشبه 
به) فقد قويت التشبيه بهذه الجملة ويسمى 
ذلك (ترشيحُا) : فإذا قلت : زيد أسد يصول 
فى ميدان القعال فقد جئت يجملة تعود على 
المشبه وكان مرادك إظهار حاله فسى صفته 
ويسمى هذا (تجريدًا) فقوله تغالى: 
ذهب الله بثورجم »4 
عائد على (المشبه) (المنافقوت) لبيان 
حيرتهم وتذبذبهم بيسن إضمار الكفر وإظهار 
الإيمان وتخبطهم قى ذلك, تخبط العشواء 
وحبرة الذى فى الظلام لايدرى أيتقدم أم يتاخر . 
ولو عاد الضمير على المشبه به - كما يزعم 
المتخبطون فى الفهم -- لفاتت هذه المعانى. 
وذوق اللغة موهبة ربانية لا يدركها المحررم 
منهاء فيتجراأ على ما لا يعلم : وللجهل جرأة. 
ومن أسرارهذا التشبيه - وكان على هؤلاء أن 
يدركوه - قوله: 
دمب أذ بوره 4 
وكان الظاهر أن يقرل: 
ذهب الله بارهم 
استتباعا لقوله: 
اإاستود ناا ب 
لكلن بلاغة القرآن أبت ذلك لتحفيق معنى 
دقيق يعيش فيه المنافق من حسرارة الضمير 
ولهيب الحقد والحنسد وقد ذهب عنه النور 
وبقى فى حرارة النار. وكل هذا يفوت لو أعاد 
الضمير على المشبه به وضدق الشاعر فى 
قوله: 
إنىى لأزحوحاندى لخرما 
ضمت صاهدورهم من الأوغال 
نظرووا صبيع اله بي 
فعيونهم فى جنة وقلوبهم فى ثار 


َالصبرِنَ فى انكل ودر من الاين 


وك لبن سَتَعرا وأوكبِكَ هُمُ اموت 4 


لقاد حرموا أنفسهم هداية القسرآن ونوره؛ 
فليصطلرا إنذاره روعيده. 


البيان التاسع«نصب المعطوض 
هلى المرفوع 


جاء فى سورة النساء (151): 


كان يجب أن 3 المحطوق على 
المرفوع فيقول: والمقيمون الصلاة. 

تبيين الجواب: 

وأقول: اعتراضكم هذا من قبيل اعتراضكم 
رقم ١(‏ ) بعطف (الصابئون) على المتصوب 
قبله. والجواب هناك كان يكفى من يطلب 
الحق ولكن لما تضمدت هذه الآية من سورة 
النساء منن زيادة فى المعنى نوضح بعض 
أسرارها فاقول: كما عطف المنصوب على 
المرفوع فى آية سورة النساء كذلك قعل فى 
آية البر فى سورة البقرة (/31/1): 


4 رو 


7 د ل صب يب 


رالبقرة: 16) 
ولذلك تجد القرآن قد عبى بهما حيث 
تكرر الأمر بهما والمدح بهما لذلك ذكر 
القرآن الصلاة كفيرًاء والصبر أكثر من تسعين 
مرة, فتغير الدسق القرآنى فى آية سورة النساء 
لبيان منزئة الملاة ليكون المعني : وأخص 
المقيمين الصلاة لمنزلتها من عقيدة الإسلام . 
وأخص الصابرين لمغل ذلك . لقد تبين من هذا 
ومن كل نا سبق أن القرآن يضمن كلامه معانى 
كثيرة يطول بها الكلام باختيار لفظ معين؛ 
أو حرف معيسن؛ أو ضميرء أو تغيير الدسق 
الإعرابى .. فهل من مدكر؟ ! 
وكما تكثر المعانى بتغير النسق النحوى 
فى الغطف كذلك يفعله فى الصفات كقوله 
فى سورة المسد (4) : 


لعظم جرمها بالسعى بالنميمة والإفساد فى 
المجتمع المكى عامة وبين المسلمين خاصة 
غير الدسق الإعرابى فى الصفة من الرفع إلى 
النمب . وكما كان هذافى مقام الذم تفعله 
العربية أيضًا فى المدح قالت خورنق أخت 


غير النسق الدحوى وتقدم بيان شي طرفه العبدى: 
من أسرار هذا التغيير وهنا سر زائد: ذاك أن لايبعدن قومبىالذينهم 
الملاة ذات منزلة خاصة من حيث العقيدة بوالفعدةوآفةلجزر 
الإسلامية فهى بعد الشهادتين أهم أركان العازلينبكلمعترك 
الإملام: وأعلى مظهر لعقيدته. والصبسر والطيبين معاقد الأزر 
أهم وأعلى فى بيان الأثر السلوكى للمسلم نصب صفة المرفوع: (قومي) النازلين) ٠‏ 
وتماسكه النفسى ولذلك جمعهما الله فى وفى آية البر نكتة أخرى هى قوله تعالى 

قرن لما يجمعان من تقرية المشلم فى حياته «إرَككنَ أليرّ من دَامَنَ أله وَالوْرِ الأب 
بع سد والتكبكد الكت وَائبقَ 4 

ينها دين :امنا انيثأ رالقبر 5559 


أخببر عن المعدى (البر) بالذات زمن) | 
والأصل أن يخبر عن المعنى بالمعنى فنقول: || 
البر عمل الصالحين أو البر بر من آمن. لكدك | 
قد تخبر عن (الدات) بالمعنى لغرض بلاغى | 
فتقول: القاضى عدلء ولا يمكن أن تكون | 
(الذات) وهى شيء يدرك بالحس معبى لا | 
يدرك إلا بالذهن. لكنك قد تخالف الأصلٍ 
لإظهار معنى خقى إذ كان هذا القاضى مبالقا 
فى تخرى العدل باذلاً فيه الجهد المستظاع؛ 
ماهرًا فى تحرى مواقع الحق - لما كان هذا 
القاضى كذلك كان التعبير بالأصل ( القاضى 
عادل) غير كاف فى تصوير حقيقة القاضى 
فعدلت عن الأصل لبيان هذه المعانى: ومنه 
قوله : وإتما أنا رحمة مهداة؛ زرراه 
الحاكم وصححه على شرط البخارى ومسلم 
ووافقه الذهبنى) أخبر عن ذاته بالمعنى , 
كذلك تفعل عندما تخبر عن المعنى 
بالذات» فإذا اشعد حبك لإنسان إلى غاية لا 
تدرك من غيرك ( كحال مجدون ليلى) لا يكفى 


أن تقول : فلان أحبه أو أحب فلانا لكننك تبلغ 
ما تريد قى التعبير عن شعورك الطاغى إذا قلت 
حبى أنست: وقريب منه قول الصوفية لا تكون 


لَك وا بيكا 4 


0 


محبًا حتى تقول لمن تحب أنت أناء وأنا أنت: 
كما قال الحلاج: 
أنامنأهوىومنأهوىأنا 

نحن روجان جللبابيدنًا 
فإذاأبصرتنىأبصرته 

وإذا أبصرته أبصرتنا 
٠‏ لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت 
الله فى مكة وقع المسلمون وأهل الكتاب في 
جدال حول أمر شكلى: أى القبلتين أفضل؟ 


٠‏ وحسب كل فريق أن الجهة هى البر كل البر 


والإيمات كل الإيمان فأعلمهم الله أن المؤمن 
لايتمثل الير فيه ولا الإيمان بجهة يترجه إليها 
إنما يتمغل فيه البر بالصفات التى ذكرتها آية 
البسر وهى جامعة لحياة المؤمن فى الاعتقاد 
والتكافل الاجتماعى حشى إسه لا يقف عداد 
الحاد فى بذل المال بل يتجاوزه إلى الفضل مع 
حب النفس للمال والشح به وتمثلت العقيدة 
فى عباداته وبلغ فى الروابط الاجتماعية 
والتماسك النفسى الغايية العليا التى ليس 
للمرء بعدها مذهب فهؤلاء هم الذين صدقوا 
وهم المتقون, ويعبر عن ذلك كله أن يقال 
(البر أنتم) وذلك كماجاء فى تفسير قوله 
تعالى : 
ف أقدا الفط التي » 
(الفائحة 5) 
أنه محمد يُيةْ فكانك قلت الصسراط 
المستقيم محمد , وجاء فى تفسير قوله تعالى: 
«بأي أناسُ مد جام بحن تن ري ورا 


(الساء: 01/4) 
أن البرهان هر محمد 25 فنقول : البرهان 
محمد , وتقول : الرحمة المهداة محمد: فكان 


قوله تعالى: 
«(تلكن رمن :امم 4 
( البقرة #ال11ا) 
على هذا الدسق ليدرك الفطن ذو البصيرة 
هذه المعانى ولا وزن لمعترض عَجل إلى غير 
صراب» ويحسب أنه على شئء: قال المتنبى : 
باد هواك صبرت أم لم تصبرا 
وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى 
قال منتقسدوه: غيرت النسق اللفظى بين 
الشطرين: فى الشطر الأول قدمت الإيجاب 
على النفى وفى الشطر الثانى قذفت النفى 
على الإيجاب. 
فقال لهم: لسن كسمت خالفت النسق 
اللفظى فقد راعيت نسق المعنى ذلك أن من 
صبر لم يجر دمعه ومن لم يصبر جرى دمعه: 
فكأنه قال: صبرت فلم يجر دمعك أو لم 
تصبر فقد جسرى, والمعترضون على القرآن 
من قبيل أولئك المعترضين» غير الفاهمين 
الواقفين عند مبادئ العلم وظاهر الألفاظ 
دون بلاغة تركيبها من التقديم والتأخير. 
وكثيز ما هم . 
ومن التأويل الممكن والذى تجيزه 
اللغة أن يقال إن المعنى : وولككن البر بر من 
آمن» والعرب تقول «الليلة الهلال: بحذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ويآخل 
إعرابه: والأصل: الليلة رؤية الهلال. وفى قول 
العسرب هذا أيضًا إخبار عن الزمان وهو معتى 
بالمشخص المحسوس وهو الذات ومده 
قولهم «تطقى الله حسبى؛ الجملة خبر عن 
«نطقى» وهو معنى: إن فى ذلك لذكرى لأولى 
الألباب ! هل لكم فى ذلك معتبر ؟! 


ا 


99 


واحدة» 


أسلم وجهه لله قا 


ثلاث حقائق كل واحدة مبها شطر من 
الإسلام : عموم رمالة محمد 32 واشتمال 
شريعته بنصوصها وأصولها على أحكام ما لا 
يتناهى من الوقائع: وكون هذه الشريعة أحكم 
ماتساس به الأممء وأصلح ما يقضى بهعند 
العياس المصالح أو التنازع فى الحقوق ٠.‏ 

أجمع علماء المسلمين على هذه الحقائق 
وعرقها عامتهم: فمن أنكر واحدة منها فقد 
ابتفى فى غيسر هداية الإسلام مسبيلاً: وفكل 
من يمارى فى شىء منها ثم يدعى أنه لايزال 
مخلمًا للإسلام مثل من يضرب يمعوله فى 


مازال الرسل عليهم السلام يرمون في الدعوة إلى أصول الإيمان بالله عن قوس 


ا 


ولكل رسول بعد هذا شريعة يراعى فى أمرها ونهيها حال من يرسل إليهم | 
خاصةء حتى حضر الوقت الذى تهياً فيه البشر على اختلاف بيناتهم للانتظام فى شريعة 

واحدة» فبعث الله المصطفى 1 بالحنيفية السمحة» وجعله خاتم الثبيين» وقة 

تكون شريعته خاتمة الشرائع» ولعموم رسالته سواء الشاهد فيها. والغائب والعربى 


والعجمي أقام على صدقه آيات باقبات ما نظر فيها ذو فطرة صافية أو بصيرة نافذة إلا 


ريك عدانثرءا للدم يد وَكنْيل # 


رالأتمام: 014 


ولخلود شريعته جعلها أبلغ الشرائع حكمة: وأوفاها أصولاء وأوسعها للمصالح رغاية. 


أساس صرح شامخ: ثم يزعم أنه حريص على 
سلامته: عامل على رفع قواعده. 

فتست مدنية الشهرات أشخاصًا يتعفون 
إلى الإسلام: قاتحرفت بهم عن المحجةء 
وأذركوا أن مجاهرتهم بإنكار رسالة المصطفى 
5 تسقطهم من حساب المسلمين دقعة؛ 
فلا يبلغون من فتنة الأمة مارباء فبيسوا أن 
يبقوا ثوب الإسلام على أكتافهم: ويحركوا 
بمدحه فى بعض المجالسن السععهم أر فى 
بعض الصحف أقلامهم لكى يرككن الغافلون 
من المسلمين إلى أقوالهم: فيقاءفوا من وراء 


ريائهم وثقة بعض الناس بهم ها شاءوا من آراء 
خاسرة: ويزعمون أن هذه الآراء من هداية 
الإسلام أو أن الإسلام لا ينكرها. 

والواقع أن هذا الصف من المتحرفين قد 
أحدث فى بعض البلاد الإسلامية آثار فساد 
لم يحدث معشارها النابذون إلى الدين على 
سواء: وكم أرتنا الأيام فى هذا المنف من 
عجائب دلتدا على أن هناك مغارات يأنمرون 
بالدين بيسن حيطانها؛ ولغة إذا حضرهم 
بعض المسلمين يجتحون إلى التخاطب بهاء 
وضروبا من الإغراء يجهدون أنفسهم فى 
تمويهها. 

مدذ عها. قريب أخد بعض الكاتبين يتشبهون 
بمن يؤلف على طريق البحث العلمي؛ فقالوا 
ما شاءوا أن يقولواء وخرجوا بغير مناسبة 
منطقية إلى إنكار أن يكون للإسلام مدخل فى 
الشعون القضائية والمعاملات المدنية. 

جال هذا الموت جولة الباطل ثم ذهب 
كصيحة فى واد؛ ولم يبق له صدى إلا فى آذان 
رهط لايسمعون رشداء ولا يفقهسون حجق: 
وإن شثت فقل: صادف ذلك الموت أفئدة 
هواء: فجعلوا يحاكوته فى بعض ما يكتبون: 
ويوقظون فتنا لو أقبل كل على ما يحسن أن 
يتحدث فيه لكانوا عنها فى شغل. 

ما كدنا ننتهى من إماطة أذى ذلك الذى 
ادعى أنه يفسر القرآن بالقرآن: حتى خرجت 
إحدى المجلات تحمل مقالاً تخت عنران دذاء 
الشرق ودواؤه: وفى هذا المقال دعاية إلى 
فصل الدين عن السياسة؛ وبلغ بكاتبه الحال 
أن زعم أن سبب تأخر المسلمين عدم فصلهم 
للدين عن السياسة. 


 ىعدأ كنا فى الأصل ولعلها محرفة عن كلمة‎ -١ 


وتحن نود والله يعلم أن يقبل كل من بيده 
قلم على مافيه خير للساس: والموضوعات 
العلمية والأدبية والسياسية مترامية الأطراف. 
واتصراف نفس الكائب عن البحث فى أمثال 
هذه الموضوعات ليس بعذر يبيح له أن يخوض 
بقلمه فى الحديث عن الدين خوض من يقولون 
مالا يتدبرون. 

ونود والله يعلم أن نقبل على شأتناء 
وتمضى فى سبيلناء وليس فى قطرتبا الولوع | 
بآن نفد لكاتب رأياء أو نبطل لياحث قولاء 
ولكن القسوم أصبحوا يتساقطون على طمس 
مغالم الحقيقة والفضيلة تساقظ الفراش على | 
السراجء والمسكوت عتهم تفترينط فى جدب | 
الله ومن فسرط فى ججدب الله خسر الدنيا قبل | 
الآخرة. 

قال صاحب المقال فى ذكر أهم النقط 
الجوهرية السى ترجسع إليها أسباب ضعف 
الشسرق :«الثانية عدم التفريق بنظام قاض بين 5 
السلطعين الديئية والدنيوية. فكان هذا من 
جملة المسببات لتأخر المسلمين: إذ آن جمع | 
السلطتين فى شخص واحد بدون تحديد لهما ذا 
كان من أبعا. )١(‏ الأمور إلى اختلال النظام. 0 
وإذا كان هذا أفاد المسلمين فى صدر التاريخ 
الإسلامى وأمر العالم لهم كما قدماء إلا أنه 3 
كان يلاء بعد اثقسام المسلمين إلى ممالك رس 
وفرق وشيع ومذاهب وأحراب ووجود دول | أ 
أشري قنازعهدم السيافة على العام وقد ا م 
عاد اجتماع هاتين السلطعين بلاء عليهم إذ 
أصبحت الرياسة الدينية والدنيوية فى الواقع | 
فى قبضة تلك الادول التى ازعتهم كما هو 
مشاهد الآنء. 


١و‎ 


ِ 
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السياسة 


تعرف من قبل أن يظهر هذا المقال أن الذين 
يدعون إلى فصل الدين عن السياسة فريقان: 
فريق يتغرفؤة, يان للديج اكاما راضولا متضل. 
بالقضاء والسسياسة: ولكنهم يدكرون أن تكون 
هذه الأحكام والأصوال كافلة بالمصالحآخذة 
بالسياسة إلى أحسن العواقب» ولم يبال هؤلاء 
أن يجهروا بالطعن فى أحكام الدين وأصوله» 
وقيلوا أن يسميهم المسلمون ملاحدة؛ لأنهم 
مقسرون بأنهم لا يمون بالقرآن ولا بمن نزل 
عليه القرآن. 

ورأى فريق أن الاعصراف بأن فى الدين 
أمولاً قضائية وأخرى سياسية: ثم الطعن 
فى صلاحهاء إيذان بالاتفصال عن الدين» 
وإذا دعا المنفصل عن الدين إلى فصل الدين 
عدن السياسة كان قصده مفضوححا وسعيه 
خائبًاء فاخشرع هؤلاء طريفًا حسبوه أقرب 
إلى نجاحهم وهو أن يدّعوا أن الإسلام توحيد 
وعبادات؛ ويجحدوا أن يكون فى حقائقه ما 
همدخل فى القضاء والسياسة؛ وجمعوا على 
مذاءا اسعطايرا بن الي ة اناوس مدر في 
الناس جهالة أو غباوة: فيتم لهم ما بيتوا . 

هذان مسلكان لمن ينادى بفصل الدين 
عدن السياسة: وكلاهما يبتغى من أصحاب 
السلطان أن يضعوا للأمة الإسلامية قوانين 
تناقنض شريعتهاء ويسلكوا بها مذاهب 
لاتوافق ماارتضاه الله فى إصلاحهاء ركلا 
المسلكين وليد الافتتاث بسياسة الشهوات» 
وسور النظرعتا لشريعة الإسلام من حكم 
بالغات. 

أما أن الإسلام قد جاء باحسكام واضول 
قضائية: ووضع فى فسع السيائسة لجاما من 
الحكمة: فإئما ينكره من تجاهل الفرآن 


والسدة ولج يحفل بسيرة الخلفاء الراشدين» 
وكاتوا توئرة العواذث بلسلا الكتريةة 
وَيرَجَعون عند الاختلاف إلى كتاب الله أؤمسنة 
رسول الله. 
فى القرآن شواهد كثيرة على أن دعؤته 
تدخل فى المعاملات المدنية: وتتولى إرشاد 
السلطة السيامسية» قال تعالي: 
< انع فهو وز يج تسو يا 
حَكنا لوو يوقو 4 
(المائدة 4 .٠ه)‏ 
وكل حكم يخالف شرع الله فهو من فصيلة 
اواك 7 - 
تهونو 4 
المائية ونم 
إيماء إلى أن غير الموقدين قد يبازعون 
فى حسن أحكام رب البرية؛ وتهوى أنفسهم 
تبدلها بمل أحكام الجاهلية؛ ذلك لأنهم فى 
غطاء من تقلياد قوم كبروا فى أعينهم؛ ولم 
يسعظيعوا أن يميروا سيتاتهم من حسناتهم» 
وقال تعالى: 


« نك نتم تنكم ينآ زد أنه ولا كت | 


هوه رُم أ بولك عن ينض مآ 
أَرَلَأمَ 00 
( المائدة : 144) 
فرض فى هذه الآية أن يكون فصل القضايا 
على مقتضى كتاب الله ونبه على أن من لم 
يدخل الإيمان فى قلوبهم يبتغون من الحاكم 
أن يخلق أحكامه من طينة ها يوافق أهواءهمء 
وأردف هذا بتحذير الحاكم من أن يفتنه أسرى 
الشسهوات عن بعض ما أنزل الله رفتنتهم له 
فى أن يسمع لقولهم؛ ويضع مكان حكم الله 


حكما يلائم بغيتهم, قال تعالى: 
«دس لربجتسكم يمال أنه 
وكيك هم ليون » 
( المائدة + 46) 
فى آية + 
كيك م التيثرت » 
( المائدة : لاع 
وفى آية ثالئة: 
«تازتيق هم الْكَيْرون » 
( المائدة : 46) 
وفى القرآن أحكام كثيرة ليست من التوجيد 
ولا من العبادات؛ كاحكام البيع والربا والرهن 
والدين والإشهاد: وأحكام السكاح والطلاق 
واللعسان رالولاء والظهسار والحجر على الأيتام 
والوصايا والمواريث: وأحسكام القصاض 
والدية وقطع السارق وجلد الزانى وقااف 
المحصنات : وجزاء الساعى فى الأرض فسادًاء 
بسل فى القسرآن آيات حربية فيها ما يرشد إلى 
وسائل الاتنصار كقوله تعالى مرشدًا إلى القرة 
المادية: 
8 (الأنفال: .ع 
وقوله تعالى مرشًا إلى القوة المعنوية: 
ر العرية :35ل) 
وقوله تعالى منبها على خطة هى من أنفع 
الخطط الحربية: 
«كبه لجؤت ين اتسطئر» 
(العربة :الاق 
والكفار هنا المحاربون؛ ففى الآية إرشاد 
إلى أن يكون ما بينهم وبيسن ديارهم أمناء ولا 


يدعوا من ورائهم من يخشون مده أن يبهض إلى 
أموالهم وأهليهم من بعدهم: أو يجلب عليهم 
بخيله ورجله ليطعن فى ظهورهم وقد أقبلوا 
على العدو الذى تجاوزوا إليه بوجوههم؛ وفى 
عي 
جتَأ تلم مَلمتَحْ 41 
(الأثفال بل 
وقوله تعالي: 

طحق بنرا ابزئة عن يدق 


متيزات » 
(العربة :فل 
وفيها ما يتعلق بالمعاهدات كقوله: 
, وَلِمَا تاك ين و كله يد 


التهط عَلَ سوك" # 
(الأتفال بمم) 
وفى السنة الضحيجة أحسكام مفصلة فى 
أسواب من المعاملات والججنايات إلى نحو هذا 
مما يدلك على أن من يدعو إلى فصل الدين عن 
السياسة إنما تصور ديئا آخر وسماه الإسلام. 
وفى سيرة أصحاب رسول الله - وهم أغلم 
الناس بمقاصد الشسريعة - ما يدل دلالة قاطعة 
على أن للدين سلطانا على السياسة , فإنهم 
كانوا يأخلدون على الخليفة عند مبايعته شرط 
العمل بكتاب الله وسئة رسول الله. 
ولولا علمهم بأن السياسة لا تنفصل عن 
الدين ليايعوه على أن يسوسهم يما يراه أو 
يراه مجلس شوراه مصلحة, وفى 
البخاري :دكاتت الأئمة بعد النبى 5 
يستشسيرون الأمناء مسن أهل الغللم في الأمور 
المباحة ليأخذوا ببسهلها؛ فإذا وضح الكتاب 
أو السئة لم يتعدوة إلى غيره اقاباء بالنبى 


قل 
ومن شواهد هذا محاورة أبى بكر الصاديق 
وعمر بن الخطاب فى قنال مانعى الزكاة فإنها 
كانت تدور على النفقه فى حديث :«أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فعمر 
بسن الخطاب يسعدل على عدم قتالهم بقوله 
فى الخديث :دفإذا قالرها عصموا مبى دماءهم 
وأموالهم». 
وأبو بكر الصديق يحعج بقوله فى فى 
الحديث : دإلا بحقهاء 
ويقول السزكاة من جق الأموال: ولولم 
يكونواعلى يقين من أن السيامة لايسوغ 
لها أن تخطو خطرة إلا أن ياذن لها الدين 
بأن تخطوهاء ما أورد عمر بن الخطاب هذا 
الحديث؛ أو لوجد أبو بكر عندما احتج عمر 
بالحديث فسحة فى أن يقول له: ذلك حديث 
رسول الله وقعال مانعى الزكاةمن شترن 
السياسة:. 
ومن شواهد أن ربط السياسة بالدين أمر 
عرفه خاصة الصحابة وعامتهم: قصة عمر بن 
الخطاب إذ بدا له أن يضع لمهور النساء جدا؟ 
فتلت عليه امرأة قوله تعالى: 
لوَءَاتَثُمْ إِمْدَسهُنَ 
ينه كبئأ » 


قِنَطابًا مَلَا كأحْدُوأ 


9١: (الساء‎ 

فما زاد على أن قال: رجل أخطا وامرأة 

أضابت ؛ وتبذ رأيه وراء ظهسره: ولم يقل لها: 
ذلك دين وهذه سياسة. 

وكتب السنة والآثار مملوءة بأمفال 

هذه الشواهدء ول يوجد حتى فى الأمراء 


المعروفين بالفجور من حاول أن يمس اتصال 
السياسة بالدين من الوجهة العلمية وإن جروا 
فى كثير من تصرفاتهم على غير ما يأذن به 
الله جهالة منهم أو طغيانا. وأراد الحجاج أن 
يأخذ رجلا بجريمة بعض أقاربه: فذكره الرجل 
بقوله تعالي: 
جملا ود مله وز أزياً » 
(الأنعام :154) 
فتركه ولم يخظر على باله وهو ذلك 
الطاغية أن يقول له: ما تلوته ذين: وما سافعله 
سياسة. 
وأا قينام أخكام الشريعة على أساس 
العدل: ورسهفها للسياسة خططا محكمة 
الوضع فسسيحة ما بين الجوائب» فذلك مالا 
أستطيع تفضيل الحديث عنه فى هذا المقال؛ 
وفيما كعبناه ونكعبه إن شاء الله تعالى تحت 
عدوان «الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان 
ومكان93) ما يساعد على الإلمام باضول 
الشسريعة ومعرفة اتساعها لكل ما يحدث من 
الوقائع, والذى نقوله فى هاا المقام أن السياسة 
لاتجد فى الديسن ما يقف دون مصلحة: ولا 
تجد منه ما يحمل على إتيان مفسدة: لاتجد | 
فيه هذا ولاذاك متى وزنت المصالج والمقاسد 
بميزان العقل الراجح» وكان القابضون على 
زَمامها من حصافة الرأى فى منعة من أن يطيش | 
بهم التقليد أو إرضاء طائفة خاصة إلى أن يروا | 
الفساد صلانحا فيشرعره, أو يبروا الصلاح | 
فى لون الفساذ فينصرفوا عنه وليس من شأن | 
الدين أن يراعى فيما يشرع الأهواء الجامحة 
وإن كانت أهواء الملاً الذين اسعكبرواء أو| 
!| 


". تشرن مجلة الأزهر هذا الكثاب فى أجزاء ثلاثة أعداد (المجرم . صغر , ربيع الأول) لسئة 1ه 


أهواء من فى الأرض جميعا. 
والرؤساء الذينن لم يحافظوا فى سياسة 
شعويهم الإسلامية على أحكام الشريعة 
وآدابهاء فوضعوا لهم قوائين جائرة. وأذنوا 
بمظاهر غير صالحة إتما أتوا من ناحية جهلهم 
ي:سماحة شرع الإسلام رسعة قواعده وسمو 
مفقاصده وإذا كان على غير هؤلاء الرؤساء 
تيعة فعلى أولى الحسل والعقد من فضلاء الأمة 
وعلمائها إذا أهملوا علاجهمء ولم يبذلوا فى 
دعوتهم إلى الاستقامة جهدهم. 
أما الأحداث وأشباه الأحداث الذي نلا 
بهد لهم بال ما داموا يسمعون اسم الدين 
يجرى فى لسان بض الدول باحترام: فإن من 
نشافى غير جد وأسرف فى حب اللهو له 
يالف شريعة تأمر بالعدل : وتضع دون الأهراء 
الجامخة حاجرًاء فلاغجب أن يتآمروابهاء 
ويشيروا على السيانسة بآن تبتعد متهاء وإذا 
بلغ هؤلاء مآربهم فى سياسة وقع زمامها فى يد 
زائغ عن سبيل الرشد ؛ فستذهب آمالهم خائبة 
فى كل قطر يسوسه رئيس يقدر الإسلام قددرة: 
ويجد من حوله علماء درسوا الشريعة بياهة: 
ولايخفى عليهم قصد من يتغنون يماج 
الإسلام» وقيل أن تسعريح حناجرهم يطعنوته 
فى الصميم. 
يقول الكاتب + 
؛إن جمع السلطتين فى شخص واحد يدون 
تحدياد لهما كان من أدعنى الأمور إلى اختلال 
النظام,. 
ليس فى الإسلام 'سلطة دينية إلا على فعنى 
أن الأمير ينفل أحكام الشريعة المفضلة فى 
الكماب والسنة؛ أو المندرجة فى الأصول 
الماخوذة منهما. وقاعدة الشورى الى 


قررها القسرآن الكريم. وجرى عليها الخلفاة 
الراشدون كافلة بصحة الاجتهاد فى الأحكام 
المسعتبطة من الأضول؛ أما النظم العى تقوم 
بها الثسورى على وجههنا الصخيح فموكولة 
إلى الآراء الراجحة وما تقتضيه مصالح الأمم 
أو العصور فالإسلام لم يترك المسلطة التى 
وضعها فى أييدى الأسراء مطلقة عن التقيد: 
وإذا استهان بعض الأمراء بقاعدة الشورى فإن 
التتسريع تنام؛ والوزر على من لم ياخد نفسه 
بما قرره الشرع العزيز. 
وإذا كان بعض الأمراء هم الذين خرجوا 
عماخده الإسلام لسلطتهم الدينية, فحكمة 
الكاتب متى كان مسلمًا أن يقسرر الحد الذى 
رسمه الإسلام ويبين للباس كيق تعداه أول 
الأمر؛ ليطالبوهم بالوقوف عنده, لا أن يقول 
كلاما مبهما؛ ويبنى عليه المناذاة إلى شهرة 
هى فصل الدين عن السياسة. 
ويقول صاحب المقال :«وقد عاد اجتماع 
السلطتين بلاء عليهم إذا أضبحت الريائة 
الدينية والدنيوية فى الواقع فى قبضة تلك 
الدول التى نازعتهم كما هر مشاهد الآن,: 
لسقوط الشعوب الإسلامية فى قبِضَة تلك 
الدول التى نازعتهم أسياب ليس الجمع بين 
السلطتين منها فى شيء: ومن طبيعة سيطرة 
تلك السدول علييهم أن تتصرف فى شتوتهم 
على طرق لا تحفظ حقرقهم ولا تراعى فيها 
مصالحهم. وهل ينقص هذا البلاءلوان | 
المسلمين أعلنوا فصل سياستهم عن الدين 
قبل أن يسقطوا فى أيدى هده الدول المنازعة 
لهم؟! 
حرض الكاتب على شهزة فصل الدين عن | 
السبياسة جعله يورد فى معرض التشويق إليها 


ذا 


ماليس بجن ولايقيه أن يكؤن حمَاء باى 
طريق عرف الكاتب أن تلك الدول إذا وجدت 
السياسة فى يد والدين فى يد أخرى؛ سليت ما 
فى اليد الأولى من سبياسة وتركت اليد الأخرى 
تعمل فى حدود سلطتها بحرية! 
ويقول الكاتب: «وإذا كان هذا أفاد 
المسلمين فى صهر التاريخ الإسلامى وأمر 
العالم لهسم كما قدمناء إلا أنه كان بلاء بعد 
انقسام المسلمين إلى ممالك وفرق وشيع 
ومذاهب .وأحزاب: ووجود دول أخرى 
تنازعهم السيادة على العالم؛. 
قد عرفت أن الأمير المسلم ليس عتاءه فى 
الواقع سوى سلطة واحدةهى تدبير شئون الآأمة 
على مقتضى القوائين الشرعية والنظم التى لا 
تخالف شيئًا من أضولهاء فتجريد الأمير من 
السلطة الديدية هو عزل له عن الأمارة فى نظر 
الشريعة؛ ومن لم يكن أميرًا فى نظر شارع 
الإسلام :فليس بأمير فى نظر المسلمين» 
فال امون لا يسعطيعون أن يتصوروا أميرًا 
مجردًا من السلطة الدينية فضلا عن أن 
يجردوه منها بالفعل ويرضوا بعد تجريده 
منها بالاستماع إليه والطاعة له. ولم تكن 
السلطة الدينية بيد الأمراء فى يوم من الأيام 
بلاء على المسلمين وإنما بلاء المسلمين في 
عدم قيام بعض أمرائهم بما توجبه هذه السلطة 
من نحو العدل والشورى والمساراة وإعداد 
القوة لتقرير الأمن وكف العدو الذى ييسط 
إليهم يده بالسوء. 
قال صاحب المقال: «فكل مملكة اختضدت 
مذهبًا فى العقائد والفروع لتبقى وحدها سنفصلة 
عن الممالك الأخرىء فبعد الانقسام أصبح كل 
أمير متهم إمامًا دينيًا وحاكمًا سياسيًا لقطره؛ 


فكانت النعيجة من هذا الجمع الإخلال بالنظام 
العام وزالت الوحدة المقصودة من روح التشريع 
الإمسلامى قتعدذت الخلافة واختلت أحكامها» 
بعكس الأمم الأخرئ السى تنبهت إلى حكمة 
الفصل بين السلطتين قصار ذلك الفصل مصدرًا 
لفائدة الأمة وحمايتها من التلاشى والانهيار: فلم 
يضرها اختلاف الدول فيها لوجود الرياسة الديئية 
قائمة فى حدود ساطتها وتخصصهاء ولذلك 
بقفيت وحذتها خالدة فى عضمة من الانشقاق 
والتدهورر اللذين أصابا الوحدة الإسلامية». 
وقسع تفرق فى الممالك الإسلامية: وأصبح 
كل أمير مستقلا بالنظر فى أمور قطره: فكانت 
النعيجة من استقلال كل آفير يمملكة مع تقاطع 
هه الممالك وتدابرها اتحلال الرابطة الإسلامية 
وزوال الوحدة المقصودة من التشريع الإسلامى. 
قسبب اخثلال النظام العام أو أحكام الخلالة». | 
اتقسام الأمم الإسلامية إلى دول انقسامًا غير ا 
مصحوب بشيء من التحالف والتعاظ ف : أما ْ 
أن كل أمير يرجع إليه النظر قى شكون رعيته 
الديبة فذلك من لوازم الإمارة قى الإسلام؛ فلم 
يكن لغد الأمير المستقل نفسه حارسًا للدين قى 
مملكته الخاصة دخل فى اختلال النظام: فوهن 
المسلمين جاء من جهة استقلال كل أمير بطائفة 
من المسلمين استقلالا يقطع بينها وبين الدولة 
العظمى ضلة التناضر والتعازث: لا من جهة أن 
رعاية الدين داخلة فى سياسة كل دولة. 
ويقول الكاتب: «يعكس الأمم الأخرى 
العى تنبهت إلى خكمة الفضل بين السلطتين» 
قصار ذلك الفصل مصدرًا لفائدة الأمة وحمايتها 
إلخ». وهذا صريح فى أن الكاتب يريد من الدول 
الإسلامية أن تفعل مافعلنه الدول الغربية من 
تتجريد السياسة مسن الدين؛ وهسو رأى لا يصدر 


إلااممن يكن فسى صدره أن ليس للدين مسن 
سلطان على السياسة؛ وهذا ما بيته فئة يربدون 
إن يفوا حقيقنة الإسلام مسن أطرافها ختى 
تكون بمقدار الديالة المسيحية: ثم يصبغوا 
هذا المقدار من بعد بأى صبغة أرادواء فيذهب 
الإسلام: فلا القرآن نزل ولا محمد 5 بعث: 
ولا الخلفاء الراشدون جاهدوا فى الله حق جهاده: 
ولا الراسخون فى العلم سهروا فى تعرف الأصوال 
من وازدهاء واننزاع الأخكام من أصولها. 
يغرب الكاتب المغل بالأمم الأخرى ويزعم 
أن قصلهسا الدين عن السيامة كان مصدر فائدة 
الأمة وحمّايتها من العلاشى والانهيار؛ ومن 
أجل فصلها الدين عن السياسة ووجود الرياسة 
الدينية قائمة فسى جدود سلطتها لم يضرها 
اختلاف الدول فيها. 
وضرب المشل على هذا الوجه أثر نظرة 
متمسرعة: إذ ليس للرياسة الديئية فى الإسلام 
حد تننهى إليه ثم يكون للأفراد أو الجماعات أن 
تقعل بعده ما تشاء: ولو كان فى دين تلك الدول 
قوانيمن مدنية ونظم سياسية؛ وقامت كل دولة 
على تنفيذ تلك القوانين والنظم داخل حدودها؛ 
أقيكون مجرد رعايتها لماجاء به دينها سيبًا 
لانتشار مرض التقاطع بينها؟! 
اليس فى طبيعة ربط السياسة بالدين التقهقر 
والتسازع: إلا أن يكون فى تعاليم الدين ما يسير 
بالناس إلسى وراء؛ أو ما يغسرى بيبهم العداوة 
والبغضاء؛ وليسس فى دين الإسلام إلاما يصعد 
بالأمم متى شاءت الصعود إلى السماء: وليس 
فيه إلا ما يدعر إلى الاثعلاف والتعاون على أن 
تكون كلمة الحق هى العليا. 
قال .ضاحب المقال: «ولتضرب لذلك 
مشلا وجدة الكئيسة الكاثوليكية فإنها على 


الرغم من اختلاف الدول الكاثوليكية بقيت 
لها زعامتها وشعورها بقرة فكرتهاء وقد رأينا 
أثرها فى الحروب الصليبية المسعمرة بل رفى 
كل الحسوادث التى تلتهسا والتى تألبت فيها أوربا 
على الأمم الإسلامية: فإن للكنيسة والجمعيات 
الديئية المختلفة التى تستمد سلطتها منها أثرها 
الفعال فى بقاء وانعشار المبسيحية وتأثيرها فى 
سياسة العالم؛. 
ليس فى الإسلام سلطة ديدية تشبه السلطة 
الكاثوليكية: والسلطة الدينية قسى الإمسلام 
لكعاب الله ونسة رسول الله + 
يد ترم في تنو ُو إل م ولول بن 
كم امود أل الوم الآيزاكلك حر" ومن 
تاريل » 
(الساء بقع 
وعلى العلماء البيان وعلى الأمراء العنقيف: 
فإن أراد الكاتب من السلطة البيان: فالبيان حق 
لكل عالم ثققه فى أصول الشربعة ومقاصدها. 
فلا يختص به عالم دون آخر؛ ولا يعد بيان العالم 
الذى تعيئه الأمة للبيان أرجح مسن بيان غيرة إلا 
أن تكون حجمه أقرى, وإذا كان الأمر للحجة 
قما معسى تعيين شخص ليكون مصدر البيان 
فى كل حال ؟ فإن أراد من المسلطة التنفيذ فليس 
له معنى سوى أن تسكل الأمة إلى شسخص القيام 
بتنفيا أحكام الدين على أن تككون هى يده العى 
ينفذ يها ومسلاحه الذى يدافع به مسن يعارض 
فى التنفية : وذلك معني الخلافة المعروقة فى 
الإسلام. 
قال صاحب المقالة: فلو رزق المسلمون رجالا 
ينظ رون يعين الناقاه. البصير - من قبل قرئين - 
وقصلوا الدين عن السياسة لكان للإسلام اليوم 
من الشان والسسيادة فى الممالك التى اغتضبعها 


الدرل الأوروبية ما لاايقل عما للقائيكان» وما 
كان خطر الاستيلاء الأجبى عليهم عظيما»٠‏ 
كلام يروج ولكنن فى غير هذا السوادي» 
ويتقبل ولكن بعقول لم تسدر يهداية؛ ياسف 
صاحب المقال على الشان والسيادة اللذين فاتا 
للمسلمين لعدم فضلهم الدين عن السياسة من 
قبل قرنين: ويرى أن إبقاءهم الدين فى جانب 
السياسة كان سببًاقى أن ضار خطر الأجنبى 
قضل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق 
الدين: ولايقدم عليه المسلمون إلابعد أن 
يكونواغير مسلفين: وليمست هذه الجباية 
بأقل مها يعتدئ به الأجتبئ على الدين إذا جا 
خلال الدبار, وقد رأينا الذين قصلوا الدين عن 
السيامة علنا كيف صاروا أشد الاين عدارة 
لهداية القرآن؛ ورأينا كيف كان يعض المبتلين 
بالامستعمار الأجنبى أقرب إلى الحرية فى الدين 
ممن أضيبوا بسلطاتهم: ونحن على ثقة من أن 
الفئة الى ترتاح لمثل مقال الكاتبٍ لو ملكت 
قرة لألغت محاكم يقضى فبها باضول الإسلام؛ 
وفلبت معاهد تدرس فيها علوم شريعته الغراء 
إلى نعاهد له ومجون: بل لم يجدوا فى أنفسهم 
ما يتباطأ بهم عن التصرف فى مساجد يذكر فيها 
اسم الله تضرف من لا برجو لله وقاراء 

يقول الكتب: ولو قصلوا الدين عن السياسة 
ما كان خطر الاسعيلاء الأجنيسى عليهم عظيما» 
يقول هذا كانه لا يدرى أن السياسة الطاغية لا 
تهاب إلا حديذًا أشد بأسًا من جديدها: ونارًا أشد 
حرًا من نارهاء فليس من المعقول أن تردها عن 
قصدها سلطة دينية ليس فى كنائتها سهمء ؤلا 
فى كفنها حسام أما قياس» حال السلطة الدينية 
الإسلامية - على فرض صحة إقامتها - بحال 


السلطة الكاثوليكية فى احصرام مؤسساتها 
رإطلاق يدها فى عمل يرفع أهل ملئها فمغالطة 9 
أو غفلة عن الفرق بين بسلطة دينية يجد فيها 
الاستعمار مؤازرة أو موافقة على أى حال؛ وسلطة 
دينية قد يكون فبى يعض أصولها مالايلائم 
طبيعة الاستعمار. 


الغاضب من الفشل أكثر مما وجد: فليستث! 
مصيبة المسلمين فى تركهم السياسة مربوطة 
بالدين كما زعم الكاتب: وإئما هى ذهولهم عن] 
تعاليم دين لم يدع ومسيلة من وسائل النجاة إلا 
وصفنهاء ولا قاعدة من قواعد العدل إلا رفعها. 
قال صاحب المقال:دفإن أعظمما أصاب 
المسلمين من المصائب إنما هو فقد الرياسة 
الديبية بعد أن فقد منهم الاستقلال وخرمانهم 
من بقائها درعا حاميًا وسدا مديعا من تسرب 
المسععتترين باسم السياسة إلى السيطرة على 
.عور وضمائر الأمم الإسلامية حتى كاد يخثل 
بناء الدين: ويتتكر المسلمون تعالميه الحقة». 
حقيقة فقد الرياسة الديتية من أعظم ما 
أصاب المسلمين: وهو الرياسة التى قى إخدى 
يديها هذاية: وقى أخراهنا قرة:أما الرياسة 
الغى لا يتعدى صاحبها أن يكون واعظا عاماء 
يدعو الئاس إلى الصلاة والصيام رالحج إن 
اسنطاعوا إليه سبيلا: فلم تفقد بعد رلم يحرم 
المسلمون منهاء ولا تزال ياقية ولكن فى 
أشسخاص متفرقين فى البلاد لافى شخض واحا| 
كما يرغب صاخب المقال: رلم تذكر الزكاة| 
فى قبيل ما يدخل فى الوعظ مخافة أن يكود| 

ا 


ُ 


إلكانب قد انتزعها من أحضان الدين وجعلها 
فسمة السياسة, 


| يربط الكاتب الوقائع ولكن بغير أسبابهاء 


ويصل النتائج ولكن بغيسر مقدماتهاء لتفرض 
أن المسلمين اتفقنوا على ضلالة فضل الدين 
عن السياسة؛ وأقاموا رياسة ديية لا جدد 
الهاولا سلاح: أمن المعقول أن تكرن هذه 
الرياسة ذرعًا حامياء وسدا يدع من تسرب 
المستعمرين إلى المسيطرة على شعور الأمم 
الإسلامية وضمائرها؟! 

إذا سيطر المستعمر على الشعور والضمائر 
فإن أكبر مساعد له على هذه السيطرة قبضه 
على زمام التعليم العام حيث يسير به على منهج 
يخرج به الناشىء مزلزل العقيدة غائبًا عن 
نسماحة الدين وحكمة التشريع ومعظم الدشء 
ماخوذرن بحاجات أو دواع إلى أن يترددوا على 
مدارس الحكومة. 

فإن أراد الكاتب أن يكون لعلك السلطة 
لدينية فضل إقامة مؤسسات تغنى عن مدارس 
التبشير ومستشفياتهم التى يتخذوثها وسائل 
للسيطرة على شعور المسلمين وضمائرهم؛ 
قلسا: فى يد المسلمين أن يقيموا مؤسسسات 
تحاكى تلك المؤسسات,. فينقذوا أبداءهم من 
شر مؤسسات الأجنبي : ولاشيء يضطرهم إلى 
موبقة فصل الدين عن السسياسة» و ابعداع رياسة 
دينية لم يدزل الله بها من سلطان. 

بسط صاحب المقال لسانه فى «الفقهاء 
المسلمين؛ كما يبسطه فيهم من لم يطالع 
كتبهم: ففلاافئ وصفهسم بالجسود؛ حتى 
زعم أنهم دلم يقولوا لنا كيف يجتهد الفقيه» 
وتمادى فى هذه المزاعم إلى أن قال: «ووجد 
من الفقهاء المزيفين من جرز إمامة المغتصب 


الذى يتولى ولاية الأمة بغير رغبعها وإرادتها؛. 

يقول الفقهاء: تنعقد الإمامة ببيعة أهل 
الحل والعقد من العلماء والرؤساء روجوه 
الناس: وهذا هو الأصل الذى يتبغى أن تكون 
عليه الإمامة فى كل حال : وأجسازوا للإمام منى 
خشى التنازع فى الإمامة من بغده ورأى فى أحد 
رجاله الكفاية: أن يعهد إليه بها قطما للفسة: 
ولم يجيزوا لأحد أن يتولى أمرها دون أن يبايعه 
أهل الحل والعقد, أو يعهد إليه بها الإمام, 
وإن قام ملم ذو قرة فتولاها بالقهر والغلبة» 
فإن كان جاممًا لشسروط الولاية من نحو العلم 
والعدل والاستقامة كان إقراره أسلم عاقبة من 
منازعصه: وليس فى إقراره مسن بأس ما تحفقت 
فيه شروط الولاية؛ فالفقهاء يجيزون ولاية 
المتغلب على معنى أنه بعد القهر والغلية يعد 
إمانًا لتحقق شروط الإمامة فيه؛ ولأن منازعته 
تفضى إلى فتدة ليسوا فى حجاجة إلى إثارتها . 

فإن فقد منه بعض شروط الولاية منتخبا 
كان أر معهودا إليه: أو متغلباء قمن الشسروط 
مايكون فقده مسقطا للولاية بدفسه كالارتداد 
عن اللدين : واختلال الغقل: ومنها ما يستحق 
به العزل بإجماع كالفسق؛ ومن الفقهاء غير 
المزيفين من يعد الفسى فى الشسروط التى 
تسقط ولايته بنقسها ولا تحتاج إلى إعلان أهل 
الحل والعقد بخلعه: أما القيام على الفاسق 
وإبعاده من مقر الولاية بالبدء فموكول إلى 
اجتهاد أهل الحل والعقد: وهم الذين يسلكون 
ما تقتضيه الحكمة وتستدعيه مصلحة الأمة. 

هذا ما يقوله الفقهاء أخذًا من أصول الشريعة 
ورغاية لمقاصدها فى الاسعنباط» وليس فيه 
تفريط فى المصلحة العامة: ولاها يمس مقام 
الولاية العظمى بسرء. 


االا 


0# وا «روج رو ه» 
حول تقلين الشريعةالإسلاميه 


(0) المصالح المرسلةكمبدا من مبادئتقنين الشريمةالإسلامية 


جاء في تقرير لجنة إجراءات التقاضي 
والإثبات أن مشروع القانون الذي أعدته هذه 
اللجنة قام علي مبادئ أساسية هي : 

© أولاً: ربط التقنين بمصادر الشريعة من 
كتاب الله أو سنة رسوله الكريمئ أو إجماع» 
أو رأي من آراء الفقهاء. 

© ثانيا: عدم التغفيد بمذهب معين من 
مذاهب الفقه الإبلامي؛ وذلك خروجًا من 
ضيق المذهب الواحد إلي سعة شريعة الإسلام 
بمذاهيها المختلفة. 

© ثالنًا: الاستناد فني التقنين للأمؤر 
المستخدثة الي ليس لها أصول شسرعية - 
ولا تخالف هذه الأصول - علي ما يسمي في 
عرف الفقهاء بالمضالح المرسلة. 

والمصالح المرسلة هي قاعدة تجيز لأولي 
الأمر وضع النظم المناسبة لتحقيق مصالح 
المجتمعء ما ذامت هذة النظم لا تتعارض 
مع أحكام الشرع: أي أن العمل بالمصالح 
المرسلة يكون فيما لم يرد فيه نص قطعي 
الغيوت والدلالة» ولميسيق للققهاء فيه 
رأي. فيكون الحكم فيه نابعُا مما تفعضيه 
المضلحة العامة للأمة. 

وقد أفاض الدكتور صوفي أبو طالب في 


شرح هذا المبدأ الغالث من المبادئ الأساسية 
في تقنين الشريعة الإسلامية في محاضرة 
ألقاها في الجمعية المضرية للاقتصاد 
السياسي والإحصاء والتشريع يوم © إيريل 
سدة 981 ١م‏ قال فيها : 

إن موضوع المصالح المرسلة متعدد | 
الجوائنب والنزاحي : وسأقتصر فقط علي | 
إلقاء بعض الضوء علي بعض جرائيه . وفي ا 
البداية ينعين علينا أن نعرف مقاصد التشريع ْ 
الإسلامي بالمقارتة بمقاصد التشسريعات 
والنظم القائونية الأخري المعاصرة والقاديمة 
علي السواء؛ فكل الشرائع والنظم المعاصرة 
تتوخي - فيما تصدره من تقنيئات - التوفيق 
بين مصالح الأفراد في المجتم عء غير أن 
بعضها يقف عند حد العوفيق بين مصالح 
طبقة فن طبقنات المجتمع دون غيرهاء 
ويتكر وجود الباقي: مثل الفكر الشيوعي؛ 
والبعض الآخر يسوي - من الداحية النظرية - 
بين الأفراد داخل المجتمعء ويحاول التوفيق | 
بيبهمء كالفكر الإسلامي؛ وهذة سمة 
جوهرية: فهر لا يقف غناد حد الترفيق بين 
مصالح الأفراد في المجتمع: بل يضيف إليها 
معني الارتقاء بالإنسان إلي درجة الكمال من 


الناحية الخلقية. 
ونتيجة لذلك فضلت الشرائع القانونية 
القديمة والحديغة علي جد سواء - بين الأمور 
الدينية والأمور الدنيوية: وفي الأمور الدنيوية 
فصلت بين ما يسمي بالقاعاة القائونية» 
وبين مايسمي بالقاعدة الخلقية:؛ والفقه 
الإمسلامي -- لآن مقصده الكمال الإنسائي - 
لم يفصل بين أموز الدين والدتياء ولم يفصل 
بين القائثون والأخلاق. 
ومن هناء كانت مكارم الأخلاق ومحاسن 
الصفات مقصدًا من مقاضد التشريع 
الإسلامي: هذه المقاضد:هي منا تدوز حول 
ها يسسميه الشرعيون المصلحة, فالشارع 
الإسلامي يستهدف إذن فيما يصادره من 
أوامر أو نواه تحقيق مصالخ الساسء ؤهذه 
المصلحة تتحقق بجلب نقع لهم أردرء 
ضرر عنهم ‏ هذه المصلحة بجانبهاجلب 
النفع أو درء الضرر - هل هي معقولة المعني؟ 
أي يسستطيع الإنسان أن يعمل عقله وفكره 
فيهاء أم أن الخالق جل شأنه استاثر بهذه 
المصلحة وعلتها وحكمتها وحده دون غيره 
جل جلاله ؟ 
إن الفكر الإسلامي ينقسم في هذا الصدد 
إلي ثلاث هدارس هي: مدرسة المعتزلة التي 
نري أن كل الأحكام التي شرعها الشارع 
لتحقيق مصالح العباد معقولة المعنسي: 
ويتعيين علينا إعمال العقل فيها. عبادات 
كانت أو معاملات؛ وعكس ذلك مدرسة 
أهل الظاهر التي تقول: إن الشارع الحكيم 
هو وحده الذي يعلم بهذه المصالح: ومن 
هنا كانت الأحكام عددهم تعبادية محضة لا 
مجال لإعمال العقل فيهاء والمدرسة الثالثة 


السي يمثلها أغلب أو جمهور الفقهاء: وعلي 
رأسهم كل أهل السبة. ويقولون بالتفرقة بين 
العبادات والمعاملات؛ فما يخض العيادات 
استآئر الشارع الحكيم بمعرفة وجه المصلحة 
فيهاء ومن ثم لاهجال لإعمال العقل فيهاء 
فجعل صلاة المغرب ثلاث ركعات: وقبلها 
العصر أربسع ركعات. وبعدها العثساء أربع 
ركعات: مسألة استأثر يعلمها الشارع 
الحكيم: ولا مجال لإعمال عقلنا فيهاء أما 
في مجال المعاملات؛ أي ما عدا العبادات 
من بيع وشراء وزواج وجرائم وعقوبات.. 
إلسخ: فالأخكام معقولة المعني: ومن ثم يدور 
الحكم مع العلة وجوذًا وعدا ولكي تصل 
إلي العلة يتعين علينا إعمال العقل؛ ومن 
هنا قالوا إن علينا - في غير العبادات - أن 
نبحث دائمًا وأبدا عن وجه المصلحة التي 
قصدها الشارع الحكيم؛ ومعرفة علة الحكم 
الذي وضعه لأني أمر من الأمور؛ ومن هناء 
وجريا علي رأي الغالبية العظمي من الفقهاء: 
نقول إن الشارع الحكيم قصد بما أصادره من 
أوامر ونواه تحقيق مصالح الناس في أمرر 
المعاملات» سواء لجلب نفع؛ أو لدرء ضرر» 
وهذا هو المقصد الأسامسي من التشريع 
الإسلامي كما قلنا. 

صور المصلحة من حيث اعتبار الشارع 

ويغورتساؤل عن صورهةه المصلحة» 

فالمضلحة بهذا المعني - جلب النقع: أو 
درء الضرر كما قسمها الأصوليون - ثلاثة 
أنواع: نوع أسسموه المصالح المعتبرة: أي 
التي اعتيرها الشارع وأمر بهاء ونوع ثان 
أسموه المنصالح الملغاة: وهي التي ألغاها 
الشارع. . 
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« وَل مهنيع وَحَرّمَأريزا» 
[البقرة:/1؟ ) 
مضلحة اعتبرها ومصلحة ألغاماء 
فالبيسع مصلحة معتبرة والربا مصلحة 
ملغاة: وبين هذين الدوعين يوجد نوع 
ثالث من المصالح لم يشهد له نص 
بالاعتبار ولا بعدم الاعتبارء وهذه هي ما 
تسمي بالمصالح المرسلة: أي المصالح 
المرسلة من قيد اعتبارها أو عدم اعتبارها» 
ومع ذلك يوجد في اعتبارها تحقيق 
مصلحة» وفي عدم اعتبارها وقوع مفسادة 
في المجتمع» إذن فالمصلحة المرسلة هي 
الدرجة الوسطي من المصالح التي لم يشهد 
لها الشارع يحكم باعتبارها ولابحكم 
بإلغائها؛ والبيع؛ مصلحة معتبرة: ودالربا» 
مضلحة ألغاها الشارع؛ وهذه مصالح كان 
يتوهمها الناس في المجتمع ألغاها الشارع؛ 
«فالرهبانية» مصلحة ألغاها الشارع؛ وهده 
المصلحة المعتبرة التي أمرنا الشارع بها 
والمتصلحة التي ألغاها وبينهما المصلحة 
المرسلة التي لم يشهد نص بالاعتبار أو 
بالإلغاء يتعين علينا أن نتععرف جوائب 
هذه المصلحة: فلا يوجد فعل من الأفعال 
- أيا كان في المجعمع - إلا وله جاتبات: 
جانب صالحء وجاتب طالح؛ قإذا ما رجح 
الجانب الصالج كانت مصلحة معتبرة» 
وإذا ما رجح الجانب الفاسد كانت مصلحة 
غير معتبرة» والشارع الحكيههو الذي 
قدر ذلك» ولكنه في مجال المعاملات 
أعطانا من الوسائل ما يمكدنا من الوقوف 
علي نوع هده المضالح العي تجلب النفع 
أو تدرأ الضرر. 


صورالمصلحةمن ميث اهميتها 
قسمهاالأضوليونإلى مسراتب: 
الضروريات.. الحاجيات .. التحسينات: أما 
المصالح الضرورية فهي التي لا يستغني عنها ١‏ 
أي مجتمع من المجتمعات مهما تدئي في 
درجة الحضارة: أما المصالح الحاجية فهي 
المصالح التي يمكن أن تقوم الحياة بدونها؛ 
ولكن يقع الناس دونها في حرج وضيق 
شديدين: والمصالح التحسينية - وهي الدوع 
الغالث من مراتب المصالح - ليست بضرورة 
لوجود المجتمع والحياة: وليست بحاجية» 
ولكنها ترتفع بالإنسان إلي درجة الكمال 
الخلقي» وهو من المقاصد التي تستهدف 
الشريعة الإسلامية تحقيقها. والمصالح 
الضرورية العي لا يستغبي عنها أي مجتمع 
رتبها الفقهاء أيضًا إلى الأمور الخمسة الآتية؛ 
وبالعرتيب الآتي: 
الدين - النفس - العقل - التسل - 
المالء هذه المصالح الخمس لا يستغني 
عنها مجتمع من المجتمعات على الإطلاق؟ 
ولذلك وضع لها الشارع مسن الأحكام ما 
يكفل احترامهاء فوضع العبادات والشعائر 
الدينية لخفظ الدين: ووضع الحدود؛ مثل 
حد القضاص إذا ما حدث اعتداء علي النفس 
لحفظ النفسء وحد الجلد في الزئا لحفظ 
النسل؛ وخد قطع اليد بالنسبة للسرقة 
لحفظ السال» وحد شرب الخمر لحفة | 
العقل: ووضع أيضًا حد الحرابة لكي يحفظ 
تاه الوط ككل روهنله السبرد تسقكا 
هذه المصالح الضرورية الخمس. بالإضافة | 
إليها وضع الشارع عقوبات - هي ما تسمي | 
بالتعزيرات من حبس وخلافه: - لكي يحفظ | 


بها تحقيق ذات المصالح الخمسء كما 
وضع نصوضًا تكمل هذه المصالح الخمس» 
فقد متع الزنا ووضع له عقوبة, ثم منع مقدمة 
الزنا وهي الخلوة تكميلا لهذه المصلحة: 
ومن أمفلة المصالح الحاجية البيع والشسراء 
والإيجار.. إلخ: فالمجتمع يمكن أن يسعقيم 
بمبدأ الاكتفاء الذاتي؛ لكن يعيش الناس 
في ضيق وشدة. ققد أباح الشارع البيع؛ 
لكي يمعع المتازعات بين الساسء مبع بيع 
الأشياء المعدومة - أو بلقة العصر الأشياء 
المستعملة - ولكنه اسعنناء - من ذلك 
كيلا يقع الداس في ضيق أو خرج: أباح بعض 
صوره مثل بيع السلم والامستصناع.. إلخ: 
وفي المصالح التحسيدية الثي تبتفي الكمال 
بالدسبة للإنسان وضع الشارع بعض الأحكام: 
ولسن نتكلم عسن الآداب والأخلاق؛ فنحن 
تغلمها (آداب المأكل والمليس والمعاملة.. 
إلخ) ولكن سنعكلم من الناحية القانونية: 
مل عدم جواز قل الدساء والأطفسال في 
الحروب؛ وأيضًا عدم جسواز الغش في البيع: 
كما أنه حرم عقود الغرر؛ لأنهها تتنافي مع 
مقاصد الأخلاق الكريمة في المجتمع: هذه 
المصالح بمراتبها التي ذكرتها إذا كانت 
معتبرة فالحكم فيها يدور بين الوجوب 
والندب والإباحة :وإذا كانت ملغاة فهى 
تسدور بين التحريم والكراهية وإن كانت 
مصالح مرملة لم يشهد بها نص لا بالاعتبار 
ولا بعدمه فكيف نفصل فيها؟ سمي الإمام 
الغزالي المصالح المرسلة بالاإستصلاح» 
وتظهر عبقريتهم في أنهم أباخوا لؤلي الأمر 
أن يشرع للمجتمع أحكاما يناء علي هذه 
المصلحة المرسلة أي أن يصادر ولي الأمر 


تشريعات في الأمور الي لم يرد بشأتها 
نص بحماية مصلحة أو بإلغاء مصلحة وهذه 
المصالح المرسلة تقوم علي معايير يسترشد 
بها ولي الأمر فيما يسنه من تشريعات» ولقد 
لخص الفقهاء هذه المعايير في مسا الذرائع 
أي ما نسميه في اللغة السدارج: «الباب اللي 
يجيلك منه الريج سده واستريح: فإذا ما وجد 
الشارع أن العاس تتجايل علي بعض الأحكام 
الشرغية فإنه يستطيع أن يصدر أمرًا في هذا 
الشان من باب سد الذرائع والمعيار الأخير 
الذي تسترشا به في التشريع للمصلحة هو 
تغير الزمان أي تطور الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في المجتمع. 
إذن يجوز لولي الأمر بساء علي المصلحة 
أن يضدر تشريعًا في أمر لم يشهد له نس 
بالاعتبار أو بالإلغاء: يستهدف جلب تفعء أو 
درء ضرر؛ أو سد ذريعة: أو يجاري التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 
المجتمع» وهذا التشريع الذي يصدر من ولي 
الأمر توخيًا لهذه الاعتبارات الأربعة كلها أو 
واحد منها من الذي يقدر هذه المصلحة ؟ أي 
معي نقسول إن هناك جلب نفع ؟ ومعي نقول 
إن هناك درء ضرر؟ ومعي نقول إن هناك سد 
ذريعة؟ 
ومتي نقسول إن الأوضاع تغيرت:؛ أو 
الظروف تطورت في المجتمع؟ إن الذي 
يقول هذا يطبيعة الأمر هر ولي الأمر: وإن الله 
تعالي أمرنا في كنابه الكريم قائلاً: 
« ديم ارول لد الت يتل" » 
|الساوبوهة] 
فمن هو ولي الأمر؟ إندا لا تذهب مذهب 
الخوارج فيدعي كل شخمن لنفسه أنه هر ولي 


مقتطفات من اقوال الدكنور صوفى ابوطالب 


الأمر, تخن نتحسدث بما يقول الجمهور: قلي 
الأسر هومن بايعه الناس لحكمهم: رفي ظل 
النظم المعاصرة - في المؤسسات الدستورية - 


يليا لما هر وارد في دسعرر البلاذء أي السلطة الفعاسلات: فلا يجوز لولي الأمر باسسم 

التشريعية ممثلة في البرلمان والسلطة التنفيذية المصلحة أن يشرع شينًا في مجال العبادات» 

ممثلة في الحكومة: زالسلطة القضائية ممثلة لأننا قلنا في البداية إن هذه مسن الأحكام 
التعبدية المعني» فلا يمكن مثلا أن نقول إن أ 


في أحكام القضاء: ورئيس الدولة حسب 
الاختضامات المقررة له في الدستور في كل 


في الشروط التي يتعين توافرها في التشريع 
الذي يشرعه بمقتضي المضلحة المرسلة: 
أولاً: يتعين أن يكون في مجال 


عاد ركعات صلاة المغرب ركعتان بدلا من 


جانب من هذه الجوائب» ؤكل سلطة من هذه ثلاث ؛ أو عدد ركعات الظهر اثنتان بدلا من 
السلطات تعجر ولي أمر في مجالههاء فعننما أربع: فهذا لاايمكن أن يكون. 
يعدر الوزير قرازًا فهو ولي أمرء وعندما يصدر ه ثانيًا: يجب أيضًا أن يكون التشسريع | 
مجلس الشعب قاثونا قهر ولي أمسرء وعندما فضلاً عن كونه في منجال المعاملات - محققا 
يرد رئيس الدولة قانونًا إلي المجلس لكي يعيد لمضلحة كلية: وليس لمصلحة فرد بعينه؛ 
النظر فيه فهر يستخدم جزءًا من اختصاصه ومن وإنما مصلحة مجموع الساس: أي الغالبية 
ولايعه كوي أمر: وعندما تقضي المحكمة العظمي من الناس. 
الدستورية العليا بعدم دستورية قانسون مسن ه ثالنًا: أن تكون مصلحة حقيقية» 
القرانين الصادرة من مجلس الشعب فهي أيضًا وليست مصلحة متوهمة: إذاما كان التشريع 
تمارس اختصاص ولي الأمر: إذن ولي الأمر هو في مجال المعاملات يحقق مصلحة كلية 
المؤسسات الدسعورية في الدولة تبعًا لبظام حقيقية: فيجب كذلك أن يعوخي تحقيق أر 
هذه الدولة؛ هذا هر ولي الأمر في مفهوم العصر تزفير مقاصد التشريع الإسلامي وهو جلب 
الحديثء ولا يجوز لكائن مبن كان أن يدعي النفع؛ أو درء الضرر: أو سد الذريعة؛ أو 
لنفسه أثه هو ولي أمر نفسه: ويتحلل بذلك من مجاراة التطور الاجتماعي والاقتصادي» | | 
أي قاعدة تصدر - أومن أي أصر يصدر من أي وياتي شرط أخير وأساسي: وهو ألا يناقض 
سلطة من سلطات الدرلة, التشريع بالمصلحة نضًا تشريعيًا ورد من الشارع 
عرفا ولي الأمسرء وعرفنا المعايير التي الحكيم: وهنا يحتاج الأمر لبعض التفصيل٠‏ »| 
يسترشد بها ولي الأمر فيما يصدره من 3 
سح و هناك النصوص في الفقه الإسلامي 
ضابط جاع مانع زضعنه الفقهاء لولي الأمر تنقسم إلي ثلاث ةأنواع: 
نحيث لا يجوز له أن يتخطي حدود هذا -١‏ من حيث مضمونها ١‏ 
الضابط ؟ ثعم: هناك ضابط جامع فائع وضعه بعضها يتضمن خكمًا خاصا والبعض 
الفقهاء لولي الأمر خينما يضرع بالمصلحة» الآخر ينضمن حكمًا عاماء يعضمن حكمًا| 
يجب علبه ألا يتجاوزه: هذا الضابط يتمثل خاصا أي حكمًا في حالات فخددة مخصورة 


لا يتعداها إلي غيرهاء فمغلاً : 
«ييسة آلبّنَ 4 
[الأحزاب:70] 
غبارة عن خطاب موجه لفئة محددة 
محصورة: أي أنه نص خاص» كذلك : 
«يلدعٌ مل حي الأنتبي » 
[الساء: ]١ ١‏ 
فهذائص خاص في الميراث؛ وإن النص 
الذي يتضمن حكمًا عامًا هو الذي يكون فيه 
الخطاب غير محصور في آحاد محدودة بذاتهاء 
والحكم ينطبق علي مجموعة متجانسة غير 
محصورة؛ فهر لذلك حكم عام. 


"- ومن حيث الثبوت 
النص قد يكون قطعي الثبوت؛ وقد يكون 
ظني الغبوت يكون قطعي الثبوت إذا كان قد 
ورد إلينا عن طريق التواتر مما لايرقي إليه أدني 
شاك : وهذا هو شأن كل آيات القرآن الكريم؛» 
فهي قطعية الغبوت: لأن هذه هي ذات الآيات 
التي نزلت علي الرسوليَيَةْ ؛ أيضًا الأحاديث 
المتواترة: وهي لا تنجاوز بضعة عشر حديفاء 
وهي متواترة: فهي قطعية الثبوت؛ وما عداها 
- سواء كان حديثا مشهورًا أو أحاديث آحاد 
- فهي ليست قطعية الغبوت. 
؟- ومن حيث الدلالة 
قد يكون النص قطعي الدلالة وقد يكون 
ظني الدلالة: فقطعي الدلالة بمعسي أنه لا 
يحتمل سوي معني واحد أما ظسي الدلالة 
فإنه يحتمل أكثر من معني : ومن أمثلة النض 
قطعي الدلالة : 
«ِبِدّك مملْحَيْدِ الأنكيقن » 


]1١ 1 [الساء:‎ 


فهذه لا تحمل أي تفسير آخرء وهدا 
ما ينطبق عليه القاعدة المشهررة ,لا مجال 
للاجتهاد فيما ورد فيه النض و أما النص ظني 
الدلالة فحيدما يمكن حمل النص في لغة العرب 
- وقت تنزيسل القرآن الكريم: وليس اليوم: أو 
وقت صضدور الحديث المتواتر - علي أكثر من 
معني فمثلا ما جاء في القرآن الكريم : 
( التظلفكث تبنت بين فققة 
ندل 
[البقرة:4؟؟] 
والقسرء في لغة العرب وقتذاك قد يعني 
الحيضة: وقد يعني الطهرء وكلاهما صحيح 
في اللغة العربية؛ وعلي ذلك تكون العدة 
ثلاثة أشهرء ويمكن أربعة أشهر إذا أخذنا 
بمعبي الحيضة أو يمعبي الطهر. 
وقد قلما إنه يجب ألا يعارض التشريع 
بالمصلحة نضا أو أصلاً من أصول الشريعة 
الإسلامية؛ وقد رأينا أن التصوص من حيث. 
الغبوت قد تكون قطعية أو ظدية؛ ومن حيث 
المضمون قد تكون خاصة أو عامة؛ ومن 
حيث الدلالة قد تكون قطعية, وقد تكون 
ظنية؛ والمقصود بعدم معارضة نص من 
النصوص هو النضوض الخاضة قطغية الدلالة 
قطعية الغبوت يمعني أن يكون نضًا خاضًا 
قطعي الغبوت» وبطبيعة الحال النص الخاص 
بطبيعته قطعي الدلالة؛ ولا يمكن أن يكون 
النص الخاص ظبي الدلالة. 
لايجوز إطلاقا أن نصدر تشريعًا بالمصلحة 
يداقض نضا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة: 
بمعني أنه لا يجوز إضدار تشريع يناقض نضا 
خاصًا ورد في القسرآن الكريم أو في السنة 
المتواتسرة: فمشلا بعض الدول العربية في 
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بعض العهود الحديثة أصدرت تشريعا سوت 
بمقتضاه بين الذكر والأنئي في الميراث 
يحجة تطور الظروف والمجتمع.. إلخ؛ 
وهذا التشريع به ذه المورة يعاقض نصا 
قطعي النبسوت والدلالة:ولا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق: مثل هذا التشريع مرفوض 
شرعًاء ولا يجوز لولي الأفر أن يلجا إليه 
إطلاقا لأنه يناقض نضا قطعي النبوت ورد في 
القرآن الكريم: قطعي الدلالة, لا يحتمل إلا 
معني واحدًاء قمثلاً مدة العدة قد يطرأ طارئ 
في حالة ما كزوجة ترملت بعد وفاة زوجها 
أو بعد طلاقها منه جاءتها فرصة للتزوج بعد 
الشهر الأول من الوفاة أو من الطلاق» فرصة 
بالنسبة لها فهل يتعين هنا الانتظارجتي تمام 
مدة العدة ولو كانت لها مصلحة في أن تتزوج 
قبل انعهاء مذة العدة؟ نعم يتعين عليها أن 
تبعظر حتي انتهاء مدة العدة؛ لأننا أمام حكم 
قطعي النبوت ورد في القرآن الكريم؛ قطمي 
الدلالة: لا يحتمل إلا معني واخدا هو انقضاء 
مدة العدة؛ وقد تختلف من ثلاثة أشهر إلي 
أربعة أشهز ولكن ليس أقل من ذلك . 
إذن؛ بالنسبة للحككم الخاص لا يجوز 
إصدار تشريع يناقض حكمًا خاضًا علي 
الإطلاق- 
ما القرل بالنسبة للحكم العام؟ لا يجوز 
الامصنناء منهء وهو ما يعبر عنه بتخصيص 
الحكم العام لقد أباح المالكية ومعهم 
فريق آخر من الفقهاء تخضيض الحكم 
العام: بمعني جواز الاستشناء من الحكم العام 
أو تدرأ ضررًا: ومن بين الأمثلة الكثيرة علي 
ذلك الحديث الذي يقول ؛ «البيئة علي من 


ادعسي واليمين علي من أنكر؛: وهذا حكم 
عام أباح الفقهاء تخصيص هذا الحكم 
بتقييده: بأن اشعرطوا أن يكون بين المدعي 
والمدعي غليه خلظة أو سابق اتصال يشعم 
منها قيام علاقة بينهما حي لا يكرن الداس 
عرضة لكيد البسفهاء أمام القضاءء فمقلاء 
قد يأتي أحد الأشخاض من أقصي بلاد الأرض 
من المسلمين ومن أقصي مصر نفسها أومن 
بلد لا يعرفه فيها أحد ويرفع دعوي مغلا علي 
رئيس مجلس الشعب ويدعي فيها أن له عليه 
ألف جتيه ؛ ويطالبه بالأداء أو اليمين. 
والحديث يقول:«البينة علي من ادعي 
واليمين علي من أنكر». 
فإذا طلب أن يؤدي الدائن البينة فهي 
ليست متوفرة لديهء وحيدئا. يطلب من 
المدين أن يحلف اليمين بأته ليس عليه هذا 
المبلغ: وهذه خالة تعكرر كيرًاء 
ومن ثم: تكون قد فتحت الباب أمام 
الكيد. للناس؛ ومن أجل ذلك قيدوا استعمال 
هذا الحكم بوجرب وجود مخالطة: أو قرائن | 
عن المخالطة بين المدعي والمدعي عليه. ا 
ومن الأمئلة علي ذلك أيضا أن الشهادة 
تعبي أن الشخض يشهد بشيء رآه بنفسه» 
فهل تقبل شهادة التسامع؟ تعم فقد أياحوا ا 
استشناء الحكمء أي تخصيص الحكم: بمعني ا 
قبول شهادة التسامع تحقيقا لمصلحة عامة | 
في إثبات أصل الوقوف» وفي دعاوي ثبوت 
السب ؛ لأنه قد تقتضي المصلحة العامة | 
ذلك في أفور كثيرة: وكذلك بالنسبة 
للقاعدة الشرعية ولا ضمان علي مؤتمن؛ 
ومقتضي هذه القاعادة أن الأجير الخاص 
وكذلك الأجير العام وهو الشخص الذي 


رفع له أجراما مقابل عمل يؤديه لك دون 


٠‏ إن يخعص بهذة الخدمة واحدًاء أي أنه يقدم 


خدماته لكل الناس. دونما تخصييسص» 
كالمخامسي والطبيب والمهسدس وأصحاب 
الحرف دلا ضمان علي مؤتمن؛ بمعني أنه لو 
كإن لديه شيء مك ويجري عليه عملا لك 
وتلف» أو فقد هذا الشيء فإنه طبقًا لقاعدة 
ولاضمان علي مؤتمن؛ لا يلتزم بدفع تعريض 
لك؛ وعليك أنت يا صاحب الشيء أن تنبت 
إهماله وتقصيره: وكلنا يعلم عبء الإثبات 
وصعوبته في مثل هذه الحالة: فقرر الفقهاء 
بعد أن تغيرت الظروف وفسدث الأخلاق 
إخراج الأجير العام من هذه القاعدة: فقالوا 
بأن الأجير هو ضامن لما في يديه من أموال 
الغير , إلي أن يثبست القسوة القاهرة؛ وهذا 
عكس ما كان عليه الحال من قبل, ولكنهم 
استبقوا القاعدة فقط بالنسبة للأجير الخاص 
مثل الشغالة في المبزل, أو السائق الخاص» 
فإذاما فسد الشيء الذي يكون تحت يده 
فإنه لا يدفع تعويضًا إلا إذا أثبت أنت تفصيره 


أ وإهماله: وهبا نكون قد خصصناا 
الحكم 


بأن ولا ضمان علي مؤتمن؛) نتيجة لتغير 
الظروف التي حدثت في المجتمع. 

إذن؛ الخلاصة أن شرط عدم تعارض 
التشريع بالمصلحة: مع نص مرجودء 
مقصود به نص خاص قطعي الثبوت؛ أي وارد 
في القرآن؛ أو في السنة المتواترة. 

أما بالدسبة للحكم العام: فإنه يجوز 
تخصيصه بما يحقق جلب النفع. أو درء 
الضررء أو سد الذدريعسة: أو تغيسر الأحكام 
بتغير الزمانء وهذا يدعونا إلي بيان ذور 
التشريع بالمصلحة: في تطوير المجتمع. 


قام التشريع بالمصلحة بدور جوهري 
في تطور المجتمع في الماضيء والآن نحن 
في أمس الحاجة إليه. إذ إنه يقرم بدور مهم 
في تخضيسص بعض الأحكام الي رردت في 
نصوص تتضمسن أحكامًا عامة: وقد ذكرت 
أمئلة منها تقوم بدور مهم في فهمعلة 
الحكم: والأمئلة علي ذلك لاحصر لها 
في تاريخنا الإسلامي؛ حيتما ألغي عمر بن 
الخطاب سهم المؤلفة قلوبهم كان يستهدف 
من ذلك فهم علة الحكم بما يحقق مصلحة 
المسلمين: هذا الحكم كان موجودًا حينما 
كان المسلمون يحتاجرن إلي نصراء؛ ولكن 
بعد أن أعزهم الله وأصبحوا في غير حاجة فلا 
مانسع من إلغاء تطبيق هع المؤلفة قلوبهم: 
هذاهو مافهمه عمر بن الخطاب أيضّامن 
أرض الخراج؛ حيدما فتخوا العراق فأرادوا 
إعمال النص: وهو جعل أربعة أخماس الأرض 
المفتوحة للمحاربين : والخمس لبيت المال» 
فقال لهم عمر بن الخطاب - وكان معه فريق 
من الفقهاء, وناقشما الرأي أيامًا وأيامًا : إنه 
إذما سلمتم أربعة أخماس الأرض للفاتحين 
فإنهم سوف يحتكرون الغروة هم وأولادهم 
مسن بعدهم؛ ولا أجد ما أنفق مه علي هذه 
الدولة: بالإضافة إلي أنه كيف يمكن أن 
أنزع الأرض هن واضعي اليد أنفسهم الذين 
يتعيشون منها؟ 


إن مصلحة المسلمين تفتضي إبقاء هذه 
الأرض في يد أصحابها؛ وفرض خراج - فرض 
ضريبة عليها - ثفق منها علي الدولة وعلي 
مرافقها في المستقبل: وهذا هو الرأي الذي 
تغلب بعد نقاش طويل. 

مسن بين الأمور العامة أيضًا عدم تطبيق 


ال 
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حك قطع اليد قي النسرقة في عام المجاعة؛ 
وهذءا لم يعطل الحكم كما يظين البعض؛ 
ولكن عمر بن الخطاب فهم هذا الحكم فهمًا 
صحيجا في ضوء مضلخة الناس. وعلة حكم 
قظع اليد الطمع في مال الغير: إذا ما توافرت 
شروط القطع؛ وهي أن يكون المال في حرزء 
وأن يكون لدي السارق حد الكفاية.. إلخ؛ 
أما في عام المججاعة فإن أول شروط قطع الياه 
مغل حد الكفاية أي ما يكفيه هو وأولاده- 
غير موجرذ: إذناعلة الحكم غير موجودة» 
إذن لا يطبق الحكم: وهر في هذا لم يعطل 
حكنا ولكن طبقه بفهم علته من راقع 
مصلحة الناس .هذه أمثلة عديدة للاعتماد 
علي المضلحة المرسلة في فهم علة الحكم 
الوارد في النصوص١٠‏ 
أيضا هناك أحكام تعدل في ضوء النصلحة 
تبعًا لنطور المجتمع وتغير ظروفه: وهنا 
تظهر عبقرية فقهاء المسلمين وفهمهم؛ لأن 
الأحكام وجدت لرعاية مصالح الناس. 
وأضرب لحضراتكم بعش الأمثلة : فمن 
المسلم به أن الصوم في شهر رمضان لا يثبت 
إلا بالرؤيا؛ ورؤية من؟ إما الشخص نفسهء 
وإما جمع عظيم من الناس؛ والآن لا يخرج 
أحد لانستطلاع الهلال: ولن يكتفي يما يراه 
البعض ء اكنفي الفقهاء برؤية شاهدي عدل ٠‏ 
وتغير الحكم فن ضروزة شهود جمع عظيم 
من النانس إلي شاهدين اثنين فقط ؛ لأن الناس 
انصرفت عن استطلاع الهلال ٠‏ 
كان الأمل في القضاء في الإسلام جواز 
أن يقنضي بعلمه: ولكن بعدما فسدت الذمم 
غيروا القاغدة وقالوا يعدم جواز أن يقضي 
القاضي بعلمه: حماية للقاضي من ألسنة 


السوء وطمأنينة للمتقاضين» وهو ما يطبق 
الآن لذات السبب. 
ولما كان الأصل أن الزوجة إذا ما قبضت ١‏ 
معجل صداقها تلعزم يمتابعة زوجها حيثما ١‏ 
ذهب: وهذا حكم شرعي: إلا أنه بعدما فسدت 
الذمم والأخلاق: وأصبح الرجال يؤذون النساء 
كيرا سمح الفقهاء للزوجة بعدم جواز 
مضاحبة زوجها في بلد أجنبي ليس لها فيه أهل 
أو صديق, رغم أنها قبضت معجل ضداقها. 
إذن» في كل الأحكام الاجتهادية ‏ أي 
الأحكام الي لم يرد في شانها نص قطمي 
الثبرت وقطعي الدلالةأباح الفقهاء تغير 
الأحكام بتغير الزمان؛ وبنزا هذا التغير علي ما 
يحقق مصلحة الناس: إما بجلب نفع أو بددرء 
ضرر عام 
فالمصلخة إذن يفكن بمقتضاها الاستناء 


من حكم عامء وأن نفهم علة النموص. | 
ويمكن علي أساس المصاحة أن ثجاري العطور | 


الاجتماعي والاقتصادي. 


وأخيرًاء يمكن عن طريق المصلحة إنشاء | 
أحكام جديدة لا دليل عليها إلا المصلحة » 
والأصل في الفقه الإسلامي أن أي حكم يجب 
أن ترذه إلي دليل : أما الفقه اللاثيني فإنه يسمح 
بالاسعتباط من قاعاة عامة؛ ولكن في الفقه 
الإسلامي يتعين أن نقدم دليل كل حكمء هل 
هو نض في القرآن الكريم: أو حديث شريف» 
أو إجماع؛ أو استحسان: أو قياس أو عرف.. 
إلخ. هل يجوز أن نبني الحكم علي دليل وحيدء 
هر المصلحة؛ في أمر لم يشهد له الشارع بص 
لا بالاباحة ولا بالتحريم؟ هل يجوز أن نبني 
حكما جديدًا يجاري تطور المجتمع علي 
المضلحة رحدها؟ نعم :. رهذا هرما فعله 


إلمالكبة: كل ما لم يرد في شأئه نض قطعي 
ابوت وقطصي الدلالة يعتبر مصلحة ماء أو 
يلغي مصلحة ماء يسخطيع ولي الأمر أن يضدر 
فيه تشريعًا لمواجهة وضع جديدء والأمثلة 
لدينا لا تفع تحت حصر. 
فبالنسبة لنظام الحكم: ارتضوا نظام الحكم 
بالخلافة فهل شكل نظام الحكسم يكسون 
برلمائيًا أم رئامسيًا؟ المصلحة هي التي تحكم 
ذلك, من الممكن أن يكون برلمانياء ومن 
الممكن أن يكون رئاسيّاء نظام البيعة هو عبارة 
عن انتخاب يتم برفع الأيدي؛ أو من خلال وضع 
ورفة مكتوبة توضع في صنادوق الانتخاب إن 
المصلحة هي التي تقرر ذلك ؛ هل تنشاأ وزارة 
السري أ وزارة الأشغال أم تدمج الوزارتين معا 
وتصبخان وزارة واحدة؟ المصلحة هي التي 
نفضي بذلك: فترتيب المصالح العامة كلها 
محكرم بالمصلحة. 
وكذلك بالنسسبة للعقرد, هل توثق أمام 
مرظف مختص في الشهر العقتاري أم تتركها 
لإرادة الطرفين بالكتابة العادذية؛ هذا أيضا 
مغروك للمصلحة العامة فهي الي تقرر ذلك . 
وفي كل مرافق الدولة يستطيع ولي الأمر أن 
يشرع فيما يقتضي المصلحة ما دام ليس هناك 
دليسل علي اعتبارها أو عدم اعتبارهاء وهنا 
يطرح العديد من الصور اليسوم: توصل الفقهاء 
القدامي إلي نظام المضاربة كرسيلة لاستدمار 
المال: فالشخص الذي لديه مال وليست لديه 
خبرة في استتمار هذا المال: ماذا يقعل بهذا 
المسال؟ إذا أودعه بسكا بفائدة قالوا له رباء 
وهذا مجرم: قماذا يفعل ؟ هل يكسسزه؟ إن هذا 
محرم بحكم الإسلام, ولايد من استكماره» 
ولكن كيف يستثمره وهو ليست لديه خبرة 


في هذا المجال. إنه سؤال مهم: يطرح نفسه 
يومياء لقاد توصل الفقهاء القدامي إلي صورة 
من صور استثمار المال وهي المضاربة: أي 
يضرب في الأرض ويتاجر بهذا المال ويقعسم 
مع صاحب المال الربح حسبما يتفقان عليه. 
وقد يكون لأحدهما //5٠‏ والآخر /0٠‏ وربما 
يكرون /4٠ 75٠١‏ ريمكن أن يكون 24٠١‏ 
زر أقل أو أزيد من هذاء فهذا الأمر متروك 
لهما. هذه الضورة توصل إليها الفقهاء القدامي 
لمواجهة كيقية استثمار المال لدي الداس 
الذين لديهم هذلهلمال: وليست لديهم خبرة 
لامتثماره؛ فهل هذه الصورة تكفي اليوم؟ وإن 
كانت لا تكفي فهل هناك صور أخري يستطيع 
أن يتفسق عنها الذهن ؟ عندما نفكر في ذلك 
تجد في الفقه الإسلامي المضلحة والدليل الذي 
يأتينا بهذا الحكم. 
أيضا شهادات الاستثمار: وهي صورة من 
صورر الاستثمار؛ هل هي حرام أم حلال؟ إن 
علي ولي الأمرء وعلي الفقهاء ابتداء: أن يبددوا 
الرأي في كون شهادات الاستثمار هي وسيلة 
لاستثمار مال الأشخاص الذين يجهلون استثمار 
الأموال: أهو مثل نظام المضاربة أم لا؟ إن 
عليهم أن يبدوا الرأي» ولديهم فكرة المصلحة 
بشرط ألا تعارض نضا قطعي الثبوت والدلالة 
- كما قلت _وأيضًا نظام التأمين هل هو فكرة 
تتفق مع الفكر الإسلامي القائم علي التكافل 
الاجتماعي ء أم هر صورة من صور عقود الغرر؟ 
هذه ضورة لها ما يبررها: ويمكن مناقشة 
الأمرين هل هو غرر؟ أم هر تطبيق من تطبيقات 
التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه الإملام؟ 
كل هذا يمكن مناقشته: ورائدك في هذا وذاك 
-مادامت ليست هناك نصوص هو المصلحة: 


كلا 


رغلي ذلك كل نا جد في المجتمع من تطور الإسلامي ليس مبنيًا علي تقنين: إنما مبني علي 
اقتصادي راججماعي نتيجة للثورة الصباعية من حالات وقضايا معينة. 

ناحية؛ والشورة التكنولوجية من ناحية أخري 2 لقد حسم الفقهاء المسلمون موضوع 
يتعين علينا أن تنظر فيه في ضوء المصلحة». الترجيسح بين المصالح بالطريقة الببسيطة 
ما دامت لا تعارض نضًا قطعي الغبرت والدلالة» الآنية: . 

والأئمة لهم في ذلك قول مشهور: وحيث تكون يجري الترجيح أولا حسب المرتبة:؛ أي 
المصلحة العامة للمسلمين يكون شرع الله أن الضروريات إذا ما تعارضت مع الحاجيات 


فالأولوية للضروريات؛ وإذا ما تعارضت 


وهذه قاعدة جوهرية موجودة عند الفقهاء. 


المسلمون عن طريق المصالح المرسلة: 
لآن الفقه الأمريكي كما تعلمون مثل الفقه 
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النقطة الأخيرة في حديشا هي عن كيفية الحاجيات مع التحسينات» فالأفضلية 
| الفرجيح بين المصالح إذا ما تعارضت» فلقد للخاجيات: وإذا ما تسساوت المرتبة؛ فالعبرة 
قلنا إنه من الممكن أن تبني علي المصلحة بالنوع داخل المرتبة» ففي الضروريات عندنا 
| ] أحكامًا جديدة تساير التطور الاجتماعي الدين أولاء ثم النفسء ثم النسلء ثم المال. فإذا 
|9[ | والاقتصاديء إعمالاً لقاعدة«تغير الأخكام ماتعارضت مصلحة تتعلق بالمال مع مصلحة 
3 بتغير الزمان»: ويمكن بها أن نسعئني من تتعلق بالنفس كانت الأولوية للمضلحة التي 
كك | انحكم العام ريمكن يها أن نفهم علة حكم تحمي النفسء وإذا ما اتخندت المرتبة والفوع 
5 وارد في الكتاب أو السنة: كل ذلك ما دانت لا يحل التناقض عن طريق ترجيح المصلحة العامة 
أ2 | تناقض نضًا قطعي الغبرت والدلالة: علي المصلحة الخاصة» فإذا ما أتحدث المرتبة 
2 ما الحكم إذا تعارضت المصالح؛ وكيف والسوع والعموم أو الخضوض يكدون الترجيح ١‏ 
2 نرجح بينها؟ سواء في ذلك مصلحة معتبرة تطبيًا للقاعدة الشرعية المشهورة وهي دفع | 
98 أو مصلحة مرسلة؟ لقاد رمم الفقهاء معيارًا الضرر الأشد بالضرر الأقل, والترجيح حسب | 
ومازال الفقه الأمريكي حتي اليوم تحت اسم المرتبة أو البوع لا يحتاج إلي تفصيل؛ أما تقديم ١‏ 
ها يسمي عندهم بالمصلخة الاجتماعية؛ وهي المصلخة العامة علي المصلحة الخاصة فيحتاج | 
نظير المصلحة المرسلة عند فقهاء المسلمين» لبعض التفصيل: وهذاهومايميزالفكر | 
بعد التطور الذي حدث في المجتمع الأمريكي. الإسلامي عن الفكر الرأسمالي الذي يرجح ا 
مازالواعاجزين عن وضع ضرابط لكيفبة المصلخة الخاصة علي المصلحة العامةبرهوما | 
الترجيح كما فعل الفقهاء المسلمرن. 
3 تقد ظهرت تلك النظرية عند الأمريكان منذ 
أيام روزفلتء والإصلاح الاجتماعي المغطور 
الذي أحدثه علي يد القضاء الذي قد يصل إلي 
نتائج شبيهة بالنتائج التي توصل إليها الفقهاء 


مفلاً؛ وهو حق من حقوق القانون العام لصيق 
بالشخص؛ تجعله بعض الدول واجبّاء وبعضها 
تجعله حقاء فما الحكم إذا تعارض اسستعمال 
حق الانتخاب مع المصلحة العامة؟ قد يقال 
إنه حق انتخاب مقرر للإدلاء برأي لتحقيق 
مصلحة عامة: ولكننا نأخذ صورة حالة امتناع 
مواطن عن الإدلاء برأيه, فإذا كان واجبًا سيدفع 
الغرامة : فإذا لم يكن واجبًا فلن يدفع شيئًا: وهل 
يتصمسورهنا حدوث تداقض بين مصلحة الناخب 
فبي عدم الذهاب إلي صندوق الانتخاب ودفع 
غرامة أو عدم دفعهاء وبين مصلحة عامة! نعم» 
حدث ذلك حيدما اختلف المسلمون علي من 
يخلف رول الله م : وانتهسوا إلي أن يتولاها 
أبوبكر الصديق: وكان سعد بن عبسادة: وهو 
من الأنصار يطمع فيهساء فاحتجب في بيته ولم 
يخرج للبيعة؛ وظن أن الانتخاب حق شخصي: 
فماذا فعلوا به. طلبوا إليه أن يخرج ليبدي رأيه: 
وإلاحرقوا عليه القصرء لماذا لأنه ليس شخطضًا 
عاديًا وعدم خروجه للبيعة سيخلق بلبلة وقسمة 
فني الرأي بين الناس :هنا رجحت كفة المصلحة 
العامة؛ وهي ظاهرة علي المصضتلخة الخاضة في 
عدم الإدلاء بصوته. 

حينما يجري التناقض بيسن مصلحة تمس 


الحريية الشسخصية والمصتلحة العاسة: ترجح 
المصلحة العامة بشرط أن تكرن حقيقية 
يميز الفكر الإسلامي عن الفكر الشيوعي الذني | دكلية؛ والمسال عندنا واضح في التاريخ مثل 
يذيب المضلحة الخاصة ولا يعد بها داخل / من يطيل شسعر ذقنه أو يطيل شعر رأسه فكل 
المصلحة العامة فالفكر الإسلامي يحرم | هذا كان موجودًا عند العرب مشل نصر بن 
المصلحة الخاصة ويحميهاء ويحترم المصلحة | حصاج؛ فمن حقسك كخرية شخصية أن تربي 
العامة أيضًا ويحميها؛ ولكن عند التعارض فقط أ شعر رأسسك أو ذقنك أو تحلقه: فهذا شأنك» 
تقدم المصلحة العامة علي المصلحة اللخاصة: | الكسن إذا ما وصل هذا السلوك الشخصي من 
ولنا في التاريخ أمثلة غندماناتي لحق الانخاب | جانب إلي إثارة فتنة في المجتمع ماذا تفعل؟ 


لقد قام نمسر بن حججاج بتربية شعره فافتتدت 
به النساء, فأتي عمر وأمر بحلق شعره: فازداد 
نصر جمالا ووجاهة, وازدادت به النساء فسبة 
فقام عمر بتفيه. هنا ترجيح بين مصلحة 
شخصية: ومصلحة عامة لسد الذريعة حتي لا 
يقع الناس في القتدة, فالنفي هنا جاء لمصلحة 
عامة: ولكن قد يقول البعض: إن ما حدث من 
عمر كان اعتداء علي الحرية الشخصية: أوها 
إلي ذلك ؛ إنما هذا يصدق لو استعمل الحاكم 
هذا السلاح للتدكيل بأعدائه أو لإقامة حكم 
ديكتاتوري: أما إذا استعمل هذا السلاح للحفاظ 
علي قيم المجتمع ومقوماته وأخلاقه التي يؤمن 
بهاء قهدا ترجح كفة المضلحة العامة. 

والآن بعد أن رأيسا مثالاً في حق من حقوق 
القانتون العام؛ ومثالا في حق من حقوق القائون 
الذي يمنس الخرية الشخصية للمواطن, 
نأتي بمغال ثالث في الأسرال: فللمال حرمة: 
وللملكية الخاصة حرمة؛ ومن حق غيسر 
المسلمين علي الحاكم المسلم إذا ما كان 
دينهم يبيح لهم شرب الخمر أن يمكنهم من 
ذلك. ما الحكم لو أن الأمر تجاوزحد تمكين 
غير المسلم من شرب الخمر ليصل إلي فننة بين 
المسلمين بعحريضهم علي تعاطي الخمر؟ هنا 
الترجيسح بين مصلحتيسن متداقضتين : مصلحة 
عدد محدود في شرب الخمر: ومصلحة عدد 
كبير في منعهم من شرب الخمر: ومن هنا لم 
يتردد عمر في هدم وخمارة» في قرية بعد أن ثبت 
سه أن صاحب الخمارة بدأ يغري الئاس بشرب 
الخمرء ترجيح لمصلخة عافة علي مضلحة 
خاصة بغية الحفاظ علي مقومات المجتمع. 

ليس هذا فحسبء ولكن إذا أساء شخص 
استعمال رخصة له فلديدا قاعدة شرعية هي أنه 


ا 


من حق ولي الأر أن يأمر بالمندوب أو المباح 
فيجعله راجبًا إن كان في ذلك صلاح للناس؛ 
ومن حقه أن يار بالمباح فيجعلهمحرمًا إن 
كان ذلك يدر عن المجتمع ضررًا أومفسدة» 
وخعي الفقهاء يبالغون في هذا فيقولون: لر أمر 
ولي الأمر أن تصوم يومًا بأكمله: فأمره واجب 
ومطاع. 
لقد كان الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة 
واحدة: أي يعتبرطلقة واحدة؛ ولكن الناس 
أماءوا استعمال هذه الرخصة: فقال عمر: 
لقد تعجاتم أمرًا كان لكم فيه أناة. ومن الآن 
قصاعهًا من يستعمل لفظ الطلاق بالئلاث 
ستعتبرها ثلاث طلقات: وبالتالي لايسترجع 
زوجعه إلا إذا تزوجت من غيره. وأنف1 هذا 
الحكم ما دام في ذلك حمل الناس علي الجادة» 
ليس في ذلك هوي شخصي: وليس في ذلك 
إقافة نظام ديكتاتوري: ولكن فيه حمل الناس 
علي الجادة لصالح المجتمع. 
إذن: في إطار المصلحة المرسلة نسعطيع 
-طبقًا للمعايير الي ذكرتها أن نرجح بين 
المصالح: أي نلجاً إلي المصلحة في إصدار 
تفريعات تراكب الظروف الاجتماعيية 
والاتعضادية: فإذا ما كان هناك تقاعس في 
هذه الناحية فالعيب ليس في الشريغة ولكن 
العيب فينا نحن» إذ يتعين علينا أن نعمل العقل 
والنظر: كما قعل الفقهاء الأرائل لكي نجعل 
الشريعة مسايرة لظروف المجتمع: وهذا 
هر المعسي الذي قصده الفقهاء بقولهم:«إن 
الشريغة صالحة لكل زسان»؛ لأن فيها من 
الوسائل ما يجعلها قادرة علي مواجهة كل 
تطورات المجتمع. 

إننا لاتلجاً إلي المصالح المرسلة إلا إذا 


مقتطفات من أقوال الدكتور صوفى ايوطالب 


لم نجد نضافي الكتاب أو في المسنة أو في 
الإجماع. إن لدينا مصادر وأدلة رئيسسية 
كالكتاب وهو القرآن: والسنة المتواترة؛ 
والإجماع: ولا نلجا إلي القياس إلا إذا كان 
هناك حكم في هذه الأدلة الثلاثتة . فالقياس 
إما علي حكم في الكتاب أو في السسنة أو في 
الإجماع: فإذا لم يؤجد حكمء هل أستطيع أذ 
ألجأ إلي المصلحة المرسلة؟ نعم ألجأ إلبها 
إذا لم يكن هناك حكم . 

وألجا إليها في فهم الحكم. أر الجا إليها 
في الاستشناء من حكم عام: فالقياس يكون علي 
نص ورد في الكتاب أو السنة أو الإجماع فقط 

ولقد سمي القياس دليلا وهذا صحيح؟ 
ولكنه وسيلة عقلية, وأود أن أقول: إنه عند 
التعمارض بين القياس والعرف يرجع العرف؛ 
كما قال الحنفية, لأن العرف دليل الحاجة؛ وهو 
بمنزلة الإجماع شرعًاء أما القياس فمبدي على 
علة عقلية مسعيبطة قد تختلف فيها وجهات 
النظر. ومن بين وسائل الأخاء بالمصلحة رعاية 
الترف: أما شروط الأخل بالمصلحة فهي أن" 
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أولا- لم يجئ الإسلام ليكون دين 
الجزيرة العربية: لأنه بدأ يخاطب الناس 
جميعًا : وأعلن أن رسالته إلى العالم كافة. 

وثانيًا- لرجاء ليكون أمة إسلامية وسطاء 
تأمر بالمعروف وتبهى عن المنكرء لما كان فى 
ذلك شيء.. وإثما الحقيقة التى يجب أن توضح 


د ة حقبقة كليق لا تنافض نصاا' 
ال ارا لكل ذى عينين: هى أن الإسلام وإن كان قد جاء 
م و و« تصرج | لتأليف أمة إسلامية ناهضة - إلا أنه قد.دعا إلى 
ولقد شرع الحنقية بالمتصلحة علي سبيل] تس الا و 
الاسعنناء من المبادئ العامة: واسموهاً «يكيًا أثاس ينا َلَفْتكوٌ تن كر وق 
- 0 تلاز سنوتل نذا 4 
وشرع المالكية بالبنصلحة علي سبيل (الحجرات 18 
الامتفناء مشل الاستحنان عند الحنفية] ودعا إلى الغلاقات العامة على أسس فن 
وشرعوا بالمصلحة لسد حاجة المجتمخ] الحب والبر والعدل: 
إما رعاية لعرف: وإما نتيجة لتغير ظروقاً 2 لدت دخ 
0 «اأبتهكل اناي لزن تيوق وين 
خِ ع 7 2 ين دمر أن موه وَتقسِطوًا اك 
اَم التقييل» 


(الممتحدة :8ع 


1 نظرات فى الإسلام 


الإسلام...والعلاقات 


ا الدكتور محمد عبدالنه 1/3( 


وقد نشد الإسلام السلام العالمي . ليكون 
دعامة فى العلاقات الدولية: 
« يَآيهًا لدت مكنا دشاو ف ليل 
كانه وَلَاكَيِمُوا حُطوت الشتطن » 
(البقرة ١1‏ 9). 
والإسلام عسى بكرامة الفردء الذى هو 
لبدة فى البناء الإنساني وذلك ليكون عضوًا 
مؤسمًا فى العلاقات العامة: 
«وَتَفَذكيَننًا بق مادم » 
(الإسراء :»03 . 
إن هدف الإسلام من إيجاد أمة إسلامية» 
إنها لتكون أمة وسطا: تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؛ وذلك لعؤدى مهمة نبيلة 
إنسانية من أجل السلام العالمي ؛ والأمن 
الدولي. 
ولاريب فى أن أمة-- هذا هدفهاء وهذه 
رسالتها لابد أن تدعم بساء العلاقات 
النالمية ؤتعمل على ضيانتها: ضد عواضف 
الشر؛ وملاحم الفعن. 


نظرات قى الإسلام ( )١٠١‏ 


0077 ن أمه . . كرامة لم يود لها تنا مادي إن .. ويحميهم فى ميسدان القتال 
٠| 2 1 7000 0‏ نفسه إذ يؤمتهم من النهب والسلب والغدر 
# وما ازسلشاك إلا د انيه .و فطرتهء والسى جعلت كرامته وإنسانيئذ ١‏ والافتيال. ثم يحميهم بعد موتهم. إذ يحرم 
مدي إن يزيا يناع مسا بز منتوين جتترنية قي مزية اسل عه مركاو بن 
من الريب فى أن الإنسلام إتماجاء ليممح ماحقيقةتلكالكرامةا | ار ني 
البشرية: الأخوة .. والحب .. والسلام ٠.‏ رم و كل فرد من أفراذهاء هى الأساس الادى تقوم 
0 3 5 ةالشرو الو ع ل عد العلاقات بين بنى آدم . . هذه الكرامة 

الفرد و اللبنة فى بداء المجموع, وهر الإسلام على كل فرد من جلها الإسلام درا واقينا يدرا بها عن 


عضو مؤسس فى العلاقات العامة. فهل عرف 


أنغي: أبيض أو أسود: ضعيفًا أو قوياء فقيرا 


1 


الإنسانية نسزوات الطغاة والجبارين: هل 


7 : أى ملة أو نجلة فرضت .. ظ 1 
الفرد الإنسانى ماله فى دستور الإسلام. من أو نيا من أى ملة أر فر 3 أشعر الإسلام بها الضعفاء والمستضعفين؟ 
ظليل: ينشره قانون الإسلام على كل فردا : 
منزل عزيز كريم؟ 3 ن به ذمه أن يسقك» وعرضه إن ينعيك) 01 إن الكرامة نفسها شيء والشعوريها شيء 
إن الكرامة التى يقررها الإسلام للشخصية يصو ب4”” ده أن يقعمى ٠٠١ ١‏ آلخسر. والشعور الحاد القوى شيء ثالث .. 
غردة ولكنها كرامة وماله أن يغتضبء وفس كيه أن يقتحم؛ 2 

الإنسائية؛ ليست كرامة مفردة و ونسبه أن يبدل. ووطمه أن يخرج منه أو أ حنسن جميل أن تقرر الحق لأربابها وتوضح 
نغلفة: كرامة هى عصمة وحماية: وكرامة يزاحم عليه وضميره أن ينحكم فيه قرا ؛ )ا لهم معالمه .. ولكن أحسن وأجمل أن تمهد 
هى عسزة وسيادة وكرامة هى استحقاق وحريية أذ نقطل تخداقا شكرًا. . ١+‏ لهسم طريق حمايته. وأن تجعل صورته فى 
وجدارة.. 57 9 كل إنسان له فى الإسلام قدسية الإنسان؛ فرسهم شعلة متقدة تدفعهم للذب عده 
كريب يلاها لاونو يصن إنةالق جم مسدي» زقل خزة تعر تاذل . والاعصرازبه .. فهل صنع الإسلام شيئًا 
وَل دكرِننَا بق ندم 4 ييزال كذلك ختى ينتهك هو خرمة نفس | لكى يغرس فى نفس الأفراد ويوقد ناره فى 

«الإسا' 6 ويمزع بيدههنا السعر المضروب عليه) || قلوبهم؟. 
وكرامة تتغذى من عقيدته بارتكاب جريمة ترفع عنه جانبًا من تلك 1 نعم .. إن الإسلام لم يكتف بآن عرف كل 
َيه الِْزّهُ وَلرسُولهِء وَلمُؤْمِيِت > الحصائة وهو بعد ذلك ببريء حتى تعبت | فرد حقه نظريًا فى هذه الحصانة الإنسائية: 
(المنافقوث: )8‏ جريمعه وهو بعد ثبوت جرينعه لا يفقد | زلكنه أخذ يهيب به أن يدافع عن هذا الحق» 
كرامة يستوجبها بعمله وسيرته: حماية القانون كلها ؛ لأن جدايته ستقدر] وطفق يحرضه أشند التخريض على أن يقائل 
ْنكل يمنا يكوا 4 بقدرهاءولأنعقويتهلن تجاوزحدها؟فإن] دونه وأنيضحى ينفدفى سبيله. 0 ٠‏ 
(الأنعام: 01517 نزعت عنه الحجاب الذى مزقه هوء فلن ألافلدسمع صرت تبى الإسلام عليه 

<ؤيكلٌ ب تفل تمل » تمزع عنه الحجب الأخرى. الخلام: 
رهود:):2020 بهده الكرافة يحمى الإسلام أعداءه كما «من قبل دون ماله فهو شهيد ومن قثل 
أوسع هده الكرامات وأعمها وأقدمها يحمى أبساءه وأولياءه إنه يحمى أعداءه فى] دون دمه فهو شهيد: رمن قصل درن أهله 


أدورمهاء تلك الكرامة الأولي: التى ينالها حياتهم. ويحميهمبعد موتهمءيحميهم 
السردي ا رلاقة برجن لجرا فى حياتهم: فيحول درن قتالهم إلا إذا بدءوا 


21 حدي الترمذى + ديات‎ >١ 


فهو شهيد؛ ومن قتل دون مظلمته فهر 
شهيد<١)‏ 

هل سمعت أقوى من هذا إلهابًا وتحريضًا؟ 

بل لدستمع إلى كثاب الإسلام حين ينعى 
على المسستضعفين إخلادهم إلى الذل طممًا 
فى السلام, ورضاهم الهوان خوفا من فراق 
الأوطان. 
الي َنم التكيكة لين شين كارا 
فم كم كايا 5 مُمتَضْكَيفِيَ في الأرض َالو ألم 
تك نش اه يمه تبروا يا جك مامز 


د 
2 


جه وسكت موي # 


(النساء:91). 
هل سمعت أشد من هذا وعيذًا وتهديدًا؟.. 
إن الكرامة الإنسائية هى قبل كل شي 

مسياج من الحرمة والعصمة والصياثة تصون 
صاحبها من أن يهون على الناس أو يضيعوا 
حا من حقوقه أوينتهكوا حرمة من حرماته .. 
ذلك هو جانبها السلمى الخارجى الدفاعي: 
أما حقيقتها الإيجابية الانبعاثية, فإنها تاج 
من الشرف والعبل يتقاضى صاحبه أن ينظر 
إلى نفسه نظرة احترام وتكريم: نظرة يعرف 
بها أن مكانته فى هذا العالم مكانة السيد 
لا المسود. لا أعسى سياذة الإنسان على 
الإنسان. فالناس فى نظر الإسلام كلهم سياد 
فى نفسه؛ لا سيادة لأحد على غيره ولا 
سيادة لغيره عليه. 
وإنما هى من جهة سيادة عالمية يسيطر 
بها المرء على مختلف الأشياء فى البر والبخر 
والهواء؛ ألم يسخر لكم ما فى السمارات 


الو 
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الاتغبن 


نظرات مى 


)١٠١( الاإسلام‎ 


ها فى الأرض جَمِيعًاء ولم يسخره هو لشيء وتحجن نعجصب لمن يتحددث عن الإسلام ١‏ 
سها؟ لمهي مو جهة أخرق سياد قاتية لكل والرق كائما يتحدث عن تظامين قابلين ١‏ 
فرد فيما بيئه وبين الناس ::سيادة تسوى للتعاون والعساند: أو غن طبيعتين قابلتين ١‏ 

أمه برءوسهم ومنكبه بمتاكبهم. ومن هذه للاختلاط والامعزاج على حينن أن الرق "١‏ 
لحو المزدوجة تعالف المرتبة الثانية من والإسلام ضدان لا يلتقيان إلا كما يلنقى 

الكرامة الإنسانية .. كرامة الخزية والعزة سواد الليل وبياض النهار. 

التى تأبى بصاحبها أن يهون على نفسه» وأن وهل كانت الضيحة الأولى للإسلام إلا 

يدل لمخلوق غيره كائنا من كان , صيحة التحرير من ربقة العبودية؟ وهل 

1 هذه المرتبة من الكرامة هى كسابقتها كانت حهلتنا الأولى إلا حملة التطهير من 

منحة طبيعية عامة تولد مغ الإنسان: غير أنه ذل الخضوعء والخدوع لشسيء أو لأحد غور 

شعر + تمانهاء ولا يقدر حق قدرها الله؟ 
سس - 3 لايعرف المجود 2 إن الامسعرقاق إهدار للكرامة الإنسانية 
لحجر ولالشجر ولالشمس ولالقمر ولا فكيف يكون فن صنع الإسلام الذى أعلن 
لملك ولا لبشرء وهكذا يضم كرامة الإيماث كراضة الإنسانء وإن الاستعباد تبديل 
إلى كرامة الإنسان. للقطرة: فكيف يكون من نظم الإسلام الذى 
وأخيرًا ترتفع من مستوى الطبيعة هو دين الفطرة. 
ومن مسسعوى العقيدة إلى مستوى السلوك وإن تعجب لشيء فاعجب لأن الذين 
والسيرة: لتلغقى بمرتبة ثالثة من الكرامة يلصقون هذا الاتهام بالإسلامء قوميشهه| 
ينشنها المرء إنشاء ويكتسبها اكتسابًّاء 'تاريخهم بأنهم هم أنشاوا الرق أبيضه 
بها يخطه لنفسه من نهج حميد » وما يحققه وأسوده وأنهم هم أفشوه ونشروا وباءه فى | 
يجده وجهده من أهداف رفيعة مسعرحيا العالم من أبشسع الطرق وأشتعهاء من طريق | 
مواهبه الإنسانية العلياء مسيطرًا على قواة الداع والتموييه. ومن طريق الاختلاس| 


والا: غعصابء وأنهم جاوزوا فيه الخدود ولم | 


وغرائزه الدتياء مسعرشدًا بأمر ربه وهداهء ا 
يكفهم استرقاق الأفراد فعمدوا إلى استرقاق| 


فنحاذرًا من خدع شيطانه وهواه؛ تلك هى 


كرامة العمل الصالح المضلح: وإنها لعلى الأمم والشعوب. 
درجات متقاوتة تسير طردًا وعكسًا على فلنيع ذكرها.ا الماضى القريب الذى 
نسبة الإنقان والإخلاص فى العمل . يعرفه الجميع.. ولنسآل التاريخ عن نبأ ما 
قبل الإسلام . 
جه + لقد كانت هناك شرائع فى الشرقا 


قد يقول فاثل . بإذا كان الإسلام قد كرم 
الفرد: وهو لبنة فى بناء البشزية: فما لنا تراه 
لم يبت فى إلغاء الرق؟ 


والغرب. فى اليونان وفى الرومان وفى غير 
اليؤتان والرومان؛ فتحت باب الرق عل 


مصراعيه فكان جزاء القاتل أن يكون عبدا 
إولى الدم وكان المدين الذى يعجز عن وفاء 
ديه ينقلب مملوكا لدائعه. وكان السارق 
الذى يضبط عنده متساع يصبح رقيقًا لرب 
المال. ومصداقه فى قصة يوسف: 
طلا بوه من وَبِدَ في يَخْلِد. حَهُوَ جَروْه 
كَدَِكَ يْرَى لبيرت » 
(يوسق ؛ ه/10) 
وكان السلطان المطلق المخول لرب 
الأمرة على أعضائها يبيح له أن يقتل متهم 


, من شاء وأن يبيع من شاء؛ وكان نير العبودية 


مسى وضع على عنق فلا فكاك لها منه أبد 
الدهر؛ إلا أن يتفضل السيد يفكها بمحض 
إرادته. 

هكادا كانت أوضاع المجتمع قبل ظهور 
مخرر البشرية: محمد خاتم النبيين: وقدوة 
المصلحين. 

فماذا صنع محمد حين جاء بالإبلام؟ 

إنه أعلنها ثورة غاضبة على هذه الأوضاع 
كلها .. ولكنها ثورة حكيمة منظمةء 
كثورته على الخمر وثورته على الرياء وثورته 
على سائر النظم الفاسدة المزمنة. والرذائل 
الموروثة المتمكنة. 

لقد كانت سوق الرق فى تلك المجتمعات 
مقبرة مفتحة المداخل موصاة المخارج: 
كان الرق وباء يتساقط فيه الناس تساقظ 
الفسراش فى النار؛ وكان الحريق أعظم من 
أن تطفئه نفخة واجدةء والداء أوسع من أن 
يعالج بوسيلة مفردة. . 

فانظر إلى الجهاز الذى أعده نبى الإسلام 
لإنقاذ هذه العمارة الإنسائية المحترقة 


المتآكلة: إنه جهاز مركب من ثلاثة أجهزة » 
نطاق من الحواجز ضربه حول النارحتى لا 
يندلع لهيبها إلى خارجها ومفاتيح فح 
بها أبواب الدار لتطلق منها كل من استطاع 
النجاة: وميازيب من الغيث صبها على من 
بقى فى الدار لتكون النار عليهم برذا وسلامًا 
... ريشما يتيسر لهم الخروج منها. 

وسافسر لك ذلك: 

فأما النطاق الذى ضربه الإسلام حزل هذه 
المدطقة النحترقة: فذلك هو الدواء الواقى 
الذى وقف به سير الداء حتى لا تسرى عدواه 
إلى غير المصابين, ذلك هو القائون الذى 
منع به امترقاق الأحرار وأمنهم من بعد 
أن كانوا مهددين به من كل جائب .. فاليوم 
لا الخطف والسلبء ولا البيسع والشسراع» 
ولا التغلب فى المشساجرات والغارات, ولا 
تحكم رب الأسرة ولا العجز عن وقاء الدين» 
ولا السرقة ولا القعل: لم يعد شيء من ذلك 
كله: منذ ظهر الإسلام: يصلح ميزرًا لاستعياد 
الإنسان. ولم يكتف الإسلام بتحصين 
الأحرار أنفسهم من خطر الاسترقاق: بل إنه 
حال بينهم وبين أن يخرج من أصلابهم ذرية 
تستعيد: وذلك بمنع التزاوج بين الأحرارء 
والإماء إلا فى حالة الاضطرار وخشية العدت 
وهذا من أوضح الأدلة على أن الإسلام قبل أن 
يبدأ بالعلاج الشافى من الرق القائم بالفعل: 
أراد بهذه التشريعات الواقية منع إنشاء فئة 
جديدة من الأرقاء. 

غير أن ها هنا شبهة تجول فى الخواطر: أ 
ونرى من الأمانة العلمية أن نغرضهاء وأن 
نعالج كشفها وجلاء الحق فيها. 
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أما الشبهة فهى أن الإسلام وإن كان قد سد 
كل الأبواب التى أشرنا إليهاء والتى كانت 
تتخذ ذريعة إلى إنشاء رق جديد» إلا أنه قد 
رك إلى جانب هذه الأبواب منفاًا صغيرًا 
لم يغلقه: ذلك هو حال الحرب الإسلامية 
المشروعة؛ وهى التى يعندى فيها الكفار 
على بلاد الإبلام (25. 

أليست الشريعة قد أباحت للمسلمين فى 
هده الحال أن يعاملوا أسرى المحاربين لهم 
بإحادى خطط ثلاث إما بإطلاق سراحهم؛ 
وإما باسخرقاقهم - ولو كانوا أحراراء وإما 
بقتلهم؟ 

والجواب أن الأمر ليس كما يظنه الناس 
فى هذه الخطط الثلاث فالواقع أنها فى نظر 
الإسلام ليست سواء فى المشروعية. فدحن 
إذا نظرنا فى نصوص القرآن الكريم؛ لم نجد 
فيه أثرًا لقعل الأسير ولا استرقاقه وإئما نجد 
له فيه مصيرًا واحدًا كريْماء وهو إطلاق 
سراحه ببدل أو بغير بدل. 
امنا بد مَإِنَا َآه # 


زمحمد:4) 
كما أننا إذا تغبعدا مسمة الرسول الرحيم لا 
تجد فيها أنه أذن قط بقتل الأسير إلا فى حالة 
شاذة نادرة كان الأسير فيها معروفًا بخطورته 
وشدة نكايته بالمسلمين: فهو ليس قاعدة 
عامة وإنما هو اسعشاء يطبق على الشاذين 
الخطرين. وهذا هو ما يعرف فى لغة العصر 
باسم عقوبة مجرمى الحرب. ٠‏ 
بقى الامسترقاق + وواضح أنه يلسى القتل 
1 وتكون الدري في الإسلام مشروعة كنك التخطيع 
شدي مدير 


َه حصفي ) إنتوبة. ؟١١)‏ وقال سبحانه 


فى القسوة والشناعة وأن الإسلام ينظر إليه 
كنظرته إلى القعل: كما أن الحرية فى نظرة 
ققيقة الحياة, ألا ترى كيف جعل كفارة 
القغل الخطأ تحرير رقبة ؟ إن هذا هر تعريضص 
الحياة بالحياة: فإن رفع الرقيق إلى مستوى 
الحرية يعد إدراجمًا له فى زمرة الأحياء .. بعد 
أن كان محسوبًا فى عداد الأموات. 
ووكده يودج اذا لاجم “ورين 
هدم الإسلامى ولا فى نصوصه؛ ما 
يشجع المسلمين على استرقاق أسراهم؛ أو 
عله الى رم سزاة هو وان على هزلام 
الأمسرى بالخرية: فإن لجأ الإسلام يومًا إلى 
استرقاق الأسيرء فإنما يكون ذلك مده نزولا 
على حكم الضرورة: اتقاء لخطره وكسرًا 
لشوكته وشوكة قومه على أنه لا يجعل ذلك 
مصيره النهائي: وإنما يأخذه إجراء مؤقنًا 
وخطرة انتقالية إلى الحل الصجيح الذى 
يرضاه» ويلح فى المطالبة يتحقيقه .. ألا 
وهو التحرير الكامل. 
وهكذا ينساق بما البحث إلى الشطر 
الغانى من الو سائل الى أعدها الإسلام | 
لمكافحة الرق؛ وأعنى بها تلك الأبواب 
الواسعة الكغيرة التى فتحها الإسلام لإخراج 
الأرقاء إلى فضاء الحرية. 
»ولعل أول مفتاج لهذه الأبواب كان هو 
مفتاح القلوب .. فقد أخدذ الإنسلام يحرض 
الناس على عمق الرقاب ويرغبهم فيها 
بمختلف الوسائل ٠‏ 
ول قحم َلَعَف 


5 وُمَ أَدْوَنكَ مَا آلْمَمَبَهُ 


الطاغوت وإفامة شرع الله في الأرضن لا لا كرام اه اناس عدى الإسلام قال اله 


< ل إكاء ف الي 4 امبهرة: 01 


0 رمه 4 
رالبلد؛ ١١‏ - 019), 
ومن أعتق رقبة أعتق الله بسكل عضو منها 
عضوًا من أعضائه من النار» (7), 
« ومغتاح آخر هو مفباح خزائن الدولة» 
إذ جعل فيها سهمًا مقررًا فى كل عام لافتداء 
الأسرى وتحرير المستعبدين: 
ؤ# إِنْما ألصّدَكتُ يلشقرك والمسكين 
َالعيايَ علا لولم ويم وف لا » 
(العرية:5) 
© ومفتاح ثالث: هو مفتاج قائون 
الكفارات: وهو القانون الذى يجعل عتق 
الرقاب فريضة لازمة لمحو خطيئة من 
الخطايا كالحنث فى اليمين والفظر فى 
رمضان. والقعل الخطأء وغير ذلك؛ ومن 
أهم هذه الأنواع: كفارة الإساءة التى تقع من 
المسيد فى حق العبد نفسه. وفى ذلك يقول 
رسول الرحمة: 
«من لطم مملركه أو ضربه فكفارته أن 
يعتقه, (؟) 
هذا جزاء اللطمة أو الضربة, أما الجرح أو 
تشويه الجسم؛ فإن حكمه عند أكثر الأئمة 
أنه يصير العبد حرًا بمجرد إميإيته: فينزع 


| من ملك السيد قهرًا عده. وكذلكإذا كلفه 


نسيده أعمالاً فوق طاقته وتكررنه دَّلك» 
وهكذا يقودنا الحديث إلى الشطر الثالث 
والأخير من العلاج الإسلامى الرحيم . 

لقد رأيئا أبوابًا فتحت أمام الجرية» ورأينا 


أبوابا أغلقت دون الرق. بين هذين الطرفين 
ترى طائفة من الأرقاء يتوجهون نحو باب 
الخروج ولكنهم لم يصلوا إليه بعد. إنهم 
هدالك يتتظرون دورهم فى استتشاق هواء 
الحرية المطلقء فهل صنع الإسلام شيئًا 
لهذه الفعة فى فترة الاتعظار؟؟ 

نعم لقد فتح لهم فيها نوافذ للتهرية, وأعد 
لهم فيها وسائل للترفيه تجعلهم فى هذه 
الفترة يخيون حياة الإنسان: ولاايشعرون 
بعلك الفزارق الظالمة بين الطبقات: ذلك | 
أنه أوجب على المخادوفين أن يرتفعوا 
بأسلوب الميعشة لخادمهم إلى المستوى 
الذى يعيشون فيه هم أنفسهم. 

هكذا يقول المبعوث رحمة للعالمين: 

«إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم: 
فأطعمرهم مما تأكلون: واكورهميما 
تلبسون: ولا تكلفرهم من الأعمال مالا 
يطيقون: فإن كلفتموهم فأعيدرهم, (0» 

هذا هو موقف الإسلام من الرق: 

-١‏ متع لإنشائه وابعدائه: 

؟- عمل بكل الوسائل على تصفية 
الموجود منه وإنهائه. 

*- عطف سابغ عليه فى أثناء محته 
وبليتة. 

فهل من منصف يقولها معي 

ارك لع ف ال ال ووب 1 
من الاعرازقي كل تظلي. .| 


الا 


الانسانى اليوم هو الإعلدم " 


© قد يبدو هذا العنوان مدهشًا وغريبًا وفقير ارات معافة: د فى كثير من النفوس 
المختلفة» ولشىء من السخرية فى النفوس الساخرة. 


أما ال الدهشة فين 1 معذور بهم 5 كان الغرابة فكل اوارد ارد جديد على السمع 


العناوين لا ذنب لها لأنها دوال على ما وراءهاء فاسمعوا ما وراء هذا العنوان» ثم 
ليتدهش المندهشون إن لم يقتنعوا: وليسخر الساخرون إن شاءواء 


« تولى الإسلام فى أول مراحله قيادة العالم 
الإنسانى العامر للأقاليم المعتدلة: فقاده إلى 
السعادة والخير بأصلين من أصوله وهما القرة 
والرحمة: وبوسيلتين من وسائله فى القيادة 
وهما العدل والإحسان. وباحكامه المحققة 
لحكمة الله فى عمارة هذا الكرن. 


ا 
]| 
| 
ا 

والقوة والرحمة صفتان مرجردتان فى 
كل زمان: ولكنهما متنابذتان لم تجتمعا قط 
فى مساض ولا خاضر؛ ختى جاء الإسلام فججمع 
بينهما وزاوج؛ وخلط بيبهما ومازج: فجاء 
منهما ما يجيء من التقاء السالب بالموجب 
فى عالم الكهرباء :خرارة وضوءٌ وحركة 


[©) كنمة كثبت بياكستان. مابو 1101 ونم تعر غدى المنقحة السائعة من مَجِمَوع كان شقان 


ى زال معروفا عند العقسلاء؛ قريبًا من مدارك 
مطاء: أن القرة وحدها لا خير فيها ؛ لأنها 
بة وامستعلاء: وأن الرحمسة وحدها لا خير 
م لأنها ضعف وهوينا؛ وأن الخير كل الخير 
اختماعهما؛ ولكن الجمع بينهما ليس من 
الإنسان المسسخر للأهواء والعرائد؛ 


ركز الأنانية: فلا تجمع بينهما على و 


ومن حكمة الإسلام العليا أنه وضع 
ازين القسط للمتضادات فبإذا هى متآلفة 


١‏ والمتنافرات إذا تألفت صلح عليها الكرن؛ 


الأنها بسر الكرن وملاكهء فوضع الحدود لهذه 
المئنافرات وأعطى كل واحدة حقها؛ ووجهها 
إلى الخير فى مدارها الطبيعي فإذا هى أشياء 
فى الاسم والذات والوظيفة, ولكبها شيء واحد 
فى الغاية والفائدة والأثرء وكلها خير وتفع 
وصلاح وجمال. 

وضع الحدود بين المرأة والرجل فائتلفا, 
وأطفا بالعدل والإحسان نار الخلاف بينهما: 
والخلاف بينهما هو أصل شقاء البشرية, ولا 
يتم إصلاح فى المجتمع ما دام الخلاف قائمًا 
بيسن الجنسسين» وما زالت الجمعيات البشرية 
من الرجال مختلفة النظر إلى المرأة؛ فبعضهم 
برفعها إلى أعلى من مكانها فيسقطها ويسقط 
معهاء ريعطيها أكثر مسن حقها ومن مقتضيات 
طبيعتها فيفسدها ويفسد بها المجتمع؛ 
وبعضهم يحطها عن منزلتها الإنسائية فيعدها 
إما بهيمة وإما شيطاتاء حتى جاء الإسلام فأقرها 
فى وضعها الطبيعى وأنصفها من الفريقين. 

كذلك وضع الحدود بين الآباء والأبناء؛ وكم 
أزاغت الشرائع والقوائين الوضعية هذه الفضية 
عن الاغتدال إلى طرفى الإفراط والنفريط 

كذلك وضع الحدود للسادة 7 
وللحاكمين والمخكومينء وللأغنياء 


والفقراء: وللجار وجاره: وللإنسان والحيوان» 
وللروج والجسمء فألف بين السادة والعبياد 
بقانون الرفق : والترغيب المعناهى فى العتق: 
وأسف بيسن الحاكمين والمحكومين بقاتزن 
العدل والمساواة؛ وبين الأغنياء والفقسراء 
بنظام الزكاة والإحسان: وبين الجيران برجورب 
الارتفاق زالحماية: حتى اعتبر الجيرة لحمة 
كلحمة السب أو أشد, ومحا من المجتمع 
نظام الطلبقات والأجناس والعناصر؛ فلا فضل 
لعربى على عجمى إلا بالنقوى, ولا عزة 
للكائرء ولا تعظم بالآباء ؛ ولا عصبية بالقبيلة: 
ولا تفاضل بالجاه والمال: وجعل لليتيم حرمة 
تدفع عنه غضاضة اليم » ولابن السبيل حقا 
يحفظه من الضباع وفسسباد الأخلاق» وللغريب 
جقا ينسسيه وحشة الاغخراب؛ وجعل ميزان 
التفاضل روجيًا لاهاديًاء فالغنى أخو الفقير 
بالإسلام» وليس الغتى أحخا للغنى بالمال: وقرر 
للحيوان الأعجم خق الرفق والتربيب: وحماه 
هن الإعنات والتعذيب؛ وأشركه مع الإنسان فى 
الرحمة؛ قفى كل ذات كيد حرى أجرٌ ؛ وجل 
مشكلة الروح والجسم: وعَادل ما كان يتخبط 
فيه قلاسفة الأمم من أن العداية بأحدهما مضيعة 
للآخرء فوفق بين مطالب الروح والجسم؛ 
وحدد لكل غذاءه وقرامه: فإذا هما متآلفان 
متعاونان على الخير والنفع. 

# ساس الإسلام الأرض بقانون السماف 
فأضاع إشراقه فى غسقهاء وأدخل نسقه فى 
الإحكام على نسقهاء وقيد الحيوانية العارمة 
فى الإنسان بقيود الأوامر والنواهى الإلهية التى 
لأخيار معها ولا مراجعة فيهاء وبذلك نقل 
الأمم التى دانت به من حال إلى حال ؛ نقالها من 
الفوضى إلى النظام: ومن التنابسد إلى التآخى؛ 
ومن الخو إلسى الأمن؛ ومن الاضطسراب إلى 
الاستقرارء ومن نزعات نفسية متبايتة إلى نزغة | 
واحدة أفرها فيهم ثم أقرها فى الأرض بهم: 
ونقل الأمم المتبدية إلى حال وسمط من الحضارة 
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المتأنية المقتصدة؛ ونفل الأمم المتحضرة إلى 
حال من الحضارة العقلية تأخذ بالحجة: وثمنع 
من النضخم والتهافت. 

ونقل الأمم المؤلهة للملوك والكبراء إلى 
خال فن عرقان القدر وفهم الكرامة: جعلتهم 
هم الملوك. 

»قاد الإسلام أهله بقانونه السماوى الشامل 
لأنواع العدابير الفخيطة بمصالح البشر من 
حرب وسلم. وخوف وأمن؛ وسياسة وإدارة؛ 
وقضاء فى الأمرال والدماء والجنايات» وفى 
بناء الأسرة, 

قاد بهذا الفائرن أعقل سكان الأرض إذ ذاك 
فى أغمر بقاعهاء فماشكا أحدظلمًا ولاهضمًاء 
فإن وقع شىء من ذلك فهو من حاكم خاد عن 
صراطه: أو شخص أخل بأشراطه؛ وقد أخذت 
الأمم الخارجة منه كثيرا من قوائينه العادلة 
فى فترات احتكاكهم بالمسلمين مخاربين أو 
معاهدين فى الشام والأندلس وإفريقية: كما 
أخذوا كثيرا من العادات الصالحة فى تدبير 
المعاش وفى الحياة المنزلية: وما زال كثير 
مسن تلك الأصول بارز العين أو ظاهر الأثر فى 
المدنية الحالية. 

ه جاء الإسلام أول ما جاء بإصلاح الأمسرة 
وبنائها على الحب والبر والطاعة: الحب 
المتبادل بين أقراد الأمرةء والبرمن الأبناء 
للآباء: والطاعة فى المعروف من الزوجة 
للزوج: وحاط ذلك كله بأحكام واجبة وتربية 
تكفل تلك الأحكام: وتجعل تنفيذها صادرًا 
من ننس الإنسان: والرقابة عليها من ضميره» 
قلا تحعاج إلى وازع خارجي؛ وجعل تقرى الله 
والخرف منه حارسين على النفس والضمير» 
فكلما هم الإنسان بالزيغ تنيّها فيه فنبّهاه إلى 
لزرم الجادة. 

وإن يقظة الضمير الذى مهاه النبى عليه 
الملاة والسلام وازع اله فى نفس المؤمن» 
ومراقبعه لأعمال صاحبه لهى أعلى وأسمى ما 


جاء به الإسلام من أصول التربية النفسية, ر 

أقرب طريق لتعطيل غرائز الشر فى الإنسسادا 
وفسرق عظيم بين من يمدغه من السرقة مثلا 
خرف الله وبين من لا يمنعه منها إلا خرلا 
القانون: فالأول يعتقد أنه بعين من الله تراقبلاً 
من السر والعلن: فهو لا يسرق فى السر ولا 

العلن؛ والغانى لا يمدعه من السرقة إلا قانولً 


الظاهرة؛ فإذا أمن ذلك قارف الشر 

غير محجدم: فالخورف من الله يجتث السرقةاً 
وجميع الشرور من النفس حمى لا تخطر 1 
بال المؤمن الصادقء وبذلك يأمن الناس على 
أعراضهم ودفائهم وأمرالهم, أما الخورف 
مسن القائون فريما زاد الناس ضراوة بالشر 
بما يتفنسون فيه من الحيل السى تجعلهم فى 
مأمن من مؤاخذة القانون: فكان هذه القوانينا 
الأرضية تقرل للناس: لا سبيل لى عليكم مآ 


, والأحكام- ومنها الحدود-ضمان 
وحسم للشرورء وزجر للثانى أن 
أول» ومن تأمل القواعد التى بديت عليها 
المعاملات فى الإملام علم ما علمناه» 
ضرر ولا ضرارء الضرورات تبيح 
ات؛ ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها 


© العالم الوم فى احتراب وحيله فبى 

أضطراب» وقد ملكت عليه المادة أمره: وقد 
ت الروحانية فيه فضؤلت, فلم يبق لها 
الآمر الناهي , وانطمست فيه البصائر 


دمتم مسعترين منى » غائبين عن عينى: ولذلك ١‏ 


فهى لا تمدع الفساد فى الأرض بل تزيده تمكنا 
فيها؛ وانتشار الشرور فى هذا العصر أصدق 
شاهد على ذلك. 

© نقول ونعيد القول بأن أصلح نظام لقيادة 
العالم الإنسانى هو الإسلام؛ ولا نلتفت لسخر 
الساخرء ولا نأبه لدهشة المتدهشء ونان 


بالحجة على لون آخر, وهو أن الإسلام عقائد 
وعبادات وأحكام وآداب؛ وكل هذه الأجزاء 


رامية إلى غرض واحد؛ وهو إصلاح نفس الفرد 
الذى هو أصل لإصلاح النفسية الاجتماعية» 
فعقائد الإسلام مببية على الترجيد؛ والتوحيد 
أقرب لإدراك العقل الإنساتى من التعدد: وأدعى 
لاطمئنانه وارتكازه وتسليمه؛ والغقل إذا اطمأن 
من هذه الجهة انصرف إلى أداء وظيفته مجموعا 


٠١‏ كان قبل اليوم إذا اختلف اثتان وجد بينهما ثالث 


يدعو إلى الإصلاح أو ينتصر للمظلوم: فما زالت 
به المطامع وفشو الإلحاد؛ وشيوع الفلسفة 
الهادية: والاغترار بالعقل, حتى أصيح مقسما 
إلى كتلتيسن قريتين عظيمتين معضادتين: تدور 
كل راحدة منهما على بدا اتخذته دينًا ودعت 
النساس إليسه» فانضم كل ضعيسف إلى واحدة 
مكرما كطائع: ركلا المبدأين لا رحمة فيه ولا 
خيرء وكلاهما ينطوى على شرور: وكلاهما 
يعتمد على الظفر والتاب .,:.2١(‏ 

:ذلك فيهم نشروا أحكامه وتعاليمه حتى 
نعم العاليم؛ ويومئة يشهدون ائقلابًا فكريًا 


ا ذا الجنوث الذى ابء 
007 ال داك ابره اللي بوبه الام 


على تزكية التقسني وتصفيتها مسن الكدورات )1 هذا تين الصطدة سديمة من الندطوي: واقصلخة نايع تود 


والإسلام دين اقتماع: فلا أقول إنه يجب على 
العالم أن يصبح مسلمًا كاملاً يصلى ويصوم 
وإنما أقول: إن دواءه نما هر فيه هر الإسلام: 
فلياخذ أو فليدع. 
© لايضير الإسلام فى حقائقه ومغله العليا 
إن لم ينتفع به أهله فى تحسين حالهم. فما 
ذلك من طبيعته ولا من آثاره فيهم: وإئما ذلك 
نتيجة بعدهم عن هدايته, وهو كدين سماوى 
محقوظ الأصول يهادى كل من استهداه: ويتفع 
كل مستعد للانتفاع به ولو أن أمة وثنية 
اعتنقمه فأخذته بقوة فأقامته على حقيقته-من 
العقائد إلى الآداب- لسادت به هذه المئات من 
الملايين من أهله الأقدمين الذين أضاعرا روحه 
ولبابه؛ وأخذوا برسومه والدسبة إليه؛ ولم 
يزحزحها عن المسيادة أنها جديدة فى الإسلام» 
كما لا ينفع تلك المئات من الملايين أنها 
عريقة فى الإسلام. 
ولاحجة غلينا يبعض الشسعوب الإسلامية 
العى اسعيدلت القواتين الأورؤبية بأحكام 
آلقرآن. لأن تلك الشعوب ما فعلت ذلك إلا بعاد 
أن لم يبق فيها من الإسلام إلا اسمه: ومن لم 
ينتفع بقاديمه لم ينتفع بجديد الداس: وأحوال 
ثلك الشعوب المستبدلة شاهدة عليها: فهى لم 
تزدد بهذا الاستبدال إلا شقاء وبلاء. 
© وبعد, فلو أن علماء الإسلام أحسنوا 
الدعاية إلى دينهم: وعرقفوا كيف يغزون 
بحقائقه الأذهان: لكان الإسسلام اليرم هسر 
الفيمصل فى المشكلة الكبرى التى قسمت 
العالم إلى فريقين يختضمون. ولكانوا هم 
الحكم فيها؛ ولكتهم غائبرن؛ فلا عجب إذا لم 
يشاوروا حاضرين: ولم يننظروا غائبين. 


الاحيائية المعاصرة 0 الإسا 
والتعامل على أساس ذلك الفهم»1". 


والواقع أن بعض الدعاة يرددون بلا 
تبصر_المفاهيم الفقهية العى تصادفهم 
فى كتب أسلافنا العظماء دون أن يتبيتوا 
أن لهذه المفاهيم أصولاً تاريخية ينبغى 
الرجوع إليها؛ وظروفًا موضوعية سببت 
نشاتهاء وسوغت وجودهاء وأدت فى ظلها 
وطيفتها, 

وهؤلاء يغفلون غالبا عن حقيقة علمية 
مؤداها أن الاجتهاد النظرى فى فثل هذه 
المسائل يتبع الجاجة العملية أكثر مما 


يجامعة القاهرة يوم 1199/11١/#+‏ م ض 1١‏ .1 


99 وأماا العلاقات بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول» فإن الفقه الإسلامى التقليدوا 
كان يقسم د إلى دار ين: دار الإسلام ودار الحرب» أو إلى ثلاثة دور عند ب 


() الآخ امعزيسق هكتور رشوان افسيده فلهور الدوفة الإسلامية وزوائهل بد محاضرة أنقاها في كلبة الاقتصاد والمتوم 


يتبع الدليل النقلي: وأنه لذلك متغير - 
الفلروف والأوضاع.؛ ولا يؤدى الت : 
بقول قديم فيه لم يعد مناسبًا للظرظ 
الجديد_إلا إلى إهدار المصالح وتضبيعهاا 
خلافًا لماهو واجب على المجتهد و 

الأمة من جلبها والمحافظة عليها. 
ومن هذه المفاهيم مقهوم تقسيم العال 
إلى دارين: دار الإسلام ودار الحرب 
وهو مفهوم يقوم على تميز ا 
وتحيزهم فى أراضيهمء الذى يقابله تمي 
فب سس ميخ 


المسلمين وتحيزهم-هم الآخرون فى 
, وعلى أن العلاقة بين الموضعين 


لمقابلة مفهوم آخر لتقسسيم العالم» وهو 
لمفهوم الرومائى الذى كان يقسم العالم 

ثلاثة أقسام: العالم الروماني: والعالم 
وعالم الآخرين ؛ فأما الرومان فهم 


الإنسان والمال والزمان والمكان جميعًا: 
وهو تقسيم عرقى عنصرى يقوم على وهم 


:0 التميز الجنسي» ويؤدى إلى ارتكاب أشد 


الأعمال إجرامًا ووحشية ضد غير الرومان 
واللاتين. 

فصاغ الفقهاء المسلمون فى مقابلته 
مفهوم دار الإسلام ودار الجرب, وهو مفهوم 
يستمد من حقيقتين: العقيدة: والظرف 
الواقعي» وتترتب عليه أحكام فقهية ليس 
بينها حكم واحد يجيز العدوان أو يبيح- 
بغير سببٍ-ما حرّمته نصوص الشريعة. 

وهو تقسيم لا يعلى من شأن عدصر 
أو جنش على حساب سائر العباصر 


! والأجباس؛ لأن الذين صاغوه وطوروه كان 


0) الحديث ورد قن مسق أحمد. غِن أب تخمرق. 


نصب أعينهم قول الله تعالي : 
< كايا ناش إن خَلفتتك ين در وَأدقَ 


سق دي سوم 


وَجَمَلو سيا وَل موا إن رسو 
ندائه سنك » 
رالحجرات: )1١17‏ ا 


وكان حاديهم قول رول الله 35 : ديا | 
أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب : ألا لا 
فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقري»<"). 

وقد أدى هذا المفهوم الإسلامى دوره 
فى العصر اذى تكوّن فيه وفى مراخل 
تاريخية لاحقة أداءً يدركه المظلعون على 
هدونات الفقه الإسلامى وكتب القانون | 
الدولى والعلاقات الدولية فى الإسلام: 
وهى الكتسب الى تعرف باسم وكتب 
المسير»: ولكنه فى بدايته واستمرار تطوره 
كان مفهومًا فقهيًا اجتهاديًا؛ ولم يكن 
مفهومًا مسعمدًا من نص قرآئى أو نبوي: أر 
هبنيًا عليهما؛ وكان مبدى الاجتهاد الفقهى | 
فيه تحقيق المصلحة ودرء المقدةء وهو 
مقصد من مقاضد الشرع ياتفاق الققهاء. 

ولم يكن ناشنًا كما فهم بعض الباحثين 
-عسن «قصور الرؤية الفقهية عن الإحاطة 
بتعدد العالم وغناهه: بل كان ناشنا عن 
إدراك لفساد التمييز العدصرى العرقى بين 
الناس: وعن إدراك ,لصحة التمييز بالعقيدة | 


كايا 
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وما يترتب عليها فى العمل والسلوك من 
التقري. 

ولم يكن اجعهادًا مبتدأ: بل كان رد 
فعل لموقسف البيزنطيين الذين واجههم 
المسلمون وواجهوا فكرهم فى ثغور 
الشام. 

وإذا كان التنظيم الدولى الحديث قد 
أحال العالم كله إلى فثل ما كان يسميه 
الفقهاء «دار العهد؛ قهل يجوز للفقيه أن 
يستبقى التقسيم الغدائى أو الغلاثى وما 
يترتب غليه عند الفقهاء من أحكام؟! 

إننى أرى أن الاجتهاد القديم القائل 
بمكل ذلك التقسيم قد انقضى زمه وأن 
الفقه المعاصر يجب أن يتوجه صوب واقع 
العلاقات الدولية المعاصرة؛ ويجتهد فى 
بيان الجائز فيها والممسوع: مما يحقق 
المصلحة أو يهدرهاء على نجو ما فعل 
الفقهاء فى عصور المواجهة الأولى بين 
الإسلام وبين العالم القديم. 

وليس لهذا الرأى أثر فى مسألة استمرار 
الجهاد ووجوب إقافته إلى يوم القيامة؟ 
فإن موضع الجهاد وموضوعه غير فوضع 
العلاقات السلمية وموضوعهاء ولكل 
منهما أحكامه الشرعية؛ ونصوصه 
الحاكمة لأصوله فى القرآن الكريم والسدة 
النبوية؛ ولم يكن شئ من ذلك سندًا 
للاجتهاد فى مسألة تقسيم العالم إلى دارين 
أو ثلاثة. وإنما كان مببى ذلك الاجتهاد هو 


المصلحة الراجحة للمسلمين: ويقيم بباما 
اجتهاده فى العلاقات الدولية على أساسها, 
ولا يجوزأن يبقى الفقه المعاصر أمسيرٌ 


هى دار عهد وموادعة: وأن أحكام الإسلام 
تنطبق على المسلمين أينما كاتواء سواء | 
أكانوا فى دار يغلب الإسلام على أهلها ام 
كائوا أقلية أو أفرادًا فى دار غالبية أهلهآ 
غير مسلميق. 


ولا يجو زلاحد أديقبل: أو يعمل ' 


بالقعوى الى تذهب إلى اتخسار يعض 


أحكام الإسلام العملية عن الأفراد ما١71‏ 


داموا يعيشون فى دار لا يغلب عليها 
الإسلام؛ لأن هذا القول هدم للدين كله 
بعسويغ إهمال بعضه: وقد عاب الله تعالى 
فى محكم كتابه على اليهود أنهم يؤمدون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . ولا يجوز 
لأحد أن يستحل أموال غير المسلمين فى 
دارهم بزعم أنها دار حزب» ومن كان هذا 
رأيه فلا يحل له العيش فيها ؛ لأن ما أدئ إلى 
الحرام حرام والمسلم مسثول عن الوفاء 
بعهده: وقد دخل تلك الدار مشترطا عليه 


يوائف قوائينها وتظمهاء فإما أن يعمل 
ويفى به وإما أن يغادرهاء وليس له 
يمل فيها الحرام أو يحرم الحلال. 
رأيت فى بعض بلاد المغرب شبابًا 
ن المسلمين يستبيحون أن يحتالوا 


لَك البلاد-بزعم أنهم مضطهدون سياسيًا 
بلاد الإسلام التى جاءوا منها يتخءون 


اغنوان من تلك العناويسن ويخصلون على 
نات المخصصة للاجئين مرات عدة» 
مستغلين فى ذلك تصديق تلك السلطات 
من يتقدم إليها باعتباره لاجنًا سياسيًا . 
وهذا كله وأضرابه من أكل المال بالباطل 
المنهى عده شرعًا ولا يحله شيءء وفاعله 
آم إثما صريحًا لا تأويل له. 
والزعسم بأن هذا وأمئاله مما يبيحه كون 
الدار التى يقيمون فيها دار جرب زعم ظاهر 
الفساد لا تقرم به حجة عند الله ولا عدد 
الناس. 
وإذا كان العدول عن تقسيمٍ العالم إلى 
دارالإسلام ودار الحرب هو مقعضى اجتهاد 
جديد ؛ فإن تحريم هذه الأفعال الشديعة 


إغعمال فباشر للنضوض الصريحة الناهية 
عن كسب المال من حرام ؛ والآمرة بأن 
يكون الكسب من خلال طيب والإنفاق 
كذلك. 

فإذا انتقلت العلاقة بين الدولة الإسلامية 
والدولة غير الإسلامية من حال السلم إلى 
حال الحرب فإن الأصول العى ذكرتاها 
آنفا لا يكون لإعمالها محل وينتقل حال 
المواطنئين: والدولة كلهاء من جال السلم 
والعيش فى ظل الأخوة الإنسانية وإن نات 
الديار إلى حال وجوب الدفاع عن الوطن 
ورد العدوان عليه؛ وعددئذ فليس لمعتد أو 
محتل عصمة, ولالدمه ولاسلاخه ولاعتادة 
جرمة» والواجب الوحيد على المواطدين- 
مُسلمين وغير مسلمين هو قتالهم ختى 
يجلو المعتدى أو المحتل حسب الأخوال 
-عن الوطن ويمستعيد أهله سيادتهم عليه 
وحكمهم له. 

وهذا هو اليسوم وضع المواطنين فى 
فلسطين وفى العراق وفى أفغانستان؛ وقد 
يكون غدا هو الوضع فى بلاد أخرى_لا 
قسدر اللهبوليسس دور الفقهاء والمفكرين 
أن يبحشوا فى حال السراء وأحكامها ثم 
يسكتوا عن سواهاء بل عليهم كذلك 
النظر فى حال الضراءء: وساعة يحين 
البسأس: يل لعل العاس عندئة يكوتون إلى 
فكرّهم ورايهم أكثر خاجة وأشد طلبًاء 

والحمد لله رب العالمين: . 
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ومقاصد عامة كلية, ومقاصد خاصة: ومقاصد جزئية: كم تتنوع بين مقاصد 


ومقاصد ظنية. ومقاصد تعود على القرد وأخرى تعود على الجماعة: وهكذا.. 


ولهذه المقاصد وظائف وأدوار ومهام تؤديهاء ولا شك أن 


أبرز هذه الوظاتف 


١‏ إسهام الجزء فى نشاط الكل. 

"نانج أو آثار عنصر اجتماعى أو ثقافي , 

"'- دور اقتصادى يؤديه شخص(2). 

وجاء فى موسوعة السياسة: «وظيفة 
عامة رعناوتأطنام ترملاعمهخ1): مركر 
قاتونى يشغلة موظف معين من قبل الدولة 
له اختصاصات وواجبات وحقرق تسارس 
الدولة من خلاله وظائفها العامة ضع نمر 
وظائف الدولة الحديثة وتعادد فروع خدماتها 
للمواطنيسن: ولعيها دوا رامع النطاق والأثر 
فى المجتمع؛(*), 

وفى معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية 
جاء: «الوظيقة: نوع العسل الذى يمكن 
للبناء أداؤه بوضوح لتحقيق أهداف معينة: 
ويتضمن المفهوم الإدارى للكلمة الراجبات 
والمسئوليات والسلطات: وهى مكونات 
الرظيفة,(١).‏ 

وبالتأمل فى هذه التعريفات تجد الوظيفة 
تدور حول هذه المصطلحات: «نتائجتلازم-آثار 


و:الريسونى تشمل فوائد فكرية» 

م وأخرى أصولية فقهية2"0. 
افيد مسا سبق فى مواضعه من هذا 
ناد اللتعالى فيما يعصل بالوطائق 
بن والدعوية خاصة؛ وسنقسسم الوظائف 
: وظائف تربوية: ووظائف دعوية» 


فقهى عملي: أر ما قصده الشارع من 
ريع كل حكم فقهى عملى جزئى.. فنقول 
فقصد الركرع, رمقصد رمى الجمرات؛ 


علمى ‏ وأهميتهما للإنسانية عام وللدعاة والمريين خاصة؛ حيث تناولنا الحديث عن عن 
الوظائف الأصولية والفقهية فى مكان آخرل», 


ؤيحسن أن تعرف الرظيفة قبل أن نعرف 
الرظيقة الدعوية أو العربوية. 

جاء فى قاموس «الشامل؛ أن من معائى 
الرظيفة : 


أدوار_أداء ‏ واجبات ‏ مسئوليات_سلظات:. 
ويمكن أن تضصع للرظيفة تغريقا فى 

الاصطلاح فى ضوء ما سبق : فتقرل: الوظيفة 

مضا «الأدوارالتى تزديها :والمهمات 


ومن الأماثة العلمية هنا أن تذكر أن أسحاقنا 
العلافة الدكتور أحمد. الريسوئى تحدث 
عن بعض قرائد المقاصد فى كتابه: «الفكر 
المقاصدى قواعده وفوائده»: وذكر منها سنا 
هى أنها قبلة المجتهدين: رأنها منهج فكر 


ونظر؛ ودررها فى فتح الذرائع وسادهاء وأنهآ 
تزيل الكلل وتسدد العمل. وأنها ترسع وتجدة 
فى الوسائل. ولها دور كبير فى خدمة العمل 
الدعرى(1), 

وهذه الفرائد-أر الوظائف كما أ ميئاهاء 


)١(‏ راجع المنقاصد الجزنية وأثرها في الاسثدلال الففهي. وصفي عاشور أبو زيد رسالة دكتوراء ببدم قدويعة بوتودية كيل 


دار العفوم - جامعة الشاهرة. ١101م‏ 


(1) راجع الفكر النقاصدي فواعده وفوائدد” 1. وما يعرها ملبعة دار الهادي ببروت 


)من الجدير بالذكر آن العلامة عبد الله بن بيبة تحدث عما أسماه محائر أو مدارك أو أكتسة المقاصب وهي وجوه الاستقادة مدنا 
والاستئجاد بها ولكتها كنها أصولية وفقهية ولا علاقة لها بالئريوية أو الدعوية, راجع: علاقة مفاصر #شربعة بأصول الفشه. 
٠١-4‏ اد عبم اله بن ببة. مؤسسة الفرقان لاستراث الإسلامي مركز دراسات مقاصد الشربعة الإسلامية. لثدن الخبمة الثائية. 
5٠م‏ وللدكتور نور الدين الخادمي إشارات خفيفة, وهي أصولية وقفيبة كذلك. انار الاجتهاد المقاصري 09-9//1. العيد 58 
هن بسلسلة كتاب الأمة الفطري. جعادى الأولي. 111١ه‏ 

(!)الشامل. قاموس مصظلحان الدلوم الأجتماعية إلجليزي وعريسي. 7؟1. د مصلح الصائج. دار عالم الكئي الرياش. الطبعة 
الأول 19٠‏ اهار ككام 

(0) موسوىفة السياسة. 140/7. عبد الوفاي انكيالي. ومجموعة مسن المفكرين والسياسيين. المؤسسة الحربية للدراسان والنشر. 
لبروت. البقان دا مذ . داات 

)١(‏ معجم مصدظحان العلوم الاجتماعية إثجلبزي فرتسي عربي +17 أحمه زكي بدوي مكثبة ثبنان. 1141م 
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التى تقرم بها ونواحى الإفادة مبهاء والآثار 
التى تعرتب على العمل بها فى علم من العلوم». 

ومن هنا فوظائف المقاصا الجزئية تعنى 
«الأدوار السى تقسوم بها مع الحكم الشرعى؛ 
والمهمات العى تؤديها معه, والنتائج التى 
تعرتب على إعمالها فئى ضوء ضوابطها 
وطبيعتهاء», 

وبما أن الأمور التربوية هى ما يعود مباشرة 
غلى الفرد تفسه: قلبه وعقله وروحه وبدنه 
وذوقه: بيدما تنخطى الأمور الدعوية الإنسان 
تفسه إلى «المدعرين» فى المجتمع . 

فإنه بناء على ذلك يمكننا تعريق: 

الرظائف التربوية بأنها : الأدوار والمهمات 
التى تقزم بها مقاضد الأحكام الجزئية بها يعرد 
على الفرد نفسه. 

والوظائف الدعوية بأنها: الأدوار والمهمات 
العى تقوم بها مقاصد الأحكام الجزئية بما 
يتجاوز الفرد إلى المجتمع والمدعوين قيه. 

ينف 

ومن هنا فإنما فى هذا البحث ستتجدث 
عسن الوظائف التربوية والوظائف الدعوية التى 
تؤذيها رتقنوم بها مقاصد الأحكام الفقهية 
العملية؛ بما يعود على الفرد نفسه. وما يعود 
على أفراد المجتمع أو مجموعهم.. ومستفرد 
كل مجال منهما : «تربوي» ودعرى بمبحث 
مستقل.. والله المستغان. 


يقضد بالوظائف العربرية هنا كما سبقت 
الإشارة فى تحديد مصطلحات البحث ما يعرد 


يتصل بفكره وعقله: وقلبه وإيمانه وروس 
ووجدائه. ومن الوظائف التربوية التى تؤديهاً 
مقاضد الأخكام الفقهية ما يلى: 

المطلب الاول: تصحيح كمال التو 

قد يكرن هداك شيء من الدهئسة حين 
هذا العنوان؛ إذها علاقة الترحيد وتصحيحا 
وكماله بمقاصد الأحكام العملية الجزئية؟ وهر 
سؤال وجيه؛ وتعجب فى مخله, لكن سرعان رآ 


يتبدد هذا التعجب حين نعلم أن العقيدة ثلالاً 


وأمره وشرعه؛ ويضع كل شيء فى مكانة | 
بقذرء ولايخلق شيئًا عبناء رلا يشرع 
دون حكمة وغاية -يستحيل أن يكرن حكم 
من أحسكام شريعته ودينه بلا هدف ومقصد) 
بسواء كان هذا المقصد معلومًا لنا أو مجهولاء 
وجهلنا له لايعنى عدم وجوده: وإئما علمه 
علمه وجهله من جهله. 

وإن الذى ينفى التقضيد الكل مه والجزئى 
-عن شريعة الله وعن أحكامه فإنما يعطل بعض 
ها يقتضيه اسم الله «الحكيم»؛ وما توجبه صفة 
الله تعالى (الحكمة»: وهذا مما يشرش عقيدةً 
التوحيد عند المسلم. 

من أجل هذا نقول: إن الاهتمام بالتقصيد؛ 
والعمل به والتعويل عليه والرجوع فى 
ممارسة الاجنهاد إليه. وأته لايند حكم من 
أحكام الشريعة عن التقصيد وأن يكون له 
تسد م علمة مسن علمنة رجوله مح جهلة)! 


المطلب الثانى: الزيادة فى الامتثال 
لانقياد والاستمرار والإتقان<١"):‏ 


لك مقضد الحكم وزاد» امعثاله زاتقياده: 
اره وإتقائه للعمل؛ ودفعه إليه وتعشيطه 
؛ على مجرد الامتشال والانقياد. وبخاصة 
أمور العبادات؛ ولهذا قال الآمدى دما يدل 
لى العلة يقصد من النصوصيكون أولى؛ 
هن المقصود؛ بسبب سرعة الانقياد» 
إسهولة القبرل,80), 
وفال ابسن عاشور: «وفى الإعلام بالعلة 
تنخسيط للمأمور بالقعل على الامتفال ؛ إذ يصير 
عالمًا بالحكمة)(؟). 
ويقول د. أحمد الريسوتى «إن معرفة 
مقاصه الأعمال تحرك النشاط إليهاء وتدعر 
إلى الصبسر والمواظبة عليهاء وتبعسث على 
إثقانها والإحسان فيها(١١).‏ 
ولايعنى هذا أن العيد لايمتشل أو ينقاد 
لأسر الله ويقبل على تدفيذ حكمه إلا بمعرفته 
للمقصد أر أسرار الأحكام: وإنما يكفى أنه أمر 
الله أر أمر رسوله وَدُ فهذا وحده كاف للامتثال 
والانقياد والاستمرار: ولهذا فإننا نتحدث هنا 


عن «الزيادة فى هذه المعاني؛ وليس مجرد 
الإتيان بها؛ إذ «المقصود أن الحكم الشرعى 
لايخلر عن حكمة ورمصلحة: لكن قد تعلم هذه 
الحكمة فيسهل الامتفال,3١0),‏ 

٠‏ ويقول المناوى فى كلام نفيس: «من فقه عن 
الله أره ونهيه وعلم لماذا أمر ونهي: تاظع 
لذلك وكبر فى صددره شأنه؛ وكان أشدّ تسارعًا 
لما أمرء وأشد هريًا مما نهي ؛ فالفقه فى الدين 
جمد عظيم يؤيد الله به أهل اليقين الذين عاينوا 
محاسن الأمور ومشائدها وأقدار الأشياء وحسن 
تدبير اللدتعالى فى ذلك لهم بنوريقينهم 
ليعيدوه على بصيرة وطمانينة؛ ومن رم ذلك 
عَبِدهُ على مكابدة وكره؛ لأن القلب وإن أطاع 
وانقاد لأمر الله فالنفس إنما تنقاد إذا رأت نفغ 
شيء أو ضره؛ والنفسى والكسيطان جندُهما 
الشهوات ؛ فيحتاج الإنسان إلى أضدادهما من 
الجنود ليقهرهماء وهر الفقد,("١).‏ 

فليس من المعقول أن يستوى العيد الذى 
يعرف هدف الحكم مع العبد الذى لا يعرف: 
فى سرعة الامتفال, وفى الاثقياد: وكذلك 
الاستمرار والإتقان: وهذا لا يعد قدحًا فى 
عبودية العبد أو عقيدته: فهناك حد أدنى من 
الامتفال والانقياد والاسعمرار والأداء لا يجوز 
لأحد الدزول عنه سواء علم مقاصد الأحكام 


() في السب الثاني والقالث تجمل تحث كل منهما عدا من الوظاتف والقوائد من لبر إلفراد نكل منها ولا تفصيل؛ وذلك لأنها 


وظائف تربوية وتزكوية بحضها قريب من بعض. 
(0الإحكام في أصول الأخكام للأمني 174/6 
(4) التحرير والتتوين: 91/15 

311,18 مدخل إلي مقاصد الشريمة:‎ )1١( 


(١)معالم‏ أصول القفه عند آهل السئة والجماعة, 01" محمد بِنْ حسين بن حسن الجبزائي: دار ابن الجوزي الطبعة الخامسة. 


لينل" 


(1أفيش القدير: 108-7/1. وهذا المعني بتردد كثبرا في + الفيض + حيتما يتحدث عن الفقه في الدين وانفهم عن الله أو حيثما 
#تعرض لشرح حديث ٠‏ من يرد الله به خيرا يطلهه في الدين ويلهمه رشدم » 
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أم لم يعلمهاء وإنما يتقاوت العباد قى درجات 
هذه المعاتى ويتفاضلون بقدر معرفتهم بما 
نحن يصدد الحديث عده. 

ولهذا فال الأصفهائى «وإنما غلب ثبوت 
الحكم بالعلة قى الشرع؛ لأن تعقل العلة فى 
الحكع أقرب إلى الانقياد والقسول من التعيد 
المحجض:(؟١).‏ 

وجعل اببن دقيق العييد ذلك باعفًا على 
تعظيم الأولين : قال وهو يتكلم عن مشروعية 
الزّمل فى الطواف واستحبابه مطلقا فى طواف 
القسدوم فى زمن النبي يَثيَر وبعده. قال : «وإن 
كانت العلة الى ذكرها ابن غباس١؟١)‏ قد 
زالت فيكون استحبابه فى ذلك الوقت لتلك 
العلة وفيما بعد ذلك تأسيًا واقتداء بما فعل 
فى زمن الرسول :5 وفى ذلك من الحكمة: 
تذكر الوقائع الماضية للسلق الكرام وفى 
طى تذكرها مضالح دينية إذ يتبين فى أثناء 
كتير ننهاها كائرا عليه من امتخال أمر الله 
تعالى ؛ والمبادرة إليه : وبذل الأنفس فى ذلك» 
وبهذه الشكعة يظهر لك أن كنيرًا من الأعمال 
النى وقعت فى الحج: ويقنال فيها ؛ إنها تعبّد - 
ليست كما قيل . آلا ترى أنا إذا فعلناها وتذكرئا 
أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين؛ وها 


كانواعليه من احتمال المشاق فى امتثال أمر 
اللهء فكان هذا التذكر باعفًا لنا على مثل ذلك 
رمقررًا فى أنفسنا تعظيم الأولين؛ وذلك | 
تحقرل :16 

بل جعل العلاسة المحقق ابن قيم الجرزيً 
معرفة الحكم والمقامد والأسرار بايًا يبفل 
العبد من مجر الامتثال إلى المحبة والمعرفة 
والحمد والإجلال: فقال: دإن للحكم فى كل 
هسألة من مسائل العلم مداديًا ينادى للإيمان 
بها علما وعملا؛ قيقصد إجابة داعيها ولكنا 
مراده_أى الهروى ضاحب فتازل السائرين 
- بداعى الحكم الأسرار والحكم الداعية إلى 
شرع الحكم: فإجابعها قدر زائد على مجرد'أ 
الامتشال؛ فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال 
والمعرقة والحمد. فالأمر يدعو إلى الامتدال ٠‏ 
وما تضمنه من الخكم والغايات تدعو إلى 0 
المعرفة والمحبة(١١),‏ 

ومن هنا لم يكن غريبًا أن تُشفع كثير 
من نصوص القرآن والسنة ببيان الهدف من 
أحكامهاء سواء أكان فى المأمورات بذكر | 
الأجر والغواب المترتب على القيام بهاء أم 
فى المنهيات بذكر الإثم والعقوبات المترنبة 
على إثيانها؛ وفى ذلك ما فيه من تحفيز 


(17) بيان المختصر شرح مخثسر ابن الحاجب .1١4-1:8/7‏ شمس الدين أبو الثثاء محمود بن عبد الزحدن بن أحمد الأصقهائي 
تحليق: د محمد قير بفا. معهد البحوث العلنية واحياء الثراث الإسلامي مركز إحنياء السثراث الإسلامي مكة المكرمة العايعة 
الأوني 15 ذه لاقام 
|١انعلة‏ المقصودة هنا والثي ذكزها ابن عباس . رضي الله عثيما ‏ هي ما رواه اناري من حديث ابن عباس قال: .قرم رَسولٍ 
الله وأشحائة. ففا المشركون: نه ْم ليع وه همهم حي بثرب وَأْمرهَمْ اقبي » أن موا الأشواط الطلاقة ون شرا ا 
نين ا«زكنين. وام ينئمه أن بِأمْرَهُمْ أن يزْمتوا الأشوامة عَنها إلا الِْبهَاءً عليْهمٌ.. صحيع البخاري كثاب المغازي باب؛ عمرة الفضاء 
إحكام الأحكام شرج عمدة الأحكام: 51١‏ ثقي الدبن أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع الفشبري: المعروف بابن دقيق 
ادديد (المتوفي 1ه تحفيق: مصطفي شيخ مصطلفي. ومدثر سندبى. مؤسسة الرسالة. بيروث. الطبمة الأولي. 18 1١ه‏ / 0٠٠1م‏ 
)١‏ مدارج السالكين بين منازل إباك نعيد واياك نستعين ١/؟17,‏ محمد بن أبي بكر أبوب الزرغي؛ أبو عيد الله: تحقيق: محهد 
جامد الفقي, دار الكتاب الحرمي ببروت. اللبعة انثعنياء 1915 غ/ 1517م 


ابن على المسرعة والزيادة فى الانتثال 
فيباد؛ والإثقان فى العمل: والاستمرار 
ب ورضا وحمد وإجلال؛ وليسس مجرد 
الى والسمع والطاعة ققطء وإلا لما كان 


مون حافرًا إضافيا على العمل والصبر 
بى مقتضياته ومتظلباته؛ ومشل القرآن 
لكريم كان النبى ينهج هذا النهج . ويبين 
الأحكام ومقاصادها تحبيبًا وترغيبًا فى 
زام التكاليف الشرعية: والمواظية عليهاء 
والتخمس لها1930). 
إذن فمعرفة مقصود التكليف تجفل 
المكلف أكشر حبًا للعمل: وأرغب فى 
أذائه بإنقساث وأقرب إلى الامتشال الحقيقى 
المرضي؛ فلسم يشرع الله الأحسكام ليعت 
عباده, ولكن رحمة بهم؛ ومصلحة لهم 
وتيسيرًا عليهم: وهذا بحد ذاته من مقاصد 
وضع الشريعة. 
المطلب الثالث: سلامة الإتيان 
بالتكليف وحسن التطبيق والتطمين: 
إذا كانت مغرفة المكلف للبقاصد تحمله 
) الفكر المقاصدي 41-97 
)١‏ الشكر المقاصدي: 18 وراحجع حجة الله البائفة. 1/١‏ 


على مزيد من الإتقان والامتشال : وتزيل كلله 
وتدشسطه, فإنها كذلك تعمل على حسن تطبيق 
التكلييف: وتسديد العسل: وتجعله على 
بصيرة ؛ فيأتى المكلف بالتكليف على الوجه 
المقصورد منه. 
يقول د. الريسوني: «وكما أن معرفة 
المقامسد تقوى الرغبة فى الغمل والمواظبة 
عليه: فإنها تسدد العمل وتساعد على حسن 
تطبيقه وسلامته . ومن لا يعرف مقاصد ما يفعل 
يرشك أن يزل فى عمله: ويحرفه عن قصده 
وحقيقته.. والمكلف عليه أن يجعل قصده 
وعمله موافقيْن لقصد الشارع: فمن أبن له هذا 
إذا لم يعرف مقصود الشارع فيما كلف به؟ 
وكيف نطلب منه أن يرافق شيئًا ويحفقه وهر 
لايعرفه2180, 
وهذا كلام محسوس ومشاهد فى الواقع؛ 
ولا يقتصر على العبادات أو الأوامر والنواهى 
الشرعية فقط وإئما ينسحب على الحياة 
ومناشطها المختلفة جميعًا؛ فلا يؤتى 
بالعمل على وجهه إلا إذا عرقنا وجهه؛ ولا 
نأتى به على الوجه السسديد والسليم إلا بعد 
معرفتسا لغايته ومقضوده ومراده وإلا أدينا 
العمل أو التكليف جسدًا بلاروج؛ وشكلاً 
بلا مضمرن. ونشاطا بلا أثر ولا فائدة. 
بل لا تبالغ إذا قلنا إن الجهل بمقصود 
الحكم يجعل المكلفين -فى أحيان كثيرة- 
يأتون به على عككس مراد الشارع منه. وقد 
يؤدى ذلك إلى تعطيل آثار الأحكام الشرعية: 


3 
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1 
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8 
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«كمن يصومون رمضان؛ ولكنهم يأكلرن فى 
رمضان أكفر مما يأكلون فى غير رمضان» 
ويرضون شهواتهم فى رنضان بما لا يفعلرته 
خارج زمضان»2؟١2.‏ 1 
ويضرب د. الريسونى لذلك مشلا آخر 
بالاستئذان عند دخول البيوت,» ومقصوده منع 
النظر الفجائى الذى قد يقع على ما لا يجوزء 
أومنا لايحب الساس أن يرى منهم أو عندهم 
فى حرمات بيوتهم.. ولكن من لا يغرف هذا 
المقعه أو لايراعيه قد يتوقف عند الباب 
محظرًا الإذن له بالدخول : ولكنه قد يرسل 
بضره داخل البيت عبر بابه أو نوافذه؛ فهذا 
قد العزم بالاميعذان التزامًا عمليًاصوريًاء 
ولكده انتهكه من حيث مقضودة<* "2. 
ومشال آخر من الأمئلة التى يكشر حولها 
الشغب بين الملتزمين-غير المتعمقين فى 
مقاصد الشرع ومراميه وهو الأفر بتقصير 
الغياب؛ أو النهى عن إسباله. 0 
روى فلم عن أبى ذر -رضى الله عه 
- عن النبي 5 قال: وثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة: ولا ينظر إليهم: ولا يزكيهم؛ 
ولهسم عذاب أليم» قال فقرأها سول الله 
ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من 
هويا زسول الله؟ قال: والممسبلء والمنان» 
وَالمُنْفْق سلعته بالحلف الكاذب:(251, 
وذكر جمع غفير من العلماء سبق بيانهم 
أن هذا الوعيد نحمول على من أسبل ثوبه 
(19) الفكر المقاصبي) 141 


(+1) الفكر النقاضدي 11/15 


كبرًا وبظرًّاء وذلك بجمع النصوص 
وردت فى هذا الموضصوع فنعج عن مج 
النصوص تقييد إطلاق هذا الوعيادء 
والبطر والخيللاة. 

ونحن نعساءل هنا ؛ ماذا لو أسبل ليأ 
لغير بطر ولا كبر ولا مخيلة هل ينطبق عل 
هذا الوعيد الشديدء وتدخل بذلك 
كاملة فى نار جهنم؟ إنه بذلك قد فعل 


تخايلاً على الناس بأنه يقيم السنة؛ ر, 
وكبرًا واحتقارًا للآخرين لأنهم منفلر 
الشرع متسيبون مغادون للسنة مقصر 
فيها؟ إنه يكون قد العزم شكلا با 
ولكسه حقق المقضود من البهى عن 
فانظر إلى أى خد تكون الخطورة ٠١!‏ 

وما أروع ما ذكره ابن الجوزى عن ا 
أن جُلة اشكُريت له بسبعة وعشرا 
بعيسرًاء وكان لتميم السدارى خلة اشتر) 


بالف ذرهم: يصلى فيها بالليل: ثم قال 4 


دره: «فجاء أقوام: فأظهروا التزهد: وايتكر 
طريقة زينها لهم الهرىء ثم تطلبوا 


ويتطلب دليلهاء ثم القسموا : فمنهم 

فى الظاهر: لِيثُ الشرى فى الباطن» يتدارا 
فى خلواته الشهوات» وينعكف على اللذانا 
ويرى الناس بزيه أنه متفوف متزهد: و 


(16) صحيح مسلم: كثاب الإيمان: باب بان غلقة تحزيم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنقبق السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة 
لا يكلمهم الله بوم القيامة ولا ينتر إلههم ولا بزكبهم ونهم عزاب أليم. والمثذق [يتضديد الفا المكسورة) المروج أي الذي 


إني ثقلقها ورواجها 


هل إلا القميصء وإذا نظر إلى أحواله فعنده 


أن ينفقه المكلف بمقاصد الأحكام والتعرف 
الغايات التى شرعت لها الأحكام بشيء من 

يل والتحديد ما أمكنه ذلك . 
: لوعرف المسلمون مقاصد وفرامى 
جاء فى دينهم من أحكام المياة: والوضوءء 
الفسل : والتيصم, والاستنجاء: والسواك؛ 
ال الفطرة؛ وطهارة الشوب والبسدن 
ان فى الصلاة» ومن النهسى عن تنجيس 
'الطرق وأماكن الجلوس؛ وعن الروائح الكريهة 


حججج دين الله ولو عرفوا الأبعاد التربوية 
والخضارية للصلاة لتعلموا مبها ضبط أعمالهم 
رمراقيتهم. واحعرام مواعيدهمء وتنظيسم 
صفوفهم. وترتيب شكوتهم ولتخلموا من 


| أدرائهم ورذائلهم وانعزالهم وانكماشهم 
الدليل؛ وإنما ينبغى للإنسان أن يتبع طريلا 


وأنانيتهم وعشوائيتهم: وهكذا يقال فى سائر 
أحكام الشريعة(؟3). 

ومن شان العلم بذلاك أيضًا أن يعمل على 
وضرح الرؤية لدى المكلف فلاياتى بما يناقى 
مقصود الشارع كما سبق وكذلك يعمل على 


)طبه اقخاشتن 4؟: لبو فرج غيم مرحنن بن عدي ين محمد بن الجوزي تحلهق غبد الاير أحمد عطاءدارالكتي ابعلمية, 


ارات الطبعة الأولي. 111/0411م 


(11) الفكر المقاضدي) 41 


('")نظر حجة الك البالقة: 1// 


| 10) الذكر النقاصبي: 19 


طمأنينة2؟') المكلف إلى الشرع: وهذا يجمله 
على مزيد من الإتقان, كما يحمله على تبليغه 
.والدعوة إليه والدفاع عده: ولهذا قال الله لبي 
«انس (7) كنب ل تدم يك في ذرة 
يع بنة كر بوه مكرك للمؤمبوك » 
(الأعراك؛ 01 
ولا يتصورأن يخلو صدر الداعية من حرج 
حين لا يعلم مقصود الشارع من شرعه: ولن يكون 
الإنذار ذكرى للمدعوين من المؤمتين: ولن يأتى 
أكله مع غير المؤمئين إلا إذا زال هذا الحرج من 
ضدر الداعية: ولايكون ذلك إلا بالوقرف على 
أهداف وغايات ومقاصد التشريع والرسالة. 
ولاغرو أن طلب إبراهيم_عليه السلام-من 
ربه أن يريه كيف يحبى الموتى مع إيمانه التام 
بطلاقة القدرة الإلهية: 
«وَإذكَل رمث د يك فى انرق 
ألم تؤين فَالَ بل ولكن لمن كلى » 
(البقرة: )2 
«فأجاب الله دعرته: رأراه وعلمه: وأقهمه 
وطمأنه,1*2), 
إذن فمعرفة مقصود الحكم الشرعى من 
شائه أن يُطمْئْن المكلف» ويعمل على حسن 
تطبيقه للحكم: بعدم تحقيق العكس من 
مقصوده؛ وبهذا تؤتى الأحكام الشرعية ثمارها 
عمد تطبيقهاء وتؤدى نعائجهها وفرائدها فى 
النفس والمجتمع والأمة. 


نظريات التفيير بين العنف والإصلاح 


نا يحظى موضوع العنف فى عصرنا الراهن لاسيما بعد انتهآء الحرب الباردة» كما ب 
ر. على آهمية كبيرة من قبل محبذيهء أو معارضيه, و 


يناقش إشكاليات أساليب التغيير. 

هددا المؤضرع كثر الحديث حوله لا 
سيما مع الحملات التى شنت وتشن ضد من 

يسموتهم بالقوى الإرهابية أو المعطرفة. 

ولعل من البديهى القول إن العنف صاحب 
تاريخ الإنسان منذ أن غرف هذا التاريخ» 
فهنالك القائمة الطريكة السى لا تنتهسى من 
الحروب فيما بين الأمم: والدول: والقبائل» 
وهنالك القائمة الطويلة العى لا تنتهى من 
الحروب الأهلية والنورات الداخلية وحروب 
المقارمة. َ 
ويسدرفى التاريخ رجود من لم يؤيد عيقا 
بعينه ويشجب عدفا بعينه فالّين قالوا 
برفض العنف من حيث أثي :ولم يمسسوا سيفا 
ولم يؤيدوا حامل سيف أو يباركوة هم أثادز من 
الندرة: وما فن دولة: أو سلطان قامء أر يمكن 
أن يقوم: بلا جهاز عدف من جبيش وشرظة 


ويحرسها جند مدججون بالسلاج. 
أما عمن العسف فى ظل الحضارة الغربيط 


اوسسسم 00 


المهيرنى أر الاستعمارى. 
ويقوم تبعغا لكل حالة وأهدافهار 


عن الابعزاز الغربى فيتحاءة الرأي: أو المو 
تبِعًا لكل حالة. 


ومحاكم وسجون. وما من حدود بين دول إ( | 


وتغسل يديها مده: وإنها لفى غاية النفاق حين| 
تجعل من ممارسة العنف عملا ندانًا ختى لل 
كان دفاتًا عن النفس :أو ردًا على عدوان؟ 
أو دفاتما عن حق مهد ور بالعسف والإرهاب 


ولهذا يجب ان ييحث برضوع العنقا 
| يروجون من جهة أن الإسلام متسامح 
وضرورته ومدى الاضطرار إلى ممارسعه بعيدا] العنف من حيث أتى وإذا ما مارس العيف طرف 
قف| إسلامى فهر خارج عن الإسلام وقد جاء بما 


ما بالدنسية إلى مادى صوابية اللجوء إلى 
5 في هاه الحالة أو تلك فهو من شان أهل 
١‏ الفقه: أما الحكم الفصل هنا فيرجع إلى 
ج العملية المترتبة حتى لو أجازه الشرع. 
ات أخرى لا يجوز أن يضار إلى تناول 

ع العنف بإطلاق : رفضاء أو تحبيدًا. 

الإسلام والمئف 

جنا إلى الإسلام فسدرى فقهه فى هذذا 
مر يكاد يكون مكتملا؛ فهنالك حالات 
زعا فيها الإسلام إلى قال وجهاد وهنالك 
الات دعا فيها الإسلام إلى المعالجة بالرفق 
الحكمة والموعظة الحسنة؛ وهنالك حالات 
ت بين الحالتين» تادرججا من الرفق والإقناج 
نى والصبر وصولا إلى القعال؛ وإن كان 
تفع العنف فى العقيدة الإسلامية أو النظام 
لإسلامى أو الحضارة الإسلامية فى موقع 
١‏ ى عكس موقعه فى الحضارة الغربية حيث 


المهسم هنا لا يستطيع أحد أن يقسول: إن 


ببأ|| الإسلام يحرّم العف بإطلاق» وإنما يضع 
لافقا يضبطه ويوجه استخدامه: أوعدم 
| استخدامه, مسواء أكان بالنسبة إلى علاقة 


المسلمين بالمشركين والكفار آم كان بالنسبة 
إلى علاقاتهم فيما بينهم: الأمر الذى يفرض أن 
يناقش الموضوع فى ظروف كل حالة: هذا من 
حيث المبدا. وبالمناسبة ترى بعض الغربيين 
زالعلماتييين يستخدمون موضوع الشف 
| والإسلام ضمن معيارين فمن جهة يروجون أن 
الإسلام قام بالسيف وتاريخه تاريخ سيف لم 
امح يرفض 


هوغريب عن الإسلام, أى يسعخدمون الحجة 


ونقيضها دائمًا أو المعيار المزدوج دائمًاء فى .| 
مواجهة الإسلام والمسلمين. 


قرار العنف بين المقدمات والتنم 

تعددت الأسباب الثى يستنا. إليها القائلوث 
بضرورة العنف إِزاء جالة مغينة فربها استخدم 
التكفير أو الردة سببًا. أو التعاون مع الاستعمار 
مسبباء أو الاسعبداد والقهر والتعذيب من قبل 
السلطة سيبًاء أو عدم إمكان تحقيق التغيير إلا 
بوسائل العف بسبب ظطبيغة النظام الذى لم 
يترك متنفساء ولم يسسمح بأى إصلاح سيبّاء 
وقد تنخذ خالات الفضائح والفساد ونشر 
القاحشة سيبًا؛ وربما دفع إلى العدف من خلال 
دولة مجاورة تعهدت فى حمايته فكان سببًا. 

والآذ؛ لضع جانبا كل منطق يمكدن أن 
يوصل إلى هذه اليعيجة: وبغض النظر عن 
مسستوى جاديته ووجاهعه: أو ضحة مقدماته أو 
عدم ضحتهسا؛ ولركز على مدى صحة أو عدم 
صبحة اتخاذ قرار استخدام العدف, 

إذا كان جانب المقدمات لاسيما حين 
يمس المؤضوع إشكاليات مشل التكفير أو 
الردة يحتاج إلى مناقشة فقهية جسادة قائمة 
بذاتها وهذا ما يدور حوله نقاش بين الفترة 
والأخرى. وذلك لخطورته بما فى ذلك تأثيره 
الممباشر فى الوضول إلى الجائسب الثاني وهو 
موضوع العنف. 

على أن الجائب الذى بناقش هنا فهو المتعلق 
بموضوع العدف لأن من غير الضرورى أن يأتى 
نتبجة حتمية لدلك المقدمات أو بعضها. 

وبعبارة أخرى ثمة فرق بين المقدامات 
التي توصل إلى التوجه العنفى وقرار امستخدام 
العنق . فالأولى تعتمد على حيئيات إما عقادية 
وشسرعية؛ وإما وطنية وقومية وإما ذات علاقة 
بالمصلحة العامة والأخسلاق» ولكن كل ذلك 


شيء وأخد قرار العمل والتنفيذ شيء آخرء لأن 
النزول إلى المواجهة تحكمة سدن وشروط 
غير تلك المقدمات الى قادت إليه؛ وهذا 
الجائب هو الذى يحتاج إلى مناقشة مدققة 
هناء لأنه يععاطى وميزان القسري» والظروف 
المحيطة؛ وعوامل النجاح والفشل؛ ومن ثم 
إذا لم تقدّر هذه القضايا حق قدرها أو قفز عنها 
فبسيترتب على ذلك هزائم, وتقع الضحايا 
والمآسى والكوارث: ويبقى الوضع على جاله 
إن لم يزد سسوءًا بل هو فى الغالب يرجع إلى 
الخلف أو ينتقل إلى الأسوأ. 
تجارب استخدام العنف 
دلت سنن التغيير فى كثير من التجارب 
قديمًا وحادينًا على أن استخدام أسلوب العنف 
سيف ذو حدين: بالدسبة إلى ضاحبه: إنه لعب 
بالار! ولا يجوز أن يستخدم إلا بأعلى درجات 
التبصر وحساب الأمورء لأن الفشل فيه يجر 
إلى مجازر وويلات ولا يحقق الهدف بل يبعده 
فالدخول فى الحرب بين جيشسين : على سبيل 
المثال ؛ يحتاج إلى تبصر وحسن حساب: وإلا 
كان تجنسب خوض الحرب أفضل إن كانت 
التعيجة سحفًا نهائيا للجيش: ولريما كان 
الانتقال فى مغل هذه الخالة إلى أشكال أخرى 
فن الحرب غير الاشتباك الفامل: القعال 
بالكر والفرء أو بالمجموعات الصغيرة؛ أو 
باللجوء إلى الجبال والغابات أو قلب الصحراء 
أو المادن: هو ما تحتمه النظرة النافذة والقرار 
الصائب. 
ولهذا على الدذين يأخذون قرار العنف أن 
يدققوافى الأمر غشرات المرات أكثر مما 
دققوا فى المقدمات التى اغتمدوا عليها حين 
وصلوا إلى النعيجة القائلة: هذا مرض لا يشفى 
إلا بالعملية الجراحية واستخدام المبضع؛ بل 
إن القرار هنا يحتاج إلى علم وجمع معلومات 


فى تقادير الموقف: وحسن حسابه: ألا 
بكفيسر مما تحتاج إليه تلك المقدمات, ل 
إذا احسن التقدير عند اتخاذ القرارت 
كل خطوة لاحقة عمد الإعداد والتنفيذ أش] 
تعقيدًا من سابقتها وتحعاج إلى توفير شرر 
موضوعية وذاتية أكثر من سابقتهاء وهذان 
ينبغى له أن يحسب مسبقاء وتقدر إمكانان 
تلبيته تقديرًا أوليًا صحيحًا. 

لذلك لا يجوز امتخدام أسلوب الع 
كيفما اتفق وبلا بصيرة وحسن تدبر و 


ولا يجوز أن يختبا وراء النية الطيبة فى هلا 


المجال لأن فيه هدرًا للدماء وإزهاقا للأروا 
وخرايًا للعمل التغييرى وله نتائج مسلبية 


الآخرين: إن وقع الخطأ الفادح ومن ثم لاب 


من أن يتعامل القادة وهذا الأمر بأعلى در 
الشفافية والشعور بالمسئولية. 
لديا 
ثمة مجموغة من أنماط أو أنا 


«استراتيجيات» العسف عرفت عبر التاريع 


الماضى والمعاصرء وإن لكل منها شرر 
وسنعهاء ولعل من المفيد أن تقدم بعض الأ 
على ذلك: 
العنف والاحتلال الاجنين 
لعل من أنجح استراتيجيات العمل العد 
ن يلجأ إليها المرء باطمئنان 


خارجى للبلاد؛ فتأخذ شكل مقاومة 


فى المدن والقرى أو شكل أعمال فدائية ‏ أر 


تحرك مجمرعات كبيرة؛ أو صغيرة: من 


مجاور: أو شكل اعتصام فى الجبال أو الغابات' 


بدالقادر الجزائري؛ وثورة العحرير 

بو كما حدث من عمر المختار 
لريتم الخطابى والمهدى والقسام 
نَ الفلسطينية وأفغانستان وعدد كبير 
العالم الأخري المهم أن شروط 

١ح‏ واستخدام العف ضد اختلال 

ايكون فى الغالب متوفرة فهنالك أولا 
إْإد الشسعب لهذا النمط من المقاومة 
له فيه وهدالك ثانيًا دعم مباشر أو غير 


مين الاحتلال؛ وكان النجاح حليف 
ارب المقاومة المسلحة ضد احتلال 
ازي عدواني؛ وكان الفشل فى جولة لا 
تكرار المحاولة وإصابة النجاح فى 
اثائية أو ثاللة. 

والصراع الداخلى 
١‏ السالات الى استخدم فيها العسف فى 
أجهات الأهلية الداخلية تراوحت بين 


. فى العصر الراهن فثمة أمثلة غنية على ذلك 
يفا متوفرة فى تجارب أمريكا الوسطى والجدربية؛ 


الات التى أصابت نجاحًا كانت فى كريا 


أرليكاراغوا بينها سحقت عشرات المحارلات 


وهنالك أمثلة كثيرة على هذه الاسعراتيجيان الأول مدى تماساك 1١‏ 10 


أو تفسخه وتآكله: فإذا كان الحكم قريًا 
ومتماسكا والجيش موحدًا وراءه ومتمانكا 
فالعسف يتتهى إلى فشل أما إذا كان الجدار 
مضدتئًا أو قابلا للتصدع: فالعسفء كمسا 
الاقلاب من المستويات الأدنيء أو انفجار 
التظاهرات واتساع الاضطرابات يجمل قدرًا 
عاليًا من الدجاح. 

© الشرط الثاني : هو بلوغ اليس عند الناس 
من النظام حدًا عاليًا فدراهم لم يعودوا يأملون 
فى بقائه خييرًا: أوإصلاحاء وقد ضاقوا ذرعًا 
بفساده وفضائحه وطفيانه ومظالمه وتقريطه 
بمصالح الناس» ومن ثم أصبجوا على استعداد 
للترجيب بالعنف ضده. وبالإنقلاب عليه؛ أو 
بالنزول الكغيف إلى الشوارع وتحدى الأحكام 
العرفية والقمع: فنا تصبخ فرض النجاح 
عالية أما إذا كان الوضع الشعبى منقسمًاء أو 
لسم يصل حند اليأس وأصبحت المواجهة بين 
الجيش والقوى الذاتية المقابلة بيدما أغلب 
الناس فى مواقع المتفرجين فإن النتيجة تحسم 
فى مصلحة الجيش المنظم والأجهزة. 

إن الوضع هنا يشبه إطلاق شرارة فى سهل 
جاف قابل لاستقبالها أو إطلاقها فى سهل 
رطب يتركها تختنق قى مهدها. 

© أما الشسرط الثالث: فهو إقليمى - دولى 
وذلك بأن تترك السلطة لمصيرها؛ إما بسبب 
حالة اختلال خارجى فى توازن القوى أى حين 
تنعقل قسوى كبرى لتعدل ميزان القوى فيضيح 
ذلك فى مركز الاهتمام الدولى مما يمح 
بإفلات البعض» كما حدث فى مرحلة إسقاط 
شاه إيسران؛ وإما فى حالة رضا خارجى عن 
عملية التغيير كحالة كوبا أما إذا كان هناك 
ميسزان قوئ خارجى مثبث نسبيًا فى مصلخة 
السلطة فالأمر يأتى مختلفًا كما حدث فى 
الحالتين: فى نيكاراغوا نفسها حيث ساعد 


محمد الرسالة والرسول 


ثم ألْمُؤمُون حو »4 
( الحجرات:١1).‏ 
هذا ملم به: ولكن ما القول فى غير 
المستلمين؟ 
ٍِإِذَ ادن اما ولت حَادُوأ وَاَلنْسَرَئ 
َالصَِعِيتَ من امن لَه الور الآيز 
َيِل مَنلِجًا كلهم برهم عند ديهم وَلَا 
خْوْفُ عَلهمَ ولاه يروت 4 
(البقرة:؟1"), 
وما هى علاقة الأمم والشعوب فيما بين 
بعضها وبعض؟. 
«يكلما الاش إِنا علقت ين ككر ولق 
وَبَْتخ نوا رمتل ترون أسكرسز 
عند أئر اكاك اله منج » 
( الحجرات :17 ). 
لتعارفوا. . هذا لباب الصلة بين قوم وقورم 
وشعب وشعب. 
إثما هى المعرقة والعرف والمعروف. 
والأكرم بينهم أكثرهم تقوى. ومن اتقى الله 
ما ظلم وما بغى. وما أفنات وما أغتدى. 


تلك هى شريعة الإخاء. وهى شرا 
الخرية: النى لا تعرف قيصرء ولا تعرا 
عقدة إثمء ولا تعنو حياة الخلق فيها 

اللّه. 

أفهى شريعة مساواة؟. 

إنها لشريعة مساوراة. وماهى شريقا] 
تسوية !هى شريعة عدل . والعدل أن يؤا 
كل ذى حق جقه.ء وأن يكون التقد 
16 0 


«كل يسْتوى لذن بعلو وَالريَ َالو 59 

(الزمر:؟)1 

حاشا وكلا! لا يستوون. وإن كابر 

الجاهلون, أو ظلم الظالمسون: وإنما كانوا 
أنفسهم يظلمون ! بل: 


بتع اله لَب +امثوا يسكع وَالدِنَ أوثرا 


(المجادلة:11). 


» إن المؤمثوت تو‎ <١ 
.)١١١تارجحلا(‎ 
نا عحملواً وَصَا رلك‎ 


(الأتعام 16 1)ء 
كل إذن ينال على قدر عمله. ولكن بغير 


بلك فى :51 4 

حبس الأرزاق أو استغلال للثراء 3 
4 190 الذّحَبّ كته 
عتما في سَبيِلٍ أله برهم يداب 


(العرية :24 9) . 
وسبيل الله مده ما ه وحرب عدو السلا 
وماهو دفع بلاء داخلى أو إصلاج أو منفعة 
عامة للجماعة كافة.. فذلك هو سبيل الله 
حمساء لأن الله غسى عن العياذ, وإنما يريد 
وجه الله من نفع الناس وخقف علتهم ويسر 
لهسم أمور معاشهم: قذلك هو الإحنسان 
وابتغاء سبيل الله . 
دَلَابوْنَمُولة بن النزبار يي » 
(الحشر: /ا) 
يتداولونه فيما بينهم استمثارًا واحتكارا» 


وتلك قمة العسف بالناس وإذلالهم وإعداتهم | 
فى أرزاقهم. 

كل فى هذه الشريعة ينال على قدر عله | 
وتيله 
«وثل ملوأ ضَيركَ لله عَتَدَوٌ ورسواة 


| ,)١:ه:ةبرعلا(‎ 

سيرىالمؤمنونعملكم. 
وسيحاسبوئكم عليه ويقدروته لكم؛ كما 
سيقدره الله . 

هو العمل إذن: ولكن لا للمعاش 
والمنفعة الذاتية فحسب. بل ابتغاء مرضاة 
الله ومرضاة الناس ومرضاة خير الجماعة. | 
وعلى قدر هذا يكون التقادير. 

وهذا أمير المؤمنين ابن الخطاب يذهب 
فى تقدير العمل الناقغ البناء لخير الأمة إلى 
حد ما بعده مزيد: 

والله لعن جاءت الأعاجم بالأعمال وجننا 
بغير عمل فهم أولى محمد منا يوم القيامة». 

ومن قال هذا فقد أراد أن الإسلام الصحيح 
أو الإيمان الصخيج هو العمل النافع للعانية 


«نَأنا اَبدُ يَدْهَبُ ج12 


يسَكْدُ ن الأرِينْ » 


صدق الله العظيم !. 


ذلكم هو العمل وذلكم هو الفضل , 
وذلكسم هو الفسوز العظيسم. ولييس اكتباز 
المال: واقتساء الصروح والضياع؛ | 1,80 


3 
سم 
3 
1- 
1 


والاسعكفار من الزخرف والمعاع. 


وليس البر فى البطالة ؤالسجود . أو حبس 


الأموال مع الضيام والتهجدء كلا: 
«#3 لب لبر د أن ملوأ مُجُوعَكمْ مَل لْمَشْرق 
وَالْمَعرِب وَلاكِنٌ لبر مّنْ امن هه وَالَوِْ )| 


3 ألؤكزة 00 بِعَفْدِدِمْ 
كل - وَألصَدرفَ في التأسكو 


(اليقرة:/ا/ا(). 


(البقرة:/ا/1١),.‏ 
وقفة لمن ألقى السمع وهو شهيد ! 
الله أعلم بجحب الناس للمال وهو القائل: 
لَالمَال وَالَِبونَ ريه لكي الذي » 
رالكهف بكقع. 
ولكن الإنسان المؤمن حقا من يؤثر 
الواجب على هوى ثفسه, ويبذل المال لمن 
تجب عليه صلتهم: فإن صلة الخلق قربى 
إلى خالقهم: فإئة بذلك: 
9يُفْرِصٌ لَه كَرْضَاحََكًا »4 
(البغرة: 0148), 
اعمل ويسر للباس أن يعملواء ولا 
تحبس المال عن الفداول بين أيديهم كافة 
وابذل مالك غلى حبك له للأقرباء واليتامى 


والمساكين والسائلين. ثم عليك بعد وأ 


فريضة لا يراد يها الكسالى. 
أقعدتهم عن العمل العرائق: على 


واجب إعالته من مال الزكاة. 
دين عمل؛ لادين بطالةواستجداو 


ونعود كرة أخرى إلى قوله: 


الإنسانية فى دين الإسلام. وإنا لتب 
حيثما ذكرت الصدقة: سواء بالمال 
بالطعام؛ فجاء فى سورة (الإنسان): 
«دَيلمِئْونَ امم عل ند يسكب 
4 أ 
(الإنسان: 14 
وفى (البقرة) : 
#وَءَاقَ ألْمَالَ عَلَ عُيْدء دي الخزق! 
وَالِتى وَالتسكينّ » 
(البقرة:/11/8): 
ففى ذلك مغزى الخلق الإسلامى 
وخاصته المميزة. فليست هذه الفروض من 
الأمور التنظيمية للمجتمع فحسب وليست 
من الأعمال التى يبتغسى بها وجه المصلحة 
الاجتماعية ورقى المعيشة فى الأمة وصلاح 
الأخوال بموجب عقلي. بل هو عمل خلقى 


ام الأول يبتغى به وجه العاطفة 


ق بين فعل عقلى وفعل خلقى فى 
المقامء هو الفرق بين ما هو بوحى من 
بر وما هو بوحصى من المصلحة: ضاق 


ل والظيم الاجتماعى المادى غاية 
رفرف اليسر على أعضاء الجماعة. 
لايحسون سعادة نقسية بذلك 


)أ هو الفيصل بيسن الروح والمادة؛ بين 

المقيدة والعقل ‏ بين العاطفة والمصلحة. 

ل بين الله والإنسان !1 

' إن التنظيم الاجتماعى العقلى أو المادى 

مستوحى تعخسين خال المجموع بعامة: 
نا ينعكس علبى كل فرد فى ذلك 


المجموع. 


ولكن السؤال الكبير هو أن هذا التحسن 
أو التقدم أو اليسر أو الرخاء؛ يصيب ماذا؟ 
أريصيب من ؟ 

إن التقددم المادى تحسين لظروف الآدمي » 
وليس تحسيئًا لذات الآدمي . وتقدم لأخوال 
الإنسان؛ وليس تقدمًا يصيب ذات الإنسان 
ووجدانه. إنه زقى فى الكمية: وليس رقيًا 
فى كيغية الإنسان أو وجدائه أو قيمته من 
حيث هو ذات واعية شاعرة ناطقة. 

إن الإنسان المتقدم بمادياته وأحوال 


معاشه فحسب ليعجزه أن يجد لذلك طعمًا 
وجدائيا عميقّاء أو رقيًا فى قيمته ونهوضًا 
بمعنى إنسانيته: إنه كالبغل المزركش ولا 
زيادة. 

أما الإنسان اذى يحس ارتباطًا بين 
قيمته وبين قيم الكون الكبرى. وبين أفعاله 
ومقايسس الأبد. وبين وجدانه وحقيقة 
الوجود. فالرضوان الذى يشعر به من أقعاله 
الأخلاقية وحسداته الإيمانية رضوان إنسائى | 
لا خيواتي. روحى لا خسي .. بحيث يفيض 
علينه من الأبدية ضوء ينير له مزيدًا من 
الارتقاء فى الرضوان:؛ والسعادة: يمتد إلى 
ماوراء القبر. 

وهذا هو الفيمبل الأكبر بين سعادة 
المؤمن ورفاهية المادى. 

بين يقين الرؤح وضياع المادة: بين حس 
الأخلاق وحساب المضلحة الاجتماعية 
مهما امعد أفقها واتسع محيطها وعم 
رخاؤها. 

وهذه هى أخلاق الإسلام : 

يذل للمال والطعام على خبهماء ابتغاء 
لما فى الإيثار من شعور بالتجدة؛ وقيامًا 
بالواجب الإنسائى والفرض الإلهي» 
وطموحًا إلى نعيم لايزول بعدئذ لمن عمل 
صالحًا. 

أخلاق أساسها الشعور بالواجبء» 
والقربى إلى الله فى كمال صفاته وآلائه 
الحستى 

ٍ«مَيةَ التتل الاق » 


والحل:.ى. | لاملا 


وأى مغل أعلى يلتمسه الإتسان ويخطته 
فى أسماء الله الحسنى؟ إنه الرحجمسن 
الرحيمء العليم؛ الخبير ؛ اللظيف , البصير» 
السميع: المجيبء الودود. . إلى آخر تلك 
الآلاء التى جلاها لعبادة حذا لهم لا إعجازا ! 


« لا يكنك أنه نفس إلا وسمها » 
(البقرة: 85/؟) ١‏ 
< من أشغلرٌ غَيَرَ بَاعْ وَلَا عَاو فلا ثم 


عليه # 
(البقرة: #«/1ل)ء 
إن المضدر السمارى للأخلاق فى 
العقيدة الدينية هو الحافز الدائم للمرء 
على الارتفاع بنفسه وسلوكه وعواطفه فوق 
طبيعته الأرضية ورغائبه الحسية وأنانيته 
الحيوانية. 
انيما ود ألئه' » 
(البقرة: 911). 
هذاهر الحافز الأكبر على مكارم الأخلاق» 
وبعد هذا فلا حرج على من يظلب مصلحة 
المجتمع لسبب عقلي: ومن ينظمها لهدف 
نادي. . فالإسلام لا يلغى العقل ولا يجحد 
المادة. ولكنه يضعهما قى حدودهما ولا 
يعدو بهما قدرهما الحق. قهما بغير القيمة 
الروحية لا يجديان الإنسان فتيلا . فيكون 


محمد الرسالة والرسول 


كمن ختم على سمعه وبصره: 
طفَإِئبَا لا سس الابصد رولك تنك القلوث 


أل ف الشثور » 


(الحج:؟ ؛ ٠)‏ 


إن التقدم المادى بغير السمو الروحى 


عمى مطبق. وقعود غن التحليق وار 
وخيم بتراب الأرض: ولو جعلته تبرًا إبر 
وبعد هذا السمو الروحيء فمصالح لزأ 
المرسلة أهل للرعاية: وهم أعلم ب 
دنياهم. 

وليس التنظيم الإسلامى لأمور ا 
بنظام مقفل جامد. . 

بل هو الننظيم الجوهرى الذى لبابه قرا 
صاحب الرسالة الكريم: 


2 


أ. 3. اممد عقر هَنا شنم 
مضه شبرة كنار الطلمها بالاهر 


الدفاع عن وطنه كان شهيدًا فى , 


«ولاضررولا ضرارة (رواه أحمد ومالا 
فى الموطأ). 

«وأنتم أعلم بآمور دنياكم؛ (رواه 
بستده عن أنس) ٠‏ 

فما لم يرد فيه نص بتحريم لسبب | والوطن والأرض والعرض, ومن قتل فى سد 
أسباب العقيدة الروحية قلا بأس على | ولا تقتصر حماية الآوطان والدقاع عنها على مواجهة العدوا إن 
فيه: مالم يكن فيه ضرر لصاحبه أو إضرا من الواجب فى حماية الآوطان مناهضة كل فكر مغشوش» أو إشاعة مغرضة أو محاولة 
بسواة: استقطاب البعض لمصلحة أصحاب الأهواء المشبوهة. 1 


خلق كريم وإيثار ونجدة ابتغاء وجه 3 
واثقاء لغضبه فى معاملة الساسء وإصلا]| 
لحال الدنيا من غير إضرار بالناس: وخر 
على مصالح الجماعة. وتعاون على الا 
والتقوى وابتغاء الرزق بالعمل.و 
المتعطل والعاجز عن الكسب بالزكالا 


وعدوانا. 


© ومن الأوطان ما هو خاص» مثل وطن 
ان الذى يعيش فيه. . وبلده الذى نشاأ 


: 2 اق ف الك ظهره: ودولته التى يحيا فيها . 
وترفع عن العرف والإسرا في الماح - 0 #ومنالأوطانأيضًا:ماهوعاممفل 
لاتسعنيم الروج لشهوات الجسد» 

إربة والإسلام فالعالم العربي, وطن كل 


هو الدموذج الكامل للإنسان. يحب إخرا 
فى الله ويوفق بين دنياة وأخراه. . ويقبر 
اشره الحس فى مكافنه لا فى صومعة بغلاة؛ 


© ومن الأوطان الوطن الأعم وهو 
دوٌؤيلت أ 


الإنسائية جمعاء عربًا كانوا أو غير عرب» 
(الساء: 017 مسلمين كانوا أو غير مسلمين وفى كل نوع 


3 


كما تشمل حماية الأوطان المحافظة على أسرارة الداخلية» وعدم التعامل مع أعداء 
الوطن أو من يريدون به السوهء “أ ينفثون سمو فى أجواء المجتمعات بغيا منهم 


من أنسواع الأوطان جاءت توجيهات الإمسلام 
واضحة جلية فى حمايتها والدفاع عنها فى 
كل وقت وحيسن: وفى كل حال من الأحوال: 
لأن الإسلام دين عالمى ودين الرحمة أرسل 
رسوله سيدنا محمد 375 رحمة للعالمين كما 
قال رب العزة سبحانه وتعالي: 
« سآ آس شك يل مَمَديْحَيِينَ» 
(الأنيياء: 211 
© ولنبداً بالحديث عن الوطن الخاص وهو 
الدى يعيش فيه الإنسان وينتمى إليه. فنرى 


انما 


أن الإسلام أوجب على الأنسان حب وطنه 
1 وشرع الجهاد من أجل الدفاع عن العقيدة 
3 والوطن.. ودعا إلى حماية الوطن من أعدائه» 
: وممن بريادوته بسوعء وممن يريدون إحداث 
الشلاقل والغفعن وإثارة المخاوف والاضطراب» 
وآن واجب كل إنتسان أن يتصدى للفتن ما 
ظهر منها وما بطن والذى يحدث القلاقل 
أو يشبجع عليها أو يدعتو لها ليس بكامل 
الإملام ققد قال رسول الله 35 : والمسلم 
من لم المسلمون من لمائه ويده ةوقال 
أيضًا ‏ ؛والمؤمن من أمنه الناس على دفائهم 
أمرالهم وأعراضهم». ..ولقد أكد رسسول الله 
3-3 فى حجة الوذاع على هذه الحقوق زقال 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذافى شه ركم هذا فى 
بلدكم هذا ألاهل بلغت اللهم فاشهد؛. 
ومن الخيانة العظمى أن يخون مواطن 
وطنه ويتآمر ضده من أجل منفعة مادية!! 
ذلك كان بعيدا عن الدين بعيدا 


على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
وإن الإنبان الذى يخون وطنه ويتآمر مع 
أعدائه إنان بعيد عن حظيرة الإيمان: إنه 
يرتكب أبشع أنواع الخيانة: إننه يخون الله 
الذى أمر بالدفاع والجهاد من أجل الوطن» 
ويخون رسول الله 33 الذى أمر بحماية أمائة 
الوطن : ويخون أماناته تفسه وأمانات الئاس 
وقد قال رب الغزة سبحاته: 
« يأبها ألِْيِنَ اموأ للا ووأ أده 
انول عو لتكيخ رأث تنكئرة > 
(الأتفال: الا 
فواجب أبناء الوطن أن يكونواعيوثا 
ساهرة لحماية أمن الوطن وأن يتضامتوا فى 
درء أى خطر يتهددهم وأن يتكاتفرا جميعا 


حماية الاإوطان واجب كل اإتسان 


عن بكرة أبيهم وبلا استدداء على ردع كل جمعاء» فيجب على جميع الداس 


تسول له نفسه أن يجترئ على الوطن ويتآلفوا ويتعاوتوا قال الله تعالي 
يلحم اننم د يكرنرا يذ يما ألناس إنا حَلَقْتَح ين دكرِوَأنقَ 

من سواهمء بغض النظر عن تدهم فير / سس بعال 

أن يتعاونوا جميعًا مسلمين وغير مسلب ' شمو) مَل لتعارفواً 4 


وأعظم صورة يقدى بها فى ذلك مالل (الحجرات: )1١1‏ 
جب بنى آدم قنى كل الأرض ألا 
حيث ١‏ وألا ينازعوا بل عليهم أن ينظروا 
على أتهم أبناء أب واحد وأم 
يد الس غير المسلهين دفافا | 4 ععدسة,. ع -14 عه 
الرطدن + وعتداية لداهن 1ف تغنانوا ناو را لتك ين كردق 4 
د 9 (الحجرات: 17) 
النماذج فى الخفاظ على سلامة الوطن وا الوازالند الجميع فحخشق.. وضلال 
واستقرارة: ليقتدى به العام كله يعد 5[ الأبناء وإذا كنا نعمادى إلى تشر 
زكانت هذه الصختيغة التى أبرمها فى المَذرا أن والاطمئنان فى الأرض؛ انطلاقا من 
بين المسلمين وغير المسلمين أول و | إلا أبداء أب وأحد وأم واحدة على مسعوى 


عرفتها البشرية لحقوق الإنسان حيث شرو 
لغير المسلمين وشرط عليهم ووحد كلما 
الجميع على أن يتضامنوا فى الحفاظ علي 
الوطن ودرء أى خطر يوجه من أعدائه إليه ' 
آنا السب للرطن الع ام وهو العرا 
والإسلام فذلك لأن كل عربى يجب / 
يصون أمن أخيه العربى وأن كل مسلم يجلا 
أن يحمى أخاة المسلم فى أى مكان على | ال 
ظهر المعمورة: لأن الجميع إخرة كما قالا| 
رسول الله 32 : «مغل المؤمدين فى تواده م ]| 
وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الوا 
إذا اشعكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء | 
بالسهر والحمي؛ رواه البخاري 
وتضامن المؤمتين يجعل 1 
يشد بعضه بعضًا كما قال الرسول 85 ؟ 
«المؤسن للمؤمن كالينيان المرصوص يشلا 
بيعضه يعضًاء رواه البخاري. 
© وأما بالنسبة للوطن العام الكبير وهو 


« كنذا ينهم 


ن يناير سنة 1١1“‏ ١1م.‏ 


َه الوآنا د انل تجن » 
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الدكترر على أحمد 
رئيس تحرير مجلة الأزهر الأسبق منباح يوم 
٠‏ من ربيع الأول بسبة ١474‏ هالموافق 10 


وأسسرة مجلة الأزهر تنعسى فقفيدها الراحل وتشكر 
جهاده ودعوته إلى مسبيل الله بالحكمة والموعظة 


0 بواس رتنه وأسكنة فلنيح يجناقة: 
كيم تنش المتلميئة )انج إل بداب َه دشل 


الإنسانية جمعاء فإن الواجب كذلك ألا 
تشستعل الحروب ولا تبتشر أسلحة الدمار ا 
الشامل ؛ وبدل أن تبدد الأموال الطائلة على 
أسلحة الدمار, تُتفق على رفع مستوى حياة 
الناس وإشباع البطون الجائعة وتشر الخير ا 
والأمان. 

ويذكرنا انتصارنا فى العاشر من رمضان | 
السادس من أكتوبر كيف تم هذا النصرء وأنه 
إتما تم نتيجة الإيمان الصادق: والأخذ فى | 
الأسباب وإعداد العدة التى آمر الله تعالى بها 
فى قوله سيحائه: 


بعر رو 22 
رى 07 رادل جَنق 4 


لفدنخ ' 


بنو إسرائيل في الكتاب والسنة 


وقلنا: َ 0 . يل سلكوا كل .طريق للقضاء على 


الإسلامية. 


وفى هذا الفصل سنذكر بعض المسالك السيئة» التى اتبعها اليهودء لكيد الإسلام والمسلمين» بعد شا 


الرسول 1 إلى المدينة, 


الث لمن 5 اليود. 57 كد الدعوة الإسلامية أول الأمرء ثم ناصبوها العداء بعد ذلك؟. 


للإجابة على السؤال الأول نقول: 

إن اليهود فى المدينة لم يكرنوا يجهلرت 
ظهرر النبى ,3 فى مكة: للأسباب الآتية: 

أولاً: كان بعض اليهود يأترن إلى مكة؛ 
لأشغال تجارية: وأعمال مختلفة: وأهل مكة 
أنفسهم كانوا يقصدون خيبر ليجلبوا منها حلى 
آل أبى الحقيق: النى كانت نساؤهم وفتياتهم 
تتحلى بهاء حين زفافهن: وكان سكان المدينة 
-أيضا-من الأوس والخزرج يأتون إلى مكة؛ 
لقصد التجارة؛ والطواف بالكعية: وغير ذلك 


من أتواع الأعمال. 

ولا شاك أن هذه الاتصالات من تلل 
الأطرافء كان يتخللها الحديث عن الديل 
الجديد الذئ جاء به محمد بن عبدالله 2 . 

ثانيا: سيق لقريش خلال وجود الرسول 
5 بيهم _أن بعشت ١‏ النضر بن الحارث؟ 
وعقبة بن أبى معيط» إلى أحبار اليهود بالمدينةا 
وقالوا لهما : سلاهم عن محمد 3 وصفا لهم 
صفته: وأخبراهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب 
الأول: وعددهم علم ليس عندتا من علم الأنبياا 


قدما المديئة: فسالا أحبار اليهود 


لهم أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث 
ن فإن أخبركم بهن فهو نبى مرسل » 


وسلره: عن الروح ما هي؟ 
إن أخبركم بذلك فاتبعره فإنه نبي: وأن 
فهو رجل متقول؛ فاصنعوا فيه ما يدا 


أخبرنا عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول؛ رقد 
كانت لهم قصة عجب ؛ وعن رجل كان طوافا قد 
مشارق الأرض ومغاربها ‏ وأخبرنا عن الروج 
هي؟ 
ففال لهم رسول الله كي : أخبر كم غدًا عما 
تسألتم عنه؛ ولم يستشن-أي : لم يقل إن شاء الله 
لانصرفوا عنه؛ ومكث رسول الله 5 خمس 
عشرة ليلة لايحدث الله له فى ذلك رحا ولا 


||| بأنسه جبريل عليه السلام حعى أرجف أهل 


نكة: وقالوا؛ وعدنا محمد غدا واليوم خمس 
عشرة؛ قد أصبحنا فيها لا يخيرنا بشئ عما 
سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله :385 مكث 


| الوحى عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة؛ 


)١(‏ تقسيز ابن كثير ج * سن 7١‏ ليعة الحلذي 


ثم جاءه جبريل - عليه السلام - من الله بسورة 
أصحاب الكهف: فيها فعاتبته إياه, على حزته 
عليهم: وفيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفعية» 
والرجل الطراف» وجاءه بقوله تعالي : 
رك عت ريع هل 
رق وما ويسم من اليل لايك 01# 
(الإسراء 1 
ثالثا: كان اليهرد فى المدينة إذا ما نشب 
بينهم وبين الأوس والخزرج نراع:ها.درهم 
بقرلهم: إن تبيًا مبعوثا الآن قد أظل زمائه؛ وإننا 
ستتبعه. فنقتلكم فعه قتل عاد وإزم. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: 
< ولن جاه كنت من عند أ مصَذق لما 


ل ألريحٌ بن أرٍ 


ََهُمْ وكلوا ين مَل يَنتَذتورت عل لذن 
كُترُوا هَنَمَا باهم تَاعَرَيًُا كدرو يد 
َُمْنَهُ هو عَلَ كيرت 4 
(البقرة:86) 
الاستفتاح: طلب الفعح, أي: النصر قال 
تعالى : 
١‏ إن كتتؤؤائكذ ةط الصنةٌ » 
(الأتفال:19) 
فمعسى يستفتحون يستتنصرون على 
المشركين: إذا قاتلرهم فيقرلون: اللهم 
انصرنا بالبى المبعرث فى آخر الزمان؛ والذى 
تجد نعته وصفته فى التوراة؛ فلما جاءهم هذا 
النبى الذى اسعتصروا به. لم يتبعره؛ وكفررا 
به, قلعنة الله على الكافرين. 
وابِعغا: كان النبى كَيَ فى السنوات القليلة 
التى سبقت الهجرة يلتقي : خلال غرض دعوته 


على القبائل فى موسم الحج: يأقراد من الأوس أن الدعوة الإسلامية قد وجدت أرضًا خصبة , 
والخزرج: وكان عندما يدعرهم إلى الإسلام» أهل المدينة؛ وأن أتباعها فى يغرب يزداد كا 
ينظر بعضهم إلى بعض: ويقول:: والله إنه يوم عددًا وسلطاناء 
للبى الذى تواعدكم به يهرد فلا يسبقتكم 2 ولكن:ما فى أهمالأسباب التى جه 
إليه» الأوس والخزرج يتقبلون دعوة الإسلام 

وبعد بيعة العقبة الأولى أرسل النبى :و إلى جسنّاء ويسارعون إلى الدخول فيها بفارة 
أهل المدينة: مصعب بسن عمير لكى يفرئهم منشرحة؟ 
القرآت: ويعلمهم الإسلام: ريققههم فى الدين» للإجابة على هذا المسؤال نقول: إن اختلار 
فانتشر الإسلام فى كثير من بيزث المدينة. الأوس والخزرج بيهود يغرب» كان له أثر روعي 

ثم كانت بعد ذلك بيعة العقبة الكبري: الثى عميق, فقد كان اليهزد: وهم أهل كتاب ودعاا 
اشفحرك قيها اثنا غشر تقيبّاء من تقباء الأوس وحداتية: يعيبون عليهم انخاذهم الأوثان آلهة) 


الهيثم بن التيهان؛ لرسول الله كل : فيقعلونهم على يديه؛ ويجعل ملك العالم نحن 
يارسر ل الله؛ إن بيسا وبين الرجال_أى سلطائهمء فهذه المناقشات الدينية ‏ فضلا 
اليهود_جبالاً وإنا قاطعرها: فهل عبسيت إن الفتن والحروب: التى أنهكت الأوس را 
تحن فعلنا ذلك: ثم أظهرك الله أن ترجع إلى بسبب دس اليهود بينهم جعلت سكانٍ 
قرمك وتدعناء؟ يستقبلون الدعوة الإسلامية امستقبالاً 
فتبسوالرسول 277 وقال؛ بل الدم الدم ويرون فيها وفى الداعى إليها َي المنقذ 
والهدم الهدم22) أتنم مني: وأتا أحارب من مماهم فيه من شقاق واضطراب. 
حاربتم وأسالم من سالمتم». وبذدلك نسعطيع أن نقول فى نهاية الجوا 
والأمر الذى يهمنا تأكيده هناء هو أن اليهرد على السؤال الأول: إن اليهرد لم يكونوا 
لم يكرنوا يجهلون تلنك المبايعات التى تمت علم فقط يظهور النبى 5 وبأخباره؛ بل 
بين الرسول 177 : وبين أهل المديدة قبل وجودهم بالمديسة وضواحيهاء كان من 
الهجرة؛ ولم يكرنوا غافلين عن اتجاه سير الأسباب التى ساعدت على انعشار الإسلام 
الدعوة الإسلامية صوب يقرب ؛ واتتشارها بين وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة ولا مقصوا 


ينو إسراتيل قى الكتاب والسنة 


وكيف يجهلون والحال أن الإسلام لم بعد هذا نجيب على البؤال الثانى و 
يشر خفية فى المدينة؟» فها هر ذا «مصعب كيق استقبل اليهود النبى بقل عند هجرته 
بن عميره يدعو الناس إلى الله ورسوله:أمام المدينة؟ فنقرل: 
الجميع: وها هر ذا ينتقل من حى إلى حي؛ ومن 


(1) الهدم إهدار دم الفتبل يريد إن فقد طفي دمكم ققد ماني دميء وان أغدر دمكم ققد أهدر دمي؛ لاستحكام الأنقة بيثنا. 


والخزرج: والتى قال فيها الزعيم الخزرجى «أبو وكائرا يترعدونهم بظهور نبى جديد؛ يتبعرنا 


أهلها . متهم: كما يقول الدكتور إسرائيل ولفدسون' !| 


أجدكم قد جاء) (7). 


ن فى المديسة خين سمعرا بمخرج 


ر الحرة (؟). 


| 


5 


ا 


,)5( فغن صفية بنت حى بن أخطب -رضى الله هلك‎ ١ 


) صميع اببخاري باب مجرة الثؤي بي إلي المديتة نيد © ه18 تليعة بيع 
0 سيرة ابن هشام ج ؟ مس١16‏ 
[1) البداية والنهاية لابن كثير جب * صن01؟ 


إلى الحرة: فينغظرونه حعى يردهم حر عداوته والهما بقيت80», 
لّهبرة: فانقلبوا يومًا إلى أهليهم بعد أن طال 2 وذكرموسى بن عقية.عن الزهرى أن أبا 
أرهسم فلما آوو إلى بيوتهم: أوفى رجل من هامر بن أخطب. لما قدم النبى 35 المدينة: 


رد على أطم من آطامهم الأمر ينظر إليه ذهب إليه وسمع مده وحادثه؛ ثم رجع إلى قرمه 
فر برسول الله كي وأصحابه مبيضين يزول فقال:يا قوم أطيعونى فإن الله قد جاءكم بالذى 
والسراب, فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى كنس م تنعظرونه فاتبعره ولا تخالفزة, فانطلق 


أخره حبى بن أخطب وهر يومئذ سيد اليهرد: 
شر العرب هذا جدكم الذى تتنظروتة» وهمافن بدى النضير فجلس إلى رسول الله 
إن إلى السلاح فتلقرا رمول الله 75د وسمع مه ثم رجع إلى قومه ركان قبهم 


4 مطاعًا فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له 
واشترك اليهود -فى مجموعهم- مع عدوا أبداء فقال له أخوه أبوياسر:يا ابن أني؛ 
ججرين والأنصار قى حسن استقبال صاحب أطعنى فى هذا الأمرء واعصنى فيما شكت بعده 

ة ويد وإنما قلا -فئ مجمرعهم- لأن لاتهلك قال:لا والله لا أطيعك أبدًا واستحوة | 
ارالصحيحة خدثعنا أن بعض اليهود قد عليه الشيطان., واتبعه قومه على رأيه: قلت : أما 
شر للدعبرة الإسلامية: وتوجس خيفة من أبويائر قلا أدرى ماآل إليه أمره: وأما حيى 
ماحبها يَلة منذ اليوم الأول من الهجرة. فشرب عداوة النبى 335 ولم يزل ذلك رأيه حتى 


غنها - قالست: وكنت أحب ولد أبى إليه؛ إلى فمن هأدين النصين ترى أن بعض اليهود قاد 
هى أبى ياسر لم ألقهما فى ولد لهما قط أضمروا سرءا للدعرة الإسلامية منذ وصول 
1 إليهما إلا أخذانى دونه فلما قدم التبى الرمرل 35 إلى المدينة؛ ومع ذلك فإن النبى 
ْ ونزل قباء فى بنى عمرو بن عوف: غادا إليه كبوٌ فد تغاضى عن عداوة هذا البعض دون أن 
١١‏ الى وعمى أبو ياسر مغلسين: قالت: فزالله م يججهلها؛ زعمل على نشر روج التعارن والمودة 
فى يوم من أيام التاريبخ المشهرد وببنه| 60 
بطن إلى بطنء والغبطة تملأ فؤاده لأتهيرى المسلمون فى المدينة» كانوا ينتظررة| | 


انس الأوس والخزرج الذين يجمعهم أب واحد إلى أمهم قيلة بخت كاهل بن عذرة. ولذا كاتوا يسمون بأبتاء كيئة. 


إنهتم قندوم النبى وي بعد أن ترايت بجعا إلامع مغيب الشمس: قالت رماي | لجز 
زبار إلى مسامعهم بهجرته إليهم: صاح ب فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهريني: 

أي وقد لمح الركب النبوى ٠:‏ يا بى قبلة فهششت إليهما كما كنت أضنع: فوالله ما نظر 
إلى واحد متهمساء مع ما بهما من الغم قالت: | 
ج البخارى فى حديث الهجدرة: , أن وسمعت عمى أباياسر يقرل لأبي: أهرهر؟ 
: قال نعم والله قال: أتعرفه بدعته وصفعه؟ قال: 
لله 5 من مكة؛ كانوا يخرجون كل تعموالله قال:فماذافى نفيك سه؟قال: 


اين تبعسا من بيهود فإن لهالنصر نفسهواهل بيته. 
غير مظلومين؛ ولا متناصر عليهم. 5 وأن ليهوة بتى النجار مل ما ليهود بنى | 
,وأن يسلم المؤمئين واحدة: لايسالم 8 ار مغل ما ليهود بنى 
رن مؤمن: فى قال فى سبيل الله إلا على < "٠"‏ وآن ليهود بنى حارث مكل ما ليهزد بتى | 


مع اليهرد: فتحدث إلى رؤسائهم وتحدقوا ليه ريدو ساعدة على ريستهم بعال 
وتقرب منهم وتقربوا مبه: وأباح للمسلمين معاقلهم الأولي: وكل طائقة تفدى عانم 
أن يؤاكلوهم وأن يتزوجوامن نسائهم: رقرح بالمعروف ؛ والقسط بين المؤمنين. 
الههرد عندما رأوا انبى 95 والمسلمين 2 /امويبوجشو على ربعتهم يتعاقلون 


يسعقبلون فى صلاتهم بيت المقدس: الذئ هو الأولسي» وكل طائغة تفسدى عانيها بالمعررا غدل بينهم ٠‏ عزكف. 
وسو اكه والقسط بين المؤتايق: ْ وأن كل غازيةغزت معنايعقب("21 2 08ران ليهردينى ساعدةمفلهاليهوديتى | 

وقد أراد النبسى 325 بجانب حسسن معاملته 4 وبسر النجار على ربعتهم يتعائام 1 عرف. 
المؤمنين يسيء )١١(‏ بعضهم عن 4 وأن ليهرد بنى جشم مثل ما ليهرد ببى 


لهم أن يزيد فى أسباب التعاون وتبادل المناقع معاقلهم الأولي ير كل طائفة تفدى عاتم 
معهم: فعقد بينه ربيتهم معاهدة عادلة: أمتهم بالمعروف؛ والقسط بين المؤمدين. 

فيها على أنفسهم وأمزالهم؛ رعقائدهمء 4 وبنو عرو بن عوف على 
وضمنها ما فيها خيرهم: وخير المسلمين؛ يتعاقلون معاقلهم الأولي؛ وكل طائ 


بأ ال دماءهم فى سبيل الله عرف. 
,وأن المؤمنين المتقين علي أحسن هدى ٠‏ وأن ليهود بتى الأوس مثل ما ليهود 
ل وأنه لايجير مشرك مالالفريش. ولا عوف. د 


قال الإمام ابن كثير: قال محمد بن إسحاق. عانيها بالمعروف؛ والقسط يبن المؤسيز 0 ا اع ابي عا 
وكتب رسول الله 5 كتانا بين المهاجرين ٠١١‏ -ويدرالنبيت على ربعتهم يتعالا [إبوأنه من اعتبط (؟١)‏ مؤمنا قتلاعن بينة عوفء إلا من ظلم وأثم فإنه لايرتغ إلانفسه 
والأنضار وادع فيه اليهرد: وعاهدهم؛ وأترهم معاقلهم الأولي: وكل طائفة تفدى عالو و( 16 » به إلا أن يرضى ولى المقعول وأهله. 
على دينهم: وأموالهم: واشترط عليهم؛ وشرط بالمعروفء والقسط بين المؤهنين.  (١‏ ل) وأن المؤمدين عليه كافة ولا يحل ٠"‏ وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. 
لهم وهذا نصه7): ١‏ وبضو الأوس على ربعتهم يتعافا 0 3 كاه يان اك نبي وال سالبارةناق 
مي تعاقلهم الأوليء وكل طائفة تفدى عار .وأنه لايجل لمؤمن أقر بما فى هذه عوف؛ وأن اليردون الأثم. 
سة, وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر 4" وأن موالى ثعلبة كائفسهم. 


١هذا‏ كناب من محمد التبى ( رسول الله بالمعروف: والقسط بين المؤمنين, ‏ , 
بين المؤفتين والمسلمين: من قريش وأهل وأن المؤمسين لا يتركون مفرحااا 


أو يؤويه؛ وأنه من نصره أو آراه فإن عليه 6" وأن بطانة يهرد كأنفسهم. 


يغرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء او عق © وغضبه يوم القمامة ولايؤخذ منه صرف 65-وأن هلا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد 
]-أنهم أمة واحدة من دون الناس . يحالف مزمن مولى هؤمن دوئه. ا 3 ِب وأنه لااينحجز على تأرجرح وأنه من فنك 
-١٠‏ وآن المؤمتين المتقين ( أيديهم) ل 1 وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فآن فبنفسه. وأهل بيته إلا من ظلم. وأن الله على 


*' المهاجرون من قريش على ربعتهم(9» 0 
يتعاقلون بينهم: وهم يدون عانيهم(؟) كل من بغى فبهمء أو ابتغى دمسيعة(١١)79‏ 


إلى الله وإلى محمد ورسول الله 35 . أبر هذا. 


بالمعروف والفسط بين المؤفنين. أو إثم أو عدوان: أوفساد بيسن المؤمين؟! | ا ا" وأن عدي اليهسود نففتهم وعلى 
4وبدر غوف على زبعتهنم+يتعاقلون: أيديهم عليه جمِيعًا ولو كان ولد أحادهم. 7 5-5 . : المسلمين نفقتهم؛ وأن بينهم النصر على من 
بعتهم ".وآن يهرد بسى عوف أمة مع المؤمنين: جحارب أهل هذه الصحخيفة: رأت بينهم النضح 


معاقلهم الأرلي: وكل طائفة تفدى عانيها 4 ١‏ ولا يقل مؤمن مؤمًا فى كافرالا 
بالمعروف؛ والقسط بين المؤمدين. ينصر كافرًا على مؤمن 

هبنو الحارث دمن الخزرج؛ على ربعتهم» ١٠‏ وأن ذمة الله واحدة: يجير 
يتعاقلون معاقلهم الأ ) كا طائفة تفدى أدناهم: وأن المؤمنين بعضهم مرالى بعض را ا 1 
0 0 5 3 أي يكون النزو بينهم توبا يعفي بغضهم بعضا فيه 
عانيها بالمعروف» والقسط بين المؤمنين. 7 ان لعلو باهم لوا بعل ان 
فينج مس للقيطه: فتله يلا جذاية توجي افتله. 
اه فود : في فإن الهائل يغاد يه ويقئل 
ل بوتغ: لا يهلك ويفسر 


تود دينهم؛ وللمسلمين دينهم: مواليهم والنصيحة: والبردون الإثمء وأنه لاياثم أمرؤ 
إلامن ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ60١2‏ إلا بحليفه: وأن النصر للمظلرم. 


() البداية والنهاية لآبن كثير جَ 7 عن 714 () ربعتهم: أمرهم الذي كائوا عليه 
(4) العاتي الأسير (١٠)المفرح‏ هو من أثقله الدين والقرم قزال فرحه. 


)1١(‏ الوسع: الدفع والمغني: نانب دما علبي سبيل التلم أو يتفي عطلية علي سبيل الفلا | بون 


بتو إسراتيل فى الكتاب والسنة 


8" وأن البهرد ينفقرن مع المؤمنين ماداموا 
محارببين. 

وأن يغرب حرام جرفها لأمل هذه 
الصحيقة. 

* 4 وأن الجار كالنفس غير فار ولا آثم, 

١‏ ؛ وأنه لا تجار حرمة إلا يإذن من أهلها. 

؟4-وأئه ما كان بين أهل هذه الضحيقة من 
حدث أو اشتجار يحاف فساده: فإن مرده إلى 
اللهء وإلى محمد رمسول الله وأن الله على 
أثقى ما فى هده الضحيفة وأبره. 

٠*‏ 4 وأنه لا تجار قريش؛ ولا من نصرها. 

4 4-وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

ه4 وإذا دعرا إلى ملح يعالحرئه. 
ويلبسونه فإنهم يصالجونه ريليسسونه؛ وأنهم 
إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين 
إلامن حارب فى الدين على كل أثاس حصتهم 
من جاتبهم الذى قبلهم, 

5؟-وأن يهود الأرس مواليهم: وأنفسهم 
على مثل ها لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن 
من أهل هذه الصحيففة: وأن البسردون الأثم ء 
لايكسب كانسب إلا على نفسه وأن الله على 
أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره. 

4_وأنه لايحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
آثم: وأنه من خرج آمن ومن قعاد آمن بالمادينة 
إلا من ظلم وأثسم: وأن الله جار لسن بر وائقي؛ 
وفحمد رسول الله ووو ,2١0(‏ 

هذه هى المعاهدة التى عقدها النبى 25 
بين طرائف اليهود ؛ وقد تضمست كثيرًا من 
المبادئ السامية: والأسس العى يجب أن تقوم 
عليها العلاقات بين الأهم: وهذه بعض الأمور 
التى يمكن أن تستخلص منها: 


اولاً: نعت المعاهدة على كفالة 
الدينية لليهود: وأباحت لهم أن يقر 


القيامة: ولا يؤخد مده صرف ولا عدل. 
اوشا: نصت الصحيفة على وجوب 


شعائر دينهم : بدليل أن من بين بدودها ر باك اليهود مع المسلمين فى دفعما 
ديتهم وللمسلمين دينهم ). لم من نفقسات فى حالة الحرب» كما 

ثانياء فى المعاهدة روح اجتماعية 2[ ن غلى وجسوب مؤازرتهم ومناصرتهم 
قهى تقسرر أن من خالف نضا من تصرمم ملمين بكل طريقة ممكنة: فق جاء فيها 


واعتدى على أحد ممن تكفل لهم الام أن اليهود ينفقون مع المؤمنيين ما داموا 
والسلامة» فإن أهل الصحيفة كلهم ن» وأن بينهم النصر على من حارب 
عليه وفى ذلك اعتراف صريح الصحيفة» وأن بينهم النصر على من 
الجماعة: وأن لها حقوقا على الأفراد ر: م ينزب) 

واجبات نحوهم. وأن سلامة المديئة يشعرا , هاه نمت الصحيفة على أن كل أمر 


تحقيقها جميع سكانها. 


5 ملف فيه أهلها يكون مرد الحكم فيه إلى النبى 
ثالثا: المعاهدة تنطق برغبة || 


الأنه صاحب السلطة العليا فى المدينة. 


فى الغعاون الصادق مع البهود: من أجل نف اهفا: تضمنت الصحيفة أن من ارتكب 
الطمائينة: والأمن فى المدينة؛ والضرب' يوجب عقوبة نفذت عليه؛ وأن اشتراكه 
أيدى العادين: ومدبرى الفتسة أيا كان الصحيفة لا يعفيه من العقربة» ومن بين 
أو جعسهم بادون تفرقة: أو تمييز بين أحد؛ زا | لقتوصها (وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم 
حصل عدران خارجى على المدينة: فا ( 

واليهرد يشعركون فى الدفاع عدها , اناسسًا: من المكاسب التى نالها المسلمرن 


رابعًا: اشعملت المعاهدة على كثير ش 2 طريق هذه الصحيفة: أنهم أصبحما أمام 
المبادئ الإنسائية السامية؛ كنصرة المظلرة!] در واحد هو قريشء لأن الصحيفة أمنتهم 
وحماية الجار: ورعاية الحقوق الخاضاً| اجانب اليهرد لو أنهم - أى اليهود - حافظوا 


والعامة» والتعاون على دفع الدية؛ والتذاا| على ما اشتملت عليه من هبادئ .ولم ينقضرها 

الأسريء ومبساعدة المدين: إلى غير ذلك نز ابد زمن قليل من كتابتها. 

المبادئ التى تشعر أبناء البلدة الواحاءة كأنها] ١‏ عاشوا: ومن المكاسب التى ظفر يها اليهرذ 

أسرة واحدة. | بسبب هذه المعاهدة حماية المسلمين لهم من 
خاسشا: نمت المعاهدة على ما كاذ أى اعنداء عليهم: فقد نصت المعاهدة على 


بين المسلمين وبين قريش من عداوة حين 
وجرت على من اشترك فيها من مسلمين 
يهود: موالاة قريش أو متاضرتهاء أو إيواء أخا 
منهاء وأن من فعل ذلاك فعليه لعنة الله وغ 


(أنه من تبعنا من يهرد» فإن له النصر والأسوة 
غيسر مظلومين. ولا متناصر عليهم) ولكن 
البهرد لم يحافظوا على هذه المكاسب لعدم 
رثاتهم بعردهم. 


(14) من كتاب الرسالة الخالدة للأستاذ عبدالرحمن عزام - رحمه الله- ص 58 


هذا وقد علق الأسعاذ عبدالرحمن عزام 
على هذه الصحيفة بقوله: 

«هذه المغاهدة من أنفس العقود الدولية: 
وأمتعها وأجقها بالنظر والتقديبرء من 
كافة الناسء وما أولاها بأن تكون نبرانا 
للمسلمين فى أصول العلاقات الدولية بيبهم 
وبين مخالفيهم من أهل الأديان الأخري؛ هذا 
فضلاعن أن عقدها ابدأت به الدولة الإسلامية 
حياتها وابتدأ الاعتراف بالمسلمين كدولة. 

هذه المعاهدة تعاقد فيها المسلمون 
مع غيرهم فن أهل الديانات الأخري؛ فنأ 
عن ذلك أول ميثاق ( لجمعية أمم) أساسه 
النضر للمظلوم؛ والتصح والنضيحة» 
والبردون الأثه» وحرمة الأوطان المشتركة 
وحرمة من يدخل فى الميغاق ويقبل جواره» 
على أن تصان عقائد المتعاقدين وشعائرهم 
وحريتهم. 

ولقد سبق الإسلام بهذه المعاهدة عهد 
(عصبة الأمم) الحديئة: بأكثر من ثلاثة عشر 
قرنًا وهكذا وضع الرسول كي الأساس المتين 
للدولة العالمية: وللمعاملات الدولية فى هذا 
الميثاق على أساس الحرية للمشعركين فيه 
وعلى مبدأ الاستقلال(8١1)‏ 

ومن كل ما تقدم نستخلص : أن اليهود 
كانوا على علم بأخبار الدعوة الإسلامية فى 
مكة؛ خضوصًا فى السدوات الأخيسرة التى 
مسبقت الهجرة؛ وأنهم - فى مجموعهم-قد 
استقبلوا النبى ويك عند وصوله إلى المدينة 
استقبالا فيه مجاملة؛ وأن عهدا ‏ ليبس 
بالطويل_من العلاقات الهادئة بينهم وبين 
المسلمين قد ساد المدينة بعد الهجرة. 


ال 


لذنفا 


يول على شهادة علمية فى المسرح من 

ن] غير معترف به, 

فى الدورة عدد محدود للغاية من 

من بين ثلاثين . 

التى أتحدث عنها محل خلاف: 
حكم قاطع بشأنها فى الشريعة 

مثلما يوجد بالنسبة للغناء والرقص» 

مشاهد غير مختشمة. 

زلى الوقوف جانبًا والادرب فى ركن 
لقاعة لا يوجد به سوى عدد محدود من 

ال؟ 


مصدر الشتوى:|101:801(13.0/3.1 إبريل1:'ام 2 واأتجنب الدخول فى أحاديث طويلة| 
فتوى من: الحاخام إيال كرايم الدراسة المشعركة .. لدي على أية حال خا 


الحاخام لقد تحدثت تفصيلاً عن 


© سزال: تحية للحاخام المزقر, امسمى دورةيُطلق عليها ورشة تمثيل يشارك في المتعلقة بحادود الاحتشام بين 
هيلا وأنا طالبة فى السنة الأولى بالجامعة خمسة شباب و50 فتاة.. وندرس فى الدرا والمرأة حتى تسخطيع أن تفتينى 


العبرية. أدرس الترببة والمسرح وأعمزم كيف نمشل, وكيف نستعمل لغة الجسلر من البيئة التى نشأت فيهاء لأن 


أن أعمل ‏ بمضيئة الله -مستقبلا فى علاج شابه ذلك وكذلك كيفية استخدام | آلة مهمة بالنسبة لي . إننى أدرس 
الشباب من خلال المسرح: والدراما النفسية وما إلى ذلك. وخلال الدرس السابقء أبلقت |[ (لى الجامعة لكى أحصل على شهادة علمية 


(الايكودراما) . وكما تعرف فإن هذا المجال المحاضرة أننى لا أستطيع أن أفعل كل 3 
غير شائع بين الجمهرر الديسى: وانطلاقا من فئ الدورة يسيب التحريم الدينىء زلا 
معرفنى عن قرب بالمشكلات العى يعانى تفهمت موقفى وقالت لى إنسى عندما أقرا 
هنها شباب الجمهرر الدينى قررت اقتحام هذا ألاأفغل شيئامافإنها سعمفهم ذلكوا 
المجال تجبرنى على فعله. ولكننى حاليًا أرا 
وعلى أية خال: مازال أغامى غندد قليل مشكلة أخرى: قمن الواضح أن جميع الا 
من الدورات المصحوبة أيضًا بالممارسة التى ذكرتها لك تفصيلاء لن أفعلهاء وا 
العملية. عددما التحقت بالجامعة كان ماذا أفعل عندمايّطلب منى التمغيل الصامنا 
واضحًا لى أننى لن أتخلى عن القيود التى (البنتومايم) ٠‏ 
العزمت بها فيما مضى من أجل الدراسة» إننا نقوم بتدريبات صوتية بشكل جما 
كالرقص أمام الشباب؛ والتلامسء وإقامة بطريقة تجعل الصوت غير واضح بين الأصوا 
علاقة:صدافة مع شباب بغير هدف الزواج. الأخرى أثناء تقديم نص؛ وأنا أعرف أن هنالا|" 


رد أن أبدأ العمل فى هذا المجال وليس 
المجتمع أو الأنشطة الاجتماعية: 
أن تدرك أننى على دراية بالإشكالية 
كافنة فى لقاء الشباب والفتيات؛ ولذلك 
أل جاهادة تجدب الاختلاط: وحتى فى 
ؤس العملية أحرص على التعامل يشكل 
على الرغم من أنتى أدرس فى جامعة 
اكة: الأمر الذى يثير مشكلات, إلا أن 
نذا موضوع ممستقل بذاته ولسن أنطرق إليه 
على أية حال أشكرك لو أجبتنى فى 


وقت. 


. 1 : 0 1 جراب: 
تيع أننى تثات لى تسم مافلظ: في إستكالية فى سنا أن التجردم جد لون 1 يجوز القيام يحركات جسمائية أمام 
بنى عكيفا : إلا أننى قررت أثناء أدائى الخدمة الاهتماميتركز على المرأة: ولكبى] كاله كمالا بجر اجر ةوتدريات جماضا 
الوطنية إنهاء علاقات الصداقة بيئى وبين هناهل يوجد فجال للتخقيف إذا وضعنا فى قرت 1 + 0 
الشباب» وقد أضبحت العلاقة بيدى وبين اعتبارنا الحقائق التالية: يي 0 إلى 
الشياب حاليًا رئسمية بدرجة أكبر وتنحصر -أنعلاقتى بالشباب فى الدورة تنحصر فيا كرد ا د سد ضيه 
فى حدود العمل وما شابه ذلك . إننى أحاول تبادل النحية فقط. نين سريكة فى إثم الاتضمام لمجموعة 


جاهدة أن أحاقظ على هذا الأسلوب الرسمئ 2 -انسى أفمل هذةالافيا يي ين بور )أ المغنيات مع رجال. 


فى التعامل مع الشياب قى الجامعة أيضّاء ولكى أساعد البشر مستقبلاء والمشكلة هىا 


ايال كرايم 


زيارةة 0 ب 5 | 
ثلمرأة المائض,للبنات فقط 
مصدر الفتوى: |أ.[1009/.9101[13.00 توفصير 3١.ام‏ .| 
فتوى من: الحاخام شمونيل الياهصو 2 | 
© سؤال : الخية لخضرة الحاخام ! ا 
سمعت أنه توجد قيسود بالدسية لزيارة 
الفتيات الحائضات غير المتزوجات لقبور 
الصديقين وللمقابر يضفة عافة. هل هذا اغتقاد 
خاطئ أم أنه من الشريعة؟ شكرًا مسبقا 
8© جراب: استعنت بالرب؛ ا 
القبور ليست مكانا للدساء بشكل عام 
ولاسيما النساء اللاتى لم يتظهرن: بخاصة فى 
فسرة الحيض. وذلك بسبب الأرواح الشسريرة 2 
التى قتواجد فى المقابر. أ 4 
وبخلاف ذلك من الأفضل ألا تسير النساء 
فى الجتازة وراء النعش_المكان الذى يوجد 
فيه ملاك الموت وصحبة الشرء ومن الممكن 
أن يتسببوا فى إيذاء النساء اللاتى يذهبن إلى 
هداك. وهناك نساء لم يرين القبور من الداخل 
أبدا وستحل عليهن البركة, | 
كل هذا ليبن من قبيل التحريم ولكن من 3 
قبيل الموعظة الحسنة. ا ا 
ما الفرق بين النخريم والموغظة؟ 0 
إذا ذهيت الأمسرة كلها إلى المقبرة من أجل 
ذكرى أحد أقارب الأسرة؛ وكانت إحدى النساء 
حائضاء فإنها إذا لم تذهب سيكون الأمر موضع 
تسإؤل وربما ستكون هناك إهانة أيضا. وهنا ا 
لاداعسى أن تحرج نفسسها أو تتسسبب فى نؤاع ا 
داخل الأسرة. فى هذه الحالة تحرص على إبعاد | 
نفسها عن تعش الميست و / أو عن القبور ذاتها 
علبى الأفل أربعة أذرع أى متريسن. كما يجدر 
بالرجال الذين لم يتطهسروا ألا يدخلوا المقبرة 
إطلافا. أما قبور الصديقين التى ليست فى | : 
المقابرء فلا ينطبق عليهًا هذا المبدأ. ولوأن | : 
من المفضل دائمًا أن تكون الصلاة على طهارة | 
ولذلك يتطهر البعض قبل كل صلاة. | الالا 


1 


قصص الأنبياك: 


0 1 ام 
موسى عليه السلام 


في أثناء تلكم العاصفة الهوجاء التي 
هرت ببني إسرائيل في مصر والأهوال التي 
يلاقوتها . 

كان رجل عبرائي يقال له عمران وعمرام» 
بالعبري» بن قاهت بن لاوي بن يعقوب عليه 
السلام قد تزوج من عمته يوكابد بدت لاوي 
-كماهرز نقنضي الآية ١١‏ من الإصحاح 
| الثاني من سفر الخروج ونصها ووأخد عمران 
| يوكابد زوجة له فولدت له هارون وموسي» 
أ ومعلوم أن زواج العمات لم يكن قد نزل الأمر 
| بتحريمه لأن ذلك إنما كان علي يد موسي 
| بعد خروج بني إسرائيل من مسر -ولما 
ولدته خبأته عن عون من يطلبون أطفال 
بني إسرائيل لقتل ذكرانهم: فمكث عندها 
ثلاثة أشهرء فلما خافت افتضاح أمرهاء 
أعلمها الله تعالي وعلمها أن تضنع له ما يشبه 
المدوق وتطليه بالحمر والزفت وتلقيه 
في اليم ففعلت وناطت بأخعه أن تيع أثره 
وتعلم علمه: وكان الله تعالي قد أعلمها أنه 
| راده إليها وجاعله من المرسلين. فلم تزل 
| أخته تراقبه حتي علمت أنه التقط وأدخل دار 
فرعونء وأن عين زوجة فرعون وقعت عليه 
| فألقي الله عليه محبتهاء فامستحيته وأبقته 


ليكون قرة عينها وعين فرعوت راجية | 
ينفعهما أو يتخذاه ولداء وهذا تدبير من لله 
لموسي وأمه لأنه سيعود إليها لتكون ظيرا ل 
وتتقاضي علي إرضاعه أجرا وهي آمنة كيلا 
الكائدين وسعي الساعين. 1 

وكيفية إعطائها إياه لترضعه. أن 
تعالي زهدة في المراضع فلم يقبل علي ثد' 
إحداهن_رحمة منه تعالي بأمهوكانت أخنه 
تقص أثره وتتبعه أيدما سير به حتي رأنا 
إعراضه عن الغدي: فعرضت علي آل فرعونا 
أن تدعو لهم اسرأة عبيرانية ترضعه وتكفلها. 
وأنها تكون له ناصحة مشفقة تقرم له مقام 
الأم وكان اسم أخته مريم ٠‏ 

صادف قول مريم منآل فرعون اذلاً 
مصغية: وبعنوها في طلب الظسر؛ فجاءث 
بأمها وأمه علي التحقيق. فأقبل علي ثديها 
فالقوا إليها بموبسي لترضعه وهو موضع 
عنايتهم. 


8 


يده وأا وهم لا يشميو 


وقد ذكرت التوراة قصص ولادة موسي 
وإرضاعه أولا, ثم ممع سقط له وطلاءه 
بالحمر والزفت» وإلقائه. 

خرجست ابدة فرعون ومعها جواريها إلي 
اشاطيء النهر وأنها نزلت تغتسل فعثرت 
علي الشفط الذي فيه موسي . لأنها رأته 
بين الحلفاء فأمرت جراريها فأتين به إليهاء 
فعلمت أنه عبراني وأحبته. 

وللحال عرضت عليهم مزيم أخت موسي 
أن تأتيهسم بأمها لترضعه: فبعثتها في ذلك 
فعادت بها وناطوا بها إرضاع موسي وتربيته. 

والقصة هداك ليس فيها اخثلاف له شأن مع 
ماقصه القرآن الكريم . غير أن القرآن يقول إن 
التي تبنته امرأة فرعون» وما في سفر الخروج 


يقول إنها ابنعه. ولعل امرأته كانت واسطة 
بين بنته وأبيها؛ وهي التي تولت تحسين أمر 
استبقائه لفرعون ‏ فالخطب هين. 

وأمرآخر هو أن القرآن يذكر أن الله أمرها 
بإلقاء التابوت في اليم أي الماء ‏ وأن الماء 
سيلقيه بالساخل . والتوراة تذكر أنها وضعفه 
بالساحل بدأة ذي بدء. 


تريية موسي في بيت ارهون 
طبعي أن تكون أم موسي بعد أن أتمت 
رضاعته قد أتست به إلي بيت فرعون وتولي 
البلاط الفرعوني تربيته» كما كانوا يربون 
أبناء الملوك في ذلك العهد بواسطة الكهنة 
ورجال الدين بحسب التقاليد التي كانت 
لذلك البيست في تلك الأيام؛ وأن يكون 
موسي قد تعلم تعليما راقيا ويضاف إلي ذلك 
ها أفاضه الله عليه في كبره من الحكمة والعلم 
الغابت في قوله تعالي: 
#وَلَمَا لم سو 
جر الْمُحَيِنِينَ 6 
(القصص: )١4‏ 
وقد ذكرت العوراة أن أم موسي ردته إلي 
ابئة فرعون فاتخذته ولدا وأسمته «موسسي» 
وقالت إني انغشلته من الماء ولفظ «موسي» 
في العبري «موشي» بإمالة حركة الشين إلي 
الكسرة. 


روج الزن اهن الكار 

إلى أرض ملين؛وسببه 
شب موسى فى بيت فرعون. وكان قوى 
البأس وافر القوة. ولع يخف عليه أنه دخيل 
فى بيت فرعون, وأنه إسرائيلى من ذلك 


ا 


همزا 


الشعب المضطهد من فرعون وآله: فكان 
ظهيرا للعبرائيين قومه_وقا. جاء قى الطبرى 
أنه من حين شب موسى وقرى كف عادية 
المضريين عن بنى إسرائيل . ومن الأمور 
الطبيعية أن يعرف فيه ببو إسرائيل الظهير 
والنصير . وأن يلجأ إليه المظلومون منهم. 

خرج موسى يومًا على حين غفلة من أهل 
المديية فوجد رجلا مصريا يأخذ عبرائيا 
ليسخرة فى بعض غعمله فاستغاث الغبرانى 
بمرسى فجاء إلى المصرى على خال حرد 
ووكزه وكزة كانت القاضية. فواراه العراب 
ولم يعلم يذلك الأمر سوى الرجل العبرائى 
الذى نصره موسى وندم موسى على ما فعل 
رقال فى نفسهء هذا الذى أتيست من عمل 
الشيطان إنه عدو مضل مبين, وضرع إلى الله 
أن يسوب عليه وألايجعل» ظهيرا للمجرمين 
وناصرا لأهل الشر. 

فلما كات الموم الثاتى خرج إلى المدينة 
وهو يخاف افتضاح فعلته التى فعل وقد ذكر 
الطيرى-بسنده إلى ابسن عباس_خبرا طويلا 
قى قصة ولادة موسى إلى أن ذهب إلى مدين 
جاء فيه أن المسريين لما عثروا على قتيل 
فاجع سم سبق إلى فكرهم 
اثيل هم قاتلوه. فقالوا لفرعون ان 
قد قتلوا رجلا من آل فرعون» 
فخذ لنا بحقنا ولاترخص لهم فى ذلك فقال: 
ابغوتى قائله ؤمن يشهد عليه لأنه لا يستقيم 
أن نقضى بغير بيئة ولاثبت فطلبوا له ذلك٠‏ 

فبييدماهم يطوفون ولا يجدون إذ مر 
موسى من الغد فوجد ذلك الإسرائيلى يقاتل 
فرعونيا فاستغائه الإسرائيلى وهو الذى من 
شيعته على الفرعونى ‏ الذى هو من عدوه 


-فصادف موسى وقد دم على ما كال) جاه وعز , 


بالأمس وكره الذى رأي؛ وغضب مو / إليابئ أن الله عبر عن تصيححه بقوله 
يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني| | 1 

الوقت ذاته قال للإسرائيلي. كت ألملا يأتمروتَكَ موك » 

«إنك مرق مين 4 القصص ١:‏ 1) 

(القصص القرم يملأون عين من يراهم مهابة 

قال : فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس و ولا بطلع على أسرار الملأ إلاهن كان 

قعل فيه الفرعونى فخاف الإسرائيلى أن يك أولا يقف على ما يبيتون إلا من كان من 

إياه أراد بعد ما قاله له ؛ ولايحجبون عنه سرهم . ومثل هذا لا 


إن رف مين »* 


فحاجر الإسرائيلى الفرعرنى, وا 
لموسي يا موسى: 


وإئما قال له ذلك مخافة أن يكوت برلا 
إياه أراد ليقعله. 

فانطلق الفرعونى فأخبر قومه. ورفلرا | 
الأمر إلى فرعون بأن القاتل هو موسى فارء 
إليه الذباحين . فسى ذلكم الوقت خالف ر: 
شريف من آل فرعون قومه وجاء إلى مز 
من أقصى المدينة مسرعا_ليسبق | 


علم القرم وما دبروا عليه. وذلك من فتون 
له. ونصح ذلك الرجل الشريف له أن يدر 
بنفسه. ويفارق بلاد مصر حتى لا م 
أياديهم بسوء» فقيل مده موسى هذه النصيئظا | نَم 


“01م يمل بن فصا الْمدبَة ين 

وإنما وصفنت الرجل بالشرف لأمرين: ا 1 العلا يأتثرة بق ترك 

© الأول أن من الأمغال الجارية «الأطرالاً 2 0 بغارة 

سكنى الأشراف» وذلك أنهم ينالرا| | 11 ا ل خرع ينها خينا 
حاجاتهم من المديدة بفضل مالهم من قرأ ب لين * 

وثروة. ويسعى إليهم أهل الحاجات بفضا| (القصص: 16 - 01). 


أرض مدين ونزول موسى بها 

هى بلاد واقعة حول خليج العقبة دن عدد 
نهايبه الشمالية وشمال الحجاز وجنورب 
فقلسطين تنسب إلى مدين : وتقول التوراة 
«مديان» ابن إبراهيم عليه السلام ميت 
القبيلة باسمه. 

وفى الطبرى عن سعيد بن جبير أن ما بين 
مصصسر ومدين ثمان ليال: وكانت مدين هى 
البلاد التى وقسع اختيار موسى على قصدها 
والعزول بها ولعله راعى ضلة القرابة بين 
مديان بن إبراهيم واسحق بن إبزاهيم الذى 
من ذريته موسي . 

وظاهر أن موسبى خرج منن فصر على 
عجل: فلم يصزود للطريق ولم يعد للسفر 
عدته . معتمدا على الله فى هدايته إلى السبيل 


السوي. فلع يكن فى قافلة أو رفقة فى ذلك | 


السفر الشاق. لأن من يطلب النجاة بخيط 
رقبسه لا يمكن أن يسروى فى أمرهأر يعد 


لسفرة عدته. 


وفى الطبرى عن سعيد بن جبير أن موسى | 


لم يكن له طعام سوى ورق الشجر . وأنه خرج 
حافياء فما وصل إلى مدين حسى وقع خف 
قدمه_أى أن الجلدة الملاصقة للأرض من 
قدمه قد أضر بها السير الحفيث المتواصل 
حتى سقطت. وعن ابسن عباس أنه ورد ماء 
مدين وأن خضرة البقل لتنراءى من بطنه فن 
الهزال. 
موسى علد ماء ملين؟ 

ورد الماء فوجد عليه جماعات كثيزة 
مسن الساس يسقون ماثشيتهم. ووجد مر 
دونهسم امرأتين تذودان غدمهما عن الورد. 
وتحبسانها بعيدا عن الخوض التظارًا لأن 


ص 


إننفا 


يسقى أولو القوة من الرعاة ماشيتهم. منعونا بفضل قوتهم. وليسس لنا من يلزمق وابين عباس وغيرة من أهل التفسير . وأنهم ظلبوه ليقتلوه فهرب منهم إلى أن ورد |لازم 
حتى إذا فرغوا من حاجتهم جاءتا واستقتا انتظارنا لأن أبانا شيخ كبير لا يقدرعل ن لون إنما طلب الطعام. ماء مدين. 
[] لماشيتهما. هباشرة شئ من أمر الرعى والسقى اويقول بعض المفسرين أنه أسمع ٠‏ فقطمانه ذلك الشيخ قائلاً 
وفى الطبرى أنهما كانتا تسقيان من موسى لهما وطرد أولنك الرعاة . وأقدم م لأرأتين هذا الغول تعريضا حمى يكون له «الَاتَمَنْتَتَ يس المَزر القادديينَ 4 
الحياض ومما لاخفاء به أن التقدم فى ورود البعر ينزع متها بالدلو وسقى لهما : هما ما يقوته وهو ليس معه درهم ولا ديدار (الفعتس: ف 
الماء لسقى الماشية اما يكون لأولى القوة. ولعويق امعان ب 8 لديز الْآما يؤكل. فكانت دعوته كدعوة المظلوم وأخنسيه لم يضفهم بالظلم إلا لكقرهم 
ا وأما أهل العف فحظهم التأخر حتى اذا لم يجري لازي از رق اإزاراو3 اجر 1 الإجاية . : والتسهواباء الإسركيليين وانسيائهم 
يبق وارد ولا ضادر سواهم أوردوا ماشيتهم. وإقدامه ما م ع ١‏ ومن جهة أخرى فان غزس الجميل قد ألمر 9 الساء, وإلافأى ظلم فى مؤاخذة موسى بما 
انظروا إلى قول الشاعر: ويقول بعض المفسسرين: إنه وحد 1957 ٠.00‏ الى أكله فى أقل من مساعة, والله يضاعفت اجترحت يداه من قل القبطى إذا كانوا لا 
إذا الله جازى قوم مو يفعلهم ما 10 ٠‏ | الحسنات لعبادة المخلصين. يجازون الجزاء الحق؟ 
ها | فجازى ينى العجلان رهط بن مقبل 0 6 0 ١‏ بع موسي المرأة إلى منزل أبيها . وجغلها 0 ملاحضة: يقول بعض المفسرين أن ابنة 
2 | رسك قسوم لويكرنوا منت ٠.‏ مفلة سيا نطقت الأب فإنها. له قائاا: إنا لاننظر إلى أدبار النسساء الفسيخ لما جاءت إلى موسى وأبلفعه دعوة 
5 ولا تطاموة متسائ ع 0 وجا وك 5 الا 0 0 أبيها كانت تكلمه وكفاها على وجهها حياء 
ا ولا يردون الماء إلا عش أده 0 0 _ ان افاي منه . وهذا الخفر ا فى النساء الالات 
/ إن متي اسورد شن كل قل م ا ا ل 0 العي اضيا لما رن 
8 يريد أنهم لضعف قوتهم و3 ريكون ذل ك إلا إذا كانت الببسر مفتوحةلا غرها موسى وتقدم؛ وقال لها: انعتى لى ‏ منهم سلفعا ولاجة خراجة معبذلة .اقرءوا هله 
34 عدر د ا 05082 ١‏ ل سوقان اولان ج لنت 
إذا 5 تبق لأحاد حا ع 3 اذ 0 1 بيت ورمع هت ودع عات . 500 
| 0 عادث لجرلا ا ال ل '| لرعون. مدللا فى نعيم دائم ورفاهة وى #فلما َه يلقَآة مَنِرَت كَلَ ع كفت 
5 | والعزة الورود أولاء لأن الماء فى هذه الجال او ع بل | از بدمن الجوع ما اضطرهإلى أن يرضى. لَه يميق سو الكل (1) لوهم 


ا ن 3 خر | إذ الأخل أجر عمل من أعمال المروءة: وال ست بد عوك أله عس #زإض دف عل 
يكوة صافياء ولك يرد آخرا نما برذ يمك ونور بجر وي وى ري احم عمل عن أصال لمرو جوع ٠‏ تلك ويد نت الس تتفريت 


سا | نضوب الماء. وحينثذ لا تخرج نه .1 وسنى لهها العودة مبكرتين فارسل إحداهًا فنيسة من العيش لم يرض أن يأخذ أجرا على 
زكاة قوته. 


|[ | إلاماء كدرا يما خالطه من طين البثر.قاك 9 إي , فوافصه يمكانه قرب الماء. وقالتل 


لتك تنا لا مَننى حَقٌّ ضير ايآ 
عمرو بن كلغوم التغلبي: والخجل يأخذ منها: ا 


010 


جاءهموسى إلى ذلك الشيخ فرحب به وأبوكَاضَيَعٌ كبرد (50) سن لَهْمَا ثد نول 


2 ]| رنشرب إن وردنا الماء صقوا نا مسداناكة تيا د 
بسي ونشسرب إن ود «ات ا يلت ّ ٍ ف تر 
_- ور قوت ورا سسا هن لمك إى يدعولك ليجزياكت اجر رسأله عن خطبه بعد أن قتل عده سورة الجوع فَقَالَمْنَ ِف لِمَآ لت إل من خَيْرٍ 
يشرب عير دم 8 8 3 5 
مونى رجل جد وإنسان صدق رأى نا» 'لبعاء فقص عليه موسى قصصه ولعله وققه 5 


هذا فلم يعجبه أن يبتعد النسوة. ويتقدم (القصص:1)10 1 علسى جلية أمسره وفعل فرعون وجدوده يبنى 
للورود الرجال. فسأل المرأتين عن شانهما رأى فزسى الفسرج من ناحية تلاك المزاً|| إسرائيل من ذبسح الأطفال الذكتران وتو قات امك + 
وحبسهما ماشيتهما عن الورود فقالتا: لا وأبيها وعلم أن الله استجاب له دغاءة إذ قال!] النساء. وأنه أفلت من شغارهم باعجوية: مَعَيْتَ لَنَا لما بجآء؛ 
نسقى حتى يصدر هؤلاء القرم ها شيتهم. جتن نا َرَت إل من مَيْرمَقَي # ١‏ وص عليه جمييع الأدوار الى لفيتها أمه 
115 لأننا إذا خاولنا التقدم عليهم أو مشاركتهم (القصص:4)] أي سبيله إلى أن قتسل القبطى على غير عمد (القصض: 91 د | /الالا 


الك إك إى يَدمُوك يجْرِيلت أجْرّ . 


وق عليه ألْقَسّءَ 


لمر الا 
يديت الْمَوْر الدب 


ت الحوادث العظامء وا 


هذه السنة العجيبة! 


ففيها فر طاغية ظالم كان يحكم أرضص 
] القيروانء يفال له: ابن علي ! وقد ذكروا أنه ما 
ترك سبيلاً يحارب به الدين إلا سلكه ! ولاهداة 
شسيطانه إلى شيء فيه منقصة للإسلام ورجاله 
وتضييسق عليهم إلا أخذ به فسجن وعذب 
وقتال ! ثم لم يرض حتى حول بلاد القيروان من 
عاصمة شامخة من عراضم الإسلام: وقلعة منيعة 
من قلاع العلم, إلى حانة كبيرة:؛ يتسلى فيها 
الفرنجة بكشف عرراتهم» وإتيان رذائلهم , 

وقد بلغنى فيما يرويه الثقات أن المسلمة 
العفيفة ما كانت تستطيع أن تلبس حجابها, 
وأن جلاوزة هذا الظالم ربما نزعوه عنها فى 
الطرقات وأماكن العمل ! فالحمد لله الذى عجل 
بهلاكه 


والعجيب أن الله قد جعل ميدأ فلاكة على يد 
فتى فقيبر كان يبيع ثمار الأرض يتعفف يذلك 


| نوات السعاعري: 


| 99 ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة وألف.. 


/ لم ينتظم فى سواهاء وشهدت فيها أمة ا من زوال الملكء وتحول الأحوالء وتنا بال 
التصاريف ما لا يكون مثله إلا فى المدد المتطاولة» والأزمنة المنفسحة. 
وما علمنا فى التاريخ قط أن ملوكًا ثلاثة كبارًا زال ملكهم فى عام واحد إلا ما كان 1 


إلا بمرض من مرض! 
لم أرفيما رأيت مسن تواريخ الأمم والملوك 
والظالمين خصارًا يكون تحث الأرض 
إن فوقها ! فقد ذكروا أنه لم يرض بغلق 
ونصب العسكر على الحدود حتى شق 
لأرش شفًا عميفاء م دلى فيه مسن ألوان 
0 وغيره ما صنعه جدارًا يعيا الحاذق بنقيه» 
ب من هذا أنه جعل فيه شيئًا لا يدرى ما هو 
المرء إذا لمسه ينتفض فيموت ! 
بو هر بعد ذلك يبسط لليهود بيمينه ما 
عن الفلسطينيين بشماله: ولقد جعل 
والعبد خرّاء حتى لمصر فى عهده 
بفول أبى الطيب: 
إننث نواطير مصسر عن ثعالبها 
فالحر مستعبد والعبد معبرد 
لل يلبسث المصريون الأحرار أن ذكروا به 
اكم بامر الله.. فهاجوا عليه كما هاجوا من 
الحاكم: على أنهم أسرره ولم يقتلوه. 
إقيل: إنه احتشد فى أرض يقال لها التحرير 
انبة ألف ألف إنسان) ؛ فيهسم الرجل 
أة؛ والصغير والكبير 


د. ممدى شاهين 
7 اسناذ الناربخ الاشلامى بكذية دار العرور 


عن السؤالء فلما استبد به الفقرء وغاظ | 
تمتد إليه يد ذات سوار تلطمه؛ أحرق -غفرا 
لنا وله- نفسهء فلم يلبث أن هاج الناسء فر 
(بائع البلاد) بفعلة ( بائع الخضار) ! ولله | 
من قبل ومن بعدد. 
وفيها أسرٌ فرعون كان يحكم أرض 


يسرة ب وظلوا لا ييرحون حتى تنحى ذلك 
الحاكم رأخد أسيرًا. وقيل: إنه بكى طريلا لما 


جعل عاليها سافلهاء واتخذ له من سفلة النأم | ٠١‏ ولله فى خلقه شئون! 
أعوانا وأنصازاء فكان منهم الوزيسر والمليز] ٠٠‏ لهسا فل طاغوت من لافيت الأزين عر 
والخفير والساعى بالفساد عع ١‏ 


الناس والمشيع للفاحشة. ملاس كيد 1ض ززم يرت كن 
وروا اه خر خصالةانة كاردا ليها | لذ اختبأ فيه ذليلاً بعد عزة, قليلاً بعد كثرة. 

يظاهرهم على بنى ديه من أبداء فلسطين) ٠‏ قالوا: وكان هذا الرجل ولى أمر طرابلس وما 
ولقد سمعنا عن حصار القلاع والمدن ولكبيا حولها أربعين عامًاء ما ترك قلا ولا ظلمًا ولا 
ما سمعنا قط أن حاكمًا مسلمًا يحاضر شه لباولا جدرنًا ولا حماقة إلا أتى بها! 

مسلمًا بأكمله سنين متطاولة لاببالى بموث] , أ بان سدق أنه كان رياتاظظ لمق تن 
من ماتء ولا بهلاك من هلك, ولا يجوع مإ" الأقمشة فيجعل مها ثربًا! 

وأنسه كان يقسف بيسن ملوك الأرض فيسسخر 


ويهزأ ويعمخرق ويمزق الأوراق» ويلقى بها فى 
وجوه الناس! 

وأنه جعل لنفسه لقبًا عجيبًا ما عرف الئاس 
أطول مته! 

وأنه كانت له خيمة يطوف بها الأرض» 
يضرب أونادها حيث حلء ثم تكرن هى 
مجلسه ومضافته, وربما نصبها بجرار القصر 
الكبيسر الفخمء ثم يأنيه الرئيس أو الملك فلا 
يجلسه إلافيها! 

وأنه لم يرض أن يؤرخ بتاريخ المسلمين ولا 
بتاريخ غيرهم ! فابتدع لنفسه تاريخا ابئدأ من 
وفاة نبيا ك3 ! ثم ألقى بأسماء الأشهر التى 
عرفها العرب والعجم وسمى شهوره: أبن النار! 
والماء ! والتمور! والطير ! وهلم جرًا. 

وبلغ من حمقه كذلك أن صنف كتابًا سماه 
(الأخضر): ادعمى أن فيه صلاح العالمين: 
وخلاص الأرض من فقرها وعنائها, وأنه دستور 
العصر سياسة واقتصادا! 

وفى الجملة, فإن غرائبه لا تحضصي 

ومن وقائع هذه السنة كذلك مافعله 
حاكم الشام لما تنادى أهلها بطلب حقرقهم 
وحريتهم: فلم يلبث أن مسلط عليهم جلارزته؛ 
وتفرًا كانوا يسسمونهم (الشبيحة)؛ واحدهم 
( شببيح)؛ وهو الرجل من غير العبسكر يُعطى 
السلاح, فيفعل به ما يشاء. 

وفعل الرجل قى أهل الشام ما لو وجاءه إبليس 
فى صحائفه لأخزاه واستحيا منه! 

ومشل ذلك فعله رجل ظل يحكنم اليمن 
ثلاثين عاماء فلما مله الداس» وآذثوه بالرحيل» 
عاجلهسم قصفا وقنصًا وقعلا وجرخاء فكان ما 
كان مما لست أذكرة! 

ثم انقضت هذه السنة. ودخلت سنة ثلاث 
وثلاثين وأربعمائة وألف.. وفيها...' . اه. 

هذا ما تصورت أن المؤرخ الكبير الإمام ابن 
كثير سيكتبه لو قدر له أن تكون هذه السنة 
العجيبة ضمن ما أرخ له فى كتابه الغفذ (البداية 
والنهاية). 


ال 


لففا 


ل بندأ دير الأنبا مقار يتوسع للمسيطرة ألا على وادى النطروث كله وعدم الاكتفاء 
بجود, وتحقق للدير ذلك: ففى سنوات قليلة قام الدير بالآتي: 

وضع دير الأنبا مقار يده على ٠٠‏ فدان طبقا للقانون رقم ٠١١‏ لسة 1954م. 

0 للاستاة: جمعة ا سيطر الدير على 7٠ ٠‏ قدان بقرار من رئيس الوزراء رقم ١‏ لسنة /41/1 ام. 


3 حصل الدير على ٠١٠١‏ فدان منحة من السادات فى "11 /// 91/8 ام. 
إلةالرهبان بوادى . الدير على ٠‏ ٠٠؟‏ فداث من قبيلة الجوابيص. 
تأسيس دولةالرهبان بوادى النمطرون / : 5 
تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذ / عامر عبد المنعم المدشور بجريدة 1١‏ يا وعندما مسيطر الديسر على الوادى المدخفض عن سطح البحر بدأ يتحرك شمالا 
الصادرة بتاريخ : 51 /1 / 3037 م جاء فيه : 


بطر على الأراضى وحتى العلمين بالساحل الشمالي؛ ووضع الدير يده على آلاف الكيلو 
كتبت سابقا عن خطورة ما أعدته هيئة الت التخطيط العمرائي: بداء على طلب جهات من (ا 


نَ بالصحراء.الغربية بحجة الاستصلاح. 
مة الدكتور هشام قنديل من تقسيم إدارى جديد وإنشاء ه محافظات جديدة: وحلرا شرت الصحف فى أوائل التسعينيات قيام الدير بوضع يده على 5٠‏ ألف فدان بالقرب من 
مم عد 6 ا بدون زات ووضع حجر الأماس للا الحمام عند الكيلو 54 بطريق الإسكددرية مطروح؛ وعلى ساحل البحر المتوسط على 
الرهبان فى الصحراء الغربية» بوادى النطرون. 7 كيلو من وادى النطرون٠‏ 7 
جاء فى التخطيط الجديد إنشاء محافظة باسم " وادى النطرون" باقتطاع الظهير الصحرار: 1 فالتا بدأ دير الأنبامقاز فى التحرك شرقا منذ السبعينيات: للسيطرة على المساحات 
محافظة البحيرة: وضم مساحات من محافظة مظروح وحتى الساخل الشمالى على البحر المثر ع( | الإأقْعة بين الدير وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى لوضع يده على الأراضى الواقعة بين 
هذا التقسيم الإدارى الجديد هو التفيذ الدقيق لما خططه أصحاب التوجه الانفصا 


و5 ! حتى الكيلو ١١‏ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. 
المسبحيين المصريين لإيجاد الرقعة الجغرافية التى سعكون بداية لتأسيس الدولة | زأبعَا: استغلال أنصار المخطط الانفصالى أزفة الملطة قبل الثورة وبعدها وحتى الآن» فى 
المزعومة. 'ء على آلاف الأفدنة فى الصحراء الغربية؛ من جندوب البلاد وحتى شمالهاء وآخر هذا 
هن المعروف أن بعض المسيحيين المصريمن يتوقون إلى إقامة دولة خاصة بهم منذ هد المسيحى على الأرض امستيلاء رهبان من الإسكددرية من أيام على 4 آلاف فددان فى 
قرن تقريبًا ظنًا فنهم أن الفرصة مواتية لضعف المسلمين وخضوع الدولة المصرية ل الريان بالفيوم وهى محمية طبيعية مستغلين ضعف سلطة الدولة والاستقطاب السياسى 
الغربية الصليبية. 


١‏ أوجاد حالة من الفراغ. 
ولأن إقامة دولة يحتاج إلى شعب وأرض» كان المطلوب هو البحث عن المكان المنا | التوسع زادت وتيرته بعد الثورة» حيث يستغل الرهبان أزمة السلطة وانشغال الرأى العام 
فاختار أصحاب هذا التوجه الانفصالى - فى البداية -- محافظة أسيوط» لوجود كثافة سكاليا| لالمعارك السياسية فى وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضى وبناء أسوار خرسانية عالية 
مسسيحية بهاء لكن هذا الخيار فشل ؛ لأن المسلمين يشكلون أغلبية فى المحافظة, وتسم (لْرْض سياسة الأمر الواقع. 
تسرب فكرة الدولة المسيحية فى رد فعل إسلامى - فى السبعينيات - أفشل هذه الفكرة: ٠١١‏ هذه الرغبة الجامحة فى بناء ما يثسبه المسسعوطدات على هذه المساحات الكبيرة يطرح 
بحث أصحاب المخطط الانفصائى عن مكان بديل: فاختاروا وادى النطرون والصحراء من المخاوف ويثير الشكوك حول الأسباب التى تدقع هؤلاء الرهبان للاستيلاء على 
الساحل الشمالى الذى ربما لا يوجد به العقبة التى أفشلت الجلم فى أسيوط» وهى الكنا" 


أء الغربية بهذه الطريقة. 

السكانية» إذ لا يزيد سكان هذه المنطقة عن /٠١‏ ألف نسمة. قد يكون هناك من يفكر فى إقامة الدولة المزعومة فى هذا الفراغ. 

فبدأ الترسع فى الأديرة بمنطقة وادى النطرون وتجويلها إلى قبلة للممسيجيين؛ وبدأ الر وقد يكون هناك من يفكر فى أنه قد يأتى اليوم الذى يكوئون فيه فى حاجة لمبادلة هذه 
يتركون جياة الزهد فى الدنيا إلى التوسع والتمدد والسيطرة على آلاف الكيلو مترات فى وا: الأراضى مع المسلمين فى الجزء الشمالى الغربى لمصر إن لم يستطيعوا السيطرة على غرب 
النطرون. .. 

بدأت الماكينة تعمل من خلال العلاقات الرسمية وغير الرسمية باستخدام طرق عدياا وجزء من هذا الجداج الانفضالى المعطرف هو الذى يقود حملة التصعيد الطائفى خلال 
للتمهيد لهذه الدولة فتم الآني؛ : || المسدرات الأ-خيرة وزيادة المظالب الطائفية لابتزاز الدولة وإبعاد الأنظار عن المخطط الأصلى 
الدائر الآن غرب البلاد. 


5 


بين الصحف والمجالات 


7 


الو 


املا 


بالتاكيد أصحاب التوجه الانقصالى فلة: ونعى أن أغلبية المسيحيين المصريين لا 


فى مثل هذه المقامرات الانتخارية» لكنّ ليس غن المقبول ولا من المعقول أن تخترق هذو ال 1 


أجهزة الدولة وتمرر طموحاتها المتوهمة والمستحيلة بل ونرى من يمرر هذه المشرر 
الخظيرة وسط حالة التخبط الجارية؛ ويظن أن الشعب المصرى مغيب ولن 
التخطيط الشرير. 

ما كنت أود أن أكتب فى هذا الموضوع علانية: لحساسية وخطوزة الموضوع: لكن | 


ولارئيس منتخبا يحكم, ولاحكومة من المفروض أنها محسوبة على حزب الحرية والعلا 


والإخوان المسلمين مؤتمدة على شئون البلاد. 
ملخص غطبة الجمعة للشيخ محمد العريغى بمسجد عمرو بن العاص 
نشرت الصحف المصرية فى معظمها وتبارت الفضائيات فى نقل خطبة الجمغة الت أ 
ملخصا لهذه الخطبة التى كان لها صداها المحمود: 
- إننى إذ أخطب الآن عن فصر كحامل تمر إلى هجر (هجر أكثر بلد بها تمر) 


- إنسى أتحدث اليوم عن مصرء التى تحصدث عنها النبى م وعن أهلها و إكرامهم وعلر 


طباعهم, إذا افنتحتم مصر فاستوصو بأهلها خيرّاء وقال فاستوصو بقبطها خيرًا. 
قال التبى #َبوْ : أوتيت مفاتيح الشام؛ وقال: أوتيت مفاتيح اليمن» وقال أوتيت مفاا 
قارس» ولم يوص يمثل ما أوصى بمصر !! 
ولم يوص بأقباط فى أى بلد آخر غير أقباط مصر !! 
تجلى الله لجبل واحد فى العالم هو جبل الطور بمصرء وقال لموسى وأخيه: 
«أد يوا لتزيك) بيضرٌ يوي 4 


وقال: 


2) 


دحوأ مِسَمّ إن َه سه امنيب ) 


اختار الله مصر وقدمها لطيبها وفضلها حيث قال عمرو بن العاض : «مصر أطيب الأرضين 
زقبطها أطيب الأقباط, بلدة معافاة من الفعن وأهلها أهل عافية ومن أرادها بسوء كبه الله على 


وجهه فى الناره. 
مدح الله مصر فى كتابه: وظهرها من فرعون وقومه : 


ك3 


9ك يرا من بحن وعيونن 6 دوع وَمَقَامٍ كرِيِرٍ 4 


(الدخان: 16) 


برو بن العاص يقول : من أراد أن ينظر إلى الجنة فلينظر إلى أهل مصر 
لعرب والعجم يذكرون فضلها ويأنسون سكناها: العرب أخوالهم مصريونفهاجر عليها 
اسافها الله من مصر لإبراهيم: تتفجر أرض زهزم تحت قدم مصرية. 
ا الناس إن معسر لابد أن تعود للقيادة لأن هذا قدرهاء كانت قيادة الأمة هدا فقد انتقلت 
إلى مضر يديرون العالم الإسلامى كله حتى انتقلت إلى تركيا. 
نحفيد بن عبدالوهاب متعلما على يد علماء مصر ثم رحل للملكة يعلم العلماء :وليسه 
|الزى الأزهري. 
أنعم المصريون الذين دحرتم التتار هزيمة لم يذوقوها طوال 0٠‏ سنة!! أنتم أذقتم لويس 
المة كبري !!» أنم هزمتم اليهود هزيمتهم الكبري 
“إن مصر ليسست مثل تركيا ولاهاليزياء فمصر المبدعين قائدة للكل: بشرط استثمار 
١‏ مصر هى الاداعم الأكيد لجميع الدول. 
إن مصسر فيها من الأحزاب الكثيرة والقوى الوطنية . عليكم بالاجتماع بجميها وحذركم 
ُ من الخلافء أنتم يا أهل مصر. 
إذا رأيت رجلان يقتعلان على موضع لبنة فاخرج منها) ” صحيح مسلم ' . 
-لايمكن أن يصلح كل شيء بين ليلة وضحاهاء إنما يأتى متارجًا . 
مصر أرض طيبة دعا لها النبي وأوصى يها النبى مسلمهم وقبطهم. 
انسداء إلى تجار المملكة والخليج ؛ نداء إلى الذين خرجوا بأموالهم من العراق لبلدان 
ة؛ بل لرجال الأعمال فى العالم؛ استدمروا فى مصر فى استصلاح الأراضى الفرصة 
سائحة 0 أهلنا فى مضر أولى بأموالدا من بنوك سويسرا وبريطانيا وأمريكا 
الدنيا كلها . 
أكم من مليارات خرجت من بلدان المسلمين ولم نسعطع بعدها أن نرجعهاء هم أولى الناس 


«تيت تترلرا نتن وَنَا مخ فدلا يكزا نكت > 


موه (محمد: )2 
أقسم بالله أن الآلاف من التجار يعزمون على الاستكمار فى مصر والآن تعكون لجان للاستثمار 
في مصر 
أبشروا الخير قادم. 
لاتلطمرا للإفسلام, قبمسن الناس مل الرزع اذى كان ينيع في النار على [براهيم مرفي 
3 
-الله الله فى وحدتكم فى تآزركمء قول النبى لمعاذ ومن معه تطاوعا ولاتختلفا) فلا 
لفسدوا مصر ياعقلاء فصر بالخلاف فمنكم تعلمنا العقل والحكمة واحرصوا على أن تكون 
عبر قائدة للأمة وأنا متفائل والله بإذن الله. 


>21 


]١‏ المدججين بأحدث الأسلحة فى تفكياك مخيم قرية باب الشمس الذى أقامه نا 


قريةتدخل التاريخاسمهاباب الشمس 
تحت هذا العدوان جاء " رأى القدس " المدشور بجريدة (القادس العربي) الصادرة بنا 5 
018/4 "ءجاءفيه: 
من الطبيعسى أن تبجح القوات الإسرائيلية المدعومة بالعربات المدرعة ومئسات 


فلسطيديو فى موقع مخصص لعنفية مشروع استيطانى يهودي: ولكن هذا لايعنى أن 
المدنية الملمية لهؤلاء الشباب الشجعان التى لفعت أنظار العالم بأسره إلى جرائم الاه 
الإسرائيلية ستتوقف. 

المؤبف أن المحكمة الإسرائيلية العليا فى دولة إسرائيل الديمقراطية أعطت ١‏ 1 
الأخضر لتفكيك هذا المخيم الذى أفيم على أراض فلسطيتية محتلة تعتزم ١‏ 
الإسرائيلية مصادرتها لإقامة مشروع استيطانى عليها سيكمل عزل مدينة القدس عن الفلا 
الغربية المحتلة. 
أى غدالة يمكن أن تصدر عن محكمة كهذة تقر مصادرة الأرض: وتشريد أهلها وإقامة مستر ل 
عليهاء تقطع التواصل بين أبناء الأرض الحقيقيين: وليس الأصليين فقط: ومدينتهم المقدمة؟ ٠‏ | 


| فعندما تقول هذه المحكمة وقضاتها أن مخا 

عن هذءا المخيم أقرى من الحجج العى جرى تقاديمها المساواة هنا تحتاج إلى ضبط العيدية مسئولة فى شخصهاعما 

فإن هذا يعدى إن آآغر شَيءت فيه هذه المحكمة هر العدالة والإنصاف: وأنها محكمة الكسرةآلب راق عاج إلى ضبط العينية: مسئولة فى ف: تقوم به 
يع تفكر وينبغى النظر إليها فى كل مجال أولاتقوممن فروض العبادةالماموربهاء 


ا 


بالكامل للاستيطان الذى يعتبر جريمة كبري: وانتهاكا لمعاهدات جديف والقانون الدولي؟ 


موس جيه مجالات النشاط الاجتما حدق ل : : 
هذا الإرفاب الإسرائيلي: العسكرى المغطى بعدالة ظالمة مغشوشة: بل ومفضوحة: لن عى على همسئولة فى شخصها عما تعصيه من أوامر 


ث لنتضح بقادر الإمكان تفاصيل الصورة؛ . الدين ونواهيه. 


قطار اسعراتيجية المقاومة السلمية الخلاقة الذى انطلق من مخيم قرية باب الشسمس» بل +2" | (لتنضبط الجوانب التى يدور حولها التساؤل << وهى ذات شخصية قانونية كاملةأيضًا 
سرعة وقرة 50 ' : 1 7 [الحوار إزاء ما تكفله الشريعة للمرأة من فى سائر الأنشطة الاجتماعية؛ والشريعة 
بنيامين نتنياهق رئيس الوزراء الإسرائيلى يقدم خدمة غظيمة للشعب الفلسطينى وقضياً الرضع اجتماعى. سك وعد اكه عو 


المشروعة فى امستعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة عندما يطلق العنان لمشاريعه الاسعيطان فهناك ما يتعلق بمدى ما تتمعع به المرأة 
المتفولة: فهو يفضح الوجه العنصرى لإسرائيل: ويزيد من عزلتهها الدولية» والأهم من ذلا 
يدمر حل الدولتين: ويسرع فى انفجار الاننفاضة الثالثة فى الأزاضى العديب بور الواجبات.. وهنا لا تبدو أية مسألة من حيث الصلاحية لتلقى الحقرق والالتزام 

إسرائيل أقامت ١‏ مستوطنة فى قطاع غزة عندما كان خاضعا بالكامل لاحتلالهاء وأجبرة " جدلا حول وضع المرأة فى الشريعة بالواجبات: ونسواءمن حيث القابلية لتملك 
المقاومة الشرسة على ت تفكيكها جميعاء وؤسخب جميع المستوطنين فيهاء ومن طرف واغلا الإسلابيةة لأن المرأة فى الشريعة الإسلامية الأموال والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها. 
تقليصا للخسائر بعد أن فشلت كل وسائلها الإرهابية فى بقاء احتلالها للقطاع ٠‏ اذات شخصية قائوئية كاملة تمائل شخضية ولها فى هذه الشدون من أوضاع التساوى 

الضفة الغربية سعحذو حذو القطاع حتماء وسخنطلق فيها المقاومة المشروعة بأ الزجل وتساويها فهى موضع للتكيف الدينى مع الرجسل ها لم تتمصع به المرأة الأوروبية 
كافة والسلمية على وجه الخضرض: وسيدرك المنسثولون الإسرائيليون: مثلما أدرك سابقو أزضفها إنسانا قائما بذاته: وهى تدخل الدين فى يعض البلاد إلامؤخرًا جدًاء وإننا نعرف 
فى قطاع غزة وجرب لبنان وحتى فى مسيناءء كسم هى خاطبة وغبية وعنصرية منيا امستقلة أصملة من نفسها لا تتبع الرجل فى من الأوضاع الاججماعية فى بعض بلادناء أن 
الاستيطانية: وكم هو قصير عمر الاحتلال. "لك ولا يتبعها وهى تخضع بذاتها للفروض المرأة فى المناطق الريقية كثيرًا ما كانت 


لشسخصية الرجل تماماء سواء من حيث سن 
ن حقوق رصلاحيات شرعية فى الحقوق التمييز وسن الرشد لكل منهماء وسراء 
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تحتمى بحقوقها المكقرلة لها فى الشريعة وبعسض الأجازات الخاصة فى ظروف العا 


5 | كن فى إطار تلاك المؤسسة الاجتماعية الخديوى إمسماعيل الذى حكم مصر من ينه 
إزاء ما تواجه من نكران وجحوذ بالببسبة لما والوضع ورعاية الوليد؛ وهذه موضوعاة إى نقوم وتدشأ بموجب هذه العلاقة؛.وهى 1651م إلى 1810/4م: وكان يسعى إلى 
تملكه من مال وما تراه من تصرف وهذا لايظهر أيضاأنها شكلت مجال جدال ة وهى مؤسسة يقوم بها انعظام الوجود جعل مصر وقطعة من أوروباء حسب قوله 
9 | يرضح إلى أى مدئ ظلت الشريعة الإسلامية مجتمعاتساء لأثهذا النوع من التمييز زر انى فى هاده الحياة وهى أقادم مؤسسة ونظم فى قصوره دروسا على النهج الأوروبى 
0200 ] فى هذا الصدد تمثل وضعاآمثل لميكن الشريعة الإسلامية وترعى أسبابه وآثاره نماعية نعرفهساء وقامت واستمرت على لبعص من جواريه ذوات الأصل الجركسى: 
| الواققع الحاضر قد اسعوعبه بعد ومن ثم فإن إنه ليحظى منها بتأكيد أكبر وبترتيب أك االمدى الزمدى المتطاول المدىء اللصيق ثم أعتقهن وزوجهن لبعض من رجال حاشيته 
هذا الجائب الخاض بالصلاحيات الشرعية للآثار» لذلك فإن هذا الموضوع يخرج لوجود الإنسائى الاجتماعى على الأرض وكبار موظفيه. على ما كان يحدث منه ومن 
لكل من المرأة والرجل» لا يدخل فى إطار إطار المشكل الذى نحدده الآن. ين جهة أخرى فنخن عددما ننظر فى هذه غيرهفى ذلك الوقت كما أن إخدى زوجات 
المشكل الذى نعمل على تحديده الآن. وهناكما يتعلق بالوضع الاجتماعى للمراةً| | الولاقة علينا أن نكون يقظين للفارق الدقيق الخديوى إسماعيل أنشات مدرسة للبدات 
, وهناك ضروب من التعائلات تددور حول أى وصفها الواقعى فى الحياة المعيشة وفي ٠‏ إين أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بهذه فى سنة 1810م واستطاعت أن تخضل على 
موضوع المسازاةء ولكنها لاتدخل فى إطار هذا الشأن ينور موضوعان» موضوع التعلام | المزسسةذات الشمول الاجتماعى وذات موافققة بعض من الكبراء على تعليم بناتهم 
المشكل الذى تخدده: فمثلا موضوع الأجر والعملء وموضوع الاختلاط والحجاب وف الأستقرار الزمنى المتطاول المدى: وبين ما يها ومن هذين المنجالين الاجتماعيين ظهرت 
| المعساوى عن العمل المعساوىء يثور به موضوعان متداخلان: وتأثير كل منهماء لنفسق عنه وتتنوع أوضاع المعيشة فى كل حركة تحرير المرأة فى بداياتها. 
موضوع واج ه المرأة الأوروبية فى القرن الآخر تأثير مباشر ولذلك جمعناهما معا لال رف تاريخى خاص لمجتمع بعينه. ثم ظههرت صالونات أذبية نسائية فى أواخر 
التاسع عشرء عندما كانت تعمل بالمصائع يصعب النظر لأخدهما بمعنزل عن الآخ حاوكنا أن نعرف المشكلء وحاولنا أن القرن التاسع عشرء كصالون «نازلى هانم 
بأجر يقل عما يمنح للرجل عن العمل ذاته ولأن جلما يثور من اعراض أو تحفظ علي[ لوضح حدوده: فاستبعدنا نقطتين ونتكلم فاضلء وهى إخدى آميرات الأسرة المالكة 
1 ]أ وهىمسالةلوتعد قائمة هناك وإن كانت هوضوعالتعليم والعمل إنمايثور عن نقطتين إن شاء الله ونحن هنا لا ننتهى إلى .وابنة أخى الخديوى إسماعيل: وكان فى 
تحعل مكاتها فى الوثائق والبيانات المتعلقة يتعلق بالموضوع الآخر الخاص بالاختلاة ٠]‏ الفائيج نتضرر أنها وحدها الضائبة: ولكننا صالونها نخبة من المفكرين والساسة وكبار 
بحقوق الإنانء وذلك يسبب من تلك والحجاب. كما صنعنا فيما سبق» نعرض المسألة ونحدد رجال المجتمع وكان ذا توجه سياسى وثقافى 
الخبرة التاريخية وهذه المسألة لا تظهر أنها 2 ثههناك تلك العلاقة نائية العى تل ن تغريبي: وكان قاسم أمين ممن يترددون على 
شكلت جدالا فى مجتمعاتنا ولاعانت المرأة المرأة والرجل بعقد الزواج» وأوضاع 0 بهاء ثم نبيسن بعض وجهات النظر فى هذا الصالون وقد وضعفى بدايات القرث 
العاملة من ذلك عندنا بعد ظهرر المنناعات .منهماإزاء الآخر ومدى ما ينكفل للمرأة انهاء وحسينا أن تبين للفارئ كيف يحسن العشرين كتابيه وتحرير المرأة» ووالمرأة 
15 الحديفة وعلى أية حال فهى عندما تغورلن ظرواف المسإواة مع الرججل: أو هدى مال | أن يفكر فى أمور كهذه. الجديدة» اللذين أثارا ضجة هائلة وقتها. 
| ]| يقومإزاءها إشكال هن أحكاغ الشريعة به ضروب التخصص بينهماء وتحن نعزلا «قد نستطيع القول بأن ما يسمى فى المهم أن ظهور الحركة وضح فى الفترة 
الإسلامية التسى تفر المساواة بسن المرأة أن المساواة بين غير المتساوين هى أفرل| ١١‏ التاريخ الحديث «بحركة تحرير المرأة) إنما من 1848م إلى 1516م: وكانت فى 
| والرجل فى الحقوق المالية. للجور وأث اخعلاف الوظائف يشير إلى وجزنا ابسدأفى مصر قبل غيرهامن البلدان العربية جملتها حركة فى وعاء الثقافة الغربية حديئة 
ومشلا: إن المنادين بالمساراة التامة بين اختلاف وجوه التعامل وهذه نقطة يتعين ضبة ١١|‏ الإسلامية ومسألة التحرير هذه شملت فى الوفود إلى المجتمع المصرى: وتدور فى 
الرجل والمرأة على أماس علمانى: هم وتحديد ما يمكن أن يكون اختلاف وظالةا ٠١‏ البداية دعوة المرأة إلى السفور وإلى التعلم» إطارقسم محدود من الضفرة الحاكمة أو 
| أنفسهم يطالبون «بعدم المساواة» فى بعض بيسن الرجل والمرأة وبين ما يمكن أن يكزا لس تطورت إلى دعوة إلى أن تعمل وتشتغل المتصلة بالحكم مسن الأرستقراظية العسى 
| الأمور, تميبزا للمرأة بسبب يرجع إلى اختلافا فى المعاملة بسبب الجورء أى بين 7 ٠١‏ فى الأعمال التى كانت وقفا على الرجال فى كانت أول من استجاب لعناضر التغريب 
وضعها الطبيعى الخاص» وذلك مغل إقالتها يمكن أن يكون توزيع أعمال وبين ما يمكلا ذلنك الوقت ثم دعوة للمشاركة فى الحياة الفكرى والسياسى الواقد من الغرب. 
عن العمل فى المناطق النائية: ومن الأعمال أنيكون إنقاص حقوق ولتتضح نوعا ماهاة 'السياسية بأن تكون المرأة ناخبة ونائبة لقد تبست الحزكة البسائية بعد ذلك 
| العنيفة: ومن العمل فى الأوقات المتأخرة. الأمورء ينبغى أن ننظر إلى غلاقة الزواج؛!1 'ومشتفلة بالوظائف العامة. عديدا من المطالب السليمة بالنسبة للمرأة 
]| ومن حيث تمييزها ببعض الأعمال الخفيفة فى إظار كونه علاقة ثدائية بين رجل وامرا 2" وكانت إرهاضات هذه الحركة فى غهد ووصفهاالاجتماعى: وبلورت موضوعاهاما | /1/41 
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وهو أن وضع المرأة فى المجتمع يحتاج 
إلى معالجة لتضمن تقدمها وتقدم المجتمع 
معهاء وذلك سسواء فى موضوع التعليم أو 
موضوع العلاقة الروخية وسن الزواج أو 
استرداد الوضع الاجتماعى اللائق بالمرأة فى 
المجتمع. 

على أن تقييم الحركة النسائية ليس من 
أهداف هذا المقال؛ إنما قضدت أن أوضح أن 
الموضوع الذى نداقشه وإن كانت ضرورات 
الحياة الاجتماعية فى نهايات القرن الماضى 
وبدايات هذا القرن كانت توجب طرحه: 
إصلاحا لشان المجتمع والمرأة» فإنه كشان 
غيره مسن الموضوعات التى طرحت نفسها 
بإلحاح فى ذلك الوقت؛ وجدت حلولا تعتمد 
على فكر الغسرب وحضارته الوافدة أكثر مما 
تعتمد على مقومات الإصلاح الحقيقية التى 
يمكن توليدها من البيئة نفسها ومن حضارتها 
وفكرهاء لدذلك قامت تلك الحركة النسائية 
طوال التضف الأول من القرن العشرين فى 
الإطار النخبوى التغريبى الذى أشرت إليه» 
آية ذلك أن الصحافة الدسائية فى مصر على 
امتداد حقبة طويلة مضت» صدر كثير مبها 
باللغة الفرنسية: وغالبٍ تلك الصسحف 
حعى ما كان باللغة العربية: لم يستمر أكثر 
فسن عامين وبعضه انعهى قبل تمام العام وهذا 
يلقى الضوء على مدى الشعبية التى حظيت 
بها تلك الخركة: / 

إن القول بأن هناك ترابطا لا ينفك بين 
التعليم والعمل وبين السفور والاختلاط؛ هو 
قول لايسعند إلى الحياة الواقغية» والمرأة 
الريقية تجمع بين ما يتيسر لها من أعمال 
الحقل والمنزل مع التزامها قى زيها بما 
تفرضه الشريعة عليها وكذلك كان شأن 
العاملات فى مجتمع المدينة ولا يكاد يبين 


الزى الشرعى وبين التعليم وما تقوم به 
عملء أو لا يظهسر وجه تناقض أصيل بر 
هذين الأمرين. 

ونجن تشهد فى هأءه السدوات خر 
صامعة بين الشابات للعودة إلى الزىا" 
الشسرعى: وهبى حركة تقوم وتدمو بم 
المتعلمات وبين العاسلات» وقد تكود ما 
الحركة بدأت بواسطة جماعات دينية: و 
لاشك ظاهرة من ظواهر التوجه الدينى الذىا” 
يزداد نفوذا وانتشارا ولكسها حركة صامنة' 
بمعنى أننا لا نجدها تتبلور فى دعوة نسائية 
يقوم بها تنظيم أو جماعة نسائية أو صحافة 
نسائية ومع ذلك تراها خركة تقوم طواعية 
دون ضغط أو قمع من المجتمع ثم هى أكثر 
ذيوعا وانعشارا بين فئات المجتمع مما كانت 
عليه حركة التغريب السابقة؛ وهى أسرع فى 
النمو من سابقتها وفى كل ذلك دلائل على 
عدم التعارض بينها وبيسن التعليم أو ما يتاح 
من عمل للمرأة. 

© ومن جهة أخرى: فإن هساك تقاليد فى 
مجتمعاتنا فن قرون طويلة: تفكن للرجل 
فى المجتمع وتتيح له الجور على النساء 
فيما أعطتهن الشريعة من حقوق وما اعترفنا 
لهن به من أوضاع» وقد سبقت الإثسارة إلى 
مايصادف المرأة أحيانًا من نكران الرجل 
لحقوقها المالية الشرعية وأن القرآن الكريم 
قد ئظر بعين الغيب إلى هذا الأمرء فتوجه 
الخطاب القرآنى الكريم للرجل فى غالب ما 
ذكر للعساء من الحقوق؛ حتى يلتزم الرجال 
الجادة ولا يضيعرن على النساء حقوقهن 
الشرعية نجد ذلك كثيرا فى مسورة البقرة 
وسورة الطلاق وتجد العديد من التأكيدات 
للمساواة بين الجد لجنسين: ونجا. فى أحاديث 


' وقد كانت مجتمعات ماقيل الإبلام 
ىغلى استضعاف للمرأة وحجب لهاغن 
اة العامة وكان ذلك واضْحُا فى المجتمع 
الهندى والفارسى ولما انعشر الإسلام فى 
نلك البسلاد؛ بقيت بعض من تلاك الأوضاع 
اقائمة وحاولت أن تسعبقى نفوذها بطريق 
ولة إضفاء الوضع الشرعى عليها؛ فحمل 
ففه بعض الفقهاء أثرا من هذه الأوضاع وذلك 
عند تفسير الأحكام المتعلقة بالمرأة ومالت 
تلك الغفسسيرات إلى التضييق والحصر فيما 
توسع فيه النصوص على المرأة: والبسط 
والإطلاق فيما تقيد فيه النصوص, أو تعميم 
ما ورد خاصا منها وكان باب «سد الذرائع» 
هر أكثر ما استخدم لتضييق أوضاع المرأة 
والتشديد عليهاء وذلك حخشية الفئنة وبولغ 
الى تقدير هذا الأمر من المعشددين وأفدج 
ماجر إليه ذلك هو عزل المرأة فى المجتمع 
واعتسار أى وجود لها حيث يوججد الرجال 
من الاختلاط المحرم وأمسكت فى البيث 
ومئعت من التعلم والثقافة. 
»هذا هو المشكل من الناحية الاجتماعية 
وضع تقليدى للمرأة يحناج إلى تعديل 
للنهوض بها وبالأسرة وبالمجتمع: ونموذج 
إصلاح لهذا الوضع يسرد وافداً مسن حضارة 
أخرى : ومن نسق فكرى وعقيدى مخالف» 
ومن أوضاع تاريخية بعيدة من السياق 
التاريخى لنا. فالمرض كان حقيقيا ولكن 
الدواء كان مدسوساء أنت تمسرض فيوضع 
لك الدواء فى الخمرء وهفكذا وضعت 
مسألة تعليم المرأة وقيامها بما يمكنها من 
الأعمال: وضع ذلك لا فى إطار ما يمكن 
أن تجود به الشريعة الإسلامية من أوضاع» 


ولكن فى إطار ها جاءت به الحضارة الغربية 
من مظاهر» ووضع التعليم والعمل فى الثوب 
الأوروبى وثمط الحياة الأوروبى وإذا مزج 
الدواء بالخمر فقد صار على من يريد الشفاء 
أن يفقد وعيه. وذلك ما بقى هذا التلازم غير 
متفك: ولكى نخلص من هذا المشكل علينا 
أن نفك هذا الغلازم المصطنع بين الشقاء 
وفقسد الوعى: نفنك التلازم بيسن تعليم المرأة 
وقيامها بما يمكنها من أعمال وبين التشبه 
بالمرأة الغربية؛ وعلينا أن ننظر فى أحكام 
الشريعة فى ضوء الوضع الذى كانت عليه 
المرأة فى الصدر الأول للإسلام عندما كانت 
تجاهد وتغلم وتفتى أحيانا فى شكون الدين 
وتواجه الرجالء وكل ذلك بعفة ووقار وبعد 
عن مظان الفتئة . وعليئا ثالثا أن ننظر فى باب 
«سد الذرائع» منعا للفتن» ننظر إليه نظرة لا 
تقوم على تضخيم المخاطر وإن كانت تقوم 
على القسدر الملائم مسن البصر والحذر وأن 
نوازن بين مقعضى سد ذرائع الفتن من فرض 
القيود وبين ما يصلح به المجتمع ويسير به 
فى طريق الخير: إذا اجتمع المسلمون فى 
كل أمر جاد وعمل منج مما لم تقطع فيه 
النصوص بحكم فاصل , 

تحن تسروم الشفاء والوعى معنا. وتروم 
حفظ البسدن وحفظ الروح. ويتحقق لنا 
هذا الوضع الأمشل عند اليحث عن الصيغة 
الملائمة بين الأصالة العقيدية والعاريخية 
والحضارية وبين جاجات الحياة المعيشة 
والصيغة الملائسة فيما لانص فيه هى فى 
إدراك العوازن بين سد ذرائع الفعن وفتح ذرائع 
النهوض والرقى للجماعة الإسلامية الوطنية 
وهذه الصيغة يمكن أن تكون على قدر من 
التدوع بين البيئات الإسلامية المختلفة. 


وثراه 0 للتعامل المتواصل ' مع جميع. القضايا الجديدة التي لم تكن 0 
التي غير سياقهاء أو بعض عناصرها حين تعرض اليوم في إطار واقع جديد» نشير يذللا 
إلي قضية شهادة المرآة وقضية نصيبها من الميراث. 


فأما قضية الشهادة؛ ففد اختلط فيها الأمر 
على أكثر الناس؛ وصارت تعالج قى إطار عدوان 

| فاسد يقول: "إن شهادة المرأة على الدصف من 
| شهادة الرجل" ؛ والمدخل الحاسم لمعالجة هذا 
التقرير الفاسد يتمشل فى استقراء النصوص 

|| القرآنية والنبوية النى تناولت موضوع الشهادة» 
| رسوف يتضح على الفزر بغير حاجة إلى كلام 
كغير أو قليل: أنه لا توجد البتة قاعدة تشريعية 
إسلامية بهذا المعسي: بل أن أكثر النصوص 

| المتعلقة بالشهادة تسوى بين شهادة المرأة 
وشهادة الرجل: ودون إطالة نوره التصوص 
القرآنية الآنية: والأمبل العام فى الشهادة رففا 


للشريعة الإسلامية هو وجوب أدائها تطوعًا 
إذا لم تسبقها دعوة من أحد؛ واستجابة لدعرة 
القيام بها سواء ضدرت الدعرة من ولى الأمرأر 
مسن جهة قضائية؛ أو خلال إجراء من إجراءات 
فسا سام م 


(البقرة: "141 


(الطلاق ١؟1).‏ 
أما الا ستجابة للشهادة عند الدعرة لأدائها, 


زاليقرة: 41؟). 
إما أن الأمل فى الشهادة هو المساراة 


(النساءئه1) 
ون إشارة إلى الذكورة أو الأنوثة. 


" رفى مقام الطلاق والمراجعة نقبرا 7 
نالي: 
ؤرَأَتِدوأدوَىْ عَدْلٍ ينكد »4 
(الطلاق:؟1) 
بل إن الإغارة إلى العدل فى هذا السياق 
نفتضى أن الاعتبار الوحيا. الملحوظ فى قبول 
الشهادة هر أن يكون الشاهد معروفا بالعدل: 
الاعبرة بكونه رجلاً أو امرأة. 
أما الميدان الوحيد الذى جرى فيه العمييز 
بن شهادة الرجال وشهادة النساء؛ فهو 
الشهادة على الحقوق المالية المصاحبة 
للمعاسلات المدتية والتجارية: وما يتل بها 
هن أمر الديون واستحقاقها وإثبات الوفاء بها. 
وهو الأمر الذى عالجته الآبة ( 1/1 ) من سورة 
البقرة, وهو نص يتحدث عن الشهادة على 
الديون الآجلة والفرق فيها وقوع فاصل زمنى 
بين الواقعة العى يراد تحقيق وقرعها وبين وقوع 


الشك أو الإنكار فى شأنهاء مما يحتاج إلى 
خبرة خاصة وذاكرة تحتفظ بتفاصيل المعاملة 
إز الرائنة ان يزاد إلبان 01 0 


(البقرة:1815) 

وقد تكلم العلماء القدامى والمحدثون فى 
علة هذا الحكم الاستغبائى الذى انعطف عن 
قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة فى الشهادة؛ 
وقدر أكثرهم أن هذه العلة تعمفل فى أن الأمر 
الغالب فى زمن النبزة كان اختضاص الرجال 
بعقد الصفقات التجارية والإلمام بشأن المال 
والتجارة؛ بحيث تستقر تفاصيل المعاملات 
فى ذاكرتهم؛ وأن ذلك لم يكن من شأن الدساء 
فى غالب الأحوال: نعم كانت هناك سيدات 
تاجرات؛ ولككن ذلك كان استنباءً نادزاء والعادر 
فى الفقه الإسلامى -.لاحكم له ولا وزن- وإنما 
تقوم الشريعة على قيام "الغالب الأكفري” مقام 
"العام القطعي" , لذلك نقول: إن الشان فى 
المعاملات -خلافا للعبادات- أن يدور الحكم 
مع علته المحققة وجودًا وعدمًا. 

يصدق ذلك على الشهادة: كما يصدق 


ا 
على غيرها من وسائل الإثبات: إذ يطل الإثبات 
وسيلة للاستيثاق من أمر الحقرق والالغزامات» 


53 | وكلما نشأت لهذا الاسعيفاق أدوات ووسائل 


| أوضح وأقطع فى ذلالتها: كان الأخذ بها جائزًا: 
| بل لم يعد العدول عنها إلى وسائل قديمة أقل 
| معها فى قوة الإثبات أمرًا جائزًا عقلاً ولا شرغًاء 
| لذلك نتجامر على أن نقول: إن النفوض 
المتعلقة بإثبات الحقوق والديرن وأى أمر 
| آخرء لا تعبر--بذاتها- عن قيمة موضوعية من 
| القيم والمبادئ الأخلاقية التى جاءت بالشريعة 
الإسلامية, واتسى يعد التشريع معبيرًا عنها 
وضامنا لها وإئما قيمتهافى مدى صلاحيتها 
للوصول إلى الأفر المراد إثباته؛ فإذا ظهرت 
وسيلة أخرى أوفى قلدرة على إثبات الأمر المراد 
إباته لم يكن من المعقسول إهدارها والإضرار 
على ومسيلة كانت - فى زمن إقرارها- أحسن 
المتاح للناس من وسائل الإثبات. 

والواقع أن الشارع الحكيم -سبحانه- قد بين 
لما فى وضوح كامل علة هذه التفرقة بين الرجل 
والمرأة فى خصوص الشهادة على الحقوق 
والديون: وهو احتمال وقوع النسيان فى هذه 
الشئون من جانب المرأة؛ فزودها بمن تذكرها 
لتضل بشهادتها إلى تحقيق المراد منها ' 
«أن تيل إِمده إمدنهيمًا 
اللزي 0 

رالبفرة: 2141 

فنحن إذن فى إطار استلباء تحكمه قاعدة 
"تفريد الحكم" دورانا مع عله وفى هذا 
السسياق أو مثله قبسول شهادة الصبيان على 
الضبيان» وتفضيل شهادة المرأة فى الأمور التى 
يطلع عليها النساء من شئون الدساء والأسرة. 

كذلسك ترجو أن تلاحظ اليسوم وجود توعين 


من الشهادة: 

النوع الأول: الشهادة على وقرع الرم 
وهذا يستوى فيه الشهرد من الرجال والدرا 
ومن الصغار والكبار. 


وقعصاذ اا اتعم::8 ؛ وله دور أكبر 
أمام القضاء المعاصر وتشترط فيه شرا 
خاصة تراعيها النحكمة قبل أن تعتمد ء[ 
رأيه الصادر عن خبرته, 
وتنتهى إلى أناما أثير خول شهادة الن رأ 
يعد محتاجًا إلى كلام كثير» وأن أمره 
ولكن تطبيفه يحتاج إلى وضع ضوابط ليس 
مايرتبط ابعداءً بالذكورة والأنوثة: وذلكا 
ضوء ما قررناه, وذهب إليه أكثر العلماء من| 
الأصل فى هذه القضية هو إعمال مبداأ المسآرا 
وأن اللاستثناء المقرر مرهون بتوقر علته. 
ميراث العراة 


التعميم فى هذه القضية خطا علمى ج] 


والأقرال المرسلة فى شأنه لاتغنى عن الحل 
شيئًاء ولابد لذلك من التدقيق واستقراء جمع” 


الات الاستحقاق فى الإرث . ١‏ 


وأول ما نبدأ به الإشارة إلى أن الإسلام خرص 
على ضبط أمر المواريث تصحيحًُا لأوضا] 
فاسدة كانت سائدة فى الجاهلية : ودرءًا للدزام 
بين الورثة بعد موت مورثهم: وإقرارًا للعدل 0 
أتم صوره. 

وإنه إعمالاً لهذه الاعتبارات كلهاء رتباً 
الإسلام المستحفين فى تركة المورث إلى 
أصحاب فسروض حددت أنصيتهم فى التركا 
تحديدًا واضجاء وإلى مستحقين للإرثا 
بالتعصيب» وهؤلاء ليس لهم تصيب معلرم! 


إن دورهم بعد استيفاء نصاب أصحاب 
ا فإن بقى بعد ذلك كله شيء من 
3 جيل في استصفاق "أولو الأرحام”' من 


ا أن أحكام الميراث لا تفهم و 
و أن تعالج بمعزل عن أحكام 'النفقات* 
زامات المالية لكل من الزوج والزوجة 


ب الذكر ونصيب الأنثى فى الميراث. 
إنُوضِيحا لهذا كله تذكر بأن العرف الذى 


تا مُفْرُوميا » 
(الساء؛لا) 
اسم إذا رجعنا -بعد ذلك- وقى إطار ميدأ 
اواة؛ إلى تحديد من هم أصحاب الفروض» 
أصحاب الفروض فن الرجال أربعة: هم: 

الأب رالجد والزوج والأخ لأم. 
"١‏ روجدنا أصحاب الفروض من النساء ثمانية: 
اقسم: الأم: والجسدة: والزوجة: والاببة» وابئة 
الأسن. والأخت الشقيقة: والأخت من أب؛: 


زالأخت لأم. 


وثمة دلالة خاصة لاعتبار الشارع سيحانه 
أن الأ لأم يعتير من أصحاب الفروضن: إذ أن 
أرابته مسعمدة من انتمائه لأثنى هى الأم: وهو 
أغتبار مناقض لما كان عليه الحال فى الجاهلية 


من إسقاط القرابة الناشئة عن الانتساب لأنفي. 
استمراض العالات التى يكون للمراة 
فيضا نصف سا للرجل»؛ وهى حالات اربع: 
-١‏ أن توجد بدت مع الابن لقوله تعالي: 
عي أنه ولد حت لذو مغل حي 
١ 0‏ 
رالماء :ل 
-- أن يوجسد الأب مسع الأم ولا يرجا أولاد 
ولازوج أر زوجة؛ 


يد لَرَيَقٌ 0 وَل وَورِئُ :اباد 5 
(النساء: 
ويكون للأت ضعف ذلك أى الدلثين. 
*-- عمد وجود الأخث الشقيقة أو الأخث 
لأب: سع الأخ الشقيق أو الأخ لأب: وفى ذلك 
جدد النص القرآنى الواضح فى الآية ١1/5‏ من 
سورة النساء: 


4- إذا مات أحد الزوجين: فإن الزوج الباقى 
يرث كما يلي: 

-١‏ عند وجود أبداء. يرث الزوج (الرجل) 
ربع التركة بينما ترث الزوجة ثمن التركة. 

؟- عند عدم رجودأيناءء يرث الزوج 
(الرجل) نصف العركة, أما الزوجة فترث ثمن 
التركة . 

فى ضوء ذلك؛ وجمعًا بين هذه الأحكام: 
وبين أحكام النفقات التى يلزم بها الزوج داخل 
الأسرة؛ وعدد انحلال رابطة الزواج» وجدئا 
العدالة متحققة من حيث إن من العسزم قانونًا 
بالإنفاق: يفضل نصيب أكبر من التركة: أما 


8 
ط 
د 
م 
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من يعفيه التشريع من الالسزام بالإنفاق» فإن 
تقليل نصيبه من الميراث فى التركة يدسنجم مع 
إعفائه من التفقة. 

ثَانَيًا- هناك حالات يتساوى فيها الرجال 
والنساء من حيسث نصيبهم فى التركة؛ وهى 
حالات ثلاث: 

1 خالة هيراث الأب مع الأم فىحالة 
وجود ابن ذكر وزوج حيسث يحصل الأب على 
مدس التركة وتحصل الأمهى الأخرى على 
السدس. 

-إذا ترك الموروث -بالإضافة للأب والأم 
- بنمًا واحدة زوجًا فإن كلمن الأب والأم 
يخضل على سدس التركة, ولأن الزوج يحصل 
على ربع التركة؛ والببت تحصل على نصف 
العركة. 

فإن المسألة تدطوى على عولء أى زيادة 
مجموع الأنصبة على الواجد الصحيح (أى 
العركة) -وفى حالة العول ينقص من نضصيب 
كل وازث. 

٠"‏ -حالة وجود بدتين للموروث؛ إذ تحضلان 
غلى ثلث التركة؛ ويحضل كل من الأب والأم 
على سدس التركة» وثمة حالات أخرى عديدة 
تحمل فيها المرأة على تصيب أكبر من 
التصيب الذى يحصل عليه الرجل: ولا نريد أن 
ننقل بإيرادها تفضيلاً: 

والخلامبة ان الحالات الى يحصل فيها 
الرجل على أكثر مما تحصل عليه المرأة حالات 
قليلة يبررها -فى إطار الزوجية والتزامات كل 
من طرفيها- أن الأزواج ملزمون شرعًا وقانونا 
بالإنفاق على الزوجة» أما في سائر الأخوال فإن 
الرجل زالمرأة يعساويان: وثمة جالات أخرى 
أشرنا إليها تحصل فيها المرأة على أكثر مما 


يخصل عليه الرجل. 

ولما كانت العدالة التامة تحتاج إلى مراعاة. 
خصوصية العلاقات التى ينظمها التشريعء أو 
التى تصدر فى شأنها الفتوي: وكان من المأثور. 1 
عن رسول الله 35 أنه كان يأتيه الرجلان يسالونه ١١١‏ 
عن الأمسر الواحد ويفتى كل واحد منهما برأى ا 
مختلف انتباهًا منه ين إلى اختلاف واقع الال | 
المحيط بمسألة كل متهماء وهو ما يسميك 
الفقه فى أكثر النظم الفانوئية 'تفريد المعاملة' 
مراغاة لحال السائل أو خصوصية الوقائع التى ١‏ 
يطبق عليها القانون؛ ونظير ذلك ومن صور ' 
تطبيقه ما نيص عليه أكثر النصوص العقابية 
مسن تحديد حد أدنى وآخر أقصى للعقوية: كان ' 
يقال : إن عقوبة الجريمة هى الحبس لمدة أدناها 
:سنة وأقصاها ؟ سنوات: أو أن السجن مدةلا 
تقل عن 6 سدوات ولا تزيد عن ثمانية: إلخ. 

وفى نصرض المواريث: فإن الشارع رحمة 
منه بعياده ورعاية مصالحهم قد فتح أمام الآباء 
والأمهات أبوابًا عديدة لمراعاة ما قد يكون 
بين ظروف أبدائهم ربناتهم من اختلاف يجب 
مراعاته عد توزيع التركة بعد وفاة المررث» 
فيملك الأب أو الأم أن يرصى وضصية خاضة 
لأحد أبنانه أو بناته فمن أحاطت بهم ظروف 
تجعلهم فى رضع أسوأ كثيرًا من وضع سائر 
إخرتهم وأخوائهم وذلك بما لا يتجاوزئلث 
الغركة, كما يملك المورث خال حياته أن 
يقدم هبة خاصة لواحد منهم أو أن يبيعه عقازا 
أو منقولاً يخمه به دون سائر أبنائه - وذلك 
فى الحدود ووفقًا للشروط التى يضعها القانوث 
وتقبلها الشريعة- ومع التزام الحرص الشديلا 
الذى يمنع وقوع شقاق بين الورئة بسبب هذه 
التقرقة الظاهرية فى المعاملة. 


هله دراسة موجزة حول بعض جوائب 'قضية 
اله أة' التى تقف أكثر المجتمعات الإسلامية 
فى شأنها حائرة مترددة بين سلطان تقاليد كثير 
ُ فاسد شديد الفساد, مخالف لروح الشريعة 
الإسلامية ومقاصدها الكبري: وللمساراة التى 
الترص الإسلام من بدء الوحى على نبيه 7 
تقريرها وضمان تحققها وذلك مذ أعلن 

وي أن النساء شقائق الرجال, فورثهن 

على النجو الذى فصلدا وأشركهن فى إقامة ركن 


وبكلمات الوجى الى لايملك خاكم 
ولامحكرم وقد قضى الله بها أن تكرن لهم 
“بعدها- الخيرة من أمرهم: يقول سبحانة: 
ومنل الى عون بالثزرن» 
(البفرة:2؟09) 
وتبقى فى نهاية هذا الحديث كلمة: رهى 
أذامتجابة الفكر الإسلامى المعامر لهذه 
الحاجات المتجسددة إنما تتم من خلال منهج 
غلمى منضبط يحدد لنفسه الخطوط الفاضلة 
بيسن ما يسميه المحدثون "ثوابت الشريعة" 
بسن ما يعغبر حكمًا مرتبطا بعلة محددة يعمل 
مه عبد وجودها ويعدل عسه إذا تخلفت إلى 
ها يكون أقرب إلى تحقيقها وأوفى بمقاصد 
الشريعة فى عهؤمها وفى خضوض القضية محل 
البحث والاجتهاد. 
تقول : إن هذه الاسحجابة لحاجات الئاس 
فى إطارمبادئ الشريعة الكلية وفقاصدها 
العامة- كما يتبغى لها أن تعحرر من الجمود 


والعردد- فإئه يتبغى عليها ألا تقبل أى جديد أو 
تتابع أى ثقافة أخرى فيما سارت عليه وتوافق 
عليه أهلها فى كل ما يتعلق بالمرأة وعلاقتها 
بالرجل ودور كل منهما فى المجتمع.: فلكل 
ثقافة منظومتها الأخلاقية والسلوكية: وقيمها 
الغى تحكم السلوك الفردى والجماعي. 
واخصلاف الثقافات وتنوغها كما قلنا فى 
مطلع هذا الحديث نعمصة ورحمسة: والقاعدة 
العقلية والشرعية أن 'الحكمة ضالة المؤمن أنى 
وجدها أخذ بها" رأن القاعدة الكلية الكبرى 
التى سدور جولها جميع الأحكام والتكاليف 
الشرعية؛ إنما هى “تحقيق المنافع وتعظرمها 
ودرء المفاسد وتقليلها" . 
والمتامل فى قضية المرأة فى إطار الثقافة 
الغربية والممارسة العملية الى آل إليها أمر 
كثير من المجتمعات الغربية يكشف عن الآثار 
السيئة التى ترقبت على الانطلاق فى تصحيح 
أؤضاع المرأة من تضور الخضومة والتناقض 
والمواجهة أسائا للإصلاح فى هذا الميدان؛ 
فأقيمت العلافة بين الرجال والنساء على أساس 
التخلل الكافل من القيود والضوابط ترهمًا 
بأن الحرية المطلقة في هذا الميدان يمكن أن 
تثمر خيرًا أو تحقق نفعّاء وما بهذا تقبل شريعة 
الإسلام: فالخياء شعبة من الإيمان؛ ومراجعة 
الأهواء والنوازع الغريزية أمر لابد مه فى إطار 
يعرف بتلك النوازع ولا يصادرها أ يحاربها 
ولكبه يضبطها وينظمهاء والمسلك الإسلامى 
الإنسائى فسى هذه القضية -وفى كل قضية- 
مسلك متوسط بين الحجر الظالم المذل 
والانطلاق المفلت المضل * 
«ركاابنت كلك كرما » 
(الفرقان: /51) 


] رضينا أكدنة الشريعة نظريًا وتطبيقاء الإسلامى حيثما وجد. | |لانم 
معنى الخرية لتشمل سائر جواتب وقال فى هذا الشأن أيضًا: 

ما فيها من علاقات متسوعة ومتشابكة «( ]255 فى الذي مد 
نمع غيره من البشر إذ يندرج فى ذلك د 


فد ِنَ أل 4 


0 (البقرة : 965) 
حرية الرأى التى تشمل كل الآرا 5 ١‏ 3 
7 : # فالإكراه مرفوض سواء أكان فى مجال الدين 
ا ري الى المجالات » وتتدرج تحت ذلك أي إم كان فى نطاق الحريات الأخرىء الى تهم 
العقيدة وحرية تكوين الأسرة» واخثياد الإنبان على كافة مسعويات الفكر لديه؛ وقد 
اء والتعبير عن الرأى: واختيارالقيادات ىد الرسول مل ذلك بالأساليب التعبيرية 
بر ذلك من المجالات. والبيانية المتعددة فقد روى عنه جَب3ْ أنه قال: 
اوفسد اعتببرت الحرية هى الأب الشرعى 


لايكن أجدكم إمعة يقول: إن أحسن النا. 
الحضارات والانتفاضات على كثير من لاتحت ابجدكم بط يق 2-8 


0 0 أحسدت وإن أساءوا أساأت؛ ولكن وطبوا 
التى زتها اكقز الانائ قاصدة 7480 يروم بن لعن الساس اد بمسبر تون 
9 اللجركة رابو :وصنددت إطلاقابها أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم(؟). 
|[ الهذهالمتطلبا ليج له 00 اسسنالاتها ومسارت ح ويه س0 0 ونه الصريك اظار الدب فين إلى حقدية 
ئراق أتونى الأساسات لتقبر الحجبرية إعمال العقل وتوظيف الفكر ؛ للاستقلال بالرأى 
وأضل الحرية كنا تقول معاجس اللغة انسعمد قوته أولاً من القسرآن الكريم وأ غير فقيدة أو مقتضرة على جماعة من 


التخلص من الشسوائب أو الرق أر اللؤم وكل الرمسول و دعما وتطبيقًا ضحيعُحا ل د فر الأغريسن» وكا الخطاب القرآتي ‏ ” 2 
| مامن شأنه أن يقيد حركة الإنسان وفكره عن حق الإنسسان فى اختيار الدين اذى ير | دنه مومع 0 باأساوب الكميية لزاني فدن تأعي ]| عزية 
| البوح بما فى أعماقه: ولا يقتضر هذا المعنى ووجد اناس فى الدعوة الإسلامية مد ِ د 0 الناك,.وتزكيفهم! فنئ التضدى للمصرفات 
على فرد دون آخرء أو على أمة دون أخرى: للكثيرين منهم من أغلال الرق د عد حي الضالة: التى يمكن أن تلخق الأذى بالجماعة: 
وهى لها تقدير واعتبار فى الإسلام: وقيل فى لأقويساء وامتداد النفوذ الطاغى الذى لم يكل : ا وذلك ما كشف عه الرسول 5 فى الحاديث 
تعريفها : الحرية التى مبجها الإسلام للداس فى اعت يم رع لع 90 بريه قرح شقان الذى قال فيه:«مشل القائم على حدود الله 
تعبيرهم وأذائهم جرية واضعة المعالم محددة٠‏ امتعغالاتها؛ لكن الأمور النى كانت الام ا والواقع فيها كمثل قوم اسعهموا على سفينة: 
المفهرم: لها ضوابط وقيوذ تحكمهاء وتتطلق زمن الرق لم تلبث أن انفرجت» واتسعت - أن مذ فى الأرض طم فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسقلهاء 
من خلالهاء زتعبر فى حدودها لتؤتى ثمارها الحزية بشكل مبهرء وتجلى ذلك فى موافق تَكْرِهُ ألنَاسَ حََ تكنو فكانالذين فى أمفلهاإذا استسقوامنالماء 
المرجوة منهاء ولذا فهنى بناءة لاهدامة:1). الكغيرين» الذين تمكنوا من خلع أردية الر|. يبري » مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا من 
وقد انصرف هذا الإطلاق فى بداية الإسلام والعبودية: وتحضنوا بالأنوار الجاديدة التي 5 


: 5 (بونس : 249 تصيبا خرقاء ولم نؤذ من فوقداء فإن تركوهم 
إلى حرية الاعنقاد؛ وتحديد الديانة التى بدأت تضىء وتلمع فى مكة والمدينة» وبعظا إذن فالخطاب القرآنى واضح المعالم فى وما أرادوا هلكوا جميمًا وإنأخذوا على أيديهم 
يرغبها الإنسان؛ وكان خظاب الرسول - المناطق المجاورة لهما. 


افنذه الآية من خيث الاتساع فى قبول غير توا ونجوا جميعًا,9؟). 
الذى لا ينطق عن الهوئ - واضح المعالمء 2 وكانت الحريةإبان زمن ولادتهافى الإسلاا الفؤديين ؛ ليكوئوا بعض مكونات المجتمع ‏ ذلك أنالتخرك لردعالمدكر فى حالة 


(1) نشل جرية انران فن اطلام )ثم حول مخمر خديل |صبار المجفس الاي للنفنتون الإسفانية عنءد 
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للزرعذدةا 


يلال الرأى الصائب والفكر الرشيد تصريفه حقًا :(». 

يليم المسلم أن يتعامل مع سائر الحريات وذكر الفسيخ أن 
الحرية الديدية والحرية السياسية وحرية الزمن قدطال بهذا 
ن الإنسائية: تلك السى يلجا إليها الفريق من المسلمين» 
فى اختيارشركائه وسائر المتعاملين حتى تأثروا بغيرهم 
الإطارالاجتماعى والاقتصادى وغير فوصلوا إلى الظن 


| الاستظاعة تفعيل للحزية الإيجابية العى تبتى للإنسانية حضارة 
| ولاتهدمء وتعمر ولاتخرب بمايحفق النقع تربع فى ظلالها 
0 | للفرد والجماعة ؛احتماء بالحق وقهرًا للباطل. العدل والمساواة 

]| ولقد احتفل الإسلام بالحرية فهيا السبل والإخاء: ققواأمام 
و 99 ] لهاءوقاوم أى اعتداء على حقها وشرعيتهاء أرلنك الذين يطلقون 
|] وأناح الحرية المتضبطة المعبرة عن اعتقاد فى ربوعكم الشامخة 
الإنسان دون أن يخضع لجبروت وقهر ممن تيارات الهدم؛ كى 
لهم كلمة ونفوذ وسلطان: ونذكر فى ذلك يختقوا حريتكم» 
مقولة أفير المؤمنين عمر بن الخطاب لعمروين ويحولوا بينكم وبين إرادتكم| 


الاق 


مما لايغيب عن كل عاقل مدبر: وهذه السيئ بأنالإسلام كان عووعير سي 
فجالات الحرية الى ينبغى أن تكون يأخذ الداس بالاستبداد 
للضوابط التى ستعرض لها. لا بالحرية كما ذهبوا إلى أن الإسلام قد العشر 


احمد مرب 


العاص عن موقف أو حادثة أخذت حقهافى وفئلكم التى جاءت بها آيات قرآنكم بالسيف لا بالحكمة والموعظة الجسنة. 
5 الشرح والتعليق والبيان والتوجيه قال: دمت المجتمسع الأفضل: وأعتقد أن الحد | الخرية الدينية مكفولة لجمييع الداس القد جناء فى القسرآن الكريم وثبست عن 
لك ] استعبدتج النامن وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا». الحرية قديمًا أز حديفالا ينفصل عماضر جزء من حرية الرأى والفكر. الرسول 375 ما يؤكد دعوة الإسلام إلى الحرية 


تحدث الشيخ / عبد المتعال الصعيدىئ فى العقيدة» وعدم الإساءة لمن ذانوا بغير 
الله عن العجرية الدينية, وزعى بجبموى ‏ الإسلام؛ ونظم الإسلام علاقة المسلم يغيره 

لهذة التغمة فى القروت الأولى من من أهل الأديان الأخسرىء وبقى هذا التاريخ 
الإسلاض: وخضعوا أوئائزوة ىو ابمعطياته الخالدة تشسريعًا حضاريا رائعا يقادز 


وتمتد مسيرة الحرية من التاريخ القديم إلى له م فى خطبته الجامعة على ثرى عزلا!| 
الواقع المعاش مرورًا بمعات السدين: إذ كان فى حجة الوداع: وذلك قبل أن يتم الإعلان 7 | 
هذا المصطلح يختفى ويتلاشى: ثم يصحو ذلك فى دساتير الأرض عن حقوق الإنسالا 
على مطالبات فى البيسات العربية؛ تحت ظلال مجالاتالهرية 


الإسلام: وتضل فى غمرة ذلك إلى الزعيم أحمه <١‏ إنالحريةالتى وهبهاالله سيحانهز بين من إساءة الظن بدينهم وعقيدتهم» عفد بسر عر ارصع م 1 
عرابي: الذى خاطب بكل قوة خديوى مضر للإنسانلا كد أن تترقف عند جا | لك نكبة ارتدث آثارها السيئة على الإسلام جر على آخرء وأتاح الحق لكل الواقعين 
بكلمة لازالت محفورة على جدارالزمن قاك:6 م الحياةما دامت منضبطة وغير ملل و وضاي عي أن لاي اتحست القهر فى السمى على تيل اسعقلالهم 


و ييه ا 1 الشواطئ الآمسة بة» وأعت 
«لقد خافنا الله أحرازاء ولم يخلقنا تراثا وعفا' وخاضعة للضواسط الراسيخة ولا تلح لل حرط لصحة الإسلام» وابعدأ الشيخ - رحمه الك م اك عد 
فوالل الدىلاإلهإلاهر..إنناسوف لانورت ,مر ا للآخرين فلا يضح أن يسىءا| “هذه الرؤية بقوله: وجحد المسلمون سبيل الظفر بثمرات الحرية 

ظ يق ها العدقة وضروا 'لاخرين للا يمح الايسبي 3 هى جهاد ثابت بالكتاب والسنة» ونذكر فى 
ولا نستعيد بعد اليوم::وسوف يبقى هذا الموقف > رهيهم الله إياه, إذ يجب أن يكون الانطاا التق الجرية التى أتاهم الإسلام بهاء ولم يجح زرر يا رواو أن سعد الخدرى رض لأد عله اك 
يح حيًا نابضًا فى وجدانناء وبما يمكن أن يحدثه من هوعماد الأمر قى الرأى والفكر وسائر ونا ل ازه الراشدون حقهم فيهاء فكان جزاؤهم رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عده أن 


النبى 345 قال: وأفضل الجهاد كلمة حق عناه 


| لحت | إضاءة وتنرير للباخنين عن الحرية فى كل مكان٠‏ اليعبير عن الذات, وكل المكونات الأ الى هذا ااستباحتهم لدمائهسم: وخذلائهم 


0 كان الشباب 3[ الاسلا” 8 2 سلطان جائر(2). 
8 وكان الشباب العربى وال 'مى 8م (لتعامل مع الآخرين: على أن لايغيب | خليقة منهم: حتى مكنوا لمن سلبهم 1 ب ر 
- المستهدقون برواد الفكر والتنوير وبين أيادينا سٍ 0 جع بت اخية: راعلت بالادداد رانين عا موس ود 
8" ] كاب زفى ظلال الحرية) للدكتور / محمد 1 د ع طن | م نهو 2 خرى مو : ومن أذى ذمي 
ا الال 00 
بديع شريف - الذى أهداه إلى شباب العرت وبين الهدى والضلال؛ ليختارما يراه ماسباا الأنستكانوا لطغيانه ورضخوا لحكم القوة 


لكن المسلم إذا امتقر إيمانه: وثببت 


| والإسلام فقال: «انشدوا الحرية التى وهبتك ولعقيدته ؤسائر أحواله: كما أن حرية 
إياها السماءء وهياكم فيها محمد ب للعمل أرحرية الفكر فى محل العناية والا 
والإيجاد والإبداع فقصرتم آماد الدهر, وقدمتم 


كان لا يرعى لهم حرمة؛ ولايرى لهم فى 


ري الفكر فى الإسلام من 
١‏ أله لتزمدي. وفال حديث حسن متفيق 
نواه أبو داود والبيهاقي 


| () رواه البخاري والترهذى وابن خنيل ذف 


: 
3 
: 
. 
. 


يقينه مار ارتباطه بالدين ليسس قابلاً للتحول 
والارتداد. 

1 الحرية الفكرية 

لقد ذكرنا أن حرية الرأى والفكر تشمل 
معظم جوائب الحياة الإنسائية: والذى نقصده 
من العرض لحرية الفكر هنا هو ما ذكره كثير 
مسن العلماء؛ وهى أنها تشمل الحرية العلمية 
والخرية السياسية والخرية الدينية ولكل 
واحدة من هذه الحريات أسس وضوابط يجب 
الالعزام بها وعدم الخروج عنهاء وهذه الحرية 
شديدة الارتباط بالعقل. وحتمية توظيفه 
اللتمييز بين الخير والشر. 

وقد قال الأستاذ / خليل محمد خليل فى 
كتابه وخرية الرأى فى الإسلام): وإن حرية 
السرأى فى نظر الإسلام حت لكل إنسان فى 
الحياة قد شرعه الله له, وجعله مظهرًا من 
مظاهر تكريمه وتفضيله على كثير ممن 
خلق» لقد قرر الإسلام للإنسان هذا الحق أيا 
كانت عقيدته ووطنه: ليعلن رأيه فيما يراه» 
ويجول بخاطره فى مجتمعه وفى العالم من 
جوله<(2)7. 

إن خرية الرأى لا تتيح للانسان أن يقول كل 
ما يريد فيلحق أضرارًا بالآخرين: أو يدشر بدعًا 
وضلالات: أو يمارس جدلا مع أهل الأديان 
الأخرى ولكن هذا اللون مسن الحرية يخضع 
للضوابط؛ ولا يتفلت من النزابت وكم من 
ضحايا للفكر على مر السبنين لم يحسن الناس 
التعامل معهم فلحق بهم ما لحت إما حبسا 
واعتقالاً: وإما نفيًا وطردًا وإما قتلاً وإبادة. 

ذلك أن المسلم العاقل الباحث عن الحرية: 


) حرية الرأى في الإسلام - خليل محمد خليل من» 
(2) هرية الرأى 74 


والحريص عليها يتبغى أن يكون استخرال 
لعقله استخدامًا فرشدًا لمصلحة دينه ور, 7 
ومعتقداته؛ الى لا تؤذى الآخرين. 


و 1 ' 
ويعتقسد بآرائهم بدو قسر وإرغام» وقد فير 
عن الخرية السياسية إنها عبارة عن اخترام رأ 
الفزد فى الحكم. بحيث لاتضيغ شخصيته ف 
شخصية الحاكم؛ بل يكون رأيه سلطانه فيما 
يراه؛ ولو تعلق بشسخص الحاكم نفسه فيكون 
له الحق فى معارضة إسناد الحكم إليه؛ وفى 
نقد أعماله بالوسائل العزيهة فى النقد (8): 
وفى ظل الحياة المعاصرة وتنوع المذاهب 
والأحزاب السياسية يبقى على المسلم أن 
يستخدم عقله الذى وهبه الله إياه: ليختار من 
المذاهب والتوجهات ما يحقق به أهدافه بحيث 
لايبتعد عن الثوابت والمرعيات - كما أشرنا 
الغا - مع الحفاظ على حق الفرد فى الاعتراض 
على الحكم بالطرق المشروعة: وكم شهدنا 
من مشكلات بقيت معلقة لسدوات كثيرة 
مغل ما أحدثه كتاب والإسلام وأصول الحكم» 
للقاضى الأزهرى الشيخ / على عبد الرازق؛ 
وكتاب «تحرير المرأة» لفاسم أمين: وكتاب 
«أوراق امرأة من زمن الثورة» لزوجة المتاضل / 
يوسف صديق أحد أبطال ثورة ١5817‏ وإلى 
غير ذلك من الأحداث والعراك السيامسي: 


وى شهدته مصر فى القرون الأخيزة . 


أدوات المعرفة لديه فى سبيل تنعمه 
الخرية: ويأتسى فى مقادمة ذلك العقل 


فرى للحرية مغل حرية الإبداع والتعبير وحرية 
الرأى والتفكيسر» ومقاومة الاضطهاد والحرية 
الهلمية التى لا يتوقف فيها العقل عنا. حدود 
بنة: وإتما يتجاوز كل المججالات الضيقة إلى 
]| غالم رحب فسسيحء كما تمعد مجالات الحرية 


| الحرية الاجتماعية: وحق الإنسسان فى اختيار 
النسط الخاص الذى يتوافق مع ميوله وطبيعة 
النشاط الاجتماعى الجر الذى يميل إليه. 
ضوابط العرية 
لايمكن أن تكون الحرية متفتحة أو متسعة 
بلاضوابط يحتكم إليها المسلم فى تعاملاتة مع 
المقربين مده والبعيدين عنه: فلو جاز للإنسان 
أن يقول ويفعل ما يروق له دون مراعاة لحقوق 
الآخرين لعمت الفوضى وانتشسر الفساد» 
ولكن الخرية مع تعدد ألوانها وتجلياتها 
يجب أن تخضع للضوابط والاشتراطات الثى 
تفصل بين ها للشخض من حقوق وما عليه من 
واجبات:» وهذه بعض الضوابط والاشتراطات 
العى يجب التمساك بها وعدم التقريط فيها 
خاصة فى مجالات إبداء الرأي: وعرض الفكر 
ومناقشة الآخرين فيما يؤمئون به: ولا يرغبون 
فى التخلى عته؛ ولأن كثيرا من الباخثين عن 
الحرية والمطالبين بها يختلفون كثيرًا مع 


بعضهمء قبل أن 
يختلفوا مع الآخرين» | 
والقضية فى أساسنها )| 
ليبت قاصرة على | 
المتاداة بحق إبداء 
الرأي: ولكن المسالة | 
تذهب إلى ما هو أبعد 
من ذلك؛ ونقصده 
النطاق الفعلى المنضبط لعرض الآزاء ومناقشة 
الآخرين: ذلاك أن القرآن الكريم قد دعا إلى 
وجدة الصف وعدم التفبرق. وخاطب أهل 
الأديان الأخرى بضرورة الاجتماع على الرأى 
الواحدة وعدم التمزق هذا الذى يبؤدى إلى 
الشعات والضياع قال تعالى: 
جثل آهل الككب تَمَلوا ا كَل ميلم 4 
رآل عمران: 514) 
وقيل: دلم يطلق الإسلام جرية الرأى بلا 
ضابط ولا قيد يقول كل إنسان ما يحلو له 
من الكلام: وما يغن له من الآراء بغض النظر 
عن عواقبهاء وإئما وضع لها حدودًا وضوابط 
كى تؤتى ثمارها المرجوة منهاء وذلك فى 
تحقيق مصلحة الجميع أفراذًا وأمما وتبقى 
على علاقات الناس طيبة حميمة: وفى ضوء 
ذلك نعرض لبعض الضوابط الى يجب أن 
تحكم العلاقة بين البكسر على ممستوى الفرد 
والجماعة. 
!- عرض الراى هم مراعاة الأذب 
الحسن والاسلوب الجيد والحكمة العاقلة 
وأن لا يعجارز الإنسان حدود المتاح له مزاعاة 
لمتطلبات الآخرين ومايجب لهم؛ ومن 
المؤسف أن كتيرًا من الناس يتعاملون بألفاظ 
خشنة وعبارات جارحة يمكن أن يعاقب ععليها 


المتعامل بها شرعا وقائوناء ذلك أن أسلوب 
التعامل مع الآخرين لا بصح أن يتجارز أبعاد ما تسرب إلى العقائد والديانات ؛ لأن ١‏ 
يهدف إليه قول الله تعالى : تتجاوز النطاقات الفردية والجماعات الف 
< لذ تيل تق لكو وتزيقم 010 
1 دعسم وتزداد الهوة بين القول والفعل؛ ولمس (َلر 
الحسَنَةَ ود لهم نهد 3 مقبولاً فى | الإسلاني. 

بين - مراساة سدود الحرية وانابضا 

*!- تجنفب إثارة الفتن والعداوات شتى جوائب الإبدا 
شتى جوائب ع 

والشحنا. خافة بين جموع المختلفين فى 
الرأى ففى غمرة انفعال الحادث قد يتجاوز في ل ا ا 


وهذا التساقض يكون أشد خطرًا إن 


3 2# للشيح: فوزى فاضل الإفراف 


0 عضرة تاجتيع البحو بت الإسلاقية 


- 9 ' ل أو نشرًا أو رسومًا تصويرية وغير ذا 
: 8 المتكلم الفاضيب حابؤة نقسه الملا ما اليبرادب يبارز اميد إلى (بداعات كا | 
أعراض الناس ويكشفف أسرارهم؛ دون تمبيز كالشعر الحسى والرسم التجريدى والأسال هلاك المعصية, والفائز مَنّ خضع للحقه والظاسرة 
- بين ما يجب قوله أو كتمانه فيشتعل الموقف» النشرية الخادفة للحياء؛ ففى كل ذلك فطغى واستعلى» وتجبّر واستكبر!! 
35 ويتمادى المتجاوز وتنفلت الألسنة وتعوه اضطرابات وفتن كالذئ شاهدناه منذ ما ولأهمية إسداء النصيحة والحرص غلى أدائها فى إصلاح أمر الناس وتحقيق الخير لهم | 
اسح الروية رقنا للشوايعت الت يوسب بت بن عكار مدون غنديا عت يمان + أرهدنا رسول الله كز إلى آهميتها وإلى منزلتها ومكانتها فى الدينء عن أب رقي تمي 
: سياهاجيةا للمتحاورين وأصحاب الآراء دينية فلتزمة ضد الأساليب المكثولاًا بن أوس الذّارَي رضى الله عنه ‏ أن النبى 5 قال. الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: 
ات مايه زواية زوليمة لأعشاب البحر) للأنيا | «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين امتهم»01. 
5 ابه تقبل آزاء الأفزين نع ستناب السسورى جيدر جيدر: وغير ذلك من ٠ ٠‏ 5 5 / 
/ أفكارهم وحسن فهمهاء وحتمية الرد عليها بين الالسزام بالمرعيات الإسلامية والخرا والنصيحة شرعا: إرادة الخير للمنصوح والحاكمالموفق هو الذى يُحسن اختيار 
يهسدوء وأدب وتقديرء ويمتد ذلك إلى مسائر إلى ما يغير الفعن والغرائز. ١‏ اوإرشاده إليه؛ وأخوج الساس إلى الدصيحة يطانعه لأنها القريبة منه: وهى المحيظة 
3 مجالات الحرية: خاصة فى شئون العقيدة - مراعاة حسن التعامل مع المتفيراا الحاكم: فمصالح الرعية أمانة فى عدقه: به وهى جليسته يصيبه خيرّها وشرّها, فعن ا 
94 والفكر ورقع المظالم وشكون الأسرة وكل المستقبلية المنقظرة فى نطاق العالمب] [" ثقيلء ومسئوليتها جسيمة: أبى موسى-رضى الله عده_أن رسول الله 375 
-١‏ مجالات الحياة. العربسى والإسلامي: خاضة فى مجال نشارً عاقبتها وخيمة لمن لا يؤديها حقهاء فعن قال: وإنما مثل الجلييس الصالح والجليس 
#- مراعاة التوافق :رين النقوعة 9 اراب السياسيةء واخمياز القيافات و #بدالله بن عمر رضى الله عنهما أنه سمع السوء كخامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 
3 والتطبيق» إذ لاايصح الفمل بينهما مما الرموز المحبة لدينها ووطنهاء وفوا ارسول الله كيو يقول: «كلكم راع ومسكئورل المسك إما أن يحذيك ويعطيك» وإما أن تجد 
7س ) برقع كل طالب للخرية فى التناقض والمؤاخذة تجديد الفكر فى شنعى المجالات السياسم | امسن رعيعه: الإضام راع وهو سكول عن نه ريا ظيبة؛ ونافخ الكبير إما أن يبرق 


والمخالفة يقول الله تعالى: دون اختسراق للثوابت المتأصلة؛ مع 


0 0 15 (عيفّه: والرجل فى أهله راع ومسكول عن ثيابك: وإما أن تجد منه ريحا خبيفة:1؟): 
« ينما اموا لم مورت مالاسمثرنَ » القهم لمصطلح الخرية بالراتها وضرايطياً 


رعيسه؛ والمرأة فى بيت زوجها راعية وه وهى الى تحببه فى العدل والخيرء أو 

(الصف: 9 وعدم العجاوز والطفيان على ريات الخراة | السئولة عن رعيعهاء والخادم فى مال سيده تزين له الظلم والشرء وفى كلما الحالعين 

57 لم وسيول عن رعيته,ت"». ‏ هو المسئول عن أغمالها وأفعالهاء لأنها 
ا 0 التخاري ؟- مسدم 


ا 


من اختياره: ويتحمل وزر تصرفاتها فى يوم وقد مسجل التارييخ لبعض الخلفاء سر 
حسابه عسير من إله عادل حكم على نفسه للموعظة: وطلبهاء والاستماع إليها. 
بأن ياخذ للمظلوم حقه من الظالم: فعن كما سجل التاريخ لكوكبة من العل 
عائشة-_رضى الله عنها_قالت: قال رسول العظام الذين واجهوا الخلفاء والسء 
الله 35 : «إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له بالموعظة والنصيحة: ولم ترهبهم 


/ المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله أشياعك عنده وأنضارك عليه: فتزود له ولما م 
ى بهاء الذى يرتاد لها أطيب المراعيء بعدههمن الفزع الأكبر. 

زودها عسن مراتع الهلكة؛ ريحميها من واعلم يا أمير المؤمدين أن لك منزلا غير 

01 ويُكتها من أذى الحرّ والقُرَ زالبرد). منزلك الذى أنت فيه: يطول فيه ثواؤك 

وزير صذق» إن نسى ذكرهء وإن ذكره أعانه» الحكام فقالوا لهم كلمة الحق فى النصيحق والإسام العادل يا أمير المؤمنين كالاب ويفارقك أحباؤك؛ ويسلموئك فى قعره فريدا 

وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير موء 2 عندما ولى عمربن عبدالعزيز_رض لآ وانى على ولده؛ يسعى لهم صغاراء وحيدافتزودله ما يصحبك: 

إن نسى لم يذكره: وإن ذكر لم يُعده)(44 غنه_الخلافة لم يبهره المنصب: ولكنه لمهم كبازاء يكتسب لهم فى حياته» «إي يد 221 بن لد 02 ابي ويه 003 


خياركم وأغنياؤكم نسمخاؤكم وأموركم الخالضةقيمايجب عليه اتباعه: التى نع ١‏ اين الجوارح» تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد فالآنيا أميسر المؤمنين وأنت فى مهل قبل 
شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من فى حاجة متجددة إلى مثلها. 3 ادهء والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو حدول الأجل؛ وانقطاع الأمل؛ لاتحكميا 
بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغدياءُكم 2 فقد كتب عمربنعبدالعزيز_-رضىاللدعنة أ آل بين الله وبين عباده؛ يسمع كلام الله أمير المؤمتين فى عباد الله بحكم الجاهلين» 
؛ وينظر إلى الله ويريهم: وينقاد ولاتسلك بهم سبل الظالمين: ولاتسلط 
إلى الله ويقودهم: فلا تكن يا أمير المؤمنين المتكبرين على المستضعفين: فإنهم لا 
افبما ملكك الله-عز وجل_كعبد اتعمده مسيده يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة» فتبسوء بأوزارك 
استحفظه على ماله وعياله: فبدد المال 2 وأوزار مع أرزارك؛ وتحمل أثقالك وأثقالا مع 
إشرد العيال: فأفقر أهله وفرق ماله. أثقالك؛ ولايغرنك الذين يتنعمون بما فيه 
واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود بؤسك. ويأكلون الطيبات فى دتياهم بإذهاب 
' ليزجر بها عن الخبائسث والفواحش فكيف طيباتك فى آخرتكء ولا تنظرن إلى قدرتك 
إذا أناها من يليها؟ وأن الله أنزل القضاصض اليوم: ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنث 
خياة لغباده فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ همأسور فى حبائل الموت؛ ومؤقوف بين يدى 
واذكر يا أمير المؤمدين الموت وما بعده: وقلة الله تعالى فى مجمع مسن الملائكة والنبيين 


ا وعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة-رضى مسعوليته الضخمة.. فقرر أن يستعين عار رهم بعد فاته" وسجموء وده 4 

لله عنهما أن رسول الله كيو قال: دما بعث بأهل الخبرة والصلاح؛ وكان من دلائل صلا اوالإمام السادل ييا أمير المؤمتين كالام ع1 
أ الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت أنه لم يستبد برأيه: ولكنه طلب المشورة البرة الرفيقة بولدها؛ حملته كرها ولكل ياس لديو 
ا له بطانعان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه أهلها.. فطلبها من واحد من كبار الزا كرهاء وربته طفلا تسهر بسسهره» إن نك عا فى الش 080 يَغوَلَ تانق 
ا عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه العلماء. فيسكولد ترقتمه تارة وتقطمه 0 ...7 2038 
١‏ والمعصوم من عضم اللموذة» وكان من رخمة الله بأمة الإسلام أن أتم أخرى: وتفرح بعافيته وتغتمٌ بشكايته. ألشدرر» 1 
ا وأفضل ما ترزق به أسة أن يتولى أمرّها نعمسه بالحاكم الصالح.. والعالم | والإمام العادل يا مير المؤمنينوضينِ | 0 العا اع 
| كمه خيارها؛ وشرما تبلى به أمة أن يتولى وهاهوؤا الحسن-رضى الله عنهت ؛ وخازن المساكين: يُربِى صغيرهم: سوير ظايرة» والكتاي. . 
ا أمزها وحكمها شرارّهاء فعن أبى هريرة-رضى لرغبة الخليفة فيرشده بقنوة وصراحة إلا إن (ينفق» كبيرهم , «الَابعَادرُ صَعِرَة اكير ِلآ أخسهًا)» 
ا الله عده_عن النبى وي قال : (إذا كان أمراؤكم طريق الحق والعدل.. ويقدمله|ا . والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب رالكهف: 45) 
ا 
ا 


بخلاْكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض -لما ولى الخلافة إلى الحسسن بن أبى ١‏ 
خير لكم من ظهرها)(5), البصرى طالبا منه: أن يكتب إليه بصفة الإمام | 
والخاكم الذى يخشى الله ويراقبه فى العادل.. فكتب إليه الحسسن البضرى- ره 
كم الرعية: ويخاف من مسكئولية الأمائة الله عده -يقول: 
العى حملها ويقدر ثقلهاء ويعرف حسابها؛ اعلمياأمير المؤسين أن لله جل الإ 
هو الذى يتقبل النصيحة؛ ويسعى لسماعهاء العادل قوام كل مائل: وقضّد كل جائرا| 
ويفسح صدره لها مهما كان وقع سمعها وصلاح كل فاسدء وقوة كل ضعيف, ونصفة 
ومرارة طعمها. كل مظلوم؛ ومفزع كل ملهرف:والإمام العادا] 


إاسداك التصيحة إلى الحكام والاصراك 


4- أبوداود (1) الترمقى 


: 
: 


'«مَل مين 


والمرسلين وقاه: 
+١‏ وعدت ابوه لحي لقيو » 
رط القع 

إنى يا أميسر المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتى 
ما بلغه أولو النهى من قبلي» فلم آلك «أقصرء 
شفقة ونصحاء فأنزل كتابى إليك كمداوى 
حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له فى 
ذلك من العافية والصخة: 

والسلام عليك يا أمير المؤمدين ورحمة الله 
وبركاته. 

رحم الله الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيزء 
وجزاه خيسرً على ورعه وتقواه: فقد عاش 
المسلمون فى ظل ولايته فى أمن وأمان» وخير 
ورخاء. 

ورحم الله الحخمسن بن أبى الحسن البصرى 
البامصح الصادق الأمين الذى زهد فى الدنيا 
فلم يُفتنه مال الحاكم ولاجاهه فأخلص فى 
النصيحة وصدق فى المشورة. 

دخل ابن السماك يوماً على الرشيد: فلما 
وقف بيسن يديه قال له الرشيد : عظدى يا ابن 
المبماك وأوجز. 

قال ابسن السماك: كفى بالقرآن واعظا 
يا أمير المؤمنين؛ قال الله تغالى : يسم الله 
الرخمن الرخيم؛ 
ين ا قلا عل 7 
5 


هذا يا أمير المؤمنين وعيد لمن طفف فى 
الكيل: فما ظنك بمن أخذه كله!! 

وقال له مرة: عظبى وأتى بماء ليشريل 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ لو حبست عدك 


قال: فلو حبس عدك خروجها كدت تفديهاً 
بملكك؟ قال: نعم: قال: فما خير فى ملك 
يساوى شربة ولا بولة!! 

قال :يا ابن السماك, ما أحسسن ما بلغنى 
عنسك: قال : يا أمير المؤمنيين إن لى غيوبا لوا 
اطلع الناس منها على عيب واخد ما ثبت ثبت لىا 
فى قلب أحد مودة, وإنى لخائف فى الكلام 


الفتسة. وفى السر الغرةة وإنى لخائف على | 


نفسى من قلة خوفى عليهاء 
دسل الأوزاعى يوما على الخليفة المنصور 


فقال الخليفة له: ما الذى بط بك عني؟ قال - 


الأوزاعي : وماتريد فنى يا أمير المؤمدين؟ 
قال ؛ أريد الاقعباس ملك . 

فكان مما قاله الأوزاعي : يا أمير المؤمنين» 
إنك تحملت أمانة هذه الأمة. وقد رضت 
على السسموات والأرض فابين أن يحملتها 
وأشفقن منهاء وقاد جاء عن جد عبدالله بن 
عباس فى تفسير قول الله عز وجل: 

إلَايدَاِرُ َه وكير إلا لَسَّهاً» 

رالكيف: وق 

قال: الصغيرة: التبسمء والكبيرة؛ 
الضحك: فما ظدك بالقول والعمل؟ فأعيذك 
باللهيا أمير المؤمنين أن ترى أن قرابتك من 
رسول الله يد تنقعسك مع المخالفة لأمره» 
فقد قال يب : ويا صفية عمة محمدء ويا 


بدت محمدء استؤهبا أتفسكما من الله 

زإنى لا أغنى عنكما من الله شيئًاء, وكذلك 
دك العباس مسأل إمارة من التبى 75 فقال 
عم فس تُحييها خير لك من إمارة لا 

» نظر لعمه - وشفقة عليه من أن يلى 

فيحبد عن سُدته جناح بعوضة: فلا يسعطيع 
1 نفعًا ولاعنه دفعًا- وقال 395 : دما من راع 
غاضًا لرعيته إلا خَرّم الله عليه رائحة 
الجدة»: وحقيق على الوالى أن يكون لرعيته 


ناظرًاء ولما استطاع مسن عوراتهم ساترًا 


وبالحق فيهم قائمًاء فلا يتخوف محستهم 


رهفاء ولامسيئهم عدوانًا. . يا أمير المؤمدين 
' إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا 
| إلى القصاص من نفسه بخدش خدشه أعرابيا 


لع يتعمده: فقسال جبريل : يا محمد إن الله 
لم يبعذك جبارًا تكسر قرون أمتك؛ واعلم 
با أمير المؤمدين أن كل مافى يدك لايعدل 
شربة من شراب الجنة؛ ولا ثمرة من ثمارها» 
ولو أن ثوبا من ثياب أهل الثار عُلّق بين 
السماء والأرض لأمُلك الناسٌ رائحتُه؛ فكيف 
بمن يتقمّصه ! ! ولو أن ذنوبا «دلوا» من صديد 
أهل الدار صب على ماء الدتيا لأصمّه وسخنه» 
فكيف بمن يتجرعه!! 

ولو أن حلقة من سلاسل جهدم وضعت 
على جبل لأذابته فكيف بمن يُسَلك فيها ويد 
فضلها على غاتقه!!: 

قال أبو بكر الصديق لعمر ين الخطاب 
-رضى الله عنهما-عدد موته حين استخلفه: 
«أوصيك بعقوى الله فإِنَ لله عملاً بالليل لا 
يقبله بالنهار: وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل» 


وإنه لا يقيل نافلة حتى تُؤْدَّى الفرائض. وإثما 
تقلت موازين من ثقلّت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الحق وثقله عليهم؛ وحُق لميزان لا 
يُوضْع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً . وإنما خَفَتَ 
موازييُ مَنْ حَفَت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الباطل فى اللانينا وخفته عليهم: وحُق لميزان 
لا يُوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفًا .وإن 
الله ذكر أهل الجدة فذكرهم بحسن أعمالهم: 
وتجاوز عن سيئاتهم: فإذا سمغت بهم قلت: 
إنسى أخاف ألا أكون من هؤلاء. وذكر أهل الدار 
بأقبح أعمالهم: وأنك عن حسناتهم: فإذا 
سمعت بهم قلت : أنا خير من هؤلاء. وذكر 
آية الرحمة مع آية العذاب: ليكون العبد 
راغْبًا راهباء لا يعمدى على الله غير الحق: فإذا 
حفظت وصيتى فلا يكونن غائبٌ أحبٌ إليك 
من المسوت» وهو آنيك؛ وإن ضيعت وصيتى 
فلايكونن غائب أكره إليك من الموت ؛ ولن 
تعجزة:. 

كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الحسن؛ 
اجِمَع لى أُمْرْ الدنياء وؤضف لى أمر الآخرة. 

فكعب إليه: إنما الدنيا ُلمء والآخرةٌ 
يقظة: والموت معرسط» ونحن فى أضغاث 
أجلام؛ من حاب نفشه رَبح؛ ومن غقل 
عنها خسسرء ومن نظر فى العواقب نجاء ومن 
أطاع هواة ضلء ومن حلم غنم ومن خاف 
سلم؛ ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهم؛ ومن 
فهم علم: ومن علم عمل: فإذا زللت فارجع؛ 
وإذا ندمست فأقلع: وإذا جهلتٌ فاسألء واذا 
غضبت فأمسك . واعلم أن أفضل الأعمال ما 
أكرهت النفوس عليه. 


3-9 


2 


إببواأهر 
كاه 


فتاوى لشا تاريخ 


الدين ونظريةالتطور 


2 


1 


السؤال : هل يعارض رجال الدين نظرية التطور على أساس سند من الدين أم تزمتًا؟ 
مصادرالمعرفةالبقينية 


رجال الدين: الذين هم زجال الديين حفًا؛ 
هم الذيين يفهصون مببادى الديسن مسن مصادره 
اليقينية غير متأثرين بتقليد غيرهم ولا بأرهامهم 
وظدوتهمء ولا بمقدمات اليخث التى لا تعتمد 
غلى مضادر العلم الحيح: وهى الحس المسليم: 
والنظر العقلى الصحيح » والخبر الصادق الذى 
قامت على صدقه الأدلة: النى يخضع لها العقل؛ 
ولايجد مناضًا من حكمها. فهم بحكم دينهم 
يرفضون الإيمان بشىء ما عسن طريق التفليد 
والجرى فى معتقدهم على مجرد سا تقل عن 
الآباء والأجداذ: ولالشىء موى أنه ثقل عن 
الآباء والأجداد. وهم بحكم دينهم يرفضون فى 
معتقدهم الاعتماد على الظنون والمفروضات التى 
تزيد بسند يشهد بصحته العفل أو الخبر الصادق, 

ومن هنا جاء القرآن الكريم بِذم التقليدء 
وجرى الخلف وراء السلف دون نظسر 
واستدلال . وفى هذا يقول: 

ْدَقَل 24 اكبمرا مآ لمهملا بل 


د :27 4 


131/٠ (البقرة:‎ 


الشيغ معمود شلتوت 


الحديث عن خلق الإنسان: تحدث عن خلق 
الإنسان الأول وهم كان؛ وتحدث عن خلق 
أبنائهء وهم كانوا وكيف كانوا؟. ففى خلق 
. الإنسان الأول يقول: 
د علا إن ين سَنصٍَ ين حت 
تتثونر» 

الحجر: كق) 
د كَالَ ريك لذ 3 شيك إن خَينقٌ مسرا 
ذخ[ تسنور (5) يدا مرّئنة 


د بره سبد 4 
فل هل عندحكم (الحجر: 58 111) 
َتََمورت إلا ألطَنَوَإنَ أن إلَّا خَرْصُون وفى خلق أبنائه يقول: 


جنا حَلَقتؤْ ين ككرِوَنقَ 4 
ويقرل: 4 (الحجرات: )١17‏ 
ءا يفيه عزنا ويقول: 
3 


تاكن مم ين () لق ين لو كبن 
"07س يايد لشن والزتي» 

(الطارق؛ مه - لل 
وفسى تطور خلق الأبناء من هذا الماء 
يقرل: 


١‏ يما لد بدككثر ف مني اتن 


هذا مبداً الإسلام فى قبول الآراء وا 
بالنظريات» وهو منهج زجال الدين الذين قم 
كما قلت رجال الدين حقا. ونظرية التطرر 
التى هى موضوع السؤال » والتى يراد بها ا 


انان عع ورك 
الإنسسان عن نوع آخر من أنواع الحيوانانا قرش يبن مضع 2 زكر مك 
بطريق الدشوء والارتقاء ‏ نظرية لم ير ميد في انار ما كك 
رجال الدين تزمبًا أو تعسفاء وإثمارا : َل مس 0 ل 0 
على أساس من الدين ونصوصه الواض تس م رمك يلفلا كر يتبلنوا 


وعلى أساس مما قرره الدين فى رفض 0 

يدل عليه برهان؛ أو يشهد بصحته حس/ (الحج: 80 

قري فهذا ونحوه خبر الله الصادق: الذى قامت 
ولقد جاء صريبًا فى القرآن ٠‏ 1 على صدقه المعجزات: يحدث بأن الإننان 


خلق نوعا مسستقلا ليس متظووًا عن نوغ آخر 


مسن أنواع الحيوانات. أيا كان ذلك النوع. 
وكيفما كان العشابه بينه وبين الإنسان فى 
بعض الخصائص» وبعض الأوضاع الجسمية. 
قلو كان خلق الإنسان بطريق الارتقاء عن 
نوع آخر لكان الخديث الذى ساقة القرآن 
عن خلقه حديثًا لا يطابق الحقيقة ولا ينفق 
والواقع؛ وهو حديث صريح لايحتمل غير 
مدلوله المقهوم من عبارائه وألفاظه. 


الوحى وحده مصدرالعلم 
بالمسائل الفيبية 


والمسألة بعد مسالة غيبية لا يتناولها 
الحمس» ولا محل فيها للتجربة: وليس ثمة 
مقدمات عقلية يصل بها العقل إلى هعرفة 
واقعها. ومثل هذه المسألة من المسائل التى 
ينحصر مضهر العلم بها فى خصوص الخبر 
الصادق المؤيد بالمعجزات الواصل إلى الناس 
من عالم الفيب» ومكؤن الأنواع والمخلوقات. 

وقد نفئ القرآن أن يكون ميد الخلق 
عامة مما يعلمه الإنسان ينفسه. وما منح 
من قوى الإدراكء قال تعالى: 

« # تَآأشبدمم ناد 
ولا َلقَ يم وَمَاكُث - مد الاين 


عش 4 


- لايش 


رالكيف: دمن 


اما بسد: 

فهذاهو المدد القوى الذى يعتمد عليه 
رجال الدين فى رفض نظرية العطور القرديء 
ولم يكن رفضهم إياها مجرد تزمت كما 
عبر السائل فى سؤاله. 


الو 


لجلدا 


جميعه: فلقد عبر القرآن الكريم عن وجود 
التبى 35و بأنه : 
ٍَِمَدلْحَييتَ» 
(الأتبياء: )1١1/‏ 
وهذه الرحمة لم تكن محدودة فهى 
تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم 
وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم 
على صعيد حياتهم المادية والمعدوية؛ كما 
أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان ؛ بل تمتد 
على امتداد التأريخ بأسره 


ٍ# كارن م لََايلسَفُواي » 
(الجمعة: ') 
والاحتفال بذكرى مولد سيد الكوثين 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر 


ل ورَسُوادء وجهناو في ميلو يصوأ حي 
أن لتكيأتيي » 


تفال بال الشرية والعريةب وى 

5 ل القبوى ولما قال عمر للنبى كيد : يا رسول الل 
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوى وخاتم الأنبياء والمرسلين تبى الر. لنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» 
الشريف؟ وغوث الأمةسيدنا محمد 25 من نال البى وقد :٠لا‏ والذى نفسى بيدهة 
© الجواب:المولد النبوى الشريف إطلالة الأعمال وأعظم القربات؛ لأنها تعبير أكون أحب إليك من تفسك»: فقال 
للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشرى الفرح والحب للنبى ويه ؛ ومخبة النبى و | الأعمر : فإنه الآن: والله لأنت أحب إلى من 


فقال النبى 375 : والآن يا عنمر؛ زرواه 
ازى) اف. 
والاحتفال بمولده 325 هو الاحتفاء به 
الالاحتفاء به 39 أمر مقطوع بمشروعيعه؛ 
لأنه اضل الأصول زذعامتها الأولي: فقد علم 
مسبحانه وتعالى قدر تبيه: فعرف الوجود 
ه باسمه وبمبعثه وبمقامه وبمكانته. 
إن كله فى مرور دائم وفرح مطلق بنور 
الله وفرجه وتعمته على العالمين وحجته. 
وقد درج مسلفنا الصالح مند القرن الرابع 
7 لالخامس على الاحتفال بمولد الرسول 
ف عور 5 |الأعظم ضلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة 
١‏ البولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام 
اإشلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار 


أصل من أصول الإيمان: وقد صح عنهأ 
كم قال: دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبا 
إليه من والده وولده والنساس أجمعين؛ متفقا' 
عليه. 

قال ابن رجب : ومحبة النبى يد من 
أمسول الإيمان؛ وهى متقارنة لمحبة الله ع 
وجسل» وقد قرنها الله بهساء وتوعد من قدما 
عليها محبة شىء من الأمور المحببة ظبعًا من |2 
الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك 2 


والمدائح فى رسول الله 5 , كما نص على 
ذلك غير واحد من المؤرخين مغل الحافظين 
ابن الجوزى وابن كثيسر ؛ والحافظ ابن دحية 
الأندلسبىء والحافظ ابن حجر: وخاتمة 
الحفاظ جلال الديسن السسيوطى رحمهم الله 
تعالى: 

ونص جماهير العلماء سلفا وخلقا على 
مشروعية الاحتقال بالمولد التبوى الشريف» 
بل ألف فى استحياب ذلك جماعة من العلماء 
والفقهاء: بيئوا بالأدلة الصحيحة استحباب 
هذا العمل ؛ بحيث لا يبقى لمن له عقل وفهم 
وفكر سليم إنكاز ما سلكه لقنا الصالخ من 
الاحتفال بذكرى الموله النيوى الشريف 
وقد أطال ابن الحاج فى «المدخل» فى ذكر 
المزايا المتعلقة بهذا الاحنقال: وذكر فى 
ذلك كلامًا مفيدا يشرح صدور المؤمدين: 
مع العلم أن ابن الحاج وضع كنابه «المدخل» 
قى ذم اليدع المحدثة التى لا يتداولها دليل 
شسرعى: وللإمام السسيوطى فى ذلك زنسالة | 
مستقلة سماها وُسن المقصد فى عمل 
المولد». ٌ 

والاجتفال فى لغة العرب: من خقل 
اللبن فى الشرع يحفل خفلا وفلا وتحفل 


| أي 


الم 


١ :‏ ٌ يوم ولدت فيه؛ رواه مسلم من حديث ويأمر بصيامه شكرًالله تعالى وفرحًا واحتقالا | يم 
واحتفل : اجتمع, وحفل القوم من باب رب وإظهاره؛ ولا خرج فى الأساليب والمسالللا ي قتادة رضى الله عنه: فهو شكر منه عليه بنجاة سيدا موسى عليه السلام: وقد كرم لد 

واحتفلوا: اجتمعوا واختشدوا. وعنده حفل لأنها ليست عبادة فى ذاتهاء فالفرح بد | والسلام على منة الله تعالى عليه على الله تعالى يوم الؤلادة فى كتابه وعلى لمان أ 
من الناس: أى جمع: وهو قى الأصل مضادر» عيادة وأى عبادة؛ والتعبير عن هذا | رر 


ع) وهو بذاته الشريفة: فالأولى بالأمة الانعساء أنبيائه فقال سبحاته: 

5 ومحفل القوم وم 8 مجن لهسم: - محيعهي م إنما هو وبسيلة مباحة» لكل فيها و و بشكر الله تعالى على منه ومنجته «وَسَكَمُ مَلْتِدِيوم وُلدَ » 
وخفله: جلاء فتحقل واحتفلء وتخقل كذا:. 'موليهاء 5 10000 ية بكل أنواع الشكرء وستها زنريم: 016 
بالى به: ؤيقال: لا تحفل به. 0 ٍ لنبوية نا '! | اإطعام والمديح والاجمماع للذكر والصيام ‏ رقال جل شان على لسات السيد المسيح 

| ولنا الاستال الممسى التقفسوة فى على احتفال به ام 1 وغير ذلك» وكلّ مائسون ينضح بما عيسى عليه وعلى تبينا أفضل الصلاة وأزكى 
هذا المقام: فهو لايختلف كثيرًا عن معناة إقراره لذلك وإذته فيه : فعن بريدة الأسلم وقد نقسل الصالخى فى ديوانه الحاقل التسليم: 
فى اللقة) إة المراد من الاحتفمال يذكرى السيرة النبوية سبل المُدى والرشاد فى « مَل مَل يدث » 
00 امش لوه ا 
1 والإنشاد فى مدحه والثداء علي 00 د 5 امه فك 7 
ا-_- ايد صا سيد ب إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك لس اه وذلك أن يوم الميلاد حصلت فيه نعمة 
.| الله , وإعلانًا لفرحنا بيوم مجيئه الكريم ‏ وأتغسى.فقال لها رسول الله 8 : «إن لقال بالجزلد لق فى »قال له النبى انان واي سبي تعطتول ككل نيف الم 
2 نذرت فاضربى؛ رإلا فلا زواه الإمام اخي اباك لمة ناا بريه ليل 
١ 0‏ . ا د ا اا مو فرج بدا لرخنامهة: وقد وز3 0 المسطفى صلى لأدعايه وآلة وام اللا 
0 وسيل فى :الها اعادة النقين بس لصوا ري واه عى أيضًا بالتذكير بأيام الله تعالى فى العو اس ا 
لاص | الحلوى والتهادى بها فى المولدالشريف؛ ييا بع وا / 0 وله سبحانه: والآخرة: فكان تذكره التذكيربه نأعقم 
إي ٠‏ فز التهادى أمرمظلوب فى ذاتهء لم قم فلي فقدوم النبى 27 من لعل سر «وتسكرهم بكم أل » أبواب شسكرد نل 1 2 لا 
5 ]على المنع من هأ إباحته فى وقت دون وقت. النبى بيد وأمر بالوفاء بنذرهء فإ إغلا 00 عرب عتج رسك وعقى على النر د 
1 فنإذا انضمت إلى ذلك المقامسد الصالحة المرح بقدومه يي إلى الدنيا. بالدقا (إبراهيم: )2 يقدح فى هذه المشسرعية ما قد يحدث فى 


ومن أيام الله تعالى أيامٌ الميلاد وأيامٌ هذه المواسم الشريفة المباركة من أمور 
» وأعظمها يوم ميلاد التبى المصطفى مخرهة: بل تُقام هذه المناسبات مع إنكارما 
الحبيسب المجتبى ويد ؛ ولذلك كان النبى قد يكتنفها من منكرات. ويُبُهُ أصحابها إلى 
لا يصوم يوم الإثبين من كل أسبوع شكرًا لله مخالفة هذه المنكرات للمقصد الأساس الذى 


الأخرى كإدخمال السرور على أهل البيث غيسرة من مظاهر الفرح المباخة فى نفسها 
وصلة الأرحام فإنه يصبح مستحبًا متدوبًا أكثر مشروعية وأعظم استحبابًا. 

إليه: فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولد 2 وإذا كان الله تعالى يخفف عنأبى لهت" | 
المصطفى يي كان أشد مشروعية وندبًا وهو من هو كفرًا وعنادًا ومحاربة لله ورسوك] 


الق 


- نعمة ليمت عن ذه الننانسات الء 
كدة | راستحبابًا؛ لآن للوسائل أحكام المقاضدء -يفرحه بمولد خير البشر بن يجمله يفنل | ا 0 الريك مي امامل كات 17011 
لي | والقول بتحريمه أو المسع منه حينئذ ضرب مسن تقرةهن كفه كل يوم اثنين فى النارة لآنا كما مسبق فى حديث أنى ارى فى والله سنبحائه وتعالى أعلم 


صحيخ مسلمء كما كان يصوم يوم عاشوراء «يتبع» 


من التنطع المذموم. أعتق مولاته ثويبة لما بشرته بميلاده الشريف 

ومما يلتبس على بعض دعوى خلر القرون وي كماجاء فى صحيح البخارى: فما بالكم 
الأولى الفاضلة من أمثال هذه الاحتفالات. بجزاء الرب لفرح المؤمنين بميلاده وسطو 
ولو سلمهذا_لعمر الحق_فإنهلايكون تررهعلى الكوت! , 
مسوغالمنعها :لأند لايك ك عاقل فى وقد سن لها رسول الله يي بنفسه الشريا] 
فرحهم رضى الله تعالى عنهم به وي جنس الشكر لله تعالى على ميلاده الشريفا | 
7 | رلكن للفرجأماليب شتى فى التعبير عند فققد صصح أنه كان يضوم يوم الإثنين ويقول؟ 


علد علد مله 


اننا 


يرث ولوسيةين شري ةلقو 


لوزئته حق حبس المرتهن (المسيارة) 
يستوفوا دينهم من محمد . 
هذه الأموال والحقوق ('» والمنافع تورث 
ويد جمهور العلماء: ودليلهم فى هذا هو ما 
إوأوابن ماجه ببسنده عن رجل من أهل الشام 
بن أصحاب رسول الله يَِوٌ أن رسول الله يو 
ألَ: «فن ترك مالا أو حَتنًا فلورثته. ومن ترك 
5 أوعيالاً فإلي» (). 

والحدييث ينص على أن الأموال والحققوق 
: د إلى الورثة أما المنافع فهى مقومة بمال 
ملحق بالأموال عددهم , 
ثانيًا: يرى الأحناف أن ما يورث هر المال 
ويخرجون من التركة المنافع والحقوق» 


التركةومايتعلق بهامن حقوق 


ويدخل فيها الدية إذا كان المورث قتيلا 
الدية فى القعل الخطأً أوالصلح فى القثل 
العمد أو اتقلاب القصاص مالا بعفر بع 
أولياء الدم (١2ء‏ َ 7 


اولاً: التركة: 

التركة هى الركن الأساسى للإرث: فلولا 
وجود تركة ما كان فيراث ولا وصاياء 
والتركة من الترك: وهى كل ما خلفه الإنسان 


وراءهء والتركة هئ ها تركه الميت بعد وفاته المناقع؛ مثل من يستأجر شقةأو اعفد الإيجار لا يورث عندهم؛ وحق الرهن 
من أنؤال. مكتبًاء فهر لا يتملك الغين والمنزل) و مات شخصن وقد اشترى منزلاء ولم يوف 


لكن تخديد ماهية التركة وها يادخل فيها المكتبء وإنما يملك بعقد الإيجار بقمسه لا يورث هذا الحق؛ ويصيسر من حق 
وما يخرج منها فيه خلا بين الفقهاء على الانتفاع فقط وفق شروط العقد. وهذا | اباب المنزل استرداد متزله ء والرجوع فى 
النخو التالي يورث عبد جمهور الفقهاء. 0 البيسع طالما لم يأخذ الفمسن» ودليل الحدفية 
ليلا رق جَمَهررالفقهناء أن النركنة "1 الخقسوق: مشل خق النشر للمؤلف الى هذا ما روى عن النبى يَْدُ ومن ترك مالا 
تشم لان يلى ينتقل إلى الورثة: وحق الشفعة يبقى بك با ٠١‏ اللورئته» ولم يرد فى الرواية التى وصلتهم دأو 


+٠١‏ الأموال: نسواء كانت عقارات مفل: للورثة بعد موت مورثهم, وق قبول إ بيو الل قا فتعلقوا بالمروى فى هذا والمنافع عدد 
الآرضء المصانع: العمارات, أز منقولات فلر أوصى شخص لآخر وصية اختيارية لاتزيلاا الخدفية ليمست أمولا د . 
مشر التقترد الذهبء زالفظة الكتب: عن القلث: فمات الأول واتنتيحق المومى 0 ٠11‏ ' والرأى الراجخ هو قول جمهور العلماء؛ 
ا الأثاث: النسيارات: فهذه كلها يعتدق عليهاً الوصية؛ لكده مات قبل قبض الوصيةء تبقىا وهو المعمول به فى القائون. 
| وضف المال ويدخل فيها ديون الميت لدى حمًا ثاينا يورث لهذا الأخير. 


2 ابورن لبن 
ومنها حق الرهسن؛ مثل : اقتعرض محملًا | اليد يت 


فن على عشرة آلاف جديه: وأعطى عليًا رهلا 
حتى يضمن سداد الدين: هذا الرهن عبارة عن 
سيارة: ثم هات على ولم يقض محمد 1 


)١(‏ يعدنى آنه نو قتل رجل عهذا وله خعسة أولاد ورأى الجميع وجوب القصاس ما عدا واحد مثهم اثفتب القضاص إلى الدية! كأن 
اللتل ل يتجزأ. وينزم الجمبع بأخذقدية إلا دن عفا. وهذا يفنح الياب نهو العفو 


الغيرء مغل ودائع الببوك الخاصة بالميت» 
فهى ديرن على البتك يدقعها عند طلبهاء 
وديوته لدى الأفراد أوالشركات؛ وفستحقات 
الموظقين والعامليين لدى مؤسساتهم: 9( 


هنا الحق للوركة. 
(*) رحد هذه الثقفة 
(والبيت را التثرا ب 


ثانيًا: الحقوق المتعلقة بالتركة: 

الحقوق المتعلقة بالتركة ثلاثة هى: 

-١‏ تجهيز الصيت» ومن تلزصه نفقته: 

أول شىء يخرج من التركة هو تجهيز 
الميت ودفنه فى حدود العرف الذى لا 
يخالف الشرع (40) فتجهيز الميث ؛ نفقات 


الغسل والكفن» ونقله من بينه إلى المقيرة؛ |" 


والنفقات عند القبرء وهذه النفقة تقدم 
على الديون والوصايا وبالأولى على حقرق 
الورثة؛ ولا يدخل فى تجهيز الميت ودفده ما 
يدفع على سبيل الشهرة للإعلائات المطولة 
فى الصحف, وإقامة السرادقات بغسرض 
التفاخر؛ واستقدام كبار المقرئين وإعداد 
الولائم؛ وذبح المواشىء وما يققدمه الناس 
لصغار المقرئين مما يسمى العتاقة والأسبوع 
والأربعين والسبوية: فكل هذه بدع لا أصل 
لها وإن تواتر العرف على العمل بهاء لكنها 
ليست من الإسلام فى شىء؛ ولا ينفق من 
تركة المتوفى عليهاء وتلزم من أنفقهاء 
فلو مات رجل تاركا أولادًا قصرًا فقام العم 
بالإنفاق على هذه الأشياء لا تحتسب من 
التركة وتلزم العم الذى دفعهاء ولايحسب 
هنها سوى ما سبق من تجهيز الميت نفسه. 
والدليل على هذا أن الكفن ونقل الميت 


١‏ [1) فثاك حفوق شخصية؛ لأنها لا تقوم بمال. وفى حقوق لا تورث مثل حق تظيق الزوجة لا يورث. وخق الأم فى حنضنائة فليا 


7) ذكرد أحمد عمنية فى ضوابظ الميراث من لالاء. أن الجمهور صع عندهم هذا الحديث بلفاك: + من ثرك مالا أو حفًا شورئئه» 
أغزا» إلى ابن ماجه - وعثر التحفيق لا تجد في ستن ابن ماجه كلمة ٠حشاء‏ فى الحديث: راجع: كثاب الفرائض باب ثوى الأرخام 
1 116 رقم +17٠‏ وهذه رواية الثرمذي نفسها عن أبى هريرة. وهو حديث حسن صحيح أول أبواب الفراتض رقم +9156 
هدو أن سبب الخلاف بوجع إني؛ هل كل الحقوق تقوم يمال. وهل هى ملل المناقع تقدر بالأموال؛ 

الحتفية مع هذا بورثون الحقوق العينية المتفومة بالمال. مثل: حق الشرب: وحق الطريق. فمن كائن اله أرض ولها مرور ينتفل 


خا مكَا دي كلذك هوام 4 . هفرهن ١‏ . 


الو 


إزالدا 


١‏ تمن 


الميرات والوصية بين الشتريعة والقانون 


من بيتسه إلى قبسرهء مما يلحق بوجوبه حال 
حيانه. قلو كان مديئًا معسرًا لا يلزمه بيع 
هلابسه: أو عدم شراء ثياب جديدة إذا بليت 
ثيابه ومن هنا كان واجيًا تجهيز الميت من 
هاله الخاص ماذام ترك شيئًا وإن لم يترك 
لزم ذلك أى موسر يشهد وفاته: فإن لم يوجادء 
فمن بيت مال المسلمين (5), 

ويلحق بهد ما يدفع من تركة الرجل 
لتجهيز زوجته: فقد يموت رجل مع زوجته 
فى آن واحاد: ويكون للزوجة مال خاصء 
ولكن تجهبزها للدفن يكون من تركة زؤجها 
لامن تركتها هى» ولو ماتت زوجسة وبقى 
الرجل حيّاء كان عليه أن يجهزها من ماله 
الخاص وليس من تركتها ؛ لأن نفقة الزوجة 
دائمًا على زوجها فى جياته بعد مماتها: 

قضاء الديون: 

الديون تجب فى ذمة الإئسان إما 
بالنصومن الشرعية التى توجب على الرجل 
النفقة على الأولاد والزوجة؛ وإخراج الزكاة:» 
والسذور واجبة الوفاء؛ وتكون بالعقودء 
مغل عقود البيع التى تجعل البائع مديئًا 
بالسلعة والمشعرى مديئًا بالنمن وخاصة إذا 
كان بالتقسيط ؛ وعقد الإيجار الذى يجعل 
المستاجر مديئنا بمبلغ معيين كل شهر» 
وعقد الزواج الذى يوجب مهرًا للزوجة ومنه 
المؤخر: وعقود القسرض مشل الكمبيالات 


)سا يجرى عليه العدل فى عل المصافح الحكومية تفرييًا - ميرف ميلغ لأى توفي كان مونلفا بالدونة. وهذه دفتة تكزهم. 
تستحق الثناه وفى هذء الحالة إن كانت كافية لدثله لا يخصم شيء عن التركة لتجهيز الديث. وان صعرفت بعد انوفاة يأهام أضيقنا ١‏ 


على النركة مكان الثى أثففن. وكأن التركة لم ننقص شيذا 


(!) المقاري هو الذي يأخذ مالا من غيره ليستثمرء له على أن الريج بينهما تصفان. وهو غير قنامن لأمصل الميلخ إلا عثه الإفراط 
أو #ثفريط. وهذا عو الفازق الجوهري ببن الاستثمار الربوى والاستثمار الاسلامي. قودائع البنوك العضسوتة مع فائدة محدودة ريا 
لاشهك فيه: لشعان أصل الميلغ لأنه قرض جر ذفعًا مشروطا وتحديد القائدة تجعله من ربا الفضل, لكن المضارية لا يكون هناك" 


فسان لأصل رس الدال. ولا يحدد قبر الشائية 
ه) راجع القرطبى + 74/6 


والشيكات لحساب الغير؛ وقد تأتى الديرا _)وذ؟»؛ بمعنى أنه إذا علم بها أهل الميت وعقد الإيجار وخلافه. 
تعيجة أفغال معينة من شخص مَاء كان وها كان ذلك خيسرًا للمتوفي : وإيراء نم تدفعديون الصحة: وهى ما ثبعت 
أحد الناس لآخر سيارة أو زرعا أوآلة َيه ولكنن القضاء لا يجسرى على الإلزام بالبيدة: مشل: مهسر المفل لمن تسزوج امرأة 
مضارب (") يقصر فى متابعة ماله؛ أخذا بمذهب الأحناف بسقوط ديون الله دون تسمية مهر لها ثم نات عنها؛ فتعطى 
بالتفريط. ' عن العبد بموثه: لآن فيها معتى العبادة همهر المثل. 
وجسيجع الايدرة يجب الركايي | | اج إلى نية من صاحبه . «1- تنفيذ وصاياه فى الحد المشروع: 
تنقيلة الرصايا او قبسام البركة قلري | أوالقول الأول أصح ؛ وهو وجوب أذاء ديون الوصية هى تمليسك مضاف إلى ما بعد 
التتاخزة يَجسب أداونها؛ لأنها حق الله تنا ُ تعالى على عبده لما رواه البخارى بسدده الموت من غير عوض: وهى تنفد بدون إجازة 
ومع اللغرااوا عسي كين لكنهم لاير [ ١‏ لابن عباس رضىاللهعنهما أنامرأفهمن أحدمن الزرئةفى خدرث ثلث مابقى بعد 
يه الورئة ونجب اداؤة» د ببئة جاءت إلى النبى »ُو فقالت: إن أمى إخراجها أنفق على تجهيزه ودفنه وقضاء 
ومن مات وترك مالا كثيرًا ولم يكن ١|!‏ إإن أن تحج فلم تج حتى فاتت. أفأحج 9 الديونأمافيمازادعن الثلث فلاييفذ إل 
مسا ا ؟قال: نعم حجى عنهاء أرأيت لو كان بإجازة الورثة فإن أجازؤها جفيمًا تفذت 
وح ل احد الأفراد عن ١-١17‏ إلى أمك دين أكنت قاضيغه؟ اقضواالله. قالله كلها (؟')كمالر أرصى شخص صف 
بشرط 21 ع للا تركته لجمعية تحفيظ الفرآن الكريم؛ أو 
لع عيفة ل | | 'اولذلك يقول ابن قدامة:«مسى توفى من لجنةالإغاثةالإنسانية. ينغذ ثلثها دون اختيار 
سح تاجيا نر الما علي 1 زسب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج الورثة» ولا ينغذ ما فوق الثلث إلى النصف إلا 
٠ 1 0‏ من ججميع ماله ما يحج غنه ويعتمرء بإجازة جميع الورثة, فإن أجاز يعضهم ورفض 
للمتؤفي) الر عاق الروججة؛ ريقية م بتفريط أو بغير تفريط .. ولأنه حق البعض يؤخذ من نصيب من أجازيمقدارما 
يي مفل ما اشتهر الآ عليه تدخله الديابة فلم يسقط بالموت كان يأخذه لو نغذت» ويأخذ كل من رفض 
فى معارض السلع المعمرة» فللا خلاف قي 0 ا 101 
وجب أدائها؛ ومنه أيضا الأجرة الشهرياً. ' أماديون العباد فعجب ديانة رقضاء. إذا تشديم الدبن على الوصدية 
للبسكن يمو يجي عتقى العييجار وبزرى ؛ ؤنل لا الات البيعة عليهاء مثل الإقرارة سواء عتد وهنا سؤال مطروج وداه لضاذا تؤخن 
حق المرتهن اا يلم ورهن قير بر حي || مج المتوقى أرفى عرض الموت, أو كانت تنفيا الرصاياعلى قضاءالديوت مع أن 
اميه ١.‏ : بالعقود والشهودء مثل عقد الزواج الآيات قى القرآن الكريم تؤخر دائما الدين 
وديون الله عر وجل تجب ذيانة 5 كسم يجدب الشيء على العيد نياتة ولا يج قضاء: ملل أن يلترضن: كحضن مسن آخر 1٠٠+‏ جني ولانيكتي بيئيما ورقة تقرف 


لتقا" الصلة بيئهما؛ ونين هثاك شهود فإذا تكن المقترض فى وعدم وطائبه المقرض بالميئغ دون بينة لا يحكم له الفضّاء. ا لكنه بيقى 
لِتَافى ذمة الماقرضي. يبسأل عنه أمام الله تعالي كنا يسأل عن غدره وخسته ومخالقة حديث الثيى بي ٠إثما‏ جزاء السفق الخد 


لزلا رواة اقتصاشى - كتاب انيع - باب الانتقراش //814. ونين ماجه. عتاي الصدفات باب حدسن الغضاء - العديق 


سمي ميتي كناب الحج - باب الحج والنذور عن العي والرجل يحج عن المرأة 

)١1(‏ المفنى لابن قرامة +/78» المسألة رقم +81١‏ وبرى أنه يخرج عن مال المرت ما يكفى حجًا وعمزة: تأسيسًا عنى وجوب 
العيرة. مثل الحج عثدم. 

11١‏ سو أومسي شخصب بتركنه كنها لشخس آخر أو جها خيرية,ولم يكن له ورثة ومن ف معناهم تقذ الوضية مون رجوع الى 


الو 


47 


الميرات والوصية بين الشتريعة والقانون 


عن الوصية ؛ مغل قوله تعالي: 
طبن بد وَسسِعوَ يوصى بها وير »* 
«الساء: 2١١‏ 

وقوله تعالي: 
ؤي بَند وَسِيَّذْ يضرت يهآ أ 
تن » 

والساء: 111 
وقد أجاب القرطبى عن هذايما 
بلئة 1 

-١‏ أن الدين مقدم على الوصية بالإجماع» 
وعليه العمل عند عامة أهل العلم؛ لما رواه 
الترمذى بسدادة عن على أن النبى 18 قضى 
بالدين قبل الرضية 2١4‏ 

1- المقعسود فى الآية هو تقديم الدين 
والوصية على الميراث وليس تقديم الوصية 
على الدين. 

"- لما كانت الوصية أقل لزومًا من الدين 
قدمت اهتماما بها. 

4- وقيل: قدمت لكثرة وجودها 
ووقوعها. 

ه- وقيل: قدمت الوصية لأنها حظ 
المساكين والضعفاءء ؤأخر الدين لأنه حظ 
غريع يطلبه بقرة وسلطان. 

ويقول الشيخ الدكتور مصطفى شخلبى: 
وأما تقديم الوضية على الدين فله حكمة 
أخري: وهى أن الوصية تشبه الميراث فى 
كونها مأخوذة بدون عسوض » فكان إخراجها 
شافًا على نفوس الورثة؛ وكانست مظسة 


177+ الفرطبي + /8. 1/4 وراجع: تفسير فتح القدير للشوكائى‎ )١9( 


الإهفال ؛ فقدفها في الذكر ؛ اهتمامًا بشانهاً| 
وجنا على المبادرة إلى تنفيذها - بخلاز 
الدين ؛ لأنه مستحق بعوض قد يكون موجره 
فى التركة فكان حفًا قريًا لا اسبيل لإهمال 
فأخر فى اللفظ. 

والحق أن العظف فى كل الآياث « 
الدين على الوصية: لا يفيد الترتيب : لأنها 
جاء بلفظ «أو»؛ وأقوى دليل على تقد / 
الدين على الوصية هو حديث النبى وي الدىا 
أوردة أبوعيسى العرمذى أن التبى 275 قضى 
بالدين قبل الوصية. 

رابغا: حقوق الورثة: 

بعد إخراج ما يحتاجه الميت فى ز 
تجهيزه ودفنه وقضاء الديون وإنفاذ الوصا 
فى حدود الثلث» يبقى بعد ذلك حق الور 
وهو مرتب على النخو التالى: 

-١‏ أصضحاب فروض: وهم الذين ذكرهم 
اله تعالى فى الآياث من سورة النساف ” 
وذكرهم الرسول قى الأخاديث العبويةا 
بفروض محدودة: وهى ستة هى: النصف 


والربع والشمسن والثلشان والشلث والبسدس | 


وبلفظ آخر النضف وتنضفه وتصف تصفه أو 
النلغان وتصغههما ونضف نصفهما . ١‏ 

- العضبات الدسبية: وهم أقارب الميت ' 
الأقرسون غير ذوى الفسروضء ويأخذون ما 
تبقى من التركة بعد أصجاب الفروضء أر 
يأخذون التركة كلها إذا لم يوجد صاخبا' 
فرض: وسياتى إن شا الله تعالى تفصيل' 
عتهم. 


(11) سئن الترمدى - عتاب القرلاقن باب ها مباء يهدأ بالدين قبل الوصية رقم .11:0 وقيه زيادة: فقن بالدين قيل الوصياة 
وأنتم تقرموثها قبل الدين ثم فال أبو عيسي: وانحبل على هذا عن عامة آهل العلم أله يبدأ بالدين قيل الوصية 


(.م-إذالميوجد عصبات ولم يستوف ‏ للميراث من قرابة أو زوجية أو ولاء. 

حاب الفروض كل التركة يرد الباقى على فإذالميرجد أحد من هؤلاء جميعاآلت 

أصحاب الفروض ماعدا أحد الزوجين. التركة إلى واحدة مسن ثلاثة على الترتيب 
؛- أولو الأرحام؛ وهم الأقارب غير ذوى التالي: 

الفدروض والعضبات: مشل؛ ابن البنست 2 -١‏ المقر له ينس ب إقرارًا محمولا على 

والخال؛ ولا يرثون إلا إذا انعدم أصحاب الغيرء ومعساه أنه لو وعد شخصن اسمه 

الفروض والعصبات. أو لم يوجد من أصحاب زيد مجهول النسب فأقر محمد أنه آخره» 


الفروض إلا أحد الزوجين فحسب كمالو ويموت محمد همصرًا على هذا الإقرارولم 


فِيت امرأة وتركست: زوجاء وخالاء فياخ يترك أحدًا من ذوى الفسروض أو العصبات أو 
الزوج النصف فرصًاء والخال النصف الآخرع ذوى الأرحامء يرث زيد أموال محمد ويقال 
الأنه رحم لها. له: إقرار محمول على الغير ؛ لأن محمدا لما 
ه- الرد على الزوجين «بعد فرضهماء إذ1 قال:هر أخى فقد نسبه إلى أبيه بالضرورة: 
جد عصبات ولا ذوو رحم فلو توفى وجل وهذا الإقرار لا يعتدبه بالدسبة لوالد محمد: 
زوجته فقاد أخذت الربع قرضًا والباقى رن أى أن زيذا لايرث والد محمد ولا إخرته ولا 

لسدم وجود عصبسات ولا أزحام: والمكية أحذا إن وجدء ولا يعامل بهذا الإقرار إلا في 


ي ذلك - كما يقول ال إن .2 خكق محمد فقطءإذا مات ولميتركاحدًا 
لم يجغل الرد على أخدهما قبل إرئ ذوى ذا قرابسة حقيقية أو حكمية أو زوجة؛ حيث 
الأرحام لكيلا يستائر بالمال دوتهم: ذ .تومل يغامل بإقراره فى حق نفسسه وليسس فى حق 
هم أمرالله بوصله فى قوله تعالي: ا 

اس سفت ؟- مسن له وصية بأكثسر من الفلسث فإذا 
«وأولوا ألا 3 

: 4 انعدم جميع من سبق ذكرهم فإنه يستحق 

كن » أخذ ما فوق الثلث من التركة: 
«الأنقال ب هلان *- إذا لم يوجد أحد مما سبق جميعًا 
5- العصبةالسببية» وهو المولى الذى فتسول الأموال إلى بيت مال المسلمين أو 
أغتق عبداء ومات هذا العبد وليس له صاحب مايسمى الآن بالخزائة العامة والاءليل على 
' أرض ولاعصبة ولاذو ربح؛ فيرث المولى أو ذلك قول النبى يمك : «أنا وارث هن لا وازرث 
تعصبته هذا المعتق. لهء(١١)‏ وليس مغناه شخض التبى 375 يل 

هذه حقوق الورثة الذين لهم سبب قائم لمصالح المسلمين. 


(1) منذا بحسلاف الإقرار بالأبوة أو البثزة فهزه تلت بالقراش , أو بإشامة البينة و بالإقوار مع تصديق المقر ده إنا كان آهل 
للتصدبق وبهذا يكون الدغر نه من الورثة ذؤى انفرض أو العصيان وليس من هذا الهاب. 

[(1) تمن الحديث رواه أبو داود عن المقدام بن معديكرب الكندى أن رسول الث بو هال. »من ترك غلا فاك ومن ترك مالا فلورئئة. 
وأنسا وارث مسن ل واريث له أغفل .عنه وثرثه والخال وارث من لا ؤارث لد ويعقل هته ويرثه » سئن أبى داود - كتاب فرائض - باب 
في مبراث ذوى الأرحام. رقم +7994 


الو 


هلد 


احترام العاماء... واجحب( 


فى هذا العدد مقالان تناولا مسن السيدة 
عائشة_رضى الله عنها ‏ وقست زواجها 
بالبى :385 , أحدهما يشير إلى أن السيذة 
عائفة كان سنها تشع حبوات غندعا بتى 
يها رسول الله 25 : والمقال الآخر ينفى 
تماما هذا التحديدء فأما المقال الأول فهو 
لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور على 
أحمد الخطيب رئيس تجرير مجلة الأزهر 
الأسبق «ورحمة الله عليه» :)١(‏ وأما المقال 
الآخر فهو للأستاذ إسلام يخيرى الى 
يكتب لمجلة الأزهر للمرة الأوؤلى. 

وفى واقع الأمر فقسد وردت هذه القضية 
عرضا - بالمقال الأول:إذ تدصب فكرة 
المقال بشكل رئيس على إبراز دور الصبية 
والصبايا يما لهم من ذاكرة واعية - فى 
نشر تعاليم الدين الحنيفق» فاكتفى بالإشارة 
إلى ما استقرت عليه كنب السيرة لاسيما 
أن تحديد هذا السن ورد على لسان السيدة 
عائشة رضى الله عتها والمفترض أنه لا 
تعقيب بعد كلام الإنسان عن نفسه فى مثل 


كما سبق أت قال ذلك غيسر و 
الغربيين - فراح يفش فى كعب اليا 
ليثيت أن النبى يَف تزوج السيادة عاذ 
وهى فى عامها «الثامن عشر». 

والمقال يقود القارئ مسن خلال ما قلا ندم 
5 ن أرقام إلى العسسليم بالننيجة التى ير 


إلا أنسى وونة عند قوله: وو 
الرواية التى حازت ختم الحضانة ١‏ ف 
لمجرد ذكرها فى البخارى ومسلم») 80 
عن هسه الرواية -«فهى تخالرٌ 
القرآن والسنة الصحيحة : وتخالف | 
والمنطق والعرف والخط الزمنى». 

وكنت قد قرات كتاب دزواج السب | 
عائشة ومشروعية الزواج المبكرء ويذهبا 
مؤلفه إلى مشروعية ذلك الزواج المبكر 


وطالعت المقال بخثا عن نص قرا 
ينبت ما ادعاه الكاتب من مخالفة الروابة 
للقرآن: ولكن المقال انعهى عارضًا الخط 
الزمسى دون أن ترد به أبة إشارة إلى نص 
قرآنى فى هذا الصدذ؛ فرجعت إلى كتاب؟ 
:زواج السسيدة عائشة ومشروعية الزواج 
المبكر والرد على منكترى ذلك 10 


(1) لتقل فضيئة الذكتور الخطيب إلى رحاب رده بعد أن قزم هذا المقال بعدة أيام وذلك في بوم الجفعة ١6‏ من ربيع الأول )19 


غير أن ضاحب المقال الآخر أزعجه أن 


يقال عن النبى 375 : «ورجل ناهز الخمسين 
يروج مسن طفلة فى الناسعة من عمرها 


(1) مدر هذا الكتاب عن رلرائقينة للكذلفة 


اذ الدكنور خليل إبراهيم ملا خاطر 
يحمل درجة الدكعوراه قى الحديث 
إلومه وفيه يقول : «إن مشروعية الزواج 
بكر ثبعت بالقرآت الكريم والسنة 
إبوية. ٠١‏ 
اوذكر الدليل الأول قول الله تعالى: 
اَن مَِالْميضٍ من ايك إن 
5 مَِدَمبُنَ كَلددَدُ مد تج نالي 

4 اللمال مين أل يعن تلق » 
(الطلاق: 4) 
وقال شارحًا : التى لم يسببق لها المحيض 
َي من كانت دؤن البلوغ أصالة بخدد لها 
#اتعالى عدتها بعد الطلاق من زوجها 
أشهر. فإذا كانت العدة - كماهر 
وف عند الجاهل والعالم - لا تكون إل 
قد طلاق أو فراق؛ وكلاهما لا يكون إلا 
لد زواج: فمعنى هذا أن الضغيرة قد أثبت 
لله تعالى لها زواجًا وطلاقا وعدة. 
' فنإذا أثبت الله تعالى لها الزواج والطلاق 
زالعدة. فهل يجرز لأحد أن يقول قرلا 
الف حكم الله تعالى!!! 
أما الدليل الثانى فيس تخلض من الآية 
القالشة من سؤرة النساءء والدليل الثالث 
لمن الآية السادسة من السورة نفسها. 

ثم يقدم الدكتور خليل إبراهيم غادذا من 
الشراهد كدليل لمشروعية الزواج المبكر 
فى السنة: فذكر منها حديث سهلة بدت 
عاصم بن عدى رضى الله عبهساء قالت: 
ازلدت يسوم خيبر: يوم فصح النبى خيبر؛ 
فسمانى رسول الله ِو سهلة؛ وقال : سهل 


الله أرك, وضرب لى بسهم؛ وزوجتى 
عبدالرحمن بن عوف يوم ولدت». 

«وليس هذا بعسعغرب فى ذلك الزمان 
لشهرته وكثرة فعله:. 

وإذا كان هذا بعض ما قدمه الدكتور 
خليل إبراهيم ضاحب كتاب دزواج السيدة 
عائشة ومشسروعية الزواج المبكر: وهى 
أدلة دامغة من الكتاب والسنة: فإنه يلزم 
الأستاذ إسلام بحيرى أن يقدم ما لديه من 
آيات من كناب الله تدعم رآيه. 

والحق أننا يمكن أن نختلف فى أشياء من 
مثل : مخالفة الرواية للعرف والعادة ويكرن 
الاختلاف ناشئ عن أن البعض حككم العرف 
والعادة لأيامنا هذه والآخر حكم العرف 
والعادة أيام الإسلام الأولى, أى أن الفريقين 
احتكما إلسى معيارين مختلفيين» فخرجت 
نتيجتان مختلفتان, أما أن يقول البعض: إن 
الرواية توافق القرآن ويقول البعض الآخر أنها 
تختلف مع القرآن فهذا ما لايعصور عقلاً 

وإن مجلة الأزهر لتعرض مثل هذه الآراى 
لأن رؤية الشمس أوضح ما نكون بعدما 
تقشع عنها السحب. 

أما عسن عبارة وخعم الحصائة:» التى 
وردت فى قول كاتب المقال وما تحمل من 
مغاهيم سلبية تقلل من شأن الإمام البخارى» 
فإنتا تشنير إلى غبقرية الإام البتخارى امن 
خلال عرض كتاب الإمام البخارى فقيهًا 
من عناوين صحيحةه: ويجهه القارئ على 
صفحات هذا العدد. 


عادل خفاجة 


7 للاسناد الدكتور على اممد ااكغليب | 


99 كلمة ‏ أسأل الله تغالى يجعلها مخلصة لوجهه الكريم؛ أسوقها لكل ولى أمر: رجلا.. 


كان آم سيدة ‏ يجدها ا غنية بالأسوة المثلى والقدوة العليا لأبنائنا وبناتنا فى هذه الأيام ذات - 
الدخان المبين: حيث نلتمس عبثًا ‏ هذه الآسوة, وتلك القدوة فى محيظ غاب ساحله؛ وغام 


شاطئه إلا من آية كزيمة, »أو حديث شريفء ولسوف نجد فى هذه الصبية والصبايا الذين . 


اتصرف صباهم, وصباهن فى «التحصيل» من رسول الله 25 الأسوة المنشودة التى لن تتكرر. 


فى «الإنسانية» لآن زمن النبوة لن يعود. ولسوف يحبها أبناؤنا وبناتنا بما لهم ولهن من براءة. 
وطهارة. ورغبة صادقة فى العثور على «المثال» الأمين. 


ثمأرجو أن يصحبنى القارئ مع هذه 
الكلمة فى أترأزبعة ‏ بمنشنيعة الله تعالى: 

أ سن الصبا_فى موضوعنا هذاء وهى 
سن الصغر والحداثة؛ سن ما دون البلوغ, 
إلى الخامسة عشرة. 

وهى سن أولاها رسول الله ف عداية 
خاصة جدًاء فاجتهد فى محو أميتها بما 
هو معروف فى أسارى بدرء إذ كان القارئ 
الكاتب منهم يفدى نفسه بتعليم عشرة 
من صبيان المسلمين الكعابة والقراءة» 
وهسى خطوة فريدة لم تكن إلا لرسول الله 
5 


كذلك أفسح لهم ولهن فى الحضور 
- بين يديه -فيما كان يحدث بهأو 
يخطبء أو يعلمء أو يفعئ, أو يتلو من 
التعزيل العزيز ؛ فيجد كل ذلك طريقه إلى 
مسسامعهم ومسامعهن» فكان لما للصبا 
من استيعاب قوى معروف: ولما أمامهم 
وأمامهن من فسيح العمر مما يزيد ويدشر 
التقع بهم ويهن. 

ب -بيان موقع هذه السن للصبي 
والصبيةء ومقيامسنا البيانى هنا ثلاث 
وعشرون سنة, هى عمر رسالته 35 
ثلاث عشرة ممها فى مكة, وعشر فا 


المديسة؛ فتقول .ما أمكن ولد فلان» أو 
فلانة فى السنة كذا من مبعثه 395 بمكة» 


أو فى المسنة كذا من الهجرة فى المدينة؛ 


فيتضح سن الصبا لكل من الفتى والفتاة. 
جب_بيان ما أمكن من خصيلة علمية 


لهذا الصبسى والصبية. توؤضلما إليها مما 
١‏ اكتسب من علم رسو الله 225 أو علم 


حَدّث عسهمن معارف بيئته أو تاريخ 
لحدث ألم به 

د ثم أخيرًا ما شارك به أو شاركت -فى 
بجهاد لحماية الدين والدولة الناشعة. 

إد د د 

ثم من الصحابى: وهل يكون الصبى أو 
الصبية صحابيًا أو صحابية. . ؟ 

الصحابى: دمن لقسى رسول الله :285 
مؤمئًا برسالته وأقام على الإيمان». 

فأطفالنا هؤلاء ‏ صحابة: 

وفى الح أن حصرهم: وعدّهم عِدًا 
ضرب فسن المحال: وإنفا المسبيل إلى 
معرفة من عرف متهمء كان نفس الطريق 
إلى من عرف من الصحابة الكبار أنفسهم» 
بسب من : 

أ- تاريخ البداية فى الإسلام. تلك 
البداية التى عرفتنا بالسادة: أبى بكرء 
والزبير بسن العوام: وعشمان بسن عفان » 
وطلحة بن عبيد الله؛ وسعد بن أبى ؤقاص : 
وعبدالرحمن بن عوف -زضوان الله تعالى 
عليهم وقد سيقتهم جميمًا أولى أمهات 
المؤمنين خديجة بست خويلد -رضى الله 
عنها ‏ وعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه. 


ب كذلك كانت حوادث الهججسرة 
والغزوات سيا جوهريًا فى معرفة العديد 
والكثير منهم. 

' ج-ثم تعتبر رواية من روى حديث رسول 

الله 375 مصدرا ثريا فى معرفة آلاف منهم 
وهذه «الأخيرة؛ كانت أقوئى الأسباب فى 
معرفتهم: وتعتبر الأسباب غيرها ضميمة 
فيها. 

ومع الها الثساق والميارك لمؤرخى 
الصحابة ‏ رضوات الله عليهم لم تبلغ 
حخصياتنا مين المعرفة بهم إلا إلى نحو 
سبعة آلاف رجل ؛ وثدتين وعشرين وألف 
امرأة: فتعدادهم عند ابن الأثير فى كتابه : 
«أسد الغابة» واحد وثمانون وسعماثة وسعة 
آلاف رجسل 5581: وثنسان وعشروت 
وألف امرأة 71٠‏ ١١؛‏ بيدما توفى صلوات 
الله وسلامه عليه والإسلام ضارب أطنابه 
على الجزيرة كلهاء ولا نبالغ إذا قلنا: بل 
تعداها إلى غيرها . 

ومشل ذلك الال فى الصبية من 
الصحابة والصبايا من الضحابيات؛ بل 
لعله أشد وأعسر. 

على انه فى ضوء ما قدمنا من 
مصادر امكن التعرف إلى الصبية: 

على بن أبسى طالب» وعبد الله بن عمر 
ابن الخلاب » وعبه الله بن الزبير بن 
العوام: والحسن والحسين ابنى على بن 
أبى طالب » وأنس بن مالاك» وعيدالله بن 
عباسء وأخيه عبيد وأخويهما: تفام 
وقكم وعمير بن أبى وقاصء وأبى عمير 


حينما تظهر أصوات العقلاء لتداقع عن 
الرمسول 35 مؤكدة بالتاريخ والرواييات 
النوثقة عدم دقة الكثير من الروايات التى 
ياخذها البعض على الإسلام مغل رواية زواج 
النبى 37 من السيدة عائكة وهى فى عمر 
تنسع دين تواجهها تلك العقبة المقدسة 
العى تقول بقدسية المعاهج الفقهية القديمة» 
وكتب البخارى وفملم: وتعصفها من 
الخظاً: وترفض أى محاولة للاجتهاد فى 
تصحيح روايتها حتى ولو كانت محل شك؛ 
فهى العلوم وحيدة زمائهاء والتسى لا تقبل 
التجديد ولا الإضافة ولا الحلرف ولا التنقيح 
ولا التعقيب ولا حتى النقدء 
وكذا هو الخال مع الرواية ذائعة الصيت 
التى يكاد يعرفها كل مسلم: والتى جاءت فى 
البخارى ومسلم, أن النبئ 527 وهو ضاحخب 
الخمسين عاما قد تزوج م المؤمنين (عائشة) 
وهى فى سن السادسة: وبنى يها دخل بها 
- وهى تكاد تكون طفلة بلغت التاسعة؛ وهى 
الرواية الى حازت خم الحضانة الشهير 
لنجرد ذكرها فى البخارى ومسلمء رغم أنها 


تخالف كل ما يمكن مخالفته؛ فهى تخالف " 
القرآن والمسنة الصحيحة وتخالنف العقلا" 
والمنظق والعرف والعادة والخط الزمنى 
لأحداث البعثة التبوية: والرواية التى أخرجها 
البخارى جاءت بخمس طرق للإسناد وبمعنى 
واحا لنمعن - النص - ولطول الحديث 
سدور أطرافه الأولى والأخيسرة التى تحمل 
المعنى المقصود: (البخارى - باب تزريج 
النبى عائشة وقدومها المديسة وبنائه يها + 
4 : حدثنى فروة بن أبى المغراء: 
حدثنا على بن مسهر: عن هشام: عن أبيه؛ 
عن غائشة رضى الله عنها قالت :«تزوجدى 
البى 25 وأنابست ست سنين: فقدمنا 
المدينة».. فأملمعى إليه: وأنا يوفعدذ بعث 
تسع سدين ٠6‏ 
بالاسعناد لأمهات كتب التاريخ والسيرة 
المؤصلة للبعفة النبوية (الكامل تاريخ 
دمشق سير أعلام النبلاء - تاريخ الطبرىا 
البداية والنهاية - تاريخ بغداد - وفيات 
الأعيان؛ وغيرها الكثير) ؛ تكاد تكرن متفقة 
على الخط الزمبى لأحداث البعفة النبوية 


كالغالي : البعفة النبوية استمرت ( ١1‏ ) عاما 
فى مكةء و( )٠‏ أعوام بالمدينة؛ وكان بدء 
البعدة بالتاريخ الميلادى عام (١١1م)؛‏ 
روكانت الهجرة للمدينة عام (؟511م) أى 
بعد ( ١1‏ ) عاما فسى مكة, وكانت وفاة النبى 
عام (51*17م) بعد )١١(‏ أعرام فى المديدة 
والمفروض بهاءا الخط المتفق عليه أن 
الرسول تزوج (عائشة) قبل الهجرة للمدينة 
ببلائة أعوام: أى فى عام 75 ٠م):‏ وهو ما 
يوافق العام العاشسر من بسدء الوحي, وكانت 
تبلغ من العمر (") سدوات, ودخل بها فى 
نهاية العسام الأول للهجرة أى فى نهاية عام 
(51م). وكانت تبلغ (1) سدوات؛ وذلك 
ها يعنى حسب التقويم الميلادى أنها ولدت 
عام 14م أى فى السنة الرابعة من بدء الوحى 
حسب رواية البخاري؛ وهذا وهم كبير. 

نقد الرواية تاريخيا: 

-١‏ حساب عمر السيدة (عائشة) 
بالدسية لعمر أختها (أسماء بدت أبى بكر - 
ذات النطاقين) : تقول كل المصادر التاريخية 
السابق ذكرها أن أسماء كانت تكبر عائشة ب 
)٠١(‏ سنوات كما تروى ذات المصادر يلا 
اختلاف واحد بيئهاء أن وأسماء» ولدت قبل 
الهجرة للمدينة ب (/1؟) عاماء ما يعنى أن 
عمرها مع بدء البعفة النبوية عام (١51م)‏ 
كان )١4(‏ سنة؛ وذلك بإنقاص من عمرها 
قبل الهجرة (15) مسنة وهى سدوات الدعوة 
النبوية فى مكة, لأن (/اا-"1١‏ - ١4‏ سئة): 
وكماذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها 
أكبر من (عائشة) ب )١١(‏ سنوات: إذن 
يتأكد بذلك أن سن (عائشة) كان 4) 
سدوات مع بدء البعفة البوية فى مكة أى 


أنها ولدت قبل بدء الوجى ب( 4) سسدوات 
كاملات: وذلك عام (5"١5م)؛‏ ومؤدى ذلك 
بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها فى 
مكةفى العام العاشر من بدء البعثة النبوية 
كان عمرها )١4(‏ سبق ولأن 4 ١4-1١١+‏ 
سنة)ء أو بمعدى آخبر أن (عائشة) ولدت 
عام (555م)» وتزوجت النبى ٠519م‏ 
وهى فى عمر ( ١4‏ ) مسنة وأئه كما ذكر ينى 
بها - دخل بها - بعد (7) سنوات وبضعة 
أشهر أى فى نهاية السسنة الأولى من الهجرة 
وبداية الثانية عام 4 51م: فيصبح عمرها 
آنذاك 14 +181 مدة كاملة) : وهى 
السسن الحقيقة التى تزوج فيها النبى الكريم 
(عائشة). 

؟9- حساب عمر (عائشة) بالدسسبة 
لوفاة أختها (أسماء - ذات التطاقين): 
تؤكد المصادر التاريخية السابقة بلا خلاف 
بينها أن (أسماء) توفيت بعد حادثة شهيرة 
مؤرخة ومثبعة: وهى مقعل ابنها (عبد الله بن 
الزبير) على يد (الحجاج) الطاغية الشهير: 
وذلك عام ("الاه) : وكائت تبلغ من العمر 
)٠٠١(‏ سنة كاملة فلو قمنا بعملية طرج 
لعمر (أسماء) من عام وفاتها (/11.ه) وهى 
تبلغ )٠١٠١(‏ سنة فيكرن (١١١-“#الا/1؟‏ 
سدة) وهو عمرها وقت الهجرة النبرية. 
وذلك ما يتطابق كليا مع عمرها المذكور 
قى المصادر التاريخية: فإذا طرحنامن 
عمرها ( )١١‏ ستوات - وهى السدوات التى 
تكبر فيهاأختها (عائشة) - يصبح عمر 
(عائشة) ١-1٠١-10/(‏ سنة) وهو عمر | 
(عائشة) حين الهجرة: ولو بتى بها -- دخل 
بها - النبى فى نهاية العام الأول يكون عمرها 


|لازهم 


زواج النبى من عاتشتة وضى ينت 9 سنين 


آنذاك ريأ 58-5 نتق وهو مايزكد 
الحساب الصحيح لعمر البسيدة (عائشة) 
عمد الزواج من النبسي» وما يعضد ذلك أيضا 
أن (الطبري) يجزم بيقين فى كتابه (تاريخ 
الأمسم) أن كل أولاد (أبى بكرع قد ولدوا فى 
الجاهليّة: وذلك ما يثفق مع الخط الزمنى 
الصحيح؛ ويكشف ضعف رواية البخاري» 
لأن زعائشة) بالفعل قد ولءت فى العام 
الرابع قبل بدء البعثة النبوية. 

م - حساب عمر (عائشة) مقارئة 
(بغاطمة الزهزاء) بعت البي: يذكر (ابن 
حجر ) فى (الإصابة) أن رفاطمة) ولدت 
عام بناء الكعبة: والنبى ابن (10) سنة» 
وأنها أسن - أكبر -- من عائشةب(8) 
مسنوات : وعلى هذه الرواية التى أوردها (ابن 
حجر) مع أنها رواية ليمت قوية؛ ولكن 
على قرض قوتها نجد أن (ابسن حجر ) وهو 
شارح (البخاري) : يكذب رواية (البخاري) 
ضَمنياء لأنه إن كانت (قاطمة) ولدت والنبي 
فى عمر (ه1) سعةء فهءا يعبى أن (عائشة) 
ولدت والنبى يبلغ ٠(‏ 6 ) سنة وهو بدء نزول 
الوحى عليه ما يعنى أن عمر (عائشة) تمند 
الهجرة كان يساوى عدد سنوات الدعوة 
الإملامية فى مكة وهى )١7(‏ سنة؛ وليس 
(8) مسدوات. وقد أوردت هذه الرواية فقط 
لبيان الاضطراب الشديد فى رواية البخاري. 

نقد الرواية من كتب الحديث والسيرة: 

١‏ - ذكر (ابن كثير) فى (البداية 
والنهاية) عن الذين سسيقوا بإسلامهم :ومن 
التسساء... أسماء بنث أبى بكر وعائشة وهى 
صغيرة فكان إسلام هؤلاء فى ثلاث سدين 
ورسول الله 3 يدعو فى خفية» لم أمر الله 


عز وجل زسوله بإظهار الدعرة؛؛ر, 
هذه الرواية تدل على أن (عائشة) قد أ 
قبل أن يعلن الرسول الدعزة فى عام (4) / 
بدء البعفة الغبوية: بما يوازى عام ( 4 1م)] 
ومعنى ذلك أنها آمنت على الأقل فى عام (6) 
أى عام (15)م. فلر أن رعائشة) 
حخمسب رواية (البخاري) ولدت فى عام (6) 
من بادء الوحي » معدى ذلك أنها لم تكن 5 
ظهر الأرض عند جهر النبى بالدعوة فى عاء 
(4) من بدء الدعوة: أو أنها كانت ر: 
وهذاما يناقض كل الأدلة الواردة؛وا 
الحساب السليم لعمرها يؤكد أنها ولدت فى 
عام (4 ) قبل بدء الوحى أى عام (55م)1 
ما يستتبع أن عمرها عداد الجهر بالدعوةعام 


(514م)؛ يساوى (8) سنوات وهو ما يثفقا” 
مع الخط الزمنى الصحيح للأحداث. وينقض 


رواية البخاري» 


" أخرج البخارى نفسه (باب - جوارابى '' 


بكر فى عهد النبي) أن (عائشة) قالت :هلم 
أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ولم 
يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رمسول الله طرفى 
النهار بكرة وعشسية» فلما ابتلى المسلمونا 
خرج أبو بكر مهاجرا قبَل الجيشة)ء ولا أدرى 
كيف أخرج البخارى هذاء ف (عائشة) تقرل 
إنها لم تعقل أبويها إلاوهما يدينان الدين» 
وذلك قبل هجرة الحبشة كما ذكزت» وتقرل 
إن النبى كان يأتى بيتهم كل يوم: وهو ما يبين 
أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات: والمؤكد أن 
هجرة الحيشة:؛ إجماعا بين كسب التاريخ 
كانت فى غام (ه) من بدء البعفة الغبوية 
ها يوازى عام (ه١51م)ء‏ فلر صدقما رواية 
اليخارى أن عائشة ولدت عام ( 4 ) من بدء 


وغام (415م)؛ فهذا يعنى أنها كانت 
عند هجرة الحبشة: فكيف يتفق ذلك 
جملة (لم أعقل أبوي) وكلمة أعقل لا 
اج توضيحا؛ ولكن بالحساب الزمنى 
تكون (عائشة) فى هذا الوقت تبلغ 
ل قبل بدء الدعوة + ه قبل هجزة الحبشة 
له سنوات) وهو العمر الحقيقى لها آنذاك. 
,»- أخرجالإمام (أخمد) فى (مسند 
اغائشة): ولما هلكت خديجة جاءت خرلة 
اببت حكيم امرأة عفمان بن مظعون فقالت: 
ازول الله ألا تتزوج: قال : من؟: قالت : إن 
١‏ ت بكرا وإن شعت ثيباء قا فمن البكر؟ 
أقالست: «أحب خلق الله إليك عائشة ابدة أبى 
وهنا يتبين أن (خولة بدت حكيم) 
اتمزضت البكر والغيب-المتزوجة سابقا-: 
غلى النبسى فهل كانت تعرضهن على سبيل 
اهزيتهن للزواج. أم على أن إخداهما طفلة 
"يجب أن ينتظر النبى بلوغها النكاح: المؤكد 


مسن سياق الحديث أنها تعرضهن للزواج 
'"الخالى بدليل قرلها (إن شعت بكرا وإن 


شكت ثيبا) ولذلك لا يعقل أن تكون عائشة 
فى ذاك الوقت طفلة فى السادسة من عمرهاء 
وتعرضها (خولة) للزواج بقولها (بكرا) . 

4 - أخرج الإمام (أحمد) أيضا عن (خولة 
بنت حكيم ) حديثا طويلاً عن خطبة عائشة 
للرمول؛ ولكن المهم فيه ما يلي:«قالت 
أم رومان: إن مطعم بسن عدى قد ذكرها 
على ابنه, ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قظ 
فأخلفه... لعلك مضبى ضاحينا»؛ والمعنى 
ببساطة أن ( المطعم بن عدي) وكان كافرا 
قد خطب (عائلشة) لأبده ( جبير بن مطعم) 


فبل النبى الكريم: وكان (أبو بكر) يرياد 


ألا يخلف وعده: فذهب إليه فوجده يقول 
له لعلّى إذا زوجت ابنى من (عالشة) يُصبى 
أى (يؤمن بديدك ): وهنا نتوقف مع نتائج 
مهمة جدا وهي : لا يمكن أن تكون (عائشة) 
مخطوبة قبل سن (5) سنوات لشاب كبير 
لأنه حارب المسلمين فى بدر وأحد- يريد أن 
يتزوج مثل (جبير )؛ كما أنه من المستحيل 
أن يخطب ( أبو بكر) ابنثه لأحد المشركين 
وهم يؤذون المسلمين فى مكة: مما يدل 
على أن هذا كان وعدا بالخطبة: وذلك قبل 
بدء البعفة النبوية حيث كان الاثتان قى سن 
صغيرة: وهو ما يؤكد أن (عائشة) ولدت 
قبل باءء البعثة النبوية يقيدا. 

© - أخرج البخارى فى (باب-- قوله: بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) عن 
(عائشة) قالت : لقد أنزل على محمد # 
بمكة: وإنى جارية ألعب 

« يلاله ة موث امه أن واف 

(القمر؛ 45ن) 

والمعلوم بلا خلاف أن مسورة (القمر) 
نولت بعد أربع سنوات من بيادء الوحى بما 
يرازى 15 4م) » فلو صدقما رواية البخارى 
تكون (عائشة) إصا أئها لم تولد أوأنها 
رضيعة حخديفة الولادة عند تزول السورة» 
ولكن (عائشة) تقول ركست جارية العب) 
أى أنها طفلة تلعب» فكيف تكون لم تولد 
بعد؟ ولكن الحساب المتراقق مغ الأحداث 
يؤكد أن عمرهاعام (4) من بدء الوحي» 
عدد نزول السورة كان (8) سدوات» كما بينا 
مرارا وهو ما يتقق مع كلمة (خارية ألعب) . 

” - أخرج البخارى ( باب- لا يكح الأب 
وغيره البكر والغيب إلا برضاها) قال رسول 


الو 


لطلدا 


اا 


الله 35 : ولا تنكح البكر حتى تسعاذنء قالوا 
يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت)» 
فكيف يقول الرسول الكريم هذا ويقعل 
عكسسه, فالحديث الى أورده البخارى عن 
سن أم المؤمتين عند زواجها ينسسب إليها 
أنها قالت كدت ألعب بالبسات - بالعرائس 

ولميسالها أحد عن إذئها فى الزواج من 
النبي ؛ وكيقف يمسألها وهى طفلة صغيرة جدا 
لا تعى معنى الزواج: وحتى موافقتها فى هذه 
السن لا تنتج أثرا شرعيا لأنها موافقة من غير 
فكلف ولا بالغ ولاعاقل. 

نقد سند الرواية: 

ساهتم هما ببيان علل السند فى رواية 
البخارى فقط ؛ 

جاء الحديث الذى ذكر فيه سن (أم 
المؤهدين) بخمس طرق وهي: 

حدثنى فروة بن أبى المغراء: حدثنا على 
بن مسهرء عن هشام: عن أبيه: عن عائشة. 

حدثسى عييد بن إسماعيل: حدثنا أبو 
أسامة, عن هشام, عن أبيه. حدثنا معلى بن 
أسد : حلاثتا وشيب عن هشام بن عروة» 
عن عائشة.خدثدا محمد بن يوسف : حدثنا 
سفيان: عن هشام: عن أبيه. عن عائشة, 
خدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان: عن 
هشام بن عروة: عن عروة . وكما نرى ترجع 
كل الروايات لراو واحد وهو (عروة) الذى 
تفرد بالخديث عن أم المؤمنين (عائشة) 
وتفرد بروايته عنه ابه (هشام): وفى 
(هشام) تكمن المشكلة: حيث قال فيه زابن 
حجر) فى (هدى الساري) و(التهديب): 
وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كان 
مالك لا يرضاه؛ بلغنى أن مالكا نقم عليه 


قرادة فى كتاب 


حديغه لأهل العراق : قدم-جاء- الكوفة 
رات ؛ قدمة -مرة-- كان يقول : حدثنى. ٍّ 
قال سمعت عائشة: وقدم-جاء- الثانية 
يقول : أخبرنى أبى عن عائشة:؛ وقدم-. 
الغالئة فكان يقول : «أبى عن عائشة». 3 
لمغيرة الجعقى البخارى. 
والمعدى ببسساطة أن (هشام بن عرو | مولده فى نثسوال سسدة مائة وأربعة 
كان صدوقا فى المديية المسورة. ثم لها هين طلب الحديث منذ كان فى 
ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسرو) بن العاشرة: ورد على بعض مشايخه || - 
وبدأ (يدلس) أى يتسب الحديث لف ىسن الحادية عشرة, قال: جعلت |1 
راويهء ثم بدأ يقول رعن)أبيء بدلامن | لفلف إلى «الداخلى» وغيره. فقال 
(سمعت أو حدثني): والمغنى أنه فى غلم 1 الداخلى يومًا فيما كان يقرأ للداس: 
الحديث كلمة سمعت) أو (حدثني) هىا زُسفيان عن أبى الزبير عن إبراهيم» 
أقوى من قول الراوى (عن فلان) : والحدية ١‏ القلت له:إن أبا الزبير لمويروعن | 
فى البخارى هكذا يقول فيه زهشام) اهم فانتهرنى» فقلت لسه: ارجع 
اند وأوبن وستمعت أوجدالسي)» وهلا الأمل إن كان عدك: فدخل 
يؤيد الشك فى سند الحاديث. ثم | ١‏ تإاكم شرع 31ل لى: كبلي هر 
الأهم أن الإمام زمالكا) قال: إن حديثا' إكلام؟ قل : هو الزبير عن عادئ عن 
إبراهيم. قال : فأخد القلم منى وأصلح 
رهشام) بالعراق لا يقبل» فإذا طبقدا هذا" 1 
على الحديث الذى أخرجه البخارى لوجدناً " (الفزنسوعة الإسلامية جب 4 / 
أنه محق» قالحديث لم يروه راو واحد من الكل 
المدية بل كلهم عراقيون ما يقطع أن تاليف الكنا 
(هشام بن عروة) قد رواه بالعراق» بعد أنا أسباب 1 
نساء حفظه ولا يعقل أن يمركث تنام 2 أ يقول المؤلف: المشهور عند المؤر 
١‏ أذالبخارى إمام المحدثين بيد أنى رأي 
فى «الفقه أيضًا من عنوانات صحيحة ووجدته 


بالمدية عمرا طويلاء ولايذكر حديثا مثل 
هذا ولووسرة واجيدةة لهذا فإننا لا نخد ٠‏ | إإلّ بع هله الشوانات استدرك على أكمة أعلام 
ذكر لعمر السيدة (إعائشة) عسد زواجها احتى إن ضاخسب كتاب درقع الالتباس عن بعض 
بالغبسى فى كاب (المؤطأ ) للإسام مالك" || الداس» جمع اثنتى عشسرة قضية خالف فيها 
وهو الذى رأى وسمع زهشام بن عروة) | الإمام البخارى أبا خنيفة. 
مباشرة بالمدينة: فكفى بهاتين العلتين ع 
للشك فى سداد الرواية فى البخاري» وذلك مولن الايد 

التاكيد على فساد مينها ‏ نسي بوذي | . جد الشيخ عبدالميد حامد صبح ولد فى عام 
3 : :. 28 | 1411 وتخرجمن كلية أصول الدين وخضل 
تأكد بالمقارنة الناريخية السابقة. 


امام البخارئ هو الإمام الفدوة فى 
َم الحديث واسمه الكامل: أبوعيد 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


على العالمية مع إجسازة التدريس من كلية اللغة 
العربية وقد تتلمذ على يد الأسائذة الفضلاء 
محمود حب الله ومحمد غلاب ومخمد البهى 
ومحمد يوسف موسسى - ومن زملائه الذكعور 
يوسف القرضاوى. 

ومن مؤلفاته: 

-١‏ الرد الجميل على المشككين فنى 
الإسلام دمن القرآن والتوراة زالإنجيل والعلم». 
ترجمه إلى اللغة الإنجليزية. 

1 بيسان وتبييسن لاقتراءات على القرآن لا 
تقوم على ساق 


الاق 


لييلدا 


1 
5 
35 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
ب 


-- من فيض سوزة الكوثر. 

4- تهافت قبل السقوط وسقوط صاحبه. 

8- حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 
رمجلد». 

-- محنة العرب فى الخليج. 

/- المعاملات المصرفية 

8- المسرأة فى الإسلام, مكانها ومكانتهاء 
ترم إلى اللغة الماليزية. 

9- العلم والإيمان. فازفى مسابقة وزارة 
التعليم بالادرجة الأولى. 

-٠‏ الوصية 

-١‏ من قضايا الإسلام والمسلمين فى 
الغرب: ترجم إلى اللغة الإنجليزية. 

١١-غزرة‏ بدر. 

1 - أصول المناهج الفقهية. 

١4‏ - الوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم. 

16 هل العالم فى حاجة إلى الإسلام. 


يفسع الكتاب فى ست وتمسعين صفحة من 
مقاس4 ٠١ * ١‏ سمء وقد صددر عن دار المنارة 
للنشر والتوزيع والترجمة فى طبعته الأولى عام 
اناه اأدلم, 

يقدم الكعاب المسائل التى خالف فيها 
الإمام البخارى الإمام أبا خديقة وهى: 

المساألة الأولى : الركاز- المسألة الثانية: 
قول الرجل: «أخدمتك هذا العيد؛ هل هر هبة 
أم غارية؟ - المسألة الثالشة : قول الرجل لآخر: 
حماتك على هذا الفرس» هل هر عارية أم هبة؟ 
وهل يضح الرجوع عدها أم لا؟ - المسالة 
الرابعة: القاذف؛ هل تقيل شهادته إذا تاب أم 
لا؟ -المسالة الخامة: إقرار المريض لرارثه 
بالدين - المسألة السادسة: حد الأخرس فى 
القذف واللعان - المساألة السابعة: تفنسير 


النبيذ - النساألة 
الثامنة: بيع المكره 
المسألة التاسعة: 
حماية المتعحرض 
للسوت بإطعسام غير 
المباح - المسألة 
العاشرة: إسقاط ' 
الزكاة قبل تمام 
الول بالحيلة - 
المسألة الحادية عشرة: نكاح الشغار ٠١١‏ 
الثانية عشرة: القضية: شهادة الزور على 
النكاح. 

ته ينتقل المؤلف إلى مناقشة قضية أخرياً 
وهي: : فقه ما ابتدأ به صحيحه. وها ختمه به 

اذاف عرقي تقض ل لساري الفسسي .| 
خلال تناول خمسة عشر موضغاء 0 

ثم يقسدم المؤلف مشلاً واقعيًا مسن التطارل. 
على ذوى القضل من خلال حديث : وإن أبى 
وآباك فى ...... 

بداية: فإن الإصام أبى حديفة ملقب عبار . 
كثيرين بالإمام الأعظم ويبين هذا اللقب كلمة ‏ 
الإمام الشافغى عنه: الاس فى الفقه عيال على . 
أبى حنيفة. 

وعددما تكلم الإمام البخازى عن المسائل 
العى خالفه فيها كان يقول: :وعند بعض 
الساسء: أو وبعض الناس يقولون؛ يذكر رأيه 
ثم يعقب برأى أبسى حديقة من غير أن يصرح 
باسمه وهذا أدب أخلاقى يعير عن صاحبه. 

كما يدل على معرفته بقيمة الرجال وحفظ 
مدزلتهم من أن تمس بنقص. 

وحسباك من الإمام البخارى فقيهًا أن يضارع 
إمام الفقهاء أبا حديفة ويمستدرك عليه.. ونقدم 
للقارئ بعضا من هذه المسائل : فتحت عنوان: 
القاذف: هل تقبل شهادته إذا تاب أم لا؟ يقول 


عبد الجيد حامد صبح ! 


يزلف الكتاب: 
' أما أبوحديفة فيرى عدم قبول شهادته. 
١‏ لقني المسالة زتى غلى لل تال 


ل« إلَا يوام يئر كيك لديا » 
(العرر ة) 
فعلام يعود الاستقناء؟ 
'' فعسد أبى حنيفة يعرد على الفسق فقط: 
البرفع عنه الحكم بالفسقء ويجلد ولا تقبل له 
:شهادة. 
ولكن الإمام البخارى أععاد الاستفناء إلى 
الشهادة والفسق: فكما يرفع عنه لقب الفاسق» 


' برفع عه عدم قبول الشهاذة, وعلى هذا تقيل 
توبته مع الجلد, ويشهد للإمام البخارى بما 


زواه فى صحيحه رج 5ه / )١114‏ قال: جلد 


٠‏ عمر جماعة ثم اسعتابهم: وقال من تاب قبلت 


اشهادته؛ ونسب هذا الرأى أيضًا إلى جماعة 
من التابعين على قبسول التوبة مبهسم عفر بن 
عبدالعزيز وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم. 

فال الحافظ ص ١144‏ : وحديث استتابة عمر 
لمن جلد وصله الشافعى فى الأم ونقل الحافظ 
من الشافعى أنه قال: سمعت الزهرى يقول؛ 
زعم أهل العراق أن شهاذة المحدود لا تجوز. 

قال البخارى فى ( كتاب الشهادات ض 
5 وقال بعض الساس لا تجرز شهادة 
القاذف وإن تاب ويقصد يبعض الئاس الإمام 
أب حنيفة, قال الحافظ , هذا منقول غن الحنفية 
واحتجوا بأحاديث فى رد شهادة المحدود: قال 
الحافظ : لا يضح منها شىء . 


وبهسذا يتبين لنااصحة رأى الإمام البخارى: 
كما يتبين لنا أدبه فى عدم ذكر أبى حنيفة أو 
الأحناف, 


حد الأخرس فى القناف واللعان 
يقول المؤلف فى المسألة السادسة: 
قال البخاري: إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة 
أوإشارة أو إيماء معروف قهر كالمتكلم: وقال 
الأحناف : لا حد على الأخرس ولا لعان. 
واحتج البخارى ومعه أهل الحجاز والشاقعى 
يقوله تعالى : 
تار لَه » 
رمريم: 04) 
واحتج البخارى خاصة بعموم قرله تعالي: 
ٍْسض4 


(النور ؛ تع 

لأن الرمى أعم من أن يكون باللفظ أر الإشارة 
المقهمة, فهر كالمتكلم؛ وعدم إجازة الأحداف 
إشارة الفاذف يردها عليهم إجازتهم صحة 
الطلاق بالإشارة المفهمة, كما يشهد عليهم 
كلام «العينى » وهو من أعلام الأحداف: قال: إن 
الإشارة المعهردة من الأخرس تقوم مقام العبارة 
وهسوعين مذهب الإمام البخارى: ولكن أدب 
الإمام منعه من التصريح بالمخالفين. 

المسالة الثانية عشر: 

القضية: شهادة الزورعلى تمام النكاح» قال 
المؤلف: 

قال البخارى غير صخيح» وأبوحنيقة اعتبره 
صحيجًا بناء على خديث منسوب إلى أمير 
المؤمنين «علي» والذى حكم فيه بضحة نكاح 
بشاهدى زورء وقال للمرأة: شاهداك زوّجاك. 


| وهذاحديك موقرف لاقعيث به حجة: ولا 
يصح به النكاج ظاهرًا وباطنًا: 
ويعلق المؤلف: إن رأى البخارى فى عدم 
| صحة هذا التكاح هر الواجب الأخدّ به: ولاسيما 
95 إذا عرفنا فى أيامنا هذه شيرع «النكاح العرفى» 
| الذئ يعم بين فتى وفتاة بشهود من سقط المعاع» 
| ريتواصون بكحمان النكاح؛ وكثيرًا هى القضايا 
| الى عرضت على من هذا النكاح: وضاعت 
865 | | الفتاة: واختفى الزوج؛ وقد تكون حاملاء وضاع 
1 ] الوليد؛ وتبرأ الأهل من ابنعهم. 
١‏ وسكل المؤلف: سن ومشروعية التوثيق» 
/ 


| هذه الأيام ولم يكن ترثيق فى عهد رسول الله 
| ولافى عهد الصحابة: فكانت إجابته: 
لم يكن التوثيق بالكتابة في عهد الصالحين 
ا من الصحابة الذين لا ينكرون الزواج ولا 
يدكرون ثمرته: وكان النكاح بشهود صالحين 
| ويضرب عليه بالدفوف مزيذا من الإعلان» 
م و ل 
| العمر والزمان وفسد الساس كان توثيق عقد 
| الزواج ضرورة تقرها الشريعة الإسلامية التى 
| هدقها الأول حفظ جماعة المسلمين: 
وتنتقل مع المؤلف إلى عناوين الصحيح 
5 ال لود جم و 
| فى اختيار عناريئه. 
ففى المثال الأول يقدم المؤلف هذا العنوان 
فى كعاب الوضوء: وباب غسل الرجلين ولا 
يمسح على القدمين: ويرى المؤلف أن الفقه فى 
| قرله: زولا يمسح على القدمين) بهذه الكلمة 
| أبدى رأينه الفقهى فى مسالة مسح القدمين 
| وهو رأى قالت به الشيعة؛ وقال به بعض الأثمة 
| كالطبرى: وقال به بعض الصحابة» على» رابن 
| عباس: وأنس: وذكر النروى فى المجموع 
أن أنس بن مالك بلقه أن الحجاج يدكر مسخ 
القدمين فقال أنس + 


لياه 


ْ 
ا 


كدب الحجاج إن الله تعالى يقول: 
«وامسحوا برءرسكم وأرجلكم» 
(بجر أرجلكم) قلت: وهى قراءة سب 
وعلى رأيهم ليس الجر لمجاورتها 
يه 
فقول البخاري : رولا يمسح) رد لهذا ال 
وهر فقه محض. 
فى كتاب المظالم وباب أعن أخاك ظاليا 
مظلومًا) ويقدم المؤلف فى المثال السا. 
الإمام البخارى كان يشير إلى الروايات الأخرق 
لأحاديث ليست على شرطه فيقول المؤلف! 
وروى فيه حديث (انصر أخاك ظالهاً 
مظلومًا) وذلك على عادته - كما بينا 
هن الإشارة إلى روايات أخرى وقد يكو 
الحديث الذى ذكر لفظه فى الترجمة ليس علو 


ريلاحظ أن الشجاعة الأذبية الى حكمت 
0 خالد من الاعتراف بأخطائه فى كتابه 
زفن هنا نبدأ 4: لم تمنعه من بيان السبب الذى 
ده إلى كتابة رأيه الذى أثار عليه الدنياء لكنه 
لؤكد قبل ذلك أنه لم يكن يومعذ يخدع تفسه 
يزيف افتناعه: فليس ذلك والحمد لله من 
لبيعنه: ولكنه كان مقتدعا بما يكتب مؤهنا 
بمنوابسه قى ذلا الجين (الندولة فى الإمسلام؛ 
ل١١).‏ 
أماما دفعه إلى كثاية ها كتب فى كتابه٠‏ 


يشمل جميع وجوه النصرء فالنصر قد 
بالفعل المائع للظلم وقد يكون بالقول أو بأكا 
وجهآخرء فذكر لفظ الإعانة مع لفظ النصر لي" 
الحديث ليشمل جميع الرجوه. , 


0 اسن هنا تبسدأ ؛ فيرجع إلى سببين رئيسيين 

فوج م ابارت ا ارلهما بعفضيل: وتوجزهما فيما يلي.. 
فهو إمام الفخدثين باعتراف الأئمة الرراة” 5-0 ا 
4 الاول: التأثر بما قرأه عن الحكوفة الدينية 
وأنه يضارع الإسام الأعظام أبسا جنم || المسيجية فى أوروبا فى العصور الوستطى وما 


ويستدرك عليه وعلى غيره: ثم هو بعد ذر أدب | ييربى” 


جم يحفظ على من يخالفه من الأثمة كرامتهم |" 

عاتم ا مع والآخو: مخاوفه من تنظيمات العنف التى 
ويقاه:د تتستر بسثار الدين (راجع السابق: ص -1١7‏ 
فالكتاب يعد بحق رد هادئ لمن لا يحنقا || .)١9‏ / 

للإمام البخارى مكانته الرفيعة. ولم يكتف خالد محمد خالد بما قاله فى 
وهو كتاب يجب أن يطلع عليه كل باخث | كتاب « الدولة فى الإسلام ,. فأكد ما ذهب 

وطالب علم ونسأل الله أن يمعع كاتبه بالصخا ٠|‏ إليه فى كتابه« قصعى مع الحياة :٠‏ وفصَل قضة 

وموفور النشاط. الكتاب الأول ٠‏ من هنا نبدأ ؛ وقصة انتشاره 


وذيرعه على النحو الذى سيقت الإشارة 
إليه. وزاد على ذلك تفاصيل دقيقة سيقت 
أو رافقت أو تبعت صدور كتابه من هنا نبدأ» 
وتضمنت ما فعلته الرقابة وحواره مع الشاعر 
الشسيخ محمد الأسمر الذى أحيل إليه الكتاب 
لقراءته؛ ومدير الرقابة ؛ توقيق ضليب »على 
عهد وزارة إبراهيم باشا عبد الهادي؛ ومديرها 
٠‏ يحيى الخشاب ٠‏ علسى عهاد وزارة حسين 
سرى باشاء ومصادرة الكتاب؛ وماجرى 
للمؤلف فى النيابة والتحقيقات والمحكمة» 
ثم استعرض ما كتب عن الكتاب» وتوقف عند 
ما كتبه صديقه الحميم الشيخ محمد الغزالي» 
فقد صيع الكتاب - على حد قوله - زحاما من 
المادحين والقادحين (قصعى مع الحياة؛ ص 
ل لض 

يشير خالد إلى مقدمات التراجع بالتفضيل؛: 
فيبدو أنه تأثر إلى حد كيير بالمراجعات التى 
قوبل بها كتابه؛ ولأنه باحث عن الحقيقة 
راح يتحرى ويتقصى حول موضوع الدين 
والدولة؛ واهسدى إلى فكرة إصدار كتاب 
يجعل عنوانه :ماذا أردث أن أقول؟ ٠‏ يخضع 
فيه ما قال للنقد الذاتي» مسواء ما تعلق بهذا 


ال 


“م 


كز متتر 


تلد 


م ققد 


اأنطدا 


الموضوع أو غيره؛ ولكن لم يتحقق أمر 
الكعاب لا تأليقا ولا نشرا؛ ولكده تابغ البحث 
والتحرى عن الصواب أو مزيد من الصواب فى 
الموضوع كما يقول؛ واكتفى ببعض المقالات 
والحوارات الصحفية التى أجراها مع الراخل 
جابر رزق الصحفى بمجلة الدعوة:- يرحمه 
الله -وفى هذه الحوارات وتلك المقالات أكد 
خالد أن الحقيقة التاريخية والمؤضوعية تهنف 
أن الإسلام لا يمكن إلا أن يكون ديئا ودولة 
(راجع: قصتى مع الحياة :لا" - 90/1). 

ويبدو أن عبارة الرئيس السادات استفارت 
كوافن داخلية فى نفس خالد محمد خالد» 
فعجلت به نحو إعلان موقفه الجديد وتغيير 
آرائه؛ والإقرار أن الإسلام دين ودولة؛ ويروى 
بعفضيل قصة حوار خرى بين ضحفى أجنبى 
وبين الرئيس السادات حول عبارته الشهيرة 
(لااسياسة فى الدين ولا دين قى السياسة) 
التى يسخر منها خالد ويسميها أغنية السادات 
المفضلة.. فقد مأله الصحفى الخبيث كما 
يصفه خالد فى إحدى المباسيات: 

هل تعنى بقولك لااسياسة فى الدين؛ كل 


| الأديان يما فيها الإسلام؟ 


فأجاب السادات :-نعم. أعنى كل الأديان. . 
كل الأديان ! 

وعاد الصحفى الماكر يسأله: 

إِذن لماذا استعنت بالدين - وأعنى الإسلام 
بضفة خاصة: واحتضنت الإخوان المسلمين 


فى السنوات الأولى من رئاستك؟ 


فأجاب - غفر الله له: هناك فرق بين 


| الاستعانة بالدين وؤتحكيم الدين ! إبين أن أقول 
| للدين ساعدني.. وأن أقول للدين احكمدي.. 
| !!(السابقء ص 01ا#), 


وهنا يتساءل خالد 
بينه وبين تفسهة: 
إذا كان يعنى بالدين ' 
الإملام -- وهو قطعا |" 
يعنيه: فمعسى ذلك 
أن المسلم محظور 
عليه أن يهعم بأمر 
الوطن والمواطئين؛ 
لأن السياسة والاشتغال بها ضروريان لخدي 
الوطبن.. فى خدمة قضاياه السياسية عل 
الأقل !! 

وبالعالى يخظر على الإسلام المشاركة في 
الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم.. ويرىا 
خالد أن هذا لغو وبهتان.. ويجب أن يتقلم 
بكلمته الجديدة. . كلمته الثانية والأخيرة فى 
هذا المزاع. . 3 

ويقول خالد: وإن الإسلام كما فهمبه 
تماما.. لا كما يفهمه المفلسون.. ولا كما 
يفهمه الغلاة المتطرفون.. ولا كما يفهمه 
المتاجرون.. هذا الإسلام الذكي؛ السمع) 
الفتيّء المضيء: دين الإخاء القومى والوئام > 
العالمى - هو بيقين: 

دين ودولة.. 

عبادة وسياسة.. 

ثقافة وحضارة. . 

إخاء وتعارف... 

عددئذ عكفست على تأليف كنابي : «الدولة 
فى الإسلام :.. (نفسه: ض 11/7 . 

ثم يتقل بعض ما كتبه فى كتابه هذا من 
ض 64 إلى ض له ويشير إلى الأخظاء التى 
تغشت منهجه الذى عالج به قديما موضوع 
الحكومة الدينية: 


السادات 


/ 


ولايكتفى يذلك بل يتوقف طويلا عند 
الهلمائية ؛ التى يراها رد فعل لحكم الكديسة 
ل العصور الوسطي, حيث تجرد ذلك الحكم 
كل مَعْدلة ومرحمة وعقل وفضيلة. ! حتى 
كن هناف بعض ثورات أوروبا يقول: 
اشنقوا آخر إمبراطور بأمعاء آخر 
1 (السابق ص 8005) , 


من مواقف الشجاعة الأدبية التى تحسب 


فى مؤتمر اللجبة التحضيرية 
ى انعقد برئاسة أنور السادات عام 1951م. 
ويشسير خالد إلى ماقاله فى كتابه؛ دفاع 


والأكاذيب التى سادت؛ ووصلت إلى تجسس 
الأبناء على الآباء والأمهات والأقارب. وتردى 


الرأي؛ وجلول الزيف مكان الصدق » ومصادرة 


اق الشسعب فى الرفسض والمغارضة وحرية 


الاختياز: ويتخذ من المثل الشهير ٠:‏ انج 
' سعد فقد هلك سعيد ٠‏ محورًا لمعالجة الرضع 


الديكناتورى السائد فى مصر. 
ويروى خالد قصة لقائه لأول مسرة مع 


| جمال عبد الناضر حيث دعاه صديقه الشيخ 


أحسد حسن الباقورى لمقابله: وقبل أن 


برد ماجرى فى اللقاء يثسير إلى جميل 
بحفظه له وطوقه به. وهو حمايكه مند ظهر 


كتابه؛ الديمقراطية أبداء فى الشهور الأولى 
للشورة وخرصه على سلامه وسلامته. ورفضه 
لمصادرة الكعاب. عندما كان وزيرا للداخلية 
إعجابًا بخالد وحبًا لمقالاته وكتابائه. 


ثميسهب فى 
تفصيل جوازه الذى 
استمر مععيك 
الناصر ساعتين 
ونصفغ الساعة 
حول الديمقراطية 
وأبعادها فى مفضر, 
حيث أعرب خالد عن 
إضراره على الديمقراطية والمزيد منها فنذ 
البرم الأول للغورة. 

فى اللقاء لفت انتباه خالد مقولة لجمال عبد 
الداضر في خلال الحوار حول الديمقراظية:؛ 
إحنا مستعجلين على إيه ؟ إحنا قاعدين فى 
الحكم عشرين سنة !». لقد أذهلته المقولة» 
وجعلته حين عاد إلى بيه واستلقى على فراشه 
لايغمض له جفن حتى سمع صوت أذان الفجر 
ينادي : الله أكبر . . الله أكبر !ثم يتساءل خالد 
عما خسره عبد الداصر وخسرته مصر يسبب 
عدم تطبيق الديمقراطية؛ وطغيان الديكتاتورية 
(قصتى مع الحياق ص١4‏ -438). 

فى مؤتمر اللجدة التحضيرية عام اككقلم, 
كان صوت خالد محمد خالد تشازاء فقد 
خرج على النصء وقال كلاما مخالفا لماهو 
سائد فى كلمات الذين سبقوه حيث دعا إلى 
استعادة الحرية والديمقراطية استعادة كاملة: 
والآن وليس غداء متأسيا بدائب أمريكى ذكر 
حكرنته أنها تدخلت فى خريات الشعب فى 
أثساء الحرب العالمية من أجل الانتصارء وبعد 
الحرب طالب برفع القيود فورا (الآن وليس 
غدا) : كما رفض خالد فكرة العزل السياسي ؛ 
أو شدق السياسيين المابقين على النورة كما 
نادى بعض المتحدثين قبله. ويذكر أن أحدا 


جمال عبدالناصر 


1 
: 
: 


من الأعضاء لم يضفق له مثلما كائرا يصفقون 
للآخرين همن سبقوه بالحاءيث. 

وقد تصادى بالرد عليه أول وزير للإرشاد فى 
عهد الغورة واسمه محمد فؤاد جلال» واتهمه 
بأنهيادافع عن العهد البائد. وقد خرجت الصحف 
المصرية فى اليوم التالى بعداوين كبيرة تقول: 
إن خالهدا يدافع عن العهد البائد؛ عدا جريدة « 
الجمهورية ١‏ التى نشرت كلامه كاملا؛ ودفع 
رئيس تحريرها إبراهيم نوار - رحمه الله - ثمن 
ذلك !(السابق وص 411 -474): 

وقد حاول النظام الناصرى بعا. ذلك أن 
يستميل خالدا إليه فى حربه ض. الإخوان 
المسلمين بيحكم ما كان بينه وبينهم من 
خصوفة بسبب كتابه ؛ فن هنا نيدأ »؛ فأرسلوا 
إليه من طرف صلاح سالم عضو مجلس قيادة 
النوزة من يطلب منه تأليف كتاب ضد الأخوان» 
وأئهم سيطيعون منه منات الألوف من التسخ 
ويوزعونها على الشعب» ولكن خالدا رفض. 
فعاد الرسول يطلب مبه أن يسمح لهم بطبع 
فصل من كتابه دمن هنا ثبداً: بعدوان « قومية 
الحكم ٠‏ الذى يهاجم فيه خالد التنظيم الخاص 
للإخوان: ولكنه رقض أيضاء انطلاقا من موقف 
الشسهامة والمروءة بعدم الإجهاز على جريح» 
ففد هاجمهم وهم أقوياء, أما وقد فنك بهم 
النظام قلا تجنوز مهاجمتهع قائلاً: «لقد 
ناقشت الإخوان ونقادت فكرهم وسلركهم يوم 
كان بعض قادة الثورة من مجاذيبهم !! ويوم 
كانوا من القوة بمكان... أما اليوم وهم فى 
المعتقلات والسجون تحت وطأة التعذيب» 
فقد أوصانا سيدنا الرسول 275 «ألا نجهز على 
جريح:. (نفسه ص 178), 


حختى اللحظات الأخيرة فى حياته.ظل 


والقهر والاسعباءاد تمثل له أهدافا مبا 
يضوب إليها سهامه فى كل مناسبة فى 


الفساد الذى بدأت روائحه تفوح فى كل 
والاستباءاد الذى يحمى هذا الفساد, والحر) 


العى يتم مصادرتها فى كافة الاتجاهات, وقرًا 


رأى أن يبسرئ ذمعه أمام الله والتاريخ: فوع 
صيغة حل يراه لمشكلات الوطن والأمة يعمثلا 
فى الديمقراطية الى يجب أن يتفق عليوًا 
الفرقاء السياسيون فى الوطن زقى مقديتهم 
الإسلاميوك؛ حيث فشلت كل الخلول الم 
تخلت عن الديمقراطية وأدخلت البلاد فيا 
متاهات لم تخرج منها حتي الآن؛ ويدلل على 
ذلك بفشل اشتراكية عبد الناصر, لأنه ضحي 
بالديمقراطية: فتحولت الاستراكيته إلى مجر 
٠‏ علف :-- حسب تعبيره. 

إنه يسرى الديمقراطية وعاء: وضياء؛ 
ومناخا. وغيابها يجعل أى نظام سياسى 
جحيما على الشعب والحاكم جميعاء ويؤكد 
مقولجه بما حدث من مراكز القوى التى ملأت 
البلاد فسادا وبغياء ووضعت جمال عبد الناصر 
ذاته فى أحد جيوبها. ويذكر ما تندر به صلاح 
نصر ؛ رئيس المخابرات العامة حين قال:١‏ 
الراجل فاكر نغسه زعيم ورئيس جمهررية' 
مع إننا عاملينه ٠‏ ديكوره!! 

من أجل ذلك ضاح جنال عي الناضر 


1 


رزاة الهزيمة: : الحمد لله » انتهت دولة 
اليخابرات؟! 
.ويعساول خالد آثار الحكم الشمولى 
مره للأمة وأبئائها على المستويين 
الام والخاض. وضرب أمثلة عديدة على 
جرائم النظام الناصرى الشمولى التى أصابت 
الخرفاء والوطن بطعدات نافذة وقاتلة: وفى 
5 | السياق يجد فى تقسه الشجاعة مرة 
أخرى ليعترف يخطيه حين خاطب ستالين 
ن الحزب الشسيوعى السوفياتى يوم موته 
فى عنوان مقال له؛ و ظبست حيا وميتا 
با رفيق ! ؛ ويسرد أسباب الخطأ إسلاميا 
ارسياسيا وفكرياء ويؤكد أنه ما كان له أن 
بخاطب ديكتاتورا بذلك أبدا ! (قصتى فى 
الحياة.ص 4/4) . 
يرى خالد أن الشورى فى الإسلام لا تختلف 
لبد أنملة فى جوهرها ووظيفتها وفى الغاية 


١‏ -خق الشعب فى اختيار الحاكم ورئيس 
الدولة بالانتخاب لا الاستفتاء. 

" - اختيار الشعب ثوابه وممثليه فى 
برلمان رشيد يراقب الحكومة ويسحب الثقة 
عند اللزوم. 

" - الأمة مصدر السلطات فيما لا يداهض 
نصا إسلاميا قطعى الدلالة, 

؛ - أحزاب تقوم بالحكم والمعازضة. 
فالعدل لا يؤتمن عليه حزب واحد والأحزاب 
تشبه المذاهب الفقهية. 

« - معارضة برلمائية دستورية لكشف 
عورات الحكم وتقويم الحكومة؛ وفقا للمبهج 


الراشد : 


إن أعبن'ت 
فأعيتونى وإن أسأت 
فقرّموني ٠‏ 

5 - الفصل 
بين السلطات كى || 
لا توضع فى قبضة 
خحاكم واحد أو حزب 
واحد. وحتى لا يتم 
تكريس الظلم والطغيان. 

ويتساءل عقب عرض كل عنصر من 
العناصر السابقة وشرحه: قائلا: هل هذا 
يعارض الإسلام؟ 

لقد كان خالد محمد خالد شجاعا حين 
عرض لطبيعة الديمقراطية أوالشورى وطالب 
ميارك بعطبيقها: وطرح عشر تقاط: تضمنت 
تخلى مبارك عن رئاسة الحسزب الوطنى وكل 
رئاسة حزبية وتشكيل حكومة ائتلافية ولجئة 
تمل ألوان الطيف المصرى لرضع دستور 
جديد يعتمد الديمقراطية والانتخاب» 
ويعمل به فور إقراره والتصديق عليه: مع 
حماية الدستور والحياة الدستورية بكل ما 
أوتينا من قوة والدعوة إلى ذلك فى الإعلام 
والتعليم وأجهزة الدولة المختلفة (راجع: 
قصتى مع الحياة. ص 486 وما بعدها) . 

ماطالب به خالد محمد خالد كان أجمل 
خعام لجياته: فقد طرح ما حققته يد الله 
بعد رحيله بخمسة عشر عاماء حيث انتضر 
المصريون على الطغيان وانعخيرا نوابا لهم 
فى انتخابات نزيهة بحق, وبدءوا طريقهم 
إلى الشورى الحقيقية بعد أن سقط الخوف 
وزال القهرء وانفصح الطريسق بإذن الله أمام 
المستقبل. 


99 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فق صاحب الخْلْق العظيم والنهج القويم؛ 
وعلى جميع أنبياء الله معترفًا لهم بصدق رسالتهم وبقضل أمانتهم» : 
الخميلة فى سعيها الدءوب التقديم ما يفيد وَيسّر من عون الشعر والأدب» قد آلت 


نفسها اآن تستمر مر علق نفس | النهج , طامحة 
بتقديم أرقى نماذج الشعر العربى والعالمي» لأكبر الشعراء, قديمًا وحديثًاء ويسرنا أن 
نتلقى آراءكم وانطباغاتكم وما تتمنونه. سائلين الله جل فى علاه» جميلٌ توفيقه وحُسن - 


إلهامة: إنه سبحانه نعم المجيب. 


الآخذ بكل أسباب التقدم والارتقاء, وذلك 


ذكرى المولد النبوى الشريف 
لفضيلة الشيخ محصد الخضر حسين 


حي ذاكَ البدز بالزهر النُظيم 
واملاً الجفن بمراآهُ الرسيم 

نه يحكى مُحَيَا المُصطفى 

إِذ بدا بين المُصْللاً والحطيم ١١‏ 

إِنْ تكن يا بُدرُ تزهو با 
يُرشِدُ الشارى (25 فى الليل النهيم 

أحممد يُهدى آنا 
ويُريها سنن العز المُقيم 

عمج د") بروض باكر الظل ‏ به 
دوخ وَزْد هْرْهُ كف اسم 

تل فى الروض سدَايُشيهما 
لنب الله مسن ف كريم 

)١(‏ الخطيم جدار حر الكعية 


(؟) عج يقال عاج بالمكان أى أقام به 
(0) الزنيم: الننيم 


فننا 


إن تكن ياروصٌ يَرْموكَ جني 
هُوَرَهُوٌ العَيِ نأو عطر الشميم 
عاشق الحكمة عن كل نعيم 
إن تر الغضت 240 ييمتى بطل 
هَرَْهُ بين قتيلٍ وقيم 
فاذكر العزم الذى لأقسىابسه 
خاتم الرّسِلٍ أذى كل زَنيم«*» 
غير أن العضبٌ يقضى مُرعَمًا 
فى الوّغى حاجة جَبَارٍ نهيم 207 
يا خضيمًا لفدئ أحمّة ما 


لخصِيم الح من قلب سليم 


(1) السازي: السائر لنيلا. 
(4) العشنب: من أسماء السيق. 
(1) الشييم المقرط فى شهوة الطعام 


يُونَكَ العاريجٌ لا تُبقى مدّى 
فى حديث إن تشأأو فى قديم 

رأى الما كعانًا عَخِيا 
مكل ها يُتلى من الذكر الحكيم 

وَفِخَفَومسْخ رت ينهم 
هذه الدّنْيا بِمَرْعَاهًا الرخيم 

فرفوافىلَهْرهًا واخذرا 


يُْثِرُ الدْرٌ على الدّرْ اليتيم 


اذَهوا الإلحاة إضلاحا وهل 


يَعَرْفُ الإصلاخ ذُر ذَوْقٍ سيم 
ررشويل اله هاد للشلا 5 
مُنْدَرٌ عاقبة الفقّل الذمهيلم 
نَفَلَاعَلَى لَتَفسِجْمْققتثُ 
سطرة العادل فى أنس اليم 
غرْةٌ قعِسَاء )١(‏ فى أسنى تُقَى 
همة شماه فى قلب رحيم 
هُرَإذ يُرهفُ ةا لللع 


نات إؤ يَأذْنُ فى جرب القضيم 

لمُ يرد إلا نلاما سائدًا 
. وَاعسرَارًا لذوى الدّين القريم 

إن تكن تعجبٌُ فاعجبٌ ليد 
ليشبثك قفار أفاك يلم 

كعيث تزغعوهمن شقوتها 
| أنهُ لم يَكنْ بالشخص العَظيم 

عَلمرَنَاائةمفوُئن 
سَارّفى الباس على هذا الأديم 

صاحب الروضةقى طَئِبَةة*) نم 
آمنا طفيانَ ذا الخَطب الجسيم 

إن فى المرْقٍ ريجالاً نَهصُوا 
يَفْرْعْونَ الخَطبٌ بالعزم الصُميم 

لا يتَالْرنُ إذا ما جاهدوا 
عمت الغاشم أو كيد اللثيم 

قَدُسٌ لله فرَىَ فبرك ما 
تفخ القَرأد بالفذي: النبيع 

وأقههم العلّمُ آيات على 
أَنَّهُ تتزيلٌ خلاق أخهجم 


ذكرى خيرالوزي 


تسر / محعد عبد الوشََاب 


من لى بِدْرَ بالفرائد نمدا 
لأصوغ فى ذكزى الحبيب قلائدا 
مِنْ ذؤب قلبي, من حشافة مُهْجتي 
والكونٌ فى وَشْى بديع قد بدا 
فى تكب البْلَفَاء أخطو حائرًا 
والشعرٌ من :قرط السعادة غَركَا 
ا عُدتُ - لهفى - مُمْسِكا بزمامه 
عو مي بتاع الا دوق تمَرّدا ! 


عزة العساء آى اقابقة متبعة 


والدمِعٌ فى عيبى حنينٌ دافكٌّ 
(للروضة الغَرَاء) يهمى مُزبدا 
كراة ليست فى :ربع ,وحدةٌ 
بل كلّ وقت فى رأذان) زرُدّْدا 
عند الصلاة وعند نطق لوه 
ف ندكزة سره..: ييا 
أننا يارسولَ الله صب مُوئعٌ 
بالنكرّنات ببالفشائل والهُدَي 


() ملبيا: المديئة لستؤرق 


سْمْيتُ بام (مُحَمْدع من والد 


لخصالك المُثْلى تفرْبَ واققدي 


يا أفة الإسلام ثوبى وارشدي 


يا كم شهدت لدى الخطرب شدائدا 


و (محمد) هو فى الدجى تبراسّنا 


هو قدوة: لو نقتدى فقنا المذَيٍ 


صبرًا أيا رسوريا) فإِن تآمرًا 
للظلمء لن يبقى ظويلا سائام 

مهما تمادى الليل فى ظلمائه 
فالفجر يبعكرٌ انتصارًا سر 

قد كان حُقًا نصِرٌ ربئى لاني 
صَمَدُوا بإيمان يدوم مدى ألم 0 


يااْكل المؤمنين 
لامر الجنوزى/ مسشفن معزي 
وهذا صوت شعرى وصل إلينا من سوريا الحبيبة التى نسال انته لهسا زوال ال 


والظلم؛ وبزوغ, فجر الحرية والسؤدد نه سبحاته سميم سجيب والشاعر السورى هو | 


الاستاذ مصطفى عكرصة وقصيدته تترنم أبياتها بحب أم المؤمنين السيدة 
نوج رسول الله بد ونرى الشاعر الذى أجاد فى توضيح هدفه النبيل. 


ماذا أخدثُ عبك ياأماكهُ 

وعليك أثلنى فى الكتاب الله 
سَروَاك ريك للرسول حليلةً 

ياطيب ماالرحمنُقدسَرَهُ 
هى جكم ةلله فاضَتُ رحمةٌ 

وبها تجِلْتُ للورّى سيسِاهُ 
يا أُمّ كل المؤمنين وفخرهم 

ما زال قدرُكِ لا يرام غحلاهة 
ونغيم حُبّكِ فيه أنس قلوببا 

فقلرببا يأقسا ماواة 
نملك عائشَةٌ أبرك لحكمة 

وأببوك أيان كمتفله آزاة! 
لكان وحيًا جاءهُ من ريه 

لما دعاك مما لهُ أؤجة 
نماك عائشة فعشت بوحيها 

ظهرًامذى الأزمان كان مدا 
واكم إتفيقة. فكنت إباتيزة 

زوج الرسول المصطفى ومُناه 


ولأنت دون الحور زوجثة غدًا 

يا طيب من من ره يُجزة 
لولم تكونى فى الحياة رضيَةٌ 

ما اخعارٌ أن ينرضاك فى أخرانا 
سبحانة ما كان أعظم ما قضي 

فلقد أراة بما قَضَى أن ةا .. 
الرسْلُ كل الرشلٍ مَلْتْ خلفه 


وبه أراد لكل من حُلقوا المدَى 
وبقدر ما وله قد أغضالة 
ولأنت من قد شاءها سكنًا له 
ولأنت من أمتّبى هسواك هواة 
تبقين أكرمٌ من تعاظم أمرّها 
ويظل حسبّك أن رعاك الله 
يا بنث أصدق صادق بيقينه 
اوفع الزسول الغا قد آراه 
سِوَاهُ ربك للخلافة رافدًا 
فى كل ما للمصطفى أؤحاة 


الأحبٌ إلى الرسول بصدقه 
وعلى خَطاهُ كان وفع خُياهُ 
لتحنْبة أخاة وطلْهُ 
وشريكة فيما الإله اك 


با كان أعظعم دينهُ وثياتةُ 


أو 1 عر ماقدقدمتهديداه 


وعليه أثنى لعلنا تقسراة 


' وعليه أجمع أن يون خليفة خليفة 


من مِدقُهُمْ غَرْتُ له أشباة 


'كانوا لدين اله ميقا هن دوا 


ريفيئهم رب الُدى مُقَاهُ 


فهمر وليس سواهمو أهل النْهَى 


فالرأي فيهم؛ والثُقى والجاة 
هم قدّموه أسوة برسولهيم , 
أو الهذدا الله قد ولاه 
وهمور بدين الله أَعظمٌُ بجيده ' 
وبطيب ذكرِهُمُ الوَرَى ناه 
رهم فُتُوحَاتُ السلام تعاظفتثٌ 
والحقٌ روف فى الأناملواة 


٠‏ أثوا رسالة ,بهم فى عالم 
وجمضع ها ولأَشُمَنوا وله 1 


كان الفنَادُ بظلمه يُغشاه 
قد قادهم للفتحج خيرٌ خليفة 

لم تُغْره عن دينه نيه 
أمصّى الجموش وراخ يقمعٌ رذة 

ليرّدُ مْنْ عَنْ ديعهم قد تاهرا 
الله أظهرَ ديتنة بعاضنة ار 

فهرّ المٌّعَدُ بما حياكُ الله 
فاعاد للترحيد وحدة صفُه 

لولاه لارتدُ الورّى لولاه 
ما مِثْلَهُ بعد الرسول من انقي 3 

وحمت عقيدة ره كفاه 


يا بئتَ صِذيقٍ الرّسِولٍ وخله 
وير من عاش الهدَى وما 
ماغابٌ عن سمعالإلدورعينه ار 
أمرٌ ذماك لحكمة أجراة 
أصبحت ميزانَ التقين وصدقه 
يا ويح طام حمل أعْمَاهُ 
لم تجزّعى حبين اُشُلمِتِ بفئنة 
فدُعَائك الرَّحِمَنُ قد تنه 
فيتزّحه المخفوظ أننت بريعة 
من قبل أن يجد امرق محياة 
وعظيمٌم قدرك. في الكتاب مُخْلدٌ 
ماغاب الأعن عومعناة 
با أم كل المؤمين على المذي 
من لم يُقرٌ بها فما أشقاه 
الحقدُّ أطفا روخم ورا 
خَنِدًا تكادٌ تشب فيه لظاهُ 
والمُرجفونَ قديمهم كجّديئهم 
بجمدٌلمااأبليسقدأملاه 
وَسَوَاه ليس ولي كل 2-8 
هيهات أن يستدبروا دعراة 
غلموا بأن الدينٍ عندك علشهة 
ولهؤذمه تل تمد وه 
جهلوا بان الله تافز تحت ىل 
من رام :هدم الدّين ما أوهاة 
والدين أنت ركيزة ببنائنه 
, والله ليس بهاذم ميباة 
فالله لإبجنالة ليبقى ظأُهرًا / 
ويحفظله' يقي كما أرساهة 
ما ليس يُحُْضَى هن جَهَابِِةةٍ 
شهدت على ما ريما يباه 
راموا مُظَهُرَةٌ_تَقَادمٌ عهأها 1 
فى موضع منها يطيبٌ ثراة 


لان 


المغن 


لعكادٌ أدنى فرية هما أتوا 
تُفَرَى الجيال» وتشفل الأمبواة 
ولو أن أكفرهم أفقاق صَميرَُهُ 
لنعادٌ ممما يفريه أب # 
ماأحدثوا لك فننة يا أنسنا 
إلا وأبطلّ ما افتَروهُ الله 
ما كان أخرّى من أضل بعلمه 
وأضاع أمر عسدوّةء وهمراة 
فالفتنة العميائ هُمٌْ مَيْطائها 
وبهاسيِضصْلى كل من ولاة 
والمُرجفونَ على المَذى هم أهلها 
همُ الأذل بيا الله يراه 
وجلال 35 فى الكتاب فمن ألى 
| كم الكتاب فاين من مداه ؛! 
با أ تمل المزسيق وفخرج وى 
محنودٌُ فّلك ما انطوث ذكرَّاةُ 
فلرَرْج خير المُرِسَلينَ مقائها 


ودفقاءٌ كل المؤمنين قدا 


مصرام الجميع 
للاستاذ/ فرج محمود زورة 
وهذه قصيدة بعنوان [مصر ام الجميم] للاستاذ فرج محمود زورة الموجه السايق ١‏ 
بالتربية والتعليم وحاليًا بالمعاش؛ وفيها يبدى رأيه بالنسبة للاحداث السياسية بعصر ١‏ 
فى الفترة الراضنة من وجهة نظره الشخصية فيقول: 


قرُمى علام تخعموة كياني 
وتُرَلْرلُونَ قشر بقتَرة أركاني 
ولمالمُقرقٌ بسي إلى كم 
وكماحشرتكودائمًاأحضائي 
كنت الخَياريالغرسٍ صالخ 
يجرىإليكم دائْيَا تحعاني 
الأمُ مدرسّة الكرام 5-0 لها 
انعواللبيب يجوٌبالعرفان 
بالأمهات نَصِونُ مجدبلادنا 


/ 


يا أم كل المؤمين اسبشري ١‏ 
خيرًا بما حقّدُ الطغاة أن 
سيزية قذَرْك عند ربتك رففةٌ 
ويَرَى الحقودُ بحقده م 
ويزيدُ سك فى القلوب قداسةٌ 


لآ تبخلوا بالجهد فهر سلاحكم 
إن البخيلٌ يبوء بالخخسران 
لا تركنوا للإعتعصامم فإنه 
قعلٌأتى وحبائل الشيظان 
ارتَعوا الشوارع تسعزيد سيولة 


يرضى البرسولٌ بها وبرضى الله وكذا! عغضب داخل الميذات 
فالمؤمنون بما قضاة عَزّْهُمْ لم الع بنط فى القرارفإنة 
و رهد خف 1 مس من الشيطان والهذيان 
يان نوّلى لله أمزك لِمْتَزَل إل فاقرعوا الرأيّ الحصيف بحجة 
ترعاك مهنا لففواء ل وزنوا القرارَ بأقسظ المُيِران 
ونَوٌ ان أهل الأرض قد كفروا مما لتعركوا الحُلفٌ العقيم فإنهُ 
لالن تُقَيِرَ الله جرُكع دحتن الردى بتهؤاة 


ولأنت م المؤمنينَ بعلمه 
هذامقامَ لفن 1 


عور مصر إذا أتسى بدراسة 
وتفققّهزهدايةالفراآن 


فاشتبشرى بخلود قدرك أمُبا مصر شمالها وجنويها 
. وسيخَلدُ الطاغى بما ٠‏ وكذاالصعيذإلى كرا السزدان 

يا أْمُ كل المزمدين مُصَلْلٍ رسكم بالقيط هم إشرائكم 
ومُتافقننلع يفلم .هم أخوة من أقدمالأزنان 

لحمة فى جسم مصر وبضعة 
وبذا تقوم ركسيزةالأوطان 


الأنمرٌ المعمورٌفيهبقاؤنا 
هو حصدسدامن كل باغؤعان 
اإننارة التخقيف فى كل الدن) 
مدعومةبالعلموالعرفان 
العلوم من المعين وكن بها 


3 0-6 سو 5 نورًايزيلغشارةالعميات فترقبى يا مصرٌ خيرٌ حضارة 
و يعوب رتم م نصر الكتائةٌ دائمًامحفرظةٌ فى ظل مفرسي قارس الميدان 
ورضعتموا من ذلك الخريان” و م ك1 إهذا القريص دعوت فاجادسي 
لهلاتخخط لمضرنادستورها 6 3 جد وشاقني 
بالعلم والعوقيق والإيمالا 5 55 7 
ندرٌالخلاففإنئةجرثومة [ هي الخبر لمصرنا وحقق آمال شعبنا واجمل حياتنا سذا: رخاء 
ووفقنا ياربّنا لما فيه صلاح أصرنا. 


وكنذاك موسٌ دب فى الجثمانا 
وترججهوراتحواليباءفإنة 
حصن لكم وو الع بوث العاتي | 


قد خط فى الذكر الحكيم بقاؤها 


كومرةقدرجاءف فىالقرآن 
خمِسًاتلاهالله فى قفرآنه 
فى الوح قد خخطتٌ ومندّ زمان 


يا مصرٌيا مهد الخضارة كلها 
أنست المنتي: أنست الملادٌ الهاني 

كم فى رجايبك كنت أفرج دائمًا 
وعلى ضفاف النيل عشت زماني 

بين التخبل الباسقات خطوتٌ فى 
عشق لهاء ومرححتٌ فى اطمئنان 

ماعكز الصفرالجميل كآبةٌ 
كلا ولا يوس بها أعياني 

وكذاك عشث طفولتى زشبييقي 
بسيين الرّبا ومحبّة الجيران 
لابُدُ هن بعدالعراصف وقفةٌ - 
فيهاسنعملدالمًابتفان 

قد قال ٠‏ يرسّف ١‏ : إخوتى هيا ادخلوا 
أرض الكنانة دائمًا بامان 

فى ظل مرسيها وحامى سُفنها 
فالسُفيْلاتجرىبلارئان 

إن السفييّ إذا غلا رُيائَهُ 
فنى الهرج يحميها من الَرّهان 


الو 


لنثلنا 


1 


)يلب كناب «أشتهر :6 غرافة فى علسم النفنسء الت صدرت 


جممع هذا الكتاب قرزا لموالى من تعبرت قصائد الحب الإلهى واسرارة .. ...4946 اعبن دار كلماث عربية للترجمة والنشسر أكثر من .70 


اعدطد فبه من أفزال الصرفية قدر كيير قل انا بونرا مضع 
ل منالن لكلا رنسل اسيل جره ادمرب اجيم الرنهة فى الملا 2 ابعال يت ادن الات سن 0 
شيخ الأزهر كناب «التجملينات الروعية في الإسلام. . نصوص صوفية س0 | ا 0 0 
عبر العازيخ) للمستعرب الإيطالى جوزيبي سكانولين, ويمضى الإمام .| أ الوضنوح: كما يقدم الكعاب المعلومة يسهولة للقارئ 
الأكبسر في تانديجه للكتناب الصادر عدن مكتية الأنسرة قائلا: ؛ هذا 3 . لب الهادى فضلا عن آن شيوع مثل هذه الخحرافات بثير فول القارئ 
الكبناب الجليبل السذى تقدم لبه يعرض فى آمانة علمية دفيفة مظاهر مدلاً عرضًا لأفكار مثل : «تمعع المكفوفين بقدزات متقدمة 


5 ردالا لادلا 
| اسه 
ولطورا وازدهارا وعرضا لبعض والفضايا الإنسانية وذلك من 1 1 84 س1 للفاية أكثر ضما بدا مسن الأخرين» رو هناك ضلة وطيدة 
١ 1 00‏ العبقرية رالجسون) ودلا يحلم فاقدو البمسر و«الكثير من 
الفرن الأول رأنتهاء بالفرن السابع الهجريين».. .يضم الكناب مقرلات ع . لابعلموذ» و والخوف السديد قد بحول ود السعر اي 
ونصرص للزهاد رالمتضرفة يدها بابى النرفاء مرورًا بسلمان الفارسىي : 0 ا ل زور نات تلط اين هل ' 1 
7 ا ع ا يترلَى الكتباب الترد علي قله الخرانات عارضا مصدرها 
والجنيد والحلاج. 


يقتم د .محمد عسارة فى كتابه وابن رشه فقيه الفلاسقةً 
وفبلمسوف الفنهاء؛ الصادر عن دار السلام دراساته السيع الف 
أنجزها خلال للث قرث حول ابن رشد إبداغا وتحاقيفًا وبحثا عن 
أثره وثآثيره فى الحضارة الإسلامية والغربية . على أن المؤلف 
يشير فى مقارعهه إلى تعادد الزوايا العى ثم تسليط الضوء عليها تن 
راث اين رشد وفلسفته وذلك تبعا لتنوع التحديات والألويات الني 
كانت تلح على العقل عند إتجاز كل دراسة من هذه الدراسات:/ 
بمضى الكتاب مع ابن رشد منذ مولده وحعى وفاته مترقفا غند كلا 
محطة من المحطات التى أثارث جدلاً فينساول رذه على الغزائى في 
كناب + تهافت النهافت ؛ وموقفه من الحربة الإنسانية ووجه الخلاك 
والاختلاف مع الأشاعرة والمعتزلة. بل وأئر ذلك فى النهضة الغربية 
0 5 الحديئة؛ ربتوقف الكتاب عدد موقق فيلسوف فرطية وفقيهها من 

سس سس سل احبب مساألة؛ قدم العالم رحدرثه؛؛ كما يخصص البؤلف درانات حول 


مسي 


2 | موقف ابن رشد السياسى ورؤينه المراء والتأويل ع ابا ميمت حقطيه 


يسلط كتاب والإسلامرفوبيا الحمشة الإبديرلوجية ضد 
المسلمين؛ - للمؤلف سعيفن شبهى ريترجمة ل د.فاطمة نصر 
والصادر عن سطور الجدهدة- الضوء على جذور الروح العدائية 
تجاه الإسلام والمسلمين التى طورها الغرب من أجل تعزيز روح 
الهيمدة على المداطق الإسلامية رتعزيز مداها ويؤكد المؤلف 
أن »الإسلاموقوبيا تسرد جميع مسكويات الحياة الأمريكية 
من اليمين إلى اليسار ومن المندهنين إلى الملحدين بعتقاد من 
يسيطر علبهم هوس الإسلامرفوبيا أن كل مسلم جقير أحمق 
ولرهابى مخرب؛ وبرجع شسيهى عرد هذه الروح العدائية إلى 

الحظة سغوط الاتحاد الوفييتى مضيفا:: لا ترجع أصول 
| الإسلاموفوبيا إلى إدارة بعينها أو آحيد المفكرين أ الفلاسفة أو 
النشطاء أر أى منفد إعلامى أر مجموغة مصالح خاصة أر مركز 
أبحاث على العم من أن كل هزلاء مستولون عن تداول جمعى 
ذم عن نثشر التنميطات الخبيئة المعادية للمسلمين والعرب من 
] أجل تطبيسع هيمنة الولابات المتحدة الاقتصادية والسياسية 
على الكوكب». 


قف "عكم آذ 


يمرض د.حسسن الترابى احد أبرز قنادة العمل 
الإسلامى المعاصر فى حواره مع المسعشرق الفرتسى 
الرزيئه للإسلام اليسوم : كما يجب أن تكون فى شستى 
الميادين السياسية والاقنصادية والاجتماعية والفكرية 
ويجيب الثرابى قى هذا الحوار الددشور فى كناب 
«الإسلام مستقبل العالم؛ العسادر عن مكعية جزيرة الزرد 
وترجمه السغير يرسف سعيد عن أستلة حول علافة 
الدين بالدولة فى الإسلام ووضع المرأة المسلمة رحقوق 
غير الحسلمين فى المجتمع الإسلامي رحقوق الجماعة 
السلمة فى الغرب والموقف من الديمقراطية حدود 
تطبيق القانون الشرعى والموقف من حرب الخليج 
ورؤيعه للشان الداخلى فى إسسرائيل رعلافة العروية 
بالإسلام,. 


مر 


2 


نبى الإسلامفى مراة 


ومن جريدة الأهرام. تقتطف مجلة الأزهر ها كتبه الأستاذ: جمال عبدالناصض 


عددها الصادر فى 11/1/10 7 


نشرت مجلة الأزهر مع عد شهر ربيع 
الأول كتابًا بعسوان نيى الإسلام قى مرآة 
الفكر الغربي: اختفاءً بمولد رسول الله 385 
الكتاب من تأليف الراحل الدكتور عز الدين 
فراج الأستاذ بجامعة فؤاد الأول ورئيس دائرة 
المعارف العلمية سابقاً؛ وقدم له الدكثرر 
محمد عمارة رئيس تحزير مجلة الأزهر 
ويركز على فكرة مهمة ألا وهى أن الغرب 
ليس كله فى كفة واحدة؛ فإن كان هباك من 
أساءوا للإسلام وزسول الإسلام: سواء عن 
طريق الهجوم المباشر أو الرسوم الفسيئة 
أو الفيلم المسيء - فإن هناك محايدين 
آثروا قول الحقيقة وجهروا بهاء وأنصفوا 
الإسلام وتبيه الكريم: وهكذا يعلمنا 
إسلامنا أننا لا بد أن ننصف الناس وتعترف 
بالفضل لأهله حتى ولو كانوا مخالفين لنا 
فى العقيدة: فكما يقول الدكتور محمد 
عمارة فى تقديمه للكتات: يجب أن نميز 
فى الآخر الغربى بين هذا الإنسان - يقصد 
الإنسان الغربى -- وهذا الغلم وبين مؤسسات 
الهيمنة الغربية السياسية والديدية الطامعة 
تاريخيًا وحاليًا فى استعمار الشرق لنهب 
ثرواته وإلحاقه هامنًا للأمن الغربى وتابعًا 
للمركزية الحضارية الغربية؛ ولهذه الحقيقة 
المبهجية: فإن عليبا أن نميز فى الفكر 


الغربى بين افتراءات الجهلاء الغر, 
الذين يزدرون دينسا ومقدساتنا - و 
الشهادات الغربية الى أنصفت الإ 
وتحدثت بإعجاب وانبهار عن نبى الإسلام 
كي : ولو أن الجاليات الإسلامية فى الغرب . 
وعثٌ هذا المنهج. وأعادت نشر الشهادان” 
الغربية التى تنصف الإسلام وتثسى على 
رسوله لحدث ترشيد كبير للعقل الغربى ' 
المعاصر الذى تغرقه أكاذيب الإعلام الذى - 
يرتزق أهله من ضناعة الكذب:على الإسلام ” 
والمسلمين: | 
« تقل رنتخ أتكخ تكزفن» 
(الواقمة؛ 45). 
وبدا المؤلف كتابه موضحًا لنسا فكرته 
قائلا: تخرج لما دور النشر والصحافة 
والإذاعة فى الشرق كل يوم صووًا متبايئة عن 
عظمة نبينا الكريّم وسيرته العطرة: بأقلام 
شرقية وعقليات إسلامية؛ ولكن الشيء 
الذى توق إليه عقولنا بين حيسن وآخر: 
هو أن نعرف كيف صور قادة الفكر الغربى 
عظمة هذا الرسول؛ فهؤلاء بعقلياتهم 
المختلفة وتفكيرهم المتباين ومنطقهم 
الخاصء يفتحصون أمامنا آفاقًا جديدة من 
التأمل والغفكير, ويخلعرن على حياة هذا 
الرسول ألوانًا جديدة من الإجلال والإكبار 


إن إلى سيرته صورًا شائقة قشيبة 
ين العظمة والعبقرية؛ وليست هذه الصور 
الرائعة المجيدة منبعثة من مكان واخد بل 
ى صيحات تجاربت أصداؤها بين لندنت 
وباريسس ونيؤيورك وفوسكوء وليست 
ايده السيرة المجيندة منبعثة من جوانب 


من مفكرين وفلاسفة: اختلفت أجناسهم 
وتموعتأفطارهووتباينتعصورهم. 

ثم تحدث المؤلف عن العالع قبل 
بعنة النبى الكريم: وكيف كان يموج فى 


' الاضطرابات والقلاقل والفعن فى الشرق 


والغرب على السواء؛ ثم أورد المؤلف ها 
قال توماس كازليل مثنيًا على رسولنا الكريم 
قائلا : من العار أن يُصِعْى أى إنسان متمدين 
من أبماء هذا الجيل إلى وهم القائلين أن دين 
الإسلام كذب: وأن محمدا لم يكن على حق» 
لقد آن نما أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة 
المخجلة: فالرسالة التى دعا إليها هذا البى 
ظلت سراجا فديرًا أربعة عشر قرنا فن الزمان 


' لملايين كثيرة من الساس: فهل من المعقول 


أن تكون هذه الرسالة العى عاشت عليها هذه 
الملايين وماتت أكذوبة كاذب أو خديعة 
مخادع؟!. 

ثم واصل كارليل ثناءه على رسولنا الكريم 
قائلا: أحب مخماا لبراءة طيعه من الرياء 
والعتصسع: ولقد كان ابن الصحراء ميسعقل 
الرأي: لايعتمد إلا على نفسه. ولا يدعي ما 
ليس فيه ولم يكن متكبرًا ولا ذليلاء ثم راج 
يذب عن زسول الله ويئتى على أمنا خديجة 

رضى الله عنها - موضحًا أهمية إيمائها به 
مبكرًا ووقوفها يجانبه فى بداية دعوته. 


ثم أورد المؤلف شهادة المفكر 
والفيلسوف الغربى الجرئْبرنارد شو التى قال 
فيها : إتنى أعتقد أن رجلا كمحمد لو تسلم 
زمام الحكم فى العالم بأجمعه لتم النجاج فى 
حكمه ولقاده إلى الخير وحل مشكلاته على 
وجه يكفل للعالم السلام والسعادة المنشودة 
نمأكد برنارد شو صلاحية رسالة الإسلام 
للعالم كله كى تحل مشكلاته: وأثبى على 
الآمة الإسلامية بأنها أمة دستورية ذيفقراطية 
يتكافل فيها الجميع: حيث تقف المرأة 
بجوار الرجل ويتعاون الناس فيما بينهم. 

ثم أورد المؤلف شهادة المفكر الغربى 
بومورث سميث فى كتاب له يعنوان محمد 
والدين المحجمدى العى قال فيها: وكما 
كان محمد رئينا للدولة كان رئينًا للدين 
أيضاء أى أنه كان قيضرًا وبابافى شخص 
واد لكده كان بايا من غير مزاعم البايا. 
وقيصرًا دون أن يكون له جيوش قيصرء كان 
محمد فى وقت واحد فؤسسا لأمة ومقيما 
لإمبراطورية ربانيًا لدين: وهو وإن كان أميا 
فقد أنى بكناب يحوى أدبا وقانونًا وأخلاقا 
عامة: وكيبًا مقدسة فى كتاب واحد؛ وهر 
كتاب يقدسه إلى يومدا هذا سْدْسٌ مجموع 
النوع البشري؛ لأنه معجزة فى دقة الأسلوب 
وسمو الحكمة وجلال الح ثم أورد المؤلف 
شهادة السير وليم ميور السى وصف فيها 
النبسى الكريم قائلا: ومن ضفاته الجديرة 


بالتدويه الرقة والاحترام: اللذان كان يعامل 


بهمًا أنياعه حتى أقلهم شأنا؛ فالتواضع 
والرافة والاحترام وإنكار الذات والسماحة 
والسخاء تغلغلت فى نفسه فأخبه كل من 
حول 


ل 
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بالتودانو(١)‏ 
..١)1(‏ على العكس من الديانة 


المميزات الخاضصة بالإملام ولا فى بيآن 
اختلافه العظيم عن الهندوكية.. إن نظأو 


الكاثوليكية التى تدعو إلى السمو الروحى الطوائف الذى تحيا به الهددوكية أو تموثًا 
عن طريق المعاناة فإن الإسلام يحض الناس 2لا أثر له فى الإسلامء دين الديمقراطية, وق 
علسى مقاتلة الطفيان. إن النصراتية تجنح استهد قوته على الدوام من حب الجماهير له 
إلى اتخاذ موقف تجاه الحياة؛ بيئما يتصادى حبًا حماسي . إن الإسلام يعرف كيف يجعل ل 
الإسلام لمشكلات الحياة بشجاعة:1؟) فى قلوب الناس مكانا وأن معتسقيه ليفخرود 

(؟):.. الحضارةالمادية عليلة ميل به.. وليسس هناك كاهن يشرف على الحيأة 


فالترء يدورفيها فى شبهدرامة, والدمئرياى. الديتية: وأن إجماع المسنلمين على اخ 

فيها قليلة: وجتى عدد وقوه يو بئان بوب السرأى رحصة مسن اللهء هذا الإجماع الل 

صمرقع :اتسياةتتدون بالتمدريات:والعاق. 55 تلفت النلي 0 وتسامحه ويبرهن لنا" 1 

الحلول. إنك لاتدمو: فالمرء لا يدمر إلافى عمايك سه 7 

تل مدني والاريدة و بيييه ين سيت السالدةإلى توحيد الكلمة: يؤيدة عدم وجو 

الإنسان ! وهكذا قررت أن أكون مسلمة»2؟). سلطة معيدة ترغم الداس على رأيها»«*». 0١‏ 

(؟) :.. إن الحج المفسروض على كل 

لل مسلم أن يقوم به مرة فى حياته إن اسعطاغ 


)١(‏ دلاحاجة با إلى الأطناب فى بيان إليه السبيل.. وأئر اللغة العربية فى العمل 
ا فرسيني: بالتوبائى فاة بالتودائو 1010/00 417 .11 وندت فى مدينة نبوم. ينيكاراجواء فى أمريكا الوسطي؛ كان 
أملها أن تجبيح رلهبة. وعنيما يلف المرحلة الثاثوية (1415 . /1118م) دفعها طفيان سموزا الفردى إلى الشبوعية. لكن اعتفال 
شفيقتها وضع حذا لنشاطها السياسي. فسافرت إلى الولابات المتحدة لإكمال دراستها فى الجنرسة المرئية. وهناكه. ومن هلال 
ضغوط الحباة الأمريكية المادبة وبفضل اتحاد الظبة المسلمين. أعلنت اثتماءها للإسلام. 
(9) رجال وتساء أسلمواء 67/8 90 تفسه ذ/ +0 1م 
(اجك بيرع 112131101 عمل أسنانا فى جامعة ليدن. وانصي اهتمامه على تاريخ الضوقية فى الإسلام. وكثي أبحاثًا 
عديدة عن جلال الدين الرومى وخيره 
(*) وجهة الأسلام [باشراف كب) ص15 . 3151 
(1) نفسه, م111 


الوحدة: وتشابه طرق التعليم فى كل 
لم الإسلامي: كل هذه العوامل جعلت 
رة الوحدة الإسلامية باقية فى المكان 
, ختى بعد أن تسم تمزق إمبراظورية 
ء ا إلى ولايات مختلفة..:() 
١‏ زم):.. إن النزعة السى تصبغ كل شيم 
الدين والتى امتازبها الإسلام منذ أيامه 
أولى: جعلته مدة تزيد على النى عشر قرنًاديًا 
مكنا فى امبراطوريات انمحت فيهاالقوميات 
ن هو فيها أكبر قوة تعمل على تماسكها.. 
يد حاز الإسلام فضلا لا سبيل لإنكاره بآنه عمل 
قلى حل مشكلة التفاهم بين الأمم وهو فضل 
الايجحده حتى غير المسلم ممن يتبع ديا آخر 
فكرة أخرى فى الحياة. .,(27, 
بفكمرت ١‏ 
ز1«الإملام ديبن السلام والمساواة 
'والحرية والإخاء والكرامة والعزة: يظهر ذلك 
ليَافَى أحكامه ومبادئه وآدابه: فالصوم فى 
الإسلام ليس كالصوم فى الأديان الأخريء لأن 
امشكلة الإنسان ليبت فى أن يكبت مطالب 
و وأن يتخلى عنها حتى تكسون أقرب 
إلى العدم منها إلى الوجود . فهذا أمر ممكن 


بالمران والتعود. مغلما يفعل الرهبان حتى 
' بضير جساد الواحد منهم أشبه بهيكل عظمى 
1 متخرك , ولكنهم مع ذلك لم يتركوا أى أثر لهم 


1:١  ١؟؟نم تفسه‎ 0( 


فى الحياة كبشر درجوا على وجههذه البسيطة 
وعصروا ما أمكنهم عمرائه فيهاء بل انصرفوا 
عن ذلك فى عجز وحسسرة. لذلك فالإملام: 
الذى هر دين الفطرة لم يرض للمؤمتين يبهذا 
السلوك السابى الانعزالى زلم يشرعه لهم. بل 
عدل مطالب الجسد وهذيها ولويكيتها ,ونمى 
الغريزة وعلاها ولم يستأصلها: ورسم الطريق 
السوى للسسير بها نحو الكمال. فالصوم فى 
الإسلام تعويد للنقس على الغبر والجهاد 
ضد الشهوات الآئمة المحرمة؛ ومراقبة الله 
فى السر والعلن: واستشعار لطعم الحرهان 
والجوع كى يعطف الصائم على المجحرومين. 
كما أن فى الصوم قرصة لإعطاء الجسم راحة 
من التخمة. فالصوم مفيد للشخص فى صححعه 
وروخه وعفقله: وللمجتمع قى تقاربه وتعاوته 
واتحاده. .(؟), 

(؟ع لم أجد ديا وضع 
شاملاً كالإسلام. والمجتمع الإسلامى الذى 
يحرص على إلخراج الزكاة يخلو من الفقر 
والحرمان والتشرد.. إننى أتصور لو أن 
العالم كله اهتدى إلى الإسلام لما بقى على 
ظهسر الأرض جائسع أو محروم. والمجتمع 
المسلم الذى يلتزم بأحكام الإسلام وآدابه 
مجتمع نظيف سعيد تنعدم فيه الجرائم 


يكافة ألوائها. .؛(١٠)‏ 


(4) بريش بتكمرت: عثمان عبدالله *18:010/618:1 131:111511/6 من رجال ا#تربية والتعليم. بمملكة نايلائى نشأ فى أسرة 
| بوثية. يتمسك أفرادها بتعاليم وفئسفة بوذا. لكته لم بطمئن إلهها. وراح يبحث. بهد إكمال دراسته عن مين بجدر أن بكون + دين 
البشرية ودين الحياذ.. كما يصفه. وف ملع عام 1991 أعلن إسلامه. وغير اسمه إلى غثمان عبدالله 

() رجال ونساء أسنمراء 1١14/*‏ 
(10) تفسه كراد 


للزكاة تشريعًا | 


| 
ا‎ 
١ 


دائما ما كانت مجلة الهلال تحرص 
على اسعكتاب كبار الكفاب والاستعانة 
دائما بثاقب علمهم وبقكرهم وخاصة فى 
أعدادها الخاصة السى كانت تصدرها بين 
الحين والآخرء بل إن رؤساء. تحريرها من 
صدورهاقى عام 1895م وحتى الآن يتبعون 
هذا المنهج: 

وفى العدد الخاص بعسوان ,الله والذى 
صدرقى يوتية عام 151/1م نختار مه مقالاً 
بديعا للناقد والشاعر محمد عبدالغنى حسن 
بعنوان «الله فى الشعر العربى القديم». 

حيث تناول ثماذج للشاعر القديم الذى 
كان يعجه إلى الله. إذا أظلم ليل أو حب أمرء 
أو ضاق عليه الأمر, لعله يجد مخرجًا مما هر 
فيه: وفرجا مما هو ملاقيه: حيث عبر الشاعر 
عن ذلك بقوله: 
وإنى لأدعر الله والأمر ضيق 

على فمايعفك أن يعفرجا 
وكم من فتى ضاقت عليه وجوهه 
أضاب لها فى دعرة الله مخرجا 

يقول الكاتب بداية: لا يختلف الشاعر 

الإسلاجى عن الشاعر الجاهلى فئ الابعهال 


واللجوء إلى الله والأنس بحضرته. ولايقال 
إن الأضنام كانت تعيسد فى الجاهلية من دون 
الله وأن الشرك كان فاشيّاء والكفر كان 
طاغيًا. 

ففى غمرات ذلك الجو الملبد بالإشراك» 
كانت تلتمع هناك ومضات من نور الإيمان؛ 
وضوء التوحيد, فليس طبيعيًا أن ينقطع ما 
بين الله والناس فى فترة من فترات الشسرك» 
وإلاافما بال هؤلاء ,الحنفاء» قبيل ولادة 
محمد عليه الملاة والسلام-بله بغئته 
ورسالته ما بالهم وقد اجتمعت قريش يومًا 
فى عيد لهم عدد صنسم من أصنامهم كانوا 
يعظمونسه: وينحرون له ويعكفون عنده» 
ويطيفون به فخلص متهم أربعة نفر نجياء 
ثم قال بعضهم لبعض: تصادقواء وليكتم 
يعضكم على بعض: قالوا أجل! 

وكان هؤلاء النفر الأربعة : ورقة بن نوقل» 
وعبدالله بن جحش وعنمان بن الحويرث» 
وزيد بن عمزو بن نفيلء فقال بعضهم لبعض: 
تعلمون والله ما قومكم على شيء: لقد 
أخطأوا دين أبيهم إبراهيم : ما حجر تطيف به 
لا يسمع ولا يبصر» ولا يضر ولا يتفع؟يا قرم 


التمسرا لأنفسكم دين فإنكم والله ما أنعم 


على شيء... فتفرقوا فى البلدان يلتمسون 
الحديفية : دين إبراهيم عليه السلام. 


الشامر والكاهن والخغطيب 
فأما ورقة بن تؤفل ابن عم السيدة 
خديجة_فاستحكم فى النصرانية, وأما 
عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه 
من الالتباس ختى هداه الله إلى الإسلام 
فاملم: وأما عدمسان بن الحويرث: فقدم 
على قيضر ملك الروم فتنصبرء وأما زيد بن 


' عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى يهودية 


ولا نصرانية؛ وفارق ديسن قومه من قريش : 


| فاعتزل الأرثان والأصنام والميتة والدم 
| والذبائخ الى تذيح على الأوثات: وقال: 
' أعبد إله إبراهيم وقد قال فيه النبى عليه 


الصلاة والسلام: «إنه يبعث يوم القيامة أمة 
وحاةاء 

ولم يكن هؤلاء الحتفاء أربعة وحسبء 
ولم يكونوافى مكة وحدهاء بل كائوا فى 
المدينة وقى بقاع أخرى من جزيرة العرب. 
ولم يكوتوا شعراء وحسب؛ بل كان فيهم 
الشاعر والكاهن والخطيب: وهدى الله كثيرًا 
هنهم إلى نور الإسلام؛ وخلاوة الإيمان: كأبى 
ذر الغفاري: وصيرفة بسن أبى أنس الذى كان 
يكتى بأبى قيس. 

معالم فى طريق الإيمان 

يضيف محمد عبدالغنى حسن: وهؤلاء 
الشعراء الحنفاء فى الجاهلية كان يدور اسم 
الله فى كثير من شعرهم: ويتكرر فى عدد 
من قصائدهم؛ حتى لتكاد تعجب من دوران 
لفظ الجلالة فى أشعارهع إلى :هذا الخد 


وهم في بيئة مفعنة بالشرك؛ كأنما تصبتهم 
«العناية الإلهية» ليكونوا معالم فى طريق 
الإيمان: ومنائر فى سبيل التوحيد. 
وكثيرًا ما تلقى اسم الله فى شعر هؤلاء 
الجاهليين الحنفاء فى معرض الحلتف به 
والقسم بقسمه. والحمد له. والثناء عليه 
والدعاء بالخير والشر باسمه: ووصفه بأنه 
يعلم كل خافية: ويادرى كل جائحة: وأنه | 
يحبى ويميت: وبهلك ويبقي. 
قفى معرض الحلف بالله تجد الشاعر عدى 
اين زيد العبادى يقول مخاطبًا العماث: 
إنعى وله فاقبيل حلفي 
لأبب ل كلما لىجار 
ونجد الشاعر زهير بن أبى سلمى يقول 
فى كافيته المشهورة: ‏ . 
تعلمن ها لعمر اله ذا قسما 
فاقدر بذدرعك وانظر أين تتنسلك 
ونجد الشاعر عبيد بن الأبرص يقول: 
فواله إند مث ماضرني 
وإن عشت ماعشت فى واخده 
وفى معرض الحمدلله نجد 
الشاعر امرأ القيس يقول: 
أرى إبلى ‏ والخحمد لله - أضبحت 
ثقالا إذا ها استقيلتها .صعردها 
وفى فعرض الدعاء إلى الله بالخير نجد 
النابغة الذبيانى يقول + 
جحياك ريى فإنالا يجل لنا 
لهو النساء وأن الدين قد غزما 
ونجده يقول فى أبيات أخرى: 
لا يبعد الله جيرانا تركعم 
هثئل المصابيح تجلو ليلة الظلم 
ونعد عنبرة العبسى يقول: 


لا أبعد الله عن عيئى غطارفة3١»‏ 
إنسا إذا نزلوا جنا إذا ركبرا 
لكرة الألوهية الشاملة للتوحيد 
يواضل الكاتب : وإذا تجاوزنا هذه المعائى 
الجزئية من رجود لفظ الجلالة «الله» فى 
الشعر الجاهلي : إلى المعتى الكلى من وجود 
الله نفسه. وفكرة الألوهية الشاملة للنوحيد» 
وجدنا شعراء جاهليين فاضت أشغارهم التى 
وويت لدا عنهمبفكرة الله صاحب الكمالآت 
والآيات البيئات؛ ويتمثل هذا كثيرا فى شعر 
-أنية بن أبى الصلتالذى فكر كقيرًاء وقرأ 
فى كتب الأوائل كثيرًا: فتعبد وتحدف وذكر 
إبراهيسم: وتبذ الأوثان والعمس الدين؛ وهو 
ضاحب البيث المشهور: 
كل دين يسوم القيامة عمد الله 
إلا دين الجحنعيفة ‏ زور 
ومن شعرة الإلهى قوله: 
إلهالعالمين وكل أرض 
ورب. الراسيات من الجيال 
ينإهاوايحنى سبغاكيافا 
بلا عمد يرين ولا رجال 
وبواماوزيتهابنور 
من الشمس المضيبة والهلال 
ولأمية بن الضلت قصيدة دالية طويلة 
تفيض بمصطلحات إسلامية لا نجد مثلها 
حتى عند وحسان بن ثابت-شاغر الدغرة 
الإسلامية؛ والمدافع عن الرسول عليه العبلاة 
والسلام»: 
يقول أمية: 


)١١‏ غتارقة جمع عطريف ؛ وهو السيد الكريم السفى 


فسبحان: من :لا: يعرف الخلق. قنلبزه 
ومن هو فوق العرش فرد موحد 
ومن لم تتازعه الخلائق ملكه 
وإن لم تفرده العباد فمفرد 
وروى مسؤرخ المسيرة النبوية: ابن هشام 
للشاغر أمية بن أبى الصلت شعرًا فى توحيد 
«اللّه» يقول فيه من قصيدة يالية: 
إلى الله أحعدى مدحتى وثنائيا 
وقولا رصينا لايى الدهر بايا 
وإنى لو سبحد باسمك ريما 
لأكفر إلا ماغفرت خطائيا 
فرب العياد ألق سببا ورحمة 
على وبارك فى ينى وماليا 
لقد لجأ الشاعر الجاهلى فى شغره الإلهى 
إلى إظهار آيات الله وعجائب خلقه وبديع 
صنعه فى الكوت: ولم يأل أن يدير النظر فى 
مججال الكون: كأنه يستجيب قبل نزول 
القرآن الكريم ‏ إلى قوله تعالي: 

9١‏ أَوَلْر روا ِل مَاخَلَقَ مين تو يَكَمَيَوا 
يلك ع اين وَالكَمَبَلٍ سْبَما يل مث 
رون 

(التحل: 4/8) 
وقد أطال الشاعر أمية بن أبى الصلت 
الدوران فى هذا المدارء فثرى له قصيادة رائية 
إلهية يقول فيها: 
سبحانك اللهوإتك أكبر 
من أن يحيط بكنهك المتفكر 


حار اللبيب وزاغ عنك المبصر 
ورمى قأخطأا سهمهالمتدير 
أقصى مدى للعقل فيك تحير 
على أن الزمان الذى أبقى لدا من شعر «ابن 
نغيل؛ الإلهي : وأبقى لنا كذلك بعض القليل 
عن شعر وورقة بن نوفل» وقد كان حنيقا 
كصاحبه وما أصدقه وهو يقول: 
لاتعبدن إلهاغير خالقكم 
فإن دعوكم فقولوا: بيننا حدد 
سبحان ذى العرش سيحانا نعوذ به 
وقبل قد سبح الجودى والجمد 
سخر كل ماتحت السماءله 
لا ينبغى أن يناوى ملكه أحد 
لا شيء مما ترى تبقى بشاشنة 
يبقى الإله. ويودى المال والولد 
ومن الطريف كما يشير كاتب المقالأن 
هؤلاء الشعراء الأحداف فى الجاهلية: كانوا 
يتلاقون فى العيان: كما يعلاقون فى الفكر 
الإلهى المشرق: ويظهر أنهم كانرا يتباحدون 
ويتبادلون الرأي؛ ويهديء بعضهم بعضًا بما 
أدركه على هدى الفطرة مسن الزصول إلى 
الله فقسد روى لنا الرواة أن «ورقة بن نوفل» 
حين التقى مع «ابسن نفيل؛ تباحنا وتناشد! 
الأشعار التوحيدية: فقال يهنيء صاحبه: 
رشدت؛ وأنعمت ابن عمرو وإثما 
تجنبت تنورا من النار حاميا 
بديعك ربا ليس رب كمثله 
وتركك أوثان الطواغى كما هيا 
وإدراكك الدين الذى قد طلبته 
ولسم تنك عمن توحيد رباك ساهيا 
وإذا كان الشعراء الأحناف_أو الحنفاء 
فى الجاهلية: قد جاشت نخواطرهم بالشسعر 


الإلهمى المقصود لذاته: والذى كان نتيجة 
لميولهم واتجاهاتهم الفكرية الغالبة, 
ودراساتهم وقراءاتهم: فإن ديوان الشسعر 
الجاهلى كله لايخلو من خظرات إلهية لشاغر 
هنا وشاعر هناك: وهذه الخطرات تأتى فى 
معارض القول العافة كأنها توكيد لمعائى 
الألوهية فى النفس العربية منذ القاديم . 
وذكر الكاتب بعض تماذج من بينها ما 
قاله زهير بن أبى سلمى: 
فلا تكتمن الله ما فى نفرسكم 
ليخقي: ومهما يكم الله يعلم 
يؤخر فيوضع فى كعاب فيدخر 
ليوم الحساب أو يعجل فيُثقم 
وهذا الشاعر عبيد بن الأبرص يقول: 
مسن يسسأل السناس يخرموة 


علامماأخف: القلرب 


هذه رحلة روحية مع الشعر الإلهى فى 
الجاهلية... قماذا كان مؤقف الشعراء بعاد 


أن جاء محمد وه يصاع بأمر ربه ويتشر 
الإسلام ويرسى قواعد الإيمان: ؤلنا بإذن الله 
عودة إلى هذه الرحلة, 


الصدق فضيلة من أجل القضائل. 
وصف الله تعالى بها أتبياءه وربسله وتزاه 
تعالى يقول فى أبى الأثبياء إبراهيم عليه 
السلام: 
< اذك ني الكتب رهم نكن صِدْبِعابيئ # 
(عريم 1١:‏ 
وقال عن ابته إشماعيل: 


زعريم ام -وم. 
ؤقال فى إدريس عليه السلام: 
« الاق الكتب إنرس له كن مِدَِا + 


رمرم بكم 


وقال تعالي: 
رانين نما بلق برعي لزتيق حم 
لصِدِيفُونٌ # 
(الحديد 7 14). 
ولقند اضطقى الله تعالى أنبياءة وزسله 
وجمعهم فى إطار الصدق والأمائة والتبليغ 
وكان سيدتا فحمد رسول الله 25 قبل أن 
0 
شَنهِدَاوَمْبِقَا وَتَدِيرًا (80) وََاِعياِلَ أله 
بإذندء » وسراجا امير 0 
الأحراب: 48- كل 
كان معروقا بين قومه بأنه الصادق الأمين. 
ومن الحتى يمسكان أن الإخوة فى الله عز 
وجل من أجل الصفات وأشرف السجايا والله 


ولد كان عبد الله بن أبى قخافة أبويكر 
رضى الله تعالى عنه أول الناس إسلامًا 


وأعظمهم إيمانا؛ وكان 295 يغضب ممن 


٠‏ يمسه بمكروه ويقسول:هل أنعم تاركو لى 


صاحبي. 

كان رضوان الله عليه يلقب بالصديق» 
وحسبدا أن نذكر أنه يوم قال له أبوجهل 
عقب آيتى الإسراء والمعراج أعلمت ما قال 
صاحبك: إنه يزعم أنه جاء بيت المقدس 
وعاد فنه فى ليلة: فقال رضوان الله عليه فى 
قوةالمؤمن :«إن كان قد قال لقد صدق» 
وما بعجيب أن يقول ذلك فهو الذى عرف 
رسول الله يي من كثرة ما كان يصصاحبه فى 
رحلتى الشناء والصيف؛ وكان يعرف حقيقة 
أن قرينًا اختصمت فى أمر من يظع الحجر 
الأسرد فى مكانه الذى هو فيه بغد أن أضاب 
الكعبة من عطب وفساد وكانت كل قبيلة 
تريد أن يكون لها شرف ذلك العمل!! 
وأخيرًا تم رأيبهم على أن يحكموا أول داخل 
عليهم: وكان أول الداخلين محمد بن عبدالله 
قبل أن يصطفى: فقالوا هذا هر الصادق قد 
رضيئاه حكما ونزلوا على رأيه الذى ملمت 


به أرواح وحقدت به دماء ! 


ولق كان قابسل وهابيل أخوين من أبى 
البشر آدم وحواء عليهما السلام ولم يكن فى 
الوجود إلا هذه الأسسرة التى كانت حواء فيها 
أم البشرية تلد فى البطن الواحدة ذكرًا وأتثى 
وكان حك الله عز وجل يومئذ ضرورة حياة 
أن يتسزوج الذكر فى البطن الأولى من الأنثى 
فى البطسن الثانية: وتعزوج الأتشى فى البطن 
الأولى من الول فى البطن الثانية: وخالف, 


قابيل عن أمر ربسه وأراد أن يتروج البنت التى 
عه لأنها كانت أحظى فى عينه من أختها قى 
البطن الأخرى ولكن الله تعالى أوحى إلى آدم 
أن يقرب كل منهما قربانًا فأيهما قبل الله غز 
وجل قربانه كان أحق بحكم الله مز وجل . 
وقبل الله قربان هابيل دون أخيه قابيل فحقد 
قابيل على هابيل وقال له لأقتلدك : والقصة 
عارواازد ارو 


أن بَّاسِطٍ يدِىَ إِلَيِكَ نك إل قف أنه 


نه ريد أن توآ بإثهى 


161 لس لام و مدا واو وسيم 
كَانِكَ تكن ين آضحكب ألثَارِ وَكيِكَ جَروأ 


آَفِد َال يبلَق أعَجَرْتُ أن ف 
ِكلٌ ددا الدب كَأورقَ سَوء1 ى' تانح 
بن أَشَدِيِفَ 477 
المائدة 1-1910" ), 
وياضلة الإنسان يحقد ويحسد ولا يستبين 
الحقيقة إلا بعد فوات الأوان . 


ويحك لق سقيتنى نارً1! 

لما ولى عر _رضى الله عنه_الخلافة 
اسعشارء فقال له على -رضى الل عبه: لك 
غداء وعشاء. قوافق عمر. 

ولما سعل عن حقة فى بيت المال قال : ما 
أعبلحسى وأصلح عيالى بالمعروف» ففرضوا 
له : خلة فى الشتاء:وخلة فى الضيف» وراحلة 
للحج والعرة؛ ودابة يقضى بها حرائجه؛ 
ويستخدمها فى جهاذه . 

ولما علم يوِنًا أن عامله سعاه لينن ناقة 
من مال المسلمين الذى هو مسال الله -تغالى 
-انزعج: وقال له: ويحك !لقد سقيتنى 
نارا!!ء 

سيدا عمر والشوري 

قال شاعر النيل حاقظ إبراهيم يضف 
سيدثا عمر بن الخطاب رضى الله عمه: 
يارافعارايةالشورى وحارسها 

جزاك ريك خيرا عن محبيها 

وما استيد برأى قى حكومته 


إن الحكومة تغرى 
رأى الجماعة لآ تشقى البلاد به 
رغم الخلاف ورأى الفرد يشقيها 
تداعا 1 


أوذى أبو حنيقفة يسبب رفضه منصبٌ" 
القضاءء أوذى من الأمويين» ومن العباسمين؟ 


على سواء؛ ولما قال للمنصور العباسي ل 
لا أصلح للقضاء قال له المنصور: كذبت!! ١‏ / 
فقال له الإمام: إن كنت كذابًاء فالكذاب ‏ 
لايصلح للقضاء وان كنت صادقاءفانا | 
صادق حين أقول: لا أصلح للقضاءءفلم ' 
يدق اللجليقة بكلنة واعدة: 


أمرنا ان تمل بملمائنا 


قال الشسعبي : ركب زيد بن ثابت فاءنا منه 
عبدالله بن عباس ليأخذ بركابه.. 
فقال له زيد :ما تفعل يا ابن عنم رسول الله؟ 
فقال: هكذا أمرنا أن تفعل بعلمائنا. 
فقال له زيد : أرنى يدك. . 


فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن تفعل بأهل 
بيت نبينا و3 . 
التفريش له 
قال الإمام الشافعى -رضى الله عده: 
إذا أضبحت عندى قوت يومي 
فخلالهمعنىياسعيد 


ولا تخطرهمومغدببالي 


فإن غذا له رزق جديد 


ملم إن أراد الله أمرا 


فاتركهمااأريدلمايريد 


يعزن على الإنسان 
قال الإمام على رضى الله عنه: 
إذامات الإنسان حزن عليه مكانان: 
مكان فى الأرض ومكان فى السماءء أما مكان 
الأرض فهو مصلاة وأما مكان السماءء؛ فهو 
مكان صعود أعماله الطيبة. 


سؤال محرج.. وجواب مقنع 

يبروى أن قيصر الروم كتب إلى معاوية 
ابن أبى سفيان رسالة مع سفير يقول فيها: 
أخبرنى عما لاقبلة له وعمن لا أب له 
وعمن لا عشيرة له؛ وعمن سار يه قبره وعن 
ثلاثة أشياء لم تخلسق فى الرحم وعن شيء 
ونصف شيء وعن لا شيئ؛ وابعث لى فى 
هذه القارورة ببذر كل شئ. 

فبعث معاوية بالكساب والقارورة إلى ابن 
عياس فرد قائلاً: 


© أما ما لاقبلة له فالكعية. 
© وأما من لا أب له فعيسى عليه السلام . 
© وأما من لا عشيرة له فآدم. 
© وأما من ساربه قبره قيونس (عندما 
ابعلعه الحرث ) . 
© وأما ثلاثة أشياء لم تتخلق فى الرحم 
فكبش إبراهيم وناقة صالح وحية موسي . 
© وأما شيء : فالرجل له عقل يعمل به. 
© ونصف شيءغ: الرجل ليس له عقل 
ويعمل برأى ذوى العقرل» 
»هرلاشيء: الرجل ليس له عقل ولا 
يستعين بعقل غيره. 
© ثم غلا ابن عباس القارورة ماء: وقال: 
هذا بذر كل شئ. , 
© فأعجب ذلك القيصر إعجابًا شديدا. 
حقيقة 
قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي 
يبقى الشماء ؤتذهب الأمسوال 
ولكل دهردولةورجال 
لاترض من رجسل حلارة قوله 
حعئى يصدقمايقولفعال 
دعاو 
اللهم لا تجعلدا موضع شفقة عبادك: بل 
اجعلدا موضع شفقتك أنت يارب. 
ولا تجعلنا فخط الإخسان من خلقك؛ بل 
موضع الإحسان متك أنت يازب. 
واجعلنا ذائمًا وأبدًا بك ومعك ؤإليك+ 
فلا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك يارب ٠‏ 


النؤلف :هو والجيلاتى:: نخيى الدين 
عبدالقادر بن موسى جنكى دومست: ابن 
الحمسن بسن على بسن أبى طالب - رضى الله 
عنه - ولد سنة 47١‏ ) هجرية: بجيلان» 
وهى بلاد وراء طبرستان: ودخل بغداد سئة 
(488) هجرية: وعمره آنذاك ثمانية عشرة 
سنة؛ وتوفى سعة )0501١(‏ هجرية: وعمره 
(1ة)سنة, 

طبع كتاب «قتوح الغيسب؛ لمحيى الدين 
عبدالقادر الجيلائي. بطول الهامش الجانبى 
لصفحات كتاب الك طنوقى «بهجة الأسرار 
ومعدن الأنوار؛ الذى سيق عرضه. وعدد 
صفحاته (/"؟) صفجة زهو متشسرر 
بالقاهرة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى سنة 


رنعمام, 


عرض الكتاب: 

يعبرض الشيخ وعبدالرازق هين فخبى 
الدين عبدالقا در الجيلانى مؤلف الكتاب- 
أربعة وسسبعين مبدءاء فهمها من كتاب فتوج 
الغيب : ويذ كرها هما لمريدى الحق من 
الطلاب . وهذه المبادئ تعد أساما لإصلاح 
النفس وتعديل النلوك, والعقسرب إلى الله 
تعالى واكتساب الخصال الحميدة: ومن 
هذه المبادئ ما يلى: 

١‏ لا بد تكل مؤمن من ثلاثة اشياء: 
أمر يمتثل به : ونهى يجنديه: وقدر يرضى به. 


الغيب 


اتأبيك/ الجبلاش بحب ادبن مبدالقادر. 


"1 يقول الشيخ اتبعوا ولا تبتدعوا, 


وأطيعوا ولا تمرقواء ووخدوا ولا تشركواء 
واصبروا ولا تجزعواء واسألوا ولا تسأموا. 

٠“‏ مواجسمة الابتلاء: إذا ابتلى العبد 
ببلية تحرك أولا فى نفسه بنفسه. فإن لم 
يتخلص منها استعان بالخلق؛ فإن لم يجد فى 
ذلك خلاصاء رجع إلى ربه بالدعاء والتضرع. 

الموت عن الخلق وعن الهصوى: إذا 
مث عن الخلق قيل : رحمك الله وأماتك عن 
الهوى. وإذا مت عن هواك قيل: رمك الله 
وأماتك غن إرادتك , وإذا مت غن الإرادة قيل 
لك : رحمك الله وأحياك حياة لافوت يعدهاء 
وتغنى غنى لا ققر.بعده: وتعطى عطاء لامع 
بعدة, 

0 فى الزهد فى الدنيا: إذا رأيت الدنيا 
فى يدى أربابها بزينتها وخدعهاء فكن كمن 
رأى منظرًا قبِيخًا رائجعه كريهة: فإنك تغض 


بصرك عن منظره وتسد أنفك عن رائحعه. 
وهكذا كن فى الدنيا إذا رأيتها: سد أنفك 
عَمَا يفوج من روائح شهزاتها ولذاتها فتنجو 
امنها. 
1 الفناء عن الخلق والهصوى والإرادة: 
٠‏ يفول افن عن الخلق بإذن الله, وعن هواك 
بأمر الله وعسن إراذتسك بفعل الله فيكون 
فناؤك عن الخلق باستغنائك عنهم: واليأاس 
مما فى أيديهم. 1 
لل إذهاب غم القلب: يوصي بالاستقفار 
والتوبة فى سائر الأجوال ؛ لأن فيها اعترافه 
بذنبه. كما أنهما يؤديان إلى السكون ثم 
الهداية والأنوار الروحية تراذادسامام8 
ال الرضا بالحال يؤدى إلى راحة البال 
30 الغ/ل, وترك الالتفات إلى ما سراهاء 
لآن قسم غيرك لايصل إليك أبداء وقسمك 
قد وصل إليك. 
85 الكشف والمشاهدة: يكشف 
للأولياء من أفعال الله ما يبهز العقول: وهى 
' قسبمان جلال وجمال:فالجلال والعظمة 


| يورثان الخوف والوجلء أما الجمال فهو 


تجلى القلوب بالأنوار. 
٠١‏ التخكم فى الاأهواء: النفس 
«الشهرة؛ ضد الله وعدوه: والأشياء كلها 
| تابع ةلله والنفس خلق, ولها تمنى وشهرة 
٠‏ ولذة؛ فإذا وافقت الحق فى مخالفة النفس 
مواجهة الشهوة: إذا لفيت شهرة 
السكاح على الفسرد؛ فى خالة الفقر وعجز 
| عن مؤنعه فصتبر مننظرًا الفرج من البارق 


عز وجل إما بزوالها أو إقلاعها بقدرته التى | 
ألقاها وأوجدها فيعيده ويصونه: أو بإيصالها | 


إلبى الفرد: سما الله صَايرًا راضَيا بقسجته 
فيزيده عضمة وقرة. 


النضى عن الانشغال بالمال عن 
طاعة الته: إذا أعطاك الله مالا فاشتفلت | 


به عن طاعته. حجبك به عن دنيا وأخرف؛ 
وربما سلبك إياه وأفقرك لاشتغالك بالدعمة 
عن المتعم: وإن اشتغلت بطاعته عن المال 
جعل لك موهبة ولم ينقص مبه: وكان المال 


خادمسك وأنت خادم المولى: فلتعش فى | 


الدنيا مدللا وفى العقبى مكرمًا. 

“1 الرضا بالنعمة والبلوى: لا يختار 
الفرد جلب النعماء ولا دقع البلوى, قالتعما 
واصلة إليك إن كانت قسمك واستجابتها 
أو كرهتهاء والباسوى جالة بك إن كانت 
قسمك مقضية عليبك سواء كرهتها أو 


رفعتهها بالدعاء: أو صبرت لرضى المولى. | 


بل سلمُ فى الكل فإن كانت التعماء فاشتغل 
بالشكرء وإن كانت البلوئ فاشتغل بالضبر. 

16- اتباع احوال المتقين: يرصى 
فيقول: هلا تدع حالة القوميناصاحب 


الهوى؛ أنت تعبد الهوى وهم عبيد المولى: | 


أنست رغبتاك اللدنيا ورغبعهم العقبي؛ أنت 
أنسلك بالخلق وأنسهم بالحق؛. 


0- التوجه إلى الله وحده: لاتألرا | 


الداس شيئا بالسنتكم ولا بقلويكم: توجهوا | 


إلبى الله وجده واعلموا أن الله كل يوم هو فى 
شأن:؛ يرفع قوما ويخفض آخرين: فخوف 
الذين رفعهم إلى علبيين أن يحطهم إلى أسفل 


سافلين : ورجاؤهم أن يبقيهم ويحفظهم على 
ماهم عليه من الرقع وخوف الذين حطهم إلى 
أمفل أن يبقيهم ويخلدهم على ما هم عليه 
"من الخط: ورجاؤهم أن يرفعهم إلى عليين. 

11 الاتكال على غير انته شرك: ما 
حجب الفرد عن فضل الله إلا لاتكاله على 
الخلق والأسباب أو الصدائع: فما دمت قائمًا 
مع الخلق متردذا إلى أبوابهم فأنت مشرك 
بالله فيعاقبك بالحرمان. 

ناا - لا تشكو إلى أحد صا نؤل بك 


ولاتعهمن الرب - عز وجل - فيما فمل 
فيك أو أنزل بك من البلاء: بل أظهر الخير 
والشكرء فكذبك بإظهارك الشكر من غير 
نعمة عددك خير من صدقك فى إخبارك جلية 
الحال بالشكوى من الذى خلا من نعمة الله. 


11 الأمر بوفاء الوعد: إذا وعدت 
بوعد فوف بوعدك, ولا تخلف كى لا يزول 
إيمانك ٠‏ 

8- فى قول الرسول 375: ددع نا 
يريبك إلى ما لايريبك»: خذ بالمزيمة التى 
لايشوبها ريب ولاشكء أى اتباع الفطرة 
والبعد عما يخالفهاء ودع مافى أيدى 
الخلق : ولاترجو الخلق ولاتخافهم وخ 
من فضل الله. 

٠"‏ الابتلاء على قدر الإيمان: يقؤل 
الرسول 575 : دإنا معشر الأنبياء أشد الناس 
بلاء: ثم الأمثل فالأمشل ؛ فالله يبعلى المؤمن 
على قدر إيمانه: فالرسول بلاؤه أعظم من 
الأولياء وهكذا فيديم الله البلاء لهم حتى لا 
يغفلوا عن اليقظة؛ لأنه يحيهم. 


1'- فى الرضا با سم انتم 
ارض بالدون والزمه حتى يبلغ الكتاب أجلة, . 
فتستقل إلى الأعلسئى» واعلم أن القسم لا 
يفوتك بترك الطلب» وما ليس بقسم لا تناله 
بحرصك فى الطلب. 

مس فى الحث على ملازمة بذل الجسو . 
فى الطاعة: احذر معصية الل والزم بابه, 


وابذل جهدك فى طاعتف معتدرًا متضرعًا» - 


واقطع بأنك عبده: والعيد وما ملك لمولاه: 
وأحسن الأدب. 

سرس ما يؤدى إلى ثبات شجرة 
الإيسان: اجعل شجرة إيمائك وغرسها 
ويذرها ثابعة مغمرة: وهذا يأثى بأداء الأوامر» 
والصير على ترك المناهى: والعسليم إليه فى 
المقدور أما من لايفعل ذلك فتكون شجرة 
إيمانه جافة. 

عل يقول لا تكشف البرقم عن 
وجسك حعى تخرج من الخلق وتوليهم ظهر 
قلبك _إشارة إلى الحياء ‏ ويزول هواك ثم 
تزول إرادتك , 

0م إذا اردت السرور وراعة البال 
جردا -1» فاخرج من الكبرء واضبر 
على مجارى الأقدار فييك» وارض بالقضاء 
فى جميع الأحوال: عندئذ تنعم بالمعرفة 
والعلوم: وتكون فى الآخرة دار السلام ‏ 
مع الأنبياء الأبرار. 

1 النهسى عن قول الرجل اى شىء 
اعصل» وما الحيلة: أكثر مايقول العبد ما 
الحيلة:؛ فيقال له : قف مكانك حتى يأتيك 
الفرج: فالله أمرك بالصبر 282)160306 


والمصابرة على اهما » ومامسطمالر 
فالصبر مسن الإيمان كالبرأس من الجساء. 


ا" ضى البغض فى انثه: إذا وجدت 
بقلبك بغض شخص أو حبه: فاعرض أعماله 
على الكعاب والسنة: فإن كانت فيهما 
مبغوضة فأبشر بموافقعك الله عز وجل 
ورسولهء وإن كانت أغماله فيها محبربة 
وأنت تبغضه. فاعلم بأنك صاحب هوى» 
ظالما له بيبغضك إياه؛ وعاض لله ولرسوله 
فب إلى الله من بغضك: واسأله محبة هذا 

صراتب الرجال: رجل لا لسان له ولا 
قلب وهو العاصى لا خير فيه؛ ورجل له لسان 
بلاقلب فينطق بالحكمة ولايعمل بهاء 
ورجل قلب بلا لسان وهو مؤمن سترة الله من 
خلقه وتيقن أن السلامة فى الصمت: ورجل 
يدعى فى الملكوت بالعظيم وهو من تعلم 
وغلم وعمل. 

9 النهصى عن السخط على انه 
تعالى: ما أعظم السخط على الله واعتراضك 
عليه واستبطاءك للرزق وكشف الكروب؟ 
لأن لكل أجل كتابا. 

٠‏ شهى الورع: عليك بالورع وإلا 
فالهلاك ملازم لك : ويقول الرسول وله إن 
ملاك الدين الورع: وهلاكه الطمع؛ ويقول 
«أبو بكر الصديق»: كنا نعرك سبعين بابّا من 

المباح مخافة أن نقع فى الججداح. 

بيان الدنيا والآخرة وما ينبغى أن 


يععصل فيهما: اجعل آخرتك رأس مالك » 
ودنياك ربحه؛ واصرف زمانك فى تحصيل 
آخرتك؛ وإن فضل من زمانك شىء اصرفه 
قى دتياك ومعاشك. 

"سل ذم الحسد والامر بتركه: إن 
الخسد يضعق الإيمان: وؤيقط الفرد من 
عين مولاه ويبغْضه إليه. كما أن الفرد لابد 
ألا يحسد أخاه؛ لأن من لديه الكثير من التعم 
سيحاسب طويلا على النعم التى أغطاها الله 
له فى الدنياء 

سل فى الصدق: لا تدعسرا ما ليس 
لكم. 

*1- صتى يصع للسالك ان يكون 
فى زهرة الروحانيين: تدخل فى زمرة 
الروحائيين عندما تعادى جواوحك.؛ وتنفرد 
عسن جر كاتاك وسمعك وبصضرك وكلامك 
وعملك وجميع أجزائك ؛ لأن فيها حجاب 
عن الله. 

وس الغناء وكيفيته: غندما يفتح الله 
على العبد أبواب البلايا وأنواع المحن :فى 


النفس والمال والأهل والولد والقلب؛ يصيخ | 


متحسرًا كسيرًاء يسأل الله لم ير إجابة طلبه: 
وإن رجع إلى الخلق لم يجاد إلى ذلك سبيلا» 
عتدئة تأخذ النفس فى الذوبات, والهرى 


فنى السزوال: والإرادة فى الرحيل: حتى إذا | 


فنى العبد من الأخلاق الإتسائية والصفات 
البشرية يبقى روخًا فقط يمع نداء داخله. 
ويمطر الله عليه بحار رحمته ولطفه. 

7" فى بيأن حالتى العافية والبلاء: 
النفس لها حالتان, عافية وبلا فإذا كانت 


" 


انملا 


5 
د 
3 
5 


ظ 
ظ 
ظ 


3 
7 


فى بلاء يظهير الجزع والشكوى والسخط 
والاعسراض. وإذا كانت فى عافية يظهر 
الشره والبطر واتباع الشهرات ولا يقنع بما 


| فى يده من النعم ويبقى فى تعب طويلء إلا 


من رجحم الله بالصبر فى 
البطف. 

10 ذم السؤال من غير ائله: لايسال 
الناس إلا الجاهل بالله وضعيفن الإيمان وقليل 
الصبر. 

"ا سبب عدم استجابة دعاء العارف 
بالقه: لمقام العارف بالله خوف ورجاء: وهما 
كجداحى الطائر لايتم الإيمان إلا بهما فإن 
غلب عليه أحدهما يهلك. 

9 النسمة والابتلا: الناس رجلان» 
مدعم عليه وميتلى: فإذا أصاب المتعم عليه 
بقدر يكدره من أنواع البلايا ليتعظ فكأنه لم 
ينعم عليه قط ويسبى ذلك النعيم. 

-6٠‏ فى الحديث القدسى: دمن شغله 
ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين»: يمتحن الله المؤمن بأنواع 
المحن؛ ويضطره إلى مسألة الخلق, ثم 
السؤال له عز وجل ثم ينعقل من السؤال 
باللسان إلى السؤال بالقلب. 

61- مراتب التقرب إلى الله: ابعداء 
التقرب هو الورع: وانتهاؤه الرضى والعسليم 
إشارة إلى راحة البال رمتعم -1ل6م, 

'61- شيما ينبغى للمؤمن أن يشتغل 
به: ينبغى للمؤمن أن يشتغل أؤلا بالفرائض» 
ثم الستن: ثم النوافل: والفضائل . 

“ا ذم النوم: النزم أخو الفرت: 


العسر والشكر فى 


التقرب منه: لا يخاز أمر الفرد من و 
إما أن يكون قريبًا من الله أو غائبًا عنه؛٠‏ 
كنت غائبًا عنه فقم وأمسرع فى الطيران 
بجناحيسن أحدهما ترك اللذات,. والنا, 
احتمال الأذى والمكاره. 1 
3- فى الؤهد؛ غض البعبر عن الدني 
وزينتها وشهواتها تنجو مَتها. 
1 سبب ابتلا. طائفة من ١‏ 
يبتلى الله المؤمنيسن الأحباب ليردهم بالبلاء 
إلى السؤال. فإذا سألوا قد تححصل الإججا 


وقد لاتحصل؛ فيتأدب العبد عد نزول 
ري ب 


وارتكاب النواهي. 

نا الأمر بشلب الرضا عن انته ادن ' 
به: الرضا أو الفتاء هو الراحة الكبرى والجنة 
العالية: والانضغال بالأقسام إن كانت لم 


تقسم للعبد حمق وجهالة وإن كانت قسمت» 


فالانشغال بها شره وحرص شرك. 

611- الؤزهد فى الدنيا والآخرة: من أراد 
الآخرة فعليه بالزهد فى الدنيا ومن أراد الله 
فعليه بالزهد فى الآخرة. 

9- فى توك الحظوظه: ترجد أربع 
حالات فى تناول الحظوظ والأقسام. الأولى 
بالطبسع وهو حرام, والثانية بالشرع وهو 
المباح والحلال؛ والثالثة بالأمر وهى حالة 
الولاية وثرك الهوى والرابعة الفضل وهى 
زوال الإرادة. 


.ن- ضناء السبد عن الخلق والهوى 
والنفس والإرادة والاصانى: إذا فنى العبد 


اه عدم المنازعة فى القدر والأمر 
بخفا الرضا به: على المرء ألا ينازع فى 
القدر: ويوافق جميع مايجرى عليه مها 


' يحلر أو يمر 


“ا صرف التفرعى كل البصطات 


وطلب جهة فضل انقه: ما دمت تنظر إلى 
٠‏ واحدة من الجهات لا يفنح لك جهة فضل 


3 »فسد الجهات جميعًا بإمحاء نفسك 
وفنائك . 

“ل الرضا على البلية والشكر على 
النعمة: إن كانت حالتك بلية قتصبر ثم 
ارضء ثم وافق: ثم افن في الله: وإن كانت 
نعمة فاشكر باللسان والقلب والجوارح: 

06- التوقف عند كل شى. حتى يتبين 
لك إباحة فسله: المزمن يقف عند كل 
قسم من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوج 
ومائر الأضياء: قلا يأخذ خعى يحكم له 
بجواز الأخد.. 

0ه المحبة والمحبوب وما يجب فى 
حقهما: أحب من يحبك واستجب لمن 
يدعرك. 

1ه الموت الذى لا حياة فيه والحياة 
التى لا موت فيها: المرت الذى لا جياة 
فيه هو الموت عن الخلق وعن النفس والهورى 
والإرادة فى الدئيا والآخرةء والحياة التى لا 
مؤت فيها هى الحياة بفعل الله بلا وجود: 


لات النهى عن التسخط على الله فى | 
تاخبر إجابة الدعاء: عليك بالشكر والصبر | 


ودوام الدعاء وصدق الالتجاء وحسسن الظن 
بالله وانتظار الفرج منه 

01- الامر بالدعاء والنضى عن تركه: 
اسأل الله جميع ما تريد من خير الادنيا 
والآخرة ما لم يكن فيه مخرم. 


9- جهاد النفس وتفصيل كيفيته: ١‏ 


سوكس فيقول الله تعالي: 
رآ ث ب ونه ألنَنسَ عن فرك 
اهن أله هّ نَ آلتأوك» 

(النازعات؛ 14٠١‏ 41ن) 

-7٠‏ قوله تعالى: «كل بوم هو فى 
شاى»: بسوق الله المقادير إلى المواقيت. 

11- الاصر بطلب المغفرة والعصمة 
والتوفيق والرضا والصبر من الله تعالى: 
نطلب من الله المغفرة للذنوب السابقة 
والعصمة منها فى الأيام اللاحقة؛ والعوفيق 
لحسن الطاعة. والرضا بمر القضاء: والصبر 
على البلاء: والشكر على التعماء: 

1 الشكر والاعتراف بالنسم: إن كان 
بك من نعمة فهى بتوفيق من الله وإن كان 
ترك معصية فهى بعصمة الله وحفظه: ويجب 
الشكر والاعتراك بهذ النعم. 

118 المريد والعراد: إذا كنت مريدًا 
فائنت حمال لكل شديد وثقيلء لأنك 
طالب والطالب مشقوق عليه حتى يصل إلى 
مطلربه, وإذا كنت مراذا فلا تغهم الله بإنزال 
البلاء بك ؛ لأنه قد يبتليك ليرفع منزلتك إلى 
متازل الأولياء. 


16- من إذا دخل الأسواق ومال إلى 
ما فيضا ومن إذا دخلا وصبر: من دخل 
السوق وتعلق قلبه بفتن اللذاث والشهوات 
كان ذلك سيب هلاكه وتركه دينه ؛ ومن تصبر 
وتركها فهو كالمجاهد ينصره الله على نفسه 
وهواه: ويكتب له الثؤاب الجزيل فى الآخرة. 

3- من يطلعه الله على عيوب 
غيوهسم: قد يطلع الله وليه على عيوب غيرة 
وكذبه وشركه؛ فيغار لربه ولرسوله ودينه 
ويشعد غضبه: فيجرى على لسان الولى ذكر 
عيربه وأفعاله الخبيفة. 

7 ما ينبغي للعاقل ان يستدل 
به على وحدانية القه: لابد أولا أن ينظر 
العاقل فى صفة نفسه وتركيبه: ثم فى 
جنيع المخلوقات فيسعدل بها على خالقها 
ومبدعها. 

لاا- فى التصوف وعلى أى شىء 
سبناه: التصرف مبعى على ثمان خصال 
هى: المخاءء والرضاء والضبر: والإشارة؛ 
والغربة: والصوف, والسياحة؛ والفقر. 

31 فى الووصية: عليك بالإخلاص للد 
والتواضع وذكر الله وإياك وفضول تصرفات 
الجرارح: وعليك بطاعة الله ورسوله وحسن 
الفلن فى المسلمين؛ وأكل الحلال. 

9 فى الوقوف سم الله والغناء عن 
الخلق: كن مع الله كأن لا خلق: ومع الخلق 
كأن لا نفس . 

«نا- خصال اهل المجاهدة 
والمحاسبة واولى العزم: لأهل المجاهدة 
وأولى العزم خصال: 


عمدًا ولا ساهيًا. 


جادًا, 
© القالئة : يحأءر أن يعد أحذًا شيثًا فيخلفه؟' 
© الرابعة: يجسب أن يلعن شيئًا من 

الخلق, 


© الخامسة: يجتسب من الدعاء على أحد " 
من الخلق وإن ظلمه: وتلك إشارة إلى الاتسام ١‏ 


بالصفح وما«نعه1 


© السادسة: ألا يقطع الشهادة على أحد 


من أهل القبلة بشرك ولا كفر ولا نفاق. 
© السابعة: يتجتب النظر إلى المعاصى 
ويكف عنها جوارحه. 
© النامة: يتجنب أن يجعل على أحد من 
الخلق مده مؤنة _أى تعبا صغيرة أو كبيرة. 
© التاسعة : يقطع طمعه من الآدميين؛ ولا 
يطمع فيما فى أيديهم. 
© العاشرة: التواضع. 
الخلاصة 
ورد فى هذا الكتاب الإشارة إلى المفاهيم 
النفسية الآنية: 
الأنوار الروحانية براناسة نم5 
-راحة البال بردفع -1ل6»ز, 
الصير ععمءتقاهط. 
المصابرة بيو ءلسعوودهار ,يست طممنل, 
اليأس عثددر»< . 
الصفح ومتونيمه:1. 
القائم بالعرض 
د. صشاء إسماعبل مرسى 


© الغانية: اجتناب الكذب لا هازلا وز؟ 


الاتقى العلمى الدولى الأول لتعليم . 


لا قر 0 لوهم وه ى م 
اهل اأفنرل (أرامامه اه 


ها 
و7 5 


“> منانعة ,٠ ٠‏ مندالنة كمال // سعد ملق 


99 تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نظمثت 
الرابطة العالمية لخريجى الأزهر «الملتقى العلمى الدولى الأول لتعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها.. تجارب ورؤى مستقبلية» وذلك فى الفترة من ٠‏ 6 ربيع الأول 
"١ه‏ الموافق 116 يناير 11١1م‏ 

فى افتتاح المؤتمر تحدث الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مرحبًا 
بالحضور ومبينًا لدور الأزهر البناء فى خدمة الدين واللغة العربية حيث قال: 


يسم الله الرجمن الرحيم 5 

والحمد لله والصلاة والسلام على رمول الله 
وغلى آله ضحيه وسلع ‏ . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».. وبعدء» 

فإن الأزهر الشريف رغم أنه بدأ جامعًا ومسجدا 
إلا أن الله تعالى أراده مذ أعوامه الثلاثة الأولى - 
أن يكون معهاً! للعلم واليحث والدرس إلى جوار 
كونه مسجذا جامعًا للصلاة: وبحيث شكل العلم 
والعبادة معًا وجهى عملة واحدة قى هذا المعهد 
العريسق قبل أكشر من ألف عام وحتتى يومنا هذاء 
وقد سجل التاريخ أن الجامع الأزهر صليت فيه أول 
جمعة بعد تمام بدائه فى اليوم السابع من رمضان 
سنة 1ه الموافق 7؟ يولير سنة 91/7م» 
وأقيمت أول حلقة دراسية فى صحن هذا المسجاء 
فى شهر صقر سنة 56"اه الموافق أكتوبر 18م 


ومسذ هذا التاريخ يتعانق العلم والعيادة فى هذا 
المعهد العزيق حتى يومنا هذا. ثم رتبت للعلماء 
والطلاب رواتب مجزية وأنشيء لهم سكن بجوار 
الأزهر الشسريف بحيث أصبح الأزهر يمثل حدثا 
حقيفيًا فى هذا الزمن البعي الذى مضى عليه ها 
يزيد على ألف عام. : 

واهم ما تميز به الأزهر قديمًا وحديثا 
أمران: 

الأمر الأول: أنه المعهد الذى يمثل الوجه 
الحقيقى للإسلام ويعبسر عسن حقيقة السراث 
الإسلامى فى بعديه العقلى والتقلى: ويمثل 
الوسطية والاعتدال فى فهم الكناب والسنة وما 
نشأ حولهما من إباداعات جميلة. ثم هو يرسخ فى 
أذهان طلابه مبدأ الحوار ومشروعية الاختلاف بين 


0 
3 
8 
31 

3 
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الأمة والعلماء والفقهاء: ومن هنا كان من أصعب 
الضعب أن يقع طلاب الأزهر وعلمازة أسرى 
للاسعقطابات المذهبية أو العقدية أو الالسواء 
الفكرى أو التشدد المذهبي. 

الأمر الثاني : أنه يتفرد بنشر العلم والثقافة 
الإسلامية حسبة لوجه الله تعالى: وخدمة للإسلام 
والملمين: ونشرًا للثقافة الإسلامية المحيحة 
فى ربوع الدثيا كلهاء كان ذلك فى الزمن الماضى- 
حيث رتبت أرزاق شهرية ويومية من قيل القائمين 
على الأزهر فى مصر لطلابه وعلمائه حتى الآن؛ 
ويمكن أن تتصوروا حجم الخدمات المجائية 
التى يقدمها الأزهر الآن لآلاف الطلاب والطالبات 
الوافدين. 

فى جامع الأزهر يدرس بالتحديد 117884 
وافدا ووافدة معظمهم يدرسون فى الكليات 
الإسلامية مجانًا مسواء فى المرحللة الجامعية أو 
مرحلة الدراسات العليا؛ يستضيق الأزهر منهم 
فى مدن البعرث الإسلامية ما يقرب من 88٠٠‏ 
طالب وطالية: إضافة إلى مات المح للذين 
يسكنون خارج مديتة البعوش. 

ومجانية التعليسي فى الأزهر ليبست قاصرة 
على فقراء طلاب الوافدين وإئما تشمل الطلاب 
الوافدين من دول غنية مغل طلاب دولة الكويت 
-السعوردية_الإمارات _قطر_أمريكا_فرقسا.. 
فكل الطلاب الوافدين يدرسون مجانا أغنياء أو 
فقراء. 

لكم أن تتمرروا جم وفود الطلاب غير 
العرب, فإذا أضفنا العدد ٠‏ 11/844 فى المرحلة 
الجامعية؛ وما يزيد علسى "1١١١‏ طالب وطالبة 
مسن الوافدين فى مرحلة التعليم با قبل الجامع 
الإعدادي / النانوى ‏ فيغنى هذا أن الأزر 
يدرس فيه ها يقرب من 8٠٠٠٠‏ طالب وطالبة 
هنهم لابد لهم من تعلم اللغة العربية, 
وقد لاحظت عندما كت مدرنا وأستاذا فى 
كلية أمصول الدين أن عدد الطلاب من الوافدين 
يبلغ الثلثين من مجموع الطلاب. وكدت المس 


القصور الرهيب فى قدرة الطلاب من الوافدين 
فى مستوى اللغة العربية وكنت أحمل هذا الهم 
دائما- وفى رمضان سدة 4174 1ه عندما كنث 
رئيسا لجامعة الأزهر ذهبت إلى دبى قى اختفال 
مهيب لتسلم الجائزة الممنوحة لجامعة الأزهر 
سن لجنة «جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم» 
وكان قد تفضل سمو الشسيخ دياب بن زايد وقال 
لى: إن الأزهر وإن كان جغرافيًا يقع فى مصر فإنه 
يقع فى قلوب المسلمين جمِيعًا فى أنحاء الأرض؛ 
وقال لى: نحن على استعداد أن نقدم للأزهر 
أى مشروع يحتاجه ففلت له على الفور تحفاج 
معهاا يدرس اللغة العربية للطلاب الوافدين قبل 
دخولهم كليات الجامعة: رقلت له إن الأرض 
مرجودة وداخل الجامعة. 

وقد تفضل سمرهباعتمادهذا المشروع, 
وجاءث لجبة موفدة من مؤسسة المقضور له 
الشيخ زايد لتعاين الأرض ويبدأ مضروع الشيغخ 
زايد للغة العربية لغير الناطقين بها . 

وقد أردت من سرد هذه الإحصاءات أن تقدروا 
أيها الأخوة مدى جسامة المسئولية التى تلقى 
على عاتق الأزهر تجاه ٠+‏ 
المسلمين المغتربين وأدعوكم أن تفكروا فعى 
فى مدى إمكانية تكوين مجلس أمناء - ممن 
يرغبون - تكون مهمته هى كيف نستفيا. من هذا 
الكير الدولى العالمى الذى لو أحسن استخدامه 
وإعداده إعدادا جيدا فإنه يحول العالم كله 
لواحة من الأمن والأمان والسلام وكادلك أن تكرن 
مهمة مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها أبعد 
من ذلك وهى نشر اللغة العربية فى بلدان العالم 
كله.. والسلام عليكم ورجمة الله ربركانه 

© نم تم عرض فيلم تسجيلى يجسد ذزر الأزهر 
عبر العصور المتتالية وسير العملية التعليمية فى 
مركز اللغة العربية لغير الناطفين بها 

وتحدث فطيلة الأستاذ الدكتور أسامة العيد 
رئيس جامعة الأزهر مبينا فى كلمته أنه تم إعداد 
خطة خمسية للاحتياجات العاجلة لدشر اللغة 


٠ه‏ من أبناء وبنات 


العربية: وسيتم إنشاء وقفية للإنفاق على نشر 
اللغة العربية عالميًا فى المستقبل» كى بتحقق ما 
نصبوا إليه من آمال ؛ لأن لغة القرآن تسعحق يدل 
كل نفيس لدشرها. 

وأضاف: إنه فى إطار أداء الأزهر لرسالته 


| فى نشسر اللغة العربية ووحدة الأمة الإسلامية. 


وحفاظًا على ثقافتها تم إنشاء مركز لتعليم اللغة 


| العربية لتعليمها لغير الناطفين بها, وتخرج 
فيها خلال عامين ألفا طالب ينتسون إلى ثلاث 


وعشرين جنسية: 
وأشاد رئيس جامعة الأزهر بدور مؤسسة 


| الشيخ زايد الخيرية: والببك الإسلامى للنسمية: 


وكل من ساهم فى هذا المشروع النظهم. 

هذا وقد شارك فى هذا الملتقى العلمى لفيقف 
من الأساتذة المتخصصين فى مجال تعليم وتطوير 
اللغة العربية للناطقين بغيرهاء وذلك على مادى 
أربع جلسات انعقدت فى يومين متتاليين. 

وكان من بين الأبححاث التى ناقشها المؤتمر. 
بحث بعنوان: «برنامج الإعداد التربوى لمعلمى 
اللغة العربية للناطقين بلغات أخري؛ للدكتور 
محمود كامل الناقة؛ ناقش فيه عغددًا من النقاط 
المتعلقة بتدريب المعلم من ناحية طرق التواصل 
النفسى والاجتماعى والتكدرلوجى والتربوي» 
وكان هدف البرنامج : تنمية المهارات المختلفة 
النظرية والعملية: حتى يتسنى لهم أداء رمبالتهم 
على الوجه الأكمل. 

وتحت عنوان: «متطلبات إعداد برامج تعليم 
اللغسة العربية للناطقين بغيرها. . رؤى وتجارب» 
جاء بحث الدكتور مسظفى رملان: حيث قال: 
ويجب علينا كى نصل لبرنامج أمثل لتعليم اللغة 
العربية أن يكون متضمنًا لأهم دواقع الدارسين 
نحو اللغة العربية؛ وعمل دراسات تقابلية بين 
لغة الدارس واللغة الأم؛ وإعداد قائمة بالمفقردات 
الدراسية الأساسية للدارسين». 

فى حدين جاء بحث الدكتور محمد عبدالرءوف 
الشفيخ غن «كيفية بناء اختبار للكفاءة اللغرية 


فى اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ عنيث تناول 
فيه خطرات بناء اختبارات الكفاءة اللغوية: 
كتخطيط الاختبار ومراجعة مادته؛ وعرضها على 
المحكمين: وتركيب الصررة النهائية للاختبار 
وعرضها فى صورتها النهائية ومن ثم تطبيقها 
وتحليل النتائج . 

© وناقش الدكتور على عيدالعظيم سلام فى 
يحنه: «الفياس النطبيقي استرائيجية مقترحة 
لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ حيث قدم 
منهجًا اعتمد على ثلاثة أسس ؛ 

- الأول : قراءة التموذج اللغوى وتحليله. 

الثاني : القياس على الدموذج. 

-الغالث: إنشاء نماذج لغوية مخابهة. 

© وقدم الدكتور أحمد مختار الشريف بحثا 
عنواته: «التداخل بين الفصيح والعامى فى 
عسَوء حاجة المبتدئين فى تعليم اللفة العربية 
من غير العسرب». حيث بين فيه فئات المتعلمين 
للمتعلمين من غير العرب مقنصِوًا على المبعدئين 
منهم. والمشكلات التى تقابلهم عدد تعلمهم 
للقة العربية: ثم عرض حلولا لتلك المشكلات؛ 
منها: اليعد عن القريب: واستخدام الشائع 
والفصيح من اللغة, وعدم التقيد بقواعد الإغراب 
فى المراحل المتقدمة فقط. 

© وتحدث الدكثور إبراهيم الهدهد عميد 
كلية اللغة العربية بالقاهرة عن: 

«الفجوة الرقمية ومفهرمها والرأقع اللغري؛: 
موضحًا أن المقصود بالفجوة الرقمية هر قلة 
عدد الصفحات المتحدثة بالعربية على المواقع 
الإلكتروتية: وتحدث عن الجهود المبذولة 
لمحاولة «ردم» تلك الفجوة الرقمية وأهمية الغورة 
الرقمية فى تعيم اللغة لغير الناطفين بها . 

© وحمل بحث الدكتورة اعتماد عبدالصادق 
عنوان: «الصعوبات اللغوية وظرق علاجها فى 
تعليم العربية لقير الناطقين بها؛. حيث تحدثت 
عنن؛ الأزهر ودوره فى تغليم العربية لغير العرب» 
ومجالات وجهبود التعليم. والصعوبات اللغرية 


الفلتقى العلهى 


1 
| 


لدولى الأول لتعليم اللفة العربية للناطمين بعيرها 


فى تعليم العربية للناطقين بقيرها. 
© وتناولست الدكتورة رحاب زئاتى فى بحثها: 
«تعليم الكنابنة للناطقين بغيسر العربية.. بين 
النظرية رالتطبيق/ المشكلات الشائعة فى 
الكتابة وبعض الحلول المقترحة لحلها. 
© وتحدث الدكتور فخمود أحمد عبده فرج 
عن : «تجربة الأزهر فى تعليم اللغة العربية 
للناطقين يغيرها والعلاقة العامة بين الغة العربية 
والنقافة الإسلامية؛ خيث تناول التجارب 
الدراسية الخاصة: وإعداد المناهج اللازمة لذلك. 
© كما تحدثت الدكتورة إيمان هريدى عن: 
«تجربة جامعة القاهرة فى تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرهاء متداولة عدة محاور: 
-آولها؛ إعداد معلم متخصض فى تعليم اللغة 
العربية لغير أهلها . 
والثاتي : تعليم اللغة فى ضوء معايير الكفاءة 
اللغوية. 
ومستويات اللغة وأهم التحديات وكيفية 
التغلب عليها. 
وقد اختعم الملتقى العلمى الدولى الأول 
لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أعماله 
يوم الأربعاء الموافق.١1‏ من يناير, وعقد أعضاء 
الملتقى اجتمائمًا أصادروا فيه أهم الترصيات وقام 
بإثقائها أ.د. محمد عبدالفضيل القوصى وزير 
الأوقاف السابق ونائب رئيس مجلس إدارة الرابطة 
العالمية لخريجى الأزهر, جاءت هذه التوصيات 
على النحو التالي: 
بعد لقاء علمى دام ثلاثة ايام متتالية 
لتناول مختلف الافكار والرؤى والخواطر 
والتجارب فى مجال تعتيم اللغة العربية 
للناطقين بغيرهاء؛ يمكن الخروج بعدة 
توجضات وتوصيات إجرانية: أسصها ما 
يلى: 
أولاً: تأسيس المجلس العالمى لتعليم اللفة 
العربية للناطقين بغيرها ‏ ويم كل المعاهد 


والمراكز والمنظمات والمؤسسات وا/ 
الأكاديمية العاملة فى هذا الميدان والمنشغلة 
وقد يكون من مهامه: 

)١(‏ العمل على وضع خطةعربية إسلا 
لتيسير تعليم اللفة العربية على المستور 
العالمي؛ وذلك من خلال بناء منهسج ت 
عربى موحد لمقابلة تعد اللغات والبٍ 
والثقافات زدوافع التعلم. 

(؟) تبنى الدعوات والمداخل 
والتمورات الجديدة فى تعليم العربية ا 
لغة أجنبية ولغة ثانية؛ وتحويلها إلى واقع 
الم تعدينمن؛ أى تجديد وتجويد تعليم ار !| 
للناطقين يفيرها. 

(7) إعادة النظر على المستوى العربيء " 
فى إعداد معلم العربية للداطقين بغيرها تخصمًا 
ومهنية؛ ومراجعة برامج الإعداد والتقريب" 
بينها ؛ بحيث تعمل جميعًا على تزويده بالمداخل 
الجديدة: وتبضيره بفنيات العدريس الحديثة. 

(4) إجراء الدراسات واليحورث اللغربة 
والثربوية التى تهدف إلى تطوير متاهج تعليم الغ 
العربية للناطقين بغيرها -خاضة فى مجال علم 
اللغة التطبيقىومن ثم موادها التعليمية وكتبها 
للكبار والصغار: ولثستى اللغاث والجدسسياث 
والثقافات والدوافع . 
زه) حشد الكفاءات العلمية المتخصصة ‏ 
فى هذا الميدان وجب انتباههم ؛ للمشاركةا. 
مع توفير كل الظروف لهم لتطوير تعليم العربية 
وتحسيده والارتقاء به أسوة بلغات أخري. 

(5) حصر صعربات ونشكلات تعليم العربية || 
وتعلمها لغة أجنبية ودراستها دراسة غلمية؛ 
ووضع الحلول الإجرائية التطبيقية لمواجهتها. | 

(/) القيام بدراسة تقويمية شاملة لكل _ : 
المجهردات العى بذلت فى هذا الميدان؛ والإفادة 
منهافي اسعكمال جراتب القصور وتدعيم 
جوانب القرة. 

(8) إعداد اختبار عربى دولى للكفاءة اللقوية 


أسوة باختبار الكفاءة فى اللغة الإنجليزية. 

(4) إعداد معجم لغوى بالكلمات الأساسية 
للغة العربية للداطقين بغيرها. 

)1١(‏ تخصيص بعثات لإعداد متخصصين فى 
تعليم اللغات الأجنبية؛ ومن بينها اللغة العربية؟ 
حيث يعانى العالم العربى من نقص المعخضصين 
الأكاديميين فى ميدان تعليم العربية للناطقين 
بغيزها. 

)١1(‏ توفير مكنبة لغرية ثقافية: مضدفة 
وفقًا للمستويات اللغوية للطلاب الأجانب 
على أن تحتوى كتب القراءة المبسطة: تلك 
التى يستطيع الدارسون تطوير لغتهم وتدميتها 
من خلالها ؛ وهى ما تسمى عادة وصواد القراءة 
للمتابعة. 

(17) تصميم قاعدة لغوية إلكترونية تضم 
إنتاج العراث العربي: وأهم المؤلفات والمعاجم 
العربية؛ لتيمسر لكل من المعلم والطالب البحث 
فيها. 

(17) عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية 
يلتقى فيها القائمون غلى تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرهاء خاصة المعلميين؛ لتبادل 
الخبرات » وتعميق الأداءات التدريسية وتفعيلها. 

ثافيًا: العمل على إنشاء فروع للمركز فى 
شعى أنحاء العالم ذات الاشتمام بتعليم العربية 
وتعلمها. 

ثالثا: عقد مؤتمر دولى سدوى فى كل عام 
حول موضوع أساسى ومهم من موضوعات تعليع 
العربية: ومن قضاياه الملحة والمحتاجة إلى 
دراسة. 

وابعغا: إصدار مجلة عربية متخصصة فى 
بحوث ودراسات ومشرزوعات تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرهاء يمكن أن تصدر عن المركز. 
وفى ذات الوقت» تصبح دورية تصدرعن المجلس 
العالمى لتغليم العربية. 
خاسينا: ترسيع دائرة عقد اتفاقيات التعاون 


اللشوى والثقافى بين المؤنسات المهتمة 
بالمجال لتوجيد الجهسود وتضافر القرى وتبادل 
المنفعة. 
سادشا: إنضاء قناة فضائية لنشر برامج 
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أو الاستعانة 
بالقسوات المتاحة والتى عرضت استعدادها 
لتخمل هذه المسكولية دون فقابل. 
سابمًا: تشكيل المجلس العالمى لتعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها فى صياغته التأسيسية 
من الهيئات المؤسسة التالية: 
-مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير 
الناطقيين بها بالأزهر الشريف_جامعة أفريقيا 
العالمية_جامعة الملك معود_نعهد اللفة 
العربية.. فاس.. المغرب_معهد تعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها بالمديئة المدورة- 
الأزهر الشريف_مؤسسة زايد البدك الإسلامى 
للتدميةمؤ سسة قطر الخيرية المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة ‏ الدادوة العالمية للشباب 
الإسلامى -هيدة الإغاثة الإسلامية العالمية - 
مؤسسة اقرأ للعلاقات الإتسانية الرابطة العالمية 
الخريجى الأزهر.. فرع ماليزيا-جمعية العون 
المباشر بالكويت_المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم-شركة فيرست للندمية الصناعية 
شركة ربادكون للعطوير_جامعة سيناء الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المسورة_معهد الدراسات 
التربوية.. جامعة القاهرة المركز التعليمى 
للغة العربية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم 
العالسى بجمهوزية مصر العربية -الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية بالكويت_-شركة باك لاين 
للعدمية الصناعية_المعهد العربى للغة العربية 
-المعهد الدولى لتعليم اللغة العربية.. الجامعة 
الأردئية ‏ المركز الوطنى للقياس والتقريم 
بالسعودية ‏ جامعة الأميرة نورا بدت عبد الرحمن 
معهسد الخرطوم الدولىقسسم اللغة العربية 
بالمعهد الأوزوبى للعلوم الإنسانية. 
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ثامنا: دعرة الأزهر إلى مخاطية الهيناث 
النلاث «الأزهر الشريف ‏ مجموعة البسك 
الإسلامى للتدمبة ‏ مؤنسة الشيخ زايد للأعمال 
الخيرية:؛ المكلفة معه بإعداد نظم المجلس 
للتشاور فى صياغة هذه النظم وتحديد موعد 
وطريقة إجازتها؛ وذلك تمهيدا لمخاطبة سائر 
المؤسسين فى ضوء ما تفضى إليه المشاورات 
الرباعية التمهيدية,. 

تاسهًا: دعرة الرابطة العالمية لخريجى 
الأزهر إلى تكليف شخصية من شخصياتها تتمتع 
بالكفاءة والحيوية الازمثين لمتابعة هذا الملف 
وتتسيقه: 

عاشرا: دعرة الجهات المكلفة بتحضير 
نظم المجلس بالسعى لترسععة بدعوة المزيد من 
الهيئات العاملة فى مجال تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها للالتحاق به. 

حادى عشر: العمل على إجازة نظم المجلس 
وعقد اجتماعه التأسيسى فى أجل لا يتجاوز 
شهرين من تاريخه. 

ثانى عشر: تشكيل مجلس أمناء لمركز 
الشسيخ زايد لتعايم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها وذلك من الجهات الشربكة والراعية ماليًا 
وفنيا العالية: 1 

-الأزهر الشريف_ممثلا قى الرابطة العالمية 
لخريجى الأزهر _-مؤسسة زايد البدك الإسلامي 
للتدمية-مزسسة قطر الخيزية-المنظمة الإسلامية 
للتربية والثقافة والعلوم ‏ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامى _هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية د 
مؤسسة اقرأ للعلاقات الإنسانية ‏ الرابطة العالمية 
لخريجى الأزهر.. فرع ماليزيا-جمعية العون 
المباشر بالكويت ‏ شركة فيرست للتحمية 
الصباعية ‏ شركة ريدكون للتطوير ‏ جامعة سيداء 
-الهيدة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويث - 
شركة باك لاين للندمية الصباعية, 

ثالث عشر: ترجيه الشكر للهيئات التى 


0 


أعلنت عن مبادرات وتبرعات؛ ومنها؛ 

-مؤسسسة زايد التق شيدت المركز ووعدت 
باستمرار دعمه ‏ البدك الإسلامى للتدمية الذى 
ماهم فى تمويل تطوير البرامج وإعداد الملتقى 
وتمويله: ووعد بمتابعة دعم المركز فى مجالات 
عديدة منها تمويل دراسة الوقف . والمساهمة 
فى تمويل إنشاء الوقنف الاستثمارى والتعاون 
مع الأزهر فى حصر أوقافة ودراسة سيل تثميرها 
وتجهيسر القائمين ليها والإعداد لإنثشاء هيئة 
نظارة عالية الكفاءة, ترعى الأوقاف الأزهرية 
وتقدم خدماتها لسائر الواقفين. 

-جمعية قطر الخيرية الى وعدت بدعم 
هالى فضلا عبن بداء وتجهيز مركز إقليمى تابع 
لمركز القاهرة -هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية 
التى وعدت بدعم مالى مؤسسة اقرأ التى وعدت 
بدعم مالى على مدى 6 سدوات ‏ إضافة إلى البث 
المجانى للمادة التريزية الرقمية التى نسينججزها 
المركز: طبقا لمعايير الجودة المطلوية فى الث 
التليفزيورنى النادوة العالمية للشباب الإسلامى: 
وستعلن قريبًا غن حجم وطبيعة دعمها - جمعية 
العرن المباشر؛ وسععان قريبًا أيضا عن حجم 
وطبيعة دعمها. 

رابع عشر: دعرة الأزهر إلى الإسراع بإعداد 
أنظمة المجلس ودعوة جهات داعمة أخرى 
للالتحاق به. وامعجازة أنظمته فى اجتماع يعقد 
فى أجل أقضاه شهران؛ وينبغى الربظ بيده وبين 
اجتماع المجلس العالسى لتعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين يها 

خاصسى عشر: دعرة البدك الإسلامى للتدمية 
إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح 
صندوق الاستئهان الخاض بتيسير تدريس اللغة 
العربية لغير الناطقين بها؛ واقتراح أنظمته, 
ودعسوة الداعمين إلى إبداع الأقساط الأولى من 
تبرعاتهم فى الصندوق, على أن تعتملٍ أنظمة 
الصددوق فى أول اجتماع لمجلس آمناء المركز. 


تحت هذا العنوان جاءت كلمة الشيخ/ مصطفى الأزهرى - إمام وخطيب مسجد سوق 


الحمام - السيدة عائشة. - القاهرة - قال فيها: 


الإيمان والعمل الصالح هما الجناحان 
اللذان يحلقان بالعيد بالمسلم فى عالم 
الإيمان؛ فالقرآن؛ الكريم حافل بالعدياد 
من الآيات الكريمة التى تقنرن (الإيمان) 
وهو عمل القلوب؛ بالعمل وهر حركة 
البدن والجوارح والدليل الواضح على وجود 
الإيمان فى القلوب ؛ ولذا فإن الإسلام لا 
يلقى بالا لأى ادعاء للإيمان بغير عمل كما 
جاء فى الحديث : (ليس الإيمان بالتمنى 
ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب وَضادقه 
العمل ) ؛ وفى لفظة 'وصدقه" ما يشير على 
أهمية العمل وضرورته فى إثبات الإيمان فى 
القلب. وهو كذلك_ما أشار إليه الحديث 
الآخر والذى جاء فيه: (إذا رأيسم الرجل 
يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان). 

وكما احتفى الإسلام واهتم وأكد على 
وجسوب العمل فع الإيمان القلبى كدليل 
وشاهد عليه؛ فإنه لم يرض من أتباعه بأى 
عمل بل أطلق وصفا محددا على توع العمل 
المطلوب مسن المسلم وهو (الضالح) ؛ 
فهاهو القرآن يرسخ فى القلوب والأذهان 


وفى الخلفية النفسية لمن يتلو القرآن فكرة 
تكدير الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح. 
والشواهد تعرى؛ مغل قوله تعالى: 
< إذ لبيرت مها ومست إن لا 
ضِيع لَْوّسَ أُخْسَوعَنَلًا * 
(الكهيف: 2 

وهكذا لا معبى لإيمان بلا عمل مما 
ادعى الهاربون من تكاليف الإسلام حبهم لله 
ورسولة... 

وقد فسسر العلماء صفة "الصالح" 
المطلوبة فى العمل بأئه يكون بوجود شرطى 
الإخلاص والمتابعة؛ بمعنى ألايداخل نية 
العيد شائبة الرياء والسمعة . وألا يكون 
بعيدا عن هدى العبى وسنته , وها هو فعيار 
تعريقى للعمل الصالح للإسلام حتى يسمى 
وعملا ضالجاء. 

وقد يعمل العائلون أغمالا كالجبال 
لكبها لم ترتكز على قاعدة الإخلاص 
والاتباع ؛ وهنا لا يحسب الإسلام أى قيمة 
لهذا العمل مهما كانت قيمته أو وزنه أو 


ا 


كثرته؛ حتى ولو كان هو أن يضحى الإنسان 
بنفسه وروحه وحياته؛ ويؤكد هذا المعنى 
قوله تعالى: 
« وَقَِمئَا إل مَا عملا مِنْ عَمَلِ مَجَمَلتَهُ 

كبسآ تَنُورا 6 

(الفرقان: 598 

وكذلك ماجاء قى صحيح مسلم؛ عن 
سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبى 
هريرة فقال له نقاتل أهل الشام؛ أيها الشيخ 
حدثنا خديغا ممعته من رسول الله 35 قال 
تعم سمعت رسول الله ,3 يقول: ( إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد 
فأتى به فعرقه نعمه فعرفها قال فما عملث 
فيها قال قاتلت فيك حعى استشهدت قال 
كذبت ولكماك قاتلت لأن يقال جريء فقد 
قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى 
فى النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت 
فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
القسرآن قال كذبست ولكنك تعلمت العلم 
ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ 
فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقى فى النار ورجل وسع الله عليه وأعطاة 
من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعفه 
فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك قال كذبت ولكسك فعلت ليقال هو 
جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه 
ثم ألقى فى النار) 

وهناك صنف آخر من الداس لم يقصر في 
عمل عملوه بل وبذلوا فيه مالا ووقتاً وجهداً 
وعرقاً ؛ لا لينصروا خقاً » ولا ليعلموا علما 


نافعاً : ولا ليقضوا حاجة فقير: وله 


بل وعميت بصائرهم حتى فقدوا الرؤيلا 
وألبسوا الحق بالباطل ؛ وحق عليهم هلا 
الاستفهام عر[ آني: 

6 


وفشل هؤلاء فقدوا حواس الخير" 
واستبشروا بالكفر وشرحوا به ضدرا ' 


وومسل طغيائه أن زكمت أنفهم من عطر 
الحق الجميل ‏ كما وصفهم رب العزة 
والجلال بقوله: 
« وَإِذَا ذكِرَ أنّْهُ وَحَدَهُ سْمَآرتَ كُلوث 
لَنَ لا يُؤمتُورت بالأيفرَةٌ وَإِذَا ذكرَ ليبن 
ين دونه إدَا حم بتشتندروة * 
(الزمر: ©48) 
فمن أكبر أسباب ضبابية الرؤية أو عمى 
البصيرة هو البعد عن نور الشرع وطريق 
الإيمان من هنا يأتى الخلل ويحدث الزلل 
حتى يجد المرء نفسه موضوفاً مع من وصف 
فى أواخر سورة الكهف بقول الله سبحائه: 
وق عل نيام الكنتين أمتلا () الي 
مَل سَمَيم في كيز لديا وم يبرن ابم 
خبؤة شنا 
(الكيف : )١٠١4- 1١7‏ 
قاللهم ارزقنا ميك ما يقربنا إليك ٠‏ 


قلات تاديجلة الأزقره 


0 رط لاما لزه 


وصف مصر.. لعمروين العاص.رضى الله عنه. 


تحت هذا العنوان جاءت كلمة الأستاذ/ شعبان عبدالعال ‏ محافظة المنيا ‏ بنى حسن الشروق. 


تولى عمروين العاص مصر أميرا عليها من 
قبل أمير المؤمئين عمر بسن الخطابرضى 
الله عده مدل فتحها سنة 1١‏ هأو سنة ١‏ اه 
على اختلاف فى الأقوال, وحرر المقريزى 
ذلك بأول المحرم سدة عشرين. 
وظل أميرا عليها طوال حياة عمر -رضى 
الله عسه_ثم أمره عليها أمير المؤمدين عدمان 
بن عفان رضى الله عنه مدة من الزمن ثم 
عزله عبها سدة سبع وعشرين من الهجرة)» 
وكان عمرو فى ولايته مفالا للنزاهة والعدل 
بيسن الساسء» وكان نعم الأمير المصلح 
والمعمر, فقد عمر ما خربه الرومان وأصلح 
ها أفسدوه, وقد أصلح طرقها وجسورها وأقام 


مقياسسين على النيل ليعرف موسم الفيضان 
وموسم الجفاف: كما أنشأ مدينة الفسطاط 
العى أصبخت عاضمة لمضر قبل أن تنكسا 
القطائع فى عهد ابن طولون ثم مدينة القاهرة 
سدة ٠‏ 5ه فى العضر القاطمى وأنشئ مع 
القاهرة الجامع الأزهر الذى تاقس جامع 
الفسطاط. 

طلب الخليفة عمر من عمسرو بن العاص 
رضى الله عنه أن يصفغ له مصرا فكتب له 
يقرل: 

مصر تربة مسوداء؛ وشجرة خضراء بين 
جبل أغبر ورمل أعفر : قد اكعدفها معدن رفقها 
«أى عملهاء ومحط رزقهاء ما بين أمسوان إلى 


ليله 


ا منشا البحر؛ فسح الدهر «تدققه؛ مسيرة 
الراكب شهراء كأن ما بين جبلها ورملها 
بطن أقب ودقيق الخصر » وظهر أجبء يخط 
فيه ميارك القدوات؛ ميمون البركات يسيل 


77 بالذهب: ويجرى على الزيادة والنقصان 


| كمجارى الشمس والقمرء له أيام تسيل له 
| عيون الأرض وينابيعها مأمورة إليه بذلك 
حتى إذا ربا وطما وأصلخم لججه :أى اشهده 
وأغلولب عبابه كانت القرى يما أحاط بها 
كالرباء لا يتوصل من بعضها إلى بعض إلا فى 
السفائن والمراكب, ولا يلبث إلا قليلا حتى 
| يلم كأول ما بداهن جريه وأول ماطمافى 
| درته حتى تستبين فدونها ومتونها . 
ثم انتشرت فيه أمة محقورة ويقصد أهل 
البلاد الذين استذلهم الرومان»: قد رزقوا 
عاسى أرضهم جلدا وقرة؛ لغيرهم ما يسعون 


الحسود لا سود 


تحث هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ/ حسين عمار-أديب وباحث وخطيب- المنيا : 


جاء فى الآثار وحكى فى الأخبارٍ أن أخاد 
السلاطين اختار لنفسه مستشارا راجح 
|| العقل.. وكان لهذا المستشار صديق حسده 
| على ما وصل إليه لدى السلطان وتمنى ذلك 
| لنفسه وأراد أن يزيحه فن مكانة فوشى بوشاية 
ا إلى السلطان وقال له: إن مستشارك الذى 
| تحبه وتثق فيه يدعى أنك أيها السلطان أبخر#- 
| رائحة فمه كريهة_قال السلطان: وما دليلك 

غلى ذلك؟ أجابه: إنه إذا جاء المستشار 
| وقربته لتتحصدث إليه وضع يده على أنفه حتى 

لايشم رائحتك ؟.. ثم أسرع إلى صديقه وكان 
قد صنع طعاما أكثر فيه من الشوم والبصل 
| فدعى صديقه_مستشار السلطان إلى هذا 
| الطعام.. ومسا إن قرغا مبن الأكل:. إذا جاء 
| رسول السلطان يدعو المسعشار لمقابلته.. 


! 


من كدهم أى الرومان؛ بلا حد يئال وَل 
منهم؛ فيسقون سهل الأرض ورا 
وروامسيها؛ ثم ألقوا فيه من صدوف العم 
يرجعون التمام من الرب» فلم يلبث 
حتى أشرق ثم أسبل فتراة بمعصفر زور 
يسقيه من تحته الشرى ومن فوقه 

وسحاب منهم بالأرالك مستدر, ثم 
الزمان من زمنها يغنى ذبابها وأى محصرا 
ويدر حلابها «اللبن؛ ويبدأ فى صرامها !7 
الشمر» فبينما هى مدرة سوداء إِذا 
بيضاء؛ ثم غوطة خضراء ثم ديباجة 
ثم فضة بيضاء فتبارك الله الفعال لما 
وأن خير ما اعتمدت عليه فى ذلك 


الإمام الأكبر: 


ف وإراقة الدمام غير مشروع فى أى حال من الأعوال 
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ 
أزْهِر الشريف - أن المسكولية الدينية والوطئية تفرض على 
ضبط النفس ومراعاة حرمة الدماء: 1 
وأضاف فضيلته: أن العنف وإراقة الدماء والعدوان على 
ات العامة والخاصة غير مشروع يأى حال من الأخوال 
نحت أى هبرر. 
وناشد الإمام الأكبر الجميع؛ قيادة؛ وحكومة: وقوى 
يأسية» وشباب مصر الشرفاء ؛ بعحمل مسكولياتهم أمام الله وأمام الوطن بسرعة لاختواء 
يَف والحفاظ على الأرواح ومراعاة عصمة الدماء . 
اونعى فضيلته إلى مصر وشعبها وإلى الأزهر الشريف بمزيد من الأسى فقدان العديد من أ 
لآم مصرء ورجال الشرطة الشسرفاء ضحايا الأحداث المؤسفة التى لا تليق بذكرى مولد 
الشريف ميد والدكرى الثانية لثورة مصر فى الخامس والعشرين من يداير. 
الإمام الأكبريدين التدخل العسكرى الفرفنس شن مالى 

وينتقد السلوك الأحمق للمتشددين 
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر التدخل العسكرى الفرتسى 
لة مالى الشقيقة» واصفًا هذا الندخل بالغير مشروع. والتقد فضيلة الإمام فى الوقت 
أن يأخذ 0 'السلوك الأحمى الهدام الذى قام به الغلاة المعشددون فى شمال ذولة مالى : وفى منطقة 
إلى الوالى ظداً مسه أن فيه مكاا 4 ويرها وهو الذى تسبب فى الهجمة الفرنسية الباغية وأعطى الفرصة لإزهاق الأرواح ا 
جائزة ثميئة.. سلم الصديق الحسود الخد رتها البلاد والعباد؛ فى هذه المناطق المسلمة. 
إلى الوالى المقصود.. وجد فيه «إذا د' اوأضاف الطيسب ‏ فى تصريحات حررها فضيله غصر يوم الخمييس ١١‏ زنيع الأول 


كتابى هذا . فاذيّح خامله فى الحال 141 هجرية الموافق 4" يناير 3٠11“‏ م من القرنة بمحافظة الأاقصر_أن الأزهر م واة 
المحب الودود وذيح الماكر الحسود. "١‏ 8 0 8 قط لت 


جميع أمورك كلها والسلام. 


د أحمد الحطيب 


أسرع المستث ار إلى السلطان. . الذى وغ 
إلى قربه وهو يتحدث إليه فى أخل 0 
ولكن المستشار أدبا وحتى لا يؤذي السلظا 
برائحة الشوم والبصل وضع يده على فها 
قعلم السلطان عندئذ بصدق صديقه 7 
المستشار يدعى أنه أبخر ... كتب السلظا 
كتاباً أداه إلى المستضار وأمره بسرعة إعظا 
لأحد الولاة وعددما خرج من عند السلطا 
وجد صديقه فى اتعظاره يساله عما حل 
ثم يلح عليه أن يأخذ الكتاب منه 


مسكوليته الدينية والتاريخية يعلن إدانته لكل ذلك» ويدعو إلى وقف الهجوم العسكرىق 
الأجنبي: وإلى توقف التصرفات الحمقاء المخالفة لصحيح الدين فى تبش مقابر المسلمين 
وتبديد ترائهم ومكتباتهم؛ وهدم مؤسساتهم الحضارية والدينية. 
الأزهر يؤكد.. 
العلاقات الأخوية بين مصروالسعودية ئن تتأثرب الخطأ الفيرمقصود, 

أكد الأزهر الشريف فى بيان له ظهر الخميس الموافق ؟١‏ ربيع الأول ١414‏ هجرية 
المواقق ؟ يناير 201017 م على عدم تأثر العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية 
بشكل عام أو بين علماء مصر والأزهر الشريفء وبين علماء المملكة العربية السعودية 
الشقيقة بعد الموقف الأخير من عدم إتمام زيارة فضيلة الإمام وعدد من أعضاء هيكة كبار 
العلماء إلى المملكة العربية السعودية للإسهام فى بعض الأنشطة وأوجه التعاون العلمي . 

وأشار البيان إلى اعتذار المسئولين السعوديين لفضيلة الإمام الأكبر عن ذلك الخطأ غير 
المقصود: وأبدوا أسفهم لحدوثه, وخصوصاً أنه لايتفق مطلقاً مع مستوى التعافل الأخوى 
بين الهيئات المضرية والسعودية. 

وانعقد البيان الذى صدر من المركز الإعلامى لمشيخة الأزهر الشريف ما جاء ببعض 
وسائل الإغلام التى أوردت الحدث على نحو غير ملائم : مؤكدًا أن الأسباب لم تكن شكلية 
أو نظرية؛ وليس أحد بحاجة إلى ذلك ولكن الأسسباب أدبية معدوية؛ وواقعية» ورسمية 
أيضاً: فأعضاء هيئة كبار العلماء المصرية نخبة العلماء الذين أفنوا أعمارهم فى خدمة 
العلم والدين: وهم فزق السبعين من العمر لا يناسبهم التزاحم فى وسائل المواصلات» 
وهم أخيراً: مدعوون فى زيارة رسمية: وكلهم محل التقدير من الجميع. 

فى أول أيام أعمالها.. 
قاهلة الأزهرتعالج أكثرمن 0٠٠‏ حالة من أبنامالنوبة 

قامت القافلة الطبية الأزهرية بالكشف على أكثر من 2٠ ٠‏ حالة من أبناء النوبة فى اليوم 
الأول لعملهاء وضرح الشيخ محمد العبد. رئيس القافلة أن زيادة الإقبال على القافلة والئقة 
العى أعطاها لنا أبداء الدوبة تؤكد على ثقة أبداء الدوبة فى الأزهر الشريف وعلمائه واصفا 
أبداء الدوبة بالطيبة والمودة وحبهم لمصر ٠‏ 

وقال الدكنور طارق محمد السعيد رئيس الوفد الطبى بالقافلة أنه تم توقيع الكشف فى 
عيادة الباطئة على أكثر من ١8٠‏ حالة وفى عيادة الأطفال أكثر من ٠‏ ؟١‏ حالة وفى عيادة 
الصدر ٠١١‏ حالة وفى عيادة العظام ١1٠‏ حالات وفى غيادة الجراحة العامة 6٠‏ حالة , 

وأضاف أنه تم الاتضال بمسكولى الصحة بالمحافظة للاتفاق معهم على ضرورة إقامة 
عمليات جراحية خلال القوافل القادمة بشرط تحديد الحالات قبل الوصول وضرورة تفعيل 
التعاون بين مديرية الضحة فى أموان وكلية الطب بجامعة الأزهر من أجل تدريب الأطباء 


وإجراء عمليات جراحية للمحتاجين. 

وقال الدكتور مصطفى أحمد رشدى ماءرس مبساعد الباطنة وعضو القافلة أنه مقارنة 
بالقوافل الأخرى التى شاركدا فيها من قبل وججدنا أن أغلبية المرضى فى المنطقة فى حاجة 
ماسة للعلاج من خلال أطباء متخصصين و الكشف الشامل: وقد شعرنا بالتقصير فى حق 
المرضى بالمناطق النائية وهو ما يتطلب جهودا أكفر بكثير فى الوقت المقبل خاصة من 
أساتذة الجامعات المصرية. 

وقال الدكتور متحمد جبريل مدرس طب الأطفال يجامعة الأزهر وعضر القافلة: إن اختيار 
مكان القافلة كان مناسبا إلى حد كبير: بالإضافة إلى التعاون من جانب إدراة المستشفى 
والإقبال الشديد من أول يوم يدل على ثقة من المواطنين بالقافلة . 

وأضاف أنه لاحظ وجود افتقار شديد لدى المواطدين للثقافة الصحية وهو مما يتطلب 
زيادة التوعية من قبل الإدارات الصحية بالمحافظة والعمل على الاتفاق مع المستشفيات 
الجامعية لإرسال قوافل بصفة دورية . 

وقال مصطفى هندى منسو القافلة : إن زيادة عدد المرضى وتنوع الحالات جعلنا نقوم 
بشراء أصناف جديدة من الأدوية و شراء أدوية متخصصة للحالات التى تستدعى ذلك من 
أجل الخرص على صحة المرضى وتلبية احتياجاتهم . 

الإمام الأكبر لسفير بريطائيا: 


رسالةالأزهرقادرة على بشروح السلام والأمن فى الغرب 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب : شيخ الأزهر الشريف » جيمس وات سفير 
بريطانيا بالقاهرة؛ والوفد المرافق لسيادته: وقد تداول اللقاء سبل تدعيم أواصر العلاقات 
والتعاون المشترّك بين مصر وبريطانيا بصفة عامة وبين الأزهر الشريف والمؤسسات 
العلمية والثقافية والدينية ببريطانيا بصفة خاصٌة. 

وأكد فضيلة الإمام الأكبر على أهمية تدعيم سبل الحوار ومد جسوره كركيزة مهمة 
للتعايش السلمى بين مختلف شعوب العالم بصفة عامّة؛ باعتباره مسمةٌ أساسيُة مير الله 
تعالى بها الإنسان عن سائر المخلوقات» مضيفًا : أن تنوع واختلاف الحضارات الإنسانية 
على مدار تاريخها الطويل هو مصدر إثراء لخير وتقدُم البرية» ولا يبغى أن يكون سببًا 

ازعها. 

وحمل السغير رسالة من البارونة سعيدة وارثي» وزيرة شئون الأديان وحقوق الإنسان 
بالحكومة البريطانية: تشيدٌ فيها بالدور الكبير الأزهر فى نشر ثقافة الاحترام المتبادّل 
والسامح الذينى بين الشسعوب» وأبدَث رغبتها فى إلقاء خاب بجامعة الأزهر الشريف 
يتداول الحديث عن تلك القيّم النبيلة. 

وقاد تطرّق السفير فى حديكه عن الأئمّة البريطانيين والدورات العدريبية التى تلقُوها 
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والمعتدلة للإسلام فى عيون البريطانيين- 

وقا أبدى فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر التام لتقاديم المزيد من الجهود والدعم فى 
هذا المجال: مضيفا: أن رسبالة الأزهر ووسطيته واعتاءاله هى القادرة على بث روح السلام 
والأمن الاجتماعى والثقافى فى الغرب٠‏ 

الإمام الأكبر,انطلاق فضائيةالأزهرقريبًا 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب: شيخ الأزهر الشريف: عمر محمد زين: 
الأمين العام لاتحاد المحاميين العرب والوفا. المرافق لسيادته؛ وقد تناول اللقاء بحث 
العديد من القضايا المهمة التى تمر بها المنطقة وفى مقدمتها قضية فلسطين والقدس 
المحخلة. 
وأكاء فضيلة الإمام الأكبر أن قضية فلسطين والقدس المحعلة من أولى اهتمامات الأزهر 
الشريف منذ أن وطأتها أقدام الصهايئة؛ وحتى تظل هذه القضية حية فى وجدان أبداء الأمة 
فإنه ينبغى تدريس تاريخها قى مناهج وزارات التربية والتعليم على مستوى بجميع الدول 
العربية والإسلامية :ولا أقل من أن يُخْصُْص جَرْء من مادة التاريخ لهذا الغرض: فضلاً عن 
طباعة مطويات وتوزيعها على كافة الهيئات والمؤسسات بأمتدا العربية والإسلامية. 

وأضاف فضياته: إن الهجمة الشرمة التى يمارسها الكيان الصهيونى والقوى التى 
تدعمه إنما هو تكريس لمقؤلة المؤرخ الأمريكى برنارد لويس: أنه يجب تقسيم المقشم 
وتجزئة المجزأ داخل أوصال الأمعين العربية والإسلامية ؛ حتى لا تقوم لهم قائمة: وهذا هو 
عبن ما يُماْس الآن فى العديد من المناطق. 

وأصّاف فضيلنه: إن الأزهر الشريف بضدة إنشاء قناة الأزهر التى ستعملٌ على نشر 
الفهم الصحيح للإسلام ووسطيته واعتداله. وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تندشر بين 
الناس ؛ بسبيب السلوك الخاطئ لبعض الفضائيات والتى تعنافى مع صحيح الإسلام. 

وأشاد الضيف بالدور الريادى للأزهر على الساحة الوطنية والعربية والعالمية: وريادته 
للعمل الوطنى عن ظريق الاجتماعات المكثفة التى تجرى فى رحابه ممع مختلف القُوَى 
والعيارات السياسية والائتلافات الثورية: والعى انبغق عنها وثائق الأزهر الشريف المتعدّدة: 
والتى أشاد بها العديد من كبار المسكولين حول العالم: مؤكدًا أنه يأمل فى أن توزع هذه 
الوثائق على أوسع نطاق مُمكن فى العالم العربى والإسلامي ؛ حتى يستفيد منها العالم 
كله. 
وأضاف: إندا فى الاتجاد وجميع منظمات المجتمع المدثى على أتم الاستعداد للاصطفاف 
خلف الأزهر الشريف؛ لأنْ الأزهر هو الضمانة الكبرى لتوحيد العرب والمسلمين: ولدشر 
رمالته وونطيته؛ ولكى يتبوٌأ مكائده التى تليق به. وأن يقوم بسدورة الريادى فى توحيد 
الأمة. 


ا 
١ . ِ‏ 
1 للاسشتادبن: احشد رضوان - بحنى سليهان 


مليون سورى يواجهون شبح الموت جوما (١‏ 

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن بلادها مسوف تسعضيف اجعماعًا دوليًا للترتيب لقغرة 
ها بعد رحيل الأسد المخترم. 

وأفادت أن الاجتماع نسيتعقد يحور خبراء متخضضين فى الشدوت السورية وأكاديميين 
متخضصين فى تتجقيق الاستقرار بعد الصراعاث : وممكلين للاثئلاف الوطني السورى المغارض 
بجانب وكالات أخري. 

ومن جانبه» قال وليام همسجء وزير الخارجية البريطاتى على حسابه بموقع«تويعر»: إن 
رحيل الأسد بات محتومًا ومن الضرورى أن يخطط المجتمع الدولى لليوم الالى لرحيله. 

ورفسض هيسج وزعماء غربيون خطاب الأبساد يوم الأحند المزافق 4 يناير ام والذى 
وصفه رئيس التظام السورى بأنه خطة للسلام مع أنه رفض المحادثات مع خصوغه: فيها وضفته 
المعارضة بأنه إعلان للحرب. 

وبيدما يتحدث الخبراء عن تأكيد سقوط الأسد وحتميته إلا أنه مازال يتمتع بدعم من حلفائة 
روسيا والضين وإيران, 


3 
8 
8 
3 
: 


أسيرة محررة تكشف مآسى حرائر سوريا فى سجون الأسد 
كشفت أسيرة سورية محررة من سجون الأسد عن وجود عدد كبير من النسماء والفتيات قيد 
الاعتقال: وأنها غرضت على لجنة فيها إيرانى وروسى قبل إطلاق سراحها. 


وقالت الفتاة التى أفرج عنها فى اتفاقية تبادل الأمسرى بين نظام الأنسد والجيش الجر : إن 3 
عددًا كبيرًا من النساء والفعيات لايزلن قيد الاعتقال التعسفي: ولم تخرج سوى ثلاث هن أصل " 


١‏ فتاة كن موجودات فى مهجع واحد. 


وأضافت أن عصابات الأسه اقتادوهن لخظة إطلاق سراحهن إلى أحد فروع الشرطة فى '" 
منطقة والحلبوني» وسط العاصمة دمشق. وعرضوهن على لجنة مؤلفة من إيرائى وروسئ ” 


وثالث يُعتقد أنه تركي؛ ورجحت أن يكونوا من الدبلوماسيين؛ وأن الشخص الإيرانى سألهن 
عن عدد الفتيات المتبقيات فى الفروع الأمنية وأسمائهن. 

وأشارت الأسيرة المخررة فى تضريخات لموقع «الشرقء أن هناك أعدادًا كبيرة من الرهائن 
من الفتيات والنسوة الكبيرات فى السن وأن بعضهن يعد من المفقودين. 
قطر تدعو مجدًا لإرسال قوات عربية إلى سوريا 

صرح وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثان للصحف ووكالات الأنباء العالمية: 
«يجب أن يفكر العرب فى (إرسال قوات) بشكل جدى إذا لم تنجح كل الوسائل: والعرب 
قادرون على إيقاف حمام الدم فى سوريا؛: 

وأضاف الشيخ حمد الذى يرأس لجدة بالجامعة العربية بشأن سوريا أن الأمر لايتعلق «بعدخل 
عسكرى بمعنى مناصرة طرف على طرف آخر. ...بل قوات لحفظ الأمن». 
ملبون سورى مهددون بالجوم 

أكدت الأمم المتحدة أن نحو مليون سررى مهددون بالجوع بسبب معاناتهم من ثقص فى 
الطعام ومعظمهم يعيشون فى مناطق الصراع, ٍ 

وقالت إليزابيث بايرز الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية: إن 
سبب النقمى يعود إلى الفيود التى تفرضها حكومة دمشق على توزيع المساعدات. 

وذكرت أن البرنامج يقدم حضصًا غذائية لنحو مليون وتصف مليون شخص فى سوريا كل 
أشهرء وذلك أقل من عد الذين يحعاجون إلى مساعدات وهم حوالبى مليوثين وتصف مليون 
شخصء مشيرة إلى أن النقضٌ هو فى إمدادات الخبز والوقد على وجه الخصوص. 

ويحتاج أربعة ملايين شخص فى موريا إلى مساعدات إنسائية مُلحْة: بينهم مليوتان نزحوا 
من ديارهم بسبب المعارك . وأظهرت أرقام)لأمم النتحادة آن غدد اللاجئين السوريين المسجلين 
| قمز خلال ديسمير 7١17‏ من 56٠‏ ألف إلى تنجو ٠١٠‏ ألق. 
| الأمم المتحدة: عد اللاجنين فى أنحاء السالم يصل أرقامًا قياسية مم شرار عشرات الالوف من سوريا 

وأعلن أنطوئيو غوتيريس المقوض السامى لشعون اللاجعين فى الأمم المتحدة أن عدد 
اللاجئين فى العالم عام 9١١1‏ م تجاوز أى عدد سجل مند بداية القرن مع فرار غشرات الألرف 
| من سوريا كل شهر. 

وأبلغ غوتيريس اللجدة العنفيذية للمقوضية العليا لشئون اللاجثين التابعة للأمم المتحدة 


بأن إمكانيات المفوضية لم تغد تسمح بالمزيد فى تصديها لهذا الرضع. 

وقال: «فى عام ١١1١‏ م عندما تلاحقت الأزمات واحدة تلو الأخرى عبر أكثرمن ٠١٠‏ ألفن 
شخص الحدود لاجبين أى ما يزيد على ١٠٠٠٠١‏ لاجئ يوميًا فى المتوسط؛. 

وأضاف أن هذا كان أكبر عدد منذ بداية القرن إذ فر هذا العام حتى الآن أكثر من ٠٠لألف‏ 
شخص من الكونغو الديمقراطية ومالى والسودان وسوريا. 

وفى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والضغسوط الواقعة على ميزانيات الحكرمات :قال 
غوتيريس للجنة التنفيذية للمفوضية: إن تكلقة مساعدة اللاجكين تتزايد بسرعة بيما لاتزال 
أزمات طويلة الأمد مثل أفغانستان والؤمال مسعمرة. 

وكان مسئول آخر قى المفوضية أعلن أن العدد الإجمالى للاجئين الفارين من سوزيا قد وضل 
إلى "٠ ٠‏ ألف خلال عام 2٠117‏ م» وهو ما يقرب من أربعة أضعاف تقدير المفوضية السابق مع 
احتدام المعارك بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة فى أنحاء البلاد ‏ 

وقال بانوس مومزيس المدسق الإقليمى لشغون اللاجئين فى المفوضية فى إفادة صحفية 
إن نحو 4 15 ألسف لاجئ عبروا الحدود هريًا من الضراع إلى الأردن والعراق ولبنان وتركيا أو 
ينعظرون التسجيل هناك, 

وينضم اللاجدون الجدد إلى تحبو مليون لاجئ فى جميع أنحاء العالم فروا عبر الحدود 
هربًا من العنف ؛ ويعيش كثير من هؤلاء مدذ عشر سنوات أو أكثر فى أماكن إيواء مؤقت توفره 


المفوضية. 
إغاثة تركية سودانية لمسلمى ميائمار 

ذكر رئيس اللجنة السودانية العليا لإغائة مسلمى الروهينجا وإبراهيم عبد الحليمء أنه 
تم تقديم مساعدات إنسائية لأكثر من ين لاجئ من ميانمار ببتغلاديش: بدعم وتنيق 
مع منظمات تركية وفقا لاتفاق الشراكة الذكية بين منظمات الدول الإسلامية المسموح لها 
بدخول إقليم ميانمار. 

وفى وقت مسابق نقل عن عبد الحليم قوله: «على الرغم من الخطر الممظبق على المنظمات 
الإسلامية من دخول تلك المباطق » تجتهاد المنظبات السسودانية فى توصيل الإعانات إلى 
مسسلمى الروهينجا فى ميائماز: ولم تكنف فقط بالمساعدات التى تم توزيعها على ال١ 7*٠‏ 
لاجئ فى يتغلاديش على مدار الأيام الماضية». 

وأكد رئيس اللجنة للمركز المحسوب على الحكومة السودانية «استمرار السنودان فى دعم 
مسلمى الروهيتجاء والوقوف إلى جانبهم فى كافة المجافل الدولية لأخَذ حقرقهم المسلوية»: 
مناشدا فى الوقست ذاته وكل الخيزيين وأصحاب الضمائر الجية المساعدة فتى توضيل 
المساعدات الإنسانية لهم؛, 

وفى سياق متضلء قال أورهان أردوغان مدير الإغاثة باللجدة العليا لإغاثة الروهيعجا: إن 
الدعم السودائي كان له الأثر الأكبر عدد شعب الروهينجا: 


اتباك العالم الإنسلامى 


قوات إفريقية ودولية تنتشرهى مالى لإقرارالأمن 

طالب قادة فرنسا وغرب إفريقيا المجتمع الدولى بمساعدات لوجستية ومالية لتأمين 
5 الجماعات الإسلامية المسلحة فى مالي. 
والرة 0 السعودية: أن -- أفارقة قد التقوا فى ساخل العاج المداقشة 
عملية عسكرية تم طرحها للنقاش للمرة الأولى فى إبريل الماضى عندما سيطر متطرفون على 
شمال فالي. 

و ةلعل المسكرية لاط غلها ورين رقا تقر اين رفسي 
ألفى جتدى فى مالي , ويقومون بمساعدة الجيش المالى فى الخطوط الأمامية كإجراء مزقت 
حتى تصيح إحدى القوى الإقليمية جاهزة للانتشار بحسب الصحيفة. 1 

وخلال جديثه فى قمة انعقدت فى ساحل العاج: قال وزير الخارجية الفرنسي ء لوران فابيوس: 
«يحتاج أصدقاؤنا الأفارقة للقيام بدور قيادى فى السعى لإنهاء تمرد الإسلاميين:. 

وأضاف فابيوس : وادعو كل شركاء التدمية الإفريقية للحضور إلى أديس أبابا وتقاديم تبرعات 
مسخية لهذا العمل الذى يرمز للتضامن ؛ والسلام: والأمن: من أجل المنطقة والقارة على حد 
السواء؛؛ مشيرًا إلى أن كندا عرضت المساعدة فى نقل القوات الإفريقية جوًا إلى مالي. 

هذا وقد وضل إلى مالى فى الأيام الأخيرة بضع معات من الججدود من توجوء وبدين: ونيجيريا . 
ومن المقرر أن ترسل تيجيرياء التى ستقود المهمة الإقليمية ١١٠١‏ دلا بو لات تماد 
بإرسال ألفى جدديء لكن موعد وصولهم غير معروف . وعندما يعم نشر القوة الإفريقية بالكامل 

عكون مدعمة ب 68٠ ٠‏ جعدى فرئسي ؛ وفقا لفابيوس. 
> م 
أخري: فى ظل افتقار بعض دول المنطقة للمعدات المناسية لقتال المعمردين؛ أو طائرات نقل 
لتؤصيل الجنود إلى مالي . 

تقريربريطانى ينتق سياسات الاستيطان الإسرائيلي 

تقاف ست نا او ترب يسارع ار راان 
معتبرًا أن الدولة اليهودية فى وضعية «مثيرة للقلق» خاصة فيما يتعلق باستمرار سياسة الاستيطان 
فى الأراضى الفلسطيئية المختلةرتجميد عوائد السلطة الفلسطيدية من الجمارك؛ ووضع التقرير 
إسرائيل شمن .74 قولة تقوم بالتهاكات واسعة لجفوق الإنسان » فى تاكبد المموقف البريطانى 
المعارض بشدة لاستمرار الترسع الاستيطاني: غير الشرعى؛ فى الضفة الغربية المحفلة. : 

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوت فإن التقرير يشير إلى استمرار التوتر فى العلاقات 

ن تل أبيب ولندن خلال الأشهر الأخيرة. 
ارين أدان التصعيد العسكرى من قبل حركة 
حماس خلال أكتوبر الماضي: لكنه انتقد بشكل واضح الرد الإسرائيلى الذى ذفع لتدهور 
الوضع الإنسائى لسسكان قطاع غزة: وركز التقرير على استمرار الحكومة الإسرائيلية فى دعم 
الاستيطان بالأراضى المحثلة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. 


غط لل إعن) كه ,الى كسمتام روث عا أمعما ها كستاكساة لليف عا موحلو 
"اكيم سم امن عل عه كع ألامد عاذ سه امعسعولسل زه وده عط اانا معاسن 


كما عادر ادم عللتمسعل أمممتتمه مسعلمير عرل) ]ون «متاساتاقهمة عط كأ )1 ٠‏ 
لد لل 1889-1913 / .الخ 1306-1393) الأعكقن1] حطما" خوط ,نراتلى عتسيماكا مد 
كملعل بمقلععة انمه ,طق يكور لل لوتاناتاكدق عط أن عع ااأسسرم علا مز 
امه الى رامس عط ,ولعاساموطم»" 02 
]0 لاسر علطا سم عاستمل ما بومتاساتافوى عط) ومتلاءة عالطر اعم 
قلق "1ن عا لله اجا عرلا مما عامتمل كنا 'لاواله 0) بيمتطامن وز عمعط) مه بسحاول 
أعتلضادى ما امم عور لود التمأمولاناه ها أز ياتا كسمليوتءم ممعك د كز عع 11 
انه ركعع رع لك كرو بكبوستاعم؟ وءابرمعم عا اط ما امم عكزن كز از رمكلق .اما كثطا 
أاتة عامطان مز از برط علتطة للم أأ بتتقاكآ لفاععرريم كهذا عاماد عذ) 16 ,«متبوتاءم 
تعطاه عط مز ملل «اكتل أده )از كه اروم مز عالعلاعط امه للنمطم عي سه ,اتماعل دز 
"عقر 
"لد حلاة عتسهاك] عا اسسمطه لتد ولأكمتر مادخ ع «تاماكزين1 عزانره) عا بمكلق ٠‏ 
عا أهطا عرسا د سعط إن كلقعر معد 1ن لآه عممكعدم عرلا طلتد ومسل عجو 
علا أناط لستلكسلة عط برا لإللدة امه )تاسمه عط ما اكع عرلا كز طد“ممياة عتسماكز 
ناه برص أ سيم كوه كاللاككة ركنا كعكمعام أهطا لله كعلساعمز اكد بوكاة متاك 
علا ختعتتان ترممس ع1 عسو 5 نام؟ زالكلنا فعلساعمز )1 ,كناسل سه وأطييم 
عله "ل لهل من ما ردرمهط عه علا لايك أععاومم ما عسي لو سماة عتسماكة 
ملأه'كنا5 عتسهاكا عطا رط لغلم 


عدا مع ساعط متطكدم اهاعم عن عمتلانه اعتاى أمررييك] أن ممتاساتاكرى عط 1114 + 
بكعلاسل لم كييك عطا يع لامعل بك لدم علا يع عسملفط كلسي عط مه ممتاهى 


كأ لافلة ععتاكسل لمه واتلسو عاقعى نت لطر وسيى عط معاكتاطماى 
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تنه املد سيل" مذ كماما" أمعاعل ما أقطا عمماعط طاعره] أعى تومصه ممتاوورةا عات 
لعأمنم مضه ممتامريرة؟! عا يمعلة .ممتاع ماعل سمخ «ممتامطلتوك عطا عحمو ما 
[١‏ .كع تسلمع مكنا ,ه] لعاكها اعتطك بكمملاللعي! “مسيم ”) عطا سكم )عمة1 علا 
بتاكل لأ امتامعطنا انتممتاهن أن عامعرع حمس عا لعماعط أدرويرةا بدى حعلمدس عق 
عاضد عذ) 10 البو 0) رلوم" التاى كا )أ بمكلق ,تععسقة متاما ستمعى لمدبمع ملم 
.علتاععاة"! لمن معلدمستحمل بمتتحمننا إن 


ذا هأ )1 بسجيعط نرمتاة لكل تتفصسسا عذا تلد مذ أمنيعة؟! أن «متاساتاكدس عط ما )1 ٠+‏ 
لزنا عع حدم كل تاعتذاى بصكاء«طامممس ما لعاععصوى كز بالللوك اعتطاس ما امس 
كأ ال رفكلق انف لبرت هما لعتوعك عمط طحالق قطان ,أعطبرمم لاطا عن بكمك1 
لالكأمميرةم لقهة «وأعطانراوم لعالععة دوتعطامومنه تاعتار مز وامنق عدر 
ععوعم 'زنده) «الطفرطا طعتطادر دا تضبق عط 15 )1 “ورفافتط بردما كلأ أندم سوعط 
لاضع للأمععاعمتة عط ما لعلادى باعاممم"! ودوك واتاطللة ,لسلا مرت عط 
امنا عط ععمعم يهده) ااناكبالا اعتط كرد مذ لصنق عط 5[ )أ بمعلق .أكضط© كماعط 
اتاروم ,معلل ,أعلمة) عمماعنا وناسسيى تعلطا علا دز مسعتعاامممسه) لعللى تملظ 
عواعط نامع طللمعء تلطا عط مأ) تصشلط ممرن عط متلق له ععمم نروه) ومح 
رفكلل مالكل !أمدمت ما الى عطا لمع نت .'[ 1337-1360) ممادمطلل ,(اكمية) 
انلع ةلل أعبلا لعالى ,أعتامرمم عطا امد باأ قا عسي “عطامص كتلط مه اكرات 
' الما عدا 


كا ,لأ بإمتامعنانا بسحلكا لععمتطدن تاعلط ,ادرويرة! كه «ملاباتاكدى عا ع1 )ل ٠‏ 
9 - لال 39) لأسحزهكا ,نعمفامم لأستاجن لسه بكعلعأكدمى باسك 
تمل" بيع شامع جما “10 لعنتستاضق طعتطار ممع استرسيق سمصمع! عن مم زناءقم 
امي د ذأ )ل" تبرماري عد عأصماعا كا بودتءتلعمم )أ لوطتعمل علق “لق مطل 
كلاأهاة برمتمعصمام معطا عوك لعأممعه )] "عامامتلى ما تمسو كز طعتطن عاماء 
أقهةا عتسساكا طكية عط مذ 


ذأ لعنامتاوعنن كه بللحللق نجط لعدعاط جز علطا ,أدرية! أن ومتانا كدق ع 15 )ا ٠‏ 
عذ) ,وكلة كعسنا +19! رامعا عم مس0 عط هذ لعدمتاعس ذأ )ل انزمر 
تلط تمن عط طذالق له ععمعم لنه كوستععاط عرلا نرمص) للجالق اه “مبررعكي لق 


ساكدئ! الل" لتستساسلة محوق أمومرة! بكتطبيء أحسمتاماتاكمى عيمر) 0) امحجس" 2 
ململي هه (ق 1770-1849 / .للخ 1184-1265) علس كاز كد عنط ءلم 
لأسمنة 11" نأمطا عاماد رع" ,ممتاهه عط له وابمطانيه عط مكلت اهن كممتاتلوى 
نمم وده معن رلدتاكى لمه كلانه عل أنه حصي برلاسسز أمرروة! عام 
بتقامطء؟ عط مكدع اسمطلد بشلائرمه مل امه للممطة مه ع تاعسزها 
".لع ومجرعل عط الأد عن بكدممتاتلرى معطا أن رمح معلهاماج ع “مع معطاللا 


عماس ادها (ظطءة 1911 !841١‏ / .للخ 1257-1329) أطنا "أ ممتاسامنه عا بمعطلا3 
ذا 66 كد )أ دنه ولد تعروسا أده ,إسمرر) بععتاكسزها اكتموه “)م لقا دأ 
وغكناقك لوتانامنع" واترةم كتن]" بامعستحتكيهم عط له سممتاساتاكمى عط أن عام 
أساعء العام 0ه ك6( اكلام أن اوأع ١0]‏ ,الع ستمتاهم ,سمتاساتتعدى «مها ما أدرريرةا 
.]101:10 علطا دأ كعلعاضنى يمحس عروقع امعسمعااوالى 

5*0 نط لعا بععدام غامما .لآق 1337 - اق 1919 له ممتاسامهه عا مك4 
على أنه قلمة عل[ نه كتعدصها أو “ممما عط ,لق 1857-1927) مطعدنا امتطي2 
الالاعسمتلتهم ,ومتاساتاكمى عم دح لعاكتاطواى «متاسامكمم علط سال 
20 طمعة عذا هذ "ععممام د أررية! علحس علطن معفم لكتانامم ماكو 
لاله أ لهاق1 

علا اهوت وا لا 1371 سنال 1952 مزععدام علدما ممتامامت8]] ترال عط معطلاءق 
أدعوه ده العسءمسعل أده نف مل سه أميوة! سم مستلد تعرس ممتاممر 
0 عادرمعم كاز 0) قر عط) افنعتزه لد عتأطسمت دما أدروير؟ عمسا )1 ععتاكمز 


اللكالسومتاهه له مكتطضلق 


ك1" لماكلا اتعلمد علطم دأ كممتأساممم معمى انه لعلف امزرية1 ترمد كتلط ملا٠‏ 


اها كاذ أنامنابنم نا لعامععلعى ماعن كوا لعتطى أمرجيرة1 زه ممتاساتاكميى عط كا 
ا لع اعد مه بأكدةا علا طللكد لعاهل المكدف له لماع )از عطتمعا .ورماكلا 
اكه المتاويرة! عذا]' .يمسدر) له سكالو عرسا سرمم) أعمث1 علمطسعط عتممطتا 
ع!! أله كشوتلم! غطا كه علوله عطا برط خطعة] ما اق 1504 صأ سك سرمك] لم1 اع 


جع لجرا عمع برها عطا اكستحييه متلن] أه وعروراء 


كاءى 0ه كانت كاطا أن متسل عط بأمعلاكمم عن إن يعتاتمطاسه عط كاتسا ٠‏ 
*علعمناى "0! يع زالذتاعة عأسممومع ند معامعميم امتعصمدة عطا مه علمتمساكمى 
,كاذ تمطابه ع«تلماكتيين! لمم عتابععي علطا مت على عتاطنم وعسسسم 


ذلا ها “عطاك اضسى عع وت لله ورماوتط عطا مأ سممتاساتاعمى امعط عرلا 5ز )1 ٠‏ 


خم لساعها أذ عبرتاتحعمم لسه جببسامسطلئه عدا عره )أ بيمتااءى أن رشو 


مهلو إن "197 - 2011 ,وممسمول نإو "25 عا نه بأدرجيرة! له سمتاساتاكديى علا وأ كلت + 
ذلا نأه كمملااتص تاعتطى مأ يممتأسامم" لوهم اناععوعم عا جز علط ,للق 1432 
لاله ملاو انتصق عسمناة اه عستبيم عدا لومم رعدانا' لعادمعت اهم كمستامريرةا 


“ناكرا 


له ,مسيم "نزدره ,إمكرر) لعدبلع” عارروءم مومطى بادرريرة! أن «متاساتاكمى عطا وال + 
لإنشضد "للمتاسامع؟] عن" عأموط عطا سأ لعلممعم عارمعم عط .مسعتامتعرسة 
قبزة لالع لم عطا مأ تل عادرمعم عط علطن بكممتاساممم 


,(1769-1821) و«متاتلعم؟! طعمعم]1 عط) لعلماعل علممعم علطسمممط عط معقلع1 
علا كن ,راسد عط نأه المعيه عمه اوها )ز بلع1/ عرمعس؟ا لعاعسمطى تعتطر 
كع لمعم اعاتعلع رمن “عالة كموللاتس معطا محطا كما أنمطه كدر ممت لجاسرمم 
انأ لعأمعيممم يرما ,رتامعلم! عملدرمم عن كممتاساممم أه وملواط عط ها 
كععلسز عا مه كتمامعة طمتلعلل أن لماكتكديى على بلعمسيى عدتاماكتيعا عا 
للق 168-1237 1) سدملدلة عمسن" كود علاتتفامعىسعممم مومناكر لوجع أن 
مأ أكمة] عط ترط مها بفاطيك نه ادع عمل اسل عذا كدح عاط .)قل 1755-1822 
ممتلهه عط" نأمطا تجاه أقامم عللاجاكتين! عا سوط اماك )1 بحن علمم عا 
ذلا أهطا لعاكتاطيى ولص سعط مقط )أ لسة رعتاسمطاسه أو عسو عق كز 
انك لإعذ]" بكمفالي3 سه كتاتلد© بكعليى عط عوممعل فى وامممع نعو عامرمعير 
للننا مه عمعتكعط مى رغطا تعطاقة! “رلكسزمه معلا لعليم توعد )ذ معطا عكمرعل 
عاماد عممتامريرة! عن" ".سيق علا أه عارمعم عط لعبوءامولل نرعغط) كه معط 
عا زط لعامععرمك سعط ,امعستممل لحممتاساتاكدى ونطا مذ كاملدم عوعرل) 
).4 1805 ,يحلل دأ أعمسى عللاحلكتهما 


]0 تمتك عط متحمدمم أن «متاميوتاطو عط) ماهد أحطا ممتاساتاكدى امرك عط 15 + 
.6315ل لها لعععي أده عمل أقط) لمقعم هص عارمعم عببه سم عممعانا 


عا أن عومامعمعم ه سأحممترحه كلحاد أحطا «متساتكمى أكر علا عل عتطائ ٠‏ 
«ملألهره عامل عا معالة اعممعيمى علاتامعلة لم مماتمعبيلق م15 مسمعها لحممتاحم 
«تلصهعيم غ1 امعد عط أه ممتارم ماعل معد انه ووتأمعسك سه أن 


عط كه بكعاعتاعة كاز مذ كلتهممم عمعتاكسز لماعو عطاك وأ مملاساتاكدى عل كز وت + 
لماعي ممم عتعنا) سه كاععزممم عا ارمس ستعممطمى عحما مع رماررست 
عطا ,مكلق قاع ءزومم عيعذ!) عجتمسقس ما وعطسعس لعاعمءك عط كن 5096 امعيعررممر 
ون تقلطا ذك! امن كل أمطا عبمامعع ممعم وعذمط معسكالسن له معحصصةا “متمق 
أن أكمعا له 5096 مده عمتاع عمو ع جلا كغجرميف إن كلسذمنا عا له درتداكعطسمم عط إن 
؟ه وملام عط أعى علطن كاسم لحاعمة لسع أسمرمعع عط أه مرتطع طسعم عا 
6 عتمنا كر عا ,10 علهاة نهطا عوتاطه )أ بمكلق علهاك لمتعمد لمه عتستممهمع عط 
لماوع همه لمة بكعلرمى لمسالتممهة بيكتفمصظ «متمسل عط علتحممم 
بكع لاك عطا وعلاتاى دماساتاكمى عل ,دعام .لسعمتاى عاطمائنى طاتى مع وماك 
تأعبة مكنا عاجطام مط ممغه متعم عرلا بععممسكما لمعم رنا تعر امس عمد مر 
ممم لله اعدف لتلود تعتدر سمعك ,لم وطالعط بععمعلتم قد 
,للوأأفعسل 


ع عاامسمم ما مسملعمعم؟ لمعم قمة لسلتوتلسة عبطا عاسمميسة ممتاساتأكررى بزح" 
كلط) ركنن" .كسملعء) علا *عده ععلاوم عطا له ععسحستسمل عل أأه كعك 


بكع أنه بولهسلأحتلها عذط! أن تمملععم؟ عط) أن سمتاععاممم عطا وعلماك ممتاساتاعمى 


ضف لاعلطد بكبعم تعمل مه بكممولل اعم مدعل ركم مسودمه بعملاطدمككه متعم 


لإاعع1 ارود 


كاعة لله مساق أن أسنامسه أكمنا د دععامهيج أحنا) «متاساتاكمى أجرل عط وال + 
.قلل0ط! أفامعستعزمع عا مذ وعسمادد عط “.ها اتسنا سسمتتفسرة 


ععلنقا؟ عتسهاها لعج عطا عمعتامى ودتاساتاكديى كتنا كعلمعا امساسامة علا إن 
5ه أصادم كتلط يللكماتردى اسه "كممتعتل عدا طلأودعء"8 عاممعم عط عحمعا من" 
لأعلعوة علا لاله عاماك ع أن عامعممم امتاوى مه 


عدا أة عدو كة عع مسعل وا رعرهالسكدىق كلله أمطا متاناتاكدى أورا عط وأ كل" ٠‏ 
زناه اعلطاى أنتمطة تعممالتكصم عط كز ختطا] ,سعادرى لدع )نادم عط نه معامعممم 
6 سلجم عا انه ,لد ولاق إن عابنت عذا أن عمه غز )1" رده كاعلمكتسز 


"القع لانم ره انامطالتد لعجممعل عن لأنمناة ستمامطعو عطا النكصق امو وعول 


تاعلط «لاومعتاك أن مدتمسس عط) كملعل احا و«متاماتاكمى أكبة عطا 15 )1 ٠‏ 
عاولتن" ما كو وه بوعتامل امد خاطوك ما ملعنييم لالد لحمو كمعتاك عط امم 
0) برستلرمععه عط نا بتاكم لاك علطا امود عاممعم عط له عسمى عم والسعواه ع 
لزه" المتبرتء؟ لله لد دلق برمتاسدمعى ده لععدط وز على عاراى مودعم 
لعانا الحن علا 


ألا ععأايدم هن العساكتاطماي عط عتمعم"م علطن «متاباتاكمق عط كل كثط]1" ٠‏ 

العلاعلم امن كعول )أ بمكلل ,لامتبرتاءض علا 0 عل كمعمتلاق عذ) سه عامستستعولن 

عا لالد عكى عا كه كنا ريدم لسه علاتامم مذ ععععلمم كسمنبيلل عا 
1971 "أن ممتان تفصع عا سد 2007 أن دوأاس6تاكدف عط أن عاتعسلمعسع 


د كذ لاله «إتطيم وده أن نكرم؟ عه الع كملق عرلا لعوتدينك؟ ممتاساتاعدى وناك ٠‏ 
"نان لأ عم أأقبال اجاعوة عزا) برمااكتاطواي نأ نهر عامن) انطا وملاماتاكدا لمتسحوة 
تقاتلتنس عط «عاله كا كلنا]" .ومتاسمطلتدك عتسحاكا عذا لععمممة اسه ويماكتط 


لعز ياكلة “م اميم ع علبم لعتاى عستي 
ذا بلممتطفنة آه رالسوععن عطا لهاك لعتطر مملاساتاكدى اكلم علطا كز لط" ٠‏ 
عا أن عسجورسها عنا ابمترده ما كن قد بعجرلعا مها مه بوعمعء5 رومتتحعسل 
طلا رمد “رمآ معطا مت ععدمى ان عبرحيرمما علا لعستمصم عاد ,مسن 


الملا #أحماق ما عسل لمتلدعسن أن عبجديردوا عذا امم 5د )أ كه ميا سادى دنا 


امهنم كباوأوتاع” بيعم لتبرى بستجامطة رحس لعلساعمز )أ مكلخ كامعلمم رعسل 
»© ركاتع تاه بواسحعدعم بجع امو 


أن عكة عنل) ص عالط ذا فع مسجل لعكمك مز اعد معن عمم تاس اتاكدى كسمتم عط" 
كدمتاساتافمق ع أن واعنامه عط ومتكسيعوال 6ه كممتكيعد عطا بمولاساتاكدى كلا 
آة اله ما اعفد كممتاساتاكمم عذ) أو عع طسعسع] .ا عط) مه لعاكمع لمر عع 
علعم وا مره يعاسم ممتامريرة] عدا ما لمد أدريو! مأ وعاممم ع جمير علا 
عا أروطة عنجرمادال لجتعاعم؟ راع" كجوزل ها سه عامرمعم عط أن عممتماه عط 

.لمتاساتاكصى عط إن يادتاعءزطه مه اماع مم 


اط رلأعتامت ععاماة أدطا عمه أكرلة عطا كذ ومتاساتاخمى عمد كثطا بعلمعمو لخ ٠‏ 

طفق عذط) ما برمترسماءط ما سمأاللل دأ ممتلمه عتأسماكا عط ما كبرمماع أبرريرك] 

علا ,وكام رمأكتعات مفلقة كاذل لله العمتامى سعللل عطا لس متاهم 
كما ماتلا ع إن يعمحلمم عط اماه ممتلستاكمى 


على هذ سحامط3 عمتصس58 نه اسم عل اعلطر مذ «ملاستاكمى اكبلا عط جز )1 ٠‏ 
عأتسهلنا عط إن وعامعممم عط كن ععتائيم عط اند ا معاد يعاورء تامهم سمل 
اا تنلل 0) لمه باعتتأصف أمعحمم 6) ,راسععطه رده عجمصمعم نا لمكسحلة 
عتسنمافا عط أن عاررع ميم مد ععانت عطا علماعما يامعدمم عمعلطلن أسط) مد كللء3 
لماعمل عا مذ طه “سباق عطا زه وععدوة لعاعتامعبلاسه عن ده معمعلممكتسز 
أقط) عوممك ما «واساكزيعا علا أعل ما كز كتلط .مسحل لك طاحممس كلخ عالط أن 
.)0116 أكذطاناءااك عار عطط) ننه عبد بده كللند اعتطكر 


قله كه “لاتاتؤ علق نأو ععمعلرممعلمز عذا اما أحط) و«متاساتافمى اجرلا عط عا كلل" + 
هل كتحامطة “«متع5 آه العسسمة عط) النكنى ما سه ومتاساتاكما محتادرويئز 
الام كلط) كععلمره أ يمكلة مله "كمداة عتصحلكا عطا ما أممعلعم كز أهطا برمتطاومى 


لياع مده عا لس عتهاك عط له عامعسعك لدتادععي علا أو عديه 


الات - كلعل ده كلدتاكل©) علا وكير أحطا ومتاستاكدى أكرل عط 5[ ال بمعلق + 


4ه ككدها عطا لو عابرع ملم عا ها ويم ما الجر عطا - ممتاهه علطا مذ كعماممم 


ععزمكء عط) مذ كه الع كد وتهلاه سرمتعتاعم لسه جللامسعتعط مذ عممترتلم ماعطا 


ع1 ]0 تهتنا تاكس عا[ 
"تقطتفعلخة 1ه تسمتأد)ناؤمهت) عد" 


تل فصآ" لمسسقطن8 ,رم برق 
علأتموره 81 “تمطعة - لخ له أعتط - مزح عر6)زل] 


- 'زأهه "علص عط له للد عط ما بومتلتمععه أعى عع أدرريرة! سأ كممتاساتاكمى عطائ٠‏ 

,1837 قط "عمط طلمسممعاعد كحم" ملعدط تللق * لدسسوتسال نه ممتاساتاكمى على 
لللعط)! 'أه ومتاساتاكدى عط ,1879 هأ اتقمكا ع«تلعا زه «متاسكتاكدى عل 
أن كهمتاساتاكسمى عط ,1923 وأ نمذ! متكا أن ممتاساتاكدى عط ,1882 مز دما" 
عطا لس ,1964 لمعه ,1958 ,1956 ,1954 رز ومتاسامت8 رتيل أن “لم1 عل 
"تمسة اأمعللىم8 ,امعوعحماة طالطكمكا”كل أن “علدا عط نه ممتاس)تاكوى 
071١+‏ نا املو عم 

قلأ للاتلدع ملاعم ما لعاععزطيرة كد اعتناذ بممتاماتاكسى حم كلطا تومل 
عدا أنتطا أعغترم” علا مأ كوملاداتاكدى عطاه عطا سسرمم؟ ينأل 2012 تعطمعععم 
د عاكه 2011 ,اععملة سأ اعد امتاسصحمها عه ور عط) لعاماسدمة) لمح اعد عاممعم 
.لع ادرتعتاتقم عممتامرية! عرلا كه عدملااتس دع) معتطاس مأ ممتاساممم #ماسجرمم 

ع نزنا لعا ناممدرة عع )لسري د نيط أعى عننى كمملاسطلاكدى كسمتم عط نه للق 
عا مل عومتاناتاكوق كسملممم عط ملععى روتام اتافيم من كلط) عع نوكا عام 
تاعتحه ري مستماكتين! عطا برا لعاععكء عدن واطمعكمم امعساتاكدره") عطا أهطا أععمىمم 
انه كلها كلذ أكظ عط مذ عمدتارومرة؟! عل اه عممثالئس نيط لعاعمك عمعى 
ب#امعم ادنع كتلط كه ورماكتا عا م كممتاععك امع ممكممما 

امداق كه تاعنى نزلدة مجعم عده برط عطاق أعى عع كممتاساتاكدى وسامتصمم عدا" 
زا تلعنضة! ععاللسسى لعطلمععرو دوعن 1879 "أن ومتاس0تاكدى عط ما مافوط 
أذ والسفككة ند ترط أعى عهرز )أ بممتاناتاكدى حعه علطا رول عل كامعلسسممكتكسل 
وعللوعنا عاممعم عط 'أن يعكومك أنعع كلل عط لله وعل«لاحامممممم لعلساعدة 


ورف سس عط ها أطيمة جا لحطوطاباب" وا ولعليطه عمامجرماح )ماخاح )ن امفيك سا ءمدالله رطا لايس مح * 
(عطلل امامل 


01 نامك ستهده عط) كز بلى "م3 عتسماكة عطلا أهط) عتما كوملان اكوم رين 
عام عطا له واوعامز عط “مععووه11 ,اسن عه كأ متكهن عطا كه ردمأاحاوتوها 


عالسن لامر عتسفاكة غطا آه وعقاسيى عن مغر وسععه سفاكر إن 


عتسقافا ليه طفق عط ,تملست لعمولاعم عرمطه عط) ما يلمعم 


.لاا ملتامى ص لمعتس عط للثد وعاسامس 


علطا بكوعاءطامعدعم وونسولتامد عأسدماك1 طدع4ة عط الث عمط بكس" 
علا كلق .كعساسسم عمعط إن راعى أن 'إعمخلمم عط لفعسى امن معمل وياسحلتامة 
يع ناسناقى طهتيخ علطا له مدعل علدا عا لعالععضيى امه فهر عمورم1 طق 
باكغسل امعصلدت عط بمافوط لل ا 0000 
عط) اععمى أنه الأد يايحلنادة لسه يافيعادز عتسداكا امد طحيق عا 
5ه عاستادتلف عط لسديعم مر عدملق بكنانا!' تانق تلعف أن وعسريم 
ملاع سلما لإماقاط عط أن طلدم عطا نه بومتللقى عمد اتى علطمستسمطة 


.الى ماعطا عامل التساا ممميع أزما ملعوط رزو 


تنه عععيره كستاوس31 عط له اله معطى لعمتهلان عط مث عتمامتلي عامرلى عط" 
لماوع 0ن أنه عفطاه طعى 0 “تعدمكء اعم كالعدسى دمع لعا أدط) مك با 
عنبردع.] عطا لعللى باينا غاتسنه كيم وى رعلا يمو ولط ول معطاه عت 
علا عط 0) لم علطتن ذمير عط 'أه عيسيمك سزعط ها كممتلداة عتسملك1] عرلا إن 


.ع امطدتلى عطلا له نولوط 


للعأط ,مململنا ممعرمسظ عن لعععىي امن ععمل عامامتلى عتصماكا عد 
ذه 5ل كقطا طعلطز "أن اعم بوعسناصسى أنعلوعمعلدز آه كامتكوي 
ه عققط (عط) عع و1 ,أنعلاكعرم له باعستكعدمعم ,لامتاناتاكمى 
لعلالنسن اسه بإعتاوم عتسمممعة ,ولام سواءه! بامعسحتاعدم تممسرى 
طحق عط امور 116[ ,يا المصمتاقه ادمع لل عحمط نرعطا بانعطاله اعمس 
بإعلامم طيقل بوع"ره! مسق لقه أعلتهه تمسق ح عحمط ما انور 


.باكتجلتامة عتسماكا لنة طمية لمه رناتصه طميخ بكاع اعمس لعتاتمس 


عمسم عط ,مكلق .كاترؤلك معد لسة أدعج جلععن علط "له الج تفعومل] 
د عل«تاساتاقدم بعادرمعم مولللتس نياحلى مده ممتالاط مكلعععى عولاك ]38 ع 6ه 
علتت اعمس عطا كز «متوتاءم “تغط سه رصمتأحاسومم لاترود عط أه "عمس 


وى عط أن عكندم الح لمج عممسةا م سمتعتن” بمتلوعممرة 


بأاساعامة اأمعلومنر كعطعق أنسامه اممتلعمسات عحمنا عر بدعلق 


بالهلألمة عطا بكسنئا" عوماتفطا عأستمهمعء لمة بلدتعمة بلعسللنه بكدمتوتاعم 
عدا "له انمعساعتاطسي عط ما لمعا لأثن مدر عتسماكا علطا له وأيعاما لله 


.عامطاحتلى عتسماكا 
بلعادطتاعه كا ولاه دوه عتسهافا أن ممتادتدجع0 ع غه عام ع 11 
علا بمعادرة عاتمتاعل دكا أل كن بعامتادرتلى عتسملكا لمع" دعط الثد عع 


ثانا 0ا بردللبمععة كنود مسعاكرة 


لقعلا لع لسس]] عععرطا] لسة لسحوتروا؟ عد 


!... تتوأكناللآ د غمه وز عامطمتلد:) عدا بعمتلاءم؟ 


لأقمةفعلة سنتطمدط1 “رط وخر 


لأرمق-عة أه *لع12 نر رما "علمطدتلوة عط ناه ممتسس الا عط" لعااتامع عاممط ل 
غلا ",10 معلل لسة بل ,وستممتيعط كاز اد لعطعممعة [ جلامععم لمعررمة 
ال أقطا كدضععة )1 .عصمم لمبه! ] انط بععهام عمتامليم عا أن عسحمى 
علطا ومتاكتاطنم مه مستامكم "لو وعم معسوعقمى عطا مع لماز ممبسمطعوزل 

كأمقط عذلا لأه “عطصسن علق عط لمق امد لتل 1 ,مكلخ مكاممط 
عا “0! قط ملاعمو عدار علومط كلط) أن “بمطاسة عا نحط كرمعو )1 


لععى يعطا كه باهعمدة امم لثل عاماحتلى عط) سمناس ها وبمطاسة كسم مر 
لكا .11 معطلا .كأعاع"م وردتامرمنة عاعط) يعحمى ما كارملك أمعمع 
لالاونها لقنا غط كاموط فتن لله عتدره) شك عامطمتلى عط عممك لمرمفجق 
عط ما لماعل عمد تاعلطد عتما تإمعمطا ه محمط عط نط للعى عللين 
لمعتسم كقلز ستغط) أن عنة مم بكتقطلية كممتعمم عصمك رط لعللممط 

مع الترق اوتامعلن ركتس لمعلله مدعممعط 
عتصسماتا عط بستكا" أنوطة علممط ح عام سمس" لامستسمطناخ بر 
تع مه سرك عامتامتلف عتصسلك] عط طكرم؟ اندم عجا علطي مز عامطمتل 


:ملا أازهة بكلم نمه عععررمافسيعنيل عبيده كاله اقلا وعتر /ن امام 


لولم 


471141 آم 
51101 


110071 | 


3 ,وتوضراء؟] | الى 1434 ,عع طلخ استطوما 


انكء 8311 عا أدعء تأعمعظ8 عط طمللخ 1ه عسهم عط و 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 
الأعراف/ +؛ 


' كنا لعلتتتع ونالالا بطولل4ى مغ عط موزورم»‎ 0 ١ 

| عع علاق! 89 للنام نزداز مد صز قمة يوت 

ا ".ونا لعل تناع 5 لطقالة ذفعلصن بلع لسع ا 
(43 كوخ دام) 


مااذكة دلخ 31[للتخظا18 رط بروؤزوم 
ل قمع دناؤمم] كه والبعد"1 عط عه “رمووع زوم 
للا 
إأنوء طلسن “وطخ دام 


60 


وملا مطعقاق. يباين 
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نظرة إجمالية للإنسنام 


عتاصة فتح تنه كوان 


تفسير القرآن الكريم 


الإعام محعد عيده 


فتاوى لها تاريخ 


ععيفة الشيج: معنو شلتوت 


هدية عدد جمادى الآخرة 


آية اله مطهرى ونقد الفكر الشيعي 


أد. محصد عمارة 


السياسة الشرعية 
والفقه الإسلامى 
للإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج 
تقديم وتعنيق- أد. محمد عمارة 


دمل سلريك لِك 0 


لقد سعت الهيرميتوطيقا الوضعية العلماتية الغربية: مند عصر السنرير الأوروبى_قى القرن 
النامن عشر الميلادى إلى «أنسدة» الدينء بإحلال الإنسات محل فقهء وإحلال القارئ محل الوحى: 
وجعل الوحى _قى النص الديتى _هو ما توحيه القراءة الذاتية للقارئ» وما توحيه كينوتة عالم القارئ 
إلى النص_يدلا من العكس ‏ كما سعت هذه الهيرميتوطيقا إلى عزل القيم والأخلاق والأحكام 
الدينية عن مصدرها الإلهى «اللاحوت :: وإقامة قطيعة معرفية كيرى عع الموروث » والموروث الديتى 
على وجه الخصوص. حتى يلقت حد الصيحة المتكرة: فلقد مات الله !! وبذلك أحلت «الدين 
الطبيعى» محل «الدين الإلهى»: بعد أن جعلت الإنسان طبيعيًا: وليس ذلك الربانى الذى نفخ تله 
فيه من روحه . 

وهذا التأويل الهيرميتوطيقى ‏ الوضعى العلماتى وإ كان قد شارك فى القلو ذثك التأويل 
الغتوصى الباطنى للنص الديسى؛ بتقريغه من محمواه. ‏ وتعميم هذا الغلو التأويلى على جميع 
التصوص ء لافرق عسده بين عتواتر وغير متواترء ولابين محكم ومتشابه: ولا بين وحى وغير 
وجي. . وذلك يدعوى «أنه لا يوجد نص لا يمكن تأويله من أجل إيجاد الواقع الخاص يده .)١(‏ . إلا 
أنه_أى هذا التأويل الهيرمينوطيقى الوضعى_قد ذهب إلى عكس الاتجاه الباطنى قى التأويل. . 
فالتأويل الياطنى يزعم أنه يتتقل بالتص من وجسده؛ إلى «روحه»: بيتما الهيرميدوطيقا الوضعية 
تحقق بالنص من وروحه؛ إلى وجسده»: ويعيازة أدقء تنتقل بالدين من الإلهية إلى «الطبيعية»: ومن 
الميتاقيزيقا إلى الفيزيقا ِ ومن الوجى إلى العقل والتجربة الحسية- ‏ فعلم الكلام_عددها_ ليس علم 
الإلهيات: وإنما هو علم الإنسانيات... وله ليس له وجود ذاتى مفارق : وصقاته ليست صقات لذاتة 
الواجية الوجود_وجوثًا مفارقا للطبيعة والواقع والإنسا_وانما هو_تعالى عنهقه الهرطقات.- 
اختراع الإتسان المحيط ء عتدعا عجر عن تحقيق ذاته الحيةء العالمة ‏ القادرة ‏ المريدة: السميعة: 
البصيرة: المتكلمة: القعالة لما تريد ء قاخترع هذا الإنان انا صَعَى عليها هذه الصفات التى عجز 
عن تحقيقهاء يسيب الإحباط الذى يعيقه. . فإذا ما نهض هذا الإنات» فحقق ذاته. وتحلى بهده 
الصفات . طويت هذه الصفحة من صفحات العلم الإلِى_علم الكلام وأصيحت عيارة «الإنسات 


الكامل: هى البديل والأدق فى التعبير عن كلمة «الله:: انتى تنتفى عبررات وجودها حتى فى اللقة!!! 


[1 د حسن حتتقى هن العقيدة إلى الاثورة » ج١1‏ مس745 714. طبعة كتقانهزة غنةااج 


2# لقضيلة الأسناد الدا 
© ويسص عبارات أصحاب هذا التآويل المادى العبقى ء الذى يعيد فى واقعنا القكرى المعاصر ما 
صتعته الهيروميتوطيقا الوضعية الغربية مع اليهودية والنصراتية_منة القرت التامن عقر يقول 
هؤّلاء المقلدوت لهذه الهيرمينوطيقا_حدوك التعل بالتعل : 
وإن الله لقطة تعبر يهاعن صرخات الآلم وضيحات القسرح. آى أنه تعيير أديى أكثز مند وضقا 
لواقعء وتعبير إنشائى أكثر منه وصقا خبريًا. إنه لا يعير عن معنى معين : إنه صرحة وجودية أكثر 
مه معتى يمكن التعيير عده بلفظ من اللغة: أو بتصور عن العمل . هو رد قعل على حالة نقصية: 
أو تعييسر عن إحساس أكثر منه تعبيرًا عن قصد أوإيصالا لمعتى معيد بن ء فكل ما تعتقده ثم تعظمه 
تعويضًا عن ققد يكون قى الحس التعبي هوالله وكل ماتعيوا ليه ولاتطيع تحقيقة قهر ليها 
قى الشهود الجماهيرى هو الله 53 . والله باعتياره هو الوجود الوإجد : أو المجرد الصورىء أو العلة 
٠‏ الغائية. كل هذه التصورات هى قى حقيقة الآمر مقولات إنسانية تعبر عن أقصى خصاتص الإتسات. - 
م والإلهيات : قنى الحقيقة: وإت بدت نظرية قى لله ذا وضفات وأقعالا: هى وصف للإتان الكامل 
| ثانا وصفات وأقعالا3؟).. قالإنات يخلق جزءًا من ذاته ويؤلهه: أى أنه يخلق المؤله على صورقه 
١‏ ومتاله. قهو يؤول أحلامه ورغياته. ثم يشخصها ويعيدها: فالمعيود دليل على العجزء والمقدس 
قرينةعلى عدم القدرة: القادر لايد ولا يقدسء بل يعمل ويحقق خططه وأهدافه. ... إن اختيارباقة 
اف هن الصفات المطلقة : ورضعها معًا نى ضورة معبود تير إلى أن الإتسات إنما يؤله تقسه مو 
تفسه إلى حد الإطلاق: قالذات الإلبية هى الذات الإنساتية قى أكمل صورها . . وأى دليل يكشق عن 
١‏ إثبآت وجود الله إنما يكقق عن وعى مزيق. - ولذلكء قإن التفكير فى الله هو اقتراب: يمعنى أن 
0 الموقف الطبيعى للإتسان هو التقكير قى المجسمع: وكل حديث آخر قى موضوع يتجاوز المجتمع 
والعام. يكوت تعميمة تل على تخص فى الوعى بالواقع  .‏ وتصور الله على أنه موجود كامل هوقى 


(2)1 حسن حتقى تراك وتتجديد » صرة؟؟. -7 طبعة القاجرة ٠154م‏ 
17 حسن حتثقى +دراسات إسلامية» عن *-4- 724 طيعة يروت ؟خلاام 
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الحقيقة تعبيسر عن رغية: وتحقيق لمطلب. . وليس حكمًا على وجود قى الخارج. . قذات الله هى 
ذاتا مدقرعة إلى الحد الأقصى . . ذات الله المطلق هى ذاتنا تحز المطلق: ووغبتنا فى تخظى الزهات 
وتجارز المكات. ولكنه تخط وتجاوز على تحو خيالى: وتعويض نقسى عن التحقيق القعلى لهذه 
الل فى الحياة الإنساتية!4(!1). 

«ويعد وأتسعة الإله: تذهب هذه الهيرمينوطيقا_قى تطبيقاتها على الإملام_إلى دأنسهة» 
الصفات الإلهية-. «قالصفات السيع هى قى حقيقة الأمر صفات إنساتية خالصة: قالإناتهو 
العالم: والقادرء والحىء والسميعء والبصيرء والمريد: والمتكلم. . وهذه الصقات فى الإتسان 
ومته على الحقيقة: وقى الله وإليه على المجاق. .»!! (2 

© وبعد تأويل الله بالإنسان. . تذهب هذه الهيرميتوطيقاء قى التأويل العيتى إلى «أنستة» النبوةء 
بحيت تؤول النبوة: واتصال التبى بالملك والوحى «بعلاقة الفكر بالواقع. . قالنبوة التى تتحدث عن 
إمكائية اتصال التبى بالآه: وتبليغ رمالة عنه: هى فى الحقيقة ميحث قى الإنسان كحلقة اتصال بين 
التفكر والواقع (*).. والتبوة ليمت غيبية» بل حسية تؤكد على رعاية مصالح العياد : والقيبيات 
إغتراب عتهاء والمعارف التبوية دنيوية حسية- .:!!07_ 

© وقى تأويل مادى ووضعى آخرء لأحد تلامدة هذه المدرسة: ينقى عن التبوة والوحى أى إعجاز 
أو مقارقة لقوانين المادة والطبيعة والواقع : قهى_عدده ‏ مجرد درجة قوية من درجات الخيال الداخئ 
عن «فاعلية المخيلة الإتسانية؛: يتصل بها النبى بالملك. كما يتصل بها الشاعر بشيطاته: وكما 
يتصل بها الكاهن بالجان. . قهى_العيوة_«حالة من حالات الفعالية الخلاقة للمخيلة الإنساتية؛» 
وليست «ظاهرة فوقية مفارقة؛ للواقع وقواتيته المادية!!- 

والفارق بين النبى وبين القاعر والصوقى والكاهن هو ققطء فى «الدرجة؛ -درجة قوة المخيلة 
- وليس قى الكيق أو التوع!- 

© وعلى عكى إجماع علماء الأمة ومتكلميها وقلام مها على أت دلأرواح الأنبياء مددًا من 
الجلال الإلهى لا يمكن معه لتق إتسانية أن تسطو عليها سطوة رؤحاتية..806)... يقول صاحب 
هذا التأويل المادى للوحى والنبوة: «إن تفسير التبوة اعتمادً؟ على مفهوم «الخيال»: معداه أن لك 
الاتتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة اتتقال يم عن خلال قاعلية «المخيلة: الإتناتية: التى 
تكو قى «الأتبياء_يحكم الاصطفاء والقطرة_أقوئ منها عند سواهم من اليكر.. وإذا كانت 
فاعلية «الخيال؛ عند البشر العاديين لا تتبدى إلا قى حالة النوم وسكون الحواس عن الاتغال يتقل 
الانطياعات من العالم الخارجى إلى الداخل ء فإن «الأنبياء» و«الشعراء» و«العارقين» قادروت دوت 
غيرهم على استخدام فاعلية «المخيلة: فى اليقظة والنوم على السواء. 

وليس معتى ذلك العسوية بين هذه المسعويات عن حيث قدرة «المخيلة؛ وقاعليتها . قالتبى يأتى 
على وأس قمة الترتيب ؛ يليه الصوفى العارف. ثم يآتى الشاعر قى نهاية الترتيب. . والتبوة: فى هذا 
التصورء لا تكون ظاهرة فوقية مغارقة. . ويمكن فهم الانلاخ أو «الانتخلاع» فى ظل هذا التصور 
على أساس أته تجرية خاصة: أو حالة من حالات القعالية الخلاقة. . وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحى 


التاويل العبتى فى الدراسات الإسلامية المعاصرة 


(4) «من #تعقيدة إلى الثورة. ج؟ ص54 45 ج1 مرخاد 4ل 

(0] المرجع اسايق جب عى؟ +5 1+ () «درضات إسلامية» ص79 

10 من العقيدة نى انشورة . جا ص74 

() الآماج محمد عيده ٠‏ رسالة التوحيد - 0غ دراسة وتحقيق: د محمد عمارة ظيعة القاهرة 1464م 


_القرات_لم تكن ظاهرة مقارقة للواقع : أو تمثل وثبًا عليه وتجاورًا لقواتيته يل كانت جزءًا عن 
مقاهيم التقاقة وتايعة من موضعاتها وتصوراتها. .,!! (؟). 
© وإذا كات الأمر كذلك. فإسا لا نكون بإزاء ثى إعجاز وإتما أمام قوة ومخيلة»: جاءت يقرآن» 
| يمكن-يل يجب تأويله تأويلات متعددة بتعدد القراء لنصهء لأنه لا يتضمن معتى ثايثًا ولا خالدًا. ‏ 
قهو_يعيارة صاحب هذا التأويل-«تص بشرىء وخطاب تاريخى: لا يتضمن معنى مقاراقاً جوهريًا 
ثابنًا.. وليس ثمة عناصر جوهرية ثانتة فى النصوص » بل لكل قراءة ‏ بالمعنى التاريخى الاجتماعى 
_جوهرها الذى تكشقه فى النص-. فالقرات. قى حقيقته وجوهره: مسج ثقاقى: تشكل فى الواقع 
والتقافة خلال قرة تزيد على العقرين عانّاء ومن تغسه وثقافته صيغت مقاهيمهء قالواقع أولاء 
والواقع ثاتيّاء والواقع أخيرًا..,(١3).‏ 
© وبعد أنسدة الإله.. وأنسدة النيوة. ‏ وتقى السزيل والإعجاز عن القران والوحى. وتقى كل 
خذود عن كل معانى القران.. تذهب هذه الهيرميتوطيقا المعاصرة إلى أتسنة عالم الغيب. قترى 
فى أنياء الغيب تعييرات قنية وصوزا خيالية تعير عن أمانى الإنسات.. «فأمور المعاد إنما تعبرء على 
طريقتها الخاصة: وبالأم لوب الفتى : الذى يعتمد على الصور وانخيال: عن أمانى الإنسان فى عالم 
يسوده العدل والقاتون. - إنها تعبير عن مستقيل الإنسان قى عالم أقضل. .!!710) 
وحديث القرآن عن اللوح المحفوظ + 
«نخ مكيب 12ح نون » 
(البروج: حك ك2 


وهو صورة قنية الغاية منها إثبات تدوين العلم: قالعلم المدون أكثر دقة من العلم المحقوظ قى 
الذاكرة أو النتضورقى التعن:<١21.‏ _ 

© ويعد تأليه الإنسان: وأتسحةالله. . وأنسنة النبوة والوحى وعالم الغيبٍ. . تذهب هذه 
الهيرميتوطيقا المعاصرة إلى تأليه العقل : والاستغناء يه وبالحواس عن الوحى والقيبء فتقول: «إن 
٠‏ العقل ليس بخاجة إلى عون» وليس هناك هايند عن العقل. العقل يحسن ويقيحء وقاذ على إدرلك 
صغات الحسن والقبح فى الأشياء. كما أن الحس قادر على الإدراك والمشاهدة والعجريب  .‏ ويمكن 
معرقة الأخلاق بالقطرة<؟ .22‏ قالوحى لا يعطى الإنساتية شيئًا لاتستطيع أن تكتتغه ينفسها من 
فاخلها .215101 
١‏ #وَأْخَيرَاء تعلن هذه الهيرميتوطيقا المعاصرة عن أن مهمتها بعد تأليه الإنات: وتأليه العقل 
الإنساتىء وأنسنة الله والوحى والتبوة وعالم الغيب_تعلن أن مهمتها هى أنسة الحضارة الإسلامية: 
يتتحويلها عن الإلهية إلى الإتسانية.. وأتستة الدين الإسلامىء بإحلال «الدين الظبيعى: محل «الدين 
الإلهى». قتقول - 
1 [) م تمر حاسد أبوزيد ٠‏ مقهوم انتعن: درئسة فى عكوم الفرآن» عسه:. 28. 4ه. 78 طبعة القاهرة 1144م 
[150ه قصسر حامه أبوزيد ‏ مولة ٠‏ القاهرة ٠‏ مشروع لنهضة بين كتوقبق وانكفيق عد أكتوير 1997م و تقد الخطاب 
الديتي» حىج2 :40 5». طبعة اللقافرة 1647م 
717) «درئسات إسلامية ‏ صن4١9.‏ 
177) +من العقيدة على الثورة » ج1 صرء؟1 171) المرجع السايق. ج؛ حرا عار 
4141 من تفديج د حست حتقى ل «تربية انجتس الجتتري» - لنسنج - ى1*١.‏ طبعة القاهرة 1417م 
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إن القارئ هو مؤلق ثان للدص: يسحطيع أن يعطى لنفسه الحرية فى أن 


دإن مهم هى أن تنتقل بحضارتها من الطور الإلهى القديم إلى طور إتساتى جديد: قبدلًا من أت 
سدم التعى ما هو إلا مناسية ما هو إلا البداية وليس النهاية. 


تكون حضارتا متم ركزة على الله. ‏ تكون متم ركزة على الإنسان. . وتحويل قطبها من علم لله إلى 


إإت-3232- 


علم الإنسان. . إن تقذم البشرية مرهوت بعطورها من الدين إلى الفلقة .ومن الإيمات إلى العقل - يوجد شىء قى داخل النص » ولكن النص عددما يتحول إلى قراءة بالعين - 
ومن مركزية الله إلى مركزية الإنسات. حعى تصل الإنسانية إلى طور الكمال» وينشأ المجتمع العقلى أو إلى سماع بالصوت. قإنه يتير فى نفس القارئ دلالات ومشاعر؛ قد لا 
المسحين !361 تكون متعمنة قى النص موضورعيًا ولكن موجودة فى ذاتية القارئ. . قلا 

يل لقد بلغ الغلو بأحد تلامذة هذه المدرسة إلى الحد الذى انتقد قيه تأويل العقائد الإملامية ‏ )2 يوجد معتى موضوعى للنص... إن التص يتحول إلى مجرد مشجب: إلى 
فى عالم الغيب تأويلا يحولهاء ققطاء من الحقيقة إلى المجا ويجَردهاء بأنننتها_قحسبٍ_من شماعة: أو إلى مرآة. تكخق قراءات العصور قى ظروقها التاريخية» وقى 
إلهيتهاء قدعا إلى إلغاء هذه العقائد كلية: أى إلقاء حتى صورتها الإنساتية: المجردة من الإلهية ١‏ ظروقها الاجتماعية والسيامسية: فالنص يصيح عراة صامتة: لاتكشق عن 
والغيب» ققال: شىء إلا إذا أتاها موضوع تعكسهء لكن النص تقسه ليس له معنى موضؤعى 


داخلى قى قاته.. - 

... والدينء إما دين وحىء أو دين الطبيعة. دين الوحى هو الذى يأتى به الأنبياء: والدين الطبيعى 
هو الذى يكتشفه الإتسال بتفسه.. . 

... إن الع لا يتكلم ومؤلقه قد مات + وإن كل ما يستطيعه القارئ أو المقسر هو أن يحيى النتص 
من جديد : ليس بمدى مطابقته مع مؤلقه الأولء بل مدى عطابقته مع المقسر الثاني. قالمقسر أو 
إلمؤول هو المؤلف الثانى: والمؤلق الثاتى هو النؤلق الحقيقى: وليس المؤلف الأول .. . قالنس 
أخرسء صامت.. والمؤول هو الذى يجعله يتكلم.. وقى التأويل لا توجد حقيقة موضوعية. .. ولا 
يوجد صواب وخطأء كلتاهما قراءة.. وقى الحقيقة لا يوجد معرار للصواب والخظأ داخل النص.- 
فكل قراءة هى اجسراءء كل قراءة هى خيانة للكل + لأنها ترد الكل إلى أجزائه . 

.. - وإن ها تصوره القدعاء أنه من وحى الله أعيد اكتشاقه على أنه من وضع الإنسان: وقد أدى ذلك 
إلى تغبير مقهوم الوحى والنبوة- . ولقد انتهى التقاد إلى أن العقيدة لم تخرج من النص: بل إت انض 
خرج من العقيدة. امن الناس أولاء قم دونوا إيماتهم يعد ذلك فى نصرص اعتيرت مصدر الإيمات 


وإن هذا التأويلء الذى يحول الوحى إلى واقعة تاريخية. . وإلى الطبيعة.. وإلى خبرة يخرية: 
ونشاط ذهتى: ويود الميتاقيزيقى إلى الفيزيقى. . ويحول العلم الإلهى إلى علم إتساتى. ‏ وإن 
لم يخل من قائدة تتمقل قيما يحذثه من خلخلة قى بنية الفكر الديتى المسيطر والمستقر. . إلا 
أنه يكشق عن الطايع المحردد الذى يقع قى «التلوين؛ يدلا من «التأويل ». - ويتعارض مع تاريخية 
الوحي. . تم ما الهدف والغاية من امتمرار الوحى. بكل ما برتبط به من عقائد التوحيد والبعث 
والجرّاء: حتى بالمعنى المجازى_الوحى الطبيعى ؟؟د.ع 4331011. 

فالمطلوب_قى هذا التأويل العبتى هو إلغاء عقائد التوحيد والبعث والجزاء: حتى ولو كاتت 
مجرد فكر إنساقي!!.- 


يفا 
لقد مالت واحدا من الذين يتولون كير هذه الدعوئ. . بل ويفرحوتها على طلايهم قى الجامعات: 
- كيف توقق بين تأويلك هذا للدين : الى يقغى ثوابت عقائده ومبادئ شريعته ومنظومة قيمد. . 
بل ويحكم بالموت على مصدر الدعى الدينى المؤسس للدين( !!!)..- وبين رقعك للشعازات 


الإسلامية_ختى المثير للجدل منها_مقل «الحاكمية:-عند الشهيد ميد قطب ( 317114 وعتشأه..,!!41 000 
556 12وواء كنا 
185ه135415:5ج).. :وعموم ولاية الفقيه»_عسد اية الله الحوميتى ( 4١١‏ ذه 5 59 
5م ؟4؟ كيف توفق بين هده المتاقضات؟4!! © ومن المنضحكات الميكيات: أن صاحب هذا التأويل العبتى الذى يجعل الإنان خالقًا لَه 
فكان جرابه - ير التي نان الإان 4 
-وإن هذه كلها «أوعية: تضع فيها والمصموف» الذى تريد!!»-. والذى يقترح حذف لفظ الجلاثة حتى من اللغة: . والاكتقاء بعيارة «الإنسات الكامل لأنها الأدق 


[الهير]!. 

والذى يرى أن الإيمات هو الإلحاد !!لأت الديتية قد طرأت على الدين فى عضور الاتحطاط !! 
والذى يقرو موت الإله!!. ‏ وتفريع الدين من الدين 1 

والذى يدعو نتحويل الدين إلى أيديولوجية. . وتحويل الأيدبولوجية إلى فكر إنساني. . ىق 
#أتسنة» الدين. ‏ وإلغاء الغيب... وإحلال «الدين الطبيعى؛ محل «الدين الإلهى؛ !1 

أى الذى ويتقل» كل هذا «العبث الغربى»: الذى صنعته الهيرميتوطيقا القربية مع اليهودية 
والتصرائية: إلى الميدان الإسلامى. . أى أنه مجرد دناقل؛ ودمقلد»: حدوك التعل بالتعل. ‏ وله 
علاقة له يآى دفقه: أر وإبداع» ! 


تنا 

© وقى حوار أجرى مع صاحب هذه الدعوى_نشرته مجلة «قضايا إسلامية معاصرة»_تحت 
عهوان- «الهيرميتوطيقا وعلوع التآويل».. قال: 

«لقد قال المحدثوت: مات المؤلق عاش النص ‏ قالمؤلف عددما كتب تصهء تحن لا تدرى ما 
إذآ كاذ ما قى الذعن مطابقا تمامًا لما قى العيارة وأن المؤلف قد اتتهى وبقى النص: فأصيح النص 
يتحدث بتفسه. . لأن المؤلق قد مات - 

والسؤال هو الآتى : هل هناك معسى موضوعى فى التص ؟ هل الت يحتوى على معان موضوعية *. - 
(18] + برنسات إسلامية» عن - ؟. 192 
(15) م تسر حاسم أبوريد »تقد انشتي انديتيء ص1775. 191 - 174 - من تقداد تعدو آبوزيد لآستاته د حسن حتقى. 
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المضحك والميكى أن صاحب هذا «العيث المنقول»_الذى يسمى تفسه وقفيه الآمة»_هكنا 
بتعميم وتفرد وإطلاق !!- :لسغا رون الاح ااستعودى وإثاة تريخ اصع !1497ه. .ويد 
تسردد قى قبول الدعوة_وقق روايته المكنوية والمحخورة ‏ ويعد ميل إلى الرقض- . «لآن المفكر لا 
عاك قنيوتا يتحيدقق جه 1 عاد تخت إلخاح ووجته_التى قالت له - «لماذًا لا تعتير الحج 
2 كتب اتطياعاتة : وتشرها فى الصحاقة: 
تحت عنوان: وخواطر حاج. وقال قيها فقي امه هنا د 
© إنه ذعب إلى الحج دوث إحرام !.- 
© وأن «أكتر شعائر الحج مظهرية؛!.. 
©وأت «الكعية توحى للتاظر بالوتتية القديمة قى العصر الجاغلى؛! 
© وأن حائط رهى الجمرات هو «كالتمتال قى الجاهلية» !-- 
«وآن منامك الحج:ء التى «تربط الجديد بالقديمء والمسلمين بالحنقاء: والرسول بإبزاهيمء 
هى من يقايا الوثتية القديمة يعد تهذيبها )1١4(!!‏ 
تعم. ‏ هكذا كتب دفقيه الآمة: عن الحج إلى بيت الله الحرام_الدى ذهب إليه وعاد منه دوت 
إجرام! ولا تسل عن الطهارة !#. . . 
وهكذا يكرن «الفقه, عسد عبيد التقليد الهيرميتوطيقا الغربية. ‏ الذين يتقلوت عينها بالنسص 
الديتى إلى ميدان القرآن والإسلام!- 


يفنت 

© وإذا كاتنت يلوى هذا التقليد قد عمت أغلب بلاد الإملام: ولك عتدما خملتها رياح الَو 
القكرى الذى جاء إلى بلادنا فى ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية الحديا فإ نماذج هذا التأويل 
العيقى ‏ الذى اجتاح_أو حاول_مقدسات الإسلام والمحكم من آيات القران_قى العقيدة والشريعة 
والقيم_قد امتدت وانخرت على امتداذ مجتمعات عالم الإملام. ‏ بحيت يحتاج استقصاؤها إلى 
ولما كنا حريصين على الإيجاز قى هده الدواسة. حتى تحمل صورة هذا التأويل العبتى إلى أوسع 
جمهور من الياحشين والقراء. . فإندا تكتفى-هدابإشارات _مجرد إشارات إلى تمادج ثلاثة من 
هذا التأويل العيتى-غير التى سيقت الإشارات إليها. 
١-قراحد‏ مهم يقول : وإن القران يقول كلل شىءء دوق أن يقول شَيثاء !15(1). 
؟-وثانيهم يقول: ؛إن التقديس للكتب المقدمة خلع عليها وأمدل بواسطة عدد من الشعائر 
والطقوس والتلاعيات الفكرية الاستدلالية . . والظروق السياسية والاجتماعية والثقاقية )« ') دولن 
تسعطيع تجتب مشكلات التقكير الثبولوجى إذا استمر تظرنا إلى القرآ كنص ديتى متعال . يحتورى 
على الحقيقة النى تجعل حضور الله دائمًا . . !21121. 


(4) م حسن حتقى عمحيقة -الخبار الآمي» - 
(95) م كيب تيزيتى +انتص انقرقنى عس147 
(70) م محمد أركون +النقرآن من تتفسير الموروث إلى تحشيل الخطاب الديني » عس*؟. 78 ترجمة هاشم صائج. عتيعة بيروت 1501م 
(91) م محس أركون +الإسلام والتاريخ واتحداظة. صرة؟ ‏ مجلة + لوحدة+ - الرباظ ‏ عدد 1544م ترجعة: هاشم سعح 


رة - غود 84* فى 7؟ عن ذى الحجة +147ه ؟7 يتاير؟+ ١1م‏ 


«ولايد سن النظر إلى القرات ليس على أنه كلام آت من فوق: وإتما على أنه حدت واقعى تمانًا 
كوقائع الفيزياء والبيولوجيا. !25121 
*#-أما ثالهم فيقول: 
«إن التأويل يطمح إلى التفكياك الذى يقطع الصلة بين السص وقائله وبين المعسى 
واحتمالاته !05701 
دوإن مهمة القارئ الناقد أن لا يؤخذ يما يقوله النص مهمه أن يتحرر من سلطة النص لكى يقرا 
ها لايقوله: فالنض يحتاج إلى عين ترى فيه ما لم يره المؤلق :وما لم يخطر له..:!1 2143 
«ولابد للتقدم والنهة عن خلخلة القناعات وزحرحة المعتقذات: !! 05 
وويجب أن تسل إلى المستوى الذى يقغة المعرى 48-57 4ه 4177 -/اهه ١م)‏ حين قال: 
ولااكخسب عقتنال الرمل خقا 
ولكن قول زور سطروه 
وكانالعاسفىعيششرغيد 
قجاءوا بالمحال قكسررواه»!!<1*؟» 
«إن القرآن يرسخ الأدلجة والأسطرة والتقديس. . والنصوص جميعًا سواء قى ممارمة الحجب 
والمخاتثة والألاعيب والمراوغة:!2997211. 
«ولايد من تزع هالة القداسة عن الوحى بتعرية آليات الأسطرة والتعالى والتقديس التى يمارسها 
مام لس 
ولك لتحفي مرجع ة لحل وساكميتة. بع يوفيساينهة 


يفت 

هكنا.. ومن خلال هذه #لطورالمعيرة عن عقاصد أصحابٍ هذا التقليد الجامد والأعمى 
اللهيرمينوطيقا القربية: ظهر جلا أن معركتهم الكبرى والحقيقية إنماهى ضد الذات الإلهية. - 
والوحى.. والنيوات والرمالات.. والعقائد والمقدمات.. والشرائع والقيم والأخلاق.. أى ضد 
كل الذى حقق ويحقق تماك المجتمعات المؤمة: وتؤجيهها إلى ما يحقق الطمأنينة والسعادة 
فى المعاش والمعاد. . 

لزجروائة عسة اتساب هذا تررق لبت عى النيريائية الات الإلقيةة 11 .وليست 
الإميريالية الغربية المتوحشة: إلتى جاءتنا بالنهب الامتعمارى ‏ وبهذا التأويل العيتى لمقومات 
عصمودنا ومقاومسا . . هذا التأويل الذى يبشر به هؤلاء الذين مثلو! ويمثلون الامتدادات السرطانية 
للغزو الفكرى الغربى قى عالم الإسلام 


(1؟) د محدد أركون + تتزيحية لقكر العرنى الإسلامى+ صن 184 ترجمة هاشم صائح. 


1771م عقي حرب + الممنوع والمستتع فى تقد نذات القكرة + عسن؟؟ طبعة بيروت 1448م 

'(8؟] د على حرب تك ككتصن - ص؟7 بليعة بيروت 1547م 

(0)) النرجع سايق ص7 147 55 المرجع السابق من 9 

1717 المرجع انسايق م97 

[4؟) المرجع تمسابق. ص؟-؟ وء الممتوع والمستمع قى تقد النناات اتاقكرة + اص +97 

(45 م عقى حرب صحيقة -الحياةء -انتدن فى 11-14--+1194م- مقال «+مسيرة كتفدح والحداثة بين أتصاق زيتون وأشجار أكون + 


9 يبو تميق لوبتي ان أغنث عَتتؤوَآن قفخ اكيت ©)واتو يلاج 


خدى عن خرى كين وكا م 


تقدم تذكير بتى إسرائيل بالنعمة فى آية 
قبل هذه الآية: مقرونا بالأمر بالوقاء بعهد 
اللهء وبالوعد بالجزاء عليه والأمر بالخشية عنه 
والرهية له وحده: دوهى آية ٠‏ 4 »: وتلاها آيات 
أمرهم فيها بالإيمات بالفران ونهاهم عن ليس 
الحق بالياطل وكتمانه . ثم أمرهم بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة: ثم وبخهم على نسيات أنقسهم 
عن البر مع أمرهم للداس به وتلاوتهم الكتاب 
الداعمى إليه: ودلهم على الطريق العى لو 
ملكوها عوقوا من هذا الدسيانء تلك الطريق 
هى الامتعاتة بالصير والصلاة الدى فقدوها 
يققد روحهاء وهو الإخلاص والخشوع. 

وبعد هذاء عاد على التذكير بالتعمة بتوع 
عن التقصي!  -‏ قإت التعمة فى الآية الأوئى 
مجملة والإجمال ينه الفكر إلى الذكر فى 
الجملة: فإذا تلاه التفصيل والبيات كان على 
استعداد تام لكمال القهمء فيكون التذكر أتم. 
والتأئر أقوى: والشكر على النعمة أرجى 

ثم طلب منهم أن يذكروا تعمس عليهم 


سقس و 


مُوْعَدمَا عَدل ولاخ يسَرُون 4 


«البقرة: 81 -548) 


وتفضيله إياهم على الناسء إحياء تلشعور 
الكرامة قى تفومهمء ووصله بالأمر باتقاء 
يوم الدين والجرّاء. . وهذا أملوب حكيم 
فى الوعظ ‏ فينيغى لكل واعظ أن يبدأ وعظه 
بإحياء إحساس القرف وشعور الكرامة قى 
تفوس الموعوظيسن: لتسععد بلك لقيبول 
الموعظة: وتجد من ذلك الإحساس معوتة 
من العزيمة الصادقة التى هى من خصائض 
التفوس الكريمة على عوامل الهوى والشهرة: 
قن التفنس ذا استشعرت كرانتها وعلرها 
ونظرت إلى ما قى الرذائل من الخسة أبى لها 
ذلك الشعور. شعور العلو والرقعة, أن تتحط 
إلى تعاطى تلاك الخساتسء وكات ذلك من 
أقنوى الوسائل لمساعدة الواعظ على بلوخ 
قصده من تمس من يوجه إليه وعظه: ثم إن فى 
الوعظ ما يؤلم نقس الموعوظ وجرحا يكاد 
يحملها على التقرة من تلقينه والا م سكاف 
من سماعه. قذكر الواعظ لما يشعر يكرامة 
المخاطب ورقعة تأنه وإنباء ما يتمى إليه من 


الخرف أن يدوم على مقل ما يقصسرف. يقيل 
بالتقسى على القبول كما يقبل الجريح على عن 
يضمد جراحه ويسكن الام 
آلا وإن هذا الشعووء شعو والشرق والرقعةء 
ملازم للإنتمات لا يقارقه: ولكنه قد يضعقف 
حسى لا يظهر له أثر. وقى تحرياك الواعظ 
إلدء اعصراق ضمنى يكرامة وقضل للموعوظ 
يشفعات له يما يستلزمه الوعظ من مظنة الإهانة 
قيتهل اححماله ويقرب قبوله. 
شعور العزة والكرامة أمر شريف يحييه 
الإيمان فى تفوس المؤمتين الصادقين: يل 
يسحلرزَمه على وجه أكمل ‏ لأت صاحب الإيماة 
الضحيح يرى أن له تسية إلى الرب العظيم 
خآلق المموات والأرض. وأنه مده وعمده. 
وعند ذلك تعلو نغسه وترتفع كما قبل 
قوم يخالجهمزهويبِيدهم 
والعيد يزه و على مقدازمولاه 
عن كان يشعر لتفسه بقيمة أو يجد لها حقا 
0 قى أناتعز وتكرم. تراه إذا خلا بنقه وتذكر 
أنه آم بنقيصة يتألم ويتململ ويسععيذ بالله 
من الشيطان الرجيم. وإذا تذكر المؤعن أن 
قليه الذى تشرف بمعرقة الله تعالى: وأن شرف 
. تك المعرفة خلصه من العبردية لقيره وصيره. 
١‏ مربوبالرب العالمين وحده: فهو فى ذلك مع 
أرقع رقيع وأكرم كريم سواء. إذا ذكر ذلك لم 
٠١‏ يرمن اللائق بمتل هذا الاختصاض أن يجاوره ما 
يدأنسه عن الامتعياد لما يذلهء بل يرى أن ذلك 
إلشعور الطاهر والعرفات الهادى إلى مقامات 
الكرامة لايتيغى أن يراحسه قى موه عن 
القلب دنس من رجس الرذائل قينقر من هذه 
المزاحمة: وتتقل عليه: ويسهل عليه التزكى 
ممضَاألم به والإنابةإلى لله تعالي. لهناءيداً 
فق تعالى تذكير بتى إسرائيل بما بدأ وثتى 
نما تسىء وهو يضمن عن التقرييع والتوبيخ 


ما يتعر يغلظ طباعهم وقاد قلوبهم. قإن 
هن لايع آدب يإحياء إحساس الكزافة: يؤدب 
بالتأنيب والإهانة. 
والحر تكفيهالإقارة 
ققوله تعالى: 
« عب ,ميل لاكواينز اق افك عَلتِخ » 
عؤكد لمثله فى الآية: ١:‏ 4 »+ وتمهيد لها 
عطفه عليه من تقضيل الإجمال قنى الآية وما 
يعدها من الآيات , وها اقترن يه من يان كقرهم 
للنعم: وما تخللها من المواعظ والحججء 
وأوله وآعلاه وقوله : 
ٍْدَلنِ ضَلَحْ عفدن » 
أى أعطيتكم عن القضل .وهر الزيادة قيما 
يحسن ما لم أعط غي ركم من الشعوب حتى 
قات المزايا الدتيوية كالمصريين ومسكان 
البلاد المقدية- 
ناداهي باسم أبيهم الذى هو أصل عزهم 
ومؤددهم ومتشأ تقضيلهمء وأمحد التعمة 
إليِهِمٍ جميعًا لا إليه وحده: لآن التعمة عمتهم 
والتفضيل شملهم. ثم طقق يفصل التعمة التى 
ذكرها مجملة قيما سيق يذكر أمهات أنواعهاء 
قذكر تقضيلهم على العالمين بمحض كرمه 
وقضله. فإن بتى إسرائيل كغيرهم من الِشَرِ 
والتتضيل هو متاط الأخة بالفضائل وترك 
الزذائل: لأن الى يرى تفسه رذلًا خسيساء لا 
يبالى ها يقعل :ومن يرى تقسه مقضلًا مكرماء 
قإنه يترقع عن الدنايا والخسائس التى تدتس 
شرقه وتذهب يفضله. والحكمة قى التذكير 
بالتفصيل : أن يتذكروا أن الذى قضلهم له آن 
يفضل غيرهم كمحمه ند وأمته: وتتبيههم 
إلى عدم الذهول عن أتف هم ليذكروها عند 
أمر الناس باليرء ويعلموا أنهم أولى يأن يبروا 


ممن يأمرونهم بالبرء لأتهم يتلون الكتاب 
الداعى إليه وهو آية تقضيلهم . وإلى أنهم أحق 
باستعمال الفكر فى الآيات السى أرتيها النبى 
كه وأجادرمن جميع التعوب بالإيمات به 
فإن المغضل أولى بالسيق إلى الفضائل ممن 
قصل هوعليه. 

نم إن الفصل على العالمين: إن كان بكثرة 
الأنبياء فيهمء فهو ظاهر على غمومه: لأته لا 
يعرف شعي عن الشعوب يزاحمهم فى هذه 
المزية . ولا تقعى هذه الفضيلة بآن يكون كل 
قرد منهم أقضل عن كل قرد من غيرهمء ولا 
تناقى أن يقضلهم أخس الشعوب هله غيره 
إذا هم اتحرقوا عن هدى أتبياتهمء وتركوا 
معتهوء واهسدى إليها ذلك الشعب الذى 
كان مضولًا. وإن كان المراد من التنضيل 
هو القرب من لله تعالى يمرضاته: قلابد من 
تخصيصه بأولك الأنبياء والمهتدين بهم من 
آهل زناتهم والتابعين لهم فيه. ومن تقييده 
بمدة الامتقامة على العمل الذى امتحقوا يه 
التغضيل- 

ثم قال تعالي 

(نتغاتة لاجزد تك عوك 45 

أى واحذروا يومًا عظيمًا أمامكم سيقع فيه 
من الاب والجرزاء عا لاعتجاة من هوله إلا 
يتقوئ الله قى جميع الأحوال: ومراقيته فى 
جميع الأعمال : فهو يوم لاتغتى فيه تقس مهما 


يكن قدرها عظيمًا عن تس مهما يكن ذتبها 

صغيرًا شيئًا ما كحمل وززهاء أو تكفير ذتبها: 

( 25 كزنة وقد تو ون تمق إق 
ها اسل ينه سق وَل كن ذا مرق 4 

رقاطر: 14). 

وصق اليو بهذا الوصف. ولم يقل يوم 


القيامة مثلاء للإشعاريآت التصرف فى ذلك 


الوم والأمر كله لله فليس فيه ما اعتاد الناس 
قى هذه الدتيا من دقاع بعضهم عن بعض - وعبر 
عن هذا المعنى قى أول سورة بقوله: 
« حتديعر تب »> 
(الفاتحة: 4) 

ثم وصفه هنا يوصف آخر يناسب الأول 
ققال: 

«دَلا ربا عَكمَة وَلَايوْعَدجَاعدَل» 

وقرأ ان كنير وأبو عمرو دولا تقبل» 
يالتاءء والمعتى : لا يقيل متها أن تأتى بشغيع 
يتقع لهاء ولايؤخة ممها قداء أو يدل إن هى 
امتطاعت أت تأتى بذلك كما يظن أكثر الكفار 
ولن تمحطيع ‏ قال البيضاوى: وكأنه أريد بالآية 
تفى أن يدفع أحد عن أحد العذاب من كل وجه 
عححمل: وقصل هذه الوجوه بما يشمل الثلات 
المسقية: وجملة المعتى أنه يوم لا تآثير لأحد 
فيه ولا كسبء ولا يتطق فيه أحد إلا يلقت الله 
تعالى. وقال «الجلال؛ثى ليس لها شفاعة: 
وامعدل بقوله تعالى حكاية عن المجرمين فى 
الآنخرة : 


«ضالا ين س4 
(الشعراء: 21٠١١‏ 
وقسرالعدل بالقذاءء قال 
كلاخ سرون »4 
أى يمنعون عن عقاب الله . 
ولا ديل قى هذا على أن المراد ما ذكره فى 
مسألة الشفاعة: وإتما السياق قى الآية وأمثالها 
يدل عفى أت المراد بيان أت ذلك اليوم يوم 
تتقطع فيه الآمياب» وتيطل عتقعة الأنساب: 
وتتحول قيه سدة هذه الحياة من اتطلاق 
الإنات قى اختياره: يدقع عن تقسه بالعدل 
والغداءء ويستعين على المداقعة بالشقاغة غند 


السلاطين والأمراء. وقد يوجد له قيها أتصار 
يتصرونة بالحق وبالياطل على سواء. بل يكونة 
اله قى ذلك اليوم شأن آخر مع ربه تضمحل قيه 
جميع الوسائل إلا ها كان من إخلاصه قى عمله» 
قيل حلول أجله. ورحمة الله العلى الكبير له 
لضعف حوله. وضيق طوله: وأته يوم لا يتبحرك 
فيه عضو إلا يإذن الله ولايقدر أحد أن يتيس 

بكلمة إلا يان الله 
عم ا ميك تنك يتن يا والز 
(الانقطار: 16 - 


كان اليهود المخاطيون يبيان هده الحقيقة 
كغيرهم من أمم الجاهلية وأعل الملل الوثنية: 
'كقذماء المصريين واليونات: يقيسون أمورر 
| الآخرةعلى آمورالدتياء فيتزهموت أنه يمكن 
تخلص المجرمين من العقاب يقداء يدقع بدلا 
| وجزاءعته_كمايتيذل بعض حكامهم 
عتقعة مالية يعقوية بدنية ‏ أو بشقاعة من يعض 
المقربين إلى الحاكم يغير بها رأيه ويفخ 
الرادته. ولقند اكتح الإملا هذه الغقائد 
. واثارها العملية بالتوحيد الخائص » وأتى بنيانها 
٠‏ عن القواعد. ولكن المسلمين لم يسلموا متهاء 
ققد دخل قى الإملام أقوام يحمالوت آوزارا مما 


ومن ذناك: بعض العادات المصرية التى 
لازال يعمل بها باسم الدين: وهى عن إرث 
قدماء الوثنيين: كإعطائهم لغامل الميت 


شيئًا من النقد يسموته وأجرة المعدية:»» أى 
أجرة تقله إلى الجنة. وغير ذلك هما يعملوته 
اللأموات. ولمن يعتقدوت قيهم الولاية والقرب 
من الله ومثله أكثر تقاليدهم فى بتاء المقابير 
واحتغالاتها. 

وأيضاء تلك المكفرات اشى يعتقدها 
اليهودء كقربان الإتم وقريات الخطيكة وقريا 
السلامة والمحرقة: والاكتفاء عمن لم يجد 
القربان بحماحين يكفر يهماعن ذتيه. . وكاتوا 
يفهسون أن هذه الأشياء تكقر الذنوب يذاتها. 
والحق أنها عقؤبات لا مكفرات. فإن قهم 
التوراة حى فهمها يعلم أن المكقر الحقيقى عو 
العوية والإقلاح عن الذتب : ثم تقديم القريان 
يكون تربية وعقوبة. وقد أخبرهم الله تعالى قى 
هذه الآية بأن يوم القيامة لايقبل فيه عدل يقتدى 
الإنسان به. وكاتوا يعتقدوت أنهم ياتحابهم 
للآبياء لا يدخلون الدارأو لاتسهم إلا آياما 
معدودةء لأت لهم الجاه والتأثير يوم القيامة» 
ولا يرضوت أن يركوا أبداءهم قى العذاب: ثم 
زادوا على ذلك شفاعة الأحيار لمن يتصب 
إليهِم؛ ومتى ضعق الدين يوجد من رؤسائه عن 
يروج هذه العقائد قى العامة لماتسوق إليهم 
من المناقع . وكذلاك كان اليهوه . حتى جاء 
الإسلام بهذه الآية وآمتالهاء قمحا هده العقيدة 
ليعلم المؤمسوة يه أنه لا يتقع الإننات يوم 
القيامة إلا مرضاة الله تغالى بالإيمان الخالص 
والعمل الصالح . 

فى القران ليات ناطقة بنقى الشفاعة مظلقاء 
كقوله تعالى قى وص يوم القيافة 

لجان ودر خلة راعسأ 
(البقرة: مقن 

وأخرى تاطفة ينقى عتقغة الشقاعةء كقوله 

عو وجل: 


«تاطتهر تك تيت » 
(المدثر: +14) 
وآيات تقيد التفىء بمثل قوله تعالي : 
جلايذع: > 
(البقرة : هه )"١‏ 


وقوله- 
وَإلابِي رن 4 
راب م3 
قمن الناس من يحكم الغاتى بالأول» وعتهم 
من يرى أنه لاا مناقاة بينهما قتحتاج إلى حمل 
أحدهما على الآخرء لآت مثل هذا الامحتاء رأى 
الاماء بالإدث والمشيثة» معهود فى أسلوبٍ 
القران فى مقام التفى القطعى: للإخعار بت 
ذلك بإذته ومشيتته ع وجلء كقوئه تعالى 
جسترغة هج © راماعة ذه 
(الأعلى: 5 ب 
وقوله- 


« حيزت يها ما دلت اموت وَالارشُ 
الأماعة ريك » 
رهود )0١/‏ 
قليس فى القرآك نص قطعى قى وقوع 
الشقاعة. ولكن ورد الحديث بإثباتها: قما 
معنتها؟ 
الشقاعة المعروقة عند الناى . هى أن يحمل 
الشاقع المشفوع عنده على قعل أو ترك كات 
أراد غيره ‏ حكم به أم لا_قلا تتحقق الشقاعة 
إلا بترك الإرادة وقسحها لأجل الت غيع . قأما 
الحاكم العادلء فإنه لايقبل الشفاعة إلا إذا 
تغير علمه يما كان أراده أو حكم به : كأن كان 
أخطأا ثم عرف المواب ورأى أن المصلحة أو 
العدل قى خلاق ما كات يريده أو حكم به 
وأما الحاكم المستبد الظالم. فإنه يقبل شفاعة 


المقربين عتده فى التىء وهو عالم بأنه ظلم 
وأت العدل فى خلاقه : ولكته يفضل مصلحة 
ارتباطه بالشاقع المقرب منه على العدالة- 
وكل سن التوعيسن عحال على الله تعالى» لآن 
إرادته تعالى على حسي عللمه ء وعلمه أزلى لا 

.. فما ورد قى إثبات الشفاعة يكون على 
هذا عن المتقابهات: وقيه يقحى مذهب 
الف بالتقويض والسليمء وأنها مزية 
يختص الله بها من يشاء يوم القيامة: عير عنها 
بهذه العيارة «الشفاعة». ولا تحيط بحقيقيهاء 
مع تيه الله جل جلاله عن المعروف من معنى 
الشفاعة قى لسان التخاطب العرقى- 

وأما مدهي الخلف فى التأويلء قلنا أت 
تحمل الشقاعة فيه على أتهادعاء يسحجييه 
الله تعالى ‏ والأجاديث الواردة فى الشقاغة تدل 
على هذا قفى رواية الصحيحين وغيرهماء 
أن التبى كيد يسجد يوم القيامة : ويتنى على 
اله تعالى بغاء يلهمه يومتق : قيقال له: «ارقع 
وآمك. ومل تعطه+ واشقع تشقع:. وليس 
قى التقاعة بهذا المعنى أن الله سيحانه يرجع 
عن إرادة كات أرادها لأجل الشاقع: وإتماهى 
إظهار كرامة اللشاقع بحسفية الإرادة الأزلية 
عقيب دعائه. وليس قيها أيهامايقرى 
غرووالمغرووين الذين يتهاونون بأوامر الدين 
ونواهيه اعتماذا على شقاعة الشافعين: بل فيه 
أن الأمر كله لله ء وأنه لايتفع أحادا فى الآخرة 
إلا طاعته ورضاه: 


وكان يجب أن يجر المحاف إليه قيقول 
٠‏ يعد راع 
قبيين الجواب: 
' وأقول: يا للقضيحة والعار! لقد نادت 
على تقهاء وقضحت أهلهاء لقد 
ت أن أضرب عدكم الذّكر صفحا أن 
قوما مسوقين ! ولو أردت لأحلتكم 


على وزن وفعلاء» مشل ضراء وعلياء 
وحمراء. ‏ تمع من الصرف 
ب وتجر بالقتحة مالم تضف أو تقترت 
أومصه دعاؤه كد : واللهم إتى أمالك 
ك الغيب وقدرتك على الخلق + أحيتى 
مَاعَلِمت الحياة خيرا لى. وأمألك الشوق 
القاتك فى غير ضراء مضرة:ء ولافنة 
-- وضراء مجرورة بالقعحة وضغتها 


0 57 2 7 2 
لفران الكريم 


عجرورة بالكسرة والمعطوف عليه مجرور 
يالكرة:» قال الفرزدق< 
كمعمةلك ياجريروخالة 
قدعاء قد حليت على عشارى3١»‏ 

على تسق ؛إعتراضكم قوئوا: أخطآا 
الفرزدق إذ وصف المتنى بالمفرد : وكات 
يجب أن يقول عمة وخالة قدعاءان دويكون 
قى قولكم خطاتء ألا فاذهيوا إلى قير 
الرزدق معترضين ! وما أحسبه يجيب : 
هوانا بقولكم - 

لقد كنت أتكلف لكم العقرء وآنلمس 
لكم مخرجا من الجهل قيما مضى من 
اعتراضكم لماقى الآيات القرانية عن دقة 
وخقفاء: أما وقد وصل الآمر إلى الجهل 
يما يعلمه أطفال العلم تلاك هى الفاضحة 
الموضحة قماقا يفعل المرء فى ذلك؟ 
وتوضيح الواضح مشكل وإذا قتم: هذا 
الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء؟ ! 


البيان الحادى عشر: 
أتى بجمع كثرة حي ث أريد القلة 


جاء قى سورة البقرة - 


11 قدعاء عقدج بعوجاج قى أطراف خسم كالأصايع والمرثة قدعاء وتثتيتهة فعلوان إعشارة التوق الحوائل 


3 
د 
5 


«ق ته كاز إل اعد مجو 
(البقرة- ٠‏ 

وو الوسيكي الست 
إتهم أرادوا القلة قيقول: ؛أياما معدودات». 

تبيين الجواب: 

وأقول : هذا نداءآخر جحت به وبراقش :72 » 
على تقسهاء وما أكثر ماجنت على تقسها 
براقش من ذا الذى قال إن «معدودة» جمع 
كترة؟ إنها لفظ مقرد تدل على القلة وى 
سورة يبوسق : 


يسمه هه عسل ب سويلا 


وشروه يمني بجفِيى درهم مَحضُودَوَ 
وَكَانوأفِه مِسَلدحِدِيتَ * 
(بوسق: )5١‏ 
والتمن اليخس لا يكوت كثيرا وحالة 
الزهد التقية لا اوم على الكقرة أما 
ها يدل على الكثشرة من مادة والعدد؛ قهو 
و«عديد»: كماقى قول اليحترى فى جيش 
جوار 
خلنا الجيال تسير فيه وقد غدت 
عدد يسير يها العديد الأكتر 
ومن ثم وضف «العديد» بالأكثر وئيس 
بالكتير حتى قال قى كثرته: 
والآرض خاشعة تميل بثقلها 
والجو مععكر الجواتب أغير 
وقال محمود سامى البارودى: 
عبرا عفى مس الهوات وأتسم 
عديد الحصى؟! إتى إلى الله راجع 
جاء (قى لمات العرب) : العديد + الكثرة 
والجمع بالآلف والتاء قد يقع للقلة: وقد 
يقع للكثرة: والذى يعين المراد (المقام) 
كقوله فى آية الصيام + 
« نكَنَا عَصَدُودبْ » 
(البقرة: )١84‏ 


؟) اسرأة جنت على غومها قلائوة على أحنها تجنى براقش. يمرب لمن يعمل عملا يرجع غعرره عليه 


أو الصمة بآت تتيعها بوصف يدل على 
القالة أو الكشرةء ققوله تعالى قى مورة آل 
عمرات< 

هق تمكا أكذ إل دا عتنووت 4 

آل عسران- 54) 

هذا قد يراد به القلة آنا قول أبى الطيب: 

إذا كان بعض الناس سيقا تدولة 

قفى الناس يوقات لها وطيول 

ولاشاك أت المطبلين والمزمرين لدولة 
الظلم كثير فطبولات مراد يه الكثرة ويدل 
عليه عطف (طبول) وهو من جموع الكثرة 
أما جموع القلة قمحصورة قى أربعة أوزاث 
حَمِعها لين عالك قي قوله 


أماجموع الكثرة فحصرها فى ثلاثة 
وعشرين وزتاء ليس قيها الجمع بالألف 
والعاء- ومما يدل على أت الجمع بالألف 
والعاء قد يقع للكثرة أنك تجمع اطريق* 
على طرق ثم تجمع الجمع على دطرقات» 
«قطرق» وزته فعل جمع كترة فكيف يجمعه 
بالألف والعاء تكغيرا للكتير ولذلك قيل قى 
قوله تعالى - 
4ه سنوت »6 
(ال عمران- 4 8) 
إنها يعدد أيام ستى اليه قى سيتاء وى 
آريعون وقالوا: وطول اليوم الواحد عقداره 
ألق سنة قمن أين جتدم يما قلتم. 
مع ملاحظة أت لقظ «معدودة؛ ليس جمعا 
كما توهمتم. 
والخلاصة: قى الاعتراضين ١71١‏ قاتم 
على أن «معدود؛ للكثشرةء وأن ومعدودات» 
للقلة وهذا زعم قام على شفى جرف هارء 


قاتهار يأصحايه قى أودية سحيقة عن مهاوى 
الجهالات غير المعدردات 
البيان الثانى عشر: 
از في سووة لزه 
ياد َ 
كا نيب عل اليرت مه مسح دك 
حَتَعوْنَ ص ْنَا تَدُوا » 
رالبقرة- دا عدن 
وكان يجب أن يجمعها جمع كثرة حيث 
أن المبراد جمع كترة عدته ٠‏ ” يوما قيقول 
أياما معدودة. 
تين الجواب 
: تقدم إجابشه قى السؤال 


مق إقات قة تنيت 9 يذكل 


لقند الأ ئة © اقنشة لوست 
كسح اختليين 27 الل ريك ورب جايكم 


د 5 2 تكتيئة يتب لصتررة 7ه 
لايك لل التتتييت :12 وكا عد ى 


عق بذ كيت © 4اكتيه 
(12 معجا؟ النزييت > 
(الصافات : 51 2179-1 
قلماذا قال إليامين بالجمع على إلياس 
٠‏ المفرد؟ قمن الخطأ لقويا تغيير امم العلم 


وتاي » 
ل إيكيق 

قلمااقال سيعين بالجمع عن سيتاء؟ 
فمن الخط أ لعَوْيًا تغيير امم العلم حبّاقى 
السجع المتكلف. 

تبيين الجواب: 

وأقول: كان القران الكريم_ومازال- 
بأملوبه ويجميع قتونهحَادْبًا لثعرب: على 
علو قصاحتهم. ودقيق علمهم يلقعهم: قلم 
يتهموه: واتهموا أتقهم 0 
0 


مغ لالغزالخانتافىئدله 
واتعمه ةق اليل ولوأصله 
ققال لها: قاتلك اللهء ما أفصحالك ء قالت: 
مح معد لح 0 


« تسد وي 


َوه تك لهي الترذت * 
(سورة القصص: /ا» 
قال لها: وما فيهًا؟ قالت: إنها اية وإاحدة 
وجمعت بين أمرين وتهيين ويقارتين: 
أدركت هذا على قصاحة ما قالت وحداثة 
متها مع إتقاق قاصلة الآية مع عا قيلها وما 
يغدها ولم تقل إنه سجع - 9 
قال جبير ين مطعم: أول ما وقر الإسلام 
فى قليىء أن ممعت رسول الله كيد يقرأ قى 
صلاة المغرب سورة الطورفلما وصل إلى 
قوله تعالى- 
جل ُايِنَ عَرِعء محم اذكلثوت > 
(الطور- 2 


كاد قليى أن يطير لقد أدرك هذا العربى 
القصيح السر الذى تضمحه الآية على 
وجازتهاء إنها تضمتت ما يسمى قى علم 
المنطق بالسير والتقسيم الذى تحتبر فيه 
الأقام ليعبين صحيحها من مقيمها فكات 
الآية قالت - ها أنعم موجودوت قمن خلقكم؟ 
أخلقتم عن غَيْر شئء؟ العقل يقول لا: لآن 
القعل لابد له ممن قاعل والمخنوق لايد له 
عن خالق: قبطل هذا القسم قهل أنتم الذين 
خلقعم أنفكم؟ هذا يتلزم. لكى يخلقوا 
أتغهمء أن يكوموا موجودين قبل آلا 
يكوتوا موجودين وهقا ياطل عقلا وبداهةة 
وتعين القم الثالت وهو آنه لابد لهم عن 
خَائق وهذاهو المطلوبء وها هوالذى 
أدركه العريى القصيح ولم يقل (إته سجع 
عتكلق ) مع إتقاق القاصلة مع ما قبلها وعا 
يعدها 

وحكيم العرب (أكتم ين صيقى) لما 
ممع بمحمد ودعوته آراد أن يرتحل إليه: 
ليعلم خبرهء ققال له قومه: أتت سيدتاء 
قابعت إليه من يأتيلك بخيره: قأرسل إليه 
آثتين ققالا للرمول 2 : تحن رمل أكتم 
إليكء يسالك: هن أنت ؟ وما آتت ؟ ققال 
25 - أماغن آنا قأنا محمد بن عبدالله: وآما 
ما أناء قأنا عيدالله ورسوله: وقرأ عليهم الآية 
عن سورة التحل : 


بِيان التتنتيضات 


قلما قرءوها على أكتم قال هذا الحكيم: 
كوتوا قى هذا الأمر وعوما قبل آت تكوتوا قيه 
أذنايًا - 


حمًااته لحكيمء يلغ فى الحكمة غايتها! 
آية واإحدة عن كاب اله أدرك بها حقيقة ها 
جاء يه محمدء وصدقهء وأنه بالع أمره وأته 
ممه إلى نهاية يظهر قيها ويعم العااس ‏ قنصح 
قومه آن يؤعتوا ميادرين ليكونوا رءؤما قبل 
أن يؤمموا متآخرين فيكوتو! أذنايًا. إنها آية 
واحدة لخصت حقيقة رمالة محمد و » 
وأدرك هذا الحكيم القطن حقيقتهاء وأتها 
حقء لابد أن يعلوء هدّاء مع اتفاق قاصلتها 
مع سياقها وسياقها. 

هذاء وقد حَفى على الظاعدين مالم يخق 
على الفطن الحكيمء وما يعيب القمس أن 
تعمى عتها عين عشواء وقلوب غلق - 

لما بعقت قريش (أبا الوليدء عتبة ين 
ربيعة) سقيرًا إلى الرسول يد عساه يصرفه 
عتماجاء به: قعرض على الرسول كد كلها 
يغرى من زهرة الحياة الدنيا وزيتتها فقال له 
يك : انتهيت يا أبا الوليد ؟ وقرأ عليه سورة 
فصلت إلى قوله تعالى< 
« يذ تيئر تقل لمتكتل سدق 
عَادِوَتمُودَ 4 

رقعلت: 207 
الرسول يتشده الله والوحم أن يكف. تم عاد 
إلى قومه يقول لهم لقد ممعت منه قولاما 
هو من كلام البشر ها هو يشعر ولا وجرء ولا 
بحرولايجع كجعالكهان.. ياقوم 
أطيعوتى ٠‏ دعوا محمد : قإت لقوله تبآ. هؤلاء 
ثلاتة خخوص»ء وضبية: شهود على عظمة 
القران قى عا تضمن وما قال وعا زعم أحخدهم 
عا زعمتم. 

وسورة الصافات التى يها * 

ٍلمع يي 4 

ليت فواصل اياتها على حرف واحد 

قمنها ماهو فاء ومنها الراء ؤمتها الذال 


ومتها الميم قالزعم أنه قال إلياسين للسجع 
المتكقف غير صحيح. وإن كات لابد من 
السجع كات يمكن أن يقال ملام على 
إلياس قى العالميين) كما قال قى توح 


نكن الأسر ليس كذئلك فالصواب أنه قال 


ٍ إِليَاسِيتَ > ليعلم أنه (إلياس): وليخمل 
السلام إلياس وآهله ومن تم وودت القراءة 
(آل ياسين) والعرب تفحق التون قى أسماء 
كثيرة وتيدل الدون من غيرها قيقولوث قى 
إسماعيل إسماعين؛ وإمرائيل إسرائين: 
وإلياس إلياسين: وميدئاء ستين : وجبريل 
جبرين: ضاد أعرابئ ضيا فقالت امرأته: 
إسرائيلي ! فآتشد الأعرابي: 1 
قالت-وكنت رجلا فطيتا 
عقا تعمر فل - إسزاقيعا 
ذكر التحاة هذا خاهدًا على أن زقال) 
يتصب مقعولين: (هذا _إسراتينا). قال 
أبوالطيب قى يدرين عمار: 
يا بدرإنتك ‏ والحديث شجوت 
. هنلميكتلمختالهتكوين 
لعظمت حعى لو قكونأماتة 
ماكانمؤتمهايهاجيرين 
سبكم تقولون إنه تكلق قيدل جيرين 
من جيريل ليوافق الييت الابق واللاحق: 
أما المواب أنها لغة للعرب تطق بها 
العريبى وعرفها أبوالطيب الذى كات ينام 
ملء جموته عن شوإردهاء وكدذئك عرقها 
قارو ديوائةء ول نيما قيلوف لغة 
العرب (أيوالقتح اين جنى) الذى قال عته 
أبوالطيب: ابن جتى أعلم بشعرى عسى: 
وذكرها ابن كتير قى (قصص الأنبياء) 
قى ترجمة إلياس ء وذكرها الإمام الفيخ 
محمد عبده قى تقسير سورة ألتين وصور 
الأمهاء فى اللغة العربية عديدة كتيرة 
ذكر متها سييويه قى كتابه ١١‏ 7 وبلغ يها 


العلماء يعده قوق الألنف. أينعلمكم من 
هذا العديد الأكثر؟ ! 

وقد جاءكم النبأعن وعمكم فى سين 
قهى سيتاءء وصيتاءء وصيدين- 

أترون 8 إِليْليِيَ 4 و ظمِدَ4 يقال 
لهما فى حالة الرقع إلياسبون وسيتون وهنا 
يلزمكم لو كان جمعًاءٍ واللازم ياطل: فيطل 
ببطلاته الملزوم 

اثبيان الرايع عشره 

جاء فى سورة البقرة - 
«+ َس ال ل وا مَك مَل التشرق 
السب دكي لير من امن هه الور الآبنزر 
وَلستَهِكةٍ وآلكك وَآلبّنَنَ 4 

«البقرة: لاللا) 

والصواب أن يقال ولكن البر آت تؤمتوا 
يالله لآن الببر هو الإيمات لا المؤعن (اسم 
القاغل: عَنْ) ‏ 

وأقول: أولًا : قولكم: أتى يام الفاعل 
(منْ) خط والمواب أنها: امم موصول 
للعاقل - فنحا الله زَمانّا تضطر قيه للرد على 
عن لا يعرف الاسم الموصضول عن آسم القاعل 
والمغعولء قلا عجب_والعجائب جمة أن 
عن لا يستحى يقول ما شاء! 

ثانيًا : أما لماذا أخبر عن (المعتى) بما 
يدل على (الذات) ققد تقدم بيانه وتحقيقه 
قى الرد على رقم (5) بما يقر عين العالم 
وعين التلمية الذى يعرف قدره فيجلس» 
«قى أدب وتواضع؛ أمام شيخه ويال أهل 
الذكر عما أشكل عليه 

«ايتمعة 
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وهذه بداية تؤذن بالحظرء قالقاعدة أن 
ماغلب شره خيره تسرك والقراتع العانة 
والخاصة تقوم على ذلك الأساس: وتفع 
الميسر أن كسيه كان يرمى للفقراء. وتفع 
الحمر يجيء من الاتجار قيهاء أو من التضوة 
الموقونة التى تعقب تناولها. ‏ 

بيد أت هذه المساقع حفيقة الوزت إذا قورتته 
بالأضراروالاثام التى تصحب القماروالسكر. . 
< عون مكمَنوا لامشريوا لكر وار 
شكرى حَقٌ تدوأ سا ولو 4 

000 

وهذه سيامة عملية واسعة المدى فى 
تحريم الخمر: قإن الصلاة قى الإسلام تكسق 
اليل والنهار ومعنى اليقظة التامة عد 
قرباتها أن الذين ما زالوا يحهينون بالشراب 
موف يكفون عنه ألبٍ يومهي: كالذى تعود 
تدخين ثلاث علب من السجاير إذا قرض عليه 
أملوب هن الحرهات يباعد بينه وبين شهوته: 
فإن عدد ما يحرقه قد يهبط من سعين سيجارة 
إلى عشر أز ست 

وعتدما تبلغ الإرادة هذا الحد من القدرة 
والسامي فإن القرار الأخبر بالحرمات يجيء 
فى إيانه المناسب: وفى أحسن الظروف 
التنقيذه: ومن نم لم يمض كيير وقت حتى تزل 
التص الأخير: 
«26 أله سوا رت نقذ ويد وفك 
توت 8 يايد ليطن وى يم 


آل 
2 عَهَلَكَمْ توح 4 


رالماتدة:. 5 لق 


ويد مجيء هذا الإرشاد القاطع فقت 


بواطى الخمرء وكرت دناتهاء ورمى بها | 


فى طرق المديعة-. 
ليس فى هذه الآيات الكثيرة مايقيد أن 
الله أباح الخمر أولاً ثم عاد قحرمهاء هل قى 
القرات تص آخر تفهم ممه هده الإياحة؟! 
إن البعض يتوهم من الآية 


الوهم لا محل له. 

قمورة التحل هذه هى مورة التعم: قيها 
سرد جميل لآلاء الله على عباده: وخلال هنا 
المرد تقر قوله جل شأنه: 


« ديد م في الأ 


(التحل بحتال 
إن البعض قهم من السكر أته الخمرء 
وهذا خطاء فالمكرهوالأشرية الحلوة التى 
تعصر من صنوف القراكه: وياولها الناس 
طعامًا مغديّاء ومادة الكلمة أقرب إلى الشكر 
منها إلى الشكر 
وليس عن المعقول عد الخمر من صدوف 
التعم: ثم سوق ذلك على سييل الخبر: 
قإن الخ عمد من يقولوت به لا يدخل فى 
الأخبارء وإلا ضيح تكذيبًا لاتخريعًا 
ويرى اليعض أن الآية جمعت بين 
الامتمات والتقريعء وأن اتخَاذ الناس أتواع 
المسكر من ثمرات الأرض لا يسوغ ٠‏ ولذلك 
فصلت بين الأعرين قوصفت الرزق الأخير 
بالحسن : وسكتت عن الأول توطتة لتحريمه 


واردة قى سورة 


التحل أنها تنطوى على حل الخمر: وهقا | 


أ واكنكقور السرحوم نه رتية قى 

ا التظركتض" وتصها رمن 
١‏ #تشرعيصة ؟ 3ه 
3بخشرعسه + + ]عاق 


مستقيلاً.. وأياماً كان الأمسرء قليس قى 
القرآن بالتسية إلى الخمر أو غيرها أحكام 
بدأت بالتحليل: واتعهت بالتحريم: أو يدأت 
بالتحريم واتعهت بالتحليل. 
انا 

وسرى الأمخاة الدكدورومحمد عيدالله 
هراز آن تحريم الريا ملك الخطى تقها 
التى مشى فيها تحريم الخسرء ولا يأس من 
نقل كلامه قى هذا الموضوع تعميمًا لفائدته. 
قال: 

«قهل يطيب لكم أن تدوسوا معى المتهج 
التدريجى الذى مسلكه القرآن فى مسألة الربا 
وإنه لمن جليا الفائدة أن نتابع هذا السير 
لسرى اتطياقه الام على مسلكه فى أن 
الخمرء لافى عدد مراحله فحسبء بل هى 
قى أماكن تزول الوحي. وقى الطايع الذى 
تسم يه كل مرخلة متها . 

تعيء فقد تساول القرات حديت الريا فى 
أزبعة موإع أيضاء وكات أزل موضع منها 
وحيًا مكيًا والتلاثة الياقية مدتيةء وكاد كل 


وآحد من هذه التشريعات الأربعة مشابها 


تمام المشابهة تمقابله قى حديث الخمر - 
قفى الآية المكية يقول الله جلت حكمحه: 
وَبَآءتتثر من رما َأ مو الاين 

كو 2 حون 


'مَمَك ويك حم اسمن ودد 


الولرتهف 
هذه كما تروت موعظة ملبيةء إن الربا لا 


5 


تفسير الآية. كما أن لما ليت الذى أتيتنتم سا 
2 : 


ثواب هعمد لله 

تعم ولكده لم يقل إن الله ادخر لآكله 
عقاباء وهدا يالضيط نظير صنيعه فى اية 
الخمر المكية3؟): حيث أوما برقق إلى أن مآ 
يتخذ سكرًا ليس من الرزق الحسن دوت أت 
يقول : إنه رجس واجب الاجعتاب - 

ومع ذلك » فإن هذا التفريق فى الأملوب 
كات كاقيًا وحده قى إيقاظ النقوس الحية 
وتتبيهها إلى الجهة التى ميقع عليها اختيار 
المشرع الحكيم. 

أما الموضوع اثتاني: فكات درنًا وعبرة 
قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم 
عليهِم الربا قأكلوه وغاقيهم لله بمعصيتهم: 
وواضح أن هذه العبرة لا تع موقعها إلا إذا 
كان من ووائها شرب من تحريم الريا على 
المسلمين: ولكته حتى الآن تحريم بالتلويج 
والتعريض: لا بالنص الصريج- 

ومهما يكن من أمرء قإن هذا الأملوب 
كات من شأته أن يدع الملمين فى موقق 
ترقب واتتظار لنهى يوجه إليهم قصذًا قى 
هذا ال أن نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية 
فى الخمرة”».: حيث استشرقت التقرس إذ 
ذاك إلى ورود نهى صريح قيهاء وقد جاء هذا 
التهى بالقغل قى المرحلة التاثثة, ولكته لم 
يكن إلا نهيّا جزئيًا قى أوقات الصلوات7؟) 

وكذلك لم يجئ العهى الصريح عن الربا 
إلاقى المرتبة الثالثة. وكذلك لم يكن إلا 
تهِبَاجِرَتياعِن الربا الفاح ! الربا الذى 


َك 
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يتزايد حتى يصير أضعافًا مضاعفةذ*) 

وأخَيرًا وردت الحلقة الرابعة التى ختم 
بها التشريع القرانى كله على ماصح عن ابن 
عباس وقيها التهى الحامم عن كل ما يزيد عن 
راس هال الدين حيث يقول لله تعالى 


يتوت رترت 9 


ات وك 
ماو يدق لاحم يكل عن ما 
رالبيقرة-ه141-10) 

هذه تصوص التشريع القراتى قى الريا مرتية 
على حسب تسل لها التاريخى» وإتكم لتروت 
الآن أن القفة الى تزعو أن الإملام يفرق بين 
الربا الفاحش وغيره دوهى قثة من المتعلمين 
الدين ليس لهم وسوخ قدم قى علوم القرات؛ لم 
تكق بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين قى 
كل العصورء ولاياتها عكست الوضع المنطقى 
المعقول حيت جعلت التشريع الإملامى بعد 
أن تقدم إلى نهاية الطريق قى إتمام مكارم 
الأخلاق . ويرجع على أعقايه: ويتولى إلى وضع 
غيسر كريمء بل إنها قيلت الوضع التاريخىء 


ول التسر 


خَّ 


عسو لم يكن إلا خطوة اتتقالية قى النخريع: لم 
يخلف فى ذلك محداث ولا نقسر ولافقيه. - 

على أننا لو قرضنا المحال ووققنا معهم عند 
هذا الحص اثثالث: قهل تجد قيه ربحًا لقضيتهم 
فى التفرقة بين الربا الذى يقل عن رأس المال: 
والريا الذى يزيد عليه أو يساويه؟ 

كلاء قإاته قبل كل شىء لا دليل فى الآية عالى 
أن كلمة الأضعاق رط لا بد منه قى التحريو: 
إذِ من الجائز أن ينون ذلاك عناية بم توع من 
الربا الفاحش الدذى بلع عيلغا فاضحًا قى الشدوة 
عن المغاملات الإنساتية: عن غير قصد إلى 
تسويغ الأحوال البشكوت عنها التى تقل عنه 
فى هقا الشقوة 

وعن جهة أخرى قبن قواعد العربية تجعل 


كالمة «أضعاف: فى الآية راجغة للريا لا لرأس 
المال- كما قد يقهم من تفسير هؤلاء الباحدين 


- ولو كات الآمر كما زَعموا لكان القرات لا يحرم 
من الريا إلأما بلع ٠‏ عن رأس المال» 
بيتما لوطيقما القاعدة العربية على وجهها 
لتغير المعدى تغيرًا تافاء بحيث لو افترضتا 
وجا قدره واحد قى الألق أو المليوت تصار 
بلك عملا محظوزا غير مشروع بمقتضى 
التص الذى يتمسكوت به. 

آما القول بآت العرب قبل الإسلام لم يكوتوا 
يعرقوت إلا الربا الفاحش الذى يساوى رأس 
المال أو يزيد عليه: فاته لايصح إذا مهنا 
أعيساعما لايخصى من الك واهد التى نقلها 
أقدم المفسرين وآجدرهم بالثقة: ولقد كان 


«صع رق عبرى .+« يَكإييَ ور عسوا 3 يلكو كوي لتنا تنه 

+ نمك لأن دربا اندى يكون أضعاف رأس امال يصيغة الجمع ‏ لا يد أن يصل إلى ثلاثة أعتال رآى المال. فإنا ضوعقت عله 
الأضعاف اكثلاثتة كانت ستة أمثال وتلك ماقم تراه قى معامنة أنجشع #مرابين ومائم نسمع به فى تشريع سابق ولاحق قيكون 
كقرآن على رلبهم هذا متكلقًا عن جميع فقواثين فى عتا انشأن 


| الشعب العبراتى الذى يعيش والشعب العربى 
١‏ قَى صلةداثمة منذ القدم-يقهِمِ من كلمة الربا 
كل زيادة على رأس المالء قلت أو كثرت : وهذا 

هو المعنى الحقيقى والاشتقاقى للكلمة.. أما 
تخضيصها بالريا الفاحش فهو اصطلاح أوربى 
خخادتء يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ 
ريع ده 

3 58 
والخلاصة: أن الله ارتضى لعباده حكما 

. واجدًا فى الخسر وقى الرباء وقى ساثر 


هو 0 > سه جعت 


يمرك قالواً يكم 3 


قظوافى تفيرالآية:إنالمشركين من 
فككة عسوا أن محهدًا يسخر من بأصحايه: 
لأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنهغداء ماهو إلا 


عفشر يتقوله عن تلقاء تقسه: فأنزل الله هده 


الآية. 
والمعتىقى نظرهم- وإذا نسخدا حكم آية: 
قابدما مكانه حكمًا آخرء والله أعلم بما ينزل 


-اعصراض دحل فى الكلام: أي: الله أعلم يما 
يتزل من النامخ وربما هو أصلح لخلقه: ويما 
يغير ويبدل من أحكامه. أى هو أعلم يجميع 
ذلك من مصالح عياده: ففى الكلام نوع من 
التوبيخ والتقريع على قولهم للنبى 
وتات من > 

ك تختلقه من عسدك, ثم يال لله 
المشركين! 

لماذا يختلقه. أويدس ب إلى الاقضراء من 
أجل التيديل والدسخ : وهو ليس إلا ميلع عن 
الله وإنما فائدة ذلك التبديل ترجع إلى مصالح 
العياد. ألا ترى الطبيب يأمر المريض بشرب 
دواء: ثم بعد ذلك ينهاه عسه ويأمره يقيره 

ثم قال المقرون: وهذا التعبير ليس إتبانًا 
ياحكام أسهلء أو أقرب إلى رغيات الداس: ققد 
يتسخ الأشق بالآأهوت: والأهوت بالأشق. قالمهاز 
على رعاية الحكمة. . 

وهذه التآويلات كلها_التى تقلناها عنهم- 
يعيد عن الآية وعد أقل تأمل يرى المنصف أن 
عا ينسب إلى المشركين من كلام حول النسخ 
إنما هو مفتعل ولا يصلح جعله سيبّا لتزول هذه 
الآية الكريمة ! 

قسورة النحل مكية وليى قيما تزل قبلها من 
الوحى الإلهى حكم تسخ يأقق مه أو بآهون 
حعى يكوت ذلك متار لقط بين المخركين: أو 
اعتراض على القرآت بما يقع فيه من تداقض. - !! 
أين الحلال الذى جرمء أو الحرام الى أحل قبل 
مسورة التحل؟ إن شيثًا من ذلك لم يحدث. 


إرتا 

-2 

م 
ل 
- 
- 
- 
2 
- 


خْ 


قضلاً عن أن يمعفيضء قضلاً عن أن يحدريه 
المشركون: ويتسيوا يه محمذًا إلى الاقتراء!! 

بل تحن تَحِرَّعٍ بأ مشركى عكة لميدر 
يخلدهم شىء من هذا الذى جعله بعض 
المقسرين سبًا لتزول الآيةء وإتما هو تنزيل 
الآيات على آراء الفقهاء والمتكلمين وتحميل 
القران ما لا تحمله ايانه ولا ألقاظه من معات 
ومداهب 

والشرح الصحيح للآية: 

إن المشركين لم يقنعوا باعتيار القرات 
معجزة تشهد لمحمد بصحة البرة وتطلعوا 
إلى ارق كوتى سن التوع الذى كال يصدوعن 
الأنبياء قديمًا قهو فى نظرهم الآية التى تخضع 
الها الأعناقء أما هذا القرآت فهو كلام ربما كان 
محمد يجىء يه عن عند تفسه: وريما كان 
يتعلمه من بعض أهل الكتاب الذين لهم بالتوراة 
والإتجيل دراية.- 

وقد رد الله سيحاته وتعالى على هده 
الطعوت, بأنه أدرى من المشركين ينوع الإعجاز 
الذى يصلح للعالم حاضره وغده: وأنهده 
الآية أجدى على البشر وأخلد قى إنشاء الإيمان 
وتشبيعه من فى آية أخرىء وأن الزعم بأد محمدًا 
اتتفع بعلوم اليهود أو التصارى: ثم ألف هدا 
من الأعاجم المسنصرين ليس إلا سحْفًا يترقع 
العقلاء العدول عن الخوض فيه ! 

أقرأ الآية مرة أخرى قى تجرد ويساطة تجدها 
الاتتحمل إلا هذا الشرح القريب. وهو الشرج 
مصاع جتييد يدينه 


0 


كتبقر متحييه 2 


عن ووفك كلق يَِقك لذت 6 


َي 6 ها تغير من حكمها مع بقاء لفظهاء أو 
وتحوه من أذهان الحفظة بعدما استوعيوه قراءة 
اوقهما وعملاً* 

7 تأت عر مار يعني 6 

ا لماذهب حكمه ويقيت تلاوتهء ولمانقضت 


ومدق ى ونشو ملي 22 


يلَحِدُورك إِلَنهِ ين محَنَا يدرت 
جعت 227 إن لين كا مسترت يتيب قدلا 
ا ا 1 


اكيب لت لا بو يتوت فل وأقيق 


حم الكذيوت 4 وهذا التفسير قى الحقيقة يبتر الجملة 
[التحل جو ه10 رطية عما قبلها وعما بعدها ويعزلها عزلاًلا 
ومتل هذا الكلام يقال قيما ورد يشأن السخ عى قيه تمحث ولا تكلف. ثم إن القول يآيات 
قى سورة البقرة: ونحن نسوق الآيات المعتية سخ لفظها وحكمها معاء وأنسيها الرسول 
وتنظر فى قرجها متلمسين الحق وحده: قال ابنه جميعًا» كلام لا وزن له. 
جل شأنة: 


مما تعتى التطويح بهذا المتسوخ والإترهن 
وا يرت كتزراين آنل الكتب ابناسخ مساو له؟!! وكات تذييل الآية-تيستقيم 
عليم حكيمء لاأن يذكر اسم الجلالة 
وَصَوَقا بالقدرة على كل شىء. 

وقد أجيب عن الاعتراض الأخير بأن معارضى 
ان شقبوا على النسخ: واستيعدوا وقوعه من 


آنه ذ آلْعَضْلٍ الَظِير 57 © ماتتع 
بن علق آو يها عأ عر يها أو ينها 
أ ع ]ا آل عق كل عن د (* 
مح لك له لك ملك اتوت والازت 
كم عن ين أنه ين وَل وَلَا ضِيرٍ 59 
م عيدوت آن كَعَثوا يمول كنا شيل 
تك مه م3 ون يَتَِدَِ الث الإبكن 


عَمَد صَلَّ سَوَآءَ أب ِل 4 
[البقرةه 6 ودع 


تبديل حكم بآخرء ثم مشى النظم فى تخويف 
التعترجين وتهديدهم ليقيلوا القول بالتحء 


[اليقرةن». 55 

الجملة المكونة من قعل الشزط وجراته هئ وتحن نؤكد مرة أخرى: أن سيرة الرمول 
التى إعتمد عليها القائلون يجواز انسح بعدما يم لم تخبرعن قريب أو يعيد إلى معارضّة 
شرحوها على النحو التالى # © ما تَنَمْ بن ٠١‏ من المشركين: أو تال من المؤمتين حول 


آمر الخ . وت المجتمع الإسلامى الأول لم 
تدزل فيه آية بتحليل تم أنت بعدها آية يتحريمء 
الاقى مكة ولافى المدينة وأنه تبعًا لذلك لم 
تعزل آية بعخويف أحد كى يقول بالنسخ- 

والتفسير الذى ذكرتاه ‏ مع تقكيكه 
واضطرابه-يقطع أواصر الآية بما قبلها وما 
بعدهاء بل بجو السورة التى يدأ السياق قبها 
يناقش أهل الكتاب ويتدد بمواققهم: ويشير 
إلى تعتتهم فى تكديب محمد. واقتراح خوارق 
مما ألفوا مع أتبياء بتى إسراتيل- 

قالخ هنا لي تبديلا رايا قى أحكام 
شريعة واحدة: بل هو تغيير الدلائل التى تحتف 
يدين عا كى تركزه قى التفوس - 

وقد بدأ الكلام يأن أهل الكساب لا بودون 
للإسلام خَيرًا ولا لأهله فضلاًء ثم أغقيه تساؤل 
له مغزاه يخاطب اليهود - 

0 م يورت آن كنا ولخ كنا 
1 0 

1١9 ١: [البقرة‎ 


فنا 

والشرح المقبول للآية تنقله عن الإمام 
الجليل الشيخ محمد عبده: فقد قال + 

والمعنى الصحيح الذى يلنشم مع السياق إلى 
آخره: أن الآيةهدا هى ما يؤيد لله تعالى به الأتبياء 
من الدلائل على تبوتهمء آى « # ماتتخ بن 
َي 4 تقيمها دليلاً على تبوة تبى من الأنبياء: 
أى نزيلهاء وتترك تأبيد تبى آخربهاء أونتسها 
الناس + لطول العهد يما جاء بهاء قإننا يما لنا من 
اتقدرة الكاملة والتصرف فى الملك: تأتى بخير 
متها من قرة الإقناع: وإثيات النيوة: أو متلها قى 


در 


ذلك ومن كان هذا شأنه قى قذرته؛ وسعة ملكه: | 368 


فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها جميع أتبياته : 
والآية قى أصل اللغة هي: الدليلء والحجة» 
والعلامة على صحة الشىء وسميت جمل القراة 
آيات؛ بإعجازها حجج على صدق التبى : 
ودلائل على آنه مؤيد فيها بالوحى من الله عر 
وجلء من قبيل تسمية الخاص باسم العام 
ولقد كان من اليهود عن يشلك فى رسالته 
يك بزعمهم أن البوة محتكرة تشعب 
إسرائيل ! ولقد تقدعت الآيات فى تفتيد زعمهم 
هذا عسدما قالوا : 
«تلآ فك ينذناو رك » 
(القصص:م4) 
أى من الآيات: قرد الله تعالى عليهم قى 
عواضع: منها قوله عر وجل يعد حكاية قولهم 
مقا 
«أرل يسكثوايا ثري دمل 4 
(القصص-42) 
ومنها هذه الآيات. والخطاب قيها للمؤمتين 
الثييى كاذ البمنوه برندوة مشتكيكهم كانه 
قدرة لله تعالى ليست محدودة: ولا 
عقيدة بتوع مخصوص من الآيات. أو يآجاد منها 
لاتحتاول غيرهاء وليمت الحجة محصورة قى 
النعجزة السابقة لا تعداهاء بل الله قاد على 
أنيانى بخير من الآيات التى أعطاها موسى 
وبمثلهاء قإنه لايعجز قدرته شىء: ولايخرج 
عن علكه شيءء كما أن رحمته ليست محصورة 
قى شعب واحدء قيخصه بالنيوة: ويحصر قيه 
الرسالة.. كلا .1 
إن رحمته ومعت كل شىء: كما أن قدرته 
تتصرف بكل شئء من ملك السماوات والأرض 
الذى لايشاركه فيه مقارك: ولا يتازعه قيه 
متازعء قيكون وليّا وتصيرًا لمن امن به لالحن 


كقر بتعمه واتحرف عن ستنه. 

انظر كيق أسقرت اليلاغة عن وجهها 
قى هنا المقام. فظهر أت ذكر القدرة: وسعة 
الملاك. إتماينامي الآيات بمعسى الدلائل» 
دوت معتى الأحكام القرعية: والأقوال الدالة 
عليها من حيث هى دالة عليهاء لا من حيت هى 
دالة على التبوة. .! 

ويزيد هذا المعتى مفورًا ووضوحًا قوله 
عقيه: 
ءِ آم وُيدوت أن كنتثوأ وتشولكم كناشيل 
تع كنل 4 

البغرة: ما 

فإن بتى إسرائيل لم يكتفوا بها أعطى موصى 
من الآياث: وتجرعوا على طلب غَيْرهاء قالوا 

بكثوئ آن يوم آكَ حق رك ققةجفي4 

(اليقرة: 8ه) 

وكذلاك كان قرعون وقومه كلما رأوااية 
طليو! غيرهاء حتى روا تسع آبات بيتات ولم 
يؤمتواء وقوله تعالى 

كا شي من 6 

يعمل كل ذلك 

وقد أرت دنا الله تعالى بهذا إلى أن التفتن فى 
طلي الآياتء وعدم الإّعات لما يجيء التبى 
بهاء والاكتفاء به_بعد العجر عن معارضته هر 
دأب المطيوعين على الكقر: المجبولين على 
المعائدة والمجاحدة: قإنه قال بعد إتكارهذا 
الطلب: 
«ومن يَتَبِئْلِ الكُمرّ بلإكنِ كد حَلَ 
سواه ايل 4 


رقع 
ويوضح هذا قوله تعالى فى أية أخرى: 


«ونا ماق يِل بابك إل 3 كدب 
يلار 4 
(الإسرام 85 
والمراد : الآيات المقترحة بدليل السياق» 
وهو اتقاق بين المفسرين ولو كان الموضوع 
موضوع طلب اسسبدال أحكام يأحكام تتسخهاء 
لما كال للتوعد بالكفر وجه وجيه. - 
وقوله تعالي 
تند حل سو لصيل * 
0 ععساه :أت هأخطأوسط الجادةق ومالإلى 
أحد الجانيين: ومتى !تحرف السائر قى سيره 
١‏ عن الوسط يخزج عن المنهج وييعد عنه كلما 
وغل قتى السبيرء قيهلك دوت الوصول إلى 
المقصد. والمراد يسواء السبيل: الحق والخير 
الات تكمل القطرة بالاستقامة على السير فى 
طريقهساء ومن مال عن الحق وقع قى الياطل لا 
محالة: 
عَم َكب دَنس إلا نكل » 
«يوتس: 077 
هذاهو التقير الذى تتصل به الآيات» 
رينم بعضها على بعض : على وجه يتدقق 
عةء وهو الى يتقيله العقلء ويححليه 
توق !اه 
نكا 
ونقول: إت أمر القسران أجل وأع من آن 
قبل قيه أخبار تزعم أن هناك آيات نزلت ثم 
ت من الأذهان محوّاء أى نسخت ألفاظها 
تم وت ساقس 
ات كرف فكيف يناكس سيقة؟: 
انهدة. ويقيضوت أيديهم عتها؟؟ 
اوأر لقو كذلك أعز واج من أت تقبال فيه 


أقهام سطحية ترسل الحكم إرسالاً بأن هذه الآية 
بطل حكمهاء أو ين هذا النص أنتهى أعده!! 

إن القرات الكريم هو الدعامة الأولى 
للإملام: واياقه هى الحجج الأولى فى تلك 
الشريعة الخالدة- 

يقول الأسعاذ الكبير الشيخ «محمد 
الخضري»: 

هنا م ألة يجب التبيه لهاء وإرخاء العدان 
اللقلم حتى ببلغ الغاية من براتها وهى : هل من 
آيقت القرات ما بطل التكليق به لحلول تكليق 
آخر محله؟! أو بعيازة أخرى هل منآيات 
القران ماهو مسوخ قلايجب العمل به؟! إن 
هذه م آنه خطيرة وعلى المتكلم قيها آن يقدم 
الحجة القاطعة أمام ما يريد أن يقوله . يعد أت 
ثيت أن القران حجة قاطعة يجب الاستمساك 
بنصوصه كلها والعمل بها 

قال:دوإتى أزيد المسأله إنضاحًا ولعلى ثنال 
عن لله توقيقًاء 

ثم شيع الأمحاة بطريق الإحصاء الواقعي. 
لا بطريق الجدل التظرى يتيت أن إيات القرآن 
جميعًا محكمة: وأنه ها من آية قيل يسخها إلا 
كات القول بإعمالها أبين قى العين وأرجح لدى 
الموازتة: والامتقراء دليل لا يتحمل لجاجة: 
فالإمكان شىء ووقوعد قى الكتاب العزيز شىء 


آخر لم يحدث لأن كل آية ظن تسخها يسعبين 


الدى ادامل أنها نافذة الحكم. - وصدق الله 
العظيم* 
وو 
ليحك رج دٍ» 


رقملت اق 


51 


قى القرآت الكريم بعضآيات بودن غاهرها 
يعوجيه العتا من قيل الله سيحاته وتعالى إلى 
الرسول جَتدْعَلى أمر تفسى جال يخاطره ولم 
يتعد ذلك إلى ذائرة التنفيق ‏ 

يقول تعالى < 

هك 2 َتَقىَ ما يت للكت 


س3 بي 0 


رحرد؟ 0 

والبغوى قى تفسير هذه الآية يذكر سيب 
تزولها قيقول :2١2‏ 

-١‏ إن كمارمكة لما قالوا: آنت يقرا 


(1) يعد تن يشرح الجملة الأولى منها يقوانه. شعلك نارك يعض ما يوحي إليك (عود؟١)‏ أى قلا تبلغه #ياعي 


(الإسرفء «4:1/7 ل 
ومعيد بن جبير يبروى - قى تحديد نزول 
هذه الآية الكريمة- - 

-١‏ أن النبى بيه كان يسعلم الحجر الأسود 
قممحه قريشء وقالوا!: لاتدعك حتى تحلم 
الهس وتمسكها 

؟- قحدث يي نقه: وما على إذا قعلت 
ذلك والله تعالى يعلم أنى لها لكاره بعد أن 
يدعوتى حتى أستلم البيت؟- 

- وقيل - طلبوا منه أن يمس الهتهم 
حتى يلموا ويتبعوه: قحدث نتقه بدذّلك- 
قاترل لله هذه الآآية 

والألوسى قى تقسيرء يذكر سيبًا آخر 
لوول هذه الآية + ويقول : وأخرج ابن أبى حاتم 
عن جييرين نقيرأت قريشا أتوا النبى 25 : 
ققالوا له: إن كنت أرملت ليما فاطرد الذين 
اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لتكون تحن 
أصحابك : وكات كد يعد عليه قراق قوع 


. والمعتى: إن اتبعت آهواءهم أحللت تقسك 
محل المقترى عليه اء لأنك يذّلك أوهمت أت 
5 ببوحى قكتت كالمقترى والله أعلم . 

وأيا كان سبب نزول هذه الية أو التى قيلها 
تعطى أن رسول الله يت جال يخاطره 


روى اليخارى (جزء 1 ياب وجوب صلاة 
ة) عن أبى هريسرة رضى الله عده أن 
سول الله يك قال 

1-3 -«والذى تفسى بيده لقد هممت أن 
يحطب فيحطب ثم آمر بالملاة فيؤت 
»ثم امسر وجلا قيؤم الداس: ثم أخالق<؟» 
وجال فأحرق عليهم 5١‏ بيوتهم. والذى 
بيده لو يعلم أحدهم أن يجد عرقا(؟» 
+ أو مرماتين (*» حسنتين لتهد 
اء. وقى رواية ملم «آخر كيد العشاء 


الحديت .. 

1- ولكمة لم يقعل ماهم على قعله إما 
باجتهاد آخرء أو بوحى عن الله قى ذلك 

ويروى هلم 7”»عنعائشة رصى الله 
عتهساء عن جدامة بنت وهب الأمدية أنها 
سمعت رسول الله يبه يقول: 

-١‏ ولقد هممت أت أتهى عن تكاح الغيلة. 

؟- حسى ذكرت أن الروم وقارس يضتعوت 
ذلك قلا يضر أولادهيء. "2 

قال العلماء: وميب همه وك بالتهى 
عتها خوف الضرر على الولد الرضيع- وكانوا 
يقؤنوت: إن الأطباء قرئ هذا الليِن داءء إذا 
شربه الولد ضوى وأعتل . قلذا كانت العرب 
تكرهه وتتقيه بقدر الطاقة 

والسووى يعلق على هذا الحديث يقوله: 
وقى الحديت جواز اجتهاده كد . وبه قال 
جمهور أهل الأصول 

وأيضا هنا قى صورة الهم وعدم القعل يشّق 
على الإناتن تحديد وقت العدول عن تتفيده 
يد ماهم أن يقعله للسيب الذى ذكرناة قيما 
سبق. 

ما بدا من اجتهاده فى صورة «الطلب»: 

روى اليخارى دقى الجزء ” : باب الترديع 
وباب لا يعذب يعذاب الله عن أبى هريرة 
وحى اله عنه أنه قال - 

بعتنا يت فى بعت» ققال: 

١-مإن‏ لقيسم قلانا وقلانًا - لرجلين من 


اب جواز الغيقة. وانغيذة نكر الغين عي وطأ المرضع - هن كتليٍ التكاح 
ارولة لخرى عن مسلم عن جدامة آيمَا قالت احكدرنت رسولق الله ني فى آنا وهو يقول ‏ لقد هممت أن أنهي عن الغييلة. 


كرت قى الروم وقارس قانا هم يقيثون أولادهم قل يضر أولادعم ذلك شيتاء. 


يود 


قريش مماهما - قحرقوهما بالتار:- 

؟- ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروجء 
قفال: إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا قلانا 
رقلانًا يالا وإن العارلا يعذب يها إلاللله. 
فإن أخدتموهما فاقتلوهما» . وقى رواية ابن 
إسحاق : 

؛.- ثم رأيت أنه لايتيقى أن يعدب بالتار 
إلا له 

ويعلق الحاقظ اين حجر بقوله: وقى 
الحديت جواز الحكو بالشيء اجعهادا ثم 
الرجوع عه . 

تك 

ويروى عسلم قى صحيحه جزء )١(‏ حتن 
( باب من لقى الله بالإيمان) عن أبى هريرة أنه 
قال: كنا قعودا حول رسول الله يي - معنا أبو 
بكر وعمر فى نقر- فقام كد من بين أظهرنا 
قابطأ عليناء وخينا آت يقتطع دونساء وقزعتاء. 
ققمساء فكتت أول من قرع ختى أتيت حاتطًا 
للآتصار لينى التجارقدرت حوثه حتى دخلته 
قوجدت رمول اله كا قال وأبوهريرة؟ 
ققلت: تعم يا رسول الله ! 

قال :ما شأتك ؟قلت: كنت بين أظهرنا. . 
وذكر ما حصل . فقال بيه - يبا هريرة !. 

-١‏ اذهبء قمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يش هد أن لا إله إلا اله محيقنًا بها قله فبشره 

فكات أول عن لقيت عمر. قآلتى ققلت< 
بعقني رسو سول قله 2 :من لقيت يشهد أن لا إله 
لاله مسحيعنًا بها قليه بشرته بالجنة قضرب 
عصرييده بين تديى فقخررت لامعئء قفال: 
ارجع يا أبا هريرة ! 

قرجعت إلى رمول الله 35 -قاجهتت 
يكاءء وركيتى عمرء قإذا هو على إترى . ققال 
ومول اله كيد : ما لك يا أباهريرة؟ قلت 
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لقيت عمر قاخبرته يالذى بعفسى به قضرب 
بين تديسى ضربة خروت لامحىء قال ارجع 
قال رول الله يك : يا عمر! ما حملك على 
مافعلت؟ قال: يا رسول اله ! يآبى أنت وأعي ! 
أبعقت أبا هريرة من لقى يش هد أت لا إله إلا الله 
مسعيقنًا بها قلبه بشره بالجسة؟ . قال - تعم!- 
قال: قلا تفعل: قإثى أخَفىئ أن يشكل الناس 
عليهاء قخلهم يعملوت! 

؟- وقال وسول الله 5 : قخلهم !2 

ومن هذا القبيل ما رواه البخارى فى كاب 
المغازى فى غزوة خيبر عن ملمة بن الأكوع 
رجى لله عمه: قال خرجصاعع رمول الله 
إلى خيبر حتى أتيناها قحاصرناهم مدة 
طويلة حتى أصابتدا مجاغة شديدة: ثم قتحها 
الله عليناء قنما ثمسى التاى مناء اليوم الى 
فحت فيه أوقدوا نيرانا كثيرة : ققال كك : دما 
هد و التيران؟ على بى شىء توقدوت؟» قالوا 
على لحم . قال: وأى تحم؟: قالوا: لحم حمر 
إننية. قال 2 : «أريقوها واكروهاء آق 
اكروا القدور التى فيها الماء واللحم. ققال 
عمر ين الخطاب: هل تريقها ونغلها؟ ققال 
يد : وأو ذاك» والمعسى أن عسر عرض عليه 
2ه علها يدل كرهاء فأقره جد على 
الاكتقاء بالغل بعد إراقة ما قيهاء جمعًا بين 
تحقيق المقصود من حرمة أكل لحم الحمر 
الإنسية وبين المحاقظة غلى المال يعدم كبر 
القدوروكاتت قدورهم من القخار: ويعسر 
عليهم استبدالها: خصوصًا وهم قى السقر. 
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وأيصًا فى قعصة زيب بعت جح وزيد بن 
حارثه : عندما توجه زيد هذا إلى رسول لله كي 
يريد تطئيق زيب لسيب ذكره له. 

: ققال الرسول الكريم لزيد‎ -١ 


وتية عية يندم كله » 
1 (الأحزاب :30ح 
1 دصري مدب 
وَل مول لِك َم ته حاسمت 
د ةن يه 
_ 
(الآحزاب + /70) . 
قرجع عما أمر به زيدا مولاه- 


وشود من ياب الامعطراد أن نذكر كلمة 


١‏ صعَلْقَ بدا الحادث: نظرًا لما وقع فيه كقير 


المقسرين من خط أ غب رعقصود قى تفسير 


١‏ هذه الآية الكريمة: واتخذه الميخروت وأعذاء 


لإسَلام مرتعًا خصيبًا للتضليل وتشويه 


| الرسول يد حتى يكون أمام القارئ ليده 
| الرسالة مايساعده على رد كيد الكائد لدينه. 


.1 .كاين عبلى وقادة ومجاحد وغبرهم أ 


كك لون ولا مُوَْةَ إِذَا صَتَى 


2 فوع 


(الأحراب 805 


الألوسى فى تفسيره تعليقًا على هده 
ركان عبرضه يَتَدُعليها زواج عولاه زيد 
عن الله : أو وحيّاء ليكوت يعد وسيلة لما 


(ب) أو ولد وضاع 

(ج) أو ولد تين مع معرقة الأب 

(د) أو ولد تبن مع عدم معرقة الأب 

وكان العرب يسمو الولد عن هذين التوعين 
الأخيرين (ج ء د) دعى قلا أو متبناهء كما 
جرت عادتها أن لا يتزوج الرجل زوج ولده: أيا 
كان الولد من هده الأتواع الأربعة- 

ولساجاء الإمسلام أباح أن يسزوج الرجل 
امرأة متبناه. إذا طئقها ء أو مات عتها ‏ 

ولما كانت عوائد العرب قى سائل النكاح 
حاب ةيا قى هذه الناحية وراد الله إبطال 
علاتهم هذه يتشريع مح على وه ملزم 
يالحل نكل من تحدثه تقسه بالتحذل معه 
أوحى إلى رموله 225 أن يزوج بعت عمته 
زيب يست جحش هن عولاه زيد يسن حارثة: 
ونه إذا طلقها زيد يعد ذلك يتزوجها 22 
لببطل تلك العادة بنقسه هو حتى تكون قوة 
القدرة عاحقة لقرة العادة ولهذا كانت العتاية 
الإلهية بهذا الموضوع ظاهرة فى هذه السورة 
- الأحزاب - هن أولها. وقد نزلت قى السهة 
الخامسة من الهجرة: على ما قال اين الأثير: 
وجاء قى أولها تمهيدًا لهذا التشريع العظيم 
الذى خارب عادة تأصلت فى تفوس العرب من 
قرون طويلة قوله تعالي: 
« عَاَلَ آم زثلٍ ين َبتك فى جوف وما 
جلك الى ونه يت يك يت 
جل كم لخ تلك مط 


هه يول الحنَّ وهر مَهَيى يل 2 
لتق استهون راتت ألذ هك 


عَاصَتدت فخ وكا لق عَنووا تي4 
(الآحزاب :5 .8ع 
وقال تعالى قى موضوع الحادث : 
َتَسُوبك أتر] د يَؤْنَ كم فين ين أمرهم ومن 
حك قناعي ونح ع وكترق 
يك دك وق أنه وى ترك ما 
آنا مد وى قلس وله أ أن كنقة 
عَلتَا كَتَى ويد ينها وبلا دَيَنتكها َك لا 
كي عل النؤمنييَ حَحٌ ف رح كوم إِدا 
امت ا و0 أز ال من (ج تا 
د عل َي حي يلف لَدسْة لَه 
ف ليد حتوأين 56 تدك اموا 
2 ايت بيو يكب أن تقد لا 
د دإ نوكو لَه ييا 42 ما 
َمَدآ لوج وَل ولك يل 
وقد تيك نوكن يكل عزو عيكا 4 
(الأحزاب ١-757‏ 5 )- 
ويعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله- 
أخرج ابن أبى حاتم هذه القصة من طريق 
الدىء ققال-إنهذهالآيات تزلتقى 
زيني بعت جخش - وكانت أمها أميمة ينت 
عبدالمطلبء عمة الرسول يبد وكات خطيها 
كه لمولاه زيد بن حارثة: وقال لها:« إنى أريد 
أزو جلك زيد بن خارثة: فإتى قد رضيعه لك» 
قأبست ؛ وقالت : يارسول الله ! لكتى لا أرضاه 
التفسىء ونا يدت عنمتلك فلم أكن لأقعل - وقى 
رواية آنها قالت وأنا خير منه حسبًا - وواققها 


أقسام السنة عند النننيخ عبدالجليل عيسى 


آخوها على ذلك: فنزل قوله تعالى * 
ع 
وتشولة. را ل يو هم يي ين أمرهم ومن 
الأحريب :275 

ويقول ابن عباسء وقعادة: ومجاهد: لمآ 
تزلت الآية رضيت هى وأخوهاء قانكحها 2 
زيذاء وماق إليها عشرة دناتير وستين درهمًا 
عهرًا مع آشياء أخرى من طعام ولياس- 

ولما كان هذا الزواج عير طبعى لما علمت 
عن مكاتها ومكاته: ومن وغَبتها عنه وأنقتها 
وتواضعه هو وانكساره كان ما لايد عنه عادة - 
وقد جاء زيد إليه :22 يوماء وقال يارسول الله!- 
إن زيتب قد اشعد على لاتهاء وأنا آريد أن 
أطلقها - قفال له جَيه: «أمساك عليك زوجك 
وات لله : قأنرل لدتيات الأحزاب السايقة 
5) معاتجًا له على قوله هذا : ولم يجيه إلى ما 
أرادء وهو أت لا يكون المباشر فى إبطال العادة 
المذكورة. 

لكن آكانت هناك قترة من الزعن بين أمره 
الذى عنون له يقوله: 

(الأحزاب :71ح 
وبين عاب الله جل شآنه له القى بدا قى 


يتوقف تحديد ذلك على اثتبت التاريخي. 


بوت 


هل هناك قرق أو تعارض بين الدين والحكم: 


من أقوال الأستاذ الدكتور صوقى أبو طالب هع » 


خول تقنين الشريعةالإسلامية 59 


الدين والسياسة 
ولي الأمر يتخذ إجراء يسوس به الرعية لما قيه 
خيرها. ومن الذي يقر ما إذا كا هذا الأمر 
صنحيححا أوغير صحيح؟ ذلك هو السؤال الذي 
يتعين الإجابة عنه: يتعين طبقًا للفكر الإسلامي 
أن يجري تقاوو قي هذا الآمرء وتختلف صور 
العشاوومن مجتمع لآخرء قد يكوت التقاور 
من المتخصصينء أر في تقاش وأسعء أوافي 
مسجد: أو في مجلس الشعب. . إلخ- 

وإت ما ينهي إليه الرأي بعد التناوريلتزم 
به الجميع. ومن يخرج عليه يعتير خارجًا علي 
الجماعة: هذا الذي أقوله يختلف عما يقوله 
اتخوارجء قالخوارج يقولوت بأنسك أنت الذي 
تقدرالسياسة والمصلحة: ويطيقوت المعتي 
الحرفي للحديث الذي يقول: «من رأي متكم 
متكرًا قليغيره بيده قإت لم يسحطع فبلسانهء 
إن لم يستطع قبقليه: وهذا أضعق الإيمات» 
يأحَدون هذا المعني الحرفيء ويقيم كل 
منهم من نقه ولا للأمرء وأقول لا وطبقًا 
للسدأ الموجوه لدي الخوارج أيضا الحاكمية 
للهء وطبقا لما انتهي إليه جمهور المسالمين: 
ولي الأمر هو سن اتعقدت لله البيعة بإرادة 
السلمين: فإذا ما اتخة ولي الأمر قرارًا يعد 
العشاور وجب علي بقية الناس إطاعته: ولا 


أوالدين والسياسة؟ قيما يتعلع بالعلاقة 


ني الدين في الفكر الإسلامي: كل عا 
أمور المجتمع. ابعداء عن الولادة: 
بأ بالوقاة. ولذلك لا يوجد قي الإسلام عا 
بي إرجال الدين. وهذا التعبير موجود في 
المسيحي الأورويي ء ولا اتفصال بين 
ن والدتيا في المجتمع الإسلامي: وتلك 
لي 
ها المقصود بالسيامة؟ 
إذيالسيامة هو السيائة الشرعيّة» 
السياسة الشرعية؟ هي أن ولي الآمر 
ايكون فيه صلاح الناسء ودرء ضرر 
راء كات متعلقًا يأمو الفرد: أو أمرمن 


علاقة بين قرد وجيرانه. كل هذا 
ها يسمي بالسياسة الشرعية: أي أن 


يجوز لكاثن من كان أن يقيم من تقه حكمًا 
علي أمر من الأمور ويصحح هوما يراه - عن 
وجهة نظره - قامدًاء وإلا شاعت القوحي بين 
النان 


© التقطة الأولي: اثعي تعفى عليها بلا 
حساسية أن الشريعة الإملامية كاتنت أول 
شريعة-قيما أعلم_-سوت بين الساس في 
الحقوق والؤاجبات دوتما اعبار لاخدلاق 
الدين أو الجسى أو اللغة. ولم يتقرر هذا الميدأ 
إلاقي أغقاب التورة القرنسيةء أما قبل ذلك 
فكانت حقوق المواطين وواجباتهم تختلق 
تبعغا لكو المواطن من دين الدولة أم لاء 
والآمئلة علي ذلك كتيرة قي معاملة اليهود 
قي أوروباء ومعاملة غير الكاثوليك في الدول 
الكاثوليكية. ومعاملة غير اليروتستانت في 


الدول البروتحاتتية . دن ميدأ أمامي في 
الشريفة - «لهم ما نما وعليهم ماعلينا: رهدا 


:الميداً العام الثاني في 


الشريغة الإسلاب 
« لتاق نور » 
(البقرة: ه21 
وهذا يعني حرية إقامة التعائر الديتية 
عن تاحية: وحرية تطبيق ما يآمر به ديتهم 
من ناحية ثانية» ولو كان مخالفًا ثما أمرت 
به الشريعة الإملامية: لماذا؟ لأن التريعة 
الإسلامية جاءت لتكمل الدياتتين السماويتين 
المابقتين لا لسقضهماء ولذلاك أياحت 
الشريعة الإملامية لغير المالمين من أهل 
النمة عن أهل الكتاب المسيحيين والبهود 
إقامة شعائرهم الدينية ‏ والمغال الذي ضريه 
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عمر ين الخطابٍ بعدم الصلاة قي كتيسة 
القيامة - حتي لاتكوت مابقة - كلا تعلمه. 
ولكن ما الحكم قيما لو كان هناك قي كتاب 
سماوي حكم يخائف الشريعة الإسلامية؟ هل 
يسمح لغير المسلمين بتطبيقه أم لا؟ الإسلام 
يسمح يتطبيق الحكم المخالق للشريعة علي 
آهل الكساب الذين ورد الحكم المخالف في 


ومن ثم ينطبق على غير المسلمين تيسق 
علبي المسلمين قي الموازيث ء أت 1 
احتي في اليلاد الشرقية لهم أسلوب خاص في 
إلحياة مغاير لماه مألوف قي المجتمعات 
الأوروبية. فمثلا توجد الحمةء والختان. وما 
إلي ذلك. وهو غير موجود لديهم قي الدول 


3 

7 وهنا سؤال يطرح-هل يوجد قي قوانين 
ال تراءات» وقواتين الإثينات والمراقعات ما 
كن أ يغزق قني المعائلة أ التقدير بين 
الفسلمين وغير المسلمين؟ 

د 3-6 جووس "اين وغير 


وقني خدود ما ]غلامء المسيحيّة لم فقت 
بتعظيم لأمور الحياة الدتيوية: لأن المسيح 
عليه السلام كان يقول دائمًا: مملكني ليست 
هنا مملكتي في السماء. ئيس قي الإتجيل- 
قي حدود علسي وقد أكون مخطنًا -تصوص 
خاصة بالمواريث . والنعى الوحيد الذي ورد 
في الإنجيل حول تنظيم العلاقات الاجتماعية 
جاء قي خصو الزواج والطلاق» وكلنا يعلم 
أن الميحيين الأوائل كاتنوا يعددون آي 
يتزوجون أكثر من زوجة ويطلقو, ثم تقرر 
غير ذلك قيما بعد ابتداء من القرت الرايع 
أو الخامس الميلادي إن لم تخني الذاكرة» 
وبالتالي احعرامًا لما انتهت إليه الكتيسة 
في عجامعها من تقنين لمسائل الأحوال 
الشخصية:. قإن الشريعة الإسلامية أمرت أن 
شرك لغير المسلمين ما يدينون بهء وهذا 
ليس ققط قي أهور الشعائر الديتية» 
بل أيضاقي كل عسائل الأحوفل الشخصية من 
رَواحٍ وطلاق وغيرهماء آما ما يتعئق يمساواة 
الذكر والأنشي قي المواريث فإتعي أقول إتها 
ليست قاعدة مسيحية: بل هي قاعدة رومانية 
وردت في القاتوت الروماتي: ونقلها مشرعو 
الغرب عن القانوت الروماني وقي حدود علمي 
لا يوجد قي الإتجيل نص خاص بالمواريث» 


لع يغضناء فالامحاء الذي لا يزال قائمًا هو 
١‏ اولي الآمر-رئيس الدولة-يتعين أذيكوت 
النألملمين. وهقا ام لا خلاق عليه بيسسا 
كروت هنا الوجع وحبو أمر طبيعي 

' والامتاء الناتي: كان موجودًا وزالت 
علته: ويردده بعض غير الفاهمين عن جهلء 


و قيها يصراحة. ققد قهم اليعض من 
الحكم الجزية التي يدقعها غير المسلمين أتهم 
| موآطضون من الدرجة التانيةء وأ دفع الجزية 
دليل علي ذلك . وهو فهم خاطئ عن وجهة نظر 


لحماية أنفسهم وأموالهم: وكان من الطبيعي 
في كل فلسقة جديدة: أن يعحمد الجيش في 
أول أمر الدولة الإسلامية علي المسلمين 
وحدهم لكي يكون مطمكنا إلي هذا مقابل 
قيام الملمين بالتضحية بأرواحهم في سبيل 
الأمن والآمان لغير المملمينء الذين عليهم 
أت يدفعو؛ عقايل هذا جريةء كما كما تدقع 
في جيلا البدلية لمن لايجمد ودليل ذلك 
للإسلامٍ واتخرطت في ملك الجندية دقاعًا 
عن الإملام قي بعض المواقع أمقط عنها 
الخلفاء الجزيةء وحاكم «حمص» حيتما قيض 
الجزية من أهل الكتاب للدقاع عنهم, وعجر 
عن الدقاع وانسحب يجيشه ود لهم النقود قبل 

علة الحكم إن هي الدقاع عنهم: أما وقد 
أصيح التجتيد إجباريًا للجميع فالحكم يدور 
مع العلة وجودًا وعدم وائعلة غير عتحققة: 
قلا وجود له. 

الشريعة الإسلامية دين ودولة 

مامعني الإبلام دين ودولة؟ هلي 
ذلك أن الإملام هنا هو المعاملات؛ لأنها هي 
وحدها التي يمكن للدولة كشخص معتري 
الالعرام بها وتطبيقها؟ 

لا.. لآن الإسلام دين ودولة: ويكمل هذا 
كل صور الحياة: عيادات ومعاملات: ققيما 
يتعلق بالعيادات فلل لم شعائره الدينية. 
وغير المسلم لودديته وشعائره. فلايجوز 
للدولة أن تحارب الدين وتقعل كما تقعل 
الدول القيوعية؛ وتصق الدين بأثه «أقيون 
الشعوبء ولا يجوز للدولة أن تقغل عا تقعله 
الدول الرأممالية وتعرك الدين لدخيلة 


النوسء بل عليها الزام بعمكين الناس 
من إقامة الشعائر الدينية : وترصد ميالغ في 
ميزاتيتها لهذا الأعر . 

أما بالدسية للمعاملات: قإن عليها أن تلتزم 
يما أنزل الله 
دور : 9 

هل يجوز القول يآ غيادئ الشريعة 
الإسلامية لا تكوت واجبة التطبيق ما لم يصدر 
بهالكارود سر سان الات ضف يعي 
عواد محددة ومنضيطة وصالحة للتطبيق لبيق؟ وهل 
يعتير هذا القول إشراكا للسلطة العشريعية 
الوضعية مع الشارع الإسلامي وهو دالله» 
قيما نص من تصوص صريحة قطعية التبوت 
والدلالةء مواء كانت آمرة أو ناهية؟ مهي 
حقيقة الموقف؟ وهل مث لهذا التشريع عند 
صدوره يعتبر متَشَنًا لقواعد قانونية جديدة أم 
مقررًا لقواعد قانوتية سارية شرعا؟ 

موف أجيب عن هذا الؤال من تهايته 
وأقول بأن ما يصدره مجلس الشعب من تقنين 
اللقريعة هو كاشف ومقرر للقواعد الشرعية 
وليس متتنّاء غاية الأمر أن الشريعة توخت 
قاعدتين جوهزيتين: القاعدة الأولي : التقليل 
من التعوص ء القاعدة الناتية: ضياغة هذه 
النصوص قي صورة ميادئ عامة كلية: قيما 
عدابعض الاسضساءات» التي خصنها يشيء 
من التفصيل مثل المواريث والحدود والحكمة 
من ذلك أت الشارع (جل شأنه) وضع تشريعه 
لما لكي تطيقه في كل رمات ومكات: وهو يعلم 
أندا كبخر تتطور وتتقير ظروفناء قوع لنا 
الميادئ العامة مل 


ووكل لابج 
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مَحت اريزأ » 


(البقرة: ه23 


ما شكل البيع هل هو مكتوب أمٍ شقهي؟ 
لم يوضح ذلكء قإن كات مكتويًا فكم عد 
الشهود: أعام مونق عقود ء أمام كاتب عمومي » 
هل أنت الذي معقوم بكتابته؟ ققد ترك هذا 
لعا أما عدد القهود مواء كاتوا عضرين أو 
عشرة أو ميعة أوشاهذًا واحذاء قلم يحدد: لأن 
هذه أمور تركها للمجتمع: لأته يتقدم ويتطور. 
وقيما عدا النصوص القطعية التيوت والدلاثة 
تعتبر هذه كلها أحكانًا اجتهادية:» والقاعدة 
الققهية تقول «تغير الأحكام يتقير الزمان» 
والدليل علي ذلك أن الإمام القاقعي رحمه لله 
عندما كان في يقداد كان له رأيء وعندما جاء 


إلي مصر كات له رأي آخرء لأن المجتمع تقير- 


إذن» قإن كل ما يقعله مجلس الشعب هو |! 


أن يختار الرأي الأوفق الذي يتحقق مع مصالح 
الساس قي المجممع : في إطار الميادئ انتي 
رممتها الشريعة: فهو لا يتشيء قراعد جديدة 
إنما يقرر أو يكتّق علي هدي المبادئ العامة 
التي وضعتها الشريعة الإسلامية- 
لقد ورد قي القرآن الكريم: 

«وت لد يتكطر سآ وَل أنه مأؤتيق حم 
الكيرون 4 

(الماتدة: 246 


ويستقاد من هذه الآية الكريمة أن عجلس 
الشعب مسثول عن إعمال حكم الآية :و من ثم 
يحكم القضاء يما يندره مجلس الشعب- 
جنل اتج »> 
(البقرة: ه51 
ما المقصود بالبيع؟ 
هل عندما يياذلاك أحد قلما يقلي معه: 
هل هذا بيع أم مقايضة؟ وكا يعلم أن من 
شروط العقد: الرضاء التراضيء ومجلس 


سوسم 


العقدء ولكن من الذي يقررهذا الكلام؟ إن 


الذي يقول ذلك هم الفقهاء. ولد كات ولي 
لامر قي الماني يرقنض أن يتدخل لحمل 
الساس علي مذهي معين عخافة الوقوع فقي 
خطاء وكنا يعلم المثال المشهور: عندما 
طلب أبوجعقر المتصور ومن بعده الرشيد 
من الإمام مالك -رحمه الآ أن يكتب ‏ يناء 


.علي نصيحة ابن المقفع ‏ كتايه «الموطأ» 


لكي يلزم القضاة بتطبيقه متعًا من تضارب 
الآراء وتباينهاء قرقض الإمام مالك وقال: 


إته يحتمل أن أكون قد أخطأت في اجعهادي. 


وعندماعرز الاجتهاد ولم يعد هناك 
مجتهد : سواء من القضاة أو الفقهاء أقفل 
الاجتهاد حسي الآن: قأي مذهب من 


مهوات الحضاتة في سن الوواجء وإذا رقعت 
دعوي أمام القضاءقي أمواد مشلا وكات 
القاضي مالكيًا قوف يحكم قيها وققًا نما 
جاء في مدعي المالكية : وإذا رقعت نفس 
الدعوي أمام أحد القضاة قي الإمكددرية 
وكات القاضي حدقيا قوف يحكم قيها وفقا 
المذهب أبي حتفية ء ومن ثم تتضارب الأحكام 
قي بلد واحدء ولذا يتعين توحيد القضاءء 
وبالتالي توحيد الأحكام التي يطيقها القضاقء 
لأنه ليس لدينا قاض مجعهد  .‏ قمحن لا ندشيء 
أحكاما جديدةء وإنما تقتن ماهو موجود في 
الشريعة الإسلامية لكي يطيقه القضاة: لأتهم 
ليوا مجتهدين: حتي لا تتضارب الأحكام» 
وليست وظيقة القاضي التشريعء وإتما واجيه 
تطبيق القاتون ولو كان قاسيًا. ولكن بعض 
القنضاة قي بعض الأحيان ‏ يستعرض عضلاته 
- ويقول بأنه لا يطيق حكم الحيس في جريمة 
الزناء وإتما سيقوم يتوقيع عقوبة الجلد قهدا 
القاضي يريد أن يستعرض عضلاته: لآق 
واجبه أن يطبق القاتون لا أن يشرعهء وإذاعا 
أعيته الحيلة عند انضرورة: وتبين له أن هناك 
قاتونًا غير دمعوري من وجهة نظره: فإن كل 
عا يملكه هو أت يوقف سير الدعوي ويحيلها 
إلى المحكمة الدمعورية العليا لتقصل فيها. 
أما أن يحكم يحكم آخر قهذا ليس عن حقدء 
لآن هذه ليست وظيفته . 

> 

وقي نهاية محاضرته قال الدكتور صوقي 
أبوطالب: إنمي لا أدعي العلم بشيء ولا 
الاجتهاد في الشريعة. قدوري هو دور الداقل 
لماورد في كتب الفقهاء: ولاأمعطيع أن 
أدعي غير ذلك - 


وو 


تور ص١‏ 


989 "الغرآن الكريم” هو دستور الأمة الإسلامية قكيف تنظم العلاقة يبن "دستورية القرآن 
الكريم” و”الدستور الوضعى فى الدولة” يحيث يقى الدستور الوضعى بالمطالب التشريحية 
للأمة الإسلامية؛ وخاصة أنه من المُعَترض أن تسمو "دستورية القرآن الكريم” على الدستوز 
الوضعى وتهيمن عليه؛ من أجل ذلك قد تضَمّن الدستؤر المصرى الصادو عام ١/151م‏ نض 
المادة اثثانية من بعد تعديلها قى سنة -/15 م- على أن: "الإسلام دين الدولة. والئغة 
العربية لغتها الرسمية» وهبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرنيسى للتشريع”؛ ولا يزال نص 
المادة نقسه دون زيادة أو نقصان مذكورًا قى المادة اثثاتية من "باب المقوعات الأساسية 
للدولة” فى نص “"الدستور المصرى الجديد؛ وبذلك يلحق بهذه المادة حكم المحكمة 
الدستورية العلياز6 حيث تبين أن هذه الملدة تخاطب المشرّع ولا تخاطب القاضي؛ وأن 
المعنى باتخاذ "ميادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع” إنما يتمخض عن 
قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراة وتتزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا 
ودلالتها”, باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد قيها ممتتعّاء قهل يقى 
"انتص والتفسي ر" بكل ما نرجوه تحن المسلمون حتى تتسق التشريعات الرسمية الوضعية 
بالضرورات التشريعية للأمة الإسلاعية. 

ومن أجل تقييد التقسير لمغهوم عيادئ 


إن أن تهيمن "دسعورية القرات 
الدسعور الوضعى قى أى دولة 


اذ هى كل ماهو “قطعى الثبوت 
“يكفى تمامًا لتعريق "إطار 
قرانى مُحكم” يقصل بطريقة 


وجوب الأحَد يما استقر قى أعلم أصول الخال والحرام قى الإملام 


الشريعة الإسلامية تم إضاقفة "المادة 787٠‏ 
قى القصل القاخى "الأحكام العامة" التص 
الآني - “مياد الشريعة الإسلامية تغمل 
أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والققهية 
ومصادرها المعتيرة فى مذاهب أهل السنة 
والجماعة” أى أن هده المادة قث 


تخير إلى 


الققه” من مقاصد وقواعد الامتياطا 

هذا هو الرصيد التشريعى الحالى 
الذى يربط بين "دمعورية القرآت الكريم” 
و"الدمعورالوضعي الدى يهيمن على 
الدولة المصرية: وهناك جدل واسع تعراوح 


إلا نصحيح السنة ياتياع نهج التبوة 
فى الحكم والإدارة وآت العام الخلقاء 
الراخدين بتحقيق عيادئ الحكم على تهج 
العبوة لم يكن اختيارًا يل اتيِاعٌ لصحيح 
الشريعة الإسلامية كما بيْتعهاالستة 
النبويئة المشرقة؛ وبالتالى يلوم الحكام 
فى كل زهان ومكان بغقه الخلاقة الراخادة 
جيت "السلطة عقابل المخاسية'(؟) مما 
يقمح الياب أمام توافق وتازر بين صحيح 
الفقة السراسى الإملامى والالتزام يحقَوق 
الإنسات الطبيعية دوت شذوة : ويستوجب 
إدخال التظم الديموقراطية الحديئة وآلياتها 
قى صلب تظام الدولة الإسلامية باعتيار 
أن الديموقراطية باليات اختيار الحاكم 
ومحاسيته على المالطة المفوّضة إليه هى 
عمج إنساتى قبل أت يكوت غربيا ؛ وآت 
العقد الاجتماعى بين الحكام والمحكومين 
فى دولة الخلاقة الراشدة عو نقه الععّد 
الاجتماعى فى الدول الديموقراطية: 
"السلطة مقابل المخاسية” + وإذا كانت دولة 
الخلاقة قد افتقرت إلى التظام السياسى 
الذى يجبر الحكام الذين يقتقدوت الورع 
الكاقى لإلزام أنقسهم اختيارًا ِهِذَه المياد 
قإن هذا لا يمع المسلمين من الامتعاته 
يآليات النظم الديموقراطية وآلياتها لتسظيم 
تتفيذ وتحقيق مقاصد الشريعة السياسية 
الإملامية وعقده ا الاجتماعى باعتبار أن 
'النظم الدسحورية الحديفة" فى التشريع 
وآليات النظم الديموقراطية” السيامية 
فى إدارة الدولة ليمت إلا نظم امتحدثتها 


(1 ”أقضية رقم 114 نسثة 71 افضائية” السحكمة الدستورية العليا "لستورية " جلسة 71/91/14 


اشدة والتحول الديعوقرتطى فى مسر" ميلة الأرَهر اللصادرة عن ” مجمع انيحوث الإسلامية”: عدد جمادى 


الحضارة الإنساتية لحل معضلات التشريع ‏ الله 

والسيامة وبالتالى هى إرث إتاتى عام ٍوَائج دا عون (1عَاسَلَ سَلبِك وما 

وليس موووت حشارى غربى خاص. 5 عر ع كس وجو بت و 
ع وى خلةا هل وات 26 

مسالة ثابتة قى كل ما حب فى علم أصول .كتايد ع عدحَدي دْالتّق» 

الققه والسيرة قضَلا عن أن الله سيحانه . وميم 


١:‏ الإمكان. وذلك حرضًا على الموضوعية ‏ لاد 
الأنستورالإسلامى الماخوذ عن تبأ السماء مقاصد التشريع 

يد بج يبه صه ومن مقاصد التشريع والقواعد الشرعية 
لبس حي يليساط الأضسكاء وغير لك من متادع 
أموو »وهاه ولوية 21 تيه استحباط الأحكام الشرعية يتم ربط الشريعة 
| ]2الآيات المحكمات اللآتى هن ثم يي ع1 


2-6 2 - لذلك أمر الله عيادةه بالالتزام بالسحة بالواقع- 
وتعالى قد تعهد يخقظه بنض آياته الكريمة 2 ولذلك أمر الله عباده بالالتزام , اوهى نفسها أمرت باتباع السنة بين علم أضول الفقه أن "الآدلة الكنية 


ود 2 نكت التبوية المشرقة قى الآية المحكمة: . امد 
500 عن را لدع وَإِمَ1ه لخيطرت » إها وحيٌّ من الله سيحانه وتعالى إلى 
اسن مر 7 حم 3ه 5 1 للشريعة” (مصادر التشريع الرئيسة 
رعسم 6 ١‏ اكآا ادبن امنا ليما ته وأيليئوا َه الكريمٍ وجزء لا يتجزأ من الرمالة > لدجم عن بلجي 


جاءت الرسالة السماوية مُقشمة إلى اليو وأو الآ يتف ون يعم 2 020202000 وقىهتاالتآتتملرماءالقاعدةالفقهية 
وحمو وسو 1 ب ماجاء قى وه يك مد والتنول بنك د يي يي "لا إجهاد مع تص” والمقضود هو "الم 
القرآت 7 قفسه: ام ريق نجدها تتقسم إلى قسمين الأول قطعى القبوت قطعى الدلالة" ؛ وبالتظر 
القرات الكريم ِ. 2 7 ن الاو الع الدلالة” ؛ و 
ف ل ل علو 0 0 قع "العقيدة والشتريعة إن* عي لنتية” النجهورة 0 
جالع أَرَدَ عَيِكَ الككب يتهُ عيث (سوزةالتاءءآية وه)| او مدع ية المخهورة و 


أعلم أصول الققه" قد تم إنشاؤها جميعًا 
فى القرتين الغاتى والثالت الهجريين ققد 
نظرت جميعًا إلى النصوص قطعية التبوت 
قطعية الدلالة” باعتيارها تضوص قاتونية 
عتقرقة تشرّع لموضوعات متفرقة قى 
المعاملات وكان هذا متواققًا تمام التوافق 
بيتما يحاول العلماء أن يقتربوا قدر مع أحدث النظم التشريعية حيث لم تعرف 
يعون من إدراك محتواهما فكات اليشرية الدساتير إلا عام 91/9/4 ميلادية؛ 
"وعدم أصول الققه"' من أعمال ولكن بالآخذ بالمقهوم الحديت للنظم 
يتقسم علم أصول الفقه إلى ثلاثة التشريعية قإنه يجب التعامل مع النصوص 

"قطعية التبوت قطعية الدلالة” عن 'القران 
يع: حيث يؤخَة منها ‏ والسحة" باعتيارها مكملة ليعضها وليست 
قواعد قاتونية متفرقه لايجمعها رابط عندئة 
ن مصادر ستجد أنها تعرّف يمتعهى الدقة والوضوح 
وهو إلضوايط والمحددات 'إطَارًا عامًا للمعاملات الإسلامية” لا يسح 
نويسة والقواعد الشرعية وذلاك بغرض لأحد أن يخرق أحد ميااثها أو يتعدى أحذا 
يس عتهجية علمية عامة مجرهة بقدر ‏ من حدودها ممايجعلها تؤسس لدسحورية 


كت هن أ اليككب ولد مد والسدة تنقسم إلى قسمين- الول فى| 
يوج تيع عاكقية ينه تتم يحيو ومحري جو 
شت يملع يكاين كل 1ل رو لم الملبس والساكل الي 
مف رمول الله مثل المليس والمأكل وا 
اود نآل يوق نايد كل يعد وغيرههماقد يجُل عن الرسول 35 
يايد إل أوا الآلب » والرسول معصومٌ من الخطأ فيه ولكتيا 
آل عمرات:  )/‏ من الأمورالمسكوت عنها قى ال 
وبالتالى فإن الآيات المحكمات تنيع الإسلامى لآنها ليست من موضوعاتا 
مدها المبادئ والآحكام الأماس قى الدين الرسالة السبناوية ولة از تذبكرها اهز 
الإسلامى عقيدة وشريعة وعياداتء وأ الكريم الذى لم يقرط قى شيء؛ و" 
هذه الآيات المحكمات هى 'قطعية التص لا الرسول الكريم أت الناس أعلم بشكو: 
قطعية الدلالة" وبالتالى هى الشى الأول من دنياهم كما جاء فى غزوة بدرد”). 
مجموعة الميادئ الدسعورية "قطعية الثيبوت وبالنظر إلى أن المهة التبوية المشرقةا 
قطعية الدلالة' . قد تروى وقائعها على أكثر من رواية وا 
فى آيات محكمات قد بيّن الله - ميحانه يجمعها الدلالة الواحدة: لذلك احا 
وتعالى أن السحة النبوية المشرفة المأخوذة القاضى يأن جاء تض الحكم "قطعى الثيوت 
عن وول الله يب حى وحيّ يوحى من عدد ١‏ قطعى الدلالة" ليشمل الثابت المعوات 


*) إحياة محمدا محمد حسين هيكل. الطبعة السلاسة عشرة. ائر المعارف. القتهزة 1441 ص 774 
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تفصيل مُجمله؛ وتقييد 


نيوز المصرىق 


النستورية كلقرآن اللكريم”. د بهاء شبين محمود منصور. عجلة مركر صائح كادل للاختصاد الإسلامي. جامعة الوص 
عتفزَة - العده اللثادث واللثلاثون. 1451 عجرية - 70-7 اي 


القرآن الكري<* 5٠)‏ ): 
وهكذا فإنه عذ نقأة 'الفقه" وأعلم 
أصول الققه' والعلماء يدركوت الدلالة 


الشبوت قطعى الدلالة من السحة النبوية 
المترقة" يرق إِظارًا دمعوريًا محكمًا 
للمعاملات الإمسلامية أناناتة هى العدذل 


التعامل قى الأموال واليادل الاقتصادى 
ققد حرم الله أكل أموال الناى بالياطل 


فى تفسير المادة التانية من الدستور المصرى 


(وسورة هودء آية 88 ) : وحرم الإدلاء بأموال 
العاس بالياطل إلى الحكام (مورزة البقرة» 


آية 1448): وأوجب أيضا المحاسية بين 


التاس على الأموال حفاظًا على حقوق العياد 
(مورة البقرةء آيات 787-787 : أما 


الخاص لهِده الميادى العامة هر تقسه أسنة 
الرسول الكريم فى الحكم والإدارة" وهى 
نقسى ما اتبع الخلفاء الراخدوت:» وتجد أن 


يُضار أحدٌ من اختلاقه قى الرأى مع أصحاب 
السلطة والنقوةء التعقف عن التمتع بأبهة 


على أزواجه إن كنّ يردن قله ورموله فليس 


لهم إلا أت يكونوا مثله (سورة الأحزاب 


75:34 ): السلطة آماتة لانُستخدم لغير 
الغسرض التى قوضت من أجله. وأخيرًا رد 
المظالم قبل عغادرة مقعد اللطة بالوفاة أو 


رأشدوت على السحة التيوية قى الاعتراقف 
يَحَقها فى محاسية الجاكم ومراحعتة 


والمحكومين قد يُنيت كلها على آيات 
محكمات هن أم الكتاب وتحرمها حدوةٌ 
شرعية بيتها الله سبحانه وتعالى قى آيات 


الخاصة لكل ماهو 'قطعى الثبوت قطعى آداب التقاضى وواجباته قهى القط فى | يقر ذلك وهذا واضحٌ من ذكر الخبر عن مُحكمات وتؤكدها محة الرسول الكريم 
الدلالة من القرات والنة" لأنهاهى الشهادة زسورةالأتعام. آية 181)+ (سورة رض وسول الله الذى توفى فيه" 2: ومنه وخلقائه الراشدين قى الحكم والإدازة: 
الهبكل الذى تقوم عليه "العقيدة والشريعة الحجءآية ٠‏ 7) (سورة القرقانء لية لالا) » خد الدروس والعبرء وكذلك قعل خلفاؤه وأنها قد شرّعت ليلتزم بها رئيس الدولة 
والعبادات” الإملامية قى كل مان ومكان أما فى القضاض قعاقبوا يمثل ما عوقبتم به ١|‏ الزاشدون وعلى رأمهم أبويكر وعمر عند والوزير والخقيروكل من متحه الله السلطة 
وإلى يوم القيامة ولكنا هنا تؤكذ على وجود (سورةالتحلءآية175). الوقاة ومحامية كل متهم لنفسه ومؤالهم والنقوة حتى ولو كان من خارج تظام الحكم 
"قاو ريق سكل وج وجالانة الى الميادئ العامة للمعائلات الإبلامية جلد له ظهرًا أو شجم له عرضا أو كان والسلطة الإدارية ولا يُسمح بإقلات من 
الاعشبار؛ وهنا هو موضوع هده المقالة: كُلٌّ لا يعجر ولو أخَدّنا وإحدة منها احزهما فى ذغته ‏ يخرق هذا الاطار الشرعى من العقاب حتى 

'مجموع الآيات المحكمات اللاتى هن يعدق لقادتها لأتياع باقى قواعدها ولو از الى ف الرصول الكزيم يخطت لكات اتويت مكمقد !41و كلمن 
أ الكتاب رسورةآل عمراث:آية /ا) وقطعى خرقنا إحداها لخرقنا الآخرين» والتطبيق ا ا سساو ميا د سور 


متقاوته مما بؤكد أن تهج الخلافة الراشدة 
هو وحده تمط الحكم الشرعى الوحيد قى 


0 9 7 3 ى المالطة العامة وعلى المال العام وهدا الإمسلامة"١).‏ 
متم 01ب عن وات اى: لكبل والييانة : ع متيف لكوي ونئوه هنا إلى أنه بالنظر إلى (الإعلات 
انهلا جوؤنا تخي و ييح لتاق ل يكوا :ولس سور ة الأعرق 128 الغالمى لحققوق الإتسات)070): تجداأت 
بالعدل رسووة التحلءآية +4٠‏ (سورة ا ع ع د وقصَةالمزاة ات وايبتت عير الحقوق الطبيعية السى أمر الله بها قى قرآنه 
العاف آية 8ه). وبخصوص السلطة عالتتورى كساعاة فى ومسروه ال عدرلا عا مهو التسلةوكفنة الرجل الكريم للملا كافةٌ سبق كل هذه الحقوق 
والتقوة ققد حرم الله البغى يقير الحق آية 159) و(مورةالقوريء آية78): تعمر على طول ُلعد3١٠).‏ وتكملي3 0 
وسور الأغراق: آية 78): أما يخضوض وأقل مايعتيه ذلك هوحرية الرئىوالا كه الإلامية الشرعية بين الحكام 'القاتؤن هو قاعدة عامة عجرّدة تنظم 


|الظيري. تاريخ الآمم واقمماتك). لآبى جعقر محمد بن جرير القبري. المجئد الشاني (من انسنة الأونى اللهجرة إلى السنة 


ومورة النساءء آية 74)ء وحرم التلاعب اللطة أو اكتساب النفوة الاجتماعى أو إغارالكني العلمية. بيروت - الينكن ١‏ 14ه - هام (صن+7؟1 

3 5 يه يري تتريخ الأمم والممالك). لأبى جعقر محمد ين ج بق تكره لص +0 <4؟) 
فى الكيل والميزات وبخس الداس أشنياءهم التربح متنهء كان الرسول الكريم هد قر بو جنيو عر ووب 7د 

لأكل حقوقهم قى تبادل الملع الاقتصادية عن الستلطة والمال العام وكدتك حرم الله ا يي 0 


*) "ا#تقسيس لدستورية القرآن الكريج”. د يهاء الدين محمود متصور. مجلة مركرٌ صائح كامل للاقتصاد الإسلامي. جامعة الأزّه 
انستة الحائية عشرة - العدد الثكث والثلاثون. 1418 هجرية - 7-7 م 

+ "لستورية تقرآن الكريم وعم أصول القفه الإسلامي”. د يهاء الدين محموه متصور. عجلة مرك رَ صائج كامل للاقتصاد 
الإسلاسي. جامعة الأرهِر. النسنة الرايعة عشرة - العدد انثاتى والأربعين. 1471 هجرية - 7١9+‏ مج 


مكحي 
الاق اتراشدة وانتحول #لديبوقراقى قى عصسر”: مجلة الآزهر الضكدرة عن "مجمع اليحوث الإسلامية”: عرد جمانى 
اغو 


الوك الاجتماعيء تكقل السلطة العامة *- أخَيرًا قى موضوع "خحجم العقويةٌ 
احترامها بتوقيع جزاء مادى على من وتوعيتها" فيما ذكرّ فى آي و 
0909 يخالفهاء ويُتخلص من هذا التعريف أت وسحة متواترة؛ فاته يُمكن 
للقاعدة القانوتية ثلاث خصائض هي: أنها ‏ التخريع قى الدولة الإسلامية 
قاعدة عامة مجردة+ وأنها تختص يبحظيم كان عليه الأمر واردًا قى النص القرا 
الملوك الاجتماعي؛ وأخيرًا أنها تقعرت يوم تسزول الرسالة الإملامية قى القرل 
الا © السابيع الميلادى بشرط أت يُعطى تقير 
لإطارا لات لايك 2 الاجتماعى | 

و" الحقوق الطبيعية لليتحر" التي يبيّمها ةسوسب 0 
والحقوق والواجبات بين الحكام 
والمحكومين الميبّعة فى تهج التيوة 
يحرسها جميعًا عقويات حدّية بيَّنها الله 
قى آيات محكمات: ومن حيث المبدأً لا 
جيه ساد سيان 
أن كل يدأ منها بذاته جزء لا يتجرّأ من 
1-2 ميحس موا 0 0 
توصية خلا لازام ها وهذ يخرج الإلهية البراة الاسم ياعسباره كل 
الأمور كلها عن مقهومها المحيح 

راسد ل عقا ات أ مذتعة العدين 
الوضعى المسحسد على الشريعة الإملامية المبادئ الدستورية؛ وليس قصوصًا قانوب 


ت الأديان وخلق الكون والإنسان لغايات ومقاصد إلهية علياء إقافة لنظام فحكمء 
قل انتظام أمر الكونء وإصلاح الاجتماع البشرى. وإرساء التصورات الصحيحة عن خالق 
البيآن رسالة الإنسان فى الأرضء وتسبير الخليقة على أساس متظومة عتكاملة 

والواجبات لا إقراط فيها ولا تفريط» ولا محاياة قيها ولا امتياز لإتسان على 
'فالكل خلق الله وعباده لا قرق بين إنسان وآخر خلقهمء وأتزل من أجل إصلاح 
بما يستقيم به وجودهم» قسخر لهم الأكوان وبعث إليهم الرسل بالأديان وثما 
الرسالة الخاتمة للإتسانء ققد جاء بخلاصة الأديان جميعاء وأصول الاجتماع. 


الكريم هو أن اتخاذ كل ماهو"ق3 


سي سس م وش ع الله قا ختذ» 

-١‏ أت يققع التشريع على المسعوق البخلاقات الققهية ريح النتقيب الإمناة يه «التمل :حم 
القاتوتى داخل الميادئ الإطارية للمعاملات 2 ويوخحد ا فى وتقديرًا لوجود الإنان وإدراكًا ثقيمة دوره 
الإسلامية قى العدل والمساواة المذكورة لك ا كخليفة عن الله قى الكوت دون سائر الخلائق > 
عليه وآن د لادوجوقراطية كرد فقد أقام صرح الاجتماع الإناتى على أن 
عد » وإلا يَطبّق عليه عقوبة الامتناع الحدود َاحَيَارها عتريت ره ومقومات تحقق التمكين فى الأرض . والقيام 
5 ل إلى أت ١‏ تتعامل ا 21 يسم 1 بواجب تعمبر الأكود على هدى قاعدتين 

يلزن ببح سمح ا لج 'النجوي ونوعييا . ١‏ -الإيمات بالألوهية وربوبية الله قى 
الجرائم فإنه يجب أت يُحِرْم التشريع فى فلغة العقوبة وأثرها كماجاءت قى 1 


الدوثة ما جرّمه الله وأت يحل عا أحله الله 


الإملام 2 


8) الدخل للعلوم كفاتوتية كتكرية كعامة للقانون). الدكتور/ أحمد شوقى محمد عيد فرحمن. منشأة المعارف بالإسكتة 


000 


الوجود وأحقينه قى العيادة. 

-إقامة التظام اليقرى» وبماء الععايش. 
وترقه الوجودء بوامطة إعمال الستن 
والواميس الكونية حَمانًا للؤقاء بذلك 


وحرصًا على القيام بهذه المهام بقوة وإتقان » على نصوص قطعية: وأحكام شرعية» وهوية | . التحصيلء إن عظمت المصلحة وجيت فى كان من فزوض الأعيان كالعبادات اليدنية در 


ققد ضمن له المقومات التى تحفظ كياته» ‏ مجتمعية وضرورةحياتية: فهى من تم حقوق | كل شريعة. والمالية من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة 
ويجعله اليد قى الكوت: قالإناا عن أعظم أصيلة قى بنية النظام والشرع الإسلامى. القسم التاتي : مندوبة التحصيل . والحج وما أشيه ذلك أو من قروض الكفايات 
ما خلق الله قى الوجود: قهو الصاعة النفيلة: يقول مرادهوفمات: )١(‏ يكقل الإسلام الثالت: باحة التحصيل. كالولايات العامة من الخلاقة والوزارة والتقابة 


والكيان المتقرد بالعقل والروح:. ققد صسعه أقدم وأشمل نظام لحقوق الإنسات قى العالم: 
على عينيه ؛ وأخاطه يكل الرعاية والاهتمام: عند المسلمء تلاك الحقوق هى التى بيتها 
وحياه بالعقيدة والتظام وأتعم عليه بالعقل القرات والسحة: ويجزم الققهاء أن تلك 
المتحضر الذى يجعله يحق قادرًا على حمل < الحقوق لا يجوز أن يضعها الإنات, هو ققط 
رسالة التكليف أو المسعولية التى تجغله على يسحطيع ان يتعرف عليها أو يكتخغها من 
الهيئة المسحعدة والقادرة على بلوغ الهدف عصادرهاء وبهذا تجد قوق الإتنات أصلب 
والغاية من تفرده وتميزه قى هذا الكون. وأمتن قاعدة قى النظام القاتوتى الإسلامى 
وإذا كات الإسلام الدين والنظام والحضارة وممايكقق عن دقة الصمعة وتمام 
وضع الإتنات تصب عيمه. قإن مقاصد الرؤية: مدى الإحاطة: ورحابة الغضاء الذى 
الشريعة هى تتويج لعطاء هذا الدين للإنسان. تتحرك فيه المقاصدء والتطاق الذى تعمل 
حيت جمعت المقاصد قى بتيحها المحظومة ‏ قيه: ويظهر ذلك فى رعاية الحقوق جميعاء 
المتكاملة لجوانب الإنسان الروحية والمادية ١‏ -حقاللهء وحق الإنات: والحق الغام: 
والمعدوية للإنساك: وامتوعيت الحقوق التى ‏ والحق الخاض 
لاقيام للتظام ولا للحياة بدوتهاء ولا غرو ويقوم على تتفية هذه الحقوق وسائل 
فالإنسات هو صاحب هذه الحقوقء ومن أجله وإجراءات سابغةء بهدف تهيئة وإتاحة المجال 
شرعت» وعلى أماسها تم تسخير موجودات لاكساب وتحضيل هذه الحقوق. وومائل 
إالكون ليسعخدمها وينتقع بهاء ويوظقها لاحقة بقرض أدائها وتعظيم وجودهاء بجاتب 
المعالحه فى ظل الشريعة الرباتية. أن تسوع هذه الوسائل إلى وسائل إيجابية- 
وعن يدقى قى ده العمد ويتآمل الكليات 2 ولكون هذه المقاصد تتشعب عجالاتها: 
التى اشحمئت عليها المقاضد يكتشقف فيها ‏ قى مجالات مسوعة قى الكم والكيفء قَهى 
سبق القريعة إلى تقرير حقوق الإنات: ليست قاصرة علبى تاحية واحذة: وإتما 
وسر السيق والجدة قيها يتأتى فى استيعابها يتعدد عطاؤها؛ وتعدرج مراتبها ويظهر 
وشمولها لهذه الحقوق: وقى قرضيتها 2 ذلك عسد تتقيدها واكتايهاء وقد عير عن 
يالقاتوت الإلهى : الى يؤضل حتمية الالتزام ‏ حكم تطبيقهاء العزين عيدال لام بتقسيم 
بها والقيام بها بأقصى درجات الإلرام لابحنانها المصالح إلى ثلانة أقام 253 : أحدها واجب 


وودوران تلك المصالح بين الأتواع الثلاثة والعراقة والقضاء وإمامة الصلوات والجهاد 
٠‏ منشؤه قدر الحاجة إليهاء وقيامها على مصالح والتعليم وغير ذلك من الأموو التى شرعت 
تختلق مراتبها فى الواقع المعيشش: والدور عام ةلمصالح عامةإذا قرض عدمها أو ترك 
الذى تقوع به قى بحية النظام . الناى لها اتخرم النظام- 
فإذا كات الحق أو المعلحة أماس وحتمى .2 ولآجلهذه المسزلة لهذا انوع من الحقوق: 
لاتعظام ويقاء الفسرد والجماعة: ولاغتى عنه تتاولتها النصوص القطعية من القرآن والنة 
القحياة والأحياءء قهى فى قمة المصالح : وأصل أصل الشريعة ومرجعيتها قى استقاء الأحكام: 
التقوقء ذلك تغعق صمن الضرؤريات وقرين النكاليقئ.: واكتسابء الحقوقة 
| اللازمة والجازمة فى كل تظام الشريعة. 0 والتحمل بالالنزامات. 
1 وتعدد المصالحء وترتفع إلى مرتننة.» ويدل انعقرا التصوض: والممارسات 
التتروزيات تشم ل حقوق اله رب الوجود ٠»‏ المقاضديةاعقى بناة نظام اجتماغى متكامل 
“ومالك الكوت وماتحه الحقوقء وحقوة فى جواتبه المختلفة يقوم غلى العبودي ةلله 
للقسرد للوفاء يما يتطليه بقاء نوعه وصلاح رالإنساتية الجامعة بين البشرء ارقكازا على 
أخواله: وحقوق للمجتمع يحتاجها الاجتماع إن تاي العلاقات الإنساتية الراشدة: 
١‏ الإتشاتى قى القيتم بالحتامب الغامةء والتظام وحماية مصالح وحقوق الإنسات وانتظام 
لكام رتسل هته الحقوق نقاهدالسامية» ٠.‏ لوكو ح وبر الجياق: مى القارنة زالهدق 
لوتب علبى الغلا يها القساد والشرد. اورويسبى. قى ظل القيام يجق للد خافق الوتزد 
ترد والمجتمع والإنسان. 
ويذكر صاحب المراققات «5): أن 8 
١‏ الضروريات ضريان: أحذهماما كان للمكلق آقاق ورؤى المقاصد 
١‏ قيدحظ عاجل مقصود لقيام الإنسات بمصالح 2 يقصح الاتجاه المقاضدى لشريعة الإملام 
نه وعياله فى الاقيات (الطعام) واتخاة عسنهؤية الدين: وأهداقه العلياء قى حماية 
السكن واللباس وما يلحق بهما عن المتمات ووعاية المصالح الأسامية التى لا يستقنى 
كالبيوع والإيجارات والأتكجة وغيرها من عتها مجتمع أو أمة نافضة: بوامطة تشييد 
#الاكتساب الى تقوم يها الهياكل ‏ صرح الاجتماع الإناتى على أمس قَرَيمَة: 
انية. وتعايش خلاق ببتاء الضمير الواعى بأهمية 
والنانى: عاليس فيه حظ غاجل مقصود - الفرد: وتمامسك تسيج المتجتمعء وقوة كياة 


الخشاطبي. ج*- دثو تدقكر ص77 


1717 الإسلام كبديل. تعريب عتدل المعتم. 997!, دثر النتتروق. صس‎ )١[ 
1+ قواع الأحكث فى مصائح الآتا ج١. دار الحليل -313 حن؟4.‎ !1( 


الدوثئة قى ذاثرة محكمة الحلقات تأسيس 
تموذج الإتنائية الحقّة؛ العى تكاملت 
عناصرهاء وترابط بديائها وتضامن أقرادهاء 
تجد برهان ذلك قيماقام عليه صرح الفرد 
والأمة الإملاميةء قى التوحد والتعاوت 
والإيمان والتعايش المشحرك بين احاد 
وجماعات مختلقين قى الدين والجسى واللغة 
والنقاقة واللوت: برغم ذلك جمعهم الإسلام 
على هويته ونظامه وعاشوا جميعا مواطتين 
فى أمته: تأمست قيها المواطنة على مبادئ 
وتوايت علياء مكنت للدولة الإسلامية آن 
يتعايش فيها المختلفون: وأن يعم تدكين 
قكرة الدين الخاتم الجامع للقراسم المشتركة 
للأديان السماوية وتأميس عالمية الجماعة 
اليشرية: فى تفرد إسلامى غير مسبوق » 
تجسدها مقاصد ومصالح كبرى: أقيمت على 
ركائز صضلية وأسس متينةء قدمت بحق عطاء 
الإسلام للبشرية: ليكون رحمة وسلاما وعدلا 
وكراعة للعاملين: قبل فكر العولمة والعالمية 
والكوكية السى يتتاهى بها أتصار المدنية 
الحديفةء ولا يتفكون عن الادعاء يالسبق 
والتحضر على عير متال : وهو قول بحاجة إلى 
إغادة نظرء وهواما يقضى إعمال النظر قيما 
يكشق عنه ققه المقاصد قى عرض الجواتب 
والرؤى العى يرتكر عليها ققه المقاصدء 
والآقاق الرحبة قى بتيته وهضاميته: بشىء من 
الييات والإيضاح ققد جاءت المقاصد لترسى 
وتشيد: 

-١‏ الكرامة الإتساتية. 

؟- العدل والساواة: 

#- الأمن والسلام. 


دلائل الإعجاز فى مقاصد التتتريعة 


[4) القوسي: روح المغاتي. ج12. 299 


أولا:ركيزة الكرامةالإنساذية 
البخر جميعا متساووت قى الكرامة: لا 
فرق بين إتسات وآخر قهى مستحقة للإنسات 
بعفعه الآدمية: لصيقة به لا تنفك عته: 
تكونه خَليعَة عن الله تعالى ٠‏ والقاتم على حق 
العبودية قى هذا الملكوت : وبموجب ذلك 
بدأه السيد على أرضه. وأخضع المخلوقات 
لإرادته تلقيام على تعميره وتدميته: ومن ثم 
ومو مداركه لكى تكؤن الكرافة مصدر 


. تقرير وجوده وتفعيله على أرض - عولا 


علوء واية رقعة؛ وامصتغارا للجهود والقرى 1 ويسطها على ما يتقيم يه 
الدانة على استحقاقهَا تلك المنزلة التى رقه قنى المعتقذ والنقس والمال والعقل 
يقضل بها على غيره من الكائنات الأخرى قبل المواثيق العالمية: والجهود 

وللحرص عفى تأصيل هذا الامتحقاق 3 ة وأوجب الاتصياع لهسا تعيدا مهما 
الإلهىء فقد تقرر باس لوب قاطع فى التص ف الجمس أو الدين ن أو العسبرق أو 


موسي حي 
وكات لازم ذلاك أت تقر التظم العالمية 
هذا الحقء وأت تعده من مقومات الاجتماع 
البشرى: وآن تتضبط الممارسات قئ 1 
الأرض قلا يوت موضع مساومة ولا تفريطا من وحدة الأصل والتشأة: قكلهم 
5 اخلقه الله وسواه بطلاقة قدرته. 
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وجعل من ادم حواء: وكان من هذا التوحد 
البشرى أجيالا مسابعة: وتسلا كتيراء انتشر 
قى أرجاء الأرضء وعم جتبات الكون كل 
يقدرعطائه: ويلا أمتياز لإتسات على آخرء 
قالكل قى استحقاق الكرامة سواغ. 

وأكد على هذا المتحى اشداء القراتى 
للجسس اليشرى بتنظيم وجودهمء وقيام 
تعارقهم وتقاهمهم على أساس التعايش الآمن 
بالاشتراك قيما بيتهم على ما يحقق مهمة 
الإنسات فى الكون الفسيح: قى تواد وتراحي: 
وتعاون على ما يحقق التقع لهسم جميعاء 
ياعتيارآن كل إنسان مهما اختلف قى طبيعته 
وقى معتقده: وقى هينته: فهو عضو أصيل 
سس و ا 


1 و 
َحتَكوُ نا ونيد نارفا ين أكَرَسَو 
كي 2 4 
(الحجرات: 01 
قصريح السص يبين مقبزى الاختلاق قى 
السوع وبين الشعوب والأمم: وأنه للشلاقى 
والتائف على أماس الكرامة التابئة قى دتيا 
الناس: لكن الأقضل قيها الذى يتبوأ المتزلة 
الرقيعة هو الأكثر إيمانًا بالله والتزم المشروعية 
الإيماتية يمعتاها الجامع ويتصديقها الكامل 
فى الاعتقاد الحق والعمل الصائح + الذى يعلى 


ايتبع 
يتبع» 


العلاقة بين القاتون والمجتمع ‏ ومقا. 


القانوت: وتطبيق الشريعة: وآليا تطبيقها 
ضيطًا قانوتيًا وضيطا اجعماعياء وقلسقة 
السلطة فى الإملام: وموقعها من الأمةء 
والعلاقة بين الأمة والدولة: والموقع وقلقة 
الآمر بالمعروق والنهى عن المتكر, وكيقية 
إقامة الدين: إلى غير ذلك من موضوعات» 
ماتزال: قى محيطنا وعصرناء أمورامن 
(القضايا المعلقة؛ و«الموضوعات النقخخة» 
و«المناطق المحظورة؛ التى يتجدب ويتحاثى 
الخوض فيها كتيروت إيثارا للسلاغة: سلامة 
ممعتهم الديتية من أت تتعرض للعشويش عن 
أدعياء الققه والقكر_الذين يفتقدون لآدب 
الاخعلاف والحوار-إت هم أظهروا ما يروت 
صوابه قى هذه «المعلقات؛ على الخصوص! 

وهى قضايا يجب أن يتقدم لها من يجد 
فى نقسه تأهلا علميا للخوض قيهاء وشجاعة 
أذبية للصدع بما يراه يأدب. وجرأة فكرية 
فى اقتحام لجة هذه «المسائل الشائكة) التى 
قد تصيب الخائض قيها إصابات بالغة إن لم 


تقهمه -عقل من الخارجء مثلما أن العقل وحى 
امن لداخل 
.وقد جاءت غعالجعنا هذه مكونة من «قضّين 
آثنين»ء كأنهسا «التوآم الملتصق»: 
(الفص الأول): المججتمع والقانوة 
والشريعة: والغيط الاجتماعى والصبط 
القانوتى : والأمة والملطة: الفكرة والمقاصد 
.والعلاقات والأدوار. 
وزالفص التاتى) : تأصيل ميدأ «الأمة هى 
الأضل :. 
وأرجو أت يكونهنا البيحت-قى منهج 
معالجسه. وفيما انتهى إليه من رآى ‏ تخا 
فى عيدانه: تيقى به: إزالة وكجما 


يحسن السياحة والغوض. 6 ب ع 
وهى» قنرق ولاك دين .وجني عن اكع من صدافكرى-منواء ةتتاجرتومة 
ا تح الك الصداً من الموروث أو من الواقد ‏ وتجلية 


' وتزكية وبيان وتقعيل ما انطمر قعل التقليد 


تح وس وكرت حير سح د والكسل العقلى _من دلالات الوحى 


والمقكرين والسياسيين والفقهاء والقانوتيين 
وعلماء الاجتماع على امتداد دار الإسلام : بل 
وقى العالم كله 

ومن أجل ذلك كات هفا ايحت التأصيلى 
التجديدى القكرى القلسغى السيامى الفقهى 
المركز والمكشق. والمنطلق والمستهدى 
يكتاب الله وسنة وسوله-عليه الصلاة والسلام 
ومقاصد شريعنه: إذ التفلف فى ديسا 


تأمل: وما احتاج إلى موص وتدير. ‏ 
فين به وعن خلاله: بذر بذرة التأسيس 
نع وأمة ودؤلة وعلاقات زكية صحية 


فريضة: والتدين فلسقة. 
ففد تعدى هذا البحث لمعالجة هذه ب 3 د 


المؤضوعنات: مؤضلا ومقصّلاء يللآ تهيت 
ولا وجلء ويلا اتذقاغ ولاقططء راقعًا- قى 
عيداتى القكر الإنساتى والققه الإسلامى معا 
لواء الاجعهاد والتجديد: منطلقا من ثوابت 
الوحى_قرانا وسنة_وعرتكرًا على صحيح 
العقلء قالوحى-عتدتاء وقى ديتا: كما 


ب و 


3 الإنساة ليعش إل قى جماعة 


والميول والطياع - سحة كوتية أزلية لاتبديل 


لهاولاتحريل -فيقع_ولابد شوىء من | 


تعارض السعى وتضاربٍ المصالخ: ولو تركت 
بالكلية تسوية تلك التعازضات والتضاربات 
والعلاقات لتحل بالاجتهادات الفردية (أى: 
الوتركح بالكلية إقامة العدالة للاجتهادات 
القردية) تغلب الهوى وساد الاضطراب 
وعمت القوضى:ء مما يودى تلقاتيًا إلى 
اضمحلال المجتمع وتفككه وقنائه.. إن 
العدالة من حقوق المجتمع وواجياته فى 3ّات 
الوقت. ولا يجوز التخلى عنها كلية للأقراد 
اليقوم كل عسهم بقرض «عدالته الخاصة) (أى: 
تصوره الخاص للعدالة) : ولذلك قليس لأحد 
زع كلية هذا الحق والواجب المجتمعى 
النقه تحت أى غطاء أو أى ادعاءء قمتل 
هته الدعاوى قد تدا بداقع الحرض على 
القضيلة أو القيم العليا ولكنها تؤول / تنتهى 
إلى تعريض المجتمع إلى «الفوضى» واتعدام 
«العدالةء قاتها- 

الو يوي م و 
ويضيط السعى؛ وينظم تحصيل المصالح» 
ويحجم التعارضاتء ويعملقدر الإمكان - 
على تقادى وقوعياء وعلى حلها إن وقعت» 
وبهذا ولهذا ولدت فكرة القاتون. قتلك 
أسياب وجوده وتلك مقاصده. 

قلي العرجن من القانون «تعديل 
السلوكيات والاعتقادات والآراء:: أو التأهيل 
التربوى والأخلاقى للداس». وإتما مقصده/ 
الغرض منه: ضيط وتأطير العلاقات البيتية: 


لسلايقع طغيان أو إخارء عدوان أوبغى: 


إلى دتوكيّة لوك الساس» وآن ويعيد الطريق 
لدلك»: 

الأولى: وظيفة التربية والتعليم والدعوة 
والإرضاد والتتقيف والتوجيه والحوار (أى 
وظيقة المحيظ الأمرى والاجتباعى: 
أ وظيفة وآلية الضيط الاجتماعى: كما 
أسميها). 

والثاتية: أعلى وأصعب وأسمى درجات 
وظيقة القاتون (أى وظيقة «آلية الضيط 
القانوتى» كما أمميها). 

+- القرض من القاتوة: تنظيم المججمع 
وحقفظ كياتهء ليسهل أن يتزكى كيانا 
ومكوتات وبتعيير آخرء مقاصد وجود 
القانون: ألا يطقى التاس بعضهم على بعضء» 
مع الفصل بين قواتهم وقض اشحباكاتهم؛ مع 
تقليل وتحجيم تعارض المصالح وتضاربهاء 
وتنظيم شتون الحياة: تحقيقا للحد الأدتى 
من الاتسيابية والسهولة والنظام والانتظام 
والتناغم . 

وبتعيير ثالث. عقاصد وجود القاتوت: 
تنام وانتظام حركات وأقعال الأشخاص- 
الحقيقيين والاعتباريين_من خلال خيطها 
عير مجموعة من القواعد العامة الجبرية التى 
تؤطر الحركة وتوجه القعل. 

؟- وبهذا يبين أت كل مايؤول | يؤدى 
إلى تهديد أو زعزعة أو خلخلة أو اضطراب 
امتقرار وأمن المجتمع عمليًا وقعليًا وعلى 
أرض الواقع: يمنع قاتوناء وما ليس كدذلك 
فيضيط اجتماعيًا. 

8- ثم إن التواحى القامدة أو السيئة 
المتيتقة عن العادات والتقاليد والآراء 
والأقكار والتصورات أو المنظمة بهاء والتى 
يمكن أن يقوم على ضيطها دسلطات الراق 


29 
3 
| 
3 
ٍَ 
21 
5 
9 
2 
3 
2 
3 
1 


العام والمحيط الاجتماعى» - (آلية الضبط 
الاجتماعى ): إنما يلجأ قى شأت تقويبها 
وإصلاحها وتغييرها إلى غرس عفاهيم 
وعادات وتقاليد جديدة بالتربية والتوعية 
والتعليم والدعوة والإرشاد. لا يسن قوانين 
عقابية عمضادة لهاء لآن ذلك مياتى بعكس 
المقصود عسه: إذ سنيزداد المجتمع (أو 
الطائقة الخاضة مته) تمسكا بتلك التواحى 
الفامدة أو السيئة: فإن القوانين إنما تقوم 
على الجبر والإلزام والإكراه المياشر : بيتما 
تعالج التواحى سايقة الذكر بالتقهيم والإقناع 
والاستمالة والترغيب والتزيين ٠‏ 

5- نعسمء القاتون ‏ في الوؤية الإسلامية - 
هيتاه على الأخلاق : ولكن تظام الأخلاق أرسع 
من نطاق القانوت. إذ كل قاعدة أو نص قاتوتى 
إنماايصد إلى أساس أخلاقى ( ولو إجمالا): 
بيدما ليمت كل قاعدة أخلاقية تصلح أت 
تكون قاعدة أو نضاقاتونيًا 

-٠‏ تعموء «القانوث؛ -زالية الضبط 
القانونى) ووملطات الرأى العام والمحيط 
الاجتماعى؛ - ( آلية الخبط الاجتماعى) : 
يحكمات ملوك الأقراد قى العجتمعء 
ولكنهما يختلقان فى «ماهية الجزاء؛: حيت 
هو قى الآول: مادى يوقع بالقوة الجبرية: 
بينما هو قى الثاتى : معتوى يوقع بالامسكار 
والاستهجان والمقاطعة والازدراء والسخط ء أو 
بالتصح والإرقّاد والتواضى بالحق والتوجيه 
والتعليم والبيات والحوار. ‏ وإنما اسعخدمت 
القوة الجيرية قى الأول لكوته مامًا_بالخلخلة 
القعلية: قى القريب العاجل أو قي اليعيد 
الاجل ‏ كيان المجتمع ونظامه واستقراره- 

«آلية الضبط القانوتى؛ هى أداة السلطة 
قى الحكم وللإحكام: لتحقيق الاستقرار 


' وتعبيد طريق العمرات: بيتما «آليّة الضبط 
,الاجتماعى» هى أداة المجتمع قى الدقاع عن: 
وإحترام: وترسيخء ثوابته وقيمه وما أمعقر 
"غليه ضميره العام من أخلاق وعادات وتقاليد 
وتلوكيت. 

وآلية الخبط القاتوتى» هى أداة السلطة 
شما استقرار وامعمرار المجتمعء بيتما 


رتقاء والترقى والح زكى . 
١‏ «وآلية الضيط القاتوتى: تهدف إلى تحقيق 
ة العامة للمجتمع ومسع خلخلته أو 
إمتقراره (آى إقامة النظام الذى هو 


بيتما والية الضيط الاجتماعى: 
على أساس «الإحسات». تزكية للعلاقات 
أنية-: الأولى تقوم على «التعاقد: 


والثاتية تقوم على «التراحمء. . الأولى تقوم 
على ميدأ «العبادل»: والنانية تقوم على هيدا 
«العطاءء. ‏ الأولى تَعَوم على عيداً والعذل»: 
والثاتية تقوم على ميدأ «الفضل؛ - 

+ آلية الضبط القاتونى» هئ الضامن 
لاستقرارالمجتمعات + بيعما «آلية الضبط 
الاجتماعى: هى الضامن لتزكيها ‏ فإن التزكى 
والترقى لا يقوم بين علاقات جرجة تتحرك 
على حد السيقف 

1- وتخلص من هذا كله إلى 

أ- أن القانون هو «أحدء أدوات مواجهة 
الآتام والمعاصىء وليس «الآداة الوحيدة» 

ويتعبي رآخر : القانوت«أحد وسائل الوصول» 
إلى تحقيق / مقصد الأخلاق: قمتزلة القاتون 
من الأخلاق متزلة «الوميلة؛ من «المقصد:ء 
وكثيرًا ها تتعدد ومائل المقصد الواحد. ثم 
إن الومائل ذاتها تختلق ياختلاق الزعات 
والمكات والحالء كما يتحرط فيها وعتصر 
«الملاءمة والمنامية؛ لتضل بنا إلى الغرض 
المقصود ميها. 

ب- وأت المجتمعات لا تقوم لها قائمة إلا 
بدالية الضبط القاتوتنى» : ولا ترقى | تتزكى 
إلا بدالية الضبط الاجتماعى». 

- إن اقتصار القانوت على تجريم 
«يعنص» المعاضى والآنام تلك التى تؤدى» 
قى القريب العاجل أو البعيد الآجل إلى تعكير 
الاستقرار الاجتماعى أو الإضرار يمعلحته 
العامة أو تهديد كيانه أو استمرازه-ليس تبريرًا 
الغيرها من المعاصى والآنام_أيا كان ش كلها 
أومظهرها-أؤ إباخة أو قسجا لهاء وإنماهو 
إعتراف بأت دورءآلية الضبط الاجتماعى» قى 
التعامل معها ومعالجتها: أنسب وأهم وأنجح 
وأقوى وأكتر قاعلية وتأيرًا 
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د« الشريعة الإسلامية -قيما ترى 
-إنما تطبق عبر اليتين اثتحين : والية الضيط 
القاتوتى» ووآلية الضبط الاجتماعى:. . وهما 
آليتان يحق للمجتمع أن يعملهما قى أى مجال 
من المجالات وقق غايراه من مصلحة: فإن 
ولى الضيط القاتوتى مدا قى عجال ما إن 
تدخل قيه: تحاه جاتبا وأعمل الآلية الأخرىء 
وإن رآ الآلية الثانية أولى وأصلح من الآولى 
-أو العكين : أعملها , وإن رثى الآلية الثانية 
عفسدة قى مجال ما إن ترك لها: تحاها جانيا 
وأعمل الأولى: وإن رأئ إعمالهما عا هوما 
يحقق المصلحة: أعملهما معًا ‏ 

7" ومن الأخطاء الفاحشة أت يظن أن 
إتعدام ضيط شىء بالآلية القانوتية يعتى تتحية 
الشريعة جاتبّاء أو اتعدام تطبيقها . لأنه: 

- غفلة عن الآمة وذورها وعتوليتهاء بل 
وتغييب لها 

- وغغفلة عن الفرق بين «تطبيق القريعة» 
الى يتم عبر «الضيط الاجتماعى: أو «الضبط 


-ولآن حصر «الشريعة»-القسيحة الأرجاء 
وائرحية الميدان_فى«القاقون:»: اخعزال 
قاحش وتبسيط مخل لدورالإسلام قى الحياة 
وضبطها وإصلاحها وإتهاضها وتزكيتها. 

> -هناك معاض / ؟ثامخدد لها الشرع 
ينفسه عقويات / جراءات توقع على مرتكبها 
قى الحياة الدنيا.. وهداك معاص / انام سكت 
الخقرع عن تحديد عقوباتها / جزاءاتها قى 
الحياة الدنيا وللسكوت هاهما مقاصد فى 
غاية الأهمية والخطورة: أهمها : قسح المجال 
آمام البخر دون شعت قلت: أمام الأئة كلها) 
ليقرر نتقسه: حسب المصلحة (أى حسبٍ 


أوضاع الزمان والمكات والإمكان والحال) » 
ها يحتاجء قى ذلك الظرف والزماث والحال» 
إلى فرضه بالقواتيسن والعقوبات والجزاءات» 
ومالا ياج إلى لك قيهء دون حجر ولا 
تحجير ولااأحرج بمعتى أتنالسنا ملزعين 
ديقة أذ جرم _بكية الي القاتزتى الجزائى 
العقابى كل ؛ ما حرمته شريعة الإسلامء لآن 
الدينا والية الضبط الاجتماعى: قنحن_هاهنا- 
نتحرك يكل حرية بين آليتين شرعيعين يمكن 
أن نطبق بهما شريعة الإسلام وأوامره وتواهيه. 
7 - وعلى ذات التسق : وقى اتجاهه: 
نقول: لسنا مالزمين ديانة كذكك أن توجب- 


بنية الحسية وأركاتهاء وإتماهو ممم لهاعند 
الحاجة إليه وقق شروط وضوابط: 

٠‏ 9#/١-وهاترمى‏ إثيه هاهساء هو أن لأزلياء 
أْضَوزء الذين د هم وكلاهعن الأمة .والسلطة 


نَاتقضَئ به المصلحة العامة وقنق مينكى 


بآلية الضيظ القاتؤتى الإلزامى الجبرى-ذكل» روعية» ووالمتامية] الملامة: (قإن 
ما أوجيته شريعة الإسلامء لآن لديما «آلية اسدٍ المعاصى تتفاوت فى الخفاء والظهور:ء 
الضيط الاجتماعى». والشدةء والقلة والكخرة) ‏ 
وكذلك الأمر فيما يسمىقى الترات إلَهِمٍ-بل وعليهم أحيانا-أن يُمسكوا عن 
الققهى_بالحسية, إذ ليس قى الشرع مها ١١‏ تقثير عقويات عا عدا ذلك من المعاصى . قن 
غير أساسهاء مثل: وجوب الآمر بالمعروف اها لايمكن أن يجير قاعلها على متعه 
والنهى عن المنكر: ووجوب التواصى بالحقء دة إن كان قد تليس يما لايجوز 


اكُوأن يجي ر على الآداء إن كان قد تليس 
مايجب فعله إلخ: ومن ثم يجب 


وآنه لا ضررولا ضراروآت العرريزال: وأذ 
درء النفامد واجب . . آما «آليات تطبيق ذلك 


وتفعيله؛ قمتروكة لداء نقرر قيها عا يتاسب بمعالجَة تلاك المعاصى والانام إلى آلية 
أحواكا حي المصلحة. قحب على الاجتماعىء وإلا اال الأمر قى مثل تلك 
كل عقسدة-_وهى كل أصر يترتب عليه ضرر ات إلى : 


بمقصد عن مقاصد الترع أو يحق عن حقوق 
اشاس أو المجتمع-_بما يناميها ويقتضيها 

تمإن اليات تطبيق ذلك منقسحة أمامنا 
أيضاء بين ,آلية الضبط القانوتى » ودالية 
الضيط الاجتماعى»- 

تمإن الاححاب_ قوق ذلك لا يستلزم 
العقابء ولا يُحهم المعاقبةء إذغاية الاحتساب وخدش كرامة وإنسائية الإنساة. 
وفع المقدة_أو المعاوتة قى ذلك_ لا عقاب ى على جرية اختياره وإرادتة ‏ كما 


نفك ويسهرون القرص للتقلت من قيضة 
توا بل ويبتغون ذلاك كلما أمكن. ومن 

عَاقم المشكلة المراد علاجها بالجزاء 
القاتونى وتستفحل يدلا من أن 


سبق البيان-وكما سياأتى: وكلا الأمريز 
مرقوض قي الإسلام كما نقهمه. 

15 ؟- إن توغل وتغول وتوحش وتفحش 
القانوت غقلة عن أت «الأمة هى الأصل»: 
وليمت «السلطة العفيدية أو التشريعية أو 
العقابية)» حتى ولو كاتت عنتخبة عن الأعة. 

وغفلة عدن أن مقصه الإملام الآممى 
والآسدى ليس أن يلزماك ظاهرياء وإتما أن 
يُرَكيك / يرقيك باطنيًا قتلتزم ظاهريًا . 

وغفلةعن أن «المنطة؛ فى الإسلام إنما 
تقوم على ميدأ (التعيد لله -يتعييد الناس له 
سيحاته طواعية لا «التسلط على خلق الله 
-بقهر الداس على التعيد له قال الطة للدين 
كالوسيلة للغايةء قمتى لم تتحقق الغاية بها 
قلا قيمة لها وى لوسيلة السلطة» ولا منزلة 
ولا أهمية: ومن ثم : لتيحث عن وسيلة أخرى 
تعيد بها تشر وترسيخ وتحقيق ميدأ «التعيد 
لله؛ قى أنفس الناس أولاء ولا وسيلة إلا الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسدة 

14- والخلاصة أن الشريعة وإن قرت 
صراحة عقوبات محددة على آثام معينة: فإن 
ذلك لايُوجب عليما: قرض عقاب قانوتى 
على كل ماعدا ذلك من معاص وآثامء أو 
الإلزام بكل الآوامر القشرعية إلزاما قاتوتيا - 
قالآمر-أمر الإلزام أو العقاب القانؤتى-خاضع 
لاجتهادنا ومصلحسا- 

والح سي سه د 
سيحاته لم يرد أن يضيق عليتا قتحاصر -م: 
كل اتجاد -بالقواتين الإلزامية أوالغقايية» 
حتى لا يرغب المرء عن دين له إن وجد تقسه 

نة قانوتية إلزامية وعقابية» 
تجعله يتحرك فى الحياة -تقعيلا لمراد الله من 
خلقه. وتنقيذا وتطبيقًا لتريعته -كأته إنسان 


الى أزتوماتيكى-موجه: أو تُحيله عرونًا 
يحركها مخرج مسرح العرائس بخيوطه: مما 
يخدش إتساتية الإتسان ويقدح فى صميمها 

وهو قوق ذلك: «تحفيق: من «ثقل» 
التكليف (وكل تكليف فيه نوع تقل»: 
بالترغيب فيه والترهيب من مخالقته وإجمالاء 
قالقوانين للحياة كالطعام للإتبان. لا يمكن 
أن تعيش دوت وجوده؛ ولكن إكثارتا عه 
وإقراط) قى تتاوله يعيق حركتنا ويغيط همتتا 
ويصيبها بالأمراض: وكذلك القاتوت! 

وكم سيكوت التحرك فى كثير هر 
ميدان الحياة عظيما وحرًا معا إن اتبتق عن 
#التزام طوعى ذاتى؛: خاصة إذا فقه الملم» 
أت تكاليق الوحمن لخلقه لاتدل مطلقًا على 
قهر إراذتهم وسلب حريتهم : وإتماعلى كمال 
رحمته بهم: وذلك من وجوه عدة: منهاء بل 
على رأمها: أت مضامين هذه الأوامر والتواهى 
إنماهى_قى التحليل الأخير -«قيم خلقية» 
-بالمعتى الوامع الضحيح للأخلاق ‏ زوععان 
ووحية»:«ترقى: بالإنسان قى «مدارج الكمال» 
زل القرب من الحق تبارك وتعالى: وهل 
عن شىء «أوحمء بالإنسان من ودوام الارتقاء» 


ودمعتازا 


ب- واحترامًا لآدميتسا وإنسانيتا ولإرادتنا 
وحرية اختيارنا فإته سيحاته لا بريد «أعتاق 
عييد» وإنما يريد «قلوب عياد؛. 

ج- وعاملا ذالا على مدى مروتة ومعة 
الشريعة الإسلامية واسحيعابها لمختلق 
الظروف والأحوال والبيئات والأوضاع . 

د- وعاملافاعلاقى!إحساذتطبيقها وتتزيلها 
على الوقائع وا الأشخاص والمجتمعات. 

ه- وتأكيدا على وتتبيمًا ولقنَا إلى أن 
ومسلطة اتضمير والأخلاق والاكزام الذاتى 
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الطوعى» أهم وأرقى من وملطة القانون - المالية (الاقتصاد ‏ النظام التقدى _ 


السلطاتى القهرى» قى الرؤية الإسلامية: وإلا ١|‏ الضرائب_العجارة) . 
أصيح الناى يعي دوت القاتوت ولا يعيدوة الله || ,.- والقضائية (المتحاكم_النيابات ‏ تَظبية 
يحشون القاتوت ولا يخشون الله ! القواتين) - 

و- وقسحًا للمجال أمام الأمة تنظيم شغوت || ٠+ ١‏ والسيامية «نظام الحكم ‏ العلاقة 


حياتها بحرية «أى حرية تكييق الأوضاع 
حسي غتطلبات الزمان والمكاتن والإنكات 
والحالء تظامًا وتنظيماء قحا للمجال 
أمام العقل البخترى «وإن شكت قانت : أمام 
الأمة كالها؛ ليقرر بتقسه:خسي المصلخة: 
مايحماج إلى فرضه بالقراتين والعقويات 


بيسن السئطات واختصاصات كل منها- سن 
اللقوانين والتشريعات ‏ العلاقات الخارجية». 
٠‏ - والعسكرية والأمن الخارجى والحدود 
وَالجَيش والمخابرات». 

| بتوالشرطيةالآمن الداخلى: القرطة 

والمياحت». 


والجراءات. وما لا يحتاج إلى ذلك قيه. وما - والصحية وطبًا ودواء وطعانًا». 
يحتاج إلى تشديد الغقاب عليه أو تتويعه: وما ت:والبيئية «المساهمة فى رعاية البيكة» 


لايحتاج: دون حجر ولا تحجير ولاحرج. 
و البيان _لمنا 


القاتونى الجزائى الغقايبى «كلء ما أوجيته أو 
حرمته شريعة الإسلامء لأن لديئا «آلية الضيط 
الاجتماعىء فتحن هاهنا-وكما سيق البيان- 
نعحرك بكل حرية بين آليتين شرعيتين يمكن 
أن تطبق بهما شريعة الإسلام وأواعره وتواعيه. 


ع الينية التحتية الأساسية من شوارع 
إطرقات وجمور وكبار وقناطر ومتنزهات 
عامة: وماء وكهرياء واتصالات وعَارَ 


1و 


آخرأكتر انقساخا: 
> يجب أت تميز بين ودور السلطتين 
التضريعية والسفيذية؛ وودور الأمة والمجتمع 
والدعوة»: 

(الأولى): تسن وتنقة القواتين 
والسيامات الحاقظة للامتقرارء والفاخة 
للخلافات والمتازعات. والحامية للحقوق 
أن يتركى وهذه هى «آلية الضيط القاتوتى» 
إنشاء وتتفيذًا 

عن عمقل الأمور: 


- والاقتصادية (التخطيط المركرى - 
الامتقادة من الشروات الطبيعية ‏ تشجيع 
المشروعات السموية الامكمارية الجاذة) ‏ 

- والتنظيمية (قواتين المرور والتقل البرى 
واليحرى والنهرى والجوى» وقوانين لتحظيم: 
وليس لتكبيل ومحاصرة: إنشاء وتمويل: 
المؤسسات الإعلامية المختلقة:ومؤسسات 
المجتمع المدنى/ الأغلى بمختلق أشكالها 
وأنخطتهاء والنقابات» والأحرّاب؛ وتوادى 
أعضاء هيئات التدريس واليحوث بالجامعات 
والمراكز والمغاهد اليحتيةء واتحاذات 

- والتعليمية (المساهمة قى الإتعاء 
والتمويل والتخطيط لمحو الآمية-المدارس 
والجامعات ‏ تظام التعليم وأتواعه) ‏ 

- واليحنية العلمية الكونية (المساهمة 
قى الإنقَاء والعمويل والتخطيط ل:مراكز 
البحدوث والتميتر الى والتكنولوجى في 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياف: 
والطي والهندمة والقلك والزراعنة: وبقية 
المناحى البحتية الكوتية والتكتولوجية» 
وتشبيكها/ ربطها بالمشاريع القومية 
والحموية) والنظرية (المساهمة قى الإنشاء 
والتنؤيل والتخطيط للمراكز البحتية 
السيامية والاقتصادية والفكرية والقلسقية 
والتقافية والفتية) . 

- والسياحية والتقاقية والترقيهية زيناء 
وتهيشة وصيانة وتأمين المتاحق والآثار 
والأماكن التاريخية والمسارح ودور السيتما 
والشواطئ ومختلف أماكن الترقيه والترويح 

وعة وإنما قيدتها بالمشروعة: إذ لا 
يجوز يحال للدوئة/ اللطة القائمة على 
المزجعية الإملامية_ ولا للفرد المُسلم- 


يناء الخمارات وصالات القمار على مييل 
المتال, لأنه لا يجوز لثدوئة/ اللطة مخالفة 
الشريعة وكذلك الأمر قى جميع عا سيق ذكره 
من متاح بيتما المخالفات / الاثام / المعاضى 
اخلاقية/ ال فوكية التى تقع فى عثل تلك 

53 المشروعة قإثما يتعامل معها وتعالج 
وقق آلية الضيط الاجتماعى) . . إلخ. 

و«اثثانية:: تقوم بحقظ الديين ورعايتة 
وتيليقه وتشره والدعوة إليِه: وبالوعظ 
والإرشاد وغرس القيم وتشر الأخلاق: 
وبالتربية والتوجيه والتتقيق. وبالتراصى 
بالحق. وبالإقادة والتكريمء وبالمقاطعة 
والهجرات: وبالتزكية والحمية والرعاية: 
وباليان للاس وإقامة الحجة وإزائة الشيهة 
وهده هى آلية الضبط الاجتماعى من مثل 

- رقع الوعى الصحى والفكرى والديتى 
والسياسى والاقتصادى والقانوتى 

- وانتداقع الديتى والعقتدى والقكرق 
والقلفى بين مختلق الدياتات والعقائد 
والمذاهي والأقكار والتيارات والمدارس - 
(حرية الرأى والتعبير) 

- والقيام بمختلى الأنخطة الزراعية 
«زراعة المحاصيل -الساهمة قى انعصلاح 
الأراضى) والصتاعية «إقامة المشروعات 
الصباعية؛ والتجاوية «الامكيزاد والتضدير 
- البيع والقراء؛ والسياحية والترفيهية 


- 
أ- 
4 
_- 


- وتقعيل وتنشيط دور العمل الخيرى 
والتطوعى فى مختلق أوجه الأتشطة الحياتية» 
مواء بالماهمات المادية أو بالمجهود 
الشخصى تخطيطا وإدارة وتتقيفا زويمكن 
هاهنا الامتفادة من الإجازات الصيقية لطلية 


-المدارس والجامعات_مراكز البحوث 
العلمى والتكنو لوجى قى القيزياء 
محص ويه عليهم اء والزياضيات والأحياء: والشب 
بصحة جيدة ). 

- وإحياء الوقف وإدارته يعيداعن يد السلطة 
التقيذية:ء ومد ظله ليغطى مختلق مناحى 
أوقاف لددعم عراكز البحوث 


-والساهمة فى رعاية البيكة زتسية 
رعية وتمويلا وتخطيطا وإدارة) . 


ة وتَشَرًا ودقاعًا وإقناعًا وحمًا) وات لتوانى 
وتزكية السلوك: وإحياء وترسيخ 
م المضلحة العامة وني الأناتية: 
:العمارنات واللوكيات والمظاهر 
للتهلاكية: وإحان المعاملة: والحت 
+قبيسن والعزام حدود الحلال والحرام 
إكياتنا وآزياكا ومعاملاتا اليومية 
ء والبيدية العلتية) سواء قى أماكن 
ل أو 5 الترويح المتروعة: 


مد حاجات الققراء والمعوزين: 

وإقرائن المحتاجين» والمساهمة قى تسديد 
ديو المديوتين رعاية المستين: وا 
واللقطاءء وأطقال القوارع ‏ رعاية أمرا 
الشهداء والمصابين قى الحروب والحوادث 
فاعدة غير القادرين على نفقات الزواج. 


ين جوم مسد 0 


التقابات: ومتظمات وجمعيات ومؤ تعاية أرملة وليك دقوع الفزنن» 
المجتمع الأهلى / المدتى يمختلف أت الحوائج والإصلاح بين المتخاصمين: 

وأتخطتهاء والمؤسسات الإعلامية وال الأذى عسن ن الطريق: والرحمة بالحيواك 
والقكرية المختلقة. سيق ذكره من 


- والمساهمة فى إنشاء وتمويل :! 
والتخطيط ل:دمحو الآمية نظام 


أو إتمارها إلا عبرآلية الضيط الاجتماعى) .: 
الخ 

2-7 «دوو رجل التشريع 
الم يوسي ود م 
والوعاطظ والمربين والمعلمين والآدياء 
والمقكرين والقلامقة وعلماء التفس 
الاجتماعى». 

الأول: ينظم الغلاقات بين الشاس: 
ولا يتدخل فى الاختيازات أو الممارمات 
الشخصية_قكرية كاتت أو دينية أو سلوكية- 
وهذا جوهر آلية الضبط القاتونى 

والغانى : وظيغته البيات والوعظ والإرقاد 
والتصح والإقناع والتزكية والحت على 
الالعرّام. لا الفرعى والجير والإلزام والقمع 
المياشر. وهذا جوهر آلية الضيط الاجتماعى- 

> يجب أن تميز بين «دورومقاصد السلطة» 


وددور ومقاصد الأمةةء 
الأولى : دورها الآأسامى إيجاد المناخ العام 
الذى ييسر ويمهل ويسمح للإتسات المسلم 


تمقارمة «مهمة الخلاقة» من خلال التغلب 
على العقيات السيامية والاقتصادية والآمتية 
والاجتماعية التى تعيق 3لاك: لا قرض ٠كل»‏ 
تعاليم الإملام بالفهر والإرغام والعقاب 
القاتونى ٠‏ 

والثاتية: دورها الأساسى تربية وتزكية 
الشخمية الإسلاية المخلق مكورتنات 
المجتمع أقراذًا وجماعات_روحيًا وأخلاقيًا 
وسلوكيّاء فى كاقة مناحى وميادين الحياة. 

١ 6‏ -وهذا و«التميز اللعصيمى» 
الإجرائى الإدارى للأدوار والمهام_أوهذا 
«التوزيع: للأدوار والمهام_لايعنى أنها متقصلة 
عن بعضها تماماء أو منعزّلة: بل قى هذا 
التمييز والتقسيم والتوزيع مساحات مشتركة 


/ا50 


«تعداخلء قيها أحياتا الأدوار والمهام. 
فضلا عن والتكامل اليتيوى العام؟ بين 
«الأمة؛ ووالسلطة: 

أ- فإن وجود ملطّة وحكومة ذات عرجعية 
إملامية يقصرض أولا بروز الآمة إلى حير 
الوجود: بمعتى أت قيام دولة للمسلمين 
يسعلزم قبل ظهور مجتمع ملتزم بالإسلام 
عيداً ومعيارّاء ويستلرم قبل أن تكون السلطة 
موكلة من قيال الأمةء لا مقروضة علليها بالغلية 
أو القهر_أو الامتيداد أو التزوير أو التوريث » 
يقول تعالى 2 


ننه وأيليموأ ابول 


سا ممع 
وليس «مداء من هو «مفروض عليتا»! 
ب-وإن الامحمرار الفعلى للآمة يتطلب 
تأمسيس سلطة / حكومة تسعلهم طموحات 
الأمة وآمالهاء توقيرًا للحد الأدتى من متطليات 
قيام الأمة بمهامها والمتبتقة عن مهمتها 
الكبرىء مهمة الخلافة والامتخلاق)» تعم: 
يمكن استمرار الوجود الإيماتى والأخلاقى 
للأمة أنعمرارًا مؤقنا هنا ووؤائلا قى المال لا 
محالة» حال القياب الطارئ أو الاضطرارى أو 
الامكتنائى للملظة/ الحكومة» ولكن يقاء 
الأمة -آية أمة ‏ وظيقيا ونظاميًا يتطلب لزاًا 
وحتمًا حضور السلطة | الحكومة. 
فلا وجود لملطة_آية سلطة إلا بوجود أمة: 
ولا وعود لآمة-أية أمة -إلا بوجود ملطة. 
ولهداء لما كوت رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) توا الآمة قي مككة المكرمة: انتقل 
بها-تحت مغط الاخطهاد والتعذيب الذى 
ميقيها ويبيدها_إلى المديمة المسورةء 


تطبيق اللريعة بين اليتى «الضبط القانونى» 0«الضبط الاجتماعى 


ليقيمالدولة] الللطة] الحكومة ولولاهدا 
الاضطهاد والتعقيب لتحولت مكة تلقاتيًا: 
ويمرور الزمن: ودون حاجة للهجرة مها: إلى 
دولة لل لمينء وفقا لطبائع الأقياء وستن 
الاجتماع. 

]مومع ذلك تبقى القروق الكيرى 
ومعلامجها كما هىء تلك القروق التى تقضى 
بوالتمييز» بين أدوار ومهام هاتين الدائرتين 
-داتسرة الآمة ؤدائرة الملطة-من غير «قصل 
تامء بيتهما ولا ودمج كقى»: ذلك التمييز 
الحائل دون استخدام الملطة ومؤسساتها 
قى «تجميد حياة» الأمة وأتخطعها ودوقق 
تموهاء والحاتئل دوت تحولها أخطبوطا 
ديناصوريا جبارا يحاصر يأذرعه جد الأمة 
فيممعها أن تعحرك إلا برغيته! 

371 - والوقف-قى تاريخ أمسا-يققف 
شاهدًا شامحاء صَمُن شهود عدول كترء على 
ققه الآمة ووعيها واسعبطاتها لطرحدا سالف 
الذكر والتفصيل . لغقد كان الوقق مؤسسة 
الآمة العى متها مولت صتاعة الحضارة» 
وبها أقامت العدالة الاجتماعية التسبية 
العاس. ‏ لقد امحد الوقف لمختلق 
العمران قى دا رالإسلام: قشمل- 


؟- والمدارس: التى جعلت دار الإسلام 
منارة علم الكرة الأرضية تقروت عدة. 


ع وتع الجتقزيةاات وهو مايقوم 
اليوم عقام المطابع ودور تشر الكتب. 
ه- والحفاظ على النحقف والآثار. 


وإتخاء كناتيب تحقيظ القران قى 
المدت والقرى والتجوع. 
با- والإتفاق على العلماء وطلية العلم 
افى مختلف أرجاء يلاد المسلمين: مما حرر 
ارق والفكر والفقه من استبداد السلاطين - 


قيهم: وعموم المحتاجين من أهل هذه 

ى والواقدين إليها. 

- وعمارة الرباطات العى يقيم قيها 
اهدون المقاتلون وشحتها بعدة 


١2‏ وتحرير الأسرى باقتداتهم والإتفاق 


-١‏ وإقامة أنواق التجارة. 
وإقامة الأميلة وحقر الآبار والعيوت 
برتوى متها المارة وطلاب المياة. 

- وإقامة القناطر والجور والأموار 
الدروب. 

بناء العبارات التى تقل التامن عير 


ورصف الطرق وتعديلها وصياتتها. 
ورعاية أبداء السبيل حتى يعودوا إلى 


وتمارها تلعابرى السبيل يأكلون متها القاكهة 
على مدار العام. 

١‏ والمعاوتة على أداء قريعة الحج 
للدين لا يستطيعوت إليه سبيلا. 


7- وتجهيز الحلى الذهيية وأدوات 
الزيدة للعرائر ى الققيرات اللاتى لاي حطعن 
شراءها عمد الرزواج !. 


*7- ورعاية النساء الغاشيات: اللاتى 
لاأسبر لهن: أو من تسكن أسرهن فى بلاد 
بعيدة. ‏ قتؤسس لهن دووء تقوم على وعايتها 
تساءء على رأسهن مشرقة تهيئ الصلح 
لنزوجات العاضيات مع أزواجهن! 

5 ومؤسة«تقطة الحليبء الخاصة 
بإمداد الأمهات المرضعات بالحليب والسكرء 
إعانة لهن على تغدية أطفالين الرضع! 

-١‏ وإعائة ورعاية وى الأمراض المزعتة 
والاحتياجات الخاصة - 

- وإيواء الحيوانات والطيور ورعايتها 
وتطبييها! 

17؟- وتهيثة موائد الإقطار والسحور 
للفقراء والغرباء قى شهر ومضان. 

8- وتسليق المحتاجين وتزويجهم ! 

- والأوائى والقدور المخصعة 
للمناسيات_أقراحًا وأحزانًا لمن ل يستطيع 
شراءها. . ومنها كلك تعسوض الأوانى التى 
كسرت من الخدمء لثلا يؤدَيهم ساداتهم ! 

٠‏ 7- وتجهيز موتى الققراء والغرياء: 

١*-ويساء‏ عقابر الصدقة ليدفن فيها 
الققراء والعرياء وأبناء السبيل. 

؟#- ورعاية المحيومين وكفالة 
عائلاتهم. 

7#- إل مما لا يمكن خصره ولا الإحاطة 


به 


مع الله قى الآرض واإيتغاء لوجهه قيما تأخة 
عن الدنيا وما تدع وقيما يعرض للك من المتاقع 
والطييات. وفيما يتصال بيتك وبين الداس من 


تلك دعوة الإسلام< 

(القصص :لال 
أجل ١‏ 
ولاتجعلن الدنيا تلهيك غن ذكر الله : ذكره فى 


كل حين ولكن عالياك قرض عن ذكرء عفروض : فى 
أوقات معلومة عن الليل والتهار: حتى لا تسهوعن 
ذكره:. وباب التوافل مقتوح يعد ذلك ثمن شاء 
عِرَيَقَا من الإتجسال 


أب وَعرمَانَ الجر | عرق الجر كت 


ين لوت و 


وه الْحَمَدُ قَ تمت 


3 ست و2 0 3 


رالروم:؟!1 تلق 
«وسيخ يمد رَيِكَ مَل طلع ألتَنيى مَل 
0 اق كل مح ولراك قيار 


رعق 


ع مجر يخة 8 ان 
اق التسلوة ارت 2 

سس السمووعوة لود اج 
ع الفحكةه والسكر وَلدكر كير 


كيده 


6 


(السكيرت:148) 
3-7 


هدا الركن من الدين لا يمح للمرء آن يتسى 
كر زبه طويلاء حتى يرده الجود إلى الحتوع 
والتقو: الناس واتكدج والسعى فى 
إزق ويه أثارة من الخشية تنهاه عن البقى 
والمتكر ولاخير فى صلاة يذهعن شاره ‏ وقلب 
يارد ء لا تتهى صاحبها عن عد يم 


< أتتع اتتقدفة. 3 


(الذاريات :219-11 
2 ليه 

ؤَدَلْسوأ اكز وكثها الكرة وتوا قله 
مَأ ما يما نفد عنَ حير يجدوه سد 


(البغرة لفك اضة” 
الضدقة ما كات رتاء الناس . ويئسي الضلاة 


حب واليتامسى والساكين: وأداء الركا 
النمعوزينء والتعقف عن الوق قجاء قى سورة 


ينتنالتاغوة » 
(الماعوت ١١-/ا)‏ 
وصلاة هتا شأتهاء تتكروقى اليوم جملة 
مرات: لايلهى عتها بيع أو شراء. إتها إن لسبب 
قوى بين الإنسان والله. ومن يقعل ذلك - 
نكو تنكس ة ةنق ل نيص 
(البغرة ->ه 1) 
ولكن أين تكوت تكك الصلاة؟ هل لابد فيها من 
وساطة رجال الدين؟ 
عا تيرز خصوصية الإسلام قى أمر الصلاة التى 
تقق الموء بين يدى الله جملة حرفت قى كل يوم . 
كل مكان قى أرض الله الطاهرة يصلح مجِدًا 
ومحرايًا ‏ ل هياكل يعد اليوم! ولا كهاتة بعد 
اليوم ! ولا وسطاء بين اله والإنسات يعد اليوم ! ولا 
وصاية على حماثر النانى ! قكلهم آمام الرحمن 
مسواء. واالصفة بيتهم وبين ربهم صلة مياشرة لا 
أمت قيها ولا التواء. قمن شاء اتخذ لنفه سبيلة 
إلى ربه «والله مميع عليم». وليس من حق كاثن 
من كات أت يتدخل بين المرء وربه ‏ آو يدعى لتقسه 
القوامة على ضميره وعقيةته. 
وها هنا لا بدلى من وققة . 
إن السيد المسيح أعلن الحرب على مظهريات 
اليهودية: وهدم شكليات العطقوس ‏ وتادى بسيادة 
الضمير التي : وقال لمن يريد الصلاة إن يدخل 
مخدعه ويغلقه عليه ليصلى. 
إتى أعتقد أن المسيح تقصن الكهانة ؛ لأنها 
تناقضن عيادة الضمير والصلة الخالعة المياشرة 
بين الإنان والله.. وأعتقد أن كل ما التصقى 
بالمسسيحية يعد ذلك كات من عمل تابعيه ‏ أما هو 
اقلم يرد قى نصوعى أقواله ما يبرر قيام الكهبوت- 
إن من يطلب من اناس أت يدادو الله يقولهم< 
«ياأبانا الذى قى السماء؛ كيف يمكن أن يجيز 
ومسطاء بين الآبٍ والأبماء؟ إن قلب المؤمن هو 
عيكل لله الحق. ولا مكان قى ها الهيكل إلا 
الخمير صاحية وإيماتة . 


مقاربات علمية لفقك العيادات 


فريضةالصلاة 


2 


قال تعالى: 


2727 ودع عو عع لشفي رول كي 
9 وأث آمك يأصَلَر عر عتيا لاحك رن عَن ردفُك 


تبين لنا هذه الآية الكريمة أن الصلاة أمر إلهى يشعر الإنسان فى أداته بقوة أعلى من 
قوته تشده ويشعر فى كتفها بالأمن وانسكتية والحماية والقوة فيتغلب بذلك على نقسه 
وتهون كل الامه ومشكلاتهء وقد كان الرسول 5 يقول: «يا يلال أقم الصلاة أرحنا بهاه: كما 
روى عته #قوله: «وجعلت قرة عيتى قى الصلاة» (أخرجه التسائى). 
والصلاة حافظة للصحة داقعة عن الأذى مجلبة للرزق؟ ولهذا دعت الآية الكريمة إلى 
الصير والمداومة على أذائهاء وقد قال تعائى: 
«وَاسَيَِ ءاضر وَاصَلة 4 


وكان الرمول بكب إذا أصايه خصاصة 
تادى أهله: ويا أهلاه صلواصلواء. 
وكانت الأتبياء إذا تزل بهم أمر فزعوا إلى 
الضلاة33»_ 

ولد قرض الإسلام الصلاة وجعلها ركنا 
هن أركانه: قهى عماد الدين : من أقامها 


() مختصر فشي رين غثير. المجلم انثاشن. صن 444 


أ. د أحمد فؤادباشا 


ع م عرو عستي ا 
ععيِلُواً وُجوعكْ ويد 
بحر عراع غرغر + 1 
ص 2 


[الكتبي و دكت حنا عاطهرواً 


جدودة مهو لع م : 


والعتقبة لللقون 
(طه: 3157 


الطهارة بالغسل أو الوضوء قبل أداء 
حكمة بالغة تضمن امتمرار نظاقة 
الظاهرة من الجسم وصيانتها من 


(البقرةبهع). 
ققد أقام الدينء ومن خدمها ققد هدم 
الدين» وهى تنهى عن القحشاء والمنكر 
واليغى: وتستوجي الطهارة والوضوء قبل 
أدائها. 
قال تعالى فى كتابه الكريم: 
ؤيآيَا اتيت حَامَنوَا إكا كُنثم إل 


الإسلام الشاملة إلى طهارة الجسد والروح 
والعناية بهما معاء قضلا عن الترام الظهارة 
والنظافة قى التياب والفراش والمنازل 
والبيعة يوجه عام: وكلها عوامل للوقاية من 
العلوث بالأمراض وللمحافظة على المظهر 
الإنساتى الكريمء والتصوص المقدمة 
التسى تحشن على الطهارة والنظاقة العامة 


تر عر «< 


«البقرة +1515 

وقول الرسول عليه السلام: داتقوا 
الملاعن الفلاث: التبول (أو البراز) فى 
الموارد وقارعة الطريق والظل» 

(رواه أبو دواود وأحمد ومسلم . 

واقعرتت الطهارة والظافة قى الإسلام 
بالإيمات: واعتير التلوث تجامة كريهة 
يجب على المسلمين التطهر منهاء لآن 
والطهور شطر الإيمات)- 

والماء الذى جعله الله - تعالى - أصل 
الحياة ووميلة التطهر يصقه القرات 
الكريم بقوله: 

3157 التطقانة عه » 
(القرقات :54)- 

وقد ورد لفظ «طهر» ومشعقاته فى 
القرآن الكريم أكثر من ثلاتين مرة لإيجاب 
طهارة البدن والنفس والبيئة الإنسانية فى 
الظاهر والباطن » وفرض الوضوء للتطهر 
والنظافة قبل الصلاة. وجعلت نظاقة 
عنطقتى القبل والدبر شرطًا أساميًا من 


خروط الطهارة وصحة الصلاة. ذلك أن ما 
يخرج من السبيلين يحمل أعدادًا هاثلة من 
السموم والجرائيم التى إن يقى متها أثر 
فى الجم سبيت له الكتير من المضار؛ 
ولهدا شرع الإسلام عسل أماكن الخروج 
وتنقيتها مما علق بها من أذى. وقد 
أوضحت درامة علمية أن الحرص على 
تظاقة السبيلين عامل هام فى وقاية الجسم 
من حدوث السرطان قى الجهاز التناسلى + 
ولهذا تقل أعداد المصابين بهذا السرطاتة 
بين صفوف المسلمين الذين يحرصوت 
على تقصى النظاقة:ء ويكفى أن تعرف أن 
جرامًا وإحذا من البراز تحمل ماتة ألقف 
عليوت جرثومة: ولدا أن تتخيل ما قد ينتج 
عن إهمال ذلك من ضرر وأذى بالغين- 
ومن سن القطرة أيضًا امسشاق الماء: 
حيث يعد المخاط وما شابهه من مقرزات 
تتراكم فى نسيج الأنق الداخلى ومطّا 
تموذجيًا لدمو الجرائيم والأحياء الدقيقة 
الأخرى التى قد تسيب العديد من الالهايات 
قى حال تراكتم المخاط وعهم إزالعه 
وتنظيقه ‏ والامتتشاق عامل عهم يخفقف 
هن تراكم المخاط ؛ وبالتالى فإنه يحد من 
حدوث تلك الالتهايات ولامحشاق الماء 
أيضًا دوو مهم قى إزالة قرات الغيار التى قد 
تعلق فى تجويف الأتف الداخلي؛ ولهذا 
حوَرّفاع لف تقليل تقاغلاتة السناسية 
وتوبات الربو والتهايات الجهاز التتقى 
العلوى. وتتكفل عملية الامتتشاق أيضًا 
يرطيب جو الأتق الداخلى» وهذا يعتى 
المحافظة على حيوية الأغتية المخاطية 
الميطدة تتجويق الأتف : وعلى العكس من 
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ذلك قفإن جفاف بيئة الأتف الداخلية يو عَة الحنفس من ١7‏ ) مرة إلى (15) 
إلى تشققهاء ويتشأ عن ذلك مضاعة تيسن يبه لبا ات 
عؤلمة- وقد وجد الباحفوت أنه يعد المرة بالوضوءء مواء كان بالماء الداقئ 
الثائشة للاستدشاق لا يوجد تمو ملاحظ ل ليدم البرودة أو يالماء البارد أيام الحرء 
اللجرائيم ويصيح جوف الأتف حَاليًا مد ٍ 


تقريبًا. ومع كل وضوء يتحقق المزيد 
تاقص أعداد الجراتيم قى الآأنف. 
ومن الأعصال العسيرة على الب 
إيعال اندم إلى الوجه والكفين والر 
ليعدها عنه ‏ وعتدما تتوضأ بت 
إلى هده الأعضاء بتغير توازن الحرارة عد 
مس المياه الاردة لها وهكذا 
بالوضوء التيريد والحيوية للأعه 
الموجودة قى اليدين والقدمين ومات 
الأعضاء المعسولة يماء الوضوء ‏ وبارتب 


ويحميها بقدر ما من الأمراض 


الوضوء - كذلك - على حفظ 
ا لتلا ويخفق تضفيق الجلد 
» ويعمل عن الاحتفاظ برطوبة 


ب أخرى » تقول المراجع الطبية 
يا والفطريات. وتوجد معظم 


ويساعد الوضوء فى شغاء دوار الرآس 
الذين يعائوت عن ضغط الدم معد و 
وتبليل العين والأذت را 
بالماء يشعد جريان الدم إلى أعصاب 
الجواس ويتتطهاء ويعمل ذلك على تب 


الجسم من ( 5م) إلى (7/6أم) : كما تر 


مستتيمتر مريع . وترتفع هذه الدسية فى 
الأماكن المخيوءة الرطبة شل المنطقة 
الإربية وتحت الإبطين» إلى عشرة علايين 
عرجزسة لتكال مسيم عوسي 
الكائنات الدقيقة على الشعر كتسبتها 
على الجلد. 

قالقل منظف لجميع جلد الإنساق:» 
والوضوء يتظف الأجزاء المكتوقة 
عسهء وهى الأكثر تلوفًا بالجرائيمء لذا 
كات استعمال الماء أمرًا مهما ء لأن هذه 
الجرائيم قى تكاثر مستمرء والو 
والغسل خير مزيل لها. ولو استعرضتا 
مناطق الجسم التى يشملها الوضوء لين 
لا أحد وجوه الحكمة العظيمة ممه قالقم 
والأتف هما المدخلان الرئيسيان لأعضاء 
الجسم الداخلية+ ونظافتهما من الجرائيم 
تعتى حماية الأجهرَة الداخلية من المرض 
والعطب. ذلك أت الأنف والقم يكمن 
قيهما ملايين الميكرويات والجرائيم 
عختلفة الأنواع ومتعددة الأشكالء قمتها 
الميكروبات الكرويةء ومنها السيحية: 
ومتها العتقودية. ومنها عصوية الشكل: 
ومنها الميكرويات المرضية وغير 
المرضية. وتوجد هذه الميكرويات قى 
حالة تعايش ملمى مع الإتسات ظالما أنه 
يتمعع بمداعة قوية وصحة جيدة . وإذا ما 
اعتلت صححه وقلت مماعته: لأى سيب 
من الأسيابء أصبحت القرصة ساتحة 
أمام هذه الميكروبات لتغزو الجسم 
وتتتشر فيه مسيية له العديد من الأمراض - 
قالأتفلوانزا ونزلات اليرد تيدأ من الأنف » 


والحمى الشوكية والتخاعية تيدأ رحلتها | 9710 


53: 


نتن علصر 
بيس مم 


ل 


فقك العبادات 


من الأنف والحلق إلى أت تصيب الأغعشية 
المغلفة للمخ والتخاع الشوكىء وقلما 
ينجو منها الإتسات أو يلم من بعض 
آثارها المعمثلة قى حول العيتين: وصمم 
الأذنء والعخلف العقلى والدذهنى: وغير 
ذلك وهناك أيضًا - على سبيل المتال لا 
الحصر- مرض الدقتريا (أو الختاق) الذى 
بيدا من الحلق أو الآنف: ويتميز يعكوة 
غشاء يد الجتجرة: ويختق الا 
حَتقًا. كما أن مرض «الأمكليزوماء الذى 
ينعهى أيضًا يختق المريض تتيجة اتداد 
الحتجرة أو الأنف من الداخلء قإته يبدأ 
من تشاط الميكروبيات المسيية له قى 
الأنف أو الحلقء وهكذا يمكن تصور 
قائدة الوضوء بالتسبة لإنسان يغسل أتقه 
وقمه عدة مرات فى اليوم فيطهرهما 
من هذه الجرائيم الكاممة والمتحفرة 
للانتخارء وصدق رسول الله 2 حيث 
يقول: وإذا توضات قمضمض»: (رواه 
أبو داود والبيهقى ٠)‏ ويقول عليه السلام : 
وإذا توضأ أحدكم قليجعل قى أنقه الماء ثم 
اليسعتثر» (رواه الشيخات وأبو داود) : وقد 
دعا الإمام على - رضى الله عنه - يوضوء 
قتمضمض واسعتشق وتثر بيده اليسرى + 
ففعل ثلاتاء ثم قال دهذا طهور تبى الله 
كد ». (رواه أحمد والتسائى) - 

وتجدر الإغشارة- قى هذا المدهد - 
إلا مسن لستسيال سولف هته لوطاو 
والصلاةء ققد روى عن أبى هريرة - وضى 
الله عنه- أن رول الله يقال : دلولا أن 
أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء». 


ال 


أثيتت دراسات أخرى جدوى 
المواك قى علاج التهابات 
والوقاية معها. وما له من تأثير 
للأعصاب. وتآثير ماد لما 
الم من أتواع داء المسرطاق 


(رواة عالك والشاقفعى وال 
والحاكم) : وعن عائشة - رضى الله عد 
- أن وسول الله يتاقال: : 


وكات البى ب يتاك فيعطينى الوا 
لأغله: فأيداً يه: قأمعاك ثم آغ 
وأدفعه إليه ». (رواه أبو دواود والبيهقى 
والسواك يحتوى على مادة والقلورين» ال 
تمنع تسوس الأستات. ويحتوى على مآة 
قابهة للثة مما يقويها ويجعلها قى حا 


؟عداد الهاثئئة من الكاتعات الحية 
َي التى تتراكم فيه وتزادد الفائدة 
ة يالدلك الخقفيف للتة والأمنان 
حدم أصابع اليد . ويكفى أت تعلم أن 


السواك على تنطيف ما يعلق بين الأيا 
من بقايا وقضلات الطعام وحماية 
والأستان من آثار تعقنها . 

واستعمال الواك المعكررء وبا 
عمد كلعلاةء كماهىالنةءلا 
حاسمة مين تسوس الآمعان: وتد 
ملتمر. وإيادة ياكرة 
الجرتومية الى تتكوت وتعمو 
مذهلةء وتعشّش بين ثنايا الأستان - 

وتشير دراسات علمية إلى تميز ال 
ينسب مرتقعة عن ماذة التيوسياتات 
مادة قات تأثير ماد للنخوراا 
أن استعماله المنتظم يحر 


اللعاب من قبل الغدد اللعابية 3 
قى الغمء وهذا عامل مهم قى وعلى عقدها 
الفوء والتخفيق من حذة ما يذ ليل أصابع 
ا عقدهاء ولك تعقيّا لما 


يمكن أن تحويه هذه المخابئ من الجرائيم 
والغطريات الضارةء خاصة تلك التى تنخ 
عن ثنايا الجلد قى هذه الأماكنء كهوفا لها 
وأخاديد تسو خلالها 

ولقد شرع الإملام على المسلم غسل 
جميع بدنه بالماء على وجه الإلزام فى 
عواطن معيعة: لغسل الجنابة والحيض 
والتفاسء وتاب إليه قى أكثر من مسيعة 
عشر موطنًا أخرىء كقصل الجمعة 
والإحرامء بل قد حدد قترة زمتية يكره 
تجاوزها يقير عسلء ققال: يه :وحق 
الله على كل مالم أن يغحسل قى كل سبعة 
أيام يومًا يقسل قيه رأسه وجسده» (رواة 
عشلم». 

أما الصلاة ذاتها فإنها تمنح مؤديها 
قوائد عديدة: فأثتاء الركوع يضغط المرء 
على بطنه وأمعائه. وكذلك أثعاء المجود 
والمزول إليه. وهةا الضغط من شأته 
أن ينبه الحركة الدورية للأمعاء الدقيقة 
والغليظة فيعاوت فى أداء عملية الهضم 


وأداء فصل العيرز قى وقعه المعين بكيفية 
سليمة: ويساعد قى ممع الإمساك ‏ 
كدلك يعمل الضغط الواقع على الكبد 
والقسوات المرارية والصغراوية على زيادة 
إفراز العصارة الصغراوية وتيسير اتتقالهآ 
من الحوصلة المرارية والقصوات الكبدية 
إلى الأمعاء الدقيقة (الإثنى عشر) للتعامل 
مع ها يقابله! من عَدَاء . وللمساعدة قى 
هضم الدهون وتحويلها بوامظة أنزيم 
يسمى «الليباز» إلى أحماض أمينية 
وجلسرولء وفى عياب هذا الإتزيم يتغدو 
هصهم الغذاء 


571/ 


وحركة العضلات أتناء الركوع 
والجود والقيام تؤدى إلى تقويتهاء 
ويخاصة عضلات جدار اليطن فتمتع 
ترهلها وتحول دون تشويه قوام الجسم 
وبدانتهء كذلك تساعد حركات الصلاة 
على تقوية المقاصل وتليين حركتها 
وانعكاس ذلك على تشاط الجسم لآداء 
الأعمال الأخرى يكقاءة أفضل ‏ 

وحين يركع المسلم أو يسجد قى صلاته 
قإن معدل تدقق الدم إلى التصف العلوى 
عن الجسمء ويخاصة إلى المسخ والرأس 
يزدادء وتكرار هذا الفعل يجعل كمية الدم 
وما يحمله من عداء للخلايا أكيرء قيزداد 
بالتالى معدل التنيه والتركيز والقدرة على 
الإيداع والتفكير العميق - 

وأهم ما يميز الوضوء والصلاة من 
الناحية الصحية أنهما يعتمدات على 
الحركة غير المجهدة والموزعة بشكل 
متعظم على كل أوقات اليوم ليلا ونهارًا: 
وهى لا تقل قى أهميتها عن تلك العماري 
الرياضية اليدنية المعروقة ب «التمارين 
السويدية»: حيث يتم تحريك جميع 
عقاصل الجسم وعضلاته القابضّة 
والباسطةء علمًا بأن عدد ركعات الفروض 
١07‏ ) ركعة. وتصيح مع مسشسها 5 7) 
ركعة- فإذا اعتيرنا - على سبيل المغال - 
اتخقاض الرأس للأمغل أثداء السجود وما 
يحدثه من احتقات دموى فى الأوعية: ثم 
ارتفاع الرأس للأعلى فقجأة وما يحدثه من 
انخفاض فى الضغط داخل الأوعية . وتكرار 
هذه الحركة قى كل ركعة (5) مرات ما 
بين ركوع ومجود يما يبلغ (515؟) مرة 


: 
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قى اليوم- قإن الأوعية الدماغية تزداد وت كلق مقي ألصَّلََة ومن 


مرونتها وتقوى جدراتها وعضلاتها بفصل ريصا وتفكَل دحك > 
تلك الحركات المعتظمة الى تجعلها عند (إبراهيم ٠:‏ 4) 
المجود أو الركوعء ثم القيام متهماء بين 


١‏ وإذا اتتقلنا إلى لطيقة أخَرَى من لطائف 
لعفم والإيمان تتعلق يصلاة القجر على 
الخصوصء قإتها تسحهدى بقوله 


اتقياض وارتخاء. يل إن الإسلام يحت 
أتباعه على اعتياد المساجد لأداء الصلاةء 
والمشى إلى المسجد رياضة خقيفة محبية 


تنصط الجسم كله وخاصة هازه الدورى. | ْومي3 آلتجَيإة يي انتب رت 
والتتفسى والمفاصل والعضلات « 

وممرالجو الروحى الذى يتمع يه |0 (الإسراء2/) 
المصلى يؤدى إلى واحة النقس وهدوئهاء حت تذكر كتب التفسير أن قرآن 
قيجم تمثيل الجسم للغداء يكفاءة أعلى. | لد رقى هذه الآية الكريمة هئ صلاة 
وتنا الآنجاب التفت رتو سبيت لوت وسميت قرانا لآت من أركاتها 
يعض الأآمراض المتعلقة بالهضم مثل قرحة القران» كما مميت مشهودة لبيان 
المعدة والأثتى عشر والقولوت العصبى وعظيم ختآنها وكبير أجرهاء قهى 
واضطراب الهضم العصيى وصعوية البلع | فى وقلت يصعي على الإتسان القيام قيه 


العصيى وققدان الشهية العصبىء وغير ٠|‏ لن تومه الهسىء ودفء قراشه المريح» 
هذا من أمراضى القلب والضغط والأمراض 4 ن المؤمنين تتجاقى جتوبهم عن 
العصيية والنقسية. وقد أكدت تجارب اللينة ويسحيقظون قى أعماق 
العلماء وجود علاقة وثيقة بين إتمام هضصم لى متقربين لخالقهم بالدعاء والصلاة 
الغذاء فى جو نغسى طيب وبين كقاءة سير فا وطمعًاء كما وصفهم الله تعالى قى 
سات هقم 9 

على أنه تجدرالإشارة إلى أن الصلاة قى عسي يمعو ار مضنت 
القرآن عبادة يجب الامتخال يها لأمر الخالق 0 مسد حرق 
العظيمء ولا يجوز تعليقها يما يكش قه لنا تا نكا نيم 
العلمء قمجال العلم مهما ارتقى محدود 
ولا يشكتت 83 يحوي شنال تكمة 00 (السجدة:15). 
الله قى كل منا يقرضة على عيادة أو يرون | القى قوله: 
به خلقه: ولكن هذا لايمنع من التحات و السيغت د م 
عما يكقف عنه العلم من فوائد للفروض |7 
والتوجيهات الإلهية. (القرقان:554)- 


وكذلك فى قوله ترغيبًا قى التهجد: 
كتيل َلْتَدوََ وَأَعوميِلا» 
(المزمل:5)- 
وناشتة الليل هى القيام يعد التوم - 
وسميت صلاة الفجر مشهودة كذلك ؛ 
لأنها فى وقت يكون الإتسات قيه على 
أحسن حال: يعد تومه الليل وراحة يدقه 
وعقله وأعصابه وسمعه وبصره من عتاعب 
التهار ومشاغل الحياة. فالإنسان يستعيد 
قى وقت الوم قواه اليدتية والعقلية 
والعضيية: قيضفو عقله وتهداً أعصايه 
وتتجدد خلايا بدتهء قيتجدد نخاطه 
وحيويته يعدما كق لفحرة مناسية عن 
الحركة والتقكير وقى الليل قى هدوء 
وسكون. ولاشاك فى أن الذهن المستريح 
يكون أكتر استعدادًا قلفهم والخشوع عن 
الذهن المرهق بالعملء وليس من المعقول 
أن تكو حال العقل والجسم قبل التوم 
كحالها يعد امستغراقهما قى توم عسيق 
طويل- 
من ناحية آخرىء تحث آية: 


<مَقد القخر» 


«الإسراء 0/4 

على تنظيم الحياة الإسلامية بالمحاقظة 
على الوقت والتبكير قى يدء العمل يصدر 
منشرح وعزم مكتمل » وإته لمن الغقلة 
أن يألق أقوام النوم حعى الضحى قتطلع 
عليهم الشمسى وهم يقطون فى تومه ع على 
حيسن تطلع على آخرين وهم متهمكوت قى 
سعيهم من أجل معاشهم ورزقهسمء وقد 
قال رمول الله كته : واللهم يارك لأمتى 


0 


5913 


مقازيات علمية لقفقك العبيادات 


قى بكورهم»(أخرجه أحمد قى المستد 
«لرورقع 


ويآمى دور العلم الحديث ليلقى بعص 


الضوء على الإعجاز القراتى قى دعوته 
إلى الاسعياقظ الميككر قيبين جاتبا من 


القوائد التى يجتيها الإنسان بيقظة الفجرء 
ويكشف عن المزيد عن معتى آية كريمة» 
حجيه أولاً ذنك النطاق الغلمى الضعيل 
المعروف عند عرب الجاهلية. وما تكديب 
الكفار تلقران وقت نزوله إلا لأنهم اعتزوا 
بماعلموا. وما أتفه علمهم انذاكء فعدوا 
كديا كل مالم يتفى مع علمهم: قخهر 
القرات الكريم بجهيلهم وعاب ذلك عليهم 
فى قوله تعالى 
«ب كبا يالا يبل أييذيٍ وََنَائمٍ 
عأوبة > 
(يوتس: 175) 

ويمكن إجمال رأى العلم فى بيان قوائد 
يقظة القجر وبركة البكور قيما يأتى: 

١‏ - تكوتن أعلى تسية لغاز الأوزون 
فى الجو عمد الغجرء وتقل هذه السية 
تدريجيًا حتى تصمخل عند طلوع الشمس. 
ولهذا الغاز-قى حدود التسية الطبيعية 
المقدرة له تآثير مقيد تللجهاز العصبىء 
وممغط للعمل القكرى والعضلىء يحيث 
يجعل الإتسات فى الصياح الباكر فى ذروة 
تشاطه القكرى والغضلىء ولعل الإتسان 
قد اسعطاع يخيرته العملية أن يستشعر 
تشوة لاعتيل لهافى أية ساعة من ساعات 
التهار أو الليل عندما يسححشق تسيم القجر 
العفيل- 


” -تكوت نسبة الأشعة قوق اليتفسجية 
القادمة مع أشعة القمس أكير ما يمكن 


هله الرضا والصغاء والسرور. ولو تصورتا 
أن لك الانتزام بتعاليم الإسلام أخد طابعًا 


عسد الشروق» وهى الأشعة السى تحث اعيّا قسيغدو المجتمع المسلم مجحمعًا 
الجلد على تكوين قيتامين «د» اللازّم لتمو قريدًا تذب قيه الحياة منذ البكور. 


العظام وتقويتهاء والامحيقاظ الباكر يتيح 
للإنان القائدة القصوى عن هده الأشعة 
بالامتعداد لامتقبالهاء ناهيك عن منظرا 
شروق الخمس ذاآته وما يبعنه لوت الأشعة 
الماتل إلى الحمرة من إحساس جميل فى| 
التفس- 

*-تبين أت الوم على وتيرة وأ 


يأمراض القلب+ لأت الوم ماهو ! 
حالة مكوت يؤدى اسحمرارها طويلا ! 
ترسيب المواد الدهنية على جدرات الأوعية 
الشريانية: ولا شلك أن الامعياقظ الب 


أن الكورتيزون يزيد من فعاليات ١‏ لاتق (#اميد ع 32272 
وينخط أجهزته لعمليات التمغيل العدّ عَمر انتصيبر التزارة ع2 ا 


7 د | قلا مُموْعَكْ كنده كلا بز يد 
وإذا ما أضفناهذه القرائد إلى تلك للا يعون اناد 
يجتيها المسلم من الوضوء والصلاة نجد ألا 
حكمة الإسلام لا مغيل لها فى دعوة الإذ 


(البقرة: 44 )16٠.-19‏ 
أمبن المسلموت الأؤائل دعلم 
مستوى فى الساعات الأولى من النهاز الفيقات» لخدمة هذا التكليق الشرعى 
مما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج قى 


بتحديد اتجاه القيلة ومواقيت الصلاة فن 
الليل والتهار تحديدًا دقيقًا - ومع بداية 
القسرت المايع الهجرى «الثالث عثشر 
الميلادى» ظهر تظام «الموقت» كفلكى 
محسرف مسكول بالدرجة الآولى عن 
تنظيم أوقات الصلاة. وكات أحد الأعراض 
الرئيسية من اخعراع الاعات المائية 
أن ساعد على إعلات الأوقات المحددة 
للصلاة عتدما تكون السماء مظلمة أو 
مليدة باليوم: ققد كات الميقات الفلكى 
داخلافئ يي ةالساعات المائية: تظرًا 
الأنت سرعات تشَغيلها كاتت تعدل يوعيًا 
للتوافق مع طولى الليل والنهار. ولاتزال 
الأجراء الخارجية لهذا النوع من الساعات: 
المصممة قى القرن الرابع عشر الميلادى» 
موجودة فى إحدى الغرف العليا قى مسجد 
القرويين بمديئة قاس بالمغرب ٠‏ وكات يعلن 
عسن أوقات الصلاة أتماء النهار برقع علم 
على قمة المعدنةء وقى أثتاء الليل بإشعال 
الا قى موقد عدد قمة المعذنة لكى يعلم 
الموجودون خارج المدينة أوقات الصلاة- 
عن تاحية أخرى» سبق ابسن يوتس 
المصرى إلى وضف طريقة دقيقة لتحديد 
اتجاه القيلة وجدها «كارل شوى؛ قى أوائل 
القرن العشرين أنها لاقحة للعظر من حيث 
إنها تعطينا بلغة العصر تعريفًا لمعادلة 
جيب الزاوية وجيب التمام فى حاب 
المثلئات الكروية 
وقى العصر الحاضر توجد آلات ذكية 
التحديد المواقيت واتجناه القبلة والمواقع 
المختلقة من أى مكان قى العالم . 
ديجبععء 


الوظائف التربوية وانصوية لمقاصد الأحكام الفقهية أله سوج لتعديد القكزالإنتلات 
محة رسول الله يي ومتهج صحايته 
الرضوات قى النظر المقاصدى. ‏ الذى 
ٍِ متهج 
العسلينة :00و13 يضمي كر 
المقامدى صائحًا لإحداث القاعلية 
+ ومرنكرًا آساسيًا قى ضناغة تنمية 
إتهضة إسلامية شاملة: 

وهدً! التجديد لا بد أن يعصدر من أعله 
افحله: من أهله الذين مبروا أغواو 


ويقعد بالوظائق الدعويةهنا- كما ولاتقق مكتوفة الأيدى أمام 


سيقت الإشارة فى تحديد مصطلحات البحت نازّلة: إتما تقوم بتوصيق واقعهاء وت 

-ما يعود على الآخرين: وما يتصل بقكرهم حكمهاقى ضوءهذهالمظلة معهرا: 

وعقولهم. وقلوبهم وإيمانهم: وأرواحهم النصوص الجرئية الخاصة والعامة 

ووجدانهم: ومن الوطائف الدعوية: وما من شك قى أن هذه المظلة ممارسة عملية التتزيل يكل 

العطلب الأول: التجديد فى الفكر: التى تمثقل ماحة وامعة للمجتهد ا المعقدة قى واقعتا المعاصر: وقى 
تمل مقاصد الشريعة الإسلامية مرجعية 2 تتكؤت-_يداية تكويتها_من المقاصد الجرتا أن يكون فى مساحات 

معتبرة للتجديد قى الفكر الإسلامى بشكل التى تعتبر مهادًا لتكوين المقاصد ال 

عام: وقى الفقه والأصول بتكل خاضع وتكوتات ‏ يدورهما ‏ المقاصد ا الثانى: الرد على المتشككين 


والمقاهيم التأسيسية والمقاصد العالية اله 
ترتكز عليها عملية التجديد الفكرى 
النسق الإسلامى العام 

إن تظرية المقاصد هى الرؤية الكلية إلا 
تدوج فى إطارها كل الرؤى الفكرية والقراء 


وتحميز هذه المرجعية بأنها قادرة على تقديم 
الإجايات المناسية لما يتزل بالآمة من توازل » 
مواء كانت توازل عامة فى جواتب حياتها 
النقافية والسياسية والاجتماعية والحضاريةء 
أم توازل ققهية تمس حياة الناس من الناحية 


ت العى يلقيها المتشككون 
*» على العقيدة والشريعة تعردد 
ن والآخرعسة أول يوم توت فيه 


الشرعية المياشرة. الفقهية : ولاتتعلق باستتباط الأحكامالشرع 
وتحت هذه المظلة الوامعة تنطلق حركة قحسبء ديل إنها تشكل المقهوم الكا يكف 010101119 
الاجتهاد والتجديد اتطلاقة رحيية تأخذ الى يحكم طريقة التفكير الإسلامية: و3 


مداهاء لتحتضن كل جديدء وتستوعب كل 2 توائم مواثمة قريدة بين هداية التقل ودرا 


الرمالة. وقد أورد القرآن الكريم العديد من 
هذه الشيهات حول الرمول والرسالة التى 
يثيرها غير المسلمين من ملاحدة وأهل 
كتاب. ثم يورد الرد عليها ويفتدها؛ وهو قى 
القرآت أكثر عن أن يحصى ‏ 

وهذه الشبهات تتطلب علماء على قدر 
كبير من الوعى بأهداق وغايات ومقاصد 
الرسالة. ولديهم تقعن قى بيان قلسقة الأحكام 
ومقاضدما: إذ لايُلّع الدعزة ويقيم الحجة 
ويرد التسيهة ويكتق رَيِقَها إلا المتعمقون 
قى مقاصد الشريعةء المسعوعيون لأهداقف 
الرمالة وغاياتها. 

ولآن أصداق الرماثة أهداف إنسانية 
تبيلة! ” ) ومقاصد إسلامية شريفة: قإنها 
تمدل قاسمًا مشتركًا بين البخرء ولا يختلف 
عليها أحد. 

وحسيدا قول الله تغالى مبيمًا هداق [رسال 
الرسولج 
< الِنَّ يَبَمْتَ ارول تن الجوت 
الى جدود تخ تح عِمَدَهُم في الوَونِةِ 
والضضل يأشركم لبق تت 

عِنِ لمك ٌٍٍ كوه ايج قٍَُ 
ع يع اتيك 2 يصع ع 0 


> إطازًا ووسيكة نتاصتاح وانتجديه في المجتمعات الإسلامية. د آمين حسن غمر. ضمن الشوة العالمية عن 
وأصوله وتحديات القرن الولحد وكعشرين. مقاصد #لشريعة وسيل تحقيقها قي لميتدعات المعاصرة. 174/1 


7١-8 -‏ سكس :--+م)1 


إنساتية اللمقاصد الإسلامية. د. ابراعيم أحمر مهتاء كسمن الندوة ا#عالمية عن انققه الاسلامي وتصوله وتحديات 
شرين. مقاصد الشريعة وسيل تحقيقها قي الاجتدع أن المعاصسرة. 010-727 الجامعة الإسلامية العالمية 
#الأشور. ١١-14(‏ رجي 1477ه - ١١-4‏ أقسضي 14ر1 


يللة 


لتق ال ىكاتت. عتيذ > واخترقاك على من سواقاء ورجوتافة أن لاانظلم يُقِولَ فيختاة:يوسق الفرجاوى . :وجناعاك. -ولم 
(الأعراف- 2197 عسدك يا أيها الملك- فقال النجاشى لجعفر: منهجه ذكر «الحكم مقرونا يحكمته يكشق بالتكليف 
وقول جعفسر بن أبى طالب رضى قلدغنه- .ىل عددك مماجاء به خيء؟ قلت: تعم. قال ة العامة المجردء والإلزام 
حيتما قال له النجاشى: دماهذا الدين الذع ففرا ت عليه صدرًامن «كهيعصض». قبكى ول المارمء اعتمائًا 
قارقسم فيه قومكمء ولم تذخلوا فى ذيتىء ولا النجاشى حسى ألخضل -أى بل لحيعه -وبكت على التزام المكلقين 
قى دين أحد من الملل ؟ أماققنهية»). - بحكم إيماتهسم - 
ق 5 سعد 5070 9 57 د يوسف القرضاوو 
.قال جعفروضى لد سه أي ميث ا فقنى هذه الات الكريسة؛ وفى قول جعقر ممح ع : 
1 جنا لفل جنعلية تيد أصتامء وتآكل 0632 الانجد أجمع للخيرء وأوعب لعالح الإنناتية عن العتارعج عقلوا حكنت ولي يعقلوها. 
لد وتأتى القواحشء وتقطع الأرحام: وتيع من هتة المقاصد التى ذكرتها الآيات : وها وإذا كان بيان الحكمة من التشريع أمرًا 
3 فر ا مودت او تن سن محموذا على كل حال هوي يصبرنا لجو 
0 حتى بعث لله نا وسولاً كما بعث الرصل إلى من بق د للفكرقة دوزت زاقيا لازمء لغلية الأفكار المفسدة: والعيارات 
لحي ] تبناء وذلك الرمول مناء تعرق نسبه وعدقه 3 ف المضللةء والواقدة من الشرق والغرب. قلم 
لوا 33 حي جب ك5 3 المناظرات والحجاج الشرعى والعقلى: ١‏ :. 
3 وأماتته وعقاقه: قدعانا إلى لله تعالى لتوحده الأصولى والقة حأمل لمناظرات الإما يعد يكفى إصدار الحكم المجردء وانتظار 
0 ]| رنعبده. وتخلع-أى تسرك -ما كات يعيد آباؤنا 0 سكو يسكات صنيحات المكلفين يعده: 
- 3 0 ة والفقهية -سواء كاتت شفهية دع 
وك | من دوته من الحجارة والأوثات وأمرنا أن نعيد.. , _ عخ روسرس 1 «عينتاوكل س6 ره 
9 الله تعالى وحدهء وأمرنا بالصلاة_أى ركعتين العو مسصرر على اندر البعرة: ملق 
مف ]| بالقداة وركعسين بالعشى ‏ والركاة_أى مطلق فعوب. 2 يلم ويقول د. الريسوتى -يحق- - وإتنا اليوم 
حل السدقة-والصيام.فى نلاقةايم من كل عهرنى 2< وإذاكان الوعى بالمقاصد يكل مراتيها من فى ظل التخديات القكرية والثقافية والإغلانية 
99 وهى البيض أو أى ثلاثة على الخلاق فى دز الضروريات لتيليغ الدعوة وتقتيد الشبهات فى الى تواجهنا وتحاضرنا أصيجنا أكثر اضطرلرًا 
لهل ] _رامرتا يصدق الحديثء وأداء الآماتة:وضلة ‏ كل برخلا اله الراك ىعسو اده إلى أت تعرض على الناس وتشرح لهم مقاضذ 
عت | الأرحام: وحسن الجوارء وانكف عن المحارم سبي سهد تضريعه: والسر فيما أوجيه الشارع أو شريعسا ومحاسن ديشاء فهذا هو الكقيل 
إل والدماء: وتهاتا عن القواحشء وقول الزورء سو ع وي 0 1 بهء أو نهى عه أوأذتن فيه وهذا اقنداء بإتصاف ديجا المقعرى عليه: وإبرازة يبا 
اه | رأكل مال اليتيم: وقذف المحصة؛ قضدقناد: والفضائيء غير المحدود يصبح لزاما على كل تفسه الذى عي بتعليل الأحكام. هوعليه: وماهرآهله. وهو الكقيل بدقع 
حا ] وآتسابه. وتتيغساهعلى ماجاء يه. قعداعلينا ناطق بامسمالإسلام أن يكون له أوقى نصيبا مقاصدها ومناقعها للبشر أقرادًا الشبهاتء ورقع الإقكالات: وإقامة الحجة 
3 قومُما ليردونا إلى عيادة الأضنام: وامتحلال عن القايات الى جاءت فى الات الكريمة: 
عمال اي 7 8 قي 5 لاي وي معاصرة. .15-15/١‏ وعقب الشيخ في تفس الموضع علي قله تعقيبًا مهنا فقال: + ومع هذا 1 بد أن تؤكد اللناس. آن 
الخيائث. قلما قهرونا وظلموتا وضيقوا علينا 0 جعقر بن أبى طالب وى الدع اع مسوم عو ار يي ساي ولهنا لا يد أن 
وحالوا بينها وبين ديتنا خرجنا إلى بلادك ولذلك كان هذاهو منهج الرامخير 2ن و الي اط ا 0 ا - وقي 


(؛)انسيرة الحثبية في سبرة الأمين المقسون: 79/7 عشي بن برهان الدين الحثيى. (الستوقي: 44- الهأ . دئر المعرقة. بيروت .++ 14ه 
(2) راجع دقلا القكدر المقاصدي عتد امام مالك وعلاقته بالستاتتران الأصولية واتققبية قي القزن الثاتي انيجزي 11ه-779.د 
اعحم تصيق العسرى. دار الحديث. كنفاهرة ومركز انتراث الثقاقي المغربى. الدار #لبيضاء نطيعة اولي 4؟4اسارد. -؟م 


نيل 


الوظائف التربوية والحعوية لمقاصد الاحكام الفقهية 


كائلة ناصعة ؛ ليهلك من هلك عن بيتة: ويحيا 
عن حى عن ببينة80). 
إن معرقة مقاصد الشريعة «تعطى المسلم 
القناعة العامة والمتاعة الكاقية ضد الحرب 
العشروس التى تقام اليوم ضد الإملام عن طريق 
الغو القكرى والعقدى والتيارات المتحرقة: 
والدعوات البراقة. والأفكار الهدامة التى تطئق 
من هنآ وهناك عير ومائل الإعلام التى تتوعت 
وتعددت قى عصرتا الحاضرء وأصيحت 
السلامة منها آمرًا تعتراء ولس هناك من 
وسيلة لمواجهتها إلا عبر تحصين المسلم عن 
طريق القناعة بهذا الدين ونيا مقاصده هما 
يعطى المسلم هده الخصانة ,653 

ومن يتأصل فى تاريسخ أعلاتا المصلحين 
والمجددين يدرك تمام الإدراك أنه لايخلو عجدد 
أو مصلح من الاهتمام بالفكر المقاصدى» وأ 
الاهتمام بهذا الفكر يرز فى حالات الرغية قى 
التهضة والتجديد والحفاظ على آلهوية وتتر 
الدعوة والإصلاح ء وقى ضوء هذه الحقيقة نقهم 
ما رواه البيهقى عن إبراهيم بن عيد الرحمن 
العذرى قال: قال رسول الله يك - ديرت هذا 


(1) مدخل إلي مقاصد الشريعة: 14. د أحمد الريسونى. دار الأملن بالرناط ودار انسلام بالقاهرة. الطيعة الأولي. ١114ه/ 7١‏ 
(4) مقاصد الشزيعة وآثرها قي الإسلاح وانتشريع ووحدة الآمة. د عيد لله الرّيرء خمن الندوة العالسية عت انققه الإسكا 
وأصوله وتحديات انقرن الواحد والعشرين. مقاصد الشبريعة وسيل تحفيقها فى المجتمعان المعغصرة: 271/١‏ الجائعة 
العاسية بمقيزية كواالسبور (14-14 رَحِنٍ 146ه 1١-4‏ أغسشى 7-3ج1 ورتجج اتدئيل الارشادي إلي مقاصد انك 


الإسلامية: ؟11-11/7. لأستكتنا كتكتور محمد كمال كدين إماج 


٠‏ ست البيهقي #كيرى: كتاٍ الشهادان. ياب خرجل عن آعل الققه بسآق غن الرجل من آهل الحديث قيقول كفوا عن حديك' 
يفت أو يحدث بماالم يسمع قَوأتَه لا يبصر النقنياا رهم [- +7- 1/7 وا 
ين هوسي أب يكز كتبيهقي. تحقيق / محمد عيد القادر عطه مكتية دار الباز. مكة المكرمة. 1414ه/ 1144م. ورواء الطراء 
مستد اكشامبين عن أي هربرة. رقم 18411 اننظ مستد النشاميين: .”41/٠‏ سئيمان ين حمر ين تيو أو القاضم الجيرقتى- :3 
حمدي بن عبد المجيد السلقى. مؤسسة الرسائة. بيروت. الطيعة الأولى. *-14ه/ كغةام 

: قيض كتير شرج الجامع المغير من أحاديث البشير اكتتير: +147 الشعلامة محمد عي الرءوق المناوى. سيظه‎ )1١( 
الحمد عبد كسلام . دار الكتي العكمية. جيروت. ليثان. *141هار4؟149ج‎ 


الغالين2١٠2.‏ 
قال المتاوى: «وهذا إخبار ممه بصياتة !, 


وحفظه وعدالة ناقليه: وأنه تعالى يوقق دقرا 


كل عصر خلقًا من العدول يحملوته: وي 


عمه التحريق » وهذا تصريح يعدالة حامليه ف 


كل عصرء3١١).‏ 
ولا يتصورآت يكون هؤلاء الفضلاء الآ< 


عدولا ثم يخلون من فقه مقاصد الك رين 
وإدراك غايات الرمالة؛ لأنهم لا يستطيعود رآ 


تأريل الجاهلينء وتحريف الغالين: وات 


المبطلين إلا بالعمكن من غايات الشر: 
ومقاصد الرمالةء وهنا من وظائق الم 


يكل مراتبها. وحين يقول اله تعالى : 
ؤ قل هذى سبل لَدعْوَاإِلَ أمَهعَقَ ضير 
وين تمق # 


استن البيهقي انكيرى: 014/1١‏ لحعد ين الحسين بن 


ُ وغايات الرمالة؛ قيكون قوى الحجة 


عن طاقة تفائس الأوقات : ويتخده 
بعدما فر عليه من الطاعات ة 
يرالإنات على بضيرة قيماجاء به 


والققه قيه. قلا شاك أن ققَههم هو 
النناس ء ويمكت قى الأرضء والآخر 


هو الذى يذهب جُقَاءَء كما يذهب زبد السيل- 
وإذا كان كثير من الأصوليين احتجوا 
المشروعية القياس بقوله تعالى : 
« ايداكا الأتصر > 
1 (الحكر: ؟)- 
والله تعالى يقول: 
«دكت نف كيك قي أل الأتتخر > 
زآل عمرات: اع 
ويقول: 
«إؤِخَلقالتكوب وَالآرض ويك قٍ الل 
تبر لبت كل الآلين > 
«العمرات: .وق 
ويقول- 
« دكن صَمِيع ده لاز الأر:» 
(يويق: .)911١‏ 
ويقول: 
يكت سبيت 
للقي رسيس 
قإتهيعسى_والله أعلم بمراده_أن العيرة- 
وهى ما يَعْبْرُ به الإنسان من الماضى إلى الحاضر 
والمستقيل والآيات والهدى والذكرى لا 
تكوت ولا يتقع بها إلا أولر الأبصار والآثباب 
ولايمكن أن تنصورةولى الألباب والأيصار 
إلا والقكر المقاصدى قى القلب من تكويتهم 
وفكرهم ومتهجهم. 


لاا 


7 


وهو تمط من العنق يلجأ إليه لتصفيه قيادات 

قى جهة الخصم وهو يستختمٍ على معويين 
! أحدهما معوى تمارسه الدرل والجيهات 
المتصارعة ولا تتعدى أهدافه فى هذه الحالة 
أكثر من إزعاج الخصم ولرباكة أو الضقط عليه 
لمساومته ولكن التجارب أتبحت أنه عامل ثاتوى 
قى تقرير مجرى 'الصراع قيما بين الدول ؛ أو قيما 
بين الجبهات الكبرى: ويبدو أن قاعليته تريد 
! فى حالات الحروب لاميما عندما تكون الرياح 
١‏ قد اخحدت تهب ضد خصم يدأ يتهار فتأتى بعض 
| الاغتيالات لتريده انهيارًا . أو لتعجل قى ذلك أما 
فى حالات الأوضاع المستقرة أو حالات تقوق 
الخصوء قتأثيره معتؤى ومحدود جذًا إِذ سرعان 
| مايعم تخطى الخسارة وريما كاتت النتيجة إلى 
أمواً بالنسية إلى الهدف الذى امتخدم من أجله. 
ويحمج البعض بشلات أو أربع حالات اغتيال 

| قردى أمر يها الرسول يد : لكن من دوت أن 
| يلحظ أنها جميعًا تمت فى حالة الحرب وإعلات 
| التمرد والقعال: وليس قى الأحوال العاديةء قهدا 
!| الأملوب لم يكن تهِجًا ولم يستخدم فى المرحلة 


١١ |‏ تريغ لانم ولوك طبري ج” ع 247 187 708 .747 داز القكر . بهروت 


يجساةء ولكن التجرية أبعت أنه لم 


المكية: أما تلك الحالات فأحداها حادثة إرمال 
عسرو بن أمية الضميرى إلى مكة وأمره قتل أبى 
مقيان بن حرب . وكات ذلك فى إثر اغتيال من 
وجههم البى بد إلى عضل واثقارة من أهل 
الرجيع: ويبدو أت إرسال عمرو كان أقرب إلى 
الإنذار والتحذير ممه إلى التتقية لآت عمرو كات 
مكشوفا لقريش ولم يكن عن السهل أن يصل إلى 
أبى سفيات زهذا ما حدت قعلا - 

أما الحالات الأخرى قوجهت جميعًا د 
أقفراد كاتوا يعدوت لعزو الرسول جد عثل حالة 
يسير بن رزام اليهودى : وحاثة كعب بن الأشرف: 
وحالة خالد بن سفيان ابن تييح إلى "١١‏ 

على أن هنالك من اعتمد هدا الدمط أملويًا 
فى إحداث العيير فبتى على ذلك نظرية تقؤل إن 
الاغتيالات القردية سوف تربى الخصم وتخيقه. 
أوإتها قد تود إلى اتهياره. وقد اسعخدم هذا 
الأمالوب بتومع من قيل الحشاشين ومن 
خابههم فى التاريح الإصلامى - 

واستخدم من قي القوضويين فى الرومية 
القيصرية وبعض الدول الأوروبية ويجد حتى 


ِف على عكس ما يظن البعض» ويراد عه 
لضعيف وإرباكه وثمة تجارب حاولت 
استخدام حالة إرهاب فردى: فعلا أو 


وارقد على الثورة عام 1853م 
عايجب أت تبه له الاتتفاضة وتجعل 


ممارسحه فى أضيق : أضيق تضاق ضد الحالات 
الأشفد خطرًا وإيذاء وانتى يشهد الجميع على 
ارتكابها الجرائم وليس العمالة ققط أما الحالات 
الآقل خطرّاء لاسيما تلك السى ثم يقم على 
عمالتها وحَظرها الدليل القاطع والإجماع العام + 
قيجب تجنب استخدام هذا الأملوب ضدهاء 
وربما اللجوء إلى أماليب التحذير المتكررء 
والتأديب يالعرب المحدود هو الأتسبء 
والأكثشر قعالية. ويستحسن أن يحرض الأهل 
والأقربوت عثى الردع تجببًا لتاريث الخصوميات 
والغارات قيما بين العائلات والحهائل والعشائر - 

وبالمناسية استخدم الاغتيال الفردى قى 
الصراعات العربية - العربية من قبل الأجهزة من 
أجل ممارسة الضغوط على الطرف الآخر لتقيير 
سياساته أو الانتقال من هحور إلى محورء وهو 
هنا كات فى الأغلب يسهى إلى القشل قى تحقيق 
هنا الهدف المتواجع هذا دون الحديث عن 
تحقيق هداق تغييرى قى الوضع ككل . 

ولهذا يحطيع المرء أن يقطه هو والعمل 
الخارجى من قائمة نظريات التقيبر أو أشكاله 
فهدات الأملوبات لم يحققا تقييرًا إيجابيًا ولو 
عيسر تجرية واحدة : ومن هما جرى التعامل 
ولياهما من خلال حدودهما الضاعظة الجزئية 
فيمابين أجهزة الدول لاميما الكبرى متها ضخد 
بعضها بعضًا أو ضد الصعيف لإنهاكه ولرباكه ‏ 

لم تنبت حالات الاغتيالات التى عارمها 
الأقوياء ضد الحركات السياسية أنها يمكن أن 
تحطم تلك الحركات أو تممع تطورهاء بل ثمة 
دلائل كثيرة أكدت أت الجراح هنا مرعات ما 
تصمد لتواصل المسيرةء كما لم تكبت حالات 
الاغتيال السيامى إتها أوقفت اتجَامًا سياسيًا 
من خلال لرهاب أصحابه بل كات هؤلاء ياخدوت 
الاحتياطيات ثم يستعدون أكفر لمواصلة 
الاتجاه: وإذا لم يقعل جاء من بعدهم عن كات 


لفل 


لضن | 


قا الج 


اا كغطغ 


| أند خكيمة منهم قى السير قى ذلك الاتجاة: 
وتحمل عواقبه: إن لم يستطع ردًا مقابلا ؤلعل 
من أكير الدلائل غلى أن الإرهاب القردى لا 
يعلح أملوبًا قى التغيير أن ممارسته لاسيما قى 
العصر اثرئعن تمت آماناعن قبل المخابرات 
الدولية والموماد الإمرائيلى والدول د 
خصومها النتجعقين. 

وعن هنا يكون التيصر بالتجارب السابقة ومن 
نم معرقة القوانين الحاكمة: والستن الجاريةء قى 
مسائل التغيير أو بانسبة إلى كل نسط تخييركهه 


| يشكلان مرخَذا ضروريًا عند اتخاة القرارات أو 
تحديد الخيارات عن بين أساليب التغيير- 


فى الموقف من سياسةالخصم 
لعل المعارضة التاجحة؛ أو حركة التقيير 
الحكيمةء هى العى تحدد أهداقها وقفّا لعقيدتها 


| وميادنها وثوابتها والمصلحة العامة ثم تحدد 
|| نظرية العمل أو الامحراتيجية المنامية وإلى 
| جاتبهاخطة العمل الدكتيكى . لتحقيق تلك 
| الأهداف وذلك يناء على تقاديرها لحال المكان 
| والزمان وظروف العاس وسماتهم المحددة: 
3 ولموازين القوى القاتمة والمحعملة وللأوضاع 


المحلية والإقليِية والدولية فإذا كانت 
المرتكنزات الأساسية كما مر سايقّاء لوضع 
الهدف الكلى من التوابت فإت نظرية العمل أو 


| الامحراتيجية والخطة اليومية فى التسفَيدْ تعتبر 


من المتقيرات, بل هى قابلة للتغير مع تقير 
الأسامات الى تيمى عليها مثل حال المكان 
والزمات المحددين . وظروف العا وأمرجتهم 
وأاقكارهم ونماتهم المحددة وكل موازين 
اتقوى القائمة والأوضاع المحلية والإقليمية 


والدولية وقلع عنيةمو المتقيرات» بل كثيرًا 


اجاالصراع عنيف أو لتعاون يزكى اتفاقى 
والقاهرة واتفآق ياربس الاقنتصادى. 


جوش و ةومسجية جد 1 ١‏ فالموقف هسايجب أن يقوم على سا 


عواجه المعارضة أو حركة التقيير 3 
له أويؤثر قيما تقدم إلا تأثيرًا محدودًا أوقى 


على أت يدقع بخصمه إلى المواقف التى بريدها ا 
حتى يسهل عليه متازلته وصرعه ولهذا كثيرًا ما 
يسعقزه اسعغزارًا ليركبٍ معن العسف والرقض 
المطنق حتى يعزله عن كثيسر أو قليل» عن 
التاس : وحتى يوجه له الضرية القاضية أو التقيلة 
وهو قى موقع المعتدى والياديء بالظلم فى يز 
هو المظلوم والمعتدى عليه. كما أنه كثيرًا ما 
يقرش أمامه من المغريات امتدراجا له من أ 
أت تمحى الحدود الفاصذة: أو تتلطيخه بالطين 


كل صراع هو فى الغالت حالة معقدة 
ة التركيب والتعقيد . قإن الصراع جد قوة 
واستعمارية أو امحبيطانية عنصرية» يظل 
تَعْقيدًا وتركيبًا لاميما فى تحذيد طبيعة 
أو قى تحديد الأهداف آأوقى حاب 
الشعب وتأبيده أو فى اتباع الاستراتيجية 
المناسيين قى المواجهة ‏ 

آما الصراع الداخلى على مسعوى القطر 
7 أو على المسعوى الغربى - العريبى 
ملامى - الإملامى قهو الأشد تعقيذا 
يا موا ء كان قى تحديد طبيعة الطرف 
|+أم كان قى تحديد الأهداف أو نظرية 
والمواجهة والأملوب «الاسحراتيجية 
للعنق فى محاربة قوات أو اغتصاب 
«أنظمة عنصرية:تشل محدودة جذًا 


ف وقطع التواصل والحوارء قى الأغلب + 


قور الحوار والتعامل الإيجابى والمشاركة 
يصورة جماعية كلك . 

المهم أن الحكمة تقسى ألا يقرر لك الطرف | 
المقابل سيامحك وخَطتك وطريقة مواجهنه :| 
لآنك إن قعلت لا تسحظيع أن تأحق بعين لاعت 
بطل القسروط كاري الرقجبي مز نكا 


الأخرى وفتلهاء «وبالمناسية إن 
المقاومة اللاعتغية قى مكل هذه الاحالات 
عنفًا جماهيريًا عالى التوتر وإن لم يكن 


أقة الفماء - تجرية غاتدى مدا 
ذلك لغة الخطاب والتعيئة والشعارات. لص يه ا 2 


قعلى سبيل المثال إن معالجة عو ضوع الموقة 
من دخول الشرطة الفلسطيتية إلى قطاع عَزا 
وأريحاء وإقامة الخحكم الذاتى فيها: يجب أن يقر: 
بمعزل عن موقق تلك الشرطة ولك سواء 


داخل الآمة قيحمل الكثير الكثير من المخاطر 
فمشروعيته أصلاتحتاج إلى قسوى عوتوقا يهاء 
وإمكاتات العواب قى امتخدامه أملويًا للتقيير 
تظل خاضعة للمساءلة لأت إطلاقه والقغل فيه 
يؤدى إلى الكارثة على أصحايه وعلى الأمةء 
ومن ثم قبن التعامل والصراع الداخلى يتبقى له 
أن يعامل باعتياره حالة مغقدة شديدة التركيب 
ولايجوزاختصارها يحالة من حالاتهاء مثل يقى 
الطرق الآخر أو امتخدامه أو تجاوزه لهذا الخظط 
الأحمر أو ذاك: قالرارهنا لايقوم على تقر 

جانب الباطل أو اليغى أر الظلم أو الردة, أو 
الخياتة حتى يكون الخروج إلى العق والمواجهة 
لآت الخروج بالعسف والمواجهة يحتاج إلى توقر 
شروط التجاح وإلا فالقسة أو القضل أشد على 
الأمةعن تلاك جنميعا ومن ثم يكوق البحث عن 
أماليب أكتر مناسية لظروف الصراع المحدد 
وما يجيطه من روف إقثيمية وعالمية ومن 
حالة جماهيرية وموازين قوى لا يتعارضء وما 
يمكن تقريره فى جاتب التجاوز مهما بلغ عَلرًا 
أى لا يجوزأن تحصر المعارضة لأشد أشكال 
الاتحراف بأملوب العنق فقطء أو الخروج من 
الساحة إلى عزلة سياسية أو صوقية آواستسلام: 
فآماليب المواجهة تظل ذات خيارات كثيرة 
وتخضع لميداً الاستطاعة وتتطلب تقديرًا سليمًا 
لجملة المعطيات. ومهما مدت المناقذ تبغى 
ثمة خيارات كتيرة متوقرة وذات نجاعة حتى لو 
بدت أكثر يساطة فالطغيات حين يشعد إلى أقضى 
مداه يصح أكتر عشاشة فى مواجهة أدنى أشكال 
المعارحة والمقاومة ولو كاتت بسيطة ومتواضعة 
ولاعتيفة: الأمر الذى يساعد يدوره على قح 
مجال الخيارات الكتيرة التاجحة فلا يجد المرء 
نقهمحشورًا آعام خيار واحد الاوهو العف 
وبغمض النظر عن تتاتجه أو توقر شرائط النجاج 


فيه 


الإسلام: قعن تميم الدارى رضى الله عنه قال : تيين لنامخة الله جل وعلا قى اليهود الذين 
ممعت رمو اله يد يقول: «ليبلغن هذا يوقهم القدر إلى أرض المحشر ليثقوا 
الأمر ما يلغ اليل والتهار ولا يترك الله بيت حتقهم الأخيرء على يد عباد الله المؤهتين» 
هدرولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعزر يقول الله تبارك وتعالى فى هقه اليشارة: 
عَوَيدَ أو يدل ذليلءعزا يعز اله يه الإملامء ا 

| ودلايدل اللهبه الكقر<١‏ 

وعدن حذيقة بن اليمان رضى الله عمه قال 


دولء ولاشك أتنا نعيش اليوم مرحلة من مراحل الدولة للياطل وأهله يوم اتشغل 
الحق أهله حيث تمكن إخوان القردة والخنازير أهل الغدر من إقامة دولتهم فى الأزظ 
المقدسة» سيطروا على مسرى الحبيب» وحرقوا متبر صلاح الدين وقاهوا يحفريات خما 
تحت المسجد الأقصىء كل هذا وغيره ليقيموا هيكلهم المزعوم قى «أرض الميعاد» 


شاء لله أن يكون ثم يرقعها إذا ضاء أن 
رقعهاء ثم تكون ملكا جيرية فيكون ما شاء 
ن يكون نم يرقعها إذا شاء أن يرقعهاء تم 


إن خلافة على منهاج تبوة ثم سكت)<(؟ )2 سيحاته وتعالى: 
يعتقدون» وهذا درس من أهم الدروس للأمة الإسلاميةء بل هو الدرس بالحروف الي عي وس سود 3 ع 3 معن و كوا 
أصابها ما أصابها لما تخلت عن ذروة سنام الدين» الجهاد قى سبيل الله. 31 سم عاء جقان 3 ( وكلنا مِن بَحْرِءِ ص 


هكذا ايتثيت أمتنا الإسلامية بهذه الجرثومة القذرة الخبيثة التى تؤكد صباح مساء لامي تود لها خيريتها وكات 
الصراع بيتتا وبيتهم ليس صراع أرض وحدود. ولكنه صراع عقيدة ووجود. لهذا اقتضت ا وكزامتها قىآخرالزفلاء وسيلخق ١.‏ إن ء دوت لمعي 
الله بقاء هذه القصيلة الآدمية الشريرة» لتسوقها إلى وعد الآخرة نتلفظ أتقاسها الآخ نا ألفرت الذى يظهر فيه تور الإسلام من و مس و مد ع 
0 . عدت ا ا كر عبر و 27 
أولا.بشائ راتنصر والفتح المبين خَيرًا وقتحًا يعم ربوع الأرض : وتخضع م 00 كانت مياشرة يعد ريوع النبى كر من 
إن النظر إلى واقع الأمة بعين الشؤم. الجبابرة والقياصرةء قتجاسروا برأيهم الظائف الندى لاقى فيه من الآذى والعدت 


لايزيد الوصع إلا تأرَاء والجرح نزيفاء على مهيع العلساء العاملين وتمردوا ثانيًا . حقيق ةوعد الآخرة والشدة الكنير على يد م فهاء ثقيف: 
والتغرة تومعًاء وقد قرت لمجموعة من هاتلقته الأمة بالقيول من ميدتا رمول يعد ما سيق ذكره عن بشائر بنصر الإسلام فكان ذكر الوغدين قى مورة الإسراء يلسم 
الكتاب من يسى جلدتنا يعوا من واقع يد إلى اليوم فى عودة الخلاقة على مد ياب يشارة أخرى من يشائر النتصر الرحمة: وإكسير التضرء وباعت اليقين» 
الآمة كمايئس الكفار من أصحاب القبور التبوة؛ وبلوغ تور الإملام إلى ما يلغه !! زالتمكين الموسوعة فى القرآن الكريم «وعد حبييعا وسيدتا وسعدنا رسول لله كد : 
يحكم الفا الذى انتشرى فى جسم والتهارء ودخرله إلى كل بيت- الآخرة: والمذكورة قى آوائل مورة الإمراء وللرجال الصادقين معه: وللسالكين عتهاجه 
الأمة: ويعارضون كل من يقول بأن هناك 2 ولناوقفةمع بعض اليخائر 
شد كلإمام ُحمد حديث تعيم الدارى ح -؟114 المستمرك كت ككفتن والملاحم ج 21775 


(©) أكاديمي وباحث مقرمي - تشرت هده الدرضة يالسيكة القملية + العتثر اتجديد » عدد تو القعدة ستة 1477 ه - 6 
الصتم الإمام أحمم فى مستم التعمان بن يشير +1447 
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ظ إن الصراع يبن الحق والياطل صراع قديم بقدم الحياة على ظهر هذه الأرض» والأبا 
عىة ظ 
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لقد نظر أسلافنا رحمهم الله ورضى اله 
عمهم إلى قضية بعى إسرائيل وكأنها أمر 
انتهدى ولم يعد لذاكرهم موضوع يعد أن 
شردوا قى الأرض وقتلوا تقتيلا- 

ونقراً -تحن رحمنا الله كما رحمهم- 
هذه الصفحة من كتاب اله العزيز قراءقخية 
تيص بالعوتر مع الأحداث الهائلة التى رقعت 
بتى إمسرائيل إلى علو كبير . مكنهم ولايزال 
يمكنهم من الإقساد قى الأرض ‏ علو وقساد 
ما كان لأسلاقنا أن يتصوروه وهم كانوا أحد 
وجلين: إعا مقسر عجتهد قابض على النص 
ناظر قيه ومن خلاله ثاو قى منصة العز أيام كان 
لنمسلمين القلية» وكات اليهود تحت الدّمة 
يرتعون قى حماية الإملام دوت أن يتكلوا 
أى قوة تسعحق قى نظر المقسر الثاوى فى 
زماته أن يخاطيها القرات» أو كان المقضصر 
مقلدًا قى عصور الرقاد والاتحطاط فلا يجرؤ 
على تجاوزعا قاله المايقوتء وماقا يقول: 
لو كان هو الشوكاتى المجتهد المطلقء ولا 
ذكر تليهود إلا بالقلة والذلة704). 

وعليه: قإت المعركة ضد اليهود عتد 
إقسادهم اثثانى هى معركة المسجد الأقصى + 
وسيدخله المجاهدون قاتحين: وسيحرروت 


"د سنة الله يانسين. عىه 


*- وعود القرآن بالتمكين لكإسلام. الشيخ صلاح عيدائفتاح القاعي. س 1١4‏ 114 

#دكتن ذلك يعم هزيمة عبدالناصر ‏ عبد تادر - فى يوتيو ستة 1487م من تاريخ النصاري. التى دقعت البكباشى إلى تزج 
بههود مصر فى معتقل طرة انسياسي. قكئن ذلك مناسية للانتقاء بالإخوان #مسلمين هنالك فى المعتقق 

+-فرقة الرباتيين. وتسمى كذلك: #الغريزيون) وعى فرقة تعتقد بأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ رَنَديق! وان كاتوا معتفدين بظهور 
مسيح منتظم. كما أنه يوجهون العامة إتى احنقار الآمم والآديان والآجناسس الآخرى. وأكثر اليهود فى هذا الزمان ريانيون وهم 


اكذبن أنضاوا الحركة انصهيونية. 


قوقة #ليهود القراتين: عم قرفة رفضت التنمود. واكتقت بما فى التورات يغير تغسير. وجعلته مصررًا أوحد للاهوتهم. وهم أتباع 
-رجل من البهود يسمى أعتان ين داؤد) من أهل بغدك. هر رمن أهى جعفر المنصور فى لفون الثانى الهجرى وأتكر التكعود وسائر 
اكروليات انتى يقول بها الغربيون .. فرقة تافراتين الييود جعقر هادي حسن. ص» 


الأرض المقدسة: ويذمروث الكيان اليهودى قيهم الشباب وفيهم الشيوخ: وكاتوا 


عليهاء وليتيروا ما علوا تتِيرًا(). صلاتهم يحافظون: وتراهم معمسكين 
ولا يفوتسى قى هذا السياق أن أذكر حوازا ١١|‏ يديتهم: يعملوت حسب أوامره ونواهيه: كات 
بين الإخوان المسلمين واليهود2*»: حيث ١١|‏ زعيمهم (إيلى صفدية) وهو رجل عجيب: 
التقوا قى سجن طره السياسى يمضرء قكات || | بالتتطيع آن يقعل ما يشاء وآت يحصل على 
بينهم الجوار والحوار, أنقله على طوله- يريد : وكدا تعجب من أحوالهم و كيق 
من كتاب : «البوابة الموداء؛ للأمتاذ أحمد يُعيشون؟! ويف يخصلون على تلك 
رائف_لما قيه من فوائد كثيرةء تدعم رأينا اسب قى بساطة ويسر؟ وتحن لم نأكل 
فى أت إفاد اليهود فى المرة الثاتيةء (وعد القول المدمس) حتى سقط منا شهداء وقد 
الآخرة» إنما يتحقق قى آخر الزّمان الذى ٠١[‏ اخبرنا يعضهم بتفسير هذه الآلغازء فالمال 
ينتصر فيه الإسلام على الكفر والطغيات. اق الخارج كتير وتساؤهم لهم قدرة كبيرة 
يقول الأمتاة أحمد راتف: وكان اليهود على إقناع كبار المسعولين: هكذا حكرا لناء 
يعيشون سادة فى معتقل طرة السياسيء قهم |[ وكا تجادلهم فى كثير من الأحيات: وتقول 
ينتمون إلى دولة منتصرة: أعلامها مرفوعة: | لهو 
وجهات دولية كثيرة تسأل عمهم وترمسل |[ "١١‏ -فى القرآن الكريم أتكم تقدوت فى 
عندوبيها للاطمتنان كل حين واخرء قهم رض مرتينء وقيه أيضا أننا تقاتلكم 
يعيشون أيام المعتقل بحيوحة من العيش || | وتطردكم من أرض قلسطين: وتحن على 
يرتدون الملايس الغالية المن ويخرجوتد || يقنم نهفاء 
للرياضة كل صباحء ويتخذون مايشاءو ( ٠‏ ويقول قائلهم فى هدوء: 
م خدم اجون لذن تكلمت عتهم٠‏ | ونس على بين ملكم: ققد سكت 
وتعتل الإدارة لهم كل ححايء وجى تطيع عن هذاء ولكن ليس فى هفا الجيل» 
رغيتهم فى كثي رمن الأمزء وكانوا يتقسموت || .نج ادع من أن تفعلواء وتحن أقؤى من كن 


إلى قسمين: الرياتيين (5) والقرائين (007» 
وهم يعيشون معا فى عتير واحد ورقمه واحد وتستقزنى هذه الصفعة الهادئة قأقول : 
-عجِيب أفرك: هل ترى هذا حفًا؟ 

ويرد قى هدوء: 

إاسأل نفك,. ألا تقرأ صحق الصباح؟ 
أنظر فيها لتعرف القشرق بين العرب 
وإسرائيلء ثم أنت تقول إت المسلمين هم 
الذين يهزمون اليهود: أين هؤلاء المسلموت؟ 
هم جميعًا قى السجن. والقائم على أمركم 
يتيرأ من الإسلام كل صياح ومساء: ليس هو 


- 


ققط» بل كل حكام العرب : عداؤهم للإسلام 
والمسلمين أعظم من عدائهم لإسرائيل 
واليهود: حتى يتوحد العرب يحتاجون 
إلى جيلين : أما أت تخرجوا أنتم من الجن 
وتحكموا البلاد فهذا بعيد: وموف يحول 
بيتكم وبين هذا إخواتكم من حكامكم: 
أما إت حدث ذلك فلك قصة أجيال تذهب 
وتجيء وتحن لن نهد منها شينًاء هذا أمر 
يكون بين أحفادنا وأحقادكم: هى حرب لن 
يشهدها واحد فيناء أما هذه الأيام قهى عصر 
اليهوة: لقد يذل الحكناء والكيراءقينا 
أعمارهم وآموالهم من أجل الوصول إلى هده 
الأيام: وقد شهدها جيلداء وأنم تعيقون 

وكنا نتأمل صراحتهم قى دهقة:ء وترقب 
إيمانهم قى قضول وتعجب: ونرى كتيرًا 
هما يقولوت ينطق على واقعتا المر - 

وكنت أسأل بعضهم: 

- لو أقرجوا عنلك إلى أى البلاد تذهب؟ 

قيقول متعجبًا من مؤالي : 
الربء وهو يتجلى من جبل صهيوت ‏ 

- ولكداك تعودت الحياة فى مصر؟ 

- يجيب نوف يمكدنا آلرب من عصرء 
وطنى إسرائيل من القرات إلى التيل. 

وأقف مدعورًا على كلامه: 

-أعوة بالله_لن يكوت هذا فى حياتنا آبدًا - 

وبهدوء الواثق- 

- لو اد يك العمر قوق ترى هذه 
الحقيقة:ء وبعدها الأيام دول وليقعل بتا 
الرب مايشاءء قد نسينا وصايا الرب لموسى 
قشردنا فى الغرية قروتاء وتحن الآن تعود 


و 
| 


ا إليهساء والرب جياروقادر وهو رحيم وعادل فيقول الحجر أوالشجر: يا ملم!يا ١‏ الجكرمة لله هذه الأمة)972) لثقدس يعد دخول عسر وضى الله عند قضاء 
اليا الله! هذا يهودى خلفى قتعال فاقتله. ١!‏ وعناين زعي الإيادى قال: نزل على محتومء لاتحسب الدخلة الكريمة العزيزة 
0 2 من هذا الخوار تسغفيد أت البهود آتفسهم الغرقد3؟) فإنه من خجر اليهودة 2١١‏ عيذالله يسن حوالة الأزدى ققال لي- وإنه الشى دخلها صلاح الدين_رحمه الله ورقع 
على يقين من «وعد الآخرة» الذى تصيح فيه هذا الحديت النبوى التريف يرمم ل السازل على فى بيتى بعتنا رمول اله ك2 مقامه: فقد دخلها على التصارى المحثلين 
دولتهم كالهشيم الذى اشعذت قيه الريح فى غورة للمسعقيل القريب الدى يواجه قير حول المديتة على أقدامنا لتقسم فرجعنا ولم لا على بتى إسرائيل. ولو بدا من النصارى 
يوم عاضف ‏ عياد الله المجامدوت الصادقون المتقرز شينا وعرف الجهد فى وجوهنا فقام التفات عن حلفائهم اليهود لالتمستا «ظروقا 
هداعلاوة على أن سحةالله ماقعهم إلى أخيت جرئومة على وجه الأرض. قينا ققال:«اللهم لا تكلهم إل قأضعف» للتخفيق» من جدة المواجهة معهم 153). 
قلسطين ليتحقق فيهم وعد الله بإافادهم 2 وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن ره ولاتكلهم إلى أتفهم قيعجزواعنهاء ولا ,بوم 8 
١ :‏ الأخير. الله قال: ولاتزال طائفة من أ إلى الناس فيستأئروا عليهمء ثم قال رابهًا: الإفساد اليهودى فى الأرض علامة 
]| قالمتفقه فى سحة الله إذنء والناظر ب.-ظار يقاتلون على أيواب دمشق وها حوله؛ و ن لككم الشام والروم وقارس أو الروم تحقق وعد الآخرة 
| الفدرالإلهى فى الكوث. والمتمعن فىئتيات 2 أسواب بيت المقدس وماحوؤله؛ لاايضره 0 لإقارس-حتى يكون لأحدكم من الإيل كذ إننا إذا أخرقنا على الساحة الواقعية من 
اله قى الكوت يدرك حقيقة الآيات إلقرةز:. ‏ خذلان سن حخذلهسمء ظاهرين إلى أن وكداومن اليقر كدا وكدا ومن الغنم حتى إزاء القرآت وتصفقحنا الأحداث وقارنا أهميتها 
3] التى تتحدثعن قساداليهوة: ويدزك رخة الساعة2033. . كت عدم علة ديت قيستتطهاةثم. الناردتية بالمسترع الجهاض اللف لزنا 
]| الله الى تسوقهم إلى وعد الآخرة- وعن عمرا بن خحصين رضى الله عته ,3 به (التى هى أقوم) وهى مطلقة لا تتقيد 
. ضح . قال ومول الله يه : لازال طائقة من بضوايما أو خظنسسا قى التفسير رأينا كيق 
ثائثا .وعد الآخرةفى السن ةالقبوية يتاتدرد على الحق شاهرين على من نارا كان التكليف خَقيفًا على مفسرينا الأولين 
قد بيست السنة المطهرة المقصود بوعد حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»2؟١)‏ الذين عاشوا قىظل شوكة الإسلام المتتصرة 
الآخرة فى الحديث» الذى رواه الإمام البخارى 2 وعنن جابرين عبدالله ضى الله عا 0 لا وجود تحسها لمايشيه ولو فى الخيال شينًا 
ومسلم فى صحيحيهما والإمام أحمد فى يقول :ممعت رسول الله 25 ء يقو| قال الأمعاذ معيد حوري والظاهر أن معل:«الخطر اليهودي» . وأتى لليهود : فى 
مسدده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول «لاتزال طائقة من أمتى يقاتلون على رأى العيين يومعة, أن يش كلوا قوة تعلو قى 
الله يد قال: ولات يعات عع ظاهرين إلى يوم القيامة» قيتزل عي بعد الأرض وهم يددء هل تحس مبهم عن أحد أو 
المسلمون اليهود قيقتلهم المسلمون: جتى ابنمريمء فيقول أميزهم: تغا ل ضل فلسطين ‏ تسمع لهم ركرًا؟ 
يخيئ اليهودئ من وراء الحجر والشجر قيقول: لاء إن يعضكم على يعض بيد المسلمين: وأن دولة اليهود لذلك طفق مقسرونا يرددوت قتل اليهود 
متتهية(2)05_ لأشعياء وحيسهمٍ لأرمياء عليهما السلام- 
ستريخ شبن تمتو مجيووة عسوا سكفقك عو تويع الإكواخ اكساسيي: حاف - 002 وعلى ضوء ما تقدم لابد من المواجهة ‏ قملل أتبياء اله من أشنع جرائم اليهود 


لعنهم لله لكننا لا تحسيه من حيث عصير 
الإنساتية إفسادًا يقارب ما تعرقه وتقاسيه من 


| 4 يقول الإمام مخنووي: -الغرقك نوج من شجر الشوك معروف يبلاد بيت المقدس. وهناك يكون قتل الدجال وديهود وقاك أبو؛ 
يوري واعسة مجوننوة حو عي عمحيح مسلم شرح التودي اليك 


- وقعال اليهود وراء الحجر والقجر ما 
ذا العرقد ححم مقضي: والدخول التاتى. 


جتنو القع حت يدر زوق يقي روك تن يكين حكن شهست من مولا ج5015 وهفقلة فسوي امجن وعيدتية 
مستد قبى هرير 4007 صسحيح إن حيان. كناي كتتاريخ.ح *544. مستخرج آبى عواتة. كناب الزيمان ج *7؟. انستن انكيرى تليبيقى 1/-14. 
مستد الإعام أحمد النستدرك للحاكم كتاب اقملاحم والفتن. قال الحاكم: .هنا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجا .. 
ا الأساس فى افستة وققهها #/50-14 
لدستة فك ض :7 


+1 قمعم الأوسط لشيرتييج ل ج41 مستد قبى يع الموصدى +انالاح. 
كناب الجها !77ج قال الحاكم: + هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء .. المع 
#كبير لتطيراتى 18748 سنن أبى اود كتاب الجهاد. ياب قى موامٍ الجهاد ج447؟. مستد الإمام أحد. مستد الكوقيين. ج' 


لا 


إفساد بتى إسرائيل فى عصرنا 0932 

عسة عقود من الزمان واليهود يعيغرة 
قى الآرض قاداء قتلوا الأطفال ويتموهم» 
وقتلوا القيوح والساءء وهدموا المنازل 
والمساجد وقطعوا الأشجار وهدموا الجسور 
وهتكوا الحرمات واغتصبوا الحريات: 
ومسيطروا على العالم وعلى ثروات العالم» 
وأمسكوا يزمام الاقتصاد والإعلامء 
واستعيدوا الحكام.. ‏ وهلم جرًا من الجراتم 
والمجازر التى تقشعر من هولها الجلود 
والأبدان. 

ما كات بؤرة السوءء ومعدن الشسرء 
وخلاصة الجاهلية: ومتيع القسسةء وداء الأمم 
المبتوث قى التاريخ: وقساد الأرض الكبيرء 
ووباء كل عصر إلا أن يكون أيشع ما يمكن 
أن يتصوره خيال. 

وعليه: فإن ما ذهب إليه المقسروت من 
إيقاع بختنصر ياليهود وإيقاع جالوت وجند 
قارس وبابل. وكل أوللك كاتوا كقارًا لا 
يحق أن يشرقوا بتقير أنهم «عياد لعا 
قلقظ «العياد:1*3) منسويًا إلى الألوية أو 
الرحماتية أو ضمير الجلالة يطلق فى القرات 
على العياد الصالحين: وما ربك بظلام 
عياد الحضرة المصطفون الأخيار كاتوا 


وعد الاخرة دراسة فى ميزان السنن ١‏ 


هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته 
ضران الله عليهم. قد اليهود قى الأرض 


إنتوعه الآخسرة كان إلى نزول القرآان 
الكريم غَيِرَ واقع ‏ وأنه ميقع قى المتقبل 


يومعد يما تقضواعن عهود ويما نكتوا 7 : 
وعَدِروا . كان جدد الله ب ةرسول لله ج34 عويب لوالبعد.- والدليل على هناها 
عيادالله أولى بأمى :2 يد جام وا خلال ديار لقث يه القرات الكريم قى هذا المقام. 


خيبر الجوس المعكى الذى لا تزَال قاكرة 
إخوان القردة تحفظه وتغذى توايا ثاراته 
ياحتلال مكة والمدينة يعد احتلال القدس 


تقلة تاريخية غابيناتتصارالملمين 
على اليهود بعد خيير ودخولهم بيت 
المقدس فى زمن عمر طواها القرآن طيا كما 0 ف 
تعد قي لانت 2 

لميكن لليهود كل ذلك العلو المادى ليرا 


على عهد رمول الله يي وإن كاتت لهم 
صتاعة وأطم وحصوتء لكن عياد الله 
كانوا عيادا لله حقنا. وموعد الآخرة بينهم 


.. الأمر الذى يجعل القول بأ 
فوقمتم والاخزى لع تقع .ترق 


الكو عي يه؛ ولا ميرر له 


عو عع عاب هو بوت 


وُجوحكخح وَيَتَعُوا اليد حكًا 
َكَ وه دمر يلوتو 4 
3 (الإسراء- ل 
فى الآية تجد حديثا عن «المسجدء 
والمسجد كما هو معروق معلم من معالم 
الإمسلام» وممة من سمات بيوت الله النى 
يتعيد الملمون فيها . إذ كان الجود 
أبرز عمل من أعمال المسلمين قى الصلاة.. 
ولهذا كان الاسم الدذى يعرف يه الممجد 
الأقصئ هو: «ييت المقدس» حتى إذا أمرى 
الله سيحانه وتعالى بالبى الكريم بك إليه 
أسماه ‏ سيحاته -المسجد الأقصى ء وجعله 
بهذا الامم القيلة الأولى للمسلمين: كما | 
جعله بهذه التسمية مجذًا لهم يعبدرة 
الأدقيه.. قم كان الوضق الى يعر به 
المسلموث فى المجتمع الإتسائى هوسمة 
المجود الذى فى وجوههم. كما يقول 
تعالى ‏ 
سام ف يويد تأر لشجوز 
َك مله افرط » 
(الفسم: دق 
قذكر وبيت المقدس؛ياسم «المسجده 
يشير إشارة واضحة إلى أن المرة الثانية التى 
يقع قيها من بتى إسرائيل هذا الإقاد إتما 
تكون فى العهد الإسلامي: وقى الوقت الذى 
يكون فيه بيت المقدس مسجدًا للمسلمين» 
علو جدلاق ما كهد عليه من قبلء حيتث لم 
م لل ل سكسو 2 


آى تدقلواكما يشاعوت بين الديار» 
وهنا يعنى أت العدو الذى ايتلاهم الأديه 
كات عتمكداء بحيث يمشى فى ديارهمء 
ويتخلل طرقاتها دون أن يخشى أحدا. 
ومن ثم فإتنا يتديرنا لآية وعد الآخرة 
تجدها تقرر مجموعة من الحقائق : وهي : 
-أت الذين يعسائطون على بتى إسرائيل قى 
هذه المرة ميدخلوت المسجد الأقصى. - 
وكما دخلوه أول عرة»- 
وهدا يعتى أمورًا: 
أن الذين يدخلون المسجد الأقصى 
هذه المرة قد كان لهم دخول إليه من قيل» 
وأتهم إتنا يقعلون قى هده المرة ما قعلوه 
قى المرة السايقة- 

-ودخول السلمين المسجد الأقصضى 
أول مرة كان قى خلافة عمر ين الخطاب 
رضى الله عنه وقد ظل فى أيديهم إلى أن 
دخله بتو إسراتيل فى العقود السايقة: سنة 
/ى ١‏ للهجرة- 

نعم خرج المسجد الأقضى من يد 
الصليبيين. . ثم أعيد إليهم مرة أخرى على 
يد صلاح الدين- - ولم يككن لبتى إسرائيل 
حساب أو تقدير فى هذا الأمر. 

-دَخَول المسلمين إلى المسخد الأقضى 
واتعزاعه من يد الصليبيين ئيس له شأ 
بالدخول الذى سيدخله المسلمون: يعد أن 
ينتزعوا هذا المسجد من يد بتى إسراتيل» 
الأن يتى إسرائيل لم يدخلوا المسجد: ولم 
يسحولوا عليه منذ الفتح الإسلامي: حتى 
وقع بأيديهم قى هذه الأيام . 


وعد الآخرة دراسة فى ميزان السنن الإلهية 


-+- التضير كقرأنى للقرآن. عبدتكريم الخطيي 4417 +45 


-قهةه إرهاضة من إزهاضات المرة 
الغاتية: أو وعد الآخرة: وهى أن يكوت 
المسجد الأقصى قى يد ينى إسراتيلء ثم 
يجىء إليهم من يخرجهم منه: ويتتزعه من 
أيديهمء وهم أولعاك الدذين كان «المسجد» 
مجدهم الذى «دخلوه أول مرة» وليس 
المسجد الامسجد المسلمين: وليس 
النذى يدخله للمرة التانية وينسزعه من 
اليهودء إلا المسلمين. 

- والإرهاصة التانية هى الحال التى عليها 
اليهود أنفقسهمء وهى أت يكونوا على 
الصفة التى وصقهم الله بها حين يقسدوت 
قى الأرضء ويعلون علوًا كبِيرَاء وحين 
يدخل عليهم أصحاب المسجد كما دخلوه 
أول مرة؛ ليسوءوا وجوههم: أى يلبسوهم 
الخرى والسوءء وقد اختصت الوجوه 
يهداء لأنها الصفحة التى ترتسم عليها 
أحوال الإنسات كلهاء وما يمسه من خير أو 
شرء وما يلقاه من تعيم أو بؤس (70). 

ولهدا فإن وعد الآخرة هى ما تعيشه بتو 
إسرائيل اليوم؛ وما وصلت إليه قى عصرتا 
عن علو وقساد واستكيار وغرورء وحقهد يلا 
حدود. 

وسيتحقق وعد الله تعالى على يد 
المسلمين: وممِدَخَلو المسجد كصا 
دخله المملموت أول مرة فى من الفاروق 
عتمر بن الخطاب رصى الله عنهء وسيقايقون 
اليهود الخرى والعداب. ويلبسوتهم 
سرابيل الهزيمة التكراءء وحينئة يعرقوت 
حقيقتهم ويدركون جيلتهم يأنهم الجيتاء 


حم وإن تظاهروا يزى التمورء قيهوون 


جر اكقرتتى تنقرآن. ج14 ««. 


القرأتى للقرقن. +452 +25 


اسم ار غير هذا الاسم. ‏ وهنا إعجازعن 
إعجاز القران_ 
قبعو إسرائيل الذين جاعوا لوعد الآخرة: 
واجتمعوا اليوم قى قلسطين» وأقاموا الدولة 
الواقعة تحت حكم الله الذى قضى به عليهم 
يوم يجىء وعد الآخرة بتو إسرائيل هؤلاءء 
قد جاءوا من كل أقق من افاق الأرض مسوقين 
إلى حدفهم مدعوين إلى قدرهم المقدور: قى 
ين 
جد هاليو يقايك كا 4< 
(الإسراء 0١4‏ 
أى جمعناكم من كل جهة-(2)11. 
وعليهء قإن جمسع اليهود الصهاينة 
بنى إسرائيل عهزوم: وجيشهم مكسورء 
و يي د 
كاف يوذ ” جا 0 
(القمر : 48 .45 )» 
فكيق يكرن وعد الآخرة قد مضى؟ ! وقد 
ظهر قساد اليهود قى البر والبحرء وعتوا 
عسوا كبيراء وأصيحوا يتحكموت قى كل 
صغيرة وكبيرة وييرون العالم. فطبولهيم 
ومزاميرهم وقيناتهم تصم الآذات وترمى 
يشررها على الوجوه !! 
فلاشلك أت منة الله لهم فى الدنيا 
والآخرة بالمرصاد: قى الدتيا تيعث عليهم 
من يسومهم سوء العذاب» ويع ركهم عرك 
الأديمء ويدسهم دس الحصيد ء قتذهب يهم 
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| الذواهب. وتحيه بهم الغياهب . وتخدعهم 
الكواةب. وقى الآخرة غلائكة غلاظ شداد 
تغل أيديهم إلى الأعتاق» وتليسهم سرابيل 
القطرات ومقطعات التيران. قى تارلها 
كلب ولجبٍ ولهب ساطعء وقصيف هائلء 
الاامدة لدار قتفتىء ولا أجل للقوم قيقضى- 
وعنودا على بدء: قإنة قى عصرنا هذا 
إنعشر اليهود قى الآرض على قلة عددهم 
اتعشارًا مياسيًا واقتصاديًا وتقاقيًا وإعلاميًا 
وعلميًا وتتظيميًا فى كل بقعة من بقاع 
الأرض لهم عؤماتء وخبواءء وأياد 
مشاركةء وأصابع عجركةء ورأى همسموع. 
الأرض الشى احتلوها احتلالا وأضحًا 
كاملا هى الولايات المعحدة الأمريكية- 
ٍِ الكن وجودهم فى ساتر البقاع وجود ثابت 
3 9 راسخ. 
( | اخعلوا من أمريك1ا(”"© الاقتصاد 
. “| والسياسة والإعلام. واحتلوا العقول 
2 والتقوس واحتلوا الكتية والدذين 
اليصطر | النصراتى احتلالا مريعًا. ويما أن الولايات 
الصا | المتحدة الأمريكية هى أقوى دولة وأعظمها 
حم | وأغتاهافى عصرنا قإن دوعد الآخرة» 
-- 5 يكسي عتدثا معسى كات يعيذا جدا آن 
3 ! يتصوره أملاقنا رحمهم الله. معتى «وعد 
4 الآخرة» المواجهة المحتومة بين اليهودية 
| الى جعلها للله تعالى لقيفا فى أرض 
| قلطينء وقى خدمة اليهودية ودوئتها 


ل #تدستة عش سن؟:: +10 


- تتيع عياشرة من الآحداث. وتكمن قى وجود مجموعة شط يهودية قى واشنطن يستدها خوتياً 
سنة ملابين من البهود يملكون افتراه والقوة. ويتمتعون بالتشاط + الإسلام والحدكثة. عبداتسلام يتسين. ص 195 


الصغيرة الدولة العظمى الى يتحكم قى 
ماليتها وسيامحها وعقيدتها اليهود ‏ وعد 
الآخرة مواجهة وامعة يين أهل الإيمان 
وآهل الكقرء واليهود يعَدْدهم وَعَدَدهِمٍ 
أقل وآذل من أن يشكلوا جبهة تقارت بأمة 
الإسالام(؟ 21 

وعد الآخرة مواجهة بين آمة الإملام 
وأمة الغدر الملعوتة فى القران: مواجهة 
بين روح الإسلام وروح الجاهلية. 

لهذا وجب على الآمة الإملامية أن تعد 
العدة وتوقر قروط المواجهة: وتتأسى 
بجهاد سيدنا رسول الله يي وأصحايه 
الكرام رضي الله عنهم ء حتى تستحق النصرا 
وتكوت أهلا له. قمواجهة أخطبوط اليهود 
-الذين يزيد عددهم فى العالم عن ثلاثة 


5 


وإجب محتوم قهم بقلة عددهم وجبتهم 
أهوت من أت يسهروا أعين أمة تعدادها ملياراً 
من اهتمام القرات الكريم بها ء من حيث 
بعقد الرواج ومن حيت اتحلال 
بالطلاق أوياثوقاة ولم تحظ مؤسسة 


الأموال وامعلاك زمام أكير «دولة عظمى فى ٍِ 
العالم: عورال حاممة فئ ترجيح كقتهم من القرآن نقسه بمثل ما حظيت 


إلى الآن 
جع 


نكأة الزواج وشروطه وتعدده وباتعهاته 
اتواج الطلاق. ويالوفاة والميراث: 
تع الأولاد فى كل ذلك والولاية 


2 المستشدار طارق اليشنرىر 


84 نتتقل إلى النقطة الثاتية التى تتعلق بالتوازن الشرعى الذى يحكم علاقة الرجل 
بالمرأة» أى علاقة الزوجية» ويجرى النظر إلى أحكام الزواج قى إطار العلاقة الثنائية 
. آلتى تريط الرجل والمرأة. وهذا قيما يبدو أول طريق الخطأ قى قهم هذه الأحكام 
وفى إدراك التوازن القائم بينها فالزواج ئيس علاقة رجل يامرأة. وما يقرقه من 
أية علاقة أخرى بين رجل وامرأة لا يتحصر فى أنه يضفى على العلاقة الثنائية 
الصقة الشرعية. الزواج أكبر من ذلك هو عقد ثنائى الأطرافء ولكته يتشن مؤسسة 
إجتماعية هى أهم وأخطر المؤسسات الاجتماعية. من حيث أنه ما من فرد إلا وارد 
' منها مولدا وتربية» ومن حيث أنها مؤسسة تغطى وحداتها المجتمعات كاقة. وهى 
تغطيها على عدى التاريخ الحضارى كله. 


عليهم وحضاتتهم ثم أحكام أخلاقية ترد 
بالتوصية وبالآمر بالمعروق ويسائر وجوه 
الول لتضمن الألفة والانجذاب والمودة 
والوجمة والإيثار قى علاقة كل أقراد الأسرة 
يعضهم بيعض وبهذا تجد قانونا يحكم 
المعخا والمتتهى والتصقية: وأخلاقا 
تحكم سير الأمرة على فدى عمرهاء ولا 
تجد قانوتا هنا إلا إذا اضطربت أحوال 
الأسرة قى ظروف اسعتدائية خاصة لم تنقع 
معها قواعد الأخلاق وحدها لتسييرها. 
وهما تجد تدخل القاضى فى خال النشوز 


يذه 


والنققة والتطليى والآيات القرانية الدالة 
على كل ذلك كفيرة جدا- 
وقى هذه التصورات العامة لا يمكن أن 
تقوم المقارتة الكمية بين مجموع الحقوق 
والواجيات لدى كل من الرجل والمرأة لأننا 
لسنا إزاء علاقة ثنائية متيادلة كعلاقة الباتع 
والمتعريء إتما تحن تقف إزاء مؤسسة 
يجب أت تعمل بالكفاية اللازّمة وهصى 
تقوم بهذا العمل ليس بالتوزيع المصاوى 
الأحجام العمل المتساوي: قإن ذلك لايحقق 
وشدا ولاضبطا ولا تمليه حسن الإدارة ولا 
حسنالسياسةقى أى يناء تنظيميء إنما 
تقوم المؤسة يعملها بتوزيع العمل وققا 
لنوعيات ووققا للصلاحيات التى تتواقر 
قى أى عن القائمين به ومدى تلاؤمها مع 
هده النوعيات - 

وفىهذا العدد قإت المرأةإذا نظر 
إليها كزوجة قى حدود العلاقة الثتاتية 
التى تضمها مع الرجلء قهى قى إطار هذه 
المؤسسة الاجتماعية تقوم يوظيقة الأمومة 
أولا وقل كل شىء: وهذه فهمة طبيعية 
جسمية وهى مهمة عاطقية وجداتية قى 
الوقت تنفه وإذا جاز القول يآن المؤسسة 
يمكن أن تندمج فى أحد أعضائها على 
سبيل المجازء قيمكن القول: إن الأمرة 
تعدمج فى الأمومة؛ لأنها السكن والمربى » 
وهى الحاضدة وققا للشرع أيضا وهذه 
الوظيفة تتقرد بها المرأة دوث محيص ولا 
كاك وهى تبغة ثقيلة لاايمكن أن تتوزع 


على غير الأم من أفراد الأمرة ويتعين أ 
توازت يموع اآخر من التبعات تلقى 


امة مرتيطة بالانفاق + لآن القرار 
رتبط يمكدة التمويل فى أى من الكياتات 


عاق الوجل- الاجتماعية التنظيمية قهذا الأصل الواقعى 
إن ذلاك لا يعسى أن يتحصو دوو المرأةا د يجميع ما تشمله قواعد التراحم 


فى الأمومة ويتحصر دووالرجل قى ال 
الخارجى والسعى وراء الرزق ليس المقصود 
ذلك إنما المقعود آأنهععه التظرق 
وظائف أعضاء الأمرة وتبعاتهاء تجد انا 


راد وتصور أت الأمرة ليست أعضاء 
ولكمها كيات يترابط بعضه بيعض 


نمة وظيقة لاد تحطيع المرأة أن تتخلى 2 3 

ع ا «العساء +"59 » 

كفتها لاعساص ثم يعد ذلك ينظر قى أمر. : 
قالفضل هما ليعضهم 

عداحاك مح قواحات وكا الامز ملق ع برس د دايع 

الطرق الآخر أت يكوت هو المرشح الأما : 7 

الآداء وظيقة العمويل اللازمة لحقظ حياق 7 دصو و سو روي 

هذه الأمرة: على الآقل قى القصرات ع أذ يعوس فيه اقمرقة: ويمكن للقافتى 

تمارس المرأة قيها أمومتها حملا ود 


اقعه إِذَا قا بزوجة وهنا ته 
وخضاتة: وبمراعاة هه الأوضاع: فللمرة لوقه إكاقام الإخسراربالزوججة وهنا تقوم 


وعليها حي الظروق المحيطة بها أن 
تحصل العلم وآن تمارس ما يتاح لها من 
مناسب أما الرجل قغليه العمل دو النظر ف 
مدى مناسيتهء ححى إن كان غوصا قى ال 
أو ضريا فى الصحراء أو تفاذا قى المتاجم : 

ووققا لهذا التصور ينظر قى قوا. 
الرجل على المرأة: قهى لا تكو قى أ 
عن شعو الحياة إلا قى إطار الأمرة ال 
سما بعلاقة الزوجية»ء وهى علاقة ت 
أضلا برصاء المرأة وتسعمر ولرضائها شك 
قى بقائها . قهى رئامة للأمرة بو 
كياتا اجتماعيا لابد أن يكون له عن يقر 


الأسياب التى تدقع لإيقاع الطلاقء يما يتعين 
معه أن يتاط بيد واحدة وتقوم المسكولية هنا 
باقتراض رشد القراررحسب الغالب الأعم عن 
الحالات فإذا امل هذا الغرض قى حالات 
مخصوصة قام القاضى محل الؤوج قى إيقاع 
الطلاق: ويمكن للزوجة أن تطليه قى حالة 
ْ الضرر وقى حالة الخلع ‏ 


| وتعدد الزوجات رخصة يتقيد 


استخدامها بعحقيق العدلء إن نظم الزواج 
التى عرقها المجتمع البشرى تتحصل قى 
خمسة أنواع هى: الشيوعية الجنسية وهى 
تعقى نظام الأمرةء والزواج الجمعى وهو 
رَوَاجٍ جمع من الرجال جمعا عن النساء وقد 
عرفته قبائل بدائية بين الأقرباء وواحادية 
الزوجة مع تعدد الأزواج وهو ينقى إمكات 
صبط الأتابء ووحدة الروج مع تعدد 
الزوجات : ونظام وحداتية الزوج والزوجة. 

التظام الإستلاتى ييخ التعدد مع شترط 
العدالة يحسبان أن الإباحة هنا رخصة يجوز 
استخدامها فى الظروف الملجعة لها. وهذا 
نظر واسع من تشريع يحكم علاقة لها كل 
ذلك الكمول الاجتماعى والسوع البشرى 
والامتمرارالتاريخىء مما يتوقع معه أت 
تجد حاجة بشرية أو اجماعية ملجثئة 
للتعددء وأن يكون الاتحصار التخريعى 
الكامل فى الواحدية عما يضيق يهذه 
الحاجات فى ظروف مرض أو عقم يكوت 
معه الجمع أخقف ضررا من التطليقء أو 
فى ظروف كوارث حروب يقل بعدها عدد 
الرجال جيلا أو أكثر . 

هذدهى التصورات العامة الحى تيدذو 
ضابطة لهذه العلاقة ولظيمها 

الحمد الف 


ع الدى ألقاه القرآن الكريم< ١‏ > على 
العلماءء وأكده الحديت الختريقف 
سحي 7 


وقت الجرب:. الصادرة فى ؟١‏ أب[ 


ى مدة 98488 مء المدتيين القين 
598 حيدم ديرا أحكامها فى وقت الحرب بأنهم 
99 لو عرّف أحد الإنسان بأنه كاثن محارب» لما كان مغاليّاء أو مخطنًاء قى هذا ان القين يجدوت نهم فى لحنظة 
سعد ]وباك شكل كان» فى حالة قيام تزاع 
فكما أن تاريخ الإنسانية» هو فى يعض جواتبه. تاريخ التقدم الحضاريء وتاريخ أحتلال: تحت سلظة طرف فى التزاع 
نناء المعالك ولزدهارهة ثم ازهيارهة وتاردخ التقدم العلميء والكشوف الجغرافيةة | رامن رغايعه لو دولة الاق ليسوامن 

فإنه فى جاتب آخر مته. تاريخ الحروب المستمرة بين الجماعات الإنسانية منذ يدا 
تجمع الإنسانء» قبائل وشعويًاء على الأرض. كمافرقت المادةتقهابين هؤلاء 


ويقاس تقدم البشرية أو تخلقها قى تاريخها الحربيء وتقاس الآماد الحضارية 
التى بلغتها من وجهة نظر تاريخ الحروبه لا بالهزيمة والنصرء ولا بعدد الضحايا كثرةٌ 
وقد ولكن بالميادئ التى كانت تدافع عنها كل قوة من القوى المتصارعة. وبالخير 
الذى نشرته فأسعد الناسء عتد اتتصارهاء. أو بالشر الذى قرضته فاتعسهم. كما 
يقاس التقدم والتخلق, فى هذا المضمارء بالقواعد التى اتبعتها الجيوش المتحارية 
فى معاملة المحاربين بعضهم لبعضء وبوجه أخص قى معاملة المحاريين ثغير 
المحاريين الذين يلتقون بهم أو يخترقون ديارهم أثناء قى النزاعات المسلحة. 


الوَشَمولِين بالحماية وبين مدتيين آخرين 
الاتشتملهم حماية الاتفاقية إما لآنهم 
دولة غير مرتبطة بهاء وإما لأتهم 
دولة محايدة أو محاربة لها تمثيل 
الايلوماسى عادى قى الدولة الى يقعون 


والنزاع الملح هو حال القتال مواء 
أكان هذا القغال بين جيعين نظاميين 
لدولتينء ا 
مسلحة عنتقة أو خارجة على الدولة: أم 
كان بين قوات متحاربة تجماعات مسلحة 
لاينتظمها جيش دولة ما قهذه كلها 
تدخل قى مقهوم النزاع الملح الذى 
يجب حماية الهدتيين عن مخاطره<؟). 


المدتيون قى النظرة الإصلامية عم كل 
عن لاايحمل السلاح ولا يشارك فى القتال 
دوت نظر إلى كوته من رعايا دولة إسلامية 
أو من وعايا دولة عير إسلامية - والمعاملة 
الى يآتى بياتها للمدتيين قى أثناء النزاع 
المسلحء كما تأمريها التصوص الإسلامية: 
وكما يصورها الققه الإبلاميء تشمل 
هؤلاء المدتيين كاقة ولا تعرف انتثداء. 

والمراع الملح قد يكون جربا بين 
المسلمين وغير المسلمينء وهى لا تجوز 
إلاافى سييل الله: إدا لقتح باب الدعوة إلى 
دين الحقء عندما تحول قوة مسلحة بين 


ديه مكق لين را الككتب تنك إتابى وا تيك ن عرق جددا 


نطاق البحث: 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرق قى 
إيجاز على حكم الإملام قى شأن المعاملة 
الإتسانية للمدنيين فى أثعاء النزاعات 


(1] صع أمر فرسول © يتبليغ ولو آية (صحيج ستن الترمدى. ط عكتي انثربية العربى لول الشليج, الحديت رقم +18؟) وأته رب 
أفيغٍ أوعى من سامع (نقسه رقم + 1194 وأته رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه: ورب حامل ققه ئيس يقفيه تفسه رقم 125174 
فت الحادى عشر من آينول 7١-١‏ والإسلام يتنقى سهام انتهم اليناظة من أعدالئه ومن بع أنبناثه. وانصمن مساهمة قي هنا 

يماطق وانكلام يجب أن يقوم به تعلماء العائمون حتى نتفشع عن وجه الحق ([سلامى غيوم التضليل وتكمات الجهقة. 
[أشد: خثلنية وقادة كثكثة من لتقاظية جنيف يشأن حماية الأشخاص الستيين فى وقن الحري الاتقافية اقصاكرة فى 44/17 1114م 
| فى إحدى تفاطيان جني الأربع فتى تحمل التاريخ تقسه وتتظم بعض العلافات كدوثية فى أثناء اكتزئعان السلحةا. 


المسلحة:ء لا على وجه المقارتة بين 
الآحكام الإملامية وبين الأحكام الدولية 
على وجه التعريف والبيا 
يأحكام الشريعة الإسلامية: أداء لواجب 


المعاصرةء وإتما 


فنذه 


السلمين وبين الدعوة إلى الله وإمااتصد الإسلاميء من القرآت الكريم : ومن الستة اغزوياسم لله فنى سبيل اللهء قاتلوا من 
عدوان المعتدين جماية للدين والوطن ودقاعا ‏ التبوية الصحيحة. كفر بالله ‏ اغزوا ولا تغلدوا ولا تغدروا ولا 
عنهما. وهذه الحرب لم يؤذت للسلمين 2 قأما القران الكريم قإته يخاطب تمثلوا ولا تقنلوا وليدً وإذا لقيت عدوك 
يخوضها إلا بعد أن بدأهم أعداؤهم بالقعال المؤمنين يقول الله تعالى: عن المشركين قادعهم إلى ثلاث خصال» 
قال تعاني ا ِل الل ادن يكو 2 أو خلال: قأيتهن نا أجابوك قاقيل مهم 
د فد إل تيت نمم يمأ علد 7 يرعت -500 مسوم 
فيك © © كلد أيه 0 عدت مَآسَيخرا مما يآلمدل يطو يق قأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله ودمة تبيه 
2 و أت يولوا ونا 5 (ليقرة: .ول ادكه فلاصصل اهم ذمة كلد ولاشمة صيه+ ولكن 
12 | نلوك من كن اتات يتلم ب تي يق قف اتوي تفشال ركان معدو على ‏ عمل سواه ونئة فا اح فوتكم 
- اوعضو اث لإ فالقصالهسا مقصوده أت تعود الفكة أن تخفرواةممكم وقممأصحايكم أهزت 
- و يم تيد يسك وا متكي بتو حر يل 7 الظائمة: أو الياغية: إلى طريق الحى* من أن تحرو ذمة لله وذمة رسوله؛ وإذا 
ال 2 ”7 العدل: وذلك هو معنى قوله تعالى* ‏ حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم 
8 بن لتدلتيث عَريدٌه و ا يا ٍَعَديإ كراتة4 2 على حكملك.فلاتزلهمعلى حكملله. 
5 (الخج هع مع ميلك | والمدتيوتقى النزاعات المسلحة:مواء ولكن أتزلهم على حكمك فإنك لاتدرف 
3 وهى فى الحالتين تسمى «جهادًا وسيل #القمال م وجقافة نيع «المتتدمن »هه ٠٠١.|‏ وم المج عير ملسن لاكاك سيب حك امهو لات 
3 لف وقد يكون الجهاد قالاً لفئة ظالمة من يؤدى إلى « كفهم: عن العدوات. لح لقتال ولا يجوز قصدهم بالغدوان 2 والمقنروقى علم أصول الحديت أ 
2- المسلمينء وهو يس مى قغال «التعاة»: آخدًا وهورد لاايدء: 2 الإضرارء قهم ليسوا مقاتلين» وليموا الصحابى إذ قال دكان؛ ووكناء وتحوهما 
طّّ من تسميتها «بالققة الباغية» كما أخارت 0 ينوا المشرحجكيت كَقَهٌ كما قلايصح قنالهمء ولاالاعتداء من الأتفاظءدل ذلك على أثامايذكره 
تدا | إلبها الآية الناسعة من سورة الحجرات. وهر مك وَأعَلَموا أن أهَهَ عم : فى أثناء التزاعات المسلحة: وققّا يعدههو من السعن الدائمة العى كانت 
فنا | الفعال الوحيد الجائز بين طائفتين كلتاهما لحكم هذه النضوص القرانية الصريحة ١‏ هكررة معروفة بيتهيم: لاعلى مجرد وقوعه 
#ع | مسلمة. وحكم غير المقاتلين قى صورتى رهرية: دج 1( وأما الهةالنبوية قعبدةالامعدلال هرةأوهرتينء قمضمونهته الوصية 
كف )| هذا التزاع الملح واحد: وهوعدم جواز | وقد فر ه«العدوات» المذكورفىآيبى |[ الها هوحديث وصيةرمول الله كي لأمراء إذنء هن قبيل الآوامر التبوية المقررة بلا 
كف ! التعرض لهم بالعدوات: كما يأتى تفصيله< 2 إنيقرة يانه قل غير المقاتلين: والدمثيل 1 ابوه وقواد جيوشه وسراياه: الذى رواه ‏ خلاق. ولذلك كاتت» قيما بعد موضع 
3 حديةالأصول: بالمقاتلينء وإتلاف الآموالء وإهلاك |[ آل مسلم وغيرة» عن يريدة وَصى اله عن اتفاق كامل بين الفقهاء- ‏ 1 
22 دنغورالمعاملة الواجية للهدنيين قى الخيوات: والإفاد للمتلكات بعير وغ |[ الك وول الابيد كان: وإذا آمر أميرًا على وقى محيح عام أيضاعن عبدلله 
وذ | أثناء التزاعات المسلحة مسعمدء فى الققه ‏ مشروع2*0. يش أو سرية أوصاه قى خاصعه يتقو ابن عمر رضى الله عده: وأت امرأة وجدت 
الله ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال مقتولة قى بعض مغازى رمول الله يه 


(*) يرتجع تير الأية ١6+‏ من سورة #تبفرة في #قرطبي. الجامع لآحكام القرآن ج؟. مس 4؟ إظ دار انكتي المصرية). وتقل 
القرخيى فول أبى جعفر النحاس إن ها التضير عو + أصح الالولين قى اكسنة واننقر (لى العقل) قأما قسنة فحديث اين عمر 
أن رسول الله 2 تهى عن غتى النساء وانصبهان. وأما التظر فان + فاعق- 3 بكون فى اللغائب !3 من الأنين. كالمفاتئة والمشاتمة 


)أصحيح عسلم يشرح تتووي. ج؟1. »7 أمن طيعة المطبعة #مصرية ومكتبتهاة ويتترح القاضى عياض ج1, ص١7‏ إطبعة 
والمخاصمة: وانقتال ل يكون فى كتساء ولا فى الصبيكن ومن أشبههم. كالرعبان والتمنى والشبوع والأجركء فلا يقتكون.. 


الوقاء يتحقيق الدكتور يحيى إسماعيل. القاهرة 19442 ج1. 


فانكر رسول الله يك ذلك ونهى عن قل 
التساء والصبيان)(2)7. 
صنيسصيسيسيه 
هد 2 قال عهدما وأى المرأة مقتولة ما 
كانت هذه لتقاتل: وكان خالد بن الوليد 
على مقدمة الجيش قى المعركة التى قتلت 
قيها هذه المرأة فقال رمول الله 235 لأحد 
أصحايه: «الحق خَائدا فل له لا تقعلوا ذزية 
ولاعسيفًاء(*) «العسيف : الآجير» . 
وزؤى أبوداود عن أن أن رسؤل الله 3 
قال: دلا تقعلوا خيحًا فاتيًا ولاطفلاً صغيراً 
ولا افرأة ولا تغدوء وروى الإنام أحمد عن 
عبدالله بن عباس رضى الله عنه أن رسول الله 
كب كان إذا بعت جيوشه قال: د... ولا 
تقعلوا الولدات ولا أصحاب الصوامع». 
وتهى وسول الله يد يوم تيبر دعن قدل 
العساء والصبيات . ونهى عن قعل الذرية قى 
الحرب ققالوايا رسول الله أو ليس هم أولاد 
المشركين قال : «أو ليس خياركم أولاد 
المش ر كين »50 
وقد قال الشوكاتىء رحمه الله وإن قى 
نهيه كي عن قبل أصحاب الصوامع دليل 
على أته لا يجوز قعل من كات معخليًا للعيادة 


من غير المسلمين كالرهياتء لإعراضهم 2١ ١‏ فأوصى أبوبكر: رضى الله عنه؛ يزيد بن 


عن ضر المسلمين: وهذا الحكم يعضده إلى مقيان: عندما يعته إثى الشام فقال له 
القياس على الصبيات والتساء: يجامع عدم عوضيلك بعشر: لا تقتلن امرأة, ولا 
المشاركة فى القعال: أى عدم تقع هؤلاء اهرماء ولا تقطعن خجرًا 
جيش العدوء وعندم التسيب منهم فى رَاء ولا تخرين عامراء ولاتعقرت شاةء 
الإضرار يجيش المسلمين . ويقاس على من 

ورد السص عليهم كل من لايخشى ضر 


عَانَىَ الفسلمينء ولا يرجئ تفغه لد 
عدوهم+ء لأت العلة واحدة: وهى عادم جوار 
إيذاء من لا يشارك قى القحال 2١3,‏ 


يلتاق يهنن 


إن النظر فى سنة الرمول يك يكمله 


وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الها عنه: 


الإمام على : رضى اله عنه بقتال 


النظر فى صتيع الخلفاء الراشدين: الذي عي حرج هلية لتمربرح وهر 
أمرتا وول الله كد بالاقسداء بهيء قى لغدالله بن خياب . واعترضوا عليه قى 
مغل قوله: «أوصيكم بتقوى اللهء وا جد وهويخطي: قوضع لد أصول القنال 


الفسلمين: وأصول معاملة المسلمين 
لْحَارجِين على الإمام فى غير حال القتال- 


والطاعة ؛ وإن تآمر عليكمعيد . وإنه من يعش 
من بعدى قسيرى اخخلاقاً كتيرّاء قعل 


يستتى وستة الخلقاء الراشدين المهديين أها القحال بين الفتتين : المحقة والباغية 
عضوا عليها بالتواجة...؛0١١2.‏ المسلمين ققد نهى على رضى الله عنه عن 


وقد أوصى الخلفاء الراخدون قى قتالا 
المشركينء وفى القتال بين المملمين؟ 
بمغل ما أوصى به الرمول ج22 قوادا 
جيوشه- 


و سكل عتهم. رضى اله عده. أكقار هم ؟ 
ققال: ومن الكقر قرواء قيل: قمناققون؟ 
قال: «إن المعافقين لا يذكروة الله إلا قليلا» 
قيل: قماهم؟ قال: دهم قوم أصابتهم قسة 
قعموا فيها وصمواء وبغوا عليناء وقاتلوتا 
ققاتناهم 0١5,‏ 

وقال لهم عسدما قاطعوه وهو يخطب فى 
المسجد: ولكم علينا ثلاث : ألا تمتعكم 
مساجد الله أن تذكروا قيها اسم الله وألا 
تمنعكم الفىء مادائت أيديكم معاء وألا 
نيدآكم بقتال ما لم تبدعونا»15). 

ولماطعده عبداله بن ملجم. آخد هؤلاء 
الخوارج قال لابته الحسن: «أحستوا إساره: 
فإن عشت فأنا ولى دمي وإن مت قضربة 
كضربتي؛(77). 

وهذه السعن النيوية والتطبيقات الراشدية 
كاتتء ولاتزال هى الأصل ء الذى يبتى عليه 
الفقه الإملاميء أحكام معاملة المدتيين قى 
أتناء القتال سواء أكان القتَال بين المسلمين 
وغيرهمء أم كات بين مسلمين وعسلمين- 


ايبعة 


|) مسلم بشرح النووي. السابق. ص 1. ويشرح النقاضى عياض. السابق. ص20 
الها تيل الآوشار للشوكاتى. جه مس١"‏ إمن طبعة ءار الإختاء بالمملكة عربية السعودية) والحديث قى صحيح لَيى دالود 
عس7-* يرقم 7774 (من طبعة مكتي كتربية العربى لدول الخليج). 

(؟) خرج عدم الآحاديث الإمام الشوكاتى فى ثيل الأوطثر. جه حن 72 و37 

)٠١(‏ تتشوكاتي. السايق. جه عن 

)0١(‏ روه لمكم أحمد قى مستده وفبوداتود وانترمذى وثبن ماجه. وغيرهم. وتورده كنتووى فى الأربعين التووية. وهو قى صحيخ 
الجامع اتصغير برقم 1244 [من ستبعة المكتي الإسلامى اتثانية بإشراف زهير الشلويش. ج١.‏ مى؟ ؟ 4) وفى لقكئه اختلاف 
عما أوردته نقلا عن التترغيب وانترعيب اللمتقري. 
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|المجموعة. شرح المهتب (طبعة المطيعي. مكتية الإرشاك بحدة) ج١؟.‏ ص +7 وما يعدهة والمقنى لآين قدامة [طبعة اتتركى 
القلعدرة 145م) ج47. عن +777 وما يعدعه وقى أصول النتام الجناتى الإسلامي. المدمد سليم انعوا [ظة. دار نهيضّة 
“عي 

أواجع تكريجه من كت الحديث قر خمقتى. ج١١‏ ص2 +؟ حلشية رق 49 

زط اللسترنسى. ج+؟. عن78! إلظ مضورة عن ظبعة 1776ه بالقتهرة]. 

سيق 1 


هل يحل للمسلم شرعًا أن يأخد تصيبه من أرياح صندوق التوقير؟ 


راى بعضى العلساء: 
رأى بعض علماء الحلال والحرام 
ا أن الريح الذى تدفعه مصلحة البريد 
الأصحاب الأمؤال المودعة قى صعدوق 
التوقير حرام؛ لأنه إما قائدة ربوية 
للمال المودع أو متفعة جرها قرض - 
وكلا الأمرين حرام قى نظر الشريعة. 
وعلى هذا يجب رده ويحرم أخذه 
والانتفاع بيه. 
| رايتااته طالية 0 

والدى نراه تطييقا للآحكام 
الشرعيةء والقواعد الققهية السليمة 
-أته حلال ولا حرمة فيه. 

ذلك أت المال المودع لم يكن ديئًا 
لصاحيه على صتدوق التوقير. ولم 
| يقترضه صتدوق التوقير منه: وإثما 
[ ]| تقدميه صاحيه إلى مصلحة اليريد 


من تلقاء نفسه طائعًا مختارا: 
قبول المصلحة إياه. وهو يعرف 
المصلحة تسعغل الأموال المود: 
لديها فى مواد تجارية ويتدو فيها 
لم يعدم الكساد أو الخسراتن. 
وقد قصد بهذا الإيداع آولاً: < 
ماله من الضياعء وتعويد تقه عا 
التوفير والاقتصاد ‏ وقصد ثائيًا: 
المصلحة بزيادة رأس مالها 
تطاق معاملاتهاء وتكشر أرباحا 
فيتتقع العمال والموظفوت. ود 
الحكومة يقاضل الأرياح - 
ولاك أن هذين الآمرين - 
النفس عدى الاقتصادء و 
المصلحة الحكوية ‏ غر:ِ 


ة لهذا التقجيع قدرًا من 
منسوبًا إلى المال المودع أى 
يدء وتقدمت به إلى صاحب 


ثَالء كانت دوت شاك معاملة ذات 


2 


وليس من ريب فى أن التقدم 
اليشرى أحدت فى الاقتصاديات 
أنواعًا من العقود والاتفاقات المركزة 
على أسسس صحيحة لم تكن معروقة 
عن قبل ؛ ومادام الميوان الشرعى فى 
حل التعامل وحزمعه قائمًاقى كتاب 


«البقرة: . 295 

«لا نيوت ولا توت »4 

«البقرة- لال 

قما عليما أن تحكمه: ونسير على 

مقتضاه. - ومن هنا يتبين أن الريح 

المذكور ليس قائدة لدين حتى يكون 

رباء ولا منفعة جرها قرض حتى يكون 

حرامًا على قرض صحة التهى عند 

وإتماهو كماقلدا تشجيع على التوقير 
والتعاون اللذين يستحيهما الشوع. 


ما حكم الاجتماع فى العسجد للذكر 
الجماعى؟ 

الجواب: ؟ 

ورد الأمر الشوعى يذكر الله تعالى والصلاة 
على النبى يد مطلقاء ومن المقرر أن الآمر 
المطلق يستلزم عموم الأزسة والأمكنة 
والأشخاص والأحوال: فالأمر قيه وامعء وإذا 
شرع الله سيحاته وتعالى أمرً! على جهة الإطلاق 
وكات يحتمل قى فعله وكيقية إيقاعه أكثر من 
وجه قإنه يؤْحَد على إطلاقه ومعته. ولايصح 
تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل- 


قمن أدلة الكتاب قى الأمر بالذكر على جهة: 


(الأحرب 417-41 

فهذا خطاب للمؤمتين يأمرهم بذكر الله 

تعالى : وامخال الأمر حاصل بالذكر من الجماعة 
كما هو حاصل بالذكر عن القرد ‏ 


آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوع الدين) 
اطلعنا على الظلب المقدم من/ مجلة الآزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 


حكم الاجتماع فى المسجد للذكرالجماعي 


«تند ته ع 
ذه والحشى يدوق رجهد 94 
رالكهف 78 
وامشال الأمريمعية الداعين لله 1 2 


ال الجماع, (الأحرب ١غ‏ اق 
لض جوت 2 رضي عير ذلك من الآيات الكريمة قى إخارة 
الأمر الإلهى قيها بصيغة الجمع كقوله تعائى: زَوَعية الاجتماغ على كر الله تعالى 
ج نزوو لا مرخ 4 لك ورت الالحاديت النبوية الضريقة: 


أي هريسرة وأبى عرد رضى للد عنهها 
هد على زسول للد صلى لله عليه والة 


وغشيتهم الرحمة وتزلت عليهم 
بعة وذ كرهم الله فيمن عنده؛ رواه ملم 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


2 خرج على حلقة من أضحابه ققال: دما 
أجل كم ؟: قالواء جل -ا نذكر الله رتحمده 
على داهدانا للإسللام ومن نه عليتاء قال : الله 
عا أجل كج إلا قاك؟: قاثوا: والله ماأجلسنا إله 
ذاك: قال : «أما إنى لم امتحلفكم تهمة لكمء 
ولكمه أتاتى جبريل فأخبرتى أن الله عز وجل 
سياهى بكم الملائكة: رواه ملم والترمقى 
والتسائى. 1 

. وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن وول 
الله يد قال: دما من قوم اجعمعوا يذكروت 
الله لا بريدون بذاك إلا وجهه إلا ناداهم متاد 
من الماء أن قوموا مغقورا لكم قديدلت 
سيتانكم حسدات» رواه أحمد وأبو يعلى واليزار 
والطبواتى 9 

وعسن ابسن عياس رضى الله عنهما قال: مز 
التبى يد بعيد الله بن رواحة رضى الله عته وهو 
يذكبر أصحابه فقال رسول الله كيد : وأا إتكم 
الملا الذين أمرنى لله أن أصير تفسى معكم: ثم 
تلا هذه الآية- 


>< عل تع 42# ي 
يع هوه وكات أآمره فرطا © 
نيع هوه وكات أمره فرطا + 


(الكيق برق 


أما إته عا جلس عدتكم إلا جلس معهم عدتهم 
عن الملاتكة: إن سيحوا الله تعالى سيحوهء وإ 
حمدوا لله حمدوه: وإ كيروا الله كبروه 
تم يصعدون إلى الرب جل ثنا هواعلم 
بهم فيقولوت: يا ر: . 
وكيروك فكيرنا وحمدوك قحمكتاء قيقول رينا 
جل جلاله - يا ملائكتى أشهدكم أنى قد غفرت 
لهو قيقولون: قيهم قلات وفلات الخطاء» 

فيقول : هم القوم لايشقى بهم جليِسُهم؛ رواه 
الطيراتى قى الصغير ١ ٠‏ 

وعن يعلى بن شداد قال قال حدثسى أبى شداد 
لبن أأوس وعبادة بن الصامت حاضر يعدقه قال 
كنا عند البى ك2 ققال: رهز ل فيكم غريب؟ 3 
يعحى أهل الكتاب ققلنا رمول لله ء قأمر 
يغلق البا قال : «ارقعوا أيديكم وقولوا لاإله 
إلا الله فرقعدا آيدينا ساعةء ثم وضع رسول الله 
بك يده ثم قال : والحمد لله اللهم إناك بعتتى 
بِهِدَه الكلمة وأمرتنى بها ووعدتى عليها الجنة 
وإنك لاتخلف الميعاد» ثم قال 
الله عز وجل قد غفر لكم؛ روا أحمد بإستاد 
حسن والحاكم والطيراتي وغعَيرهم 

إلى غير ذلك من الأحاديت المتكاثرة الدالة 
على مقروعية الاجتماع على الذكر + وعلى 
ذلك قإن اثقول بأن هذا اللوت من الد. 
فى تقسههادعة مقعومةء إذ من اليدعة تضييق ما 
ان الآمر المطلق يذكر 


وأبيكروا فإن 


لله يساول الذكر الجماعي 
-أنه ا ضرع الله سبحاته وتعالى أمرًا على جهة 
الإطلاق وكات يحتمل قى قعله وكيفية إيقاعه 
أكثر من وجه فإنه يؤخد على إطلاقه وسعحه ولا 
يوجه دوت وجه إلا بدليل- 


ف بع 


مع الجناغقه روا ل 
عبن ابن عياس وضى الله عدهما ‏ 


ايتبالكتاب والسة وعمل 0 
قىالدشاط. - زقال يعفقهم: 
يستحب الجهر بيعض القراءة والإمرار يعضهاء 


حي او الآ المر قد يمل قيأنس بالجهرء والجاهرقد 


والإمام أبى الحسنات الللكتوى قى كتايه «ساحة يكل فيستريح بالإسرار. . انتهى ء وكدّلك نقول 
قكرة الذكر على هذا التقعيل : ويه يحصل الجمع 


لين الأحاديث )اه 

ومن خصوص عا جاء قى الستة من الجهر 
اناطع لمر بن النبى ج22 قى التكبير 
كج العيدين: فعن الجسن بن علبى رضبى لله 
غنهماقال 20 > دم 
سود ما تجد. وأت تتطيب يأجود ما تحند ؛ 


عمهء قال: قا 
وجل: أناعمد ظن عيدى بي وأنا معه حي 
يذكرتي, إن ذكرتى فى نقسه ذكرته فى تقسى 
مود بوي يس 


الحصين»: (قيه ذليل على جوازالجهر بالذكر ٍ الكير» قال الحاك في المستدو : 


خلافا لمن عه ) اه 
وقال الحافظ السيوطى قى 
فى الجهر يالذكر» (المطوع حمسن 
للقساوى 79/5/19 ط. دار الكتب العلمية)' 
«والذكر فى الملاً لا يكون إلا عن جهر »لهف 
وقد ساق الإمام اليوطى قى رمالته هنا 
خمسة وعخرين حديثًا تذل على 


لقح اف وقد تعقي هلين الملقن 
حجر وغيرهما بأنه ليمر ى بمجهول بإ 


والحافظ 


ل وتقة 


بوعن ابن مر رحى الله عنهما «آت البى ك2 
كن يخرج بوم القطر والأضحى راقعا صوتة 
ل والتكبيير حتى يأتى المضلى رؤاة 
والبيهقى مرقوعا وموقوقا ولكن صحح 
وقفه. وقال الحاكم فى «المسحدرك:: 
مدة تداولها أئمة عل الحديث : وصحت 
الرواية عن عيدالله ببن عمر وغيره من 


قى ذللك: دإذا تأملت ما أوردنا من 1 
عرفت من مجموعها أنه لا كراهة 1 
الجهر بالذكرء بل قيدما يذل على ا:ب- 
إماصريجًا أو التزامًا كما أشرنا إليه» 
ععارضته يحدي : وخير الذكر الخقي: ةق 
لصوي 


قفى صحيح اليخارى « أن عمر رضى لله عنه 
اي يمتىء قيسمعه أهل المسجد 
بر أعل الأسواق حتى ترتج منى 
وال صويح فى الجهر بالتكبير: بل 
وفى كونه جماعياء فإن ارتجاج متى لا يتأتى إلا 
بذلك , قال الحاقظ ابن حجر فى دقتح الباري: 
(7/ 5457 +طء دارالمعرفة): (وهى ميالغة فى 
اماع رقع الأنوات لحم ركذل ك قال الخافة 
العيتى والشوكاتى قى «تيل الأوطار». وأصرح 
عن ذلك رواية البيهقى فى «الستن الكبرى: 
(595/5): فيسمعه أهلٍ السوق قيكيروت» 
حتى ترتج متى تكبيرًا واحذا 


وفى صحيح البخارى تعليقا : «أت اين 
وأباهريرة رضى اله عدهما كاتا يخر- 


الموق فى أيام العشر يكيرات» ويكبر الداس 
يتكييرهماء وقد وصله القاكهى قى «أخيار 
عكة» ,٠١-4/7(‏ ظ دار خضر) بلقظ 
«قيكيران قيكبر الناس معهما لايأتيات الوق 
إلا لذلك» 

وها والدى قبله صريحات فى التكيير 
الجماعي 

وهكذا جاء الأمر الإلهى بالعلاة والسلام 
على العبى كد ء ققال تغالى: 
ٍ َك وم 2 ومع يَصَلْنَ عل ايكيا 
يه مغ اسؤاعيد مهايا » 

(الأخراب: مع 

وامتاله حاصلل بفعله قى جماعة أو على 
النفراد - 

ويناء على ذنلك: فالاجعماع للذكر والجهر 
يه أمر مشروع قى المسجد وقى غيره: وتبديعه 
قى الحقيقة نوع من البدعة؛ لأنه تضييق لما 
ومعه الشرع الشريق.» ومخالقة لما ورد فى 
الكتاب والسنة وهدى السلق الصالح وعلماء 
الأمة المتبوعين 5 

والله سيحانه وتعالى أعلم 


له-1 


الإرث يكون بإعطاء من قرض الله لهم 
تصيبًا مقدرًا قى كتاب لله عز وجلء ويسمو 
أصحاب الفروض:ء ثم يعطى ما تبقى 
للعصباتء لما رواه البخارى وملم وأبوداود 
والترمقى واين ماجة والنسائى يستدهم عن 
يسن عياس -رضى الله عنهما - أن رسول الله 
يك قال : وألحقوا القرائض بأهلهاء قما بقى 
فهو لأولى رجل ذكر»7١2-‏ 
وقد بين صاحب الرحبية الوارثين بالقرض 
والتعصيب قى مسسه ققال : 
والوارتون من الرجال عشرة 
أممازهم معروقة مشتهرة 
الابتن وابن الابن مهمانزلا 
والآب والجد له وإت علا 
والاخ من أى الجهات كاتا 
قد قرل اد نه القرآتا 
واين الأخ المدلى إليه يالأب 


قالممعمقالائيسبالمكتب 


وإنعمواينالعممنأييه 


فاشكرئةىالإيجار والتعبيه 


ارو فيخارى - عثلي اففرلئض ‏ بف ميرلك قوند من تيه وضه: رق (8+8] وروا عسكم - كتلي افقراتتى ‏ بلي أنجقوا القرلاد 
يأنياروف #تر هري كت القرقتض بان ما جاه قى عيراك العصية رقر (7179) آما رواية ابن ملجة قهي: اللقسموة الفال بين فال 
القرلتض عشى كن ف قدا نركت القرنض ككلآولى رجل ذكر. 


واتوفرقات من التسساء تيع 
لميعط أتغى غيرهن الخرع 
بعت ويعت اين وأم مشخفقة 
وزوج ةوجلكة ومعتعقة 
والأخت من أى الجهات كاتت 
ولييان من يرث بالفرض أو التعصيب أو 
بهما معًا أنظر الجدول التالى: 


ويتضح من ميراث الرزوجين ما يا 

١-أت‏ الزوجين يرتان بكل حال: قهما 

١‏ الايحجيان عن الميراث حجب جرمان 

١‏ قى جميع الأحوال ؛ وإنما يحجيات حجب 
وسوق تحاول قيما يلى كل من يرث || 

بالفرض فقط أو بالفرض والتعصيب أو 

بالقرض أخيانًا وبالتعصيي أحيانًا أخرى. 


| واه كيتلت توكاد علا: 


يتوهز تبناء الرجال الآباعه 


نقصات- لوجود الفرع الوارث. 

؟-آت عيراث الزوجة تصف ميراث الرجل» 
قإذا كان هناك قرع وارث للزوجة أحَد الزوج 
الربعء آما لو كات الروج هو المتوقى تأخد 
الزوجة الشمن وهكذاء وهذا يجرى على أصل 

قواعد العوريث - كما قال الله تعالى 

دك نل عق الأنتبيز > 
العا دن 
لأن للرجل القوامة بو من عقتضياتها 
الإتفاق على المرأة سواء كانت بسنا أم زوجة 
أمأخنّاء ولاتجب التققة على الزوجة لأولاذها 
ولالنتقها مهما كاتت مرسسرة: حتى قبل 
- كما سيق_نفقة تجهيز الدقن للزوجة يعد 
موتها على الزوج إن وجد: وإت ماتا معًا ولكل 
مال خاصنء قتجهيو الدقن على الزوج من ماله 
دون مالهاء أقول: هذا من أساميات القوامة 


لقوله تعالى: 


رياد متم عل يسك ربعا 55د 2ه 
به عق بض ويعَآ هوا ص د ول كنا 
(الساء: 274 


ولذا يقول ابن حجر العسقلاتى: وجعل 
الله للذكر معلى حظ الأنتيين: لأت الرجال 
تلحقهم المؤن. كالقيام بالعيال والضيقات: 
وإرقاد القاصدين: ومواماة الائلين: 


| *يقصد يانقرع 'نولوت من يتصدون بالميت مباشرة. مثل لابن والبنت. أو يتصائون بالميت عن طربق ذكر. مكل لبن بن ولين 
٠‏ تجسن الاين وان مَركل. وينت الآمن ويم #بن الاب واليس منهم عن يتصالوز إلى المبت بطريق غير مباشمر وفيه أنتثى. مل لبن انيت 

ويشت يقت فهؤلا» من نوى الأرحام و1 يحجبون روج حجب نقصان من التصف إلى اربع و3 الزوجة من الربع إلى الشعن. ول 
| يححبون غيرهم. وإن) قيل ليس هؤكاء عن الوك السيت. ويكون جدء أوجدعا قهدا قول صحيح الكن عؤلاء لا يتسيون إلى هذا الجد. 
وانما يتسبون إلى واكدعم روج كبتد) وجدهم لأبيهم. ولذلك فال الشاهر 


وتقدين على الأسرة. وعنيه قكدما ذكرنا #قرع غلوارث يخرج هته داتمًا أولاد اكبقاك 
* و3 يعتى هذه أن افرجل أفضق من المرأة. بل يعتى أنه أكدر حعلا ومسنوائية. ويجب أن تكل انه الريادة واكلقيادة م دتمت الحياة 
| الزوجية. أسا الأفضلية ففية مسلعة أفضل من كفثر الأرغى حميعًا. وكسلمة التقية خير من يَوجها القااجر 


وتحمل العرادات. وغير ذلك». (*) وهذا يرد 
على أدعياء العدالة وتحرير المرأة دعراهم: 
وهي: ظلم الإملام للمرأة: على حين 
توجد للسرأة قى تشريعاتهم وقواتيتهم - 
إذ! تزوجت ‏ شخصية مالية متقلة: ولا 
تتصرف فى مالها إلا بإذن زوجهاء لكن 
عدل الإملام يجب كل هفا التشريعات: 
وهو الحى الذى لايكون غيره إلا خلال 
وظلملوإجحاقا 
#- أت قرض الزوجة وهو الريع أو الشمن 
تأحذه الزوجة إذا اتفردت: ويقم على 
الزروجات إذا تعددن: ولاحق لهن قى 
غيرهء وتلك حكمة بالقة: لآن الرجل لو 
كان متزوجًا من أربع وتركهن مع آبء قلو 
أخدى كل واحدة الربع لما بقى للأب قىء 
وميه ضيه 
يشحرط لامتحقاق الإرث أن تكون 
ال ب د مو 
فى إسياب الميراث رالا موحد ناوه 
موانع الإرثء مخ ل : ردة أحدهما - لا قدر 
الله - أوقتل أحدهما للآخر. 
هجاء قى معن الرحّية فى عيراث 
الزوجين عا يلى- 
والريع قرض الزوج إن كات معه 
من ولدالووجة عن قد عتعه 
وهبو لكل زوجة أو أكثرا 
مع عكم الأولاد قيما قفرا 
وذكر أولاد اليمين يغتمد 
حيث اعتمدنا القول قى ذكر الولد 
والشمن للزوجة والزوجات 
معاليتين أو معاليتات 


ع فتع عبارى (174/79 


ولا نظن #اعت شرظًا قا 
مايه الئاق“ 4 
(الساء اق 


دهن هذه الآية أن ميراث الأب والأم 


زيف 


زيف 


كد على أن الفرع الوارث هو الذى 
إسم المتوقى قى مسحوى الأب أو 
أبى الجد وهكذا. ولكن اين البت 
اليتت هؤلاء لو وجودوا لا يحجبرة 
بانقضان من الدلت إلى السدس: 
قال الله تعالى 2 


هده معناها كلما وردت: الباقى تعصيبَا 


وبمقارنة المسالة الأولى بالثانية يبدو 
الفرق بين القرع الوارث والقرع غير الوارث» 
حيت إن ابن الاين (وهو قرع وارث) نقل الأ 
والآم إلى الدسء لكن القرع غير الوارث 
تنقى الأم معه صاحية قرض التلث: تعدم 
وجود الولد: وأعطى الأب الياقى تعصيبًا. 
؟-أن الآب والآم لايحجبات حجب حرمان 
أبذاء فإذا وجدا معاء أو وجد أحدهم قلايد 
أن يسرث؛ لكن الذى يرد عليهما حو حجب 
النقصان ققط كما هو واضح من الجدول 
"-الدليل على أدميرات الأب بالتعصيب 
إذا لم يوجد قرع وارث هو الآية الكريمة: 
جود َريخ كو وَورتت ا ماي هخ 4 
العساء ١1:‏ 
قسص على فرض الآم + وسكت عن الأب 
فيطيق الحديث: «الحقوا القرائسن يآهلها 
(وهى هنا الأم) قما بقى فهو لأولى رجل ذكر» 
(وهوهدا الأب ) طالما لم بوجود الفرع الورت. 
وكدذّلك عتدما يوجد أب وأم وبعت» 
قتأخذ اليعت التصف قرصّاء والآم السدس 
قرضا لوجود القرع الوارث عامة: وبقى 


المدر 
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للآب السدس قرضًا وباقى التركة تعصضيبّاء 
وهو سدس آخرء قيكوت مجموع حظه 
الت لآن ما بقى بعد أصحاب القروض 
يلحق بأولى رجل ذكر+ وهو هنا الآنِه 
#- فى حالةوجود أم مع 1 
أخت (اتنات فصاعدًا) يكوت للأم السدس: 
مع أت متطوق الآية - 
(تدكة بع 


من أخ أو 


الساء 11 
والإخوة من ألقاظ الجمعء وهويدا 
بعلاتة ومن هما رأى ابن عياس أن الأخوين 
أو الأخنين لا يحجبات الأم من التفت إلى 
ادن يل الثلاتة قصاعدًاء وجرى بيته 
وبين ميدنا عتمان ين عقات حوار حول هذه 
٠‏ قغال ابن عياس: ليبن الأخوات 
إخوة فى لان قرمك: ققال عنمات: لا 
أنقض أصرًا كان قيلى وتوارثه الناس ؛ ومعتاء 
أن سيدنا عخمات يحتج يما جرى عليه العمل 
قيله مما يعد عند علماء الأصول إجماعًا 
لايصح مخالفته ‏ 
لكن مذهب أبى بكر وعمر وعتمات وعلى 
ويد ين ثابت وكيار مجتهدى الصحابة 
والتايعين على أن الإخوة يدخل قيهم الاثنان 
من الإخوة والأخوات. 
والقضية عامة مطروحة فى علم أصول 
الفقه: هل أقل الجمع آشان أم ثلاثة: ذهب 
إلى الأول : عمر وزيد والقاضى أبويكر 
العريسيء وحكاه عن مالك واختارة الياجى 
وأبويوسف وأهل الظاهر والخليل بن أحمد 
وتعلب والغزالى: وا محدلوا يقول الله تعالى 


+ المقتى لابن قداسة (77/4) 


السيدتا موسى وهاروت وهما اتنا 
جاسكم صث » 
(الشعراء: 16 

وقوله تعالى عن عائقّة وحقصة: 
<دتزةبن لقند سكت ينك » 
(التحريم: > 
ولم يقل قلياكما 
وذهب إلى أت أقل الجمع ثلاثة- اب 
غياس وجمهوو التحاةء وقيل - هو عد 

سييويه: وهو الاب إلى الهم . 
لكن القول الآول حوالًرجحء ويد 
أت حكم البعتين مغل الينات: والأحد 
كالأخوات قهن سواء كن اتنحين أو أكتراا 
يدت العلثين إذا اتغردت يدون إخوانهن 
هبالتسية للم حيعما توجد فى 


ا" 


قيعطى للزوج أو الروجة قرضها وا 
لنلآمتلث الباقى بعد تصيب الز, 
الزوجة+ ويأحَد الأب الباقى تعصييًا 
وجود قرع وارث: هذا ما اختاره 
عمر وزيد ين ثابت وعبدالقه ين مسعو: 
وعلى والحسن والشووى ومالك والشّاة 
وأصحاب الرأى» لكن ابن عياس تملك 
نظاهر الآيةء وقال: إن الآم تأخد 3 
الحاتين الثلث كاصلاً وللآب الب 
تعصييًاة*», حعى لو أدى إلى أن ترث ال 
ضعقف تصيب رَوجِها وهو أبو العميت 


أن اختيارابن عياس على القول 
قى الآيات والأحاديت يورت المرأة 
ف الرجل قى حالة (زوج: أم: أن 


أب(*»: لكن اختيار سيدتا عمر-وهو 
الراجم-_يجعل التوريث يجرى على القاعدة 


عم ين حلي قى اتتشرمع (771 4717 
تقسير القرحيس (*/ 12 
ألسيران فى الشريعة الإستامية [41) 


الأصليةء وهو يقاء تصيب الأتشى تصف 
تصيب الذكر طالما أدليا إلى الميت بقرابة 
واحدة- 

على أن ماذهب إليه سيدنا عمر يمحد 
عتل مدهب اين عياس إلى قهِم معقول للنص 
وتأويله كما يقول أمعاذتا الذكتوزر محمد 
بلتاجي2)43. وإن كان يرجح ما أحد به سيدتا 
عمرء لآنه أعدل مما ذهب إليه ابن عياس من 
توقير الذلث على الآمء وبخس الأب حقه برده 
إلى السدسء وقد أخذ عامة الققهاء: يمذعهب 
عمر وزيد (* )هذا النظر المعقول يرجع إلى 
التص ذاته حيث قال الله تعالى ‏ 
(يد ليخ وَل وَوَرئة. لمأي الك 4 

١ الساء:‎ 

فكان الآية نص فى حالة ميرات الأب والأم 
شل رجل توقى وترك أبّا وآناء قللآم النلك 
وللأب الياقى تعصييا وهو الشلشان. قت وجد 
أحد الزوجين فلآمه الثلت مما يأخده الأبوان: 
وإلا قال الله تعالى : (قإن لم يكن له ولد قلأمه 
العلث) فلما لم يأت النص هكذا وقال: 


أى ثلث ما يأخده الآيوان لا الجميع. 

وبصقة عامة الماأئة مسكوت عنهاء كما 
يقول الشيخ على خسب قوذ" 21 :قيسحيط لها 
حكم ملاتم لماعرق عن الشقارع قى تظائرها 
أن الذكر ياحد جعف الآتتى ؛ ولذا كان رد زيد 


على ابن عياس لما سأله: أتجد ثلث الباقى قى 
كساب الله أو تقول برأيك قال أقوله برأبى. 
الاأقضل أماعلى آبء قال أبومليمات: قهذا 
من باب تغديل القريضة إذا لم يكن قيها تص» 
وذلك أنه اعتيرها بالمتضو عليها 2١١‏ 
>-يتقع الآب والأم قى أنهما وارثان دائمًا 
ولايحجيان حجب حرمان آبذاء وأنهمايرتات 
السدس لكل واحد إذا وجد قرع وارث مذكرء 
ويختلفان قيما يلى : 

عمد وجود قرع وارت مؤنت يبقى قرض 
الأم السدسء ويكوت فرض الأب الدس 
والياقى تعصييا 

ب_الأم سرت بالقرض ققط دائما وهو 
السدس أو التلت أوثلث الباقيء لكن الأب 
يرث بالفرض ققط أر بالقرض مع التعصيب أو 


المدر 


101 /*[ تصير اتقرطى‎ ١ 


لأنهم أرلاده. ولكن الأم لا تحجبهم وترث 

مع الأح الواحد أو الأخت الواحددة التلت؛. 

ومع الاثنين قصاعدًا السدس ؛ لأنها ليست 

عسكولة عن تققعهم قلا تحجيهم. 

/ادجاء قى عتن الرحبية عن عيراث الأبوين 

عايلى: 

قالآب يتحقه 4١١١‏ مع الولد 
وهكتا الأم بتعزيل العمد 

وهكتامعوئددالابنالدي 
مازال يقفوأثره ويحعتى 

وهولهاآيغضامعالاتعين 
من آخوةالميت ققسهذين 

والغلث فرض الأم حيث لا ولد 


أن حصة الأب زادت لوجود إخزة الميت 
أو أخواته لأنهم أبناء الآب وهومعول عن 
تفقعهم فزاات خصته يحجب الأم من التلت 
إلى السدس مما يؤكد أن توزيع الميراث 
ين السابقعين 2 مرتيط بالمسثولية عن الإتفاق. 


35 9 : 7 5 
ل: ج-يرت الآب الباقى تعصيبًا ويحجب حكموالذكوزقيهكالإناث 
27 | جميعالإخوة؛ لأنهم يتصلون بالميت من ولابن اين معها أو بعته 
-0- ميس تم - 5 
ح:] ] خلاله وهو كاب معول عحهم قى التفقة ققرخها 
9 آمثدة على ميراث الأبويت 
لا لوقه مج ا 2 
0 الااتصيلاه 2*7 7-خعخج 57 
وى . | توينوء قرخ | توجيوه فجرع | ييه 
ا الى اومك اوكوت موومكه وقرت 
#لروقة 2 ب ع حفيى 
| اضيا ؟7- 1 6 
نبا | فوحوه #خويت | الوجود قرخ مشوعهة 
ونوت يايد 
ص 
#الىرواتاة. قمج ب م 
الاتصباه 2*7 قلع 7 
صو | يي ب المدم وجود ‏ | توسود اخنين 
فرج وقرت قرح والرمشه 


17- الى السدس. 


لدذا 


00 اوت م 
من عيون الترا 
أ التعريف بالمؤلف» 
هو أحمد بن عبدالحليم بن عيداللام 
ين عبدالله تقى الذين أبو العياس الملقب 


يتيخ الإنلام ‏ ولد قى (551ه) قى حرا 
بلدة تقع قى الشمال الشرق من يلاد الشام 
قى جريرة اين عمرو بين دجلة والقرات : 
وهو أحد علماء المسلمين- 
عن شيوخهزين 
والمتجد ين عساكر وغيرهمء ومن تلامذته 
قمس الدين بن قيم الجوزية. ومحمد بن 
أحمد عيدالهادى المقدسي: من عؤلفاته 
قى التقسير «رسالة ققى عنهاج التقصير 
وكيف يكوة»: وقى الغقائد «الإيمان:+ 
و«الامتقامة؛. ودالرد على المتطفيين»: 
| ودرسالة قى أمراض القلوب وشقاتها» توقى 
| سغة لاه 


ين المتجا. 


ينين 


عرض الكتاب» 

يقع الكتاب قى (114) صفحة» بدأها 
بالقصل الأول فى محبة الله_-تعالى -معتاها 
وشروطها: مشيرا إلى حب الله تعالى» 
ومعاتى المحية: ودرجات المحخية وبين ما 
يستجلي يه العيد محية الله وما يستجلب 
به العيد محبة الله له وعلامات مجية العيد 

]الله تعالى 

أما الفصل التاتى فتعاول ترجمة شيخ 

الإسلام ابن تيمية مسن مولده: ونشاته: 


ة التاقعة التى تجلب لصاحيها 
5 ككعصامم112 رصدن 
3 رة هى التى تجلب لصاحيها ما يضره 


ألكلام يتكروت طبائع الموجودات 
من القوى والأسباب- 


لم أشار إلى أن الدين هو التعاهد 


وتيوخه: حتى وقاته. التعاقد. وجاء الحديت ليشير إلى أتدلا 
ثم عرض لتعن الرسالة- ويدأها بعَا: ن لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 

عظيمة قى المحية وما يتعلق يهاء وأنا 

الحب والبغض فل كل قعل وجرا ن أن الديين الحى هو طاعة اله 


بين ف ء ولا اي تحق أحد أت يعيد ويطاع 
أصل لليغض والكراهية وآأقارإلى الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له 
الحركات 1101761231615 عى إما إرادية عسرض أن كل دين غير الإملام ياطل 


0121227 عرقها بأن القرد يشعر 
بهاء أو طبيعية وهى الى تحدت على 
وقق طيع المعحرك: أو قسرية لا إرادية 


ممكه ه1001 رصق ومى الى شرعة ومنهاج ون الإيمات بالله واليوم 


تحدث على خلاق طيبعه. والعمل الصالح موجيات للسعادة. 
ثم بدا بآت المحبة التى أمر الله بها هى ||| ١١‏ وعرض ذم الله التقرق والاختلاف قى 
عبادته وحده لا شرياك لهء وأن كل عمل فى ب والسهةء والتقترق والاختلاق 
العالم هو يحب ني ةصاحيه. وليس للعامل |1 توجب الشرك وينافى حقيقة التوحيد - 
إلاماتواة وقصدهقالمحيةالمحمودة || اوأت بعص المتقلسقة يقولون آن 


المقصود بالدين عجرد المصلحة الدنيوية 
وأن الحب أصل كل عمل والتصديق 
بالمحية هو أصل الإيمات: ويتقاوت خال 
الشخص الواجد قى محية الشيء الواحد 
بحيت يقوى الحب تازة ويضعف تازة- 

وأت العشقى هو المحبة الكاة العامة 
ومنكرو لفظ العشق لهم من جهة اللفظ 
مأخذاتء ومن وجهة المعتى نأخدان» 
المآخذ الآول من وجهة اللفظ أنه ليس 
لقظا مأتورًا عن اللفء وياب الأسماء. 
والمآخذ الناتى أن المعروف من استعمال 
هذا اللفظ إتما هو قى محية جدس التكاح 
وأشار إلى أن العشى هو الإقراط قى الحب 
حعى يزيد على القصد الواجب. فَإدا أفرط 
كان عدمومًا قاسدًا قدا للقلبٍ والجسمء 
وأشار إلى أنه كالإقراط فى القحب 
عععصثة ع ددع عاط . والإقراط قى الفرح 
والتى قد يقصد به الهوس هقنصه]ا. 
والإفراط فى الحزت والذى قد يشار إليه 
بالاكتتاب تدوذدوع رع (آرص 85 ). 

كما آت العشق قماد قى الإدراك والتخيل 
والمعرفةء ويشير الأطباء إلى أن العقق 
عرض وسواسى 055551025 رصم ه) 
يقد التخيل. «مأغهستجددم1 
زصواف - 

وأن كل محبة وبغضة يتبعها لذة: وألم 
واللذات ثلاثة أنواع: لذة حسية علموسة» 
ولدة متخيلةء ولذة عقلية تختلق ياخلاق 
إدراكها 


نا 


قاعدة فى المحبية 


وأ الله شرع من اللذات ماقي ه صلاح 
حال الإنسات وجعل اللدة الشامة فى الآخرة: 
وأت غلط المعقلغة ومن ا!تبعهم قى أمر 
هذه اللذات وخلال التصارى كذالك فى 
أمر اللذات - وأن اليهود أعلم ولكسهم غواة 
قا 
وتفضيل عقالة القلامغة فى اللدة. وأ 
حب الله أمل التوجيد العملى: وأصل 
الإخراك العملى بالله الاش راك قى السحية 
والمؤسون يحبوة لله ويبغضون لله 
وأن محبة الل مسعلومة لمحية ما يحبّه 
من الواجيات والذتوب تنقص من محبة الله 
ثم أشارإلى مراتب العشق مقل العلاقة» 
ثم الصياية:. ثم الغرام: ويجعلوت آخره 
التتيسم وذكر الله العشقى فى القرآن ومنها 
قصة امرأة العزيز. 
وأت المتوكلين على الله ليس للشيطات 
سلطا عليهِمٍوإنما سلطائهعلى المتولين 
أى الموالين له وعياد الله المخلصوث ليس 
للشيطات عليهم سلطان, وأته يوقع العداوة 
والبغضاء بين المؤمتين. 
وآصل العيادة المحية والشرك فيها 
أصل الشركء والقحسة جدس تحمه أتواع 
عن الشيهات والشهوات ومحية الله توجب 
المجاهدة قى سبيله: قمن أحب الله وأحيه 
الله أحب ما يحيه الله وأبخض ما يبغضه الله 
موادة عدوالله تناقى المعية: وفحبة 
الله وزسوله على درجعين واجية ومستجية 
الواجبة هى محية المقتصدينء والمستحية 


هى عحية السابقين» قيحب ما تحبه اللد نيا والتعيم العام قى الآخرة ومن الخطأ 


التواقل والفضائل محية تامة قاد أن الله يتصر الكقارقى الدتيا ول 
وأت ترك الجهاد لعدم المحبة العامة هر[ المؤعتي 
دليل التقاق وآن النانى تنقسم إلى أر عرض فى جرزء من الكتاب لرأى ابن 
أقسام: 3 
- قوم لهم قدرة وإرادة ومحية مأمور بها وبين خال الإتسات قى السراء والضراء 
- وقوم لهم إرادة صالحة ومحبة المؤمن أرجح قى النعيم واللذة عن 
لله وقدرة كاملة ‏ قى الدتيا قبل الآخرةء وأن الدتيا 
- وقوم قيهم إرادة صالحة ومحية قوية . جدة الكاقر كما أن لذات 
لكن قدرتهم ناقصة البر أعظم من لذات أعل الفجور. 
- قوم قدرتهم قاصرةء وإرادتهم للباطل ١‏ ولمًا خاض الناس فى مسائل القدرايتدع 
وأن العيادة تجمع كمال المحية وكماا أوائق متهم مقالات مخالقة للكتاب» وآت 
الدل: ومن أحب شيئا كما يحب الله أو 5 يرقع الحرج عدن المؤعتين وأ الإيمات 
عظمه كما يعظم الله ققد أشرك - (الطاعة خير من الكقر والمعصية للعيد 
وبين موقنف المؤمن من الشرور || | فى الدتيا والآخرة - 
والخيرات: وما يجب عليه جياله: قالعلم كما أشار إلى أن المؤمن يحب ما أحب 
بالخير سيب لتقعله: والعلم بالشر سيب + وبيعض ما أبعضه اله ويرضَئ بساقدره 
إلى متعه . وأشار هنا إلى الرضا 30اء 5211542 
ولا يمكن ليتى ادم العيش إلا بالتعاقد | وص 8# 9). وأن جميع الحركات تاقكة 
والتحائفء ولاايمكنهم العيش إلايما ( عن الإرادة والاختياروهى علزمة تلحياة 
يشعركوت فيه من جلب منقعتهنم ودقع | والعلم. 
مضرتهم ويكوت التحالف وقق شريعة أ[ ١١‏ وبين أت أمل الموالاة الحيء وال 
منزلة أو شريعة غير متزثة أو سياسة- المعاداة البعض 
وأت الملمين على شروطهم إلا | ون العلموينقم إلى قعلى واتقعالي: 
شرطا أحل حرامًا أوحرم جلالا كما بين || وعلم الرب بأقعال عباده الصالحة والسيثة 
أن المقضود الآول من كل عمل هو النعم |1 يستلزم حبه للحسدات وبعضه للسيتات 
واللدةء وأن التعيم التام هو فى الدين الحق || ,. وتتقسم الإرادة والمحية أيضا إلى 
ومن الخطأ الظن بآن تعيم الدتيا لايكون إلا || فعليعين وانقعاليتينء وذكر أن الإنسات 
لأهل الكفر والقجور والمؤمن يطلب تعيم || لايحب الشيء ويريده حتى يكون لديه 


شعور أو إحساس «روتا مك8 
دم6اتصع00 رص 231١‏ . 
وانتهى الكناب إلى بيان أن الحب يبع 
الإحساس: والإحاس يكوت يموجود لا 
يمعدوم والأمور الغائية لا تعر ولا تحب 
وتبغض إلا يسوع من القياس والتمتيل. 
وبين أن الأمور الغائية عن المشاهدة 
(المجردة اعقناقظة رص4 031 : لا 
تعرق ولا يحس بها إلا عن طريق المماتلة 
ووملمصة . 
الخلاصة: 
ورد قى هذا الكتاب الإشارة إلى المغاهيم 
النفسية الآنية: 
- الحر كات كتأقاء 6133 1/1077 
- إرادية بوتقغسصسله77 
- لا إدارية “قسنت [آه17 هآ 
- السعادة كو دؤصم 112 
- الإفراط قى الغضب نع تتش ع تعد 
- الهرس 2/121112 
- الاكساب درو تدوع ررء 12 
- الوسواس 0185655105 
- العخيل 410 مس شع 2 د12 
- الرها صهنا52615452 
- الإحساس 4402 همدع 5 
- المعرفة هه )تمع 00 
- المماثلة "رع ولهسك 
القانم بالعرض 
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الإسلام فى اليماء والتغيير من 
علامات الخيرية للأمة العربية 


1-- خالد قييهى 


كتنة جاده خاهطة #"عتواعية 


يتأسسى العلم: وتدمو مياحته على عيداً 
جامع مهم هو المراجعة. والقحص ؛ ذلك 
آن كتيرًا مما استقر قى كتير عن المجالات 
والميادين المعرقية يحتاج إلى المراجعة 
الدائمة: ولاميما إذاعا تواقرت المسوغات 
الباعقة على هذه المراجعات العلمية: من 
وجوه نصوص جديدة: إن أعمال القضاء 
والحكم لا سكف أن تصهر قراراتها بفتح 
التحقيق قى بعض القضايا التى سيق إغلاق 
ياب التحقيق فيها بداء على ماجد من أدلة 
عؤترة قى سير الإجراءات» ويتوقع معها 
تغير الأوضاع القاتوتية المتعلقة بالأطراق 

نقد تصور تقر من الدارسين أت المبالغة قى 
ازدارء الجاهلية: وحشد المتالب. ووصمها 
بها طريق مأمونة تتجلية عظمة القكزة 
الإسلامية: وهو ما نراه سبًا مباشرًا وصرِيخًا 


مسوغات الضرح(! 


قى الإفراط قى ذم الجاهلية من الاتجاهات 
والمجالات كاقة. 

وقد تسيبت هذه الميالغات فى خلق 
من الساقض فى البية المعرفية قى أكثر , 1 
عن متطقة على خريطة العلوم الإملامية العربية كاتت وراء هذا الاختيار 
إاسعوجبت الحاجة الملحة إلى معاردة " الإلِيَى العظيم والمشرق معا ‏ 
المراجعة. والتقد لهذا الأتجاه ال 3 5 
المتقشى 

القدصح عن العبى يبد أنه قال قى الحديت 
الذى رواه أبوهريرة رضى اللدعنه: :1 
يعفت لأتمم صالح الأخلاق» قيما أخَر 
السيوطى فى الجامع الصغير أحاديت اليد 
العذير ١١4/9‏ 

كماصح كذلك عن اليى َك أته قال 
فى الحديت الذى رواه أبوهربرة: وخيار 
قى الجاهلية خياركم قى الإملام إذا ققهوا؟ 
آخرجسه المسيوطى قى الجامع الصغير فوأ 


لد كانت أخلاق الجوار والدجدة والإغاثة 
الالترايط التراحمى من جانب» وبقية من 
يم الله ميحاته: وتعظيم بيته الحرام عن 
ب آخر أسانا داعمًا للدعوة الإسلامية 
مقجح جركتها على الأرض انطلاقا عن 
يرة العرب. ويدءا بالشعب العربي. 
وتبقى عظمة الإملام: وعيقريته الجيارة 


قى استيعابه وشمولهء وإثانيته الغامرةة 
وتوازته هى كلمة الر الحقيقية فى تمايزه 
عن كل الموروثات السابقة عليه: من الأقكار 
والاعتقادات- 

ويبقى التقيير الجذرى والقذ الجبار الذى 
أحدثه الإملام قى التفس العربية والإتسانية 
قاتما فى تجاوزه للجزئى والمساثر 
والمع تعب إلى الكلى الشامل المنتظم 
على مسعوى رؤية الكون وانتظام ذلك قى 
منظومات عقدية وعبادية وأخلاقية ومعرقية 
وتعاملات إتساتية ‏ 

وهو الأمر الذى يؤكده: صلاح مالم قى 
كتابه (تبى الرحمة ص 51 » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ بالقاهرة ٠ ١7‏ ؟م)ء بقوله- 
«والهيممة القراتية هنا لا تعنى بالضرورة 
قطيعة جذرية مع الموروث المكي: بل 
إحداث الصدمة الذهنية للعقلية الوثتية:» 
بقصد تفكيكهاء وإعادة بداتها من خلال 
ملكتى النقى والتعديل بقصد التجاوز إلى 
ذهتية أرقى عقديًا وثقاقيّاء ‏ 

إن التضور الغقدى الذى آنسه الإسلام 
للمحور الإلهنيء وما يتعلق يجاتب الله 
تعائى : يتعالى على كل تصور مايق عليه فى 
بساطته. وشموله؛ وكامل تنزيههء وتعاليهء 
وبواعت الدعوة إلى الإيمان بهء وازتباطه 
بمتظومات الأخلاق والعيادة والمعاملات: 
وهيمسه على مطالب رؤية الكون: والتعامل 
ععه. وعمراته: وتقدير الإنساتية. 

وهو الأمر الذى يجعل «الله» سبحاته قى 
التصور الإسلامى محاطًا بكل معاتى القرادة 
والجلال والعظمة والقدرة والقيومية. 
والعلمء والرحمة إلخ. 


إنفا 


(؟) إيمان العرب فى الجاهلية : خرينة 
تحماج إنئ القخص !عما وصل إلينا من 
تراث العربية العريق الممعد قى عمق 
التاريخ والمتعمئ قى بعضه إلى تاريخ 
الجاهلية عا يعرف ياسم إيمات العرب قى 
الجاهلية : أو باسم نواقل القبائل. 

وأعمية هده التصوص التتى جمعها كثير 
من العلماء العرب» ووصل إلينا بعضهاء 
وتشر قى العصر الحديثت ظاهرة فى 
المحاور التالية: 

١/١‏ الأهميةالدينيةوالاجتماعية 

فقهذه النصوص تقيد قى الكقغ عن 
الخريطة الديتية للعرب قبل الإسلام» 
وبقايا العناصر السماوية قى ما يدينون 
يهء وعناطق الضعف فى هذا اليناء الذيني: 
وهى مسائل مهمة جدا قى درامسة التمشكيل 
العقلى والوجداتى للشخصية العربية قبل 
الإملام لقياس التأثير الإملامى قى هذا 
العقل وهذا الوجدات: وهوما يسهوفى 
هم ما جاء قى القرآ الكريم عنهم . 

كماأت هذه التصوص مهمة جذاقى 
جرامة التركيب الاجحماعى للقبائق العربية 
وقيابس عوامل التقارب بين بعضهاء وعوامل 
الخال والتباعد بين بعضها الآخر 
اعحماداً على درامة الفوارق فى المعتقدات 
البادية من خدق الأيمان الموروثة من 
الجاهلية: وتوزييع تسيعها على القيائل 
العربية المختلقة - 

كما تفيد هذه النصوص فى تأكيد إعجاز 
الذكر الحكيم قيما يخص القى آأورده عن 
عقائد القوم الجاهليين. 


رية فإنها كاشقة عما يمكن الوقوع عليه 
اند عا وعسل إليتاعن تراث تصوص 
فى يابى الآيمات وتلبية العرب. 


8 المعدر الأساسى ليما اقرب 
رحمه الله تغالى 2 : 
8 : ن عمقل عا أررده التديم 
ولع اعبس ق كهور لاتير تقد 3 عد ضيه 0 
المؤسات المادية أو الحضارية عند العر 3 الأعتاري + 5/17 كيه 


ة الفرقات. لعدت ١47٠‏ هد ٠.‏ ام 

تقيق الد كحور أيمن قؤاد سيد) - 

التؤافل: تواقل العرب» 

في سياق كلامه عن هشام الكليى 

بكاري: كتابه تواقل العربء وقال عته 
7 و«يختوى على: 

)قريش | تواقل كنانة / توافل آمد / 

ل[تميم/ تواقل قيس / تواقل إياد / 

ة] تواقل قضاعة / نراقل اليمن) ‏ 

مصادر المادة كذلك كتاب الآيمان 


د- تأمين طرق الجج قى الموصم- 
ه- تأمين أبدات الحجيج قى الموسم ‏ 
قعضخلاعن أن حفظ هذه التموص دلا 
جيد عثى ماقدمهالملبرة 
الإناتية من حفظ متجزها- 
7/؟الأهميةاللسانية 
وتكشق تصوص هذه الأيمان عما 


استعمالهاء وما يمكن أن تكون مادة للدراسة 
لنتحليل الدلالى ثياتنا وتطوواء لاختيار 
آحدثه الإسلام قى الى الفكرى وترك 
آثاره قى مدونة ما أوجذه عن معات ودلالات 
وصيغ تعظيمية قى أبواب الأيمان والأد 
وغيرها. 

وهذه الأشخكال من الأهمية وإن د 


2 ه- شاروام. 

إن هذه المصادر الشلاثةء قصد : 

أ- مضنفات التواقل الواردة عن القباتل 
العربية من الجاهلية. 

ب - مصتقات أيمان العرب قى الجاهلية . 

ج - مصدفات تليية العرب فى الجاهلية. 

هى المصادر الأصلية والأساسية قى هذا 
الياب المهم من تراث العربية العريق . 

وليس معتى كون هذه الآنواع هى المصادر 
الأساسية عياب تصوجن الأيمات والعلبية عن 
المصادر العلمية الأخرى: ولكن ثمة وجود 
لبعض هذه التصوص فى بعض أنواع المصادر 
الأخرى من عتل : 

اولا- كتب الخطب والمواعظ القديمة: 
من معل كناب أب عبيد القاسم اين ملام 
الهروى 74 1ه - الخطب والمواعظ الذى 
أورد قيه عدذًا من التصوص القديمة مسوبة 
إلى أصحابها من مقل: مواعظ إبراهيم 
الخليل: ومواعظ موسىء ومواعظ أيوب» 
مواعظ داود : ومواعظ مسليمات: مواعظ 
عيسبى ء ويحيبى بن زكريا عليهم السلام 
ومواعظ لقماتء مواعظ الحكمة من ماثر 

ثانيا- كمي الأعغال العربية: حيث 
أوودت التصوص القديمة الموروقة عن 

وفى هذا السياق يتذكر المرء ما ورد 
عدن النبى يك من تأكيد يقاء تصوص 
قديمة عوروثة من كلام القدماء: ققد أخرج 
العجلوتى فى: كتف الخفاء ١‏ /ثرة 
حديت ١57؟):‏ قوله ب : وإن مما أدرك 
الناس مسن كلام النبوة الأولى : إذا لم تح 


وهو ما يعمى أت ثمة خَيوًا مترَاكمًا موزوثًا 
عن القدعاء: يمكن أن يكون مادة صالحة 
لدعم خظاب الدعودة إلى تعظيم الأجل 
جلاله يعدا اتتقرت علاماته تتجاوز هذا 
المقام القريف ء ذلك أن قضية توارث الآمم 
عمايدل على تراكم تعظيمه سيحانه يعين 
على الاقناع بالقضيقء إن الإسلام جاء ليدعم 
قضيةقديمة جدذاهى من أجل القضاياء وى 
قضية تعظيم الذات الإلهية: سيحاته وتعالى 
علوًا كيرا 
(4) أيمان العرب وتلبياتهم فى الجاهلية: 

تكشق تصوص أيمان العرب قى الجاهلية 
وتلبياتهم عن قدر كبير من ملامح تعظيم الله 
سيحاته: وهو ما يمكن تجليته فى المحاور 
العالية : 

اول انقه الاك المتعالى 

ققد كشقت نصوص التلبية الموروثة عن 
قريش أن الله سيحاته يملك غيرء: على ما 
جاء قى تلبية الجاهلية لقطرب ص .1١1/‏ 

وقد ظهرت مغرد؛ت التعظيم مسحدة إليه 
سبحاته قى تلبية ثقيق ص ١197‏ حيث كاتوا 
يقولوت: لييك اللهم لبيك 

هذى نقيف قد أتوكا 

وخلغوا أؤثاتهم وعظموكا. 

ثانيًا- القه الرب الصاح 

ققد كتغت تصوص أخرى عن أن العرب 
كاتنت تتوجه ئه ميحاته تطلب العطاء 
ومؤالهء ققد جاء فى تليية يكر بن وآثل بن 
ربيعة ص ١7١‏ أنهم كانوا يآتوته للمياحة؟ 
أى لطلب العطية. 


عظمة الله جل جلاله فى التراث الجاضلى! 


وخالق اللق الوعى العربى والإتساتى من آدران 
وهوما نطقت به تليية التجع وهى منأ اك وقى هذا السياق يقول إيزوتسو 
مذحج القحطاتية» حيث كاتت تلبى فتقول 
ع 158 : لبيك رب الآرض والسماء. 
وخالق الخلق ومجرى الماء. 
وقد جاء ذلك قى صوص الآيمات أيضًا قىا 
قولهم : ولا والذى يعق الرجال والجيال؛ أىا 
حلقها : ضده: وضد من يؤيده: وكانت على 
رابعًا- جسم الصهات العلى نقة وان تلك العناصر المرقوضة فكرة أن الله 
نبو فين الرغم من أنه الإله الأعلى بلا شاك قد 


ققد وردت قى أيماتهم القديمة تية )ا * 

: 5 إن الإبقاء على هذه النتصوص وصياتتها 
زجمايتها يمشل تقطة قوة جيارة تعب 
فى الوعى ا أحداته لسعم في العقل 


0-6 
ققد جاءت تصوص الأيماتء وقد أثبعت 

له خالق ما قى الكون من وياح وسحاب وأد 

وجات وغير ذلك 
ومن هلقة الصوض رقى السرم مألا" فضلاعن أنها تنكل وثيقنة بالقة الخطر 

م تقدير الحقائق التى أوردها القرآت الكريم 
- لا ومنزل المطز خول قضية ؛عتقاد الجاهليين» وتصوراتهم 
-الاومقطع القطر اله سيحاته : أى أنها تمثل عادة مركزية 
ويح الزياج أرد أت يقحص القرآن قحصاً داخليًا قيما 
لمعيو م إلى الجاهليين من حقائق تتعلق بالل 
- لامتشئ السحاب 


إن هذه التصوص الدينية والأدبية تنيت 
الشهادة القسرآت الكريم النوارد فى حق 
الذى يتقرر معه : أن مفهوء «الله» 


- لا والدى دحا الآرض: أى مدها ود 
- لااورب الشمس والقمرء لا ورب ١‏ 
والحجر وغير ذلك كثير . 


وهذه التصوعن مع ما فيها من تع يكن رامخ الوجود فى النظرة الدينية 
وتسية الخلق إلى الله سيحانه إلا ننه تور ب الولدايين قحسيى يدل كان فرق 
مقي تب العدركك معهء وهو ١‏ ذا يية داخلية مطورة جِدّاء أعتى ‏ 
الجليلة التى اشطلع بها الإسلام سعيًا د أ- أت الله فى هذا التصور هو خائق العالم. 


ب- أنه واهب المظر.... 

ج- أنه الوحيد الدى يهيمن على أقدس 
الإيمان- 

د- أنه ورب الكعية». 

قهذه النقاط التى اسعخلصها إيزوتو 
رص 155-156 ) وظهرت لتآمن تصوص 
الأيمات والدلييات: تق مع المقهوم 
الإسلامى لله سيحاته: وتغارقه فى عدم وجود 
الإخلاص قى المقهوم الجاهلى وتواقره قى 
المقهوم الإسلاميء أى أن توحيده وتعاليه 
وعدم الإخراك معه كات مفهومًا إسلاعيًا 
خَالمَا جاهد من أجله رمول الله ك5 حتى 
استقر فى التفوص . 

إن إعادة تحليل التصوص الديتية وغير 
الديعية النوروثة من الجاهلية العربية فقيدة 
جد فى إعادة التاريخ للحياة العربية لتقديم 
قهم أعلى وأكثر انضباطًا لماجاء عنها قى 
القرآن الكريم ‏ 

ومقيدة جدًا فى فهم الظروف النفسية 
والعقلية لطبائع المدعوين إلى عقيدة 
التوحيد فى ضوء ما كان عليه العرب فى هذا 
الجاتب. 

لقد أحسن العلماء العرب السلمون 
الأوائل الذى حفظو! لماهذا المرات عن 
اتضياع: وتجلت مقاهيم السامح على 
المستوى المعرقى مع المنجز الفكرى 
للجاهليين. وهو درب يالغ القيمة لتقدير 
الإملام البالغ إسهامات العقل اليخرئى 
ولو كانت هذه الإمهامات وافدة من حقب 
الوتيةوريمانسهوقىصدهجمات السقهاء 
المعاصرين على الحضارات القذيمة. 


1 


20007 
عي الموقتق سن مواق 


موسى: يا أبت استأجره لرعى ماشيتنا ليكقينا مؤونة هذا العمل إن خير من استأجرت ' 
القوى الأمين. 

ويذكر أصحاب التقسير أن أباها سألها عن أمانته وقوته من أين علمتهما؟ ونص عبارة ' 
الطيرى فى التقسير: فأحفظته الغيرة أن قال: وما يدريك ها قوته وأمانته؟ ققالت: أما 


وقد أورد أبوجعفر الطيرى فى ذَلَك ثلاث 
ووايات تسهى كلها إلى ابن عبامنء فى زوايعين 
عتها: الذى استأجر عوسى «يشرى؛ صاحب 
عدينء وفى الثاثتة: اسم أبى المرأة «يثرى:- 

وليس قى الروايات الثلاث أنه شعيب أو ابن 
أخى شعيب ‏ 
ال جماعة: إن الذى استآجر موسى هو 
تبى الله خعيتٍ عليه الصلاة والملام- 

وقى ذلك روى الطبرئ يسحده إلى قرة بن 
خَائْد فال: سمعت الحسن البصرى يقول: 
يقولون شعيب صاحب مومئ ولكنه سيد أهل 
الماء يومثد: ع 5٠‏ ج١5‏ 

أقول فى كوته ميد أهل الماء فظرء إذ لو 
كان سيد أهل الماءما أخر الرعناء ابسيةعن 
الورد؛ ولكاتعا تصدران قبل وود الرعاء. 


قوته قما رآيت منه حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى فى السقى منه: وأما أمانته قإنه وقد أخة الحافظ ابن كثير قى تقسيره من 

نظر حين أقبلت إليه وشخصت له قلفا علم أتى امرأة صوب رأسه فلم يرقعه ولم ينظر كول سج وتلا أنه سح العافلين با ولد 

إلى حتى يئغته رسالتك: ثم قال: امشى خلقى واتعتى لى الطريق ولم يقعل ذلك إلا وهو 2 الموتميعفة مد 

أفينء فسرى عن أبيها وصدقها وظن به الذى قالت. والذى أميل إليه غير قلك؛ لأن الحسن إنما 

9 قال ذلك بصيغة التبرى إذ يقول: «يقولوت: 

تخط الشيخ لراك جه وطلب إلى نومى ]0 2 وآكثر المقسري على أ امم ةلايخ وصيقة الترى لا تقضى أت حاكيها يلتزم ذلك 
يخدمه برعى غتمه ثماتى ستوات فى نظير أن التى صارت وجا لموسى «صفورة؛. القول ويجزم به 


يزوجه بإحدى ابتحيه وأشار إليها وأنه إذا أجمل اقرعوا هذه الآيات + 


معهيتوعشر مدوات ققبل موسى على أنه 


وقد ذكر الحاقظ ابن كدير قى تسيره: أن 
عمن روى أت واله المرأتين هو شعيب: ابن 


بالخيارقى كك الأجلين: وتمت العنققة بينهما أبى حاتم يسنده إلى مالك بن أنس أنه يلقه أت 
على ذلك «شعيبًاه هو الذى قعن عليه موسى القصص 
ومن ذلك الوقت صارمومى صِهرٌ لذنك ومعلوم أن «يلقه: لا تقيد الجسزع القاطع : فقد 
الشيخ وراعيًا لغتمه. بلع وبلغتى ويلع عيرى ذلك» بل ويلغ من قالوا 
ويقول يعض المفسرين: إنه أخرجها معه من إن اسمه يشرو أو يترى» ولكن عل هذا يقيد 
ين العقد: وهعتى قوله: نت ا 
ات ا 4- قال آخرون: إن ضاحب هومى والد | 
«للاعلوت ع » يد المرأتينهورجل مؤمن من قوم شعيبء ذكر | 
أى أنى إذا قضيت الأجل الأول وهو الحجج ‏ كنت :5 :اذى امحآجر مومى ديشروت» ابن أخى ذلك الحافظ اين كثير فى تفسيره وض 771 
الشمات فليس لك أت تطالبتى بإتمام العخرء وإذا ‏ عل وَآقَد َل مَا وده ب ج 5 ونص عبارته «وقيل وجل مؤمن من قوم 
قضيت العشر فليس لك أن تطالبى بزيادةعتها . (القصص- 204-55 ١‏ ؟- قال آخروت: بل اسمه ديترى» شعيب- لا1 


َ 
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ه- قال آخروت: كان شعيب قبل زمآن موسى 
عليه الملام بمدة طويلة لآنه قال لقومه وها 
قوم لوط مسكم ببعيد ) وقد كان هلاك قوم لوط 
قى زمن الخليل عليه الملام تعن القرات وقد 
علم آنه الخليل وموسى عليهما السلام 
عدة طويلة تويد على أرنعمائة سحة كما ذكره 
عير واحد - وما قيل إن قعيبًا عاش مدة طويلة 
إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال- 

تومن المقنوى لكونه ليس بشعيب أنه لو 
كان إياه لأوتاك أت ينص على اسمه قى القرات 
ههناء وما جاء قى بعض الأحاديث عن التصريح 
بذكره فى قعة موسى لم يصح إمناده - كما 
ستذكره قريبًا إن شاء غله - اه«من ص 77ج 
؟ - هن تقسير الحافظ ابن الكتير». 

هذه أقوال خمسة بعضها قريب من بعضها 
الآخر ويعضها يعيدء ولي أحدها يأولى 
بالقبول من الآخرءٍ لأنه لم يؤيد بنص قطعى 
الثيوت والدلالة ولايحديث صحيح يرجحه 
على غيره: 

ولقد راودت نفى على أن أقول إن الفيخ 
الكبير هو قعيب البى عليه العلاة والملام 
فتمتل لى شيخ المعرة يقول: 
لا تظلموا الموتى وإ طال المدى 

إنى أخاق عليكمو أن قلتقوا 
وخشيت أن يلقانى شعيبٍ عليه الصلاة 
والملام فى عرصات القيامة فيلييتى إلى الله 
عز وجل ويقول: أى ربى مال عيدك هذا لم 
جعلتى صاحب موسى الذى استاجره ولم أكن 
صاحيه ولا وجدت فى زمته؟ وليس بيدى حجة 
ولا برهات: وجدت الجزم بأن الشيخ الكبير حو 
(شعيب) قول مسى على الله يما لا أعلم وهو 
سهى عنه بقوله تعالى: 
يعات قي د ينل" » 
( الإسراء- >7) 


لذلك كله آثرت تقويض العلم ياسم الشيخ 


الكبيبر إلى الله تعالىء إذ من المختمل الذى ل 
استحالة فيه أن يكون بنفه شعيبًا عليه الصلاة 
والسلامء ومن المحتمل أيضًا أت يكو اين 
ففيه نايدا ل عن 


ون به قأعطاها ما ولدت غنمه قى ذلك 
محمد بن جرير الطيرى وأورده الحاقظ ابن من قالب لون قال: قمامرت شاةإلا 


كتبز قى تفسيره فى صفحة 7717 ج 5؛ ونس 


قول فى ذلك أولى بالصواب مما قاله لفحل 
وو جَ #اسسي دي 


الاستحسان: وليس الاستحسات من البراهين 
يحمج بها فى موقف يحتاج فيه إلى نص قاطعء 
على أن موصى لم يكن فى ومن اسحججاره تيا 

وقد أورد الحاقظ اين كثير عددة أخاديت 
مرسلة فى أى الأجلين قضى عوسى ؟ وكلها تدلا 
على أن مومى عليه السلام قضى أبر الأجلينا 
ا / 


وقال صفوان ولا «صبوب» 
أبوزرعة : العصواب وطتوب؛ ولاعزوز ولا 
ولا كميحّة تفوت الكق. قال البى 5 : 


«لو افحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم 
وهى السامرية: ثم قال الحافظ أبن كثير - يعد 
كلام - مدار هذا الحديث على عيدالله بن لهيعة 
المصرى وقى حفقظه سوء. وأخشى أن يكون 
رقغه خطأ والله أعلم !. ه 
من هذا تعلم أنه ل يؤجد حديت صحيح فيه 
اسم «شعيب» مصرحا يه . 
«لطيقة» جاء قى تغسير الإمام اليغوى «معالم 
التزيل: عتد قول إبنة الكيخ إن أبى يدعوك 
ليجزيك أجر ما مقيت لناء قال أبوحازم سلمة 
بن دينار: لما سمع ذلك موسى أراد آلا يذهب 
ولكمه كان جاثعاء قلم يجد بدا من الذعاب. 
لتكت وتكير بودي قي 
قكاتت الريح يح تضرب ثوبها فتصف ردقهاء 
فكثره موضى أت يرئ ذلك منهاء فقنال لها: 
امشى خلفى ودليتى على الطريق إن أخطات 
قفعلت ذلك. قلمادخل على شعيب إذاهو 
بالعشاء مهياً: ققال: اجلس يا شاب فتعش: 
ققال موسى: أعوة بالله! فغال شعيب: ولم ذاك 
ألست بجائع؟ قال: بلى: ولكن أخاف أن يكون 
دك عوضا لما مقيت لهماء وإنا أهل بيت لا 
تطلب على عمل من آعمال الآخرة عوضا عن 
الدتياء قال شعيب: لاوافله يااخاب, ولكنها 
عادتى وعادة آبائنى : تقسرى الضيق وتطعم 


: إنها حكاية جميلة لول أن موسى كان 
موقنا أنه إتما دعاه ليجز: أجر ما سقى لابنتيه. 
ما كان له أت يتجاهل 


أن حضرموت بها قبر 
يقول أهل البلاد إنة قبر شعيب عليه الصلاة 
والسلام وهو يقع قى شمال شبام يبعد عنها 
ماعتين يعد أت يمر السائر إليه بوادى ابن على 
ويخلص السائر إلى سهل يعد الوادى» وليس 
بجاتيه عمرات ولا يقصر ذلك الْقَبر إلا للزيارةء 
وشيام تقع قى غربى مدينة سيوك وأتى أشك 
فى أن القبر لنبى اله شعيب - 


باق : صنقان منهم أهل للمحية 
الام نأزلاتاوسالمناومنجاينا 
ناء وصمفان أهل للكراعية والعداوة» 
ادانا واذاناء ومن اععدى على حرماتنا 
اتناء وإن لم يمس أشخاضتا بسوء 


:2 الدكتور محهد عيدالته درا 


99 4 إردت ان شه طتريما سطع 
إلى كل داع يدعو إلى قضيلة تبيلة مثالية.. وآن من أخه 
هذه الفضائل المثالية قضيئة المحبة الشاهلة. 


كلعة يوجييا الجمهور دائمًا 


قإذا قال الداعي : لتكن نظرتا إلى اليشر 
نظرة فحبة رحيمة عظوفا أكوفاء قالواء إن 
كمت تعتى أن تكون هذه هى تظرتنا الأولى 
حين تصبح كل يوم: قبل أن تيدأ صحيفة 
أعمالدا اليومية قمعا وطاعة: إذ لا معتى 
لاقنراضن السسوء والشسر فى الناس اعتياطًا 
من غير بيتةء ولا ميرر لعداوتهم بالمحان» 
دوت تجربة سابقة- 

وين كدت تعنى أن تظيى هذا المبدأ على 
الذين عاخرناهم وجريناهم قكاتوا علينا 
وحمة وملاماء لم يصل إليتا من عشرتهم 
موءعء ولم يّالونا بآقى: ف هَعًا وطاعة 
كذلك. هل جنزاء الإحسات إلا الإحمات؟ 

أماإت كدت تريه أن تدر جتاج هذه 
الرحبة والمحية: حتى على من خالطتاهم 


م ولو أنه تزل إلى ميدات العمل 
الجماعةء لرأى كيق يقير العمل عَبارًا 
يه عيمهء وكيف يو لد الاحتكاك شرارًا 
ق ب هصدرهء ولكان عليه أن يقول لنا 
؛ كيف يعطيع أن يحب منارهقا 
وكيف يطيق أت يرجح مبعت هذا 


قوجدتا مبهم خشونة وغلظة:ء ومتغًا 
للخيرء وهمرًا ولمرًا بالغيبء ققد أمرتا 


بمالا يطاع ولا يستطاع:. وتلك ها 3 
المغالية الخيالية: التى لا عجال لها قى دتبا "٠١‏ الاقك لب دعوةهقا الناقد.. لز لمعه 


التاس ء أليست النقوس مجيوثة على حب 
عن أحسن إليها ويعن من لبا لهام 
قكيف تأمر أن تحول فطرتنا وتغير 
تغوسداء حتى تحب أعداءنا- * 


عيدان العملء ولتسحقبل ما يقار قيه من 


ولعن كدت تريد قوق ذلك كله أن تغدق كلاً! إن هذا التاق حن ليس فى 
هذه المتحية والرحمة حتى على الذي ن قرطو الوق ولكن فى الصورة الى صووت 
ترد شرا مر هسم االوقائع: إنك تمى | ءء إليك 


وا مصرًا عامدّاء قلا تدر أن تخبهء أما 


هكذا مرج لإ يقني نظرهم إلى 


آلست تزعم أتك يرئ لم تقعرق إِثمًا 
ولاعلماء وإتما آذاك يغير ذتب جتيعه؟ 
إنه إذا لا يوجه هذا الأذى فى الحقيقة إليك 
وإنما يوجهه إلى شخص عدنب تخيله 
قيك. ولو انكشف له حقيقة أمرك: لكان 
يك يرًا رحيمّاء بل كان كلك وليّا حميماء 
فالتححمل الآت هذا الأذى ولتغمض عيتيك 
لحظة عن هذا القذىء ويتما يتجلى له 
وضعك فى سلامة واستقامة: ويتكتقق 
له جوهرك فى طهره ونقاوته: وليككن 
هذا الإغماض والاحتمال على غير كزه 
ولا مض : ولكن متيعثًا عن قلب مؤمن 
مطمكن شقيق رفيق.. أرآيت ولدك الصغير 
حين تعطيه الدواء قيضيخ قى وَجِقهَِكء 
ويدفع بيديه وَرجليه قى صدرك: أتراه 
بقعشه هذه صار أهلا لأن تعخذه عدوًا لك ٠‏ 
وتنتزع رحمة بتوته من قلبلك : ألست تر 
لطيشه ورعوتته؛ وتلعمس له عذرًا من 
غرارته وجهائته» ألست تبعسم له ايتسافة 
رحيمة يدوب متها خجلاً. حين يشعر 
بأنه أنب قعقوت.ء وأئه أساء قأحتت؟ | 
فكدنلك فلتكن نظرتدا إلى إخواتتا الذين 
يسيئون إليسا قى طيش وجهالة. من غير 
ذتب جتيداه ‏ . فتذوق تقوستا حلاوة العقو 
عتهم وعن إماءتهمء ولتطمشن قلوينا أنه 
متى اتكققت هذه الغقاوةء سوق يندم 
المسيء على فعلته: وسوق يسععقر لنا 
عن زلته. بل موق تعقلب عداوته محية 


وتبدل سيتعه حننة وصدق الله 


- 
ا 

8 
5 
- 
هم 
مد 
8 
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3 
- 
- 
- 
- 
اق 
سم 
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وَيَتَدعَدوَة ل ودعي » 
(قصلت: ؛) 
سيقول السائل لعن صخ هذا التفسير 
قى طاتقة هن الذنوب يستحب العقو 
عنهاء والرقق يأصجابهاء قلقد علمتا 
الكناب والسحة أن هماك طائغة أخرى من 
الذتوب: لا تقبل فيها شغاعة ولا يتبيغى أن 
تأخذنا يأصحايها رأقة: تلك هى حدود الله 
وحقوق الأمةء أليس عن الناقص البيّن» 
أن تشمل أوكالك المجرهين المقسدين 
بمحبجا ورحمسا؟ أنعاقيهم وتقول لهم 
إننا تحيكم؟ أتقتلهم وتقول لهم إننا 
ترحمكم؟ 
وويدًا ثيها الائل: إن مفحاح هذه 
المسألة: وحل هذه المسالة: قى تعيين 
الزاوية التى تنظر منها إلى العقوبة: وقى 
تحديد الهدف الذى ترمى إليه من ورائهاء 
أرأيت الطبيب حين يجرى الجراحة القاسية 
الآليمةء طلبّا تشقاء المريض وسعيًا 
فى إنقاةهء أتقفول: إن هيذلك قد اتخذ 
المريض علدوًا له أم هى الرحمة قى جوهرها 
وصميمها؟ فكذلك نحن حين نقيم الحدود 


هيوب عَلَيِهِ 4 


المقررة وتوقع العقوبات الزاجرة: ولا 
تفعل ذلك تشغيًا واتتقامًا من الأضخاض 
المذتيين:» ولكن تهذينًا وتطهيرًا لهم 
ورحمة بهم وبالجماعة التى يعيشون قيها . . 
إن صدورنا يتبغى أن تيقى تقية من الحقد 
والكراهية لأشخاصهم: وإن مهام مقا 
يجب أن تصويها إلى جرائمهم لا . لهم.. 

أما أنه لو كانت نظرة القرات إلى العقو 
تظرة التخقى والاتتقام من المسححقين 
ألهاء إذا لأوقدوها عليهم حريًا لا تطفأ 


تارهاء وما قل متهم بعد ذللك تبديلاً ولا 
تحويلاء كيف وهو يقول- 


« قن تب أ بد قد ولق ورت 


ع 


| للإجايةعلى الشسق الأول من هتاالؤال 
3 


أولك: اليهود لم يشعركوا قى الترحيبي 
ِلرتَول 25 عد مقدعه إلى المديئة با له: 
نما اشحركوا قى الترحيب به أملاً متهم فى 

حدراجة إليهم وامتمالته إلى حلفهم : لكى 
بنؤا به وبمن معه من المؤمتين على تأليف 
ة العرب يقاموت بها التصارى الذين 
هم عن (قلطين) ومزقوهم شر ممزق» 
!يعتقدون أن الإسلام الذى جاء يه محمد 
الن يرضى عن تتليث المسيحية: قلابد أن 
ِفَهْم الم لموة قى القضاء على المسيحية 


(المائدة: 75 


ويقول: 
« جد قينا :5 أنه ثز كيم » 
(البقرة - 1517) 
هكذا تلتقى المثالية والواقعية قى وصايا 
القرآن الحكيم؟ 


( أت بع تفي » 


بلى هو أحكم الحاكمين. 


وأمنع من أت تنالهم دعوته : وأكير من 


3 إاتحت رايته: وكاتوا يعتقدون أنه لن 
فى تتعاليم جديدة تخالق ما قى التوراة: ولا 


بعد ذلك تجيب على السؤال الثالث وهو: لماذا سالم اليهود الرسول 25 فى الشهور 
التى أعقبت الهجرة؟ ثم لما نصبوه يعد ذلك الكيد والعداء بشتى ألواتهما وصورهما؟ 


يطعن قيها بتحريف أو تغيير: بل تعلهم كانوا 
يتتظرون منه أن ينم إليهم : خصوضًا يعد أن 
رأوه يصلى إلى قبلتهم : ويصوم عاشوراء معهم 
ويقول : نحن أحق نموسى عنهم : ويعلن إيمانه 
الله وملائكعه ورساله. واليوم الآخر. 

ثالما: اليهود عند هجرة الرسول د إلى 
المدية. كاتوا فى حالة شديدة من التفرق 
والشقاق: وهذة الحالة السيئة السى كاتؤاً 
عليهاء جعلتهم لا يستطيعون الميادرة بإعلات 
العداوة للرسول ييه يرون من الأنقع لهم 
تأجيل المجاهرة بالعداء لدعوة الإسلامية إلى 
الوقت المتاسب الذى يختاروته . 

وقد أشار القسرقن الكريسم إلى منا كاذ بين 
طوائف اليهود من تدازع وعداوة: ققال تعالى 
فى سورة اليقرة: 

ووذ كنم يكت لا كنيكؤت يتادكر 
ولا عي لقسك د وصرخ ‏ ززم 
وكثر كنبثوت اث خخ كؤلة تننورب 
سخ وَعوْون ربا يكم تن دبكرهم 


إواينا 


َو عَلتهِمٍ يآلا الوب ود يوك 


لقا ليكول عَكامتمذة (2)> 
(البقرة-؛ لهمي 

ومعتى الآيتين الكريمتين إجمالا 2 

أت الله تعالى قد أخد موتكا على بتى 
إمرائيل ألا يقعل يعضهم يعضاء وألا 
يخرج يعضهم بعضا من داره: وقد أقروا 
يذلك واعترفواء ولكنهم بعد أخدذ الميئاق 
يعضا من دارهء وذلك أتهم كانوا إِذا حصل 
قعال بين الأوس والخبررجء اتصّمت طائقة 
يعى قيتقاع وبدى النضير إلى الخزرجء 
وقاتلرا معهمء واتضمت طائفة بنى قريظة 
إلى الأوس وقاتلوا مغهمء قكان يترتب 
على هذا أن يقاتل اليهود بعضهم بعضاء 
فإذا ما وضعت الحرب أوزارها يذل اليهود 
جميعا أموالهم لاقتداء أسراهم الذين وقعوا 
قى أيدى الأوس والخزرج قكات العرب 
يعيروتهم ويقولوت لهم: 

كيف تقاتلوتهم ثم تقدونهم بأموالكم قكات 
اليهود يقولوت: قد حرم عليتا قتالهم: ولكنا 
نستحى أن تخذل حلقاءنا ء وقد أمرتا أن تقتدى 
أمراتاء فوَبحَهِم لله تعالى بقوله: 

موسو الككب وَكْكَفرُوتَ 
3 عن يَعَعَلُ كلك نكم إلا 

وو التق يدو إل 


بتو إسراتيل فى الكتاب والسنة 


د الدب وَمَاأعَهيِصَفْلٍ عَمَّا أ عليها الكتيرون: وأن المسلمين يزيدوت 

1 بتقصون. وأت كل يوم يمر عليهم يزيدهم 

وابعا: بعد هجرة الرسول جَبد إلى المديتة تم قوتهم: ويكيهم استقلالا فى العمل 
الإخاء بين الأوس والخزرجء وجمعتهم الدولة : 

الإملامية تحت لواتها بعد أن كانوا متقرقين ثافيا: حزّقى نقوسهم ما شعروايه من 


0-0007 


واسبحواهم أصحاب الكلمة العليا قى المدينة 
وجتدوا عهودهم مع البى يَثد أت يداقعوا عند 
بآموالهم وأتقفهمء وإزاء هذه القرة الشاملة ! 
اتسى طرآت على الأوس والخزرج بعد دخولهم 


المادية والسياسية الميتية على 
إب: وتمزق وجحدتهمء قديدات تتهار 
اشيء بعد أت دخل الآوس والخزرج فى 
ء قأصيحوا بتعمة الله إخوانا: متحابين » 


فى الإملام: عجز اليهود قى المدية عن نين: يعد أن كانوا فى الجاهلية متتاّعين- 
عواجهة البى يد عند هجرته بالعداء الاقرء تاقتاء أدركوا ةن طمعهم فى ضم المسلمين 


وآشروا أت يبدعوا حربهم معه برق ملتوية: 


2 : اليزدادرا بهم قوة على محاربة التصازى 
من أهمها حرب الإرجاق. والتشكيك: وإثارة 


جزيرة العرب من باب الأماتى والأوهام ؛ 


المجادلات الديية: والمخاصمات الكلامية» 
كما ستبين ذلك قريبًا ‏ 

هذه هى أعم الآسياب التى جعلت اليهود 
يسالمون الدعوة الإسلامية فى الشهور الأولى: يوم بظهر بمظهر التجديد والامتقلال : 
الى أعقيت الهجرةء ويقفوت منها موقف || ولآن الم لمين قى المديمة قد أصيحوا بعد 
المترقي المعرصد لما سيصير إليه شأتها ٠|‏ الهجرة يكوّتون دولة لها شخصيتها المعدرية 
ولكن أتراهم يسعمرون على هذه الحالة؛ |[ المستقلة: وهم-قى حزبهم وملمهم وغير 
ويتركوت الدعوة الإملامية تحشر وملطاتها من الشعون- لا يسيروت إلا على حسب 
يمد . مكتفين بالأمن قى جوارها ذلك الأنن ||| اترجيهات دينهم عن طزيق تبيهم: وليسوا 
الذى يزيد تجارتهم معةء وتروتهم وبحا؟ كلا || على استعداد لآن يسيروا قى ركاب اليهود أو 
إنتهم ما امتمروا على هذه الحالة:. وماتركوا رم 
الدعوة الإسلامية تخد طريقها الطبيعى تحت ||[ | © وايسة: البهود يطبيعسهم أحرص اثناس على 
التتدمسء يل يدأت المخاوق تساور تقوسهم* ||| يولج عهم قى جمع المال: ولقد شعروا 
والقلق يفص متاجعهمء والهموم تملا ||| أن حركةالتجارةالشى كاتوايجتكروتها 
جواتحهم والتفكير العميق قى الكيد للإملام || قىالمديدة مد متات السعين: ويستغلوتها 
والمسلمين يسيطر على عواطفهم وعقولهمء ||| اللكن ب الحرام: قد يدآت تخرج من أيديهم : 
وذلك لأنهم رأوا تيار الحوادث يسير قى طريق || بعد أن ناف هم فيها المهاجروت المملموت: 
مضاد لأطماعهم وأعرائهم للأسباب الآنية< لذن لايقلوت عنهم خبرة قى الك دوت المالية 


أولا: أحرنهم أت رأوا تعالِو الإملام قد || والاقتصادية: وهده النناقة جعلتهم ببدذلوت 


نهاية جهدهم قيما يتقعهم ويعيهم عن 
الاستقراض من اليهود . 

خاسسما: أقزعهم أت رأوا البى كالم 
يجعلهم خارج نتطاق دعوته: وإنما دعاهم إلى 
الدخول قى الإمسلام كغيرهم عمن دعا + لآن 
وسالته عامة للداس جميعاء ومرد قزعهم من 
توجيه الدعوة إليهم: زعمهم الباطل أن الشعب 
الإمرائيلى فذ فى النوع الإناتيء وأنه شعب 
لله المختار من بين ساتر الأمم؛ وآن من المحال 
أن يرسل الله رولا من غيرهمء وأت يوحى إليه 
يشرع جديد لا يقنصر فى تعاليمه على ما جاء 
قى التوراة. 

سادسا: عَاطْهِم أ لمسواقى شخصية النبى 
يك المتافس الخطير الذى قضى على اعتيازهم 
الدينيء وكياتهم الخاص: ومركزهم الأدبي: 
ققد أخذ الساى يتصرفون عتهمء ويتخدون 
النبى يد مرجعهم الأعلى: ومرشدهم الأعظيء 
وقائدهم المطاع : لأنه رسول من عند الله. ومن 
صميم العرب: وما جاء به فيه المعادة الديية 
والدنيوية. 

سابعًا: أحزنهم أن شاهدرا تعالم الإسلام 
تدعو إلى إحياء روح الإخاء والمساواة بين 
البقرء فلا قضل لعربى على أعجمي: ولا 
لإسراثيلى على غيره إلا بالتقفوى: وأنها قد 
اجتذيت يعض علمائهم ورؤسائهم إليهاء فها 
هو ةا حبرهم وابن حيرهم (عبدلكه بن سلام» 
لم يليث حين اتصل بالنبى أت أملمء وأمر 
أهل بيته بآن يسلمواء قأسلموا معه. ولم يكتق 


بإعلان إملامه: بل وق البهود يانهم قوم | 


بهت وحدرالتبى دمن مكرهم وخيانتهم. 
ققد أخرج البخارى عن أتس بن مالك » قال* 
سمع عبدالآه بن سلام بمقدم رسول الله د وهو 


قى أرض يخحرق١١)‏ قأتى البى 2د ققال: إتى 
مائلك عن ثلاث لا يعالمهن إلا نبي: قما أول 
] أشراط الاعة+ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما 


7 بده جبريل آنقا) قال جِيريل؟ قال (تعم) قال 
ذاك عدو اليهود من الملائكة ققرأ هده الآية : 


هس كات عدوا ر ٍ 
رطعرة: 10 
(آما أول أشراط إلماعة: قناو تحشر الداس 
من المشرق إلى المقرب . وأما أول طعام يأكله 
١‏ لهال الجنة: قزيادة كيد الحوت» وإذا سيق ماء 
الرجل ماء المرأة تزع الولد وإِذا سيق ماء المرأة 
نزعت) قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
اللهء يا رول الله إن اليهود قوم بهت وإتهم 
١‏ إنيعلموا يالامى قبل أن تألهم بهحرتي: 
قجاءت اليهود ققال لهم وول لله َي : «لى 
وجل عبدالله بن ملام فيكم 4؛ قالوا خيرنا واين 
خيرنا وسيدناء وابن سيدتا قال : «أرليتم إن 
ألم قالوا - أعاذه الله من ذلك قخرج عبدلله 
| ققال: أشهد أن لا إله إلا له وأشهد أن محمدا 
رمول الله ققالواء هو شرنا واتتقتصوهء فقال: 
| هنا الت كدت أخاف يا رسول الله 
: هذههى أهم الأسياب اثتى جعلت البهود 
01 ينتطون لمحاربة الدعوة الإسلامية قى 
| المدينة: ويسلكوت كل طريق لإطقاء تورهاء 
48] وإخماد ملطاتها لقد كرهوا أت يتيت أمر هذا 
الدين الحيفء وعر عليهم أن يعيشواقى 
أظلاله: وتحت سسلطاتهء وإن اكتسيرا الأمن 
والقرار. واستفادوا الرواج المادى قى هنا 


1 
)١( |‏ يكترف ني يجتى شارهة 


| 9 صميع عبحادي نب قود تحعى. لعُلْ مَك عَدُوا لْسَِ # .ج كت قتقضير جه 77 وعبّهت بهم كياه 
0004© جمع بهوت ‏ كرسول رست واتيهوت اتحريق في تكنب والافترفه 


الجوار: قأجمعوا أمرهم على آن يكيدوا للنبى 
بكي والمؤمتينء وعلى 
الإملامية يصدوت عتهاء ويبيغونها عوجا: 


ويحقدوث كل ما لهم من قوة ومال فى سبي لا 
القضاء عليها قى مهدهاء قماذا هم صانعون ' 


لبلوع غايتهم؟ 
للإجابنة على هذا السؤال تقول : ليس من 


قبيل المبالعنة أت تؤكد أن اليهود لم يتركوا 


وميلة عن شأتها تعطيل سير الدعوة الإسلامية 
إلا ولجوهاء ولم تلح لهم يادزة يسحطيعو 


معها الطعن قى الإملام وتبيه كي إلا اهمبلوهة 


واستغلوها لضالجهم- 
وهذه بعض مالكهم 
والملمين تذكرها إجمالاء قبل أن 
عمها تفصيلا: 
-١‏ ملك المجادلات الدينية 
والمخاصمات الكلامية 


*- تعتتهم قى الأمعلة لإحراخ التبى كل 
#- محاولتهم الدس والوقيعة ب 
كلميو 


ع - محاولتهم رد المسلمين عن ديتهم 
ه- تلاعيهم بأحكام الله تعالى ومحاوك 


4- إيذاؤهم للرسول جيه بالقول القبيح. 
- امعهزاؤهم بالدين وشعائره ‏ 
٠‏ 1- محارلتهم قتل الرمول ك2 . 


فى رجه الدعرة' 


لوالغاية رشيدة قلا بد للوصل إليها وهذا 


تأملات فى السيرة 


يدخل الحرب مدقوعًا بمبادثه ورغبته 
وم اعوجاج الناس قهو يدخل الحرب 


وحساباته عن حسابات الآخرين 
هو الذى طبعت عليه كل تحركات 
قى حريه وملمه: ولذلك ترى قى 
د الإملام عبد يعلو قوق كل اعتبار 
فى ميزان الغزاة والمحاربين 
النبى عله : (إنما تنصررث وترزقون 
أتكم) قالكترة العددية وكترة العدة 
قى ميزان الرمالة حَيثًا إنما المهم 
ل عليه هو الهدف . قلما كات الهيدف 


ما تشاهده واضجًا جليًا قى غزوات التبى 
َل عمومًا وفى غعَرَة دومة الجندل على وجه 
الخصوص وعم أت ثمة ووايات تقول إن سيب 
الغزوة أن التيى عَيتّهُ أراد أن يدتو إلى أدتى 
الشام وقيل له إتها طرقا عن أقواه العام قلو 
دنوت لها لكات ذلك مما يفرع قيصر. لكتى 
أزئ الهدف عند رمول الله يله للمسير 
إليها أته ذكر له أن يها جمعًا كثيرًا وأنهم 
من مر بهم وأنهم يريدون أن يدخلوا 

يئة1 أيت دواقع التبى يه للمسير 
إليها ليبس اعتداء ولي استغلالاً وإنماهو 
تأمين الناس المسافرين فى الطريق.. تأمين 
الناس.. أى ناس » مسالمين وغير مسلمين 
لأنه من الميادئ العامة التى يجب أن تسود 
فى العالم كله تأمين الطريقء وإت تأمين 
المساقرين على الطريق مهما كات فرذا أو 
جماعة من أى علة أو دين هدف من أهداق 
قوى الخير قى العالم وأوله الإسلام فإن لاح 
الدنيا بالأمن وصلاح الناس بالأمن : أرأيت إلى 
أى مدى يعسى النبى َه يأمن العالم وتأمين 
النابى وآمن الطريق إنها المععولية الجماعية 
العى أثئقت يظلالها على مير المسلمين 
من بعده بل إتها الفكرة التى تأمسن على 


أماسها ما يسمى فى الققه الإسلامى (قرض 
الكفاية) وهو القرض الدى يجب آن يؤدى 
فهو قرض على المجموع غبجموع المسلمين 
لابد أت يؤدوه فلو أداه أقراد سقط الفرض عن 
الجميع: لكن لا يقيل أن يتقاعس المجتمع 
عن أذائه قذلك جرم هذا هو الإسلام مجتمع 
عترايط يحس الواخاد يإحاس الجميع 
والجميع يحون بإحساس الفرد .إن أمن 
الطريق عسكولية يجب آت يتحملها الناسى 
جميعا قهى مسكولية الناس وأول عن يقوم 
بهذا العبء هم الملمون أتباع العبى يك 
لأنه يَكنه أرسى هذا الميدا السامى ومن هذا 
الإحساس التييل تشآ هذا الشعور الكريم 
للتبى والهسلمين من يعده قترى العسلمين 
| فى تاريخهم لم يؤعتوا الطريق قحسب وإتما 
| أتشاواقى كل عسافة مايعرق ربالخاتقاه) 
وهى أماكن يأوى إليها المساقرون قيجدوت 
التوم الهادئ والطعام الهانئ حسبة له مما 
حس ع ته 'ميين على التجول 
الترحال قلا يمكن أن يكوت رحالة ما لم 
تين الطوقد 
وقئى ضوء هذه المغاقئ السابقة تقهم 
تخديد العقوبة على قاطعى الطريق فى قوله 


عن عن 


(الماتدة: +27 
قخرج رسول الله ييه قى ألق من أصحايه 


رو 1 


(الأحراب: رقع 
الجندل وتزل رسول الله يساحتهم قلم بجرلا" بسحي 
متهم أحذا فأقَام بها ليما وبعث الرا قدأ البى َه بالسيدة عائشة رقال 
قجاءت كل سرية بإب[ وتعم ولسم تلق أغسرضن عليك أمسرا ؤلاتجيبى حتى 


أناك أخذت تعمهم قعرض رمول الله 2 
عليه الإسلام قأمالم ثم رجع رسول الله جك 
إلى المدينةء وسوق لاتعجب هذه الد 
ضتقين من الناس أولهما : الكارهون لك 
له والإسلام: المزيقون للتازيخ المرجة 
ببسل فى ان الإسلام انر بالسيفءثهز 


الحياة ولا يليق لها أت تعيش:ء ويقيم 
الحركات والسكنات قى العالم تقييمًا ماد 
قهو تسيطر عليه شهوة الانتقام وا 
ولذلك قكلا الصتفين الابقين لا يكا 
يقهم تضرف النبى عه ولا يرضيه 3 
كان ينود ويرد أن يحيع البى عَلل الرجا 
البدهم القسيية 
التبى عَكته وليست تالك زسالة التبى قى 
إنما يعث معلما قال ذلك قى موقف ظريقا 


لقو إتما قال لا بكل عدوء وسعة صدرء 
توا جعلها تسمع وتعى وتحفظ وتنال 


شرف رواية الحديث كما سمعتاه من رسول 
الله يك قال لها لو م ألتتى واحدة متهن 
الأخيرتها) ثم بين الهدف من الرسالة قى 
كلمات موجزة قال (إتما يعتت معلما ولم 
أبعث معتعتسا) .. قيا ترئ اهل يقهم كتير 
مسن يزعموت أتهم علماء الدين الآن معتى 
قوله له : (ولم أبعت مسعدها) . إن الدين 


يتكلمون وأكتروا الكلام عن الحدود حتى | 


طن كتير من النانى أن الإمسلام اتسزع من 
محتواه التعليمى والخلقى ولم يبق قيه غير 
الحدود : ! 

إن علماء الإملام الحقيقيين الذين 
أخربوا منهج الإسلام وأشربوا سير وسيرة 
البى َيه عددما تاولوا بالبحث الحديت 
عن الحدود قعلماء الحديث صدروا أبواب 
الحدود بروايات تقول: (ادرعوا الحدود 
بالتبهات) وبقولهم لأن تخطئ فى العفو 
خير من آن تخطئ فى العقوية. وما ذاك قى 
عنى إلا أنهم يري دوت أن ينهعهوا قيادك قبل 
أن تدخل قتجبخ إلى العقويات. 

أما علماء الفقه فكات تناولهم للحديثت 
عن الحدود من نقس المتطلق حتى لا تدقع 
إلى إقامة الحد وتسائلوا قى روية وهدوء هل 
الحدود زواجر يمعتى أنها تزجر المخطئ لا 
عموم الناس عن الوقوع قى المعصية قليست 
فى نظر الققيه عملا قاسيًا يصيب شَخمًا 
واحذًا إتما هو علاج للمجتمع كله أمّهى 
جواير بمعتى أنها تصلح حا أقسده الإتات 
بمعصيته: هذا هو منهج الإسلام ومتهيج 
ورسوله جك . 

وإلى لقاء آخر إن نشاء الله 


1 


هايم .. | _ إل زه هه 
فتاوىالحاخامات 
1 ب دنا 
7 د منصور عبدالو هاب 
صصددر الفتوى: 1ؤ-0221.26 778لا 
توشصير "ام 
ووب سي سمه ل كتيتُ قبل ست سبوات مجموعة مقالات قى جريدة اليصائر كانت طلاتعها ميشرات | 
جو دحج 0 ١١‏ تحتوى على تخميس للعزب قى حرب اليهودء وبيان حقوق العرب وأحكام الاستدلال | 
كت 600 تهيقول مبررًاذلك: قول المشرح ركاز 'غليها من التاريخ. وكشف الأخلاق والطبائع البهودية ويثهم للدسائس والمكائد قى كل 
إليعيزر ين هؤركاتوين لتعليم التساء يملرها القسق»» كانه أراذ أن يقنول 2 2-7 3 22 م 7 2 
ين رونل الخاااة ولنعي تاو 000 حركة يأتوتهاء ولا عجِبٍ قى استرسالى قى تلك المقالات» قتحن الجزائريين بلونا من | 
الشريعة: ويقول الحاخام إليعيزر: كل عن تاقهة» لأنها من خلال قهمها تكتسبي بعص - 00 0 0 - ا 
يعلم أبتحه التوراة كأثة ا 2 * ١‏ تلك المكائد ما جعلنا أفقه التاس فى تلك المخزيات اثتى يأتيها اليهود قى العالم. 
يعلم ابه التوراة كأنه يغلمها القسى الذهاء ولا يتمكن عقلها من استيعاتٍ ِ ٍٍ 
قسر التلمود البايلى كلمة «القسق؛ على المحيح. وهى تعتقد أنها حققت إد وتلك الطرائق فى اعتصاص أموالهم وتسخيرهم بالمالء وبراعتهم فى الدعاية والتضليل 
أنها الاتشغال بالجنس والخلاعة. وقد أثرت قترثز كالجرس للظهر حكمتهة 1 م0 وإنفاقهم الملابين قى بث الفعن وإفساد الأخلاق. 
وله يختجة على وق انوبح الورك ف ماوع ا ل ل 2 
نماو اومان 7 عم عدوم ب لحن أققة الناض فى الطبيعة اليهؤدية: لأت قئ تغنوس المسلمين الصادقين: وجميع | 
كما آن تفسير الخاخام أقبهو كان أكثر .فى هذه القضية سيرى بوط ,ل إن ورى 1 لود الجزائر من بقايا الجالية ابهودية التى الكوارث الى جلت بالمسلمين عدل من | 
خررًا بوضع المرأةحيت قال: دما السبب لا بورد كلمة«فسقء يمعمى الأمور التاذ ت مع العرب عند الجلاء عن الأندلس- الله تخفى على اليسطاء أسراره: وتظهر 
الذى جعل الحاخام إليعيزريقول ذلك؟لقد حي بة 0 عاشوا مع العرب الفنلفين قى ‏ للمتوسمين أنيايهء إلا قضية قلطين قإن | 
ورد فى العوزاة «آنا الحكمة أمكن الذكاء»ء الخلاعة والعلاقات الجنسية دلسن قزونًا قرأوا فيهامن حسن الرعاية وجه العدل الإلهى قيها واضح قرء ذلك | 
وجا ع وي خل فى موظ صبوف البر والشكريم ما وضلوا به إلى أت العرب ومن ورائهم المسلمون لم يؤخدذوا | 
جمها الببراءة: لكات تعليي الكترينة لز يزيد ىقس ب الكرامة وولاية الؤزارة وعاملهم قنْها على غرة-يل كاتوا يحيطوت علمًا | 
حكسةالسرلافقط: مل مزيدم ممتها السلك فى هفاش اديب على يغ مهم ماهفة الا 19 بيات الهو وستشههم في مرق 
00 يمتعواعن مال ولاجاه: قلماجاءطور أرضن الميعاد: وتحقيق حلمهم القديم القى | 
ع سم ب 02 وتجوع وي ا سريا ا اكويىة نا خالا التسافيى» كانت لاوا رم رودق عوسي نار | 
غير السوية- إن جهل المرأة يضعب" تانان ين يحيئيل مناحب كناب شولا 5 جاخال »ونكت ١‏ وروا عوجوم خوعوات يها 
ليها العمل قى الخقاء. وإخقاء أعمال قدا ع وآخرون - ووققًا لاقصراج هاصيركاً الاقة المسيجية فى عداوة أغاء العسيح صاغرين قى سبى بايل: وما زالوا يغذوت | 
عن زوجها. وقد كان مثل هذا التبرير الذى من الصعب الرد على رأى الحاخام أقيهو يان يعاو الندننا. ابناعهم جيلا بعد جيل يعودقولك إسراتيل 
يهدف لمع النساء من التعليِمْ+مطروحًا «عندماتدخل الحكمة هم إلى بعيه . ويسندوت أوهامهم قيه إلى تصوص | 
عند شَعِوبٍ أخرى. الدهاء: كارثة قلطين من أعمق الكوارت أثرًا ديمية ووعود إثهية على لمان يعض أتببيائهم | 1.11 


ا 


اقتراها أجبارهم. وأيدوها يتلاك الوعود 
المصطدعة ترسخ قى مستقر العقائد من 
آبدائهم ويتوارتونها فيما يتواوتوت. 
نتف 

إن أجدادنا لم ياخذوافلطين منيد 
اليهود وإنما أخدوها غَلابًا من أيدى الروع 
وحرروها من امتعمارهمء ؤقى تخريرها 
تحرير لليهود أتفسهم: قلماذا يتقم البهرد 
عنا؟ ولماذا يتحقمون منا؟ ولماذايجزوت 
إحاتنا لهو بالإماءةء ولماذا يسععيعرن 
عفينا بأعداتسا وأعداثهم ؟إته اللرّم المعاعل» 
والأنائتية المركية فى الطياع المريضة: إن 
النؤع فقرين الضعق ودليله: قحيت ترى 
شعف الطباع ترى لؤمٍ الطباع: وقد جرت 
الدول الإملامية قى تاريخها الطويل على 
معاملة اليهود بالحسدى ؛ معاملة إلا تكن 
معامثة عمرية فهى بمقربة منها إلا فى 
الفرط والددرة حيتما يتفض اليه ود عهذًا 
أو يظاهروت عدواء وما أكثر ما يقع متهم 
ذنكء لآنه طبيعى قيهِم لا يكادون يصبرون 
عليه . وتقد كانوا يعيشوت عمد الاحتلال 
القرتسى للجزائر مع العرب المسلمين 
معززين مكرعين ويزيدون عليهم ياحتكار 
التجارة وبعص العنائع وباليراعة قى 
طرق الاقتصاد. وكتير متهم دخل الجزائر 
مع الجايات الأنالية العى اخخارت 
الجزائر وَطْنا لها ولم يلقوا مين الحكم 
الإملامى إلا الرقق والإحانء ولكتهمها 
كادوا يخالطون القرتسيين حمى تتكررا 
للمسلمين ققيلوا الجدسية الفرتسية دقعة 
واحدة بقاتوت كريمبو 61811118173 ) 


الوزيسر اليهودى المشهورء وعنة أعب 
يتمتعون بالجتسية الفرتسية ازداد تت 


بين الآمم أن تقيم دولة أو تّمس 


للممستمين وتفاقم شرهم: وازدادوا جرا :. إعتماد على 
على سلب أموال المسلمين حاوجى عير الخوارق: وقد دعاهم 


تحت حماية القاتوت القرتسيء وما إلى الملك وأكد لهسم ذلك يوعد الله 

قرتاإلى جنسيتها إلا تتحقيق ذ أن يقوعوا بالأسياب العادية التى لا يوم 

الاستعمازى الذى لا يقدر أحد قدرتهم عل ل إلاعليها: وأهمها الغلاب والفتال قى 
عه 


العاريخ قى سل اه الزمعية الطويلة ب 


أذزيبى إسرائيل لم يكن لهم ملك ا المادى ميب الويي وزو لرركه 
قل طين ولاقى غيرها كال ذى تتأئله 

سد سيب عا تا عِتينَ علد د #خها 
وما حولها من أرض الك عرقي لتق ستتياوفن )دن ميد 
أنامة التبوات ‏ تنائدة من القوة متكا ين يَخْرْجُوأ ينبا فَإنَا 


الدعوات الديية عادة] 


2 إلى ب (المائدةة ى) 
المقنك المادى قى مألوف العادة إلى 2 القيى موسى الألاقى فى سبيل دعوتهم 
الجعد والطير والريح؟ وقد اتقضى حول الأرضن المقدسة وإعدادهم للملك 
النوع من المنك بانقضاء ومته: ولم ت 85 الله قلم يقلح - 
محة الله قى الآمم والمالوك: وكل عايا د فى أخلاقهم النفسية وطبعهم 

شعب أتانى يحب الامكنار 

الإنسانية من دون أن يعمل لها 

قى سييلهاء يذهب به الغرور 

الطفناء الله له على الك عوبٍ إلى درجة أن 

لم يظهره! قى التاريخ كأمة مدتية ت لالأسم الأخرى وأموالها كلها مياحة له 


يمؤهلاتها البشرية ومواهيها ال لأمخلوقة لأجله: وتملك القير لها إنما 


هو اعتداء وعصب: قسيقة آموال الناس قى 
نظرهم ليست سرقة وإنماهى استرجاع لحق 
كات مغصوبّاء وهم يتتجلون لذلك تصوضًا 
من وضع أحبارهم ولكنهم يُسندوتها إلى 
الله. ويسوقوتها قى غورة تدليل من الله 
يجسهم ويجادلوت الله قيها كما يجادل 
الكقء الكقءء حتى قالوا- 
جع اكز ند ووذ » 
(المائدة 147 ). 
والأحياء. هم قرابة الملاك أو المقربون 
عسه. وقد مرت يهم قى تاريخهم فترات 
ترتفع فيهايد الله عنهم وب وكلون إلى 
أتقسهم قيضيع تدبيرهم ويتكشفون 
عن جهل بعدبير البيوت قضلا عن تدبير 
الممالاك والدولء ويساهيهم الأقرياء 
من الفسرس والرومات قيبيدوت خضراءهم 
ويستبيحوت حرماتهم ويتقاسمهم السيق 
والتشريد والسبيء قلا يقهبون قى ذلك إلى 
تعليله يعذلله المعقولة: ولا يرجعوت قيه إلى 
موازين صحيحة من أحوال الأمم. ولا يفقهون 
أت معن الله تنالهم كما تضال غَيزَهم؛ وإنما 
يقولوث : ملحمة كتبها الله على بتى إسرائيل. 
كلمة يقولوتها كلما أحاطت يهم خَطياتهم 
والتحمتهم الأمم وذاقوا عواقي الأتانية 
والكيد والاغصرار واحتقارالأمم وعدم 
الاعتيار لمعن الإلهية: ولاعتارهم الملك 
وعزة الحياة امتحعائًا إِنِهِيًا لأ نتيجة للجهاد 
والفراع. لم يتهد لهم التاريخ موق دقاع 
عن حوزة: ولا مجّل لهم ضفحة واحدة فى 
حماية حمى أو ذود عن حرعة وطن حازؤه 
قى ظل التبوةء لك آت اليهود لاوطن لهم 


5 
3 
0 
5 
8 
يت 


ولا وطنية قى طباعهم ببعناها المعروف 
عن الأممء قادعاءهم للوطن القورمى تدجيل 
وتهليل .ء وإتما الوطن القومى حلم دعا 
إليه متهم المهووسوت جريًا وراء أخيلة من 
الماضى العريق من غير تيصر قى طبائع 
الآشياءء وألهية ابتكروها لهم ليلوهم بها 
عن المصائب الى جرتها عليهم أناتيتهم: 
وشيء زينعه لهم التطورات المتلاحقة 
قى العالم. والداعى الأصيل إلى ذلك فى 
تقومهمهو حب المال. إذ كل شيء عند 
حؤلاء القوم ما عدا المال هو:وسيلة لاعقصد 
قى الفلقة اليهودية: وقد كذبوا وعد لله 
الهم على لان موسى عن أت الأرض المقدسة 
كتبها الله لهمء وكتب لهم قيها التمكين 
إذا أحدوا يأسيابه وأهمها القعال: وهم لا 
يحبون القعال لأنه يؤدى إلى القحل وهم 
أجرعن الدامئ على الحياة: 

ولوآت أمة عير الآمة الإمرائيلية كاتت 
سليمة القظرة: وكاتت سليمة التقؤة مق 


أت 1 


آثار الاستعمار القرعونى الطويل سمعت غن 
نبى كموسى عشر ها سمعه بنو إسرائيل من 
موسى عن وعد الله إياهم بالملك والتمكين 
إذا أخدوا بابسط الأسباب لذئك لأقيلوا على 
السوت مستيشرين: ولكن يتى إمرائيل 
كذبوا وعد الله ولم تفدهم مواعظ عوسى فى 
تلك القلوب الغلف وقى تلك التقوس التى 
قعل انذل منها كل عرق يحفق بالعزةء وعاهو 
إلا أت جاوزوا اليحر وآهلك الله عدوهم وهم 
يعظرونء حعى حدوا إلى ما كاتوا عليه منذل 
واستعياد ووتمية هى هن آثار الذل والاستعياد 
الطويل: قأغواهم المامرى واتخدوا عجلاً 


من هب وعكقوا عليه وقالوا: 


عن بصت وق عن ذلك وإيحاء به وإنذار 
ونا 0 مات: ثم نعلمح فى تجهيزه لجِيسّ عؤتة 
3 1 القحال الروع ومن بواليهم من العرب والأنياط 

وقالوا لموسيج . 8 ميت 
وت دومحم وعية امشارف القام أنه خطوة ثانية ثم نتلمح 
ولتت كا إكماكتا. ل مهة > تجيهزه لجيش أسامة وهو قى عرض موته 
1 ولاعرك مودي نا نلك المرحلة» وكلها إنقارات للروم 

وإك لاترى فى تاريخ الأمم النقسى تاب 

أخلاقا أقدها الاستعياد ولم يتجح فيهاا تمقتح ١‏ ؟5 الواقنى كانم 
عتلاج الأتبياء ولامعجزاتهم وهم أطاء عسرء وكات هذا القعح كائر القترحات 
الأرواح المريغة: كما ترى قى أخلاق هده الإمتلامية الوعع بول رويس 
الأمة المتبجحة باصطقاء الله لها دون الأمم. لآ ان قيل البلدات؛ وكات يتطوى على 


مسقنا هذه الكثمة القصيرة المجردة معنأ 
التسسيق التاريخى لدرى أن هذه الأعة ليست 
آمة مللك فى تاريخها الطويلء وأنها لا تملك 
ومائله التى يملكها غيرها ء فإذا قام لها ملك / 
ففى ظل النيوة والحوارق وهى ومائل غير 


الشآر لمومى ودينه وقومه اليهود 
لو كانوا يعقلوت. ققد قطع دابر الرومات 

لتهم من قلسطين : وطهرها من ظلمهم 
واستعيادهم لليهود. فلم يروا تاصرًا قويًا 
رآوا قى الإملام لو كانوا يقتروت 


كسنة ويه لاسو علرها للك الكل تدعت ة ويشكروتهاء وبفعح المسلمين 
عليها الآمم وأوسعنها قتلاومييًا وتحيقاء ن وقيها بيت المقدس رجع إرث 


ولم يزل هذا دأبهم إلى أن جاء الإسلام - إلى التيوة واجتمعت فساجد الإسلام 

جاء الإسلام وكات من مقاصده الأرلى | ٠١‏ الثلاضة فى يد واحدةقوية قادرة على 
يماء السلكة الإسلامية على صخرة نمايتهاء وعادت القيلة الأولى إلى الوجوه 
اتن الإنهية والأسياب والمسبيات لا كانت تستقيلها وإلى انقوس المطمئحة 


على الخوارقء وكان من مقامده تشرأ 
هداته وقضائله فى أرض التبوات الأولى 
بعد تطهيرها من الجبروت الروعاتى ومن 
الامعخداء اليهودي: وإنا لتلمح فى قصةاً 
الإمراء والمعراج - وهما من صعع الله - 
ثم من اتجاهات تبى الإملام وتوجيهاتة 
ما يشعر بآن قمح الإملام لمواطن الأنبياء 
ومداقنهم كات هو المقد الأول للإاملام؛ 


الله وحده فيهاء وإلى الأيدى القادرة 
حملهاء وإلى أبناء العم لو عات اليهود 


فيه الحق فى الأرض + وبين من يكدب وعده 
ترط على وسوله: ويتآلى عليه أن يؤّتيه 


الملك والعز وهو نائم ناعم ويستعلى على 
لنت 

قضيةفلسطين قى جوهرها وحقيقتها 
واعحيارها التاريخى قضية إسلامية من حيث 
إذفيها المسجد الأقصى ثالث المساجد 
المقدسة قى حكم الإسلامء وهو أول قيلة 
صلى إليها المسلموت قبل الكعية:ء ولتن 
تسخ هذا المعتى فإن الخصائص الأخرى من 
الاحترام الديتى وشد الرحال إليه لم تعسخ . 
وأن المعوسمين قىآيات الله المستخرجين 
لدقائق الحكم منها يتلمحوت من الأسرار 
فى اختيارها قبلة أولى وقفى كوتها كانت 
نهاية للإمراء وبداية للعروج ما يضمها 


فى موضع من الاحصرام يوجب الدقاع عن | 


مشاعرهاء ودقع كل معد على حرمانها أن 
تدانس بوتية + وتطهيرها من كل عن يريد 
يهار أو يريد فيها بإلحاد وإنها ميراث 


التبوة وضعه الله فى أيد قادرة على حمايتهاء 


وقد داقعت عنها بالقعل - وأقامت البرهات | 
على اضطلاغها يحمايتها مد ة أرنغة عكر | 


قرنًا كاملة» وحاريت عليها أمم الأرضء وما 


ملبها الله من اليهود وأورثها المسلمين إلا | 


لت اليهود كاتوا أعجز الناى عن حمايعها 


ومن حيث أن قيها العخرةالسىهى | 


أول محطة لاتصال الأوضى بالسماءء ذلك 
الأتصال القى كآن سيبًا قيمأ قاض على 
الأرض عن بسركات السماء ولو شاء الله 
لكات المعراج يعيده محمد مين مكة التى 
هى موطنه ولكن كاتت له قى هذه الرحلة 


الآرضية حكم ولناقيهاعيرء ققد كانت رمرًا | 


3 
- 
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إلى أن ملك الإسلام سيتسع جتى يلغ قى 
مرحلته الأولى ممالك العبوة قيله ومواطتهم 
ومواطئ أقدامهم ومداقتهم. وميعشر قيها 
هدايته وسيط عليها حمايته وكذلك 
وقع . ومواريث البوة لأ يححقها إلا الأتبياء 
والمخطئعوت بها من أممهم. ولقد قال 
يه : #زويت الى من الأرض قاريت مت ارقها 
مغاربها وسييلغ ملك أمتى ما زوى لى 
متها 
ممه 

من التزوير على التاريخ أت يقال إن 
اليهود احتلوا قلسطين بالقوة العمكرية 
كما يدل القوى الغالب أرض عدوة 
الضعيف المعلوب. ألا إن كلمة الحق التى 
يقف الواقع بجتبها شاهدًا لا يكب هى 
أن ملوك العرب وتزعماءهم المتحكمين 
قى مصائرهم المتقدين لإرادة الس ععمر 
هم الدين ملموا قلطين لليهود ساتغة 
هدية وحققرا للإتجليز غايتهم وما شرطه 
اليهود عليهم من تسليم قلسطين فارغة عن 
العرب كما تسلم الذار المبيغة قاوغة هن 
الماكن: قاصطتعوا لذلك التسليم المقرر 
ومائل وأعقارًا من التخاذل والمخاكسات 
بين القادة العسكريين حتى تم الأمر 
بذلك السليم المهينء وكل ذلك تم وقق 
خطة مديرة متصلة الحلقات من الإتجليق 
وأعواتهم منا قى نقابلة ثقع نادى شخصى 
اتدل ومساصب محمونة لعدة رجال من 
العبيد ياعوا قومهم بتلك الوظائقف: 
وما وها نراهم رأى العين يتقليون فى 
تنك الوطائف الذليلة ويتنفذوت أغراض 


الامتعمار ويداقعوت عتهاء وقد حنّ لهم 
الدهر قنالو! ماانالوا - 

قياويحهمإت عقهم الدهر وصحامن 
تلك اللوتهء وما ستحوه متها بيعيد ‏ وبا 
مصرع فاروق وعبدالله بيعيد من الذين باعوا 
فلمطين بالشمن الزهيد : ومهما تكن تلك 
الوظائف مضمونة من الإنجليز فإت رراعها 
الموت والعار والمسية الخالدة ووراءها عية 
الشعوب وتورات المكبوتين- 

أما الصهيوتية فهى قديمة ولقد كانت فى 
مرحلتها الأولى نسيجًا من أحلام وخيالات 
وأماني: ولكن كشرة هلايسات القاثمين 
بها للدول الامتعمارية تقلته! من طُور إلى 
طور حين وجد كل من الامتعمار الأوزوبى 
والضهيونية فى صاحيه عونا وماعدًا على 
أغراضه: ولم تزل المصالح المادية تقرب 
بيتهما حتى اجتمعا فى يعض التقط قتعاهدا 
على تقاوض العون والمساعدة إلى نهاية 
القوطء وضاحب نلك ضعق الشعوب 
العربية وإحباطيا وجهلهاء قكان ذلك كله 
معينًا على تنمية القكرةء وجاءت الحرب 
العالمية الأولى والعرب على تلاك الحالة 
قاتفقت دول الاستعمار على تشتيت العرب 
وتمزيق أوطاتهم واستغلال الكتوز التى 
يجهلوتها قى أرضهم وأهمها البترول: ولما 
كان نظر الامتعمار يعيدا وعلم أن انتصاره 
قى تلك الحرب يضمن له تشعيت العرب 
وتمزيق بلادهم ولكسه لا يضمن له بقاءهم 
غلى تلدك الحالة طويلاً قرأى أن يرميهم 
بالداهية: الدهياء وهى تجقيق الوطن القوعى 
لليهود. 


يسم الله الرحمن الرحيم تستروح عيق الإيمان. ويحمده وتسبيحه تستعطر العون 


التع تعطر جو الزمان والمكان. أما بعدء 
' إن هذا الموضوع الذى يعبر عته عتوان هذا البحث مما يتبغى أن تكثف حوله 
الجهود قبل أن يستغلق قهم النصء أو يجمد الذهن على معتى صيق أراد الله أن يكون 


واسعًاء أو يحاول العقل توسيح ما أراده الله محددد 


- ذثك أننى ممن يرى أن الفصل التعسفى الذى حدات بين علوم العربية دون ربط 


” معنوى .يقف بالدارس على الفروق الدلالية بين أسلوب وآخزء وعلى السر قى هذا 
الاختلاف... من أهم أسباب اتصراق هذا الجيل عن تعلم العربية وتذوقها والتعمق فى 


أسرارها وخصائصها. 

- كما أن من هذه الآميابٍ الاهتمام بعلم تراكييهاجتى يستطيع أن يتسج الدارس على 
يجو على أنه قواعد جاقة: يُمغل لها يآعثلة عتوالهاء 

تَ أضحوكة فى بعض ومائل الإعلام من - وليس يخاف على أحد أت أفصح هذه 
رة تردادها على ألسحة الحافظين لها دوت الأساليب وأروعها وأقربها إلى قلوب المؤعتين 
ورأئر تطبيقى لها على الأماليب الفصحى أماليب القرآت الكريم والحة والنبوية 
قخرك المتاعر وتبين الحكمء وتأخة المترفة. تفك الأماليب التى استتبط منها 
القارئْ والامع دون أن يدرك المر فى الققهاء أحكام الشتريعةء واختلفت وجهات 


والتوقيق والرضوان» وبالصلاة والسلام على من أوتى جوامع الكلم. وتوايغ الحكم. وسوايع | 
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تظرهم أحيانًا قى قهمٍ النص» ورتب كل منهم 
حكمه على هذا الفهم معدلا على فهمه 
باستعمال العرب للفظة عماقى معتين اختار 
عبهماما راه مقا مع السياقا: أومع نص آخر 
أو معدمدًا على إمكاتية قهِمِ الجملة القرآنية 
أو النبوية مرقيطة ما قبلهاء أوعسعآتقة معتى 
جديدا تسمح به قواعد الفصحى ء أو مقرًا 
لمعتى الجملة على الحقيقة أو على المجاز. 

- وكغيرًا ها ثارلدى المتققين تقاقة مدتية 
مؤالعن سيب اختلاق الأئمة قى بعض 
الأحكام الشرعية: بل وكتيرًا ماتعصب 
بعض المسلمين لرأى قى مذهب ما عندذا 
بالاراء الأخرى والمذاهب المخالفة لرآيه. بل 
ومجنذا كل طاقات دعوته فى تؤعين المذهب 
الآخر. . وقى لاك تبديد لجهود الدعوة التى 
يبغى أن تركز حول الأصول العامة التى لا 
خلاق حولهاء والثوايت الراسخة فى ديسا 
حيت إن الإسلام يسع جميع تلك الآراء غا 
دامت اللغة التى تنزل بها كتابه بيع هذا 
المهم: ويجتملةه التركيب - 

- ورسولا يه قد آرانا السسوفج الأمثل 
قى قَهِمٍ النص على حقيقته أو على مجازه قى 
حديثه المشهور حين قال للجسود بعد أن كقى 
الله الْمومتيى القتال قى عَبَرَوة الأحزاب وأمر 
بالتوجه إلى بتى قريظة الخوتة حيث قال: ولا 
يصلين أحدكم العصر إلا قى بنى قريظة». 

قنهم يمس الصحاية هنا الخديت على 
معتاة الحقيقى بحيت إذا جاء وقت العصر قبل 
أن يصلوا إلى يتى قريظة امحعوا عن الصلاة 
تنقيذا لآمر رمول الله .. وقهم البعض الآخر 
أن الرمول يد يقصد بنهيه هذا الإسراع قى 
الوصول إلى بتى قريظة لمباغنتهم وحين جاء 
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موعد صلاة العصر صلوها قى الطريق- واستخداماتها وتراكيبها وصيغهاء مما يحقق 


ولماعلم رسول الله كك بما فعله الفريقات | البلاغ المبين إلى كل العالمين 
أقر كلا على عا فهم وما قعل. 4- فى أثناء تزول الوحى كاتت السليقة 
لهذا وذاك أقدم هده المحاولة : أشير فقط العربية والتبوع قى قدوث الكلام القصيح 
إلى ما فى دراسة العلوم العربية من آثر قعال قى 1١‏ شَعرًا وتترًا سمة غالية فى البيئة العربية وبهذه 
الفهم السحيح والمعتدل لوحى الله الخالد - السليقة أدرك العرب مرامى وعدلولات الوحى 
وليكن هذا البحث إشارة ققط وتمهيذا هما جعلهمٍ يسجدون لبلاغته ويعجزون عن 
لدرامة اثتراث العربى قى عظاته وغراجعه عجاراته حتى من قل أن يؤعنوا يد 
وإضاءة مالك البحث وفهم الت ه-عائمية الإملام أتاحت لجميع الأجداس 
ومن الله وحده تستمد العون وترجو التتقع . البقرية على إختلاف ألمسها وألواتها 
وهو حسينا ونعم الوكيل. وأوطاتها أن يدخلو؛ قى دين الله أقواجَاء وصار 


من حقهم أن يقهموا تصوصه وتعاليمه: ومن 
ايت إن لغعاتهم تختثق عن العربية كان 
لايد لهم من تعلم لغة الوحى ليصلوا إلى ما 
بريدون. 

- من أجل ذلك هرع علماء الإملام مد 
عصر الصحابة إلى تقعيد هذه اللقة وضيط 


تمهيد 

قبل أت تدخل فى تفاصيل هنقا البحت 
تستصحب يعض الحقائق التى تقيدنا قى فهم 
الأمسس التى ينبتى عليها ما يمككن اسعتباطه 
سن نتاشج توضح أهمية التعمق قى درس 
الفصحى وسيلة وحيدة للوصول إلى مراد الله 
هن وحيه الميارك بقدر الطاقة البشرية< 

-١‏ الدرس اللغزى المقصود ليس خاعا 
بققه اللغة ومعاجمها - كماقد يتبادر إلى 
الذهن - إتما المقصود به دراسة النص من 
جراتبه اللعوية المتعددة: دلالة لغوية فعجمية: 
أرصرفية. أو نحوية. أو بلاغية. فكل ذلك له 
تأتيره الواضح قى الفهم والامتتياط. وهذه 


قلعي للزلا ودسةامن النجريق 7 
القيم أو التأتر باللغات الواقدة. 
/ا- قى عهد آمير المؤمتين (عمرين 


العلوم متكاملة لا يغتى أحدها عن غيره. صق متيس السلبين اليو قتارا 
اق يع قى دين الله ولغاتهم تختلق عن العربية: ومن 
؟- الشصن الشرعى النقعوه قئى . ١‏ : 7 

لباقت ق حاب فاربدة تيه 28 ذلك هاروى عن أعرايى وخل المدينة وطلب 

١‏ وي د وود آحد القراء الأعاجم أت يعلمه القرآن قدأ 

وكلاهما- كماهومن البدهيات - بلا م 

عزف مني يسورة العوية حتى وصل إلى قوله تعالى: 


+-هدذا لان ما إخاره الله أداة لوحيه 
ووعاء له إلا لتميزه عن غَيره من اللقات 
من حيت وقرة المواد اللغوية وتعدد معانيها 


مكبر أن أنه برع عن لبد 


قمطقها القارئ يكسر اللام من (ورسوله) 
غقال الأعرابى ذو السايغة السليمة: وأتابرئ 
من وموله كما يرئ الله منه ومن المشركين 
فاك الفارئ - الجاهل بلغة الوجى - 
يتلابيب الأعرابى وذهب إلى مسيدنا (عمر) 
مَخيرًا إياه بأت هذا الأعزابى قد بر من رسول 
لفسأل وعمرع هنا الأعرابى فحكى له 


ماحدث. ققال له: «ماهكذا تزلت الآيقيا | 


أعرابى: إنها بضم اللام عن (ورسوله) » 
قال الأعرابى وأنا برئ عمن برك القد ووسوله 
مهم وأماس هذا الفهم لدى الأعرابى أتنا 


إذا نطقا كلمة (ورسوله) بكر اللام كانت | 


معطوقة على المشركين الذين وقعت عليهم 
البراءة كما تقول عجيت من محمف وعلّى» 
فالعجب منصب عليهما معًا. أما إذا قرأت 
الآية بالرقع قإث كلمة (ورموله) تكون يدءًا 
لجملة جديدة تقديرها- ورسوله برئٌ متهم 
كدذلك 


وخرج سيدنا (عمر) مرة فلقى تيايًا | 
يتاروت فى الرمى فعاب عليهمٍ طريقة رميهم. | 


ققال: شاب عسهم: يا أمير المؤعتين تحن قوم 
عتعلمين . قغضب (عمر) وقال- «لخطؤك فى 
كلامك أشد عليئا من خطدك فى رميلك» 
ولهذا يدا علماء الصحاية كأبى الأمود 
الدؤلى وسيدنا (على بن أبى طالب ) فى وضع 
قواعد النحو للمحافظة على الإعراب. 

8- وحين قرا يعض المتعلمين قوله تعالى: 
عى هم 0 00000 ء( 
«ولاشكؤا التشركيت عق يؤمثوا 4 

روباك 

يقمح العاء من (تتكخرا) ود عليه من 
يعرف فار اللقة: والفروق المهمة بين 
الصيغ: 


حِغ 


: ولو تمتوايا بنى لن تعروجهمء قلا 


لهذا 


زواج بين الرجال والرجال. وعليك أ تم 
العاء لتفيد معتى التزويج لا التروج . ذلك أن 
فمح التاء يقحضى أن القع مضارع للنلاثى< 
تكحء أما الهم قيجعله مضارعًا للفقعل 
الرباعى : أتكح, والفرق بين اللفظين واضح. 

ومن هنا كاتت الحاجة إلى علم العرف- 

4- ثم تيع ذلك أن يدأت الشيهات تسرى 
بين بعص المسلمين تشكك فى ملامة 
الأسلوب القراتى وألفاظه : ومن ذلك أت ناقع 
ابن الأزرق الخارجى حين وأى حبر الآمة سيدنا 
عنِدهه بنعياس يجلس قى مسجد النبى 2 
يقسر القرات دخله الشك فى قدرة هذا الغلام 
على تفسير كتاب الله قجمع بعض الأنعلة 
التى رآها صعبة قى مجال الكمات الغريية قى 
القرانء ويدأً يسأله عن معاتى هذه الكلمات 
وحين يجيبه ميدتا عبدلله المعنى يسأله: 
وهل تعرف العرب ذلك فى كلامهم؟ قيرد 
عليه ابن عياس يبيت من الشعر العربى يؤيد 
ماقاله قى تفمسيره الكلمةء وناك كله من 
متطلق أت القران نزل يمان عربى مبين - 
ا بو 
تافع بن الأزرق) وقد تجاوزت غاثتى مسألة 
وكا هذا سينا قى ظهور كتب غريب 
القرآت التى بدآت بها كتب المعاجم- 

-١‏ ولماجلس أبوعييدة معمرين 
المتتى لدروس العلم قى المسجد جاءه زجل 
يقول له: إن العرب حين تستعمل أسلوب 
التشبيه فإنها تشبه مجهولاً بمعلوم حتي 
يتضح المجهول قما يال القرآت يشيه مجهولاً 
يمجهول قى قوله تعالى عن شجرة الزقوم ‏ 

لنتهاككه زيوك لتعدن» 
(العاقات- 56 
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قتحن لم جر طلع التتجرة قهى ميجهوثة 
لديماء ورءوس القياطين أيصًا مجهولة لنا 
حيت لمتر شيطانا : قكيف وقع هذا قى 
القرات؟ قرد عليه معمر بأت العرب تكتقى 
بالصورة الذهدة عن الصورة المشاهدة: 
ورأنى الغسيطات صووته قى الذعن العربى 
صورة كريهة مخيقة عرعية: قتبهيه شجرة 
الزقوم» كما فعل العزب حين شيهوا الرماح 
بآتباب الغول وهم لم يروا الغول قى عل 
قول الشاعر: 
أيقحلعى والمشرقى مضاجعي 
ومسموتة ررق كأتياب أغوال؟ 
ومن هنا نشأ علم البلاغة لخدمة أساليب' 
القران أيمًا. 
- ولما كان الهدف واحذا لهته 


العلوم تعاوتت وتكاملت فى قهم التص ١‏ 


الشرعىء وأجمع علماء الشريعة وققهازها 
أنتعلم العربية والتعمق فيها شرط أماسئ 
الكل ياحت قى أى علم شرعى:ء ولجأ أئمة 
الامحنياط إلى تلك القواعد يسععينوت بها 
عنى بيات أحكام اللدء بل جعلوها أحياثًاً 
حكمًا بين الآراءء ومرجحًا ليعض الأحكام: 
فكانت مياحت الألفاظ العربية - مقلاً - بابآ 


المفرين فى بداية كتبهم تنبيهًا 
إلى آهمية التعمق قى العربية يعلو 
المختلفة وسيلة لفهم كتاب الله. ومن 
أهم هده العلوم: علم القريب والمعاجم؟ 
وعلم الصرف. وعلم التحوء وعلم البلاءً 


 بدآلاو‎ 


كما يجىء كتيب الأزهر والشيعة الذى صدر 
امع عدد مجلة الأزهر- الغراء- لشهر 
6ه كاكها للك المماربات التى 


يتشيع المصريون -وهوهالم 


2 جص معي سي 


الأستاة( عالق مصطفي] 


99 يعود الفضل الكبير لدور الأزهر الشريق ولشيخه العالم الجليل قضيلة الدكتور أحمد 

الطيب قى موققه الحازم من الشيعة: وضرورة التوقف عن الممارسات العدائية التى 
تقوم بها إيران ضد أهل السنة والجماعة سواء داخل إيران» أو فى غيرها من البلدان | 
المحيظة بهاء وخير دليل على ذلك الفوقف الشجاع للشيخ الجليل الدكتور أحمد الطيب 
- أثاء زيارة الرئيس الإيرانى أحمدى تجاد لمشيخة الأزهر- ومطالبته آمام العالم كله بآن 
٠١‏ . تتوقف الشيعة الإيراتية عن ههاجمة آل البيت وتخص السيدة عائشة -رضى الله عتها- أم 
| المؤمتين» والهجوم على رموز أهل السنة والجماعة. 


وقريد قى بابه تشرته «مجلة الهلال؛ للمقكر 
الإملامى الدكتور امد كمال أبوالمجد 
قى شهر فيراير 157١م‏ - جمادى الأولى 
5 هع يعتواق «السعة والشيعة والخاجة 
إلى حوار جديد»- 

يبدأ الكاتب : لا أعرق أحدا من المعاصرين 
تعرض من قريب أو بعيد لقضية انقسام 
المسالمين إلى أهلى منة وتيعة؛ إلا أصابه من 
ذلك ما لايحي: وتتارشته - فى غَضب وثورة 
- الاتهام من هدا وعناك ‏ 

ويحتاج القارئ غير المتخصص إلى ملاحظة 
عدد من الحقائق التى تتصل بالشيعة والتشيع 
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قبل أن يتخد موقفا أريكون رأيا قى مرضوع ها 
الحوار. 

وثول هقه الحقائق أن الفضيعة يعرفوق عن 
عقائد أهل السنة والجماعة ما لا يعرقه أكثر 
أهل السدة عن عقاشد الشيعة ومدهيهم واراء 
علماتهم وعامتهم (وهةه المعرقة ليست 
قاصرة على غلماء الشيعة وخاضنهمء إننا 
يقحرك قيها - بأقدار مشاوته - عامتهم وغير 
المفتغلين بالعلم الديتى مهم ) بيدما لايكاد 
أكتر المتقفين غير المتخصصين من آهل الستة 
يعرفون عن الشيعة إلا أنهم طائفة أرقت فى 
التشيع تعدى ين أببى طالب -زضنى قله عته- 
وترى أنه كات أولى بالخلاقة من أبى يككر وعمرء 
وأتهم - قوق لك - أصحاب يدع يخالقون بها 
هذهب أهل المنة: ويخرج بها المتطرفوت 
متهم عن داتزة الإضلاع الصحيح. 

؟- اتحقيقة الناتية أن الشيعة ليسوا طائفة 
واحدة: ولسوا سواء قى عظاهر مخالفتهم 
المذهب أهل السنة والجماعة. وأشهرهم قى 
أيامساهةه. . وعلى احداد اناري - الشيعة 
الريدية المسحقروت فى اليمن والشيعة الإمامية 
(أوالاتنى عترية) المتتشروت اليوم قى إيرات 
والعراق وسائر دول الخليج وياكستان. 

حول مذهب هذه الطائقة الأخيرة: يدور 
اليوم أكثر حديتا. . 

أما بعض العلوائف المحسوية على التنشيع 
والدى تدين يعقائد لا مبيل إلى التوفيق: 
بينها وبين الإملام. كاثقول بآلوهية على 
كرم الله وجهه أوتيوته. أو أن محمذا 2 
ليس آخر الآنبياء: فهده لا يمكن نسيتها اليوم 
إلى الشيعةء حتى ولو كان ظَهَوَرَهَا تاريخيا 
مرتيطا بإحدى قرق الشيعة المعتدلة: ومن هده 
الطوائق السبعية (تسية إلى عيدالله بن سيأ وهو 


شخصية عام لعيت دررًا فى الترويج لكثير 
من العقاتد القامدة؛ وينكر عانة الشيعة كل 
صلة بها بل يذهب يعضهم إلى إتكار وجود ابن 
سب اصلا؟- 

والخطابية والعراية والقرامطة والبابية 
والبهائية: وفى ذلك يقول مؤلق كناب أصل 
الشيعة وأصولها : و إن الشيعة الإمامية يبرءوت 
من تناك القرق يراءة التحريم»: ويسرعرن 


من عقالاتها. ويعدوتها عن أشنع الكقر 
والغلالات:- 


براصل الدك ور أحمد كمال أبوالمجد 
قيعول: إن القسايا الخلافية التى فجرها ظهور 


الضاربنة قى الأرض لا يلغيها آويمحوها جه 
فردء ولا يمكن - مع ذلاك- الققر عليها ب 
مخاطر هائلة. وآن مواجهتها تحتاج إلى 
متصل وصدر عتسع وصير طويل. 
مخاطر اسقطاب مداندى 


إن الجدل التاريخى المتصل بين 


:السهة والشيعة: قد ظل خلال المعات الأخيرة 
رمن السعين محصوزاقى الداقرة الاعتقادية 
والفكرية» وأن «الاستقطاب؛ الاجتماغنى 


قيادتها وقيادة الدولة كلها 
نجاحها؛ وسعيهم إلى تشر عبادثها خارج 
ع ع ليع - بعد دَلك 


بق ذلك - ما تؤمن به أشد الإيمان من وجود 
رص واع لدى بعضن الدوائر غير العربية وغير 
الغقاتدية والسيائية قى هذه المتطقة من 
ذلك لم يعد أمامما خبار. ققد صارت الحاجة 
ومامة إلى حوار جديد- بدلا من ترك 
الامقطاب تدمو وتطورقى الخفاء: 
تغمض أعيندا عنها: ونزعم أنهاالِمت 


أحد قى البحث والخوار: وإنمأ هو دعوة تأخد 
قى حسيانها أن الحوارحبن يبدأ وسط توترات 
قائمة ومشاعر متأججة قد يزيد الأمر اشتعالاء 
ويزيد الخلاق حدة والقضية تعقيداء والهدق 
المحدد الذى تريد له أت يحكم هدا الحوار هو 
زيادة البعرفة المبادلة والاأمعبصار الهاد 
المنضق لموقنف الآخرينء والمتامل من 
جديد- فى مواضع الخلاق. والنحث الدعوب 
قى الوسائل والضيع الثى يمككن أن يتراضى 
عليها الفريقان: بعجاورَ تلاك المواضع دوت 
تصفيتهاء بالغا موقق قريق منهماء وذلك كله 
رجاء أن يتعاون المسلموت فيما اتققوا قيه: وهو 
الكثرة الغاظبة النى تخمل أماسيات العقيدة: 
كما تخمل الجزء الأكبر من فرعياتها ء وأن 
يعتريعض السلمين بعضا فيما اختلقوا قيه: 
أويجدوا لهم- على الأقل - سعة لا تحؤل 
دون المؤاخناة والتوامل وتقطع الطريق على 
الساعين إلى إيقاظ فسة نائمة: أو خلق قننة 

وقال الدكتور أبوالمجد: والحق أت الحديث 
قى أسر العقائد والمقاهب والمواقف التاريخية 
-خَموصاحين تكون محلاً للخلا قالشنيد 
- لا يصلح له الإيجاز الإجمال ومع ذلك 
قستحاول أن تضغط الاق الصفحات فى سطور 
وأن تجمل تراتا قكريا متراكما فى عيارات 
وجيزة. وآن نطرح قحايا قكرية وفقهية معقدة 
قى كلمات وإضحة, وأن نلخص حركة تاريخ 
حى طويلء سالثاقيه دعاء. وسقط شهدا 
وتخلقت خلاله معالم الوجدات الجمعى للشيعة 
فى هذا المقال القصيرء وقد يكون أوقق السيل 
لبلوغ هذا المرام الضعب أن تصوّع القضية فى 
شكل أسعلة محددة تتمس لها الجواب من 
اراد العلمى الغزير الذى تركه تنا المؤرخوت 
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وعلساء الفقه والقلسقة وأصول 
جاتبى الحوار. 
أولا متى ته رمذهب الشيعة: 

يول الذكتو ركمال أبوالمجد فى عقاله: 
ليى لهذا السؤال جواب وإحد. ‏ لأن التشيع قد 
إتخد مسذ بدايعه إلى اكتمال تموه: ثم بعد هذا 
الاكتمال صورا متعددة؟ ظهر منها قى مرحلة 
أعقبعها مراخل أخرى . 

أ- قإذا كان المقعوه بالتشيع مجرد حب 
على كرم الله وجهه والاتحياز العاطفى إليه: ققد 
ظهي ذلك على نحو قردى قى عهد البى ج23 
إذ أن علماء الحديث عن أهل المنة والجماعة 
يواققون الشيعة قى القول بصحة كثير من 
الأحاديث الدالة على قضل على كرم الله وجهه 
والدالة فوق ذلك على متزكه العالية من تقس 

قهو كرم الله وجهه أول من امن عن الصبياق» 
وهو خليقته فى قراشه يوم هجرته: وأخوه تعد 
الهجرة: يوم احى بين المهاجرين والأنصارء 
وهو حامل راية المسالمين قى يوم خيير؛ وهو 
قوق ذلك ابن عسه وزوج ابحه الى هى قطعة 
عنه؛ وأكشر علماء الشيعة قديمًا وحديفاء 
يحرصون أشد الحرس على ره أصل التشيع إلى 
عهد التبى ا ليمتحوه يذلك شهادة الشرعية 
والضدقء وليجعلوا ممه متهيًا إسلاميًا خالماء 
وليبعدوا عمه ها اتهمهم به الداقدوت عن تأثرهم 
باراء اليهود والتصارى قى كتير مما قالوا به 
وهم قوق ذلك يحرصون على هذا الإثيات لأنه 
وحده المتفق مع مذعيهم فى أن التبى د قد 
أوصى لعلى بالإمامة من بعده قكأن بدذرة التشيع 
35 وروا ب با ةقب ل سمارت 


البين على 


يأقضلية على كرم الله وجهه وامتحقاقه الإعامة 
بعد وقاة البى يه : وللاعصراض - يسيب 


تهمة «التكفير: بالجنوح إلى البالغة قى تقرير 
الحق النابت للآئمة هن آل بيت التبى على الله 


ذنك- على خلاقة أبى بكر وعمر وعتمان. 11 عليه وسلمء وقى تفى هذا الحى عمن سواهي- 
فإن هذا القول قد ظهرفى أعقابٍ وفاةالبى وابتداء من واقعة التحكيم بدأ ظهور نظرية 
كي ء وازداد وضوحُحا بعد أن تمت البيعة لأبى| الشيعة فى الإمامة : وأنها تتبت بالنع عن النبى 


يد وأن إقاعسها بهذه الطريقة ومتابعة الإمام 
١/الذى‏ يتولاها ركن من أركات الإسلام يضاف إلى 
أركانه المسلم بها من المسلمين كاقة 

والحق أن عليًا رضى الله عده قد وضع بتقسه 
أساس التمييّ السياسى للشيعة: فى مواجهة 
الخوارج (وهوفيما ترى تميز لأهل السنة 


عبدالمطلي وابنه الفصل والزبير ين العرام 
والمقنداد ين عمر وسلماة القارسى وآبوذ 


اخطب قاتدلاً: كلمة حق يراد بها باطل:اتعم إنه 
حكم إلالله ولكن حؤلاء يقولون: لا إمرة إلا 


ومن ويستمتع بها القاجر ويلع 
ايت الفئ ويقاتل به العدو لق 


قيعد هذه الفاجعة انتى قدم قيها ابن ينت 
ل كله يك مئلا قريدًا فى الامتفهاذ من 
المي ترسبت فى الفكر والوجدات الشيعى 
ثلاثة : 

الأول: الإحاس يققدات جوثة حاسمة فى 


العسراع السياسى من أجل بقاء الإمامة قى آآل 
بيت التبى 25 ء ولذلك اتجه الشيعة بعد عقة 
المعركة اتجامًا اتعزاليًا وان تقاقيًا عن سائر 
جماعة المسالمين. 

الناتى : الإحماس الدفين يالظلم: والرغية 
المكيوتة قى الشأرمن هذا الظلم والشعور 
بالمرارة الشديدة تجاه كل من تسيبوا فيه» 
والإحساس الغامر بالحوّن المستغرق المستولى 
على الكيات: وهو حرت عير عنه بعد ذلك الإعام 
على بن الحسين «زين العابدين؛ حين كلبه 
يعسن الداس فى أمر ذلك الحزن ققال: إت 
يعقوب عليه السلام بكى ححتى ابيضت عيتاة 
على بوسق ولم يعلم أنه عات؛ وإنى رأيت 
بضعة عشر من أهل بيتى يذيحو قى عَداء يوم 
واحد: أكتروت حرتهِم يذهب من قلبى؟! 

النائث: الإحاس بالحاجة إلى المداراة 
عن إظهار الخصومة فى مواجهة من يملكوت 
تصفيتهم أو إيقاع الأذى الشديد يهم روهز 
ماعرق يعد ذلك يبدا التقية: ولذلك كله 
تقول مع القائلين إن دماء الحسين رضي الله عت 
كاتت أبعد أَتْرًا من دماء عالى رضى الله عنته قى 
تمو الحركة التيعية وازدياد أنصارهاء ويؤكد 
ذلك ما نلاحظه اليوم من احدلال الحسين رضتى 
عه مكائة قى الوجددات الشيعى تقارب 
عكاتة على كرم الله وجهه: بل تعئرها أحيانًا 
حين يذكر التاويج الشيعى أو يعدد المظالم 
التى وقعت على ال بيت التبى كك . 

منصب إلهى كالنيوة 

آما المؤال الثانى الذى طرحه كاتب 
المقال: ماحى معالم العقيدة الشيعية وقى فى 
شىء يختلق مذهب الشيعة الإمامية عن مذعب 
أهل المدة والجماغة* 

ويجيب: الإعامة متصي إلهى يقبت لصاحيه 


السنة والنتنيعة والحاجة إلى حوار جديد 


بالتص عليه من التبى يمه قبيدما يذهب أهل 
البحة والجماعة:. إلى أن الإعامة أو الخلاقة 
هرى ون راس عامة-قى أمر الدين والدتيا خلاقة 


عن الى كد .. وآن الملمين قى كل عصر 


يخماروت خئيقتهم بسايعة من يروته أصلح 
لرنامتهم: يعد أت يخعازه أهل الحل والعقد 
قيهم يذهب أهل الشيعة إلى أن الإعامة متصب 
إلهى لا يعقا أن يسرك أمر اختياره للناس+ 
وإتما يخصاره لله بوحى يوحيه إلى تبيه قيتض 
على شخص الإمام. . ويدللون على رآيهم يآدلة 
عقلية وتقلية ومن الآيات التى يسوقوتها لتآييد 


مذهيهم قى الإمامة قوله تعالى 
(وريْك يك عا جه ود ا 
كص ووس 


ولفد لخص رأى الشيعة الإمامية قى طبيعة 
العلامة محمد الحسين آل 
كاتف العطاء فى كتابه «أصال الشيعة وأصولهاء 
ففال: إن الشيعة زادوا قى أركان الإسلام 
ركتاهو والإعهاد بالإمامة يعنى أن يعتقد 
أت الإنامة عب إلهى كالجوة : قكما أن لله 
سبحاته وتعالى ينار من يشَاء هن عياده للنبيوة 
والرسالةء ويؤيده بالمعجزةء فكذلك يختار 
للإمامة حن بقاءء ويأمر تبيه بالتض عليه» وأ 


عتصب الإمامة 


يضعه إمانًا للداس من يعده للقيام بالوظائق ١‏ 
التى كان على النبى أن يقوم بهاء سوى أن الإمام | 
لابوحى إليه كالتبى» وإنما يتلقى الأحكام مع 
تسديد إثهى. وعتصب الإنام بهذا المعنى 
ليس واحِيّا على المملمين قحسيء ولكنه 
واجب.على الله سيحاته وتعالى حتى تستقيم ا 
الأمة بعد التبى على الحق وحتى يقوم أمرها كله 
على الررشد. 
والإدامة متلسلة عد الشيعة الإمامية 
قى اثى عشر إعاما كل مابق عنهم يتص على 
اللاحق وهم على التسلسل: 
على رحى الله حته تم || ن بن على -2 
الحسين بن على ثم على بن الحيز 
العابدين :تم محمد ين على «الباقر تم جعقراً 
ابن عحمد الصادق:_تمهومى «الكاظم: 3 
على «الرشاء عم محمد «الجواة:-ثم 


الشيعة قى الإمامة قولهم يعصمة الإمام: ويلة 
النظر فى هذا المقام أن علماء الملمين عن 
آهل السدة والشيعة لم يخوضوا كقيرا قى 3 
عصمة الأنبياء بقدر ما خاض الشيعة فى 
غصمة الإمام. 

وليى من العسير تعفيل هذه الظاهرة 5 


. يمكن من خلالها تقويم مجمل أوضاع المسلمين بتلك الدول, قى محاولة جادة وطموحة 


| السياسى الذى اتسم به الإقليم» من جراء الحروب الأهلية. والصراعات حول السلطة 
... واثثروة. بالإضافة إلى اشتراكها فى سمات أخرى متعددة متلء التعدد العرقى» والتتوع 
| الثقافى الصارخ الذى تذخر به دول إقليم وسط إفريقياء من حيث تعدد اللغات واللهجات 
, المحلية والثقافات والأديان» وهيهنة الولاءات القبلية. 


#طاتعر عالمي عن الإسلام ف وفروق يل 


فىوسطإفريقيا 


2 أحهد 2 مى جد 9 محمد النور 


يتناول هذا البحث أوضاع المسلمين فى إقليم وسط إقريقياء وتقصد به المناطق 
التى اصطلح على تسميتها بالدول الناطقة بالقرتسية وبالتحديد (تشادء إفريقيا الوسطى» 
الكاميرون. والكتغو برازاقيل)» وترمى عن وراء ذلك إلى تقديم دراسة متهجية وعلمية: 


لكشف الأخطار التى تستهدق وجود المسلمين هناك أو تهدد مصالحهم الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية, إذا علمتا بأن الدول - ميدثن الدراسة - تعانى من جملة مشكلات» 
قهى من الدول التى تنتمى إلى مجموعة الدول النامية» التى تتميز يهشاشة البتيات 
الاقتصاديةء وضعف الجهاز الإدارى» وسيطرة قطاع الزراعة والرعى» وتدنى عستوى دخل 
الفرد. وضعف المؤسسات السياسية. المسئولة بالدرجة الأولى عن حالة عدم الاستقرار 


يشكل عام؛ وال لمين قيها يشكل خاص ء 
على الرغم من التخايه الكبير الذى قد يصل 
إلى حد التطابق قى نوعية وأملوب الحياق: 
وإدارة أتشطعها المختلقة. 


امن الزمنء الأمر الدى أدى إلى بروق 
انحروب. ذات الطابع العرقى والقبلى + 
شَىّاتعكست آثارها على مجمل الأوضاع 
سياسيةء والاقتصادية: . والاجتماعية» 
ةء والتعليمية» لمواطنى تلك الدول 


كان الشيعة فى كه الحاجة إلى القول ب 
الأنمة: ليثيسوا امتحاثة الومول إلى 


خاصة وأن هؤلاء المسلمين معشرون قى 
طول وعرض هذا الإقليم الناطق بالقرتسية 
أو الفراتكوفونية: التى عجرت معظم دوله: 
عن إحداث التهضة الاقتصادية والصداعية 
والاجتماعية فى بلداتها.مماعرض شعوب هذا | /ا1.0 


الى سوف تعمل الآن وقى المستقبل على 
تحويل منطقة وسط إقريقياء إلى مسرح من 
مساوح المواجهة بين المد الإسلامى الطاعى: 
98 على حاب المشروع الصليبى التتصيرى» 
الذى تتيماه المتظمات البهوديةء والدوائر 
الكتسية هماك: مسا يشير يوضوح إلى أن 
الصراع بين الإسلام والغرب المسيحى دائم 
ومتصل والشاهد على ذلكء العداء الجامحء 
والبغض الشديد الذى ظل يكسه أهل الغزب 
للإملام بخلاف كل الديانات والمذاهب 
الأخرئ المتحشرة فى العالم. 


شكلة البحث: 
ومن أبرز متكلات اليحث: شح المصادر 
ذات الملة بالموضوع: وندرة المعلومات» 
والإحصائيات. والييانات: الى يعتمد 
عليها الياحث فى تقسير وتحليل: أوضاع 
المسلمين السيامسية والدينيةء والاقتصادية : 
والاججماعيةء بالإضاقة إلى اشتمال الموضوعء 
على جواتب مختلقة ومنداخلة: بشكل يصعب 
معه قصلها عن يعضها اليعض ماقا إلى 
كل ذنلك ضيق الإطار الؤفتى المحادد لإجراء 

اليحث وإتجازة قى (العقدين الأخيرين) . 

أهمية البحث: 
وتبدو أهمية اليحتء فى أنه يمتل محاولة 
جادة: لليط الضوء على أوضاع المسلمير 
قى إقليمٍ وسط إقريقياء الذى يتكوث من الدول 
(تشاد إفريقيا الوسطىء الكاميرون: والكتغو 
برازاقيل) قى أيعادها السياسيةء والاقتصادية» 
والاججماعية: والديتية: والصحية؛ وتظهر 
أهميعه كذلكء فى أن ميدات الدرامة - إقليم 


|! 
0 
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وسط إقريقيا - يمشل أحد آهم المجالات 


السياسية: من حيت مشاركتهم قى السلطة توعية الأمراض والأويثة المحشرة بيتهمء 
الخصبة. لإجراء البحوث والدراسات العلسية " | والشروةء وموقعهم عن خطط وبرامج النشمية» والتحقق من عمدى صحة اتتقار عرض ققدات 
. 'قى إطار اليامة الكلية للدول الناطقنة المتاعة (الإيدز) بين علمى تلك الدول. 


“إفرتنية 2 العقدين الآخيرين 


1- الكشق عن مدى قابلية المسلمين فى 
نسي اراقع انوت والتقاترو 


تلك الدول. لميدأ التعايش الملمى والقبول 
بالآخرء من خلال أدوارهم ومشاركتهمء فى 
قض المزاعات» بينهم وبين من يسحهدفوتهمء 
من الملل والدجل الآخرى ‏ 

/- التأكذ من مدى عقدرة الفسلمين 
بدول وسط إفريقياء على مد جسور التواصل 


والنهددات والأخطار ميعب عن 


لهاقىتلك الدول »ونوعية الأماليب والتداسد ٠.‏ | إالقينول بالآخبرعلى أرضى الواقع قنى إطار والتعاوت مع بقية شعوب العالم الإسلامى» 
الدى بإمكاتهم امتخدامها وتوظيقهاء حر المعتقذء وممارمة الشعائر والطقونى بتكل يعينهم على قيادة العمل الإسلامى: 
لاتسردى أوضاعهم بشكل تتقاصر دون سي والسياسى. والاقتضادى: والاجتماعى: فى 
مجهودات الحاقدين على الإملام وتوميع تلك الدول 
دائرته والحفاظ على بيضعه. إذا علمتا ب 8 ق إل الل 1 
دول هذا الإقليم تتباين أوضاع المسلمين بها ونون ع سي ديه منيع الببعث 
يسيب الضغوط التى يتعرض لها المسلمودا 2 إن المتهج المتيع قى هذا اليبحثءهو 
عن قبل حركات التنصير الكنسى وعؤمسا” المنهج الوصفى التحليلى: السحد إلى 
بوم كوليهاء د . 1 اكزوبةة جو ستبنها أ ظعي افر اسناحزو واو ول رسدك التوعة 
حقهم الطبيعى ة م وات 0ك الوطدى للدولة فى تحليل الدرامات المتداخلة. بهدف إثراء 
ف : 2 عادة البحث وموضوعه: 
الحياة السياسيةء والاقتصادية ء والاجتماء أدوات البعث, 
عا قن ةله لامح نسكهر سن يعتمد البحث فى جمع معلواته وعادته: 
وبياتاته وإحصائياته. على الإصدارات 
5 الحديعة: الى تناولت أوضاع المسلمين 
2 المعلوداتى: الذى انتظمعالم اليو فى وسط إفريقياء وشيكة المعلومات 
و 6 فى سير يخطوات مسارعة وتلاحقة» الدولية (أعمع1ه]). وبعض الدوريات 
وو إلى كيح جماحها: أو الحيلولة دون (55001616©م) ذات الصلة بالموضوع: 
أحدف البعث: كدتأثيراتها الالية: على مجمل أوضاع بالإضاقنة إلى المقابلات مع أبناء دول الإقليمء 
ويسعى هذا البحث إلى تحة 5 ل قى هذ (تشادء إفريقيا الومطىء الكاميرون: 
الأصداف الآتية: والكتغو برازافيل  )‏ وبعض التقاريرء ومن واقع 
-١‏ التعمرف على أوضاع المختلقة: وذلاك بالوقوق على نتائج الاسعياتة: التى صممت لهذا الغرض: 
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والتى تعتير إحدى المصادر التاريخية الحية 
والمؤتمعة: التى يمكن الاعتماد عليها قى 
إبراز أوضاع المسلمين بلك الدول - موضوع 
الدرامة - خلال الإطار الزمنى المحدد ‏ 


الإطارالنظرى 

- اوضاع العس لعين السياسية فى 
الإقليم: 

الايخعئق اثنان قى أن جمهوزية تشادء عى 
إحدى دول وسط إفريقيا الملمة: المعنية 
بالدرامة فى هذا البحث. لما نهامن أهمية 
اسحراتيجية فى المنطقنة الإفريقية: بدليل 
أن نلسية الملهمين قيهاتريوعلى 778 
ملايين تسمة:ء قيما يمتل التضارى 79 ققط. 
والبقية الباقية من الوثنيين وعيدة الدياتة 
الإحيائية؛ والذين يمتلوت ١٠5‏ ولاك 
قى أن نسيّة المسلمين قى ازدياد مسكمر» 
قدتصل فى الوقت الحالىء إلى 5٠‏ أو 
تزيدء ولك لاعساق أعداد كبيرة من وتحى 
الجسوب. وبعض المسيحيينء للإسلام فى 
الآونة الأخيرة . خاصة وأن الجزء إلعمالى من 
تشاد عبد متخن عامء يتقاذ التقاقة العربية 
الإسلاميةء بيتما تنتشر الثقاقة المسيحية بين 
متقفى الجدوب من المارا. وتأسيما على ما 
تقدم: قهى إن دولة إسلامية الطابع والهوية 
وتحن حيدما تطدرق مجال الحديث: عن 
الأوضاع السيامية للملمين قى هذا القطر 
المسليء إتما تومى قى الواقع: من وراء ذلك 
إلى معرقة حجم مشاركتهم السياسية: فى 
السلطة وإدارة الدوثة : ومدى قعالية أحزابهم 
السياسية:؛ - إن وجدت- وهل بمقدورهم 
تحويلها إلى عتاير: يمكن عن خلائها مناقفة 


وتقويم أوضاع السلمين هماك: وصدى . ومن تلك المعالم التى بإمكاننا التوقق 
يعدهم أو قربهم من المؤسة الحاكمة: أو | عندهاء شخصية السياسى المسلم التشادى: 
النظام السيامى القائم: وهل هناك أى فرص || المعروف أحمد غلام الله الذى تجح قى 
متاحة أدامهم: لدخر أفكارهم: وعرض ارائهم الوصول إلى متصب رئامة الجمهورية التشادية 
بحرية: رطرح قضاياهم ومشكلاتهم: على . بعد قترة الامتقلال؛ خلال السعينيات من 
قدم المساواة مع الطوائق الدينية الأخرى: القرن الماضىء غير أن الفرتسيين قد كاتوا 
أمأنهم مضطهدوت لاحول لهم ولاقوة: وغل ١ (١‏ لبه بالمرصاد: قتمكنوا منعزله: وإنداله 
الدولة التشادية نقسهاء ذات توجهات إسلامية يمسيحى جتوبى من قبائل الساراء هو نيغرتا 
ظاهرة: من شأنها العمكين للمسلمين» بإتاحة 0١‏ قرانسوا تميلياى. ومن هنا يتضح جليًا بأن 
القرصة لهم للجهر بأقكارهم : وإدارة برامجهم إلتخب السياسية النى تعاقبت على إدارة 
الدعوية: باتجاه توسيع دائرة الإسلام: والقيام ذقة الحكم قى جمهورية تخاد, قد أسهمت 
يأمر الدعوة على أتم وج ه وأكمل صورة: ويشكل متعمد قى استهداق الزموز الإسلامية 
وبدعم معهاء أم أت المسلمين - فى الواقع - ومحاولة اغتيالهم سياسيّاء والدليل الذى 
يمثلون طائفة دينية مقهورة ومسزوية: تعيش 


يقومٍ على تأكيد هذا المعنى: حل الحزب 


على الوامش: وليس بإمكائها إسماع صرتها 0١‏ الوطنى الإفريقى الذى كان يقوده الإسلامى 
للرى العام : واللظة الحاكمة: عن خلال - أحمد لام لله بالتعاوت مع بعض 
المتابر السيامسية والمؤمسات الدسعورية: خصيات العشادية المملمة وعنهم جات 


والمحديات الفكرية إن وجدت- عع اع م 


إن القاية من هذه الأمغلة والاستقمارات: 
آن تمفل مدخلا ضرورياء لقهم الأوضاع 
الحقيقية, التى يعيقها المسلموت فى هذه 
الدولة المسلمةء إلا آت الصعوية تكلمن قى عدم 
القدرة على التكين. يتحديد ملامح التشاط 
السياسىء للرموز السياسية المسلمة قى هنة 
الدولة: وذلك لسبب بسيط . يتعلق بطبيعة 
النظام السياسى نقسه. وعدى قريه أو يعده من 
الكوادر الإملامية الناشظة فى مجال الدعوة 
الإسلامية قى اليلاد: قهده العملية ِتنا 
المقردة: ومع ذلك نقول إته بالإمكان تلمسأ 
بعض المعالم الآمامية على هذا الطر: 
الشاتك الى اخترناء. 


بعث وإحياء الشراتث الؤطتىء الف حمد من 
تاريسج تاد العربى الإسلامى: والامتفادة 
عن القدرات الوطتية » عن طرق إشراكها فى 
العمل السياسى الرسمى للدولة ‏ 
ويمكسا القول: إن زمام الآمورقى تضادء 
مازال بأيدى المسلمينء إذ عن الصعب البق 
بإمكاتية تزعه منهم - على الأقل فى الزقت 
اثراهن - أو قى المسحقيل القريب. خاصة وأن 
الرئيس - إدريس دبى - قد أناح بعض القرض 
للمسلمين» لمزاولة أنشطتهم السياسية عبر 
المشاركة فى السلطة. حتى أصيحت الأجزاب 
التى يرأسها المسالموت: تناهز الثلاتين حزبًا 
سياسيّاء خلال الفترة الممتدة من 1551م - 
لقاع 
ومما بؤكد أن المسلمين فى تشاد يعيشون 

أوضاعًا سياسية لا يأ بهاء هو حصولهم 
على بعض المؤسسات: التى أصبحت تحمل 
وجهة نظرهمء وعرضها أمام اللطة السياسية 
الحاكمة:ء آلا وهو المجلس الأعلى للشعون 
الإسلامية: باعتياره الجهة المعترف يهامن قيل 
الدولة: فى أعلى مستوياتهاء والممثل الرسمى 

للملمين داخل تشاد وخارجهاء والذئ 
رأسهء الذكتور حسين بكر : مقتى جمهورية 

تخاد الإسلامية: وبالرعم من هذا التمثيل 

المحدود: إلا أن هناك بعض المشكلات 

السيامية: الى ظل بواجهها المسلمون 

فى تخاد: أبرزها مشكلة فصل الدين عن 

الدولة: وموقف المسلمين من هذه القضية 

آلتى أصبحت موضوعًا للجدل المحتدم بين 
المسالمين من جهة: والمسيحيين من الجهة 
الأخرىء ياعتيازأت ليس هناك قصلاً كاملاً 
بين الدين والدولة: إِذ يرئ المنسيحيوة 


لها 


اوضاع المسلمين فى وسط إفريقيا 


الأمريكية: الذى أقار فى يعض فقراته: إلى 
ضرورة تشجيع مجبموعات إسلامية» موالية 
للقكر والطرح السيامى الغريىء ولكنها 
تعدثر بدتار الإسلام فى الظاهرء ويسحطرد 
التقرير فى القول» بأن الملمين اللبراليين 
أو المعتدلين: لا يملكوت شيكات فعالة 
كالتى أنشأها الإسلاميوت المتطرقون. ويقترح 
التقرير ضرورة إتشاء شيكة عالمية للمعتدلين» 
لخر الأقكاروالرسائل المعتدلة غير المعادية 
للغربء قى جميع أتحاء العالم الإبلامى؛ 
بقرط توقر الحماية لهذه الجماعات» 
ومساعدتهم فى توقير الموارد اللازمة: لإتشاء 
تنك الشيكات بأتفهموء وما يدعم هذا 
الاتجاهء ما قاله و بريجينسكى «مستشار الأمن 
القومى الأمريكى»: إن المجتمع المتعمس قى 
الشهوات:ء لا ب حطيع أن يسن قانونا أخلاقيًا 
للعالم: وإن أى حضارة لاتتطيع أن تقدم 
قيادة أخلاقيةء سوف تلاشى:. 

وينظرة متأملة وقاحصة: لمضموت ومحتورى 
هدا القول: تستطيع أن تتيين حقيقة الأخطاز 
والمهددات: التى تحاك ضد المد الإسلاني» 
المنطلق من دولة تشاد الإسلامية: باتجاه وسط 
القادمة: والمدعومة من اللوبى الصهيوتىء 
ومن ورائه آمريكاء يهدف تقسيم وتجرثة الأمة 
الإسلامية: عن طريق تجزثة وتفتيت الدولة 
الواحدة: إلى أقاليم عتناحرةء حتى تنعدم بينهم 
الوحدة: وتنتهى عندهم عوامل القوة تمانًا ء 
وهنا هو سر اعتمام إسرائيل وآوروبا وقرتساء 
بمتطقة وس ط إقريقياء اتطلاقا من تقاد التى 
تعد البوابة المعاسية للتأثيز السياسى على 
مجتمعات ومظ إقريقياء ودليقا على ذلكنا 


تعيكه تاد اليوم من تزاعات داخلية. تطورت 
إلى حروب أهلية مدمرة » بين أبناء المسلمين قى 
الوطن الواحدء مما يخير بأن هذا الواقع الذى 
آلت إليه الأمورقى تخادء هوجزء من المخطط 
الأمريكى الصيهبوتى قى المنطقة الإفريقية قات ١١‏ 
الأغليية المسلمةء عن طريق إضعاق أنظمنيا 

السيامية: لاستيعاد إمكانية حدوث أى تقارب 
سياسى ممكن بين دول الإقليم: يسعى لخلق | 


للاشتاذ؛ محمد عند الو هاب 
قم قى قم الدنيا وحيّ الأنصرًا 2 وانتزعلى سمْع الزْمَانِ الجوهرا 
واجعل مكان الدرٌ - إن قصلت قى مدحه- خَرَرَ السماء اليا 


تفتح الخميلة اليوم أبوابها لنسمات الربيع الجميل» وأيضا لآصوات شاعرية عذية 


مصالح المسلمين؛: وتحسين أوضاعهم مخلفة المذاق والرائحة. فمذاقها رائع. ورائحتها جذاية وعوحية» وهدقتا ليس الإمتاع 
السياسية بإقليم وسط إقريقيا وققط - وإن كان الإمتاع متوقرًا - إلا أننا عمدنا إلى تقديم أعمال لها قيمتها الأدبية, قمن 
و البو تدك التقينة» كاه لايد بحن مجر تعريف للشاعر إلى تقديم دراسة لشعر الصعاليك الفرسان فى الجاهلية» ومن الشعر 
المجتمع المسلم وتشويه صوزته» بل وطمس الوطنى الخاص بسوريا الشقيقة. إلى محاولة لتصحيح الأقكار لدى الشيعة» إنها جولة 
معالم وملامح هويته الإسلامية: وليس ممتعة حفّ أتمتى أن يجد قيها كل قارئ ضالته أو على الأقل يشعر تحو ما تقدمه بالرضا 
ذلك بيعيد: فى ظل الخضوع شبه الكامل لكم خائص ودى 
من يعض التخب السياسية لتأثير الضغوط > 
الصهبونية الأمريكية: مواء أكات ذلك بوعى | || ٠١‏ - من كو الشاعر > الرقاقة التى تلوّح للعاس بقجر جديد . 
متهم آم يدوت وعىء وهم يمواقفهم تلك قى رفيى أن الشاعر هو قإرس الكلمات 0 إذنفالشاعر يأتى أعزلا إلا من كلماته: التى 
إنما يعرضون شعوبهم الملمة: وشعوب | | الْعَرَبةء الذى لايستخدم الكلمة ليعتى بها بها تهز القارات وتتحرك البحار هن أماكتهاء 
المسطقة بأمرهاء إلى جملة من الأخطار ٠١‏ شيئًاآخر غير الكلمة نفسها قمن لم يقبل إنه فيزياء الأشياء: يعرقها ويسميها يأسماء 
والمهددات: ذات الماس المياشر بالعقيدة | ١‏ هد الأماس كان لهألا يقترب من ذلك القن قد لاسوج بهاء ولكه يعرفها لا بطريقته هو 
والكراعة والأخلاق » بل وبالوجود المادى على | الجميلء ألاوهو الشعر: وقى كل العصورء وحده: إته الواقع وتقيضه: والحياة وغيرهاء 
الجغرافيا ذاتهاء ذلك الوجود المرتيط إلى حد  ٠١‏ قالَقاعريرى نقه المنار الهادى لقومه: وهو يسحخرج المعادن النفيةدوت أن تلحظه 
كبير بتحقيق الدّاث الوطنية المؤمنة بربها || ١‏ ليخد قى حواره معهم لطف الماخد ولاتعونة ‏ العيون- 
والمسمسكة بعقيدتها الإسلاميةء وهوما يقسرا بل ينقض على متالبهم كالصاعقةء <١‏ القصافد: 
نا حالة الضعف والوهن: الذى يعيشه مسلموا لهم تراقذهمء ويلهب فيهم حماستهم: فى العدد الماضى قمنا يعرض قصيدة 
تشاد اليوم: ويعلم تام من النظام السياسى اع تطير صفحات جديدة فى تاريخ يعسوان :يام المؤمتين: للشاعر السورى 
الحاكم فى الدولة: قطوبى لل لمين الدين 0 طانء فلا مندوحة عن رقض الشاعر للواقع مصطقى عكرهة: يسسكر فيها عا يقوم به بعض 
أصيحوا غرياء قى ديارهمء تحت مسمع ويصر منيتبعون المذهب الشيعى من خديث الإقك» 
حكوماتهم التى أصبحت لاتجرك ماكناء ولا : وكيق أنهم سادرون قى عَيِهِم وأباطيلهمء وقى 
تسكن عتج ركا. عهد البصيرة الوهاجةء ولذلك لابد له أت هذا العدد يقدم لدا الشاعر مختار فارس قصيدة: 
ديتع كلماته وقصائده: كأنها الراية اللؤلؤية ‏ الشاتمون: ويعرض الشاعر من خلال أبيات 


قصيدته: مثالب أهل لي المذهب الشيعىء مقندًا 
المراغمهم وميطنلا لادعاءاتهنم عومسحكرًا 
لأملوبهم الذى حَجِلّى فيه التتائم لأصحات 
الرمول الكريم جيه : ومظهرًا كذلك محية 
أهل السنة لكل آل بيت التبى وتوقيرهم لهم 
هذا وتعمنى من الله عز وجل: آن يلهم أئمة أهل 
الشيعة الصواب ليزيلوا تلك الإهانات لصحاية 
النبى رضواك الله عليهم جميعًاء ليكوت تهجتا 
جميعًا نهِجًا واحذا كما أراده الله لا فكلما زاد 
التقدد: ضاعت الحكمة وكلما اتجهنا تحر 
التعسيرء زات حياتدا عسرًا ومشقة» ولكن إذا 
جعلدا من اثلين والتسامح مسبيلاء يسر الله لنا 
حوائجدا وجعل فيما بيدا الألقة والمودة. 
الشاتمون 
شعر الأستاذ مختار فارس 
الشاتمون صحاية الفخعتار 
هم فر ما فى الأرض من أخرار 
قاعم فاقت خلال عدونا 
ويكقرهم قاقوا أتَى الكقَارٍ 
لا يرَقَِوث يمؤمن 5 ولا 
هم يايهون لقص ةالقَهارٍ 
مردوا على أخَرَى العفاق قديتهيم 
أن يسعروةٌ بالق لف ستار 
يعتظاهروة بأتهم أهل الُقَى 
وإذا خلوا: كانوا من القُيْار 
يتجافلرن لله قى تقديرهم 0 
كتجاهل الأعنّى ضياءًتههقار 
وعلى هراهوء واقعقار عقولهمر ‏ 
يعسمتئكودبقامقمهذر 
ويُوَلْهُودَ مغللا يلهو بهم 
ويروتةُقترّامن الأقفار 
ويرون قيه. عصمة لا تتقضى 
وقراره قى الكوت خير قرار 


ارس حزن هواهء أدنى رتبة بالعدل م وَى خَلقهُ. وجلالة 


و أقل مقدزة على الإقبار ل يأيَى اقل الظلموالإضررٍ 
الشرعٌ ععدهمو إيادة كل من 1 حاشاهآن يرخى يظلم دويْبَةٍ 

يدعو الأناملنةالمخعار أو يرتضى الإقرار باتككتفار 
ويحافقود من ازدزى :يعقولهم للاوجضيعمايجرىبواععلمه 

ويرون غيِرّهمووقودالتار جنا اله كور من الآتار 
وبكل ما جا العبيّون ازدروا أوْلئْس وب العزقٍ يعلمٌ ما جِرَى 


ويرؤّدقيه. أخطر الأخطار 
كنَياعلينا يتُعوذتفئة 
لعشنْ أتهمو مج الأبرار 
وصحيحٌ ماقالالرسوليرونة 
مهساعلا: من جسلة الأخيجار 
ويُعولون على هواهم شرعتا 
ويروت قيه منيع الأخقرار 
والسايقون الأولون ومن هدرا 
همعتده بن طعمةالأقرلرٍ 
وعلى اقصراءات الول ىّ تراهمٌ 
عكفوا يلا قهمولا إيغقار 
وولبهمْ صياد جهل عقولهم 
نَالْحجهم كاواتولي ايعاو 
الراواولتهموأخةدخلالة 
من كل ما قى الأرض من كقار 
هورفىالحياةولتهِمءروليّهم 


دوت 0-8 بساتئر الأمضار 
احملوا كتابّلله واتطلقوايه 
فمحواظلامالكون. بالأتوار 


قهم جميغاعسد أرحم راحم ١‏ 

عدلء قيلعوةٌ إلى استغقار 
فإذا الممَات أنى قليس يسالم 

00 موحد قّهالقيئّار 

عمه 
وعن سوريا الجريحة: وشعيها المتاخل 

الناسرء يقدم الشاعر آمامة كامل الخريبى 
قصيدة عن استتهاد المغنى السورى إبراهيم 
قاشوش 


قشم)١(‎ 

0 إراهيم قاشوش 

إمشيت فى كل الدرونٍ الشاثره 
وقلن جة. والمشاعرٌ قاثره 
حملوا المُعنَى 
كى يغتى فى الجموع الهادزه: 
دأنا لا أخاف من الينادق 
قوق أى مُجِمرَرَه 
أنا لا أخاف من الرصاض 
ومن وعيد المجزره » 


ههه 

مقظ الفقتى.. 
بعد أن غنى لشعب لايتامٌ 
شعبٌ يريدٌ العيشّ حُرًا -والسلام 
سقطت طيورٌ لحب ياكية.. وأسرابٌ الحمام 
ومشى الرصاض يلوت الدتيا يلون الانتقام 
لم يرجم الأطفال» والتكلى ء ولا شههرٌ الصيامٌ 
صوت المُغنى.. لم يول يتسل من بين ال ركام 
شرع الجسودُ إليه.. واستبقوا. . لنزع الحعجره 
مازال يهف فى الدروب» وفى النواقذ والغما 
ما زال يهس لا آخاف الموت ٠‏ 
0 لاجند النظامٌ 

مشت بعدك : قى الدروب الكابيه 


متاقلاً... والليلٌ ييكى. والمناقذ خاوية 1 
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الحزِتٌّ قد ل المديبة والشولرغ والتجرٌ 
وبدت جدائزها المهيبة. مثل قلب يتفطز 
جعت تدألث من حيال الأعمدة 
جنث تعانى من نزيف الأوردة : 
ومقاوموت يقاوموت. ‏ على جميع الأصعدة 
ومسلحون تقتّدوا قنص الضحايا كالمطز , 
ووصاصهم.. من كل صوّبٍ. ‏ فى الأزقة. ‏ 
يتهمز 
يا فحنة الجيش الذى أُضحَى عصابة أُشْقيلءٌ 
يفنا 
ورجلت يا (قاشوض) لكن لم يغارقنا العَاء 
مازال صوتك. - رعَم أتف النوت يصرحٌ: 
لاتخاقرا 
والصوت هدر والهنافٌ 1 
يا يها المحم العيدٌ ‏ عدا متقدقك الضعاف 
نننا 


2 05-5 


ليتصرفمع , 
للعلم أهل وللإيمات ترتدٍ 
و للعلوعم وأهليها تجاريب 
والعلم علماك معبوة ومكتسب 
واليحر يحران مركوب وعرهوب 
والعمر يَومَلا متجوم ومحدج 
والعاس اتعان ممموح وصسلوب 
قاتمع بقليك ما يأنيك عن ثقة 
وانظرٌ بفهمك فالتمييز مرهوب 
إنى ارتقيتٌ إلى طود يلا قدم 
له غراقٍ على غَيرى مضآعيب 
وخَصْتٌ بحرًا ولم يرسب به قدمى 
حَاصََهُ ووحى وقلبى منه مرغوب 


| والتخليل الموضوعنى: وسن هذة المعبارك 
الاقعراحات واليراهين والردوه الإيجاية 


حَمْبَلؤْه جرفرٌ لم َدْنُ عنهيدّ 
لكته بيد الأقهام متهوب 

شريتٌ من مائه ريا يقير قم 
وائماء قد كان بالأقواه مخروب || 

لآت روحى قديمًا غيه كذ عطعقتثٌ 
والجسم (ما) ماسَهُ عن قبل تركيب 


إنى مَعَيقٌ ولى رَبّ ألوّة يه ص ايه وريه 
قلِى لرحمعه ما عقنت عشيوب ||| الخاصة وثبعاده االحضارية: ومتائعيه القكرية 
قلبى يَصيرٌ وعقلى دائما فطيّ ومن الغريبٍ أت يكون الشعر الجاهلى هر 
ولى كلام إذا ما قلت مطلوب يي سب د 


وأعل القحل إن عرقت فَقِمٌ 
صَحْبنى وعن يُخْظ بالخيرات مصحوب 
تعارفت فى قديم الذر نهم 
قأقرقتَ شمهم والبَيْنُ غَرِبيبِ 
يالف 
الشعر انجاشلى: 


لقدأعجتّ المنقف ون العرب فى كلعصوزهم الجاهلى كتجرب قية وثقافة تكويية وجودية» 
بالتعر الجاغلى: وجعلوه دائما المثال الأعلى ||| لحارمو التتيقة عت الحاقو وبواق 
ولي افيد لكل كم ُسعين, سن أ الإنسا ري من مش كلات الحاة, بعر 
أصبح معنا لاينضب فى علوم اللغة: وارتقعت 11 مازال عالمًا بكرًا. 
قمحهرتصاعدت نعادل الررح التربة عند ||| ١‏ ... الشعراوالصعائيك فى الجاهليّة: 
العرب. فى حال صراعها مع الثقافات الراقدة: ||| إن تاريخ الشعر العربى: وأصوله الفنية: 
ولاغروء إذا رأينا أن الشعوبية القديمة كانت ٠‏ ومصادر تجاريه الإناتية: قد أخذت قراعدها 
تيذل قصازى جهدها للتيل من الشعر الجاهلى* || الأولّى من ثقافة الجاهليين العضوية: قن 
عتهمة إياه بالبداوة والفقر والمحدودية إلى ١|‏ أحد هذه المصادرالأساسية: لا شلك والتى 


غيرذلك من الصغات السلبية: التى تهدق من 


وراءها إلى إدائة الإنسان العربى ذاتهء وتجريده ||| الإنساتية البوعية الثرية: تجذه لدى الشعراء 


من مواهيه الإبداعية والفكرية والاجسماعية. أكثر مما نجده لدى شعراء 2 
وما زال المنقف العربى يشعر بآ معركة الجاهليينء ذلك أن أدب الإلتصاق باليادية 

الشعر الجاهلى: إنها دارزت ولازالت تدؤد. ٠١|‏ "تللق مع مقازاتها ووسوشها ومعاشرةخلاتها 

خارج حدود هذا الشعر ويعياعن الماحات أنوائها , وأنَ ألفة العقوية الميدعة والفروسية 


الأماسية التى يتبغى أت يصول قيها البحث | وقمم العجربة قى الدقاع عن الحرية الإنساتية 


والدقاع عن كرامة الإنسات يدون عجتمعء 
يدون حماية:» يدون آى جد من حدود الضمائة 
العادية ترى أن هذا الآذب ينطلق حارًا عنيقًا 
عن خلال قروسية إلشاعر الصعلوك وتقاليده 
الخاصة فى معاناة الشجاعة والكرامة : والققر 
عن أى شكل من شكال متع الحياة- 

الصعلوك هو قارس اليأس وبطل الحرية 
الطليقة خارج المجتمع وعدو التقاليد التى 
تعشر الظلم والفقر والمهاتة» وقى عصر 
حتمت المعيشة القامية على أقوامه تمط 
الحياة الجماعية للدقاع والقزوء وتأمين 
الطعام والحماية ييتما ترى الصعلوك هذا 
جمل مسكولية المعيشة كفرد عسحغنيا يدقق 
عن التمردء عن كل توع من أتواع الضمانات 
داخل حياة الصحراء: ومع وحوشها وقياقيها 
المجدية: يواجه عداء الطبيعة والإنسات معاء 
فإت كان الشعر الجاهلى هو شعر الحيوية 
العربية الأولىء قإت شعر الصعاليك يكاد 
يكون هو جوهر هذه الحياة قى صقاتها 
المظلق. 

صقوة القول إن شعر الصعالياك يتبع 
عن تجرية مطلقة للحرية قى ظروق الحياة 
قى الجاهلية: ولايخَلو من التعنّى بالتقرد 
العدمىء الذى هوغاية قى حد ذاته ولقد تابع 
الصعاليك عادات القيائل فى السللب والنهب 
والاقسال على المرعى والكلاً: يعد أن عرّوها 
مسن كل اعتبار خاوجى مزيق. قأصيحت 
التسجاعة والبطولة والكرم ومعاناة الشدائد 
كلها اينات إنساتية بالسبة لهم يمازموتها 
يكل عتف وصرامة ويحافظون على تقارتها 
الفردية الخالصة 

وثم يكن كل الصعاليك - بطبيعة الحال - 
ينزعوت هذه النزعة فى حياتهم: بل إن قَمًَا 
كبييً! منهم: وخاصة من الذين حُرهوا ياب 


لذها 


القوة الجسدية والنفسية: فقد خضعوا إلى حياة 
الل . وعاشوا أيه بالشحاذين قى المجسعات 
الأخرىء إلا أن قئة أخرى مهم أوتيت معواهب 
الشجاعة والقوة الجسدية إلى جاتب مواهب 
الفصاحة والإيداع القعرى» قاقترتت عتدهم 
القروسية بلحشات التعيير القنىء واعتزجت 
عتدهم تجرية الحياة القاقة العتيقة. بتجرب 
التعيير الشعرى المياشر عتها . 

لوأك تتبعا الفلسغة التى كاتنت تتألق 
قى حياة الصعلكة لدى الميدعين من قرمانها 
الشعراء لوجدناها قريبة مما يسميه (نيتته) 
يحموقج اليطولة (الديونوزومية) تسودج 
القرح بالحياة كما هىء والإقبال عليها بفيض 
من القوة واتحاد النفس الكامل بالجسدء قحين 
تتفبّر نشوة الحرية قى أعماق الصعلرك التائرء 
نجد فى مواققه إححجاجًا صارخًا على أملوب 
الحياة الاقتصادية إن ذاكء فالضعاليك الذين 
ماكاتوا يملكوت شيعا عن متاع الدتيا راحوا 
يعو لتحقيق توع من العدالة الاجتماعية 
يطريقتهم الخامة: ذلك لآن تمردهم الفردى 
يحم دعوةٌ إجسماعية عبّرت عنها أشعارهم قى 
تصوير الجوع والنقمة على الأغنياء: قرقضوا 
حياة الخمول والهوان وَطْلِوا المغامرة ولذة 
اكتقاق المجهول ومصارعة الخطوبء بلا 
قيود ولاحدود. 


نض 
وقصيدة اليوم (لامية العرب) عى لشاعر 
من الصعاليك الفرسان هو ثابت يسن أوس 
الأزدى. الملف بِالحُحَفَرَّى الذى يتقدم كل 
الشعراء الصعاليك يقصيدته لامية العرب» 
روز الخصائص القنية واللغرية الممتازة» 
والعى إعلت عن قيمة قعر الصعاليك عامةء 
قات تفرى فى قصيدته هذه يؤكد على تقرده 


وتمرده وكجاعته وصيره على الخدائدء 
مصورًا أماليب الغزر وأتواع الأمالحة بصيغة 
رائعة كققت عر عن حى شعرى يأسرار اللغة 
وعلاقات الآلقاظ وقدرتها على تكرين الأجواء 
التقسية المطلوية. 

إن حمامة القتقرى للصحراء ووحوشها 
وتطلعه إلى الحرية والوجدة لج ثى 


طيقنةمن ن اتقكر والذوق والرقنى ى المعتوى. 


تضاحبها معاتاة الصعلكة بتفاصيلها التى ق حول لامي ة العربه 

تصدم الوجذات المتحضر الرقيق» 58 تبدأ القصيدة بتصوير قرار الشاعر هبجوقة 
تلك الصياغة الفعية العالية: مع فى الأرضنء ميت 
العربية الآولىء وتعدد زوايا الرؤية الشعري عشرة الوحوش 
من اليراعة والموهبة والرقى الذوقى: بحي 2 عشرة قوم لدرجة أنه يقار بين شجاعتة 
حولت عياذل الصعلكة ذاتها إلى قيم < بة الوحوش فيرَى أنه أقجع منهاء ثم 
قادرة على تبرير هذا السوع من السلرك اتقوادهبتفسه فى البرازى الموحشة فل 
ولكن الشتغقزى: كما فجرّ موضوء معه أصحابًا إلا ثلاثة هم : قليه الشجاع : 
التصعالك وحياة التردى من ناحية شعري عه الأبيض: : وقوسه الصفراء: ولقد راح 
حاول أت يجعل ممه؛ شهادة على قرو 


نوا فى المسحترو صا | 
وشجاععه وكرمه: واعتماده المطلق 5 مرق 


.وهو حين يقرش رمال الصحراء يحى 


ححى شت بوواح يكم لهاك وجودة الح ووس عن 


ثورة الانتقام قى نه 

إن الشتفرى الذى اشتهر كواحد من 
قرسان الصعاليك؛ ومن أقواهم شك 
وأكثرهم قدرة على الغزوء كان قى |الوقت ند 
وجل صبابة ووجداق: كات شاعر عَرْلٍ ل 


3 02 07 0 
١‏ أقيموا بد ينى أمى صَدور مطتكم 
فإنى إلى قوم مواكي لأميِل 
يقول الشاغر قى ضيه ووجدانه إن لا 
يرغب فى صحبة قومه: قيطلب منهم أت يقيموا 
دوابهم من رقدتها اسحعدادًا كى يرحلوا بعيدًا 
عشه: وتراه قى هذا البيت مرقيطا بآمرين: الأمر 
الأول هو كراهيته لقومه لدرجة أنه لا يطيق 
عشرتهمء الأمر الثاتى هو عيله للتوحد مع 
ذاته وإلى الحرية المطلقة التى لا يعوقها قيد أو 
قاتون إلا قاثون الطبيعة الفسيحة قى الصجراء: 
تلك الحرية التى يعسز بها آيسا إعتزاز 
كذلك مسحخدمًا نظاهرة من ظواهر 
وهى المطاياء وهى الدواب النى يمتطوثها من 
جمال وخيل إلى غير ذلك فى تصويره انتلقاتى 

ا برعن الرحيل. 

؟ -فقد حت الحاجاثٌ والليلٌ مُفَمرٌ 

٠‏ مدت لطَيَاتء مطايا وأخلٌ 
يقول تقد تهيّات فى التقس احتياجاتها 
للسفر والرحييل ليلاء وبخاصة أن اليل 
كان فضينًا بالقمرء مسا يهل إسراءهم 
فيه >وكذلك أعدت الركائب والمؤن الضرورية 
العبسورالمقاوزواك_لال والوديان: مما يحم 

إزماع هذا الرخيل. 
*- وفى الأرض منأى للكريم عن الأقى ‏ , 
يقول الشاعر المقجوع قى قومه يأن لديه 
الأمل يأ يجد مزلا بعيدًا ينأى بنفسه العزيزة 
والكريمة إليه بعيدًا عن قومه الذين آقره: 
ويكوت فى ذنلك البيت اليعيد صونًا وحمايةٌ 
التقسه عن كراهية قومه وحقدهم قيكون مجرد 
اعتزاله عن قومه هو بمثابة الأمن والأمات لنقه 

الأبيّة. 


عوتراة 


- تنقزة :مالا حبق على هري _ . 
مَرَى رَاعَبا أو راهبّاء وشو يَعْقل 
تم نرى الشاعر يم بان الأرضّ ليست 
بضيّقة على الإنات. فإن وجد بقعة قيها 
أذّى» قغليه أن يرتحل إلى بقعة أخَرَى تحفظه 
وتضونه: فسواءٌ أرحل راعَيًا قى الرحيل: أو 
وحل خوفا من الأذى. قذكل إتان هدف قى 
كانه يواقى به ويعقله 
ه - ولى دُوتكم لَعْلُونَ- ميد عَمَلّىَ 
وأزقط يُهْلُولء وعَرْفِهُ جَيَالُ 
ثرى شاعرنا قى هذا الييت قد أعلن إدانته 
للإناتية كلهاء وامتعاض عنها يصحيعه 
التوحوش الارية قى البرارى والقفار. مظهرًا 
مجاعته الشادرة وعودته إلى أصل الحياة 
وبراءتها الأولى : وتراه يحده لا بعض أتراع 
تلك الوحوشء قمنها اليد وهو الذآنب 
والأرقط والعرفاء من النضباع - 
ل خم الأخل لا مُتَْووع كع 1 
َدنِهمْء ولا التجانى بنا جر يُعَذل 
يتنول الختضراكة احي عَشْرة وحوض 
الصحراء وجعلها قى منزلة الأهلء الذي 
يحفظوت أسراره قلا يذيعوتهاء وإذا جتى جناية 
فَهِم يحموته ويداقعوت عنه مهما قعل: ولا 
يخذلوته. 
* - وكل أببىء بامل. غَبْرَ آتىن ‏ , 
إذا عَرَضَتَ أُولّى الطرائد أبشلّ 
وكل سن هذه الوحوش الكواسرء معشز 
بتقسه وبقوته. وشجاع؛ ومع لِك فإن الشاعر 
يظهم تقوقه عليها جميعا فى الصيد وعطاردة 
القرائس بمجرد ظهورها مبديًا قجاعته التى 
تقوق شجاعة ضوارى القلاة. 
4 - وات مدت الأيدى إلى الزّاد لم كن : 
ياعجَليق. إذ أَحِحَعٌ القزم أعبججل 


وفى هذا البيت يظهر الشتقرّى مدى اعتزاز ١‏ 


بداته وبعدم جشعه بعرض تموذج قريد للتعقق 
والكبرياء: وذلك من خلال أملوبه فى تتاول 
طعامه؛ فهو لا يتلهف على الطعام ولا يسابق 
شركاءه فيه, رإنما يكون مالكا لزعام شهوته 
للطعام: مهنما كاتت حاجته إليه: وهما استيد 


عَلَئِهم وكاق الأقضل النخَضَلٌ 
ثم يشرح سيب عدم تلهقة على الطعام: بأنه 
زيلدة قى تفضله على من يشاركه الطعام: قهو 
يرى قى ذلك أفضلية له عليهم 
-٠‏ وإنّى كفاتى ققذ من لين 2 
يختتى.ء ولا قى قربه مُتَعَللٌ 
ويعلن الشاعر فى هذا الييت استقتاءة 
عن صحية قوعه الذين لا يعاملوته يَالحستى: 
ولايجد لديهم عايليه - ققد مقعول ثات 
ولكقانى) ‏ 
١‏ ثلاتةٌ أضحاب: فؤلاً مُقَيِعٌ 
وفيس إِسَليتٌ وم قر عَيِطْلٌُ 
ثلاتنة: قال كفاتى قى البيت السايق» 
ويضقن الشاعر فى هذا البيت ثلاث من ضحبعه 
الى لا تغارقه والنى كفته وأغتسه عن صحية 
قومه الذين لم يلق منهم حَيِرَاء ومن ليس فى 
صحبتهم نفع أو حتى لهو والثلاثة هى : القؤاد 
المشيع: وهو القلب الجسورء ثم الأبي 
الإصليتء أى السيف المعقولء وآخرها 
صغراء عيطل: وهى قوس متينة طويلة العنق ‏ 
الوتها أصفر. 1 
(تابع البقية قى العدد القادم بإّن الله) 
اللهم هيئ ندا الخيرء واحقظ مصرتا من 
كل قر : وألف بين قلوب أبناتهاء واكقناشر 
العشدّد قى الأمور كلهاء وإجعل اللين والخلق 
الكريمٌ قى تعاملدا سبيلا ومذهيا 
«اللهم اعين؟ 


و1)«قى مكة. ‏ أيصر الور طفل لم يمر 
بيال أمهء ماعة ولادتهء أنه سيكوت أحد أعظم 
|الرجال فى العالم بل فى التاريخ: ولريما 
أعظمهم إطلاقا. 13١.‏ 


8١‏ «حاعظمة محمد كَل ثقد اسحطاع: 
خلال تناك الحقبة القصيرة من الرغنء أ 
يحدث شريعة خلقية وروحية واجتماعية لم 
يستطعها أحد فى التاريخ يمثل تلك السرعة 
المتعلة,1 17 


39 ): هذا الرجل الذى ما عرف الهدوء 
ولا الراحة ولا الامتقرار: امتطاع ومسط ذلك 
الخضم الهائج: أن يرمى قواعد دولة: وأ 
يشترع قوانين ويمنّ أنظمة» ويجوه بالتقاسير 
والاجعهادات.. ولم ينس أنه أب وججد لأولاد 
وأحقاد. فلم يحرمهم عطفه وحناته. قكان 
يقخصيعه الفذة الغية بالقيم والمعطيات 
والمؤهلات:» المتعددة الأبعاد والجوانب: 
القريدة يما أميع الله عليها من تعم وصقات+ 
ويما حياها من إمكاتاتء كان يذلك كله. 
عالماً قائمايتقسد 1١‏ 


و6 «تراتك يابن عبدلله يبَعى أن يحياء 
لافى التقوى والققوب قحسي ديل فى واقع 
الحياة: فى ما يعاتى اليشر من أزمات وها 


1 قى خنطى محسبا غ118 
4 تقسه مى 741 


+7 فى عخريائى إلى الإسلاي. 8/1+-+7 


7٠‏ تقسم صن395 


يعترضهم من عقيات - تراثك مدرسة يلقى 
على متايرها كل يوم عظة ودرس- كل مؤال 
له عتدك جواب» كل مش كلة فهما استعضت 
وتعقدت» تجد لها فى آثازك حلا :**. 


و0١‏ لم يكن البى 225 رسولاً 
حسيء. يهدى الناس إلى الإيمات؛ إتما كات 
زعيما وقائد شعي فعزم على أن يجعل من 
ذلك الشعي خير آمة أخرجت للداس وكان له 


عا كراد 287 
أحمد سوسة 
..:)١(‏ أ غاية أممى وأقرب إلى 
الإناتية ودين الله من تفكم الغاية التى كان 
يرمى إليها الرسول كَتَهُ قى توحيد القلوب 
وإظهار الحقيقة؟ لحصور محمدا كيد وهو 
يملى على أهل الكتاب وحى الله قائلا : 


جل كَآعْلَ لكك يلوا إل كع سَوَارٍ 
كك تنا ألا تنبة إلا قل ولا قر 

بد كك :1 يكية بتذ> بتت تنك 
عن هن قو إن يووا عَم كقيسئرا يكت 


شيوت »> 
زآل عمرات 5 2505 
«75):.. إن تبى الإمسلام شخصية تاريخية 


+ تقسم عوج 701 


8 تقسمه حن 4-4 


3 
3 
3 
3 
6 


يجلة وعاحياة الرسول كة موىملئلة 
وقائع تاريخية عظيمة الشأت تبيلة المرعى 
يتجلى فيها مقامه الامى عن الحلقة 
الإنساتية .16 

و؟)د.. كات محمد 22 ثنموذجاً للحياة 
الإتساتية يسيرته وصدق إيماته ورسوخ 
عقيدقه القويمة بل غتالا كاملا للأمائة 
والاستقامة وإن تضحياته قى سييل بث رسالته 
الإلهية خير دليل عالى سمو ذاته وتبل مقصده 
وعظمة شخصيته وقدسية تبوتة: 141 

89)وإت التاريخ يتبؤنا أن محمداً ب 
صحى يكل شىء من أجل رمالنه إذّ أتيحت 
له مرات قرصة الاختياريين أمرين أولهما 
حياة راحة وهتاء وغمنى على أن ينيد «دعوته: 
وثانيهما حياة عسر واضطهاد مقرونة يقر 
ومالتهء وقد قعل الآمر التاتى ء لآت إيمات 
برمالنه كان قويا وكا قد أوحى إليه يأنه 
قد اختاره ربه ليت هذه الرمالة إلى الإنساتية 
جمعاء فكات ما أراد الله لدم *5*. 


لويس سيديو 


«1»«لقد حل الوقت الذى توجدقيه 
الأنظارإفى تاريخ تلاك الآمة الى كانتت 
مجهولة الأمر فى زاوية من آمية فارتقت إلى 
أعلى معام قطيق مها اقاق الدنيا ندة سبعة 
قروت ومصدرهذه المعجزة هو رجل واحد.ء هو 


محمد و 11١1‏ 


و7):.. لم يعد محمد يي نفهغير 
خاتم لأنبياء الله «عليهم السلام» وهو قد أعلن 
أن عيسى ابن عريم كان ذا موهية فى الاتيات 
بالمعجزات: مع أن محمدا يقد لم يعط مثل 


+ تقسم صام 99 
٠٠‏ تتريخ العرب العالم. ص7 


+17 تقسه ع7 .37-9 


03 تقس عن ». 


لف تقم ١/او-‏ م 


-13 تقسم عن 757 


هذه الموهية وما أكثر ها كان يعترض محتجاً 
على بعض ما يعزوه إليه أشد أتياعه حمانة من 
الأعمال الخارقة للعادة1331:1 


و2 إن محمياً 235 أثبت خلود 
الروح.. وهو ميدأ من أقوم ميادى الأخلاق 
ومن مفاخر محمد جََد أت أظهره قويا أكثر 
مما أظهره فى مشترع آخر. .1171 


و4:.- ها أكتر ماعرّض محمد كد حياتة 
اللخطر انتصاراً تدعوته قى عهده الأول يمكة: 


قضيلة الأمحاة الدكتور على جمغة علامة 
العصر وفقشى كنانة له قى أرضه معو يودع 


عوج رسع كيه د 
ماتاله من غتى وجاه عريض. . وكات 

حليما معتدلاء وكان يأتى بالققراء إلى بيت 
ليقاسمهم طعامه. وكا يستقيل بلطف ورقق 
جميع من يودوت مؤاله: قيسحر كلماءة ب 
يعلو شاشة. ركان 
لايضج من طول الحديت:» وكات لا يتكلم إلا 
قليلا قلايتم ما يقول عن كيرياء آو امحعلاء: 
وكات يوحى قى كل عرة ياحعراع القوم له. ٠.‏ 
ودل يك على أنه سياسى محتك ..0 :055 


و0)ديدت فى يلاد العرب أيام 


بوضع الرسول كد يده عليه: والمقتى يدع 
َ رجف راس خف و 


ل 
ضير بمجالسه ما يقصر عنه دوى النحل يعطى 


وهو يضرب يذلك المثل والأموة الحسعة 
للرموزالتى تغنى عن التعبير يؤشوت معه ومن 
حوله مهمة البلاغ عن الله وعن مصطفا صلوات 
الله وسلامه عليه . 
وقد قلت قيه يَومًا: 
وحين أوثر بالقحتوى الحقىيها | 
أتعه بالعهنثات العُجم والعربٌ 
برقا وِيرًا ويحرًا والطوائرقد 
كادت لكتزتها تخقى بها الكّهِبُ 
والدكتور على لا تعد هياته اثتى تقول معها - 
لههممّلا منجهى لكيارها 
وهمعه الصغرى أجل من الدذهر 
عرفته مذ قرابة ربع قرت حين زرت الدكتور 
حسن عياس زكى لأمعهديه نسخة من كتاب 
الدكتور فى الحة النبويةء ولم أتحدث طويلا 
للدكسور على ولم أعرق اسمه: وتوالت 
مدوات؛ وقى أمسية عياركة وجدت الدكتور 
على يزورتى فى بيتى وكات فى زيارتى الأسعاة 
الدكتور مصطقى أبوعمارة أحد أعمدة الحديث 
النبوى قى كلية أصول الدين وفى الجامع الأزهر 
الشريق: وهو يسعدتى بزيارته متقضلاقى 
أزمان متقاربةء ولقد ذكرت للدكتور على جمعة 
أننا التقيتا قى مكتب الدكتور حسن عياس ذكى 


يفا 


دون أن أحظى يعسخة من كتابه قأجاب: عدا إن 
قاء الله سيكوت عندك تسخة من هفا الكتان 


5 | وتسخة أخرى للدكنوو مصطفىء وأتجر الحر 
| ماوعد وتوالت علي مؤلفاته وكتب أخرى 


أمآل اله أن يجزيه عليها موقور الجر 

وتوالت لقاءاتا فى مؤتصرات إسلامية ف 
الأزهر الميموت الغدوات والروحات وقى غَيرٍ 
من المؤتمرات إليانية الهادية: وكات وابناؤ 
الكبار يمتحوتتى كتيرًا من التقدير والإكبارء 
وآذكر إحدى هده المؤتمرات التى قال لى قيها 
الإمام الطيب شيخ الأزهر آين أنت يا شيخ 


| مفو ؟ ققلت له: إن الوصول إلى المريخ أيسر 


سن الوصول إلى بابك . قفال لى: «إتتى مآمر 
الرجال أن يدعوا إلبابٍ وجا حتى تزورتاء 
وهى لطيفة لا تحكثر من الإمام الطب - 
وتقد حياتى الله بكثيبر عن أمجاد الذين 
والدتيا وله وحده القخّل والمحةء فما يكاد 
صباح ولاناء إلا وكتيرون يعرددوت على 
المتزل الى يشرف بهم قارئين على ما يريدوث 
أو كاتبوث ما آمليه عليهم مما يكوت مزيدًا قيما 
وققتى الله إلى إصداره مما وقق إليه وأغات عليه - 
وليت الذين يقرعوت قى عجلة الأزهر هذه 


| الكلمات قد أناهم ما قلته منذ قريب قى عطاء 


دار الإفعاء تحت عدوت والإقتاء قاتدة رائدة» 


اجاء بعد عدده 


ومسه- «وتحن نرى اليوم 
من العلماء قى أحقاب من الزعان: وما تحابى 
متقال قرة فقيه العصر وعقعى كتانة الله قى 
أرضه مصر الأمحاة الذكسور على جمعة: حي: 
تقرر يصوت غال أنه امتكمل كل دروب العلم 
والحكمة أكثر مما كانت يوم كان عمل دار 
الإقناء قى حدود ما يُحَول إليها من الحكم على 
إنسات بالإغ دام تبدى رأيِهًا فى ذلك الحكمء 


| قري الوم المقتى قى مكاته وعكانته وقد 


جاوز مكاته يمؤسسات واختاز إلى جواره رجالا '' 
يَوْحَة يرأيهم ويتفع بما يشيروت يه عن قَهِم 

صحيح وإدراك لم يبعد قيد شعرة عما أمر الله به 
أو تهى عنه حتى ترددت قى كل صقع قى شتى 
جواتب الأرض الستطاب على تلك المؤمسة 
القائدة الرائدة. وإنجازات الدار الرائدة الغائدة | 
قد يصعي عدّها يعد أن تراخى مدهاء وقنح لثدا 
عليها القشوب والعقول ثقة عنها بالرجل الذى' 


اعداد الاسناد- محمد شعبان 


تبذة عن أحدت الإصدارات الجادة قى شتى مجالات المعرفة, ذلك للمساهمة فى تكوين 
عقلية واعية وعصرية. 


98 تسعى +مجلة الأزهر» عبر هذا الياب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال تقديم 


© يزحر كاب ٠‏ كراعية الديموقراطية: للمقكر التإز 

ٍِ ل ل 
5 بسو سيو توجية الجادة حول «الديس قر غتية؛ وتجلياتها فى الو اع 
عليهاء ومنها الحرض على تدويب الأكقاء الطحيها 


عليها الدارانطلاقا من متهج الأزهر ال 
ذى الومطية التى لا يرتقع إلى مستواها موا 


والأمل الى آتعسب من يعاده وتأل لقدألا 
يباركه ويبارك تلامذته وتابعيهم» اه 
إنتا مدرى الدكتور على ومتستمع إلا 


لها تخب الحاكمة فى صتدوق الاتتراع” 


© يكشف كتاب ‏ الوشيعة فى تقد عقاتد الشيعة» الصادر 
عدن يسكب ة لابين كاسل كمي دوك الروسى الراعل 
مرسى جار اله عن مخاط الشيعة على الآمة سواء قى التصوص 
الأصلية أو وفق مارآه فى زبازات للساطق الشيعية سختئقف 
بكدل العام الإسلامى فى عشريتيات وثلاثييات القرد 
الماضى قضلا عن مراملات له مع آئمة المذعي. ورغم أن 
الكتاب يناقش بالتقصيل أمس المذهب الشيعي إلا أنه يلط 
االضوء يصقة خاصة على تكفير الشيعة ليقية الآمة معسمدًا فى 
جلك على نصوىى أتمة المذعب التى تجمل الولاية ركن عن 
ركان الإبماك وتركه كقر ٠‏ وينقل اللكناب تصوصًا تحرض عَلَى 
كل الحة اعد أمرالهم تاقلا مانب لجعقر الصادق وخد مال 
اتناصب حيكما وجبثته وادقع إلينا الحسى» 


هاديًا ولنا وللمسلمين قى كل مكان. 
بيت أبا الإقعاء كهف معارف 


ويحر مروءات وأحسن 


© معتدما يعر الإنات أن المادة وحدعا غير كاقية 
لخسير الوجود فإنه يكو على أغتاب الإيماك: وعندا 
لايكفى بالمتاهى ويعى نحو اللامساعى قإتنه يكوا قد 
عادر تاها التفسيرات المادية للوجود وبدأ فى التمالي عجال 
معرقى آخر بقدم تقسيرً مَرضْيًا عن العالم والإنان والله. وهنا 
المجال المعرفى قد يكود الدين وقد يكنوذ الميتاقبزيقا وقد 
يكود الاتين معاء. . بهذه العارة البليغة رالدقيقة يقدم د 
محمد عثماك الخشت موسوعته الديتية الموجزة ٠‏ المعقول 


فى خدمة قضاياالإسلاموالتراتالعريى 


أ 2/ صابز عبدالد! 
ك2 0 : م 


ة اللعّة العردية بالق قا زيقع 
ا اكادكتاب فصر 


يعيد الخدت قراءة موقف كانظ وحيجل من الدين قلا عن 
استعراعنى موجج للآديان االسماوية والوضعية ليصل إلى نتيجة 


#جاء الإسلام فى االمرحلة النهائية من مرا 


إت العالم المقكر ]. د على الخطيب هى لسات؛ء قمن تكلم العربية فهو عربى- 
رحمهالله من أعلام الأزهر الذين أخلصوا وكل ما أتعجه العقل العربى والإسالامى 
دينهملله: وناقحوا عن رمالة الإسلامء فى عصورازدهار الحضارة الإملامية: كات 
ويْدلوا جهودًا فكرية ودعوية قى سييل باللسات العربى التاطق والمعير عن قكر 
تشر الدعوة الإملاميةء والتعريف يدور الأمة وتراتها وعلومها التجريبية والفلسقية 
الأزهر الشريق من خلال متير مجلة والتشريعية واللغوية والأدبية ؤأصيحت لغة 
الآزهر الشريف. فى التهوض باللغة عالمية يفتخر بها كل من أراد أن يتعرف 


© يقهم عاق الاجتماع الالكتفدي برفين تيرتر قى كتاية 1 
وعم الاجماع والإسلام. . دراسة تقديبة لفكر ماكس قيبره 
الصادر عن دلر ذاو قراءة تقدية كلموقق عام الاجصساع 
د سما + وود سيو 0 
احمد باقاد يقد ف إلى كشق تأوجه القصور والخائل فى موقف | 
قيبر من الإسلام عازه غير مؤهل لقياع أسمالية. ]| 
التحديث - على غرار لبر وتسعاتسية - بحسب التصور الفبسري- ‏ 
حَيت يقول المؤقف: #خيننجاول فير أن يوجح أت لإسلام | 
باعبدء دين السجاهدن قد عو الألخلاق الى لا مطابق أو تلام 


يركين تيزتر 


علم الأجتماع والإسلام 
دراسة تقدية تفكر ماكس فير | | 


م روح شر لساية ونث يكن فى ذلك على حق بالقياس إلى 2 
لعا 0 0 ع العربية وتراتها وادابهاء وعلومهاء وتجلية على حضارة العرب والمسلمين- 
0 و | | كيز من قضايا الفكر الإملامى قى ضوع وقى ضوءها ميقء وقى سياق الكشق 
2 7 0 ا ميج الورسطى المتواوت الشمولى. مع عن جهود العالم المفكر د . على الخطيب 


ص فى كل ها كتب. . وما ترك عن فى تجلية بعض القضايا الإسلامية والتراث 
علمية على إضاءة وإبرازقضايا العرات< العربى عبر ثلاثة محاورعُسى يها الراحل 
العربى الحاقل بالكسوز العلمية واللغوية الكريم د/ على الخطيب: وهى: 
'والإبداعية السى تجعله متاط قخر واعتزاز ١‏ أولاً: حقوق المرأة بين الجاهلية 
ن ينتسب للعروبة والإسلامء ولا والإسلام. 


# يقسد د. إبراهيم عوض فى كتايه ارد عثى خلالات زكريا 
يشرس» العادر عن مكتة جزبرة الورد الشيهات التى بوجهها 


المتصروة للإسلاج وقى مقدمسهم ؤكريا يظرسء يكشف الما و قإن القرآن الكريم أنزل بلسان عربى 2 ثانيًا: الحلف والإيلاف من مظاهر 
حيل هؤلاء واختطافهم للكالمات وترّع العبار | | تمبيننء وروى أن رمول الله كيو صعد حضارة العرب قبل الإسلام. 

اختالاق اتفصعى ليدالسو! على البسظاء . الكتاب يتيت من خلال 3 يريم 1 

قصولهالدسعة ذقى مواجهة عئميةمع ما إوجه المبشروت تيتا 5 : ء تم قال ثالشا: العراث العربى فى ظل الإملام 
كدبهي.. يعد قصال « تأي 2 دعن © #صابعد- 3 ان الرب واحدء وثائق حضارية ومنارات إشعاع عالمية 
الآخرء من لهم القصول الكتاب: كمايعرض النؤلق لمغاتطةت” أب أب واحادء والدين دين واحدء وإن وقى هذا السياق تبين جهد الراحل 


قن التعامل مع السيرة النبوية. 


إنية ليمت لأحدكم بآب ولا أمء إنما ‏ الكريم فى تجلية القضية الأولى وهى: بهذا 


أولاً- حقوق المرأة بين الجاهلية 
والإسلام- 
إت هذه القحضية خصها د. على الخطيب 
يمؤلف خاص اتسم بالإيجاز والدقة قى 
عرض الآراء والاعتدال فى الأحكام والتوازن 
فى المقارنة بين وضع المرأة قى الجاهلية» 
ومكانتها فى الإملام؛ ولذلك آتقسمت 
رؤيته يعدم التقليدء حيث ثم يقلد الرأى 
الائد المألوف الشائع يين العامة : ويردده 
كتيرمن الدعاة: حيث يشيعوت بآن المرأة 
قى كل مراحل العصر الجاهلىء وكل 
بيثاته: وقبائقه كانت عهاتةء وحقرقها 
مهدرةء وهذا التصور ئيس صحيحًا على 
إطلاقهء ولكنه كان لوكا حِرَئياء مرتبطا 
بالعادات والتقاليد القامدة عند بعض 
القبائلء ونعيجة للتعصبء واتتشار الإماء 
والجوارى: ولذلك يمهد د / على الخطيب 
الدرامحه بالتفريق بين الجوارى والحرائر 
من العساء: قى نظرة المجتمع لهن: فالمرأة 
كما يقول لها مكانة مختلقة قى المججمعء 
تيعا لرقيها وخريتها قالإماء يخدمن علية 
القوم: ويعزقن على الات الطري: آما 
الحرة قكانت أعلى شأتاء وأرقع قدرًا حيث 
كن مترقات مخدومات يتمن الضحى: ولا 
يسطقن . 

ويؤكد د .على الخطيب فى ضوء الوقائع 
التاريخية: والشواهد الاجماعية هذه 
المكائة التى تنطق باليعد الحضارى عند 
العرب الدين أهلهم الحق ميحانه وتعالى 
لامتقبال الرمالة الإسلامية وتشرهاقى 
العالمين إلى يوم الدين. . يقول : وقد كات 
وقى التساء يوم ذاك دليلاً على ارتقاء العرب 


قكرّاء حيث كان للمرأة رأى يحترم » ويؤبه 
لهء وهى صاحية رقعة وأئغة وشم وإباء 


فتيعت غير واحدة قى الشعر والسياسة : 

والتجارة- 1 ومن الساء اللاتى لهن مكانة قبل 
© ويقدم د .على الخطيب تماذج عن الإسلام: ويعضهن أتعم الله عليهن بالإسلام 

الساء العربيات فى عصر ما قبل الإسلامء كدلك «الختساءء وهى ذات النفس 


لنتديل على علو المكاتة والقأت وجاء . 
الإسلام. وأصيحت هذه المكانة حقا شرعيًا 
وليس تفضلا ولا تنازلا من المجتمع وليس 


امتعاء يمكن أت ينقض عليه المتعصيوت ١ ١‏ ' 5 ويقول لها أن دينا الشه 
والمتوصبوة» والقين يتوت لاي ا لا حماس ءوقالت وهى تنعم بالآمان فى 
بالآقاويل الزائقة والمزاعم الياطلة- إسلامء حين يلغها نآ انتعهاد أبنائها 
#وفن النساء المكزمات التجلييت 041 الأزبعة قى معركة القادسية: الحمد قد الدع 
مالمى يدت عتدزو قعدى نقيت عدم اوفقي بامحمهافهع قاين و لله ا مجمحى 
ابن التجارحيت كاتت لا تتزوج الرجال إلا وإباهم فى مستقر وحمته - 
وآمرها ييدهاء فالعصمة ييدها - كما يقو[ ©» ويرد د. على الخطليبي عدة 
و اقواهدء ويقدم كتيرا من التساء الشاغرات 
ع شرو وت عت ها والخطيبات والطبيبات» وتاقدات الشعر 
المرأة قى الجاهلية أنها كانت تخير قبل نى العصر الجاهلى: وهى شواهد ودلائل 
لج وسيوي تيه كد التقدم والوغبى الحشارى لذى 
الزواج قيؤخذ وأيها قى خشريك حياتها 
وأقر الإسلام ذلك التقليد الإناتى الراق : 


العادل - وهند بتت عتيةء زوجة أبى سقيان. 
قد خرطت على أبيها أن يعف لها من 
يتقدم لخطبعها دون ذكر اممهء ورسم 
أبوها ملامح كل شخصيته وصفاتها يكل 
أبعادها فى بيات عربى عدب واضحء فأبدت| 


امرأة كليب القارس التهيرء وعيسة 
جابر زوج حارثة بن بدرء وكيشة أخت 


النبوية لييية حازّفةء وذكية عاقلة» ذ 


وكانت تغرف الطب وتغالج العين 
والجراح. 

وإن هذه الصورة المشرقة لمكانة المرأة 
فى الجاهلية لم تكتمل إلا بمجىء الإسلام 
الذى جعل حقوق المرأة من آأسى الشريعة 
ومقاصدهاء لأت المجتمع الجاهلى لم يعط 
المرأة حقوقها كاملةء وإتما كانت المرأة 
عمد كتيرمن القبائل كما هومعروف قى 
التاريخ المدون الموثق » وكما صرح يذلك. 
د.على الخطيب قى مقدمعه لكتابه قائلا 
وهو يرصد مظاهر رقض المجتمع الجاهلى 
للمرأة فى كتيرمن الجواتب :إتها كاتت 
فى الجاهلية تُنْلك ولا تملك وتورث 
ولاترث: وتدقن حية عمد يعض القبائل» 
قم يضيئ المؤلق الوجه الآخر من هده 
الصورقجيدما بعث محمد يت قآنارالكوت 
كنه بالعدل وكملته الرحمةء وأعطى 
الإسلام للمرأة حقوقها كاملة غير متقوصة 
قجعل لهاحقاقى الميرات» وحقافى 
إختيار شريك حياتهاء وحفًا قى إبداء الرأى 
والمشاركة قى العمل السيامىء والخروج 
إلى العمل فى الوظائف العامة شريطة أن 
تخرج محتشمة غير عتبوجة يزينة ختى لا 
يطمع قيها من فى قلبه مر 

© ولتدكتور على الخطيب رؤية مقنعة 
فى قضية ووأد البنات» حيث لا يتكرهاء 
كمايزعم يعض المحدتين الذين يدعوة 
التجديد قيغيروت الحقائق: ويشوهوة 
وقائع التاريخ فالوآد ظاهرة موجودة وأشار 
إليها القرآت الكريم» ومما يؤكد كزاهية 
بعضن العرب للبعات وهن قى مهدهن 


أ اتكتر المرأة ببن الجادانية والاسلاح د عشى الخطيب. وارجع !لى تاريخ التمدن #سلامى وتاريخ أدب اللغة العوبية 


اننا 


من جود العالم المفكر د/ على الخطيب 


أتهم كانوا لا يقيمون الموائد. إلا إِذا 
أو أتتججيت قرس أو 


شاعرذ"» والحفيقة كما يقول 


وله لأحدهم ةك 
تيغ فيهم د 
د.على الخطيب فى إنصا 
أن الوآد الذى وصم به العرب جاهليتهم 
لم يكن أمرًا عامّاء أو مائدا 


اف واتزات وحياد : 


ومتتشرًافى 


لجزيرة العربية كما يتؤهم يعضن النائى» 


ولكمه كان فى مناطق محدودة: وعند 
قبيلة معيمة مقل قبيلة ربيعة: وكندة. 


وتميمء فلو أن الآمر كات عاماها وجدتا 


برقض بعض شيو 


اخ العرب لهذا التصرف 
الجاهلى العبتى وغنهم زيد ين عمرو 
بن نقيل القرشىء حيث إنه كان إذار رأى 
ول له :لا تدقنها وأنا 
أكقياك عؤوتتهاء ثم يأخدها حتى تتنب 


عن الطوق ثم يقول لأبيها :إن شعت رددتها 


ق افده رياف لامر كر 


لف فى كل قصوا ل كتابه على حقوق 
قى الإملامء بعد أن رصد مكاتتها 


قى الجاهلية وهى مؤرجحة يين الإتصاف 
والإجحاف . وبين المحاقظة عليها والرقض 
لها وبين تقديرهاء وإمحهاتها. 

أماقى الإسلام قهى تتمع بحقوق» 


وعليها واجيات . قى خوء تعاليم الإملام 


11 اتظر عمدة كاين رشيق كقبرواني. المزيد مق التقصيز 


وأحكامه وهدة الحقوق قصل العلماء القوز قرادة فى كتاب 
فيهاء وماقهاد ‏ على الخطيب فى إيجاز 
ة وموضوعية مع الاتكاء على 
والتقلية والمقارنة بين الأحكام 
الخاصة بالمرأة قى الشريغة اليهودية 
والشريعة الإملامية. + وكذلك المسيحية 
قى قليل من المواقف . 

وممايتم به منهج د .على الخطيب فى 
الإقداع والامعدلال هو لجؤوه إلى القياس 
قَى سياق الاتعصار لرأى ققهى معين » 
وكذلك الاستخهاد باراء العلماء الأجاتب 
وماد الوص مم 0 
فى آراء د على الخطيب هو موقفه: 
قضية تولى المرأة القضاء والمناصب 
السياسيةء ققد أيد كلك محشهرًا يما قال 


حر 


روى الإمام أبوحديقة - يستده - 


كان عمر ين الخطاب - يطعم 
اناس بالمديعة - وهو يطوق 
جيم ربيتوعها - قمر يرجل 
يأكل يشماله 


قمضى ثم عريهء وهو يأكل بشماله. 
ققال :يا عبدالله كل بيمعيك. قال 


ايؤخكك ؟ من يغمل رأملك وثيابك؟ 
يصع كذا وكقا؟ قدعا له يخادم 
اوأر له براحلة وطغامء وما يصلحه: 
وما يتيقى له حصى رقع أصحاب 


ابن جرير الطبرى: يجوز أت تقوم المرأة 

بوظيفة القضاء قى جميع الآحكام ‏ 
وامعدل على ذلك بقول :أيبى حتيغة 

التعمات بن ثايت رحمه الله يجوز للمرأة 


: 1 200 :2 أضواتهع يفوت لغمر 
أن تتولى القضاء قيما تصح فيه شهادتها: 
ح يهادتي 


> رضى الله عمه - مما رأوا من رقته 
َلَعتَمَامهِ يأمر المسلمين 6١7‏ 


''لقد كانت أمة جديرة يعمرء وكأن عمر 


ته للرجل 


ولا يجوز 
نؤقى التاسء لو جلت فى بيتك فجلست» 


قلها كما يقول د.على |2 
١‏ 3 انذى كان 


حق تولى جميمع المناصب كعضو فى 
مجلس الشعبء ومحامية: ومدرسةة 
وطبية وغير ذلك من المناصبء .إن رقىا 
المرأة واشعركها فى العمل السياسى إتمآ 2 
هو رقى لإناتيتها وسمو أخلاقها وتهضّة َع ا ف ا د 
لمجتمعها وتصرة لدينها. .رحم الله شيختا 7 ي 3 2 
رحمة واسعة تقديرًا لما قدم لتراث العرب 
وللقكر الإملامى من جهود خالصة لوجة 
الحق سيحانه إنه تعم المولى وتعم التصيرء- 


قمر بها رجل بعد ذلك فغال لها: إن 


قد نهاك قد عات قاخرجىء ققالت: ما كنت 
لأطيعه حيًا وأعصيه ميثًا» 65 


لف محمد ين افحنين انشيياتي - الاثار جن 128 141 والثار الإطا قبي يوسق ص + 
الها معه حر ١د‏ 


كر عيقريته رسول الله جد إذ قال عنه- 

(لم أرعيقريًا يقرى قريه) 27 

هذا الاب هوقى الأصل بحت أعده 
المؤلف لديل درجة الدكتوراه قى «أدب الخئيقة 
الثانى عمر بن الخطاب» عام 49 زه 
١ 1/17‏ م وكان من الأسياب التى دقغته لإعداد 
ونا ائيسة ويدارل رايا ناجم 

للشعر. يقول المؤلف*: 

ولما كاتت دراسة النتر لم يتم لها مااتم 
للشعرء وخرجت من يحفى الأولء الذئى 
أعددته للماجسحعيرء وأنا - على يقين - من 
وجود نشر لعصر صدر الإملام لا تعلق يه 
الخيهات: لأن آثاره الآدبية قيض الله لها 
رجالا الترفوها بالحقظ والحيطة: وفتعوا 
مها الدخيل والموضوع: حتى خرجوا من 
لاك يعلم يتقرد به المالموت: أعتى به علم 
الرواية: معدا وخَبرّاء كان معتى ذلك إمكان 
البحت قى هذا التشرء وكات من توقيق الله 
لى آت أمهم بالدرامة قى تشرهةا الصهر: لا 
ميما وقد طرق الميدات أخ كريم هو الدكتور 
محمد رجب الييوهى.. فدرس الآدب التيوى 
على صاحيه أقضل الصلاة والسلام: قساولت 
درامة أدب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» 
على مختلق ألوانه: آملاً أن أكون قد وضعت 
البتة قى الطريق إلى دراسة النثر قى هذا العصرء 
وليكون فى ذلك تمهيد لاتصال الدراسة إلى 
غَيره من العصوو. 

تموهويرى أت أدب صحابى شل عمر 
ليس كمثل أشر أدبى لابن العميد مثلاء قمع 
الأخير لا نحظر منه أحكانًا تقريعية يطرحها 


ضحيج اليخارى «/ 1 2 


للملمينء ولكن ن إليها ولانال خَيرً قط كل من طعتها 


آثار عمر الأدبية يسوء تال من خيراتها وأبتائهاء فإن مصر 

كتيرًا ما تحمل لمتّسء حتى إلى أعدائها قلا نال خيرًا من 

تشخريقاء قإذا حزسنا قصقهاء قأتقص منهاء وكان هذا الدعاء قى يوع 

مته للأدب ما درمعا 3 ؟ عن ذى الحجة من عام 5475 ١ه‏ والمواقق 

كتاقى رضا عن فهم 2 1 ٠‏ /مء قبل تورة يثاير قما عساه 

الحكم الشرعى الذكا | ع بوي أن يقرل بعد هذه اثتورة!! 

يتركه قى تقوس الكتابه 

ماي حسيي و يننا يقع ألكتاب فى < ئة واقنتى عخرة 

مؤلف الكنابيد عن قطع 74197 مم وقد صدرعن 

هو صاحب القضيلة الأمتاة الدكتور الكت - بيروت قى طيعته الأولى منة 

على أحمد على الخظيب رئيس تحرير عجلة له( كولم 

الأزهر الأمبقى وقد عمل بمجلة الأزهر محررا | 0١١‏ وقدقمهالمؤلقإلىمقدمةوبابين: 

ثم مسكرتيرًا للتحرير ختى أسندت إليه رئامة ' الياب الأول بعسوان «حياة عمر وعلمه»» 

العحرير فى ربيع الأول 154٠#‏ ه السوافق | إن من فصلين: 


تكلمقى القصل الأول عن حياة عمربين 
- مولد عر - آل عمر- أزواج عمر 
خصية عمر - مواقف عمر فى القرات 
[السبة - إسلام عمر - عطاء الإسلام لعمر 
كما تكلم عن جهاز الحكم. . وأنواع العمل - 
تروط العمل - وأسياب عزل العامل - كما 


ديسمير منعام 151 ميلادية» وله العديد ' 


اح ع ون 
مع مجلة الأزهر يعدد المخرم 418 اه 
- الشرك فى العقيدة الجاهلية. صدر 
دار اللراء للطباعة سنة 15171 ه 
- الجنة وتساء ميشرات بها صدرعن 
الثواء للطباعة ١ 67*٠‏ ه أ ٠4‏ ٠5ام.‏ 


فى الدسي. وأته برعم الشدة القاسية 
مآارمها الخطاب مع ابمه فد كان عزيرًا 


عليه إلى درجة أنه كان يحلق به. ولم يترك 
عمر القسم بأبيه حتى تهاه عنه رسول لله 25 - 

وتزوج عمر من عشرة تسوة وله متهن من 
البعات : حفصة ورقية وفاطمة وزيب ومن 
البين: عبدالله وعبيد الله وعياض وعاصم: 
وزيد الأكبر والأصغر وعبدالرحمن الأكير 
والأوسط والأصغر. . وتخلص من هذا القصل 
إلى نعم كان له من الصفات الخُلقية 
والخلقية مايجعل مده حَحَمًا سويًا له قوة 
التأثير وبعد التظرء وتجاح القيادة العسكرية 
والسيامية وبراعة التدبير إلى جاتب جمال 
الغيارة وإحكام المنطق فكان يحق الحاكم 
القوى الآمين الذكى المهيب. 

وكان على رحمته بالرعية صٍاحد 
متلاعب بواجيه أو مجافر بمعصية أوميتدع 
الفسة. أو لشاعر أطئق لساته قى أعراض الناس: 
وقدته قى ذلك كله لم تجاوز العدل أو تجمح 
إلى عدوان . 

ولقد أعطى الإملام عمر الكثيرء ولولا 
إسلامه ما اقترق عن أبى جهل فى شىء+ لكته 
بإسلامه نال عطاء الإملام قى العقيدة التى 
أرست قى تفسه قواعد المسكولية والجراء فى 
الخلق والسلوك ققد امتأصل الإملام منه خَلقًا 
وعادة لا يسساسيان مع الإسلام- 

وعلمه الإسلام كتاب الله ووهيه تلمدة 
ثادرة على يدى رول اله يد واتتهى به عطاء 
الإملام إلى إعامة قى الدين قائمة ما كاتت 
الدنيا وكأن المسالموت - 

وم شوق المؤقت يتصعن يعر 
رضى الله عنه أن ينتيع ممات هذه الشخصية 
الفدة قى الفاروق عمر فرأى قيه ذكاء مقرطا 
وظفه صاحيه فى خدمة قضايا المسلمين: 
يقول المؤلف قى هذا الشآن: 


«وتتبين ذكاءه قى جواتب. منها اسستاجه 
الققهى» وقضاياه كثيرء وانتزاعه الحق قى 
قضاته بغبر إكرآه وحراره مع اليهود» وموازتته 
تحديت محدّقه قى يصيرة تطزح ماجانب 
الواقع - أو خالف الحق وتأى عن الصواب. 

يصقه اين عياس رحى لله عنهما بأنه: 

وكات كالطائر الحذرء قد علم أنه قد تعب 
له قى كل وجه حياله:(؟»2. 

وجل قى ذكله لو : آقازاليه رسول الله 
فقال: لم يبعت اله نييًا إلا كان قى أمته 
محدث: وإن يكن قى أمتى متهم أحد قهو عمر 
قالوا: يا رسول لله كيق محدث؟ قال: تتكلم 
السلائكة على لماته 3*). 

عثى أن هذه العيقرية يذكاثها وإلهامها لم 
تمتعه أن يتهم الرأى على الدين (* وتلك 
ميزة يسدر أت تكوت فى عيقرى: إذ الغرور 
مهلكة تجعل ذكاء المرء محسوبًا عليه: وقد 
ملم عمر من هذه الآفة: فكان واقر الدين - 
كماراة رسول الله كه - 

ولذلك كان يسأى فى دينة عن امتقصاء 
وقريد 5 

عن حمن بن حاطب رطى الله عنه : 
أناعمر بن الخطاب خرج قى ركب قيهم عمرو 
ين العاص ء حتى وزدو! حوضاء ققال عمروين 
العاص لعاحب الحوض: يا صاحب الحوضن»ء 
هل ترد حوضلك السباع؟ 

ققال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوضء 
لاتخيرتاء فإنا ترد على الياع وترد 
علينا ”2 

وكات رضى اللاعمهء على ذكاتنه الواقتر 
[4) الجاحظ - البيان واكتبين 7 / 715 


(1 مستد الإمام حم ١‏ / 74 
نا صديح سترء / ؟22 


لابتبع هوى يل يستشيرء ويقبل النصح. 1 عجلة الحكمء وقليل منهم من ليس صحاييًا. 
ويعترف بالخطأء وتلك خصال شريقة تكشق ويعتبر الضحابة من أسباب توقيق عمرء 
عن جاتب هن أمباب توقيقه»: ولاحرج عليه ١‏ || فهؤلاء عدول هده الأمة وخير قروتهاء يقول 
بعد أن يقول - المؤلف * 

لله يعلم إتى تصادق بار واشد تايع وعمال عمر يمثلوت جهارًا مشوع 
اللحق(24. الاختصاصض: 


فمتهم - كما تققم - القائد والحاكم. 
وعتهم القاخى - مثل ملمات بن ربيعة 


وكفى بمدحه بد له إِذ يقول: «تعم الرجل 
عبر (54). 


ويعقب المؤلف على هذا قائلاً: بالباهفى - رصى قله عنه - على الكوفة: وقيس 
وعددى أن هذا اثذكاء المالهم الذى لا يغتر .اين أبى العا السهمىء رضى الله عنه - على 
يه صاحيه هو «البصيرة» الشى هدت عمر إلى | ١‏ مصر. وكعب ين موربن بكر الأؤدى - رضتى 
أموروافقه عليها القرآت الكريم أو السحة || لله عه - على اليصرة. 
المطهرة» وقد عرفت هذه الأمرر بالموافقات: العيع سام يرت الالال عد وجيق يللين 
والنسمية ب (مواققات) مشحقة من إطلاق قاطمة الدوسىء رضى له عنه - على بيت 
لعمر تقسه: 5 : 


المديئة: وعبدالله ب و- الله 
5ل قال عمر واققت ربى قى ثلاث ا 


]- تسجيل ما يملك كله إلى يوم توليه 


بحال من الأحوال وقد رصدها المؤلف فى أت ب وألايكوت مترقاقى عيشه وعظهره أو 


وعرضها فى يسر إذيقول تحت عتوان : عماا عخدا لنقسه حجايا من دوت الناس. 

عور ج- وأن يعود المريض ويك هد الجحازة ما 
وهم من قامت بهم شكون البلاد وسارت د أفكن 
(#أرواء الطيائتي. د- وأت يعلم الرعية ديتها ويقيم شعائره: 
8 موضا معك 45/1 5 


() صحيع اهترمتى ؟ م م7 


ولا يدذلها بأمر أو تكليف ليس لها به طاقة. 

ويتبغى أن نلاحظ أن خروط العامل الآمير 
غير الشروط قيما سوى الإمارة - خرورة تعوع 
التخصص واختلاق المسئولية: 

وعامل عمر يحظى بأجر يرضاه. ويرة 
عمر تتازل العامل عته امتمادادا فن تجرية 
شخصية له مع رسول اله كد تحدث بها عمر 
عندما امع عامله: عبد الله ابن السعدى - 
زضى الله عه - عن أخذ عمالته: ققال عمرءة 
لاتفع ل فإنى كنت أردث: قكان البى 2 
يعطيعى العطاء فأقول : أعطه أققتر إليه عتى 
حسى أعطانى مرة ققلت: أعطه أققر إليه منتى 
قال: ققال له النبى جد خذه قتمولهء وتصدق 
بهء قماجاءك سن هذا المال - وأنث غير 
مشرف. ولا مائلء قخذه: وها لا قلا تتيعه 
نفك....<١2)06‏ 

وللعامل علاج إذا مرضء ققد عالج عفر 
معيقيب بن أبى فاطمة الدوسى من جذامٍ أو 
برص حتى توقف - 

ثم يتحداث عن عزل عمر لعماله قيقول- 

ثم يحدث ما يعرض العامل للعزل ء وليس 
فى مراجعى معزول لخيانة: قبإ عمر عُمِل 
صفوة الأمة فإذا عزل قإنما عل : 

آ- لإقدام العامل على أمر خطير دو 
إمصذانه: وقد أطاح هذا العمل بالعلاء بن 
الحضرمى -رضى الله عنه - إذ أقدم على غزو 
فارس عن البر دوت إذته. 

ب - ولتعرض العامل مع رعيته أو جزء 
مها لما يحرجه: وقد عوّل - فى هده - الوليد 
بن عقية: فقد أبى من بشى تغلب النصارى 
إلا الإملامء وكان قيهمعز واتشاع فلا زالوا 


ينازعوته فتهددهم ويلع تهديده عمر: قخاق 
عليه أن يجرحره فيضعق صيره قيطو عليهم 
قعزله وأمر عليهم غيره- 

ج- وعزل لوجود عامل أقرى من آخر. 

د- وعزل - فى اتهام حتى يتبين مايقر 
عحه التحقيق» وعزل فى هذه المغيرة بن شعبة 
-رضى الله عمه - وكان انهم بالزنا - ثم برئت 
ماحته فاستعمله عمر يعد. 

ف وَعَزل لرعبة الجماعة عزل أميزها دونة 
عجز أو خياتة: وأصايت هذه معد بن أبى 
وقاص-.رضى الله ععه- 

و- وعزل فى العطاء للشعراء لغير الرغبة 
فى إمكات السهم: وأقلت من هذه أبو 
مومى الأشعرى - رضى الله عنه- فقد أعطى 
إسكاتا لشاعر. 

ز- وأعفى بعسن العمال امحجاية لرغيتهمه 
كماحدثت لزيادين حنظلةء والنعمات بن 
مقرن - رضى الله عنهما - ولم تكن تلك قاعدة 
مطردة: ققد يتمسسك بالرجل ولا يعقيه 

ويتبغى حين ندرس (العزل) عند عمر أت 
تلاحظ أن البعض امتعمل اللفظ قى غير ما 
يتبادرعتهء ققد يصرف عسر العاعل إلى جهة 
الآمرما قيطلق البعض على ذلك عرلا وليس 
يه. بل ليس قى الأمر عجر ولاخيانة ولا مجرد 
خطأء إتماعو تقل اقتضعه المصلحة. 

واما الغص ل الناتى وقد جناء تخت عتوان 
(علم عمر) ققد تتاول فيه العديد من 
الموضوعات متها : 

عصادرعلم عمرء عمر والقران - القراءات 
- أسياب التزول- ... ثم تقسير عمر ومتهجة 
فى التفسير وعوقفه عن الإسرائيليات: ومتها: 
المتحول على عمر قى أسباب التزول. .نقد 
عائشة - رخى الله عنها - لعمر قى بعتن 


ماروى وعنها حقره من الرثى: ومتها علمه ||| قال - رضى الله عنه - بشآن الرمل: 


بآنار أهل الكتاب و علمه بالنسب وعنها علم دقيم الرملات اليوم: والكش عن المتاكب» 
القيافه وعلمه باتشعر مع كوته ليس شاغرًا (] وقد أطا لله الإملام و تفى الكفر واعله؟ مع 
وعلمه يأصول الجاهلية وصدر الإسلام وغيرها ذلكء لاندع قينا كنا تفعله على عهد رسول 
عن المؤضوعات هدج ..» 

ونلخص من هذا القصل إلى أن عمر - رضى ومع حرصه الشديد عليها لم يجمعها: 
الله عسه - كان واحدًا من القلائل الذين محوا مع أن قكرة الجمع لم تغرب عمد فقد: ---١‏ 


أميتهمء وأنه محا أميته على يد حرب بن أعية. 
وآن خير قترات علمه تنظيما وتلقياهى 


أراد أن يككتب السنن واستشار - قِيها أصحاب 
وسول الله بد قأشار إليه عامتهم بدّلك. قليث 


فسرة ثقاته برسول الله يي الذى جمع بيته | ١]‏ عمر شهرًا يستخير الله تعائى فى ذلك. 

وبين عهر حب وتقدير» وقد شهد له رول ثم يقول- 

الله حَدَد بالعلم. 0 وإذًا كان عمر لم يجمع اللنة؛ وصدرقى 
ونم يتخذ عمر - رضى اله عه - الرأف | 1 ذلك عن اسعتخارةء ققد العرّم منهجًا محكمًا 

وميلة قى قهم الدين فكان قى اجحهاده على | | ١‏ سأدى يه الرواية خير أداء تلم به صختها 

حترسه. يتهم الرثى على الدينء ويلجأ إليه | || ٠١‏ ولدر إلى أين سارقى ها الأعر؟ _ 

بحدر ديد إذا أعوزه الدليل: ويهد الآمر| || قال أبو سعيد الخدرى - رضى الله عنه 

قيه لقسنه ححى يرتد خطؤه إليه إذا كان هناك ٠‏ كناقى عجلى عند أنى ِن كغبء فأتى 

خطاء. أو موسى الأشعرى مغضيا حتى وقف ققال 
وكات له علم يالب وبالقيافة وبالشعر | |[ انق ذكم لله هل ممع أحد سكم رمول الله 

ولم يكن شاعرًا حفظ هته الكثير. حتى حفظا يد يقول : الاستذان ثلاث . قإن أن لكء وإلا 

ماقيل منهدحد الإملامء وكات يحس القيمة ٠‏ فارجع..> 

الجمالية للشعر: ويتذوقه: ؤيقطن لمواطن| قال آبى: وماقالة؟ قال: اسحأةتت على 


عمر بن الخطابٍ أمس ثلاث مرات فلم يؤت 
لى قرجعت. ثم جئحه اليوم: قدخلت عليه 
أقأخبرته أنى جدت أمس قنامت ثلاثا ثم 
اقتصرقت قال+ قد سمعتاك:وتحن حي على 
"شغلل : قلرما امتاذنت حدى يؤذن لك قال 
استأقتت كما سمعت رسول الله 25 . 


وتتؤقف قى هذا القصل الأخير من الباِأ 


كات عمر حريعا على اق حة مطواعا لها" || "١‏ - قال- قراله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأنين 
وكان لديه ممها علم يطمتن إليه: أعتى به من يشهد لك على هذا!!! _ 
اذى سعى إلى تحصيله بوسيلة قاصلة ققال أبى بن كعب - قوالله لا يقوم معلك إلا 


أحدثنا سناء قم يا أبا سعيد : ققمت حتى أتيت 
عمر ققلت: قد ممعت رمول اله َي يقول 


هذا ثم اتطئق أبى بسن كعب - رضى الله عنه - 
ققال لعمر - معاتياة 

ممعت رسول الله يد يقؤل لك - يا بن 
الخطاب قلا تكن عذابا على أصحاب رسول 
هه 25 1 

قال عم ر < سبحا كله إنما ممعت يفا 

وقال لأبى موسى: أما أنى لم أتهمك: 
ولكنى خشيت أن يتقول الداس على رسول لق 
2 

وانطلق عصر - صرة - بعرو بن آعية 
الصسرى - رضى اله عنه - إلى عاتقة أم 
المؤعنين ليتحقق أيضا صحة رواية تعمرو- 

ووقض أمرا اتقردت به فاطمة بعت قيس + 
رضى الله عنها . قالت: 1 

طلقتى زوجى ثلاثا ء فلم يجعل لى وسول الله 
بيد سكتى ولا تققة. 

قال عمر: لاندع كمساب وبنا وسحة تبيتا 
2 يقول امرأة لاندرى: صدقت أم كذبيت. 
المطلقة - ثلاثا - لها السكتى والتفقة. 

ويسجل المؤلف وأيه قيما اتتهجه عمر 
وضى الله عنه إِذ يقول : 

وعندى أن هذا يقسر موقق عمر الوسطء 
قهو - وإن لم يدوت السنة, لم يطلق العنان 
لروايتها؛ قحذره الناسء ثم زادهم قلعن من 
مأل عمالم يكن حعى لايكوت سبيل إلى 
سقسطة أو بحث عن حديث لأمر معين: 
قانتهى الآمر - إبان حكمه - يتداول الصحيح 
عن تقة: قال معاوية - رضى الله عنه :«لياكم 
والأحاديث إلاحدينا كان قى عهد عم فإن 
عمر كان يخيق الناس»- 

«يتبع» 


نينا 


طرائف.. و #مواقف 


١‏ واعتصموا 
يقول اله واععصموا يحيلىي 
ققوزواياللامويالوتام 
أبيتامايريدلتاوهمنا 
وربى بالعقرق والخصام 
قواعجبائلتاتايىسلاما 
لعاءوتهيمبالموتالزوؤلم 


رسول الله.. أناقهدم إليك 

قال تاقع عن ابر ن عمر : أصيح عثمات بن 
عفان يحدث التاسء قال وآيت رسول اله 
2 الل قى المنام ققال: أقطر عتدنا غدا 
قاصيح صائمًا وقعل من يومه قبل غروب 
الكتمس!؟ 

أول سن طيق عليه هذا القانون قى رمن 
سيدنا عمر هو آبو هريرة-رضى الله عنه_إذ 
كان والبّا على البحرين: ولماعزله سيدنا 
عمر_وضى الله عنه -أحصى ثروته فإذا هى قد 
زَادت زيادة كبيرة عما كاتت عليه قبل توليته. 
ققال له عمر: آأمتعملك على البحرين وأتت 
بلا نعلين : ثم بلغتى عداك أنك ابتعت أقراسا 


[بحي 5 


2 للشية عيداأحفيظا محمد عبدا' 


بألف ديتار ومتماتة دينار. 


فقال أبوهريرة: دكاتت أقراس تناتجت ] 
وعطايا تلاحقت» سلام على الدذيا 

قال عمر: «قد حنيت روّقك ومؤوتتك] المرء لا يرعاك إلا تكلقا 
وهذا قضل قآده لبيت المال؛ قال أبوهريرة؟! فدعهولا تكتر عليه التأمقا 
ديا أمير المؤعتين:!: ليس لك وقداغ قفى الساس أيدال وقى الحرك راحة 
ذلك عمر ققال: «يلى والله لأوجع ظههرك: ثم وفى القلب صير للحبيب ولو جقا 
قام إليه والدرة قى يده قضريه حتى أدماه: ثم كل عاتهواه يهواك قليه 


قال إنت بها». 
قال أبوهريرة: واختسيعها عند الله قال 
عمر د ولك لو أخةتها من حلال واديها 


ولا كل من صافيته للك قد ضفا 
خير قى خل يخؤن خليله 
ويئقاه من يعد الهودة يالجقا 


طائعاًء أجعت من أقصى حجر اليحرين يج ام على الدتيا إذا لم يكن بها 

الناس لك صديق صنوق صادق الوعد منصقا 
5000 

وتقول الرواية: إن الخليفة عمر -رضى - 

عفه_آراد أن يوليه المتصب تانياء قأبئا| عسوم 

أبوهريرة وقال: أخشى أن يشكم عرضي 1 ال ابسن عياس : إنلك تش حمتي » وإن قى 


1 خصال: إنى لأقرأ الآية قى كتاب الله 
فلوددت أت جميع الناس يعلموت ما أعلم 
من هذه الآية. وإنى لأممع بالحاكم من 
ولعلى لا أقاضى إليه أبداء وإتى لأممع 
كيت قد أصاب البلد من يلاد المسلمين 
افأقرح ومالى به سائمة- 


ويضرب ظهري: ويتزع عالي». 


المنافق العليم 

عن أبى عتمات التهديء قال 
عمرين الخطاب يقول على المتبر : «إيا 
والمتاقق العليم؛ قالوا: وكيف يكونا 
المنافق عليمًا؟!! قال : يتكلم بالحق وب 
بالمتكره. 


دخل شريك بن الأعور على معاوية» وكات 
دميمّاء ققال له معاوية: إتك لدميم والجميل 
خير من الدميم؛ وإنك لشريك وما لله شريك 
وإن أباك لأعور والصحيح خير من الأعور 
فكيف سدت قرمك؟ 
ققال له: إنك لمعاوية وما معاوية إلا كلية 
عوت قامتعرت الكلاب:» وإنك لابن صخر 
والهل خير عن الصخر. وإنك لابن حرب 
والسلم خير من الحربء وإنك لابن أمية وعا 
أمية إلا أمة قصغرت:» قكيف صرت علينا 
آمير المؤمتين؟ ثم خرج من عدده وهو يقول - 
أيشعمتى معاوية بن حرب 
وبيقي نازع وى باتني 
وحولى من بعى عمى ليوث 
ضراغمةتهش إلى الطعان 


إيساك 
إياك ودمعة اليتيم: ودعوة المظلوم قإتها 
تسرى فى الليل والنانى نيام - 
وقال عسعرة بن شداد : 
لاتقهدى ماء الحياةبذلة 
بل وامقعى بالعز كأس الحنظل 
عاءالحيةةيقلة كجهنم 
وجهحعمبالعزآاطيي متزل 
لاتظلمن إذا ما كنت مقخلرًا 
فالظلمآخرهياتيك بالمدم 
تعام عيناك والمظلوم متيه 
يدعو عليك وعين الله لم تنم 
دعام 
الهم إن مغفرتك أرجى مسن عملي» وإذ 
رحملك أوسع من ذتبيء اللهم إن لم أكن 
أهلاً أن أبلع رحمتك قرحمتك أهل أت تبالغنى 
لآنها وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين- 


ذا 


وثانيها : الوحدة الاقتصادية والتكامل 
الاقتضادى وزيادة المعاملات الما 
شعوب الأمة الإسلامية وهى التى تحقق وحدة 
' المصالح- 
المتشودة تن تحقق لناوحدة المضير . 

وأشار فضيت»ه بيست 
والدين ومحبة الرمول 2 تحقق للأمة 
ع وحدتها الروحية م دور 


99 تحت رعاية فضيلة الإمام الأكير الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شبخ الأزهر الشريقف 
ومؤسسة إسطتبول للثقاقة ‏ والعلوم: (التركية )برتاسة الأستاذ الدكتوو فارس كانت 
قعاليات المؤتمر الدولى تحت عتوان: فكر الإمام بديع الزمان سعيد التورسى وأثره قى 
وحدة الآمة الإسلامية الفتعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات خلال القترة من 11 - 7 ارسع 
الآخر 76 اه الموافق 71 - /ا قبراير17١-؟‏ م. 


كما أكد قضيلته ضرورة تحقيق الوحدة 
صاذية الإنلامية باسعثمار إمكانات 
ل الإسلامية وتخجيع التجارة البيتية 
تجمع اقتصادى إسلامى على غراز 


ت الأخرى التى لا يجدعها عوامل 
فى اقتاح النؤتمر جاءت كلمة قضيلة داخل تقوس الم لمين تعيجة تحب الذات إحدة كالتى تجمع الآمة الإسلامية- 
الأمعاذ الدكتور#حمد الطيب شيخ الأزهر وإيشار النقس ء وتغليب المصلحة الخاصة وبذا تعحقق بالتدريج وحدة المصالح ومن 
والذى ألقاها- نياية عن قضيلته الأمتاذ على مصلحة الأمة العامة وقد يصل بهم الأمر | ٠‏ ثم وجدة المصير وهى الوحدة السياسية 
الدكنوو حسن الشاقعى وثيس عجمع اللغة إلى حد الاقسال وقى ذلك يول الحق تبارك إدة سواء كانت خلافة إسلامية أم وخدة 
العربية وعضو هيعة كبار العلماء مرحبا وتعالى: ية: مشيرا إلى أن العبرة قى شريعة 
بالادة الحضورحيت قال العوددة ج تيون بتو تلضدكا ين توح والسيقة نماض ل( باجا 
والصلاة والسلام على وسول الله 0 5ه . 
الله تملك ومو لؤيخهم فضيلته بؤال وهو: «من الى 


وإ الوضع الطبيعى للأمة الإسلامية هى 


أن تكون أمة واخحدة وفقا تقول الحَى تيارك استعداد أن يخلف هذه النظم لسيادة 


وتعالى: 8 
ع 2ع»# وقد امعيلت الجلة الافتاحية 
يط ص ادن للم 
ريسك تَآعيْدُوب > ين والدبلوماسيين من مصر وتركيا 


قود من .4 دولة من العالمين العربى 
الإسسلامى وذلك فى العاقرة صياحا يآيات 


رالآباء كقح 


وإنعوامل القرقة الشى تآتى أحيانا من الثقاقية وهى التى تحقق وحدة الشعوب. 


قرآنية تحض على الوحدة الإسلامية. 

ثم أعقبها قيلم تجيلى للتعريف بالإمام 
بديع الزصان معيد التورسي الى عاصر 
الملطات عيد الحميد الناتى- أواخر الدولة 
العنماتيِة -وجهاده ومؤلفاته المجموعة قى 
كليات وسائل التورء وهدى المتعطف الخطير 
الذى مرت به الأمة الإسلامية وقتذاك والذى 
اول قيه الأعداء اقتلاع ج دور الإيمات من 
قثرب أبناء الآمة الإنلامية لدزجة وصلت 
يوزير خارجية بريطانيا آنذكك وغلادستون:» أن 
يصرح فى مجلس العموم اليريطاتى مخاطيا 
نوابه قائلاوما دام القرات بيد المسلمين قلن : 
تستطيع أن تحكمهم : لذلك فلا مناص لنامن 
أن نزيله من الوجود أو تقطع صلة المالمين 
هه وهنااهب يديع الزماك الورسئ ليحمل 
هيوم الآمة ويعلنها عالية خفاقة لمن حوله 
وللعالم قائلا: «لأبرهمن للعالم بأن القرات 
الكريم حمس معنوية لا يخي و تاها ولا 
يمكن إطقاء تورها»- 

وتحدت الأستاذ الدكتور جعقر عيد السلام 
الأمين العام لرابطة الجامعات الإملامية عن 
مكائة التوزسى كمصلح ومجدد عقل رواد 
مدرسة العجديد جمال الدين الأقغاتى والإمام 
محمد عيده واصفا بديع الزمات يأنه: ؛ أحد 
من يمكن أن تهتدى بهم فى هذا العصر». 

تلتها كلمة الأستاذ الدكتور صلاح سلطات 
أمين عام المجلس الأعلى للش كون الإسلامية 
التى قدم فيها العحية للأخراك وللإمام التورسى 
ومؤلقاته مذكرا يجهود الأتراك قى حمل عي 
الدعوة إلى الله طوال قروت عديدة فى عهد 
الخلافة العتمانية ‏ وطالب الجميع يضرورة 
الامعقادة العملية قبل النظرية من رسائل 


فكر الأمام بديع الزمان لنتعيد الذوزلاا, 


ا 


3 
2 
3 


الدور للإمام التورسى والتى ظهر فيها الإيداج 
والإعجاز: وأخيرا لخص محاور الوحدة 
الإملامية عند الإمامٍ التورسى قى عقرة 
محاور متها الانتقال من القتاوئ الفردية إلى 
ققه المجامع الققهية ومن الفرقة إلى الوحدة - 


تيعتها كلمة الأسعاة الدكتور تصر قريد 


واصل مقشى الديار المصرية الأميق وعضو 
هيئة كيار العلماء حول وحدة الأمة الإسلامية 


عمد التورسى من خلال خلاصة عدارسعه 


للقرات الكريم والسهة التبوية والحياة 
المعاشة محعسيا إياه من الذين قال الله فيهمة 


جيرتع قت ادن >امنوايسخ وَالْدِيتَ أونا 
ل ريكب به 
(المجادلة:11) 

واضقا بديع الزمان بالموسوعة الإملامية 
الشاملة : إذ ترك خلقه أكثر من ( ١7 ٠‏ )رسالة 
علمية تتعلق بشتى أمور الحياة 

وكذا أشاد الأستاذ الدكتو رأسامة العيد رئيس 
جامعة الأزهر فى كلمته بالإمام التورسى كعلامة 
فارقة قى تاريخ تركيا فى القرن العخرين + 
وأنه آلف باللغتين التركية والعربية وترجمت 
مؤلقاته إلى أكتر من ( 2٠‏ )لغة قى العالم . 

وصرح سيادته على هامش المؤتمر 
باععزامه المواققة على اقنتاح قرع لجامعة 
الأزهر الشريف يجركيا تكون فيه مؤمسة 
إسطتبول هى الوسيط بين البلدين. 

توجاءت كلمة المقكر الإسلامى الأستاق 
الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العثماء 
ورئيس تحرير مجلة الأزهر والتى قال قيها: 
وإن الإمام التورسى بحر من بحار العلمء وعالم 
قى ميادين الإصلاح : والحديث عنه يطول 
ويطول. - ثم أكد الدكتورعمارة- أظال الله 


قى عمره وتقع يعلمه -صدق نيوءة التبورسى مختار المهدى رئيس الجمعية الشرعية 


فى جوابه للكيخ عحمد يخيت المطيعى- كلمته قى السياق اته والذى أشار قيها إلى أن 
رحمهما الله -والقى تنبا فيه بأن «الدولة بديع الزمات التورسى ظهر بفضل الله فى وقت 
العتماتية حيلى بأورويا ومحلدها فى يوم ماء عصيب فأحيا الله به الأمم وشحة به الهمم 
وأورويا حبلى بالإسلام ومتلده قى يوم عا ثم تفضا الأسحاذ الدكتور على جمعة 
وهوها دلل عليه عضو هيئة كبار العلماء عض وهيدة كيار العلماء بالحديث عن موئد 
من خلال إطلالة حول معدلات انتشار الإسلام بديع الزمان الدورسى يقرية نورّس يسوب 
فى أوروبا والعالم حاليايماقى ذلك شرقى تركيا وحياته ووقاته عن عمر يناهز 
«قرنا التى إحتقلت يتشييع جتازة الإسلام ##عاماء وحدر من الاستعمار الذى نيش قبر 
فى سنة .18# م لفاجا ايوم بآن أعداد التورمى يعد وفاته يآربعة أشهر- خزفا مته 
المسلمين فيها قى صلاة الجمعة ضعف أعداد حيا وميتا - وأنه يسعى جاهدا وبكل السبل 
المسيحيين قى قداس الأخد» التقسسيم أمة الإسلام مرة أخرى» وطالب معبر 
وكانت كلمة وزير الأوقاف الأسعاة وتركيا بالرجوع إلى الله والأخة بتعائح 
الدكمور طلعت عفيقى الى القاها نيابة | التورسى قى هذا الصدد لمواجهة خطط 
عمه الدكتورعيده مقلد وكيل أول وزارة 0 الأعداء الرامية إلى تقسيم الدول إلى ٠ ٠‏ 
الأوقاف وانتى أكد قيها على ضرورة الوحدة اقولة بدلا من 7٠٠١‏ دولة تقسم قيه كل دولة 
الإسلامية: مشيرا إلى التواقق الدى حدت 0317 امن دولنا إلى 4 دويلات - 
قديما بين مصر وتركيا تحت رعاية الأزهر واخحيم الجلة الأمتاق إحان قاسم 
الشريف وعلمائه وطلابه: وكذا تحدث عن (معرجم رسائل الشور إلى اللغة 
دوروزارة الأؤقاق قى نكر الدع وة إلى الله ربية )بدعائه أن يصلح الله الآمة الإسلامية 
بالفكر الومطى المعتدل: والتقريب بين ١|‏ ويجمعها على كلمة سواء: ووّعت الجوائز 
الشعوب من أجل وحدة الملمين- لى المشاركين بحضور الأستاة الفاضل محمد 
فى حين تتايعت كلمات العلماء الأجلاء نرنجة أحد تلامية يديع الزمات التورسي. 
يدءا بالًمحاة الدكتور أحمه عمر هاخظم كان هذا فى الجلة الافحاحية للمؤتمر: 
رئيس جامعة الأزهر الأسيق وعضو هيعة كبار 
العلماء الذى أمعع الحضور يعرضه القيق 
حول رورة الوحدة الإملامية التى تجالته 
قى الأفكار الإصلاحية والآدثة القاطعة قى دقع 


انقيهات عند بديع الزعات التورسيء مطعما 
ذلك بالأخعارالإسلامية التى لاقت ترخييا 
واستحمانا لدى الخضور. 

وألقى قضيلة الأمحاة الذكتور محمد 


مسالة التصويب وتعدد الحق والغزو التقاقى 
والعزاع بين المهة والشيعةء وآثر التورزسى 
قى وحدة الأمة الإسلامية وكيفية تشخيصه 
لأمراض الأمة التى تحول دوت وحدتها وأسياب 
ذلك: والسيل التاجعة لعلاجها من خلال وسم 
خارطة طريق تحو الاتحاد الإسلامى - 

وقبل الختام ألقى رئيس مؤسسة إسطتبول 
للتفاقة والعلوم الأمحاة الدكتور قارس قايا 
كلمة شكر وتقدير للجميع ووعد يتعلم اللغة 
العربية تلحديث بها قى المرة القادمة. 

وهذه بعض توصيات المؤتمر 

أولة: توجيه الشكر لمصر ومؤماتها 
الديتية وعلى رأمها الأزهر الشريقف على 
استقبال هذا المؤتمر العالمى. 

افيا : التأكيد على ضرورة تشر 
ثقاقة الاتعماء للأعة الإسلامية بين الجميع- 

فقا ءالناكيد على ضرورة جَلبٍ 
الأبعاد الؤظيقية للانتماء للأمة الإسلامية ‏ 

رابا ء حث الأمة على تجاوز أزمتها 
ومحنتها الخاضة بقضية الوحدة 

خاحساً : ضرورة الاستفادة من التطبيقات 
والتعليمات الخاصة النى وزدت فى رسائق 
المور للعالم الكبير بديع الزمان التورسي ‏ 

سادشنا : صرورة تنمية المكوتات 
الفكرية والتقاقية بين أبناء الأمة الإسلامية- 

وقى الخمام تلم المشاركون الجرائرز 
وشهادات التقدير . 

وللحصول على تسخة إلكترونية 
من أبحاث المؤتمر يمكن الدخول على 
الرابط اثعالي كلقا( / :واقط : 
/ عوطم ع0 هذ ! ومع قمع بوره 
56 | ع1 إعدكهذ | معممععكدمه 


يها 


ص 


مو التا تالاخ » 
(الحجر :؟ ؟ .)0٠١ ٠‏ 
وقى الحديت القدمى الذى روا 
أبوهريرة يقول الله تعالى : «وعزتى لا أجمع 
على عبد آمعينء ولا أجمع له خوقينء إدا 
خافقمى فى الدتيا أمحه يوم القيامة وإذا 

أمنتى فى الدثيا أخقته يوم القياة»- 

ياعياد الله إن لله عرز وجل واج 

الرحمة: عظيم المغقرة: حليم ستيرء عقو 
لم يؤيس عبادة من وحمحه وعفوهء وقد 
فتح ياب الرجاء على مصراعيه: لكل قلبٍ 

عحيب وفؤاد نادمء ولتتدير قوله تعالى: 
© كل يماد الرِنَ آدروا عد اشيم لا 
ري ل 
تح 2 يوا يق يكم وتيا 
ينيل رايت السداك قم لاتوت 4 


والزمر اه 6ه 


127 وَآدَ داق 


الخوف والرجاء 
تحت هذا العتوان جاءت وسالة الأستلة/ أحمد سعيد عتضور بحيرى - عضو تقابة القراء 
القاهرة - قتيوب اليلد - قليوبية - يقول: 
قال الله تعالى* 


وب العزة: وإن رجحمعى غليت عَضَبِي؛- 
قالمؤمن حمًا هو الذى يخاق ربه: ويرجو 
رحمته وعفوه. قالخوف من الله هو اللجام 
القامع عن المعاصي: وسيبه ععرقة قدة 
عذاب الله ويسمى خشية ورهية وتقوى» 
قالمؤعن يخاق من ذتويه: ويخشى الخاتمة 
وترحيه سوابقه والخوف ويبعث العيد على 
الانكار والتواضع والعقاق: كما يبعثه 
على اتقاء الشيهات والبكاء أو التباكي . - 
أسأ الرجاء فسييه ععرقة سعة رحمة لله 


وقد جاء قى حديث جابر رضى لله عنه أن ويمى طمعًا ورغبة» ويتيقى أت يكوت 
رول الله كد قال «إن من السعادة أن يطول انخوف والرجاء معتدلين: قإن الخوف إذا 
عمر اليد ويرزقه الله الإناينة: .اق او جوع 14 فرظ قد يجبر صاحيه إلى اليأبى من رجمة 
إلى الله بالتوبة مع الإخلاض- الله وهو حسراعء إدا أقرط المرء فى الرجاء 
فح الله ياب القبول لكل تاب ولم قد يجره ذلك إلى الأمن والغرورء وه و حرام 
يحجي -بقضله- مغقرته وعقوه عن ون كالةجائب الخوف يبعى أنيغلب على 
النادم. المرء قى شيايه وأيام قوته وتخاطه: وقى 
فيبغى للعاقل أن يسعحضر عظمة الله الحديت القدمسى: وما أقل حياء من يطمع 


قى جنتى يغير عمل وكيف أجود يرحمتى 
على من بحل يطاعتي»- 


دائماء ويختاه قى الر والعلن: قعلمه 
محيطء وعضيه خديد. يملا قلوب 


الخائفين من عَصضِيه أمتّاء ويعوضن النادضين وقى الحديت الذى رواه أيو هريرة «لو 
الآسقين على ما كات منهم بمحو السيتات: يعلم المؤمن ما عتدالثه من العقوية ها طمع 
ويغفران الذنوب وقبول العوية ورقع وس ةاشند م و تويواع اونا عند الانان 
اللنوجاتة: ولنتدير مز يتوق ازرت عر ول أل رالزحمة ما قتط من وحمتهي. 

قى الحديث القدسى الذى رواه أبو قر: ويا فالعارفوت يالله تسكن تغوسهمء 
عاق بك عجوو يل رسيي وى ال وتطمع نكلوجهسم عندم ا ياكت عقو له 
لفقت دوي تميق ع تع ع وف ال وو خعه وجتلمة ومخفوقة 20 
لكم. « الدب اموا وََلْمَهُ مويه يذكر للد 

وهذامن رحمة لله بالعباد. فقد سيقت || ١‏ ألا نكر َه مطحي لوث > 
رحمته غضيه: وقى الحديت القدسى يقول «الرعد 4 - 


قالقلوب المؤسة تسكن وتطمشن 
من حيث اليقين بالله. وحسن الظن يه 
والتقة بوغدة للصائلجين والعاملين فإن الله 
يقضله وإحساته لا يضيع أجر من أحسن 
عملا وإت كان هؤلاء العارفوت فى الوقت 
نفه يحاقون اله ويخاقوت سطرته 
وعقويعه: وكتما ازدادت معرقتهم قوى 
خوفهمء هؤلاء كما وصقهم الله عز وجل 
هم المؤعتون حقّاء ولك لقرة إيماتهم: 
ومراعاتهم لربهم: وخوقهم منه كآنهم بين 


يديه 


ويقول الحق تبارك وتعالى: 


ريات ا عن 


سخ يت 


ولت طويهح 4 
(الحج:؟ ”.75 

قهم مع طمأنينة القثب ثقة يما عند الله 
من الرحمة والعفوء يعيشون على خوف 
ووجل عن ضيه وعذابه. 

ووى العياس رضى الله عنه أت التي يك 
قال: وإذا !قشعر جلد المؤمن من مخاقة 
الشجرة البالية ورقها»- 

وقد وعد اله فى كتايه العزيز آهل 
الخشية والخوق والمراقية بالمققرة 
واتب بح نظي والرجسة الإقسالة ولتسع 


ينذا 


- السعادة الانتصارعلى العقبات» وعغالبة 
الصعاب. قلذة الظفر لا تعدلها لذه. وقرحة 
إلنجاح لاتساويها فرحة. 

- المعادة قى التصجية وإتكار الات 
ريدل العدى وكف الأذى: واليعد عن 
الآناتية _ 

- السعادة هى العيادة: والملاح هو 
التجاح: ومن لم الأذكارء وأذمن الاستغقارء 
وأكتر الاقتقار قهو أحد الأبرار. 

- المعادة كن يكون مصحقك أنيساك. 
وعملك هرايس ك؛ وبيتك صومعتك وكنزك 
قاعتك . 


الشروق تتضمن ما يلى: 

القذ كشدرت فى الآوئنة الأخيرة نب إلناس 
بعضهم بعضًا ومماهو مؤسف ومحرن للقاية 
يحدث السب بالدين ن والعياذ بالله . 

وعن أبى عيدالرجمن بلال بن الحارت 
المؤنى رضى اللدعمه أن رول الله كت قال 
إن الرجل ليتكلم يالكلمة من رضوات لد 
تعالى ما كان يظن أت تفغ ما بلغت يكتي له 
لد بها رصواته إلى يوم يلقاه: ون الرجل ليتكلم 
بالكلمة عن سخط الله ما كات ين أن تبلغ نا 


بين المجلة والقارئىئ 


ماالسعادة؟ 


تحت هذا العنوان جاءت كثمة الأستاة[ محمد عباس محمد عرابى تتضمن ما يلى: 


الحب. وحديقتها السرورء ونورها الإيمان: 
وجدارها الأمن. 

- السعادة هى أن تصل النفى إلى درجة 
كمالهاء والقوز أن تجد ثمرة أعمالهاء 
والحظ أن تخدمه الدنيا بإقبالها 

- السعادة ملامة القلب من الأمراض 
العقدية كالتك. والسخط والاعتراض 
والريبة والشبهة والشهوة. 

- السعادة قى عيادة المريء وإعطاء 
الفقير: ووحمة اليتيم: والإخسان إلى الناس ‏ 

- المعادة نزام الستةء والاقخصاد 
فى الطاعة: واليعد عن الغلوء والتمسك 


- المعادة اتجلاة الغمرات» وإزاللة ١‏ بالوسطية. 
العداوات. وعمل الصالحات. والاتتصار - السعادة ليست قى الحسب ولا التسب 
على الشهوات . ولا الدهبء وإتما فى الدين والعلم والأدب 
- السعادة مقتاحها الانامة: ويابها ‏ ويلرع الأرب. 
مشكلة سب الدين 


وتحت هذا العنوان جاءت كلمة الأستاذ/ شعبان عبدالعال إبراهيم خليقة - المتيا؛ بتى حسن 


بلغت يكنب الله له بها سخطه إلى بوع يلقاف»- 
وواه مالك قى الموطأ والترمذى. وقال: حديث 
حسسن صحيح. وعن أبى سعيد الخَدزى وى 
ااعدعر قن 36 قال + «إذا أصيح ابن آدم 
فإن الأعضاء كلها تكفر اللات تقول اتق الله 
فيما فإنما نحن بك قإن استقمت استقمناء 
وإ اعو ججت أعوججطا) رواه الترمذى. معتى 
«تكفر اللسان: آى تذل وتخضع. . وإتى أهيب 
بالشياب أن ينقوا الله ويصطلحوا معه. . 


تحت هذا العنوان جا.ء التقرير الإخبارى المنشور بجريدة العصريون الصاحرة بتاريخ: 
عر رع عراء سام يتضسمن مايلى: 

علمت 'المصريون أن المراجع الشيعية الإيراتية قامت بتخريج جيل كامل من المتشيعين 
المصريين ليصبحوا وكلاء المذهب الشيعى فى مصرء تمهيدا لتأسيس أول مرجعية لهم فى اليلاد: 
ويبلغ عددهم أكتر من ٠ه‏ شخصية:؛ وكاتوا قد ساروا إلى إبرات سرًا عبر سوويا والعرا 5 
تتبع الأمن لَهِوء نّم حصلوا على درامات عليا بالحنوزات العلمية الإيرانية يمدينة ' قم ". يعدعا 
لجواا ري خرعية على النيي خب لاحي ريا لبصدير ا و11 المي أ تر 
وس السويط. وسح الخارع. ونا الطاب0 3 


:قا يداير تدريس ليحت الخد ارج فى حلفات الدرس مع وجود 
لهات مزجي 0 اسع ات لحصولها أن يكرت رجلا بالق عافلا. 
ويعد هذا توا بالا فى محاولة الشيعة اخترلق مصر بعد أت حيرت أكثر من جبهة من محاولات 
ومس به استقلالا لتعئق المصريين يحب آل 


المتشيعين قى مصر لا يتقالدون مراجع أو درسوا قى مراجع إبرانية: ومتهم من 
ليت فى علم الققه الشيعى - وهى درجة علمية رقيعة تسيق درجة " المرجعية 
مياكر: يتدرج طالي العلم فى مراحل التعليم الحوزى الثلاتة - ليصبح من أتباع المذهب 
الجعفرى ااثنى عشرى فى كل المسائل التى تتعلق بالدين والدنيا ويقلدوته. 
ولا يتعدى عدد هؤلاء المراجع أصابسع اليدين قى العائم كله لصعوبة الوصول إلى تلك الدرجة 
العلمية الرقيعة من العلم الدينى والدنيوي» قى حين. وصل عدد عن الطلاب المصريين إلى درجة ” 
0 3 الع ويب 724 36 وعد عرد مووي بج جد ل معمما 
: وهو بداية طريق المرجعية. وخالد محيى الدين الحليبى الذى ماقر إلى 
شي قم لبر ثلاثة مرات لدراسة العلوم الشرعية الشيعية هناك: كما درس إملام الرضوي: قى 
مرجعية قم رتال حظا كبيرا من التعلم على يد مراجعها وشيوخها و: 
وقال الرخوي: إن درجة ‏ المعمم” أهى إثياس الدارس بالحوزة العلمية ' العمة* وهوما يعتى أنه 
يجوز لصاحيه تدريس مبادئ المذهب الشيعيء مشيرا إلى أن الكتير من القيعة وصلوا إلى درجة 
التعميم. وهم قليلوت جدًا ومعروفوت وسط الشيعة قيما لا يعرقهم أحد من العامة 
وال القيادى الشيعى محمد عَنيمٍ - مؤسس التيار الشيعى المصري: إن إيرات تسعى لإغداد دعاة 


حرّم اختطاف الداس وترويع الأمنينء أيّا كان خكل هذا الترويع: 
وأن شريعة الإسلام تتبرأ عمن يرتكبوث هده الجرائم المتكرة 
ودعا الأزهر المختطفين أت يرجعوا إلى الحق وإلى القرات 
الكريم وأحكامه. وآلا يسهموا قى ازدياد تشويه صورة العرب 
والمسلمين أمام العالمء املا سرعة الاستجابة لهذا البداء الإسلامى 


والإنساتي- 
الإمام الأكبر: مناقشة حقوق المرأة 


استقيل فضيلة الإمام الأكير الأمحاة الدكعور/ شيخ 
الأزهر:أجمدالطيب وفذا نسائيا من ميدات مصر المهعمات بالكات العام المصرى بوجه عا 
وحقوق المرأة المصرية بوجه خاص. 
ورحب الإدام الأكبر بالوفد» معريًا عن سعادته بإيجابية المرأة المصرية: ومشاركتها الفاعلة قى 
ها يتصل يمصر قى الظروف الراهنة- 

وأشار قضيلته إلى أن وثيقة المرأة تأتى من عدة وثائق أصدرها الآزهر الشريف بروح وطنية 
بعيفاعن الشآت السيامي . كغادته قى عدم التدخل فى هذا المضمار فذلك ليس مجاله: وأن أهم 
أولوياته تمتل فى البحث عن المصالح العليا للوطن والمواطن. مشيرا إلى أن الأزهر تلقى عدذا من 
الملاحظات الخاصة بالمرأة المصرية على عشروع وثيقعه التى أصدرها وتحم الآن عمليقمراجعسها 
اوتضمينها تلك الملاحظات مع ذوى الرثى والاختصاص من علماء الأزهر الشريف 


السيرة النانية للدكتورشوقى إبراهيم علام 
هيعة كبار العلماء بالأزهر القريق بترشيح الدكسور شوقى عيدالكريم علام: آمداة الشريعة 
والقاتوث يجامعة الأزهر فرع طنطاء مقنيًا جديذًا للديار المصرية : يعد حصوله على أكتر الأصوات 
الى اقتراع سرى ضمٌ إلى جاتيم الدكتروعطية السيد السيد قياض أمحاذ الفقه المقازن بكلية 
الشريعة والقانون جامعة الأزهر ء والدكتور قرحات عبدالعاطى سعد آبو وطفة, أستاة الفقه بكلية 
الشريعة والقاتوت- 
وصن خلال دراساته وكتيه وأبحاثه العديدة تجح علام وبش كل عملى فى الريط بين القاتوث 
الأجباتى والفقه الشرعى الإسلامي. 
وخلالالطور التالية نقدم اليرة الذاتية تلدكتور شوقى إبراهيم . والتى أهلته للحصول على 
أكثر أصوات هيتة كبار العلماء للعرشيح لمتصب مقتى الديار المصرية. 
'. ود شوقى إبراهيم عبدالكريم علام أسحا ورئيس قسم الفقه يكلية الشريعة والقانون بطنطاء 
تامعة الأزهرء من مواليد عام ١13570مء‏ وبالتحديد فى الثانى عشر من أغسطس. 
وحصل علام على العديد من المؤعلات العلمية وهى الإجازة العالية (الليسآنس) فى الشريعة 


1 1 
١‏ -- 
أ تشرت مجلة الأزهر فى عددها رقم 4 الصادرقى ربيع الآخر لسدة 4 47 ١ه‏ |] 
١‏ مقالاً اقساحيًا بقلم رئيس تحريرها الأمتاة الدكتور محمد عمارة عنواتة (إتة 
| دمغور مضر الكناتة -مصر الأزهر الشريف) وقد تضمن المقال آراء سياشية 
١‏ قى دمعوز جمهورية مصر العربية تعبر عن وجهة نظر صاحب المقال ولا تعبر 
عن وجهة نظر الأزهر ممثلاً قى هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإنلاميةء 
وقى هذا السياق يؤكد الآزهر على استمرار اضطلاعه بدوره الوطنى نمتأى عن 
0 


الإمام الأكبريناشد مختطفى الرهينةلنمساوى باليمن إطلاق سراح 
أبدى قضيلة الإمام الأكير الذكتور أحمد الطيب»: شيخ الأزّهِر التسريف » استياءه لحادث 
/ | الاخمطاف الذى تععرض له الاب التمساوى ديموتيك نوبور فى اليمن قى الحادى والعشرين من 
| قبراير على أيدى يعض العناصر الإجراعية هناك. 
جاء ذلك خلال لقاء قضيلة الإمام بسغير العما الجديد بالقاهرة الدكتور قريدتاتدا 
مولتامحتى الذى تقل لفضيلة الإمام طلب يلاده التدخل يشأن الشَاب التمساوى المختطف قى| 
اليمنء معربًا عن تقدير دولة النما للأزهر الشريف وإمامه الآكيرء للدرر القعال الذى يقوم 
قى العالمين العربى والإسلامي- 
وناكد قضيلة الإمام المختطفين سرعة إطلاق سراخهء حرا على حياة هذا الشابٍ البريك 
الذى أده المجتمع اليننى المسلم حين متحه الآمان بتأخيرة الدخول: مؤكذا على أن الإ 
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والقائوت محة 484 + من كلية الشريعة والقانوت بطنظا جامعة الأزَهسر يتقدير جيد جداء ثم 
(الماجحير) قى الققه من كلية الشريعة والقانوت بالقاهرة منة ٠‏ 55 ١م‏ بتقدير جيد جدا: 
وأخيرًا (الدكتوراه) فى الفقه من كلية الشسريعة والقاتون بالقاهرة منة 545١م‏ بتقدير عرتبة 
الشرف الأولى : ثم أغير إلى معهد العلوم الشرعية يسلطنة عمان من ننة ٠ ٠ ١‏ ؟ مإلى ١٠9١٠1م.‏ 
انطيب توقد جبيهة صم الازهر: 
لانمارس السياسة ومبادراتنا تنطلق من الواجب الوطني 

خدد قضيلة الإمام الأكبر الذكتور أحمد الطيب فيخ الأزهر على أن الأزهر ميظل بعيدا عن 
السيامة:؛ فهو لايلعب دورً! سياسيّاء بل تنطلق ميادراته وأفكاره من الواجب الوطنيء لافنا إلى 
أن اتقكر الإسلامى يسع كل التيارات والأفكار الوسطية. 


أزهر صباح بوم الحخميس ١54‏ 
قبراير 1 عدر رقى السدوات الثالات الأخيرة؛ وما بذله من مجهودات قى شأن إصلاح 


التعليم قى مراحله المختلغة: للعودة بالمتج اليترى إلى مكانته المرجوة: مشيرًا إلى تجرية 
الشعية الإسلامية قى عشر محاقظات: وتحسين أوضاع المعلمين المالية: وعقد الاتفاقيات مع 
الجامعات البريطاتية ليكفل ععرقة الآزهريين باللغات الأجتبية تحمية قدراتهم 

كما أشارقضيلة الإمام إلى أت الأزهر يعكف حاليا على اختيار وتدريب مجموعات عن الوعاظ 
ليقوموا بعرض الإملام الصحيح على النائى: مبديًا استعداد الأزهر لإرسال قواقا 


دعوية تجوب 


المحاقظات والقرى 
مجلة الأزهر لمواجهة الأقكار المتشددة. 

من جاتبه هنأ عزيز أباظة - ركيسى الوقد- الأزهر وهيئة كبار العلماء باختيار المقتى الجديد: 
ثم عرض فكرة إنشاء الجبهة. لاننًا إلى أنها وجدت لكوت وسيلة من وسائل الدعم للأزهر 


الشريق. 
رفى كلمحه طالب محمد زكريا محبى الدين عضو الجبهة التعريق بوثائق الأزهر القريف 
العمل على مات ممارمة الحريات وحقوق الإبداع + والمطالية بالدقع فى اتجاه 


تجريم القتاوى الضالة- 


تكون الجبهة ضمن جمعية أهلية للدقاع عن الأزهر تكب مصداقية أكثرء وناقد 


اختصاص كيار العلماء لتخمل الإشراق على الفتاوى. لتَخَرّج من القتاوى الشخصية إلى 


القتاوى المؤسسية- 


التسيق مع الجهات المعنية: وطبع كتابين شهرياء بالتوازى مع تطوير ١‏ 


وأعرب الدك ور جابر تصارعن اهتمامه يهذه الجبهة ؛ لأن الأزهر هو الممثل للومطية» 


ام إضدار ومالة إلى الآمة ولو شهرية يعبر قبها الآزهر عن رأيه قيما يدور قى الواقع' 
المعرى من أحداث: وتمعى أن تكون هناك قكرة لتنظيم الغتاوى : بحيت يتم توميع دائرة 


اعتقال شبكة دولية للستصيرفى ليبيا 


ألقت اللطات الأمنية قى عدينة بتغازى 


ليبيا القيض على عدد عن الأجاتب 


' المقيمين قى المدينة واتهمعهم بالترويج لخر الدياتة المسيحية بين المسلمين قى 
ليبياء خصوصًابين أطفال المغارس . وذكرت مصادراً 


يدير هذه الشيكة مجموعة 


أقراد من عدة جعسيات يقودها مصرى» وتعمل فى سرية تامة بالتحسيق هع شركاء لها 
قى القاهرة وطرابلس» ويدعمها رجال أعمال مصريون ويحمل المتهموت الرئيسيوت 
-حسيما يقول جهاز الأمن الوقائى الليبى-جنسيات غير ليبية ‏ من سوريا وأمريكا 
والمويد وجعوب إقريقياء وبعضهم يعملوت مدرسين فى عدارس دولية فى بتغازى: 
وعقرت اللطات على تسخ من كتب تبشيرية يالدين المسيحى باللغة العربية: بينها 
تسخ من الإتجيلء كما حجزت أقراصضًا مدمجةء وأن هذه الكتب والأقراص هربت إلى 
ليبيا عبر متقد السلوم. 
ل دين م 1 5 

أثارت تصريحات رجل الدين الإيراتى مهدى طاتب ء الذى ممح من خلالها موريا 


أهمية أكير من أهمية إقليم والأحواز» ذى الأغلبية العربيةء والذى يضم ٠‏ 6 يالماثة 
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من ذخائر النفط الإيرانتىء ضجة واسعة النطاق فى الأوساط السيامية الموالية 
والمعارضة. 

وكان مهدى طائبء الذى يعرأس مقر وعمار الامعراتيجى؛ لمكاقحة الحرب 
الناعمة الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيراتية: قال- لو خسرتا سوريا لا يمكن 
أن تحتفقظ يطهرات: ولكن لو خسرتا إقليم خوزمنان والأحواز» ستسععيده ما دمتا 
تحتقظ بسوريا. 

ووصف طائب. قى تصريحات أدلى بها بحسب موقع «العربية نت»: قائلا- سوويا 
هى المحافظة ال © وتعد محافظة اسحراتيجية بالشسية تنا . فإذا هاجمنا العدو بغية 
احتلال سوريا أو خووّسحانء قالأولى بتا أن تححفظ بسورياء 

مدرسة إسلامية جديدة ببريطانيا 

أكد رئيس مجلس إدارة وجمعية اقرأ» اليريطانية أنه سعيد بإتشاء أول مدرمة 
إسلامية فى «ستافوردشاير» يمعطقة «ميدلاندز» القربية فى بريطانياء والتى حظت 
يدعم مجتمعى واسع. وساهم قى هذا الدعم العديد من المعطوعين ورجال الأعمال» 
ققد تقدم المسلمون بطلب للحكومة للمواققة على بداء مدرسة باسم «أكاديمية اقرأى: 
حيت حظى الإعلان بتقدم أولياء الأموربطليات لعجيل أبتانهم: هذا بالإضاقة إلى 
تأكيد ...2 أسرة عَلى رعبعهم فى إدخال أبداتهم يتلك المدرسة الديتية- 

إيطاليا تحتفل بالدضمة الأولى للأئمة 

احتفلت مدينة بادوقا فى إقليم ذقديتو» كمال شرق إيطاليا بتخريج أول ذقعة من 
مدرمة الآتمةء والتى يعقد فيها علماء الدين الإسلامى برامج مكتفة لدرامة الوضع 
الإسلامى قى «إيطاليا» وأورويا عموماء ويقيموت الندوات والدوامات التقاقية 
والاجتماعية» ويتلقون الدروس على أيدى المتخصصين قى هذا الشأت:» كنواة لدعاة 
مستحيرين يدمجوت فضائل وقيم الإسلام بالواقع الحى فى اليلاد الأوروبية - 

قوات الاحتلال تستولى على ٠١‏ ألف مخطوطة فلسطينية 

أقدمت ملطات الاحتلال الإسرائيلى على تهب وسرقة جرّء مهم من الممتلكات 
التقافية القلسطينية ولرتها التاريخىء وتتمعل بسرقة ما يقدري ١م‏ ألف كناب 
ومخطوطة إبان الاحتلال الصهيوتى عام 1448م ء استولى عليها العاملوت فى المكتية 
الوطنية الإمرائيلية من بيوت العرب. وقد عرضت إحدى القنوات الفضائية العربية 


فيلما عن الموضوع يعبوات: «السرقة العظمى للكتب» استغرق إنتاجه خمسة أعوام 
وأخرجه المخرج الإسرائيلى «بينى برونز»- 

أدان الاتحاد العام للأدباء العربٍ هذا الملوك غير الحضارى والمشينء وتاقد 
المتظمات العربية والدولية: المعتية بالتقافة: التدخل لاسعرداد التراث القلسطيتى 
المغتصب والذى يعد جزِءًا أصيلاً من الهوية الثقافية للشعب العربى فى قلسطين- 

وأكد الاتحاد العام أن من المسعحيل محو التاريخ أو تدليسه وإنكار حقائقه 
التاصعة: وأولها أن هذه أرض عربية وأنها ملك للشعي العربى القل طينىء الحى 
والقاعلء يدليل أت 52 عامًا من الاحتلال الاستيطاتى والاعتداء الوحشى ولم تطمس 


كشفت صحيقة «وورلدتريبيون:» الأمريكية التقاب عن استخدام قرتسا 
لطائرات إسرائيلية بدوت طيار لشن غارات جوية تستهدف المسلحين المعشددين 
فى مالى- 

وذكرت الصحيقة_تقلا عن مسكولين يوزارة الدقاع القرتسية_أن الجيش الفرتسى 
استخدم طائرات يدون طيارمن طراز«هارفاتج» التى تسعطيع التحليق على ارتفاعات 
متوسطة وعالية متذ بداية العملية العسكرية قى مالى. وأوضحت الصحيغة أن هذا 
الموج من الطائرات يعد الطراز المعدل من الطائرة الإسرائيلية يدون طيار من طراق 
«هيرون» العى تصععها شركة الضداعات القضائية الإمرائيلية. 


أعلن الدكتور إبراهيم تجمء مستشار مفتى الجمهورية عن إصدار موسوعة ياللغة 
الإنجليزية للتعريف بالعلوم الشرعية ‏ وفقا للمنهج الأزهرى الوسطى تلبية لاحتياجات 
قطاعات كبيرة من المسلمين فى أزرويا وأمريكا وشرق آسيا غير الناطقين بالعربية : 
وذلك تحت إشراف قضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية. 

وقال تجمء إن الموسوعة التى تحمل اسم 'مدخل لدراسة العلوم الشرعية " تعرض 
باللغة الإتجليزية وباملوب سهل ويسيطء كما أعرب فى تغليق له على الموسوعة 
عن أمله قى أن تسهم هذه النظرات التمهيدية لدراسة علوم الشريعة قى تسهيل تواصل 
عير الناطقية بالعربية مع الغلوم الإسلامية ‏ 
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قام أكثر من ٠ ٠‏ 7 بوذى فتطرق بمهاجمة مدارسة إسلامية قى مدينة باتغوت عاضمة 
بورما وسابقًاء ولم يعم وقف اعتداءات المتطرقين من قبل الشرطة البورمية رغم وجود 
سيارات لها قرب المتطقة. 
وذكرت وكالة أتباء الرزهيتجيا أن خمسة مجموعات دينية إسلامية فى مياتمار 
عقدت اجتماعات طارئة لمناققة الوضع الحالى وبحث الحلول المقترحةء والتأكيد 
على تتروزة أ ستغجبل الحكومة البوومية يجو جع هته الانعتالامات» فى الوقت الل 
أقادت قيه بعض المصادر المحلية أن عداصر حكومية تشارك قى التحريض على عده 
1 ات . 
يكرا مرمسل وتكقة قاد الروسسناق دالا خلة حكوسة سرية عطي قلا 
على أرض الواقع . وتقيد بتوطين عشرات العوائل البوذية المهاجرة من بتجلاديش فى 
قرى وأحياء المسلمين بعد مصادرة بيوتهم وأراضيهم. 
ومن تاحية أخرىء قد اجمع الحاكم العسكرى لولاية أراكات مع الرهيان البوذيين 
وقاموا بتقسيم المهام: لتحم عملية إبادة الروهنجيين خلال عام واحد فقط . 
خطرالإبادةيهدد مسلمى سريلانكا 
حدوت التقارير الإعلامية الدولية + من تزايد قلق المسالمين قى سريلانكا من جراء 
تضاعد أحداث العتق الأخيرةء والتهديدات التى تقوم بها جماعة الديودوبالامتاء 
البوؤية المتطرقة التى أحرقت بعض المساجد : وهددت يبتحطيم محال المسلمين: 
وشعت حملات إلكتروتية لمقاطعة تجارتهم؛ ودعت إلى عدم التعامل معهم وإيادتهم 
أو طردهم من الجزيرة نهاتيًا. 1 
وحذرت كثير من النتظمات لبوا مالكل السبالاك اليناف امس وقوع 
أحدات عدف عتصرية جديدة ضد المسلمين السريلاتكيين » على غرارما يحدث فى 
يورما على أيدى البوذيين. 
وكشقت التقارير الإعلامية: عن قيام الرهيان البيوذيين المتشددينء مؤخرًاء 
يمظاهرات اححجاجية حاشدة تطالب بإزالة عدد من المساجد . ومتها مسجد حى 
«ماوات وآويا» من عنطقة «أنوراذابورا»- 


الاكتاسعط مت غذ يواعجا م10 فعمه هذ عدم ك1 فملد عد مورك عل لمكي عل 
عط رمكلا كوصنة مذ حك متايه هه لاسوعطا كه ماه تكد علا امهم قمد بج تون 
زط معدمم! عط مى كادممه عنل مره برعم ميت ممه بل لمطعط يدوم وعم وى مو 
أده هف نمطا وومقطا رمد واتمذتممط دواع غمم كعوق وممتاداء م كا وملعم عاعمدة عط 

“ل.عققد عمعصمة كلا صموم؟ كأعكا1 برط لع جومدةق عر 


ومتتخامةا جعاكه - ومتعكاهم كاذ كتمملعة كتفت معدممعها ومو مع اعت عا بكو عن 
سه ,سمتاعاع صم طعللخ عمق ةممصم ممه مله معسم رآ غ1 لمم ومععة سوط عرق 
عط ويعتتععمهط عد عاط يدمتككته عاذ فممدلعة اق مممجصه عط 6ه ققوم عط 
كد ل" كه سسسهه مامد تعتنامة عط همق ككمهها ووذ ومتاستتاووق عتمطكز 
كه بممتوتاءم لدعماهم عط نزط ممتعتافم عمتوتك عطا وم ماوع ترط دهاع عستتو دود 
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م د 6 عكممام عستحقل قاه عم مممم1؟ ومتلستتلاءق عده عومم ما عز ومتككلم عون - 
كمع 14 للك مه فمكمعه؟ يومافما ممتاعط لاحك عطا 6ه مق كه[ بععمام مفصن 
عط ما هات كه عيتع1 «مد] عرق مون مم )ز قم يومكط ممصسة عط مه لسجزتموة 
كاذ ما لعمامنا خة واتممضمظ 6ه عكعيفمم ع5 بوماعن معط عط كه عونت | ووم 
ممكتئهعلمع» عط مووم؟ قساف ها طتئة؟ جق66] ,لإحاومدملتام ما متوقكء ممم عكووميو 
باتمعصمط اتلمه وضاعط مفصمط عط كدوم كمومه من طقائخ عوجوهو 
متمد لمع لاعكمة تممتطوالف عط همه ومتتم مم 6م عحمام عل جمومع 


3ه لعوكدم عتممو ه81 بماعفدلق كه أعتطع_-متدروانهء كبامتحعمم عط 


-ما-وماتقك عسمتهم عط بطتاعطع ل لى لمعسطك تلخ" عط عاطسممهم3] ع3 

323 لعككدم عمتعمو ]8 ومطعخ لخ اه علق 
كطههم عط 6 سنط ؛تصله فمد صتظ ددرن ترعكاح عنقا كم طمالة وذح 
لتعتسة كسدام عظ1 01 


ناذا 


عه أكا معمسسآ " عددةماء مععلها كنط) فعط مظ. عده عط 6) ومتلممعمد - كذ 14 
عند ععط] وستدمعه امنامماعطمه لجح علساعها أمد ععمق أهط) طععمه لمع نمم كط 
- ومنتماتم وى ,1108 كلها عط هذ كامعدعكء لمتاسمتعطدد زعدة مم 
أذ اعنطم عممعدي كاز عمط - عمتممعم لماكل ههه لفاعمد عنا 0 عمتل ممع 
بأعسقومم تمسذلءه ح كذ عمدعدى سه جاتلمعء» كات هآ سهه'+007) ع1 متت؟ عط مذ كلدعم 
عقمععت كهطا قوتعم ع أدمطعدهجطا عمدكلى قمد زاتاهع عطا هذ فعصمة كذ تعنطم 
بعممذلق قسة ععهدعهها كا رط لعتقلسصمه؟ عى؟ كامععدمه كاز نلسة ,كتمعر ينهم 
*'"امممعك #وتت عاك أكها قسه ممعم لدم كاذ عا واتلهم عط 4صد 

به جه عط أن كعاءمعتس عط عمترمع فمه جعطمممم فصه 604 وستتممسسط عاكة 
ةوعدم عا بمد'عه0) عطا ؛0 كعمتسععم عطا كه جاتمعق لسه بممتامء ع 
عذا كفمدععء 4 كد بمععكسه عم عمتعتممسسط كه دمتمامه عم فاعط عشعمعمصعط 
كاعم ع«تاممتهمسة سه كمدتككءيت عتاكتاية 35 مععكمه عطا 6ه ووعم 
هداعا معمسط عط 06 ععممط عا عمأعع مي 

غاجاد عتاكتاعة عطا هذ سه زد مره كذ سأ حرجت هععكسه عط 04 كلهم ع1” 
عماءط ممعسسط عط أه ععممط عطا بددتتعمتعهسة كمد ومتامعمععم هه لمعمءة طعتطر 


ممسصدط عط كه ومتكعمديتى هه كذ غ1 .وها لمع كعمتاعمز رط تلعدسعدمع 02004 2 ص 
".مليوس ماعط ه مذ جساءعط 


بمة "م0 كدوءه!6 د كا كنط] إردا* :لعممنامعه مد"س0 عننا معطم يعلد 
سه رمعم عأ علطا ",(#عاطه] لع جععع1 ع1) عقكطدال-لذ طمم ةلخ هذ زل»عطنجعمة)' 
عظا كه ,عوهء1[«وصط أن دعمك عسنامم عطا عمتدممم أت كصثة أهطا غمسعام عتأكتايه 
عه ومسعدد عط دذ فعحمد عولع! مها معطا عأدمععة عموم كز عولء[ومص] معقاتمم 

*!* .سنس عط ترط مومهم 
عطا عه عع عتم عط عمترمعة همه ومعطجممم قصة 600 عط عمتستسمسمط ععاكة 
تأسعمء سعط هكم مسعأدف كتطأ بمععكمه عطا أن لأجه؟ عطا بدمتتماء ع1 بهه +0 
ههه ومتاعاءت8 عط +15 كعكمعه عطا فده )1 طلذج كعكمعمعتل همد لهنم عط كعمتامكز 


2 عمسا سح مسف فح مج سمعصا تزاج خط أجلم ” #متديعم ند - أخدة مد تتصماز ذا +0 * 
306 ع عكد عنصا“ 
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ممتتماءوم عنما عناكتامة وعهم خنطا بهذ لعمعقاعط مطى عهه عطا ,عع ممستصرمق لمسط متمد 
وعطوهعم كه «متتماء م عتم غط1” تقتمد وععذومم همد ممتتعاءه عط عن 
عط ددم اسعسعومم عط عمط عممعم «متتمستعهسة أه أوعمدى عطا هه عمتقسمعق 
عط كه دمع دمعامز عطا طعدمعط كسدمعه كاءعسة 6ه قأعه» عط ما فمتكظممم أن متعوىر 
قسة عمستهه عتهمس ما عدك - كاعطجهعم غطا هذ كاكنى طعت مدتتممأعهد معط 
كعماءط ممصسسط ععطاه هذ سمط معطا مز عععممماد كز - ووتععاعو 

جععلك هذ أوعمت ععمعس امم كعوق كوضاعط ممسسط المصصمم عط )ه ومتاعدععلمز عط 6[ 
عط عومد تكمدما طاتكد لأمععمممم أمد عمد مكمعد عطا معطم عأملد عط قمه 
4 بكاعودم بكاءطجممم عط يواه أقمعنهة عطا ما لمسعلى عط أسوطه كددتكعجسرز 
علطا 05 ومتاعدعلما عظ) عكه ما عاطدجفى عمومد عمد عاومعم لعصسو كس ناعم 
.صععاك نمه كعملمكعطد؟ مذ ممتاممتهمس1 

6ه سمتاعدعامز قسة وا للأطدوق عط كن كاعععا غطا هذ واتلقدو ممعم أمد عمق كد11 
عط ترط قع10ا0؟ ةمه كنطا 06 وو عدا غ2 كعدومى أعطووهم عطأ كد بدمتاممتعمسز عق 
2 أده كا ,685 ؟ كه غسادم كنطا جدممة بوععطجوممط فى عط غ3 أعمم عط معطا ,قمع 
ها يمتلجمعة وماك علهه عط مف كتكمطمءمسماءة! بمممعم معطم لمسكمسعومد 
ك1 بممتاعدعاها عوشتهى أو عتملد م عه امعستعو عتدكلوم مكة أجعوف كله 
غم كذ قسة ممعم ممعم لفسكممعممد 2 أمم ع مع عطا مط كمتكمايسى 
عمساته 01 كأجعمم عط كه أعدم كذ اذ خصط بدمها عاذ كه عمتقمعمكممن كد قعلجدعء 
"“كدمنامععدف قسد عأمه؛ كاذ ددم قعجلرعة كذ سه 

ع" بكعع110 .عا معنس 'زمه عاتكدمحه عط غمم للأس عم بكتطا عطتا كذ ععاكهم عط 17 
هى طعقط» بمه'عنا0) عط مأ لعالدكع أهط) ممتتهمتههسا ,0 طأعهماد عاتعووه عمة 


ٌ كك سكنمء سسسه عطأ ها يمانممعمة كردم أسع 0117 هذ لعاعومعفمة - عدا لأسوطه - عم 


عهتسمعه لمدمعفء +0 تعد علساعما أمم ععوق 4 كه بلع) عط أن معنهم عط 06 


طعدجا” تسصحصططا . :0 جا لمكت عد مكدع .11 ع امعتتصمماذ اه عوسكالا املد ' لمجحمطدها صيرز * 
94 ممه مد 
31 قص :59 56 ك5 جو مداع عق أن مضت عن هآ رفسحد حت [ عث )د »بحص 4ند2 مخ نخصياة حي +" 
4 ممق ديننت ‏ 


لتمسدطظ عطأ م1 عطتحكة ععاسطاتملاع عكعط1 .وستطمعمه لسة يعمثلل» ,عمد بجممعط 
تكيمعز 

ع8 كاء معاهة كز كة ,وععطايوهمم عطأ عم #تسمقسسط هن كمع كتارعمعسععط بمع1 
معوسطعط «متاماءء ع1" كه ومتؤماءع 1 عط همد أعطيممم عط عمماءط ومتتماء, 
أهطا ععكتمولة طعقط؟ وعطوومم كه ,ىءمهأاحمسهعكق لمعم عط لسه أطعدمط عم 
دوع دهف اعطوومم عظأ قسة طمالف همه أعظمممم عه مععماعط ممتععممم 3 كز عمط 
لدعم عط قهه أطعدمم) عطا معءماءط علمنا 2 عم ص عز عوكمم 'طفالة 
كذ غناط بمععكمت عط 10 لعاهك؟ عمتطاعصدد امم كذ وعطوومط “م مفاكعسصق 
عطا قمد ععووتطوموم عط 06 كاك علمة عا +0 ومترف كلعككه كمه لتدرقم 
كا عق أعصمصط عفاعطوومم عطا مه بممتتمعقلد عد فعفمدعم عمد كعمتظا مععكمه 
ا نين 

كه كعىدوااه؟ عط كه عده روط ممتاجاءممععلهة عناكتلمتى مم قصد ع«ناتكوم ععطامومة سآ 
عا 06 دكنها عظا سم؟ عممعع]1]زق عه ملكتم رمد عمنمعق عط باددطء كنم 
غ11 .ممتاماء18 عه وعطومم +105 و عطرممم رألمع لهة يعصسقمه بلمتمامهم 
عما ؛و ممناع هكم عا مم مك موتأدستع مس ءطا أو عمععل 2 كد معطا كلمدوء 
عدا ردسدعطا مذعمة؟! عط ما قعطمنا كذ أعطومعم عط معنطى رط بده همتعهسا معصسطظ 
د كذ وععطوكم بمعط1 ممنز طاتك أعلمم عط همه باذعة علط م) لعلمتا كاعع أعوم 
د أمه لهه ومتأدمتوهسا معسسظ عها عستادى ومتاعمعاما عم 06 غامد 
11 كمها عفكتله تعتهس عط مهم]؟ أتمعع ]اقل كز أهطا ممم دمممعهم لدستممعمسو 
عطا هذ ععلا أمعلوم قسة ,تلمك يأعمم عطا غمد اأءطمممم عطا مععماءط] عممعمعقلنة 
.واألهسن عطا امه ههه ومتاهمتههما كه عمجع3ق 


لمة ععطلوءمد كعماوطد غذا 04 مفتمامه كسكتعكمت عط 16 'رمعاممت. 
رط لدتعم عمد كأاعطمممم عط ,0ه كاترامك عط" أهظ؛ ممتتهم عط أن كع طجمعولاطم 
د رط لعاعستدمة عا مى لمك منفمسط مم اعتط. طاتك ب«متاماءعع عمترتق عم 


44 00 جم 2 م عمصحك: مجقصعر 1 * 
62-44 جم 2 ح كد عنصكا * 
ختعية ع ممتصتممة ما اصن ص1 


كة طمللك مذ ممعم طلا جمعطا م كد تلعممعمجة )1 طععدط ا وى بعد مز ,زعملوع1 
مذ عماءط مقتسمسط عطا ع5 ممنام ع0 شه كا )أ يكددتع 4 فهة بععأسطتعائة ,وانامع مد 
* كدمناعه هه بجع اماه ,تياثلد أن كصععة 

أهطا كعم 155 از عامقا عط معطا بسئط آه أممر د كامئى يماعط ممسسط ع1" 
كاءمووعنها عط كه بعجقطه فس صصه؟ عدسعد عما طاتمد كيد لمطامةة عطا ععامعى عط 
ع1 .معطا كومتطكه" ةمه عدتلفمودعم عط معها عمق هسه كستعمة نط 
هه عممعلتى مذ أععزاه لعمعمد عطا هسه رانالتطدععمذ ىعءاتموند تع زه معرمتط م 
بكعطلم جكع اناك مهد عمد كمتطكهه؟ ععطائعم وودمعم عاطعرى عط]" ونا مممهعم: عظا 
.كتتة كمه كمهام كط غمه وى ما كععمعمم عط 

3 06 جمره؟ هط سعط عمنااهم قهد كعتسطتئكاة عاساموطة غ0 ومع ه عمعدمط). 
كاععصئط كعصنام1 عمقعط سممصسط عطأ غهم معقة عم 0 ععقم مزه تعممنطد0م 
كذ واكمظا عمتحز ع1 ,كك موعاسأمكطة كه عصمم] عه متطلتم كافكصنط كلدم عط ععلة 
0 عمسعفكنكت عدا ممم أهطا ع#ممعلات نومة بمحه؟ املعم كاز هذ 'ياناى مفمسطعطا 
بههكممعفاله كا طدللخ سوط عومتطمتطا بكه:11 كءمعمدمة عكه) دبع دروكلل 'ولهه طداتة 
نم ,واء عمد عط أموطه علمنطا ما كذ ماعط ممصسط عطا و ع0ه]3أت لمسلهم عطا بعر 
كلمع للعةى عط نمه نجأعمعود عا عمتعععت عستطارمة أموطة لمعمو ععطأه رمه 
.كعمد عظ) كن كمعمعمه كة 01 علعها 

آه «متككدوت هة 51 صا عز جاتاد؟ ومتاعتت أعوكع! ه كز طمالذ خقط أوععهم 1182 
.عةفكاهه ددمم؟ جاتامع وستاعتى هد أمه بتمعضع مسوم د أو تمعمء عقطعة فمد عرزكعق 
+0! عمفعن مده ععلتمعند همه "راثلم عاساموطة عده كذ 'واتامظ عمتدزم ع115 
هه هذ دعظا كللمععكمقع) 36 أناط بععهام ههه عستا ؟ن كاتسلا عط عمتامءعكممة 
“عكنآ ممسمط كتطا عن؟ ممتامكمءم دوم لمعتعدامف ركم أمداعة نمه رد جممدتعهدز 
علتسممصسسط مه كعمع ىتاأسعمءسمعط كنط ,راتامع عمذوز0 عط عمستمممصسط ععقة 
عمد كعنافلطدمة") معجع5 ع1" :سهلكل هه دقام أومه كا مذ كعاسطتماكف عمتوط عط 
بعهذدنا بوكطعنس يعمتدممط عط كذ عماءط مممسط عط كه بأد طتمائد سمسمط اعد مز 


192 عمكه مح 59خ عر حكسة عفسقة صا صصدا 092 1 
32-29 جع باج عشوتة جع 2 جسم جمكسة + جلات اد ود * 


مهم؟ بمكاتدسفمه ما «تتصاكتل مم1 مدنعتاء, عطا كمه 16 ,وأعاسممه ععمه عن 
عممعتعيت أمقدرطع عطا قعد مكممم ما ممتتطء ج12 مم قمه رى تكرطم ما ععتكرطوفاعدس 
كع تاتمعسمسا طااء تلع ععمه كأ امعط ,والمتوقة طاة» لمهم امه كأ كعمامعطا يأزجه1 كذ 
امه عمد كعشس تمتك 1115 همه ,راتلمء ويستكتت عستاضمو م عحهط امه كمة طعلاى على 
ههه ,إأقلهم بعستهم ممم أسعع7قلة كذ نمطا يدم دهز بعممفعم2 عق 115 ها امد صلم 
كا - ععتصععط ممع 06 أله عروطة ع1[ عط تعاس - ع1ز 108 جداعة مدمصسط علا 
كط ععنطعة ما عاطة امه كد عط معطم عمط ممصسط تعامة ووم فكتة عطا رط تعلس مما 
كلعف عط جتعاهطا" عسا3 قمة رهمنطم؟ عم رهداممعظ معنظلة» يعم حمطا بعم:3ا 
لعان اله عط فعطتجعكه غط مممطلآ ما ,جافلمط مه تعاه مز عماعط معصط عطا ,كد11 
ع مكسنهم جمكتل كقط ها عمل ول ما علطة أمد كد عط نهظا 

ماعطا معط بكاسط مات عععط فعستمع همد نع فععععسه عمط هداعا معسسط كته 1 
عددظ7]1 ,"طقالة * عمماوع طنط ,*وسمغط ممسعط ععلمم" عط عومطة عط الث 
.عمقدهعها هذ سعى ع التاعمز غم كا عممعاعنىء 

عناكتاضاع هس تضسكطة كتطا 4ه كعوملاه) عطا عتهانسأ مطم ععمط عه عصمع 
أقط» واتلهع لماعتم وعدم مصئدهم عمس ما مكماكم طعنطم دمتاساءو معام 
وكتاهع طأامععغطوقء عطا ععمفد متاسعمعسمعط ع«تائدوم سرعلى؟اآ عط ترط عهدق كد 
د و11 

اإمقععان! 2 عذ )ال بعنا ,لومز فسه هنهم أن ععنى عط وعكعميت *طللخ" تممج 15 
متماع 2 ما كلم أده مل غ1 واثللهم عوتامتعمعة3 د همطا عكمس مومعو 
هق أهطا وستمعم 2 ممطا ععمم مكتلمتتساكقك ]0 وت 2 كذ غ1 ,عمتسم 
عه عتهاك نومام ركم 2 ا م«متاعه 2 كذ )1 .ومتاوع عم عه لمهم ه رط لعكمعوجت. 
متماق 2 أن عممدوعجون عه ممكمووت عندعتء3 مهما عطله عملاع1 ع 
عط هذ كذ ككما ع1 دوتامكم ءوس هذ لماع معطا مذ ععتاعط عر أمط؟ ,عمتسمعم 
*طقالة كت أنه وى عدم ست عمد غسط عاععد عم أهظا الى طفالة كذ عمقاءة؟ مفسصي 
.عكسى لمعنوم امعط عا عن رأنامظ عمتاكتد؟ رلم0 عطا كد لمعل كوي كز يطدالة 


505 مدخت ود 124-130 ور خكزه] لدالا ةليم كسا صحة! +0 3 
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!...وء نلسا5 عتنسهاكا تجتد مس مم0 
تمسقصس] * 20 سسعطس]1 .12 نروظ 
عستعدعه]1 ممطمخ-لخ ؟0 #عنطن) -دت «وؤتلض1 


ها أمعممعشاعقلى ممعومس؟ عد أن عية عط عمد مكامطوع عاتعدم وجوت 511 152 
عط قمع كمعةا ممسعط رط ممتوقاع عطا عمعماوء ند لمصلة جسعمى لتمععطيك عط 
عطا عوط لعكامكما خم كدمتعفاءم عطا دأ همماعع عظا عمتتصم بعقمع عط رط دمتاهاءمم ‏ 
بكعدله؟ عط عسناعامط غه تعصته اذ بمكلف. عدج عمذ؟ أده بتعا عطا أن عستقمع ع«تععزطمد 
عط جدمع؟ تعا هسرع عمعط هه بععممه عدتداق كاذ مم! كعدكله كسمنوناء لم بكلدمم 
عاطمطددطة كثطا أعطا أمعتت عطا ما كذ ك1 عمه كوملوتاءم عطا والمتعرى بععدالعط 
معسط عا روط ممتونقء عمتوتق تلعممامع؟ 4 رود" كنطا هآ ".لمنق طعلتة * متمد تعمس مم 
أممطاةم ,راتلمه لمعه 2ه كا عطءط معصسط عما )عطا عطاعناءط ععاكه ,موق 

سقط ماما لدمك عنة؟ معاط وط]؟ بطهلئخ ما ممتنعى كاذ عمقلسطتمتاع 


ها كانسنا ععرممم ع( عستتعععى ها لعنمجت عدم ممتتداعءمعاسا محمد عرللعدم كثم 1 
امعادى عطا عمتععمشكنة رط خا كممتهنءم عطا )0 ومتتماعممعاما عفرعامت عدوم كثطا 
عطا أ لله عمتكعو عتما ها عمسدهه كمه كفنا فطل عمع 6ة ,مكلذ لدعا كملع عط 04 
-ومه قمة تكس عرد كذ تحط وععجوعط عممعع17لق وده معدت إدم كعم )11 عنم 
ممتاماع! عطا وط أوعد كد أهطم بلجشوعقة كا كعطاك مد متمق كا كهام يع«تكمعممو 
عط أده مت غصتا خنا مه عز معطا" اهنا تعاممم عطا هه كا كن امه كا أضاه همه 

'“.لتعلدمف لضع كا قم ما كه مد فقء مم عاط 


نع عط أن وها عطا جهمم! عع«مم 6ز أحطا عسلكك وملاماعممععامة لعمعكمذ كثطا بع جعمو1ر 
بلأعاجد كلا ما خها عطا و رصا عطا ددمم! تحدم سكذ ممع ع«تائدمم عط غسط بالأجاجد كلا ما 


جيه عت عن حا عخفدمة عا فمختتطح «ا حتف مستمدهعلا عسطده (زد إن استطم حا حك يجا عاعتصد جد 
+19 _ممكه دن ,297-355 جم بأ 2 #متعفمماز د اح 205 قمصة؟ صكز 1 


إزالنا 


ذأفله2 هم معنا أومعت ما حلق8 لك عتضععم ها نر ما قم مع ككممسر 
را كعك معطا ناما عطدظ عطذ ,ععى مول 


عطا ما رهم ما تلعكن وعطا عومع أعغصف + كه شداد2 عطا ردم مذ لمكمقع وعم 11" 
ا لي يك 


مصعصط وعطا سد عأووعم عاعطا ما عطدظا مط كه ومفمامه عط تعر كومه كعووععمم ع1 
مد كذ معطا خمطا جاستعاع طلام أسددعا وعظا ,كة ركف جمد كا طمدهداذ إن ولص عن 
عدنا تعوطلدع قمع ععاتهم عنطا لسداله عطهنا مطح كعقنه اكمندعة 1آ لماعق3 ما عده 

مطتهتحه كته طلتم صعط) مصمكما م عاومعم 
ند "كداة مذ1 ظفل ةطخ" قسه بتمطلت] عتعطس لك ,طلله1 سكف مط تلخ" عه؟ يوعد 212 
ععةاتدهد ععظا لسمعلمه عذا بمعلى طفة دالا أن رفص عا غه رمك ما صسعطا لممعقكه قمه 


عدم 06؟ جأبهعم نمه تعومتميت رأله؟ عسوعمه عطا هذ رهد ما 

طعطاد2 يمع وا ممص مطم كشتاكه 1( عطا كه يلطعةء عده 6ه ااأعدمط) علد8 عطة كصلا 
عط 0 وملسادكى عما عط" ما عمتطعء بطممتفدكة تعطعمممجومة لسد تمعطامع 
عطمظ عطذ يعضمكقل 0؛ قم سعط أطوة 5 كسقاعه 31 

عجعج قمد تطعند كنطا عد «عملك امم 0آن كستعداطة عط كسد علدظ وطذة ,مم1 
تنى رعطا كه طأعسه كه 'هة عدةموملاه؟ غطا عن؟ ى«أععممعط عمذتعرعهم 

عط روط لعفمعط يمه عدمى كد الكساة عطا بلعل دمممة أطونه عطا ,و لرتجل نكط عط) معدلا 
فعسقدى 156 بيعت العا قضه عست أطوف ملس قعلتدتق عع" وعم نسه حأوثنيت 
جمعط رصعي جاعطا عمتناء! تسمطائم رصع عاعطا وعم رعط قهه «مدمل ككس عمق عدم 


ده ووواءة؟ صو قم غطية عممع15 د هذ سعط طلام لمعدوم عم رعطا بمعط1 .سعط 
معطم 


عمقنفاكة فسه عمقاطية 10 عملات وممج عط تعابموجد عط يم15 جردمع 
عمو اهعم 

جظ" نعمتيهد لع لعله ممتاعد عاوط؟ عطا أن طائه؟ عط كتهسوء طافد؟ عكمرا» مودمعم +715 
فعكت وعط علنطى - كز غذ العدد عه - عمتطاومه رودم ما تعكمام عط ؟1 يقمم] نردر 
كه عممم لهد كعتكعاط عذ) وهد) طدائذ 0 عجسعحت]ة عطا 4ه عصنا عط أت غ1 وخر ود 
"معطا غطع لله ] بإسقط مصرك عط طدالق 

هذ تعمد؟ رعطا أهطا تعد وعطا مد يكلعه؟ لمعك عععد لممعط صعطا 6ه جاتوطزهس 715 
امسا أنه عع كالددكت؟ عكمظ" رعمخلطعة؟ أن بععمدل عط ما كستاكس آلا عم مضه 
ديه نهاك فمد وععطة مك هذ رمد ما سعط ممم لماغدظك لخ مط صمل" 
اطع ما ل سمهت كد" 1" :متمد أعطوووظ عطا علقط" بعستتكماطا غخطي5 عم مى 105 
عطا كا ممسسعطداة قم طمالة أوععت قمع مم 15 عرعطا” ,رمد عط لتامه عامودم عم 
كط قمد جعممه كنط ,لاأكستط كاععاممم ]ز كرهد مطم عمديمة *ططلك أن ععموعت31 
*"كشعمل مقعط ع5 لعتسمععد عط لاثم زعطا سه بعس مم1 فمماط 

عظا كه هام ,مكد8 نسطخ 6ه عككمة عظ) 106 عمتاتدك بثمءلتء أوعط عاممعم عطا 4ه للخ 
مومه غط طمللكة أن عممعم قمد كومكعا عطا رهم) أعطوومظ ع( كن ومتمموصدي )كز 
قل عا ,غ110 ناعم كذ" امات ممقمامه كقط الاصط ها معت عمع وع15 (١‏ سشط 
:0نم عط كف" عمدى دكمة د عاماكعط ادم 

يمذتعكأه كه ومتمعنافه عط سعمماعط تمفد مع أن ع وعوط» غطع6 1لثم 1 كمطا عدو 1* 
"طمطد7 ومذيمم قمد ععرومم 

و'عطدظ وطذ أن كمومه كععفمعلئة عطا أن عدده ممت تعمعسمزلفه للعمعه©) دسا ع1 
عم" معطا 6ه آلة قم سمتماوه واععمنا* اه لعممددزقد دعطاه عط قصد بممنمنهه 
ليك 

عاووعم عدهد وط لعمفدز عم ممه رهم ما تعكرقعم مط" بكوناتى مسرطمط2 * قمه عط < 
كقعه ععطتدع ما عوناومع انعد لمط طحتدتد؟ 0سة بممكتة" اتسضع] تمدظ هم 
جاممع و25 .رلامط» غذ مس سد ما كممنععد وما ماما لعفذوتة ع" وعط]” طامدتهولة 
0 ردس دمأ طممتفدكط ها كمناك 31 عأطهامه عط طاام علدا 0ه أععم ما ممعم ه أرعد 


وزلنا 


اتدهط1 )0 عاسمتافمظهة عطا قسه جععآة أن أكعدوهه عدا اله غامد جود وا 
سماكا ومعدرطس. 

بعاهطامتلد) عطا كن عموعتفكم عطا بعمفلتك]8ة مذ عاووءم علا كخطا لعسحكه كدر عط بمعظ1" 
عطا كه ظطعكه7 ذهم أمد قله" وعدا أههما تكمقاععة ههه طفله2 رهم ١ذ‏ تمضاقم 
عقن طللة كه ععمعككم 31 


أت كذ لعمع أن رجسمة غ15" عومترى ععاتهم عا أصوطة علمنظا ما تلمتبماد حلدظ وعظر 
ممتمهاطة ممعاعة ذا وسعة مه كستمدمء عمعطا قهة بكسمعصومظ عذا طاثمم ععلصصا جرس 
نسة كطخ" ]0 وعطما عطا أطية عمنتعم هذ عستاعماط عط 8ه 7م ع" للم 156 
72507 و5 معصددنا 0 وسصة عظا سا عه متمد" تمعع عاعق أه آأه علنطه مدرطدزم 
كد يما كد بطعطد2 يمذيدم صممم؟ متمادطه مدرضط8 هد كطخ" أعذ أجعممه عم للزلا 
عا أكستدعة كمعا ممم مد ستمع غمم 1ل« ع5 ,رد كنطا ها سه عمقعاكوود أمه من رع 
عكمعدعما ع تسد معطا غطوظ ع" (15؟1 #طاسحمتمعط عط كو كاملككيه علا أت ععلماعدرع 
عتشكانه كذ رسصه عمه علقلم معظا أطعطة م علظع ع5 أمم رهس عم كسد ممعتسعف سه 
”تاذ 

لنقى تسد كممتعد ولاه كذ عتثمد ع1 

عصتخطع عمتسعممف التكمى معطا عطها ما كدمتععممم عط لععطامع علد8 وطة 
5ه 1154 عطا ,كامدع 6م ماها قع3:18ة عم وعدا1" طمطله7 زهج ما تعكمقك؟ مط" عممما ‏ 
عكدنا عستقاطعة! أن فل« عجر ععطاه عطا قهه ,داع يستاطعة أن عدممووة كمه قنة طاعتطء 
مم2 وعم من فمكمقم مم 


لذ هطا مدنا كفعمم وم كتط صا نلسه جع أه أسامم كتطا تلعفساعة ومتاععد فطعم 
علممم عطا عدقاطعة؟ غم أه ومتدقره عل تاعط مط« ععدطا )د جما عط) غ2 كد نط1 
قلعم عملك هذ راعط عفعد) اعم غطونص نوعط أعطا تمعد و15 علد رمم عمد لتق مذد 
تيدم كسمطلتم لعاصدم نوعط عمط امم وعظا ]1 تعصصعط عط عمم تددم وعط 
سماكآ عمغدمطدس تتتاى ع" رعطا كد عدط كم 
167 0 قمع ماعطا ت+تسعقعق وعطا فسه بسعما يمفاطعة؟ كه معتممومة وناعمسند 
تعكسى أهطا أسعتت عظا ها كجناصع وما ع”ا مع معط عمععة) كدم عسمكقق ع1 ١.‏ 
وا ع”ا أت زسة مومس ما عمعتعاسة ما همه امتاعمدرسة عماءط قشمد ما علدظ 


طقللة ترط لعدمعع2 كدر لكشتصط أدمم عط “ملد13 طق 
! ... أعطممءط كنك؟ لتر عصملة دمنونء1 كن11 غروممس5 0غ 
لوعف لف سنطة"ره1] .2 نرق 


و علعطوللفت عطا أه عومصك عمه؛ عطفظ دطذ باوظم) لعته 6 وللطونه اعم عه عموامو 
كسدنكد د كسناكم1! عط +60 4عدادد عط سقط ما عممطوعاله يمديدم 'كستكمكة عط 
3806 2 وماكدت بكستاكمكة عن أه رانم عطا ومماصة ما لوطه عد فاه بسعاطصو 
زهم) هالخ غأه همعد اا عها 04 لنمعة عطاك عمسد عستطعدم جمالة ونم 116 مالع 
يكتطاك1ة ومأعطامج عط وا كمه عمدت (سنط مدو عط طلخ 06 عمفكم امد كيستكمان علا 
شه عملم 106 كة* بموعدمكة كل قمه طظلة عمتتمم عله عماردد 
طمالة بطماتة كوتطكهم ععمط» ووة عه خط بقمعة «نه عا فمسسصله 381 ,لسسحصه 31 
".عم فاع كر 

بوطونءم غطا سه كستاكهاط عطا أه رانلا طكمدوكم عطا مد علمفوقلت عط عامماءعتسه 112 
]4 عععمكى ]8 عا ب«وأمتودف كلظ 06 طثنكت2 عطا 10 فد واعصعكات كدر عل علتقى 
لسغ موود عط ممت )0 ممعم فمه كيمتكملط عن جمد ) طمائة 
نسعطا عأسعتقدى ما وسمد سه رطا أجعى قعووماك عط انه [3 وعدا بكعاماكموه عا +10 ك3 
:2503 كثطا 6ه؟ قمعم ععثق كذ عمعطا ,وعلط .مدتونكم كه 2ا0؟ عطا ما تمه معط عطها مد 
9 عطا لقوطاة عامط اله فعكعهها سعمولا دأ وكماكمجة أن ومتتسادتء عذا كد 
دارم عطا آ0 

زعطا قمه سعط ععقاءط دز عاووعم عن فعللت طم رماف؟ قمه مهما روح 
وم عدصنا أكمندعه كك وكصدها الى كتط تماوع0 ع2 وطم عكما فده رأضطا مق وز 
.سهاعا م أكدظلمعيه 

اصعط علد مطخ كعم عاطتصمط عكلعظ اط ما مع وحمت ععوم مم ع 
جأدعم عى" كسنتساة ع1 سقط #صصحه عمزؤككوعتم1 دكلاهس عذا أموطو 


9 عاهاً على سقوط دولة الخلافة 


41111 
11471 


اناكمء81 عن أسعءقعمعء8 عط طقال ؟ه عسمم عط دآ 


هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 


الأعراف :5 


0 كنا 0ع0أناع مط]ا بطوالك 5 عط عوزوم" 

لاعء5 قط 772 لأسو 137 0م دز لسة كل 
".كنا لمع0تتاع عقت تلقالة كوعتسنا ,لع10ناع 
(8143'خ-الى) 


و أ بااككف لذ الااتخ188 بط :رماتل 
28 اق لم1 أ0 والبعة! عط غه رودوءؤزومرط 
١١‏ م151 
اوالكء كتسنا “بوطجف-اة 


ا 
' أقسام السنة النبوية 


|1 شبح عبد انيل عيسى 


لوده 2 ره 


ا د جعسر عودة 
الرتسول والرسالة 


ا التربية الروحية الإسلامية 
د تكس بوتا 


د. طه عبد الرحصد 


قمع إرة ار وام ابيا 


1 السياسة الشرعية 
والفقه الإسلامى | يني 
للإعام الأكير الشَيحَ عبد الزحمن تاج 
تقديم وتطيق: أ محمد عمارة 


5 


اا رهطم ام /لرمعق ياووطبوء نا ا 


- 4 


والاشاحية 
آبةالته مطهرى ونقد التكرالشيى أد. محمد عمارة 
© تفسيرسورةالبشرةالأستاذ الإعام الشيخ محمد عيده 
© ضرورةالدلالاتالأريع أد محمد المختار المهدى 
هحول التسخ الشيخ محمد الغرالى 
©هازر لشهاتع اهراز لكريم الشيخ عبدالمجيد صبح 
© قسةعوس عب الملاها؟ العلامة الشيخ عبدالوهاب التجار 
©الإسلام_ والسلامآ.د. محمد عبدالله درلز 
© اسدء النصبحة الى الحكام والأمراء 
قضيلة الشيخ قوزى فاضل الرُقزاقف 
#فريضةالصياءأ.د. أحمد فؤاد باثا 

لنردبة الروحية الإسلامية والخروج من الأزمات 
د طه عبدالرحمن 


زينذا 


إعداد ‏ أشرق موسى ‏ محمد الصبان 

د. أحمد سمى جدو 

#مبه النير الموارد والاتاقبات أد. عبدائله تجيب 
© العرب ومشكلة الدؤلة أ. حازم على عاهر 

© استقناءت القراءأ.د- على جمعة 

© دلائ الاعجد فى اص اشربعةأد محمد الشعات الجتدو 
©قالواعنالإسلامد. عماد الدين خليل 

© إنماالمؤتوزخوة الشيخ معوض عوض إبراهيم 
© مسب صعدة وصبب دان د على أحمد الخطيب 
«قراءةقىكتابأ. عادل حقاجة 

«مكنبة مج ةالأزهرأً. محمد شعيان 
للأستاة/ عاطق مصطفي 

©نيز الصحن والمجلات 1/ محمد جمعة 
للأستاذين/رمضان ثايت ‏ سعد قتحيٍ 
»بين المجلةوالقارئ للأستاذ/ أحمد تقي الدين 
© أنباءالأزهِرالأساذين/ محمود تفشتى ‏ عبدائموجود أعين 
للأستاذين/ يحيى. سليهان ‏ أحمد رضوان 


يننا 


لقينا 


ليلا 


«القسوالاتجليزي إعداد أ[ داإبراهيم الأصيل 


ٍَ حدس لِرَيك كك ولوك و كفرةَ 4 


مجلة شهرية جامعة يصدرها مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر اتشريق فى مطلع كل شهر عرس 
صدز اتعدد الأول قن المحرم عام 9 جف / 171 د 
وحمل نهم ؛ نور الإسلام ٠‏ 


© وندآية الله مرتضى عطهرى (1778--140ه1470-:95م) بمايدة ونش هد 
الإيراتية. - ويد قيها تلقى التعليم والعفوم. . ثم اتحقل إلى مديدة وقم» سحة 9586م وتعلمة قى 


حوزتها العلمية الشهيرة على عدد كبير من أغلام علماء الشيعة. ‏ منهم آية الله بروجردى 1١7317:‏ 


اه هلام 1 - هذى وآية الله الخميتى 4١5-115 ١:‏ اه 215-1511 ادا 
© ولقد جمع عطهرى-فى دراسته-بين «الحوزة» و«الجامعة:_أى الأعولية والتجديد _ كما اهم 


بدوامة الآدب والمنطق والأصول وعلم الكلام والقلقة الإملامية والحكمة واللغة العزبية والأدب | 


العربي : والقارسي ‏ 
© والتحى مطهرى يركب الجهاد السياسى والديتى ضد النظام الشاهنشاهى الإيراتي- . فاتضم 
إلى منظمة قدائى إسلام: فى أوائل خمسينيات القرن العشرين. . وأسى_قى طهران_سحة 487 ١م‏ 


الجمعية الإسلامية للطلاب 

© وفى منة 1554م اعتقل معآية الله الخميسى فى اننقاضة المدرسة الفيضية: وعمل على 
تشكيل جمعية علماء الدين المناضلين. 

© واشتغل بالتدريس_بكلية العلوم الدينية-بجامعة طهران. . وعنها حصل على الدكتوراة فى 


© وامتدت اهتماماته السياسية إلى القضية القفلسطيتية مد سحة ٠191م‏ 

© كما أطل على الساحة الفكرية والدينية الإيرائية من خلال الخطاية فى الحسيتيات. 

© وانخرط قى صفوف الثورة الإيراتية: التى قادها الخميتى فى سبيعينات القرن العشرين: فكات 
مستشارا للخميعي. ‏ ورئيسا للجة استقياله عدد عودته إلى طهرات سنة 51/5 1م. 

© وعدما امتشهد مطهرى _غيلة -قى 18/9 ١٠98م‏ _أى بعد أقل من عام على اتتصار الخورة 
-يكاه الخميتى كما لم يبك ابعه. ‏ وقال فى عأتمه: وخذتى معاك! قأنا تعد للشهادة لقد ققدت 
اينى العزيز الذى هو قطعة من جدي. لقد كان لا نظير له فى طهارة الروح وقوة الإيمات. والقدرة 
على البيان وإن شخصيته الإسلامية والعلمية والفلمفية لن تذهب يموته؛ ولقد أعلن الخميتى 
الحداد على مطهري.. وجلس فى المدرسة الفيضيةيتلقى العزاء فيه 


| 
ا 


© ولقد ترك مطهرى أكثر من خمسين كتايا. . مثلت صرحا من الإبداع الفكري. جعلت منه 
وآحدا من أبرز أعمدة القكر فى القضاء الشيعى المعاصر . 

© وفى هذا الكتاب تقد الفكر الدينى عند الشيح مرتضى مطهري» 2١7‏ الذى يمثل خلاصة 
المشروعه القكرى_تتجلى عبقرية هذا الفيل وف المجدد, الذى جمع بين الأصولية وققه الواقع - 
المحلى والعالمى وبين النظرة المستقبلية للإسلام والمسلمين- 

00 

إن مفتاح الشقخصية الفكرية للق هيد مطهرى هو الأقق القلغي. الذى يفت مناقة العقل على 
الشكوك والتساؤلات.. وعن هذه الخصيعة الفكرية يقول 

وإنسيء وخلافا لكثير من الأقراد لا أنزعج إطلاقا عن طرح التشكيكات وإثقاء القيهات فيما 
يتعلق بالقضايا الإملامية: رِعَمِ ما أتمتع به من الإيمان بهذا الدين والرغية الجامخة فيه: بل يسرتى 
َلك كتيراء لأنتى آعتقد_وقد شاهدت ذلك بالتجربة العملية خلال أيام حياتى_يآن هذا الدين 
السماوى المقدس كلما تعرض فى جبهة من الجبهات للمواجهة والهجدات. خرج من المعركة قويا 
عزن ظاهرا ملأتا 
إن ميزة الحقيقة هى أن القلك والتشكيك يساعدات غلى إشراقها أكثر فأكترء قالتّك مقدمة 
اليقين والتشكيك سلم البحث والنقيب. 
١‏ وقد جاء قى رسالة «ميزان العمل؛ للغزائى 48١‏ -8. دهااره ١‏ 111-1١م)‏ ماقصه: :.- ولو 
الم يكن قى مجارى هذه الكلمات إلاما يتكك قى اعتقادك الموروث تتسدب للطلب» قنافيك به 


ليع نعود العاكدي لتتعرهنلاني ‏ واشتطن سحة +147 هاس 117 جائع وتتتيف مهدي جتهرمي ومسحمد بالزي ترخدة 


تفعاء إة الشكوك هى الموصلة إلى الحق قمن لم يشاك لم ينظر: ومن لم ينظر لم ييصرء ومن لم 
ييصر بقى فى العمى والضلال»273. 

ثم يمقى مطهرى قيتحدت عن تراجع القضاء الثقاقى والقكرى عن هدا المنهاج. قيقول- 

«-- قيما سيق كان المسعوى القكسرى للاض هابظاء وقلما كان العا يغيرون الشكوك 
والساؤلات: أما الآن فالأصر يختلف. وصن الطبيعى حيث يرتقع المستوى القكرى درجة قإن 
تساؤلات جديدة تطرح بيدما لم نكن تنارفى السابق : ويجب عليتا معالجة الشلك والتردد: والإجابة 
على التساؤلات والإشكاليات القكرية. 

قنحن الآن نعيش عصر العلم والشاك والتردد : إندا تعيش عصرا مليثا بالثسبهات التى تنار حول 
الإسلام. ويزداد قيه المخالقون للإسلام 


وسيلة اتبلاج حقائق الإسلام؛ ‏ (صلاء 3 1141117 
3 

وفى تشخيص مظهرى للتخلق الفكرى والاتحطاط التقاقى اللدين أصابا الحياة الديتية للمجتمع 
الشيعي  .‏ أبصر المستولية الكيرى التى يتحملها «المنهج الأخباري؛ الذى ماد القكرية الشيعية: 
وإلدى جعل اعتماده الأول والأكير على «الأخيار ‏ والروايات: بعد استيعاده القرات. ‏ والعقل. . 
والإجماع.. والاجتهاد ؛.. فعلى «الأخبار. . والمرويات»-التى لم تعرض على القرآت ولا على العقل- 
قامت الفكرية الشيعية : التى مثلت اتحطاط هذا القكر لعدة قروت. ‏ وعن هذه الحقيقة يقول الشهيد 
مطهري: «قبل نحو أربعة قروت شهدت الأوساط الشيعية حركة سميت بالحركة الأخيازية -هيمتت 
على عول الئاس تلاثة قرو كاتوا يرقخضون ممهج الاجسهاد بحجة أنه مأخوة من أهل السنة. ‏ 
ويرجعوت مياشرة إلى الأخبار المروية .. ويحلهموت أحكام الشريعة منها. . وكاتوا يشكلوت أبرز 
مظاهر الجمود. 

لد عارضوا حجية ثلاثة من الأدئة الأربعة : الكساب . . والعقل . . والإجماع عارضوا الفران + لأته_ 
بزعمهم_أرقع مرتبة من أن يقهمه البشر العاديون. بل لا يحق لأحد غير الأئمة أن يقهم القران. وهو 
إثما نزل كى يقهمه الآئمة فقطء ولذلك علينا آن تبحث عن الأحكام قى الأخبار المروية عن الأئمة. . 

وكانت التعيجة أن الك فى الأخيار والأحاديث ما يؤدى إلى الساى باعتبار القرآن ,مغل الزعم 
بتحريف القرآن !0 لقد أمقطوا اعتبار حجية القرآن- 

.. وأمقطت هذه الحركة الأخبارية حجية العقل. . وقالوا: إن الدين ليس من مجالات تدخل 
العقل : فعلى الإنمات أن يخطئ عقله. . وإذا ما وجدنا وواية تخالق العقل علينا أن ترقض العقل ولا 
نسمح له بالتدخل.. ولذلك دعوا إلى الأخد بالروايات دوت التمييز بين الصحيح والسقيم ‏ 

. كما أمقطوا حجية الإجماع: لآنه-عددهممن أدلة أهل السدة: وهو وسيلة استخلاق أبى يكر 
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(1) طيعة السطبعة العربية ‏ القاشرة - ص1 


-- دعوهم يقولوا ويكتبوا ويعقدوا الددوات ويثيزوا الإشكالات: حتى يكرتوا_-دوت إرادة منهم- | 


وتتحية الإمام أمير المؤمتين عن الخلاقة بعد الرسول قكيف تستدلوت يه؟! 

.. وهكداء لم يبق عندهم من الأدلة الأربعة إلا السنة: التى دس فيها الوضاعوت عن الروايات 
ها شاءوا عن الأكايب ‏ 

وبدّلك تم العركيز تماما على الأخبارققط : ر(ص 2144-١7‏ - 

فنا 

© ولقد أقاض الشهِيد مطهرى فى ضرب الأمثلة » التى متلت تجليات التخلف القكرى والاتحطاط 
الناقى والشعوذات والخرافات التى سادت القكر الديتى الشيعي. . والتى مثلت الثمرات المرة 
نهدا المنهاج الأخيارى.. 

-فلقد سادت وشاعت المرويات التى تجعل التاس ويدقعوت قسما من الأموال لسدتة المراقد 
المقدمة: لكى يدقنوا بالقرب من قبورأولياء اله : حيث لا يجرؤ الملائكة على تعقيبهم !. - 
قالدقن فى هذه الأماكن يؤدى إلى تجاوز السيئات.. ويغنى عن كل شيء  -!‏ وحتى لو قضينا 
عَمِرِتَا الطويل بدون تقوى وبدون عمل ثم توصى أن يحملوا جدازتنا إلى التجق لتدقن هناك 
قسحصلح أمورنا. .». 

-وساءت المرويات والأخبارالتى تجعل لاتخاة التشيع وحب أهل البيت وسيلة للتهرب من 
تَحَمَلَالمسكولية الإسلامية. - قالانتماء إلى الإمام على كاف للتجاة. . وهناك رواية مشهورة تقول 
«حب علي حسنة لا تضر معها سيكة !-:. 

ويكفى نضمات السعادة والحظوة عدد لله أن يطلق المرء على تفسه اسم شيعي !-- 

-واتعشرت الروايات التى تركى القرور: وتقول: وإن الأعمال الصالحة من غير الشيعة غير 
مقبولة-. وإن الذنوب والسيئات التى يرتكبها الشيعة كلها مغقو 
٠‏ -وكثرت الروايات التى تسجت الأساطير عن أمير المؤعنين علي وعن سيقه الذى شق أحد 
أبطال اليهود قى خيبر تصفين مساويين.. ثم تعداه إلى جبريل قجرحه جرحا مزض يسيبه أربعين 
يوقَاء الأمر الذى آخر صعوده إلى السماء تلك المدة ختى يعالج جراخه !!-- 

-وإنتشرت الروايات الأمطورية عن وقائع كربلاء: اختلاق أمماء لأصحاب الحسين لا 
وجود لهم فى التاريخ !... وأسماء لأعداء الحسين لا وجود لهم فى التازيخ !. .يل واختلاق 
أشماء لأبناء للحسين لا وجود لهم قى الواقع والتاريخ !.. 
٠‏ -وانتشرت الروايات التى أدخلت عقائد المسيحية فى الفككر الشيعي. . من مقل : «أت الحسين قد 
عرض تفسه إلى القحل ليحمل على عاتقه دنوب الآمة,. ‏ 

-ووضعت قى «كتاب الكافي: للكلينى (74*ه 49 3م) «الروايات التى لو أمعنا النظر فيها 
الوجدناها باطلة» 
١١‏ -ةويذكر التاريخ شخصا يمى أبو الخطاب-كان ملحدا ومتاوئا للإملام: ولكته كان يروى 


١‏ الأحاديث للساس. وعندما اقتضح أمره. . اعترف ققال- «لقد وضعت فى أخياركم أربعة آلاف 


حديث 0 
١‏ -ولقد ماد يسيب هذا الاتحطاط القكرى واتجاه مجتمع العلماء تحو عوام الناس .. واهتم 


العلماء بطبائع العوام. وامتقطاب ولائهم: لآنهم الممولون للمؤسسة الديتية.. قكثرت المغامد 2 وهناعلى القارئ أت يتذكر عدوان كتاب الشهيد مطهرى «نقد القكر الديني» ويتذكر ما كتبه عن ار 
والسلبيات الموجودة فى أوماط علماء الدين بسيب هذه اللبية بالقاث!؛ رض 7: ٠7‏ 9.9 عناية المدرسة الأخبارية الشيعية على القرآن الكريم. 
ل ل الي ل ل ل اي يت © القد استيعدوه من مكاتته كمصدر أول للدين. . وؤعموا آن الداس غير مخاطبين به: وأن الأئمة 
ل 7 وحدهم هم القادروت على قهمه!.. قصرفوا عنه الناس 

تلك إغارات -مجرد إشارات_ لما ماقه الت هيد مطهرى من تماةج للأخيار وائروايات 2 ... © وصعدوا بجريمتهم إزاء القرآن عندما وضعوا البرويات والأخبار التى ادعوا قيها أن التحريق 
الخراقية والأسمطورية: التى أفرزتها حقبة المدرسة الأخبارية : والتى مئلت عصورالاتحطاط . والتقيير قد أصاب هذا القرآن الكريم.. بل وتسبوا بعض هذه المرويات والأخبار كذبا-إلى بعض 
بالتسبة للفكر الشيعى بعد أن استيعد الأخباربوت المصادر الأصلية والمعسبرة للفكر الإسلامي» الآئمة. ‏ نسبوا إلى الإمام الياقر (/1 - ١5‏ 1ه 517/5 - 7 الام) أنه قال , 
القرآت.. والعقل. ‏ والاجتهاد. ‏ والإججماح- وما إدعى أحد من الداس أنه جمع #لقرآن كله كما أنزل إلا كدّاب: وما جمعه وحقظه كما نزله الله 

تعالى إلا على بن أبى طالب والأئمة من يعده؛! 
يل إونسيو إليه أيضا أنه قال 

ولقسد تحدث الث هيد مطهرئ عن أن فجران الجيل القذيم-جيل الأخباريسن_للقران الكرهمء | ... وما يستطيع أحد أت يدعى أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباظته+ غير الأوصياء)073 
لايزال قائما فى الواقع الفكرى والعملى الشيعى المعاصر !.. وتعجي من بقاء هذا الميرات السيء. - © ولقد استفاض الأخباريوت قى هذه المزاعم تجاه القرآن الكريم. . ققال الشيخ المقيد (./+77 
ققال: 172 هده له 

وعجي!! قات الجيل القديم قد ترك القرآت وجعله مهجورا ولكن. -«هذا الجيل القديم؛ يعتب فى || ”.ون الأخيار قد جاءت سعقيضة عن أثمة الهدى من آل محمد ياختلاق القرآن . وها أحدثه يعض 
الوقت نفه على الجيل الجديد لأنه غير منقتح على القران فالقرات مهجور قى أوماطناء ولكننا الظالمين قيه من الزيادة والنقصان 1401 
نطالب الجيل التاتى أن يتملك به؛! ١‏ © ومارعلى هذا الطريق المظلم كثير من الأخباريين من مثل تعمة لله الجزائرى -١ ١8٠‏ 

تم شرع مطهرى فى إثيات هذه الحقيقة: ققال: 1547 -1701م).. والمجلمى- محمد الباقر-(8 4١‏ -5١٠2ه-710١1/‏ 19111م) 

:-- والآت أثيت لكم كيف أن القرآن أصبح مهجورا بيتنا: لو درس شخص علم القرآن: أى تدبر | وميررا حسين التورى ز + 77١ه‏ الذى آلف كتايا جعل عنوانه: «قصل الخطاب فى تحريق كناب 
فى ايه كثيراء وعرف تفسيرها بك كل كامل . قماحظ هذا الشخص من الاحترام قى أوماطنا؟ رِدالأرياب) !1 1 
الجواب لا شىء ! ٠.‏ الاي حمسيس بدي و يي 

أما لو درس قخص كتاب وكفاية الأصول؛ للقيخ كاظم الخرامانىفإن ذلك سيجعله شخصا التواضرالمعسوي.. قضلا عن تسيحها المزورة إلى الأئمة المعصومين !. . وتم جمع كل هذا 
محترما وجيها؛ إذن قالقرآت مهجوو قيما بيننا وبسبي هذا الإعراض عن القرات ققد أصينا بهذا الإتيارئ فى أهم المضادر الإخبارية جح لعر لعع ر 21 
التخلق والهوات. حتى لتخملدا شكوى رسول لله © - . بوه باثقة : لقرآن 5 
ل هجوا 


(الغرقاك: 27٠‏ 
.. ريب حقاء لو أن شخصا قصى عمره قى العلوم القرآنية قى أهم مراكزنا الديية: فإنه يراجه 
ألف مشكلة ومشكلة: ويفقد كل شىء: الخبز والمعيقة والوجاهة والاحترام: ولكنه لو أنقق عمره 
فى كتب علم الأصول فإنه يحظى بكل شيء: ولذلك قإنك تجد الآق من الأشخاص يتقنوت كناب 
«الكفاية» بكل شروحه وردوده-ييتما لاتجد شخصين يعرقان القركن معرقة صحيحة . 
القد واجه كلا الجيلين الجديد والقديم القرآن بالجقاء : ققد جقاه الجيل القديم أولاً. ثم جقاه 
الجيل الجديد. ؛٠-(ص‏ لالاء 03/1 - 
© ولقد يستغرب القارئ الذى يقرأ هذا الكلام_ للتهيد مطهري. ويتساءل : 
- كيف حدت ذلك الهجر والجفاء للقران وأهله فى بيئة إسلامية؟! 
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ٍ 2 
رهم من المجتهدين الذين ثاروا على روليات الأخباريين: واتتصروا لحقظ القرات الكريم عن 
والتغيير والتبديل(*». 

لتقو م ركسي وح مم توح كير هنع ره كبرو :تنه غلا 

المقيد إأواتال السقالات) حى 4+ طبعة تبريق 

عقر باق أكثوبة تحريف فرآن بين نديعة واكستة. لص 4١‏ 47) وهو يود أسعاء قرابة ثلاثين من المجتهديق 
#عتوي تحريف القرآن ونش در هنا الكتاب قي طهران ست كاله أم وقمت بالتغريم له وإعادة طيعه بالقاهرة 


© وقى هذا السياق» تفهم مغزى كلمات التهيد عظهرى: الامتعمار. . ولكن هناك عددا لايحصى من الأقراد قد تغط فى الفترة الأخيرة قى شن حرب | |[ 
«إن تحريف القرآت. عن طريق زيادة أو تقصان كلماته وألفاظه لم يحدت أبداء ولاولن يحدث فى وامعة النطاق ضد الإملام؛ وذلك تحت ياقطة الدقاع عن الوطنية والقومية: وفى توجيه الإهانات 
المستقيا آيضا ولكن لاشيء يقق فى وجه عمليات التحريق المعتوى والتقسيرات والتأويلات للمقدمات الإسلامية تحت شعار النضال ضد العرب والقومية العربية وإن ما تشاهده من ذلك قى 
الخاطنة: . إن هذا الكتاب المقدس يتكفل بضياتة المسلمين : شرط أن يتكقل المسلموت من جهتهم. ١‏ إيراق-على صقخات الكب والعتخف والمجلات_يدل على أن الأمر ليس ضدقة : يل هو خطوة 
بعياته من التحريف المعتوي. أى التفسيرات والتأويلات العيثية» ( ص )8١‏ -مثل التقسيرات ١‏ محوبة ولها أهداق معينة 
الماركسية والمادية التى وجه إليها مطهرى التقد والتفنيد- إن توجيه الشعوب نحو عامل القوعية هو خطوة رجعية حقا. . (صء !9 : 45). 
وهكذا لم يكن مطهرى مجرد مجدد. . وجه سهامه الصائبة إلى الندرسة الأخبازية : وإلى جتايتها | . © وقى إطار تقد المقولات والنظريات القكرية السائدة فى الفضَاء الشيعي. . اتتقد الشهيد 
الكبرى وجريمعها العظمى فى حق القرآن الكريم- . وإتما كان_أيضا-عاشقا لهذا القرآن العظيم- - | مطهدى اجحرار الشيعة لأحداث الخلافات التى حداثت قى صدرالإسلام- - 
فهو الذى قال: «إنتى أشعر بجمال وبلاغة القرآت حقاء خاضة حينما يقرأ يلحن جميل ولطيق؛ | ٠‏ وانتقد التركيز على سلبيات التاريخ الإسلامي. . وإهمال الإيجابيات التى جعلته وتجعلة تاريخا 
ر(ض؟١١1).‏ عَظيما مليثا بالملاحم التى تصيغه بالجمال. . وفى هذا السياق قال: 
2-31 + وإن الحديث عن عالة الخلافة والإمامة والتجربة السليية قى القرن الإمسلامى الأول : وتكرار 
إطار النقد للتوجهات الفكرية فى الفضاه الإيراتيء حاوومطهرى الشيار القومى الؤقائع السلبية قى أكثر من مرحلة: لاسيما فى العصر الحاضر: حيث يواجه الجيل الجديد أزمة 
0 وسي يج بح موسر بن ع عسي مدا اريسوسئيسه قر سيردت عجوو اللو 0 
ب والقومية العريية. وَل والجذور. 
و لم2 : قنانا يعمل الآخروة على إخقاء سلييات تازياخهمء بينما تخن المسلمين تغمل-على العكس عن 
أتباعه يلغة معيتة لكته داقع عن العربية كلغة للقرآت: يلزم تعلمها وإتقانها من قبل علماء الإسلام - لك على اجعرار السلبيات وتضخيمها أحياتا أكثر من الواقع . 
على اختلاق قومياتهم ء لفهم الإسلام قهما كاملا ولجعلها مساحة لوحدة الم لمين ... وعن جزء ٠|)‏ إن تاريخ الإسلام لا نظير له من حيث كثرة نقاط الججمال والتجليات الإنسائية والإيماتية فهذا 
الأفكار والمقاصد. قال لايخ مقعم بالملاحم وملىء بالجمال والإضعاع. ‏ قوجود يعض اليقع السوداء لا يقئل من جماله 


ن اهتمامتا باللقة ةَ - كتها لغة ف مة معينة: با نضء ه- كونيا لف الى تن ١|‏ وعَظنتة ؤجلاله ...»١ص‏ 5؟: /191). 
وولتد وبري اريزو ازول ا لالس م0 -والذى انتقد تكرار 
إن الإسلام من جهة ليست له لغة خاضة أى أنه لم يفرض على معددقيه التحدت بائلقة العربية. . دمن ديات رمي قليلةانسبة لفيا بيات ملاح تشع بلجمال والإناية 
فهو ليس دينا عنصريا. . لكنه_من جهة أخرى_له لغة خاصة قيما يتعلق بالشعائر الدينية: ولو لم ألهأن ينسى أنه أحد أركان التضيعء الذى يجد مبرر وجوده فى التركيز على مايراه ملييات 
تكن لكل دين لغة خاصة به: لما استطاع الامعمرار. . قهِده اللغة هى عامل الوجدة بين المسلمين. - : نبيت. ‏ وفى النبيه على لكء قال 
وهقا آدر إيجايى من حيث الوجدة البشرية: وهو خطوة تحو تحقيق وحدة البترية. (هزم . :. ٠.1‏ كن لا يَحِورَعْضَ الطرف عن ملبيات المجربة التاريخية فيما يتغلق بمساكة القيادة: لارتباطها 


صن : أخاس الإملام وكذلك ملييات محق حقوق أفضل أبناء الآمة: وإلا كات لك تضامنا مع سيق 

© وانتقد مطهرى القصور فى تعلم علماء القرس والإيراتيين للغة العربية. ‏ وقال: وإن عا ندره 1 
من العربية لا ندرسه يشكل متقن وهو لا يتفعدا قى قهم القرآت والتدير قيه؛ رص 175). 

© ولعلاقة التعصب القومى القارسى بالعداء للعربية. . دل وأحياتا العداء للإسلام. . وجه 
مطهرى تقده للنزعة القومية: التى تجاوزها الإسلام منذ قرون طويلة.. وانتى عادت ثتطل برأمها 
من جديد. ققال: وإن القعوب الإملامية قد إجتازت مرحلة المشاعر القومية منذ قرون ودخلت 
مرحلة أعلى منهاء فالإسلام أوجد من قروت ‏ وحدة الشعوب الإسلامية على أساس القكر والعقيدة 
والأيدبولوجيا 

كما أثيت الإسلام فى القرن العشرين بأته قادر على آداء دور قعال وحامم فى النضال ضد 
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كذلك اتتقد مطهرى عقهوم «العلم الذيتي: قى الفضاء الإسلامي: وقصره على الفقه والأصول 
: ة.. داعيا إلى اعجار كلل علم يحتاجه الملمون علما دينيا. . ذلك دأ تقسيم 
و ؤم إلى علوم دبنية وعلوم غير دينية ليس تقسيما صحيحا.. إن كل علم يقيد الإسلام والمسلمين 
ون خروريا لهم اعتباره علما دينياء رض ١‏ 5)- 
واتقد_كذلك الشيعة قى الاهتمام بقريضة الأمر بالمعروق والنهى عن المتكر. - 
- للإنصاف نقول: إن أهل السحة قد يحتو! فى هذا الموضوع علميا.. أكثر منا تحن 
- والمعتزلة وهم من أهل السدة-يعتيرونه من أصول الدين: وليس من قروعه. . أما الشبعة: | . 119 


قإنهم يعتيرون آت ؟صول الدين خمسة (التوحيدء العدلء النبوة. الإمائة- المعاد ) -وليس متها الأمر وعتدما تعتى إتزال أقوى الضريات: وتوقى كل الضربات: فهى تكتيك عقلى قى المسيرة النضالية- 

بالمعروف والتهى عن المتكبر: ويعدوته من الفروع العشرة للدين (العلاة: الصوم: الزكاة» | .. لكده اتتقد هذه دالتقية دالتى تجدها قذ فُرّعَت_اليوم_من مقهرمها الأصلى تماما-واتخدّت 

الحج: الحمسء الجهاد: الأمر بالمعروف والنهى عن المسكر . التولى لأولياء اله التبرى من أغداء مقهوما مضادا للنضال: وغدت تعنى عند المرقهين وطاليى الراحة: التهرب من ساحة المواجهة: 

ف ١ ١‏ وترك المعركة لمصلحة العدوء والاهعمام-قى المقابل_بالنناققات والجدليات الجوقاء:- 
... ولايد أن تعترف بأن هذا الموضوع قد تضاعل وتصاغر قى أوساطنا نحن الشيعة. يحيث لم | رص 11)-- 

يعد الْمَة اء هدد قروق يكتبوت شيعا حوله قى كتب الأحكام الققهية (الرمائل العملية) .وص ا © وهناك قضية أخرى من قضايا العلاقة بين الشيعة والسحة_تطرح أحيانا تحت لافنة (التقريب 

7 يبن المذاهب الإسلامية».. وأحيانا تحت لاقنة ووحدة الآمة الإسلامية: وهى قضية حظيت ياهحمام 
#واتتقد مطهرى_ كدذلك_الموقق الفكرى من «الشروة». . متبها على «أت الإملام لايحتقر الطرفين_المسحة والتيعة_منذ أربعينيات القرن العترين ‏ وعاد الاهتمام الشيعى بها بعد تجاجح 

اتمال والشروة- ‏ ولكنه يعارض تأليههاء. . رص 174 29١‏ الشورة الإبرانية مدة 151/4م- : ولها تعقد الكثير هن المؤتمرات: وتصدرالعديد من الييانات 
كما اتتقد الأوضاع الاججماعية القامية التى ذث إلى الفوارق الطبقية القاحقة والظالمة بين وإلكتب والتضريحات 

الأثرياء والفقراء . . وقال: «إن اتام المجتمع طيقيا لايتسجم مع هدق الإملام. . لقد اتقم وحول هذه اثقضية قجر الشهيد مطهرى مجموعة من الآراء التى متجعل الكثيرين من نهل 

المججمع إلى طبقتين : إحداهما ققيرة وتعيسة. ‏ والأخرى مسرقة وبذرة وعغرورة لاتعرف كيف المدة يعيدوت النظر قى حمام هم لهذه القضية: وقى جدوى الجهود الميدولة قى سبيلهاء وقى 


تتفق ترواتها الهائثة. . الإ ص ل3)- واقعية الآمال المعلقة عليها !- 
© كما تيه على أن المعتى الإسلامى وللتوكل» هو معتى مقاير لما هو شائع عن هذا المغطلح فى القد كشف مطهرى فى تداوله لهذه القضية عن: 
الفضاء الإسلامي. ‏ قالتوكل حافز على العمل وعلى الشجاغة والإقدام. ‏ وبعيارته: ..٠‏ قإن للتوكل || ١‏ 1- أن الضيعة يعانوت من العزلة- 


فى اثقرات مفهوما حيا وحماميا-قكلما أراد القران أن يدقع بالإنان إلى العمل وأ يتزع عنه 
الخوف وائرهية: يقول له: لاتخف وتوكل على لله وتقدم واثقا بلله عر وجل قل الحقيقة معتمدا 
على الله وثق بافله. ولا تحشى كترة الناس. . يلص .)77١‏ 

© ولآت القهيد مطهرى هو أحد أركان المدوسة التجديدية قى الفكر الشيعى المعاضر . . وأحد 
أركان الشورة إلشى انتصرت فى إيران متة 1315م كان له موقف متقدم من قضية المرأة- . قهو 
يدعو إلى مراعاة التمايز الفطرى بين الذكورة والأنوثة. ويعد لك من العدل قى النظر إلى الجنسين 
ويدعو- كذلك_إلى إبراز الموقف الإسلامى الذى أنصف المرأة: ورفع عنها الإهانات التى الحقنها 
بها مواريث دينية سيقت الإملام. ‏ وقى ذلك يقول + 

إن مراعاة القوارق الفطرية بين المرأة والرجل هو أكتر تطابقًا مع العدالة. . كما أته يوقر السعادة |1 
للأسرة: والتقدم للمجتمع. 1 

والإملام لم يقرر لفمرأة والرجل حقوقا متشابهة قى كل الحالات: كما أنه لم يفرض عليهما 
واجيات وعقوبات متتابهة أيضا. إن الاتحاد الإملاميء الذى رقع لواءه خلال القرن الأخير عدد من العلماء. ‏ لايعسى أن تازل 

ولككن ما أقره الإسلام للمرأة من حقسوق ليس آقل قيمة مما أقره للرجل .. تقد خلا من نقس |1 ب الإسلامية من أجل تحقيق الؤحدة عن أصولها العقاتدية أو غير العقائدية أو بعيارة 
واحدة. ولم تخلق المرأة من أحد أضلاع آدم الري. - فليس قى الإملام هذه الأقكار التى تحقر || ري لآيعنى أن ياخذ المسلموت بمشحركات كل المذاهب ويدعوا جأنيا مختصات كل المذاهي» 


؟- وأن أسواق العالم الإسلامى مغلقة قى وجه المعارف القيمة الموجودة لديهم. 
٠‏ +- وأت المطلوب هو خلق أجواء التقاهم التى تسمح للشيعة يعرض ما لديهم على الآخرين ! 
١‏ - وذلك دون السنازل عن حتى «مسححيء أو ومكروه» يمكن أن تضحى به الشنيعة قى مبَيل 
اتوحدة الإسلامية ‏ التى هى قكرة عير عملية عن الأساس! 
١١‏ لقَد كنف التهيد مطهرى حقيقة مقاصد الت وراء الشعارات والجهود المبذولة تحت 
فنات والتقريب بين المذاهب» ووالوحدة الإسلامية». ‏ وبدد الأوهام والامال التى يعقدها الكثيروث 
ويعلقونها على هذه الجهود . - وصارح الجميع برأيه الذى قال قيه- 1 
إنصا نحن شيعة أهل البيت: نفخر يأننا نتيع مذهي آهل بيت رسول الله يه ولا تعتير أصغر 
كم من أحكام الشريعةء حتى المستحب والمكروه: يمكن أن يضحى يه عن أجل الوحدة: فإننا 
نستجيي لتوقعات الآخرين قى هذا المجال: كما لا تتوقع من الآخرين أت يتخلوا عن أصل من 
أصولَهم باسم المصلحة من أجل الانحاد الإسلامي- 


3 
2 
3 
1 
4 
5 
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المرأة: وتجعلها كاتنا طقيليا لأن هذا العمل لاهو منطقى ولاهو عملي 
وإن أية موهية طبيعية ‏ للوجل أو المرأة-تدل على وجود حق طبيعي. - الاض 1/64 - + 15+ إن ما نتوقعه وتأمله: هو خلق أجواء التقاهم الإيجابية النى تسمح لناء كشيعةء لنا أصولنا وقروعناء 
أولع. والحديت والكلام والقلسقة والآذاب الخاصة يناء أن تعرخض على الآخرين ما نملك: لكى 


© وقى إطار الفكر الشيعى داقع مطظهرى عن «التقية» عددما تكوت توعا من الدرع الواقى فى التضال. . ى الّسيعة فى عزلة: وتبقى أمواق العالم الإسلامى مغلقة فى وجه المعارف الإسلامية القيمة 


المؤجودة لدينا؛!! رض31517 157)- قى والامتقلال القكرى والعقائدي». . وعدم الاكتفاء «بالامتقلال الشكلي؛ «الامتقلال 0 
فنيس المراد- التفاعل بين المذاهب .. أو الالتفاء حول «المقتركات». ‏ ولاحتى التنازل عن | السياسى والاقتصاديء والاكتفاء بامتقلال «القلم» و«التشيد» فقى الامتقلال الفقكرى 
الهوامش من مثل «المسعحيات» ودالمكروهات» فى الفقه_الذى هو_كله-علم الفروع-_ليسى | والحضارى العلاج لأمراض التغريب.. لآنه هو وحقيقة الاستقلال:1 
السراد أى شيء من ذلك . . وإتما المراد : خلق أجواء التقاهم: #لتى تسمح للشيعة بالخروج من ١‏ أبصر مطهرى هذا العلاج.. ققال: 
عزئتها ‏ كاقلية_لتدخل أمواق العوالم السنية التى تمثل +78 من الفضاء الإبلامى ‏ لتسويق وإنتى أؤكد كثيرا على مسألة الامتقلال: ولاسيما الاستقلال العقديء قلو لم تقدم رمالتا 
اليضاعة الشيعية فى الأسواق الستية!! المستقلة للمجتمع: قإنه لا ينقعتا إسقاط التظام الملكي » حتى ولو نكا الاستقلال السياسى 
هتاهو المراد والمقصود من وراء التقريب بين المذاهب. ‏ ققط لاغير !! والأمر الذى تعتقده < والامتقلال الاقتصادي. قبدون الاستقلال الثقاقى فإندا ستواجه الهزيمة : ولا نستطيع تثمير 
هو أن الشهيد مطهرى لم يكن «مخترعاء لهذه النقاضد.. وإتما كان ل ولتجاعبه وضراحته قضيلة | ثورتتا الإسلامية. 
«الكشف؛ عن هذه المقاصد والغايات ! عليتا آن تغيت أن رؤيسا الإملامية: لا تتطابق مع الرؤية الغربية ولا مع الرؤية الشرقية: 
5 وهى لاترتيط يأى منهماء كما لاتحتاج إلى أى متهما فما هذا المرض الدى يدقع بعضتا 
وإ كانت هذه م بز القضاي الى تاه الشهيد مظهرى في تاه لور بن ودح ربو وو أ امتكيسف الرؤية الإسلامية مع الرؤ الأجتية؟ !من يحاول تكييف الإنسلام مع المداري 
قى القضاء الشيعى- .. قلقد تناول الرجل بالنقند والتقسيد تلك الأمراض اتنكابة ب ين بو | القكرية الأخرى أو إقحام عداصر من تلك المدارس فى الإسلام: فهو يخدم الاستعماز شاء أم 
لني تيتا لات يعي فلكت اول ترح ل عات كود 71 27ج © |( روات جورتيؤلاء لات تعدازجى أكير عن غلم تملاة الا عصماز سيا تمان 
بلادنا فى ركاب الغزو الغربى لعالم الإسلام.. والتى عدت جرع من وداخلناء !1 1 5 


اتعقد النزعة المادية -اثتى تفسر القرآن والإسلام تفسير ماديا وماركسيا. . واتعقد التغريب ا وبالدرجة نقسها تكو خيانتهم للأمة أعظم. 
وت اديةانتى تقسسر القران وال م تفسيو ماديا ومار تيا وا إيباء 2 0 ندب 1 8 8ك 
الذى أدى ويؤدى إلى الانهزامية العقائدية أمام كل ما يأنى من الغرب .. وقال امع يي و و سس 


دهساك فى مجتمعنا_انهزامية عقائدية يعشق أصحايها المنطق الديالكتيكي . ويزعمون أن 
منطق الإسلام هو المنطق الديالكتيكى. . دون التقات إلى أن هذا المنطق الديالكتيكى يحارب دينه 
وإسلامه: ويسعى لاقتلاع جذورء من الأساس. +( 4.3) 

«وهناك من يتصور إمكاتية تحقيق العدالة دوت المعنويات ‏ . ويتصور أت الجوائب المعوية قى 
القران قابلة للتأويل .. وهم يحسيوث أنهم يذلك _إتما يؤسسون ثقافة ثورية للإسلام»! رص/الا١‏ )+ 


يفنا 
هكذا تجلى الشهيد مطهرى- فى هذا الكتاب الفذ_ الذى أخاط بمشروعه القكري. : 
© مجددا ومجتهدا. . تعصدى بعمق وصراحة ووعى لمخاطر «المدرسة الأخيارية».. 
العى مثلت الجداية الكبرى على مصادز الإملام.. والتى صيغت الفكر الشيعى بالخراقات 


وهناك مرض اسحلا الغشخصية.. والزعم يان ما يقوله الإفرتج لابد أن يكون محيئ..,؛ | أوالشعوذات والأكاذيب 
رصهه0). وهو موقف شجاع حيذا لواحتفاه علماء المنة قى نقد الفكر الدينى بالقضاء السني! 
© ولقد انتقد الشهنيد مطهرى اسحيدال القواتين الوضعية الغربية بالشريعة الإملامية معسر) | 7 وحبقا لو واصل السير على طريقه علماء شيعة آخرون!! 


© وتجلى مطهرى حكيما وقيلسوقا يشخص الأدواء الفكرية.. ويصف لها العلاجات! 

© وتجلى ابنا بارا لأضالة الفكر الإملامي : الى لا تقيل «الغزو» ولا «التهجين» وإت قبلت 
التفاعل الصحى والرشيد بين الحضارات: من موقع الاستقلال القكرى والثقافى والحضاريء 
الذى يميز قى الفكر العالمى -بين الخصوصيات الثقاقية وبين ماهو «مشعرك إنساتى عام5) . 
1 عليه رحمة الله 


القرن العقرين الذى تم فيه هذا الغزو القانوتى_قرن «الكارثة العظيمة»!. . فقال: «يعد القرن 
الرابع عشر الهجرى العشرين الميلادي) قرن كارثة عظيمة بالدسية إلى الققه والأحكام الإسلامية: 
فقد شهدتا فيه التضحية بالقواتين والأحكام الإسلامية لمصلحة القواتين الأوروبية) ! رص 117)- 

© ولقد أيصر مطهرى دورالامتتراق اليهودى فى هذا الصراع الغربى للهيمنة على الإسلام 
والملمين.. وأشارإلى وأت أكثر من ٠‏ 4/ من عقاعد الدراسات الاستشراقية قى جامعات العالم» 
يتغلها البهود : !.. 

وتساءل: «قكم لهؤلاء من القدرة على ضرب الإسلام)؟ ! رص -)1١1‏ 

يننا 

وبقدر ما تجلت عبقرية الشهيد مطهرى فى رصد وتتخيص أمراض التغريب والغزو الفكرى 

وامتلاب الشخصية الحضارية الإملامية -بقدر ما تجلت عبقريته قى وصف العلاج: الذى يتمثل 
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[) هناك قي ثنايا هن *كناي ‏ يعض الأقكثر التي ربم! كانت المرة لقئة المعلومات. عن مثل تقد مطهري لمحم إقيال. ولايق 
تيعية- وللأشاعرة. وسثل قوله - +4 إن مكة ‏ عند عتهور الإسلام الم يكن بها أكتر من سيعة أشخاص يجيدون الكنابة. والوئقع 
يَشهد أن كنا اتوحي. ‏ الثمانية والحشرون ‏ كان منهم واحد وعشرون مكية قكمٍ من انكتلي المكبين الذين أسنموا والم يكوتوا هن 
ان كتاب الوحي ». وكم من المكيين تندين كاتوة كتابا ولم يدختوا في الإسلام* ‏ أنظر كتاينا أحظائق وشيهات حول القرآن لكريم 


عق +7 ؟4 بفبعة دار اتسلام ‏ الفاهرة ستة 1471ه ستّة 7-1 م س2 


و9 رز يَتِستَكُم ين ءال جَرعَونَ يَوفوت لو الدب يعون ناك وَيسَحيُونَ 
حك ون كَنَحْ بَلَآي ييخ عَم 4 


هذه الآية» كانتى قبلها واللواتى يعدهاء 
تقصيل لتعمة الله على شعب إسرائيل التى 
ذكرت من قبل مجملة: وايتدئ التقميل 
يذكر التفضيل لما تقدم من الحكمة فى 
ذكره وهو نهوض الهمة إلى التخلق بالأخلاق 
القاضلة والترقع عن الرضًا يما دون المقام 
الذى رقعهم لله إلِه. وتوطين التقس لقبول 
الموعظة: إلخ: ثم ذكرهم يما حل بهم 
عن البلاء والعقوبات جزَاءً على جرائمهم 
وبلطف الله تعالى بهم وإتجاثهم من اليلاء 
وتويته عليهم المرة بعد المرة ليعُرفَهم مقدار 
قضله وعقويته معاد 
والآية معطوفة على ما قبلها من سلسلة 
الذكريات 8 
<وَا يكم ين ءال يَرَصَودَ 4 
عطق تقصيل على الإجمال قى قوله: 
واتذوا 
أى نغمى الكثير: 


لآت المغرد المضاقف 


«صَلرتَهمٍ لفكي التاق لَلَهُمَ 

| يَحعُوتَ # 
(الأعراق: 2.2054 
خاطب القّين كاتواقى رمن التبى 22 
| ها كان لآباتهم ؛ لأت الإتعام على أمة يعتوان 
| أنها أمة كذا هو إتعام امل للأعة: عن آصايه 
ذلاك الإتعام من أقراد ومن لم يصبه. ويصح 
| الأمتتان به على اللاحقين متهم والسابقين: 
| كقايصح الفخر يه سهم أجمعين: كما أن 
| الإتعام على شخص يشىء يختص بعضو من 
| إيشائة كاوس يليسهء أو لذيق طمام وطصمه: 
| يكوت إتعامًا على الشخصء ولا يقال إنه إنعام 
(البغوة: 45): | على لمات قلات ولا على رأمهء أو يده أو 
وجله + ولآت ما وصل إلى مجتمع يعتواث ذلك 


يفيد العموم: ثى واذكروا إذ تجيناكم مت ال | ااجتماع والرايظة الت ربطت أقراده يعطتهم 


قرعوت. وفرعولة لقب لمن تولى حلك مص | روصن يكوت له قر قي مجموع الآفراد: 
قل الإظائسنة» موبعع وإله خاضحهء وقد ينات | وَل نينا إذا كل الو امل مح تغمة أو تعمة 
على قومه قدماء المصريين- ولما كانت | #ببًا عن عمل الآمة شرًا أو خَيرًاء ويكون 
النعجيدة لا تكون إلا من ظلم أوشرهء بن ما | لذلك آثر فى الأمة يورته اللف الخلق ما 
تجاهم عنه يقوله : يِقَيِت الأعة ‏ 
«تلونوتخ نو السب 4 وأنواع البلاء التى ذكر بها اليهود قى 
أ يكلفوتكم ويبعؤتكم مما يوءكم | القران كانت تشعب إسرائيل من حيث هو 
ويذلكم من العذاب. ثم بين ذلك بقوله- | شعب إمرائيل+ لأن الجرائم التى كان اليلاء 


عقوبة عليها إتما كانت من مجموع الشعبٍ 
هن حت هو شعي إسزائيل ‏ ثم إن الله تعالى 


تر إتةئ وتتعنيوة 452 » 
أى يقتلوت ذكران تسلكم ويسحيقوت إناثه 


عو حرست ديد 
و عليه النعمء فتكدوت العقوبة تربية وتعليمًا 


فى كل هما يلاء واتحات عظيم لكم من الى ليتذكروا صسع الل تعالى قيهم 
ربكم . كما قال قى اية أخرى- 


وسعادة وشقاءء ويتفكروا قيما حل بهم من 
يعدهمء وما ينتظر أن يحل بهم وإتما الكلام 
ص صريح:. لا يحتاج إلى التأويل . فالروايط 
الاجتماعية بين أقراد الآمم وجماعاتها 
كالروايط الحيوية ين أعضاء الشخص 
الواحد بلا فرق. تعفر الرجل فتخدش أو 
توثاء والألم يلم بالشخص كله عن حيت هو 
شخض حى بحياة واحدة تسعوى فيها رجله 
وسائر أعضائه: ولذلك يسعى يجملته لإزالة 
ألم الرجلء ويتوقى أمياب العنار بعد ذلك 
مستعينًا يكل أعضائه وقواه ‏ 

علا لله تعالى هذا بماقص عَلينَا من 
أخيار الأمم. وأتعم على آمتنا التى لا تختص 
يشعب ولاجنس ‏ بهذا القران الكريمء 
قكات لهم يه تعم لاتحصى تعرق من الكتاب 
والستةء متها 

أنهم كاتوا أعداءً. قألق بين قلويهم: 
قأصبحوا يتعمسه إِخَوانًا. وسها أنهم كاترا 
مستضعقينء قمكن لهم قى الأرضء وأورثهم 
أرض الشعوب القوية وديارهم وجعل لهم 
المسلظات عاليهم . ومنها أن جعلهم أمة وسطا 
لاتفريط عتدها ولا إقراط : ليكوتوا شَهِداء 
على الداس الذين غلوا وأقرطواء والذين 
قصروا وقرطوا- ثم لما كقبرت يأتعم الله. 
أتزل بها ألوانا من اليلاء والتقم يعتوات 
الأمة. قات الحارإنما نكلوا بها وتبروا ما 
عدوا تصيرا لأتها الأمة الإملامية . ثم وحق 
عليها الغربيوت أيام حروب الصليبء 
وجاموا خلال الديار لآنها الأمة الإسلامية. 
تم إن الفتن لاتزال تحل بديارهاء وتنقصها 
من أطراقهاء وسوط عتاب الله يصب عليها 
يعموان الأمة الإسلامية. وقد مرت عليها 


إنيانا 
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قروت وهى لا تعتبريما مضىء ولا تتربى 
يما حضرء بل جهلت الماضى فحارت قى 
الحاضر ء لا تعرف سببه ولا المخرج منه. 

آليس من العجبء أن الجمهور الأعظم من 
المشتغلين بالعلم منها هم أجهلها بتاريخهاء 
لايعرقون شيئًا من ماضيها ولاحاشرها؟! 
ولكمهم يعنرقوت بأن الأة فى بلاء كبير» 
ويعتذروت بالقضاء والقدر عن معرقة 
الأسياب ١‏ ويكلون إلى القضاء والقدر التجاة 
منه أو البقاء قيه؟1 

إت هده الآمة أمة وإحنفة ء وإن اختلقت 
ديارها وتعددت أجنامهاء ولا يمكن أن 
تعرف حقيقتها إلا بعد معرقة تاريخها 
الماضيء قلابد من تنيع الواقى والجداول 
إلى اليتبوع الأول الذى هو الأصل. 

كان سلقنا رضى الله تعالى عنهم يضبطوت 
أحوال من قيلهم من أمورالدين والدتيا 
بكل اعساء ودقة: حعى كاتوا يروون البيت 
من الشعر أو التكعة بين العاشق ومعشوقته 
بالأمانيد المتصلة ‏ وليت هذه المبالغة 
عما يؤْحَذ عليهم: فإ الأمة إنما تكون أعة 
بدينها ولغعها وأخلاقها وعاداتهاء فإذا لم 
يحفظ خلقها عن سلقهاهةء المقرمات 
يحفظ تاريخها تكنون عرضة للتقيسر بتأثير 
حوادث الزعات وتقليات شعوق الاجتماعء مع 
جهل المتأخر بما كان عليه المتقدم ويكيقية 
حدوث التغيير الضار تنجهل بالتاريخ. بهذا 
تفعل قواعل الكون بالأمة الجاهلية أقاعيلها 
حمى تقلب كياتهاء وتقوض يتياتهاء وتقطع 
عرى الربط العامة بين أقرادهاء قلا يكون لهم 
عمل إلا للمصلحة الشخضية وهى لا حفاظ 
لها قى مجموع الأمة إلا بالمضلحة العامة قإذا 


أهمالت تكون الأمة من الهالكين. أول من دخل مر من يتى إسراتيل هو الأممهى قوة الآرواح والإرادات : لأت الجم 
عنيت أمسا بالتاريسخ عناية لم تسيقها | يوق عليه السلامء واتضم إليه بعد لك محمول بالروح. والعمل الناقع: إتما يكون 
به أمةء فلم تكنف بضبط الوقائع وتلقيها | إخوته وتما تسله وتسلهم قيهاء وكتر حتى بالإرادة. قمتى خدلت التقوس بالسلط على 
بالرواية كالسعة النبوية: يل تفسست فيها | قيل إنهم كاتوا يوم خَرَجِوا عن مصر معمائة إرادتهنا تيعها الجسم فيضعف يضعقها. 
قصعفت فى تاريخ الأفخاص كما صقت | ألف. وهذا النمو كات فى مدة أربعمائة منة. والضعيف يأتى بنتاج ضعيف : ويكون تسل 
قى تاريخ اليلاد والشعوب. ثم توعت تاريخ وكات المصريون من ال فرعوت لاايحيون تتاجه أضعق من تسله: ويتلل هكذا 
الأخحاضى قجعلت لكل طيقة تارِيخَاء قنرى | مساكنة الغرياء. فئما رأى قرعون تمسو حتى يكوثعن لوازم ضعف العسل إسراع 
فى المكاتب طيقات المغسرين وطبقات | قشعب إسرائيل: خاف عغبة: الأمرلآنه كات الموت إلى صغاره قبل بلوغ سن الرقد 
المحدثين وطيقنات التحويين وطيقات | يعدم أنهم إذا كثروا يتبطود قى الأرض وبهذا ينقرض التسل كما حصل لهتود 
الأطياء وطيقات الشعراء إلى غير ذلك ثم |[ ويؤاحموت المصريينء فطفقى يستدلهم أمريكا وسكات شمالى أستراليا- 
اقدى يعغضهم إلى ان تباط قواعد العمرات ويكلفهم الأعدال الشاقةء كصمع الطوب إسعيطأ المصريون تر الاسعدلال فى 
وأضول الاجتماع من التاريخ: قصدق إن | ثبناء الهياكل والبرابي: لعلمه بأن الذل يقلل الإمرائيليين: قعملوا على انقراتهم بقتل 
خلدون فى لاك مقدمة تاريخية. ولو لم | التسل ويقضى بالأمة إلى الاتقراض. ولكتهم ذكراتهم واسححياء إنائهم. قأمر قرعون 
تتقطع يما سللة العلم من ذلك المهد: || ظُلوامع الاستذلال يساسلوت ويكنروت. قلما القوايل بآن يقتلن كل ذكر ليتى إسرائيل عند 
لكنا أتممنا ما بدا يه سلفناء وتكننا ير كنيء || وهم الحكام المصريوت يزدادوت نسلا وأنهم ‏ ولاذته: لآن من سن الله قى الخلق أن قوام 
وسيقنا غيرتا إلى إتمامه واسكمارة- -_- ن على عادانهم وتقاليدهم الشعرب والقيائل وحقظ الأجداس إنما يكو 
فالتاريح هو المرشد الأكبر للأمم العزيزة لايَمازَجِوت المصريين: وعندهم الأثرة يالذكور. وقالمقرنا«الجلال:تيعًا 
اليبوم إلى ما هى فيه من سعة العمرانء وعزة والإباء لاغتقادهم أتهم شعب لله وأفضل لغيره: إن سيب العقاب وتقتيل الأبداء دون 
الملطان وكان القرآن هو المرشد الآول حَلَقَه: خاقوا أن يقووا بالكترة قيعدوا عليهم اليتات. هو أن يعض الكهنة أخير قرعوت يأنه 
للمسلمين إلى العتاية بالتاريخ ومعرقة متن ويغلبوهم على بلادهم كلها أو بعضها. وإنما ‏ سيولد من بتى إسرائيل ولد يتزع عنه ملكه 
لقدقى الامو عه وجي بسع وى وى ا اوداهت على الت ل تسلاء لآ القل 10 .ويكود على يديه 
حفظ السدة وميرة الل هو المرقد يؤثر إلا قى الزمن الطويل: ذلك بأن الذليل وليس لهذا القول معد صحيح: ولا 
الغانى إلى ذناك- قلما صارالدين يؤخة متا السدى لا تطلق إرادته قى أعماله هو بمزلة ‏ يعرف قى التاريخ. وما قل اه هو الدذى يعرقه 
َي الكتاب والسخة أهمل التاريخ: بل صا الشخص الذى يضعف عن تداول الغذاء الذى بمو إسرائيل ويساقلونه فى كتبهم المعروقة 
جمعركاعند فكر المح لين بعلم الدمن؛ يمد حياته فهو يذبل رويدا رويذا حتى ينحل بالمقدسة وغير المقدسة؛ وهو المعقول فى 
فود من وانفت إفي دن يكو سير ال وى المعوية التي حفط يت .اسه يننا 
ذلك سمة قوم آخرين: : 
تكتقى الآن بهذا النتبيه: وتعود إلى إتماما ووه 
تفسير الآية التى صرفصا إليه يمخاطية بتى| 
إسرائيل قى زمن تنزيل القرات يما كات من 
تعديب آل قرعون للفهم وإتعام الله 
بالإنجاء من ذلك العداب. 


أقسام السلة عند 


شمهنا أيشارتى الرمول جد وبدارأيه 
فى صورة «إذن وتويغ» لشخص أو تقر من 
الناى قى عمل: ثم تزل الوحى بتعديل رآيه: 
١‏ -وذلك حين امعآذث بعض المتاققين 
العبى 2ه فى التخلف عن عَزْوة تبوك فأذنت 
لهم على ضعف أعذارهم-وتخلف من 
المؤعتين ؟خروت_قأتزل الله قى الجميع 
آيات نولت أثناء مغره 25 فى تقس 
الغزوةء وهى قوله تعالى: 

« كت عَرَضَا عرِيًا وَسَمَر كاسما 
يضق وتكن بنتت عع انققة 
وَسَيَئوت يانه لو كنتلنتا يتا 
سك ركد تشهم ولت يَحَلمُ يتم 
لَكَيَوْدَ 22 عَمَا أيه عَنلَك ! 


1 


رالعرية: ؟ 4< 4ع 
وعاتبيه مسيحاته وتعالى على إذته لهم 
بذلكء إذ وجه إليه الخطاب بقوله: 


رجي ستة تسع عن انهجوة. 


يذ يرى أن انعقو إتدا هو المخانقة الأولى ققط 
(4) هو مرادقة القني اللععصية. 


قى اللقة: كل عمل يسحتيع ضررًا أو يقوت 
وقلحةءعآخوقة من 5تنب الدابة؛ وليسن 
رادا للمعصية: بل أغم متهاء والإذت المعقو 
عه هنا قد قوت المصلحة المتضوض عليها 
فى الآية+ وهى علم جميع الناس بالصادق 
وَإلكاةب من هؤلاء التخلقين. فكاذن 
المطلوب الاياذن 2 لهم حتى يقنضحرا 
على رؤوس الأشهادء وحعى لا يبهجوا ولو 
اللالاباتهم غرروا مه 25 ولشاوه يااكنت: 


بذ /بامزاجتهده 2د فوصورة,الإنن, 


يلد شيو وي ره اعد 


والمسارقى تفسير هته الآية الكريمة| . 
يقول: عَم كه عَتلك ب العفو: التجاوز 


قمتعلق 9حَنَّ # مقهوم من السياق . 3 
يسخطرة قيقول: إن الزمخترى أساء الأدب 
قى تفير العقو(5». ويقول: إت الف< 
السرازى قى تقسيره جاء على الظرف 
محاولا إثيات أن لاذنب 279 


قى حيين آخر يبروى صلم (*) فى 
جن عن اموي شراحيل الى عن 


)١1‏ وتركت عى وغيرعا فى هده كورة فى شأن غزوة تبوك. وعى -غزوة العسرة- المشهورة يشدة الحر وبعد الشقة. وكالتت 


عرسدعري. وْعََا آنه عَطَك » عتاية عن الجنلية لآن تعقو مرف نهد ومعتاد آخطأت وبنس ها قعلت 


عفى مولاه أمامة ين زيد. وكنت قد حداثت 
أمامة» قلما كلمي 22 قلت: «أمرى بيدك 
فأنتكحنى من شكت:. ققال: واتتقلى إلى أم 
كريك». 

قفال 52 «لكم أن لا تحشروا ولا 
تعشرواء ولا يستعمل عليكم غي ركم ولا 
خَير قى دين لا زكوغ فيده- 

قغلت: ماقعل. فقال- ولا تقعلي ! إن أم 
قريك امرآة كتيرة الضيغات, فإنى أكره آن 
يسقط علك خماركء أو ينكشق التوب عن 
ماقيك قيرى القوم متك يعض ما تكرهيته: 
ولكن اتعقلى إلى اين عملك عبدالله ين أم 
مكتوم. . قاتتقلت إليه.. إلخ 230 

وفى مقام ثالت يروى الإفام أحمد 217 
عن عشمان بن أبى العاص أن وقد تقيق قدموا 
على رسول اله كد قآنزلهم المسجد ليكوت 
أرق تقلوبهم. فاشعرطوا على وول الله 
كد أن لايحخروا 0*»: ولا يعشروا(؟) ولا 
يجِبّوا 20 ولايستعمل عليهِمِ غيرهم. 

ويسروى أبو داود عن جابر أنه يقول: 
الشعرطت ثقيق على رسول هله يد أن له 
صدقة عليهاء ولا جهاد: وأنه سمع رسول الله 
يقول يعد ذئك- 

»> -«سيصدقوت ء ويجاهدون: .2١١(‏ 

قاولاً أذت لهم رمول له َيه يعدم 


إلى لا يشهون كى شغلرى (9) لى 7 يؤخد متهم عشر أمواتهم [-9) تن لا يصئوة 

ناك قد فاسان . وأما حديث بشير ين الخصاصية حين ذكر له يد شرائع الإسلام قفال إم اثتان مهدا 3 أتليقه 
يده وقال ٠لا‏ عدقة ولا جهاد” قيم تدخل الجنة*-- كنم يحتمل يد البشير عا الحتمق للقيفا وبتيه 
اع يسمح جيك البحير فعلمه أنه يقيل 9 قي اند ما قيل وَدقيف كانت لا تقيله فى الحا ونيا هو ولحد وهم 
آن يتتقهم ويدرجهم على الإسلام شين فشيتّة 


إخراج الزكاة: وبعدم خروجهم إلى 
الجهاد . وما أمرإن لاتقندم عليهما إلا 
التقى المؤعتة المطمععة قى إيماتهاء إذ 
المال والتقس قى مقدمة ما يحرص عليه 
الإنسان ويبذل جاهدًا دوت أن يققد واحدًا 
مبهماء ولا سييل إلى التقلب على هذا 
الطيع اليخرى إلا بالإيمان بأعز متهماء 
والله سيحانه وتعالى لدى المؤهحين يه حقا 
أعر عن التقسء والمال» والولد » والحياة 
الدتيا كلها 

توهو َيه تاتياترقب متهم أت يؤدوا 
الزكاة ويخرجوا إلى القحال بداقع الإيمات » 
دوت احتياج إلى تصيحة أخرى مند؛ إن 
آمموا وتغلقل الإيمان قى قلوبهم. 2050 

وهتا شانه كد يج القوم إلى الدين 
وويدًا رويدّاء ويلين لهم من جاتبه ويتساهل 
قى مطاليه تأكيفا تقلوبهم واستمالة لهم إلى 
التوحيدء حتى إذا وصل بهم إليه اطمآن إلى 
أنهم سيركيون الصعب على النقس وعلى 
المالوق من عاداتهمء ويتحملون المشاق 
قى كل جاتب من جواتب حياتهم قى سبيل 
تصرة ما آعتوا به واستمرار بقائهم عليه 

ل المننا 

وهما يدخل قى هذا الياب كلغاية تفسها 
ما يزويه أبو داود عن عبدالله ين قضالة عن 
أبيهء قال: علمتى رول الله كد قكات 
قيما علمتى: زوحاقظ على الضلوات 
الحفن !20 

قال قنت: إن هذه ماعات لى قيها 
أشغال: قمرنى بآمر جامع إذا آنا قعلته 
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1 كما قى رولية آبى الود عن جار المتقدمة 


ديعد أت يتمكن الإيمات من قلبه - 


أجزأ عبى ء فال * 
غ لما آذت له فيه من إجزاء صلاة 


١-_«حاقظ‏ على العصرين !».. وما 
كاتت من لغتنا ققلت : وما العصران*؟ 
ققال: «صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة 
قبل غروبها»- 

ويروى أحمد فى منده عن تصر ين 
عاصم عن وجل مهم أنه أتى التبى 2 
فأسلم على أنه لا يصلى إلا صلاتين : ققبل 
ذلك ممه ويعلق الشيخ أبو إبراهيم أحمد 
الأيوبى الأتصارى الحتقى التققبتدى قى 
شرحه «يذل المجهود فى شرح ستن أبى | 
داود» على رواية أحمد هذه بقوثه : 

قظهر بذا أنه أسقط عده تلاث صلوات- 
قكان من خصاتصه يكيه أن يخص من شاء 


شاء من الواجيات. 

والظاهر أن هذا الرجل المبهم 3 
حديت أحمد بن حتيل هو قضالة الذىأ| 
فى حديث أبى داود : قإنه ليقي : وتصر بنأ| 


فى ترعَيبٍ المشركين قى الإسلام وتألية ع 
قلويهم»: وترجم له الشوكاتى بقوله: شتت ياتتهىعالماحة 1 
وباب صحة الإملام مع الشرط القاند:. عور د 
؟ -لكدن قبوله يَيوْ من قضالة الاقضا. ل سي يت 
على صلاة العصرين كان قبولاً مؤقنًاء آملاً ايث آبن عباس 
3 5 عَيَة 1 الله كيد على التساء قبايعهن 
ديد تسب مركن بالله شيعا قالت خولة بست 


يؤدى عن فروض الصلاة ما يؤديه غيره- 
وكات ما يترقيه الرمول :2 هنامن| 


حكيم: يا رمول اله كان أبى وأحى مانا 
فى الجاهلية وأت قلاتة أمعدسى وقدا مات 
أخجوها.. الحديث ‏ وأخرج الترمدى أيضًا 
عن أم ملمة الآتضارية -وهى أسماء بنت 
يزيد-قالت: قلت يا رسول الله !إنينى فلات 
أسعدوتى على عمى ولايد من قضاتهن: 
قأبى. قالت + قراجعحه مرارًا فآذت لىء ثم 
لم أنح بعد وأخرج أحمد والطبرى كذلك 
-هن طريق مصعب بن نوح قال : أدركت 
عجورًا لداكاتت قيمن يايع رسول الله ري + 
قالت : فأخد عليعا  -‏ ولا يتحنء ققالت- 
عجوزء يانبى الله !إن ناما كانوا ]معذوتا 
على معائب أصايساء وأتهم قد أضابتهم 
مصيبة: قأنا أريد أن أمعدهمء قال 
«قاذههيى قكافتيهم». قالت: فاتطلقت 
فكافاتهمء ثم أتت قبايعته. 

ولم بيق بعد ود القرطيى ‏ لما ميق من 
تخريج الحديث على آن الإذن بالتياحة 
كان قبل تحريمهاإلا أت يكون الحديث 
معيرًاعن اجتهاد منه يد بقية تيسير 
الإملام على من دخل جديدًا قيه معتمدًا 
على أته سيكوت فى مالك بقية المؤمتين 
بعد أن يتمكن نور الإسلام من قليه ‏ 

ققد ني هما بالتياحة- وهى أمر 
غير مرغوب فيه_وإذته بذلك مؤقت» 
والإذن المؤقت يعطوى على معتى الغدول 
عن اسعمراره واعحياره قاعدة عاعة. 


أقاك تحاف “إسعا فيتم فمرئة مع الأخرى فى التباحة تراسنهة. وهو خاص بهت المعتي. ولا يستع إل قى المساعدة 


إدالا 


بن اللفوئ فى هه النضالشرعى (5) 


:فإذا شاء الياحث ععرقة معتى الامتقامة 
معدلا كان عليه أن يرجع إلى مادة: (اثقاق 
والواو والميم) - 
وإذا أراد أن يبحت عن معنى التقوى كان 
عليه أن بيحت فى عادة: (الواو والقاق 
والياء) وهكذا- 
ومنحياحههأيمًامايعرقيه كيفية 
إلعآتيت والتذكير والتشتية والجمع والإمالة 
والوقف والإدغام وغير ذلك 
- وبعد أن يحده المعنى اللغوى من كتب 
القزييء والمعتى الصيغى من علم الصرف 
يرجح الأساس الذى بتينا عليه أهمية الرجوع إلى هذه العلوع إلى أن القارئ لأى | يأندئ دور علم التحو قى تحديد الموقع 
تص عربى قد يصادقه لفط لا يدرى استعمال العرب له غينجأ قور إلى المعجم العريى| الإغرابى لهذه الكلمة ووضعها فى الجملة 
روات سووي لصم مره داك البح لا 1 التركيبية حتى لاينسب حدث إلى من لم 
تستوعب المعانى الواردة قى اللغة يمختلف لهجاتهاء وما وزد من شعرها ونثرها.. وقد ] قم به:. ولا يخقى ما للعلامة الإعرابية قى 
يصعب على الدارس للتص القراتى.تحديد المعتى المراد: من خلال بوذه ««ممامي | لْغراللقظ من أهمية بالغة قى تحديد المعتى 
قالأفضل له أن يلجأ إلى كتب الغريب بحيث إذا كان البحث عن معتى لفظ قرائن المراد: وستأتى أمثلة كثيرة لاختلاق المعنى 
رجح إلى كتب: غريب القران. وإن كان قى حديث نبوى لجأ إلى كتب: غريبٍ الحدب 
ومن أقضل هذه الكتب فى عريب القرآن: (المقردات) للراغب الأصغهاتي. و(معجم| 
ألفاظ القرآن الكريم) لمجمع اللغة العربية. أما كتب ريب الحديث قمن أيسرها 
(النهاية قى غريب الحديث والأثر) لابن الآثير. و(الفائق قى غريب الحديث) للزمخت 


2 الآساة الدكنور محبد النصار يجيد الهدي 


1 عِحو مجمع البحوت الإسلامنة 


ومن العلماء من جمع بين غريب القران والحديث متل الهروى قى كتابه (الغريبين). بومتك اهومن لخب 
ومع كل ذلك لايد من إدراك السياق للتض عند تحديد المعنى المراد. لح إلا للمتخصهين الحاقظين لكتاب لله 
1 كما كان الو القديمة 

- وبعد أن يعرق المعتى اللغوى للمادة يكو له معتى زائدا يقصده اليليغ: ويتكقإ لج سود اينم 
لايد له أن يبحت عن الصيغة النى آنت عليها ببيان هده الصيع علم العرف. وهو منهج تطبيقى للقواعد على الشعن 
المادة:إذ لكل صيعة مغنى يخصهاء وعند كماأندراستهمهمةللغايةفىكية الشرعي وقد بلغت كتب الإعراب من الكثرة 
معرفة الصيغة ومغانيها الواردة فى الغ تجزيد الكلمة من زوائدها ليعمكن الدارس من في مختلق العصور ما يعكس الاحتمام يكتاب 
يتضاف المعتى الصيغى إلى المعتى اللقوى الكش ف على معناها قنى المعاجم لآن معظرأ الضْل: (إعراب القرقة) للتحاس» و(مشكل 
للمادة. وسحاتى أعتلة كثيرة توضح أن كل هذه المعاجم تضع تصرفات الألفظ تحت إعراب القران) لمكى بن أبى طالب » و(البيات 
حرف يراد على أصول الكلمة العربية لايد أت المادة اللغوية المجردة. فى إعراب القرات) لابن الأنباريء وزمعاتى 


القرات وإعرابه) للرجاج: و(معانى القران) 
اللغراء- وللأخفش » و(إملاء ماعن به الرحمن) 
للعكبرى وكل ذلك مطبوع ومنشور. 

وهماك لون آخر من الدرامة التحوية 
التطبيقية يعمل فى توجيه القراءات القرانية 
تحويّاء سواء كانت قراءات متواترة - وهى 
القراءات العشر- أم كانت قراءات شاقةء 
قمن ذللك: (الحجة فى القراءات السيع) 
لآبى على الفارسى ولايسن أبى زرعة+ ولاب 
خالويه. و(الكقف عن وجوه القراءات 
الميع) لمكي و(إعراب القراءات الشاقة)» 
اللعكيرى» و(المحسب) لابن جتي- 

ومن الدرامات النحوية اثطريقة ها يتعرض 
الرد الشيهات الى أثارها المتحدوت قى أسلوب 
القران الكريم والسنة النبوية ومن ذلك 

(تأويل مشكل القران) لابين قتيية: 
ومشكلات الجامع الصمحيح) لابن مالك+ 
و(مقنى اللبيب عن كتب الأعاريب) لابن 
هشام: و(البرهات فى علوم القرآت) للزركشي» 
و(تتائج الفكر) للسهيلي. و(يداتع القوائد) 
لابن قيم الجوزية. 

- وحعى يتم الوضوح والييات للأملوب 
العربى لايد من معرقة سياق النعن وما 
الحقه: وتتعرض لهذا كتب: (أسياب النزول») 
للسيوطى وغيره: وكتب اليلاعة التى تعنى 
بمقتضيات الأحوال وأسرار الترايب 
قى التقديم والتأخيرء والإيجاز والإطتاب 
والماواة: والحقيقة والمجاز. والقرائن. 
والمحسحات البديعية. ومن أقضل كنبها: 
(أسرار اليلاغة ودلائل الإعجاز) للإمام 
عبدالقاهر الجرجانيء وكتابٍ (التلخيص 
وشروحه) للخطيب القزويتي. 


يرودلا 


- وقى كتب التفسير عناية بِهِذَه المياحث 
وإت كان بعضها يركز على المياحت النحوية 
يحسي تخصص المقر كما قى (اليحر 
المحيط لأآيى حيات. و(الدرالمعوة) 
تلمين الحليي: ومتها ما يعتى بالمعاتى 
البلاغية ك وتغسير الكشاف) للزمخشري» 
ورتقسير يبو المعود) ولالمحرر الوجيز) 
لابن عطيةء ومتها ما يعنى بالأحكام 
واسسباطاتها من النص عتق : (الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطيى وهكدًا ‏ 

| الكشف نالمعنى اثاذ 

من المهم جذا التتبيه إلى أن القران 
والحديت قد يرد قيهما اللفظ الراحد مععبلاً 
فى أكثر من معني وضرورة مزاعاتهما 
للهجات المختلفة: حيت تزل القران الكريم 
على سبغة أحرف» وكان النبي 5 يكلم كل 
وقد من وفود العرب بلهجته. وقد سبق أت 
أخرنا إلى أن الأقضل للدارس - الباحت عن 
معتى لغوى للغفظ شرعى - أن يرجع إلى كتب 
الغريب وليس معنى ذلك أن المعاجم اللغوية 
الاتفيد الباحث عن المعتى المستعمل فى 
الشعى الشرعيء ولكن يصعوية تعدرج من 
المعاجم اتصغيرة إلى المعاجم الكبيرة . 

ومن أيسر هده المعاجم (المصباح 
المنير) للقيومى إذ يعتى بالآلفاظ الشرعية 
وهو يسير على طريقة الهجاء الألف باثي 
يمعحى أنه يقدم ما أوله همزة على ما أوله ياءء 
ثم على ما أوله تاء: بحسي الترتيب المشهور 
للحروف العربية: كما يقدم قيما أوله همزة ما 
ثاتيه همزة على ما ثآنيه ياء» على ما ثانيه تاى: 
وهكقا إلى حرق الياء- وكذنك (المعجم 
الوسيط) لمجمع اللغة العربية- 


ضرورة الدلالات الاريع 


ومن المعاجم ما يسير على طريقة القاقية 
عتل :(القاموس المحيط) ولا العرب) ؛ 
و(الصحاح) للجوهرى: بمعنى أنه يرتب | - 
الكلمات يحي الحرف الآخير منها فيقدم | ى 
ما آخره همزة على ما آخره باء: قمثلا كلمة 
رضمه) نجدماقى (المعباح المير)؛ | ١‏ 
و(المعجم الوجيز): و(المعجم الوسيط): | 


ولك أنه يوم الحكم والقضاء بين التابى. لا 


وزمخعار الصحاح) قى ياب العاد قصل أله > أنا قظرتهاء بمعتى أنه هو الذى يدأ 
الميم. وتجدها قى (القاموس): (واللسان): زها دوت مابق له. 
رساج إن يان الدال فل العنادد توقف ميدنا وعم رين الخطابٍ) رضى 
وححى لا يكوت الكلام تظريًا يتوه فى عالم 0 8 
بالرغيم من درايته الكبرى يالشعر 
العبوميات تتعرض ليعض الأمثلة من النصوص | فى معتى التخوق فى قوله تعائي 
القرآنية ليعبين صدق مانقول من أهمية الكتع "١|‏ أ ل 4 
عن المعتى اللغوى ومعرقنه يدقة قبل قههم الآية: 9 أويأح دمر عل حو 
-١‏ توقف ترجمان القرآن سيدنا عبدالله 3 و عد 
ينان ونع لضان سينا نهر فى سورة التحل حتى قام بعض الصحابة ققال 


عن الإدلاء برأيه قى معتى قوله تعالي ‏ 
و2 تع يه 25 نا يلحي وَأَتَ كي 


نال والقشوط وعنتع الرجاء قر 
(يوسق م 


2 وكيوا نيمسق 8 
(السسكيوت :+6 


كا يعاق لا يك 1 
(المجدة م وى 


ةين تالخ وو كوا 43 
رقملت:هع). 
لكن هناك آية ورد اليأس فيها يمعتى العلم 
على لهجة من ليجات العرب وذَلك قى قوله 
تعالي: ٍ 
اياي يمنا ك ل جكلة قله 
مَك الل جما 4 
(الرعد :1 
ومعتاها: تقلم يعلم- 
ه- قوله تعال: 
ٍمَلَمَمك عبر التسيياقهاء 4 
(البقرة:154)+. 
إختلق الققهاء قى حكم التوجه إلى الكعية 
المشرقة هل الواجب تحرى عين الكعية؟ أو 
يكفى التوجه تاحيتها؟ وهل على من يقيم 
خارج مكة أن يتحرى أيضّاعين الكغية؟ أو 
تكوت قبلته مكة تقها؟ أو المسجد الحرام 
كله؟ 
وبعد اتفاقهم على أت من يكون فى المسجد 
الحرام - ويمكنه رؤية الكعية - يجب عليه أن 
يتجه إلى الكعية نقسهاء بحيت لو انحرف 
عمها يطلت صلاته .. جاء خلاقهم فيمن هو 
خارج السجد الحرامٍ واتيتى الخلاق على 
الدلاثة اللغوية لكل من كلمة (شطر) وكلمة 
(المسجد الحرام) : إِذ ورد التطر قى اللغة 
بمعمى النصقء وبهدا أخذ الفريق القاثل 
بوجوب تحرى عين الكعية ومتتصقها .. كما 
ورد الشطر يمعتى الجهة: وبه أخة الفريق 
الآخر الى يرى الاكتقاء بالتوجه ناحيتها . 
كما أن كلمة المسجد الحرام أطالقت فى 
القرآن على المسجد تقه:ء وعلى مكة كلها 
وعلى الحرم كله: ومن هنا قال بعض الققهاء 


عن الصحابة والمجتهدين: إن الكعية قيلة من 
فى المسجد. وإ المسجد قبْلة من قى مكةء 
وإن مكة قبلة من يجارجها عن الحرم: وإن 
الحرم قبلة آهل المشرق والمغرب وواضح 
أن قوله تعالى: 

لَك يت ل يك كنك حير التتجد 


«< 
(البغرة :كول 
وقد ورد قيه لقظ المسجد مرادًا يه ما حول 
المسجد حتى المواقيت 
>- فى قوله تعالى: 
« ونا آلثون إد دعَب مُكدَيا نَل مور 
عه 
والأباء الى ). 
الو قونا (تقدر) هنا يمعنى تستطيع 
لكان فى إيمات ميدنا يونس خلل: إذ كيف 
يظن نيى ورسول أن الله عاجز عسن إدراكه. 
ولكن لو رجعنا إلى المادة اللغوية توجدنا أن 
القعل هنا مس_ععمل بمعتى التضييق أي: قظن 
أن لن تضديق عليه: لأنه ارج للدعزة إلى كله 
قى مكان آخرء يعد أن رقض قومه الامتجاية 
له. غير أنه خرج دون إذن من ربه: ومن هنا 
ضيق عليه قى بطن الحوت. ويهِدَا المعتى ورد 
قوله تعالي 
« يط ررد دنه ونث » 
(الإسراء:7)- 
وقوله تعالي: 
كا إذا ما يله مَعَدَدٌ عَيّهِ ِدْمد ْول رق 


> 
رالقجرجاا). 


على أن يعض التحاة قد قهم الفعل (يقدر) 


206 


قىآية ذى الدون يمعي يؤاخدء لآن المؤاخدة دلا يَعيثوتكُم جِيعًا إِلَادَ د سند 


مني ةل القدوة. لع لات > 
/- قى قوله تعالى - (الحشرمع نل 
«وَلَاتسَو ل خصَةٌ لآتيك م | - ومن ذلك اختيار لفظ (القتوت) قى 
«ابعرة:؛ ؟م). | وصف المرأة الصالحة, يدل لفظ (الطاعة)» 

وردت كلمة (عرضة) فى الثغة بمعنى كل لآن القدوت هو الطاعة فى خضوع: ومن 


روض شرعًا أن تكوت المرأة قائنة لله 
مْاء ولآبيها قبل رواجها: ولزوجها بعد 
خروجها من بيت أبيهاء قالقسوت وصف 


كيء اعترض وممعء كما وردت بمعدى الشيء 
المعرض الميتذل بكترة. والآية 


به على فنع خَيرء كصلة رحم مثلاً مسح 

مالف بات لولم يلق الوص ل رحمه:<- كما ع 

أنه ينهى عن كثرة الحلف يالله كما ذمه قى آية | ' 

عنقي قله (الساء ول 
َه وسو وتسم 


الأحراب 201 
وقوله مخاطبًا تساء تييه حين بدا من بعض 


(تلقى). وفى ذلك حكمة: إِذ كلمة (ثقف) 
تعدي - وجذه بحيلة وذكاء ودهاءء قكأن الآية 


إلى التهلكة: تقول العرب حين يروث تضج 
على الشجرء يحتون صاحيه على جنيه 
أن يفد: قسقت الوطية عن قكرها 


اليهود وهم مختيشوت خلق حصوتهم: 
خلف الغايات: قإن من طبيعتهم الجبن 


قال سبحاته* 


- ويقولون: قسقت الفارة عن جحرهاء 
لآن الرطبة إذا اتخرمت قخرتها تعرضت 
للميكروبات قفدت. والقآرة !قا خرجت 
- ومن ذلك قوله تعالي 
« يمحن أت 
«البقرة :7105 ). 

بدل: يزيل أثره فى زيادة المال؛ لآ 
المحق فيه إشارة إلى الإزالة الكلية للأصل 
والريح ععًا 

-١7‏ ومن ذلك استعمال كلمة (العصلاة). 
يدل الدعاء أو الاتحساء: لآن قى الصلاة 
إشارة إلى ما كان يحدت من العرب حين 
يلتقوت بعظيم: ينحموت له إكبارًا وإجلالاً: 
وحين يلتقون بيتيم أو مريض يتحتوت له 
إشقاقا وحنانًا .. قامتعمل القران لفظ 
الملاة المأخوذ من الملا وهو واإحد 
الصلوين المحيطين يققرات الظهر. ليدل 
على الصلاة لله خضوعً ا وتعظيمّاء والصلاة 
على رسوله أوعلى الجمازة حتانا وحبًا 
وإشقاقا 

ايلا مويه 

« لعإل سَبِلِ ريك يلْفِكَةِ وَالموحظدٍ 


865 


(التحل :ه017 ). 
الحكمة قى معناها اللقوى مآخوذة من 
حكمة الداية: أى لجامها الذى يتحكم 
قى سيرها .ومن هفا المعسى اللغوى قيل 
عتها إتها: وضع الكلمة المنامية للشخص 
المناسب فى الوقت المتامية: لأنت راكب 
الدابة إذا رأى أعامه خطرًا حول وجهة قرسه 
إلى طريق امن أو توقف بالكلية. 


د 


11/ 


قال الشيخ الخضرى: التسخ فى اضطلاج 
الفقهاء يطلق على معتيين 

الأول: إبطال الحكم المسعقاد من نض 
مابق بتص لاحق. ومشاله ما ورد فى حديت 
وكتت تهيعكم عن زيارة القبور . الافزوروها» 

فالس الأول: يطلب الكف عن الزيارة - 
والسص الثاتي: يرقع ذلك التهى ويحل محله 
الإباحة أو الطلب. 

الثاني : رفع عموم نص سايق أو تقييد 
مطلعه: ومثاله قوله تعالى فى سورة اليقرة: 


راليقرة- مكق 
سد سمهو 
ا تع 


0 لمن شر طَلْتْموهُن مت 
| 7 2 لبهي عن عِنَوَ 


(الأحراب: 45) 


فإن النص الأول عام يتتظم المدخول بها 


وغيرهاء والنص الثاني يعطى غير المدخوا 
بها حكماً خاصاً بها وكذلك قوله تعالى ف 
مورة العور: 


ود تتم وق يك خم 


فإن السص الأول عام يتحظم جميع 
أزواجاً كاضوا أم غير أزواج والدص الناتى ج 
لالأزواج حكماً خاساً بهم حيث جع ا أن 
الحمس قائمة مقام الشهداء الأربعة : وجعل 
حق الخلا من حد الزنا بآيداتها الخمس- 
وَمتال تقييد المطلق قوله تعانى : 


(المائهة< 


متصلاً أم متراخيآء وسواء 
نيش الفقهاء الذيين يطلقوت على 
الخاص والمقيد وت و 


أما النوع الآول : وهو وجود نض من القرات 
أبطل حكمه: أو يتساهل قى العيارة: اتتهى 
أمد حكمه ولم يعد بقاؤه إلا بصقة أته ذكر 
يعلي : فهو محل نظر ‏ 

>» 

إن إيبطال نص لاحق لنص سابق موقوف 
عالى أحد أمرين: 

أولهما: أن ينعن اللاحق على أنه تامسخ 
اللسابق- 

ثاتيهما: أن يكوت بين النصين تداقض 
بحيث لا يمكن الجمع بيتهما. قهل فى 
تصوص القرات شىء عن ذلك ؟؟! 

أما الأمر الأول قليس فى القرآن شىء من 
اللهم إلاقى ثلاثة مواضع يمكن أن تؤيد- 
قبل بحتها _ رأى الجمهور القائلين بأن قى 
القرات متسوحاً ‏ قال تعالى قى سورة الأنفال- 
< يك يوجر النزريرت عل 35ت" 
+ يك سك نووت كبرو يدوا ياتقز 


وَإنَ مَك يكم برا َّ 
نس تكمروا تسر عو لاينتهوت * 
(لاتعال فى 
تم قال قى الآية التى تليها 


لع يي ِ 


5-5 
إرتا 
6 
- 
ل 
_- 
اعم 
2 
5 
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النصن قى هاتيسن الآيسين خيسر والغضض 
ممه الإتنشاءء فإن الله تعالى يقول فى هده 


(الأغال: و 

حداً لهذا الأمر المطلق فإنه يوجب الغيات 
فى جميع الأحوال أيآا كان عدد الملمين 
وعدد من يقاتلهمء قأول الآيين تحدد ما 
يجب الات أمامه يعشرة الآمتال ولم يآت 
فى ذلك بالأمر الصريح كما جاء قبله «اثبتوا» 
بل جاء به على ضخورة الخبر لآن المراد يعث 
الحمية قى أنفهمء وإلهاب الغيرة قى 
ع 

ثم جاءت الآية الثاتية معدونة يعدوان 
التحقيق إذ علم الله فيهمٍ سَعفَاء والمراد 
بالعلم هما الظهور يعنى أنه قد ظهر فيهم 
جعف لم يكنء لأنه لو كان مابقًا لكان 
الله قد علمه موجوذاء ولم يكن فخل 
التشريع السايقء قهدا الضعق الحاداث 
هو الذئ اقعضى التخفيقه. 

قدا قلئا: إن تسية آلآية الناتية للأولى 
هى تسية النص المخقق ء لعارض مع بقاء 
حكم النص الأول عمد زوال العارضء كان 
حكمها حكم العزيمة مع الرخصة فإذا لم 
يكن بقئة هذا الضعق الذى ذكره الله ميبًا 
أمتالها 


ويؤيد هذا الرأى أن العشرين| جوءعن الليل قريب من تصقهء وبيتت 
المذكورين قى النص الأول موصوقة قى هذا الإيجاب. والخطاب قيها 
١‏ التبى بيد والص الثاتى دال 


المتقدمة عليه القوة المادية وقرة اقل 
المعدوية. وإذا قلنا موحيوين 

َ الشلاثة الذين ذكرهم ‏ ومن أجل 
ان التكليق مقصوراً على قراءة ما 
ر من القراتء فقإذا كان النص الأول 
النبى كد . والأصحاب إتما 


متأ ولثوا سو ركذا زر » 
(المومل:-- 
الآية الأولى تص صريح فى طلب قا 


وعتل : وس 
مركو موأ لقة يذه 
(المجادلة: #لو) 
قالآية الأوني : تحعم تقديم الصدقات بين 
يدى التجوي.ء والثاتية ترقع ذلك التحتيم 
هن عير تصريح بالرقع. هذا ما يمكن 
تطبيقه على الآول وهو إعلام النص اللاحق 
بإلعاء التص السابق؛ وقد علنت أن هذه 
النصوص الثلاثة غير معينة لإفادة الخ 
أما الطريق الغاني: وهو الالتجاء إلى 
الخ لوجود تصين متساقضين ولا مجال 
تتاويل أخدهماء قمن العسير أن نؤوى فى 
كتاب الله ماهو كذللك وقد أقضنا القول فى 
بيان الآياث التى قيل - إتها متسوخة وإجاية 
ماتعى ذلك من العلماء قى كتاينا الموسوم 
بوأصول الققه. قاوجع إليه إن قكت» ومن 
سلف العلماء الذين متعوأ أن يكون فى القرآن 
مسوخ وأبو مسامء الأصقهانى المقسر 
الكييرء وقد رأيتا أقواله قى تقسير الوازي 
ويظهر من خلال كلام الرازى أنه ميال لرأى 
أبى مسلم قى ذلك» 1ه 


وقى سورة غافر : 7 لمر 

< هو أليّى يخ وَبْرِثَ ود صصح كنا ا أ 

1 [غافر :154 

تأملوا 9صََحَ ب فهو قعل عاضى 

وديكون» قعل مضارع: وذللك لبيان جريات 
هذه السنة فيقول همقل عيسى : 

« جيه 
أها يتفق مع القاعدة القرآنية< 1 9 اعد 
جنة وذ كود وند ليك » تسيو وس يو وين 


جَاء قى سووة آل عنمران> الذى علم علم اليقين فلا سبيل إلى إتكارة وى ...ع وتصويرها مسن ةحاحرة قنها توح دقيق من 
ةكلع دمر ككل وم علص لأنالواقع لايرتفع ولايجحد: فيكو متكر اهذاما يسهى حديشاً بخرية التعيير» د عر 0 
7100 علخ عيؤة 4 وروا يدايا حون إن نه وه حرية السب والخعم والسخرية: اس 9 
عن راب 577 تآملوا هذه المعاتى الكثيرة وكيف دل الدتغالى « يتوه منقبيز ةق « قد كتَذتَايكق يَوَوتوَدِيلَ وَأيَسَقَا 
وكات يجني أت تعنير المقام الذى يقضى وضع الماتى مكان المضارعء فباللدجب | | بر البلاض الذى برلا به تصويرالماضى .ألم وُسُلآآسكُلَا بَوَهْمَوَسو ليا لاهو 
صية الماضى لا للمضارع وقول وبل ى كن .صن لقملا ولمجازة» وماعج ممت + الزةالحدضر ليعمله المخاطبء مخضا ١‏ لهم ديعتو 4 
فكان- 900 ركه بحواسه قيكوت معناه الخفي : (المتئدة:.+!] 
تعن الجواب وكذلك يستبدل القرات الفعل المت ان( لي لايخفى على فقي ه اللفة أت إرادة لآ وقلهمالآتبياء آم رمطى كتكتيهم 
وأقول: من أسرار الامتعمالات العربية ١‏ بشىء تعلقت به قدرته من غير لكنه التقت من الماضى إلى الحاضر لأمرين : 


زهذه منة ماضية عن يوم أن خلق ‏ استحضارهةه الصورة لييات شناعتها وجرميا 
نما أراد قد كان .وما يريد يكون: 2< الكبيرء_ولبيان أن هذا شأنهم أبداء وسيأتى 
قنع وعيسي: ويكون ما يريد: قكآن ‏ مزيد عند إجابة رقم 77 

سب قى أله قال له كن فقكان كل 2 ومته قول تأيط شرا 

؛ وكل شىء فى المسعقبا يريدوه يأتىقدلقيتالقولتهوى 

.. والتواهد منه فى القسرآن الكريم مسجو كاين يك 
لمن تديسر وعقل. كماقال قى ورة . قأضربهنا بلا دهشن فجرت 


عامة. والقرات خاصة استعمال القعل الماحى 
يدلا عن المضارع كقوله تعالى قى أول سورة 
التحل - 


ع تصديرة» 
[التحل:ة) . 
والمراد: سياأتي ولذلاك قال قلا وضع الله قى هاتين الآيتين أدب المحاطر 


تستعجلوه . وسر التعبير أنه آراد أن ها أخبر مع المخالف قى الرأى والعقيدة وبلع ب سسروسب ةلتق ريدو لموورة 
به من ظهورالإسلام على الديين كله ظهور. قنئ الإنضاق مبلغا لبن قوقله منزلة دوة عق د دوع عد عرس اعذلعن قضريحها إلى دفأضربهاء- 

الخجَة والبرهات: وضدق ما أخيريهمن بيت ذلك نظراً وتطبيقاً فى كتابي: الرذا ماعنا يتَىء إآ أده د ول دك وتتكاقول الزئير ون عرق في د ضديدة 
الغيب الفستقيل ولا سيما اليوم الآخَرآت2 الجميل: وتهاقت قبل المقوظ؛ والمراد ه ابن سعيد يسن العاص ء يوم يدر وهو لايس 


الاريب فيه وتحقق وقوعه كالأمر الماضى أنه قايل الفعل المتارع بالماحي: أجر: (التحل ٠:‏ 14 لامعه لايرى منه إلا عيناة: قأطعته بين عيتية 
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فيقع قأطأ على رقيعه: قتخرج العسزة منه 
متعققة. يحكى عما حصل ولكنه استيدل 
اتقعل المضارع بالماضى- 

والخلاصة: أنه مع استحضار الماضى ليس 
هناك فى الحقيقة الإلهية لفظ كن أو كات أو 
يكوت إتما هذا تعبير عن الكلمة التكويتية 
المعبرة عن مشينة الله التى إا تعلقت بشيء 
يكوت كما شاء وعلى الوجه الذى يشاء. . 
قرحم الله عيداً اتتضف من تقسهء ولأ يزى هآ 
عنده عاية العلم : 
ويرى أت هاليصيريهقا 

وهصوقى العمى ضاتع العكاز 


« تنا مَبوا يه وأصموا أن َوه ىق 
وجيب 


ل وَْوَحِنآ اله كيجت يأترح حنداوهم 
لَاشعيت» 


[يرمف:16] 
قاين جواب لما ولو حدف الواوالتى 
قبل أوحينا لاستقام المعتى. 
تبيين الجواب _ 1 
وأقول: خضرم الله آقانكم وأضحك الله 
أغداءكم. إن حدق ما يمكن معرقنه إيجاز 
تعرقه العربية: وتكثر شواهده شَعرًا وتثرًا . 
يقول اين مالك 
وحعذق ما يعلم جائرء كما 
تقول:زيديعدعنعتعدكما 
وفى جواب وكيق زيد» قل دنق 
ومن شواهده قول امرئ القيس: 
ولو أتما أمعى لأدنى معيشة 
كقانيء ولم أطليب؛ قليل من المال 


أي: بما عددنا رضوان. 
وقال عبيد : 


أى بين هؤلاء وبين هؤلاء - 
قال الراعي 
إذا ماالغائنيات يررّن يوما 


فى علم البلاعة «بالاحتباك» وهو: أت يحذف 
من إحدى الجملتين ما يدل عليه قى الآخر: 
فيصيران جملة واحدة كما قال قى: 
بوتس : 


أملهاقنة مؤمسة تقاتل قى سبيل 
وأخرى كافرة تقاتل قى سبيل الضيطات» كا 
قال قى سورة النصاء : 


أى واللاثى لم يحضن قعدتهن ثلاثة 
أشهر. . وقد يحدف الجمل كما قال فى 
سورة يوسف : 
<مَهَلَ الله عا يتنا وَآككرَ بَندَ أت 


00 


النحكم حَارِ 


5 دعو اله - 550 
خشر ل 
مز ينتثرت» 

إيرمق -ه 14-4 


لها س نري ات السعح نال 
يومف الذى كات يؤول كا أحلامتا وتحن 
معهقى الجنء قأرسلوه إلى النجن»: 
قطلب الدخول على يوسقء قأدخلوه ققال 
يا 

ومن معجزات القران فى استخدام 
أملوب الحدف الدلالة عليه بامتعمال 
حرف الوا و كما قال الله قى سورة آل عمران: 
«يدينسكخ وَحْهَعَدَ مس لقو كوج 
يفل مَعَكَ اليم ارثا يق التي 
0 هه المت عَامَنوأ ود 


جد سكم 

ولغ ايج > 
[آل عمرات- 1١5 ٠‏ 
أى يداولها بين الناس لحكم كثيرات؟ 
اليبتلى الكافرين ويمتحن الصابرين. -- 


10 


وليعلم الذى امنوا أحيكم لو علمتم 
هده الآية لقلتم قد اد الواو العاطفة على 
غير معطوف عليه. وخصت اللغة العربية 
ولما وحتى» يهده الواو التى زعمعم زيادتها 
جهلا بققه اللقة وسر العربية:» قال امرؤ 
القيس فى البيت 75 من مطولتة< 
قلما أجرّنا ساحة الحى. وانتجى 
زاد الواو قى قوئه واتتحى والأصلل : لما 
اجزنا انتحى ينا بطن الوادي: يراد ساحة 
لحي . وزيادة الواو دلت على محذوف. أي 
كان مابيته وبينها مما أطال ذكرء قى مطولته 
ولولا زيادة الواو لمآ كانت هذه المعاتى- 
والخنان كذلك فى قزله تغالى < 


«عَلنًا معاي اموا لك ِحَمَثوه فى عبت 


الجب وبدا منهم الخيانة والعدر وخلقهم 
وعدهم لآبيهم وأحس يوسف منهم عَدرهم 
وما بيعوه له وتملكه الفزع والجرع أوحينا 
إليه السكيدة فى قليه وآنه سيسلم ويخيرهم 
يما قعلوا : قالوا و قبل أوحينا للدلالة على 
هذه المعاتى الكثيرة انتى لولا الواو ما 
عرقت ولا خطرت بيال, ومنه قوله تعالى 
قى سورة الضافات : 

<ننتا كنا وكوك فجن 55 


وتدسته 


بيان رد الننتنبهات عن القران الكريم 


تاقد 6 
[الصاقات 11١5-17‏ 
اأنواوؤقيل ناديناه دلت على جمل 
محدوقة يدركها القطن الفقيه: ولك أت 


تتصور المعاتى المحدوقة المصورة لحال | 
آب شفيق يلقى ابته وحيدهء أتاه بعد مسن 
طويلة وأمل بعيد: وعمر مديدء ليذيحه | 
عن ققاه: ثم حال الاين الصيى المتعلق 

بآبيه الذى تزعجه التبأة: وترعده الهمسة:. | 
يلقيه أبوه على جبيته ليذيحه قى خلوة 
اليس بها أتيسء ولاعغيت ولاصريخء كل 
هذه المعانى دلت علليها هذه الواو ‏ ومن لا 


عليه السلام 


للقلاعة الصبح عبد الوهان التخار 


يفقه يقل : لو حذقت الواو لاستقام الكلام: 9 ان د 
ولو استقامت أفهامهم لاستقام لسانهم. غْماء موسى مدة اسننجاره 
لد ردناكم آية الصاقات لأثما على يقين عوسى الأجل الذى بيته وبين صهرهء ‏ يعارض الكتابٍ الكريم. 
بيعض معجرات القرات ثم تعطيكم حقيقة ون للقرقت الكريم على أنه قضى أكبر ١‏ وقىمعالم النزيل أنه أقام بعد انقضاء الأجل 
أخرى: كما بينا زيادة الواو بعد لما كذلك وأ نخدم صهره عشب ر معي ووقد زووا عش سين والأسلم التفويض إلى علم لله: 
تزاد بعد وحعى» يقول الله فى سورة الزهر - حديئًاعن رسول اله كه والقرق الكريم 2 وربما كات اليب قى أن النقسرين يقولود إن 
عدد الحين التى أقامها بعد اتقضاء الأجل. ‏ موسى سارعقي اتسهاء الأجل قوله تعالى : 
© تنا حت ثرتى الدب مسد مله 
عقت ينعا الور كارا * 
( القصص: 55) 
ذهمه فقيه اللقة ال رق مين وقد قاتهم أن الوا ولا تفيد ترتيًا ولا تعقيباء 
موس سي ع ا وَتقول العورةة إن موسى ررق ولداً انمه جرخو 
امد رينت حي وهواسم يد على فى الغزية, فى أنه عَرِيتٍ 
دخولها كما بين قى سورة الأعراقف الما 


وسعدوايآت رحزحوا عن العاروأتوا 
أبواب الجدة واستأتوا قتحت لهم آبوايها 
وها كاتت هقه المعانى لولا هده الواو- ل 
ردناكم فوق ما قم لأن الله تعالى قد أ: 
بعض آمرارالقرات الكريم: لو ذقتمو 
لامتحييتم مما شبهتم - 


تمانين سنة: وأنه على كثر عدة النيه كان 
| عآنة وعشرين سنة. وقد مات ولم يدخل 
وقد يكون لك صحيحًا وهو لا 


بيتما موسى يرعى تمه ومعه #مرأه ضل الطريق فى 
ليلة باردة. وأراد أن يووى نارًا فصلد زنده وحن بالنار. 
وبينما هو على هذه الحال ِل تارًا من بعيد قال لأهله 
امكنوا إنى آنست ناز لعلى آنيكم عنها بقيس أو أجد 
على النارهدى: قامأل من عندها عن الطريق بهدوتناء 
والظاعر آنه كان ايعد من هدين حتى جاء إلى سيتاء: 
وهذا ليس بغريب فبك الراعى بجع مواضع الكلاً 
ومواقع المطر؛ حيث كاتت لبرعى ماشيته: 

لساقرب موسى من الناروجد النارقى شجرة 
عليق. ولت النار لا تطقأ والعليقة لاتخحعل: ولم يجد 
أحنا من التاس يسآله عن الطريق وحيتتذ سمع صوتا 


من وسط الدار ينادية ياعوسى إنى أن لله رب العالمين 
وأمره بخلع تعله لأنه بالوادى المقدس طُرى قخلعها. 
وقى الحديث «كاتسامن جلد حمارعيت» ‏ _ 
وقى الطيري: قلا كاتنت الليلة اتحى فرلا لله 
يمومى كرامه وايتداءه قيها ببوته وكلامه أخطأ 
الطريق حدنى لا يدرى فين يعوجه: قأخرج زتده ليقدح 
تَارًا لآهله ليهو عليها حتى يعيح ويعلمٍ وجه 
سبيله. قصلد عليه وتده فلم يوو تارّاء ققدح حتى 
أعياله. ولاحت له النار قرالها : 

دياو تي بق عث 


جِتَتالَ 
ع 


يتعت من خَييرء قجرج تحرها قإدَا حى قى شجرة من 
العليق . وبعض أهل الكتاب يقولوت فى عوسجة- 
قثمادنا امتاخرت عه: قثما رأى امتخارها 
رجع عنها وأوجس فى نفسه خيقة ‏ قلما أراد الرجعة 
دنت ممه ثم كالم من الشجرة: قلما سمع الصوت 
استاتس وقال الله 


كترع ج#كاق خاريك نل حبك بنك 
مويق ااي خاريك هطع سيك 
ةر ري 
الود المعدس وى > 
رط كول كن 
قالقاهماء ثم قال - 


2 عماء 


وتاك يبية 


نفقضاك موسى مدة استتجاره 


لها ث4 
رط اعون 


ى مناقع أخرىء قال 


« َل آنا يتَُويى (0! انها دام حَيّه 


0 لطلليضفا 


قد ضار شعبتاها قمها وصار محجحها عرفا لها 
قى ظهرهاء تهتزء لها ثزياب قهى كما شاء لله أن 
تكوتء قرفى آمرًا فظيعًا 
وَل منياو 

قتاداه ريه أن 


< تثريج قل ولا تف إتلك 


( القسصص: ه06 
عن السدي : قاقبل مومى إلى أعله قار 
مصر حتى أتاها ليلا فتشيق عالى آمه وهو لا 
إلى ستعيدها عصا كما كاتت: قال قالما تقبل: قأناهم قى ليلة كاتوا يآكلوت فيها الطفي ل 

َال ختعَاوَلا حت © 

(طه 

آدخل يدك قى فمهاء وعلى عوسى جبة 
عوف فلق يدهيكمه - وهو لهاهاتب - قتودى 
أن كلق كملك عن يداك. قأتقاه عدها ثم قدخل يده 
الحييهاء فلم أدخلها قبس عليها فإذا هى 
فى يده. ويده بين شعيتيها حيث كان يضعها 
ونحجبها يموضعه الذى كان لا يتكر متها قينا 


( القصص :6 7) 


مهأل 4 
ففرسايية 
2 بتاعي يدع الى حر عهية ول 


4 


( الزخرف: 7ه 


نشاموسى غير قصيح بل عدده حيسة فى لساته» 
وتحسب ذلك غير صحيح ون المسألة قات وجهين* 

أوالهسا: أن مو سى أكقمه ثمه قى اليم . والقظه 
آل قرعوت. وحرم الله عليه المراضع لعفا بأمه الوالهة 
إلى أت جاعوا بها قأرضعته وكفاته. والطقل عادة إذا 
تآخرت عسه الرساعة عدة كهذه يورثه ذلك حيسة فى 
لساتة 

وقد رأيئا من #صحايدا من كان لا يكاد يبين ولا 
سيب تذلك إلا احتياسه عن الرضاعة مدة. 

ثاتيهها: إن موسى خرج من معر من عهد 
بعيد: واعتقادى أنه مكث فبى مدين وَسَا طويلاً 
قنسى اللقة المعصرية - لق القيط -- تضول العهد 
وعدم وجود من يناغيه بها أو يكلمه. وأما هارو 
فكاد بين المصريين ومقيمًا معهيء قهو أقصح من 
هومى ء وحقيق بأن بشاقههم بها . وتحن أؤلاء يساقر 
الواحد من أبدائسا إلى البلاد الأوروبية - ولا تكو 
هدة إقامنه أكثر عن خمس أو ميع مدوات - ثم يج 
إثى عصر تاميا كتيراحن لغة أبيه وأمه. واللداس نواهر 
فى حكاية الفاظهم وأحرالهم. 

يقى كن يقال: إذا كات موسى قد تسى لفة 
المصريبن قكيف يحاور أخاه هارو الذى لم يخرج 
من مسر ؟ وجوابى على ذثلك أن هاروت بحكم 
البنة كان يجيد القبطية: ويحكم طينته كان يجيد 
العيرية: ولغة أمل مدين ولقة العيرانيين عتقاربة 
جِذَاء لآن المديانيين إخوة للعبراتيين: أبوهم واخد 
هو إبراهيمء لا جرم كان هاروت يقَهِمٍ عن موسى مالا 
يقهسه عنه المصريوت القيط . وإنى أميل إلى الرآى 
الآول: ولبيات موقق موسى ها 

معداه كن لله تعالى يأعر موسى يأن يضم يديه إلى 
جتبيه إذا آنس من نقه وعبًا ووهيًا من قرعوت, فيان 
لله يتل عليه السكيعة والقوة على مقاومة لك قى 
هذا الحين: وهذء ليمت من الآيات الى ضريها 
القرعوت وإنما هى تأبيد خا من الله لموبى وكأنها 
تكاد تكون أمرًا غريزيًا 


مي 


لذلا 


يبدر نكا أن أول طريقة اتبعها اليهود 
لإيذاء الرمول يد وإثارة الفحة بين صفوق 
المسلمين : هى الإكثار من المجادلات الديتية» 
والمخاصمات الكلامية: فإن الإسرائيلى من 
طبعه الجدل والمماراة قى قبول الحق: وقصة 
أمرهم يذيح بقرة: وقصة الملأمن يتى إسرائيل : 
الذين قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل قى 
مبيل لله وَغَيْرهِما عما جاءبه القرآن الكريم 
فى شأن لجاجهم: خير دليل على ما تقول 
ولا الآن بصده تحليل تقياتهم: وإتما 
تحن الآن بعده إيراد بعش الشواهد والنماقج 
للمسائل العى دار الجدل حولهاء وبيانآن 
جدلهم كان صادرا عن سوء نية: وأته لم يكن 
من أجل الوصول إلى الحق . وإنما كات عن جل 
إظهار الرسول بيد يمظهر العاجز عن مقارعة 
حججهم. ومجابهة براهينهم : حتى يتشتكك 
اللمود قى صدق تبيهم كو ويرجعوا 
عن جين الإبلام: اذى مدلهم ال اليه ولك 
اليهرد خابواقى مسلكهع هذاء كما خايوا فى 
غيره ققد لقن الله تعالى -تبيه يك الرد الى 


5 عَلَتَا'َدْهُم عَاعَوَووُاً 
ْ الكيزيت > 
ا دا «ويظهرام] (البعرة تك 
ممصي . عدن إيين عياس ‏ رضى الله عنهما - 
وهاده هى بعش الأمور التى جادل اليه دا كاتوا يحقتحوت على الأوس 
فى شأبها يد نذكرها سالا قل لا يرسول الله كيد قبل مبعته فلما 
د عنها بالتقصيل: ' عن العرب كفروايه: وجحدواعا 
(1جداله يقى تبوة )كنز 195 يقولونه قيه: فقال لهم معاة بن جبل 
الطعن فيها ْ ين اليراء: يا معشر اليهود اتقوا 
(ب) جدلهم فى إبراهيم وملعه. ققد كتعم تسعقعخون علينا 
(ح) جدلهم فى تبوة عيسى - ونحن أهل خرك وتخبزوتنا 
السلام فى مسالة التسخ ع سه 
0 ق -- 5 ابن مشكم _أخو يتى التضير: 
و عدر قى مسألة تحويل القبلة. ابشىء تعرقه: وهاهو بالذى كنا 
رو جدلهه فيج لظ هل وجرسَه » قأتزل الله الآية الكريمة)10) 
الأطعمة. لاية 
11 ى الآية الكريمة : وحين جاء إلى 
وإليك الكلام عن كل مسألة من الب منعند قله والقرةالكريمء 
المسائل يالتقصيل * 
[1] جدالهم التبى كد فى ث 
عجوو ويد روت يه على أعادائهم ويقولوت لهم : 
حاول اليهود الطعن قى تبوة التبى 6 9 4د 
والتشكيك قى صدقه: لكى ينضرف اك اكثيرج ١‏ من 


سيبعث تي فى خ ززم وتتلكع مع قتل 
عاد وإرم: ولكعهم يعد أن جاءهم عا عرقوا 
أنه حق: ومطابق لما عتدهم عن صفات له 
قى كتبهم: كقروا به لأنه من العرب وليس 
من اليهود. فلعنة الله على الكافرين» الذين 
يجحدون الحق بعد أت تبينء ويكتموقه عن 
تعمد وإصرار. ويقلك تكو الآية الكزيمة 
قدويختهم على كدبهمء ومحاولتهم 
الطعن فى صدق التبى 25 - 
ثانياء طهورهم أمام اناس بمظهبر 
و ظ على عهود اللهء وأنهم ها تركوا 
الإيمان يمحمد كلد حدًا له وإثما تركوا 
الإيمان به لأنه لم يأت بالمعجزات التى أتى 
بها الأنبياء السايقوت: قهم معذوروت إذا لم 
يؤعسوا يه لأنه ليس تيبا صادقا-قى زعمهم. 
وقد حكى القرآن الكريم شيهتهم هده: 
ورد غليها يما يد حضها ققال تعالى قى 
سورة آل عمرات 
« اريت عَالوا 3 آنه عَهِدَ لدت 
آلا ثرت لول حك َتنا َو 
لكل اتا كل كذ تكح رشق عد مل 
بتكت وَيَاكَرَى نش كير عَتَلتْمُوهُم ين 
وال عمرات: عمق 
. وملخص هذه التسبهة أنهم قالوا: (إن 
الله عهد إليهم فى كتبهم آلا يؤمنوا لزرسول 
ححى يكون مسن معجراته: أن من تصدق 
نضدقة من أمنه قعقبلت منهء أن تنزل فار 


هن السماء فتأكلها) ‏ 


وقد أمر الله-تغالى-تبيه بيد أن يرد 
عليهم يما يخرس ألسحهم من واقع 
تاريخهم المظلم فال : قل لهم-يا محمد : 
« كذ عَةَكحٌ وُسُْلٌْيِن مَل يليت > 
آل عمرات 125 
أى بالحجج والبراين: «ويالدف 
عَم 4 أى: بتار تأكل القرابين المتقيلة: 
(آال عمران 1247) 
فى وعمكم أنكم تتبعون الحق وتتقادون 
للرمل قال الإمام الرازى قى تقسيره لهدّه 
الآية الكريمةة 
(وقد بين الله بهذه الدلائل أنهم يطليوت 
هذه المعجزة لاعقى سبي ل الامترتادءوإتما 
على سييل التعنتء وذلك لآن أملاقهم 
طلبوا هذا المعجز من الأنياء المتقدعين 
عقل (زكرياء ويحيى: وعيسى)-عليهم 
السلام-قلما أظهروا لهم هذا المعجز 
مسعوا قى قتلهم بعد أن قابلوهم بالتكذيب 
والمخالقة والمعاندةء وذلك يدل على نت 
مطائبهم كانت على مييل التعدت: إذ لو 
لم يكن الأمر كذلك لما سغوا فى قتلهمء 
ومتأخرو اليهود راضوت بقعل متقدميهم 
وهذا يقعضى كوتهم متعنتين-أيضا قى 
مطالبهم- ولهِدا لم يجيهم الله قيها)0؟2. 
وبذلك تكون الآية الكريمة قد أبطلت 
دعواهم:ء وردت عليهم بما يثيت كديهم» 
ويؤيد صدق البى ك2 فيما ييلغه عن ربه. 
ثالثا: مطائيعهم للرمول و 


بنو اسرائيل فى الكتاب والسنة 


77 تضير لين جرير ج1 ع 209 طيعة الحلبي 


(17)- تفسير النقركراتى ج 4 ص 117. طيعة عبدائرحمق محمد ستّة 14+42 


بالمطالب المتععة. على سييل التحد: 
والتعجيزء وإظهاره بمظهر العاجز 


إجابة مقترحاتهمء لكى يتصرف النانى عد «تبهت مُه 
ويعتقدوا عدم صدقه. تشابيهت 


قلوب هؤلاء وأولنك قى 
أخسرج اين جرير: وابن أبى حاتم + من 3 
طريق عكرمةء عن ابن عياس : قال : ( قال 


020 
راقع اين حريملة اليهودى لرمول الله 25 5 5 


جعلتاها بية واضحة قى ذاتهاء 
الإخلاص فى طلب الحق 
كانء فيعجهون إليه عن طريق الأدلة 
ئة يلوب تقية من الأهواء: موقنة 
ووجوي اتياعه- 

الإمام الرازي: وتقرير شيهتهم أن 
أراد تحصيل شيء: اختار أقرب 
إليهء ويما أن الله قد كلم موسى 
يا محمد قلم لا يكلمدا مشافهة» 
بمعجزة يتجلى من ورائها صدق 


يوامظة الوخى إلينا لا إليكء أو يريتا 


تقوم على صدق رمالتك: قالوا هذا هذا الجواب:أناقدأيدتا 
, :بالمعجزاتء وبينا صحة قوله 
آثر الحجج: فكات طُلب هذه 


ند هن باب التعمت. وعليه فلن تجاب 


الجاحدوت من أملاقهم الدين أرسل 


؟-إن حصول الدلائة الواحدة تمكن 
المكلف من الوصول إلى المطلوب. قَإا 
لم يكتق يهاء كان طليه من ياب المعائدة - 

#ريما كانت كقرة المعجزات وتعاقبها 
تقدح فى كوتها معجزة: لآن الخوارق ختى 
توائت كان اتخراق العادة عادة: قتيت أن 
عدم إسعافهم بهذه الآيات لا يقدح فى 
اليرةد؟» 

هذاء وبعض المقسرين يرى أت المراد 

ب طالَدِينَ ليكوت * 

(اليقرة 0134) 

اليهود. وبعضهم يرى أت المراد بهم 
مشركو العرب : ويعضهم يبرى أن المراد 
بهم النصارىء وتحن ترى أن اللفظ صالح 
لأت يندرج تحته جميع هده الطوائف قضاء 
لحق الموصول المقيد للتعميمء ولكنا 
تختار أن اليهود هم المقمودون قصدا 
أوليا من هذه الآية للأسياب الآنية: 

١-الآية‏ من ملسلة طويلة من الآيات 
السابقة عليها واللاحقة لهاء و كلها تتحدت 
عن بتى إسرائيل وأحوالهم وأخلاقهم. 

؟-جملة > 


« كنك َل اليرت ين لهم ثل 


قريئة على أن المقصود بالذين لايعلمون 
هم اليهود المعاصروت للعهد التبوي.ء 
حيت كان أجدادهم يطليون من مومى مثل 
هده المطاليء ققد قالوا له: 


6ك سه ع 22 هد دم 42 
#«لن َلك حَقٌّ رَى أَلَهجَهرء 4 
البقرة مه 


يننا 


وقالوا له - 
جا لهج 8 
رالاء ع ملع 

وطلبوا مده كتيرًا من المطالب المتعحة. 

#-الآية مدتية ومن سورة البقرة التى 
هى من أوائل ما نزل على الرسول جه 
بالمدينة: ومن المعروف أت حديت القرات 
المدنى عن أهل الكتاب بصفة عامة» وعن 
اليهود بصقة خاصة: أكتر من حديته عن 
مشركى الغرب. لآت البيئة المدتية صلتها 
بأهل الكتاب أشد وألصق- 

#-سيي نزول الآية الى ذكرناه يؤيد 
أن اليهود عقصودون قعدًا أوليًا فى هده 
الآية . 

م القائفون يأت المراد بالذين لا 
يعلموت مشركو العرب دعموا قولهم أن 
آيات القرآت التى تحكى عنهم أمثال هده 
المقترحات مستقيضة» وكأتهم يسيعدون 
أن تصدر عتل هذه الأستلة عن اليهود ‏ 

وردنا عليهم أن القرآن الكريم قذ حكى 
عن اليهود أمتال هذه الأمكلةء بدليل قوله 
تعالى قى سورة العساء: 

« يوك أل الكت أن َتَرَلَ علوم 
سس عن لسك معد سألوا موصن ]كيزن 
نت زكن لق آم عي 3 فاجعة] 
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رالساء: عمل 
5-الإمام ابن جرير رجح أن المراد : 


التصارى 6 
خير الله عنهمء قالآية السايقة على هد 


لآ تقول : قصداتوف 
وَوَكَانوا اكد ل ولد شتحتة ب ياق . وأن الآية 
عن كوت والاري لكل أك كيرد تلن مطالبهم المنعطة واقدراحاتهم 


الاخير عن وراتهاء ومحاولاتهم الطعن 
يوة العبى مه - 
وحن الوسائل التى اتبعها اليهوود 


(اليقرة 115 
والتصارى هم الذين قالوا ذلك 
ومقةالاستؤلال لامواهتة عليه لماناتى | 
(1) لأت الآية ليمت فى سياق خير اق 
عن التصارىء وإن وإتماهى فى مياق 2 
الله عبن اليهودء الذين زخرت سور 
ببيان عواقفهم وحجاجهم وأخلاقهم 
أكتر من ماثة آية سابقة ولاحقة عن 
الصووةة 

(ب) ليس العصارى وحدهم هم الذين 
<وكائوا عحَدَاعَه ولد 
(البقرة 315 


وإنما البهود أيضا قالوا ذلكء قا 
تعالى - # وكات اليهود عو 


وكات تدر الْمَسِيحٌ أتنث. أهه 
(العوية2 ١7م‏ 

رج لم يآت الإمام ابن جرير بدلا 
وإحد ينقض به رأى القائلين يأت /١‏ 
بالقين لا يعلموت اليهود: ولم يتعر: 
للنص الذى أورده ابن عياس فى سبب تزا 


(البعرة- وو 23 
من الفسوق وهو الخروج 
إلى آخَرء ويستعمل قى الكقر 
+ لأنها خروج من قطرة الله التى 
ضلاح إلى ما هو باطل وقساه . 
"ية الكريمة : ولقند أنزلا إليك 
اينات واضحات الدلاثة عالى 
تها يإعجازها لليخر: وبقرت 


(يأته قول لا برهات على حقيقته قى 
الكتاب)- 
هذا وبعد تلك الآدلة على ما ذهيتا إل 


المسائل الاعتقادية قيها يبراهيتها لا 
تححاج إلى دليل آخر يدل عليها : كالضياء 
يظهر الآقياء وهو ظاهر فى نقسه. قمن 
تعق فى تأويلها ققد خرج بها عن أن 
تكون آيات ييتات : والحق أنه ما يكقر بها 
إلا الماردون على الكقر يسيب اتحراقف 
فطرتهمء وبعدهم عن كلل مستحسن فى 
العمل والشرع؛ وما مسن عاقل يتدب هده 
الايات الى نزلت علياك يا محمد إلا 
أقضت به إلى الإيمات الصحيح لا عحالة. 

فالآية الكريمة ترد على اليهود الذين 
فسيو ددا سن 
طريق إنكارهم أت يكوت القران معجزة- 

خاصمتا: ومن الوسائل الخبيتة التى 
ملكها اليهود للطعن فى تبوة البى جل 
إنكارهم نزول الوحى عليه عن السماء: 
وغرجهم بذلك اتهامه بأت ما يقوله ليس 
عن عحد الله تعالى ‏ وإتما عن غدد نقسه- 

أخرج اين أبى خاتمء عن معيد بن 
جبير: قال: جاء رجل عن اليهود يقال له: 
(مالك بن الصيق ) قخاصم النبى 35 . 
ققال له العبى :22 : «اتندك يالذى أتزل 
العوراة على موسىء هل تجد فى العوراة 
آن اله يبعض الحبر الممين*-_وكات حيرا 
سميئا-ققضب وقال: 

#وَمَاهدروا لقَدَحَقَّ روه 

(الأتعام: لق 

ققال له أصحابه ويحك ولا على موسى ؟ 

قاتزل يله < 


#لقخبون كنمة عبراتية تعلق على كل من تولى أمر اليهود ومنكهم 
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© وماكوواً َه حَنَّ تر 8 
رالأتعام بحى د" 

وقال التيابوري: قال محمد ين كعب 
القرطي: آمر الله محمدًا ك2 أن يال أهل 
الكتاب عن أمره وكيق يجدوته فى كتيهمء 
قحملهم الحد لمحمد كه آن كفروا 
يكتاب الله وكفروا برسولهء وقالوا ها 
أنزل الله على بشر من شىءء فأنزل الله هذه 
الآية 230 

ومعسى الآية الكريمة : اعلم-_يا عخمد 
وأعلم أمتك_أن هؤلاء اليهود المتكرين 
اللوحي. ولنزول شىء عليك: ما عظموا 
الله حق تعظيمه : وما عرقوه حق معرقتهء 
بإنكارهم ثلرء سالات المماوية من أساسهاء 
قما كانتت رحمة الله لنذر الناس بلا هداية» 
وماكاتت حكممته تحرك الضلال والقساذ 
يستشريان قى الأرض بلا عدافع ٠‏ فتعظيم 
الله حق التعظيمء يسحلرم الاعتقاد بأنه لايد 
أن يبعت للناس من يخرجهم من الظلمات 
إلى التور وأت ينزل على رمله الوحى الى 
يبلعهم أوامره ونواهيه: ثم ملهم-يا 
محمد _وخد عليهم الحجة مما يعلموة: 
وجابههم بالديل الإلزامي: ووبخهم على 
موء جهلهم: والشواء تقكيرهمء واردد 
على سلبهم العام يقضية جزئية عوجية فقل 


لهم 
م وَل الككب الى حيو مسن > 
(الأتعام 9ق 
وهو العوراة. لتكون تورا يسعضاء يه 
من الظلمات ‏ وهداية يهعدى بها من 


لباب #نتقول فى أسيي #كنزول. السيوظى هافش الجلانين ص 771 


ها تسيا كتزول #كنيسابورى ج 78 


الشبهات؛ ولكتكم ‏ معشر اليهود 
جعاتموها قراطيس مقطعة: ووريا 
مفرقة. وأبديتم بعض تصوصها بين الداس .| 
وأخفيعم أكترها مما قيه حَطر على دد 
وريامتكم. أو ما قيه حجة عليكم 
ك2 والحال أن الله قد علمكم وعلم آباء' 
عن طريقها ما كنسم تجهلونه من الا 


الغعرى : .77-1125202 
الشوراة على عومىء وهو الذى فى 4 اماق ؟ 
واباءكم ما لم تكونوا تعلموت. - جذعوث سييرو 
١‏ ند خراقية و 


رف قاهوس إيغن شوشان مصطلح عقائة 
يأنه «وصق لعقائد قامدة يميل 
الثقاقة والتعليم إلى الإيمات بها 


قما كان ذلك الإتكار متهم إلا لعبا لأ 
يمتحي الاهعمام ويلك تكون الآ 
الكريمة قد ودت على اليهود قى إتكار: 


تزول الوجى على التبى 22 هر التعريق الذى يتطبق قى رأيى على 

هذه هى يعض الصور الجدلية: الترأ ١‏ لوك رئيس يلدية القدس الحريدى آورى 
اتبعها اليهود للطعن قى نبوة التبى فى المتاضيات العلدية- ققى 
وقد باءت كلها بالف لء لأن القرلا يعت 


الكريم قد اهتم بهةه الحرب الجدلية- 
يي حم ا ود 


وقد صاقح رئيس بلدية القدس الحريدى 
ن يحرارة: وامضع عن معاقخة 


نأعرأة تجسة, وتظرًا لآن أحذًا لايدرى 


٠ 2#‏ د متصورعيدالوهاب 


"١‏ ,عنوان القتوى: علامة تحذير.رياضة.سياعة.نزاهة. غساد 


متى تكلوث المرأة حائضًا يعاد الحريدى 
طبِعًا هذه القاغذة عدم نصاقخة التساء- 

هن حدق لوبولياتكى أن يتصرف وققًا 
تعقيدته الدينية واعتقاده الضحل حتى وإ 
كانت عقائد غريبة لعبدة الكواكب. من 
اللحظة العى يتولى قيها يهودى حريدى 
وظيقة تخدم الجمهور العام: الذى معظمه 
غير حزيدي » يتحتم عليه أن يتعامل باحترام 
ومساواة مع الجميع. 

إن وقتطن رئيس ى البلدينة مطافحة متساء 
خوفا من الدجامة قى حقل توزييع جائزة 
إسرائيلء وهو حفل علماتى أماساء ليس 
مجرد تصرق بدائى صادرعن إتسات عديم 
الثقافة: بل هو أيضًا تصرف عنصرى ومهين 
ولايختلف قَى جوهره عن رقض مصاحقة 
عرب على سبيل المثال. 

إذا كان رئيس البلذينة غير قاترغلى 
عصاحقة تساء يسيب النجابة قليحترم 
تفسه وليجلس فى بيعه ولا يظهر أمام 
اللجمهور: 


يننا 


ص لف شان 


حت عوسي 
ت تسمع من قبل «المديتة» صيحات 
إلى النزال وقعقعة السلاح قى مياذين 
؟ أولست ترى هنالك أشلاء تخاثرء 
تتطايرء وأعداقا تدقء ودماء تسقلك» 
إتزهقء وأسرى يشد وثاقهم وشهداء 
يبيل تضحياتهم : وييشروت بعظيم 


!د محمد عتدالته دراز 


99 ذا كان الإسلام قد دعا إلى السلام وتدعيم العلاقات الظببة مع العالم أجمع. ين حيرض 5 
كانت حرويه قى المرحلة الآولى من الدعوة وما تبعهاة لزنت 
إنه ليس أخطر على الباحت قى الشريعة. أليبن يرز الإسلام أمامك فى الاق م 
الإسلامية من الوقوف عند أطراقها المجملة+ ‏ «مكنة» وودياتها راقعا راية الإسلام» + إذا شريعة إسلامية» وقريضة 
لأنه يذلك يدع تضرّصها تتصادم وتخاصم. . جناحى رأقة ورحمة يقيء إلى ظلهما الوار يله بل هى أعظم من ذلك إتها عنصر 
حتى إذا سعى قى الصلح بيسها يرأيه: لم يأمن أتصاره وأغداؤة على السواء؟ ألست ت ,عتاصر الإيمات الصادق- 
على تقسه الهو والّلل فى تأويلها. وهنا كتاب الإسلام وهو يحدد مهمة حامله؟ 3ق 8ه أبعد الخقة : وأشد المفارقة ! أمن 
شأت |تباع المحشابه الذى تهى الله عنه وإتما ‏ هى هداية وإرشاد: وموعظة وتذكير: وا 


يستيين موقف الإملام واضجًا جليّا قى هذا 
الضرب من المسائلء حيث يلتسى حلها 
فى تلك الآيات الجامعات: إلتى تنتقى قيها 
الأطراق على قدرء والتى يبور بها التشريع 


2 


الإسلامى قى وحددة لا تتقسح وعنروة لا 5-0 

+ 00 ولد لَاتجَرِى من أحبيك ولد 
هذا الطراؤعن التشزيع الدلاثى مفتاحه إذا .ين يكاذي 
مدا 2 

جتاحيه. ومدريك الآن أين +لعين ١‏ لاعس وس ساعد 

الود لض مرج ديد امعط جما تير ينا أنت مفذكر 50 
قى أقصى الجاتب الأيمن 1 مسر» 


تميرملهافى الناس يامم العلم وقلسغة 
وما هى عن العلم ولا من التاريخ قى شىء ! 
ذلك حل قريق من كتاب الغعرب حين 
تفرقت بهم السبل فى معالجتهم لهده 
أكان محمد متعطكا للدماء بقطرته: ولم 
يمنعه من سفكها إذ كان قى ومكة: إلا أنه 
كان من الأعوان قى قئة ولم يكن أعواته قى 
عامة الآمريوكة إلا الضعقاء والمستضعقين: 
فكان تسامحه حيعناك ضرورة ألجأه إليها 
العجر وققد النصيرء حمى إذا واتته القرصة 
قى موطنه الجديد اهلها وعمس يده فى 
الدماء إخاعًا لغريزة تأر والشقي؟ ...._ 
أم كات هذا الموقق الحريى عتحركا 
يحركة قسرية لايتمليها من قرارة قليه: 
ولكن هدقع إليها دقعاً: وكا قيها تايعًا لا 
عتوعًا؟ ذلك أنه وجد نقسه قى قوم عاقوا 
جل دهرهم على الغارات والحروب. قما كات 
مه إلا أت تزل على إرادتهم وجرى فى تيارهي . 
القد قليوا وجوه الرآى وذهيوا فيها كل 
مذهبء ولكتهم حيتما هوا لم يجدوا إلا 
يرقا خليّا: وسرايًا خلاعًا 
توفت ديرا قلق الماريج فيزكل 
مسلك ملكوهء وضلوا ضلالا عيدًا قى كل 
شىء ضريوه. 
ذلك أن الذين درسوا عتهم نفسية محمد 
قى مجتلف أطواره: قى شيابه وكهولته فى 
يأمائه وتعماته. حتى فى أوج سلطاته: 
شهدوا بآت عجمذا لم يكن يومًاماءقظ 
الطبعء ولا غليظ القلب» وقى الوقت نقسه 
بأنه لم يكن يومًا عا إمعة قى رأيه ؛ ولا رخرًا 
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فى حكمه. وأنه لم يعرف عن أمة قى التاريخ 
أنها كانت أطوع لماك أوقاتد أو وعيم من 
قوم محمد له: لايمليها سوط ولا صوئجان. 
ولكن يبعتها الحب والمهابة والطاعة والثقة 
والإيمات وكذلك شهد التاريخ أت خروج 
محمد من القرية الظالمة إلى دارالأنضصارء 
لم يكن سيدا قى تحول سياسحه مع قريش 
هن اللطق إلى العتقء ومن المالمة إلى 
المقاومة: على الرغم من وضوح حقه فى 
هذا التحول وتمكته مته. فقد بايعه الأتصار 
من قبل هجرته إليهم: وأعطوه المواثيق 
الغلاظ على مؤازرته ونصرته . قلو أنه فكر فى 
التأرلرمى بهم قى وجه عدوه من أول يوم» 
ولكاتوا أطوع له من بتاتهء ولكنه لبث قيهم 
زهاء عامين شغل قى أثنائهما شعلا مستغرقًا 
بشعاتر دينه: وشتكون قومهء وكان كل شيء 
فى سيرتهإذ ذاك يدل على أنه قد تتاسى 
الماضى يحناته ومسيئاته: وأنه قد اطمأن 
الاطمكدات كله إلى حياته الجديدة ‏ وجملة 
القول: إن خوضه غمار الحرب لأول مرة كانت 
حادنًا فجائيًا حقّاء لم تمهد لهمقدمات من 
حيانه بالمديتةء كما لم تمهد له مقدمات من 
ميوله وترعاته: ولا من شخصيعه ومنزلته فى 
كوعه. 

هكذا قخل كتاب الغرب قى عحاولتهم 
تعليل هذا الموقف الجديد ء بأسياب وعوامل 
العسوها قى المعسكر الإملامى. وكاث 
الإتصاف العلمى يقضى عليهم أن يلتمسوها 
بعد ذلك قى الجاتب الآخر قلم يفعلرا. ولو 
أنهم طرقوا الباب لوجدوا من ورائه ضالتهم: 
ولقبضوا عن فورهم على جريمة الحرب قى 
عهدها ومولدها. 


قالواقع أت أول حرب قى الإسلام لم 
يؤقدها المسلمون: بل كاتوا وقودهاء 
وأت أعداء الإملام هم الذين أشعلوا نارهاء 
وأطاروا شررهاء لا أقول إنهم كانوا سيب 
البعيد قجسيء بل كانواهم معلتيهة عملا | 
والمسسيبين فيا عن طريق هياشرء وما 
من الملمين إلا أنهم قبلوا التحذي. وردوا 

إن قريكا غيرت أسلوبها_ بعد الهجرة 
فى معاملة الم لمين المسعوطتين قى مكة 
خلا لها الجو قوالت الحكيل يهم وما زا 
طلعياتها عليهم يزداد يوعا بعد يوم: حتى 
صيرهم: وطفح كيل بلاتهمء قهنالك أخد 
يجآروت إلى الله مستقيتين: قى صرح 
عالية تمع دويها قى القران الكريم. 
وهنالك فقط أمرالله المهاجريسن والآنصارة 
يخقوا لإغاتتهم: فكان ذلك هو أول تحريع 
على القعال: 

< ونا كك لا تُعَيُوتَ فى سل ك8 
م 0 5 يم 
2 2 0-2 | رهوآخر دورى التشريع الإسلامي: 
م عم 


#اكافة الشرائع السماوية والؤضعية: 
حق مشروع فحسب» وكات من السائغ 
عَته: كلاء لم يكن هفاولاقاك. ولكتها 
يمسم لد 


سم تكن الزوة الأولى إِذَا حملة تحراً 


دقعة تأر واتتقام لجروح قديمة قد اذ 

أو محاولة تعويض وامعوداد لحقوق استوا 
عليها الأعداء من ديار المهاجرين وآموا 
كما قد يظن يادئ الرآي . ولو قعلوا لكات + 


هذه النظرية الخاطئة + وكاتت زلتهم كقيرهم 
0 
المنفرجين: ولم يحوموا حول رأس الزاوية التى 
يلتق عسدهاالخطا: 

وها فحن أولا تدعو الباختين المنصقين 
منهم أت ينتقلوا معدا من هذه الأطراف إلى 
الحد الوسط. اذى كات وجوده فى القرآت 
حكمة يالقة: وحجة دانقة: تتقطع عند 
تصوصها كل القسروض والظنوت: وتنهرم 
أمامها كل التعليلات والتأويلات: قإته متى 
ظهر النص بطل القياس: ومتى طفع النهار 
وال كلل لبس والتياس. 

أجل : إن القرآت الحكيم لم يكتق فى تعيين 
عسراده بأنه كان يدعو إلى السلم قى ظطروقف 
وملايسات عادية توائمه: ويأمر بالقنال فى 
ظروف وملابسات امككداثية تحتمه: ولو 
أن القسرات تزل لأهل عصره وحدهم تكفاهم 
ذلك. إد كات واقع الحال فى كلا المقامين 
تقسيرًا شاقيًا لموقع كل تشريع: وتحديذًا 
كافيًا لمجال تطبيقه آما وهو دسعورالإنساتية 
الخالد فقد كات من الحكمة السامية آلا يعتند 
فى تحديد مقاصده على ظروق واقعية قى 
عصر تزولهء لا تلبث أن تسسى إذا طال العهد 
بهاء وكان من الرحمة الشاملة أن يسجل 
أهداقه بنقسه قى نس صريح يع كل تشر 
قى موضعه #ويكنوج موي لتقن على ب 
العصور والأجيال. ولا ميما فى قضية الأمن 
العالمى التى يرتيط يها مصير البشرية جمعاء 

ولقد قام القرآن بهذه المهمة على أدق وجه 
فى آيات جامعات استيات يها أن الحرب ليست 
هى القاعدةء إتماهى اسكتناء من القاعدة: 
وأنها لا يخلقها الإسلام. ولكن يخلقها أعداؤه 


اللا 


بعدواتهم المسلح على دعوته السلمية: إنها 
ضشرورة تقهريقدر أسيابهاء وعقوبةتزول 
بزوال الجريمة التى استوجبتها: وبالجملة أنها 
محدودةيحدود الدقاع المشروع لاتستقدمعنه 
خطوة ولاتستاخر خطوة: 

1 < كوا فى عي ل أله اَي يكوك ولا 


يتعتو ارك كه اورثك النق عررة 4 


البغرة:. و 
«تونجرا آله عو كيم > 
«البقرة: 21505 
< + ون عمال تبح 411 
(الاتعال: كح 


جد ليخ يوخ :اريخ لتم 
تاجتالة لين سيل 4 
واد ىم 
جد ة وذ :1 انتم مخز 
+ ء دومح وَأفتلُوكم 8-4 
يذ ريك 92 اخ عي تنك 
يتا 


2 


0 508 
بهم 


وام لق 
لفد أبطل الإسلام حروب العصبية الديئية: 
لإا دَأيِن» 
(اليقرة 85 7) 
جأنآتَ تكرء التس حقّ يكوأ مؤت > 
ريوتى: لقع. 
وممع حزوب التشغى والاتتقام للإساءات 
الأدبية: 


؟ بيت لتشاعر المتتبى 


يبن غلا ناليد ولاقة + 


0060 ءِ حرمت ككتذ 
فيسيو ديجت - 
(المائدة: ؟» 
واتكر حروب التخريب والتدعير 
وحروب الفمح والتوسع والاستيلاء:- 
جيك ادر الآينرهة عَمَنها 


(القصص: + 


دين كيت لز » 
(التحل : 547 

قهل كات يراد عنه قوق ذلك كله أن يمحوا 
حق الدقاع عن التقس والحليغ. وواجب 
الود عن الفسحيق وال ظلوم! 16 ا 


: 


"بن 


نجل التاريخ مواقاف كتبسرة لهؤلاء 


الإملام دين إحسات» ولكنه إحسات لا ت الذين لم ترهيهم سطرة الحكام ولم 
العدلء ولا يشجع الإجرامء ولا يدع الحر تُحَفَهْمٍ قوة الملوك والأمراء قنطقوا يكل شمُم 
جاء كلمة العدل والحق. رافضين الجور: 


مكبال اليدين إذا أراد الياطل أت يفتك به إن 


َو رحمة واسعةء ولكنه لا يرد يآمه عن يمن النصيحة بكل صراحة ووضوح: قأمروا 
المجرمين- فهو دين عدل وإحصات وق وتهواعن المسكرء ورقضوا الإذعات 


ويدذلك فضل القرائع الابقة التى قرق 
بينهما. ولقد علمما كيف يسول ب 

كلا المبدأين فى ممنزلتهء وحدرتا أن تغ 
واحذًا متهماقى موضع صاحيه- 


التأبيدهم فى ارائهم وتصرفاتهم التى 
تانب الحق والصواب : وبدذلك امتحقوا رضا 


قوضع الندى فى موضع السيف بالعلا جا !! 3 
مض ركوضعالسيف قىموقتيعالتدىدا! انتوتى يرجل من الصحابة: ققيل له 


1-7 ها كع _ هه | 
إلى الحكام والامراء 


4 ما آعظم المجاهدين الذين نطقوا يكلمة العدل والحق عند الملوك والحكام والآمراء 
والولاة قنالوا شرق الجهاد الذى بشرهم به رسول الله ؛ قى حديثه الشريف: عن أبى 


سعيّد الخدرى - رضى الله عنه - عن التبى 3 قال: «أقضل الجهاد كثمة عدل عند سلطان 


ياأمير المؤعتين قد تفاتواء ققال: من التابعين» 
فأتى بطاوس اليماتي قلما دخل عليه خلع تعليه 
بحاشية يساطه» ولم يسلم عليه يإمرة المؤمين 
ولكن قال- السلام عليك ياهشام. ولم يُكنه. 
وجلس بإزانه وقال- كيف أنت يا هشام؟* 

قغصب هام غضبًا شديدًا حتى هم بقتله. 
فقيل له: أنت قى جرم الله وحوم رسوله: ولا 
يمكن ذلك 

ققال هشام: ياطاوس ما الذى حملك على ها 
ضنعت * قال طاوس : وما الذى صدعت ؟ فازداد 
هشام غضيًا وغَيطَاء ثم قال خلعت تعليك 


بحاشية يساطي: ولم تقبل يدي ولم تسل على 
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ببإاصرة المؤعتيق» ولم تكتني: وجلست بإزائى 
بقير إذان: وقلت: كيف أنت ياهشام؟ 

قال طاوس: أما ماقعلت من خلع تعليٌ بحاشية 
يساطك قإتى أخلعها بين يدى رب العزة كل بوم 
حمس عرات ولا يعاقبتى ولا يقضب علي: وأما 
قولك : لم تقيل يدى فإنى سمعت آمير المؤمنين 
على بن أبى طالب :رصى الله عده يقول: لايحل 
الرجل يقبل يد أحد إلا امرآتة من شهوة أو وئده 
عسن رحمةء وأما قولك : لم تسلم على بإمرة 
المؤمتين قليس كل الداس راضين بإمرتك 
فكرهت أت أكدب. وأما قولك: لم تكسى فإق 
الله تعالى ممى أنبياءه وأولياءه ققال: يايحير 
ياعيسي : وكنى أغداءه ققال 


عَيتينَا ل لَهِبٍوببّ 4 

نولك جلت باز قإنن سمعح لنيز 
المؤمنين علياً رضى الله عه يقسول : إذا أردت 
أن تنظم إلى رجل من أهل الشار فانظر إلى رجل 
جالس وحوله قوم قيام ققال له هتام: عظني 

قال طاوس: ممعت يا أمير المؤعنين عليا 
وضى الله عته يقول: إن قى جهتم جيات كالقلال 
وعقارب كالبعال تلدغ كل أمير لايعدل قى 
وعيته. ثم قام واتصرف. 1 

وعن سقيان الشورى رضى الله عه قال 
أدخلت على أبى جعفر المتصوربمتى ققال لي: 
ارقع إليدا حاجتكء فقلت له: اتق الله ققد ملأت 
الأرش ظلما وجوراء قال: قطاطا رأنه ثم رقعه 
ققال :ارقع إليدا حاجتك» ققلت : إتما أتزلت هذه 
المسزلة يسيوف المهاجرين والأتصار وأيتاؤهم 
يموتون جِوعًا فاتق الله وأوصل حقوقهمء قطاطا 
رأمه ثم رقعه ققال: ارقع إلينا حاجتاك: ققالت: 
حجعمرين الخطاب رضى الله عنه فقال لخازنه: 
كم أتفقت. قال : يضعة عشّر درهماء وأرىها 


هنا أموالا لا تطيق الجمال حملها !! وخرج. إمأراك هؤلاء النغر الذين استخلصتهم لتفك 
بيغما المنصوو فى الطواف ليلا إذٍ رتهم على وعيتالك وأمرت أن لايحجيوا 


قائلا يقول: اللهم إنى أشكو إليك ظهور الي 
والقاد قى الأرض وما يحول بين الحق وا 
من الطمعء قخرج المتصور فجلس ناحية 
المسجد: وأرمل إلى الرجل يدعوه قصل 
الرجل ركعتين واستلم الركن: وتقبلل 


+ تجبى الأموال وتجمعها . 
إدهذاقدخان للهدقماالانخوته- 


أرادواء ولا يخرج لك عامل فيخالق أمرهم 
إقوه عندك وتقوه: حتى تسقط متزلته. 


هابوهم وصاتعوهم:ء فكان أول من صائعهم 
بالهدايا والأموال: ليقووا بها على ظنم 
ك. ثم فعل ذلك دوو المقدرة والثروة من 
ليتالوا ظلم من دوتهم: فالات يلا 
لطجع ظلمًا ويَعَيا وقساداء وصار هؤلاء 
ْم شركاءك فى سلطانك وأنت عاقلء قإن 


عسامعى عا أرمضتي (أوجعتى والمني)- 
فقال : إن أمنتتى يا آمير المؤمنين 


بالأمور من أصولها: وإلا احتجيرت مد 
واقتصرت على تقسى قلى فيا مشاغل حبل بيتك وبيته. إن أراد رقع قضحه 


قال: فانت آمن على تفلك فقل. ققال: ا 
او اوجوزت الأبرومة الطوع بسي 


ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك : 


الطمع والصقراء والبيضاء قى قبضحي: وا 
والحامض عنديء؟ قال: وهل دخال أحد 


بالرجال والسلاح والكراع: (الخيل 8 
الايتعر لى عليك أحد من الرجال إلا قلات وقلاذ! 
وي سي 


الكت القيل طرقى النهسار ويتظر هل بر 


مظلوماء قهتايا أمير المؤمتين شرك يالله» 
بلغت رأفته بالمث ركين هذا الميلغ: وآنت 
عؤمن بالل من أهل بيت تبيه لا تغليك رأقتك 
بالمسلمين على شح تفلك !!قإن كنت إتما 
تجمع المال لولذك: ققد أراك لله عيرًا قى الطفل 
يسقط من يطن أمه ماله على الآرض مال وما 
من مال إلا ودونه يد قحيحة تحويه: فما يزال 
الله بلطف يذالك الطفل؛ حتى تعظم رغبة الناس 
إليه ولمست الذى تعطيء بل الله تعالى يعطى 
من يشاء ما يقاء. فإن قلت إتما تجمع المال 
اتعييد اللطانء ققد تراك لله عيِرًا فى بتى 
أبيئة: ما أغنى عتهدم جمعهم من التعب وما 
أعندوا من الرجال والسلاح والكراع حين آراد الله 
بهم ما أراد ‏ وإ قلت إن ما تجمع المال لطلب 
غاية هى أجسم من القاية التى أنت فيها. فولله 
عا قوق ما أنت فيه إلا منزلة ما تدرك إلا يخلاق 
عا آنت عليه يا أميم المؤمتين: هل تعاقب 
من عصاك بأخد من القضل ؟ ققال المتصور - 
لا ققال: فكيق تصتع بالملك الدى خولك 
ملك الدنياء وهو لايعاقب من عصاه بالقتل 
ولكن بالخلود قى العداب الأليم. قد رأى ما 
عقد عليه قلِك, وعملته جوارحك . وتظر إليه 
يصرككء واجترحته يداك ومشت إلية رجلاك . 
هل يغنى عنك هااشححت عليه فن ملك الدتيا 
إذا اتتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب+ قال 
قبكى المنعور: ثم قال: لينتى لم أخلق !1 
ويحك كيف أحصال لنقسي * ققال: يأ أمير 
المؤعتينءإن للداس أعلاما يقزعون «يلجأون» 
إلبهم قى ديتهمء ويرضون بهم قى ذنياهم: 
قاجعلهم بطانتك يرشدوك: وشاورهم قى أمرك 
يسددوك. قال: قد يعنت إليهم قهربوا مني 
قال: خافوك أن تحملهسم على طريقتك : ولكن 
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اقتح بابك : وسهل حجايكء واتصر المظلومة 
واقمع الظالم: وخد الفئ والصدقات على حلهاء 
واقسمها بالحق والعدل على أهلهاء وأنا ضامن 
عدهم أن يأتوك ويساغدوتك على صلاح الآمة. 

وجاء المؤذنون قآذتره بالصلاة: قصلى وعاد 
إلى مجله : وطلب الرجل قلم يوجد. - 

قدم مليمات بن عبدالملك إلى المدينة وهو 
يبريد مكة: فأرمل إلى أبى حازم قدعاه: قلما 
دخل عليه قال له سليمات: يا أب حازم مانا 
نكره الموت؟ ققال أبوحازم: لأنكم خريتم 
آخرتكم وعمرتم دتياكم : قكرهتم أن تتتقلوا 
من العمرات إلى الخراب. 

قال مليمات: يا أيا حازم كيف القدوم على 
اله؟ قال: يا آمير المؤمنيت: أماالمحسن 
قكالغائب يقدم على أهله: وأما المسيء قكالابق 
يقدام على مولاه- 

فيكى سليمان وقال: ليت شعرى مالى 
عنداله؟ قال أبوحازم: اعرض نفسك على كتاب 


الله تعالى حيت قال - 
ققد قشر 13168 ق 
جره 


(الاتفطار: 9+ 04 

قال سليمات: فأين رحمة الله؟ قال : قريب من 
الدع : 

ثم قال سليمان: يا أبا حازم أى عياد الله 
أكرم؟ قال : أهل البر والتقوي. 

قال : قأى الأعمال أقضل؟ قال : أداء الفرائقن 
مع اجتناب المحارم. 

قال : قأى الكلام أسمع؟ قال قول الحق عند 
من تخاف وترجو. 


(؟) الآيثان 14.9 سورة الأنقظار 


قال - قأى المؤمتين أكيس؟ قال: وجلل عم[ 
يطاعة الله ودعا الناس إليها . 

قال: قأى المؤمتين أخسر؟ قال: وجل خط 
قى هوى أخيه وهو ظالم قباع آخرته بدتيا غيره. 

قال سليمات: ماتقول قيما تحن فيه؟ قال 
تعقنى + قال سليمان: لايد فإنها تضحية تلقيها 
إلى قال أبوحازم: يا أمير المؤعتين: إن أبا: 
قهزوا التاس بالسيف. وأخذوا هذا الملك عنوةا 
من غير مشورة من المسلمين ولارضا متهي 
حمى قتلوا متهم مقتلة عظيمة : وقد ارتحلوا. 
قلو شعرت مما قالوا ومااقيل قيهم؟ 
ققال له رجل من جلسائه: يكسما قلت !1. 
قل برعاو لا ناقسكمك 


: وراك يسخط ربهمء خافوك فى الله 
خاقرا لله قلك ٠‏ هم حرب الآخرة مالم 


يعر سيت 


قغال- يا آمير المؤعتين: إتى مكلمك ب 
فاح لاهن كرضة ا قله ورليةما تعب نقيت 
قال هات يا أعرابيء قال: إتى مأطلق 
يماخرمت عنه الألمن عن عظتك تآدية لح ونير 
الله تغالى وحق إمامتك, إنه قن اكتسفاك رجا خاحتك.: قال : وقدرفحها إلى موتعو 
ترك عليها - قما أعطانى متها قيلت وما 


ولتقل مستولية الولاية والحوق من تبعاتها 
وعاقبتهاء وحسابها العسير أمام الله عاقها كثير 
من الصحابة - رضوات الله عليهم - رايتعدوا 
عدهاء فد روى عن آبى وائل شقيق ابن أسامة 
أت عمر بن الخطاب - رضي اله عنه - استعمل 
بجر بن عاصم - رضى الله عنه - على صدقات 
هوازن: قتخلف بقرء قلقيه عمر ققال له: ما 
خلفك مادا سمعاً وطاعة؟ قال : بلىء ولكنى 
سمعت رسول الله تيقول: «من ولى شيثًا من 
آمر اللمين أتى يه يوم القيامة حتى بوققف 
على جسر حَهِتَمٍ: قن كان محسنًا تجاء وإن 
كان مسيًا اتخرق به الجر «انشق؛ قهوى قيه 
تيعين جَزَيقا ومتعةء قال قخرج عمررتم 
الله عنه -كثيبًا محزوناء قلقيه أبو قر- وحى الله 
عمه - فقال: مالى أراك كتيبًا محزونا؟ ققال: 
عالى لا آكون كفيبًا حرينا؟ وقد سمعت يشر ين 
عاصم يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «من 
ولى شيعا من أمر الم لمين أتى به يوم القيامة 
حتى يوقف على جسر جهدم: فإن كان فحستا 
تجاء وإن كان مسينا اتخرق به الجسر قهوى 
فيه سبعين خريفًا: ققال أبو ذر: أوعا سمعته 
من رسول الله يي ؟ قال -عسر- لاء قال أبو 
قر: أشهد أنى سمعت رسول لله كد يقول 
«من ولى أحدا من الملمين أتى به يوم القيامة 
حتى يوقف على جسر جهتم: فإن كان محسنا 
تجاء وإن كان مسيئًا اتخرق به الجسر قهوى قيه 
سيعين حَزِيفًاء وهى «جهدم سوداء مظلمة) قأى 
الحديئين أوجع لقليك؟ قال : كلاهما قد أوجع 
قلبىء قمن يأخدها «الولأية» نما قبها؟ قال أبز 
قره من سات الله أنفهء وألصى خده بالآرض: 
أما إنا لانعلم إلا خيراء وعسى إن وليتها من لا 
يعدل قيها أن لا تتجو من إثمها ‏ 


وفنا 


مقاربات علمية تفقك العبادات 2ه 


بهن أول القوائد الحيوية للعوم ها تجذه قى, 
التقاعلات الكيميائية والييولوجية التى 
دث داخل الجسم عمد الجوع أو الصوم. 
ولك عه مو سو 


أكطا 21 اعسيتسسحدج فيه 5 امي عل ارت 


هوي بامعهلاك المواد الغنائية المخزونة 
: ير ار عق +:وعتهما ينتهى المخزوت من الغفاء تبدأ 


ليعرة 344-14 
وقال يد #رصومواتصحواء الحيّة قى الكون تمر يقر ة عسوم اختيارى 
زرواه التلبريى ).مهما تواقرالها الغذاء قى البيئة من حولها: 
بمسل هذه التصوض المقدمة من القركن ‏ وقد لاخظ العلماء أن هه المخلوقات تخرج اط واستعاذة شبايها وحيويتها.. وها 
الكريم والنة النبوية المطهرة تقررت قريهة 2 من قترة الصيامهذه أكتر تخاطا وحيوية: وأن أن اعسوم يعمل على تجديد وتتخيط 
الصوم كركن من أركان الإسلام : وهى قضلاً عن أكترها بعد العوم يداد تموًا وصحة: وقد 1 
كونها قريضة تعيدية واجبة على المسلم يؤديها ‏ حاول الباحتون تفسير ذلك علميًا فلم يتوصلوا 
طاعة لأمر ربه: إلا أنه من الواجب عليه أيضًا أن إلى أكثر من أده ده المخلوقات التى تعيش 
يبحث فى الحكمة من وراء هذا الصيام والفائدة ‏ على القطرة يعتبر صومها ظاهرة قسيولوجية: 
التى يجنيها منه. . وهنا تؤدى العلوم الكونية 2 أ مرتيطة بوظائف الأعضاء وعوامل البيثة <٠‏ والطبور والديدات بعد فسرة انصوم أو,البيات: 
المختلقة دورًا مهتا قى تعريف الم لم ببعض واغتيرؤها ظاهرةعامة لكل الكائتنات الحية أ كما يسسميها علماء الأحياء. وهذه الحقيقة 
عذه الفوائد إلتى تخمل جميع جواتب حياته: ‏ وأطلقوا عليها اسم وظاهرة البيات»- هى عكس ما يتصوره الجهلاء من الناس من أن 
خاصة الطبية متها فنابالنسية للإنسات الذى يت برق يعقله ١|‏ لوم يؤدى إلى امزال فاتك أوققرالنم. 
ولقد بدا المهتمون بالطب . فرادى وهيعات» ‏ أكشر مما يتصرف بغرائزه. ققد اكتف "0١|‏ وهذاطيعًا يشرط أت يكوت الصوم قى حدود 
عشوار البحث عن اثار الصوم على صحة الإنسان العلماء من آثارهالتاريخية أنه عرف الصوموقى المعقول كما تظمة الإسلام. 
قعرقوا يادئ تى بدء أن الإنسات لين هوالكائن < العصوالقديمة يفطرته وغريزته قبل أن تنزل | | '.. وحديت عبن العلاقة بين الصيام وقوائدة 
الرحيد الذى يضوم: بل إن جميع الكائنات < الكتبٍ السماوية؛ وهذا يؤكند أن المخلوقات وقبيوية فض ةالنتة يكنب لفحي ة حاص ةق 


/ 


1 


ضوء اهتمام الباحتين والعلماء بموضوع آسرار 
الحيوية والشباب وتجتب مشاكل الشيخوخة» 
حيست يكتشفن العلم كل يوم ما يؤكد حكمة 
التعاليم الإملامية من توقير الحياة التى يحبها 
الملم كهبة عن الله سيحاته وتعالى: ويحب 
ماقيها من الطبيات. ويحب أن يؤدى أماتة 
الامتخلاف على خير وجه وهو فى أتم صحة 
وعاقبة إلى أن يعبرها إلى الآخرة إلتى هى خير 
وأبقى؛ ومن ثم فإن الملم مطالي بالأخذ 
بالأسباب لأنها سين الله قى خلقه. مع تسليمه 
ونقويضه لله وإيمانه بالقدر والأجل المحدد. 
ومن أسياب المحاقظة على الصحة العامة التزام 
النظام الإملامى قي الضوم والعدّاء؛ وصدق 
وول له بيد حيث يقول - «من أصيح آمنا فى 
سربهء مغاقى قى بدته غنده قوت يومه قكأتمآ 
حيست له الدتيا /إرواة الترمقى) . وقال أيضًا : 
«امسأنوا لله العقو والعاقية قإته ما أوتى أحد يعد 

يقين خَيرًا من معاقاة,(رواه التساتى) . 

وعن فريضة صوم رمضان يقول الله تعالى < 

عبر يكل الدع أدول هه الشُرءقٌ 
هُدَى يكس وين الدَئ وَالْعرفَا 
كب ين كبر تقضحة وت كاة 
َرِيضًا أو عَقَ سَقَرٍ مَيِدََمنْ اد 2 
1 يه ود بح القدرٌ 
١‏ آتِيِدّءَ وَلتُكَبَيُوا ننه عون م1 


0 تلستخ كتكرت 


يعر عمل 

تبين هذه الآية الكريمة أن الإسلام قرض 
الصوم على المسالمين طوال شهر رمضات 
المعظمء وبينث السنة النيوية المطهرة كيفية 


در 


هذا الصيام وادابه وأحكامه وغايته ‏ أما أبحاث 
العلماء على مر العصور ققد كشفت عن حفائق 
عهمة تجلى الحكمة الإلهية من وراء تشريع 
العيامء لا ليكوت قرضًا تعيديًا ققطء ولكن 
ياعتباره أيضا من ضرورات الإبقاء على حياة 
الأحياء وسلامتهم. 

فالموم من وجهة النظر الصحية وسيلة 
التطهير الجسم مما يحتمل أن يكوت به عن 
زيادات فى المموم الضارةء أو ما يكوت به من 
عَدَاءِ لا لزوم له ولهذا نجد الحديث عن الصوم 
العلاج بالغداء ‏ 

ولقد تبعت التجارب العلمية أن السام مفيد 
العلاج اضطرايات الأمعاء المزمتة والمصحوية 
يتخمرء ويقيد قى خالات زيادة الضغط واليول 
الشكرعة: 

ذلك أن كمية السكر قى الدم تفل بالصوم 
إلى أدتى المعدلات : وهدا يعطى غدة البتكرياس 
قرصة للراحة ويجدد كقاءتها وتقاطها مع 
غيرها من باقى أجزاء الجهاز الهضمى وملحقاته 
كالكيد والغدد اللعابية والحوصلة المرارية. 

ومن المعروف أن البتكرياس يفرز مادة 
الأنسولين الى تؤثر على المكر قى الدم 
فتحوله إلى مواد تشوية ودهتية تترسب 
وتخزت قى الأتسجة: ولكن إذا زاد الطعام 
عن قدرة اليدكرياس فى إقراز الأتولين فإ 
هده الغدة تصاب بالإرهاق والإعياء ثم تعجز 
أَخيرًا عن القيام بوظيقتهاء قبتراكم الكر 
فى الدم وتزيد معدلاته بالتدريج سحة يعد سنة 
حتى يظهر مرضي السكر ويعائى المريض من 
مشاكله ومضاعفاته الخطيرة- وخَيِرٌ حماية 
للبتكرياس من هذا الإزهاق أو العجز الوطيقى 
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هوالصومالمحدلء هنا قلاع نأهمية 
الصوم كغامل مساعد لتقص وزن الجسم عند 
عرضى السك قفنى خلال ساعات قليلة مين 
قترة الصوم الإسلامى التى تترلوج بين ؟١»‏ 
و91/9» ماعة حب قضول الحة يهبط معدل 
مكو الدم ليبلع حوالى ٠١ ٠:‏ » ميليجرام لكل 
سم من الدم: أو أقل من هذا المستوى 
بقليلء ومعسى هذا أن يسسيه الجسم لييحث عن 


مصدرآخر للطاقة فيمحمده من مخزون النغا 

الحيواتى فى الكبد ويجوله إلى كر الدم يخوخة. وهو 

«الجلوكوز». وهو مخزوت يكقى الجسم حوالى || ٠١‏ يقول: «إتتى اعد باختصارأت عبر الإنات 

:5 ساعات. ويعد أن ينعد مخزون الكيد يلجأ وعمر تظامه الغذاتي»: ويزداد العلماء يومًا 

الجسم إلى الدهوت الموجودة تحت الجالد وقى يوم اقساعًا يصحة هذه النظرية. 

الأعضاء ليهدمها ويتمتلها ويحصل على الطاقة 

اللازمة بعد هدم بعض الأنجة والخلايا قات 

الآهمية الأقل. وبخاصة المحتهدة والملنهية 

والمتقيحة قيتخلص الجسم متها ومن ممومها 

مع إقابة الرواسب الكلية يلك المناطقء ويتيع 

ذلك بناء أنسجة جديدة مكان ما تهدم: ومن 7 

شم تعجدد حيوية الأعضاء: ويستعيد الجسم | ٠١‏ وتبين الآية الكريمة فى قوله تعالى: 

0 «ييا اه مس جيعد عةاجتع 
ومن الجفير بالذكت رقفب وددور لكا يت عل القت عن ميك كَل 

الطبية الحديتة المغيّة باليحت قى طول عمر 

الإنات وتجديد شيابه وحيويته تضع قواعد رالبقرة: 13 

صحية معيتة تعتمد على تبسيط الغذاء والصوم أن اليخرية مارست الصوم منذ القدع: وإن 

لغترات محدودة- من ذلك ما توصى يه مدرسة |1 ١‏ كانالتاريخ لايحدد لنايدقة أول ضوم منظم 

وجابل ورد هاورّر: الأمريكىالمعاصر صاحب غرقته البشريةء إلا أن قدماء المعريين والهتود 

كتاب وعش معة عام»: من أذ أكل كميات ١١‏ والصينيين والإغزيق وعرب الجاهلية كاتوا 

غذائية أكثر مما يتيقى يؤدى إلى حدوث تسمم |1 ١١‏ تمارسوت الصوم بطرق مختلفة. كل حسب 

يطىء وضعق تدزيجى لكشرة التقايات قى 1 ١‏ معتقداته. كذلك قرض الله تغالى الصوم على 

الجسم والدم ؛ ومن ثم قإنها تدعو إلى تطييق 11 ١‏ موسى -عليه السلام وعلى اليهود: وقرضه 


أيضًا على المسيح عيسى -عليه السلام وعلى 
التصارى الذين يصوموت قى أوقات محددة 
بأماليب معيعةء تم جاءت رسالة الإسلام 
الخاتم لتفرض على كل مسلم وصلمة صوم 
شهر رمات كل عام هجرى بالطريقة التى 
حددها البيان النبوى: وهى الامسداع عن شهوتى 
البطن والقرج من طلوع الفجر حسى عقرب 
التمس : وهو ميقات مرتيط بشهر قمرى 
التقويم: كذلك تجد أن صوم النواقل مرتيط 
بالشهور الهجرية القمرية التقويم. . وهنا تظهر 
أول ميسرة للعسوم الإسلامى . وهى أن يصوم 
المسلموت قى كل أوقات العام صيفا أو شتاءً أو 
خريغا أو ربيعًاء فيكتسيون يذلك قوة تحمل» 
ويتعلمون الصيرء وتتكيف أجادهم بالصوم 
على احتمال تكاليف الحياة إذا ما أعابهم 
نققص فى الطعام أو الشراب فى مختلف الأحوال 
الجوية غلى مدار العام وها يعكس الذين 
يصوموت أيامهم مرتيطين بالتقويم الميلادى 
أو القبطى «النظام الشمسي»: حيث يصوموت 
كل عام تحت ظروف جوية وبيئية واحدة رتيبة 
لانتغيرء قتكون الفائدة أقل من تاحية تعود 
الجسم على مختلق الظروف الجرية والصير 
عليها. 

من تاحية أخرى. تتراوح قسرة العوم 
الإملامى ما بيين:؟١:‏ ودل919» ماعة يوميًا 
حسب الفصل من قحاء يقصر فيه النهار: أو 
صيف يطول فيه النهارء أو ربيع أو خريق: وهى 
قترة من التاحية الطبية تعتير منامية وكافية 
لحصول الآتر المطلوب بالتعود على كمية 
طعام وشراب أقلء فلا يكون الوم مجهوذًا 
قوق طاقة المكلقين به فالإنانالوى 
«العادي» يمكنه تحمل هذه المذة مع إمكاتية 


تأدية أنقطة الحياة اليوفية دون قراخ أو قتور 
ععتمدًا قى هذا على مخزوت جسده من الطاقة 
روهز وهكذا يكوت الصوم الإسلامى 


يعصن أتواع ضوم غير المسلمين الذين يمتد 
صومهم إلى يوعين وأكثر ء مما يؤدى إلى هبوط 
حاد بقوى الجسد ويشكل خطورة حقيقية على 
الجسم والكفاءة المطلرية لأجهزتة المختلقة» 
خاصةهايسييه نقص السوائل من دخول الجسم 
قى عرجلة عدم العوارّن لإحاس بالعطش 
والجوع مع العوتر والإجهاد العصيى واليانى. 

وبعد اتسهاء فسرة الصوم اليومية يبيح الإسلام 
لأتباعه كل أتواع الطعام والشراب قيما عدا 
المحرمات _-قى قصد واعتدال : وبذلك يعوض 
الجسم عا فقده هن طاقات كانت مخزوتة مع 
تلاقى حدوث أى ضرر للجسم لإياحة تتاول 
كل الأطعمنةء قلا ياب العائنم بأصراض 
موء التقفية أو تقنص القيتامينات والأملاجح 
المعدتية. وهدا بعكس بعض أتواج الصوم التى 
تمتد لفعرات طويلة: كما قى الصوم الكيير 
عمد التصارى ومثته :88 : يوم حيث يعتمد 
حميسي ع سوس سيت 
التباتى ممتنعين عن أى طعام ديت قيه الروح + 
وبذلك يحرم الجم من اليروتين الحيواتى 
وأحماضه الأميعية الأمامية اللازمة لتكوين 
الأنسجة الحيوية والهرموتات والإتزيمات 
وَغيرها مما يختاجه الجسم ولايخطيع أن 
يعوضه بالغقاء النباني؛ ولذا تجد أن هذا 
التوع من العوم شديد الخطورة على صائميه. 
وخاصة المراهقين والأطقال دوت من البلوغ 
والداقهين مالم يتم تعويضهم يكميات عناسية 


هن البروتين الحيواتى . وبطبيعة الحال تزداد ء يما يقرره القران الكريم قى 
الخطورة أضعافا مضاعقة لدى عن يسموت 
أتفهم بالنباتيين الذين يعيشوت حياتهم كلها 
على الأغذية النباتية ققط - 

والسوم الإسلامى لا يممع الصائمين من 
عمارسة أعمالهم وقصاء مصالحهم: عدا الطعام 
والقراب والجماع بين الزوجين: بعكس 
شوح الصوم الذى يمارسه اليهود مشلا قى يوم 
الغتقران. «يوم كيووه؛ حيث يمسعو عن 
ممارسة فى تقاط عن أتقطة الحياة: وصوم 
الإخريق اليوناتيين القدماءالذى يخرجوت 
قيه إلى إلطرقات فى حالة من الاكتتاب والضيق 
والحزت الشديد تمتعهم من غزاولة أى عمل 


نوتاخ آضطع وقد كته 2-7 4 
«البرة 5 
إن الخير الذى يجيه الصائم كثير كثيرء 


الدراسات العلمية أن دورية صيام 
أى إيقاع تردده مرة كل عام : يعمل 
تخسين إيقاع هرمون الميلاتوتين 
المسعول عن انتظام الإيقاع 
لحياة كل عضو: وكل تسيج وكل 
الجسمء ذلك أت الميلاتوتين هو 
الذى يساعد قى الأبقاء على الضبط 


مياء رمضات كل عام كما يمكن القول بآنا 
الصيام الجماعى لمدة هر كاملء وقى قارات 
وأقطار مختلقة من المعمورة تمتل خاصية من | 
خصاتص الحضارة الإملامية: قمن وجهة نظرا 
علم الاجتماع يقوى هدًا الوم الجماعى من| 
أواضر العضامن الاجعماعى داخل كل قطرا 


تزؤتوثين إلى ميلاتونين لا تختزقه 
ل تضخه مياشرة إلى مجرى الدم: 
قإن سحويات عالية تسييًا من 
وين تسرى يمجرى الهم فى الليل إلى 


سيد سب 


كلل أجزاء الجسمء ولكن مسعوياته تدخفقض 
كلما اقترب الضباح حيت يتسيب الضوء 
الوإرد عن العين قى توقق إنتاج الميلاتونين: 
ومعى ذلاك أن الغدة الصدويرية تقرز الهرموت 
وقق نظام دورى محدد يتبع الليل والهار. 
هذا إن هو المصدر الأساسى للميلاتوتين» 
الككن الباحثين عضروا حديفًا على مصدرآخر 
للهرمون يتمتل فى القناة الهضمية. فقّد أظهرت 
كتير من الدراسات أن الجهاز الهضمى يحول 
التربعوقاك إلى الميلاتوقين - - كما بيدت أن هذا 
التوع المعبوى خلاقا للميلاتؤتين العتوبرعة» 
يحج بشكل ثابت نسييًاء وأنه يه كل قاعدة 
أساسية مستوى الهرمون فى الدم على عدار 
السوم: وأكثر من لاك فإن إنتاجه قى الأمعاء 
لايتأثر باك ور والطلام تؤجنقا يعنى أن الجهاز 
اليهمى يبدو كأنه مصدر معقل تمامًا لإنتاج 
الميلاتوتين. وفضلاعن ذلك توصل الياحثوت 
إلى أن إنتاج هذا البوع يتحسن كثيرًا مع الصيامء 
ومع الحد من السعرات الحرازية قي الغقاء. 
وتجد قى اعتراقات عظماء المغمرين قى 
الغالم ما يؤكد هذه الحقيقة العلمية: ققد قال 
أحدهم وكات يتمع بصحة جيدة بعد بالوغه 
سن المئة: وإن تمسكى بأبسط المأكولات: 
وتقتفى فى المعيقة: كان أهم ما تتميز به 
حياتى عن حياة الآخرين: قعلى الرغم من 
ثوائى الوقير وتواجد أسباب الحياة المتعمة 
لى إلا أنى قد حييت حياة خالية من الإسراف 
معظم أيامى. وكات غذائى المحبوب التمر 
واللينء كما أتداول الحَبز الجاق والجزر. ‏ 
وكدت أصوم قترات متعددة فى كل عام قجتيت 
تفسى ويلات المرض ومتاعب الشيخوحة:. 
- يتيع ب 


عملا 


اعت فى العقل) ومقتضنى هنذا الأضل تذكل 


كت 5 أن هذه الميادئ التى ترسخ دقة الاتقطاع عن القيم د 
الد 6 1 بيهل وحد 4 لا/ ام 4 أن بركب من العلاقات أويقيم من البنيات ‏ الاخلاقية لم يقتضر العمل بها غلى مجال العلرم 
أضاء إلا أن تكوت بعص العنامر المرتبظة بهد النظريةء كما أراد تك أهلها قى مرحلة الأسيس» 

اإعلاقات الداخلة قى هذه الينيات مما يخقى عن بل جرى الأخد بها قى مجال العلوم السلية تقسهاء 

1 03 المجردة والمزودة: ولا تفيد قى إتراكه حيست أخرجت أقعال الإرادة الإنسانية الحية على 

إيدرات العقتل المجرد: إسا لكوته غير متحقق 'مقتضىالرقائع الجاصدة: ثم اتتقال العمل بها إلى 


أو لكونه متحققا لكده لابظهر بوجوده الظهور النجالات غير العلمية مكل ل الفكر والأديه. »حت 
معلوم . صار المتققء مفكرًا كان أو أديبًا. يعتقد مشروعية 
هنا الاتفصال وضرورة الالشزام به ويعجلى هذا 
د. عله عبدالرحمن الاعتقاد قى الادعاءات الدلاثة الآنية - 
' - إن القول الحق قد يصدرعن القاتل وثولم 
99 اعلم أن (التعقل) و(انتحلم) صفتان حبيتا إلى المسلم 29 حعى صار يطليهما يعمليه. 

كل طريق ويقيلهما من كل جاتب» 0-0-7 - إن الفعل ليس شرع فى قبؤ قل الفائل. 

طمئناناً إلى الأخذ بكلية المتاهج العقلية والتتائج العلمية التى اختص يها (التدم - إن تقويم قول القائل من جيهة ثقعاقه ف الك 


غير مشروع: ولا يخقى أن هذه الادعاءات تزكى 
الاتقصال بين القول والقعلء ولما كان هنا 


فى تحصيل هذا الاتصاق الخد يمتاهج العقل ونتائج العلم المتقولة من هذا التدم الاتفصال ثرا من شار عيدأ (المؤضوعية المينة) 
المعرقى المتداول» وذلك أن هذه المناهج والتتائج أشبعت ‏ من حيت: يرى المسلم أو عست ! جد عدي 
: 3 ا المعاضرة: على اختلاق أساليبها وتدوج 
اخدة ح كوا ال محترياتهاء آقة الإخلال يش روط الضدق : علما بأ 
ولسنا تعترس على هده السناهج والسائج لمجرد. بقطع الضلة يقتقين من الاغتبارات النى تأخد حسم ج20 اع رسي د 
نسيتها إلى الغير من حيث هو غيرء فذاك لا يقول به الممارسة الإسلامية. عدي ريات #كفاشافة ‏ هى مسسسيو يي 
عاقل. وإنما لآن مذعب هذا الغير قيها يقومٍ على آما الأمل الأول: قيمكن أن تصوعه. كما يليا يخ لاحت باضطلا . 3 
سيادئ لايمكن للم أن يقيلها أو يدعو إلى («لاأخلاق قى العلم): مقتضى هذا الآصل أت لكل اقيما اتخة من منطق: ولا كات هقا الميدة أزمةالقصد 
قبولها. ود أن يش ييا نظريه حسي قرَلوات معري إسقاعًا كلا الاعبارات العملية, اخرناكن " القدتفرععنالآصل الثاتى الى يقول بقصل 
أولا- ثزدات التمط المعرقى المعاضر وإجراءات متهجية لآ دَخَل قيها للاعارات الذات عليه ميدأ والتجاوزائميي) تمَيرًا لعن العقلعت القيب الميداك المشهوراة: 
١‏ -؛صول النمط المعرقى المعاضر- والعملية النى تصدر. إماعن اكليم يقيم معنوية أ أيأخة بتجاوز (موجه) (يقسح الجيم) يقعد 1- هبحا السيبية: الذى يقضى بأت يكوت 
لقدقام الدمط المعرقى مذ تخأته فى مطلع عن الأخد يقواعد سلركية مخصوصة: كنذا إلى أن يشرك الجاتب العملى مع الجانب. لكل ظاهرة سبب محدد: وماكان القول بالسسبية 
افر السابع عقر على أصلين اثنين يقغيات 22 وأماالأصل الثاتى قيمكن أن تضوعه :كنا الى تركب الننق المنطقى و والرياضى ‏ يلوم عنه أن (الإمكان) أر والجوان لا محل له قى 
7 : الممارسة العقلية المشحرظة قى العلومٍ كثرنا اق 


-١‏ تأمل اتحديت كذى رولك أبو دالود والترمذى عن أبى الدرداء رضى الله عته قال سمعت رسول الت بي يقول. من سلك 
يبتغى فيه عدمًا سيق اله اله عثريها إلى الجنة. وثل الملائكة النضع آجتحتها لاني #لعلم رشا يما يصنع. وان العائم اليستغقرا 
عن فى السملوات ومن قسى الأوَص حَتى الحيتن قى داه: وعقل لعظم على الاحابد حَفْصّل قير على ست ر كوا إن 
ورثة الأنبياء وان #أنبياء لم يوركوا ديناً! ولا حرهما. وإنما ورثوا حلم من أخذد أخذ بح وثقرا 


تسمى هذا الميدا يميد (السيبية الميتة), حتى 
ترق بيته وبين ل سي (جيقه زاوج 


قيها الضرورة وا يليل 


الدى يخبط العلاقة السبيية: قتكون موجهة من 
جاتب المسيي . كما هى موجهة من جاتب السيب ٠‏ 
وإن اخنت صورةهقا التوجيه من أخدهما إلى 
الآخر. 

ب- سبدأ الآكية: الذى ينص على أن كل ظاهرة 
لا تحددها إلا أرصاق خارجية تتحكم فيها تحكفاء 
وثما كان القول بالآلية ينرم عنه أت الممارسة العلمية 
تجمد على الظاهرء ولاخطلع إلى ما وراءة من 
الوجوه الخفية : وإلى ما يطن عن الآسياب الممتتعة 
عن المراقية؛ آثرنا أت تطلق على هذا الميدا امم 
(الآلية المسيبة)ء ختى تقرق بيته وبين هبدأ يأخد 
بآلية وموجهة) (بفتح الجيم) يتزارج قيها التحكم 
فى ظاهر الأشياء مع الاحتكام إلى باطنها لتزاوج 
الأوصاف العلنية مع المقاصد الخَقية . وتزاوج العلل 


الأخلاق» ذلك أن (الجواز) له تعلق (بالإرادة) : وات 
الظواهر التى يستقرئ العلم الوضعى أسبابها هى 
عن صسع الإرادة الإلهية التى تعلقت هذه الأسياب: 
وكات بالإمكان أن تتعلق بآسياب غيرها لو قاءت 
هذه الإرادة أت تكون الظراعر على غير ماهى عليه 
آواقاءت أت يدركها الإنان على غير الوجه الى 
أدركها عليه: كما أن (الياطن) الذى يقترن يظاعر 
الأشياء: له تعلق بالغاية التى أنيطت بكل ظاهرة 
ومعلوم أن عدلول (الإرادة) الدى يتعلق يه 
الإمكات ومدلول (الغاية) الذى يتعلق به الظاهر 
هويالقات معحى (القضد). قالإرادة عىء على 
التعيينء ممارسة الوك القعصدى. والغاية ليست 
إلا المقصد الذى يحهدقه هذا الوك فتكون 
بذلك الأزمة التى أصابت المعرقة المعاصرة يسيب 


زئلة الروتية الأسلامية والذر30 مل |زمان المعرفة المقاصزة 


تزكية الاتقصال بين العقل والغيب هى باصطلاحنا: 
رثزمةقصد)- 


وجرتيا لايقيد تأثيره إلاإغادة ظاهزة وعايزة» بيتما 
بحا فى اتروع م الأزسين إلى ريعي النفوة 


حاصل تقول قى النمط المعرقى المتداول .1 واقع الرسوخ. 
نتائجه العلمية لما كانت لا تؤدى يصاحبها « #واقتانى: ثن هذا التصحيح برقع قى الإترام بما سو رقم شوح يكتويوغر 
لي الأخلاق: ولا يعنيها أمر الوصول إلى أن مدعى القدرة عليه واقع لامحالة ‏ كاف فى امعرجاع المعرقة للقعد والصدق» لم 
بهاء ققد ورثت الآخذين بها آزمة صدق: كما إقورقامد. فاتحقيح والتخريج + اللذان يزعم طلي طريقآخر يحصل تحصيلاً الجمع بين العلم 
مناهجه العقلية لما كانت لاتحمل صاحبها الاخدارعليهماء لا عقيمات إلا ب لوك والاعتبارات الخلقية: ويؤصل تؤضيلاً إلى الجمع 
بين العقل والتوجهات الغييية: أما الجمع بين 
العلم والاغتيارات الخلقية قهو يالنات مقنضى ميداً 
(العلم التافع) عتد الملمينء قالعلم التاقع هو ما 
كات باعتا على العمل ومعلوم أن مصطلح (العمل) 
قى الإسلام يسع للدلاثة على جميع الممارنات 
والسلوكيات270: وأما الجمع بين العقل 
5-6-6 - 2 والتوجهات الغيبية: فهو على التعيين مقنضى عيدأ 
يعد تكي ذه ابييل إلى دقتهما وشتقاء «العقل الكامل) عد الملمين: فالعقل الكامل 


اتارعداء حتى يستقيم له تحصيل ‏ نط يوق : وها كان مقنيا إلى الب من لقنا »: وعلى هذا 


2 اذى يتيغى أن تطليه حتى تحقق به عا عجز 
تحقيقه ماك التسقيح والتخريج هو طريق 
عر وتوران فاق فكيق تحضل على هذا 


لكا نظريًا جزتيًا لايرقى إلى مسحوى القعالية 
مول اللذين يقنضيهما الخروج من الأزمتين 
كورتين: فليس النظر العقلى الذى يقوم عليه 
إلا واحذا من الأقعال التى تش حرك فى 


المعرقة. بل ليس العقل تفسه إلا واحداء من 2 الطريق المحميز؟ 
القيط التعرفى المماصر: الإبعاروالمع(؟) وقد طريق العقل الكاصل والعلم الناغم: 
طريق التتقيح والتخريح: على خاص لهذا الفعل الإدراكى: قيكوت مادقا خقالرتحن وضع قى الاعتبارما بل من إنسات 
وج تانق فزق يان مالك تعس التطر 1 نكوته العقل المقطوع عن العمل أوقل ياصطلاحتاء 
كاف لإخراجت] من هاتين الأؤمتيسن و ذا (العقل المجرد)-حتى صرنا تحسب القرب قى 
شرهماء ويقوم هنا التصحيح فى عمليتين 


يس #العقل) ذانا. كما ساد الاعتقاك يذلك بسيس تأثبر التعريق البوتاتي تنعقل. وإنما شو قعل من الأقعال الامراكية متده عثل 
| #النصار. وقد يدق يتوسع عنى حاصل هذا انقعل. قبكون مرادقا لمجموع لمعقولات. كما أن (شعثم) ئيس ذاناء وإندا قحل 
الإدراكية واقدا بكدلانة على حاصل عذ؛ القعل. قصثر عرادقة لمجموع المعلومات. انكر عله عيد #ترحمن. |العمل 
اوتحديد العقرا: حن77 - +7 

العلمة» المسلمين عيعًا مقتكقة تقيد مدلول أقعثم المعمول بها متها (اشعلم ميداً العدل. واتعمل تمام مهلم (آبو 
عسل العاسري. كتاي الإعلام يستاقي الإسلام ص49 واالعكم #لمستعش) أو للظم اقياعت عنى اتعمز) إتشاخبي. السواققات. 

الأول مة:) ولصى انعم قى حصول الاتصاف يه! ابن خكدون. المقدعة عى- 4 411- طبعة المكتية التجارية يمميرا 
كم العقل ودلائته على القوب عن حقدرة الك فى أحاديث ذكرعا الماوردى فى كتابه (آدي الدتيا 
أحمق العايد يصيب يجيذه أعكم من قجور القاجر. وإنما يقرب الناس من ربهم يالرّئقى على اقدر 
أحن"؟. وروى تقمان بن آبى عناسر عن نبى الدرداء أن رسول الله خال: أيا عويمر لزدد عقلاً نود من ربك قربا كنت: يأبى 
ومن الى بالعقق. فال اجتتي محارم فنك وأه غرنقض لل تكن عاقلا تع تقكق يعالحات الأعمال. تَرّدد فى ديا عقلا 
ادبك قربا وبه عر عس»؟ - +”. وقد قير أيضا |اشعاقق من عل عن الل آمره ونهيه) ص + 


إحداهما متمد يروي 


التنائج العلمية: حتى تصير اخذة بأسياب 
عت قرد على هاده الدعوى من الوجوه اك 


الع مو وجييد ا 
يحكمه عطق خاص لا تقره محاوثة الا: 
يعنصر من عداصره والا تقال بهاقى غير ع 


لاقلا 


2 
3 
ب-- 
3 
أ 
3 
[-_- 
ا 
ات 
2 
2 
7 
1- 


0080 المقاطزة 


إلجهة التى يستدرجدا منها إلى البعد : وما يلقه منا 
العلم المقطوع عن الغيب أو قل باصطلاختا (العلم 
المجرد) حتى صرنا تحب المفع قى الجهة التى 
يستدرجا منها إلى الضرر: قلا نكاد نتصور إمكان 
تحقيق الانقصال عمهما واتخاة غيرهماء عما تأمن 
يه من الاستدراخ إلى تقيض هرادفا. 
كما ةتنا لو أخَدنا بعين الاعسار المتحمل الموسع 
الذى تحمل عليه (العقل الكامل) و(العلم التاقع) 
قتا لا نكاد تستبين كيق البيل إلى تحصيلهها. 
فإ العقل الكامل: عندتاء لا يتحصر فى الغدرة 
على تمييز الأقمال وتيز ماجاء من أحكام 
الشرع المتعلقة بها كما يتحصر اصطلاح (العقل 
التكليقي ) فى الدلالة عليهاء ولا يقتصر العلم الداقع 
عتدتا على العلم المتعلق بالإحاطة بالآدلة التفصيلية 
والإجمالية للأحكام الشرغية: كما يقتصر اضطلاح 
(العلم القرعى) على إقادة ذلك دون مواه: ذلك 
أن اقول بالعقل التكليفى بوهم بوجوه عقل غير 
تكليقى تسمه يزالعقل التشريقى) وقد يختص 
بالنشر فى الآيات الكونية: بيتما القولٌ بالعلم 
الشرعى بوهم بوجود (علم وضعى)» وهذا بالذات 
ما ساد الاعتقاد يه 
© وعلى هذاء قوإحد من أمرين: أما الأمر الآول 
فهو أت نومع مقهوم العقل (التكليفى ) يحيث 
يعيدر شاملا لكل الأقعال العقلية مواء ما تعلق 
منها بالنالك الإيناتية: الفقذية والعيادية: 
وبالمعاملات الإنانية أمٍ ما تعلق منها بالعادات 


الكوتية: حتى لايقل تكليق الإنات فى اكتشاقه 
فاون من قوانين مشلا عن تكليقه قى أداء 


وإجب من واجيات العيادة: قيستشعر عن القربٍ فى 
هداعا يستشعره فى ذاك. وأن توسع أيضًا مقهوم 
(العلم القرعى) بجيث لا يخرج عنه أى معلوم 
سواء تعلق بمدركات الغيبٍ خبرية كانت لم قلبية» 
أم تعلق بمدركات الشهادة. حسية كاتت أم نظرية: 
حتى لايقل شعوره بالتبعية الحقيقة الشرعية قيبا 


يلاحظ أن يقسوض أويبعى من ععلومات كوت 
عن شعوره يها فيما يقوم به من أعمال التقرر 
المقروضة: قيجد من التقع قى هذه مآ يجدة 
« أما الأمر النانى : فأ تجعل (العقل الكامل 
جامعًا لمعحى (العقل التكليقى) ومعتى ر 


0 الوصف الشمولى والجترى ممكنة ما لم 


ا إلا نا اصطلح عليه ياسم (الروح). 
لناقت تخوض فى معاتى الروح ولاقى 
ولاقى عآلاتهاء معاخًا ومعاذاء كما 
سمعى وقلبى فى الأول وحسى وتظرى قى التاد 

وهكذاء قواء أومعدا مفهوم ( العقل الشكب 
ومفهوم (العلم الشرعى ) أم عممنا معتى ( 
الكامل) ومعسنى (العلم الناقع) قلسا تزداد بذ 
التوسيع ولا بهذا التعميم إلا ميلا إلى استبعاد إمكا 


© وحسينا ها أن نذكر حدا لهاقامت 
قطعية من الطرق الغلاث: وهو: 

النروح تفخة ربانية خرج بها الإنسالا من 
ةالعدم إلى تور الوجود . ومن عموع الوجود 


فكيق تتمكن التربية الروخية من تزويدنا 
بآسياب العقل الكامل والعلم الناقع ؟ 

إعلم أن من أركات التربية الروحية ركنين 
أساسيين- أحدهما تحصيلى عرف يامسم (ركن 
القدرة) . أو قال باصطلاحنا (التموذج الصادق) 
والتانى توصيلى عرف ياسم (ركن الإشارة) : أو 
قل باضطلاخنا (التعبير القاصد : وعَرَضَنا بدا 
الصدد أن تسعدل على دواع تدعيها يش أت هذين 
الركنين التربويين : وهى - زأت الركن التحصيلى 
من التربية الروحية: أو القدرة. بتعهد بالتربية 
على الصلة بين العلم والأخلاق: بيعما يعولى 
الركن التوصيلى متها أو الإشارة: التربية على 
الصلة بين العقل والغيب) 

وليس من سبيل إلى تحصيال التربية على 
الجمع بين العثم والأخلاق إلا إذا تمكن القدزة 
عن إخراجنا من أزمة المدق الى تولدت عن 
القصل بيتهماء ولا يسمكن من ذلك إلا إذا تحلى 
هو يأحسن صور الصدق» كما أنه ل سيل إلى 
تحصيل التربية على الجمع بين العقل والغيب إلا 
إذا تمكت الإشارة من إخراجنا من أزّعة القعصد 
التى تولدت عن الفصل بيتهما + ولا تتمكن من 
ذلك إلا إذا اتصقت هى بأحسن صور القصد . 

وحسى تتحقق عن الوظيقة الصدقية المحميزة 
للقدوة والوظيغة القصدية الخاصة للإشارةء تلتزم 
معابير إجرائية ثلاثة ضابطة لمشل هذا التحقق: 
وهى : (معيار الطبيعة) و(معيار الآصل) و(معيار 
الغاية) قننظر قى السالوك الصدقى للقدوة حل هو 
مادق فى طبيعته وضادق فى أصاله وصادق فى 
غايعه؟ ثم نمضى إلى التعيير القعدى للإشارة 
قننظر هل هو قاضد فى طبيعسه وقاضد قى أضله 
وقاعصد فى غايته؟ 


0ك 


إلاعبكة 1 #وسرم عن 
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00 وات نمع 
منعيونالتراث 
عرض الكتاب. 

كتب هذا الكتا على متظومة كناب «هدلية 
الأذكياء إلى طريق الأولياء» للشيخ وين الدين 
بن على المعبري. يعرض الكتاب قى مجمله 
وصايا كتيرة تتعلق بالعيادة. والأخلاق: 
والتعلم؛ والمجاهدة. فقد بدأ المؤلف يعرض 
عا أطلق عليه «الوصايا السع؛ للأتقياء وهى - 
التوبةء والقتاعنة: والزهد: وتعلم الغلم 
الشرعي» والمحافظة على السحن: والتوكلء 
والإخلاصء والعزلة وحقظ الأوقات. ثم قدم 
بيانا لنشيم والأخلاق الحميدة وهى - الزهادة 
قى الدتياء وترك الميالاة بها وبأهلها والسخاء 
والجزدة: والحلم: والصبرء وانسنزه عن خسيس 
الضدائع: والمكينةء والطمأنيخة: والوقار» 
واكورق الموج والتواضعء والنظافة: 
واجتناب كل من الضحك : والعجب. والرياف 
والحد. واحتقارالغير والتعالى عليهم: 
واستعمال المأثور من أوراد النبي. 

كماركر المؤلق عَلِى قسيلة العلم والتعلم 
وأوضح عدة علامات لعالم زمن علم) الآخرة 
وهى: أت لا يطلب الدتيا ويدرك عظمة الآخرة» 
أن لايخالق قوله قعله: وأن يكو معتيا 
بتحصيل العلم الناقع: وأن يتجمي الترقة قى 
المأكل والمليسى والمآوى. وأن يتباعد عن 
مخالطة السلطات: وأن لاايكوت مارعًا إلى 
الفعاوىء وأن يقصد من العلوم العلم الذى 
يرصله إلى معادة الآخرة - 

هناك العديد من الإخارات النفسية التى 
تطرق لها المؤلف. ققد نظر إلى التصوف 


ة وجود تمثيلات بصرية [2نا15/ 
(متلامعدع مم22 محخزنة للأشياء 
بضرية كء06 5021زة/آ كما أشارت 


حدد سيبًا مهما للحد.ء وهو العداوة 
: قى الاتتقام؛ قيرى آن «الحمد تمتى 

نعم الله تعالى: وأعظم أمبابه العداوة. 
أفئن آذله سان وغضب عليه تولد عنه 


غازالحد فى الدين والدياء أما فى الدين 
القضاء الله وكراهسك لمتحته التى 
عياده: وأما قى الدنيا فتالمك 
ديم + إذ أعداؤك لا يخلهم الله من 
يفيض عليهم فلاتزال تتعدب لكل تعمة 
عليهم وتائم يكل بلية تنصرف عبهم 
عغمومًا ضيق الصدرء(ص 24 ) 

تق ذلك مع مقهوم العدائية قى علم النفس 


ياعتباره علم نفى؛ حيت قال عن فن 
التصوق: وأما حده قهو علم يعرف به أحوال 
التقبى وصقاتها الذغيمة والحميدة . وأما 
عوضوعه فهو النفس من حيث ما يعرض 
لها من الأحوال والصفات#اص؛ ). وقدم 
تعريقات موجزة لمفاهيم تقسية متعددة 
تكمل: السعادة» والتقبوى والشى على منع 
النفسى من شهواتها» ص ): والميمةء 
«تقل كلام اشاس بعضهم إلى يعض بقصد 
الإفاد والفحة»رص؟ )١‏ والقناعة: «الرضا 
ياليسير من العطاء؛(ص ١‏ ؟). والحلم: «ترك 
العجلة والتآتى فى الأمور»رص/ه ) والصيرء 
«حبس النفس عن الجزع6( ص27 ) - وأعطى 
أهمية كبيرة للتقكيرء حيت يرى أت الفكر 
مقعاح المعرقة والكتف »رص 20 ). وعلى 
تحو آكتر آهمية: حذر المؤلق من النظر إلى 
المحزمات بقوله: «إياك والظر فإته يتقش فى 
القلب صورة المنظور»(ص5 ١‏ ). ويتقق ذلك 


السخاء والجوده يهب 
نالسخاء والجود إلا أن الأول صغة غريزية 


كية المرتفعة عن إرادة الأعواض وقى مقايله 
الضح وهو من لوازم صفة النفسء والجود يأتى 
الإنمات متطلعًا إلى عوض إما من الخلق 
نساء أوغيره أو من الحق كاك واب ولذا 
ق إليه الرياء وفى مقابله اليخلء قالسخاء 
وأكمل من الجود: فكل مسحَى جواد ولا 
هذا حاصل»(ص05)- ويعشهد يقول 


وتصه والسخاء عتد القوم هو الرتِة الأولى 
تم الجود ثم الإيشارء قمن أعطى البعض وأبقى 
اليعض فهو صاحب سخاء: ومن يذل الأكثر 
وأبقى لنقمه شيئًا فهو صاحب جود: ومن 
قامى الضر وآثر غيره على نفسه قهو صاحب 
إيغار دمكعتفغلف رصده) : 

وهوهنا يقدم مسعويات من سلوك المساعدة 
#متعمطء8 وستماء11. 

وبالرغم من أت العزلة هى إحدى الوصايا 
الع الشى أوصى بها المؤلق الأتقياء. قإنه 
أشار إلى أعمية التقاعل الاجتماعى 50621 
130 ودعما لهذا الرثي؛ استشهد 
بالإمام الغزالى حين قال: إن فوائد المخالطة سيع- 

الأولي: التعليم والتعلم وهما أقضل 
العيادات ولا يتصور ذلك إلا بالمخالطة. 

الثانية: التقع للعاس بماله أو يدنه والانتفاج 
بالناس بالكسب والمعاملة. 

الثالثة: التأديب بأن بروض غيره وهو حال 
شيخ الصوقية والتأدب بأن يرتاض يمقاماة 
الساس وبالمجاهدة قى تحمل أذاهم كسرًا 
للنغس وقيرًا للشهوات. 

الوابعة: الامتعناس والإينائى وهذا متحي 
قيما إذا كان لأمر الدين كالأنى بالمتايخ 
السلازمين سمة التقوى. 

الخاصسة: نيل الشراب يحضور الجنائز 
وعيادة المريض وحضور العيدين. 

السادسة: التراضع فإنه من أقضل 
المقامات ولا يقدر عليه قى الوحدة وقد يكوت 
الكير سيبًا قى اختيار العزلة. 

السابعة: التجارب فإتها تتغاد 
من المخائطة للخلق ومجارى أحوالهم 
والعقل الغريزى ليس كافيًا فى تفهم 
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مصالح الدين والدتيا وإتما تفيدها التجربة 
والممارمة»(صء 4 ). وبالرعم من ذلك 
أوصى المؤلف باختيار الصديق الجيد ء ققال 
محدذرًا: دلا تصحين أيها السالك المريد 
للآخرة من كات متأهلاً للبطالة والتاهل قى 
الدين أى متصفًا بهماء لأن ضحبة من كان 
كذلك يلاء محص ومصيبة عظمى إِذ الطيع 
يسرق من الطيع والنقس مجيولة على الاقنداء 
يمن تستحسن حاله 4ص ١‏ 4؟ ). 

كما أوصىبضرررة«حفظالأوقات اه 4) 
وتوزيع هار ص,!؛ ) وهو ما يعد إرهاصا لإدارة 
الوقت 1122270656 1153 : فيرى دأت 
التفىس إِذا وردت على تمط واحد من الطاعات 
أظهرت الملل والاستتقال لكوتها عجبولة على 
السامة قكان من اللطف بها أن تروح بالتقل 
هن توع إلى قوع آخريحسي كل وقت لتزيد 
لذتها وتعظم اللذة رغبتها ويدوم بدوام الرغية 
مواطبتها. قلذلك تسم الأوراد قمة مختلقة 
والذكر والقكر ينيغى أن يستغرقا جميع 
الأوقات وأكثرها فإن التقبس هائلة بطبعها إلى 
ملاذ الدتيا)(ض/!4؟ ). 

ومن الوصايا أيضاء المجاهدة؛ قيرى 
«أن جهاه التفس تزكيها من رذائلها أى من 
الأرضاف الدتميمة: كالعجبء والكيبرء 
والرياء: والحدء والقضب. وشهوة البظنء 
والفرج: واليخل. وحب الجاه: وحب المال» 
والغرور- وطول الأمل . وتحليتها بتور القضائل 
أى بالصقات الحميدة:؛ كالتويبة: والصيرء 
والشكرء والرجاءء والخوفء والققسر. 
والتواضعء والزهد. والورع + والتوكل. والنية: 
والإخلاصء والصدق: والمحية: والقوق» 
والأتسء والرضاء وقصر الأمل؛ وص +17)- 


ولزيادة التحصيل أثناء القراءة- أوصى 
المؤلف يما يلي :«قايل كنايك أيها الطالب قبل 
المطالعة على المحيح الواضح المعول عليه 


قي بالاختفال بالملم أو الغيادة» ويسسشتهد 


من الكتب حنى يصح" ذلك أسرع | (أحوالهم وقرقهم وقبلياتهم وأقهاتهم وتياتهم 
أها الغالب مسن للك الكتاب قبل مطالعة || الاول: رجال غلبت عليهم أحوال قوية 
خروحه وكرر كلك حتى يقبت فى ذهتك ثم[ العجتهم واضطرتهم إلى الافتغال بلله وحدده 
اتتقل إلى روح قإن ذلك أولى للك عن مطالعة تدع قبهم للاشحقال بغيره بقية: وهؤلاء 


تجرو رينت وقيل اتبزيا والناعليهم حكم فهم الفرسا فى الحقيقة. 
اأقسمم الثانى: قرم لهم ذوق فى العبادات 
,وخلاوة قى متاجاة مولاهم ويلحقهم 
تكدرقى المخالطات وتقرق لهم عند 
أع قى الاشتغال بالعلم. فهؤلاء إن عرقوآ 
زيآدة فى قلوبهم وأحوالهم من النقصات لزموا 
:يجدوت به الزيادة حيثما كات أو لم يعرفوا 
أن يكتروا من صلاة الامتخارة والدعاء 


الأولى: غقرك لجهل قومك: أى تجاونا 
عن جهلهم وسترك له والمراد تجاوزك عما ب 


مهم قى حقنك من الإيذاء الداشىء من الجهل+ + عويب القسره اق التزفرى 
الثانية: منعاك أت تجهل عليهم أى أن تقح قى حقهم من العم والعمل هقا كله 
قى عرض أحد متهم يأن تؤقيه. ‏ أحكام قرض العين. 
والثائثة: أن تكون آيِنًا لى قاتطا من الثالث: ناس لهم رعبة فى العلم 
أى من عظاء الأقاصي ‏ إوذكاء وقية صالحةء فهؤلاء نتيقى أن 
والرايعة: أن تكوت بادلا لهم سببك أ الجهد قى الاشعغال بالعلوم يتقديم 
وضيدة مها فالأهم مع التقليل من الفتيا ولؤوم 
فإذا اسعكبلت فيك هذه الخصال كت 1١‏ #جرة العلماء الأخيار. 


محبوياً عندهم؛ لأن من تجاوق عن + القسمم الرايع: تاس فى أذهاتهم يلاذة لا 
وصبر على أذاهمء ولم يجهل على أحد عنهم ا َي متهم إقادة ولا استفادة: قهؤلاء يتبقى لهم 
وتيس مماقى أيديهم: وبذل ما قى يديه هوا الع تعلم فرض العين أن يسحغرقوا أوقاتهم قى 
كات محيوياً عندهم مش كررًا قلا يبغضوته ولا 


يوصلون إليه مكروها فيكون سالما من 
وبغضهم.: ومن لم يكن كدلك قلابد له من 
تزاعهم ومخاصمتهم)(ص8؟751:7). 

وأشار المؤلف إلى وجود فروق قردية 


ويذكروها قناء الدنيا وحقارتها 


وغرورها وقتعها وماجاءفى الوعد والوعيد 
وتشبيه يعض العلماء بالحمير والكلاب قى نص 
الكتاب : وأن يشتقلو! بعد قرض العين يذكر الله 
- تعالى- وعيادته قى الليل والنهار ليعيد الله من 
بركات العيادة على قلوبهم حتى تصلح وتشرق 
قيها الأتوارء وحيكة يتنج اشتغالهم بالعلم 
التفع ويتمر أزكى التماز» رض55)- 

الخلاصة: 

ورد قى هذا الكتاب الإشارة إلى المفاهيم 
التفسية الآتية: 
- النقس طلعا(25 
- السعادة 5مع م113 
- العميبة م0551 6 _ 
- القماعة 34ع:0181 © _ 
-الحلم تاتهء10. 
-الصير 226166 
- التفكير ومتعتصنط1 

- العمتيلات البعرية المخرتة 510564 
دمت مامعوعدمعع1 لمتكتل . 
- العدائية 110581[147. 
-التقاعل الاججماعى 5062114683302 
- حفظ وتوزيع الأوقات :4 5210 136 
سمتأس طلعامتط. 
القزاءة وستفف 1ع وفك 1216 
- خصال الشخصية 04 ى تأكتوعق معمط0 
"تلهصمسمعءم 
- الفروق 
وعممء م118 
-- ملوك 
عدامتجمطء 8 


الفردية. [011:2ه1 
الساعدة عمامك181 


القانص بالعرض 


د. أحمد محصد سجرية | */119 


.هذا الشاعر المجاهد تموذج لرجال الإصلاح 
والجهاد فى العصر الحديث الذين عرقتهم 

8 وكانوا تموذجا صليافى الحفاظ على 
ب الآمة: ومقاومة الغرّو العسكرى والسياسى 
الذى يشحه الغرب معتمدا على بعض 
والمحسيين إليسا: لقد كان عؤلاء 
إن تموذجا وقدوة تسير على هديها 
جيل بعد جيل وتحلهِمٍ تجاربها 
العمل والجهاد والصير على الابتلاء: وقى 


ينتهم واعتماد مناهجهم وهى قى مجملها 
ب الإسلام والمسلمين والإنساتية وإن تلفعت 
الألفاظ. يقول عنه 
-هوء 

من معالم النهضة الإنلامية المعاصرة 
توظيف الشعر العربى قى مقاومة القزاة 
والسعيدين من أتباعهم قى يلاد الإسلام 
والشرق العرسيء وقد أيلى التعراء العرب 
والملموة د عطالع النقسة فى العصر 
الحديث بلاء حسما فى نظم القريض والتعبير 
عن مشاعز الشعوب العربية والإسلاميةء وكات 
محمود مامى البارودى وعبد الله تديم وأحمد 
شوقى وحاقظ إبراهيم وأحمد محرم وأحمد 
الكاشق ومحمد عيد المطلب وعيد الحليم 
حلمى المصرى وغالب الهسدى ومحمد إقبال 
الهندي: الياكاتى قيما يعدء ومحمد عاكقل 
التركيء وشسعراء الديوات: وغيرهمء من طلائع 
الدقاع عن الآمة ودينها وكرامتهاء واستدعاء / ١‏ 

ار [ شعى المناسيات الإسلامية جل 
: سويد كف الأمة من قبعة الغزاة ‏ ووجودها قى السياق الدولي. 


الممصسيه معي 
رؤيصه يمتتهى القوة والجرأة: ودقع ثمن ذا 
تعرضا للمحاكمة: والحكم عليه بالسجن 
والهروب عن ايلاد ء والغربة عن الوطن 
طوال: وارتبط اممه قى هذا الجهاد ب 
عن أكبر رواد الإضلاح قى مصسر وهما لز 
محمد قريد والشيخ عيد العزيز جاويش+ 
1 قيما بعد إناشاء الله وكأت إرادة 
سيحاته أت يتقرب عن مصر الغالية: لية 
إلى بلاد أخريء يتعلم لغتها وبيؤسبن 3 
صحيقة تعرّف بالإملام: وتعشر 
المسلم إلى أهل الغرب والمقيمين قيه من 


فى جاده لأنه كان صاحب رمالة: 
مؤسا بربه: وكاتت عاطقته الإملامية 
ما يكون وأتصع ما يكوث. حسى إته لم 
جريدته: سواء قى جتيف أو فى مصرء 
الخمرء أو القمار. أو أماكن اللهو 
+ وكان يحاول فى كل تصرفاته أن 


حؤدته إلى أرض الوطن : قوجدت قيه أخد 


الساس حيا لريه ولوطته ولقومه: وكات أحرض 
ما يكون على أداء الواجب فى إخلاص ونزاهة 
وتجرد (مخسار الوكيل: خمسة من شعراء 
الوطنية: الهيدة المصرية الغامة للكساب. 
القاهرةء 37 ذه “لاه ؤماص 71/8 وما 
بعدها). 

القد ترك الغاياتى شعرا وتقرا يستحق الوقوق 
عنده: وتأمال مضمونه وصياغته: فقد كان هذا 
الميرات تعبيرا عن شخصيعه وفكره وسلوكه: 
ولعل هذا كان من وراء الدراسات واليحوث الى 
تعاوشه أكاديميا أدبيا وصحقياء فإلى جاتب ما 
تباولته الصحاقة :وبعده: جاءت دزاسات 
عديدة تؤكد على قيمة الرجل وأهميته قى بداء 
النهضة المصرية الحديثة يقلمه ومواقفه فى آن 
واحك . 

ومن هذه الدراسات: الوطتية قى شعر 
على محمود الغاياتى دراسة وتحليل: تغريد 
النقراشى إبراهيم علي: جامعة الأزهر (كلية 
الدرامات الإملامية: فرع البساتو لا١٠8)‏ 
- على القاياتى حياته وشعره : عحمود جمعة 
أمين: جامعة الأزهر - على الغاياتي: سيرة 
وحياةء مكسة الفلاج: الكويت. 15/81ه 
الشعر والشعراء المجهولوت قى القرن التاسع 
عشرء طه وادي:ء دار المعارفء 9445م - على 
الغاياني: إبراهيم عد الله : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة: 1545م- موسوعة 
تاريخ مصرء أحمد حسين - على الغاياتى من 
وطتيعى إلى متبر الشرق - إبراهيم عبد الله 
5 ع- مجموعة مؤلقين» خمسة من شعراء 
الوطتية: الهيئة المضرية العامة للكتاب:» 
481-151377 ام علاء الدين وحيد. شعراء 


اليقظة الإسلامية قى يداية القرث العشرين» دار 
متابل للتشر والتوزيع» المتصورة زعصر)ء 
ةم * كامل الدابي: على الغاياتي؛ 
كناب أعلام دمياط : مارس 344١مء‏ ويلاحظ 
أن الغاياتى لم يخلق كتيا كثيرة: باستتاء 
كتابين » الأول هو دبواته " وطنيتى ” الذى أقام 
الدنيا فى زه ولم يقعدها بسيب محموته 
النؤري + وكان ينوى تشر جرّء ثان ممه ولكنه 
لم يفعل. 
إلكتاب الآخر على هامش الحج' وهو 
عبازة عن مقالات قضيرة تخَرَها فى جريدته ” 
عنير الشرق ” إثر عودته من رحلة الحج :ين 
قيها أوجه القصور فى الأماكن المقدسة. 
وواحح أنه كان مشغولا بالكتابة الصحقية 
التى لم توقر له قرصة التأليق أو الكتاية قى 
موضوعات تستحق البحث والدرس وتحتاج 
إلى وقت طويل من التريت والتفكير: بالإضافة 
إلى العمل السياسى الحركى وخاصة قى قترة 
وجوده بجيقء وهو مايجعله أقر ب إلى 
التعامل اليومى مع الناس دوت التعامل مع 
الكتب والمراجع والدراسات 
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وند على الغاياتى قى مدينة دمياط سنة 
15خ ام وتعأً قى أسرة ديتية وبيعة عريقة قى 
شكون الدين: ودخل الكتَاب قى سن السادسة: 
وحفظ القرآت الكريم قى التاسةء تم أرمله أبوه 
إلى المعهد الدينى وكات مقره جاصع اليحر 
بدياط: لحلقى علوم الدين وأعول اللغة 
والبلاغة تجمعت لديه خيوط رقيقة مما يقرأ 
فى الصحف والمجلات من اراء حديئة وصلت 
إلى أعماق نفم4»ء وقد تأر يدعوة جمال الدين 
الأفغاتى ومحمد عيده الى كاتت ترى ضرووة 


على الشقايانى. تنتاعر الاسلام والوطنية 


ارتباط البلاد الإملامية قى آمة وإحدة لموا 
القرقة والسوء والندهورء ومقاومة الامتعمارا 
وقد أحدثت قتاوى محمد عبده التى حاول 


الحديت تأترا كبيرا قى تفس الغاياتى الذئ 
عكق على قراءتها ودراستها بإمعات وداقع عد 
ونشرها بين الطلاب مما أوقعه فى خصوعة 
بعض أساتذته وزملاته الطلاب اتسهت بطرده 
المعهد ومتعه عن تنقى الدروس فى حلقاته. 
خرح الغاياتى من المعهد يشعفل 1 
المدارس الابتدائية الخاصة. وكا يدرس 
القراءة وبعض آيات الذكر الحكيم ومحقوظة 
حفيقة من الشعر عتها: 
أضعلإلهكمامر 
وافملاًق ؤوَادكي 


رحل الغاياتى من دمياط إلى 
أبريل عام ١7‏ 5 ١م‏ وكان قى النانية وا 


الشاعر خلبل مطرات 15454-1172م) اله 
أتحقه للعمل معه يصحيقة ' الجوائب ”" 
كان يصدرهاء وتخر الغاياتى شعرة قى 
"الوطن" ‏ و"المؤيّد” و" الدسعور ثم قى جر 
الحزبٍ الوطنى مش ل اللواء' + و"العلما + 
شهر وأكثر من عملهقى الجوائب تمر 


واليدع عل التومل بالأولياء والمم 
بالأضرحة وطلب شقاء المرضى: وقد 


نر هذه الفسة بدخول يعض العرام ومتاصرتهم 
عضن المتايخ: ومع التحريض رقع أمر القسة 
الخديويء واننهى أمرها بممع الرجل من 
ريس وقطع راتبه وجرايته سنة كاملة 


أن الغاياتى امتغل قعرة إحتجازه قى 
ليدعو إلى أفكاره ويهاجم معارضيه 
الخطابة وإلقاء الشعر؛ ووجد استجابة 


الصحاقة هى المهنة التى تنفق مع 
ريةء والطريق الذى يعيح له تغر 


أحمد شوقى مصطفى كامل 


الصحيحة والشهامة والاحترام قى الآمة من 
أجل الوحدة واتحاد الغايات والمقاصد لإرغام 
بريطاتيا على الجلاء والحصضول على الامتقلال. 
كاتنت صيحات مصطفى كامل يمثاية 
معالم الطريق التى وسمنت للغاياتى ماتناوله 
فى شعره ونثره قى صحف الحزب وصحق 
أخري: وقد اتضم إلى الحزب الوطنى الأعلى 
عوتا فى تلك الفعرة ضد الاحتلال والحكي. 
وراح ينشر قصائذه الملتهية هجوما على 
الغزاة وأبواقهم: وهاجم أمير الشعراء أحمد 
شوقى لأنه صرح يلسان الخديوى أن إعلان 
الدمحور عير ممكن إلا بإؤت من الإتجليز: 
كما هاجم رجال الإعلام والموالين للاحتلال: 
وأيد فى شعره وكتاباته كل عمل ثائر فى عصر 
وخارجهاء عن أجل إجلاء الإنجليزء والأخد 
بالدسعووء وإضلاح الحكمء والضرب على 
يد الفسادء وتشّر التعليم: وامتدح بقصائده 
قادة الحركة الوطنية مثل مصطفى كامل» 
ومحمد فريد: والشيخ عبد العزيز جاويش 
الذى منحته الحركة الوطنية ونام الشعب 
الذى اكتسب المصريون بثمه وقلدوه إياه 
عند خروجه عن السجن + وكتب قصيدة تارية 
وقف فيها مع إصَراب ظلية الأزهر وتحقيق 
عطالبهم : وحين صدر قانوت المطبوعات 
المقيد للخريات أنكا قضيدة جاء فيها: 


لعن قيبوامتىالبوراع 

وأوتفوالساتى ققلبى كيفما شعت ينطق 
وقى عنام ع قام الرئيس الأمري 
السابقتيودورووزقلت بزيارة لمصر أقاد 
خلالها بالاحتلال البريطاتيء قهاجمه القاياتى 
يعتق وقد أخرج قصائده التى حملت مشاعره 
الدارية الملتهبة ومشاعر البلا بالتسبة للأحدات 
السيامية قئ تفلك الفترة الصعية قى ذيواته ' 
ولج "+ وكات هذا الديوات سيبا قى الحكم 
عليه بالسجن: وهو ما اضظره إلى الهروب إلى 
خارج مصر (راجع - فحمد طاهز الجيلاوي+ 
خمسةعن شعراء الوطنية: ص .110/1 - /741 + 
وديواته: وطنيسيء دراسة وتحقيق: أحمد 
حسين الطماوي: ط 4+ مكتية جزيرة الوزدء 
القاهرةء ١1١9م‏ - 
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يحكى الغاياتى قصة هرويه قى ' منبر الشرق 
* تحت عد بن " ركن الذكريات “عام 1587م 
ويوضح كيف ماعدهعنايط تركى على الهروب 
إلى الآمتانة (أمتانيول)» وقد اضطر الغاياتى 
إلى السكر فى زَى إفرتجئ يعد أن كان يرتدى 
الزى الأزهري» ووصل إلى الآنتانة ظهر يوم 
الاثنين الناتى عشر هن يوليو ٠‏ 111م٠‏ 

قى الآمستانة تولى القاياتى تحرير مجلة ' 
دار الخلافة ': واستعاد فيها قوته + وأخذ يشر 
يعات وق كتتووبه ا لوا وده 
العادة) ومطلعها يقول: 
دار العادة هل أتاك مخبر 

يشكو لديك شقاء مصر ويتثر 
العيل من حمر المدامعقائضش 
والوجد فى أحتائهيتسعر 
ومتها 


يانتى نتاعر الإسلام والوطنية 


إنسية التى استهوته موسيقاها وإن لم يهم 
ع وأخد يتمرّن عليها بقراءة اللافتات 
المحال العامة المكتوية بالقرنسيةء 


يا أهل مصر ققوا وضيحوا صيحة 
دوى لها جو البلا الأَعَبٍ 


من مصر ذاك الطامع ! , رَمٍ على السفر إلى جتيف . إ3 
عرق الغاياتى قى الآمتانة عنددا من كيلا ٠٠١‏ كان يعرف أنها تأوى الأحرار والمضطهدين 
العرب والشوقبين المقيمين بها متهم ى اديشم من قبل المستعمرين : وقد وصلها 
مليمان الباروتى والسيد محمد اء السيت الموافق الثالث عن ديسهمبر 


والسيد عبد الحميد الزهراوى وعزيز المصرى 
والزعيم محمد قريد الذى حكم عليه بالج 
بسيب ديوانه وطنيتىء ققد كات الرجل 3 
الآمحانة عائدا إلى مصر من أوربا ليقدم نه 
للعدالة: وعرض عليه الغاياتى العودة معه 3 
يقيبل قريد : لأن عودته تزيد عدد الممجون 
واحداء قخصه بقضيدة كان يتوى تكرها في 
مجلة (صراط مستقيم) يقول قيها: 
ولت أرى مجن الكرام عهانة 
ولكته للمجد والحمد جامع.. 
قإنسجعوازعبدالعزيز) قإته 


+ فدرّس قى بعض المدارس وأعطى 
إعنا لبعص الطلية المعتريين والعزت 
وقر له تحو مائتى فرتاك أو أكتر: وعن 
وينق بعض معارقه تزوج فتاة سويسرية: 
لمواضلة تعلم الفرتية ليواضل 


لدبينحيات!إلق لوب مرا عه الجامعيةء وقد عاونته زوجه فى 

وراموا زقريدا)متلهوترقيوا المجال وكاتت طالبة بالجامعة ولكنه 

2 ثلات سحوات من الدرامة والجهد لم 

للامتحان لعدم قدرته المالية على دقع 

وقات. وذلك بسيب التزاماته الأسرية 

الموارد التى فرضعها الحرب الغالمية 

ولكن عد اليلاد تخادع- بلى ومقر كتير من الطلاب إلى بلادهمء 
والمقصود يعيد العزيز قى الآبيآت الت عن غلاء المعيشة. 

عيد العزيز جاويش * الذى سجن يسبب أدركته عناية الله قأخذ يترجم بعض 


اليعض الصحق المحلية ويكتب يعض 


المقدمة اثناتية لديوان ' وطنيتى + وقريد هل 07 
لمق بيد سيان بيت 


"محمد قريد " خليقة الزعيمٍ مصطقى 
الذى كتب المقدمة الأولي ‏ 
تعرق الغاياتى على شاب أوربى يقبز 


العالمية الأولىء 
واتدلاع ثورة 
65م قى مصر 
فقام الرجل بالدفاع 
عن بلاده د الغزاة 
الإنجيزء وقام 
سي د 
مب رالقرق” ليقول هاما يشاء مطااغن 
حقوق القرق الناهض والعالم الإسلامى قى 
مقر عصية الأمم الهيئة الدولية التى يجتمع 
فيها ماسة العالمء وكات يطيع ثلاث صفحات 
متها بالقرتسية وصفحة واحدة بالعربية 
اضظر إلى الامتغتاء عنها لصعوبة الطيع 
بالحرف العربي .وقد نر قى أول أعدادها 
قصيدة قى " معد زَغَلول ' حيتما كات اسمه 
فى أوربا يعتى امم مصر المتحدة المجاهدة: 
لا الحزبية ولا الأناتية: وجاء قيها : 
وهئعدهتى أجل جزهمرة 
جبلتتاجمهم لوعلموا 
بكياسعدهاهمثشاعرهم 
عتلماهامالتي ل والهرم 
لكيامعدرغومنتهوهسوا 
وامتمرت الصحيقة منتظمة فى الصدور عن 
غام 1477م قى روا 
عن مصر والدول الشرقية حعى تم قبول مصر 
عضوافى عصية الأموعام 451 وم وهر العام 
اذى رجع قيه الغاياتى إلى مصرء بعد أن حقق 
تجاحا عظيما قى خدمة الإملام والملمين 
والوطن- 


نذا 
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كان وجود الغاياتى قى العمل الصحقى 
يجيف مقيدا لقضايا الآمة الإسلامية على 
أكثر من مسعوي. ققد قام بالدعوة الإعلامية 
والسياسية للمؤتمر السورى الفلسطيتى 
الذى اتعقد عام 579١م‏ بميتى اليلدية قى 
جيف وحضرته شخصيات مهمة سها: 
ميشيل لطف لله ورشيد رضا وشكيب 
أرمسلان وإحسان الجابرى ووياض الصلح 
وتوقيق إليازجي. - 

كما أعد للمؤتمر الإملامى الأووبى الذى 
اتعقد بقسدق فيكعوريا بجحيق قى سيعمير 
ام وهو أول مؤتمر إسلامى يعقد فى 
آوربا ورأسه الأمير شكيب أرسلانء كما بذل 
الغاياتى جهدا كبيرا فى المقاوضات الخاصة 
بإتهاء الامتيازات قى موتتروه عام /551 ام + 
وهو الجهد نقه الذى بذله لانضمامٍ مصر إلى 
عصية الآمم وتكلل بالتجاح: مسمادعا رئيس 
الوقد المصضرى معطفى التحاس أن يطلب من 
الشيخ الغاياتى أن يعجل بالعودة إلى الوطن 
وأن يضّعه فى متصب من أكير متاصب وزارة 
الخارجية . وهو وعد لم يتحقق - 

عه 

واصل الغاياتى إصداز صحيقته " متير 
الشرق " بالعربية من القاهرة قى ظل ظروف 
صعية وإعكاتات محدودة.وأخرج العدد 
الأول فى ال ادس من عابيو متة 87/6 ام 
وجاء قى اقتتاحيعة: 

* ها تحن أولاء نتعزل الميدان قرحين 
مسعبشرينء وها هو ذا زمير الشرق) 
يظهر فى القاهرة يعد جتيق » وبالعربية بعد 
الفرنسية وكتب على رأمه أنه جريدة مصرية 
مستقلة: قهو إذن سيكون بعيدا كل البعد عن 


الحزبية والأحزاب : وسحكون عصر الخالدة 
وحدها هنا كما كانت هناك شغله الشاغل: 
كما ميتابع العناية يشكوت العرب والشرق 
والإسلام ' - 
وناشد الغاياتى زعماء مصر آن إذ أن يتقوا 
لله قى شعيها المسكينء وأت يعملوا بجد 
وإخلاص على إتقاده من القواجع والآلام قبل 
أن يحامبهم حابًا عصيرًا ولايجدوت ويا 
ولا تصيراء 
وما الشعب إلا صارم جاد صغله 
ول ميهي ناسوصهع 
قلابقيت فى جاتب العيل أمة 
إذا بقيت فى اليل تلك الفراجع 
ويلاحظ أنه كان حريصا على إامتقلال 


مع" فوا سراج الدين' وزير الداخلية 
ماء4١‏ من مايو 1544م ضرورة قطعا 
إعاتة وزارة الداخلية عن الجريدة: لأنه 
يرغب وغبة أكيدة فى أت تكوت متير الشرق. 
صحيفة للرأى الحر مائة فى الماثة مهما 
كانت الظروف: وقد كان معيه للامتقلال 


يكثير من الصير والصدر الرحب والإيماتة 
القوي. وبعقة عامة ققد آثر الجاتب الوطنىا 
مع القليل من الوزق أسوة بالرسول الكريم 
يد حين قال : رب أحيتى مسكينا؛ وأمتنى 
مسكيناء واحكرتنى قى زمرة المساكين ! 
(راجع: مختار الوكيلء خَمسة من شعراء 
الوطنيةء ص ١ء‏ 7 -/711), 


جيتع 


والسدة تفسيرًا وشرحًاء قسبروا الأغوار:ء 


الغالمي: وقيلوف الأخلاق: الإمام المجدة 


الك درازه يرحمه الله من علماء الأزهر 


سجل التاريخ الحديث والمعاصر صحائق 


ة بجلائل الأعمال لعلماء أعلام أخلصوا 
لله عز وجل: وصدقوا العمل لإنهاض 
السلمة: وتقاتوا قى بعث تراثها 


والنقيب فى بطون الكتي لخدمة 


حث المتهجنى المتغرد الدكتور ومحمد 


دي الآساذ الصح آحمد عمط قصلية 
2507 ععوت الازهر السردف تماليزنا 
والمحاصر ندار القران: حاكن 


الشوامخ: كان إماما من أثمة الدين : وعمودًا 
من أعمدة العلم الناصح بكليات الأزهر العتيق» 
ودار العشوم: عاش مصاحيا للقرات والسنة 
مصاحبة عر وحياة: عالما تقياء ذكى العقل: 
نقى الفؤاد. زاهدا ورعاء يحمل هسوم الآمة 
المسللمة صياح مساء. وله قى مجال الدعوة 
إلى الإسلام بين المسلمين: وعالم الغرب جهد | 
مشكوز عند اللهء وتقدير وثناء عتد الناس + 
والاس أكيس من أن يمدحوا رجلا 
عالمايرواعسدهاتارإحادن 
وهذا اليحث موقوف على بيات جهوده قى | 
عجال خنهة السنة النبوية ققد كان رحمه الله | 
وطيب ثراه من أكابر علماء السحة المعاصرين: 
غعنن من قياض الله وتهل من معين السنة 


المتدقق: وارتوى من ريها الذى لا ينحب. | 
قطلع علينا بجواهر الكلم ولآلئ الحكم حاملا | 
يشارة النبى محمد بن عيداله كد . ررحم الله | 
امرءا مع مقالتى فوعاها قآداها كما سمعهاء | 
قرب مبلغ أوعى من سامع) . وقى رواية (قرب | 
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حامل ققه إلى من هو أفقه مضه) ومن قحل الله 
على الآمة الملمة أن رزقها هذا العالم الذى 
وقف حياته لخدمة الفران العظيم والسنة التبوية 
الشريفة- قعاش دارا لهماء ومداقعا عتهماء 
وياذلا هده ووقنه قى شرح ميادئ الإسلام 
وقيمه الحضارية: وأخلاقه العالية وشريعته 
الصائحة لكل زمان ومكاث. الوب يسم 
يلاغة الإيجازء وغزارة الدلالة وقوة السيطرة. 

ون الدارس لآثاره العلمية قى خدمة الفرآن 
والسنة والفكر الإسلامى لا يسعه إلا أت يواقق على 
هذا اقول وه ذا إمام الأمة العالم اللققيد الذكتور 
بوسق القرضاوى يقول عن أستاذه وشيخه: 

كان الشيح محمد عبدله دراومن الراسخين 
قى علوم السحةء ولاسيما فى ققه الحديث 
وشرحه: كماتبين ذلك من كتابه القيم 
«المختار من كتوز السدة» شرح أربعين حدينا 
من أصول الدين وقد قام بتخريج أحاديث كتاب 
«المواققات؛ الذى حققه والده العائم المحقق 
الشيخ عيِدالله درازتخريجا موجًا وهو قى 
صدر شبابه العلمى مما يدل على مدى اهتمامه 
بالحديت التبوى الشريف . و كان الشيخ_رحمه 
ع فيما تناول من شرح للحديث فى كتايه 
المخعار عتميزا فى منهجه: عتميزآ قى عمقه. 
عتميزا فى أسلويه . 

وقد شرع فى بعض البحوث التى أراد أذ يخدم 
بها الستة: ولكن لم يمهله القدر حتى يكملها ‏ 
عنل كتاب «الميزات بين السنة واليدعة»: ‏ الذى 
أراد يه أن يحدث كتانب (الاعتصام» للشاطبي 
وآن يعرضه يلمان العصر وكما أن مؤلفق 
الآصمل_وهو الاعتصام_لم يكمله. قكذلك 


177 يوسف لفرخكوي - مقدمة تكتا لر السقم لقديز والحياة) للدكتور عراز جمع وإعراد #نشيخ أحمد مصطفي فشكية - 


عار القع بانقتهرة - #نطبعة النثاثية 5454 اه - ١-4‏ ؟ 


لدشرهعشرت على أصال الميزان مخطوطا قى. 
الشيخ اكاك بالأصل الرابع م أصول لابن / 


كيتنا الإمام يؤسف الفرصاوى حقظه الل. 

وقبل أت أبيدأ بعرض جهد الإمام دراز قى 
خدعة السدة من خلال كنابيه القمة «المخارا 
من كتوز السدة؛ و١الميزات‏ بين المحة واليدعة 
أعرض بياته لمتزلة السنة من أصول الإسلام 


خلال مسودة بحت موج عترت عليه مخطر, 


فى أوراقه الخاصة يحمل هذا العسرا 
السمة من أصول الإسلام قها هو بياته: 


اقل يسفن النقدمنة 
من أصول الإسلام: 


قى ضوء الآيات البينات الخالية اكز بو 


سس أل هس 0 
(آل عمرات: 54 
مدة على المؤعنين جديرة أت يقابلوها بالذك 
والشكر: 
ج123 نت أت تك وَمآ د عَتِخْ 


عَظِيمًا 4 


ته تلك الكتب :1 
عا تك مخ يكت صنل م 


لعي 


؟-والثاتى وحى معتؤى توجيهى لا يتلى فى 
الصلاقء وهذا هو السة المظهرة ‏ 

اس كيق قامالرسول 2 بتبليغ هذا الوحى 
المعسوي؟ 

ج-لقد اتخذ قى تٍ تبليغه طرائق تعليمية 
ثلاث 


١‏ -كان ثارة يعلم اشاس بالقول القصيح 
الصريح: أمرا وتهيا وتصحا وتخذيرا ؛ وإقامة 
للحجة ودحضا للشبهة 
؟-وتارة يعلمهم بالآموة الحسخة والقدرة 
الصالحة من سيرته وأملوب حياته. 
*-وتارة يعلمهم يمجره الصمت وغض 
الضرق عما لابأس به من أقوالهسم وأقعالهم 
وهكنا كان عليه الصلاة والسلام مشرعا بقوله 
مشرعا بقعله. مشرعا يسكوته وإقراره: وجملة 
قد سال سائل: من أين لا أن أقواله وأتعاله 
وقزك سن كات دو ةق انها الات 
توجيهية لأمسه. + وكانت ينابيع تشريعية للناس 
عامة؟ 
كان جوابدا أنه عليه الصلاة والسلام يستمد 
سلطانه قى لك كله من القرآن تقسه ‏ 
آما سه القولية فالقران صريح فى إلزامنا 
يطاعة أمرهاء وتحذيرنا عن مخالقتها- 
«لدموا ليو[ قت تك + 


(العور: حم 
ع 4 حرق 


وعد جل انول تكد لقع تنه 
الس .ىع 


وتا تخ ارتو مشخ ربخ 2ه 
تاه 
«الحشر بل 
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ميدس مع ع بسي 
(العرر: اك 


وأما أن قعل الرمول يك فيمالمتنيت 
خصوصية لشتخصه: كات بمجرده أملويا 
تشريعيا عاما : قذللك بُبّن قى مواضع كثيرة من 
القران العظيم- 
ا 
ختشيي لين 4 
(ال عمراد: 27١‏ 
ولا يكتفى بآت يقول لنا 
« تدع تو شل وشو عسة 
(الأخزاب: 201 
ولكنما تراه قد يأمر الرمول كد أمر إلزام 
أن يباشر بنقسه يعض المياحات التى لم يألفها 
العرق العامء وألا يكتفى بييان حلها بيانا 
قولياء ولك لكى يكزت فى مياشرتة يتقسه 
ما يرقع عنها الحرج الذى وقر قى صدور التاس 
يغيرحق ختى خرمو! ما أخل الله الاقرى كيف 
الج متدا تمان 


وك لَا يكؤْنَ عل الب 
ايوم ينا تابي 
(الأحراب + 901 


وقى الحق إن التعليم بالأموة العملية قى 
معتل هذه الشكون أيلغ أترا وأخد وقعاء وأدعى 
إلى مرغ ة الإعتتالة من كل بينان قولي_ هذا 
هو البعنى الذى أدركته آم سلبة زرضى 
لله عنها) حين أحصر المسالموت قى غزوة 
الحديبية وصدوا عن الطواق يالبيت: فأمرهم 
البى يد أن يتحللوا من إحرامهم: ولكنهم 


لنوِنيدَ حَحٌّ ق أت 


تياطاوا قى الاستال نا مسهم واللّه أعلم أن عد إتما هى تطبيق لواجب الإنفاق العام من 
رخصة تليق بالشعقاء. . وحر النبى 3225 الت رزقنا هله ولت جعانا.حخلقين 
رأة من تلكؤهم فى للنتخال أمره قأشارت عليه تي كفا 5006 
سلمة أن يبدأ بنفسه فيتحلل قيلهم عن إجراعه د َوه حَن ينتيل الور 4 
(الذئريات: وق 
تشريعه القولي- العامة 
وأما أت كوت النبى 5 على الوا «وتكت توت > 
أو القع ل يقسال أو يق عل أعامه دلي ل على حلم ركبعرة- مدع 
البيوع الربوية إن لم تكن ربا ققد تكون 
يد يأنها هى إحلال الطييات ذريعة إليه. وهى على أى حالة مظسة عريبة: 
كلها.. وقضية ذلك أن الأشياء التى لم ينه عنها ٠١‏ والقرآن يحضنا على أن تتجمب الريب وائتهم: 
ولم يحرمها لاتكون خبيثة ! وإذا قهى مياحة. هاه 


هكذا تبين لدا أن القرآن الحكيم هو الدىأ 
حَوَل حابل الرسالة حق التشريخ للتاس بقولة| 
وقعله وبإقراره الصامت وهو الذى جعل هد 
التشتريعات النبوية كلها بيانا وتقضيلا لما < 
به الدستور القرآنى نقسه. 


(اليقرة: 25417 


عليه من آمرها أ يجدها لانقعصر على إيضاحا 
عاقى القران من معان وتحديد عاقيه من واجبات 
ومنهيات. بل قد تتخطى هذه المهمة قسوا 
إتشاء واجيات وحظر محظورات جديدة ‏ 
وتأسيس عقوبات وتأديبات ميتكرة لا يوجد 
لها أصل واضح فى تصوص القرآت: فالقران متلا 
يوجب زكاة الذهب والقضة والحرت: ولكود 
السحة تنفرد بإيجاب زكاة الأتعام. وبإيجاب 
زكاة محوية فى تهاية ومضات. 

والررقن يحرم الرباء والسنة تيد رجم الزار 


لم بروح الشريعة وأسرارها وأحى بتجديد 
وأهدافها ؟7؟2 

قصى فى بعض الث عون ياجمهاد خا 
أيه اليخرى لا عن وحى يوحي أليس هو 


لم باتقافرة - اقطبخة الثاتية 4؟ 1ه - :1م 


أزكى البشر قلباء وأصدقهم حدما وأعدلهم 
حكمنا وأعلمهم باللهء وأتقاهم لله ؟ هب حكمه 
قى قضية ما لم يواقق ماعند الله قيههاء أيتركه الله 
جوة نا سو له وجسريه 3ك1113: 
ٍوَولا صْلُ لله عَكْكَ وَرَحَنْهٌُ كت 
َب ينه تداك مله ي فيلت 9 
اخصية ماوع لكك من عدر 

والعاء لل 


جاعاء نمه 


ري 


رالعرية: مااع 

شرح لأريعين حديثامن أصول الدين 

وذلك فى كتايه «المختار من كتوز السدة» 
والذى كات ثمرة مباركة تدريسه مادة الحديت 
النبوى الشريف تطلية كلية أضول الذين 
بالجائعة الأزهرية العتيقة حين إتخائها قى 
أول العقد الرابسع من القرن العشرين ققد جاء 
ليد ثغرة قى موضوعه ويليى حاجة الطلاب 
قى فهم وققه قضابا العقيدة ومقاهيم الإيمات 
والإسلام والإحسات. وزيادة الإيمات وتقصاته. ‏ 
والقضاء والقدروغير ذلك عما لايع المسلم 
جهله وتصح به عقيدته ويقوى إيمانه وتترسخ 
أخلاقه . 

وقد قم الإمام محمد عبدلله درلز كتايه 
كما يلي: 

© وباب بدء الوحي» وقيه تناول الوحى 
وأتواعه: والفرق بينه وبين الإلهام. والقراسة. 


ص كتاي +حصاد قكم - للدكتور دراز جمع وإعداد الشيخ أحمد مصطفي قضكية تقدم د عبداكستار قتح الك سعيد. نش دائر 


وشرح فى هذا البِاب خمسة أحاديث وفى كتاب 
«الإيمان والإملام» حدد الإمام دراز ععتاهما 
التقرى ومعناهما قى لان القرآت ومهد نهدا 
الاب ببحوث تمهيدية مهمة عن الدين وبيات 
أنه مركب من عتاصر تلاثة وذلك فى الميحت 
الأول. وقى الميحث الثاتي: بين حظ كلمة 
إيمات وكلمة إملام من هذه العناضر ‏ والميحث 
الشالتث: فى تحقيق أت الإيمان يزيد وينقض 
© وقى القعل الأول تنارل قضالل الإيمات 
وشرح فى هقا )١7(‏ أثتى عشر حديتا 

© وفى الفصل الثاني < تساول مجاز الإيمات 
ويه شرح (15) قسعة عشر حدينا. 

ولأهية الكتاب قى موضوعه قلا يزال 
الأزهر الشفريف يقر على طلاب الدراسات 
العليا بأمول اندين كما يدرس فى الجامعات 
الإسلامية قى أم الفرى بمكة: والمدينة المتووة 
وقطرء وبعداد: ودمشق وغيرها . وقد تحدث 
عته كتيرا أعلام علماء أتصار السنة بمصر. 
ومما آعجيتى ماخطه يراع القيخ «بخارى 
أحمد عبد من علماء آتصار السعة بمصر عيرزا 
الأمياب والبواعث التى جعلت الإعام محمد 
عيدقله دراز يؤلف هذا المقر الممتاز 


يقول الشيخ بخارى يرحمه لله لقد راع 
الإمام محمد عيدالله دراز رحمه الله أن يعوق 
مجرى الستة شوائب تقر بالخطرء وعرائق 
تهدد باليدد مرات الرمول 25 وقد 
امعودعناه لهل منه إنتنالا إلى يوع القيامة. 


| أتعر مشدة فشيع +.يخاري تحمد عيده .لكل السكتاز عن كو الستة. طيحة عار النتصار بانتكئرة - الطيعة كثاتية 1114-1714 م 


راع الإمام المجدد ذلك قشمر وراح يرتاد متاجم 
الحديت يسير أغوار كوزها ويجمع الشعيت» 
ويسحدتى الشارد وينظم التظائر التى كثرت 
قيها الأقاويلء وتنوع التأويل والتعليل وغايت 
قى المخمار أت يجمع كل ذلك قى تظام واحد 
ححى تبدو ماثثة للعيان مهلة التناول ولطالما 
أرقه تسو موإرد الحديت ؛ وتعده مظانه بقكل 
يجعنل الطريق إلى قطو السسنة وعرًا محفوف 
بالعقيات. قلايصل الباحث فى يسر_إلى تلكا 
المتفرقنات الحيوية المبتوثة فى كتب السنة 
كأنها الذهب قى عتاجمدا ”2 

ومختارات الإمام قى شرح أربعين حديثا عن 


أصول الدينء تبل الصدي: وتشفى الصدورم 
وتصود العقائد: وترسى أسس الآداب والأحكاما 


والسيرة وتسكن مع كل هذا ثاترة الفتن 
يزكى أوارها حمقي: من ورائهم أعداء يزيتون 


لهم عملهي رغايتهم أن يطفشوا تور للها 


بأقواههم والله معم توره ولو كره الكاقروت. 


ققى المت المناجم وتتبع الأوجه المختلفة عن زيا 
ونقصات: محهديا يأقوال أئمة الفقه وقرا 
الحديث. م ا 


كل هذا جعل الإمام دراز يسارع فيذكر 
أهليته للرواية: وشواهد الممارسة والدرايةا 
ومن هندا كانت إشارقه إلى شَِوحَه الذين أجانا 
وزكوه قى الثبت الموجود قى عدر 


ييع 


لوم 


مع هذا لم يقفل باب الاجتهاد قى 


السمو الروحي. قما كانت دعوة تهوين آو 


هل دعوة اتساع قى الآفق وشمول 
يأخذ كل إنان منها على قدر 
شمهو متروك قى أمر طاقته لضميرة 
تهء أن يقول صادقاء 
يسيك ماك عاكة تت 


دعن تيز 3 ءيست > 


(البقرة كدي 
اللا كيت لقنت إلا سمه هاما 
+ وعلام كتسيت ينا ل موي15 
صَآَوَ كَمَككا 6 
,: «البغرة -حايق) 
قالمعول عليه السريرة والنية والصدق. 
نكما قال رسوله_«يسر لاعسره 
متين «قأوغل قيه برقق». لا زيف 
هد الدين إدّن. وهو ملب حاجة اليقر 
رادهم وخاصتهم: لاعس فيه ولا 


لم ببق شك قى أن رسالة الإسلام جاءت مناسبة لطور النشرية الطبيعى. 
جاءت وسالة الإسلام متلافية أوجه العموض فى العقيدة الإلهية وأوجه العسر والعتت 
وأوجه إِعَقَال الدتيا وقطرة البدن والروح قى كيان واحد. 


إسفاف. ولا عسر قيهء ولا إجحاق . وإتما 
هو و«صراط مستقيم: لا إعدات فيه للقكر 
اليم والبداهة السديدة. 

برح الخقاء. وآثيت هذا الدين تقسه 
دين عداية بالحقى ‏ وارتقاع بقيمة العقل عن 
الانسياق وراء المعميات والخوارق الغريية 
عن طبيعة معدته قى الاقضاع والتصديق. 
ورد اعجار البدن يوصفه حيكل الروح- قهو 
اليس مصدر جَرَى لصاحيه . ولاهو بالرجس 
وإنما الرجس قى عقارقة المحرمات 
المحددة شرعًا . وقى الإضرار بالنقس أو 
الغير . وبغلية الشهوة على ضاحيها 

قصاحب الرسالة هوالقائل< 

«إن يدنك عليك حمًاء رصحيح 
البخارى) 

والقرات يكرر ذلك المعنى قى أكثر من 
موضع: 
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(اليقرة154-7) 
< عَأَيهًا لدي اموا نِمو ين ببق 
تاكتثز » 
البعرة لق 
تدك » 


عه 38 


جلا خيث ايت :آ 


(الأعريف :ام 

هودين يع الحاس كاقةء ويهديهم 
كاقة: ولكن حتارآن يقن ظان أن دعوة 
الإمسلام امعهوت الداس بتملق غرائزهم: 
أو رشوة متافعهم وأثرتهم. أو إباحة الأهواء 
والشهوات. فإن ذلك يكون ضلالا كبيرًا + 
وحنوحًا إلى عكس مضمون تلك الدعوة. 

إن الرسالة الإسلامية جاءت تنظيما 
الحياة العاسء بحيث يخرجوت عن دائرة 
المتفعة الذاتية والآناتية بكل توابعها من 
الشهوة أو الهوىء والقسوةء والظلم: 
والإياحية. 

قرضت على المرء أن يعمل وجعلت 
قيمته وشرقه معلقين بعمله: وسيرى عمله 
الله ووسوله والمؤعتوت- 

وقرضت الزكاة على الأموال» وجعلت 
اللققير قى عت عمق القنى حا مقروضًا هو 
الصدقة. 

وقرضت الصفح والعقوء ومحت الثأو 
والشحماء. 


وقرضت الصلاة والصيام: وحر. 


البدّخ والسرف 
وفرضت التواضعء وجحرمت الخيلاء- كات العرب فى الجاهلية أهل إباحق له 
وأحلت الزواجء وجرمت الزتا ‏ 
وضيقت زواج الجاهلية قجعلت أ3 قصقهم مجوت ‏ ولهوهم قجون 
أربعاء وحضت على زواج الوإحدة. ليلهم 


وقرضت الأخَوّة والمساواة. وألة 
العصبية والامتعلاء يالسب والجاه. 


بها تملقه من غرائزهم وما أياح لهم من 


9٠ 


والعدوان على حقوق الداس وأعراضهم. 
قلشن قيل: إن الإسلام إععرف ب 
الِدن: فإتما يقال ذلك بوجه معين. أن 


1 قماذا عساه يكون؟! 
فعل الإسلام إلا أن اعترف للمرء بحق 
حياة التى يراه اله قيها وركب قيه قطرة 


ذوى أبدات: لا ملائكة هن تور قهودي 
حصيقف شامل. لا يرهق الناس من أمر: 
عسرًا. . ولكنه إذ يمحن عن الغلو قى إنكا 
الجسدء لا يعدو قى إطلاق العنات له: 
إنه يلزمه حدوده» ويجعل الزمام فى: 


أن يرتحلها إلى كل ما هوطيبء ويد 

يها كل ماهو حَبيث من المحارم - 
قدا تظرنا إلى الرمالة الإ 

وجدتاها أبعد ما تكون عن شيهة 


وعن سمى هذا التوسيع لباب رحمة الللّدء 
والاعتراف يقطرة الله التى فطر عليها ينى 
آدمء إباحة أو تملا للشهوات ! فإنه إن 
لمقالط أو مخالط. أترى إن قيل للناس: 
لاتسفسوا _أيكون ذلك معقولا مقبولا: 
وتكون إباحة النفس تملقًا لأهوائهم أو 
رغباتهم؟- 
بل ذلك هو تقدير الامتطاعة وعدم قطع 
العاى عن زحمة الله قلاتكوت لهم حجة بعد 
قى تعدى حدود العقيدة وقد تظرت إلى 
حقيقة طبائعهم بغير إعدات. . وهذا هو 
القمسطاس الحق فى تنظيسم أمور الناس من 
غير تحيف بحيث يطيق كل منهم قويد 
العقل والروح على نوازع نقسه. ومن 
شاء اتخد إلى ربه سييلا: وماجاء الربسل 
بالأديان بلاء للناس يل رحمة- 
برح الخقاء . والرسالة رسالة حق ‏ 
بق إن أمز الرسول. وهل هو رول 


صدق-قإن: 
ولحت جتذ راكد > 


(الأتعام ؛ للق 
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جاء القرآة لهداية الإغتر وإسعاذهيمء 
والأهسداء يه متوقف على قهمه فهمًا صحيحاء 
وقهمه الصحيح متوقف على أمور: منها ققه 
أسرار الات العربى ققها يسهى إلى ما يسنمى 
ملكة وذوقاء ومنها الاطلاع الواسع على الستة 
القولية والعملية التى هى شرح وبيات للقران» 
ومتها إستعراض القرات كله عند التوجه إلى قهم 
آية منه أو إلى درمهاء لآت القران كل لايختلف 
أجزاؤه: ولا يزيغ تظمهء ولا تتعاتد حججه؛ ولا 
تساقض بيناته: ومن ثم قيل : إن القران يقسر 
بعضه يعضاء يمعنى أن مبينه يشرح عجمله: 
ومقنيده يبين المراد من مطلقه: إلى آخر الأتحاء 
التى جاء عليها القرات فى نظمه البديع . وترتييه 
المعجزء ومنها الرجوع قى مناحيه الخصوصية 
إلى عقاصده العامة» لأن خصوصيات القراك 
وعمومياتة متساوقة يك هد يعشها ليعضهاء 
وكل هذه الأموو لا تتهيأ إلا لصاحب القطرة 
الليمة: والتدبر العميق والقريحة اليقظة- 
والذهن الصاقيء والذكاء الوقاج. 

والقران حجة على غير وليس غيره حجة 
للتمذهب من تحكيم الاصطلاحات المذعبية: 


القرآن كتاب الكونء لا تقسره حق النقسير إلا حوادث الكون. والقرآن كتابٍ الدعوة. 
لاتكشف عن حقائقه العليا إلا تصاريف الدهرء والقرآن كتاب الهداية الإلهية العامة فلا 
يفهمه إلا المستعدون لها والقرآن «لا يبلى جديده. ولا تتقضى عجائبه». 


وكل تهى يما ينقر عنه: لأن القرات كلام خالق 
سء وعالم ما تكن وعاتبدي. وعركب 
وعالم ما يصلح ومايقد. وبارئ 


تخر شر محض: فجعله ذا قابلية لهماعن 
أت يكون أحدهما ذاتيّا قيه: لييتليه يشكر 
يُكفر : وليمتححه أى الطريقين يختار. كل 
اليجعل سعادته بيده: وعاقبسه ياختيارهء 


»أو يخا عن بينة- 
للفنا 
اما كان المدر الأول من ملقتا صَالحا 


والآراء الققهية: أر العقلية قيه وإرجاعه 
بالتأويل إليها إذا خالقعه. ومن الخطلء بل 


من الخذلان المقضى يصاحيه إلى ما يستغاة ريع + قالرعيل الأول منهم وهم 

عنه أن يجعل الرآى الاجتهادى غير المعصوم 

أصلاء ويجعل القرآن المعصوم قرعًاء وأت يعقد 

التوازت بين كلام المخلوق وكلام الخالقء إن | بهديه ووققوا عند حدوده: وحكموه 

هذا لهو الضلال اليعية ‏ أتقسهم, وجعلوا مه عيزانا لأهراتهقم 
عا أضاع المسلمين ومرّق جامعتهم وتزل بولهم: وأقاموا شعاتره المزكية. وشرائعه 

بهم إلى هذا الدرك من الهوان إلا يعدهم عن : قى أنفسهم: وقيمن يليهم: كما أمر الله 


هداية القرات. وجغلهم إياه عضين:ء و 
تحكيمهم له قى أهواء التقرس يكفكق متها 
وقى مرالق الآراء ليأخد بيدهم إلى صوابهاء 
وقى تواجم القتن ليجلى عماءهاء وقى معترا 

الشهوات ليكر قرتهاء وقى مقارق سبلأ 


أل عزبرجيريةه قد ة قلى غتزخف .ول 
السلمون ويسعدوت إلا إذا رجعوا إلى 


ذلك كله لمونجود قى القراة بالنص أو 
أو بالإشارة والاقتضاء: مع مزيد تعجز 
عقنول البشر مهما ارتقت. وهوتغقيب كل 
حكم بحكمة: ؤكل أمر يما يتيته قى النة 


الملمين قى القروت الآخيرة هو حجرهم 
اللقرات. ونبذه وراء ظهورهم واقتصارهم على 


حفظ كلماتهء وحقظ القرآنوإن كان قضيلة- 


لايغتى غتاء ما لم يقَهِم: تم يعمل به 

وهجر المسلمين للقران يرد إلى أسياب + 
بعضها آت من تقومهم: وبعضها آت من 
خارجها ‏ قمن الأول افساتهم بآراء الناسء 
وبالمعطلحات العى تتجده بتجده الزعان» 
ومع طول الأمد رانت العقلة: وقست القلوب 
وطقت قسة التقليد . وتقديس الأئمة والمشابخ : 
والعضبية للآباء والأجداد: وغَالت طواتف 
عنهم قى التعيّد والامتغراق قاختلت الموازتة 
التى أقامها القران بين الجسم والروح: وغالت 
طوائتف أخرى قى تمجيد العقل قانتخرقف 
إلى ما وراء الحدود المخددة له: وتنامى إلى 
الحظائر الغيبية قتشعبت به السبل إلى الحق قى 
معرفة الله وتوحيده: وتجمت لذلك تاجمة علم 
الكلامء وما استنيعه من جدل وتأويل وتعطيل - 
وتشابهت السبل على عامة المسلمين لكترة 
هده الطوائف. فكان ه ذا التفرّق الشديع قى 
الدين أصوله وقروعه- وقى غمرة هذه القعن بين 
علماء الدين ضاع سلطاتهم الذيتى على الآمة: 
قاستبد بها الملوك وساقوها قى طريق شهواتهم 
فاق دواديمها ودتياها وكان ما كان عن هده 
العواقب المحزتة. 

ومن النانى تلك الدسائس الدخيئة التى 
صاحيت تاريخ الإملام من حركات الوضع 
للأحاديت. إلى هجوم الآراء والمعتقدات 
المتافية للقرات. إلى ما ادر لزماتدا من إلقاء 
الميشرين والمستشرقين للشبهات فى تصوض 
القران عن عمد ليصقوا المسلمين عن هديه: 
وإن خطر هذه القسة الأخيرة لأعظم عما يتصوره 


إن 


علماؤناء ويقدذره أولياء أمورنا. 
هذه العوامل مجتمعة ومقترقة: وما تبعها 
أو لازمها من عحوامل قرعية هى الى باعدات 
بين الملمين وبين قرانهم: قباعدت بيتهم 
وبين الخير والعادة والعزة: وأصيحوا- كما 
يرى الرائى_أذلة مسحعيدين . ولايزالون كدذلك 
عادامو! مجاتبين لستن القرآن : معرضين عن 
آياته وإراداته :غاقلين عمسا أرشد إليه من الستن 
الكزتية ولو آنهم تواردوا على الانتماك 
يهقى هذه القرون الأربعة عقر تكانواهم 
الايقين بإرشاده إلى اكتشاف أسرار الكو - 
واختراع هذه العجائب الآلية ولمٍ يكن موققهم 
متها موق المكتب أولاء المتدهش اخرًا 
قفى القرات آليات للمتوممين: وإرشاد للعقل 
البخرى يتدرّح مع استعداده: وفيه من الكشق 
عن غرائي النتفوس وألواتهاء وعن حقائق 
الكون وأسرار عواليده ما يسير يمعديّره رويدًا 
رويدًا حتى يضع يده على الحقيقة: ويكشف له 
عن وجههاء ويكاد يكون من البديهيات قيه مآ 
يقرره قى أطوار الأجة: وتزاوج التيات . وتكوّن 
المطرء وتصاريف الرياح+ وتكوير الليل على 
النهار: وإثيات الصلة بين علويات هذا الكوت 
وسغلياته: ولكن المسلمين لوا غافلين حتى 
عن حل لبه إلى أت جاءتهم من 
لهم القرآت على تفسه قلاقو 
ربما دلَهِم على مواقع هده 
الأخياء فى القرآ من ليس من أهل القرآن » وين 
هذا نهو الخدذلان المبين- 

وما زاد الملمين ضلالًا عدن متبع الهيفاية 
وعماية عنها إلافريق من العلماء وضعوا أتفسهم 
قى موضع القدرة والتعليمء وطوائف منغلاة 
المتصوّقة اتتحلوا وظيفة اثتربية والتغريب من 


الله قهم الذين أبعدوهم عن القسران: وأضلوه' 
عن سبيله يما ؤيعوا لهم من اتباع غَبر سبيله 


5-5 + وأصلا ترجع إليه ولا يرجع إليهاء ومن 
ات بالخير ورجوع دولة القرات أن 


وبما أوهموهم أنه عال على الأقهام: وما در ة إليه قد تجددت قى هذا الزمان على 
يآن من لازموهذا المذهب كقرء وهو أنهإذا لورَة لم يسيق لها عتيلء وأن أصوات الدعاة 
كان لايقهم فإنزاله عبث : وأنى يكون هذا بن قد تعالت بذلك وتجاويت وتلاقت 


إهدى. تدعوا إلى دراسته واستخراج 


عبين:ء وأنه عير ذى عوج: وأته ميسر للذكر 5 و وإحياء دعوته إلى الفغيلة والخير 
وينعسه بأنه يهدى للتى هى أقوم: وكيق ب: بة وأخذ العقاتد والعبادات وأحكام 
إذا كان لا يقهم؟ ومن عجيب أمر هؤلاء وهزلاء ت عته. والامتعانة على ذلك بمقهوم 
أنهم يعدروت فى ش أت الفران عن هوى لا الصالح وتطبيقائهم : وتحكيمه قى كل 


يعيرة: قبيتما يدون على الناى' ياب لاهسا 
به فى الأخلاق اتى توكى النقى» والعقائة 


بشجر عن خلاف فى الدين والدتياء وكات من 
ولك أت أصيح العلماء المسحعدوت للعملء 
توام المتهيئوت للعلم يرددون الجمل الآتية» 
فى تفومهم معانيهاء وهى: «لماذا 
جر دسعور القرآن وهوعن عند اللهء ولايأتيه 
ظل عن بين يديه ولا من خلفه: ولا يتيدل ولا 
يَرءِتَم تلتجئ إلى دماتير الغرب وقواتيته 
5 لغاصرة: يظهر قى 
ولا تزال تبدل وتغيّوء مع أن واضعيها 
إعة لهم من جتس واحد: وعلى طبيعة 
كذ ومصلحة واحدة؟ تقد بوتا بالعققة 
«عرتين- 

هذا العليات فى أقكار الملمين وكترة 
3 عن القران: وإقيالهم على دعاتنه 


قى عالم! التكيقء وكله من ا / 
بيتمايعدوت عن الاهداء قى ذناك بالقراذ 


التى تئر الله يعلنها قيخوضوت فى الى 
والملائكة والجن وما بعد الموت. ويتوء 
قى الحديث عن الجمة والنارء حعى ليكادو: 
يضعون لهما خرائط مجتمة: وسبيل المؤم 
القرانى العاقال قى هذه الغيبيات أت يؤمن ب 
كما وردت: وأن يكل علم حقيقتها إلى 
ليتفرغ تعالم الشهادة الذى هر عالم التكليف” 
ع2 
ومازلدا ترى عن رآيات حفط لله لدينه أن ب 
فى كل عصسر داع أرردعاة إلى القسراتء وا 


قرارء قاضطريت حياتهاء واستشّرفت 
إلى قانوت سماوى يحقظ حقوقها: 
نسدد للقرد حقه. وللجماعة حقها ولعمرى 


أن هذه المطالب كلها لفى القرآن: لو وجد ْ 3 
القسرات من أهله من يقيمه ويبلغ دعوته ويتشر 
نففا 

ثم ما هذه النغمات الداشزة عن هذا الإيقاع | 
اللذيذ. إبقاع الدعؤة إلى إقامة الدسعور القراني؟ 
ماغده التعمات الممجوجة المترددة الى تصور 
أن الدسعور القرآتى يتحيف حقوق الآقليات | 
الساكنة للمسلمين أو يجحق بها:.. إتها 
تغمات صائرة عن مصدرين: أعداء القرآت | 
يعصيوت بها العواثير فى طريق الدعرة إليه: 
وشعفاء الصلة بالقران الجاهلين آثاره وتاريخه 
قىإصلاح الكون كله. فليقل لا القريقان: 
متى ظلم القسرآن غير المؤهتين به؟ ومتى أضاع 
لهم حقاء أو امساح لهم مالاء أو انتيك لهم 
مركا وح بين : أو حملهم على 
عكروه قى دينهمء أو أكزههم على تغيير عقيدة 
من عقائدهم : أو حمْلهم فى أمور دتياهم عالا 
يطيقوت؟.. بلي أنه عاملهم فى كل ذلك يما 
لم يطمع قى معشاره الأقليات ولا الأكثريات من 
شعوب اليوم الواقعة تحت حكم الدول العالمة | 
المتحضرة الخاطنة الكاذية التى تزعم لتقفها 
الفضائل كلها ولا تمخلق بواحدة عنها ‏ 

عن أصول الإسلام أنه لاإكراه قى الدين. وأين 
موضع هدا عند هذه الدول الياغية؟ ومن أصول 
الإملام الوقاء بالعهد فى السلم والحرب. وأين 
هذا مما تقعله هذه الدول الطاغية؟ ومن أصول | 
الإملام أن لا يكلف من دخل فى ذعته بالدقاع | 
الحربيء وين هذا مما تقعله هذه الدول الشائمة 
الى تجند المحكومين بالإكراة ليموتوا قى 
سييلها من دون جزاء ولا شكر ؟ ومن أصول 
الإملام أن لايقتل قى الحرب إلا المقاتلء وأن اننا 


لايقعل الأعزل المعتزل والشيح الكبير والمرأة 
والطفل والمتقطع للعبادة: ؤهده الأعباق حى 
ثلنا الآمم المحاربة. قأبن هذا مما ترتكيه الأمم 
المعمدنة فى حروبها اليوم من الإيادة للكبير 
والصغير والمرأة والرجل والطقل والجتين: وما 
تتقتن فيه من وسائل الاستتصال؟ وكقى بواقعة 
«هيروشيماء الياياتية شاهدًا لا يكب 

إت الإسلام يعامل المخالفين بالرحمة: لآن 
قرانه هو دعوو الرحسة: ويضعهم قى أربع 
مراتيء لكل عرتية حكمها العادل: الذنى 
المعيم قى وطن الإسلام له كلما للمسلم؛ وليس 
عليه كلما على الملمء قهو محمئ التقس 
والمال والعرض: حر قى التصرقات المالية + 
؟من قى الظعن 2-0 ولي عليه ماغلى 
المسلم من أعباء القخال والدقاع : والمسحأمن 
آمن على حقوقه ححى يبلغ ماسه: والمعاهد 
عوقى له بعهده عن غير ختر ولا غدرء والحربى 
يعامل بما وضيه لنفه من غير أن يجاوزه إلى 
عَيره من أهله أو بتى علته: قإذا شد أمير مسلم 
أو قاتد عن هذه النواعد الأمامية قى الإسلام 
وظلم طاتفة من هذه الطوائف أو فردًا من أقرادها 
ققد خرج عن حكم الإسلام: وإذا حكى التاريخ 
عن ملوك سامين ظلمة قَهِوْلَاء يطبيعة خالهم 
يظلموت المسلمين قبل أن يظلموا المخالقين: 
وليست أعمالهم حجة على القران, يل للقزان 
الحجةعليهم: وأيسر احكام الإسلام فيهم أن 
يعزلوا وأعلاها أت يقعلوا. 

أين هذا من قواتين الوم ومعاملة اليوم أيها 
الناطقوت يغير علم؛ العادرون عن غير قهم؟ 
وأين عدل القرآت من جوركم أيها الجاثئروت 
قى الحكم. المحاربوذ للحقيقة فى الحرب 
والملمء الباتون لحياتهي قى الظلام على 


الظئم؟ وأين تجدون الرحمة والعدالة إذا 
تجدوها قئ ظلال القرآن. أيتها الأقلراث غيل 
الوقية: المدقوعة من اتخلف بالأيدى الخقية؟ 


تلحقيقة. وهى أن القران يقهمء وأته 


الإسلام مشعق, 
منزلة آياته قى منازلها من الأحداث الطارث 


متجاوية مع العلم. مقمة على الموان 

المعجددة . وكثر جريائه على أقلام 

قى المياحت الديتية والأخلاقية والاج الإملام وميدؤه هو الإيمات 
والكونية: يقيمون عنه شواهد على كل حقيقة] عات ومنتهاه الإحسات والإخلاص: 
وأدلاء على كل طريق: وأعلاماً هادية إلى كل الإسلام بإيجازهى أن يصدّق المرء 
غايةء فإذاحو يقسر تفسه ينفسه وقت الآلوهية تصديقا لا يحتمل الضد 


ويوقق رابطة قليه بالحق تعالى :. 
ى التكاليق أداءٌ دقيقا ورقيقا وكأته 
تعالى أو يراه الله تعالى: وأت يسعى 


عغانيه الواضتخة إلى الأقهانة وأعات على 3لا 
هذه النهة الآدبية التى لم قر العربية أعمر 
منهاغوزا: ؤلا أوستع متها دائرة: قاصيح 


على القرآن حقطا وقهنًا وعملا: وزضتاهم. 4 
الغوض وراء معانيه آراء قى الاجتماع الإنساتيا 
محدها القرآن عا كاتت تزيغها أفكار الشبوخ! 
وآراء قى الدسعور القرآنى وتطبيقة على زماد 
ومكاتا ومصالحها ما كانت تسيقها عقولا 
الأجيال الماضية. وهؤلاء التلامةة لم بزالرا 
يعد قى المراحل العلمية النتوسطة: فكي 
بهم إذا أمدتهم الحياة بتجاريها. رأ 


العم باختياراته؟ لعمر بيك إته القران وبلغه الرمول كد وتمثله وأحياة 
تتجلى عجاتبه على القطر المليمة: والعقولا -: دين سماوىء والمؤهن والملم 


كن يجعل الإيمان بهذا الدين: إحياءً 


للعلامة/ محقد فنع النه كولن 


9 من مادة السلم والسلام, ومعناه استسلام العيد ثله تعالى. واتقياده 
لأوامره واتخراطه قى السير قى طريق سليم وسديد نحو السلافة: وَنِتُ الأمان قى الناس 
وقى كل شيء» كما يعتى سلامة الآخرين من لسانه ويده. 


الحنياتة. قتي أمابن الإملام وناطنه الإيماة 
والإذّعات والسليمء وقى ظاهره الطاعة 
والانقياد والعمل الصائح: وعرّف اللفن 
الدين بأنه: "وضع إلهى سائق لذوى العقول 
ياختيارهم المحسود إلى الخير يالذات” : 
وإتما يمكن الحصول على الثمار الدتيوية 
والأخروية لمنظومة جركية قعالة كهده 
يقد جعلها عنصرًا لإحراء الحياةء وبمقداز 
تمتلها قى الواقع . وإلا قيتعسر الحديت عن 
محاستها إذا أقصيت إلى خارج الحياة- 
ومع الانتباه للتمييز اللغوى بين الإسلام 
والإيمات: فالرأى الأرجح المقبول هو أن لا 
إملام بدون إيمات: ولا إيمان بدوت إسلام؛ 
الإيمان باطن : والإسلام هو الظاهر باتعكاسه 
على القول والفعل والحال والنظام الإلهى 
الذى نسميه "الدين الحق” هو الأمر الجامع 
نذلاك كنهء قالدين ين هو عمواث إلهى يعتى أت 
يكون الإيمان والإسلام يجميّع مُعيهما 
وكلياتهما حياة للحياةء وإن القيول بهذا 
النظام على هذا الوجه وتطبيقه فى واقع 


2 العادى- قى علم اله وبإرادته وتقديرهء | | 
| قمادام]ضل المالة كذلكءفادعاء. تكريهوتلطيغ من المشيعة الكلية إلى 
أن الدين محض مسآلة وجداتية: امتهانة الاختيار الجزئى الموهوب لهم قديناء 
روح الدين ووقاحة وتجاور للحد : والذى والدين بهذا الوجه من خيث أداؤه المعير 


الحياة: هو التصرف المؤعنء والدذى يمثله وأماتارك العمل الذىيسححقر المؤمتين 
بهذهالحال هو المتدين' التقى وليس ‏ لكوتهم عسلمين ويُسفههم: قللظن به وجه 
"الدينى' فيمَاءٌ غلى هذاء الذين يظنون أت ١‏ آخر غير الوجة الأول. 

الدين عجردٌ "اعتقاد”» وكذلك "المسلموة ويجدرأت نذكرهههاء يآن محظ الإيمان 


بالثقافة” الذين لم ينقيلوه قبولاً خالا فى ومحل انكثافههو القلب والوجدات. وبان || طهر قبوله للدين ‏ والله يترلى السرائر- م عن الألوهية وتفسيزه المعبر عن العبودية: 
عميم قلربهم. كلاهما مخدوع: وجلى اله تعالى يريد -بمقتضى الإملام- أعلاً || | يقول- اعتير يما فى قلبى". ثم يتعدى ذلك يختفف اختلافا بينَا عن الحظيمات 
آن كلا الزعرتين محرومة: وسعحرم: من مهمًا آخر مع هذا القيول الوجداتى: ألا وهر ١)‏ |3 المتشكلة فى صوزة أذياة؛ قأولاوقل 
حمسن قُواب الدتيا والآخرة الدى وعد الله العمل الصالح والخلق الحسنء قمن هده إقَاء فإتما يمتى تقسه يالأوهام القازغة كل شىءء المخاطون فى هقا الدين هم 


سيحاته وتعالى به أهل الدين والتدين ‏ الوجهة: يتبغى على المؤمن أن يحفظ - فى 

لكن لايصح إحصساب العمل جزءًا من كل وقت- ها صدق به وامنء سواء الأمور 
الإيمات اسصادًا إلى ما ذكرتاه انفاء قمن ‏ النظرية أو الشعون العملية: إلا أن يُكر هآو 
اعتقد يأن العمل قرض ثم ترك إقامته وإجراءه ‏ يضطر. 


ويستعر عن المؤمتين بقماع الإيمات: إت أصحاب العقول والإرادة: الذين يسعون إلى 
تفسير الإيمات والإسلام تفسيرًا يمالئ أهواء تطبيق هذا النظام الذى وضعه الله تعالى + 
وغرائزهمء يخرجه عن دائرة الدين ١‏ ويجدوت قى تمثله: وبهذا الاعتبار يمكن 
لسماوىء ويجعله تظائًا بشرياء والأصل تقير الدين من وجهة أخرئ يأنه: لطف 
على وجهه فمغ أننه يكوت آثمّا ومرتكبٍ ١١‏ تعمء كما أنه لايد من تجنب الشرك الإسلام وضع إلهى إلى البشر لإنقاذهم ‏ وتوجه خاص إلى جاهزية خاصة: قإن عديم 
نبء لكنه يعتير مؤْمثّاء ولاعلاقة لهذا وكل شوائب الشرك: لكى تكوت مسلمين: ١|‏ من الأهواء والغرائز وربطهم بالحى وهداية العقل والإوادة: ليبى مكلفًا بالدين» وليس 
الدى تقوله بأقكار "المرجعة" البتة ذلك ينيغى -كذلك- تعليق القلب بالله بإخلاض: ى تعالىء أو يتعبير آخرء هو مجموع مخلا للتوجيه إلى الخير. 
بأن الامعهانة بالذنوب مع الإيمات شىءء 2 وعيادة الله كأننا نراه أو كآنه يراناء وإجراء ن الإلهية المعزلة الإخراج البخر2)2 تعمء إن العقل والإرادة هما الشرط الآول 
وتقويبم الماألة قى إظار "أن هلله إن شاء 2 التصرقات الاججماعية فى إطار الخلق سجن الحيواتية وضيق الجسماتيةء» للدين وآهم أركات "العدين” الذى معتاه أت 
غفرء ؤإن شاء عدب" شىء آخرء والإيمات الحن” الدى يأمر به الإسلام. . ولك رهم للانطلاق والسياحة قى الإقليم يكوت الإسلام حياة للحياة: ويعتى هذا أن 
-حسي القرات - أصل لايد منه: وأماس كله انعكاس لصوراقروح الإسلامية على ١‏ الرحيب القسيح للقلب والروح: وإن روح عن لاعقل ولا إرادة لهء ليس عحلا للتكليف 
خترورى لايقوم شىء إلابهء وأما الإسلام 2 حياةالإنان يأيعاد تجلياتها المختلقة:» النظام الذى لا نظير له هو الإيمان» بمحولية الدين التى تتطلب قابلية التمييق 
قهو الوسيلة الوحيدة لصيرورة الإيمات من . إن هذه الش عون التى يمككن أن ترجعها إلى هو الإسلام: وشعوره هو الإحساتء بين الخير والشرء قهو فى حل من الدين 
أعماق طيع الإتّساق - الإيمات والإملام والإحات -كما ورد 1 وعنوانه المعظم هو الدين. اذهو مَجَمِوَعَة القواتنين الإلهيةء التى 
قالعمل من غير إيمان تقاف وترك العمل قى حديث جبريل المشهور- هى بعيتهاء الدين -وكما قلنا فى البداية- يخاطب تشحرط العقل والاختيار أولاء ومن التدين 
وعم وجود الإيمات قسقء ولايغفر عن سلسلة من اللوازم المرتيطة يِيعضها البعض وأصحاب الشعورء ويوجههم الذى هو من خلق الله تعالى وكسب اليشر. 
النفاق بناتا ياعتباره كقرًا مخفيًا ومضمرّاء < والمتداعينة قيما بيتهاء وأعساقٌ مختلقة واختيارهم إلى الخير الدتيوى 2 وإنهذاالدين-باعتياره وضعًا وتكليفًا 
أما القمق أو الفجورء قيحتمل فيه المغقرة لتأت واحدء مع الأخد بالاعتار أن الأصل من العليم بخلقه- يرشد ويقود إلى الخير 
-قى كل وقت- بالوية والامتتفار والإنابة الأماسهوالإيمات. وذلك ياعتبارقروق آبدّاء ويجيش القلوب يوعد حسن العاقبة» 
إلى الحق تعالى: وبهذا الاعتارء يتيغى أن الظاهر والياطن للحقيقة الواحدةء أن الياطن بس الانسحاق تحت مسكعولياتهم إزاءه: بل ويدعو إلى التحوط والحذر يوعيد سوء 
تحاقظ على حسن الظن بحق تارك العمل يسحدعى الظاهر ويريو يهء وأن الظاهر قاعن حقيقة "الخالق أعلم بخلقه' العاقبةء وأوامره ووصاياه قسى هذا الصددء 
الدى لا يزدزى به أو لا يسححقره أولا يسحسد إلى الباطن ويتأسس عليه ويقوم الصلاح والحسن والخير والسعادة باقية وثابعة لاتخلق جدُتهاء فإنهده 
يعهين به: وأن لا نحكم عليه يالكفرة يه وإت العملى هو صوت لروح النظرى || الأبدية بإرادتهم -فى مستوى الشرط الأوامر والوصاياء قات أداء أزلى وهندام | /1511 
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أبدى. ‏ تخدق الأنظمة كلها وتيلى» وتيقى 
هى جديدةٌ وتدية ومقيوطةء إلا قى عبد 
متعته الأحكام المسيقة من النظر الليمء 
قمامن وسيلة أو طريق للخير والسعادة من 
تعاج عقل اليشرء إلا ويحكم عليها بالزوال 
أو القدم. ويعوض عليه الديدل مر من مجتمع 
إلى آخسرء وتعرهل وتخرق يمرور الزّعات: 
وتحهلك وتتهراأ بالغلط والتصحيح 
المسحمرّين. ‏ فهى لا تتعدى أن تكوت 
"تظيمات”" تمتى بخيرات تسيية وإضاقية 
قى مسحوى معين: يل تيِدو وكأتها تمتى 
بالخيرات بالنظر إلى ظاهر أعرهاء لكتها لم 
حي سس إليه البشرية قى الماضى ء 
ولن تحقق أماتيها البجة قى المستقبل. 

أما الدين الحق. فقد جاء برمالات 
البشرى التى تستجيب لكل مطالب الإتسان 
المخلوق للأيدية. والمرشح لهاء والمتقلب 
دائمًا فى امال السعادة الأبدية ء وإذ جاء يها 
ثم يكلف الإتان بيتكليق يخالق ماهيعه 
وذاتهء ولم يهمل رَعَيةٌ من رغباته ولا مطليًا 
من مطالبه؛ فالعقول السليمة والأقكار 
المستقيمة تقر أن لا إغعقال ولا إحجام فى 
هذا الدين عن رغيات الإتانت ومطاليه 
وأمانيهء ولا تناقض فى أوامره التكويتية أو 
قى تفسيرهاء وقوق ذلك كله؛ إنه منظومة 
همحازة: مقصلة حلي ماهية الإنسات 


بالسعادة الأخروية وورضى الحق تعالى 
وإمكان رؤية الله سيحاته. 

ومادام امرؤ يعيش حياته وفاقا لدين 
الإسلا قإنه يسعفيد من التعم المشروعة 


كع ء وكذا يقضى عمره قى 

تشوة السير قى الدروب الموقية إلى الجنة 
بملاحظة الاطمحان إلى خظوته يمزيد من 
سمس ليت لي 
توال التواب وحسر 


ووجدات ويصيرة عليِدة الأفى بالدخات 
-- قهِم لا ايستطيعون أن يبصرو! ها 
ْ أديرى» وإنايتعسرواء »نيصروا شحائًا 


يتوافق مع جوهر الإيمانء وكيقما 
الصورة انتى عليها الإيمان. والهيئة 


هو نظام الله قى الأرضء والله هالخ زقات :واللوكيات والقغاليات: 


والخالق هو الأعلم يكل شىءء ولا جرم أن ث يجب على المؤمن الذى امن إيمانًا 
كل فكو ومنهج وتظامٍ بقرى لما أنه تتا » وجعل هذا الإيمات بالعمل الصالح 


الإخراك المنحصرء من الممكن أن يعتل فيا نفقا من أعماق طبيعته وجبلته. أن يكون 


أغلب الأحوال بعلات الأغراض والمحاق اللحقيقة : ومتحارًا إلى الحق» وعادلاء 
الشخضية أو العائلية أو القومية: ولَدٍ يما وأمينّاء ومتالاً للخلق الحسن: 
هى متيتة لا توصل إلى الخير المطلق؛ وا سييل العلم والمعرقة. ومشدودًا 
يرتجى عنها المعادة الأيديةء قالمتظر: إمحكنًا إلى الجاذبية القدسية للدين: 

8 غلا بداقع الارتقاء إلى موقع العتصر 


فى الموازنات الدولية. . فتجده 
فى هذه الأخوالء بل لابد أن يكون 


الشخصية والنعرات العرقية وا 
الطبقية والفتوية. مهمايدت - 
قلن تسعجيتٍ لرغيات الإتسان و 
عير المحصورة: قإن من طبيعة هذه الأمول 
أن يكون أصحابها ذوى دهن كدرء و 
.مشوش ء ومعطق أعمى : وشعور قصير اك 


موزوتة بموازين الحق: وقليه موصول قى 
كلوقت بربه:ء وتصرقاتة كلها عتطبعة 
بعنالك الصلة الرباتية.. هذا المؤمن لن 
يستوققه هذا وذاك. ون يدور البعة قى قلك 
الآخرين مهما كاتوا؛ يقوم ويقعد حاملاً 
شعور الاتتماء إلى آمة شريقة ممسكة 
بالمركز (أمة الوسط)ء ومعميرًا بخضاله 
فى كل حركة عن جح ركاته: إته يحنس 
بتوقير غائر حيال كل إتسان وكل شىء 
مخلوق. لأجل الخالق» ويتوقى من الدتايا 
التى لا تأتلف مع تعمة "الإتساتية : ويبرز 
بين الناس بقائقية دينه وإيماته وفكرء 
وسلوكياته: وإ يتصرف كدلك: لا يعتريه 
قط اسحعلاء أو كبرء ولا يقكر فى إكراه 
عير على قبول قهمه وقل فته قى الحياة: 
فهويقيل الآخر "كما ُو" بملاحظة أن 
العظام الذى امن به يقطع سبي[ يل الإكراه فى 
الذين :فيحيشن يمجبة مسنلكه ومحربه يدق 
عن إجبار الآخرين على معتقداته: ويُشهر 
أقكاره ومعتقداته ويمثلها تمغيلاً ليما 
ويعسى عناية شديدة يآن يكوت أتموذجًا 
يغيطه الساسء وإ يقوم ذلك لا يسعجدى 
إعجانًا ومديجًا من أحد قطء بل يصب 
كل عمل فن ضرورات السييل لكسب رضى 
الحق تعالى + قلا يقكر إلا قى مراة الحق 
تعالى قى كل قول وعنمل ومالوك: ويعرف 
أت المياهاة والبهارج جرائيم تقتل القلب: 
ويتمساك يالحق تغالى بإخلان كامل؛ ثم 
يمضى فى مسيرته - 

قالأصل أن الإسلام جاء لإنقاذ البشر من 
الإكراة: وتحقيزهم لاختيار جديد بإرادتهم 


2 
١ت‏ 
زعا 
5 
ع 
5 
3 
2 
8 


الحرة عخاطيًا عقولهم ومتطقهمء وليس 
الدقع آتباعه إلى الضغظ على هذا وذاك 
للقبول بنظام معتقداتهم أو إكراههم عليه: 
قفى الآيام التى طيق الدين بلا نقص ولا 
قعورء قإن جاذبيته المعجوية لم تدع حاجة 
إلى الاعيب المحطقى الملتويةء أو القوة 
الطائخة, أو القهر الصريح أو الخقى» 
أو الجبر والإكراه: قلقد تطقت الحال 
وأياتتء ووجّح اللمان المبهمات: قإذا 
خلا الميدان للقول: خوطب الوجدان» 
وبشر البياتن وأتترء معتجابا يالحكصة 
والموعظة الحسحعة: ولم يضغط على أخد 
لاقولا ولا قعلا تاهيك عن الإكراه والجبر. 
بل كان الإكراه والجبر متمحتعًا : لآن الإسلام 
لايقيل إيمان المكره والمقهور: ولآت 
الأعمال القائمة على الجير والقوة القاهرة 
تداقض جوهره وروحهء يل لايحتسب الدين 
الحق من العيادات عملا ليس قى أصله 
الإخلاص أو رضي الله تعالى: قلا يرى قى 
إيمات المكره والمقهور إيماناء بل نقاقاء 
ولا الأعمال أعمالاء بل رياءً يشعيها كاقةء 
لدلك. لا يجيز الإسلام الإكراه قى الدين» 
ويممعه ينص القران: 
« اانا فاهِينَ »> 
(البقرة :5ه 1), 
قيقطع دابر القهر لأنه يعتبر الرياء 
عين النقاقء ويعتير التفاق كفرًا مسعوزاء 
والحال أن الإسلام جاء ليقتلع جدور الكفقرء 
ويمحو الشرك من الشعور والقكرء ويُعلق 
أبواب الرياء والسمعة . 
لكن منع هذا الإكراة والجيرء لا ينقى 


الإجبار الداخلى للوجدات: أو الأثر و 


| المنعمزة يلا كوا مثّةعصور» 
التبيه بالقهر : المتولد فى القلب المؤهل 


وبعضهم وتتويههمٍ لصورته 


لمعرقة فضل التوقير وحى الاحترام ربتهم له من جهة : ولجهل عتحسبيه 
التعيير عن الحق قولا وقعلاء قمن الطب 1 


أت يخاطب وجدات البِشر حِمِيعًا بالأملو 


القرانى قى كل قرصة متاحة: وأن بح قسيجذ القرصة لكى يعير عن تقسه 


القطرات السليمة: وأن تخلص اليشرية مرا لأخرى فى متاحى الحياة كاقة: ويتكلم 
الشرك وتوا : الخاصء ويَشعشع فى العيوا ألواته 
والمسحعدةء إلى الله تعالى - ويهيج الإ: الذاتية» ويحسى يكنهه قى كل 
وتورالإسلام وشعور الإخلاص والإحاذ هيه و هاب الإتمازعه وجلك 
فى القلوب: بتبليغ الناس جميعًا أن ى "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (رواه 


أصفى الهداية وأخلضها ممتالة قى 6 ويقضل أوليائه الذين يعولوته 
محمد كد : وأن حقيقة الإنسان وال 
والكاتعات قد تودى بها فى القسرات. ونا 
الحُكم والحكمة فى قيضة لله تعالى| 
قبذئك يُبيعث فى القلوب تور الإدٍ 


والإسلام وشعور الإحسات والإخلاض النتلتن يمتطوق: 
ويُسادى الجميع ! هو سَسكْم المتليينَ نَمِل 4 
وهذاعن اليوعديم 
بالإسلام واستجابعتا لدعوة سيدنا 2 . افك 

إن تبينا خاتم الأتيياء» ورسالته الك 3 جي انول وض داقر 4 
قدمها للإناتية أكمل الرسالات وأتمهاء الح عد 
وأهدى الوسائل إلى قله وأضمتها وأوتقهاء || ٠١‏ وتتوجه إلى ربهاالكريم: وتعلم 
ولم ترشد إلا إلى الصواب والهدىء 3 1 » وسعسمو فى التهاية -لا محالة- 


ها وجد هذا الدين من يمثله صدقًا صارظلا 
للحقء يلجا إليه الناس من كل قئة راغا 
ليتفياو؛ فى ظله: وأبطل محر الأنظمة 
الديظية ليا وام يبر لوعي عد 


حال التعبير عن ذاتها بالصورة التى 
الحق تعالى ‏ 

,الصحيح أن إحراز هذا الموقع من الأمور 
لت يمكن أن تتحقق فعلاً فى كل وقت : قإن 
الإسلام هو الدين الخاتم الكامل الى اختاره 
الله تعائى ليشرف به الإنساتيةء وهو يحتمه 
إبكماله. تفصيل وبسط وآداء للأديات 


السماوية كلها حسب متطليات الزمات 
الأخيرء لكن هذا النظام الكامل محروم 
الآن من تمقيل قى مسعوى تمتيل الشهود 
الأوال» ومبعلى يسوء الحظ قى أيدى نقر 
عديمى الوقاء: قهو لذلك محكوم عليه اليوم 
بالاتحياس فى الضيق وهو رحيب» وبالمتع 
من الكلام بلهجته الخاصة: وها يعتى - فى 
الوقت تفسه- تضييقا وحظرًا على الأديان 
المسماوية كاقة. . إِذ من البدهى أن الإسلام 
حا مصنَقًا للأنبيه جميعًا ولزبالاتهم 
كلهاء مراعيًا مايلغه إدراك البشر وفهمه.. 
قصار بمثابة نداء جامع لآصواتهم وأنقاسهم 
أجمعين: وإن اتقظاع صوت هذا التداغ 
السماوىء وقئ عصر حبِحَت وطغت قيه 
الأقكار والمعتقدات المادية والطبيعية: هو 
انهرام وخسران للأديان الأخرى أيضًا تجاه 
هذه العيارات العقريعية الممردة: بل يعتى 
انقراضها تماماء قالإملام قود عن الدير 
الحق وصوت له وكذلك هو - باعتبار أت 
دعوة الأتبياء جميعًا واحدة- بمغابة نقطة 
اماد للنظم السماوية الأخرى وتقطة 
امتمداد لها وشاهد يشهد لهاء قإحياء 
الإملام مجددًا يعد إحياءٌ لها أيضّاقى 
معتى من المعاتى : بإصلاح الجواتب اللازم 
إصلاحهاء وتجديد وإعمارما ينبقى إعادة 
تعميره ولو جزئيّاء وقح اقأق جديدة آمام 
أتياعها بالضوايط ات الدور التأسيسى 
فيهاء وإنى أظن ذلك كله ممكنّاء وأحسب 
أن وحدة المصدر معين وسند متين قى هذا 
الأمر. 


رمتهم: «النصيرية)- وهم أتباع أحد وكلاء 
العسكرى واسمه محمد بن تصير 
عليهم اسم العلويينء ومن عيادئهم 
لاية تعلي : وعصمة الأئمة: والنقية- 


الخلاف سن الشنةوالث 
"إن دعوةالإسلام إلى وحدة الصف وجمع 
5 5آعريجب أن بطق من الجميع وذلك 


؟.د. أحمد عمر هات 
عَصْو همئة كمار العلما بالآز 


7 - < سيهلك فى صدفان: 
مقسرط يذهب به الحب إلى غير الحق : 
مقرط يذهب به البغض إلى غير الحق: 
التاس فى خالا: التمط الأوسط فالزموه 


299 القد دعا الإسلام أتباعه أن يعتصموا يحبل الله جِمِيعًا ولا يتفرقوا حيث قال الله 
سيحاته: 


« واعتهشوا عبِلٍ لق يس وا كرأ + 
ال عسراث: ٠‏ 3) 
ووجه الرسول 2 أمته إلى التمسك يسنته وسنة الخلقاء الراشدين المهديين» حيث 


قال رسول الله 2+ «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حيشي» 


وضى الله عمه تدرجة الادعاء يما لأ يقيله عقل 
ولا شرع كادعاء بعضهم أنه تبى ولكن الوحى 
أخطأ قتزل على سيدتا محصد وك : وكادعاج 
أنه الإمام بعد وول لله يتك وأظهر هذه 
الفرق هى «الزيدية» وهم أتباع زيد بن على بن 
الحمسين: وعتدما دعا الشيعة لحرب الآمويين 


وإنه من يعش منكم قسيرى اختلافا كثيراء قعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدتات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» روله الآخد بميدأ «التقية؛ والمراد يذلك أن يظهر 
أبوداود والترمذى عن العرياض ين سارية. ١‏ الإنسان خلاق ما ييطنء وقد جعل الشيعة هذآ 

٠ 00 0 :‏ سس سي 

:ومع خلا قلي عر التإروج حي الغلا مألوه زليه قى أبى بكر وعمز رضت الله عنهنما اللا عبد النزريرة الكت آإيئة 

القكرى والعقدى بين المسلمين: وبرؤعدد فأتتى عليهما قرقضوه: وأطلق على حؤلاء اسم لإا بي - 

كبير من القرق: ومنها: الشيعة وهو الذين الراقضة وهم يوجدون قى اليمن “المت 

أعلعوا اتباعهم لسيدتا على ين أبى طالب زضى 2 ومتهم:«الإمامية؛ وهم الذين رأوا إمامة اثتى 

الله عسه وأعلدوا حبهم وولاءهم لآل البيت- عشر من ال اليبت ويطلق على هذه القرقة اسم : 

إل أن البعضغالى فى هده المحبة تعلى ‏ «الاثناعشرية؛ وهى فى إيزان والعراق وسورية أما أل الشة قلا يَجِيَرَيَونَ هنا إلافى 


الضروزة مثل حفظ التقس : كحال عمارين 


وليسان وغن آرائهم تجريح الصحابة والاخة 
وغن ارائهم تجريح 2 ده و و 


بميدأ التقية وهى إظهار خلاف ما يبطنون 
ومتهم «الإسماعيلية؛ وهى تابعة لإسماعيل 
ابن جعفر الصادق ومن ميادئهم التنامخ 
والحلول ووجعة من مات من الآئمة بصورة 
الامخ 
35 


وأما الأخد بالتقية خارج العرورة فهو 
كذب: لأن فى ذلك مخالقة للحقيقة وإبهام 
للآمورء واحتيال لتحقيق الأهواء الخاصة. 

وقد تمك الشيعة يميد ا التقية تمسكاقويًا 
لدرجة أن قال أحدهم: وإن التقية دينى ودين 


آبائى ولادين لمن لاتقية له: قاله أبوجعفر 


الإعام الخامس حسب رزعمهم. 

إن كلمة التقية هى إظهارهم خلاف ما 
يبطنوت فهى الكذب يعينه. وواضح أت الإسلام 
نهى عن الكديء وقد زكى القران الكري 
أضحاب الرمول :25 لصدقهدي ققال له 
تعالى: 
ؤي التوِينَ يلا سَنَوُاعا عَنهَهُوا أقَدعه 


ممع 2 وضع > - عه هم 


مهم من صسَن حَحِبَكُ وستهم م بطر وما دلوأ 
بريةا» 
(الأحراب: 37 

ونهى الرسول ب عن الكدب وأسر 
بالمدق: «عليكم بالصدق قإن المدق يهدى 
إلى البر وات البر يهدى إلى الجمةء ومايزال 
الرجل يصدق ويتخرى الصدق حتى يكتب 
عمد الله صديقا وإياكم والكذب إن الكذب 
بهدى إلى الفجور ون الفجور يهدى إلى النارء 
ومايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عد الله كذابا؛ رواه اليخارى ومسلم. 

وممالاخلك فيه أت الذى يمارس التقية: 
يكون متمغه مصدقًا له بيدما هو كاذب فى 
حديقه وهذا من أكبر أتواع الخياتة كما أخير 
بذلك رسول لله 25 , 

عن سغيان بن عيدالله التققى قال: سمعت 
رسول لله يه يقول: «كبّرت خياتة أن تحدث 
أخاك حدينا هو لك به مصدق:. وأتت له كاب» 
رواه أبوداود . 


عزنا 


من مظاهر الاختلاف بين السَنة 
والشيعة: موضوع الأثمة حيث يرفع الشيعة 
الأئمة مكانة عالية جدا لدرجة أن بعض 
طوائقهم تصقهم ببعض الأمور التى تجعلهم 
قى مقام الآلوهية وأت الإمام هو الوارث للآنبياء 
عمد بعص الطوائف. وترى يعض طوائق 
الشيغة أت الله اضطقى الأئصة كالأتبياء وجعل 
لهم العصمة بيتما يرى أهل المّهة أن الإغامة 
تختارها الآمة بالشورى والاختيارء وتبايع من 
تريد وتحاسيه إن أخطأ وأن الإمام ليس معصوما 
عمد أهل السحة؛ ولشدة اعتقاد الشيعة فى 
الأئمة ومبالغتهم قى مكانتهم نراهم يزعموت 
أن المرء لا يقدر أن يتصل بخالقه مياشرة بل 
لابد أن يكوت اتصاله يخالقة عن طريق الإمام ‏ 
أما آهل الشحة قيختلقون عتهم تماما فى 
هذا ويرون أن الآئمة بشر كائر البشر ليسوا 
مغصوعين ولا يلكوت موتا ولا حياأة ولا 

وراد 
وأن اتصال الإنسان يخالقه لا يحناج إلى عن 
يتومسط بينه وبين ربه لأن لله تعالى قريب عن 
عياده وليس بيده ونين عيده حاجب ولا بواب 
فلا وساطة بين الإتسان وبين خالقه ميحاته 
وتعالى ‏ روى ابن أتى حاتم عن معاوية بن حيدة 
القخيرى أن أعراييا قال :يا سول لله 2 
0 ؟ أم بعيد فساديه ؟ فكت 


التلاف يين النلانة و١(‏ 


لتنيعة 


(البغرة- حال 
إذا أمرتهم أن يدعوتى فدعوتى فاسعجيت 
لهم رواه ابن جوير- 


وقى حلله زترجاله وقى عياداته 
وَجميع أحواله ‏ 
ظاهر الخلاف بين الست والشيعة 


لذ تدعوذلرب إن كوو سور" 
ياعيدلله ين قيس ألا أعلمك كلمة من 
الجة؟ لاحول ولا قوة آلا الله رواه 
وأخرجه البخارى ومسلم. والتى وردت فى الأحاديث الصحيحة 


مظاهو الخلاف بين الشنة 


الى انريف سلس انرو لمر له ل يحدوث التحريف فى 
سول الله ييه » فمن خلال رواة!! قلم يكتق الشيعة بتأويل بعص الآيات 
سبج ا رمول تق 32 أبتحريق بعضه. 


غى على إنسات معه عقاله أن رب العزة 
تكقل بحقظ القرآت الكريم وحفظه 
لافليس قيه زيادة ولا نقصان: وكما هو رقى 
الشخة فى كناب وب العالمين أن قله تعالى 
يحفظه وقال سبحانه وتعالى: 
َلك وك خبطرت» 
(الحجر: ؟) 
© وعن مظاهر الخلاف بين المّنة والشيعة: 
:الشيعة يتركون صلاة الجمعة ويزعموت أتها 
؟تصلى إلا وراء الإمام المعصوم: وَإِدًا حضروا 
افىالماجد ]مان يخرجوا دوت أداء لصلاة 


إلى الصحابة 2 ثم إلى التابعين وهكدا. 


اج 


الإمحاد إلى مهاه وليس شاذا ولابه علة ا 


ل قى المسجد ولا يصلى. 

العلل © ومن أبشع ما ذهب إليه الشيعة: الطعن 

ولا توجد ثقاقة قى العالم تقلت يمثل ما تق[ عححابة رمول لله و » تقد طغتوا فى أبى 
به الحديث التبوى من الدقة والاستيتاق ‏ 

وقد تقل أهل الشحة كل ما يتصل بوسول | عليهِمٍ أجمعين وأرى 


لله كد من قول أو قعل أو تقرير أوصفة قى || 


أجمعين هو ضربة للإسلام قى مقحل + لآت 
الصحابة هم شهود هذا الدين وتقلة الإسلام 
والكتاب والمنة: اصطفاهم رب العزة سيحانه 
ليحملوا القران الكريم عن الرسول العظيم 
عليه أقضل الصلاة والسلام: حيت قال الله 


طخ عا اليب اين اتطقنا عن 
لد 
رقتطر: "مع 
وتزلت عدالتهم من قوق سيع مماوات 
وصرح القرات الكريم يأت الله تعالى راض عنهم 
وهم راضوت عنه حيث قال الله سيحاته : 


ووضح الرسول جه أنهم خير القرون فقال 
رسول الله يه : وخير القرون قرتى ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلوتهم؛ زواه البخازى ومسلم . 

وقال رسول الله يكََهْ : «لاتسيوا أصحابى 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيا ما يلغ مد 
أحدهم ولا تصيفه: روا اليخارى وملم-. 
قنهى الرسول يَته عن مب الصحاية ووضح 
مكانتهم العالِة. وأجرهم العظيم وثوابهم 
المضاعف الذى لا يبلغه أحد من الناس. 

وبين بد أن محية الصحاية دليل على 
محيته حيت قال يي + «الله اله فى أضحابي : 
لا تتخذوهم غرضا يعديء قمن أحيهم قيحبى 
أحبهمء ومن أبغضهم فببقضى أبقضهمء ومن 
آذاهم ققد آقاني. ومن إذانى ققد أذى الله ومن 
آذى الله قيوكاك أن يأحده» رواه الترمذي 


نينا 


َي لذلك قهى هادية أكتر منها حاكمة: قواعد الأخلاق. وأت قواعد الشريعة تحيط لد 
هئ ناصحة أكقر متها آمرة: وهى تضع قى بالآسرة من خارجها فى الآساس فسظم نشوءها 

تتيارها توايا لاس ودوافعهم الياطنية ولا وزوالهاء بسظيمها الزواج والطلاق والميراث: 
2< وهى لا تكاد تتدخل فى تسبير أوضاع الأسرة 
كمؤسسة اجتماعية .إلا إذا اعترى سيرها خلل 


جسيم كتشرز أو ممع تققة: أما فى أوجاعها 
العادية فهى تسير قى الأسائى بقواعد الأخلاق 
لأقراد وحماية قواعدهاء اللجوء إلى الزواجر وضوابطها. ولا تدخا الأحكام القاتوتية 
لأدبية والروادع التفسية: بحيث إن الخروج 2 قط فى تحديد نصي ب كل واحد فى الأسرة 
ىق من دخلها أو قدر الجهد المطلوب منه قى 


ع خدمتها أو حصعهمن المزايا العيتية المتاحة 
وإن العقيدة الإسلامية عندما تمثل التيع بداخلهاء كل لك مرجوع قيه إلى اللوك 
: لأحكام القانون وقواعد الأخلاقء الذى يعيدى بالأخلاق ويمشاعر المودة 
299 العقيدة قى الإسلام هى أصول الأصول وهى المسلمة الأولى التى تتقرغ منها بعد || ار تخلق تنامقا واتسجاما بين هاتين والتراحم على أن الاحتياج يزداد إلى القواعد 
ذلك كل الأمؤرء سواء قى ذلك النظم والشرائع التى تنظم شتون الحياةء أو الآدابا. ١‏ الإلستيلين فى تكاتفهما على إقامة نظام القاتوتية للخركة وللتعامل كلما زاد حجم 
والسلوك والأخلاقيات فالعقيدة حى المصدر والمشرع لبناء نظام المجتمخ ولإقامة ٠١‏ الحياةقى المججسع وهماتسادلان تظيم الجماعة وتعقدت روابطها كما تشاهد فى 
هياكله التنظيمية ولترنية الأفراد والجماعات» قضلاً عن كوتيا تحدد الأحكام العى يوم وأفرادها كل قى مجاله وقيما يصلح التنظيم الكترعى لحركة الباذل بيعا وشراء 


عليها البناء التعيدي. ميادين النقوة والقاعلية. ويوجه عام فى السوق: إذ تخضع قى بدثها ومسيرها 
نا تلاحظ أنه كلما اقع حجم الجماعة ومحهاها لعدد كتيق من الأحكام الشرعية 
وإن الوميلتين اثلتين تصدران عن العقيدة الناس فى جماعة معينة» دون أن يصرف ة باتسظيمءكلما كات حكم القاتون الضابطة لها والحاكمة لآثارها. 


لتحديد الملامح لنظام جياة اليشرء هما الأساسى للحكم على الدواقع الياطنية لهذ 
القانوت والأخلاق ‏ والفانون يتوجه فى الآأساس التضرقات: ولذلك أيضا قإنحكمه لمعا 
للجماعة لظم تعاملاتهاء لذلك فهو يقيم الداس يكون يطريق القرض والإلزامء وو 


وعلاقاتها أوجبء وكلما صغر حجم الذالك تجد أن واحدية المعدر العقيدى 
ة المعنية كلما كان إرشاد الأخلاق لها الديسىء لكل من الأحكام الشرعية والقواعد 
نب: وإن الجماعات تسلل فى المجتمغع الأخلاقية: هذه الواحدية تجعل القاتوت 


أحكامه على قدر كبير من العموم والتجريد 2 قى ذلك أن تحمى سلطة الدولة أوامره. ويكونا والأخلاق وإن إختلفت أدواتهما فإنهما يظلات 
فهو يتعامل مع الإنات ويغيط معاملاته لا لها اللجوء لاستخدام العنق لفرضن قرة الإلزا وى طبيعة واحدة ومتجاننين قيما يتشداته 


بوصق هذا الإنسات قردا معيدا ومسمىء ولكسه لآوامر التتريع وتواهيه وتعشده العقيدة لليشر فى حياتهم من صلاح : 
يتعامل معه ويضبط معاعلاته آخذ؟ قى الاعتبار أما الأخلاق» قهى وإن كان هدفها الهات بحكم ضلات السب كالعائنة لأن كلا ضهماقى مجال فاغليعه يتم عمل 
السمات العامة للإنات عادة قى تلك الجماعة 2 صلاح الجماعة: إلا أنها تتوجه قى الأساس| والقييلة: أوبحكم الاندراج قى ‏ الآخرء وهما يتادلان معابتنظيم الجماعة 


المحكومة: بصرف النظر عما يتخالف فيه للفرة فى هذه الجماعة لحظيم مقو المعتية يالقدر الدى يتح لها ولأفرادها 
أقراد هذه الجماعة من ممات عيتية ملموسة وأحكامها يالغة المروتة لأنها تراعى أوضاع الفاعلية المرجوة: ولك حب حجم هذه 
لكل هم ولذناك فإن الفانوت يعول فى الأقراد من حيث كونهم أقراذاء لى ترا الجماعة ومدى تعقد أواصرها أو ياطتها. 


معاملاته فى الأساس على الظاهر عن تصرفات قالآصرة بين الدين والأخلاق والقانون فى 
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الإسلام متيعة مكينة ء لا تكاد تتقصم دوت خلل 
يعترى كلا من هذه الجواتب ععا. 
هع 

هذه الخصيصة تسدعميع خصيصة آخري: 
تبدومن أساليب الفقه الإسلامى فى صياغة 
القواعد والأحكام وقى بناء المؤنسات» قهو 
لاايقرق بين شكل ومضمون.ء هذه الثدانية التى 
يعرقها الفكر الغربى بين الوعاء والمحتوى لا 
يكاد يقرها الققه الإسلامى: قتحن لا تجد قى 
القكر الإسلامى ما يؤيد تلك التفرقة التى إعتاد 
على أن يمار مها القكر القربى دائما ويشكل 
بها كل أبديته القكرية ومؤسساتة الاجتماغية. 
وهى التقرقة بين الشكل والمضموت أوبين 
الذات والموضوع : وهى ازدواجية ورثها الفكر 
الغربى فيما يبدو من الثتائية الفاصلة بين 
السماء والآرضء وبين الغيب والواقع وبين 
الكنيسة والدولة: النظام العقيدى الإملافى 
يقسوم بترابط وتوجد قالمصدر واحد وأماس 
الشرعية واحد . ولايختلف الحكم فيها إذا كات 
التصرف المحكوم يتخ وسيلة لغاية أم كات 
هر الغاية نفهاء ولا يعرف النظيم القاتونى 
الشضرعى فارقا بين شرعية الحق المطالب به 
وبين الإجراءات الى تتيع فى المطالبة به: 
ولا يعرف ما نعج عن هده المقارقة من سقخوط 
الحق النابت لمجرد أن صاحيه لم يظالب به 
بالإجراءات المرسومة قى الموعد المرسوم 
كمالا يعرق ابتساء الحقوق على الغصب 
لمجرد حيازة الغاصب المال المغصوب مدة 
معينةيوجع ظلع رهادىه. 

وإن من أهم تطييقات هذه الواحدية ما 
ييدومن نظر القكر الإسلامى لمقهومى 
المساواة والعدالة: فإن العساواة بين البشو 


يقرها الإسلام ويحض عليها قالتامن سوا 
كأمنان المضطء ولا قضل لعربى على أعج 
ولالأحمر على أمود إلا بالتقوى. بمعنى 
العاس لا يتفاض لوث إلا بما قى مكدة كل مد 
من وجوه الخيارات الإرادية قى عبوديتي 
لله ومعاملاتهم مع سائر الشاس. لأن التقوءا 
المأمور بها قى العيادة والتعامل: إتما ترا 


فى مجال الخيارات المتاحة للداس والتى ترا 3 
بيشأنها تبعة الدواب والعقاب. وتقسي ر ذلك كك إن سويت بين النالى 


إذا كاتت المساواة عقرة هكذا فى الإسلاما' التكاليف يافتراض أنهم سوامسية: فإن هده 


فت الضوايط الإملامية للظيم الاجتماعى ل ل لكل من المكلقين قدواعساويا 
تكتفى بهذا التقرير : بل تتجاوزة لتؤكد أعياء مع يه مادامت ظروقهم الواقعية 


«العدالة, بؤصقها الهدق الآضيل من تقري| ٠.‏ 7ازهتمائلة.وذلك كماتسوىبينالغتى والفقير 


المساواة ‏ 
إن العساواة تعتى متع التميس و بين لد 
بسيب يلحق بهِم. وذلك إلا أت يكون لإرادانهم ١‏ لجنيا 
دحل فى قيامهء وأن يقوم هذا السبب الدب أقميته ولزوعه لم يكق لتحقيق عا نصبو إليه من 
على وجه الاطراد دوت أن يكون قى مك ساواة حقيقية : وهدا نجد أنه يلزّعنا مدا آخر 
أت يرقعوه أو أ. لتحقيق التساوى الواقعىء ألاوهو ميدأ 


.لاوا ةتكتفى بأ تقر وتعحرف يأن 


المتعلقة بالجسى أو لون البخرة أو يشر محاووت ولكن العدالة لا تكتفى بهذا 


يشايه ذلك والمساواة على هذا الوصف صفةا زَارهء بل تنسعى للتعامل مع الواقخ القائم 
ملبية تشكل الحد الأدتى لما يتعين أن يكونا التساوى الفعلى فيه: قالماواة فى 


العدالة هدف وليمت هجرد إعتراق: 
زقتَى هدف واقعى وثيست هجرد اقتراض» 
الذلك تجد أت الإملام بعد أن يقر المساواق» 
وأ اناس جميعا خَلقوا من ذكر وأنتى وأن 


أن تكو أوصافا مكتسية. كشروط التعليما واحد وأباهم واحد : وأن كنهم لآدم وادم 
أو الخبرة وتحو ذلكء أو على الأقل أن تكون |1 من تراب وآن لا فصل لعربى على أعجمى 


لأحمر على أمود إلا بالتقوىء بعد هذا 
قرار المؤكد قى مصادر التشريع الإملامىء 


أوصافا مفارقة وغير لصيقة بالفرد التصاقاً 
داثماء كشرط يلرغ القرد سنا معيعة ليتمكن 


لا يكتفى الإملام بذلك ء إتما يؤكد ويسعى 
ويفمح الذرائع لتحقيق والعدالة؛. 

والخليفة الراشد رضى الله عه يجهر بأنه 
سيعطى انضعيف أكثر وسيعطى القوى أقل 
ولك حعى يآخَد للأول حقه ويآخد من الثانى 
حق القيو عليه. هذا الذى قرره الخليقة الراشد 
يكقشف عن قصد إختلاق المعاملة باختلاق 
أوضاع البغر يهدف تحقيق التاوى فى 
الواقع من بعد. هنا نجد العدل وهو قيمة 
إيجابية وتحن عأموروت بإقامة العدل بنص أمر 
الإيجاب الموجه إليدا قى القرآت الكريم: 

ةعافر لقتل لدعت » 

)5 ١ (التحل‎ 

والامكداء من القاغدة القاترتية يحقق 
العدالة وإن كان يعتبر اتتهاكا لمبدا المساواة» 
ذلك لأنه يعنى أن حكم القاعدة العامة قى 
طرف خاص لم يفصن إلى المقضد الميتغي: 
فنزمٍتية الحكم العام فى هذه الحالة 
المخصوصة لضمان اطراد تحقيق المقاضد 
كإفطار المريض فى رمضات . 

إن الإسلام وجه غالب أرامره قى هده 
المسألة إلى إقامة «العدل؛ وإشاعته: وقرن 
القران الكريم الأمر بالعدل فى الحكمء قرته 
بأداء الأمانات إلى أهلها: 

< + ةق يزنك ق موثو الأكتب إل 

(اممجدرم) 

وإن اقتران الحكم بالعدل بأداء الآماتة يقيد 
أن العدل حق للمعدول معه يسحأديه متاء وهو 
آماتة علينا أن توفى بها 

والعدل بص هذه الآية الكريمة واجب 
إقشاؤه وبين التاسء قهو حق للناس جميعا 


كائتين من كاتوا لا يتقض من حقهمعلينا 
ولامن أناناتا لهو اختلاف جسس ولا لوت 
ولا اخصلاق دين أو عقيدة أو مذهبء ويذكر 
الشيخ محمد الصادق عرجون أن خطاب هذه 
الآية موجه ولكل من كات أهلا تتحمل الأماتة 
على عمومها؛ ولكل من تعرض للحكم بين 
الداس: سواء أكان هذا التعرض بطريق الآماتة 
العامة والولاية السياسية: أو بطريق التقاضى 
إليه. ‏ أو كان بطريق القعوى أو بطريق الريامة 
العرقية كرتيس الأسرة أو رئيس العمل»- 

وقال اتقرطى: إن هذه الآية من أمهات 
الأحكام «تحمعت جميع الدين والشبرع» 
وإتهاعامة فى جميع التاس تتتاول الولاة ومن 
دوتهم. 

ويقنول ابن القيم: فى كتابه «الطرائق 
الحكمية إن لله سيحاته أزمسل ومسله وأتزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذى 
قامت به الأرض والسماوات «فإذا ظهرت 
أمارات العدل وآمقر وجهه بأى طريق كات 
قشم شرع الله وديه» ويقول إن من له ذوق فى 
الشريعة واطلاع على كمالاتها وإنها لغاية 
مصالح العياد فى المعاش والمعاد: ومجيئها 
بغاية العدل الذى يقصل بين الخلائق لم يحتج 
معها إلى سياسةغيرها اليعة: قالعدل هو 
الميزات الذى تعتمد عليه السياسة التشريعية 
وهو الهدف الأعلى للسيامة الشرعية فى 
الإسلام. 

ثمة مؤال يرد عن صلة التظام الاجتماعى 
الاقتصادى فى الإسلام بآى من المذاهب والنظم 
الشائعة فى الغرب الآن؛ مواء الرأسمالية 
أوالاشعراكية والشيوعية وغيرها: ماصلة 
الإسلام بها ووجوه الخلاق بينه وبيتها؟ 
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ويدو لى أت ثمة خطا منهجيا يرد 
هذه المقارنات خطأ يرد قيها يهى 
المألة؛ أى كيفية النظر إليهاء إذ برج 
الإسلام كما لوكان صنرًا نيذه المذاخ 
الأى منها. 
وكمتهج أماس فإت عقد المقارتات لايجا 
ولا يتسج ثمرة إلا إذا قام بين أمور تقف عل 
مستوى واحد فى تسلسل الأصول والقروع . 
فى تتابع العموم والخصوص. أى على 
واحد من التجريد والتفصيل . قلايقارت بين نر 
فلسقى ومدذهب اجتماعى لخلاقهما قى در 
التجريد والتفصيل. وعن ثم يمكن المقا. 
العقيدة بين الإسلام والمسيحية: كما ب 
المقارنة بين ال رأسمالية والاشتراكية: وب 
المقارتة بين الموقف الإسلامى من نظم ١١‏ 
وبين الموقق العلماتى من هذه النظم. 


5 الحياة الدنيا عمااعى أت يكون فى 
:ويد النظام السيوعى إلى قكرة 


عل العقيدى الذى اتبعتت عنه . وذلك ما تراه 
اللسبة للنظامين اثرأسمالى والاشتراكى:قهما 

إن مختلفان لنظامين إجتماعيين يضمهما 
عن جيث الوجود الإلهى الخائق المهيمن. . 

وأته تعالى هو الأول والآخر: وأنه مب 
رب السماوات والأرضء قلا اتقصال د 
السماء والأرض فى ملكرت الله كمات 
من حيث إن حياة الإنمات عمتدة تشمل دد 
وأخراه هذا الترابط بين السماء والأرض ةق 
خلق لله وبين الدنيا والآخرة فى حياة لخر 
هومايعتير المسلمة الأولى للإملام عقيدة 
وتظاما- 

أما بالنسية للنظام الرأسمائى أو الاشتراكىء ١١|‏ الإسلامى وتصوراته العقدية ومصادر شريعة 


الإملام؛ يشل كل ذلك يك كل الإطار العام 
اللتظام الاجتماعى . ويشكل المرجعية الأساسية 
والمصدرالآمامى للشريعة العليا المهيمنة فى 
المجتمع على أقراده وملوكهم ومعاملاتهم. 

من هنا يظهر أن الخلاف الذى تشير إليه هتا 
بين نظام اجتماعى يقوم على الإسلام وبين أى 
من الرأسمالية أو الاشتراكية: إتماهو الخلاقف 
قى الجدور قى الملمة الآولى الخاصة يصلة 
الأرض بالسماء وصلة الدنيا بالآخرة: والسؤال 
إلآن: هل لهذا الخلاق صلة بتظم الحياة الدنيا 
وتقاصيلها؟ 

أتصورأت له وجه اتصال وثيق بذلك : اتصال 
مرذات تي الصو لاض لايور قي 
تجد تقاصيل من هنا وفن هناك تتخايه بين 
نظام يقوم على أمس إملامية ونظام يقوم 
على أمسس علماتية وضعية ونكنه تشايه يظل 
محدودًا قى إطارالستريات والمقردات: مع قيام 
الخلاف البيّن قى الصورة العامة وائرؤية العائنة 
الحاكمة: وهو خلاف يتعلق بكيغية توظيقن 
هذه المفردات وترتيب علاقاتها بعضها ببعض 
وكيقية صياغة المعتى العام منهاء خلاف يتعلق 
يهيكل البماء العام وبالوظائف الجوهرية التى 
يققوم بها والتى توظٍف التفقاصيل والمقردات 
كلها تخدمتها 

إن مياتى المدرسة والمتعفقى والقندق 
تعنايه فى أعداد يصعب حصرها مسن 
التفاصيل والمفردات. كالطرقات والغرف 
والنواقة والأبواب وغير ذناك» ولكن يظل 
الخلاف واضحًا وكبيرًا وحاممًايين كل منها 
والأخريات من حيث الهيكل العام وأكثر من 
ذلك يظل الخلاف جسيمًا قى الوظائف المؤداة 
والأهداق الميتغاة. وما بوجيه هذا فى ترتيب 


الأولويات وقى النوعية الخاصة التى تترايط 
بها الأجزاء والمقردات والأماليب الخاعة 
التى ترمسم العلاقات بين الآقراد والجماعات 
لأداء الأعهداق المقصودة وخدمتها ‏ 
وقى موضوعتا الذى تتكلم عنهء تضرب 
مغلا من هيدان الاقنصاد أشار إليه مالك بن 
تبى: قهو يرى أت الاقتصاد الماركى يقوم 
على قكرة «المتفعة: التى يراها علاقة بين 
العرض والطليء وأن الاقتعاد الماركى 
يقوم عنى قكرة «الحاجة» الى يراها علاقة 
بين الإنتاج والامحهلاكء ويآكر أن التصور 
الأسامى لكلا الأمرين «المتقعة والحاجة؛ 
يقوم على كوتهما لا مناهيين : بيئما توحى 
العلاقة الاجتماعية قى تصورها الإسلامى يأت 
هناك حدودًا مساهية للمتقعة الحسية وللحاجة 
المادية الحسية أيضًا 
ومت ل آخر يمك ن أت يساق من ميدات القانون ٠‏ 
قالشريعة الإسلامية تقيم وثيق الأواصر بين 
نظام الحقوق وبين نظام القيم والأخلاقا* 
وهدت الإنان لإدراك الصيعة الملائمة بين 
واقعية الأحكام والأخد بالظاهر وبين الالتزام 
الأخلاقي: تجد ذلك وَاصَحًا قى العديد من 
الأحكام التقصيلية: قالشريعة الإسلامية لم 
تقر حفًا يصدرعن ملك أخلاقى قامد قطء 
يعكس إلقانوت الوشعى الذى يعرف عثلا 
بإمكاتية اكناب الملكية يمجرد الظهور 
بمظهر المالك على القىء مدة معيتة بقير 
تزاع: أى يقر بالقصب مصدرًا للملك » والققه 
الإسلامى يرى فى عثل هذه التصرقات تقمة لا 
تؤدى إلى تعمة قظ - 

وأصاب من قال إن القرآت الكريم رقع أصول 
العلاقات الاجتماعية والقيم التى تصدرعتها 


[1ها| التصور الاجتماعى والاقتصادى فى الإسلام 


الحققوق والواجبات: رقعها إلى مسعوى غيبي: ١‏ 


وعقد الصلة بين القرد ومسكولية المجتمع | سد 

وبين الجزاء الروحى ومصير الإنسان وغاية « عل ِنِ الأدش ومن مآ بن كر 
الوجود ققامت الوحدة الحضارية فى الإسلام | ٠‏ يلوت 1-77 تكرت > 
على العقيدة الروحية. 1 قعفى من 


كفم زد قل ااه كه 


ب سوسوي روبك 
وهو ملزم بكل 
و بإقخاء العدل والقسط قى كل ذلك» 
هنا اختصاص كما عبّر بعض الفقهاء : 
صاص آت للمرء بشروطه وبهذا لم تظهر 
نظرية قى الققه الإسلامى : عندما وضع 
ود والضوايط قى استخدام المال المملوك 
[المال أصلا وديعة عند الناس : ومن ثم سا 
وَبوضع الاحتكارء وساغ تقزير متع الاكساز 


وقت ما أو قى مرحالة ماء وجحدود الحى ج000 الاللتهى القرانى + وماغ تقرير ألا يقد 
من مصائح الآخرين ذوى الحقوق الأخر: : 
المعترق بها فى القاتون: هنا نلاحظ أن 7 

معطي الا قمن له 
العراع بين الفرد وغيره من الأفراد : أو علق لحي جم 


القرد وبين الجماعة: هذا الجاتب متضمن' 
ل التعريف الحقوقى للملكية وقى صا 
ومحدداته يجسياته مصلحة تقيدها معال 


كل ذلك من الناحية النظرية: لأن 
يتعريف ققهاء الإسلام وحكم شرعى 


وهى مصلحة ومصالح مادية- أو المنفغة يقتضى تمكن من 

النظرة الإسلامية تخائف ذلك لأنها لات الانتقاع بالشىء وأحذ العوض 
إلى الحق متعلقا بالقرد وتطلقه ثم تعود ود هى واتتغاع بالعين المملوكة انتفاعا 
بالقيودء إنما تذهب إلى أن المال أصلا طات من الشارع سيخاته): ومن 
سبحاته: والناى مستخلقوت قيه: 


ثم فهو ليس حقا ناشدا عن العين تف ها وله 
عن الصلة المياشرة بين الماك وما يملك: 
ولكنه صادرعن إِدّت من الشارع سيحاته وهو 
إِذن مشروط حسب أصله: متروط لصالح 
الجماعة وللقرد كعضو قيها وليس منقصلا | 
عنهاء وأصل الملكية للشارع سبحاته أعطاها 
للغرد يترتيب منه وبشروطها ‏ 

إنما اعرف به الققه الغربى منهده الميادئٌ 
احتاج لعشرات السحين ولجهود نظرية واحناج 
إلى ثورات واضطرابات اجتماعية ولك للحد 
عن إطلاق حق الملكية وتتزع وؤشاح القدامة 
عه واعتياره مجرد وظيقة اجتماعية- 

هذا شل تسوقهيبين كيق يتيى تظام | 
الجقوق قى القكر الإسلامي: على أماس 
من تناك الصلة العقيدية الإيماتية التى تربط 
بين السسماء والأرض- + وتجعل تصوص القران 
والمهة هى معصدر التخريع ورمم الأطر 
الخاصة بنظم الحياة وعلاقات التاس بعضّهم 
يععنء يحيت إن الالنزام بالقاتزت لا تكمله 
ملطة الدولة الآأمرة فقطء وإتما يجد منده 
عن ترابطه مع القيم الأخلاقية إلى ترعاها 
الجماعة قيما بينهاء كما يجد شرعيته فى 
أن الخالق العليم الحكيم سيحاتة وتعالى هو 
مصدر التكليق بالحكم.ء أمرا كان هذا الحكم 
آرنهيا. وأن صاجب العمل الى لا يؤدى 
الثعامل أجرهء لا يكوت مجرد محل بالتزامه: 
إنمايجد نتفه أحد ثلاثة يخاصمهم رسول 
الله ود ؛... ورجل استأجر أجيرا قامحوقى 
حقه ولم يعطه أجوه. . » وآن من لا يؤدى دينه 
قى وقنه مع الامتطاعة ليكوت مجره مخل 
بالتزامه: إتما يجد نفسه مخالقا أمر القارع 
سيحاته فى إيجابه الوقاء بالعهود . 

وهكذا يترابط الدين مع حكم القاتؤن مع 
قم الأخلاق. 


ذنك عاروى من أت رمول لله 25 
1 إمرأة قد قلت قال : «من قتل هده ؟» 
5 يا رسول الله تأؤعستى قائم 
رسول اله نه : وفى بعض 
الامرداكاك 


أ 


تفى ابن عيداليو فى الامحة كار( ؟ » 
ع خلاف فى هذا الحكم بين الققهاء 
«لم يختلق العلساء قيمن قاتل من 
اء والشيوخ أته مباح قله 


«وَعنَ قفو 


فق قوق المنذيين ألقغال من الضبيان» وقائل : قكخل» 
تي 59 3 تقل ابن عبدالبر عن مالك وأبى حديقة 
| ا6 2 
التعريق للمحتيسن الي لاوطو لج دروي او يات ل ولا المُقعدء ولا أصحاب الصوامع 
النستلبيون ونس الفقهاء ف اق إلى عتتلو اضرق ولا نتيخاول سبوا و3 ب" الوسليدرا لل ايوب لدرخ قطرت 
النصوض التى ملق ذكرها من الكتاب ‏ وكان عمرين الخطاب»ء رضى الله عد وقال عالك د دورق 7 
الكريم وسحيح السنةء وإلى فهم السلف يكن إلى قواده وعماله يتهاهم عن[ لوال نقدارما يعيغون به إلا ان يخا 
لهده التصوص المحكمات- التساء والصبيات وروى التهى عن 3 *- وقال الفوري: ولا يقل 
ققد أخرج ابن عبدالير فى الاستذكارة'؟ عنإبنعياس. كما يقول ابن عيدالبرء ج والمرأة والمقعد:. وقال الأوزاعي 
عن عمر بن عبدالعويز أنه أجاب يحبى ين .وجوه كثيرة صحاح- الحراسء والرَرّاع. ولا الشيخ 
يحيى القسانى حين كتب إليه يسأله عن والعلةقئ عدم قعل هؤلاء المذكورين ولا المجنوتء ولا الراهب». وقال 
قول الله تعالى : جميعًاء هو أنهم لا يقاتنون. ولذلك 3 الايقعل الراهب قى صومحعت 


عطقا ى جر كر اد 8ق عمد ند تسز هر اين | 


د قيه حجاح بن أرطاة” وهو ضعيف لا يحقج بحديثه 


ويعرك له من ماله القوت:(*2 

وتترك لهم أموالهمء لكفالة حياتهم: 
وهو المروى عند مالك والأوزاعى والليث 
ابن سعذ<5"). 

والمقررقى ققّه الشيعة الإمامية أن 
المسلمين إذا نموا خيلا للمشركين أو 
عواشى ثم أدركهم المشركون. وخشى 
المسلموة أت يَوْحَد مسهم ماغتمؤه: قإنه له 
يجوز لهم عقر تلك الخيل والمواشىء لآن 
رسول الله 2 قد نهى عن قعل الحيوات لقير 
مأكلةء ونهى عن قتل الحيوان صيرًا( 07 

ولا يجوز فى أحد قولى الإمامية -قتل 
الشيوح الذين-لا رأى لهم فى الحرب. ولا 
قال قيهم. كالرهيات وأصحاب الصوامع : 
ومن لم تيلعه الدعوة من الكفار قلا يجوز 
لاه 

ويكره قطع الأشجار: وومى الشار: 
وتسليط المياه. إلا لضرورة: ويحرم إلقاء 
السمء وقيل يُكره. 

ولو تترسوا بالساء والصييات متهم 
كف عنهم إلا قى حال التحام الحرب ذإذ لا 
يمكن العمييو عحدئة بين المقاتل وبين من 
يعخذهالمقاتلون ترسًاء ‏ وكذلك لو خرسوا 
بالأمرى المسلمين: قإذا التحم القعال قالو 


تيل الأوطرء ج” عى 141 ل(من طبنحة الحلبى يمص] وقد عله كأى دلود قى المراسيل عن عكرمة. وتتكر كن لبرت 


وَل موا ورك 1ه ولك اكتل من لم بلع متهم : إلالديقاتل 
من عؤلاء: قلا يكون للملم تجاة 
(البعرة يك 


() الاستتكفرج؟1. صن 1 
[؟) المحلى ثلإمار اب حرّمٍ الظاهري. بتحقيق الغلامة الأستاد أحمد شاكز. ظ بيروت. ج4: +14 (السقة رقم +17 


إل بقتله: قله حيشذ أن يقتله. واقدل 


ج14 ص4 (10 الاستتكل ج 4 + 
اتكسه 

أبوجعتر الطوسي. شيخ الطائفة. كتاي الخلاف. مؤسسة الثشر الإسلامى التايعة الجماعة لسبرسين قي +141ه ف 
5 

:تقس جس270. ومعتى -لا قتال قيهجء أتهم 1 قدرة لهم عنيه 

ق الحكي. رائع الإسلام. ج١1‏ عن؟+7 وما بعدها 


8 
زنت 
- 
01 
3 
8 
3 
2 


قل الأسير المسلم قتلك ضرورة لا يمكن 
الجهاد إلامع تحمل حكمها 

ولا يجوز قل المجاتين ولا الضبيات 
ولا التساء منهم. إلا مع الاضطرار. ولا 
يجوز التمقيل بالقتلى ولا القدر يعد العهد. 
وتكره الإغارة ليلاًذ؟». 

3.قواعل جامعة: 

إن القواعد الأخلاقية الإسلامية. وهى 
أوامر ونواه ملزعة: وليست مجرد وصايا 
مسححبةء يتققها عن شاء ويَهملها عن أراد. 
توجي على الجيوش الإسلامية أن تتحلى يما 
تعت عليه آيات القرات الكريم: وأحاديت 
الرمول كد قى شان القعالء أو الزاعات 
المسلحة: إذا عرض للمقاتلين غير مقاتلين 
«وهم المدنيون:؛ وذلك بالإماك عنهم. 
وعدم الإضرار بهم : والمحافظة على أموالهم: 
رزروعهمء ودوابهم: ودورهم. وأن يتؤجه 
القسال إلى المقاتلين وحدهم دوت مواهمء 
وأت يلعرم قيه بالقواعد الآنية: 

التزاس التتوود ‏ . 

وذلك أخذا من قول الله تعالي : 
نب إتتوعة اموا 


يكاتتتت > 


عع 
520000522 


كه حي 


(الماتدة: +) 


ومن قوله تعالى: 


(1+) محمد سكيم العو فعيث بالإسلام فى حرب التليج. الزعراء للإعلام العربي. القتهرة 144 4 ص اله 


قالعدوان غير مشروع كله: ولايسوغه 
بق العندوات من الآخرين: مادام هذا 
ُهدوان قد توقق أو انتهىء ولا شاك 
ابة العدتيينء أو قصد قتلهمء أو 


فى مياق الأمر يقتال المش ركين كاقة 
ومن وصية ين 28 الو 


والتقوى ت تيت ازمر 


. تخريب أموالهم أو ديارهم أو قا : 
سمل لممعصيسي د 
وعد يتح وس حبنيه : عميعي ووه م 
وينيغى الانتفات إلى أن أمر القران : ري 4 
. الت ون 3 4 كي 
ع يجيي عست | ولايسالمنهةهالقاصدةأةالفرآن 
عظمة التعاونا قى المحاقظنة على لحترا لمي د يقول لله تعالي 
الإنسائية:.وعلى الحرصضات د عَلَنك مَأعتدُوأ عل بيغ ا 
قى أحوال السلمء وقى أثساء العلاقا” 
الطييعية: قيآتى التص القرانى واك (البعرة: ك5 
ليؤكداعدم جراز هاا التهارت أصلا لاكر ن معتى العدوان هتا هو ها ذكرته الآية 
لحر ولاف السل ولاسع مس قاف مم حل 
فى قال بيتهم_ ولا مع غير المسلمين- نفرام بابر تلزار ولتت َس 
أن لا يقم اعتداء فى القتال: عَتَِك دحك ببيغل ملعتن 
ولك آخَنا من قول الله تعالى 
<رَلَاَعَسَدُوا 6 لبعرة- فون 
رالبقرة: 3١‏ آئلة هى فى اسعباحة الحرب فى 
وقوله سبحاته: الشهر الحرام لاقى تسويع الاعتداء يعد 
َيه ع1 تهاء القعال<217 


وقوله عل خانه: 
«دلا رتت ككتة ور 
3 عن آلمَبجِد لَفرَاوِ ب 0 


(المائدة 


الغنائم قبل قسمتهاء وتحريمه من الوصية 

المكررة قى الأحاديث النبوية: وفى وصايا 

0 الراخادين: رضوات الله عليهم: 
عن التهى القرانى الممحوب يالوعيد 
الحديدر الرإرقوج ورياتعوي. 


2غ 
كيت وم 0 4 
(آل عمرات 3501 
ومع ما قى الغلول عن خياتة: استوجيت 
تحريمه: فإنه مظنة العدوات على أموال 
عير المقاتلين من المدتيين ‏ ولذلك جرم 
أخد الأموال قبل أن توضع بين يدى القائد 
العسكرى المسئول عن قسمعهاء وتطييق 
الأحكام القرعية يخاتهاء تطبيقا يحول 
بين المسلمين وبين ظلم غير المحاربين 
بالاستيلاء على أموالهم سرّاء يعيدًا عن 
رقابة القئم- منهم- على تطييق الأحكام 
تحريم الغدر: 
والغدو هو خياتة العهد وإخقار الذمةء 
وهو فى القعال: أت يؤمن ثم يقل وقد 
تهى الرسول يَ : وتهى أصحايه: عنه. 
وحدرت نصوص تيوية صحيحة ممه؛ فقى 
الصحيحين ومدد الإمام أحمد. عن 
اين مسعود » وان عمرء وأتسس رضى الله 
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عمهمء قانوا: قال رمول الله كيد «لكل 
غادرلواء يوم القيامةء يقال هذهغدرة 
فلات» وقال الإمام ابن عبدائر: «وهنا 
حرام يإجماع,112) يعنى الغدزء واسعدل 
ابن قدامة قى المغتى عالى تحريمه بالآيات 
الموجية للوقاء بالعهرد ‏ 

تحريم الصثلة: 

تقول البى يي : دولا تمثلوا». وهو 
تهى عن تشويه حفث قتلى المعركة 
يعد اتتهائها . وقال الإمام ابسن عيدالير < 
«قالمثلة محرمة قى السحة المجتمع عليها: 
قال ومول الله بيد - أعف العا قخلة أل 
الإيمان»: وقال: وإذا قتلعم قأحصهوا 
القعلة 2١70:‏ 

وقد نهى عن المدلة الخلقاء الراشدوت: 
ولم يختلف العلماء قى تحريمهاة؟١2-‏ 

عدم جواز التخريب والتحريق فى 
أرض الأعداء: 

والتهى عن ذناك ثابت قنى السحة 
الصحيحةء وقى وصايا الخلفاء الراشدين. 
وقال الإمام اين قدامة قى المغنى دلا 
أعلم قيه بين الداس خلافا)(*١2‏ وقد نص 
أبويكرء رضى الله عنه: قى وصيته: التى 
مل ذكرهاء على المع من قطع الأشجار 


وتحريق التحل وتغريقهء وقال ابن قدامة 


(11 المرجع تفسه. وأتظر تخريج الحديثين فى حاشيتيه رقم 51) و171 
(4؟) العلاقات عدوئية قى الإسلاح وقت لحري السايق. صر 3 - 1ه 


(10) صعتى ج+!. ص٠‏ 
485 اتنساييق عى؟12. 


تن أبى دثوم رقم 7774. ج؟. ع * ومعنى تقرش أو تعرش فى الرّمت مكالنهم تحوم حول بطائرة أو تفف 


قى بيان سيب هقا الحكم: «ولآنه إذ 
قيدخل فى عموم قوله تعالي : 
+ مَيِدَ َك كت ف الأ يقد د 


ويؤى ويكسى: ويحرم العمتيا 


التحند » 
وفى الحديت 5 8 مور عات 
ينكان قى قر ع التبى 6 هذا النض معيرًا تغبيرًا موجرّاء 
قرأى حشرة (طائر صغير كاذ 20 ع عن خلاصة الأحكام الإملامية 


فى شأن مغاملة المدنيين قى أثناء النزاعات 


تقر ع 
يت » فال : «من قجع هذه بولدها + ر: الليتظر ذو بصر قيمايجريء قى دتيا 
ولدها يليها,2)592 اليومء من كيقية معاملة الأمرى 


نء الذين أخدوا قى أعقاب 
الأمريكى لأقغاتتاتن. عن 


اء: وعن تقلهم- قبل ذلك-مقيدين » 


قتال لم يتاركرا فيه ء ولا أعاتوا عليه؟؟ ِينَء ومريؤطين إلى مقاعدهم. لا 
ولدلك جاء نص المادة الثالثة من !: ت على الحركةء فى رحلة بلغ طولها 


القاهرة عن حقوق الإتات قى الإسلام 'وعترين ساعة: ثم يأبى اسروهم أن 


أنه هم بمقتضى اتفاقيات جنيف التى 

أ-قى حالة استخدام القوة أو المتاز: عرتا إليها(١»:‏ ويكوت آخر ما تخر من 
المسلحة لا يجوز قتل عن لامشاركة لهم أتهم يعتدى عليهم وهم يصلوت ء 
القتال كالشيخ والمرأة والطفل..وللجرب بعضهم موف يعدمء والبعض الآخر 
والمريض الحق قى أت يداوى ولا يسلم إلى بلده شريطة أن يحاكم قيها 


اكت إشراف أمريكي53 00 
لشن كز سو تقس فنعا 


حيفة الحيةة اللتدتية. +1[1/؟ :70 م وقبله 95+ 


القاهرية. 7/1/14+ +7 أعقال انا أحمد يهجت تحت عتوان متدوق الدنيا#. 


يصع العدو المهيوتى قى المدتين 
القلسطيبيين: الذين يُختطفوت من 
مخيمات اللاجتين : ويساقوت وعيوتهم 
معصوية وعلى جياههم أرقام مكتوية .كما 
يصع بالأتعام تاق إلى الذيح. فيؤدعوت 
مسجونا لايعلم ما يصيبهم فيها إلا الله 
ودّلك يحدث لقوم لم يمسكوا سلاخًا ولم 
يقتلوا أحذاء يزعم مقاومة الإرهاب ! 

وليتظر ذو يصرء لنقه: فيما جرى 
للمدنيين الأبرياء فى أشناء الثورات العربية 
قى تونس ومصر وليبيا واليمن» وما لايزال 
يجرى حتى اليوم للمدنيين الأبرياء العزل 
فى سوويا. وهذا كله قتال بين عسلمين 
ومسلمين عحزم قى أصله ومخرم ما يعيب 
المدنيين فيه: من باب آولى ‏ وهذا ماحدث 
المعظم هؤلاء - ولا يزال فريق منهم فى ذلك 
الجن الرهيب (جوانتانامو) يساموت 
سوء العذاب لا رقيب ولاحسيب. 

أقول : لينظر ذو يصر إلى ذلك » وليحكم 
لنقسهء أى الفريقين أهدى سبيلاً وأصداق 
قيلا: المسالمون. المسعمسكون بديتهم: 
المتهموت _ظلمًا وزورًا بكل تقيصة:» أم 
أوكاك الذين يحكمون يما يهووت : عن 
المحسمين بأصحاب المدتية والحضارة» 
ومن الحكام قى بلاد الإملامء وهم جميعًا 
لايرقبوت قى بشر-إن كرهوه_إلا ولا قمةء 
ولا يخافوت حابًا ولا نشورا؟ 


يبن التفاعل والغروالفكرد 


إعداد: 


أشرف موسى - محمد الصان 


عن المشعركات الإنساتية وعوامل 
كل حضارة والحديث عن أوجه الخلاق 
لى غرحه التعارف والتقاهم ققط وهو 
يدرو باص يدر 0 


99 الحضارة كما يعرقها صامويل هتتنجعون «هى التجمعات الثقاقية الأعلى لد 
والمستوى الأوسع للهؤية الثقاقية .. وللناس مستويات للهوية قمن يسكن فى 
روما قذ يعرف نفسه بدرجات متغاوتة من القوة فى تعبيرات مثل: روماتي! 
إيطائيء كاتوليكي» مسيحي» أوروبي» غربي. إن الحضارة التى ينتمى لها 
الشخص هى المستوى الأشمل للتعريف الذى عرف به تفسه» 50 

ويتقصيل أدق يشير نفس الكاتب إلى أن الحضارة تحوى عتضرينء الأول هوا 
العتاضر الموضوعية المشتركة مثل اللغة والتاريخ. والدين. والعادات والأعراف] 
والثانيء عناصر ذاتيه يمعتى التمائل الذاتى بين الناس. 

ولكن واقَعَا يبقى الدين هو العافل الحيوى والمؤثر فى قيام الحضارة والحفاطا 
على بقائها أيضًاء يقول كريستوقر داوسون (الديانات الكبرى هى الأساس الذى 
تقوم عليه الحضارات الكبرى) *" ففعليًا إذا نظرنًا لحضارات العالم الآن تجداً 
أنها ترجع قى الأصل إلى أديان رئيسية كالمسيحية والإسلام والكتقوشيوسية 


اميين؛ بل ودوا به على تحليلات صامويل 
هتتتجسون الخطيرة والمخيغة) (4» وقد وجع 
رز سماخ روك لإتناؤتتهاحةمتهاء 
أ الاعتراف الميعادل يكل حضارة: 


- الباذل التقافى والحضارى للازاء 
لقف . 


- الاستمرارية والتجدد الحواري. 


هنا بعد مرحثة الاحمالال كما هو الحال قى 
ترحلة مايعد الاحتلال الإنجليزى والفرتسى 
فطقت ا العربية والإسلامية والسى أعقبها 


+ صدام اتحشارات وإعادة يناء نظام كدوني. عامويل هستنجتون. ترجمة عباكس علال كاتتم حر‎ 1١| 
«111آ1طع 5071 الف 0 ج11 381510 817 14151017 01112 لاع 0 15 لدد الام عمصدرد‎ 

تالحر لاقرمرلاع 
[؟) المسيحية أصل بداية الحضترة #غربية. آما #كتفوشوسية قهى دين الحضارة #صينية وعى مزعب واتجاه النبثق من البونية ' 


السسيحية والاسلام والهندوسية والكنفوتبوسية وعميى مشتركة بير الحضارات الرئيسية اما نخاسة ههى السولية 
عائمية -. المصدر. دام الحضارت. صامويل هنتنحتون. ترجمة عباس علال كاكر ص2 


تغيير تمط الحياة والأقكار فى تلك الدول 
لدوجة بلغت أوجها حتى بعد خروج المحتل 
وتيل تلك الدول استقلالها السيامي !1 

*- التقاعل الحصارى وهى مرحلة وسيطة 

التفاعل الحضارى 

قبل الخوض قى مساآلة القزو الفكرى لايد 
أن نشير أولا إلى مايسمى بالتفاعل الحضارى 
حمى إذا مابان جليا ذلك المقهوم وشروطه: 
ظهر الغارق بيته وبين قضية الغزو القكرى. 

مقياس التفاعل الحضارى 

أقرد الدكتور محمد عمارة قى كتابه «الغزو 
الفكري؛ مقياسين مهمين بمجرد حصوا 
كم تلك الحالة من التغاعل الحضارى بين 
حصارتين مختلفتين والشرطان هما 

-١‏ التفاعل وتبادل المشتركات الإنانية 
للحضارات. 

؟- عدم التأتير فى الخصوصية لكل 
حضارة 

قالمشعركات الإنساتية هى فى نظرى حالة 
عن حالات المطلقات التى تخدم الإنانية 
بوجه عام ولا يختلق عليها اتات ولعل من 
أهم مصاديقها مشلا البحث العلمى والنقدم 
التكبولوجى قى شعى مجالات العلم المادى 
القائم على التجربة والامححتاج وذلك عثل 
الطب والتقدم التووى والفيزيائى والهندمى 
والتقنى وعيره من شت عجالات العلم المادئى 
والتى تخدم بشأتها الإنسان وترقع المجتمعات 
والحضارات المختلغة إلى اقاق التقدم والتطور 


أعقال يعتوان: حوار اتحشارات. شروطه وتطاقه للتدكتور محسد سثيم انعوا 
023 »ممعوة طم عه عسنتسم كتقو مصدمم حراط 


المدنى المطلوب والذى لا يمكن لأى حضارة 
أن ترفضه أو تقاومه طالما يخدم الإنائية 
ولم يتم توجييه للحروب والدمار كما كات 
انحال قى شأن صسع القتابل التووية والأسلحة 
البيولوجية والكيماوية وغيرها. 

كدللك قبعض العلوم الإنسائية مثل علم 
النقس متلايصيح التياحث والتبادل الحضارى 
قيه مهما ويخدم الإطار تقسه: وقى المجمل 
قن قضية نهضة الإنات والسعود بالمار 
المجتمعى بوجه عام كقضية كلية لهاضرورتها 
الايختلف عليها اثنان: ولكن التباين يتمثلى قى 
خصوصية كل حضارة فى طرح سبل الإصلاج 
الإنساتى والاجتماعى يما تقنضيه فلسقة كل 
حصضارة ورؤيتها جول طبيعة الإنسان تقسه 
وقلمقة وجوده ومدى علاته يالقيب من 
عدمها وبالعالى تحدرج العلوم السى تحدد 
طريقة الإصلاح فى كل حضارة تحت إطار 
خصوصية تلك الحصارة: قيكون لكل حصارة 
أداة معرقية خاصة ورؤية كوتية عتفردة وقلسفة 
محمايزة تؤدى إلى أيدولوجية معيتة تتمثل قى 
طريقة سياسية واقتصادية واجمماعية وأخلاقية 
مختلفة تعر عن تلاك الحضارة وتدخل فى 
دائرة الخصوصية للك الحضارة- 

ويصرب الدكتور عمارة فى كتايه «والغزو 

القكري: مخالاً زائعا عن تللك الحالة فيقول 
(قالعالم والمتقف السلم لن يشعر يأى 
قدرمن التقورأو الغربة أوالامتغراب. إذا 
هو نظر قى الحقائق والقواتين الى أبدعتها 
الحضارة الغربية قى الكيمياء والطبيعة والجير 
والحساب والهددمة والطب والجيولوجيا 
والطاقة .. إلخ .. إلج .. وكذلك عندما يضع 
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(*) قغزن #شكرى وهم أ حقيقة. د محمد عمارة. دار الشروق.. صر - ؟ و49 و71 


حقائق هذه العلوم قى الممارسة والتطبيق . 
كما أنه معطيع - دوتما حرج أو تعديل - فا 
بيدأ إبداعاته وإضافاته فى مياديز د العلوم. 
من حيت انتهى الإبداع الغربى قى مياديتها .. 
لأنه هنا آمام «فكر» هو مشترك إنسانى عام) . . 

لكن هذا العالم والمشقف لن يجد هذه الألفة. 
عتدما ينظر فى كثير عن «المكونات 
السى هى طبيعية فى إطارها الغريسي. . 
الغرب التى لاتحرم العري: بل تقيم تماثيلة 
ين والمننزهات . . وفلسقات هذا الغرب 
العى لاتحرع «الحرية الجنسية؛ طالما < 
عن الجبر والإكراه والاغتضاب . - ولا تع 
حرية الزندقة والإلحادء ولا الدعوة إل 


على المسخوى الحكومى والرسمى 
كن الحضارتين ويتمدل قى اليعقات العلمية 
ة وتبادل الخيرات قى كافة المجالات. 
الأحضى لا تع حضارة ما أسيرة كلغزو 
إكرى والنقافى للأخرى ينيقى المحافظة 


ولا التيخيريهما .. والسى تؤسس عله يد القت لله 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ميدي تت 
التزعة الادية: التى ترى فى الإنساق ال 9 

لهذا الكوت والمحور الحاكم بإطلاق فى عي نكري نك 


شارة وساسحها لطبيعة المختركات 
سانية العامة وضرورة الاتقساح على 
ات الأخرى لاكتمابها وإلا تعرضت 
#الحضارة للعزلة وتأجزت قى ركوب حافلة 
المادى والعلمى المقيد للإنساتية وثلك 


الوجود .. هذه القلسقات والعلوم الإناً 
لاداب .. وما ماثلهاء لايد وأن تثير فى نف 
العالم والمتقف الم لم من النفور والقرا 
الايجده عتدما ينظر فى إبداع الغرب 
علوم المادة وظواهر الطبيعة ‏ 
هذه الفلقات والعلوم الإقناد 
والآداب» يجد تقسه بإزاء «خصوصية. 
غربية»: تتميز عن والفكر) الموضوعي: إل 
هو «مشترك إنسانى عام)». 
إذنء فهتاك على وجه التحقيق: فى الغا 
الإنساني ماهو «متحرك 
...لقا كان هذا هو القسول العام وا 


والاستعداد للدشاع عنها حتى لات ف 
وتنذوب فى كار الآخر: وهما يأتى دوو 
مقكرى ومتكلدى تلك الحضارة مداقعين عن 


قلسقة ورؤية تلك الخضارة المعرقية بوجه عام 
رقية بوجه عام | 


ولايسكر آداء علماء الأخلاق والقادة الروحيي 
المهم قى المحاقظة التطبيقية على أسس لك 
الحضارة ومبتيه .. وباصطلاح آخرلمقهوم أ 
الخصوصية تطلق عليه عايسمى بالهوية أ 
الفكرية والتقاقية للحضارة. 
8 

ربتطبيق ذلك على الحضارة الإنلامية 
تجد حالات كثيرة منن القوة والضعف اتتابت 
تاريخها القديم وحسى المعاضر مما جعلها 
تارة تقع أسيرة للقزو الفكرى من الآخر وتارة | 
أخرى تجح فى إخصواء الثقاقات الراقدة 


بالتقاعل الحضارى المطلوب وهو ماحدت 
بين الحضارة الإسلامية ومتيلتيهنا قى قازن 


والهسد ليس هناك شاك قى أن الفح العربى 
للإسراطورية الفارسية: ودخول القرس - 
بمواريتهم الحضارية القعية - قى إطار الذولة 
الإسلامية, قاد تضاح أوسع القرص لتفاعل 
حضارى واسع وعبميق وخلاق بين الحضارة 
لاسي وبين الفككر الإملاميء الى كان 
السواة التى تتبلورمن جولها الحضارة الغربية 
الإسلامية الجديدة .- وَلِقنَد زا سن فرص 
هذا التفاعل ما يلقة العنصر القارسي :حامل أ 
الميراث الحضارى الفارسي. من مواقع مؤثرة 
فى دوائر الفكر والسلطةء فى دولة الخلاقة: 
وخاصة العياسية متها .. وما يلغ العلناء, 
من ذوى الأصول الفارسية: يميدان الفكر من 
جودة قى الإبداع وتتوع فى ميادين العطاء ‏ 
لكن الراصد لهذا التغاغل بين الفكر 


ا 
| 
| 


وذنا 


الحقوق والواجيات . . والذين يقرأوت مصدفات 
علماء الإبلام «المللى والتحل؛ وصراعهم 


فآاخدذوهما وطوروهماء وكدّلاك ستعواعع 
غيرهما من علوم الطب والأعشاب الدوائية 


انحضارة الإسلامبة عفارنة بالحضارة الغربية. د يوسف الراعى طاذ١4؟‏ حوسالة 


الإسلاميء إبان تلو حشازته .وبين النيراك. :القكرى مع الفزق والنذاهب عير الإسلامية: لاج - كنا ميرو يدو سل ةارع القنيمية الات الناعمة لغوت ولت كت فايرا مق 3 

القارمى الزائذ زالطارئ بعد الفتوجات». :يركو المقاوضة الاملة النى وعتهت بها والعملية والتجريبية الى أخدوها وطوروهاء الوسيلة العسكرية التى لااتتدخل إلا فى حالات 

يسططيع أن يمر بين ماءقل؛وينما مقلعب القزضض وعَفَائدمعوقف فاته من قبل بين ديانات الهتد ومذاهبها وفلسقاتها التى ‏ الضرورة القصوى كماقى حالة امتعصاءاى 

«رقنعن»: أو ووجه بالمعارضه أوالمقاومة من حتضازتنا العزسة واقدر لودج .. وى لملا وقضوها لتعارضها مع الترحيد الإسلامى ومع كيان أودولة على الانسحاق النام والذوياافى 

هذا الميرات- والزرادشعية .. وعتاهب عمقل المانوية الومة لصبو ااديئ فى الإنتلا» كنوانة الإطار التغريبى وهو ماستتحدث عته لاحقا فى 

لقند قسحت قارس على عَهِد الراشد التانى. «التنويةة يقرقها افنسعيدة .. با ببى. مي الملل السهاوية نزل بها الوحى على الرسول ٠2*05‏ الكلامعن النظام العالمى المعاصر. 

عمربن الخطاب .. وكذلك قتحت الأودية صفحات كثيرة فى عشرات المجلدات الى 010 الفزوالفكرىوالاحتلا ل الثقافى وكدلك العكس أيشَاء قلا يؤدى الاحتلال 
] الزراعية للأتهار الكبرى فى الدولة الإسلامية: تصدت للواقد الضار والمرقوعن . وكذلك يقصد بمصطلح الفرو وإغارة الأعداء على العسكرى إلى حعمية التأثير القكرى والتقافى 
"7 © النيل » وبردىء ودجلةء والفرات ...ولم يترد اي 00 | أغةمنالأموءيأملحةمعينة: وأسالب سعددة ققد امتمر العصر اهالت عى حتىعام 
80 عمربن الخطاب قى تبتى النظام القارسى قى. «الغتوصية, التى كانتت ثمرة هليتية قى ترية التدمير قواها الداخئية وعرائمها ونقزماتهاء 57 قبل الميلاد وحتى بعد ضم البونات إلى 
|- ضريبة الأرض الزراعية» والذى كان يمى التصوق والعرقات الشرقيء اتجهت إلى "واتتهاب كل مالديهاء 4*7 رتوضيح الفارق ‏ الجمهورية الروماتية عام 145 قيل الميلاد 
5 | +رضائع كرىء: وظل ساندًا ومعمولايه تحصيل المعرقة بالذوق والحدسء وليس ١1 ١‏ والمقارنة فيما بين الغزو القكرى والعسكرى ظل هذا العصر والفكر قائمًا فى الخام ومصر 
3 | حسى عدل فى ظل الدوئة العياسية .. فهحاتم بالعقل أو الحوفس. يقّول الذكتو على عبدالحليم محمود «ولذا. تحت حكم ال ليوقيين والبطالمة زاتهى 
:3 للها تمر سعبية ور قي انارق توافت الأبواب للتجارب !11 الغو القكرى أشد عتفا - مسن الغزو ما لسزقك الع كسح 
لك | دير الحرةعل لاو تزامة. 2 الإنسازةالسلية.رلمشو»اتصدد الس | ١.‏ لتكرى .لان نزوي كرنا تبر كيويراودل لرومة ل الإسكية 9 
كك | لك نالعرب كتواحترين كل الحترء ... كل الخترء بل والمقاوسة للقلسغات ٠٠٠]‏ كن غازنهاء عن طواعية» وإلى جَزَاره عن رقا ...زم واقميا مي عطع القاتح المنتصر الوق 
“7 )| وشديدى الرقض والمقاومة لكل م١‏ والنعتقدات المخالفة لمعاييرتا الحضارية: "زاقساع وحب: ولا تحاول التمرد أو الخلاضء ألم اهف الزرتاية بل ون 5 
كي هووخصوصية حشاربة:قارسيةتتعارض مع... إماقى السياسية أؤقى الاجتماع أوفى الدين | يننا بين ارية بد ويه بير وب ٠‏ أ لقافة المونائة بل تر بها واسحمرت 
8 معابير الإسلام وجرهر معتقداته. وخضائصه أوقى الفلسقات :8 وهدلول اللغة من ضلةءخيث إن لف ظ الغزو الو اق اتح وإللفة اللاتطة0 
ادا ] الحضارية المجميزة . لقد رقضت الخلاقة ‏ ومع الحضارة الهبدية: عندما التقت حي سي بوي 
| الإسلامية - وهى نمط محميز قى تظم الحكم: ‏ حضارتنا الإسلامية بمواريت الهندوس عمل آخر قلاسقة الفكر اليونانى ‏ هيباتيا؛ بمصرء 
لأ -ماتميزت يه مواريت الخضارة القارميةقى كذلك هذا القاتون. فالبيروتى الذى نهض كذلك كات تأثير الحملة القرنسية على مصر 
١ 2|‏ نظام الحكم وقلغته السياسية: التى كانت يمهام وأعياء البعقة العلمية عتدما عاش بقيادة نابليوت ضعيقا على المسعوى القلسقى 
:12 ] ترى راس الدولة - كرى- ابا تلإله وأهورا بالهسد أريعينعاما عقي القصح الغزتوى والقكرى قلم يتآتر المصريون بقكرة الثورة 
ب -هزدا»: يحكم باسمه. ونياية عنهء زَاعما أت لبعض أقاليمها؛ والذى درس تاريخ الفند الفرتسية القاتمة على فلمقة الحرية وإن يدا 
»7 | لقاتوته وتنقيذه قدامةالإله والدين .. كذلك وتراثها وحضارتها درامة العيقرى المتقرد .. ذلك قى مقاوعتهم للمحثل القرتى إلا أن 
01 © رفصت حصارتا الإسلامية ميراث الفرس فى البيروتى هذا يعلما - دون أن يعرض مياخرة فكرة المقاومة للمحدل هى فكرة قطرية أضيلة 
حر | «النظام الطيقى المغلق»: لتعارضه الجذرى لقضيحا هذه - كيف ميز أسلاقنا فى ترات لأسيب قى حصولها آى ثقافة أوفكرة واقدة- 
2 !| مع قلسفةالإسلام قى المساواة بين النااى قى الهسد متلايين الحاب الهسدى والفلك: - 


لتيخرات/ 3 3 8 5 8 8 
5 النستراتضه صرف + - 581 كتياران الفكرية كقديعة والمعاصرة وموقق الإسلام منهاء #كتور سامى عفيقى حجازى ص7 1 


تحدقاقى التقال الايق عن حال 

المسالمين فى تغاد الملية- قفى أوضاع 
المسالمين فى جمهورية إقريقيا الورسطي+ 
تبدر الأ وضاغ أكثر قنامة من تخادء لآن 
الدولتين بحكم وضعهما السيامي : يحميات 
إلى منظومة الدول الأقل تموًا بوسط إقريقياء 
ارم من التصريح الذى أدتى به (عحمد 
عهدى ماربو!) وزير الدوثة للقكون المالية 
والاقتصادية: بجمهورية إفريقيا الوسطيء 
ورثيس الطائقة الإملامية؛ لموقع جمعية 
الدعوة الإملامية العالمية بطرايلى قى 
ليبياءقى؟ توقمير 7..4امءهفادهآت 
الملمين بإفريقيا الوسطي. لا يعاتوت من 
أ ىفشكلات سياسية أ عقاتديةء وأنهم 
يتمتعوت بحرية تامة قى ممارسة شعائرهم 
الدينية: ولا يتعرضون لآى اضطهاد مياسي» 
بدليل أنهم ممتلوت يشكل جيد: قى البرلمات 
والحكومة انتى بها أربعة وزراء ملمين: إلا 
أت الواقع يكذب ذلك تماناء لآن السلمين 
فى هذه الدولة: يمتلون أقليةعلمة: لا 


إلى تحسين أوضاعهم السياسية: إذا علمنا 
أن الإسلام فى هاه الدولة يواجه امحهفافًا 
قرا ظلت تمارسة الكنائس الكاتوليكية 
تستاتتية: قى محاوثة لتشويه صورته» 


قبال) تبدو دينًا وعقيدة: إذا نظرنا إليها من 
ردولةإذا نظت ليها من فاحية 


حي آخر إحخضاء سكاتى لسخة 1145م 


وتحميل الإسلام ورموزه معولية 


أوضاعهم قى هذه الدولة: بحيث 
الملمون كقعة مغطهدة ومهمشة والعردى الأخلاقى الحادث يدول 


وزئهم السياسى لا يتداسب على الإطلاق 


[الإقليمء وليس أدل على ذلك من السلوك 
تعدادهم السكاني: وعراقة الوجود الإسلامئ 1 


الى أقدم عليه الفس أو الأب 


هناك إذا أضفنا إليهم أكترية الجالية اللِنانة الأكير): الأمحاذ بالمدرسة الثانوية 
السى تدين بالإسلام: والتى تجحت قى فى إفريقيا الومطى. بدعوته 


تنتزع اعتراقا سياسيًا من الحكومة بة لذد من الفتيات المسلمات الفقيرات 


+ و لجعي متخلا 


حتصي القنصل الفخرى لجمهورية إة 


الذى أحدثه غياب ممشل للقارة تلبات 
هناك مما يعتى أن أوضاع المسالمين قى 
الدؤلةء تحتاج إلى اسعراتيجية خاصة ت 


يَالرعمٍ من كل هذا الجور والعف . مثل 
قبائل القولا: والكاراء والبولو فى شرق 
البلادء وقبائل الروتقا فى الكمال: بالإضاقة 
إلى قبائل الآمبررو من الفلاتة الرحل: الذين 
يعيشون أوضاعًا مأساوية: تتمتل قى الجهل 
والققر والمرضء فقد حالت الحركات 
التبشيرية دوت التحاق أيداتهم بالمدارس: 
وحعى الذين يحالقهم الحظ متهم ويوققوت 
فى دخول المدرمة: يجدِوت الِابٍ أنامهم 
موصذاء لالقىء إلا لأنهم من المسلمين 
الواقدين إلى إقريقيا الوسطى من الخارج» 
سواء جاءوا من المودات أو تشاد: ختى ولو 
كاتوا يحملوت جتسية إقريقيا الوسطى ‏ 
ويذلك استطاعت الدواشر الكتسسيةء 
أن تولد قباعة راسخةء لدى الأقليات 
المسلمة. بدولة أقريقيا الومطي» يآن من 
لايدين بالمسيحية أو الوتية: قهو أجبى 
أووافد+ غير مرغوب قيه: ولذات السيب 
لم يتمكن الظلاب المسلموت؛ عن مواصلة 
دراساتهم. مسا اضطرهم لأت يضيفوا إلى 
أسماتهم أمماءً أقرتجية:ء أما الموظفون 
قكدلك يعاتون أوضاعًا قاهرة. لاتنتاسب 
وحقهسم الطييعى فى العيش كمواطتين+ 
نآهيك عن كونهم مسلمينء بحيت أصيحوا 
يوضعون قى مراك قليلة الآهمية السياسية 
أو الإدارية: مما ترك آثارًا سيئة قى تقوس 
الشياب المسلم بهذه الدولة: وبقراءة 
فاحصة لهذا الواقع» تسعمحج أن المسلمين 
قى إقريقيا الوسطيء يعيشون واقعاء آقل ما 
يمكن أن يوصق يه هو التقريب التقاقي» 


والظلم الاجسماعي: والامتيداد السياسيء 
والاتتصار للأهواء والمصالح والعصبيات» 
يل والارتماء قى أحضان القوى الدولية 
المعادية للإسلام: مما يضاعق من غرية 
التججمع الملم هناك التى سوق تحول 
يحم ويج اتحاق من الانحلاب التظاقي؟ 
الذى ظل يسعى وبطزق ووسائل متعددة» 
لطمس ععالم ومظاهر الإملامء يدوة 
إفريقيا الوم شّى ينصضقة خاصةء وإقلِيعٍ وسط 
إقريقيا يصغة عامة: ققد عرق هذا الإقليم 
هذه الأخطاروالمهددات: يسيب وجود 
الأقليات المسلمة: والظوائق الديتية 
المتصارعة: مع العلم يأت هذه الطوائقف 
تفهالموتشأنتأةذاتية: وإتمانتيجة 
لجملة تقاعلات وتأتيبرات» ذات طايع 
إملاميء وقدت إلى المنطقة 1 قرو 
خلت. وقى ظروف مواتية: وللحيلولة 
دون تنامى المد الإملامى فى هنا الإقليم» 
كان لابد للصهيوتية العالمية: ومن ورائها 
أمريكا وقرتاء وبعض الدوائر الكنسية: 
أن تحاول تكريس صراعات هامشية مقتعلة» 
لنغية روح العنصرية والقيلية والأتتية: لا 
يسعفيد منها غير خصوم الإسلام يهدف 
طمسى هويته العربية لأقريقية ‏ وبالتالى قإن 
من مصلحة الدول - أى دولة - أت تتعامل 
مع المسلمين الذين يعيشون على أراضيهاء 
عثى أماس المواطنة : وباعتبارهم آقلية لها 
وزتهاء ودوزها قى الحياة السيامية: وليس 
على آماس أمبى أو عقاتدى مما يشعرهم 
بأنهم مخرد جاليات أجنيية فى أوطاتهم . 


مؤتمر عالمعى عن الإسلام فى إفريقيا 


الكاميرون 


اورء هى المحور السياسى والاقتصادى 


آما الكاميروت قهى كدذلك: تدخل فى والاجتماعى والديسى والنقافي: ومن خلال 
إطارسظوعة حول إقليم وسط إقريقيا الناطت | لإيتعررات التى خم ادا عليهاء عد تحلينا 
بالقرتية» وتقع غلى المحيط الأطلسي: الامتباتة» تبين لدايآت المسلمين قى 
عمد تقطة التفاء رط إقريقيا بغربها. 


الدولة: يعيكون أوضَاعًا سياسية سيئة 


وتحدها من الغرب تيجيرياء ومن الشرق ة الأهمينة : وعديمة القعالية يبحكم 
تخاد وإفريقيا الوسطىء ومن الكمال زضعهم كأقليات مسلمة مستضعقة: يذليل 
تشاد ويجيرة تقلا ومن الجحوب الكند] ليدم مشاركتهم السيانية خعيق بتكل 


برازافيل , وعاصمحها السياسية ياوتدي: أما 
عاصمتها الاقتصادية قهى دوالاء وييبا 
الإرث الامتعمارى ققد اصبيحت وبييلاً 
شنائية اللغة (الفرتسية والإتجفيزية): قضلاً 
عن وجؤد عاثة لعة ولهجة محليةء ويدين 
ضعيها بالإملامء والميحية والدياتة” 
الإحيائية الوثية: ويعسق ما يقرب عن © 0 
:من السكان الديانة لإقريقية التقليدية و 
مهم النصراتية: قيما يعتتق . ١15‏ 


فى خانة العدم: إذ لاتصيب لهم فى 
ب الوزارية» ققد اتحصر تمكيلهم 
ققط فى بعض الوظائف الإدارية 
ليلة الأهمية: بحيث ظلوا بعيدين تمانًا 
ن المشاركة فى جهارَ الدولة السياسي» 
تمتيلهم السياسى وإن وجدء فغالبا 
ايتم على آأمس قبلية وجهوية: قاقتم 
تؤرهم بعدم الفعالية: لعدم وجود أحّاب 


تيأسية تعبر عن وجهة تظرهم: وتمكنهم 
ققط الإسلامء مسن طرح قساياهم ومشاكلهم: وإبماع 
تعدادهم ه7١‏ مليوت تسمة 


اللدولة: مما يؤكد يأتهم يمتلون 
أقلية ملمة مكورة الجناج: 
الحقوق: مما وضعها فى محط 
يركات الحصيرء التى ظلت تنعط 
ماكن تركيز سكن المسلمين: للتأثير 


أما النظام السيامى المطيق حاليًا فنا 
الكاميروت فهو التعددية السياسية الحرزبية 
ونسية تتعدر الحصول على الييا 
والإحصائيات: وغياب المعلومات 3 
الصلة يأوضاع المالمين فى هذه الدوا 
إلا أننا قد حاولدا جهد المستطاع الحصوا 
عد سي » يمكتنا 


الذلك اععمدنا أساسًا على تتائج الامتب 
العى ضمحاها بعض الأسئلة التى حملت عدا 


ولا يقل الحال قنامة إذا ما تعرضنا لأحوال 
وأوضاع المسالمين فى الكنقو برازاقيل: التى 
تبدو آمو لأنهم قى الواقع يمثلوت أقلية 
عسلمة لاتزيد نسيعها عن * 7 فقط من إجمالى 
السكان البالغ تعداذهي 5,557,٠٠٠‏ تسمة 
حسب إحصائية عام 1555م: مما اتعكس 
ماباء على دورهم السياسى المتمثل قى 
عدم قدرتهم على التأثير: قى مجرى الحياة 
السياسية هناك. يحكم وضعهم كأقلية 
عسلمةء قلم تكن لديهم أحزاب سياسية 
تمتلهم فى البرلمان أو الجهاز التشريعي: أو 
السقيذى فى الدولة» مما يشير بوضوح يأنهم 
فى وضع سياسى غير فعال وغير منقعل :يما 
يجرى حولهمٍ من تطورات سياسية: الأمر 
الذى جعلهم هدقا مهل المعال. ليرامج 
وأنشطة حركات التتضيرء التى ظلت تنقط 
وسط الأحياء الققيرة التى يسكنها المسلموت 
قى الكتعو برازافيل. 

والخلاضة هى أت المسلمين قى هذا 
الإقليم » يواجهوت بعض التحديات» المحمثلة 
فى الضَعق الذاخليء القى يدا يفت قى 
عضد هذه المجتمعات الملمة فى هذه 
الدول: يحيث أصيحوا يعاتوت من عوامل 
الاغتراب» والامعلاب الثقافيء والفكري. 
الموجه ضدهم من قبل الصهيونيج العالمية: 
وحركات التنصير: بهدف تكريس عوامل 
الضعف والاسسلام. وتعميق التيعية المذلة 
لهذه الشعوب المسلمة المقلوبة على أمرها . 

ومهما حاولا إبراز التحديات التى تواجه | 1559 


3 
- 
د 
3 
2 
5 
5 
9 
- 
6 
- 


الإملام والمسلمين بوسط إقريقياء قلا يمكن 
أن تكعمل الصورة دون الإخارة إلى إمرائيل 
ودورهاء وأطماعها فى المتطقة الإقريقية» 
ولعل أبرز تلاك الأدوار: هو محاولتها عزل 
الدول والمجعمعات العربية عن رصيفاتها 
غير العزبية: وخئق صراع عتصل بين العروية 
والإفريقية قى إقليم وسط إفريقياء وتوثيق 
عرى الصداقة والتعاوت مع تلاك الدول د 
الأقارقة العرب:وخاصة فى حوض النيل 
وومط القارة: قى محاولة دؤوبة لبط 
سيطرتها على المواقع الامتراتيجية. لدعم 
تحالقها الامعراتيجى مع جورب إقريقياء 
ذلك التحالق القائم على التطايق: والتخغانه 
قى الأنظمة السياسية والمصالح المشتركة: 
ومحاولة تدصير من يشعق من المسالمين 
نام إقراءات الكناتدى. يسيب جوعهم 
وفقرهم. وحوجتهم للدواء؛ لأت الآمراض 
تطحنهم وتسحقهم» ورغبتهم قى التعليم 
والجهل متقش بيتهم- 
أوضاع المسلمين الاقتصادية فى الإقليم 
قيما يختص بهذا المحور: يجدرينا قى 
المقامٍ الأول: محاولة التعرف على أوضاع 
المسلمين الاقتصاذية قى هتا الإقليم 
وبالتحديد فى تشاد المسلمة. وذلك لمعرقة 
ماإذا كاتوا يمتلون بالقعل قوة اقتصادية 
كبيرةء بوسعها أن تلعب الندور القعال 
والمؤتر: قى مسار الاقتصاد الوطنى للدولة. 
ومدى قدرتهم على تغيير أوضاع المسلمين 
هناك: ولقهم ما تقدم فهسًا صحيجًا وعميقًاء 
لايد من الوقوف على يعض ملامح الاقتصاد 


فى الدولة نفها أولا بأول. دن العف ء خاصة وإن من عوائق التقدم 
وعليه قإمكاتا القول- , قى هده الدوثة ضعف وسائل 

المعلومات التى بين أيديتا ا وقلة المواصلات وتخلقهاء واتعدام 

نامية: ولكنها تقتقر إلى بعض المقومات التى الحديدية: وعدم وجود الطرق البرية 

تجعل مها دولة مؤثرة من تاحية اقتضادية. 5 مما أجبر الدولة على استيراد معظم 

وذلك لأنها دولة داخلية خبيسة: وليس : 

لها سفة على البحر ‏ الأمر الدى يجبرها 

على الحصول على وارداتها وصادراتها 

عير دولة الكاميروت: الحى ترتيط معها 

بحدود سيامية مشعركة: هذا بالإضاقة إلى ا إصرار 

أنها تمتلك معادر طبيعية قليلة: خاصة | قرتا على تركيز جل اهتمامها قى العمل من 

وأنت معظم الأراضى الشمالية تير صالحة 5 صو ع و 

للزراعة: بالوعم من توقر القيمة الاقتصادية 

المسعودعات التطرون الطبيعي : والبوراتيوم 

يغرب البحيرة: ومخزوت البترول فى متطقة 

اليحيرة وقى الجعوب التخادي. والدذى وبا | عماجعا ل النولة دور قنئتقلاك الاقصاد 

أوقى يمعظم متطليات الدذولة من الطاقة: الفرتسيء وفى تبعية مذلة: لأن من سياسات 

ومع ذلك فإن تشاد تغاتى من سمات ]1 حطقة: هى التمكين 

وملامح الاقتصاد التقليدي: يشقيه الزراعى » يغرض احتكار النشاط الاقتصادى 

والحيوانيء والدليل على ذلك. أن ٠‏ 5 :من 

التشاديين يعملوت قى مجال الزراعة التقليدية ||| ن المناقة: لتبخيس 

وتربية الماشية: إذ يشكل الرعاة فى الشمال قيمة موارد اليلاد بشراء ما تحتاجة من موا 

٠‏ من هذه السية. بالإضافة إلى تخلف | | خام بقيمة هيدة: باعتيارةن تشاد من الدول 


قطاع الصداعة: إةّلا توجد بعقاد إلا القلبل || الفقيرة للغاية بحسب التصعيق الدوئي» 


من الصناعات؛ والتى تتركز بش كل أساسى | إلا أنها كما أوردت بعض المعادر: يأنها 
فى العاصمة أتجمينا. والمدت الجنوبية | قديدات تدخل فى مرحلة جديدة من الحياة 
البعيدة: وقد تعطلت معظم هذه الصضناعات !| ١‏ الاقتصادية: التى ربما أهلتها لأن تصبح ثالت 
بسيي الحرب الأهلية الدائرة خلال العقدين أهم منطقة اقتصادية فى وسط إقريقياء حسب 
الأخيرين : مما أدى إلى تناقض صادرات اليلاد ١)‏ زعم الدوائر الاقتصادية الأمريكية, إلا قما 
بصورة كبيرةؤظل الاقتصاد التشادي: يغاتى 


ا تفسير أن تسرع أمريكا قى استخراج اليعرول 


التشادى واليوراتيومء مما يعد مؤشرًا خطيرًا 
للغاية: يصب مياشرة قى خدعة سياسات 
المسععمر الرافية: إلى امعغلال حالة 
مظلة إحداث التدمية والتطور الاقتصادى 
فى الظاضر بيتسا تعمل قنى الياطن على 
إتجاح المتروع التصيريء الذى يعهدف 
ملمى وسط أقريقيا يصفة عامة: وعلمى 
تشاد يصقة خاصة: وإلا فما معنى مناشدة 
بابا الغاتيكان لأمريكا بعدم الإسراع قى 
امحخراج البترول التشادي؛ لعلمه بآن تشاد 
منطقة هامة: ومقيلة على مرحلة جديدة من 
التطور الاقتصادى يحلول عام 5 ٠ ٠‏ ؟م: وهدا 
ما يؤكد سوء نوايا بايا القاتيكان: وسعيه 
الحنيت لتدمير الينيات الاقتصادية لدول 
متطقة ومسط إقريقياء الذى يمكن إسعتحاجه 
من قوله ” ووسيلتنا إلى هذه المناطق» الفقرء 
والحاجة: قأرجو من الحكومة الأمريكية: ألا 
تستعجل قى استخراج البعرول التقادي» 
حعى تنجز أهداقناء وعتدئة قت قروة البلاد 
كلهاء سوق تكون قى خدمة وبنا المسيح' ‏ 

وبنظرة متآمثة: لهذا الواقع الاقتصادى 
المزري» تدرك يأن الفراتكفوتيين قد يدأوا 
بالقعل فى تكريس جهودهم لإبقاء هذا البلد 
المسلم فى حالة عن الركود الاقتصادي» 
لتاكيد الحاجة المسحمرة: للدعم القرتسيء 
والمعونة الأمريكية: لإنتعاش الاقتصاد 
التخاديء الذى أضرت يه السياسة الاقتصادية 
الفرتسية طويلاً ومازالت : حتى شهدت البلاد 
مسللة من المجاعات والأزمات والكوارث» 


لج 


نا 


والهدق من كل ذلك هو تحطيم الاقتصاد 
التشادي: يدليل تحكم الشركات القرنسية 
قى حركة التشاط التجارى فى تشادء وبشكل 
محكم: لا مييل إلى الفكاك منه: حتى ظلت 
كل القطاغات الهامة قى ميدان التجارة 
والعتاعة والتصديرء تخت رقابة رعرس 
الأموال القرتسية. 

ومن جهة أخري: ققد يدأت قرتاء 
وعن طريق عملاتها وصدائعها. وربائيها 
الفراتكقونيين بوسط إفريقياء قى إحكام 
القبة. على إنتاج اليورانيوم: وخاصة قى 
تشادء وإفريقيا الوسطيء تحت رقابة الجيش 
البرى القرتسبي: المعد أضلاًء تنقيذ مهامها 
ومخطظاتها الحربية خارج أوروباء هذا 
بالإضاقة إلى الأتشطة التجارية: التى ظل يقوم 
بها المهاجرون والواقدون. الذين قدموا إلى 
تشاد. منذ أواتل القرن التاسع عشر الميلادي:» 
وتذكر بعض المصادر إلى أت أعداد الليبيين 
المتواجدين قى أغلب المدت التعشادية : مثل 
قايا لارجوء ماوء بحر الغزال: اجي. واتيهء 
قد وصلت إلى ثلاثة آلاف شخصء جميعهم 
يشعغلو بالتجارة: مضافًا إليهم المصريوت 
الذين وصدوا إلى هده البلاد الإسلامية: 
قى عصور مختلفة, ولآغراض متعددة: قى 
عقدمتها تجارة الجملة والتوريد عن طريق 
شركات الامتياز الفرتسية. إن هذه السيطرة 
على التجارة والأنشطة الاقتصادية قى تشادء 
عن قبل الفرتسيين وعملاتهمء تشير بوضوح 
إلى أن الاقتضاد التشادى الوطتي: يعاتى عن 
عق ظاهر: يسيب مسيطرة الأجاتب» على 
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عرض الوم الإفريقى بين السكات: مما 
طاقاتهم الإنتاجية: قى مجالات الرعى 
اعة والصناعة. 

وتعاتى إفريقيا الوسطى من معوقات 
3 حقيقية: يسيب هاتعرضت له. 
أزفات سيامية: ونزاغات داخلية: 
رت باقتصادها القومي. وتتضح المعاناة 


ميادين التجارة: ومفاصل الاقتصاد التخادي] 
ولكل لك ورقت تاد مؤسسات اقتصادية 
هكّة: كيلت الدولة بالكثير من الفيود: من 
جراء سيامات الاحتكار. وسيطرة شركات 


إيجابية: فى ظل غياب أى مؤسسات تجارية قتصادية التى تعيشها هذه الدولة: من أن 
أو اقتصاذية مناقسةء تعمل لصالح المسلمين القومى لعام 555م: قد بلغ 4.١‏ 
أويديرها ملموت. يهدف رقع مستوى ياردولان يبحسي تعادل القوة الشرائية 
دخولهم المعيشية: حتى يتمكنوا عن أداء : بمعدل دخل قرد وصل إلى 1155 


لارااقى السحةء ولدناك فإت ترتيبها قى 
جل السمية اليشرية يعد متخفضًا للغاية: إ3 
إلى ١25‏ من أصل 157 دولة عجلة 


دورهم بقعالية باتجاه خدمة الأهداق الكلية 
للدعؤة الإسلامية. قى ها اليلد الملمء 
ويرجع السيب فى ذلك إلى ضعف مشاركة 


المسلمين فى الأتشطة التجارية: والتى بلقت تقرير الحمية اليشرية لعام ١١٠٠م‏ 
7 ققط؛ مما يخير بأنهم يعانون على فقر هذه الدولة: وموء أحوالها 
بالقعل من ضعف اقتصادى ظاهر بلغ 77.7 »هو أن عدد الجاليات: اللينائية 
يسيب الققر والجوعء الذى ظلوا يعانوت منه .| واليوناتية والقرنسيةء قد تقل تماماء ولم 
نسية 77,5 كما أشارت بدلك نتائج تخليل معهم إلا ٠ ٠‏ / أجتبيء لأن المزدود الساثى 


الامعيانة. ع قد تضاءل كتيراء بالإضافة إلى بروز 

وكذئك تشابه الأوضاع الاقتصادية ة عدم الامعقرار السياميء الذى ظلت 
إلى حد كبير بيسن جمهوزية تشاد وإقريقيا عسه هذه الدولة. ‏ بلعم من قلة عدد 
الومطىء من أن الأخيرة دولة حييسة مقلقة وجلهم من الم لمين: إلا أنهم 
عدى تقنهاء وليس لها مسق د على التحوع (ايسيطرون على جواتي ذات أهمية فى 
وتعانى من أنعدام خطوط السكة إقريقيا الوسطيء وخاضة فى حجال 
ومعظم الطرق بها غير معيدة» مما أم م | التجارة: إلا أن نش اطهم فى المجال الصناعى 
بقبوة قى عجز الدوقة عن رط مماطق الإتتاع د للقاية: ويقتضر ققط على ضناعات 
يماطق الامتهلاك ء بالإضاقة إلى وجود ذباية + مثل الخشيء والضابوتء والزيوت: 
التسى تسيء التى أثرت يشكل مياشرء على 


والدقيق.- وبسيب هذه السيطرة على قطاع 


قطاع التروة الحيواتية: وساهمت فى اتعث ة ققد أُصيحوا أكشر عرضة للمخاطرء 


أتناء حدوث الاضطرابات السياسية: 
والتزاعات الآهليةء لأن أول ما يتيدقه 
اللصوصء أثعاء هته الاضطرابات: هو 
مجال المواد الغذائية: واللع استهلاكية: 
والأقران. ‏ وآيا كات الأمرء فإن الليتانيين 
وإت كاتوا أقلية مامة: إلا أتهم يكرت 
بتحو 7:6٠‏ من اقتصاد البلادء ويسيطرون 
على 7١‏ من قطاع التقلء و٠‏ 79 من قطاع 
العجارةء بالرغم من إشارتتا السايقة: إلى 
أن هذه الدولة محصورة ومغقلقة: وليس لها 
أى متقذ على اليحر .. واللافت للنظر هو 
أن الليعانيين على قلتهم قد أمهموا يشكل 
قاعل » قى إتعاش اقتصاد إفريقيا الوسطي : من 
خلال تشغيلهم للأيدى العاملة الوطتية. 
ويبدومن سياق البحثء واغتمادًا غلى 
محهج تحليل المضموث: قإت أكثرية اللينانيين 
الموجودين قى إفريقيا الوسطيء يديتو 
بالإملام. .. وبالتالى قبوسعنا القول أت هذه 
الأقلية ألم لمة من الواقدين الليعاتيين» قد 
بدأت قاهم فى بناء اقتصاديات جمهورية 
إقريقيا الومطى:» من خلال السيطرة على 
قطاع امكمار قى بعض المشاريع الحيوية» 
ومن خلال مساهمتهم قى تشغيل المواطتين 
المحليين قى متش آتهم ومحالهم التجارية» 
ومعاملهم ومصانعهم: مثل الليناتى «مصطفى 
طرادء الى قام بعشغيل ه4 شخصًامن 
الوطنيين؛ بيتما وظف «هرّاع أبو زيد» 285 
عاملاً من المواطنين المحليين لكن ييبقى 
الآمل المعشود قى يروز بعض المؤسات 
الإملامية الاقتصادية الكبيرة. الى م1 
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مؤتمر عالمى عن الإسلام فى إفرية 


بوسعهاءتوجيه كل أنشطبها الاقتصادية» 
ورؤوس آموالها الضخمة: لخدمة الإسلام 
والملمين يوط إقريقياء الذين يعيشوت 
أوضَاتا اقتصادية سيئة: عن خلال برامج» 
وخطط محكمة ومدروسة: لضمان الحصول 
على نتانج إيجابية: لانتشال تلك الأقليات 
الملمة التى أصيحت هدقا امعراتيجيّاء 
لمخططات الدواثئر الكتسية:ء واليعقات 
التيخيرية: وخركات التصير. التى تزداد 
يومًا بعد يوم بإقليم وسط إقريقيا. 
© آما الكاميرون: فإنها تتمتع باقتصاد تام 
يعتمد أماسًا على الزراعة: إِذ يعمل تحو ه70 
من السكان قى زراعة المحاصيل التقدية؛ ويعد 
التفط والبوكيت :الى يصعع م هالأكومتيوم» 
من أهم الموارد الاقتصادية قى الكاميرون: 
ولكنها متأخرة قى مجال الصتاعة. ‏ وتعمل 
عائلة الليتانى :هزيم هزيم: فى مجال اسكمار 
الغايات وتحويل الخشب. والتصنيع الزراعي» 
قيما تعمل عائلة وحاج» قى التقل وعائلة «زعترء» 
فى التجارة العامة.. ويعمل اليعض الآخر من 
الليتانيين فى عجال المطاعم  .‏ ويقول «جمال 
الساحلي» أن أعمالهم فى الكاميروت: تخمل 
قطاع النقل والتجارة: والوكالة لعدد من 
السيارات. مثل المازداء وهوتداى. وهوتداء 
ويسعوردون أغلبٍ احتياجات اليلاد من أوروباء 
وجنوب إقريقيا. . وهذا دليل قوى يؤكد على 
أت الوافذين عن العرب المملمين: قد أسهموا 
بشكل واضح ومسعول فى تطوير الاقتصاد 
الكاميرونيء يسيب التسهيلات التى تمتحها 
الدولة: . لمن وى العمل قى مجال التجارة 


والامكتمار. ‏ وتركز القرة الاقتصادية لهؤلاء 
الليناتيين فى العاصمة الاقتصادية دوالا. . وا 


خديد الكوتغو_المحيط: الذى يبلع طوله 


يؤخة على الاقتصاد الكاميرونيء أنه يعتمقا 

أماسًاعلى الامتخمارات الأجبية أو الوافدة) 

والسى ريما تعرضت لبعض المضايقات: وتهر الأوياتجى عند برازافيِل: بحيث يتم 

جراء سياسات البنك الدوليء أو السيامات. ١|‏ اتقبل صادرات وواردات جمهورية إقريقيا 
| 4 الوسطى وتشادعير الشيكة الملاحية: وخط 


الاقتصادية للدولة الكاميروتية تقمهاء 


يؤثر يشكل خطيم على التطور الاقنصا كك حديد الكونتقو المحيط. . وتمثل 


لمواطنى هه الدولة: الذين يشكلوت التقل النهرى غنصرًا مهما من عتاصر 
الرئيسية: لنجاح تلك الشركات. وال قى الكونغو برازاقيل. 

التجارية : التى تعح بها الكاميروت: ولكنيا وتعتير الكوتغو من البلاد الثرية: بحكم 
ويكل أمف مملوكة للأجاتب مما يشير بلا ويه أرضها من قروات. يأتى النفط فى 


نهاء وتعد الكونغو رايع دولة نقطية قى 
إقريقيا جنوب الصحراء كما تشحهر بغروتها 
إلْعَابية الهائلة وتعد كذ لك من اليلدات الإفريقية 


القوة الاقتصادية ليست فى أيدى المسلمين أوا 


لتحسين أوضاع الأقايات المسلمةء قم 


دولة الكايرون: والذين يشكلون ٠‏ ؟: من 1 ذآات التسمية البشرية المتومطة» وترتييها 
السكان.. ولكتهاعلى كل حالء أقضلحلاً 0 1150 نأصل ؟؟١‏ دولةء وفقًا لتقرير الأمم 
من يقية دول وسط إفريقيامن حيت الوضعية ٠١‏ المتحدة للتسمية البشرية لعام ٠ . ١‏ ؟م وأت 
الاقتصادية. القومى قد وضل خلال عام 1555م 


إلى 7,؟ مليار دولارء مع معدل /1؟/ا دولاراء 
لغرد الواحد من الداتج القومي. ‏ إلاأنها من 
- ن التى عانت ولازالت تعاتي من حالة 


© أما الأوضاع الاقتصادية قى الكوة 
برازافيلء قتختلق عما عداها من دول 


البلد بحسي تصريح وزير خارجية 
رنغو (ينجامين بونقولو) قد تراجعت 


العاضمة الاقتضادية والميداء الرئيسى بوانت 
توارء مما اتعكس على نجاح وتميز أعمالهم 
فى جميع المجالات. كالتجارة وشركات 
الطيرات الخاصة: الى تغطى الكوتغو 
بكاملها فى مجال التقل الجوي: بالإضاقة 
إلى قركات البناء وصتاعة الأدوية وشركات 
بداء وشق الطرق ٠‏ وتجارة الخشب وتصتيعه 
وتصديره. - وتتم ركز كل هذه الأعمال 
والأنشتطة التجارية قى العاصمة الإذارية 
والسياسية الكوتغو برازاقيل: والعاصمة 
الاقتصادية بوانت توارء يسيب اتعدام وسائل 
الاتصال بين مديمة وأخرى تماماء لاتعدام 
الكابلات والهواتف.- ويبدو أت سر الحضور 
اللينانى قى هذا البلدء هو التجاح والتميزء 
الذى حققوه من خلال طرقهم لأبواب المهن 
التى تعسسم بالندرة وتحتاج إلى ووس أموال 
وقيرة وجرأة ومغامرة. ‏ ولأتنا لم تعشر على 
مصدريتحدت يشكل مياشر عن الهوية 
الدينية لهؤلاء اللبنانيينء إلا أن الواقع يشير 
إلى أنهم يتوزعوت على الديانات الإسلامية 
والمسيحيةء وإن كا نعدد الملمين يبدو 

أكقر من نظرائهم المسيحيين. . ونسعتحج 

من ذلك أت الكوتغؤ برازاقيل: من دول وسط 

إفريقياء السى بها أقلية ملمة: ولكتها 

وإت كانت واقدة أو مهاجرةء إلا أنها قاعلة 

وناجحة: امتطاعت أن تسهم كثيرًا قى 
تطوير الاقتصاد الكونغوليء وتشغيل الأيدى 
العاملة: من الوطنيين المحليين: سواء أكاتوا 
مسلمين أم مسيحيين 

يع 


قيما يتعلق يموارد تهر النيل يلاحظ ما 
يلى2 
)١(‏ العمل أطول أتهار العالمء وتهطل 
على حوضه أمطار تبلغ جملتها 5٠٠٠‏ 
مليار تر مكعب كل عام. هذا الطول 
كان- ضمن عوامل أخرى- يددت هذا 
الغراء المائي: وجعلت النيل من أقل الأنهار 
العالمية دققًا ماثياء وهذا ما يبينه الجدول 


(؟) حوض اليل الرئيسى مكون 
من حوضين قرعيين هما: حوض اليل 
الأبيضى الذى يديع من القضية الامحوائية » 
وحوض التيل الأزرق الذى يتيع من الهضية 
الإنيوبية:» والتهران الأبيض والأزرق 
يلتقيات قى مدينة الخزطومء ويسير اليل 


17 17 م 
الغيل الأزرق (إثيوبيا) 


متجهًا شمالاً تحو اليحز الآبييض المتوسط 
قى عصر. 

وتعشاطأ على أحواض التيل عشر دول 
هي : إنيوبيا- الكنعو- رواتدا- بوروتدي- 
تعزافيا- كيتيا- أوغند!- إرتريا- السودان- 


(4) هذه المياه اليالقة قى المتوسط 
4 مليارمتر مكعب فى السنة خاضعة الآن 
لتقسيم بين مصر والسوداق يدسسية 1217 + 


أحياناء والضغط على مصر يصفة خاصة: 
رغم أن مياه اليل تكفى لتلبية حاجة الجميع ٠‏ 
إذا أحسن استخدامها من خلال إرادة سياسية 
واعية- 
الاتفاقيات المنظمة 
لاستخداماتالميا 
تشا تناقض بين دول أعلى التهر وأسفله . 
يقول «هارموت؛ المهسدس الأمريكي: إن 
الأمبق جقراقيًا هو الأحقء وأت دولة المتابع 
صاجبة سيادة مطلقة على مواردها الطبيعية 
ومتها المياه. هذا المبدأ يقابله ويتاقض ععه 
ميد حق الاتنفاع: وأت الأميى آنتفاعا هو 


ب 0 بموجب الاتقاق للاتتقاع بمياه النبل المبرم الأحق» فهو صاحب الحق المكتسب(8». 
ل جد سس اس ص . بين البلدين عام م بعد ذلك تضّآ ميد دولى يقول: إن الأتهار 
مي د 0 وير شراع صامت أحياثًاء بين دونتى والبحيرات والمياه الجوقية الى تقع قى 
قذول أغانى اليل دول المنا د |المجرى والمصب «مصر والودان» ‏ أكترعن دولة عليه سيانة محدودة»سيادة 
الأكفرحتظ من موه بتي - 4 | الملتزنتين باتفاقية 9458م من جهة: وبين مشتركة بين الدول المتشاطنة عليها. 
م ع عجوو . دول المنابع التى لاتعترف بالاتفاق: كمال والواقع يشهد الآن نزاعًا صامًا بين دول 
الأقل حظا من جيك البدائل الماثية ٠‏ تعترف بالاتقاقيات السابقة له وتعتيرها غير حوض النيل: حيث تتضارب الآراء والمشاعر 
اللنيل. والسودان وسط وفنا لضا المازمة لها. الى تغذيها وتعقدها عوامل تاريخية 
ودزلةالتستير د (ه) أدى تطوير تكتولوجيا الدود وغيرهاء هما جعال التفكير قى استخدام 
وم تدققغياه اليل على قلته النسبية ٠‏ لتفكير بعض الدول قى تقل المياه واستغلالها ‏ المياه كسلاح سياسيء أمرا واردا قفنى 
ترم موعام إن عا حيت بف ة تناه ٠‏ للإتاج الكهروماتى مما أدى إلى امحهلاك عام ٠158م‏ هد حاكمإثيوبى حاكم مضر 
فنعام اهام إلةأوصل إلى ١0‏ تقيارا ٠‏ كميةمنهياه النيل فى الجدوب وهو ما يؤتر المعاصر له باستخدام الماء ملانحا ضده- 
مسرن مكغب. ويلع أذناة قى عام 18138 . بالضرورة على دولتى المجرى والمعب ‏ قال الملك «تقلاحيمتوت»: وإن نهر اليل 
3 وب ‏ اامسسي ات تسد سكو ست حت 
د ع يتم تعارض بين دول الحوض لإثارة المنازعات قى قبضحا متبعه وخيراته . ويمكتنا بذلك 
المياه موزعة بين الرواقد الآتية التى تغذى 
العيل كما يلى: 3 (9) راجِع تصوص هذه الاتقاقيات فى تصادق المهدي- مياه اتنيل حى 144-1219 


يننا 


3 
2 
3 
89 
29 
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5 


إنحاق الضرريكم :250 

وكلها يتذكر حادثة قشودة بين بريطانيا 
وقرتساء حيث سعت قرتا لوضع يدها على 
منابع اليل. كذلك استخدم البريطانيون 
موضوع المياة كنوع من الايزاز د معبر عام 
5معندما اغتيل «الميرلى امحاك: خاكم 
عام السودان قى القاهرة- 

وقى أوج الحرب الباردة ووقوق الاتحاد 
السوقيتى إلى جاتب مصر فى بناء السد العالى يعد 
أن اتسحب الغرب من تمويله: حاولت الولايات 
المتحدة استغلال الأمر د معرء وقام مكتب 
الولايات المتحدة لامتصلاح الأراضى يبسح 
تقصيلى لتقديسه للحكزمة الإنيوبية. اتتهى فى 
*1457م: وتشرت ننائجه قى ١1/‏ مجلدًا ضخمًا. 
متوات الدرامة الخمس هذه تزامنت مع أقصى 
درجات التوتر بين معصر وأمريكا: ومن الواضح 
أن كل هذه الأحداث لها دلالات خطيرة. 

كانت هذه الدرامة الأخيرة تحذيرًا مسحرًا 
المصرء وتذكيرًا بحابية موقعها الجقراقى. 

ولقد أوصت الدراسة بإقامة 7 مدا وَخَرَانًا 
لتوفير مياه الرى وتوليد الكهرياء. وقررت 
الدراسة أنه إذا تم إتشاء كل المشروعات 
المذكورة: قإن الاحتياجات المائية الستوية للرى 
ولتعويصض الفاقد فى التخزين ستخقص تدفق عياة 
التيل الأزرق عدد الحدود السوداتية بخوالى 5.4 
مليار مترمكعي2؟). 

هذا العمل خلق مخاوف فى مصرء وعى 


(1) > حروب المياد- جون يولوك وعائل مرويش- الهبنة انعاعة للاستعلامات صا 
١‏ رائجع #نصادق المهدي. مياء انبل مركز الآعرام النترجعة والتشر + -٠؟م‏ ص 1 


مخاوق يزيد منها الآن ما تدقع يه تركيافى 
حوض الراقدين. حيث تعلن صراحة اتقرا 
بالسيادة على ياه القرات ودجلة: وقد ت 
على حرمات العراق وسوريا من مصادر 
التقادمة من أراضيها . ١:‏ 

وفيما يتعلق بحوض العيل: قإت النزاع لا 
قى فراع بل هدالاك اتفاقيات تعود إلى أكثر من 


راقةء ولايمكن إلغاؤها أو تعديلها 
ياتفاق بين الدول الموقعة عليها». 
ولكن دول عنايع اليلء دوت 


روثة من عهد الامتعمار: وترى 
لاتداسب حقوقها ولاتلبى حاجات 


قرث من الزمات بياتها الآتى: 
© يروتوكول بين بريطاتيا عمثلة لمعر. 
وإيطاليا ممثلة لإثيوبيا كدولتين مستعمرتين لى بخن المياه كما يلى: 
عام 1461م »#قىعام ١159م‏ بحثنعهد 
© اتفاقية 8/17/؟150م بين بريظاتيا إن الدولى مساألة المياه الدولية» 
والإمبراطورية الإثيوبية المستقلة. 
اتفاقية ٠55/4‏ 184مبين بريطاتيا ودولة 
الكوتغو. 
© اتفاقة 15.05/15/18م بين قرا ت لامستغلال مياه النهر دوت 
ويريطاتيا وإيطاليا مواققة الدول الأخرى ‏ 
© تيادل مذكرات فى عام 5 1517م بين -لا يجوز إتقاء المشاريع الى 
المملكة المتحدة وإيظاليا تستهلك كمية كبيرة عن المياه المتحدة لامتخدام المجارى المائية لقير 
© اتغاقية 1475م بين مصر وبريطاتيا. عدم انتهاك حقوق الملاحة قى النهر الدولى- أغراض الملاحة. 
اتفاقية +1584/11/7م بن بريطاتا -لا يجوز لدول المصب إقامة مدكات من <١‏ هذا التطورفى القانون الدوئى لم يراكيه 
تيابة عن تتجانيفاء وبلجيكا نيابة عن الكوتقو - أن تحدث فيضاتات فى دول المنبع- . تطورقى تقتين العلاقات الماتيّة بين دول حوض 
هده الاتفاقبات تعتبرها مصر ملزمة بموجب ديجي تعب لجلا مقتركة دالمةليراسة وبل 
أتفاقية دقيينا؛ لعام//11مء والى ورد قيها بع المقجرح إنشاؤها على النهر. وسذ الغافية 1515م لمويحدث جديد إلا 
النص الآتي: «الاتقاقيات الخاضة بتحديد ورسه لا 3 © وفى عام 13م وضعت قراعد فلستكئة ‏ وراقية 06 وم بين مضر والمؤدات يشأت مياه 
الحدود الدولية: أو الخاصة بالوضع الجقرانى 007 بشأت المياه. اليل والتطور القاتوتى الدولى نفسه كان أقل 
الإقليمي: تظل ساري المقسول بموجب قاع جل ٠‏ 8 وى عا 494 ام وضمست مساد 0 كي امن التطوزالقدى والتقنئ فى مجال علوم 
نيه موارد السياه (11[7050108[7) وقياس الطّقس 


3 145 ت اتفاقية الآ 
دك #سمح- روه اهمع 81 10 


قكرة "الدولة - الأمة". عاجزة عن أن تتخطى 
الضوع فى طبيعة :مرجلة الرقض لكى تشكل تملاج سياسية 
لية تكوين يديلة للدولة؟. 
"الدولة الحديفة" قد أدى - يدوره - إلى وهكذافإن المشكلة ترداد تعقيدا فى 
"الدولة” يلدان العالم النالثت ‏ لأن عملية محاولة 
الأدبيات المختلقة: حددها الكتاب بساء الدولة قيها تطلب كدلاك عملية بئاء 
»طبقة ‏ أأمة'ء وبداء اقتصاد وطتى فى الوقت تقسه: 
وتؤدى هذه المحاولة - وخاصة قى ظروف 
لي اسعمرارالتيعية - إلى وقوع المجتمع فى 
2 برائن السلط والعدق. 
وعلى أية حال قإنه لكى يصح استخدام وهذا - بدوره - يقير تاولا آخر حول 
م الدوئة فى الدرامسات المقارنة؛ كيقية إزالة النناقض بين المقهوم "القانوتي” 
هناك أسلويان يمكن اللجوء إليهما فى هذا للدولة وبين المغهوم 'الاجتماعي”" لها 
3 لمعالجة هذه الإشخكالية: يسستعرض 
ول: هو تعريف الدولة تعريفا مبدئيا ‏ الكتاب طريقين مختلفين: 
هستخلمًا من الخيرة والملاحظة © طريقا تطرحه هدرسة التحديث 
خصية تع القيائن لكيس نروك لز أو المدرسة السموية العى مادت القكر 
3 الأمريكى ( والغربى بصق ةعامة): وهو طريق 
تقل الخبرة الغربية إلى الدول غير الغربية 


9© 2 "على الرغم عن أهمية مؤسسة الدولة قى العالم العربي» قإن الاهتمام بدراستها - 
كقضية فكرية وسياسية - هو أمر حديث وغير هكتمل» فلدينا أكثر من ١‏ دولة عربية 
ذات سيادةه والكثيرون يأملون فى دولة عربية موحّدة. وهذه الدولة القطرية ذات جهاق 
إدارى ضخم ومتحكم بصورة طاغية على الاقتصاد القوعى وعلى نظم التعليم والثقافة 


القلسقية - عا يزال عتخلفًا بصفة عامة”. 


هذه هى الأطروحة الرئيسية التى يُصدْر الاقتصادية والفكرية قيها 
بها الباحث الجا والأمتاة قى العديد من وزفظريات الدولة فى الفكرالعالمي 
الجامعات الأوروبية: الزاحل نزيه تضيغا | وهوفى سبي لتحقي ىهلا الهدق 
الأيوبيء كتابّه 'العرب وم شكلة الدولة > يخصص القصل الأول ت 


نشرته دار الساقي: بيروت:» الطيعة الأؤلىء6 ما يقرب من ت ناملوب 'الحنض” أو أملوب ' المحاكاة 
سلسلة يحوت اجتماعية» والذك والنظريات الى طرحت خول مقاهم والتقليد + وهى عمليات يعوّل قبها كنيرًا 
يسع إلى تحلي ل الجنقورالمخنلفة تقر وررولة ودع انها وتطورها فى الفكر العاف ل على دور التخب ذات التعليم القربي . 


العنظير حول قضية 'الدولة" فى الفكر المقارت منذ القرن السادس عشر |( © والطريق الثاننى 'تطرحه مدرمة 
العربى حتى وقت قريب؛ ثم لتقديم عرض وحدى القسرن العخرين؛ على يد رواد ما 00 7 الاقتصاد السياسى اليمارية السى ترى أن 
نقدى للكتابات الحديتة التى يدآت تظهر فى أمعال ميكافيللى وبؤدات وهوير و 077 0 إيستعرض تساؤلات مهمة عن أسباب عدم المشكلة - قى حقيقتها - زاجعة إلى طبيعة 
ع1 اللتصومن منة السيعييات: سحهفةا ,ومركس:وتاحدت لموجوع لد فى التكويمات غير الأؤروبية - التى لم الدولة التى أقامها الاستعماريون فى البلدات 
من ذلك سير غووموضوع العلاقة بين من تطورمع بداية السيعيتيات حين أ اريخية التابعة للرأمسمائية العالمية: تلك "الدولة 
"الدولة” وبين مجتمعها المدتي؛ وكشغف. موضوعا مخورياقى الدرامات لياس خلق "الدولة الحديتة' يدلا من أن المتضحمة” الشى لم تعاس عدن طريق 
طبيعة الواجهة الآيدلوجية التى تسعخدمها ‏ والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية: !! نت عن أنماط أخرى للدولة: ولماذا برجوازية وطتيةء وإتما عن طريق برجوازية 
*الدولة" تتبرير اختكارها لاأمتخدام القوة أتيصل إلى أن" الدوئة" - فى الدرا لك أت المجتمعات التى تعارضن الآ إجية | استعمارية أجنبيةة 

قى المجتمع وسيظرتها على العمليات٠‏ المقارتة- هى ظاهرة ومفهرم يمكن ت فيها (مثلا: الأصولية الإسلامية) 2 وكنوع من محاوثة تقسير هذا التناقض: 


ينقل الكتاب عن أغرامقي" قكرة أنه قى 
لغرب يتسيد المجتمع المدتى على الدولة » 
وتتخذ سيطرة الطيقة الحاكمة صورة 
الراضى والهيمتة: على حين أنه قى الشرق 
تيد الدولة على المجتمع المدتى وتتخد 
سيطرة الطيقة الحاكمة شكل التسلط 
والقهرء "قالدولة هى كل شيء . 

يعد ذلك يعرض الاب لما أسماه 
"الطريق غير القرداني إلى بماء الدولة» 
ويقصد به ذلك الاتجاه الذى ظهر على 
يد الروماتسيين الآلمان: والذى ربط بين 
قكرة "الجماغة" وفكرة 'الدولة"ء ولم يتن 
القلقات القردية التعاقدية الى قامت 
عليها الدول الأوروبية الأخرى: وقى هذا 
يشار إلى أن هذا الطريق كانت له تآثيراته 
على كتير عن المتققين فى العالم النالت» 
وخاصة قى الوطن العربي: ممن يورد الكتاب 
تماّج عهمة عتهم قيما بعد . 

وينهى المؤلف عرضه للدراسات 
المقارتة هذه بالإخارة المهمة إلى "الطريق 
غير الأوروبي” قى يضاء 'الدولة + ياحنا عن 
'"تمسوذج يديل. - لتمظ ذولة واقعية أخرى 
قات مسار تطوري مغاير لسار الدولة 
الأوروبية ؛ ويقصد به التجربة اليابانية » 
حيث إن اليابات هى دولة واقعية قعالة 
وأتاجحة' : مع أنها قد سالكت قى تطورها 
ملكا مخالفا إلى حد يعيد للدول الغربية» 
ويورد آراء ليعض العلماء الياباتيين توضح 
أن تجربة اليابات السياسية والمؤمسية 
تدقع علماء السيامة قيها إلى أت يطرحوا 
أمكلة لا تعوارد على خاطر قرتائهم 
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الغربيين : من قبيل ؛ طييعة دور الجماعات 
القروية والتشكيلات الأسرية فى تشكيل 
بعض المؤسات الحديفة قى اليابان. 
الجدور التقليدية للدولة الياباد 
ذلك مؤسسة "الدولة القديمة” #عنا 
الصين : وتظام 'المعانى والآقاتيم الكونية" ٠‏ 
الياياتى 87 0532010© الذى يحكم عمل 
المؤسسات السياسية والإدارية يما قى ذلك 
المقتبس منها من القرب ‏ وكذلك مجموعة 
القيم اليابائية المعميزة. 

وإة!ا كاتت “المعحجمعات التفرقة" 
(كالمجسمعات الغربيئة) - كما يطلق 
عليها الياياتيون - تتكون فيها الجماعات 


٠‏ وقى هذا يؤكد الكتاب على أنه ليس 
قى الفكر السياسى الإسلامى مقهوم 
محدد للدوئة: وآن عشرات الكمب التى 
تتحدث عن مقهوم "الدولة فى الإسلام” 
'وتستمد مادتها من الأدبيات الإسلامية 


السلظة: قإن 'المجتمعات التجمعية" .رمثل ”السياسة". وليس عن "الدولة" بالمقهوم 
المجسمع الياباتي) ككون قيها الجماعة جوع والمينى البتكائل وكتلة اه تصبيك 
النسياسية يناء على مد الدشارلة فى بر وبل ١7‏ |الدولة' قى الفكر السياسى التقليدى هو 
1016 ولذا يعجر الكتاب أن التجرية مور سس راو 
اليايائية والسظيم الياياتى ييخضو سي اتن + الأتواع الدولة - 55 
يوشضحان يجلاء أن هناك أكثر من طريق || ولتي ماظنك لذ كاين 231 
100 "#فمؤللة”: وح ع وبن. يلوت كتحت على حول سايجب :أن 
لى إلى ومن ثم قات اي 9 
حا يديو ادن لمر قن القجزة يكوت وليس كدرامة وصقية لماهو قائم 
ية “بإعادة اكتشاف اليابان” هو اهتمام | بالفعل . ممثلا تلذلك بإمهامات الماوردى 
م جو . والغزالى وبدو الدين بن جماعة: أما اين 
ومو دي سر "خلدون فإجديعد-قتى تظرالمؤلق- 
الدوثة فى الفكرالإسلامى التقليلي 6 | اسعناءمنهذه القاعدةءحيث يعبر اهم 
ينتقل الكتاب - فى القصل الثاتى - تقلة | مفكر إسلامى تقليدى يضع الدولة قى بؤرة 
توعية؛ إلى درامة قضية "الدولة" فى القكر | اهتمامه القكريء قهو يعائج قضايا تمس 
الإملامى التقليدي ؛ حيت يتطلق من القول |" القارئ المعاصر وتذكره بمشكلات شببهة 
بآت مقهوم الدرلة الحديثة غير عوجود أو | يجياها بالقعل . ولذلك يعود الكتاب إلى 


عير وارد قى القكر المابق على العصر بعس القراءات المعاصرة لابن خلدون. 


وخاصة عابد الجايرى الذى ركز فى قراءته 
على إسهام ابن خلدون فى ربط تطور الدولة 
بمقهوم نمط الإنعاج' : وهى نقطة أهملها 
الكنيرون قى تحليلهسم لقضية الدولة قى 
المجتمعات العربية الإسلاميةء على تحو ما 
يؤكد المؤلف 

يرز الكتاب اختلاقا مهما بين قكرة 
الدولة فى أوروبا عنه قى الفكر السياسى 
الإملاميء قن كانت الدولة الأوروبية 
قد تطورت من خلال " القرداتية" ومقهوم 
"الحرية المرتيط بهاء قإن القكر السياسى 
الإملامى قد كز على الجماعة' » ومن ثم 
و"القيادة” باعتيارها أساس الحياة السياسية» 
قإذا وضعنا مقارتة أولية بين الفكر الإسلامى 
والفكر الأوروبى قى هذا الخصوص تكوت 
نتيجتها كالتالى : 

© الفكر الأوووبي: القرد - الحرية - 
الدولة. 

© الفكر الإسلامي: الجماعة - العدل - 
القيادة. 

فالقيادة تحمل إذن مكاتة بالغة الأهمية 
قنى الحراث التياضنى الإملاميء ومن 
المعروف طبقا لماكس فيير وغيره. أن 
قوة القيادة تتحقق عادة على حاب ضلابة 
المؤسات: والعكس بالعكس: ولكن 
هده الفكرة لم تحظ بتشجيع كبير من رواد 
الفكر السيامى الإسَلامي- 

واتقالاً إلى اللحظة الحديشة: يعرض 
الكتاب قضة تطور فكرة"الدولة' + قى 
ارتباطها يالأوضاع السياسية للآمة الإسلامية 


كمايترحها رضوات اليد ويعتمد على 
سم سوسا 
للدولة الإسلامية: ويقيد يقيام هذين 
الياحة ن العربيين ن المحدثين ويتسققام 
المناهج العصرية لتحليل الأقكار والأوضاع 
التاريخية قى العجربة الإسلامية- 
يستغرق حامد ربيع وفكره المتعلق 
بالدولة بين التجرية الإسلامية والتجرية 
الأوروبية مساحة غير تعيلة من الكتاب + 
ميررًاعددًا من أقكاروبيع :من قبيل: إشكالية 
العلاقة بين القكر والحركة قى التقاليد 
السياسية الإسلامية: وقيام التظام السياسى 
والإدارى الإسلامى على ميدأ 'التوازتا ‏ وأت 
اللطة هى أداة تحقيق الوطائف العقيدية 
والحضارية والدعوية للأفةء وأن "الديين 
الإسلامى هودين سيامسيء والسياسة 
الإبسلامية هى سيامة ديية": ليخلص 
الكتاب إلى التأكيد على أن محاولة زبيع هى 
محاولة بالغة الأهميةء 'سعيها إلى استلهام 
الدرات السيامى الإسلامى فى خوء الإطار 
المرجعى لهذا العرات تفسهاء الآمر الذى 
يتميز قيه وبيع عن عد من التماذج الفكرية 
العربية التى يتعرض لها الكتاب لاحقا - 

يتفق الكناب مع رأى حميد عدايات يأن 
نظرية الدولة الإسلامية قد ظهرت كرد فعل 
لوال آخرخلافة إسلامية (العتماتية) 
وأ قوط هده الخلاقة هو أصل ظهور 
تظرية "الإسلام دين ودولة" + التى صارت 
فيه بالبدهيات فى الأدبيات الإسلامية 
المعاصرة ‏ 

ويلخض الكتاب وجهة تظر من أمسماهم 


هكذا يعورة مياشرةء رغم تجريّة "دولة 
إلباا العملاقة" وتجرية "التنظيمات' - 

إن تفسير ذلك - قيما يتقق فيه الكتاب 
مع أومليل والجايرى واين دور - أن 
المقكرين العرب لم يتعرقوا قى بادئئ الآمر 
على "الدولة كجهاز متكامل يل كعتاصر 
ميتورة" :ون العرب اهحموا - عبد تحليلهم 
التفوق العقرب وأزمة العرب - بالتطلع 
' إلى مايمكن تسميته بأمظاهر اللطة": 
أكثر هما اهتموا بإدراك مرتكزاتها رأى 
جذورها الاجتماعية الاقتصادية: وصياعاتها 
الفلمقية والقانونية): أوعلى تحوما 
البعض من أن العرب اإمتوعيوا مريعًا 


"المحدثين" حول "الدولة قى الرؤية 
الإأملامية” ير لعايد الجايرى مؤدام 
أت "الخطاب السلقى يتركز فى الواقع 
حول "سيامة" الماضيء أى حول الخلاقة 
والإمامة: و"أصول” الحكم قى الإسلام: 
دوت أن يتعدى ذلك إلى القضايا التقصيلية 
المتعلقة بالدولة والسلظة' ‏ 

آخَيرًاء يقير الكتاب إلى تصديف قهمى 
جدعان للاتجاهات القكرية المطروحة 
حول الدولة زدعاة الغصل العلماني: دعاة 
الدولة الإملامية: الوميط بيتهما يتيارية 
التشريعى والإتاتي): ليخلص إلى أنا 
العيار الأخير يقدم يدور نظرية أولى بالقبول 
فى ظل الدولة - القوعية العربية القائمة؛ 
وليؤكد على جوهرية اقتراح جدعات التمييز 
بين ماقذ تسميه قكرة الحل الإسلامي” 
وبين أقكرة الدوثة الإسلاميةا + لقهم د 
"الإسلام السياسي” قهمامحيجًا ودقيقًا 


مقهوم "الدولة” تغه ظل غاتيّا عندهم . 
| أيمضى الكتاب قى قات المار النقدي؟ 
عى وؤية عبد لله العروى عن أن "الدولة” 
مطروحة فى الفكر السياسبى 
بسى التقليدي إلا قى صورة أطوبي » 
هى قى العصر الحديث حقيقة هيكلية 
فى الواقع العربي: هيكلا أجوف يلا 
+ “جهارًا دوت نظرية" . 

وقيما وصفه يأهم محاولات معالجة 
قَضيّة "الدولة" التى كتيت باللعة العربيةة 
م كنت على نظرة وضاح خرارة اراقع 


ب"الدوثة العربية المعاصرة' . قبِدعًا 


أسماه"عصر التهضة' : مطلع القرت الميلا: بين الدولة العربية ومجتمعها ؛ والتى 
الثامن عشرء لاحظ طابعا 'توحيديل - باختصار - إلى قيام الدولة 
القكر العربى اتعذ ء وإن اختلقت مادة ية - بالتعيير الآمين عن المصالح 
"التوخيه بين المحتمع العصري المباشرة لقئة محدودة عن المجتمع ء 
الأرضء اللغة: مقيرًا إلى أن هذا اله - هن الناحية الأخرى - يخلق وه 
البكر لم يتناول ماعتقذ موضوع "الدول بآتها تعبر عن مصلحة عامة وقكرة 


جامعة : والنتيجة - كما المح شرارة -هى أن 
قوى الاختلاف داخل الدولة العربية لم تجد 
آمامها إلا أن تصير قوى مصادمة ومقاومة: 
وأن الدولة لاتتحول إلى الاتسلاخ قط عن 
المجتمع» بل إلى عزله والعالط عليه آيضا: 
دولة - ضد - مجتمغية: تفرع المجتمع 
المدتى عن مضموته الاجتماعى ثم تيطر 
على كل ثناياه وأنحاته؛ لتعيد صياغته على 
الحو الذى يتاسبها حي 

الاقتصادى والاجتماعى لقضية "الدولة": 
عتوها باجتهادات البعض من قبيل سمير 
أمين ؛ ذلك على أساس أن الوحدة العربية 
المنشودة لن تتحقق لمجرد وجاهتها 
المتطقية كفكرة ولا لسموها المعتري: 
وإئما تتحقق بتجمع القوى الوطنية القاعلة 
عن حولهاء وببتاء دولة رشيدة وعصرية 
تحعويهاء ولن تكون هذه الدولة عقلانية 
وحرة وقوية فا لم يهم المتقفوت العرب 
يدورقائد قى مناقشة قضايا بنائها وتطورها ‏ 

بهِذه الدعوة المقتوحة للنقاش الجاد 
والغاعل يختعم الأيؤبى كتابه الماتع هذا 
على إيجاز عيارته وصغر حجمه: بعد آن 
وسم خريطة معرقية للأقكار والأطروحات 
التى تعرضت لموضوع الدولة: إلا أن هناك 
عددا من الملاحظات تجدر الإشارة إليها قى 
هذا المقام: 

أن الأستاة تصيق لم يقدم مقهوما محددًا 
للدولة : سواء من قبل أن يشرع فى استعراض 
الرؤى والأقكار حوله» أو يعد أت قعل ذلك + 
واقتصر على اقصراح أملوبين يضح بهما 


السرب. 
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تحدم عقهؤوع الدولةة' قي الترامات 
المقارتة- 

كما أندقد ركزعلى بيات 'متشكلة 
الدولة" أكثر من آن يقدم خلولاً لهاء ويدا 
أنه قصد ققط إلى الاكتفاء ياستغراض 
تتوعات الرؤى التى تيين جواني المشكلة 
كخطوة أولية قى سبيل الوصول إلى حلول 
ليها 

وقد كان اسحعراضه لمظاهر المشكلة 
التى تمر بها الدولة امععراضًا متوازنا إلى 
حد كبيرء قهو قد أوضح الأزّمة التى تمر 
بها الدولة على المسحويات التلاثة التى 
ذكرها دوت تفاوت كبير بيتهاء إلا أنه 
قد يؤْخَد عليه قى الجرء المتعلق بدعاة 
الدولة النابعة من الحضارة الإملامية أنه 
اكتقى ينموذج خامد ربيع - كما أشرتا 
- دوت غيره ممن أمماهم بدعاة "الإملام 
السياسي . وكذلك كتايات طارق البخرى 
وعادل حسين وفهمى هويديء على الرغم 
من أنه كان عن الضرورى عرض أطروحات 
هؤلاء على التحو الذى عرض يه غيرها 
من الآراء بدلا من الاكتقاء بالإشارة إليهم 
(مع ملاحظة أن الكاتب قد أتاد فى كتايه 
"الدولة المركزية قى معبر" بمحاولات 
ذلك الأتجاه فى النقيب عن رواقد 
أخرى لمقهوم الدولة بالعودة إلى العراث 
الإسلامي: ودعا إلى تخجيعها والتعاطقف 
ععها). 

ويتصل يما سبق ما يلاحظه القارئّ من أن 
الأمتاة نصيق قد اكتفى بالعرض الوصفى 
والتصعيقى لنصوص واراء الآخرين والتعليق 


الواضال بين هذه العروض النصية؛ وهومآ 
يقير العاؤل حول مدى دقة وصف هد 
العرض بأنه "عرص تقسدي' . ويعطى قكرة 
موسي ابي 


مع رع فى تقبيل آيدى العلماء والوالدين؟ 
التقبيل من العادات القديمة التى عرقها الناس واتتشرت قيما بيتهم. ومنه الم القبيح الممستهجن. ومنه 
المقيول. وقد إختلط على الداى - بحكم التقاليد المخلفة: والأعواء النقسية - قيحه بحسته. 
له. وسرنا ترى منه ما يمقته الشرع والدين ‏ وها تدكره المروءة والشرق: وبما قد يضل 
إلى بة الكفر والخررج عن الإيمان: ونرى منه ما لا بآس به فى نظر الشرع وتقدير الشرق. 

ل لوي ر لاقام أنام امار والمارك ولام الوح 


الذى سلفت الإشارة إليه - وكتابه "تصخيم 
الدولة العربية: السيابة والمججمع ق 
الشرق الأوسط” (باللغة الإنجليزية) . 

إن الإضافة الأمامية لهذا الكتاب - قى 


يا ت المراهقاتء ترى كل هناقى 
المجتمعات وعند المقابلات: وقد أخد عند يعض الطوائف وضع الشىء المألوف. الذى يعد تركه متكرا 
, تعر والواجب فى هذا الشأن النظر فيما يتيغى منه أن يكو وما لايبقى أن يكون فيترك» 
زالأصل - الدى يجب أن تجعله أمانًا لذلك - هو تقدير الباعث عليه فإن التقبيل قد يكو يقصد 
رع وإعلان العظمة وقد يكون بقصد إشباع الغريزة تحت محار التحية والتعظيم : وقد يكون تلبية 
لفة التققة والرحمة . وقد يكون اعتراقا بقضل ء وهكذا تسرع بواعئه. قإن كان الباعث يمقعه الشرع 
ذ التقبيل حكمه وكات ممقوتا ولك كتقبيل الأرض أمام الملوك والعظماء ؛ وقد صرح العلماء يحرحته: 
قاعله والراضى به الما ؛ لآنه ييه العيادةء ومن مظاهر الزتنية. وسه تقبيل الأجتبيات : 
: م قتيات؛ قى الخدود أو الأيدي: فهو محرم ممقوت : وقاعله والراضى به آثمان- 
د وي كان الباعث عليه لايمقتة الشرع أخذ حكمه: ٠‏ وذلك كالعجلة والاحترام لعي ورع: أوعالم 
عَتمل. أو حاكم عادل ص فا وال بقع نود لله < الو ادا مقدياا على الناقن جتميمًا قى 


تقبيل أيديهما ‏ « وَغيِض هماجح أل الحم ول رن أيحهما 9 ران سيو » 


والإسلاميء وهى أتهادولة "مسعوردة”! 
على حد تعبير الكاتبء (وكذلك برتران 
يسادي) فرت عليه قرضا عبن الإمبريالية 


يخم بها وقق تغول هذه الدولة: وإعادة 
امستقلاليتها من جديد : ولن تجد هذا الحل 


فى إضفاء مشروعية كاذية على هذه الدولة: 1 

سواء كانت مقروعية إملامية أو قومية وصن طريق ما قرأنه ليعض الفقهاء بمتاسية الكلام على حكم التقبيا أنه باعتبار موقعه على أتواع- 

أووكية 5393ل قم وريس عن ميمصهنا لى المودة للولد ويكوت على الخد وتقبيل الرحمة للوالدين: ويكون على الرأس وتقييل الشفقة 
ويكوت على الجبهة: وتقبيل الشهرة للزوجة: ويكوت على الفم: وتغبيل التحية تلعلماء العاملين 


ومسيطرتها وتلطهاء ولكن الحل هو 
قى تقديم التمسوتج اله ن 
الموروث التقاقى للأمة دون مقاصلة مطلقة 
مع التماةج الحديثة الأخرى. 


والحكام العادلين: ويكون على اليد . 
العو م هد سود 2 صمي نوم 


ع سه 


وفشئلوا 


السؤال من : أ.ت.ع: كت قى مقر إلى إحدى 
المناعئق داخل مصر وحان وقت الصلاة: وعندما 
قمت لأداء الصلاة وقعت قى جيرة شديدة؛ 
لعدم قدرتى على معرفة الاتجاه الصحيح للقيلة» 
قأخيرتى أحد الحاضرين بأن الانجاه الصحيح 
لتقيلة هر يآن أجعل أذنى اليسرى ياتجاه مشرق 
الشمس: فهل هذا القول صحيح؟ وعى يسرى 
هذا القاتون على كل مناطق مصر ؟ وما الحكم 
فى حالة عدم معرقة اتجاه القبلة؟ 

©© الجواب: من شروط صحة العلاة 
استقيال لايك تقول الله تعاقي > 
د كك مَعهِكَ في الكَمَل مَوَيدَئَكَ 


وك تت ب ست 
تاكن قمعم كذ » 
الغرة- 4و 


قعلى الإنسات أن يتحرى القبلة بتفه أو عن 
طريق أهل الخبرة: فإ ن كا الإتاقى مكلاعجز 
عن تحديد اتجاه القبلة فئيجتهد قدر استطاعته 
وليعل حمسي اجتهاده. وكوت المعلى يجعل 


َل أليصكَر إن كش ركد 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ثيى تعده سيدنا محمد رسول الله 
آله وصحيه وعن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطتب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسثلة وهى: 


صلا المسافر 


سما سر 


تعلموت >4 


ابن أبى شبية فى «المعقف؛(؟ | 1778): 


أنه اليسرى باتجاه مطلع الشمس ويذلك قى «الستن الكبريءز 7 198 ) دعن 


سوها الل فهنا سح ؛ ولكن ليس فى 6 


قلا يوج المنع. ع 
زيادة قى العمل من النظر فى المعمحقة- 
جع الإسام الى ف إحيا علوم 


الحسنات أت يجمع الإنسان بين ! بين 
الصلاة: وقراءة القران. قيحرص على < 
القراآن الكريَج قىصلاته: ولماكان 


بالقاغدة الشرعية أن الومائل تأخد حكم 

: والمقصود حو حصول القراءة. قإذا 

هذا المقصود عن طريق النظر قى مكوب 
غ كان جائرًا. 


الحدايلة : جواز القراءة من المصحق قى | قال الإمام العووى قى المجموع)(4/ 7)119 


يجيب عنها فقضيلة الأستاذ الدكتور 


«لوقراً!القرآن من المضحق لم تبطل صلاتهء 
سواء كان يحفظه أم لاء يال يجب عليه ذلك إذا 
لم يحفظ الفاتحة. ولو قلب أوراقه أحيانا قي 
علاته لم تبطل- 

وقال العلاسة منصور اليهوتى الحتيلى فى 
«وكشاق القتاع»(١‏ / 86”) : دولهأى المعلى 
-القراءة قى المضصحق ولو حاقظا. ‏ والفرض 
والتقل سواءء قاله لبن حاعد»- 

بيتما يرى الحتفية أن القراءة من المعحق 
قى الصلاةتقمدهاء وهو مدهب اين حزم من 
الظاهريةء واستدل على للك يأدلة مها : 

ما أخرجه اين أبى داوه قى وكتاب 
المعاحف :(582) عن اين عباس رتى الله 
عنهما قال: وتهاتا أمير المؤمنين عمر رحى الله 
عنه أن يوم الناس فى المعصحف ء ونهاتا أن يؤمنا 
إلا المحتلم». 

وهذا أثرلايقيت: قفى إستاده تهتل بن 
معيد التيسابورى» وهو كذابٍ متروك ؛ قال عنه 
اليخارى فى «التاريخ الكبير:(5//4١١):‏ فى 
أحاديته متاكير: وقال النسائى كما قى «تهذيب 
العهديب»١477//9‏ ): ليس بتقة: ولا يكب 

ومها: أن حمل المصحق والنظر فيه 
وتقليب الآوراق عمل كتير . 

والجواب المع عن أن يكون حمل المصحف 
وتقليب ترواقه عملا كثيرًا ميطلا للصلاة: أما 


الحمل فقد صلى رسول 0-1 حاملاً آغامة بدت 
أبى العاص على عاتقه قإذا سجد وضعها وإذا قام 
حملها: وأما تقليب أوراق المصحف ققد جاءت 
بعض الأحاديث الدالة على إياحة العمل اليسير 
فى الصلاة: والتقليب هو من جنى هذا العمل 
اليسير المغتقر. 
والقرئءة من المصحق لا يلزم أن تصل لحد 
العمل الكثير؛ قتقليي أوراق المعحق يكو 
قى أضيق تطاق لبعد الزمان بين طى الصقحة 
والحى بعدهاء ولكون التقليب قى ذاته عملا 
يسيرًاء وقد يتعان على هذا يوضع المصحق 
ذى الخط الكبير على شىء مرتفع أمام المصلى 
ليق رأ مه الصفحة والمفحتين: ولا يحتاج إلى 
تقليب الأوراق كثيرًا, 

وذهب العاحيات من الحنقية أبو يوسقف 
القاضى ومحمد ين الحن التسيباتى إلى أن 
القراءة من المعحق قى الصلاة مكروهة مطلقا 
سواء قى ذلك الفرض والتقل: ولكها لاتقسد 
الصلاة+ لآنها عيادة اتضاقت إلى عيادة: ووجه 
الكراغة أنهاتشيه يصنيع أهل الكتاب . والتحقيق 
ألاحصوا ل مايشيه صتيع أهل الكتاب إنما يكوت 
ممتوعا إذا كان القاعل قاصذا لحصول التيهة 

لآن العشيه : تفعل + وهذه المادة تدل على اتعقاد 
النية والتوجه إلى قصد القعل ومعاناته: ومن 
الأصول القتوعية اعتيار قد المكلفء ويدل 
على ذلك أيضاعا رواه الإمام مس لمعن جابر 
ين عبدالله رضى الله عنهما قال : اشعكى رول 
الله يه فصليما وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا 
قرانا قيامًا قآخار إلينا ققعدنا قلما سلم قال: «إن 


كدتم انفا لتفعلوت قعل قارس والروم : يقوموت 
على ملوكهم رهم قعردء فلا تقعلواء انتموا 
بأنمتكم إن على قائمًا قصلوا قياناء وإن صلى 
قاعدًا قصلو قعوداء ودكاد» تدل قى الإثيات على 
انتقاء خبرها مع عقاربة وقرعه: ولذلك لمالم 
عَرعَاء والمضلى الدى يق رمن المصحق لا 


2 انايد . 
ذلاثل الإععا 
الكتاب لايكره قى كل شىءء حداك 5 
كما يفعلون.: إتما الحرام هو 
مذعومًا وفيما يقصد به التشيه: قعلى هذا لو ( 
يقصد العشبه لا يكره عتدعماء اله 
وذهب المالكية إلى التقرقة بين القرعر 
والتقل : قروا كراهة قراءة المصلى فى المصح 
قى صلاة القرضى مطلقا مواء كاتت القراءة 
الأول أو فى الأثناء: وكدلاك يكره فى االناقلة إذا 


مظاهرالكرامة وتجلياتها 
ليست الكرامة قى مقاصد الشريعة التى 
قت حقوق الإتسان فى جتبات المعمورة» 
جرد نصوص تحفظ قى الموائيق الإنلامية 
نى القرآن والمدة وقى إجماع الأمةء إتما 


رب الدين من تتزيلها فى المصدرين 
الرئيسيين للشريعة: إضفاء طابع القدسية 
وأن يععيد الساس يهاء وأن يقوم 
اع الخلق على أسامها ليتم الاعتراقف 
لكل شخص بحقوقه الإتساتية الأصيلة: 
اقتترصخ قى أعماق الصمير والوجدات وتظل 


إنما تتأتى إذا كات العمل قى حد اليِثا 
الذى هو اللعب وعمل ما لا فائدة قيه 


اللخشوع: أنا القراءة من المصحف فى | 
قليست من هقا إلباب يله ىعمل يسير 
المصلى لحاجة مقصودة: وكل مآ 
الباب قلا يآس أن يأتى به: وأضؤ ل قلفثتها وودا 9 
البى 235 خلع تعليه قى الصلاة لما أوحى !! 
أن فيهما ققرّاء كما روا الإمام أحمد فى س < 
م ا 0 


ولسم يقف الإملام عند حدود الاعتراق 
وناء وتقريرها فى العقيدة والشريعة: قهقا 
كاف ولاواق ولامجزقى الدين ولا 


الدنياء وإنما الواجب والمراد تطبيق 
من الممحف فى علا ة القرض والاخل 
وجائزة شرعًا ولا كراهة يها قضلا عن أن د 


ن واحترام آدميته حقيقة قعلية ملموسة 
سة قى الواقع المعيش. 


أنه لا إتكارقى مائل الخلاق. ولا يجوذا 
تكو منار قسة ونزاع بين المسلمين. 
وال سبحاته وتعالى أغلم 


الص على أن الداس جمِيعًا خلقوا عن 


نفس واحدة- 
«غآ آنتس آنا مخ الى علد تن 


وتو وَكَلقَ با حوبت مهما رجالا دا 
دكأ » 
(الساء دقع 
-قكرة العالمية الجامعة بين سائر البشر. 
برعم الاختلاق الحاصل بيتهم فى الأغراق 
والأديان والأجماس والألوان: واللغات. 
والأرزاق والنعايش: وتأسيس هذه العالمية: 
على التعايش المشحرك قى سلام ووثام 
ووحمة: قهذا مقرر عند الله : 
«ويخدق وَسِعَ َكل تو » 


(الأعراق: دوا 


وقى الرسالة: 
ؤوَنَآثسكك ]رد مَمَ 


عم يدر د 


حلفا قى صدر شيابه: ليعض أشراق قريش + 
عقد فى دار عيدالله بن جدعاتء تعاقدوا قيه 
لينعرت الضعيق على القوي. وقال عنه 
«لقد شهدت فى دارعيدكله ين جدعان حلقاء 


لودعيت به فى الإسلام لأجيتء تحالفرا يفا 


أن تود الفضل على أهلها ولا يقهر ظالم 
مظلوما»233. 


تكاملها قى جوانب التقس الإنساتية: سواء 
ما يتعلق منها يحق الحياة أو حماية المال 


-ميداً الأخوة الإيمانية والأخزة الإتسانية» 5 1 9 بيد 
: 1 ا ١‏ والعقل والعرض: مع حماية حق الدين: هما 
انها توجب امتحقاقات وترتب النزثنات قى . وعلى كياته الجسماتى والتهتى والمعتوي] وت دوسي ب 
تقرير حق المواطنة والساوى قى الحقوق٠‏ يقول الرسول يد -«التاس سواسية كأسا لفله: وقى انط مجتمعة. 


المقط لاقعلا لعربى على عجمى !- 
الفضل بالتقوى 270 
وأكد محموت تلك المساواة قى ر: 


وقى السليم بحقوق الأجاتب قى الحياة 
والحرية والسلام: والأمن لتحقيق المصلحة» 
ودرا المقدة:ء ولذنك جاء القرات بقوئه 


ويقسح النظر الفقهى المجال لكل 
:2 تيم إنسان ليتمتع بالجق قى الكرامة: وتحريره 
0 غلى طريق الحق والتخلق بالصيرء وه و جامع مسن القيود والأغلال دوت أن يققف الدين أو 


تعالي- آلبيت الحرام قى مكة: قى خطية الوداع(4): ة الطيسةء وتقياض الأقكروالإساءة الجسسية أوالقوية أوالفضيية حائلادوت 
« إن للتؤيئود يو تلتيحرايج لعي » ليها النامن» إن دماء كن وأموالكم وأعر تيل الشخص لجريته وكراته: وهو ما تص 
(الحجرات- 23٠‏ عليكبع خرلجء إلى أن تلقوا وبكتمء كخرة عليه الققه الحنقى أنه(*): لو تنازع ملم 

وقى شقاء التعارف بين بعى ازغ :عومكم هفاء وكجرعة شهركم هثاء وإدد وذمى على ولد قادعى السلم أنه عيد: 


والكرامة. كما ميق أن أخرناء وقيما قال بم متلقون ربكمء ويسألكم عن أعمالكي» 


وادعى الذمى أنه حر حكم للذعيء ترجِيحًا 
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الإسام على سن أبى طالب : والداس مين «أيهنا الناس إن أكزمكم عند الله لأصل الحرية على الرق والعيودية: قيحكم 
إسا أ لك فى الديين أو نظير لك قى الخلق, .اليس لعربى على أعتخميء ولا لأعججمى علو تقساء*» وهو برهان على كزامة لصالح الذمى دون المسلم: لآن الحكم 
وقيما يقول به ابن عربي2") :فإن الاعتياز عربيء ولا لأحمر على أييجن. ولا لآب أنسان حيًا ومينًا ‏ يالحرية إخياء للك خضء واسترداد لكرامته 
قى ذلك نيةالخير فى العمل قيمى اي عن على أحمز فضل إلا بالتقوىن». [١‏ المؤيدات الفقهية والحقوقية الإنسائية؛ قيحقق مقصود الإسلام قى حماية 
جسك.ء يعود قضله عليك: وأنا مؤعن يما المسوسسيص رويس , وقد ماير الققه مسهج الإسلام قى الحقاظ الشرف والكرامة: وصيانة النقس الآدمية من 
هو اليهودى والنصراتى به مؤعن . مما هو حق 5 السيويي يي يد كزامة الإنسا قى كل الظروف: وفى الامتهات والاتنقاص. 

ف كوضه وكتاية عن حراج إببات كي :تقبافنيةتجرمةوتعونة فد ا 5 000006 

فى حجو و كايا من ب اتى يكتابي بي 1 3 العمرية المختلفة وبعدالة ب ثانا ركيزة العدل والمساواة 

قال تعالي- الإنسان أو الإساءة إليه أو الاعتداء عالى ١ ١‏ بين 

وعد وق جو د عدر ل “كوطلانة قوع فت ]راك رق ةودع | جميعا المسلم وغير المسلم.وهوآمر 2 لايقوم نظام رشيد وآمن يدون العدالة 
<2مت انول يم زد 1ن عن لي ومتهى عنه شرعاء لمعارضة هنا السلوة 1 والمساواة بين أقراده وجماعاته: يتوقر على 


لوي عط ع 2 80 5 
شيو كشوك تنك كسوق ُشيوة وكا 
عينتا كلت ترك يربك اننيد » 


(اليقرة: م38متقن) 


)١(‏ شى معثى هد السيوطي- اللفتح التكبير. ج؟. صن97؟. 
[1) القتوحاك الدكية. ج ١‏ عن 24 


التتقوى 


[4] اتش حديث حية رسول الله © روئبة جار ين عبداللله. صحيح عسكم - ج:. ص77 
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اثقول الحسن والعمل الصائح الذى وجهِ 
الإسلامء قإن القرات يأمر بدذلك 
ووَفوئِتّاين ختككا » 


اليخارى ‏ الحتالاز الحديث رق 1717 


تحقيقهمآ دوئة مرهوية الجانبء عزيزة 
السلطات. إذ المساواة تشكل قاعدة النظام: 
والعدل عموان عليه وفى ظلالها ينال كل قرد 
حقوقه ويحصل على احتياجاته: ويضطلع 
بالتكاليف والواجبات الى تلزم لترمسيخ 
قواعد العدالة والمساواة. وهى ألزم قى 
حالة المقاصدء لإقامة المصائح التى جاءت 


غبت عايدين. رد السحتار على اندر السقتئر. جج مرغ - هر 


ينقاا 


لحمايتها بالدين والحياة والمال والعقل 
والعرض+ 

وعلى هذا التسىء قإن الأقراد جميعا أمام 
الشرع والقانوت سواء لا هزية لأحدهم على 
الآخر: ولا حرهان لقرد من استحقاقاته النابعة 
له وهو النداء الإيماتى يات ا 


(الاءده1) 

وهى مساواة حقيقية عامة قى جوانيها 
الحقوقية والعدلية والمجتمعية: نوه إلى 
وجوب تحقيقها على أرض الواقع: تأكيدًا 
على أنه كن يتتظم الاججماع بين الناس» ولن 
تسعقيم الحياة: ولن يتحقق الأمن والسلام 
المجتمعي. والعالمى بدونه. 

ولآن مقاصد الشريعة امتلهام لأصول 
الإسلام وميادثه القيمةء فإن دلالة المقاصد 
على العدالة والمساوإة مترايطة ومتاتدةة 
يكمل كل منها الآخر: ويقود إليه: من أجل 
تحقيق الغاية والمراد . 

وامتقراء التارزيخ الإناتي: والواقع 
الحياتى على امتداد مراحل التاريخ يكتقف 
كم عاتت اليشرية من صعوف التقرقة والظلم 
ألوانا وأجيالاً: مما جلب على اليشرية أحزانًا 
ومآسى يعجز عنها الوصق. ولم يتج من 
الكوارث التى نعجست عن عياب المساواة 


!7 لبن تيمية. الآمر بالمعروق والتهى عن المتكر. النكتية النقيمة ص17 


والغدانة: إلا بعض القعرات والعضورء التى | .|| تعالى وامعحقاق العدالة والإتضاق كقوله 
كانت معدر قخار وأمجاد للإتساتية: على نزوجل: 
رقنها الس الإسلاتي. <وَبَازَيّه كر إتضِيد » 
ولايزال ملا الصراعات والحروب رقعلت دق 
قاثما فى العصر الراهمن يسيب مساعى |( قهةهالصوية قى العيوديةمنأصول 
الهيمدة وامتسزاق الشروات عن جاتب قرى شريعة: نش وها معرقة الإنات أنه خلق 
الامتعمار الغزبي: والسعى حتيثا لإخضاع ١‏ || لغاية ووجد من أجل رمالة تتصلح بها 
شعوب العالم الإسلامي- نقه ويرتقى اجتماعه تتجلى فى الالنزام 
وهدا على خلاق ما آقرته الشريعة وسارت ١‏ || | بتكاليف الشرعء وقى التمعع بالانتحقاقات 
عليه ذولة المسلمينء فقد أرست مقاصد الإتسائية: والالتزام يأصول الدين والعيودية 
العدالة: وأكدت على استحقاقات المساواة: هرب الناس: فيتعم بال كينة والطمأتيتة 
وآرسى القران قاعدة المساواة قى تقريز | || | اللازمة لإقامة ضرح المجتمع على العدل 
العيودية بين اليشر جميعا: والمساواة. وليس من العسير أن يدرك قيمة 
«إن كن نَق اموت وَالْأَرْضٍ ِب عق | ١١‏ ذلك عبدمايرصد قر ةالأمم والمجتمعات 
اتح عَبِدًا » ا قيمة الماراة والعدالة فى 
8 ب البعاء الفرلاذى للتظام فى أى أعة. 
فوضع بحق ركيزة قيام الدولة: وأساس اناه مسحي محا 
دوانها وبقائها: قيدوته ج قط اليونة. 10 غليهاء إ الدنيا تقوم على العدل: وعلي 
شاهد قلكء الحقيقة الشرعية والاجسىء:. 101 تتأسى المجتمعات» ويقوى صرح الذوثة: 
إن الله يقيم الدولة العادلةء وإن كانت كافرة حو سر سر و 
ولاتقيم الدوئة الظائمة: وإن كانت م_زمة. / 10 ألتى جاء بها القران بقوله تعالى: 
ويقال- الدنيا تدوم مع العدل والكقرء وود حَكَدشر يَتنَ الى أن حَحَكبوا ادل 
ولا تدوم مع الظلم والإملام("2. قلا يسعقيم والسامتقه ع 
تظامء ولا يستقر اججماع مع الظلم والجور. .وكعهد الشريعة فى تجضيدها لهذا 


عمومية المساواة والحدالة 
فى الميداأ والتطبيق 
المساواة بين اليشر تنبت لكل فرد 
بصقته الإنسانية بمقتضى أن التاس كلهم 
عياد الله ء قهم متساووت فى عيوديتهم لله 


العاس من كنت جلدت له ظهرً! قهدا 
ى فليسحقد مته: ومن أخذت له مالا 


قاحِنَ «انير. اتكسل قى انتاريع. جه ه77 


قهدا مالى قليأخذ ممه. ولايختى الشحيتاء 
من قلبى قإنها ليست من شأتي: ألا إن لحيكم 
إلى من أحَد منى حقًا إن كات لهء أو حللتى 
قلقيت وبي وأتاطيب التفس . ثم نزل قصلى 
الظهرء تم وجع إلى المتبر قعاد إلى مقالته 
الأ ولى 240 

قلم يشا الرسول يكت إلا أن يكوت التموذج 
القدوة فى كل أقواله وأفعاله : وقى ععاملاته 
مع النانىء قى العزام المساراة والعدالق 
الساواة والعدالة على تفسه وأنه لا امتياز 
له على أى من الناس» قهِذا يلاع من رمسول 
الإملام إلى العالمين» لإقامة صرح الاجتماع 
56 


ولاتتحصر المماواة والعدالة كشضرعة 
رباتية قى إتسات دون آخرء ولا على نظام دون 
غيره: ولا قى مجال دون مجالء ولعل أقوى 
معيار على التساوى بين يتى الإنسات؛ تقريز 
قوله تعالي 

جعي آثس انا يخ الى حَلمؤ ين 
عن مزجا ويد متكا ياف كيدا 
مَخة» 

)١ (الساء:‎ 

قهو نداء العموم: وإشعار بالمساواة الذى 
استهل به الخطاب القراتي : «خآي) الل > - 
وهى تعم كاقة أقراد النوع البشري. 

وبالبساء على قلغة النقاصد الشرعية: 
وامعلهاما لها تند تجليات المساواة 
والعدالة» قى توجهات المقاصد ودلالتها ‏ 

عيبي" 


«ومحمد 22 لم يقرس قى تقوس 
الأعراب ميداً التوحيد ققطء بل غرس قيها 
أيضاً المدنية والأدب» 1٠١‏ 

29 م«محمد كيد شخصية تاريخية حقةء 
قلولاء ما استطاع الإسلام أت يمعد ويزدافء 
ولم يتوات قى ترديد أنه يشر مثل الآخرين 
عآله الموت: وبآته يطلي العقو والمغقرة 
من الله عز وجل وقبل مماته أراد أن يطهر 
ضميره من كل هقوة أتاها قوقف على المثير 
عخاطيا: أيها المسلموتء إذا كنت قد 
ضريت أحداً قهاكم ظهرى قلياخذ ثاره: أو 
سليته مالا قمالى ملكه قوق رجل ععلنا آنه 
يدينه بثلاقة دراهمء قرد الرسول كد قائلاً: 
أن يشعر الإنسان بالخجل فى دتياة خير من 
آخرته ودقع للرجل ديته قى التو وهذا التذوق 
والإحاس اليالغ لفهم محمد كد لدوره 
كتبى يرينا بأن «رينات» كاث على عير حق قى 
تعته العرب قبل الإسلام يأنها أمة كانت تحيا 
بين براثين الجهل والخراقات 2712 

و" وإت المحاولة الإسلامية فى التاريخ ات 
أثر كبيرء و العبغرية العربية تجد قى عحمد 
كد منشكا لحضارة التوحيد التى تعتير ذات 
آهمية كبيرة: إذا فكرنا قى القيمة الفلسقية 


1 قنسقة اتقكر الإسلامي. ص 7 تقسه ص2 


بادئ الإلهية: شديد التسامح. ويخاصة 
حو أتباع الأديان الموحدة لقد عرف كيف 
تذوع بالصير مع الوتنيينء مصطعاً الأناة 


الشعوب الآرية تمارس أفكار تلكم ال 
وهذه الشروة الروحية الغزيرة فى الآ. 


العربية: راجعة إلى الغريزة البوية إضع الإخلال العظيم عن 
تعد واضحة لدى الشعوب السامية أماتنة وطهارة حيَاته. ومن 


الذين يستطيعوت الفخر يآنبيائهم « : أن هؤلاء النانى له ي يجشمون أتقسهم 
ننَآء التساؤل كيف جاز أن يقوى محمد 222 

تهديد الكاديين والمرائين: فى بعض 
أت القران اللامعة بتار الجحيم الأبدية. 


القران بالدسبة إليهم» 7١‏ ن هو قبل ذلك «وحاشاه؛ رجلا كدابا؟ 
٠‏ إن الحضارة القكرية الذعدية « ف جرؤ على التيشيرء على الرعم من 
لم تظهر وتوجد - لدى العرب - سوى نات مواطتيه. إذا لم يكن ثمة قوى داخلية 
وصول محمد يق '4' كت وهو الرجل دَو الفطرة البسيطة: حنا 


َضِوْلَا؟ كيف استطاع أت يستهل صراعاً 
نيدو يائاً؟ كيف وقق إلى أن يواصل 
الصراع أكثر من عشر ستوات:؛ فى مكة: 
اتجاح قليل جداء وفى أحزان لا تحصىء 
يكن مؤمنا إيماتا عميعا يصدق 
؟ كيف جاز أن يَؤمن به هذا العدد 
عن المسلمين التبلاء والأذكياءء وآن 


لورافيشيا فاغليري 
..١‏ كانت حملة كبيرة على سور 
رهن الإعداد. عندما أمكت الموت آ7 
الأبد صوت التبى 2 الذى كات قد ؟ 
هذه الهزة العميقة قى تنك القلرب كلها 
والذى كات مقدراً له أت يستهوى عما قري 
شعوباً أخرى تقيمٍ فى مواطن أكثر ! 


0 تقسم ص 


+“- الإسلام عنى مقترق الطرق. ص #نر 


عن الأرقاء: والعتقاء. والققراء المعدمين إذا 
لم يلمسوا قى كلمته حرارة الصدق؟ ولسنا 
فى حاجة إلى أن تقول أكثر من ذلك قحتى 
بين القربيين يكاد يتعقد الإجماع على أن 
صدق محمد يد كان عميقاً وأكيداً, :7 
د دعا الرمول الغربى 25 بصرت 
ملهم ياتصال عميق بربهء دعا عيدة الأوتان 
وأتباح نصرانية ويهودية محرقتين إلى أضقى 
عقيدة توحيدية وارتضى أن يخوض صراعاً 
مكشوفاً مع بعض تزعات البشر الرجعية 
التى تقود المرء إلى أن يشرك بالخالق آلهة 
أخوي. .04 


ليوبولد فايس 

-- إن العمل يسنة وسول الله :22 هو 
ده > ا حي 

إن ترك الستة هو اتحلال الإسلام لقد كانت 
وس سبوب سبسويه 
الإملامء وأتلك إذا أزّنت هيكل بناء عاء 
#قيدهشك أن ينقوض ذلك البتاء. كأته بيت 
عن ورق؟0* 
٠‏ -- إن السنة هى المثال الذى #قامه لنا 
الرسول ١‏ يب » من أعماله وأقواله إن حياته 
العجيبة كانت تمتيلاً حيا وتقسيراً لما جاء 
قى القرآن الكريم: ولا يمكننا أن تنصف 
القرات الكريم يأكثر من أن تعيع الذى قد يلع 
الوحيء ٠٠١‏ 


دك 


+" تقسم عى/؟ - 1م 
+1 تقسه مرخار 


يفنا 


قال تعالى 
ذياتؤغكيةة» 
( المويرات 9٠:‏ 
إنها الأخوة التى قارتها الصدق قولا وعملاء 
وقد وود قى المعجم لألفاظ القران الكريم 
فى كلمة (أخ): (الأخ ومؤتته أخت وهو 
المتارك الآخر قى الولادة من الأبوين أو من 
أحدهماء ويطلق على المشارك من الرضاع كما 
يطلق على كل مشارك فى القبيلة أو فى الدين 
أوقى صنعة أو معاملة: أو فى مودة وما شايه 
ذلك وجمع الأخ إخوات وإخوة: وجع الأخت 
أخوات ) . 
وقد عرض هذا المعجم لألقاظ: ضاحب: 
وخليا . ورقيق: وكلها يلتقى مع ما سبق قى 
بيان الأخ: مما يؤكد أن الأخ على جلائته لا 
يعول عليه إلا إذا كان صديقًا ضادق الدين» 
صادق الود صادق الصحية؛ وقديمًا قالوا: 
ررب أع لك ثم قلده أنك)- 
وقال أخ لأخيه: لأهجوتك. ققال: كيف 


العربية 


تهجوتى وأبى أبوك وأمى أمك؟ 
قانغد الأول: 

ولاك حر وأفّك خرة 

وقفديلدالخُرات عير د 


وتحدن تأخذ من ععاتى التجابة معتى الجا 
والعداقة الحقة والخلة الى تعسى أن وده 
لأخيك وود أخيك لك قند تخلل أترها 


وقال الإنام الشاقعى: 


وتقد كان إخوة يوسف عليه السلام من 
الواحد يعقوب. وكان ينيامين وحدة ويوء 


عن أبوين على سواء: والقران الكريم الذى أزا 


(1) معجم قفك كقرآن ككرير جز ١س +٠‏ 5 ؟. الهينة المسرية العاسة للثآنو ف والتشر 4ه - -1917 مدمعا 


4 


احتى قسر 


قال 
برآ تَذَحَبوا 


2000 


5 


اعليه حتى يُخَرج معهم أخاهم يوسق 


ام يقرأ صحيقة القيب من وراء عر رقيق 


تمجه رارك سد عووة مايه 


37 


اع 


لاتوسىب6ع 


الواقع أمر هذه الرؤيا قى قوله 


4 ء وكأنما كان يعقوب عليه 


ف 


(برسف17) 


(بوسق 115ل 


وكم كاتوا موغلين فى الكذب وتبرير الكيد 
الأثيم: والله تعالى يكشف الخبيء من شرورهم 
وهو تعالى يقول : 
وومةه نام يتيوس »+ 
(يوسق :15) 
وعشاء تعمى أت ضياء النهار قد اتقضى 
وظلام الليل لا يمكت معه البحث عن حقيقة 
هذا الذى وَعموا أن الذئب قد قله< 
1# عَدَِسِه بت وِكَذِيْ 4 
(بوسمسق :ملع 
اليس دم يومق ولكته دم ذثبٍ جعل العقل 
البخرى يول عجبًا ليومق المأكول رَعِنمًا 
وكتيًا وقميصه سالم إلا من الدم المزعوم: 
وألقى الإخوة الظالمون أخاهم قى غيابة الجب 
قما انكر مه عظم ولكته وجد أحد علاتكة 
م ا و 


و قدو تبتر مرجم هم حَنذًا وهم لا 


(بوسق مقع 

وجاءت سيارة تمتح الماءقى اليثر 
وكات عجبًا أن يعود الوارد بيوسق وليس معه 
شيء عن الماء: وكان من أمر القاقلة أن باعته 
يثمن بجبسن درلعم معدودة وكانوافيه من 
الزاهدين: قإن ما معهم من زاد لا يتسع لإضاقة 
عشارك: وكاتت عناية الله وحتوه ورحمته 
بالمظلومين تتمثل أكرم تمشل قى أن اشتراه 
عَرَيز مضرء وكاتت هحمة امرأة العزيز التى 
تجملت له وغلقت الأبواب وقالت هيت لك: 
وكات الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسق ين يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم على 


مسعواه من الظهر والتقاء إلى المدى الذئ قال 


قيْهِعزيوعضر- 5 
«يوْسْث أعرض عَنْ هنا ولستفقرى لِذَيْكِ 


إن كدب يِنّ كَقَايلِيينَ» 
(يوسف 5 
وأنجاوز ما ابتَلى به يوسف عليه السلام 
من آمر امسرأة العزيز إلى أمر يوسق البرئ 
عجونا وظائمه يكيد ويمكر وأعر صاحبيه 
قى المجنء وألقت الأنظار والأقهان إلى إخوة 
بوسق الذين جاءوا من يلاد الشام إلى عصرء 
كناتة الله قى أرضه وكات يوق يعلمه ورحمة 
اله عز وجل قد صار على خَرّائن الأرض مصر 
وسويقولةٍ 
«16 لمن عَكَ حَرآبو الأََض إفق حيط 
عَلِد »4 
(يومف:82) 
وعرف إخوته وهم له منكروت قاكرم 
وقادتهم وأمدهم بالمدد الكثيرء كل ذلك تقرأه 
معاي عسي ووكاكيتة 


انتما المؤمنون اتوة 


دى بسع 


مالا وأعر 


5 


عو يع مود > 


2-7 3 


30-0 


أ؟) تقسير التحرير والتتوير. اللعلامة عمد اتطاهر ابن علشور. ص 778 جزه 17 14 18. ط دائر سحنون النتشر وانتوريع - توت 


فَايمَهٌ ولين يعدت ف قَ كمد 


عملا (© كَل كه سبد ومو يويك 


تعلك تذكر ما كان من شخماتنة المنافقين 
قزوة أحد وما كات من جراء ذلك من 
المتركين وتمردهم وسعى اليهود 
لدعوب لتأليب أعداء الإسلام وجمع كلمعهم 
لمحاربة السلمين حسى وصضل الأمر إلى أن 
وقد كر م ماحة الأمناذ التيخ العلامة رين الخطاب توجه إلى رسول الآ 
محسد الظاهر اين عاشور وحمسه الله ة 
تقسيره السمى بالتحرير والتوير 
تذكر سدقوله: (قضرب ثلا للقرية 
اللمشركين وللمؤمتين يمقل رجلين 


سول الله يا بن الخطاب إن قريخًا لن ينالوا 
أمشل هذا اليوم حتى تستالم الركن. 


ت قيما وويت لك أولا- أن النبى 2 متع 
ناعمر من قعل اليهودء لآت لهم ذمة- 
قل المناققين + لأنهم يظهسرون قول 
إلا الله وكا الإسلام يحقظ العهد 


قلم يقتل اليهود رغم خيانتهم وشدة حقدهم 
إلا حفاظا على العهد الدى بيتهم رغم أنهم 
تقضوهء ومنع قعل المناققين لالشىءء إلا 
لأنهم يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأت 
عحمذاومول الله ء ولع ال هذا يلجم من يقذقون 
يكلمة الكقر يخرجوت بها كل من يخالقهم 
الرثى قى مسألة من المسائل» أما ثالتة الأمور 
هى قوله يك : رياين الخطاب إن قريفالن 
يازا هنا جدل عذا ,نرم حت تستلم الزكن 
قهدا وعد ويشارة من التبى َه أن الله مظهر 
دينه ومعز نييّه وأت المت ركين لن تكوت لهم 
العليِة قى ثقايات مع المسلمين يدا وهو 
وعد وبشرى للمسلمين أتهم سوف يدخلوت 
البيت إن شاء الله ويستلمون الركن ‏ 

وعلى كل قارئّ للسيرة أن يعلم أنه لا 
يقرأ تاريجَا لزعيم أو مقاتلء إنما يطالع 
خطوات تبي عؤيد من عد اله يخطو يأهر 
الله ويحاربٍ يأمر الله: وينظر إلى القيب 
يعور الله وعندما تقول إن رمول الله ب 
لم يدخل حريًا معتديًا أبذا إتما كل غزواته 
يك وكل تحركاته كانت دقعًا لاعنداء أو 
ترسيخًا لمبد! إنسائى دولى أو تأمينًا لطرق 


إليننا 


- 
إل» 
- 
- 
- 
أو 
8 
عه 
8 


الناس أو ترميحًا لمعاهدة واتفاق يجب أن 
يحترم: قلم يخرج التبى يد إلى قتال بتي 
المصطلق : إلا لآنهم كانوا عاهدوا رسول الله 
بك ثم نقضوا العهد وتحالقوامع قريشء ولم 
يكن رمول الله كد جو الذى بدأ بالهجوم ولم 
يشعل الحرب وإنما كان عمله تأعينًا للمديتة 
وذلك أن النبى 25 يلغه أن مالك بن جريمة 
ابن كعب سيد بتى المعصطلق جمع لحرب 
وسول الله كيد من قدرعليه من قوهه ومن 
العرب وتهيعا لجرب رمول الله 25 قبعثا 
سول اله جك يريدة بن الخضيب الأملمى 
ليخيره خبرهم قخرج حتى ورد عليهم ماءهم 
قوجدهم قد تألبوا وجمعوا الجموع فقالوا- 
من الرجسل؟ قال: رجل منكم: قدمت لما 
بلغتى جمعكم لهذا الرجل _يعتى رول الله 
يد -فآسير قى قومى ومن أطاعتى فتكون يدا 
واجدة حتى تسحاصله: قال الحارث ين أبى 
رار( وهو سيد من مادتهم)ء قتحن على 
هذا قعجل عليناء فقال بريدة: اركب الآن 
قاتيكم بجمع كثيق من قومي: قسروا ّلك 
ووجع إلى رسول الله بد فاخيسره خير القوم 
قدب ومول هله يد الداس وأخبرهم خير 
عدوهم قأسرع الناس بالخروج: وامتخلف 
رمول اله 235 على المديدة ريد ين حارثة 
ويقال أبا ذر الغفارى ويقال غير لك وكان 
مع المسلمين ثلائون قرسا للمهاجرينء 
عشرة عنهم قرسان لرمول الله يكت وسار 
رسول اله يبد بجيقه وسار معه كتير من 
المتاققين لم يخرجوا فى غروة قط مثلها لا 
وغبة قى الجهاد وإتما رغية قى أت يصيبوا عن 
عَرْص الدنيا لقرب السغر عليهم وأتى النبى 
كيد يوعد يرجل عن عيد قيس قسلم على 


ومول الله 25 قاله النبى جد فال له: أين 
أهلك؟ قال : بالروحاء. ققال له: أين تزيد؟ 
قال : إياك جعت لأؤمن بلك وأشهد أت ما جكت 
به حق وأقاتل معلك عدوك ققال رسول الله 
25 الحهد له الذى هداك للإملام: قال 
الرجل- أى الأعسال إلى الله أحب يا رسسول 
الله ؟ قال - الصلاة لوقنها ‏ 

وأمك المسلموت بعين للمشر كين 
قآله النبى يه عتهم فلم يذكر من شأتهم 
شيا فعرض عليه التبى الإسلام قأبى قأمر 
التبى بي عمر فضرب عتقه وانتهى عسير 
رسول الله كيد حنى يلع المرييع وقد 


كان قد إجتمع عليه من أقتاء العرب قترامى 
الناس ساعة بالتبل ثم أمر التبى 5 أضحابة 


المشركين إتسا قتل معهم عشرة وأسر 2 
سائرهمء أمر الرجال وسيى الناء وما قت[ 
عن المسلمين إلا رجل واحد يقال له هزة 
ابن ضياية قل حظأ - 

ويروى عن السيدة جويرية كم المؤ 2 
رضى الله عنها وهى قى قومها قالنت ” 
وسول الله كد وتحن على المريسيع ذ 
آبى يقول أتانا ما لا قبل لنابه فكنت آرى عن 
الناس والسلاح والخيل مالا أصف من الكترة 
فلما أسلمت وتزوجتى رسول الله 2 
قعلمت أنه رعب من ف 
المشركين ' وكان الرجل متهم قد أل 
وحسن !إ. إمسلامه يقول كنا ترى رجالا 
خيل بلق ما كنا نراهم قيل ولا يعد ولما 


السيى بين المقاتلين صارت جويرية بعت 
الحارث سيد القوم قى سهم ثايت بن قيس بن 
شماس وابن عم له فكاتيها على تسع أواق من 
ذهب يعتى جعل لها حريتها على أن تدقع له 
تسع أواق من ذهب وكات اممها بْرة: غيرها 
رسول الله ك2 
يي 7-6 كان عليها من كتابتها وأعتقها وتزوجها 
- عدها قالت: كات جويرية اصرأة حلوة وخرج الخبر إلى الناس ورجال بتى المضطلق 
امليحة لا كاد يلها أحد إن دون 2 قد اقتسموا وملكوا ووطنت تساؤهم فقال 
النبى يد عمدى ونحن على الماءإة 
التدتريرياك اك تاوو اتويت 
اشترطت فيه مع ثابت ين قير 
. فكرهت دخولها على رول 
وعرقت أنه موف يرى متها تل الذى 
ققالت: يا رسول الله إتى امرأةعلمة 
هد أن لا إل ه إلا الله وك رسول الله وأنا 
الحارث بن أبى خرار سيد قومى 
من الأمر ما قد علست ووقعت فى 
م ثابت بن قيس بن شماس فكاتبتى على 
طاقة لى به ولا يدات: وما أكرهتى على 
إلا أنى رجؤتك صلى الله عليك فاعنى 
مكاتيحيء فقال رول الله 22 : أوخيرًا 


عن ذلك ؟ قققالت - وما هويا وسول الله ؟ قال 
أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك قالت : تعميا 
رسول الله قد قعلت. قأرسل يد إلى ثابت بن 
قيس فطلبها ممه فقال نابت : :هى لك يارسول 
الله بأبسى آأنت وأمى - قأدى رسول الله ج22 ها 


الملموت: أصهار وول الله جد قأعتقوا 
عايايديهم من ذلك السبى . تقول عائشة 
وحى الله عنها: وأعتق مائة آهل بيت بتزوج 
وسول الله كد إياها قلا أعلم امرأة أعظم بركة 
على قومها منها. ويروى عن السيدة جويرية 
رضى الله عنها قالت: رأيت قبل قدوم التبى 
25 يشلاث ليال كأن القمر يسير من يغرب 
حتى وقع قى حجرى قكرهت أن أخيرها أحدًا 
من النامى حتى قدم رسول الله يك فلما سبينا 
رجوت الرؤيا قلما أعتقتى وتزوجدى والله ها 
كلمته قى قومى حشى كان اللمون هم 
الذين آرم لوهم وما شعرت إلا بجارية من 
بنات عمر تخيرتى الخير. ‏ 


كل انتقرغ عنياه قى عهد رسالعه 25 : 

قأما قاطمة -رضى الله عنها-وهى اللؤلؤة 
الناتية قى الجنة: فقد ولدت-قيل خمس 
سدين عن بعتته صلوات الله وسلاعه عليه : 
جاء فى «الطيقات»: وأمها خديجة بيتت 
خويلدينأمدين عبدالعزى ين قصي» 
ولدتها؛ وقريش تبتى البيت» وذلك قبل 
النيوة يخمّس ستين»<23. 

أى أن صياها كله كات بمكة يجوار الوالد 
الكريم محمد يك حتى إذا حلت الهجرة- 
يعد ثلاث عشرة سدة بمكة- كانت قاطمة 
-رضى الله عنها قد جاوزت من الصيا 
يستحين أو دخلت فى التالثة- 

وهذا يعتى أنها عاصرت إلى جاتب أم 


لم يرزق التبى بيد بأبتاء يعدها إلا إبراهيم 
عن والدته المضرية عارية_رضى الله عنهاء 
مات صغيرًا كمامات جميع أبتائه_-عليه 
3 والسلام_عدا قاطمة_رضى الل عتهاء 
هى الوحيدة التى يقى منهاعقب 


وهى_حيكة_شاية لاتعوقها خدعة 
ل لله ميد -. لها رضى الله عتها- 
عد أحمد عخر آثار ققط. لها نفعها 
ع وأكترها بركة ما يردده رواد 


9 9 57 اجد ‏ دخولا وخروجاء ضياج مساء: 
المؤعتين خديجة-رضى الله 00 رضي الله عنه-يسددة إلى عبدالله 
السنوات الغصية التى مرت بر مول اله 


بن مح عدن لندتقاطمةة ةحسينءعن 


يك حيث تفتن مش ركو مكة فى أذاه-علة 1 0 
9 قاطمة بدت الله كيد قالت- 
الصلاة والسلام-ققصدوا بيته الكزيم؟ 1 رسول الله 35 


الله عد 7 7 3 
بإلقاء القاذوزات عليه: بل وإلقائها عنها: وكات رسول الله كِب إذا 


شخصياء وقاطمة-رضي الله عنها هر 
الى أزالت عن طَهِره الكريم-وهو 
بالكعية-ملاة* > الجزور_الذى ألقاه علي 
اللعين عقية ين أبى معيط ء يل لم يتورعق 
عن قذفه بالحجارة وهو كد صاير 2 
آذن الله -تعالى له بالهجرة: فهاجر 22 3 
يعت يعد من أتى يأهله إليه قطرقت 3 


الأول أبنائها: الحسن ين على بن أبى 


المديعة وستها تحو ثماتية عشر عانًا- : 4 
وقى حرب «أحد» ضمدات جرج رمو حا سيط3") زسول هله 35 واشند 


"يبعي شيها به-عليه الصلاة والسلام_وكات 


الصديق_رضى الله عن يداعيه يقوله 
يايىةقبهالفيي 

وند_رضى الله عنه_قى العام الشالت من 
الهجرةء أى أنه عاضر سبع سئين من حياة 
ومول الله يد لاد أن يكوت فى الحسياق 
ورسول الله كد هو الذى سماه وسمى أخاة 
الحسين وأخاهما الثالت : محستنء وعات 
هذا الأخير صغيرًا0). 

ويعجيسر الحسن والحسين وعيس ابن 
عريم ويحيى بن زكريا -عليهما الصلاة 
والسلام ‏ سادة باب أهل الجعة- 1 

وقال بيد فى «الحسن» رضى الله عنه- 
«إن ابتى هذا سيد يصلح الله به بين قتتين 
من المسلمين». 

وكات _ذناك واقمما: قإنه لما قل على 
-كرم الله وجهه-قى رغضات سحة أربعين 
هجرية بايع الحسن على الخلاقة تخو 
أربعين ألفاء أو أكشر على الطاعة حتى 
انموت: قأقام سيعة أشهر خليفة: ثم سار 
إليه معاوية من الشّام: وسار إليه الحسن عن 
العراق » قلما تقاربا رأى الحسن أن غلبة أى 
الطائقتين-تعنى إراقة دم ملمين : فقال 
ما أحببت أت ألى أمر آمة محمد كيه على 
أت يهراق فى ذلك محجمة دم: قأرسل إلى 
معاوية يبدل له تساليمٍ الأمر إليهء على أن 
تكون له الخلاقة بعده. وشروط أخر قبالها 
معاويةء وانتهت يذلك الحرب. ولم تممه 


محمد اتتضرى «يك» ‏ تور انيقين قى سيرة سيد المرسئين طبع مجتة الأزهر 1417ه 
لد الحمد من حقيق . رضى هله عته - 187/1 وقيه مستدها صفقحتا *ذ. جد 

وله كنيتت. والحقيد ولد الاين ولم يكن لرسول الله حقيد الوقاة ذكوره ع 

لجع لابن الأتير ‏ آتسد عنغفية +/21 


)١(‏ تحبقات النكيرى لابن سعد ١5+‏ وانطيقان 777/١‏ .إحشار قاطمة إلى السديتة - ط دار صائر بيروت 1784ه ‏ 1554ج 
(1) انسلا ما يلاقى من يط الزبيحة تتئصا ماله 03 
7) إسماعيل ين كتير - #لسيرة انتبوية 80/7 عيسى اليابى الحقبى 172ه ‏ 1594م 


سقعه إياهء وكاتت وَوجِهء ققالله أعلم: هل 2< كانت فى شعيات مسخة أويع3١١):‏ وقوان «مامن مالم ولا ملمة يصاب وكانت «أحدهقى السنة الغالفنة من 
كانت تعلم: آم غرويها على آنه دواء. ١‏ الضبط فى مولد الحسين خنبيه_تنانا! )ا يعاود 5+:وكاتت «الخسدق» قى يحر 
وحتر_رضى اللدعدهالحسين أخاة .. يقؤاته فى ميلاد الحسنء لكن زلا : الك استرجاعًا296: إلا جد الله . الوامسة متهانة2. 

أن يعى للانتقام قأجايه الحسين إلى بالمديعة أمر لاجدال قيهء ولعل له عمد ذلك فأعطاه متل أجرها يوم أصيب ويعنى ذلك التاريسخ الصحيح أنه ولد 
05 ] عييدى. اليماء يقاطمة -رصى الله تعالى عنها يقرب" .يع بمكة قى النهاية من السحة الثانية من 
- يسو -وضى الله ععه-مسدد لدى الإمام ‏ الآمرء جاء فى «الطبعنات»:: أخيرنا حل الحسين يوم عاشوراء سدة إحدى . بعضه :2 
- أخمد يضم ثلاثة عشر حديكاة»: ين عمر » حدتنى عبدالله بن مجمد اين وستين هجريةء قتله تقربا من أولى الأمر لمع دالله مع أبيه عمر رضى الله 
اع وقد عهدتا قى «قلة؛ الرواية لدى أهل ين علي عن أبيه قال تروج على بن أبى حات بن أنس التجعى ولما رآه زيد ين أرقم عنهماقى السنة السادسة من البعثةء 
[72 ) البيت مدى ما يتلوها من اتعشارعجيب إلى طالب قاطمة بدت رسول الله 25 فى رجيا] : وتأغترت حجزتسة إلى الفينة ىَرَي 
حل يوم الدين ومع قصر المدة التى عاصر قيها يعد مقدم النبى 2 المديدة بخسة أخهرً! مخرج وسول الله يد إليهاء قال اليراء 
كل ]| المصطفى_جده-عليه الصلاة والسلام وبتى بها مرجعه من «بدر» وقاطمة يوم بتر ١.‏ | أبن قاطسة وَآمْرتُم اين مرجاتةة17): قهو ين عازب السجابى المدتى الأؤسى-رضى 

ققد حفظ هذه الأحاديت التى آشرنا إليها. بها على بعت ثماتى عشرة سنة(205 أ.ها ١ ٠‏ يتل خياركم ويستعيذ شراركم» الله عنه: أول مسن قدم عليدا من المهاجرين 
9 قال أبوالحوراء العدى للحن-: ما وييدوأن هذا التاريخ يرجح رواية رَحَمٍ الله الحسين رحمة واضعة- معنعب ين عمير. . كن قدم عليتنا ابن ثم 
اش | تذكر من رسول لله يه ..؟ فاجابه كان : ت [ء مكشوم. . ثم قدم عليتا عمر ين الخطاب 
52 أ يعلمها هنا الدعاء: اللهم اهذشئ قيمن ‏ فاطمنةيتت رسول الله يد الحين برا فى عخرين رأكباء فقذنا : ماقعل رسول الله 
22 ] هديت: وعاقنى قيمن عافيت:» وتولنى على فى ليال خلون من شعيان سنة أربع 7 كه ؛ قال - هو على أثرى:. وكاتت حجرته 
02 | فيصن توليت» وبارك لى قيما أعطيت» الهجرقد007- ٍ عشر سنوات صييا صحابياه يد قى ربيع الأول سحة ثلاث عشرة من 
5ك )| وقنى شرماقضيتءإنه لايل من واليت- 2 وى ذلك كا ققد وعى الحسين س مها فى مكة فى صحية رسول الله بعتته عليه الصلاة والسلامة 05 
1 تجلوكت ريما وتغاليت49735: وسول الله يت وحدت عدهء وإن قلت ر ١‏ 2 وخمس منها فى فعيكه-عليه الصلاة ويقطعأبوالخس:عزالدين على ين 
-١‏ وهو دعاء ندرأ يقوت ملمًا أو عن أخيه الحسنء قذلك وضع طبيعى ‏ السلام ‏ قى المديئة - محمد الجتزرى النعروف ب«ابن الأثير» 
سلئدكىالرجرء و انتاوق #يداك اليم سد سحا | وى الإمام مسلم- قنى صحيحه-قوله- صاحب وأسد الغابة: أنعبدلله بنعمر سيق 
كل | «القدوت: فى الفجر.. رضى الله عن الحن 2 أحاديث منها عن النبى 225 قال: الله عنه وقد تقدم ليشارك قى القتال أباه فى الهجرةء قال هذا المؤرخ الجليل- قى 
3 وأمه وأنيه وآله إلى يوم الدين ‏ ل د ع و #أحد»: عرجنى رسول الله يك يوم عبدالله بن عمر_رتى الله عنه: «أمالم مع 
9 وتنب متها عن التتى 35 5 ارولية- شدم عجدعا جاء الحديت: وان طال عهدها قال عيك قدم عيدها. اه والمعتى واحد 
6 شم أنجيت -زضى الله تعالى عنها- «البخيل من ذكرت عنده تم لوي 
ك5 الحينء قال قعادة: ولد الحسين يعد علي 2 


دسنائس الشياسة قاحعال عليه يعض أغذائة.' الحمن بحة وغشرة أشهرء قولدع ةلس حسهنب ٠‏ أحد-قى القعال. وأنا ابن أربع عنشرة منة؟ 
فسقوه سمًا قمات معه. قيل : إن جعدة بعت سدين وخمسة أشهر ونصق شهر من اسل سي ويه سن رو قلم يجزني+ وعرضنى ه«يؤم الخندق» وأنا 
الأشعث بن قيس رضى الله عنه -هى التى الهجرة. ويرى الليث بن معد أن ولادتة ومنها قوله رضى الله عته عن التبى :21285 ابن خمس عشرة قأجازني »0140 


بح مسالم 8241/5 دائر التكتب العلمية يروت 2 أوثى ©141ه 
الأثير - أسد النغاببة 71/7 ترجمة عبدالله بن عدر بن الختطلي رضى الك عتهد 
المرجع 187/6 ترجمة عمر ين الخطابٍ ‏ وَصَى ك اعت 


7) مستم تحمد 184/8 
)1١(‏ بين الآنير- تسد غنقبفية ؟ار5!, 
01 بن الأكبر- تسد كدقابة +15 


إلغا من الأثير ‏ تسد عفاية ؟/ه0 
)٠١(‏ تقس المرجع 315/5 
[09) محمد ين سعد التببقات 97/0 


زتهت | 


الرني بين 


5 


أبيه وهو صغير لم يبلع الحلمء وقد قيل: 
إن إملاعه قبل إسلام آبيهء ولا يصح . وإتها 


ٍ كاتت هجرته قبل هجرة أبيه: فظن بعض 


الناس أن إسلامه قبل إسلام أبيها ١‏ 27 
ومتذ قارك لك قى دأخد» لم يتخلق بعدها 
عن غزوة هع رضول لله يود 057 
روئ_رضى فلله تعالى عته-عن النبى :4 
-قأوعب » وروى أيضا عن كثير من الصحاية 


| وأعهات المؤعتين : وقى عقدمةعن روى 


عنهي: أبوه عمر : وأبويكر الصديق: وعمه 
زيد بن الخطابٍ. وعتماث ين عقانء وعلى 
إبن أبى طالب ويلال ين آبى رباح وأخته 
أم المؤهتيين : حقصة بعت عمرء وعاكشة- 


١‏ رضى اله تعالى عنهم أجمعين_وغير هؤلاء 


كتيرد؟5). 
ومسدده الجامع لرواياته: يقع قى 
مستعد الإمام أأحمد وى الأدعته فى بيع 


0 وخمسين وفائة صقحة من القطع الكبيرء 
95 لاتقل الرواية بإحداها عن خمسة غخر 
[] أحاديث2)543 


رضى فله-تعالى-عحه صحابيًا صبيا ورجلا 
وإماما إلى يوم الدين- 1 

كان شديد المعابعة لرسول الله َي يكقينا 
فى هذا نقدعة حديتةهذاء قال «زمقت التبى 
بد أربعا وعخرين عرة: أو خمسا وعشرين 
عرة يقرأ قى الركعتين قبل الفجر «أى قى سسة 


(1؟) تفس مرجع 78/7 ترجمة عمر ين الطاب - رضى الله عنه. 
417) ابن حجر تهذيب اكتهذيي #ر4؟7 اتترجعة رق <*7 داع اللهث جين آي الدكقء +++1ه 
154 مستد أحمداين حنيق */؟ - هد 
(15) لى دم يقرب 
730 مستد قحس ؟/77 


(7) لتر تضى المرجع 


|[ [د*) مستد تسمه عِنَ حتبل ؟/42. 
مستد تحمد +7 


ولادقةفىالاستيعاب تعلر ذلك و 
-قى الرواية عن رسول لله ك5 »وا 
يرويه قوله : «لقد ممعت من وسول الله 32 


حديناء لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين- - حتئ | 
عد سيع مرار: ولكن قد ممعحه أكتر. قال ' 


بي د وكات الكفل من بنى إمسرائيل لا يت 
من ةن يب عملهءفأتتهامرأةقأعطاهاستين 
على أت يطأها. فلناقعد متها عقعد الرجز 
اعرته أزعدت وبكت. ققال : ماييكيك. 
أكرَّك.. ؟قالتدلاء ولكن هتاعمل 


جد يي ع 

غقر اللّه-عز وجل- للكفل ,570» 
وعمه_رضى اله عمه_قال :قا 

الله َك - «من آراد أن تسحجابٍ دعو 


وعلمه أما الياب الغاتى فجاء تحت 


ااجوعيم - ارتجال عمر وترويه- -تماقج 


وآعم ضرا مس جهل ! 
قد.. من أقوال عمرين 
- اي 

كان الباب الأول عن حياة عمر 


ب عمو أغراض عصر_-علاج عمر 


تكشف كربته: فليقرج عن معسر»ذ*27 


نلاجا وخاتمة: وتلاحظ علليها خَلوها من 


عم ركد ين م 


سلوب صادق التعبيرء سه اضحء 


الكودء وإذا كبر قإن تكريره لا يخلو من 


ء ويلزم خطبته الطابع الإسلامى بدعآ 


الشعر والحكمة الجاهلية. 

ومما أوضحه المؤلف قى معرض كلاه 
عن الخطابة فى الإنلام أن الدين الإملامى 
نماجاء كانت الخطبة لسات دعوته تنخ 
بها حمق الجاهلية ::وأنهى أمر الوثنية وأقام 
الدين خالصاللهء ونيد العصبية والعداوة 
وأرسى المساواة والأخوة؛ فقَضى بذنك على 
ما كان عند القوم من مقاخرة ومتاقرة ودعوة 
إلى قسن غارة أو أخة بتار وما إلى ذلك من 
أغراض أورت العداوة واليغساء فى مجتمع 
الجزيرة قبل الإسلامء واتنهسى_بذلك -دور 
الخطابة فى إثازة هذه الآمور وأمتالها 


نينا 
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ادين) 


وكان على الخطابة الإسلامية أن تؤدي- 

وسالة الدعوة إلى الإسلام: فتشرح 
عقيدتهء وتبين صحتهاء وتدعو الناس إلى 
اعساقهاء وتقتد ماقى المجتمع من عقائد 
الوثمية: وتبين ضررهاء وتدعو إلى تيدذّها. 

ثمتيين أحكام هذا الدين التى شرعها الله 
لعياده » وتدعو إلى آدابه السامية التى كانتت 
سيبًا مباقرً! فى القضاء على الجاهلية بما 
فيها من رعوتة وحمق وعصبية وعداوة وثآر 
وتهب وعارة- 

وتحث على الجهاد لنشر هذا الدين 
فى أرجاء الأرض والاستشهاد قى سبيل لله 
وترسم مياسة الحكم وتبينها للناض+ 

ومما أوضحه المؤلف - أيضًا-- 

أن خطب عسر تموقج حى من هذه 
الخطابة الإسلامية: ويمكن القول: أن ألفاظ 
عمر قى خطيه سهلة الإدراك سريعة الأداء لما 
تحمل من معان: جيدة التركيي: لا تناقر 
بين حروقهاء رصيدة محكمة: ثم هى قاطعة 
قوية إذا ميقت لبيات حكم: وادعة آمرة فى 
مقام خشيعه لله وإاحساسه بالتزام الأمانة ثم 
إن أملويه صادق التعيير قوى التآثير يحمل 
أقكاره للناس قى وضوح الصورة مهولة 

الفاظه وبلاغتهاء مقتصذا قى ألوان البيان» 
يلا ابتذال أو إغراب» لا يخلومن لون قنى 
ولا يتقيد يه. 

ويخلص المؤلف إلى آن خطية عمر 
كانت إشياعًا نحاجة الجمهور لارتباطها 
المياشر يشئوته ومشاكله. وإشياعًا لحاجة 
الحكم الإسلامى وما يقتضيه هذا الحكم 
من إعلام الرعية ببعض الشعوت لتكوت على 
بيتة وتجاوب مع الحاكم شورى وإدارة 


تنك الحاجة المتطئقة من أحاسيسه 
الشخصية قى وجوب توجيه الناس رقق 
كتاب الله وسدة رسوله يبد وتأكيدًا لذاته 


العربى من العهد الجاهليء وكاتت قى 
هذا العهد غنية العطاء بالمشل والحكمة 
والعجرية: متتاولة مختلف تشاط الإتسات 
أفى هذا المجتمع القبليء وكاتت مع ذلك 


فد سين تبيلة؛ دعت إلى خلال كريمة فى شعى 
ولم يك عمر من ذلك اللوت عن الخطياء . نظاهر الحيناة: وصيغت خلال هذا العصر 
الذين يحملق سامعيه ولسنا تلمس ذلك فى شعرًا وضرًا 
تصوص خطيه: بل تجه - عكس ذلك - كما يشير المؤلف إل ىن الإسلام رف مق 
حديت يطلب من جمهوره التقكير والنظر. قات الوصية: وتجاوز بها حدود ال 
فى الأمورنظرًا يتهى إلى صدق الحكي ١‏ | إلى الجماعة الإنساتيةء وحضن على 
يقول: 
«لايغرتكم صيام رجل ولا صلاته: ولكن 


وتراها - قى أدب عمر- لا تتخلى عن 
لون من آلواثه حتى ليكاد أديه أت يكون 
كل وصايا لحرصه على المسلمينء وزوده 


انظروا: إلى صدقة إذا حدث وإلى آماتعه إذا 
اؤتمنء وإلى ورعه إذا استغني». 
عصدى أت الإقماع الذى تمع به عمر / 


قى تقوس عسحمعيه مرجعه دينه ثم قطرته وكانت وصاياه عسعمدة من كنان لق 
الغندةة هو مديص ثم شار داتع سن ل نانم رسوله 196 قوت متقفةعع 
والعدل: ويسوق قضاياه فى ضوء المعطق ماغ و إتعناتى كرهم. 
السليم مبتعدا بها عن التناقض والقموضء» "كما يشير المؤلق إلى أن وصايا عم ر- 
وتنم ييل الإقعام كظييد 
وإذا أضقنا إلى وضوح أقكاره وصدورها 
عن دين وأمانة علم هذا الجمهور يآن أقكار ا 
عع ا مي - فى حديقه وخطيه ووسائله: وهى 
يكوه لعَمن أوعابهعلمنا انعم روصل إلى درجة لا تكوتن معها مقالين: اذآ 
بسع قتع إلى القية أن أدب عمر هو أدب الوصية: قعمر 
ومسي تسرد بيس على المسالمين» زائند عن الرعية 


آما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان< 
وصايا عمرء وقد تماول فيه الوصية 
قى الجاهلية والإملام - ألفاظ الوصية 
وأسلويها - أغراض الوصية وعتها: سمات 
ثلات لوصايا عمر وقد أوضح المؤلف فى 
هذا القصل أن الوصية راقد من رواقد الآدب 


الوصايا - النصح للأمة أقرادًا وجماعات: 
إلى ذلك مشناعرطيية من رحمتة 
لَاء وواجيه تحوهاء وبصصيرته قى أمورها - 
ثم يشير المؤئف إلى واحدة من عقبات 


البحث فى كتب الثراث قيقول - 

وعلى كترة وضاياة لا زلا تققد منها - 
بالصرورة - ما لم يدونه الرواة أو دوتوة 
وقاتتى العثور عليه 

كدلك ينيغى التحفظ فى اعتبار يعضها 
هو كل الوضية:ء ققاد تققد من الوصية مآ 
ققدناه فى الخطبة من «وبعض المضموت؛ أو 
«بداية» أو دتهاية» أو ومقام حال:. 

وسائل عصر: 

أما الفص ل القالت: رسائق عم ر وهو 
أكبر قضول الكعاب فق تصاول فيه فيما 
تعاول: الرسائل فى الجاهليّة - الرسائل فى 
صاب ر الإسلام - رسائل عمر من الرواية إلى 
التدويسن - أغراض رمائل عمر- كتبه إلى 
عماله قى شكوت الحكم - ماكتبٍ يه عمر 
إلى بعض حكام عصره - ألفاظ الرسالة 
وأسلويها تماذج لرسائل محققة .... إلخ- 

وقى هذا الفصل مهد المؤلف لهده 
الدراسة عن رسائل عمر واتتهى إلى وجود 
الرسائل التجارية والسياسية. 

. وبرؤت الرسالة موجزة تيدأ بالآية: يسم 
الله الرحسن الرحيم أو زياسيك اللهم) 
ثم يبيان المرسل والمر ل إليهء قالسلام 
فالغرض فالختام بالسلام غالبًا - 

وقد أجمل المؤلف أغراض الرسالة عند 
عمر في: 

. توجيه قواده قى شتون الجهاد‎ -١ 
 مكحلا ؟- وتوجيه عماله فى شكون‎ 

7- وإعانة من لجأ إليه من الرعية - 

4 - ونصيحة عماله ‏ 

8- وكسب إلى بعض الحكام : لتصقية 
بعض الأوضاع . 
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علمن 


اديك) 


ومن هنا تعلم مدى اتاع أغراض 
الرمالة عند عمر - وضى الله عنه - وهدى 
مقدرتها على علاج شؤون الدولة والتاس- 

وأهم ما تلمحه قى هذا القصل قول 
المؤلق : أن آلفاظ عمر - فى الرمالة- 
تسعمر- ينس طابعها فى الخطبة والوصية 
- فهى قصحية بليغة : سهلة الإدراك . سريعة 
الآداء لمعانيها ... وقد تزيد هنا من واقع 
اللقظ الحربيء قضلاً عن وضوحه التديد 
- كشرة تجرده فن رداء قسى يعقى عليه 
خيالاً. أ ويعجاوزيه دائرة الحسم والفصل 

فالحسم والقصل كلاهما طابع اللقظ فى 
رسائل عمر الحربية؛ وهو- كدذلك طابعها 
غيما يضدر بعقوية أو إنذار أو قعري. 

ثم يشير المؤلف إلى نوع آخر من الرسائل 
وهو «المتشور» ويرى أنه لم يتميز بش كل 
قارق عن الرسالة من حيث اليدء والختام وقد 
أمس هذا الظن على ورود عيارات من مل 
قريء عليدا كتاب عمرء وكتب إلى أمراء 
الأجساد وتحوهماء وهى عيارات تقهم متها 
ورود منشور إلى مسؤول أو مسؤولين يتولو 
إقاعحه - بعد فى الناس - قهو إذا يوجه إلى 
صاحيه رمالة معتادة إلا أن فى تصوصها ما 

وتلسى من ذلك أن رسائل عمر مع قيمتها 
الآدبية والفقهية والتاريخية تعتير دليل صدق 
على أن إهتمامات عمر بمسائل الأقراد لا 
تقل - بخال - عن اهعمامه بمصالح الدولة- 

عهود عصرء 

أما القصل الرايع قجاء تحت عتوات- 
«عهود عمرء و قد ورد قيه العهدقى 
الجاهلية ‏ والعهد والإسلام ‏ خصائص 


العادة_يستهل بالآية: وبسم اله الرحمن 
الرحيم». 

ب -يليها النص على اسم معطى العهدء 
'.وذكر من يعطاة. 


جقبيات العزام الطرفين فى ضنوء قوق 


العهد فى الإملامء ركنا العهد. و: 
عمرء وصورتا عهده» وعهد ليس لعمر. 

ويرى المؤلف أت عهد عمر_ويقصد يها 
ماصدرعنه شخصيًا_لم يمير بجديد] 
وأنه وجد عهدا دوليًا واحدا هو الذى وقعه 
تياية عنه عمرو بن العاص مع الروم: وقد 
العزموا بالجلاء العام عن آخر معقل لهم قى . 
مصرفى مبعمير ستة 4 5017م وماعدا ذلك 
من عهود كانت جميعًا بين الدولة وجزء 


٠‏ د- وقد يحمل العهد قى نهايتهعيارة 
'خاتمة: ققد وجدتا قى العهود الثلاثة التى 


2 فى ختام كل متهاء وهي: ووعلى ها 
اق هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد التبى 


الأرشمددريت بتيامين بواتيدى 3 
موضوع متحول لا يمتل حقا ولا واقعًا- 
ويشير المؤلف إلى آت عهود 


المسلمين على ذلك وقى عهد عمرو 
+ على ماقى هذا الكتاب عهد لل 
وذعته ومة رسوله إلخ. 

هم يذيل العهد بشهادة الشهود: وقد 
يذكر كاتب العهد. 
ثم لايممع ماتع من النظر قى العهد 
ضوء مايجدمن جوادث قد يعرتب 
معالجة بعض تصوص بما يتفق وهذه 
الأوضاع دوت ظلم. 
وليس بيدو أن هناك عبارة (رسمية) يلتزم 
بها تصوير المضمونء فالامر أبسط وأوسع 
سن ذلك مادام قد أحاط بهذه الالتزامات 


أن ما لديه من تصوص يمكن -قى ضوتها 
أن نتيين خصائص العهد الإسلامى ويوط 


جِنوحًا منه إلى السلم رضى يافتتاحه يعيارة. 
«باسماك اللهمء أما العهد تفه فهو كبقيةا 
يبد - وعهود أبى يككر وعمرء و 


عضا و حكمعه-والؤان حكحه: 

وقد عالج المؤلف موضوع حكمة عمر 
فوجدها ككل حكمة: مصدرها تجارب 
البخر عامة وواقع الأمووعن حيث تيد 
إلى حيث تنتهي : يحصدها عن الداس دوو 
الخبرة والقطنة. وعمر واحد عنهيم: كبا 
وجدها المؤلف موزعة قى أديه من ومالة 
أوخطبة قى عيارة مطولة يتخللها التقسيم » 
وقد تأخد بحظها من زية اللفظ دون كلقة_ 

كمايشير إلى أن حكمحه _رضى الله 
عنه-_تتوعت فساولت الدين والسيامة 
والاقتصاد والاجعماع: وأترت قى كل هذه 
الضروب فى قبسات عالجت واقع الحياة 
من أجل الئاس + وارتادت لهم لسقعهم. 

ويقول المؤلق : ليس لحكمة عمر - 
عكات بعيته من حديته وإنما يرم لها حيثت 
تحل من الكلام. ‏ قى صدره أو خاتمته 
أوبين ذلك - 
سيقت مقردة: قد يكون عمر ساقها مقردة 
قى مقام خالء وهما ماقه المؤلق من 
حكمة أخدت حظها من اللقظ دوت كلغة 
قول مرج 

- دعن كثر ضحكه قلت حييته» 

-«من كعم سره كان الخيار قى يده 

-دلوأت الصير والشكر يعيرات ما باليت 
أيهما آركب» 

وكما سلف قنإن حكسة عمر ألوات 
شعى شملت: الدين والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع وقد قدم المؤلت عددًا من 
الحكم لكل هذه الألوات- 

تذكر متها فى الدين: 
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ادينت) 


-احذو التعمة كحذرك المعصية. 

-من أصلح سريرته أصلح الله علاتيته. 

وقى السياسة: 

-إن هذا الأمرلا يصالحه إلا لين قى غير 
ضعق وشدة فى غير عدف 

وفى الاقتصاد: 

سيع الحيوان أحسن مايكون فى عيسيك- 

وقى الاجتماع : 

-لكل شيء شرق وشرف المعروف 

-ما الخمر صرقا يآذهي للعقول من 


تحت عموات: وعمر التاقد» وقيه تناول 
المؤل: التقد عمد عمر رواقد التقد 
عمد عمر_-عمود النص الأديى عتد عمر 
ومعراجه - عمر بين الأدب ومسكوليات 
الحكم. ‏ إلخ 

وقى معرض كلام عن رواقد التقد عند 
عصر بين أنه لم تقحه ثقاقة العصرين الجاهلى 
والإسلامى وأنه كان ممبحوعيًا حافظا لدرر 
الشعر العربى حتى زهعالما بأحوال العرب 
جاهلية وإسلامية : عقيدة وعلما وتاويخا 
وآتنابا وأنه كان واحدًا من المسؤولين فى 
الجاهلية: ثم رأسًا قى الإسلام - 

وقد احتعم هذا القصل الأخير من البحث 
بكلمة عن مسؤوليات الحكم وتأثيرها 
فى منعه الهجاء: وعزل لبعض عماله الذين 
قالوا فى الخمريات: أو هددوا الرعية فى 
أشعارهمء وأمتال ذلك مما يمكن أن يثير 


لصوي وى الل مسلا بين 
الريادة للإسلام بين 3 
عدا ذلك شجع إتكاذ الشعر وبتى لذن 
رحبة قى المسجد التبوى يلجأ إليها عشاق 


قال : لا اقدرعلى تركه يا آمير المؤعتين: 
عيالى ونملة تدب على لساني 
قال: قخيب بإهلك. وإياك وكل مدحة 

1 


الشعر ليتناخدوه. قال : وما المجحقة 
ويشير المؤلف إلى صدق عمروأنة 3 نبتى 3 
يدير عمووايع قال تقول: إن بتى قلان 
يدور معه حيت يدور وهو ما رآه فى تهىا 0 كاك 
عمر للناس أن يقولواء اتوك 
9007 : آنت_والله- يا أمير المؤمتين أشعر 
قلم يستاثر 


أحيانًا إلى مبالغة كلق 
وكحان بين العبارتين : 3 


يدرى قائلها ما بيعه وبين الله يتحدت د 


زام- ينيل الموضوع وشرق القرض 


نقحمًا نقفهقيما لو كو هد راجه تحو الكمالء ويحط عنه خلال 

التعيير : وأخرى تقرر الواقع. . ء ويشحو يه إلى رفيع الخلال. 
وعيارته قى الحطيعة قى مارفا رمامن شالك أن 

ع د عن هذا الالتزام أثر ماخر 


«أشيروا على قى الشاعر ‏ قإنه با 
الهجر: ويتسب بالحرم ويمادح ال 
ويدمهم بغير ما فيهم وما أراتى إلا 
لمات 


. عا ل نقه الرمول 22 يأنه «عيقرى لا يقرى 
كاذية مشيدة جعلت لونا من شعره 7 أحد؛ تعم لقد كان عمر رضى الله عند 


إرهاب لا قنا تعييريا من القنون الجميلة- 


ومن كلماته التى تقطع بعيقريته مصلحًا 
اجتماعيًا قوله: 
وإت بعض الطمع ققرء وإن يعض اليأس 
عنى وإتكم تجمعوت ما لاتأكلوت: وتأملوت 
ما لا تدركرت 
وقوله: 
«من أمرح إلى الهجرة أسرع إلى العطاء 
ماي م ا 
يلومن رجل إلا متاح راحلته» 
ثم صا يعد: 
ققد أحسن المؤلف أولاً حين اختار هذا 
الموضوع عدن أدب عمر رضى الله عنه - 
موضوعًا لأطروخة الدكعوراه وقد أحسن 
أخَيرًا حين قر تشره ليقدمه لجمهور القراء: 
ليكون ناقذة على حياة الخليفة العاذل عمر 
ين الخطاب الذى أعز الله به الإملام- 
ولعل هده السحوات الظوال التى قضاها 
أسعاذنا الدكسور على الخطيب معؤلق 
الكتاب ودرس يها أعمال الخليقة الناتى 
عمر رصى الله عنه قد صيغته ببعض ضقات 
عمر قنهل متها ما شاء الله له أن ينهل وكات 
أكثر هذه الصغات وضوحًا صفة الورع ‏ 
لاد أضاف أسحادنا الكريم - رحمة اللد 
عليه - إلى المكتية الإملامية بهذا الكتاب 
زاذًا أدبا لاغسى للباحثين عسه كما قدم 
فى ذات الوقت تبعًا وائمًا عن الإمام الور 
العادل عمر بن الخطاب قجرّاه الله عن 
عمله خَيرًا .. وآخر دعواتا أت الحمد لله 
رب العالمين ‏ 


إعداد الأساد: محيد سيان 


99 تسعى «الأزهر» عبر هذا الباب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال تقديم نبذة 
عن أحدت الإصدارات الجادة قى شتى مجالات المعرقةء ذلك للفساهمة فى 5 


اب .مستقبق الإملام الساسئ» لمؤلفه جراعام ولك" 
بوع جامعة القاعرة للترجسة. بالعديد من النقاط يالقة 
اتخطورة لعل ترز جد القاط ه ىخرو خالمؤلق عن روح 
باجم الإملام وتقرت فى أحيات كثيرة بينه وبين 
ولف - «الإملام كعقيدة تعصفها وبع البشرية حو مسر 
إمعسى الحياة والهدابة وال لواد والإشاع فى هذه الحياة: : يدج 
- ىك الإمقام - السيبق تقهم الوجود البشرى وما الألخلافية اتتى 
تنح الحياة مباها ومعناهاء م مؤكد أذ هنا التصورهو لاق حي لو 
قشز الإسلام السيامى الذى يعرقه بأنه إعخاد بد الإسلامٍ عقيدة تحمل 
3 الة مهمة يجب الإصعاء لها وتساول الأملوب الدى يجب إن تحظم 
باتعو اتسيامية واالمجسح فى اتعاثم الإسلاضى التعاصرء قوثئر: 


تع على طرفي انح مع بعال معطم للم وتخلق جنر 
معيها. الموك ىا المشروع لتركى هو المتال لاقمل بين ميم 


يذ كر أ مؤتف اتككاب الذى ترجمه محمد عتما خليقة ورأجّعد 
محمد عشماة الخشيت الخ خرف على السك زوع ش عل مقت 
رئيس مجلس الاستخيارات الوطية التابعة لوكانة الامعخيارات 


الملف حي -1١+‏ الأعيداد كتير 


© يتفمه والشة ال دروي قبي تان 
والتاررسخ» النصائترة عسن «االمجلد العربي بعد 
سير الأنياه - عليهم العلاة والسلام - وهنو 


وجوجعم وموقع ابلدات الني توتجدوا فيه علي الخر, 


من ذلك إلى #ظهارالع-.. ال 
يتسب - هذا اسرد - للأنياء نتيا | 
ى عالايين فسا بالدا تبي معصوحين - 


«قضص الأتياء 
امعاصرًا في قراءة 


قي سيعة الجزله تضم قيضا مرويات التورة 


يذظلا 


قال سيدنا عبدالله بن عباس-رضى لله 
عتهما: ما اتتقعت يكلام أحد يعد ورسول 
الله 2 ما اتتقعت يكلام بعته إلى على 
يسن أبى ظالب_-وضى الله عده -كعب لي 
«أما بعد فإن المرء يمره إدراك عام يكن 
ليقوته. ويووؤّه قوت مالم يكن ليدركه. 
فليكن سرورك يما تلت سن أمر آخرتك + 
وليكن أمقنك على ما قات منهاء وما تلت 
عن أمر دنياك قلا تكن به فرحًاء وما فاتك 
منها قلا تيآس عليه جزعَاء وليكن هملك ما 
يعد الموت». 


اتلد الفساء مثل شلاق 
لما دخل المآمون يغداد يعد قال الأمين: 
دخلت عليه زبيدة إبدة جعقر أم الأمين: 
فجلست بين يديه: وقالت : الحمد لله إن أهكك 
بالخلاقة: فقد هنأت بها نقى قبل أذ أراك: 
وإن كنت ققدت ابنا خليقة ققد اغدضت اينًا 
خليفة: وماخسر من اعتاض مثلك» ولا ذكلت 
وأنا أمآل لله أجرًا على ما أخذء وإمتاغًا يما 
بوهب. 
ققال المأموت: ما تلد الناس معتل هذه: ما 
ترلها أبقت فى الكلام لبلغاء الرجال 


لاترضى قول امرئ حتى ترضى فعله: ولا 
اتوضى فعله حتى ترضى عقله» ولاترضى عقله 
ترجى حياءه: قإن يسن ن لدم مجبول على 


© وقال الشاعر: 

ووب كلام قد جرى من عممازح 
© وقال إبن مسعود: لسانك سيف قاطع ب 

بيك: وكلامك مهم ناقة يرجع عليك قاق-ء 

قى المقال + وإياك وها يوغر صدور الرجال. 


قال وجل للمامون. :يا أمير المؤمتين» الله 
ب الخ إن أعطوا 
كذيواء وإنجُرموا كذبواء فإن أعطرا مدحوا 
هم كاذبوتء وإن حرموا ذموا وهم كاذبون ‏ 
درهاعن كلمة ما أقصرهاء 


عسل إتتراها من أعرابي: الى بالأعرفرل 

يابٍالبى 25 فقال : خذ الشمن من ها 
فلما قهها التبى كد تادى الأعرابي: 
أعطى تمن عسالي؟ قال النيى 22 : 4 
هدات تعمان : وسآله. لم قعلت هذا؟ 
ففال : أردت برك يارسول الله ولم يكن مه 5 


لاتيامن وإن قضايق كريها 
وماك ريب صروقها يهام 

قلهتعالىبينةلك فرجة 
تخفى على الأبصار والآرهخام 

كم من تجى (0) بين أطراف القنا 
وقريسةبملمتهن الشرغَام 


وصية 
مات زاهد وقد وجد فى جيبه ورقة مكتوب 
فيها: أحمق الحمقى من يملاً يطنه: من كل ها 
يجد؛ وما أكلته فلج ملك. وما تصضدقت يه 
قلروحاك.ء وما خلقته فلقيرك: والمحسن حى 
وإن تقل إلى دار البلاء والمسئ ميت وإن بقى 
قى الدنياء والقناعة تسر الخلة: وبالصير تدرك 
الأمورء وبالتدبير يكتر القليل ولم أر لابن آدم 
شينًا تفع من التوكل على الله 
ريح الأماني 
تمسى ابن أسى عتيق أن يهدى له لوخ 
يتخد منه طعامًا. فسمعته جارة له فظنت أنه 
قد أمر أن يشترى له قاتنظرت إلى وقت الطعام 


ثم جاءت تدق البابٍ. 


اللهم ياعظيم الجداب. ياوامع الرحاب: 
ياقابل المتاب اقضح الأبواب: ويمن الكناب 
ويسر الحسابء وأجزل التواب. 


هو الربيعٌ إذا هت نسائممة .هر البسيطة داتبها وقاصيها 
قصل جميلٌ من الجتات مشرقة تبدى الطبيعة فيه خير ما فيها 


نقد حل قصل الربيع الذى تكتسى الأشجار فيه يأبهى حللها. وتفتح الأزهار بأجمل 
ألوانهاء ويأطيب عبيرهاء وتشدو الأطيار بأعذب ألحاتهاء فتبدو الطبيعة كالطفل الجميله 
الذى يمرح ويصخيه بالبراءة والرقة: وتضج الأرض بالأقراح» وأهازيج الشعراء» ١‏ 


تتتقى متها يعض القضائد الموحية: التي تبعث على الشعور بالأملء قما أحوجنا ج 


التليدء أيام ريادتها ومجدها في كل المجالات العلمية والقنية. قيعود لها ما د 
شعبها من ازدهار ورفاهية وعدالة. 

هذا ونبدأ جولتتا قي الخميلة بلقاء حميم مع شعر الشاعر محمود حسن | 
الذى يصف لنا بعبقرية شاعرية نادرة. يصور ترقب الكون كله لأول خطوة لرسول 
خارج غار حراء بعد أن تلقى أول آيآت وحى وبه 

«اقرأ باسم ريِّكَ الذى خلق» 

ثم نرى انشاعر في مقام طيب آخر يصف لنا تجاريه مع أنواع عن الناس واصفًا ل 


نوع منهم من الزاوية التي شعلت طريقة من طرق التعامل بين الشاعر وبين كل 2 


على حدةء ثم نراه طاليا من الله عر وجلء أن يمن عليه بالهدى ويالعون. على ه 
«مع الكون .. وهو يرتقب أول خطوة خارج الغار لتبى الإنسانية» 


يصبو إليه شعبها الصابر العظيم» من ازدهار ورقعة وحضارة تصل ما انقطع من 


0 


سسسدة فسي طصريق انسور 


شعر : محعود حسن إسصاعيل 


تلاقت حَطَْهٌ عند ياب الحقيقة 


إلهى . . وآنت التوز لم يحب م 
مدآ : إذا أعكّى الضياءٌ بصيرتى 
أعتى على هدا الستار .. فإنتى 
عَجِرَتٌ » ولم تهدأ يراكينٌ حيرتى 
دهورٌ تؤالت ٠‏ والريابٌ على يدى 
وأعزف للإنسات سر تميمتى 
وأسجل من تيه الوجوه خلالها 
وما دقته قي سراب الخديعة 
أغوص يها حتى يذوب شغافها 
وَأنفَةُ حمى في جذور الغريزة 
ومهما تلوت نظرةٌ : أو تخالتتٌ 
َمَيْتّ لها صتّاة كل خبيئة 
وَهْرتُ حواليّها » وطرقئ ساكيّ 
يجوبٌ زويا النفس في كل نظرة 
قما قاتنى وجةٌ ء ولا كات رَادةُ 
عن الغيه + ليل عرق في مكيغة! 
ولاقزعتى مَنْ سمعتٌ يوجهه 


عزيق الرياح الهوج فوق الظهيزة ! 


ولا من أتانى والها مُتَذللا 

حدق قي عيعيه ظل المكيدة 

ولا من عَزَت وجهى يشؤق ويثمة 
ترلغا من الباق سمال حية 
مُعدَية » صقراءً : تنقعٌ سُمْها 


ليا 


على شَفَة مُومِى بكاس وؤهرة 
عَبَرّتُ قضاء الله صيّادٌ أوبجه 
ولو سكد تّ عَابَ الغيوب المنيعة 
وحبرَتى وجة أطل .. فنظرة 
: جل وواغز ا لإماة اس 


أسا القصيدة اثتالية فبعتوان سصو لم تتمرء وأنا سم الشاعر فحتى ناعت مصر؟ وحص كنانة 
الله قى أرضه صا كاد الها اح إلا وقصعه اللة: ومتى تاست حصر؟ وحن على عدى التاريخ 
يفظانة العيتين صطبة القدم ولم تزل.. - قى الارض كالول . وفى السعاء للَرَى وَللَعَهَمْ 


فض د 


وبحرٌ يلاماء » ومو بلا صَدَىَ 
يُقَمَعَمْ شَيْءٌ قيه من كل وجْهَة 
مَخَرععٌ دُجَاهُ بالخيال » وبالرؤى 
ريالوخي » والإلهام قدت سفينتى 
وأطلقتٌ أسرابٍ الظدون كأنها 


حووو حت اد لى وض وسماءً وقمَز 
2 يونت 0 | لى أطفال لهنم حق الحياة 
5 وعَرُدْتٌ واستلهمتٌ تفسى غيويّها | وابتسامات الشقاة 
ثيك الربيع الغ حاتّ خريفة وأسرازها قي هنك أي خبيكة ل آم واب 
وشابت لياليه على كل ربوة قعادت بلا خوءء كأ مدارّها | لىقلت 
بيه ممويم يذ 0 1 
8 عدي لير هروث من مآ افى كل سحن ها اتهدم ١‏ عب 
جنائقٌ موسيقى ) 9 مُوَلُولٌ من 3 عقت 1 ا أ 
وتُشْقيك أوشال من العطر خاتها تولول ع ع ما اتهاز شعبها العظيمٌ .. ما انهزخ أنا نز 
شفاها > فذابت في رفات الخميلة جواع عدعيره واب أناعبد الخير خَيرٌ 
تضرع أن ياي جهآها ولقاء الشَرٌ شر 
سم سا : -- د الحقيقّة أناعزمٌ قد تحوّز 
وأجقان أقعى تاكلات الا ع 0 أنا أكيز 
فليسسات - عن رضاص اليندقية 
الشاعر فتحى سسيد بنضالى .- بتضال الآدمية 
الف الدهر .. تهرٌ تدقق 3 1 
يلادى وتم 5 يك 3 من صواريخ الطفاة 
بلادى بلادى - 9 يفيض - - ويمور 3 
على هامة الأقق اتجوائق. سابل حب ل من جحَمْ 
وشعب عزيق أصيل يُصَدَقَ وَغضَنَ سلام 3 1 أ 
باتك أعرق ونايًا وزؤزق ون 
يأك أحلى البلاد .- بلادى يلادى 
وخير العباا .. وإياك أعشق .. 
وأغلى الدياز على هامة الأفق حم تاق 
يأنك نورٌ وتازٍ يْشَعٌ الضياء .. إذا الليل أطبق ترفعٌ الساعد تُفنى كل فَرَّةٌ 
يُضَىءٌ ويحرق ح جوة تتفت عع وعد تقذف الجلاد .في أعمى هو 
يضَئءٌ الحياةٌ 5-9 يعو . إذا الصيحٌ أشرق قإذا خَرٌّ شهيدٌ قام آخرٌ 
ويحرق أعداتها . وقى الفيل -- عدد يزوخ القمرٌ وإذا تادى بشيرٌ ضح سافر 
و قر عكذا . لاخطرةٌ تحو الوراء 
76 قزق وق | لاوراء 
الخلد .. تهرّ ترا + عب بر 58 لاوراء 
1 يرف ويحقق ! الجاع بلهعى كل بكر 6 


من تراث الهلال 


زعماو مص رين العقاد وعبدالرحمن الرافعى 


للأسان : عاطف عصحلقك 


شجاعة حسمة 

يبدأ د رجب بقوله- كتب الأمعاة 
عبدالرحمن الراقعى تاريخ مصر الحديتة فى 
مجلدات حاقلة: وجدت طريقها إلى القراء 
فى يمسر وترحيي: وقد ذكر المؤرخ الكبير 
أنه لقى عناء قديدا قى تأليق هذه الموموعة 
وفى طيعهاء أماعن حيث التأليف ققد قرو 
عليه أن يكنب تاريخ الأمرة الحاكمة: وهى 
لاتزال صاحية الآمر والنهي: وضميره العلمى 


99 أآغاق علماء الأزهر ومفكروه الكثير # يسم زد اه يلل عن تنويى الآ خلل لكان 

إلى هائدة الهلال الثقافية التى تقدم للقراء لص فسا عيبي المراى الى 

. ولسم يكن كقيره من ملأو جيوبهمٍ وخررا 
ا أتفسهم- 

وكيا اتزن :هل اليل اتساوت: وامة وتحن تعلم أن الراقعى أراد بادئ ى بدء أن 

التحرير الذين عملت معهم على أن يتضمن يكتب تاريخ الزعيم الوطنى عصطقى كامل» 

كل عدد من المجلة صفحات مشرقة لكل قبحث فى الأصول الهامة تتاريخ صاحب اللولىء 


واحد من هؤلاء الأعلام العظام. العقاد خضي 
ودائمًا تعود بى الذاكرة إلى الفترة 

انطيبة اثتى تولى قنها الأستاذ رجاء النقاش رئاسة تحرير الهلاله حيث اصطحبنى معه أكثر من 

عرة إلى متزل أستادنا المقكر الدكتور محمد عمارة لكن نتسلم مته عدة مقالات ل«الهلال». 

وبعض كتبه لنشرها قى سلسلة كتاب الهلال الشهري 1 
كذئك حرص اثنان من رؤساء التحرير هما كمال التجمى وهصطفى تبيل على استكتاب ‏ 

أستاذتا الآديب الراحل الدكتور محمد رجب البتومي» صاحب الأسلوب العتميز وقارس الكلمة ” 

ما بين الشعر وتتاوله للقضايا الاجتماعية وغيرها. 
هذا واحد من مقالاته التى تشرها قى أول إبريل 547١م‏ بعتوان «زعماء مصر بين العقاا 

وعبدالرحمن الرافخي» 

وريما اخترت هذا المقال تحديذء حيث صادق احتغال هديتة أسوان بعملاق الأدب عباس 


قرجد حر كته القومية: تمتد يجذورها البعيدة 
إلى عَهَد الحملة القرتسية التى تعد المحاولة 
الأوروبية الأولى لاحلال معر: قلايد من 
متابعة هذه الجذور قى تموها الطبيعى يدء! من 
عَرْوَةَ نابليوت ومرورا بمحمد على وخلفائه: 
حتى يأتى زمان منصطقى كاملء والرحلة شاقة 
عسيرة: فلاب من التضحية بالجهد والوقت 
والمال: حتى يصل صاحيها إلى ما يبتغيه. 
وقد اتفرجت المساحة يعد مصطقى كامل 
لمبرحن عسو ء د 
.7 المصرية وما أعقيها حسى مقتح تورة 


صفح تصنت قذوية 

وعلى الرم من أن الاحتقالية لم تكنالتليق ياسم واحد من أعلام مصر الكبارء إن أتياً |0 علق الططة 1 
جاءت رد1 على أولئك الذي اتتزعوا -رآس» عميد الدب العربى طه حسين من فوق مله 6 ٠‏ يقول د.البيومي: والحق أت الوقوق المتحد 
عؤرخ مصطفى كامل ومؤزخ معد لول 


بمدينة المتباء وريما كان هذا من أعمال السرقات المنتشرة فى مضر «المخروسة» الآن؟ 
وهؤلاء غاب عنهم حب الوطنء وعدم معرقتهم يقدر هؤلاء الأدباء الذين قدعوا 
ولتعروية والإسلام الكثير. 


ينسح المجسال للنظر الث امل للجزاتب 


خلق العفاد. قد تخفى 
على بعض دارسيه فقد 
عرف عن العقاذ عدق 
المناظرةء وسطوة 
الصيال؛ حتى حسب 
هذا العتق خلة ذاتية 
لديه لا محيص عتها- 

والحى أن العقاد 
لايلجا إلى العنف إلا 
حين يلمس عن ععارضه شططا والعواء: فهو 
حيهة يلقى بالقفازقى وجهه ليصارعه فى 
هيدان النقاش صراع الآمد الجموج. 

أماحين يأنس فى معارضه نزاهة القصد. 
وخلوص السريرة واستقامة الرأي: قهو حيححة 
ييادله الحجة يهدوء: ويخالقه فى سماخ 
ورحبء بل ريما التمس له من العذرمايقيم له 
وجه الداد قيما انتحاه 


مكانة سعد لددى العقاد 

وتحن تعلم مكاتة سعد لدى العقاد: وتعرق 
أن الراقغى قد مال من سعد يما لايطيق أن 
يصب عليه العقاد كما ملم عن قريب وكا 
المظمؤن بالعقاد أن يرتقع صوته بالضجيج 
ضاخباء ولكنه عرف خلوص النية لدى 
الرافعي: قناقشه بالتى هى أحسن وقرأ الراقغى 
ماكتبه صاءعيه. وآثر الصمت بعد أن كيت 
عاطواه: وحقظته أوراقه الخاصة قى عكتيته. 
ولعله عرف أن التشر من جاتبه سيعقيه الرد 
المسريع: والعقاد هو العقاد: قالصمت أولى: 
وليس معدى ها أنه توقع القطط من متاظره : 
فقد عرف عنه الاعتدال قى النقاش ٠.‏ ولقد أخَدذ 
بالحزم دوث العزم ‏ 


55 5 


يقول الدكتور البيومي: تيدأ بالحديث عن 
مصطفى كام ل . قنذ كر أن الراقعى كنتب عته 


0 


عؤلقا رائعاء كان أنخودة حبء وتفحة وقاء: 
لآن عبدالرحمن طالب مدرمة الحقوقء قد 
آاتصل بالزعيم الشاب. وظفر بتشجيعه: 
وفسح له مكاتا طيبا بجريدة اللواء. 

وقد استقيل العقاد كتاب الرافعمى عن 
مصطفى كامل إستقيالا رصيتا أعينا من وجهة 
تظره. قدأ حديفه يتقدير المؤلف الكبير» 
فهو فى رأبه جدير أنيسمى بحقق مؤرخ 
النهيضة القومية الحديتة: إ تابعها قى أدوارها 


والوجهة: فهو يسبع الحقائق؛ وي تقصى ما 
احتاج إليه من الأماتيد: ويتصق فى الحكم 
على الرجال والحصوادث صع ميل يسير إلى 
تخفيق التيعات: أو تجميل المحامن قى بغعض 
الجواتب ٠‏ ومهولة قى التعليل والتعليق لا تنقل 
على ذهن القارئ : ولا تكتقى مع ذلك بالظواهر 
دوت ما يلازمها من الأسباب والعواقب . 

وهذا الكلام من العقاد يدل على إنصاف 
معحدلء فالناقد الكيير حنين يقرر أن الراقغى 
مسيع مسحقص متصفء لا يسرك مسفذًا للومء 
كماأنه حين قال إن الراقعى دو مهولة فى 
التعليل والتعليق لا تقل على ذهن القارئ: ولا 
تكغى مع ذلك بالمظاهر دوت البواعث: قد 
صدم من حاولوا أن يجعلوا من كتيب الراقعى 
مجرد أحداث جمعت من الصحف والوثائق» 
لحاجةقى تقوسهم:ء لآن العقاد آدرى منهم 
بالحكم حين يرى غير ما لأيروت ‏ وهو يعرف 
مناخ كل مؤرخ: ومواضع ارتفاعه وانحدارة» 
وليس ذا تعسق هريض- 

ولكمه قور قى وضوح أت الموّرخ لم 
يتحدت عن موقق معطفى كامل من الخلاقة 
الغخماتيةءإذ كان الزَغيم الشاب قدوصقه 
العقاد بأنه زعيم الوطتية فى عهده. . من أنصار 
السيادة التركية مع الامتقلال الداخلى لمصرء 


3 
3 
اا 
- 
- 
3 
بنج 
3 
7 
- 
1 
- 
9 
9 
طًُ 


وقد كه اتات عين الرضاعن كل نقذ كليلة فإن عين المراقبة 


الناريتى يقضى بيات ولا أقول عين السخط قد دقعت الراقعى إلى 
ماو 0 تسسجيل وجههة نظره فى سعد حين كات ناظرا 
معن © دل للمعارف أيام مضطفى وجيسن تزعم الفورة 
اد ع المصرية قى عهده الآخير . 1 
بالسيادة العخنانية فى سي 2 ' 
كاك الغين بل حت ققى عهد تظارته للمعارف أحد عليه الراقعى 


فى كتايه عن مصطفى كامل أنه اتسحب من 


حي رئاسة الجامعة المصرية تحقيقا لرغبة الاحتلال 
1 احنف ا كى يحيط المشروع كما أنه دافع عن سياسة 
ولكلن الراقمى قاد أغقل الموضوع كَّ الأحتلال قى التغليم حين أل تج يي 9 

الإغقال ولو تحدث عمه لأقر الحقائق 3 جك ريه 

/: 1 - امحل اللغة العربية فى التدريس بالمدا 

تصابها وأتاح للقارىء أن يلم يمعاتى الجر اي بية فى التدريس بالمدارس 
اطتية مين ج تواحيها جا 

2 ب 3 "١‏ وقى عهسد وَعَامسَه للشورة المصرية ذكر 


العيرة المقصودة بالشاريخ من مَوَا أو وى عند وماس 
لكل فريق وماهو قريق واحد لديه كل اللزاقمى فى تاريخها آن معدا لم يكن الحافز 


لها وأنه لم يطلب الاستقلال السام قى أول 


آب . 

و 9 الأمر وهده الماخد لم تجد ارتياح العقاد هب 
سعد زغلول التقتيدها وقد تحدث أكثر من مرة عن خطأ 

يقول الدكتور محمد رجب البيومى عن ترافعى قيسا حاو له من اننقاض سعد وكات عقاله 
زعماء مصر بين العقاد والراقعي : كات الرافعر لصادريجريدة الآأساس ١581/15/54‏ عن 
أحد أقطاب الحزب الوطتي ء وللحرب الوطم ممع ما دار حول هذا النطاق وقد جاء بجريدة 
نظرته السيامية لمن يخالقه فى الاتجاه 5 رية الصادرة قى 17 فبراير 948١م‏ أن 
يكن سعد زع لول قى أكثر أحوالنه مود | افعبى زحمه الله كتي ردا على مقال العقاة 
الرضامن زعامة الحنرب أيام معطفى قى مسوداته وقد كتنب عليه لاداعى 


ومحمد قريد ومن تلاهما وقاد رحيت جره 
اللواء يعد وَعَلُول حين تولى وزارة !| 
ولكن سياسته المعتدلة كانتت موضع نقد لد 
المتخددين. 

وقى مجال التاريخ السياسى 


كال تعرض الراقعى لسعد ليخصى عليه ية 
يراها العقاد بعيدة عن المواب. والرا ان يريدها معدا 
ليس وحدة صاحب هده النقدات ولكن ا عَلدونَ. 
عن خصوم لعد دأبواعلى تقده 3 


النتورة وبعدها وليس معد العظيم 
فهو سياسى ماهر يخطىء ويصيب وإذا 


فد عشرات الطلاب إلى أوروبا ليعودوا إلى 
ارس مصر قيعلموا التلامية باللغة العربية: 


العربية وما تظن خبير! يمترى فى ذلك 1 
| أما النقد الخاص يموقق معد من القورة 
ققد عجب له العقاد لأن قصل سعد قبل ثورة 
5 لا ينكره أحد بدليل معقول. لآن الآمة 
يغير زعيمها لا تعرف كيف تتحرك بل إنها 
تحار وتضطرب ما لم تتقق على رَعِيِمٍ يملؤها 
يالتقة والرجاء وتشعر يقيادته شعور اليقين 
والإيمان: 
وقد كان سعد هو الزعيم المنقة وقد عرقت 
الأمة المصرية ذلك فى أعماق وجداتها فكان 
اسم سعد على كل لسان وهلء كل صميو 

هجوم على عرابى من الرافعي 
ودفاع العقلا أنصنه 

ويتحدث عن أحمد عرابى كاتبتا الكبير 
محمد رجب البيومى يقوله: كان مصطقى 
كامل قامسيا أخد القسوة حين هاجم أحمد 
عزايى ودمقه بالخياتة على صفحات 
اللواء ولم يكن سن المحتظر أت يصدرهقا 
العسف الظالم من زعيمٍ مخلص يعرف أقدار 
المجاهدينء ولنفرض أن أحمد عرابى قد 
تورط فى صدح الانجليز بعد وجوعة يخا 
محطما مكدورًا من منقاه وأن الزعيم اشاب 
قد اسحاء من هذا المدحء أفما كات الأجدر 
به أن يتعمق اليواعت التقسية التى دقعت 
الرجل الأعزل المضطهد إلى محاولة العيش 


زعماد مصر بين العقاد وعبدالرحمن الرافعى 


قى ملامء بعد أن ذاق بلاء إلتفى والدخريد 
والمرض والشيخوحة. 
وإذا كان عرابى خاثا قى نطق مصطفى 
كاملء أيكوت وطنيًا فى منطق الاختلال. 

عهما يكن مسن شيء فإث عبدالرجمن 
الراقعى لم يخلض من تأثير مصطقى كامل» 
حين تحدت عن النورة العرابيةء فأخد يبحث 
عن المماوئٌ بحِث المحبع الحريض: وقد 
تكون مساوىٌ قى رأيه قحسب ! 

وقارئ ما كتيه عن أحمد عرابى بالذات 
يلمس ما يشيه التناقض فالراقغى قى 
حديته عسن عقدمات الغورة وأميابهاء يقول 
عن رَعيمها اليامل إنه كات قى مقدمة هذه 
الآمياب: قهو الذى يت قى تفوس الضياط 
روح التضامن والاتحاد» للمطالبة بحقوقهم 
المهضومةء وتقدم الصقوف لعرض مطاليهم 
جهارًا على ولاة الأمور وكانت هذه المطالب 
قاتحة اثتورةء فهذه الجرأة كان لها أثر كب 
فى ظهور الشورة» ولو لم يظهر عرابيء ولو 
لم تكن له هذه الشخصية التى اجتذيت إلية 
صقوف الضياط: وثيت فيهم روح التضامن 
والإقدام: لكان محتملا ألا تظهر القورة 
العرابية أو لظهرت فى زمان آخرا 

قإذا ما انتقلنا إلى ما كتبه الرافعى تحت 
عدوات ولماذا أخفقت الشورة العرابية) قإتنا 
تجده يقول : ولو كان على رأس التورة قاتد 
وكقءء لتغير مصير الوقائع الحربية بهاء 
ولكنها مع الأمق لم توق إلى قواد أكقاء: 
ثم يتعى على الزعماء قئة البطولة والتضحية 
فعرابى ذأته لم ب يقعرك فى المواقع الحربية» 
ثم ملم تفهاللإتجليزء وكات معه رغلاؤه 
توفيي ا ادوع بالامسائ والتطات 
التفسيء إلى آخَر ها يتحو هذا المتحى. 

وقد تحدث العقاد عن الشورة العرانية 
فى كتابه ١١‏ يوليو وضرب الإسكندزية) 


قاتصف غرايى 503 
وأشاد بيطولته: وقال 
إت الجيث المصرى 
لعهده لم يوجد يه 
من هو أقدرمنه ولا 
أحق عنه: يعرض 
مطاليه: والدقاع 
عنهاء وقداستمر 
يقاوم قى عيتان 
الدفاع بما عنده من ومائل المقاومة. إلى 
ماييد خري الإ كبرية: ولريكه د | 


عرفى 


- قد الدكتووعِوالدين فراج للمكنبة الإسلامية 
يةذ عن المؤلقات - (حياة عحمد)؛ (عظمة 
الجيش فى دروب الصحراء: ولولا! لرسول): (الإعجاز العلمى والإملامي)» 
السلطات عصيان عرابى بإلحاح من الإنجليز» قنة إلى عدد من الكمب فى المجالات الأدبية 
فمن شاء أت يلوم عرايى فليلمه: لأنه . 'جتماعية عنها: (قن القراءة): (العالم 
الإصلاح وتعرض للاتتقام: آو قليلمه لأنه بى الجديد)» (نحو قرية أقضل) و كلقسه 
رقع الدمات 0 التفاقة المصرية يترجمة العديد من الكتب 
الأجنبية وليقم الدليل القاطع على أت الخير 47 يوان بو ا 
فى ذلك الملام 


هج 

هذا قول العقاد قى عرابى ولم يسقه 3 
مجال الرد على الراقعي: ولكمه فى موضم 
آخر لم يغفل مواجهة الراقعى معارضا محا 
تت يت عن النوزة العرابية :حي ذكرةم 


سو ب اع . 
ب ملحق مجلة (الأزهر) لقرائها ويضم 


الإملام وزسول الإنسانية: ورحمة لله 
ن. وبحسب الدكتور محمد عمارة فى 


أ4/ا1885-1م) قى كتايه (محمد والدين 


تحت هذا العنوان عرض الأستاة / محصد عويس كتاب دن الإسلام فى عرآءٌ القكر 
غربى» علحق مجلة الأزصر نشر بجريدة الحياة الصادرة بتاريخ "8/ 8 / عزا.ظ م: 


المحمدى): إِذ قال: ولقد ظل محمد إلى آخر 
حياته وليس له لقب يعتز به إلا إته تبى مزرمل 
عن عسد الله: من دوت أن يكون له جيش قائم 
ولادخر لى ثاست: وإذا كان لأى إنسان أن يدعى 
الحق قى تلقى الوحى عن لله قإنه محمد: 
وإنه لحدت قريد فى الناريخ أن يؤسى محمد 
ضعبًا وإمبراطورية وديًا:: وييف مسميث في 
عوضع آخرمن كتابه: «لقد كان محمد موققًا 
كل التوقيقء ولم يحدثا التاريخ عن مله لقد 
جمع بين زعادات ثلاث : زعامة الشّعب. وزعامة 
الدين: وزعامة الحكم والسلطان: ومع أنه كات 
أميا لا يقرأ ولايكتيء فقد جاء يكتاب جمع 
بين البلاغة والتتريع والعيادة» أما السيروليم 
عور (15.5-14816م) قتساول حياة النبى 
2 بالبحت والنحليل من جوائنب مختلقة 
فكب عته: ومن صقاته الجديرة بالنويه الرقة 
والاحصرام اللذين كات يعامل بهما أتباعه حتى 
أقلهسم شأناء فالتواضع والرأقة والأناة وإنكار 
الذات وال ماخة والسخاء تغلفلت قى تقسه 
قاحبه كل من حوله. وكان يكره أن يقول : له 
فإذا لم يعمكن من أت يجيب الطال لسؤاله 
قل السكوت على الجواب: وقد قالت عنه 


- 
- 
ا 
اه 
1 
: 
ال 


عائشة- إنه كان آشد حياء عن العذراء قى خدرهاء 
وكان إذا ماءه شَئ تبيتاة فى أسارير وجهه أكثر 
عن كلامه . ولم يمس أحدا بالضروإلاقى مييل 
الله ويؤقرعنه أنه كات لايمسع عن إجاية دعوة 
إلى بيت مهما كان رب الييت ء وإذا جلس إلى 
صاحبه لم برقع تحوه ركيتيه تشامخًا منه وكيرًا: 
وكات له ملك الخلة النادرة التى يجعل بها كل 
فرد من صحابته يظن أنه المقضل المختار» 
ودرس لامارتين ز٠18554-11/5م)‏ حياة 
محمد يد دراسة واقية: أدرك ما قيها من عظمة 
وخلود: ماجعله يسجل ويقول : وأتروت عحمدًا 
كان أخا خداع وكدب* لا: لميكن خادعًا 
ولا كادبًا يعدما عرقنا تاريخه ودرمها حياته:» 
قالكدب والخداع والتدليس قات تتولد من 
تفاق العقيدة وليس للنفاق قوةٍ العقيدة وليس 
تلكذب قوة العصدق:. وقى تناوله لحياته 22 
يقول: :إنخياة محمد وقوة تأمله وتفكيره 
وجهاده. ووثيصه على خراقات أمسه وجاهلية 
شيعه وخرعيلات قبيته: وشهاه وجرأته 
وبآمه. وثياته ثلاثة عقر عانًا يدعو دعرته 
فى وسط أعداثئه: وقبوله مخرية الساخرين 
وهزأه بهزء الهازئين وحميته قى تشر رمالنه» 
وتوافره على السعى فى هار دعزته: ووثوقه 
بالتجاح وإيمانه بالفوز ورباطة جأقه قى 
الوزائم ء وتطلعه إلى إعلان كلمة الله وتأسيس 
العقيدة الإملامية: وتجاح دينه يعد موته. .كل 
ذنلك أدثة على أنه لم يضمر خداعًا أو يعش على 
باط لء وهذا اليقين الدى ملا روحه هو الذى 
وهسه القوة على أن يرد إلى الحياة قكرة عظيمة 
وحجة قائمة وميدأ مردوجاء وهو وحداتية الله 
وتجرد ذانه عن المادة ا الأولى تدل على من هو 
الله وإلثاتية تنغى ما ألصقه الوثنيوث به : الأولى 
حطمت آلهة كاذية: والأخرى قتحت طريقا إلى 
القكر والتأمل؛: وكتب المستشرق الفرنى 
إميل درمتعم (149/1-18517م) تحت عتواق 
(رسول الله - تاريخ اليشرية مأ هو إلا ملسلة 


من الإيحاء والإلهام: إذ يمع اليشر بين وقت ل قط ولم تفسه الشهوات أيضًاء وبقيت غرائزء 

وآخر صيحة مدوية: وإذا برجل يسير فى طريق | الجسية مهذبة: وكان حار البديهة: عب 

الحق غير متوان: عاملا على أن يوقظ الآخرين الحديث» 

عدن تومهم العميق: هكذا يقوم خلاض اشر 5 

على ملل من الأفعال الحرة الطليقة: رهكذا ٠‏ كناب ممنوع حول القالم 

تهاس محمد كل يدعو قَومَه إلى دين الواح تحت هذا العنوان كتب الاستاذ / عزت 

سي 000 إتراهيم تقريرًا إخباريًا نتشر فى جريدة 
صرق المححرق ارسي 7 الصادرة بتاريخ : 13 هر ر عرر. 

مرقيه يقضل التبى 25 فى كنابه (الإسلام | ب بتاريخ : 1 زهز / سززءعام 


وتقسية المسلمين) بقوله: ٠لا‏ يتحدت هذا 
النبى عن المرأة إلا قى لطف وأدب. كات يجتهد 
دائماقى تحسين حالها ورقع مستوى حياتهاء 
القد كانت الدساء قبله لايرتن بل كن متاعا 
يورث لأقرب الرجال: وكأنهن مال أورقيقء 
وعتدما جاء الرسول قلب هده الأوضاع قحرر 
المرآة وأعطاها حق الإرث > ثم اخسم سرفيه 
كلامه قائلا: «لقد حرو محمد المرأة العربية: 
ومن أراد التحقيق بعاية هذا التبى قليقرأ خطيته 
قى مكة والتى أوصى فيها بالتساء خيرًا وليقرأً 
أحاديته المتبايية». 
ويتير قراج إلى أن الكولوتبل الأعري 

ف بودلى (546١-51ام)‏ والذى اختلط 
بالعرب ودرس حياتهم الخاصة بصورة واسعة: 
جذكه حياة محمد 5 ما دقغه إلى تناول 
حياته ومظاهر عظمته قى كاب لاقن إلى أنه 


كلمة رقا وكقفنة فسعوم” عى/29 
ألاكة في تاربخ البشرى. رسا تقترت 


(كات على نقيض من سيقه من الأنبياء: قإته لم 

يكتف بالمسائل الإلهية: بل تكشقت له الدنيا 

ومشكلاتهاء قلم يعفل الناحية العملية الذنيوية 

فى ديمه: فوقق بين دنيا الداس ودينهمء وبذلك ة إلى قرض حظر أو محاربة أعمال بعيتها ‏ 

تقادى أخطاء من سيقوه من المصلحين الذين | وقد رصد المؤلقوت 6؟ عتواتا طالته يد 

حاولواخلاص الناس عن طريق غير عملى» لقد قابة لأسباب سياسية ومتها : 

شتّه الحباة بقاقلة مساقرة يرعاها إلهء وأن الجنة "عتاقيد القضب' للكاتب الآفريكى جوت 

نهاية المطاف) ‏ 1 ابنيلك والتى كتبها عام 176١م‏ وهى الأكثر 
ويعيف يودلى أن محمدا كيد لم تيدل فى تاريخه وتضورحياة الطبقة العاملة 

أماتهء ولم يتغير مدقه: بل يقيت فضائله تابتة وشرائح المعدمين والمهمتين وما سماه 

على الأيام: حتى لقب بالأمين ولم تفتسه الساء اب الحلم الأمريكى وهى الرواية التى 


تعرضت للحرق والهجوع المتواصل لمدة أكثر 
من خمسين عاماء وقى قائمة الأعمال الملاحقة 
لأسباب سياسية: تجد رواية أعزوعة الحيوانات” 
لجورج أورويل رواينة ألبيرجر لعادين جووديبر 
أديبة توبل و دكتور زيفاجو ليوريس ياسترتاك 
ومن الأعمال السياسية "أرض الحر: تاريخ 
الولايات المتحدة" لجون هوب قرائكلين وجوت 
كوبى وإيرنست ماى وأ البيات الشيوعي” لكارل 
ماركس وأكفاحى' لهتلر وأعصر العقل' لتوماس 
بين والكتاب المقدس ورواية أولاذ حارتتا 
التجيب محفوظ والعهد الجديد والإغراء الأخير 
للمسيح للأديب تيكولاس كازاتتزاكس وأأصل 
الأنواع لتشاولز داروين وثيات شيطائية لسلمات 
رشدى وأعمال أخرى ليمت بشهرة الأعمال 
المابقة؟ 

قهم الأعمال الأدبية 

هماك تاريخ طويل من مصادرة الأعمال 
الأدبية لأسيابٍ تتعلق بالتعدى على الآداب 
العامة والأخلاق وعيرها من المسميات التى 
استخدمتها السلطة السيامية والديية حول 
العالم لمنع أعمال كبرى فتل “عضيق الليدى 
تخاترلى” للكاتب الشهير دى إنش لوراتس 
ورائعة مارك توين - الكاتب الأمريكى الأشهر 
- انتى تحمل عشوان "مغامرات هاكيلبرى قين” 
والأولى منعت يسيب اللعة الصريحة الى 
تناولت العاطفة والعلاقات الخاصة والثاتية 
يسبب الكلام الصريح عن العرق وهناك أعمال 
تالت اععراضا لحاولها قضايا تمتل خروجًا على 
ديشي وتشير اترجووم 

أعالم جديد شجاع” للمفكر الدوس هكسلى 
ورواية فهرنهيت 481 لراى برادييرى وهو 
من الأعمال التى تحولت لفيلم سيتماتى تاجح 

و'السيرة الذاتية ليتجامين قراتكلين" بقلم 
صاحب السيرة تفسه- 

الرقابة ربما تكود شرا لابد سه قى غالبية 


للها 


المجتمعات إلا أنها صارت قيئا من الماضى قى 
المجتمعات الأكثر انقتاخًا والتى خاضت معارك 
طويلة من أجل الحرية وحروت الفكر والأدب 
والتقاقةء وحتى الكتايات السياسية: من مق 
الرقيب أو من سيق الحاكم !- 


نشرت هذه الدراسة فى جريدة الآصرام 
الصادرة فى :لع /عزاء نام 
كقفت صحيقة يديعوت أحرتوت 
الإسرائيلية التقاب عن أن إجمالى عدد اليهود 
فى العالم يصل إلى 1# مليوتا و١ 8١‏ ألق 
تسمة يتركز متهم 5 علايين قى إمرائيل يليها 
#ملايين و. ٠ه‏ ألق قى الولايات المتحدة 
وبعدها فزتسا ب 5٠ ٠‏ ألف بهودى. 
وقالت الصحيفة قى تقرير إحصائى لها أن 
عدد مواطنى إمرائيل وصل قى مارس الماضى 
إلى مستوى 8 ملابين تسمة بيتهم ” علايين 
يهودى يشكلون هلاقى المائة من كان 
إسراتيل- 

ويتوزع باقى كات إسرائيل بين تحو ١,‏ 
مليوت عربى يشكلوت ٠.‏ ؟ قى المائة عن 
السكانء وتحو ٠‏ 58 ألف مسيحى ليسوا عريًا 
وغير مصتفين حسب الدين قى سجلات وزارة 
الداخلية ومعظم هؤلاء مهاجروت جدد أر أبناء 
عائلة لمهاجرين سن دول الاتحاد السوفيتى 
مايقاء 

وأشارت الصحيقة أن قمًا من سكات 
إسرائيل لا يسكنون يشكل داثم قيهاء ولكتهم 
عسجلوت كمواطين وككاتن وحبسب 
التقديرات: فإ تحو نصف عليوت إسرائيلى 
يوجدون الآن فى خارج البلاد: حيث يتنزهوة: 
أو يعملوت: أو يدرسون وها شايه. 
وعن عدد اليهرد قى الجاليات البهودية فى 


العالم: نتيين -حست يديعوت أحرتوت- أن 
إسرائيل أصبحت لأول هرة المركز الأكيرقى 
العالم حين تجاوزت العده الرمزى ل ” علابين 
يهودى يككتون فيها بيتما 55 قى الماتة من 
اليهود الدين يعيش ون قى الشحات يرتكزوت فى 
عشر دول قى أرجاء العالم وآنه قى مقابل زيادة 
أعداد اليهود قى إسرائيل تساقعن أعدادهم فى 
الخارج وحسب البروقيسور سيرجيو دى لا 
قرجولاء الجير قى الديموجرافيا للجاليات 
اليهردية فى العالم هن الجامعة العبرية: إن 
المركر اليهودى الهائل الآخر يوجد قى الولايات 
المتحدة حيث يكن ه ملايين وتصف المليو 
يقودىء يسكن قى نيويورك وحقها ؟ مليوذ 
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ععظمهم فى لندت: ويسكن قى روميا 178٠‏ 


ألف يهودي: قسمهم الأكير قى موسكو 
كما أت عددًا مخابهًا تحر 98٠١‏ ألق بيهر الضيوف: فقال بعد حهد اتله والصلاة 
يسكدوك قى الأرجتتين : معظمهم قى بينرء 
2 509 . .. اسمحوالتٍ أيها الإخوة الكرام أن أتناول 
نيا حيسم 8 5 
ميس سي ودود 
المركمز اليه ودى العاقر قيوجد فى البراة النتمزة من اتقادات وماخف تقخريها وسائل 
حيث يعيش تحر 0 / ألق يهودى. الإعلام المصرية والعربية وأهمها أمور جسة 
* 5 قى الماثة من اليهود فى أرجاء سوق أتاولها معكم واحدة بعد الأخرى موضحا 
رؤيتتا قى هذه المؤمسة العريقة إزنيها- 
الاتقاد الآول: ضعق التراضل بين المجمع 


مؤتمر مجمع اللفة العربية فى الدورة التاسعة والسبعين أل 


اقتتح فضيلة الأستاذ الذكتور حسن الشاقعى رئيس مجمع اللغة العربية المؤتعر السنوى 
لمجمع اللغة العربية قى دوزته التاسعة والسيعين بعنوان: «قضايا اللغة العربية المعاصرة»» 
وذلك بمقر المجمع بالزمالك يوم الاثنين؟1 عن حمَادى الأولى سنة 1472 ه المواقق 78 
من مارس 18م وحتى يوم الأثتين /7 من جمادى الأولى سنة 147ه المواقق 6 أبزيل 


وكان رد فضيلة الأمتاد الدكتورحمن الشاقعى 
حول هذا الاننقاد فى عدة نقاط تادكو متها 

١-تعسل‏ الآنعقى تطوير عجلة المجمع. ؟- 
وقد تصدرمع المجلة الآنشرة شهرية أو قصلية 
لتحمل الأخبار المريعة وتتقل الأحدات التى 
تجرى قى محيط المجمع إلى الدوائر المعتية لا 
للدعاية ولكن للمشاركة وامتحياء الصلة وطلب 
الرأى والتصيحة. 

*-وكلاهما إلى جانب الموقع الإلكتروتى 
الدى ينيغى أن بحمل إلى العالم الرصيد الغتى 
الذى يمثل جهود المجمعيين ‏ 

هذا إلى جانب المعاجم اللغوية العامة 
والمعاجم القية المشخصصة اتن مخرعنها عدد 
حَحَمٍ سد قيامٍ المجمع القاهرى وتشطت لجان 
المجمع الخمس والعترون ومتها سيع لدراسات 
اللغة والآدب وثماتى عشرة لجمة للثقاقة والعلوم 
الاجتماعية والعلوم اليحتة نظرية وتطبيقية. 

6 - ما المعطلحات العلمية ققد يلقت حتى | *1"11( 
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الآن ما يربو على ربع مليوت معطلح علمى جديدة 
الاتكاد - فى الحقيقة - تند القجرة الهاثلة بيسا 
وبين الفكر العلمى قى العالم المتطور. 

إن المجمغ - كما تراه -عتازة لا قلعة وبرج رقيع 
ولكده ليس عاجيا مصمنا بل هو مفتح الشرقات 
موطا الأكاف قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه 

أما الانتقاد التانى الذى ذكره أ.د. حسن 
الشاقعى فهود بطء الإيقاع المجمعى وقى هذا 
العدد قال قضيلته- 

إنها بعد قترة ليت بالقعيرة يدأنا تقترب من 
1 استكمال تصاب العضوية الكامل قى هذا المجمع 
الموقرء وعسى أت يكتمل التشكيل إلى الأربعين 
عضوا قى مطلع العام القادم. 

وعلى كل حال قستسمعون من الرّعيل الكريم 
الأمين العام للمجمع كيق آت المجمع جمع أمرة 
قى حدود إمكاتاته القليلة الراهسة وأعلن قى شجاعة 
يقبط عليها أن استكمال المعجم الكبير الذى كان 
عقدرا له أوبعون عاما سيدم بن لله خلال خمس 
سنوات قحسي ولكم أن تحاسبونا العام القادم وما 
يعده إن شاء الله 

كما آثار فضيلته الانتقاد الثالث وهو 
إغفال المجمع مشكلات الواقع وعدم متابعة 
أطواره الميداتية :ققال: الإنضاف يقنضى أت الذكر 
عن يوجه تلك التهمة أت 

ادها المججع عفد خلال الأعوام القليلة 
الماضية حؤتمرات ثلاثة خصعها لدرامة 
مشكلات العربية قى التعليم وقى الإغلام وجهود 
المجتمع المدتى العربى. 

؟-وجد المجمع أنه قد آن الأوان لكى تتحول 
يعض لجان المجمع أ كل مجموعة متجاتسة 
من لجانه إلى مركز أبحات فى إطار المجمع أو 


بالتعاون مع مؤسسات أخرى معدية - 
”وقد يعين على لك ما تحقق للمجمع فى 


المعارف الجديدة ما يدفع إلى مشروعات أخرى 
من آمثال المعجم الناطق المصور كاقلام الكارتوت 
العربية وتحرها والله ولى التوقيق. 

أما كلمة معالى الآستاذ الدكتور 
قن جبوحة جو السو كا 
فجاء فيها بعد التحية وحمد ائله والصلاة 
والسلام على رسول الله رد : 
.-«قخيرا فغلت أسرة المجمع الموقر حين 
آختارت هذا العنوان الموثق الذى يندرج تحته عدد 


الدولة تسية مناسية من الدخل القومى كما 
على ذلك الدمعور لقة الجواتب إن شاء له 

وعى الأهقاد الرايع: حال الشبية العربية 
المتفاقم خطره دوت مواجهة عناسية 
قال قضيلة الدكتور: قماحال الشبيبة قإنة أن 
مجتمعى وليس مجمعيا فحسب. ومع ذلك 


المشرة عي ب 
رووة آم حاجة قومية: ولغة الحوار قى الأجداس 
ل قوواقة للا الفنينتى وطرق 


قى ضوء ما قرره الدستور الجديد للمؤسسات 
ية واللغة العربية وأخار فى تهاية كلمته إلى 
القضايا متمتيا إيلاءها اهتنامًا مضاعفا 
؟-بل إن العمل يتجه أيا إلى أن تصدر عد 
طبعة ناطقة كذلك قيرى الطفل العربى 
ويقهم المدلول وينظر إلى الاسم أو 
ويستوعيها ثم يسحمع إلى نطقها السليم الجه 
فيّداد معرقة بلغته السليمة وبيئته الحيوية. 
#نظر عن تخصصهم الدراسى وخطوة جادة على 
ريق جر هوة الاغحراب التقاقى لديهم وهو 


أمر ميكوت له ما بعده قى سييل ععرقتهم بتراتهم 
العلمى والآدبى والانطلاق منه إلى مساهمات أكثر 
فاعلية قى مسيرة التقدم الإنسائي- 

ثافها: قضية تعريب العلوم وأعلم أنها أحد 
المحاور التى تقع فى بؤرة اهتمام مجامعنا اللغوية 
قئى ضوء ارتباط هذه القنية يقعنايا أخرى تتعلق 
بقدراتا الإبداعية وتشاط حركة الترجمة فى يلادنة 
وغسرس قيمة الاتتماء للقساقى أوساط باحثينا 
ومبدعيناء لقد !خسار مؤتمرنا لهذا المحوعنوانا 
دالاهو تعريب العلوم ضرورة لغوية أم حاجة قوعية؟ 

قحقيقة الأمر أن التعريب حاجة لعوية تحكم 
عا يوقره من جهد وعا يكسره عن حاجز عدم إتقات 
اللقنات الأجنبية الى تصاع بها الاصطلاحات 
العلمية ومسهيات المخترعات والمنتجات . 

وهر فى الوقت تفسه حاجة قوعية أماسية قى 
ظل طموح بلادنا إلى مواكية كل جديد قى معار 
العلوم والتكتولوجيا ما يلحق بها من تغيرات 
متلاحقة'. وأخيرا أكد على أعمية التعريب بوصقه 
جسر تستطيع يلادنا أن تعير به واقعها المؤلم إلى 
مستقيل أكثر إشراقا فى مجال العلوم وتطبيقاتها . 

كما تححث عصيد العجمعيين العرب 
الأستاذ الدكتور عبد الصادى التازى فقال: 

ليس هناك من عبرر لاختيارى لإلقاء كلمة باسم 
أعضاء المجسع الالأنتنى أكبر الموجودين سنا 
فأنا أحمل عن العمر اليو أربعا وتسعين ستة ومع 
ذلك تحاملت على تفسى لأحضر الدورة التامعة 
والسيعين معترا ياتسابى لسهنة هذه الدار الذين 
يحمون اللقة العربية طوال عشرات الستين: أنا 
كنت محظوظًا عندما ام يلت عندها كنت عضو 
شرف لمرافقة الدكتور طه حنسين زحمة الله عليه 
عمدما زاريلاد المغرب حيث نقلل إليدا أقاويق لين 
القاهرة أقاويق لا تدسي - 
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مآلوا عالما من علماء النهروان: إنك تحمل 
من العلم ما يحمله أبو عوف فكيف صاغ أن يكوق 
أبوعوف أكثر مساك سمعة وأكثر متك علمًا؟ 

أجابهم بجواب قصير له دلالاته الخاصة قال 
الهم: ؛أبوعوف درس فى مصر فرفعته مصر آما أنا 
قدرست قى التهروا:- 

عبارة قى مسهى الرقة وهى تعبسر عن أن مضر 
كاتت وستظل متارتتا قى كل وقت وقى كل مكاق: 
مصر التى متظل قبنحا وأنا معتز كما قال 21 
أت أكون أقدم عضو بوجد قى هةه الدار أنا أعتير 
حضورى فى هذه المجامع بمتاية حمية ثغافية 
تحمى لغتى تقوى من معلوماتى وتزيد قى زادى أنا 
عن الذين - حقيقة - يدينوت لهذه الدارالذى عرفتها 
عند عرقتها متب الإنتاج متبع إنعاد البشرية وقد 
كانت سعادتى كبيرة أت أعرف فى هذه الدار ظاهرة 
حضارية لاتتسى وهى أنه من تشأة المجمع لم 
يتس المجمع زملاءه المستقوقين الذين حضروا 
قى أول جلة والذين يحضرود معنا أيضا قى هده 
الجلة التامعة والسيعين تقديرا للغة العربية 
واعتيارا لما يبدذلوته قى خدمة اللغة العربية. 

أناذات مرة هتأت أرمسحروتج الذى صعد القصر 
وقلت له: هل غناك من إسهام عغربى قى نجاخك؟ 

أجايى جوابا حقيقة أرجو أن تجعلوه قى 
ذاكرتكم قال لى يبلن 

«الأرقام العربية كاتت هى الى صعدتتى إلى 
القمر . 

أنا سعيد أت أراكم اليوم وأن أحمل لكم أنتى 
طوال رحلاتى الأخيرة وجدت أن الأرقام العربية 
تحتل فى كل بلد من البلاذ العربية مسزلتها. 
بقوله: 

أنا مأقق هنا امتالا لحكمة تغول: إذا أتاحت 


أيها الحفل الكريم- 


لك القرصة أت تحدت إلى قوم فكلن رقيقا نهم ١‏ 
شفوقا عليهم سأكون زقيقا بكم و قوق عزى 0٠٠‏ 1 العالم العربى من حولنا الآ قى هسه اللحظة 
وآتمسى لمصر الحبية كل تجاح وكل توقيق وكل مه الخرصع كرد وي هد اه 
ما يعصل بترقيتهاء لآن ترقيديا ترقية نا 0٠.‏ )| به قضايا اللغة العربية ومشكلاتها يقؤم هذا القكر 
وقى عط عظمة لنا نحن أشك ركم على حسن ونيد غلن51االنة انحياة زأة اأدرية المعاترة 
استماعكم واللسلام عليكم وزحمة الله هى السى يجب أن تكون مسحهدقة فى المراحل 
وفى ختام الجلسة الاقتتادية القى الأولى من التعليم لأنها وعاء العصر ولآن تعليمها 
55 اللغة منت وتعلمها يؤديات إلى وجحدة المعرقة والتفاقة قى 
اس سيو سي المجال اللقرى حين يعتمد التعليم والتعلم سياسة 


فاروق شوشة كلصه حول إنجازات ‏ 
المجمع بعنوان: بين مؤتعرين وجاء فيها: 

أبها الحفل الكريم: 1 

كيرا بحس هسهو عو كور سب 
وحماسة: وتشقق الأرض العربية قى بقاع شتى من . 
الوطن العربى عن اتتقاضات وعى ومتولية ترقع 
جميعا لاقتة واحدة وشعارا واحدا هر: النهوض 
باللقة العربية. 

وحين يقرراختصار الزعن المتبقى أمام المع 
الكبير لإنجاز ما تبقى عنه قيما لا يزية على 2 
مستوات ولتقعيل ذلك ققد قرر المجمع أن ت 
فيه ثلاث لجات علمية متوازية ومتكاملة بدلامن ‏ 


الحمام اللقوى أو الغمر اللفوى قى كل المتاهج 
(الدروس المختلقة جتى لا يهدم الآخرون ما يبنيه 
درس اللغة العربية الذى لابد أن يسع للأنقطة 


المعجدع الؤسيط لأول سزة يعد مضى كدر 
خمسينعاما على صدورة وقى إنجاز الم 
الموضوعى المصور للطفل العربى وععجم الأعلا 
قى الحضارة العربية والإسلامية القى يداء الجا 
عد محوات طويلة قبل أأن يتوق العمل فيهء! 
جاء عام الانطلاق هذا العام ليعود المشروع بكا 
إلى دائرة العمل والحسفية . 


ة والإلكترونية إنضاقة إلى ومائل الإعلام 
عن صحافة وإذاعة وتليقزيرقات 


توب والتويتر والفيس بوك والآى ياد واليلاك 
يرى وغيرها أصيحت واسعة الانتشاربين الملايين 


من أبناء الأجيال الجديدة شبابا وناشتة وهى تتيح 
فى دراسات كتير من الباحثين إضاقة بالغة الأهمية 
إلى تعليم اللغة الضحيخة حين يَمْرنَ مستخادموها 
على تحزير الرسائل وتجويدها وضيظها لقريا 
ونتمية قدرتهم على القهم والتتضيل المعرقى 
وعلى التحليل والتقد والجهر يما كان قبل متمرا 
قى الصدورء وضروة الاهتمام بالتعلم قدر الاهسمام 
بالتعليم. 

كما يطالب بالتوسع قى وضع برامج جديذة 
للتدريب تشمل العامثين فى المؤسسات الإعلامية 
ومراكز اليحث اللغوى والكليات والمعامد 
المتخضصة لتدريي العاملين قى مجالات الإعلام 
المقروءة والمسموعة والمرتية والإلكتروتية 
تركز على علم الإسلوب وعلم السؤال وقن الحوار 
والدراسات الصوتية وشروط الإبانة والإفصاح فى 
التطق والأداء ودزاسة الوقف والنبر والامتقهام 
وغيرها من أماليب تغير الدلالة وتنوعها- 

ولمجبعتا تجربة رائدة قى هذا المجال حين 
قام بعض أعضائه وخبرائه متطوعيين بالمشاركة 
فى دورة تدريبية تموذجية تبناها اتحاد الإذاعة 
والكيقزيود قى عضر لكت اعندما كتبدا للمجلس 
الأعلى للصحافة لتقوم بالمثل لم يتكرم رثيسر 
المجلس -وقد كات وزيرا مابقا للإعلام- بالرد 
على رسالة المجمع كما أن هنا الفكر الجديد 
يناشد المجامع والمؤسسات اللغوية العربية العمل 
على إتجاز تخطيط لقوى سليم آسوة بما يمكن آن 
يتحقق قى إتجاز تخطيط #قتصادى أو اجتماعى أو 
تتموى تراعى قيه شروط الندمية اثلقوية الصحيحة 
التى تزيد قى حجم متن اللغة المعاصرة وتوسع من 
دوائر استخدامها وتيسر الأمر على الملتزمين بها 
فى كل هده المجالات. 


لقد ساعد النطق الصحيح والامتخدام السليم يننا 
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اللغة العربية قى العديد من وساتل الإعلام رالاتصال 
العربية وحدها دوق عيرها من النؤبات 
والهيئات قى الوطن العربى على إبقاء اللقة العربية 
حية منطوقة ومموعة بصوتياتها وآلوان أدائها 
وأطياق استخداماتها والغريب أت الوحيدين الذين 
يحاميوت على أخطاتهم إذا أخطارا هم العاملوت فى 
مؤمسات الإغلام والاتصال بيتما أخطاء المجتمع 
رار على السنة #لمستولين ورؤساء الهيئات 
والنؤسات دون أن يتكلم جد فلتعمل على 
زيادة هده اللساحة من نقاة اللغة الحية الصحيحة 
إلى اناس يقلدوتها ويتعلموت منها ويقوموت 
الهم وأقلامهم بحن الامتفادة ممن يمتلوتها 
قى هده الوساتل وهو دور لا يتكر قى الخقاظ على 
هذه القغة وإثرائها والأعمل على تشرها وتوصيع 
دائرة انتخدامها ‏ 

وأخيرا أشار إلى الجوائج التى خعل علييا 
المجمع وترشيحات أعضائه: وها فور المجمع 
بجائزة الملك قيمل الغائمية قى خقل اللغة 
العربية والآدب شاكرا أعضاء المجمع وخبراته 
وجميع العاملين به ليستعرض فى نهاية الجلة 
إتعاج المجمع هذا اثعام ككتابٍ اقنطاق الزهر 
واجساء الثمر لابن وى التازى تحقيق آ.حصطفى 
حجازى عضو المجمع. ومعجم الحشرات وهو 

إل معجم فى علم الحشرات يصدر بالقغة العربية. 
البحوث والدراسات 

شارك المؤتمرون بعدد عن البحوث والدزاسات 
وقيما يلى عرض موجز ليع عا تم عرضه قى 
المؤتمر- 

أصحاب الآساليب فى العربية الحديثة 
[مصطفي عبدالرازق نموذجا] بحث ادس 
للدكتور محمود الربيعى. 

ابتكر مصطفى عيدالرازق صيقة أدبية: تقار 


المجمم من روصانيا بحثا بعنوان: الأزدواجية 
تقل اللغة العربية. 


جاء فيه : تعبر اللغة العزبية القصحى من 
حد كبير قعحه هو إد تساوره هواجس الإصابة ١.‏ جية واللهصات العامية عن جهة اأخترى مظهزين 
يمرض الؤء وإ ةيخيل إليه أت مذكراته هو .| للغة واحدة مع اختلاقات وقوارق متباينة قى كل 


مسحي 0 أن ثمة تداخل 


بالتقارب بين اللهجات بعضها البعض من جهة وبين 
لللهجضنات العامة واللفة القطحى من جهة أخرق 
مسمى (تقصيح العامية) وساعد فى تقعيل 
اتلك الصيحة المدوية عوامل عدة نسردها قيما يلي: 

-١‏ دور الدين الإسلامى قى حماية وحفظ اللغة 


قال فيه : إن الإعلام ذو تأثير واضح على 
باللقةء كما أت بإمكانه ان يخنق بها إلى درا 
أمقلء فالإعلام يكوّت العادات الكلامية للنغنا 
ويشيع بينهم الألقاظ والتعييرات. والإعلام هو 
الذى يسحطيع أت يوجد لغة مشحركة راقية بين ' 
المواطنين ويساعد قى إشاعة ديمقراطية اللغة. 
وأشار إلى أن تأثير الصحاقية على اللقة 
كييرة: سواء من حيث إغناء اللغة با 


والتعبيرات الحديتة أو دخول استعمالات لويكن *- التعليم باعتياره أداة أساسية لإرشاد الأجيال 


للعربية قى المالق عهد يها 
ونه إلى أن كنيرًا من المحقيين يتخلوقا - الأدب العربى باختلاق أجداسة وما لعيه من 


عن التملك الملتوم بقصيح اللغة بل يجافروقا 


6- هذا ويمشل وجود لغة مكتوبة موحدة قى 


كاقة الأقطار العربية عاصلاً قز أهمية بالغة قى 
التقريب بين اللهجات المختلقة. 
وآضاف إلى أنه لابد آن تلقى اللغة العربية جهودا 
عن أبناء العربية المخلصين حتى يتم الإتدماج اتام 
بين مسحوبى اللقة ويتحقق تصر اللغة العربية 
الفصحى الموحُدة والموحدة . 
كما شارف 1. د/ محعد فتوح أحمد يبحث 
[إطلالة على جدلية الحركة والسكون فى 
ديص ويه 
يداد شوح عديعه يما حدث من الباس 
الاغبارات الفنية فى قضية الحوار السردى 
بالاعتيارات التراثية والقومية مما وسمها بالحيرة 
والتردد أر التوسط والتراجع . وسيب تللك الحيرة 
أنه إذا امحعملدا القضحى كاتت بعيدة عن الفن 
الذى يتطلب المسحة الحقيقية وإن اسععملنا 
العامية قى الحوار قضيدا على اللقة العربية. 
ثم عر خلاً وسطًا لتلك التركيبة العجيبة 
المحيرة وهو أن تكتب المحادثات النتائية بلغة 
عربية متومطة قد يتخللها أحيانًا آلقاظ عامية: 
وقد أدى ذلك إلى ماعرق باللغة الثالنة وقد مميت 
القععامية وسماهاعيسى عبيد (اللعة الوسيظة) . 
تم عرض الباحث رؤية يحيى حقى فى قحية 
الجوار السردى أت لكل تمط لغته الحوارية المنبثقة 
هن تميزه التوعى وقد تكوت الفصحى قى رواية 
والعامية قى أخرى مرهوتة بطبيعة العمل: ولطبيعة 
العمل الأدبى نمطا محوريان- الأول استاتيكى 
والثانى ديناميكي. 
بين الكاتب أت هناك أصحاب مذهب ثالث لا 
يعوو على قكرة المقارنة بين الفضحى والعاعية 
قلكل منهما اسععمالة الذى لا يحسم الستراع مع 
الآخر. 


من أخطرعا أظهرته تورة ©8؟ يداير المصرية 
عدى ما قرزته سدوات القهر والعثوائية قى 
معظم جراتي حياة المصريين من قوحى 
وضعق أخلاق وتغد واعتداء على دماء وأمواال 
وأعراض الآخرين: ولعاها تذكر قول من 
قال قبيل التتحى وهو يتوعد الشعب التائر 
(الاسعقرار أو الفوضى) + قإما أت ترحى براقع 
بلغ ميلغا لا يحتمل من الظلم والقهر وآكل 
أسوال وحقوق الشانى بالياطل : وإما سأفدم 
لكم الدولة والوطن على رأنى الجميعء وليس 
غريياً على حاكم يققد سلطانه أن يقاوم إلى آخر 
أنقاسه عن أجل اليقاء: ولكن العجب العجاب 
أن يحقق الشعب انتعدازه -بقضل لله تعالى - 
يل ويقدم تضحيات من دماء خيرة أيتائه: تم 
يقلي بعد ذلك على تقسه يشيع القوضى 
وليكون هو ذاه أحد أدواتها محملا الحاكم 
الدى تم اختياره بطريق ديمقراطى هشرو 
كل موءات النظام السابق لدرجة أن يقار يمن 
سيقه قيتحسر يعض الغافلين على زمن الرفاهية 
والرخاء والعدالة الاجتماعية المكذوية التى كنا 
تعيش فيها أيام النظام السابق ! 


مسجد سوق الحمام - السيدة عائشة - القاهرة - قال فيها: 
وبما لميعد لدينا م احة من الوقتالأنا 


عن الأخطاء والتقتيش فى القلوب والنوا 
واقتقدنا جميعا_إلامارحم ربك-عبادةم 
أهم العيادات الغائية وهى قضيلة (حسن الك 


بالناس)ء بل ضار التخوين والاتهام با 


وكتيطا سن النعج هو نيه : 


لاريب بأن إصلاح م افد قى مجتمعنا أقول: ليس لها من سييل للخروج من المأزق 


المصرى يحتاج إلى ثلاثة أمور: نية الإصلاح الاججماغى الراهن إلا أت تفمح فلوبدا لبعضنا 
-الوقت_التعاوتن بين الجميع. وإلا قماقا ‏ اليعض: ونتذكر تعمة الله علينا بأن أخَرَجنا من 
يقعل حاكم صالح يصلى ويصوع ويخطب قمقم الظلم والقهر إلى قضاء الحزية لينظر- 
فيتاويذكرنا بالإيمات يلا سعى حثيت تتحقيق ‏ سبحاته_-أنشكر أمتكقرء قالحل فى تجديد 
العدالة الاجتماعية. ولن يسحطيع هو وحده الإيمان وامتدعاء القيم الاججماعية الجميلة 


أن يوم بأى شيء مالم تكن جميعا على 
قدرالمسؤولية قى بناء الوطن حتى ولو كان 


عل :النجدة_المروءة_الكرم- الأخرة_حق 
الجار_التكافل .. إلخ وتقعيل وتسهيل دوز 


هذا الحاكم' تبيامرسلا وليى يكثزة التقد جمعيات المجتمع المدنى للقياميدورها 
والتجريح والسياب والشدائم وأهد الحيل" الاجتماعى بين الناسء مع العودة لتيصير التاس 
وهدم المنشآت وحرق الوطن الدذى هو وطنسا ‏ بدينهم بشكل يعود بهم إلى قيم الهدى والخير 
جميعا وليس وطن الحاكم وحده! من جديد - 


الرسول والدا ,جد 


تسد عمطت لحت ا ع فط ا ند - المتيا - بني 


كان يبد يعامل بناته يالحب والحتان والرفق ١‏ يد لهن تعم الأب: كان يلاطفهن ويداعيهنء 
فى الوقت الذى كانت تضيق فيه الأمة فى لوقت الذى كانت الأمة العربية تضيق 
العربية بالبعت. رؤق يَتْهٌ بأريع من البتات: كن بالبعت وتعدها حية: كان يك يعت بيناته ومن 
حب إلي هن تقسهء تشأت قى بيت النبوةوتربين المأتور عسه قى رعايته لليدات يالذات. أنه كان 


الأخلاق الكريمة والقضيلة » وتزوجنقى يصلى وعلى عاتقه ابنه زيب - رضى الله عنها 


كيد حعى كانت معامده لهن: وحبه 2 - فإذا جد أخذها قوضعها على الأرض وإذا 
قه عليهن منهجا حارب النظرة الجاهلية 2 رق ععن سجرده أحذهافوضعها على عاتقدء 


حعى أنه كاد يعاقب رجلا من أصحابه على 
قعل إيتنه قبل دخوله فى الإسلامء وقد تروج 
جميع بداته فى حياته يبد : تزوجت زيب 
بابن خالتها أبى العاص بن الربيع : أما رقية وأم 
كوم ققد تروجهما عمات بن عقان الواحدة 
بعد الأخسريء أما قاطمة الزهراء التى تريت 
فى حجرة التيوة فقد كانت تحظى من رمول 


ولدوا من السيدة خديجة - رخى الله 


ير أن البتين قد توفوا صغاراً: ولم ببق له غير 
ت اللاتى تربين وتزوجن قى حياتهء وكان 


إنمنا 


الله بيه بمحبة خاصة وعكاثة سامية حتى قال 
«فاطمة متى من أحبها ققد أحبعى ومن أحيتى 
ققد أحب الله ومن أبغضها ققد أبقضتى ومن 
أإفقدى قاد ليقع لله ومن كتدة يه 36 
لها كات إذا مافر تكو فاطمة آخر وجه يلقاه 
وإذا قدم من مغره كاتنت أول من يزورها وقد 
روى عن عائشة - رصَى فقهعتها - أنها قالت- 
«مارأيت أحذا أضيه كلامًا وحديثا ير سول لله 
عن فاطمة: كانت إذادخلت عليه قام إليها 
ورحب بها وأخد بيدها وأجلها قى مجلسهء 
وتزوجت قاطمة من الإعام على بن أبى طالب 
- كرء الله وجهه - وكات أيسر زواج على عر 


القاهرة - قال فيهاد 


«الإسراء: 21 
والدالك سيب وجودك وآصل حياتك يخفاتك 
برعابتهما ويتعهداتك بالتربية والتهقيب. 
أملك حملتك قى يطتها جنيثاء وبرعم الام 
الحم ل كانت فرح يك قيل ولادتك ووضعتك 
وليدًا ومهما تقاسى من آلام الوضع قإنها تنسى 
عذابها برؤية وجهلك وغذتك بليتها رضيعًا 
وحقظاتك قطيمًا تسهر لمرضك متخرف ةلا 
تنام مشققة عليك من العلل والأسقام: تفضلك 


فى برالوالدين 


تحت هذا العتوان جاءت كلمة الأستاذ/ أحمد سعيد منصور بحيرى - عضو نقابة 


التاريخ : قعتدما دخل اناس بيت فاطمة ٠‏ إن قضل الوالدين عظيم لهذا قضى الله قى < مهما يلغت قى إكرامهما والتودد إليهما رزعاية 
لكيه هيم لأتهم لم يجددوا من محكم كتابة عليتا نتوحيده وعيادته وحده للا جتبهماء إن لهما عليك حقوق واجبة الآداء أمر 
0 كرك به أحداء وقرن_سيحاته_الأمر بم ع يه :1 
2 جتوحينه بها الشرع وأقرها العقل إن من خقهما عليك 
بجو ديوس جدب أذاتطيعوجنا وسترنهما وتتاعدهما يمالك 
يهِما ولو بآدنى كلمة تصدرمن اللان. أمرتا ‏ | عزن : -- 
الخلق ويلين الجا: وي دي ع ع 
القول وخ الجناح توإاضئئ وروقى ‏ وأن تلازمهما فى المرض وتجتهد قى إرضائهما 
ال يا 1 وآن تدخل السرووعليهما وإظهار جيك لهماء 
أى على - وضى لله عه - وكتيرًا ما كان 3 | لآسن واحتاجا إلى ولدهما الذى كان بالآنى ‏ وسكونك عسد عَصَبِهما عليك. - قمهما 
يدخَل الروو على قليها بإخيارها ب قر خلق الله إليهما حدسهما وأرضيتهما قل نتكافتهما يغمل. . أو 
عمد الله عر وجل قيقول «قاطعة ميدة نب إذعليك لوالديك ديا لايمكنك سدادء تجزيهما يخدية. 
آهل الجنة» 


من بريد رئيس النحرير 


"ومن الأستاذ عبداتقادو الإدريسى مدير الإعلام بالمتظمة العربية للترنية والثقاقة والعلؤم 


على تقسسهافى العطية.. وقتضى ذة 
سبيلك. 


أما الأب... قإنه يجاهد الزمن: 


السلام عليكم ورحمة لله وبركاته وبعدء” 

ققد صدعت بالسطور القليلة التى تغرت فى بروازواضح: حول اتتقاد الأزمر للافساجية التى 
تموهآ تعليقا على الدمعور الجديد .. فالملاحظة الأولى التى عندى هى أن الافساحية لا تتضمن 
١‏ ى ) : ولكنها تعليق وتحليل لمواد وردت قى الدستور. 
رك و 1 ة الأزهريين كنا الملاحظة الناية. فِإنهلِنَ من 


7 ولامن أضول العم[ لى #الضحاقى أو حمى العمل العلمى الفقكريء أن يتد خخ أى كان قى عمل 


بتعطقه وحيه وحتاته وبره- 


وضع الله عر وجل الرحمة قى قلب الوالة فيس التجريزء خَصوطًا إذة كان لم يخرج عن النيائة العامة المعتمدة لدى الجهة اكت تطدرعنها 
من أجل وليدهما: وله ذا لن تجد طيوعة. أحف إلى ذلك أن رئيس التجرير كان يمل الأزهز فى الهينة النأميسية لكناية الفاسعور. 


1 َهَدَ1 عمل سياسيء يل هومن ميم السياسة العليا للدولة. 
لأنها صلة طبيعية من صمع اله عز وجل؛ املاط الدفنة. ذهى أ الأزمر تجرط فى اسل اياي النخراطا كاملذه جين دعا إلى جوار 
قل الآم والآب برغمهما لا باختيارهما- 5 

إنه الحسان الإلهى من الوالاد لولده..- 
يظهرآثره فى تلك الرعاية الشاملة: ود 
العطف الأبوى وقى تلك الرحمة التى تملا 


آراتهم الخاصة وليس عن رأى هيئة كبار العلماء- . 
واسسكر المجمع ما ورد قى المادة ٠‏ ؟ من مشروع القانوث: التى تجعل من رئيس مجلس 

الوزراء الملطة المختصة قى تش كيل هيثة شرعية مركزية لإصدار المكرك: بعاء على ترشيح 

وزبر المالية: مما يعت إغقالاً لهيعة كبار العلماء بالأزهر الشريقف 


5 5 . 0 


قام سيد حسن الجهلات» رئيس قطاع مدن البعرت الإسلامية: بجولة تفقدية لمسشآت عدينة 
البعوث الإسلامية برققة منقير ماليزيا بالقاهرة والوقد المراقق لسيادته. والذى امتمع تتام 
الزيارة إلى شرح من رئيس القطاع للدور الذى تؤديه المديئة لخدمة الظلاب الواقدين البالع 
اعددهم أكثر من ثلاثة الاق وخبمائة طالب 
أعرب السغيرعن سعادته البالغة يما وآه من عتاية ورعاية داخل المدينة؛ لتوفير البيئة 
بة للمذاكرة وتحصيل العلوم الناقعة التى أتى الطلاب من آجلها للأزهر التريق + 
باعبارهم سغراء الأزهر قى بلادهم عقب تخرجهم. 
وقى نهاية الزيارة شكر سيادته قيادات مديئة البعوث على الجهد الميذول لهِؤلاء الطالاب 
أوأت ها هو المتوقع من الأزهر الشريقء كعية العلم والعلماء للأمة الإملامية. 


الإمام الأكبر:العالمين ن بوقد 
وجه قضيلة الإمام الأكير الد كتور أحمد الطيب: ث شيخ الأزهر: تداءً إلى الأمة العربية والإسلامية 
حكومات وشعويًا أن يهبوا للوقوف بجوار الشعب السورى المظلوم تجاه ما يلاقيه من مجازر: 
ا < على العالمين العربى والإملامى مواجهة المستولية الجسيمة المثقاة على عاتقهم تجاه 
انهم قى سورياء بعد تصاعد تزيق الدم: وبعد تخلى النظام العالمى عن القضية 
جاء ذلك خلال استقيال قضياته للدكتور محمد يامر المسدى: الآمين العام الماعد 


أصدوالأزهر الخريف صباح يوم الجمعة ١17‏ جمادى الأولى ١474‏ هجرية المواقق 8 
مارس 17 7١‏ م بيانًا آدان قيه أعمال العدف والقخل تجاه العاملين قى مجال الصحة والتطعيم قى 
كلا من باكستات وتيجيريا. 

وأ وضع البسات الممهدوز يتوقيع قضرلة الإمام الأكبر الدكتور أخمد الطيب :كشيح الأ 0 
أن حماية أطقال الأمة الإسلامية واب مالرع لدا يصقتتا م لمين 3 
ومستقبلها مرهونان بحماية أطفالها وضمات كاقة حقوقهم ومنها الحق قى الصحة 

وحت البيان جميع الآباء والأنهات والمجتمعات المحلية على ضمان تلقى الأطفال اللا 
المضاد لغشلل الأطفال الذى يقدم فى جميع حملات التطعيم: داعيًا جميع علماء 
الإسلامى: وقادة المجتمعات المحلية: والمهديين الصحيين إلى توجيه رسالة قوية 
أتشطة امتتصال شلل الأطفالء والتأكيد على جرورة تطعيم جميع الأطفال تطعيما تانًا 
شلل الأطقال وصد كل الأمراض التى يمكن توقيها باللقاحات 

يشار إلى أن بعض المعشددين قى باكسحان وتيجيريا يرفضوت تطعيم أبنائهم بدعوى أنه 
تطعيم من يلاد الكفارء يما ينكر الحق الأماسى لأطفال المسلمين فى تلقى التطعيم والحماية 


من داء شلل الأطفال المقعد. ازابطة العلماء السوريين : والوقد المرافق له: حيت دار اللقاء حول الغوام ل ل وتوثيق عزى 
ل مشروع الصكوك نهيثةكبارالعلماء لدراسته أخوة والتكاقل ب بين الرايطة والأزهرء وحشد المجتمع المسلم قى مصر والعالم ممثلاً فى شيخ 
"البحوث الإسلامية" ب أزهرء الذى يؤعن بمرجعيته جموع الم لمين قى القرق والغرب للوقوف أمام آلة القتل 


قرر مجمع البحوث الإسلامية فى اجحماعه الذى عقد يوم الخميس السااس عشر من 
الأولى 474 ١ه‏ المواقق الشامن والعشرين من عارس ٠178‏ لم برئاسة قضيلة الإمام 
الدكتور أحمد الطيب: شيخ الأزهر: تحويل مشروع الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار 
الإبداء الرثى الشرعى قيه قيامًا بواجيها الشرعى والدمتورى. 

وَأُوضح بياذ صادزعن مجمع البحوت أن الماذة الرايغة من الدمخور تنص على أنة “يق 
رأى هيعة كبار العلماء بالأزهر الشقريف فى الشخون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" : وهذا الع 
يقرض على المجلس التشريعى أخد رأى هيئة كيار العلماء قى كل ما له علاقة بالشريعة: ومتها 
هذا المضروع. لافنا إلى أن المادة العلماء الممتلين للأزهر فى مجلس الشتورى يعيرؤن عن 


ليشعة الممتلة قى التظام السورى. 

١‏ وأشاد الوقد يجهود الأزهر وإمامه الأكبر قى مسارتوحيد الصف قى الداخل والخارج. عع 
3 الكارثة التى يعاتى منها الشعب السورى الآن تتمثل قى تزايد عمليات القتل والقمع: فضلاً 

فق تضحت تضتت أكثر من ثلاثة ملايين سور تفرقوا قى أتحاء العالمء وهو ها يعد مابقة فى التاريخ 
نى كله وجموع السوريين مع كل عامسيش روخ بالفرج القريب :ومتتوياتهع مزطفة: 
من محنة إلا ويتبعها مبحة من الله عز وجل - 

أعلن عن تقديره لما يقوم به الأزهر الشريف تجاه المحافظة على مهب أهل السدة والجماعة 
ى وجه المد الشيعى» داعين الأزهر إلى تبتى مؤتمر خاص لنضرة أهل الستة والجماعة. 


امسكر الأز 03 ف يعد 3 ّّ تَ 8 
زهر الشريف بشدة قيام عشرات الصهايئة باقتحام باحات المسجد الأة 
المبارك؛ وتنتيسه ياصطحاب قطعات التراق: وفيحها قى المس جد الفريق :هدك 
للاحتفالات بعيد الفصح: وهى حلقة من مسلسل الاتهاكات الغاشمة ضد القدس ومقدساتها 
وأهلهاء والتى درج الرأى العام العالمى على تجاهلها - 
1 ركه با لامكب الإعلاسى للأزعر التريف أن حت القع المي يس لأكت رمن مليار 
'وتصق + ويصدم مشاعرهم فى شتى يقاع الأرض ٠‏ كما يتساقى مع الأعراف والتقاليد 
الذولية وثوابت الحضارة الإنسانية. 2005-29 
وطالب البيان الأمة العربية خاذ موقم : 
, ِ العربية والإسلامية وكل أحرار العالم ياتخاة موقف حازم إزاء هذا الاغتداء 
الاثم على المقدمات. كما يطائب المؤسسات الدولية بتيتى 2ه لبيؤت 
يي بتيتى تسريع يجرم الإساءة لييوت 


أشار قضيلة الإمام الأكيرد . أحمد الطيب: تيح الأزهر الشريقء إلى أن الآزهر الشريق 
يتعامل مع الطوائق المعتدلة الناقعة للإنساتية؛ لأت الإسلام أمرنا يحن التعامل مع أهل - 
الدياتات الأخرىء وعدم ميادزتهم بالعداء: ومن جلال القران خلوه عن لفظة السيق . وإن ١‏ 
وودت عند أهل الدياتات الأخرى. 

جاء ذلك خلال امعقبال قضيلته الأمخاة جهاد الخازن : الصحفى الليناتى المعروف. الذى' 
أعربٍ عن معادته يلقاء قضيلة الإمام الأكبر شيخ الآزهر -وقال: 'إتتى أجوب معظو دول العاليء 
وقد رأيت فى الدول الغربية أت العديد من الكدائس والجامعات خاصة قى آمريكا أعمب 
معارضة للسلوك الضهيوتى الغاكم الذى يسافى مع كافة الأعراف والمواتيق الدولية: 
يتطلي دعم تلك الجهات ء ولا يوجد أفضل من الأزهر الشريف حامل لواء الوسطية والا. 
عرجعًا لمسلمى العالم" - 


50 


يتامع الأزهر الشسريق يقلق بالغ ما يحدث للمواطنين المسلمين قى بورما” ميانمار” من 
ل وحضية تقوم بها جماغة 'الماغ' البوقية المتطرقة بدعم من النظام: والتى نجم عنهاً 


9 د 


اقرح قضيلة الإمام الأكير الدكعور أحمد الطيب شيخ أزهر وجود مككتب للإقنا: 
محاقظة:» يعولى النظر قى قتاوى الناس ء ويخاصة فى هذه الآونة الى تضاريت فيها 
داعيًا إلى تفعيل دور المرأة فى الإقتاءء وتمكينها من عضوية مجمع اليحوث لأول هرة. 

جاء ذلك خلال لقاء قضيلة الإمام الأكبر بالدكتور يوسف القرضاوى: رئيس الاتحاد العالم 
لعلماء الملمين وعضوهيئة كيار العلماء . ظهر يوم الأريعاء 5 ١‏ جمادى الآخرة 4 157 
هجرية المواقق 71 مارس ١1‏ ؟ م+ والذى طائب خلاله الشيخ القرضاوى يتقعيل دور الكر 
ومشاركتها قى مجال الإفتاء: وأن يفسح لها مجال العضوية فى مجمع البحوث الإسلامية: عا 
أن يحدد ذلك بضوابط ومحعرزّات. 

دعا قضيلة الإمام الأكير الدكتور أحمد الطيب» يخ الأزهر الشريف: إلى صر 
يجمع الطائي الأزهرى بين حقسظ القران الكريم : واستيعاب العلوم العربية والإبلا 
وبين تحصيل المعارف الحديتة» عن طريق درامة المواد التقاقية؛ بحيث لا يتقصل الطا 
الأزهرى عما يدورحوله من ثقاقات ومعارف : وليواكب موق العمل: ويكوت 
اللنفه ومجتمعه. 

جاء ذلك خلال اجعماع قضيلته مع وزيرى التربية والتعليم: والتعليم العالى: وأ. ِ/ 
المشتركة لإصلاح التعليم: وقد عرضت اللجنة مقترحاتها بشأن المتاهج المنشودة :وت 
فى المرحلة الابتدائية: والتى تتضمن حفظ التلمية للقرآن الكريم كاملا باجتيازه لل 
الابتدائية: مع متاهج مخقفة من المواد التقاقية تكفل له الحد الآدنى من المعارف : 
للفعرة العمرية لتحقيق التوازن المطلوب والخروج من الازدواجية قى المناهج الحالية 


إن الأزهر وهو يس كر يشدة حملات الإبادة الجماعية النى يتعرض لها النسلموة والتى 
5 فى أتحاء يورما قما تكاد تهداً فى مدينة حتى تندلع فى مدينة أخرى” وهو ما يتناقى مع 
ايان السماوية والقيم الإنساتية وحقوق الإنسات التى أقرتها سائر المبادئ والاتفاقيات 


.وقى ضوء تلك الأحداث الدامية قإن الأزهر الشريف يطالب دول العالم المتحضر وكل ال 

9 يللاو واليات ربو 1 
قى كل أرجاء العام أ تعمل على رققع الظلم الواقع على هؤلاء المضطهدين الذين 

إن مسن التمييز العنضرى والحرصات من الحقوق + وأ تقدم الحكومات لهم كافة أفكال 

مع لمتحهم حقوق المواطة الكاملة: وتمكيتهم من العيش على أزضهم فى أمن وسلام: 


وحول محاور المؤتمر قال الدكتور العقلا: إن أولها يضمن بحوثًا حول استراتيجية التهوض 
بالوقق الإسلامى تنظيمًا وتخريعَاء قيما يبحت المحور الثاتى امتراتيجية النهوض يالوقق 
الإسلامى إداريًا.. أما المحور الالث فيناقش تلك الامحراتيجية اسخماريًا: وتطرح أبحات 
المحور الرابع بالأوقاف وإشاعة تقاقتها فى المجتمع . 

اتهام جامعة بريطانية بالعنصرية لإغلاقها حجرة لصلاة الجمعة 

إتهمت مجموعة من الطلبة الملمين جامعة سيتى قى لندن باتباع ممارسات عحصرية بعد 
قيامها بإعلاق إحدى الغرف الحى يؤدى قيها الطلية صلاة الجمعةء وشكل عدد من الطالاب 
مجموعة تطالي الجامعة بالعدول عن قرارها وأطلقوا عليها امم" أصوات مسلمة قى الحرم 
الجامعى " وأكذت المجموعة أنه يحم استييدافها بطريقة غير منصفة. 

آما جامعة سيتى يونيفرسجى فقالت - إن الطلية قد رقضوا طلب إدارة الجامعة بأن يقدموا 
محتوى تلك الخطب للوقوف على كوتها متاسية للتقديم أم لا 

وقال الشيخ (واصف ) الذى يقود تلك المجموعة: نقعر بأنه تجرى معاملسا بطريقة غير 
عادلة: فكل الخطب التى تقدمها مقتوحة. ونحن ترحب بالجميع سواء ؟كانوا من الطلبة أم من 
بعة التدويس ‏ 
كاتت الجامعة قد أصدرت بيانا تقول قيه: إنها يحاجة للتأكد من أن ما يجرى تناوله فى تلك 
الخطب متامبء وأنه يجزى اختيار الطلية الذين يقومون بآداء الخطبة وإمامة المصلين بطريقة 

مساواة. 


وزيرالداخليةالفرنسي: 

ا الغائى رسمياقى قرتسا 

خلال الستوات القليثة المقبلة. ويزيد عدد معسقيه على ستة ملابين عسلم_ 

, قال وزير الداخلية: لدينا بين 5١٠٠‏ و+ .7 مسجد وقاعة للصلاة قى جميع أنحاء اليلاد: 

اويجب على قرتسا وأووويا أن تععرف أن الإسلام مسوافق مع الديمقراطية وحقوق الإنسات والمرأة 

.وذكر فالس أن تاريخ اليشرية تادرااما شهد انعشاردين بهده الطريقة قى متلق هذا الوقت القضير. 

. ويعتبر الإسلام بالقعل ووفقا لتعداد السلمين هو الدين الثانى فى قرتساء ويقوق عدد أتباعه 

لخمسة الملايين ينسية 18 أو تزيد: وهم بذلك يش كلوت أكبر تجمع للمسلمين فى أورويا: 

مر الذى يتير حتفيظة الكتيرين ممن يعتبروت لك خطرا على هوية الدولة العلمانية. 
مستوطنون يتحمون المسجد الأقصى مع احنذالات عيد الفصضح 

قام عدد من المسحوطتين البهود ياقتحام باحات المسجد الاقصى لأداء طقوس تلمودية فيها 

ت حماية من عتاصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

'ؤقال أحد حراس المسجد : 'إن حوالى ٠‏ ؟ مستوطنا دخلوا إلى الباحات من جهة باب المقاربة 


أكدت الدكنورة / نادية خارى وزيرة اليحث العلمي: أت مصر #حطلت الم ركز الرايع على مستوكا 
الدول العربية والقرق الأوسط ودول اليحر الأبيض انمتومط فى مجال اليحث العلمي: والمركر 
١‏ عالمبًا مما يعطى دقعة قوية لليحث العلمي: وأوضحت زَخارى فى تصريحات - عقب عودع 
من دار السلام بحؤائيا بعد تمتيلها فى أعمال المائدة المسعديرة لبراءات الاختراع - أت مصر آكدا 
فى أعمال المؤتمر ضرورة التعارن مع دول القارة الأقريقية فى العديد من المجالات وا 
شاركة عله 
٠٠١‏ باحثا يناقشون النهوض بالوقف الإسلامى بالمدينةالمنورة 
عقدت الجامعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية فى نهاية مارس الماضى المؤتمر الرا 
للأوقاف الذى نظمته الجامعة بالتعاوت مع وزارة الشكوت الإسلامية والأوقاف رالدعوة و1 
العودية تحت عتوان: تحو اسعراتيجة تكاملية للنهوض بالوقق الإسلامي : وذلك يمت 
١5٠‏ عالمًا وباحنًا من السعودية ومصر ومختلق دول العالم الإسلامي- 
وقال مدير الجامعة ورئيس اللجدة الإشرافية العليا واللجدة العلمية للمؤتمر الدكتور/ 
بن على القعلا : إن المؤتمر يأتى ضمن مشاركة الجامعة فى قعالبات إختيار المدينة اله" 
عاصمة الثقاقة الإملامية ١17‏ م ويشارك فيه ١5٠‏ باحنًا وباحتة من ١77‏ دولة. 
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بحماية قرطة الاحتلال قى قمرة زيارة السائحين: وأن طلية العلم قى المسجد الأقصى يرابطوت 
فيه خوفا من اقتحامات المسحوطنين له للاحتغفال بعيد القصح العبرى. 

وقاقت مؤسسة الأقصى: "إن المسعوطنين اقتحموا باحات الأقصى تحت حرامة قوات 
الاحتلال وأن الماحات تشهد حالة امعتقار أمنى من قبل الجيش الإسرائيلي: بالإضافة إلى أن 
المستوطنين يسيرون قى اتجاه محدد برفقة حاخامات لأداء طفوسهم التلمودية" ‏ 

أضاف البيات: "إت طلاب مضاطب العلم والمصلين ينتشروت قى ساحات الأقصى إلا أن قوات 
الاحتلال تحاضرهم وتمنعهم من الحركة.. وطالبت المؤسة يتكثيق تواجد المصلين قى 
المستجد يَوميا تحمايته” - 

عن تاحية أخرى: تشهد مدينة القدس إجراءات أمنية مقددة من قبل قوات الاحتلال نشرت 
خلالها مئات العناصر من الوحدات الخاصة يقرطة وحرس حدود الاحتلال قى الشوارع وعلى 
الطرقات وعلى المعابر والحواجز العكرية الثابتة على المداخل الرئيسية للمدينة المقدسة: 
وقامت قوات الاحتلال يعسيير دوويات راجلة ومحمولة وخيالة وتصب المتاريس والحواجز 
الخرطية والعسكرية: والتأكد من بطاقات المواطتين: وذلك من أجل تأمين احتفالات اليهود 
بعيد القصح العبري. 

معرض عمانى للتسامح الدينى فى ليتواذيا 

امسعضافت العاصمة الليتواتية قيلنيوس فعاليات معرض التسامح الديتى العمائى قى محطته 
الادمة والعشرين والذى تنظمه وزارة الأقاف والشهوت الديتية العماتية بهدف التعريق 
بالإسلام ونشر ثقافة التفاهم والتعايش السلمى بين الشعوب: وذلك يحضور شخصيات عماتية 
وليعواتية 


وأوضح الدكتور محمد ين سعيد المعمرى المستقار العلمى فى وزارة الأرقاف والشعرن ١‏ 


الديتية المشرف العام على المعارض الخارجية قى كلمته التى ألقاها قى حفل الافتاح- أن 


هدف المعرض هو إيصال رسالة عمان قى العامح الديتى والمسئولية المشتركة مشيدا ‏ 
بالتاريخ العريق لجمهورية ليتواتيا الذى جمع بين مختلق الأعراق والتقاقات والأديان: ‏ 
معتيرا ذلك إرثا حضاريا يجعل من فيلتيوس عاصمة للحوار والتعايشء وأشار المعمرى فى . 


كلمته إلى أهمية نشر رمالة الخير للإتساتية والدعوة إليها من خلال مثل هذه الفعاليات 
العى تحقق المعرقة والتعارف » مؤكدا على أن الدول العى تنشد الأمان والامحقرار لا بديل 


آمامها إلا بالحوار والتفاهمء وتطرق المعمرى قى كلمته إلى رسالة عمات التى تلتزم بها 


تجاه الآخرين 

وهى رسالة الخير انتى تستمد ميادثها وروحها من رسالة التبى محمد كيد التى وصلت إلى 
أهل عمات فى عام 5 15ام. 

وأعرب مقتى ليتوانيا القيخ رمضان يعقوب عن شكره العميق للسلطة على إقامة المعرض 


واعتير أت اللطنة بلد مشابه لبلاده من حيت الامج الديني؛ قعمات يعيش يها أناس من 
مختلف الدياتات بأمان وسلام عَم أنها يلاد إسلامية : وقى ليعواتيا كذّلك يعيش المسلموت قيها 
لام وأمان رغم أن غالبية السكات من غير المسلمين: قالتسامح الديتى هو القاسم المشعرك 
الدى يجمع البلدين- 
جمعية بحرينية تنجح فى إقناع 0آلافشخص باعنناق الإسلام 

تنجحت جمعية (اكتشف الإملام) بمملكة البحرين فى إقتاع خمسة الاف شخص من 
مختلق دول العالم باعتناق الإسلام حيت تقوم الجمعية بتعريق الإملام الحتيق للجاليات 
الأجتبية المقيمة قيه كما يتظموت زيارات خارج المملكة لذات الغرض- 

وقد دخل الإسلام أكثر من خمسة الاقف شخص على يد دعاة الجمعية من داخل المملكة منذ 
تأسيسها قى عام 1541م 

ويقوم المركر بتحظيم زيارات دورية لتزلاء الجن من أجل تعريف غير المسلمين يديتنا 
الحتيف والإجابة عن استفساراتهم بالحكمة ورد الشبهات التى تثار حول الإسلام: حيث دخل 
عدد كبير من هؤلاء إلى الدين الإسلامي: وجمعية (اكتشف الإسلام) هى أول جمعية متخصصة 
باتتعريف بالإملام ودعوة الجاليات فى مملكة اليحرين وهى عضو فى الهيئة العالمية للعناية 
بالمسلمين الجدد كما أنها أول مؤسسة إسلامية بمملكة اليحرين تحصل على شهادة الأيزو قى 
جودة الإدارة والتنظيم. 

وتهدف الجمعية إلى التعريف بالإملام بالحكمة والموعظة الحمدهة يما يواقق الكتاب 


| والسنة وتصحيح المفاهيم الخاطنة لدى غير المسلمين ورد الشسبهات التى تثار حول الإصلام 


والمسلمين وتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية. 

كما تهدف الجمعية إلى إظهار أوجه اتتفاع العالم بالحضارة الإسلامية والسعى إلى رقع 
المسعوى التريوى الثقافى للمهتدين الجده وتوثيى العلاقات بين المهتدين الجد وإخواتهم 
الملمين بالإضاقة إلى إقامة التشاطات التطوعية الخيرية ومساعدة جمعية الهلال الأحمر 
والقيام بالدشاطات الديئية والتربوية والاجتماعية التى تخدم المسلمين وغيرهم. 

وتنظم جمعية (اكتشف الإسلام) منويا رجلة لأداء قريضة الحج للمهتدين الجدد: 
ويحظى هذا العمل بمشاركة العديد من لجات الجمعية الحى تجتمع للإعداد تهذه الرحلة 
المباركة: كما تحرض الجمعية على اختيار حملة حج متميزة تتوقير سبل الراحة للمهتدى 
الجديد ؛ حتى يتفرغ لمتاماك الحج بسهولة ويسرء كما لا تخلو بعنة (اكتشق الإسلام) 
اللحج من اليرامج الدعوية والتوجيهية لكى يتعلم المهتدون الجدد منامكهم على التهج 
الصحيح: كما تحرص الجمعية على التواصل مع الأجيال وتتشئة جيل معتز يحضارته 
ويدينهء ولكى يقف على آهمية العمل من أجل خدمة هذا الدين: الأمر الذى يعود على 
البلاد والعباد بالخير والصلاح. 
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وجه بابا الفاتيكات اليابا قراتسيس التحية إلى المسلمين وشكرهم على حيهم لله ود 
إلى الاخترام والصداقة بين الأديات المختلفة: كما طالب بالحوار من أجل "الوحدة المسيحية" . 

وأعرب الباباء خلال لقائه بممتلى الآديان السماوية قى قاعة "كليمنحين" بالقصر الباباوى 
المطل على ساحة القديس يطرس: عن تقديره للمسلمين الذين يعيدون الله الحى الرحيم: والذى 
يدعو إليه الجميع قى صلاتهم - 
سي عت الإيطالية عن الباباء تقديزه لحضور ممغلى الأديان المختلقة اللقاء. 
واعتير ذلك حرصا على دعم الاحترام المتيادل والتعاون من أجل الخير العام . 

وردد البايا عبارته مرتين بأن الكتيسة الكاثوليكية على وعى بضرورة تعزيز الصداقة والاحترام 
بين رجال وتساء الأديات المختلقة. وأكد إصراره على امتكمال مسيرة الخوار المسكوتى: 
وأضاف أن الوحدة بين المسيحيين تحعل ضدارة الاهتمامات . معتيرا أنها تمغل مطلبًا أسائيًا 
حتى تكون شهادتهم المسيحية ذات مصداقية أمام من يققون خارج الكنيسة أو على هامشها  ١‏ 

وخلال اللقاء : وجه البابا حدينا إلى ممخلى اليهودية بشكل خاص ء مؤكدا على الروابط الروحية 
قديدة الخصوصية بين المسيحيين واليهود كما أكد اليايا أنه على بيتة من المسثولية التى تقع 
على عاتق الجميع قى هذ؛ العالم : داعيًا إلى العدل وتعزيز المصالحة هن أجل يناء السلام- 

منبرإعلامى إسلامى عابر تلحدود ُ 

أكد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى أت المنظمة 
تؤمن بآن وجود متير إعلامى قضائى عاير للحدود يساعدها على الوصو ل إلى الرأى العام الإسلامي 
والدولى عير صوت إسلامى موحد ومعتدل قاد على إيصال خَطابها الوسطى والمتوازن طيقا 
اللميتاق الرسمى للمنظمةء وذلك خدمة للقضايا الإسلامية المختلقة. 

وأضاف إحمات أوغلوء قى كلمته أمام اجتماع الخيراء حول إنشاء قضائية (التعاون الإسلامى) 
يمقر المنظمة يجدة بأنه ألم يعد خاقيًا على أحد: الدور المتصاعد للإعلام والقنوات الفضائية. 
عشيرا إلى أت دول العالم الإسلامى تفتقر لوجود أدوات إعلامية قاعلة وخصوصا قضائية !. 
شاملة تحمل رسالة واضحة وتعمل على توجيه وتنقيف الشعوب قى تلك الدول بأهمية 
الإسلامى المشترك وبالقطاعات المختلقة”. 

وأكد الأمين العام للمنظمة بأنه إٍِ يعيش العالم الإملامى قى زمن العولمة وتقتية المعلو 
والاتصالات سريعة التطورء ققد أصبح أكتر إدراكا من ذى قبل للضرورة الملحة والأهمية 
الوجود قناة تليقزيونية إعلامية بامسم المنظمة تبث على الأقمار الصماعية: وتهتم 
وتداقع عن مصالخه تجسيدا لمبادئ التضامن الإسلامى- 

مشدذًا عثى مأ يمكن أن تؤديه هذه الفضائية من دور أساسى فى تجلية صورة الإسلام 
فى ظل الهجمة الشرمة على الإسلام ورموزه المقدسة- 


عط اأطوسمءط أهطا كدمتأفسهم عمتلمممء ممعم ععط) ,مكلخ 
«تعدكن 1ق" تعامسمى +10 يمعتتط5 مامز كفعض ممشحيقن. 
"مممتتهم عط عن عصند عط توحص ما عع ةعصعص ما لاعحصتط لعنعوزطده 
متام دلخ رط 'زكمكآ-لخ عاممط عطا ما كممتتعصهم علوم عدم مغلم 
1 618 قسه للسس كد عع ةتعمف للتى ع طعتطى زعى 1[كف ترم 322] 
.عمنستتحهعو عو 

أكتعطلة كد عطى رطمكمطكل-لة طخ عالت ممكمم مه عدم موز 
105 كممتامسصهم عسروى معلمععقم عط عمط بماك م أكتهمئؤقاصة قمة 
".ككتاور أن كممتتمصهم 2سمكدوط عمه؟ غنم ]" :لتم لمع عاتومءن عط 


عم 6ه عمعقمعا ءط) فمعلممتصمة. وممكتصمممعاءة ‏ لمساعع1اعيور 
كمفامطعد عط 6ن عدوم فده يعارمءم ومصعوم عط كتسهجو0) عرو امه 
ههه عاأومعم ممصعدم عط 06 موقا كموكتق لمعسفهم عط غساوطة لعجت 
عط عمتعمممط عع نوعط كه ركع لاععصعط) 16 مع( لع ماق 
كعوماصهلمكتة همه امصصف. كنظ امعسككتاطفاى كممتوتاعم 
"!وات أككدم كنطا 0 عمق ستعامطعد عط 6ه كمعتلتم عط مز لمعلتف ممم 
,110 ,107 ,43 ,49 ,42 ,40 ,39 ,50 ,33 ,30 ,29 :28 :103 ,192 ,26 وي 
(141,92 ,129 ,125 ,114 ,110 
دهم أتصططهاه1! «واههمم عغطا روط فعاهاد كععمع ]عم ممعم عبد عمعرمد 
عم ماعقطم يكممتتمسقه كدم0انام عولد همه وجعم عن كاعقمم عط 


عط 1ن هى عط معلمعهممعم 4 همد اممطعء عوتتقصهم عطا عوط الاعمووط 


تهمتهتهه عطا عؤاكه غلم ودملم مهم غطا على سكتتطك أن ومتتمروقع عق 


عط كطوسمظا عتسهملكة عط عط قمع كوف معععوامة لمامء د هوم مد 


متسصاحره كسكمععصد مد بلمهطة)ز1 م«مكمعم مدعني 


يريا 


فحعك 


قصة كمد عط عمتاموملكء 0 مه قمعا عععهام عفعط) صذ تممسظ _.صعطة 
عده 3معمد ع" كذ ج11 .وستطاوعت +10 كعم كسد سد كلععقكتمم 
للتود د عقهم عم سه ,وأعام عه كمععق ممع عصامك أسمطلتم عمسءعتر 
لطعت اعد عط الى سمتقكة عده بععهام 'رامط م مذ معصسط عط مه 

عطا عصتده1 ما عاومءم عط أععمعتكق طعتطم بعممقمهسصهم رصقم ,معلق 
تعقمقلى و"اعطممعط عط 6ه وقطصعم همد عادمعم كامعاطوتم 
ددمع؟ ودججة عمنناعع 04 ج52 2 كد عتسمعءط هسه لعتمستمدمق ,ولتصوع 
لعتسمععءء كذ تلخ صسعصم1 ما عسمتعدماء8 واتاأطتعموجعع عتسملعز عط 
تعستوهد «متتفستهمه كدمصبة؟ د كذ عمعط]” .عدمهمم «0؟ غمعك كمد كد 
"ممعمط أممه ععمك عع لكتسس د طعنطم طاة هععل ممع مم1" 
ععاسمعممع من عأتتط5 2 تعللق عط 46 س«مدعم ده ع40 أمعك هسه كز غ1 
ع كمعمع1] عط مذ كوءستممهظ 


ععمعععمة طعتطم ‏ كممأعصمقه عمتومعممد وكله عدعم عدعط1 
-دمه عط نوط عدوق كقععق ممع عطأ أهطا 523 تزعطا كه ,عمموع همد 
لع اتصددم كلعع كته لسع كصته عطا سد معامعم 2 أمم عمه ععاتتطد 
د «نوع60 لله عمد ععانقط5 عط روط 

أسوطه كدوم ةاتاععمدد تعتمعقعطة؟ طعتطاى كممتأتفصهم مكله عمد عمع1 11 
عهه أتامك طعتطام عوج علط لسع تلخ عىمعقاء18 01 ععلمعصصدمن) عا 
5ش صسنط 0عككعمصسمد )1 معط بععوتقط لفبوء 650 ماما كوعل عل كه 
+10 «دمعمع كنط عه آل لاء؟ قصه معصدزمة رلعدملعد كد مط بلسوطال 
عط +10 معجمغط 0غ امعععة مغ كسمه علط معكعسف كتط1 كومة جم 
اتاعصطوعما عنط 4ه لمكعم 


6ه كتمع غطا أسمظة كدمتتفصهم عمتموعممه معلد عمعم عرعظل 
-لة 5ه عممتمدمصدم عط 10 ععسمم لعتمعتوطهة نرعط كه يمتدطعمكا 
متعدعنب1؟-لخ أن عدمه عط قصه بماعككب11-لم 6ه كعتسصعص عط بمأععكن 11 

-مماقتط مذؤكتى أمم مل مط 


غطا كة يكسقدسة عقغط) حموع؟ لعلمصهم كعم عط مز كوستلمة عط 10 ولع عدم 
كت كعع5001 غه0م ععمق مه جن2) 

عدءة عهطا كدمادمهه قد دجعم 6ه عممعاكنت عط هذ هعالنهوم كلتل 
د مكله كذ عمعطا كه - كوستلمم 0# عمعسمد عطا كه صه'جن0 عط ده عستقمعمعق 
متتة”005) عجلا 01 صمت جماكتق عطا ]ه مستمك. 

كا كه بامكقعم هه عممعفقمعوعق 8عوجمعة امعمعومم ومعم علط ,معكلة 
معصسط عط كة يددتوتاءم طاتم مق ها ومتطامم عمط ممعمع 12" :قتهد عن :10110 
كذ أهط ممتتدمهه م كفم 16 ا زمعطماكتهم فمتمر علط قممهمعم للسمطة عستعط 
قلموطة ههه ممككم عتط عن موعذو عط عمماعم للدمطد عط بعاطمموكهت غمم 
غطا كه لله هه وساراءم ع5؟ فعللفى وعم يكم ع كعلمة غز كول أمم 
بكعهه ععلذ؟ هسه خعممم عط مع ساعط وستطكتدوم اعت غسمطاف عمو مهم 
كذ أذ كه بسمتسام0 01 كمعمعكدم عط ده عممعةمعوعق تموووعة عط ,محلم 
اذ سه ممع جاعستهته طعصمم5 عط أو عى وملاه؟ عطا كه عممعقنى عطأ أه عه 
عط عسنةمموععكنة ههه متلق م كه علدظ سطة عمتتجديع ,ه رد ه كز 
آه وسمعحهاة عن عماكة طاوتلق د عد معمناءظا عطا أن جع ةمقصمى ‏ 
#عممعقلى عه خز ده تراعم نوعط قلنام وروظ بكسط؟ طكلتق 

بطقسصهه5 عهلا أوعدت كعممعقذى جم0؟ عط 6ه كلاه وسنطامه قهط نوعط بكس 
.كدمتامع لوطه 2000 كومتمسيهه عددمد طعقطى 0 

[139-144 .وم] تكمم مومهم قمه ددعم مه نرلده عتاعم نوعط بكسظ] 


تيده 


تعتةوقطص طعنط» باصصعى ومتجاع ده قعكمروطقكء تممططهاه11 ططاعطع 
كمه تاناكعممك هسه بدمتكدمه عق لمسسكلت يمدتاعةمروعق لمسعملاعنهز عطا 
كقط كا كللس؟ سود عط لعنمعمممعم قصه مكتتطكد 4عتمستصمة مغتطو 
.لدعم عحتتمعهم 
"عهمم رهم عاممعم عطا غعا طعقط» كممتافصهم عصرم ممعممه غرع ]18‏ - 
عط علقءط معتموط عط 0) عاد روامط عط ؤه كصدتةماكس عط مز 
ستأمعصمه) عمهة غمم مل كاعهصة عطا غهطا مد بعاومعم كممعاطوم 


اعدعا لمماعءلاءغصة عطا معطم أهطا لعصدمم ك1 )1 سه بنع آكتق كذ هدم 
ع9 سه بممتاماتوعط سه بأطدامل بععمععد كه 10ج مهسأ كرعل 2 مم ع5لا ع1 
ما ورم تممعاصىف عا همه جمملكآ أومطة عموك ومعدى أن لله؟ 1ه مصأ عونا 
عممعععما سكلكر 

وم] جاع عنسماكة عط أن ممم عممصعل عطا م رد ه ركسم ءكومعمه 
[115 قصة ,113 ,207 

دمتاأعتعماعم لمات مه لممءتلاعاما عط عمتلمعمع علنطى بمتططمامك3 
تعمتمومعم عط ,وأععمه عاتتطك عطا كه عكذا كسمتعناءم عط 0معلء111كه طاعنطم 
"روواملمطاعمم عجعة2” ع( رط معطماعهسه واتائطعوميعم أمعمع عدت 
قمه دعم مه كلمءمعق ولمتهدم )ز كه بمكتتط5 لعلممتصملق طعنطم« 
لماه كدكدعكوصق بممعمعع رمد" جه0) عغطا علأكة وستااعد عقت كوم تأحسصهم 
أمه عمة عط بممتامسصهم لمه دجعم مه تععدط كذ مكنقط5 .لمقطتاز1 0مد 
مكتتطك 04 دمتاهمو أ ععاعل عط لعتمعكعممء” همه مه *حه0) عط هذ فعدمتامعم 
عه؟ كنطا أممطه لزه أممططمعهاه])! وواجدلا .كع تساوع أو ععطحسيام م +10 


تعالف كا طعنطم تعحصعصطة؟ كدعفلتم عاتقطك عطا بكعقسامعه عسه] عموقع8" 
عععط 10 عاممعم عظة أن ككممتحدم عط لعتعسصتصمق طعقطم بأمعسصع ممم وجعم 
قتع عد غآ خصطا مماءمم عطا ده فهطتازآ عستعم]عد عدءم وعط]” .عناصم 
كعم فعتمصهم عط ما وأأعععقل عاعم نوعط هه طعصمهسك-لس-لطذ عطا صم 
نوعط عمدعة1 مطه'تمطك كه كومشه عط عطملعق وعم طعتطم حم 

كك ءملاسق لعأمعععممعم 


ته بومعهع؟ بناوهظا عط" بتععءمعقةى جبده؟ "أن أنده عمط تعفعمزطه نوعط 1 


اذ أهطا أعاعمم عط مه صط'عن0) عط ها لغامء زدان 'يعط] _ممتستتره كسكمععصم 
ع رط لمم كعقصه عط امم فلسى غز أهطا أصعنىت عط 6غ عمتافسد كر 
عه )1 هسه )اذ لمماععهسه صق ولده كسهدم] عط كمه بعاأدومءم «سمصسيىي 
ملدمطه عم يعمط1 .نزلمه كتمهم1 عط عوط 4ممأسعقهه عظ ما مررمك 6معه 


عاهاع وعم ءومسعامىق كه عممع 0س مكتعسز عظا لمه مكتتمامء مسجلسسة 
أن معطا عسسطه؟ عطا هسه - لتعممةتتممعاما همه لجعه! - عرتد ]كد 4ه 
-كدمتلعسكآة علطا فده «ممجاكل 
ع “تمعططهاه]8 «وامهد عط عن واتلمم مكعم لتهمععااءكمز عطا 6غ وعط ع1" 
لسة كاطدسمق عط ما لستم عطا عدعدره طعقطع بعدروعد عتطاممعماتططم عظها 
عا كسمطة لتجد 112 عع( نسومة 
عمتكة ها عدق 8عءطاسحكتك )عع أمم مل 1 بعأجمعم كومهم ما وتحكممه0” 
كقطا ص كأعتاءط يم أن عأتوى صا مكمعد عتصهاكا عطا عمتمععمف كاطسممق 
طلعسمعطا كن©طا كلهد 1 عجدامععط] كتطط) +10 تعكهعام دمج 1 ,ععطلهع] .ممتوناءء 
قمع رامط عنظ) أخطة عم 1 111 عردم أسمظعصمعط) عممعدعميت لمعناعوم 
عط أت أده كعدمت )ة بوعهم “زسد رط معلع هات معظى ,ممتوتاععم عصلكته 
امهتلتاعط قهه عععدممه عتكدط 
بعمممه لمج عدممه )زا كتمع أطدول غهط) كز ع2 ع( 6ه عوحامد 0ق 15" 
ها نيد؟ عط كز ككع ولس كأطسمق لمح 'أعناءط مغ ممناعه وما مع ك1 #طمول كمه 
مهمعد 
-لف روط "هآآ 6ه عممهعله8) تحص لخ سمععنك1" عتوعطا مز لعلمه كز 114 
عكغطا صن امم كز عمعطة 14* :1ق 1058-1111 / لكخ 450-505] وتمتفطاق 
الى نجعطا بكاءتاعط لعامعظمة مر صذ عطسمق ععق كما عيمنطكومة كلمه 
عمط عع«عمطالا]آ طتسم عط مغ ددمر قمعا عأظطممل عكسموءءط ,وطاعموم عط امه 
بععد غم للتجر غامها امم ععمل ع عمط نسم بكادهط امم الذىر كاطس6ق مم 
7".ممتعماعق قصه كععصقصتاط مذ متهدع للتى ععك امم ععمل ععمعوط؟ لمع 


لص لقساعء لاعلمة عطا أ تمعماعص عط©طا عالسقط ما كلعععمعم تسمعططهمه]8 معط1 
تلتده عط عه ,يوماملمطاع عنطا ددمع] عقاء5) لدجمغلست 


ع) مه ,دما كدر ولعومزوععم عامرمعءم عط هن أع1 لحمئععلاءكمذ عم" 
عذا 5ج05202م ,لم110 عسوم عه عاظممق فمععكتم وإاععمدم علممعم 


_تكة 2011 - اقح 1432 مدسوملضه 71 مم1 متكا أ عسحتعصة تسد ةعومسم عط أن ممفاقه عذ7 3 
قم يتك ل( «اتلعك وجا لمضخصت . رصاحظا لسسصصطداة لحد مطحت وشطمطة وط ت«التحمك فد امت مام 
وهم نف ومفهك وذ مسقم 

16ح - وبق - حيط مخ عطا أن 521305 ” 


يننا 


مغ عست تساعسرمظطك] طهلامتدية طاتى عصمله معاكععصمد كدج عط ,1964 م1 
وستلععوس5 عط لعصصره؟ اسه أاممطء5 طدحتهيه-لة كه ومتكاعمه ع5 
ممتأماءمععة ستمامطء 5 

كععدعك5 كمدوتعتاء*1 4ه والسعه؟ عط مذ «معدع قمعم هاكه فعطاءم؟ 131 
قط تفعستعخطظه عط عمعطى روأتسء نملا مععطء]1 مذ 

كقاء5 عدمتوناءم همه لمع ءلاعامة معتصقع1 عط مذ قمممعوود ع1 
جدمغهعه اسمطعه معط 

تستعصسمطك1 عوط قع1 كه ماعنط؟ بممتأساموعه ممتموعة عط تعمامز عكر 
كة 0عطءه؟؟ عط سه ,وسسامعه طاعتادعما عط كه ععفمعمعد عط مز 
غهطا ععاأتسصم عط 4ه تقمعط عط قمد أمم كمع واتمتعصمك]1 
.1979 هذ ممعطء1 ما علعفظ عمق عط معط مسلط لعوزعمعم 


كقعر د بعلة ,1980 ,1 عرهل1 مه تع رمد كدر اععططهه81 معظل 
دصأغما ه غوءم تستعحممطكآ بممتتساومع8ه عطا 04 جورماعف" عط ععطقع 
11 مدمه كقط 4ه طاهعق عط +0؟ عصدمق عرقط عمم فلمسومر غط عمط ترد 
تقد 1054 1 مسدهة و امتهم 105 'زمهع" معد 1 يتنم اذ عدم عكلهد1" :0تهد 
طاتى اعءللمتمومه كعد ع1 ,ك2 نوم كه عععام هم كز طعقط؟ يدمو عمعق 
.ع#تعدهمكء سه بطانه؟ كه طاجمعماء بلدمه عط أن يأقسام 10 تلمدوعم 
غمه للم واتلمدمسعءم عتطممدملئطم قصه بعكلتامععد بعتصسعتكة عتكر 
+0؟ وستصسمم تمعمماععءلق تستعسمظكة ".طتوعة علط طاتم طعتصدء 
عطاعمع مغ أممطعء5 طمررتهره-لة مذ تعرماء هسه تتمططممق3 
سوتتهامعمى 

سد كه 3عتجديع؟ عضت طاعقط؟؟ بككاممط 09 سقط عدمده 12 تممططهه31 
عقهدم طعتطم هسه «بواتوتتفعى لمساعء [اعتهة 6ه عمسطعتصاد عيستدممدمة 
.عاتقطك مهم مسمعقدصع أمعستحممدما عط 4ه عسه مصتط 

- سمعطهاه81 محداىء لا ططاعغط5 زط ممعنقط5 عمتدق © - عاموط كنظ هآ 
عط بأععزمعم لممععلاعامة كنط 6ه عوك عط كامعوعممعم لعتظطر 
تعستطصدم. مطى بععطممكماتطم عوتلد«مممة كتطا 4ه كستمعع 


2« 
عستعك1)ن) سه جتمطط مس81 طداامكدوةف 


!...أطعسمط1” سكتتطك 
له تقتسصط ” 7123220تسمطن 1 .رز نو 
عستعدعد81 “تمطعخ-لخ 0 كأعنطن)-ست م1:01 


0 .قلخ 1338-1400] مصموط عه تممطظمأه181 ست 8106 ططلامعوريم ‏ . 
كذ عط سه ف4هعططعها!ا ج30 معتدم] عط هذ [.عم4 1920-1980 
عدا معطم .تخ 1935 جز مده0) ما ممم عط بمغط1 .عمعط لعفمعس0ع 
كد طاعدد وبجامطعه ممعتقط5 مومصا-لاء١؟‏ أن اعطصسمه د عوط أطععددة كد 
سه [تة 1575-1961 / .كن 1380 -1292] تلص زسوصوظ طداامتورة 
[.ن.ذ 1902-1989 - لآم 1320-1409] تستعدممطك1 مهلاماوة 

- اسع دنس عط مه أمدجرم معمطاعط لعمتطصيم ومتتمعسه 1135 ٠‏ 
ع0؟ ممت غط ,مكلف .و«متنه«وممعم قصد مكتلمامءسمقممة يعن 
لناء لهل بسعكك15 عط أن وومامعطا بعنهما بعسطدعانا عسترنسد 
سه ,ععمدهمهها عتطدعف ملعتم ,وطدمكماتطم عتصداكة ,يومامصعطا 
.ساسع انا ممتدمعط سه طدحسة 

عط )كستمعة ممطال عدمتعتاءم مه لد ناتامم عط تعمامز أممططعمكلة  ٠‏ 
سمملكآا ك"أتمقع؟! عتسهلكة علا تلعمامز عط كه ,ركطمطكمءطقطك معتمدم1 
عط قهمة ,ممع طاعتاصعم عط كه عمتمماععط عطأ أت دملامعتممع :0 
ما موكمةمعكعة كامعهم5 عتصسملكة علا ممعطء1 مز تلعطعتاطدى 
.1953 


روه عجدد عا جا عأحادعة م عع ةاطبح وآ ناما عصنمدجه( جمدم آه أمتطم حا بمجقت وجا متعتامد مد 


.عه ماصع كنممنهكم -1 


د 


وعم 


كوعردعط ".لدمعمعع ص عاممعم عط عم تم ك#عمعط عط للثم عمطم رمع 
05 قص عط غد تلععكأه ماعط ععاكد ععصنا عدق عأعطا أت 0عمعله عمعمر 
طعنط ومتمصععصم كوسخطة عصممعد ععطان طاتجر عدملع ,كحصنا عمق ملع 
هد 0 م لعمعؤدتا عط 

نسة ززم1؟ لعصصموكعم عانلملاة تمقطة عطذ محصثلهمك5 أهطا قتهد عدم 16 
عومطا عمد سوج 10" عمم0 6أما لسة عأومعم أن عمسم عوسط م رده 
:لتمد 11 "تطهالة مغ أمععى مصتمصط امم ععة وعطمصسم عومظ؟ عاممعم 
كأمعممدرزه. امار سه يهن كاعءزطردد عسوم عدت عارمعم عمعط]1” 
تسقطة مطة محصتلهن؟ك طمتلقع .ولتحمعط أمعم عط معط *.برمصمصم»ه 
كه عه مكرحمى ويتماتائم عط 6ه عصدمد أتكتم مغ حصنط فعتصهمصممععه علتتدكة 
سقط معطكة سمصستله5 .وعم سه امعددمتميى عه لالد عدم طعتظطى 
دععد 1" :نهد 11 ”7جهم 0 بكنطا أمومطة ترمد دور مل كمط؟؟” :لمعم 
غ1 40 عااتكم ومع" عمد نامر همه عغطاه طعي أي كاصمدم عمط بللءوى 
11057" تلعطعتمماكة عماعط عع22 صسنط قاما 11 "از روط لعتممككة؟ همده 
عط كذ ععمهماد ؟رمط ,معطامظ" بلتهد عهدم0 معط "إععدة سمار ععمدود 
سه سمندك كعض]1 يست لعروءطامعتك قصه طفللة وزممط مظم بممدعم 
"اذ صا عممعةكقدم قهط قمه عقا 'ولقلجرمى عط بعصا قمه بصنط تعرعمه. 


عطة مفصستلتنك كه طامعل عطا ععلكه طمتلقت عط كه معكمط كد ع231 
عاومعم عط]” طمتلقت عط عمتعط فعطتلعلق عط طلعسمطاله عاتلمكة لسقطة - 
عموكممم عطا صذ فلعمعطامع نوعطلا قمد ععروعط وووقاععم مذ فعللى ممع 
سه طقللة تععتهوم عط كت بعاومعم عظا عه لعطعمعمم عط رع موعع ع1 
عا دعا تعطووعظ عط ع0؟ كعمكععغاط قسد عممعم ع'ططلتة لعمامحمز 
غ1 ومتاءمه اسمطالى ععنتههم كنظ طاتى مع 2111 سمه 1 ,عاممعم 0" :نهد 
0 عمعممتوعلله سور عتمععدرمه مغ تمر علكه 1 كومتلعماة عط عمنالمكمى عه 
عاومعم عط .عطلتا مز فممطى ع«معحومد العسعسمم ع0؟ عوومق لبه بعصم 
ندهكز طاذى لعجممعام عه مه سمح ععومك عكال1" يععزمى غنوه مذ ترلكسما لنهد 
نتن عطم ا علسن بكسط1 ئعوعزاع8 عط)ا 6ه عع مسوم ه كه 

.جا تعمكمعم كمد عسمتكععاط طاذىر واطتكصووىم 


ناواز 05 عسنكعة ععة مكاعم "سد ععد امبر 1 بعصم سكدى عدسوز كسامطاتو 
05 عصداة عطا هذا نامر عمسزقد 1 بعمتاعس م1 تومه طلتر فلعصصمكم عمعوى 
تيعطا ,معط "طاتى تعمموكمة عمة دامر أقطام عسسم للءة مر أمط طدالق 
سقط ده ككعسصوكممع جرمؤكعط 10 طقالى تعطكد 

أعطروء1 عط 01 عسيوكه]! عط لعمعق3 كسد غلتسط عط بمواعء كنط دعس 
ماع عد" لنلملة تلمقطف مط قتله'اآ-لخة غه ععلمه عط ع0 عمكرتد روط 
نصة بعهزنة1 للد كه ععلت عطا عمسمععط عط كمه لعلسمعتت مو كتط ععقصس 
عا ع1 .عاممعم عا عدمسة واتسععد سه عمتاعمز لمعممد ما لع وعد عط 
1ل مهحه0) .فستم 01 ععهعم كمه وعم أن كمعماعع؟د عطلا عأكها معطا 
كط ما عمق رؤكعوهظ]-لخ ؟عكملا م16 زدززدط ل عامط عاعى لطم 
0 ككتفاله عط +10 علطتعمممكهمم كه" غ11 _وموادوعء وعد 200 وموتكوععممره 
زدززد1]-لة ع«علمه مغ لتله؟1-لى لعكاكة مقددن] _كرمعر عط أه عمه مذ ززدكر 
مدريحسنة عطا هط معمطا عط لوسمطالة طعمنقد1لق ما مع أمم 
قسة عممد0) +10 لعلاكد «امتله) عطا لسع بسئط 0عأمععمممة عطمتلد) 
عم ما عاممم نعف تمقطفة م٠‏ عمس" :عمترمه زدززه1-لى 0غ عأورر 
-طمستقهللا-ل طعسمعطا عمتككدم دم نمز أمعمعمم مغ عم عمتطلعع 
-لة مث مع أمم مل قسه دمر ععكفط مط مكعم ه ترط كعدم أمم ول بكس1" 
“.طهم ه11 

علألمل8 اسقطفة مط©طة ممصتلت5 ععطامعط كنط عكومعل 10 لعتمور لتلد9آ-لى 
ماع11 .«مكوعء عمد كنط عط ممه كتط أع! ما قسج «معمعءعدد علط عمءط دومع 1 
ولعستللاسدمه همه ولتعستللاتىر صنط لعرعطه كلمك11ه عمتمعد عط 06 ومقمر 
ععممنوعء اله معومعام ع8]1” توتمد مه أقط؛ صمع؟ لعمتحاكطظة عقد0 غود 
لعتمومعء: ممصتلتن5 سد نمطا ده لفاكتكمز عط بصعط]” ".معمستعله5 10 
صم أهسةلك علط 


بعاسامودة عماءط 21 عهم 0 1ه علتلهل8 تسقطم * مط ممستلنع 
أمم 030 ع سه هد دمت بومطم لعأمامرمه ع5 ,11215 مطة 0" 
تعتلهم كنطا +0] عوتمعيع 


ععلى قصة قد 1 اعنطى ومتعتاء؟ مز ممتاووممما حعى 11" عوتدد بحم 
عنطا بطاقعق وده لتأمه طع1؟ نرم أن عمعلم د ايم عارزوعع 1 لطعتظطم طعممسد 


.165 عط للسموى | 


كة بعم 6 علط 01 كدمهم] أمعمع عط أه عمه كذ عط أمظ قتكد كممارم ك1 
"سمدم" ملظ لعللى طمدرهرلا” مط معكمك كلمد علتلمكة بمددر 
ع5 أناط يصئط علمعنسق م صنط ما عصق عم معطلا يلنحد لعطدزه31 

مسقظ ممم مدعا ما قماتماو 


#عطعوة؟ عل عدر عع أامسقطة دطة عممه 0 :لتدى معطدكة مط مسدسردك3 
أكعسز ععمعك د كد. 112 تصفط أسمطظة ته وطعطد7-لى سبفامطعء عط 06 
كه كه 0هة طقصصه5 ع( أن ععل[جورمصط ع3 قهظ مطكر بعص لمع 
تممع ؟ه وبومصطا عدم ع11 .طفللة ما عكتككتصسطدد كد لمة جمعماى طعنط 
لخ مذ1 عهم 0 ععطلقلمدع لممعتهد كنط عطنا عمفكمز سه ععسقكممه 
مكل معععد علط م محدظ-لة محعكدط-لخ عظتا كد عط روكلة .طتدك] 
عطا مغ عمستام كدر عط معط؟؟ ععلء حومط علط مذ 'وعمقطس2-لة همه 
خط رسسحعيء1 "كم تلكساط عط دمع علقمى ع انا 0) معكت عط بكدستلعسكة 
نممع! علهمف ع اتا مذ لمعن عط يوعتتممم عتسكلعم عمتاكم كدجد عط معط 
وعدمهم دجون كلظ 

عط بظلمتلدع ه عد 0عأمثمودره حدر عاتلعد لمسقطة صط©طأ لنلدالا-لة معطلا 
مف تمقطف مط عمدم0 ١6‏ طحم اندجم لخ كه «متطدعلست عطة لعميككع 
11خ 93 ما .كلخ 86 ورمع ععلسم كاذ عط ما لعستهدمعم عط لمع 

عطمط2 لعرهعم عظ بعلم كاذ عة طممتفملة-لى ما عصى عط معطكآآا 
بعتعطه2-لة هصطا طدكى نا" كة :معم 06 جرسوعع دع10؟ تعللق همه ععروعط 
-لذ بعحككه'؟ هذة محصالتن5 «طقطان* مطز طكاتلمقظة مط طعتشهقنع05” 
بانطهط] دطة 34ه2 صطة طلدزعمظط؟]1 لمه معلد5 يحلدظ طم وطة ستعد0 
غ11 .ممسصلدد عط حلمظ ماطف مد بممصطم؟ املطة مطذ عطدظ سطف 
عمتطاءسومد ما سمح للى 1* :تمد عط معطا بطعللة لعدتدعم ممم فعتمعطا 
ماعط للتى عجر أمظ قصد «مامعكه عسمح قتهم عط كلذك عمج ططعقطم عمع 
ومتعععت 2 عظها مأ غصه؟ غمم هل 1 طتص عه علد عط +10 ععطاه طعي 


للأطعن]1 طاكة1 عط رتعكة اسلطف4 درط تمسر 
!...طمتلةن) 0ع0ني 


اأدعفدلة سنطمءط] .“رط نر 


كذ" تصطؤ صطة سممكته]؟]-لة هما مسدكصمدة81 دط عتعة تمقطة وم ععم0 كز 15 
طسجهم0 دطز 
عطا ص لعروهلاه؟ عط كه بامتله©) معنن رلأطون18 م6 عط فتعللى كعد ع3 
11 عامطوخلهت عط عمخسة كطوخله) قعةند:) ولقطونظ عطا 6ه عوعاحامم1؟ 
هذ كمععمصة1]8 لماتوى عتمطدتلى مذ علتتملة تمقظطة وطأ معستله5 مءمعءمممو 
عمتأكعسز سه كدأهاه علط ما عمق "طرتلعت اعقه-لخ ” تعالى عدم ع11 .3.11 99 
كه" عط لهف .كلق 87 , لفكرة “تطمظ مذ مدمط كه" ع8 .مو كنظ دز 
-لذ 02 ععله عط كه علتلد81 تمقطف هط قتله؟]-لة طمتلة) رط لعكسامممع 
مذ كنه1 «متطدعلسه كنط 6 2008 عط بمغط] طدجهم جمس ]للخ طمممتمدكة 
:10110 كه درس لعتستصدد عط صف عع امعمكوم 8115 .لل4 91 
عط هأ تعالدى؟ عنط1 .وسكمع] عذا عمنععمممه وتاكسز عاممعم عم 
. تسكدءء'1 عذنا 10 لعسمدعء2 كذ أهطا 'رعدممم أن اسسمدسة علغاتا 
عط سه للهمتهم]11-لخ عستله 6ه ععاثائطتكسومعع عط عاممتعقصه ع1 
عاطمطكتمجم نكتل )دمحم كنط 4ه عم0 .أهطا 10 ومجقط ود عدعم عاممعم 
؟ه تعاعتقدم طعقط؟ بالعصده) معسطد عط كه طهممت0د11-لة ما كقعمق 
لممنفد؟ لف مذ عتكتمدز عط ]ه معة 
سعة تسقطف سطا معد 0 لصة ,تلخ * بمقسطأن” بجعم 0 بعتدظظ سطةق 


:نمه مم11 دا مصم1] بطمممه5 عطا ما ععمعءعطمة ته مث عن12 


فتح مدينة أوترانتو الإيطانية على يد محمد الفائح 
جعادى الآخرة 885 ه - 11 أغسطس 1480 م 


417148 


5111 
الفا لالقارك 1401 
3 بالتموجة - لد متهصهز 


لمكع ]81 عط غمعمققعمع8 عط طمللقة 4ه عسهم عط مل 
١‏ 5 5 1 
#الحمد ننه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله © 


الأعراف وذ 


0 كنا 0ع0تتج مط]؟ بطواللة 6غ عط عكتورط” 
معغعط! عكقط ع ل[تنامء 723 مص صز لس يعلطا 
".كنا مع0تتجع فقط طقالة كععلسن بلعل0شسع 

(43 كوخ -لم) 


1[ تكخ-لذ 31ات1تخش1818 .2 :12015 
لضة عععدتعصم] 1ه والبعة1 عا غة رمديء ]ورم 
مه اعصدع1 
تالس كلتمن “ماعن - الى 


1/6 لاقام با 


سب 0ك 
املد م ونا سح "حدم د لقم مسسل دسل | 


للعناعة مولانا أو الكنام آزاد 
تقديم وتعليق- |د. محص عضرة. 5 


صدية عدد رجبب 


لا/ 177 


حول التصور العقدع فم الإسلام 

اتصستشار طارق البشرمي 

| 
أ. د محمد هيد طتطاور 


ا ططخم نام باموناونة1 


1482 7م آم 


|1 


ْ 


دم 
معسسنة 


«الاشتحية (الفريضة الففية- يتمنشودة) 
للأسعاد الدكتور/ محمد عهارة 
هالتركءاتجديك 

القضيلة الإمام الآكبر آ</ أحمد الطيب شيخ الآزهر 
© تفسيرسوءةايخَرة للشيخ/ محمد عيده 

© ينزيد انشيهات عن اقرآن الكريم 

الشيخ ؛ عيد المجيد صبح 

توي نزول وسيبه للشيخ/ محمد الغزالي 
خ رادرس افون فى فه الت ص الشرعي (؟) 
لد عحط العخدار المهدي 

© ايداالإسراءوالمعرحالشيخ/ ععوض عو إبراهيع 
© لعريية توت عنمو لملينوت رمش لبور لعربية 
للإمام/ محمد اليشير الإبراهيمي 

© كتب فيه عدوان على الشريعة الإسطاعية 

ألد؛ على جمعة 

تر :جمتية إلى الإملاء! "اللحلامة/ ختح الله كولن 
اسلا موحد وري متعددة أد/ محمد شامة 
حول التصور الى ىالإسلام 

المستشار / طارق البشرى 

©الاجتهاد فى مغاصد المتخدد/ جاسر عودة 

« الومتلف التريوية و الدعودة لمفاحا الأحكم لمتهية |؟) 
د/ وصقى عاشور أبوزيد 

ودلا الإعجلزض متخ اشريعة(؟) 

أد محمد الشحات الجندي 

© من عون الشرث , اهاب فى نسلية ابعصاب. 
©3تواعن الإسنادد/ عمادالدين خليل 

© لترية ووحبة #ملابتولخوجمز رمت لوف لسحرة 
د/ طه عبد ثرحمن 

سه اد؛ نظمى لوقا 


دلاخل العدد 
> 


8 


© تاملاتغى تسبرة[ غز رتبت المصطلق ؟] 
قضيلة الشيخ/ الطاعر الحامدي 

« بنواسر يل فى الكتابوالسنة[د/ محمد ميد طتطاوي 
© شاي الحاخاماتد. منصور عبد الوهاب 
#قصح لأنبيه اعودة موعى الى مصر ومعوته لترعوق ١‏ 
اللعلامة الشيخ/ عبد الوهاب النجار 

© الإبه لمج امح عي لله ترزوجهوتحش خمة اسه اليوية 
للشيخ! أحمد مصطقى قضلية 

على اغاباتي.شاعرالإسلام والوضية 

آدا حلمى محمد القاعود 

«مزدرثتيلار؛ عاالوسب عر عمدبرالمرية انجوار | 
[ عاطف مصطقى 
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الاشتراك السنوي 


مجلة شهرية جامعة يصدرها مجمع فبحوث لإتسلامية 


بالأزهر الشريف فى مظلح كل شتهر عون 


صسدر قتعحد الأول قن المحرم عام © كلق / 3751 مم 


وحمل اسم ٠‏ تور الإسلام ٠‏ 


تلك صصر > ؟ جنيصاً عصرياً - قحك قحرجة ٠‏ د حورا فريكياً   .‏ . 
أرة وأصريكة « حوطاراً أصريكية - اقيايف مشرة أسيا - ؟ ١‏ حطثراً أدعريكياً 
عت حرية كسح اللشتر علق بعسسة الأحراع 


شرع الجناء - الكلحرة 
م١١‏ لخولاة- 


ناكا 


المراسلات باسع: 


دعوم 


جم وم سعخمونه جك 
ل يي يي اا 


الإملام: دين الجماعة . ولذلك تميزت قراتضه وتكاليقه بالتوجه إلى «الفرد » وإلى «٠‏ المجموع: 
معا ‏ بل إن قرائضه الاجساعية - الكفاتية - غدت أكثر توكيدا من قرائضه القردية - وذلك 
الاعتبار العاتد منها- . ولذلك كان إثم التخلف عن القريصة القردية واققا عمد القرد وحده: بيسما 
إثم التخلف عن القريضة الاجتماعية واقعا على الآمة جمعاء  .‏ بل إن الفراتض القردية - كالصلاة 
معلا - يكون ثوابها أعظم غتدما تؤدى قى جماعة وإجنماع! كما آن المقاضد والتمرات لكل 
الفرائض الفردية إنما تصب فى ترشيد الجماعة والمجموع- ‏ ولهذا التميز الإسلامى كات لايد 
لإقامة كامل الإسلام سن وطن يمثل الوعاء لإقامة قرائضه الاجتماعية: ولك على عكس دياتات 
أخرى يكتمال قيامها وإقامتها فى عزلة الرهيتة: بعيدا عن الانتماء للوطن والآمة والمجموع . 
ولهذه الحكمة - أيضا - كاتت زهبانية الإسلامٍ قريضة اجتماعية: هى الجهاد قى سبيل الله ... أ 
فى سيب الأمةوصياتةالوطنوصلاجالاجتصاع!-. 

ولهذه الخصيعة: التى تميز بها الإسلام- كونه دين الجماعة - قامت +درشهء وكذلك «أحه, 
عشى الظيم والتظموالمؤسبسات0.- 

© قالدولة الإسلامية الأولى - التى أبرم «وعقدها الاجتماعى والسياسي» قى «بيعة الغقبة: قبل 
الهجرة 51١‏ و السى برت إلى حير الواقع عقب الهجرة فى سسسها الأولى اه 17ام .قد قانت 


على عسات «سحورية ثلاث : 
-١‏ مؤمسة الأمراء:- المهاجرين الأولين- الغشرة الذين عثلوا قيادات بطون قريش واثذين 
كاتوا أؤل الناس إسلاماء والذين أحاطت بيوتهم بمسجد النبوة - دار الحكوعة - وكاتت لها أبواب 


تفتح فى المسجد. وكانوا- قى الصلاة - يققون خلف الرمول 2د وقى القشال يققون أمامه !. 
؟- مؤمسة الوزواء:- النقياء الاثنى عشر- الذين متلوا قيادات الأتصار- من الأوس والخورج 

- والين تو اتتخابهم قى بيعة العقية لينويوا عن الآنصار قى سايعة الرمول على الهجرة إلى 
؟- ومؤمة مجلس الشووي: - عجلس السيعين - الذى كان يعقد جلساته بمسجة التيوة - 

دار الحكومة - قى مكان محدد. وأوقات محددة , وتعرض عليه كوت الدولة ومشكلات الولايات 


2-3 تقضلة الاسناذ ال كنول فحمد عهازة 


الأقاليم:- 
© وغير مؤسسات «الدولة؛ كانت «المؤسية والمؤسسات: هى الروابط الجامعة التى تحول 
الأقراد والقبائل والظوائف والطبقات إلى ثبنات قى يناء آنة الإملام -. الإسلام العقدى الخاص 
بالمؤسينء والإملام الحضازى الجامع قرعية الدولة على اخدلاف العقائد والأعراق والألسحة إلتى 
إختضتها المحيط الإسلاميء وسلكها فى النسيج الخضارى الواحد الذى بتاه واتتسى إليه واعتريه 
كل الذي ن أظنتهورايات حضارةالإسلام 27 

#اولأد رضلاح الديا - صلاح المعاش» هو الأساس الذى يقوم عليه و«صلاح الدين - صلاح 
المعاد»: على التحو القى عبر عنه حجة الإملام أبوحامد القزالى ( .40 -2١.ه‏ همه ٠١‏ 
1911م عمدما قال - دإت نظام الدين لا يحضل إلا يظام الدنيا - قظام ائذين : بالمعرقة والعيادة 
لاتر عل !لبهماإلا* 

-يصحةائِدت. 

-وبقاءالحياة. 

- وسلامة قدر الحاجات من: 

)- الكسوة-تٍ- والمسكن- ج-والآقوات. د- والآمن- 

قلا يكم الدين إلا يتحقيق هذه المهمات الضرورية. وإلا قمن كات جميع أوقاته مستغرقا 
بحراسة تقه من سيوق الظلمة: وظلب قوته من وجوه الغلِة: متى يتقرع تلعلي والعمل: وهما 
وسيلتاة إلى سعادة الآخرة؟!.. ‏ فإِدَن يان أن نظام الدنياء أعتى مقادير الحاجةء قرط لنظام 
الدين,3"» 


[0 تعن د محمد عارة ومسي وصوسساك قن الحشارة الزسامية) عى +1 - + طبجة دا رعسلاب لقاهرة 1840 ف +2121 
(؟) الخرّعي: الاقتصاد ع الاعتقلد) حص 2؟1. طبعة مكتبة صبيع. القاهرة. يدون تاريخ 
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لأ هذا هومكان صلاح الدنيا والمغاش من صلاح الدين والمعادء قى قلسغة الإملا كانت 
قريضة الركاة. التى هى ركن عن آركان الإسلام- والتى عى فريضة جامعة بين التكليف الفردى 
وبين التكليق الاجماعى - كاتت أولى لبت الاجتماعية والاقتصادية فى ناريخ الإسلام 
ودولة الإملام وآمةالإسلام 

صحيح أن إيداء الزكاة كان مشروعا فى الرمالات السماوية التى ميقت الشريعة الإصلامية 
مس ا امت و 


وص ا عي ٠‏ جمع بين التكليق الفردى والتكليقف 
الاجتماعي ء لآنها السييل لتكاقل الأمة اجتماعياء ومن تم قهى الآلية التى تحقق جعل احاد الأقراد 
آمة وإحدة وتسيجا منصلا وجدا واحدا ‏ . كما آنها قد تميزت واسازت - فى الإملام - بجعليا 
«مؤسسة». تقوم عليها «الدولة» وتنظمها «الجماعة» عندما يتولاها وبقوم عليها نظام قى الجمع 
واتتحصيل وفى الرعاية والتمية وفى التوزيعء يتهض به «العاملوت عليهاء. . فهى «مؤسة» 
للأمة. ترعاها والدولة؛ - التى تحرس الدين وتاس بهذا الدين .. قالخطاب الإلهى بها موجه إلى 
«الدونة»وإلى:الآمةبمعا: 


© ولد تبعت هذه المكاتة المتميزة. لقريضة الزكاة. على الحو الذى جعلها أولى المؤسات 
الاجتماعية فى دولة الإسلام وآمنه. من قلغة الإسلام قى الشروات والأموال: هذه الفلسغة التى 
جعلت الدات الإلهية هى المالاك الحقيقى - مالك الرقية - فى الشروات والأموال: وجعلت التاسى 
- كل الناى - ويس القرد او الطيق ة عسحخلفين عن الله - سيحاته وتعالى - قى «الحيازة: 
ووملكية السسفعة» ووالحمية والا مكار والامحمتاع الحلال: يهذه الثروات والأموال: قكاتت 
الفلغة المالية التى جمعت - بإعجاز وتوازت - بين ملكية المجموع وبين ملكية الأقراد- على 
التحو الذى برئ من غلواء الإفراط والتفريط اللذين مادا قى الحضارات غير الإسلامية- .. حتى 
إن القسرآن الكريم قبد نص على قلسفة الأمعخلاف هذه - قنى الثروات والأموال - ققال - ضمر 

ماقال- - 
وََقوْهُم عن عَالِ فلو لَص تت + 

ٍوَأعْثرايمًا تلك عُاتَظوتَ فد «الحديد.م). 

كا حاف التبراة ممطلح«السالء إلى مير القزده قن سبع قي ات: وأضافه إلى جمير 
«المجموع» قى سيع وأربعين آية!. ‏ لتقرير هذه القلغة القريدة والجامعة قى الثروات والأموال: 


(الور 227 


ولقد قام «الفكر الإسلامي؛ وكذلك تطبيقاته- بالتقصيل لهده القلغة الإسلامية قى الثروات 
والأموال - قلغة الاستخلاق - فقال الراقد التانى عمر بن الخطاب رء ؛ق ه- ؟؟ه / 884 - 
4م)- رى الله عنه- : ووالذى نفسى بيده: عافن أحد إلا له قى هدًا السال حق: وما أجد أحق 
به من أحدء وما أنا قيه إلا كاحدهم . قالرجل ويلاؤه: والرجل وقدمه. والرجل وعذاؤه: والرجل | 
وحاجسه . هو مالهمٍ يأخذوته: ليس حو لعمر ولا لآل عمر. . ولو امحقيلت فن آمرى ما امتدبرت | 
لأخذت قخول-زيادات- أموال الأغنياءققم متها على الققراء:وجعاتهمرجلاواجحدا»1؟) | | 

© وقال الراشد الرابع على بن كبى طالب 7ق ه- ٠‏ 4 ٠.4ب‏ م)- رغى اله عه 
وإن الله قد قبرض فى أصوال الأغتياء أقوات الفقراء : قم جاع ققير إلا بما متع به عتي : وت الله 
سائلهم عن ذنك.. إن القنى فى الغربة وطنء وإ الققر قى الوعن غربةء وإث المقل غريبٍ 
بلدتد؟.(44) 

#وقَال الراقه الخامس عمر ين عبدالعزيز رقة- 1١1‏ ه/ ٠-49‏ الام- رحى الله عته | 
- عدن السال فى دولة النبوة :إن الله قد اختار رموله مد إلى جواردء وترك للناس تهرا شرب 
(تصيبهم)- قيه مواء» 120 

ه وفال الإعام الزمخفرى (/1؟4 -724هه ١1/2‏ 1- م)- فى تفسير آية: 

5 وك هوا نا َعَدَ 0 (الحديد +96 

ون مراد لمن هذه الآية هو أن يقول للناس: إت الأموال التى فى فيديكم إتما ع أمزال للد 
بخلقه وإنخاته لهاء وإتما مولكم إياهاء وخولكم الامحمتاع بهاء وجعلكم خلقاء فى التصرف 
قيهاءقي-هىآمرالكمقى الحقيقة ,وما أتعيقيهاإلابسزلةالوكلاءوالتواب»<20 

© وقال الإمام محمد عبده (15-1755ه/ 2-1845 15ع)- قى التعليق على إضاقة 
القسرآن مطح ؛المال؛ إلى حمير «الفرد؛ فى سيع آيات. وإحاقته إلى مير «الجمع» فى سيع 
سس يي ل سي ا 
فكاتديقول :إذسال كل واحد كمه ومالأسكي 271 

© وعبر تاريخ الإملام والحضارة الإسلامية: ورَعَمٍ الجور والآثرة والامحيداد التى طرأت على 
«الدولة؛ الإسلامية قى كثير من الحقب والعصورء ظلت «الآمة» ماعية وقائمة على رعاية العدل 
الاجتماعى - قدرالطاقة - .. وظلت «الزكاة». . ومعها «الأوقاق»- راعية للفقراءء وعاملة على 
الوفاءيقدرمنحقوقالفقراءقىأموالالأغتياء. 

»كدلك ظلت التورات الاجتماعية - التى قادها علماء الآمة- شاهدة على وقاء العقل والضمير 
49 اين سعد (اتتبقات #تكبرىاج + ق١.‏ ص 15 +41 414 ظيعة دار #تحرير. الظاهرة. وأتاريخ انظبريا ج 4 عن 777, طبع 
دا شدعارف. القاهرة. 
(] (تهج كبلاغة!: ص +-4. تبعة دار انشعي. الظاهرة. 
(*) لأسقياتى أكعتني الأغاتيا ج *: حى *772. طبعة داز اتشحي. القاهرة. 


(5) الزمكتري (تقسير كنكشاف]| ج + ص 59. طبعة لتقاحرة 1424 م 
17) محمد عيده #الآعدال الكاقة؟ ج +. ص 144 دراسة وتحقيق: د محمر عمارة طليعة دار اتشروق. القاشرة 11447 جا 


ُ 


دز 


الفريضة الفانبة 


والمننتودة 


والفقه الإسلامى لهِذه الفلسغة الإسلامية قى التروات والأموال ‏ ختى لقد جعل الاعام ابن حزم 
الاندليز 05-584 4ه / ١55-44‏ وم) هذه الشورات قريضة واجية وليست مجره حق فن 
الحقوق ‏ ققال: ووقرض على الأغنياء: من أهل كل بلد. أت يقوموا بققرائهم: ويجبرهم السلطات 
على ذلك إت لم تقم الزكوات بهسمء ولا قئ أموال المسلمين بهم قيقام لَهِمٍ يما يأكلوت من 
القوت الدى لابد مه: ومن اللياس للشداء والعيق بمثل قلك. ويمسكن يكتهم من المطر 
وانصيق والشمى وعِيون المارة. . ولايحل لمسلم أضطر آت بأكل ميعة أو لحم حتزير وهو يجد 
طعاما فيه قضل - زيادة- عن صاحيه لمسلم أو ذمي. ‏ وله أن يقاتل عن ذلك : فإن قل فعلى قاتله 
القود- الدية- .وإذق ل الماتع فإلى تس ةالله.لأندسع حقاءوهوقعةباغية . قالتعالى: 


لل يق دجوي ره 4 «مجرتدى 

وماتع الحى باغ على أخيه الذى له الخق ‏ وبهذا قاتل أبويكر الصديق - رضى الله عنه- مانع 
الركقلة) 

تلاك هى قلسفة الإسلام قى الشروات والآموال . وهذه هى مكاتة الزكاة- أولى القرائتض 
الاجتماعية . . وأولى المؤسسات الاجتماعية فى دولة الإسلام وأمة الإسلام وحضارة الإسلام. 

لننا 

واليوم. ‏ وآمة الإملام - اليالغ عددها أكثر من عثيار وسيعفاثة مليوت تسمة آأى ريع البخرية- 
والعى تمتلاك وطنا مساحته أكثر من. ٠ ٠.٠ ٠ ٠‏ :78 كليو مسر مزيع.. يمتد مسن دغاتاء - غَرباً 
- إلى «قرغائة»- شرقا - ومن حوض نهر القولجا قمالا - إلى جتوب خط الاسعواء. . كما تلك 
هذه الآمة من الإمكانات المادية واثتروات الطبيعية ما يجعلها العالم الأول على ظهر هذه الآرض. . 
تملك أطول أتهار الدتيا. وأعرق الخضارات الزراعية: وشات الملايين من الآقدنة الصالحة 
الأن تكو «سلة غذاء؛ نكل عالم الجسوب . . مع الأنهاز واليحار والمحيطات الزاخرة بالتروات 
المعدتية والسمكية.. والأوض المركوز فيه أعظم كنوز الشروات التى تمثل عماد الاقتصادات 
العالمية: أغنب الغازالمال. . وثلتى البصرول.. ووبع المتجنيز- . وء 1:4 من الككروم- . و75 
عن القصدير  .‏ و7757 من البوكسيت. . و78 من النحاس.. و7185 عن القومسقات. . و2195 
من الحديد. . و٠‏ 9 من الرصاص-- ناهيك عن اليوراتيوم والذهب  .‏ وكدلك الطاقة الكمسية 
الكفيلةبتحلةبا#البحاروتجزي ل الصحارىالشاسعةإلى جما خضراء: 

اليوم- - وآمة الإملام هده تملك هذه الإمكانات والتروات المادية والطبيعيةء قضلا عن العراث 
الروخحى والفكرى الى تعلمت ممه الدتياء نرى الواقع البائس الذى تعيته جماغير هذه الأمة! 

-ترىالفقر والأميةيقسراذطاقاتالجماهير 

- وتتهب الرأسمالية الستوحشة والاحتكارات الغربية والقركات الشعددة الجنسيات 
والقارات كنوو الثروات الإسلاميةء لفاء (حصة) لعلها أقل من زكاة الركاز. تعطيها للسعيدين 


)فين حوّم لكتاي السحشي) ح + 124 طزبعة الستيرية. تدرط 


و« 


السغهاءء الدين أمرنا الله أن لا تغطيهم أنوال السلمين: | 
< ولائزذا أقعية تولك لق عترلة لذ ه41 ردم د 
حيث يتقف قهؤلاءالسقهاء أغل ب هذه( الحصة)قىاشر ف الذىيؤةتبخرابالعمراد ا 
الإسرءددق | 
حمعى لتعموت قلة من هؤلاء السفهاء جراء التخمة.. بينما تبيع جماهير غفيرة عقيدتها 
لمات التنضير لقاء كرة خبز أو جرعة دواء1 ا 
اليوم.. وهذًا هو (الواقع اليائس) للاجتماع وللأموال والنروات فى عالم الإملام. . تشعد | 
الحاجة وتتعاظم الضرورات للعودة إلى فلسغة الإسلام فى التروات والأموال. ‏ وتشعد الحاجة إلى | 
رماس ة) قريضة الزكاة: لتتحول إلى مؤسسة تتموية: تغسى الفقراء والساكين : وتعتق رقاب | 
المسلمين من أسر المؤسات الاجسكارية الربوية الغزبية: ولك بالأنة مبيل الله فى الانتلال :| 
الاقتصادى والحضارى والعزة التى جعلها لله - سيحاته وتعائى - من عزته وعزة وسوله كه - 
<َوَعه ابره دارنوك وتو الكؤورت لَا ك4 امعد 
© إن تحويل الزكاة - وضسسها زكاة الركاز الى تمثل ٠‏ ؟:7 من قبمة التروات المستخرجة من | 
الأرض - إلى (مؤسسة تنموية) لكل شعوب الآمة الإسلامية- ا 
© وإعادة الأوقاف إلى مكاتتها التى عرقها تاريخ الإملام: عندما كاتت المؤمة الآهلية الآم | 
التى مولت صناعة الحضارة الإسلاعية . وأمهمت قى تحقيق قدر كبير من العدل الاجتماعي - 
© وتحرير ثروات العالم الإسلامى من النهب الامتعمارى والامتغلال الرأممالى القربي . 
©وتوظيق القوائص التقدية الإسلامية - على سيبل الحضر - قى الوطن الإسلامي + هى بع 
الفرائض والآليات التى تكفل عودة الآمة الإسلامية إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم والحضارات ٠‏ 
مكانة الريادة والإعامة والقيادة: مكانة العالم الآول: الذى متمه وتيوأته على ظهر هذه الأرض 
الآكثر من عشسرة قروت ‏ 
كما أن هذا الييلهو المحققى لصلاح الدنيا - المعاش - الذى يتآأمس عليه صلاح الدين - أ 
المعاد- كناقالحجةالإسلامأبوحامدالغزالي. أ 
إن فلسغة الإسلام قى الثروات والآموال هى البديل الوحيد القائم اليوم على التطاق العالمي» 
لقد مغط الغلو التيوعى إلى عير وجعة ودخل الغلو الرأمسمالى تققا مظلما لن يخرج عته آيدا. . 
وعد قكذّاتعظيم: 
( الى دسل مثرله بالشدئ وَدبن اليق يظيرة عل كدن حل وو كر | 
المترت > 


(العربة مع 


إذاا 


القرن الماضيء وتحن طلبة فى المعهد الديتي» على 
وشك الفراغ من دراستنا الثاتوية فى الأزهرء وعلى عتيات كليات الجامعة. حين كانت 
القلسفة الماركسية والاشتراكية العلمية تغرقنا بمطبوعاتها وسلاضل كُتبهاء وتأخد على 
مسامعنا وأيصارنا كل طريق.. وكاتت الوجاهة العلمية والثقافية تغرض على الطلاب 


| النابهين ‏ اناك أن تلهج الستتهم بأسماء أساطير. القلسقة اللّينيتية والماركسية 
والتروتسكية» وأن يتحذثوا قى الفروق. الدقيقة بين هذه المذاهب» ويخوضوا قى أخاديث 
| الجدل التاريخى والطبيعى وقوانين التطور, وما إلى ذلك من أصول فلسفية واجتماعية 
كانت معرقتها أو الإلعام بهاء وهى قرق ما بين الطائب النابه وانطالب المنطوى على 
تحصيل اثتراث والتعرق على لقته الفتية الدقيقة التى صيغت بها عبارات اتشيوخ قى 
هذا التراث: هتنا وشرحًاء وحاشية وتعليقًا._ 


تعم لقد يدا كا أن المعاصرة السى 
يتطلع إليها الطلاب الطامحون للتميز 
والوجاهة تقضى عليهم إقحاء يعض 
مؤلقات ماركى وإتجلز وليتين وأساطين 
القكر الاشحراكي: وقراءتها وقسريح 
النظر فيهاء واتخاذها «مادة؛ للمتاقتة 
والمحاورة: والمياهاة أحيانًا. . ولم تكن 
القلسقة المازكية الى كاتنت تروج 
تحت لاقنة الفكر الاشتراكى هى التيار 


الوحيد الشاغط على أفكار الشياب. 
وعقولهم قى ستيتيات القرت الماضي : ققد 
كنا تعرف قليلا أو كثيرًا عن مداوس أخرى 
للفنغة الغلمية كالوضعية المتطقية 
عثلاً: والقلسقة الوجؤدية: وغيرهما فن 
المدارس التى كانت تلفت نظر الطلاب 
المتعطتين إلى ثقاقة البحث عن الجديد 
خارج العرات: وكاتت حركة التأليف 
والدشر قى غاليها تغرى القراء والمتقفين 


بالدقع قى هذا الاتجاءة لأن الدولة فى 
هذه الحقية كاتت -اقتضاديًا_تميل !! 
المذهب الاشتراكى وتعالى من قدره بقدر 
ما تبتعد عن النظام الرأسمالى وتقلل من 
شأنه: ومن هنا واحت تُيسر على الشياب 
اقساء المصادر العلمية الاشتراكية بقروش 
زيدة. ‏ كما كانتت حركة النقاقة والفكر 
والفن والآدب تتحو قى توجهها العام تحو 
العذهب الاشتراكى فى كل تجلياته: 
القلغية والاقتصادية والاجتماعية 
والفنية. وتردد قى بعص الأغاتى 
والأناخيد التى يحفظها الصغار والشباب 
أن عدو الاشتراكية خائن للسثولية: ويلغع 
تأثير المعسكز الاشتراكى فى ذلك الؤقت 
ميلغ التدخل المباكر قى التؤسسات 
الدينية وتقييم أدائها ورصد مدى علاءمتها 
تخيار الاأشعراكى القى كان يمتل التوجة 
الاقتصادى والتقاقى للدولة انذاك. . وأذكر 
أننى زرت أحد كيار أساتذة الأزهر فى ذلك 
الوقت قى القيلا التى كات يقيم بها قى عصر 
الجديدةء وكان قد أعفى من عنصيه كوزير 
للأوقاف_قيل محوات قلاتئل رغم تشاطه 
وتميزه العلمى وذكاته الحاذ وجمعه بين 
التقاقة الأزهرية العميعة والثقاقة الأوروبية 
الجديفةء وقال لما يوغها: إن إعقاعه 
مسن الوزارة كان يتوجيه من المعسكر 
الاشعراكيء الذى يحشى أن يعم 

الدينى لوزازة الأوقناف عقية فى سبيل 
«المد الاتحراكي»: ويلع من تغلغل هذا 
«المدء قى الشهعون الديية أن خضعت 
خُطب المتاير قى تفلك القشرة لخطة 
عوحدة. ترتيط بالواقع المادى للمجتمع 


وتدور معه حيث ذاو. ‏ إتى لأذكر آن إحدى | 
خَطب الجمعة كان موضوعها: «أمبوع | 
المرور» وثقاقة الالتزام يقواعد اليو قى | 
القوارع والطرقات. وكات ذنإك مدعاة 
للحدر والتفكه فى المقارتة بين مكولية 
إمام المسجد وعسئولية عسكرى المرور. 
وقد تنبهدا قيما يعد إلى أن المذعب 
لاشحراكى الدى تحولت إليه مصر فى 
هذه الحقيئة وإت كات مذهيا اقتصاديا 
بحافى تطبيقاته العملية. إلا أنه مدهب 
ذو ججدور قل فة وأيديولوجيةء وله -قى 
لاد الميسع والتخاة-موق ف معلين من 
الدينء أى دين نء وبحيت يضعب حِدا 
الفصل بين اليعد الاقتصادى والاجتماعى 
والبعد الأيديولوجى قى هذا المذهب. أو 
التغاضى عن الجاتب القلسعَيٌ الكائن قى 
أحخاتهء وأن أية دولة لاتحطيع متلا 
-أت تطيق تأميم الصناعات التقيلة ؛ أو 
السيطرة على الإنتاج وومائله: أو العجارة 
الخارجية أو التعليم أو العلاج. إلخ: دوت 
أن تأر يقلغة هذا المذهب فى التهوين 
مِن كات الدين فى نفوس الناس؛ +وصحيح | 
أت الخلقيّات الأيديولوجية للمتهب 
اشعراكى الذى أظل المجتمع المصرى 
ب لم تكن معمة فى عواجهة 
«الإسلام؛ بصورة صريحة؛ لأت مواجهة 
كهده كانت كقيلة يبرد هذا المدتهب على 
أعقابه والعودة به إلى خارج اليلادء إلا أن 
تأثيره-غير المياخر-كات ملييًا على 
الأزهر والمؤسسات الدينية الأخرئاقى 
مصر. . ويخاصة طلاب الآزهر ممن لهم 
بصر بعلوم التراث العقلية والتقلية: 


الترات والتد 


- هذ ؛ 


وكدليل على تضييق الخناق على الآزهر 
وشيوحخه فى لك الوقت؛ أموق للقارئٌ 
الكريم بعض العبارات من تقرير بعنة الآزهر 
الخريق فى زيارةٍ إلى إندوتيسيا والملايو 
والفليينء قى الغترة من /90 يناير إلى 15 
قيراير من عام 551 ١م‏ برئامة الأمعاق 
الأكير قضيلة الشيخ محمود شلعوت شيخ 
الجامع الأزهر » ويصحيبته الأسعاذ الدكتور 
محمد اليهى المدير العام للتقافة الإسلامية 
فى ذلك الوقتء وعلماء آخروت: وقى هذا 
التقرير تقرأ ققرات توحى يالك كوى من 
المسعولين قى مصر الذين يميلوت لمحب 
اليساط من تحت أقدام الأزهر وعلمائف 
ونزع ملطاته وتليمها لجهات مدتية 
يعيدة كل البعد عن العمل الإملاميء 
ولك حين أشار التقرير إلى ظهور كيات 
جديد يسمى بالمؤتمر الإملامى ليكوت 
اليديل لكل أنخطة الأزهر العلمية والنقافية 
والاجتماعية التى يتواصل من خلالها مع 
شعب مصر ومع الفسلمين قى الخازج- 

نقد شكل «المؤتمر الإسلامي»-فى 
مصر _بعثة صغيرة عن بعض أعضائه سيقت 
بعتة شيخ الأزهر قى إتدوتيسيا بأسيوعين» 
وكان تغاقب البعحين فى هذا الوقت 
القصير «مدعاة للعاؤل لدى الجهات 
الرسمية الحكومية؛ قى إندوتيسيا -فيما 
يقول التقرير -الذى كتف عن أن مهمة 
بعقة المؤتمر الإملامى تتاولت وضمن ما 
تعاولت» بيات رسالة الأزهر للإندوتيسيين» 


وأنها أصبحت قاصرة على شكود العبادة 
وحدهاء وأن المؤتمر الإسلامى-قى وضعه 
الجديد قد أخة الجاتب الاجتماعى 
من رسالة «الآزهسرء. ولذلك قالمؤتمر 
الإملامى يطرح تقسه يحسياته الجهة 
الى تعن على الريط الثقاقى الروحى بين 
الجمهؤرية العربية المتجدة وبلاد العائم 
الإسلامى الأخرىء ومن ثم قإن الداءات 
التى توجه إلى الجمهورية العربية المتحدة 


قى أن تقديم المعوتة التقاقية قى صورة 
كتب أو هدرمين أو طلاب يجب أن توجه 
إلى المؤتمر الإسلامى وحده- 

ويعقب التقرير على العرض الذى 
تقدم به ميعوثا(١»‏ المؤتمر الإملامى إلى 
إندوتييا قيقول : «وقوق آت هذا العرض 
من خأنه أن يضقى ظلاً من العنلك والريبة 
على علاقة الجمهورية العربية المتحدة 
باليلاد الإسلامية ‏ قإنه من جاتب آخر من 
أنه أت يُضعف من مركز الأزهر وهييته فى 
تفوس المسلمين خارج الجمهورية العربية 
المتحدةء ولك أمر لا يقيد منه إلا خصوم 
الجمهورية العربية المتحدة(؟». 


)١(‏ يدكر #كتقوير آن آحد حذين الميعولين كفن نستانًا يكنية الزراعة والآخر كاز عدرسًا بهد 
[؟) اتشيرتقريسرعن وحلة يعثة الور الى إتدوتيسيا عن 11 ينابارإنى 17 قترايرستة 1535م «سرى جد 5. مطبوع علنىاالة ...| 


اكاتبة. ويقع فى 17 صحيقة. 


! وقد كاتت بعتة الأزهر برئاسة شيخه 
الجليل الشيخ فحمود شلعوت قى قمّة 
التجاعة وهى تقدم هذا التقرير إلى السيد 
الرئيس جمال عبدالناصر. ويقول الخيخ 
الجليل قى هذا التقرير : :وقد كانت 
عقاجأة لى أن أخبرتى السيد وزير الشعوت 
الديية بآنه تلقى دعوة عن المؤتمر 
الإسلامى ووزارة الأوقاف فى القاهرة لعقد 
تدوة إسلامية فى يوتيو من هذا العام. وقد 
قوجعت يهناء إذ ليس لدى الأزهر علم 
بَهِدَهِ التدوة. 

والحرص على مكانة الأزهر قى هده 
اليلاد كانت يقتضى التتاور أولا مع الأزهر 
فى معل هده الدعوة: وقوق أن ذلك يُتبىء 
عن عدم انسجام قى السياسة الإملامية 
للَجَمَهورية العربية المعحدة قهو يُشعر 
الرأى العام الإملامى فى الخارج يتناقس 
الهيعات الإملامية قى القاهرة ووضع 
يعضها وَصَعًا غير كريم: خصوصًا ذلك 
المعيد الذى له تاريخ وله قادة قى العالم 
الإسلامئ فى الشارع :270 

إن ماجاء بهذا التقرير عن عبارات مكقلة 
بالأسى والآلم خير شاهد عالى أت الأزهر فى 
عضر الاشعراكية كات يعاتى من التضبيق + 
ومن علي الاختصاصات. وعن مسجته 
فى زاوية العيادات ققط ‏ وحرمانه من 
جماهيره ومحبيه ومريديه من المصريين 
وَعَنَ المسلمين عامة- 

وتحن تعتقد أن إقصناء الأزهر قى ذلك 
الوقت - سياسيًا واجتماعيًا وشعييّاء لم 
يكن يكل تأكيد أمرًا مهلا على تفوس 


1 اتتغرير حرية. 


المسعولين المصريين أنقسهم: ولكنه 
كان_فى أَعَلِتٍ الظن-أشيه يما يبتمى الآن 
بالمواءمة العى تفرضها ضخرورات التحول 
السياسى والاقتصادي:. وما تقتحيه 
ظروف التحول من عضن للطرف عن اللوازم 
القلسغية والأيديولوجية لهذا المدهب أو | 
3د 

هكذا عشناتحن طلاب الأزهر فى 
هذه الحقية: تهب علي الرياح الثقاقية | 
العاتية من شرق أورويا وغربهاء وكنا 
بين طريقين : إها فمح النواقة لهذه الرياح | 
ومعاناة الاغصراب: وإما الانقلاق فى | 
مقررات العراث ومعاتاة الاغترابٍ كدللك . . 
ولم ينقدنا من هذا الصراع إلا هذه النخبة 
عن عظماء مقكرى مصزء الذين صمدوا 
لهذا الفكر الواقد عن شرق وعن غرب» 
وكتفواعن كتير من غوراته وتقائضه 
وتقائضه أيضّاء وبيعوا للعاتهين من القراء | 
والتياب مواطن الضعف والتهاقت فى هذه | 
المذاهبء وكيف أتها ومذاهب هدافة» 

وكات عملاق الآأدب العربى «العقاد» قى | 
عقدمة هذه التخبة من العظماء الذين مغلوا 
لجياا طوق تجاقء وآعادوا نا الثقة قى 
أنقسنا وفى تراثا وحضارتتاء وها الرائد 
العظيم له فصل السسيق والترضد لهده 
المذاهب وتحطيم أحنامها وهدم معابدها 
يمعول لايقوى أحد على مواجهته. وقد 
مار على المتوال ته الأستادٌ محمد 
البهى الذى تفرع بعد خروجه من وزارة 
الأوقاق تفرغا كاملا لتقد والمادية» 
وتفتيدهاء وإثبات تهاقت الفكر المادى 


ننقا 


قى مؤلقات يالغة 
الرصانة والقوةء وأيضًا 
فى تغسيره لأجرّاء من 
القرآن الكريم.. اتخذ 
فيه من تغنيد الفلفة 
المادية موضوعًا لا | 
تخطعه عين قارئ- 

قم كاقت مؤّلقات 
المقكر الإملامى الكيير الآمداذ الشيخ 
محمد الغزاليء ومقالاقه ومحاضراته. 
وعصدات» قوية وشامحة وقفت فى مهب 
الرياح المادية العاتية: الى كاتت على 
وشك اقصلاع الجذور وتسطيح العقول 
وتزييف الوعى. وقد تميزت محاولة 
الأمحاة الشيخ بيسر الأملوب وسهولة 
العرض::وسرعة الانتقال قى أوسساط 
الجماهير على اختلاق درجاتها العلمية 
والنقافية. وقد لا تعدو الحقيقة لو قلنا إن 
القيخ محمدا العزالى تفرد بالقدرة على 
ضياغعة ثقاقة إسلامية رقيعة المسعرى. 
أقاد متها المتققوت والدعماء على مواءء 
وكشفت للقراء عن عظمة الإملام وحيوية 
القرآن والتبى الكريم محمد يد : وأعادت 
لكثير من المسلمين الثقة قى قدرتهم على 
أن يجمعوا فى حياتهم المعاصرة بين الدين 
والدنياء دوت أن يتطرق لتقو مهم طوارق 
الانقضام أو التضاد أو الاغتراب. 

وقل عتل ذلك عن الأستالاً سيد قطب وكتيه 
العى ألقها ليصورعدالة الإسلام الاجتماعية 
الى تقف دونها الأتظمة الاقتصادية 
والاجتماعية قى التبوعية والاشعراكي 
والزأسمالية حسرئ كليلة الطزق. 


ولايمكن لآى راصد لمع ركة الماركسية 
قبى العالم البرني - فى سحيتيات القرت 


الماضى وسيعيتياته - أن يغقل أعمال 
ال العدر يالعراق التى 
جاءت هدمًا وتقويضً! للقلغة المادية 
فى مذاهي: الرأسمالية والاشعراكيا 
والشيوعيةء وقد أقاض اليد الصدر قى 
بيان المآسى الاجتماعية الى شَغيت بها 
الإنسانية قى ظلال هذه الأتظمة المادية» 
سواء قى الفكر الرآسمالى أو الاشتراكي . 
وتميزعمل الأمتاذ الصدر يالدقةالفلسفية 
وبالتحليل العميق للشيوعية والاشتراكية 
والرأسمالية: وبعقده المنطقى المبعتد 
إلى الحجج العقليةء والدلائل الغلسقية 
والاقتصادية والفقهية على إقلاس هذه 
المذاهب: العى تكرت قلفة الدين 
وقلقة الأخلاق: وميظل الكتايان 
الغاندات على وجه الزمن --وخسا 
«اقتصادتاء» و«قلسفسساء - مصباحيتن 
يضيثان الطريق لكل راغب فى الاطلاع 
على عورات الفلقة المادية. وعانتج 
عتهامن أنظمة اجتماعية خيل للإنسات 
قى يادئ الأمر أنها القردوس المفقود . ثم 
ماليت أن اكتتق أنها الجحيم الذى لا 


يطاق. 


وما أن تهاوت هذه اليعاءات العلمية 
والفلسقية فى بلاد التنتأةء بعد سقوط 
الاتحاد السوقيتى حتى بيدأت موجة جديدة 
عن موجات التضليل والالتقات على 
المقدمات الإسلاميةء وكاثت الهجمة 
هذه المرّة على وثراث المسلمين»ء 
والعيت يهء وتخريخه وتقطيع أوضالهء 
ولا تزال هذه الهجمة تواصل حملتها حتى 
يومساهذء وقد تأت فى هذا الاتجاه 
تظريات عدة تدور حول عا أمماه بعض 
الكعاب بمديحة العراث 2540 

وقد عقدت ندوات كيرى تتاقش قيمة 
العرات قى تحديت العالم العربي : وهل 
هوعتصر قاعل قادز على صنع مشروع 
يحقق تهضة العالم العربى والإملاميء 
أو أقه عتصر جامد عيت معوق ! وحيتكثة 
يحق للمشروع التهضوى - قيما رأى 
البعض - أت يبدا من قراغ : ويحى لنا أت 
تعجه إلى أوروبا وأعريكا تقتيس متها عا 
تستطيع اقتباسه وتمثله وهصضمه:. لا نتردد 
ولا تتحرج ولا تنظر إلى دين أو شريعة أو 
جضارة عربية وإسلاهية 

ويقعضيدا واجب الإنصاف أن تقول : إن 
طائقة من كبار مقكريدا الأصلاء نظروا إلى 
الترإث نظرة خديدة العوازنء ونيهوا إلى 
أن إغفال تراتنا العقلى والتقلى قى مشروع 
التهضة هو يمتاية «الانتحارء أو الدعار 
الحضارى أو «القوط» فى هاوية لا قرار 
لهاء وأنه لا يتستى لخضارة عربية حديتة 
أن تعوّى على موقها إلا إذا اعتسدت 
على «تراتهاء قى عملية التحديت» 
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وذلك حتى تسعبين شخصيعها وتتحدد 
لها ملامحها وقسماتها بين الحضارات 
الأخرىء مع التعبيه على أن الثراث يؤخد 
ممه ويرد عليه: يؤخد سه عا يكون ثقاقة 
تقل أن تعيشها الآن. ويرد عا كان عنه 
ثقاقة لصيقة بالعصر الذى أنتجها وموعها 
وارتبطت يه ازتياطا وتيماء ولم تعد الآن 
من هموم هذا العصر أو صوالحهء وهؤلاء 
هم الومطيوت الذى امنوا بغوايت التراث 
وتادوا بالحفاظ عليهاء ونظروا إلى 
متغيزاته يعين الاححرام والتقديرء ولكن 
قى إطار تبدلاتها وتحولاتها التاريخيةء 
حب تطور الظروف وتقدم العصور 
وطروء المستجدات. ولكن هذا لايعتى 
أن نحكم عصرنا يمتغيرات عصور لا تليى 
حاجات هذا العصرء وعلينا أن نقح ياب 
الاجتهاد ‏ 

غير أن طائقة أخرى اقعطت قى دعوتها 
قأطلقت حق الاجتهاد لكل مقكر وهتقف : 
حعى لو كات غير مؤهل وغيو مسحوقف 
لشروط الاجتهاد وضوابطه: وقد زعم 
هؤلاء أنهم جديرون بحركة إحياء للتراث 
برض تطويعه لمستجدات العصرء وقد 
إختلقو! طرائق ومدارس : فمنهم عن جرد 
العراث من أخض خصائنصه: أعنى التص 
المقدسء أو وقداسة التض»: واسحيدل بها 
عايسمى عددهم ب«تقكيك المقدس:- 

ومنهم من حصر التراث أصولا وقروعًا 
قى قمرة تاريخية منتهية: وهؤلاءهم 
أصحاب مذهب «تاريخاتية النص»2. 

وعتهم من أحال العراث برعحه إلى 


لاوس 


أصول ماديةء ليسلك به قى درب المذاهب 
المادية الى تتوقق عدد حدوه المحسوس 
ولا تعترف يما وراء العالم المادي. 
«الهيرميعوطيقاء قى تقسير النص القرآنى 
وتأويله» ونادى أن فهم الص غير ثايت 
وليس نهائناء وأت قراءقه مقتوحة ولا 
قرق فى ذلك بين تصن أدبى أو تص ديني» 
والقرآن - عتدهم - تن لغوي. تكون 
قى ثقاقة عصره وظروقها وتاريخهاء ولا 
يمكن قضله عن بيعته وتقاقعه التى تزل 
قيها. 

وأصحاب هذا التوجه يتطلقون عن 
العسوية بين النص القراتى المقدس» 
والتصوص التاريخيةء ونصوص التوراة 
والإتجيل فى خضوعها للقراءات 
الحداتية: غير عابتين بالفروق الدقيقة 
الحاسمة بين تعن القرآت وهذه التصوص ٠‏ 
من حيت اختلاف طبيعة المصدرء فهو فى 
القرات إلهى مقدس + وفى غَيِرِه كتابات 
أو إلهامات مؤلقة ومدوثة: ونص القرآن 
الكريم لم يتعرض لتدخل يشرى بالرواية 
أو يامححضار الأحدات أو بالصياغة بعد 
عوت صاحيب النصء أو بوحى من تأثير 
البية والواقع التاريخى ولم يكن للنبى 
كي أى دور أو عمل إلا نقله وتبليغه للناس 
كما سمعه ووعاه عن الوحي : حرقا حرقا 
وكلمة كلمة. ثم إن النص القراتى قد 
توقرت ذه طرق عجيية قى توثيق النص 
وحقظه وصيانته وخلوده: لم تعوقر لأى 


نص آخر من التصوص التاريخية أو الدينية 
أو الأدبية أو غيزها .. وهقه الفروق 
الكيرى هى الى سوغت للغربيين آث 
يخضعوا هذه النصوض التى يتدخل فيها 
العمل اليشرى للقراءات الحدائية: إذ 
هى تعصوص مات أصحايها : ومن حق 
قارئها أن يضرب صعحًا عما كات يقصده 
هؤلاء الموتى قى تصوضهم من معتى 
محدد أو فهم معين» ومعلوم أن الحداثة 
الغربية تقنضى أول ما تقتضى قطع 
الملة يالماضى وآثاره؛ ذلما اتطيع قى 
ذاكرتهم من أشكال التخلق التى عاتؤها 
قى القروت الوسطى : حعى إتهِم أصيحوا 
يقروت من كل ما - ولو كان عاضيهم 
القريب - قرارهم من عوتهم. 

ووم أت هذا الحال لا يتطيق على 
ذاكرة المسلمينء لأن هذه القسرون 
كانت تتهد على تحضرهم فقد أبى 
بعض الدارمين إلا أن ييعوا على أت الأعة 
المسلمة يتيغى أن تحتو قى علاقتها 
بعراتها وتاريخها حذو الغرب قى علاقته 
يتراته وتاريخدء فجاءوا يقراءات للقران 
تقطع صلتها بالتقامير السابقة: طامعين 
أن يقتحواعهذا تقصيريًا جَديدا (0). 
هذا إضافة إلى أن الواقع الأوروبى الذى 
تج عنه المنهيج الحدائى كات واقع صراع 
مرير بين المقكرين والأدباء والقلامقة 
من تاحية: والدين والكتية ورجالها 
من تاحية أخرىء وتكشق الصراع عن 
اتتصار ماحق لرجال الأدب والقلقة. 
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وسَمَوَا قلسنفتهم والقلسغة الحويرية»: 


فى إشارة صريحة إلى أن فلسقة خصومهم 
هن رجال الدين والكعيسة هى قلسغة ظلام 
وجَهِل وتخبط » يجب أن تتجلى غمتها عن 
النامن . ومن هنا لم يتردد قلامغة السوير 
الغربى قى أن يصدعوا بأن الفكر الحداتى 


أيُشَتَعل بالإنان ويَتَمْضْ يديه من «الإله: 


جملة وتفصيلاء وأت العقل وحدة هو 
المرجع وليى الوحى الإلهي. وآن الدنيا 
هى محور تعلق الإنان وتوجهه واشتغاله 
وليس الآخرة 2250 

ويدهى أت منهجا لتقسير النصوص 
وتأويلها يعخلق قى تداعيات كتداعيات 
الصراع: الغريى وتحولاته العقدية 
والعقلية: لو طيق عالى تصوص تعتمد أول 
ماتعتمد على القدامة والوحى الإلهى 
وتنظر إلى الدنيا من منظور أتها خط قصير 
فى مشوارالحياة: يسلم إلى خط لا يتناهى 
قى حياة لا نهائية: هذا المتهج حين يطبق 
يطريق القسر على غير عتمائلين» بل 
عنتدابرين: قإنه لا محالة ينتج قراءة خاطئة 
يتكرها الشعى تقه ؤلاتعير عه من 
قريب أو يعيد - 
> وبحكنا الذى تقدم له بهده المقدعة هو 
هن طراز يجمع فى عنهجه بين مختلق 
التوجهات التى أخرنا إليهاء وذلك يعد 
(بعد) ما ينطلق عن ميدأ «اتتزاع القداسة» 
هسن التصوص الأصول فى هذا العراثت 
وأعى يها : القرات الكريم والسعة التبوية» 
ثم يفعح اليِاب يعد ذلك لتاريخية النصء 
وتلمادية الأصولية الى تغتى أن وحى 


)سيق مع 


القرات والسحة كان تنيجة تحراك الواقع 
المادى على الآرض- قهو الذى يتدعيه 
استدعاء السيب مسييه والعلة معلولها: 
وهو الذى يغيره حين يتغير ء وهو الذى 
يتحكم فيه تزولاً وتغييرًا وحذفًا وتعديلاً 

ورغم إحترامنا للأستاذ الكبير الدكتور 
حسن حتفى قإن من الواجب العلبى 
عليما آن تذكر يأن مشروعه ومؤلقاته 
بمجلداتها الشخمة جاءت كلها لتقول 
لما : إت العراث يأصوله وقروعه: لا يصلح 
للاعحماه عليه فى هذا العصرء ولايد من 
إعادة إنتاجه وتوظيقه عير التجديد ‏ 

إلى هنا قد تتقق معه يصورة أو بأخرى 
إذا تمت عملية التجديد على أماس 
اسعيقاء الأصول والتوايت وكل النصوص 
القطعية ؛: مع الاجتهاد المتضيط بالتقل 
والعقل قى القروع الظنية القايلة للتحرك 
المواكبة ما يستجد من التوازل والقضايا . . 
ولكن تختلق معه أشد الاختلاق فى أنه 
يجىء التجديد هدمًا وتيديدًا للمسلمات 
الأولى والشوايت القطعية للعراث وأصوله: 
ومسخهوتشويهه تم تقديمه يعد ذلك 
للمسلمين بحسياته طوق النجاة لحياتهم 
المعاصرة. 

قى هذا اليحت دعوى ومقدمات 
وامتدلالات: وقيه أيضًا مناقغقات 
واعتراضات وردود أوردتاها إبراءً للدمة 
وايتغاء لمرضاة الله تعائى إنه تعم المولى 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 


ليا 


مب سف بغت نت 


جاء فى الآيات السايقة ذكر تعجية يتى 
إمسرائيل من آل قرعوت: وهو على كوته 
تععيلاكما قل ةنو جرح الذكر بالجم 
عجمل من حيث الإتجاء: قإنته يشمل التجاة 
يجميع أتواعها من ذلك العذاب . وذكر قى 
هذه الآية تعمته قى طريق الإنجاء بالتقصيل 
بعد الإجمال : لبيان عتاية الله تعالى يهم فيها 
إذ جعل وسيلته عن خوراق العادات : وجعل 
فى طريقه هلاك عدوهم. وقد يقال إن هذه 
تعمة فحقلة من تعمه تعالى عليهم لا أنها 
بيان لإجمال قى التى قبلها. 

لما آرمل الله تعالى مؤسى علليه المسلام 
إلى قرعون ومكه يدعوهم إلسى توحيد الله 


وإلى أت يخلى بيته وبين شعب إسرائيل بعد 
إطلاقهم من ذلك الاستعياد والتعدذيب: لم 
يزدهم قرعو إلا تعديبًا وتغييدًا ؤقى «سقر 
الخروج؛ من تاريخ الدوراة: أن هله تعالى تبأ 
موسى يأنه يقسى قل قرعوت قلا يخفقق 
العداب عن بتى إمرائيل ولا يرم لهم مع 
موسى حتى يريه آياته: وأنه بعد الدعوة زاد 
ظلما وعجوا قآمر الذين كانوا يخَروت يتى 
إسرائيل قى الأعمال التاقة يآن يزيدوا قى 
القسوة عليهم : وآن يمتعوهم التبن الذى 
كاتوا يعطوتهم إياه تعمل اللين (انطوب) 
ويكلفوهم أت يجمعوا التبن ويعملوا كل ها 
كانوا يعملوته من اللين . لا يخفق عتهم عنه 


3 شنيء- قأعطى الله تعالى موسى وأخاه هاروث 
الآيات البيسات: فحاول فرعو معارضتها 
يبحر السحرة. قلما امن السحرة برب 
العالمينء رب مومى وهاروت:» تعلمهم أن ما 
جاء يه ليس من السحر وإتما هو تأبيد من 
الله تعالىء ووأى ما رى بعد ذلاك من ؟يات 
الله لموسىء سمح بخروج يتى إسرائيل يل 
طردهم طردًا- وقى «مقر الخروج» أتهم 
خرجوا قى شهر «أبيب» وكاتت إقامتهم قى 
عصر .57 مسحة. ثم أتبعهم قرعوت يجتوده 
قعتيهم من اليم ما عَسَيِهِمٍء وأتجى الله بتى 
إسرائيل وأترق قرعون اومن معه: وذلك 


بأعينكم ولولاه لعظم عليكم خبر غرقهم 
ولَمٍ تصدقوه. 
فلق اليحر كات من معجزات موسى. وقد 
١‏ فى رسالة التوحيد : إن الخوارق الجائزة 
عقلاء أى التى ليس فيها اجتماع التقيضين 
ولا ارتفاعهماء لامائع من وقوعها يقدرة 
التعالى على يد تبى من الآنبياء. ويجب 
7 ليها على طاجرضاء ول يتا خلا 
7 من الاهعداء بسعن الله تعالى قنى 
١‏ لحل واعتقاد أنها لا تيدل ولا تتحول كما 
قال الله تعائى فى كتابه الذى ختم يه الوحىء 
على لسان تبيه الذى حتم يه النبيين: قانتهى 
يذلك زمن المعجزات» ودخل الإنات بدين 


الإملام فى من الرشد. قئم تعد مدهشات + 
الخوارق هى الجاذية له إلى الإيمات وتقويم | 
ما يعرض للفطرة من الميل عن الاعتدال قى | 
القكر والأخلاق والأعمال كما كان قى سن 
الطقولية التوعية:؛ بل آرشده تعالى بالوحى 
الأخير_«القران» -إلى اسععمال عقله فى 
تحصيل الإيمان بالله وبالوحي. قم جعل له 
كل إزشادات الوحى عيِيعَة معقلة مدللة حتى | 
قى مقام الأدب كما أوضحدا ذلك فى وسالة | 
التوحيد_قإيماتا بما أيد الله تعالى به الأنيياء ا 
من الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين لم | 
ترتق عقولهم إلى البرهات. لا يناقى كوذ ديننا 
هو دين العقل والقطرة: وكرنه حم علينا 
الإيمات بما يش هد له العيان: من أن سحنه 
تعالى قى الخلق لا تبديل لها ولا تحويل. 
وزعم الذين لايحبون المعجزات من 
المتهورين» أت عبوريتى إمرائيل اليحر كات 
قى إبان الجررء قإن قى اليحر الأحمر زقاقا 
للإنماند أت يعير ماشياء ولما اتبعهم قرعوت 
يجوده: وراهم قد عبروا البحر تأثرهم وكات 
سج 3 نع ان 


تحقق إتعا ل على بنى إسرائيل يعم َعَم بها 
التوقيق لهم والخدلات لعدوهم: ولايناقى 
الامسات به عليهِمِ كوته ليس آية لموسى عليه 
السلام: قإن تعم الله يعر طريق المعجزات 
أعم وأكثر_كذا قالوا.. ولكن يدل على كرنه 
آية له وصف كل فرق ممه بالطود العظيم- وإذا 
:تيمر تأويل كل آيات القصة عر 


تفسير سورة اليقرة 


«تتفاق مَكنىّ ذ قالطو المَطِيي 6 
(الشعراء: *51) 
وهو الموافق لما قى التوواة. 

يعد أن قررتعمة الإتجاء من استعياد 
الظالميتء واليعاد عن قت اثقوم الضالين» 
ذكر النعمة التى وليتهاء وذكرهم يما كان 
يعنت ء ققال- 


وقد كانت هذه المواعدة لإعظائه التؤراة: 
ولماذهب لميقات ربهامعيطيوه قاتحدوا 
عجلا من ذهب فعيدوه: كما هو عقصل قى 
عير هذه السورة 
والمراد هنا التذكير باعمة وبيان كقرهاء 
اليظهر أن تكذيبهم بمحمد بيد وععائدته 
ليسن ببدع من أمرهمء وإنما هو معهود متهم 
مع رؤية الآيات: وبعد إغذاق التعم عليهم 
ونذلك اكتقى بالإشارة إليه بقوله: 
يوت » 
أى اتخذتموه إلها ومغيودًا. وبعد أن 
ذكرهم يذلك الظلم: ذكرهم بتقضله عليهم 
بالتوية: ثم يالعقو الذى هو جزاء العوية. 
ققال: 
دخ عَنَوَ عَنَكُ عَم يَندِ حَيك لدم 
0 2 « 
هذه التعمة يدوام التوحيد والطاعة. 
ثم قفى على هذا يذّكر إيتاتهم الكتاب:ء 
معي قال 
الكتب وَالرواد عدم 


قال المفسر (الجلال)-كغيره- إن القرقات 


هو العوراة وقال بعض المفسرين : إن الفرقات 
هو ما آوتيه مومى عن الآيات والمعجزات- 
ولكن ذكره بعد الكتاب معطوفا عليه دليل 
على أت المراد به ما قى الكتاب من الشرائع 
والأحكام المقرقة بين الحق والياطل والحلال 
والحرام- ومعدى قوله: 
«جقلكم تتخزرة » 

لعلكم تهعدوت أى: ليعدكم بهذا العقو 
للاستمرار على الشكر ويعدكم بهذه الأحكام 
والخرائع للاتداء ويهيدكم للانترشاد 
قلا تقعوا قى وثنية أخرى. وإن من كمال 
الامحعداد للهداية بقهم الكتاب أت يعرقوا 
أت ماجاء يه محمد عليه الصلاة والسلام 
هوهدى ونور يرجعهم إلى الأصل الذى 
تقرقوا عه واختلفوا فيهء وكدئك اهتدى 
به متهم المستيصروت: وجاحده الرؤماء 
المستكيروت والمقلدون الذين لا يعقلون. 


ديم 


ؤوَإة َل نوين يعومد يعور يتك كدت 
اتفسكم يأجتاوك اليجل مَتُويوا إل باري 


عَتَابَ عَلتكةِنَك مُوَ الَو 
يس يي 
تق بع جنر عر 16 
نت عستم لقا ع 
لمي قوع علو ين طَْبدتِ ما وق 
وَمَا طَلَمُونا لينو لقم ته 
(البعرة: 4ه-لاه) 
فى هذه الآيات ضرب من ضروب التذكير 
عير ما سيقهء ومن البلاغة والحكمة أن يجيء 


ليسم 127 ولد 


والتنائه ومتاخرًا عسهء مهد أولاً للتذكير 


تَمَهِيّدَاً يترعى السمع: ويوجه القكر 
تحمل القلب؛ وهو الابتداء يذَكر التعمة 


مجملة والتفضيل على العالميز 


ولا يرتاح الإنسان لحديت كحديت 


؛مناقنب قوصه ومفاخرهم- ثم طفق يفضل 


التعتمة ويشرحهاء قيداً بذكر قرد من أقرادها 
لايقشرت بهذكر ميتةهن مسعكاتهم. وهو 
تنجيتهم من ظلم آل فرعوة: ولكن ذكر ععه 
أكبر صروب ذلك الظلم وهو قعل الآيتاى 
يخقص من عمو تلك التقوس المعجية 
|المتكبسرة النى تعتقد أن الل لا يسود عليهم 
شعياًآخر: وهومعهذالا يتقربها عن 
الإضعاء والتدير: لأنه لم يغاجئها يتَيء قيه 
نسية التقصير وعمل الموء إليها. ثم ثتى 


: يذكر تعمة خاصة خالصة تسكن النفس إلى 


ذكرهاء إذ لا يشوب الفخر بها تتغيص من 
تذكر غضاضة تتصل يواقعتهاء وهى قرق 
البحر نهم وإتجازهم: وإغراق عدوهم. 

لاجرم أن تفوبن الإسرائيليين كاتت تهتر 
وتأخذها الأريحية عسدما تلا عليه م التبى 
كيه هذه الآية: لما فيها من الك هادة بعاية 
الله تعالى يهم: ولاسيما إذا قاروا بين هذا 
التذكير وبين تذكير مشركى العرب بتلك 
الفوارع الشديدة. 

لم يتركها بعد هذه الهزة تجمح فى 
عجبها وقخرها: وتتمادى فى إياتها وزهوها 
بل عقي قذكر يعد هذه التعمة سيئة لهم حى 
كبزى السيئات العى ظلموا بها أنقفهم 
وكقروا تعمة ربهم: وهى اتخاذ العجل إلها: 
وقدم على ذكرها خبر مواعدة عوسى وهى عن 
النعم: وختمها يذكر العقوء ثم ققى عليها 


بذكر نعمة إيتائهم الكتاب والقرقات. وهذاعا 
يجعل أنفس السامعين الواعين مدت 
شعور اعتراف المذكر الواعظ لها بالترف. ا 
وشعور رعيه إياها بالظلم والسرف. ا 

بعد هدا كله امععدت تلك النقوس لآن 
تمع ايات عيدوءة يذّكر سيعاتها عن غير 
تمهيد ولاتوطكة: فاتقل الكلام إلى هذا 
الضري من النذكير ميدوءا بقوله تغالية 2 | 

ؤدَلا مون يقربه..» 

أى واذكر أيها الرسول قيما تلقيه على 
يتى إمرائيل وغيرهم إذ قال عوسى لقوعه 
الذين اتخذوا من حليهم عجلا عبدوه إذ كان 
يناجى ريه قى الميقاتين الزعانى والمكاني 

عمو #عت عق ون كر 

ؤجَمَور تك طَلَث تشسكميا 8 - 
لل #إلهاعبدتسوه: والقضة مقصلة قى 
سورتى الأعراف وطه المكيتينء لأن قعة 
عومئ قيهما مقصودة يالدّات وأما ماهناء 
قهو تذكير لبتى إسرائيل بما تقدم وجهه قى 
سياق دعوتهم إلى الإسلام : 

قتي 1 جارك ذا تنك > 

أى قعوبوا إلى خالقكم الذى لايجوزآت 
تعيدوا معه إلها آخر هو آدتى متكم: وهو من 
خلقكم: أى: تقدي ركم وصحعكمء وذلك بأ 
يقعل يعضكم بعضاء فإن قصل المرء لأخيه 
كقعله لنفسه ‏ ويححمل اللقظ أن يكوخ ععناه 2 
ليبخع كل من عبد العجل نقسه اتتحارا- 

والتوبة هى محو أثر الرغبة فى الذتب من 
لوح القلبء والياعث عليها هو شعور التاتب 
يعظمة من عصاء وما له مّنَ السلطان عليه 
قى الحال: وكرن مصيره إليه قَى المال. لا 
جرم أن الشعور بهذا اللطات الإلهى بعد 


4 
3 
2: 
3 
3 
9 
0 
0 


فقارقة الذنب يبعت فى قنلب المؤمن الهيبة 
والخشية ويحدث قى روحه اتفعالاً مما قعل 
وندما على صدووه عنهء ويزيد هذا الحال قى 
التقس تذكر الوعيّد على ذلاك القنب؛. وما 
رتبه الله عليه من العقوبة قى الذنيا والآخرة . 
هذا أثر العوبة قى التق . وهذا الأثر يّعج 
التائب إلى القيام يأعمال تضاد ذلك الذتب 
الذى تاب منه وتمحو أقّره السيئ< 
رحردء 14ل 
قمن علامة التوبة التصوح الإتياث يأعمال 
تشع على النفس . وما كانت لتأتيها لولا ذلك 
التعور الى يحدته الذتب ..وهده العلامة لا 
تتخدق عن التوية: سواء كان الذتب مع قله 
تعالى أو مع الئاس . آلا ترى أت أهوت ما يكو 
من إنسات يذب مع آخر يباهى به أن يجيء 
معترفا بالذنب معتدرا عنه؟ وهذا ذل يقق 
على التفس لا محالة؛ وقد آمر بتو إمراتيل 
بأشق الأعمال قى تحقيق التوبة من أكير 
الوب . وهو الرغية عن عيادة من خلقهم 
وبرأهم إلى عبادة ما عملوا بأيذيهم. وقد 


قال* 
ميد إِلَ يَاريكُم > 

ليتبههم إلى أت الإله الحقيقى هو الخالق 
اليارئٌ ليتضمن الأمر الاحتجاج عليهم 
واليرهات على جهالهم 

ذلك العمل الذى أعرهم يه موسى هو 

قعل أنف هم والقصة فى التوراة العى بين 
أيديهم إلى اليوم: دعا موسى إليه من يرجع 
إلى الرب. فآجايه «يو لاوي». قأعرهم بأن 
يأخدوا السيوق ويقعل يعضهم بعصا قفعلوا: 
وقتنلقى ذلك اليرم دتخر ثلانة الاقف وقال 


هفسرتا والجلال:- كقيره_الذين قتلوا 
سيعوت ألغاء والقرآن لم يعين العدد: والعيرة 
المقصودة من القصة لا تتوقف على تعييته. 
قال تعالي : 
«كلخ حل يد كربخ » 
لأنه يطهِ ركم من رجس الشرك الذى دنستم 
به أنفسكم ويجعلكم أهلا لما وعدكم به قى 
الدتيا ولمتوبته قى الآخرة: وقوله : 
0-0-0 
عن كلام الله تعالى لا تتمة لكلام موسى 
عليه السلام قى الظاهر: وهو معطوف على 
محذوف تقديره : فقعلتم ما أم ركم به موسى : 
قتاب عليكم: 
جرئة خ تراث تيه » 
أى أنه هو وحده الكتير التوبة على عيادة 
بتوفيقهم لها وقبولها مسهي.: إن تعددت 
قبلها جرائمهم ‏ الرحيم بهمء ولولا رحمته 


أ وإذكروا إذ قلتم لتبيكم- يا عوسى لن 
نصدق يماجتت يه تصديق إذعات واتياع حتى 
شرى لله عياتا جهرة فيأمرتا بالإيمات لك . 
«علتذتخ التنوقة وَككز تطثدة4: فى 
قأخذت القائلين ذلك سكم الضاعقة وأتتم 
تنظرون ذلك بأعيعكم . ومسياتى بيان هنا 
التفصيل فى مورة الأعراف : قالقصة هدالك 
مقصودة بكل ما فيها من فاندة وعيرة: وإتما 
المراد به هنا التذكير كما تقدم - 


تؤال يتى إسراثيل رؤية الله تعالى واقعة 
لة لاتتصل بمساأئكة عبادة العجل : وهى 

اق ةعمد ينى إسرائيل ومنصوصة قى 

. ولك أن طائقة منهم قالوا: لماذا 


وتجيرا جماعة منهم يعد موت هارون» 
وهاجوا على موسى ويتى هاروت وقالوا لهم 


لاو البوسى إسى: لست أفضل نا فقلايحق 
7 أن تعوقع وتود علينا يلا مزية 
َؤْمِنَ نك حتى ترى الله جهرة 
خيمة العهدء فاتتققت الأرض وابتلعت 


بالكهرياء. وهو ما تحدثه الصاعقة التى 
َي "نشقاق فى الأرض أيضًا وقد أخد 


يخ و إسراتيل يتمردود 

ن عوسى عليه السلامء وكات سؤط 

الله يصب عليهم: قرموا ع 
والأوشةء وملطت عليهم الهوام وغيرها 


وظن أن سيتقرضواء بارك الله فى نسلهم ليعد 
الشعب بالبلاء المابق للقيام بحق الخكر 
على التعم التى تمتع يها الآياء الذين حل د 
العذاب يكفرهم لها . 

والعيرة الاجتماعية فى الآيات أن الخطاب 
قى كل ماتقدم كان موجها إلى الذين فى 
عضر السؤيلء وأن الكلام عن الأبتاء والاباء 
واحد لمتختلق فيه الضمائر حسى كأن 
الدين قعلوا أنقسهِمٍ بالتوية والذين صعقوا 
بعد ذلك هم المطاليون بالاعتبار وباك كر 
وماجاء الخطاب بهذا الأملوب إلا لبيا 
مععنى وحدة الأمة واعتيار أن كل ما يبلوها 
الله يه من الحدات والسيعات وما يجازيها 
من النعم والتقم إنما يكوت لمعتى موجود 
قيها يصح أن يخاطب اللاحق منها يما كان 
تلابق ى كأته وقع به ليعلم النانى أن سحة لله 
تغالى قى الاجتماع الإتناتى أت تكون الأمم 
متكاقلة: يعتير كل قرد متها سعادته يسعادة 
سائر الآفراد وشقاءه بشقائهم ‏ ويتوقع نزول 
العقوبة به إذا قخت الذتوب فى الأمة وإن لم 


(الأتغال: وى 
وهذا التكاقل قى الأمم هو المعراج 
الأعظم لرقيها لأنه يحمل الأمة التى تعرقه 
على التعاوت على الخير والمقاوعة للخر 
قتكوت من المغلحين. 
يعد هذا ذكرال تعالى تعمة أخرى يل 
تعمتين من النعم الى مَن بها على بتى 
إسرائيل قكقروا بها ولكته لم يذكر ما كات 
يه الكفران: بل طواه وأشار إليِه بما ختم 


يه الآية من أنهم لم يظلموا الله تعالى يلك 
الذنب المعطوى وإنما ظلموا أن هم وهدا 
أسالوب آخر من أساليب البيات 
وضرب من ضروب الإ 


سياق الذكرى . متقصلة عنها فى الوقوع. إن 
العظليل اسحمر إلى دخولهم أرض الميعاد . 
وئولا أن ماق اله إليهم الغمام يظتلهم فى 
التيه لمفعتهم الشموس ولقحت وجوههم. 
ولا معسى لوعق الغمام بالرقيق كماقال 
المقسر و«الجلال؛ وغيره: بل السياق يقعتضى 
كنافته إِذ لا يحصل الظل الظليل ء الذى يفيده 
حرف التظليل إلايسحاب كثيق يمتع حر 
الشمى ووهجها. وكدللك لا تتم النعمة 
الى بها المهة إلا بالكثيق . وهو المتقول 
المعروق عند الإمرائيليين أتقسهم. 


: 
: 


عا مح الله تعالى يسمى إيجاده إتزالاً: 


على أن المن يعَزَل كالدي: وهو مادة 


تزجة حلوة تشبه العسلء تقع على الحجر 
ووزق الشجر ماتعةء ثم تجمد وتحق 
فيجمعها التاى : ومتها الترنجين ويه قسر 
المن مقسرتا وغيره- 

وأما الملوى ققد قسروها بالسماتى وهو 
الطائر المعروف. فمعتى السزول يصح فيه 
على حقيقته أيضا ‏ وظاهر أن قوله تعالي: 


بتى إمرائيل أكلوا المن أربعين مدة. وأت 
طعمه كالرقاق يالعسلء وكان لهم يدلا من 
الخب: ‏ وليس المراد أنه لم يكن لهِمِ أكل 
نواه إلا السلوى: ققد كان معهم المواتى 
ولكنهم كاتوا محرومين من التيات واليقول 
كما يعلم ممايأتي. 

وفى قوله تعالي 2 
جوت علي وى +3 لشي بكيئرة 4 

تقرير لقاعدة مهمة: وهى أن كل ما يطليه 
الدين عن العيد فهو لمتقعسه: ؤكل مايتهاة 
عمه فإنما يقصد به دقع الضرر عنه. ولن 
يبلغ أحد نغع الله فيتقعهء ولن ببلغ أخد ضره 
قيضره: كما ثيت فى الحديث القدسي ‏ فكل 
عمل ابن آدم له أو عليه: 


وآقول: مؤال طويلء يعث به التياس 
طويل: وتعسف أطولء الله تعائى أوسل 
الرمل جِمِيعًاء وخاتمهم محمداً2 ليرد 
الناس إلى الله ويعرقوه حق معرقته: ويعيدوه 
على صراط مستقيم وينصروه يحصر ديته. - 
وها ما قررته هذه الآية من غير التياس» 
قجميغ الضمائر عاتندة على الله سيحاته 
وتعالى: قالله يقول مخاطبًا رموله 2 
وأمته: إتا أرسلناك شاهذًا على أمتكء كما 


.وهنا ترى اضطرايًا قى المعتى يسيب 
ات من خطاب محمد كته إلى 

ب غيرة ولأن الضمير المنصوب فى 

له تعزروه وتوقروه عائد على الرسول 
ذكوراخرًا وقى قوله تسيحوه عائد 
امم الجلالة المذكور أولا هذا ما 
المعتىء وليس قى اللقظ عا يعيته 

يزيل الليسء فإن كات القول تعزروه 
رقووه وتسبحوه يكزة وأصيلا عائدًا 
الرسول يكون كقرّاء لأت السبيح 
وإن كان القول تعزروه وتوقروه 


وليكوت عيشرا للمؤمين ودرا 


ة وأصيلا عائدا على الله 


أرسله بهذه الوظائف ليؤمن الداس بالله 


ورمله ويعزروة الله وينضروه ويؤقروه 
ويسيحوه بكرة وأضيلا- 

أماها كرتم من اغيم والير: إن 
كان الخّمير كذا وكذا قيكزت كذا وكذا 
قهدا من سوء القهم. قالضمير قى (تعزروء 
وتوقروه عائد على الله ع وجل )+ وليسى 
قى ذلك شائية كقرء كما زعمتم فالمعتى: 
تقووا دينه وتنصرودء كما قال تعالى : 
َي لزي نوا إن تصووا مه يعد 


وَيييتَ ناتك ب 


(محمد: /ا) 

وأصله النحوى من حدق المضاف وإقاعة 

المضاق إاليدعقافه: وه و كتير كثيرقى 
قر ولغة العرب ومحد فى القرقة الكريٍ 


أترون أت الإقراض (الصدقة) على 
عباد الله الققنراء كاتت إقراضا لذات الله 
تعالى قيكون كفرًا زتغالى الله » إن هده 
التعييرات إعنلاء وتكريم لكل عمل يأمر 
يه الله ويقرب قاعله من الله تحضيضًا عليه 
وتقؤية لياعث الإيمان عليه: كما يقول لله 
تعالى: 


تيان رت الننتبيهات عن القران 


«يََلوتكَ عن نمال يِ الأتتال يد 
حق 
(الأتفال: 0ع 


++ وكننوا آنا عتم ين كوو أن يه 


خمسه ولول > 


(الأغال- 241 
وما طوَبوَقِرُوهُ # فهو لله سيحانه 
وتعالم أيضًا لأنه بمعتى التعظيم وإجلال 
الله والخوف منهء كما قال تعالى + 

جتان تاو 1» 
رحدعنى 
وبهذا يتين أن الآية ليس قيها العفات 
من حيت إت الخطاب للرمول :22 وامته 
على تحو قوله تعالى ‏ 


(الطلاق ١‏ 1 
على أت الالتفات أو عدمه ليس موضوع 
المسألة: إنما المساألة تحقيق مرجع 
الصمائر وقد بيناه وبينا أنه لا إشكال فيه 
نون الممنوع من الصرف 
جاء قى قوله تغالى 2 
وتيت حم يه د موقي حت 
وَيراً» 
(الإنات: ولع 
بالسوين مع أنها لا تون لامساعها عن 
الصرق؟ إنها على وزن مصابيحء وجاء فى 
قوله تعالى2 
« يتآ نما يلكتيت سكيقا 


ولدلا مَسَيِوا 4 


«الإنات ع» 
فلماةا قال سلاملاً يالسوين مع أنها لا 
تحون لامتتاعها من الصرف؟ 
تبييس الجواب 


رق حتى أخدذتم تخطعوت وتصوبوة 
لم تعرقوا إعراب (ضراء) ؟ !200 
ترتدوت على أدباركم : (قوارير 
) على ما هما عليه قى المصحف 
ليساعهنوتين والألف يعدهما 
1 مايشيه علامة الكوت دلالة 
و آن هذه الألق لا تنطق عدد الوصل 
عمد الوقف » وعدد الوقف ينطق 
يدوت تنؤين (الدى هو الصرف) 


مغن أقكز ةج 


الأئف لآ يمكن أن تكون يدلاً عن 
الآن السوين لا يجتمع مع (أل) ولا 
ة وألف الإطلاق هذه معروقة قى 
ن أمثالها قول جزير: 


وحياطالماانعشرواالإيابا 
أثف الإطلاق فى الفعل (أصابا) 
ل لاينوت ولحقت الامم المقعرت يأل 
الإيابا) وهو لا يتوت 
قراءات القرات قراءة بحوين قوارير 
وهى لغة عربية صحيحة وقاعدتها 
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جعدد تضد رَبِينَا وأقت عتي [حصرم) الم تنضج يعد - والحصرم يكنسر انحا 


التحوية أن جمع التكسير الممنوع من 
الصرف يجوز صرفه ومتعه. 
قال ابن مالك فى ألفيعه: 
والعرف قى الجمع أتى كثيرا 
جعى ادعى قوم ب هالعخييرا 
فانزعم يأن صرف (قوارير وسلامل) 
خطأ - قام على وجه واحد قأوقع صاحيه فى 
الخطاء إذ مب أن ماعنده هو كل العلم 
وتضق الحق ياطلء وخير للك أن لا تعلم 
من أن تعلم نصف الحقيقة. 
ومما يدل على نقض علم هذا الزاعم قوله 
(قوارير) بالسوين مع أنها لا تبون لامناعها 
عن الصرف؟ إتها على وزت مصابيح: آنا 
العلم والعائم قيقول : من الأسماء الممتوعة 
عن الصرف (الجمع المستهسي ) وضابطه: 
كل جمع تكسير يعد ألق تكسيرة حرفا 


أؤثلاثة وسطها ساكنء يخرط الايكوق | 


التانى يعد ألق التكسير متج ركا وإلاصرف 
عغل عباقرة - صيارقة - صياقفة - أشاعرة. 
لقد كان أكمة العربية ينفقوت عَمرًا طويلاً 
قى تغدم العربية قبل البحت فى القرآت 
كاتوا يحقظون دواوين شعرها ونترها 
وادابها تدرجًا لدراسة القرات» وقى ذلك 
عاش (النضر بن ميل ) أربعين سدة قى 
الصحراء يحقظ شعرها ونثرها ولغتها من 
لمات العرب الأقحاح ولما مر الإمام تعلب 
على أبى القتح بن جحى إبان شبابه وهو يل 
درمًا قال له لقد تزبيت وأتت حصرم. (؟» 


انسلا 


فصحيه آربعين منة يتعلم : وكات أبويكر 
ابن الأتيارى يحقظ ”٠ ٠ ٠ ٠‏ بيت شعر من 
شعر من يحمح بهم من شعراء العربية شواهد 
اللقرات. كما كات يحفظ ١١١‏ تفيرًا 
وكان عبدالله بن عياس أحيانًا يستشهد 
يبيت من شعر عمر ين آبى ربيعة فيقول له 
قائل: أبه تتشهد (يقصد أن شعره كله قى 
الغزل ) فينطلق اين عياس قيقد القصيدة 
كلهاء فكاتوا يتأهلوت يلغة القرات وعلومها 
قيل دراسحه. يقول الإمام الزمخخرى قى 
عقدعة كتابه (القاتق) : يجب على من يريد 
درامة القرآت أن يتقن خمسة عشر علفًا. . 
أمألكم بأقدس مآ تؤمتون به: أين أنتم من 
هذه الأعتال . لقد تزببعم وأتعم حصرم- 


جاء قى قوله تعالى< 
وَمَابدَرِيكٌ مَل لَه كَرِتِ > 
(الشورى: 211 

لماتالميؤتتخير( لعل) .فيقول(قريبة) + 
وهوعاتد على (الساعة) وهى مؤنتة؟ 
تبيين الجواب 
وأقول : لو كان الائل يملك شيئًا عن 
النعسيق القكرى لخم هذه الخبهة إلى 
الشبهة الغالتة (25+ قإن القول فى 
ةميث » 

1١17 (الشورى:‎ 
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حو القول قى 5# أله كَرِرجٍ 4 
(الأعراف: 5ه 


ولعد أقضاقى الرد يما يغتى عن التكرار | إِلمُعدَود لايدل على العدد المخصوص» 
(للشطار) - (وجل ورجلات) فالمعدود فيهما يدل 
5 8 العدد المخضوص قلا حاجة إلى أن 
د ) (واحند أو انان )+ لكن الاسم الحامل 
جا فى قوله تانة ١... ... ٠.‏ يني الإفراد والتميةيدل على الجدى 
«ق خَّ يد حم تكتد آَر في تتح يبودا والعتدد مماء فإاكات مقصود المتكلم 
تدش فق عكر 6ب 4 العدد وليس الجتس قلايد من رقع الاحتمال 
اَذَك رَ انعد لذلك قال للله - 
غلماةا كم يقل علك عشوة مع حل ١|‏ لو إلنهيي تتجو كنا حويقة ونيد 
كلمة كاملة تلاقيًا لإيضاح الواضح. لآنه ما | "١‏ 
من أحد يظن العشرة تسعة؟ 
تبيين الجواب 
وقول + كان عليكم أن تقولوا: لماذاقال* || | كا إنيانًا للألرحينة دون الوحدانية قيفوت 
يفت عَترة 4 'المقضود: قهل يقال: إن ذكر العدد قى هذه 
لد وذكر العددء بإطلاق + 
ومن الواضح أن تلاثة + سيعة - عقر ةلا : :قنت كنا 
يخفى على صبى ميتدئ: لكن اللعةء أى لغة: || للِبِعَيْنَ مرة قيحتمل أنك قصدت التكثير 
حماثة أوجه فلو لم يقل تلك عشرة لاحتملت || ولي سن الحصر: ولماقال الله للرسول: 
مسد كد سن و عن و كتتنوزخ نبي > 
صامها سبغاإتا زجع :قلرقع هذا الاحتمالقال: |1 ا 
ويف عترة > ١‏ لْرََدعَم رمن الرسول الايستغقر مطلفًا 
(ابقرة: 153 || . اللمنافقين ولكن الرسول بي الذى بعث 
كما قال زرحم ةللعالمين قال لأزيدت على السبيعين+ 
ج + :236 لَاسَيئدا إكَهَيٍ كتين يكنا || ملا قى أ يقر هله لهم حتى نزل قوله 
حرق وتد ررد > تعالى - 


(التحل: 1ه) ةي تكتدات لمر كم 
خخ يتور اقش > 


(المتاققزن: ى) 


والرجل يقول لأهله اصتعوا لما كوبى 
شاى ويريد عا يكفى آهل الدار فَإِذا أراد 
مدلول التتنية قال كوبين اثتين وقى سورة 
الرخرف: على لات المعاتدين المنكرين 
اللقرات على محمد - 
< كا لا د دا اليك عل تلن 
عرسي عَم 
رالرخرق: دع 
والمراد من إحدى القريتين فأقام 
المضاق إليهغقام المحاق» الأثنيسية غير 
غقصودة: وقول الله تعالى* 
< واتكة يق ولتق لز ثرت > 
(العاقات: لاقاق 
ععمى (أو): يل يزيدوت ققوله أو 
يزيدون دل على العده قيله يسيبها 
يلون ويلدون بعد إرمالهء وشاهد (أو 
بيمعتى بل ) ما أنضده القراء: 
يدت مثل قرن الشمس قى روتق الضحى 
وصورتهاء أو أنت قى العين أملح 
قلما كات إطلاق العدد ينطرق إليه 
الاحتمال أراد الله قى آية م نآيات التشريع أن 
يرقع احتمال النقص أو الزيادة فقال كاملة» 
وكل من درس قى علوم البلاغة مسألة الإيجاز 
والإطداب لا يتطرق ذهنه إلى عثل ما ظننتمء 
قالعيب قى الأقهام التى لم تحكم العلم !ء ثم 
أختم هذه المسألة بقول المعتب عن حيه: 
وإذا الحبيب أفى يذفب واحد 
جاءت محامهه يألق شقيع 
أنرونه أراد بالأئف آلنا؟ لو أرادها لقال - 
ألغا كاملة . 


اشية - ثم الكهف - ثم التحل - ثم فح ووه مهنا 
ثم إبراهيم 0 عت يصدر السورة ‏ 


وقد رأينا حَلاقًا بين علماء الروايات قى | 

م أماكن التزولءخَدَ عفلاً مورة الأتعام: قهناك 
اءلون - ثم النازعات - ثم إذا ؟"لماء 2 قول بأنها تزلت كلها جملة واحدة بمكةء | 
ات - ثم إذا السماء انشقت - ثم الروم 2 وهقاها أرججهء بل ماتنظاهر الدلائل على | 


2 للشيح :محمد العرالى 


0 تق تسان إل كمال الصورة الشرعية "قي العتكبوت)- صححه: ومع ذلك فقد وردت أقوال أخرى 
الع 5 عظيما تبيان واستكمال 0 
الا حي _- واختلفوا فى آخرما تزل يمكة, ققال ابن تجعل عددا منآياتها مدنى التزول: والمتامل 


: العدكبوت: وقال الضحاك وعطاء- فى هذه الأقوال يستيعد بعضها ويجزم يبطلات | 
البعض الآخر. 
يقول الله عر وجل فى هذه السورة: 
نآنوت سووة على ما استقرت عليه روايات ‏ #وَيَومَ عَحتُرمُد ‏ جا توا إن ار 


ونحن تعلم أن ترتيب المصضحف على نسقه القائم - وإن تم بتوقيق الرسولء واجتماع 
أصحابه - يخالف ترتيب قزوله حسب الوقائع والأزهان. 
كانت الطائقة هن الآيات تتزلء فيأمر الرسول كتبة الوحى أن يضعوها قى المكان 
. الذى يذكر فيه كذا وكذك وريما يكون تزل قبلها بستين. 
وما دام هذا الترتيب قد وقع بإشراف الرسول نقسه قلايد أن يكون ذلك كى تتفق 


صورة المصحف مع الأصل الثابت لها قى السماء. ة» قأول ما نزل بها مورة البغرةء ثم 

وطبيعى أن تكثر الروانات عن أول ما تزلء وعن آخر ما نزله وعن السيب فى تزول كالتمال عمرانء كم الأحرزابءقم ‏ 2 يا ع يح وَصَرْعتع اكوا | 
| آية ماه وعن مكان تزولها.. وللأقدمين بحوث فى ذلك مستفيضة لا يتسع المجال هذا كم الساء ثم إذا ولت الأرض: 
لشرحهاء ولا لنقدها. لحديد. ثم مورة محمد ع , ثم الرعدء والأتماب جى فى 


وتحن تذكر الترتيب الآتى للسوروقق <مممورةالقدر- ثم سورةالسردج 5 | [والطالاق.تم لم يكن تمالحشرء ثم بعص الرواةقيقول:إنآخرآية عند نزت 


مجىء الوحى بها للرسول يي وإن كانت التين - ثم لإيلاف قريش- تسم القارعة - ثم ثم الناسء ثم إا جاء تصر الله والفتح بالمديمة أما الأوليات ققد مزلا بمكة.. !1 
لعا عليه ملاحظات- القيامة - ثم الهمزة - تم المرسلات - ثم ثور ثم الحسجء ثم إذا جاءك المتاققوت» 5-5- 


قأول ما نزل من القرآن بمكة (اقرة باسم 2 ق - ثم سورة اليلد - ثم الطازق - ثم #قتريت 
ربك الذىخلق- ثم نوالقدم - تمياأيها ‏ الساعة- توص - ثم الأعراف - ثم الجن - 8 
المزمل - ثم المدقر-ثوتبت يذا أبى لهب - تميس - ثم القرقان - ثم قاطر- ثم مريم- 1 :2 <© وعوَالدّى لكا 


- 9 1 كاه ننه نت يوست عه 
وتب - ثمإذا العم سن كورت - ثم سبح توطه- ثم الواقعة- ثم الشعراء- 


جود 4 م 0 9 39 عَعَيُوضتٍ وَاتَخْلَ َأ ْنَا د 
تسد عي يعلد اموي ص 20 ثرت :نكت تتكني وقد نكي 
والفجر- لوالشحى - ثم المتشيح - قم .. بوتس شوهود- ثويوسق- لو لجع 1 16 سيد عه 
والعصر- تم والعاديات - ثم إنا أعطيناك شمالأنعام - ثم الصافات - ثم لقمان- تم منة أخرى. كوأ من تمر !3 فَوَيِ] حَقَمُومٌ 
الكوّقر- ثم ألهاكم التكائر - ثمأرأيت 2 مياأ-ثمالزمر- توالمؤمن- ثمالجدد || | ن سورة 
الذي. تم قل يآ آيها الكاقرون - ثم الفيل ‏ -توجمعسى- ثمالزخرف- ثمالدخان 2 (الأتعام: 021 


- شم قل هو الله أحد - ثم والنجم - ثم عبس - نم الجاثية - ثم الأحقاق - تم الذاريات 2 قعم ثم يعطق على هذا الإنشاء تعمًا أخزى 


يمعن بها على عياده قيقول - 
«ويت الأتمر ص تكيكا. 
يَمُواحُظوتٍ أ 
(الأتعام 21145 

فيجىء بعش الرواة قيقول: إن الأولى 
مدتية والثاتية مكية: أى أن المعطوف 
والمعطوف عليه قى سياق وإحد بينهما أزّمنة 
وبلاد - 
وهاك آيات تعرضت لأهل الكتاب قجاء 
اافرواة وعدوها مدئية كأت الكلام عن أهل 
الكتاب قى مكة لا محل له! 

والواقع أت هذه الروادات يتقصها 
التمحيص العلمى والتحقيق الناريخي. 
وشتيرعها بهلة المروة يعني قوع القول 
بالخ مع ضعف متده من تاحيتى العقل 
والتقق ‏ 

والغريب أن هده الروايات الواهية هى التى 
أثيعها دون غيرها تقر من الحقاظ أخرفوا 
على طيع هذا المصحق أخيرًا قى دارالكتب 
المنصرية: والخطب مهل على كل حال.- 

ومايقال قى الصقة المكية والمدنية: يقال 
قى الترتيب الزمتى لبعض الور ! قسووة 
المزمل عتلا تجىء الغالقة قى ترتيب العزول » 
مع أن القارئ لايغوته وهو يتلو آياتها ملاحظة 
أت قيام الليل الذى آمر به الرسول إتما يكون 
بقرآن كتير . يتقرق الاعات لا الدقائقء 
وأيين هو إذا كان ما نزل مسورتين ققط من 


كك 


تاريخ النزول وحسبينك 


م إن الوعيد الموجه إلى المكتبين» 
وتخريقهم بخزى الدنيا والآخرة ما يتصور 
إلا بعد الجهر بالدعزة: واشهياكها يجدل 
الخصوم ومؤامرتهم: 
ووشير عق ماعو َأَغَبْرهُم هم 


(المؤمل- 205-5١‏ 
ويبدو أن عناية الحقاظ با معظهار القران 
الكريم على الوضع المأثووء أى يعوقيقف 
الرسول تفه قد اسعفدت الاهتمام كله: 
قلم تتوقر الجهوه على تتبع آزسة النزول 
بأسلوب يقوم على الدقة الواجبة : وإت كاتت 
الأحكام قد ظفرت يقسط واقر من العتاية 
المشكورة. 
رالعلماء الثقنات لم تفتهم هذه النظرة 
القاخصة:» ويتيغى - وتحن تكرس التقول 
المروية - أن تححفى بارائهم فلا تخفى بين 
غشرات الأقوال التاقهة التى ملا السيوطى 
متلا بها كتايه. . 
666 
اخدلاف الأحوال يقتضى اختلاق التوجيهء 
وتباين المواطن يقتضى تباين الأؤضافء 
وهذا وذاك دلالة اتسجام لا دلاثة ناقض. فإذا 
قال الله قى المجزمي: 


نك الأوصاف المتغايرة تقيه الأحكام 
ةلا لشيء إلا لأن القضايا الى 


خ قيها حكم ورد: بل كلل حالة برصد لها 
نَبها وكل موقف ينزل قيه ما يصلح له 


مه أوتمر ونوا كلها حق. وإ هادتت حينا 
9 ت حينًا آخرء قلم يككن بد من علايتة 


(الرعمن: وم 


(الرحمن: 51) 


إذقى صمت إلى السجن أو الغ عق!1 
إل بآتهم سكلوا لا يتقيه القول بأنهم 


ا ذاك قى موقق وهذا قى موقق 


لهالِت سواء قلا جرءأنها 


متقاوتة قى اللطف والعدق. والأخد 
ماوز. ‏ ومعاملة الكاقرين بالإسلام من 


لم يرد فيها حكم واحد: ولم 


الأوامر والوضايا قى هذا 


أهل اللمء ومجاقاة أهل العدوات. وكلا 
النصين قى مؤضعه سليم: وليس العيب كما 
قا قى إختلاف الأدوية إذا اختلفت العلل: 
إتما العي ألا تحن المداواة: أو أن تضع 
علابجًا مكان آخر 
ووضع التدى قى عوضع السيف بالعلا 
عضر كوضع السيف فى موضع التدى 

وقد أقحم القول بالنسخ فى الآيات الواردة 
يشأن الكفار إقحامًا غريبًا: فألغى يعضهادوت 
وعىء وأعمل اليعض الآخر دوت فق والآمر 
أجل من ذلك وأحوج إلى تعلغل النظر وسداد 
القول 

والقارىء اللبيب يرى أن الكتاي العزيز قد 
تعاول المعارضين له والكاقرين به بآأماليب 
شعىء ليس من بيتها قط إرغامٍ أحد على 
قيول الإملام وهوعته صادء كل عا ينشده 
الإسلام أن يعامل قى حدود النصفة والقسطء 
وألا تدخجل عوامل الإرهاب فى صرف امر 
اتشرح عصدره به. 

ولم يكن على الإسلام من بأس » ولن يكوت 
عليه يآس آبدا لو أصر ألوق المنعسيين إلى 
الأديان الأخرى على البَعَاء فى معتقداته 
فكلمة: 


« لَدُرخ ونه 
(الكافروت: 5) 


وكلمة: 
+1 عَيلِ وَل عند قث 
عمل لآير وكا مله 4 


عسوي 


يون مِنَا 


4١ (يوتس:‎ 

هذه الكلمات وأمنالها مما تردد قى 
الإسلام هى التى ظلت تتردد قى أواخر العهد 
المدتى: ويخاطب يها كل إتسات. 


قالإملام لم يفرض على النصراتى أن يعرك 
نصرائيته. أو على اليهودى أن يترك بهوديته. 
يل طالب كليهماء مادام بؤثر ديته القديمء أن 
يدع الإسلام وشأنه: يعسقه عن يعسقه. دوت 
تهجم مرء أو جدل سيئ. 

6ه 
كن مسيجيًا أو إسراتيليًا: ولكن لاتكن 
خصمًا للإملام ونييه وأتياعه تتمتى لهم 
الشرء وتعريص بهم الدوائرء واسمع إلى قول 
الآ قى سؤرة اليقرة - يخاطب أهل الكتاب: 
«ق كيرا 
حْيِسُونَ * 


لَه وهر رين وَيَبكُ 


رالغرة: 3ل 
وقى سورة آل عمرات 1 
ون كتكئوا كد كفككوأ كيت ورا كزكمًا 
(آل عمرات: ٠‏ ؟)» 
وقى مسورة الساء- يعدا كر تفضيل 
اليهود للوتعية على الإسلام - قال لهم 
< + إل بارخ ل يوا التكب إل آمنقا 
(الساء: 8ه)» 
وسورة المائدة - وهى آخر السور نزولا - 
تحدد وظيقة الرسول بهذه الآيات: 
< تاعل الول إل عَم ماشه 
ناخو » 


تاريخ النزول وسبيه 


(المائدة: 55) 
ويقول: 


< كينا وتيدمرا س1 و 
فكي كتما سوق اقم اقبيأ» 
(الماتنة: 5ة)| 


وقى سورة التوية - وهى التى أعلتت 


و سوم ع را 0 


عَيهِ وكلتب وهو وب العرش 
(العرية- 155)] 

لم يقل : قإت تولوا قعليهم اللعنة: ولابد من 
مقاتلتهم حتى يتخلعوا عن دينهم : ويدخلوا! 
قى دينتاء كلاء إن توليتم قالملجأً إلى لله من 
كيدكم إن أغراكم الشيطات بكيد : أو 


احرف 5 تهاء إنننا تقيد تفهم الملانات 

والواقع أن الإملام لم يشعياك فى قتال ب شوون. تنيت 
التضارى أو اليهود إلا يعد آت وصل هؤلا: الى تمل كل تين ة دعل نكاتها لا 
وأولملك إلى عنزلة قى اللوك والسيامة 


رال تحن الدعاة إلى الإملام مطالبين 


عريت عن الشرف والعدالة: وبعدت عن وال ملعتم رتفا كولهة عر 


مرضاة الله كما يعوره موسى وعيسى 
أتقهماء فهم تمردوا على أنبيائهم قبل أن 


وكما شرحها التبى المتواضع النبيل 


بن عيدالله: وقى مشال هذه الحالات تكولا لح عَكَ ما يتوت وَسَيخْ يحَمَدٍ 
عوالاة الكاقرين خيانة لمبادئ الحقء ويكوظ 
التزول على إرادتهم تسليمًا مطلقا للب 555 
وأغله 

لتاحَة ند تع اَن 


الحقء كما يتصوروته: وتدخَلهم قى |! 
كلما يتضورفاهو. 


وقوله: 
ومتتع يوا ريق 3 بكؤايتخ الى 
يكحو 
«الزخرف :ىم 
وقوله 
كدح عد 


«ندي ينما نت مَتَكرٌ (©) لنت علتهم 


بصي 4 : 


رالعاشية- اكدكقع ا 
وعاأضيه ذلك من الآيات التى تملاً قؤاد | 


المسلم بالشعور السحيح قى كل طو ومن 
أطوار الدعوة إلى الله : والتى تعلمه هساندة 
الحق بالقبات والسكيتة. وبارتفاع التقس 
عن المهائرة والتشقى. : 

إن هذه الآيات ترسم أطراقا من سيامسة 
الدعوة إلى الله لا يلحقها تسح ولايمكن 
إهمالها حين تيتى العلاقات بين المسلمين 
وعيرهم من أهل الأرض. ‏ ومثلها فى الخلود 
قوله تعالى: 
عَدَدُواوت لله لَايْصِت الش كرت 8 


05٠ (البعرة:‎ 


ققتال العدوان لا يحله الله لأحد من خلقه: أ 


ولا يمكن أن ينتصر يه حقء ولا أن يتخذل به 
باطلء والومائل الك ائنة لا تقر بها قضيلةق 
ولا يتوطد بها إيمات. 

وإذا كنا نحتقر هذا اللون عن الحروب أي كات 
مشعلها. قنحن لا تهمل حق الإيمات قى تمك 
أصحابه به وحرصهم على حياته وكرامته. 

ويستطيع الإنسات أت يمؤت دوت عقيدته 
فى عقام لا تلحقه ريبةء ولا يشحم ممه طغيان 
ولا تحد ولا اقتيات- 


وي حطيع أن يلحق بخصومه أبلع الأقي: 
الم و0 
والإملام يرفض المسلك الأخيز» ويستحب 
المسلك الأول: 


جع ارت اموأ كرتا عدوت يلد 


الآن قى ؟لشرق والغربء ولا تلمح عن ورائه 
تي ةصالحة: ليس بدعة ايعكرها عصرتا 
الحاضرء وإتماهو تت إسلامى عرق 
قى أرضنا وحدها: وحمله الملموث إلى 
الناس هنا وهداك: والصياح به قد يقبل يعد 
اصطلاح الآمم كلها على تحرير الآرقاء وترك 
المستعمرات لشعويها المهيضة: وترك 
الأديان جميعًا تعرض عقائدها وتعاليمها على 
الضمائر والأذهان دون سدود ولا قيؤد .-- 
أماقيل ذلك قالرعا عن المظالم لن 
يتشئ سلامًا ‏ 


آيات الأحكامء يفيد قى شرح كثير من الآيات 
المتصلة يالنبوةء ومعالم الرسالة. ويمكن 
أت تنيع على صوئه حقيقة ماء ء لتعرف يدعها 
وسيرها وثماءها. 

ومن المسائل إلنئ دار خولها الكلام» 
وإختلق قى فهمها العلماء: : أمر الإعجاز 
المادئ الذى أيد الله به نبيه محمدًا 2 - 


فالجمهور على أت الله أجرى خوارق 
مادية على يدى رسوله لتكون أدلة صدقه» 
إلى جانب المعجرة الكبرى الخالدة» وهى 


الآنات القرآتية المتعددة التى تابى 


والمحققوت على أن الآيات المادية 
النى وقعت لاتحمل إمسم المعجزةء وإنما 
هى حوارق بتها الل قى طريق تبيه: خوارق 
أكرمه بها معدي مه 
السايقين: ختى لايمتازوا عليه 
الجماهيرء ويرونه دلالة ت 

وعع هذه الآيات المادية + 
لم يقدمها على القران الكريم؛ بل جعل 
القرآت المعجزة المتقردة بالسبق والعظمة 


لو أنهم رجعوا إلى ترتيب تزول سور 
فى تاويح القرات للزتجاتي: أو طبقوا 
لمات القيمة المذكورة قى ديباجات 
وو قي مصحق قَوّاد لتكشقت لهم حقيقة 
خية مهمة هى أت تزول آية إتشقاق القمر 
ى على تزول الآيات الأخري: إذ ليس قى 
والتلاثين مورة الايقة قى التزول 
وسور القمراينة كر أو تمصع إجراء 


وقد ملنا إلى هذا الرأى وشرحناه قى كتينا 


إلى السجز سيكتب غيرها من 
جزات وينسيه إلى السحر أيضاء ويكوت 
العيت إجراء معجزة أخرى لهم 
طلبواء وإلى هده يشير تعالى قى سورة 


ا ار عو 
القسريما اتضح لهمن حجنجاتم 
آراء المخالقين مهن يدكرون الاتخقاق :| 
ويجعلوت موعده يوم القيامة.. قال: 

ويبدو أت الذى حملهم على التأويز 
اس 0 َ 


مَاع َل كلض 


او ة الحجر متأخرة عن وهاي 


السورة ومعروف أت نوول السور المتجمة 
إنما كآن يعرف يتزول البسملة وأول السورة. 


وسيب آخر مئع من تكرار المعجزات 


الحسية لقريش أو لغيرها عن العرب أن سعة 
تقضى بإخلاكهمء كماهوواضح من القصص 
القرانى قى سورة القمر وعيرهاء ولكن رحمة 
الله كانت قد مسبقت لأكثر قريش والعرب 
أنهم سيؤمتوت: ويكوت لهم فى نشر الإسلام 
والجهاد فى الله شأنأى تأت. فاقتضت حكمة 
الله ورحمحه يعد أت كدب من كدب يمعجزة 
انشقاق القمر قامححق الهلاك: أن يحيس 
الله عمن عَابٍ عنها عَيرها من المعجزات 
الحسية حتى لا يكذبوا بها فيهلكرا. 


ولابد أن تكون سح الله قد تقنات فى 


القليل الدى أجريت لهم معجزة اتشخقاق 
القمر من كقارقريش قيكونوا ممن هلك قى 
بدر أو قبلها مع من هلك من المستهزئين. 


والحديت الذى ذكره الألوسى رواية 


عن أبى تعيم يشهد لهذا على صعف قيه 
عند الأنوسيء ققد ذكر أمماء بعض رعوس 
المخسركين الذين شهدوا الآية وكذيوا بها 
وكلهم كانوا من المهلكين مقل التضر بن 
الحارث ٠‏ وأبى جهل بن هشام. 


إآية الإسراء وقعت يعد آية اتشقاق 
وآية الإسراء و' 


وهى وإإن كانت من المعجرات الكيرى إلا أتها 
بالنسية للمشركين لم تكن إلا خيرًا أخيرهم 
يه التبى قكذيوه رغم امححاتهم له كد قى 
أوضاق بيت المقدسء ورغم ما كققة من 
أخبار العير التى رآها قى الطريق وضدقه قيه 
أهلها بعد قدومها ورأوه بأعيتهم قى بعضها ‏ 


ولو انهم صدقوه ييه قى بر الإسراء 


القص عَليهِمٍ خير المعراج وهو أكير وأعجب 
عن الإنراء» وكل عنهما ثابت بالفرات 
وبالحديت الصحيح على ظاهره من غير 
تأويل- 
وبدو)ن من لمير اتشقاق القمر من 
واقم وأكد أنه يؤمن لو راهاء وود التبى 
والملمون لو أتزل للهآية أخرى لعلهم 
يؤمنون: فأراد الله يحاته إقناًا للمسلمين 
أن يمتحن المش كين مزة أخرى قى صورة 
لاتقتضى إهلاكهم إن كدبيواء لما ادخر 
لأكترهم من الإيمات بعاد الفح ء قأكرم 
بيه بالإسراء: وجعله يجدثهم صييحته : 
وجعلهم يجتمعوق حوله ويمتحتوته قى بيت 
المقدس٠‏ وجلى سيحاته لتبيه بيت المقدذس 
قوصقه لهم وضف مشاهدء وزادهم ما زاد من 
أخباوعيرهم التى صدقها الواقع فيما يعد 
تكنهم عَم ةلك كله مضواقى تكذيهمء 
وقد كات قى بعض ذلك مقتع لهم لو كانوا 
يؤممون فكانت آية الإسراء آخَر عا أجراء الله 
الرسوله قى عكة من المعجزات ١١‏ هد 

وتحن لاتيالى بالأوصاف يعد تيوت 
الحقائق: قإن الروايات المستقيصة دلت 
على وقوع خوارق شعىء فإذا عدها البعض 
معجزات كالذى أوقيه موسى وعيسى قله 
ذلك 

أماتحن قلا ترى متجهاهذه الصقة 
حتى يتقرد القراآن وحده يموقق التحدى 
والإعجاؤ- 

قم إن إتكارايات يعينها من الخرارق 
المادية لا يطعن فى إيمان أحد إذا كان هذا 
الإنكار يقوم على فهم له وزنه واعتياره - 


وموضوع انة عاق القمر أيه من أثبته: 
ونقاة من نقاوء يدلاكل صحت عسده» 
وترجحت لديه: يمكن لمن أحب أت يدرسها 


فى مواطتها . يتطرق إليه ريب» وحقًا يطاول الليل والتهارء 
فعرضنا هنا النويه قحسب بقيمة الأقهام ماداصت المموات والآرض : وما قامت يربها 
القائمة على إدراك تواريج التزول:- الأشياء: وشاهذا على الناس: لا يبقى معه 
6ه عد رلجاهل. 
ختمة ٠‏ وكات آنابقى هذا القراتء وآت توقر له من 
مانات الخلود ما لم يؤثر لكتاب سابق ولا 
الإيمان صانع العجائنيد. الاق .1 
عندما أنظر إفى قواقل الحجيج متدفعة تقد قامت أجيال غقيرة من الحسلمين 
صوبٍ مكة مقبلة من أقصى المعرب أو أقصى واصى يتلاؤته: وتتعاون على دراسته 
المشرق: فيها الراكب وفيها الرجلات: تريد 2 يعقيله من 
أن تقضى المناسك وتطوق بالييت العتيق:- وتوريته جيلا عن جيل - 
أهز رأمى دهمًا وأتآمل فى الوجوه الضارعة- وهنا تعريت هنيهة لتقكر . إن جرثوعة 


الحيناة التى يتخلق متها الجتين قى بطن آمه 
تسم من تلاقى حيوات واحد قى صلب الرجل 
مع بويضة واحدة فى كيات الأنتي. 

٠‏ لكن هقا الحيوات الواخد لاييح قريدًا 
فى الماء الذى يتدقق : إنه يسبح بين الألوق 


ثم ألمس كيق اسعجاب الله دعاء غيد صالح 
من أثبياشه الطيبينء هو إبراهيم الخليل: 
الذى هعف قى جوف قلاة موحقة: عَؤْدَنًا 
بالحج. قإذا عدى الدعاء الخالص يتردد 
قى أغوار الأّسة السحيقة: وإذا القلوب 
الموقنة يتولد فيها بين الحين والحين لاهج 
عن الشوق يوقها موقا إلى زبازة بيت الله 
-.وكأنها الحمائم تشوب إلى وكناتها - فما 
تجد إلا كديه المسعقر والاطمكعتان والرضا- 
هاقيمة عكة-. لولاهنا البيت* 
ومارغة الناس قى زيارتها لولا داعى 
الإيمان؟ 
أجل ء نولا هذا وذاك ما امسازت مكة عن 
مائر الصحراء التى تقع قيهاء وليقيت ققرًا 
عن الققار المتقطعة المستوحشة. 
إن ذلك مغل مصغر تأت هذا القرآت 
العزيز. ٠.‏ 


7 ليتوه اتات فل فزني هذ لفرت 
واطسرد يهمع مواكب الحياة المائجة: قيه 
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بعض شيه من هذا التخلق الإنسانى الغريب - 

فإن الحفظة ألوف مؤلقة. قيهم جماهير 
غفيسرة ممن يتقنون قلاوة القران حرقا حرفا 
ويحسحون المدود والغتن» عهذًا مفاء وغنة 


ويعيدون لله بالحل والترحال قيه كلما 


|تهوا من آخر مورة اقححوا القراءة من 
جديدء لا يسقطوت لغظًا 

وقد يكوتون على ققر مدقع قى معانى 
عا يقرأون: وقد يتكصيون لقيمات الخيزء 
أو ياكنوت المن والعل من هذه العلاوة 
المجرحة: 

بيد أن قنى هذه المحيطات الموارة امن 
حمدة القرآن شاءت العناية العليا أن تتولد 
أسياب خلودهء وأت تمعد حيال حياته: وأ 
توجد طائقة من الفاقهين تعمل به وتعمل 
لهء وتسرث النيوة قى حمل آمانة الوحى؛ وى 
صيانته وسط ضوايظ عن القرف والعقةء 
ثم تيلغه للأعم مشروحًا تقيّا كيما تهتدى 
يمماره: وتتطلق قى آثاره - 

وتزاحم العامة على 1 تظهارالقرات طوال 
الغرون السايقة: وإلى غاشاء اله أمرتيت 
فى زبوع الإيماتء وكمن فيه وعد الله ببقاء 
هقا القرآن أبد الآبدين 


أثرالدرس اللفؤى فى فهم نص الشرعى (؟) 


عضو جماعة كار العلن 
وعصنو مجع التحوت الإسلاصة 


99 مثل علماء الصرق المادة اللغوية المجردة بالذهب المذاب: يوقع فى قوالب مخعلفة 
أ قنظهر هنه أشكال متعددة: فهذا (قرط) وتلك (أسورة) وهذا (عقد) وذاك (خاتم) يحسب 
| الإطار الذى وهع فيه.. وطبقوا هذا المعنى على المادة اللغوية حين تصاغ على أوزان 


وصيغء فكما لا يقال عن الخاتم والأسورة 


والعقد: إنها ذهب ققطء كذلك لا يقال عن 


| التقوى. والمتقى» والوقاية. والتقى: إنها بمعتى الحقظ فقطء فكل صيغة من هذه الصيخ 
لها دلالة خاصةء قالتقوى اسم هضدر هن الفعل: اتقى الدال على التكلف والمشقة: أو 
على الاتخاة والامتلاك, كما نقول: استمع فلان فتقهم أنه بذل جهدًا فى الإصغاء متعمدل. 


وإ15 قثناه سمح قلان قلا يدل على أكثر من إدراك سمعه لشىء دون تكلف أو تعمق» 
وإِذا قلنا: اختتم قلان بالفضة علمنا أنه اتخذ وامتلك خاتمًا. 


وحن هذين المعنيين تقهم أن كلمة 
(!اتقى) وممها التقوى تدل على أن صاحب 
هذا الحدت قد يدل جهدًا قى الوصول ! 
اتخاذ وقاية من غضب الل وهذا الجهد 
عتمدل قى القيام يتكاليف الشرع فى تقية 
الأوامرء واليعد من المنهيات: فإذا قيل 
لنا: إن التقوى هى قعل الطاعات» واجتتاب 
المعامى علمما أن هذا القول نتيجة 
لهذه الصيعة: أما المتقى فهو على صيعة 
اسم الفاعل الدال على التجدد والحدوت 


لهذا القعلء وأما التقى فهو على صيعة 
الصفة المشبهة الدالة على الدرام والثبوت» 
وتخ_قعى من هذا المعتى الذى حملته إليتا 
الصيغة أن من بذل جهدًا قى التقرب إلى 
اله وحفظ حدوده.. ققد اتخد لتقه 
وقاية وحفظًا وحراسة من الله لآن من حفنظ 
الله حقظة الله 

١-ومن‏ أمتلة هذا المعسى الضيغى أن 
القاعدة الصرفية تقول: إذا أردنا صوغ 
اسم الزعات واسم المكات من مصدر الفعل 


صوق اليائى جاء على ورد (مفْعل» 

الدلالة على الزمان آو المكات يرجع 
النياق . وهناك رأى يعض العلماء 

على كثرة الماع يرى أن المصدر 
يس أيضًا يصاغ قيانًا من هذا الباب 
بهذا الوزت وعلى وزت (مَفَعْل) أيضّاء 
السير مصدرا للفعل (سار) يأتى منه 


سم الزمان والمكان على (مسير) ويأتى 


على (مسار) وزمسير)ء ودلالة 
كماهو عن الدهيات على عجرد 
وقى ضوء هذة القاعدة تقرأ قوله 


«البقرة 03957 

قنجد كلمة «المحيض» وقعلها حاض 
حيض ومصدرها الحيض من هذا الباب 
بل هى اسم زمان أو اسم مكات أو مصدر 
؟ فى الموجع الأول : يترجح كوتها 


مات والمكات أرجح: قالأمر بالاعتزال 
للرجال قى ومن الحيض وقى مكاته: 
يكون تفصيل رسول الله بيد لمكات 


ا 
الاعحرؤل بيانا ققط لما أجمل قى هذه 
الصيغة. قيمجرد انتهاء زمن الحيض يحل 
للرجل الاقراب منها كما آن المحظور على 
الرجل قى هده الأثداء أت يقرب من موصع 
خروج الدم فقط وعاعدا ذلك حلال. أرأيتم 
هذا الإعجاز قى الإيجاز يسيب إدراك معتى 
الصيغ ,. 
؟- ومن هذا الياب قوله تعالي 
«قْدَآميَقَ لقني > 
(الأعراف +295 
فإت معاجم اللغة تذل غلى أن القفط 
يقح القاف هو الظلم والجور: وقد ورد 
على هذا المعتى قوله تعالي: 
و التيظرة تكؤايجهكر حنبا» 
رالجن:ه 21 
تكن هذا الفعل رقط إذادخلت 
عليه الهمزة أفاد معتى العدل وتسمى هذه 
الهمزة::همزة الب والإزالة فإت سلب 
الظلم هو العدل. فإذا قال تعالى 
«وآقيسلر يد لتهييث النقيلت > 
(الحجرات87) 
فهحا أت الله يطلب مما إزالة الظلم لأنه 
يحب ذلك: وتأتى كلمة (القط) يكسر 
اثقاف اسم مصدرعن الإقساط بمعسي: إزالة 
الظلم أيضًا ويكوت قوله تعالي: ا 
ءعُل مق يجني > 
رالأعراق 035 
يمعتى أمر بالعدل» ويهذا المعتى الذى | 
تدل عليه همزة الملب وردت أمثلة كثيرة 


و 
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28 
0 
8 
00 
35 
تت 
0 
ا 
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عن العربٍ حيث يقولون:- أعجمت الكتاب 
نمعمى أزلت عجموحه: وأقكيت قلاثا 
بمعتى أزلت شكواه. وأقذيت عيته يمغنى 


أزلت القذى عنها وهكذا ‏ 
#وهما يتصل يانم المعدرما تتداوله 


فى التحديرمن الغيبة والتميمة ذلك أن يعض 
الوعاظ ينطقون الغيية بفتح الغين وذلك 
خطاء لآن الغيية بهذا الغيط مصدر للقعل 
رغنابٍ)» والغياب ليى داخلاً فى الكيائز. 
إتما النتهى عمه أن تذكر أخاك يمايكره 
وهو غاتبء والذى يؤدى هذا المعنى القعل: 
(اغماب) اغتيايًاء وامم المصدر منه الغيبة 
بكر الغين لايقتحهاء وميه ابم فنعدر 
لأته ذل على معنى المصدر وتقصت خروقه 
عن جروق قعله كما قى قول الله تعالى< 

ميك يَخكُ عا ص ماد ما 
مك خاتق > 


(القضص بهد 

قالخيرة امم مصدر من القعل (اختار 
يختار اختيارا) - 

قا( 


مم بده 


جني 1 ل د جَنة قز نري متها 
- 3 
(الإسرء 5 ) 
اختلف المقسروث فى هذه الآية حيث 
يورد الجهلة مؤالاً: كيف يأمر الله المترقين 
بالقسى؟ 
فقال بعضهم: إن مفعول الأمر هنا محدوؤق 
لقهمه من السياق وكات الأصل : أمرنا مترقيها 


بالطاعة والإصلاح قَقعوا وأقسدوا.. وقال دل على بلوغ الوضف معهاه ‏ جاءوصف التبى هنا بضيق الصدرمن 


المحققون: إن هناك قراءة متواترة تنطق هذا فرحان أو شيعان: ومعال- جوعانت مواقف قومهء وه وإذا كان علارَنًا للإنات 
القعل يمد الهمزة : آمرتاء ومعتاه: كترتاهم صيغة(قعيل)تدل على الاتشار كان خلقا ميئَاء وهذا ما يحاقى مع وضف 


لآن الهمزة هنا تقلت القعل من اللزوم إلى : كزيمء حليمء لطيق. - التبى يآنه على خلق عظيم: ولهذا جاء 
التعدى: والقعل هو (أمر) يكر الميم وهو تطبق هذا المع على الآية بعد الوصف يصيغعة!مم القاعل الدالة على 
يدل على معني : كثر: ومنه قول أبى عل - رحمء يكر الحاء. المتغدى التجدد والحدوت يعد أن لم يكن موجوكاء 
للعياس يوم الفح عن التبى ب : ولق أمر آم اللازم للدلائة على الكثرة ‏ فهو طارئ غير ملازم. - 

اين أخيك»» أى ظهر واتتترء وهدا المعتى وم والدوام: كما هو الشان فى صياغة ١‏ أماحين وضق القرآن جهسم بالضيق 


قى تلك القراءة هو ننه فى القزاءة المتداولة مشبهة.. نجد آن المعتى قى وصقه ‏ قإنه لم يآت بصيغة امم الفاعل: وإتماجاء | 
تلحفص على الطريقة الأخرى للتعدية ققى : يصيغة الصفة المتيهة الدالة على التيوت 
القراءة الأولى تعدى الفعل بزيادة الهمرة وقى عاده مي والدوام والملازمة فقال عنها: 

القراءة الثاتية تعدى يتقيبر الصيغة إلى ياب: وود امنا مكنا سَيَعَامُقَيَّنَ» 


تضر ينضوء قضارالمعنى: أمرما عترقييَا معت كل شىء وانتشرت وعيت (مقرقات 297 
أى كثرتاهم قيتقق معسى القراءتينء وتكوت قي 0 وعلى هذا الوزت جاء : طيبء هينء لين » 
كلمة (مترقيها) مقعولاً به ولاحذف قى هما يقول الإمام ابن قيم الجوزية: | ,ريد.ميت. 


الآيةء ويتفق ذلك مع الواققع الناريخى أت الله 5 عناذات والرسيمي ةفيل #ادقى قوله تعالي: 
إذا أراد إهلاك أمة كثر قيها المترقرن قطغرا أيضًا لا يطلق لفظ الرحمن إلا على د آغينا صرّط الف حَيِم» 
وآقدوا.. العلية ولا يوصق يه عن موإه إِذَ هو قدي 
مدقال تغالي: حصيو سيو كلمة «الصراط؛ مأخوذة من: سرط 
وَالتَمَنُ لم الشرءانَ 4 البية إكافتعة فل ير وسيهزقاة وقد 
(التححةي 7 (الوحمن 25*303‏ اللفظة هى التى حرقت فى اللغة العامية إلي: 


كغر فى هذه الآية كلام المقسرين من وله زلظء غير أن اختيارصيغة رقعَال) لطريق 
حيت إن المادة اللغوية فى اللفظين واحدة: 4 نح الإملام.. فيه دلالة آخرى غير الدلالة 
هى الرحمة. قمن قاتل إنه رحمان الدنيا اللغوية: ذلاك أت هذه الصيغة تتعمل 


رحيم الأخرة: أو المتعم بالتعم الكيرى |20 قى اللغة للاكتمال والإحاطة مشل الإزارء 
والصغري. - وهكناء لكن الاجمكام إلى || > الرداءء اللحاقء الغطاءء الخمارء الإطارء 
دلالة الصيغة هو الذى يعطيتا الفرق بين : قهى إذن فى الصراط إشارة إثى أن من يدخل 
اللفظين: ببيات واضح مقيول شرغًا وعقلا 1 قى الإسلام يجده مهلاًء كما يبتلع المرء 


ولغةء ذلك أن صيعة (قعلات) قى الصغة 3 3 اللقمة قى سهولة ييسرها له اليلعوع بماقيه 


ع 


1 
7 


هن مادة مخاطيةء وهذا هو الفعسى اللغؤي» 
وهو كذلك يغطى كل احتياجاته بحيث لا 
يقتقر إلى راقاد آخر يأحد عنه رأيًا أو حكمًا 
أو توجِيهَاء وهذا هو المعنى الصيغى. 


(العربة- تكلقع 


الققه قى اللغة هو الفهم والإدراك: أما 
| التفقه قهو التعمى والتكلف للقهم: وها 
المعنى عأخوة من الصيغة الى أتى عليها 
هذا الفعل ء وبهده الصيغة تقهم أن القرآن 
| يوجه طلاب العلم أن يبدلوا أقصى جهدهم 


| للتعمق قى قهم الدين لآت القهم السطحى 


قد يؤدى إلى الفساد فى قهم أحكام الله. - 
ومن هذه الصيغة امحعدل جمهور الفقهاء 
على ضرورة اغعصال الحائص بعد انقطاع 
الدم قبل أت بياشرها زوجهاء لآت الطهر 


للقلبء قعمى البصر يأنى قى اللغة وضقه 


| يطلق لغة على التقاء من الحيض: وعلى 
م الاغخال. أما التطهر قهو المبالغة قى 
1 | الطهر مع تحصيل المشقة فى ذلك : وهذا 

1 لايتآتى إلا بالغسل والآية تقوا 


(البل :)2 
العمى قد يكوت للعين وقد يكوتن 


على صيعة (أقعل) قيقال قيه: أعبى. 
ويجمع على: عمى وعميات. كماقى 
قواك: أغرج: أضفرء أحول: أكنع. . أنا 
عمى البصيرة قيأتى الوصق منه على صيغة 
(فعل ) فيقال: عم وجمعه: عمون: كماقى 
قولك : قلقء أرق قرحء جزع: حزن: لبق: 
جشع: قإذا وصق الله الكاقرين ها بأتهم 
«عمون:» فهمسا أته يقعد أن عماهم فقى 
بصائرهم وقلوبهمء كما قال عن قوم توح: 


كد اه ةعم عر 
+إجم حكاررا غوما حت » 


«الأعركف: 214 


(الحمجنحفقن 

٠-قوله‏ يد - «قذلك مثل من قققه قى 
دين الله ونفعه ما يعتسى الله به قعلم وعلم» 
الفقه كما سيق هو الفهمء لكن إذا أريد 
الدلائة على هذا المعنى ققط جاء القعل 
على ضيغة (قعل يقغل) 
قيكون: ققه يققه متل قهم يقهم وعلم 
يعلمء أما إذا أريد وصول هذا القهم إلى 
درجة الملكات الثابعة والقرائز الدائمة 
بحيت يتصق يموهية الققه جاء التعيير 
بصيغة (قعل ) كطهر وشرف وكرم. 
وهذا مايريده البى 525 لمن يتتقع 
بعلمه وهداه قيتقع ته وغيره » ويكوت 
الققه لديه كالطييعة والعريرَة التى خلق 
عليها. 


فور التخرمر والتتوير هس +4 جِرّد - 8 1١‏ +1 ع1 دار سحثون االتشئر والثون 


إن لله تعالى مقاصد وعرادات فى الأيام والليالى التى تؤلقها الدقائق والساعات | 


ينأف منها الشهور والأعوام. واحياة من أزلها إى أبدهاوجل اله الى يقولة إن 


أو الأنبياء إبراعيم عليه السلام: وداربيته وبين 
ابنه إبماغيل ما قصه كله قى سورة الصاقات حتى 
قال إنماعيل: 


نو ع ويد كذ 


َب اسل 21ر6 
عانات: 7 
واقنداء عيدالله ين عن دالمطلبٍ الى كان وقاء 
بدذرتذره عي دالمطلي. وكات من أمر عبدالمطلب 
ودلل ما اتتهى يه الموقتق يعدما أخارت يه 
إحدى العراقات للاقسراع بينه وبين عثرة من 
الإيلء وكانت القرعة كل عرة تع على عبدالله | 
حتى بلغ عدد الإبل اهاقل 
قذبحت المائة وتجاعدالله إعداداً لزواجه 
ن اسة ينت وهب التى لم تكد ترف إليه حتى 
نقسه الكريمة بأ يودع سواللهعروجل 
فى أحشاء قعنةء ومضى فى أرض له يتاجر ثم كان | 
الميلاد وكات الاصطقاء لسيدنا محمد ج22 تبيا 
ورسولاء وكان كيد المشركين الذى واجهه النبى | 
قد قدى إسماعيل عليه البلام عليه السلاة والسلام حتى كانت كرامة الإسراء 
من السماء يعد الرؤيا التى أريَهَا ‏ والمعراج وإلى أوثهما يقول الله تعالي: 


+ عسموات والآزق. الستة الثنا عتدر شهرا متها آرئعة حرم ثلاث متؤائيات قو القعدة 


جة والمحرم ورجي مقر الى بين جمادى وشعيان» رواه اليخاري 0001 


باه عة سردات روت 


وكان الإلماح إلى المعراج فى صر سورة 
التجم إلى جوارعا صح من أحلديث رسول الله يك 
عن المعراح قى أحاديت إن لم تبلع حد التواتر 
فهى عه قريب عن قريب- 

وتقد كات الإسراء الذى أجراه لله على تبيه عليه 
السلاة والملام واقغا طوى الله عروجِل يه ما بين 
متجتين التسجذ اعرف والد_جد اقضي» 
وقى جزء قصير من الزمن إلى مآ وراء لك مما 
يعنيه عدر سورة الإسراء ميتدثا بحقيقة الحقائق 
الى تعنيها كلمة لسْبِحَنَ # وهى تعتى تنويه 
لله عما لا يليق به: واليقين بأنه يحاته على كل 


مكاعر ونا عق 27 قد و من ميت َه 


وكتم يكنوق مقينها قن لكر قر سماحة 


: ويجح بأن الأجسام الكنيفة يستحيل عليها 
قطع المسافات البعيدة بسرعة» وها تحن اليوم 
ترى الطاثدرات والمركيات القضائية: وتضحك 
من تلك القواغد التى وضعها أولئك المتقل فون 
واغترضوا بها على قدرة اللهتعالى- قطوبى لمن 
شرح قله صهره للإسلام : واطمآتت نفسه لماقى 
كتاب لله تعالى وسنة نبيه محمد ج22 أ الكريلة 

وفى هذه الأيام التى سفهت قيها تقس إسرائيل 
الداع 7 قوم آخرون تعرقهم ولا يخفود 


ولا مدع الآية مجالا لزعم زاعم ولاقهم غافل 
عن أن الله عز وجل أسرى يتبيه جسدا وووخا 
معامرصوقا بِسَبَد #. وهى عيودية شرق 


وتكريمبو «لَرَئ بِسَبَيْدِ نص كاف قى أن 
سيدنا محمدا كته كان قى تلك الثيلةيجده لا 


وآرانى أمامى ما ذكره الشيح العلامة محمد 
زاهد الكوثري : فى مقالاته قوله : والجمهور على 
أن الإسراء والمعراج فى ليلة زاحدة وأنهما بالروح 
والجد معا يقظة ولا محية عن ذلك بعد صحة 
الخبر وتمام الاعتقاد: وبقدرة القادر الحكيم 
الشامثة لكل ممكن؛ أ. ه51»- 
المتسرفة بمكة أوقى مسجد رول الله كد قى 
المدينة قلا يداخلتى ريب فيما قلت وأين ما رأيته 


المعراج ارتفاعا قى ملكوت السموات 


آيتا الأسراك والمعراجح 


سي سرشا ممق جروجل وأنهنا 


ولق كان منن الآ ات البينات والتكريم 
الإلهى للمصطقى جه أن أركبه البراق: وأخدعه 
ملاتكمه. وآحيا له أنبياءه ورسله الذين إحاطوا يه |1 
إحاطة الهالة بالقمر؛ وأمهم صلوات الله عليه قى || 
صلاة حامدة شاكرة لله حتى اعترفوا آخر الأمريأت 


الى عليه الصلاة واللام إلى حيث قاء 
ماجدا لربه عجييا إياه بيعض ما هو أهله 


نكاد كعؤدري: لقحيفة الحلائة الشوخ حدر ولفد الكوكز - ض +1 / يعتوق + لك حت انراد والمعراج ٠‏ لذ نَل السلام 
-#قاعرة جمهورية محر اتعربهة 


أ 
ا 
ا 
(45 مقالات الكوثري عى 1+ - ط دار لسلام ‏ القاهرة:+147ه ‏ 4--1م مقال يعتوئن الإشرت والمعراج ‏ ا 
لا “رواء الترمتى فى انستن قال الترمذي- حديث حسن غريب + آبواب فضائق كنقرقن. ط دار كغرب الإسلامي ا 


دوه عض عط اح يوز بجوي يي عب دحيو جوج جيني تتتن هن اخ دار الرلزى - عمفق- 


ورحمة الله وبركاته: وكاتت جائزة لله لخيرته 
من خئفه ولأمته يوم القيامة تلك الصلاة التى 
عى ثاتية الإملام وهى ععراج المؤمن كما صصح 
فى بعض الآثار وقى مقالات العلامة الكوثرى 
رحمه الله: «واعتير الصحابة_رضى اله عنهم - 
بما حدثهم عن الآيات الكبرى التى شاهدها قى 
ملكوت السموات. وتلقوامنه قرض الصلوات 
الخمس قى تلك الليلة الميازكة فراظيت الآمة 
عليفاححى صفت تفوس هم واتسع عرقاتهمء 
وأصيحت الصلوات الخمس معراجا معنويا لهم 
حيت يتاجوت ربهم عدد وقوقهم للصلاة قترمخ 
قى تفو مهم مخافة لله التى هى ينبوع كل خير 
ليبشس ا هذ0. 

ولعلك على ذكر مما قيل ومن شغله اتفران عن 
كر وعساكتى أعطيته أقضل ما أعطى الساثلين: 
إلخ :2 ب 

وما الصلاة إلا قيام رقعود وركوع وسجود» | 
ومخاطية لله عز وجل بكلامه. 

والتقرب إليه بإتعامه: قأننت إذا قمت إلى 
الصلاة لم يشغلك زوج ولا ولد ولا نهل ولاعملء 
قجاهد نلك وهواك حمى تخش صادقا إلى 
عرلاك 

إنةنيى الإمراء والمعراج فى الشهر الى 
كان الى عليه الصلاة والسلام يسعقبل هلال | 
قائلا: «هلال خير ورشدء آمدت بالذى خلقك: | 
ربى وربك الآه: الهم أهله علي ا بالأمن والإيماق | 
والسلامة والإبلام»» ركان يقول كد :«اللهم | 
بارك لدا قى رجب وشعبان ويلغنا رمضات؛ والحمد | 
لدوب العالمين- 


أ 


مابدا من اجنهاده 2 فى صورة رالدعاى 

فرسول الله يد عددما دعا عليهم وطلب 
هن الله أن يالعنهم كان ذناك عدن اجتهادا 
همه. لكن لع يقره الله ميحائه وتعالى ١‏ 
ويحيتاه دعوو عنام بويتواة لزني 


وهاده صورة آخرى من الصوو الكتيرة التى 
يدا قيها اجتهاده 2+ وتخصل اتصالا وثيعًا 
| بنعتى العيادة3١):‏ وهى صورة الدعاء على 
بعض التاس من كاقرين ومؤمنين وقع منهم 
عن أحداث آثار: بت دخيلة نفه عليه السلام. 

١-قالبخارى_ويوافقه‏ قى الرواية أحمد 
والترمقى والعساتى-يروى عن ابن عمر أته 
قال :قال رمول لله 2 يوم أحد لماجرح 
ا وكسرت رباعيته:؟) ورأى تمكيل الكقار 
بيعم ه حمزة وبالملمين: ذاللهم العن آبا 
مسقيان : اللهم العن الحارس بن هشامء اللهم 
العن مهيل بن عمروء اللهم العن صقواتن ين 
أية». قتضرع إلى اله سبحاته وتغالى يآ 
يجزيهم على فعلتهم هذه شر أنواع الجرزاء 
وهر أت يلعنهم ويسجل عليهم سخطه. 

مسي 


م الأنر عَيْة كر 


| من السقحوين يرى فى سي تزول الآية أنها 


المغسرين أنها نزلت قى أت أحد ‏ ومن 
هؤلاء الأسعاة الإمام الشيح محمد عيدة. 
ويعلل ما اتجه إليه بقوله قيما نقل 


الكلام كله قى أحد.صونا للقرات عن د 
ينزه عن غثله كلام الله . 

نم هقاك لآخر لهذه الصورة 
0 2 وهى دعاله على »ِ 


١‏ ل ص 
رضى الله عمها أنها قالت: دخل على رسولا 
الله يت رجلان قكلماه يشيء لا أدرى ما جو 
قأغضياء قلعنهما وسبهما_وقى رواية قخلرا 
يه قسيهما ولعتهما وأخرجهما -قلما خرجا 


عتدهة عقي رعل وتكوان وعصنية. دع ومعتئ فونه تعاعى تيطع + نعي يع المقحرين إلى أنه متعلق قود و 


يدر ينمه جه النتضرادد ويكؤن المعتى: قعل الل ما قعل ليشدع خرقا أى يولكهو 


عليه السلام قى صورة تفضيل الترك على | 
القعل . قيروى عمه كك فى «تلقيح الدخل » 

أنه تصح لهم يعذم تلقيحه اجتهاذًا منه ا 
| 


ها علمت ما شارطت ربى عليه ؟ 
اللهم إنما أنا بشرء قأى الملمين بأت فى ذلك مصلحته وثما رمى التجل ما 
سبيته فاجعله له زكاة وأجرًا ‏ عليه عن الشمر قبل أن يتضج ببب عدم | 
3 ذه تلقيحه وذكرواله ذلك قال: «إتماأتا 
بشر إذا أمرتكم يشىء من ديدكم فخدوا 
يثير نقسه. به وإذا أمرتكم يشَىء من رأبى قإنما آنا 
بشر». يرويه سلم فى صحيحهة * » عن 
ة-أت يجعل الدعاء على من دعا راف عبن خديج ‏ ونص الرواية: قال قدم 
ن المسلمين دعاءً له بأن يكون التبى كد المدينة وهم يأيروت التخل 
قال ما تصتعون؟ قالوا- كنا تضتعه! 
قال لعلكم لو لم تقعلوا كان خيرًا: 
قتركوه فتقضت4*72 قال فذكروا لك له 
سي كد ققال: إنما آنا بكر الخ- 
وفى رواية أحمد : ما كان من أمر ديتكم 
أجملها لد كفارةوقرية تقريعيها قإِلىٌ وما كات عن أمر دتياكم فأنتم أعلم به. 
وقى وواية أخرى للم عن موسى بن 
نحن فى إستادنا الاجتهاد إلى الرسول طلحة عن أبيه قال : مررت مع وسول لله 35 | 
يوم على زعوس التخل. ققال: ما يصتع 
عليه مايجوز على اليشرء قيماعدا هؤلاء؟ فقالوا: يلقحرته يجعفوت الذكر 
. 3 فى الأتتى قيتلقح- ققال ك2 : ما أظن يغتى 
ذلك شيا قال: فأخيروايذلك قب ركوة: 
قلقت جه - فآخير بدذّلك ققال جد - ,إن كان يتقعهم 
أجدهلاه فى صورة تقد 
هابدا من اجتهلاه فى صور ة تقضيل ذنك فليصعوه ف المي 
الترك على الشعل: تؤاخدونى يالظن. ولكن إذا حداثتكم عن ا 
ذا نوع آخر غير ما تقدم من الأمتئة اله خينًا قخذوا به قإتى لن أكَذب على الله | 
ى تذل على اجعهاده يد وبالتالى ‏ عزوجل». ْ 
أنه بشر إلا قيما عصمه الله فيه فى وقى رواية ثالثة نه أيضًا عن غائشة | 
ة الرسالة والتبليغ : وهو اجتهاده ‏ وآنس أنه 2 مريقوم يلقحوت النخل | 


أَفَىِيابٍ وجوب امتثاش عا قائه ي شرعاء دون عا ذكرد من معايش الدنيا عنى سبيق اشرلى 


| الات 


ققال- لو لم تقعلوا لصلح؛ فخرج شيصّاء 
قمر بهم ققال : ما لتخلكم؟ قالوا: قلت 
كذا وكدا. قال: أنعم أعلم بآموردنياكم. 

وأيا كاتت صيغة الرواية عنه كك فى 
ذنلك قفد رى ريا فى صورةما-هئ هنا 
عورة تفضيل اشرك على القعل -تيين له 
قيما بعد خلاقه يحكم ما صار إليه الأمر قى 
الواقع . 

ولما كات الذىراه عليه السلام هنا لم 
يحقق مصلحة لقومه بل جلب مصرة لهم 
اعحقر من ذلك وامعن لهم مدأ عامًا قى 
أتباع ما يقوله وهو. ‏ إذا أمرتكم بشيء من 
ديتكم_وقى رواية إذا حدثتكم عن لله شينًا- 
قخدوا بهء وإذا أمرتكم بشىء من رأبى قإنما 
أنا بشر. 

وصيغة هذا الحديت واضحة قى الهدف 
الذى هدقنا إليه من هذا الكناب. وهو تعدد 
جواتب الرسول عليه السلام قكات له جاتب 
بخرى يجوز عليه من أجله ما يجوز على 
البشرء وجاتب آخر يمتازيه عن البشر وهو 
ما يتصل قيه بريه جلت عظمحه من حيث إته 
وموله وأنه كلف بتيليع رمالته إلى الناس 
كاقة- 

والمووى يعثق على هذا الحديث يقوله: 
قال العلماء رأيه :52 قى أمور المعايثر 
كغيره قلا يمع وقوع مثل هذا وقوع ما 
يحالف رأيه كخروج التخل قيضا هناولا 
تقعن قى ذلك وسيبه تعلق همه بالآخرة 
ومعارقها. 

وقال الأبى قال القرطبي :قال ذلك 22 
الآنه لم يكن عنده علم بامتمرار العادة» 
لأنه كيد لم يكن ممن عاتى القلاحة 
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تفصيل الترك على القعل عا يرويه 
وملم عن عاتشة رضى الله عتها 


قخقيت عليه تلك الحالة: وتملك 22 
بالقاعدة الكلية وأنه لايؤثر ولا يغتى 
إلا الله تعالى ‏ والآيى يعلق على اعتذار 
القرطيى عن الرسول عليه اللام فى 


ذلك بقوله: يرد أن يقال - اجعماع الذكر أنا وحقصة عن أيتهما دخل 
والأنتى ميب واضح قى حصول التعيجة فنتقل له أكلت مغاقير؟ إتى أجد 
كماتضن عليه القرآن فقكيف يلغى اعتبار ريح معاقير اقال: لا وذكتى كنت 


ماقص على اعيارء القرآن. تم قال - 
والجواب أت مبيها أمر عاذى مشاهد 
فى الحيوان:» وأما قى الأشجار قمسسده 
العجرية - 

وما يتقل عن التووى فى الشرح يتقق 
مع ما يذكره ابن خلدوت حيت يقول< 
إنه كته يقول فى أمور المعايش معن طب 
وزراعة يما يقول به الناس حوله تاتججا عن 
تجارب وعادة وهذا فيما لا وحى فيه 
طيعات 

عد يعوو سي ع بين 
ماغاب عنه كيو هن شتعون النخل التىا 
تعير بدهية لدى أهل المديمة لأنه ك8 


+قهو عليه السلام رآى أت لا يعبود 
ب العمل ظنًا منه أن رائحته كريهة 


جل كنانة م يقر حلى ما 


أخرج البخارى قى صحيحه عنن جاير ينا جي غيم ترَّائهآك »> 
عبدالله قال و كنا مع وسول اله 25 تجتىا 5-7-5 
الكياث فقال 25 عليكم بالأسود عه قاته 


أطييه ء قالوا: أكدت ترعى الغدم قال: وهل 
من تبى إلا وقد رعاها ! !2 


نينا 
ومقال آخر لما يدا من اجحهاده كَدٌ قى| 


إلا الإدخر لصماعها وقبورناء ققال 


25 : دإلا الإذخر». 

وقى زواية أخرى: وهذا يلد خرمة الله 
يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام 
يحرمة ققد إلى يبوم القيامة: وأنه لا يحل 
فيه القصال لأحد قبلي: ولم يحل لى إلا 
ساعة من تهارء قه حرام يحرمة الله إلى 
يوه القيامةء لايعضد شوكه. . . الخ 
فال العباس: يا رمول اله إلا الإذخر فاته 
لقيهم ولبيوتهم :قال :22 + وإلا الإخره: ‏ 

وفى رراية: قال العياس 
الله: إن أهل مكة لا ضبر الهم عن الأآخرء 
القيتهم وبيوتهم:- 

والقر؛قى فى تتقيح القصول يعلق 
على هذا الحديث بقوله - فهذا يدل على 
أنه كد لما بين له العياس الحاجة إلى 
الإذخر أباحه بالاجتهاد للمصلحة. 

والحافظ يقول: إن هذا يدل على أن 
الامنداء فى كلام الياس لم يرديهآت | 
يكون هو المسضى: وإنما أراد به أن يلقن 
التبى الامتتشباء 

ويقول الطيري: ساغ للعباس آن يسحنتى 
بعد أت علم أن المحرّم عو الله لآنه احتمل 
عمده آت يكون المراد بتحريم مكة تحريم 
دوت ماذكر من تحريم عضد التجر فإثه 
من تحريم الرمول باجمهاده قاع له أن 
يسأله اسكناء والإذخر » 

١‏ -قالرسول عليه السلام حرم باجتهاده 
قى صيغة العموم قطع «الإؤخر» . 

"تم عدل عن تحريمه إلى إباحته 
ععدما تكشفت له الحاجة إليه. وهذاعا 
يفيده شرح الطبرى والقراقى. 


: ويا رسول 


3 


اندت قى تكويتها وفى تلوينها 
ات مختلفة الأضول ولمٍتحطع أن 

لغة وإحدة على حيت أن العربية 
اوجدها بيناء خضارة شامخة البنيات 
من اللغات الأخرى إلا قليلا من 


قى تلك الجزيرة المحبوة بجمال الطبيعة ات حضارات الآمم القديمة من 
الجزيرة عن روائج الحكمة مجلوة قى ععرض البيان هذا اللسان» وقد كانت هذه 1 0 ن 

2 > بود 2 بن هحير 
ترجمانا صادقا لكثير من الحصارات الم 3 


هذه اللغة إلى الآن من آثار تلك الحضارات بايا وعليها من روتقها سمات» وقى هذه 
اللعة من المرزايا التى بعز تظيرها فى ثغات البشر الاتساع فى التعبير عن الوجدانيات»' 
والوجدان أساس الحضارات والعلوم كلها. 


وهذه المدتية التى تردد لفظها الألمسن 
ويصطلح المورخون على تمسيعها إلى أمم 
مختلقة وييزون بيتها بطوايع خاصة 
ويشهه المتعصيون قى اجتكارها لآمة دوت 
أسة كأنها خلقت معها أو كأنها اتية لهاء 
هى قى الحقيقة قر ترات إنساتى تسلمه أمة إلى 
أمة وتأخذه آمة عن أمة قعزيد فيه أو تنقص 
عنه يحي ها يتهِيا لها عن وسائل: وما 
ؤثر قيها فن عوامل وخير الأمم وأزفاها 


والروعات وزخرت علومها وكانت 
على أصول عامة متشابهة وكانت 
ارة لغتها المعيرة عن محامسبها 
عن حقائقها وكات اتلك اللغات 
قى بقاء الحضارة واتعخارها وكل 
آء الحضارة واتعشارها يتوقف على 


العالحدفج المنحية ود من قوة وحياة وآتاعء قاللغة 
الظاهرة قيهاء وتسعى قى 5 جِرَء لا كالأجزاء كاللسات من 
الناس كلهم قى خيراتها ومناقعهاء وخيرا لا كالأعضاء. ثم اندترت تلك 
اللقات ما كاتت لمانا ينا للمدنية 3 والعلوم إلا ما بقى من آثار الأولى 
على النانى سبيلها وتمهد لهم مقيلها فاعلىالأحجار ومايقى من آثار الثانية 

> وناقى الأمغار. ولولا اللغات لم تتبين 


وقد 1 أصضيح احتكار! المدنية لأمم خا 


يسد شعور التقسن البكرية بالخضوع إلى 
قوة أعتى متها فإن لم يكن هذا التعيد حقا 
طعت عليه الخرافة وأصبحت الخراقة جرع 
عن المدتيةء وتقوم على تشريع يوزع العدل 
بين الداس ويحقظ مصالحهم الدتيويةء فإن 
لوي حد هذا التشريع على وحى سماوى 
أو نظام شورى طعا عليه التحكم والاستيداد 
وأضبح الاسحيداد جرَء! عن تلاك المدثية: 
:تقوم على نتاج القرائح اليخرية من علوم 
قإن لم تكقل 20 
لابسها التزوير والكذب وأصيح التزو 
والكدذب جرَءًا من تلك السدتية؛ وتقوم ص 
الغ تعتلك المدتية بيانًا وإقصاخحاقإن 
غاقت اللغة خسرت المدتية وإن حضارة 
الوم لم تلم من يغض هده النقائض 
والعيوب- 

كاتنت هذه حال الحضارات إلى أن جاء 
الإملام بالحضارة الى لاتبيه والمدنية 
الميتينة على جحكم لله وآذاب النيوة فكان 
التوحيد أمامها والقضائل أركاتها 
والتخريع الإلهى العادل مياجها واللغة 
العربية التاصعة البيان الواسعة الأفق لساتهاء 
وبذلك كله أصيحت مهيمنة على المدنيات 
كنها ووضع الإملام هذه الحضارة الخالدة 
على القواعد التابة عما ذكرقاة - 

وقامست اللغة العربية يبياتها على أكمل 
وجه وكاتت الآمة المدخرة لتشييد هذه 
الحضارة الى تسميها بحق الحضازة 
الإسلامية عى الآنة العردية- 

فهم العرب لأول عيدهم بالإسلام 

وبإرخاه القران أن ههاك أمماقد خلت 
عمرت الأرض ومكن لها الله قيها وكانت 


| أكعرآموالاً وأعز نفرًا وأثبت آثارًا وامتثلوا 
| أمر القران بالسير فى الآرض والتظر فى آثار 
1 تنك الأهم والاعتباريمصائرها وعواقيها 
ونبههم القرآت إلى أن مساكنهم لم تسكن 
من بعدهم إلا قليلاء قكان هذا الإرشاد 
| القرانى المتكرر حفرًا إلى الححقيب عن 
آثار المدنيات القديمة ودرامتها والاطلاع 
| على الصالح الناقع متها والأحد به. وكا 
من آثارهقا العبيه القراتى أن نقتخت 
|| أقعا د المالمين ولا أعنيكم_إلى جزائة 
| هذه المدتيات واقاس التاقع معها وكات 
| من قضل القسرات على العائم أنه أبقى بهذا 
أ الإرشاد على عالوم كادت تددرس وعلى آثار 
2 | هدتيات كادت تنطمس - 
إن الفاتدة الكبرى التى يعلقها القرآن 
| على السير فى الأرض والوقوف على آثار 
ا الأمم البائدة هى الاعتيار يحال الظالمين 
وعقبى الظالمين ليعلم المعبر أن الظلم 
| هر موس المدتيات فيقيم العدل وإذا جاء 
37] العدل جاء العمرات وإذا جاء العمران قامت 
المدتية وكات العدل سياجها والعلم سراجها 
وهده هى مادتية الإسلام- 
إن إرخاذ الإملام للملمين باخة 
العائح النافع آينما وجد هو الذى دقعيم 
١‏ يعد تمكن بسلطائهم وتمهد ملكهم: إلى 
| البحث عن الآثار العقلية للأعم التى سبقتهم 
| قاطلعواعلى ما أنتجت قرائح يونات وفارس 
| والهتد فى العلم والآداب قتقلوها إلى لغة 
| القرات ووجدوا قيهآ خير معين على ذلك 
| هنا الجاتب العام رمن لغتسا وهنا التقظة 
ا الى مقتنا هذا الحديت كله من أجَلها وهنا 
| الموضوع وهو قضل اللقة العربية على العلم 


لوثم تكن اللغ ةالعربية لعنَة 


العلوم بتعلم تلك اللقات ولو قعلوا لآ ا 
عريًا يعقول فارمية وأدمغة يوتانية ولو وا 
لك لعغير مجرى التاريخ الإسلامى برمته 

لو لم تكن اللغة العربية لغةعالمية 
و وود »وما الغالم 3.3 


ع ا 


قب رادو 
العراث العقلى المتاع الذى لايزال ياحذا 
الأخير عن الأول وهنا هو الجزء الصرور: 
في فخزلة تع ونال ستء وي در 


قامت لغنهم يحقظ هذا الجزء الصرورى 
الضياع: بانتشائه من أيدى الغوائل وت 
إلى الأؤاخر عن الأوائال ويذناك عو 
العالم منة لا يقوم بها الشتكر ولولا العربا 
لضاع على العالم خير كثير . 

إن كتييرً؟ من العلوم الثى بتيت 
الحضارة الغزبية لم تصلها إلاعن طر؛ 


؛زظيفة ا نت ميعن 


الكثير منهسم وتترددت على 


ألمححهم يمهدون بها إلى وصم العربى بأنه 
بليد الفكر جامد القريحة سطحى التفكير 
مسدود الشهية العلمية ويتوسلون بذلك إلى 
تزهيد العربى فى مرّايا أسلاقه واحتقاره لها 
ولهم. والحقيقة التى يؤيدها الواقع ويشهد 
بها المنصقوت عمهم أت العرب حيتما تقلرا 
علوم الأواثل كما كاتوا يموتها تقلرا 
بدافع وجداتى إلى العلم ورعية فلحة قيه» 
وآتهم نقلوا ليستقلوا وليستغلوا وليتتفعوا 
بتسرة ما نقلوا ولايتم لهم هذا الامعقلال 
قى العلم إلا بالتمحيص والتصحيح. 

ومن النايت عددنا أن عهد العرجمة كات 
عهد اضطراب قى هذه العلوم المترجمة 
ودت قيه التيعة على المترجمين ثم إنجلت 
الرعوة وعمل القكر العربى الوقاد عمله 
فصحح أغلاط الفلامقة وصحح تظريات 
الرياقة وجاء دور الاجتهاد قى هذه العلوم 
قامتقل الفكر العربى بالقلقة وكيقها 
على ذوقه الخاضء وامعتيط فى هده 
العلوم طرائق وأنواعًا لم تكن معروقة من 
قيل للأوائل وصحح العلل وكخفعن 
الأوهام وانتقد اتتقاذ المستقلء وما كات 
الفارابى وابن ميت وأبو مليمات المتطقى 
فى المشارقة ولا ابن باجة وابن الطفيل 
وان برجات وابن رشد وابن الهديل فى 
الأندلسيين بالمقالدين قى علوم الأوائل- 

إن العربية لم تخدم مدنية خاصة بأمةء 
وإنما خدمت المدنية الإنانية العامة عدنية 
الخو العا و التسع العام ولع تتاف حلم 
خاضًا بأمة وإنما خدمت العلم المشاع بين | 
البكر يجميع فروعة النافعةء وفق يسرع | 
خاصة هذه اللغة لعلم الطب وحده يتبين 


مقدارماآقاءت هذه اللغة على البشرية 


ا 111ص 


5 القروت الوم على يوع كان العالم كله يتخيط 
فى ظلمات الجهل هى اللغة الوحيدة التى 
م احتضدت العلم وآوثه ونصرته 
ا هذا قضل لغتنا على المدنية الإتساتية 
| وفخضلها على الآمم غير العربية وأما قضلها 
على الأمم العربية قإته يزيد قدرًا وقيمة على 
قضلها على الأمم الأخرى وإذا قلنا_الآمم 
العربية قإتعا تعنى الأمم الإسلامية كلها 
| لآنها أصبحت عربية بحكم الإسلام ولغة 
/ الإسالام 
قاللقة العربية مسق دخلت قى ركاب 
الإملام على الآم التى أظلها ظله كانتت 
سيبًا قى تقارب تقكيرهم وتتابه عقلياتهم 
وتمازج أذواقهم وتوحيّد همشاربهم وإنهذا 
لمن المناهج اللمديدة قى توحيد الأمم 
المختلفة الأجناس : وثولا العربية لاخدلقت 
الأمم الإسلامية قى قهم حقائق الدين 
ياختلاف العقليات الجتسية وقد وقع بعض 
هذا ولكته من القلة بحيت لا يظهر أثرء قى 
الحركة العامة للأعة. 
إن الأمم اثعى دخلت فى الإسلامٍ متقاوتة 
الدرجات فى الانقعالات التقسية وأتماط 
اتغكيرء عتقاوقة فى الإجراك والذكاء 
متقاوتة فى القابلية والاستعداد متفاوتة 
فى التصوير والتخيل» ولكن اللغة العربية 
قتحت عليها افاقا جديدة قى كل ذلك ما 
كانت تعرقها أولا العربية ودقعتها يما قيهاآ 
من قوة وبما ئها من سلطات إلى التفكير 
والتعقل على متهج عتقاربء وحقزت 
8 موس | الأقكار الخامدة إلى التحرك وزادت الأقكار 


على || 


لعلم 


/ 


0 


د ةنا هاه 


شاف | مم غير الها 
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المتحركة قوة على كوة. ةو تق رمن سدوات عن 
إن القغة العربية هى اثتى قاربت بين الفكرا قادة التهضة بهذه المشكلة وتقراً 
القارسى المتقعل القلق وبين القكر البرير: قى الوجهة وهل الأصلح البيحث عن 


الرضين إنهادئ تم هيآت لكل قكر قاب ات عربية أصيلة:» أو أمتعارة هذه 
واللغة العربية هى التى مهلت لهذه الا عن لات العلم الأجتبية وأنة 
المختنقة ياب العلم والمدتية ومع اشكتجد يه أضحاب اللرأى الأول 


لها الطراتق المؤدية إليهما ححى أخدت كل اللغوية ‏ وأعتقد أنه لو كاتت 
أمة حظها مهما 

واللغة العربية هئ التى أقد 
على علماء الإملام بكمووها ودقائة 
وأمرارها وأمدتهم بتلك التروة الهائلة 
المعطنحات العلمية والغنية إلتى تعج 
أى لغة من لغات العالم عن إحضارها بد 
اسععاتة واستعارة: قيحقواقى كل 
وبحقواقى كل قن وعلأوا الدنيا موا 


ودواوين ومن عرف كناب أبى 
الدينورى فى النبات وكتاب أبى عبيدة 
الخيل وكاب الهمداتى قى تخطيط جز 
العرب وكاب الجاحظ فى الحيوان وكا 
الأثمة فى الطب والتجوم والإبل رآى ١‏ 
العجاب من اتساع هذه اللغة وغزارة ها" انها 
وعم مقدار إقضالها على الأمة العربيع 
كما أن من يقرأ شعر الشعرا 
الفرس بهذه اللغة وشعر الشعراء الو ٍِ 


وإضافضه إلى قيعن الامتغدادء وما 
الإنتاج الأدبى إذا كان يعدر عن اتا 


الفغة واتاع قى الخيال- ات ناك مقاومًا لروح التزهيد 
إت النهضة العربية الحاضرة قى ١‏ إلتى لايست عقولهم ‏ 
مقتقرة إلى كتير عن المعطلحات ١‏ تعربين من علماء العشرقيات 


قريقان معتققان فى الاعتقاد بجمال هده 
النغة والاعتراف بمزاياها على العلم 


والمدتية مختلقا الدواعى واليواعث قى | 


مغاماتهاء قريق ينظرإليها نظر الهوت 
والمصلحة فيعادى يموتها ويعمل على 


موتها ويزعد فيها للناس ويتجمى عليها | 


| 
أ 
| 


وينحلها العيوب. وقريق ينظر إليها تظر | 
العلم المجرد قيتعلمها بإخلاص ويحض | 
على تعلمها ويشيد بذكرها فى المحافل | 


والكتب ‏ 
وإن لهفا الفزيق قى خدمة هذه اللغة 
أيادى بيضاء يستحقون عليها الشكر 
العظيم من أبناء هذه اللعة: قكم كتبوا عنها 
مؤلفات وكم عقدوا للبحث عن دقائقها 
مؤتمرات وكم طيعوا من أمقارها القيمة 
قى اللغة والأدب والتاريخ والعلوم ولو لم 


يكن عن قضلهم عليها إلا إحياء أمهات | 


علمية عجرنا تحن عن إحياتها لكان ذلك 
موجيًا لعرقاث جميلهم وإذا كان قضل 
العربية عليهم فى القديم عظيما. ققد 
قابلوا القضل بقضل ولهم الشكر على كل 
حالء إن قى هده التقطة موضع أععيارء وهو 
أنه ذا كآن الأجعبى عن هده اللغة يعرف لها 
قضلها فيحيى من آثارها ما اسعطاع ويحت 
قومه على تعلمها والامتقادة من دخائرها 
وحكوته عن وزائه تجمع له مئات الآللاف 
من أمغارها القيمة قماذا صتعنا نحن: 
وتحن أبعاؤها حقيقة؟ 

الحق أت ما صتعناه نحن لهده الأم ضثيل 
وأت ما أنققناه قى سبيلها قليل: ولكن 


ملحة: وعلى الله قصد السبيل- 


ووس 


تش الأستاة الذكتور معد الدين هلالى - أمتاذ الفقه المقازن بجامعة الأزهر- كتايًا عحواته: 

(الإسلام وإتانية الدولة) - الهيئة المصرية العامة للكتاب يلددة 

ولخطورة الآراء المتشورة بهذا الكتابٍ, قلقد تم عرضه على مجمع البحوت الإسلاية 
بالأزهر الشريف. . وقرو المجمع تكوين لجمة من أعضاته لفحص الكعاب» وبيات الموقق 
الشرعى عماجاء فيه - 

ومجلة (الأزهر)- بتكليق من المجمع - تدخر أول التقاوير التى كتبت 
- والذى كتيه الأمخاة الدكتور على جمعة - عضو المجمع: وهيئة كيار العلماء: ومقتى الديارا 
المعرية - وقت كتابته التقرير . 

وسيجد القاوئ فى هذا التقرير - 
ا «أن هذا الكتاب قد اختوى على «مخالفات للجانب العقدى الذى يجب على كل مليما 

مكلف يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقده». 

#وفيه رتعد على الشريعة الإسلامية». 

© ومخالفة لما قرره أهل العلم:. 

© واشطراب قى القكر» 

© وغغالطات ومخالفات لما تقرر عند علماء الآمةه. 

©روطعن صريح فى دياتة الأعة جميعها». 

©رومجازفات يعيدة»- 

#روهجوم خرس على الآمَةء عامتها وخاضتها». 

©:وتهجم وطعن فى أداتة علماء الأمة ودياتتهمء واتهامهم بأنهم شاركوا فى تضليل هدم 
الأمة .. وادعاء بأتهم قد استعيدوا الناس باسم الدين»- 

#روالقول يعلماتية الدولة: وبتصور علماتى محض لعلاقة الدين بالدولة» يل ولدور الدين 
فى الأرض. . وإنكارات يكوت الدين قد نزل للحكم به قى الأرض  .‏ وجعل الدولة أعلى من الدينا 


القول أت الدولة 
هى الغاينتء وأن 


] الرخص : مع تأويل عا يعارض المؤلف:. 


وتشبيه مقلدى المذاهب الفقهية بعياد الأصنام والداعين إلى الأصدام». 
أنسخة الدين .. حصى أن الأليق بعنوان هذا الكتاب أت يكوت : (الإسلام 


ل اليا 
الفارىّ هذه الأقكار - التى جاءت بهذا الكاب - خلال هذا التقرير الذى رصد هذه 
وغيرها - والذى يمغل عملا علميًا: ودرامة تقدية. . كتبها الأمحاذ الدكتور على 
يتكليف من عجمع البحوث الإسلامية - لكتاب (الإسلام وإنسانية الدولة) - للأستاة 
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يسم لله الرحمن الرحيم معه فى أنواع العقويات ولم يقل أحد على الإطلاق ترات تيز ادن 


تقريرعن كناب 


مسا ا أن فيه مخالفة صريحة لأحكام الشرع القظعية حيث أوجب الله تعالى تطبيق الحدود على | 
دراسة تاصيلية حعالجة تلشيصات والتوصسات وحبادرة إلى الدوثة الإنساتية الجامعقه إفها ويقع فيها بعد تحقق شروطها قى المجتمعات الإأسلامية بتصوض تابتة صحيحة | 
للدكتور / سعد الدينمسعد صلالى. طبعة الحينةالعصري ة العامة للكتاب- القاهرة- سنة "اء م الا إجماع ولاحكم قَقَيَى يمكنه الطعن عليه -: وهذا مايجب أن يسعى إلية الملمون | 


قدم المؤئق من خلال كتابة محاولة ققهية لمعالجة تعارض الدين والدولة: راقضًاالسلظة الدينية: 
وم و كذاعلىالحريةو نوالاختيارالتىئ نادىبهم ا الإسلامكدينميسى على حرية التكليق واختيازالمكلق ؛ 
تابذّائى استغلال للشتعارات الديتية من أجل تحقيق هكاسب سياسية وعلى الرغم من حاجة المكبة 
الإسلامية لمهل تلك الكتابات ققد لأحظنا قيه وفوخ غَ مغالطات تسساقض مع ماقررهالإسلام وعلماؤه مما 
يؤثر ملاعل ى المفاهيمالإسلامية وستجمال نلك الملاخظات فى العداصر التالية- 


1] وصيته للمجتصدات الإس لاعية بألا تركن إلى الحدود المقررة فى الشويعة: وذلك 
خَوْفًا من الإماءة إلى الإملامء ولعلا يبدو التعارض بين الحدود الشرعية وبين عقومات الدولة 
المعاصرة التى تجعل اليادة للشعب وقد جاء ذلك قى قوله (ض: 17٠١‏ اله 
عن دأما وضع تلك المنظومة العقابية الحقيقية: فهى عسكولية الناس فى مجتمعهيء 
عليهم أن يعالجوا الجرائم يما فيهًا السرقة والزنا والقدف والحراية:وكل مايخل بآمن المجسمع| 
يتعازير رادعة دوت النظر إلى تلك الحدود المقدرة التى جعلها الإسلام خيارًا لمرتكيهاء إن 
المجتمع مسهول عن أممه يقانونه :ولا يركن إلى الحدود حتى لا يسىئء إلى الإسلام أو إلى 
القضاء جاه ء ونجده قبل هذا الموضع قى (ص: 154)- 

الي ل ل في م 
تكقيفية مغل العلاة والصيام. والفرق بيتها وبين العبادات أن العيادات عينية الامتثال عند 


توقر قروط التكليقء أما الحدود 


خير المكلق قيها بين السعر على تقسه: . وبين أن يجود بنفسه إلى جهة القضاء. 


وقد عاد المؤلف لتأكيد الفكرة نفسها على ذات التحو ٠ص 7١7‏ - 2717 معنيعًا أن هذا 
الوضع التخييرى للحدود لا ينامي وضعها ضمن قاتون العقوبات الجتائية » بل يقترح وضعه 
عنمن قانوت الأحوال الشخصية لمآ فيه من معسى العيادة. 
ويلاحظ عليه : أت تصوير الحدود على هده 
قيها الحدود وإن لم يجد الجانى بنقسه: كمن ثيت عليه الحد بدليل صريح - 
والفقه الجتاثى المعاصر يتقق 


رتهء هذا من الجاتب العقدئ الذى يجب على كل مكلق ملم يؤمن بالآه وباليوم الآخر 


الجانب الفقهي : قنحن نوافق المؤلف فيه أن هساك ش روطا يجب فسعوقى حتى تطبق 
؛الحدود والعقوبات على أرض الواقع ا 
8] وصيقه فى دقع التعارض بين الإسلام والدولة الحديثة بان تقعر التكاليق | 
القخصية الطييعية ذو الاعتيارية: وذلك بقوله وص :4 2 ؟ : رقم 4١١:‏ من العتاصر | 
»-قصر التكاليق الشرعية على الأشخاعن الطبيعيين لمنع المزايدين يتكليف الأشخاص | 
اه وفى هذا ظلم وتعد على أحكام الشريعة حيث رتبت أحكانًا خاصة للشخصية 
أ كما أنها رتبت أحكامًا خاصة أيضًا للشخضية الاعتبارية :فك مكلق أمام الخترع: | 
خطاب الشارع إلا بموجباته التى قررها العلماء ا 
قوله رض - 7 44 ) : وممايؤكد أن المقصود يحاكمية | 
هو الحكم بالعدل الإنساتى قى كل مجتمع مسلم أو غير مسلم: وئيس الحكم بأحد الوجوه 

اذية فى المسائل الدينية: خاصة وأن التدين أمر اختيارى قى حكم الأصل كما قال تعالى: | 


« كاف و اين» 


وآول 


ابعر حوى | 
غ يكون الدين حاكمًا على الغير وهو خياز إتساتي: قضلاعن كوت الأحكام فيه | 
ظنية؛ وليت أحكام لله قطعَاء اه قنلاحظ أن المؤلق وقف وقفة ظويلة آمام | 
تعالى »+ حيت أقرد ذلك فى عيحت عمستقل رص 1١١‏ - مكل نولم | 
200 إلا أنه قد لم يأل جهدا قى تضييقها: خاصة | 


الشرعية فهى عيادات تخيير تخييرية تطهيرية يمعتى أت الكسرع 


و و ا أ 
رقع وصاية البخر بعضهِم على يعض : فليس عن حق إتسات ولو حاكسا أو ققيهًا آن يلزم أ 
بغير التزام عنه) اه : وقوله (ص: ١١7‏ ) < «وثم معنى آخر فى «الحاكمية له وهى إقامة 
ذل الذى جعنه أساسًة للحكم قى قوله تعالى: 


انصورة قيه مغالطة : لأن هناك صورًا أخرى تقام 


مع الفقه الإملامى قى وجوب العقوبات الجدائية: ولكته 


لوكا حكنشر مَعنَ اي أن تحَوا 

زاقسه عرق 

اه. وقوله زض- 1ع الفقرة]لآ< «أجمع الققهاء عالى وجوب إعلان شعائر الدين قى 
الديارالإملامية فى الجملة: قإث امتنعت قرية أو أهل محلة وجب على الحاكم مقاتلتهم حتى لا 
تهدم شعائثر الإسلام ولكن هذا الوجوب قعَهى لا دليل عليه إلا الرأيء بل يخالف طبيعة العيادة 
العى تجتاح لصحتها إلى نية واختيار اه : كما حكى قى لاص : 47 1 : فقرة<؟ ) الإجماع على 
وجرب إقامة شعاتر الإملام وشهورها على آهل الأقطارالإملامية: لكن سرعات أت عقب عليه 
بقوله وص - 5 وء أول الفقرة الأخيرة» - وقلت هذا الاتفاق عالى ترك شعيرة يعنى التواطؤ على 
ذلك وليس عجرد التواقق : وهو يدخل فى حكم الردة أو ال الزتدقة وما قيهما من تقصيل وخلاف 
فقهى يجب الرجوع إليه؛ لأن مقاتلتهم لإقائة شعائر الإسلام مبتى على حمل العاس على الطاعة 
والعبادة: وهو يخائف طبيعة العبادة التى تحتاج لصححها إلى تية واختيار» اه 
ومن ذلك يلاحظ أ المؤلف لم يقدم بها التفسير- الذى تكررعنه مرارًا - حلا المشكلة التى 
يريد أن يصورهاء لأث قاعدة : وإقامة العدل ؛ تححاج إلى تفاصيل وأحكام وأنظمة تحدد من خلالها 
الحقوق والواجيات النى على أساسها يفصل بين الداس» ويعطى لكل ذى حق حقه: ولا يتصورات 
هناك عدلاً يمكن ن الوصول إليه هكدا مطلقًا دون أنظمة وقواتين توصل إليهء ويناء على ذلك تسل 
المؤنق عن عدة أسئ ئة: ما هئ تلك الأنظمة والقواتين؟ وهل ترجع قيه إلى شريعة الله تعالى: أم 
إلى غير شريعته؟: قالعدل هو مبتغى الجميع: ولكن كيف نصل إليه؟ هذا هو المحك ! 
وثاتيهما: تشويهه قحية الحاكمية يأنها تدذخل الحاكم وحاشيعه قيما بين الفرد وريه فى 
التكاليف الشرعية مع التعبير بعيارات ترح ودكتاتووية امك وعاكتسيهم وذلك فى قولها 
رص: :167 أما تفسير والحاكمية لله يقيام الحاكم وخاشيعه يحمل الناس على التكاليق 
الشرعية قهو مناقض لصدق تلك الحاكمية. قعلى أى وجه ققهى يكوت هذا الإثزام. ومن الدى 
أذن به مع تظاهر رالكتابٍ والسهة على تكريم الإنسان يتخييره بأى وجه فَهى عنها ء ومن سيقوم 
بحما [ الحاكم وحاشيته على التكاليف الشرعية» أم أنه وجاشيته قوق حاكمية الله15 1ه 
ويلاحظ على عاسيق أنه: قى خم حماس المؤلى للوضول إلى قكرته يتسىئ دائمًا 
ذكر الحد الوسط بين الاتجاهين اللذين يعقد الحاقض بينهما مصورا را أن القسمة فى المسألة 
ثنانية: إما رقع الوصاية مطلقًاء وإما تدخل الحاكم وحاشيته فيما بين الفرد وربه فى التكاليقا 
الشرغية. 
قى حين أن الأمر ليس كذلك : قلا يمكن رقع الوصاية مطلعاء لحاجة الناس إلى خاكم : لدقع 
الظلم ولإقامة العدل بينهم: ولا يطل أيضًّا تدخل الحاكم بأتفه قى كل أمر حتى قى ضمير 
المحكوم الديتي ولكن دور الحاكم بيدأ عندما تشعيك علاقات أقراد المجتمع فيتدخل بينهم 
لإقرار العدل والحق. ولو تركدا ذلك ذكل إنسان وقهمه للأحكام الشرعية وتطبيقه لها لصارت' 
الأمورفوضى: والعجيب أنه يقرر ما أثيساه بنتقه قتجده يعقد عنوانا ليتحدث تححه عن حاجة 


كتاب فيك عدوان على الشتريعة الإسلامية 


بقع عليه الاختيار فى الغاتوت . ويجددوت قواتيتهم دائمًا بالأوجه الفقهية التى تناسب متغيرات 


إلى ملطة قضائية لتقيم العدل فيما بيتهم : وقد استغرق صفححين. هما : 97 14 
يقوله (ص: 4 79 ققرة: “7): «ويحتكمون فى قضاتهم ليعض تلك الأوجه يحسب ما 


وضاعهم وأزمسهم: والفقه عمل بشرى بإذن شرعى وفق ضوابط محكمة يؤكد إتسانية 
'م» ! ه وهنا تسآل المؤل ف على أى وجه فقهى يكون هذا الإلزام؟ ومن الذى أذن يه مع 
اهر نصوص الكتاب والسحة على تكريم الإنسات يتخييره بأى وجه فقهى معهاء ومن سيقوم 

الحاكم وحاشيعه على التكاليق الشرعية: أم أندنهو وحاشيته فوق حاكمية الله ؟! 
بابتقس الشوع الشريفء مع النبيه أن الشرع الشريق لا يبرر الأخطاء 

راقعة عن الحكام أو من غيرهم. 

إلى بكون أحكام الدين اجتهادية ظنية: وهو مخالف لماهو مقررمن كوت 
الدين الإملامى تنقنم باغاراحجمال ثبوت الدليل ودلاكة لمغتى واحدء أو أكتر إلى 
+ هما الأحكام القطعية والأحكام الظنية: وإن كانت الأحكام الظنية هى الغالية قى الوقوع 


]١‏ اسستكاره لكون احكام الفقه توصف بالشرعية؛ وذلك فى مواضع عدة: منها: 
قوله دص :51 قغرة؟»: قات المعنى الإنسآانى فى هذا النظام المرجعي- النظام المرجعى 
الوحى- قد يكون هو الأغلب قى ميلاد الحكم محل الامثال. قكيف يصق يأنه حكم 
شرعي؟ إت وصفها الحقيقى أنها أحكام فقهية: أى اختبارات اجعهادية بحي غلية 


وقولهر(ض:!”.ففقرة:7): وقكيف توضق بأنها أحكام دينية أو شرغية؟ إن وصقها 


عاديا كالملوات الخمس وعيام رمضات: حتى 

إنين وكثيرًا من دول المسلمين قد تركوا العمل به دون تكير من الفقهاء المعاصرين + 
الققهاء قد اخنلفوا قيه:اه. 

9 بين اشتراط ضقة الإسلام قى شهّادة العدل وبين حق 

انتى ترعاه الدولة الحديثة رص -ء 17 : ققرة: *)- «ققد كان اشتراط جمهور الفقهاء 


لهذا الخرط ميتيا على ظروف تاريخية مليئة بالعداوة والاتتقام بين الملمين وعيرهمء وثم 
يكن شرطًا دينيًا أوعياديًا محضًا كالطيارة للصلاةةاه. 

3 وقوله رص - 41/8 : ققرة<9): وأقول + وعند تعدد أوجه العدل فى التهون التظيمية 
قإته يعم الاحتكام إلى أحدها بحسب أغلبية أهل الشورىء ولا يوصف بأنه حكم ديتى بل 
هو حكم ققهيأاه. 
© ونا على هذه التقول علاحظات وعتها: 
- أنه لم يآت يجديد فى كنوت وصف الأحكام التعيدية العملية يأنها ققهية» ولا غرر 
فى ذلك؛ حيث قرر العلماء قلك» لكن العجب أنه قد قصر أحكام الدين على الأحكام 
العملية النى تمتل الققة: وهذا ظلم بين للدين الإسلامي : حيث يعمل الدين الإسلامى 
على الأحكام العقائدية والغقهية العملية والأخلاقية السلوكية- 

- أنه علل تدعواه: أن الأحكام الققهية لاتوصق على الحقيقة بأنها أحكام دينية أو 
شرعية: لوقوع الخلاف فيها ؛ ونصه ص :59 : فقرة:7ء وكذلك ص: /51: فقرة:5) 
فى ذلك كالاتي: وأى اختيارات اجتهادية يحسب غلية الظن عند الفقيه يدليل تحول 
الفقيه عن اخغياره إلى آخر إذا وجد لذلك مقعضى» اهء وهذا التعليل لا يصلح دئيلا تجعل 
الأحكام فقهية على الحقيقة دوث وصغها بالشرعية. 

وذنك لما تقررعدد الفقهاء من وقوع الخلاف قى الفسروح اتعملية مع كوتهم يعرقرت 
الفقه يأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلعها التقصيلية:: وهذا 
ظاهر واشح لاي عطيع أن ينكره أحد من خلال ها تركوه لنا من مؤلفات + مقيدةء 
ونزيد قى ذلك الأمر تأصيلاً وبيانا» فتقبول : إنه لما تقزر أت الحكم يقصد به: إثبات آمر 
لأمر أونفيهعدهء وكذلك لما كات موارد ومصادر ذلك الحكم متعددة قتارة يكون موردة 
العقل , وتارة يكون مورده الخسرع(الوحنى)» وتارة يكون مورده العادة: قد جاء وصف 
الأحكام العى موودها الشرع بأنها أحكام شرعية : نتمييزها عن السى موودها المصادر 
الأخرى - 

كماأت الشرع هو القى ألأن للفقيه أن يجتهد قى امحنياط الأحكام ثما ينزل بالناس] 
من حوادث وقضايا وقق مداهج محكمة علمها المبلع للوحى سيدنا محمد 35 : وكدفا 
العلباء عنها وذلك مما هومعلوم ومقررقى الشرع :وفى ذلك توود كلام المؤلف لنسعشهد 
يه-همايد ل على اضطراب الفكرة عسده- قى ارد عليه» حيت قال رض :3:14 3 
#) - ووالغقه عمل يقرى بإذت شرعى وقق ضوايط محكمة يؤكد إناتية الإسلام» 1ه ؟ 
كما أته يقرو ذلك بوضوح أيضّاقى كلمته المطبوعة على الضفحة الخلفية للغلاقف 
قال -«ويدعو الناس إلى كلمة سواء باعتا الإسلام ديئًا إنسائيًا يعتمد قى صورتة الظاهر 
على قرار الإنسات واختياره من أوجه شاملة للفكر الإنساتى استنيطها الققهاءء من دلالات 
النصوص الشرعية التى ضيروها قبقة للعقل الإتانى واستغاروا جولها» اه 


شرعيةء وذلك فى الماذج الآنية 
له ومن : ١٠٠١١‏ مطر :5 ) : ووذلك فى حراكهم الققهى : لآنهم يدركون جيدذًا ال 

او حا قى حراكهم الققهي + لأنهم يدركوت جيدا الجاتب 
٠‏ تدأ قد أضل بعفه بما قد شغب على العلماء من قبل لكوت هده الأحكام شرعية: 
قوله رص: 55 ١ء‏ ققرة: *) : «العجريم الشرعى خطاب فقَهى للتعبير عن محظورات 
لدعباديَة أو فجتمعية مصلحية مرتي عليها عقوبات قى الدتياء أما الجريمة المجتمعية 
لحية فهى سائر عا يتفق المجتمع على تجريمه ويضع جزاء معينا على مخالقتهد بحب 
المصائلح العامة ومن أمتلتها : التهرب الضريي.ء والتخلق عن الخدمة الوطفية : 
المخالنات البروونة والسظيميةء وهى جواام ش وعرة عا للأبرالشوعى بالتبع 
قى المعروقء كما قال تعالى: ّّ 


ونا آأخرجه ملم عن على أن التبى 22 قال : وإتما الطاعة قى المعروق» اه 

الرغم عن كونه يؤصل لكرن الأحكام توصف بالشرعية تجدء يرجع قينادى بوجوب 
ِ قِيةِ وحكم شرعي» الراقع فى تعزيف الإجتماع عند الأصولرين عدلهم مدل الفقهاء بقوله 
لاي قر وكمايجب تغيير والحكم الشرعي»: ليصير «الحكم الققهي: ؛ لأنه 
الانسدال فيكون التعريف هكذا! : اتقاق مجنهدى أمة محمد يبد بعد وفاته : أو اتقاق ذورى 
أن فى عصر من الأعصاز على حكم ققهي؟ | ه وعما مر تجده يقير قيد «الأحكام الشرعية» 
الفقهية» قى تعريقهم المحقوظ المتداول الجامع المانع؛ ولم يقتصر حديتة مع 
بل تعادى قى ذلك إلى الأصوليين!- قّ 
اغلطه غى الإجساع؛ حيث يقول (من: 8 ققرة: ؟): «وعلى السليم بحصوله قهو دليل 
قائم على استقراء واقع الداس قى إخترارهم المذحبي. إلا أنه انحرف عن مساره حتى أخد حجية 
. العامة يفهمونه على آنه الدليل التالت بعد الكداب والسحة : لأن نصوصهما تحتمل أوجها 
أن الإجماع فلا يحتمل إلاوجهًا واحدًا ولذلك أساء الكتيروت استخدامه وجعلوه سيا مسلط 
للق الققهاء المجددين ووصقوهم بأهل الضلال والشَدَوََء كما وقع لابن تيمية المتوقى /7/اه 


كتاب فية عدوان على الشتريعة الأسلامية 


. ذايتوجب إعادة دراسة الإجماع فى علم أصول الققه حتى نظهر جاتيه 
من أكتر الأوجه؛ اه قيا ترى ما ماهية تلك الدراسة؟ 
عن هذا الؤال قى قوله رص 81١‏ ققرة: 4 ) : «(7) إن التظام الاتفاقى بالإجماع 
على الحكم محل الامتثال - عند الإقرار يوجوده - لم يعظ للجاتب الديتى سوى ألحد 


ا 
|| 
ا 
| 
| 
| 
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اء+ ولك فى قوله وض 85 قفرة 9): كما يجب تغيير والحكم الشرعي»؛ ليصير 
الققهي» : لأنه مناط الامنتال قيكوت النعريق هكذا : اتقاق مجتهدى أمة محمد 25 
( وقاتهء أو اتفاق دَوَى الخأن فى عصر عن الأعصار على حكم فقهي» اهد. 

العم مما ذكره المؤلف قى حدت» عن الإجماع الذى يطعن يوضوح قى الإجماع 
وعكاتته قى الشريعة الإسلاميةء ولا يعدا فى هذا المقام. إلا أت تذكر المؤلق يأنه قد 
بالإجماع - المضيق لأوجه الشريعة: والسيق المسلط على رقاب المجتهدين: المضيع 
والدى صيرة العامة دليلا ثالتا للأدنة الأصولية - ققد احتج يه المؤلف قى كتابه 
اأكثر هن عكرين مزةء قى الضفحات العالية: هانق #الاء »لال الال لك هلله 
لكك للك انه ا لو وع ل وى الى قعلى وى لل فى 
ل ا ل ا ةا على أحكام شرعية ليقطع 
بها إلطريق أمام من يخالقه : ليلم له ما يريده. 

نذكره بأت تلك الإجماعات التى حكاها لااتتضبط مع خروط الإجماع بل هو لم يذكر 
حكاها عنه: والواضح أنه هو الذى جمعها وحكاها من قبيل سعة الاطلاج وطول اليا !. 


أوجهه وألغى اعتبارسائر الأوجه ببشريته دون وحى قاطع يهَاء لك أت الشرع آقر للمججهدين 
- قى الجملة - بحق اغتبارهم للأوجه الفقهية التى امحتبطوهاء فيأتى الإجماع ليلغى اعتباز 
أكتزها بسلطة الكترة الغلية: ويوّد وجِهًا واجدًا على أنه الوجه الدى يجمعهم بالاتقاق 
أو بالعواقى: كها أت المتفقين بالإجماع على حكم محل الامثال قد يكون متهم المجتهد 
الميغالق بفقهه ولكمه أنام الكترة الكائرة يعجر عن العصدع بانقراده الققهى ختى لا بو ع 
يالضلال والشدوةء مع أن الله تعائى جهل - هكنا بالأصلء والضونب عل - الاجتهاد حا 
إتسائياء أوقد يرى مصلحعه قى النزول موَقتًا على قرلهم كما أن المجتمعين على قول هم 
الفين الزموا أنقسهمية: فكات لهسم الحى قى تعديله أو فى اختياز غيسره» اه ومقتضى تلكا 
الدعوى أت الإجماع يعزعمه أحد الناس ثم يوافق عليه من حوله كأن أمر المواققة من الذين حول 
الزعيم الدى يدعو إلى الإجماع قداحضل محابأة لهأو مجامدة أو خرفا : وتجد لك قى إضافة 
كلمنة «تزعمه, أمام يعض الإنجماعات: التى جكاها العلماء عن كميو المؤمعين عم رين الخطابا 
رضى الله تعالى عنه: ولك فى قوله رصن 3/67 ) : «وبهذا يتضح أن حكم الإجماع 3 
وَجَوَبٍ القسل من الإكسال قد تزعمه عمبر وضى القد عنه وحصل على موافقة مز حوله؛اها 
وقوله: و#خدر ص 4+ :وول عن 8.6 ): دوبهذا يتضح أن حكم الإجماع قى جعل منلاة الجعازة 
أرسع تكبيسرات وجوبًا قد تزعصه عمر- وضى الله عه - وحصل على موا 
وقوله: زص: 8./ ققرة 8) + ووترك عمر رضى اله عنه ومن واققه على جعل صلاة الجتاتز أربع| 
تكبيرات تركوا قْجها أخرى من النصوص الشرعية» اه ثم سرد يعد ذلك ستة أوج وقوله 
رض فلم ققرة:8) «وبهذا يتضح آن حكم الإجماع فى جلد شارب انخمر ثماتين قد توعمة 
عمر رضى الله عنه وحصل على مواققة من حوله: هد ْ 

ويلاحظ قى النقول السايقة وقوع مغالطات ومخالقات لما تقرر عند علماء الأمة وتتمدل في 

- الإجماع انحرق عن مساره حعى أصبح حجة دينية- 1 

- صار العامة يقهسوته- الإجماع - على أنه الدليل الثالث بعد كناب لله تعالى وسدةرسوله يي + 

- الإجماع يضيق على المجتيدين المجددين حقهم المتسروع فى الاجتهاد: والسياحة فى 
سماء القكر ! - 

- الإجماع يصنيق على الناس أحكام الشريعة: حيث إن أحكام الشريعة تكرت واسعة تحتمل 
الوجه والوجهين والثلانة: قيأتى الإجماع ليخصصى وجَهًا فقطء وهدا مخالف للشرع الذى أكر 
لنمجعيدين - فى الجملة - بجق اعتيازهم للآوجه الققهية إلتى استتيطوها. 


من حولهءاه 


المسلمين لقدال اليعاة منهم كالأداة فى يد المسلمين؛ اف كما وجدناه يدقع بين قول مجتهد 
ظهرعهه أنه مناقض للإجماع حيت يقول ؤص : 189 + الققرة الأخيرة 
ماوت قاعدة ققهية: ولا يخرق الإجماع بدرء الحدود بالشبهات ماذكره 
وله - وذهب أصحابدا إلى أن الحدود لايحل أن تدرأ بالشبهة : ولا أت تقام يشبهة؛1ه 
الإجماع غبر متحقق وقوعه؛ بل وقوعه ضريًا من الوهم والخيال 

وعلى الرغم مما ذكرتاه وأتبحاه من الاحتجاج بالإجماع تجده يجزم بأن وقوع وتحقق 
إجماع الذى هو إتفاق مجعهدى أمة التبى محمد يت ضربًا من الوهم والخيال: وذلك قى 
إله رص: 88 : ققرة:4 ) : «ولكن ما يجب التنييه إليه هو أن التعريف بهذا القيد وهو اتقاق 
مجتهدى الأمة يجعله ضربًا من الخيال» لو كان هذا الاتفاق لزمن معين أو عصر عحدد لطبيعة 
التقس البشرية المجبولة على التمايز» 1ه . ويلزم من ذلك الصٌعن قيمن حكى إجماعا وقع من 
الأمة فى أى قسرة من قعرات تاريخهاء وهو يكاد أن يكون تكذيب للآمة كلها من أونها إلى آخرها 


كتاب فية عدوان على الشريعة الإسلامية 


- الإجماع لا يسسسد إلى وحى قاطع ٠‏ + عوسي 0 

- الإجماع سيق مسلط يقهر أمامه المجتهد المخالف له حتى لا يوصضف بالضلال والتذوة | هن عائم إلا وحكى الإجماع قى مسألة من المسائل : كما أنه ما من عالم قى الآمة إلا وحكى 
مع أن الله تعالى جعل الاجعهاد فا إنسانيًا . الماح فى مساكة: من هسائق عن حكاء قى الأصلء وهذا طعن صريح فى ديانة الآمة جميعها . 
ع جعل 


الإجماع صسائله ققصية وليست دينية: 


- الإجماع يمزعمه أحد النائى فيوافق عليه من حوله ما مصائعة له أو مجاملة أو خوقا منه. 
.ونجده يذكر أن مائل الإجماع لاتعد مائل شرعية ديتية بل هى فقهية : وذلك فى قوله 


كما تجده ينادى بتغيير ويه - على حند عم - قئ تعريقف الإججماع : وهز ما لم يقل به أحد 


كنل 


وص ول سطرء )+ كما أن سائل الإجماع ليست أحكاما ديتية وإتماهى اتقاقات لى ضحة إطلاق «تكليفي» على المياح من جهة أن التكليق إلزام ماقيه مشقةء وليس المياح 
إنسانية على اختيار وجه ققهى دون وجد: 1ه . ومقصوده عن ذلك ظاهر حيث يشير إلى أنه والحاصل أن المياح حكم شرعيء وإن جرى النقاش حول كونه حكمًا شرعنًا تكليقيًاء 
مع اليم بوقوع الإجماع وخضولهء فلا يمبع هذا الحصول والوقوع أن للمجتهد أن يخالفه حكم شرعى ليس يتكليقي: ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقام بعضها 
ويختاربين الأوجه الأخرى أيضًاء يعسى لاعزاء للإجماع !+ بي وبعضها وضعي: قكون المياح لين بتكليقى لايخرج عن كوته حكمًا خرعيًاء ولا 
غ] علظه فى الودة؛ حيت قر ر أت هناك تعارضًا بين أحكام الردة والزتدقة قى الققه الإسلامى يجعله حكما إنسانيا. 

ومقومات الدولة المعاصرة: وقى ذلك يقول قوله رص 2)185-- يل ذهب بعض السلق | ا (ج) غلطه فى العلماء والعامة. ووصفهم بأوصاف لاتليق 

متهم عمر بن الخطاب والنخعى والنورى إلى إنكار كون الردة عدواناء بل إنها حق إنسأنى ٠١ ١‏ وذلك فى قوله ( »+5 . ققرة:4 ): «وإذا كان خطاب الله تعالى الم كور قى التعريف - تعريق 
عكفول فى الدتيا ياعجيازها دار عمل اه والقرعى عدد الأصوليين - هو الحكم الشرعى إيجابًا وتحريمًا قإت أثر هذا الخظاب من 


بالإضافة إلى ما قى العيارة من ياش ؤنكارة حييث جزل المؤلف الردة مى كونها عدوا إلى فهم البخترى هو الحكم الققهي. بوصف هذا الفعل بالواجب وذاك بالقعل المحرم؛ وهذاما 
كوتها حم إنسائيًا مكفزلاً. وكأن الشريعة قد أنت برعاية الردة وكقالتها._ . |0 تقر عليه الفقهاء والآصوليوت إلا أنه مع قشو الجهل وعدم الاكبراث بالمعطلحات صار العامة 
ولوعبر بالعبارةالضاتعةفى الكتابات المعاصرة وحرية الاحتقاد - حرية العقيدة» .لكان أكثر ضولا- "٠١‏ يتهيبوت تركه إلى غيره بسيب الوصف الشرعى المقدس فى قلوب الناس: واستمرأ آهل الدعوة 
عاد المؤلف إلى حذة الفكرة مهد من النأكيد والتصنيل وساف لدي ل مية هذا الخطأا لأنه يطوع الناس لدعوتهم. قتكاسلوا فى تجديد أماليب الدغوة والموعظة 


رص 16-١4‏ فيذكر أنه: واختلق الققهاء قى تجريم الردة شرعًا بمعنى ترد 35 على سلطة الحسية التى تحمل الناس قنِرً) على الطاعة والالعزام بالوجه الفقهى الذئ 
عبادية قى الدنيا على المرتد يسيب تعارض ظاهر النصوص التى جاء قى بعضها الأمر ب ل[ يسوّده الأولياء والأوصياءء لكن الأمانة تستوجي على الجميع تصحيح هذا الخطأ ووضع الآمور 
المرتدء وجاء قى أكترها تأثيم الردة قى الآخرة: دوت كر جزاء لها فى الدتياء وهذا ما جعل ٠١١١|‏ فى تصابها يتخصيص الحكم الشرعى لنصوص الكتاب والسنة التى تتضمن أمرًا أونهاء وتسمية 
الققهاء يخعلقوت قى تكييقها الشرعى هل هى حق إتاتى فى الدنيا أو هى عمل عدواتى على 1 أوصاف الأقعال بالمحرم والمكروه والواجب والمباح بالحكم الققهي ء وهو حكم متعدد من نتاج 
البين وقعله ؟ اتجاعات للققهاء: 1 بشرى يخطئ ويصيب: وقد يعدل عنه صاحيه إلى غيره: بخلاق الحكم الشرعى الذى هو خطاب 
الاتجاه الأول : برى أن الردة حق إنسانى مكقول شرعًا قى الدنيا وما على المسلمين إلا التمح حكم ثانت داتم مقدس ء وئيس محلاًللامتثال إلاعن طريق الاجتهاد بالحكم الققهي» اه 
والنذكيرء وإلى هذا قهب عمر بدن الخطاب وإبرلهيم النخعى وسفيات الشؤزئ وحكاه ابن حزم !0 وتلاحظ قى قوله لك هجومًا شزنا على الأسة عامتها وعلمائهاء قاتظر إلى هذا التهجم 
فى المحلى عن طائقة ولم يسمهمء وحكاة ابن تيمية قى مجموع الفناوئ عن يعض أغل العلم ن فى أماتة ودياتة علماء الآمة بأنهم تكاسلوا وتواكلوا وتركوا الجهل يفشوء ولم يكترثوا 
ولم يسمه ..:: وهئ مقالطة واسعة من المؤلقنء وليس ينما كزه من عمومات الكناب الكريم ات الخاطئة- 
ومطلقاته ولا فى الآثارعن سيدنا عمر وعيره ما يؤيد كلامهء غاية ما قيها بيات الاختلاف فى عقوية 7 كما نهم شاركوا قى تتليل هذه الأمة بأن حملوا الحائى قسرًا على الطاعة: وساعدوا قى إيجاد 
المرتد. ومقدار استتابته: ولك تجريمء ولا يساعد أبدًا على أنه وحق إنسائى مكقول؛ اه الأولياء والآوصياء عليهم من دوخ الل وهذاطعن واتهام عريض لا يمكن إطلاقه بمثل هذه الطريقة. 
ه) غاطه فى المياح يأثه لايعد حكمًا تكليفيًا ولك فى رز 551-5228 ): ومن 
كلامه قى ذلك نهاية صقحة 828 4(:)1) أن حكم المباح عند الفقهاء يشغل الدسية الغالبة 
من المسائلء وهذا الحكم عند أكثر الفقهاء والآصوليين ليبن حكمًا تكليفياء وإتما هو حكم 
إنساتى قركه اثشرع للإتسان؛1ه 


كتاب فين عدوان على النتريعة الإسلامية 


بى معين يلتزعون بهء أو أن يتركوا المسألة بوجوهها الفقهية لحرية الاختيار: وبهذا تسقط 


وتسية هذا الرأى إلى أكثر الف اء والأصوليين من المجازفات اليعيدة: بل يمكن الجزم ١!‏ 5 #نحية الدوده ارسي عه قى الإملام ليتحضن التاس من الامتعياة ولوياسم 
بأد هنا الرئى ل يعرف ولا يكاد يوجد فى كتب الأضول والفقه» ولا يعر الفتهاء نسلا عرارة )الأ : وقد عاب القرآن الكري على أوتنك الذين قدسوا أحبارهم ورهباتهم» ومشايخهم من 


«حكم إنساني »: قيهى من ميتكرات المؤلف- الالله؛ لآ لله تغالى يريد من عيده أن يجع ل قرارة بيد تقسه لا بيد خسيخه أو وصيه لحتو 
وإذا كات الشارع هو الذى أباح وحظر وآوجب وندب وكره: فالأحكام الخمسة كلها شرعية: الخالصة له نيحاه: يقول تعالى: 


قالمياح حكم شرعى باتقاق العلماء لأن الشارع هو الذى حكم بإياخته: وإنما اعترض + 


5 


ناب فين عدوان على الشتريعة الإسلامية 


ِيْوَا نا يَعْسَدُوَا إلنها جد 


ا ات 
ِنَ ليرت كبوا وَرَآوآ الدب وَتَْكُمت بخ الْأسَيَات 6 


(البقرة لطا لططة | 
ويلاحظ على هذا الغول عدة صغالطات» هى: 
- عمده قى ذكرآيات تزلت قى آهل الكتابٍ والأمم السابقة وإتزالها على علماء المسلمين 
- دعواة يسرك الدالى قى أن يعوافقوا بيشريتهم على اختيار وجه فقهى معين يلتزموة به 
أوأت يتركوا المسالة بوجوهها الفقهية لحرية الاختيارء حتى تنسقط فكرة السلطة الدية 
أو المرجغية الدينية فى الإملام: تفلك الدعوى تتعارض مع قطعيات قى الإسلام: و" 


الإسلامية - إذا لم يعلموا قى قوله تعالى: 
« تتا ادل اذ إوكثر لاشلت » 


وقوله تعالى : 1 
وول مول وول ويك أو الأتر يتهج لتيمة أ 


- ؛نهامه لتاريخ علماء الأمة على طول تاريخها الكبير وادعاؤه بأنهم استعيدوا الناس باسم 
- ادعاؤه أن علم أصول الفقه ابتكار شري وذلك فى قوله رص :88 ؟ء رقم )1١(‏ 
التصوض الشرعية من الوحى فى الجملة: لكن فَهِم تلك البصوص وترجمتها إلى لغة | : 


الامسياط: فلم ينزل مع تصوض الوحى بيانا لكيفية الفهم أو الاستباط , وإنما صار القهم + 
أمول الفقه الذى هو ابتكار يقريء أ هد وهقا القول فيه مغالطة تنأى بالمؤلق عن الانزلاة 
فيها إن كيفية ال 2 أصول الفقه الذى هو ابتكار يكر: 
لم يخرج عن كته كاش فا لمناهج القهم التى علمها المبلغ المعصوم الذى هو جزء من الو 
الأصحابه : ثم الأصحاب نقلوها للتايعين من يعدهم وهكذا الآمر إلى الآن . 

وغليه فإن علم أصول الفقه وغيره هى علوم مأخوذة من الوحى وليس الإنسات متشنًا لها 7 


رمن ذلك ماجاء قى وض: 4 ققرة (ج)» من ذكر الآية الكرد 0 


تنك القطعيات بأت الله تعالى وجب على المؤعتين أت يألوا آهل الذكر- المرجعية الديد 


والشرك يدزجات الحم وما دونها يرجع إلى الإنسات باجتهاده وبحثه البشرى قى طرق 


ول ء والتى لا تخقى - بلا شاك - على عل الأمحاة المؤلف- 


« تياكب دة» 


ٍ (الطور:1؟) 
يدوت :كل »+ قهى مرسومة قى الكتب كالاتي ‏ « أتري جَاكسَبَ ريد ء وكذلك ماجاء قى 


جما عد مرء 


التؤيمة تك ليها جين نكت نتن 


قسرها يقوله (ض+ :)١‏ دولا أعدى بإتساتية الإملام كوته اختراغًا إنسانيًا متقطعًا 


الؤحى النايت بالتصض الشرعى-حاش لله وإتما من وجه أن الشارع ترك لله لعين قهم 


بالية إنساتية متعددة أثتمرت عن تعدد الوجوه المحتملة فى المسألة الواحدة ثم الإذن 
نرعى فى الامتتال بكل وجه اجتهادى متها يحسب الاختيار الإنساتيء وهذا يجعل عن ديتهم 
اإنسائيًا من جهة الامتنباط وعن جهة مرونة التعامل مع الآخر باختيار الوجه الفقهى الذى 


قر :ولا يبعدة» أه - 


تحدث عن هذه الفكزة طويلا قى كايا كتايه وجغلها المقدمة الأماسية التى سيرتب 
النتيجة الى يبتغيهاء ولهذا عقد فى أواخر الكتاب مبحثا وص 88؟) ترجم له بقوله 
وقوق على إنساتية الإملام يما يحول دون اللطة الدينية): مؤكدًا وص 787 ) على أن 
أمر هو أحد الوصايا العشر لفك التعارض بين الدين والدولة. 


© تقد للفكرة: 


تغسير المؤلف السابق لسراده من عيارة (إنسانية الإسلام) : قإنها تبقى موهمة 
ولها وقع ثقيل على الأذت والنفسء وتيتى الرأى الآخر المعطرق المقابل للرأف 
جمه والقائل بأخدية التفسير والقهم للوحى الإلهي: بحيت يبدو من كلام المؤلف أنه 
كأية للأفهام والآراء: قأحادية الهم يقايلها لا تهائية الفهم التى سول إليها فكرة (إتسانية 
لام): والتى ترب بالمؤئف أن يكوت قد قصدها ‏ 


اولاضك أن هساك قواعد وضوايط وأصول قهم للنصوص القَرغَيةء وأنه مهما تعددت 


ت المتأهلين للاجتهاد من علماء المسلمين : قإنها لاتخرج عن تلك القواعد والضوايط 


[] وظيقة الدولة: 
من الآقكارالتى طرحها المؤلف (ص .1 -9؟) أنهليس منوظائق الدولة (الرسالةالديتية). 
نعم من وظائف الدولة الحقاظ على المقاصد الخسسة (الجسد_المال_العرض_العقل_الدين) 
يحسي ما ذكرها المؤئقف ورتيهاء إلا أن ذلك لايعدى أن الدولة تترجم «وظيقة الرسل الفكرية إلى 
برامج إلزامية وتحمل النامن على ما لم يقم يه الرسل صلوات الله عليهم أجمعين»- 

© تقد الفكرة : إن هذا الذى ذكره يتاقض مع م نقله رص 1717-1١7١‏ ) عن الققهاء فى 
تعريق الخليقة أو الإماء الأعظم آز الإماغة من كوتها «موضوعة لخلاقة النبوة قى حرامة الدين 
وسياسة الدتياء: ولا يدقع هذا الناقض مجرة دعوى المؤلف التفسير الخاطئ لكلام الفقهاء 
والعصبية الديتية والمزايدة الشى وقع فيها العامة وكتير من الخاضة لؤظيغة الإمام أو الحاكم فى 
الإسلامء دوت أت يقدم أى ذليل على وجه الخطأ فى التفسير. 

كما أن دعوى أن ذلك دلم يقم به الومال: عير مقبولة على الإطلاق خاصة فى حق تبيتا 52-8 
الذى أَقام دولة كما تخ دين وكات يحكم ويقضى بين الدانى + كما كات يتشر الرساثة الخاتمة 
بينهم: ومن ثم كانت له تصرقات يما أنه الحاكم أو القاضى أو الرسول ء ومع تعدد وجوه تصرقاته 
يد واعتباراتها قإنها جميعًا لم تكن تخرج عن حكم الله تعالى وما شرعه لتبيه ولأمته من يعلاه. 


الدولة» التى لا تتداعى مكوليتها تجاه الدين إلا أن تكفل قحسب (جرية العقيدة والدين) . 
[*7] وقى هو وشيفة الدولة السايقة عند المؤلف يبنى عليها وظيفة الحاكم: 


الثاني : أن الحكم عمل قنى وديتى معًا لحزاسة الدين وسيامة الدنياء 


ووظيغة الحكم وظيقة حيا 


كتاب فيك عدوان على النتريعة الإسلامية 


- يجعل المؤلق زى/7) مقومات الدين أمرين: أوا 
وثانيهما: تصوص الوح من الكتاب والسنة لأنها المرجغية المعيرة عن صحيح الدين- 


ومن ثم نرى أت الفكرة التى طرجها المؤئف معقشى فى تهايتها إثى القول يدعلمانية 


حيت يحاول وظيقته قى مبحث خاص وض 9719-١754‏ ) ؛ ويرى أت وظيفة الحاكم أو 
الخليقة تدوريين ت ييقين - الأول - أن الحكم عمل قنى فى إدارة اتشعوت العامة على العدل ٠.‏ 


والعكيي التكييق التاتى هو الاحتمال الأخهر على جد تعيير المؤلف » وإن كات قد معى جهده 
خلال ضفحات هذا المبحث إلى إقناع القارئ بالتكييف الأول+ ومن ذلك قوله زع 181 ) يأن 
9 قنية قى الإدارة العادلة التى تحقق المساواة بين العاس» كما أن 
وظيفة الطب والهددسة وتحرها وظائف قنية حيانية : وليست وظائف دينية: قيصح أن يتولاها 
كل أحد مهما كاتت عقيدته أو جدسه طالما تحققت قيه الشروط الفنية لإدارة الحكم ..» اله . 

[6] القارئ للكتاب يستشعر أن العنوان الأليق بالكتاب ينبغى أن يكون [الإسلام 
وإنسائنية الدين] بدل [الإسلام وانسانية الدولة]: حيث إن المؤلف بالغ إلى حد كبير 
فى تقدير العتصر الإنسانى فى إدراك الشريعة وفقهها. وصناك العديد عن الأمثلة: 
: الإنان لأنه المعهدقف: 


وقد عرف المؤلف مقومات التنىء وقوامه بآن دقوام كل شئء عماده وصليه وما يقوم به؛ء 
وهذا التعريق لا يض أت يكوت الإنسان من مقوعات الدين لمجرد أنه المسعهدف من الدين: 


كن المؤلف يسعى بشعى السيل إلى تعظيم الدور الإنسانى قى الدين: حتى يصل إلى بغيته من 
لايوجد تفسير وحيد لنصوص الدين: ولا يملك واحد أو طائقة من أهل الدين حق التقسي 


الال النطبيق العملى تقوم على ميدآين برجحات حظ الإتسااء يعت على خف التضوضن . 
[3] يتزع العؤلف فى كثير من الأحيان إلى ما يخشى أن يقهم عنه أن للمؤلف 


ل المؤلف الدولة أعلى من الدين مطلمًا (دين أقراد الدولة وعللهم) قالدولة عنده 
)١‏ هى الحاضنة للدين وأعله 
- يذكر المؤلف (ص )١5:‏ مقومات الدولة فلا يجعل من بيتها الدين كمقوم أساسيء وإنما 
بذكر الدين من حيت تساوى الشعب فى الحقوق والواجيات. أ 


عاذكره المؤلق رص ١8‏ ) عن عحاولة «البعض أت يجعل من وظيقة الدولة القيام برمالة 

معيعة» ويرى المؤلف أن ذلك ومن أسياب تعقيد العلاقة بين الدين والدوثة : فبدلا عن أت 
ون الديز مالة لهداية الإنمان بالحكمة والموعظة الحسحة يتجه البغض إلى جعل الدين 
71 انا قاهرًا»: والمقالطة هما أن مجرد أن تجعل للدولة وظيقة ديتية لا يقعضى بالضرورة 
(جعل الدين ملطانا قاهرًاء: لأته من الممكن بل والمشاهد أن تقوم الدولة برعاية الرسالة 
الذينية يالحكمة والموعظة الحسنة أيضّاء دون قهر أو إجيار. 
ع - والمغالطة نقها تجدها قى (ص1؟): حيث يشير المؤلف إلى أنه ولم تكن من وظيقة 
الدولة الحاضعة.. أنتعرجم وظيقة الرسل الفكرية إلى برامج إلزامية وتحمل الناس على ما لم يقم 
. به الرسل .+ والمغالطة هنا أنه يريد أن يقصر دور الدولة قصرا على الإلزام وقسر الناس + ولكن 
٠‏ يسمكن بلا شلك أت تترجم الدولة وظيغة الرسل الفكرية - على حد تعبيره - إلى برامج غير إلزامية- 
[نا] برى المؤلف [ص: 5*] دآن الإسلام لم يغير من شأن الدولة فى العدينة العنورة 
قلم يضع رسول آله زنظمًا خاصة لإدارتها بل استصر النظام على عا كان عليه من قبل 


٠‏ وفى هقاجتاية على السنة النبوية الشزيقة: وعلى الحقيقة التاريخية الوإضحة والتى تؤكد على 


ماوضعه التبى بِكَتدّمن أصول للأنظمة والاتفاقات وأصول تطوير فى شعى شكون الدولة من قضاء 


ؤشرطة وحسبة وجيش واقتصاد ومالية وتواب للحاكم .. إلخ: قلا شك أن التبى بهو مؤسس 
. الدولة فى الإسلام: وهو الذى شرع أصولها التى اتبعها الخلقاء من بعده. ولكن للأسف سيطرت 
١‏ على النؤلف فكرته وأراد إثياتها بآية طريقة حتى ولو بنفى الحقائق التاريخية. وقد بتى تقيه هذا 
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على نجرد أت النبى يوم يستخلفء ومن اليين أت عدم الانتخلاق لا يعنى عدم الدوثة. 
[0] من الأفكار الشانكة التى أوردها المؤلف فكرته عن غضم التصوص وقواعد 
هذا الفهم: حيث يجعلها إنسانية محضة وخالصة: هما يخشى معه من فتح باب 
نسبية الغهم عطلقًا وفى أسوأ صورهاء ويجعل لكل إنسان الحق قى أن يقهم عا 
شا. عن التصوص وكيف شماء: وليصبح الدين الإسلامى بهذه الطريقة ديتا إنسمانيا لا 
كهنوتيًاء وهناك العديد من المواضم التى شير إلى هذه الفكرة: مقها: 
-ها يذكره المؤلف رص -88) :1 .وآما حضة الإتنان فهى القهوم والامتثال يكود 
بالفهم لا بالتص ء والفهم حق خالض للإنسانء حتى إن صاحب النص لم يقيد الإتسات بقواعد 
قهم التص: وإنما تركه حرًا فى اخحيارةلية القهم واستنباط ذلالات التصوض؛ اه - 
وميعود المؤلف للموضوع ذاته بتفصيل أكشرء ويغرد له ميختا كاملادض؟ 4519-2 
حاصل وجهة نظر المؤلف وص 0 أت الإسلام يعتمد دقى نظام أحكامه على ما يريح الإتسان 
ويشركه فى إصدارها يما يمكن القول بأته دين إتساتى وليس ديعا كهنوتيا» 
التقد: جعل المؤئف مقابل الدين الكهنوتى الذى يملك حق التقسير قيه أفل الكهدوت| 
قحسي: الدين الإنساتى الى يملك كل إنسات حق القهم والتفسير فيه 3 
وهده مقالطة تنضم إلى المغالطات التى وقعت قى الكتاب . قبين الدرجتين حرجة أهل) 
القكر التى أمرنا الله تعالى أن تسألهم إذا كنا لا تعلمء قال تعالى 
فو دكت لاعتو » 


وختَئرا آمل 


(التجلة 

وإذا كنا تتقق مع النؤلف فى أت الإسلام لا يعرف الكهدوتء ولا يقيل قصر حق التقسيرا 
والاجعهاد على طائقة يعيتهاء قإنا نختلق معد قى قمح إلياب على مصراعيه- 

والإنات لايشارك فى إصدار الأحكام الشرعية كما د كر المؤلف. يل يقتصر دوره 
فهمها وققهها والعمل بمقتضاهاء آما إصدار الأحكام وتشريعها قليس إلا للشارع 
فحسيء على ما قهب إليه أهل الستة+ قالشارع والحاكم هو الله وحده- 

- ومن أمقلة هذه الفكرة أيضا عند حديته عن التظام المرجعى النضى قوله (ص:57) 
«الضة الإنسائية ل تنقطع عن هذا النظام لتمكين الإنسان من مراجعة الوحى قى يتا 
وتفويض الإنسان قى ممارسة قهم النص وانتتباط الحكم هته اهب 


[9] واجه المؤلف [ صن ]01١:‏ بالمنم والتفى كل سا رآه سبيا «لتعقيد العلاقة 


الدبن والدولة» كقيام الدوئة بوظيغتها قى خدمة الرسالة الدينية: مثل الحاكمية 


اظيفة من وعائق الدين (ص : 78) . قنفى تفيًا قاطعًا أن يكون للدولة وظيقة ديتية 


قير حرية الاعتقاد قحسبء كما نفى أت يكوت للدين أى دور قى الحاكمية. 

قهد: القراءة الكلية لكلام المؤلف لاشلك أنها سعخرج بتصور علمائى محش 
الدين باندولة ‏ بل ولدور الدين قى الأرض»: والذى قعرء المؤلف على «أوجه 
مع الآخرء وص 47-75 ): وقد خص مقهومه على التعامل مع الأقراد فحسب . 
فى إطار سعى المؤلف الحثيث إلى إغلاق الباب أهام من يدعى وحده:اصتلاك 
العطلقة والفهمالصائبه: فإنمر بماوقع فى بعض | لتمجازفاتوالمبالغات: 


قوله وصضء 4 )- «وأما أدعياء الواسطة بين العيد وبين ريه كأمثال ضائعى الأضتام 
وقى حكمهم حديثًا من يزعم وجوب عيادة الله تعالى على الوجه الفقهى 
إمام مفعين أو ققيه مخصوص اعتقادًا آنه الأعلم بالصواب» الع 

+ من الواضح أنه لا وجه للمقارتة بين مياد الأصدام والداعين إليهاء وبين 
المذاهب الققهية والداعين إليهاء والمقلد لمذهب عن المذاهب مهما كان 


قهو احد بوجه من وجوه القريعة الإسلاميةء وعتعيد ويه بوجه أن قيه قرعاء 


آلقه: وبالعمل بحكم انقه: على «العدل» : فحكم الله يحسب تظره- هو العدل 
الحكم بتفاصيل الشريعة (ض :"47 )» ثم يعود قيدقع بقكرته تلك خطوة أخرق 
اليؤكد ص :4 4 ) على أت الإسلام لا يطلب من الدولة سوئ العدل الإتساتي. 
الحقيقة قإت ما قرره المؤلف (ص: 4-47 4 ) بخصوعى الحاكمية _وعلى 
يعد من أهم وأخطر ماطرحه قى الكتاب كله من اجعهادات وآراء: 
بين حكم لله بالعدل وبين الحكم بالدين قى تفاصيل الشريعة: 
أ كان التدين أمرًا اختيا يآقى حكم الأصلء قكخيق يكو الدين حاكمًا على 
مدكرًا على من يزعم أت الدين نزل للحكم به فى الأرض - 
قد: إن الهاجس الأكير للمؤلقف وخوقة من تسلظ أحد التيارات الديدية المعشددة 


الأقق الضيق على مقاليد اليلاذ وحملها للنان حملا على ققه واحد وقهم واحد 


» جعلت المؤلف يسعى بأية طريقة لسد الياب عليهم . حتى ولو أدى ذلك إلى 
بعض مقاصد الدين ووظائقه المتعلقة يأحكام المعاملات والجنايات والآقضية. 
ذا كنا تتقق مع المَوئق قى تخوقه ذلكء قإتنا لا تعقق معه قى أسلوب المعالجة. 
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[1] يعتبر الفصل اثثالث عن الكتاب [صنى:510- 701] هصوأهم فصول الكتاب 
واكثرها تعبيرا عن منهج المؤلف وآراته فى الموضوعات التى طرحهها قى الكتايد 
وقد ترجم لهذا الفصل بعنواى: ( تبهات تعارض الدين والدولة ) : وقسمه إلى عشرة عياحث 
تداول فيها أهم الشبهات عن وجهة نظره :«حاكمية الله وظيقة الحاكم وشروطه_تقسيم الديار 
إلى إملامية وغيرها ‏ الفصاص والديات_الحدود الشرعيّة الردة والزتذقة_الجهاد القتالى 
-التحاق غير المسلمين بجيش السلمين_شهادة غير المسلمين وآيماتهم على المسلمين 
شرب الخمر والمسكرات وامتلاكهما». 0 

وطزيقة الجل التى عَمى عليها المؤئف قى حل ماراه ننن تعازض بين هذه الموضوعات 
العشرة وعقومات الدولة المعاصرةء كان دائمًا بالميل جهة الدولة المعاصرة بحسب تصوره 
على حساي الجاتب الققهي. والحال المطرد عنده هو اليحت فى الآقوال والآراء الققهية 
المروية عن بعض الآئمة والققهاء التى تخفق من حدة التعارض أو تيدو ملائمة أو غير معارحة 
لمقهوم الدولة المعاصرة من وجهة تظره . مهما كان هذا الرأى الفقهى شاذا أو مهجوزا أو غير 
معمول بهء أو داخلا فى تنيع رخص العلماء. مع تأويل ما لم يساعده ممها صراحة حتى يتواقق 
قسرًا مع فقوهات الدولة المعاصرة التى ارتآها ‏ وقد مقت بعض الأمتلة لذلك- 

والإشكال الحقيقى أت المؤلق قد انتصق للدولة المعاصرة ومقوماتها من الشريعة 
الإسلامية: يحيت جعل الدولة المعاصرة هى الثابتة: والشريعة الإسلامية وفقهها هى المتغيرة 
ومن ثم مال دائمًا إلى تغييرها مع إيقاء الدولة المعاضرة هى التايعة - 

ولكن الحقيقة أن عن الميالغة وصف الدولة المعاصرة ومقوماتها بالثيات ‏ قالدولة المعاصرة 
تقوم على مجموعة عن النظريات السياسية التى مهما يلغت درجة عن التضج بالمقارتة 
بالنظريات السياسية السابقة عليها ومهما كانت الدولة المعاصرة الناتجة هنا تبدو أرقى وأقوم 
من الدولة الناتجة عن النظريات السياسية التى عقا عليها الرّمن. 

قمهما كان هذا أو ذلك: قلا يعتى بحال أنها وصلت إلى النايت وخلت من الأخطاء الفكرية 
والمبهجية والنظرية: وحلت كل إشكالات الحكم والسياسة- 

ومن هنا فمن التجبى ‏ ليس على الشبريعة قحب بل على العلم وعلى الحقيقة العلمية 
والعاريخية اعتقاد تبات تلك النظريات وأت ما عداضا هو المتغيرء وأتها صارت قوق الجميغ: 
وغير قابل للتآويل أو الرقضء وأنه يتبغى تأويل أو تعطيل كل ما خالفها . 

[*11] فى معرض رد المؤلف [ص,1101-703] على استعمال شعارات ديتية خطابية 
غبو محققة كشعار دالإسلام دين ودولة: ودالإسلام هو الحل: ودالإسلام منهج 
حياقه؛ وبعد أن أرخ لهذه الشعارات» وناقشها أطلق عبارة من عباراته تلك الشانكة 
فقالرص88؟): :وما سبق يتضح أت الإسلام ليس -كما يتوهم الكسالى- دولة ومتهجًا وحلاء 
وإنما الإسلام يؤهل صاحيه لكى يكون رجل دولة وميرمجا للمتاهج وحلالا للعقد . .2. 

الققد: تقى المؤلق كوت الإملام دينا ودولة متبديًا فى ذلك رأى الشيخ على عبد الرازق (عن 
185-88 ): والحقيقة أن كون الإسلام لم يأث ينظام حكم معين لا يعتى ولا يحَلزِمٍ على 
الإطلاق ألا يكون دين دولة : كما أنه إذ؛ لم يقهم الإسلام ا الحلول والمحاهج لمشكلاتا قماهو 


ور وفاهو مقهوما له كرسالة خاتمة لا بقتصر دورها كيعض الديانات الأخرى_على الجاتب 

حي ولهذا لا نتفق مع المؤلف قى عيارته تلك وترى ؛تفاقا مع جمهور العلماء أن الإسلام | 

وله وسهج وحل وأيضا مؤهل للأقراد كى يكونوا رجال دولةء فالإملام هو كل ذلك . وإت 

انتفق مع المؤلف تمام الات أعمية مواجهة موء استخدام الشعازات الديتية خاصة فى 

جال السيامى الحزبى الضيق» الذى يعرض الفكرة الإسلامية كلها للخطر إذا قل مستخدمو 
ِلك الشعارات فى تحقيى ما يصيوث إليه. 

'[1] دسب المؤلف [ص 3+*/] إلى أن الدين الإسلامى ترك للعلماء والققها. 


| الفقد: المتأمل فى قواعد الاجتهاد والامصياط يجد أنها جميعها قائمة على آدلة شرعية من 
الكناب والسنة ومن قواعد العقل المتقق عليها ومن قواعد اللغة العربية التى تزلت بها التصوص 
شرعية: ووغم ما وقع من تنوع وإختالاف فى قواعد الاجعهاد قاته لايمكن القول يآن العلماء 
اء يتمتعوت بحرية مطلقة قى وضع تلك القواعه , بل تلك الحرية حقيدة يما ذكرتاه- 
الحاصل أت طريقة المؤلق تقوم على عقد الساقص قى القضية الحى يساولها بين طرقين 
غاية البعد. أحدهما ب المؤلف ويريد آن يتبحه: والثانى يقف ضده ويرقضه. تم يقوم 
لق يعقى وإلعاء وإبطال ما يرقصه عَى أمامتا الطرف الآخر الذى يتبتاه - 
القسمة التنائية التى ذكرها الولف يت قصمة 
٠‏ حاصرة ء وأن هناك طرقًا ثانا أوحلاً وسطًا ينفك عنده الناقض والتعارض ويسلم من الإخكالاثت 
لت ماقهاالمؤلق . 
لمعل ود 
عضو مجعم البحوث الإسلامية: وهينة كبار العلصاء 
ومفتى الديار العصرية 


إن الأديان كلها ركزت على أصول وأسس 
| معيعة واحدةء وأكدت على حقائق يعينهاء 
ومن حيت الضوابط الأعلية - ويالتتائنب 
مع أحوال الزمات وحاجاته - كل تبى يعنة 
الله تعالي: قام يدور الامداد لمن سيقه 
والمكمل والمعمم لهء وصدق رمالة السابق 
أو الايقين: وكملها حب الأحوال 
والشرائظء وقصل للأمور العى تطلب 
التفصيلء: وجدد المسائل المحتاجة إلى 
تجديد: وقى الأحوال كلها أكد على الأمور 
الأصيلة بعينهاء قالتوحيد والتبوة واليعت 
والتقور والعيادة هى المسائل المقدمة 
العزيزة لدىنبي. ‏ فهى الزيدة قى دعوة 
الآتبياء والمرسلين أجمعينء مع التحوع 

ظ فى الأمالوب والتعيير والييات والآداء: آما 
الفروق قى الديائات أو الإجمال والتقصيلء 
والإطلاق والتقييدء والوضوح والخفاء 
| وأمتالها فى السائل المختلفة: قتعلق 
0 بآفى إدراك البشرية وتحضرها وتطورهاء 

12 ا 
1 

1 

1 


ققد شرع الحى تعالى لكل آم ةأوامر 
وقواتين خاصة تتعلق بالقروع حسب ميلع 
علم تلك الأمة وإحاطتها؛ وتوع معضلاتها 


رةاجماليةالى الإسلام 


2 


وحاجاتهاء ووضح - مجلدًا - الآ 
التكويية والضوابط التخريعية 
إدراك المخاطبين ء وبين تنولاته الكلاه 
بتنوعاتها المتعددة بيعد تجل مختلق 
كل مرحلة : قتوالى التتوع وإلتجديد قى 


الح والحقد واليغض والاتحراقف 
والسزوات.. ولا زالت القضية 


بك قمن أجل ألا تقع أنواع الستازع 


كما وقع آأمسء ولكى تلم الشعت 
كد وقع البوم. يجب القبول بالإيمات 
إم وقاقا للأضول والأمس الى 


2 له تعايء وجعلها جزءًا لا يتجرأ 


وجبلتهاء ولكن الحاجة مامة إلى 


دل الصالح؛ لكى يتمر هذا الإيمات 


ته. . يعيارة أخرى: حتى يسيع 


مغل تقصيل المجمل وإطلاق المقيد ود 
الخاض وتوضيح الميهم: مع أن ية لن يسحطيع الثبات منتصبًا 
المضموت والمحطوق واحد وثابتء فك أمداطويلاء ولذلك مايرجح 
من المسائل هى كاقية للميتدى والبدوء الكريم يتبع الإيمات بالعمل الصالح 
تستدعى تفعيلاً أكثر للمتعهى والح يظاهر «العمل بالأركان: مع باطن 
قهما نهد بدلا دائمًا قى ١‏ يالقلب» الى هو الركن الأساس+ 


التيعية التاتوية قى رمالات الأنبيا 
إبحداء من أولهم إلى خاتمهم يا 


المبيعة آقاء لكن هنا التبدل لم يدا 


باوج الرمسالة الأغلء ولم يقافر 
التفرعات. 


أما التفرق والاختلاف والصراع والحره 
التاقتة متهما بين أتباع الأديان السماوة 


قليس مردها إلى الدين والتدينن 
تفسيرات خاطدة كان يسوقها الب 
من أتباع الأديان الذين لم يحافظوا 
أصل الرسالة الإلهية وتربوا على الانح 


ايتبه إلى الحزم قى مساسباتنا الداخلية 
ء الباطعة والظاهرة. . إذ الإيمات 


وحيد للعمل: والعمل مور للإيمات 


هى أعمال تواققت مع الصواب 
دوامها وتماديها بتاتاء ولا تمنى 
واعد البتة: والإيمات عن غير عمل 
مسحود قد يعض عليه التصدع 
آرء ولايحتمل انقساحه وتوسعه. 


[أكّر الصائحة . استقاق على انضّد هن ٠‏ الدواائر الققسدة د 


وتقليد بارد عيارة عن مقبولات نظر 
الإملام الذى نتسميه دالدين الحق»: قهو 
العسوان المبجل للعمل يكل المستوليات 
والعكاليف الى جاء بها القرات. إلى جاتب 
الإيمات القليى الصادق بمجسوع الأصول 
والقروع لهاتين الحقيقتين. 

فالإسلام بهذا القهم هو المعدر 
الغريد الوحيد لسعادة الإنات القلبية 
والروحية: والمادية: والمعتوية: والدتيوية 
والأخروية. - غير أت الاسعقادة من مضدر 
كهد! على الوجه الأتم قد نيطت بالاستخدام 
الأعتل للأجهزة الظاهرة والباطءة الموهوبة 
للإنان بالفطرةء قالدذين يتخدموت 
مواهيهم الأولية كاجهزة امتقبال للواردات 
التانيةء. يبدأون أعمالهم بالمحاسن 
والألطاف» ويقضرتها بالمحاسن والآلطاف 
فى الآجواء الزرقاء ل دالدوائر الصالحة: <1» 
ويفلحون بإتجاز أعمال تتبئٌ عن مدارج 
الأبدية قى كل أن ولمحة يصر من حياتهم . 

وعا برح الإملام مصدر عر وقوة لأتباعه 
الذين يؤعوت به ويحيوته بصدق. وقد 
أسعدهم بقدر صدق اتتسايهم: ولم يوقعهم 
قط قى خدذلات دائم أو متماد. قمند عهد 
الصحابة وحعى اليوم كم عشحا بقضله 
قى قعرات مختلفة عصورًا ذهيية وأقمنا 
حضارات زاهية: وبالمقابل فى مراحل 
العم التى ولينا قيها ظهورنا الدين وقطعتا 
علاقه عن الحياأة: توالت عليما التكيات 
وضجت الجموع عويلاً فى الاتكارات» 
وانقعم ظهر المجتمع حعى عجز عن 
القيامء ولكن - حتى فى تلاك المراحل - 


ينا ا 


هتاك الكتير همن ظل معنا بالدين وقوته» 
عير أنهم حدقرا يأيصارهم قى أقق الجدود 
والحظوات الخارقة » وقاموا وقعدوا حائمين 
يعناية الكرامات الخارقة: وعَضوا اليعبر 
عن العادات والسعن الإلهية: ومعلوم أن 
على المؤعتين أن يؤسوا بإمكان وقوجع 
ألطاف الحق تعالى عنة عن هوفضلا. ‏ لكن 
عليهم أيضًا أن لا يدسوا ائبعة أن الوسيلة إلى 
امحمداد هذه العتاية هى الهمة والمجاهدة : 
وقد تقضل الله تعالى بنذ كيرتا فى الآية 
الكريمة - 


< وَالرِبنَ يدوا فيك ل 


يت علتاً» 
(الحكيرت : 554) 
بأن الألطاف الى يخلقها ويظهرها 
تقصرت يعزم الإتنان وإرادته: قتبهنا إلى 
تعمية الجهد والمغابرة قى تفى الوقت الذى 
قطع فيه السييل أمام الشركء قكأت السعى 
والجهد من أمارات توقيقه وتوجهه الخاص. 
ولايد أت أنه هسا إلى أنه يتيغى أن لا 
يحمل محاولتنا لتفسير وشرح النظام الإلعى 
الجارى قى الوجود والحوادثء وقاعلية 
هذا العظام بإطراد واتسجاءء وكأته تابع 


الابق» ردمكمسمتسعاء 02 )اه 


اب 


قعاية مأ تريده هو التذكير بأن الإرادة الكلية 


عنيية +4ة1/ 


والجزئية قى تصضرقات الإناد تَوَحَهُ ذو 
لون من المشيعة الإلهية: وكذلك التذكير 
يأهميعها قى مستوى الشرط العاذيء وأذكر 
من قورى هنا يأمر آخر هر : أنه - سواء 
اعتبرنا «الإرادة؛ عيلاً أوتصرقا جزئيًا قى 
من ذلك الميل - لابد أت يستعمل المؤمن 
قايلية الترجيح هذهء والشى يحسها قى 
وجدانهء ياتجاه تحقيق ما يريده الخق تعالى 
ويشاوه: وأت يحفظ عرّمه وثياته على هده 
الحال : فاثلازّم أن يتجحب المؤمن ها يقيحه 
الضرعء وأن يسعى إلى المعروق» ويقبت 
بأطواره ومواقفة قى موضع تمثيل الإسلام 
تيانًا دائمُاء حعى تكوت كل لقطة عن حياته 
أتموةجا لوجه من أوجه الإملام: وحتى 
يعور الإسلام قى ذأته ويشدو به قى صوته 
ويجدهقى شكله ياعتياره المثل الصدوق 
لهذا الدين: ؤخحعى يستخدم كل قدراته 
العى وهيها الله له فى جعل الإملام إحياء 
للحياة. ‏ قيتحرى قى كل صغيسرة وكبيرة 
من أعماله كلها - مهم كانت - رضا الرب 
تعالى: وحسب تعبير بديع الزمان: أت يكوت 
العمل لله والايتداء لل واللغاء قا والتكلم 
له والتحرك أبذاقى داثرة له ولوجه 
الله ولآجل اله وتكون الغوانى والدقائق 
والساعات والأيام فى هذا العمر القانى 
أجزاء من زمان طريق البقاء: وتغدو وسائل 


1 المقص ود أن ل يقهم أن الأسته النوئف ينلتقت إلى الأسيا بملاحظة تعيين الآسباي اللتتاتج وبراجع ما هو مشروح فى 
فقسر تسميتية 11221500 17646) قى كنا ٠‏ وتحن تقيم صرح 
وعتعيين قى هقرنسية 8815081 106103) وقى #اتحتيية 231813090 ع1961). ول كان بين الشينين علاقة توجب أت 
يكون الثاني لازما عن الأوق كانت هزء #لعلاقة تعيتا. وان كاتت لا توجب ذلك دالت عقى عدم اتتعين. وبلق اصخلاح التعين 
عسابق (وهةا هه 1 ع1 763) عدى تحديد واشعة تو قعل بعل وآسياب متقددة عثى النحظة كنتى تسبيق مياتترة حعوث لك 
الوظعة أو ذلك لفق والشعيين السايق عن .يوسويه ‏ مرلدف لتتحريث اسايق (11667063010!. |المعجم كقكسقى. د جميل 


وح *17 اللمؤئف دا رتيل عد ”+ 47٠.4‏ (المترججا 


ادته الأبدية. <7؟» 
وعلى المؤمن أت يعَذى إيماته ينياته 
تضوراته ولرادكه ويرجه: ويؤدئحق 


'مهء وألا يرسل نه إلى الغفلة دقيقة 
إاحدة أو ثانية واحدة: ححى لاتقع فى 
التفخ. وعليه أن يحرك مكوك التعور 
الحسن والإرادة ذائما من الإيمان إلى 


اتخراح الصدر. 
إن الكقر والإنحاد جهدم قى القلب . وترك 
الصائح غرية ومخمصة ووحشة:ولا 
هن ظهور اختلال الشخصية قى آمثال 
هؤلاء بين حين وآخرء إن عرائم هولاء خاترة 
| وأفكارهم مائية وإرادتهم مشلولة : وإن الى 
يقَوى الإرادة إنمااهو الدعاء والعيادة: والذى 
يقتلع جذورالأحاسيس والاتقيادات القامدة 
| إنما هو التوجه إلى الحق تعالى والإنابة إليه: 
وَلم يحدث أن انقطع فى الطريق عن توجه 
بوجهه إلى الله بالمعابير الإسلامية: ‏ ولشن 
امرض تقر متهم إلى اهتزلز يسبب ضعف 
٠‏ متهم قل م يُصرع أحد متهم على ظهره 
تمامًاء قكيق يمن شد وثاق حياتة بوشيجة 
الإحياء؟! 

ولن يسحطيع المؤمن أن يصمد واقًا على 
ساقيه ولا يتكبَ على الآرض إلا إذا عاش 
حياة ذاتية وبعزع الإحياء. هذا ما شهدناه 
قبا قه و عادة سيحاتية لمشيعة الله الكلية: 

وتبديلها وتغييزها محال على كل أحد - 
ولا جرم أت هناك أعداء الداء يبيرزون 


' من فتمعات لجديع الما سعيد #تورسي: اللمعة ا#متكتة مص *؟, دار التيل. القافرة 7+7 
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دومًاضد الذين يعيشون الحياة فى هذه 
الاستقامة: تطفح صدورهم غَيظًا وحقدًا 
على هؤلاء المؤمتيئ ويقعدون لهم كل 
مقعد يسحقوهوء ويتربصوت بهم الدوائرء | 
ويتصدون لهم كل يوم بخطر جديد ‏ . ولكن | 
المؤمتين حق الإيمان يخرجوت دائمًا من 
هذه المحن أشد شحذا من قيل: بل يتيدلون 
إلى أخرويين وبين وربانيين. - وبمشاعر 
الرضاء يغيرون المصائتب إلى رحمات» 
ويحولون رخات اليلايا إلى مرشحات 
للتطهير والتصفية:ء قلا يتخلعون عن فكرهم 
وسلوكهم الداتيين. 

قالواجب عليتا - نحن المسلمين - أن 
تعود إلى أنفسا وقيمتاء وتعزم على اليقاء 
يذاتناء وتتقذى من مصادرنا بأقصى قدراتاء 
وإن مصدر الدين الإسلامى وعتبعه هو القرات 
والستة: قهو قائض من صدرهماء وقد 
أحرزت الآمة الإسلامية موقعُا تقيط عليه » 
وصارت قدوة للأمم مادامت متمسكة بهدا 
النظام الإلهي ؛ وبالمقابل كلما ابتعدت عن 
قيمها الذاتية: وقلدت الأجاتب: وسقطت 
آأسيرة أهوائها ونزواتهاء انكيت على وجهها 
عن يوس إلى بؤسء ومن عار إلى عار - 

قيلزم الملم ألا يهمل قيمه الذاتية البعةق 
وأت يحاول الامعفادة عن المصادر الأجنبية 
يشرط اسخذان التظم والقراعد الأساسية 
المضاقيء ولكى لاياء قهم المقصود: 
تقول: إن الإملام لآ يمع الملمين عق 
تعلم علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات 
والقضاء والطب والهبدّسة والإدازة الغائة 


وإدارة العمال والزراعة وآمتالهاء يل يحثهم 
على التخصص فيها وأخذها والامتفادة 
منهامن أى مصهدر كان, لكمه لا يريد أت 
يبقى الملموت تيا تغيزهم على الدوام: 
يل يحيد لهم الامعقادة مما عند الأجائب 
من هته الأمورء تم التخلص السريع من 
امحجذائهاء وإقامة غالمهم الذاتى قى 
الأوامر الإلهية التكويتية كما قى الآوامر 
التشريعية ‏ 
وكات أجدادتا فى عصورتا الذهييةء 
يتذكروت مرارًا وكل يوم أنهم «خلفاء الله قى 
الآرض »+ ويتحروت مرا الله وزضاه قى كل 
حركة من حركاتهم الدتيوية والآخروية: 
ويمحصوت أحوالهم يميران الأوار 
التشريعية: ويقيون مدى صلتهم بريهم: 
ويجدون قى التعرف على الأمس التكويتية 
يعقق جاه للحقيقة واليحث؛» ويحدوت 
البعر لامتطلاع الوجود والحوادثت» 
ويحتوت السير قى السلوك إلى التوفيق بين 
ما اظلعوا عليه قعلموا وها سمعوه ققهمواء 
وبين العائلة والمجتمع والوجود كله: 
قيهرولوت من العلم إلى العرفات: ويحلقوت 
من المعرقة إلى المحية: قيروت قى كل 
قىء وجادثة وتيليغ من الحق تعالى وسيلة 
للسمو تحوة ويشعوتها قى مقامة أعمالهم 
الدتيوية وملاحظاتهم الأخروية. 
ولقد يلغوا فعا كهذا الأقى لآنهم عاتوا 
الإملام وأحيوه ياعياره كلا لا يتجزأء 
وبحبهم إياه من صميم قلويهم وتحييبهم له » 
وبجعل الحياة الإملامية غاية حياتهمء قلبا 
توطد فى قلوبهم روح حركة كهذه توطذًا 
مكينًاء تأمى تواؤن الدتيا واتعقيى تلقاتيًا 


وَجَعلهِمٍ مجسعا متوازناء قصاروا مقتدرين 
على التعيير عن ذَوَاتهِمٍ قى كل مكان وقى 
كل مجال للحياةء قما يرجوا - يقضل ذلك 
- يتجددوت ويتغيرون فى داثرة ومقوماتهم 
الذائية؛ ويهرعون إلى التغييرء ويتعمقوت 
على الدوام: ويصيحوت بإيماتهم وخ ركيتهم 
أماتذة يعلمون الإنساتية درومًا قى الحضارة 
قى رقعة جغرافية واسعة: فكاتوا مرايا للحق 
تعالى فى حر كاتهم وسكناتهمء وكلامهم 
وضمتهمء وكاتوا قى كل تصرقاتهم 
وملركياتهم المساغمة المؤتلقة كأن كل 
واحد متهم آلة موميقية تشجى يأناخيده 
تعالي» ويدعوت إليه بنداءاتهم الحرّى كنداء 


جاتب معتقد غيره أو تصورات أخرى» 
أن يدخل الإيمات والإملام القلب + 


ويضونه شعور الإحمان تحت دقيئة أن يرى 
الحق أو يراه الحقء فلإ يبقى فيه إلا الأقام 


والقائمة على أساس الإيمان والإلامء 
تتجلى فى قكر الإتسات وسلوكه استقامة لا 
كذبدذب:» وإخلاض عتماد: وشعور مسعمر 


أو كلمة التوحيد .- ومتعهاه يمصى حتى 
يصل إلى رؤية الحق تعائى ٠‏ فكل من ير 

يدويعيعتهغلى هَدّا الحال - والله يتولى 
السرائر - هو مؤمن ومسلم وعتدين من 
وجية الكناب والسعة. . وأى اسم أو عدوات 


آخر غير لك قد يلصى يه يعنى تهِوينًا من 
شأنه ووَحَعًا من قدره 

ويرد فى المصطلحات الإسلامية يلساتنا 
تعبيرات مثل: «إمسلام: و«همسلمات - مسلم» 
و«ديتدار - ملتزم» علمًا على المسلمء لكن 
لايرد فيها كلمات دمها الأجانب عن قصد 
إلى لساتتا قاستعملها اليعض: مثل إسلامى 
(أقتدمهاة1) ودديعيء إنعا لم تتعرق 


قنى التعاوتء وهمة قلبية للسائد ء وأخلاق 
أخروية 

: قالإيمان النافد إلى دواخل الإنسان يهدّه 
| الدرجة: يتجلى قى أحوال المؤمن كلها 


على مقل هذه الألقاظ والأوصاق فى ديا 
منقيل وإلى عضرتا الحاضرء ولايهمنا 
أن وردت بعينها أو يأشباهها فى الأديات 
الأخرى أو المتظوعات المعشكلة قى صورة 


الدلال: قكانهم - بتعسيقهم وعرقاتهم هذا 
- مجتمع صحابة» وكأتهم ممثلون لخصال 
كتيرة ترجع إلى رؤية التبى ك2 - 


0 سواء قى الوظيفة أر التجارة أو معاملات أديان غير دينتاء قيموجب ديتناء الملم 
مخ لد تغالى أو تفكروا فى عقباهم: فإن4م- || | الأمواق أو مائر الأنشظة الاجتماعينةء 'الذى يرتكب الذنوب أو يقع فى الخطيثة 


بين قيتة وقينة - يرسلوت أتقسهم قى رحاب 


احا قيطعيصماتهعليهاويرسم على رؤحه 
المعرقة: ويرتعشون يالخشية من أعماقهم» عوك ووب 


. يكون داتماءء لكنه يبقى «موّعنًا»:والذى 
صورة معناهء وَتَتَقَلتٍ العورة بمروو الزمان 


يحرك العمل بأمور عن الأسس الإسلامية: 


وتوجف قلوبهم : ويستغرقوت فى المحامية* |[ || إلى قصيدة معوية تقرأعلى تصرقاتة يشرط عدم إنكاره لهاء يبقى :مسلا قعلى 
ويجددون عراجعة كل شىء قيهم: 


وملوكياته كلها.. قكآن هوَعًا قى مثل هذا الاعتبار: تسمية الذى يبتغى أن يعيش 


معايير القلب كل مرة: ويحسو دائما | هذا التمانك هو المعسى بمقولة: «إذارأيته الدين كاملاًب,الإسلامي» ()كتدتهلعل): 
بوطأة المسعوليات والتكاليف على أكتافهم || ذكرت لله تعالى)40» أو «الذيسيء غير منامب؛ كما ألاتسمية 


كالجبال: وتدذوب النفس والجسمائية فيهم 
قويانا بدلهم إلى موجودات روحاتية: 
وبالأخص إذا مافاض القرآن والحقائق 


وتعتقد أن الإيمات والإملام بالمعسى 
الحقيقى هو هذاء والوضع الإلهى الذى 
قسميه والدين؛ هو العتوان الجامع لكل 


تارك العمل بقسم من الأوامر الإملاضية أو 
المتقاعس عتها ي «الكقري: أو «الضلالي» 
أو «الفس عي » تعبير غير لائق: وكرى أن على 


التى يستهدف القرات شرحها وانصبت فى || ١‏ ذلك. وهالندين اسم تصيرورة هذه الحقيقة الجميع أت يضؤت نزاهة لانه» وأن يقكر 
قلوبهم قإن هذه القلوب التى عدت وكأت || الجليلة حياة أو إحياء للحياة. . ميدؤه يسحد 2 ويتكلم يبسعوى يليق بالإنسانء وأن يتعلم 
كل واحد منها بيت من بيوت الله محتطهر || إلى أجمل الكلام وأحصحه: كلمة الشهادة كيف يحترم كل أحد. 

من كل خاطر آجتبي: قلا تقكر إلا به تعالى 


)اين عائجة, الرّهد 2 


ولاتشعر إلابه وتشرق شمس التهاريه 
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الإسلام دين ودنياء عيادة وعمل: لكل 
اليشرء على اختلاق ألواتهم وأقكارهم: 
وتعدد نظم حياتهم وتباين أشكال وضعهم 
الاجتماعي + ٠‏ قهو كما يعير عده المتخصصوت: 
دين صالح لكل زان وسكات. . قكيقف يتأتى 
ذلك والعصور مختلقة: والأوطات متياعدة: 
والتطور حمر قى جميع ميادين الحياة 
مسايجعل القواعد والنظم الملائمة لغصر 
لاتتفق مع متطليات عصرآخرء كما أن 
أسلوب الحياة ووقعها يختلق من قطر 
لآخرء وتركيب النظم الاجتماعية ومعطياتها 
ليست واحدة عمد كل الشعوب: قنظم الحياة 
قى القارات تتقفاوت؛ بل إن بين التعوب 
قى القارة الواحدة تياين واضح قى العادات 
والتقاليد -وتياعد واسع قى تغاملهم عع ها- 
ومن- حولهمء قهل يصلح الإسلام- والوضع 


حا حو الإسلام؟ وما هو الفكر الإسلامي؟ هل يتققان قى المعتى والمصعون أم بينهما اختلاق؟ 
وما توع هذا الاختلاق؟ أهو اختلاق جوهرى أم شكلى ؟ وإذا كان بيتهما اختلاق. قما مدى تأثير 
هذا الاختلاف على حياة المسلمين والتزامهم بتعاليم شريعتهم؟ 

هده أستلة أرى- حسب علمي- أنها تطرح لأول مرة قى اريخ العسلمين: كما أعتقد أن كثيرا عن 
المسلمين- وعتهم عدد كبير عن المتخصصين قى الدراسات الإسلاهية- :- يستتكرهاء ويرى أنها لا قائدة 
عن طرحها والاشتغال باليحث عن إجاية لها. وهذا خطأ محضء وقعتا قيه متذ ومن يعيدء على الرم 
من أن الأحدات قى المجتمعات الإنساتية تحتم على الياحثين درسته. كما أن المعطيات الحضلرية 
تدعو المسلمين- وعلن الأخص المتققين عنهم- إثى تتاولها بالبحث والتخليل» ونياتها للنأس ٠‏ علهم 
يجدون فى الإسلام عخرجا من أزماتهم القكرية» ومتارا يهديهم إلى طريق يحفظ عليهم دينهم مع 
تهيتة الظروق للاستمتاع بها تتتجه الحضارة الحدينة . . قضلاً عن الإسهام والانتكثر قى المجالات العئمية 
المخطقة كى يكون لهم قدم فى صغوق صتاع الحضارة والتقدم قى كل العجالات. 


© الأول : يسحطيع الإنسان أن يلتزم به مع 
ف الأماكن والعصورء وهو العيادات» 
ن للإتسان أت يؤديها قى البيداء 
اءء حيث الحياة السيطة التى لم 


ع حضاري. لايحول بيه وبين آدائها 
قغى آراء الفقهاء متسع لآدائها 


لا تمليه عليه الحيّاة: مهما كاتت درجة 
ازتها وتقدعها. | _ 
اني - أما القسم الآخرء وهو ها يتعلق 


هكذا- لهذه الشعوب قاطبة؟ 

يرى بعض المعارضين لميدا سيادة الدين 
على توجيه وتنظيم الحياة فى المجتمع: أن 
أساليب الحياة قذ تغيرت تغيرًا جقَريًا: بحيث 
أصيح من المتعدر تطبيق ميادئ وتعاليم 
العصور القديمة قى المجتمع المعاضر إذ 
كيف يمكن أن يتعامل إنسان العصر الحديت 
يلوب يسساقى مع طبيعة حياته المعاصرة؟ 
وكيق يخضع إتان القرن الواحد و 
العشرين لآحكام صيغت لتنظيم حياة إنسان 
القروت الأولى ‏ حيت البداوة والبساطة وعدم 
التعقيهد ‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن ما كان 


ن بالإطار العام 
سعد سد ع د 
ار والتجارب السياسية والاقتصادية 
العالم: ويسمح بِالأحَدَ منها يما يمكن 
كلمن من الانطلاق والتقدع: والأخف 
عتاصر الرقى العلمى والسياسى 
اديء ما دام قى ذلك مصلحة 
إذ أن من بين القواعد العامة قى 


الما كانت اناي الع نستي 
, متطورة: ققد وضع الله التتشريعات 
بهافى صورة قواعد كلية تصلح لكل 
والعصورء وتعمشى مع ما ينيغى أن 


من القضايآ التى كانت من المسلمات الأولية إن عليه الحياة عن الامتقرار والاطمتتات» 
العى لاتقيل الشلك قى الماضي: ترقهها مع الظواهر التى يشعرك فيها جميع 


الأجماس البشرية ‏ أما التقاخيل والتفريعات 
فقد تركها الله تعقل الإنان يتخلصها 
حسب عصره وبيتحه: ويسحتجها طبقا 
المتطليات ظروقه المحيطة يه. بحيث 
يليى احتياجات العصرء وفى الوقت تقسه 
لاتخرج عن الخط الرتيى الذى وسمه 
الإسلام كميداً عام يلتزم يه الجميع: أو 
كدمعور يتخذه الداس قاعدة أصلية للتشريع» 
يتبتق عنها كل عا يقرووته: وعا يرسمونه من 
لواتح ونظم 

وتكقى تظرة واحدة إلى ما يتغل 
المجتمعات من قضايا كيرى- وهى على 
سييل المغال لا الحصر: 

-الشورى قى مجال الحكم ‏ 

-وحرية النقد قى جميع مجالات الحياة. 

-وقضية المساراة بين التاس على أساس 
اتقدرة الذاتية» لا على أماس ععرقء أو لوة» 
أو أى مظهر من مظاهر الحياة المادية. 

- والعدل فى توزيع الثروة القوعية - 

وعَيو ذلك من الأموو الأمامية التى تقوم 
عليها حياة المجتمعات» وتؤثر تأتيرًا بالغا 
فى رقى الأهم والمجتمعات. وموقف الإسلام 
منها : يبين أنه جاء موافقا قيها- وقى غيرها 
من القضايا الأساسية- ثقوانين الحياة. قرسم 
قواعد تابتةء وترك التفصيلات والتقريعات 
للفقهاء. لتكون مجالا للاجتهاد والاسصياط : 
سعيا وراء الصيع القاتونية التى تلاثم بيثاتهم 
وعصورهم- 

قمن يتخذ المتغيرات قى الكون وفى 
الحياة دليلا على عدم علاءمة الإملام للحياة 
المعاصرة: لأن معطيات العصر تختلف 
كليةعما كان موجودًا قى القرن الادس 
الميلاديء قإته لا يعرف خصائص التشريع 
الإملامي: ولا يدرك ركائزه.لآن المبادئ 
الأسامسية فى خياة المجتمعات البقرية لا 
تتغير . وتنك هى مانصت عليه الشريعة 
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ومن هنا ققد اجتهد العلماء قى شرح 
١‏ وتحليل تصوص القرات الكريم. واستتباط 
| ماقيهامن أحكام: كمايدلواجهودالم 
| ييق لها متيل فى قحص عا قاله الرواة عن 
ومول اللَهكية . فعخأآت يذلك فروع عديدة 
فى العلوم الإسلامية ‏ علوم القران وتفسيره: 
علوم الحديث (علم الرواية والدراية: وعلم 
3 | الجرح والتعديل ): علم الكلام- علم الققه 
| وأصوله... . وغير ذلك من العلوم الإملامية 
| التى تمحورت حول القرات الكريم والسدنة 
و العبوية الشريفة- 
| ولما كانت الفقول متفاوتة قى فهم التمن 
| وتحليلهء جاءت اراء العلماء المختلقةء 
وتعددت الأحكام المسحتيطة من النص 
0 الواحدء إذ يدلى الواحد متهم ترأيه حدا 
| إلى روايات صحت عسده: ولم تصح عند 
'| الآخرين: ومعتمدا على جاتب من جوائب 
| قواعد اللعة العربية المتعددة فى الفائة 
| الواحدة: قتكونت من ذلك عدارس غدة قى 
| ججيع قروع العلوم الإضلامية 
3 ففى التغفسير ظهرت انجاهات متعددة 
حول الاعتصاد قى التقسير على اللقةء أو 
| الأحاديثء وثالفة تميل إلى تقسير القران 
| بالفرآن.. وغير ذلك من المدارس التى 
١‏ ظهرت قى المجتمع الإسلامى حول تقسير 
| القرات الكريم طيقا تروح القكر السائد. . 
| حسى ظهر فى العضر الحديث ما يعرق 
| بالتفسير العلمى للقرآن الكريم- والمقصود 
| بالعلم هنا: «العلم التجريبى»: واشتهر فرع 
| منهنا الاتجاه تحت مسمى: «الإعجاز 
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العلمى للقران الكريم». 

وقى الققة ظهرت مدارس كتيرة: اشههرا 
متها عسد أهل السهة أربعة: المالكية 
والحتفيةء والشافعية: والختابلة. 
اشتهرت مدارس أخرى قى عناطق عتعددة 
العالم الإملامى ك: الظاهرية: والجعفر, 
والإباخية: والزيدية.. وغيرها 


عتصرا عن السنة العملية . أو جحد 
شاعتواترًا قليس مملمًاء وعاعدا ذلك 


من كتير عمسن اشتهرت اراؤعم 
مدارس عرقت بأمماتهم. ولم يا 
هذه المدارس برآى واحد قى جميع 
الققهية: قكثيرًا ما تبايتت آراء القع 
فى المدرسة الواحدة فى يعض 


قتعددت الآراء داخل كل عدرسة ‏ 
وفى علم الكلام الذى يبحث فى 0 
التندية كان تلاك تتهيدا كى كثيره فككيرًاماعقدت جلسات للمتاظرة. 
هلين ومن أشهرها: خلى القرا يدلى كل برأيهء مع الامتشهاد 
سوج فج والأسانيد التى تقويه. وتقنيد الرئى 
وهكذاقى كل قرع من قرو 


الإملامية: لا تجد إجماغا- قى 


أ. تضوض القران الكريمء ول 


تقسيرها. ع عن رأيه 
ب السحة العملية: ك - هيكة اله بخلة 
والصيامء وائحج 7 
ات. الأحاديت المتواترة . 


ومن هنا جاء تحديد الإسلام بأنه : 7 


والذكر الإنتالاتي» عيوما كنيه امسا 
حول هذه التصوص . وعليه فمن أتكرتطًا 
نصوصن القران الكريم -ولو حرقا واحداا 


وقعت على 


#من تصريحات أثمة هذه المذارس بآن 


وما امتتبطوه منها من 1 1 
ال م دعوتت 
كما يجؤز أن يكوت رأى من يخالفهم 
صحيحاء وإن كاتوا يرون أنه خط حب 
تفسيرهمء ققد قال الشاقعى رضى الله عده - ٠‏ 
عد دم «# سمي فير 
يحت اب ٠»‏ كذللك لم يتعصبوا لآرات 
الى توصلوا إليهاء بل كانوا يرجمون عا 
إن بدا لهم أن رأى المخالقين هو الصواب» 
ققد رؤى عن أبى حديقة أنه قال : «هذا أقضل 
عاتوصلنا إليه: فإن جاءنا أحد بأقضل عته 
قبلساه»: وقال انتافعي: ٠‏ إذا ضح الحديت 
لفكريو! متخي عوين اسقط - 
هتاهو الماع العام بين 2 5 
المتطفة, ولكن حدث لصم ون 
ععصر متأخرء حيث اتحدر الفكر الإسلامي: 
قادعى العلم أتصاق العلماء: ومن ليس 


مارًا قى باب مسجد القفال. الققيه الشاق » 
والمؤذت يؤذت المغرب. قمزل عن دابته ودخل 
المسجد فلما رآة الققال آمر المؤؤن أن يكنى فى 


1 


الإقامة- وق لمذهب الحتفية- ‏ وقدم القاضى 
أب عصام: قتقدم: وصلى . وجهر بالبسملةء 
وأم بت عائر الشافعية قى صلاته: وكان ذلك 
مهما تهوينًا لآمر الخلاق قى الفروع ‏ 
وهنا آيضًا ترك القفال الفقيه الشافعى 
مدهيهقى إقامة الصلاة وترّاء وآمر مؤذنه 
أن يتنى فى الإقامة- وققا لمذهب الحتقية- 
وقد الاح ادبت ينان يلتاق اناا 
مسج د أكثر المصل 
وماس فاه كفرعن فيا النافية -.ولم 
يكن القاضى أقل فقها منه:. حيث ترك 
مذهيه أيضا وطيق مذهب الشاقعية قى الجهر 
بالبملة والجهر يآمينء وغير ذلك مما 
يختلف فيه الحقية عن التافعية قكات هذا 
تعليمَا ودليلاً على التسامح بين المذاهبٍ 
الققيهة<١2:‏ وتوضيحا لما قررناه مابقًا: 
أن ما كنيه المملمون حول القران والسحةء 
وها امتحجره منهما من أحكام وازاء هو تتاج 
بخرى يجوز للمسلم أن يختار منه ما يلاثم 
عصره ويتفق مع نظام حياته. 

أليس إخعلاف اراء العلماء قى المسألة 
الواحدة: وتملك أهل كل قطر يمذهب 
دون آخرء بحيت أصبح نكل يلد من البلاد 
الإسلامية عذهيه الذى لا يرضى به بديلا 
يوحى للبعض من غير المسلمين بآن الإسلام 
ليس واحدا قى كل اليلاد الإملامية: قهناك 
إملام قى قطر يختلف عما هو قى قطرآخرء 
وهذًا بالتالى يُختلف يدوره عن مفهوعه قى 
أقطار أخرى؟ 

قد يكوت ذلك هوواقع مقهوم الإسلام 
عند من لم يدرك حقيقة الإملام وأهدافه: 
إذ لما كان الإملام لكل العاس على إختلاقف 
بيئاتهم ونظم حياتهم: حيث تختلق 
غشروف الحياة قى كل عصر وقطر: وتتجدد 


اسلام واحد ورؤى متعددة 


1- اتظرامة كتيته أء/ علطا الستباظى فى بحث تحت عتوان | اختلاف لماعي انفقهية وأثره فى العبادات 


الأحداث وتتشعب عير الآيام والمتين: 3 بعاته بسهولة ويسرء ولايقق عقية قى 


بد أن يكون التشريع ملييًا لكل مايحتا التقدم والرقي. ومن يعارض صلاحيتة 
إليه الفرد: وتستلزمه حياة المجتمعات الحاضر بأت أساليب الحياة قد تغيرت 
ولهذاجاء كل ما يتعلق بهذه المتغيرات جنريّاء بحيث أصيح من المتعذر تطبيق 


فى صورميادئ كلية: وقواعد تصلح لكز 
المجتمعات الإتاتية : ويمكن تطبيقها أر< 
قى كل أقظار الأرض على اختلاق أسالِبٍ 
حياة من يسكتوهاء وتباين فعيكتهي 
ترك الفروع وهى مركو الاختلاف سل 


واحد والعشرين لأخكامء الححظيم حياة 
سان القرون الأولى: حيت اليئاوة واليساظة 
وعدم التعقيد؟ وبالإضاقة إلى ذلك فإن ما 
عقولا لدى المجتمعات البداتيةء قإاته 
غير مستساغ لدى الإنسات المعاصر. 
القضايا التى كانت من المسالمات 


العام د على المقيدء أوغبر| 
ذلك من طرق استنياط الأحكام داخل الإطارا 
العام للأحكام الإسلامية . 
وبذلك تصيح الشريعة الإسلامية صاا ئ 
لكل المجتمعات الإنسانية قى ج 
الأقطارء وقى كل العصور ء إذ يمكن أن تطبق 
على امي 00 أساليب 


0 إلاقى أفررقرعية: : الإصلام هى قواعد د 
مي 5-7 فى أنودق 3 الكز ل الشسعوب.ونليى إنحياينات 


أما الفروع الشى يتناولها التقيير » : 
اختلاف المتاطق. أو يسيب تجدد الرزمنا 
وتعاقب العصورء ققد ترك أمر اسحييا: 


اللفقهاء بشرط ألا تخرج عن الإطار دوبيا 


كا والغريمات النى حائت منها وق 
رة الحدوث فى الأزمان المستقيلة. ‏ , 
كان هذا العمل قى مجال التشريع دليلا 
عروتة الققه الإسلامي: وصلاحيته 
اجهة الأحداث العى تظهر: تتيجة 


لديناميكية الحزكة قى عجنالات الحياة 
المختلقة: وعتصرًا جوهريًا قى مقهوم 
عالمية الإملام. ققد جاء قى القرآن الكريم 
آيات كثيرة رسمت قضايا كلية فى مجالات 
الحيأة المتعددة؛ تذكر منها على سبيل 
المشال قوقه تعالى ‏ 
«متزخ يدت > 
ا 
قهذه قضية توضح أت الإسلامٍ يحث على 
آلا يكون الآمر فى المجتمع ديكتاتوريّاء بل 
يتيغى أن يقوم على أماس الشورىء ولم 
يحدد لهده التورى صيغة معينة: بل تركها 
لظروف كل عصر ء وطبيعة كل بيعة. 
كذلك لم يحدد قى قوله تعالي: 
قل من حَرَمٌ زيكَة ألو آله آحيَ يادو 
َالِيكن عن ردق ََ 3 َس نَ “نوا في 
لآبكت لقو يلوت 4 
والاعراق: 20 


أنواع الزيسة: أو أشكالها وهيثاتهاء بل 

ترك ذلك لمقتضيات الزمان والمكان: 

حي ل سس سيور 
اول لخييث. كما فى قوله تعالى: 

١‏ تيل لد ايب وفع عقو 


الح 4 
(الأعراف: 216819 


فهذه وأمتالها-وهو كثير فى التشريع 
الإملامى_أمور كلية وضعت الأماس الذى 
يحفظ كيان وحددت الإطار الى 
يتحرك بداخله الفقهاء والمشرعون لمواجهة 
متطليات العصر والبيئة»يحيت لايقف الدين 
الإسلامى عقية قى طريق التقدم والرقي- 
بع 


لودلا 


عرق فى عنصر واحد أو عناصر عدة عن 
تعريف الإسلامي 

اقمن قال مهم «إن الدين هو الرباط 
لُدَى يصل الإنسان يالله» غقل عن آثر 
ذزين فى السلوك والمعامالات.. ومن 
ال وإت الدين هو الشعور بواجياتدا من 
نت كونها قاتمة على أوامر إلهية» لم 
الوجود الموضوعى لمصدر تلك 
لأؤامر. ‏ ومن ذلاك يبين أت التعريقف 
مى يتميز يشموله عتاصر الإيمان 
كاقة عن حيت الوضع الإلهى 


89 اندين كما يعرقه المقكرون الإسلاميون هو وضع إلهى يرشد إلى الحق قى الاعتقادات 
+وإلى الخير قى السلوك والمعاملات. 


وللدكتور محمد عبداله,دراز تعريف أكثز تفصيلً وشزعاد قيقول إن الدين عن الناحية رو و لب ىا وساف 
---- 0 2222 ا را 5 الديين يقعضى خضوعا وامشاا 
الموضوعية هو جملة التواميس التى تحدد صغات الذات الإلهية وجملة القواعد العملية نبه.. ولكن الختضوع والامتتال 


. التى ترسم طريق عبادتها.. ووففًا لهذا التعريف تخطف الأديان بعضها عن البعض 
|| [إن اختلقت قى أى عن المجالين السابقينء تحديد صقات الذات الإلفية والتصورات 
| الآساسية للذات الإنهية: أو تحديد القواعد الأساسية لعبادة الله سبحاته.. ومثل الاختلافا 
فى الصفات ها تراه من فارق عميق بين التصور الإسلامى للوحداتية المطلقة لله تبارك 
وتعالى» وبين التصور المتتشر بين المسيحيين من أن الله واحد ولكته يظهر قى تصورات" 
تلاتة: 


لايكفياتء» 


ندا تخضع وتمحتل 
إآقين الكون وللسعن العى توجد فى 
ة: دوت أن يعسى ذلك أتنا تشعر 
حيّا تجاهها ‏ 

الخضوع والامخال الدينى قيه 


ضاء وقيول. وقيه مشيئة الاختيار لهذا 


هنذا الخضزع الرضى لايكقى 
نخصضّع بالرضاء والقيول 
تقدسها وتقبل الانضياع لهاء مخل 
ف والكرامة وغير لك مما يعتبر 


ا 
1 

| | أما الدين من الناحية القاتية النفاتية 
/ لدى المونبنء قي وده الداكتون حراز وحسه 
| اللهء يأنه اعتقاد الإنسات بوجود الذات 


أو الوجود القائم خارج التقس الإنساتية 
ومتقلة عتهاء وهو الوجود الذى لا يتقير 
ياخعلاق تفوس اليشر ورؤيتهم. . يتنا 


ا وس ا و ع جا ويس رو 1 كن عدر » بجكن اه كين 
وإسنا مضكج ]نراق ارا والاتعطلا عم “الإطركةالنوسوعية ىن و2 هو الذى أوجدها: -.ولذكك قليس 
لهاعن مطلق القدرة والاختيار. ‏ وأت هذا .وعقله- 1 من قوع ما يعتير ديثًا. . لأن الدين 

| الاتقادييعث عد مناعاةالناتالإلهية: ٠...‏ وبالنسية اللتسيحيين والثلانة ل الخضوع بالرضاء: ولكنه رضاء 

| قى رقية ورهية وقى خضوع وتمجيدء والمفكرين الغربيين» قإذا كان يعد يقسة موجودة خارج تطاق المشاعر 

| وأنها واجبة الطاعة والعيادة. يع تعريقا للدين يقارب تعريفا 2 


والحقيقة الموضوعية هى ١‏ الحقيقة المسيحيين له إلا أن كتيرًا من التعريقات 


إلى هذه المرحلة من التسلسل المنطقى 
لم يقعرق الموعن بالله عن النادى بعد 
لآن المادى يمكن أن يرتضى الخصوع 
لحقيقةعغقلة عه وها يرد القارق 


الحاسم بين المؤمن بالله سيحانه وبين | 


هن يعتقد بآن المادة هى أعصل الكون 
والحياة. . هذا القارق يتعلق بأن ما يدين 
يه المؤعن إنما هو موجود غيى لايع 
عليه الحس ولا تدركه الآيصارء وإتما 
تدركه القلوب والعقول . هو وجود غيبى 
قيما وراء الطييعة ليس عن جتس الطييعة 
المادية المتقعلة: وهو ما يستحيل على أى 
الإنمات أت يعرف كتهه وجوهره: وإثما 
يدركه بالعقل من خلال آثاره. . بيتما أن 
المادى يرى تلك القوى هى قوى الطبيعة 
ومن جمس ما يستطيع أن يعمل فيه أدوات 
بحنه لمعرقته. ‏ وهنا يظهر القارق الحاسم 
قى الموقف  .‏ لآن الدين يقحضى الإيمات 
بالغيب.. ويدخل قى هذا النطاق الغيبى 
الملائكة والجنة والتار والحساب واليعث 
يعد الموت. 

كما أن النات الإلهية تعمغل فى قوة 
عاقلة تقصد ما تفعل وهى ذات إراذة 
ومشيثكة. ولها اختيار وتدبير وتصرف 
غائي: أى:تصرف مقضود قى أملويه 
وأهداقه وآثاره. . وهى قوة مطلقة لا يحدها 
حد ولا يقيدها قيد: إلا ها تفرضه هى من 
التواميس وماتسده من الأمسياب لآقساق 
الكون وتظافه. ‏ وأقعالها تصدرعنها 
بمحص إرادتها  .‏ ثم هى قوة ععنية بشعوت 
العالم والبشر .. فهى ليست متعلة ولا 
بعيدة عن أحوال الخلق , ولكمها معتية بهم 


الو 


وتسحمع لمن يدعوها مهم وتستجيب 
لهم رقضاأو قيولاً. 
عليما أن تعرف أن الدين جامع كبيرء 
هو جامع ععد لآت يع الخلق أجمعين: 
رَعَم كل ما يفرق هؤلاء الخلق من صقات 
قردية وجمعيةء ورغم ما يتدرجوت قيه عن 
تصعيقات وقئات وشعوب وطيقات وألوان 
وأثسن ولهجات وأزمان وأصقاع.. قهو 
يسع العربى والقارسى والهتدى والزتجى 
والأوووبى وغيرهم كتيرء وهمويسح 
العامل وصاحب العمل ويسع كل صاحب. 
لغة وكل صاحب لهجة ويسع عن عاش عن 
أل عام ومن يعيش الات ومن يعيش يعد 
آلف عامء ويسع من قى المشارق ومن قى 
المغارب- 

هو كلمة الله سيحانه يموجب كوته 
الخالق إلى الناس كاقة بموجب كرتهم 
المخلوقين.. والقرات نص يأتى من 
اللازنان ليحكم الزعات ويزد عن اللامكات 
اليحكم المكان.. ويآأتى من خارج 
المجتمع ليحكم أمس حركات المجتمع 
وإت تغيرت تظمه وأوضاعه 

إن الدين بهذا يآتى من المطلق 
ليحكم النسبي: ويرد من الثابيت ليحكم 
المتحرك. - والقبات فى هذا السياق لا 
يعنى السكوت ولكته يعتى الدوام أى 
الوجود والبقاء المسعمر. . ومن ثم قالدين 
داتم يحكم الموّقت والمتغير. 

وإن العوقيت والتغيير فى الحياة الدتيا 
هو مما يقتضى الحركة العى تحتوى 
التغييرء إلا أن ذلك لايعتى خروج الحركة 
عن تطاق محكوميتها وخضوعها للّات 


الغابعة الرهدية جل شأنها ‏ وأت حركة ١‏ "مكثيراته وتوجهاته. وتتباين دواقعه وأحواله 
الأجرام السماوية وحركة ١‏ ذلك فى تطاق الضوابط الديتية 


الإتساتية وحركة اليشر .. كل ذلك ير: لواحدة وقى حدود ما تمح به أسس 
عن كوتها نسييةء والتقيير يظرأ عل دين وأصوله  .‏ بمعنى أن ثمة أما للدين 


ولا عامة واحدة وهى الإيماذ 


قيشول من حال إلى آخر ومن وضع إلىا 


يرد ذلك بموجب هاتتصسويه 
تقص واحتياجء قالكامل لا يلحقه اله 


ولا التعديل. والسرمدى الدائم لا ينول من 
حال لحال ومن وضع لغيره الشريقة. 
ثيات المعيود الخالق جل شأنه يسع تتسوع مواقق التاس 
تسبى يموحب كؤن المعيود مظلقاء و الهم واستجاباتهم. وتختلق 
يسع كل تغيير يموجب كونه الكمال ‏ ت انجداب كل متهم لأى من عناصضر 
وتحين تذكر قول عمر يدن ال ن وخصائصه. وتتعدد فيهم جراتب 


رضى الله عنهء إننا نقر من قضاء الله إلى به 
قضاءالله.. وهو قول قيه ققه أصيل 'فمن الابى من يؤكد على الجاتب 


ى من صلاة وصوع أكثر عضا يؤكد 


بوسعًا يتشح ى غير ذلك من جواتب . - ومتهم من 
والمجتمعات واليشرء ويستوعب 

يرد عاليهم من تغيير وتبديلء ويكمل مسو 2 
عاهم عليه عن تعدد وتنوع واختلاف. #صول العقيدة: ومتهم سن يصرف 


ب همه قى جاتب الأحكام الاجتماعية 
المعاملة بيسن بتى اليشسر. وعتهم من 
كه الامتعجابة لنداء التهوض يجماعة 


كل ذلك حادث ويحدث قى تطاق | 


إطاز شمول الهيمتة الإلهية وسرمديت 
الممعوعية كل ما تسميه زمآنا ومكانا. و 
(اليقرة -4وقع) 
3 ندا بس نجه ومعهاة 
(المائدة - م4ع» 


<َوَنِعق عر حَاوٍ» 
(الرعد - لا 
ونحن تجد القرآت الكريم قد اسحجاب 
لكل أوكالك ولغيرهم.ء ومد لهم خيال 
العوت وأقسح قى العطاء والاستجابة لكل 
وجهة.. قنجد الآيات العى تشير إلى 
الإعجاز قى خلق الطييعة: وآيات تشير 
إلى الإعجاز قى تقرير الأحكام: وتجد 
الخطاب القرانى يتوجه إلى كل من وجهات 
البشر فى شعوت العيادات والسياسة وغير 
ذلك . والقران يخاطب كل هذه الوجهات 
لأنها قى الواقع وقى الحياة تتكامل لتكمل 
جوانب العقيدة بين الناس ولتضع أسس 
النظم المترابطة وأمسس بناء الإنسان من 
جواتيه المختلقة 
وللدين وللإسلام قدرة قريدة على 
والقعتية وميكانئ جراخل العمجزقئ 
الإتسات المدرك الممير .. فهو يخاطب 
العلماء والمثقفين وجمهور المتعلمين 
والآميين على سواء. ‏ وكل من هؤلاء 
يستجيب لوجه من وجوه الخطاب 
ويتمغل ممه ما يكقيه ويهديه. . ذلك أن 
العلاقة ععاعلاقة معيود وعايدء وهحى 
علاقة حميمة ووثيقة ولصيقة. بيحيت إن 
القروق بين الناس مهما اتسعت أو عمقت 
قهى لا تكاد تبين إزاء علاقتهم جميعًا 
يالله  .‏ وإذا جا ز أن تضرب عخلاً هنا نمثل 
هاضرب القرآن مقلا لنور الله بالمشكاقء 
فإن اختلاف مسحويات الأيداء لا تكاد تبين 
إزاء علاقتهم بأمهم. وقد يسوع المذاق مع 
مراحل العمر ومع تنوع صقات الأبتاء: 
لكن تبقى العلاقة صميمة واحدةء ولغة 


إنودنا 


الخطاب وتيقة متكافة : مهما اختلقت 
مقرداتها . 
ومن جهة أخرى: قإن الفوارق الصغرى 
كوول إزاء الفارق الأكيسر ء وأيا كاتنت 
حس وو 6 قهى لا 
تبين وتؤول إلى العدم إزاء علاقتهم بالخالق 
الصاتع المعيود . .. ذلك أنهم يتوجهوت إلى 
الله يموجب كوتهم خَلعًا وبشرًا وعابدين- 
وهنا مقاد القول أن الدين قطرة ‏ 
من هذا جميعه يظهر آت واحدية الدين 
تسع التنوع والتغير فى الإطار السقدور 
لأصول الدين وأسه: وأت هذا الجوع 
وانتغير قى هذا الإطار المقدو رلا يساقى 
ولا يشكل إزاء العلاقة بالمعيود عز وجل + 
يمعنى أنه اختلاق لاا تنشأ معه مشكلة ما 
إزاء العلاقة الدينية: . وما من علاقة يعرقها 
البشر تتسع لهذا الأمر وتفح للسوعات 
والتغيرات والتحركات قى إطار الهيمعة 
الواحدة والشات والدوام: ما من علاقة 
تع لهذا كله يمثل ما يتسع الدين- 

وتحن فى عبوديتا لله تفهم كيف 
يسوع اليشر أقرادًا وجماعات وكيقف 
يتغيروت أحوالا وأوضاعًا عبر الزعان» 
فى إطار أصول الدين وأسسه. . وتحن فى 
هنا الإطار عليما آت تعحلى بالحرص على 
التحمل وعلى حسن التقيل- 

>> > 

يَعَودنا هذا إلى أن هتاك مذاهب واراء 
وقرقا كقيرة عرقها ويعرفها الإملام فى 
تاريخه الطويل العريضء الباقى طولا 
وعرمًا بات الله . وتحن اليِوع عتدما 
تحظر إليها عا وتضعها إزاء بعضها البعض 


حول التصور العقدى فى الإسلام 


تجد الخلافات كتيرة بيتهاء وقد يؤثر 
ذلك على نظرتا لما للعقيدة الإسلامية 
من اتساق وثيات - 

قى حين أنه عادامت هده المذاهب 
والآراء والقرق منصضوية تحت لواء الإسلام 
وأنه العقيدية: قيجب علينا أن تتدير 
قى الظروق التاريخية السى أوجدت كلا 
من هته المذاهب والآراء  .‏ إن أى كيات 
عقيدى حى عندعا يجد له وجه تحد عن 
وجهة معينة: قهو إتما يواجه ذلك يآ 
يقد يعضه يعضًا وتتداعى مائر أعضائةه 
تحشد قواها وتجدد إمكاناتها لرد الغائلة 
ودقع التحدى الذى يواجه جواتب محددة 
عن جسم المجتمع أو العقيدة 

إن أى يلد تواجه بغزو عسكرى عقلآء 
إنتما تحقد كل قواها الإتتاجية والعلاجية 
والتعليمية لرد الهجوم ودقعه ‏ قيجند العمال 
والقلاحوت وتندقق الأموال لشراء السلاح أو 
إنتاجه وتحول المصاتع إلى إتاج عا يلزم 
الحرب أولا وتتحول المستشقيات المدتية 
إلى مسحشفيات عسكرية وتتحول المدارس 
إلى معسكرات للتدريب... إلخ.. وتحن 
عندما تنظر إلى هذه البزعة العسكرية قى 
ظرقها التاريخى تراها نزّعة طبيعية لايد 
مها . ولكتها إذا عزلناها عن هذا الظرف 
فإننا قى ظرف تاريخى عختلق قد تقسرها 
على أتها كاتنت جتوخًا ارا وغير مقهوم.- 
ومتال ذلك عندما تنظر إلى حكم الممائيك 
على مدى قرنين وتصفء وقد كات يتمثل 
قيهم وقتهاحكم المؤسسة العسكرية فى 
مجتمعات ذلك الزمات: قد نتعى على حال 
تلك الأيام وترى فى ذلك خَدودًا غيز ماتخ 


وَوضْعًا ضارًا. . ولكننا قد تفهم بعض أسبات 


ة عتدما تعرف أت سيب هذه الظاهرة 


إن كان العصر وقتها عصر زد للعدوات 
خارجى الذى إمتمر يتداقع على عوجات 


لية عشرات من الستين » سواء من ناحية 

لييبين أو هن ناحية التتاز. . وأ هتاعما 

إلى التركير الاجتماعى على المؤسبة 
ية ومما دقع إلى اعتلاتها السلطة ‏ 


ويهذا المبهج تعظر قى عجال الكيات 


يدى العام للإسلام قترى عشلا جماعة 
اعة المعتزلة وعلماء الكلام ظهروا 


فى قرة, كان الجاتب العقيدى يراه 


الدور قد تؤكد عليه تأكيذًا ميالعًا فيه 
تعلفت النظر إلى الخلل الحادث والخاضل 
أن الجسم العقيدى العام يصحح أوضاع 
نقسه ويأخذ من كل دواء ما ينفعه فى 
وقت القدة حعى يعاود توازنه: قتقل | 
الجرعة وتتضيط فى حدود ما يتقع 
العوازن العام وهذا الوضع تفسه تلمسه 
قى عصرنا الحاضرء بين تزعتى العجديد 
والمحافظة قى ظروق واقعنا المعيشقى 
والأولى تهحم بشتيح الققه الإسلامى على 
عا يستجيب لمتطليات الحياة الحاضرة: 
والأخرى تلصوم بالمحاقظة لصدراً عن 
العقيدة وأسسها وأصولها غوائل العدوات 
عن العقائد والحضارات الأخري. وكل 
متهما يقوم ياستجاية واجية ليرد عن تغوو 
المسلمين الغوائل الآتية من تاحيعه. وقد 
يبالع البعض ويظن أن الصواب مظلقًا هو 
قى موققه. وهذا هو وجه التحفظ على هذا 
إزاء يعضما البعض : وإتما نعرف أت كلا 
يقق على ثغر وأنها أدوارلازمة موزعة | 
يها قم كر لاج ا 
ونصحح عواقق بعضسا بهذه العقلية. | 
تلك هى العظرة العكاملية التى يتعين أن 
تعسلح يهاء 
وتحن كلما كدنا على التمايز العام 
الجماعصا وحضارتها وعقيدتها إزاء غيرها : 
كلما خقحت حدة التمايزات والتتوعات 
الخاضة العى تتعنا بين المسلمين 
والمواطنين. أقرادًا وجماعات ومذاهب 
(يحيع )- 


اوالافرارءء والدى تغادى بها الحديت عن 
كام والعيادات والمعاضالات - كما فى إحياء 
«الدين - إلى الحديث عن أسرار العقاتد فى 
كلامه عن «معارف الأرلياء رأخوائهيء73» 
كنت الع بن عبدالملامٍ عن رار قرب لله 
ى جلء وعظمته. وعلوه: وأثر ذلاك المتوقع 
العيد خضوعًا وش وعًا وتذللاً قه تعالى »١(‏ 
القراقى كتب عدن مقاصد تمصيز ماله عن 
له على انوك المكقن (*) وأما الإمام 


- ققد داقع عن التعليل لتفاضيل الأحكام 

ب والسحة (والتى تمل العقائد) وعن 

ا 5 لاستقراء مهيا لامياط العلل والمقاصد 

أ 99 مقاصد الاعتقاد باب من أبواب المقاصد كبقية الأبواب الأخري: قديم جديد. قديفا سسب م 
بحت فيه الأثمة وتحدثوا عنه بمصطلحات تختلف عن مصطلح «مقاصد العقائد» فى اق 1 سم 


مخطلقة )٠١(‏ 
اوتعد عصر السلف ذكر إمام الهند شاه ولى لله 

إلتَقلوى كلانا تقيشاعن مقاصه العقاتد قى الله 
ى ولك قى أبوا متعددة من «حجعه: كان 


الشكل ولكنها تتفق فى المضمونء وذلك كحديثهم عن «الأسرار»» و«الحكم» و«الأغراض* 
: و«المحاسن» و+المناقب» التى تتعلق بالعقائد من إيمان بالله وكتيه ورسله. واليوم 
الآخر والقدرء إلى صقات الله تعالى وأفعاله: وغير ذلك من مسائل الاعتقاد. 


أما العامزى الفيلوف فى «حاقيه». ققد قارن لبي . وبر 0 
يبن الإسلام وغيره من الأديات من تاحية العقائد + |1| لأ متعم عليهم مججاز لهم بالإرادة: وباي تعظيم 
وبحث فى الحكم والآسرار ودالنتاقب» فى إثبات || ككائر لله والقرآن: والكعية. والنبى: والصلاة: 


.ومن الأمتلةغلى هؤلاء الحكيم الترمذيء ‏ وغير ذلك من أحكام: 650 
والدئ كتيب عن أمرار ودعلل العقائد 
/ يأسالوب صوقى عَلبٍ عليه تجربته الصوقية 
| الخاضة فى كاييه وإثبات العللى 2١7‏ 


و«الحج وأسراره)3 "> وكابن يابويه القمى الصائع تعائى. والرمل: والملائكة: والمعادء 
| الى حمن ابه دعلل الشرائع: تفسيرات ‏ وعَبر لك عن العقائد :40 
- لم 


وما محمد الزاهد اليخارى قى كتاب الإيمات 
هج كتابه رمحانن الإسلام) (*) ققد اول 
محامن الشهادة بالتوحيد وقصل القول فى ذلك 


عقلية وحكم وأمرار للإيمان باللهء والرسلء 
أ والقييء وعا إلى ذلك من عقائد : إضافة إلى 
أ ماكديه قى تقس الكتابٍ عن آمسرار الصلاةء 


| والعيام: والحج. والزكاة: وبر الوالدين+ وما الإمام العزائي: ققد أك عير ينظراته الميدعة د 
ا .> 
« نوع عدب يفيت هملق انحكهم لفزمني: تتحقيق ووس كال وهزي | شمن عنشووات كلية الأب وادظلوم الإتسلنهة كرما 
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سي صريي مسد تي ون 
١‏ 


لنتقاقة وانتشر ‏ الشاعرة :081/12 اهام 1575 
م #د محمد بن عبدائرخمن لزاه البخاري, مَحَفسَن الإسلاج: مكتية حسهر فعين المقدسى ‏ القلهرة 1945 1ه 


ا 


احامه الغراكي. شقاء الغليل فى بيان الشيه والمفيل ومسائك النعفيل. تحقيق د حمدى الكبيسي. مظيعة الارشاد . يغراد 


جع العزين عبركسلام. مقاصد الصلاة. تحقيق. إباد خائد القباع. دئر القكر المعاصر ‏ بيروت. دار القكر 


جع محمد كمال إمتم الدليل اارشادى إلى مقاضر الشريعة الإسلاعية. مركز عراس ات مفاصد الشريعة. الندن. ج١1‏ - ج+. 


وغير ذلك عن الآبواب الاعتقادية1 ١١)ر‏ 

ومن العلماء المعاصرين. كتيب العلامة 
أتشيخ يوسف الف رضاوى عن عدى السعة قى 
مجال اليحت قى مقاصد الشريعة : ققال: «الذى 
أرجحه: أننا تعتى مقاصد الإسلام كله : وأحب 
أن الأصوليين الذين حصروا مقاصد الشريعة 
قى الكليات الخمسىء أرادوا أن تمل العقائد 
فيما تشملء ولهةا جعلوا الذين هو الصرورة 
الأولى ‏ والعقائد هى رأس الدين وأماس بتيانه 
كله0, 

وحت الدكتور أحمد الريسوتى على تقعيل 
اليحت قى مقاصد العقاتد قكتب يقول: 2١77‏ 

وهدا المجال فى تقديرى هو أهم المجالات 
والآفناق التى على البحث المقاصددى ارتيادها 
وإلحاقها يمجالات النرانات المقاصدية: وأختى 
به البحث قى (مقاصد العقيدة الإسلامية) : تماما 
مثلما يحت السابقون ويبحث المعاصروت فى 
(مقاصد الشضريعة الإسلامية). وليمت شرائع 
الإملام أولى بالعناية ويالبحت عن مقاضدها 
من عقائد الإملام. قلماذا تجد الحديث ينمو 
ويتكاتر عن مقاضد الأحكام ولانجد شينًا عن 
عقاصد العقائد... مجال العقائد (علم التوحيد 


أ وعلم الكلام) قد خلا نقريبًا من النظر المقاصدى: 
| وكات عقائد الإسلام لي لها مقصد ولاغرض ولا 
ا ثمرة ترجىء وأت عالى المكقف أن يعتقدها ويعقد 
ٌ عليها قله ليس إلا . المهم لكى تسععيد عقائدنا 
) وجهها الحقيقى وتؤدى دورها الحقيقى»وتستعيد 
0 ] مرقعها الآمامىقى حياتتا وعلوسا وتقاقحاء 
ا لابد من البحث فى مقاصدها الشرعية: ودراستها 
| والتعامل معها قى ضوء مقاصدها تلك قهدا مجال 
أ كبير ويكر من مجالات (علم المقاصد) : يحتاج 
| إلى باحتين أقذاة ومستكشقين رواد- 
1 ا ومن تلامية الأمحاة الدكتوو الريسوتى بكلية 
حل ]| الآدب والعلوم الإنساتية بالرباط من كتب قى هذا 
َِ | الموضوع رسائل علمية جنادة جددت البحث قى 
| سنا كتير عن الجوانب : وقئعت محاولات رائدة قى 
13 هذا العلم: كالسا ة محمد عيده اذى قدم رسالة 
عن ومقاحد العقاتد عحد الإعام الغزالي: اعام 
| +..؟م): والأمحاذة يامنة همورى التى قلعت 
رسالةعن «مقاصد العقيدة ومقاعد الشريعة 


وتوء الأمعاذ الدكتور تور الدين بن مختار 
: ذلك > التقرقة يين عجالات 
| الخادمى كدالك على أهمية التقرقة بين مج 

| العقيدة القطعية التى لاتقل الاجتهاد المقاصدى؛ 
1 

| #ادراجع تور كدين ين مكتتر اكخاذمي: الاجتهاد المقاصديا 
أ ِ عن يرة الأوقاف واكتنون الاسلامية - قطر. ج' 


؟. انعد *5. جما الأول 1414ع النستة الثاستة عشرة 


والمسع: والتى موف أعرضها بأمالوب 
على هيئة خواطر وآمكلة وأجوبة - أبدأ 
ة موجزة بأملوي أكتر أكاديمية للسؤال 
(الكلامى) المتعلق بهذا الموضوع, ألا 


ومجالات العقيدة القية العى تقيل الاجمهارا 
النقاضدي: معتل الوسائل الخادمة للعقيدة 2١93‏ 


ا هل العقائد الإسلامية معللة بأغرآض ؟ 
عى قى العقيدة والآخلاق والسلوكيات: وجز” فونفن بم 
0 الجزقيات بالكليات فى الإسلام وبيا هل العقائد الإسلامية معللة بأغراض؟ 


قفا السؤال يتعلق بسؤال كثر حولة الجدل قى 
الإملامى الكلامي: آلا وهو المؤال: دهل 


لرعاية مصالح الإنسات وتحقيق السعادة لهم في 
الدلرين ١77‏ ) وَعير هؤلاء كير 273 
وها البحث يهدق إلى إضاقة متواضعة قي 
هنا البا عن طريق التفكر قى صقتيين من صة 
تعر وجل تحدث عنهما الإمام العارف بالا 


ين المقهومين قى مجال الاجسهاد الفقهى3* 2 
يحث القلغفى الكلامى حول التعليل ذو 
زلاقة بهذا البحت . لأت الشريعة الإسلامية نفسها 
هن حيث العقيدة «قعل إلهى» أتسناعن طريق 
جى: والأغراض التى من وواء الشريعة حى إذت 


الله عر : 
الشيخ أحمد بن عطاء الله السكتدرى فى 
القيمة وتوجيهاته المركرة المعروقة 
إن عطاء اقّاد4١)‏ يدا لى أت 


سيو م 0ه 3 الشريعة. فالسؤال إذن هو حل خناك من 
وما قصده الله عر وجل عن تجليه على عياده وراء تتزيل لله تعائى لهذ الشريعة؟ وقد 
أو ًا : وهو #لدى بيده الخير دائمًا - 


وهو على كل شىء قدير. 8 
وآيدا قبل الشروع قى مقاصد العلم ب 


اءات) كلل الأقعال إلى أقعال وحسسة» 
«قبيحة000١21‏ وإعتقدوا قى كل شيء 


حسنا أ قبا ذاتها غير قابل للتغير بتغير الظروق 
ثم اعتقدوا أت العقل الإناتى قادربذاته على ها 
أطلقوا عليه والتحسين والتقبيح العقليين ععأى 
على معوقة الحسن من القبيح ولو دون وحى إلهى . 
ولأن تحديد العحسين والتقبيح أعمال عقلية: فل 
المعتزلة طبقوهما مواء بسواء على البشر وعلى 
الله تعانى (وكات هذا يناء على «أضل العدل») - 
وإدت. قى حق البشر تكو الأقعال الجسحة عندهم 
«واجية» وتكنون الأقعال القييحة «محظورق: 
وقىحق الله تعالى تكون الأقعال الحسحة واجية 
عليه: والأفعال القبيحة هى أقعال «يتحيل عليه 
تعلها»: حسب تعببرهم- ويعتقدود آيضًا أن 
الأفعال الى لاعلة ولاغرض لهاعيت قبيح لا 
يجوز على الله ولهذا فهم يعتقدوت أن كل أقعال 
لله تعالى «معللة»- (7؟) 

زاب) من قائوا إن الله تعالى مسوه عن الأسياب 
والمقاصد والأغعراض كاك الأضاعرة والالفية 
- كرد قعل على المعتزلة - قد أقروا يأك القغل 
يمكن أت يكون و خسثاء أو يجان ولكنهم 
قرروا أن تقرير القيح والحن هو من الشريعة لا 
من العقل. فقى عياب الشريعة - عددهم - يمكن 
أن يكون أى فعل «حسن:ء أو «قبيح: على جد سواء 
(إلا العلم قى مقابل الجهلء والععدل قي مقايل 
الظلم) +79*» وقالوا بساء على ذلك إن ققد تعالى 
الايجب عليه: فعل شئ أصلاء وإن كل ما يقعله 
هو «خير» ووحسن». لهذا يعتقد الأضاعرة أن 
أفعال اله تعالى هى «قوق الأسياب». لآن من يقعل 


كن زجوم مثلا بتي انشاطبى. المواققان. المجلد ..١‏ عى 7/١‏ والمجلد + صن .* 

: المقاصد إإثاطة الأحكام الشرعية يمقاصدها [قيرجيتياة المعهد العالدى للقكر الإسلامي: + 8 وأ ص 20 
تعد ين تيمية. دقانق التفسير. تحرير محمد الوليتيد أدمشق: مؤسسة عتوم كقرآن 4-4١هاء‏ الديكد ؟. ص 11١‏ 

فد انتيب اتنصري. المحتعد ففى آصول الققه. تحربر خاكد الميس. كطبعة الأوتى أببروت: دار #لكثي كعلنية. هه ١‏ م/ج14 ها 
لك 5 صر 184. راجع آيضَة أحمد لطيي +تغرية المقاضد عند اتشاطبى وسدى ارتياتتها بالأصول افكلامية.. الستم المعامسر. رقم 
51 صس؟؟ . وله جاير العلواتي. + مقاصد الشتريعة + فى مقاصد التفريعة. تحرير عبدالجبار الرقاحى |دمشق: دار كقكر -١‏ +1 
لوحسن انشاقعي. ٠الآعدى‏ وآرلوه انكلامية... الطبعة الأونى (اللقاحرة دثر اكسلام 1/1444 صن . 247 


اشيء لسبب هو يحاخة إلى قلك السيب. بيتمم 
فل تعالى لاايحماح لشئ. (74) واححج الأضاعرة 
ايشا بآن لله تعالى هو ميب الأمياب» وخالق 
الآسبابء وخالق تنائجها كذلك : ولهذا قهو يقعل 
ها يشاء دوت إن يحتاخ أن يلتم بأى شيء يلزمتا 
من أحكام الأنياب والسبات». 7*0) 

وج مح قأنوا إن مذعال قله تعالى ثها أسيا 
ومقاصد وحمةعنه بعياده: وهو قول الماتريدية» 
ورأوا أت المعتزنة مصيبوق قى اعقتادهم أن أقعال 
له تعالى مسببة: ولكنهم متك وت قى جعل قله 
وكانه ملز أ ويجب عليه أن يقعل ما يفعل 


الكلى والجزئى لميداً «التحين رأ 
العقلي : كالاندي .793 ) والشاطبىء 4" ول 
تيمية .193 ) وابن القيم (*”» ؤإين رشدء 7١7‏ 


إفى أن يوت المقاصد تغها عنده من 
الاعسقاد ولو كان طريق إثباتها الامنقراء للنصوس] 


وارناى الماتريدية أيِضَا أن الأشاعرة مصيبوذ الشرعية: القى وسمه الآشاعرة بالق يذج 
قى قولهم إن الله تعالى دلايحتاج) إلى الأنيات» ١‏ ونه يشاءعلى الاستقراء : 


ونكدهم قالوا إن الأسيابٍ والنقاصد والمصالح 
هى «حاجات» لليشر: لالله تعائى وقبل الماتريدية 
عنقا التحسين والتقييحء ولك «العقله عند 
الماترينية لا يملك ال لطة ليحكم مستقلا عن 
الشوع على ماهو حسن وها هو قبيح + وإنما العقل 
وآلةء منحها لله للإنسان لكى يدوك الحسن والقيح 
إوا أعلويه 2550 


ولكن كفيرًا مبن الأئمة الذين انتموا إلى 
الأقاعرة خالفسوا الموقف الأخعرى فى الواقع 
قيمايخص عدم تعليل أقعال لله ياسياب» وتبنوا : 
3 5 3 روعوى م وعقة عدسى +2 
موقًاهو قرب إلى موقق الماتريدية ولعل ديحت كل َال فخور 4 
الظروق السياسية والخنوف من الاضطهاد - (الحديد -7؟-9)؟ 


م آة* 


الاجتشاد مى مقاصد العقاتد 


د قطيعة الأولى أبيروت المعهد النعائمى النقكر الإسلامى ونار النهادي: +١‏ 
تقسير تاقرآن العظيم البيروت: دار إحياه كثراث #عرمي. دون تاربخ) المجقد * 
أحخقي تصرير سيد اتجميقى. تطبعة الأوثى إبيروت دثر اتكتلي العردي: 


وقبه بيات أن المقصود من البلاء والعذاب 


اللطق والقوة والعزة هنا القضد 
توقنن أنه سبحانهيروق مق يقاء وأذة 
يستطيعون رد للك ولا الاختيارقيهء 
ل ير مسد وتصساة حك 
0 3 متآأكدكت 


سبح لله وتسكق. رون 4 


(المؤممرة 957 


الربه. وقى هذا مصلحة أى مصلحة:. ومثله قى 
المقصود من قوله تعالى: 


عه اعسوم ل مسق ل جود درعة 
« وَلَعَّدَ آهدكا مَا لِك مِنَ لون وَعَرضًا 


الأب ملم يست > 
3 (الأحقاق :لال . 
ومتل هذا المعتى كثير قى كناب الله . 


8 (الحشر 512 

وفيه بان أن المقصود من إخيارما بهده 
المسأئة الغيبية هو أن تتقكر وتتعظ. 

وفى كتاب الله عز وجل من ذلك الكتير مما 
يدل على مقاصد أقعال الله تعالى وصفاته وغير 
ذلك من ممائل العقائد. امتقراءً: عض النظر 
عن الجدل الفلسقى والتعقييد الكلامى : وله 
أعلم وأحكم. 


ويتبعة 


3 وصقى عاسورانو زدد 
[0 2 دَكتَورَاه فى ععاشد الشريعة الإسلاضة 
كف اتحصو ‏ 3519775/ا 


الوظائف الدعوية لمقاصد الأحكام الفقهية 


ويقضه بالوظائف الدعرية هنا_كما 
سبقت الإشارة قى تحديد معصطلحات 
اليحت -ما يعود على الآخرين: وها يتصل 
بقكرهم وعقولهمء وقلويهم وإيماتهم: 
وأرواحهم ووجدائهم: ومن الوظائف 
الدعوية : 

التجديد فى الفكر: 

تمثل مقاصد الشريعة الإسلامية مرجعية 
معتيرة للتجديد قى الفكر الإسلامى 
| بشكل عامء وقى الفقه والأصول يشكل 
: خاض:ء وتعميز هذه المرجعية بأنها قادرة 
على تقديم الإجابات المتاسبة ثما يتزل 
بالآمة من توازل» سواء كانت توازل عامة 

فى جوإنب حياتها التقاقية واليامسية 
أ والاججماعية والحضارية: أم توازل ققهية 
تمس حياة الداس من الداحية الشرعية 
المباشرة. 


وتحت هذه المظلة الواسعة تنطلق حركة 
الاجعهاد والتجديد انطلاقة رحيبة تخد 
هداهاء لتحعضن كل جديدء وتسعوعب 
كل حادت. ولا تق مكعوقة الأيدى أعام 
أى تازلةء إنما تقوم يتوصيق واقعها: 
وتصسزل حكمها قى ضوء هذه المظلة مع 
مراعاة التضوص الجزئية الخاصة والعامة. 

ومافن شالك قى أن هذه المظلة الكبرى 
التى تمغل ساحة واسعة للمجتهد المعاصر 
تتكون_بداية تكويتها_من المقاعد 
الجزئية التى تعتبر مهادًا لتكوين المقاصد 
الخاصة: وتكوتات-يدورهما_المقاصد 
الكئية والمقاهيم التأسيمية والمقاضد 
العالية التى ترتكز عليها عملية التجديد 
القكرى فى التسق الإسلامى العام . 

إت نظرية المقاغفد هى الرؤية الكلية 
العى تندرج قى إطارها كل الرؤى الفكرية 


أعد الفقهية: ولا تتعلق ياستتياط 
الشرعية قحسبيء "بل إنها تشكل 

م الكلى الذى يحكم طريقة التقكير 
انلامية: والتى توائم موائمة قريدة بين 
اية التقل ودراية العقل + قهى منهج 

لتجديد القكر الإسلامى على هدى سحة 


أحكام العملية'(١):‏ وهذا يقتضى كوت 
النظر المقاعدى صالحًا لإحداث الفاعلية 
ع وعرتكرًا أماميًا فى صتاعة 

ة دائمة: وتهضة إسلامية شاملة. 
:وهذا التجديد لابد أن يعصدر من أهله 


ادرهاء بكلياتها وجزثياتهاء ثم آتاهم 
قَهمًا وبصيرة لتوصيف الواقع وقهمه 
ما دقيقا وتوصيقا صحيتًا يطابق الواقع + 


اتكنون عسدهم قدرة قائقة على مغارسة 


الرد على الستشككين وَتَفد 
الشبهات 


إن الشسيهات التى يلقيها المحشككوت 


مقا الشريعة خا ووسيلة للإصلاح والتجديد فى #مجتدعاك الاسلاعية. د أمين حسن عم هَمن التروة العالسية عن 


الإسلامى وأصوله وتحديات القرن الواحد والعشرين. 


والميتدعة7'» على العقيدة والشتريعة 
تتردد بين الحين والآخر منذ أول يوم نّلت 
فيه الرسالة: وقد أورد القرآن الكريم العديد 
عن هذه الشيهات حول الرسول والرسالة 
الشى يثيرهنا غير المسلمين سن ملاحدة 
وأهل كتاب. ثم يورد الرد عليها ويقندهاء 
وهو فى القراث أكثر من أت يحصى ‏ 

وهذه الشبهات تتطلب علماء على قدر 
كبير من الوعى بأهداف وغايات ومقاصد 
الرمالة+ ولديهم تقنن فى بيات قلغة 
الأحكام ومقاضدهما؛ إد لا يبلغ الدعوة 
ويقيم الحجة ويرد الشيهة ويكشف 
وَيقَها إلا المتعمقون فى مقاصد الشريعةء 
المسعوعيون لأهداف الرسالة وغاياتها. 

ولأن أهدايف الرسالة أهداف إتسانية 
تبيلة(”2: ومقاصد إسلامية شريفة: فإنها 
تمفل قانمًا مشبركا بين البشرء ولا 
يختلق عليها أحد. 

وحسينا قول الله تغالى مَنِيثًا آهداف 


> ابول يي الت 
يَدُوكَد سكو دحم فى ررد 


مم 2 


ويحرم عَلتِهِمٌ ١‏ 


سرهم اتدل ال ىكاتت عَلَهِدْ > 
(الأعراق: لاما 
وقول جعفر ين أبى طالب وى الله عته 


-حيتما قال له التجاشي: "ماهذا الدين 
الذى قاركم فيه قومكم. ولم تدخلوا فى 
دينيء ولا قى دين أحد عن الملل" ؟ 


كنا قومًا أهل جاهلية + تعيد الآصعامء وناكل 
الميعة: وثاتى الفواحشء وتقطع الأرجام» 
وتسىء الجوارء ويأكل القوى الضعي قف ؛ 
قكنا على ذلك حتى بعث الله لتنا رمولاً كما 
بعث الرمل إلى من قيلنا: وذلك الرسول 
هتاء تعرق نسيه وصدقه وأماتته وعفاقه: 
قدعاتا إلى الله تعالى لتوجده وتعيده- 
وتخلع -أى نترك ما كان يعيد ابآؤتا من 
دوته من الحجارة والأوثات؛ وأمرتا أن 
تعد الله تعالى وحده: وأمرتا بالصلاة-أى 
ركعتين بالغداة وركعسين بالعشى ‏ والزكاة 
-أى مطلق الصدقة_ والصيام_أى ثلاثة ليام 
من كل شهر أى وهى البيض أو أى ثلاثة 
على الخلاق قى ذلاك_وأمرتا يصدق 
الحديتء وأداء الأمانةء وصلة الأرحاف: 
وحن الجوار والكق عن المحارم 
والدماءء ونهاتا عن الفواحشء وقول 
الزورء وأكل مال اليتيمء وقدف المحصعة؟ 
قصدقناه. واممايه: واتيعتاه على ماجاء 


العلمء يقول كيخنا 5 يوسف 
إضاوى: ١إنت‏ من عتهجه ذكر "الحكم 


ديجا خرجها إلى يلادك واخترناك 
من مواكء ورجوناك أن لا تظلم عمدك يا 
أيها الملك:» ققال التجاخى لجعقر : 
عددك مما جاء به شىء؟ قلت : تعم 
ققرآت عليه صدرًا من “كهيعص . قب 
والله التجاشى حتى أخضل_أى يل لحي 


دويكت أساققعه 680 
قفى هذه الآيات الكريمء وقىقوا وبق كن 
جعقر لا تجد أجمع للخيرء وآوعب لصال ونء ولم يعد أَغَلبِ الناس 


ن الحكم دون أن يعرقوا مآخذه 
اهء ويعوا حكمته وهدقهء وخاصة 
قعالم يكن عن التعيدات المحضة: ولايد 


الإتناتية من هذه المقاصد السى ذ كرت 


المناظرات والحجاج الشرعى وا : ج من 00 
الأضولى والققهيء والمتأمل لمناظرا شرعء ويدذلك يتقيالون الحكنم راضين 
حينء قمبن كان مرتانًا ذهب ريبه. 


الإمام مالك الأصولية والفقهية_سواء كاتت 
شفهية أم تحريرية-مع ققهاء عصره يقفأ 
على أهمية المقاصد قى هذا المجال(*2. 

وإذا كات الوعى بالمقاصد يكل مراتبها 
من الضروريات لتيليغ الدعوة وتفية 
الشيهات فى كل عصرءٍ قت ذلك أوجبا 
فى عصرنا الذى أضحى من أهم خصائصه: 
تقاقة العولمة وعولمة النقاقة: وقى ل 
هذا الاتقتاح "العنكبوتى والقضائي” غير 
المحدود يصبح لزامًا على كل تاطق ياسم 
الإسلام أن يكوت له آوقى تصيب من ١‏ 


كان مؤعنًا ازداد إيمانًا:252. 

وقال عن إحدى الخطوات المتهجية 
لتَىْ سالكها فى بحنه "فقه الزكاة” من قبل : 
لم اكتف ببيات الحكم الشرعى مجردًا فى 
إعحسألةء بل عديت يتقسير الحكمة عن 
تشريعه. والسر فيما أوجيه الشارع 
نهى عمه أو أذت قيهء وهدذا 


اء بالشارع تقه الى عتى ب 
لأحكامء وبيان عقاصدها ومتاقعها ليشر 
اذا وجماعات. ولم يكف بالتكليق 


المجردء والإنزام الصارم: اعتمادا على 
العزام المكلفين_بحكم إيمانهم_بامتثال 
كل ما يصدرعن الشارعء عقلوا حكمته 
أو لم يعقلوهاء وإدا كان ييان الحكمة 
غن التشريع أمرًا محمودًا على كل جال» 
فقوو قى عصرنا أمر لازمء لغلبِة الأقكار 
المقسذدة. والعيارات المضللة: والواقدة 
من الشرق والغربء فلم يعد يكقفنى 
امحينو انم المجبرة دء واتتظار ضيحات 


ويقول د بيد 
اليوم قى ظل التحديات الفكرية 
والإعلاية الى تواجهما وتحاصرتا 
أصيحما 6كثر اضطرارًا إلى آن تعرضن 
على الداس ونشرح لهم مقاصد شريعتها 
ومحامن دينداء قهدا هو الكقيل بإتضاف 
ديسا المفترى عليه : وإبرازه يما هو عليه 
وما هو أهلهء وهو الكقيل بدقع الشيهات» 
ورفع الإشكالات؛ وإقامة الحجة كاملة 
تاضعةء ليهلك من هلك عن بينة: ويحيا 
من حى عن بيتة 680 

إن معرقة معقاضد الشريعة 'تعطى 
المسلم القعاعة العامة والمتاعة الكافية 
ضد الحرب الضزوس التى تقام اليؤم ضد 


و 


اقناوى معاصيرة 1/+17-1. وعقب انشيخ فى نفس الموضع عفى قونه تعقيبا مهما فقال "ومع هذا لآبد أن نؤكد لكناس. أن 
مسن حق اله تعائي. أن يكلف عباده ما شام بحكم ربوبيته نهم وعبوديتهم له فهو وحده له الأمر. كمانه الخئق. ونهنا لايد أن 
وان لم يدركو عنة أمرى أو كته خيره. وعلبهم أن يقولوا فى الأول. يتَاوَللَم 
إن الله لا بأمويشيء: ولا يتهى عن يه إلا لحكمة. هذه قضية ثب 


يهء قعدا عليما قومناء ليردوتا إلى عيادة 
الأصتامء واستحلال الخيائث » قلما قهرونا 
وظلمونا وضيقوا عليما وحالوا بينتا وبين 


العى جاءت فى الآيات الكر 0 


الوظائف التربوية والدعوية لمقاصد الاحكام الفقهية 


ولدذلك كات من هذا هو منهج الراسخين 


[##نسيرة الحكبية فى سبرة الأمين والمأمون: +/79. عتى بن برهان الدين الحشبي. (المتوفي- 4 4 1ه دار المعرفة. بهروج + -14ه. 
(*ا راجع عثلا شقكر الشتصدى عند (زمام مالك وعلاقته بالسناظرات الأصوثية واتفقيبة فى كقرن انثاتى الهجري:  .594--211‏ 
محمد تصيف العسري. دار انحديق. القاهرة. ومركز اكتراك كنثظاقى الدغربي. الدار البيضاء انطيعة الآولي. 1419 عارف- 0٠‏ 


اخ حرك< ١/1؟.‏ مؤسسة الرسقة. بيروت. الطبعة انثاسة. 4-8 ١ه‏ رهد امي 
الأفذكل بكى مقاصد الشريعة: 244 د أحمد الريسوني. در الآمان بالرباظ ودئر فسلام بالشاهرة. الطبعة الأوثي. 1471ه/ ٠١‏ ١م‏ 
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الإسلام عن طريق الْعَرو القكرى والعقدى 
والعيارات المتحرقة: والدعوات البراقةء 
والأفكار الهدامة التى تطلق من هنا وهتاك 
عير وسائل الإعلام التى تنوعت وتعددت 
فى عضرنا الحاضرء وأصيحت السلاقة 
متها أمرًا متعذرًاء وليس هناك من وسيلة 
المواجهتها إلاعبر تحصين المسلم عن 
طريق القناعة بهذا الدذين ونيان مقاصده 
هما يعطى السلم هذه الحصاتة'(9). 

وعن يتامل قى تاريخ أعلامنا المصلحين 
والمجددين يدرك تمام الإدراك أنه لا يخلو 
مجدد أو مصلح من الاهتمام يالفقكر 
المقاصديء وأن الأهتمام بهذا الفكر يبرز 
فى حالات الرغية قى النهضة والتجديد 
والحفاظ على الهوية وتشر الدعوة 
والإصلاح: وفى ضوء هذه الحقيقة تَقَهِمٍ ما 
رواه البيهقى عن إبراهيم ين عبد الرحمن 
العقرى قال: قال رسول الله ك2 : "يرت 
هذا العلم من كل خلق عدوله: يتقو 
عحه تآويل الجاهلينء واتتحال الميطلين» 
وتجريف الغالين'0١٠2.‏ 

قال المعاوي: "وهذا إخيار ممه بصياتة 
العلم وحقظه وعدالة ناقليهء وأته تعالى 
يوفق له قى كل عصر خَلقًا من العدول 


يحملوته: وينقوة عنه التحريقن» وهنل 
تصريح يعدالة خامليه قى كل عصر'<١١)؛‏ 

ولا يتصورآت يكود هؤلاء القحلاء 
الأخيارعدولاً ثم يخلون من ققه عمقاصد 


الشريعة وإدراك غايات الرمالة: لآنهم لاا 


يسحطيعون رد تأويل الجاهلين» وتحر: 
الغالينء واتتحال الميطلين إلا بالتمكن من 
غايات الشريعة ومقاصد الرسالة: وهذا 
وظائف المقاضد يكل مراتيها. 

وحين يقول الله تعالي: 
كل عدو حبق أنغرا يق مه عد 
يَصسيرَؤْ أنأ ومن اتبعى وَمَا تعن 
النتركيت > 

2٠١8 (يوسف‎ 

قمن ععاتى اليضيرة فى ها الياق_رالله 
أعلم بمراده_أت يكوت متيصيرًا يمقاضد 
الشريعة وغايات الرسالة: فيكو قوى 
الحجة ظاهر اليرهان: قيتقاد إلية الناس يما 
معه من حقاثئق ورموخ وتيصر يما يدعو 
إليهء وهذا لا يتغك عن مقاصد الشريعة. 

ولهذا يقرو العلامة ولى الله الدهلوى 
أت علم الأمرار والحكم والمقاصد غّ 
العلوم بأت يصرف فيه من طاقة نفائس 


(>) نقاصم الشريعة وأظرعا فى السلاح وانتشريع ووحدة الآمة. د عيد كله انير همن اكتدوة اتعالسية عن انقفه الإسلامى وأصونه 
وتحديات اثقرن كوا والعترين. مقاصد الشريعة وسيل تحقيقيا فى المجتمعان المعاصرة. 1/؟21. اتجضعة الإسلامية العالمية» 
- يمانيزبة كواكبيور (14-+! رجي 477؟ه - ١١-4‏ أغسطس 1427-7 وراجع: الدئيل الأرشادى إلى مقاصر الشريعة الزسلامية: 
19-1977 لأستاذنا الدكتور محمد كمال اندي إمااج 

٠١|‏ ستن الييهقى كبري عتاب النشهابات. باب #درجال من أحل #تخقه يسآل عن #درجال هن أهل الحديث قيقول كقوا عن حديت» لان 
يعلط أو يحدث بداالم بسمع أو آله ل يبصر الفتية رقع [- 1707٠‏ راجع ستن تبيهقى الكيري: + 7+4/7. أحمد بن #لحسين ين علق 
ابن موسي أبويكر #تببيقي. تحقيق : محد عبد القادر عطا مكتبة دار كياز. مكة المكرعة. 474 1ع +144م ورواء الطبراتى قى 
عستد كنشاميبن عن أِى هربرة. راقم (1*48 اانظر مسنم #نشاميين .784/١‏ سليمان بن أحمد عِنّ أيوب أبو الاسم الطبراتي. تحفيق 
حمدى ين عيد المجيد السنقي. مؤمسة النرسانة. بيروت النطيعة الآوتي *:14ع/ 1114ج 

(97) قيس اتقديز شرح تجامع المقبر من أحاديث اليشير اللثئير: 14/7 الشعلامة محمد عبد اترموق المتاوي. ممه وصححه 
تحمد عيم اقسلام. بارعتكت اتعفمية بيروجا فينان. 818 اعاز54؟ ام 


ء ويتخذه عدة لمعاده بعدما قرض 


فِن الطاعات : إذ به يصير الإناتن 


بضيرة قيما جاء به الشرع5<7١2‏ 


النص دون سير أغواره والوقوف على 
وغايانه؛ ولهذا قنال النجلوي: 
عجز أن يعرف أن الأعمال معتبرة 


والله تعالى يقول* 
« يت ف كيك قم 1 
الأتصتر » 
(آل عمران: ع 
ويقول 
«بك فى عَلقِ الكموت والات 
وَكميكىٍ أل وأقبار لأتنو تاذل 
الآتي »> 
قل 
ويقول - 
« تقد #تفى تيع يده لأئل 
الألشية» 
ربومسف: ١15ل‏ 
ويقول + 
«وَلعد تنا وى الهدئ وَورَثنا تح 


غَاقر > 9م- 0ه 
-قإنه يعتى_والله أعلم يمراده_أت العيرة 
-وهى مايعيريه الإتنسان من العاضى إلى 
الحاضر والمستقيل_والآيات والهدى 
والذكرى لا تكوت ولا ينتقع بها إلا أولو 
الأبصار والألياب: ولايمكن أن تعصورأولى 
الآلياب والأبصار إلا والقكر المقاصدى فى 
القلب من تكويتهم وقكرهم ومتهجهم. 


يتبع 
يتبع 


1- فى الدين أو العقيدة: 


عن حيث أوجب حفقظ الدين والحرض 
عليه والدفاغ عنهء وحق كل شقخص فى 
اععاق الدين : والدود عمهء فى جواتب 
متعددة يتكامل بعضها مع البعض الآخرء 
تتكمل أبعاد الماواة والعدالة بين اليشّر 
فيه تجد ذلك فى تقرير تجليات العيودية: 
وحرية الاختيار فى إعتماق الدين: ودعوة 
أصحاب الآديات السماوية إلى التوخد حول 
آصول الدين الحقء الذى جمع يه الإسلام 
الآديان جميعًا قى منظوعته الديتية الجاععة 
ودعوة أصحاب الإيمات إلى الالتقاق حول 
لبس يي 


رالعمراك +54 
وفى جانب العيودية» قتوجه إلى الكل 
| قى خطاب الإيمات بالله تعالى ووحدانية 


نَقناغهء وجوب احعرام تعتقد الآخر 
ممارسة شعائر دينه. تذلالك تقررت 
5 «أمرنا بتركهم وما يديتون» 2)١(‏ 
"ا فى التقس وحق الحياة: 


إفرد أمره الم به لاعساومة فيه ولا 

حوله فى الدين أو النظم القاتونية» 

من أصول الاجتماع اليشرى. 

وقد أرمت النصوص هذا الحق عن 

قتطلق أنه لا وجود للإنسات ولا بقاء لحياته 
حماية هذا الحقء فالكل فى حفظ حق 

أ مواء بلا تمييز بين إتنان وآخر 


ع رخاس وز باعي 
ية بين عد مسيم 


تم 6 

ديلا شغط ولا فهر ومادام 
0 قاين الاكهى ايحتل لات : الوداع و 
تتيجنة اختياره: وتبعة ما أدئ إليه ومنت ا ون كم 
6 فى شه ركم هذا قى يلذكم هقاء آله 
1 شىء من أمر الجاهلية تحت قدعى 


وَيرجِبٍ الإملام على المساواة 
عمومية الخطاب للبكرء الاعتتاق الإ 
يالل وإعمار الكون: حماية حق كل 


عايدين 2 
عسل من روثية جاير. ج 4 ص 77 


موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة: وإت 
أول دم أضعه من دمائتا دم ابن ربيعه ين 
الحارت» 250 

وقوله: «نو أت فاطمة يست محمد 
مرقتء لقطعت يدها. 

ولم يكن هذا الموقف من الرسول إلا 
تعبيرًا عن أساس رامخ للتمكين للعدالة: 
والحرعى على تقلغل ويث الإحساس يقيمة 
الاحتراع والمصداقية بين أقراد الجماعة 
بالمساواة الفعلية الحقيقية التى تعلو على 
كل المطائات والعداءات العى جاوز 
النظريات القاتونية» والرؤى السياسية 
دوت تفعيلها على أرض الواقع . 

ولا أدل عفى ذلك من تصديف أماس 
البعاء القاعدى للجماعة المؤممة من 
المقصد الأسابنء حقظ الأنفنس» وتوقير 
أحد المقومات اللازمة ذلك الحفظء 
لآنه إذا اخعلت المساواة: وققدت العدالة 
فى المعاملة: تصضطرب العلاقات . وتعم 
الصراعاتء. وتضيع الحقوق ويتقعت 
اليتيات الاجتماعى.ء ويتحول النظام إلى 
قوضى: ويعهدد كيات القرد والجماعة 
للارتباط الوتيق بين كل مسهماء مما يعرتب 
عليه خصول القساد . 

وسَخا ذلك أن العدالة القائمة على 
المساواةء لاقيام ليتيات المجتمع بدوت 
تحقيقهاء ووجودها قيتأمس عليها النظام 
العادل المضالح قى التديير وسياسة الدول+ 
وهى مصلحة أكيدة: وناك أن الله تععالى 
أراد قى العالم انعظام أمرهم» وأت يعاوت 


عن +7 باتع الستاائع ج 4 - من 157 


يعضهم بعضاء وآلا يظلم بعضهم بعضاء 
وأن يتألف بعضهم ببيعض: ويصيروا 
كد رجل واجدء إذا تألم عضو عته 
تداعى له مآئر الأعضَاء بالحمى والسهر.. 
ويخمل فيهم الرموم الفامدة: ويتهر 
قيهم الخير والتواميس الحقة22). التى 
عليها تقوم الأممء وتتصهر الشنعوبء 
قمن اسعشعر التفرقة: وذاق الظلم كان 
تاقماعلى المنجسمع:ء قد يلجأ إلى صور 
عن العف للخروج من دائرة القهرء وقد 
يتحول إثى الإرهاب والانتقام قيصير 
حريًا على المجتمع: فيقل ويعيث فى 
الأرض فسادّاء مما يجعل الغرد والجماعة 
فى قرعء فلا يشعر أحد يالأمات على 
حياتهء ويتزعزع الاسعقرار ويتتقص 
ملام الجماعة : وهى آقة تقشت قى بعض 
المجتمعات الإملامية: توجب على كل 
قرد آن يتكاتق مع الجماعة لمحو الظلمء 
ويت الطمآتيدة وردع الخارجين على أمن 
القرد والجماعةء حفاظًا على الأرواج 
وإشّاعة للآمن والسلام2؟ »- 

مه فى العال والحصتلكات: 

المال كما هو مشاهد ومحسوس عصب 
الحياة» ومصدر التعمية والغمرات» ويلزم 
تسد الضروريات» وقضاء الحاجاتء لذلك 
فإن كب المال والحقاظ عليه وحقز 
التعامل قيه وتداوله قى إطاز المشروعية: 


عموم الاتتفاع والاخعراك يقول 
ارول جد «الساس شركاء قى ثلاث : 

اء والكلاً والدارء3*» ققد عير الحديت 
ون ذلك بلفظ الشركة: وهذا يدل على 
تراك فيه للناس كافهء المسلمين وغير 
ن قيه سوا(" ». 


على أساس المساواة وات التكاقؤ بين الناسأ 
هو آمر مقصود للشرع. 

ولآت الحاجة إلى المال حاجة عامة 
لاتخص قردًا دون غيرهء ولا جماعة 


دون أخرى: ولا أمة دون أمةء قن متحى 


خرعًاء مطبا شرعيًا باغتباز امتغلال 
المال وتخغيله مستولية عامة على الفرد 
والجماعة والدولةء لأن يه قوام الحياة: 


وتهضة الآممء وهو ما يوجه إليه قوله 
تعالى : 


5 


الشريعة فيه كات إتاحته للكاقة : والسعى . . ١‏ 1 5 «والدرت د وت ادح بالوكمة 
وى كاب وتعصين زكل رونو حل ومايعاء فى معامدة الرسول 6 إلى نمل ود يبوشرتيا. ‏ حل لله 
حسب قدراتة وعمله- هذه أمدة من الله ومحمد التبى رسول ود هات الس عه 

ويظهر ملك القريعة قى ليوحمة ين رؤية وأهل أيلة لقنهم يََدَابٍ ألم > 

والتكاقو بين الناس فى متاح متعددة: تذى يارتهم: وليجرهم ولبرهم ذَمة الله [احرية:6؟] 

متها ة محمد التبى ولمن كات معهم من كل #دمشاركة كل قرد فى العمل والإتتاج 

. شراكة ل انا ادل وعدهر وي #التتضيتق الأرزاق وكنسي لوال هنلا 

قمن آأحدث حدثاء فإنه لا يجول تمييز بين الرجل والمرأة يقوله تعالى: 
دوت تقسهء وإته طيبة لمن أخقه من .لوه عَكَمَيَوَآ عا كد هه بو بتك 
- 31 | 


منها على أقصى استفادة ك1 


؟- والتصوص الدالة على الإتاحة للكا المؤمتين: ديلادنا قاتلا عليها قى 
كقوله تعالى* ليةء وأملمنا عليها قى الإسلام » 


وعد الى حََ ككم كا الأرضا لبعد مهال عدر انال مال 1ه 
عن خاو عباد الله والله لولا ما أحمل عليه 
5 شيل الله ها حميت من الأرض خِيرًا فى 


فالخطاب قيها للعموم والاشخرا 
تبكر جميعاء يعم البلاد والعباد .قلا 


تخصيصه بالسلمين دوت غيرهم , 
موسق كقاقى مياد ل السال من حيت الخصول عليه 


الكتماية وتوزيعه. 
؟-جعل توظيف المال وتشغيلة قى 
الاقتصادية والاستنمارية الجاثئزة 


وتمضى اللسحة على درب القرات 3 


| الدعنوى- حجة لل اليكدقة. ج؟: دار فكتي شلمية. يبروت عن *77 
(4:وتؤقيا مع هنا لكر وقيمته غذى تجقيق الآمن والسلاع كيتى حفتر قصت المادة /7 مت 
اعتيان كيتر جديقا قدرة وتحدة جمعت بيتهم العيودية ث وكبتوة لآدم. وجميع كنض ستسلوون فى قصل ككول.ة 2 
ع فس هتكليق والنسنوئية دون تعيب بيتهم مسهي:اتعزق قو لون ف طدخة و الإطيم واكجتنن قو لمعت هديتي وا 
السياسي أو انوضع #اجتماعى أو غير ذتك من الاعتياوقت 
|| تر اتشوكاتي. تيل الأوطاررج *. ص 24 


“0 789 الموصثى. الاختبار لتعثيل المختئر. ج ؟. عى *4. 
١‏ "أ ليو عييد للأموق 1998 ص دع 
ل أبوعييد الأمواق. صن 757 


سيج يك 


ئ« 


وجعل ذلك من أسياب الحياة الطيبة » 


اوأيحْمَفوْتَ 4 

(التحل :510 

قلا اختصاص لأحد دون أحد قى المال 
أوفى اكسايه وتحصيله . 

ويمعى الإملام فى إحكام منظومته قى 

حماية المالء والمحاقظة عليه وقى تطاق 

تحديد المفارمات الاقتصادية والمالية 


قى ومائل معيدة ماتعة ومحقزة أو بعيارة 
أخرزى مليية وإيجابية: قأما الوسيلة 
الماتعة أو اللبية: قحسلخلص قى قضر 
النشاط الاقتعادى والمالى قى مجالات 
تمتع كسب المال من مصادو غير مشروعة 
عل الغش وأكل المال بالياطل ويشمل كل 
صور تحصيل المال ١‏ إم بالتزييف أو 
التزوير أو السرقة أو الاختلاس أو الرشوة 
أو الاحسكاراو الغررء أو غيِره من الطرق 
المستحدثة للاميلاء على المال من غير 
خله والعمل الجاد والمتقن قيه 

وهو جامع قوله تعالى* 


زالبقرة:يها» 

ويقول الرسول يك «لايحل مال امرئْ 
عملم إلاعن عيب تقس منه» (*» وليس 
التحريم أخد المال يقير رضا صاحيه 
خاصا بالمسلم. إذ أن الخطاب التبوى 
كات بين جمع من المسلمين تظهيرًا 
للمعاملات قيما بيتهم: دوت اختصاض 
الحكم بهم لأنه يحمل الحديث على 
عَمومٍ التصوص القرآنية العافة, وعملا 
بالقاعدة الأصولية: العيرة بعموم اللقظ 
لايخصوص السيب والمعرى قى تحريم 
هذه الصور غير المشروعة لكب المال 
لما ختحمنه من تعطيل لقيمة العمل 


[*) ستن البيهقى - كتلي #دفصب حديث رقم 11419 عن آبى حرة خرقاش عن عمه 
(1) محمد ين الحسن لشيياتى: الاكتسلي فى كلزّق المستظاب ص71 


() اتسبوشي الجاع تصقين وفوحديث حسن 


وإخلال يعواميس الكوتء ومهمة الخخ 
اليخرية عن الله قى التكليف ود 
المسعولية- 
قالمقرر والمعلوم أت الإملام ب 
عنفى تداول المال ويحَتز إلى العمل 
والوفاء بالاحتياجات الآأسامسيةء ولا يم 
من الشروة والغنى طالما كان من مه 
مشروع. 
وعلى الجملة قإن كسب الال و1 
إلى الإتساج ليبس على دوجة واحدة: قإد 
على عراتب<« ١١‏ »: قمقدار ما لايد لكز 


على حياته) قحكمته أنه يفترض على كل 
أحد اكتسابة عيناء لأته لا يتوصل إلى إقامة 
الفرائض إلا به. وعا يتوصل يه إلى إقاعة 
الفرائض يكون قرضا فإن لم يكتسب زيادة 
على ذلك فهو فى معة عن ذلك لقوله ك3 
«هن أصيح آعنا قى سريه معاقى قى يدنه 
عصده قوت يومة: قكأتما حيزت له الدنيا 
يحذاقيرها012 

ب الوسيلة الدافعة أو الإيجابيةء فهى 
تتحق يمزيد من الكسيء وتتمية المال» 
وتحصيا القروة ويجرى التعامل معها 
بالتمالك بالمشروعية قى اكتساب المال 
وتمكين كل قرد من أخَد ريع كسبه بالعدل 
والإتصاف دون اتعقاص من حقه أو الافتئات 
على تصييه: فذلك من قبيل الظلم وآكل 
المال الحرآم: فذكل عامل تضيية على قدر 
عملهء وتقديره وفقا لعطاته وإنتاجه- 


يجعظله يتقيل ماوقع به: 
| الرضارص 997 قلايولد إلا عدم 


ويتحمل وظأة ما أصايه . 


تحاول 


اث اإثنالت منمات 


قصير ون جزاء من عات له أيزوال الجنة- وأنه نهما 
كان عدد الأولاد الدّين يموى رن له فمصيره الجتة 
حيت يستقبلون اباعهم يوم القيامة ‏ ا 


وأن الصيسر عضد الصدعة الأولى هنى الآصعب فى 
مرحلة الحزث: وبين كيق يمحي الصدعة الأولى 
جرع شديد ويقصد بدالآرى 9111© رص 75)- 

كما أخارل لهاك ركاجر للحزث ته عنها | 


جعبل لواقع الى 


على 


له تولاد صغار 


التفسية الآنية: 


تهى القصل الرايع والأحير عن البكاء جوعًا: 


اح: والددب . وشق الوب 
#بمدهاللوكا 


وزد قي هذا فكنان الإشارة إلئ المقاهيم 
-المساتدة 5 
- الرها «متاءدون وو 
يي 
- المائدة التذازة 5 
- الآسى 6381 . 
القائم بالعرضص 
. نشوة عبد التواب حسين 


فى وسائل معيعة ماتعة ومحفزة أو بعبارة وإخلال بعواميس الكوت: ومهمة !! خلا 
أخرى سلبية وإيجابية: قأما الوسيلة اليخرية عن الله فى التكليق وتحرل 
المائعة أو السلييةء قلخ لعن قى قضر السكولية- 
التقاط الاقتصادى والمالى فى مجالات قالمقرر والمعلوم أت الإسلام ي 
8 تمع كسب المال من مصادوغير مشروعة على تداول المال ويحفز إلى العمل لال 
مشل افش وأكل المال بالباطل ويشمل كل والوقاء بالاحتياجات الأسامسيةء ولايمنا 
ضور تحصيل المال المحرم بالتزييف أو عن الشروة والغصى طالما كان من مصدرا 
التزويرأو المرقة أو الاختلاس أوالرشوة ‏ عشروج. 

أو أ و الاحصكارأو الغعررء أوغيره من الطرق وعلى الجملة: فإت كسب المال وا 
المستحدتة للامعيلاء على المال من غير إلى الإنشاج ليس على درجة واحدق: 


5و علاء الدين أبو الحسن على بن أيوب بن 
رين الزبير المقدمى الشاقعي. ولد سحة 
للحن 558 


حله والعمل الجاد والمتقن فيه. على مراتبي(*245: قمقدار ما لايد 
أحد منة يعتى به ها يقيم 5 ىه قى )ع شحملة على عي د شك ر تحمد عبد ا#قادر. 
على حياتة) قحكمته أنه يقترض على كل بآرسء مقمتائى أربعة قصول- يدؤها 


يمقدمة حول المحن والمصائب التى 
ا يما كارف لت 5-5 قصير وأن جرَاء من مات ثه أطقال الجحة. وأنه مهما 
: ارثى مقدع* أ كين ع وو الآولاد الذين يموقوت له قمصيره الجتة 


أحد اكتساية عيناء لأنه لا يتوصل إلى إقامةا 
القرائض إلا بهء وما يتوضل ي هإلى إقامة! 


: الفرائض يكو قرضا قإن لم يكتسب زيادة حيث يستقبلوت تبامعم يوم القيادة 
(البقرة:2184. على ذلك فهوقى معة عن ذلك لقوله 22 ٠٠١‏ | ليك ويخفق حرثه: 0 تهى الفصل الرايع والأخير عن اليكاء جرَغاء 
ويقول الرسول :22 «لايحل مال امرك «من أصبح امناقى سربه مغاقى قى بدته: كَ :0 وآن العب عمد الصدمة الأولى هى الأصعب قى 

مسلم إلا عن طيب نفس منهه (*» وليس عمده قوت يوعه: قكأنما حيزت له الدنيا م ا 0002 
التحريم أخد الجال عيوجت ساحيم يحذاقيرها<211. دا لشاريلى إن عن مكاخر للجزة سهى عه 
خاصا يالمسلمء إذ أن الخطاب النبوىن ب الوسيلة الذاقعة أو الإيجابية»:فهى فى الإسلام منها النياحء والتدب: وشق الوب | 
كان بين جسع من المسلمين تطهيرًا ‏ تتحق بمزيد من الكسبء وتنمية المال: م صهو ا سي يي بدي 
للمعاسلات فيما يينهسم» دوت اختصاص وتخصيل الشروة ويجبرى التعامل مغها ل ماوقع به أما السخط أُوعدم ل ماد سيم 
الحكم بهم لأنه يحمل الحديت على بالتمسلكك بالمشروعية قى اكتساب المال ع برقي سنت واه م الخلاصة: 
عموم التصوص القرانية العامة: وعملاا ‏ وتمكين كل قرد من أحَد ريع كسبه بالعدل ورد قي هذا الكتاب الإشارة إلى المقاهيم 
بالقاعدة الأصولية: العبرة يعموم اللقفظ والإنصاف دوت اتتقاص من حقه أو الافتنات عسي ةا 


لا يخصوص السبب والمغزى قى تحريم على تصيبهء قذلك من قبيل الظلم وأكل 
هذه الصور غير المشروعة لكب المال المال الحرام: قلكل عامل تضيبة على قدر 
ألما تتضمعه من تعطيل لقيمة العملء عمله. وتقديره وفقا لعطائه وإتتاجه_- 


4ك مرمن عى + 8) يسسقدعه القرد لهرت غلى 
تآتير ها وقع يه وتقوى عريمته لكى يصبر 
ِضّأَة ما أصابه عد 
الفعل انالك عنهات له آولاد صغار د نشوة عبد التواب حسيح 


(؟] ستن البيهقى - كتاي اكقصي حميث رقم 118177 عن أبى حرة الرقاشن عن عمه 
1101 محمد ين الحسن اللشيباتي. الاكتماي فى الرزق الستطلي. ص7 
)1١(‏ انسبوظي. #جامع الصغير. وهو حديث حسن 


2١9‏ بقضل درامتى الحرة البعيدة 
عن كل تعصب مقيت أصبح إيمانى بهذا 
الدين (الإسلام) قويًا رامخاء لقد آمتت 
يرسالة القرات: وأحسست أت الإسلام هو 
دين القطرة والكمالء أنزله الله على قلب 
آخر الأنبياء وخاتمهم محمد كي ء لقد 
اكتشقت أت الإسلام يخاطب الناس هياشرة 
ودون أية واسطة من آى نوع: من أجل 
ذلك كان هذا الدين محمشيًا مع الغطرة 
البخرية,3؟»- 

19 )دإت الإسلام يخاطب الإنسات الكامل: 
وهكناأيقست ]د هفا الدينَ هوخير 
الأديات جميعًاء لقد شرعت قى التحدثت 
عن معتقداتى الجديدة: حول الإملام 
والتصرانية وصارحت بها العديد من 
العلماء والمرموقين والقسس المعروقين» 
وكتت صريحًا وصادقا فى متاقشاتى معهمء 
نفد مالت القس لماذا يخدعوث التاس 
باخفاء الحقيقة ولايخيروتهميوضوح 
وصدق أن محمذا بيد هورم ول الله ؟-. 
ولما سمعوا متى ذلك غغضيو! ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يخيرواجوايًاو2"7 


017 رجال وثسه تنود ؟/ 1ه 
(4) تفسه حن7.. 


انعم #اراحد جيه 


هى التى كال محمد عله شاهتاعليها وهوا 
الذى لم يعرف غيرهاء والمائل المشكرك 
قيها الكتيرة التى مصدرها ما أدخله البهود 
إلى التلمود وغيره:2؟). 
«1)«كان للدعوة المحمدية فى جزيرة 
العسرب أثر عظيم ثابت قبى تقدم الأسرة 
والمججتمع وقى تقدم الصحة أيضاء فقد 
حسن بهامعير المرأة: وحرويها 
والمتعة وحياة الغرام: ومتع بها إكراه القيان 
على اليغاء لإتراء مادتهن: والإملافف وإن 
أباح الرق: تظم أحكامه قعد فك الرقاب من 
الحسدات ومكفرا لبيعض السيغات,(؟). 
؟) «تعارض الآداب الإسلامية يالك 
التصراتى أحيانا معارضة مصتوعة فالإسلام 
وأت بدا أكثر تامحًا فى الميل الجدسي: لم 
يكلق تفمّا إلا وسعها ويرى كمال العيادة 
قى تيل الجسم حقه الشرعي: ولكن زهد 
العوقية المسلمين يعدل زهد تساك جميغ 


[؟! حياة محمد ص :+7 


الآديان: ولكن الإملام حرم الخمر وقرض 
م الضارم الدى لوتعرف متله دياتة 

ي: ولكن الملمات ملزمات بهتدام 
زى يبتعد بهما كتيرًا عن الأزياء الآوربية 


بَة والامتغفار والصلاة والصوم:ء قرأى 


يك أن القصد أولى من الإقراط : قأخار 
اعتدال فى التقتشف ويرقد كل مايميت 
: وحدث أن بغضهم قادوا أنقسهم إلى 
ج بربط أنوقهم بأرمان الجمال ققطع 
كيد هذه الأرمان لآت الله ليست له 

احاجة بجدع الإنوق)(25. 
و8 »على ماتراه قى دعرة انبى ج23 من 
الأخروية لم يآل النبى جهدا قى 
اتنظيم المجتمع الإسلامى تنظيمًا عبليّاء 
فكات القراآن كناب شريعة كما كان فل 

كتاب الزيور»« "2 


مح.درواني 


| 99 )أكترهااستهواتى إلى الإملام كان ولا 


ييزال جواتبه العملية: فإذا أردت أت تشاهد 


علاقة الحب الحقيقية التى تقول (أحيب 
جارك مثلما تحب نفك ) فستجدها فى 


ا تقتمص؟4- 217 
لهاتسمهرج؟ء 


قالطقوس الديتية المقروضة على الأشخاص 
لها هدف خلقي.. فهى تهدف إلى تنظيم 
الفرد خلقيًا وروحيًا بطريقة مغقولةء كما 
تهدف إلى تطهير عقله وتتقيعه وكذلك 
تقويته كى يؤدى واجياته تجاه الآخرين الذين 
يعيشون معه: فالإملام هو الدين الوجيد من 
حيت أنه نظريًا وعمليًا لايطلي من المرء 
أن يؤمن بميادئ هامدة وأسرار غامضة كما 
هو الحال قى الدياتة النصرانية: إذ أت الإسلام 
يتقيل جوانب الحياة الروحية والمادية على 
حد سواءء ويضع كلاً قى موضعه اللائق به 
ويقيم قلسفحه على أماس أن تغطى كاقة 
جواتب السلوك الإتساتي 430 

399 دالإملامء يادى ذى يدءء يركز أعظم 
تركيز على النظاقة الشخصية والصحية لا 
تظافة المناميات والمراسيمء قالاستحمام 
الإسلامى كما هو معروف. يختلف كتيراعن 
الامتحمام لدى الآخرين :والمسلمون 
يمسعرن عن أطعمة معينة تيعًا لأثرها الضار 
بأخلاق الناس. ويحرم الإسلام المشرويات 
المسكرة لأنها تحيل الإنات إلى وحش؛: 
والصلوات الخمى اليومية تتأى بالمرء عن 
الخبت والآثامء ثم هناك شهر للصوم يمتنع 
الم قيهعن الطعام والشراب وختى 
التدخين طوال النهار: وهو دورة رائعة للنظام 
يعدرب قيه المسلم ويقوى تقه للصمود 
قى وجه الشذائد ‏ . ويصير سيدا لشهراتة 
ونزواته: فالرجل الذى تعلم أن ينتصر على 
شهواته ورغباته وأت يقود تقه هو رجل 
قريء 26١3‏ 


تقض ؟هبد +ع 


(1) تقسمورجء +2 


| التو 
7_0 


سلوكالقدوة والتحقق بالصدق» 

افد الصادقة للقدوة: 

آنا عد ظبيعة سلوك القدوةء قاعلم أت 
القدوة لا ينصدى لمهمة التربية الروحية 
رعى مى الدقعةوقى متاهج عقلية 
وسائج علمية مزودة ومسددة يسور 
الفطرة إلا إذا تحقق يمعدى العمل * 
والمقصود بالتحقق بالعمل ليس حجرد 
| رالاختغال» كى ؛لدخول فى العمل 


08 |! 
1 


الشرعيء وإتما الامتعراق قى الاشتغال 
والنوول قئ مراتنب العمصل: وتحصيل 
الملكنة فى الانتقال بين هده المراتب 
حتى يصير العمل وصفًا راحًا لاينقك 
| عن مجفوع حركاتة: إن قولاأو قعلاء 
| إشارة أو خالا 
ا ومن تغلغل قى العمل إلى أت صار العمل 
١‏ صفةقائمة بهء يكون قد مود بمتطق 
/ ملوكى تيخالق ععاييره معايير سلوك من 
/ يقئ دوت هقا التغلغل ء وبالأولى ملوك 
من اتقطع عن العمل ٠‏ 


ذانياالمقتضيات التحصيلية والتوصيلية للتربيةالروحية 


اتياعه عن كونه عتفقا مع ظاهر 
بط التى تنص عليها القاعدة: وما كان 
الوجهاتن فيه مواءء كما أقل أن بتقع 
. تخصيا المدلول العملي: أما القدوة 


لأت الذى يأتى القغل متغقاء إماأت 
د مضادفًا له من غير أن يريدهء وإما أن 
إن مقلذًا له من غير أن يعقلهء قإن كات 
ل ققد قاته العملء وإن كان التاتى ققد 
العلمء بيتما (المبع) لا 
التقصيرء لأن الإرادة والتعقل لا يتفكان 


لمعيه 
ين المعاريرالننطقية 0 وم نصل يقضده الإرادى فائدة العمل وبدليله 
المعرقى المنقول والتى 1 00 قائدة العلمء فيكرن الاتتفاع من 
الانقنطاع عن الأخلاق: ميدأ (أسيقية الفؤل يه وحدهء لاهن تصيب المتقق: مصادقًا 
على العمل)ء الذى اتخداعورا / 
باخصلاف وجوه طوجه الإشكالي: منها: 
وأسيعية النظر على العفل) وزأسية 
المتطق على الوجود) و(أسيقية العقل 


فإنه لا يعوا 0 
5 حغراق حركاته 
إنى القنول+ لكمال استغراق حو لى دال على الخارج) : مع حمل 
الاشتغال. ده الدلالة على ععسى واخد هو (التجلي) + 
حبدا تباي الاتباح والاتفاقا | . . إء أت كل معدى معجل: يستغتى يظهوره 
من المعايير النتطقيئة المتداولة ايد الاستدلال عليه والاحتجاج عليه: لآنه لا 


عبد المطايقة بين مدلول (اتباع الفاصنة| 
ومدئتول (الاتفاق مع القادة) :د 
إن من يتبع قاغدة قى الوصول إلى مطلوا 


وإقاثيت أن ملوك القندوة مخكو: 
بالمادئ العملية الثلاثة: (مبدأ أسبقية 
القعل على القولء وزمداً تماير الاتباج 
عن الاتفاق) وزميداً دلالة الداخل على 
الخارج): تبعى أن القدوة يحقق الصدق من 
جهة طبيعة ملوكهء ذلك أن (هيدأ أسيقية 
القعل على القول) يمكته من الصدق فى 
أقواله: بيدما يمكنه يدا تمايز الاتباع عن 
الأتفاق من الصدق قى إرادته وأدلته ويمكنه 
(عبداً دلالة الداخل على الخارج) من الصدق 
فى تقليه قى مراتب العمل(١‏ )2 


الأصل الصادق للقدوة 

أما عن أصل ملوك القدوة قإن أقواله إذآ 
طالبِت أفعاله لما هو عليه من الصدق فى 
الأقعال والإرادة والآدلة: والمراتب العملية» 
قليمت هذه المطابقة تمرة النظر المجرد 
فى النصوص الأصلية: وإتماهى ثمرة عمل 
حى يتجلى فى أفرين اثتين هما: (مراقية 
السلوك ) و( التعلق بالدلالة العملية للتص) - 

حراقية السلوك 

إن القدوة يكون قد دخل قى عملية توجه 
لوك عشخص غادر عن عاقل عامل عملا 
حيًا سيق أت تحقق بالمطابقة: ومعلوم أت 
هذا التوجه يقيده كيقيات قى العملء لا 
يمكن أت تكلوت تقاصيلها كلها ميثوثة قى 
التصوصء وما كان مَعَوثّا متها قى هده 
التصوضء قلا يغيد انا كاقيًا للعمل: بل 
قد يتعرض تتحريق ويحمل على وجوه غير 
وجهه الحقيقي. وبهذا يكوت القدوة قد 


أخد المطابقة من مراقية قدوة مابق يدوت 


شي #حياء علوم الديز). انجزء «. (كنلي اكنية والاخلاص وانصدق) ص14 - 7٠+‏ 


1105 


انقطاع وعلى خير الوجوه: قدوة أخد هو 


قنا 


بدوره عن غيره ينفس الطريق » وهكدا صعدا 
إلى التموذج الإنساتى الأكمل صلوات الله 
عليه(*»: فيكون لمطابقة القدوة سعد عملى 
متصل 
وليسى غرِيبا إذ ذاك. أت يتولى القدوات 
تحرير أسانيدهم ورقعها إلى وسول الله ل 
حرما عتهم على بيات أصولهم العملية؛ 
وتحقيق الوراثة الملوكيةء كما أنه ليس 
سن الغريب أن يتحرى المقتدوت بهم طلبٍ 
من اتصل سدده بالعموقج الأكمل: حرضًا 
مهم على الخد ممن كان أكتر الناس تحققا 
بالمراقبة القعلية للوك السلق : وأكترهم 
تخلقًا بقرائذ هذه المراقية: قلا اقتداء إلا 
لمن كات ملوكة ثمرة ملاحظة مياقرة 
ودائمة لأفعال تموذج حى لأته ينقله بالسحد 
المعصل إلى عراقبة سلوك الرسول 2 . 
التعلق بالدلالة العملية 
الماكاذ القدوةقد شد تقة شه إلى 
مراقبة اللوك العموقجيء قإن كلية مداركه 
تكون قد اصطيعت بآثازهذه المراقية الحية» 
قيكوت عندثة قهمه للتصوض الآصلية عغايرًا 
لقهم من لم يدخل قط قى هذه المراقية: 
ويتجلى هقا القهم المغاير قى الأمرين 
الشاليين< 
١-تحققه‏ صن الدلالة العملية للتصوص 
الأصلية: قكل معسى يأخذه من هذه النصوص 
لاتَزّل عمده منزثة القكرة المجردة التى 
تتظر أن يناف إليها حسن التية وقرة 
الغزيمة ومضاء الإرادة تقل إلى مجال 


أ 
1 د عبرالية ععوبمة ؤ لدع لكف رثول لتركوة 


يكون عحده بمنزلة القيمة المعتبرة: ومعلوم 


أن القيمة هى الأمر المعتقد الذى يستوجب تابقة عن غيرهء ويتجلى هذا الالتزام 

منها أن تطليه وأن تسعى إليه ونسلك وققه. و آمزين اثتين» هما (الاجتهاد الحي) 
ب تلبسه بالقيم العاخوذة: لما كاذ ل المؤيد) . 

امحهلاك القدوة فى المراقية الحية يغضى بلا 


إلى حمل معاتى التصوص على مدلول القيوا المعانى القدوة: واتحدت 
العملية: قإنه يبادر إلى تقمصها بحيث تشاهل جوارحه وتفاعلت بها أحواله. تجددت 
جارية على أقعاله من عير تعمد ولا تعمل. أركه العقلية والوجدانية: وقامت بها 

ويكقى هنان الأمران: التحقو ب الإتصاج والإبداع. ومن يكن بهذا 


الدلالات العملية للنتصوص والتخلق بال > يكن اجعهاده من الداخل : مواء 


المأخوةة منها لتجعل القدوة قريبا الظرف الذى يحعضحه أو من داخل 
الأضول الإملامية قرب عمل وحال لا قر: الذى يتأمله أو من داخلهما معا: فأما 
نظر ومقال وقء فإن القدوة يأحَدَه من جواتبه الفاعلة 


ومتى حضر مع هذه الأصول يعقله ال 


يتور الاشتغال وفهم متقطع عن الاشتقال١‏ 
ومعى كان القدوة يأخة تحققه ب 
الأقوال للأقعال بطريق المعايتة لد 
مالف ويطريق الوقوف على الدلال 
العملية للتصوصء أدركنا أن يقوم 
يشرط العدق من جهة الأصل الذى 
ممه المطابقة ذلك أن المعايمة الحية ترز 
بالمدق فييصره. بينما يزوده | 


والياعتة 


القيول العؤيد 
الما كاتت المعاتى قيما سامية مطلوبة: 
وعشلاعلا محبوية:» وكان القدرة متحققًا 
ومتخلقا يها فى جميع جهاته الظاهرة 
والباطنة: انعكس عليه وصفها وقدرهاء 
قصارعن الساس مطلويا ومحيويًا متلهاء 
وإذا طليوه: قلا يطليوت قيه إلا المعانى 
الى تمتلت قيه خير تمتيل : ولا تكوت 
استجابتة لهم إلا بصرف شخضه الحسى 
ودواعيه اليشرية عن هذه المعاتي : وإذآ 
أحيوء قلا يختبيون قيه إلا جمال وكمال هده 
المعانيء ولا تكوت محيته لهم إلا بإرشادهم 
إلى طريق التقسرب متها والتخلق بها قليس 
لهذا الطلب ولا لهذه المحية آية دلالة غادية 
تتصل يس خص من الأشخاص أو يغرض من 
الأغراضء وإتما هى دلالة معنوية محضّة 
تخرج بالطالب أو بالمح ب إلى عالم يذوق 
فيه ثمرة الأعمال ولذة الأقضال. 
وعتى كات القدوة مَاحَودًا عن الإحساس 
يشخصه وبتفسه وبأغراضه: مستقرقا 
بالكلية في المعاتى الروحية» كاد لقيال 
عليه إقبالا على هذه المعاتى والتشيهيه 
تشبها بها. 
وإذا تقرر أن القدوة ينقل تحققه يمطابقة 
القول للفعل بطريقين: طريق الاجسهناد الحى 
وطريق القيول الذى يوضع لهء اتضح أن 
القدوة يسحوقى شرط الصدق من جهة نقل 
المطابقة أو قل. غايتهاء ذلك أن الاجتهاد 
الحى يصَقى الصدق على تجديده قى التربية 
بيتما القيول الموضوع له يضقى انصدق 
على تقرييه لحضرة الله 
والآثء وقد عرقسا كيف أن القدوة لا 


1 


أن يحصل الاختلاق بين الخير والمخبر المشاركة الفعلية والعلم بهذه المشاركة: 
الباء) يه من غير أن يتقطع الخير ب_تجرية وجداتية لانظرية مجردة: 
ى الدلالة على المخير يه وأنيقيد العلم. بمعنى أنها شعور حى يجذه صاحبه قى قلبه 


يزالعادقا ويتحرى الصدق قّقى حركاتة ‏ طائفة التعلق به والسلوك وققه- 
ومككتاتة: هذا المدق اذى اذعيتا أنه ولاعج ب إذ ذاك أن يتواجد المعسى مع 
يزود الكائن مع القدوة2” أو قل المقعدي: الدلانة الظاهرة تللقولء لأنه لا يعارضها . : 
بالقدرة عالى إتشاء تمظط من المعرقة: محقوظ ١‏ ححى يكون دلآلة إضاقية تسازع معها المحل ).| لله كالاحضلاف الحامل من تعدد الخير. والدليل عقئ هذا الوضف الوجودىق 
منآفة الاتفصال بين العلم والعمل: أى نمط.. وإتما هو القيسة العملية التى نلايى الدلالة ٠٠٠1‏ يبد الطرق التى نقل من جهتها والمخبريه. والوجدانى للتجربة الإشارية: وتقلب هدم 
من المعرقة زالناقعةع» بقى ها أن تعرق الظاهرة فى مياق الكلامء علما بأنهلا وإحدء وكالتفاوت بين الوضع الاصطلاحى عبرو عيب اله سوا 

كيف أت النموذج لا يزال قاصدًا ويتحرى اتفكاك للتعبيرعن التوجيه: والتوجيه هو ٠.1‏ الأصلى للخير وبين المدلول المخير به.. ‏ تقلب التجرية 

القعن دخ يع 0 ود ا تتا القت متعتى القرل الإخاري قد يكون التعيير الإخارى دالاً على معتى 
ادعيدا أنه يمكن الكائن مع القؤة من القدرة ولي المعدى قيمة وجسسيء مل هوكم واقااضح أن الخير المتواتر يدل على قاتنم بالمقتدى عند صدور الإخارة: قيكون 
على إنشاء تمط من المعرفة محفوظ من آفة: :مقرونة أساا بالممارسة الحية» فالاقوال ة المخير به وإن لويقم بالشزوط هطالايالارتناء من هذا المعنىء أو يكرت 


و الانفصال بسن العقل واليب: أ تمط من الى تلقى إل المقتدى تنعكى فبهااتارحده | المطلوية للخير »لأ المعلول عليه هو خبرة. .هذا التعببردالأعلى معني لسويقم بديعدء 
- المعرقة (الكاملة) - الممارسة» قيدل متها الوجوه التى توافق هدم التموذج بالمخير يه واتصال السدد إليه: فيكو مطاليا بجمع الهمة والتهىء بالعبل 
5 التعبيرا أخذ بالمقا الآنارء وتواصل تزكيعها قى تغسه- اضح معه أيضا أت يكون القول الإشارى مقيدا ‏ لاستقياله. 

52 الطبيعة القاصدة للإشارة لماي سوصسييو سو عومد على يفريه لاحريةا الول :بترتي على هت ة السلا امد 
35 ن ستل عفري سات القيمة أو المعنى لظاهر التعبير أنها تتغير | كًّ 5 أن الإارة يد خل عاليها العمل المقسدى فى التقلب بين المعاتى يبحب 
| المسيييد ++ ا لويس سوق ايد شي عسي اس مصيي سه ويه 
إق2 )] أنه يدل على معاه دلالة غير مباخرة: بيتما الظاهرة واخدة» بينم تتعدد قيمها - أن طبيعة التغيير ‏ مخصوضاقى مسعوى مخصوص من هده 
تدل هده على معناها دلآلة مياخرة: قإن هنا وليس قى هذا التعدد القيمي: ما يدعر إلى المسعويات» لايليت أت يدركه بوجه آخر 
2 الظن بإغراق الظاهر قى التأويلء ولا بإخراج فعسلا إلا بالتعسه التذى يقسرةيه» أوبيدرك غيره يانتقائه إلى سعوى آخر. 


المعتى غير المباشر تميز يوصقين هما: أنه 
يرتيط ارتباطًا (بال لوك العملي) وأنه يتتقل 
اتتقالاً بطريق ( العواتر الحي )- 

الصعتى والارتباط والعصل 

إن حقيقة المعتى الإشارى تقوع فى كوته 
دلالة عملية خالمة: والمقضود بالدلالة 


نوات رلا يكوت تواترًا إلا بالحفاظ على :ولما كان كلّ معى عقرونا بطريقة معينة قى 
التموذج الأصلي ؛ ولاعجب عندئق الشعورءو فى الهم صار كل خَيير يمعتى 
أن يختص المدلول الإشارى أو يكاد بامسم أحق أت يسلم له به ويفزع إليه قى قهمه - 
ة.هومايعتى تعدد العبارة 

لما كانت درجات أهل النجرية الروحية 


يكن بين الظاهر والقيمة أدنى تلازم منطقي+ 
والانتقال بطريق التواتر الحى 

حقيقة التواتر الحى تقوم قى تقل الخبر 
عي ندوة عبرو انظ ستدافة تدك تدعا 


المعرفة المقاصرة 


ايا هنر املع ريه )يوي أتقنين التقصود النقع فل عليه القنوة »| قى المعاوق>والأحوالعتفاوتةء كان كل متهم 
لماكب تتياعه قر إنييازه فى زف مسوك بوصقه أكتر الدناس تحققا به: يحيث يجعل أماعن أصل التعبير الإشاريء قليس يعبر عن مقدار معرفته ويتطق حسب حاله: 
اتمال السعد إلى القدوة فائدة الخ ومس | ل الإخارة هدالولا معدويًا أى عملا وكلهتالا يحول دوت تواصلهم وتقاهمهم 


مخصوص يعيده مقام الكلام: وإذا ثبت أنه 
المعسى يتوجه بالمقتدى إلى العمل: تبت أصلاً بهذا السموذج لا بالقول ل عنه. 
آيضَا أت المعدى هؤ اصلاً قيمة: ومدلول : 

القيمة أنها كل آمر ا محملح فى نظر قرد أو 


وتبليع مقاصدهم بعضهم لبعض » فمن كات 
. بيء وتعميز (التجربة) التى يسحد إليها ‏ قى تفس المرتبة من المعرقة أو كان له نقس 

التعبير يأنها: الحظ من العجرية: لايذهب عليه الوجه الدى 
أ-تجربة وجودية لالغوية بمعتى أن التبليع تدل به العيارة التى القى بها إليهء ومن كات 
فيهالاتمعلى الوجه الأكمل إلا بطريق ‏ قى متزلة من المعرقة أعلى أو كان تصيبه من | *1537 
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التربية الروحية الأسلامية والذرو مز أزمان المعرفةا 


التجربة أقوىء كات أولى بآن لا يقوته إدراك 
ما لوحت يه العيارةء لآن دلالتها المقصودة 
مطوية قيما يمكن أن تحمل عليه عن المعتى 
لوآالقى 
مرتيعه. ومن كات فى عتولة عن المعرقة أدتى 
كو كانت تجربته أنقصء لم يقته إدراك أت ما 
تقير إليه العيارة أبعد قى الدلالة وألطف فى 
المعنى من الوجه الذى يمكن أن يدل هو به 
عليها وإن فاتته المكايدة د 
المقصودة. ومن كان قى تجرية وازتقى إلى 
تجربة قوقهاء علم أن العيارة حمالة وجوه ء 
أقربها إلى الحقيقة الوجه الذى هو ألطف 


هويها على عَمِرَه متطلقا عن 


بية لإشارتها 


وآنسب - 


فلولا شعور صاحب التجربة بضرورة 


العلازم بين المقال والحال لما عمد إلى 


تلوين عبارته وتلوين قهمه لعبارة غيره 
بتلوين تجريته ومعرقته.قلما كاتت هده 
التجرية غير مقيمة» وكاتت تتزايد قى 
العرقى بتزايد العملء لم يجد هذا حرجا 
قى تصحيح قهمه والامتمرار على حمل 
العبارة على معان متقاوتة من غير أن يكوت 
هذا التفاوت عضرا بالتواضل ولا مخلاً 
بانتعاقل - 

ومعى كانت الإشازة متعلقة بتجرية 
وجودية وجداتية: متميزة بالتقلب قى 
معاتيها ومتعددة قى صيغها التعييرية: 
ققد دل ذلك على أن الإخارة تسعوى شرط 
القصد من جهة أصلها التجربي : فالتقلب قى 
المعتى يقيد (تجريد القصد) الى يقتضيه 


تير هي + أدَعٌإِلَ يق 1 والووكو فحتو مكو لهم يال عن آحسٍّ ب #متحل ه7١1‏ لل جرى الاستشهاء 
هته الآية قى مياق تمبيز مراتب االدعوة الثلاثا الحكصة) وعى أعى مرتية ثم (الموعظة) وهى مونها ثم المجاقة تحستة) وهي 


مون الأخربين 


امسساف العملء والتعدد قى التعيير يقيد 


د أن بوققه على أوصاف الآأتياءً 


رتعديد القصد)ء الذى يقتضيه الترقى قى الظاهرة وأن لا يتعدى به إلى إدراك- ليى ظاهر القدوة وأحواله الخارجية: وإتما 
كرات المغتى ‏ على الأصحء المعانى التى يحملها قى ياطنه 
الغاية القاصدة للإشارة والعى تظهر آثارها على جوارحه: أى أنه 
أماعن غاية التعيير الإخاري: فإذاكاث إلند الما يدرك ء ليوونه القدرة على يقصد التخيه بالحياة الروحية للقدوة؛ ولا 
(القول العياري) لا يتترط بالضرورة التعلق : يدرك: وأن يقتح مداركه يخقى أت الزوح مجلى حرية الإنسات ومنشأ 
يحكمةععينة: قت مقنضى (الإشارة) أن على ما وواء الأمسبات الظاهرة ليورثة اتطلاقه وإيتكاره قى عالم المعتى. 


و الحى بدلالاتها البعيدة. قزل 
ذلك هذه المدركات والظواعر من نفسه 


تقشرن اقرانا داخليًا يهاء بحيث يتصرف 
عنها المدلول الدئ وضع له النفظ قى الأصل 
اتصرافاء ولاييقى إلا المذلول الحكمى 


وى علمنا أت معنى الإشارة يدرك 
بطريق المشاهدة ويوْحَذ يطريق المحاكاة» 
آدركنا أن تقوم الإشارة بشرط القصد من 


ويكر الجاء) وحدة الإدراك حضورًا وشعوراء فإن المدرك جهةغايتهاء ذلك أن المشاهدة تسحد إلى 
اننا وار إن مريب لحك الحضور ولا حضور بغير (تمديد القصد) | 


فإن اقجراتها لا يكون إلا على جهة خارجية 
بحيت تكوت الحكمة المنوطة يها معتى 
زائدا على المدلول المنقول باللفظ . ولا 
اقعرات داخلى لها إلا مع المعنى الوعلى 
وشحعان بين القول الوعظى والقول 
الحكمي(4»: فالآول لا علازم بيده وبين | 
العمل: فقد يدرك (الموعوظط) المضموت 
المجرد للوعظ: ولا ينتهض إلى العمل» 
إعرامًا عنه أو جهلاً بكيقية العمل التى لا 
تفع فيها الشهادة والحكاية» بينما التلازع 
قاكم بين الحكمة والعمل: إذ لا إدراك 
لمعموت الحكمة إلا من خلال قعلين اثنين 
هما : (المشاهدة) و(المحاكاة) (أوقل 


بينما المحاكاة تسعتد إلى التعظيمء وله 
تعظيم بغير (تتديد القصد)»ء ولاعجب 
حيدتة أن يجرى اسععمال لفظ الإضارة قى 
معنى الحكمة: جتى تزلت متزّلتهاء وأن 


المدلول الذى تحتجه الشهادة والرواية. 
الحكصة والتشيه: 
لايكاد المشاهد يشاهد الحكمة حتى 
من تفسه داعية الأخذ بها عن 
بالشيه يأقعاله وأحوالهء لحصول 


على هذا المعتى الحكمي: قالتدير هو ما 
كات من النظر متجها إلى إدراك الغايات 


محقمًا نلبورمن الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة المقصدية. 

عمده فى بالغ تفعها رقى جلال تدد ١‏ -(القاءفائدةالتربيةالروحية 
ئى بهاء وليس فى هذا اليه ما يدعو 


! الاعتقاد يأآن الآحَد به واقع لا محالة قى 
| المحاكاة الآنية وسلب حرية الإوادة ولك 


انرا لقد انضح لها أن القدوة متحقق بالضدق 
عه ١‏ اللسببين الآتيين: فى مطابقة قوله لفعله: طبيعة وأصلاً وغاية : 
لاينقة إلى حكمة الإخازة من تجردات ١1|‏ - أحدهما أت من يتشبه بالقدوة يصدر كما تضح تنا أت الإخارة متعلقة بالقصد. من 


مداركه من صيغة العملء لأت قصارى هذا اوت 
بين هذا التموذج تمعزج بمشاعر 
المحبة. ومعلوم أذ المحية ل تمزع بالقهر 


حيث طبيعتها المعنوية وأصلها التجربى 
وغايتها الحكميةءولما كات المدق 
هو المخرج من اقة الاتقصال بين العلم 
والأخلاق؛ وكات القصد هو المخرج من 


- والغاتى أن ما يقصد المقعدى التشبه يه | 


أ |لارج 


يخخص لفظ (التدير) و(الاغتبار) بالدلائة | 


والمآلات: والاعتيارهوما كان من التظر | 
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المعرفة الممعاصرة 


آفة الانفصال بين العقل والقييء لزم أن 


تكوت العربية الروحيةة*» الى هى التربية 
على الضدق عن طريق الكون مع الصادقي 
وعلى القصد عن طريق الأخذ بالمقاصد 
قادرة على أن تطهرتا من آثار هاتين الآقتين + 
وقادرة أيضًا على أن ترسخ قيدا ملكة الوصل 
بين العلم والأخلاق وملكة الوصل بين 
العقل والغيب» قلبسط الكلام فى هاتين 
العمليعين : (التطهير ) و(الترسيخ ) 

التطدسر والتكامل المادى الروحى 

لماترسي قيدا ما ترسب من المعلومات 
المتقطعة عن القيم الاخلاقية والمعاتنى 
الغيبية تحت تأثير النمط المعرقى المتقول. 
كانت مهمة العربية الروحية أن تقوم بزإعادة 
العربية ) لمداركناء حمى تطهرتا من هذه 
الطيقات المعرقية المعرسية والماتغة لنا 
من قبول وتقبل أى # كل مقاير من أ شكال 
المعرقة. ووسيلتها فى هذه (الإعادة 
العربوية) تمريها المنظم والمكتف على 
القيام بالأعمال على خير وجه والمواظبة 
عليه والزيادة قيها على قدر طنب الخروج 
من الطلبات المعرفية المتراكمة: أى على 
قدرما تراكم من الطيقات المعرقية تكوق 
الأعمال الضرورية لإزائتها ‏ 

وقى هذه الحقيقة ما بيبطل دعوى من يدعى 
بآ القاليل من الأعمال عند المتأخرين يد 
مسد الكتير من الأعمال عند المتقدعين» 
محتجًا بتطور المعرقة العقلية واتقغال 


1 عي سي وسيم سب وو وبع 


الواقع : والح ق أننا مطاليوت : 
وأشغل عمن سبقونا لقريهم من الأصول 
المعرقية الإسلامية ويعدتا عتها . 

وما آت يوقى الداخل قى هده العنلية 
التطهيرية: أوقل (المقتدي). هذا التمرير 
المرتب والمسق حقه: حتى يقح له بان 
تخصيل التكامل المادى الزوحى المقوم لفطرة 
الإنان؛ هذا التكامل الذى يهيؤه لاكتاب 
القدرة غلى الالال عن التمسط المعرقىا 


المألوق. ذلك أنه إذا نقعه امتغراقه فى| 


لا يكفى أن يقعرت النظر بالعمل: بلا 
يتيغقى أت يبلغ العمل من تقس (المقتدي) 
درجة يصيح معها هو المد للنظر بأسبايه 
وكيفياته: بل يتبقى أت يتحد النظر بالعمل 
اتحادًاء قلما كان القصل بيتهما أترًا من 
آثار الترسيات المعرفية التى تختص عملية 
التظهير بإزالتهاء قإن (المقتدي) بمذاوعتة 
على الأعمال والامتزادة متها 


خ الطبائع» وما ضار كالوصفف الرامخ ل 


وما أن يتحقق المقعدى باتحاد العظر 
حتى يفتح له بان تحصيل القدرة 
التجديد فإذا إعحدى المقعدى إلى 
ورهن صعوق التيعيات للطيقات 
قية المعوارثة: وضارت أسياب المعرقة 


العلم بالأخلاق والعقل بالغيب وصلاً 
قيججمع له ابحاعًا وتقع العلم وكتال 
)ء فككل علم ناقع لابد وأ يخرج عن 


'تسانية ولا مقظمون معرقى يخلو من 


تير القيم السلوكية: قيكون العلم الناقع 


ويآلية موجهةء وكل 
كائل لايد آنا يبخرج عن. عيدأ (السبيية 


: ية) وميداً (الآثية المسيية) ٠‏ كما أخذ 


الشمط المعرقى المتقول بموجب 
العقل عن القيبء قلا سيب عقالى 
إمكات تركه إلى غيرهء ولا ظاهر ماذى 
قصد ياطنى : قيكون العقل الكامل آخَدًا 
ببية حية والية عوجهة. 
وإذا امتقام للمقعدى يناء هقا التمط 
قى الجديد : قن كان عالما قلا يصوغ 


اقاتونا ولاقاعدة إلا وازداد يها تطلعًا إلى التفع 
ودخولاً قى أقى القرب. وإذا كان مفكرً! قلا 
يدعى دعوى إلا وأفاد منها المزيد من الالعزام 
والمزيد من الربء وإن كات أديبًا قلايأتى 
قولاً إلا زاده ذوقًا للمعتى الخلقى وأدبًا مع 
حقيقة القرب. 

والقول الجامع أن النمط المعرفى السائد 
غير عاسب إن لم يكن غير صالح لكتوسل 
يدقى بساء معرفة إسلامية حقة .لأت مساعجه 
العقلية ونعاتجه العلمية تنيتى على أصلين 

© أحدهما: فصل العلمغن الأخلاق: 
الذى يتقرع عنه يدا الموضوعية الميعة 
وميدأ التجاوز المسيب- 

© والتانى : قصل العقل عن الغيب ٠‏ الذدى 
يتفرع عنه ميداً السيبية الميعة وميداً الآلية 
المسيية: لذا يحتاج الملم بوصقه ملمًا 
إلى الدخول قى تربية تؤوده بتمط معرقى بديل 
محفوظ من هاأتين الآقتين - آقة الانقطاع عن 
الأخلاق واقة الانقطاع عن الغيبء ولا تربية 
أوقى بهذا الغرض من التربية الروحية: إذ 
يعقوم جانبها التحصيلى قى ربط العلم بالعمل 
عن طريق الكوت مع الصادقين» وجاتيها 
التوصيلى فى ربط العقل بالغيب عن طريق 
الخد بالمقاصد ذلك أت الكون مع الصادقين 
والأخذ بالمقاصد: يولدات قى تفس الملم 
فاعلية تعيد إليه تكامله المادى الروحيء 
قيتهض إلى تطهير تفسه من الطيقات العقلية 
والعلمية الموروثة عن التمط المعرقى 
المتداولء كما تعيد إليه ورسوح وحدة النظر 
والعملء قيتؤض إلى تجديد المعرقة تجديدًا 
يؤداد قيِهعملاً بعمله وقربا يعقله قيكون 
علمه ناقًا وعقله كاملاً. 


ذلك إهانة وتحقيرًا ولزدراء. 
وأولياء عاصمته المستغيدون هته 
لم مص سه مامه 

أما أهله فما كانت هذه الرمالة بأتقع 


لهم وأوقوا يسيبها قى أرزاقهم: وقى 
أعمالهم: وفى أشخاصهم. وتعرضوا لما 


قهدا الدين لايجعل لرسوله عرتبة قوقه 
عراتب البشرء أو حظا عن تعيم الدتيا 
ومتاعها قوق حظوظ ماتر الناس قضلا عن 
اله 


199 إن أول هقياس يقاس يه صدق صاحب. وسالة هو مبلغ إيماته بها معى امتحسم 
الخطوب ولقى فى سبيلها العتت والبلاء والاقطهاد- 

إن الرسالة التى تسير بصاحبها على مهاد من الود. ويكون حدقها الغتم له أو لذويم 
لاتدل على إيمانء بل على وصولية وطمع أو طموح. 

وأيا كان المقياس الذى تقاس به دعوة الإسلامء قل تجد قبها دليلا واحدا ولا شبه" 
دليل على أن الغرض منها خدمة شخصه من قريب أو بعيد. 

كان موقور الرزق موسعًا عليه. قبدل من ذلك صَيقًا وشظفًا. 

كان آمنًا قى سريه. فيدل من لك قلقًا ومطاردة وارتياعا. 

كان موقور الكرامة والمكانة بين قومه: بالتسب الرقيع» والحسب المتيح. قيدل من 


كان وحيدًا أعزل لا أمل له قى تصرة أحد على قوعه» وهم أئمة الشرك» وحراس الكقرء 


كلا ! فهذه نيوة وليست علكا . ولا وراتة 
قى النبوة. 

كلا؛ يل هذا الدين يمحو ما كات لقبيلة 
هذا الرسول قيل ذلك من ميادة وامعياز 
وطيد الأركات قالداس قى هذا الدين 
سواسية كاستات المخط . . وهذا الرسول 
هو القائل : إنه لا فضل لعربى على أعجمى 
ولا لقرقى على حبشى إلا بالتقوى. . وإن 
عصيية الجاهلية موضوعة ! 

دعوة لا تحمل لصاحيها يموازين الدتيا 


! إلا الخسران ولاتحمل لقوعه- 
إقتراض تجاحها وظقرها_إلا ذهاب 

ة وضياع الجاة. 

وحين كتب لهذه الدعوة الظهور وتم 


يكن حظه من إقبال الدتيا إلا أقل عن 
عامة جمده وفقراء رعيعه . لم يجعل 


لاقع إّت ولا شيه متقعة لصاحب هذه 
ة من بداية دعوته حعى المحتهى ‏ ولا 
خير للدعوة تخدمة مارب ذاتية أو أهواء 
بمن العاس أو قدة ‏ وضح إِدَن أثه ما 
يتطق عن الهوى وأته : 

َاصَلَسَبَك واو 4 

(التجم: 21 

هى من هذا الوجه دعوة ميدآ وإيمات: 
ليست مطية هوى- 
هنذا الإيمات يماذآ يقاس إن لم يكن 
1 لياحَه القبات عليه قى أشد الظروقف 
ة وأدعاها لليأس؟ وإت لم يكن عقياسه 
لبر قى سبيله على المكاره؟ 

وإتها لمكاره من كل نوع . لعل المعتوى 
متها أقسى من المادى. ولعل حرج النقس 
افيه أعتى من الضرب والإيداء البدتى بالعًا 


ما يلغ من العدف . 


لموياومهذاالرسول ولميقبل 
المساومة لحظة واحدة فى موضوع 
زتالته. على كثرة قون المساومات» 
واشعداد المحن. 

وهساك موقف عشهور جذا من تلك 
المواقق . هو موققه من عمه أبى طالب 


حين قال له: إت قريكًا تعدد عليه الك 
يبيب هايسطه عليه من حمايته . وإتها 
على كير محه_مهدد باجتماعهم على 
مقاطعحه وعدواته ‏ وقد قالوا له: 

-إنا والله لاتصير على هذا من شحم 
آبائنا وتسفيه أحلامتا وعيب الهسنا حتى 
تكقه عنا أو تنازله وإياك حتى يهلك أحد 
الفريقين - 

وتقدم عمه إليه بقوله: 

-فايق علي وعلى تفسالك ولا تحملتى 
عن الأمر ما لا أطيق- 

فهقذاعمه. حصمه الأوحد وحاميه 
يوشاك أن يتخلى عمه ‏ 

ولن يكوت يعد ذلك إلا الهلاك له هلاكا 
مؤكدًا. 

إما هذا وإما أن يحرج عمه وييقى على 
حماته له: قيتعرض معه للهلاك قى تلك 
المعركة التى لا تكاقق قيها ‏ 

وعمه. . من عمه ؟ 

إنه الى كقل وربى يعد هلاك جد 
ذلك القتى اليتيم ‏ إنه الذى دلل وأعز هذا 
اليتيم - وأردقه رحالته حين تعلق يه صغيرًا 
وقد تجهز للقر إلى الخام: فلم تطاوعه 
تفسه أت يقارقه باكيّاء وصحيه حيث 

ومحمد أوقى العاس بالمعروف: 
وأحفظهم للوداد: وآبرهم وأقسطهم. أى 
حرج شعر به أمام ذلك الرجاء؟ أى تورط؟ 
أى امتحات تخلال البر وعرقات الجميل 
والتخوة؟ 

لو كان شىء من الأشياء ثانيّا محمدًا عن 
إيمانهء لكان هذا الحرج:ء ولو كات الآمر 


1 


: شخفاعة القيامة. ‏ عه 
يي ييا اا اندي عتشتيه يي ٠.‏ توي 
ححات: ولو كافت قؤة لتزعزعه عما ‏ فيآيى أيو طالب ير : 
الامتحاة: افت 20-0 شيعا؟ 
تعد ؟ العوئل من آبى طالب - بشيهة الجين أمام الموت والشعق آمام بن الأمر شب 


وعيد يوم الحساب. 
وتحشرج الووح: ويميل على أبى طالب 
ترتجا بي نوسي لكلا 


إن الامتحات التفى فى هذا المقام. 
والإكراه المعنوى والضغط الآدبى لهى 


ى أل مرة من اللظمات واليصضّعات ويقا 
اويح مسي حب 1 الآخيرةء ثم يقول العيائى لاين أخيه: إن عتازل ينى عامرء ويتكلم قى يقين 
١ 1 : : .‏ 2 . 0 0 1 8 
و 0 اة المحتضر تطق بالشهادة وهو فى الرمق طات ما عن سلظات 
واطرق ب ِ ص اعجو او 
أهو ل لديه هن تخييب رجاء عمه وكاقله .2 الأخير. 09 2 العزيق ب ! 
يي ل تننوته وبزة أن يطزة وعلى شدة جيه تعمه الراحلء وتعلقه 011" وييهر كبير القوميما سمع: ويراها 
عمو حر عييامه يطرق الو وسو م هه سير 9 
وس 22 اودوع عن لبر يصترة ينه حاههةٍ رمه بذلك الداعى رئاسة أويحدت لهم 
ثم كانت الكقمة الحى لا تت 
أبنب خجا يما وقار بجمود الراسخ: إته لم يسمع . : ل 
ل ان ص 6 هذا الموقف كان حريا أى محمد أفإن تابعساك على آمرك ثم 
0 اقم ق يمع أت ساد إلى التصديق على عهدة الراوي] ك الله على من خالفك: أيكون لكا 
حرام ووو العياس. كى يجند فى ذلك من بعدك؟ 
القمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر :وضوعمه ع 0 
: هله أو أهلك قيه ما تركته.. 2 عسزاء وملواتا وراحة إلى أعمنهو 
مسد دسي : المحيوب لم يمت كاقرًا وليس مصير: 


من كابر قى صدق هذا الإيمانء قهو 


7 2 5 جهدم ذات السعير. 
م ا ا ولكن شجاعة الإنمات تأبى عليه هدة ٠]‏ النان كاء : 
المتك دج 8د عن ارك نإب الراحةانتى كان وزرها على سواه قحي بل فيه من الهالاك للأنقس والآموال ها 
حي ود ص د تعرض الأمر لدعوته وعقيداته: قلا وقى معطق المساومة وتيادل المتاقع 
ع ا يووا 05 المجاملة.مهماقويت بواغتهامنكرا من مقايل لكل خدمة تؤدى أو منقعة 
2 1 +قراظة الخلال- : -. فليكن الأ رإذت كما يطالب 
مسي ا أهذا شآن من يملك من الآمر كينا عامر. قهو عرض معقول: 
لاأسلمك لشىء تكرهه أيدًا! 


أهذا أت من ل تيطر عليه قوة قاهرة 


العنت يسيب ذلك . - قكان 1 
وحيو» 0 أقوى من عراده وهوى تقصهء هو إزا 


قضل أبى طالب عضاععقًا بعد هذا اليوم 


الغاضا العيد المأمور؟ 8 
: 58 50 1 8 
تم يحضر اثموت هذا العم التبيل الذى عسي مين 
ليده ند وحمايته وإجانة عَعد ‏ يقول لدر» : "-" 
عَسرهِ يحناته وحمايته وإجل عي نكن د ا 
وكبيرًاء حدتا وكهلا مطاردًا مبعوضًا.. « ينس تك مِنَ الأمر حَىء > : 


مؤت ين الله ورسوله ب] مَك 
قإذا بالرمول يطالبه يآن ينطق بالشهادة 01 ُمتيسن على الله ورسوله بل منّة 


على المؤمنين. هداهم عن ضلال - وقصر 
الله حَق عليهم كقاه هذا الفضل العميم. 
وشتات بين هذا المتطق ومتطق المساومة ‏ 
وكات محمد وحيدًا لايكاد يجد لدعوته 
سميعًا. 
وكات محسد مطاردًا لأيجد ماتعًا وله 
تضيرًا. 
ولكن محمذا لم يقيل المساومة قى أمز 
هومن شأ الله وحده ‏ وهو لا يملك من 
الأعر شين 
- الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء ! 
عا هذا قول مغامر مساوم ومداور. هذا 
قول لأ يصدرإلا عن شجاعة إيمات نار 
ملطات إيمانه عليه قاهز, لا حيلة له قيما 
يأخد وقيما يدع 
نا 
وأكثر من هذا لا يهتز له إيمات محمد . 
هؤلاء ذؤاية قومه قريش يجتمعوت عند 
الكعية ويرسلوت إليه. ويقول قائلهم له 
-يا محمد إنا واللات ها تعلم رجلا من 
العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على 
قوماك قإن كنت إتماجكت بهذا الحدت 
تطلب يه مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكترنا مالاً. وإن كت إنما تريد 
به الشرف قينا قتحن تسودك عليتاء وإن 
كنت تريد به منكًا ملكتاك عنينا وات كان 
هذا الذى يآتيك رئيّا تراه قد غلب عليك 
يدَلنا لك أموا ا قى طلي الطب لك ختى 
تبرئلك منه أو تعذر فييك 
هو إدن ملك حاضر يغير عضاء أو جهاد 
أو انتظاروثراء ماشل لاضرورة معد لجهد أو 
اصطبار: قما يبتغى مغامر تقعى سوى ذاه ؟ 
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وأى ماومة هذه؟ إنها آثيه باتتليم 
المطفقى من كل قيد إلا أن يدع ماهو 
يسييله من الدعوة- 
ودوت هذا خرط القتاد ! 
ودون هذا شقجاعة الإيمات العى ما 
كان عن مواها يعدو جوايه على تلك 
المساومة اثتى ييل لها اللعاب : 
-عايئ ماتقولون!ما جعت يما 
جتعكم به أطلب أموالكم ولا الشقرف 
فيكم ولا الملك عليكم : ولكن الله بعتنى 
إليكم وسولاً وأنزل علي كتابّاء وأمرتى 
أن أكوت لكم بشيرًا وتذيراء فيلفتكم 
رسالات ربي: ونصحت لكم: فإن تقيلوا 
ععى ما جتعكم به فهو حظكم من الدنيا 
والآخرة؛ وإت تردوه على + أصير لأمر اله 
حتى يحكم الله بينى وبيتكم ! 
كلام العد المأمور الذى ليس له 
من الأمر شىءء كلام الرمول المكلف 
بالبلاغ الآميين: ولا مارب لمن وراءه 
دعوته: وقد اسعتقدت المآرب فى ذلك 
العرض الدى خمل كل شيءء من الجاه 
العريض إلى الملك العصوض ٠‏ 

ولكن معاذ الإيمات: وشجاعة الإيماةء 
ما المئك ؟ وما الجاة؟ وما التراء؟ 

هياء هىء آو آهوت من الهياء. 

وقنى أى وقت يقؤل هذا؟ وقىثيات 
من لايشعر آنه يفعل آمرًا خارقا أو يهم 
يمقاومة إغراء تحقد الجماسة من 
جواتب التقس لملاقاته ؟- 

فى وقت عر قيه التصيرء وطارده 
السقهاءء بالأقى قى قرش وغير قريش 
أيتما ذهب يقوم بأمانة الدعوة» حتى بلغ 


ممه الضيق عيلغقه وحزيه الأمرء وصاحاً 
دّات يوم يصوت يخدقه اليكاء: 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى 
وققئه حولج وجؤاتي على ان 
الراحمين! أنت وب ١‏ 
وأنت ربي! إلى من تكلني؟ إلى يعي 
يتجهمني. أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إِنّ 
لم يكن بك عل عضب قلا أبالي ! ولكن 
عاقيتاك هى #أوسع لي ! أعوة يتور وج 
الذىآشرقت له الظلمات وصلح 
آمر الدنيا والآخرة من أت تنزل بى عضب 
أو يحل علق مسخطك . لك العتبى 
ترضى ولا حول ولاقوة إلا بك ! 

أى شيء هذا إن لم يكن غاية الغايات 
عن شجاعة الإيمات؟ 

صرب وشّج وتحقير قى كل 
حتى يصرخ هذه الصرخة من 
تم لا يغنيه من ذلك شىء + سوى حوقه أذ 


تأملات فى السيرة 
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انعهينا أبها القارئ الكريم إلى ما كان من 
لمادخلت حَؤيرَيَة نتت الحارث على 
ل اله يه تطلب مساعدته فى عكاتيتها 
وقعت فى سهمه. تقول السيدة عائشة 


ديث السيدة أم المؤعتين عائتة رضى الله 


رضى الله عسها (و كانت جويرية امرأة جميلة 


“حة لا يكاد يراعا أحد إلا أخدت بنقه 
النبى كد عنادى وتحن على الماء 3 
عليه جويرية تسأله قى كتابعها فاه 


يكون بالله عليه غضب ! فإلا يكن ربة 
عَاِصَبا عليه قهو لايالي 1 
بانتقلاب الحال إلى ملاك مؤثل وثراء 
عذئل ء قلا يفكر قى ,تسىء من ذلك طرقة 
عبين: ويعرض عنه يغير مبالاة- 

قإلا يكن هذا هو العدق الصادق» 
ارتكست مقاييس تجعل من صاحب 
المواقف ومثيلاتها مساوما مغامرًا طا! 


لعلك أيها القارئ تقوا 


قكرهت دخولها على 


تقول: لماذا تخؤقت 
السيدة أم المؤمتين عائخة رضى 
اوقد البى يك صيون + 


وملام على الصادقين- » 


ايعجب يكل جميل مادام مستقيم الطيع 


27 القضلة الصيح” الظطاهر الخاعدى 


قوى الحواس أما كيف أن النبى 225 تظر 
إليها مع أنها أجتبية؟ للإجابة عن هذا نقول 
والله اعلم-_لأته لما نظر النيى 22 كانت 
جارية وأت التظر المحرم للحرة وليس 
للجواريء اا قد يقال إن هذا كان قبل 
نزول آية الحجاب وعلى أى حال قليس قيما 
فعل الرمول جد ما يحظر أو يلام حيت إن 
التيوة لا تكوت إلاقى شخص مكتمل الرجولة 
واليتيات محب لكل حسن وجمال- 

والذى أميل إليه أن تظر النبى 22 
وإعجابه بجمال جويرية لم يكن قيه خائية 
شهوة حتى نلجأ إلى معاذير غير مقيولة - 
نمرهه كد عن ذلك 

وأيضًا قإن ما ورد قى الرواية مما وقر 
فى قليه يه هو قول السيدة عائشة (رضى 
الله عنها ) : قلاايحي أو يدان عليه ك : 
وئيس على السيدة عائشة جتاح قيما قالت. 
قهى زوجة شابة تحب زوجها وتغار عليه وجو 
المتوقع من مثلها قى مثل موققها وليس من 
سيل لفهم كلمة السيّدة عاتئخة رضى الله 
عنها على وجهها الصحيح اللاثق بمقام 
البوة ألا يتجاوز حدود المادة فى النظر 


غزوة ينى المصطلق 


إلى الجمال الحسى وكذلاك أقهِم قول الله 
سيحانه وتعالى مدجًا لسيدنا زكريا: 

ٍوَسَيَدَاَحَصُوًا وَيَيِكانَ نيت 4 
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ومعنى جصور ليس قاقد الرجولة إنما 
هو صاحي الرجولة المكتمل الذى يملك 
نقسه وإلا لم يكن مدخا قما كان من التبى 
كيد من ظاهر كلامه هو إعجاب بالجمال 
وليس فيه شائبة يعاب فيها النبى 3 أو 
يلام كما لايلام صاحب خلق كريمء وما 
لاحظعه السيدة عائشة رضى اله عنها هو 
المتوقع من كل شاية تحب رَوجِها وتيادله 
تغار عليه كما يتبغى أن تغار 
كل زوجة تخشى أن تسازعها قى روجِها زوجة 
أخرى . 

وعلى كل حال قلم يكن موقف السيدة 
جويرية هو ما حدث قى عَزْوَةِ يتى المصطلق 
إنما ثمة مواقف كثيرة موق تحاولها بإدن 
لله تعالى - 

وكآن غزوة بسى المصطلق كانت بابًا 
اتفتحت فيه قتن داخلية قى مجتمع المدينة 
السام وكاتتعرتا لد ال نولي 
ليبثت ممومه قى مجتمع المديدة الهادئ 
سحيو و عد مسو 
لءمايريد قدخل يخي قى القحة ويضع 


خَينَايِحتء و 


مهمومه حتى كادت ممومه أن تهز مجتمع 
المدينة الهادئ فمن هده الأحداث أنه بيتما 
المسلمون على ماء المريسيع وقد انقت 
الحرب أتى ستان الجهمى وعلى الماء جمع 
من المهاجرين والأتصار قأدلى دلوه وأتى 
جهجاه بن مسعود الغقازى وهو أجير لعمر 
ين الخطاب وتتاعا قضرب جهجاه منانًا 


فسال الدم ممه قنادى ستات ياللأتصار ونادى 
جهجاه ياللمهاجرين وكأن هذا النداء كرات 
عن لهب مقطت بين الحيين وأشعلت قد 


عظيمة فخرج رمول الله يتك المعلم الراذ ٍ 
الورشيد ‏ 


ال: (والله مارآيت كاليوم قط ولكن 
غليونيء أو قد قعلوها؟ ‏ يعتى 
تاقرونا وكائرونا فى يلدنا 


زيش إلا كما قال القائل رمسمن كليك 


هاذا تتوقع أن يقول قائد قى موقف كادت | ت أتى سأآموت قبل أن 
القحة أن تمزق جيشه؟ أتوقع تا وأد 0 هاتفًا يهتق يماهتق يه جهجاه والله 
يآمر القائد جيشه بأن يق كل ل مكاند وا .رجعنا إلى المديتة ليخرجن الأعرّ هنها 
يتقدم حتى يحمكن أت يسيطر على الموقة ( 
وتهدا التقفوس لكن ذلك لم يكن ليس ٠٠1‏ شم أقبل على من حشر عن قومه فقال 
التبى قانذا عسكريًا فقط! إهذاعا قعلتم بأتفسكم أتزلتموهم يلادكم 
ورعم أنه نجح قى كل معاركه. و قنؤلواء وأسهمتموهم قى أموالكم حتى 


خطواقه وخططه كانت موضع إعجاب ‏ نواء أما وله لوأمكهمما بأيديكم 
ولم تكن هزيمة وقعت للسلمين فى نوا إلى غير بلادكم ثم لم يرضوايما 


حرب هن حرويهم لعيب فى خططه إتما. 
كانت الهزيمة لمخالقة تغليماته 25 
قرم كل هذاقليس النبى قائدًا عسكريًاً 
قحسي إتماهويعث معلمًا ومرشدًا يري 
آن يقتلع بواعت الشر من تفوس من حولة 
- ولا يريد أن يكسب موقفًا قحسب_حتىاً 
تسعقيم التقوس وتصفوا اتفلوب قلاتتزع 
إلا لخير ققال يك نا 
قلوب الرجال موجهًا مهمه إلى بيت الداء 


حتى جعلتم أنقكم أغراحًا للمتايا 
دوتهم قأيتمجم أولادكم وقللتم 
وا 

وكات عمن حضر الموقق ومسمع كلام 
جهجاه وسسان وما أثار ابن ملول والقوم 
زيد ين أرقم وكات غلامًا ناهز الحلم 
حَذَ الحديث كله إلى رسول الله يد وكات 
نفر من الآتصار والمهاجرين وتغير 
البى 2 قم قال رمو لاله 22 - 


ققال يك - دما بال دغوى الجاهلية ؟ دعرها عَلامٍ لعلك عَضيت عليه #: قال: لا والله 
قإتها منسنة ولينصرن الرجل أخاه ظالمًا كان ل اله ققد سمعته عه . ققال رسول 
أو مظلومًا قإت كات ظالمًا قليعهه عن ظلبه: «لعلاك أخطأ ممعك؟ قال : لاوالله 
وإ كات عظلومًا قليتصره. وعلى أى حال»- مول اللّهء قال يك : «فئعله شبه عليك ؟» 
كانت فرصة لابن ملول معحت لدها لأوالله يا رسول لله وشاع الخير 
كات له أت يتركها وصاح كأته يجيب ويلبى انمعسكر ما قاله اين أبى وليس للناس 
تداء القنة وامحطرد كأنه يخطب وهو ييز إلا ما قال وجعل القدوم من الأتضار 


الفسة وقال كلامًا يؤل حربًا ضرونًا قى 


مواجهة العسلمين تنقله بتصه لخطورته. سيد قومىك تقول عليه مالم يقل وقد 


ظلمته وقطعت الرحم- !!! ققال زيد: والله 
لقد ممعت ما قال والله ما كان فى الخروج 
وجل واحد أحب إلى من عبد الله ين أبى ولو 
ممعت هذه المقالة من أبى لنقلتها إلى 
رسول الله بك وإتى لأرجو أن ينزل الله على 
اثبيه ما يصادق حديتي. 

مارت الأموركما يحي عبد لله بن 
ملول ويرهى وفوق ما يزضى قزيد ين 
الآرقم نقل كلام ابن لول إلى النبى جد 
وأحدث الكلامٍ هزة قى مجتمع المديئة 
والبى يد يراجع الفتى كأته يريد أت يداقع 
الواقعة لآنه مشغق على المجتمع المداتى 
قالمججمع المدفى لم تمل ممه الحروب 
والبوادي “كد بودن أعدائه: لكن 
كردق و عب عدت ت المتمامكة 
من المواجيهات الخارجية بل إنه قى غالب 
الآمور تكون الحروب الخارجية وميلة من 
وسائل تساسك الجيهات الداخلية خَصوضًا 
إ! امتطاعت القيادة أن توضح وجهة نظرها 
قى الحرب وأتها يست معتدية إنما هى 
تدافع عن ميادئها وأرضها وترايها الوطتى 
وهكذا كاتت غزوات البى ود كلها 

وإزاء هذه القخة كان عوقغ الرسول 
يبه هو التنيت من الخطر وقى تقس الوقت 
كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يدرك 
ما يعتمل قى نقس التبى يد من خوقه على 
جيقه وأيضاقى مايجب عليه أت يقعله 
يك بادر "عمرا وقال للنبى كي مر أحد 
فرمانك يا وسول الله قليأتك برأسه: فكره 
النبى كيد هذه المقالة راقضّا هذا اللرك 
المايترقتب عليه من أثر مئ فى الجزيرة 
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الغربيسة وقال لعمر - "حتى لايتحدت التاص 
أن محمدًا يقحل أصحايه" لآت عيد الله بن 
ملول رغم تفاقه محسوب على المجتمع 
الإسلامى تم قام النفر من الأتصار الذين 
سمعوا قول التبى جد وزده على زيد 
قجاعوا إلى أبن ابى قأخيروه وقالوا لهدإت 
كنت قلت ما حكاه الغلام فأخبر التبى 22 
فقلحغفر لك ولا تجحده فيتزل فيك قرات 
يكديك وت كنت لم تقله قأت رسول الله 
كه فاعتقر له وإحلق أتلك ما قلت+- وقى 
جسارة غريبة لايحسد عليها وفى اجحراء 
عَديِظ جعل يحلف يالل ما قلت ما قاله زيد ء 
ولا تكلمت يهء ققال جمع الآتصار للنبى 
0-3 "غعسى أت يكؤت القلام أوهم قى حديكه 
ولم يحفظ ما قاله الرجل" تأييدًا لابن أبى 
ودقعًا عته وكات شريفا قى قومهء وبع 
الناس يظن آنه قد صادق واليعض الآخر 
يظن أنه كاب سيئء قآنت ترى أت الفسة 
وسموم اين سلول قسزى فى الجيش وتعمل 
عملها قى أقراده ورسول الله بد متأثر هغتم 
بما حصل فى الجيش وليس ثمة بيدة تقطع 
يرإى ولايد من عمل يتخذه القائد يقطع به 
المهة المرجقين عن التمادى قى الحكيث 
الذى لا تكون له إلا تهاية محتومة وهى أن 
يفت قى عضض الجيش فليس هناك بيتة 
تقطع برأي 

يروئ زيد بن أمسلم عن أبيه عن عمر ين 
الخطاب قال : لما كان من أمر اين مفول 
ماكان: (آتيت رسول الله 535 وهوقى 
ظل فجرة عدده غلام يعمز ظهره ققلت 
له يا رمو ل الله كأنك تشعكى ظهرك! 


فقال: تقحمت بى التاقة الليلة) وأدرك 


ابن الخطاب أناما ألم يظهر رسول لله 32 
بعص من أثر فعل ابن سلول ققال : (يا رسول 
الله آنذان لى أن أخرب عق ابن ملولء ققال 


البى 5ه - إت لأرعدت له أتف بيثرب ١‏ 


كتيرةء قلت : يا رسول الله صر محمد بن 
سلمة يقتله: قال : ليتحدث اثاس أنى أقتل 
أصحابى قلت قمر العاس بالرحيلء قال: 
تعم) ء قال عمر: قآذتت بالرحيل قى التاس 
ولم يشعر أهل المعكر إلا يرمول الله 
يد قد طلع على تاقته القصواء وكاتوا قى 
حر شديد وكان :2# لا يروح قى مثل هذا 
الوقت قكات أول من لقيه سعد ين عادة 
وويقال أميد ين حضير) ققال: اللام 
علينك أيها التبى ورحمة الله وبركاتة: ققال 
البى 22 - وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاتىء قال: يا رول الله قد حلت اقى 
ساعة متكرة لم تكن ترحل قيهاء فقال له 
ييه - ألم يبلغك ماقال صاحيك 
صاحب* قال : وابن أبى َعم أنه إن رجع إلى 
المديدة ليخرجن الأعر مها الأذل»: قال 


أنت الآغر يا وول اله تخرجه إن كدت 


والعزة لله ولك وللمؤمتين- 


وبلغ عبد الله بن عيد الله ين لول ما قالها 


عَمَومِن الخطاب قجاء إلى ومول الله 2 
فذاق يا رول الله إن كنت تريد أت تة 
يلقك قمرتى يه قوالله لأحملن |" 
لى أت تقوم من مقاماكء ققال 


رأمة 


لعمر- أرآيت لو أنك قدلحه انذاك لأرعمت 4 
أنف هن التى تطالب بقخله؟ ققال عمر: الآ 


جدالهم مع النبى 2ت فى شأن إبراهيم وملته 


علمت آت أمر رمول الله يت خير وأع 


بركة من أمري - 
وإلى لقاء آخر إن شاء الله 


| كانت علةإبراهي م وفتاعالسى يقدلا 


وكاتت هذه الآيات تعلن يأ إبراهيم - 
جو توه مسج - وماكات 
كينء من ذلك قله تعالى قى سورة 


- كات حَمَيعًا ملمًا وما 
: المشركين ال-0 
سمي عي 


عمرات - المدتية -: فيها محاجة بين البى حَله 
وبين أهل الكتاب حتول إبرلعيسم ومقته: وه 
قوله تعائيج 

٠‏ ( آمل اتميعتي يم مات و لدم 
1 وَل ةوك يعست 
توك 5 3 عام عؤلة عجر مع عه 

كم يولي ليود يما يي 
دكي رقش لا عون (2 ماكلة صم 
يدي دكا حَرَنيكا ولي 6ت حَديكًا مُنِمَاوَمَا 
كن ين التفركينَ (12 دك لول كتاى بق 


كي بتو وا قي ورت عصا وكن ون 
ألعزبنين 1 (ن ودت عَدَلِيقَة 2 ع عَنْ أَعَلٍ الككن 
3 ملي وما علوت 1 51 كت ينا 
تنيت > 


رقل عمران 87- 3 
عن ابن عباس - رحى الله عتهها - قال: 
اللس سم عي د 0 


مول الله يد قسازعوًا عنده: ققالت الأحيار: | 151/1 


721 7 ها الآمرالبدمى وهو أن المتقدم على الشيء لا 
يمكن أن يكون تابعًا لهذا الشيء التأخرعته؟- ‏ تغريض يما قيهمامن خلال لا 
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ما كات إبراهيم إلا يهوديّاء وقالت التصاري: ما 
١‏ تورات وير قأنزل الله - تعالى -: 


| تنكم كر الساين اتياعنا له تو أكترهم بعدا 


| عمف ومن حيث ماجاء به وحقيقته: قإن العوراة 


| جدلكم حول زعمكم أن شريعة التوراة والإنجيل 


| تجادلوتتيماليس لكمبيهعلم وهو كرت 


#سسه عر 


الكتكب ل تحاجوت 3 


من حيث إنه كان بهوديًا أو تصراتيّاء ومن حيث 


والإنجيل مانزلا إلا من يعده ‏ قكيف يكون يهرديًا 


| أونصراتيًا؟ وكيف يدين بهما قبل نوولهما؟ إن 


هذه محاجة ظاهرة البطلات طلا عدوت * 


تمعرضت الآية الثاتية بعد ذلك لمظهر 
آخر من مظاهر مخالقتهم لمقتضيات العقول 


الليمة: وهو أنهو يجادلون قىآمر ليس بماعليه هؤلاء من خلال- 

وقد ذكرت الآية الكريمة على 
الامتدراك وصعنه الحقيقى. قتعسه 8 
قلات : تسسافى كلها مع ماعتد آهل الكتاب 
تخليط: وتجسيمء وانحراق عن الحق - 


رق عمران: 6255 

إي - أنعم يا معشر أهل الكتاب بادلتم الحجة 
فى أمر عتدكم علم يه: وهو جدلكم حول نا 
وجدتموه فى كتبكم مما يتعلق يديبكم: أو 


مخالفة لشريعة القرات: أوجد لكم قى شأن التبى 
ب لآن صفاته موجودة فى كتيكمء ولكن لم 


- تصيرين تيرج ؛ سا7 


إبراهيم يهوديًا أو نصرائياء مع أنه لا ذكر لذي 


رآل عمرين -+)2 وشأته وملته: وآنتم لا تعلموت ذلك: والعاقل م 

وععتى الآيات الكريمة: لا وغ لكم معشر الناس :هو الذى يتأى يعقله عن المجادلة قى ز 
اليهود وانصارى ميادلة الحجة فى أن إبراهيمء ليس عنده شيء من أسياب العلم به 
«:1 الأ انان وندى توه تاي 


عمه صقة اليهودية والتصراتية > وق هف 


عاتلاعن كل دين باطلء إلى الدهن الحق :* 


ووصفعه - تانيا - يانه وما ك3 


ولاةمنالب 


َس 6دى. 


يك وأتباعه المؤمعوت- 


حو و 


تاصرهم وعتولى أمورهم. 
الإمام ابن كتير عند تقسيره لهده الآية < 


لى الذين اتبعوه على دينه: وه ذا التبى 2 المروءة والشترق. 


م أو أن إبراهيم على ملتهم؟. يعنئ محتمهًا 315 ولتي نموا عن ضحابه 
المهاجرين والأنصاروعن تبعهم بعدهمء قعن 
ابن مسعود أن رمول الله 5ك قَال: «لكل تبى 
وإ ولى متهم أبسى وخليل 


رسي ءلم قرأ 8 1 كا برهي لل 


آل عمراك + .54) الات معط ا 
اليهود للبى يبد حول إبراهيم ومكه: ققد 
وبخهسم لمحاجتهدم قى إبراهيم مع أن التوراة 
والإنجيل ما أتزلها إلا من يعده؛ وقرعهم 
لجدالهم فى آمر لا علم عتدهم يه: ونقى عن 
إبراهيم أن يكون منهم ؛ وقرر أت أولى الداس به 
هم الذين على علة الترحيد وعلى رأمهمٍ محمد 


وهكةا أبطل القسرآات الكريم دعازى أهل 
الكتاب الياطلة فى شات إبراهيم: بالحجج 
الدالزنةء وار ن الساطعة 


جدالهم فى نيوة عيسي - عليه السطام: 
١ , 3‏ 1 ومن المسائل التى احتدم قيها الجدل بين 

وصفده - أولا - بأته #كات حَيِيقاً © 7 : واتيعرة فى هذا تنوه بشأنهم: التبى د وبين اليهود تيوة عيسى - عليه 
يأنهم الملام - لآن الإسلام يعترق لعيسى بالتبوقء 


وأنه هن الرسلء وأن عله - 


ِل - تعالى - أحق الداس بمتابعة إبراهيم وأن أمه صديقة مطهسرة من كل ما يخدش 


والأدلة القاطعة. 


ول 


(الأتقال جه 
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ولكنن اليهودلا يمون يذلك: قهولا 
يعر ون له بالتبوة: يل يسووة أنه قد أتى عن 
طرق غير شريف : وات أهه كانت امرأة يغيا. 1 

حرج ورين عن إين عباس ؤضى قله 
عنما قال «ةتى رمول لله ك2 تف من اليهود » 
قيهم ابو ياسو ين أخطبء وواقع بن أبى راقع ؛ 
يي زوه وشح افو عن يزعن نه 
عن الرسل؟ قال : أومن يالقه وما أنزل إليعاءؤما 
نول إلى إبراعيم وإسماغيل وإتحاق ويعقوب 
والأمياطء وما قوتى مونى وعيسىء وما أزتى 
الببوت مومهم لاتفرق بين لخد متهع» وتحن 
له ملموة. قلناكز عيسى جحهوا تبوتهء 
وقالر:- لانؤمن يمن آمن به وما تعلم آهل ديق 
بقل حشا فى الدنيا والآخزة متكمء ولادينا شرا 


رعس و قكزيية قها تعمد دحك 
بسننة التوبيخ والتبكنيت والرد الملزمء لهؤلاء 
اليهود المنكرين لنبوة على - عليه السلام. 
تكح ما تعيبون علينا إلا لأننا تمن بالقه: إتوحدةء 
وتومو يها ل عليتا مج عد الل وتؤمن 
الول السايقين ب وهن بيهم عيسى - ويها 
7 عليهي: وما شقموة بت إلالآنةاكتركم 
قاسقون: محمردؤةخارجوت عن دائزة الإيماا - 
فما تعيبونه عليتاء وتكرهوته نا هوعين الحق 
وانضبوي» ورفى القننائل والمكرعات» واس 


العادة قى الدتيا والآخزة - 8 
فازقية الكريمة سحلت على اليهود أعظم 
أنواع المكابرة واتجحودء إِد جعلوا الإيمانا 
سل له موييا لتقمة :مع أنه موحب للقبول 
نا والرَحمّة من هله - تغالى -- 
مسد إن الكزيم وإنصاقه لأمل الكتايأً 
أنه لم يعم حكم القسئ على جميعهم: بل جه 
افحكم بالف وق منصبا على الآكثرين متهم* 
قلة من أهل اللكداتٍ تيعو طريق الحق والإيما. 
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0- عنوان الفتويء رليس للأم البيولوجية حق فى الطظل» 
صصدر الفتوى: |ز. م لأتههد. سصوه : "٠١/1/15‏ أفيشاى عن حاييم 
قتوى من : حاخام إسرائيل الإشكتازى الأكير يونا عجر 


أصدر حاخام إسرائيل الإشكتازق 
بر يونا مسجر فتوى بأنه ليس 

لآم البي و لوجية المسيحية حق قى 
إذا تم الاتتهاء من إجراءات 


كان الحاخام متسجر قد شارك 
قى مؤتمر للقصضّاة قى شمال 

اتيل - 

قال فى كلمحه أمام المؤتمر: 


ازل عن ابتهاء نظرًا لأن الارتياط 
ن الأم وأبتائها يختلق تمامًا عن 
اط الماناك يما يمعلكء وقال 
اخام مجر إنه وقًا للشريعة 
الأم أمّا فى أى وقت - 


واستدرك معسجر قائلاً: إنه على 


الرغم من أنه من حيث الميدأ من 
حق الأم البيولوجية: السى تنازلت 
عن ايتهاء التراجع عن قرارهاء ولكن | 
الوضع يختلق عندما يتعلق الأعر 
يطفل تم تهويده: وقال مجر : 
نظرًا لآت الأمر يتعلق آم بيولوجية 
مسيحية أعريت عن مواققتها على 
أن يمر ابنها بإجراء تهويد من أجل 
تغيير دينه: قلا يكوت لها حق قى 
ابعها إذا ما اتعهت إجراءات تهويدة 
وققًا للشريعة- 

وأضاف: لقد اتعهسى ارتباطها يه 
وذلك وفقًا للقريعة النى تقول بأن 
الأجتيبى الذى تهود يعتير تهويده ١‏ 
عيلادًا جديدًا من التاحية القانونية | 
هن ويتهى ارتبّاطه البيولوجى | 
يآمه 


إٍ 
إٍ 
٠‏ 
ا 


| وجعل ترخيصه لِى إسرائيل 


أ طلب موسى وهارون- 
أما القرات الكريم فلم يتعرض لشىء 
من هذا وإنما ذكر أنهما أتياقرعون ويلغاه 
رسالة كله تعالى لهء أت يزسل معهما بتى 


| إسوائيل تعيادة ريهسا وقى التوراة :أطلق 
شعبى ليعيدوا قى اليرية؛ وبلقه موسى فيما 
| بلغه أنه لم يقل على الله إلا الحى وأته قد 


أرمل ياية منه ليرسل ععه يتى إسراتيل 
بالذهاب مع 


عوسى إلى البريئة لعبادة ربهم نعمة يمنها 


قرعوت على مو 
وهدا من تلطق موسى ورققه فى خطات 


ذكرنا عود موسى إلى مصرء وأن موسى أخبر حارون 
له على تبليع حجة الله قامتثل أمر الله تعالى. 
| وما جاء قى التوراة - خاصا يمواقف موسى المذكورة ‏ سوى فروق ليست بذات بال 

ويقول بعض المقسرين: إن آمهما خاقت عليهما وعازضت قى ذهابهما إلى فرعون 
خشية أن يبطش بهما قلم يصغيا لقولها ولم يكن لهما هم إلا تنقيذ أمر الله تعالى:ٍ 

ويعض المقسرين يذكر أتهما دخلا على قرعون بمجرد استئذانهما عليه وبعض آخر 
يقول إنهما تردد! على يابه ستتين لا يظفران بالمثول بين يديه حتى دخل عليه مضحكه' 
| وأخبره أن بائياب رجلا مجتونا يدعى أن له إلها غير قرعون فكان ذلك حانًا لقرعون على 


ج90 000 


توبيخا من موسى لفرعوت أن جعل يتى 

سزائيل عبيدا وأنه يتهكم به لذلك. 

ولكتى أخالقهم فى ذلك وأقول إنه يلطف يه 

إن تعبيدك بتى إسرائيل أى تكريمك لهم 

و حفوم: ن عيادة ربهم أعده تعمة منت 
على : تضاف إلى تربيدى قيكم وليدا إلى 

بيتكم قيكم من عمرى سحين. - وما كات 


ترون أته ليس بين ما جاء قى القرآن 


العذاب المهين الذى كانوافيه وهذا طلب 
الذلك الأمر على وجه اللطف والرفق- 
قد يقول بعص اثنان: إت هذا المحمل الذى 
ملت الآية عليه لم يوجد لمقسر. وكتب 
ةلم تذكر هذا المعتي- 
٠‏ والجواب: إن محوررمالة موسى والغرن 
إل المقعود بها هو إطلاق بنى إسراتيلء 
والحجة الظاهرة لهذا أنهم يريدون أن يعيدوا 
قى اليرية» يعملوت لهعيدا «وفى العبرية 
؛ هذا هو الغرض الأصلى الذى جاء موسى 
ذه وجاء بالآيات لحمل فرعون وقومه عليه 
معاد قرعو ليتى إسرائيل قلس من 
تعمة أو المنة قى شىء: وما كان مبوسى من 
لحهرئين أو الذين يأتوت بالأمر يكوت مغريا 


الفرعوت بالعتاد, والامتخفاق بمثل هذا الملك 

الجيارلا يتسج ما يرجو موسى قفحمل المعنى 

عل م كار 8 بعل مودي سكن لاتداه 
الذين جملهم لله تعالى بها 

بر ل هذا الول إلى المشاكنسة أقرب» ومن 


ع 


ةفر د ويا تود و يتن » 
أبعد وأقربٍ المعاتى إلى ذلك هو ما ذكرته. 
ومعتى - 


أى كرمتهم 0-0-0 0 يترقيه 
العداب عنهم وإطلاق الحرية لهم قى عيادة 
رهم وإرسالهمٍ مع موسى لذلك. 

والتعييد بمعنى التكريم وارد فى اللقة 
العربية: ققد جاء فى لان العرب «مادة (عبد) 
عانصه؛ والمعيد : المكرم. والمعيد : المكرم 
تقول ألا تبقى عليك قإتعى 

أزى المال عحد المككرين معيدا 

أى معظما مخدوما وبعير معيد: مكرمع اه. 

وإذا عرقت هذا أيها القارئ الكريم عرقت أن 
الوجه الذى ذكرته أقرب إلى الغرض عن إرسال 
موسىء وأجدريآن تحمل الآية عليه. 


تذكيرفرعون موس 
ترييته فى بيت فرعون 


لما دخل موسى على قرعو وآدى عقالته 
بواسطة هارون: كات فيما قال قرعوت لموسى 
وذكره به. أنه ربى قى بيت قرعون وليدا ولبت 
قيهِم متين من عمرهء وهذا يقحضى أن يكوت 
حاقظا للمودة حريعا على التباعد عن كل عا 
يعيظ فرعوت وآلهء قلا يروعهم بمعتقد غريب 
عنهم غيز معروف لهم - وهو عيادة عير قرعوت 
والهسهء بل عليه أت ببادر إلى عيادة قرعون ثم 
ذكره بقعكه التى قعل من قعل الرجل القيطى | 15818 


يماهو أعظم منه وهو خملهم على ترا 
وتقديس قرعون وترك التوجه إليه بالعيادة قرد 
موسى على هده المسألة الا له 


رالععرك: ٠‏ 2001-5 
وهدًا الموضع من الحوار بين موسى وقرعوت 

لم يذكر فى التوراة. 
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لما قرخ مومى مما قال وذكر لفزعوث أنه 

يريد إطلاق يعى إسرائيل ليعسدوا إلهم فى 
البرية_وقرعون وجل عات تادين الأمة المعبرية 
يعبادته وتذعن بقدائحه» وقد فجأة عن موسى 
أمر لايقره ولا برضاه وهو محاوثة إتزاله عن 
عرش الربوبية_أخد على أثر ذلك يحاورة موسى 
قياله ما رب العالمين: قال - رب المموات 
والأرضن وما بيهماء جالق ذلك وميتدعه. 
فالنقت قرعون إلى عن حوله عن علته مظهزا 
العجب قائلا: الا تستمعون ! وامتمر عوسىٍ 


قائلا 2 
«تتلوث يتيخ الأريت 4 

رالشعراء: 15) 

ى خين لم يكن قرعوت موجودا ولا معبودا 

ققال قرعوت لملته 


مو سهدي 


ءإنَ رسو دَق يك لجو 4 
(الشعراء: /1؟1) 
لأنه جاءتا يشيع لا تعرقه ولا تقرء فاستمر 
قائلا* 


عودة موسى إلى مصر د عوتت لفرعولن 


ورك انتتري وكلتب وَبَايَبَا د كُمعهلقِ4 
(الشعراء: 4؟) 
ولما علم موسى وهاروت عدم ارعواء قرعوت 


عن غيه. وتمادية قى إدعاء الربو, 
اينهم لامحالة قالاله: 


1 3 لن العذابَ عق من 


فأقيسه أن إلهه هو الذى أحصى كل شىء 
خلقه فهر التى أعطاهم الحواس والعقول: 
وخلدى لهم ماقى الأزض جميعاء وجعلهم قيها 
خلفاء: وصرفهم فى خيراتها ومراققها وما 
عليها من حيوات: وجعلهم مستخلقين فى 
كل ذلك: وهداهم إلى الاتنقاع بكال شىء قى 
معائحيم كل قيما يصلح له قسأل قرعون عن 
الفرون الأولىء فأحال مومى على الله الذى علم 
كل شىء من شسعوتهاء وأن ذلك قى كتانيا٠‏ 
ين لا شل عن أعمالهم ولانى متها شيئا 


إى إخرج به أنواع إلتيات على تعدده وأزوا 
وتباين أكواته وسهل للإنان عاياكله ولماشة 
أت من كانت هذه أعمالهء كانت تا 


1 
1 


الإمامالمجدد 


٠ 


وفى - 


ؤَيشهد علماء السحة فى الغصر الحديث 


المختازمن كتوق السنة: للإصام تولؤعن 
العى رقعها على الطريق يعالسج ب 

اكاك فى شاه امتكافرة. متيو من 
وأفزط فى التبشير واغر بالأماتى وفتح 
الجنة عتريضة للعالمينء ومتهم من ثقر 
فى السقير وصد عن أبوانٍ الجنة جموعا 
المت لمين: ومتهم ومتهم ‏ مذاهي مجمل 
سول فيها أنها سيبل بليلة وقلسق واضطراب 


فى بحوثه فى مختاراته. ينشد 


إأرء ويلمس بتوقيق رباتى أوتارالمشكلات + 


القضايا التى يعرضها يستقعى فى عمق 


"آي 


000 


الأنعاد: ويمخض بتقة الآراء : 
ويمشح أعساق الكلمات حتى يريط بين 
سج ؤسايوناء لتحي الإاستكلاجى ليل أ 
ركناءهء ويجسد قدزاتنة الواعيية قى تقلييب 
كل الوجوه العى تتحملها تون الأحاديت 
المختارة: من غير هضم ولا هدم: دوت أن تكيه 
النيدلة أويشكله القرورء قيجمع راقضاء صغرنا 
عيره باعساق قكره كما يقل أدعياء المعرقة 
وعشاق الريادة والظهور بهذه الروح خاض 
لجار دوازغمارقضايا معقادة يخطر قيها وتزل 
الأقدام يقف حيالها وقفات تطول وتقصر تبعا 
لمقتضى الحال وعمق المسعقى . فإذا فرق 
على الدخن ومثار الفتن جال وصال واسحطود | 
واستقصى حتى يخسع الدخن وتسكن الفتن- 

١قضايا‏ 5 5 
والعجي أن جل مختارتته من هذا النوخ ا 
الذى تصطرع فى حليته الآراءء وترقص الآهواء: | 
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١ ]اهنا‎ 


ا 


محمد عبدا 


وتعدد المذاهب متذرة بتفكك الوحدة: وتفرق 


الكلمة: وتمزق الأمة- 
واختيارة هذه الدوعية النتميزة من كتوق 


اله لم يجئ عقو الخاطر: ولكنه تكر 
الكنائة وامطفى من الأحاديت أحفلها بالفيه 
وأجمعها للقسوضء وأكثرها تنداولايين أهل 
الأهواء والفرق وهو حين يركز على هذه 
| الدوعية إنما يريد أ يسد مداخل الفعن ويكبح 
: جماح القسيطات: ويضمن لقراته الأمن والأمانة 
والإيمات. 
وغايسه أن يجلى أن الدين لا يساس بالعقل 
قالعقول لامنهل لها من معين واحد» وأن 
حصائد العقول يبطل بعضها يعضاء من هنا 
| كان التعويل على العقل قى رد النص سيبل 
تفرق وتهلكة: يريك الإشراق فى قكر فرقة من 
القرق ثم يقذف عليه بقكر قرقة أخرى فيبهرك 
| وترى قى رميشه القكر الأول زهوقا خامد 
الآنقاس )1‏ 
هكقا يتتقل يك من فكر إلى فكر ثم يعرج 
ا يك فى عبارج السلف» ويوثيك مقامات الستة 
حيت تجد عندها السكينة والشقاء وتتم بعدها 
| كل محاولات وزث مسائل الدين بالعقل. حي 
محاولات لاتلد غير التباعدء ولا تورث إلا 
الضلال ؛ والهدى كل الهدى قى طريقة السلق ٠‏ 
| أن نؤمن يماجاءء وتو ض إلى الله علم ها يعرض 


رال عمراك: 0 


ى الإمام دراز قى كتابه المختار من 


008 وتخبط وأشرف إيمانه على الاتهيار. 

يخطرب الأمر أعامه: 2 بهذا العمق والإصاية واجه الأمحاة الإمام 
ومحيهم 0 ويواصل الإمام دراز الحديت فى بخوثه قسنم محمد عيدلله درا مشكلات الأحاديت | 
معي روات لتقل ل تبوعه وإنكاره غلى أولدك الذين وشطحات القرق . ولهذا العمقآثرنا بيط 

وجح فرعيل ت الحديت عن هذا الكتاب الذى لايمسدهسده 

1 ا زعج مسواه. والذى يعد يه ١‏ هن أكابر علماء 

0 اثتى تسحتهدق كبد الإسلام يما تتكر اعد حي نعم 


وَل يما يعكس من مخ كلات ويحمل من 
على العقول التى تسلم أشرعتها 


ا يخ لماه موه نح أبواب الفسة ومتاقد الحيرة 
0 ووبسا كان عيعت كل هذا جزتية لم 
م لك بلمة الشيطان إق الهوى قعميت عليهم سالك الهدى. 


وإن الرؤى العادقة قند تعرض للف 
والكقار وهو يتقرير هذا إنما يريد 0+ 
الاعيب الدجالين والمتعوذين الذين يوسوء 2 


تآفوا عن صواب ينتعش فى التضاعيق . ومثل 
ت الصابئة العمياء كتيراعا تثتفى 
ة سعادتها قى الرقض والإنكار 


بالأوهام .ويشرعوت. بالأحلام:: ن اهتدوا قزادهم الله حدى وآتاهم 

يتلقون عن تناك الجزئيات التى أثارت 

تجو كقلو رس أولتاك ما أنارت ولكتهم يتلقوتها 
5 إعنة ونفس مشرقة 


د 4ايتقاضل الداس وتنقاوت درجات 
د 9 1 اذا الذى يستعين على الحقى بالجلى 
قمر لكان 23 ب المحكمء ويهسق آمنت يه كل 


: ويستطرد بلاق طط 
زيادة الإيمان ونقصه من حيث الآدلة ‏ ومن. 


الإمئم محمد عبدكه دراز تكتابه - تقيعة قطر 


زكى نفما وأتقى روحا وأكمل بها درزين العبدري71. 


.أصلكتاب المختارمن كنوزالسنة 
لما أمدد للإمام محمد عبدالله دراؤدرس 
الحديت البوى لطلاب كلية أصول الدين 
بالجامع الأزهر القريق فى أبواب مختارة من 
كتاب «تيسير الوصول» الذى وضعه العلامة 
«الزبيدى» الشاقعى المتوقى سنة 4 4 8ه وكات 
هذا الكتاب كأصله وأصل أصله «قأصله جامع أ 
الأصول للإمام ابن الأثير الجزرى المتوقى سدة 
5ه وأصل أصله هو والتجريد قى الجمع 
بين الصحاح للحاقظ رين العبدرى المتوقى 
بعد سنة ٠‏ ؟87ه مجموعا من الكتب السنة 
المشهورة: 
«موطآاً مالك؛ 45 1ه وبصحيح 
البخارى» 4 81-15 اهدو وصحيح لم | 
--١51؟عردسين‏ أبى داود 7+ 8-7/ااه 
ودجامع الترمذى؛ 7٠٠‏ -11/5ه ووستن 
السائى» 4 7-171 #همع يعض زيادات انقرد 


ا 


عمر الى بهرت 
م فى زماته -ومواققه العديدة مسد 


سسسصصبيرع 


توقية الفاروق حقه: ويدعو على قاتله 
طعنه قى خاصرته متتقما من الحتيقية 
يحت دؤلة الإنلام قى خطرتخكو 
جيعة بعد ققدات الطبيب وهو الفاروق - 
وخلتقها كالطرد راسخة 

وزاك بالعدل والعقوى مغاتيها 
المعاول عنها وهِى قائمة 
والهادموت كثير قى توإحيها 
إذا ما قولاها مهسمها 


كان ديوان د وطعيسى » تعلى الغاياتى معندر 
شهرته واهتمام الرأى العام قى مضر بهء وقد 


.ظ وق عان فيها قاترت المطبوعات الأمرء وكان هذا القانوت لوضع ! : ماح الزوال يها قاتدك غاليها 
ميت ف الرحدة عند الصحف الأقلام : ويلاحظ أن وزازة بطرس غالى ياشا اويعد أوَصاق لدولة الإسلام قى عههاد عمر 
3 2 دعي الخطباء الذين يساولوت قدمت تسازلات كييرة للاختلال: وفره د إلى إملام عمرء وكيف كان إسلامه 
مه 4ر5 لالبجق ا اللنصرية: فى كرامة المصريين» ؤوضعت أول / ققرت بعحيعه الحتيقية وحققت 
عو ول قاد للمطبوعات تقسيم السودان» وهو ما دقع شايا وطنيا إلى | وي ركز حافظ قى القصيدة على 
حيو سد عه 9 قر عهد أغتياله- ة الخورى وتأتيرها قى الدولة وأهميعها 
قى مصرقئ +7 تؤقمير 1843م فئ ال عع سه 


الخديوي «تؤفيق». لكن هذا القانون لم يتم 


العمل به حتى اشعد ساعد الحركة الوطتية 
بعد حاذثة دتغواى وحاقة القضب المكتوم 


ليمرروا أقكارهم وتصوراد 


: 0 وسعيا لامعققلاة جزاك ربيك خيرا عن محبيها 
3 دفاعا عن حري 0 ب 
التى إجتاحت الرأى العام المصرى على هذه عدو انيح ل لد ديعن ولك ئلا نالا لم يلهك المزع عن تأييد دولتها 


اليشاعة التى تمت يها محاكمة دتشوايء 
لذا طلب الإتجليز من حكومة «يطرس غالي؛ 
ردعوردء 3وم)ء ضرورة عودة قاتون 
المطبوعات مر ة أخرىء قأصدر مجلس 
الوزراء قى ” مارن 4 ٠‏ 14م قرارا بإعادة 
العمل بقانوت المطبوعات الصادر قى عهد 


وللمتية الام قعاتيها 
يهب القصيدة فى تقدي مواق عمر 
وصقاته وعلاقاته مع الصخاية 


اشههرت ياسم العمرية: وهى قصم 
طويلة ألقاها الشتاعر بمدرج كلية ا2: 


هذى مناقيهفى عهددولته 

للشاهدين وللأعقاب أحكيها 
فى كلواحهدة«مهجهنتايلة 

من الطيائع 'تغقو نفس واعيها | 
لعلقىأمةالإسلامتايعة أ 

تجلو لحاضخرها مراة ماضيها | 
حتى تنرى يعضن ما حادت أوائقها ١‏ | 
عن الصروج :وما عاتاه ياتيها | 
وحسيها أن قترى ما كان من عمر 

بهذه الطريقة امعطاع حافظ إبراهيم أن 
يتجاوز قاتون المطيوعاتء ويلق عليه | 
ويقول ما قى نفسه ويخاطب الشعب يما | 
يريد دون أت يقع تحت طائلة هذا القاتوت | 
وذراعه الياطقة بالف والجور والآذى 
ويساقل الاس القعيدة مشاقهة أو عبر 
كتابتها فى أوراق من خلال الذاكرة . 
بيدآن الغاياتى لم يقعل ما قعله حافظ | 

وعَيره: وقضل أن يواجه الاحتلال والاستيداد ا 
مياشرة: فكتب ديوانه ٠‏ وطنيتى و الذى يضم 
قصائده الثائرة. ويعدرةه بمقدهتين الأولى 
للزعيم محمد قريد (15151854ام)ء 
والنانتية للشيخ عيد العزيز جاويش 


ركلا وملحوكولم. 
كتب محمد قريد قى مقدعته لديوان 
وضنيعى يقول: 


« الشعر مسن أقضل المؤثرات فى إيقاظ 
الأمم من سياتها ويث ووح الحياة قيها: 
كما أنه من المتجعات على القنال وبثت 
حب الإقدام والمخاطرة بالتقس قى الحروب 
ولذلك تجد الأشعار الحمامية قى قديم 
الزعات شائعة لدى العرب وغيرهم عن الأمم 
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المجيدة كالرومات واليوتان وغيرهما »- 

ويشير قريد إلى أنكودة المارسيلييز 
الفرتسية الى كانت من أقؤى أسياتٍ 
اتعصار قرتما على ملوك أووبا الذّين تألبوا 
لإخماد روح الحرية قيهاء ويتطرق إلى 
آعمية الأناشيد والأغاتى الوطنية فى تربية 
الأطقال والشعوبء قم يجمل على الأغائى 
السخيقة وقصائد المدح الفارغ للحكام 
والأمراء والوزراء. وابتعاد الشعراء عن كل 
مايربى التقوس ويغرس فيها حب الحرية 
والاستقلال- ويعزو ذنك إلى الامسعبدادء وهو 
عَاجَضِ ل خط الوسعة تقفو عن موصجوعاتت 
الحياة وتكتفى بالتزهيد فى الدنيا والحض 
على الكل واتتظار الرزق بلا سعى ولا 
عمل. 

ويشيد محمد قريد بالتهضة المياركة التى 
عرقتها مصر وجعلت الشعراء يتركون نظم 
قصائد المديح للآمراء والحكام وينضرقون 
إلى وضع الأشعار الوطنية ووصف القنوت 
السياسية التى تشغل الرأى العام« وقد لاحت 
وطنيعى فى طليعة هذء النهضة الميموتة 
الرشيّدة ؛. 

ويضيق قريد إلى ذلك التعيير عن 
سرووه لأن شعراء الآأرياق وضعوا عدة أغات 
وأناشيد قى مسألة دتشواى ى وما نكأ عنهاء 
وقى مصطقى كامل رحمه الله ونجهوداته 
الوطنية : وقى موضوع قناة السويس ورقض 
الجمعية العمومية لمشروعاتها. . ويدعو قى 
حدام مقدمحه إلى امتعمال المواهب الوباتية 
العالية قى خدمة الأمة وتربيعها ويدل أن 
يصرقوها فى خدعة الأغنياء وتملق الآمراء 
والتقرب من الوزراء: فالحكام زائلون والأمة 


باقة)ء(وطتت حزائم الصادقة قإتها من غرامها وجميل 


همه - كم 5 
وواضح أن محمد قريد مع انَثَمْ جلين محمد 

بالسيامة ومشكلاتها إلا آنه كات وا وعيد العزيز جاويش إلى التواحى 

يأهمية قن الشعر فى إنهاض الأمة وتحري ةالتطبيقية فى شعر الغايةتي» واكتقيا 

إلى اليقظة والتطورء ولذا كانت نظرته ! المجمل حول طبيعة الشعر الجيد 

قيمة المارسيليبزء وتأتيره على القر: تمع 

تظرة واعية ثاقية: ومترى الشيخ الغ 3 

يترجم الأتشودة كاملة قى مقدعة ديواته ةق البق الجرية وقنهظنانة ومقاؤبة 

طبعاته التالية إيمانا مته أن قيمة هذا إالد2 ار والامتيداد: وهوما أقادت منه 


عرادفة لقيمة الحرية. 

ولاريب أن نظرة محمد قريد لطبيعة دوز 
الشعرتؤكد على نظرة نقدية متقدمة فى 
زمعه: مع أنه غير متخصص قى تقد الشعر 


مة المعيدة الموالية للامتعمار قَى 


نضَاء للتيل عتهم: وخاصة قريد وجاويشء 
هنا من هما فى الحركة الوطنية المقاومة 
والامعيداد: قمحمد قريد هو 
ة الزعيم الوطنى الشهير مصطفى كامل 


جاويش بصورة ماء ققد تحادث عن طبيعةا 
الشعر الذى يتجارز الأوزات والتفايلا 
والعجمة النتقشية والذوق القيم !! 
الاك القلب ورؤية آثار الانقعالات ال 


بنقس واضحة ويستخهد بإجابة لأرطأة بن المحافل الدولية: ويقيد من قضية 
سهل حين سأله عبد الملك ين مروات: كية 
أنت الآن فى شعرك؟ 
ققال: والله يا آمير المؤعتين ما أطرياً 1 
ولا أغضب ولا أرغب ولا أرهب. ومايكود كبار الخطباء فى الحرب الوطم 
الشعر إلا من نتائح هذه الأربعة ‏ الصحافة الذين يوجهون مدفعيعهم 
ويخعم جاويش تقريظه لديوان الغاياتى (الكئمة) إلى حصون الاحخلال 
بالقول- 
لمي ويس ل تولى تحريرةاللواء»: ووالعلم؛: ؤقد 
ن رقة الألفاظ وجرالة المعاتى بين| حيسه ثلاتة أشفهر يسيب مقال قى 


احكام الدالين وصائق العيارة قليقرً شيئا |[ ١‏ «ذكرى دتشوفي» فى العام ٠‏ 4 ؤم- 
من وطنيتى ++ ومن شاء فليسآل عن آثارها ويعند صدوراديوات وتكرة عَلى النان- 
تنك الهمم الداهضة والتفوس المتوقدة |[ ١‏ 'قامت الحكومة المصرية يمضادرة الديوان 


عام التإأقلى 
وتقديم التاعر 
وكاتيى المقدمين 
إلى المحكمة التى 
حكمت على الغاياتى 
وعلى الزعيو عحمد 
قريد يسعة أشهرء 
وعلى عبد العزيز جاويش بثلاثة أشهر: وقد 
نف الحكم فى فريد وجاويش بيتها اسعطاع 
الغاياتى أت يهرب إلى الخارج ليقيم قى تركيا 
توق مويسرا عام 1517م 

كان صدووالديوات قرضة ذهيية للاحتلال 
والحكومة المصرية ذللاتتقاع من محمد قريد 
وعبد العزيز جاويش اللذين يمثلان الحزب 
الوطنى وسيامة الزعيم معطفى كامل الذى 
أقض مضاجع الاحتلال والحكومة المستيدة: 
وكا مجن فريد وجاويش قرصة لعرقلة 
الحركة الوطنية وإيقاف تقدمها بالإيقاع 
بائعين من آهم زعمائها وإدخالهما السجن. 

لقد أعدت عراتض الدعوى وجهزت 


النهم بزانتعدت المجكمة الحى تكوتت | 


برئاسة محمد مجدى بك وعضوية على 
ذو الفقاريك ومسيو مودات: ورأس النياية 
توقيق نسيمء أما هيتة الدقاع عن المتهمين 
قتكوتت من كل عن أحمد يلك لعلفى وعحمد 
يك أبو شادى وعبد السلام ذهتي. 

كاتت تهمة الغاياتى القذف فى حق الوؤراء 
والمحاكم والحض على كراهية الحكومة» 
وتهمسة قريد وجاويش تحريض الغاياتى على 
الكناية قى تنك الموضوعات ‏ 

«يتبع» 


هنا 


وجوها يعرفها ولا تدكره. ويسمع من أحاديك 


ن ترات الضلال: 
من | الماضى والحاضر ما يسمعه قى بلاده. ويحدث 


من رحلاته فى ربوع الوطن العربى: تنطوى عليها 
٠ 35 '‏ 5 6 / و وآبصر حم 0 
١‏ 1 100 4 34 د سا.|||| , 2 5 3 
عبد الوهاب عرام سعيرالعروية الجوال || ندا تست ددن 
د جف د ا .0-8-7-4 00 العجازء صورروحه |71 
على البعد مشاعر ” 
التوو فى مكة ومعا مع 
مصطفت الجهاد فى المدينة 
ب 0 ١‏ وممسرى الروج الأعيسن بين حراء وقياء: وق 
99+ حرصت «الهلال» فى عصرها الذحبى على الاستفاذة عن كبار المتققين المصريين ال الهمته هذه الربوع أرق ما تلهم الأماكن الحرية 
والعرب وقى مقدمتهم علماء الآزهر الشريق» وأقردت لهم صفحاتهاء بل إن رؤساء || 2 فسنت حابي 2 3092 70008 
3 قبة وضعت على عظيم من أملاقناء زوحه بالرياس: إذ كان يعمل مدير لأول جامعة 


ِ نت عقت سنهم كاتوا يتسابقون قن الاهتمام باستقطاب .هذه القامات 3 
تعريرها الذين ييتهم كاتوا يتسابقون اهتماع هساك قمكث عامين يشرف على الدرامة: 


ال الإسلام والعربية, وطوقت فى العراق بعد آت وضع الخطة وحظر إلا 
0 ومع الخطة وأ ضر الأماندة: وطبق 


وفراه. وحضرة وباديعه. قكانت بغداد 


2 ومن رؤساء التحرير الأساتذة كامل زهيرى وزجاء التقاش والدكتور على الراعئ 
والشاعر صالح جودت والدكتور حسين مؤتس وكمال التحى ومصطقى تبيل وامتد ذلك 


مدعا 1510 يوني عوفة + 


وهنا الشهر تعرض عقالا لفضيلة الآمتاة 
الدكشور محمد رجب البيومى يعموات: 
«مصربوت قى يلاد العرب: عبدالرهاب عرام 
مقير العروبة الجوال؛ والذى تقر قى عدد 
يعوتيو 185ام. 

بدأ بقوله- ماذا تقول قى إتبان كاتت 
تهصة العروية والإملام هى شغله الشاغل » 
محاخرًا قى كليته. ومتحدثا مع رقفته: ومؤلقا 
قى كنايه. وشاعرًا قى ديواته: لأن عزاما كات 
ذا رسالة إصلاحية تملاً عليه حياته: قَهِو لا 
يتجاورزها إلى غيرها من قنوت يهل الحديت 
عدهاء لدى هن يكتب فى كل موضوع: وإللة 
تناقض عع نفه جين يكتب عرة عن ذوى 
المثل الرقيعة - 
إن أصحاب الرمالآات العالية منحهلة 
الأقلام قليلون. ولعن ذكرتا قى طليعتهم عحمد 
قريد وجدى. وقكيب أرسلان : ومصطفى 
عادق الرتقعى قإتنا تذكر معهم عبدالوهاب 
عزاع 


والمتصورة وأسيوط: وكاتت ضار 
ويسى تميم أقهب بى قى التاريخ عن 

اريخ عن 
القبائل المصرية: أما دمشى الجميلة 
الجلي قما دخلتها إلا ازدحمت علنٌ تحداث 
اكاريخ: ودقعسى مواكيه. قسازعت إلى 
الأموى آنشد قول شوقى- 
الأديم كتاب لا كقاء له 


البلاد العربية والإسلامية فكانت جولاته مصد 
تفع كبير للقارئ الأديب» لآن الرحاثة الهاد' 

لم يخط كتابيه ذو مقصد أعيل اد إن 
أراد آن يربط قلوب قرائه يأفداق 


إتساتى تيل : وليس من مو وعدا أن 
تركيا وإيرات والقند والباكعانء 


2 فى قوله: 
ويذهب المصرئ إلى أحد الأقطار العربية 
فكأتما برح قطعة فى مر إلى أخرى» 


حهج ء ورأى يعيته يشائر الأمل تنمو زاهرة: 
بوحى يومها الحالم بغدها الناضر 


فى الجزيرة العربية بعنا فيه من 


والأدباء والجغراق 


فى الناريخ الإسبلام عد إإشوا اق 
كا يسود وف يس رسا شان 
: يمة: ذكر ذلك الدكتوريحيى الخشاب 
فى كلمجه التأبيتية عن أساتذة بالمجمع ثم 


راكذا 


اليتخرء 

ويتحدت بإعجاب عن الست الآمسن فى 
الطريق : إذ يرتحل الناى مطيكتين على 
حاجتهي ومن لعفي 2 وجدهآ 
الشرطة إذا كتب عليها اسمه أو 


وقد مسجل اتطباعاتهعن هذه الرخلات: 
صف ما شاهده من البلاد والحدائق 
والأتهار وتحدث عمن قابلهم من أعلام الأدب 
والسياسة» ومن هرعوا لاستقباله من الأساتدة 

الطلاب, 


عقب قائلة: وولم يكذ الأمحاة يعمل سقيرا 
ابلاده بالجزيزة العربية: ححى قام بنفسه يمآ 
كاك يوصي به غيره: ولم يح[ بيمه وبين هذا 


ا وه سي 
عه لدى الث 


اكناز رجع إلى مكاتها ليجدها دزت 1 تمند إليها يد . د الشعر عن عوم ووو بذ 
بدن لد أما خواطره المؤحَة قى هذه الرحاب قى رميم الشعر فى خلدي 
لأساف يمره الوضيكة: فد كاتت اقرب إلى التعر حين لاغسرو ل مبعث الأشمار أشعار 
يعف العيوت المتطلعة إلى السجد الحرام: 0 


بين الحضيض وبين د ح طيار 
القاوب ونجوى من تخاتي 

ورب أخضر عمه تقح المار 
لالقلمى)! اللمحباق له 
اقطرًا تيدت من الآلام آمقار 

الشاعر شوقياقى معاتيه: قتحدثت 
المسجد المعمورء وصوت مؤذته: و 
دقر قية وعن الفوطة الخضراء وتدعر 
أظلمه شيا حيين ن أقول إنه إححقاه قى بعض 
+ واتفزد عه قى يعض آخر- 


والزقرات المعرددة قى شوق والألسسة الهاتفة 
المؤذ 


و 1 ع 
الوحي»: : قكدلك وقف الدكتور عرّام مع تفر 
ن يتآعل الجرعاء الممتدة - ويقيسى 


سمه حسن الزيات قائلا: لعلك وفيت 
ى فأسعدك مراهاء ولعلك إشرة 

سيروت على البلد الجميل تحيط به الحداتق 
وا لابن المزة والفوطة» قرس 
واتقلب فى مرأى جميلء ومنظر بهيج» 
ب ريت بردى يتيطن الوادي. - 
لأويتسرية قى كترايين المديئة, قيسبرئ 
سسيوودو حي شوارعهاء 
ك يا أخى عررت يمعاهدها قأ<- 

تن اللو أو طرحت كما يقتول 
خَرَىَ ثعلا من الد. 


التاريخى الفذ ء وإذا كاث جود عن 
أمثال الهمدانى واليكرى والأزرقى واليعقوبي 
وابن هخام وابن حييب والإدريسى وياقوت٠»‏ 
إختقفت آقوالهم قى التحديد الدقيق لعكاظ» 
قأى جهد يذله الرحالة البتحث للاهتداء لهذا 
المكات : وقد تيعه من تاقشه دوذ أن يعل 
الأمر إلى حسم صريحء فالأقوال كثيرة ء والاواء 
+.وقعارى الياحث أت يرجع دود 


عتشاجرة: 


م 0 لال 


يتين 


اقتاحتلتعهيل رط ةالح . 


بالذكترئ الألقية لأبى الطيب المحبية 
ألقى يحنًا علميًا عن القاعر الكبير ثم 
مرةثالتة إلى سوويا عمد الاحتفال 
الأئقية لأبى العلاء المعري- 


جع إليها قهو فى الرجلة الأولى بول از 
بين الحح فى العهود القديمة: حيث السفر 
حِ ف 
الممتد والرحلة الشاقة عن طريق البرء وبين 
الرالسة لس سيزة والوقات لقعب وعدن طريق 


والبحصرى وأبى حتيقة : والكتدى وسيبوية 


الخايل و عساوو الاير ين ل 
إليها أديب كببر وعالم ضليع» وعرنى حرامثل 


عبد الوهاب عام فإن أشنواقه ف منهل الثقاقة 
0 ق لتمسيق رقاقة 


مياه دجلةء وقى سماء الفرات- 
وقد رحل إليها عزام عدة رحلات. . 


فحل 


إليها قى طريق الفردوس عدد الاحتقال يعيده 
سع العبادى ورحل إليها أستاذاً للآدب العربي 


عدار المعلمين العاليةء وزخل إليها قى حغلة 
ة كبرى لراحل عظيم. 


وقد تحدث عنها شاعرا وناترا كما تحدث 


عن 


قيقول حعجبا رلله يداد ها يسعقر بها قكر 
زائرها حمى يحلق فى أرجاء العصور وتّنايا 
التاريخ أبدا بعيداء قما يفأ اليصر يترامى بين 
الرضاقة والكرخ: يبتقى أنة 
من مواكب الخلفاء أو مجلس من عجالس 
العلماء أو حقبل للأدباء والشعراء. . ققى كل 
نظرة ذكرى خليفة: وقى كل قكرة حديت 
قيلوف ثميقعالفكر وقوعإل 


ع الطاتر يعد 
التدويم قيسحريح من نغداد الحاضرة إلى أمة 
أخلت للتجد يعي رمات النظائم عدتها 
وعرقت بين الأمم غَايهآ قسارت قى 

من الهمة تحدوها عرّة عزبية وأنفة و 0 
ذلكم تاريخ يتدقق من قمم المجد الشاهقة إلى 
المسعقيل ومن ذا يصد اليل إذا هدر: بل من 
يسلسل اليحر يأمواجه ويرد الحر الأبى عن 


متهاجه !1 


همتابعض ما يقال عن سغارة عرامقى دنيا | 


العروبة. ‏ وكيم من أماتدة كيار وحلوا إلى 
الأقطار الشقيقة كما رحل عرام ولكتهم لي 
يتركواعن العندى المقا إثورها ترك هد! الغيور 
الصادق ؛ ولن نغين ترا قليلا ممن انتجوا | 
متحاه إخلاضا وتأثيرا وتقاذا . 

ولكنهم كما يقول أسحاذنا الدكتور البيومى 
رذاذ يتقاطر تجاه غيت دقوق لم يؤت أكله 
المسعطاب ! 


يع على موكب | 


|| 


| لد 


11 


فتاوى لها تازيخ 


5 كن وم 
1 مسري 
بلايساوله الرباء وكات لهم قى ذلك مغارب 


+ لغير المسلمين؟ وما حكم الشرع فى الأسهم والستدات؟ 


الربا الدى تزل فيه القرأى: 

ك فى إن اثقرآن حرم على المؤعتين 
التعامل بالرباء والريا حدد بالعرق الذى تزل قيه 
القرآت. بالدين يون لرجل على آخرء فيطاليه 
به عد حلول أجله قيقول له الآخر : آخر دينك 
وأزيدك على ماناك: فيقعلات ذلك (وهو الريا 
أضعافًا مضاعفة) قنهاهم الله عند قى الإنلام - 

وواضح أن هذا الصعيع لا يجرى عادة إلا بين 
ععدم غير واجد . وموسر يستغعل حاجة الناس: غير 
عكترث بشىء من معانى الرحمة التى يبتى الإسلام 
مجسبعه عليها: والتى لوعدمت قى التجتمعات 
لأصيحت كتابات الحيوانات المقترسة: رهذا 
النوع ممالا تفيل إناتية قاضّلة الحكم بإياحته: 


وقد قابل القرآن الكريم حرمحه فى جميع الآيات 
الى وجد قيها بالعدقة التى: 
الفقير المحتاج. وتشير هذه المقابلة إلى 
اباادعة بببزازو كاج يتياهن / 


ذ به اليسائع اأحى تحناجها 
وتعمر بها الأنواق. وشرى مثل ذلك فى 
المعشآ 


البعرة: ولاى. .74 أت التى لاغنى لمجموغ الآمة 


عنهاء والتى يسع بها ميدان العمل قتحقق عن | 1ع 
كاهل الآمة وعلاة العضال الغاطلينء ولا ريب أن أل 
الإسلام الذى ببسى أحكامه على قاعذة اليسر 
ورقع الصرر + والعمل على العزة والتقدم وعلاج 
التعطل ء يعطى للآمة قئ شخص هيتحها وأقرادها 
هذا الحق ق + ويبيح لها - ما دامت مواردها فى قانة 
- أن تقترخن الويح تحقيقا لدلك المصالح التى 
بها قيام الأمة وحفظ كياتها 
تقرير الحاجة والمصلحة لأولى الرأى: 
غير آتى أرى أن يكوة تقدير الحاجة 
والمصلحة مما يؤجة عن «أولى النزلى: من 
المؤمتين القاتوتيين والاقتضاديين والشرعيين: 
ويكون ذلك قى تاحيي, : تاحية تقدير الحاجة 
وتاحية تقادير و الأرباج. واختيار مصادر القروض. 
فلايكوت قر ض إلاحيت تكون الحاجة الحقيقية. 
ولايكوت قرض إلا بالقدر المحتنا. إليه. وتدقع 
إلمه اضرو رة والحاجة: ولا يكون قرض إلا حن 
جهة لاتضمر استغلالنا واستعمارتا 
ولو أت الأمم الإسلامية تكاتقت على وضع 
آمائر ى اقتصادى يحقق مصالحها- ويقيها شر 
التحكني الأجنبي : لوجدوا من عيادىء الإسالام 
الاقتصادية ما يجعلهم قى مقدمة الأمي اقتصادًا 


بين الآمهم والسعدات. ء قهبوآن 
الأسهم من انضركات التى أباحها الإسلام ياسم 
المعارية. + وهى التى تتبع الآمهم قيها ريج أ 
الشركة وخسارتها  .‏ ا 
أما المدات. وهى القسرض بفائدة معينة ل | 
تيع الربح والخار قد الإسلاوكا يجيإ أ 
حيث دعت إليها الضرورة الواضحة الى توق ا 
أتسرار السندات الدى يعرقها الناس ويقرزفا 
الاقتصاديون ‏ 15 


ب نين 


لا مورت >» 


آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوع الدين) 


إخراج الزكاة فى أموال القصر 

»هل يجب إخسراج الزكاة قبى أموال 

القصر المودعة لدى النيابة الحنبية إذا 
يلغت التصاب وحال عليها الحول؟ 

«ه الجواب: يرى جمهور العلماء أن 
الزكاة وإجبة قى مال الصبى القاصر وقى مال 
السقيه أو المجعون المحجورعليه: وهذا هو 
الذى عليه القعوى: لأنه جق يتعلق بالمال 
قلا يقط بالصغر أو السقه أو الجتوت.» 


كقوله تعالي: 


يا وص عتم 5 سَلاتَ ك3 لم 
يع يد »4 


والعوية د "ا لع 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبى بعدة سيدتا محمد زسول الله و: 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن ليعض الأسئلة وهى: 


وكقوله كيد فى وضيته لمعاذ 


وفاعلبهسم أن الله اقعرض عليهم 
فى أموالهم توح من أغنياتهم وصرد قي 


قلتؤخد معهم إن كاتوا أغنياء 
كما امحدلوا بما رواه الإمام الشاقعى عن 
ويخرجها عنهم أولياؤهم: وامسدوا فى ذلك يومف ين ماهك أت رمول الله ك2 قال 
إلى عموم التضوص من الآيات والأحاديث «ايتعوا قى أموال اليتامى» لا د ٠‏ 
الصحيحة التى دلت على وجوب الزكاة فى الصدقة. وهوعربسل صحيح يعتغاد به 
المال الذى يلغ النصاب وحال عليه الحولء سيق من عموم النصوصء ويما يأتى من طرا 
وشواهده: وقد صح هذا اللفظ أيضا موقو 

ديه 14 ه.- ددم 2 على عمر بن الخطاب رضى الله عقه- 
سكف لويف وثقوم وووى الطيراتى قى المعجم الأومط عن 
أنس بن عاللك رضى الله عده قال: قال ومولا 
الله يد د «اتجروا فى أموال الينا. 
تأكلها الزكاة»: وصححه الحافظ العراقي! 


أوووئ التزمذئ مسن نحديث عمروبن 
عيب عن أبيه عن جده عن النبى كَل قال : 
اهن ولى يتيما قليتجر له ولا يتركه حتى 


" ولولا أت الزكاة واجبة قى مال القاضر 
افيه والمجعوت لما جاز للولى آت 
التخرجها منهء لآنه ليس له أن ينقق ماله آو 
عنه قى غير واجب ء قآمر التبى 23 
كمية أموالهم حعى لا تعيلكها الزكاة 
' وقد صحإيجاب الزكاة قى مال الصبى 
المجسوت عن عمر وعلى وابن عمز:وعاتشّة 
ين عبدالله رضى الله عتهم ولا يعرق 
بم مخالف عن الصحابة إلا رواية ضعيفة عن 
عياس وضى الله عنهما لا يحتج بها 


إن الزكاة حى المال»: كما أت كلاً من 
والمجسوت أهل لوجوبٍ حقوق العياد 
ماله . وتذلك يضمن ما أتلفه بآداء الولى 
إيتوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
وق عسلام 


مفتي جمهورية مصر العربية 


وليه فى إخراجهاء يشرط أن يكون هذا المال 
قائضًا عن تققة الصبى وحاجده الأصلية وت 
يلع هذا المال التصاب ويجول عليه الحول 
القمرى ويخرج عليه ربع العشر 

والقه سبحائه وتعالى أعلم 

© أرجو التكيع بالإقادة عن طريقة 
احعساب زكاة مبلغ سن المال فى شهادة 
امستتمار هل تككون 7:٠١‏ بعد أت يحول الحول 
عليهاء آم كم قى المائة؟ بالإضافة إلى عبلغ 
يسيط كمعاش؟ 

©©» الجواب: زكاة المال المودع فى 
البسوك على هيثة ودائع أو قهادات تكون | 
بمقدار ربع العشر على المال المودع قى 
اليك أو الذى تم به شراء الخهادات الذى 
عر عليه حول قمرى وعلى المال الذى يمر 
عليه عام قمرى من الأرباح كذلكء: وهتاك 
قول آخر لبعض العلماء يجوز إخراج العشر 
على أى ربح يخرج من هذه الودائع أو 
التهادات. دون رأس المال ودوت النظر إلى 
الحول القمري ‏ 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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لايجوزللمسامة أن تنزوج غي رالمسلم 

»هل يجوز للم لمة أن تزوج رجلا 
كابقا؟ 

8ه الجواب: أجمعت الآمة الإسلامية 
بعقهائا وعلمائها على أنه لا يحور للمرأة 
المسلمة أت تسزوج بعير الملم: سواء أكان 
كايا كاليهود والتصارى: آم كات متشركاء 
أم كات ملحدًا لا دين لهء لآن الله تعالى قال: 
ولا تكنو النشركت حَحٌ يوت ولام 
تيص ةين عد تيكو كنع > 


و يد ديات 2 أن 
يتزوجوا من ناء المؤعتين: وكذلك تجد 

قى القسرآت الكريم أن الله سبحانه وتعالى 
يآمر المسلمين إذا هاجر إليهم عن حواليهم 
تساء دخَلن الإسلامء ولهن أزواج كاقروت + 
بأت يسعيقوا هؤلاء الناء عتدهمء ولا 
يزدوهن إلى أزواجهن الكفار ماداصوا 
كافرينء لأنه لا يحل للمرأة المسلمة أن 
تكون قى عصمةغير المسلمء يقول الله 


0 


جورهن ؟ 


ومما ذكر وقى واقعة الؤال: قلا 
للمسامة أت تتروج من غير ! 


عه ققد جرى العرف على أنها جرء 
المهر: لأت التاس يتفقون عليها قى 


عم مغل هذا فالزواج باطل والمعاشرة الزواجء وهذا يخرجها عن داثرة الهدايا 
بيتهما من باب الزنا المحرم سَرعًا لحقها بالمهرء وقد جخرى اعتبار العرق 
والله سيحاته وتعالى أعلم التشريع الإسلامي + لقوله تعالي : 
عدةالمطلقة د تر وأ يآلثق > 
«ماهى عدة المطلقة المدخول «الأعراك بكار 
الآية من المحيض* فى الأثترعن اين مسعود رضى الله عنه: 
© الجواب: من المقرر شيعا أت : رأى المسلموت حسحاً فهو عند لله 
الآيمة من الحيعن ثلاثة أشهر قمرية؟ + وها رأوا سينا قهو عند الله سىء» 


لقول الله تعالي: 
171 


ين يض ين اي 


يكس تتكدُ كتكر » 
«الطلاق - 15 
وذ شر ويفا تار ب بالعقد تصف المهر. وتسعتحق 
الدحول المهر كله. 


حكم الشبكة والهدايا 
«ماحكم الشبكة والهدايا عند 3 


حَاءٌ على ذلك :قات الشيكة المقدمة 


الخطية؟ د 
© الجواب - إت الخطبة وقراءة اله 
وقبص المهر وقبول الشيكة والهداياء كا القسخ من الخاطب أو 
ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الو: طوٍ 
الهدايا فإتها تأخذ حكم الهبة قى 
المذهب الحتفى الجارى العمل عليه 
: تعن عطقي اعرد 


العقدء قالمقرر شرعًا أت المهر إنما بيت 
قى ذمة الزوج يعقد الزواجء فإن لم يتم ذه 
تسححق المخطوبة مه قينا وللخا 
اسعردادهء أما الشبكة التى قدعها الخا 


أغا إذا كاتت الهدايا معهلكة - كتحو 
أكل أو شرب أوليس - قلاتعرد بذاتها 
أو قيمتهاء لآن الامحهلاك ماتع من مواتع 
الرجوع فى الهبة شَرعًا 

والله سيحاته وتعالى أعلم 


حكم الجهربالسملة 

© عندما يصلى إمام مجدنا الصالوات 
الجهرية قإنه لا يجهر باليملة قى 
القاتحة؛ قاختلقنا فى ذلاك. قماحكم 
الجهر باليسملة قى العلوات الجهرية* 

©© الجواب: الجهر باللملة من 
المسائل المختلق فيها بين العلماء: 
قالشاقعية وجماعة من العلماء يروت 
مشروعية الجهر بهاء وغيرهم من العلماء 
يروت آن الإسراريها هو الأقحال. وهذا 
الأصر معدود عن عيكات اثصلاة التى لا 
ترقى إلى درجة الستن المؤكدة. قالخلاق 
فيه قريب والخآت قيه واسع: ومن المقرر 
شرعًا أنه إنما يتكر شرك المنقق على | 
قعله أو قعل المتقق على تركهء ولا يتككر 
حسن ومن أمر يها فهو حستء ولا يجوؤ | 
أن تكوت ال هذه المسائل الخلاقية 
مشارفحة وقزاع وقرقة بين المملمين: 
بلشيعا ناقيها ماوسع لقنا الصالج من | 
أدب الخلاف الذى كاتوا يتخلون به فى 
خلاقاتهم الفقهية واخعياراتهم الاجتهادية 
ومن حكمة الإمام أو الداعية أت لا يتعمد 
مخائقة الناس قيما اعنادوا عليه وألقوه من 
التخيرات الققهية ‏ 
والله سيحاته وتعالى أعلم 


وهكذا أعاد الرسول كك الأمات والكينة 
استقرار والطمآئيتة إلى قلوب العباد. 

بل إن الإسلام نامض ظاهزة التطرف والإزهاب : 
ؤشاهرة «الثأره حتى ما اكان بين المسلمين وغيرهم 
امن الكقار فى الحروبء قفى غنزوة أحد وفيها 
عم الرسول َه حمزة يبن عبدالمطلبٍ 


عَصْو سن كار العلماء تالا 


99 يدعو الإسلام إلى انتحلى بالأخلاق القاضلة» والمعاتى الكريمة الكاملةء والقيم لد 


والمتل الرائدة وبدعوة الإسلام تمت مكازم الأخلاقء وكمل الدينء وتحققت 


وقبل أن يرسى الإسلام ميادئه. وأركانه وقيمه وقصائله: حرض فى بادئ الأمر 
تنقية مناخ الحياة من كل رذيلة؛ لآن التخلى عن الردائل مقدم على التحلى بالقضائل- 
< ومن هتا ناحض الإسلام الرذائل والقواحش والفتن ما ظهر متها وها بطن. 


فى غوف المسلمين لهي[ عرش كسرى وقيصر يعد 
اك + وأمالم عمرو بن العا وأبو مقيان. 
افد تتقى الرسول يد من ربه يقرى هذا 
لفنستقبل قى يوم أحد - 


القديسة وما كاق بين كلق عنهم منتأر تجاه ال 
تذكروا أيا يعات وهى موقعة كانت بين الأوس والخزرع 
قلما احير واحاث منهم تجذد للخلافات والعرا 
وعادواالرقع اليوف. قلماعلم الرسول عد بل 
ذكرهم روجههم وقال- «أيدعوى الجاهلية رأنا 
أظهركم ؟1دعوها انها منسة: قنابوا إلى وشدعم وعاد 
إلى صوايهم وعاتق بعضهم بعضا الله ت 

و 


جاهد الإسلام قى تنقية الأمة عن ظواهر الجاهلية 
الأولى الى كانت قد نفشت قى الحياة ومن هذه الظواعر 
الجاعية: وظتفرة النار» البى إ3ا اسعيدت فى مججمع 
أوزدنه سوارد الهلا لأنهنا شاغرة يترتب على ظهورها 
يتم الأبناء وترمل الناء: وإهدارالدماء -زتمزيق الروايط 
الإنسانية: وتفشى العادات العدوائية . وضياع الأماق.. 

وتنك ماي شير الإسلام إلا وقارم هته الشاهرة 
وتثالها من ظواهر العنق والإرهاب وجاء الإسلام وكانت 
الحروب مشبوبة ين القيائللأتقة الأمياي, بل إن يعت 
الحصروب والصراعات كاتت تستمر محين عديئة كما 
حدت بين الأوس والخزرج ختى جاء الإسلاٍ فجمعهم 
عله ووحد كلمتهم على يدى سول الله يي وضقى ما 
بينهم من قنن . وبينما هم فى ألفتهم ووحدتهم لد باليهود 
يعساطون فول نهم وبعثون لهم من يذكرعم بصرعاتهم 


سك ع ج18 


#9وّن سبع لهو حر إلصبيت »6 
١‏ (التحل: كدق 
اقدحَاء الإسلام فتضى على ظلهرة تار وطوى 


ٍِء 


< وعتيثرأ يبل 


اءكم وآعوالكم وأعراحكم عليكم خرام كحرمة 
وهذاقى شه ر كمهذاقى بلدكو هذا الاهل 
اللهم فاشهد . 
من أبتع الونهر الالبية جريمة الإرهات التى 


عن كدق يِه 


بها يرجع مرتكيها تلكقر كماقال رول الله 25 : 
«لاترجعوا بعدى كقلًا يرب يعضكم رقاب بعش 
رواه العرسذى وقال فيضا «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة قات مات ميتة جاهلية؛: رواه الم 
وقى سبي تأمين الحياة. ونشر لامح والعنفح بين 

الله تعالى جزاء من عقا وأصلح ققال جل شأته: 

«تتن عكاولسخ تزه عدف » 
(الشوري: + 6]) 


كحي التيط وَالتَانيعن لكا :ا 


(العمراق: 04 

وعلم الرسول :2 أصحابه كظم الغيظ والعفو قفى 
أتحد عجالسه ذال وجل من لبى بكر وضى لله ثلاث 
رات وقى كل مرة كان يكلظم عَيظه قلما رد عليه يعد 
الثالئة جبح من المجلس فساله يوبكر أوجدت عل 
يارسول الله؟ ! قوضح له الحقيقة قاتلا ما معناه: إنك 
خيس كنت تكظم الغيظ قى صدرك كان قد سخر 
ملكا بد عنك وخينأرات أذ تر لنقسك خوح الملك 
ونزل الشيطان وما كدت لأقعد إذ نزل الشيطات. 

وقال يي : :قا كان يوم القيامة تنادى مناد- أن 
الذين أجرهم على للّ؟ قلا يقوم إلامن عقاء 

وإذا كاتتت ظاهرة الكأر إحدى يسور الإرهاتٍ قاد 
الإرصاي الى يصطلى يناره الكتقير مسن النانى اليوم 
نشا فكرا ضالاء وتظيًا متحرقا هم نعحغوه باتخاقه 
وسيلة لتحقيق أغراض عدواينة ودنيوية- قازتكب 
أهله مبشع الجرانم بالعدوات على الأنفس والأموال 
والأعراض وقال رب العزة سيحاته - 
مكَرَآوُْ جَهَئَمُ كيدايا وَحوب لله 
عله وَلَمَحَدُوَلْعَدٌَ َه حَدَبِاعَهلِكا + 


المتميعق 


يأتون يوم القيامة بأعمال أمغال جيال تهامة 
بيضاء أعمال كثيرة تزن الجبال فيجعلها 
الله هباءٌ مثورا فيخف وزتها كلا شىء_قال 
ثوبات: يا رسول الله هم لناء خَلّهم لنا- 
بين لناها تحلوه من الخصال وتكلموا به من 
القعال ‏ لا نكوت منهم وتحن لا تعل: قال 
أما إنهم إخوانكم: ومن جلدتكم : ويأخذون 
من الليل كما تأخذون. ولكتههم قوم إذا خلوا 
٠‏ يمحارم الله انتهكرهاء. 


 ماعلالاملاةمّرخ‎ 
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ينظر بعش الناس ولاميما بعض الحكام 2 وليس الأمر قاصراعلى استغلال الأموال والحاكم الذى لايرعى حقوق الأدقى 
والولاة ومن بيدهم معالح العباد كبر العامة واسعباحتها وأكلها بالباطلءبل الال العام وخقنوق الرعية قيه هو غلقن 
عتصبهم أو عكر -ينظر هؤلاء إلى الآموال :يشهل التسهيلات العى يملكها الحكاق 0 الأمصه مضيع للأمانة1 3 


واتولاة ومن يدهم معالح العباد: 
عناصيهم ووظائقهم العامة لقضاء مصا 
الشخصية وفى تكوين ثرواتهم ود 
وفى قضاء مصائح أولادهم وأقربائهم الذي 
يحجزوت لهم أرقى المتاصب والوظائق 
يآعلى الأجور والرواتب- ويعطود 
لأبتانهم يحكم وظائقهم العامة الت 
والتوكيلات المالية والتجارية التى 3 
من الاحتكار وتكوين الثراء القاحش.. 
إن المال العام هو من | 


امحودعها الله قى يد الحكام وقى يد 


العامة كأتها كلا مياح يستيحوأخذه: 
ويحخئوت أكلهء ويتحايقؤن على الانتيلاء 


أيديهم وتصرقاتهم هو أمانة اتتمتوا عليها: 
وسيحاسيوت عَلنِها حساياً غسيراً قى يوم 


وللصفوة من يطاتتهم أخذ المال 
تحت مسميات كتيرة ومتسوعة وبلا 
1 إدء فى الوقت اذى يحرموت إعطاء 
جزء من المال على من سواهمء ويمتعوته 


الإنتقطاره فى 

يوم توضع فيه الموازينء. وتتشر 

الدواوين: وتيسط الضحائف والكتب 
مقتوحة فقروءة : 

« قرأكتبة كزيتنية ام عية ييا 

)١4 (الإسراء:‎ 


موغال مسقل حا عو ةزتنة رضي 
الله عته عن التبى يد قال: ومن استعملتاة 


على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك قهو 
غلول». 

كما أن الحاكم مستول أمام لله عن 
اختار أعواته ويطانضه ومن يوليهم أمور 
الرعية: ويحاسب على استقلالهم مناصيهم 
لقضاء مصالحهم الشخصية: ومصالح 
أولادهم وأقرباتهم وا المنتمي ن إلى حزنهم 
وجماعتهسم. . ولذلك يحترو مول الله 525 
من المحاياة عند اختيار الأعنوان» ومن 
المجاملات عند اختيار الولاة: ويبين سوء 
عاقية هذا الاختمارء وآن الإقدام على هذا 
العمل مو خيائة للأمانةء عن ابسن عباس 
رخى الله عنهما_قال: قال رمول الله 225 - 
«من استعمل رجملا من عصابةء وقيهم من 
حو أرضى لله مسهء ققد خا الله ورموله 
والمؤمنين». 

ولد عُرف عن سيدنا عمر بن الخطاٍ 
سوضى الأدعنه_الخوف من للد والزهد في 
الدنياء والشدة فى الحقء والورع وحشية الله 
فى مال المسلمين» ومن منظلق إيماتة يتحمل 
المسعولية أمام الله قى مال المسلمين: يه 
عن تفسه فقط وإنما عن جميع عمَاله الذين 
يعيتهم ولاة على الأمضارء كان يراقب 
تصرفات هؤلاء العمالء ويحيع ثرواتهم .. 

ويسجل لما التازيخ أن سيدتا عر 
من الخطابرضى هله عه كتنب إلى 
عصرو ين الععاض و كان عامله على مضر 
-: من عبدلله عمر بن الخطاب إلى عهزو 


حدق د عناك عد التق فى كا ببلاخة الحرية: )أ 
سش الصادر عن دار التسوير باتفاهرة الخطايات الثلاثة التى 
استحدشها ثورة 8؟ يناير فى ساحة التونما السياسى 
الخطابات هى +خطاب السيادين الاحتجاجى الشورى» 


| 99 تسعى +الأزهر» عير هذا الباب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال تقديم نبدة 
عن أحدت الإصدارات الجادة قى شتى مجالات المعرقةء ذلك للمساهمة فى تكوين 


الجديدة وترجميه د. فاكمة تعر : د- محمد عنانى فى رجللة 
تكد الضركات الأصولية فى الأدياد الما العلاثة متف ا 


لكاب على أحدظة صفحكه 
يعد نحاولات اإعقلاتية الغريبة تقريع المجسعات من فىقكرة | 


0 
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199 فى عاصمة سلطنة عمان 


يوسف ين علوى بن عبدالله الوزير المسئول عن 


حتى 78 من جمادى الأولى سنة 1656 ه المواقق 5-7 أبريل 17١1م‏ 


وفى كلعته خلال افتتاح الندوة: قال 
د/عبد الرحمن السالعى رئيس اللجنة 
المتظعة: (إعتاد كثير من باحتينا الاجتماعيين 
والسيامسيينء ومن المراقين لمجتمعاد 
الامعراتيجيين والأنثروبولوجيين الغر 


على الحديث عن ظواهر متعددة يجمعونها 
تحت اسم إل الظاهرة الإملامية . باعتيا. ارها بخقكل 


عام تاجمةٌ عن الققل فى عوا اجهة الحداثة 
والتحديت والعولمة: أو عما يموتها عدم 


العصرء وهذا التعيل العام لا أجده ديد 
السلامة والوضوحء لأنه لايجعلها تفهم أكثر عن 
هذه الاتكماشية الديية التى لم يعرقها تاريخنا 
القديم والحديت: منذ الحروب الصليبية إلى 


الامتعمارق. 


عصر الغز 


- مسقط - أقامت وزارة الأوقاق والشتون الدينية ندوتهاً 
الستوية ” تطور العلوم الققهية ” قى تسختها التانية عشرة تحت عتولن " فقه رؤية” 
العالم والعيش فيه - المذاهب الفقهية وائتجارب المعاصرة) برعاية صاحب المعالى 


بيد أن لهذا الانكماش وجهًا آخرء و 
اذى يتصل بموضوعنا اتصالاً وتيقاء و: 
يه الجائب الرافاض للعتف أو كيه العد 
للظواهر الائتدة. والإيمان بضرورة 
باب الآمر بالمعروف والتهى عن المدكر 
فعوة قن سيج هقا الوعى كل من الإصلا 


يُعنى بالتصورات الفردية والجماعية ل 
والشرء والحق والباطلء والقضائل والرذائ[ 


القدرة على المشاركة الفاعلة فى حضارة فى حمع 


إن الخار 


مين وس حضاري معين 


بِشرية ومن أهم ما جاء به ما يطمثن كل 
إلى حقه : العدل: ققد جعله الله سيخانه 


لايخنبى أحدامن اناس حيا من أحد 
معتقده أو أو يسبب لوته أو وب ع 
سيب من الأسيانٍ 
وحن جاتبه قال قضيلة الدكتور شوقى 
علام مفتى جصكورية مصر العربية 
فى كلعته خلال افتتاح الندوة:' إن هذا 
الموضوع التى طرحته هذة الندوة قى هذا العام 
هومن النوجوعات التى تعالج قضايا الساغة 
اميه +2 رح فهو موضوع ع قديم 
جديد يتجده بتطو, 
وتعقد مشاكلهم.. 


عير ال فى خارح الدولة المسلمة..” 
ثم قال قضيلة المقعى " ... وإذا كان ثمة 
خلاق يحتمله التص القرانى أو السدة المشرفة 
قإتناقى هذه الحالة لابد أن تحتكم إلى عبد أعظيم 
9 قرره العلماء وهو لا إتكارقى المساتل المختلف 

قيهاء بهذا تتصور أت يكون العيش بين المسلم 
وأخيه المام فى هذا الإطارعيتا تسناعطمتا 
وتحكم العلاقة بين الملم وغير الملم قى 
داخل الدولة المسلمة ميداً العقد الاجتماعى 
أوما يطلق عليه حدينا مبداً المواطة وهوميداً 
يضمن كافة الحقوق لغير المملمين قى داخل 
الدولة المسلمة نظريا وتطييقيا؛ نظريا قى 
تلك الأفهام المتعددة المختلفة الراسخة النابتة 
لققهاء الملمين على مر عصورهم إلى وقنتا 
المعامر عن أت غير الملم له كافة الحقوق 
وعليه الواجيات التى على الملمين والذى 
يهم قى السهاية هى الصورة الثالثة إلتى تعتى بها 
هذه الندرة المياركة وهى علاقة الملم يقير 
المسلم فى خارج الدولة الإسلامية وهى علاقة 
يكشفها الكثير الآتعن التعقيدات ذلك لأ 
العلاقات الدوئية أصيحت علاقات تكاد أن 
تكوت تزع إلى الهيمتة قى هذا العصر الذى 
تسود قيه العولمة ومع هذا قن فكرتا نحن 
السلمين هو قكر تقر على أندا نتعايش 
بالعدل والمساواة ونعامل الآخر على أنه يعيش 
معتا فى هده الأرض ويشحرك معنا فى إعمارها 
وأن كات لكل مسا له فكره الخاصء إن فكرة 
الإقصاء ليمت مطروحة فى قكر المسالمين: 
وهنا ربها سيعالج من خلال هقه الندوة 

وإن كان الاقصاء لنا تحن الملمين يكاد 
يكو هو المهيمن فى الوقت المعاصر. ‏ 
إننا لا نريد أن نقصى غيرنا وإتما تريد الخير 
اللجميع تحن لاتريد أن تقف مرقف المدافع 


ل 


1 
1 


الها 1 


1 


لمذاشب الفة 


شية 0 


نتااك 


عن فكرنا وإتما تريد أن نقف موقف الموضح 
المعمق لهذا الفكر"..- 
والقى اية الله احسد عبلغى عن علساء. 
حوزة قم بإيران كلعة فى الجلسة 
الاغتتاحية تطرق قيها الى أهمية العيش 
المشحرك بين المسلمين وكيقية التعايش 
اللمى بين مختلق قداتهم وطواتفهم مؤكدا 
أنه يجب أن يكون هداك تعايش سلمى بين كاقة 
المسلمين قى مختلف دول العالم. .- و اعتبر 
آبة الله ميلغى أن ققه العيش المتحرك يجب 
ثم ألقى الدكتور / مالم ين هلال 
الخروصى تاتب رئيس اللجنة المنظمة للندوة 
كلمة أعلن فيها عن تدشين موقع إلكتروتى 
السدوة تطور العلوم الققهية وعن إتضاء مركز 
للبحوث الققهية "مهمته دعم شياب العلماء 
فى أطروحاتهم التى تتساول ققه العيش بمعناه 
الواسع: ويجرى تنظيمة على النحو التالي: 
اولاء إنناء موقمع سوزارة الأرقاق يتلقى 
طلبات الشياب الحاصلين على درجة 
الماجسعير فى الفقه والأصول وفروع الدراسات 
الإملامية الأخرى: والذين يريدون كتابة 
أطروحات للدكتوراه قى الدرامات الفقهية 
المتعلقة بالاجتهاد الققهى المعاصرء ومن 
ذلك فقه التوقع: واستكشاف الآفاق وتوسيعها 
يانجاهات علوم النصء وقلسغة الدينء والعلوم 
الإنسائية: 
ثَافيًا: إتغاء لجنة من الياحتين المعروقين 
للنظر قى الطليات والموضوعات. والتواصل 
مع من تختارهم من المتقدحين: ومتابعة عمل 
وتشاط الذين يجرى إعطاء المتح لهم. 
ثَالقا: الععاوت قى ابتعات الطلية مع إدارات. 


الزالإباضى-ء و الإمامى ( الجعقري) وق ويس الجتاتى (الجزائي) 0 


و الظاهري. 
5- أسيابٍ الاختلاق وقراعده و أعداته. 
+- طرق تجقيف الخلاق من متابعه بقؤاعد 

الترجيح المعتيرة. 
إل - مدى تقدير الخلا الفقهىء و أنه 

0-8 طبيعى وخرورى ووحمة للأمة: وليس 

عيبّاء ولا ضيماء ولا أناسنياء وإتماعو مقصور 

على الفروع التاجمة عن الاجتهاد ‏ 
8- موجر عن قواعد الترجيح بين الأدلة 

المتعارضة. 
هذا الموضوع برهاك واضح على أن 

الأمة الإسلامية أمة واحدة: عقيدتها واحدة: 


وقد توقشت قى تدوة تطور العلوم الفقهية 
عدار جلساتها ثماتية محاور كالتالي: 
العحور اقول: المصطلحات والعفاهيم 
إوقد تقيع قصيلة الحيخ ا -د] وهية الزحيلى 
5 عض 'عقهوم الخلاف عند 


م لبلا البحث على تقديم وخاتمة ومطالب 
: الاختلافات بين أثمة الاجتهاد لا تعدو ثمرتها 
الانتقسام إلى رآيبسن أو ثلاثة: كما قال الإمام 


بين شراح القانون المدتى أو غيره: ققد نكوت 
بالعشرات. 

هده الخلاقات إثراء لماخات إعمال النظرء 
و رقع للحرج عن المقلدين المجتهدين . 
وبخاصة عمد اختيار قانوت واحد كو 
الأحوال ال الشخصية أو القانوت المدنى 


وعصادرها الققهية نكاد تكوت واحدة, وأن | 


الشعرانى: وهو أقل يكثير من الاختلاقات | 


انا 


الزمات : وتدريب على الاجتهاد : وتمكين لأهل 
كل عصر من اإختيار وثى واحد يلائم المعلحة 


وظروف العصرء وذلك إشعار أيضًا بأت التروة 


صلاحية الشريعة الإسلامية أو الققه الإسلامى 
للتطبيق قى كل زان وعكات 
العحور الثانى: الخطاب التشريعى فى 


ومن الأبحاث التى نوقضت فى هذا المحور 

' المواطة قى الخطاب التشريعى الإسلامى مع 

اختلاف العقائد "إعداد الدكعور / ماطات بين 
محمد بن زعراك الحراصي 

يتلخض هذا البحث فى الآنتي: 

إطنة دخيلة قى العالم الإسلامى 
واشحقاقها لغة من الوطن وهو المتزل يقيم به 
الإنساق أى موطن الإنسات : 


فهو وسيلة لدشر الحق والدين» وإقامة شرعه 
العظيمء لأن مفهوع الوطن فى الإملام هو الذى 
يسيطر على الملم بعقياقه: ويحكم فيه 
بشريعه: فيتمكن عن إقاغة شعائر دينه: وئشر 
رماتته العالمية: نما تحمظله عن معاتى الحرية 
والكرامة والساراة والعدالة . 

أهم ضابط لللوطنية فى الإملام هو الدين 
والعقيدة: والفكر والتقاقة والتاريخ النايع من 
آصالة الذبن وصفاء المعتقد وطهره: ولاعيرة 
بالأرض وما قيهاء إلا أنها وسيلة مهمة لإقامة 
الدين وظهوره ‏ 

-يكؤن الاتسماء للوطن والوطنية إيجابيا أو 

ملبياء آما الأول : فهو الانتماء للوطن يعاريخه 
وثقاقه وقكره الأصلى: وأما الثاتي- قهر 
محاولة إيجاد وطن معلحى: يحكم يخليط 
الهويات المتعددة: والثقاقات البجوعة» 


يق العالم والعيئئل فيل [المدانا 


7١ من‎ 


قتذوب العقيدة ويتلاشى الفكر الضابط لوحدة 
الآمة وقوتها وأمنها واستقرارها ‏ 0 


و2 


المرجعيةء لضيط الأمور وفق منهج واصح- 


شريعتهم . 


سن قواعد المواطنة فى الإسلام الحريقاً 00 


الفقهية الإسلامية مقخرة: ودليل واضخ على ..:والمساوة والعالة. ٠, ٠1. ١.‏ 4 - إنهم داخلون فى الجوار . 
حتت ل جيف العديت 1 القوات وقى نهاية البح عرض تماج من التعاية 


الضوابط العامة التى تضمن تعايش الأفراد فى 


وققه المذهب المالكى "جاء يحت 


-المواطمة تكقل حرية الفكر والتفكير 0 : 
0 د إطارت الأنتاذ الدكتور / مجدى عاشور ومن أهم 
1 5-7 +8 فى إطار 1 لالت توم لها كالداليج : 
و إقعا 1) تعايش الإسلام مع الآخر حقيقة ثابتة» 
وتعارق. وليس هدم واس بها الواقع والتاريح : فضلاً تور 
تقد تحققت المواطتة بيز الشريق . بخ: فخلا 
حي وس ا ا ١‏ ؟) العيش مع الآخر براد به جميع أشكال 
2-6 ايع , : تقاعل و التعاون والتكامل الإيجاينى البتاء 
وص جب ق عن الإحسات والرقق و الرعاية و العداية 

5 المسلم زفردًا ومجحمعًا) وبين الآخزرقررًا 


عند الإمام الالمى وفقهاء الإاضيّة 
وتساول البحث التعريف يأهل الذعة ومن ف 


برسي م سمه امن سماخة الإسلام التى قررها ققهاء 
أوجبها الإسلام لأهل الدمة لتكون مشاه ع اعدو عمد 
للعايش مع قعل الكناب تعن عليه "سبد وت سب 
ووديا د سين مطلشاء وكذلك إباحة شهود غير 

من هذه الحقوق: ن صلا الامتسقاء مع المسالمين ق 


٠ حق الحياة‎ - ١ 


5) يجوز تعامل المسلمين مع غير 


الملمين قيما يتعلق ياحتغالاتهم باعيادهم 
ومواسمهم الدينية: مسن بيعهم أو إجارتهم 
أخياء خاصة بالأعياد. كيطاقات التهححة. أو 
توقير الأطعمة الخاضة بالأعياد. والملايس 
الجديدة إدا كان بقصد الربح واستغلالا للأعياد 
و المواسم تجاريًا. 
)٠‏ لايحق لأحد أن يعقد عقد الأمان سوى 
الإمام أو نائيه؛ ويدخل الأولاد والنساءتبعًا 
للرجال فيه. 
4) يجب الالعرام بجوابط الشريعة | 
الإسلامية وأحكامها عند التعامل مع أهل الذعة: 
ولاعبرة يما تبيحه شرائعهم ‏ 
5) أنفس أهل انذمة وأموالهسم وأعراضهم 
مصاتة لايجوز المساس بشىء متها إلا بحق» 
انهم فى ذلك شان المسلمين: ويضمن 
المسلم ما أتلفه وأهدره من أموالهم. 
)٠١ |‏ المذعب المالكى يعدا من أقم 
الأصول التى استمدت منها التشريعات الغربية 
كوائيتها. 
العحور الخاصس: فقه العيش المشترك 
وعيش الخصوصية 
وفى هذا المخورتمت مناقشة بحت الأمعاة 
الدكتور / إبراهيم الييومى غاتم ' أصول الرؤية 
الإسلامية للعالم وفلسفة العلاقة مع الآخر” 
ويتلخص اليحث فى أن الهوية حى ما 
يشخص الذات . هى يحسب ابن سينا: 'معرقة 
القات يالنات” . والإقراريميدا الهوية بالمعتى 
الوجودى العيتى لها ترتبط بالمادة والتاريخ 
والمجتسع. ومثل هنا الإفرار يعتى بالضرورة 
الإقسرار بميداً الكثزة والسوع والتعددية قى متن 
الوجود- وليبرهن قى الوقت عينه على وحداتية | 
الخائق سبحانة. ولا معنى للهرية بمعزل عن !| مم1 


الأنا والآخر. فائهوية هى-يحسب الجرجاتى 
هده المرة-” صقة الشىء من حيت امتيازة قى 
تشخصهعن الأغيار" . وعليه نححح آنه لا وعى 
بالهوية الذاتية دوت وعى بهوية الآخر ‏ 
مسألة الهوية ليست من مسائل المجتمعات 
| الحديقة ولاحسى الدول القومية الحدية وإذ 
كانت متكلة الهوية - وما يرتبط يها من 
ضرورة تحديد أمسى الاتعماء والولاء التى تنظم 
علاقة الفرد بالدولة- قد متلت جِزْءًا أماسيًا 
من بنية القكز السياسى الحدييث والمعاصر 
قى العالم بزمسع ء وقى العالم الإسلامى عافة» 
وفى العائم العربى بوجه خاص. وقد كان متاح 
الجدل والصراع الفقكرى الذئعاشه عالمنا 
الإملامى مسن أواخر العقريديات إلى أواخر 
الأربعييات دافا لتقديم اجتهادات حول 
الهوية وإطار الجامعة السياسية للدولة الوطتية 
السى لاح فى الأققآنقاك أنه هى التى مسترت 
الدولة العشمائية قى عديد من ولاياتها السابقة - 
وقد تعدد الاتجاهات القكرية والشيامية 
المتجادلة حول الهوية. وكان جدالها قى جاتب 
هسه تجسينًا للإتقساء الأناسى قى صفوق 
التخبة الفكرية / السياسية: بين عقلية تحلهم 
الإملام ؤثرواته وتصدر عنهء وأخرى تستلهم 
الغرب وحضاراتة الحديئة وتضادرعته- وقى مار 
المجادلات حول الهوية ظيّر بين الاتجاهات 
المعجادلة تعارض بين الاتعماء التاري< العقدي" 
لدارالإسلام” وبين الولاء المقرض للوطن 
المحلى المحدوة . وبين الارتباط بالجماعة أو 
الآمة الإملامية وبين التيعية لأرطن محدودة" قى 
إطار الدوثة الوطنية / القوعية الجديدة- 
وقى تلك الفسرة التى تعود إلى أوائل القرت 
العشرين؛ كاتت * المفهومات” الأساسية 
المنداولة للتعبير عن الهوية هى: ونه 


أو عوسيل او الإسلامية' + ووف الفختنول 
قى تفاصيل نشأة كل مها وتطوره قى التاريخ 
الحديث للعالم الإسلامي؛ ققد تعين على كل 
اتجاه قكرى / سيامى أن يريط رؤيته لمسألة 
إلهوية بتصوزه ثلدولة الحديئة التى ينشدها: 
ومن ثم بتصورة للنهضة وسييل تحقيقها ‏ 
قهوية الدولة الى كان يتضورها وسعى 
نتحقيقها الفكر التغرييى العلماتى: يصقة 
عامة هى الدولة الوطنية” القومية ' المتحيزة 
عرقيًا وجعراقيًا وثفاقبّاء آما الدولة التى كات 
ينشدها الققه الإسلامى قهى " الدوئة الإسلامية” 
المتقتحة على مختلق الأعراق والقوميات 


فمقة 


5 منظور ققهى» للأسناة الدكصور | خالد 


ِ ا 


لق لس : حقوق المخالف ديقيا تعرد 
ومن الأبحات التى توقشضت قى هذا المحور 


00 غير أهل الكناٍ عن المواطتين وميدا اللاإكراه وعيدا العدل . 


وجاء 


اليوم وإن بدرجات مختلفة من القوة وا 
من تاحية أخرى - 
يسحيطن الفقه السياسى الإسلامى 


وخدام الحلقات قى سلسلة الإصلاح 1 
فى عالم الإتساتية. وقد انتهى اليحث إلى 
مجتهدى الققه السياسى الإسلامى 7 
قداء حوعيوا فى اجتهاداتهم 'دوائر 
جبيعهًا: الوطنية: والقومية:» والإ 


. اءالشخص لوطن يحمل جتسينهءإتنا | إن 2 0 5 
تجسيد قعلى للوحدة الوطتية وتجل ع حت 

8 ح لمعانى اسولاء والإخلاض لذذلك الموطن العسلمين فى العنظور الإسلامى. 

لت خلال رقض كل ما يهدد كياته: ووحدته ومن الأبحاث التى نوقتت فى هذا المحور 


و قراره: وهى الآصرة المعيتة فى بناء الدولة 
حديتة وترصين قواعدها وشاد أجزاءها ‏ 
1 المباخت الأربعة ققد تناول م 02ج 

امي 0 والمواطة وغير اهل 


ويحاول أربعة محاور وخاتمة 


إية ويهلك من يهلك على بيتة من الآمر 


- وأكدوا على أنها متواصلة غير المواطة غير آهل ل الكتاب من متظور شم : 
وأوضح أن قكرة المواطنة فى النظام الإسلاضى 
إلى عدة ميسادئ إنساتية بالدرجة الأوثى 


كانتكريم الإلمى للإتنان + وميائاً المماواة | 
المبحث الرايع :تحت عنوان حقوق 
المواطسة لغير أهل الكتاب وذكر أت المواطتين 
0 اع موه هن غم أهل الكتساب لهم حقسوق تجبٍ على | 


بحت حمل ل عتوان اكير ماهر كن ابي 


ع ---217 أ 
غير المسلمين من أهل الكحاب وغيرهم 


ب ثلا المحور الأول نظرة إسسلامية عامة الى غير 
7 المسلمين بن + ققد يعت الله تبيه ورموله محمد 
عليه والصلاة والسلام إلى كافة الناى نشيرًا 
وتذيرًا ليحبى من يحى على بينة من الأمرء 


يننا 


فقل رؤية العالم والعيئئل فيل (المذاشب الفقشية والتجارب المعاصرة 


والمحور الغانى حمل عتوات التعامل مع 
اليهود عرض فيه سردا تاريخيا للعلاقة بين 
الملمين واليهود وتحدث عن وتيقة المدينة 
أو دسعورالمدينةء وهى أول وثيقة تعتى يشثون 
المواطة وحقوقه! وقد قسمها المقكروت 
المعاصرون إلى عواد دستورية. 

وقى إطارهذه الويقة آو الضحيقة ومن خلال 
الآيات القراتية الشريقة: تعايش المسلموت 
واليهود قى المديئة التبوية المنورة وكات القرات 
ينزل ويعطى كل دى حى حقه: دون النظر إلى 
النون أو الجمس أو العرق أو الدين.. 

أما المحور اثتالت قعرض فيه للعلاقة 
مع السسيحيين: وقد بيدأت علاقة الإسلام 
يالمسيحيين مسد هجرة عده من الصحاية 
22 قائلا-إن بها ملكا لايظلم عنده أحدء 
وهناك تعرق التجاشى والحيقة على الإسلام 
من خلال المسلمينء وبالتحديد من المحاورة 
التى داوت بين النجاكقى وجعقر بن أبى طالب 
التى أوضح قيها جعقر مبادئ الإسلام وخطوطه 
العريضة للتجاشى يحضووعده من أكابر 
وأخيرًا المجور الرايع ققد خضصص لتوضيح 
التعامل مع المجوس والهتدوس - 

المحور الثامن: ققه العلا.عة والعجتصعم 
الدولى 

وقد تقدم الأمتاذ الدكتور معيد بتسعيد 
العنوى قى هذا المحور يبحت ' العولمة من 
متظور إسلامي»- 

ويعرض قى التمهيد تعريقا للعولمة قيقول 


"...ربسا كان التعريق الذى يقدمه للغولمة ثم يصاول البحث ' مسورة العالج والوعى .يجب حرمةالإتسات كإنسات, يعض النظر 
عالم الاجتماع العربى حليم يسركات أكثر 07 الإسلامى بالذات:مراخل ولحظات عن طريق ‏ عن جتسه أرلونه أوديسه مع الدعوة إلى 
المحاولات توقيقا فى الاقتراب من الإحاطة ٠٠-1‏ تحقيب رماعى المراحل يجغل قيه لكل مرحلة... النزام اليم الأخلاقية المتيادلة التى تعد عارلا 
بهنه الظاهرة الجديدة فى التاريخ البشرية (أو زمن) تعن معلومًا كالتالى 2 أساسيا للعيش مع الآخر؛ قالأصل فى العلاقات 
تسق جديد من العلاقات الاقتصادية والسياسية -١‏ وعى الذات قى العصر الكلامسيكى بيسن النائى جميعا هو التعمارق والمسامحة 
والاجسماعية والتقافيية والمعلوماتية بين | | الإسلامي؛ لحظة القوة والاتيساط. والمتاكتة. 
مخلق يلدان الأَرْض تجاوز الحدود الجغرافية ومن الاتقياض: لحظة الضعقف والخمول ”)إن التعايش والتعارف مصطلح مقاصدى. 
واحتهرافلمساقات * 1 يوسي د ومضموته قرانى صريح : 
وبعد ذلك يعنرض البحث لعدة تقاط مهمة | | كوبمي. جملا نكميام 
فعلى سبيل المتال يقارت بسن العوئمة والهوية برقيو جه 7 ع 2 
الاتوونة توعاة اه ل 0 0 1 فهو ركن من أركات المجتمع الإسالامى 
القات وتسعى إلى الاتكفاء على الذات يكل نت والإتسانى» والمحافظة عليه يما يقرره يحب 
سييلء وإما أن الهوية تقبل أت تكوت مضروعا وقى ختام الددوة أتقى الشيخ محمد بن مالم المقاصد الكلية والجزئية أمر شرعى تؤيده أدلة 
متقتحا على الدوامء منقتحا على الغير وعلى وصى رئيس قسم خطب الجمعة بوزارة ‏ تصية كثيرة 
المستقيل معا .قاما الأولى قمصيرها إلى الزوال الأؤفاف والشعون الدينية الشائج والتوصيات. 2 4) إن إخقناق الحى والعدل والمقاهيم 
والاتدثار وأما الثانية فهى تغلت من ذلك - إلتى جاء بها : الإنسانية واستقرار الأمم إنما يكون بالتعايش 
يتعين علينا أت تضيف أت الهرية 1 9) يقصه يققه العيش التصالح مع النقس والتعارق : ولذلاك ثمارعظيمة قى صلاج حال 
إلى الذات المغردة: نكون على تحو وإ تس ٠١‏ التساكن والتجاور والتحاو رمع الآخر والعيش الإنسان والدتياء وتحقيق أهداف الإنسائية 
إلى الأمئة والجماعة قكنؤد على قحو مغاير | على وقق قواعد الاخترام المتبادل وتوفير العتلىء وللوصول إلى ذلك لا بد من الحؤاز 
وهذه الأغيرة تخضع: وجوباء لمتطق التاريخ خسان. وضمات الحقبوق والحربات لكل والتزامادابه والمبادئ التى تدعم قلك. 
وحكم السيامة والاجتماع إنها تتصلل بالثقاقة فى إطارالشوايط المرعيةالمقتضية ١‏ ©) إن الواقع الإسلانى للمجتمعات 
قى معناها الشامل والأرحب بأكشر من معتىا ن الديسن على أعرافه المستقرة: ولهذه< الإسلامية فى تعدد الأغراف والأديات والمقاهب 
ب ة الفقهية أهمية يالقة وضرورة ملحة أمرعاشه المسلمو وعرقوه عير تازيخهم 
والنفيض كوت الققه جسرا للتواصل بين أبناء الإمسلام الطويل: قعليا أن تحاقظ عليه: لأنه دليل 
متفتحاغلكى ‏ يرهم ومنبرا لإبراز قسمات الإسلام الدقية: وبرهات ساطع على سماحة الإسلامٍ والمسلمين. 
العولمة تكرت لقة للحن 'سلام وشمولية فقهه 56) إن معائجة العأرم الرامن بالأفكار 
1 والوسائل الملائمة والمتقهمة هى السبيل 
الأوحد للخروج من المأزق الحضارى العالمى 
وتفاعالات الظواهر الجزئية الاجمة عن 
ين الهوية جميع: وإن العسف الادى يسود العالم قى كل مظاهر 
والعولمة هى صلة التتاقى والإقصاء المتبادلين يانات. 2 الحياةالإناتية: وئذاكاثت الحاجةغلحة 
بيد أنه لا تكاقؤ بين طرقى المعادلة ولا ١‏ : ايش المصوازت لإنتاج الأفكار والمقاهيم والنظريات الإبداعية 
متك حرق قبولنة انيري سامح المتكاقئ بلا إفراط ولا تقريط : لأنه 


الاجتهادية لمواجهة متطليات الواقع الحضارى 


| والعيثشر المغ حرك . وما يصدق ياكسية للعالم 
| والتأزِم قبه يصدق فيضا على حالة المسلمين فى 
علاقاتهم بالعالم وقى العلائق قيما بيتهم- 
/) امطلحت المتاهب الإسلامية قى 
59 رزينها للعانم من الداحية الجقراقية - هن غير 
9 وجود تص شرعى وإنما بالاجتهاد - على وحدة 
| العالم وتقسيمِه قاتونيا إلى دارين: ذارإلام 
ودارحربء وققا للظروق انذاك. وقد تقرعت 
على ذلك باختلاق الظروق دور أخرى عثل دار 
| العيد ودار الموادعةء وا باد تي 10 
| انر قى فهم التصوص الى تظم العلاقة بين 
| السلمين وغيرهم وقهمهاقهماتوبع 
| المقامد الكلية لدعزة الأملام: ومع الوضع 
الجعرافى والتاريخىء ولدذلك حاول بعض 
العلماء المعاصرين التجديد قى مقهوم الدارين 
على أنهما: دارامتجاية ودلردعوة. وإتما 
| التوصيفات الأخبرىئ هى توصيقات سياسية 
طارئة تبعًا لغلاتق بين دول المسلمين والدول 
| الأخرى عير العضو 
8) توضى الشدوة يبحت موقق الفقه 
الإملامى من بعض قواعد القاتوت الدولى 
المعامرء لما سيدل عليه هذا اليحث - يلا 
| شك- من إظهار لسدى التقدم الذى وصل 
إليه الققه الإملامى فى بلورة العديد عن قوإعد 
| القانؤت الدولى: وهو الأمر الدى لم يصل إليه 
1 العلم القاتونى القربى إلا يعد ذلك بقروت 
طويلة: وإته يحق لأهل الإملام أن يعسروا 
| ويقتخروا يما قدمه الققه الإسلامى قى تاريخ 
| الإنسائية» وبخطواته الاسعياقية لكتير عن 
| الوقائع والأحوال: وبإمكاتات التطوير التى 
| بزخر بها . ولكن على الفقهاء فى هذا العصر 
| مراجعة الكثير من التصورات التى بعيت على 
]عم ا أسامها مجموعة من الاجتهادات اثتى لم يعد 


نهاوجزد قعلى فى الواقع: 1 | 1 أوالعام من ضمن ققه العيشّ الجدَيد. الرؤى الجديدة للعالم 
؟) إبلاء قد رأكبر من العداية بدراسة تاثير 8) صياغة ضوابط فقهية متخصعة لبيان والعلاتق به 
الفقه الإسلامى قى صياغة قواعد القانوق واقع تعايش الجماعات المسلمة قى اليلاد )0 العناية 
الدولى بقروعه المخلقة: وخاصة ما يتعلق الأخرى: وضرورة حقوقهم الإنسانية بالدراسات الققهية 
بفقه التعاينش » مثل الخصاتات الدبلؤماسية! الكريمة ومعاملتهم بمقتضى جق المواطنة أو الشى تهت بالعلاقات 
مدعي ١‏ لية الأخرى وحوارالحضارات. ١‏ | الجنسية والامستاع من إجلاتهم أوتهجيرهم. . الدولية من جهة؛ 
رقل التلزم والنعارق. : 5 ) إحياء فقه المواطنة وضوابط التعامل ويتطور العلوم ورؤى 
1ع خسروزة الاتتقنال سن النظرية !2 مع الآخرمن خلال ال التوجيه الديتى والإرضاد المسلمين للأخرين الشيخ محمد ين سالم القروص 


ف يرت و سدز تسد ل الم الاججتماعى وذلك بتطوير أنشطة الوعظ الدينى 


و ء. من جهسة ثانية؛ وفى التجربة التاريخية ثلأمة 
لالإوخادا قوق والتوعية والزمن الحاضر. وفى الموقع الذى افسحده 


0 ت البولية. وزارة الأوقاف والشعوت الديدية للاعساء بققد 


سر كه : «دفولوا يتايس حمنًا» العيش فرصة طيبة للك لدى شباب العلماء. 
(البقرة- ع ٠‏ ؟) الحاجة إلى مزيد من الدرامات العلمية 

وقوله سيحانة ‏ الجادة فى فقه العيش : تنطلق من رؤية واقعية 

فى المطارات وتجوها.. + # ونا جين تحت إيّ تسعد قى متطلقاتها إلى أصول الضرع التى 


ع ادية انوا 3 تراعى المقاصد والمآلات. على أن تكون هذه 


التدوة تمهيدا لندوات مقبلة قى الموضوع ذانه 


عم م السك 0 تخرص 1 والموضوعات المقاربة: بمايؤ تعميق 
«ايسيويية ة الشرة وإعداد برامج تدريبية للكوادر الدينية الرؤى المتفتحة فى 0 0 
والحكم و 2-7 0 ١‏ شوو لد اراك المي ف 1 عرب 0 
ف حو طروت وله وس على الواصل عمجا اله الإسلانية بلع 
المغاصرين - 2 2 دي 
3 : وزارة الأوقاف الت » 2 
1 5 0 وقاف والشكوت الديعية لف 
91 و لاد قثة من الباحثين والدارسين العماتيين ‏ " زبى. ا و 00 
خلال تبسى بعصن البحوت والأطروحات: 0 


الفقهى لمختلق المذاهب + ووسط الأحكام 
والاجتهادات بالمستجدات ومبادرات الفقهاء 
المعاصرين» وتتولى الجمع والإعداد جنة من 
المعتيين والمختصين عن الققهاء وغيرهم ‏ 

1) توجيه المعتيين لتشكيل لجمة تعتى 
بكتاية موسوعة علمية تأصيلية لدراسة الأصول 
والضوابط قى المسظومة الققهية الإباضية: ببا 
يعدى آليات العيش مع الآخر فى المجتمعات 
والدول : وضوايط ذلك فيما يتعلق يأضول الشريعة 
وقروعها؛ مع بيان حقوق المخالق دييًا. 


لى بضمان حقوق الآخرين. من خلال رؤق 


لثقاقات المختلفة والتعاد لَه قى تجربة الملمين: + ومتقتحة على 


ولقرندا , ويكون على فقهائنا التفكر قى ا 


١ |‏ : تمع ء معرجا لها دور قى المجتمع 


0 


تحت رعاية قضيلة الإمام الأكير الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف 
بالتعاون مح الوكالة الفرنسية للتنمية وعركز صالح كامل والمركز الدولى الإسلامى ١!‏ 
-- والبحوث الإسلامية ومركز البحوث الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم || 
السياسية جامعة القاهرة تم افتتاح مؤتمر: "قرص التمكين الاقتصادى للمرأة ودور 
التمويل محا الصغر”. وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات يوم 6 جفادى الآخرة 1١67‏ ه 


: الموافق ١5‏ أبريل 17٠1م‏ 


قى القتحاج النؤجم رجات كل ة جيل 
الأمحاة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 
والدى ألقاها - تياية عنه - الأمتاذ الدكتور 
محمود عرب مسعشار شيخ الأزهر لشعون 
الحوار مرحيًا بالسادة الحضور: حيث قال يعد 
حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله 3 - 
” استجاب الأزهر لمبادرة الوكالة الفرتسية 
اللحمية بشأن التعاون قى مجال التمكين 
الاقتضادى للمرأة توطيدا للعلاقات بين 
الأزهر وقرئسا والتى بدأت مع إرسال الشيخ 
رفاعة الطهطاوى إلى فرتا عام 1815م 
مشيرًا إلى أن الأزهر كان وما زال يسعى 
لإضفاء الحداثة على مصرء وأن الإسلام ته دور 
ونصيي فى الحضارة الغربية من خلال العلوم 


بوصقه المدرسة الأولى للوسطية 
نصب أعينهء وأن الشريعة الإسلاء 


الإبسلامية الصحيحة والصودة بالمرأة للاطار 


نيسحء و التمكين الاقتصادى لها بقوله: 
ن ينهسض عمجتمع دون إسهام المرأة فى 
: ال الاقتصادى والاجتماعسي؛ فهى قادرة 
العمل: وهى فى قلب الأحاداث والثورة” . 


وى ختام كلمة الإمام الأكبر أعلن الأسحاة 
الذكتور/ محمود عرب أن بيت العائلة المصرية 


اد عقد دورة تدريبية تجمع ٠‏ ؟ إعاما و ؟ 


قتا شلقى محاضرات عن الدعرة الوسطية: 


لنرامة الموضوعية للاحتقات الطائفيء 
على التركيز على القيسم والرحمة فى 


الام والمحبة فى المسيحية- 


هذا وقد اسعهلت الجلسة الاقتاحية 


لم تمر بحضور كوكية من العلماء 


الليلومامسيين من معسر وفرتنا وبعض 
ل العربية منهم الرئيس السفيذى للوكالة 


إنسية 


8 0 درك خأ لداخلى المصرى ١‏ المعسري, لإحدات 


لتقام الاجتماعى 
والاقتصادى لمصر" ‏ 

وقى الإطار ذاته 
جساءت كلمة الرئيس 
الحقيدى للوكالة 
دوف إذ قال: إن تهميش المرأة يمثل تبديثًا 
لكل المجهودات الى بيذلا المجتمع: 
ويقلل من قرصها قى التسمية : وإت الاسثمار 
فى المرأة ذو عائد مهم وهو أحند عتاصر 
التحمية والعطور الاقتصادي' : مشيرًا إلى أن 
كاقة الدراسات والإحصائيات أثيتت أن المرأة 
قادرة على تسديد ديونهاء كما أنها تمثل 
معصدزًا كبيرًا للإبداع وآت أى تبديد لها هو 
تبديد لتصف الإمكاتيات البشرية” . 

و الدكتورة ميرفت الشلاوي: رئيس 
المجلس القومى للمسرأة: " إن تجاح الدولة قى 
تحقيق الصمية المسحدامة لن يتم إلا عن طريق 
الاتصا دور السرة فى الميتمع في جميح 
المناحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: 
وذلاك من خلال العمل على تغيير الرؤى 
والمعتقدات السائدة تجاجها وتوقير فرص 
عمل لها" 

وأضافت أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى 
3 * 7 من ققراء العالم من الدساء: ويحصلن 
على عشر الدخل العالميء ويمتلكن 0 
من ثروات العالم : ويمتلن ١‏ من المناصب 
السياسية القيادية وه/79 من النازحين 
والفقراء يتعرضن لانتهاكات حقَوّق الإنسان. 

وفى خسام الجلسة الاقحاحية للمؤتمر 
أشادت الدكسورة هالة المعيد عميد كلية 


لد محمود عي 
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الاقتصاد والعلوم السيامسية بجامعة القاهرة 
بدور الأزهر الشريف تجاه المرأة بما قى لك 
وثيقة الأزهر للمرأة: واستعرضت معابير 
تمكين المرأة اقتصاديا كتسية مشاركتها قى 
البرلمات وسوق العمل وانتعليمء ملخصة أبرز 
محاور المؤتمر وهو ها ستعرض له من خلال 
جلسات المؤتمر والأبحاث المشاركة: 

اتتظمت قعاليات المؤتمر بعد الجلة 

فتاحية فى أربع جلات وخاتمة ؛دارت 
الجلة الأولى حول دور المرأة قى التحمية» 
ورأسعها الدكتورة كاترين بوتو المتخصصة فى 
مجال الصحة بالوكالة الفرتسية للتسمية: قيما 
عطوقت الجفة الثانية حول اتدماج المرأة فى 
مصر: التحديات والعوامل الأساسيةء ورأسها 
الأمحاة الدكتورعيد الله التجار عضو مجمع 
البحوث الإسلامية: وكاتت الجلسة الثالتة 
يعدوات: العمويل متناهى الصغر باستخدام 
الأملوب التقيدى والأملوب الإسلامى 
والأملوب الميتكرء قيما اسععرضت 
الجلة الرابعة الخدمات المبكرة لتمكين 
المرأة وهذه لمحة موجرّة عن يعض الأبحاث 
المشاركة قى المؤتمر - 

عرضت الجلسة الأولى أرسع مشاركات 

حول دور المرأة قى إلتحمية منها بحث بعتواق: 
"التأضيل الإملامى فى الأعداق الإنمائية 
للألفية المتعلقية بالمرأة؛ مكانة المرأة قى 
الإسلام” للأمحاة الدكتورطه أبو كريشة عضو 
عجمع البحوث الإسلامية حيث أوضح فى 
كلمته الحقوق التى منحها الإسلام للسرأة على 
كاقة المحويات التى تمكتها من الاتدعاج قى 
موق العمل يما قى ذلك المجال الإنساتيء 
حيث سواها الإملام بالرجلء والمجال 
الاجسماعي: حيث قتح لها باب العمل: وعلى 


المسعورى القاتوتى 


والاقتصادي؛ حيث 


ستاعة التمو يل الإملامى بالشكل الذى يليى 


احتياجات الققراء بو صقب الغ ّ 
أعطاها الأعلية احتى تؤدى دوزها وتنهيض برسالتها. -22 لي 
الكاملة والمساراة وتطرقت الجلسة الثالشة إلى آأساليب وَأخِيِرًا يعرض الدكتور محمد الغزالى 
مع الرجل فى الب يزيل ست الشغر: الأسلوب القليدي:.. التشكلات انى تواجه المشزوعات الصتيرة 
والعسل قى الحقوق 1 الأتلوب الإسلامي + والأمالوب المبتك, بكر سواء كاتت تمويلية أو قنية أو قانونية أُؤإذارية 
والوتعيات ولاتكوة العم ال وقد "وتضمعت أربعة أبحاث منها بحث يعتران: والحثول الابتكارية للتغلب عليها مقدما 
ترصو 1 التمويل الإسلامى مساهى الصغر فى مصر: نساذج عملية وتجارب ناجحة لمشروعات 


جارب : والوسائل المالية .الابتكارووجهات ع 

06 5 : 0 اسخازوو عوك ين وو جسم د 7 
وآخيرا استعرض عو مجمع البخوثا النظر فيها د. عادل عيدء ود. محمد العزالى ‏ + احح ‏ اجت يرون لنبة لزاه 
الإملامية المجالات التى تساوى فيها الرجل ال مركز صائح كامل للاقتصاد الإسلامىء أئة المصري عثل مشروع تشغيل أمهات الأيتام 


0 
قبشير إلى أهميةالمويل الأصغر 0 هذا وقد ناققت الجلمة الرابعة الخدعات 
هم أمامٍ ضناعة التمويل الإملامى لخدمة .إن - 3 
يي 00 
كدي ادك وير ليمكت لم اوتومي ائمث مر 
وي ةي المرأة: أصحنات المتسروعات العالية” 
تقَديِمٍ العون للف للقنات لكر اجيانا رع اح تروت يكبن لد لتوقةاعن 
قال حاجة واكرتممييناء الأداء الاجتماعى بالوكالة الفرتسية للدميةء 
ال حاجنة الشابر “ثم 
ضن الصيغ التمويلية الإسلامية التى عرضت فيه دور ومهسة منظمة أصحاب 


قى الجزاء قى الآخرة» والمساوة قى | 
الاجتماعي: والمساواة قى الحقوق المالية: 
والمساواة بين الزوجين: والمساواة قى 


القرآنية والأحاديث النبوية الشريقة 

قيما تاقغت الجلة الثانية يحتين حول| 
اتدماج المرأة قى معر: التحديات وا 
الأساميةء أحدهما يعنوان: دور المتظماتا 
الإيمانية للأمحاة الدكتورعيد الله الحست 


وزير الأوقاف الأمبق قال فيه: 1 كن مد تمويل وتدمية المد وعدت 2 المتروعات الغالمية 1 
أتنشل المرة تصف المجتمع فى أن 2-0 ع انا رحد يدبيين مي 
وأكتر من تصفه قى الأثر والقاعليةء ل 


ازكة: المضاربةء الامعصناع: الي ٠‏ للدساء والرْجال يما فى ذلك خدمات التمويل 
الإجسارة: المقاولة: والمزارعة: المغارمة: ‏ متتاهى الصغر والتوجيه والتدويب والإشراق 
الاجل وبالتقسيط: البيع بالوكالة. والمتابعة وذلك على مسحوى )١4(‏ دولة قى 
بالعمولة.. وغيرها ' ويشرح عرب أقريقيا وآسيا وهانيتيء ويشيز البحت 
+ كل صيغة من هذه الصيغ واختلاقها ‏ إلى تركيز المنظمة - فى تقديم الدعم - على 
الصيع الأخرى: ومدى إتاحة الشريعة النساء بدسسية تتجاوز ٠‏ 5 لتخقيض معدلات 

: الفقربين الإناث- 

وقى خام المؤتمر تم استعراض خلاصة 
الأبحاث والدراسات المقدمة وتوجيه الشكر 
للحضور والمشاركين 


صائعة الأجيال وقريك الرجال قى تك 
المجتمع وتخقيق الرجاة وضبيع التقده را 


27 . للأستاد“. محمد عبدالوهات 


من أولٌ الماّين عير دُروينا فتحوّلث أحزاثنا لأماتى ؟ 
من قد الأرواح يفدى مصرتا من قامّ يرفضُ سطوة الحُذلانٍ ؟ 
من تار قى وجه البشاعة نازعا سُمّ الرَدَى من مخلب الشيطانٍ ؟ 
من مات كى تحيا بوقر كرامة؟ من بالبراءة دكُ َمِل البُيحان ؟ 
من أدحش الدنيا فأحنت رأسها لتحضْرٍ وشجاعة وتقانٍ؟ 
أبناء مصرّ شبايّها هم وحدهم عن فجروا البُركانَ فى الطغيان 
هم بايعوا وطنا على حرية وعدالة موقورة وان 
لم يبحثواعن سُلْطَةَ أو متصبٍ هم وحدهم من يفتدى أوطاتى 
كان الأزهر الشريف وما يزال هو معقل الإسلام قى مصر وقى العالم أج 
أ وكان ولا يزال هو الأمل لجميح المصردين بمختلف أيدلوجياتهم و اتجاهاة 
القكرية . لنهجه القويم ومسلكه الحكيم , فكان الملجأ لهم عند الشدائد خا 


هذا وتزهو الخميلة اليوم بباقة فواحة من القصائد الشعرية » العيقة بال 
أ الشعرى العميق والأخاذء نستهلها بقصيدة للصديق الشاعر العربى السوداني 3 


| الأستاذ محمد الفيتورى » تتحدث عن شاعر كبير ملأ صيته الدتيا هنذ الخ 


العباسية » وحتى اليوم » إنه المتتبى » » الذى يعتبر علامة كبرى على درب 


| العريى 92 


قر النبوة والرؤيا : قما قدرر 


المننْى 
الات سسب الفوتويرى 


هتقت : ياعمر 

عكتوب للك العمر 

وليس يتقص فيلك الجهد والسهر 
وإنما تنقص الأعمار قى وطن 
يغتاله القهر أو يغتاله الخطر 
وقلت-. 

والشاهدان ‏ الليل والسغر 
وشعلة فى مدار الكون تستعر 
هدى الطيور التى احمرت مخالبها 
فوق الصخور لنا 

ولتستح الحقر 

وسرت غضيان فى التاريخ 
الاعدق إلا وماك على طياته أو 
جمعو + وسوفو 


| وتستعلى . وتيتدر 


وز وتسضى» وتسقو 
هذا زماتك 

لاهذا زماتهم 

فى كل أرض وطتحها أمم 

ترعى بعيد كأنها غنم 

وإتما الناس بالملوك 

وما تصلح عرب ملوكها عجم 
وتكفهر على مراتك الصُوَرُ 

أتعقم الأرض ؟ هذى الأم 

أي دجى هذا الذى فى عون الناس يشر 
ويتحمى شجر الأيام 

والغضب القدسى يعدو ؛تككسارات 
ويتحسر 


30 


فلتسمع التُصُبُ الجوفاء والأظرٌ 
هذى الأغانى البواكى فى قمى ندر 
إذا تساقط قى أيامهم علم 

قإن أعلام من يأتى سستصر 

وإت يحن خائن فالآرض واحدة 
يرغم من حَان .. والآلام مُخَتيِرٌ 


عع 


وقلت يغداد 

يا يعدادٌ أ فتى كان الفتى 
وهو فى عيدياك يزدهر 

أنت التى اخترتة للعصق 

كات إذا راك فى لهب الأحداث 
يتقجر 

ويحرث الأرضى كالمجتوت 


أهاه"9 2 


أقل مجدك أن الفاتخين وقد 


ل التللد 


البنفسج ] 


أبكيك ؟ 
آم أبكى الوطن ؟ 
أم أذ البكا للتيل .. 


ويثرِنَ ؟! 
أبكيك أم أبكى الوطن ؟ 
أيكيك .. أم أفكرك ؟ 


يحرثها براحتين هما الإحباط والظفقر 
من قديم وللشعر اغراض تقظم قصائده فيصا ؛ فسنه التسيب والوصف والهجاء 


كذلت غوض الرثاء ؛ الذى تتخير منه البوم قصيدة من أرق وابلغ صا نظم شعرا ذ 
هذا الباب وهى للشاعر الأستاذ حسن طلب وهذه القصيدة الرائعة عن ديواته 1 


حتى يسحرد قضيلة الحُزْنَ القديم .. 


جَاءوا غُرَاةَ على أبوايك اتكسرو! و : 
| وبعض مجدى ء أن الكون لى فلك 2-6 خاصمتدى فيك .- 
شعرى وأتت عليه : الشمس والقمر ب 
| ويا شام الهوى أنافى العاقول أنتظر | صر : فما بكيتُكَ -. إنما 
| ويا حدائق كافور القديم 10 | هوهايئنٌ ن عليك بقية الردٌ الذى لمْ تسظرَة 
سوى تلك الشمار التى لها لمر -- ويقتضيك حدى الجواب 1 
| ولاجوابٍ ؛ 


الله . يا كم تغرّيتا نت ء وقد أتى الآنى إليكَ . . عليك | إن القصيدة 
0 اي 3 "طرخ ملعيل 
كما لم يبلغ الكبر 3 عاك . 
قإن أكن أمس قد غازلت أمنيةٌ بل ححكث اححكث سى ىا انرو 
حيث استوى الصمتٌ | رشحي 
| أو حيث استوى الشّجر جود 
م 0# 
| يمن ع بينتا يكفقى | #حرب يل دي ا 
1 22-2 أ يشل زمان 
ويمشى أ 2 بلك العرات 
ل : التحيّة للصدى الناتى 
ب .. ؟!! يلصو رن نر : 
قريية ونه 
ا 
لاروك يا بنقسجة الغِاتٌ 


تنفسحة الغا 


| ( الدوحة-مايو 83وام) 


للشاعر حسن طلب اقصيدة [ رسالة فى ليلة التنفية ] فحى للشاعر حاشم الرقاعس , » الخ تقسها قبل 
[ إلى فوزى المنتمل ] , جوت و ؛ متصورا حاله ليلة تتفي حكم الإعدام ش نقا عليه : والذى 

مآنيك »آم أرجوك ؟ 0 قيطا يعد » سال الله له الرحسة والصفرة. 

ِنَى اليوم لن أرقيك ٠‏ - رسالةفى ثيلةالتنؤيذ 

نزي ستريتى خدا 4 عشت بغادة 2 

قدع القصائد تحشى تنتشى بالدمع . -- 

| دخ شعرى وشعزة يكيان دنا. عقرورة صخريّة الجُدْران 

ا ون كعرى ودعرة انعا ج05 كو وايدننابي 

| وضع كل العروض ما .- أ : 


وأحسٌ أن طلانها أكفاني 


سََمْر يا باه لست أخك في 
هذا وتحم ل يعذها جُثماتيي 
وائييلٌ من حولي هُدوءٌ قاتل 
والذكرياتٌ تمورٌ قي وجداتي 
ويَهُدُنِي آلمي قَآنُْد راختي 
في بشع آيات من القُرآذ 1 
وَالتَفْسُ بينَ جواتحي شقَاقة 
ذَبَ الحضْوعٌ بها فهَز كباتيٍ 
قد عشت أوميٌ بالإله ولم أذق 
إلا أخيرا لد الإيمات 
والصْمتُ يَقطعُة وين سَلاملٍ 
عَبَعَتَ بِهِنَ أصابعٌ الجا 
مانَيْنَ آونة تمر وأجتها 


هُوَ طيَبُ الآخلاق ملك يا أني 
لم يبد في ظمَا إلي العُدواد 
لكت إن نام عي لحظة 

ذاقَ العيالٌ مرارة الحزمات 
ريما وهْر المُوَوَعُ سحتة 
نر كفا لي هامر لرئاني 


توما تدك طورتي قبكاتي. | 
وعلي الجدار الصّلب تافذة بها 


قد طالما شَارَقكُها مُتآئلا 

في القائرينَ علي الأسي الات 
ا و 0 
ها في قُلوب الناس منْ عََيانِ 


تَفْسْ الشُعور لدي الجميع وَإن خُمُو 
سوا وك الث في إخلاتي 


مَوتي وَلنّ يُودي به قرباتي 
وَيسيرْ ركب البِغي ليس يحي 


ومن التواصف ما يَكُونُ مبوبهَا 
بَعْدَ الْهُدوءِ وَرَاحَة الرّيَان 
إن أحدامٌ الثار في جَوْف القرَي 


أن بير خفيظة البزكات 


آنالا ردك أذ تميق خط 
في رخنة الآلام والأخجا 


ا قادكى اسع + 
أ قد فلنها لي عَنَّ هوي الأؤطانٍ 
وإذا سَمْعْت تحيبٍ أن أني في الدّجِي 


| حي شيا حاةفي الزن 


فَاطْلْتٍ إليها الصَمُحَ إتني 
أ لا ني متها سوي الففرانَ 


أ ل ب لي يلد علي الأخزان 
| فأذق قؤادي قَرْحَدُ بالْبحت عَنْ 


أ اتن نَ آمل ليها أماتي 
والآن لا أذري بأي جوائح 
بيت يعدي آم بي جنآن 

أ | هذا الذي سَطرْثهُ لك يا أبي 

ا 1 


| ةد 
حس جا 
| أأسآل قله جلت قدرته ‏ أن هيا الأمن والامان 


أ وأن يرزقسا العلم الشافع وأت يتولانا رجمحه 


وبمغقرته +إته تعم المولي وتعم التصير. 


لعاننا 


بسو الله الزجمن الرحيم 


أمايعد ققد الشتوى ميت من ميت دارأ تقح 
1 علد المتانيين لها أوبعة حدود: الحد الأول يسيهى 
تواقل: إنما التوافل لمن كملت قرائضه. لدي الموت: واد الات يسنهى إلى القيره والحد 
رك شيجل بن ماح - رجنومن موقي 3 يتهى إلى الحساب. والحد الرابع ينتهى 
لتشح “عبد اتحقظ محمد عبدالحلم الزهد والورع والصلاح يعات 2 إما إلى الجة: وإما إلى النار. 
لحلل تق شرابك ف توصرت فى 
7 . 5 - شخ مرانياء والقه للتفسق أهوت من الرياء ‏ 
حيا..ومينا مويه 0 0 جا رع إلى لمى جاع افقاني. رقئال دين 
كر بعض البؤرخين. أت أناجعقر المنصور وضرب بيده على وأسه. وقال: قعل هذا ب الزمان و 


و المقترق ن عبدالعريز- 
ناظر الإمام عاللك بن أتى رضى الله عنهقى ونس فلكيو يالجسرف عبرمين بدالعريز. 
مسد وسول هله 25 ققال لهغهالك: يا ير رغى فل تعالى عنهم أجمعين.. 
المؤمدين لا ترقع صوتك قى هذا المسجد : فإن الله رج لكريم 


1 قال الشسساني: أنانا أبومياس الشاعر ونحن 1 
الى ججاعة؛ قال ما أنتم فيه + قلناد تذكر الزران 
وفساتهءقال: كلا: الزمان وعاء وماةثقى فيه من 


قيقول إنأك قد طالقت امرآتاك 
ال له: أوليى قد طلقحها؟ قال - يه 


قال له: ألم تاتنى فسن قطلقتها عددي؟ . ققال- فق 


: خير أو شر كاد على حاله تم نأ يقول - ١‏ جنك إلا ايوم ولا طفقحها بوجه من الوجود: ققال 
-تغالى + أدب قوم قفال- , حكن اسه قن قفد رولا تع هزر 00 0 لة: قاخلق للشيطلا كماخلات ل وأنت فى عافية. 
< كَل لين عاطترا ترمو لوتَك عك 2 فلماجاءه مسعه اليراب من الدخزلء وقال له<ما أوفقتى : اس 
صودر على بابه لأسمع مغلك إلا لرقة حاله وقصوريده. ع 
ست أن » : قكتب الأصمعى قى ورقة إلى البواب هذا البيت: قال ابويكر الإمماغيلي. 
: كات إقا كات الكريم له حجابٍ 3 وإذا جلت ركان معدك قافن 
قمافهلالكريمعلىاللثيم : قمن المروءة أن تقوم ون غنى 
قاخذعا البرابٍ وأعطاها سيده: فكتب على ظهرها: وضع الطعام أمام السيدة رابعة العدوية : قات وإذا أنكات وكات معتك حجان 
إقا كات الكريم قفيل مال ققسال لها أبوها: يبا وايعة ما الضرز لو فمن السروءة أناخزيل النعى 
تحجب بالحجاب علىالغريم جه وإذا ركيت وكات مخلك نافيا 
وأعطاه معه خصمائة دينار. حتى أعلم أهو من الخلال > قم 3 


قمن المروءة أن مشيت 
(الحجرات: *”) مثيت 


شر سه روتسد ٠...‏ اخقضمزبصرت 
5 أكل أعرابى على مائدة الحجاج. فكاذ يأكل 
ب التار يوم اثقياية للح لوعي ال له امساح يعدا أرقن 


3 بي: وأنت احقضن عن يصرك !. 
تصويريارع للدنيا م 


كما مشى 


ين وراء لجرت 


الخليقة قإتك قرأت القرآن وفقهت !1 , 
«الحجزت: 4) قفال ي! أمير المؤعتين: أأقت أكرم على الله من 
وإن حرحه ميعاً كرس حياً: قامعكان ليا انبية داود - عليه اللام _؟!! تعالى_ جمع' 
و له بين الخلافة والنيوة نم توعده قى كتابه: فقال: 


5 
اا : لهم إت كان رزقى فى السماء قاتزله. وين كان 
و يَمَض ْنَا تلك عِكة ى اناس كسم ١‏ قن الأرض قاتوجه, وين كا ناي قريه» رين كين 
ىَّ عَنصَيِلٍ كربا قيسره. 


3 ليسم لاتخيبتى وأا رجو ولا تعذيتى وان 
أدعبوك: ققد دمعوتك كصا نرت : قأجيء 


07 معو 


قرادة فى كتاب 


| | من هقا اترجل الت بهر 4 

8 أمل مديعة مانت بطرسيورج 

فدعا اليد سافيلييف أن يكتب 

| مقالاً قى جريدة أخبارسانت 

١‏ رمي جء وقى عدادها الصادر 

| يتاريخ ؟؟ أغسطى سعة + 1446م 

1 يعسوان- زمن هذا الرجل الوسيم 

| 4 وترى من ها الرجل الوسيم 

| التى دعا كذلك المركز العربى 

الروم للتقاقة بمديية ساتت 

ا معد للاحتقاء يه ولك 

7 بإنشاء مدرسة لتعليم العربية بها 

وعرى من هذا الرجل الذى بهر 

ا آهل سانت بطرسيورج قتراهم 

إلى اليوم يحيطون مدفنه بالرّهور 

ة التضرة مما يدل على عدى 

ْ الاحترام والتقدير الذى مازال ب 3 

الروس ذلك العالم الجليل وقد عر 

على وقاته ما يزيد عن قرت وتصف القرت 
1 من الزمان:. إئه الشيح محمد يبن عياد 

| الطنطاوى وهوأيسًا الذى دعا الدكتور 

١‏ حسين الشاقعى إلى كتابة هذا الكتاب الى 

| تقدمه لقرانا يعدوات 'من تراث الفيخ 

| محمدعياد الطنطاوى أول معلم للعربية فى 

| اليلاد الرؤسيةا ‏ 
مؤلف الكتاب: 

| هو الدكتورحسين شعيان الشاقعى رئيس 
| عحَاين إخارة ورئيس تحرير أثياء ووسيا - 

ا سق عي يكالوريوس هنتدسة 

| حلوان 14/65 م:عاجستير هندمة معهد 


/ 
/ 
: 


0 


للمطبوعات الشرقية. ومنهاء 
- مجلة القضاء الروسى ‏ 
- مجلة أقياء روسيا . 


أوزبكستات وغيرها متد عام 5. ٠‏ ”م 


الأسيوية يجامعة الزقازيق ‏ 
اثنقافية / الاقتصادية مع دول المحطقة. 


الروسية للإنجليزية فى موضوعات الطاقة. 
حاصل على عدد من الأوسمة والنياشين 
والميداليات من عديد من الجهات الرسمية 
| العربية والأجتبية عن مساهماتهة فى 
مشروعات التطوبر العساعى المشعركة: 


بوليتيكنيك لينتجراد الاتحاد الوقييتى 
لام 

ودكعوراه الهندمة قى الطاقة معهد 
موسكو للطاقة 447١م‏ ودكتوراه الهندسة 


المعلوماتية أكاديمية المعلومات بلجيكا اك 
.ام القرنسية والألماتية والفارسية والعركية. 
8 ( كات هذا هو داقعنا الرئيس لمحاولة إلقاء 


عقار الشرق الأوسط لوكالة القضاء 
الوؤنية ومتشارًا للعديد من المؤسسات 
العلية القرقية (الررسية الآوكراتية 


تحرير العديد من الإصدارات العربية 


- ومجلات كازاخسعان اليوم: وأخبار 


كرا مجلس إذارة مجلة ' التجزية تشرأتياء روبيا. 
الاميوية ' التى تضدر عن معهد الدراسات 


مهتم يالشأن الروسي: وبتطوير العلاقات 


ترجم أكثر من مائة كاب علمى من 


قى طبعته الأولى 
503 ع عن اذاو 


ويتكوت الكتاب 
من إهداء ومقدمة يقلم الدكتور حسين 
الشاقعى مؤلف الكتاب اسعوعيت تسعا 
وثلاثين صفحة ضمنها درانة تاريخية 
الطنطاوى وأتيعها ببيان محتوى كتابه 
وأانه يضم فى جزئه الأول - بعد المقدمة 
- الص الكامل لكتاب: ' تحقة الأذكياء 
بأخبار يلاد الرومسيا " آما الجسرء الثاتى من 
الكتاب فيت مل منتخيات من كتاب الشيخ 


محمدعياد الطتطاوى " أحسن التخب فى 
معرقة كلام العرب ' ثم يلى هدين الجزئين 
عدد من الأبوابٍ هى : 

الوتائق والمخطورطات 

مؤلفات آلث لشيخ عياد الطنطاوي. 

مؤلفات وأعمال عن ال الشيخ عياد 
الطتطاوي. 


السيرة الذاتية للشيخ عياد الطتطاوى. 
عسيرة الشيخ الطنطاوى كما يرويها 
كراتشكوفسكى أغتاطيوس . 

ثم أتحفنا بمقارتة بين تخليص الإبريز 
للطهطاء: ى وتحفة الأذكياء للطتطاري. 

ثم أورد "تحفة الأذكياء يأخباريلاد 
الروسيا” كاملاً فى الصقحات من ص 41١‏ 
إلى ض 77" وأتبعه بمقتطفات من كناب 


الدقيى لكتاب "تحقة الأذكياء يأخبار بلاد 
الروميا' حيث اسعهله يكلمة عن التيخ 
محمدعياد الطنطاوئ جاء قيها :هو أحد 
الأعلام المصريين قى اللغة العربية وادايها- 
عل مغبور لأنه مار عكس الاتجاه الذى 
سارقيه كتير عن جيه من أعلام مصرء 
قفى حين يمم هؤلاء شل طر فرتلا دقعت 
الظروف بالشيخ لأن يرحل إلى يطرسيورج 
بروميا زمان بطرسبورج اليوم) ؟ حيت 
أمضى حياته أستادًا للغة العربية قى جامعتها 
وتوقى ودقن عاك واندعجت ذريته من بعده 
فى المجتمع الروسى والواقع أن الدراسات 
العربية قليئة العناية بالشيخ الطعطاوي: 
فلم يكتي عنه أحد وى : أحمد تيمور فى 
مجلة المجتضع العربى قى دمشى ومحمد 
عيد القسى حستء ولعل أوؤقى مصدرعن 
الشيخ: الكتاب الذى وضعه المستشرق 
أغناطيوس كروتة وكر فيكى عام 


عياد الطنطاوى» 


الرومى فرين يقول 


وأنا ولدت بتجريدء وتعلمت إل 
وطنطا أحسن من معصر ( اله 


8 إم تحت عنوان (حياة الشيخ محمد 
وفى رسالة من الطنطاوى إلى المستشوقه داثما على الاشتغال . 


إلى حضرة الجناب الوقور الخواجة قرين 
يقول الغقير محمد ين سعد سليمات عياد 
الطنطاوي- ولدت بقرية طنطا بقرية تسمى 
تجزيد سنة ١778‏ هوكان أبى تاجترا 
لأقمخة والبن والصابوت وتحو ذلكء وكا 
ل القران بطتطاء تسلحؤا بها من علومهم الأوربية: وقى 
القاهرة) يخلاف المرحلة كاتت القاهرة محجا المستشر 


العلم وتذلك يقال قى المعل: (ما قرآن إلا 
أحمديء ولاعلم إلا أزهري) أحمدى قسية 
إلى مجتمع سيدى أحمد البدوي» وأزهرى 
تسية للأزهرء 

وذهيت إلى المكتب وعتدى تجو ست 
مدين قحفظت القرآت مرتين بداية وعيادة 
كما هو العادة: ثم يعد حقظ القرآت لم أخرج 
من المكتب يل حفظت فيه متونا كثيرة: ثم 
لما كان عمرى عشر ستين إبتدأت قى تعلم 
العلم قحضرت على المرحوم الشيخ محمد 
انكومى شرح ابن قالم قى الفقة هدة ستة 


الققه قى السدة الثالثة: وقى الستة 


تم تراجع الأمر والجاتى الدهر إلى 
قعاشرت بعص الإفرنج المقيمين فى 
وأول من عاشرته حضرة الخواجه فرين و« 
يحب اللقة العربية بالطيع فكان بيحث 


ويواصل المؤئف قوله: " ومن هذه الر. 


الخامة 
هن مكتى قى مصر مات والدئ قى طنط وقنا 


يأموت إليها ليعدوا نهم إعدادا لقريا 
عربياء وكات أغلب هؤلاء من المهيعين لم 
عهمات كانت تحعاج إليها الدول الأوربية 
النافضة قى مهمتها الاستعمارية قى الشرق" . 

ويخير المؤلق إلى أن علاقة الطنطاوى 
بتلاميةه المستترقين كانت وطيدة وقى 
أحيان عدة كان يجرى تعاون بيه وبين 
يعضهم فى تحقيق بعضن الكمب التراتية 
العربية: ومن تلاميةه المسحشرقين الروش 


رودلف قرين ونقولا موجين اللذات طليا مته 
السقر إلى روسيا لتدريس اللغة العربية هناك 


إذ كان لهما شآن سياسى قى يلدهما- 


خير الطنطاوى وحنه على 
راسة اللغة الروسية وإتقانها ووعده بعطقه 
رعسايته به. 
ويواضل المؤلف وصف وقائع ال 
أمتدت ثلاثة أخهر وتصف الشهر من 
اشكتدرية حتى وصل بطرسبورج. 
وفى بطر سيورج يدأ الطنطاوى إلقاء 
ضرزاته: وقد وصقه أحد تلاميده 


1 جريدة بط رسبورج 
أشرنا قى المقدمة قائلا: من هذا الرجل 
قى لياس قرقى وعمامة بيضاء وله 
ب سوداء وعينات تشعان بإشعاع غزيب 


يشرته وليس بالطيع شمىس بلادنا 
لية الباردة: وقد لفت هذا الرجل 
ى كما لفت أنظار زاترى هذا الشارع: 


قى أيام الجو الطيب وتريد أن تعرق من هو 
إنه حيق جديد من ضقاق اليل إنه الشيخ 
محمد عياد الطنطاري. 
إن اسم الشيح محمد الطنطاوى معروقف 
لدى كل من يدرس اللغة العربية مع أنه لم 
يؤلف شيئا لكن كل الذين اتتفعوا يخدماته 
والمديتين له يتجاح أبحاثهم يذكروتة 
بالشكر ويكتون له المودة عذيعين شهرته 
فى وروي 
وبعدما اطلع الشيخ الطنطاوى على | 
الوسالة أوجح أن له يعض المؤلقات ومنها 
أضعار وكتاب فى البديع وآخر قى أمماء 
البشر والخيل وثالث قى الصرق والبلاغة. 
وفى دقاتر الجامعة تلاحظ أت الطنطاوى 
كان يجمع قى تدريسه بيسن الطرق العملية 
والتظرية كما يقومٍ يتدريس الترجمة من 
الرومسية إلى العربية ومنة عام ١88‏ م اد 
على ذلك تدريس التاريخ العربي. 
يقى الطتطاوى متتظما قى التدريس 
خلال ١6‏ سنة حتى أصيب يمرضن عصال 
ونال وسالة شكر من القيصر 
وفى عام 5مأجيل إلى التقاعد 
وتوقى قى نوقمير من العام تقسه وصلى 
على جتمانه فى مسجد يطرسبورج (لا يزال 
قائما حتى اليسوم) ودقن هساك وقد كتب 
على شاهد القبر بالروسية كما كتب ياللغة 
العربية الآني : 
أهما مدقن الشيخ العالو محمد عياد 
الطنطاوى الذى كان مدرما للقة العربية قى 
المدرسة الكبيرة قى بطر سيرج المحروسة 
وتوقى فى شهر جمادى الآخرة عام .11/4 
هعن ١ه‏ سدة 


قإذاتعقخنا ما خطه الشيخ الطتطاوى 
في كانه وتحقة الأذكياء بأخبار يلاد 
الروسياء وجدنا تمهيدا وغقدنة للكتاب 
تمع قى 7ه صقحة يقير قيها إلى سيب 
مغره حيث يقول: 
وتاج الله لى انكر إلى يلاد الروميا 
الوامعة: وأقطارها البعيدة الشامعة يسيب 
طلب دوه لى أعلم اللعة العربية فى مشوسة 
الآالن العرقية. قوافق ذلك ما عتدى من 
الميق الحسن :وسرت لا الؤى على أهل 
ولا وطن والعاقال أيتما سار مع سكتهء 
والجاهل غريب قى وطنه وماعاقل قى يلدة 
يعريبء هذا مع شَغف النقسس بالأوطات» 
وتاسقها عنى فراق الأهل والخلانة- 
وهدا يقير إلى الحكمة التى تحلى بها 
الشيخ الطعطاوي 
وعن سبب تاليف الكتاب يقول: 
ماتتى جمع من الأصدقاء والمعارث* 
آق أسطرقى مغهرئ هقأ كنابا أودع قيه ها 
يعدب هذاقاء ورظيب شرايا من بداتع البلاد: 
وغرائب العياد مع شقرة علمية» وتكات 
أدبية وطرف امعحاتية: وملح اختراعية: 


قاجيت السائل: وبادرت الامستال: وشرعت 
فى هذا التعليى اليديع الأتيق: وسميته 


رتحقة الأذكياء يأخبار يلاد الروسياء- 


أناتجم وكم بمضر ثموس وقى مقرهيدخل مع الآخرين فى الحجر 
وبع القعين كيق مرك الوم ويخيرء ناظر الحجر أن الطاعوت 
لحت ووو جه قفد من إسلامبول مذ سنين قتذكر 
الو سي ابسه بالسرض ومكشه نحو عشرة أيام 
ودكة) حال العاقل يعرف مكاثه وسط تومء حدى جرت بجر المرضن وكرة 
#قوؤنه وبين أماتذته» ويعرف كيف يشو 1 1 
طريقه وكيف يصع مجداء وهو لاشلك قرأ ك يا كرة الخطوب إقامة 
قول الإدام الشاقعي ‏ وكدخرجى ها للكترات قسراز 
ماق تجدعوضاعمن تقارقه إتفتجرى لو كمعتأنت حجارة 
واتصب قإن لذية اثعيش فى التصيا قكريما تح هجر الأحجار 
ه ولأت: الرجل ركنب البحر لقحرقا اوهو يقوله هذا يشير إلى الفرج يعد 


طؤيلة لأول مرة فى حياته ققد أصايه دواو 
البحرفضاقت تفه يذلك وتذكر قول ! 5 


وشيق: 

و و ال قاسو 5-6 
ا ا يما رأى قى هذا الجامع حيث رأى 

اليس عمفاء وتجن عين عو ا 


قماعيىضبيينا 
ولكنه فى اليوم الكالي- وقد هدأت ئة 
- وراقه أت أوضله العيل إلى الأسكددريةة 
ق أن يوصله البحر إلى زوسيا 3 


. لاف صل وسلم داثما أيذا 
على حببيك خير الخلق كلهم 


وقى ذلك يقول شعرا: ى غنة:تاعدت : 3 
للحي قي قلما أوغلت السفينة وتباعدت سن لعدم إفراد الصلاة عن السلام وهو 
وحياتى بالعز والتكريم ولم تر العيون غير ززقة الماء وزرقة ال 
وات اسح تداك لم تأخذه الرهية بل عبر عن ذلك له 
قى إقحتاب العلوم والتعليم 9 يت : مصر قعندما 
. : 4 اليحبر أزرق ولا تير : و ل : وتوجهت ! 
فيميهالاخلوسريعا 0 ع 1 ب ابيع يي 


ليتناد التمال أقق العسيم 


جد من رآها علم عرض الخليج: لأته قى 
المرثى صغيرء وذهيت إلى بالقالى - مزه 
جميل - كبركة القسيخ قمر قى مصر كل 
أرضه مخضرة وقى مؤضع آخر يقول: وقى 
وسط المديتة جدينة كجحينة زوشحق يمصوء | 
وبرغم ذلك ققد أحس غرية لم يكد يخقيها | 


حين لم يجد من يكلمه بالعربية ققال: أ 
إن جرت مملكة القزتج تجد بها 
هنا تشعهيه العفس عن أمبية 
لكهما العربى فى طرقاتها 
مستقرب التفنن ييكى على العربية | 
لميلققرداعارقايلاته | | 


أيدا ولا هو عارف الروسية 
هو ماكت إذ لم يجد عربًا بها 
تككتهو مت علبي تسوه 
ولايتركنا الرجل قبل أن يشير إلى أن 
هناك تووية فى كلمة «العربية:: وهدا حال | 
الأماتدة.. .وكذلك يقول -شارحا- قى | 
موضع آخر: وكلما مررنا يسلم عليتا الناس 
برفع البراتيطء وقد آتفق أن السماء أبرقت 
وأمطرت فى أول سقريء ققلت* 
قرحت بيمقدمى اليلاد وثفلها 
زقعوا برائطهم لأجل سلامي 
حتى الما حيّت بيرق ضاحك أ 
ولارض ركنت أشاعة قدسى | 


وهذا التوع يسمى حمسن التعليل: وهو 
ايد كلع عد ليست علته قى الواقع. 
كقول آخر : 
وما نرزّل القطر إله نك 
يقبل بين يتيك الخرا 
قيقول شارحا: إنعلة تزول القطر وسيب 
البسرق ينس إلا التحية والإكرام والتقييل 


نو 


فنا 


وهدا من التلاعب بالكلام - 
قلا يسهى القارئ عن المقدعة إلا وقد علم 
آنه أمام أسعاذ أديب» فقيه: يارع - مالك زمام 
قلمه. 
ويتحدث الشيخ الطتطاوى عن «متشأ 
الروس» قى الباب الأول وتكلم قى الباب 
الناتى عن تاريخ يطرسيوج وأصل الكلمة 
ووعق المدينة وتكلم عن اتتقال بطرس 
الكبير إلى الدار الآخرة وقى الياب الثالك 
والأخير من الكتاب والذى قسمه إلى عشرة 
قصول تكلم قيها عن* 
-١‏ عواتد الروس وأخلاقهم 
؟7- ملابسهم- 
#- أعيادهم ‏ 
4- عادانهم فى الزواج 
ه- التعميد 
>-يوم الولادة 
*- قى الخط العمومى ويتكلم قيه عن 
العياترو والأوبرا إلخ 
- تقدمهم فى العلوم 
4- سكن الروس ومعيتّعهم 
٠‏ 1- لمات الروس 
ومع ذلك قلم يتخ لعن أملوبهالأدبىالشيق 
ومن أمثلة لاك حين لاحظ أنه عدد قرب اليرد 
القارض يتغطى أدييم الأرضن فى وقته يماط 
ثخين أبيض من التلج وال طوح وأغليها لونه 
أسود تتغطى أيضابالئلج قدراه يقول: 
وأمعمة السطوح السود حازت 
يياضاحين جللهاالجليد 
قهدل شابتهمناليرد الذى لا 


محالةقديتيبيهالوليد؟ 


وحين تحدث عن عَضب القيصر شاه 
زاده من ايعه ذى الوك المتحل وعدم 
اسعحان الأب لأفعال ايه وهروب الاين 
خارج روسيا سنة 998 مهما أغضب 
القيصر حتى هدده بحرماته من إرث التخت 
قنرى الشيخ حين يروى هذا التاريخ فلا 
يضن عليه ببعض الأبيات التى تؤكد المغتى 
وتذهب رتابة السرد التاريخى إذ يقول: 


قتكن فى ايعه مو الافعقاد ظاهرة العيارة والثطارة «التصوصية الشريقة, 


ظاسرة عالمية فى التاريخ والأدب قحيتما تؤجد 


قلت ترى من تجيب تجيبا المظالم الاججماعية يوجد الخروج على القاتوت. 
وهل كلد الماز غير الرماذ اد هو المقابل الوحيد للطيغات الث عبية الفقيرة 


ويعد... قفد أيدع المؤلفات :يدع 
المؤلق التيح الطنطاوى عؤلق كتاب 
«تحقة الأذكياء» حين أتخقنا بهذا الكتابا 
القيم الذى يوققنا قيه على أحوال الروس 
وتاريجهم ولم يحرم القارئ من وصله 


كان العداء المتول دعن الخوف والفك هو الذى 
سم العلاقة بين ذوى الجناه والسلطة والشراء 

لإبين أراذل العامة من الققراء المعدمين الحم 

قاع المجتمع. 

والداظر فى أسلوب العيارين قى السمرد ثو التورة 


ين 


بالآدب العربي - 0 
كوت .. أنه يفتفر للنظام بل والتنظيم والتنطيط 
وأبدع الدكتوو حسين الشاقعى مؤا : ا ا 
ب دهن تراث الشيخ الط المجتمع آخر ومن ثم قهم لايش كلون طبقة 
انمزع المخطوطة وغيرها مسن 


أت يقدم لمحة وقاء لأحد أبناء الوطن الدّ 
دقن بعيدا عن وطنه وامتطاع أيضا أن يئة 


غبأرقرت وتصف من الزمن عن درة متا شكوا دون أت يشوروا ربسا لا تصل 
مم ود أرقنش المكبة الغريا جواهم إلى من بيذه الأمر وهم يطبيعة تكوينهم 
لتأخدذ مكانها على أرقف أن بينهم وبين الالطة 


الزآخرة... . 1 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


ظاهرة عالميةفى التاريخ والأدب 


تحت هذا العنولن جاءت كلمة الباحث محمد عنا 


اس محمد عرابي - قال قنها: 


بمشيئة ذوى النفوة والملطات 
وتقد حظى العياروك بتاريد العامة وإعجايهم 
كما حظوا أيضا بإعجاب بع المؤزخين والكتاب 
الذين وجدوا فى ثورتهم دزا سياسيا للقائمين 
على السلطة مسن القرى والشرك علهسم يعدلوا قى 
حكمهم وعلى الرغم من أنه م سايروا التعبير 
الشائع عن هؤلاء المتمردين قسموهم باللصوص 
والشسطار والعيارين والدخار والزعار والطرار وغير 
ذلك من القاظ. فإ من يقرأ ما كتبره عنهي يجد 
أن هذه الأثقاظ جميعا ذات دلانة مياسية أطلقها 
وشايعهم فى نهجهم هذا المؤرخون الرسميون. 
ولا عجب إذت أن تكنوث حبركات العيارين 
الجياع من العامة هد عججز الدولة وشرق قوى 
الذخول الفاحشة فى نظر الحكام وكنايهم ليست 
إلا «اتتقاضة جرامية» يجب حربها يكل شدة 
وعتق مع نهدا كاتت فى أجايين كتيرة صرحة 
مظلوم مضع فى وج ظالم مسعبد. 
ومن هنا يصيح علينا إعادة درامة الحركات 
السياسية الكبرى قى التازيخ الإبلامى يتجرد 
يعيدا عن اتهامات التاريخ ال لطوى لها بالكقر 
والإلحاد: وافنظر إليها كاتتفاضات شعبية أو 
حيات اجتماعية ظهرت تديجة للخَلل الاجماعى 
والاقتصادى فى مجتمع ذولة الإسلامٍ خلال العم 
العياسى الثاني - 
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الحياءمن الإيمان 


تحت هذا العنوان جاءت كلمة الآستاذ شعبان عبدالعال ابراهيم - المتيا - بتي حسن 


الحياء من أجل الأخلاق الى عتحها اله تبارك 
وتعالى للإنات وجبله عليها : إ هو خلق يبعث 
القبيح: ويضع صاحيه من التقصير 
ى . يقول الإدام السووى رحمه الله 
تعانى: وويشا عن أبى القامم الجعيد رحمه الله 
تعالي : الحياء ررية الالاء «التعم؛و : 
قينولد بينقماحالة تسمى حياء: ذهو يكق عن 
لرتكاب القبائح + ويبعد عن دنانة الأخلاق. ويحت 
على مكارم الآخلاق ومعاليهاء ولقد يعث ج22 


قال المقسرزت قى هذه الآية الكريمة إته سياتى 
يوم وتخرج قيه قوة تساعد اليهود وقعلا خرجت 
هذء القوة مذ أكثر من سين عاما آلا وهى الغرب 
8 فى بريطاتيا تارة والولايات المتحدة تارة 


والسبب الرتيى لهذ الماتدة مودعم 
الحرب التى يشنها الغرب وإسرائيل على الإسلام 
.زالمسلمين كما أت إسرائيل هى القاعدة المتقدعة 
اللقرب قى هذه المتطقنة التى ينقد قيها مخطاط 
ومؤامراته لا تعود لتقوذ وقوة الصهيونية فيعد الآية 
الكريسة انسايق ذكرها هناك عندة دلائل أخرى 


وعن الحياء يقل سيدنا عبدلله بن عمر 
رضى الله عنهماء إن رسول الله جد مر على رجل 
عن الأنصار وهو يعظ أخاه قى الحياء فقال وسول 
الله ييه - ودغه قإن إلحياء من الإيمان: ذلك لأت 
الحياء خئق فطرى خَلق به الإتسان: ولا يآتى إلا 


(يتلرت اث ات قر 


اللوبى الصهيوني.. وجهة نظر 

ومن الأستاة مضطقى محمد عفيفى تاظر معهد العزايزة الايتدائي» أسيوط. هدقا 
اتحاد الكتاب. محاضر يوزئرة الثقافة: محاضر بالهيثئة العامة للاستعلافات 
تكنن الحقيقة أن النقوة الضهيوتى قى || 
وخاصة قى الولايات المتحدة الأمريكية والتى ييا 
«لوسى صهيوني؛ يعمل لصائح إسرائيل حديت 
عبالغ فيه وعتقول عن مصادر صهبونية مريته عَنّ 
عمد كجرّء من الحرب التفسية حد العرب لإقنا 
بعدم جدوى محاولاتهم لامترداد حقوقهم أداعن 
المساعدة الغربية وخاصة الأمريكية لإسرائيل 
أخبرنا عنها القرات الكريم مند حرالى 1474 


يسيء قى بريطاتيا؟1 ثم إذا كان موجوداً قعلاً قى 


5- 
ا 
م 
3 
8 
0 
2 
53 
4 تريطانيا قلماذا اتتقل إلى الولايات المتحدة؟1 


تشرت عجلة الأزهر الغراء فى العدد الصادر قى 
جمادى الأول ١474‏ همقالا بعتوات «وعد الآخرة 
درامة فى يزان السحن الإلهية؛ للد كتوررشيد 
كوس واد ىأكن ذه كل تقدير واخخرام وجاء 
بالمقال أن البهود احتلوا من أمريكا الاقتصاد 
والسيامة والإعلام واحتذوا العقول والتشوس 
بمعنى أت قوة اليهود وصلت إلى السيطرة على كل 
شيء بالولايات المتحدة الأمريكية. 


ثانا إذا كات البهود قى كل مكان بهذه الفوة 
ذالم يشكل بهود الاتحاد السوفيتى السابق 


«لوبي؛ للضغط على النظام الشيوعى آنذاك 
ويمتعهم من تصدير السلاح إلى العرب وحتى يعد 
اتهيار الاتحاد السوقيتى لاتزال روميا المعنهر 
الوخيد للسلاح إلى الدول المعادية لإسرائيل مكل 
سوربا وثيرات ومعروق أت عدد اليهود فى الاتحاد 
السوقيتى المابق كان بلع مليونا وسيعماتة أن 
قسمة وكاتوا يش غفون مناصي عليا خاضة قى 
صساعة الأملحة وفى الطاقنة النووية: وبعد اتهياز 
الاتحاد السوقيتى ساقرت أعداد كبيرة منهم إلى 
إسرائيل ولاتزال أعداد أخرى باقية ولكن ليس لها 
تأتير فى عملية صنع القرار الروسي. 

رابعا: لاتتعدى تنية البهرد لايات 
امسو د 6 


بهذه الضورة والتى حتى لو ورّعت على المناضب 
الهامة فى شتى المجالات قلن تكقى وتقس الشيء 
فى بريطائيا وقرتسا وباقى دول الغرب- : 

خاصا: إن القربٍ معجب جدا بهذه التقمة 
غهى تجعله بظهر أمام العرب يانه مغالوب على 
أمره لاحول له ولاقوة أمام البطرة المهيوتية 
وهذا ليس اجتهاد شخصى ولامحض اقتراء 
ولكنه حقيقة قعندما تقحرب الاتتخابات الرئاسية 
الأمريكية ويصدر الرئيس قرا لصالح إسراتيل قو 
يخرج أحد المرشحين بتضريح تصالجها تسابق 
الدراسات والتجليلات العربية قى تبرئة الرئيس 
أوالمرشح وإظهاره بمظهر الحمل المسكين أمام 
لازبى الصؤيونى والاتتخابات علنى الأبوفي. . 
وآنه لول الصوت اليهودى ما حصالت ؛ 
هذا التاييد الجارق. نيعاي 

مادما: هناك العديد من الدول الغربية تخد 
موقا عدائيا نحو الحقوق العربية وتكاد تخلو من 
البهود ودول أخرى غير غربية تنخذ تقس الموقق 
العداتى وأيضا لا بوجد بها بهود ‏ 

وعموما هده وجهة نظرى ولعلى أكون أضبت 
الحقيقة مع خالعن تقديرى لكاتب النقال. 


الطلاق.. حلول وقانية 


تحت هذا العنوان جادت كلمة الأستاذ/ فاروق محمد. قال: 


الطلاق مشكلقة كييرة. يدجم عنها مشاكل 
عديدة لكلا الزوجينء خاصة فى الظروق 
الحالية مع صعوبة الزواج وتكاليفه المرهقة. . 
والمشكلة الأهم هى الأولاد ومادى تأثرهم بهذا 
الشقاق وصرورة معيتعهم مع أحد الطرقين أو من 
ينوب عنهما عن عم أو جد ------. إلخ- 

ولد ازدادءت حالات الطلاق قى الأؤنة الأخيرة 
زيادة خطيرة «تبعا لآخر الإخصاءات «حالة طلاق 
كل > دقائق: ولأمياب علديدة مها : عدم حن 
الاختيار. . وعدم مراعاة كلا الطرقين لحقوق 
الآخرء فضلاً عن الأعياء المادية للزواج والظروف 
المعيشية المرهقة. - قى ظ ل عدم القناعة والرنا 
كما كات أجدادنا قى الماضي.. مع تحمل كل 
عن الطرفين صَغوطا نفية أو اقتصادية مضاعقة 
تجعله أشيه بي ركان ثائر وقابل للاتقجار قى أية 
الخظة.. قيكون الدمارلكل من قى البيت. مما 
تراه وتمعه قى واقعدا_قتتقجر القتبلة.. قتيلة 
الطلاق وما يتبعه من تدم .. حيت لا يتقع؟! 

والإسلام دين محكم قيم. ‏ جعل لكل فيء 
خابطا وحدودا_قاليماء أو الزواج وضعت له 
شروط واشعراطات وزعم المغالاة الحالية فى 
المهور والتجهييرات» تحول دون العيث الذى 
يلجا إليه البعض الآنيامستغلال الناءفيما 
يسمى «العرقي: دوت رجوع لأعل أو ولى أو دون 
مهر أو إشهار. 

ولما كان الهدم أو الطلاق أشد. ‏ لما يج ععه 
عن خسائر وأضرار تمس جميع الأطراف وبخاصة 
الأطمال دولا ندسى جميعا أن السزواج أصيح من 
الصعوبة بمكات بجعل تكراره يه محال». كات 
لابد من وضع ضوايط تحول دود حدوث ذلك 
المجرد كلمة عابنة.. أو نتيجة اسحقراز غير عبرر 
من أحد طرقى الزواج فى هده الآيامٍ التى يعائى 


الجميع قبها ضغوطاً شديدة بالعمل أو بالشارع أو 
عدد قضاء المصائلح والحوائج: ‏ ولم تتزك كثمة 
الطلاق ليلقظ بها الإنسات فى أى لحظة غصب 
وهو غير عابئ بسساتجها المدمرة على الأسرة 
وعليه تقسه. 

وأرى قى سورة الطلاق نصآ قراتيا لا أدرى 
الماذا لانأخة به؟!خاضة فى هذه الآياء حقظاً 
للأسرة من الدعار. 

يقول الل سيحانه وتعالى قى سوزة الطلاق: 
« وا تن كن تكرش عرو إل 


يسَعَرُونٍ وَآَدْيِدُوا دَوَقَ عَدْل مسي 


2 يرت عمس 


فارقوهن 


ا 5 8 جع 
كن يوست لَه ولو الآنخر وم 


كل 
(الطلاق :0 
فلماقآ لانم تطبيق هذه الآية فى حياتا قلا 


يقع الطلاق إلا بشهادة أو أعام شهود. . وهما ليسا 
يثى شهود وإتماقوى عدل مدا ولربما بعتت 
فى بلد ماعن مثل أوثئاك العدول قلا تجد فى 
زماتنا الحاثي . إته لين اتتزاعا تحق الرجال.: 
وتنما حمظا لذلك الحق كى لاياء استعماله. ‏ 
أو يستعمله فى لحظة عضب وانفعال قيندم حيث 


لايتفع السدمء قإذا رعب االروجات قى الطلاق.- ١‏ 
قلا مجال للتطبيق قى الحال ولا يوْحَدَ يه... وإتما ١‏ 


أمام شاهدين ذوى عدل ذوى قفه ومروءة ققد 


تكون المشكلة يسيطة يمكتهما حلها. . قيراجعا ١‏ 


الزوجين ويذكراتهما بتقوى الله وما يتجموعن 
الشلاق من مفسدة وضياع للأولاد ودمارللأسرة. - 
قيوشدا المحطئ ريوجها المسىء مهما فتماة 
البيوت انمسلمة من الدمار وتحفظ من الضياع-- 


"قضبيةالمرأةيين العقل والجز 

تحت هذا العنوان جأ. مقال الآستاة الدكتور/ مح عصارة فن جريدة الأهرام الصادرة 
تاريخ 18 لع /هزاء لام 

مر ة أخرى يتور الجدل فى بلادنا حول الموقق من وتيقة من وثائق الأعم المتحدة المسعلقة بالمرثة: فعن 
الجلةالابعة والخمسين للجنة وضع السرأة بالأمم المتحدة" - المتعقذة قى 4 - 16 مارس 17+ م 
- عسفرت الوثيقة المتعلقة باستخدام العدقف ضد المرأة: تلك الوثيقة التى أيدها' المجلس القومى للمراة” 
وعارضتها جهات كثيرة: تتبتى المرجعية الإسلامية قى النظر إلى قضية المرأة - ومنها الأزهر الشريق 

ولأن المتهج العلمى فى دراسة القضايا الخلاقية يحم الرجوع إلى المعادر الأصلية والرسمية: ولس إلى 
السماع والعنعنات: فإن النظر فى نص "الوثيقة الختامية المتفق عليها' - والنى أرسلها 'المجلس القومى للمرئة” 
إلى أغضاء مجمع اليحوث الإسلامية بالأزهر - سيكون السبيل إلى إبداء الزأى الموضوعى قى منظومة القيم التى 
جاءت بهذه الوثيقة: ومن ثم عرضها على الفطرة الإنساتية التى تجمع مخسلق الفرقاء قى بلادنا ‏ 

وأكثر مايثير الجدل قى هذه الوثيقة أنه 

© أتحث الدول امم المتظمة الدولية - قى المادة الرابعة عشرة :على اسعيعاد الآعراق والتقائيد: بل 
واج كي كاده كا البو رع رت رار ضواء ولاقي تتكل ين 

1 - أذ تمسع الدول عن التترع بأى عرق أو تقليد تو اعتيارات دينية لكى تجن الوقاء باك 

سيد سس م رع باح عر ديتية لكى تتجتب الوقاء بالترئماتها 

ومعتى هدا: إلزام الحضارات الإنساتية والقوميات والنقاقات باتخاذ هذه الوثيقة مرجعية بديلة لخصوصياتها 
اندينية, ولما فى تفافاتها الوطنية والقوعية من غادات وأعراف وتقاليد . 

© ويتكرر الحديث - فى هذه الوثيقة - عن أبرتامج عمل المؤتمر الدوئى للسكان والدمية" التى صفرعن 
مؤتمر الفاهرة فى 9 5م باعتباره المرجعية التى تقسر وتؤ كد متظومة القيم الوإردة بهذه الوثيقة 

وثقد تحدثت هذه الرثيقة - فى المادة الثانية والعشرين -عن أصرورة احترام رتعزيز الصحة الجنية 
والإتجابية: والوقاء بهاء وققا لبرنامج عمل المؤتمر الدولى لكات والسمية' ‏ 

ولأن مصطلحات الصحة الجدسية والإتجابية' غامضة لدى جمهورالنالى - مع أنها أكثر المعطلحات 
تكرازا فى هذه الوثاتق - فإ الرجوح إلى “برتامج عمل مؤتمر الكان" - قى الفع] السايع - يقول لنا: ين 
المراد هو إباحة التشاط الجسى المستول - وليس الشرعى وذلك بالنسية لكل الناشطين جدسيًا - من الأزواح: 
والأقراد: من القنيات والغنيات : من المراهقين والمراحقات. من جميع الأعمار: يحيث تصبح الممارسات 


الججسية بالتسبة لكل الناشطين جحسيا حقا طبيعيا مثل الحق قى الغاء: وبنص ماجاء فى هنا القضل انايع | 1656 


عن هذه 'الصحة الجنسية رالإنجابية': 

أقإتواحالة الرفاعية البدتيّة والعقلية والاجسماعية الكاملة. المنطوية على أن يكرن الأقراد - لاحك تعيبر 
الأقراك. وليس الأزواج - من جميع الأعمارء أزْراجًا وأقرافاء : 
التمتع بحياةجنسية مرضية ودامونةء هئ كاثغذا: حق لجميع : يتيقى أن تسعى جميع الدول تتوفيره فى أسرع 
وقت ممكن :فى موعد لا يتجاوز2 1١٠1م"‏ 

أ أن جميع الدول مطالبة - من الأمم المتحدة - يتحقيق هذه الإباحية الجسسية: كحق للجميع: رجالا 
ونساء. أزواجا وأقراداء قنيانا رقتيات؛ مراهقين ومراهقات . من جميع الأعمار. بشرط أن تكوت هذه الممارسات 
الجسية عآموتة - بصرق النظر عن شرعيتها وعشروعيتهاء لى بشرط آلا تؤدى للإصابة بالإيدز؟ . 

بل تقد تجاوزت وثيقة أبرنامج عم مؤتمر السكان' هذا السحرى من الإباحة الجسية' إلى الحد الذى دعت 
فيه - قى الياب السابع ذاته - إلى التدريب والترويح والتعزيز' لهذا الوا المآموت والمستول !بل 
ووصلت هذه الوثيقة الأخيرة إلى الحديث عن ضرورة الدعم المؤسسى للبدات المتزوجات بالفعل : والحوامل 
بالفعا . والمراهقات الحوضا ء والأمهيات الشابات" !» هكذا: ينات فى الوقت نقسه مسزوجات وبنات هن فى 
الوقت ذاته حوامل !. يهن حقوق الدعم المؤستى قى ادغ اط الجحسي. والحملء وتظيم اسلء والإجهان 
الآمن! 

- وعد هت الإباحية الجدسية للجميع - من جميع الأغمار - دعت هده الوثيقة - الأخيرة - إلى مادعا 
إليه برنامج عمل مؤتمر السكات : دعت إلى تحريم وتجريم الزواج البكر “والحيثولة دوت حدر الزيجات 
المبكرة: بل والقضاء عفى هذا الزواج المبكر 1 . 

أى إن هذه الوثاتق قد دعت إلى تحريم وتجريم الزواج الميكر, بعد تتريعها للتشاط الجنسى الميكر - 
للجميع: من كل الأعمار- آى أن الزتا المبكر قد عدا البديل للزواج المبكر. بل وللزواج بشكل عام!. 

- وكارقة آخرَى من كزارث هذه الستظومة القيّمِية القزبية والقربية - بل ولاشافة - تمعلت فى مده الوثيقة 
الأخيرة: بدلا من أت تدعو إلى تكامل المرأة مع الرجل . رأيناها تتحدث عن حق المرأة قى أن تتحكو- أى 
والله تتحكم - وأن تبت بحرية ومسئولية فى المساتل المتصلة بحياتها الجنسية والإتجابية : قجسدها ملكها 
وحدهاء تتخكم قى نشاطه الجدسى المآموث: وقي الحم لء وقى الإجهاضن الآمن دوت مراع لأى أعراق أو 
عادات أوديائات أوعائلات: فمصطلح "التحكم" - قى هذه الوثيقة - قد عدا البديل لمصطلحات الإنصاف 

التكامل والمساواة! 
0 كه لحري - عي فيل برج سبو عور اق دقوع إلى اكز ا 
المرجعية الغرئية بديلا للديانات والأعرال التى قدت بها وتعارفت عليها الثقاقات والحضارات: فلقد طاليت 
بدمج المرأة فى المجتمع دمجا كاملاء وبدمج الرجل قى قطاليت 'بتشجيع المشاركة المتسا فيما 
يعمل بزبية الأطفال والأبوة والأبؤعة والعمل للمتزلى: والعمل على تغيير الس اوكيات الت تدع تقس يم العمالة 
على أماس الجسى" . قالسمايز القطرى بين الأنوثة والذكررة : والتكامل الفطرى بين عمل الرجل وعمل المرأة: 
هو - بنظر هذه الوثيقة - نمييز - بال وتعتف - ضد المراة! 


إثيقة قدادعت إلى أن أصحكم المرأة' فى كل شنتونها حي الجسية والإفجانية - وتحدقت 

عنها كفرد - وليس كجرّء من أمزة - كما دعت إلى على صفحات الأديان والأعراف . قالقد طاليت بإعطاء المرة 
الحق المطلق قى أحرية التتق ل" . ومنها حرية السفر وترك الأسرة دوت وقاق أو استنذان!. - 

© وحمى تلم الأمم المتحدة جميع الدول . بعرف النظر عن ثقافاتها ودياناتها وعاداتها وأعراقهاء بهذ 

"القيم القربية سعت - من خلال هثة الوثيقة - إلى مطالية الدول التى سبق وتحقظت على يعت 

المواد قى الانفاقيات السابقة - ومنها اتقاقية (السيداو) سنة 519/4 ١ع‏ - وأغلبها دول إسلامية - ومعها القاتبكاذ 


معت إلى مطالية جه الدول باتسازل عن تحقظاتها: لكى تصيح هذه الوثائق الفربية: بقيمها الغرية وشاذة 
المرجعية الوجيدة المتحكمة قى السلوك البتركاء قدعت إلى الحد من أى تحقظات على تتفاقية "السيداو”: 
وإلى عدم إبداء أى تحقظات لا تتقق مع 


تحت هخا العنوان جاء مقال الأستاة قصعى صويدى بجريدة الشروق الصادرة بتاريخ 
"زازع /عراءم وقال قيم 

تعر حت رتيل لغازة مفاجعة جاءنها من حيث لا تحسب ققد تجح الناشطوت القلطيتيون والمتضاصوق 
ععهم قى إخت راق د ٠٠٠‏ موقع إلكتزوتى بينها 16 موقعا حكوميا رمسمياء وشملت القائمة مكتب رئيس 
اموؤراء بتيامين نجياهو إناقة إلى مواقع أخرى حساسة حتى إنهم استطاعوا سحب 1 ألق اسم من موقع 
الموساد وجهاز المخابرات الخارجية) ٠‏ ويا لمالذكزته صحيفة (معاريق) فإن الاختراق شمل مواقع وزارات 
الدقاع والتربية والتعليم ومواقع الصداعات العسكرية الإسرائيلية ومكب الإحصاء ومكاقحة السرطات وعشرات 
المواقع السيادية الأخرى قى الدولة المبرية ء؛ضافة إلى مواقع بنكية حساسة + ! كلف سا إسزثيلى على 
شيكات التويما الاجتماعى. 

اعترقت المصاهر الإسرائيلية بالقارة لكنها قالت إنها امحمرت عدة ساعات ولك الدقاعات الإرائيلية 
صدحا وتقثيل أضرارها إلى الحد الأدنى» وأعلن الببيش الإسرائيلى أنه أمسس وحدة خاصة لمواجهة 
مثل تلك الفارات وحَؤ حوب (السيبر)» ومراقية مجموعات (الهاكزز) التى تنخدى الاحتلال الإسراتيلى قى 
مختقق أتخاء العالم 

خم نه هجوم إلكتروتى وافتراتى حت الآنا. إاأن ار قا بلقا قى إسرائيل ليس ققط لأنامن كأند قح 
يبع أسوار ة وهر ما حدث بالسية للعادلين بالموماد أو أرصدة العاملين فى البنوك الذين لت أسماؤهم 
تبسث على شيكة الإتترتت طول الليل+ ولكن أيضا لآن تلك الاختراقات يمكن أ* تعط ل الكتير من الخذوات 
النى تدارربراسطة الكمبيوتر سواء ما تعلق متها باليتية التححية آو ما تعلق منها بالأنشطة الاقتصادية. وللعلم قبن 
الموضرع مثار قى الولايات المتحدة الأمربكية وتتيتاة الداخلى جاتيت تابوليتاتو التى مابرحت تدعو 


إلى اتخاذ الاحتياطات لتحقيق الأمن الإلكتروتى وقالت أخيرا قى مركر وبلسوت بواشنطن أت الهجوم الإلكتروتى 


/ا102 


بين الصحف والمجلات 


يتبقى أل يستيعد وأن تأثيره إذا وقع لن يقل عن تأثير الإعصار ماتدى. الذى أدى إلى قطع الكهرباء قى مناطق 
شاسعة قى الولايات الشمالية الشرقية: بل إنه لن يقال أثرا ولا صدعة عن هجوم ١١‏ سبتمير عنام ٠ ٠ ١‏ 1م 
وبرغم محدودية الآثار التى ترتبت على ما قعله الهاكرز (القناصة) قى إمرا 
0 را مهما إة تتعهم بأن التفوق التكتولرجى هته المر 


فى التعبير عن الإنشادة بما جرف - 

فمن حقهم أت يقرحوا وأن يشمموا وأت يترقبوا تحول الحلم إلى حقيقة, قولوا إن شاء الله 

'التوصيات النهانية لمؤتمرهرتسليا' 

تحت هذا العتوان نشر تقرير للباحث زهير أندراوس على صفحات القدس العرى ورد فيه 
الاتى: 

يُعتبر مؤتمر هرتس لياء الذى يُعقد متويا قى المركز السسعدد المجالات قى المدينة الواقعة إلى الشمال من 
تل آبيب: أحد آهم المنابر قى رم وتوجيه السياسات إل العبرية وقد أعدر المؤتمر ثقريرا 
يساعه على رمسم الخطوط العريضة للحكومة الإمرائيلية تطرق التقرير إلى مصر ء زَاعما أنها بآتت على حاقة 
الإقلاس الاقتصاديء لاكنا إلى أت نيباية الأّمة الاقتصادية الكبيرة التى تضهدها مصر غير واضحة خاضة بعد أن 
قفدت مصر معظم مصادر دخلها وتوقع التقرير النهاتى للمؤتمر أن تجد مصر تفسها على جافة المجاعة. إذا 
استمرت الأوضاع كذالك. كما أن استمرار الآزّمة الاقتصادية معد أكثر احتمالات الوصول لاستقرار اقتصاتى 
واجماعي ‏ 

وقى انشأن السوري. خانص التقرير إلى القول إن سوريا هى المحور الامتراتيجى الآهم فى هده الآيام, مشيرًا 
إلى أت الحرب الآهلية المتصاعدة قيها نقرض تحديا أستياء وسيامسيا وإنساتيا لمواطنيهاء ولكل جيراتها يمن 
قبهم إسراتيل. مؤكدا أت تفكك وانهيار يلاد الناء. اليادى للعيات. والانقام الطائقى والجعراقى الواضحين 
5 إن لم يكن أكثر من ذلك 

عن أمام العاصفة, التى اتتهجسها الدوثة العبرية منذ بداية 

عن شأنه أن يُعرض مستقيل إسرائيل 


اللخطر قى رق أوسط يتشكل» وأت الدولة العبرية قادرة على إحدات 
الأولى للحكومة الإسرائيلية الجديدة يقيادة تاهو 


كما أكد التقربر أن المشاركين فى المؤتمر توصئوا إلى نتيجة مفادها أت اعسمام الولايات المتحدة بالرق ١‏ 


الأوسط بدأ يتقل: قهي منشغلة بأزداتها الداخلية ووجهنها الاستراتيجية تبجه نحو شرق آسيا وأورويا. 
وتابع التقرير قائلا إنه انطلاقا من هذه القرعية أو البو 


الأوسط تساعدها على التقدم فى مسار التسوية مع تمكينها من لعب دور إقليمى سماه التقرير باليتاء. والتيجة 
أنه أمام إسرائبل قرصة تاربخية كى تدفع بانجاه تككيل اتعلاق إقليمى للسلام والأمن والامتقرارقى المنطقة: 
وهذا الدورسية كل زكيزة مهمة لمساعدة أمريكا فى مواضلة دورها قى المنطفة قى وقت يتجد احتمانها إلى 
ساحة جديدة: قضلا عن أن ذلك يثبت عكاتة إسرائبل كذخر استراتيجى لأمريكا: علارة على أنه سيجميها نن 
فى آثارضارة فد تدأ قى المستقيل: لآن استمرارالسابية هو القى يمكن أت يعيها بضرر قى ضوء تعاظم القؤة 
العالمية للاتجاهات الإسلامية وتضرومكانة الولايات المتحدة. 


: ويج ب أن يكون هذا الأمر المهمة ” 
لرح المؤتمر رؤيته لكيقية التعامل مع المشكلة ١‏ 
القلسطيتية: مشهدا على أت المتغيرات التى تشهدها المنطقة تقزم قادة إمراتيز بيلورة صفقة خاملة للشرقا ” 


| العوّاق للحرية والعدالة والعيش الكريم: وا( المستحق للمناصرة والتاييد. 


1 م والذى يطلب العدل والمساواة والولاء للوطنء ويام فى مكافحة الطائفية والدمييق- 


1-2 
يمام 
اسساء 

كار 


ع8 قو يجمه 5 


قر الإمام الأكبسر الدكتور أحمد الطيب: ضيخ الأزهرء قطع زيارته إلى الإمارات العربية 
المعصدة والعودة قورأًء على طائرة خانة للوقوق على أخدات تمع عدد من طلية المدينة 


كما أمر بفتح تحقيق قوزئ تحت إشراقه مباشترة للوقوق على حقيقة الأمرء يعد ما تردد 
أن السب السبب قبى ذلك يرجع إلى معليات التونة والنى كات قد اعترض عِلينها الطلاب من قب 5 
وتم تغييرها بداء على طلبهم وبعد مواققتهم ‏ 1 

وجدير بالذكر أن شيخ الأؤهر قى زيارة للإمارات لتسلم جائزة الشيخ زايد الشافية ‏ 

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الأسحاة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن شكره وتقديره 
لصاحب السسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لدعوته 
زيارة دولة الإمارات الشقيقة: كما أعرب عن تقديره لنقة القائمين على جائزة الشيخ زايد 
للكتاب والتى قات بمتح قضيلتة جائزة خخصية العام التقاقية: معتيراً آن هذا التكريم هو 
تكريم لمصر والأزهر الشريف والعالم الإسلامى. 


: أسدى الإمام الأكبر قلقة الخديد للوضع فى موريا الذى يرم يومًا يعد يوم وبخاضّةنا 
تتداوله ؤسائل الإعلام من احتمال وجود أسلحة كيماوية؛ والتى يدقع ثمنها الشغب السورى 


كما أيدى قلقه أيضا للوصع المتازم فى العراق للد الشقيق وطالب المسكولين بضرورة 
التزول لإرادة الشعب ب وتحقيق المطالب || المشروعة للحراك الشعيى الذى يتزايد يومًا بعد 


لحتنا 


آكد المكتب الإعلامى بالأزهر الشريف أن السجلس الأعلى للأزهر قرر إستاد الإخراقف 
على العملية الاتتخابية لمنصب رئيس جامعة الأزهر إلى تجنة عليا من قضاة مجلس الدولة: 
وبناء عليه تم فخاطبة المستخار] غيريال جاد عيد الملاك : رئيس مجلس الدولة : للمواققة 
على إستاد هذه المهمة ثدلاثة قضّاة من مجلس الدولة. 
الإمام الأكبر: ممثلوكبارالعلماء بالشورى لا يعبرون إلاع نآرائهم الشخصية 
آكد قضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب: شيخ الأزهر القريق .ء أت أعضاء مجلس 
الشوزى من هيعة كيار العلماء لا يعيزون عن رأى الأزهر أو هيئة كبار العلماء قيمايصدر عنهم 
عن آراء داخل المجلس ‏ 
جاء ذلك قى رسالة إنى الد كور أحمدقهسي . رئيس مجفس الشورىء أكد فيهاء أن أغضاء 
الشورى من هيئة كبار العلماء جيدما يتحدتوت داخل المجلس قى آى قضية بالرقض أو التأبيد 
لأى مشروع مطروح لقاش فإنما يعترون عن آرائهم الشخصية ياعتيارهم أعضاء قى المجلس- 
امعقيل المستخار التعليمى ثقضيذة الإمام الأكبر الذكتور عبدالدايم تصير والدكتور 
محمد عهداء متشار شيخ الأزهر للش عون الخارجيةء وقد تيجيريا برئاسة أيوباعاركوس 
كادافا: الوزير المغوض بالقارة التيجيرية بالقاهرة: والذى ضم عضوين من المجلس الوطنى 
للدرامات العربية والإسلامية بعيجيريا 
جيت أكد الدكتور عيد الدايم تصير أن العطووات الى تحدث فى عصر وإقريقيا تستوجب 
الجلوس معًاء حى تحدد مسار التعاوت بين المسلمين فى القازة الإقريقية ‏ ويخاصة بين مصر 
وتيجيريا الدوتين الأكبر والأهم فى القازةء مشيرً إلى أن العالم الإسلامى يحتاج إلى الفكر 
الوسطى ليواجه به حملات التشويه من الأعداء ومن بعض التيارات المعشددة مى المسلمين » 
وأت الأزهر هو قلغة الرمطية الإسلامية قى العالم: ومن أولوياته القياميهذا الدور: كما اكد 
أن قضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر يبارك ويدعم كل تعاوت يسير قى طريق جمع المسلمين 
وتؤحيدهم من أجل تقدم حقيقى يساهم فى إثراء الحضارة العالمية 
أما الذكعور محمد مهدا مستشار شيخ الأزهر للشعوت الخارجية ققد أشار إلى التحديات التى 
تواجه الأزهر داخليًا وخارجيًا قى مواجهة حملات التطرق من جاني بعض ذوى الاتحماءات 
الديتية المختلفة: مقعرحًا أن يضاف إلى هذا الاجتماع التنائى: الخارجية المصرية قى اجتماح 
آخر ليحت أوجه التعاوت لكوت أكثر فاعلية: 


ومن جهعه عرض الوقد التيجيرى للعلاقات التاريخية بين الأزهر وتيجيرياء والتى تأتى 


عند قترة السعيعات حيث تم بالنعاوق مع الأزهر تأسيس النجلس الوطنى للدراسات العربية 
الإسلامية» وكانت هناك زيارات أثماء تولى الإمام الأكبر جاد الحى لمشيخة الأزهرء مؤكدًا 
أن أولوياتهسم قى العلاقة مع الأزهر الآن تتركز قى بحث المعوقنات النى تواجه الطلاب 
التيجيريين قى دراستهم بالأزهرء وزيادة عدد المنح لطلاب تيجيرياء والنظر فى الاعدراق 
بشهادات المجلس الوطتى التى تعادل الشهادة الثاتوية الأزهرية قى مصرء إضاقة إلى التعاوث 
قى عجالات تدريب المعلمين وتأهيلهم. 
كما أكدوا رغيتهم قى بحث أرجه التعاون المشعرك بين الأزهر والمجلس الوطتى للعلوم 
العربية والإسلامية هساك قى مجال تدريب الأئمة والوعاظ: وعقد ووش عمل وتدريبيات 
مشتركة تهدف إلى تدمية مهارات المعلمين والأتمة قى نيجيريا 
ارة«زيارة الإمام للسعودية جاءت فى وقتها 
أكد المقكر الإسلامى الدكبور محمد عمارة عضو مجمع اليحوث الإسلامية وعضو هيئة 
كار العلماء ورئيس تحرير مجلة الأزهر_عضو وقد الأزهر لزيارة المملكة العربية السعودية 
والذى ترأسه قضيلة الإمام الأكير الدكتور أحمد الطيب شيخ الآزهر_أن هذه الزيارة جاءت 
فى وقت مناسب لتزيل الغموض واللقط حول العلاقات المصرية العربية: والعلاقة بين أل 
السعة والجماعة والشيعة. 
وأضاف أن هته الزيارة تؤكد للأمة أن الأزهر بمكانته الريادية عند الآمة الإسلامية وعند أهل 
السحعة والجماعة الذين يمتلوت ٠‏ 5 من العالم الإسلامى هو محط الآنظار وقيلة الملمين 
والقيادة الحكيمة التى تلجأ إليها الأمة تجلاء الحقيغة- 
من جانيه قال الدكتور خسن الشاقعى عضو هيئة كيار العلماء والمراقق لفضيلة الإمام إن 
الزيارة طبيعية مع المكانة التى يححلها الأزهر قى قلوب الأخوة المعوديين باعتبارهم علماء 
المؤسسة الإسلامية العلمية الدعوية الجامعة. 
يشار إلى أن الزيارة تشمل المملكة العربية السعودية ثم يعوجه الوفد إلى دولة البحرين. 
الإمام الأكبرللطلاب الوافدين: صارحونى بمشاكلكم 
عقد بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة تضر المؤتمر المحوى الأول للواقدين برعاية قضيلة 
الإمام الأكبر الأسحاذ الدكسور أخمد الطيبء شيخ الأزهرء والذى تتظمه الرابطة العالمية 
لخريجى الأزهر بالتعاوت مع برلمان الطلاب الوافدين. 
.وقد حضر المؤتمر لفيفٌ من عمداء الكليات الأزهريةء وأساتذة جامعة الأزهرء وكان 
قى مقدمة الحضور: الأمتاة الدكتور حمسن الشافعي: رئيس المكتب القتى لفضيلة الإمام 
الأكبر . ورئيس مجمع اللغة العربية: والأستاق الدكتورعيد الفضيل القوصيء عضو هيكة كبار 


العلماء: والآمتاذ الدكعورعيد الدايم تضير ء الرئيس العام للرابطة العالمية تخريجى الأزهر. 

والدكتور محبى الدين عقيقي. عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين. 
وتخدث قضيلة الإمام الأكبرء قائلاً: أوصيكم آيها الأيناء فى ميدأ الأمر: بإحمان النّة قى 
دروا مومهم إن مجعو لوم 


جك مدع سل بي 


لعلهم دروت # 
(العربة: ؟975ع. 

وآضاق قضيلده- أوصيكم أيضًا يطهارة القلب واليد واللسان: فإنّ العلم تور يقذقه الله 
فى قلوب عياده: قلا يجتمع ضع رُعونات التّفسء وغَلبة الهسوّئ: فاخرصُوا على آداب ظلب 
العلم تدالوا ممه أرقغه ؛ قإئما العلمٌ علمات- علمٌ قى القلبء وعلمٌ على اللان؛ قأمّا الذى قى 
القلب قذلكم هو العنم الناقع: ونا الذى على اللسان قهو حُجَةٌ لله على ابن آدم (الإنسات)" - 

وطالب الإمام الأكبر الطلاب الواقدين » قائلاً: "أرجوكُم أيها الأبناء أن تُصارحونا يأحوالكم 
وتَفضوا إليما بمتاعيكمء ولا تصرذدوا قى ذكر آيّة مُشكلة من مش اكلكم : قتحن لكمٍ هنا 
آباء: وأنحم لديما وَديْعةٌ غالية» وتَعدُكم أن تزيل من طريقكم كل العقيات - ها لمكت ذلك 
-لسفرّعوا لعايتكم التى جم من أجلها - 

وقد تحدث د. عيد القخيل القوصى مُركرًا على ثلاث ركائزء هي : القران ‏ والأزهرء 
والواقدين+ حيت ذكر أت القرآت هو الآماس الذى ينبنى عليه كل شَيء قى حياتنا وأن الأزهر 
هو الحارس الأمين على علوم القرات الكريم وأت الطلاب الواقدين ليسوا غرياء على مصرء 
وإتما هئ يلدهم - 

أما الشيح على عيد الياقي: الأمين العام لمجمع اليحوث الإسلامية: ققد تطرق إلى أن 
عدد الواقدين الذين يدرسوت بالأزهر أربعوت آلف طاليء يمثّل طلاب المتح متهم ما لا يزيد 
عن خمةآلاف طالب ء والياقى يدرس على تفقته الخاصة: وأتوا إلى مضر يتأشيرة سياحية 
وليس يبتآقيرة دراسة؛ وقام الأزهر يتغيير التأخيرات للدرامة: مما يدلل على مدى رعية 
الآلاف من الطلاب الواقدين قى الإقبال على الأزهر حتى ولو كاث ذلك على تفقعهم الخاصة- 
مستقدًا بعض الطلاب الواقدين الذين يتشغلون بالعمل ويهسلون الدراسة: وكدّلك من يت ركوت 
الدرامة بالأزهر ليدرسوا دراسة أخرى غير وسطية. 

كما نيه إلى أن هناك توجيهات من قضيلة الإمام الأكير بضرورة استعمال العربية القصحى 
داخل قاعات الدرامة : وخصوصًا مع الطلاب الواقدين 


59 ة يحيى مشروعالقمرالصن 
يعد توقف لعدة سعوات أحيت دار الإقتاء المضرية مرو الصناعى الإسلامى» 
اي وس عو ب سو و 
حيث أعلن الدكتور شوقى علام: مفتى مصرء اعتزام دارالإقناء إطلاق قمر صتاعى إسلامى 
قريباء بهدف ضبط وتوحيد بدايات الشهور القمرية. ‏ وأكد مقتى الجمهورية أنه تم بالقعل 
اتخاذ خطوات ملمومة لإطلاق القمر الصتاعى قرييّاء والذى سيكون يمكابة مرصد جوى 
لتحديد بدايات أوائل الشهور القمرية لجميع الدول الإملامية: مما يسهمٍ يشكل كبير 
فى اختقاء الخلاقات المتعلقة بالرؤية الشرعية ترصد الهلال: خصوضًا فى رمضان وشوال 
وذى الحجة. 

وأضاف المقتى: أن القمر الصتاعى الإسلامى سيساعد كذلك على رضد الهلا قى هاء 


| العالم الإسلامى على وجه الدقة: وتنسفى بذلك اختمالات الشلك فى الرؤية وتوحر : 
د قى الرؤية وتتوحد أيام المواسم 


عن جاتيها قالت 9 أستاة : 0 0 
من جيهاة الدكتورة ميرقت عوضء أسعاذ القلك والأرصاد الجؤية بكلية العلوم جامعة 
القاهرة : إن مشتروع القمر الصاعى الإسلامى مسيحقق توخيد جهات الرصد لتحديد أوافل 


١‏ الشهور القمرية: بالإضافة إلى أنه يمكن الامتغفادة ممه قى خدمات كثيرة فى فجال الاقتضاد 


والبيئة وغيرهاعن الموضوعات: التى تخدم قصايا المية 3 3 0 
الشعوت الإسلامية . 1 التى تخدم قصايا الندمية قى الدول العربية والإسلامية. وزير 


8 
4 
3 
ا 
: 


وز الشنون الإسلاعية بالعالديف: 
دوركبير للأزهرفى نشرالدعوة فى بلادى ونسعى لإنشاء معهد لتعليم العربية. 

أشاد وزبر الشهوة الإملامية بالمالديق الشيخ محمد شهيم على سعيد بالدور الذى يقوم يه 
الأزهر الكريق فى خدمة الدعوة الإملامية ورعاية الدعاة فى المالديق : مَيرًا إلى أن للأزهر بعنة 
تعليمية ودعزية تضم 77 أستادذًا ومعلهًا- 

كما أشاد وزير الشعوت الإسلامية بالمالديف الدى تخرج عام 4 ٠ ٠‏ ؟ بالجامعة الإسلامية 
بالمديدة المنورة: بالتطور الذى شهدته الجامعة الإملامية لتضيق إلى رصيدها الكبير فى خدمة 
الدعرة الإسلامية والمسلمين فى كل مكان: مشيرًا إلى أنه قى بلاده مغهد أزهرى منذ ٠‏ * سدة لتعليم 
الدعوة الإسلامية زإعداد الدعاة وتشر الدعوة الإصلامية - 

وقال فى كلمسه أدام المؤتمر الدولى الرايع للوقف بالجامعة الإسلامية: لقد تخرجت فى كلية 
الشريعة بالجادعة قبل ثماتى محوات وأشعر بالفخر والمعادة للعودة إلى المكينة المتورة لأتذكر 
تنك الآيام التى تعلمت فيها بالجامعة. , 

وإضاف+ تحن قى المالديق بحاجة إلى دعم الدعاة وتدربيهم وساعدتهم وتطوير أقكارهم وهم 
بحاجة إلى تشر اللغة العربية: وتسعى تأسيس معهد للغة العربية لغير الناطقين بها قى المالديق - 

وأوضح أن تعداد مكان النالديف يبلغ ٠‏ ألق قمة كلهم سلمون ويخدمهم ألف عمسجد: 
مشيرًا إلى أت الدسحويبلاده يحرم الدعوة لغير الإسلام قى البلادء بل وينعن على أت كل من يحفل 
الجسية المالديقية لايد وأن يكؤت عسِلمًا 

ودعا وزير الشكون الإملامية يالمالديق العلماء واباحتين وأهل الخير إلى زيارة بلاده للاطلاخ 
على ظروق المسلمين قى بلاده- 

كما أكد القيخ عبدالعزيز آل الشيخ : مقتى عام السعودية . قى تضريح له على هامش أعمال 
المؤتمر الدولى الرايع تلوق أت النهوض بالوقف الإسلامى ضروزة لتحقيق تقضة الأمة الإسلامية 
فى جميع المجالات: داعيًا الجميع شعوبًا وحكومات بإعطاء الأولوية للتهوض بالوقق ٠‏ _ 

وقال مقسى العودية: إن الإسلام أولى عاية قائقة بالمجتمع المسلم ليكوت مجتمعًا يعيش 


أقراده قيما بيتهِم إخوة متحابين يسود التراحم والتعاطق بينهم .. ولتحقيق ذلك حث الإسلام ا 


أتباعه على الإحان. قال تعالى7 
ليع لهي التي > 
رجهرة: معن 
والأوقاق قى عصرنا الحاضر يحاجة إلى تنظيم شعونهاء والطريقة المثلى لإدارتها وتطويرها 
وتطوير الوسائل الرقابية عليهاء وكدّلك اليحت عن أقضل سيل لامثمارها وامتتماز موازدها 
يما يجعل الأوقاق أقرب إلى تحقيق الأهداف المعشودة متهاء والاسعفادة المثلى عن ريعها 
وعوائدها. 


بعد إشهار إسلامه وأداء العمرة. 


ب يلم يدافع عن الفبى 5 

أعلن أرنادو فان دوون السياسى السابق قى حزب الحرية الهولندى أحد المشاركين قى إتتاج فينم 
القعنة المسىء للنبى :2 اعترامه بعد إشتهار إسلامه إتتاج فيلم يداقع فيه عن النبى 225 - 

جاء ذلك فى تصريحات لأرنادو فات بعد إشهار إملامه وقيامه بزيارة للمديتة المورة ومكة 
المكرمة لأداء مناملك العمرة والتقاته بالأئمة والدعاة فى الحرمين خريقين. 

كما أكد التسيخ عبدالزحمن السديس إمام وخطيب المسجد الخرام يمكة المكرمة عقب لقاته 
بالسياسى الهولتدى يمقر رئاسة شئون الحرمين قى مكة المكرمة أن اعساق أرتادو للإسلام ومعرقته 
بسلوك طريق الحق والهداية لهو مكسب كبير . وقام بإهدائه تسخة من المصحق الشريف وكتابه 
عن خطب الجمعة باللغة الإتجليزية : ومن جاتبه أعلن السياسى الهولندى عن فكرة إنتاج قيلم 
يحاول إبراز أخلاق وهدى البى 35 - 

فى نطاق المساواة قى الحقوق بين أتياع الذيانات المعترف بها فى التسا طالب رئيس الجالية 
الإسلامية الّسمية قى التمسا قؤاد منج الملطات التمساوية يضرورة تعديل القانوت التمساوى 
الصادرعام 1415 م الذى ينص على «الاعتراف رسميا بالدين الإسلامى مت أكتر من مائة عاو». . 
يحيث يعضمن ممح المسلمين فى الديماعطلة عن الغمل ليوم واحد قى كل عيد لهم متلما يمتح 
المسيحيوت البروتستاتت عطلة فى يوم الجمغة التى تسبق عطلة الكاثوثيك يعيد القصح. 

وقال سمج فى تصريحدات له: إن الجالية الإسلامية ترغب قى الحصول على عطلة ليوم واحد 
خلال عيدى القطر والأضحى المياركين: مؤكدًا أن ممح المسلمين هذه العطلة من شأنه أن يساعدهم 
على مزيد من الاندماج داخل المجتمع التمساوى 

عن جاه أعلن كبير أماققة النمسا كازذيتال كريستوق شونيروق عن تحفظه تجاه طلب رئيس 
الهيئة الإسلامية فى النمسا قؤاد سمج حول حصول الجالية الإسلامية على إجازات رسمية قى الأعياد 
الإسلامية: معتبرا أنهَا مسألة تحداح إلى مناقشة مجتمعية واسعة مع تأكيده ضرورة مراعاة تب 
الأغلبية فى البلاد. ولفت شوتبورن إلى أت :+ فى الماثة من كان النمسا أعضاء قى الكنيسة 
الكاتوليكية: مبديًا تفهمه لمي آعياد المسيجيين الكانوليك قى العمساء كما لفت فى الرقت 
نقسه إلى الخلفية التاريخية للبلاد- كما توه شوتبوت إلى أت أعداد أقراد الجالية الإسلامية المقيمة 
فى الدسا ليست كبيرة بالدوجة التى تجعل من أعيادها الدينية إجازات عامة رسمية قى البلاد . 


الإيكونوميست»الإسلام فى بريطنيا يتحول من دين (مهاجر) إلى (متوطن) 
اعتبرت مجلة (الإيكرتوميست) البريطاتية: أن تزايد أعداد أثمة المسلمين ممن ولدوا وتدربوآ 
على الإمامة قى بريطانيا بمثاية جوَءَ من تحول الإسلام قى تلك الدولة الأوزوبية من دين (مهاجر) 
إلى (متوطن).. ورصدت: قى تعليق به عير موقعها الإنكتروتى: تجمع سعة الاف وجل وامراة 
من المسلمين كل أسبوع بأحد مساجد حى (وايت تشايل) شرقى لندن: لأداء صلاة الجمعة النى 
يخطب فيها أئمة هذا المسجد يثلاث لغات مختلفة لإقهام المصلين من مخدلق الجدسيات: هن ننننا 


زائر وبنجلاديش والهسد والمغرب وباكتان والصومال وجدوب أقريقيا 
ومسي وو ل م ا ا 592 
السيعينيات من القرت الماصى: ومعظمهم من ينجلاديش وباكسحات: لأتمتهم الديتيين معهم 
مسولاستحتو الإجليزية باستنا اليل بيتما لم تطائيهم الحكومة يذلك. مشيرة إلى ركوت 
المسلمين إلى سماع لغنهم الأصلية فى المساجد المجلية »لا ميما أتهم يصارعوت ثحل شفرات 
حر يي ع ب كي 

3 

كوهد لوضعق نير بحسب ولإيكتوميست) ال نإل اع لامو عل وج 
الدقة كم عدد الأثمة الموجودين فى بريطاتياء فضلاعن سو د عب 
قول إبراهيم موجرا الإمام يمتطقة (لايسيسحر) والعضو اليارزقى مجلس مس لمى يري ايد 
عدد الأئنة مدن الإنوليزية7خ1اقنى الازقواد وعزت المجلة هذا التزايد قى أعداد متحدثى 
الإتجليزية بين الأئمة. فى جاتب منهء إلى الضعط الذى مارسته الحكومة البريطاتية يعد التقجيرات 
الاتتحارية عام ٠ ١3‏ 1م التى خلفت 8ه قتيلا فى لندن. وإنخائها (المجلس الاستشارى الوطتى 
للأئمة والماجد) لتأهيل الآثمة واعتمادهم بداء على ععايير محلدة ٠‏ ْم تفل البسي الثاني - 
يحسب المجلة- قى العامل الديموجرافى: ذلك أن الجيل الثاتى والثالث من أبتاء الذين قدموا إلى 
يطانباقيم نصف قرت ربما يعرقوث اللغنات البتغالية أو الأردية ولكنهم ولا شك يعرقوت أكثر 
منها للق اإنجليزية باعسبارها لهم الأصلية.. كما نودت المجلة قى هذا الصدد عن اح معاهد 
إسلامية لتعليم وتحفيظ القرآت الكريم والعقيدة الإسلامية فى يريطانيا مد حقبة السبعيتيات - 


شاركت الخارجية المضرية فى اجتماع منظمة التعاون الإسلامى وذلك ليحث أوضاع الأقلية 
الملمة فى مياتماز «الروهيتجا». 1-8 
يي جايس لعسيييه ب ب 
الملموت قىمياتمارء كما أغريت عن قلقها العميق إزاء امعداد تلك الأحداث إلى , 
جديدة: مما ينذر بوجود إستهداق مستهج على أساى طائفى وعرقى- 
' دعت مصر لاتخناة إجراءات رادعة وقورية د غيرى القضة: ووقف التمييز ضد المسلمين: 
الذى يساقض مع كاقة الأعراق والاتقاقيات الدولية. 
1 فى إطاررتانة نصر لمنظمة التعاوت الإسلامى : دعت وازة الخارجية حكومة اتحاد مياتماز 
للامتجابة للدعوة التى عير عنها اإجتماع وزراء خار روي المتاكعة إلى 107 واهتعد ليواي 
بعأن قيام وززاء خارجية مجموعءة الاتصال المعتية بالروهيتجا ورو روجع علد هليم 
مساعدات يشكل عاجل اللمتضررينء وهوها أكد عليه البيان الختامى لمؤتمر القمة الإسلامى 
بالقاهرة قى قبراير "7091 خاصة أت امعجاية الحكؤمة المياتمارية لك الخطرات تعد الحد الأذنى 
الإظهارحسن النية : وطمأنة للمجسمع الدولى لما يتم اتخَاده من إجراءات على الأرض لمعالجة الأزمة- 


كة 1058 قسه وعدوص عط كفاصططاة» صطاى ومدهمم عدا كز قمد جوعممده قومان رمم امم 
.6مككممممه هد كه ع3 كمه كذعط كه بلطلة ترط قوس ع الزم عط بقعلاقة 


تعره (ستكز ماعط جمماء) ططق 
عه عط يكسلدهة زاله) ندر غطو معطا ,غطاه عنقا لكمتديد كعدساده معطا آه عمه 17 أ 
بكعناصدده ا كز معط طلخ 06 معصهم6 عطا طاأء كعتاوست 6 آنا كيوملدة طنط 
طقلة برلاك لا عطتسي عط قمه ركز مط معنمعط ومنلط مهم علفس مل 
[علطعاضسيوء عطا عمد عنام عحمظاى وول 
[9 لمعم صر ) نعسزه 11 لذ] 

كت 05 -#مككمومه هه كز جبطادط عقط سمم؟ أطهر د كقاصاطاته ماه ممصم عط 
وه عكدطا الأهمه؟ (سله طاتم تمعصام عط ططلة ردس) وتفمعك لخ عكدة رلك كم 
'* .هلد رهم ها لبكماكم 

عا ك5 كنط] تلت" فمه وعدوس ما لعميعم طللم وشومصاتطم عنسمكك] عط جز حنج 
لمعم كنا عذا سه - كمطادوتاا لماعمد فمد #وتاتعلات أكجى عط - الف 6ه كسلطد 
ومتاستلادق قم بممتلهه عتهد عنسماكا عا م كاد مسططتاطكى. 

عه قهه مطلقة ع اه كلض ماف عتسفاكة عط أ ومتاطمومم عل بكرمشدموح 
أل قط 35,000,000 متوسعه 16 ومتتطمودم عطا أن ععامسي ه بعنا بعاودمم مانم 


طامم عط ها ساكجط ج83 ديك ٠‏ سهما باكى عطا هأ همستي؟ ها عممطان) ممم عفوعقت 


»ماأهسوه عا أن تسود عظا 10 


مض مرق خو و تس له 39 جع سر جاشسفا د لد عدا -ن * 


عذا أمدظه اند [ كن 1849-4905 / .311 1266-1323 ملاخ” ممدسططساط سعسة ٠‏ 
مجع هذ مده عطا مآ *يعدمط" لمم عط ما مسمصددم عطمهمف عم كه ممتاففلع 
ها)) طملتخ"* تعمدى؟ معد جاءه؟ مذ مدمدممم لدسعسام عطا ما همتاتققة كلا قمد كعنم 
عطا إن كطسعه عا عمصسه روالمطتافه ما متتسعنلة عدن حدعة مأ كنصدك (ستاة؟ م ع 
أ إعدمض ع1 تدرف 112 ]1 كد كذ 14 . كتكععامة لمه كاطيم ما قصمعة؟ طلم ممتاضر 
"#منقسه جمهر أن 'يعومس عطأ كذ موز أه عممرمع 

تعستادت دوتلعه عنسمككا عدا بممتامخلاكق همد ومكقط عتصماكا عط اأبمطاعسمط1 ٠‏ 
تمعد موقم سه طلعكة2 يكلف عامتعكمم كه طعسد كه عمتاكدز لطعه عطا لعو ما 
كقطية عفعطا ها سد عممح عط أن كتلككعلمة عط ما معنت ما تعاهتادت كتمع مكنا هك 
اعم عط آه لإعممه عطا مذ 


كصصاذ؟ ا لعمستلدده بممتامة عط كن كمقاوطع عما وط ها يعدم ةاساوم لمعه ع1 ٠‏ 
الهم ها عممعلم م ركامدز عتسهاكعا قم ,عممءفكدي بممكمع عطا رطا فءعهلاد عمى عط 
[عدن 994-1064 / كذ 6كلبقد] مععدادلسة عط يسدما؟ دط1 همسا .رعوصم قلمد 
خلطيف عطا أ مه أعجعمم امد مد جبمتموتاطه كممتساوهمم عط لعفم 

ععلدم متعطة قمد بعصمم عط كه عمف عظها ما داعت عطا كه أله مهن ومملكتاط 15 غ1" :قله ع1 
تلطه وعط1” تدعق اكد اذه كذ العامة أن 'زعددمم عم كا مد مل ما سعط عأموتاماه للمصطد 
عط جعالعطد ما عكسحط ة قسة بععطامك ععلمة قم «عسسيه بنسه؟ سعط لممج 

عط عه لمستمة لمعك )و أوعه غطا خد 15 م5 عا ما ستاكسلة ع +10 له)رها امم كز 14 
عأومع! عذا أن عمه عن ومالعساا ه طلم م1 أه كدارسه د كا عرعط عانطام يعسذدد )ن أمعم 
ععلانط عقا ,تعلاط عا عط ]1 .عدموعدم كنطا ع5 غطع! ها غطية عم كصط 11 عادمظ عطا إن 


سه _رامه سنط ما لعتاتقف كأ مكعم رعى أن وعدمم ع1 لممعع كتطا دا صمو عانا دمد 
عوسمك ههه علعفط مع مى 1 6] .رعدمط كنها 4) أطوة مه كمهط راسد علط فده ععدول- 
قله" نمه ذءعث عطا 6ه وعمدم عطا كه كدأمعدهد عطا معلة عدكخط لدو 1 يردم 
** لصو عاصمعم عد لاه عطدد 5غ عمدم عط يددصيه )1 أعز م25 اكاك كو 

ومسا [عذة 606661 / كذ 40 - اكذة 23] طوقت لعنشف)-وتاطينظ كاسم 192 ٠‏ 
هاطع عطا آه 'وعمصه عطا أه أممم لعموككد ططالخ* :فنع (سلط كته تمحوعام عط طفكاخ 
كة وعممص آه عمعطد كنط عجصمءط! كز 1 بورومسط كلع مودعم عصدم د 1ز جردم عذ) 
كعصءن1 كنطا ع5 ممت ها سعط قادط للآ5 طعالة قمة مصعم طعن رط لعومزف. 
بلسمتعصط عط هأ ممتتممعتاد عطقا كا وذع5مم قمع يومتامعتلد هذ لستأعصصط د علا كز 
عمد طهالك +10 وعهدم كط أه اسصسة عسل عط ممعم غمم كعمل صل" ممحعم عذا مع 
** .ممه صاوط كط مذ عومسلد ع 

681-70 .ققخ 61-101] ع اسقطذ وطا معمدتنا” بأوتلت) لعلف رلنطون8 طالد 15 ٠‏ 
عط 4ه مسن عانا عطا كه نوعصوم أممطة نمه (صغط طاته تمحدام عط ططالخ عدم [حي3 
أن عمهم قم كعمتكعاط عن زمس) ططلة عن عععمعكعاة عط امه ططللك* بعطوممم 
“لصو عمة اذ ها معط عمعطا عدم عاومعم عطاجة؟ اكع[ هه زستط مصون عن جاعالخ 


تطدرد كنطا معمتفاجت [ م 413-10751144 467-538] ووفك مسد لذ سحس1 ٠»‏ 
لاع ما كاهد» ططلة" :ومتري "نكيم مدر ممه كضط طقلاخ امعط امعد لنمد.. ” 
لة نرمرّق ما مور ما ا معاقع كفا مان بطهالك ها كوعطاعط وعقصيه عتطلا غصطا علومدم عرلا 
غك 0ز أناط بككسوز امم كا 'إعددمه كنظأ باعدة طذ هد الآ ها عاكيم) دمر علهه عط ,معد 

*>ان ها قمفكم اذه متادومل عطقا رجهم 


ص ممتكله يتف لد جد ,209 عد .215.235 جر _! سمرت 1 بد ”حدمت حذا0 ذا" غار5 57 7 
حضن بمتتكه حد كله 02 .226 اج 4 صر ".رسف جم )هوس عدو 
حصت بعك ( مطكلد بدا كلك م خمغيداد8 لد يفرضد 
دشت بعككه : عند 1ه 3 .3575 ع وحار ا س0 
12 سققه مقت انيج ب كيح مخف لد متكد 


لفننا 


أمطا ود عقا ما بططلم2 أن ممتافوتاظه عطا روط اعسنحلاة كسطعاد عااسطبههع 1815 ٠‏ 
م1 كصعف بممنامد عطا كه كام سطكناطملى لماعم عدا أه 6554 عط أن عمه غز عدم 
اهل رامنكملتنام ك1 .وعممده قم لمعم وا تمدع طلام راجمكماتام عتسماكا عط 
عاروءم عطا لاد كعقمع؟ امه بطتالف؟ نمه جغوده إن ععم05 لمع علا كذ طمالك أمظ 
قصة يعمناى كما ييماجمءحممل” _*ونطدعدمه لععاعمءط” ,"عمتعكعدمم” ها كسما 
تعدعء طاتم جأومدملتطم عتصطكا عط كذ كنط1 . * رعمومده قمع طاتمم 'رأله مها عمترمزمء 
عل 6ه رودم عط عممطهط م هد وأكسو مله لعماطدى لتم برعدمم وذ 
عه عممعوتايعه يمد مم عم ؟ كز أمطا يدم د هذ أعدقتطقمة غطا أن نحط مه جاتتسهصمى 
ده جد0) عامو١!‏ عذا" ك«متامطلاكق عتسطلعاءههد عما هذ هعمد طعنط؟ بكجعم نكمم 
تععكمء؟ يدأعدملاه؟ عط هذ ظالع" 206 'رعممدم ما لمديع طال- “رفممعملتظم كقط) لعقمود 
إطقالة كه ملتلدعم عط كه إمه (ك«اعدسسهر) عمتطاعصرمه معطا عوقع لصف .). 

33 :لنطهعنآ ع1) عه لذ] 

(معناسصا نور عمس حصنا ع1[ امعطم هط أن لممعمد قسه...) 


[7 :زمم) فنفدة1 لكا 


ع( ما تعلقد كا طعنطم *رعممده" ممععيت عط مد"عد2) عد هذ لعدماهم كذ ]1 يمكلة 
كعد معو راعه! دز مسممممم أسسام ع( ما نهد كعدء؟ وعد رذ مدمصكم عملدهمقه 

جطممكمطتطم لععمهم؟ عسونص كنطا مسمقعم م1 
تمع هذ رطومكطلتطم كنطا قعماهاديت كسنناه تامجه كلا فمد أطعدمطا عنسطكة 156 ٠‏ 
اكذ 23 - 811 40] مك لى مطا ععسنا* بطرتادت قعهنه6)-رتاطعنظ لموعمد ع1 
دخمط ممعم حصن بكذ لصو رس لسداة عومطلا مذ ع0 عط ةلا" :قم [.0 3 644 بهد 


[ بمكلة _عطان عط مطذ ومس معط د ما لغلاثاف كز عمه مد كمد وعهدم كتطا هذا عمصلد 


غ11 نمه بالممسهه عن0 وذ (لمتشدهه) عمنتتمع علدا سعث علهم عل[ مذ 
نمه ,لمك كه -أعسقن1) أظهك همنسمه1عم كلمعل لممع )هن ععامك عطا سعط ما لعل مم 
لععممنشكههم عم" وعطا (عهمله) وتاك فمد أقطم2 كه عماطع عطا 

(73 كمومه عط]) "درطم لخ] 

عظا هماعط تمماطصف )1 كه داكا ها كستداد تمعسنهى مه كمط لصحف كلل عصدوول] 
عطا هذ وامعلنامد لمعم 5 رده عطا كذ از كد بومتتموقاط عدتاععلاه عط مه لمسكتتقدم 
ك1 كله كلس عطا كه للد كعطامع نو مدتاعه عط عسنائع ما كلها از مم11 مادم 
كط تعمتعدعءه نعسطكتاطملى مه كد تعلعديم كأ از عط كذ هملكا مز عسلد؟ عاط هتمهم 
نمه يمنتعلقات +16 عاطكمووكمم لومعم عطا ما لمعاف كذ لا معطاك ,واتمسعست عدل 
طغنط» بوملهه عطا كط لعجكهممه كلمءسططاطعاى ع(ا اه عمه كذ 14 11 عستكدط مدلل 
ما عمق كأ كملق عمذ01 عط1 ممنعناءم عط روط لعلم كذ قسه ومين عط كل ممع 
تومتاهه عط كه للع كد عذهد عظا 

سعط وكتاعمهك قصة سعط زلتسدم ما ععقمه هل نلعم عاغطا هم زكصلة) طمودمة5 عدم 
المع كه نعم د عم كدمتامع دحم عممر روللك لا صعط جه؟ طقالة عطمحوا قبره باذ طلتم 


وسكا الخ جعمس 11 للخ كذ طقالخ قصة بصعط 1 

[143 بزعممسامممع) طصاعه] 41] 

عدمه لالشجهاأ! .عذا بى«اعدسامر +15 سور عمماءط فمعد دمر فصع اعاساء قرح 
الأى عور ,لطدعدنا" قسه ززدة! معسنكدا ,زاأمصل بكعوممم :ونطمه» أن كاعد وماديقاظض 


أه كعم «تع5؟ امعد تسل لصدسمم هأ عاممع مه معناعط بطقللذ طاتم 1ل قم ولمتمع ‏ 


للقت 31 اكماة يعسترنعه 001-11 كز طقللك ,رلى ٠١‏ اقالد 


[ ( 20 قوم ددم ) ( لتسسمعصدادة - 9] 


عمعنع ا «مصط أه كسمعا مذ معكك كسمتوتاءم عط ,معاد رلةاجوك عط عر لعطك اداع 
«وط أجعمت لعوتمناه عط أمم عى منطكه» قمه 

طنط ممه -1 

عله عممم 2 


0ط" مكعم ع1 كتمعمعك لمتتصدى عوعطا اسنطاته تسد عط امم حى ومتولل ع1 
كفا صنب ها فرقط عمذون فمه بك>مدتعنروه عطا ممم كابحصاط عمتتمضع عسنا كنظ عنمعمه 
ا كرد" كقط عه طعلظه بلعو قهه عونل« مط مذ #لعمسنط عفدت قعل عط للام معطم رمآ 
تمعدسة غطا من كممعوعل مموظعء كو ولامدادهم عطا بكدطا 7ع المعع11 عطا مذ كدوام ومط 
“عثنا جلقاءه» غطا هذ عقع عد كه 

عدم مله ,عقمعع11 عذا همد عقا رتقاعمم عط أن رالعركمءم عظا 4ه عله عطا جو 
2 كة لأ» كه ومتتدوتاذه لعف تحتلها سد كأ غ1 ممه بسعاكا أن «سسالام عطا عن عمه كد لعستمزى 
كتسعم طكالطهاى امع هد عتمممممي )5 عطا 0# كتكصط ع( عد 11 ممتاموتامه #كقععلام 
-مماأهه عتسهكءا ع قمه 'ررمذكط عنصطكا عط هذ 

11 محا لعلعمممم اعنطه يكعمحكع اط زلمجمعط عط هذ تعضتمزى كد طلسلم2 بفعظ هآ 
عاعطووء1 عطا كه «عائه؟! عدا بستطدءظ! يعطوممط كه جرمتئع5زا عط) ها لعفهلد كد 


عدت ممنت وج حواكه وعدا <العف؟ .125 م "لدم حم ها وعص ع" لوس لم 7 


د ها هذا ككومل ك1 لمعسحودمع عطا - أعغطووم! عطا كه عكدصا عط لع0 مومه 2١‏ 
عط مأ خبط باعطاوممظ عدا فممتطءط فمملد ها تمك يعظا عردم عظا هآ عسوعكمم 
صخ كه غهه؟ هد فسهاء ما لمكن وعم مممتتاهط 

15 مكسعلطلف همم؟ ععقها عراعم) ع1 عامعسطكاطماعط 'عسماكتماز ع 3 
كه عوقعام طعطدوخ "لخ ها لمكم عىم بزممستكل لك فده كدحللة ما فعودواعة 
عط أصوطه أعطوومط عط ما عممطاقه عمنولغام صا جمكمخطة تمعهممع ما عممطائة 
معط عاماء د ومتطعتاطمى نهد هدنت ك5 ما م81 م12 متزتع 

ها تككن مطم بعاومعم وزمءومد كن تعاكتعمم )1 المع مساك اطماكظ لصت عمط -4 
15 عمنام قسه ععمنا عطسناعدم هذ عموكم]ة كأأعطوممط عط دأ كمضدك 16 مط 
عاة ما لعكعق؟ ع" كاءةجاكدل عطا 05 خممعاطهووم عطا هه عاهاد عطا له كتداع 

كلعه1510همة عط عدم عط يكطمتا عطا تعامعمموععم كامعسصططاطقى ع1 ٠‏ 
وضنيناء عط عدم سمماكعآ .ممتاهم عا ؛انسط غم كطعماط عط م1 كممحط تم بجعطلم) 
آه عاومءم عط للد قعفسعمز أمطا ومتامطلاحق عط قعد ملاعم عل رط تلعمدعطدء 
له بععم؟ بفععى هذ عمروعع17قق ماعطا 6ه عااوع هذ «عصمدط كلذ ععقصس ممتنهد عظا 
عن لله رط لعطكفعق كد 11 .مدتاعه عفسملكا عط هآ فلكتت عظام بمومصحجمط 
سكا آه ععمهدط عط ععقهن ممعم 


عطا كن ومتتمدمماع عطا 4ه كتكها عطا كا عكةا لقاعم" عطا كه عمتطعامهما! عدا ك3 ٠‏ 


رتصصطع لذ قنسدة؟ مطخ رط لمعمو ود عطا مز بومنينكم عا 06 عمنطخسمة 
كذ معاكود عمدتونةم م15 عقت عط عله [عي4 1111 - 1058 / للد كومودي 


أنه انعا عضن ممتجع صطكل 0 12-55 جع " عمعسةج منصطنا عت حا منمصف اشع" عرو 
3 - 


! ... ممتأوعناط0 لعضزيء 18 سج أمعوط4 ع1* 
تلمتقصس] * لمستسقطن]11 .دم نرظ 
عستعدعد]8ة بمطاعة-لن أه أعتطن) -ستتره1]8:01 


رط لعطكطمعطناكتة عمد كومتادوتاناه كثا بكمطا +جالمصصم عطأ 6ه ممزعناء عطا كا سهاذا 
كاذ بععطتمظ .عسنا عسعد عطا عه واتسصصى عم قمد لضفتحهها عنا عسحكممهله 
عط كسط1 كهمتتموتاهه لصشكتفمة عطا غقطا لعكصعلد ععمس عمد كمطامعكاته عحتعللفت 
أسدمتوتقهة عط ما فعانستا كذ ممتاموفاذه لحملارتهمة عط عمتكلععم همم؟ عمنالسكم مد 
عط كماعط كمدتاموناظ عجتلملات عط عمتععاععه «م؟؟ عمتادكم ملك عذا عالام ,جلمه 
تعتمدمع عممدس كز ععرمظ كد طعه ومتادعتاطه أصرة تدتما عط ممعلى ممتقمه عامطء 
ادل ةنلسة عظا للد 6ه ععممعاهه عطا ملف ممتتميعهمف مذ تعسصدككم كذ اذ معطم 
بعسلف؟ عاطماتصىء عنسماكا عق عه؟! .وأتسسصف عط عمتقتع ما قهز كمماموتاض. 
عط مت كدمادوتاطه عوتععلات ع طعقطم مذ دكا 15 وطتمه ىه عط للصطط عمطما 
هه ومتاحامك جط تكاء كعم عمد طلعقط»؟ بكممطوقاء؟ جعطاه ها عدف كذ ك1 لعمم وعم 
كتطا 02 جاتمسسدق د عه مدلتمه د ما عمتهعمماءة صم ردك عمط بعك 6كممدصم 
هللف اه عكسسى عط مذ عاتجلد - ومتتمعتافه ع«نععلا ع كز مهلكا ما مكتعنكهدمم ,بولك 
.جاعتعمد عطا عسمتصوقاء قسة ووتامه 3 وتشتاطهاى أن عظلهه عط 56 ع1 - 
بماتستممعمه ده تعكمط كا هدتاهه كاة بسفاعا لملكتدهمةكلة طعتام عصنم؟ كلش عو 
كلمع مسطعتاطذهاى لهه بكمسعاورد 
عاسلعمهه كد أمسقدى لدعلتتامم همه لماعم عدمطا» بودتاهه علسطاحا ععللبي ع1 ٠‏ 

كسم غ1 تخ 621 ماعكتع مويه 811 1 د عممسالة كه عوفماط طدطعوذ لذ مز 

عد غ1 ععة 622 ما عستفمدوصصوفت للخ 1 ها ستزن؟ عما ععائد لملككسس 

:عاد سمطو طملى لعممتاس اتعهى ععط هه لعطكتاطمدى 

ريع وظ؟ بكامدونسه مع نامك ع1 مكلمع سمطكتاطمع 'وممط ع1 -1 
خط ماع11 _سرملكا عمدءوطي ما )كلا عطا عع همه طدردعه0) إن دعقمعا عرلا 


يوت عدم عط دا عتفصد حا فمششكطط عا شتا دورط عسطده له أه كذ جد مححك وذ كلع حد * 


كع طامدم علط كز ]ا كد نراق كنطا لعكنا عط جه بتمعى كنطأ ع5 ورومه امع دوعحما ركز 
م ووماعسمم 

0" تومتيعد نرلقهما فعاسمط جلها عأتنسءطكدا] ه تقطا فعدمتتمعم عنشتخ لك مطل 
سعدها "مالك معطلا كمعصم8 عط رط تعكسارى كم عل معطم "مسععما ]للق 
ما قسة كممدم]! عطا دروم ععمعمع: علها مأ عمو« عط بكنطا طاذم لعممرمكها 5د 
«مععمصسظ عم امحدرظ عط 1ه ععطام] عن كو عمداوطاماة عن متعمس رمىعن0 
م ا ل لك 
عط ترط تلعماعط كدج عط لمع كأعكستط )ز لمء! قمع بعروقعط لعممتامعجه ع" كه ,تسمه 
كتعطأه لهة بممسطكخ بكتجمكا مط عد زه1] عانا ره كط أه كعمهع! «متمعو 

0 كعة عطا هه 0عءطتلعكمز كد "طدتكسسف"” عسهد عطأ كهطا لعممتاوعم كز )1 
عط أنأمه نوسح كنط طاثى لمعطة لمع سععها"د]ل-لكة ,وصعمد عط مذئء تقامد جعي 
مع ساعغط أنه عطوعط علأأهط د ,و15 .تاف 838 مذ عاتطاممعظ1 أه وصعة عط )عدم 
+1102 .وه كأصععها لكلف ,0 ومكذ؟ عط طاتم نعقىص همه ععنصمة مم عذا 
لععمسمس طنط عاكة وعد )أ لععءنسعط مه طمعسسخ كلمدمم) لمتمعط عط 
ا مع" ماس عدوط تساف لمع طدأعدسة ماما طقعمط م1 

+10 لعاكها مو كنا .للق 227 ,8 ]1 "أطهظ ررمفعس18 مه معنة صععما سالك 
طاثة؟ ,واتس تسمممعهد ,ععمتدى طاتر مومصط كدر عط طعنط؟ عمتسل ,ممعم أطعة. 
كطامألة) عأطمععمع؟ اكمس هسه أمعأوعمع عطأ أن عدده كدر عط مه بع مودلا ممع 
.عثهاه وأععاطف ءتمسدلكآ عط ]0ه 
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واسععم "س1ل لم عدلوع, كمد ءماكتط عظ1 ععتصصة اعتنطس1 كتط 06 كع ولط 
تومه عطس وامعطامم كنط ما كسس 1 غطا كلمه مما وعمعلعدء؟ 

عمتتاعع مز مسد نمالل ععطتممط كط أو دمعأكامه؟ عط مز فعدملاه] سععم “1ل لذ 
ع11 دوقم كط عمسق أنه عذمعط طعنط5 بكدمكدسلموع لممععلمز عم كه كر 
عط لفمعنوععها طعنط" بكمقتهمآ عط ؟ه ممتاساممع عط عتهمتستء ما لععفمهم 
ترط أذ عمتامستستاء هذ لمتععععمد قسه وهم ؟ه طترامد عطا غة عتماد عطأ 06 كسمزهعم 
تطعا لمككتسكتل مط" .4.11 220 مذ طمععطمة* مط كتيخ * علمع .]1 لدم علط 
.عأهاد عا 

مط ستكد0)١لى‏ دطذ لمسسمطس 3 نرطا لعا ماده عامط ممتأساومعم ععطتممه بمع1 
طدلللطل* لمه ممطععله1 ما عمتممع! أذ العا عط بدعط1 .مكمسا مأ عمتللم كد« 
أمعد نمه سقط لعتدمكتدم متعدمم ك1 ,ه عنس عطا بمتكس ]لف عط عنطه 1 مز 
عدا طاتى علي طعتطى بممطععءله] مأ أده عطومط ععلاكد8 .وسعة ندعع د صسثط ما 
5 ممعدءوطك[ مم ما تمعماعم كثط نمه سكع -لك مط لمسسططه1ة أه أمعاع3ق 
مط؟ سععه"-1١-لخ‏ ما صنط أمعى قمة سنط تعمساى ععله كلتبع 110 متعممهر 
مسلط تع ممك مسرا 

-لى 05 واتصسطممرمه عطا لعاتماوت علتطرة1 عمعمسظ عممقمددرظ ع5 
بلط كعملدعة لعتامنعم مطى ععمطا عدأكمك طلتد دمتاممسععممم معدم ساد 
عط كز قط" بطنسوطة2 لفطعفائة لم كدعلعمط عتسماكآ عا 0عل0دما سه 
خصسط غ13 هلماك عمتامددرظ عط ما عتهاد عمثل سمط فعكلناءه؟ عتصهاعا أوعومل 
-لة مععقائق نمه معسمم كاذ لعصادفى بمعس كنا لعللئط بلءرمماعل همه 


قسة نج عتعط لمعل رمععر برعرو اكت 10 
!... عتاعوع1 


اأوعخف دلخ سنطهع1 .2 نر 


لتطكم لك مصمهك؟ مطذ طمالة8 وعدم دالخ لدسسمطدة8ة ومككا مطط عزءك] 


مأ مقط 5د مط بطأماله) لتكقططة طلاعل عد جتسكمملة-لخ وطز ج50هةة-لخ هط 
هله 227 ,18 امكحلدلة لطم ده مبعسدك ها لعءثل سه ,تلن 179 
جعطامعط كط 06 عتمطمتلف عطا عمنس8 )4 842 ,4 جبصدطء؟ ما ومتقوموع جم 
ممص ادلم قسة بتورع؟ لمد أمددعآ ع( أن ععلبه عط مدر عط بمسس درلل 
.؟كساءعن؟ كنط كه صلط لعلسامجترة عط بكعمط1 عومسم كنط م عمل سنط معدمز 
كه لعا«أمممة كد متسسغطس]ة ودطكآ طخ بعسس'12ل لخ ,و طنعمعل ع( دمرلا 
لك 215 ,19 طمزمظ مه طداللاظ جعكما 1ل لذ تعللت كدم نمه طمثلت عدا 
قهط عط أقطا فعاهاد كمع «ماكئط 11 .)4 833 ,10 أكمودذ ما عمتتس ممصي 
طكناعه] عطا لعموحة) عط ,معلة عمدسدى علطدطسعمتكتل قمع رقمط عممماد 

.وأثلاطة وعمثاتس معطا هذ عممع ل كدي كنظ ما عسل 015 ]امد 
علخ طمتلةت رط لعتعفاه كدر اعنطى بنسممط علامعقعو عا يمع كط فقتس 
عطا قمة لقااوت كط غط ما ومتمسدة ععمط عط قمه بلعطكعتسمة ممم هلد 


1111 
5 


3 ,رما 


2 2114 
111 


تلخ 1434 بطدزمم 


0 كنا لعلنسع مطلل؟ا بطذللة مث عط عمزوعط”" 
عع 1259 18:2 لاناوء 7823 ممصا سه يكل 


".كنا لع0تتاع عقط طقالة كدءامن بلع0تمع 
(2143* 


[اككخ لخ 111لتخا18 12١,‏ بمانلم.] 
نمه كععدسوسه.] 4ه جوالعه! عط غه «مدوءزومرط 
مهس اكمة 1 
وأتدء حتمنا بوطعخفدلق 


وقف الأخان ومنع أداء اتصناة بجامع آيا صوفيا 
6 رجب 1353ه - 21 من فبراير 1925م 


ممم جا عو ررجم نه إطكمم زه نعركما باعي مرجما عع نب 
م37 “ضرعت سروم بم رمم 


شان ١474‏ هد بوتيو بعليو + 

اتجاضات التدٍ 

أد أحمد الطيي 

إسلام واحد ورؤى متعددة 

أد محمد شاعة 

الاجد اد فى مقاصد العقائد 


مجنة إسطاعية شصرية بصدرصا مجمع تبحوث تإعطاعية 
:يد ضع التراث 


++م الجزء "2" اسكة 27 


كمرم ل د ردروع عروكم عدص بقعب 
عا كررمر م 6ه بحم م 


ص سعد 1 ل رورم زررة )جر جم يدم مجعم بتعوجم 
٠.‏ 1 1 يدب ١‏ 
.“5 
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«النسهالانجليرى إعداد وإشراق أدا إبرئجيم الأصيل سرتفت بات 

ب مدير التحرير - عجهم البحوث الإإتطاعية - عديقة قصر 
صقر قسيا ١١ ٠‏ حضدرة أتريكياً د كقميجد؟؟ 

لد اند : 1 جم ود مجح حنقه 

5-7-8 - اللالآة ؟ - ٠ ٠‏ ؟خه بور ممم وت ندا ج7221 


الأعداد السابقة. قمن قاته عدد ويرغ ب قى الحصول عليه قيعكنه + 


تتواقر لدى إدارة مجلة الزهر 
التوجه لعقر مجلة الأزهر بمجمع اليحوث الإسلامية - شاع الطيران 


الأصوليةبينا 


«الأصرلية يوز لضام صنه ل هه؟ - بالمستى التق جاع تحمونه قي أرساضا الإغلامية 
والتقافسة والساسية المعاصسرة هومس طلح غرمى النتنأة وعزيى المخسوة: ولاضل الغزبى 
ومعاتيه الإسلامية مامين ومقاهيم أخرى مقايرة لمضامينه القزنية, التى يقصد إلبها الآ متداوئوه. 
وهذا الأختلاف فى الاين والمفاهيمء مع الاتحاد فى المضطلح - الوعاء - مز شائع فى 
العديد من المصطئحات الى ينداولها العرب والمسلمون ويتداولها الغرب مع تغاير مخامييها 
فى كل حضارة؛ وهو أمر يحدث الكثير من الليس والخلط فى حياتنا التقاقية والسيامية 
والإعلامية المعاصرة: التى خلطت قبها وسائل الاتضال مصطلحات كثيرة: اتحدت فى اللفظ 
مع اختلاقها قى المضامين والخلقيات والإيخاءات. 
قمصطلح «اليساره - مشلا - ير ز قى الفكسر الغربي. للأجراء والفقراء وأعل الفاقة 
والحاجة: بيدما يدل : فى المقاهيم العربية واذ سلامية: على أهل القتى واليسر والتعيم؟ 
وقصطلح :اليمين مثلا--يدلء فى الفكر الغربي :على أهل التخلف والرجعية والجمود: 
بيتما هو يعني» فى قكر العربية والإسلام: آولنك الذي ن آمنوا وعمل وا الصالحات: قأقبلوا 
على بارئهم» يوم الحساي: يساولون صحائاق آعمالهم الطببة باليمين: أى القوة والنبات 
والاطمنمات! ولذناك كان الإمام عبدالحميد ين ياديس (0ا: ١18‏ - وو زه)/ قينو- 
5 يدعب و الله - سيجانه وتعائى - قيقنول: «اللهم اجغلني فى الدتيا من تمل اليار: 
واجعلنى قى الآخرة من أهل اليمين؛ - بالمقهوم الإسلامي» طَيعّاء وليس يمقهوم الغزبيين. 
والآصولية فى المحيظ الغربي:حى - فى الاصل والأساس - حركة بووتستاتية التوجه: 
أمريكية الننأة: انطلقت فى القرت التاسع عسو الميلاى من صفوق حركة أوسع هى «الحركة 
الألفيةة: التى كانت تؤمن بالعودة المادية والجسادية للمسيح - عليه السلام - ثانية إلى هذا 
العائم: ليحكمه ألف عام تسبق يوم الدينونة والحساب. 
والموقف القكرى الذى مير هذه الآمنولية هو: «التقسير الحرقى للإتجيل وكل النصوض 
الدينية الموروثة: وإلرقضن الكامل لآق لون من آلوات التأويل لأى نص عن هذه التصوض - وختى 


ة ورمورًا صوقية) - ومعاداة الدراسات 
: حال الكثير منها - مجازات روحية ورموزا صوق 
تت - كماهو حال الكت . . 
| عي ا عي اوت اعم و 6 02 
إلا. لبون البروتسحاتت يالعوذة الجصفية للمسيح ليحكم العالم الف عام سعيدة» أتهم 
د / - تفسيرًا حرقيًا. 
قسروا ورؤيا يوحنا - (مقر الرؤيا )1١١ 1-1٠‏ 0 57 
عنذنا أضبحت الأصولية مذهبًا مسحقلاً بذاته: قى بداية القرث العشرين: قب 4 0 
3 ا دي لصحيه جع ا 
يداعي ة إلى مخاصمة الواقع ورقضن 0 
وَشرّها على الواء. قهم - مغلاً - يدعون التلقى المباشر عن الله ويتوجهو' : | 
الحباةالاجتماعية. وبرفضوت التاعل مع الواقع : ويعادوت العقلوالتفكبر العلمى وا ك5 
العلسية:فبهجزوت الجامعات » ويقيمون لتعليمههم مؤم سات خاصة ...بخ وري ب ١‏ 
الحياة اللمانية: ومن باب أولى #لبياته: من الإجهاض وتحديد التسل إلى سيأ ب ا 
َاليوَاتَ المداقعة عن «حقوق» أهلهء ومن المسكرات والتدخين والرقص إلى الاشترا ب 
2 9 3 5 3 - المزة 
"١‏ ولق شهدت الحرعة الأصولية فى القود اأزلى من القرت الع رين عدا 3 عه 
العى أقضت إلى عدد من ١‏ مسي يد و الكتاب المقذسر 1 
: . ت اثعى عشرة تشرة بعموان «الأصول ‏ 252651815 ص1 
لم لنى أصدرت انتعى 9 : : . : 
٠‏ تدده للإنجيل: وهجومًا على نقده أو تأويله: و«المؤمة العالمية للأصوليين 
| الفسيحبين» سنة 1804م و«الاتحاد الوطنى للأصوليين»- 558 
تلك هى «الأضولية» قى الاضطلاح الغربي: وبالمقهوم النصراتى ع 
21 لتشر دائرة عمعارف #بريطانية مكتلمة معدم عمد 


حجري وحتى فى فكرنا الإسلامى المعاصر الذى استخدم بعض علمائه مصطلح «الأضولية» - قى 
أما قى المتظار العربى والمفهوم الإسلامي: فإننا لانجد قى معاجمنا القديهة - لقوي ة مانت مياحث علم أصول الفقه - وجدناة يعسي : «القواعد الأصولية التشريعية: التى اسجتمدها علماء 
أو كشاقات للمصطلحات - ذكرًا لهذه الدسسية - «الأضولية؛ - وإنما تجد الجذر اللغوى - | أصول الفقه من النصوض التى قررت ميادئ تشريعية عامة وأصولا تشزيعية كلية» مثل: 
«الأصل» بمعنى- أسقل الشىء. والحسب: وجتمعه: أصول . وقى القران الكريم: -١‏ المقصد العام من التشريع. 
#عا فغش فخ أويَحَشْوعَا تدعق لولها نتن لط » ؟- وما هو حق الله وما هو حق المكلف - 
رمتريف | يود 
جل آصيل : له أصل وعتمكن ق ا ل دور | ببع-وتخ د 
الس و سير رم سي سو سي ا - والتسارض والرجيح 469 ولاعلاقة لأى متها بمضامين مسنطلح رالأضؤلية فى 
الخصارة الغربية وفكرها التصراتي. 
لك : وبصعرف النظر عن التسمية: هل قى قيارات الفكر الإملامى ومقاهيه - القديم 
نهنا والحديت - تيار أو مذهب وقف من النصوص المقدسة موقف الآصوليين الغربيين+ 
قفا بالتفسير الحرقى للقرآن والسحة؛ ورقضن كل آلوان المجاز والتأويل لأى نص مهما يدا 
مين تعارض ظاهره مع براهين العقل :حتى يمكدن أن يقال: إن موققف هذا التيار أو المذهب 
إَاء النصوص الإسلامية المقدسة: هوذات موقف ذلك التيار الأصولى التصراتى من الإتجيل 
والكتابٍ المقدس+الأمر الى يبرر القول يوجود وأصولية إملامية» بهذا المعتى «الغربى - 
»: لمصطلح «الأصولية؟. 
ع كيز حومك ف وام فح طقل زالاكنة» كل تيوت الفكر الإسلامى 
القدّيمة - مواء القئة من وأهل الأثره ورأضحاب الحديث» ووالظاهرية»: أو الكثرة الغالية 
من وأهل الأثرء - قد قبلوا بالمجاز و«التأويل» لطائقة كييرة من النصوص المقدمة: بل يكاد 
الإجماع أن يتعقد على أن ما لا يقيل التأويل من النصوض - .وهو الذى يسمىء فى الاصطلاح 
الأضولى «نشًاء - هو القلةء بيتما الكترة فى النصوص هى مما فيها للرأى والتأريل والاجتهاد 
هجال. ولقد كات التمايز والاختلاف بين هده التيارات الفكرية الإسلامية هو قى الاقتصاد قى 
التأويلء أو التوسط إزاءه أو التوغل فيه ولم يرقضه بإطلاق مدهب من مذاهب الإسلام٠‏ 
وإذا كات «النأويل» قى تعريق ابن رد ( ٠‏ ؟ه - 4ه 1158-1155أم)-دهر 
إخراج دلالة اللقظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية: من غير أن يخل ذلك يعادة لسات 
العرب فى التجوزء من تسمية الشىء : بيشبيهه أو يسيبهء أو لاحقه أو مقارة أو غير ذلك 
| من الأشياء التى عدت فى تعريف آعناف الكلام المجازي)243: فإث حجة الإملام الغزالى 
(ءه؛-ه.دهام ره 9- 1131م قد مد افاق التأويل المقيول إلى خمس مراتب لوجود 


كس مع د »ىه 


#إِنْهاسشْجيه 


(الصافات :5 23 


والجدذر : 
تسد » 


5 


1 (اتراعيم:؟ ")2 
والأصلى: يقابل القرعي: أو الزائد: أو الاحتياطيء أو المقلد - 

ويطدع الأصل على القاتؤن والقاعدة المناسية المتطيقنة على الجزئيات: وعلى الحالة 
القديمة: كما فى قول علماء أصول الفقه: «الأصل قن الآخَياء الإباحة والطهازة: ‏ والأصول + 
الميادئ المسلمة. 

وعسد «علماء الأصول؛ يطلق الأصل على معساتء أحدها - الدليل: يقال : «الأصل قى هانة 
المسألة الكتاب والسنة»» وثانيها: القاعذة الكلية . وثالشها الراجح: أى الأولى والأحرئد؟ ‏ 
ولقد تبلورت قى الخضارة الإسلامية علوم «أصول الدين؛ - وهو علم الكلام - التوحيد - 
الفقه الأكبر- و«أصول الققه - وهو العلم بالقواعد والبحوث التى يتوصل بها إلى امتنياط 
الأحكام التسرعية العملية من أدلها التفصيلية - و«أصول الحديث» - ويقضد بها مطل 
عت ت 
وهكدا خلا ويخلو تراث الإسلام وحضارته وتخلو معاجم الغربية وقواميها من مضطلح 
«الأصولية:: ومن المعنامين اتى غرقها القرب لهذا المطلح. 1 


الاصولية بين الغرب والإسلام 


7 نكر على سيبل المثاق - عبن متتوز إنسان كاعرن) حبغة دار لمارف القاهرة وكتياتون أكشاق مستطدحات القتوز) خيعة 
إعا ووه مو ب عدتسان درويش. محمد المصري. طبعة دمشق ستّة 147١م‏ واالمحجم الكتبرا 
- وضع فجمع اللقة للغربية - خبعة كفاعرة ستة -147مٍ وأمعجم أنقد عفرآن الكريم) - و2 نعوبية - خبعة 
وتيا يعد د وأمعجم أنق شقرآن الكريما - وضع مجمع اللغة العربية - طيعة 


5 777-71١ عيداقوهشي خلاف عذم آصول خققه. - االكويت. 177 1ج عن‎ <٠ 
7! الأ- قصل المقاق قى ما بين الخكمة والشريعة من الاتصال دراسة وتحقيق آد مجمد عسارة - لتقاغرة . ستة #هة1 ص‎ 


الشىء !لذى جاء يه النص : تدخل هذه المراتب التأويلية يصاحبها إلى تطاق التصديق والإيمات: 
وتدفع عمه تهمه التكذيب والزندقة : وهذه المراتب هي - 

يو ا و ا 0 

م قالامام محمدعيده 

؟- والوجود الحسي : الذى يتمشل فى القوة الياصرة من العين: عما لا وجود له خارج العين. | زق5؟؟1- *717اغ/ 
أعقيم لود يوست جود مم سعر ب د ون 8 - .وم 
كما يشاعد المريض المحيقظ . يجعل «تقديم العقل 

*- والوجود الخيائي: الذى يخترعه الخيال لصو رالمحسومات إذا غايت عن الحسء قهو نيه 
موجودقى الذماع لا فى الخارج. : 

4- والوجود العقالي : قيما له روح وحقيقة ومعتى . . كاليدء إن لهاصورة محسوبة | 
ومتخيلةء ولها معنى هو حقيقتها وهى القدرة على اليطش التى هى اليد العقلية». 

ه- والوجود الشيهي: وهو أن لا يكون نفس الشئء موجوداء لا بصورته ولا يحقيقته لا 
فى الخارج ولاقى الجس ولا قى الجيال ولا قى العقل: ولكن يكو الموجود شَيثًاآخر يشبهه 
قى خاضة من خواصه وصفة من ضقاتة. 

قكل من نزل قولاً من أقوال التبوة وتضا من النضوص المقدسة على درجة عن هذه الدرجخات 
قهوهن المصدقين. لأن التكذيب : «هو نقى جميع هذه المغاتى الواردة فى هده المراتب: 
والادعاء يآن ما آخيرت يه التصوص هو كدب محض وتلبيس». وذلك هو الكفر والزندقة رولا 
يلزم كقر المتأولين ما داموا يلازمون قانوت التأويل: ‏ 

ثم يؤكد حجة الإملام الغرّالى أت كل مذاهب الإملام قد لجأت إلى التأويل دقما من فريق 
من أهل الإسلام إلا هو متطر إلى التأويل: وأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حتيل (954- 
60-10م) سنعت التقات من أئمة الحنابلة بيعداد يقولون: إنه صرّح بتأويل 
ثلاقة أحاديت مها ما هو أبعد وجوه التأويل وإنما ؛قنضر على تأويل هذه الأحاديت الثلاثة؛ 
لأنه لم يكن ممعًا فى النظر العقلي . والأشعرية والمعتزلة: لزيادة بحتهما. تجاوزوا إلى تأويل 
ظواهر كثيرة: والأشعرية أؤْلوا أكثر الظواهر فى أمورالآخرة إلااييرًا والمعتزلة أشد منهم 
توغلا قى التأويل -.ع(*». 

قليس. إن. بين مذاهب الإسلام القديمة من وقق تمامًا ودائمًا عمد حرقية التصوص» 
راقضا أى تأويل. حتى يمكن إطلاق مصطلح والأصوليّة» بالمغهوم الغربى عليه. 

ولأن «معاصرتنا الإسلامية» قد تميزت تميز وأصالسا الإسلامية؛: قلقد خلت تيارات قكرنا 
الإملامي. الحديت والمعاصرء من تيار يمائل قى الموقف من المجاز والتأويل والتفير 


حسن لين 


8 والطريق الغاتينة تتأويله: : مع المحافظة على قوائي: اتين اللغة حسى يتفق معناه ممع ما أثيته 
: وبهذا الأصل الذى قام على الكتاب وضحيح السنة وعمل التبى يي مُهدت بين يدى 
كل مييلء وأزيلت هن سبيله جميع العقيات : واتسع له المجال إلى غير حد ..) 2*3 

٠‏ وهذا هذهب آبعد ما يكوت عن «الآصولية» بالمعدى الغربى لمصطلحها. 

ولما كات الشيخ محمد رشيد وضا 857/؟17- 4ه زه/ 456 -١‏ ه176 أم) قد مثل حلقة 
صل بين محمد عيده وبين الشيح حسسن الينا (ع ١121‏ - 54 هه 144-1515 ام) 
لقد جعل حسن اليقامن كتاب محمد عبده: » القى ورد قيه النض الى الدى أودتاه - 
كناب (الإملام والنصراتية بين العلم والمدتية) واحذا من مواد الشقيف فى «جماعة 
المسلمين»: فلقد وجدنا هذا الموقق من علاقة العقل بالنقل هو موقق المرشد العام 
ل فهو يضان جماعبه بأنها «دعوق عن الدعوات التجديدية تحياة الأمم والتعوب:(7» 
إمكانية اختلاق «النظر الشفرعى والنظر العقلى فى القطعى - (من الأدلة) - قلن 
حقيقة عملية بقاعدة شرعية ثابسة: ويثول الظنى منها ليتقق مع القطعي: قإت كات 
قائعظر القرعى أولى بالاتباع حتى ينيت يثيت العقلى أو ينهارء قلقد جاء الإملام الحتيف 
القحية قصلاً حمّاء قجمع بين الإيمات بالقيب والانتفاع بالعقا ‏ قإلى هذا اللون من 
3 بر الذى يجمع بين العقليتين : الغيبية والعلمية: تدعو الناس .. 0040 

عوقف لا أثر قيه لمضمون «الأصولية» كما عرفه التصارى العربيوت. 

إن يعض الكتاب العربيين: الذين أطلقوا مصطلح «الأصولية؛ على الصحوة الإسلامية 


الاصولية بين القرب والإسلام 


عيده الأعدال الكاظة/ درئسة وتحقيق محمد عمارة - القاهرة 47ج ج ؟ عا 7٠5:7٠‏ 
رسال الإمام فشهيد رسانة دعوتنا فى طور جديد- اللقاهرة : داو انشهئي. أأدثأ عن ؟؟1 
| تسر تسابق: رساة التغانيحٍ ص ١؟؟.‏ رسالة دغوتنا فى طور جديد : صن +11 -؟11 


«- أو حامد النغرّاتي فيصل انتفرقة بين الإسلام والّتذقة. - القلفرةا *-14اج ع 1- +1 


المعاصرة: نراهم:- وهم يتحدتون عن علاقة 
هذه الصحوة يالماضي؛ الإبلامى - يجعلوت 
موققها هذا من «الماضي» والتراث على العكس 
من موقف الأصوليين الغربيي من ماضيهم 
وترائهم التضراتيء قعلى حين تنسحت 
«الأصولية». يمعناها الغربى إلى الماتى 
مخاصمة الحاضر والمستقيلء نجد الصحوة عله تسو جاك بيرك 
الإسلامية المعاصرة - بشهادة هؤلاء الكتاب 
الغربيين - تخد من العلاقة بالماضى وعن النظر إليه ومن غلاقته بالمستقيل موقفًا مختلفًا 
فهى تريد «بعث الماضيء لا على النحو الدذى تفعله التيارات الجامدة و«المحاقظة». وإتما بعتا 
ينظر إلى هذا الماضى ليتخد منه وهداية للمستقبل». الآمر الذى يجعل آهل هذه الصحوة - 
بنظر هؤلاء الكتاب - وثوازًا .. وليسوا محافظين)1 

ومن أصحابٍ هذه الرؤية وهذا التقييم للصحؤة الإسلامية المعاضرة: الرئيس الأمزيكى الأسيق 
«ريتشارد تيكون:» الذى يقول عنها قى كتابه (القرصة الانحة 11020134 عدا عاء5) : 
«إنهم هم الذين يحر كهم حقدهم الشديد ضد الغربء وهم مصممون على اسحرجاع الحضارة 
الإمسلامية السايقة عن طريق بعث الماضيء ويهدقوت إلى تطبيق الشريعة الإسلامية : ويدادون بآت 
الإملام دين ودولة. وبالرغم من أنهم ينظرون إلى الماضي . قإنهم يتخذوت منه هداية للمستقبل: 


بل إن عدا كبيرًا من المسعشرقين المعاصرين - وخاصة متهم الخيراء فى الفكر الإسلامي 
والآكثر الترامًا بمعايير «الفكر» المعميز عن ولغة الإعلام؛ - يرقضون صراحة إطلاق مصطلح 
«الأصولية» على ظاهرة الإحياء الإسلامى واليقظة الإسلامية الحدينة والمعاصرة: وبلسات 
هؤلاء يقول المستشرق الفرتى الأشهر وجاك بيرك»: وأنا آرقض تعيير الأصولية: لأنه آت من 
النزاعات داخل الكسية الكاتوليكية القرنسية. هناك مسلموت «العامة؛ وهتاك الإسلاميون 
الذين يتددون على قدرة الإملام على إيجاد حلول مناسية لمشاكل الحياة اليومية: وقدرته 
على بداء دولة ومؤّنسات. وهؤلاء لا يققون عد الطبيعة الدينية للإسلام ققط . هذه أطروحة 
من تسميهم الإملاميين ‏ إنها حركات تسعى إلى تقريب العالم العربى من عتابعه : ولديهم 
خطابات تجعلهم مختلفين بعضهم عن بعضء لكنهم يلتقوت قى الدعزة إلى الرجوع إلى 
الأمول. وبخاصة القران: ويدعون إلى إعادة تأصيل القران ياعتياره قادرًا على تقديم الخلول 
للمشاكل التى يطرحها العالم المعاصرء يطرحوت ذلك قى مواجهة المججمعات التى وضعت 


الاأصولية بين الغرب والإسلام 
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97 يَإِمتَدَمائة ستة قى مدرسة الغرب 


٠‏ ومع وجاك بيرك فى رقض إطلاق 
- على «الظاهرة الإسلامية» المعاصر: 


كماعرقته النصرانية 


وْفقَياسَء ويسحبون من 


الناشئ عن غدم التميي بين 


١‏ "بيَنَمَا الأصوليوت قى الحضارة الإسلامية: هم علماء أ 
قطاعات إمهام المسلمين قى الدرانات العقلية 


الآمر الذى جعل من هذا المعطلح 


ولم تحقق النجاحات المطلوية؛- 
مصطلح والأصولية؛ - ذى المضامين الغربية السلبية 
يقف العديد من كتار المتشرقين: متهم المستشرق | 
الآمريكى وروجر أوين» والمسعشرقة الإسبانية «كارمن رويث: والمسشرق الروسى «قيتالى 
عو مكين 4 والمسعشرقين الإنجليزبين «هومى باياء ودروين أونتل» إلخ 00 43. ١‏ 
3 مك ذا نجد اختلاًا بِيناء قد بيلع خد التضاد : بين مقهوم وعضموت مصطلح «الأصولية»؛ 
9 الغربية: وبين مقهوم هذا المع طلح قى تراتنا الإبلامى ولدى تياراتنا 
الفكريةء القديم متها والحديث والمعاصر ‏ 
١‏ قالأضوليوت قى الغرب: هم أهل الجمود وا 
العصرء قيققون عند التقسير الحرقى للنصوص- 0 
صول الققه - الذى يمعل قطاعًا من 
- أىهم أهل الامخباط والامعدلال 


المُتتلقة قى وعاء المصطلح الواحد المتداول بين أبناء هذه الحضارات - 


3 ,امام هوكل من يوم بالإملامء مسنعامة الآمة وجمهورها ‏ و«الإسلامي»: هو 
للتغيير والتجديد والنهوضء مرجعيته الإسلام 2002 : 
هناك ملموت (العامة) : وهناك الإسلاميون: الذين يش دوت على قدرة الإسلام على إيجاد 
لول مناسية لمشاكل الحياة اليرمية: وقدبرته على بعاء حولة المؤسسات ...+ 

: أما مصطلح «الآصولية يمعناه الغربي: قهو غريب عن الواقع الإسلامي 
والقصيف الإعلامي : لأنه يعتى فى الغرب : «أهل 
على : وثعل التجديه والاجحهاد والامتدلال والاسياط»- 


من لهوعشروع» 


٠‏ الذين مخروا أقكازهم وأقلامهم لتبرير 
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225 


لك كاب «اليمين الديني؛ المسيحيين والصهاينة و«المحافظين الجدد» - فى أمريكا 
9 الهجمة الأمريكية على الإسلام والعالم الإسلامى- | 


يقى الاستشرلق قى الحركات الإسلامية - الأعداد عق 


التقليد: الذى يخاصموت العقل والمجاز والتأويل 


- والأصولية- تموجًا من نماتج الخلط القكرى 
المغاهيم المختلفة - وآحيانًا المنضادة - التى تضعها الحشارات 


وبعيارة وجاك 


الجمود» بيدما هو قى الترات الإسلامى عدوا 


مقخم عليه يقوة 


+ عتى *انسصهرة من | 


والتى وصف فيها الإسلام بالقاشية - هؤلاء الكساب قد أصروا على 
إطلاق مصطلح «الأسولية» - بمعتاه القربى - على الحركات الإسلامية 
المعاصرة لا لشسىء إلا لرقضها والتغرييء والنقليد للنموقج القربى 
فى التقدم . - تموذج «الحداثة الغربية»: والامعهلاكية. ونمط الحياة 
الأمريكية: معتيرين أن رقض هذه الحركات الإسلامية لهذه والخدائة 
الغربية»» ودعوتها - بدلا من ذلك - إلى الأصالة الإسلامية والامتقلال 
الحصضاري: هو والأصولية: - بالمعنى السلبى واثردئ. وقى هنا المقام 
كتب الصحقى الأمريكى الصهيوتى «توهاس فريدمان» - إبان الغزو الأمريكى لأفقاتسنات ستة 
+٠3‏ 1م يقولج وإن الحرب الحقيقية فى الممطفة الإسلامية هى قى المدارس + ولذلك يجب 
أن تفرع من حملسا العسكرية ضد ابن لاان بسرعة وتخرج -. وعندما تعود ومن أقغاتستات) 
يجب أن تكون مسلحين بالكتيء لا بالديابات. وققط عندما تتمو تربة جديدة: وجيل جديد 
يقيل سياستها كما يحب شطائرئا: سيكون لما قى المتطقة الإسلامية أصدقاء [1؟1). 

ويكتب المقكر الاستراتيجى الأمزيكى دقو كوياماء يقول: دإت العالم الإملانى يختلف 
عدن غير من الحضارات فى وجه واحد مهمء قهو وحده قد ولد تكرارًا خلال الأعوام الأخيرة 
حركات أصولية مهمة: ترقضن لا السيامات القزبية فحسبء وإنما المبدا الأكتر أمامية 
للحداثة . العلمانية نفسها .. وإنه بيدما تجد شعو آسيا وأمريكا اللاتيتية ودول المعسكر 
الاشتراكى السابق وإقريقيا الاستهلاكية الغربية مغرية: وتود تقليدها لو أنها ققظ إمعطاعت 


الهجمة التى أعلنتها - يعيارة الرتيس جورج يوش - حزَيًا صليبية» 
س 
4 

3 


- القاشية الإسلامية - التى تقف ص الحداثة الغربية: ؤإن النحدى الى يواجه اثولايات 
المتحدة الأمريكية اليوم هو أكثر من هجرد حركة مع مجموعة صغيرة من الإرهابيين: قيحر 
الفاشية الإسلامية الذى يسيح قيه الإرهابيوث يغ كل تحديًا إيديولوجيًا هو فى يعض جوانيه 
أكثر أساسية من الخطر الذى شكلعه الشيوعية : وغلى المجتمع الإسلامى أت يقرر قيما إذا كا 
يريد أن يصل إلى وضع لمى مع الحداثة الغربية: وخاصة فيما يتعلق بالميدأ الآأماسى حول 
الدولة العلمانية,2572: 


الاصولية بين الغرب والإسلام 


كما يعلن المقكر الاستراتيجى الأمريكي «ضموئيل هنتجعون» عن ذات الأخداق - أهداق 
«اليمين الديتي» و«المحاقظين الجدد - قيقول: 


اتبويورد تليمز - الأمريكية - ولت عن صديقة لوطتي) - افسيحية - القاعرج قى + 1-19.-اج 
-١‏ اتجوزويك!- الآمريكية - العدد الستوى - ديسميو سقة ١1‏ ١م‏ - فبرقير سنة :1ج 


والعلمانية القربية: والميدأ المسيحي: قصل 
الصركات الإسلامية: لالأنها - مثل الحركات الأصولية المسيحية 
الغرء بة - تقق موقفًا جامدًا ورجعيًا ولا عقلائيّاء وإنما يريدوت تشويه 


:صراخة تحمد له - أت الآصوليين المسلمين هم 
- وهم مضمموت على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بيعث الماضي . 


4- وينادوت يأن الإسلام دين ودولة. 


كلنقك قل الأص نين ال الطيدى فاق 36 3 4 دوس رد 
ولي من يروث قى ذلك دليلا على الاتحلال الغربى . : وإن الصراع ١|‏ الإملامية المعميزة عن تموذج الحداثة الغربية- 
الحالى ليسس بيساطة معركة ضد الإزهاب» ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأضولية [) ١١١‏ قأيْن هذه «الآصولية الإسلامية من الأصوليئة الغربية» التى عرقها قافوس دلازوس الكبير» 


أمة 4ه وم بأتها: «موقق جمود وتصلب» مغارض لكل تمو ولكل تطور: : مذهب محاقظ 


4 
3 


3 للأشوليق» كما عرقه النصرانية الغربية والحضارة الغربية - وبين مقهوم المعطلح قى تراثنا 


وإتنا ثريد حربًا داخل الإملام: حتى يقل الإسلام الحداثة الغربية 
الدين عن الدولة 2١53‏ 


ين حن 


فهم يطلقوت مصطلح «الأصولية»- يمعداه السلبى الغربى - على 


1 هده الحركات الإسلامية لآنها راقضة للحداثة الغربية والعلماتية 
لغربية والمبدآ المسيحى قى قصل الدين عن الدولة» والامحهلاكية 


بل لقد رأيتا الرئيس الأمريكى الأسبق وزيتشازد تيكسوف» 15172 م يعلن - قى 
-١‏ الذين يحركهم حقدهم الخديد خد الغرب. 
١‏ #- ويهدقون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. 


8 وعلى العم من أنهم ينظرون إلى الماضي:قإنهم يتخذوت منههداية للمستقبل: قهم 
لِيْسَوَا محاقظينء ولكنهم توار. .»2059 

٠‏ هكد كشف هذا الفكر الاسعزاتيجى عن المعنى الحقيقى للأضولية الإسلامية والأصوليين 
الإسلاميين: باعتبارهم دعاة البعت الحضارى الإسلامي: والثوار المجاهدين قى سييل النبهضة 


متصلب قى موضوح المعتقد الياسي: ؟! 
<> 


١‏ هكدا وجدنا - وتجد - اختلاقًا بين قد ببلع حد التضاد: بين مقهوم ومضمون مصطلح 


ب 


الإسلاميء ولدى تياراتا الفكرية: القديم متها وا الحديت والمعاصر على حد سؤاء. 


كمسب سيق 
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عنهمٍ خطايا التقصير وكقر التعم. وتيديل 
القول يقيره: عيارة المخالفة: كأن الى 
يوموابالشيء قيخالق قد أنكر أنه أمريم 
وإدعى أنه أمر يخلاقه: يقال يدلت قولا 
عيبر الذى قيل أى جعت يذلك القول مكات 
القُو ل الآول- 

عع سس 


سل اليل حي كان قيل 
.. وليس المعتى أنهم 


كلام يحرك به للانة؟! وقد اخترع 
الأديان من ذلك ما لم يكلفوا قوله 


اتاو ابت 2ه وو عل سحي دوه 
(البغرة :مه أى إلاء بكلمة يقولوتها قعصوا بتركها؟ 
ايغصى العاصى إذا كلق عا يتقل على 
المبراد بالقرية ماهو أومع من اليلدةغ القرآن: ققد أمر ينوإسرائيل يدخول بلاة ال ا ليا 
وهى فى الأصل اسم لمجتمع الناس ومسكن. ٠‏ كثيرةء وكانوا يؤمروت بدخولها خاشعين لله سق التكاليق حمل العقول على أت تفكر 
التمل الى يبتيه. . وماذتها تدل على ١‏ خاضعين لأمزه معشعرين عظمته وجلالة عَيوَها عرقت . وحت النقوس على أن 
الاجتماع + ومنها قريت الماء قى الحوش وتعمه وأقضاله؛ وهومعتى السجرة وروحه بقير ما تكيقت . 
إذا جمعسه. ‏ وأطلقت على الآمة تفمها.. المرادهنا هب المقر «الجلال: إلى ترجيح 
توخي يعي قي الاق عيرق وأا صورة السجود من وضع الجباه لقظ على المعسى والصورة على الروح: 
ولا يضح هناء فإن الرعد لا يتيمر للإتساا. على الأرض ء قالاايصح أن تكوت مرادة: السجود ككتيرين غيره بالاتحتاء: 
كما يتَاء إلا فى المدن الوامعة الحضارة. . لأنها سكوت,. والدخول حركة:؛ وهما لا إنقم تمروا يات يقولوا ِظَةٌ 6 


وئحن نسكت عن تعيين القرية كمااسكت يجتمعات. ‏ المراد بالحطة الدعاء بأن تحط نوطؤحفاعلى أمحاههم وقالوا:حية 


فئ قعيرة: ك إننا تححاج إلى الأكل.- 
ونشأ هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية. . 
ولليهود قى هذا المقام كلام كثير وتأويلات 
خدع بها المقسرون: ولا نجيز حشوها فى 
تفير كلام الله تعالي ‏ 

ويدل قوله تعالي: 
كم » 

على أن هذا العصيان لم يكن من كل 
بعى إسرائيل : وآت هذا الرجر كات خاصا 
بالظائمين مسهم الذين ققوا عن الآمر ولم 
يمخلوه. . وقد أكد هذا المغتى أعد التأكيد 
وب جد ميان جين 


ولسم يقل قاتزلنا عليهم. ولعل وجه 
الحاجة إلى التاكيد الاحتراس من إيهام كوت 
0 


وَفن هذ اجرج من المققولة مح تعظيم 
كأن المحسدين ما فيه 

ونسكت عن تعيين نوع لاك الرجزء 
كماهو شأتا قى كل ما أبهمه القران.. 
وقال المقبر وغيره أنه الطاعون: واختج 
بعضهم عليه يقوله تعالي: 


وهو كماتراه.. والرجز هو العدّاب» 
وكل قوع متنه وجو وقند ايتلى للهبتى 
إمرائيل بالظاغوت غير مرة: وإيتلاهم 
يضروب آخرى من النقم قى إثر كل ضرب 
عن ضروب ظلمهم وقسوقهم.. ومن أقد 


تقسير سورة اليقرة 


ذلك تسليط الأعم عليهم. ..وحسينا ماجاء 
فى القرآت عبرة وتبصرة فتعين صا عيته: 
وتبهم ما أبهمه: 

جَوَآهَ يم وشم لا ككئورت » 


لاض عُفيِيِتَ 4 
«البقرة < 3٠١‏ 

هذا بيات لحال آخر من أحوال يتى 
إسرائيلء قى هبجرتهم وعداية الله تعالى 
بهم قيها.. أصابهم الظمآء قعادوا على 
موسى باللاثمة أن أخرجهم من أرض مصر 
الخصية المتدققة بالأمواه. ‏ وكاتوا عند كل 
ضيق ‏ يمتوث عليه أن جَرجوا مع من مصر 
ويجه رو اندم قامعقاك فوصى يري 
واسسقاه لقومه. كما قصه الله علينا بقوله- 


البجرء قضريه : 


وكوت هذا الحجر هو الذى روى أنه 
تدحرج بثوب موسى يوم كان يغصل: كما 


قال المقر «الجلال.. لا دليل عليه .. | موا #4 

وقصة التوبٍ ليست فى القرآن: فيحمل | إن كتيرًا من أعداء القرات يأخدذوت عليه 
تعريق الحجر على أنه المعهود قى القصة. . | عدم الرتيب فى القصصء ويقولرت هنا إن 
وإتمايقهم التعريف أن الحجر الذىضرب | الامسقاء وضرب الحجر كاتا قبل التيه 


وقل الأمر بدخول تلك القرية: قذكرا 
هنا يعد تلاك الوقائع.. والجواب عن هذه 
الضبهة يهم ممافناه مرارًاقى قصص 
الأنبياء والأسم الواردة فى القفراثء وهو أنه 
الويقصد بها التاريح وسرد الوقائع مرتية 
يحبب أزمة وقوعهاء وإتما المراد بها 
الاغتبار والعظة بييات التعم معصلة بأسبابها 
لتطلب يهاء وبيات النقم بعللها لتتقى من 
جهتها.. ومعى كان هذا هو الغرض من 
النياقء قاثواجب أن يكون ترتيب الوقائع 


قتقجرت مه المياة حجر مخصوص له 
صفات تميزه عندهم. ككونهعقاأو 
عظيما تسع مساحته تلك العيون. ويصلح 
أن تكون ممه موارد لتلك الأممء أو كونه 
يقع تخت أعيتهم فتقردا عن غيره ليس 
فى عحلتهم سواه وقد يكون التعريف 
للدلالة عَلَى الجسىء ليقيدنا يعد المرغوب 
عن التساول» وعظمة القدرة الإلهية وأثرها 
الجليل قى تقريه وتحصيله».. وعبر عته 
فى مقر الخروج بالصخرة. - ولو علم الله 


تعالى أن لناقائدة قى أكثر ممادل عليه هذا فى الذكر على الوه الى يكون أبلع فى 
الخطاب من التعيين» لما تركه. الذكير وأدعى إلى التانئو. 
ثم أراد أن يصورحال يتى إسرائيل فى | ٠١‏ إن الاحتين فى التاريخ لهذا الغهبدء 
هده الععمة واغتياطهم بمامتحهم من الع | | دارج وا إلى ضقًا الأن لوب قى التقديم 
الرعد قى مهاجرهم: فقال: والتأخيرء وقالوا محاتى أيام يعحيل 
+#كلوار عن زذاق : ترتيب الحوادث والقصص يحسب 
فعير عن الحال الماضية بالأمرء | تراريخها لطول الومن وكترة التقل مع حاجة 
ليستحضر مامع الخطاب أولدك القوم || الناس إلى معرقة سير الماضينء وها كات 
فى ذهسهء ويتصور اغتياطهم يماهم قيه | الهسامن التائج والآثارقى خال الحاضرين. 
حتى كأنهم حاضرون الآن والخطاب يوجه || وقالوا إن الطريق إلى ذلك هو أن تنظر قى 
إليهم.. وهذا ضرب من ضروب إنجاز | كل حادقة من حوادث الكو كالثورات 


القرات انتى لا تجارى ولاتمارى.. ثم قال- | والحروب وغيرهاء ونبين أسبابها وتناتجها 
: عن غير تقصيل ولا تحديد لجرئيات الوقاتع 
بالتاريخ ء فإت ترتيب الوقائع هو من الزينة 
قى وضع التأليق قلا يتوقق عليها الاعتبارء 
يقال عناء إذاتشضر الشر والفساد وأثاز || جل ربما يصد عه يما يكلق الذهن من 
الخبت: قهو أخص من مطلق الإفماد؛ || ملاحظته وحفظه:. . قهذا ضرب من ضروب 
ولذلك مع كوت 253 دين 6حالا من حي || الإضلاح العلمى جاء يه القران وأيده سير 


+ وَلَاتَعتوآقالأرْص عُفسِدِتَ »4 
أى لاتنشروا قادكم فى الأزضن 
وتكونوا قى الغرووقدوة ميتة للتاس.. 


الاجتماع فى الإنسا 

هذا تقوله:. إذا ملمتا أن الامتسقاء 
كان قبل اليه لا قيه: ولنا أن نقول إن أرض 
التيه هى الأرض المنتدة على ساحل البحر 


الأحمر عن بيداء قلطين مما يلى حدود | 


مصر وقيها كان الامسقاء بلا خوف» 
وقى مقر الخروج أنه كات قى «رقيديم» 
العى انعقل إليها بنو إمرائيل من «مين» 
الى بين وإيليم: وومسيتاء». . ويطلق العيه 
على خلال يتى إسرائيل أريعين مسحة قى 
الأرض ‏ - والعيرة فى القعة على ما يظهر 
من التوراة أت مومى كات يحاول تزع عا قى 
قلوب قومه من القرك الذى أشريوا عقاتده 
قى مصرء وعافى تفومهم من الذل الذى 
طبعه فيها امتبداد المصريين وتعييذهم 
إياهمء ليكوتوا أعلياء أعزاء بعيادة الله 
تعالى وحده: وأن يدخل بهم أرض الميعاد 
وهى يلاد الام التى وعد بها آباعهم.. 
وكائوا لطول الإقامة فى مصر قد أكقواالذل 
وأنسوا بالشعائر والعادات الوثتية: فكاتوا 
لايخطون خطرة إلا ويتيغوتها بخطيعة. ‏ 
وكثما عرض لهم شىء من هغفقات السقر 
يتبرمون يموسى ويتحسرون على عصر 
ويعمعون الرجوع إليهًا كما ميق القول 
-ويحيطفوت وعد الله. . قتاره يظليون ممه 
أن يجعل لهم إلَهّا غير اللهء وقارة يصتعون 
عجلاً ويعبدونهء وتارة يقسقوث عن 
أمر بهم ويكقروت تعمه. ‏ ولما أمرهم 
يدخول البلاد المقدسة الى وعدهم الله: 
آبوا واعمدروا بالخوق من أهلها الجيارين 
لما استحوة عليهم من الجين الذىهو 
حليف الدّل.. وكان عوسى أرسل «كالب» 


إوإبننا 


وويوشع ين نوت؛ وائدين لينظرا حال البلاد 
فى القوة والضعف. وآرسل غيرهما عشّرة 
عن يقية أسباط بتى إسرائيلء قأخبر عؤلاة 
سآن قى تلاك الأرض قومًا جيارينء ققال 
نعو إسرائيل: إنالن تدخلها حتى يخرجوا 
متها . وأخبر «يوشع» وه كالب» بأن الأرض 
كما وعد الله وآن دخولها مهل والظفر 
عضمون بالاغتماد على الله تعالى والتوكل 


«المائدة : 5 7 

قضرب اله عليهم آلتيه أربعين مسعة 
لحكمة يالغة. وهى إرادة اتقراض أولتك 
القوم الذين تأشيت فى نقومسهم عقائد 
الوتية: وزايلتها صفات الرجولية: حتى 
قد مزاجهاء وتعدر علاجهاء وخروج 
تشرء جديد يترنى على العقائد الصحيحة: 
وأخلاق الشهامة والرجولية.. قتاهوا حتى 
اتقرعى أولئك المصابون باعحلال القطرة. 
وبقى السشء الجديد وبعض الذين كائوا 
عند الخروج من مصر صغارًا لا يقدروت على 
حمل السلاح: وقضى الله آمرًا كا مفعولا. 
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«البعرة - 11 


هاضرب آخرمما ذكز هله تعالى يديتى || ' 5 3 
اسرائيل قى مياق دعوتهع إلى الإسلام . . بعصا كمه وها وَعَدَرِيجَا 
قال صاحب الكقاف : وكاتوا قَرِمًا قلاحة 
فنؤعوا إلى عكرهم قأجمواما كاتواقيه || , ويؤكد ذلك إيراد تلك العقوية الخديدة 


من التعمة وطليت أتقمهم الشقاء أ.ه 

وفلاحة يتخديد اللام جمع قلاح يمعتى | : عقب مقالهم هذا 

الؤراع: وعكرهم بكر العين أصلهم || . ولكن الذى يقع عليه الفهم من الآية 
وأجم الطعام من باب ضرب وعلم كرهه || أن النزق قد اسعولى على طباعهم + وملك 


من المداومة عليه  .‏ وهو بيان لما بعثهم 
على أت يألوا مومى أت يدعو ربه ليخرح | الآ 
لهم تلك الأشياء التى طلبوهاء والسبب قى 
جهرهم بذلك وثورتهم عليه. كأته يقول: 


آهواءهم : ححى كانوا يسعخفون يدذلك 


الذى كانو؟ فيه.- ومع كترة ما شاهدواعن 


إن الحامل لهم على لك: هوتمكن العادة || آيات الله القائمة على صدق وعده لهم لم 
من نقوم هو قلما خرجوا منها وجاءهم ما | تسعيقنه أتقسهمء يل كانوا على ريب هتهء 
لم يكوتوا يألفو: تزعوا إلى ما كاتوا قد ٠|‏ وكانوا يظنوت أن موسى عليه السلام خدعهم 
عودوه من قبل.. ولو كات الأمر كما قال ٠‏ كراجهم من نضرروجاء يهم قى البزية 
«الزمختريء. لكات قى ذلك العماس عدر | ليهلكهم: قلذلك دآبوا على إعتاته والإكثار 
لهمء ولما عد الله هذا القول قى خطاياهم. . ذخ الطلب يما يسحطاع ومالا يس عطاع» 
بل إن السامة من تداول طعام واحد قد تون |1 حتى ييأس متهم قيرتد بهم إلى مصر حيث 
من لوازم الطباع البخرية: إلاعا شد منها وا الذلة: ولِهِمٍ مطمع قى العيش وأمل قى 
لعادة أو خرورة» ولا يعد ما هو من عتازع عن الهلكة . . قما ذكره الله عنهم 
الطباع جرمًا إذا لم يسقط ذلك فى محظوو.. هذه الآية على حد قولهم: 


وسياق الآيات قيلها وما يلحق يعد ذلك من فلل مو لَك حي زَى آنه جه 


قونه تعالي : «اليقرة > هه » 

« وإذلتذة يتف » "يقد إلى ماقيه من الإعمات قولهم: 

«البقرة + 59 ,فضي على طعام واحد.. ققد عبر عن 

كل ذلك يدل على أن ها عدد من أقاعيلهم يماقيه حرق النقى الدى يأتى 
-مع تضافر الآيات بين أيديهم وتوارد تعم َو 


الله عليهم ‏ كله من خطاياهم. . ومن ذلك 


يقاتنا معك على هذه الحالة من التزام طعام 
وإحد. . فإن كانت للك معزثة عنذ الله كما 
توعمء قادعه يخرج لناغا يمكن معه أن 
تيقى معك إلى أن يتم الوعد الذى وعدك 
ووعدتما.. وهم يعلموت أتهم كاتوا قى 
برية غير متيعة. وربما لم يكن قولهم هذا 
عن سآمة ولا أجم من وحدة الطعامء ولكنه 
تزق وبطرء كما بيناء وطلب للخلاض مما 
يخشوت على أتفهم.. ويؤيد ذلك عا هو 
معروف فى أخبازهم . 

ووصقوا الطعام بالواحدء مع أنه توعاث * 
المن والسلويء لآنهما طعام كل يوم 
والعسرب تقول لمن يأكل كل يوم عدة ألوان 
لاتتغير : إتقه يأكل عن طعام واحد - - كأنهم 
ينظروت إلى أن مجموع الآلوان هى عَدَاو 
الذى لا يتقير ء قهى غذاء واحدء قإذا تغيرت 
الآلوات تغير توع الغداء فكات طعامًا متعددا. 

واليقل من التيات ما ليى يقجر دق 
ولاجل. كما ذكره«اين سيده». -.وقال أبو 
حنيقة عايتيت فى بزرة ولايتيت قى أورعة 
ثابعة  .‏ وفرق ما بين البقل ودق القجرء آن 
البقل إذا وعى لم يبق له ساقء والشجر تيقى 
له موق وإن دقفت وأرادوا من اليقلعا 
يطعمه الإتسان من أطايب الخضر كالكرقس 
والتعساع وتحوهما مما يغرى بالقضمء 
ويعين على الهضم. . والقثاء هى أخت 
الخيارء تسميها العامة «القثة». . والعدق 
والبصل معروقان.. والفوم هو الحتطة. - 
وقال الكساتى وجماعة: هو الثوم أبدذلت 
الغاء قاء كما فى جنات وجدف.. وطلبهم 
اللحتطة هو طليهم للخيز الذى يصنع منها ‏ 

ولقد قال موسى عليه السلام تقريعًا لهم 
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عثى أشرهم: وإتكارًا لبرمهم 

تبرت أ لِك عر اكد أت 
وح 

أى أتطليوت هذه الأنواع الخية يدل 
ماهو خير عنها: وهو المن واللوي؟ 
والمن فيه الحلاوة التى تألقها أعَلبٍ الطباع 
اليشرية: والسلوى عن أطيب لحوم الطيرء 
وقى مجموعهما غَدَاء تقوم به اليعية: وليس 
فيما طليوه ما يساويهما لذة وتعذية 

توقال: 

«أغيطوأ يضرا 4 
عن الأمصار 
ويَدّتكم تاحائرّه 

آى فإتكم إن هبطموه وتزلعموه وجدتم 
فيه ما سألتم. ‏ أماهه الأرض الى قصى لله 
أت تقيموا قيها إلى أجل محدود: قليس من 
شأنها آن تبت هده اليقول- . وإن الله جل 
شأنه لم يقاطن عليهم بالتيه قى هذه البرية 
إلا لجيعكم وضغعف عزائمكم عن مغالية 
عن دؤتكم من أهل الأمضار. . قالوصح 
ماتزعمون من كراهتكم للطعام الواحد: 
قأنعم الذين قضيعو به على أتقسكوع يما 
قرض مسكم. - قات أردتم الخلاص مما 
كرهتيء قآقدموا على محاربة من يليكم من 
مكان الأرض الموعوّدة فإت الله كاقل لكلم 
التصر عليهمء وعد ذلك تجدون طليتكم: 
قالتمسوا الخير قى أنقسكم وقى أقعالكي. 
إن الله لا يضيع أجر العاملين. 

قال تعالي 

ووشريت علو الوه واننت سكدة ها 
الذلة والذل خلق حَبيث من أخلاق نقس 


الإنسات يضاد الإياء والعزة  -‏ وأصل المادة | ؟ى 


وجدتها لا تخلو من اس -صاخب 
هذا الخلق لين ينقعل لكل فاعل + ولا يأبى 
ضيم ضاتم.. غير أن هذا الخلق الذى يهون 
على التفس قبول كل شيء. لا يظهر أثره | . 
عَالبًا على اليدت وقى القول إلاعند الامتذلال 
والقهر .. وكتيرًا ماترى الأذلاء تحسيهم 
أعزاء يختالوت قى مشيتهم من الكبرياء 
ويياهون يما لهم من ملق واباءء وويما 
قاخروا عن لا يخشون سطوته من الكبرله. 
وإذا ماخلا الجيان يأرض 


وتدكير الغتنب دلاقة على أنه قوع 
م من سخطه جل شأته. 


«دهت بتر 6و1 يكتروت بكيت 


بإحراجهم لمومى وإعتاتهم 
ب مع كثرة ها شاهدوا من العجائب 
ا أظهر لله لهم من الجزكي :كنا ذلوا على 


استخدى واستكاث. وظهر اللسكوت على 
يدته: واشتمل الخشتوع على قوله وقعله. ‏ 
وهذا الآثر الى يسطع من النفس على اليدت 
هو الذى يسمى المسكتة. . وإتماممى 
#لفقر هم ككنة: لأ العائل المحتاج تضعق 
حركته ويذهب تتاطه: قَهِو يعدم ايد 
عوزه كأنه يقرب من عالم الجمادء فلا تظهر 
قيه حاجة الأحياء فيسكن والمشاهدة 
ترشدنا إلى تحقيق عا عليه أهل المسكنة فى 
أوضاع أعضائهم وما يبدو على وجوههيء 
وما طبع فى أقوالهم وأعمالهم.. قضرب 
الذلة والمسكدة على اليهود : وهو جعل 
الل وضعق العزيمة محيطين يهم كما 
تحيط القبة المضروية يمن قيهاء أو إلصاقها 
بطباعهم كما تطيع الطغرى على السكة. . 
+ تسر 2ت أن 4 


فالأجدر به أن يكوت ذليلاً مقهوزاء ثم 
اكب فار وسسل ايه لآنه أشد 


يعلموت أتهم بارتكابه مخالفوت لما شرع الله 
تعالى لهم قى ديتهم: 

يكيم عَصَواوَكَاو تسوت 6 

ذلك الدل وتلك الخلاقة بالغخحب 
إنها لزماهم لأنهم عصوا الله قيما أمرهم | 
أن يآخدوا به من الأحكام: ولأنهم اعندوا 
تناك الحدود التى حدها الله نهم قى شرائع 
أنبيائهم: وقد كانت تلك الأحكام والحدود 
هى الوسيلة لإخراجهم من الذل وتمكين | 
العر والسلطات لهم قى الآرض الموعودة* 
لأنها كانت الكافلة بتظامهم: الحاقظة ليعاء 
وأتهدم يناؤهو: وأمرعت إليهم الذلة 
التى لم تكن فارقتهيء إلا متهزمة عن يدى 
ملطات الشريعة: . ولم يكن يصدها عنهم إلا 
معاقل النظام تحت وعايعه: ولزمتهم الذلة 
والمسكنة يعد هذا لزوم الطابع للمطبوع ‏ 

ويمكن أت ترجع الإخارة قى «ذلك» 
إلى الغاتيء أى إلى الكفر يآيات الله وقخل ا 
التبيين : أى أن كفرهم وجرأتهم على التبيين 
بالقعل إثما متشآهما عصيانهم واعتداؤهم 
حدود ديتييء لأت المعتقد بدين وشريعة 
آيا كانت يتهيب لأول الآمر مخالفتها : فإذا 
خَالقها لأول مرة تركت المخالقة أتَرًا قى 
تقسه وضعقت هيبة الشريعة قى نظره. . فإذا 
عاذ زاد ضعفن ملظة القريعة على إرادتف 
ولايزال كذلك حعى تضير المخالفة طبعًا 
ودينّاء ويتسى ما قام على الشريعة من دليل 
وما كات لهامن سيطرة: وضرى بالعدوات 
كما يضرى بالافتراس: وكل عمل يسترمل 
قيه العامل تقوى ملكته قيهء خصوصًا ما اتيع | 
فيه الهوى. 


ونا 


قال ابن كتير : قال قتادة: أرسل عبدالله 


قلما دخل عليه قال له 25 


إليك لتسعغقر لى ء ولم أرمل إليك 
لتؤنيتى ‏ قامحغفر كل ثم سأله عبدالله 


أن يهديهم الله تعالى قيتوب عليهم ويغقر حيت قال: 


واللهم اغفر تقومى فإتهم لا يعلموت». 


كتابه الكريم: 


لعيد الله ين أبى عن وحى ولم يكن عن رأى ‏ متصفف. 


)١(‏ كان من كباثر المتاققنن كبن أكهروا الايمئن وتبطتوا الكقر . وكانت وقاته سقة * ها 


بن أبي07) إلى رسول الله د وهومريض هما قى هده الآية الكريمة- قبوله وآ 
- «أهلكاك حب ذلك بعدم وقوعه قيما يعد أيضاً 
يهود: قال : يا رسول الله ! إنما أرمالت وقد ورد قى هذا الموضوع 
لى إل أحاديثء بعضها حكم له يعض العلما. 
بالمحة: ولكعها جميعها تناقض صريح 
أن يعطيه قميصه ليكفن فيه« إذا مات القرآء ولا تحقق مع عتزلة الرسول 25 
فأعطاه إياه ولذا أنكر القاضى أيو بكر الباقلاتى 
قال قى تقصسير المنار تعليتا على ذلك والغزالى واين المنير صحتها 
: والظاهر أنه كان 3د يعفر لهمرجاء )- وأتكر صححهاآيضا ضاحب المتار ]اا 


لهم كما كات يدعو للمشركين ويقول: << فالقين يعون ياصول الدين ودلائقة 
القطعية أكتر من الروايات والدلائل الظدية 
لكن الله سيحانه وتعالى لم يقر رأيه لم يجدواما يجيبوتيه عن هذا التعارض إل 
وبالتالى لم يسعجب لدعائه. كماجاء فى الحكم يعدم صحة هذا الحديث» ولو من 
جهة مسه. وقد تقدم كتير متهم كالقاضى 
أبى يكر الياقلاتى والغزالي. 
وأما الذين يعسوت ٠‏ بالأماتيد» أكثر 
(اتتوية 4٠‏ من عتايتهم بوالمعوت». وبالفروع أكثر 
قلو كان امتغقار الرسول عليه السلام من الأصول ققد تكلقوا أجوية لأ يقبلها 


و قولية: والآن تذكر أمثلة أخرى 
ده عليه السلام لها الطابع العملي. 
.ذا اكد إتسانيته فيما خرج عن دائرة 
والعبليع- 
رأينا قى الصور السايقة لاجتهاده 
الام من إقرار الله يحانه وتعالى 
رى 5 أو عدم إقراره لذلك مترى 
هنا يسا تقس هذا الحال مما يدل دلالة 


اواضحة على أت الذى بدا من الرسول 


الكريم كان له خاصة كإتان ‏ ولم يصدر 
عنه كموحى إليه. 


-١‏ آنه كي صلى على عبدالله ين أبى 
ابن مالول- ياعتيار ما قى الصلاة من 
أعمال كامتقيال القيلة ورقع اليدين عند 
التكبير مفلا- 2713 . 

+- وأن اله ميحاته وتعالى لم يقره 


أخذه 2ت القداء من أسرى دير 
يروى ابن أبى شيية والتر هذى وحستدء 
واين المذرواين آيى حاتم والطبواتى 
والحاكم وضححه ء واين مردويه والبيهقى 
فى اندلائل عن ابن مسعود قال - لماكاذيوم | 
بدرجئ بالأسارى ققال أبو يكر+ يا وسول | 
الله ؛ قرمك ء وأغلك اسحعَهم لع الآ | 
يعرب عليهم وقال عمر ين الخطاب: يا 
رمول الله [كذبوة وأخرجوك وقاتلوك» 
قدمهم قاضرب آعناقهم وقال عبدالله ين 
رواحة+ انظر واذيا كتير الخطب فأضرمه 
عليهم ناراء قال العيائى- وهو يسمع عا 
يقول: قطعت رحمك: قدخل التبى 2 
ولم يرد عليهم شيعاء ققال أناس: يأخذ 
يقول أبى بكر ء وقال أناس : يأخذ برأى 
عمبرء قخرج رسول الله يي ققال: :إن 
الله ليليسن قلوب رجال حتى تكوت آلين من 
اللينء وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى 
تسبي سين 
يكر مدل إبراهيم عليه السلامء قال <: 


يي نين » 
(الماتدة: راقع 


وإت عثللك ياعمر كمثل عموسى عليه 
السلامء إِذ قال: 


(يوتس تدمع 


رمحي 

تم قال كيد : أنحم عالة22) فلا يتقالتن 

أحد من الأسرى إلا بقنداء أو صرب عدق :. 
فآترل الله تعالى + 

265 َي أن يوق ون ف رّئ حَقّ 


دك موسر ع 4 2 


5 واه عَوير - 


ل 


«الأتغال: باحق 
ويروى أحمد(*» وصلم من حديت 
إين عياس عن عمر ابن الخطاب- قى تقس 
الموضوع- قال : لما أسر الأساوى - يعنى 
يوم بدر- قال جد لأبى بكر وعم« ما 
ترون قى هؤلاء الآمارى؟» قال أبويكر 


اقسام السنة عند التتنيخ عبدالجليل عيسى 


(4) وزوائية أعمد أكثر تقصيكد. 
(/ صناديدها َى حتاديم قريش وهم رؤساوهة 


!1 نى فقراء فى حاجة إلى مال النقداء مصتف عبن آبى شيبة رقم الحديت 74٠‏ 


رسول الله :35 : ما ترى يايين الخطات 
ققال- لا وله لا أرى الذى رآى أبوه 
ولكتى أرى أن تمكنها قنشرب أعباقهم 
إن هؤلاء آئمة الكقر وستاديدهاد )2‏ 
فهوى رمول اله يلت ماقال أبويكر 
ولم يهو ماقلت - قلما كان الغد جدت فإذا 


بكيت وإن لم أجد بكاء تياكيتء فقال 
بك : أبكى للدى عرض لأصحاب من 
أخدهم القداءء وقد عرض على عذابهما 
أدتى من هده الشجرة- لشجرة قريبة عنه 
كك : قانؤل الله عز وجل - 

طعا كت يي أن يود له لترئ عق 


يُترت ف الارض * 


(الأنفال: بل 
وأخرج اين الممذر وأبو الشيخ وآين 


مردويه عن ابن عمر- فيه أيضاً- ثم قال: 


اختلق الناس فى أسارى بدرء قاستشار |[ ' 


ك كباراصحابه. فاحذ يه بقول أبى 
بكرء ققاداهم .قآنزل الله تعالى: 


(الآتقال: مت 
: وإن كاد ليمسنا قى 
اين الخطاب عذاب عظيمء ولو 


جرير عن أبسى زيد قال: لم يكن من 
ن أحداممن تصر إلا أحب الغتائم 
بن الخطاب جعل لا يلقى أميرًا 
سرب عنقةء وقال: يارسول الله :ها 
وللعدائم؟ نحن قوم تجاهد فى دين الله 
ايعياد اللهء فال ينيد ولو عديدا فى هذا 
ياعمر ماتجا غيرك:- 


: على نحوما ورد فى قوله تعالي: 
ون وتو > 

1 قال الحاقظ اين حجر: لم يختلق 
السلف فى أن قاعل وعيس» هو التبى 22 + 
© ولخرج الترقدئ:والخاكم واين حيانة 
/ ا ا 


قال صاحب المنار 3*) قى ذلك : اجتهد 
اق الإغرق عِقالاعسى عندما خافة 
وهو مشغول يدعوة أكاير قريش إلى 
الإملامء وقد لاحت له بارقة رجاء قى 
إيمانهم يتحدتهم معهء فعلم َي أن إقباله 
على الأعمى قد ينقرهم ويقطّع عليه طريق 
دعوته: وقد كان يرجو بإيمائهم اتعخثار 
الإملام قى جميع العرب: ولم يكن يعلم 
حينكة أن سحة الله فى اليشر أت يكو 
أول من يسع الأنبياء والمصلحين فقراء 
الآمم وأوماطهم. دون الأكاير المجرمين 
المعرقين الذين يروت قى إتباع غيرهم 
صعة يذهاب رياستهم. 

وقال الألوسى آيضًاقى تفصيره سورة 
(عيس)* 

جاء ابن مكعوم إلى التبى بَيدْ وعتده 
صناديد قريش يدعوهم إلى الإملام وجاء 
أن يلم بإسلامهم غيرهمء ققال: يارسول 


الله عتمنى مما علمك الله وكرر ذلك 
ولم يعلم تشاغله َك بالقوم: فكره 2 
قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت ‏ 


فكان يه بعد ذلك يكرمه ويقول إذآ 
رامو 

مرجبًا يمن عتابنى قيه ربي» وقول : 
هل لك من حاجة* 

حتت 
سوقه 2 الهدى. وتمنيه 
أن لم يكن ساقه 

-١‏ روى البخارى عن جابر بن عبدالله أن 
النبى بيد اهل وأضحابه بالحج وليس مع 
أحد منهم هدى غير التبى يي وطلحة بن 
آيسى وباحء وقى زواية أحمد وهمسلم: غير 
التبى يكبَدْ وأبى بكر وعمر وى اليارء 
وآت البى كه أذن لأصحابه أن يجعلوها 
عمرةء يطوقوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من 
معه الهدي. ققالوا: أتنطلق إلى متى وذكر 
أحدنا يقطر (097؟ - قيلغ البى 25 : 

؟- ققال: ولو اسعقيلت من آمرى ما 
؛متديرت ما أهديت ولولا أن معى الهدى 
لأحللت»- 


وروى أحمد وابن ماجه عن البراء ين 
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أن أكوت أتعيت أمتى من يعدي :- 
جعه 


2 كتابة شروط الصلح مع قاندى 


2 غطفان بيومالخندق () 
ى ابن كفير قى تاريخه 2٠١١‏ قال 
اق : لما اشعد البلاء على الناس 
ارالدذى مكث نحو شهرء بعث 
إلى عييته ين حصن والحارث بن 
المرى وهما قائدا غطفان 1 »١١‏ 


معه قأحرمتا يالحجء قلما قدمنا مكة قال : 
«اجعلو حجكم عمرة»: قا 

يا رسول الله! قد أجرعنا يالحح فكيق 
نجعلها عمرة؟ ‏ قال «انظروا ماامركم 
يه قاقعلوا» قردوا عليه القول . ثم زادوا : 
أندخل البيت ومقاكيرنا تقطر متيا*. 
فقضب يد ثم اتطلق حعى دخل على 
عائقة وهو ععضيات. قرأت القضب فى 
وجبه:. ققالت: من أعضبك أغضيه الله: 


ويد لي نت ثلت تبار المديدة على أن 
6 5 5 يمن معهما عته وعن أصحايهء 

ووس السو اود ى بيته وبيتهم الصلح حسى كتيوا 
تن ب ولم تقع التسهادة ولاعزيمة 


9 قلما أراد كَكدْ أن يفعل 
ك. بعت إلى السعدين - سعد ين 


دخوله 2 فى جوف الكعبة 
ثم تألمه لذلك1 

-١‏ رؤى أحمد قى مسنهده والترمتى 
وأبو داود وان ماجه عن عائفة قالت- 
خرج رسول الله د من عندى وهو قرير 

العينء طيب النقس- 
؟-كورجع إلى وهو خرن القلب 
ققلت: يارمول الله إخرجت من عتدق 
وأنت كنذا وكذاء ققال: وإتى دخلت 


آمرًا تحيه قتصدعه: أم شينًا أمرك الله به 
لابد من العمل بهء أم شَينًا تصتعه لعا؟ 
قال 25 دبل شيء أصتعه لكمء 
الله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحدة وكاليوكم 2١7‏ 
عن كل جاتبء قأردت أن أكسر عدكم من 
شوكتهم إلى أمر عاء. ققَال سعد بن معاة: 
يارمول الله ! :قد كنا وهؤلاء على الشرك 
بالله وعيادة الآؤثات لذ تعبد الله ولا تعرقه 
وهم لا يطمعوت أن يأكنوا مدا ثمرة واحدة 
إلا قرى أو بِيعاء أفحين أكرما الله بالإسلام 
وهدانا له وأعزنا بك ويه تعطيهم أموالنا؟+ 
ما لنا بهذا من حاجة ! والله لا تعطيهم إلا 
السيف حعى يحكم الله بيتدا وبيتهم. 


؟- ققال 2 : وأنت وذاك» ‏ قتعاول 
معد الصحيقة قمحاعا قيها من الكتاب : 
ثم قال : ليجهدوا أنفسهم. 


<٠‏ () ونا تر إثى ما حصل مه 22 من كلام صع وضع عت بحت قى قصل ااجتيادم 25 باكقول المتقدم ذكره 
0 جز ص 1-4 

(11 من قياش تكبيرة أنتى خلتن تفيم فى مثلزتها شرقى المديتة على عساقة متها 

[01)تى شضاء الشرظ وتوقيعه. 

099) لمصياح: كائيه مكائية أتهر عداوته ومتاصيثه العداء وجاهره يه 


عازب قال: خرج رمول الله َدَدَ وخرجنا الكعية ووددت أنى لم أكن قعلت. إتى 
(0 استيشعوا أن يتحلكوا انتحلق تدقى يبيح لهم النساء وغيرها 
() فى تيل الأوظار جره * صن 755 


ونا 


كر 5 
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شة قى معناها وقى تركيبها الصوتى 
رالصرقيء والتى حاولت إضقاءً شيء من 
على المعو المقولات المطروحة - 

وق ُقدمة هذه الأعمال : يأتى شرو 
الدكتور (الطيب تيزيمي) - المُرَمَعٌ 


99 فى بداية خديثى عن (الثْراتَ والتجديد)ء أو أن أت شير إلى أن هذا الموضوع أصبخ 
فى السنوات الأخيرة محورّ اهتمام المتققِينَ من الباحثين والعُلماءِ وأساتذة الجامعا 
والكرء على اء اختلاق 3 اكوم الثقافية #والمتعلة: بل إن الثراث - بما هو فَضيّةٌ 


تَصدْرٌ مَجِلةٌ من ن المَجلات الثقافية دون أن تتناول قضية (الموروث الثقافي)» وتتنظره 
بصورة 5 أو بأخرّي. وأحدث الاهتمامات فى هذا الموضوعة ع: المقالاتٌ العشرٌ التى 
قى جريدة (الحياة) بغتوان (مذيحة الثّراتِ قى الثقافة العريية القعاصرة)". وقد نهر 
آخرٌ مَقَالٍ متها قى (مارس) العاضي7". ١‏ 


بت 


وإقا كانت أعمالٌ الدكسوررتيزتي» 
قَدحَدَدتُ قارّها فى مشروع الرّؤية 
الجديدة: رمن الثّرات إلى الشُورة) : قإن 
مسار الذى اتتَهيّه مَشَروعٌ الدكتور 
احتقى كان: (من العقيذة إلى الشورة) ‏ 


ولقذ مَدرث مُجلداتٌ خمة تخت 


بمُفردات خاضّة ولوازمَ التصقت بهده 
الأقلام: مخل- (اللفوية - الماضوية 
- التلفيقوية - القروم طية تحتًا من: 
القروت الوّسطي) - الغصروية - الوثوقية 
_ ا 000 


هن موضوع الشراث مشروعًا للتّهضّة 


عالجت فى خوثه تحديات العصر. ١‏ وقى هذا الغا الأخير نغرت قضايا 


كلم الكلام فى خمسة أِوَاءٍ 
امفحاتها على عائتين وثلاثئة الاق 


2 


غائجت آخُرَات قنى صَوْءَ 
هذه التحديات: وأغرقتٌ لعَة الخطاب 


؟ -تنكاتي. جورج طرئبيشي 
؟ -تشرت عء المقالات #لعشر قى جريدة الحياة فلتدتية فى بتابر - مارس 1447م ثم فى كنا مستغل قى دار انساقى بلتدن 


2 


لصتيام ايه جاو سوست ود سي 


صفحة- يَدءًا من المقدمات النظرية: 
ومُرورًا بالغوحيد والعدل والنّبوة والمعادء 
واتتهاءً بالإيمات والعمل والإعامة ‏ إضاقة 
إلى ابحات أخْرَى م عفيضة تحت عُنوان 2 
(الذين والثّورة) : ومقالات ومحاضرات 
تَحمككّها ندواتٌ كُِرَيء قل تندوة: 
2 الثراث وتحديات العصر فى الوطن 
العربي : الأصالةٌ والمُعاضَرة)(7©وندوة 
(الديمقراطية وحقوق الإنسات فى الوطن 
العربيٌ)47»: وندوة (القلغة فى الوطن 
العربي عاضر + وغيرها- 
توّههاك عمال أَحَ رَى فى تظر 


تقل َعَم ا#أعبال السايقة: 


قى مُعَدّمتها أعبال الأساتذة 


والآمائةٌ العلييِة نكُمُ القول يأن 


اتجاضات الاجديد فى الدرات 


الحديتَ عن هذه الأعمال حديفًا علميًا 
مُوْسْمًا على قراءة فاحصة ورؤية مُتقضّية 
- آمَرٌّ صعب : قضلاً عن تقويمها تقويثا 
نهائيًا يَطْمعنٌ إليه الباحتُ المُتصفٌ- 

ومن آهمْ ما يُرهق القارئ فى نظريّات 
تجديد الثْرَاتْء ويُطيلٌ طريق بحته آدوة 
قائدة تُدَكَرٌ قى بعض الأخيان- آمرات: 

الآمرٌ الأول : أن التظريات الاشعراكية 
قى توبيها (الماركيّ) الراديكالى 
ردسكتلت1301) وهى تحدّتٌ عن 
اأشراث: (تعرضٌ نفنها قنى البلاد 
الإسلامية بآحَدٌ ضور بعر مين 
وتكتبٌُ تحليلاتها يلغة لا تتَفّلٌ 
واح المعالم للجماهير العريضةء 
وتُعرِقَ فى الننظير إلى حدٌ تسيات العلاقة 
مع الواقع مع أن قن عَتَها قد بحيتَ آصلاً 
على أماس الانتضاق بالواقع والتعيير عنّ 
خركته3*» :يل والتعبير عن آمال وآلام 
الطبقة الكادحة تحديدًا ‏ 

الآمرٌ الغاني: أن النظريات المطروحة 
قى تجديد الثّرات وقفّت حيال الثّرات 
مواقف شتّي.. ذهيت من التقيض 
إلى تقيضه الآخر .لا #قولٌ: (بيين 
لوجيات متباينة متعارضةء ابل بين 
- , #قى النظريّة الواحدقء 
بل فى تناقضات الكاتب الواحد - أخيانًا 


+ -خصحوة الإسامية فى ميزان افعقل. تفرك زكري *31 


” -مذيحة اكترلث قى الثقاقة اتعربية المعاصرة. لجورج طرييشي: نيار #سلركي) جريدة لحيةة : الآربعاه +/1117/1م 


-وسَعُلاتَه الذاكسة بين ايديولوجياتأ 
وإسقاط كل ذلك على الثراث | 
دوتَ أن يبه قارتّه إلى هذه الطبيعة التَحَؤٌلئَة 
أو المرحليّة فى يداء نظريته) 07 
ومححاولٌ قى إطارهاتين المُعوبَين 
أن نلمم فكرةٌ نقديْة تعلق بمدرسة 
(الشرات والتجديد) من حيثُ موققها من 


7 


أن جدوز رقعيّة العراث» 
تعوة بداياتُها إلى هذا الاحتكاك 
ن الشرق وبين الغرب الأوروبيٌ » 


اللجهود الجبارة المشكورة التى 


وبع ص آخَرُ يَرَي :اسع ع ةينقت 
يعد إحسكاك العرب بالغرب أيامٌَ خملة 
تابليوة على مَصر. 

فها هّنا : ومن المُواجهة الميا: 
حضازتيِن مُتَبايتَئْن أخدٌّ الاين طرحد 
أسعلةٌ كات لا عفرٌ من طرحهها : 

كيف يُمكنٌ أن تخد بأسياب التقدّم؟ 
أو يتعيير آخَرَ : إساهى الوسائلٌ التى 
تَكَفُلُ لغرب عُيوَ القجوة بين التخلق 


3 وها يكن من أمرالموقيت الزمني الذى 


م يدءًا من جمال الدين الأقغاتي » 
ورا بمحمد عيده: ومحمد رشيد رضا 
الله الديم : وعيد القادر المغربيء 
ر الجزائري: ومصطفى عبد الرازق + 
العقاد . ومحمد 
0 إغيرهم- 
للاء يَّ غلتهم همومٌ الغلاقة 
- وكرّسوا لها كر كبيرًا 


و يكونُ ذلك باحعداء التموقح 
الغربيٌّ قى السياسة والاقتصاد والتقاقة 


تفشها بعد رسنة/5519١م)‏ بشكل حا على | 
طائفةلايُسحهانٌيها من المفكرين والباحثين | 
وأساتقة الجامعات.ء تراوحتٌ خلقيّاتها 
المدحيِيّةٌ من قوعتّة إلى ليبراليّة إلى هازكسيّة 
إلى عَلمائيّة إلى أصولية مادية . 

فكنا ترَى الدُعوات الصارخة إلى تفض ا 
اليْدَينِمِنَالثُرات جُملةٌوتفصيلاً بوالاماق 
يرَكُبٍ الحضارةالغزبية قكُرًا وسلوكًا كنا 
ترى الدعوة إلى إعادة تير الات وتأويله 
بمايثُفقٌ وأسس قلسغة ماركس وليتين + 
والنظر إلى الإسلام -عقيدةٌ وشريعة وأخلاقًا 
- من خلال قوانين وسائل الإنتاج وعلاقات 
الملكةوالشراع الطبقئ 

وكُتَاترَى الدُعوة الموضوعية التى تنطلق 
بحظرتها إلى العجديد مسن خصائص الثّراث 
نغه وقعالياته واليّاته قى مواكبة التطور 
َائرًا وتاقيرا ء اعحمادًا على حركة الاجتهاد 
المشروع فى أصول هذا ارات . 

وتسهيلاً على القارئ: يُمكشا لذ تُقلم 
مدارس التجديد ومشاريغه -جغراقيًا- إلى 
المدرسة الثوريّة والمدرسة المغربيّة : ثم 


العدرسة السوريةٌ فى تجديد التراث 
بكلسة مُوجزة لا تتخَلضُ- يطبيعة 
الحال -سَنّْعيوب الاختصارالمُخَلٌ: 
تعولٌ إن الاتجاة اليارزٌ فى المدرسة السوريّة 
حو الأتّجاهُ الماركتي الليتيئ - ققى هذه 
الندرسة تكرّنت ( المائيّة العاريخقّة 2«( 
أَداةمُعَلَةٌ لاكتضاق الشرات وتحليله » بل 
(عبضعًا) نتشريحه وتقطيع أوصاله . 
وفى تايا العَرْضٍ والتُحليل كلم ب وقصر 
القارابيٌ رت. #76ه) - فى هذه المخاولة 
- قيلوفًا مَادَيًا: لأنّه ِل بتعاقب الصّور 
والأهداد على الهُِولي» وبقاء البوع . وهو 
موققٌ ماديٌّ مُتقذّم. أوتصوْرٌ دبالكيكيٌ 
للطبيعة .على د تعبيرهم .يل أرعمْالغاراييٌ 
عاركس وأتجلزء والعملٍ مغهما على تأصيلٍ 
الفكر انماذي. وكدْمَ إإبراهيمٌ النطَامٌ) رت 
18ه) فى صورة رائد من رُوّْاد تحرير 
الإنساتيّة من نُلطة القَيِبٍ والمجهول: 
لمجزْد أن أبا الحسن الأشعري يُحكى عنه 
فيرهة انود )المعو يحون إن تقداله 
يَقَدرُعلى الظلم) - و' ُنْمِ رَإخَوادٌ الشقام- 
أيضًا - راذا أوائلٌ لفلسقة النّشوء والارتقاء 
قل لأمارك وداروة-:وباختصاره «تؤكد 
هذه المدرسةٌادَمُعَظمْ تُفكرينا القُدانى 
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» -سداخلات اتعلى حزن 114 +77 


وق سوق 


4 -مقالات الإسلامبين واتتلاق المصلين: 20 وعيارته: 7 يوصف لَه سيحاته باشدرة على النكترا 


كانواخوى نزعة ماديّة أوجدل)130 9 
الإسلامٌ كجوهر يُحَكُلُ النسيخ 
العلومهم النظريّة والعمليّة: قهو تلقو 
هذه المدرسة- عجردٌ أثر (لانجاه مالي أ, 
عيتافيزيقي)<١46‏ سييّه (العجرٌ التاريجيٌ 
الدى كات يمع بلورة الاتّجاه الماكّيّد 21 


8 - البياَ ردقه المعقولَ الديي ‏ 
1 - والبرهاتٌ وي ردقه المعقولٌ العقلق. 


: ؟-ثمٌالعرفاَ ويدف اللامعقولَالعقلئ . 
آوالعقلٌ المُستقيلٌء وهو التصوفٌ, أو كما 


سُْمْيَ قى هده المدرسة بالهمجيّات الديتيّة 
والفلسغيّة التى مله معه الموروثٌ القديمٌ 
من وكام الهرمسية والعُموصِيّة والمَانويّة 

وقد انتهى العمل القل َي الإنلامي 
إلى مصير قديد البؤس قى هذء المدرسة 
بامكاء الكتّدي زات 1865هع وقطر 
هن أبى نصر القارابي: وإنّ كان الشطْرٌ الآنخَرٌ 


يْن:عقل مشرقيٌ لاهوتي ‏ وقلسفئُه 


على علم الكلام: عقَلٍ مغزبي علمي» 


َي العقل انعربي. اشجغيري 5*7 
.جورج طرابيشى فى صحيقة لحي 7/٠١‏ 1657م 


تحن وكتراك. قراءان معاصرة فى ترئثنا القنسقي. لمحم عاد مجابري +١1‏ 


والمدرسةٌ الشرقيَةٌ بكم لاهوتيتها- 
عاضويَةٌ. بيدا الفدرسةٌ المغريتةٌ - بكم 
عَسعيه حي 

وَيَصلٌ بها تحلي ل العقل العربي قى هنا 
الامّجاه إلي- (أث ما تكد اليِومٌ من تحديث 
اللعقل العربيّ وتجديد للقكر الإسلامي: 
للشكتسيات العلميّة والمتهجيّةالمُعاصرة .بل أ 
أيضًا-ولرْيّمابالدرجة الآولي- على مدى قدرتنا 
على اسععادة تقديّة إن حزم: وعقلاتيّة ابن 
ود واصولئة الشاطبئ وتاريحَي ةي تخلدوق. 

إنهبا عاد ةالعقلاتي ةالتقديّةالتى دخْث 
خطانٍا جديدًاقى الأتدلس والمغرب مع 
اين حوع واين وُضدٍ والشاطبي وابن خلدوت 
-وبها وحدّها- يُمكنٌ إعادة تأسيس بنية 
الع لالعريق)2071 

يقولْ أحدٌ الِاحتين تُعَقبَا على هذا 
الأنُجاد- رإنّهَا حربٌ آهل مَُدوَجةٌ: دارث 
رحاهاقى التقاقة العربيةالإصسلاميّةت 
أوْلا- بين النظام البيانيٌ والنظام العرقاتي» 
واتعهتٌ باتتصار ظلاميّة العرفات . وثانيًا :بين 
المغرق اللاعقلاتيٌ والمغرب العقلاتئٌ» 
وانعهت -يدورها- يانتصارٍ لاعقلاتية 
المشرق)(؟25- 

يبع 


؟- وصعق ثان من العاس . قليل ماهم: لا 
يضحوت يانحق الذى عليهم: بل يارعوت إلى | 
أدائه: ولكعهم يحرصون فى الوقت نقسه على | 
الح الذى لهمء ولا يتهاونوت قى اقتضائه: لا 
يدوت أحدا بظلم ولاعدوات. ولكسهمإ ذظلموا | 
إنتصفوا ممن ظلمهم: وحرموا عن حرمهم. لا 
ينامون على ثأرء ولا يكقون عن المطالية يحقء 
فإذا أدى إليهم لم يجاوزوه متقال ذرة؛ وإذا 
شغوا صدورهم واقنضوا تحرماتهيم. لم يبالغوا 
فى العقوية: ولم يسَرَقوا فى التشقى - 


الآمن. . وتغمرها الرقاهية والسلام- وهؤلاء شعارهم قى الحياة: حَد بقدرها | 
تعطى - 


على اخصلاف مقاربهم ومتازعهم (لاخدربرة ول ليرت » 
رالبقرة :23915 

«وتؤتث يساق + ا 

رالقر- 5و3 | 

*- وصدق تالت .هم أقل الققيل . يتجاوزوت | 
ِ الحقء ألج فى طليه. ولم العدل إلى الفضلء لا يظلمون أخداء يل يعفوث 

فى ذلك مغابوةء ولا نظرة إلى ميسرة: عدن ظلمهمء ولاييخون أحذاحقه.ءيل 

: لي ا يمحوت له بعض حقوقهم . فإذا كان لهم دين 


المجتمع هو الأماس الأول الذى يقوم 
عليه يناء الدولة. وحين يكون متينا قويّا: 
ميظل يساء الدولة إلى الأبد تابنا خامخًا لا 
تزلزله العواصق . ولا تصيبه القلاقل بالتصدع 
والاتهيار: والأقراد هم الليتات لهذا الأماس: 
قمتى كانت هده اللينات مليمة: غل المججمع 2 ويضيق عليهم السيل حى يعودوا إلى رشدهم: 
إلى الأيد آيِضًا ميا قَويًا ويتوبوا إلى صرابهم. 

قالعساية بالقرد أولاء لأنه ليس ة قى يساء وللإسلام فلقة قى إصلاح المجتجمع 
المججمعء ثم الغنايةثائيّا بالمجتمغ فى وتقويمه: فهو يلك فى هذا الصدد ملكا ذا 


مجموعة أقراده: وبذلك تعيسر للشعب ازدوئة ٠‏ #تجاهين: الاتجاه الإيجابى : والاتجاه السلبىء يكتقهوا بإنظاره !/ ق 
الناهضة التابضة بالحركة وبالحياة- فهو يقيم الاتجاه الأول على قاعدة الأمر الم د اد 0 ا 

وللسااى قى شل المجتمع مناهج قى عطاء غير معتوق- ١‏ 
ملوكهم: وميل قى حياتهم تختطلق هذه ل ل 0# وهؤلاء شعارهم قى الحياة : أعط ولا تأحد: 
المتاهج وتلك السيل ياختلاف الأقراد: تيعًا # ين أد الناس ققنى أكثر النابس تؤعة من فإن لم تحطع قآعط من نفسك أكترهما تأخد ‏ 
لامتعدادهم اقبي قتع والتقافي + ع 1 تلاك أصماق العاسء وتلك عتازعهم 
وس ى إدا الفح السحيت وإسا مهلف ولعماة ل والجشع. تلك خَلة قوم وصفهم وميادتهم التى يصدووت عنها قى الحياة- | 
فى القمة: ويا أ تسير وسطاء ليست قى ب عد أت تي إكى عاتوج أحرص الداس على حياة: على حياة أق عتازع ثلانة- لو كات لنا أن تومز لكل واحد | 
الحصيسن :وليست فى القمة يها -- كاتتء ولوحياة الذلة والمهاتة: أو حياة متها برمز حسابىء لوضعنا على أولها علامة | 

والأخلاق هى المقياس, والمنطلعون يِالتعروق وَتَمْهَوت عن الدكر » وحشية والتخلى عن كل عاطفة إتسانية. 2 التقطن: وعلى التاتى علامة الَمَساراة: وعلى 
يتقويم المجسمع. إذا حاولوا أن يحقلوا بمتهج (العمرات: ٠١ [| )1١١‏ هذا اتعتق هن الئاس شعاره قى الحياة<- الثالت علامة الزيادة. 


الحضيص: وبالمبهج الوسط أيضًا إلى القمة. ‏ طون امدق سح اتويت أَفَْدنُو صخرا |1 كن كلاعب الخفطرتجء خد ولاتعط : قإن لم ماقيمة هده التنامع والميادئ فى نظو | 1 


الإسلام؟ 

التضرب الذكر صقحاعن الخطة الخاسرةة 
والتجارة البائرة: خطة التقص واليخس: إنها 
ليمت ممقوتة فى الإسلام وحده. ولكتها 
هدهوهة بكل لساتقء قى حكمة الحكماءء وقى 
شرعة السماء فى النوراة والإتجيل والفرقات. 

ولتظر فيما بين المبدآين الأخيرين: هيدآ 
العدالة الحازمة: ومبدا العفو والإحسات. 

وقبل أت تعرض نظرة القرآت الحكيم إلى 
هدين الميدآين. تحب أت تعرق على وجه 
الإجمال مكاتتهما قى ؛لكتب السماوية 
المابقة: 

إن هذين الميدئين قذ.اقس مهما شريعتاة 
عن قراتغ المماءء أخذت كل واحدة منهما 
يطرف - فشقريعة التوراة قى زعمهم هى شريعة 
العدل الدى لا هوادة قيهء والقصاص الذى لا 
عقو معه: وشريعة الإتجيل قى نظرهم هى 
شريعة الإحسات الذى لا يعرف مشاحنة ولا 
غحامية» والعقو الدى لانقضهعقوبة ولا 
هكذا وضعوا بين دسعور الأخلاق قى هاتب: 
الشويعتين حواجز حديدية: تجعلهما لا 
يتصافحان ولا يثتقيان: فهل حق هذا الخصام؟ 
لتقرأ الكتاب الذى أنزله لله مصدقًا لما بين 
يديه من الكتب . حارسا لما فيها من حقائق» 
حقيظا عليه أن تغير أو تيدل- 
لتقراً القرات الكريم: لتعرف مدى ما فى 
هذه الأقوال من تحر للعدق أو تقص عه أو 
تزيد قيهء قماذا تجد؟ 
نجده يحدثدا عن الشريعة الموسوية يأتها 
حقا كات قيها بعض الإصر والمشقة: وأتها 
أخدت أنباعها بشىء من الحزم والشدة: وأنها 
شرعت لهم قاتوة القعاص يأدق ما قيه من 
معنى المساواة» بين الجداية وعقوبتهاء ولكدنا 


تجد إلى جاتب ذلك تضًا صِريجُا من التررا 


الآخر كان مغمورًا مكورًا بالطرف المقايل 


والآت ما موقف القران من هذين المبدأين؟! 


ْو نطرنا مايا إلى متاهج التاى ومخاربهم 


لمن بينها رديلة وإحدة: وضعها قى 


الطرف الأدتى : تلك هى ريلة الامنار- 

أما الواسطة بين الطرقين وهى ميدأ المقاصة 
الدقيقة فى الحقوق والواجيات. وتحرى 
المساوؤاة بينها - تلك الفاعدة الى كانت 
الحكمة اليوناتية تعدها أم الفضائل . قإنها قى 
نظر القرات ليت قضيلة ولا رقيلة: إتها لا 
تستحق عنده مدخًا ولاذمَاء وإتماهى رخصة 
عياحة لا تواب لها ولا عقاب عليها. 

من كان قى شلك من ذلك كله فليق را قول اله 
جلت حكمتة: 
وكش قت جد غذ رقي مَاعَتوم يد 
عَيلٍ 37> يننا انتيل عَلَلْنتَ يَظلموت اسن 
يبون الا يتتر انق زقبنت لمر عَدَك 


د _- (8؟ وَسنَ عبَعرَ وَعَقَرَ ِنَّ حك لمن عزر 


الثير > 


(الشيورى: 47-4١‏ 
هكذا دمغ رذيلة الظلم واليغى فجعلها مناط 
الدم واللوم؛ ومجلية العقاب الآليم: ثم أشاد 
يفخيلة الصبر والمغقرة: قجعلها من عزمع 
الأمو وكتب على نقسه أنه سيدخر الأجر 
الصاحيها حيث قال: 
( تمن عصا رلك كه 52 » 
(الشورى: ٠‏ 8) 
آما المقاصة فى الاتتصاق من الظلم قإنه لم 
يتبعها ذما ولانتاء: ولم يرتب عليها ثوابًا ولا 
عقابَاء وكان كل حكمه فيها أنه رقع الحرج 
واللوم عن صاحبها ققال 
اتوم يَنِسِيلٍ 4 


«(نيتيةماء 
رالخررى: )41١‏ 


هذه القسمة الثلاتية تجذها قى مراع 
كتيرة هن القرآن الحكيم: 


انا 


دوك 


يحب آم الجر بالشوو من العَولٍ إلا 


رقساء: مفق 


05 
عن سو فَإِن 


ربمفون 

تهى الناى بادئ ذى يدء أن يغلظ يعضهم 
البعض بالفاحش من القول. فهذه هى الخطة 
المذمومة. خطة البدء بالإساءة. 


كانت إساته ردًا لمظلمة: قأخرجه من عداد 
المغضوي عليهم. ولكنه لو يشن عليه ولم 
يرعبه فى هذا الانتضاق. تم حدم ببيان الخطة 
السريحة ,تتا ندر لها روح 
العفو عن الإساءةء قأنشار إلى أت من عقا عن سو 

ققد تخالق بأخلاق الله: اليسر ةي 
تم يعقو ويعقوء حتى كان امسمه العقو وهو 
مع ذلك قدير على الاتتقاه. ثم الاي كر الذى 
أمىء إليه أنه هو تغسه ليس يرينًا من الذنب - 
وو فإت كان يحب آن 


ع 

بين العدل والفضل 
القد قليما النظم فى جوانب كثيرة من 
لإرشادات القرآن الحكيم: مواء فى نطاق 


|1 المعاملات الماليِة: أو قى دائرة الشعون 
الاجتماعية: أو قى معرض الأحدات الجداثئية: 
قوجدنادقى كل ذلك ينهى عن التويد قى حق 
]١‏ النقسء ويحض على الزيادة فى حق الي ثنا 

المعاملة بالمغل قلا تجد فيها نَهِيّا عنها ولا 


تحريصا عليهاء وإنما نجد إِذَنَا وتخبيرًا 
للحرج: لا زائد على ذلك 

عكذا نظرنا قى القرئن حين يتحدث فى 
المعاملة المالية قوجدناه من جهة يتهراً 
أخد الرياء وعن أكل أموال الداس بالباطل: 
الجهة الأخرى يأمر الدائن بإنذار مدينه 
وينديه إلى التصدق عليه 
على السواء قلا يذكرها القران قاد 
مادخاء ولكن مقررًا لوضعها القاتونى 


2 هد و 


« عت ووس لنونتُ لد 


وهو مجال العدل الدقيق الصارم: 
هوحجال العقزوالمسامحةء 


والمعقرةء التمانًا لعقو الله ولمغفرته. 


قإذا امتقصينا هذه المثل وأتياههاء 


العفو والإيشار والفضالء وآت الرذيلة !: 
هى فى الطرف الأقصىء تقوم على 
والامتنتار والبخس . أما الخطة التى بين 


رالمتدة م | 


أتحمله صلة القراية أو الدسب: أو عصبية 


الإقليم أو المذهب على التحيز لإخوانه فيها. | 


أيحز قى تقسه منظر العقربة: أيرزعجه 
صوت الشكاية» فيعفو عن الجريمة يعد أن داع 
صيعهاء ورقع إليه آمرها؟ 

كلا 


عور: 8 

أيسرك دولة الإسلام نهنا لأعدائهاء أو 
يقطعهو شرا من أرضها. أو يستحهو حق 
التحكم فى زقبة من رقاب أهلها * 

كلا.. إن أرض ‏ الإملام وحقوق 
المسلمين ليست ملكا لقرد ولا لجماعة. 
وليمت حقا لأمة ولا لجيل من الأمم. إنما 
هى حق الأجيال كلها حتى يرث الله الآرض 
وعن عليهاء فالتامح فيها تصرف فى حق 
الغير ء والضن بها والدقاع عنها ليست 
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مشاحة >١١‏ فى حظ التقس وإتما هو غضصب 
الحرمة الله والوطن- 
« مكنأ سَبيلأتم 


ؤَوَمَا لكاي فى سي لِك وَالَسْمَتِيَ 4 
راسك ملاع 
هكذا ترى أن المجال الذى يكوث فيه 
العدل قضيلة محمودةء يل فريضة مكعزية: هو 
المجال الذى تكوت أنت قيه طرفا تالثاء ومسطًا 
بين طوقين : قيكون واجياك أت توقى كلا منهما 
حقه غير منقوص ولاعزيد. وكل شىء من 
المكازمة والإيتارهنا هو الجوريعيته: هذاعا 
تسميه عقامٍ الحكم والقصل بين الناس . ونحن 
إذا تأملنا أكثر النصوص القرانية التى وردت قى 
مدح العدل والأمر به وجدتاها صريحة قى هذا 
الياب: 
مَك - كتنر يقن ين أن تكنو يالقد ل » 
راتساء: نه 
لين نلق » 
[لعنفق 


ووذ كت كلدك يتم اله » 


أفاحيث أننت أحد الطرقين: تتصرف فى 
شيعك . وتساوم فى حقاك: فهذا ما تسميه مقام 
المعاملة: وهدا هو المجال الدّى تتنوجه قيه 
دعوة القرآن إلى العقو والمسامحة: وإلى الإيغار 
والمجاملة. وهو المجال الذى يخرج قيه عيدآ 
العدل والماواة من نطاق الفضائل والرذائل 
جميعهاء !3 يهبط من مسعرى الواجبات إلى 
مسعوى الرخص والمياحات.- وتبقى الفهيلة 
للقضل وحده ‏ 


(1) المشائحة. التاق والنيخق والخوضن 


قة المفقودة 


إنها تفهم الحرية الفردية قَهِمَا 


ولا نازعًا 70 ولا مذكرًا ولامحتزاء 
اقيها من ضروب الإهمال والتهاون. 


عتطرفاء ونفهم الم كولية الاجتماعية 3 بالعيت أو الإجراء: هكدا تهدم 
ناقمًا محرفاء الدولة عندناهى المسكولة لةقى ماعة واحدةها تعبت قى يناثه 
كل شىء: هى التى يجب عليها أن تع ل ألقنادة والمصلحينء وهكذا تكوت 
المذتبين وأت تتولى عقويتهم. قإذا لم ب هى التى تمهد السبيل لأبتاتها أن 
إليهاتبأ الجريمة: أو لم تصل هى إلى ك2 اقف الإثم واليغى: وهى التى تفودهم 


معالمهاء أو كاتت عما لا يغاقب عليه القاتون إلى أسواً العواقب وأشد العقوبات- 
تر>ما تحن أيعًا صاحبها آنا مطمنًا فى حاجة ملحة إلى إيقاظ هذا 


حيبي والتكريم الذى كات يلاقيه من قب|| 
وتركنا كل قرد يسير سيره الأولى عير شَاء 
بمسعوليته عن بلوك الآخرينء ولا 


حسابًا لموقف الآخرين من سلوكهء 

منقرط لا ينظمه مالك واحد: وجسم ! 

الا يهيمن عليه روح واحدة. جوابًا سريعًا علتيًا قى سلوك 
أتدروت ما هذه الروح الواحد : التى يجب :بإزائه ء إننا نريد أن يشعر كل باغ 

تسوه وتهيمن على | ' غَيره: وكل خاتن لأماتته: وكل مضيع 

القيور المعيقظ . الحارس للقيمة المعدوية وكل خارج على الآدذاب فى صورة من 

الجماعة . نويد أن يعر يأنه قبل أن يؤَاخَده 


إذهاهنا مر الشقاء وحقيقة الدواء 


رم من عطفن المجتمع ومعوتته: وأنه لن 
َجهِه أحد. ولن ييادله التحية أخدء 
مهجورًا متبوذا حتى يراجع تقسه 
تطيع يها مة : : ير 

بين هؤلاء القفيل: هم أل القليل: أما 


الأعظم من المسحعمعين قإنهم عسى اذ الله كد : حين خرج هو وأصحابه إلى 
إلى شعو الحياة قى البييت أو قى إلا مف راق طويلء وقى إيان القيظ 


قى المعرمة أو فى الديواك: قى الأد ؟قلماعاد من القرء وسألهم عن 
الأمواقء فى المصاتع أو قى المرا لفهم: صدقوه الخيرء واعترقوا له 


م يكن بِهِمٍ عرض ولاعوز: وكات كل 


أو كعفا. ترعًاا مقعا لهم من تلك البينة 


ذتبهم أنهم طال بِهِمٍ التجهي: للرحيل: حتى ا 
7- ظ 
أشهرون ماذا فعل القاتد الحكيم؟! أمر 
الاس. - ا 
قاجسبهم الناس اجساباء يل اعسزلهم تعلهم | 
وتماؤهم: ولبعوا على ذلك خمسين يومًا ا 
وليلة. حسى نناقت عليهم الآرض بما رحيت: | 
وضاقت عليهم أنفسهم : ثم تاب الله عليهم بعد 
أن اتصهرت قلوبهم بهده المقاطعة الكاملة» | 
انتى كاتت أنكى فيهمٍ من حد السيك ‏ ا 
لقد تهى الناهى عن كلامهم :حتى يقضى 
اله فى شأنهمء وهنا هو طراز العربية الناجعةء | 
الدى تزيد أن تترمم متهاجهء وتلاك هى 
الحلقة المفقودة. التى لو وضعناها فى مكاتها | 
من جهازحياتا العامة: لاسعراح الحاكم | 
والمحكوم وكاد لا يبقى بيسسا ظالم ولا مظلوم. 
إن مفساح الحل بين المجتمع نقصهء هو أن 
يحاول أقراده أت يكوتوايدًا واحدة قى الصراحة 
بالحقء يبدعوت بقل التصيحة بالحنى لكل 
من زلت يه قدمه: قيذكروته كلما تسىء 
ويتهوفه كلماغقل. .حتى إذاعاود وعائة: 
أشعروه بإعراضهم : وجرموه يشاشة وجوههم 
حتى يقىء إلى أمر الله. 
إنهذه المقاومة السلبية الأذبية: هى معتى | 
تغيير المنكر بالقلب؛ لمن عجر عن تغييره | 
باليد واللسات .هى التى صدرقيها النطق التبوى | 
الحكيم يأنها هى أضعق درجات الإيمان: 
فإنكم إن قمحم اليوم بوضع حجرها 
الأسامى أيها الملمون قتحتم فتَحاهِيًا 
فى تدعيم تهصة المجتنع: والتعجيل بإتصاج 
ثتمراتها المياركة. 


لج 


نا 


للإسلام- - ٌ د 
"-الإيمات بمرجعية القرآن الكريم والستة 
و د 
؟-تأسيس العقيدة على الإيمات والتوحيد ‏ 
؛-التقرب إلى الله وحده يما شرع من 
5 تزكية النقس يمكارم الأخلاق- ا 
5 الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتهى | 
عن المنكر. 
الا-ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية. 
هاححرام العقل بجوار الوحى 
5-تجديد الدين من داخله: والاجتهاد من | 
أحله قى محله - أ 
١١‏ الدعرة إلى فقه جديد: فقه قى الكوت 
99 حت لا يدعى هذا المنهج الو الامية وال : : ب ٠‏ فأضقت ‏ وققه قى الدين- ا 
: 2010-7 ١-إتصاف‏ المرأة وتكريمها والحقاظ على | 
على هده قطرتها 
.وقد أردت بهذا : أن يعرف ؟١-العناية‏ بالأمرة نواة للمجتمع. 
ود سي 0 *١-تكوين‏ المجتمع العالح المتكافل. 
2 ١-الإيمان‏ بوجود الأمة الإسلامية ووحدتها 


سال رن لوطي لإا : -- ١‏ : 


عقرها بصورتها الأولى مركز الوسطية 
سج عي 


قيه كل من أمسك بالقلم. بلا علم ولا هدى ولا كتاب 1 
للقارئ المسلم معالم أو ملامح أو متارات؟ تعد الأصول القكرية والشرعية لهذا 7 
أو المتهج. لتكون مشاعل ومصابيح تهدى من أراد الاهتداء بهاء والسير قى صونها 5 


ا تور وبينة 
ع - 9002 سي 1001 والولاء لها 
تمثى مد عَلَ وجو أحدئ أس يَسبى سوبا ع رط لتقي ر 6 ١6‏ إقامة الدولة العادلة حاملة الدعوة. 
لعي 15-تجحب التكفير والتقسيق إلا ببينة. | | 
؛ قبن المزورت حك 8 0 مائعًا رجراجًا حلامياء ب ١7‏ -تقوية اقتصاد الأمة وإقانته على أنس 
١‏ إسلامية 
١‏ الإيمات بعرورة التعذدية والتعارف 
ا والتسامح بين الشعوب: 
| وقد كت مسة قترة وضعت عشرين مَعْلمًا الإخرةمن العلماء: أن يقوم بشترحها. ققلت 0 6 إنشاء حضارة العلم والإيمان. 
| -على مبيل الإيجاز تسسهج الوسطية ‏ وزعتها أولى الناس بشرحهاء هو صاحبها فالمقرو: : ٠‏ ؟-الرقى بالفسوت وتوظيغها قى خدمة 
| على الجمعية العامة النأميسية للاتحاد العالمى أن أقوم يقرحها وتجليتهاء وتاصيلقا العسالم الثلاثون للمتهح أو للتيار رمال الآمة. 
لعلماء المامين: التى اتعقدت قى لبندن قى َه 3 : ١‏ عمارة الآرض وتحقيق السمية ورعاية 


| شهر يوليو سنة 4٠١1م‏ . وقد طلب متى كثير من كتبى . ولكنها منقورة قيهاء فلابد عوازت ‏ البيعة. 


رئيس الاتجاد العائمى لعثماه السلدين. ومدير مرك بحوث السنة وانسيرة قر االدوحة - دوئة أنظر 


تين عستّة *. ٠7م‏ قى علية كدراسات الإسلامية بالدوخة. 15 


؟؟-السلام مع المبالمين والجهاد ضد 
المعتدين . 

؟-العناية بالأقليات الإسلامية قى العالم. 

5 ؟ العتاية بالأقليات الدينية قى مجتمعاتنا 
الإسلامية. 

و تبعى منهج اليسير فى القعوى» 
والتيغير فى الدعوة. 

> رعاية سحة النقوج وسائر سعن الله 

0 الموازتة بين ثوابت القرع ومتقيرات 
العصر 

,وضع التكاليف فى مراتيها الشرعية. 

خشرورة الإصلاح الشامل والتغيير 
الجذرى . 

"٠‏ الاتفاع براك | الغنى يماقيه من علوم 
وقموت وادايه. 


يتميز المتهج أو التيار الداعى إلى الوسطية 
والتجديد: بالتركيز على جملة ميادى أو معالم 
أو قواعد فكرية: قى قهمه للإنلام وعرضه 
لأصوله ومقاهيمهء عرف بهاء وعرقت يده 
وتسيت إليه: وأصيحت معالم يارزة له: تسد 
فكرته. وتوضح غايته تل متهجه قتف 
مقاهيمه- فصلناها فى الثلاثين الى مردتاهاء 
وها تجن أولاء الآن نلقى ضوءًا على كل معلم 
متهاء بما يعطى للقارئ فكرة أو تبذة واضحة 
وكافية عنهاء بلا إطناب عمل؛ ولا إيجاز مخل . 
!ل العلم الراسخ والغهم الشاعل 
والمتوازن للإسظام: 

القَهِمٍ التمولى التكاملى المتوازن للإسلاو 
كسا أنزله اللدعلى وسوله: يحت 


معالم ومنارات للوسطية الاسلامية والتجديد الإسلام 


و 


ت يتجلى قى 
#الأولى: الكقمول والتكابل. بوصفة :عقيدة 
وشريعة: علما وعملاء عيادة ومعاملة. ثقاقة 


المنشابهات وترك المحكمات:27 
عل تأسيس العقيدة على الإيمان | 
كلام الله تعالي: والسسة بيان رسوله: والتوحيده ٌ 
5 اب ولا يقل الإملام إلا عمن امن تأسيى العقيدة ال ليمة على فعاتى 
وبهذا يقدم الإملام على أنه رمال الإذ قال تعالي: الإيمات بالل وملاتكسه : وكتيه: وزسله» 
كله: ورسالة الكؤن كله. وومالة الزمن ا 


ورسالة الحياة كلها 


4 


(العور: 31 الرسل والأنبياء- 
ان موي لماصو هه وولف والتركيز على حقيقة التوحيد كما صو 
ع 5 5-0 القرات فى عقومات ثلاثة- أ 
يدم هم وت يتيده ألا يعى غير الله تغالى زبًا. وهو وت كل 
: قوم عاق ل خوى وروقاكر جنءد 
5 0 جل عر نكت رم وحْوَ تفلو 4 
ا 23 يتكرون اللنة: ويممون أتقهم لاسر عدلع | 
الأخلاقى . بحيت يأخد كل جانب عتها حة جبية .787 - 
و سود ا بو عي الف #لقرآن الذى أمر وآلا يبتغى غير الله وليّا يواليه ويعيده وحدة 
م سي يي 000 وطاعة رسوله: حبك له 
لب ري يسيس “ا 
ذِنَ باثي عن ختم اج عن ترف دوعي لاتوت والآز + 
2 ل صمح عد َك كلد 6 والأتعاب وق 


مع ترقت #تعتتيجا 


3 قل لوبي وال لل مسف 
يع أن قور موت وللنا وتيك هم 


كتانتا : شموق الإسلاعء. تضر مكتية وحية بقار ومؤسسة الرسالة ببيرود. وخضيفة - الاشدول» عن كتايتة ا 
ى كنعامة للاسلام + 

:نايتا -مسرجعية العليا فى الاسلام كنقرآن والسنة - خشر مكتبة وهية ومؤسسة كرسكة. واتكر فيض عتابيتة ٠‏ كيقا 
+ و- كيف تتعامق مع السنة النيوية؟ مشر دار الشروق بانظاهرة. 


والمعادر الأخرى من الإجماع والقياس 
والاستحسان والاسعصضلاح وعيزهاء إتما | 
تكتسب حجيتها من القران والستة. مع ضرورة 
قم التعسوص الجَرَئية من ضوَء المقاصد الكلية 
للإملام وشريععه: ولا يجوز معارضتها بالآخرء 
أو الاكفاء بالجزشى عن الكليء أو بالكلى | 
عدن الجزتي. وانحدرهن الحرقية من جاض» | 
ومن سوء التأويل من جاتب آخرء ومن اتياع 


واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء وهده هى 
أزكات العقيدة: وأمى الأعمال الصالحة- | 
والتركيي على عقيدة التوحيدء واليقين 
بالآخرة: وعلى نبِوة محمد الذى خم الله يه 


رالعررعين 


ا 11 


8 
2 
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- 
- 
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8 
- 
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3 
طّّ 


ويتهى ينهيه: 
١‏ أتد كن تت حكن قد يع فز 
(الأععام وحن 


ويلك تجسمع كل معاتى التوحيد: توحيد 
الربوبية: وتوحيد الإلهية: وتوحيد الحاكمية» 
قهكذا يجي أت تؤمن به سبحاته: 


رجي حدم 
وبهةا التوحيد الخائص يتحرر الإنسات من 
العيودية للإنسات: ومن كل ما سوى الله ولهذا 
كان تبينا يختم رسائله إلى ملوك التسارى بهذه 
الآية - 
ٍْ عامل نكت متاق كََوَ 
بصنا وبتك آلا تيد إلا قه و1 مرق 
ووو ومسي 
آل عمران: 24 
كما لايصح فيماذ المسلم إلا إذا آمن يكل 
كتاب أنزل: وبكل نبى أرسل كما قال تعالي - 
9غ كنول بن ترك اله من كيد 
م 0 2-7 52 
كارن يك كعري شير 4« 
(البعرة: مدقن 
وبهذا يعيش المسلم مع عوكب النبيين مذ 
آدم ونوح إلى خاتمهم محمد : ويرثهم جميعا 
ويقعدى يما لديهم من فضائل: كما قال الله 
لرسوله محمد : 


اكرسعة فى بعرو 


|4) نظي كتيتا .الايمان والحياة .. و وجود الله.. و+ حفيقة النوحي -. و>الآيمان بالشدر- نتئر مكتية وعية بالقاهرة ومؤسسة. 


ذثقة تحت فايمتَهعْ لكر » 


راواسم: .4 | الى «الصدق مع الحقء والخلق مع الخلق».. الأخلاقية التى عمى بها الإسلامء وجعلها من 
رللإيمان الإملامى أثره قى حياةالفرد: |1 ومو كما سماه العلانة التلذوية*» دربائية لا جعي الإيباة : ردطلائل توج العتيدة + وجملها 
وقى حياة المجتمع. فلايد أن يرعى ويحمى |[ ١‏ زقياتية». ومن الواجب غرس هذه المعاتى 2 من ثسرات العيادات الى فرضها الله وجاء 
ويشاعة 4 لريانية عن طريق الدعؤة والشربية والتقاقة < فنى الحديث النبوي: «إتمايعتت لأتمم صالح 
ع التقرب إلى القه بالعبادات ظاهرح | ' والإعلام. الأخلاق :1" : وقى رواية «مكارم الأخلاق ,280 
وباطنة: | وترقض موق الذين ينكرون التصوق 2 واعتير الإخلال به امن خصال النفاق سوام 
التعترن إلى قله جو بك انه بمنادهه وحيم ويعرضون عنه: بما فيه من مناهج رائدة: ‏ كانت آخلاقا فردية مثل ‏ الصدق : والأمانة : 
وإقافة شعائرة: وأداء فرائضه وترطيب الفسان ربصادقة:ووصايا ناقعة قى التربية وإتجاز الوعدء والوقاء بالعهدء والإتضاف 
نوعيبي قى الخصومة: والتواضع والحياء والسخاء: 
0 والتجاعة: والعقة: أم أخلاقا اجتماعية عفل 
القلرب» والشركير على عيادة الل تعالى يوضّعها : وسلبيات قى التربية :دوت مراجعة ولا العدل والإحات: وبر الوالدينء وصلة الأرحام 
الغاية التى خلق لها الإتسات: والجيراتء والرحمة يالضعقاء. والتعاو على 
ورت 3 البر والتقوى. ولزوم الجماعة. وإيعاء ذى 
2 ان والإى إلا ليع يبوه القربى حقه والمسكين وابن السبيل : وعدم 
مسيم تمعد ددس 
فى الشعائر الأربع الكبري: الملاة والزكاة 0-6 2 
والعيام والحج: وهى العيادة المفروضة: ها را وتَفونهًا الشعائريةهى كل شىء. وإنالمنؤترق: 
0 00 اعد 3 - - 207 وَقَدَ حَابَ من وسلوكهم: وموقف الذين يعتبرون الأخلاق كل 
ا كه ا شييءء وإن لم يؤدوا قرائصن ربهوذ؟»- 
د و د وص يس كما أن للأخلاق الإسلامية مزايا ومقومات 
عبادات بالتية الصالخة اديت إوخصائص تميزها عن غيرها من الأخلاق 
سمي تي عربت 8 الوضعية: ومن أخلاق الدياتات الأخريء من 
صدقالنية الإخلاص قد 1 ا القمول والعوازِت والواقعية ومخاطية القطرة 
الى عوانكة جيه اق 1 (العسكبوت- 22014 والعقل وغيرها 
سمو عم د ماسوو سه يبع 
والعير على بلائه والتفكر قى خلقه: ودكر 8 االحسن على انحستى انتدوى (9474 -. 198 م1 رتيس تدوة #لعلماد السلمين فى الكتهو الهتد. 
لقائه. ومحامية التفس . ومجاهدة الشيطان: ا+تعبادة فر الإسلام- تهر مكتبة وعية بالفاهرة ومؤسسة الرسكة فى بيروت وكأالك: سلسلة +ققة كسلوك . 
والزهد فى الدتياء والإقال على الآخرة . وهى و اود صدر متها الحياة الوباتية وانعدم. الننية والإخلاص. امتوكل. التوبة إلى اتد- الرّعد والهرع. المراقية 
. حاسية. نشر مكتية وعبة ومؤسسة الرسكة. 
أمان التصؤق السحى الحقيقى التذى يقوم سق هسه 00 ف وقنق حومرب سمح وطةلقا وي عقوي لقان ماود در" نوناق 


طعي (+/-+؟) وقى تقيرى عتاي الشهافات )141/٠+[‏ وصححه الأنيانى فى صحيح الجامع الصعيز [9044) عن ليِى عريرة 


العالكم فى تواريخ المتقامين من الأنبياء والمرسئين 117/71 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا. وواققه اكذهيي 
في اتكبزي كت الشهادان )١41/9١(‏ وصححه الأنياتى فى السئسلة الصحيحة [40) عن أبى هريرة 
قصل «الأخلاق- من كتابنا - مدخل إلى معرقة الإسلاح. 


الإسلام وإنسانيةالدولة 
لؤلفه أ.د / سعد الدين هلالي 


تقوم عليه دولة تملك إوادة الإلزام 


قى جواتبها المختلفة العبادية 
ولديها القندرة غلى إنزام الأقراذ 


199 فى العدد الماضى من عجلة (الأزهر) تشرنا - بناء على قرار مجمع البحوث الإسلامية 
التقرير الأول من التقارير اثتى كتيتها اللجتة اثتى عهد إلبها المجمع فحص كتاب (آلا 
وإتسانية الدولة) للآستاة الدكتور1 سعد هلائي.. وهو التقرير الذى كتبه الأستاذ !! 
على جمعة - عضو المجمع وهيئة كبار العلماء. 

وتواصل عجلة (الأزهر) - تنقيذا لقرار المجمح - نشر بقية التقارير التى قدمت !! 
المجمع حول هذا الكتاب.. قتقدم للقراء التقرير الذى كتبه الأستاذ الدكتور / 
الشحات الجتدى - عضو عجمع البحوت الإسلامية - بالأزهر الشريف.. وهذا هو تصه: 


يقع الكتاب فى +77 حتحيقة من القطع << والدولةء وقيه الحاكمية لله تعالى ' لا 
المتوسط يتضمن مقدعة عن الموضوع إلالله تعالي'ء الرسانت الإنصية جا. قى ص !1: ومن عتانة 
«قى القعل الآول: التعريف بالدونة وظيقة الحاكم وشروطه- دا الدين أن صاحيه يتكيف مع كل حال + 
وعقوماتها ووظيقعها وتظامها قى التاريخ © الفصل الرابع : الوصايا العشر ل دمع كل نظام على اختلاق الأزمسة 
الإسلامي التعارض بين الدين والدولة. 
©القصل الثاني: يتحمن التعريق بالدب: تدوو قكرة الكتاب كما يتضح عن عنواد 0 
ومقوماتة ووظيقته ونظامه الاستدلالي على تكريس فكرة الإتساتية قى ذل والأمن وقدح اقاق الرزق بصقته إتساتا 


© القضل الثالت: شنبهات تعازض الدين الشريعة المختلفة التى تشمل الآمور الديدية| 


وليس الأمر كذلك. قليت الشخصية 
الملمة بهذا الاتبطاح لكل تظام ولا 
الانسياق وواء أى موقش ء لما قى ذلك من 
التى تحمل رمالة قى الدين والحياة مكتحها 
من الصمود أمام عمليات إجتياح العالم 
الاسلامى فى موجات الغزو المسايعة للأقطار 
الإسلامية من الضليبيين: والتسار والاستعمار 
الأؤربى للدول الإملامية وامد من أقضاها 
إلى أقصاعا ‏ 

#- عفد حديثه عن وظيقة الدولة: 
يتتقد أن تخطئع الدولة بوظيفة ديتية 
محدودة ويعتير قيام الدولة به ذه الوطيقة 
هن شأنه أن يعد العلاقة بين الدين والدولة- 
وذلاك بقوله: يحاول اليعض أت يجعل من 
وظيفة الدولة القيآم يرسالة ديتية معينة» 
فضلا عن العدل الإنساتيء وهذا عن آسياب 
تعقيد العلاقة بين الدين والدولة. 

ومتخأ المقارقة فى هذا القول أنه لا 
يجعل للدولة الإسلامية دورا قى جمل 
رسالة التوحيد وهى جوهر الإسلام والآديات 
المماوية: وتصحيح القكر الإيماتى فى 
مننظوته الشاملة بالآديات والرسل جميعا 
وتحرير الإنساد من عبودية الإناتء 
وخلوصها لعيودية اله تعالى 

*8 - ويعضى الكاتب فى خطقه 
تحو الغصل بن الدولة والفكر الديتيى؛ 
فليس واجيا على الدولة أن تقوم 
تتفيذ تعاليم الرسل» ونص صا قاله حن: 
إإيل 


ومن هنا لم تكن وظيقة الدولة الحاضنة ‏ وحكم الدين تمقتضى الشريعة ويرجح والخروج على أحكامه القطعية: يجاتب ١‏ 
للأجاد والأموال والأعراض والعقول الحكمبالعدل على الحكم بالدين ٍ أن ذناك يخالغ حقيقة الإيمان: عن حيت 
والأديان - وهى المقاصد الشرعية الخمسة فيماذكره: "حكم الله بالعدل يختلق عن 6 لإسلامية لأنه يعد بإرادة إنه ما وقر فى القلب وصدقه العمل: كما 
- أت تترجم وظيقة الزسل الفكرينة إلى الحكم بالدين فى تفاصيل الشريعة. ." 0 يالك تظرينه وتداقض أن فى ذلك تمييزا بين العبادة وهى حق الله 
برامج إنزامية وتحمل الناس على مالميقم 2 ويواصل قوله: "ومن يزعم يأت الدين نزل وبين المعاملة ؤهى حق الفرد بغير دليل ولا 
به الرسل - صلوات الله عليهم أجمعين تفحكم قى الآرض على العاس . خلط بين عن الشعائر ص: "167 2 مسوغ. 
وهويذلك يعقى الدولة الإسلامية من أحكام الدين التى لا يجوزقرضها على أحد إلى أت ترك المسلمين لشعيرة ‏ 8- وقى موضع آخر يذهب الكاتب 
أى العويم تحو الدينء وتتحلل من الالتزام يدرت اختياره: وبين الحكم بالعدل الذى حو امية عن طريق التواطؤ والاتفاق يجرى صن 169 إل أو: 'القصاص حق إنساتى 
بالهوية الحى تتعمق قى خمير ووجدان إصل قطريا. دلاف فى شأتها قى موضوح الردة- وليس قريضة شرعية” وهذا يعظل تتريعة 
السلمء وتؤثر بالشرورة على غير المسلم <١‏ وخطورة دلاثة هذا الكلام أنه يجرد الدين كيقية التعامل معهم يرى أن مقاتلتهم القصاص وهو مساواة بين الجريفة والعقوية 
من مواطتى هده الدولة- من خصائضة الإلهية: من حيث كوته سغينة قآمة الشعائر عيتى على حمل التاس على حالة الاعصداء على التفس والأطراف 
4- يتتسل الكاتب إلى تأكيد نظرته التى الإنقاة والملاذ للإتسان فى حياته كلها لآنه والجروح قيما يمكن المماثلة قيه ومنصداقا 
ملكت عليه قكره فى بحته لك » حيث يرك يعدم رؤية شاملة قى الحياة الديتية والدئيرية 0-6 00 آم تنص محكم بقوله تعالي: 

أن الإملام لم يستطع أن يغير وجه الحياة قى اية والركاد إلى الطريق الم ت التى ترتب حقوقا للآدميين فهى ع د اتا ع عأذلى الت 
سع سه سيم ميدي و محلا لحمل الناى على الوقاء يها سيد ل يويد 8 
على تطوير نظم جديدة- و1007 ذه التقرقة بين العيادات والمعاملات: 5-5 ع 
وعلى حد تعييزه قنى صضن: 19 أزىاأن سيك خأن العيادات التى تشكل أركان اليعرة 6304 


تقريز ا.ءد 


8 الى 3 > يشكك فى حبيته كعصدر من مصادر 6 وض 2" 5- وفى السياق ذاته قى عجال 
الإملام لم يغيرمن شآن الدولة فى المدية هد حسمت 8 فى الحديث المشهور: ‏ بتى الإسلام 
ا ا يي ان وعلى خمس؛ قهادة أن لا إله إلا الله وأت الجريمة والعقوبة يتكر الطبيعة العقابية 
لإدارتها بل استمر النظام على ما كان عليه من مسي حي ا ات د رسول الله وإقامة العملاة: رن العى يرتكب جريعة عن جرائم الحدوت 
قبل . والذى تم تغييره: فقط هم الأشضخاص عدى لجز برل ام-0 وعوع وسشاياة ع اودجي ١‏ 3ل الوقن ولت رك بان والقتج 


المتهبي , إلا أنه اتحرق عن عساره حتى أخذ 
حجية دينية: وصار العامة يقهموته على أنه 
الدليل الغالت يعد الكتاب والستة" ‏ 

ولا شلك أن رأيه قى إتكار حجية الإجماع 


موقف الصديق أبى يكر عندما قاتل ‏ وشرب الخصر... إلخ ويقول قى ذلك 
نع عن أداء الؤكاة وقال : والله لآقاتلن ض: 139 "إنه لو كاتت الحدود أجزية أو 
ق بين الصلاة والزكاةء قإن الزكاة حق عقوبات لأوجب الإملام على مرتكيها أن 
+ والقّه نو متعوتى عناقا كانوا يؤدوته ‏ يقوم بالإبلاع عن تقسها 
لرصول اله لقاتنتهم عليه وليس ذلك جائرا ولا مقيولا إقامة الحدود 
وقتال هؤلاء المسلمين مرده إلى الاتقاق معى ثيت آمام القضاء ارتكاب الجاتى 
إهة ترك الخارجين عن الأركان والشعائر للجريمة الحدية بيقين لا يتطرق إليه شك 
ية ومجاهرتهم بذلك. وإنقلابهم لأن القول بغير لك يجردالحدود الشرعية 
النظام العام الإسلامي؛ وهو ما يدى وهى جرائم تتضمن الاعتداء على حق الله 
العخل! والتقريط فى أصول الإسلام تعالي: وجق المجتمع: وهو ها يؤدى إلى | /11/7 


-وهى مقولة ماقظة - لأ حياة كل عواطن 

قى الدولة المذتية تأثرت تأثرا عميقا عسلما 

أويهوديا أوخحى ويا بالإسلام العقيدة 

والشريعة والأخلاق- يي 
كما أت الإملام أقنام مؤسات شل يتعازضئ مع حديث الرسول ك2 لاتجتمع 

> ل صو سي يه 

والإخاء والتعايش المشخرك بين المختلقين» ءوَسَبَعْ عد سيل النؤيي > 

وهى آمس الدين والمدتية. رختاء د مالع 
ه- ومن عجائب ماذكرة فى دراه مل  .‏ بلإضافة إلى أت الإجماع هنو عقل الأمةء 

البحت أنه يغض ل بين حكم العدل الإلهى. .ويعترق بالإرادة الجمعية للأمة: ويعصم 


محمد الننتحات الجتدى 


تقريز ا.د 
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تفقى هذه الجرائمء ويتفى الهدف: من 
العقوبة قى الردع العام والردع الخاص. 

-1١‏ ويستصر فى تأكيد رأيه قى 
التحوين من الحدود الشرعية وعدم 
الجريعة الحدية بضوابظها الشرعية: 
وذلك فيما يتعلق بجريمة شرب الخمر. 
ويقول فى ذلك حى: [ا"ا»*: "وكل هذه 
المة الفقهرة ك قط التعازئن بين أختكام 
شرب الخمر والمسكرات وامتلاكهماء 
ودين مقومات الدولة المعاضرة النى ترك 
حرية الاختيار للتاس مالم يكن إضرارا بالغير 
قيرقع الضرر وَيؤاجد قاعله- 

وهذا الكلام يتعارض مع حماية مقضد 
أسامئ من مفقاصد الشريعة: وهو حفظ 
العقلء الجرهرةالنقيسة للإتسان: والتصوجن 
القطعية المحرمة للخمر قى القران والسنة» 
والعى وصقها القرآن يأتها رجس من عمل 
الخيطان. وتوقع العداوة واليغضاءء والصد 
عن ذكر الله تعالى بالإضاقة إلى عن يتعاطى 
الخسر آويشارك قى تغاطيها هو ملعوت 
مطرود من رحمة الله تعالى. 

-١١‏ وقى إطار خطنه ونهجه فى 
تحكيم الجانب الإنسانى قى الحقانئق 
الشرعية والمقومات الدينية؛ وجعلها 
شانا بشريا خاتصا؛ ينسب إلى الأصوليين 
اعتماء أصول الفقه) صن: -3": "أنهم 
كآتوا أول من إسحيى إلى بيات إتساتية الإسلام 
فى تعريقهم الحكم الشرعي" ‏ لكن النحقق 


أن الأصوليين قى وعاية الجاتب الإد 
القواعد والقواتين الشرعية التى 
كميزات للأحكام الشرعيةء إنما قصدرا 


بديتون من المئل والعقاتكد والمذاهب . ر 
الملمين وما يخحاروت من أوجه 
وعدم التدخل فى شأن الغير هماما أو + 
المسلم إلا فى صورة الظلم والعدوات ل 
التغانب وإقامة العدل أت من يتولى ١‏ 
السلطة على الناس لا يملك شرعا أن يقرا 
عليهم إلاقاتوة السدل الذى يسع | 
والعدوان بين الداسء لكوت العدل هو قال 
القطرة الإتسانية الذى لا يختلف قيه الا 

وهذا الكلام يوحى بأت العدل ليس فب 
عليا فى الشريعة وأنه جوهر رمالة الإبلا 
ومن صفات الله تعالئ وأمره الجازم عز و: 
وكات حاكمية الله تغاير الغدل :ولا تقرها 
بتعوض الوحئ وأحكاسه القطغية: أ 
أج -ت عاليها الأمةء لا تلتقى مع العدل الد 


المختئقة إما بالسص أو بالاجتهاد قى إطار 
الميادئ الشرعية والمصلحة العامة. أ 
15- ويعلن الكاتب عن إصراره على | 
موققه عن جرائم الحدود: واستبدالها | 
بعقوبات أخرى:؛ قيعا قاله صن: #ززعر: 
'"لذلك وجب ضبط المجتمع بقاتوت عقوبات 
تعزيرى فى الجراتم المخلة بالآمن: ولو | 
كانت من جرائم الحدود الشرعية: ويبقى | 
تتقية الحد خيارا شرعيا يَظليه المحدود إذا 
يئس من توبة نفس ه" وهو قول ضريح يستيعذ | 
الحدود الخرعية عن التطبيق ويريحها دائما | 
عن تميتها فى منظوعة التجريم والعقويات | 
القانوتية قى الدول الإسلامية :وهى مقولة | 
خاطنة لاتسحد إلى صحيح الشرع والمقاضد 
الإسلامية 
وَخَلاضة الرائ أن غماك العتيد عن | 
المواضع والآراء العى أختلف مع الكاتب | 
قيها من منظور الشرع والققه الإسلامى: 
ومصلحة المجتمعات الإملامية وأن مكمن ا 
الخطر قى بعص ما أورده قى درام عه يتأتى ا 
قى تغريب التظام الإسلامى فى الدول | 
الإسلاميةء وتتحية الشريعة عن مجالات | 
العطبيق وتكريس المنظومة القانوتية الغربية | 
| 
ا 


والحياةء وآن له حكما قى مناحى الحياة ْ لاغ 


فى الدول الإسلامية وهو ما أرى معه جرورة | 
الرد على هذه الشبهات التى ضمنها كتايه: 
وإظهار الرئى الصحيح والم د إلى الأذلة 
القطعية وما يحقى المنصلككة العامة للأعة | 
قى كل مان يما لا يخالق قواطع الشتريعة 
وميادتها العامة - ا 


من لم يكن صادقًا فى دعواهء فهو دعى له 
يسلم من أعراض الا دعاء مهما تصنع الصدق- 

وتجتمع أعراض الادعاء فى إتتحال صقة أو 
قدرة أو حى ليس للمرء حقيقته. 

وما كلك كان أبو القاسم. | . 

لم يزعم لنفسه قدرة أو صغة أو حا يستعلى 
بها على أخدء أويرتب لنقه بها ملطانا أو 

ولو كات القرآت من صنعه م؛ حرص على آن 


يكون فيه كاحاد الناى لا يريد - ليس عليه إلا 
البلا 
عليه اليلاغ. ولكن أى شيء له؟ 
لاشيء. ثم لااشيء- ثم لا شيء- 
جيم 4ك ين الأتر وه 4 
(العمرات :074 


اعرؤ عليه وليس له- 
أين من ذنك دعؤى الأدعياء؟. 
ولما طولي بالمعجرزات لم يتوجه إلى ربه 


يقول لهؤلاء اعرة وهو يتحعث قى غار جراء 
ير ترك د يلب طرقه بين الأرض والسماء 
32 ب منقطعًا عن أهل عكة بماهم 


بعد أن وعدته بالرجوع إلى قريبها ورقة 
وهو عن نصارى العرب- 
محند قفحيها إلى هناك وقص 


الادعوى ولا ادعاء ‏ ولا مظاهرة من الخوارقا 
والبوارق وإنما الهداية إلى ما تطمئن به الت 


ويستريح إليه العقل: 3 سيخ الكتابى عاوقع له قى الغار من 
9ع عَلَ يَسَتَوى الع واقِصير والسماع .. وأطرق الشيخ هيهة ثم 


ريبته خديجة: قدوس قدوس ! والذى 
بيده لد جاءه النامؤس الأكبر الدى 


تتتكوة 4 
(الأتعام )!| 

< آنا تتتكوة 4 

بحجة القكر الناقط من عقاله تقدم أبوا 
القامم إلى الناسء ولاحجة له موى هاا 
قماه و يصاحبي معجرزات. ولاهويتى 
الساس يخرَائن لا يمك مفاتيحها إلا الله . وا 


متحمد قليلاء ثم تراءى له الوحى 
الى سحةعن السوم فتقل تنفسه ونقصد 


والمدتر ١‏ لل 

وتهض محمد مرتجمًا مأخودًا. وراأت 

خديجة ما به من روع قدعته إلى النوم ليعيب 
شيئًا من الراحة ققال: 

-اتقحى يا خديجة عهد الدوم والراحة. 

ققد أمرتى جيريل أت أندر الناس. وأت أدعوهم 

إلى الله وإلىعبادته. قمن 3ا أدعو؟ ومن ذا 


يستجيب لي؟ 
وليس هذا حال دعى يلقق دعوى للناس لا 
يؤمن بهاء 


ليس هدّا حال المتضدى لأمر عن هوى. 
ليس هذا حال ملفق دجال بل هذا حال زجل 
عتحرج لايريد أن يعصدق ماتراءى لهإلا 
- ققد فوجيء يما وقع له وتولاه 


المرقه الاعم قى ظل زوجة هى أشيه له بالأم: 
يقول لها فى حسرة وآسى - 
إنقضى ياخديجة عهد النوم والراحة!؟- 


لمت ترئ هنا المتحسر المروع حائرًا لا | 


يدرى ما يصع بهذا التكليف من ذا أدعر؟ 
ومن ذا يستجيي لى ما هذا قول مغامر دعى 
أقاق ياتمس مغدما ويرمم خظة للكسب أو 
بهبل ؟ فرصة مواتية للظفر . بل هذا قول من 
يرى نقه مأمورًا يدا لا يكاد يطيق» والطريق 
أمامه دود . فمن ذا يدعو قى عاصمة الأوتات 
إلى عيادة لله ؟ ومن 3ا يسحجريٍ له بين سلادقة 
تفاك الأوثان؟ وين هذا الحائر المتتحم رلا 
يدرى بعد خطورة ما هو بسييله . شأت من دبر 


أمرا وبيته ليل وحسب حساب العواقب وإتما 
هو فارع الذهن من ذلك كله لا يحز به إلا من 
يدعوه إلى ربه ومن 3 عاذه يستجيب للك 
الدعوة التى ألقيت على كاهله إلقاء. فالما قال 
اله ورقة بن توقل: 

«ليحى أكون حيا إذا يخرجك قومك . إذن 
لأنصرنك قصرا مؤزراء 

قال محمد عسعجيا وأو مخرجى عى 4 

ققال له الرجل المجري المطلع على تاريخ 
الأتبياء 

لمويات رجل بمثل ماجكت به إلا عزدى. 
وإن يدركتى يومك لأنضرت له تضرًا يعلمه 

«أو مخرجئ هم ؟- 

كلمة كاقية وحدها للكقغ عن مدى خلو 
ياله من غاية الخوط الذى أمر أن يأخذ فيه ونه 
لم يفكر فى ذلك من قل ولم يعد له عدته. ولم 
يوازن بين قرص الربح وقرص الخسرات وبين 
جاتب الفوزوجاتب الخذلان: وبين التمن 
الذى يزعع أن يدقعه سواء خدل أو ظهر. 

أجل: هذه الكثمة وحدها عنوإن براءة 
محمد هن تهمة الادعاء والتكبير المبيت ثما 
يوَعمه وحيًا وتكليفاء لو تظر قيها من له قب 
سليم من الآجواء 

يننا 

وشرع محمد كما أوحى إليه ينذر عشيرته 
الأقربينء وآست خديجة به قكانت أول 
المؤعنين. ثم اتعظر محمد أن يدله الوحى على 
عا يقعل لإتذار الناس ومحاجتهم وهدايتهيء 
فإذا الوخى يط ئ عليه -حتى ظن أئة كان 
مخدرعًا قيماتراءى لةغر قبلءأر أذربه 
انعرف عمه بعد أن اصطفاه: وتملكه فزع 
ووجل. 


وظال اتقطاع الوحيء وهو حاشر يد 
بين حراء ودروب الصحراء. واشجد يه الام 


جبريل أخَيرًاحعى يعاتيه 
عمه ويصارحه أنه ناء نا 


فيكوت الوحي: 


يح هل يح نأش ربق 


الي إِلَاقِةة » 


عجِيًا قِمْ هذا العذاب كله نو كان 
وإجع هذا القران مدعيًا ملقَماعا 
عن فضيحة قتورالوحى لولم يك: 
متصمع ولاهموه. وإتماهو المدق الصرا 
يقير تعديل أو تحوير؟. 

ثم مسألة الروح- 

سأله القرضيون خارقة: فقال : 


(الإمراء دمي . 
أن لماه عن هذا الكترب وهقا اليلاء- 
«لسخرية قريش وقد وعدهم الجواب 


فآلوه عن الروح ماهي؟ -- قغال لهم: 
ثويمعى تيق وأسبوعان ومحمد لايا 


يخبر الروح كما وعد: وماعهدوهحن 1 
مخلقا. ولا سيما وهو اليوم قى مقام ات اهن دعى إلا وهو مطية الشعور بالنقصء 


الصدق دعواه. 

وأبطآ الوحى ‏ ومحمد عكروب 
الإبطاء. يتومال ويتحدث ويفزع إلى الله 5 
يرقع عنه هذا البلاء وينزل إليه وحيه لبر 
بين المش ركين رآسه. 


ققانواء يلقحوت. يَجَعَلونَ الذكر فى الأنتى | 
فلقح. : ْ 

ققال: ما أظن يغتى ذلك شيتا. ا 

قأخيرزا بلك فتركوه صادعين برأى | 
الرسول. وتفعت غلة التخل ذلك العام وخرج | 
خيصاء قذكروا ئها ذلك فقال- أ 

وإنما أتايقر إذا أمرتكم بشىء عن ديتكم | 
فخحدذوايه: وإذا أمرتكم يشيء عن رأبى قإتما | 
أنا بر أتعم أعلم بأموردنياكم! روا مفلم. 

وقيل إنه قال : 

لم يرتح عليه: ولم يكاير: ولم يوه أنه 
أخضًأ الظن. بل اعسرف أنهم أعلم بشعوة 
دنياهم. وما هكذا يكوت موقف دعى يسعولى 
عليه شعور النقص وهو فبين الأسراض التى | 
تتاب الأدعياء. 

وأكتر من هذا ا 

ممع قوما يختصمون يبابه: قخرج إليهم. | 
وإذا به- وهو الرسول المسموع المطاع يومعق | 
- يقول لهم ا 

وإتما أنا بر ء وإته يأتينى الخصم قلعل 
بعكم أن يكوت أبنغ من يعضن فأحسب أنه 
حدق فأقضى له بذلك. قمن قعيت له بحق 
ملم فإنماهى قطعة عن العار قليخذها أو 
يتركها»! 

وإتما أنا يشر أخطىء وأصيب» 

تذالك مقالة من لا يخطر له الأدعاء ببال+ 
وإتما هو يذكر ويذكر دواما أنه كائر التاس. 
وهكذا الصادق الذى لاايث غلم تمويه حقيقته 
اليبدو أفضل مما هو . 

وسلام على الصادقين. 


199 لم تعرف حتى اليوم أيديولوجية تجحت قى جمح البشر قى ظلها زمنا طويلا بأ 
ولا أيديولوجية اكتشقت كل الصرورات اللازمة العى يتطلبها جمح البشر تحت سعقاا 
| وإحد. ومع الادعاءات الباهرة. لم تستطع الدول الغربية التى هيمتت على قسم 
| من الأرض قى التاريخ القريب أن تحقق الأمان والحبوز الدائم للعالمء ولا الشّع 
الاشتراكية والشيوعية فى الشرق» ولا «المحايدون» الذين يستوى وجودهم وعدم 
وجودهمء والذين عبر عتهم «جميل مريج» ب«رجال الأعراف». 


إن هذا الإخقاق قى تحقيق الوعود زعزع 
أزكان الثقة لدى الذين هم فى موقع المتلقى» 
بالإضافة إلى أن عجر الحلول المطروحة عن 
البلوغ إلى مسعوى العالمية: وقصورها عن 
إحتضات البشرية كلهاء ومخالقتها للطبيعة 
الإنساتية- قد أوقع الجميع فى أزمة اتعدام 
التقنةء يل قى الريبة والشاك قى وعود كل 
من يعد ! قلذلك تقف الإنسانية اليوم مع 
كل نظام يعرض عليها موقق التاك والقلق 


والا معهراء.. ‏ لأنها ياتت تعتققد أن الأنظمة 
الى قرضت عليها حتى اليوم لم تعمل كما 


يبعىءيل عجرت عن العمل لمحن 
خدل قى الأنظمة كنها!. وهذا يلع بعض 
المحاسن التى عرسحها نلك الأنظمة: قلا 
يبقيهاقى ذاكرة البشر إلاخيالاً بائثنا ورؤئ: 


كن القول بأن الجميع اليوم - إلا شردعة 
قى حالة تزعزع وخيبة أمل وترقب 
خارق للأسياب 
بساءعلى ذلك :قات أمحا أولا وبالتات. 
الإنساتية جمعاء: بحاجة مامة إلى فقكر 
: عافتنا ء وشح ة سنا ء ويتوو 
الأمل قى قلويتاء ولا يعرضنا 
عرة أخرى ‏ أجل : تحن بحاجة شديدة 
وغايات وأهداق ساميةء ليس فيها 
أو منطقية أو عاطفية إأكره 


قى الآرض . وبداً الناس يتوجهون 
أماسى وداتمى إلى الأفتكاريدلا 
لأشخاص ‏ واضشطر اليشر بعد التجارب 
إلى الميالغة فى التمحيع . قإن وفقتا 
هذا الوضع العام بإستراتيجيات 
ة ومتسجمةء ونظمما التحقز 


الجاوي بو تيرك عيوب + قفى 
القريب - 

الكسن يتبغى يادئ ذى يدء تعيين ذلك 
اف الامى - قلقد تعرحت أمم عديدة قى 
كما تتعرص قى الحاضرء لهزات 
يدة مع كونها تملك سياسات: ولكنها 
ت قى ريط تلك السياسات بهدِف سام 
مء وقصر باعها قى التفوذ إلى قلوب 


الحقد والبعتن والفيظ بين البخر .. قدلك 
كله قوض أركات الأيديولوجيات كلها 
فخلقت خرائب وأتقاضا فكرية: أو قل: 
هكذا حدس المجتمعات وظنها. ولذلك 


اشر صبحيح أن هذه الحال أخد ظطهوورًا ْ 
ف اليلدان التى لم تسعقر فيها الحضارة 
والديمقراطية اسعقرازا كاملاً: لكن الأمم | 
العى ادعت تتفسها أمحاذية العام قى 
الحضارة والديمقراطية: لت آحشن جللاً | 
فى هذا الآمرء قمهما كان بهرج ظواهرهاء ا 
وعهمازعمت دعاياتهاء قإن عديدا من الدول | 
العى تبدوعظيمة بحرقهها وبدحها وابهعها: | 
إنما تلهى قى الواقع حشود الغافلين بالخدع | 
الوقعية لحركتها قى فلك التقعية. وتتياكم 
إةَ تدعو الحاجة للحديت عن الغد . يدلا من 
يث الأمل فى سعقيل مشرق عغيوط أوحياة 
راقة .. والأنكأ للجرح أنها تتسادى قى 
تجويع القلب والروح والوجدات. 

قالواجب عليتا الآن - مع ونع كل هذه | 
السلبيات تصب أعيتا - أن تضع أمامنا 
الذثتية أما لصياغة ميامات ومشاريع | 
مستقيلية: حمى يتحقق الاستقرار قى 
سياناتنا .. وذ يتحقق ذلاكء تتمكن من 
امتخدام هاتين القوتين فى الاتجاه عيته 
من غير السماح للصدام بينهما. ونقول: 
ومن غير العدام بيتهماء. لعلمعايآن 
أى قشاط أو حركة معيعةء مهما تمتلت 
بمشاعر مخلصة: قد لا تكون بداءة دائمًا ‏ 
إن العية الخائصة جديرة بالتقدير باعتبارها 
يعدًا معنويًا قى الأعمال الصائبة: لكن لا 
تحمل المعنى نفه البحة إذا كاتت وَضَفًا 
من أوصاف العمل الخاطئ إن أية حركة من 
الحركات قد تكرن بناءة أو هدافة حب 
طريقة عرضها وأملوب طرحها. وإذ يقيد 


د 


1 


العقل والمنطق والمشاعر قيمة قى أى 
مخطط أو متبروع» قإته من المهم جِذَا وجود 
تمشل سليم وعتين له: إلى جاتي اتعدام 
التغرات العاطفية ‏ وأحياناقد تيد الأعنال 
بعضها بعضًا بوالتعارضء و«التساقطء ولت 
كان كل عمل من هذه الأعمال بمغرده خيرًا 
وصالحَاءٍ قعندما يحاول أقراد العمل أن تنقل 
مادة إلى خليعهاء قحكوت يموجات الحى 
المؤقت أو باختلاق الأهداق فى بزتامجها 
الانسياقى المشعرك: يسحب بعضها المادة 
إلى جهة وبعضها إلى جهة أخرى. قتيدد 
طاقعها كلهائم لاتتقدم إلى الهدق .. 
كدالك المجتمعات التى لا توجد لها أهداقف 
سامية ومتل علياء أو وجدت ولم تمتلك 
معها جاهرية ذهمية تناسيهماء قإنك تجدها 
تتحرك باسعمرار: لكنها لاتقطع خوطاء 
لأن قطع الأشواط يعطلب - معة البداية - 
تعيين هدف سام بوقره الوجدات ويرغب 
قيه الاتسياق الداخلى قى تقوة كتشوة 
ععطيات التلروف والبيعة العامةء ثم توجيه 
عختلق دورات الطاقات إلى تقطة واحدة 
معينةء ويعتى ذلك تسخير التراكم العلمى 
والتجريبى والطاقة الكامتة لأمر ذلك الهدف 
السامى والغاية المدغودةد 

لقد تكاتفت المساعى القردية كنها 
إبات الكفاح الوطسى (حرب الامتغقلال) 
فى اتجاه تحقيق «تركيا المستقلة». فهدا 
الهدف كات بسيطا جذًا : ولكنهإسعظاع 
أن يحوز على الاحترام من كل الفات. 
قيسححوذ على العقل والمنطق والعواطف » 


ويكنف الحركات كلها قى تقطة واحدة- 

فكانت هذه القوة - قى إطار الكرو 
العادية والأخذ بالأمياب - كاقية 
الودف المعشود . غير بت كل تصر وظة 


ينآ إلى الانحلال والذوبات ولا شلك أن 
تهية العدوء ويخذل الصديق. بل 


يستعجلب الفتور والزهو..لذلك» الأمر هو احتمال أن نصرع ونسقط 
الصعوية بمكات الحقاط على تقاء لله تعالى - إِذا تكام لتنا قى سد 


التغفرات العقلية والمتطقية 
فى حياة الآمة. وحتى 
القظائع والفواجسع العى لا 
فى حال سقوطتاء قمن الضرورى 
أن تالخ وتع وحوح تمامًا عن 
ى إتعدام الهدق وقايلية الاتضياع 

عماز والامتغلال: وتقسيه العيشض 
ات الوصاية:ء وهى الحالات الملازمة 
العالم الثالت .- وعليدا أن تعقيث 


ون السورط فى دوائر الحلقات المقرغا 
اللفعور ما لم يمر إعاداده يعذاء الأمب 
الجديدة المحقزة نحو الأهداف وا 
السامية- وقد لاتصيب إذا حصرنا ا 
ارتخاء هذا التحفز : قى الفحوراا 
للاتتصاراتء أو تخشوة النصرء أو الا: 
واللامبالاة اللذين قد يعترياة طبع الإذ 
قهماك أمور أخرى تولد شروخًا وا 


الإلهى قى وحدة الأمة وتوافقها ء ثم 
على كيعوتسا الذاتية وتتعقب أهدافنا 
السامية. 


فى حياتنا الفكرية وقى جركياتا: الظاهر عيانًا وييانًا: أننا لن تغلب 
تصرقات. الزعماء والمرشدين الى بيع ميق أن تعودناهاء على كل هذه 
توحى بالفقة قتوجد التذيذب والتاك. فى مرحلة عاصففة تواجهنا قيها 


عل ضعف قدراتهم وأهليتهيمء أو ضيق أفق سحيقة عتشابكة: وجسور عنهدة 
لحود عو يه عتوعرة: ويآمة مرهقة بمحن متنوعة 


هده فى تاريختا إلا قليلا. إن مل 
حول غير الاعنيادية: تتدعى هنما 
و تحجاوز الههة والحمية الإناتية: 
تعثر قوق ماه المعتاد . 
قد تكون هذه الأحوال المدلهمة 
ميلادًا تاريخيا للأممء بمخططاتهاء 
اريعهاء واسعراتيجياتهاء وعقولها 


ا يله إبصارهم لمواقع د 


النابعة التى تجح هده المطلويات, وَمميليها 
الأبطال الذين جلوا عن أن يعيحوا لأتفهم 


يل تذروا حياتهم لإحياء غيرهم. 
ولذلكء تؤمن - فى هذا الوقت الذى 


ترجو ونأمل فيه أن نكوت آمة عظيمة - 
يضرورة وضع متاهج ومشاريع مصوعة 
بعقلية محترقة ومتخصصة: بل - قبل ذلك 
إنخاء أمة عظيمة. إن تحقيق هذا القكر 
يدرجة معيمة؛ وإن كان قى دائرة صغيرة» 
وطهور نماقحه قى آلاف الأبطال الدين تركوا 
دورهم وأوطاتهم مهاجرين إلى أرجاء الأرض 
المخئتفة. يروج الكفاح الوطتى (حرب 
الامتقلال) : وسعيهم فى ززع قسائل «روح 
الآأمة؛ فى كل مكانء ووضعهم الثيتات 
الأولى لتغور حلم المستقيل الكبير فى 
جهات الآرض المختلفةء وعرضهم لعالمهم 
الروحى والمعتوى حيتما حلواء وكادهم من 
أجل إبراز موقع أمتتا السوروث من أعماق | 
التاريخ تملاً عقعدها الشاغر اللائق بها قى 
العوازن الدولى» وتجاجهم قى كل ذلك يقددر 
معين لهى أمتلة شاخصة ومهمة: ترينا 
مايمكن أن تفعله الأجيال التى تعلق قلبها 
بقكر سام إلى خد العشق. 

وإت عه الكوادر والمحتسية: الى 


- بعرورة إعداد أ 


قد تجوع أحيانا وتعطش أخرى: لكتها 
تعدرع دوما بالإيمان والأمل والعزمء 
وكاتهم المعتيون بوصف محمد عاكق : 
«مسعيتوة بالهء متخبنون. يالسعي» 
مستسلبوت للحكمة الإلهيةى: هؤلاء 
يحلوت - يحملة وانطلاقة واحدة: وبنفخة 


واحدة - ععضلات تعجز دول كبيرة أن 
تحليا بانشطة دثوبياتها» وصرقها الملايين 
| على إعلاناتها ‏ 

قيبغى أن لايتهان بها «التكرين» 
الناشرء ولا يُعلل يسلسلة العدق. ولا 
يريط يمكانة الدول المهاجر إليها. ل السر 
قى هذه الحركة الرائعة هو توجه القلوب 
المخلعة إلى الله تعالىء ومن الله تعالى 


نزيادة الإحان على هده الأمة التى توارثت 
العز من أعماق تاريخها ‏ تعم: يناط التجاح 
/ 
١‏ 


3 
ا 


قى هذا العمل - كما فى كل تجاح - يالهمة 
والحمية من المدورالنايضة بالإخلاصء 

| وبالؤقاء من الأمةء وبالتوفيق عن الله تعالى . 
إن الأبساء المشحين اللاتقين بهته 

| الآمةالوقية سكي 
المستقبل الكبيرء إلى الغزبة والحزعانء 

/ وقى أيديهم مشاعل العلم والعرفات . كالدين 
"| كانوا يتحدوت اليأس والعجز قى أخد محن 
التاريخ : وكالحملات الباهرة المتدققة 
قى اتيعاث فجاتي : والمترعرعة بجلوات 

| العنى والوجود على الرعَمٍ من الققر والعدم » 
وكالجيوش المتقدمة إلى الموت قى سرور 
واتشراحء على وقع الآد أناشيد الوطنية: على 

| وعم أنق التضييق والاقراء والاتهامٍ عثلما 


يحصل اله 


هؤلاء يؤدوت عند مدوات من 


إيمانهم : ووقود مشاعل عَحَعَهِمٍ وخمامسهم 
الذى لا يمد هؤهدقهم السامى وقكرهم 
وروح الآمة 

ددح 


إن الذين يجهلرت الأهمية الحيوية لهاتين 


المقرمتين: ولا يعقلوت القدرة التى يو 


. 2 ل تتقيم دولة عَظُمِي وأيشاهى 
الإيصات رجيات دسي ادا 


ت فى عقول أنطال الكفاح الوطنى 


و أن يحيوا ويبقوا بذاتهم وعقرماتهم. 
ومن المسلم به أت الفكر واه يتيعى أن يكوت الهذف الساميء الذئة 
السامى نشيد يحرك الأجيال المت 3 

ودموند طاقة» يتحن طاقتهم ١‏ 
ومع صاف يمد عشقَهِمٍ وحما 
ومشاعر قياضة متدققة ترقع إلى |! 


تداء مصيرهم. وبقضل هذا الفكر 


والمتحولة إلى حركة جماعية ؛ وإلى 

مختلق وتدقق مختقق وإيقاع مختاة 
وبطبيعة الحال- إلى تسق مختلف » 
تتيارها مجرى حتى وإن اضطرت إلى | 
ب . 


من غير توافر التواقق والمواءمة 
قى الأجزاء كلها!؟ إن الهمم 


عى ولم تنظم تنظيمًا حسناء قستؤدى 


قفى عصوور تخبط الإنساتية 3 بين الأقراد لا مجالة . - وبالتالى 
الالمساتء كان أهر قاد ادر اثقوة تعلاك الغلا النظام : و: كل حملة قى عكس 
هن المجاهدين الأزائل المتبعقة من كة]خرئةء وكقض كَل عملي ة عن 
الصحراء هو إيمانهم واعتيازهم تقر 8 ' 


الأمل العدماتى الكبير ؛ قهى التى ات 
عشيرة من هضاب أسياء ودقعتها للسير ! 


المتخسود اتذى مع تعييتة تتايقا تزاح 
خلق المصادمة فى النقوسء ويستيدل بروج 
التواقق» بل يطيع كل إنان به ذا الطبع 
مهما شتكن. 

وقد لاتجاني إلصواب إن قلنا يان 
كلهاجاءت لعرسيخ هذا القهم خاصة:ضمن 
أبعاد تيليغاتها الشاسعة+ ققد وضع كل دين 
ضوايط لتنظيم القدرات الفردية: قحولتها 
إلى مقرمات مههة فى توجيه كل الظافة 
الكامنة الموجودة تحو المسير إلى حضارة 
جديدة وعمران جديد ‏ فبإرشاد الدين يوازت 
كلق قرد حريعه وقعالياته الشخصية: مع 
حركة المجتسع وقعائياته: فيتصرق حرًا 
موقيًا إرادته حقها من جهة : ومحاقظا على 
تكامل ل الحركة مع الآخرين من جهة أخزق» 
فيتجح قى تحقيق الأمرين معًا. كالتجم 
التايع فى عوقعه . يدور فى قلكه حول مركز 
الجذبء وحول تفسه فى الوقت عيته. ولا 


يغحرت أحد بحيوية الحركات ونخاطها 
كل على حدة مهما بلغنت. إن لمترتبظط 
أجزاء التكامل والعوازت بمنظومة أقوى 
وأمتن؟ فريما لا يسحد يعضها بعضًا قى خط 
المقعود العام: قنولد أحيانا نتائج أشد 
سوءًا من السكوت والجموه. 

خلاصة الفول: إن السكوت والجمودء 
وكذلك القوضى غَى 
والمحتوم على الأمم التى تضعضت تفوس 
أقرادها بمثل هذا الموت أن تعلب وتطرد 
إلى خارج مسرح التاريخ 

ومن دواقع الميل إلى الت 
فى الإنسان؛ الآناتية 0 


الحركة: كلاعما موت 


وقصور قهمه لحدود قدرتهء وقصور إدراكه 
لمدىتأثير روح التوحد والتجمع والقعاليات 
المشحركة والوقاق والاتقاق قى جلبٍ 
العداية الإنهية. وكذلك» قد تسيب الشهرة 
والمتصب والطموحات الشخصية والتوازع 
الأخرى قى تقدم الملاحظات والتوازع 
الفردية إلى الصف الأمامي. وقد يظهر يمل 
هذه الملاحظات والتوازع منحورموت توا 
أهدافهم وبينتهم تماماء وختعوا لمطالب 
الأكل والقرب والسوم وطرح القضلات: 
يعدما كاتوا قى صَقوق «الخدمة - الدعوة» 
يهتقون يأناشيد الخدمة ويبذلوت قصارى 
جهدعو طلبًا نتحقيق مرضاة الله تعالى . 

إن من يعسى المقصود ويضيع الغاية 
الحنقودة ميسقط - بالضرورة: كاتنا 
عن كان - قى شنياك الآتانية وتحل رعباته 
الجممانية عخل عشق «الخدمة - الخدعة: 
وتتطفئ عسده مشاعر والعيش من آجل 
الآخرين:- 

من هده الزاوية : يمكن اثقول بأن قضيحا 
الكيرى التى تفوق كل القضايا هى إلهاب 
جمرة «الوغية قى إحياء الآخرين؛ قى أرواح 
أفراد الآمة مرة أخرى:ء وتدقية الأقكار الغريبة 
المتدمة والحائلة بين والأمة؛ وأغدافها 
السامية . ومن بعدهء تحريك طاقتها التى 
تبدو خامدةء وحنها بتحفيز جيد وبأنشطة 
وقعاليات عتضيطة ومنظمةء على السير 
تحو هدقها التاريخى كرة أخرى. ومن 
الصرووى تمل هذه الحركة تحديد معالم 
المساحات المشعركة اقتى متشكل المحو 
الحركة المجتمع المشعركة بكل شرائحه 


ار تشكانامن قوق عرش المتطق .- 
ترى هذا الاتحراق لدى تقر من 
وننى بالسحتز القواسم المدعرظ ن الذين احترقوا الإنكار والإلحاد 
أمورا متل السعى لجعل أمسا عنصرًا 


0 الدولى والعسرم والإضرار 
كل قرد على أداء هذه الرمالة بلا قتوو 


كان ثمن التضحيات .- والتركيز 
أرلوية الفكرء وعوازتعه مع متاعر رد 
الآمة. ومن ثم منع حصول التغرات العقلاً 
والمعطقية والعاطفية أثناء التحرك الجما 
.. واححسماب عشق الحقيقة» والتوق 
والبحث ؤسائل للارتقناء العمودى تحو لا 
تعالىء وتعدية المجتمع بهده! 


كسب الظاهر, لكتهما كقرسى رهان فى 
وار يالدين والآمة والوطن. 
كلاهما لا يوقر روح الديينء 
لاتامح فى التقكير الحرء 
متلق أمام قكترة المشاركة 
م رأس مالهم الأعر هو القرية 
وو والعشوية: وأجود قنوتهم هو التميمة 
إلام يلجأوتء ولا على من يسسسدون؟ 
إنديثعوا ويأكلوا من لا يسصيفوت 


والغايات السامية ميحاقظون على حا 
وحيويتهم: وستجرى الفعاليات والأدء 
الجماعية باجام ووئاء. وسميتقاد عن 


الوقت والإمكانات بأجدى وسائل ال هذه المسأئة جهدا عظيمًا وحنيًا أظن أتهم 
السريعة: وسحيقى أبوابٍ النجدد مغسرحة ١‏ لو صرقوه قيما يليق: لعمروا الأرض كلها 


أبدا بفضّل الماح للتقكير بالتوسع- 
ولتحقيق هذا كله لاحاجة إلى تله 


المسلم قهما جذيدً! للإنلام: ولا إلى !. روت ولا يعلسونء لن توجد الحياة 
تعليم الإسلام للملمين؛ وإتما المطلوياً ية والعقق إلى الحقيقة والتحرى فى 


العمل على تفهيم المسلم الآهمية الحيويا بيل العلم واليحت .. وإن وجداتء» قلن 
لما يعرقه عن الإملام قعلاًء وقرة تأتيرء] وتعطوو . وإ نمت وتطورت» قلن 
وَدَيْمَوَحَه الآبدية- لكن النؤلم حقنا عالم الأحلام والغاتنازيا- وإن حالنا 
الأقوال فى هذه المسألة مختلفة اخلافا ينآ البائس خاهد على ما تقول ليس 
إلى درجة تحير العقول . . قهوى النقس يتقدع ان واحد يل بألف لسات- 


العقل ويغتضب مقام الآلوهية: والعواطف ا ١‏ 7 لكن الحنال يقتضى فى الواقع أن تكوت 


عقلية أمتنا عَمَلية إعمار وإنقاءء وأن تعجو 
عن هده الحالة التى نتخيط فيها والتى تعاتى 
فيهامن فقر التفكير وغياب الأهداقف. 
ونحن اليومٍ بحاجة هآسة - قل كل ىء 
- إلى هدق مام بعيد المرام هو اتيعاثنا 
برؤيحا الحضارية وبثقافسا الذاتية . ولكى 
ترتقى آمسنا - كصرح سافق - على أركان 
القيم التاريخية وقواعدها لابند لها أن تزيد 
من الصير على الأوجاع والعذاب وتباطق | 
الزمان التى قد يقضل الإنات إلى خد | 
الجدون. إن مراعاة سير تطور الأحداث من 
طبائعها منوطة بسعة المعرقة بهذه الطبيعة. 
القرآن الكريم يخاطب سيدنا رسول لأذا 3 
قيقول: 

جذكة عيكا يما وس كا كثرة | 
ولك يدت عتم لهذ » ا 


فيسرى عنه يه ويويخ 
المتهاوين فى الطريق. 

وحب النتطوو الإملامي: يعد 
المقعود حاصلاً بتوال الهدق البدهى لكل | 
حركة أو انطلاقة: وهو رضى الله تعالى. 
قسواء بعد ذلك إن تحققت نتيجة الخدمات 
المقدمة باسم أمتا بارتقاتها إلى المكات 
اللاثق بها قى التوازت الدوليء أو لم تتحقق ؟ 
قإت المؤمن يسعى تنوال رضاه تعالى قى كل | 
خدمة إيمانية وكل فعالية دعوية. قيهذه 
النظرة يتحول غيزها مت الأهداف إلى 
أهداق إضافية واعتيارية ومجرد وساثل 


تؤدى إلى الهدق الحقيقي. 


ا إإعانا 


م 


ديلوم الدراسات الإسلامية» 
حير الدرامات الاججماعية حول 
بة والمعرقة عسد الإمام بدييع الزمان 
,التورسى” وهو ياحث دكتوراء يكلية 
. - جامعة المتوقية وأطروحته يعبوات: 
لإيماتى قى قلسقة الحضارة عند الإمام 
يد التورسي” - قسم الفلسقة 


| وتعالى والاعتصام يحيل الله المتين- 

ويحذرتآ سيحاته وتعالى من مغية 
الخلاف والنواع قيقول عز من قائل - 

يعو 1 1-5 ا الإبداع ويتمتع بعضوية العديد من 
ت نقكرمتها: الجمعية المصرية 
راسات التاريخية والجمعية القلسقية 
مرية والجمعية الثقاقية التركية بالقاهرة 


ف 
| ملوأ ودع رع وصَيروا إن أقه 


عع الكبيبت > 


(الأتفال :45 ) 
وقد وردعنن رول الله 25 أنه ةلادب الإسلامى العالمية:. ._ 

| قال «مشل المؤمتين فى توادهم عدد من الكتب تأليفا وتحقيقا نذكر 
| وتراحمهم وتعاطقهم كمثل الجد : 
| إذا اشعكى مه عضو تداعى له سائر الجسد ب" الحرية والمعرقة عند الإمام يديع 
| بالسهر والحمى). أى من كتب التقسير أوكما يقولوت: ' إن هذ معيد التورمى (تأليق) بالإضاقة 
| وهذايد كا على ملغاهسمامالإملام الموضوع قتل بحنا" ولكن ما يدعو إليه الآنالا لي كاب' نحو التوحد الإسلافى الكبير 
| بالوحدةء والألفةوالمودة: لأنه دين الاجتماع 2 هو ما وصل إليه حال أمسا مناتفتت وكشت وذ ) + وكتاب ” التبيات فى أقسام القرآت 
| والتكاتف: قالإملام دين قادم على التوحيد ‏ رهوتفسهالدى دعاتا لعرضهقا القيم " محقق بالمشاركة مع الأسعاة 
١‏ والوحدة: ومظاهر الوحدةغالية وواضخة (تحو التوحد الإسلامى الكبير) ‏ كنور أحمد عبادالرحيم السايح والمستشار 

7 مؤلف الكتابء لق وه وكناي جهلات القلامتقة 


أ فى شعائر الإسلام بعامة قدلمسها فى صلاة 
١‏ الجماعة حين تنتظم الصقوق خلف إمام 


د وه هو الأستاذ أشرف عبدالراقع محمد الميدء| 
| واحد: وقى الآعياد وقى الصوم ثم يأتى جماع يو 2 الزاقعت الدكشوزة / زينب عقيفى شاكرء 
| ذلك كله فى عرقات الجهيريأختوف عبد الراقخ النرقيلى ولد 0 - 
0 17م بأبى تشت بمحاقظة ق- 59 
ف دق و 1837م بآيى تشت د قنا - بمصر. ([اا 2 
وقى الواقع فإن الحديتث عن وحدة وس 231 
المتلمين به ير كي لوجي عن حضصل على ليساتس أصول الدين والدعوا 


ا الإسلامية يقسم العقيدة والفلسفة - جامعة أسباب تأليف الكتابه 


ا 


يتضح لمن يتصفح الكتاب أن المؤلف 
محب للإمام النورسى وقد امتوعب جل ما 
كتبه لك الإام الكبير وقد مسجل ذلك فى 
مقدمة كتابه حيث يقول: 

جعلت رَادى - فى كتابة هذا الكتاب 
- رسائل الدور للإمام بديع الزمان معيد 
التورميء لأننى وجدتها جوهرة ثمينة» ودرة 
يتيمةء جمعت خلولا لقضايا شاتكة عديدة: 
وغَاص ضاخيها فى كتاب الله وسهة تبيه 
يحكمة ولين: ويقكر مستثير: وعقل ناقذ: 
ومنطق طبيعي» وتدير واع» وتتيع الآمراض 
القاقية قى الآمة قأخرج لها من القرات 
والسنة العلاج النافع: يعدا عن الإسرائيليات 
والأساطيرء أو التهجم على قريق لنصرة قريق 
آخر: ولكنه تعامل يحيادية القرآن والسحة: لا 
يحابى طرقا قى الحق على حاب آخرء يل 
يحكم بما يستتيطه من القران. حتى ولو على 


الكناب: 

يقع الكتاب قى ماثة واثنتين وتسعين 
صفحة من قطع 7١14‏ سم وقد صدرقى 
طبعجه الأولى عام ٠١9‏ ؟معن دار سوزئر 
للنشر بالقاهرة وقد احعوى الكتاب على 
تقديم ومقدمة وعدد من الموضوعات قأما 
التقديم فجاء بقلم المستشار توفيق على وهية 
رئيس المركز العريى للدراسات والبحوث 
عضو المجمع العالمى للتقريب بين المذاهب. 
الإسلامية: الدى أشار إلى عيقرية الإمام 
التورسى وقداعته يأهمية الوجدة قيدكر للإمام 
البورمى قوله: إن أهل الإيمات والحقيقة 


ردان 


فى زماتا هذاء ليسوا! يحاجة إلى الاتقاق 
الخالص قيما بينهم وحدهء بال مدعوون أيصًا 
إلى الاتفاق حتى مع الروحاتيين المتدينين 
الحقيقيين من التضارىء» ذقعًا لعدرهم 
المشعرك الملحد المعتدي. 

ويحدرفى موضع آخر من إثازة الدعرات 
وإيقاظ الفعسن. وذلك يطرح المواخيع 
المختلق عليفاء حتى مع المؤمتين 
المتسوبين إلى قرق خالة: لا يتيقى أن تغير 
معهم نرَاعًا وخصامًا فى هذا العصر العجيب. 
بل لا تجعل تقاط ؛إختلاق ونزاع موضع نقاش 


مع المؤمتين بالله واليوم الآخر حعى لو كانوا 
من التصاري - 
وقد أحسن الدكتور وهبة حين وصق جال 


الأمة الآأملامية قتئلا: ويدل أن تكون فاعلين 
لتقدم أمحاء أضبحنا ضاتعين لأزصنا وتغليت 
شرايين حياساء والتجأنا لسياسة المسكدات 
وترحيل أزماتنا ‏ 

أمامقدمة الكداب فإتدا نقف أنام حسن 
استخدام المؤلق للصورة البلاغية للتعيير عن 
أهمية الوحدة الإسلامية فى قوله- إن قطرات 
المطرء ولمعات التور. كلمابقيت متقرقة» 
وظلت مساثرة جفت يسرعة» وانطفآت 
حالاًء فينادينا رب العزة سبحائه قائلاً: 
ا« وَآعَتم اقتينوا علق عييت وك روأ 
وروا صب ديام العييد . 
ريخ متعم يتيه بنرك 
تين بكار سي كسد 
عير نكل جتثرة» 


آل عمرات: 29٠8‏ 


ولكن الواقع يؤكد أن هناك خطرًا بهذا 
هذه الوحدة. ميعفه الدسائس التى تريد تقر 
الأمة الإسلامية 


وأنه إذا كان الخطاب القرانى والسمة 
يؤكدات وحدة الآصل الإنسانيء قن 
ن هم أحق وأجدر وأحوج إلى تقعيل 
دقيق الوحدة الإملامية» تبعَا لما يآمريه 
بى كتاب ربهم: وتمسكا بتعاليم نبيهمء 
لوحدة قبلتهم ‏ 


٠‏ وتحت هذا العسوان يتكلم عن التكريم 
للإنسات: مطلق الإتسات: يعض النظر 
التخرر هن ععوقات تقعيل الوحدة والتقريبٍ أو عرقه: أو جتسهء أو لغته. أو لوته 
التحرر من الجههل : التحرو من التقليد : الك 

من الأتانية: والعجب والغرور: التحر رمن 
التعصب . التحرر من العدف . متهاج الس 
الصحابة قبى دائرة بيت التبوة» ذيل رء 
الاجعهاد » مسؤال وجواب: التفكر فى الأخيبا 


فقي والإسراد فد 
العيبية: الفتن الطائقية واثارها على الع 


المؤيدة توحدة الأصل الإتساتى من الكتاب 
واد ة خلص إلى أن تلاك الأخوة (الآخرا 
الإنسانية) الى تسعد إلى وحدة الأعلل 
الإنساتي: تسعوجب أن يؤدى حقها.ء بأن 
يعيشوا عع بعضهم اليعض قى حب ووتا 


حولهاء باسنوب لين وهادئء دون اللجوء !! 
سقك الدماء: واتتهاك الأغراض والحرمات. 


لم الإسلامية مصابة بداء التقرق لأ ذلك 


غير هقبول فى الإسلام: ولا يقيله صاحتٍ 
عقل سليم: ولاتسعسيغه تقس سوية: لأن 
كتابهم وسحة تبيهم واضحة جلية: بأته لا قرق 
بين إتنان وإتان. مهما اختلقت أديانهم 
ولقاتهم وأماكنهم: فقكيف يكون الحال 
يأصحاب دين واحد: ومقروت بإله واحدء 
وتيى واحد: وكتاب واحد ثم يتفرقون عن 
أجل امعتياطهم لأمور دينهم الفرعية: تحت 
ميات مذهيية لاقيمة لهاء إذا قسناها 
ووازتاها بروابط الإملام العظيمة: قيتهجم 
هذاعلى هذا يمسميات تكقيرية وتبديعى » 
مع أنهم جميعا متفقوت على الأصول والآمس 
والمرتكرات؛ يل ومتققون على جوائب 
قرعية كثيرة لاتعد. 

لايتصور إنات عاقل أت يتهجم لم 
على ملم آخر شهد أنه لا إله إلا الله ثم 
يصدر حكمه عليه بالتكفير : وإخراجه من 
ظائزة الإسلام- 

ذا فعاج هنا الخلاق: والتطاحن: 
والتشاحن: لم يخلقى إلا العارء والذل: 
والهوان؛ وأصيح أداة للتخلف والتقرقم: 
وإهدارثروات الآمة وعزها ومجدهاء بل 
والأهم: أن الأمة الإملامية المأمورة بالتعمير 
والامتخلاق أصيحت عالة على غيرها - 

أهم الركائزالمشتركة بين المسلمين 

أما عن الركائز المتحركة بين المسلمين 
ققد تناول وحدة العقيدة ووحدة المضدر 
التتريعى (القرات والمحة) ووحدة العيادة 
ويساءل: أية عيادة أبلع وأعمق غى غرس 
الوحدة من صلاة الجماعة؟ يصلوت خلق 


انا 


إماع واحدء ويتناجون ربا واحداء ويتلوت كتابًا 
واحدّاء ويعوجهون بوجوههم وقلوبهم لقيلة 
واحندةء وَعى الكعية البيست الخرام: وتؤدوت 
أعمالاً وحركات واحدة. 

وما ذلك إلا لآن الإسلام يككره أن يتحصر 
الإنان قى نطاق تفسهء ويكره أت يتأى 
المسلم يمع له يعِدًا عن مضلحة الآمة 
وحياتها وشئوتها. 

ويقدم العديد عن الشواهد القرآتية مسها: 


زعود: لكك فلل 
وعته الآية يحد البعضن إليها كدئيل 
على سنة الاختلاق+ ولكن لا يلتفت إلى الآية 
التى تعقيهاء السى تبين أن من خرج عن دائرة 
الاخصلافء فذلاك لقوزه يرحمة الله. التى لا 
تتلاقى مع الستازع والاختلاف. حيت إن رحمة 
الله لاتنيت قى أرض أصايتها ملوحة وتحجر 
الشقاق والاختلاق. فالاختلاف كله مذموم: 
ولاتباين بين الفرقة والاقعراق: فكلاهما 
تمزيق للبشسرية: وإعاقة لمسيرتها واتحراق 
عن متهج للله: ذلكم المتهج الذى يجمع بين 
التوحيد قى العقيدةء والوحدة قى المجتمع- 
لهذا جاء التحذير الإلهى بالابتعاد عن كل 
موضع أو موطن يؤدى للفرقة أو الاختلاف» 
ققال تعالى< 


قراكة فى كت 


« وكاتكؤ نا عَالدِنَ معوَوًا وتوأ 
عَكَمْ يويك كم عدت ع2 4 


حو حر 
حي ج20 
] وقضايانا داخليًا وخارجيّاء ويكون هر 


صراطه المستقيمء ذلك الصراط الذى يا 
قبه المسلموت - سنة وشيعة - على 
والمودة والإخاءء ويقووون باتباعهم لب 
لاوم ردج لاز 


نوتأتى الإجابة: أنه لايد من صياغة 
تاعن جديدء لايد من تغيير المجمتع 
الإملام وبعيارة أخرى: أملمة 
وأملمةالأفكاروالمقاهيم:وأسلمة 


وما ذلك إلا لآت الإسلام دين عظيم: وهو 
د دين ؛ وهومحة وتعمة أنعم الله يه عليتاء 
من علينا يأكر تبى أرملء وأعظم كتاب 


عند الإمام التورسيء يأنه لو وجهت 


8 ا 
الملمين الديتية كافة 2خ طر القرآت الكري مج ات ا 
مياشرة: لتال ذئاك الكنابٍ المبين من ار الع اليكمة وركذا 
والنوجه - الناشكة من الحاجة إليه - 7 
أضعاف ماهو مشحت الآن من الرغبات. تخَوا وال عمرك- فدى 
الألوق من الكتب: بل لكان القرآت الكرب حريةالعوار 


يشاول المؤلق المعنى اللقوى لكل من 
الحوار" و" الجدال ' ثم يكير المؤلف إلى 


أن من يطالع كليات أوسائل الور" للإمام 
التورسي. يجد أن الحوار بجميع مفاهيمه 
ومعانيه التى ترقى بالإنسات: قد جاءت فى 
مواضيع كثيرةء أهمها 

حوارالإنات مع تفسه وحوارالإنات مع 
الإنسان وهنا يؤدى إلى الالتزام بالقيم : يتما 
يسعى الإنسال إلى تزكية تقسه والسمو يها : 
بالإضافة إلى حوار الحضارات: لأن العناصر 
الخارجية ضرورة حتمية: لا تتغتى عنها 
حضارة مهما سمت وارتقت- 

هذا قضلاعن توجيهات الرسائل لتقويم 
السلوك الحواري؛ وكيقية التعامل الحوارى 
مع الآخرين بكياسة وعقلاتية وتسامح مسسير 

كما يشير المؤلف إلى أ وسائل التور 
جميعها تتضمن الكثير عن المحاورات البداءة 
والهادقة: والتى من خلالها يريد التورمى أن 
يرسخ أن المكاشغة والحوار ضرورة حياتية» 
وتحرير للعقل والفكر من سيطرة التعصب 
والجهل 

وأ الحوازيسجح المقاهم ويقرب 
وجهات التظرء ويولد المحبة والأخوة ويشيع 


الآمن والامقرار أما الأتقلاق والاتكقاء فهو | 


قاتل للإتائية: والأنغلاق بس بالموققف 
اللائق بالعقلاء . 

وأن العزلة الحضارية والجهل صصوات 
كلاهما تخلق وكلاهما حجاب يمتع وصول 
الضوءء وكلاهما عقية كأداء قى طريق التقدم 
والعطور 

وأن الحاجة إلى الحوار أصبحت ملحة فى 
أيامسا هذه أكثر من أى وقت مضىء لأجل بناء 
عالم تسود فيه المحبة المتياالة والتعاون: 


فنانا 


| واخترام حقوق الغير. أن. التسريعة تعن 
أ | و«الأهمهو أن يؤسس الجوارعلىالنقاط الاستبدلد). 

9 | الى تلقى التقناءً وقبولاً مشتركاء والغمل ‏ (يبينالتورسى 
50991 بمسهج القران فى الحوارء ثم تصفية الذات من أن جهانا الذى تفشى 
0] أى أحكام ميقة قبل بدء الحوار: مع الالتزام ‏ فيما أدى (إلى جهل 

بتفعيل ضوابط آداب المناظرة والحوار. 0 الأجاتب بالإسلام»- 
| إن خرية الحوار تحسدعى تأصيل الخزار رتم إت أعداءنا يديع انرما التورسى 
| المنطلع من السلمء والتعاون: والتقاهوء 2 ليسوا الأجائب.. 
| والتعايش: وهذا المتطلق مصدره القرآن- وإنما الذى أردانا إلى هذا الوضع وحال بيسسا 
ٍْ لذلك فإت مقهوم الحوار الحضارى فى وبين إعلاء كلمة الله هو مخالقسا للشريعة 
| رسائل الور يقدم بديلا موضوعيًا تفكرة الغراء نتيجة جهلنا بها) . 
م صدام الحضارات والتفافات: من خلال عرضة (آلاتبًا وسحقا وبعدا للجهل) . 
/ ميدأ دالتكامل) بدل (الضراع) ورالتعايش) 2 ربهذا الأسلوب الرائع الذى ثبتاة المؤا الرسالة الخاتمة. لأنه الزسالة الكاملة. قما معتى كمال الرسالة. وكيف يمكن للرسالة 
يدل (الإقصاء) شريطة أن يوم الحواريين . والذى أظهر قيه عبقرية الإمام النور الكاملة التامة أن تتفذ قى بشر ليسوا كاملين ولن يكوتوا كاملين آيد الدهر وهم يتولون 
ل ] جميع المتحاورين على قدم المساواة: وعلى يواصل الحديث عن التحررمن الجهل ومن 0٠١ ١‏ ويصيرون من حال إلى حال على الدوام. وعلى مدى تاريخ البشرية قى هذه الحياة 

6 احترام تعدد النقاقات: وهو ما تتش قه من الدتيا. 
: قول التورسي: (اعلم أن قرط انتظام الهيعة 
ا 1 ا عب السيوا وسو حتى تهاية الكتاي. -0- 

ا | وأن لاتباعدطبقة الخواص عن طبقة العوام: 2 زبعد.. ققند أصاب المؤلف حين بمعتى الأديان السماوية كلها. وهو .ولكى نراجع هقا الآمريحسن أن تنظرقى 


9 الإسلام هو الدين الخاتي فما مخنى هذه الكلمة. أى عا علاقة الإسلام بالأديان السابقة 
عليه. وكيف حال اليشرية من بعد؟ أى كيف يسير المسلمون بالإسلام بعد تمام نزول 
وسالة الإسلام. إن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا التعمة. فالإسلام بذلك حو 


الإملام امم عام استخدم فى القرآن ‏ مزيد 


] والأغنياء عن الفقسراء يدرجة تقشع حيو :هفا الكتَاب ليتينه على حزورة وحدة الأ ين الذى ناذى بيه تبى من أتبياء الله تسلسل دعوات الأتبياء وتعاقبهاء ويمكن 
3 ا المةة جين سويت وو خيه الإسلام عامة التوجه هه سيحاتة أن نلحظ عن ذلك أن دعوات الأنبياء تمل 
0 7 9 اللقارئ العربى واحدا من علماء التضوع مطمين ما ورد من عند الله قهو< الدعوة لعبادة الله مع حص ال الإقالاع 
كك التحررمن مموقات تفعيل الإسلامية الذينعاشوا يحملوت همومآت النفى لل 5 ان طعي كنت 
1 الوحلة والتعريب: ياحتين عسن حلول لعل تأخذ الأمة إلى بل هذا الاسم العام للدين عامة إختصت به تنقصهم . هكدا صعع لوط لما طلب من قوعه 
اسعهل المؤلغ هذا القصل من الكناب ‏ الآمان< - التى تلت على محمد بن عبدالله أن يمسعوا عن الخيائثء وهكذا ضنع شعيب 

َقْوَلَ الاقم قورب :- * باس وطتى ويجب أت نخير إلى أن المؤلف «الإسلام» مخصوضًا بالرسالة لصا أراد ةن ينهى قومه على تقص المكيال 

| وإخواني: كفاكم نوشاء تيقظواقلق دن أورد وسالة الآخوة ورسالة الإخلاض+د يئة وصارمعناه الخاض أنه مجموع والميزان. وهكذا صتع صالح مع تمود وهزد 

| الصياح وإلا سستهبكم الغفلة وأندم تغطون قى 2 لأهميتهها وهاتين الرسالتين للإمام اكد التى تؤلت من الله سيحاته على محمد مع عاد. تلازمت الدعوة لله المعيود وحده مع 

]| نوم عميق فى صحزاء الجهل القاحلة ” الرساثة المحمدية بالامم العام الدعزة لمكارم الأخلاق وحميد الخصال» 

وذلك لأت (الجهل والتعصب المغشيان الختم والإكمال: يحسيانه الرمالة وهذه الدعوة الأخيرة تبدو أحيانا عامة أوتيدو 


7 ] نيذقد ساعدا أورويا لتحمل ظُنا حَاطنًا من حوعيت عاجاء قيلها ولم يعد ثمة 


خاصة بآقة محددة قامت قى مجتمع معين- لضانا 


وكاتت الدعوة لعيادة الله وحده تقتق قى عقل 
الإنات ووعيه هذا المقهوم العام الشامل 
المطلق للمعنى المجرد للريوبية وللذات 
الإلهية - وكاتت الدغوة تحميد الخصال تهئ 
البكر لإمكاتية بناء الإنسان الاجتماعى الذى 
يمكن أن تعكامل له تل التعامل المتحضر 
وال لوك الخلي يمن اسعخلق من الله قى 
الآرض : هصا نلحظ من تلسل الدعوات 
الديتية: معمى منصلا عير هذه الدعوات 
يهدف إلى تكامل الدعوات الدينية: من 
حيت الترقى بالإنات والإفاح عن قدراته 
اليصير لديه التهيؤ لإدراك معتى الربوبية على 
التحو المطلق المجرد الكامل: ولتصير لديه 
الصلاحية على تقبل قواعد الأخلاق والسلوك 
الملائمة للجياة المتحضرة قهى دعوات 
تلمسست طريقها لكل قوم لتصلح فامدًا 
وتقوم معوجًاء وهى بهذا تتوجه لليشرية كلها 
تضيف إليها رصيدًا عام يترقى بها قى مدارج 
الرقي. أى إتدا نلمح هنا ملسلة تطور وحركة 
تمو فى الوعى الدينى المتفتق وقى السلوك 
الاجتماعى والتنظيم الاججماعى المتماسك- 
الذلك نلحظ أت كل تبى كان يصدق بماسيق 
من دعوات ويمن سبقه من أتيياء ثم يصيقف + 
وهكتا 

إنما إذا تظرنا إلى إدراك الإنسات وتموه 
وتطوره: تجده ينمو ويتطور من إدراك 
الملموسات إلى إدراك المجرداتء ومن النظر 
قى الخصوصيات إلى اسحيعاب العموميات + 
وكدذلك ينمو الإدراك من المحدود إلى 
المطلق. فهو يدرك الشجر واحاد الشجر ثم 
يدرك الغابة: ويدرك أفراد الاس من حوله تم 
يدرك الوطنء ويدرك القللم والورق ثم يدرك 


معتى العلموهكذا ‏ هذا التطور فى الإتلآ 
القيسه البشرية قى تاريخها العام ومن 

تعددت الرسالات الدينية وتتايعت. 
قد كان أيوالأنبياء عليه اللام رمولا 


قيهما من علو وقندرة ينقصه الثيات» 


اتتظر يتلقىء أى أنه كات بهذا قد 
هيا لديه القابلية للتلقى . إذ امعشرف للقرة 


الرمالة. تم يعد ذلك أراد أن يطمكن 
عي بيصيو ن أن يختير 


القدرة الكبيرة: لذلك فإن دتهج إبراهيم: 
يتبعه الأتبياء من يعد على مدى السدين 
أمكن أن يعحقق كاملاً وت حوعيه الجماعة ف 
خاتمة الرمالات» الرسالة المحمدية. 
إن لله مسيحاته لا يستزل بربالهه إله 
من عقله مهيا لتلقى الرمالةء أى تكون 


: 0-26 
ج. منهج اليحت العقلى: ثم يختبر 

صوايه بالتطبيق العملى عن جديد - 
إبراهيم عليه السلام رسول ومتهج 
ة: وهو الحتيفية الأؤلى» لذلك لما 
يه الكقار قى العارء كانت عليه يردا 
مَاء فالعارلا تحرق رساثة ولا تحرق ميد 


صانع للكون. اسعبعد الأصمام انتى يع » وتكوت على الميادىٌ دائمًا بردًا 
قومهء لأنها مصنوعة عن اليشسر: والمصد 5 

من اليشر لا يصسع اليشر . واقبرض عو 

الصائع قرضًا يبحت يهعنه قالصائع لايد هنا التهج الإمراهيمى لم تستطع البشزية 


يكوت أقوى وأقدرمن المصنوع: والمععوة 
هو هذا الكون المرئى جميعه ‏ والصاتع لاب 
أن يكون أكثر وجودًا من المصموع. والقا: 
المؤثر يجب أن يكون أعظم من المقعول م 
التأثيرء وإذا كان المصنوع ذا حضور 


فى الكاتات الموجودة قى الخياة: ف 
الصاتع يتعين أن يكرن داثما لايغيب- 

يويهذا الاقتراض تقدم إلى ظواهر ال ريم تظهر ندا بوضوح إلى أى حد كانت 
أو الظواهر المحسوسة يختيرها قى - ل القوم تجد صعوبة شديدة قى تلقى 


اقتراضاته:ء وأهم المرئيات قات الأثرة 
ذنكهماائفمى والقمرء قاميب 


التوحيد قى تصووها المطلق المجرد ‏ 
زوقائعيم مفصلة قى القرات: تعرف متها 


حدود امعيعابهم الضيق للفكرة المطلقة: 
وسرعة عودة الكتيرين إلى الملموسات 
والمحسوسات:. وواقعة السامرى والعجل 
ذكرها القرآن: كما نعرف إلى أى حد كاتوا 
يستبدلوت الذى هو آدتى بالذى هو خيرء 
وتعرف إلى أى حد جاهدهم موسى عليه 
السلام ودار معهم يتذرويحتر ويهدى ويطلب 
لهم طعام السماء وتجاة الأرض وعَقران الله 
سيحاته وتعرف أن الله الرءوف الرحيم كات 
يعوب عليهم ويرحمهم المرة يعد المرة لآته 
سيحاته عليم بقدرة العقل اليشرى قى هذه 
الحقية من حقب تموه فى مدارج الإدراك . 
ويعد ذلك يسابع أثبياء بتى إسرائيل 
يصححورت ويقوموت ويعيدون للرمالة تقاءها 
هما اعشراها ‏ ثم يأتى السيد المسيح مصدقا 
لمابين يديه من العوراة ويتنزل عليه الإتجيل 
وقد جاء لا ليتقض التاعوس وإتما يصححه- 
ويعد المسيح بدأ يظهر أيضاعتصر تجسيد 
قى التصور المسيحى للدات الإلهية. وكل 


ذلك يرد فى إطار مجاهدات العقل اليشرى | 


وتهيته لإدراك الموجود المطلق غير الحسىء 
ولإدراك الوجود المجرد المطلق قه سيحاته 
وتعالى ء ليتحقق من بعد تهج إراغيم عليه 
السلام- 


أنت رسالة الإملام فى وقت تهيأت قيه | 
اليشرية للإدراك العقلى المجرد لوجود الذات | 


الإلهيةء وذلاك تتويجًا لكل المجاهدات 
الماضية التى مرت على اليشرية عير تاريخها 
الديتى الطويل. آتت رسالة الإسلام قى الضوء 


الاطع للتاريخ قلم تلتبس بأية أساطيوء | 


وقد آنت قى الضوء الساطع للتاريخ بمعتى 
آخر أيضا إد هى الرمالة الوحيدة التى سجل 


عا 


تاريخها ومجلت وقائعها بأدق التفصيلات 
الممكنة. والقرات الكريم نزل على الرسول 
وتطق به وتناوله الحفاظ والكعية تم جمع ثم 
دوتء كل ذلك هن أوله لآخره جرى فى ضوء 
التاريخ أمام الأعين والأبصار ووقائع الرسول 
والرساثة جرى لها كل هذا العوثيق التاريخي ‏ 
بالرواية ويتحقيدق الزوليات والسثيت العقلى 
منها وبالتدوين: لا أخال إتسانا قى التاريخ 
مجلت وقائعه ودونت بمثل ما حدث مع 
عحمد بن عيدالله 12 . 

اكتملت للإتسان أدوات الحتيت العقلى 
والتوثيقء كما اكتملت له الآدوات العقلية 
انتى تمكتت من إدراك الوجود المطلق تماما 
لإطلاق المجرد كل التجريد المعزه كامل 
اله لله ميحاته . وبهذا يلع الإنسان رشده 
واكمل لهتبليع الماء بالرسالة الخاتحة 
الى تصاحب الإنسان من بعدء ما دام على 
ظهر الأرض- 

وباكتمال تهيو العقل اليخرى للتقيل 
والاسعيعاب للحقيقة الإلهية قى وضعها 
المطلق المجرد المعزة: بهذا الأكتمال صازر 
الدين متيما على الأوض وفى عقول البشر 
وقنوبهم: صارت حدود العقيدة عقيدة 
التوحيد والتتزيه_مدعومة زاسخة. ومتى 
قوى الكيان المركز للعقيدة وقويت أطرافها 
وضوابطها الفاصلة لهاعما عداها. عتى جرى 
ذنك أمكن لهذه العقيدة أت تم داخلها 
بعضا من التوع المذهيى تتفاعل أطرافه مع 
بعضها البعض دوت أن يؤثر فى آصول العقيدة 
وحدودها القاصلة. وهو تبوع يجرى به مزيد 

تاكيد على أى من العناصر التى تترايط 

فى إطار التصور العقيدى. 


لذلك اتسعت العقيدة الإملامية لرصين قد استطاعت أن 

كل ما أنت به العقائد السابقة من 

وقيم ومثل ‏ وهى بهذا الاستيعاب 

صية التوازت بين كل ذلك . 

تجد أن الشريعة البهودية قد عتيت 

0 ولية للسلوك الإنساتي: لا 
-- إلخ 


الخ 


داخل الإطار الجامع للعقيدة الإسلامية. و 
هذه البوعات ما تجده من مذاهب | 
والشريعة والصوقية وغيرها ذلك كنيز 
وهذا كله على مدى خمسة عشر قرنامآ 


قفط . وإته مايقى ضمير الإنسان 

الزمان مما يدل على حيوية الجسم ور قاد لما لم يعتبر مكارم الأخلاق وغير 
اليتاع أذامهما الله ْظ على التعامل الاجتماعى الودود 
نقطة أخرىء هى أن الدعوة الإسلا. للآخرين كشركاء وأنداد: ما 


يصيغتها الخاتمة: قد آلت إلى إنسان 
الرشدء وعى قد اتفحت صياغاتها ال 
واتقسحت أحكامها لكى تتسع لما يمكن 
يطرأ على الإنان قردًا أوجماعة عن 
الزمان والمكاتن. وصار الإنان الر: 

يحملها أماتة يعالج بها شثوت 5 
ويتجدد بها. وعمار علماء المسلمين و: 
رجال من الرجال: ليوا أصحاب ر: 
ولا وحىء صاروا كأتبياء بنى إسرائيل ثم 
عملهم على حفظ أصول العقيدة وتصوي 
حي سو وي 

شريعة الإسلام يما يعمشى : 


الإنسات غيرمنائر يهذه القيم قلن 


يمعن َه 
القدرة على العجدد الات . بين الطريقين : قآقامت الرادع 
وقد جرى ذلك عن طريق أت العقيدة بالقانوت ويالعقاب المادي: 


# حي ع 
وأوجدت الصيعة المناسية ليماء المجتمع 
وتنظيمه وليتاء الفرد داخل ولا المع 
فتجد إن الله يأمر 
«باشنل والمسي » 
(التحل دع 
والمسلم هومن - 
لم سَوَعِرَسَيِمًا» 
رالكيف : 4ع 


والعيادة صلاة وقعل للخيرات آيصًا .بهذا 
يسحوعب الإملام كلا من القاشون كشابط 
اجتماعى والأخلاق والوجدات كضابظ قردى 
تقسانيء ويقيم توازتا بينهما . وهنا تجد 
الإسلام جامعًا يجمع خركتين هما الفقه 
والتصوفء الأولى حركة للظاهر والثانية 
حركة تلياطنء الأولى لضيط القانون والثانية 
لصبط الأخلاق. قالإملام قى إطاره العقيدى 
المتماماك يضم أنساقا فكرية قرعية تعمل 
فى داخله ويكتسي سن ح ركتها حيويته 
وتجدده القكرى قى عَقول المؤمتين يه 
وقلويهم. ومن خلال حركة هذه النظم 
القكرية الفرعية بداخل الإطار الإضلامى 
يجرى التأكيد على العنصر أو العناصر التى 
تلاو عتطلبات الظرف الدى تمريه جماعة 
الإسلامء قفى أوقات الحروب خلا يقوى 
الجاتب الصوقى الوجداتى الدى يحمس 
التاس للقداء والتهوض ويل النفس. وقى 
أوقات الامتقرار الاجتماعى يزداد التأكيد 
على الجانب الآخر لتتضح أصول التعامل 
بين العاس وهكذا. .- إلخ ا 

فالإملام هوالدين الخاتم لأنه الدين 
الجامع. 


الدعوب على أن يسلك سييل التقدمء ومكان إل 
تهاض أى مرتفع . 

ويمكها يعد استعراض هذه المادة اللغرية 
الزاخرة بالدلالات الغنية: أن تتخلص أن 
معاتى هذه المادة تدور حول 

- الحركةء والسرعةء والتشاط - 

- والطاقة والقوةء والعلو. والارتقاع- 

- والوثبة: والانطلاق فيما يشيه الطقرة 
الأمتتدائية. 

- والتعاون الجماعى على المواجهة : 
والمقاومة للتحديات. 

- ويسط الفرح جتاحه- وقد وفر ريشه - 
ليتطئق قى جو السماء ‏ 

-:واستوى النيات على سوقه على التحو 
الرائع الذى وصغه القرات عن أصحاب محمد 


وانسام على حت مين واه وأصايه اين ارين ون دعا لق فى 


قاللام عليكم ورحمة الله وبركاته أيه "النهضة معناها - وأركاتها - وات 
الحضور الكرام قاقول: 

لقد شاء إخراتى فى هذه الدورة السابعة - البهضة لغة: 
عشرة لهذا المؤتمر العتيد - حسن ظن ١‏ جاء قى القاموس المحيظ: تهض د 
مهم - أن ألقى المحاضرة الاقساحية لهذا ونهوضا: قام: وتهض التبت امتوى ‏ 


ريع ينك م2 ميته 
الملتقي القكرى الستوى» الذى أضيح - ينيط م ال لب عَاميو 


يحمد الله - من معالم النخاط الفكرى تهذه 2ه 

الكلية العريقة ذات الرسالة الحضارية بل ا 

لجامعة القاهرة أجمع - - والتهضة: الدؤوب على المعى للأمام 
لقد يدا الأزهر التريقف حركة الفكر يعزيمة صادقة ووعى تامٍ. 

الم حقيلى بعد ثورة © ؟ يداير ء وتيعته كلية - والإتهاض والامعتهاض الدعوة إلى 

الاقتصاد والعلوم السيامية يجامعة القاهرة القيام بواجب والإعانة عليه . 


- والتهّة: اليراح من الموضع+ ومقارقة 
الحال المعدنية إلى ما هز أرقع وأسمى: 


بإبراد المغزى الحضارى للربيع العربى: 
وجاء دورهذه الكلية: وإن كانتت وققاتها 
السابقة عند السوير وبداء الإنات ليت 
بعيدة عن هذا الدور الحضارى. 5 قم لتقن عسلقته وجية رااقة + 

والآت دعوتى أيها الادة أجع منيجا وتيض الطائر: بط جتاحيه قلانا للأمر: ثى دعاه إلى مرعة 
تعَلديَاء قنى تناولى لهذا الموضوع - والتاهض: قرخ الطائر الذى وقر جنا يام به والتداهضى: السرعةء والتهاض: 


1 


5 مووب سد سدور سوم و ا 
الارض ونع هوه مَتَلْهُ كل المكبٍ 


(الأعراف ده ال لاقع 

- وأخيرًا النهض: النيض فى العروق» 
وتدفق الحياة. 
يقول الشاعر العراقى 
لعمرك قى الشعب اقتقار لنهضة 
دهن وح وكام ايند 
فإهساحياأةحرةمستقيمة 
تليق يشعب ذى كيان ومؤدد 
وإما ممات يتتهى الجهد عنده 
فععدر قاخعر أى ثوبييك ترتدي 
وإلا قلا يرجى تهوض لآمة 

تقوم على هذا الأماس المهدد 
- أما النهضّة اصطلاحًا : كما تعارق غليها 
المشتعلون بالقكر الف قى والاجتماعى 
والسياسى المعاضرج 

فقد لامها كاب النعجم الوسيظ 
الدين أخدوا على أتقهم أن يجلوا 
الدلالات المعاصرة للكلمات: من بيتهم 
الشيخ الرئيس إبراهيم بيوعى مدكور وغيره 
عن المهعمين بالقكر القلسقى والاجتماعى 
حين قالوا ” البهضة الوثية فى سييل التقدم 
الاجتماعي» وغيره" ققد لاحضو!: اتحركة 
الجماعغية: والوتبة الانتتدائيةء والغاية 
الحضاريةء وهى عداصر مهمة ثلاث فى بئية 
هذا المقهوم. 
وقد يساعدنا قى تعرق معسى النهضة 
قى المقاهيم المعاصرةء أن تتعرف إلى 
المعمطلخ المقايل لها قى القكر الغربي: 


التنشدر 


معناها - واركانها - واتجاهاتها 


وهر مصطلح 5222215521166 . الذى بع 
" قاموس الفلسغة والدين للبووقفير ربا 
- قى طبعسه الإنجليزية يلدت " ءة 

على المحو التالي: ( الريتيساتس 
قرتسية الأصلء تعتي: الولادة من 
أو الإحياء'. قم استعملت قيما يتعلق بال 
أوروبا الغربية مصطلحا يدل على الفرة 
العصر الذى عاشنه هذه البلاد . عن ١‏ 
الرايع عشر الميلادى إلى القر ! 
عشرء وشاع هذا المصطلح - يهتا 
أى عصر النهضة الأوزوبية - يعد م 
القرن التاسع عشّر: واستخدم عصر الد 
الأوروبية - بعد منتصق القرت التاسع 
واستخدم فى عدواتات بعض الكتب 
قى قرتا أولا ثم فى إيطالياء وأصبح ب- 
إلى هذه القعرة بوصقها عصر إحياء ال 
الإفريقية والرومانية قى أورويا 
وتدمية دوافع التقد والبحث والاكتشاق 


بالإضاقة إلى إشعال مشكاة الاتجاه 


المساطق إدارة الشتون الديتية محليًا 
1 (وخاصة الأمراء الألمان) + 


وقد تمغلت تجليات هذه ال 
الأوروبية قى مظاهر أو حركات أربع: هاء وتادت بحق كل مؤمن قى قهم 
- أكيرها وأهمهاهى " الهيوماتزم 


هباشرة دوت وسيط واتتهى النص 


أت ام تس 20310 
ة الأوروية وآنه أهمل ما يعترف يه 
ن إلكتاب الغربيين من أت قكر التهضة 


- والنانية تتمقل قى تيار الإعراخ 
عن التقليد الأرسططاليسى الدىغ 
على القروت الوسطىء والميل إلى 4 
الأفلاطونية: كما تمثل يوضوح قى أكاديبا 
فلورنسه الى كانت إحدى تتائج هذا 


نكري مشل روجربيكو الذى أبرزمن 
وسميه قرنيس بيكوت وهو 


الذى كان يقول لمعاصريه: من أراد أن يتعلم 
العلم فليتعلم العربية) ومعلوم أن "قاتوت ابن 
سينا" مشلا ظل هو مرجع دراسات الطب قى 
أكبر جامغات أورويسا حتى القرت السادس 
عشرء قليس كلام الرجل إلا تقريرالواقع 
قديما إلى يعس المعتصمينء وعلى كل 
حال تيدو التهضة بوضوح ذات جواتب- 
روحية أخلاقية وعلمية تجريية: وتنظيمية 
قاتوتية: وقلسفية ميتاقيزيقية: فضلا عن 
أنها ليمت تحرك قئة هجدؤدة كالنخية نثلاً 
قدورها سعَقها حعى يسبى التهصة ويواكبيا 
قى الوقت تقمه. وإتما تصتعها الجماهير» 
وليس - أو على الأقل لم يكن ذلك فى 
العموذج الأوروبى - حركة شعب واخدء 
بلى عى خركة شعوبٍ أحست - يعد العودة 
المهرومة من الحروب الصليبية - يالحاجة 
إلى قفر ة تاريخية لتعويض الضعف إزاء الشرق 
المعطورء قفزة جماعية تمثلت قى وعى 
جديدء وهمة تدقع إلى الرحلة والاكتشاقف 
والتجريبي» وحركة ترجمة تشيطة لعيوت 
الإنعاج العلمى قى الرياهة والقلك والطب 
والهندمة لدى العرب وتشرها يعد ستوات 
قليلة من اكتشاف المطيعة: وعودة إلى 
الماضى الإغريقى والرومانى لا القطيعة 
معهء ولا لمجرد تقليده بل لإحياثه قى 
ثوب جديد وكات لها قى الوقت أصداها- 
السلبية والإيجابية - فى المجال الدينى 
الذى لم يكن بعيدًا عن المؤثرات الإمللامية 
كما كتف الياحتوت: ولم تقتصر العييضة 
على تغيير سياسى أو كنسى بل خلقت وعيا 
جديذاء وشقت منافج متفتحة فى البحث 
والنظرء والنقد والمقارنةء والملاحظة 
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والتجوبة: كانت هى أماس الحضارة الغربية 
المعاصرة: وهى قى النهاية إحياء أصيل لا 
عجره اقعراض عن الغيرء وإن أفاد منه: وصتع 
لتمودج حضارى يمل دورًا تقدميًا قى ار 
9 الحضارة والإتساتية 
أيها الإخوة الحضور: امتخلامًا من كل 
الأقكار التى أوردتاها آنفاء بدا للفقير الواقف 
اللنهضة بأنها: "الوتية التاريخية الجماعية 
الأصيلة لآمة من الأمم لافحاح دو رحضارى 
ونحالقعها المعهود النمطى القديمء 
| والتاريخية لأنها ومع لأقدام الآمة على درب 
| التاريخ لأول مسر أوعودة إليه من جديد: 
ْ والجماعية تظروف الوعى العام والجهد العام 
لكل أقراد المجتمع الحضاري: والأصالة 
لأن الاقصراض وحدهء لايجدى والقطيعة مع 
الماضى وهم من الأوهام- , 
ودور التخب ويادى أولاء وإرشادى ثاتيّاء 
وليس يديلاً عن تحرك الأسة أو المجتمع 
الحشارى على تحوجماعغى مجاعم وضيور 
ومتواضل وأما الدور الحضارى قلأن 
التبهضات ليست لتحقيق ازدهاراقتصادى 


5 
0 
1 


ا 


ها 1 


وأزكائط 


0 - 4 


أو تغيير سيامى أو اصلاح إدارى قحسب: 
بل إنه كما قلنا عودة الأعة إلى درب التاريخ 
الإنجازفتح حضارى جديد من خلال وعى 
إعساتى يحقق من خلال الإتان الجديد 
كل الأهداف المايقة وغيرها مين جوائب 

إخوتى الحضور: أعتهد أنتى بمحاولتي + 
هذه المتواضعة لتعريق مفهوم النهضة: 
وبيات أركاتها الأخلاقية والدينية . والتنظيمية 


والقاثونية: والثقاقية والقكرية: والعلم 
والتجريبية: والوجدانية وا - 
بإلإشارة إلى محترزات هذا التعريق 
يختزل النهصة قى يعض مظاهرها أوعهاء 
الجزثئية: أو يحرقها عن مسارها التاري 


لقد كدت أبغى فى الحقيقة - ولعل 
رشحوتى لهذا الموققف كانو يتوقعوف - إلى ذلك محمد عيده من قديم ء وآن الاتجاه | 
أتعرض لاتجاهات النهضة المعاصرةء الإسلامي: ما يقتصر منه على الشعارات أ 
ماتعتقد أنه سي ككل النهضة قى ٠‏ على المزايدات أو يعمد إلى الانقلايات أو 
ويمدحها وجهتها أو طابعها الخاص دولا يسعخدم الإرهاب. أو يعبيح دماء الأبرياء | 
عزيدا من الإتقال عليكم أو على الي لن يكون هو الحل- 
الحقيقيين فى هذا الملعقى الذين هم أرلر أما الخيار الماركى المادي. والخيار 


عتى بالوقت ٠‏ ولككتى أشير سريعًا قى خا 
كلمتي- ولا أقول محاضرتى الاقتتاحية هل 


الغربى الرأممالى الامتعمارى والخيار 
العلماتى ققد امعتقدت إمكاتاتهماء 


- إلى أت المعطقة منق بداية القرن النا. اح 0 واتكشفت حقيقتهما يعد جراتم العار التى 
عشر وونفا هذ متتصق النامن عد 0 م 2 كشقنها الحوادث والأيام. 

زات ويتجرك ق اح و 70 0 إن فكر الإسللاتك العجارق التريوي» 

ويتحرك قى وخمها فرعا أوعتايّاء سلا آودوليا الفكر الإسلامى الحضارى العربيوي 


الدىئيصعع إنائًا جديدًا على صعيد التربية» 
وتظمّاجديدة على مسعوى الحضارة: وخططا 
"استزاتيجية " لحل مشاكل الأمةء وانترداد 


وقد تعحقق على أرضها أهداف وإنجازا 
ميشرة ولكن لا تتحقق النهضة لعدم 


شروط النقضة» كما يبرى يعن المفكرق :وال المصرئ المحلى الذى مقله تطقى 


كاين نيى وإقيالء لولااعتراض الغر: 2 حقوقهاء وتشر رسالتها قى العالمين- 

س و 3 0 الجذد يضق عد ف 2 8 
الا ال 0 
يرى آخرون كمحموذ شاكر وضياء ِ اء من أجل قغتايآ الأمنة النئ يدوت الربيع و ا عد عر 
أولأثرالامكبداد الذاخلى السالبى - يل عوفاتحة الناريخ الجديد للمتطقة وريما | 


وحركتها الجماعية تن تحقق تهضة 


يرى الكواكيى والأقغاتى ومحمود صب 


حت 9 98 ا عرد حقوقا وهو تقديم لمصر لم يعد ا 
اوتنج ادربة لإتتسات الممطفة وتسلا ...التو وات القكتر الغربي القومتية كييك و ل ا 
بالوعى والهسة الضرورية للإنتجازف- : ع و يد أن غَمنَّ عل الزيت اشتضيثياً 


يسرى محمد عيده وحسن البناء أو للحا تفتتخ كته كملق 
الى تغيير جذرى قكرى تقاقى - كما ير: 
المودودى وميد قطب. آو لخذل اعدة الو عوج 


وتقص فى الالعزام العملى كما يرى إخواد 


للعالم ‏ وسيعلم الذين ظلموا - وهم ينزلقون | 


من عيون التراث 
التعريف بالمؤلفه 


هوالإمام العارف بالله القطب أحمد بن 
| عحمد بسن عجينة الحسدى المغربي » كتيته 
أبو العباس. تلقى العلم على أيذى علماء كبار 
وآئمة أقطاب منهم محمد البوؤيدى رضى اله 
عمه. ترك مؤلقات مقيدة ومصدفات عجيبة 
فى علوم التصوف , ومن عؤلفاته شرح الحكم 
العطائية: وترح المياحث الأصلية: وشرج 
الاجرومية بالإشارات الصوقية. 
عرض الكتابه 

يقبع كناب «معراج النخوف إلى جقائق 
التصوف» فى (8م) صفقحة من الحجم 
المترسط. ويعتيره عثماء التصوف مسن 
أنفس كب التصوق : ولاغتاء لطالب العلم 
الصوقى عن قراءته ودرامته؛ لما يحويه هدا 
الكتاب من علم قيم ومعارف وحقائق علم 
التصوفء حيث يتساول تعريقات لحقائق 
المقامات الصوفية. 
المفاهيم النفسية التى وردت فى الكتاب: 

التصوف: علم يعرف كيقية السلوك قى 
حضرة ملك الملوك. وتصقية البواطن من 
الرقائل وتحليتها بأنواع الفضائل قاوله علم 
ووسطه عمل وآخره موهية (ض8١)-‏ 

التوبة: الرجوع عن كل قعل قبيح إلى 
كل قعل مليح: وقروطها الندم والإقلاع 
وتفى الإصرار. والتوبة التصوح يجمعها 
آربعة أقياء : الامتغقار باللمان. والإقلاغ 
بالأبدات: وعدع الإضرار بالجنان. ومهاجرة 


5 ومرجع الكل إلى ما قاله الجتيد : أت 
إلى له ستعمةو(صض ١١‏ )- 
كدق النقنس عما تكره 


خل و القلب من النغلق بقير الرب 
الدئيا من القلب وعزوق النقس 


أو التعلق باق والتعويل عليه 

سىء علمًا بأنهعالم بكل شىء وأ 

سبىء الخلات رض/افك 18)- قى يد لله أوثق متاك بنما فى يداك . 

الإناية: وهى أخصض من التويق نأه أن تكوت مع الله كالم وكل مع الوكيل 

رجوع يضحيه انتكار وتهوحن إلى ١ ١‏ الملاطف » ووسطه كالطفل مع أمه لا 

وهى ثلاث مراتب: وجوع من الذتب قى جميع أمووه إلا إليهاء وأعلاة أن 
التوية: ومن الغقلة إلى اليقظة:ء ومن إل كَونَ كالميت مع الغاسل((ص77)- 


إلى الجمع على الله تعالى رض 5 .)١‏ ة تلقى المهالك بوجه حاخحك: 
الخوف: اتزعاج القلي عن تحزق مكررا وريجده القلب عتد حثول القضاء أو 
أوقوات عرعوبٍ وثمرته النهوض إلى | 'ختيار على الله قيما دبر وأمضىء أو 
والهغروبٍ من المعصيقرض؟١).‏ رح الصدر ورقع الإنكارلما يرد من الواحد 
الوجا.: سكوت القلب إلى انتظار محبوياً اردص ؟5). 
بشرط السعى فى أنسيابه وإلا فأمنية وغرور ع وي 
والخوقف والرحاء للقلب كجناحى الطير لا تجارى الأقدار قراذف الرضى على 
3 2 "7 . [الآخير والرضى أُعَظ و مد د 
انسار 3 اخير والرضى أعظم ممه على الآولين 


الوضى يلوت عند النزول والليم 
ل النزول وهو التقويض بعينه . قبدايتهما 
كير والمجاهدة وومطهما يالسكوت مع 
البرم والكراهية ونهايتهما بقرح 
إن مع عدم التبرءلاص؟9) . 


والمجاهدات وحيس الروح والسر فى خضر 
المتاهدات والمعايناتو[ضء١‏ ؟) 


العراقبة: إدامة علم العيد ياطلاح الرب | 
أو القيامٍ يحقوق الله مرا وجهرًا خالضًا من 
الأوهام. صادقا قى الاحتراٍرض7؟)- 
الأتفاس والأوقات فى عير أتواع الطاعات 
وتكوت آخر التهاررص؟ ؟)- 

المشارظة: تكرت أول التهار يقول 
لنفهقى أول تهاره: هذا يوم ججديد: وهو 
عليك شهيد, فاجعهدى فى تعمير أوقاته يما 
يقربك إلى الله. ولو مت بالأمس لفاتك الخير 
الذى تفوزين يد قيه- 

وكذلك يَقَول لهاغند إقال اليل 
ويحاسيها عند إدياره: والمشارطة تكون أولا 
والمحاسية آخرًا والمراقبة دائمارص؟ ؟). 

العحية: ميل دائم بقلب هائم. ويظهر 
هذا الميل أولا على الجوارح الظاهرة 
بالخدمةء وتانيًا على القَلوَبٍ الشائقة 
بالتضقية والتحلية: وثالكَا على الأرواح 
والأمرار الصاقية بالتمكين من شهود 
المحبوبو(صض4 9)- 

المشاهدة: المشاهدة هى رؤية الذات 
اللطيقة قى مظاهر تجلياتها الكتيقة قترجع 
إلى تكثيف اللطيف ر ص8 1 )- 

الععاينة: إذا ترقق الوداد ووجعت الأتوار 
الكتيقة لطيفة فهى المعايدة قترجع إلى 
تلطيق الكقيق . فالمعاينة آرق من المشاهدة 
وأتمو(ه 5). 

المعرفة: وهى التمكن من المشاهدة 
واتصالهاء قهى شهود دائم بقلب هائم قلا 
يشهد إلا مولاه مع إقامة العدل وحفظ عراسم 
الشريعةء فهذه خدود المقامات قد انتهت 
قى المعرقةرض8؟). 
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م توجع إلى حقائق أخرى يكثر استعمالها 
ومتها: 

التقوى: وهى امتثال الأوامر واجتناب 
المناكر قى الظواهر والمرائر ومواصلة 
الطاعات والإعراض عن المخالقاتزضه -)١‏ 

الاستقامة: استعمال العلم بآقوال 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأقعاله وأحواله 
وأخلاقه. وهى قى الأقوال يترك الغيبة: وقى 
الأقعال يرك اليدعةء وفى الأحوال يعدم 
الخروج عن سنة الشريعة(ص5؟)- 

الإخقاص: إخراج الخثق عن معاملة الحق - 
وإفراد الحتى تعالى فى الطاعة بالقصد أو غيية 
القلب من غير الرب(ص"5 ؟ ). 

الصدق: إسقاط حظوظ التفنى قتى 
الوجهة إلى الله تعالى تعويلاً على ثلج اليقين 
أو استواء الظاهر والياطن قى الأقوال والأقعال 
والأحرالر( ص71 ) . 

التصديق: التصديق يوجود الحق تَهِو 
تصديق لاعدق. ويقال لمن عظم تصديقه 
عديق أنضاء قالصديق يطل على من عظم 
صدقه وتصديقه. والقرق بين المدق 
والإخلاص أن الإخلاص ينفى الشرك الجلى 
والخفي: والصدق يتفى التفاق والمداهنة 
يالكليةرص/371 5/8). 

الطعانيقة: كرد القلب إلى لله عاريًا 
من التقلب والاضطراب ثغة بضمان أو اكتفاء 
يعلمه أو رسوحًا قى معرقته . وتكوت من وراء 
الحجاب بتوالى الطاعة ومجاهدة الرياضة 
وتكون يعد رَوال الحجاب يتمكين النظرة 
ورسوخ المعرقة رص 18)- 

الشوق: إتزاع القلب إلى لقاء 
الحبيب( ص8 1)- 


الاشتياق: اراح القلب إلى در 
الاتصال به والشوق يزول برؤية 
ولقائه. أما الاشخحياق قلا يزول أبدًا 
الروح الزيادة قى كقف الآسرار والقرب 
الأبدرص54)- 

الغيوة: كراهية رؤية حبييك عد غير 
فيهيج التناقس فى حيازته ‏ قال الث 
العيرة عيرتا فقيرة بخرية على 
وغيرة إلهية على الققوب ‏ ومعتاه أن ١‏ 


وهى تصفية الياطن عن حب 
حتى لاتبقى قيه بقية لغير الله عز 
أرض)- 

ميودية: القيامٍ بحق الطاعات بقرط 
والنظر إلى ما محسنك يعين التقصبيرء 
لع الغيارات هنا ماقاله ابن عطاء: 
ؤيَة هى حقظ الحدود والرفاء بالعهود 
صا بالموجود والعبر على المققود 


اليخرى يكره أت يسرى محيوبه عند 2 لقتاعة: الاكتقاء بالقسمة وعدم التشوف 
كالزوجة مثلاء والحىتعالى - يككره آن ير لزه والامعقماء بالموجود وترك التشوف 


قلوب أولياته متعلقة بغيره. وفى 

ولا أحد أغير من الله ولدذلك حرم القرا 

عا ظهر متها وما يطن(ص5؟5). 
الفتوة: رهى الإينارعلى التقس بماد 


عرص 7). 


خصو له: ومرجعها إلى السخاء وا ن: وهو كوت القلب إلى الله بعلم 
والشجاعة فى مواطن الاضطرا ب( ص ١‏ 7) ولايتحول ولا يتقلب ولايزول 
8# وارتفاع الريب فى 


وعتازلات الأحرالر ص١‏ 21 
المجاهدة: فطم النفس عن المألوق 1 

اليقيى: ما كات ناشنَا عن اليرهات 

وهى ثلات : مجاهدة الظاهر يدوام الطاعات 36 

ن اليقين: ها تشاعن الكشف والبياث 

- 

ق اليقين: ما تتأ عن الشهود والعيات: 

آل ذلك كمن ممع يمكة عتلا ولم يرها 

َه غلم اليقين يَوَجِوْدِهَاء فإذا انتعرف 

يها وراها ولم يدخلها فعتده عين اليقين» 


الخواطر الرديئة ودوام الحضور قى الحد 
القدسية: ومجاهدة الأسراوياستدامة الث 
وعدم الانتفات إلى غير المعيودض١7)-‏ 


واعمتاق الروح بعد المجاهدة(ص77). 


قإذا دخلها وعرف طرقها وأماكمها فهذا عنده 
حق اليقين و ص 987)- 

التعصة: هي علازمة الأقراح ومياعدة 
الأسراح وإصابة الأغراض وتزاهة الآعراخ 


وهى على قسمين: تغمة ظاهرة كالضحة | 


والعافية والكقاية من الحلال . وئعمة باطّتة 
كالإيمان والهداية والمعرقة (ص746)- 

الفراسة: وهى خاطر بهجم على القلب 
أووارد يعجلى قيه لاايخطئء غاليا إقاصقا 
القلب- وهى على حسب قوة القرب والمعرقة 
قكلما قوى القرب وتمكتت المعرفة صدقت 
القرامة. قال الكتاتي : هى مكاشقة الحق 
ومعايتة الغيب (ص7/8)- 

الخلق: وهى ملكة تصدرعنها الأفعال 
يسهولة ثم إن كاتت الأقعال حةة كالحلم 
والعقر والجود وتحوها سمى خلقًا حسنًا وإن 
كاتت سيثة كالقضب والعجلة والبخل سمى 
خلفًا سينًا وض م). 

الجود: من بدّل الأكثر ولايصعي عليه 
البذل رصء ؟ ). 

النسخا.: عن أعطى البعض وأبقى الأكثر 
و(ضء١4)-‏ 

الإيثاو: من قامسى الضراء واثر 
غيرهارض١‏ 15) 

الفقر: نقض اليد من الدنيا وصياتة القلب 
عن إظهار الشكوى ص١٠‏ 5)- 

الذكو: وهو إذا أطلق يتصرف لذكر 
اللمات. وهو ركن قوى فى طريق الوصول 
وهو متشور الولاية (ص517)- 

الوقت: قد يطلقرته على ما يكوت العيد 
عليه فى الحال عن قيض أو يط أو حزن آو 


| 


مسرور قال أبو الداقاق: الوقت ما أتتابه 
فى الحالءقإن كنت بالدتيا قوقتك الدتياء 
وإن كتت بالعقبى فوقداك العقبي ويقولوت: 
العوفى ابن وقصه: بريدوت أنه مشتغل يما 
عو أولى به قى الوقت لا يدير فى معقبل 
ولا ماس : بال يهمه عا هو قيه. وكل وقت له 
آداب تطلب قيه وملاينة الوقت القيام يآدايه» 
فوقت القهرية آدابه الرضى والتسليم: ووقت 
التعمة ادايه الشكر (ض847)- 

الحال: معنى يرد على القلب من غير 
تعمل ولا اجدلاب ولأتسيب ولا اكتساب 
من بط أو قبص أو شوق أو انزعاج أو 
هيية أو اهتياج. ويظهر آثاره على الجوارح 
قبل التمكن من خ_طح ورقض وسير وهيامء 
وقيل قيها أولها جنون ووسطها قنون وآخرها 
سكوة (ص47). 

العقام: ما يتحققه العبد يمنازلة واجتهاد 
من الأدب وما يتمكن قيه من مقامات اليقين 
يتكسي وتطلي ‏ قمقام كل واحد موضع 
إقامته فالمقامات تكون آولا أحوالاء حيث لا 
يتمكن المريد متها ؛ لأنها تتحول ثم تصير 
عقامات بعد التمكين: كالترية مشلا تحصل 
ثم تتقص حتى تصير مقاما وهى التوية 
التصوح وص 14)- 

القبضى: انكماش وضيق يحصل فى 
القلب بوجي السكون والهدوء (صه ؛ )- 

اليسط: اتطلاق واتخراح للقلب يوجب 
التحرك والاتيساط 58 )- 

والقيض واليسط حالتات بعد الترقى من 
حالة الخوف والرجاء. والقرق بين القيص 
والخوف وبين الرجاء واليط أن الخوف 
عتعلقه مستقل : إماقوات محبوب أو هجوم 
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زات 


محدور بخلاف القيض قإنه معنى يحصل 
الفلي إما بسبب أو لا وكذلك الرجاء يكرا 
لانتظارمحيوب قى المستقبل: وال 
بشيء موهوب يحصل فى الوقت ( 2 6 
القواشر: خطابات ترد على القار: 
تكون بإلقاء ملك أو شيطات أو حديث نف 
قإن كات من المناك قإلهام أو من التي 
قوسواس أو من التقس فهواجس ص45 
الواردات: عايره على القلوب 
التجليات القوية أو الخواطر المحمودة ع 
لايكون للعبد قيه تكب والفزق ,.- إلى الحق وقد تلق على بياتها 
أن الواردات أعم من الخواطر؛ لأن الخراط ض؟45). 
تخصص ينوع أو عا يتضمن ععناه والواردات 1 
تكسون وارد مسرور ووارد حرن وواود قٍ : 
ارد يمسط ووارد شوق ووارد خوف. إل 
غير لك من المعاتى (ص5؟ ) 
التقس: عيارة عما يدم من أفعال 
وأخلاقة وقيل النفس محل الأخلاق !! 
ص47 ). وهى ترويح القلوب بلطائق 
الغيوبء قصاحب الأتفاس أرقع من احا 
الأحوال ومن صاحب الوقت . فالأوقات 
لأصحاب القلوب والأحوال لأصحاب الأروام 
والأنناس لأصحاب السرائر ‏ ويرى العارا 
لله البحستى أن التقنس أدق من إلوقت والمرا 
يحفظ الوقت حضوزالقلب قيه وبحة 
النفس حضور المر قى مشاهدة الحق. يقال 


رة عن محل تجليات الآمرار 
وهو لطيقة مؤدعة قى القلب 


« تقوية اليصيرة من الداخعل 


ب من الخارج ضر (ص48) 
هى تصويب العيد إلى طريق 


هو توجيه القلب إلى طريق 
رص 4 

يد هو القدرة على لوك طريق 
تجتب الشر ص45 ). 

: وهو وجود إلهى يسبح فى 
يقوى به الإنسات على تحرى الخير 
الشر رص )- 

إتقان التىء وإبداعه قفى 
تحقيقه والعمل يه وفى القول إيجازه 
معاتيه:. وفى العمل إتقانه وإكماله 


5 * توويميز به بين الناقع والضاوء 
مجر صاحيه عن إرتكاب الأوزار أو نور 
تمرك به النفس العلوم الضرورية 


فلات طابت أنقامه إذا صغا عشربه من بعة لقبول العلم:ممى 
النوحيد من كدورة الأغيار. وقال القخيريا صاحبه عما لا يتبغي : وهو 
وقالوا أفضل العبادة حفمظ الأنفاس أى درا لقتمين : عل أكبر وعقدل أصغرء أما 
الفكرة والنظرة وص ”الاو /ا)- نل الآكبر فهو أول تور أظهره الله للوجود 


الووح: عبارة عن محل التجليات 


. له الروح الأعظم ومن توره يمحد العقل 
وقيل محل الأخلاق المحمودة ( ص40 ). 


ع وهو على قسمين - عقل عوهوب 


وعقل مكسوي: قالموهوب هو الذى جعله 
الله قيه عَزِيرَة والمكسوب هو الذى يكتسب 
بالتجاريب والرياخضات وارتكاب المحن 
رص٠ف 86١‏ 

الغقاء: قال أيو المواهي : القعاء محو 
واضمحلال وذهاب عتك وزوالء وقد يطلق 
القناء على القماء فى الأفعال : فلا يرى قاعلا 
إلا الله تعالى وعدى الفساء فى الصقات فلا 
يرىمميعًا ولاقديرًا إلا لله تعالى .وقد 
يطلى على التخلى والتحلى فيقال: قنى عن 
أوصافه المذمومة ويقى بالأوصاف المحمودة 
ر(صهم). 

البقاء: الرجوع إلى شهود الحس بعد 
الغيبة عه بشهود المعتى ء قالغيبة عن الحس 
وعن الحكمة وعن القرق فتاء وملاحظتهما 
معًا بقاعوص 2ه .؛ جم . 

القدرة والحكصة: القدرة عبارة عن إظهار 
الأشياء على وقق الإرادة: والحكمة عيارة عن 
تسترها يوجود الأسباب والغلل : فالقدرة تبرز 
والحكمة تسعرء والقدرة لا تمك عن الحكمة 
إلا نادرًا قى معجزة أو كرامة: وقد تطلق القدرة 
على إلذات يعد تجليها من إطلاق العغة على 
الموصوف . والحكمة ما يسعرها عن الحس 
وأوصاف البشرية وأحكام العيودية: فظهوره 
تعالى يمقتحى اسمه الظاهر يسمى قدرة. 
وبطوته فى ظهوره يمقتضى !سمه الياطن 
يسمى حكمة زن85)- 

الحس : عيارة عن تكتيق الآتياء ظاهرًا 
200-00 

الععني: عبارة عن تلطيقها باطنًا فحس 
الكائدات أوان حاملة تلمعاتى: قلاقيام للحس 
إلا بالمعنى ولا ظهور للمعتى إلا يالحس؛ 


قظهور المعتى بلاخنى مخال وشهود الحس 
بلا معتى جهل وظلمة وض 848)- 
التواجد: تكلف الوجد وانتعماله 
كامععمال الرقص والقطح والقيام وغير 
ذلك و(ص١5)-‏ 

الوجد: الذى يرد على القلب ويصادمه 
بلا تأمل ولا تكلف إما شوق مقلق أو خوف 
مزعج أو هو يعد التواجد رض 251 57)- 

الوجدان: دوام حلاوة التهود واتصالها 
مع غلية السكر والدهش فإن استمر مع لك 
حتى زالت الدهشة والحيرة وصقت القكرة 
والعظرة فهو الوجود: وقال أبو على الدقاق 
رضى الله غنه: التواجد يؤجب اسحيعات 
العبد : والوجد يوجب استغراق العيد: 
والوجود يوجب استهلاك العيد . قهو كمن 
مهد البحر ثم ركب تم غرق (ص57)- 

الذوق والشرب والسكر والصحو: 
الذوق يكوت بعد العلم بالحقيقة: وهو عيارة 
عن بروق أتوار الذات القديمة على العفل 
قيغيب عن وؤية الحدوت فى أتوار القدمٍ 
لكمدلا يدوم ذلك ؛ بل يلمع تارة ويخقى 
أخرى قصاحيه يدخل ويخرج فإذا لمع غاب 
عن حسه: وإذا حَمَى رجع إلى حمه ورؤية 
نفه. قهذا يمى عتدهم ذوقاء قَإت دام 
ناهذا الدورساعة أؤماعتين قهو الشرب: 
وإن #تصل ودام قهو المكر ومرجعه إلى قناء 
الرسوم فى شهود الحى القيوم والغيبة عن 
الأثر فى شهود المؤثرء ويسمى أيضا الفناء 
قإن رجع إلى شهود الأثر وقيامها بالله وأنها 
تورمن أنوار الله قهو الصحوء ويسمى أيصًا 
بالرى وبالبقاء لإبقاء الأشياء بالله بعد قنائها 
ويسمى أيشًا قناء الغناء لأنة علم أنه لم يكن 


ثم شيء يقعيه غير الوهم والجهل ر وإتما أعيدت هما لترتيها على ما 
حقيقة لهما ر(ص”57). القشيري: قعاحب المحاضرة 


المحو: الغيبة عن الكائنات قتاء ‏ وصاحب المكاشغة يدنيه علمه 
4 المشاهدة تمحوه معرقته. وأجمع 


ا المشاهدة أنه توالى أنوار التجلى 
من غير أن يتخللها سعر واتقطاع 


الأثبات: يطلق على عحر الأر 
الذعيمةء علو ود 
ثلاث - محو الزلة عن الظواهر- وعحو اله 
عن الضمائر: ومحو العلة عن السرا 


رصعت بة: وهى لأهل اليدايات حين تيرق عليهم 
السقر: عَيبة العيد عن ربه ترويحًا وتبرٌ ممع يو 


وشعِلاً يشأن من الكعون وض عى . :. 
قبل الرموخ: وأما بعد الرسوخ قلا غيبة 
ر(ص554)- 
المحاضرة والمكاشغة 
المحاضرة حضور القلب مع الرب. و: 
من وراء الحجاب. إما بتواتر اليرهانا 
بفكرة الاعتبار أو ياستيلاء ملطان الذا 


مقام المزاقية ‏ ويعد المحاضرة وانمكة 
1 وهى ظيور أمرارالنات قية 
العيد عن وجوده ويغرق قى بحر 


ما يفجأً القل من تاحية الغيب 
لى البغتة إما موجب قرح أو ترج 


ساعة أو ساعتين ثم يرجع إلى شاهده و 
كمن يستمر قى عوهه > جوم: عا يرد على القلب بِقُوةَ القت 
0 تصعع ولاتكسب (ص50)-. 


قت: من يكون فرق ما يفجأه 
إقوة لاتغيره الهواجم ولاتتصمرف 
إادهء ولا تزّعجه الهموم. ولاتحركه 
وهؤلاء هم أهل الرسوخ والعمكين 


وص /ا5). 
التلوين والتمكيى: التلوين هر الاتتقال 
من حال إلى حال ومن مقاءإإلى مقام وقد يسقط 


ويقوم قإذا وصل إلى صريح العرقان وتمكنمن | 


الشهود قصاحب تمكين - قصاحب التلوين 
أيدا قى الزيادة وصاحي التمكين وصل 
وتمكن فاتعهاء سيرهم الظقر بتفوسهمء فإن 
ظفروا يها ققد وصلوا قائختست أو صاف 
البكرية وامتولى عليها ملطان الحقيقة: 
فإذا دام ذلك للعيد فهو صاحب تمكينء وقد 
يكون التلوين يعد التمكين ومعناه التزول فى 
المقامات كتزول الشمس فى يروجها قيتلوت 
العارف مع المقاذير ويدور معها حيت دازت 
ويتلون يعلوت الوقت قيكوت بين قيض ويسط 
وقوة وضعق ومنع وعطاء وسرور وحزن 
وغير ذلك من تقليات الأحوال غير أنه مالك 


غير مملوك لا يتغير يتغير الأحوال ولا يتأثر 


بالزلازل والأهوال(ضص5/6) - 
القوب: كتاية عن قرب العيد عن ربه 


بطاعته وتوقيقه وهو على تلاث مراتب : قرب | 


بالطاعة ورك المخالفة: وقسرب بالرياشة 
والمجاهدة: وقرب بالوصول والمتاهدة 
إفكعدفق 

اليعد: أول البعد البيعد عن التوقيق 
ثم اعد عن ملوك الطريق» ثم اليعد عن 
التحقيق (ص 318 . 

الشريعة والحقيقة والطريقة: 
القريعة: تكليق الظاهر والطريقة تصقية 
الصمائر والحقيقة شهود الحق فى تجليات 
المظاهر: فقالشريعة أن تعيتده والطريقة أت 
تقمده والحقيقة أن تخشهده:ء فالشريعة 
لإصلاح الظواهر والطريقة لإصلاح الضمائر 


1 


/ا110 


والحقيقة لتزيين السرائر. ويقال الشريعة 
عين الحقيقة من حيث إنها وجبت يأمره 
والحقيقة عيين الشريعة من حيث إنها 
مكنف بها من قيل الخريعةء وقد تطلق 
عتدهم الشريعة على كل ما يتوضل به إلى 
الشيء أو يكوت سيبًا فى إدراكه: قالأسياب 
كلها شرائع. والمقاصد كلها حقائقء 
قالحس شريعة المعنى: إذَ به قيقضت 
والمجاهدة شريعة المشاهدة والذّل شريعة 
العز. وهكذا والحرث والغرس شريعة جتى 
الشمارءٍ ولذلك يقولون عن غرس الشرائع 
آثمرت له الحقائق ومن غرس الحقائق 
أثمرت له الشراتع (صء٠‏ 1). 

الذات والصفقات: المراه بالصفات 
ضفات المعاتى ومائر أوضاق الكمال 
فكل ما وقع به التجلى والظهور قهو بين 
ات وصقات الذات لآ تفارق الصفات» 
والعات لاتفارق الذاتء وهة! التلازم 
الذى بيتهما قى الوجود هو الذى قصد من 
قال: إلذات عين المقات أى مظهرهما 
واحدء كما قالوا: الحس عين المعتى اتحد 
مظهزهماء واعلم أن الدات لا تتجلى إلا 
قى مظاهر أثر الصغات+إة لوتجلت بلا 
وامظة لاضمحلت المكوتات وتلافت؟ 
ولذلك يعولوت: تجلى الات جلالى وتجلى 
الصغات جمالي: لأن تجلى الات بلا واسطة 
يمحق ويحرق كما فى الحديت وتجلى 
الصفات يكون بالأثر قيكوت معه الشهود 
والمعرقة قهو جمالي: ثم توسعوا فأطلقوا 
على كل ها هو جلالى ذات + وعلى كل ماهو 
جما عنفات على سبيل التَخبيه فقالوا: 
الفقر ذات والغتى صقات. الذل ذات والعر 


صفات ٠‏ الصعمت قات والكلام صةّ 8 ما يكون حاضر قلب الإنسان 
وهكدا رص 1١‏ 1/9). هو غالب ذكره كأته يراه ويبصرهء وإن 
التقوار: ما ظهر من عته: وكل ما يسعولى على قلبٍ 
العجليات3صض؟17)- 5 ذكره فهو شاهدهء فإت كات الغالب 
الآنسراو: نابطن قيها من المعاتى || يِه ذكر العلم فهو يتاهد العلم وإن كا 
فالأمرارئرق من الأنوازء فالأمرارا الب عليه الوجد فهو بشاهد الوجة 
والأنوار للصقات لأنها أثرها رص 1/). ا 
الضصاقو والسرائر: ققيل ععنا 
واحدء وقيل السرائر أرق وأصفى كما وق ودخل تحت تربية التشايخ وهو من 
الروح أرق من اتقليء لآن الضمائر كل) ةله دوت مولاه رض 9/8) - 


خقى فى الياطن خَيرًا أوشرّاء والرائرم 


الفقير هو الذى لا تقله الأرض ولا 
للَّةالنماء فى لايحضره الكون لرقع 
قود بيصيرته (صءل) - 
آله ى: هو الذى لا يظهر خَيرًا ولا 
: د موسو وني 
: يتفر التاس عته ص 1/8)- 

1 بحم ماك ألجؤللة 313 لزيد 
ليس له عن سوى الحق أخيار ولامع 


سح م نه 
يتحقق السير ويحصل الوعول قمن لا 
فكرة له ل سير له ومن لا سير له لاود 
له. وكات شيخنا البوزيدى رضى الله علا 
يقول: الققير يلا فكرة كالخياط يلا إبرا 
(صه/ا)- 
الفضوة: أرق من القكرة وأرقع لأنها مثا 
الشهود: فالجولان قى الأكوات وهدعها 
ب عه وت ا ع 


المقامات ذكر ثم قكرة ثم نظرة ثم عكوفا 
فى الحضرة رص ولا). 


ت أحوالهم الياطنةر(ص4/ا). 


الأوليا.: أهل العلم بالله على تعت العيات 
من الولى وهو القرب رص 207/5 - 

البدلا.: الذين امعدلوا المساوئ 
بالمحامن: واسحيدئوا صغاتهم نصقات 
عحيزبه م (صض؟/ا) 

الفقيا.: الذين نقيوا الكوت وخرجوا إلى 
قضاء شهود المكوت رص 21/4 

النجياء: السايعون إلى اله لتجابتهم: 
وهم أهل الجد والقريحة من المريدين 
(ص؟ة/8).ء 

الأوتاد: الرامخوت قى معرقة الله وهم 
أربعة كانهو أوتاد لأركان الكون الأربعة 
<(صفلل). 

القطي: الفاتم بحق الكوت والمكرت 
وهنو واخد وقد يظدى على من تخقبى يمقام 
وعلى هذا يتعدد قفى اومان الواحد أ 
فى السقامات والأحوال والعلوم: يقال: قلات 
قطي قى العلوم أو قطب قى الأحوال: قال 
القطب الشهير أبو الحسن الشاذلى رضى الله 
عنه: للقطب خمسة عشرة علامة قمن اذعاها 
أو شىء منها قليبرزبمده الرحمة والعصبة 
والخلاقة والنياية ومدد حملة العرش العظيم 
ويكقف له عن حقيقة الذات وإحاطة 
الصقاتء ومن هذه العلامات أن يكون متخلقا 
بأخلاق الرحمة على قدم موروثه نه وأنيمد 
يسدد العصمة وهى الحفظ الإلهى والعصمة 
الربائية وأن يكون خليغة كله فى أرضه أمينًا 
على عياده بالخلاقة التبوية وأن يكوت تائنا 
عن الحق قى تصريق الآحكام : وأن يطلع على 
علم البدء والمراد علمه تعالى الأزلى السابق 
للأشياء قبل أن تكوت وهو العلم المحيط بكل 
علم ويكل معلرم رص 5!- 45)- 
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الخلاصة: 


ورد قى الكتاب الإشارة إلى المقاهيم النقسية التالية2 


الخرق. 
-المراقيّة: 
-المخارطة- 


عقفلا 
لم تتسع العرمية - على رحب آقاقها - لذلك المعتى الجليل الذى بدأ تاريخ وأتيض 
أمة واستانف عالمّاء قسمته بأقرب الكلمات إلى معتاه. وبما يدل على ظاهره الى هو 


الإرادة إنتقال جسمانى - من يلد إلى يلد - كما لم تتسع لمعتى حركة الشمس قى أفلاكها فسّمته 
اضعف مظاهره ويما تدرك العين منه وقالت: سبح جريان وجاء العلم قشرح ووضح 
عت وقسر وتوسع. وهذا شأن اللغة كلما عجزت عباراتها الوضعية عن تأدية معتى عظيم 
-القراسة وضاقت عن تحديده, أطلقت عليه كلمة. ترددها الألسنة. ويتعارفها الناس» وتشير ولا 
. تحدد, وتركت للعقول التوسع قى تصوير الحقيقة. وإبعاد النجعة قى طلبها؛ آما الاسم 
نااكوهار الذى جعل عنوانًا على الحقيقة قلم يعد أن كان متبهة. كما جعلته اللغة. وهذا شأنها قى 
-التقنى. الكلمات ذات المدئول الواسع مثل الخير والعلم والحق والجمالء ولغات العالم فى هذا 
6 الباب واحدةء لآن عقول الناس فيه واحدة أو عتقارية. 
-العقل إنتهى الحكم قى ذلاك المعتى الجليل وقى كل حادثة مسسرج للعقل: ويسمى 
559 إلى التاريخ بعد اللغة قسماه الهجرة النبوية الأشخاصء وقى كل , شتتصن وققة للتوستع 
3 7 » وكشف بهدين الوصقين بعض - ويستعرض الآراء: و: وح د كارك تدويت 
هد ..--. وتيه العقول إلى أنها هجرة من نوع حب نكوي فتعوم لبدات . 
-المسامرة أو وخصى يربط سوايقها يلواحقهاء ‏ ويصل الآخار يالمؤثرات: وينتهى وقد 
--- أقسف» وفى كل وصف مثا للإحسابى كش ف عن ذلك المعنى الجليل القى 
2 +.وقى كل قصة عوضّع للعيرة: ضاقت عمه كلمة (هجرة) أتم كتفء 
-الفكرة 


٠|‏ الأتروى الوقائع : وغى كل واقعة جيش لجب . وقسره أكمل تفسير. 
|| ل 5 الأقوالء وق لا كاشف للحقائق الكونية كالبحث. 
لقانم توش دح ا ب ل قالحجماسء ويحكى الأقوالء وقى كل اشق للحقائق الكونية كالب 
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لمجال للحكمة: ويسلل الحوادث. ولااخارح للأسرار الديتية كالتدير وله 


محلل للأحداث الاجتماعية كالتاريخ . 
آما اللغة قوظيقتها وضع العنوات ورسم 
الخطوط:؛ ومن طلب من اللغة ما هو قوق 
ذلك فقيو لاغ 
اكه هه 

كانت الهجرة - بهذا المعنى الخاص - 
وما زالتء هروبًا من الباطل والمبطلينء 
وتجَاء بالنقس أو بالعقيدة أويهماء قهى 
فى خلاصتها انهزام يعتذر بالضعف إلى 
أت يجد القوةء وقرار بعزيز يخاق عليه 
إلى حيت يمن عليه: لم يخرج غن هذا 
المعمى حتى هجرة الأتيياء والصديقين 
كإبراهيم ولوظهاجرا من بابل إلى كتعاقة 
ولم يرجعا إلى بابل من كتعان: أما هجرة 
محمد وأصحابه قكانت هجرة قرة كاثرها 
الباطل المتهافت . والشرك المتحاقت + 
وعاقها عن امتداد العروق ء ويُسوق الأفنان 
فى آرضها التى قيها تيعت: وجوها الذى فيه 
ققستء وقد طاش ذلك الباطل الطيكة 
الكبرىء وبحث عدن حتقه يظلفهء قأخرج 
تلك القوة إلى حيث تزدادقوة ورموجَاء 
وهذا من عجريب سع الله لهقأ الدين القوى 
الراسخ - 

هن اللطائق أت القرآن ذكر قعة الهجرة 
المحمدية من مكة إلى يترب بأسلوب ليس 
من و انتاريخ قسمَّاها إخراجًا من الذين 
كفروا ولم يسمها هجرة بصريح اللفظ . 
وإنت ممى الصحابة المهاجرين: وتوّه 
بالهجرة. وحض عليهاء وقرتها بالإيمات» 
وجعلها شرطا قى الولاية فقا 


جءَالندَ موا وَل جروا ما كن وَكدِ 
عن شوم عتعيما 0 
(الأتغال ونا 

وبعض الحكمة فى ذلكك أن التذكيز 
بالإخراج من الدياريُدَكى الماس : وثيقر 


الحتين إلى الدياز عتواصلاء ويتمى عَريرٌ يكين 
الاتتقام والأحة بالتآرء وأت إيجاب الع اعتها الطبيعية حعى آتلمح العوامل 
بلك الأماليب المغرية اليديعة: هو - بيةقيها قأمتجلى من بعض أسرارها 


لأنصارالجق قى مأرزواحدء يعد تت 
ليسجموا ويستعدوا إلى الرجعة والكرة 

وانظر إلى بدر والحديبية وعمرة !7 
تجدها كلها تعير عن اتجاه وتخويمء وعن 
حنين إلى مكة تدل مظاهره على حَقاياة 


قم انظر أية ثورة تغيرها قى النقوس الحرة نوب الحيخيء وجار الجتب الفارسي+ 
آية: قدا يستعيدان ها الجعى الحر لولا أن 
جإذ كني ةالدِيَ كَكرُوا » آل وى أبرهة قى القيل: ومالت رايات 
( العوؤية 4٠2‏ 3 
واية: 
«مم الت كتروا وَسَدُوسَكُم عن 
التي انار > مستت 


ذارء يتصاقحان على العروية : ويتاخيات 


إن للإخراج من 9 
فى القرآت: قهو يبدئ ويعيد قى لى الإسلام: ويحييات عن الأواصر 
وإنكاره وتحريمه: وهو يقرته يال الكوايك مامتكهعية الغليةة 
تعويهًا له وتكحيعًا عليه وإن له قى نغ عيعات من النعرات المقرقة ما كانت 
الأحرار لَأثَرًا يتعاصى عن الصفح والعفوة المتافرات والمفاخرات: وفى عقد 


بين المهاجرين والأتصار عدوات 
لك ودليلهء ولو دامت لنقفرات هييته قى 
أقئدة وملطاته على القلوب لما تبي 
ترق اليماتية والقيية فى الدولتين 


وإن له قى نفنى سيد المرسلين لوقعًا مؤلمًا 
عن يوم قال له ورقة: "إذ يخرجاك قوملك” 
فقال: "أو مخرجى هم إلى يوم أخرجة 
قوفه بغير حقء إلى يوم أخرجه ربه إلى > 


الأمويتين بالشرق والأتدلسء ولما تجمت 
تلك التواجم الى ذهيت بريح العرب» 
ولما وجهت الدعوة العياسية وجهتها إلى 
حخرامان: ولمايقيت هقه العروق الدسامة 
التى ما يرحت تنفث السم فى قلب الجزيرة 
العربية إلى الآن ‏ 
وعه 
ليت شعري. . وليت يقولها المحروت. 


هل تحمل ذكرى الهجرة المتكررة مع | 


كل عامء أولعك اليماتيين الراكدين وهم 
جمهرة أتساب قحطان. وأوكك الحجازيين 
الراقدين. وهم متحدر دماء عدنان: على أت 
يتداعوا إلى ما تداعى إليه أجدادهم: وأن 
يتآخوا على ما تآخوا عليه؟ 

هل يرجعوت بالذاكرة إلى بيعة العقية 
وما جرت للعرب من أخوة وسيادة: وعزة 
وسعادة: قيتبايعون على حماية الخوزة 
العربية والذبٍ عن حياض العروية؟ 

هل ان لهم أن يعلموا آن هذه المذاهب 
التى ضيرتهم أُواعًا فى الدين والدتيا هى 
السييل المقرقة عن سبيل الله الواحاد: وحى 
العى نهى الله عن اتباعها؟ 

عل يعلمون أن طلاب الغازعزاة: وأنت 
الشركات أشراك: وأت رؤوس الآموال 
الأجتيية ذات قرو ناطحةء وآن الوطن 
الذى يعمر يمال الأجتبى ويد الأجتبى 
وعلم الأجتيي ! محكوم عليه بالخراب + 
وإن تعالت فى الأقق قبابه: وكسيت يوشى 
الماء هضابه: وسالت يثهب الآرض 
شعايه ؟ 


99 


إسلام واحد ورؤى متعددة 


الظاهرة فهمًا صحيحًاء بل إن العامة من المسلمين لا يتقبلون هذا الاختلاق؟ إذ بت 
عتدهم بلبلة قى تقيله. قيقعون قى حيرة من أمرهمء عندها يطلبون الفتوى قى 
ها فيغتيهم أحد المتخصصين برأى» إن سألوا آخر أعطاهم ريا مخالًا للأول :5 


: الإسلامى» وتغلغلت فى جتباته. بحيت أصبح الأمر قى حاجة إلى جهود جبارة الشرح 
| الجانب من الفكر الإسلامى» وإلى بيان عدم وجود آلية تبين أن أحد هذه الآراء . 
مطافًاء وما عداه خطأ محضة لآن كل عالم استند قى استتباط الحكم الذى ارتاه إل ل 
قواعد مسلم بها فى البحث العلمى» ومثال ذلك قوله تعالى: 


ه الأول من يرى أن سح كل الرأس 
واجبٍ فى الوضوءء مسعدلاً على ذلك يأ 


أى كل الزآى. 


مسح شعرة وإحدة قى المغروض 
مه فى #لوضوءء لآنها ‏ أى الشعرة تعتير 


إنة صحيح ماثة فى الماثة: والآخرين 
لان يطلانًا عحضًا؟ 

يجرؤ تحدعلى التصريح يلك ختى 
الرأى تقسه لم يدع أت رأيه هو الصحيح 


ىو 


لم يقتصر الأثر السلبى لاختلاق العلماء فى استنباط الأحكام على غير المسلمين: | فهو باطل: قلم يخرج الأمرعن دائرة 
تعداه إلى المسلمين» وخاصة الذين لا يملكون القدرة العلمية على قهم قلسقة يد كه عن جد 


طلا ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب. 
إلى ذلك آت فى تعدد الآراء رحمّة 


سلمين: وهو لازم من لوازم حياتهم: ققد 
يسمعون رأيًا ثالنًا من مصدر ثالث.. وحكذل الأمر الذى يصيبهم بالحيرة. قيتساءلون- 3 الإتات حالة ل يسحطيع معها اصح 
الآجوية المتعددة هو الصحيح فيتبعوته. وأيها الخطأ قيرقضوته. أى قيلجا للرأى الآخرء وقد يرى 
ظهر هذا قى المجتمع الإسلامى ثتيجة الأمية الدينية التى اتنشرت فى آرجاء أن مسح شعرة وإحدة مهل التطبيق» 


ولقاناك روى قى الأثر أت اختلاقهم 
2 »رحمة: أى تيسير للمسلمين» 

ى لا يصيبهم حرج لو اتفع الققهاء على 
الايناسب حالة البعضء أو لايتلاءم 


شد 0 ثرا مُجوسَك وَاَِكْ إلى الاي لاض القوا أن الإسلام مزتض القران 

ا واتستحوا روسك 4# والسنة العمليةء والحديث المتواتر . 

(الماتدة- هوما آجمع عليه المسلموت: قهو 

00 13 1 1 0 اعندة الأنامية لكل الآراء والاتجاهات 
فقد اخدلف العلماء قى كيقية مح الرأس » التانى : عمسن يسرى أن الواجي هو - ذه و 

إلى ثلاثة لرالء 1 احيم د ب حيست 


بعض الرأس ققط. لآن الباء فى «ي/2 رسكم ؟ 
اللسعيض: وأقل البعض عنده هو الريع . 
الثاثت : اتقى مع الرأى اثذانى قى أت 


الدمحور التى لا تخرح عن تصوصه- 
ارضها ‏ جميع القواتين: رغم إختلاقها : 
وتشعيها. قالفكر الإسلامى 


الباء فى روسكم 4 زائدة للتأكيد_وهى يعض الرأس هو الواجي: ولكنه اختلف الققهية: ومواقق علمائه من قبول 
قاعدة لغوية ‏ والمعتى : وامسحوارءوسكمء فى تحديد ماحة البعض. قرأى آن البعضّ ت النبوية غير المتواترة: ؤتعدد 


يطلق فى اللغة على أقل جزء من الكل تأنه قى تفنير القرآن الكريمء وتتوع 


اتجاهاته القلقية: هو تاج بشرى متنوع : 
يلبى احتياجات كل المجتمعات الإتساتية» 
ويحاغم فى آرائه مع مأ تححاج إليه عمسيرة 
التقدم الحصارىء وهو يذلك: 

»يدحض حجة من يزى أن الإسلام عتعدد 
يتعدد اليلاد والأمصار- 

ه كمايقيمالدليل على أنه_أى الإملام 
-ضائح لكل الناسء مهما اختلقت نظم 
حياتهم: وتبوعت درجة تقدمهم الحضارى» 
وتعاقيت عليهِمٍ الأزمات والعصور. 

» ويوضح أن اراء العلماء ليمت مقدسةء 
الايجوز معارضتهاء ولهذا يجوز لكل ملم 
أن يلسزم يسرأى دوث آخر حتى ولو كان رايا 
مخالفًا نكر ل السدارس الإسلامية ما دام مواققًا 
لنص القران الكريم بأى وجه من وجوه البحث 
العلمى- ٠.‏ 0 

إذا كان السص واحدا: والتقسير متعددا- 
أى آنه لبى الدلالة -وبالنالى تتعدد الأحكام 
المسحبطة عنه : 

-فهل يجوز أن يجيب المستقتى بأى رأى 
من الآراء المتعددة؟ 

- وهل يجوز لأى شخص عرف حكما من 
هذه الأحكام المتعددةوجهل الآراء الأخرى 
-أن ينتعي نقسه مفتيًا يدعى أن هذا الرأى 
الذى عرقه هو الصحيح الذى لا يجوز للمسلم 
أن يخالقه. مهما كانت الظروف والأحوال؟ 

- وهل يعح الإقتاء قى وسائل الإعلام: 
وخامة الإذاعة المرئية: على الرغعم من 
اختلاف أحوال النانى ؟ 

تختلف الإجاية على هذه الأمعلة باختلاف 
أطراقها وملاياتها: 

-فإذا كان الأمر يتعلق بالتعليم والتعلم: 
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فيتبغى على المعلم أت يشرح لطلايه -وخاصة 
فى المرحلة الجامعية كل ما قيل قى تقسير 
النضء وما اسصيط منه من أحكام بأدلته 
المختلقنة النى امعندت إليها كل عدرنة: 
وتوجيه ما ذه ب إليه كل عالم للتدكيل على 


ولا يقتصر على عا يراه هو صحيححاء كما لا 
يكتقى الطالب بدراسة عذهيه فقط ١‏ لآنه يُعدٌ 
نه للإقناء: وقد يكو نخال المسعفتى لا 
يساعده على تقية رأى متهيهء إذ قد ينأسبه 
حكم اسسبطه عالم آخر عن عدرمة غير مدرسة 
مذهيه. ولذا قانحكمة - وكذا فلسغة الفكر 
الإسلامى ‏ تقتضى آلا يقحصر أى من الطرقين- 
المعلم والمتعلم على آراء مدرسته: أو ما يراه 
صحيحا 

يجي على المقعى أن يراعى جال 
المستقتى . فيعطيه الجواب الذى يتناسب مع 
وضعه. ‏ حعى وإن رجح عليه رآيّا اخر + ققد غير 
الشافعى بعص الآراء التى أقتى بها فى العراق + 
حين جاء إلى مصرء فلما مثل عن ذلك بين 
نلسائلين أت سيب الاختلاف فى الفعرى - هو 
التفاوت بين حياة الشعيين: وعرق ما أقتى 
به قى العراق بالمذهب القديم ء وما خالقه قى 
مصر بالندذهب الجديد » وعليه قليس كل من 
عرف الأحكام المتعقدة قى الققه الإسلامى 
قادرًا على القنوىء بل يجب أت يكوت لديه 
القدرة على ععزقة التفاوت بين الداس: مواء 
كات ذنيك على مستوى الأقرادء أوفى إطار 
عادات وتقاليد الشعوب. 

-قد يعرتب على الفتوى عبر وسائل الإعلام 
-وخاضة الإذاعة المرئية -نتائج سلبية: تؤدى 
إلى تورغير الملمين من الإسلام: أو 


تسيب فى تدمير علاقات أسريةء 
أواصر المودة والمحية بين وى الا 
ولييان هذه الصورة توق المغال 


. وخاصة مكان القرى. ومن 


برى الثلاثة. ويقعى الأخرون يما 


اختلق العلماء قى جوآازعقد المرأة نكا أدزّجة تحضرهم: ويما يتلاءم مع 
بعفها دون ولىء ققال الشافعية وأ المرآة فى حياتهم. قعلى المسلمين أن 


والحنابلة: لا يجوز للمرأة ذلك>إ 
يسوب عمها وليها قى عقد از 


إلا بولى وشاهدى عقد». (أخوجه الطبراخ : كم الخريحة الإسلاية. 7 


فى الكبير والأومط مرقوعا بلفظ دلا ة الأثافى التى أنعجت هذه الظاهرة 
إلابولى وكاعنى عدل») وحالفهم قي : كشرة الجهذة وأتصاف العلماء فى 
: 3 الوعظ والإرشاد_أن الإنات يمل 

له إلى أن يكزت مركز احتمام عن حولهء 


بأنظارهم تعجيًا واتبهاراء ويلتفوث 
: وإكيارّاء ويآتمروت يأمره تقريًا 


من الشعوب التى تتولى قيها المرأة منامبٍ 
علياء وتعقد عقوا يملايين يل بملياراد 
-الدولارات: لصدمسه هذه القسوى. إِ 


نَ ولذلك نرى كثيرًا من التاس 
لكوت كل طريق م 


-هكذا تاءل-يكوة للمرأة القادر: 
هقه الأعمال: نم لاتسعطيع أن تقد الاجتماعية ها يكسبوت عن 


يتعلق بذاتها ويحدد مستتقبلها. وقد يز: 
هقا اتاو ل إلى صرف نظرهعنن النفكيا 
قى الإسلامء لو كانت عنده تية اليحث ق 
هذا الدينء قيصد بدذلك عن طريقء كان منّ 


بتى وطتهمء ويؤثروت على عقولهم 


الرتباط الداس بهاء فكثما كثسر 
يمجال ماء كلما كات هذا المجال 
من وسائل الوصول إلى قلوبيهم 
فماعم تأثيره فاتصلت آثاره يجسيع 


ولى ء لآثر ذلك على وضع الآسرة قى المجتمع' 
إذ يعتيِرون ذلك فى المجتمع المحافظ 
لأهلهاء وسبة قى بيعتهم يعيرهم بها جيرا 


المكائة المرموقة : هما كات خاضًا بطائفة 
أخرى عن طوائق المجتمع: لأن من 


يحاول العام فهو يخاطب كل قرد من أقراد | 
الأئة: أماعمن حصر تفه فى مشكلة تهم 
طاتقة معينة. فإت تأتّيره لايتعدى من تهمهم 
هذه المشكلة- 

قدا نظرنا من هذه الزاوية إلى اهتمامات | 
الناس. لوجدنا أت أكثر المسائل ارتياطًا بهم : 
السيامة والدين: إذ أت كل إنمات واقع تحت 
تأتير اثفرارات السيامية: تضيبه تتائجهاء 
إن خَيرًا قخير ء وإت شرًا فشرء وتتأثر حياته 
العملية والاقتصادية والاججماعية بهاء مواء | 
كان ذلك بطريق عياخر أو غير عياقرءإذ | 
سيتوقف نظام حياته عالى نوع وأمالوب النظام 
السياسى الى يعيش تحت ظلهء ولذا فكل 
قرد فى المجتمع يهم بهذا الجاتب على 
تقاوت قيما بيتهم. 

ولهذا تجد أن كل من يتظلع إلى الوصول 
إلى م ركد مرموق قى المجتمع: بحيت بلتف 
الناس جوله ‏ وكذلك من يعى إلى اللطة 
واللطات_- سير قى هنا الاتجاءء قتزاة 
يتحدت فى شعى الموضوعات التى لها صلة 
بالحكم: من سياسة واقتصاذء ومؤسات 
دمعورية: وتنظيمات حربية ...- و... 
و ..- وغير ذلك مما يضقى عليه هالة تجدب 
الناس إليه: وتجمعهم حوله . وثما كان هذا 
المجال عغريًا لجميع الداس : ققد استخدعه 
كل من اقرآبت عنقه إلى كراسى الحكيمء 
وخاض فيه كل من رام مركرًا بين أقراته» 
ومن هنا رأينا كترة المتحدثين قى السياسةء 
وسمعنا العديد من الآراء قى أكثر المشكلات 
تعقيدًاحتى على من درسوا وتخصصوا قى هذا 
المجال 

فالحديت عن السيامة. والقتوى قيها 
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عباح لكل من يريد وساحة مقتوحة لكا ال مدع 
لاقرق فى ذلك بين أمى وجاهل: ومتخصضص 
مارغ فى معرفة النظريات السياسية والمعطيات 
الدولية التى لها تأثير على مجرى الأحداث 
واتخاذ القرارات : وتؤيد هده الظاهرة صدق من 
قال - اك مجالان يدعى كل وإحدة -سواء كاذ 
أميًا أو ام حادًا جامعيًا-أئه خير قيهماء وجماء 
السياسة والدين- قكل إتسان_إذا عا ستحت 
له الفرصة-يبرى فى الحديت عن الدين 
والسيامة: حتى ولو كات لايعرق القهاعن 
ياثهاء وما ذاك إلا لأنهما مجالان يتعلقان بحياة 
كل إتسالهء قمن بريد كسب قاعدة جماهيرية 
عريعة قفيتتغل بالسياسة أو بالدين. 

فالدين هو المجال الثانى الذى يتدقع كل 
الفاس فى الحديتث عمه: لا رغية-قى الغاب 
الآعم ‏ قى الوصول إلى مركز مرعوق . ولكن 
إخياغا للعاطقة الدينية: وإظهارًا أو تظاهرًا 
-لمعالم التقوىء قمن يتصدى للحديث 
عن المسائل الدينية فإنه_غاا_ما تكون 
رغيصه أن يعرف العاس عنه أته حسن انصلة 
بالهء فهو يحاقظ على تأدية واجياته الدينية: 
ويبتعد عن المحرمات التى وردت قى القران 
الكريِم. والحديث قى هذه الموضوعنات 
تأكيد للداس بأنه متدين ورع : ولذا يخوض 
قى الفسائل الدينيةء وكتيرًا ما يقتى قى 
أدق المسائلء ويجزم برأى قيما اختلف فية 
تييح جع العامة :+ 
اتناس واتصالهم بالجاتب الدينى. وعن معالم 
هذه الظاهرة ما تراه وتسمغه من شَياب لا 
صلة لهم بالنراسات الذيعية: إذ يتشرون 
هن ن الآراء والتغائيم يامم الإسلام اهو يعيد 
عن روح الإملام وتعاليمه: قهم يظنون أنهم 


يؤدوت بدذلاك خدمة للدعوة الإسلامية 
حقيقة الأمر يصوروت الإملام يصورة 
كثيرًا من المجتمعات والأقراد عن الدين» 


لاأملوبًا للدعوة إثى الله وماذاك إلا 


عاجزون عن فهم حقائق الدين وققهه . ولا 
ينبغى عدم السماح لهم بالخوض فى 5ه 


النصوص اللديتية» لأن ما يترتب على خوه 
قيما لاعلم لهو يه غن قاد لايسامسب 
يحدتونه من تأثير ووحى قى المجتمع: 3 
يفسدوك أككثر عما يصلحون- 

فإذا جازلكل إنسان أت يتحدث قى السيا. 
-لأنه لا يوجد قاتوث يجرم ذلك -قإنه لان 


ادينا أن تحدت إنان قى الدين بما لا علم لها 


بهء لأن ذلك يوقعه فى دائرة عاب الله قث 


ورد قى القران الكريم ما يحرم على المتدين أن 
يخوس فى المجالات السى يجهلها: فإذكا 


ويقول: 
جلدم عدت عدت الهون يعات عو 
كل تنوه 


(الأنعاب: عق 


«البقرة: وى ا 


َك به جنع بد انتنم 


«الإسر كع 
لية الملم عن كل ما يتحدت به فى 
الديسية كبيرة: لأن الخطأ فيها ليس 
قى هجال السياسةء قلو كات هناك 
فى السيامة لعلاقى الأخطاء. أو لققدات 
خطا الحديث قيها بشكل وإضح : أو 
الضمير الذى يؤتب صاحيه عندعا يتبين 
قىئ الخطأ ‏ قإن الأخطاء قى مجال الدين 
ن عن قلك: إِذ يشعر المرء قى المسائل 
بحرج كبيرء وتأتيب الميرء لو ظهر 
أدلى برآى لا يتفق وتعاليم الإسلام. لأت 
العقيدة قى نقسه يدقعه إلى الحرص على 
يسوء من أى نوج ؤهى تفسها 


لي دقععه إلى محاولة الحديث قيياء ظنا عته 
يقرب إلى الله يذلك - 


من هنا ينيعى على المسلم ألا يتساق وراء 
قيتحدث قى المسائل الدينية يمالا 
قيه, حتى لايقع قريسة تأتيب الضمير 


ن غيرتة الديتية قى تقديم خدمات 
'م قى مجال عملهء تاركا الحديت عن 
ة والشريعة يقروعها وتقصيلاتها إلى 
خصصين الذين يحنوت القول قيهاء يما 
ه عن علم قى فقه الكناب والسة- 


فلوكات وضع الإنسان فى هته الحياة 


له يالمولات والجولات قى عالم 
نياسة: قبتي أن يكيح جماح تقهء قلا 

ىعان القول فى مجال الدين إلا إقا كان 
علم وبيئة بما يقول. 


٠‏ وعليه قليس هناك من يجوز له عمارسة 


الوعظ والإرشاد إلا المؤهل علييًا لهذه 
مسحوج م يي حي 
اشترطه بعض الفقهاء قيسن يأمر بالمعروق 
ويتهى عن المتكر: يأّت له الإمام أو 
الحاكم يذلاك ققد اسعدلواقىهناإلى 
أن الإمام يستطيع اختيارمن يحسن القيام 
بهذه الوظيفة: ويقصدون بذلك أته مرق 
يعهد بهذا الآمر إلى المؤهل علميّاء حتى لا 
يحدت مايؤدى إلى الفاد وائفحن يدخول 
غير المؤهلين إلى هذا الميدات: لأنهم سوق 
يشيعون يجيلهم الأحكام اليلبلة بين 
الساسء ويبذروت يدور الحيرة قى قلوبيهم 
يعضارب أقوالهم تصاربًا لاي سد إلى دليل 
ولا توجهه حكمة: أو ترضحه مصلحة حياتية 
أو عقدية. 
قإطلاق حزية الحديث قى المجال الديتى 
ذكل اتناس له عواقب سيثة قى حقل الذعؤة 
إلى الله : قهبوء وإن كانت له آنارطيية من 
بعض التواحى قى المجتمعء إلاها ينتج عته 
عن غَيوعٍ تحجب مماحة الإملام_من جراء 
تشدد الجهلة وتطرقهم ‏ وتخفى عن أنظار 
غير المالمين_وكثير من المالمين أيضًا 
-قاعليته قى مجال العلوم الحديتة وإمكانات 
إسهام من يتمسالك به قى الحضارة المعاصرة 
يجميع قروعها من جراء عدم قَهمٍ كثير من 
الدخلاء على الدعوة الإسلامية قلسقة الإسلام 
فى التشريع التى تجعله ملاثنًا لكل العصور. 


والآزّمان: الأمر الدى يجعل مهمة الدعاة | 


المؤهلين ثقيلة ومضاعفة: بسيب تصحيح 
أخطاء المتطقلين على اتدعوة: ومواجهة 
التيارات الفكرية المعادية للإسلام . 
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روك قومى قاععرزت بتصرهم 0 , 
ولوأنهم خذلوك كسمت ليلا 

الفرزدق - 

كن دياقى )١١‏ أيوه وأمه 
محوراك. يعصرن الليط أقاربه 

1 مجمد بن عبدالله العُتبِي 

بن الغوانى الشيب لاح يعاري 

8 قاعرضن عتى بالخدود التواضر 

أتى بضمير الفاعل مع وجود الفاعل 

*؟- 8 عَالَ رَجْكَانِ 4 وقال قى مو 

الفرقان ح - وك لالتديثورت > و 

قى سورة يومف .7 3 

وذكر الضمير الدال على الجمع أو 


تكسي الجعوع عه 
, شيء تولى. ومحن أو طارى 
رقال أيضًا 


(الآبياءء: + 
مع حداف ضمير الفاعل قى أسروا لوجود 


القاغل ظاهرًا وهو «الَدِنَ 8 مع ذكر الفاعل لغة عربية صجيحة ق- كان سعدى إذ تودعنا 
تبيين الجواب عرفت فى قبيلتى طىء وآزد شتوءة: اوقد تسرب المع ا يكفا 
وأقول: أولاً قونهم رمع حذف صمير ‏ اتحاة البصريين عنهم تحو (ضربوتى قر حبسيوتحية»ه 
الفا عل فى لاوما لوجود الفاعل ظاهراً و( ضريتتى تسوتك) وإليكم بعض موا ومو ا 
وهو الذين) مقصوده معن زعمهم - يلزم ب 0 2 
حدق حمق ب707 ارو سيل لا 0 
لين . وقال الشاعر 
بدكم آية أخرى فى سورة المائدة ‏ يلوموتتى قى اشتراء التخيل قومى قكلهم يعن 
١‏ يقول الله تعالي : وأفلالقىياعيلحوثه 
و عدوا وسنوا كير ينيم » كما لجبى الماع 9 كلت رق كرو هين 
أقول: ألا يلاضحكوا أبها الاس: من لا ويسيون إلى يزيد بن معاوية هذا الي لحري كت دهن عتور 
يت المرنية تعيب على القراةحجة العربية :هم جورود مبى فنى قل فل كتيسة ب 
العلياء قفى من العيب ؟ ! تجريد الفعل من قيعسوتتى قومى وأهوى الكد 


وقال الشاعو 


ضمير التتية والجمع لوجود القاعل لغة 
3 قن تفين ليبقوا أولاتتك بعدنا 


جاءت فى القرات قال الله قى مورة المائدة 


قيهلونمكنالعيوناتعهاب 

هذه شواهد أكترت منها ليعلم عن يريد 
أن يعلم أنها لعة صحيحة وفصيحة تكلم بها 
الرعيل الآول من قحول الشعراء جاهليين 
وإسلاميين وحن تبعهم بإحسان من قحول 
المحدتين مما يدل على أنها - مع قصاحتيا 
ليست لغة مهجورة: وحسيها أن نطق بها 
القرات قى موعين. وكان لا ختيار القراث 
الهاقى موضعيها سر من أسرار التعيير 
القراتي: فا مألواعنه أهل الذكز إن كنتم ل 
تعلموت. 

ثم أقول: أعرابى لم ينم ليلته قلما أصيح 
مألوه: لماذا؟ ققال: أكالونى البراغيتث » 
ومن ثم ممى بعش التحاة هذه اللغة زلغة 
أكلونى البراغيث) . 

وأنا سال الله تعانى نايرسلل براغيت 
الجهل على مضاجع الجاهلين فيجعلها 
أطلالا بيد البلي: وداعية الغتاء ‏ 


مسي 
5 في 

جاء فى سورة يوتس: 

جعي 2 ف فلا 


فلماذا التفت عن المخاطب إلى الغائب 


قبل تمامٍ المعني والأصح أن يسعمر على 
خَطَابٍ المخاطب؟ 


تبين الجواب 
وأقول: يقولوت (والأصح) ومقايبل 


الأصح (الصجيح) فهةا اعتراق يأتما 
يعترضوت عليه صحيح. ثم عن أين أتيتم يأن 
(الانات) لا يكوت إلا يعد تمام المعتى؟ 
دلونا - إن اسعطععم: ولن تسحطيعوا - على 
عالم واحد آ و مصدر- أومرجع واحد يقول 
قلك وستعسيركم أساتدة ثنافى هذه المسألة- 
قالحرعن واعى وداد لحظةء واتتمى إلى من 
أقاده لفظه _ 
الصحيح أن الالتقات يأنى قبل تمام 
المعسى وبعده وإذا اخمار القرات أحدهما 
يكون (الأصح) قى موضعه: ويكون متضننا 
مرا من أسرار التعييرء ملواعته أهل الذكر. 
قال عحرة قى عطولته: 
حلت بارض الزائرين فآصيحت 
عسبراعلئ طلايك اسحة متقوم 
فكات الالعفات هو تمام المعني. 
وقال آبو المتهال عوف الخراعي - 
إن القمانين - وبلغحها - 
قد احوجت. سمعى إلى ترجمات 
وقال الكلابي: 
فمن يك لم يغرض فإتى وناقثى 
يحجر لأفل الحسى عَنرضاة 
والعرب تلتغت من الغيبة إلى الخطاب » 
سورة الإنسالد* 


(الإساد: اكداكنق 
ومن الخطاب إلى الغيبةء قال قيس ين 
حجر : 
لازال اسك وروتحاة اله أزج 
على صداك يصاقى انون سلال 
يسقى صناه وعمساه ومصيحه 


آذاتى ققد آذى الله . 


ف وئبيات ضرورة التزام الحكم الشرعى 
ن الوسول . سهد يي 


يونس لا أساس له من العلم ‏ 
ع 


أدعوا إل أهه ورب 


سير نو يبحميه +« 4 
يتف تق دجت 4 


(العوية - 47 (العور: 46 45 
غلماذا لم يتن الضمير العاتد على الت نا وحد المير العائد نيكم مع 


اسم الجلاثة ورسوله قيقول أن يرضوهما* 


ويتضح من لاك أن مرجع !لعن الضمير المقرد فى قوله لبُرَسُوءُ 4 
الرسول كه وأماذكر لفظ الجلالة ( وهو مقرد على الله ورم وله لكات لقة 


فلإقادة معان متها 


أ- أن إيذاء الرمول إيثاء لله 


قينها خطوط من سواه وبلق 
كانه فى الجلد توليع البهق 
ع ققال نه أبو عبيدة إن أردت ( الخطوط)» 
6 أنهاء وإن أردت (المواد والبلق) 
عد 
5 كآنهما ققال له رؤية: ويلك !أردت: 
وقوله قى سورة التساء ٠١‏ > ا 
. ألنت: وذكر الله عشر وصايا قىآيات 


ب- بيان منزلة الرسول يد وعظمها عد 
الله كما قال فى سورة آل عمران 51+ 


مورة الأنعام ١57 -1١‏ ثم ختعمها بقوله: 


1 اسم الإثارة والضمير والوصايا 
عخر ولو قال (هؤلاء وصاكم بهن) لكات 
وحها فى العربية: ولو قال: (بها) لكات 
وَحِها أيضًا ومن ذلك يقل الله قى سورة 
العوية 4 8: 
«النت د ل دي وَالَنِصَسَة 


ا 

يحسب متطقكم أحسيكم تقولوا 
يلرّم أن يقول زولا بنفقوتهما) ! ألا أى هذا 
التزاجري؟ سل آهل الذكر . 


جاء قى سورة التحريم (54): 

وبدتذ يك لتوققد سكد رتكا > 

والخطاب ركما يقول البيضاوي)» 
غوجه لحقضة وعائشة. قلماذا لم يقل صعا 
قلياكما إذ أنه ليس للاثنتين أكثر من قليين؟ 
والقلوب : اسم جمع . 

تبيين الجواب 

وأقول: قى هذا الاعتراض خطأ وخستان- 
أما الخطأ ققولهم عن زقلوب) اسم جمع 
وهى جمع قلب: (وامسم الجمع ) لقظ عقرد 
قلا مقرد له متل (تسوة) واحدتها من غير 
لفظها- قيقالَ: قى واحدة: امرأة. 

وأما الخسحات:- التعالم يمالا علم فيه 
والعتنية ظاهرة قى النص وأما قول البيضاوى 
فهو تعيين لمدلول الحدية. 

أما الثاتية قهِى دلالة الاعتراض على عدم 


القدرة على ذوق الاستعمالات العربية: من 
عان العرب إذا ذكروا (شيئين ) مضافين 
(لاثعين) أن يجمعوا الشيكين ووجّعوا للك 
عايشيه القاعدة فقالوا + كل ما تبنت إضاقته 
مع تشيعه: قجمعه أقضل ء فيقولون هشمت 
رؤوسهما وأشيعت يطوئهما. قال الخليل بن 
أحمد والقراء: كل شىء من خالق الإنسان إذا 
أحيق إلى اثعين جمع - وعليه قوله تعالى< 

4 0 

وقزلة تعالى قى سورة النائدة :272 
< والكارق وَالتارقة تاف موا ليها 4 

وو الذوق يدرك خفة ذلك عن قولنا 
(قلياكما) و(يديهما) وذلاك للجمع بين 
تسيعين فى لفظ واحد قالقرآن اختار الخقيق 
تطقا على تقيله. ولو قال (قلياكما) 
وريديهما) لكان حيجًا وقد جمع الشاعر 
بيتهما ققال: 
ومهمهين قدقين مرتين 

شهراهما مقل ظهور العرسين 

وقال ميويه: قد يجمع المقرد للبيه. 
وحكى عن العرب قولهم زوضعا رحالهما)» 
والمراد رحلى ناقتيهما. 

ويجوز الإقراد قيقال قليكما وفى القران 
الكريم فى سورة المائدة 1/4 > 

لعَنَ يكان دَاوْدَ وَعِيدى لبن ويم #4 _ 

ولوقال على لائثى لكات صحيحًا تقيلا 
قى الدطق. وقال الشاعر: 

حمامة بطن الواديين ترتمي 

وها نكمة دقيقة هى أت (الجمع) يبدأ من 
الأنمين والكفرة تيدأ من الثلاثة يقول الله فى 
سورة الأقبياء 2 


قد يقع قى مقياس من مقاييس 
قيساوى مخطنه بين الناقص والزائدء 
ادل بين المرجوح والراجح . وريما يعدّر 


ومن مسائل الميراتث أن الأم إذا لمي 
لولدها الميت ولد فلها النلت وتخجي ,رآ 
الغلث إلى المدس إن كان له إخوة 


قى سورة النساء: 
< عد كدوك لد وَل وق أبواه هادا 


نونك اشيحء جاجد الكش" 4 فى قرتهاء ووونق ضحاهاء 
كات القرآن معجزة خالدة عمت 
تقلين . وبقيت ببقاء العصرين ء قما استطاجع 
كووه أت يظهروه وما إستطاعوا له تقيًا. 
والخلاصة أن قونه «قلويكا »> - زول القراة وأإكسل ليه النينج 
صححه على البيات الذى سيق - هو َ 


فران. ثم جهد كل معهم فى بيات وجوه 


عتهمء لأتها لانتحي إلا إلى المخلصين - وأقرغوا كل علومهم فى جهدهم قما 


الغائمة 
أما بعد ققد تبين من هذه الاعترا 


والرد عليها أن المعترضين: 


عن الإحاطة بسر إعجازة. 
اد دهب العلماء الأعلام قى علومهم 


© يحاولوث تلمس العيب للبرئ: وتخط كل مذهت وسلكوا كل قج 
الصواب من غير مؤهلات فكاتوا كالأعزل غوا عن سر إعجاز القران فما صدروا 
خارى القلب قى معركة التزال ‏ يوا عن ععيته علا ونهلاء قما 
© وأنهم لم يعرقوا منزلتهم: وحيرا 3 1 
أنهم على شىءء فألقوا يأتقسهم قى بحر يمن الظما إلى العلم 
يحستون السباحة قيه. لايحسن ععرقة ألقه من يانه 
إن اللغة العربية: بله القرات. بحر يضير اليحر أمسى زَاخَرًا 


أغواره وتساءى شطائه. وكم من أتاس قرأ 
أعمارهم قى تحصيلها قما بلغواء قكيقا 


هو معجزة محمد الخائدة: جسع الإعجاز 
والمعهج : بيتما كانت معجزات الأتبياء قيله 
(حسية) . موقوتة بؤمن وقوعهاء ومقصورة 
غادى هن شاهدوها . ولولا أن لله كزها قى 
قرانه لكاتت مجرد خبر تاريخي: يقتقر إلى 
اليرهان. فمن وراء طعتكم فى القرآت إنكار 
نبوة محمدء وإتكار جميع التبوات من قبله ! 
القد هممت أن آأضري عسكم الذكر صفحا 
لمالست من صغار قى العلم: وصغر قى 
المعرقة . بيد أنى حملت تفسى على حسن 
التلن فى أن هؤلاء المعترضين قد يكوت 
عددهم بقية من خير ققلت آخد بأيديهم لعل 
وعسى .. ثم قد يجب على الجواب لغيرهم 
همن تشرئب أعتاقهم إلى المعرفة: والتطلع 
إلى الحق يعلموته علم اليقين- 
وليس هذا عما تموته زحرية التعيير 
والرأى) قالرأى: كلام علمى: يقوم على 
متهج له متطقه. بحيث يمكن لقير أصحايه 
دراسته ومناقشعه. 
أما إصقار الكبيرء وعيب السليمء قمسألة 
أخلاقية يتأبى بتقسه عنها من يعمز بقضاتل 
الأخلاق - 
قا جتسعانى العى أقل بها 
كاتت ذتوبى قفل لى كيف أعتقر 
أهر بالشعر أقوانًا ذوى وسن 
قى الجهل لو ضريوا بالسيق ما شعروا 
على تحت القواقى من معادتها 
ها على إذا لم تقنهم اليقر 
تسد كة قيس ومن ع1 تيكف 4 
رالكيف: دين 
والسلام على من اتبع الهدي 


يننا 


وى عدم التساوى بين العيد والحر 
جب القضاص على الح جعل 


حرا بحر أو عيدا بعيدء أما إذا اختلقا 
على الحر إذا قعل عبدا لأنه أدتى 


الأثرالمعنوى لمعرفةالموقع الإعرايى 
آشرنا قيما سيق إلى أن القارئ أو الدارس للنص الشرعى لابد له بعد أن يدرك المع 
. اللغوى للكلمات الواردة قى التص على أساس ما كان مستعملا لدى العرب فى أثناء تز 
الوحى - من حيث نزل بلسآن عربى مبين - وبعد أن يدرك الصيغة التى وودت علبها 5 
. الكثمات .. لايد له أن يعرف موقع كل كلمة قى هذا التض - هن حيث الإسناد والجلاة 
التركيبية قى الجملة المقيدة - حتى لأ يتسب حدث إلى من ثم يقم يه: فيختلق 


م «العور 5 :6 
| المراد للشرع ٠‏ ويتحرق عن مسارهء كما أشرنا إلى أن الذى يتكفل بهذه المعرقة هو علا الفقهاء قى تحديد مايسقط 
+ النحو الذى يحدد الموقع الإعرابى لكل كلمة من خلال قواعده وإحتمالاته. والأمثلة |7 ة عن القاّق من العقويات المقروضة 


توصح أثر هذه القواعد فى استتياط المعتى والحكم الشرعي: له فى هذه الآيةء ويرجع اختلاقهم 


ولب 36 دنه 0 ف القواعد النحوية التركيبية: ذلك أن 
البسد بي يدن 1 يمك إن يحون فنها التب زعو ابم 


الحر والعيد قيما إذا قتل الحر بدا هل يقل 
قيه أم لا؟ وكان معتمدهم الأساسى فى فهم 
تركيب هفه الآية: 

قمن رأى وجوب ذلك وقف على قوله 


وإّت قهى تقر ميداً الماواةء وئول الآ 
كاخرها وكأنها تقول : دماء البخرتارية 
فى الحرمة؛ والعدالة تقعضى أن يقتل القاتا 
بصرف التظر عن مكانعه . فإذا قعل إل 
حرا قتل فيه. وإت قتل العيد عيداقنا في 


على آماس أن «الواو: للاأمحتاف. تم 
الأتى الاستتماء : 


وإلاقد عا » 

قتكون العوبة مقطة للعقويتين : عدم 
قيول الشهادة ووصقهم بالقسق.. قيعود 
القاقق بالعوية إلى صقوق المسالمين: 
تقبل شهادته ولا يوصف يقسق- 8 


أن تكوت الواو فى قوله: 
على قولهمَِبَإِنُومرْ فيكرت من اللازم جلده 
ورقض شهادته مطلقا سواء تاب أم لم يتب. 


المسحأتقة: ويخاصة أتها خيرية: ويكوت 
الامتاء متها ققطء فالتوبة إذن لاتقط 
إلا وصقة بالقسى. والمعتمد قى كلا الرأيين 
على ملحظ تخوى تركيبى هو اعتبار الواو 
حرق استثتاق أو حرق عطف - 


01 


و الأبي12/ 
الدارس ثلغة العربية دراسة سطحية يعلم 
أن « إلاء لاتآتى إلا للامتداء مما قيلها أى أن 
ما بعدها جزء مما قيلها. ‏ وهذا المعتى لو 
طبق قى هذه الآية لأدى إلى قساد قى العقيدة: 
إذ سيكون المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة 
والله منهم لم تفدا. ‏ تكن المتعمق قى 
اللقة يعلم آت ذ إلا هناليت للان ها 
ولكنها بمعتى : غير » وأن المعتى : لو كاث 
قيهما آلهة غير هله لفسدنا- 


لو أخدتا يظاهر اللفظ فى تنك الآية 
لكاتت الكلابٍ المعلمة خلالا أكلها ينص 
الآيةء إة أخل الله الياتء وعطف عليها 
المعلم من الكلاب . لكن النحو حين يتدخل 
بقاعدته المختهؤرة: «قد يحدق المغاق 
فيقوم المضاف إليه مقامه» ترى الجملة 
يستقيم معناها المقصود : وتفهم على أت 
الذى أخل هو صيد الكلاب المعلمة لاتفس 
الكلاب يدليل آخر الآية: 
«المائدة: 5 ٠‏ 
وتقدير الآية على قاعدة النحاة: 
أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتي من 
الجوارح. أوإعراب ف وما درك 


عَدَدشر ب ميتداء 
وجملةل كوا جا آَتتَكَّ عَيَم © خبره. 
ه- قوله تعالىج 


< مره قوم قوت 
«الآنبيكء لالا» 


المعهود فى اللقة آن قعل التصر يتعدى 
يحرف الجر «على » لكمههنالم يقل : 
«وتضرناه على القوم » وإتما قال # وَتَصَرْتَةٌ 
عِنَلصو رب قما السر قى ذلك؟ يجيب التحاة 
بآن الغعل إذا تضمن معنى فعل آخر تعدى 
تعديته. وهنا ضمن فعل النصر ععتى التجاة 
والانتقام فإت جؤلاء الذين كذيوا ٠‏ توحا؛ يعد 
أت لت قيهم الف محعة إلا خمسين عافاء 
وصخرو! مه وهددوه بالرجم - . لايستحقوت 
من لله إلا الانتقام بالإراق قى الطوفات > 
أماهو ومن معه من المؤعتين قلهم التجاة 
قانظر كيق أدى التضمين هنا ععاتى التصنر 
والنجاة للمؤمتين والاتتقام من الكاقرين 
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أرق الجر ء ولا يتعدى بتفه. وهو هنا 
إلى المقعول به ينقه: فجعل 
#متصويا يهء ولا يتأتى هذا إلا 
ن : أقعذ» معنى «ألزمء أى لألزمن 
المتقيم قاعدا قيه أو وسوس 
يتركوه. ‏ ذلك أن القعود من أنه 
ت طارئا معجددا . يقازقه المرء إلى 
إلى الوقوف. وإلى النوم : لك 
الايفارق الطريق المسعقيم ملازنا 
يد الناس عه ء ولا ييآس من ذلك ولا 
عت والذى أقادتا ذلك هو العضمين- 
الآدمنهذا الات يسا قراحين 
ع تن ال ركو : ممع الله لمن حمدة» 
و سمع متعد بتقسه إلى المققول 


ء ومن هنا تأتى قاعدة التضمير تحر ا 
الأسلوب إلى معنى جميل: ذلك أن الد 
قد يشرب الشيء وهو مكره كالمريض - 
يححسى الدواء. وقد يشربه ولا يرتوى يه + 
يزيده عطعا على عطش ء لكن الشارب 
الجتة يشرب من تلك العين وهو متلذة مر 
مستمتع بها وعلى هذا قالقعل برب 
قى الآية عمتضمن معتى : يرتوى ويعلدة. 
- .ومن هذا الوادى قوله كد عن !| 

أرحما بهايا يلال: إذلم يقل :أ 
مها من حيت إن الياء تفيد السسيب. 3 


يع كته مَولَ الزيت كلا إن لق 


الى تحتقق الراخة. ١‏ ال غمرات 1817: 
- وسمة كدلك قوله تعالى - اله هنا تغدئ باللام لملحظ عام 
ْنَع سكاو ساخرت» اع قد يكون لشسكوى كما قى الآية 
الماغود :8 ٠‏ إلى ء وقد يكرن لقول مكروه منكر كنا 
ولميقل:؛ الذين هم فى صلاتهم ساهؤل 9 الثانية.. ولكن السماع هنا تضمن معتى 
» قالسهر عن الصلاة ترك لها الستجابة: إذ وعد الله الشاكرين بالمزيد 
5 - كما أت من قوائد التضمين قهم التعم فى قوله سبحاته: 
تمي ود كسكزن ازيدتكة > 
« لَأَعْتَدَ ع سَسَكَ التي » 


أذ يزَيده لله من قضله. ومن هنا 


من حيت إن الفعل « قعد ٠ويت‏ 


كانت اللاوفى: سمع الله لمن حمده» أى 
ممع واستجاب له . 

-قوله تعالى : 
«وإذ حِفت ألا قيطا لت تهج 3 


اختلف الفقهاء فى اعبار التعدد 
د البو 0 
ولكل من الرأيين فى هذه الآية دليل. 
أكنفى يجواب الخرط ورا لوج 

تمت عحد قوله: 
« عَنكِواءَاطاب تكخ عن شك » 

كانت الآية دالة على الأصل هوغا يرخّى 
الزوج ويعقه. مسواء كانت واحذة أو أكثر. . 
وتكوت الجملة الثانية محذوقة العامل وكأتة 
قال  :‏ ثماذا تعمسكون بالزواج من اليتامى 
وقد أيحت لكم عننى وثلات ورباع والساء 
عيرجن كتير».. 

أمامن جعل كلمة ممق 4 وما يعدها 
حالامن 8 مَاكا بكم > قانه رلى أن 
الأضل التغعددء قاتبنى كل رأى على وجه 
تحويد 

: قوله تعالى‎ -١7 
ف تالا تل عا عَم ونس‎ *« 
ع ّّ َآَ - 0 5 و ع‎ 
بعسن»‎ 
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لو جعلدا الجار والمجر ور ٍحَس # 

متعلقا بالقعل «ككرّمَ 4 ووققتا على 
ذلك وبدأنا تعداد المحرعات عن قوله + 


قدايقيد أن الكرك هو المطلوب: آما 
إذا جعنا الجار والمجرور متعلقا بمحذوف 
هو الخير مقدما على الميعداً وهو المصدر 
المؤول من قوله : 


و ُ 
كات المعتى : عليكم عدم الإإخراك- أى 
و وم كاه ريغي ب الحجزق 


فعل أمر يمعتى الزموا عدم الإشراك. .. إل 


الأثرالمعنوى لمعرفةالسياق 
من ذلك: 


المعروق فى الأملوب العريبى أت 
المشيه يه أقوى قى وجه الشيه من المشيه ء 
والمقسروض أن الشروة الاقتصادية النظيفة 


تقوم على التجارة فى البيع والقراء: وأت 
المكسب التاتج من البيغ هو الأصل. ‏ 
تكن الآية هنا تحكى عنهم تشييها مقلويا 
فيقبهون المكي التاتج عن البيع بريح 
الريا. . إشارة إلى أن الوجع الاقتصادى 
عددهم قد اتقلب رأماعلى عقب قضاو 
الريا عدهم هو مصدز الثراء. وأن البيع ملحق 
/ به؛ وهذا محل السخرية منهم والعجب من 
أوضاعهم حيث يعقب الله على ذلك : 


والكفار حينةاك منصيا على هده 


أملوب الحصر بالتقى والامتاءا 
إثما » أملوب توكيدى يقصر حكما 
قيء أو شيكا على حكم. ‏ وعتد : 
وقق يعس الققهاء الأجلاء أمام هذا 
الإنهى للمجرعات قى أربعة أنقيا 
أن الحديت التيوى الصحيح أطز 
كل ذى ناب من السباع وكل دذى 
الطير والحمر الآهلية وغير ذلك 
قرسي عاج الس 


١‏ . كما يكون بيدك وبين أحد خلاق 
لل عالم على آخر قتقول له : إنما 


ه وجدت علم غيره كلا ثقىء 
محمد : قادعيت أن محمدا هو 


جرهه الله شىء يسير فلا تخ 


مدا ع يكت - «زكاة الجدين زكاة أمه . 
هذه الآية يدخل قى ياب الكراهة ا اءقى فهم معى الحديت ققهمه 


أن زكاة أمه وكاة له قيؤكلء قلا 


أنه يزكى مثل زكاة أمه- 
عل الجتين إذا سقط يعذ ذيح أمة 


«اليقرة 82 21 

ةب لخالته عائقة آم 
يعد أن قرأ هده الآية إن فما عالى 
قى ألا يطوف بهما ‏ قالت عائكة: 


وح ست سي 


بسى ما قلت يا ابن أخني. ولو كان كلك 
لقال : فلا جماح عليه آلا يطوق يهما -. 
ذلك أن المسلمين تحرجوا أن يسعوا بين 
الضقا والمروة يعد إسلامهم.ء لأن الصقا 
كاتت موضع العمم إماف والمروة كاتت 


موضع تائلة وكان السعى بيمهما فى الجاهلية | 


تعظيما لهذين الصعمينء قلما تأتموا من 


لك جاءت الآنة ترق جنع الجرج والمجاح ا 


2 


وى اتعريت عرليجاء 


يسكدل بها الكثيروت على قضل العالم 
على الجاغل مطئقا ويفملون دلالة الياق 
يما قبلها صمهه غول - 


«اترصر- 8 

بداية الآية ونهايتها تتحدث عن أثر العلم 
فى ملوك الإنسات قاثعالم الحق هو اذى 
يخشى ريهء فيظل قاتنا وساجدا طول الليل 
داعيا وراجيا وخاتفاء وهو الذى يتذكر حق 


ان قكم من عالم كان الجاهل خيرا مه 
ء ذناك الذى لا يعمل يما علم. وهو أول من 
تسعر بهم نار جهتم يوم القيامة- 


إليلها 


يسعدل بها المحدتوت على حرية العقيدة 

| فئىالإملام:فمن اخحارالكفر قلا حظر 
| عليه ويبطلوت حد الردة: وذلك من خطل 
9 ُ التفكير ومجاراة الحضارة القربية ولى عق 
التصوص تتساير الحاضر. . وقرينة السياق 
| هنا تفيد أن المقصود هو التهديد لمن يكفر 
| يدير السس سوسس حي 


فهل معتى الأمر هنا إباحة للإتان أن 

| يفعل نايشاء دون حاب أو أن ختام الآية 

١‏ يهدده برقابة الله 

: حي عم 
«وجعتت ييه 


0 رقتكالق 
الإتيان بهقة الأغور الثلاتة بلقظ واحد > 

وبتعيير متمائل ‏ هو الكتابة والإلزام يقوله : 
بين هذه الأوامرء قكل منها عكترب 


١ 11 


وموثق ء والآمر يه ملزمء وكل 
مكروة: وتحن عكرهوت عليه 
الى لا تغلمها كما يعلمها رينا 


بامتعلاثه على المادةء وأنه 5-59 
قلايخاف من شىء ولاعلى شىء - 
وانقصاص محقق للأمن الداخلى 


أما الجهاد فإنه يحقق الأ 
للآمةإِذ ما تركت آمة الجهاد إلا أذليا 9 
وإذن قمجموع هذه الأوامر هو الذى يخا 
الأمن الشامل للقرد وللأعة - 
الخاتمية 

هذا وللتعمق قى اللغة أثرء قى قههم ' 
حملة قى كناب الله أو سحعة رموله 2 
وما اتحرق يعض خشبابنا عن الإ 
المحيح إلا بجهلهم بمعطيات 
العربية: مواءقى النصوص ال 
بالعقيدة أم بالشريعة أم يا 
القراتي . - وإذا امسترمسلنا فى 
فججد أنقدا أمام كلام الله عاجِرٌ 
عن الوقاء بحققه ‏ وإن آنس لا أنس 3 
الشاب المتحمس حين قال لى ‏ 
تقولون إن الأنبياء معصوموت من الث 


قى تسية الشرك لتبى ورمول 


قلت له > هات الآيةيا بنى » 


يعرف أنه كات قى ملتهم قبل 


لم أوالدخول فى ملعهم.. قهل 


متلاً متركا قبل الرسالة؟ إن 


غة هو الدى أدى إلى هذا القهم 
وكإن اللعة تقول إن الفعل ٠‏ عاد» إذا 
ف , إلى» كآن بمعتى وجع أعا 


» وإقت 


الدخول فيها .. إن البى يَتَدِ حين حدد 
ثلاثة أمور للشعوريلذة الإيمات جعل معها : 
ورآت يكره أن يعود قى الكقر كما يكره أن 
يقذف فى النار» قهل معتى ذلك أت المرء لا 
يدرك لدة الإيمات إلا إذا كات كاقرا وأملم؟! 

إن قهسم اللغة الى تزل بها الوحى هو 
السييل الوحيد لغهم مراد الله عر وجل - 
وكم من شبهات بتيت على مغالطات له 
يحلها إلا الاستعمال العربى القصيح 

تصيححى للشياب المتحمس لدينه 
المسععد لتبليغ دعوته أن يلنّم يما ألزمنا 
يه الله أن يكون بلاعنا مييناء وهو لن يكو 
كذلك إلا إذا فهنا خصائص هذا البيان 
وقهمدا أملوب تبينا الذى حصره الله ع 
وجل فى قوله - 


39 المائدةء‎ ٠ 

قهيا- يا أصحاب الدعوة- إلى فقه 
ديسا بلغة قرانتاء وسنة نبينا : حتى تككون | 
ا 

على بصيرة من أمرناء وحصى تكون أعللا 


« يرمق :1 
عددة الله العظيم وبلع رموله الكريم | 
وتسورعليئ كلك عن ولك ديو يونين 


المقصرين قى حق رب العالمين 
وصلى الله و ملم وبارك على خاتم رساله 


وخير خلقه أجمعين- | عتمت 


الملخل اللفوى للإعجاز. 
نيقة راسخة فى الأدييات المعاصرة 
وإدراك معقولية المدخل اللغوى أو 
المقسر لحقيقة الإعجاز كان أمرا 
اجا عسد أكابر العلماء المعاصرين 
رصدوا قى تيع و تأريخ دقيق لمسالة 
زيقول الأستاة محمود محمد شاكر 
أرحمه الله قى كتايه زمداخل إِعجَارَ 
رآن فى بيات المدخل الأسامى قى 
حقيقة الإغتجاز القراتي) + إنه ثيت 
يل القرات وكتيره الدليل الى 
ب العربى بأن يقطع بأن هذا الكلام 
رق لجعس كلام البشرء وذلك عن وجه 
هو وجه البيان والنظم الذى هو عمدة 
يناه بالمدخل اللغرى للإعجاز. 

هو يخطو خطوة أخرى أوسع مدى 
من وجوه الإعجاز المختلفة الأخرى 
لهذا المدخل اللغوى عير متقدحة 
يحال بل يقرو أنها من لوازمه وتتاتج 
لل وحم اله :«رإذا صح 


| 99 «القرآن معجزة لغوية» بهذه الجملة المركزة الكثيقة لخض الدكتور محمد عيد 
دراز قى كتابه الماتع : النبا العظيم وهو لم يكتف بإيرادها فى ثنايا الكتاي» وإنما جعلها 
عنوانا مستقلا هو عمود الصورة فى النظر إلى النص العزيز 7 

والقول بالإعجاز اللغوى للكتاب العزيز هو المدخل المتطقى والطبيعى 
حقولات الإعجاز جميعا باعتيار النظر إلى جال من نزل فيهم. وباعتيار المخاطيين 
]| الأمرء وباعتيار من تحداهم ابتدائ» كل أولئك الاعتيارات تشهد بمعقولية القول بالا 
اللغوى للتص الحكيم. باعتبار قرينة المقام آلتى تسَهد لأهل العربية زمان التنويل د 
الكعب قى عضمار البيان اللعوي. 


ظاهريا: وأول صمام حام من الوقوع ق 
فخ التناقض هو الدورات مركزيا حول 
المداخل اللغوية لحقيقة الإعجاز القراد 


ومن هما قفن تأخير فحص القول 

| بالإعجاز اللغويء أو تقدِيم مداخل 

إعجازية أخرى عليه هو سير قى الطريق 

| الامعنتاتى الذى يتبغى آن يظل استثنائيا 

١‏ ومؤضام وداعمة المدخل الإغجاذ ٠28001‏ . بويودةالقديمة والجديدة سنا ومسا 

| ولا يصح يحال أن يتقترد مسعغنيا أو 
| مهمشاهذا المدخل الأضيل 

إن واحد! من أركان المشهد القاحص 

لمقولات الإعجاز القرانى يتبقى أت 

| تتذرع باليعد عن مواطن التداقضن و لو 


ئ ن إن وعن 
الى التشضريعء ومن عجائب الدلالات 
لم يعرفه البشر عن أسرار الكون إلا 


وبيانهم من وجه يحسم القضاء يأنه 
ارب العالمين وهاهنا معسى زائد قإنهم 


1 
' 
: 
1 
ه17 | ١!‏ نتيأ العظيم ترات جديدة فى القرآن. اللدكتور محس عيم الله دراز. دار القدم الكويت 799١ه ‏ ”17ج عى +4 وما بغدعة 
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إذا أقروا أنه كلام رب العالمين بهذا الدليل 
كاتوا مطالبين يآن يؤمنوايآت ماجاء من 
أخبارالآهم و إتباء القيب و دقائق التشريع 
وعجائب الدلالات على أمرار الكون هو 
كله حق لاريب قيه- 
وجه النظم و الييان أت هذا القرآن كلام رب 
العالمين ديل يطاليهم بالإقرار بصحة ما 
جاء قيه من كل ذلك :253 

وَبهِدَا الذى أطلدا قى تقاله عن المرحوم 
الأستاة مجمود شاكر يتضح لناوجه أخشى 
أن يكوت مطسورا قى تزاحسم الطلب على 
وجوه الإعجاز الأجرى هما سمى بالإعجاق 
التشريعى والإعجاز بالإناء بالغِب 
والإعجازالعلمى وهلم سحيا وجرًا - وهو 
أن الأصل الذى ييغى أت يظل متصدرا هو 
وجه الإعجاز البيانى والنظمى الذى هو 
عين المدخل اللغرى ابتداء. 

ويصح أن تقفروقى ضوئه أن امعفراغ 
الوسع قى قحص هذا المدخل الذى عتيتاة 
هنا كاف فى تقصير الطريق والجهوة 
ع كان ون وكدع قلات راتكن 
أروقة التشريع والتاريخ والجقرافيا والآثار 
والطب وسائر قنوق المعارف الإتسانية: 
لأنها محعكوت تيعا لأماس ]ا لى عدعوم 
بطبيعة من أتزل عليهم الكناب الكريم: 
وبطبيعة ما كاتوا عهرة جيابرة قيه. 

وقراءة الأدبيات المعاصرة صالحة قى أن 
هذا المدخل اللقوى لم يغب أبدا ياعتياره 
أساسا وركيزة لدارمى قضية الإعجاز | 
ويوشك أت يكون عيابه اليسوم أو وحوحته 
عن مكان الضدارة التى لطالما شغلها أمزا 


-- وإذت قإقرازهم عن | 
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مغالوطا أو ذا أغراض تستهدف تقديمٍ ماهو 
تايع وتغييب ما هو أصل الايصح أن يغيب . 

وربما كات كافيا قى هذا السياق أت تقف 
أمام عدد من الإشارات التى وردتدا من لدت 
أشهر الأدبيات المعاصرة الى تعرضت 
لنقضية استقلالا أو انضواء فى سياقات 
قريبة- 

وقد تقدم بين هذا المقال عيارة محمد 
عيد الله دراق_وحمه الله فى النبا العظيم 
من يدعم وجهة نظرنا هده : ثم جاءت عبارة 
محمود شاكر مؤكدة الحقيعة ذاتها. 

وقيمايلى مدونة تصوضية شديدة 
الإيجازهدقها دعم هذه الحقيقة وهى 
مجموعة نصوص قصيرة من مراحل زمنية 
مختلقة ولمؤلقين ذوى اهتمامات مختلقة 
ومن مؤلقات ات غايات مختلقة. 

-١‏ يرى الدكتور تمام حان مد الله قى 
الخير عمره فى كتابيه (البيات قى روائع 
القرآن 1557م وعا بعده) (خواطر عن 
تأمل لغة القرات ٠ ١5‏ ؟”غ) أن كل تخليل 
لساتى لعوى وأملوبى للنص العزيز قاضية 
وإن لم تقصدإلى الكشف عن بعنض 
وجوه الإعجاز القراتى عندما يقرر محترزا 
فى مقدعة الييات قاثلا :ص 7 وليمت 
هده الدرامة محاولة لتفسير القرات 
الكريم تفسيرا لغويا أو أديا وست 
محاولة أخرى للكقق عنن إعجاز القرات 
إعجازا لغرياء فإذا صادف القارئ قى هذه 
الدرامة. .. ظاهرة تتم عن الإعجاز اللغوى 
لأماليب القرات الكريم قإن المؤلقف لم 
يقصد إلى الكقق عن لاك قصداء وها 
الاحعراز قوق ماقيه من الياعت الأخلاقى 


الكريم من الدكتور تمام حسان دال ت المتعلقة بإعجاز الذكر 


أن أى دراسة لإعجازية النص لا يصح إلا آذ : هو ما يتعلق بالمتهاج البياتي- 
تعدرع بالمداخل اللساتية لغوية وأسلوبية: . وإذا كان شاكر وتمامحسان وعبدالصيور 
وهو المعتى المسكوت عته قى سياق ن يتتموت للمجال اللسانى بالمقهوم 


الكريم الدكتور تمام حنات: وهو 3 فإن دراز وأيا زهرة لا يمكن 
المعنى الى عاد إليه بعدما يقرب من 
عقدين ليقرره مرة أخرى فى عقتحح 

خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم. 
؟- و يرى الدكتور عبدالصيور 


فجاز الكتاب الكريم. 
تمادج تطبيقية 

'وَإذا حاول الدارس أن يلتقط أمتفة 

بيقية تبرهن على جدوى فحص القرات 


المناقشة قضية إعجاز القرآن قيِه رع 
© ومايعدها) حيث يقرر يعد إلما 
لتويك مجتلقة من الإعجاز القراتى 
خلال تغقيبه على الآأمتاة نعيم 
قافنلا ومن 74 «غير أن لنا وآيا كتاذ ذا متضاقرة لا يعها أن تنابع مثل 
, العمل قى يسر وسهولة ذلك أن الترات 


اللغعة العربية أو اللسات العربى قى موا 
لم تعرقه لغة من لغات اليخر على كترتها؟ 
وقد أجمل الدكسور عيد الصبور 
ملامح هذا المؤقق ليجع ل تواتة و 
قى اللغة التى تزل بها وهاهو 
راتسا إذا أردنا إن تفهم الإعجسازالقرا 


يرية ابعداء بجوار غيرها من مصعتفقات 
إلقات الفنون المختلغة الدائرة قى قنك 
العزير - محتوية قصدا أو يغير 
على أمثلة داعمة لمقولات إعجازه: 


تحاصره يعدد من الأمئلة يمكن أن 
ف جديدا قى ياب التعامل المعاصر مع 
الإعجاز أو بيات مدى كون الكتاب 
العريز ميهرا من زاوية التوظيف اللغوى قى 
همستويات مختلقة. 


أبو رهرة 


الضوتى المعتمد على بيات الأصوات 
الصغيرية ذات القوة الإسماعية المتميزة» 
انم قحص اليناء التركيبى الأمسمى للعيارة > 
وتوزيع المؤكدات على ركنيها ريما يقود 
إلى الشعور يشىء من تقرد اليتاء القراتى 
من باب لغوي . 

إت عقردة العصر داخلة فى علاقة ترادقف 
مع مفردات عن مثشل (الزسن - والوقت 
- والحين) وسن عثل (الدهر) وقى هذا 
السييل تصيح مقولات اسعيعاد إحدى 
هده المفردات أمرا لازما فى تطاق الإيمات 
بتفرد كل امتعمال قراتى للمفردات 
الواردة قيه: ويكوت استيعاد امتعمال 
مغسردات المجموعة الأولى (الرّمن - 
والوقت - والحين) راجعا إلى إضرارها 
يتسق بناء القاصلة القراتية (الجع )» 
وهو آمر له أبعاد تقسية ووجداتية قى 
المتلقي: هذا جاتب + وعن جاتب آخر 
فإن أيامن مقردات هذه المجموعة ضار 
من جهة أخرى هى التنامى الداخلى فع 
مقردات القواصل الأخرى بمعتى أن الزمن 
و إن احعوى على صوت ذى قمة إسماعية 
مرتقعة وهى (الراء) فإن غير ساكن 
العين وهو ما يكر التنامق الداخلى مع 


(خسر)و (صير) ماكتتى العي: 
عن أت مفودة (الوقت) و(الحين) لا 
تحعويان على أصوات صقيرية » وحى أمور 
لازمة لمقام التحقير والإنقار الذى تبطق يه 
أفساحية السورة الكريمة: و عقام التحذير 
والنذارة تقعضى صوتا عاليا مرتقعا على 
عآثوف عادة الاس فى التحذير والإتذارهدا 
جاتب 
صحيح أن مفردة (الدهر) تسعجيب 
لاختبارات موائمة الفواضل ياعتيارأت لامها 
(راء) وععوائمة مع تامع ينيات القواصل 
باعتبار مكوت عينها (الهاء) . و عتواءمة 
مع مقام التحذير والإنذار باعتبار صوت 
الدال المجهور الذى يملك قمة إمماعية 
عرتقعة : لكنها غير صالحة يتحكيم سياق 
النص كله من جاتب وباعتيار تحكيم 
دلالات التركيب حيث ستقع إن حلت 
محل العصر فى تركيب قسميء ومن 
دلالات القسم هنا التعظيم+:وهو إن كان 
ريما أوقع فى تداقض ظاهرى على محوى 
بعية النص الموسع؛ إِذ إن (الدهرع عقردة 
سي د سب سين 
«شوث وَعيا جك لاحن 
رسيي 
على لسان الكاقرين ويصح اختمالا 
أن يكون امعيعادها دقعا لتوهم الناقض 
الظاهرى بحيت تكون قى مياق يوحى 
بالدم (قى الجاثية) وقى سياق إت جاء 
صريحا قى المدح الذى هو عين المقهوم 
من وقوعها قى تركيب من (جار ومجرور) 
و الجارقيه حرف يغيد القسم. هذه واحدة. 
وتامل مقردة الإنات وهى معرقة يبأل 
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الظرقية الامحغراقية لتدل على 


وهو ما يرمى يدرجة ما تحمله من حقائق 


هرعية وحظيرة على الإناتية أن تتديرهاء 
و تحسن التعامل مع الامكماء الواقع يعدها 

ِ : الذى علامته (إلا) الواقعة قى مفسح الآية 
المفردة قى صورتها الإفقرادية يمكن أن ' نه! و استعمال شر ب وى الخاتمة فى السورة الكريمة. 
يكود قاتدا إلى دقع توهم يتعلق بمخاطر || وصدردال على الحدث المجرد الذىئ هو صحيحأنهذه الوقفات ماهىإلا 
تصور الحاب الجماعى إن جاءت الكلمة نيه شىء بمادة خام للخسرات. وقد كان 2 همدخل تستتيره السؤالات ذوات المنزع 
فى الامتعمال قى صورة جمع.ء ولما كان الإمكات فى غير التص الكريم استعمال اللغوى فى المسحويات الصوتية والعرقية 
القرات عامقا مع همسحوى يثية النص ١‏ ىءٍ تكنهإت كان مضرا بالنضء إذ والتركيبة والمعجمية؛: تلكنها من دوت 
الموسع والكتاب حريص على تاد مطاجي بحم ادعاء أو تعالم قادرة على تحقيق مسعوى 
قكرة الجراء القردى والمسعولية الفردية ! بين من الإبهار لدى المتلقين المعاضرين 
استعمل القرات الكلمة قى صورة المقرد ثم للشصن القراتى من دون الدخول قى حومة 
حقق المعتى الاستعراقى الموجه لمجموع ' الجدل الذى لم يستقر حول وجوه الإعجاز 
الجدس الإنسانى عن طريق استعمال (أل) ١‏ سياق الأخرى غير اللقوية: وهو الإبهار المفقود 
التى للجدس امتقراقا قغوض بها ما سقظ وتأمل يناء الجملة الإسمية يبوزع الذىيوشك من دون عيالغة- أت يققد كثيرا 
من معتى الجدعية عند استعمال المقردة ١‏ || غتصرى التوكيد (إن) قى المبتداً و(اللامو» من متلقى القران الكريم التأثير المتخود» 
فى صورة إقرادية وتبقى قضيلة استعمال الخبر قائد إلى تقدير جزثى الجملة 2 ويقوت عليهم خيرا كثيرا وريما يسبب من 
الإنسات من دوت غيرها من المترادقات لايصح إلا حملهما معا على محمل غيابه يرج بهم قى قائمة الهاجرين للقران 
العامة وشيه العامة من مثل البخر وبتى قة المخوقة التى لا مدخل للمجاز الكريم قى مستوى من مسعويات هجراته: 
آدم لنهصه دلالات إيماتية تتعلق بالأتنن » ثم تأتى الجملة وقد فرعت من الزمن ‏ تعيذكم بالله تعالى من كل أككال هجر 
والعسيات وهما الأملان اللذان يزعم بأنه إتذار لا يقطعه مدى رمي الكتاب الكريم. 
الدارسوت أن الإنسان مشعق معهما : ويصبح: 
التحذير الإلهى للإتسان من التسيان أو ع 
الأنس المطغيين اللذين يوردات صاحيهما 


إلى الهلكة والخسسرات أو لم يكن الطرد 
الإلهنى لادم يسيب من تسياته وضعقفٍ 
عزيمعه ثم ألم يتكترر التحذير الإلهى 
فى غير موضع من كتابه من اللهو والأنس 
الاجتماعى الفاتن لأصحابه المسقط قى 
العصيان؟ هذا جاتب قضلا عن تكرتها 
عن بعض حروف صغيرية صالحة قى هذا 
السياق كما مر ينا تم تأتى كلمة (قي) 
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© + وهو الغقيه .. الآصولى - واضع علم مقاصد الشريعة. فى كتابه القذ (المواققات).. لقد عقد 
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بوه من غير أصلء مما يخدم أصل عيادة 
وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها 

والإحمان والوفاء بالعيد وأخة 
والإعراض عن الجاهل والدقع بالتى 
أحسنء والخوف عن الله وحدة: والصير 
وتحوهاء وتهى عن مساويٌ الأخلاق 


اه /4للام) 


نما كانت الجزئيات المشروعة بمكة 


- قى الجزء الثالت عن ( الموافقات قى أصول الأحكاع) - (الغصل الثانى فى الأحكام والتسخ) .. وذكرة 
يلة: والأعصول الكليسة كانت فنى التزول 


أويع عسائل - قر قبها: 
١‏ أن النسخ- قى حقيقته-هو: تخصيص للعاد وتقبيد 1 
عست لماخرج رمول الله 2 إلى المدينة 


+ وآن هذا التسخ لا يرد قى #كليات .. ولا فى عقاصد الشريعة -. ولا قى الأخبار - وإنما 1 شاخطة الب 0 


الجرتيات . وأن مواطن وروده - قى هذه الجزثيات - قليلة. الل 0 
و تت 


+- وآن الأحكام الوئردة بعد الإداحة - التى حى الأصل - لاتعد تسخًا لأصل الإباحة: 3 : يا 
0 2 ج20 ١‏ كن والوفاء بالعقود وتحريم ١‏ 5 
؟- حوآن غالب ما لأعى قيه النسخ إِذا تومل وجدته قيهه ومحتملا. وقريا من التأويل با لي م 


ايكملها ويحسنها ورقع الخرج 


بين الدليلين على وجه من كون الثانى بيأنا لمجملء أوت 
والرخص وما أقيه ذلك: كله 


: من وجوه الجمح مع البقاء على الأصل عن الأحكام فى الأول والثاني» 1 

©- واستدل الشاطبى على ذلك يما قام به الإمام أبو بكر ين العربى (475- 560 ها 517-71٠1‏ 

- من إسقاط كثير - بل ربسا كل - ها ادعى فيه النسخ وفق هذه الطريقة والقاعدة - مع إبراد الأمنكة 

الجمع بين الأحكام التى ادعى أن النسخ قد وقح بينها - وقى هذه الآمثلة أورد الشاطبى أكثر من غ1 
هعشالا 

»وهتاهوتص الشاطيى - كماجاء (قى المواققات)د 


كيلف تجد معظم الس إنما هو لما 
تأتيس أولا لثقريب العهد بالإملام: 
لهم. متل كون الصلاة كاتنت 


]| وتشتمل على صسائل: 


|[ المسالة الاولن 1 : 
]| اعدمأتانقراعد الكليةعى الموجوعة: الما وغير تلك ونهى عق علي غير نهاية على قول طائفة ثم صار 
| أولاء والشى تسزل بها السرآن على النبى يد أو تابع للكفرء كالاقتراءات التى اقسرا| [الظهار كان طلاقا ثم ضار غير طلاق: 
بمكة. ثم تبعها أقياء بالمدينة كملت يها الذبح لغير لق وللشركاء الذين ادعو عي بيع بوت 

على الله وسائر ماخرموه على أنة أذيل: أو كات أصل 


تلك القواعد العى ومع أصلها يمكة: وكات 


مشروعيعه قريبًا خفيفًا ثم لحكم. 


بعة هو ما كات من الأحكام الكليةء 
والقواعد الأصولية فى الدين على غالب 
الأمرء اقتضى ذلك أن الخ قيها قليل لا 
كتير؛ لآأن التسخ لايكون فى الكليات وقوعا 
وإت أمكن عقلا ‏ 
ويدل على ذلك الامقراء الشامء وأ 
الشريعة مبتية على حفظ الضروريات 
والحاجيات والتحسيتيات: وجميع ذلك 
الم يتسخ ممه شئ: بل إتما أتى بالمديتة ها 
يقوبها ويحكمها ويحصنهاء وإذا كان كلك 
ل يثيت تسخ لكلى البتة: ومن استقر أ كب 
تاسخ والمسسوح تحقق هذا المعتي: قإئنا 
ام ا 
المكية قليلة» وإلى هذا فإن الامعقراء يبين 
أت الجتزئيات الفرعية التى وقع فيها الناسح 
والمتسوخ بالنسبة إلى ما بقى محكمًا قليلة: 


. (آل عمرات -39) 

قدخول الخ فى القروع المكية قليل: 
وهى قليلة فالنسح فيها قليل : قهو إذًا بالدسية 
إلى الأحكامٍ المكية ثادز. 

ووجه آخرء وهو أن الأحكام إذا ثبتت على 
المكلف فادعاء السسخ قيها لا يكو إلا يأمر 
عحققء لأ ثوتها على المكلق أولاً محقق: 
فرقعها بعد العلم بتويتها لا يكوت إلا بمعلوم 
محقق: ولدذلك أجمع المحققون على أن خير 
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الواحد لا يتسخ القران ولا الخبر المعواترة 
لأنه رقع للمقطوع به بالمظدون: قاقتضى هنا 
أناما كات.من الأحكام المكية يدعى تسخحّه 
الايتبغى قبول تلك الدعوى قيه إلا مع قاطع 
بالنسخء بحيت لايمكن الجمع بين الدليليج 
ولا دعوى الإحكام قيهما - 

فصل: وهكذا يقال قى مائر الأحكاف: 
مكية كانت أوعذيدة: ويدل على ذلك 
الوجهان الأخيرات 

ووجه نالث. وهو أت عَالِبِ ما أدعى قيه 
التسخ إذا تؤمل وجده مسازعًا قيهء ومختملاًء 
وقرينًا من التأويل بالجمع بين الدليلين 
على ورجه: من كوت التانى بيانَا لمجمل» 
أواتخصيمًا لعموم؛ أو تقييدًا لمطلقء وما 
أقيه ذلك من وجوه الجمع مع اليقاء على 
الأصل من الأحكام قى الأول والناني. وقد 
أمقط اين العربى من النامخ والمنسوخ 
كتيرًا بهذه الطريقة: وقال الطيري: أجمع 
أهل العلم على أن زكاة الفظر قرضت. ثم 
اختلفواقى تسخهاء قال ابن التحاس : قلما 
ثيعت بالإجماعء وبالأحاديث الصحاح عن 
الى َك . لم يجو أن تزال إلا بالإجماع أو 
حديت يزيلها ويبين تسخهاء ولم يأت من 
ذلك شيء ‏ اتتهى المقصود عنه. 

ووجه رايع يدل على قلة التسسخ وتدوره: 
أن تحريم ماهو مياح يحكم الأصل ليس 
بعسخ عند الأصوليين كالخمر والرباء قإن 
تحريمهما يعد ما كان على حكم الأصل لا 
يعد تسخا لحكم الإياحة الأضلية: ولدّلك 
قالوا فى حد السح : إنه رقع الحكم الشرعى 
بدليل شرعى متآخر : وعشله رقع براءة الذمة 
بدليل: وقد كانوا فى العلاة يكلم يعضهم 
بعضا إلى أن تول: 

<عَعْمُوا كيدي 4 
(البقرة 1 
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قانوا: وهذا إتماتخ مرا كانواعلي 
كانوا يقعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة] 
قهِر مما لا يعد تسحَاء وهكذا كل ما بطلا 
الشرع من الأحكام الجاهلية: قإذا ا 


هذه الأمور ونظرت إلى الأدلة من الككتارٍ 
والسحة لم يتخلص فى يداك من مسوجَها إلا (الإسراء تم 
ماعو نادرء على أن هاهنا معتى يجب التنيها إنه تاسخ لقوله تعالى 
له ليقهم اضطلاح القوم قى التسخ» وهو ويد حو كَاليدو وداه ى 
اسع كج يد عزت لذي ند 
وذناك أن الذى يظهر من كلام المتقدمين 
أن الح عتدهم قى الإطلاق أعم منه قى 11 رهدووق 100 
كلام الأمولينء ققد يطلقون على تقب 01 وهذا على التحقيق تقييد لمطلقء إذ كان 
المطلق تسخاء وعلى تخصيص العموم بدليل ١‏ كوله: 6 
متصل أو متقضل تخا وعلى بياث المبهم ويد ينبا » 
والمجمل تسحًاء كما يطلقون على رقع معطلا وفعتاه مقيد بالمكيئة: وهو قوله 
عسي لي حي جع أقى الأخرى- 
جميع ذلك مشحزك قى معتى واجدء وهو «ودزية» 

و سو و بي (الإسراء مق . 
أسر المتقدم غير مراد قى التكليف» وا إلا قهو إخيارء والأخبار لا يد< 
الحرادكا جزيديه 1221 فالازق ل تتمواييف سي إخيار: والأخيار لا يدخلها 

والنابى هو المعمول يهء وهذا المعتىجازقى || . . وقال قى قوله: 

تقييد المطلق: قإت المطلق متروك الظاهر سو 2ك وعد و 

متقيده دقلا اعمال لقي اللاقه ربل اسل «واشس ميمه التافية » 
المقيد. قكان المطلق لم يغد مع مقيده شيا 1 (الشعركء 747 ). 
قصارمتل التاسسخ والمتسوخ» وكدلك العام |1 لخ ير ا ا ل 

مع الخاصء إِذ كان ظاهر العام يقتضى مول « وأتهم بشرفوت ما لايتعلوت 4 
الحكم لجميع ما يحاوله اللفظء فئما جا (الشعرء :75 
الخاض أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار. 01 هو متسوخ بقوله: 


إلا لين مثا موا لصحت و 
كما 4 
(الشعراء :011717 


قال مكي: وقد ذكرعن ابنعباس فى أشياء 
كثيرة قى القرات فيها حرف الام نتناء أنه قال 
متسوح .قال :وهو مجازلاحقيقة الأنالمسنتى 
مرتيط بالمستتتى منه. بيّن حرق الامتتداء أنه 
فى بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول: 
والنامح منقصل عن المنسوح راقع لحكمه: 
وهو بغير حرف.هذاماقال. ومعتى ذلك أنه 
تخصيص للعموم قبله. ولكده أطلق عليه لفظ 
التسخ إذ لم يعتير فيه الاصطلاح الخاص. 
وقال فى قوله تعالى - 
للحم يست عق 
«العرر 510/2 
إنه منسوخ يقوله < 
< ين تيك تخ ل تتطرا يريا 22 
16 « 
رالعور: 5ق 
وليس من النامخ والمسوخ فى شيء 
غير أن قوله- 
« يدعت جتخ > 
هذا 
يقبت آن البيؤت قى الآية الأخرى إنما يراد 
يها المسكوتة. 
وقال قى قوله- 
«تقاحقة ريكلا » 
رهرية عدى)ء 
إنه عنسوح بقوله: 
< + رمات النؤينو يمرا 


غ3 


يوأكانة » 
٠‏ الغرية حيفقة 


راذنا 


معنى النسخ عتت"'الإمام النتناطبي 


الحكم بعد غرَوة د 
عر توس 


والآينان قى معتيين ولكن نيه على أن 
تبوك أن لايجب النفير على 


وإتما ذلك بيات المبهم قى قوله: 
+ يه ارول > 
وقال قى قوله: 


السام 4ل 
وقنه نمام حبر من الأخبار والأخيارلا 


(الساء: 4م 

إته مسوخ بآية المواريث : وقال مثله 
الضحاك والدى وعكرمة: وقال الحسن: 
ععسوخ بالزكاةء وقال ابن المسيب: تسحه 
الميرات والوصية: والجمع بين الايتين 
عمكن لاحتمال حمل الآية على الندب.» 
والمراد يأولى القربى من لاايرث: بدليل 
وله 


ف وَإِدَاحَسَرَة 


والاء عم 


حيت قيد الرزق بالحضورء فإت المراو 
غير الوارتينء وبين الحسن أن السراد 
الندب أيضّاء بدليلآية الوصية والميرات] 
فهو عن بيات المجمل والميهم. 1 
بوقال سس 2 


3 ا قث مه كتنكا إلا وُسمهنا »4 

(البقرة: 

يدليل أن ابن عباس قسر الاية بكت 
الشهادة: إِذ تقدم قوله: 

لاد تحترا اسهد 


او 
وقال قى قوله: 


« وَلاسريت رهن لم طهر نيا »ا 


ة الأنعام هى آيئة العسوم المخصوص فى 
الوجه الأول : وقى الثانى بالعكس. 


وقال عطاء فى قوله تعالى: 


« َع يهم يويد كير 6 
رلاتفال يح 


(الأغال 562 
إلى آخر الآيتين: وإنما هو تخصيص وبيات 


« ومن يوتيم > 


فَكأنه على مبتى : ومن يولهم ركانوا نشلى عددد 


فلا تعارض ولا تسخ بالإطلاق الأخير. 


وهذا معناه أن آية غاقر مبيئة لآية الشورى + 
إذ هو خبر محض: والأخيارلا نسخ فيها ‏ 
وقال ابن النجاس : هذا ليقع فيه تاسخ 
ولا منسوخء لأنه خير من الله ولكن يجوزأت 
يكون وهب بن هنيه أراد أن هاه الآية على 
تسق (١)تلك‏ الآي ةلأ قرق بيتهضاء يعنى 
أنهما يمعنى واحد وإحداهما تبين الأخرى. | 
قال: وكدايجب أن يتأول للعلماء ولا يتأونوا | 
عليهم الخطأ الغظيم إا كان لما قالوه وجهء 
قال: والدليل على ما قلتاه ماحدثناه أحمند 
وعدم لج 
ع يسسَحفرُوت لمن فى الأزضن 8 
(الشورى :م). 
قال : للمؤمتين منهم 
وعن عبراك بن مالك وعمر ين عبد العزيز 
واين شهاب أن قوله: 
ورَاقيت يروت الَحب وازكمة 
وَلَابْعَعُويجَاقَ سيبل لَه مَتتَرَضْمْ يكَدَانِ 


بي » 


وإتماهو بيات لمايسمى كترّاء 
أديت زكاتهلايسمى كنزا اءوبقىمالميزك داخلاً 
تحت التسميةءفليسن من الدسح فى شيء- 
وقال قنادة قى قواله- 
١‏ اتثائة ع3 نتيد. 


وقل عمرقة لم 


150 


« عد ع فتك رسخ » 
قاله وككى واللعنى زايد اعون | 
و الربينع يسن أنسس و - وان وإتماهوبيان خشرظ تك 2 
زيدء وهذا من الطراز الم كورء لآن الآيتين المؤعتات. تس ا 


هدتيتات, ولم تدزلا إلا بعد تقرير أن الدين 
لااحرج فيهوأن التكليق يمالا يعطاع 
مرفوع : قصار معنى قوله - 


والأمئلة هما كنيرة توضح للك أن مقضود أ 
المستدمين بإطلاق لفط السسخ يلاما قى تلقى أ 


الأحسكام من مجزد ظاغرها من شكال وإنهام 
دوعت ع خض > لق 1 أ 
جتؤائة عَرَلد > 3 ْ : رامدو المعتى غير مقصود للشارع: قهواعم من إطلدقاً أ 
العمرات :0.8 #2 إلا أت يث ١‏ هذا من باب تخصيعن العموم لا من بان الأصوليين» قليغهم هذا . وباللهالتوفيق. ا 
(آل مرا 1 اي 
قيما استطعجى. حى قوله : 0 5 بادا 
: سير ص وهسته الآى إتماجاءت فى معرض ال المسألة الرايعة ا 
ف + ...0 والوعيدء وهو معنى لايصح نسخه. فالم القؤاضند الككية يدر وروي يت 
٠ .‏ (اتغايت :606 أن إساد المشيتة للعباد ليس على ظاهرلً والحاجيات والتحسينات لم يقع فيه | 
فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل هى مقيدة بمشية لله سبجاته وقال قى ؤز تبخء نما ؤقع النسسخ فى أرورجي ية أ 
بدليل الاستقراء . قإت كل عا يعود بالحوط أ 


على الأمورالخمسة ثايت. وإن 3 فَدَ أ 
الحم قرض تسخ 

بعضى جرنياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر 

يدع , 17 ى : هٍ َ : 2 

0 6 تزع عاق - ميعدوث ؟ 0 + وإن فرض فى ب 
سم #لوا- إلى غير بدل فاصل الحفظ باق ؛إذ لا يلزم 

إنه تسخ عن ذلك التى لم يدخل بها بقوله: 

عر ييز جه 2-71 

«تالكخ هن مِنِيِنَوصدُوناة )| «ز زيب 
(الأحواب 457 مج 


فى كل ملة وإت اختلقست أوجه الجةاظ ا 
10 5 
والتى يدست من المحيض والتى لم تحط "لخر 8 


معنى التسخ عند الإمام النتناطبي 


والمقصود اه عمو الأعرهي محص ن دوت لله كلهم المارء لآن حي لك مدقيو عاوسك يب وا وى 
كقردوة ماص 0 الأول وحشول الشاتى محله. وك ويد 
وقال أبو عبيدة وغيرة : إن قوله: وال الحكم الأول قى هذا بكليعه. إننا 


فهو تخصيص وبياق. 

آله 

وقال تعالن - 

و تتشي ركاعة وا لتر اورم | 
«الأحقاف بوم | لاود 
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وقال يعد ذكر كثر من الانبياء عليهم ‏ « وَكَبَتاعَوِح با أن آلتّفت يالتقيى | 
السلام (المائدة ده 4) 
أنكيءٌ 4 تعقم أنهم لم يكتفزايما لايطاق .متأ 
8 (الأنعام:40)- ...ون كانوا قد كلفوا يأمور تاقةء يذلك لا 
وتجييه يرقع أل اعتار الحاجياتء وفكل ا 
« وَيِتَ يكوك مَسِدَهدُ توه يا التحسييات ققد قال تعالى: 
حك نه » 3 للك 8 
(الماتدة -8). َيل 
وكقير من الآيات أخبر قيها بأحكام يعجز عن الإتيان بآية د 
كلية كانت قى الشرائع المتقدعه وهى قى - 
شريعساء ولا فرق بينهما وقال تعالى - 5 اهتبرت تزعها فإذا هى بيضاء للناظرين. 
زالحج عدي < مَهْدَهُمْ آكتَده ب رأى فرعوت والملاً من قومه ذلك قعمدوا 


إلى التمادى على تكديب مؤسى قيما جاء به 
الآينين وأحانوا ذلك منه على السحرء 


وقال قى قصة موسى عليه السلام: (الأنعام ىع 1 
يي 266 لتك إل 1ن عت وك :يتتضى تظاحره دخول محاسن 


ليدم : 1 الأذى بال . ١‏ شأن 
الشكرة بوسترب > 7 والنقعيالتى ويُشاوروا قيما بيهم قى شأ موسى مؤكبين 
5 رظه وق وأما قوله: 
اوفان: 2 5 2< 
ع جتنا متخ يزعة ينه | 
« يك عَيَسَحُْ اسيم كا كِب سس ١‏ من آقاق مصر ليأتوا يمل ما أتى به 
عل الت مت ميسكم » فإنه يصدق على الفنروع الجر: سى . لآن هذه الآية السى أتى بها متى كات 
1 (اليقرة:*298- ‏ تججمع معاتى الآيات والأخبار. قى مقدوو غيرة أن يأتى بمثلها ققد يطلت 
وقال- قإذااكانت الشرائع قد اتفقت الأغواه: إذ الغرض أن يأتى بشىء لا يقدر غيّره 
« بؤيته كا يونا حت تلع 4 الأصول مع وقوع الخ قيها وثيحت ولع ١‏ عَلَى الإنيات بمدله. وإلا قإنه لايسمى معجزة 
(القلم +09 تسح فهى قى المذة الواحدة الجامعة | تذل على صدقة قيما بلغ عن زيه. 
فى متع الإنفاقء وقال المحاسن الملل أولي والله تعالى أعلم "2 أرمل فرعون فى مدائن مصر حاقرين 


؟- انشاتبي. المواقكان [7/-- +غ) تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد طيعة مكنبة ومطيعة محمد على صيبح وتو1/ 
يدون تاريخ واتكر تفاصيل تلك قي د محمد عمارة : أحفاتق وشجهات حول معتى التسح فى القرقن كربا طبعة دئرا 
القاعرة +376 هنكي 


: ل الاازالتصرية يبي غنة إلى انوع 
أت قجاءوا بجمهور عظيم من السحرة كانوا 


قصص الأتبياك 


معجزة العصاواليد 


للغلامة الشبخ . عند الوهان النحار 


لما أعضل مؤسى وأخوه يفرعون ولم يجد السبيل إلى إقزارهما يأنه: الإله الحق رجا 
اتبين صدقهها يما جاء! به عن إلاهما. فطلب آية من موسى 
قألقى عصاه من يده قَإِذا هى ثعبان لا يشك فيه يتحرك ويسعى: ووضع يده قى جيبه 


عدلين يآنتقفهم واثقين من مقدرتهم على 
السحر والتصرف قى الأعيان والعييوت. 
وعرضوا لقرعوت بالأجر ينالونه جزاء قيامهم 
بالحر. قوعدهم الأجر الجزيل. والزلقى 
لديه وأى زلقى أعظم من زلفى قوع يؤيدوت 
ربوبيحه ويثيتون عرش (ألوهيعه) - وطلب 
السحرة الأجر يدل على أن أمور الفراعنة 
كاتنت سخرة 

راود السحرة موسى هل يلقون سحرهم أو 
يلقى هو سحره أولا؟ وكات الجمع حاقلا رقى 
يوم الزينة. ويظن أنه يوم وقاء اليل . فإنه كات 
أعظم أعيادهم ‏ ققال لهم مومي: القواعا 
أنحم ملقوت ‏ وكان عحادهم العضى والحيال» 
فألقرها قامتلاً المكان حيات وتعابين: وخيل 
إلى موسى من سحرم أنها تسعى 

قى تلك اللحظة أيهج فرعو وجترده 
وعلية قومه: وأيقهوا أن السحرة قد تجحواء 
وقناعوسى لايمكته أن ياتى وش أعظ عن 
محرهم.: اذ كل ما قى يده عصاه:. قَإِدَا قليت 


حية فهى حية واحدة عن مئات والاف قد حص 
يها وحب الساحة التى هه قيها . 

وقى تفلك اللحظة أيضًا هال موسى آمر 
تلك الحيات وأوجس فى نقسه خيقة . فأمره 
الله أن يلقى عضاه: فإذا هى حية تسعى 
وإذاهى تبتلع حيات السحرة وتلققها 
قوقع الحق وبطل سحر السحرة: ودهش آل 
قرعون والملاً من قوعه. وعلم السحرة أت 
السحر لا يفعل متل ذلك وإنما هى القوة 
الإلهية عت هذاء فخروا ساجدين لله تعالى 
وآمنوا يرب مومى وهاروة . مفضلين ذلك 
على الأجر الذى كاتوا يرجوته من قرعوق» 
عستهنيتين بجزاته الذى سيوقعه بهم . 

عفم قرعوت أنه لم يعجر موسى ولكن 
هوسى أعجزه فآراد آن يسعر عوارِه ققال 
للسحرة عن عوسي (إته لكبيركم الذى 
علمكم السخر ولهذا كان أقوى منكم وغلب 
مبحره سحركم)- 

قال هذا عع علمه بآن موسى لم يعرفهم. 
ولم يجتمع معهم عن قبل بل كان ثاويًا فى 
أهلل مدين: ولم يعل بالسحرة يآية صلة. 
ولككه المقهور المغلوب يلتمى لتقسه العثر 
بوإت كات لا يغنى «ولايد للمغلوب من يادر 
العذر» 

ثم آخد يتجتى على أوكك السحرة ويقول لهم 
دل 

روطعانى. 

موهما أنه يتضرف فى وجداتهم وأنه كات 
على وشنك أن يأقت لهم: ولكتهم أجرموا 
بالإيمان قبل عدورالإذت: وهددهم بقطع 
الأيدى والأرجل من خلا والتصليب على 
جذوع النخلء فلم يتنهم ذلك عن الإيمان . 
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ٍَءَمَديَنَ 


على اه كيبا يسحت 

رطدبكىعء 

إسوائيل من أمسر العبودية: ويقفوت يد كما عَدَكُم حك عَدَاه 

على قرعوت وآله المناقع السى تعود عا «يرتسى:» لالا» 
من تسخير ينى اسرائيل قى الأعمال الشاقة] 


اكى هذه المقالة للَرِحَدٌ عَنَاع كانتت 


ولعل الأعمال التى كاتت تؤدى إلى قرعوذا 
كانت على سبيل السخرة قى الأعم الأغلن' 


- كما سبقت لإشارة إلى ذلك . يقسهم 

: 3 7 2 9 007 

يرد إلى هذا أن السحرة استقهموا سي رس 
فرعوت قائليز 7525-0-77 كانوا شيانًا لقوله تعالي: 
ل ؤي تن عومد 4 

5 (الشعراء: 4١‏ ) (يونس 8 

ولو كاتت الأمورسائرة بغير سخَزة عسمسييشيرة 


ماغ لهم هذا السؤال. 


امتعقد قرعون الومع فى أن يثنى موسىا| 1 ا 
عضوت إلى لفقل يقلح ول بقلع: 017 ونح ِلك م موسق أن ألقي عصاق ا «* 
قتج يايا - للحتي على مودي وقوه ست ل 0 : كود 5 َعم كك يلاها 

عوسى مجرى الجدال إلى شىء آخر قيه قرج! ذلك التعيم قتمادوا فى طغياتهم ولم 99 


إلى العظات التى يغاديهم بها عوسى 


أنظروا إلى قول فرعوت: 
ج قن تت إتها خرى ككتتكة .+ 
جد ة 
(الشعرلء: وى طريق هدايتهم ويقل ما بآيديهم من عت ب 
وإلى لباقة موسى قن قوَله: قال الذىهو ميب طقياتهم وإسرافهم فى و .در رس - 12 
جه بنئة وى جره وهمء وأن يشد على قلوبهم ويبعدهم عن قوف تعامون 777 لاعن ١‏ 0# 
(الشعراء:.7). 2 َك 
وكات موسى لا يترك قرصة للدعوة إلى اللا 1 
سواء أمام قرعوت أو غيره- 
اتظروا إلى قول مومى لآل قرع ون لما َك وكا متَلِيِينَ 6 (الاعراق: .. اندو 
أتهموه بالسجر 


ومن الأمووالتى اشعد فيها الجدل بين 
التبى بد وبين اليهود. قضية التسخ : وكان 
جدالهم فيها ييغون من وراته إثارة الفتن. 
والطعن قى شريعة الإصلام- 1 

لقد اسحكر اليهود أن يبذل الله آية بآية: 
أو حكمًا بحكمء وقالوا : الاتروت إلى محمد 
كيد يآمر أصحايه بآمر ثم ينهاهم عنه ويأمر 
يخلاقه. ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غَداءٍ ما 
هذامن شان الأنيياء : وما هذا القنرات إلا عن 
كلام محمد يك يقوله من تلقاء تقسه:. وهو 

ولم يترك القرات الكريم تلك الشيهات 
السى أثارها البهوه حول شريعة الإملام 
يدون جوابء يل أنزل الله-تعالى_آيات 
كريمة تدحضها وإزّانتها من الصدورء ليزداد 
المؤمنوت إيمانًا ‏ 1 

ومن هذه الآيات التى أتزلها الله تعالى فى 
هقا الشأن. قوله تعالى: 

»© عا تتع ين عَيَع كو نيه تأت 
حبر يَنبَآ أو مَعيها أن مَل أن لله عَ لَك 
عذء ميو © أل تق ك ل لك غلك 


سي عع ب م ييدُورضا 


لخ كا شيل نون 


ووضعا للآمور فى نعابها: 
لهك عن علك عزأ َو وَيجق 


حَيتَ عبسو 4 
لاتقل +7 
وستساول فى كلاناعحها المباحث الا 


إهخامماء مالك العلماء قى القول 


رو أ يل تييحكم هن ختر د 


َه يش ميو - من كك 


لنسخ فى اللغة: الإيطال والإؤالة 
عرف الشرع: بيان انتهاء مدة الحكم 


بخَطاب لولاهذا الخطاب لاستمر الحكم على 
مشروعيته. بمقتضى النص الذى تقرر يه أولا ‏ 
وتحسها: من أتسى الشئ جعاله عنسيا 
قمعتى تسخ الآية قى قوله تغالي- 
« #عاتتخ ينعيو > رقع حكمها مع 
بقائها قى نظم القرآن. 
ومعتى إتسائها فى قوله_تعالى «تسهاء 
رفع الآية من تم القرآن جملة - 
وسمى رقع الآية من نظم القرآن جملة 
إتاءءٍ لآن شأن ما لايبقى فى التظم أن يتساه 
العاى لقلة جرياته على الألنة بالشلازة 
والاحتجاج يه. 
ويصح إبقاء الإتساء على حقيقته. وهو 
إذهاب الآية من القالوب وإزائعها من الحافظة: 
يعد أن يقضى الله بتسخها 
وإنما قلدا يعد أن يقضى الله بسخهاء لآن 
إنساء الساس آية لم تتح إضاعة لشسىء من 
2 
تحن الاك اله خيطرت»ه 
(الحجر: 5ع 
ومما يدل على تسخ الآية المناة. أى 
إتعهاء مدة التكليف يها قوله تعالي: 
دأ عير يتآ آذ يقيهة > نات 
بخير من المدسية المسوحة أو متلهاء قيكوت 
قوله تعالي: لأأَرَ تُتِيَا #معيرًا عن حالة 
تعرض فى بعض ما مسيرقع من القران وحى أن 
يتساه الناس لذهابه من قلوبهمء بعد آت يقضى 
الله بتسخه كما ذكرنا- 
ووجه ذكر هذه الحال بوجه خاص. أت ما 
يتسى لعدم حضوره قى الذهن لا تعرف الآيات 
التى تقوم مقامه: قربما يقع فى الوهم أنه ذهب 
من غير آت ينزل من الآيات ما يغتى غناءه. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «تأهاء 


يفنا 


بالهمز : عن النسىء وهو التأخير وعلى هده 
القراءة يحمل السخ قى قوله تعالى: 

31 تَسَع من دَايةٍ م على التوعين 
السابقين وهماتخ الآيةحكما ققطء 
ونسخها حكما وتلاوة 

ومعنى تيا ك تؤخر إتزالها إلى وقت 
ادفلا تسولهاء وتنزل مايقوم مقامهااقى 
القيام بالمصلحة. 


والخيرية والمماثلة قى قوله تعالى: 


جنك عبر متأو ينها 4 
ترجع إلى ثواب العمل يهاء ققد يكوت 
تواب العمل بالنامخة أوقر من تواب العمل 
بالمتسوخة قبل نسحهاء وقد يكون مماثلا 
له وإت كاتت كل وإحدة من الآيتين الناسحة 
والمتسوخة باتنظر إلى الؤقت المقدر للعمل 
يهَاء أقوم على المضلحة من الأخري- 

وبعد أن آتيت-سيحاته_ أن السخ جاتز 
وواقع يقوله: 
جعاتسخ ين يع وميه عأ تر 
آويفيوة > 

ماق جملة كريمة قى صزرة الامتقهام 
التقريري: فنخاطيًا بها الأمة الإسلامية قى 
شخص تبيها يت تكون دليلا على هذا 
الزوبعء وعقه الفحلا مق قوله تعن : 


ينن إسراتيل فى الكتاب والسنة 


لا سيد م 
وإرادفه وعن كات هذا شأته فله أت يأمر قى 
وقت بأمرء ثم ينسخه أو يسعيدله يآخر تِعًا 
المقعضيات الظروف والأحوال 

ثم أقام-سيحاته_الدليل على كمال قدرته: 
وشمولها لكل شىء : ققال تعالى ‏ 


١م‏ يعد أن جاءهم بالبينات مطائب تدل 


- «كجسل نا إِلَهًا > 


(الآعراف: رعق 


ع سي و له بي 
وهر أعلم يما يتعيدهم به من ناخ ومنسوخ إليه نيك 25 
وليس للعاس من أحد يتولى أمورهيء ويعيتي امهم فى ةارم لكف 5-5 


أعدات أه: ومن كات الله 2 
على أعداتهم سواه: ومن وليه ر: بها ميالقسة قى اذ مسن الوقوع فيما 
دتياه وأخراه- : 

وإذّت قأنمم_آيها اليهود ما قدرتم 
قدره : لزعمكم أن الح محال على الله 
المالك ذكل خئء من حقه أت يمحو ما يشَاءا 
يويثيت ما يريد على حسب عا تقتضيه 
ومشيثته - 
قالآية الكريمة واقعة موقع الدليل 


ل الإتكار إرادتهم للسؤال» وقى التهى عن 


الاستماع إلى وساوس اليهود: تتبيتًا لقالوب 
وتقوية لإيماتهمء ققال تعالى - 


غيل 2 ع 8 ومن 1 
نك َوه بالشح: فعا 


ناسخة مكاق لحرن رويك 


الآن فيتبحه عكاته. «ثنرا4 إلى الكقسرة 
2 يكنا ميج مسقول على تادر 

بشئ ثم يبدو للك قننتهى عمه: وليس الأمر كما 
قالواء بل الحق آت أكترهم لا يعلموت حكسة 
الأحكام ولا يميزون الخطأ من الصواب- 

شوم أمر الله تعالى _-رموله يه أت يرد 
عليهم ققآل- 

8-2 2 3 

أى قل لهم-يا محمد إن القران الكر 
قد مرله جبريل «وين ريلك 8 يتويج على 
حسي الحوادث والمصالح: تتزيلا ملتيا 
بالعدق والحكمة: ليعيت الله به الذين قمعو 
على الإيمان وليكون «وَمّك مشي 
ممت المتقادين لحكمه. والدين إذا 
سمعوا التاسخ وتدبروا عا قيه من رعاية الصلاج 
والحكمة. صح يقينهم. ورسخت عقائدهم. 


واطمانت قلوبهمء وعرقوا أن الله -تغالى- 


حكيم لا يقعل إلاما هو حكمة وصواب- 
ووجه توت التسخ من هاتين الآيتين 
الكريمتينء أن التبديل معتاة: رقع الكبئ 
ووضع غيره بدله. وتيديل الآية بناء على لك 
معنا رقعهاء ووضع غيرها مكاتها: وهذاحو 
قال صاحب الكش اق تبديل الآية مكان 
الآية: هو النسخ- والله -تعالى -ينسخ الشرائع 
بالشرائع؛ لآنها مصالح: وما كان مصلحة 
أمسى يجوز أن يون مقدة اليو وخلاقه 
عصلحة- والله ‏ تعالى ‏ عالم بالمصالح 
والمفاسة: قيعيت ما يشاء يحككمه -)١(‏ 


فنا 


© تالتها- مياق الآية اللاحقة- وهى قولق 


والمراد بالآية -هنا_الآية الأمور: 
© أولها: قولهم الذى حكاه القران عتهم 
قيسا هو صن جدىس الكلام: ومن المسعيعد ‏ ه 
امتعمال قى الآية الكونية: وأملوب القرآن (العحل: 
قى مواضع كنيزة يويد ذلك + قال تعالى< يدل على أن طعن المشركين 
تنك 2 تق ع1 +2 د عتصيا على القرآت الكريم من حيت 
سس سنسدا ومقاصدء. وأن برا هو الذى يعلمه إياى 


: وهدا أت المراد بالآية فى قوله 3 : 
وقال تعالى- _ بعس > مع تحية طبية: عندى سؤالات كبيران:- وبعض الأمتلة الصغيرة: 
+ ركنا ينرى اكب لين ل رست « مايه حكنت َهوَ 6 قى إيطالياء تلك البلاد التجسة؛ ولم 


0 - 000 يكن أن يعبر عيادة أوثات وإنما كاك حذا من 
كم وَوْقيِكَ ح المكيوت > الكرية ١‏ قو كتقسى ذلك حياتى.- قماذاعلي أن أقمل 
: لشحلة 27:2 #رايعهاء سيق المشتركين)دطاب ا 0 
ا قال صاحبي الكشاق ما ملخصه - قوله الرمول 2 أت يأتيهم, جات كرو 
يي ءءء كتقجير الأرض والرقى فى السماء: وغير 


سما أنت مفتر » كاصوايقولون:إن ذلك قلم يجابوا إلى مطالبهم. لآنها مطائاً 
محمذا يسخر من أصحابه يآمرهم اليوم يآمر عتعننةء ود القرآت الكريم. هذا الاب فى 
وينهاجم عه غداء قيأتيهم ماهو أهوت».. إوجزههم. ومن هذا الأغلوب تس حنج 
وقد اقترواء ققد كان يسح الأشق بالأهون يديل الآييات بمعتى المعجسزات: والإيا! 
والأهوت بالأشى: والأهون بالأهونء والأشق يقيرها بدلا متها لم يكن خاتعاقى 
بالأشقء لآن الغرعن التصلخة لا الهوات الى يبد مع قوهه وإنما الشاتع الذى كال 
والمشقة 275١‏ 


كان جدى ملحدًا أى كافرًا. . وهو أحياتًا يي المعدينين ويق فل متعمدا نا 
قمت قى بعض الأحيّات بلعته وميه يقرا آنا لا أعرف ما إذا كدت قد 
بداقع القضب.. إئه جدى» ولكتى من تاحية أخرى خائرة. - حسنًاء أتمسى أن 


سؤالك قى حد ذانه يدل على ضدق تداك على ماحدث . . من 
. وبين نفلك أمام ارب اعترافا كاملاً فطلب العقو لحخذ من 
المزامير دعمًا لاعدرافاك وليكن ذلك ذكرى للك وتصلح حالك. ومع كل هذاء قآتت بالتاكيد 


محل طعن المشركين واليهود: إتنا 1 المسخولية يشجاعة. وتقززعدم الوقوع قى هذا الخطأ أخرى. إن التصدق باى ميلع مالى فى 
ثانيهاء قوله تعالي ‏ تبديل أحكام الآيات. على حسب ما تحت لصحم يشحمل على فائدة حظيمة.. ومن المهم ليا التعرف على جوهر الأمر من خلال الولو 


« ظلْحَرَْدُ رح العدّس من ريلك 4 الحكم والمصائح. 
لأد روح القدس هو جبريل: أتيق إلى ١‏ ومن هذا العرض الموجر للآيات الكر 
القدس وهو الطهر. كما يقال: خاتم الجرد. ة للتمح. ترى أنها قد دحضت تب 
والمراد : الروح المقدسء وحاتم الجوادء اليهسود وغيرهم قى هده المآلة. وجاءت 
والمقدس - هو المطهر من المائم. ومن للمؤمنين بالبراهين الواضحة: والأدلة 
المعروف عن جيريل عليه السلام_أنه كان الماطعة التى تكشفف لهم أت الخ لي 
يعزل على النبى 22 بالآيات القرآنيةء لا محالاعلىالله-تعالى_وأنه-سيحاته. 
بالمعجزات الكوتية. شرعه إلا لمعلحتهم ومتقعتهم. 


(7 اتمصدر سايق 


على خطورة الأمر حسيما ورد شرحه قى المصادر الديتية. 

التخلعن من كل هذه الآدزات النجسة .ومو يكرت أمرًا طييًا إذا كات بانتطاعتك 
قعل ذلك يعوث الرب. وإقاالوتنطع قمن المستحسن أن تجد غك مكنا يديلاً 
إأء ولكن طائما آن هذا ليس قى امسعطاعتك قليس آماماك خيار سوى أن 
امن كلل هذه الأشياء-وياية لائر 


بنو إسراتيل فى الكتاب والسنة 


ن جدك مقهوج: ولكنه مبالع قيّه.ومن المستحسن الاتصل إلى عتل هذه الأّضاع اللبية. 
كات قى مقدورك الدخول معة فى حوار علتى وجاد قى محارلة للشأثير عليه: قلتقعل ذلك .. ولكن إذا 

هذا الحو إلى حاثة القضب والأقعال النى ير المزيد عن الفصي» قدعه قى غيم واخي رغلاقنك به 
خا جدوى ود قعلك. فإذا ما وجدت أننك لا تجدى قائدة. تجاهله ومر فى طريقك ‏ 00 


قا اب تنا ا تسق التزيتث 
يت #امتسنوه 4 
1 (المحة ع 


العير: كى 


١‏ 5-9 علس 0 د متك نلو كان عَلاوَلَسْلَحَا ُو 

وقاءٌ بوعدنا للقارئ الكريم ء ناتى على َالَأ ّ آذ ذا ا ا ا ا 0 
اوتا ل وتتي مين الأمةاهى. اير والتدكر » : وين 5 د ع 
أصل ء قتقول: أكتدت بد عق اد د عد فوخ سد مه ا 
١‏ -الأمة هى الأصل سواءً من حيت توجه 349 اي عفر قا لتيترا 2 يد 1 : « ييا ان عسؤائيب عَتَكٌ الْيِصَاسُ في 
الخطاب الشرعى ابتداءً: أوعن حيت العموم: 1“ ١‏ الت 3 8 لقت > 
أو من حيك العلاحيات والمستعولياتء أو كنود * 


من حيت الأولوية والتقديم- - وبذلك تأتى (الحجرات: ١‏ عق نا تدته بد متها يلا كنذا 9 وين يعار سَالْمَوْمنينٌ انس يلت 
2< ويا 23 : 5 حم 3 عمسو س>دء 2 #وإن طايقثان مِن المؤمِنين افندلوا 
اينات وشؤسسات والسلطات ولاقرا:... ا« سيفاق لض تئاج | أ تالت ل ب ب يذ نت حتت عل ترق كتيذا 
تبعًاوضمنًا (السكيوت: -8)) 0 ل وى وسع وما و 
تعالى «تيناق الأ قاد > قت كتيب جك افوا اتوك لد لي تي عد ته لتر عدبت 
بوب 1 423 تدجو تنا يالعذل وأقطواً بد ته يِب 
3 النؤرية بالنؤيقت بق كو جد رحدءحدى. التتييلت » 
اانه يوري حت لوو تع موي15 ١‏ 80-2 5 رالجحراج: 5) 
عمقت بالمعروق وبنْهوتَ عَنِ 1 متهيو : وف مع عدف عد وس دمع 
ٍ تر عي جيه 142 وإ آالتؤيتويغرة سايق لوي + 
َه تخ تي جعات ل جنا شخ موي 


(الشورى: 21 
00 | لسستفسية : 
زق عبرت م وطيعوت كهورسوك » توه ترك > وَلْعِدُوا لَهُم عا اانتطعشم ين هُوْوَ ون 


كا الي موا علينوا يلق شوو 


معو حص و د وساي آلا 
الكت » وك عم ته لزت يي وار 


(الأغال: .ىع 


ا متصيصم ف و2 وت تكسوخ فى انوكم 


عَلَيَِمُوا الحيب » وتؤسون باع © 


لقن إل عق ور حل رسيم عه 
لتَصْرٌ إلا على قوم مد ص 
(المائدة: م4 رك ا 


«الأتغال ‏ الا 


يم م عره 2 


< تكيؤ عل اتكلتخلة» 


(الأتعال: وم 
كعتدئ عَلِتِخٌ »4 

رالبعرة: 6ق 
+ ون تكَنوَا يتمهم عن بد عَهَمِسِمَ 


ليه اتسكنر > 


يمون بكم ميلو 


(العرية: 2017 
أع2 | <علتا النيت >موا بد جار عيقا بآ 
د يكبا » 

2 (الحجرات: )١‏ 
تا عا عق - مدعي عم عه ععول ‏ عد 
- عَم اناما لاخر حو ين كور 4 
- (الحجرات: 91) 
لك | جات تقد عا ننتينا 1 هدك يك 
6 ننس أظن ين وكا تحترا > 
0 (الحجرات: 9ع 
2 <+ زلا يوا آنل 'تسيكتب إلا الي 
اح تنه 
6 (السكيرت: 45) 
ف 598 
ك056 )] < يلها لين مثا نتيا ,قير 
0 
- (ابقرة: ملع 
02 <ديهًا الب “مرا يب يدث 
جنا أآسيام» 
رللبقرةء عدا 
< يها لدي اها اميه أنَعَهُوا من عَلِبَق ع1 
كتبئز + 
(البقرة- 551 


قة ل: أت توزيسع الاختصاصات يكوت يقدر 
لايوججد مخاطب اسمه: الدولة أو لآيزيد / يقرر الواد الأعظم من الأعة. ويقدر 
أو الرتيس أو الحكومة أو المجلس | 3 
أوالنوّسة الفلانية: بل الخطاب ة 
التجماعة: للأعة. لعموم المسلمين- 


قالنصوص الشرعية - قى أكثر د 


(يقوم على بدآى "الواجب / 
غن / المطالبة” و المستولية' )لا نظام 
(يقوم على ميدأي 'الحق / الامتلاك | 


| امخض اعهائة وإيمائه - الذى العرم 
اخياره وإرادقه - تجاه تقه 


الشخص على شيء هعين : ومن وجهة ثاتية< 
اسلعة ول شخضًا قرض شيء ما على الغير 
تفيذا أو امساعًا ‏ ومن وجهة ثالنة مصلحة 
- أي: معنئ ميرد - يحميها القانونُ لاغيز. 
ومن وجهة رابع > مَحِردٌ مُكنة إتيان قعل ما+ 
أى مجبردٌ جه من وجوه الإتاحة والأباحة 
والإجازة والترخيعن. 

- أمطالية' أو تكليقف" تنيع من الذات: 
يقرضها إيمان واعتقاد حرء تجاه التفس 
والغير والكوت كله: لا تتقلب يتقلب الأهواء 
والوغيات. 

-.وأصلطة" تُفِرَضَ من عل, بالعغظ 
والترهيب» يمكن المرء :بل كثيرً ما يتمتى + 
أن يملص متها دود تأتيب حميرء أو يمكنه 
أت يقوم بها أو يَدرّها أنى شاء ومتى أحبٍّء 
أويمكنها هى ذاتها - أعتى ما تبغى اللطةٌ 
قرضه أو حماّه - أن تتبدل حسي أهواء 
بوب سو 


الوسيت ره 8-5 
شرعيتها من العقيدة أولاً وقبل كل خىء 
(والعقيدة في جوجرها متظومة قيم وأخلاق 
٠5‏ ثايعة مطلقة: لاتيديل لها ولا تحويلء 
عُلرّمة للجميع فى كل زمان ومكات: وإن أمنّ 
العقاب السلطوي).. وتؤسس - عن حيث 
صو ل 0 
تعاضدية رَعِويّة شيكية . . تمس لبجتمع 
تراحمى فى المقام الأولء إن شعت قلت - 


للننا 
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1 
3 
| 3 
20 
9 
3 
طِ 
5 
8 
3 
2 


- وعزايا يتمسع بها المرء قى مواجهة غيره- 
تكتسب شرعيتها من الدولة] السلطة/ 
الحكومة لا غير (بلا توايت ولا مطلقات: إذّها 
قد يُدعَى تنه وإطلاقه قى من ما أو ظرق ما 
يمكن أن يعصف به زمن أو ظرف آخَر- ويمكق 
لللمرء متى تمكن من التملص مبهاء أو الإخلال 
بحق الغير قيهاء وأمنّ العقاب اللطوي. آن 
يخالفها يلا حرج). وتؤسى - هن حيثت 
عى متعلقة يالقات لاغيرء ومن حيث هى 
امتيازات المُعَيِّن لاتتعدى لمن عداهم - لبتية 
فسيفسائية قردية خاصة يتقلص قيها خُضور 
القير متكافلاً متضامًا مُعَضَدَا راعيًا. تمس 
المجتمع تعاقدى لا غير إن شعت قلت - 

وفارق فكمّ بين: 

- نظام أنه والسيادةٌ فبه تلقيع العقدية 
العليا - ألتى آمنت بها الجماهير واعسقتها- 
بوصقها المرجعية العليا الحاكفة: قنتشكل 
أمسُ اجتماعه اليخرى - بكل جواتبها 
وعياديتها - قى ظل تلك القيم : وتصبحٌ السلطة 
فيه: كيان خاضعًا لأس العافة - مثلها مثل 
الأقراد والجماعات ومخدتلق مكوثات الآمة- 
لامُمَشَنًا لهاء مجرد مُظهِر لها فى التتريعات 
مذ نها فى التطبيق» لاعالكا لرقبعها تقرر 
ما يصلح ومالايصلح . قتَصيخٌ اللطة بذلك 
عستولة : تال وتحاني وتعاقب وتتقض. 
هاهنا لحدود الملطة عق 1 

- وتظام أنه واليادةٌ فيه للسلطة؟ 
فهى من يقر رويضع القيم العليا والمرجعية 
الحاكمة : قحشكل لأسن الاججماع البشرى وق 
ماتقررال لطهٌ: قتصيح السلطة: كيانًا مُنشنًا 
لزأمى كب ة ليتق انها مالك ترقيتها 
لاعجرة مُظهسر لهافى التشريعات وَمُتَفْدَ لها 


وهوهاهنا - قوق ذلك - واجبّ على القرد 
الآمة رقَوَحَبٍ أن يذل قصارى جهده لأجل 
بهذا التكليق» ولأجل معاوقة الآمة قى 
بام به )؛ وواجب على الآمة تجاه القرد (قوجب 


المقدسة: والإلة الأعليء الذى يقزر لالب 
المتموخ والمتمتوع:والمياج وال 
والمرغوب قيه والمرغوب عنه وهدا هر ها ال 
إليه مفهمٌ الدولة والسلطة قى #لغرب. 3 
ماحرَّسَهُ الدولة والحلال ما]: 


الدولة باللهء أحلوا الدولة محل الله فوقعوا 3 


هرسوا مته: إذهم يقعدوت إلى الهرو قي مجبوعها لذلك) 

قكر ةلله / المطلق: قوقعوا فيها - ولك - وأن تتحدث عن: أحقٌ الإنات قى 
الجهة الأخرى - من حيث لا يدروث: مَايوا 2 ,والعمل” + هذا اصيارٌ للفرد. له - يعد 
أو توهموا ذلك - عقهوم الآلوهية من الله قير سبل له - أت بؤديه أو أن يدَره. أن يمارسه 
المدبر ر أله قى جهاز الالطة ة. وهاهنا أو أن بمتنع عنه. 


الحدود السلطة سقف من فى توع كان: 
إلهًا +؟ 

- نظام الطاعةٌ قيه لا تكوت إلالله... وملطة 
الدولة قي مقيدة يما آمدت به الآمة من قيم علا 


وهو هاهنا - قوق ذلك - حق للقرد على 
الدولة / اللطة. قيقع عبِءٌ توقير هذا الحق » 
كن ألقه إلى ياتهءعلى كاهل الدولة/ السلطة: 


- أن تتحادث عن - أواجب الإنسان 
تحصيل العلم: وواجيه قى العمل +3 
تكليق مُلرْمٌ بالأداء: يركب - على الجميع 
التزامات عقدية/ دينية/ إيمائية لاعقر د 


أحقٌ للآخَرعليه" - يقرضه ذات الأمر 
7 قهذه التبادلية: لا اللطية: هى الممثّلة 
الأضالة الآمةم وهى عماد الترابط الجماعى: 
وهى المحققة للعوازت والسكية معاد #وهى 
حَعَرٌ الكيمياتى الأكفا على الأداء والإيداع 
والاجتهاد والإنقان ... وها يمكتنا الحديتٌ: 
- عدن واجبى نحو الآخراء وواجب الآخر 


تحوى. 
-وعن مجتمع المُكلقين” لا 'المسلطين". 
- وعن واجب 'المُخَالقَة" قبل واجبٍ 

'المواطنة'. بل كأساس عَقَدى له. يقوم عليه: 

ويتقوى بهء بل كيديل عه إن شعت ادعيت -- 

وإن كت قلت : إن المواطة” منضوية تحت 

جتاح "المخالقة'ء بل إنها لاتزكو ولاتترقى ولا 
ترد ولااتنضيط ولات تنرمخ إلا بهذا الانضواء ‏ 

-وعن "وجوب” مساعدة اللطات فى 
عملهاء وتعضيدها قى قيامها بواجبها, ْله عدم 

تعطيلها. 
- وعن "وجوب” التضدى للسلطات: 

ومحاسيتهاء وعزلهاء إن خرجت عن "اواج" 

الشكلغة به وقق عقد الوكالة ‏ أ 
وبماء عليه : يمكن تعريق اللطة قى | 

الإسلام يآنها: البنية الحكومية المنبتقة عن 

الأمة- أو البدية الحكومية للأمة - . والمكلقة 
من قبّلها يتحديد القعل السيامى وتوجيهه وفق 
الرؤية المعرفية السياسية الإملامية وقيمها 
العلياء والمؤتمدة عليه 

*- والخلاضة التى يؤكد عليها ذلك كله: 
أن الأمة هى الأساس المعين والجسم الممتليئ 
والمكان الوسيع طولاً وعرضًا وعمعًا . وان | 
الملطة بالدسية للأمة يرج صغير للمراقية 
والتفقد والتوجيه والتسيق: تشغل مكانا 
صغيرًا ولكته - لأهميته وضرورته - مرتفعٌ 
ومُخسرف. - ون علاقة الآمة بال لطة كعلاقة 
قاعدة الهرم وعامة جسمه بزاويت» العلوية | 
الصغيرة.. ومن ناحية: لا وجود لقمة دون 
وجود لقاعدة؛ ومن ناحية أخري: لا يكوثٌ هرم 
إلا بقمة 


(؟) :إن الإسلام زوع عقيدة التوحيد 
4 وك سس د 


قد جد قى محاربة الخراقات والبدع: 


1):.. وععلتٌ أتاهد حركات المعلين 2 محمد (عليهمااللام) وقد 
وأسمعهم يكرووت يصوت مرتفع لله اكير ققد ٠‏ مسماويةوهى الزبور والسوراة والقران. وا العمل الذي يعَومٍ يه العلم إلى يومنا 
أكبرء قكان هذا الام الإلهى يأخدة من ذهنئ ١‏ بالحسي ةإلى التوراة كالتوراة بالنسية إلى امزال 
مَأحَدًا لم يوجده قينه درس المؤحدين وعطائعة ‏ وأت محمد ( و ) بالتظر إلى عيسى ) «كما أت الإملام قد صلح معد 
كنب المتكلميين:: وكنت أشعر يأنهم فى بالتظر إلى موسى (عليهما السلام) ولكن ب والآجت 
صلاتهم رتلاك) أرقع متى عقانًا وأعر نفل الذىاتهم معرفسههو أن القرانةخر كناب أنواع العقليات وجميع درجات 
| وهميكرروت إلى ربهم علوات خاشعة تصدر ورلا الى وساديه تتم الول قلا كنات 


عن قثوب ملدت مدقا وإيمانًا.. فاخحسست آتنى 
عجذب يحلاوة الإسلام كأنها أول عرة شاهدت 
فى الصحراء قومًا يعبدوت خائق الأكوان. 2١1,‏ 
جك رلا اله إلا لأ ذلك عو اضل 
الاعتقاد بإله قرد ورب صمد متزه عن التقائتص 

| يكاد العقل يتصوره وهو اعتقاد قوى يؤّمن 
| به اللموت على الدوام ويمازون يه على 
عَيِرهم من القياشل والقعوبء أوكاك حقا 
هم المؤعتوت.. ولقد يستجيل أن يكرن هذا 
الاعتقاد وصل إلى التبى ( كيد ) من مطالعته 
الحوراة والإنجيل؛ إدّ لو قرأ تلاك الككتب لردّها 
لاحنواتها على مذهب التثليث وهو مناقض 
لغطرته مخالف لرجدانهء قظهور هذا الاعقاد 
بوامطه دقعة واحدة عو أعظم مظهر فى حياته 


بين القرآت والتوراة: قمحمد ( كد » 
(عليه السسلام) قال أنه بعت ليعم رسالة من قا 
لا ليبيدها فلم يكن من أمرء الايتعاد عمن 
ولذلاك كان يصرح على الدوام بآنه يعيد عا 
العاس ما تزل على الآنبياء من قبله. - 
بعض المشابقات لا تحداج إلى عشل هذا اد 
إذَ نفس محمد ( يو ) كانت 1 
به تفوس الآتبياء من بتى إمرائيل: وكات يها 
الله الذى عيدوه قلا عجب أن تشابهت ألفا 
التضرّعات وتجائست أضوات الدعاء» (27! 


2 


1100 


وهو يداه أكبر دليل على صدقه قى رسالته 
وأمانته فى تبوقه» "2 
(*) اينادين الاتبياء (عليهم السلام) كان 


1 لإملاح خوتضر وسوتع سن -؟ 


0 


...إن الأممالإملامية على 1< 


جمسياتها ويلدانها قد طيعها الإسلام بط 


الواضح المحسوين .يل إن 


()تقسم مساو د 


آثاره لاعزال ب 


ته من 


[*) تفسه. حن 9 
ها تقس موده 
0 تقسه جد 


(؟0)7-- إن الذين يجهلوت الإسلام هم 
وحدهم الذين يظنوث آتة دين مهل من الوجهة | 
الأخلاقية: - وليس فى التاريخ 


أقوياء: ولم يقلح فى هذه الدعوة دين آخر بقدر 
ما أقلح قيها الإسلام. 295١3,‏ 

(*) :.- كاقت عيادئ (المسليين)» 
الأخلاقية. وشريعتهم : وحكوهحهم: قائمة كلها 
على آساس الدين . . والإسلام أبسط الأديات كلها 


وأوضحهاء وأسامه شهادة أن لا إله إلا اله ون | 


حمق رسول الله ,201 


(4):-- أحل للنلمين أن يحمععوا | 
بالحلال من طييات الحياة على شريظة آلا | 


يرقو قيها ولكن الإملام كغيره عن الآديات 
يدعوا المسلمين إلى الوم ليقنوى يدك 
إرادتهم من جهة: وتتصح يه أجسامهم عن جهة 
أخرى. .1 050)ر 

(2) القريضة (الحج) العظيمة أغراض 
وقوائد كثيرة. فهى تقوى إيمات الملمين 


واستمساكهم بدينتهم: وتمكن العلة بها | 
العمل العاطقى الجماعى بين المسلم وديته | 
وبيعه وبين إخوانه المؤمتين.. قاقجح وها | 


ينطوى عليه عن مناماك التقى والورع يجمع 
مين (أباء) الشعوب الإملامية كاقة: يرتدوت 


كلهم ثيايًَا يسيطة واحدة ويعلوت كالهم آدعية | 


واحدة بلغة واحدة وهى اللغة العربية: ولعل هذا 
هوالسبب قى ضعق حدة القوارق العدصرية قى 
الإسلام. .231507 

ل تقسم مريةه 


(؟) قصة الحصارد 5/17 
(19) تقسم جار +7 


.دين غير دين ا 
الإملام يدعو آتباعه على الدوام إلى أن يكوتوا | 


الاجتهاد فىه 


مقاصد صفتى المعطى وامائع نموذجا لطي . 


ل 


اميد العقائد م 

الفهم: قيقول : (إن فتح اله تعالى 
ياب القهم قى المنع عاد المتع عير 
متعاك أو أخد مك اله عزوجل خيثًا 
1 »أو الوظيغة + أو السحةء لوالأفل»ء 


لعطاء والدنع بقصد الإقهام 


النؤمن يعقدد أن هن أسماء الله عز وجل 
الحسعى أنه المعطى الماتعء قيعطيسا 
أحياناء ويسعما أخَيانًا أخرى: ويغلينا 
بالخير أحياناً وبالشر أحيانًا أخرى. 
بالراء أخيانًا وبالضراء أحيانًا آخرى»: 
يالتعمة أحيانًا وبالجزمان منها أحيانا 
أخري ‏ ولكن الأمر على حقيقته قد يختلق 
عدن ما أظن أنا أنه خير أو ش رأوتعمة أو 
نفسة يبي العارف بالله القيخ ابن عطاء 
الله أن المؤضن قى خاجة لحن القهم عن 
الله سيحاتة وتغالى قى عطائه ومتعه: لآ 
الأمورقد لا تكون كما تبدو ظواهرهاء وأن 
الأدعر وجل يقصد إلى أن «تقهم: حير 
يعطى أو يمنع كتب فيقول ‏ 

ريما أغطالا:قمتعاك وريما فتك 
قأعطاك ‏ إن قمح لك باب القهم قى المع 
عاد المنع عين العطاء 1 

إنما يؤلمك الفعع لعدم قهمك عن الله 
قيهريما قتح لك ياب الطاعة وما فتح لك 


ياب القيول وريما قصّى عليك وجل تي الي بي 
قكاد سيبًا فى الوصول معصية أو 37 الوّعين العطاء. لأفلك قل القهم كنت 
ذلا وافتقارًا خير من طاعدة أورثقت ع2 إلى المادةء وإلى الحواس الخمس» 
وامتكيارًا )الأرقامء فتقول عخلاً: وقد خسرت 

ونقرا قوله تعالى* خرةالاف,). أو رذهب كذا عن أعلى 

جعَنَا الفكة يذ ع كله د أو من متاع الدتيا) + إلى آخره - 
وقد يوذ و سن ذلك هو الحساب المادى. والله عز 
ع قد يآخد مساك العشرة آلاف ولكنه 
أبتلنه مَعَدَرَ عليه وعد ميعُولَ رو أهنتن ل 0 . . 


وقد يعطيك امسعكاتة له سيحاثة 
ودعاءً وقريًا وتوكلاً عليه سيحاته 
قتكون خسارة هده العشرة الآأف 
عين العطاء وعين المئحة. بل وقد 
ك ندلاً منها مائة أف مثلاً قى وقت 
جة مراجعتاك لتقسالك وتحسيتك 
ث- لايد إذت من أن تحن الهم 
اله نيحاتة وتعالى» ولا بد أن تعتدل 


تعمتى وأغدق على بعض الرفاهية 
يعنى أنه يكرمتىء ولا يعنى يلو 
الرقيعة؛ بل العكس قد يكوت 
والسؤال الآن هو كيف أحكمفى# 


الموازين حعى تقهم ماهو المع وماهو 
العطاء لأنه أحيانا تتصور أن شينًا ما منع» 
ويكون هو عين العطاء- وتعصور أن سينا ما 
عطاء. ويكوت هو عين المنع ‏ 
العطاء بقصد الإملاء (والعياذ بالله ) 
والمشال يالعكس صحيح : ققد يعطى ا 
الله سيحاته وتعالى إتسانا عشرة الاف 
وهو يقصد الابعلاء له. قلا يت كر الله عليه 
بالقول ولا بالعمل » ويغمر يالمال: ولعله 
يصرقه قى الحرامء وتكوت العاقية ميئة» | 
والعياذ بالله ولعل الله عز وجل يقصد ا 
يملى لهذا الإنسان- 
«ول تاذكرى ييه 
0 (القلي: وق 
والعياذ بالله. قالله عز وجل أحيانًا ها 
يقعح الأبواب عقوية» 
« عدا ويم وو كيد 
خم عتيدوت » 


هم يِمْتَهٌ و15 


(الأتعام: 5 4 » 
والعياذ بال ولابد للعيد العاقل أن يخاقف 
من هنا 
ويضرب الشيخ هنا مثالا آخر قى تقس 
المعسى يقول رحمه الله: زربما قتح لك 
ياب الطاعة وما فتح لك باب القيول: 
وربما قى عليك الدذتب فكان سيبًا قى 
الوصول) ‏ هنا يعطيك اله تعالى الطاعة 
أو العبادة أوالعمل الصالح: صليت القيام: | 
أو حفظت القرآات. أوتصدقتء أوضمتء 
أو جججت. وهذا قتح عن الله سيحاته 
وتعالي لكن احذر! قأحيانًا تعخيل أن | 


العبادة تقسها قى حد ذاتها عطاء وماهى | ل/اللا1 


ا يعطاءء لمادا؟ مثلاء قد يبطل العيد ثوايه 
يتقسه يعد أداء العمل . فمتلا: قال تعالى - 


1 ة اق توا 


تَعَهُوا مَنا وكا 
م - 
«البعرة 5ق 
قالمن والآذى يبطل الصدقة ويمدياب 
القيول والأجر. وقد يكوت هناك طاعة 
ولكن سوء أداء العيد لهذه الطاعة نتج عن 
رياء مشلا 


ثم لا تبعوق 


حَِيسْهُم وَيَِاَامُواإِلَ آلصّكزه اموا كمالك 
كوت آنَاس وَلَايدَكْوت لمكا علا > 
(الساء:؟ 4 1) 
وإدّت تؤدى هذه الطاعة إلى عقربة: 
والعياة بالل لآن المقصود عن الطاعة هو 
الإخلاص فيها والانتقاع بها خلقيًا وروحيًا ‏ 
فإق حدثت الطاعة ولم يحدت الإخلاض أو 
لم يتم الاتتفاع بها روحيًا وحَلعَيّا قلاقيمة 
لها ولدذلك. ففى الحديث أقه: «من لم 
يدع قول الزور والعمال به قلا حاجة لله قى 
أن يدح طعامه وشرابه» (صحيح البخارى)» 
فى أن صيافه غير عقيول ومردود علية: 
والعياة بالل 
المنع بقصد تعليم التواذ 
تم يعطيما الشيخ ملا آخر فىباب 
لد المح يوان كلق 
القهم. يقول الكيخ: (وربما قّى عليك 
الذنب قكان سيا قى الوصول)» وقى هذا 
المعمى يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله : 


على أننك أتت الذى تضنع الخير أو القر 
التقسلك قى الحقيقة. والأمر بيدك أنت1 


عجيًا وكيرًا قأدخلته النان - إن استقيلت السراء بالشكر فهو خير: 

والمعصية فى حد قاتها لا تدخل إر 1 وات استقيلت الضراء بالصير قهو خيرء 
الجمة طيعٌاء ولكمها قد خدثت بالفعلا .وإن استقيلت السراء بالكير والمعصية 
وحدثت العوية: ويقكر العامى وب ١1‏ قهو شر وإناستقيلت الضراء بالضجر 
وافسحمر قزل وسناقة بل يجضهن ةو والكفر فهو شرء قأنت الذى تحدد : عطاء 


م متعاء حسب رد قعلاك أت 


المنغ يتصدتة 3 
وهداعشال آخر خاص يالقهم عن الله 


الذل والاتكارلله سيحاته وتغالى< تعالى قى عطاته ومنعهء يعلمتا إياه الشيخ 


متحة وتصبح عطاء- 8 ن عطاء الله رحمه الله وزضى عنه - يقول: 
وها لا يعتى أت أذهب واتى المعاصى «مصى أوحشلك من خلقه فاعلم أنه 

قم أقول: حتى يدكر القلب ويتوب: || ب 

هتاقهم خاطيء متحرف اتزلق 

الجهال: وليس هذا هو مقصود 


(متى أوحشاك من خلقه قاعلم أنه يريد 
1 يقح لاك بان الأتر يه)ء فأحيانًا يأتى 


وجل قطعًاء قالله لايقصد القحتاء ولا 
يأمربها ولكن الزعدية رج جومت 


لله سبحاته وتعالي ل 
طاعة قورت العزة والامحكبار: دلا يدخل 
الجمة من كان قى قليه عتقال ذَرَة من 


له لك قى هذه الوحدة ياب الذكر أو ياب 
أو ياب الأنن به وهذا الأنس لم 


ليأتى وأنت تختلط بالناس ليل تهارء 


المؤمسنإن أمره كله له خيرء إن أصاب 
سراء شكر فكات خَيرًا له: وإن أصابته ضرا 
صير فكات خيرًا له) ‏ وهذا الحديث يدل 


فيقتح لك سبحانه وتعالى هذا الباب بآن 
يحيسلك قى مكات ماء ولعلاك تظن أت 
هذا من المتع وإتماهو من العطاءء رسع 
عطاء. ومن أماتدتى من يذكر قترات من 
حياته كات قيها قى السجن أو قى مقي 
يذكرها يالخير ويقول- (لولا ذلك السجن 
لما ألقت كتبى ولا وصلت إلى أقكاري) . 
فكان الجن والوحشة قى الحقيقة سيبًا 
للأنس يالله والنقع للخلق 
المنع نقصد توية) 
وأحيانا ما يضيق الله عز وجل عليك 
الرزق + ويريد معنك أت تتوبء ليس إل. 


ا 


قالله عر وجل أحياثًا يَأحدَك بيعص البلاه 
وبعض الضرر حتى تعوب إليه : وتسعكين» 
وتدعوه وأتت تحس بالاضطرارء وهذا أيضًا 
من صور الممع الذى هو قى حقيقته عطاء. 
فاليلاء والفحة اللذان يسهيان إلى التوبة 
والرجوع إلى لله تعالى هما تعمة حقيقية - 

والمسع والغطاء لا يقاسات يمقاييس 
اليشرء قلن تكوت المقاييس الصحيحة هى | 
مقابيس الأرقام ومقاييس اللذات المادية: 
وإتما المقياس الحقيقى هو علاقتك بالله- 
قاحيانا يبعليك الله إيتلاء قتحسن العلاقة 
معه سيحاته وتعالي . وهذا هو عين العطاءء» 
وأحيانا لاتأتى ممح من الله تعالى إلا عن هذا 
الطريق» لأنسى مشلا قصرت فى حق الشكر 


أو حق العيادة: الله تيارك وتعالى يأحَد 


نينا 


من مليارات التعم النى أعطاتى إياها يأخد ‏ قى الآخرة: الله عر وجل حين يقح لنا 
مسى تعمة أو اثنحين أو ثلائة: وقد أجزع: ياب الدعاء قإنه سيحاته وتعالى يريد أن 
ولكهى أعود إليه سيحاته وتعالي: وهذه ‏ يعطيتا لأن العيد الكريم إذا معل لابد أن 
هى الممحة أى متحةء وعطاء أى عطاء ! يعطي :قما بالك بالله ! 

قمن مقاصد المتع قتح باب الدعاء» ولا 


المنع بتقصد فتح باب الدعاء عز وجل يسال الكفار فى كتيه العزي: 


ثم يقول الشيخ: 


يديه ك2 حمى ر عط برد ققه الدعاء؛ ولكن الحال آبعد من الققدء 
أكتقيله وعدى وو بياس زر إى.. “فهدو يساق بالحال القلبى القع هواماتن 
رقع يديه عالياء قاكلاً: ,ازلهي إن تيزئ للدعاء وليس فقط من (المستحبات) وهو 
هذه العصابة قلن تعيد يعد اليوم, زعصحيه ‏ مقصود أيضاء 
») ورقغ يديه ج22 ودعا دعاء طويلاً ؟ ١‏ ومن إجابة الدعاء ما يكوت فى الآجل 
ذا دعاء المصطرء هذا الذى يسرع بويك  .‏ ويكون أقصل من العاجل: وقى حديث 
الى يت أن العبد يغاب يوم القياعة على 


ماطلب لك شئء عغل الاضطران ولا جاية - 1 5 
أسرع بالمواهب إلييلك مغل إلذلة والاقتخار ل تم يشرح الْشَيح أحوالا أخرى مفيدة قى دعاء لله لويتجبء يقول 2 : رحتى 
قد يعليك الله عز وجل يلاء لا ترى له دحاء . قال زولا أمرع إليك بالمواهب ‏ يتمنى العبد أن لم يسعجب له دعاء قط )» 


حلا إلا أن تال وتدعوء قلعلك مد ل الذلة والاقتخار)ء أى أ إلى غلله يعني - أن تعمسى يوع القيامة أن الله عز وجل 


لاتال ولا تدعو كتيرًا قبل هنا اليلاءء و وجلء وتحى بالققر له: قال بض الم يسعجب لك أبدا حين ترى آن الذى لم 
ولعلك وهم أنك لا تحتاج إلى الدعاء: أو ا فى قوله تعالي- نا ألصَدَكَتٌ يبه لك فى الدتيا قد آخره لك يوم القيّامة 
تدعو ولكن لا تكون منصطرًا » ولكن أحيانا يجِيييم! فإذا كات دعاء المضطر ١‏ أن 4+ قالوا: هذه تتطيق أيضًا على سين 


يجد الإتسات تقسه مضطرًا ويجد الإنسات يسعجاب من اله سيحاته وتعالى تظرًا 
تقه قى ضيق لاملاذ له ولا كاش له إلا معي بن مي 
للد وأخيئرا يدعو ويسال الله عز وجلء 


يحس بالققر ويطلب من الله تعالى 


وحين لايسحجيب لك فى الدتياء قإنه 
مسبحانه وتعالى يحسن لك الاختيار. وهل 
عودك إلاحسن الاختيار؟ وهو الى يقول 


ويكوت هذا هو مقصود الكريم سيحاته- ك له الصدقة + قما يالك إذا أظهرت لله عي 

ولعل هذا السؤال يسحمر أيامًا أو أسابيع* ققرك وهو سيحاته وتعالى الكريم ف م 

ويكوت المقضود من هنا أيضًا العطاء نه الفقر وأظهرت الذلة +ع الكيد 4 

ويس المنع لآت «الدعاء مخ الغيادة» سنن وترفع يديك لله عر وجل : وتحس بت الخشوع قإن الله عز وجل يكرك زال عمرات: 655 


عطِكما تأل أو أقضلهماتال. أى أنه عر وجل دائمًا ما يحسن لنا. قات | 
لاسرع روفي يودع وين ."دعوت يتبىع ولو يستجب لك قاعدم أنه | 
يحتارلك الخيرء ولايختار لك الشر أيدًا 


إتما يقضد ولأمه ريما أعطاك قمعك وريما متعك أ 


العرمدي) حديث غريب كما قال الحييب 
بك . وقى رواية: «الدعاء هو العيادة» 
رمحن أبو داوود) قنظل قى عبادة عادقة وهذا ينطبق أيضًا على المسائل العيادية 
وصلة دائمة بالمولى عز وجلء ويكون هذا قأنا مضطر إلى مغفرة الله عز وجل ورحمته 


الاجتشاد فى مقاصد العفقائد 


موعين العطاء ولي سن هذامن المع قى واحس بها الاخطرارخين أماله أن || المواعي الأساسء كالحال القلبى فأعطاكء كما مر . وهذا العطاء يكوت 

شيءء علي من معقرته ووخمته وقضله . إذث حت ١|‏ والطا إما قى هذه الدتيا أو قى الآخرة. قلحرك | 
ولكن يقول الشيخ: (إن فح لك ياب قى أبواب العبادات وأيواب المتاجا يح أة للدعنفة خرزطا ريشن 'الاختار له ستحابهوتعالي + 

المؤال قاعلم أنه يريد أن يعطيك): قالله اهناك شيء أسرع بالطلب مثل أن يد ى أن تتوجه إلى القيلة » وألا تدعو بإثم ؤَوََئْكَ يلق عابسة دسا 4 


ز وجل يتيب على السؤال فى حد ذاتفء المسلم بالاضطرار والققر والتعلقي 
ويعطى كذلك ويجيب الؤال كذلك فى الرحمة الإلهية- 
الدنيا أو قى الآخرةء أو فى الدتيا والآخرة وترى هذا الحال قى دعاء المعطفى >> 
مثاء أو فى شئءآخر أقضل قى الدتيًا أو قبى مواضع كنيرةء وتذكر مهنا متلاغز 


قطيعة رحم. ويسححب أن ترقع يديك (القصص- ىن 

َ الدعاء: وتبداً بالحمد لله والصلاة ودائما ما يختار أقضل مماتختار.ء ق 
الى يي . وأقصل منه أن تتومط العاجل والآجل- 

بالصلاة على النبى كذلك, هذا من «يتيعه 


من الوظائق العامة الهامة للمقاصد المحسوعة: إذ إن هذا الدور لم يَأحد عداه 
الجزتية أتها ترشد الدعوة الإسلاميةء حتى الآن. ولم تصدر نداءات تدعو إلى 
والحركة للإسلام: وتعمل-إلى حد كبير ‏ تفعيل المقاصد قى التقريب والتؤحيد 
-عتى وحدة الأمة(١)‏ + قلا عن العاملين . بين الدعاة إلى الله تعالي 
قى ساحة العمل الإسلامي: وتجعال جميع ١‏ إن معرفة مقاصد الشريعة تظهر 
العاملين متفاهمين متفقين متعاوتين ٠‏ أهميتها كذلك فى «ترتيب الأولويات 
يعذر يعضهم بعضّاقى الفروع ما كانتت بالعسبة للداعية فى الدعرة إلى الله تعالى ؟ 
قاتمة على أدلة معتبرة من الشوع. قيقدم الضروريات على الحاجيات: 

وإذا كاتت المقاصد عمومًا أدّت دورًا ‏ والحاجيات على التحييات. ويقدم 
مشكورًا وفنقدورًا قى ماحة الاجتهاد مافيه مصلحة عامة على ماقيه مصلحة 
الققهى المعاضرء تأصيلاً وتنزيلاً: فإتنا ‏ خاصةء ويقدم الأهمعلى المهمء كما 
تدعو إلى أن تلعب دورًا أكير فى التقريب ‏ يحذرالماس من الضرر الأكثر خطورة 
بين الدعوات المعاضرة ومتاهجها ‏ قيل تحذيره لهمهن الصضررالأقل 


(؟) واجع تحقيق وحدة الأمة الإسلامية وقق اسظاسم الشرعية. د عيد الرحمن ين حعيل بن عبد الرحعن. عن انتدوة العالدية 
عن انققه الآسلامى وأصوله وتحديات القون الواحم والعشرين. مقاصر الشريهة وسيل تحفيقها فى المجتمعان المعاصدرة 1974/1- 
ادغ اتجاممة الإسلامية العقمية ببكبرية كوااسبور. 16-93 رجي 1477ه ٠١-4‏ لانسطكس 6م واتكر قيضا مقاسد 
التشريع فى الفرآن الكريم ودورها قى توحيد الآمة الإسلامية. د بحسا موسى حسن الربيعي. تقس المصدر. ١لخد)-؟-2‏ 


خطورة: كما يخاطب كل أتاس على 
حسب عقولهم: ويالخطاب الدذى 
يتاسب أقهامهم:270- 

ولايخفى أت معظم الخلاف بين العاملين 
للإسلام يكوت فى قروع الدين وجزئياته» 
كى فى الأحكام الفقهية العملية: ولو تفقه 
هؤلاء يمقاصد الأحكام القرعية: وعلموا 
أته عتى اتضح المقصد قلا يأس من تعدد 
الصور وتموعيها ‏ لزالت إشكالات كبيرة » 
وتوقرت طاقات هائلة . وتقلكا معاركنا إلى 
ساحاتها الحقيقية. 

وإذًا كانت المقاضد تقرب بين 
الفقهاء : وتقلل مساحات الخلاق» قلا 
يستغرب أن يكوت لها دور فاعل قى 
تقليل الخلاف بين العاملين والدعاةء 
والقضاء على الشغب فى ماحة العمل 
للإسلامء وكما قال ابن عاشور: وإن أعظم 
عا يهم المتفقهين إيجاد ثلة من المقاصد 
القطعية ؛ ليجعلوها أصلا يصار إليه قى 
الققه والجدل27(2. 

وسيظل العمل الإبملامى ‏ رموزه 
وجماهيره-قى محتة كبيرة ما لم تندارك 
هذا الآمربتشر ثقاقة المقاصد » وتمكين 
الوعى المقاصدى بيعهم ؛ لآن هذا ضماتة 
اكبيرة لسلامة البدن الإسلامي . واستعادة 
العاقية للدعوة الإسلامية يكل شرائحها 
وقصائلهاء وأرجى لأت يحقق العمل 
الإسلامى عقاصده. ويصل لغاياته . 


7 مقاسى لشريعة: 74 


التصحيح والمعيارية والتقييع 

ومن أهم الوظائف العى تثمرها رعاية 
المقاصد وظائف التصحيح والمعيارية والتقييو 
والتقويم.. قالمعرقة يمقاصد الأحكام القرعية 
الغملية هو صلب الققه والقهم والاسعيعات 
والوضوح: وهذا القهم والوضوح هو الذى 
يمكن المكلف من كل ها سيق - 

ولنضرب عغالاً قى تصجيح البواققن 
وتقييمها وتقويمها يموقف هارون عن عوسى 
حين ترك القوم يعيدون العجل: ولتورد القعة 
كاملة من القرتن الكريم. قال تعالى 


عست 


« وأتخذ عَم موك ريدن يه ِل 
جسَها لذ ا يرزا له 9 تيع و 


حيدم يلا 1 ذَ اعَسَكُوه وحكاوا دروت 
(12 وا شيط يفت ديهم وَوَوا أَنَّهُمَ عد 
عدا كز ه63 ييا ويفير لكا 


عه التي ليت 


الممدة ول جَعَلق عم بين 27 
لوا م 
لت لحم بيت 4 

(الأعراف 42 1- لهل 


(1)مقاصم تتتريعة وأثرها فى الإصلاح والتشريع ووحدة الأمة. د عيد الله الزير. من الندوة العالسية عن الققه الاسلامى وأصوله 
وتحديات اتقرن الواحد وانعترين. مقاصد #خريعة وسبل تحقيقها فى المجتمعان #لمعاصرة 277/١‏ الجامعة اسلامية العالمية 
معاليزية كوالاكميور [15-14 رجي 1477ه - 1-4 أغسهى +--12 


وقال-عز وجل_قى عقام آخر موضحًا 
تهى هارون لهم عن اتخاذهم العجلء وأن 
ربهم الرحمن: 
نوصت مسسايدتة 


قانظر إلى تبى الله موسى -عليه السلام 
- جين علم وأتى ورأى قومه عاكقين على 
العجل يعيدوته من دوت الله ماذا قعل؟ 
رجع غضيان أمغاء ونهر قومه وعدفهم قى 
الخطاب : ويتسما خلقعتموتى من بعدي. 
أعجلتم أمر ربكم؟؟؛: ولم يكتف يذلك 
بل ألقى الألواح-وهى المقدسة التى فيها 
العوراة_وأخذ يرأ أخيه ولحيته يجره 
إليه ! ! 

وما ذلك إلا لآن موسى عليه السلام- 
لم يعرق من هاروت أهداقه ومقاصده من 
هذا الفعل: قلما شرح له هارون_عليه 
الملام_ وجِه قعله ومقصد تصرقه عن أن 
القوم إمسحضعقوه: وكادوا يقعلوته. وبين 
له خشيعه من أن يقول له مومي: وقرقت 
بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولي؛-حين 
وضح له هارون هذه المقاصد: وكشف له 
هذه الغايات «(مسكت عن مؤمى الغضب» 


وية والحعوية لمقامصد الاحكام الفقهية 


ار؟قالوا: وَيمَاذًا نجييك 
وَلرسوله المن والفحل؟ 


ووأحد الألواح» وقال : 
لدت عفر بي 5 
يَحيك وأت أرْحم رتيوت 4 
(الأعراف: حمل 
ومشال #خر من النة التيوية: وهر 
حديت الأتصار والمهاجرين الدى رواه 
واب سي وسو 
قال: لما أَعطى رَسول الله يه -مَا أخطى | 
من تلك العَطَايَا فى قَريش وكبائل العَرَبِ: 
وَلم يكن فى الآنضار متها قىء: وَجَدَ مَذَا 
الى من الأنضار قى أنفسهم حَتَى كتزت 
قيهم القالة حَتَى قال قائلهم : لقي رسو الله 
يك -قوفهء قدخَل عليه سعد ين عبَادة 
ققال : سول الله إن هَدَا الح قد وَجِدوا 
غليك قى أنقسهم لما صتعت فى هذا الفىء 
الذى أَضَيتَ؛ قَسَمت قى قومك: وأعطيت 
عَطَايًا عظَامًا قى قتائل العرّبء وَلْم يكن فى 
هَدَا الخى من الأنضار شىء. قال: قأينَ أنت 
من ذلك يا معد؟ قال يا رَسَولَ الله مانا 
إلا امرؤعن كوميء وَمَا آنا. قال فاجمّع ل 
عد مود -قال 
فَجَْمَعَ النَاسّ قى تلك الخظيرّة- ال - قجَاءَ 
زتجال من المقاجزي قتركهم قتَخلواء 
وَجاءَ آخروث فزكهسم» قلمَا اجتمَعوا أثاه 


قلما جمعهم التبى يد وبين لهم مقصد 
تصرقه. وهو أنه يتألق بالعطايا-وهى لعاعة 
من الدتيا_قومًا ليملمواء ووكل الأتصار 
إلى إيمانهم بكى القوم ححى أخضلوا 
الجاهم: وطايت تقومهمء وَرضوا يرسول 
اله ييه قمًا وحظّاء فضلاً عن أن الطريقة 


التى اتبعها التبى كد قى هذا الموقف تعير 
عن منهجية قريدة قى التربية- 
يقول د. الريموتى معلقا على ذلك قى 
سياق مقاصدى معير : «قهؤلاء الأتصار 
الفضلاء الأخيار حين لم يدركوا مغزى ما 
فعله رول الله امتاءوا وتشوشواء وحين 
بين لهم بد مقاصده وعراميه اتشرحوا 
ورضوا واطماتواء ولقد كان من الممكن أن 
يقال لهم : هذا حكم الله ورسولهء قارضوا 
يه وسلموا تسليمّاء وليس لكم أن تتقدموا 
ولا أت تتكلمواء وهذا كلام صحيح لا 
غيار عليه ولكن حين يكون معرّزًا ببيات 
المقاصد والحكوء ولا سيماقى موارد 
الاستشكال والالتياسء يكون أصح وأتمء 
ويكوت التصرق اللازم آتسب وأملم)(*» 
إذن قمعرقة المقصد من الحكم أر الغاية 
مدن التصرف تصحح المواقق . وتعدل 
التصوراتء وتطمشن التفوس ء وتطيب 
الخواطرء وتقسوم المساوء وتسزع قتيل 
القسة_والفحة أشد وأكير من القعل !1 
-ويغير معرقة المقصد ووضوحه ب 
الإنتساث. ويقع قى مهاوى الهلاك: وأكل 
لحوم الناس: ويأخد ما ليس له. ويترك ما 
هوله بل يقترف ما قد يقندح فى معتقده 
وإيماته» قيضل ضلالاً بعيدًا 
وهذا يبين لعا أن استحضار المقصد قبل 
العمل وأثتاءه وبعده يعد_بلا شك_معيارًا 
يقيس مدى صحة العمل عن خَطته. وعدى 
تجاحه عن قشله: وعدى ما حققه من إتجاز 


[4) مسته الإمثم أحمد عستد أبى سعيد القدري. رقم [11744/ 26/7 مؤسسة قرظية. القاه رة وقال شعيي الأرتؤوط إستاده 


!2 مدخل إلى مقاضد الشريعة: 91-108 


ننينا 
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ونقمع: كما أندا يمكن أن تقيم أعمالنا فى غير العبادات فإن الآمرمختلق» قلا نكز رسيت سروديوو :| 
مارج تع وو يعات از دي الل يكاد يوجد حكم قيها واضح المقصد إلا وتتحقق به مقتضياته. 
منهاء قالمقاصد عمومًا_والجزتية منها ‏ وتتعدد وتسوع صوره ووسائله. 5 ولا ماع كذالك من تعدد وضوع ع كل | 
خصومًا-تضيط السلوك وتقيمه: كما ولا يعنى هذا أن الأمر فى العبادات هكذا ١‏ || ت نت الحكم تقسهء كما يسوح ويتعدد قى بلاد ا 
سب 3 ع بإطلاق» وإتما هناك عن وسائل العيادات ما ١! ١‏ فالا تعلمه عن تبى مع قوهه: ولارمول الغرب. المهم أن يتحقق المقصد من قيام | 
ييحت يصويع هورة ]و وائلة.. جك ووس لسيرة كرف ايود كا يترود درس ا 
وإقا كانت المقاصد تابتة لا تتغير يتغير لهذا الح فى مراع لها تنيع 6 ,ريودت الددزايه 
وهذه وإحدة من أهم الوظائق التى الزّمات والمكان والحال: قإن الوسائل تمثل ١ ١‏ ه لممو و ع وإذا كاقت المقاصد تعمل على تجديد | 
اسي) تؤديها المقاصد الجزئية دعوياء وقى جد .عسصر المرؤتة والتقير والسعة قى الشريعة 3 ووو نوي الوسائل وتنويعها فإنها أيضا تفيد قى أ 
21 ] مجال الدعرة كذلك: ؤهى أننا نتى ظهر الإسلامية ‏ لامتيعاب المستجدات: ٠‏ © الشرعية” عسى سي © انيار تسب الوسائل لعقيى مقعتود 
2 ]| المقصد واتضح قلا يضيرنا يأى الؤسائل واحتضان التطورات» وتحقيق الغايات. حويده مسمس 0ن الشرعء كما تعمل على هدايتا للواجت 
بل | أقمناه مسى كانت الوسيلة مشروعة: غير وأخنوج مسن يحتاج ققنه الوبائل هم 0 اتشالح الناسء وقى ل دك امتهنا والمتيوب والمياحء:تظرًا لأ 
أعن ]| عائدة على المقصد بالإبطال. الدعاة إلى الله تعالي + إذ إن الدعوة مجال ١‏ 4 اأبراعة فى ا موتو ب واي للوسائل حكم المقاصد. 
١‏ وهقه الوظيفة أوذلك الأترتضذق خصب وزحبء؛ ويحصاج إلى هرونة قى عب بهد الفة لإا وهكتافإنتا تج دان وصوح المقصد 
2 | المقاضد فيه على مجالات لاخصر لها المواقف والؤسائل وإلى منعة آفق» يخاصة 5 2 د 0 ووجوده وظهسوره يعود على الوسائل 
نظ ] سجاوز النجال الأضولى والققهى إلى فى عصرنا الذى أصيحت ممعه التعقيد ع لمن اأمقائد يد عو بالمرونة والتجدد والسوع. ويعمل على 
8] | مجالات العلوم كافة بل مجالات الخياة والتضييق والنشايك. جعيو سد أختارنسيها وأصلحهاء وتوققها حك 
9 جميعًاء وكدلك تصدق ومائلهاعلى 2 ولقد ملك سيدتا سكي لوسرو سداق فزي باخيار للمقصودء وفى هذا من العمل على سعة | 
9 المجالات تقسهاء وليس الأمر محصورًا وسائل متعددة ومسوعة لتحقيق مقصده 9 مروزة ان وحم حرو الققلةالإشتلاتى ومووشه وام برمايةاناية 
32 ] فى الأصول. أو مقصورًا على الفقه والقتؤ وهو تبليغ الرسالة مع عناد قومه وإصرازهم 2 ار الخليفة الال ير يمكن معه أن د حادثة من مسعيدات 
8 العضود على رقض الدعوة: اي ده بغةينى ساعدة الغضور بعيدًا عن نظلة الشريعة. أ 
- امن تقومات مفائعة الغ ريعة لكل مت ته ما حي كحيو بن اقم ا سا دا 
عا وها من مقومات ع «عَل يَتَِقَ دَعَرْت وى للا ويهك (2؟ يمكن أن يتعدد ويبوع شكل اختيار تبيين لدا من خلال هذا القصل الأهمية 
_- زمات وسكاتء وخلودهنا وعمومهاء يقول كالأشكال التى تراها فى عصرنا ‏ البالعة لمقاضد الأحكام الجزئية» وأن 
الك )| اينعاشور: «معتى صلوخية شريغة الإسلام خلال صتاديق الاقحراع: والمهم قى وظائقها مسوعة ومتعددة: وأن الآثار 
- -5 فد ع 
حش تكى وبان ا كود جوينيا كزيات رجات أن تتحقق الخسورى» وأت يختار الناس المحرتبة على العمل يها كخيرة» وريما 
72 | عقحملة على حكم ومصالخ صالحة لأت 5 يكامل إرادتهم وتمام حريتهم؟ لو دققنا النظر وأمعنا الفكر لامعخرجتا 
تتقرع عمها أحكام مختلفة الصور متحدة 152 مق دَعَومح جهها (0) 0 أ 
- ب ع فى هته المعتي: النقكر المقاصدى اللريسوثي) :7١4‏ وقد غبوب مثالا على الوسائل بالديموقزائطية. أ 
0 مس سيك لقن مور مفاصد كشريحة ف كسياسة الخرعية هتهج وسارسة رحيمة مر حمو مخير كرات #شرعية. جاسعة انير 
وربما يختلق الأمر فى العيادات عن للعلوم الإسلامية. قسنطيتة. كجزاتر تعد كرايع: 218-57 صقار 1455ه/ ملرس 1-8 واتطر دور الاجتياد | 
غيرهاء فؤمائل العيادات لايد من الآتيات في كسياسة الشوعية. د ألم تقل بركاتي. شمن الشوة اتعالمية عن القفه الإسلامي وأصوئه وتحديات كقرن الواحد 
غََرَها ء#ؤسائل الي 3 1 مقاصد تريغ > وسيل تحقيقها قى المجتدفاك النعاضيرة. /10-42. الجامعة الاسلامية العالدية يديزيا 
بها على وجهها كما شرعها الله تعالي+ (25-74 رجي 1-4-7178 آغسطس + ٠‏ ارك وعلاقة مقاسد كلشريخة بعاح اكسيائسة الشترعية. د خال بن لبراديم أ 
9ص هيع ريه رللاوتي #لحصين. نقس المرجع 00 
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وظائف أخرى مسبوعة غير ما أوردناف» 
تتوزّعها المجالات المختلفة: التربوية 
والاججماعية والدعوية والسيامية 
والقاتوتيةء وغيرها من المجالات+ قضلا 
عن مجال الأصول والفقهء ولعل قيما سبق 
عا يعطى الطريقة والمنهجية التي يمكن 
أن تسحيط بها وظائف أخرئ: والله أعلم . 
الخائمة 

إت الشريعة الإسلامية وأحكامها 
وتشريعاتها لن تسخطيع أن تفقهها حق 
الققه . وتقهمها حق القهم: وتتوعب 
طبيعتها حق الامعيعاب : إلا إذا وققنا على 
أسرارها ومقاصدها وغاياتها التى شرعت 
عن أجل تحقيقها فى واقع الحياة- 

ويعد الفقه يمقاصد الأ حكام الفقهية 
قى ضوء مقاصدها أهم خطوة لتعزيل تلك 
الأحكام قى الواقع بما يحقى مصلحته 
ويوقى عتطلياته حق الوقاءء ؤيما لا 
يتعارض مع أصول الشريعة ومقرراتها 
العامة ومقاصدها العالية: وبدوت هذا 
الققه سعد كتير من المستعجدات عن 
عظلة الشريعة الإملامية: وتوقع أتقستا 
وشريعننا فى تناقضات عجيية..وهذط- 
بحد 3اته -مناقض لنقضد الله تعالى من 
وضع الشريعة. 

وقد ظهر من هذه الدراسة أن التمكل 
بأحكام الإسلام وققى مقاصدها له قوائده 
وعوائده على القرد والمجتمع. 

قمَن ناحيّة الفزد يبسهع قى الإتيان 
بالأحكام على وجهها الصحيحء ويعمل 
على ملامة تطبيقها وإحساته: كما أته 
يجعل المؤمن أكثر اطمتناناء ويجعله 


يقبل على العمل بحب وشوق:ء إذ الإ 
يقوم عليهماء ويزيل أى حرج من 
المؤمسنء وفى هذا ما فيه من زيادة الإ 
يريانية الشريعةء وصلاحيتها الحضار 
القيادة الحياة - 

ومن ناخية المجتمع قإنه يرشد جر 
وعيادتهء ويعزز من صحة تدينهء وي 
حياتهء ويجعله أكتر قدرة على معاية 
واقعه؛ يقعل فيه قعله ويتقعل يه: 


دورا الوقففى نهضةالآمة 


8+ إن الناظر إلى جهود سلف هذه الأمة فى المحاقظة على تهوضها وعلى تقدمهة 

| وقى حمايتها من عاديات الزمنء يرى أنهم كانوا يتسابقون على صنائع المعروف اقتداء 
| برسولهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام, حيث كان يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب 
| المتدو مقر الشرانة وواطن تان يلاي الزدو كنا كناك الحية مسحو تك | 


الإعلامية الواسعة والمتقاربة والمقتو. 
كما أن تمثل هذا القكر يمتحدا عروتة ق 


ع ا ا : وعتدما عاد إلى الميدة خديجة وى 


لله عبها وأخيرها الخير قائلاً: زملوتى: 
رملوتى : لقد خقيت على تقسىء فأجايته 
السيفة خديجة - وضى الله عتها - من آول 
وعلة قائلة: كلا والله له يخزيك الله أبداء 
إنك لتصل الرحم وتجمل الكل وتكب 
المعدوم وتقرى الضيق وتعين على توائب 
الحق . 

ولطالماحث رمول الله ب المسلمين 
على صنائع المعروق ومن أهمها: 
«الوقف» سواء كان وقما لعقارمن الآأرض 
أو حديقة مشلا أو تحنو ذلك من الزووع التى 


الفكرية : ويتركقد يسفع العاس بهاء كمافى قوله كد : دما 
قى الخالق: وممرًا قى السلوك: وحضارة 1 من ملم يغرس غَرسًا أويزرع زوعًا قياكل 


متدطير أو إتات أو بهيمة إلا كات لهيه 


؛ الموقف الأول الذى صافح الوحى الإلهى فيه قلبه الشريف بأول آية قى كتاب الله تعالى: 
وترابك يد كك لق » 


2١ (العلى:‎ 


عصدقة. 

وقى رواية للحديث: «إلا كان لهبه 
صدقة إلى يوم القيامة» - 

وكان ملف هذه إلأمة يسآلون رسولهم 
كد عن أقضل الطاعات وأعظم القربات 
التى يتقربوت بها إلى الله سيحانه وتعالى » 
وكات رمول الله كد يجيب كل مائل يما 
يليق بالحال والرمان والمكان. 

وكان يحتهم على التعاون قيما بيهم 
ويقول: ومقل المؤمتين قى 
وتراحمهم وتعاطقهم كمخل الجحد 
الواحد إذا اشعكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى». 

وقد أمر القران الكريم بالتعاوت على 
الير والتقوىء حنيت قال الله تعالى* 
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وَشَاوَوا عل أنيرّ 

عَلَ الث والتذوان 4 
(المائدة: 5 

ومن أهم عجالات التعاون «الوقق الى 
كان يحرص المسلموت عليه. قيققوت 
كتيرا من أموالهم وعقاراتهم على الفقراء 
والماكينء والمرخى والمحتاجين 
ويقفوت الأوقاف على الماجد وطلاب 
العلم وآهل القران. إلى غير ذلك من 
وجوه الوقف التى تتتقع بها المجتبعات 
والأقراد - 

وكات الوقف يمغل معصدرًا مهما من 
مصادر المجتمع فى إعاتة المرضى 
والمحتاجين: وقى حل كثير من مشكلات 

إلا أن الملاحظ قى هذه العصور الأخيرة 
أت الوقف قل عن .ذى قبالء وتراجع بعكل 
غريب؛ مع أن المجتمعات الآن فى أمس 
الحاجة إليه أكثر عن أى وقت عضي ء خاصة 
يعد أن تكاثرت البخرية: وتكاثرت معها 
المشكلات والأمراض والجهل والأمية 
والفقر والقلاء والبطالة» وأطلت مشكلات 
الفقر وانجهل والمرض وغير لك بشكل 
ملحوظ يسعوجب علينا أن تدعو إلى 
تعقيط الوقف وأت تنادى أصحاب الأموال 
ورجال الأعمال إلى يدل أقصى ما قى الوسع 
اللهوض بالوقف والإقيال عليه وتعمية 
موارده: وتطوير آالياتنه وامستخداناتف 
ليصيح مانا لكل قطاعات الحياة. 

والوققف شعيرة من شعاتر الإملام 
تيص بالتكافقل الاججتماعى ومساعدة 
المحتاجين:ء ويدل المال الدى جعلنا لله 


فويس لدت اياي عع سن 0 عوومول له 5ءضانرمرل شاد 

ٍوَأْعِعوامِنَا ملك سنن هه » لبر والتتوئ ولا تَماووا عل وما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا قأغداه 

رحبي يي الله وأماخاند فإنكم تظلم ود جالدًاء 

قسى اع اال اها 8# والتسةبى قد احتيس أدراعنه وأعتاده قى سبِيل ال 

عليه لسسرفة قى الوجوه المشبروعة ونؤتى] ' وقى قول وسول الله ب عن أبى هريرة : وأما العياس قهى على ومثلها معهاء رواه 
المكتاغ يج مه لأدقمال ااانه كي اإضى الله عنه أت رول لله 235 قال: دإ البخارى ومسلم. 

قال فل ععالى : 29 مات الإنات اتقطع عمله إلا من ثلاث : 
ٍوََاوْهم من عَالِ أ لَص 3 تك 4 صدقة جارية أو علم يتتقع به أو ولد صالح حرق ة ورين ا 
«التوردمس] يدعو لد وواه عسلم- إلا أيا حتيقة وبعض الكوقيين. 

وقد أوقف رمول اله يب الأرض التى وأيضاحديت ابن عمر وضى الله عنهها ومما يدل على وقف المتقول والحيوان 

عمده قبل وفاته: وأمر سيدتا مرا أصابٍ عمر بخيير أرضًا فأقى التبى كالفرس والجمل وتحو ذلك ما رو عن أم 

الخطاب رضى الله عه قبى أرحه يخيبر أت ١‏ و قال ضيبت أرضا لم أضي مالأ قط معقل جاءت إلى النبى يد ققالت: يازسول 


يحيسها: أى يوقفها عتدما سآله عمر عن . 
ذلك 


وتوى خالد بن الوليد احتيس أ | ا لا باع أصلها؛ ولا يوهب ولا يورث: 
وأدراعه وأعنافه قى سبل هله ولقد عرق الفقراء والقربى والرقاب وقى سبيل الله لللهه. 
أمة الإسلام الوق من تعاليم ديتها ورات يف وابن السبيل الاجناح على من وليها 
فيه تطبِيقًا عمليًا للتكاقل الاجعما 
والتعاوت على البر والتقوى غير عتمول قيه» روآه اليخارى ومسلم 


الشافعية والحنابلة يعرفوت «الوقف» 


«حيس الأصل وتسييل المتاقع». الزخَل من المركؤب واللاج زآلة الجهل والفقسر والمرضء ومن أجل لك أ 
الي و ع 0 الجهاد . . قإتما تتاشد أهل الخير ورجال الأعمال 
حم ب حو د 3 وعن أبى هريرة وضى الله عه قال : بعث ألا يهملوا متروعات الوقف قحسيهم أت 
صيس يت يي ذ رم ل الله 3 عمر على الصدقة: قيل: الدى يققوته هو صدقة يجرى ثرايها لهم 
7 اسم وزارا ير هين د تع ابن جميل . وخالد بن الوليد. . 
الإسلام وضى: وزارات الأوقناق. ليكو وخالد بن الوليدء والعباس إلى يوم القيامة» وبالله التوفيق . 
الحرص اليائغ على تنقية مال الوق وعلى 9 
إدارته على أكمل وجه- 

ودالوقق»: داإخل فى عموم الآصر 
بالتماون على الير والتقوى فى قول 


قال النووى رحمه الله وفيه دليل على 


قال: وإت ت شتت لله :إن أبا معقل جل تاضحه فى سبيل ال 
وإنى أريد الحج أقأركيه؟ فقال رول 30 
0 اركبيه + فإن الحج والعمرة قى مبيل 


وللوقف دوره فى تهضة الآأمة. حيث 
يأكل مها بالمعروق. أو يطعم صديّقا يعمل على تدمية مشروعات الخير التى 
تدعم زمالة العلم والتعليم وتصوت 

.ولقد مارع الصحابة إلى الوقق. كما الفقراء والمحتاجين. وترعنى المرضى | 
قتع خالد بن الوليد: حيت أوقف أدراعه والمعاقين وتدشئ مؤبِسات الخير 
هقى سييل اله والأعصاد : هى ما وصتائع المعروف. وتواجه مشككللات 


على الغاياتى.. 
عرالإسلام والوطنية 


6 
بدآت قصة محاكمة الديوات المثير حين 
قدم التيخ على الغاياتى تسحّة هدية ممه إلى 
الشيخ وعلى يومف 2( 1418-151م) 
رئيس حزب «الإصلاح على السيادئٌ 
الدسعورية»: وكات بينه وبين الحزب الوطنى 
بزعامة« محمد قريد» خلاقات سياسيةء» 
وكان الشيخ:يومق» على ولائه للخديري. 
أعا محمد قريد: ققد تبذ الخديويء وتحاه» 
قوجد »على بوسق» قى ديوانه الغاياتي» قرصة 
ذهيية للانتقام من الحبوب الوطتى ومحمد 
قريد » فكتب مغالا مطولا قي«المؤيد » بتاريخ 
57١5‏ اعء هاجم فيه ديوان»وطتيتي »+ 
كان بمتابة عريضة اتهام يقدمها للناتب العام 
د الشاعر الوطتى لا مقالا أدبيا يعرض الفن 
الشعرى أو يقرظ الديوات: ومماجاء فى هذا 
المقال العريض ما ذكره على يوسف عن قول 
الشاعر : 


وقد استجايت ملطات الاحتلال الإنجليزية 


ياليت شعرى هل رآيت كما أرى الخديوى والحكومة للتخريض الاقرء 

أن (المؤيد) معهد الهفرات || , أت المحاكمة (راجع: مختار الوكيل. 

قعشرت فيهمانشريت وإتما هن شعرالء الوطنيةء ص 7:8 - كاء عو 

هى زلةهن أكبرالوزلات رالجسديء عبد العزيز جاويش : المؤسة 

« فامتوققنى هذا السياب الموجه إلى المؤيد ية العامة للتأليق والأئباء والدشرء ململة 

هنيهة. وقلت لعل حضرة التيخ أراد أت يوجه العرب 4 : : القاهرة. 5 ؤم: .4.4 ونا 
لى هذا الكلام مشاقهة بتقديم الكتان كنا قعل 


شاعر آخر له وطنيات لاتقل عن وطنية هذا الشيخ 


لديوان؛ وكات قد طيع هه ألفى نسحّة. بع 
نهم ستمائة وألف . وكان تمن النسخة قرشين: 
نع إلى جنيه : ويتاريخ ٠١‏ الولف 
القائم مقام (عقيد) «عطوقة محمد معيد 


الجديدة المقيدة للحريات تذكير لمن بيدهم » بتشر صورة الشيح على القاياتي» على 

الآمر أن يطبقوها على الشاعر الغاياتي- البوليى الرّى لتساعدهم قى البحت عنه 
وسن الأبيات النى ذكرها على يومقا 

للتحريض وفيها ذكر للخديوى وغووست- 


قلاتخشش منا يمد قاع | أل الول قروا للحكومةينا مالتعنى 


إتنى قصدات دمياط»: بيتما ركب القطار إلى 
الأسكندرية: وهسرب على النحو الذى ميقت 
الإشارة إليه إلى الآستانة ومن ثي إلى جيف 

لقد صدر الحكميوم+ ]1 ١٠14م‏ بمعاقية 
النيخءالغاياتي: غياييًا بالخيس لمدة سحة مع 
الشغل ء وبراءته تهمة التحريض على القن 
ومعاقية التيخ«جاويش» بالحيس لمدةثلاتة 
أشهر يما يسيطاء والباقين بالحيس لمدة 
شهرين مع إيقاف السقية. 

ثم تم استدعاء محمد قريد ؛ بعد غودته من 
أرروبا فى الرابع من يناير! ١‏ 15م وحقق معد 
«توقيق تسسيم» (81/1 5781 لام) رئيس وززاء 
عصر قيما بعد , وقال«قريد » للمحكمة: إته كتب 
المقالة الت وضعت فى كتابٍ «وطنيتي؛ ومافز 
بعدها إلى أوزبا قى 2 / 5/ ١١‏ 95م: وحكمت 
المحكمة بحيسه ستة أشهر مع النتقاذ: وقد أرسل 
إليه الخديوى فى مسجمه يعرض عليه الإفراج 
عقابل تعهده بعدم مهاجمة الإتجليز فايى: حيث 
أدرك وقتها أن القضية ليمت قضية شعر ديوان 
«وطتيتي»: أو تقدعسه له. وإتما القرض تدمير 
الحرب الوطنى وإسكاته عن مقازمة الإتجليق. 

سغط الحكم يالحيس الصادر ضدهالغاياتي» 
بمتى المدة. قحضر إلى مصر قى عام 1418م 
ليتايع أخيار الحرب العالمية فى منطقة 
السويس: لكن رئيس الوزواء وحسين رقدى» 
(15581435م) ارتاب فى تصرقاته: واعتقل 
«الغلياتي» فى مسجن محرم يك : لعدة يام : وقور 
الإقراج عمه ركب السقيتة وتوجه عائدًا إلى 
جنيف» يستفر هناك وينشئ جرياقة « عير 
الشرق». 


كاتت الطيعة الأولى من ديوات : وطنيتى» 


عام ٠‏ 9319م وجاءت الطيعة التانية عام .574١م‏ 
عقي عودة الغاياتى إلى عصر من جديق : والطيعة 
الشالتة كاتت عام 417 94عء أما الطيعة الرايعة التى 
بين آيدينا فكانت عام ٠ ١ ١‏ ؟م: وقام برها 
أحمد حسين الطماوي؛ وصدرها بدواسة حول 
الديوات وظروف تشره ومحاكمة صاحيه وموققه 
من الحزب الوطنى وقيمة شعزه» كما أخار إلى 
القصائد الى كتبها الغاياتى يعد ؛ وطتيتى» 
وكان ينوى تشرها عقب عودته من جتيقف فى 
ديوان جديد تحت عدوان ١‏ هجرتى»: وألحق 
الطماوى عددا منها مرتيا حب تاريخ الدشر. 
كسايتعرض لتحولات الغاياتى بالسية للقضية 
الوطنية: قيراه قد بادأ قى ووطنيتي؛ متحا 
للقضية الوطنية وقجاعا قى الدقاع عتها تظرا 
لامتلاكه عاطقة حخياشة ممتثة بحب الوطن ذكته 
بعد هرويه إلى الخارج وجد تفسه فى مكان غير 
المكان. وتراكمت عليه الهموم والأحزات فما 
أثر على شخصيعه فيد يقير من مبادثه من أجل 
الحصول على لقمة العيشء وقد أخحس قى نفسه 
أن قادة الحزب الوطنى قد غرووا به قراح يكيل 
لهم الهجاء: وفى المقابل راح يمدح الخدير 
عياس قى قصيدة تشرها عام 1517م تحمل 
عسوان «عيد الكدانة؛ يقول فى مطلعها: 
مولاىعيدكللكتانةعيد 

يحلوبهللعادحالتغريد 
ل حسبك أيها المرلى الذى 

تععورّمصريملكهورتود 
أعيانك الفيحاءعَرموامئم 

تعجددالآمالحينتعود 

وكات «الغاياتى» قد تشر فى ديواتة «وطتيتى» 

يقول فيها: 


على الفاياتى.. شاعر الإسلام والوطنيةت 


والشعور. وكان يتصور وهو فى غريحه واضطرابه+ 
1 الاهعمام به من جاتب الحزب الوطنى 
الذى متحه شبابه وضحى من أجل ولكن أحوال 
البلاد شغلت الحزب والأصتقاء. وكان الخديو 
كل الظروف هوحاكم البلاد الذى يختلف 
حوله: فيرضوت عصه أحيانا ويختثقون 
فى أحيات أخرى. وكات هناك مصالحات 
: عن تحولات دائمة .ولكتها 
إقلة» وبيقى أن الغاياتى كان فى بداياته 
اتيمه وطنيا مخلصاء وإن اجسهد أحياتا قى 
قفه بالخطأ أو المصواب: قشعره يدل على 
وحماسحه وجبه لدينه ووطنه وشعبه. 
عا ثرى ملامحه من خلال أبيانه النى كات 
عصدى لحركة الشعب المعسرى وعراة 


عي و ارطع وإ امعو 
بعرت بعد قراقهم- 


إن الحزؤادت أآنباتعى أنكم 
وإن اععزيهم للرجال قرزا 
ترجوذ تحرير اليلاذوأتعمو ١‏ 
حرب على الإصلاح وهوولة 
لسعويشى مصر ولكنعصية 
وجودكوأيامهمهريبزم 
ويذهي «الطماوى» إلى أت مواقف اله 
تجاه الحزب الوطنى وّعمائة تبدلت قى حجرة 


ل - قدجعل هسه الأول وهدفه الأصيل 
الهمم وإشعال التقوس وإيقاظ العزائم: 
“شعر (هادف) بأقوى وأصدق ما تنطوى 


0 ) الذى هز حمير الأمة 
الذى لحق يه. جراء تخسر هده رنسية بتخيده الشهير المار ملز الذى 
يأت على ذكرها ولولمحا وهو يردذكر 3 


عنام 1557م وحمد اله على نسيات اك 


1 وطنيتى»: وقد أشجهر دى ليل أكثر من 
شعراء قرتسا على قلة مانظمه من الشعر ! 
2 الغاياتى قى مقدمة الديوات إلى أن رئيس 
الوطتى أشار إلى المارسيلييز فى كلمته: 
"أزأك أنايبعه بذكر أنخودتين جميلتين 


ولكن الطماوى أعاد تشر القصيدة 
طيعته الرابعة لديوات و وطتيتى» بعد أن 
الغاياتى أول عرة عام ؟ 1519ام- 


ومتظوعتيسن وطنيتين. أولاهما تلقن للأطقال 
بقرتسا والأخرى تهيج الشجوت وتجرى الشثون | 
وتحيي إلى النفوس الجهاد حسى الممات قى 
ميل سم ا لل قرنا وشاعرها | 
الكبسر: قيكصوزهوجوء ليكوت ذلك نموذجا 
اسم 0 | 
عن أطفالها إلى كهولها على حب الوطن 
الؤطتيين بجميل أشعارهم وبديع أتلثيدهم ‏ 
وقبل أت يورد ترجمة للمارسيليبز يقدم كلمة 
مسهبة عن الصراع الذى دارقى فرئا وعليها 
قى أراخر القرت الثامن عخر على عهد لويس | 
السادس عشرء ثم يقدم الترجمة عقب إبراد | 
ع + وقى ختام التشيد تعبير واضح 
جيه 
0 طن والحرية وضرورة النصر على 
: أى - ياحب الوطن المقدس اشادد أزرنا وقو 
مواعدنا المتتقمة. أ 
أيتها الحرية: أيتها الحرية العزيزة: حار 
ال الحرية العزيزةء حاربى 
وليسارع النصر تحت أعلاتا إلى إجابة 
نداتك الغالى وصوتك القوى ا 
ولينظر أعداؤنا المندحرون اتتصارك ومجدنا 
العظيم ». || 
ويشير مخنار الوكيل إإلسى نقطة مهمة تتعالق 
بالغاياتى + وهى أنه كان فى عدقوان التباب: ينظم 
القصيد من حبات قليه قيعدر صادقا صريحاء 
ععربا أصدق إعراب عن صراحته وامحواء خلقه 
وطباعه: وكا الشعرجين قل يلقى فى المحافل 
العامة. والشاعر المجيد حواذلك الذى يسنطيع 
التأثير ببإلقائه القصيح وضوته القزئ الجهورى 
وسمته ويرّته وشخصيعه جميعا (الابق: 


عمفكفك عبار 


من كلام ابن زهرة الأندلمى: لا يكون العبد مجًا 
الغالقه ختى يبل تفسه فى مرضانه مرا وعلانيةة 
فيعلم اللاعح قلبه آنه لا بريده إلاة؛ ومعل ماعلاعة 
العارف؟ ققال- عدم #تفتور عن ذكره. وعدم الملال من 
حقه وعدم الأنس يغيرء؛ وقال: ليس العجب من حبى 
الك وثناعبد قفي . ولكن العجب سن حبك ثى وأنت 
ملك قدير. 


لواحييته.. لماعصيته 
دخل هاروت على بعص التساك قسلم على أخد 
قغال: وعليك الام أيها الملك- أتحب الله ؟ قال 
تغمى قال: قتعصيه؟ قال: تعمء قال: كقبت والله قى 
حيك فياه . إنك لو أحيبته لما عصيته. 
ثم نشد يقول: 
تع ص ىالل هوافت تظهرحيه 
هفالعسرئىق ىلغم يديع 
لوقههحكعغاهفالأفنته 
معه وقت لشكر تاك مشيع 
الاتحجب عنى احلا 
قال بعص الأكاسرة تحاجبع- لاتحجب عتى أحذًا 
إذا أخذت مجلسى: قإن الوالى لايحجب إلا من ثلااث: 
ع يكره أن يطلع عليه: أو بخل قيكره أن يدخل إليه 
من يسآله. أو وبية - 


يك 
ققة 


إن كات اأتباح ضياع سوم 


فكب ليه الإنام 
هن يطلب الدتيا لايتصحك. .ون يطلي الآنخرة 
الايعحبك. 


كان ععاوية بن آبى مسغيات جالما يوعا وعنده جمع 
من الداس ققال لهم - أنقدوتى ثلاثة أبيات لرجل من 
العرب. ٠‏ كل بيت قاتم بمعداة. قسكعوا. ثم دخل علِيهِمٍ 
عبدلل بن الزبير بن العوام قفال معاوية - هذا مقرال 
العرب وعلامتها ء قغال عيدلله: ماذا تريد * قال حعاوية: 


أنت بالخيان قال هات. م ب 
بلوتفنعضقرتايعدقرة 
ففوكر غير ختمال وقفال: 
قال ععازية: صدق ثم ماقا؟ 
قال 
ولمترفى الخطوب أفد وقعا 
وأضعي من معادةالرجال 
قال معاوية: صدق ثم ماقا؟ 
قال 
وفقفتع رز ةالأقباءطرا 
امنا وان سم و سوق 
قال معاوية: عادق» ثم أمر له بثلاثماتة ألق !! 


حا 
قفو خا ف معها مركها 
لك اهز لموتراجشةكل 
ولكما إنا مععا بفكنا 
لعسع يعمههاعس نكزشيء 


دعام 
اللهم لك الحمد على ما أنعمت به عللينا من نعمك 
العظيمة وآلاتك الجسيمة, حيث أتزلت علينا خير 
كبنك. وأرسلت إلينا أقضل رسلك. وشرّحت كنا أقضل 
خراتع دينك , وجعسا خير أمة أخرجت للداس . تقبل 
نايا من تتقيل من المتقين- 


تأملات فى السيرة 


غزوة بنى المصطلق مر 


كان الأقدارهيّتت لاين مالول وعن عالى 
شاكلته وأتاحت لهم قرضًا مواتية اهتبلؤها 
يذكاء شيطاتى وحقد دقين ليزعزعوا بها 
ويقطعوا أوصال جيش المسالمين قمن 
ذلك أت ثاقة رسول لله 25 صلت. فاتخذ 
أضحاب ابن ملول هذه الواقعة ذريعة 
النتيل من رسول الله 22 وإشاعة الفعنة بين 
أصحابه وذلاك أنهم توشّموا أت الرسول- 
أي وسول_-لا بد أن يعلم من أمورالتاس 
كل شيء وإلا قهو لا يكون رصولاًء وإنة 
كنا تعتقد أن الرمول يعلم حَهَا من أمور 
الناى كل شىء لكي ذلك لا يكوت أمرًا 
قايالا إلا إذا كان له خأت أوداع فى أعور 
الدعوة-يروى ابن اسحاق والبيهقى وعروة 
أن محمد ين عمر عن اين رومان وعاصم 
بن غمر قالوا : فُعَدتْ ناقة رمول الله 25 
(القصواء) وجعل المسلمون يطليوتها 
قى كل وجه ققال زيد ين اللضيّت_وكان 
مناقهًا وهو فى جماعة من الأتصار متهم 
عاد بن بشر وأسيد بن خحُضيرء قال ساخرًا 
مِحَهِزنًا يزرع الشلك قى تقوس أصحاب 


وجه؟ قردوا عليه: يطليون ناقة رسوا 
كب قد ضلتء قال متهزءًا مد 


ثم أقبل عليه أسيد بن حضير ققال 


نولا أتى لا أدرى عا يواقق ومول الله 


لأتفذت خصيعك بالرمحيا عدو 
خرجت معنا وهقاقى تفيك؟ 


وقاحة شديدة واعتراق مريب : خرج 


الأطلب من عرض الدتياء ثم قال كأته 
القك فى نوس الأصحاب :إن 
يخيرنا يأعظم من شأن الناقة بيخي 
آفر السماءء ووقعوا يه جميعًا_أى 
وكادوا يضربوه ‏ وقالوا: واله لايك 
مك سييل أيِدًا ولاايظلها وإيّاك ظل! 
ولو علمدا ماقى تقسلك ما صحيتنا 
عن تهارء قخرج هاربًا منهم < 
بهء ونيقوا متاعه 

أيها القارئ الكريمء ماذا ت- 
قعل ؟ لعنك تقول أن الرجل هر 


لكن حاب ظنه وقشل مسعاه ققد جاء 


) ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى قإن 


اتغالى أخبرتى بمكانه ١‏ وإنها قى هذا 


ب مقايلكم. قد تعلق رَمامها بشجرة 
وا تحوهاء قدجيو! قأتوا بها من حيت 


رول لله يق . 


نظر المناققى إلى الناقة أمقطظ 
ققام سريعًا إلى رققائه الذين كانت 


إلى رمول الله يك وام عغقر 
ف بدتيهء وقالوا إنه لم بزل ردينًا 


هذا ائجو المحيظ المليئء 


يقتن المنافقين أظهر هله بحانه وتعالى | 
لأصحاب رسول الله كد يشائر مقرحة 

تؤكد إيماتهم وتوتى يقيتهم. 

يروى مسلم عن جابر ين عيد الله رى | 
لله عه قال: قدم رول الله 2 من مقر | 
نما كان قرب المديئة هاجت ريح تكاد 
تدفن الراكب ققال رسول الله 25 - يعنت | 
هذه الريح لموت متاقق قلما قدهنا المدينة 

أذن-لى أشيع خيربين الداس_بأته قد | 
مات عظيم من عظماء المستاققين : وفى 
رواية أخرى أته لما سرّح الناس ظهرهم 
أخذتهم ويح شديدة ختى أشفق الناس منها 
وقالوا تهج هذه الريح إلا لآمر !! ققال 
رسول الله يبت ليس عليكم معها بس :ما 
بالمدينة عن نقب إلا عليه ملك يحرسه 
وعا كان يدخلها عدو حمى تأتوها_أى آن 
الرسول د يطمكنهم قليس على المدينة 
بسأس لأنه ماامن درب مسن درويها إلا وعليه 
لك يحرسهئم قال البى 225 :نات 
ليوم بالمدينة متاق عظيم النفاق قلذلك 
عصفست الريح وكات موته للمناققين عَيَطَّا 
شديقًا. 


يسروى عن عيادة ين الصامت أنه قال 
يوحذ لامن أبيّ: ياأباالحُيايمات 
خليلك قال: أى خليل؟ قال: من موته 
فخ للإملام وأهله. قال: مَيُْ؟ قال: ويد 
بن رقاغة بن التابوتء قال :يا ويلاة كان 
والله وكان:! قال عيادة: اعتصمت والله 
يالذنب الأبترء قال: من أخيرك يا أبا الوليد 
يموته؟ قال: رسول الله 22 أخيرتا إنه مات 
قىهقهالساعة. فش قط قى يده واتصرف 
كتيبّاء على أننى قبل أن أترك هذه الحادثة 


لج 


فتن ابن سلول تتوالى 


إلى عَيرها مما أتقج صدور المسلمين أود 
أت أتبهك آيها القارئ الكريم ألا تخلط بين 
هيوب الريح وأخبار التبى يي بأتها هيت 
لموت مناقق وبين ما قاله التبى ,227 للناس 
يوم موت ابنه إبراهيم جَتَد لما قالواحين 
اتكفت الشمس إنها اتكسغت لموت 
إبراهم ققال البى دده - وإن التمس 
والقس ر ايسان من آيات الله لا ينخسغفان 
لموت أحد ولا لحياتهء. (1) أرجوك ألا 
تخلط بين هذا وبين هيوب الريح حيث إتى 
أفهم أن قول التاس إن القمس اتكنقت 
الموت إبراهيم أى كأن موت إبراهيمء عليه 
الملامء هو سيب كسوقها فأخير التبى 
يك بأن القمس والقمر آينات منآيات 
الله لا ينخسقات لموت أحد ولا لحياته فلا 
مكف القنيس ؤلا وبخدض ابرح 
وأسهًا لموت أحد أو حياته بخلاق الريح 
العاصفة قإنها قد تكون يشارة أو تذارة قهى 
ليست مسيّبّة عن موت المناقق ولا سيا 
في وفاته إنما هما تذارة أو بشارة ورسول 
لله كه أخبر آنها يشارة يموت متاقلق 
كبير وأيضًا قإن المتهى عه هو تصور أن 
الشمس والقمر يتان لموت الإنسات 
أو حياته: أما الريح قإتها للست سبيًا فى 

حصول الموت ولا أثرًا لهءإتماهى ندير 
أو يشير ولذنلك قإنها تقع قبل حدوث 
الكىء أما ثأتى البشارات المقرحة وهو ما 
كات من قدوم الحارث بن أبى خرار لغداء 
ابتحه ويروى أنه لما أسرت السيدة جويرية 
بعت الحارث جاء أبوها يبعى قداءها وجاء 
بماثة يعير فلما كات بوادى العقيق تظر إلى 
إبله التى يغدى بها ابحه قرعب قى بعيرين 


ممها كانا من أقضلها قَعَيّبِها قى شعي من ' امتمع عن قعل ابن مالول كاظمًا عيظه 


شعاب العقيق ثم ثقبل إلى رمول الله امتتلء تنم حدت أت اين عبد الله ين 
ع لء تنم ابن عبد الله ين 
وهو لا يعلم يما تم من فاك أسر ابتحه وزوا. إإبىين ملول طلب من العيى يد إن كان 


ورسول اله بد يها ققال :يا مجمد 
أينعى وهذا قداؤها-مشيرً! إلى إبله_ققال ١‏ 
رسول الله يد فآين اليعيرين اللذين 


يريد أت يقعل أبآه أن يأون له بقتله قنادى 


علمت أت أمروسول الله يت خير وأعظم 
تركة من أمري . 1 

نعم إن أمر وسول الله يك خير وأعظم 
: ع حسس ين 


ونادها معلق بشجرة ووجدوهاحيت آخ / 
وإثى لا أنكر فرحتى مشاركة للرواة ٍ 


أن أخالق الناس: لا آرى أحدًا تقدم ‏ 
لقال ابن رواحة: والآه ما تهغاتى رول الله 
كد عن التقدم. ققال جابر - ققلت أما أنا 
قلست ببارح: قودعتى وانطلق إلى المدينة 

ق أهله ليلا قإذا مصياح قى ومط بيته 


يكل بك وساب بو 
عقيدته وأن المسألة بهذا الشكل تبح 


وهناك ظل كأنه إنسان وظن أنه رجل ينام 
مع أهله وشقط فى يده وتدم على تقدعه 
فاقتحم البيت راقعًا ميقه وقد جرده من 
غمده يريد أن يضربهما ثم قكر قغمز 
أمرأته يرجله قاستيقظت قصاحت مزعورة 
يخالطها التوم فقال: أنا عبد الله فمن هذا؟ 
-مشيرًا إلى الظل الذى رآه-ققالت له رجيلة 
ماشطتى سمعنا يقدومك قياتت عتدى 
قلما أصيح خرج معتسدًا إلى رول الله 
كد قلقيه ببكر أبى عتبة ورمول اله 2 
يسير بين آبى بكر الصديق ويشير ين سعد 
قالتقت رسول الله يد إلى بخير قائلاً: يا 
أب التعمان إن وجه عبد الله يخبرك أنه قد 
كره طروق أخله: قلما اتعهى ابن رواحة إلى 
رسول الله ك2 قال : ما جخيرك يا ابن رواحة + 
السسسسميه, + عسي .-- 
لا تطرقوا الساء ليلاء قال ابن جابر قكان 

ذلك أول ما تهى عنه وسول الله بيد -يعتى 
أن ابن رواحة لم يخالف أمر رسول لله يقد 
عندما طرق أهله ليلاً: إتماجاء النهى قى 
صباح اليوم التالي 

وإلى ثقاء آخر إن شاء للد 


ع 


نينا 


حدده الله تعالى قي وله 
أدعإِلَ سلريك بأل 


إنتى أصاب يحسرة وحزث وضيق وألم عددها 
أسمع أو أشاهد عايجرى قى أملوب الحواريين 
المعحاووين الآن عن الاتفعال والحّدة!! وكيف 
ينود وَجَهُ أحدهم إذا اتضح الحق على لات 
خصمه: وكيق يذل أقصى جهده قى مجاحدته 
يأقصى قدرته! !1 1 

يقول الإعام القاقعى وضى الله عده : دما 
ناظرت أحذا قط فأحيبتٌ أن يخطئء وها كلمتٌ 
أخدًا قنظ وأنا فيالى أن يُظهر لله انحق على 
انسانى أو على لسانف وما أوردتٌ الحق والحجة 
على أحد ققيلها عتى إلا هْبنّه واعتقدت عحبعهء 
ولا كابرتى أحد على الحى إلا سقط من عينى 
وورقضعه: وودت لو انتفع الداس بعلمى دوت أت 
يتسب إِلَىّ عنه شىءه. 

إن الله جلت قدرته- الما اللغة لتستتعملها 


(1)- كتاي خنئق السدر عن”77. 


ماذ! جرى للمسلمين قى أسلوب تخاطبهم وحوارهم مع بعضهم البعض ومع غيرهم؟! 
. وماذا أصابهم فى طريقة مجادلتهم عندما يتناقشون ويتحادثون!! وماذ! أبعدهم عن 
المنهج السوى عندما يتناظرون!! ومادا صرفهم عن اتباع الآمر الإلهى فى الحوار ال 


ةلسو وح دهم يالب ِى خسن 


لقد صارت لغة الحوار السائدة الآن هى محاولة الفحاور الاتتصار لرأيه وإن كا 
باطلاء ودحض رأى خصمه وإِن كان حقا وصوابا!! 


هايشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه: 


ايتحلى بها المرء قى حياته: ويتصق بها فى 
كه إن حازهده المقة الكريمة: وتلك 
خملة الحميدة ققد حار الخير الكثير. 
والضل العميم: والمحزلة العالية الرقيعة. 
ونمو مكانة الآدب وعلو متزاته ورفعة 
وعظيم أثره تولى الله سيحاته وتعالى أدب 


(التحل :78 


فى الوصول إلى العلم والمعرقة: وإلى الحق 

والصواب» وتستخدمها قى التخاطب والعف 

فى قضاء المعالح وحل الخلاقات والمنا. 
أمتادتا الشيخ محمد الغزالى -ر< 


ِخ 


لتى أسيقها لعل الإتنسات وكزمه بها :. 
مائر الخلق: يقول الله تعالي: 
ميق 8 عه القزعة 5 - 


ال 0 
اب بيد أنى من قريشء وربيت قى يتى 


«الرحمت1 

وعنى قدر جلال التعمة يعظم حة 
ويستوجب شكرهاء ويسسكر كبودها. 
وقد عدى الإسلام عدايية كتيسرة بمو 
الكلامء وأمالوب أدائه. لأن الكلام !١‏ 


قد جمع لله تبارك وتعالى لنبيه محمد ك2 
1 الكلم فى كتابه المحكم: ونظم له 


البيان #محمدى م7 وما يعدها يتصرف 


مكارم الأخلاق كلها فى قلات كلمات: فقال 
جل شأنه: 
«خد ققد ول باثيف ولتي عن 
ليت 4 
(الأعرف ول 
قنى أده العفو صلة من قطعه: والشقح 
من ظلسه: وفى الآمر بالمعروف تقوى الله: | 
وغض الطرف عن المحارمء وصوت اللسان عن 
الكذب الكدب. وقى الإعراض عن الجاهلين تسريه 
التق عن همارسة السقيه ومتازعة اللجوج ‏ 
اتوم آمره تبارك وتعالى قيما أده #باللينقى 
عريكتهء والرقق بآمته. ققال سبحانه ا 
ودوك 121 كخم شين و4 
ال عمرات :ةق 
يول أسحلانا الدذكتور معطفى الشكعة _ | 
رحمه الله وطيب قراه :<*) وكان رمول الله 2 
أكثر النالى أدبا قى الحوار واسلوك: وأشدهني | 
حياء: وأوقرهم عجاملة للآخرين كان هذا 
سلوكه مع الداس جميعا حتى مع مشر كى قري 
إذا حادنهم فى غير شَئون الدعوة. كانت وقرة 
أدب ورقة مجاملته: من الأمور التى يعرقها عامة 
التااس وخاصتهم على وجه سواء أ 
كان أنس بنعالاك -رضى الله عسه-خادنا 
لرسول الله يه ملازمًا له نحو عشر ستين فى 
دارالهجرة: ولأنس أخبار كثيسرة رواها عن 
أدب رسول الله كد : وحالمه: وتلطفه مع العام 
والخاص » وسمعه. 
يسول أنس_رضى الله عضه- قى وص آدانٍ 
رسول لله 5 :دما كمهت زائحة قط أطيب. 
عن وائحة رول الله 5ك قبال: ولا تناول تحد | 


- 

2 

ل 
3 
ات 
ف 

6 

2 
6 
9 


يده قيتركها حتى يكوت هر الذى يتركهاء وما 
أخرج ركيتيه بين يدى جليس قط : وما قعد إلى 
رسول اله ته رجل قط ققام حتى يقوم». 

وعن ابن أبى أوقي يقول: «كان رسول الله 
بك يكتر الذكر. ويقّل اللعنء ويطي ل الصلاة» 
ويقصر الخطيةء وكان لايأتق ولايستكير 
أن يمتى مع الآرملة والمكين فيقضى له 
حاجمة 277 

كاتت تلك يععتن ضقات رصول لله 2 
ولونا من ألوان ملوكه عليه الصلاة واللامء 
وكات هذا السلوك يضح قى حواره مع غَيزه من 
البخر ! أقراد! كاتوا م جماعات: حضرًا كاترا 
آم بدواء مت ركين كاتوا أم مؤمتين, كتابيين 
كاتوا أم مسلمين ء أتصارا كاتوا أم مهاجرين. 

وحواره 22 يأخد لكل حالة مقتضاهاء 
ولكل موقق لبرسه: قى تطاق من قصاخة 
اليات. وملامة القول. ورقة الحوار: وسعة 
الصدرء وجلال التسامح وكشم الغيظ؛ وير 
الإقناعء ضاربا بلك الأال للم لمينيل 
الناس جميعا أت يتمتلوا خلمه: ويخفظوا قوله 
ويلترموا سييله: ويتبعوا سنعهء ويقتفوا أثره. - 

إن نمادج الحوار الذى كات يجرى بين وسول 
عل يد وبين أغله وعتيرته» وبين صحابته 
وبين الوافدين عليه من الناس قى مكة والمدينة 
هلآت كتب السيرة . والمقام لا يسع ذكرها 
كلهاء وإت كان يمح بدكر يعضها لتحتدى 
بها وتأخد منها القدوة. 

إن من أنقس تماةج هذا الطرازعن الخولر: 
ذلك الذى جرى بين شاب عن جمهرة شياب 
المسلمين- وإ لم يكن عن خيارهم- وبين 
رسول الله كد » إن الشاب فى غيبة رشده: 


() فتسقتي 


والاتصياع لعريزته: يطلب إلى رول الله 
يالزنا.. قلما ممعه الناس ماحواغ 
ولكن رمول الله كد معلم الث 


ويعالج ما يطليه من ادن له بالفاحشة بال 
الهادئ الى يتعمل على الكلمة ! 
والمرعظة الحسنة والتصح الجميل. - 
إن مجمل الخبر كما وواه الإمام أحمداء 
أبى أمامة بإستاد جياه هو : أتى شاب الى ال 
د ققال: يا تبى القه أنأذن لى فى الزنا؟ 
قصاح التانى يه ققال النبى 2 
أدن»قدنا حى جلس بين يديه : ققال 
الضلاة والسلام: «أتحبه لأملك+: قال 
جعادى الله قداك . قال - دكدللك الناس لا حورا 
الآمهائهم: آنحيه لابنسك؟: قال: لاء جعانى | 
فداه قال: وفكقالك الساس لا يحيوته لب 
وزاد الراوى ابن عوف ‏ حتى ذكر العمة 


دعق ست آوج3 ليمَج وح هط لز 


© وقى قرله تعاثي: 
يسأل سائل- كل المراد بالملاسة المصافحة 


ذا المؤال أنه !ا كان المراد بالحلامسة المعاقحة 


وهويقول قى كل واحذة: لاء جغلتى كلذ من المرأة باد أو تحوها ناقضًا للوضوء: قلا 
واتبى يقول: «كذلك اناس لآ يحيوته؛!! بعده الصلاة حتى يتوضأ الى لامس . وين كان 
وضع الرسول حك يده على صادر: ايا المخالطة الخاضة كان لسن باليد أو 
طهر فلبه. واغقرذتبه. وحسن قربعء ول ٠15‏ تحوها غير ناقض للوضوء وضحت به الصلاة. 


8 والجواب : أن بعض الأئمة فسر الملامسة فى 


شىء أبقض إليه من الزنا. / 2 9 
جا عقن 55 آية يسس اليد أو تحوها : وعليه يكوت مس المرأة 
يكيو واه لنب وجب دق عه مويو مس سد + 
يا من أدبك وبيك: وجمع لك جوا وعليه لايكون المس باليد ومنه المصافحة ناقضًا 


الكلمء ونظم لك مكارم الأخلاق قطع ذل 
فى حديتك وحوارك: قألفك الناس وآاحيوا 


واستمعوا إليلك فى أدب وخشوع. مد 
قمعى تتعلم الأدب النبوى فى | سو ع 
وتطيقه قى أحاديتتا وحواراتنا؟ 


«للاتتزوظك ول عتكنة د انصيث» 


يقول الله تعالى قى بان الطهارة التى تجب على المؤمن إذا أراد القيام إلى الصلاة 
| «يكأيا القت -امثوا ادا فسسّر إلى الكقزة َأعيِثوأ حوفي وَيرضَك إل المرافق 


عع عع 


قنخ ازكة قل يل شواعة كيتنا يها 


دع عد سا ع 4 6 سه ء 
لبا ةمسوا جو جك وَأْيدِيكم عله 6 (الماتدةءى) 


والملاسة كالمياشرة والمس 
تكو الآية امتوعيت جميع أنواع الطهارة الواجبة 
بالتسية لأسيايها + قبيتت طهارة الوضوء بقوله 
« قاغلوا وجوهكم إلخ؛ وبيتت طهارة الفل 
يقوله: وو كم جث تاعقررأ» 

ثم بيتت الطهارة بالتيمم حين العذرعن استعمال 
الماء بدلا من الوضوء بقوله- 

«وآرجة نَذيخ ين بده 

وبدلامن الغسل بقوله < 

ثالنا:قه صحت الأحاديث الدالة على بقاء 
الوضوء يعد السى باليد وتحوها ‏ 

رابغا: أدتعدم تقض الوضوء بالمصاقحة هما 
يقضى به اليسر الذى بتيت عليه الشريعة وختمت 
بدية الطهارة: لما مرب 
عد حيع وكيك وذ يرك ويح 
بح اتلس تنئورت » 


معلا 


زكاةالمال 


: ج.ح-د: أرجو إفادتنا عن زكاة 


ف 
© السؤال من 
3 


الم ال على شهادات الاملمار المحاددة يمدة 


كاة على أصال الشهادة حين 

©© الجواب: ركاة المال ال المودع فى اليتوك 
على هيئة ودائع أو شهادات تكون يمقدارريع 
العتر على المال المودع قى السك مضاقا إليه 
الأرباح: إذا خال عليه الحزل القمرى وكان بالغ 


ترزيعها كتذر: وذلك لتوفير أجر 
ياه النى لا يستقاد مبه! ؛ كالقرو 


»© الجواب: النذره و إلزام الإنا تفه 


(الحمد لله وحذه والصلاة والسلام على من لآ تبى بعده سيذثا محمد رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 


أمام الله تعالى بشىء حض عليه الشرع: فى أن 
الشرع لم يوجبه إبتداءً كما أنه لم يتحرعهء وقد 
أتنى الشرع الشريق على الموقيج بالنقورة 
كربت الله تعالى الأبزاوبقُونه ميحانه 


قات ا 

وعن غائشة وضى الله عنها عن الى كك قال 
«من نقرأت يطيع ع الله قليطعه ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه» عتفق عليه 

والواجب على من ندر ندرا أن يوقى يما لز يه 
تف هدون أت يبدله بغيره: قالدقر كالعقد يلترم 
الإنسان أن يوقى بما قيه من الفاظ دون تعرف > 
فمن نزم نقسه يعيادة لزمه أن يتعيد بهاء ومن 
آلرَم نفسه بعدقة وجي عليه إخراجها وعن ألم 

وإيجاب الؤقاء يا ةرقيه معان ينبغى أن 
يتقطن الإنمان لهاء منها: الخير الذى يعود 
على العاس من التاق ومنها اتقاء شح التقسة 
كماقى حديث اين عمر رضى الله عنهما قال 
نهى التبى 5 غن التذرء وقال: زإته لابرد 
شيا ؛ وإنما يستخرج به عن اليخيل » متفق عليه 


ومنها تطويع التقس لله وتدريبها على الالتزام 
التزعته أعافه سيحاته ‏ 
ابن بيهام بحصي 


2-0 


56 وحسروس عع بعك ايم 


مين فين مين المواطنينء ولك من الناحيّة 


واليمين على سن أتكرء رواء الدارقضيء فهذا 
الحديث الشريق رسم ثنا طرنق المطانبة بالحق 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


شوقىعالام 
مقتي جمهورية مصر العربية 


وإثياته: أوتفى الادعاء البالء وهذا مايجب 
على الملمين أن يتمسكوا به دون سواة من 
الطرق المسيئة التى لا أصار لها فى الشرع: إن 
الشرع لم يجعل إثيات التهم متوطا يغير حا رتبه 
طريقا لإثيات ذلك من إقرار أو بينات أو تحوها. 

© المؤال من: ب .ط.ع: متى يصبح الطلاق 
الرجعى بانتا؟ 

© الجراب: الطلاق البائن يعسي + خروج 
المطئقة من زوجيتها تماماء وانتهاء علاقتها 
الزوجية بمطلقهاء بحي لا تبقى أية ارتباطات 
ووجية تيتهماء من وجوب تفقنها ووجوب 
طاعتها له فى المعروف وعيراث أحدهما من 
الآخر عند الوفاةء وغير ذلك 

والطلاق الرجعى يتحول إلى طلاق بائن إذآ 
انتهت عدة المطلقة : وهذه العدة تنتهى بعد 
ثلاثة أشهر عجرية من الطلاق إذا كانت المطلقة 
قد أيست من الحيض: وتنتهى بوضع الحمل إن 
كانت حاملاء أماإن كاتت من ذوات الحيضص 
قعدتها ثلاث حيضات عمد بعص العلماء: أو 
ثلاث أطهارعدد بعضء والمعمول به قى مصر أن 
العدة تستهى بمرور ثلاث حيضات على المطلقة: 
يحيت تكو بداية أولاها بعد الطلاق : وَيُغْرَفَ 
ذلك بإخبار المطلقة- 

والله سيحانه وتعالى أعلم 


قينا 


المؤتمر العلمي الدولي السنوي لكلية الإعنام بالأزشر 


199 تحت رعاية قضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدذكتور / أحمد الطيب شيخ الأزهر اتعقد 
| المؤتمر العلمى الدولى الستوى الأول لكلية الإعلام يجامعة الأزهر وقد تمت جلسات 
العؤتمر فى قاعة الإماع محمد عيده وكلية إعلام الأزهر بالدراسة- فى القترة من - ١‏ ' 
جمادى الآخرة 1676ه الموافق 7١ - ١‏ أيريل؟7+1م. 


جلسة الافتتاح 

افسح المؤتمر بتلارة آيات قرانية لقضيلة 
القارئ الدكتور الشيخ عيد القتاح الطاروطي+ 
وبحضور الأستاة الدكتور/ الأحمدى أبو التور 
وزيرالأوقاف الأسيق وعضوهيئة كيار العلماء 
تاتباعن قصيلة الإمام الآكير الدكتور/ أحمد 
الطيب شيخ الأزهر الشريق (راعى المؤتمر): 
والأمتاذ الدكتور/ إبراهيم الهدهد نائب رئيس 
جامعة الأزهر ناتبّا عن رئيس الجامعة: والأمتاة 
الدكتور/ محمد شليى تائبّاعن قضيلة المفتى 
السابق الدكتورعلى جمعة. والمستشار/ قائح 
المطيرى تاتبّاعن الدكتووتبيل العربى آمين عام 
جامعة الدول العربية: والأمحاذ/ صلاح عيد 
المقصود وزير الإعلام: ومعالى المسقير محمد 
يدر الدين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: 
والأستاذ الدكمور خرّعل الماجدى رئيس جامعة 
فان هولائد بهولائدا. والأمعاذ/ عزت الإمام 


حارب الشاتعات: راقضا أى رقابة على وسائل 
الإعلام أيا كات نوعها ولاعقاب إلا يقاتوت 
متطلعا إلى عنظومة تشريعية تقعسن ذنك» 
مطاليا وسائل الإعلام يتحسين حال العاملين 
. قيها وتثبيتهم فى عقود متطلعا إلى دور أكبر 
لتقابة الصحقيين قى الدقاع عن حقوقهم. 

وخلال الكلمة التى ألقاها الدكتورالأحمدى 
أبو التوو عضو هيئة كبارالعلماء ووزير الأوقاق 
الآسيق نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ 
الآزهرقال: إن قاطرة التحول الديمقراطى لن 
:تسم إلامن خلال فؤسسة شغيية بالاتتخاب 
“لإضلاح الثقاقة الإسلامية والتخكم فى الأداء 
الإعلامى والصحفى الهادف. 

وأكد فضياته على أهمية الدور الإعلامى 
"كى المزحلة الاتتقالية للسلطة والتى تيعت 
"ثورة ينايرء مشيرا إلى أت هداك عجمة قرسة 
يَواجههآ الإعلام المصرى بعد تعطش المجتمع 
للتقاقة الحوارية البناءة. 


ناتبا عن الأسعاذ / إسماعيل الشيشتاوى رئيس 
اتخاد الإذاغة والتليقزيون: كما حضره كركية 


من كيازوجال الدولة من الم عزئين وبزورنء 1147 7 كما اكد فضيلنه على أعمية التخلض من 
والسقراء والباحقين والإعلاميين- مله التحويه اقبى لحقيت الإعلاميين بعد 
اقح الدكشور عبد الصيور قاضل عميد تزاسنا مع اتتشار الإعلام المعارض والحر 
كلية الإعلام جامعة الأزهرالجل ة الاقسنية ١‏ | ' الذى يعتمد على كوادريشرية قد ينقص البعض 
وقال: إن مصر شهدت بعد ثورة و+ ياي ١١١‏ منها عامل التقافة الحوارية: مركزا على الدور 
تحولات إعلامية تشوبها حالة من القوحى؛ ١‏ 1 الام الذى يجب أن يتحلى به جيل الإعلاميين 
وقمح ياب العشوائية والارتجالية الذى أثر ملا + 1 القادم. 
على الوطن والمواطن: والذى قسح بايا آنام ومن جانبه أشارمعالى وزير الإعلام لاج 


عبدالمقصود إلى أن شورة 8 يناير المجيدة 
اُخدنت تحولا ديموقراطيًا كَبِيرًا ثم تشهده 
مصرهن قبل 


وسائل إعلامية أجنبية للتصيد فى الماء العكر. 
وأشارآت الصدق هو أهم عوامل ثمة المواطن 
فى الإغلام والتاريخ يئيت أن الأكاذيبٍ التى 


واجهت الدعوة الإسلامية لم تتنها عن طريقها. وأضاف وزير الإعلام آت أهم ما حققته التورة 
وطالب "فاضل" الإعلاميين الالتزام انمدق ١1١‏ هى الحرية التى لاايمكن التراجع عنها : والتظام 
فى تقل المعلومة . والرأى العام يعدم الانياق ١١‏ الحالى يدعم الخرية المستؤلة التى لاتب 


وراء كل ما يسمعه ويشاهدف مؤكدا أن الإسلام ولا تجح أحدا. ققد وجه الرئيس الدكتور | 


محمد مرسى بوقق البلاعات الى قدعتها 
الإدارة القانوتية بالرئاسة عدما عرض عليه 
الأمروكانت الإدارة القاتوتية قد لجأت للتيابة 
العامة حقاظًا على مقام منضب الرئيس ومكاتة 
الرئاسة التى تعير عن الشعب المصرئكما 
أصدرأول قرار يقانوث يلغى عقوية الحيس 
الاختياطئ للصحقيين قى جرائم النشر عتدما 
اتتقلت إليه ملطة التشريع بعد انتخابه رئيمًا. 

كما وعد معالى الوزيز طلة كلية الإعلام 
بجامعة الأزهر بأن وزارة الإعلام سوف تشارك 
بيعاء إمعوديو إذاعى وتلقزيوتى بالكلية 
وتوقير أكبر قدرمن الممح للطلية للتدريب 
بمعهد الإذاعة والتليقزيون. إلتزامًا من وؤارة 
الإعلام نحو الكلية التى تُخرج لنا أيناءٌ ينشروت 
الكلمة الطيبة 

البحوث والدراسات 

امتمع الحاضخروت خلال مدة انعقاد المؤتمر 
إلى عدد من اليخوث والدراسات: ألقاها 
الياحتون وبعض الخيراء قى مجال الإعلام. 

مسنقبل الإعلام الرسمى فى مصصر 

وكات مما قدم قى اليوم الأول بحت يعموان - 
تعييم الحملات الإعلامية لانتخابات الرئانة 
المصرية ٠*ء/ردراسة‏ تحليلية ونيداتية) 
اللدكتور] رزق سعد عبد المعطى جامعة عصر 
الدولية ويتلخص قيما يلي : 

قفد شهدت مصر أول اتتخابات رئاسية 
بعد قورة 8؟ يداير ءراققها رَحَمٍ من الأحداث 
والدعاية السيامسية والانتخابية النى تمت 
وقق خوايط خددها القاقوتن المصرى 
يخصوص بداية وتهاية الحملتَ الانتخابية: 
وقد تاقس قى هذه الاتخايات عدد 18 
مرشحا لرئامة الجمهورية من مغتلقن 


إخيذا 


3 
2 
52 
2 
5 
29 
9 
3 


أطياق الاتجاهات السياسيةء وقد امت 
هذه الاتتخابات بمجمفوعة من الخصائضن 
قى مقدعتهاء تنامى تيار الإسلام السيانى قى 
منافسة للتيار المدنيء مع تزايد ظاهرة العدبق 
والبلطجة العى كانت قابما مشعركاقى 
معظم الأحدات التى جرت خلل تلك الفعرة. 
وبالتيعية ققد أعقيها مرحلة من الاتتخابات 
التشريعية: ورَعَمٍ قدم التجرية اليرلمانية قى 
مصرء إلا أت علامح النظام السيامى وبالتالى 
التظام الاتتخابى المصرى قد شهد الكتير من 
التغيير. وكل تغيير يصيب النظام السياسى 
يحالة من عد م الاسعقرار: وإذا كات الإعلام 
المصرى يعيش حالة غير مسيوقة من السيولة 
والانتقصاح يرزت على المطح فى يتايرء ققد 
شهدت ومائل الإعلام طفرة توعية كما 
وكيا قمن تادحية الكم انظلقت العقرات 
من القحوات القصائية الخاصة . والعديد من 
الصحف الورقية. والإلكتروتية: ومواقع 
الاتعرتت المسوعة والتى يتضاعق عددها 
يوما يعد الآخرء وقى جاتب الكيق يدا ملفنًا 
للنظر 

تغيير محتوى مايقدم فى تلك الوسائل يما 
يتلاءم وطبيعة البرحلة الراهتة ‏ 

وقد يدا الامعمام بالتسويق السياسى 
سنا 1 يهم لق 3انامم كمجال معرقى 
فى آدبيات عالم السويق فى العقادين الأخيرين 
من القرت العشرين مع تطور مقهوم الحصسويق 
الاجتماعى والذى يركز على تويق الأقكار 
والقضايا الاججتماعية ؛ بحيت يعبر أن تلك 
الأقكار والقضايا تمكل منتجا اجتماعيا قى 
عملية التسويق وأئها تعطلب تصميما خاصا 
بها ويختاج إلى اسعراتيجيات تميزة عن تلك 
المتيعة فى التسويق العجاري ٠‏ 


الإعلام ويناء المؤسسات الديموقراطية 

وقد تمت مناقشة بحت الدكتور / زهير عيد 
اللطيق عابد- سحاد اثعلاقات العامة والإعلات' 
المشارك 

وعميد كلية الإعلام سابقًا جامعة الأقصى 
-" الضغوط الشى تمارس ضد الصحفىا 
القلنطيتى دراسة امتطلاعية ”عرض بعض ا 
العغوط والقمع ضد الصحافة القفلسطيية . 
ققال :مارس الاحتلال الإمرائيلى قعى أتواع . 
الضغوطات وأدوات القمع ضد الصحافة فى 
قلسطينء وكان نعيجتها القعل أوالسجن ولي 
يقنصر خدا على الاحتلال الإسرائيلى بل تعدى 
ذلك إلى السلطة الفقطيعية وخاصة يعد 
الحم العسكرى فى قطاع غرَة من قبل حركة 
حماس وسيطرتها على قطاع غزة- والسلطة 
واستغفرادها بالضقة: ولهذاوجد الياحث | 
قرصة لتعرف على الضغوطات التى تواجه 
الصحقى الفلسطينى وتحد عن حريته. وكيقية 
العمل على مواجهتها وتقديم الحلول لها عن 
خلال درامة اسحطلاعية لعينة من الصحفيين 
القلسطيتيين والأجاتب 

العاملين قى قطاع غرّة بلغت )5١(‏ 
عفردة: وقد خلصت الدرامة إلى أت الصحاقة 
قى فلسطين تعاتى من تقدعن قى الحريات 
الصحفية؛ تانج عن عدم توقر جو الحرية 
والديمقراطيةء وأ النظام الساند هوالسيبٍ 
الرئيسى وراء هذه الضغرطات. 


وفى اليوم الشالت تمت مناقغة بحث 
"المهمية العلمية. . حياة الرسول يك والواقع 
المعاصر"للدذكتورة عدى عيد الحميد زكى - 
جامعة الأزهر كلية الينات يأميوط جاء قيه: 
إن المهبية الإعلامية فى حقيقتها من أهم 


الأعمال : وأشرقها على الإطلاق . حيث إنها 
قى العصر الحاضر من أخطر وأسرع الوسائل 
المؤترة على الإنان وعلى وجه الخصوص 
القنوات الفضائية: التى ليى لها حصر. من 
أهم الأسس الإعلامية المؤثرة اليوم. 
قالواقع أنها ليس لها ضوابط تحكمها 
(على الأكتر)ء ولاغاية ضحيحة واضحة- - 
إلا: إما الغاية المادية: وهدق الكب 
السريع: وإما تلقاد القكرى والتجارة 


| فيهءوترويجهقى الوق الإعلاسى بين 


العاسء ولذلك قالمهدية الإعلامية+ من حيت 
ها يجب عليها ء وما يجب غَيها والواقع بين 
العاس» لمن التعاقض القديد . الدئ تراة 
ونتجرع من عرارته وكل ذلك بحجج الحرية 
والنيمقراطية: العى ليت لها حقيقة 
الدى هؤلاء : إلا الفوضى وتشر القاد على 
الأرض. 

قلا يهمهم على الأكثر المتفشى كما 
ذكرت الاتعزام بالقواعد الخلقية: قالواقع 
المرير الذى تعيشه: ويعيشه عوام التاس 
(على وجه الخصوص ) أن الماسنك على 
سحيح دينه كالماسك على جمرة من النار. 

عقا صدقت يارمؤل لله ك كما 
وصفت . فهى جمرة علتهية لا تنطقئ تارها 
بدا مادادت تفه لم تأمره بالسوء : وظلت 
غنية بالل تعالى تعمل لوجهه الكريم- 

توصياتالدؤتمر: 

وكاتت عن أهم التوصضيات والتائج التى 
توصل لها المؤتمرعا يلى- 

-١‏ التاكيد على استقلالية ومكانة الأزهر 
الشريقفء باعتارة قلعة الإسلام والمسالمين. 
ووضعه قى المكاتة اللائقة يبه 

؟- يهيب المشاركون قى المؤتمسر 


بالإسراع فى إنشاء ميعى ختاضض لكلية 
الإعلام جامعة الأزهر. كمقوم أساسى عن 
مقومات نجاحها وتهحتهاء بالتعاوت مع كل 
المؤسسات والجهات الداعمة. 

*- العزام ومائل الإعلام المموع 
والمقروء والمرثئى بالمعايير والقيم 
والضوابط التى تحدد قواعد الأذاء والممارسة 
الإعلامية لكافة المشتغلين بالعمل الإغلامي. 

4- وضع عيشاق شرف يشحرك قى وضعه 
كاقة القوى السياسية والحزبية والأكاديمية 
والخبراء والإعلاميين. وتفعيله فى أقرب 
وق تممكن- 

ه- التأكيد على إححرام الخصوصيات 
والعقائد الدينية: 

+-عفى كافة ومائل الإعلام المصرية 
يكاقة اتعماءاتها الأيديولوجية الاضطلاع 
يمسكوليتها الاججماعية فى هذه المرحلة 
التاريخية: بحيث تكون جرَءًا من الحل بدلا 
من أن تكون جرَءًا من صحاعة الأزمة . 

/- الإمراع يتقعيل المنجلس الوطنسى 
للإعلام المنصوص عليه قى الدسعور المصرى 
وتفعيله يما يحقق المصلحة الوطنية. 

- التزام المؤمات الإعلامية بمراعاة 
التخصص الإعلامى قى اختيار كوادرها عند 
التعيينء ميما يعد انتخا رتخصصات الإعلام 
فى كافة الجامعات الحكومية والخاصة. 

4- العمل على إصدار قواتين تساعد على 
تحويل توجهات ومائل الإعلام المملوكة 
للدولة بحيث تصيح صوتا للشعب يدلا من 
أن تكون بوقًا لأخد. 

-٠١‏ تقعيل توصيّات المؤتمسرات 
الإعلامية السى تعقد فى مجال الإعلاف: 
ووضعها موضع الحفية. . 


اولاز 


99 تسعى «الأزهر» عير هذا الباب إلى التواصل مع القارئ العرزيز من خلال تقديم نبذة 
عن أحدثت الإصدارات الجادة قى شتى مجالات المعرقة, ذلك للمساحمة قى تكوين 
عقلية واعية وعصرية. 


يجد قارئ كناب ٠‏ معجم تاريخ مصر + تمؤلقنه جوت قوتشر 
كيج +27 مدخلا للآحدات انخاس والشورقت والاخوات 


الختفنا ل الومتى للاحدات يلها مباشرة المعجم الذئ ندا بمادةا 
إبراهيم باخا يعرقه المعجم قائلا: ,ابر اهم باشاهو : الصكر 
الأحظم تلطا العتناكل سلينان القاتوتي رق ارسق بلطت 
المعر لإحماد تمرد قامٍ به الوالى الحسد ياش 
المؤلفة تخامت فى الشفرق الأوسط عد مدوات ودرست فى 
جامعة كاليقررنيا ثم تقدمت إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
الإجراء البحوث والتدريس واستقوت فى المملكة العربية 
العودية- 


بن سنة 1898م وحصي 1 
وثورة 1534م 


1 وكا اكاهم تلك الث مصدر ليد علد 
انع تج كر إلى و كور الطنية في 


نين ساد عكر واتضابع عشوء على أن المحم 


:بهت الإشارة قيخصعن مرا موبعا عن كور 


يقدم السقكر الآعريكى وثتر ستيس التجرية اللصوقبة من 
منظوو قلسقى وذلك فى كتايه «التضواف والتقلسقة؛ الصامر 
عن اهيشة المصرية العامة للكتاب يترجمة للد كتور ما عيد 
القصاح اذى بوضح فى مقدسة الكتاب «يعد أن أثبت - الى 
المؤلف - قى كتب أخرى أت الحس اللدينى جززء أساسى فى 
تكوين الإنسات وأنه موجوه بكرجات متفاوتة عند الناى 
جمنيغا مططجؤرة عند عن يفول أ يتجوز كو وبح من ليور 
بل ربسا يجحد وجوده عارما وطاغياعن اللصوقى العظيم اذى 
يسرى القصل الإلبهى قى كل جركة كوتية من حية الرمل قى 
الصحراء إلى السماء المرصعة بالتجوم . غراه غى حذا الكداب 
الحالى يتابع المسيرة قيطرح الأسئلة المتطقية المترتية على 
الحقيقة التى أنبسها قدا كان التدين بظهر فى أعلى صوره عدد 
أعلى صوره عند الرجار الصوفى الغظيم قما حقيقة التصوف؟ 
وما التجربة الصوفية انتى تظهر فى آداب الأمم المتحضرة فى 


من البوتان القديمة الى القرن العشرين 


و كدخ . بسر كانت عحسد عرد قى عقدمة كتايه «المشكلات 
الفلقية عسد ابن حرم واليصرى وابن رشدء على الآهمية اليالفة 
لتقلامغة والمتكلمين قى الحضارة الإملامية من خلال اعتماد 
وتاصيل وتأسيس متهجية الحوار ثم يشير المؤلف إلى أن الإسلام 


الثانى «آداب الجسدل العامة واشخاصة عتد تين حزم الأتدلي» 
كاشفاع نداب الجدل والمتاظرة عند لبن حزم - غى قمل 
تال يتحدث عن الحسن البصرى وبلاغته وفضاحته وأمالويه 
فى الجدل.. و يخصىى اتكساب الجزء الأكبر منه عن #بن رشاد 
ومكانة العقل عسده وجهوده فى ادأويل ونقده للمتكثمين وأدلته 
على وجود لله 


الاتعداب اليريطاتي: كانت الوكالة اليهودية تسيطر عمليًا على قلطين إداريًا وعكرياء 
ويلع تعداد جيش الياجانا ه” ألغا بالإضاقة إلى عشرة الاق مقاتل عن وحدات الك وعتدوس 
اليلماح وعصابتى الإرجون وشعيرت- 
فى المقابلء لم يعد هداك بعد سحىق الاتتداب البريطاتى للثورة القلسطيتية موى 785٠.٠‏ 
.عن الشوار وأربعة الاف متطوع عربى وقلطيتى أطلق عليهم جِيش الإنقاة: والدآين دخلوا على 
.دقعات بقيادة فوزى القاوقجي. أى أنه ححى 5 ١‏ مايو/ أيار 4.6 5 9 م كان أمام كل قل طيتى أو 
' عربى يسلاحه اليسيط سعة بهود مزودين بكاقة الأسلحة الحديثة البرية والجوية. 

فى تل أبيتٍ» كان الأربعاء العاشر عن مارس / آذار يوها حامما بقيادة الهاجاناء حيث أنهوا 
هسودة الخطة التى وضعت قيها التقاصيل النهائية لكيفية طرد القل طينيين وأخد أملاكهم. 
.كتب بن غَورِيون فى مذكراته أفى كل هجوم يجب إيقاع ضربة حاسمة تؤدى إلى هدم البيوت 
اتوطرد السكان”- 
اتبعت الحركة الصهيوتية ووليدتها إسرائيل سياسات محددة لفرض إستراتيجيتها المتمثلة 
"فى قرض واقع تهويدي: قسن جهة معت المنظمات الصهيوتية المختلفة وإمرائيل إلى تهيئة 
الظروف لجذب غالبية يهود العالم إلى قلسطين المحتلة بعد طرد أهلها ومصادرة أرضهم . 

وتيقى الإشارة إلى أنه بعد مروو خمسة وستين عاما على إتشّاء إسرائيل ونكية الفلسطيتيين 
+الكيرى ١17-155.‏ ؟) قإت ركائز المشروع لم تكتمل بعد: مواء قى شَقَها اللشرى آو 
/المادى أى الأرض» فتمة حلقات مفقودة ولم تكتمل. فالامتيطان على أشده والموازنات 
المخصصة لذلك خير دليل: والإتسات القلسطيتى ملاحق فى أرضه سواء قى قلطين المححلة 
١‏ عام 1548 أوالمحتلة عام 15519 : من خلال جعل جياته صعية, أو جعله هامشيًا قى أرض 
آما الركيزة الثائية لفرض الديموغرافيا الإسرائيلية قتجلت فى القيام بعملية !: اعد ةا ئالاة سج الموسسلة از رقيلية فى تربيع أكرة بود ةالنوت. 


اللمهاجرين اليهود فى المتاطق القلسطينية المحعلة وقى هذا السياق اسخطاعت الحر؟ : الهو وج رتيعز وده ويباف سند 
الصهيوتية جذب 58٠‏ ألف يهودئ بن مخدلق أنحاء العالم ليصبخوا المادة البشرية لإ ا * درس فى الأخلاقالسياسية 
التى أنختت فى الخامسى عر من مايو / أيار8 4 15 م بعد القيام يعملية تطهير عرقى مبرئجة أ تحت هذا العنوان جاء مقال الأمحاة / قهمى هويدى المدشور يجريدة القروق الصادرة 
وعدروسة يشكل محكم. #تاريج 57 / ١77/8‏ 1م يقول فيه : 
امسدت جرب التطهير العرقى الصهيوتى قى قلسطين من 7٠‏ توفسير / تخرين الناتقا |4 ١‏ ؟ ٠‏ أهل السياسة والإعلام قى تركيا يتداولون القصة التالية الى حظيت بأكبر قد من القراءة 
517 وهو تاريخ تصويت عجلس الأمم المتحدة لصائح إنهاء الاتنداب البريطاتى عل والمتابعة فى وسائل التواصل الاجتماعيء فى يوم ٠ 17 / 3 / ١8‏ 7م عقدت الاشتراكية الدولية 
قلسطين: وخطة الأمم المتحدة للتقسيمء إلى تاريخ إنهاء الانتداب البريطاتى نقسه قى 5 هؤتمرا قى بر و كسلء حضره رئيس حزب الشعب الجمهورى السيد كمال قلشدار أوغلو الذى 
مابو/ أيارة 4 15 م- يعتير حزبه يسارياء وألقى كلمة تدد قيها بالأوضاع الاقتصادية لبلاده واتهم رئيس الوزراء رجب 
وعمد نهاية الانتداب قى متة 5/8 ١8‏ م لم يكن اليهود يمتلكوت موى 8,8 تقريًا أردوغان يأنه لا يختلق كثيرا عن بار الأسد وصدام حسين: وشاء حظه أن يطلق حجوعه 
أواضى قلس طين + وعتدما احتل البريطاتيوت قلطين عام 9391م كان عدد اليهود < يعد أيام قليلة من الإعلان الرسمى فى أنقرة عن اناتركيا نحت فى سداد ديوتها الخازجية التى 
ألغاء وعحدما غادروها كان العدد قد تضاعق عكر عرات قبلع تصف مليوت. ت 6 ملياردولار: وانها تعتزم تقاديم قرض لصتدوق النقد الدولى بقيمة © علايين دولاو 
يدأ القلطعير لجان محقية لندقاع عن التفس وتوجهوا مع نهاية ١51410‏ مآ كان يجلى إلى جوار اليد كمال قالع دار على المنصة رئيس المجموعة الاشعراكية قى 
دمشق وبيروت والقاهرة للتزود بالسلاح والتدرب على استخداعه: وفى بداية 1844 ور البرلمان الأوروبى حتس سويودا الذى أدهت ه عا مسمغه من المعارض التركى الى بدا متحنيا 


تحت هذا العنوات جاء مقال الأمحاد / تبيل الهلى المشور بموقع الجزيرة تت بتاريخ 
5 ".7د جاءقيه: 

ال 0 ى الخامةوالستين للشكية القلطيتيين الكبرى وا 

إمرائيل : قى المقدعة مها التحولات الديموغراقية الحاصلةء تاهيك عما لم تحققه 

من أهداق عليا وعم إحتلالها لقلطين وطرد شعبها 

تقد اعتسدت الحركة الصهيونية وإسراثيل على ركيزتين أساسيعين لفرض صورة ديموغرافِة 
تجعل عن اليهود أكثرية على حساب العرب القلطيتيين وأرضهمء تمذلت الركيزة الأولى 
بارقكاب المجازر لطرد غَالِية القل طيتيين من أرضهم: واستطاعت الغضابات الصهيوتة 
ارتكاب 44 مجزرة قى عام ١544‏ م بدعم بريطانى عطلق: مما أدى إلى طرد . 6 ألقا 
قتسطيتى عن أرضهم حتى الخامس عشر من هايو /أيار من عام م945 م. 

ويقدرعده اللاجثين الفلطيتيين فى بداية عام ١١7‏ ؟ م يتحو سحة ملايين لاجئ 3 
منهم تحو خمسة علايين لاجئ مسجفين قى سجلات الأوتروا. 


أيا مصرٌ يا دْرٌَ تبهو أتبرٌثرايّك.. أم عَنْبِركا 

حبك يا مص لكثنسى. أغارٌ عليك.. 

حبك يا مِضرٌ ولتشهدى وإ وني © الأقق7 
< إِنَّ حُبٌّ الأوطان طبيعة إلهية مركوزة قى النقس الإنسانية السوية. من أجل ذلك تر 
العواطن الحقء عاشعا لأوطاته: لا يقبل عليها صَيمَك ولا لأحلها عهاتة واستعيادل فتراة عداقعا 
.عن ترابها يكل ما آناه الله من قوق ومضحيا من أجلها بالمال والنفس» فداءً لها وإعزارً لكرامتها 
وسلامتهاء ولا غرو. فإننا ترى التاريخ البشرى يُمجْد الأيطال الوطنيين الذين قاموا بأدوار 
عظيمة. وكانت لهم مواقف مُصَرْفةَ فى خدمة أوطانهم والدقاع غنهاء قنرى وقد تحتت لهم 
التماتيل قى العيادينء وأتضدت لبطولاتهم الأناقيد فى المحافل: وتغنى الشعراء بأمجادحم 
| قى كل متاسية وطنية. قحب الأوطان كحب العقائذ: فمن لا يحب وظنه لا يحب دينه. 


سيناء قدس الله 


شسر/ السيد الصديق حافظ - اين القيل 


سيتاء قد لله جل ثعاؤها | والتين والزيتوت 6259 هن إحساتها 
عزالكتائةأمتهاوتماؤها ومن الجمال 273 جمالها أو شاؤها 1*0 

نما توللى الى عليتكه والتسبو كل برهن ورسلها 
عَم انضياء وبوركت أرج إجاؤها ا مقل القريات الحسات نقاؤها 
جبل التجلى 413 لا يال كما ترى | كم الكنوزرصيدتاوتراثتا 
غيخ الجيال ولم تل سيتاؤها إت عمرت جادت وقاض عطارها 

أم الجلال تياركت وتعاظمت وأعز من كل الكتوزرجالها 
كعيون ‏ وعاريضيعوي 1 «,تهيوهيرد عدون دوو 


/1) جبل انتجئي #نذى تيشى اله الله قجعله دكاء وخر موسى صعقة 
1؟) + وانتين والزبتون .. أية. أقسم الله بهها كيركتيمة 

7) عن الحمال. + ونكم فيها جسال» 

) جمائها أو شاؤها إبنها وغنمها وعن الشاء واتشعم 


ن جاهدوا فى الله حق جهاده 


أيامجانى على الشرى أعداؤها 
حصن مصر ودرعها وآماتها 


ها دام قيها الأنن دام بقاؤها 


تركو الأقرار فى ودياتها 


يعقفيوت فإنهم أدرازّها:<ت”) 
اء ميناء اليهود ومتلهم 
شر الغلاة (0) وهمهم إقساؤعا 
اتعو ب وداء مفلل قَلَوَيَهَم 
بعدا لهم وتقطعغت مؤداؤها ("» 


كمركو ميماء خالية لهم 


إن تقعلوه قلن يطيب هواؤها 


العمار يصير يورا (*) خَلقهم 


د لليل ان يُتجلي 


ولا مد للقيد )ان يكز 


كنَلميُعَائِقٌَُ قوق الحياة 


إل لمنلم تَحُق ةالحيلةٌ 
عن صفعة 7 لدت ك 
قفرا جمع دل 

له أي ا#ستطرقون #متقسنقون 

افتوبهو 


وعند انتصار الثورة وعن عودة جنودنا لسبعة 


جيغا على دمن الشرى أشلاؤها | ولمضر أقراح يطيب بكازها د 
إرادة الحياة 
لاس القاسم الشاى 
الشعبٌ يوما ثرا الحياة تحتفت ريخ ينفاع ا 
كلايد ا يمحي لبر وقوق الجبالء وتحت الشجرّ | 


أهل الجهالة والغلالة والعمى 
لععت إتتمم أرَضهَاومِماؤهًا 
قعلوا جحود الله فى رنضاته 
وقت الأقاق وما أرتوت أمعاؤها 
واسعاميرواجهدا وظدواأتهم 
تدلمصور ونهواكفاؤزها 
فاستتقروا الجيش العظيم وقد ونوا ا 
أن القيائق هيجت هيجاؤها 
القرد قى عصب الكعيية قيمة 
يخنى عليها أن تهون لواؤها 
عاد الجمود زءومهومرقوعة | | 
ولمصر قى خخن الرئيس دعاؤها 
تبكى من الفرح الجليل عيوتنا 


إذا ما طشمحت إلى غَاية 
ركبت المنيء وتيت الحذرٌ 
ولمآتَجِنَتٍ وعوز الشعاب 
ولا كَيّة الللهب الغ عاض + 
ومن لايمُحَبٌ صعوة الجبّال 


بيعش بد الدهر بين الجُمَن 


فَعَجَتٌيقلى همه ًالشبياب 


وضَجّت يصدرى ريات أخكرّ | 


وأطرقتٌ أصغى لقضف الرعبود 
وعزّف الرياح: ورقع المطز 
وقالت لي لأَرَضُّ لما مألتٌ: 
أيا أَمْ هل تكرهين البِفَّرٌ؟ 
أيارك قى العاس فل الطموح 


ومن يحلدٌ ركوب الحَظَرٌ | 


مك الماش ى الرملة 
يقَعَعٌيالعيش بِيِنَالحَُفَرَ 
الإ ين بي 
,ويحعقرٌ المَيِْتَء مهما كبز 
فلاالأفجٌ يحصنٌ مَْيِْتَ الطيور 
ولا العحل يلعمٌ ميت ّالرَهر 
ولولا أمومةقليىالرؤوم | 
لما ضمت المَيِتَّء تلك الحَُفَرٌ 


وعَنْيِتُ للجُزد: حعى سكز 
مألتٌ الدُجمي: هل تعد الحياةٌ 
لما أقبلتةرِيعالفمْر؟ 
فلمتعكلمش فاه الشلام 
ولم تخرتم عذارى الشحر 
وقاللتَالغعابٌفىرقة 
يجيد مشل خفق الوَقِرٌ 
يجِيءٌ اشع شعاءٌ الهيابٍ 


شعاءًالفلوجء شحاءًالمطرٌ | 


ومسجر الزهون ومحرٌالعمّز 


ْ وبحرٌالماءالتجيٌالوديع ظمَعَتُ إلى الكوتء آين الَوَج'ودُ 


وسح السروج التهي وى أرى العَالَع المُعَحَظرْ؟ 
| وتهوىالغصون وأوراقهاء هو الكونٌ: خلفٌ سيات الجُمُوِدِ 
أ وأزعمار عهد حييب 3 وفى أقق اليقظات الكبز 
فقتس ع 01 واد وماهوإلاً كخقي الجماح 


وتدفكها اليل + 
تالق فى مهجةء واتدت 
وتيقى البذورٌالعى خُمْلْتَ 
قخيرةعُمرحجسيل ع 
وفرع قصولء ورُؤياحيا 
وأقباحدنياتلاقت و 
لطئّق الحياةالدىلامُمَل 
وقلب الربيع الذي الخت 
وحائمةًيأغانى الطيور 
وعطر الزهورء وطعم الث 
ويمشى الزمان قعسمو صروقٍ 


حعى تساك وقَعا وافَحسِر 
فصذعت الأرض “عن قوقها 
وج غءالرهبِيِعٌيآنغامته 
وأحلامه وصب ةً العطر 


و عن 0 اإلهالفقضاءءإليكالضِيءً | و عدي فى الكؤّة: أن الطموح 
إليِك العرزى الحالم المزدهرٌ لهيبٌ الحياتء وروحٌ الظفر 
إليك الجمال الذى لايبِيدٌ! إذا شمحت للحياةة العفوسٌ 
إليك الوجوة الرحيبَ العهر أ “قلائدٌ أن يحجِيتٍالقتَرٌ 
دين السلام 
ا 4 ومن دبوان [المنار] لثشاعر الإسلامى فضيلة الشيخ عبد القغار الدلاش تقدم ابياتا أ 
9 من اولى قصانده وهى يعتوان: [دين السلام] 
| شمعتٌ إلى الور فوق القضون! من قال : إت الدين صولة معد ]| ومن الذى حشد الحشوة وقادها 
شبعتٌ إلى الظلّ تحت الشٍ وطبيعة الإسلام خد مُهكّد؟ فى يوم (يدر) كالعنات المرعد؟! 
شمعتٌ إلى الشبع بين السروج كديا ورب البيت قيما قروا من كان قى (أخد) يَصول مُجَهُوًا 
'يُعَنَىويرقصُ قوقالرّ شاهت أكاذَيبٌ العدو الحاقد كالبحر يقدف بِالعُيابَالمُرَبد؟! 
ظمعتُإلىتقماتالطيور ‏ د اس ومن الذى قاد الجموع غفيرةٌ 
وهمس التسيمء ولحن ١‏ فى صولة تلياطتن المتمرّد؟! فتحندق الأتصار حول (مُخَمّد)! 


وابعرّت الكو عدب الموو 


| فميدى كما شعت قوق الحقول 


بحلو الشمار وغعش الوَهَر 
وناجى النسيمء وتاجى الغيوم 
وتاجى التجوم: وتاجى القمرّ 
وفاجى الحياة وأخواقها 
وقغعةهذاالوجود الأغعرّ 
وقَف الدججى عن جمالٍ عميق 
بعك اللعواله ويلك لد 
مد على الكون محر عَرِيبٌ 
يُفَرْف ةقاي فيز 
وضاءت شموعٌ العجؤم الوضاء 
وضاع التخوز: بخوز الزَهرٌ 
ورقيف روح غَرِيبٌ الجمال 
بأجتحة من ضياءالقَمَر 
ورنٌ نَخَيدٌ الحياة المقلسش 
قىهيكل حالم عقَدِمْحِر 


م 
١‏ 
: 
3 


مل يوم (خيير) عن سقاسف قومها أ 


كم أسرفوا وتهِبّاوا للموعد !! سل أرض (أندلس) وما قعلوا بها 
وسل الفوارس يوم (مؤثة) مالذي و (محاكم التفتيش ) سيق الحاصد 
أغراهمو بالسير نحو الأبعد! و (المسجد الأقصي) وحرب صليبهم 
وسل المعارك كلها ما مرّها وعن الدعاء وقد علت بالمسجد؛ 
هل كان للإسلام يقى مُهِدْد؟ أين التسامح والمنايا لم تزل 
حايت عاربهم بما قد بيّوًا تعب عتهم بالحمام الأسود 
ساءت طواياهم بسوء المقصد 2 
ولواءً (خير الخلق) يرجع ظافرًا ياعَصبَة أعتبى الضلال عيوتها 
بالتضر من قضل الإله الواحد كيف السييل إلى جلال المشهد 
هذا هو الإسلام. مر ذيوعه هذى عيوتكم المريصةٌ لاترق 
قى ذانه. - لا قَهِر فيه لرائد أترى ضياء الشمس عينٌ الأرمد ! 
شور من الله العليّ كاثة أمجادنا عبر الوجود شوامح 
شمس النهإر من الكيان الممُهتدي فيها أريحٌ عييرنا المُتَجَدَدِ 
وك أزاذ لل حفر عفينة يشدو بها التاريخ عبر عصوره 
ملكت زمام التفس دون تردد لخر وجدات الذى لم يشهد 
يا أمة الأمجاد إن عدرٌكم ماقيمة البرهات فيمن عافةُ 
عا زال عند غبائه لم يَرشّدِ ليعيش قى إقك الضلال السرمدي 
يُتَقيه أنكمْ الأعزة دائما قولوا ما شتعم قليس لقولككم 
آل النهِيء قومٌ الى والسؤذد وَرَن وما هو بالمقال الجيّد 
يرميكمو زورا بكل تقيصة قالحقدٌ مهما تُتَعَتَ حلقاثّة 
قد حاكها يلاله المُتعمّد يمعى هياء فى البيان الراشد 
يكيل بالكيلين فى أخكامه أ 
ويْجُورٌ قى الميوات غير مُسَدّد أ الدينٌ دين الله جل جلالة 
عن طول ما كدبوا يُصَدَّق بعضّهُم ]| للعالمين وكل ماع يهتدي 
رؤيا 

الشاعر سدس العيق 
خَارجا من دماتك وأمعست قى اليه :كى لا يضيع 
تحت عن وطن فيك أهو تلك الطقوس؟ 
مستغرق قى الدموع | التى أليستك طحاليها قى عصور الصقيع 
وطن ريما ضعت خوفا عليه أهُو تلك المدائن؟ 


بعضًا - على سَفَه - يدوت تردّد 


تعشق زوارهاء ثم تصليهم قى خشوع عتلما أنت فى حقلة العّرس والموت 
أهو تلك الشموس؟ الاش إلا انعظار مرير 
التى هجعت فيك واتحناء حرين على حافة الشعر 
خالمة بمجيء الر. فى ليل هذا القعاء الكبير 
أكُوأنت؟ ترقب الأقق المتداخل 
وقد أبصرتك العيوت فى أقق لم بزال عابرًا فى الأثير 
وأبصرتها قى ضياب الشموع رُبُما لم تكن 
. ربماكتتآفى تحلة الماء 
خارجا من عيايك | أريرقات الجذور 
الاقمر قى الغياٍ ربما كان أجمل 
ولا مطر قى الحضور الو أطيقت واححاك على ياقة عن زهور 
د 
وهذه قصيدة مختارة: صن ديوان [صعارج] للشاعر الأستاذ / أسامة الخرباوى 
كبيرفٌ نوبي ياإلهي ‏ | وقفتيهعفىماكادقَترٌ 
ولكنْعفوْكاللهوْاكز || قواأنفيعليه..كيققتز 
يعَدرى خاققٌ ما زال يصبو | | وفىميةآيكجيتّلاحتث 
ويلهو. والهِوَى خُلم نْعَْطرٌ لعين النَفَىء حَفْتٌء ووحتٌ أجاز 
تخو ريو نع در مه عَجِيبّ أمرتفس المرء كوقا 
ومَيْلم يَلْرّمالعقوي تَخَيْرز يُحَنْرْهاالعليمْ.. وليس تحفرٌ 
وأرخش مره هوا درا وكمْ قد أنذرت؛ وتظل تلهو 
ورغم يمون مزج الثيه.. أبَحَرٍْ وكم ذا حَسْرّت. وتظل تَحَسَرً1 
مَحَوْتُ لوب مال عََدُيَوْما وكم مرت بِهَاعبِرٌ..وتايي 
وعشا كان قدّفة.. وز بغير الله أن تُحَهِيء وتؤمفرٌ 
وعماكانيفعلةلأزقى هي الأمواء علَةٌ كلّ نفس 
وعلن أفقياة تُخُجِلٌ: حيخ تُذكَرْ ويا يُفْرَى لمن مها تَظهُز 
وأمرّف قى الذنوب وكم تماذي إلهى قى الهوَى صَيعْتٌ عُصري.. 
لسعم سشير قا بصم والبسن دوب تق الآهوا شاش 
ونحد تي هإليك اليومَريى ولنا أت يداةنبى كبيزرا 
عسى يَوْنَة إِذْ هوّقه تُذَكر قَإِنَالسغ من غيعى تَحَثْر 


كمد لة النند 


هر 


إلنهنى إن معن كرك دوي 


قعفوك داتقغاياري أكبرٌ 
لأنك أنت عي مرج ى لقثي 2 ففديغفوكاللهمعتي 
قاحسية يعفوك وف يُغْفْرْ فبَرَعم روض آمالي.. وأزهرٌ 
جَيِت ندل منننيى. وقكن قَدَرْتٌ على الذى قد كان متي / 
وُعسدت يعفر أسيحت قر وأنت على جميلٍ العفو اقتَزٌ 
570 
كتزالاخور 
شعر: سحصد عبد الوهاب 
ليلة الإسراء يا كنو الدعُوز ليله الإسراء يا ضيفًا يور 
فى الديَاجَى صرت مصياخًا ير كِ ل عام يسنا العلم القزيزٌ 
كنت للمبعوث من رَبّ قدير (رجِب ) واقي- - وللذكرى يُشير 
خيرَ تكريمء وقد ضاقت دوز يُونط الأقعات قى دار العُرووٍ 
أسرق الخترك يالوان الشرور قال :يان تهنا قى عالى القَضُوزْ 
وحصار مُحكم حول النغوز عن قريب سوف تغدو للقبُوز 


للألى صَجُوا مع الهادى البخيز 
وارتضوا بالضتاك: والعئّش المريز 
من يلم له الأموز 

لايالى عُنْفَ بُركان يعوز 

َوَةُ الإيمان فى القلب النضيز 
خَيرٌ زاد لمعاد. ونُشُورٌ 

اليلة إسراء قى كل العضوؤ 

فى رقيع الشآت. - جلت عن نظي 
شاهد الميعوث فيهًا ما يفير 
لطفَاة قى سَعيرٍ ولبوز 

وعْصَاة بعد إثم وفجُوزْ 
يتَعينُودَ وقد سا المصيز 

كل ماقىّالعَيِبٍ من خَلْق الستوز 
قد بدي لخصيف مُنْتمز 
بجديث الْمُصطَقَى عَم يَدورَ 
للألى انساقوا بغي مُستَطيرٌ 


قال: يامن بت فى خَرٌ الخريز 


دوذ اد دون خدن. - أو تصيز 

ليلة الإسراء قد فاض الشعوز 

لم أبْحٌ يعد بما بين السطوز 

إن فى ( سوريا) تداءً يستجيرٌ 

وبارض اِلعُرْبِ قد مات الضميرٌ 

صاز فى الأوطات يبدو كالأسيرٌ 

آن أن يُسَقَذَ من جب خطيز 

قاسكبى التور بأتحاء المسيرٌ 

اللهم ارزقنا زُشدناء وألهسا سيل خيرتا 
| وتقدمناء وألف بين قلوبناءيا من لارتٍ نامراك. 


الأزهر.. شيخه .. والزعامةالروحة 


تحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ إبراهيم مسلم التجار - مدير عام تنظيم وإدارة 


سابق - ستدتهور - قليوبية. 
لايتطيع أحد أت يتكر مكانة الأزهر 


الشريق - جامعا وجامعة - وشيخه وزعامته 
الروحية: ولاشك أت الأزهر كمؤسسة دينية 
كيرى تتمتع يحب المسلمين قى كل بقاع 
الأرض وله قيمعه وأهميته الى أكتسبها 
من الموقع المصرى - تاريخيًا وحضاريًا- 
وبشريًا وقكريًا- وكذلاك أجمحمه المتمثلة 
فى كياته الشريق ومعه دار الاقعاء ووزارة 
الأوقاق .. إلخ .. ورغم أت الأزهر بذلك 
ليس جهة إدارية تابعة للجهاز الإدارى للدولة 
وإتما هو تلك الهيئة الإسلامية الكيرئ التى 
تقوم على حفظ التراث الإنلامى ودرامتة 
وتخره لتمكن من بعث الحصارة الإملامية 
والعربية وتزويد العالم الإسلامى والوطن 
العربى بالمختصين وأصحاب الرأى قيما 
يتصل بقهؤت القريعة الإسلامية والتقاقة 
الديتية ولغة القران الكريم - 

وإذا كان البعض يتحدت عن المكاتة 
الوظيفية لمشيخة الأزهر وأهمية أداتها 
فإن صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأتصر هو صاحب الرأى والسالطة فى كل 


ها يتصل بالهيكة 
الديتية والعاملين 
يشعوت القرآت وعلوم 
الإسلام يحكم المادة 
الرابضّة من القانوث 
.ل لك كولم 
الخاصة بإعادة 
تعظيم الأزهر قإت 
هذا الدورلتيح الأزهر لم يعطه له القاتوت 
متحه من عتده أو من الدولة أو من السالطة 
التشريعية التى وضعته وإتما متحها اختياره 
اللشيخ الكيير مقامه والعظيم ناريخه ليحافظ 
على الدين وعلوعه وليداقع عن مدهب آهل 
السحة والجماغة حاملاً لواء وسطية الإضلام 
عبر أكتر من ألف عام . 

لقد منحت هذا المكانة للأزهر من خلال 
تاريخ وعواقف وتضالات وجاله الإبرارشيوخًا 
وزعماء بارؤين توئوا بإخلاص أماتة الدقاع عن 
حرمات الدين والوطن يال وعقاومة الغزو 
الاستعمازئ العديد من أت وطفَت أقدامة أرض 
الوطن - وفى ذلاك مكاتة كبرى يتمتع يها 


ام أحصد الطيب 


- 
هه 
عش 
- 
أ 
3 
ا 
8 
اير 
8 
فى 
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الأزهر بين الحاكمين والمحكومين للدقاع 
عن الشعب وديته وعاداته وتقاليده بل 
وتطهير أرضه من أدناس العاصين والمحتلين 

ولا شك أتما جميعا نذكر ماقام به شيخنا 
الجليل فضيلة الدكتور أحمد الطيب من 
التومط للإقراج عن أكثر من هائة مصرى 
مجين أو معتقل قى دولة الإمارات العربية 
وهو مالم تقعله الجهات المخمصة بالدولة <- 
ولاتعسى هنا أيَضًا بيت العاثلة لَنظيم العلاقة 
بين عتصرى الأمة وتحقيق ميدأ المواطتة 
الضحيحة حعى لا تستقخل المشكلات 
وتتعقد الأمووبين طوائف الشعب.. . كذلك 
جلك الميجرات الطبة نطلل عقيات وج 
الحلول المناسية للوصول إلى تحقيق السلام 
المجتمعى.. ‏ وأيضًا دوره العظيم قى حماية 
ثورة 58 يداير المجيدة وموقفه من حادت 


المسجد النبوى يركات وعظات 


وتحت هذا العنوان جاءت كلمة الشيخ/ على عبدالعظيم على - واعظ منطقة وعظ القاهرة. 


عسد مطلع كل عام هجرى جديد يذكر 
المسلموت ويتذاكرون وقاتع الهجرة البوية: 
وهم فى حصَم يركاتها لا يتسون ذلك العمل 
الدى امححق أن يكو ضمن أولويات البى 
كه ألا وهو بناء المسجد التبوى الشريف. 
ولهذا المسجد بركات وعظات متعددة أذكر 

أولا: أت البقعة الآأولى العى بعى عليها 
هذا السجدهى ملك خاص لرسول لله 
يك اأخعراه من ماله وأبى أن يكون تبرعاً 
من أطفال أيتام عرضوا عليه ذلك طائعين 
عختارين لكنه إخمار آن يدقع لهم الشمنء 


تسمم الطلية قى المديتة الجامعية. عالية وكاتوا يتشدوت: 

وهذا كله وكتير غيره هو اعتداد لعقمة ال لشن قعدناوالرسوليعمل 
هذه المؤسسة الدينية الكبيرة وزعامتها إن لك مما العمل المغلل 
تَارِيحَيا وروحيًا فقد زخرت كسب التاريخ وهو ك#برمسى مدا مهما من ياد 
ببطولات ومواقف لها أهميتها وجميعنا 23 
يذكر موقف الإمام الأكبر الشيخ 
مصطفى المراغى قى موققه د الاستعمار 


والحكومة المتواطة معه .. ولذلك سوف 
يظل الأزهر شامخلا يملا موقعه فى حماية 
أهال والمحة والجماعة وتودد هما قول آمير 
الشعواء: 
قم فى فمالدتياوجىالآزصر 
واتثر على ممع الرعان الجوهرا 
أدعو الله أن يجعل الأزهر لنا معدا ومددًا 
ويجمسا تحت ظلةعلى كلمة مواء. ويل 
ولى التوفيق ‏ 


عَمقّافى التامى والقدوة: ولذاجعله الله 
مناط الآسوة والاتباع: يقول تعالي: 
تَدَكقَ ل في سول لَه دو حسمة 
0 0110 
(الأحزاب 1 
إحياة الرسول العملية كاتنت دعنوة 


ثاثا : من سركات المسجد التبوى أنه 
تعملاً يسيطًا قى بنائه المادى ققد كاتت: 
رضيته من الحصى والرصال وكانت أعمدته 
ن جذوع الدخل وسققه من الجريد وكات 
إله وعرضه حوالى عائة ذراع فى مائة ذراع . 
لكن فى هذا المينى اليسيط تخرج ملاتكة 
ومؤديى الجبابرة وملوك الدار الآخرةة 


وكأته بدلك ينبهدا إلى أن مال الأيعام يجب 
أن يكون مصائًا ولاتمسه الأيدى وإن كان 
الهدف مانيًا والغاية تبيلة: ولعل فى ذلك 
درسًا لمن يأكلوت أموال اليتامى والمحتاجين 
الالتشيدد الساجد وإقامة ذور العيادة وإنماً 
لبداء مجدهم الشخصى وتزيدًا قى ثرواتهم 
الخاصة وتمكينا لهم من مناصب دينوية 
زاتقة. 

تاتيًا: من يركات المسجد البوى 
الشريق أن ليئاته الأولى التى شيد بها كات 
التبى يجملها على كه بل كاد يحم ل ضعقنة 
عا يحمل آصحابه مما دقعهم إلى العمل بروح 


يقول الشيخ محمد الغزالى رجمه لله: 
وإن مكانة المسجد فى المجتمع الإسلامى 


أعياها بماء التفوس على الأخلاق الجليلة 
استعاضوا عن ذلك ببتاء الماجد السامقة 
التى تضم مصلين أقزامًا» 

رابعما عن بركاآت هذا المسجد أنه خم 
بين جتباته حادثة لم يشهد التاريخ اليشرى 
تله ولاقريبًا منهاء حادثة مثلت التسامح 
الدينى قى أعلى صوره وابها معاتيه. تلكم 
هى استقبال النبى يد لوقد نصارى تجرا 
ققعح لهم آبواب جد اليوةقصلوا 
فيه صلاة عيد القصح عولين وجوههم 
إلى المشرق -- قم تركهم وما يديتون» 
وامتكمالا لهذا التامح ققد عقد معهم 
عهِدًاعامًا تتضاءعل عهود الدتيا إلى جواره» 
وعماجاء قيه: 

«ولتجرات وحاشيتهاء ولأهل علتهاء 
وتجميع من يتتحل دعوة التصرانية؛ قى 
شرق الأرض وغربها قريبها ويعيدهاء 
قصيحها وأعجمهاء جوار اله ودّمة محمد 
التبى رمول الله على أموالهم: وأتقسهمء 
وعلتهم: وغاتيهم. وشاهدهم: وعشيرتهم: 

وبيعهيء وكل مساتحت أيديهم من قليل أو 

كثير + لايغير أمقق هن أمققيته ولا راهب 
من رهياتيته ‏ وآن أحرس دينهم وملتهم أين 
كاتوا .. يما أحقظ يه نقسى وخاصتى وأهل 
الإسلام من علي » 

وقى هذا دلالة واضحة ورد بليغ على من 
يحاولوت التيل من سماحة الإسلام وعوققه عن 
أتباع الدياتات الأخري. 

تلكم هى بعض اليركات والعظات التى 
اشعمل عليها أول عمل قام به النبى :35 
وإن كان اليعض يحلو له أن يتم الأعمال 
البوية بعد الهجرة إلى ثلاثة أعمال أولها: 


ا 


المسجد وهو عمل يخير إلى علاقة الإنسات 
يالله. وثاتيها: المؤاخاة بين المهاجرين 
والأتصار وهو يرعز إلى علاقة المسلمين 
بعضهم ببعض. وثالنها: الوثيقة الى 


أبرمها الرسول كيد مع اليهود أو ماكتى2 المجتمع الإملامى دوره ورسالته لكى يعو 3 
المدينة من غير المسلمين - إن كات البعض ١‏ للمسام دوره ورسالته قى الغالم أجمع. 


أخى العزيز الأستاة الدكتور محمد عمارة ا 
...رئيس تحرير مجلة الأزهر ييعثان التعاون ييز سلطنة عمان والأزهرالشريف 


1 
'القاهرة - جمهورية مصر العربية آ امتقبل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان يبيت البركة بسلطنة عمان قضيلة الإمام الأكبر 
' 


الشلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعله الذكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريق . تم خلال المقابلة تيادل الآحاديت الودية وبحت 
.. اطلعت. على العدد الجديد من مجلة الأزهر » وبدأت » جرياً على . التعاوت القائم بين السلطنة والأزهر الشريف فى المجالات الدينية. حضر المقابلة الشيخ أحمد بن 
: ضاة كتبتموها حمد الخليلى المقتى العام للطنة عُمات والشيخ عبدالله بن محمد السالمى وزير الأوقاف والشعوت 
كم الو ا يي 0 )دي ولوق مرق الام اكير وقى مؤتدر منحقى عقديفددق قصر ليست كاد شغ ازج 
'"الشريف بالدعم الذى تقذمه حكومة ملطنة عُمان للأزهر من أجل تأدية رسالته الكاملة : مؤكدا أن 
السلطنة قى مقدمة الدول العربية النى وقفت إلى جاتب الأزهر ودعمنه دعما قويا من أجل أن يؤدى 
ونا مقا ل على ا 0 ١‏ رسائته كاملة كما ينبقي وأعرب عن شكره لللطان قابوس بن سعيد سلطات عمان والشعب العماتى 
لمحات من السيرة الذاتية لكاتبهء وشذرات من تاريخ مصر المعاضرة. | ١:‏ على هذه الدعرة لزيارة السلضة والجهود التى يذلت قى سببل تقوية العلاقة العلمية والثقاقية بين 
ذلك قررت»” .وإن 0 استئذان “-ليقيتى أن الآمر متاح وموضع ‏ الجانبين ‏ وأخار إلى المؤتمر الذى عقد مؤخرًا وضم علماء عُمَان وعلماء الأزهر القريف - مؤكدا 


ل شق - أقول قررت أن أنشر هذا المقال الراقى المت َجَدَاء قى لصتت أن ندشن بين الأزهر وبين اللطنة وجتدا لعمات قى هذا 


مجلة «الإسلام اليوم » تعميماً للفائدة خاصة وأن المجلة تصدر باللغات . وقندغادرملطنة عضا الذكسور الطييء يعد زيارة استقرقت يومين زافق خلالها الذكتور 
الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية فى طبعة واحدة » كما تعلمون» . عيدالفتاح عبدلله يركة عضو هيئة كبار العلماء : والدكتور شوقى عب دالكريم علام عقتى عصر . 
وتصل إلى دوائر علمية وثقافية وأكاديمية فى الشرق والغرب . : الأزهر: الوحدة الوطنية سد منيع لكل التحديات الداخلية والخارجية 
وتفضلوا » الأخ العزيز ‏ يقبول فائق تقديرى وبالغ احترامى وخالص ‏ التقى عدد من الأئمة والوعاظ والقساوسة تحت شعار 'لتعايشوا" فى الدورة الثانية: والتى تأتى 
محبتي» 3 آ بعد الدورة الآولى تحت شعار لتعارفوا" : وذلك تحت رعاية بيت العائلة المصرية. 
عبدالقادر الإدريسي 1 ومن جاتبه: أكد الآزهر الشريق فى بياته العادريوم ١1١7/8/74‏ م أن مقاركه قى هذه 
١‏ القعاليات بهدف إلى توصيل رسالة واضخة وقاعلة لكل أبعاء مصر والعالم بآن الخطاب الدينى | 11/719 


نيزن[ المجلة والقارئ 


وقدم مقتى كازاخستان الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر باسم أحد عشر عليونًا من مسلمى كازاخستان 

الزيارة بلدهم. وقد رحب قغيلة الإمام الأكبر بالدعوة ووعد يتلبيتها 
الأزهريدين اقتحام المسجد الأقصى مجدذا 

أبدى الأزهر الشريق استعكاره الشديد لاقتحام مجموعات من العهاينة باحات المسجد الأقصى 
الشريف باح الاثنين ١1/‏ رجب 1474 حجرية المواقق /71 عابو ١17‏ 1ع 

والأزهر الشريف إذ يدين هده الأحداث وتللك الاعتداءات العى تسم يشكل ل ممتهج ومستمر؛ آنه 
يهِيب بالمسكولين فى بلاد العرب والمسلنين: وكل حر فى المجتمع الدولى التدخل العاجل لوقن 
هذه الاتتهاكات: ويحتٌ الجميع على احترام مشاعر ملانين المسلمين قى العالم الذين يسوؤهم 
متلهقه الانتهاكات 
.ويحدر الأزهر الخريف من تكرار مثل هذه الأحداث: وائتى تتم على مرأئ ومسمع من الجميع: 
دوت أن تلفى ردًا حاسمًا يحول دوت تكرارها بين الحين والآخر مما ينذر يعواقبٍ وخيمة- 


الوسطى والمواظنة والوحدة الوطنية هما أساس بناء المجتمع وتحميته قى مواجهة كل التحديات 
الداخلية والخارجية : ولك من خلال تشر التعاليم العليا المشحركة بين الإسلام والمسيحية لإنارة 
الوعى الإيجابى لدى الشعب المصرى من خلال الحوار المتواصل والتعايش المشحرك . وقد أوصى 
اللقناء بيعضن التوصيات الشى ترقع للجهات المعنية ولمجلس أمناء بيت العائلة لتفعيلها فى أرض 


اقصرح قضيدة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن يتم حصر طلابٍ دولة ماحل 
العاج الذين يدرسون قى جامعة الأزهر: وبعاد تأهيلهم فى اللغة العربية والفريعة مع تحمل الأزهر 
لنفقاتهسمء على أن يقوم أمامة خليل: غير مصر الجديد يساحل العاج بالتواصل مع الحكومة 
العاجية لإيجاد قرص عمل مناسبة لهمء على أث يطبق هفا الأمر بين جميع الواقدين من إفريقيا قى 
قابل الآيام- 

جاء لك خلال استقبال قضيلة الإمام الأكبر-يوم 18 رجحب ١674‏ هجزية الموافق 5/8 مائو 
5-لسقير مصر الجديد يساحل العاج أمامة خليل أحد أبتاء الأزهر الشريق ء الذين تعلمرا 
فيه ونهلوا من وسطيته: حيث حرص على زيارة الأزهر وثقاء إمامه الأكبر قبل تسلم مهام عمله: لما 
يعلمه من احترام شعب ساحل العاج - والذى يمثل المسلموت نخؤ تصق سكاته- للأزّهر الشريق: 
ويتقلد مسصب الرئيس هناك ولأول مرة شخِصية مسلمة فى عام ١1١‏ ؟م - 

وقد أبدى السغير إختياج الشعب العاجى لتبيت عقيدة أهل السهة والجماعة قى مواجهة الفكر 
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عقد الأزهر القسريق امتحاتات تحريرية وشقوية للمتقدمين من علماء الأزهر للابتعاث خلال 
شهر رمضاذ لتمغيل الأزهر الشريف قى مختلق دول العالم. 

وقد تمت الاخبارات يش غاقية ونراهة: وتم ترتيب المتقدعين طبقا لدرجاتهم فى الاختبارات 
المتحرف هناك والذى اتشر فى الآونة الأخيرة: وأن المجلس الأعلى للأئمة القى يرعى آثدة تمل 0 © التحريزية والشقوية: وتم ترشيحهم على هذا الترتيب تلبية للطليات الواردة للأزهر التريف من 
السنة والجماعة يحتاج إلى التعاون مع الأزهر الشريق لتدريب أثمته على سماحة الإسلام ووسطينة زارة الخارجية. جدير بالذكز أن المقابلة الشخصية للمتقدمين تمت بالتعاون بين أساتذة من جامعة 
التى تنيع من الأزهرء ومساعدتهم فى تعلم اللغة العربية لإزالة أى معوقات أمام تشر الدعرة الإ اؤهز و سقراء من وزارة الخارجية 
هناك ؛ حي إن اللغة القرتسية هى اللغة الرسمية فى البلاد. 

منتى كارا خستان فى رحاب الأزهر 

امتقبل قضيلة الإمام الأكبر الأستاة الدكتور/ أحمد الطيب. شيخ الأزهر: الشيخ/ إبر< 
عاميروق. مفتى عام كازاخستان والوقد المرافق لسيادته .حيث تقل لفضيلة الإمام تحبيات رئيس دوا 
كازاخستات الذى هو أخد خريجى الأزهر الشريف : الذين يكتون له ولشيخه كل الاحترام: ويشمدو: 
جهود قضيلة الإمام الأكير قى خدمة طلاب العلم من شتى بقاع العالم: وأن طلاب كازاخستان الذ : شيخ الأزهرء وريس مجلس إدار الرابطة - 
تعلموا بالأزهر القريق يتميزوت بالسماحة والوسطية, ويشكلوت أعضاء قريق الفتوى يدار!! من جاتيدء أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزبر الأوقاف الأسبق ونائب رئيس مجلس 
التى يترأسها شيخ أزهرى تعلم قى الأزهر ونهل من علومه. وليس أدلّ على تقدير الكازا< 1 
اللأزهر وعلمائه من إتشاء جامعة تور الإسلام التى يترأسها عالم مصرئ أزهر ‏ 


يجى الأزهر وقذا من أثمة أفقانستات فى ذورة تدريبية يمقر الرابطة 
مخ منقازة أفقانستان بالقاهرة. 
اوعس سيد هد مسو 0ب و 


الرابطة قى التعبير عن الإسلام السمح بصورته الوسطية البعيذة عن الغلو فى الدين والمطرف 


قى القكر. مشيرًا إلى أن المتدربين يبلع عددهم 4؟ عتدرناء يتلقون تدريبا لمدة أسبوع. 
وقال القوصى إت برناصج الدورة يتضمن عدة محاضرات فى عجالات مختلقة تشمل الجهاد. 
والمغالاة قى الدين. والفتوى وضوابطها قى الإطارالإسلامى : والعلاقة بين مقاصد الشريعة وعلم . 
أصول الفقه: وأثر ذلك قى القروع الققهية : وفلامح الإملام الوسطى والجماعات والتيارات 
الإسلامية: وتجديد وإصلاح القكر الإملامي: وققه الأولويات» والإيمات: والتوحيدء والتصوق. 
© وكيق تواجه التشلاد الدينى . 
0.5 الم الأكررتقذمالمجتمعالعري والإسلاى مرهون بنهضةالمرة 
أكد قضيلة الإمام الأكبر الأمحاة الدكتور احمد الطيّبٍء شيخ الأزهرء أن الأزهر هو ملك للأمة 
كلها ويقف على مسافة واحدة من الجميع ولا يتطوى تحت أى تيار أو فكر معينء قهو مصدرٌ 
اللفكر الإسلامى الى يعتمد على القرآن والسحة وما اتفق عليه علماء الأفة: وهو المعب رالأمين عا 
| المتتهب القكرية والفقهية قى المفرسة الإسلامية: 

وقال خلال امحقباله الدكتورة توال الفاعورى رئيس لجدة الش كوت الاجتماعية التقاقية والمراأً 
والقسياب بالبولمات العرمى والوقدد المراقق لها إن بغ المجتمعات جدردت المرأة من كثير منأ 
حقوقها تحت مسمى العادات والتقاليد والققه المغلوط أو الفكر التغريبى المتسيب. 
وأضاق: إن الأزهر خط خطوات كبيرةٌ تحو إطلاق وثيقة حقوق المزأة فى حوء مسطق الفقدا 
الإسلامى» ولكن الوثيقة تأغرت لانش قالنا بأموركثيرة تقعضيها المرحلة ولاعيرة يمن يقول إن 


فى مؤتمرعالمى بمناسبةالذكرى 01 لنكبة فلسطين 


علماء الأمةيناقشون الثوابت الفلسطينية فى ضووالثوابت الإنسانية 
... افتتحت بالقاهرة فعاليت المؤتمر العالسى الذى تنظمه لجنة القدس بالمجلس الأغلى 
شكون الإسلامية تحت عنوان «النوايت القلمطينية قى ضوء الغوايت الإنساتية» والذى يعقد 
حياء للذكرى 55 لتكية قلسطين. 
“حضر الجلة الاقتاحية للمؤتمر تخبة من علماء الأمة ويحاحر قيها مجموعة كبيرة من 
فلماء بيهم قضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والقيادى الفل طيتى 
كتور محمود الزهار ومقتى مصر الأسبق الدكتور نصر قريد واضلء والدكتور محمد مليم 
خواء والدكتور راب السرجانى: والدكتور محمد محسوب؛ والدكتوو وياض الشعيبى- 
عمسن جاتيه أكد الدكنوو صلاح ملطان أمين عَامٍ المجلس الأعلى للشغوت الإملامية أن 
مؤتمر بهدف إلى تعريف الرئى العام العالمى خاصة العرنى والإسلامى بآن التوايت الإنسائية 
1 ة تحمى الحقوق الفلطيتية والتأكيد على مكانة الحقوق الإتناتية للشعب 
9 فى القانون الدولى وتبتى علماء الأمة ورموزها لمشاريع عملية تساهم فى حماية 
لين وشعبها. 
يذكر أت المؤتمر ناقش فى إطاوعتؤاته محاوز أماسية مبها القضية الفل طنية قى ضوء 
. ايت الإتساتية والحضارية والتوابت الإنساية والحقوق القلسطيتية والكفاح القلسطيتى. يننا 


وأوضح أت الوتيقة سحكوق لان الله- تبرانا يُهتدى به وينم إعلانها فى وقت قريب 
عشيرًا إلى أن تهصة المجتمع العربى والإسلامى مرهونة بنهنة المرأة: والأزهر مسحعدٌ للتعاو' 
سع البرنمان العربى والتواصل معه: واتخاة كل الخطوات الممكدة واللازمة للتهوض ب : 
العربية والإسلامية. 
ومنجاتبهاء أكدت د. فاطسة الفاعورى أن خطاب الأزهر أتلج صدورتا جميعًا قى البرلماة 
العربسى؛ وأصبح لدينا وزقة ضمات لمرجعيتا الإسلامية قى ظل المرجعيات المتعددة تحت 3 
0007 | العولمةءهتيرةإلى أنها تنابع كل ما يصدرعن الأزهر من فكر ووثائق تعير عن وسطية و 
ل مسهجهالذىهر روح الإسلام- 
1 00] وقانت+'إتتى على ةكاملةمن أت وثيقة الأزهر لحقوق المرئة سحخرج وقق خياب ! 
| نعاصرء يعلى من قيمّة المرأة المسلمة زمكانتها” - 


) على" 
بيدأت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتقاقة «ليسيسكو: خطوات عملية لإطلاق مشروغ كناية. 
لغات التعوب الإملامية بدول جدوب شرق اميا بالحرف القراتى: وذلك يعد القبول الواسع الذى 
حظى به المتروع فى الدول الإملامية بالقارة الإفريقية : ريهدف المشّروع إثى المحاقظة على التراث 
المكتوب يالقات المسلمين بالحرف القراتى : وتوظيقه ليستجيب لحاجات المجتمع المعاصر وإعدلا. 
برامج تعليمية حاسوبية باللغات المحلية المكتوبة بالحرف الجاوى: إحاقة إلى تطوير يراعج معلوهاتية 
سهلة التطبيق فى المجالات التعليمية ومجالات النشر التقاقى. وكان المشروع قد بدأ فى قارة إفريقيا: 
حيث شكل محورًا لعدد من الأنخطة والبرامج التربوية والثقافية الموجهة لخدمة المجتمعات: لاسيما 
قى مجال مح الأمية وإصدار الدشرات الصحية والتتقيفية رالتعليمية باللغات المحلية. 


تمرارانجدل. خول مشروع يناءاو[ ليونان 
تواضل الجدل حول مقروع بتاء أول مسجد قى العاصمة اليوناتية أتينا حيث نفى نائب وزير 
انخارجية اليوناتى كوتسانتينوس تسياراس إبرام بلاده أى اتفاق مع تركيا حول بناء مسجد قى آثيناء 
وهى العاصمة الوحيدة فى الاتحاد الأوروبى التى لا يوجد بها أى دار إسلامية للعيادة - 
وذكرت تفازبر إعلامية بوناتية تقلاعن تياراس قوله: إن الحكومة اليونانية ستستخدم موارذها 
المالية الخاصة ليتاء عسجد. . 
وصرح رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغات: أته عرض على نظيرة اليوتاتى أتطوتيس 
ماماراس أن تتكفل بلاده ببناء فول مسجد فى أنينا ‏ 


استقبل قضيلة الأستاذ الدكعور شوقى علام مقتى الديار المصرية يمكتيه السقير الشيخ خليقة ين 
على الحارثى سقير سئطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية .. جرى خلال 
المقابلة التباحث حول سيل تعزيز التعاون فى المجالات الديتية بين السلطنة ودار الإقناء المصرية. ‏ 
وأكد فضيلة مقتى الديار المصرية أن العلاقات التناتية بين ملطنة عمان ومصر هى علاقات راخة 
وعميقة قائلا: تحن تسعى داثما لتعزيز التعاوت مع أشقائها العرب والتعاوت سويا من أجل تهعة أمحا 
العربية والإسلامية. 

من جانبه أكد السقير الشيح خليقة بن على الحارثى قدرة مصر على تخطى الأزمات وعبور المرحلة 
الاتتقالية التى تمر بها حاليا معريا عن تقديره لدوردارالإقتاء المصرية قى نشر صحيح الدين ومواجهة 
الفكر المعشدد بالفكر الوسطى والذى تمتازيه مصر لوجود الأزهر الشريف وعلمائه بها . 


الا داعية من الأوقاف لإحياء ثيالى شهررءضان فى العالم الإسلامى 

اختارت وزارة الأوقاف 75 إماما لإيقادهم إلى الخارج لإحياء ليالى شهر رمضات مع المسلمين. - 
م ون ع سي ا مسي ود رايس بي نكيم ن بين 
5094 إعاما من جميع المخافظات 

: وأكد الدكتور طارق عبدالحميد مدير عام اغلاقات الخارجرة أن اخعيار الموقدين تم وققا لخوابط. 
دقيقة ضمنت إختيار أقضل العناصر المؤهلة للقيام بهذء المهمة كقراء للإسلام الصحيح أهمها 
الكقاءة العلمية والثقاقة العامة والسمات الشخصية. 

ومن تاحية أخرى تعقد وزارة الأوقاف قريبا مسابقة عامة بين جميع الدعاة لاختيار أفضل العناصر 
الدعوية لمراققة حجاج القرعة لهذا العام. وقال التيخ أحمد هليل مدير عام الإرقاد الديتى : إت 
الدعاة المختارين محكون مهمتهم هى شرح منامك الحج والتيسير على الحجاج فى أداء الفريضة 
دوت مشقة خاصة المرضى و كيار السن وذوى الاحتياجات الخاصة . وأوضح هليل أن الوزارة وضعت 
ضوابكٌ نضمان احتيار الدعاة المناسبين لهذه المهمة وضمان العداثة بين الدعاة أهمها أن يكون 
قد أمضى عشر سدوات على الأقل كداعية وآت يكون حاصلا على تقدير ممتاز قى الحوات الثلات 
الأخيرة: وإن يكونٍ مليم الحواس والأطراق وألا يكون قد ميق له الحج على نفقة الوزارة أو عراقق 
البعتة القرغة قبل لك 


اتعهت وكاثة التعارت والحسيق التركية «تيكا؛ من أعمال ترعيم 0 
والبحوث الإسلامية: التابع لوزارة الأوقاف والشعون الدينية الفلسطيتية قى 

وأكد القتصل التركى لدى فلسطين شاكر توروتلاء أهمية المؤسسة .م2 مش فى ان لامتكزفا 
يكون هناك تاريخ إسلامى: أو تركى أوعربى: ما لم يوجد تاريخ القدس وقلطين مؤكدًا أن الهدق 
من هذا المشروع هو توصيل الإرث التاريخى المشحرك للأجيال القادمة مالما: وصون الآماتة التى 
تركها الأجداد: وتوصيلها كماهى للستقبل وكانت وكالةتيكا قد خصصت ه, ١‏ مليون دولار 
لأعمال الترميم التى امعمرت لمدة عامين: امعخدعت يها أحدث التقيات» وتم تركيب خرانات 
عقاومة للحرائق: 

كرت وكالة أتياء الروهيتجا آن شيايًا بوديين يحملوت العصى والسيوق تساندهم قوات عسكرية 
إعصدوا بالضرب على رجال وتساء قرى لوداينغ : تكفوراء كاساربيلء هاتبا لمياغوتاء وهى تاب 
المسلمى الروهيتجا واغتصيوا ثلاث نساء آمام أهاليهن» واعتقلوا ٠‏ ؟ رجلا وتهبوا ممتلكاتهم. 

وكان بوذيو ممطرفزت أقدعوا على هدم مدرمة إسلامية وإحراق حمسة بيوت للمسلمين فى مد 
تاغيدا براتغون يانغون العاصمة. حيث هاجم أكثر من ٠ ٠‏ 7 بوذى متطرف هدرسة إسلامية قى الغاصمة- 

ويشكل الم امون أكثر من ١١‏ من سكان بورما الذين يزيدوت على ٠‏ * مليوت نسمة أى محة 
علايين ملم ويعيش ما يقدر ينحو ٠‏ ٠م‏ ألف من الروهينجا المسلمين قى بورما لكتهم يلا جسية 
وترقض حكومة مياتمار متحهم الجنسية على اعتيار أنهم مهاجرون جاءوا يطريقة غير مشروعة 
بتجلاديش التى لا تعجرف بهم أيضًا 

هقا وقد أجرت وزارة الخارجية المصرية ملسلة من الاتضالات الدبلوماسية المكتفة قى ! 
جهود مصر التى تعهدت بها خلال الاجتماع الوزازى الإسلامى بجدة لوقف تزيف الدم الملمق 
هياتمار 

وأوضحت الخارجية قى بيان لها أن هذه الجهود تضمنت اتصالات مع مع رؤساء المقوضية الأورد 
والمجلس الأوروبى ومجلس حقوق الإنسات . والأنين العام فلم المتحدة + وآعنضاء عجلس: 
لوضع حد للظروف المآساوية التى يتعرض لها المسلمود فى مياتمار. 


اتباك العالم الإسلامى 


ع«تاملكنيء! اتعمعع فعمتسعاءة طعتط" كات عطا م10 عممء ل سسممكفمز 
:كه طعمه مكتقاه سقفمد؟ #«تاملكتيء! للسبعده فمد اول مقع 
ومقدلكتوع! ,ه عرتععزمه لسمعممع 1-15 


كقط عة؟ قعامسمعة ممعم عط زه كخطية عن قسد غطواء واطهالخ 2 
كقعءق 


عه معدم عط مى لقطتار! اعنطى مذ هس 3-116 
#هفله 2 عمتاءءمه) 4 
“ممع معلعمم هه ممقء 01 هجاوو -5 


تع غطا 04 عافعادق عط 10 وملاقلع 3 كقط مصعم 1ه عدمر 
ممتاكس) كاز نمه ددامعتلتدكق معنى ١1‏ عط مز لعتملى '"سعتلممعس مومس" 
تطعسوطا 


هذ طعممررمة عه لهم ترمد عمعطا كآ يعمنسقه كنطا 1ه كوعللمدهم ,م110 
عطا ترهم عط هذ كاعا لععهد عه طلتم أأمعل أهطا عمداتعط عتسداكا عط 
تدمعاتا ع(ا عع لتكدم نمه بمعط طلتم اأمعل كاعتلمامعمدلسة معنى 18 
كدمة ماع معام لله لعاععزء؟ كهسمة طقممه؟ عط سه سه ج00 عط ]0 كنعيءى 
عط طنتر كا دمتاء ةماهو عط ع وأفطم عا “رمه 4ه وبمطمماعه سه 
عوط لعا مقة علساتأة غطا أهطا رهد كن أغا كتطا ه2©) 07ستم عط أه كععمعلذى 
غطا كه عسمد عطا كز كلت) عتسماكا لعععد عما هما طعدورممة متمائ. 
ولمصسطع لف قسه عاطتظ عم صو عطق والكتلةمعسعلمة ممتعضيق 

-08هاعممعلها وا لعترمىم معمتضاعمل عتسهاكآ عط أهطا أهطا لعمتكمطمس 


232 جم _ هلد 1972 عتدس| ساد عصسز اد وفص عذ كتمت خطرل" خط * 


05 عاساتاعطنه يكساومسه ,تمعتفتوطه) راعند؟ عاتكمممه كد (لعمنوهه) تاعق 
تعتاممة أقطا عتلصعه ها عاطماتس عط كوعطنعىق "اكة" روم ع1 عنسلم 
عط" غم نرق كتمع سسمكصسز 15 عكق لآو عطا كه للء5 كه عتممتس عط وم 
معط لددنا ".وهم لهه ممككتصعم كز ععمتطا من كعمتلم رأممع هآ منوتره 
.كع فلأساعمم غطا كسمعنم 

كذ طعتط؟ 1ه عمه باعث كوسمتممعم عسدمد عسسمم كبمامطعد سعتتلمامعسدفمر 
عطا سه مه "0 عط كز ععتهس متفاعه د مه عممعقتى م15" عممعوزى 
عط" كز فصتط عط لمع ,"غلبم المعو عط" كز لسوععد عط سه ,"طفمموع 
*.”امم و مدموعرم 

ومامعط عة طعمدى "ممتوناء1 أن كلمامعسمقسه؟” عه كه مممعهو ع1 


آة كلمامعءسملمة عطا نمه عممءلسسمكتسز لمم ,ساعطمدماح 


ع" لعتظى نط بغطعممعت؟ 4مة كعانم عطا 4ه عممععو عط كز بععمعلسممكسدز 


غطة فسه يكاممعم لفلتماءق علعط مسرم عومناس لمهذز عطلا عمسقعق 


- لسطمتكمساة مه ممتوعممىت 1120105 عط عز "”طاتفد] كن كلمامءسدهدى” 
نا 


عأطديف عطأ كه لاع كه سهاكا 01 «متتهمنلتق لسه عوماضعط عطا رودم كتطا م 
عط قسه "مكالم معسدلمه؟” مصعغ) عنا متدقدف امم ولق عسفدوقء3ق 

مسمع؛ عنطا ج15 غئع آل عط برط وجرمسط كاسمعقدى 
عطا لعكه كسفامطعد عحمط5 معدم عتسفاك1 جومم سعتدف عسه مذ معو 
]1 كلم كمعسملسة عطا 6ه عو«تاععاءة عط مذ "”سكتادامءسفقفهمس1" مسن 
لقأمع معفم عتماكتق! ع1" يومتممعم كاذ لمى عم بعممعلسرمكتسز 
آه كأقامء سففسية ع( ]ه كتفتمظد عط نرط لعحتعل عمد طعنطكر عار 


.وعدت اند بصن _حمكقك ب علد له ع1 إضعد 21 جتن ) سمضحماط مده - عتوحدت >1 - جرد " 
3912 متك حك ,"صصح زم بمضاءها تمخطتصلز 

حمق سحصصمنا . ومداجنة امصصسغطالا شد طناءحد0ا عفد ' رجا امكنهه _ردركالس نه اميدق ند حكم 
ده _هح 1976 ,ماه منت _إساسية عومدوص | تدم عن جز ممصت عصحسخ صا 952( 
ظح 1976 مضق وننا _بإمعفدعة عوسوصما ممم عط وا قغصددة _ومصدعة / 


جه ووامستصسع؟ ممعائ الآ عط مز كاكتلماك سدلمس؟ 1ه ومتممعس عط كز عز1]1 
ثامععدى ممتاكصق عط وز 

+ع 
0 أمم هلع" بأوععهمع عتسماكا عط همد جعت كه كمنمم طم عط عم عق 
بكعتت 110 مسععا كنطا 10 ممتتمعس يهد ووداممتنسىء؟ عتاكتسومتا قله عه مز 
كه أمم عط كممعم طعنظ ىر "منوضم) أعخلة" لموسدعطا ؤن نمو عط 0ج عم 
نمه "0 عإطوا؟ عط م1 ."(كلمامء سسقفسس]) لندنا" كز سام كآ] .ومتط ع 


05 ب(زسعس عط 01) عنما سلدم 3 كه مررمل أنه (كستاعساة 0) عدر )مالم 
مذ مه رطقللة كه عتجمع1 عطا نرط كو ]1 معاد كاذ ده عمتفمماء )1 غ1 ندمو 
عط بكسمتلاءطعم عطا) مقولكة؟ عط عمديكتق غطهونم عقا أمما عله 

للطقللة ما امعتقءطمكتك 


[5 :(عاتحظ عط1) مطكمة 1 لخ 

2 200 متوتره عسع ]ه ممعم ه كز "لأككة" كد لعطلعى0 كز مط معسة 
مامه هه كمدعس كأ بممتمامه همه كعءطتعىعل )ذ معط ممعم عأطمهمكم 
.لمستوتره كسوعمم غز بورماع عءطعع 8 غ1 معطلا .كتكوط ه كفط طعتطى 
(ع5-لاء]] أه مسماوط عط 01 كاه وعستومه نهط عع ع كزغز مولقى 1 

[64 #(كلمهم عط فد مط عدمط]) 41-55854] 

هكة 020" 'زللممع ك #عاطقهم 2 ظامءه؟ كاعد طقالة عرفظ أمم سور عمق 
عطا 6ا (طغهعم) معطعسعبط كاذ ههه بلعحة وتسم كز امم عكمطم يععما ولقممع 
[ل(فعتط معدع.) ولد 

[24 :(سعطدمقف) ستطفرطل] 


مستصصصاد] منصصطبة كدوطعوع عمد ' 


عط اه طعممدمة أتعلمءمعلها هه عسعععط سعتلةامعم ملس معدل 
تمععانا عط ممم ومتسسعفك كوساتردد ,قمع طاعقمء م عطا كه ومتممنوعءمط 
عط كمه كعسماس اناكم عثا طعسممط) تلعطللفلحى عمعم عاطز8ظ عط 1ه كنوع 
كءسمأعسدعمتك لمع عط عمتعنمهمعمامة 05 ومظللى بكاى لمم كاز كه كعمقمم 
عملنةءء عطا عمتسمتدمئمامة كة لل" كه انعتدمواءع06 غطا عمتاعزع” مه 
ممتاقء ممتعععتك ع0؟ لعالق عوعذل عامسعت عه1 .عطاعوماله ععناءعمه 
أعدزء مه علنا لمتعمد عط سم؟ «وتافسدمعد 6 أمومعمم همد طدالة طاتر 
عاتاسعقه بموكهء عمتممعفكمة نوعط ,مكلف عآ]ذا لقعم عط طاتر ممتع دعقم 
عط أعدزعم ترعظا) كه يومتأمعسلء عأعطا ع0 عممتامفقكمة امتععمء طعتاطى 
للق د ع5 قل عجتتموعه عتغطا لسه عككا «فلبععد عط 1ه عله ع«اتومم 
بععةاةلعمصمدطة لمسدعد بأمكدم طاءاط بممناءومطة عه طعسى ومعوع؟ عععدمنه 
بكاهفءتدملها بك عمناعهمرم مط عدمطا 4ه كنطو عطا عومتلمع/ء0 كستدك عط 
.تمكتتداعمه وسترولاه؟ ممه ,عسمنامسد 

عط ]ه علفععل أكرة عطا مذ لعدكعساتر أمعسع«مس أكتلدامءسعنسية ع1 
د ماما لعصهة طعتطى بععمععامم أن ععطسسم 2 "جسم طاعقوممم 
كذ عمعسف هذ طعتطى ؤه علطم ممع غأكمس عط يدمتاهدتمدعهه ك0 ععطسسم 
تلوط عداءما لعسككا )1 .1902 مذ "عاموظ ز01آ11 ع 1ن سمهت دككف ع1" 
عاطنظ ع( كه كتعععت لمععانا ع(ا عومعاعل ما "كلمامعصسعلمس!” لعلاتثمء 
م دمةأزة20 مذ كذ كنط1 .ممتاهاءممعاما كاز عمعتاتى نمه طاعمااة 0غ نمه 
هذ "كاكثلهمعسدلمهس؟ مدتتعمطت) عطا ءو1؟ ممشطتاكمآ لعممفعصعنم1 15" 
"كاكتلماهء سمنسهه؟ عط ؤه دمنمنا لعدم6ه!!” عطا نمه .40 1919 


أطعنامما سعات 89 عطا مز - عاموسمت ع6 - "همال أطونط” مع عل 
عنسماكا فمه طدمخ عذا هذ ككتميةء )أعلتطم عاجمعم قعل ديعل عط عطتموقة 
ده عمامع) عاعطا أغفط التود مط بكعو0-لممع همد كو عتاعط عط لطوممظ 
كلمعل 0ممع عاعطا 05 كامسمععة عط عتغط) عمتفامط غمعموفهل 6ن جد« ع5 
بكتاها]” عدمجعم قسة بدمعسسعة بيعدومم طاتر يبعا بكلممط غطوظ ععطا طاتور 
(طلذة 1940 - 1889 / .تلخ 1307-1359) كتقدظ فلتسدة؟ اسفطخ سممر 
مت عس عطعس بمطمالة 0" تومتيدى زستا1 ماعنا جرماه) طقللخ 0ك لعلف :امود 
سمم؟ جعاكممعع 11 عط مذ قسه عأممعم كسدتعوسحس! عط ممم عكنا والليوى عت 
خطوة علعط) طات جلععل ماعطا كه عتسمسمععة عطا تمععمم مطعد عاممعم عظا 
عطا صل أمم قمه عممع كتمولك عتسهلكة عط م عمتتمممعة كز كنط1 “#كقمدط 

”تمكهلا-لة أطخ" نهد "متسدلآا- لخ -لطخ " كه ععمدع كتمونه معن ل 


ع5 01 كصعع) هذ أمعسع دمم أممنعع ممم م كز أأأآ عط مز ممكتلدامعم عقممر 
لإتسادع طأمعماعمتم عط ها لعامقاء غ1 متوهه مز ممع تمعسة قسه طعفم ممع 
,"أسعدء ]8 مستممعللنلة ع1" أسمعسعجمم ععلممصط فق سوط وسمتسمعيد 
1ه" كنظأ ها أكتسطع عط أله ممعم لمعتكرطم عطا مز كعتاعط فعقصفى طعتطىر 
مأهع مم لسك ]و نزدط عط عروقءط دمع 0 لسدكودمطا مغز عابس ما 

:كا مسكتلمامع سدلهه؟ كتط؛ لع طعتسهسفكتل طعنطى يمملاتكمم لمساعع اا )مز عم 
كدمنوتك؟ 0غألعطهة عط 06 لله ههه عاطنظ ع( أن كزعوعى لممعانا ع1" 
0 لعتاممة «متاقاءمم عنم كه سمه نرمه عه ممتاععزعم عاعامسم 4مه بعت 
عط ومعتدمئماهة كه ام ده كادطسر عتاديس لهة كبمطمماءه لمقضامه 
عطا نط مععترط "عادو :1161 عط لم عاطة8 عط عه؟ معاتمر كلسو عتافى 
مز عمعتاعظ كأكتلةل هعس هلهس غسملت لط غطا بعاطن8 عط 6ه كتصوعى لمعاتا 
امعط 01 4سمكعدمط 2 لاروك عط عله 6) قط 6ه مساءة لامعتدرطم ع1 
[10-1-10] («مشماءع؟ عط) مطمل ؟ه ممتعتجعط فماعممرعلما وعطا كه بكرمعر 
والدمعةا - 


0 لتردعء 1 طاغتكا سكتلواسء سملسسيم * 
!... تسهلهآ لسو غوء ]5 عط 


طلفنتقس] ” لسسقطن81 رط بر 
عستعدعة]1 “تمطعف لخ 1ه كأعنطن)-سةت-ره1]:0160 


عسه معأممتصهة أمعلودى عفمط. وستممعم عط طاتم يسكتلفامعمعادسظ 
د كذ يمك لتمعقتامم قمة بلمسفلد بلعدمةا هكم جدمممسعقهم» 
قمه متوكره طخ ك1 لدف نمه متوفيه أه كسم هذ ممتكمدمى معنى 83 
عط هم؟؟ أمعع]اتل عتمعئمف قسة كازععهق ععطله عقط عمتموعس عتسداكا 
لع ممععدى عاممعم عط عوط أطعسودى ع2 طعتطى بكتمعامق مرعاى 8 

عسعد عط عمتكعط 04 عأأمد مز كامعمدق لمع كتسمعلمق هآ أمععع للق كنط1 
عم عوط لوأفاعيك كصمة) "رمدم هذ 5266 ومسسى 3ه كز ممكممى 
كأمعادق عمتعسمط كنز كه عأأمد مز كز كتط1 .اى لآ عط 0مة كستاعب31 وطق 
سه ومعكدم طاعسس كعكسى ععالدم كتلط .ممفسطلتك روعت مز 
لمعم مسحمكما لمه بلمءاتامم بلمسفلق جندءمجسعنهى عسه هذ واسعوتطسة 
طعنطى بكصس2ء) تإسهس لعكته ومتامء تنسسدم كه كموعم عط طنط« مت عكنا 
بكلممه يهط بكتمعكمم أمعع]1/1ل رط 1ه عفامد هذ لمم عسعد عطا عمط 
كدمناهعتامسا نمه 

ممات لآ عطا مذ عكتدهنة - عامسمت +0 - "عمزلآ 8عآة" سدع ع1 
هذ كعلتسوفه غز يعى 110 عارمعم ولععم فسة ددم بععموطها عط أطوسوط 
ممعم عدسمتمسحس! نمه عن عط كتعادى طدعخ فمه عتسماكة ع 


جوج عصد عذ ها عاطدرف عا اصظ اطخ + طنفم ممتومالا عدطده 1ه أن تكح ماه يجا عقنه جد * 


لمانا 


معطلا علنا عنتعقها هه عزعمنا عصالامء هد الاك غ1 ككتا منعمتا غرمطه عه علقا ولفاءوى 
غلماهمم نولقعغطه مقفهه لل» )ة عستا تمع للتل ها عدم ترط 4ع تامجه كز طعمووومة عن 
لاس هذ خم عطا كعموت امم كعول 16 قهة كم عقا أرط لعتوعة ومتلنهمم مملمكته د دز 
00 

أمعع التق عط ععمتطدم ب«متاءس مامز كنظ عمعكممم ع« طعتطى عمط ,ممعم جين 
عمتردسع كه عاجقهمم عطا منوم! عم عذ عنط] مقعم عمد طعلام ج10 بمعطء ممرووه 
عطا ممعم 1 طعتطم وط بعومتامعط كنط هذ كنئ) لممتوتبه عط ددم واثلاطعلمددمة ع 
كه عط كه جرماكتط عط ما دمل عرث كمعره اذ يمعظ1 -طمسسسك عظة هه مواعه0 عاقوير 
عط سه سدثعه0) عم و سمتماعكم عط غدظا ممعد اعتطم بلمتعتمد لعمتوتده عط مد 
طائف مه كعممماعسحمك لمعلوجطم عط 6 كفدومكم طدمدمة 

ع" غهطا كل وأدل عالامعقد عنه ,زكمهدا؟ ممعم .2 م1 خعوهم عده آه عاتم هل 
6) عهى كغسسسطام؟ ععسط ماعطا طاتك كطمم". لسع تععزممم كنط تهط معفهم عط 4متصعر 
ده تطتاء رلعاعاوسم عط أمم مى عق مدرط نهد وماعتمه كلذ فاته عوهاتمعط غ15 وعد 
طعسممطة غذ وماود نهد متمقة ععده از عوسهممم فلسمظد عم قصد عهد كنك هذ 4 
همتخ ممه 

ده تعكدط كا كمععومم «ونكه ومسا عط كذ غمطا سنط طاتك ععوة تزمصر ع" أصادم كنل كم 
دمله كامه) علاتتععك عط آه آله همه بكاعه؟ لعطعناطملى عطا ,كماعفه عط ومتجكععمم 
ع سملممممع مزع مغ كمط ا «رملله عمط معطعسعطط عط هذ فعطناز] عاطمممكدع عط طاتي 
ع( أمظ ومتمامه عط هذ صنط طنتم كلتل ع بمعت10 كز معد عط طائم 
ل عمتوماكنة عه ععمامعط عطا آه كاعد فعطكتاطماى رلسعة عط كرمعل ممعدومهمز 
عكتا تجسد_مجوسعقمف معط ج0؟ عمنك كنا عط عه كستاعه]3 عطا ما غ1 عومتتهعهمم معطا 
ركةهتككيهكتل بكدمتكماعدم بكدضاءهلممادة يللى ه عقماعمز طعرمعم كت 
عثطقللة ومقاءء؟ يكاعععده عوممطعكتة 45 سعط عمتط علا بج كمه مه بكدمةكدريه. 
عع رموس ك8 عطا قهه ده نوكر 6 8254 عط ماع11 همد متكوو اع 

تور عومس عط كعمتكععاط نمع عموعط 
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ع(ا أه جعومه عط أه طامعل عط معذكة وللداععوى كتامهط معظطاو عظ) مدع أذعه هونا ممم 
كاعد لمعضمتكتط بأسع سم ماحم عط إن لقع عما نو لعمتمعمة وهاعط عه اع 

ما قماتهنا كعد علو (سنط مومه عط طعالف كه عععم قمه ععداعكاط عطا نومك) وغ ظومم! ع1 
عط لط عط كه «لاعمت 14 طلزك عاومعم عما عمتدصممكها 4هه خجها عذا عمست تمكدمسة 
ودتععاممم فده يوماجعط رودت تلمع طاسه وو كفمطاعم أمكععفده» فمط كنا عتمد اجو 
وتدجعاظا بلمعةهاكنه ععطاه جهد ما تجأجدج أمد عع سحتام ممتاكتع هل عطا ,ولتلعدع 
او زطامد عاومعم وعلت م عطا أع| معجمعمع0111 أهعج عه 11 جانصا «عطاه عه بكقتا موتكم 
كممتقهع معهمه ع[ ما ع1 كلها كمعسظ عط طعنط م هأ يكنث) عىء لا 


هنمام عذا مسو وأ أطعة عط كفطا ععقههم جما مكداظا جتكقل كنت) عوعما )0 6ه 7186 
هدتاممعفوه معاى ١١!‏ عظ1 .عاجدعءم لمعل عكدط) وذ أسمعه عمتلممىء همه مه عمنمعس 
آه كصمد؟ غ1" +15 بكتفلقء كلا مد أعدم عطا طأتم ع6 عطها وملعم ععاها وهم 
صم ع2 يعلط كد رمتعم لعو تل1ة عط هآ عممسعد عفعط هآ فمتعاءمها ممتتمفدموعل 
طامعة سه وساعع ل عجعم وعطا كذ عه - أكمم جمعه ك1 ؤذ كا مع - نكعم عط 

لولعم حنم معط عد تتعس]لا عطا و وممسعم عط؛ 0غ براوجد غود ععمل كت اعسعطااة 
عنضماكا ع( كدط؛ ممذهاوه عل هه فعتاء كادطعد عمردد ,ممتامظتق علعه لمدعهاتء 
قمد عيماتعط عأعطا طنذم مدكهاء؟ جأءطا ها غى آلا ع 01 كوعذكامه؟ عط «وللة؟ للعمطد عمقاهم 
كدمتكعمم عط طلأم ع6 عط لمعه ههمه0) عه كن كوم شاءممعاما عمط1 ,مكنظ 
مومس عه ,ب#دمعمولة ".مما ماعوعاها عم د عطقد 6 ومتماوكه بكمدة مام عند 
عأووسط ععفانط تمددعترعرى طعهمم ممه معلمم كتطا فعسمه؟ طعنظام كعم ماعسدمق لمعم 
عم بممتعتاء نمه عقله عده صم؟ كعطوودطاتطم هد يومطاسة ,وعامتظ عم ممعم 
دمت علنلعقدها تعأهنه +اععسك ع1 كعلله جع كه عط سمم؟ كممطكاط كاذ قمد بطحمك. 
امعصاطوئلت" جطاومكماتطم ععظا قغللقى جعط1 .وطمكمائطم اعد ععافم عطا عط 
02 ممم كتمع هموره عتغظا 01 رطجمكملتذم عط ما عممعمعاعم اتعثاوى ع هآ "رذ ممعمقهم 
نهد بععمهمدوا ,كعسكعك 6ه تزذومكطائطم عط جا اعتطم لطس عم قمد كعك عطر 
أ كمع طعمكملتام عط بكسط]” عاومعم عه ددم لعدمصةء عظ لأسمظة طعغنط» ,ممتعدكده 
تمهف كذ غطعسدطا معهمه عط نمطا ترمد وا عتماتوعه أمم فلل أسعسدم لطوتام معيئ لا 
كذ فمنس ممسمط عط نعط لمفة و15 .دمتعناءم عط فممعدكتك قمد وداعط ممصدط عط طاذم 
عا علثا جاشاعوج عطا أهط عوعقاعط و1 عدقاماء م عستاطل عط عمم ههه عممععكم, جاده عم 
“عكتتمعنكح عط امم نهد عماغط معط عط أه مععمدم متمد عط 

كومقاطعمدكة عط بوط لعصمه؟ كذ كلكع) عا عمناعممعع له 6ه طععمم مجه عطا عط كنسماءظه 15 1[ 
5 16 ]1 كههةامعسم كمد تمنمعم فهد لتهمامفذ كاز فسمه علهوسد ممعت 17 عط 1ه 
عطا تمدوء؟ قمه مممقعاعهم غسلزل نهد لاطفامطههز هه راغ عمط كلا؛ م تعتاممع 

ع1 جا مص ممص مشولا حصدعا ع 4 معفصمن + عن <ز كوت ! #سطمتع وما ع تج 192 1 
ع عوط جه د 2006.2 يدهز حسمن لصادت ص1 ع3 ,175-125 ج32 عمفدة أمشف3 


عيمضم ع مدصنا عذ د اعدوج هذه وعد اده طوريد ع2 فحد موده تمد عه ١‏ عا وطتداعتط ‏ 
جسبكه عد 2" 


عمال 


قعدء؟ «رعطهتها) أمعضسعم عدآفععا مس كه عصم كع رهد قمد اعت عمسة عط فاسمط ءالا 
آه عمسعوتلوعه عظا نمطا أعدا عقا وا دمتامع اك عده #ممق قهد ,اود لعمدطادظ د ها عمفامعة 
عند عطنا كذ تععزمرم عممككتععع عط هذ عومامعط لمسععلاعامة قمد لحموتاتقدم عوة 
4 كمعاس كمعرعممم عطهس مي ومتاعتاتق طمعخ وآ« _الكم همل عه بممتاعمصعق اعسات 
كله أعماكل د عجمط مأ كد مد ركععممم همةاممتمعء مه عط هذ مهماعط عاذ هه فلمل مومعل 
كده كمعتاتدة ععطان عظا أعوهمهرة معتعدرمف لسد 

همع طاتم لعتتعمه عط دى قمد لمنمعى 2 كز أعط" ععداأعط عط) 5م6؟ عطها مه عم ,معلق 
معط ععه عهه و1 فتلمجعه تسدداعم غمم كز مد غود كنز ما لكتدامم 'وأععمك كذ أعذاد عدم[ 
؟5؟ لدالق فمه عوعاذعط قو كاعد لعطعقاطدائى عم جد تعصقاءط فظم وكفتقعس عطااعبه 
عط) منطاتم عبط بكعاطعامد؟ كلا وللدكاععمكم لععةاكدمم نط بمكلئ .سعط ومتحعفهم 
عط ها وستلصوععة كمه امسماكعضا نهد كعوممط لمعمكتط ععطة )نه علممجهومم1 
أده كعمك خنطا ,“1105 كمعد عطا هأ عمتممععه كتمع مموء م36 عطا 284 كعمسعسعق 
عطا اعمس امم وق عمط ععود كه مومع عط طاتم غود ممه ممعدمع عه غدذا ممصم 
فهطتاز] عممد عطهد فأ سمطدع م بكهها] .ععه كنطا أه علد عضوم 

عم عمتاع + آلى عاءطا هذ حسفا جعرومم عل لعلعععت عأومعم اه ومع ع وجول 
0ه نع تدس امم كأ عط كذ دنه بممكمم لعمسالقه قمه عطمنطا رعى ما لمطتكز1 ج15 أفوام 
ومتكتم #دعععق نرعطا تدظ تعمتفك نط1 لمطفكرا كه كتمعمععتهومم عل أععه أمم ععمق. 
ماهة تلعفف عع" عطاك عجه عط آة كهسدككسمعمك وعم عط هأ ١)‏ أودقه ما عوداذعط عه 
الى اتسوك أكمه كلذ صم عيماتعط فعموملد دعذا 1ه عسمد بمعلمه. نهد عامدطد 
عط يع تاطسءدكمكلك رط لعلماتاكطمد كد« 80د لدعا تعمد عطا كه لعو كعللعزيعاء رمف 
تعاممتسدع) ه ها هد نمه كمتعتهه ما عوطامعط لعاتسنا 06245 تت لععهد 
مادعا عط أه ماعط عط) كه أموطء عط ]هن كىءدرولآه] عط عمد نوعط فهد بلمقرعم لى ترمتكقة 
عط 'زلده تمدو طعلهم كملهقه لفتعاعه م وأعملنى عوماتعط عملم ج036 
لمهم زهو تلععنمه عط فممدعط كأ كمط» تمدععكاق مه كأموطعد عتاعةلعمعاهم 

فندد له بتدع عنمه ج00 عطا عمناعم ها مأ كمتتدعهمسع11 عومتراومه ما فمنرمهم 012655 
كا دمنتداعم كز قمع ملمعمدعف مه قشعم عمتطاعدرمه أمم كأ ألما عط ودةمدععمهه أحطا 
12 امع كممتوظع د جه ادع روجدعاتا 2 معمماعط عممعمع ]لاق مه كز معط فسد بمعرره 
كلا آه #مسصلس عظا هذ فعممم كدم طعنظى يلها عاكتدوما ذ عد م0 عاطواا عط فحعدعمم 
كاذ صم لعاسبدوعة عط كمه ست )ز يمكلة .وواكتط قهمده كعمسمتكدعءق علا بعوده 
3052 امعد كد كأ طعتطى شلته بعمطانت قمع عتمعس مم تكد 

الع كع كتوع! لمعت ماكتط عظا قمع نمع عزمة ',ه0) عظل؛ عمتاعديو هعم كنطا )هن وى وملاه) 115 
بك داهلتم «علمه عط ها ممتعزطد عاءطا هذ علطنظ ع( قهد ه10 )ون كخم عقا جه 
كاكع) عمغطا سه خا عنم د00 عطا معمواع! كمع ]لال عذاكععق3 عذا ما لوط مه ومتودم 
انعد نمه عستحّة كذ أ كة بع ناهد عطا أه نهم عه أو ععد 311ل عط أ كسم هذ كذ 1535" 
عدم نكا متمد 00 عط] كممتكف وعم معغتدم 55 11 كاممط عع طاه جز سه بمدنجد) عط 1١‏ 
عه بكتهكاى عدتممسصعد وومتاسممه إط عممعم عل عنما ممسسط “رمد 0) عاطوز يوم 


رعو عط عدم ارأعمعط) لل معط أمطا ترمد ع« كا أمكطاس عط للتس عءلالا كعميعة اهعقو 
كد نط هم بعمكاف عتسمتعا عستاطهد د ومقعادسم6 )و ج11ةطد عا فمط مام غمه 
عط معقهع عط ما تملع )ز مكلف عطله معععدك معطا مد لعمدلف د15 عا أماععع جع 
فعمسسمطهكة معوععدى]ذ! عاظه رهط عط أسه سه "0 عطا آه جاتلهاةً؟ داكا اه كماع 
كمسقاسكة عل وا فعدماعمء اذ بمكلخ (ستط مره عط أعللك كه عممعم ده كوستعوعاط عذا جهم) 
جمد أسمطكام مكنا قهد ممتوظع وعدا جما هذ عساطسى 6 ولاتطه عتعط هذ عممعة ههه 
.هوتأموءتلة قمة بده30دمقم يهدثأهمدمعو 

عه لعاعقوعة لمعته بعطمدط كنظ همه 0045 فتررمك سداعه أناصطة مسف عقا ترمد ترمد غ191 
آه عدعاكرك لمعم فد عتسمممم عط هذ ممعوجة أده فى لاعقطء بسماعا آه عمقعدز لمعمو 
عط )ه قد عقا هذ لجو طمعف عط هذ علتسط أمتصملة عط عه وععة؛ مطم عمه وكا 
طعتطم روس مز علدكلة جتود8 لسع عطاساة أه كوم عم عدلععم مى رسفعع كاماكمم 
قدة بساكم بمعقفادره) هذ 'واومسلاطم ع#تاكنتداعكهم ءم برومعة 40 عست 
م فعدى عتقعهها امعد ع( هه تمتمموطمكء مقمكلة لتررمكلك .مسعتمسمهم0) 
عط .مسكتمممة عه مكتاعائمه هذ وللمعوت كمعتور عم امتهم عم رط وتممسسط 
؟ه كتوراقعة جععة فهد عه عتطومكماتطم نر ممم عاعصدة مجعم لمك لم كه كاره 
عاذمدمكه مه ومتراء ناي عنما كثط فمه سكلماامهت) نمه بسكتامكمة بسكنم هورم 
طنطى ب لععلهعة عط هه عممعقدى عتعتمسز عتسمدمءة ,لت وكماتطم فهه ,كتدعم 
"رذومعمائط2 د00" كطموط وجن عظ1 كلدجمس نمه ومتوناء أه رطجمكماتطم عها فعمساعهم 
ماه ممعم جعت وا ردم عط وعاطيقا أعما كجسدا ود عملنا عد “ردمدمظ +05" قسد 
اعمد عط قمد ,وطممكلنام عتكلففعتهم عط 6ه كعوعاعع مداق عط #«ممط 5 هدم 
عه جعط ثمطا وستمدتوعط وعم عط أ عمتهدسا جمد مودعم لى اذ صم ومتااعكم كدعادرد 
اقعه علظطسعطمه عمد ترعطة أهطا قمع« مععلق نوعط معطا ,)دوا عكتلدجعم عنا 

كه كعتلمدف علعة هذ فلعدوكلات عساعساد عتطومدوداتطم نهد علقتمعهد عمط معطلا 
أ امعمعدمس ممم د مموعط معطا ,دمثمنا #تومع عط 6ه للدكتمومل عطا ععاله بمتولمم 
كه عوساتجعط عط أممتمود كد« هلله كنط1 كعتاقء معد عتسلعآ عط وسفاء مله اهمه «دعواء 3 
ةمعط رعس عمد عمغط1 .ترعل كنطا مذ موتعوسف كاذ ععمتتدف للق فعنطه بكستاعمك3 عط 
أه كعمس عط عد لمعه كووطابده عظا كه عمد غعذم تسمطه 'ومعنهع علط وأ أسدواعم 
“ماعط 

فص عط عمتتمعفمه ها عوماامغط ]1 عسلد عط كمعن ما فاعط ع" دبعمتسعد أمعر6 
عط عامسممم أمط عمزمعع ه وملعم هل ومع علتعملق مه ع غآ #عطتعط» سد قأجه 
كه - معؤزومم عمسمعطمعع: ,ره كنظ هآ .؟وقعد؟ معدم فمعق دعه ؤلره؟ سك مد عتس معز 
ما أو عطا عمقط لهم عم قهه يععتطامه مومم؟ تمد فلدوس - اطودمط؛ عاومعم عدم 
قم أممر عع ع امعطم سعط مم؟ عدتعة 6 معتمعصك همه عودمسظ دا وعاعدرهه إعمم3ل 
.علس عتسهلعا فمه طميخ عه ,شه "تنعط بممتوتاءء ترهد هيع أوه ترهس ع" 


الوص أ سما عذ بخص 1 عوصدما * 


1/0 


عدقاءء؟ قدددهه ومتمتوه عقاطهم عتسطع عطا موقع از 7اطسوعه دخ فعان 
ممه تومماكتط كمط شعتط م ممطعف طخ كه عممام عط والمتععوى ريدم عاطعاتدكمه مجاه لمث 
*"لانوم عتسهادا عط هذ وامتاطهم مرعقهم1 
10 )1 يمتاعتملك كع زعم كد «عدرمم كن ومتحوهم هد وماكى مووة سم] مالس اوور 
هذ كستلسكة عذا قمع أمروظ هآ عاوفم عهةهها علا كه غز عهة م3 20د ولمه وموم أقدصوم 
لمع 
فده ,لمكم ,رتلكتاتادم عسن أهطا اد عقاعه عمفتفلك وعقادم مث عولاعط از 
عط كد ا ربعك230 عستاعمكة ممقوييظ عط ج16 عت امم رأمتماي عدر ولتذاومم 
ددكمسم كمد تسدمدم قمع لمع قتاوم عن أن وع مهم عر ترط لعكمومرة موقا هام مق 
لدتذودوة قم فمه لمتوطمع 18 عط 16 تغط وه عمايمم )م تممه عط مد 
.و معلسعا متقاع ع أه كامعصعنموعم 
كملع معقهع) لمعطاس عط أكفقسة دع كنظا مز عدن يعمشتقلة كه عنكقو عن بعالا 
د فهموهم وا ععطاتع جرد وم ففط ءالآ مومسظ كه غكم لآ هد تعفط عط م1 ماسم 
ماله فمد عهعلتعط ده ما فمعتماكم عط مامه ومتاعمعقاك ص1 كلسو ها هد صعظ ‏ 
شدي عطمنط كأاموجظ زه عبت عر رط لمح عمعم علا .مكلد موتاعمعقله مم ععاكبه قمد 
عط سه ,نعللا عط سد كمظ عله م1 عددى طنط اطعدمه عط واعمى5 فمفتمر 
ومس ما تعن تله نوعط رمكلة كوه سد ف قل فده مومتصدد مط كاذعه زمدك لمامهم 
أمظ قم عع معفم معط أه كعمنسمعاءوطد لهه مععماهد ف فكتة عط وطادمر فده ممم 
عمق عمد برعا 
كه عه عها أده كد قدووة- لخ فاط ععطداط1 غ15 بعرسامع ةا سيط عطا له معاكمد ع 
بك «اععمهه هذ عممع لدم فعمواعم له كه جذ1 عمناءككا عط كد فماعه مطم وعطدتل عصق 
نسة عستامكهه نات لفاقعق كز عوممام أمعي علط عملت قمد عومامعط عر 
قمة كوعنعامة؟ كط تعووااه؟ رمطمظ لخ لعسسعط ه81 - ٠+‏ -كمرط ومع قم ؟ كط ومتره عمق 
ما متمد مقس كه وبأتمتاة عن دم تعدموعك وساجها ععالد االعطتط لام مم3 مز 
عط ها أطهدمط عتعلامة عمد عطا كه عملت م عط وماحمم فمد سكتلمتعامم يمنم فق 
عتاطلةعنمم عط فعاماعم ع11 .مون0 علناملة عط آه اقم كه كتحوعت عذا فمد عاممز 
جه ومعملتهم 
-لة لدسسمطسكة شلافهة ععطمتها عنسطكا نمع عط أه معدفعما فهد يعملعزاجه بكطووط 11102 
ططتعاك عنطا كه كاوسع 6ه ع] جدعمععدمد عط ومتوده؟ فسمد ,برولامطه عقهاك عط ومتادم 
لاء» كد ددتاعا مععممم [ه كدعماعم قسد علجاد عط كه نراق تاوس عه رط لممامعاء عمق مغر 
سه تسسات عم دولتسموم عممعتهمه عظا #كعممسه دهتكتتعدف كه لعمرد عل كد 


يي ا 


عتسماعا عط ؟أه عمممملة تدععء6 عغذا ,لإمطعه اخ مسسمعطاعلة .+2 رن فلعتمدموسمهمع 
> مامد جعطته هه عصمنا أعطا أ عسطاد 0 


دأ مجعكه عما دم كمتعاوصدى عمتراودا كطمدهدمهم عددد لهم عم بأعمجع كنذأ هل 
لذ ومتموتاد بوجعام كوكلا فس ععطتف لف جعقده سم؟ عددعطا للدم د فعقد) مذ نمو 
عن سو] عط مد عمد طعتطم بكقاتموطاهة لوق صساغأ وس هدع 4مه بعهمم ككا أن «عطعةط 
واقلفى كمد د كه عفعوعء صن عا ما فعمعلمم أرضوم عطا معطم كدم عنط1 رهم عتسطاعل 
لعفم هه بعكامعقد ,لفلف عط كه للد عتمممعالة ما عممعمعامه) عتسطعا عظا لعلتى 
مه اموي أو علصمعم عطا مات كعتستممسدد اذ اعتظ» طعدممطا معشتفلة )ه و6#اتطاعة 
عومطة عستاعه آلا عه 

طنطه بمعطدعه كاذ صمم! ومككته العممد د لعصمم؟ أمظ هذ عمهععكههت عتسملعة 14 
15 .ممطمقطلة كه ططاءطة عطا آه ممتعكتم ع( عمقغط كاعم 850 متعددهمة ما غمعم 
لمعته ع(ا سم؟ تاسوه فعماد عسة أبعطء غغطا )2 كومتككثمد و عظ 01 عممعدوعو 
مط لملمعمم طعنطه - لغامفو تمدموعء عط كد - دلعووهم1 ها كع ووطامة امتمعمم ممع 
عاد عط أمط كدمفىء مماسآ عه 5 عدنات م كده مغلم عتسماكا عط ]ه ممأككتهم عط 
-عممعععكده) عنسعاكا عطا قهه ررلهه منطمهم 6ه معاتمه عط م لعاتنستا عد" بمطتخطة 1ه 
ممع اده عنصعاعا عط يكمظ1 .#عطعقطلف صما عقف تمد عه عأمم) كطاهد جم كاذ هذ 
مع ماعط علهنا لدصذلفى لعمكمتمء عط كعطعتاطمفى طعنطم وممطنمه عط كه كاءكاة مععممس1 
ندننون] عط مه عاتى عط بكسط1 عامس عتسماعآ عط نهد عناطوموع8 طدة قمائدنا عظا 
بكامدط 6ه صم 15 عمممعتكد لمسلت ومتفاجمم ما لحعهم طاتم عفاطدموع8 طسة 
تراه معمععكمه عفسماكا عطا ها تعاععمتل عط الممطد عاد دك جه بوجعطء هع 


عممع مكمه عتسماعا عط كن زوجم عطا رط ففامعكمم عآله عنطا ده عأمعغسصهه أجموم 15 
عم ومتمعدم كاطدوة كناد تكله كلم أهطا 5 عمتائلقه هل" بوعاوعد متعدفهة 25 
كسام عطا كلتاتاعط از بجع تددم عند ملعا عط ند »امومع طععف نعاتمنا عط كه ومقهك 
عناطممع طدعخ فعاتدتا عطا عتشعاسه كستعسلة عط أه كأعمد عط دأ #عطمش لك زه 35 سه 
"ع تاطميع 2 طدصة لمثتدتا عطأ أه كتمعمموجه عط نولده عتقعمعة ععلكمد كثطا هد 
سمس هآ بتمطمف لذ كه شلعط5 عاطدومددط عل رط فملمعط عفطف لف أه دمكعنه +15 " 
امول امعط م أمموع كنها عمتعهممم هآ كسععصديى رأعسععلت كوم بأطامطة 
عط عمط مكتوعد كد 1" تأمممعم كنظ ها لمعف طلاعظ5 عاطدرمعصط غ18 .راكد تموطة 
فده مكمه عتسدماعا عط همم؟! ومتتمائكمة هد لعداعممم درتداق كدتوظغ8 كه ععاعتدتلة 
عدم 1 .مر طلم هأ عمعل هآ جممتدعد عنسعاكة مد لامط وا كتمعهىم3ه8 كه وتطدتلة عط 
عطا ده عمتدععك! .«مستصعد كنط طلم تعسمملمز أده كد تعظعا لف كه بكتظا نز لمع ممع 
قمدوع طاتم أو ممطمكدلة عمناأحدى علد اتكمععم وأهدم كته هذ ععطتف لك أه كساهلد 
عنسماكعا عطا ها رومصععط همه نامسا كتها أعط) ع5 عط مغ م1426 قله هل مهدكاهاتدها كنظ 10 

عذه ع فح #سطصهية أ ولح مذ جا اعم ادمع د كد ردجت ينعا 4ه مده عيذ ماد مود 106 ١‏ 

نصة ذا م هد كد 

و1 1961 , ومصصبء اه *17 جد ومسصدط أن “17 ححا متسصكها حا مخاصتت عستا لله إن تمجه عن عا 

كجهم 13 عا صتحجج عذ رجا اسشتاع .5 “مد 


لاملا 


معظملعم5 أمطا أمعنى عطا مذ ع عتط1 .زز1لاطتععدوعم عطا كردماءا مسكتامكم5 اه رصعى علا 
اعماء فهه بع عمسم لمعم عط عأعولدى بكدهتكل كما كسوتوتاع عط ها ولعمرتة عق عور 
8 عتسمدممى ع لمتمعكمممم طعتط» بطعدمموجه كاتدعمة عط 10 ةعتم متمق 
عهسة تمطا اد رمدت عا آه ومعههم) تلت 

عط هه بعالة؟ كنظ غد درمكت ]هم وقطتف-لف كه عده عسنة نمطا أد لمائكذ؟ ] أحذا معطسعمم, 1[ 
خنطا همتلععهمم دمعو »ع1 كنمعه «ملهظ أه جعاعتمتاة عط كد 6ه مم1 لعمممع0 عدم 
كه الع« كه 16م وعمظة فند بومتك متكتة تقد بعصم امد كلظ أله عااود مز عمق 
غا؟ عمساف ممعجومسسع عامس عط همه جمطتخ لخ ؛ه ععداتى لمممتاقلع عط عمتمتطهى. 
عا آه ععلمه عطا ما عمنفجعمت ععلاله ومم] لمدموءة عدم عط أهظ) عصنا أهذا )د نهد 
كامعس وله 05 ومكتستكط عم أه واتومعد كسمنوتام غم كدد؟ طعلطم يوست كوتوع 
05 تمعلت عط تمه ممفمفى )كتإعم5 كنط1 ومعمعات أكتلطمد عل وقمز 
كتط) هذ وعسودمه عط هذ قم (ناع0 كدمصدعد عطا كه ب5ئنه21 كممتواع عظا ما ومنع عنم 
ع كه وقلع لكتدرقع عطا ما تصطعنا كدم طعتط؟ بعمام تعكتمه د وا لملمعزطهو متعم 
لواقم 

عطا كه لآلا عذا1” كد كموهمعد عط آنه عمه 6ن تمعزطسو عظا كو غهه أهلا عمطاسعه, 1 
عط أنسوطة ععطوز اه فرطم د كد كتط1 جعلم علكد عط رط ومتقاطه همد “ع5لم1 
عله لهم عط أو أهطا نهد عموعمد عط 01 مس1 عط كه رلثلاطتعدمجمم 

عتسمموعء عد عستا كنطا 24 كسمه أمرو؟ طنطم ها بمعظدك50 أمطا مه ععادا لعمذات: عل 
كقط ع مم11 .لمهم عطا كه ومنهصم جع عطا دآ كمدتاكقاوود لدتفسم كنز مز 
علاطدم م - منوفره 6ه عق هدم عطا ها - حعط فق عذتوةه لكتههام6 18 قهه لفكتطومعملتطع 
عاسسممعو 0 السعكلتة ومع كز أذ كمطا برد عطا هأ بومتوقاء نوهد بومتولقم دلمدموة علسط قوع 
كاذ وساععاععه مه 'رعمع قمع كنطا كه كدمعمعمسةك امتهدام 19 كمه بامتعد عتمممومم عل 
كفله لفعنطممدمتلطم لسجعامة 

كاة هه هدتاء ومع أمعندف بعت كلها ارجمعط عط عأعمهةاجه امه هف ورأمدف رمد ,ملم 
طعتط» سكتامكمع 1ه كفمسعيكه! لتتومامعلة ع1 .ممنوناء عمسلاناءط هذ وعمعليدة 
,لإتطمه؟ فمه عقاطدم هذ سمكا عطدمعطهه أمه فقتل وعممء معكموظ عط تعادمتسمل 
أ 110 مسف عط علكاهه معفم كنظ عطت جمس ود كدف طعس عمومعم 
باوج ها عمدتادتاكهة عمماوتاء؟ ععظنه ع( 4م2 عفطتقطف هه أعذاى عوتاموعه كط 
قمه لمدمةائلهم عم طاتم لعتمتمدوعة عع مطم بكأمعفسد بمطتفلة ولأعوى ‏ 
كمعمععد جبداتتعجعط تسضععلاعنمز 

عط كه عسصمد كذ عسةا أمظ )د كطناعطه كاذ نمه «مشتخطاة عمعسسمعومه 6ه مممعفزت ع5 
قمة يدوجصطماط بعتعدمنهآ ها دمككتهس «مطتخدلط كه )رمرعء عط ها تلعممتامعم ومممعاوعو 
1 ب,ممدق1 ,0 “16 ما بممسسدك كه “17 صم عمتفسقت لومعم عط هذ عماج كط 
بتمطتخقلة كه طلاعه عط باساطاعذة فسمسطماة طلاعذ5 سعم] أمس6 عن رذ عمط 


: 0ه توسس1 لسهة دره66 11201 
.تمن نا لم1 


رطع وجه ]لق لفسطة .د - ؤو2 سقصس] مم0 152 : رظ 
.طلتعطو وطعف لق 


لمكء1١‏ أدعوكة عط بعأهممأععهجوسه") أكولة عدا بطعللخ ,و عسدلة عط هآ 


ع( ها عتدعنساد عم ع« معطم جسادع أكها عطا أن تكد عطذ مذ ععطسعهع لاقاد 1 
م أسوطه قمد عدشمف لف هذ وتسم جمعة دمعو عناه طكندة 6 أامطة يعاس نهدا كومتوظاعم 
متطومعملتطم كعتامم؟ مه أكتصملة علقممقد عطا بوأتدع هن عط عه ولساد ععه اعد 
علفاععةه أه عطعد عط عه كهدتاعتاطدم نهد عامصط عتعط) طتتم كاعطبهم ع( مالظ عع 
بسعتمتدما كه كطكوم عط ومموعم عم عامعقدد عط بوتيو تمعد أمسكلنت قجم 
عع معمماءط وععمدنه عط؛ أنسمطه ودتطوعحى عع همه ,تدكتوكعاه1 نمه بسكتصملذة 
دأ مادج أن كنها قهه عادطة0 لمعكممكتط فهد سمه هذ قعولدقمة و1 عمط مومه 
مدتميتمل عطا ترط رلمه الطعدمد عع« علط" ققد لماعمد فود لمعت طوكماتاع 15 وماكلة قم 
قمد عوك أعمطط أعوماتفد عط وستمتمع 15 فعاتسنا كز مط» امعلسكء عط علتطالا امعلسيد 
عط أه مومع توعد عط لعأهادصمة؟ عط ,عمعدوهدا أعنمطئ كا اذم اأععمه ومتنه امموعع 
كا معصحدمه فهه بكعامه بعدمذلههاوى بتك ؛ أو عصمعا هذ كلا هد 

معلاععى عمتطاعمد كنع ساد كدمتالطسه عط را أطعومد نومع ددم سعثهد مط لعصععد 16 
باهم بسعتصعاة آه كطممط عطا آه عدم عمتدىد أهطا مأمااكمعمم مدل متاكتة نهد 
عمطت فمه بسعكظمفم؟ تسصطء يمتوهمع بكطهدمها أكتاصعمة عط إه دعاكمد عط نهد بدتهعا 
عل ععقهه لعامتبعمك كم طعلطم بسعتصهلة عندمءة هد مداكسيمكاكة 6ه لمتعاهم معد غ1 
'كطاسور عط هد عمعكممم ومتاعي طعموعممة نزلده عط كوم كدم بمسكتلمكم؟ ]ه ععموط 
تامع أكها عا أن كعتاعقدءظا هذ عقمتم مهد كنطوهمها 

امم أدنهما عد لع عاووظعد لعتطومدمانطع عظنه عط تدفقد علناتا معط عثلا 
عم كه ومقتسع اند عط عاد شعلط» علممطعد ععطاه عط عد العم كد ,وطجمعهاتلام لدفمع كنت 
أمعسءدمم ع1 ممقاتفهم همع عه عط ما قهد عمسالف همك جممعم ع5 عدتوهو! كامعلسهد 
عتطا ما عاودح كات قمد كولمم عن تعطكدم كامدط عدتطتتاكدم فمد وقتاتت 6ه 
از كد ممكتاعتعم؟ كه ولطوتط أطعددة؛ قهد ا لعفه) عسن عتط) أه اهدي عط كه بممقعمماق 
عذا قعاهاتلته 18 يعممن11 .سعظافاتمفى عمطظناكاءط قمد مسم) 25-9 يمتحومه كدر 
كععةعم رمعل إط كتمهم عطاعهآ عردم علتوءعد نهد كك تاستعمد عطا أه ععههتمتمسوعه 
ستتمم5 ها وتلمع قعفمعا عسامعاة! قسد باعد بأطوهدثا كجهالت كه غم ممم ع1 
كعستاعصمه 1ل كمع فمع؟ عقكامه قمه بتماعمد عتسمممع ,لعتفوموطنهم كذ 6ه أله طاذمد 
خط كطاسور فمد متحقائط عط را لغ مصعم عرد طعنظم يكتسمف نمه ععدمد عظا كام 


لذكنا 


مجدععت ال ع1“ يحدططخ" مط] آه 'جاووطاسد عط ده كطنطعك درط ع8 و1 لعأمرمده كد 1[ 

وتسططسظ لف رط فعتملعة) ”.مدفعسمه أوعحى جأاعرناس طتدمس زهد أكدا امه فتك طدالخ 1ن 

.(سشعداة نمه 

مدزمط دا ممفمسصمة أجععت راعمتاى طتدمم نزم ]ه عداككد عظا لعط الماك عمطاطة* ه15 

كعم كعاط عطا جمد) طعالك اه ععومعكتاة عا أموطه (سنظ طنتم أنتتمعه عط طعالك رمم). 

مذ اكد وعاسهاه؟ عكعوه وذ فععه ع1ل“ :للد (ساط دمر عط طعالذ كه عمدم قمع 

؟ه كزقة عط آه أكمه كوه 5 فمون عط هن بعك طاومم “رمد هذ غدط عمدد معط "مود 
حعتد 

طلة» لمعمام عط طعالخ رهد) 0ر22 هذا طعسودنا كه واتممطتعه عط هه فعاسيده عدم 1[ 

25 هآ عمتاعة سمج عمد كمه 54 1 بطعالة أه مومعكى31 0* :لتم [" ب(معطاه كنظ 4مه اط 
كدعالععط عمد عاومع" :لنهد طمالة كن جعومععت ]1 عل لهذ '.مدط"مطك مز بمطا عمس لوهم 
تمحتد عمد كلمعل عط طاعقط+ هآ مدقمسم8 قدة طعرّعة1 مععداعط كز اذ عد بطاددم كنظ 10 
"عمتاكم سد 1 علتط» تعكقم عط مغ علعمة روس غطنا 1 نهد بكقلءو لآ عطا 6ه نممة عذ م1 
عمد لخ رط فمتدمي ها 

عدم طعنظ» معط "ماك مذ عمتتكظ عط]” مقلم ع يفده نطف ره ممقامعفه ععظتدمة ول 
رمدطلة لذ] ".ممفمصمة مهد فلسمم عط معطا مططلخ كه ععمعكت81 عط ها تم رماعط أكمدم 
لاتطمك عه غ1 لعفممي 

ععتامط كذ سعط "مك هذ ومقكد“ :لنعد (سلط طاثم لدتعم عط طدالك رهد) طمزمع و15 
طعفط» أعط عمع" كلععق وعاعساهد أععط عط لهذ طاعمه عاطمادةكهز عط دز ومقعه معط 
-لف آه كطعند عط عملنا كذ عدةكها ها تمدع قاذ كطهاء كنآ ".ممقمم ع ععلد جو عمواعم 
عطا عغاكة عه عمواعط عموق عط 15 كاعم ووتمساود عنة فعتطه باكتوسمععة ممدده 
سعط مقعم فسه عاعاجسم هذ كاعد جومتميتاطه 

عط بمكلة كك عصمة ترمه هذ وسلاكة؟ معطا ععاعط كز ممفعمم عله عه عموقعط ومتاحد 
معمماعط كذ ا كد بعاجوعم نط فعا لوعة طادمد د كا مدط'عطة” :لتمد طدالة آه وعد 31 
- مطاهوه ءلطعامةكما 850 مععماعة ع از عه أدطا عاك 3هها كنط] "مدلع صم لهة طعزمع 
لماع لمعم كذ غ1 بكسط1 معطا طلام فعترعمممعمم عمد عاوممم عط - مدفمسم؟ قلمه فدزمع 
مقط دطك هذ وستاكها عمط معناعط كز طمزمظ هذ ومتاكة؟ أمط) عمقاعط عاومعم رهدا3 


!... تأتسمده سقط *قطك ص مسد 
اأومفدلة سنطهمط1 .22 نرظ 


رغص) "كادكطاتد عط كه ععطاماة عطا” طمطكنة" كه واأموطامه عطا مهن لمتدجمع عدد كل 
معدم نمه كومتككاط عه ردد) طظلة آه ودعت 31 ع1“ بزمعة قاتد فعحدام عط طوالة 
امه للأسد عط اعم فتدد عم أمط؛ أمعلى عذ ما يمك تلفمعكظه (ستط عدمه عط طمائة ]5 
1 كو #معكطه امه اأتسعط أعط لتمدع» أمظ توغفى عطا وا تك عامط عط قمد كعظتهمة 
هذا ععطاه طتهمد زمه كه مستاعة؟ عظا عمتاءاوسى طعالخ )ه ععومعع ]8 عه عمد 4مه 3نق 
لعنسمدا) "عمط نمق كز فعسم اكد تعصععطه عط طعتطم هد أاهده عم قمد رسممففسمع 

(ستاعه 31 فهه ملظ لح رذ 


تمسفاعسلة عر ممقعسمده عشممه هل 

د اكد لعمرعدطه عط بعمتاعدهه عطامعة هأ قهه يمدط"مطك هذ )كد عمعكطاه ما لعده 11“ 
#عردة عدم أه ممقاوععى عط طان» دعط* هد 

كذ فز بأعط فععلتكهم وعطاه لسد علععطه1 للخ هطآ عمتلساعمة دبمامطعد عط 6ه عسمة 
عط طعللة ]ه عمهعم فمد ععمتكوعاا عط 'رمك) طعالخ )ه ععومعكك ةل عط غدطا ولعلطكا عرمم 
كلة آه غددعه اع وذ تدعت عط هه رهد "مطك أن ومككظ عط عاعاوصدي عوه ذل (ستط دمع 
كه جعطاماة عط" طمطكنة * ؟ه وكممطتهه عط مه سنتاكه ]3 طتطذمك مذ قعدمتكمعم كد" 14 رع 
طم" عط غفطا مقط امد فتك غ55" :معط طائح فمعوكام عط دالخ رعم) "كلمكطاته عظا 
رلعقام ظادمد رمد عمتلعة (سئط عمره ءط طعالة 6ه عمهمم قمه كومكعاة عقا وهم) 
"د تممه عهطا جعطاه 

عط كه عطادآلط عط ” طمطكتة * أه را تممطتمه عطا مه ممتسجمع عطاممة دز قعأعمدة 5د 11 


ما يمتسى ده ععدقه رأعمقف طتهمد رمد هذ وماعط صنط عد امم ذل 1“ :"كاكطاتظ 
* دعسم مذ فوععت مدنق 31 


لناكعت1 عط أسععمعمع8 عط طدتلة كه عسممءط) مآ 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ال 4 
الأعراف/ +: 


0 كنا مع0تنك مطكلا بطقلتف م6 عط عمزورط" 


اععط عتكقط ع9 لآنامى 7733 مص ص سه يكت 
".كنا لع0تنع فقط طقال دععادن يلعل سع 
(43 تونخدانة) 


ككف دلخ 1131 خظ18 .ر[ :رم 1_1 
قصة كعم ف نتجوسمه] 1ه 'والبعه؟ عط )د «وكوع ]ورم 
مه لعدة 1 
اإأتسء للمنا مقطعخ دلق 


أد محمد عمارة 


'فرعون موسى بين المقدس والآثار 1 ْ 
ع 
0 


أ. د خالد فقهعي 


مخطوطات تربوية 
أ. د. سعيد إسماعيل علي 


بين سيد قطب ومالك بن نبي 
أ. راشد الغتوشي 


طيدر 
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الاشتراك السنور العراسلاخ يلأ وشر العريف 


كل صصر +؟ حيصا صصرياً - قحو قصرية - ه حورا أدريكياآ 


2 صدير التحرير + عجهم ال جع ضحية خر 
و طعريك دح دوكر تسريكية - اقيايف صو فسيا - ؟ ١‏ حطقراً أريكية د كعد جب 
عة طرية قصم الفشتر أكفد بمقدسة الأحرام 


بي 0 


مت يه اموت 0252 


قبل ها يقرب من سيعين عاما وقى مدينة ودموق» يوم 6 أبريل عام / 44 ام وققت أعام 
«كتلكء لييع الصحق والمجلات. واشعريت تسخة من صحيقة «مصر القتاة: الأمبوعية 
ووجدت بها أول عقال نقرته لى صحيغة من الصحق و كان عدوانه وجهاد».. وم وجوعه عن 
جهاد الفدائيين العرب الذين دخلوا أرض قلسطين قبل دخول الجيوش العربية النظامية_دقاعا 
عن الآرض المقدسة التى بارك اله قيها للعالمين 

لقد وآيت ؛اممى مكعوبا بالمطيعة لأول مرة قى حياتي. ‏ وقى تلك اللحظة عَمرتى إحساس 
ملك على كياتي: أت هذا المكات_مكان الكاتب هو آحب مكان أتمتى أن يوضع اسمى قيه- 

وكاتت مكتيتى الخاصة والحرة غير الكتب الدراسية قى معهد دسوق الديتى ‏ لاتتعدى 
كتاب «النظرات» للمرحوه مصطقى لدلفى المتقلوطى (1755١1747-1ه6‏ 5-111 17ام) 
إلذى اشعريته بتوجيه من المرجوم الشيخ محمد كامل الفقى_الذى كان يدرس لنا علم التحو - 
قى المحة انتانية الابتدائية ‏ والذى أوقد لدى قشرارة القراءة الحرةء وجعلتى أطالع ‏ قى القصل 
صفحات من كتاب «النظرات». - قتعلمت قن الخطاية_مع المطالعة-وبدأت أخطب_بالمساجد 
-عن قضية فالسطين !- 

ولأن الطموح إلى أت أكون كاتبا_لا موظنا_-قد ملك على كياتى مند تلك اللحظات» قلقد 
توجهت إلى غالم القراءة الحرة: +أعظيتها أغلي آوقاتي : حتى أنى جعلت الثقاقة العامة فعيدا 
على اختصارالساعات التى أعطيها للكتب الدراسية المقررة. . قكاتت الثقافة الأدبية والقراءات 
الحرة هئ التى تنمى وتديج وتحسن الإجابات فى الامتحاتات! 

وقى القرية-:صروة» هدانى الله إلى عكتية مهجورة: كان صاحبها المرخؤم القيخ 
عبدالتواب الشتارى قد توفى عام تخرجه قى كلية أصول الدين.. ولم يكن بمتزل عائلته من 
يقرأ أو يكعب... وكات لى صديق هو ابن أخيه. . قلفت تظرى إلى هذه المكعية : النى قعيت 
إليهاء فوجدتها كنز فريدا من كموز المعرقة: تضم نحوا من أربعة الاق كتاب: بها عيوت 
العرات العربى والإملاميء قى كل ميادين هذا التراث: كما تضم العديد من الكتب المترجمة 
عن اللغات الأوروبية قى الفلفة والأدب والاجتماع .. بل وتضم_أيضا-تسخًا كاملة لأشهر 


العصريِمثل (الأؤهر) وزالرسالة): . بل والنسسخة الأصلية من أعداد مجلة (العروة أ 
الوتقي. 
تم الاتفاق بينى وبين أمسرة الشناوى على شراء هده المكتية-على ذقعات_ويسعر 
لكاب كيبرا كان أو صغير! وكا الشراء على دقعات : أن أربعين جتيهاء قى ذلك 
وى زوف الواقع المعيش» كاتت ثروة يشحرى بها الإنسان عددا من الأقدنة:التى هى 
و اح وكاتت العساء ووجات إحوتى ينقئن الكتب «بالقغف » 
حت على وعوسههن ود ا 
برجلة القراءة قى عوالم الفكر العربى والإسلامي . والمترجمات من اللغات الأوروبية.. | 
شهور الإجازة الصيقية الأربعة ممدوحة كلها للقراءةء تهارا إما بالمتزل أو تحت أشجار 
ححص -ومساء بالمتزل على ضرع ولمية الجاز تمرة خمسة:.. | 
ا تعرة عشبرة - ثم تمرة خمسة عشر . وكا اليصر حديدا. . قكدت أقرأ د 
السطور أمام حيتي : قأستريح مت ديم 
1" خَيعَارٍ ا 
أ 
والمجلات(مصر الفحاة) و(الاشتراكية) و(عثير | 
-ومارست الخطابة بمسجد القرية. . | 
ت.. وقيم الصدع بالحق قى مواجهسة الظلم والإقطاع | 


أل كناب كتبعه وتشرتد قكان إبان قرام تى يكلية ذا العلوم. . وهو كناب القومية مدا 


العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب) -الذى كتيته قى أمبوع سحة 859 وم والذى 
تشر عام 464 ١م-أى‏ بعد عشر سدو؛ت من تشر أول مقال  !‏ وتقد طبع هذا الكتاب طيعتان: 
وترجم إلى اللغة الروسية: لأنه كان أول كناب ينشر فى مصر عن القومية العربية يعد وحدة مصر 
وموريا عام 584١م‏ . ولقد أعطانى الناشر_«دار الفكر»_جنيهات: مكاقأة على التأليق.. 
فكانا فاتحة وبشرى ليكوت كدح الفكر ومداد القلم هو مصدر العيش . وليس عرتبات الوظائف 
-العى #عتيرتها لونا من الرق : دعوت الله أن يحررتى ممها وأن يعتقتى من أغلالهاء لأكوت - يكل 
ما أملاك من ملكات وطاقات وأوقات_من « آهل العلم» كما ندرتى أبيء وأنا لا أزال جتينا فى 
رحم أمى ‏ عليهما رحمة الله. 


ومد متتصق عقد السعيتيات فى القرن الماضى بيدأت التفرغ للعمل القكرى. 

© وكات المد القومى العريى فى قروته. ‏ فكتبت_قى عيذان الفكر القرمى_العديد عن 
الكتب والدراسات . قدمت قيها رؤية أحسيها عتميزة. ‏ قعلى جين كات الماركسيون يدكروت 
وجود «آمة عربية؛. لآنت شرط والحياة الاقتصادية المشتركة» غير عتوفر للعالم العربي. ‏ أكدت 
على أن والآمة العربية؛ قد ولدت وتيلورت بظهورالإسلام ‏ وأت التجزئة الحالية لوطتها عى 
أمر طارئ قرضه الاستعمار. . ومن ثم فإن المطلوب هو التكامل لوطن هذه الأمة الواحدة التى لم 
تنقطع وحدتها عير تاريخ الإفلام: 

وعلى حين كاتت «العروبة؟-عدد اليعتيين_قد قابتها عقادير من العتصرية التى وقدت إلى 
بلادنا من الفكر القومى الأوروبي ‏ قلقد آكدت -فى دراساتى القومية_على أن العروية هى دائرة 
لغوية وثقافية: لا تقيم حاجزا بين العرب وبين الشعرب المسلمة الأخري. 

© وعلى حين كات جيلى من الذين تعلموا بالأزهر الشقريف تغلب عليهم رؤية تراثنا 
وحده . . بيدما كان الذين تعلموا قى المدارس والجامعات المدنية يقلب عليهم النظر إلى الدنيا 
والكون والتقاقة والاجماع بعيون المتاهج الغربية.. قلقد تميزت رؤيتى الثقاقية بالجمع بين 
تراثا العربى الإملامى وبين عطاء الحضارة العربية. . ولقدبدآت يذور هذه الرؤية المتميزة 
بقراءة المترجمات قى المكتبة التى تكوت فيها عقلى ووجداني. . ثم تمت هذه اليذور وأورقت 
بسيب اشتغالى بالسياسة وبالتضال التقدميء وبسيب محاولاتى استيعاب الفكر اليسارى- 
الذى كات (موضة العصر»!: والإطلال على يرز نظريات الفكر الغربي- 

الآمر الذى أعاتنى -قى مشروعى القكرى_على محارية الغزو التقاقي . وعلى محارية الانغلاق 
القكرى جميعا. ‏ فكتيت كثيرا عن التقاعل الحضاري.. والتمايز النقاقي.. وانتقدت كتيرا 
ترعات الغلو الدينى واللا ديني 

© وكات الامعقطاب القكرى قد ارتقعت راياته. ‏ قكثيروت هم الذين يقفون_بالمقهرم 
الخاطيء لللفية_-عسد ظواهر النصوص . ولا يكتقون بالعودة إلى اللف فى توايت الدين 
وآصوله. وإتما يريدون العودة إلى السلف فى متغيرات الدتيا أيضاء قيهاجرون من الحاضر إلى 


علي مسارك عبدالرحمن الكواكبي 


+ مع الجهل الكبير والعجز التام عن صعع شيء من ذلك بالدسية 

اتقاقسا وحضارتنا وإبداع أمسا! 
عَإِيت الوسطية الإسلامية الجامعة أمام هذا القصام النكد والامتقطاب الحاد. 
إأجهة هذه الظاهرة التى أشعلت خربا قكرية وثقاقية ضروما بين أهل الجمود والتقليد 
سرى إلغزو التقاقى من المتغربين .- كانت الجهود الفكرية التى أتجزتها فى مشروعى 
البعث تراث مدرسة الإجياء والتجديد قى ترانما الحديث. . وهى الجهؤد التى تمثلت 


والتحقيق الدراسة ٠‏ للأعمال الكاملة؛ لكوكية من أعلام علماء الوسطية والإحياء | 
تجديد الفكر والثقاقة: وتجديد الواقع المعيش_رقاعة راقع الطهطارى 97952 | 
7ه :1818-18.7م)-- وجمال الدين الأققاتى 694-1864 اه معدو | 
»؛ رمحصد عبةه 218664481557155 16م).- وعيدالرجمن الكواكنى 
505-180 ام).. وعلى مارك 11-152 169-14041ام) د 
مين( ٠178-11ه1404-18518م)--‏ قعاد تراث مدرسة الوسطية والأضائة 
والتقاعل الحضارى إلى الحضور على نحو ملحوظ قى واقعدا الفكرى المعيشن. بهذا 
الذى اتضم إلى جهود كثيرة بذّلها كثيرون ‏ 
جاتب الإحياء لعيون هذا التراث الحديت ‏ كان التحقيق وكاتت الدراسة لعدد من 
التزائية القديمة لأعلام العقلاتية الإسلامية-التى كر لها آهل الجمود والتقليد ‏ 
يِب من سيطرة الغرب والتغريب على قطاع وامع وعؤثر من ثقاقتا لما يقرب من 
من الزمات. ‏ وتخليقه للنجبة المتغرية التى ضربت عقولها قى معاتع المناهج الرضعية 
تسة الغرنية: والثى استودعها الانتعمار مقاتيح مؤسسات الفكر والتقاقة والتعليم 
١‏ عندها أجبرت الجركة الوطنية جيوشه على الرحيل. ‏ ويسيب من اتخاق هذه النخية 
عثالا وتموةجاء والنظر بدونية إلى ثقافسا وعلمائتا وتاريخنا. ‏ كات الإسهام الذى 
قى مشروعى الفكرى_الكتاية عن عشرات العلماء والمقكريى والنوار. . بدءا بجيل 
َوَصْوَانَ لله عليهِم ثم العا؛ تبعهم حتى العصر الذى نعيش قيه: . ولك 
جيانا الحالية والمسحقيلة تماذج الأموة والقدر: أبدعت صناعة التاريخ الفكرى | 


لهذا 


والحضارى فى مواجهة التحديات التى قرضها على أمسا أعداء كتيرون. . عشرات وعشرات من 
الأعلام الذين تحولت سيرتهم وإبداعاتهم وتضالاتهم إلى تجوم مضيئة-قى صفجات مشروعى 
الفكرى_-سعيت إلى جعل أنوارها عنارات تهدى شبابنا إلى الصراط المستقيم قى خَضم التداقع 
بين التقاقات والحضارات. 
© وفى مواجهة روح الهزيمة التى حاول نقرمن المستشرقين زوعها قى وجدان الأمة بتصوير 
هذه الآمة قى ضورة القراغ الذى يعمد فيه الغزاة. . كاتت الإسهامات التى قادعتها عن معارك هذه 
الأمة د الغرزاة. - قالم لمون الأولون قد قتحوا قح تحرير للأوطان والضمائر_ فى ثماتين 
عاما أوسع مما قتح الرومان قى ثماتية قروث... والملموت-فى عصرنا الوسيط-قد كسروا 
شوكة العقزوة العليبية 5/672 -٠55ه-15 ٠‏ ١-1949م..‏ كماكروا شوكةالغزوة 
اتحرية (8ه+ه ٠915م‏ كما دقموا قى دياز الإملام كل أحلام وأطماع الإميراطوريات 
الاستعمارية القربية فى عصرنا الحديت ء وذلك دوث أت تذوب قطعة من دار الإسلام أو شّعب من 
شعويه فى حضارة الغزاة - كما حدث فى يلاد أخرى آذابها واحتواها الاستعمار. 
ولاتزال أمسا تعى بإعراز لاقتلاع الكيات الضهيوتىالذى زرعته الإميريائية الغربية كما 
اقتلعت من قبل الكيانات العضليبية التى ززعتها الكنيسةالغربية وآمراء الإقطاع والبورجوازيوت 
الأوزويوت ‏ تقد كان لهده المعالم ونهذه القضايا وتهده المعارك نصيب ملحوظ قى عقردات 
المشروع الفكريء الذى تذرت ل حياتي: والذى أنجزته يتوقيق وتسديد من اله سيحاته 
وتعالى-. 
»ولقه جاهدت أنتنا_عبر تاريخها الطويل تعكون أمة واحدة_-تجمعها : العقيدة. . 
والشريعة. ‏ والحضارة.. ومنظوفة القيم والأخلاق. . وتكامل دار الإسلام_مع قتح الأبوايه 
للتمايز والسموع والتعدد قى الاجسهادات والمذاهب والفلسقات واللغات.. جاهدت لتكون آمة 
واحدة: فيها تتوع هو آية من آيات الله . 
وكات جهادها هذا فى مواجفة تزعات العنصرية والتقرةم: والتقعيت.. تلك التى يدأت 
بسيلمة الكدهب ز؟ وي 7م . . قالتعربية القارسية-فالتيعة الباطنية . . والفرق الصالة.. 
وححى النزّعات العنصرية والطائفية والانفصالية التى مقطت فى شياك عوَاية الامتعمار 
والصهيوتية فى عصرتا الحديت. 
وقى مواجهة هده التحدياتء كانت الإمهامات إلتى قدعتها -قى مشروعى القكرى-عن 
الفرق وتيارات القكر فى تراثدا القديم والحديث.. وكاتت الجهود الى قدمتها فى مواجهة 
التزعات الطائقية العحصرية التى تحلم بإعادة عقارب الزمن قرونا إلى الوراء: على النحو الذى 
صتعته الصهيونية على أرض قلسطين! 
© ولآت التقاعل بين الحضارات هو الدى يجعل الملم يرى عظمة الإملام قى ضوء حقيقة 
الآخرء ويرى حجم الآخر فى ضوء الإسلام: ويلتقط الحكمة أنّى وجدها. ‏ كاتت الإسهامات 
الشى قدمتها تجلاء أبعاد الامحقلال الحضاري . : والخصوصيات الإسلامية فى العقيدة. . 


منميزة قل 


و 


ريعة - - والروح الحضارية. ‏ ولك تسعى أمسا وأجيالها الحاضرة والم تغبلة- 
مكانهنا ومكانتها بين الآ النادضة والحضارات القاعطة.: فصا الدنيا_ فى مك ا 
ات الإتسانية دوت عزلة عن الآخر. - ودون قوبات قى الآخرين. 
ولأن الإيمات الإسلامى هو أعظم نعم الل على الإنسات المسلم. . وهو آعزها يطلب هذا 
- ولأن مؤسسات الهيمدة الدينية الغربية قد تحالفت مع مؤمسات الهيمنة السياسية أ 
: تتتصير المسلمين: ولطئ صقحة الإسلام من الوجود. : فلقد كات «لملف» التتصير: 
شؤكة المتصرينء وكشف ويف يضاعتهم : وقضح لا أخلاقية وسائلهم- . تصيب ملحوظ أ 
شروع الفكرى الذى تقدمت به إلى أمسى دقاعا عن هذا الدين ‏ : 
ولآت الخسريعة الإسلامية قد مئلت_مسع العقيدة - جماع رئتى الإمسلام  .‏ ولأث الغو 
:2 قد سعى إلى طى صفخة هذه الشريعة كما سعى المنصزوث إلى طى صَقخة 
0 لات امسا مالبركوية الحخارية - قلقد كان الدفاع عن شريعة الإسلامء 
كم هتعاملاتهاء وعن تميز ذلك عن القانوت الوضعى الغربي : ميدانا لإسهام أعان الله 
فى هذا المشروع الفكري. 
ولآت القرآن الكريم قد علا مهاج 


0 ذال عمرات: وو 
لنت هذا المنهاج مكانا ملحوطا فى مشروعى القكدرى-قميزت فى قكر الآخرين 
والسلييات  .‏ وميزت قى فكر هؤلاء الآخرين بين ماهو مقسعرك إتسائى عام 
هو داخل قى الخصوصيات التى تتمايز فيها النقاقات والحضارات. . كما ميزت بين ا 
قن العلماء. الذين سعوا إلى إدراك حقائق الشرق والإسلام: قشهدا للإسلام شهادات 
ك يجب على المسلمين التعلم متهاء وبين أولئاك الذين كانوا طلائع فكرية للجيؤق 
الغازيةء مهدو لهم الأرض كى يحلوهاء ويتهبوا ما قيها من روات . - ويعملون على 
ل المسلمء كى يتخ الغرب جه إليها: ومعبودا يعظمه من دون الله 1 
3 هنا العف من المستقرقين-القيسن عهلوا قى خدمة مؤسسات الهيمنة القربية 
3 يتن وظذيوزارا الشرق والإسلام بعيوت غربية ومعهم من عمل فى وزارات 
: -قدٍ سعوا إلى زرع الخصوصيات الفكرية وا نية للمسيرة الحضارية الغربية 
المسلم والثقافة الإسلامية قنظروا للإسلام ياعتباره هرطقة يهودية مسيحية. . 
لإسلامية باعتيازها كهاتة كدسية ‏ وإلى القران 
- كما عملوا 


الحدائة الغربية التى تقيم قطيعة 


معرفية كيرى مع الموروث الديتى_مخل التجديد 


الإسلامي.. وامتخدام العلمنة والفلسغة الوضعية لنزع القداسة عن الوحى القرانى» وإثارة 
الشيهات التى ثارت فى الغرب خد اللاهوت اليهودى والمسيحي. - وتو الخلود عن شرائح 
الإملام وقيمه بالتاريخية أو التاريخاتية ‏ . لآت هذه المقاصد الاستشراقية الخييئة كانت بعضا 
من الزوع الشرير للانتشراق الغربي . . قلقد أعات الله على تقديم إسهاماتقى مشروعى 
القكرى -كسرت شوكة كتير هن هذه التيهات التى إثاروها حول القرآن الكريم. . ومعسى 
الخ قيه. . وحول السحة التبوية. ‏ وخؤل السماحة الإسلامية.- وحول الحرب الديتية.- 
والعمييز بين معاتى الحرب الدينية. ‏ والجهاد. . والقنال.. والإرهاب. . قكاتت سلسلة الكتب 
التى تناولت تفسيد الكثير من الشيهات - - وبيات المذهب الإملامى قى قراءة النصوص الديتية» 
والذى يتميز عن التأويل الغربى لهِده النصوص 

© ولأن عالم المرأة-وهى إحدى وتتى الأمة -قد كان ميدانا للغرو الفكرى القربي . . ولإشاعة 
قم الاتحلال التى عرقعها وروجتها الحداثة وما يعد الحداثة قى القرب. - ولآت هذا الغو قد 
اسعقاد من ضيق الأفق الدى تعامل به يعضتا مع هذه القضية. . كاتت هذه القضية موضوعا 
لإمهام؛حمد الله على أن وققنى لإنجازه ضمن غشفروعى الفكرىء وذلك لتحرير المراة 
بالإسلام وليس-كما يريدون-تحريرها من الإسلام!. ‏ وللرد_-كذلك على شيهات الغلاة من 


«ولآن كتيرامن الغيت الفكري: يل والعش التقافي قد طال كثيرا من ميادين حياتتا 
العقلية: بسيب اححلال المقاهيم والمضامين الغربية للكتير من المصطلحات التى تستخدمها 
نحن والغربيون. - كان النوقيق الإلهى الذى تمثل فى الإسهام الذى أنجزته قى عالم المصطلحات 
-تلك العى لا عمشاحة قى اسعتخدامهاء لكن هساك مشاحة أكيدة قى مضاميتها ومفاهيمها 
ومححوياتها: عند المقارتة بين معاتيها قى ثقاقسسا الإسلامية وتظائرها فى التقاقة الغزبية. . 
قكات التحرير لمضامين هذه المصطلحات السييل لإزالة القبش الفكرى والغش الثقاقى اللذين 
أصابا قطاعا كبيرا من حياتا الفكرية والتقافية. 

© ولآن الشيعة الإمامية قد أخرجوا أتقسهمٍ من الآمة وتاريخها وحضارتها: عندما ارتكبوا 
خطيدة التكقير لضحابة رسول الله كيد ومن ثم حكموا يالكفر والردة على الآمة والدولة 
والفتوحات والتقاقة والحضارة عير تاريخ المسلمين. 

قلقد كان للرد على عقائدهم الضالة وشيهاتهم الضارة ولسد المناقذ الياطدية والعرقاتية التى 
يحاولون التقاذ منها إلى العقل السني: نصيب علحوظ قى هذا المشروع الفكري: خصوصا وات 
أحقاد الشيعة على أهل السنة والجماعة قد دفعهم إلى مسسسقع الخيانة الوطنية» قتحالفوا-هم 
والصليييوت_مغ هولاكوز 55-5ه 7562-1710 م) على تدمير بغداد والمخرق* 
الإمقاط الخلاقة العباسية... كما تحائفوا مع الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبى (571 - 
هه 15-91 9م الذى استعاد القدس التى فرطوا يها للصليبيين. ‏ ونقه سقطوا قى 
ات الخيانات عددعا أغانوا الإغيزيالية الآمريكية وحلفاءها على احتلال العراق وتدعيره منة 


مسيرة قال 


م 


٠٠7‏ ؟مء وعللى احتلال أقغاتتان مسنة ٠١1‏ 7م - ثم هم يقانلوت ضد أهل السنة والجماعة 
عالى أرض السام . 

© ولأت المنهاج الوسطيء الذى جعله اله سبحانه وتعالى خصيصة هذه الآمة: كان ولا يزال 
متهاج الساول قى هذا المتروع الفكري؛ كان نقد القلو كل ألوات الغلو ‏ قسمة ملحوظة قى 
مغردات هذا المشروع. . قفيه التمييز بين التصوف الشرعى طب القلوب وتزكية التغفوس- 
وبين البدع والخرافات والشعوذات التى طالت الكثير من الطرق الصوقية. - وقيه التمييز بين 
> ويح ودود ردن ل امي 
وبين ملفية الجمود والتقليد, التى تحلم بالهجرة من الحاضر إلى الماضيء والتى تة 
العقل والاسسارة والتقدم واليهوض . عو 5ظ 

وقيه-كذلك_النقد للغلو الديتي: الذى اسعبدل العتق العشوائى بالإصلاح- ‏ والتقد 
لعلو اثلا ديتى الذى تحا تحو الزتدقة والإلحادء وإلى تهميش توايت الآمة وعقومات هويتها 
واستيدال التموذج الغربى ينمطها الحضاري. 
.© ولآن الوسطية- فى مذهب صاحب هذا المشروع_هى «البوصلة؛. . بل هى «العين اللامة» | 
إلتى ينظر بها ومن خلالها إلى كل متاحى الفكر والحياة كات احمضان السرات-تراث الآمة- 
يتياراته المختلقة. وحتى المتتاقضةء عع الاختيار والانتقاء ممه لأكثر صفحاته إشراقاء ولأكثر 
هده الصضفحات صلاحية لخدمة الواقع المعيش والإجابة على علامات امعفهامه: ولزيادة حدة 
البصترواليصيرة بالمسعقبل المأمول. . قبهذا المتهاجء ونهذه الرؤية: كان الحاول_قى هذا 
ليسي ا ع ين 


١١‏ © ولآت التجديد_قى دينها وقكرنا هو سنة من معن الله التى لاتبديل لها ولا تحويل : وقانوت 
3 | حصت عي سرس يي اشوا سه 
تازيخنا معلما من معالم هدا المشروع: 

١‏ أولآت البيسطن قد حاول_بالغش الثقاقى ‏ خلط هذا التجديد الإملامى -الذى يسعصحب 
بنت ويجدد المتغيرات_خلطه بالحداثة القربية-التى أقامت وتقيم قطيعة معرقية كبرى 
الموروت» والموروث الديتى على وحه الخعوص_قلقد حملت مقردات هذا المشروع 


0 
61 


تها فى الأصول الإسلامية: وإما خوقا من تسرب العقلانية الغربية اللادينية إلى الساحة 
لرية الإسلامية . فلقد تم قى هذا المشروع الفكرى_التمييز بين السنوير الإسلاميء التابع 
لقرات الكريم وبيانه النبوي: ومن الحكمة. . وبين السوير العلماني: الذى تخول_بالحداثة 
ودين طبيعي؛ حل محل المسيحية فى الفضاء الغربي.- كماتم التميبر بين العقلاتية 


1 1 | الجمال: ويتمى لدى متدبره حامة الجمال: عندما 


ا الإملامية المؤهنة . التابعة من القران الكريم. والتى تداقع عن الإيمات الديتى بالعقل 
1 العقلاتية اللا ديئية التى خاضمت غظرة الإيمات الذيتى التى قطر الله الناس عليها ‏ 
كما يرزت -قى هذا الم وع-الإشارات إلى التدائج الكارثية التى صنعحها الحداتة الغربيةا 

والفلسغة الوضعية بالمسيحية: وكيف أصيحت أوروبا قراغا تهمشت فيه المسيحية: ود 

فيه الإسلامء وذلك ليعتبر ويرعوى الذين لا يزالون يسعوت إلى علمتة عالم الإسلام- 
© ولآت العدالة الاججماعية قداغدت_قى ظل الإقطاع والرأسمائية المتوحفة_الفريضة الغائة 

آ والمتشودة.. قلقد حملت كتيرا من مفردات هذا المختروع الفكرى معالم قلسقة الإسلام ة 
| الامتخلاق -استخلاف الآمة: لا القرد ولا الطيقة -فى التروات والأموالء وتكاقل سائر أعصا 
أ جسد هده الأمة قى الامحمتاع بما أودع الله سبحانه وتعالى: فى هده الأرض من خيرات وب 
| سجر للإتسات_مطلق الإنسات من إمكاتات. . وهى معائم إسلامية ميت انيج الإسلامى فى 
| الشووات والأغوال. 
| عنماهج القلسفات والحضارات الأخرى: شمولية كانت أو ليبرالية هذه القلسقات. ‏ 
]| #ولأت المقاهيمالغربيةقى الوطسية.. والفومية_قد شابعها العنصرية«الإتنية»-را 
| الجاهلية وا مقاهيم الغرب عن الآممية قد جعلتها أت هذه المقاهيم قد تسريت 7 3 
ساحاتدا الفكرية ضمن الغزو النقاقى الذى رعاه الاستعمار... قلقد أولى هذا المشروع الفكرىاً 
عاية لإيراز المقاهيم الإملامية التى تقيم التكامل بين دوائر الاتتماء : الوطنية . . والقومية: + 
والإسلامية- . والإنساتية .. وذلك لترشيه قكرنا تحن... ولتقاديم نموذجنا الإسلامى المتميز 
إلى العالم الذى ضل طريقه فى هذه الميادين 

© ولآن القسرآت الكريم_ وهو كساب الدين الأول قد تفرد يكوته الكاب الى يعلم قازئه : 
غتح قنوات امتشعاره. . ولآن رسول هذا اروخى للسعادة بليلة القدر. صممت الدعاء القصير: المتاسب للحظة 
الدين 2 قدعلما أت الله جمير يحب الجمال- - وكانت حياته-البسيطة-اية م نآيات العشق 


1454م الذى 
إلى الإمِلام وحراسة 


إلى الشعراوى (31415-1755ه139548-15139م) الذى رقع يديه 
اتبحاتة وتعائى_أن يجعلتى عوضا عن العلماء اثذين راهم يودعرن هذه 


:محمد الجندي. الذى حبيت إلى بشاشعه حفظ القرات الكريم ‏ 
كامل القَقّي: الذى مثل القرارة التى أوقدت لدىّ حب القراءة : والتبعل فى 
رت والاداب. . وغيرهم كثيروت كنيروتن- 

امل قى جياتى إبان القباب_الانخراط قى القراءة وتحصيل المعرفة 
الاتخراط فى تجرية عميقة من المجاهدات الروحية. كدت أقق فيها- 
بين يدى لله مسيحانه وتعائى ‏ قى الموقف الواحد : بجوف الليل- مصليا 
قد أكرمى الله إبات تلك السعوات_التى تعاون قيها العقل مع القلب على 
إيمائية رأيت قيها وبها علم اليقين وعين اليقين وحق 


555 لق والمعير عن مقاصدى فى الدقيا والآخزة. ‏ وبه تادى القلب واللسات-قى 

لنعمة الجمال الثى أؤدغها لله سيحاته وتعالى قى هقا الوجؤد. ‏ وحتى لاتغيب هذه القسمة طقة-: واللهم اغقر لى واجعلنى من أهل العلم إنك على كل شيء قدير» . 
فيقعوا فى شرك مخاصمة الجمال: وحشو: + وسلبيات 
- كانت إطلاثة هذا المشروع القكرى على ققه الجمال فى الإسلام - 

لَنكا 

تلك إشارات-مجرد إشارات _لبعض معالم هذا المشروع الفكري. الذى يارك الله قيه حتى 
عدا بداء شامخا اقتريت عتاوين كنبه من التلشماثة عتوان: 
عن مقرداته إلى أكثر عن عر لغات شرقية وغربية. . لقد جاء هذا المشروع الفكرى توقيقا 
إلهيا. . واسحجابة رباتية لدعاء والدى_-عليه وحمة الله الذى تقرتى للعلم: وأناجنين قى رحم 
أمى ‏ عليها وحمة الله وثمرة للجهد المخلصض: والجهاد الفكرى الذى وهيته حياتي ... ولئعوت 
| المادق والدائم الذى أمدتتى به زوجعى وأسرتي  .‏ ولدعاء العلماء الصالحين 1 
١‏ على أيديهم 


الإسهام الفكرى الذى أتقرب به إلى الله 

ادم خطاءء فنقد أصاب الغين الفكرى آحيانا ترات القلم. ‏ لكن المعية 
ها وأيدا-الجيل المحين الذى شدتى_دائما وأبدا -لتصحيح المسار: ومزاجعة 
أحدة من الدعسم الإلهية الكيرى على صاحب القلم_الذى يضال به كثيرا 


: والذى ترجمت وتترجم العديد 


وصية أستاذي. مدرس التاريخ بمعهد طنطا الديني: الصوقى الشيخ محمد 
أْحَعْلَ خير أوكاتى لله قلما وهيت حياتى للفكر والعلمء غدت كلها لله ويارك 
جميعها خير الأوقات ؟. 


رياتية. ‏ ويدعاء هذه القلوب المخلصة الضارعة كانت اليداية. . وكاتت ا 


أحاط القضاء فى الآي ةالابقة باليهود 
اقلم يدع منهِم حاضرًا ولاغائبًا قألزم الذل 
باطنهم : وكا بالس كد ة ظاهرهم: وبواهم 
ع يي ع 


«البقرة 2 15 

جلت الآية عليهِم هذا العتاب الديد 
بمساكيت أيديهم واستشعرت قلويهمٍ 
عن كفدريآيات الله واتصراق عدن العيرة: 
واستعصاء على الموعظة. وخروج عن حدود 
الشريعة: وإععداء على أحكامها.. اقترف 
ذلك سلقهم. وتبعهم عليه خَلعَهِمٍ: فحقت 
عليهم كلمة ربك . قلو قر الخطاب عتدهاء 
ولويتلهامن وَجَمَتَهمَا يعبهاء لج ق على 
كل يهودى على وجه الأوض أت ييأس: وأت 
لاييقى عدده للأمل قى عفم الله مقس بل 


ع > سداء عق 4 عوء دياه له 
عند رجهم وَلااحوف حَيهِم وَلاهُم رتوت » 


(البقرةكى 


كان ذلك القنوط لأرَئًا لكل عاصء قايضًا 
على نفى كل معتدء لاقرق بين اليهود 
وغيرهم: قإن ميب ما نزّل باليهود إتما هو 
عضيانهم واعتداؤهم حدود ما شرع الله لهم: 
وحن ا 
قيهم لاتبدل: لهذا جاء قوله تعالى: 3 

آلْنِينَ متا » 2 
الآية السابقة . وإثما ورد على هذا الأسالوب 
البديع متضمنا تجميع من تمسك بهدى نبى 
سابق واتسب إلى شريعة سماوية عاضية: 
اليدل على آن انجزاء السابق وإت حكى على 
أنه من خطأ البهود خاصة لم يصبهم إلا 
الجريمة قد تتمل الشعوب عامة: وهى 
القسوق عن أوامر الله وانتهاك حرماتة. . فكل 
عن أجرم كما أجرمواء سقط عليه من عضب 
الله ها سقط عليهمء وعلى أن الله جل شأنه 
لم ياخدهم يما أخدهم لآمر يخعص بِهِمٍ على 
أنهِم من شعب إسرائيل أو من هلة يهود . بل 


و عسوت تك زابستثوت 4 
«البقرة ‏ 31 
أتساب الشعوب وعا تدين به من دين 
ذِهِ من علة: قكل ذلك لأ أثر له فى 
ولاغضبه .ولا يتعلق به رفعة شأت 
ضعتهء يل عماد الفلاح ووميلة الفوز 
اللدنيا والآخر: يماج حدق الإيمله 


عن مخزق البرهان, أوَجِيخَانًا 
نح الوجدات: قيكرت الاضتاة 


من قال ين بالعقل يدرك الواجب 
َم والاعتقاد الصحيح والباطلء عدهم 
مغ وها رثى المعتزلة وجماعة عن 
وجمهور الأشاعرة على أته لايمكن 


من أحكام ديتهم خَالمًا من الشواتب سائمًا 
من النزعات الفاسدة: 

وآما معتل اليهزد: قلا يضح أن يسموا أل 
قصرةء فإتهم على تسياتهم حظًا مما ذكروا 
به وتحريفهِم بعض ماحقظ وا قد يقى جؤهر 
دينهم معروفا لم يفش أحكامه ما يع 
الاهسداء بهاء والله تعالى يقؤل ‏ 
يي 182 لض > 

«المخلة مو | 

وكدلك المسيحيوت. لا يسموت أهل قعرة. 
لأتقى العوراة ووصايا الأتبياء ماععد اليهود 
وزيادة مما حقظوا من وصايا المسيحء ووو 
الدغعوة موجود عتدهم: ولكتهم لايعملوت 
بده الوصايا ولا يأخذوت تلك الأحكام زلا | 
عدر لهم يحؤل دوت العقوية 

وأما الصايعونء فإن كانوا قرقة من 
التصارى كما يظهر من الوفاق بيتهما قى 
كتير من التقاليد كالعمودية والاعتراق 
وتعظيم يوم الأحد ‏ فالآمر ظاهر آن حكمهم 
كحكفهم. وإ كان الخلط عندهم أكشرء 
والبعد عن الأضل أشد. حتى إتهم اعتقدوا 
تأتير الكواكبء وأحاطت بهم البدع من كل 
جاتب على أنهم أقرب إلى روح المسيحية من | 
النصارى: قإت عندهم الزهد والتواضع اللذيز 
يفيضات من كل كلمة تؤتر عن المسيح عليه 
الملامء والتصارى صاروا أشد أمم الأرض عَحوا 
وطمعًا وإسرافًا قى حظوظ الدنيا ويقال إن 
الصابتة علة مستقالة يؤعنون بكتير من الأنبياء 
المعروقين. ولكن قد اختلط عليهم الآمر كما | 
اختئط على الحتقاء من العرب . إلا أن عددهم 
عن التقاليد والأحكام ما لم يكن عدد العرب. 
قت كانوا أقرب إليهم قلهم حكمهم وإلاقهم | 


دغ 


] كاليهود والتصارى يسألون عن العمل بديتهم 
| بعد فهمه كمايجب حتى يأتيهم هدى آخر: 
9 | كان تبلغهم دعوة الإسلامء فإن لم يقعلوا قهم 
10 عزاخقون. 
5 علا أت أهل الفترةهم الذين لم تبلقهم 
| دعوة صحيحة تحرك إلى النظر: أو بلغهم أن 
1 | بعض الأتبياء بعتوا ولكن لم يصل إليهم شىء 
| صحيح من شرائعهم: قهم يؤعتون بهم إيماتا 
| إجماليًا كالحنفاء من العرب الذين كاتوا 
| يؤنون بإبراعيم وإسماعيل ولا يعرقوث من 
| دينهما فيا خالمًا كما تدم انفًا. وحجة 
]| الأضاعرة على عدم مَؤْاخدّتهِمٍ آيات كقوله 

تعالي : 


(الإمراء عاق 


| راساء: 156). 
| وذهب كتيرهتهمإلىالاكتفاءبيلو 
| دعوة آى تبى فى ركتى الدين الركيتين: هما 
| الإيمات بلله وبالسوم الآخرء قمن بالقته وجب 
[ | عله الإيمان بهدين الأصئين: ء وإث لم يكن 
7 ]| النبى مرسلا إليه 
وذهب جمهورالحنقية وكذلك المعتزلة 
إلى أت أصول الاعتقاه تدرك بالعقل. قلا 
| تتوقف المؤاخذة عليها على بشوغ دعوة 
| رسول وجنايج اإرسل عؤكدين لما يقهم 
| العقل موضحين له ومبيتين أمووًا لأيستقل 
]| بإدراكها كأحوال الآخرة وكيقيات العيادة 
| الى تحني لذ تاف وقولو قي : 


موي ص7 


الدتيا بإقناء الآمة أو اسعدذلالهاء والذهاب 
بامتقلالها. ويناقيه مايدل عليه أامتعمال 
ا من إرادة تغفى القان الدال 
على عسوم اللب. ولهم قى كتيهم أدلة 
ومناقثشات ليس هذا من مواضعها 

وعن الإمام القزالى أن العاس قى شأت 
بعفة التبى 2 أصداف ثلاثة: من لم يعلم 
بها بالمرة_أى كأهل أمريكا لذنلك العهد - 
وهؤلاء تاجوت حعماء وأى إن لم تكن يلغتهم 
دعوة أخرى صحيحة:- وعن يلغته الدعوة على 


انيل ولذلك عقب ذلك الإطماخ 
و يعض الوقائع التى امعحقوا فيها 
ت دون وقوعها الرحمة: ققال 


وجههاء وم ينظر قى أدلتها إهمالا أوعتاذا عمس دعبي عه 
وسجكيازاء وجولار عرو عدوة ححا ومن متها أنما يقعل بالإكراه يعود 
بلعحه على غيم وجههاء أو مع فقد شرطها. زوال مايه الإكراه. ومتها أن 
وهو أت تكون على وجه يحرك داعية النظرء 0 


وهؤلاء قى فعشى العتف الأول هذا ععثى 
عبارته المطابقة لأصول الكلام. 


أطمع اله تعالى بالآية السايقة يتى إسرائيل 
قى وحمته بعدما قرعههم بالذرالتى تكاد توقع 
اليأس فى قلوبهم ‏ وبين لهم ولسائر الناس أن 
المتفد إلى هذا الطمعء يل الياب الذى يؤدى 
إلى هنا الرجاء: هو الجمع بين الأمرين اللذين 
بعت لتغريرهما الأتبياء عليهمٍ السلام: وهما 
الإيمات الصحيح اليقيتى والعمل الصالح . 

وإشراك غير يتى إسرائيل قى هذا الحكم 
لايقضى باتتهاء السياقء يل لا يزال الكلام, 


والتسق- الزعزعة والهز والجدب والتقض. | 


وتدق الشىء ينتقه ويتقه-مسن بابى ضرت 
ونصر_تتقاء جذيه واقتلعه: وقد يكوتن ذلك 
فى الآية يضري عن الولزال» كما يدل عليه 
التعيير بالتسى وهو فى الآصل بمعتى الزّعزعة 
التق 

والمقهوم من أخذ الميثاق. أنهم قبئوا 
الإيمان. وعاهدوا موسى عليه. قرقع الطور 
وظمهم أنه واقع بِهِم: من الآيات التى رأوها | 
عسي د اعد 0 
الكتاب يقوة واجحهاد. لآن رؤيّة الآيات تقو 
الإيمات» وتحرك الشعور والوجدات «ولذيك أ ا 
خاطبهم عند رؤية تلك الآنة قوله: 


(الأعريف» لفنة 
أى تمسكوايه واعملوا يجد وتخاط: | 
لايلايس تفو سكم فيه ضعف. ولا يضحبها | 
وهن ولاوهم - ثم قال وولذكيا عَايْدِ ‏ أى 
بالمحافظة على العمل به: قإث العمل هو الذى ا 
يجعل العلم راسخًا فى النقس مسكقرًا عندها. | 
ويؤثر عن أمير المؤمين على كرم لله وجهه | 
أنه قال : يهف الغلم بالعم ل ء فإن أجابه وله 
ارتحل ‏ وذلِك أن العمل إنما يحضر قى التقس 
مجملا غير مالم من إبهامٍ وعموض. قإذا 
بسرزللوجوه بالعمل صار تقصيليا جليا. ثم 
ينقلب النظرى منه بالتكرار والمواظية بديهيًا 
صَروريّاء وبذذلك يتبت قلا يتسى 
وأما التسيات قإنه حليف الكفر وإته ليصل | 
بالإنانإلى حد يساوى فيه من لم تسبق له أ 
معرقة يالقىء قطء لأنه لا #ترله فى النقس | 
ولا فى الظاهرء ولا قرق بين من بلقحه دعوة 


اللبداية قسلم بها وقبلها ثم ترك العمل بها أ 


فنا 


رسا كبر 
حتى تسيهاء وبين من لم تبلغه البتة: وعن بلغته 
على وجِه غير مقتع قلم يؤمنء إلايما تكوت 
| الحجة يه على الأول أظهرء وكوته بالمؤاخقة 
9] أجدر والناتى معقور عند الجماهيرء وكذلك 
الثاثت إذا امعمر على النظر عن غير تقصير + 
]| قعلئ هذا تكون منولة التامبى جى التى تلى 

]| عنزلة الجاحد المعائد: وهو خليق بأت يحشر 
| يوم القيامة أعمى عن طريق النضاة والسغادة: 


6 
2ه | 
[ 
: 


روطع هكثى ذتكل). 

إت قى هذا لعيرة لقراء القرات الذين ليس 
| لهممنه إلا التعنى بآلفاظهء وأقتدتهم هواء 
| لأ ثتر فيها للقرات: وأعمالهم لا تنطيق على 
عاجاءيه القران: وهذا شر نوعى التسيات» 
| وقد ضرب له الإمام الغزالى هثل عييد قطعهم 
| ميدهم بيستاتا وكلقهم ياصلاحه وعمارته: 
وكتب لهم كتابًا نين لهم كتف يسيرون 
: فى هذا الإصلاح. وكيف تكون حياتهم قيه: 
] ووعدهم يمكافأة أجر قوق ما يستقيدون 
من ثمرات اليستان وغلاته. وتوعدهم على 
| الإساءة قى العمل بالعقوبة الخديدة؛ وراء 

ما يغوتهم عن خيرات اليسعات: وما يدذوقوت 

من مرارة سوء المعاملة قيما بيتهم ‏ فكات 
| حظهم من الكتاب تعظيم رقه وورقه والتغتى 
]| بلفظه وتكرارتلاوتهء يدوت يالاة بالأمر 
| والنهى ولا اعتبار يالوعد والوعيد. بل عاثوا 
| قى أرض اليستات مفسدين: قأهلكوا الخرثت 
!| والل . قهل يكون حظ هؤلاء عن الكتاب 


19 | غير أنه حجة عليهم وقاطع لآلسحة العند 


متهم؟! 
آمرهم بالذكر الذى يثيت بالعمل: ووصله 
بذكر قائدته, وهى إغ هاده النفس لتقوى الله 
عر وجلء فقال: 
ملعتن ؛ 
فإت المواظية على العمل يما يرشد إليه 
الكتاب تطيع فى النفس مذكة عراقبة غله تغالى 
فتكون بها تقية نقية: راضية مرضية: 


اعقب إلتقوق > 

ركد وعن. 
وبعد أت ذكر لهم تلك الآية: وما اتصل بها 
ع لكي 7 من الخولى 


عن الطاعة والإعراض عن القيول: ثم أمتن 


أى ثم أعرنظتم واتصرقتم عن الطاغة من 
يعد أخد الميناق ومتشاهدة الآيات التى تؤثر 


الدنياء وهى التمكن قى الآرض الجقدسة 
التى تفيض ليدا وعسلاء ثم خسرتم سعادة 
الآخرة وهى خيرثوايًا وخير أملا- قمن قله 
وإحسانئه: أن وققكم للعمل بالميقاق بعد 
ذلك 


قتَى عليه حوطًا قتملآه عاء: 
ره قنترب ولا يشربوت: ققال له: 
بالرأك» وقعل كما قال 
ضعد ين معاذ قال يا رسول الله ! أله 
تكون فيه وتعد عندك ركاثيك ؟ 
إن عزنا لله وأظهرنا على 
ها أخبيشاء وين كانت الأخرى 
ركاتيك فلحقت يسن وراءنا من 
د تخل ف عنك أقوا يا نبى الله ما 
فلك متهم . ولو ظسوا أنك تلقى 
لفوا عنكء قاتسى عليه يب : ودعا 


له يخير+ وآمر ببتاء العريش قبتى له 

اجتصاد أنى بكر -رضى الله عتم 

فى حضرته أ فى غزوة حتون: 

روى البخارى عن أبى قنادة قال: خرجنا 
مع التبى يه عنام حدين فلما التقينا كاتت 
للمسلمين جولة2"7: قرأيت رجلا من 
المشركين قد علاة”) رجلا من المسلمين 
قصضريته من ورائه على حيل عاتقه يالسيق 
قتقطعت الدرع: وأقبل علي قضمعى خمة 
وجدت متها ريح الموت. ثم أدركه الموت 
فأرسلتيء فلحقت عسر بن الخطاب ققلت : 
مابال الاس(4)4. قال: آمر الله عر وجل: 
شم رجعوا وجلى التبى يق » قال : «من قل 
قتيلا له عليه بيتة قله سليه». قلت - من يشهد 
لي* ثم جلت ققال النبى 2 مدلهء فقمت 
فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست: قال النبى 
د عله ققمت ققال: دما لك ياأبا قنادة؟, 
قاخيرته: ققال رج ل صدق. وليه عدي 
قأرضه متهد*): ققال أبوبكر: لاها الله إذا ل 
يعمد0*) إلى أمد من أمد يله يقاخا ىعن لله 
ورسوله: قيعطياك مليه. ققال البى 3 : 


؛ من كل قديب غير الذى تَرّلنا عندم وانقليي البنر بذكر وقد يؤنث. جمعه قن يضم أوانه وثاانيه كندير ونقن 


'قبها اختلاف. وقى الروئية انتى بعدها أن يعضهم اتهرّموط 


والشار بإعطاء كستب التقاتل. 


اتعته ننيتا من عتدك يا رسول نك يدلا من هذا. وكان كذ لا يساق عيذ إلا أعطاف اتلك أسرع بويك فى اكرد 


اقسام السنة عند الشنيخ عبدالجليل عيسى 


«عدق قأعطهء قأعطاتيه. 

وفى رواية أخرى لليخارى عن آبى قتادة 
أيضا قال: لما كان يوعٍ حتين تظرت إلى رجل 
من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر 
عسي مص عن 
قأمرعت إلى الذى بخدله فرقع يده ليسربتي 
وأحرب يده ققطعتها كم أغلتى قشمتى حبنا 
قديذاحتى تخرقت ثم برك قتحلل3*) ودقعته 
ثم قلته: وانهوم الملموة واتهِرّمت معهم. 
قإذا بعمبر بن ن الخطاب فى الساس فقلت له: ع1 
مان الداس + قال : أمر اللهء ثم تراجع الناس إلى 
رسول لله جه ققال رول هذه 5 : «من أقام 
بيعة على قتي ل قتله قله سليه) ققمت لألتمس 
بيدة على قتيلي + قلم أرأحذًا يشهد لى فجلست» 
ثم بذا لي: فذكرت أمره لرسول لله كل ء ققال 
رجل من جلاته- ملاح هذا القيل اذى يذكر 
عندي. قآرضه ممه. ققال أبوبكر : كلا لا يعطه 
قريشن» : ويبدع أسدًا من أسد الله 
ورسوله كت : قال ققام رسول الله 


إقراره بجت من 

روى اليخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : 
اتطلق تفر من أُصحاب التبى :2 قى سقرة 
ماقرؤها حتى تزئوا على حى من أحياء العرب 
قامتضاقوهم فأيوا أ يضيغرهم فلدغ سيد 
ذلك الحى قسعوا له يكل شىء: لا ينفعه شىء . 


فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 


() يحكه أنى بريد أن يأخذه عفى غرة 
(4) خارت قود 


تزلوا لعله أن يكوت عند بعحهم شيء؟ قأترهم 
ققالوا: إن سيدنا لدع - قهل عد أحدكم شيء؟ 
ققال بعضهم: تعم. ولكن لا نقعل حتى تجعلوا 
لناجعلا: قصالحوهم على قطيع من الغتم ‏ 


قاتطلق يقرأ عليه: 
«تحتدز ب صنت 4 


(الماتحة: )١‏ 
قكآئما أنقط( ٠١‏ )من عقال : فاتطلق يمخشّى 
ومايه علة: قاوفوهم جعلهم. ققال بعضهم- 
اقسمواء ققال الذ وقى: لا تفعلوا ححى تأتى 
النبى يد قنذكر له الذى كان قظر ما يأمرقاء 
ققدمواء قذكرواةلك نه كد ققال: دوعا 
يدرياك أنها رقية؟: ثم قال: «قد أصيعم: اقسموا 
واضربوا لى معكم سهمًاء وضحك 22 . 
قال الحاقظ قى رواية إنهم أعطوهم ثلانين 
خاة: وكان عدد اثركب ثلاثين رجلا. وقوله- 
تحددة »# أى قاتحة الكتاب. وقوئه:دوما 
يدريك؛ زاد فى رواية ققلت يا رمول الله: خىء 
الى قى روعي . قال الخافظ وهو ظاهر قى أنه 
لم يكن عتدء علم متقدم بمشروعية الرقى 
بالفاتحة: أى فبكون قد قعل ذلك اجتهادا عنه. 


زوى البخارى غنعائكة أن رمول هله 25 
صلى ذات ليلة قى المسجدء ٠‏ قصلى بصلاته 
تاسء تمعلى من القايلة فكثر الناس: ثم 


(*) قار ايبن حجر الآصييغ. نوع عن انير أوشيهه يتبات شعيف يقال له الصيفاء © طلم من الأرعى يكوت أول ما يقى انشمس 
مته آصقر وقن روابة ضيرع بالضاد والعين تفبر الشبع على عبر قيال كآنه لما عم ينا قتاده آنه آسد صقر خصمه وشبهه 


بالشيع لشعف القترائسه وعَجَزد 


1 هع نين الأثير فى عنياية تنشط من عفاق تقى حل وكثيرا ما يجيه قى الرولية كأتما تسد منعقاق وئيس يصحيح قال قى 
الصباح. النششن اتبعير من عقاله. أكفته والأتشوطة يهم الهنرّة ربضة دون العقدة إذا مدت بأحد طرفيها اتقتحت ونشط قى 


مده مق با تس تق وتعرع 


إجتمعوا من الليئة النالشة أو الرايعة قلم يخرج 
إليهم و . فلما أصبح قال: وقد ريت الذى 
عتعجمء ولم يمتعنى من الخروج إليكم إلا أنى 
شي تأت تقرض عليكم وذلك فى وفضان. .» 
تنتهى الحديث 

فهبتايدل على أنهم صلواوراءه كك يدوت 


قد لدت بالمدينة: وها أنا ذا أريد مكة. 
النبى بََكدٌ : ون الدجال يهودي؟: وقد 


التساء ال تلى 2 القوم. قلما 


ة كمكنسة تسم ما يتك عليه من عصا وعكتز وغيرهسا 


هده الجملة عن معتى كتقى مح ذكر (قط) لأنها ل تستعمل إل مع #لنقي. ومعتى الجطة أما رآينا مه بالخ .. 


قضى يي صلاته جلبس على المنير وهو ا 
يضحك وقال: «جمعحتكم لآن تديما الدارى 
كات رجلا تصرانبًا قجاء وبايع وأسلمء وحدائتى 
حدينا وافق الذى كنت أحدثكم عن المسيح 
الدجال : حدنتى أنه ركب فى مقيتة مع ثلاثين | 
وجلا إلى أت قال: ثم أرفا:١٠)‏ إلى جزيرة فى أ 
البحصرء فتقيتهم دابة كثيرة التعر وقالت: أنا 
الجماسة: تم قالت: اتطلقوا إلى هذا الرجل فى 
الديرء قدخلنا الديرء فإذا فيه أعظم إتسانة؟١2‏ 
رأيناه قط خلقا وأده وتاقاء مجموعة يداه إلى | 
عدقه هابين ركيتيه إلى كعييه بالحديد: قلنا 
ماأنت؟ قال:أخيروتى أولاعن كذا وكقاء 
وسأل كثيرًا ثم قال: أخيروتى عن تبى الأميين | 
عاقمل؟ كارا :قدخرج من عكة وقول يثرب» ا 


عخبركم عني: إتى أنا المسيحء وإتى بوخاك أن 
يؤدن لى فى الخروج قأسيرقى الآرص قلا أدج 
قرية إلا هيطتها فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة: 


فهما محرعتات عليٍ؛ قالت فاطمة بدت قيس - 
قال يك وطعن بمخصرتهة؟1) قى المنير- | 
«هذه طيبة ء هذه طيبة :هاده طيبة ! ألاهل كدت 
حتتك ذلك؟ ققال اناس تعوء قإنه حجني 
خديث تميم. إنه وافق الذى كنت أحدثكم 
عمه.. . الخ. 

قال الحافقظ اين حجر فى شرح حديث | 
اليخارى المتقدم ذكره كأن جايرًا لماسمع 
عمر يحلق عند رسول الله كد فلم يتكر عليه 
قهم مه المطابقة. ولككن بقى آن شرط العمل | 
بالتقرير ألا يعارضه التصريح يخلاقه. 


قال ابن يطال: فإت قيل ثبت قى الصحيح أت 
| عمرقال للنبى :25 قى قضة إبن العياد: دعتى 
5 أرب عتقهء فقال 32 - وإن يكنه قلن تسلط 
19] عليه إن لميكمه قلاخير لك قى قله : قهذا 
صريح قى أنه علية السلام تردد قى أمرهء يعتى 
(] فلايدل سكوته عن إنكاره عند حلف عمر علي 
أندهو_أجيب يأن التردد كان قبل أن يعلمه اكه 
| تعالى بأنه هو الدجال: قلما أعلمه لم يتك رعلى 
: عمر حلفهء ثم قال: البيققي: ليس فى حديت 
جابر أكثر من سكوت النبى بق على حلق 
| عمرء قيحتمل أن يكون التبى عليه السلام كات 
| متوقفا قى أمره: نم جاءه التثيت من لله تعالى 
| يأنه غيره: على ما تقتضيه قصة تميم الدارمي- 
| وبدءتسلك منجوْم يآنالدجالغيراين الصياد - 
| وكأ الدينيجرموت يان ابن العيادهر 
١‏ | الدجال لم يسمعوا بقصة تييء وإلا قالجمع 
عن كات فى جياته َيه شيه المحتلم ويجتمع 
بالبى 52 ويسلم؟ كيق يكون شيخًا كيرا 
عسجونًا قى جزيرةء ويسآل عنه عليه السلام: 
هل خرج أولا؟ 
قال الخطابي: اختلق الاق قى أمر ابن 
العياد يعد كبره: قروى أنه تابٍ من ذلك القول 
ومات بالمديتة: وآنهم لما أرادوا الصلاة عليه 
كوا عن وجهه حتى يزاه اثناس: وقيل لهم: 
اشهدرا!! 
وقال ان دقيق العيد: إذا أخبر بحضرته 
| تعن أمرليس فيه حكم خرعي: فهل يكوث 
كوته يه دئيلاً على مطايقة ما قى الواقع * 
كما وقع تعمر فى حلفه على آن اين الصياد 
| حو الدجال كما قهمه جابرختى يحثق عليه: 
ويم حند إلى حلف عسر؟ آم لايدل؟ قيه تظر - 
والآقرب عندى أنه لا يدل لأن عأخذ المساألة 
ومناطها هو العصمة من التقرير عفى باطل 
وذلك يتوقق على تحقيق البطلات: ولا يكقى 


3 


قيه عدم تحقق الصحة: إلا أن يدعى مذّع أنه 
يكفى قى وجوب البيان عدم تحقق الصحة 
فيحساج إلى دليل وهو عاجز عنه. تعم: التقرير 
يوع الحلق على ذلك على عَلية الظن: تعدم 
توقق ذلك على العلم. . .مه 

وقال العووي: قال العلماء: قضة ابن الصياد 
مشكلق وأمره عشحيه. لكن لاشك أنه ذجال 
عن الدجاجلة. 

والظاهر أنه يد لم بوح إإليه قى أمره يشيع » 
وإنما أوحى إليه يصفات الدجال : وكان قى ابن 
الصياد قرائن محتملة- 

قلذلك كان جد لايقطع قى أمره بشيء» بل 
قال لعمر: ولا خير لك قى قعله. . الحديث»- 

وتقل صاحب المنارعن ابن الجوزى أنه قال 
كات يك يتكلم بأشياء على سبيل القياض: وهو 
دليل معمول يه. 

قكأنه لما تزلت عليه الآية فى قرب الماعة 
كقوله تعالى: 


أقرب »4 


«اتتحل: الا 
حمل ذلك على أنهًا لا تزيد على عضى قرت 
واجد: ومن ثم قال قى الدجال- وإن يخرج وأنا 
فيكم قآنا حجيجه» فجوز خروج الدجال فى 
حياته الشريقة عليه السلام- 
قال اليد رشيد -معلقًا على ذلك : قاين 
الجورى برى أنه بيد كان يقر قى هذه المسائل 
تقديؤاء إذ لم يو الله تعالى إليه يأخيارها 
تقصيلا - 


ا 


لفضلة الإعام الأكبراءد. أحند الت 
اصح الآرخر 2 


دواع 2 


تقع القّدرسة 


نواه (تجديدٍ الثرات): وِنا نَل أن 
اتِ ذلالة مقصودة حي: (الثرات والتجدية). 


يسمي : (الأصالة والمعاضرة) - 


المصريّةُ وأعتى 


عن خلالهها - ما - حركة التطور أز ها 


لكنْ العجديذ - بهذا المعتى - لِايُحفُقٌ 
الأهداف المقعصودة لمدرسة (الثّراث 
والتُجديد) بِلآنَدِالثُراتَ )فى هذ هالمدرسة2 
حو تُمَطَةٌ البدء. أنا التُجِدِيدُ : فهو إعادةٌ 
العصر وحاجاتّه. فَالُرَاتٌ هو الوميلةُ: 
وَالتُجِدِيدٌ عو الغايةٌ: وهى المساهمةٌ قى 
تطوير الواقع: وَخَلَّ مُشكلاتد: والقضاء 


على أسياب معوّقاته؛ وقح مغاليقه التى 
تمنخ قي ميعوقة لطويرم 39 

الثّراتٌ قتي عنقم العربت ةلبه 
هدقًا تعحرّك قى إطاره حياتكا المُعاصرةٌ 
عدر ماهو وسيلةٌ خاضعة لإعادة التقسيرء 
أو إعاذة اليناء من أجل تطوير الواقع وجل 
مُشكلاته. وأمرّ طبيعيٌ أن يتجرد الات 
- حالتدذ - من كل قيمة تي أو خصائضص 
ثايعة لاعلى مستزى الأمول ولا على 
مسعوى القروع: والقيمةٌ الؤحيدةٌ التى 
سعيقى لثّرَاتَ قى إطارهذه النظرة: حي 
مَدَى قدرته على تقديم (تظريّة علميّة فى 
تغمسير الواقع والعمل على تظويره) + وإذا 


كات الَراتُ وسيلة: والتُجدِيدُ غاية. قالآليقٌ 


لبر الاجتماعئ على تحب و طبيعي وقي 
متظور تاريخي يبدا بالأماس والشرط قَيلَ 
لفقت والمقروط 1 
الثراكُ عند مُدرصَة 

>7 ' (التراثوالتجديد): 

الات - فى تسظورهقا الانّجاه - ليس 
هو المسعوّي المادِّي المُتَمثُلٌ قى هذه 
الأكداس من الكتب المطيوعة والمخطوطة : 
وائتى تشغل مساحات ضخمة على رُفوق 
المكتيات العامّة والخاضّة ومَخازت الأروقة 
والماجد.. إلخ. 

ولاهو حقائق تظريّة موجودة على 


التراث والتجديد' مناقننتنات" ورد20 


؟سجوءة 
* - اندي والاثقاقة اتوطنية. لحسن حتفي + 


سييل الامتقلال : أو حقائق قبْليةَ جاءت 
عير الواقع. بحيثُ لو شَكُل الواقٌ خطرًا 
عليهاء يجب أذ تَهْبٌ للأقاععنهافى 
عواجهة الواقع- 

فمثل ها التصوّر للثَّرَات ينبى على 
نظرة اتقصاعيّة مرقوضة من أصحاب هذا 
المشروع: عن هنا حَرْصٌ هو لاء على استيعاذ 
ذَيْنَ المسحَويِيْنَ من مفهوم اتات . فليس 
التَراتُ كنا ولامخطوظات: وليس الثُرَاتٌ 
حقائق مُحِرّدَةٌ معَقَلَةُ تتلقاها من مصدر 
يَتَعالى على مُبِتَوَى واقعناء يِل الات هو - 
(المُعبٌِ عن الواقع الأول الذى هو جرءً من 
مكوناته) . 

ارات يهنا المعتى هو : (المخزوث 
النقيّ للجداهير)» ولا يفص من 
الجماهير -هنا - ما يادو إلى الذّهن من 
معاتى هذا اللقط : معل : العامة أو الدهماء 
عسي و وو 0 
تعَعمَلٌ هذه الكلمةٌ بحيت تخيرٌ إلى أن 
الشعبٍ هو المُمِْلَ الحقيقي للثّراث: أو 
الحامل الحقيقيٌ لتأثيرات الّرات. 

ومع هذا الامتعمال يسح مَقهومٌ الثُراث 
إلى المَدذَى الذى يُساوقٌ فيه مَمَهِومٌ الثقاقة 
الوطتية أو الثقافة القومية: فالتعوبٌ 
تحفظ (ثُراتها الشعبيّ قذر حقظها ثَرانها 
الذيني يُعنَى العاسٌ للمُطربين ء ويطزيوت 
لتماع القرات: ولقد تكوّدٍ الوحجدادٌ 
القوميّ والمراجٌ الشعبيٌّ فى كل حضارة 


- كما يَطظْهِرْ ذلك بخاطة قى قنون الغناء 
والموسيقي. وقتوت الرمم واتحتت 
والعمارة - من اجتماع هذَيّن الرٌاقدين 
للضئي» والفن الشعين وكما هو وادخ في 
'تاريح الفنوت قى الغرب) «2)7. 

رت - ولانخطئ عي القارئ قى هذا انض 
قسوية مقصودة بين الَين والفنوت الشعبئة 


ذهذه السوية تهدفٌ إلى تحطيم متمد 
اجو القاصلة قى تفوس الجماغير بين 
عدن ع ا و 


0 : د هس العزيب 
ها - أن صاحت «الشراث والتُجديد) 
: أنه لايْكقُ عن ذعؤى أحقئجه فى 


ل دينا له قدسيَنُه وحُرمُه قى الغلوبء 
عرق - الذى يعخطاه ضاحبٌ الثّراتَ 
- بين الذين كحقائق إلهيّة. وبين 


قصص شعبيْ لا ندرى إن كان مصدره واقعاء 
أو أساطيز لاتفتٌ تَمْتَ إلى الواقع بأذنى صلة أو 
سيب 

وصن القريب غير المفهوم - أيضّا- 
أنه بالرغم من تأكيد (الثّراث والتّجديد) 
على أهميّة القدون الشعييٌة قى تقنوين 
الآمّة وخطورتها العى تَضارعٌ خطورة الدّين 
فى وعيها وثقاقتها فإنه يَصمْتَ ضمت 
الفبورعن (الفسون الشعييّة): ولايرى 
ابعر سوقري ايو يندع 
الواقع المُصرِدّى لجماهير اله بين 

يعوة باتتير كله إلى القسم الي فقط 

من هذا الثّرات ويُحمْلُه المسكولية كاملةٌ 
عن كل ل ما أصاب أمُسناقى عصرها الحديثت 
من جهِلٍ وققر وتخلق . مما يُوْكُدٌ لد أن 
الظير بين الذين - أو القرآن الكريم- 
وبين الفعون الشعبيّة فى هذا الموضع لم 
يكن من التحليل العلمي الذى يتّسقُ قي 
استنياط النعاتج من مقذّماتها ء بقدَر ما كان 
عحارلة تخلخَلة قُدسيّة الذين قى نفوس 
الجماهيرء ليُصبخ مُعطى تاريحيًا قابلاً 
بره - لإعادة التُشكيل . لا كمُعطى لهي 
قيه النايت الذى لا يتغيَّرٌ. والمَُعَيّرٌ القابل 


7 (التراثوالتجديد)ء 

تراخا - فى هذا المقهوم الجديد- 
لايَسعَمِدٌ قيَِه من مصدره المُمارق أو 
المتعالى على الواقع : وإنّما يعمد قيمتّه 
من كونه حاكيًا أوعاكما لواقع مُعيّن يل | 


التراث والتجديد مناقنتنات' ورد0 


من اعتيار الواقع داته جُرْءً! قى ماهية هذا 
ارات وليس موضوعًا مقايلاً للثّرَات 
يَحَؤْلْ عليه ويُؤثْرُ قه. والنحيجة الحتميةٌ 
لهذه النظرة هى محدوديّةٌ الات فى قترة 
تارِيحيّة رتبط بالتعيير عنها والتعامل مغهاء 
فإذا ما تخطاها الواقعٌ وَجَبَ تغييرٌ محاورة: 
وإعادةٌ تشكيلها حَنَبَ أنماط التغيّر 
الاجتماعي الجديد؛ حَتِى لبو أدى الأمرٌ 
إلى تشوء محاوز ترائيّة جديدة تساقض مع 
محاور الثَرَاتَ القديم: قما دامَ خض وصن 
للثَرَاتَ هو انحصازه قى قياس تبّض الواقع + 
قلابْدَ منّ نْ أن يقي وصقٌ القبوت أو الاطراد 
عن القّرات ضرورة تغيّر الواقع وتَحوّله 
وتبدّله. 

وقد تفهمٌ من هذا التحليل أن قيمة 
اكرات قى ارتباطها بالواقع حمل قى مذى 
تأتير الأول قى الثاني أي: تأثير الثّرات قى 
الحياة وربطها - عن خلال حركة التجديد 

- بالمفاهيم الْكليّة الشابعة ق الَرَاتَ بعد 
ع ل المقاهيم المرتة وتطويعهاء 
تُساهمْ قى َل مُشكلات الحياة المُعاصرة» 
بَيِدَ أذ صاحبَّ (الثّرات وَالتُجديد) يرش 


صراحة هذا الفهم؛ ويخشى أن يسرْب 
منه شيءٌ إلى دهن القارئ: ويَحَرض كل 
الحرص - على أنَ تدم عمليةٌ التقيير لصالح 
الواقع » لا لصائح العّراث على حساب الواقع 
الحقرٌ أن الواقغ كما يقولٌ : زهو 
المصد رٌ الأول والأخير نكل فك 40). 

* - انقرلث والتجديد الحسن حتفي +9 


كته 
00 


ويَحشيٌ أن تَنَفقَ هنا تصوصًا بُوَكُدٌ لا 
هنا الفَهمَ الذى قهمناه من عَلاقة الثَّرَاتَ 
يالواقع عند صاحب هذا الاتّجاه: 

- (ليس الكَراتُ مؤجودًا صُوريا له 
استقلال عن الواقع الذى نَأ فيه ويصرف 
النظر عن الواقع الذى يهدف إلى تطويرهء 
بل هو ترات يعبر عن الواقع الأوّلٍ الذى هو 
جُوَءٌ من مُكوّناتم (*2. 

- ( ارات إذَا ئيس له 

عن واقع حي يتعكر ويبِدّلُ يُعَبَرْ عن زوج 
العصرء وتكوين الجيل ومرحلة التطور 
التاريخي (25. 

-(ليس اكرات مجموعةٌ من العقاتة 
النظرية التايعة والحقاتق الدائمة التى لا 
تتعَبَرٌ بل هو مدموعة تخقيقاتهنة 
النظريات فى برق مير مُعيّنَ وقى موققف 


إلى مصدرٍ مادي هو الواقع . 
ارات والجديد)» 


تاريخَي مُحدّد وعدد جماعة خاضّة تضٌَ 
وؤيتها وكَوْتٌ تصوراتها للعالّم 009 

- (الثَراتٌ ليس له قيمةٌ قى ذاته إلا بقذر 
ما يُعطى من نظريّة علميّة فى تقسير الواقع: 
والعمل على تطويرهع 40 


قد هت هو الآحرٌمع وا , 
اسم بورض زا 


ألتى يركز عليها يناءٌ (الثراثت 
- الواقح : (هوالمصدرالأوَلَ والأخيرٌ ةي لتقت لبه اده عت 
لكل كر ء فإ القيمَ القديمة التى خواها 
الات جرع من ن هذا الواقع) ( ل 


هذه التصوص تعكسٌ -قى صراحة 


ووضوح - خطة تفسيرٍ جديد : يعد القّراتٌ ع عل أرقا يزيل إن 


زال يكز لى اليج الداخليٌ لأفكارنا 


0 


+0 راتعا ومشاعرثا ‏ 
- انترات والتجدين لحسن حتفي +17 
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وهكةالاندري :هل تُمَدَقُ النظريّة 
الغّرات تعبرًا عن الواقع أو 
إنعكاسًا له؟ وتمُسذ لايد من تكذيب القول 
يأنا تعيش واقغسا الحاليٌ بشرات قدي 
3 هذا القَوْل: وقى صَوئه يحجِبٌ 
البحثُ عن صيغة أخرى تحكمْ الغلاقة بين 
الات والواقع عير الضّيعة التى تبنّها هذه 
التظرية . 

إذ قى إطار هذه الضيغة نُصبخ آمام أمرئن 
لاثالت لهما هاما أن يكوة كاد رات 
يَعكَس واقغما الحاليء يختلف - بطبيعة 
الحال -عن تراثا الماضي أو إذا قبا 
(مزعومة اكرات والتجديد) التى تجعلٌ من 
تراثا القديم علة انُكّقى تخلفتاء قلا عقرٌ 
- والحالةٌ هدّه -مِنْ قلي النظريّة رأسًا على 
عَقب والقول يأصالة الرات وتأثيره فى 
الواقع بل وجرّه إلى الوراء: لا تأتير الواقع 
قى الثّراث أو جعله جرَءًا من الواقع .. إلخ 
ماتفبّى عنه التفسيرٌ الجديذ من أحكام 
وأوصاف فَرِضَتَ على الثّراث القديم 
قَرْضَاءِ » وهى أحكامٌ قل مايّعَالٌ فيها إنها 
ُصَادٌ حقيقدة الثّراث الإسلاميٌ فى أصوله 
التى ما جاءث إلا عير من الواقع + وتتحوّل 
به من بن مسار إلى مسارء وعن قوجة جه إلى آخَرَِ 

ويسحتدٌ الأمحاذً الكبي فى تظرعه 
الجديدة هده إلى علم (آسباب النزول) 
وعلم (الناسخ والمسوح) + فإتهما - من 
وجهة نظره - - يُؤكُدات تبِعيّة تراث للواقع 
وارتباطه بد قُرَةٌ وضعفًا قن (عا عير عه 


؟2 - قضايا معاصرة. الحسن حتتفي 


/لالا 


العُدَماءُ باسم أمياب آالُرَولء لهو - قى 
الحقيقة - أبعي الواقع على القكر ومتاداثه 
نه كما أنَّما عبر عته العَدماءُ ياسم الناسخج 
والمتسوع.: ندل عفى أن الفكر يعحدَّةٌ 
طبقا لقدرات الواقع ويساء على متطلياته: 
إن تراحَى الواقعٌ تراخى الفكرٌ وات أشحدٌ 
الواقعٌ اشعدَ الفكر) 21١7‏ 
وإذا ققد ونوّل الوَحيُ َنب مُتطلبات 
الواقع . أو كما يقول علماءٌ الأصول: طُبِقًا 
لأسباب التولِء وتنا لإمكانيات تفيله: 
وكنيرًا ما كان الوّخي يُعَذْلُ حتت الواقع 
كما يقوا ل بذلك علماءً النتخ) 2050 

َيِضَر بنا الأمستادٌ إلى القدف 
المقصود. 3 الوَحَي ذائّه مجموعة 
من الآيات تزلتَ إِنِان ثلاثة وعشرين عامًا 
(--.» تصوصٌ الوّغى ليمت كتايًا أتزل 
هَرّْةٌ واحدةٌ مفروضًا من عقا إِلهِيٌ ليتقبّله 
جَمِيعٌ اليخترء بل مجموعة من اللول 
لبعض المشكلات اليومية (--): وكثيرٌ 
من الحلول لم تكنّ كذلك قى يادئ الأمعر 
مُعظاةً من الوَحَيء بل كاتت مُقترحات 
من الفرد أو الجماعة, ثم أيُدها الوْحيٌّ 
وفرضهاء وهذه الخاضيّة تُوجِدُ فى الوخي 
قى آخر مراحله وهو: الوَحَيُ الإسلاميء 
قهو ليس عطاءً من الوحي بقدر ما هو قرض 
من الواقع وتأبِيدٌ الوَحَي له: هذا هو معنى 
(أسياب التُزول) 2203١‏ 

لقد كنا نحظرٌ من الأمناة ألا يققرٌ - 


الترات والتجديد” مناقتتنات' ورد10 
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بسهولة - على معالِم قديدة الوضوح فى 
هذا الات الذى يُرِيدٌ تجديذه وأعتى بها 
ما هو معروفٌ من خط القول يوجود سيب 
فول لكل نآيات القرات الكريمء 
قالى يُعرفُه ترات المسلميق فى أسياب 
الشرول - هو أت: (مزول القرآت على 
فمَيّن : قم نزل ابتداءء وقسم تزل عقب 


زُواة أسياب النؤول أنّهم يُمِزّقون الطائقة 
المعمة من الكلام الإلهيء ويجعدون 
, عضن مُعَرّْقة ؛ يما يُفككون الآيات 


وتيعًا لإمكاتيات تقبّله): فهِذا مما لايعرقه 
عَرَاث الإخلامءيل هو مما يأباه هذا الترات 
كر ةوكر الح - تقشه- لم 


سا د المَعَوا 2 
كتابات الأستاذ 0-0 2 


خاهدًا على اختلاط الروايات 
فى أسياب الزول أن الجلال 
يََحُدُ على أبى الحسن الواحدي 
6ه - الائد لآل لعلمنسياب 


عن امتياته الشديد من هذه الظاهرة 
غير المُتضيطة» فقال: (ومن عجب 


8- تتقسير المتكر. المحهد رشيد ره 11/7 


قضّة قوم توح وعاد وقموة وبعاء البِيت: 
وتحو ذلك . وكذلك ذكرّ قى قوله تعالي: 
«وأنحد آئاراي جَيِلا » 

(الساء: معكق) 
ميب انتخا خليلاء قلسن ذلك من 
أسباب تزول القرآن كما لايخقي) 0099. 
ويُحدَّننا الواحدي أنّه: (لا يِحلٌ القولٌ 
قى أمباب تزول الكتاب إلا يالزّواية 
والشماع ممّْن شاهدوا التتزيل ووَققوا على 
الأسياب: وبحفوا عن علمها وَجَدُواقي 
الطلحب) 23080 بد أ السيوطي يُسجلّ 
كحوب - (يُوردُ الحديت بإسهاده: 
قيمع النطويئل عدم العلع يمخرج 
التقيكا - وتارة ورد مقطوعًا قلا يُذَْى 
هل له إستائاو ه053 
ورغم اعتراقنا بأننا لسنا من 
صوين سي او 
الكريم. ء نسحطيعٌ 11 تأكيد- 
و لص سد 0 
والمحدثين يي و 00 عو 


فى كثير من الأحيان -على انها بيات 
توولء واختلطتٌ بها إختلاطًا خديدًا: وآنَّ 
المُعوّل عليه قى معرفة الوقائع التى تُعذٌ 
أسبايًا حقيقيّة لسزول بعض آيات القرآت 
الكريم : هو صِحةٌ الرواية وشبوتها ‏ 


ديجع» 


199 الصوم قى الإسلام لا يكقى فيه هذا المظهر السلبى المادي. الذى يقوم على اجتناب 
المقطرات لأى باعث كان» ولأى هدف اتقق.. وإتما هو قبل كل شىء عمل روحىٍ 
| إيجابي» يتخرى قيه العامل الهدق الى حددته له الشريعة. ويجعل نيته قيه» وكقًا 
| لإرادة ويه منهب قاعرق إِذّ ماذا راد ريك من صوعكء واعمل على أن تكون نيتك وققّا 
لإرادته: وليكن أول ما نذكره من ذلك» أن الله الرحيم لا تعتيه من صومك حرارته ومرارتة. 
ولا يناله. من جسمك ذيوله وهراله.. :وإنه إذا كاتت هنالك أديان وتحل ترى قى ألم 
الجسم مقصدًا يطلبء وترى قى الارتقاء بالطيبات عدوا يحارب» فليس الإسلام من بين 


هذه الأديان» كيف وهو #لذى يقول: 
لاوما 


والماتدة- الم 


ف يذ بكم الدج وليه يك لقا » 


إنه لو كاتنت غاية الصومهى إشعار 
الصائم بالجوع والغطشء لكان الرجل 
العادى يكقيه صوم جل اليوم بل صوعه كله 
ولكان الرجل الفاقد لشهية الطعام: يجب 
عليه أن يضيف مدة أخرى يشعر فيها بألم 
المخمصة:ء ولكندا تعلم. أن الى يزيد قى 
مدة الصوم ولا يتحلل عن حرعاته ولو يالتية 
عند غروب الشمسء آثم وآت مثله فى الإتم 
كمثل الذى ينص من مدة العوم قيقطر قبل 
الغروب. . وتعلم من جهة أخرى أت الذى 


(البعرة- دمل 
يراعى شرائط الصوم وحدوده: وهو على 
صومه معات: وله ميسر- عيروو مآجوو- 
كالذى يكابد قيه شيعا من تغير المّاج. 
ليس هدق المومإذا هوهناالآلم 
البدني. . وين كان هذا الآلم قد يع فى 
طريقه .. إن الله عر وجل حين قال لنا: 
عت ألسِيامٌ 6 
للجيقتلء لعلكم كالسوة. كما انه 
لم يقل: لعلكم تصحون.. أو لعلكم 


للخ حَتَموتَ + 
العوم اختيارًا روحيًا وتجربة 
َيه وأزاد مه أن يكوت وسيلتلك إلى تيل 
نء وأذاتك فى اكنساب ملكة 


و هذاهو الهدف الحقيقي: 
- ل وراتةه كز 5 


"زات ئيس لها من الجرية تصيبء كالجماد 
واللخيواد.. وإن الإمان ليهيبط إلى هذه 
المنزلة إذا وقع أسيرًا فى قبضة شهواته - 
©المرتبة التالئة: تجتمع قيها السيادة 
على الكوت ‏ والعبودية تخائى هذا الكون: 
.تلك هى المنتزلة التى يصعد إليها الإنسان: 
!ذا وقف يتلقى أوامره العليا من ربه. ثم جعل 
يلقى هذه الأوامر على جنوده من القلب 
والجوارح. 


قإذا أملمت له تلك الجعود عقاليدهاء 
قصارقائة: مطاعًا فى جنذده: ميد مَهِييًا 
قى عملكك» الصغيرة : فقد نال صقة التقرى 
وأصبح جديرًا بالامتخلاف فى الآرض 
والعمكين له فيها .. وأكرم بعيودية هى عين 
السيادة- 

تنك هى التقزى: الى أزاد الل أن تكوت 
ثمرة صياماك .. وهى فى الحقيقة عدف 
مشترك بين العيادات والطاغعات جميغًا. . 
عير أن للعوم فى تحصيلها أثرًا أومسع 
وأعم- ‏ والمنزلة التى يبلعها الصائم بين 
مراتب المتقين هى أعلى المراتب وآسماها ‏ 

إن عنولة العيام: هي أسمى عراتب 
التقوى. وأكرمها عند الله قلأت قى سائر 
العادات جواتيء تخبيها إلى النقوس 
الكريمة: وتقربها مسن مقعضى الطبياع 
المليمةء قفى العلاة معلاء حلاوة 
المناجاة. وقى الزكاة أريحية الجود والكرم : 
وقى الجهاد عزة الحمية وإباء الضيم: أعا 
الصياءء فإنه ليس قيه معاونة من الطيع : يل 
على العكس معاندته ومقاومته + غفكات أقرب 
الأعمال إلى الخلوص من القوائبء ولعله 
هن أجل ذلاك كاقت الأعمال كلها يناب 
عليها بأضعاف معلومة. . من العشرة إلى 
السيعماثة: إلا الصوم فبإن تضعيق حرائه 
لايدخل تحت حصر ولاعدء كماجاءقى 
الحديث القدسي : 

( كل عمل ين آدم له إلا الصوم قإئه لي 
وأنا أجرى به - 

ومصداقه فى الكناب العزيز : 

« بِشَايَقٌ برو لوم بترن » 

-)٠١ (الزمر:‎ 


هذا الفضل العظيم إتماهو كما قلناء لمن 
| فقه حكمة الصوم وصحح فيه نيتهء ولك 
إنما يكوت يجعله تهاية الطهر لا بدايته. - 
قيداية الطهرء طهر الأبراريترك المحارمء 


5 | وتيايةالظهرء طهر الأخيارء بالتحرومن 


أ عادة العرف وائعيش الناعمء حتى إذا جاء 
| الغد. وجد الجد : ودعا الداعى إلى التضحية 
العظمى.. تكون قد أخدتا للأمر عدته+ 
| حيت هارسنا الصبروفدته.. ويوخة 
ترحى بالظماء والنصي. والمخمصةء ولا 
ترضى أيدًا أت تعود إلى الترف والتعيم تحت 
| الذل وقى قبضة الغاضب. - وتلك هى عبرة 
ا الاعة من درس الصيام - 


إن ما فى انصوم من كيت وحرمات: ليس 
| هدقههتا الكيت والحرمانء وإتما الصوم 
3 | وسيلة إلى غاية تبيلة .- إنه الندريب على 

| اليادة والقيادة: قيادة النقفس وضيط 
ا زمامهاء وكقها عن أهوائها وتزواتهاء بل إنه 

| التسامى بعلك القيادة على أعلى عراتبها ‏ 
8 


إنك بالموعء تمللك زمانى شهوتك 
ا | وغضيك.. وإنه لضير يجر إلى صيرء 

| وتصر يقود إلى نصر . - قلعن كان الصوم قد 

ا علمك أن تصير اليوم طائعًا مختارًا فى وقت 

| الآمن والرخاءء لأنت عدا أقدرعلى الصير 

:0 | والمصابرة:ء فى اليآماء والضراء وحين 

الباسء وكشن كان الصوم قد علمك كيف 

تحصر اليوم على تقسك. لقد أصبحت به 

دراك تسمر شنا عا جندو... تلك 

ا عاقبة التقوى» التى آراد الله أن يرشحجك لها 

بالصيام 
إن هذا الهدف الذى صورتاه وحددتاه 


إنسا يقوم فى منتصف الطريق الذى سمه 
الله للغائمين  .‏ وإن فى تهاية هذا الطريق » 
هدقًا خرء بل آقدافة أخرى أهم وآعظم.- 
وقى الحى آنه لو كان كل ما يظلب من 
العائم هو أت يكف تفسه عن شهواتها 
واتفعالاتهاء ولم يكن أمافه عمل إيجابى 
جديد يسد بها القراع: إذا لكانت تجربة 
العومء اتقاضًا للطاقة العاملة من تاحية 
دوت إسداد لها مسن ناحينة أخرى. - وإذا 
لكاتت على حد تعيير العلماء «تخلية» بلا 
تحلية وأو تجارة مأموتة الخسارة؛ ولكنها لا 
وبح قيها ولا غتيمة. 

فهل شريعة انصوم فى الإسلام هى تلك 
الصورة العارية الجرداء؟ كلا إنها عيادة ذات 
قسطرين ::وليس تطرها الآول إلا تمهيدًا 
وإعدادًا لقطرها الناتي-. إتها شجرة 
جذعها الصبرء وتكن الله لا يريد للا 
يعرك هذا الجذع قاحلاء بل يريد أن يتيت 
على جوانيه أغصانًا من الشكرء وآن يتوهج 
هامته يآوراق وثمار من الذكر والفكر. . وإن 
هن تأمل كلمة التقوئ» التى عير بها القرانا 
الكريم قى حكمة الصيامء يجدها متطوية 
على هذين الشطرين: 


قهى قى شطرها الأول كف واتتهاء:! 


وابتعاد واجتناب » لكنها قى شطرها الثاد 
إقبال واقتراب» وإنشاء ويناء- 

وإِذًا قليى الشأن كل الشأت» قى أن يعلقاً 
الصائم مناقة حسه: ويسكت ضوت الهو 
قى تغهء قذلاك إتما يمخل إغلاق أبوابٍ 
اليران» ولكن الخأن الأعظم فى أن يكرت 
إغلاق مناققا الح قينا لمالك الروح 


عة #لحق والهدى قتلك هى مقاتيح 
الجمان- ‏ ومن كان قى شالك من أن 


ا حو م عد 
شهر الصوم عوممًا لاتطلاق 


عن القران أوقر الحظوظ. 


(البعرة- مرلع. 
عه سه وسؤال: 


«من قام رمضان إيمانًا واحتابًا غفر لهم 
تقدم عن ذتبه(0١).‏ 
وما الاعسكاف فى العشر الأواخر من 
رمضان: إلا نهاية الوط قى هدا السيرء 
إقبالا على الله واتقطاعًا بالكلية إليه 
«5ل تيزوطك زاك عتكنة فى 
التحية» 
«العرة: بلول 
ألا وإن قروة الآمر وسدامه قى هذا الجاتب 
الرباتيء إنما هو فى متاجاة لله بكلامه: 
وفى مدارسة كتايهء كما كات يقعل الرسول 
المصطفى عن البغر والرسول المصطقى 
عن الملائكة: إذ كانا يتدارسات القزان قى 
رمضان قى كل عام ولأمر ماء توه الله يهذه 


الصلة الونيقة بين رمات وبين القرآت: | 


(البعرة: مقع . 
فكات ذلك إيماء تايان تجعل لرحضان 


زر رات'ق 


ا" 


علينا 


وإذا كان من شان الأمم الحية التى تعتى 
بتاريخها وأمجادها أن تبتهح وتحتفل يذكرى 
عولد دسحورها: قلم يكن يدعًا من الأمر أت 
يجعل الإملام شعار رمضاث هو الاحتفال 
| تمولد دمهوره الماويء الى حتم الله به 


١‏ | الشرائع وأنم به مكازم الأخلاق- 


ههع 


المظهر الجماعى فى صوم رمضان 

إن هذا الضرب من الصوم يمتاز عن ماثر 
أنواع الصيام قى الإسلامء أنه لا يخص قرذا 
دوت قردء ولا قدة دوت فنة: كان النوافل 


| والكقارات» وأنه لم يترك لأحد الخيرة فى 


تحديد بدايته ونهايته: ولاقى جمعه وتقريقه 


| عتى شاء وبقدر ما شاءء وككنه جعل ضريية 


الوقاء على الأمة جمعاء قى موسم معين من 
العام: وقى مقدار معين من الأيام: وقى وقت 
وإحدء وفى تسق واحد - 

هذا الطابع الاقترائى الشامل» يكفقى 
وحده للدليل على أت هذه الفريعّة المامية 
لايراد منها أن تكزن مجرد رياضة روحية 
تعل بين العيد وريه قحسيء ولا مجرد 
تجربة إتسائية من التعاظطف والتراحم قى 


| حالات قردية عتقرقة: ولكنه يراد متها أت 


تكوت قى الوقت نقه حلقة اتصال بين 


!| الأمة كلهاء وأن تكوت رياطا من الرحمة بين 


المؤمتين تصهرهم حِمِيعَا قى قالب واحقاء 
وقى جد واحد. 
على أت فريضة الصوم ليمت قى هذا 
يدعا يبن فرائض الإسلام الكبرى : وشعائره 
العملية العظشمى.. قكثها_ لو تأملات- 
| تعمتل قيها هذه الطبيعة الثنائية: الروحية 
الجماعية.. حعى أن الكعائر ذات الظايع 


الروخى البارزة كانصلاة والحج: قد أمدتها 
الشريعة يعداصرء وأحاطتها بمظاهر. 
وقيدتها بشرائط تجعل جاتيها الاجتماعى لا 
يقل شرفا وخطرًا عن جاتبها الروحي- 
ونحن حين تنظر إلى قريعة الصيام» ترى 
فيها مظهرًا من مظاهر هذا التماماك. وهده 
الآخوة. والمساواة الإسلامية: إنهم يصوموت 
مع ويقطروت معّاء دوت امتياز لأحد- 
هذه كما ترى قراعد الإملام ودعائمه 
الكيرى - جعل لَه كل وإحدة منها قطبًا ذا 
طرفين: طرق يربط المؤمن بريه وطرف 


يربطه بإخراتة المؤمنين: ثّمٍ جعل كل واحدة 


إته الزلزال العدعر الذئ وقع قى المنطقة: فغير من حالهاء وقلب موازينها رأسًا على 


عقبء وما زلتا تعاتى آثاره المرة إلى اليوم. 


متها يتبوعًا لمحبتينء لآ يكمل الإيمات !! 
يهما مجتمعتين: المحي ةلله والمحبة 3 
ع 

هكدا أراد الله أن يجعل من عبادتنا شعارًا 
الوحذتنا.. بل أراد أن يتحول هذا الث 
شعورّاء وأت يصبح هذا الشعور نارًا ونور 
نارًا تقرى قلوب الأعداءء وتو ورا يسرى 1 
قذوب الآولياء: تواصلاً وتراحمًا وقات 
وتعاونًا معات تنقحح آبوابها قى كل عبا 


جماعية: وهى فى عيادة الصوم المشحركا 


آجلى وأظهسرء:وقلاك أن تجرية الصوما 


المشحرك زمالة قى الجهاد : ورققة فى 
الشدائد ء آرأيت الرقيقين فى الجهاد إذا 
أحدهما ذا قل وسعة قى زاده وعتادة : 


المعخلق عنه قى الزاد أو العتاة؟ 


التى بؤهلنا لها صوم رمضاةة 


ما اجر . نم عرفنا بعد ذلك أن أكثر 
00 


ت التى كانت تذيعها معر إنما هى 
ملفقة: تحاول أن تملك بها الناس 
ا قهى تخدعهم بمعسول القول» 
النصرء وإسقاط طائرة فى المكانت 


إته نكية الخامس من حزيران «يونيق» 151/1/0لام الذى عرف ب دخرب الأيام الستة» 
والذى هزمت قيه «إسرائيل» مصر وسورياء هزيمة ثقيلة» واستولت على سيتاء قى مصر 
والجولان قى سورية بضربة خاطفة قاضيةء حطمت بها الطيران العصرىء يضرب الطيارات 
وهى رايضة فى مطاراتهاء فدمرت الطائرات» وخربت المطازات: وشلت يذلك سلاح الجو 
المصرى شللا كنياه لا شللاً تصغيًا.. وأضحت القوات المصرية قى سيناء مكشوقة يلا غطاء 
جوى» يحميها ويحرسها من الضربات الجوية للعدو العتربص. 


القلانى: وأخرى فى مكات آخبرء والداس 
تصدق هذا الهراء: وتركض من مكات إلى آخر 
لتبحت عن حطام الطائرة المسقظة: قلا تجد 
له أتوّاء ولا تسمع له خَيرًا ‏ 

حتى قال لى الآستاة صلاح جلال محرو 
باب العلوم قى «الأهرام» الذى اخعير بعد ذلك 
تقيبًا للصحفيين_وكان يتردد على قطر بين 
الحين والحين: إتنا كنا وتحن صحقيون 
قى أكبر جريدة فى العالم العريسى ‏ نجهل 
الحقيقة . فكنا تجرى مع عوام الداس فى 
الشوارع نيحث عن الطائرات التى أمغطها 
جيشنا اليامل . لتكتب عنها قينا قتعود 
يحقى حتينء كما يقول العرب. أو يقير خق 


ا آأضلا ‏ اله 
وكنااتحن فى الخارج أكثر هنا لما وقع من 

أهليدا وأخوتها قى مصرء لأت لنا عصادر أخرى 
المعرقة ماحدث غير الإقاعة والتليقريوة 

ومن أول ما وقعت الحرب. ارتقع تبض 
| الشارع العربى والإسلامى+ وجي 
| الحماس للجهاد قى صدور اناس عن كا 
| جمس ولوةء وتادى جمهور الناس حي 
| على الجهاد. لمقاومة الصهاينة» والدقاع عن 
| الآقصى والمقدسات- 
وت عدر الفلطينية 


إخوانا من الياكستانيين والأققاتيين وَعَيرهم 
من أبناء البلاد الإملامية» الذين يعيشوت قى 
| قطرء قائلين: إن المسجد الأقضى ليس ملك 
القلسطيتيين ولا العرب وحدهم: يل هر 
[ ! ملك الملمين جميعًاء قعلينا أن تسهم قى 
تحريره وإبعاد العذر عده 

وأذكر نما أقسامهرجانافى منظمة 
التحرير: وكات عمن تكلم قيه العالم 
القطرى العور المعزوق الشيخ عبدلله ين 
إبراهيم الأنصارى: فكات سما قاله للشياب 


ٍ لاا الفل طيدى: اععصموا بحيل الله وتمسكوا 


بالدين: ينص ركم الله على عدوكم. . قما كات 
من بعض الكياب الظائت: إلا أن ضاحوا 
| وهتفوا قى وجه الشيخ: لا دين إلا السلاح! 
| وكات لهف الهساف الجاهل الأهوج: أثر 
| سيئ قى جمهور الحاضرين: الذين امنكروا 
هذا !العول كل الامتسكار: الذى يدل على 


غياء قائلهء وققدان وعيه. بحقيقةهذا 
الصراع بيندا وبين بتى صهيوت. وأن الدي: 
المحرك الأول لهذه الآمة. وهو الذى يبعث 
هامدهاء ويحرك جامدها. ريشعل خامدها. 
ويوحد كلمتهاء ويصمع بها العجاتب: 
وروائع اليطولات + ويعيد إليها أيام خالد وأبى 
عبيدة وطارق بن زياد ؤصلاح الدين الأيوتى 
وسيف الدين قطر. 

ولقد قا مرارًا :إن إخراج الدين من 
الم كته ه ولتق اتتريهذه القضية ايلع 


هول الخسارة وقداحتها؛ وآكر 
عوليِن والمأمورين والمققودين 


هده الحرب 78٠‏ عن بلاحياء 
جصدقوء ١6٠‏ ضابط: وآأسر 
كوء #اجوط نويه اكترعيا 


حي م 
وسوغرعؤمن يه . قكثير من الصهاينة 
«علماتيوت: لادين لهي وتكتهم الم 


بالعوراة: قاتلناهم بالقرانء ويذا قالو 
التلمود: قلدا : اليخارى وسلمء وإذا قائوا 
الهيكل, قنناء السجد الأقصى. 

ولا يقل الحديد إلا الحديد ‏ وحديدتا أقر: 
عن جديدهيم: لآت ديعا أقوى عن ذينهمة؛ لصوي م 


الكرى كرام نسقطدوة. 


بعد ذلك فى 77 بوليووقى توقمير من تقسر 


ريما لو صرف الآمر على حقيقته لكان له 
موقق آخرء وهو موقف الشعوب الحية حين 
تظالب يمعرقة من المسعول عن هقة التازئة 
أو القارعة؟ ولابد آت يساءل ويحاكم ويآخد 
جزاءه أيّا كات موقعه. 


أهى ذكسة أم نكبة؟ 


لقد سمى الإعلام وقتها هذه الهزيمة المذلة 


-التى خمرتا قيها القدسء والضقغة الغربيةء | 
وغزةء وسيتاء: والجولان «التكة»! كآنهم | 


كاتوافى اتتصار داثم: ثم اتتكواهذه 
المرة. 
والواقع أن هذه تسمية خاطنة: وإتما 


هى «تكية كبرى» قوازى (النكية الأولى: | 


نحة 9848مء العى قامت قيها دولة بنى 
عي وشرد القلطيتيوت عن ديارهي. 

غربى هذا الكيات المعتدى قى قلب يلاد 
الغووية والإسلام: ليكون خَتجرًا مسمومًا فى 
عدورهم. ا 

ولدا سميتها والسكبة الثاتية» أى بعدتكبة 
4 م فى كتابى (دوس النكبة الثاتية- 
لماذا انهرنا وكيقن تنحصر؟» الى أصدرته 
فى سدة.8454م: أناقة فيه آسباب التكبة 
الحقيقيةء وطريق التصر الذى يجب أن 
شلكة. 

بل أقنول: إن أشر هذه الدكبة كات أعظم 
حَضُرًا من التكبة الأولى: فقد ظل العرب- 
يعد التكية الأولى متم سكين بأن قلسطين 
كلها من التهر إلى اليحر : وطنهم المقتصبء 
وبلدهم المسلوب؛ وحقهي قيه ثايت لأ مراء 
قيه. وأنهم سيظلوت يجاهدون بكل ما لديهم 
عن قوة: لطرد العدو القاصبء وإسترداد 
الوطن الضائع: وإن طال عليهم الأمد: إن 


يّ 


ع 


١ 
| كما‎ | 
ا‎ 


| 


غضى الزمن لايقط الحقوق الثابتة. ولا 
يبطل حى المواطنين قى المطالية بوطنهم 
المتهوب. 

هكذ! كان العرب جميعًا قى مشارقهم 
ومعاربهم: توريوهم وليبراليوهم: حتى وقعت 
هذه التكبة: قتغيرت فلسقة العرب . وتقيرت 
مياستهم. وتغير متطقهم. وتتادى القائمون 
على الأمر يسياسة إزالة آذار العدوات»: يعنوت 
ذلك - عدوات 551 امء وإعادة الأوضاع إلى 
ها كات عليه الحال قبل ه يوتيو /451 ؤم. 

ومال هذا_واقعيًا وميايا وكماتنحع 
الآت قى كل سكات . ولو بتواطة حقى على الآهر 
أت العدوات الجديد ألعى العدوان القديم: بل 
أأضقى الشرعية عليهء آى عددوان 519 أضقى 
الشرعية على عدران 48 !. 

فما أعظم الهول؛ وما أعظم الفارق بين 
موقف العرب قبل هذه النكبة المخزية: وبعد 
هذه الشكية المهيتة! 

٠. 

وبعد مرور ستوات: قوجثتا وقوجئ العالم 
كنه: فى رمتان 847 17ه: بحدث اهتزت 
له القلوب طرباء واتصمت له التقور قرحاء 
ولهجت به الألمدة ثاء: وسجدت الجياه من 
أجله لله شكرًا 

إنه الحدث الذى عوضنا عما قوجكنا به من 
قبل فى الخامس من حزيرات ديوقيو: 451 امع 
والذى خسيرت به الأمة ها خسرت وكسيت 


| إسرائيل ماكسيتء وضاعت به-إلى اليوم- 


القدس والضفة والقطاع والجولان. إحاقة إلى 
سيتاء التى امتردتها مصر قيما بعد 

وهنا الحدث الذى أحيا الأمة العربية من 
المحيط إلى الخليجء بل الأمة الإملاصية من 


المحيط إلى المحيط : هو حرب العاخر من 
رفات و١١‏ رمات 17317ه/ 5 أكتوبر 
1537م - وأنا أحب دائمًا أن أمميها 
ععركة العاشر من ومضات + وليس السادس عن 
أكتوبرء لأن «شهر رعضات» وتقحاته وب ركاتد 
وإغداداته التى هيت تسماتها على الجتود 
والصائمين والمصلين كان له أثره فى 


إء تركب فى الحال: ويوصل يعضها 
فتكوت جرًا قوق الماء تعير قوقه 
والمجتزرات والدبابات إلى البر 


بتهاء والتدريب عليها منذ شهور: 


النتعصرء وإمداد المقاتلين بشححنة إيماتية وسرية بالغة: وهذا عمل مصرى 
دقعتهم إلى ابقل والفذاءء أما دأكتوين أجاتب ء ولهنا 


قليس له أى إيحاءء أو دحل فى هذا التصر. : 

مازّلت أذكر هذا اليوم المخرقء وقد القعاة يلام وأصان وتجاح. 
خرجت من درس العصر فى جد الشيخ القوات المصرية عاعرف يامم 
خليقة: قإذا الأنباء المبغرة تسعقيلتى: غ. وكاتت العدة قد أعدت لتخطيه 


تقارةه 5 . 
كل شئ مُعدًا يجدارة وأناة وحكمة: 


تعالى ‏ الذى صدق وعده: وأعز جنده: وعم هناك شىء مرتجلء وقام كل سلاح 

الظالمين وحده. سلاح المهندمينء وسلاح القرمات 
فى أول الأمر خمت أن نكون مخدوعين + ؤفلاح الطيبران: كل قام بما 

كما خدع كتيرون أياونكية ه يوتيو /551 ام: 0 

ققد كاتنت القاهرة تديع الأكاقيب على الناى: إختير التوقيت المتاسب ليدء 

وتخدرهم بأخيار لا أماس لها: طائرات 

إسرائيلية تسقط بالعقرات. والحقيقة أن ب 

طائراتناهى النى ضربت فى مدرجائها. ولم يعطيهم عن شحنة روحية. وكان 

تطر حتى تسقط . ولكن كانت الشواهد كلها #تاضهاء من حيث الداخ : وليس قيه 

تؤكد أن هذه حقيقة وليس حلمًا وأنه واقع عاء. 

وليس من تسج الخيال. تاحية أخرى إته 
ألاما أحلى مقاق التضرء وَحَضِوضًا يعد إأذّء أوعيد الغقرات عمد اليهود: 


تجرع عرارة الهريمة المذّلة عن قبل ! وللأسق 
طالت هزاتم الأمة قى معارك شعى» وذرقت. 
الدموع كتيرًا على هزائمهاء حيث لم تغن 
الدموعء وان لها أت تجد مناسية تقرح بها يعد 
حرت؛ وأن تضحك يعد طول بكاء 


يقال : كيف تياغتهم ولاتتذرهم؟ قمثل 
الحرب لا تحصاج إلى إتذار ولا إبلاغ: 


لأنها حرب دقاع للمحتلء وعى مستمرة بعد 
لم تتوقف . 

وأهم من هذا كله: البروح المعنوية التى 
كات يحملها المقاتل المصرى. . إتها روح 
الإيماتء الإيمان يالآه تعالى ‏ وأته ينصر من 
تصرءء والإيمات بأتدا أضحاب الحق. والحق 
لايد أن ينتصر امسو امع 2 


(الإسراء :الم 
وقرق كبير بين هذه الحرب وحرب 
51 ققد كان العنصر الإيماتى والروحى 


عغيبًا عمها تمااء لذلك لم يحالقها النضر. | 


كانت كلمة الرقى حرب 50+ وير 
بحر جوء: ولكن الواقع يقول: إتهم لم 
ينتصروا قى رولا بحر ولاجوء ولم يكن 
الذنئب ذتب الجيش وجسودهء ولكن ذتب 
العادة الذدين جروهم إلى حرب لم يخططوا 
الهاء ولم يعدوا لها العْدَةَء ولم يدوا لها 
الحدذرء كما أمز لق 

القد ترك الجمود أملحتهو: وتركوا 
دباياتهم ومصفحاتهم. لم يحاوئوا أن 
يشعلوا قيها النار يعد أن تركوهاء ختى لا 
يغتمها العدو ويستقيد متهاء لآن هم كل 
واحد متهم كان هو النجاة بنقسهء واللياة 
بالقرار ‏ 

القد اعحمدوا على الآلات: قلم تعن عنهم 
الآلات. واتكلوا على السلاح قلم يتجدهم 
السلاح: لأن الملاح لا يقاتل بتفه. إتما 
يقاتل بيد حامله: ويد خامله إنما يحركها 


1 
ا 
أ 


إيمات يهدف . م ولزناة يوبسالة روجذا لوي | 
به الجتود ‏ 
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فعا 


: فارس- وسيف صارم يغير بطل؟! 

فلا عجب أن كانت الهزيمة التقينة المدلة 
قى 59 قهذه تتيجة نطقية تمقدسهاء كنا 
قال العرب : إنك ل تجدى من الشوك العنبد 
| وصدق لله العظيم إذ يقل 


1 


| 59 لاتخطيط.. لاإعداد. 


وعادة السيق أن يُرْهَى بجوهره 
وليس يعمل إلا قى يدى بطل 
ماذا تجدى خيل يقير خيال: وقرس يقير 


وسّثل حستى عيارك عندما كان ناتبا 
اللرئيس الاذات فى 5-1719 41/8 1مء سأله 
بعض الصحفيين: ماا أخذنا من دروس 517 قى 
الإعداد لقتال أكتوير ؟ قال : وياختصاو- ‏ قى 
- لأ تدريب.. لا 


تتسيق بين العمل السيامى والعسكري». أه. 
وأهم من ذلك: أتعالم تزود جد 
بالإيسات: قى حيدن تجعهد إسرائيل أن تزو 
جيشها بتعاليم #لصوراة. وتوجيهات التلمود . 

وتصاتح الحاخاعات. 

وكان من ثقمرات محدة 51 : أنها أيقظت 
فى الناس المعسى الديتى : والضمير الديتىه 
والرجعة إلى الله ويدآت حركة إيماتية 
قى إلقوات المسلحة: وكات الحرص على إقامة 
العلاة. وقام وعاظ الأزهر بدورهم فى إلتتبيه 
والإحياء. وكان هناك شعور عام بالحاجة إلى 
لله والدعاء بنصر الله قلاغرو أن كات شعار 
المعركة دالله أكبر». 

إن الجندى المصرى فى “الا هو تفسه قى 


مويو ع 5 
بلادنا شئء كل الإيمان» ولا يح ر كيم مخرك 
مغل الإيمان- 


الإسلام دين ت 


انات الإملام متجلية قى هذه الشعائر 
على المسلم. وما قيها من تكاليق 
ايزا الخلى الفارغ أنواعًا من التعيدات 
+ ويراها المسعيعر المتدذير 

ضرعت للتزكية والتعلِيم وما 


اللخزء وبروضه على القضائل الشاقة: 
والتبات. والحوم: والعرّم. والنظام: 
تعيد الشهوات له وملكها لعتانهء 


47 تروت فى العرد ؟8 من جريدة «اتيصائر ؟١‏ يوليو سنّة 9913 م 


تربية للملكات والقضائل والكمالات» وهو يعتبر العسلم تلميذًا غلازمًا قى غدرسة | 
الحياةء دائمًا فبهاء دائبًا عليه يتلقى بها ما تقتضيه طبيعته من نقص وكماله وما تقتضيه | 
طبيعتها من خير وشرة ومن ثم فهو يأخقه آخد العريى فى مزوج من الرفق والعتقء بامتحاتات أ 
دورية متكررة. لا يخرج من اعتحان متها إلا ليدخل قى امتحان» وفى هذه الامتحاتات من القوائد | 
التعسلم ما لا يوجد عشره ولا معشارة فى الامتحانات المدرسية المعروفة. 


وما زّالت الشهوات الحيواتية موبقا للآدمى. مذ 
أكل أبواه عن الشجرة؛ حكمة من الله قى تعليق | 
سعادة الإنسان وشقاته يكسيه: ليحيا عن بيتة, | 
ويهِلك عن بينة 

قى كل قريضة من فرائس الإسلام امتحا 
لإيمان المسليء ولعقله. وإرادته: ودع عنك | 
الآركان الجصة: قالامتحان فيها واضح المعتى | 
بين الأترء وجاوزها إلى أمهات القضائل التى 
هى واجيات تكميلية: لا يكمل إيمات المؤعن 
إلابهاء كالأمر بالمعروق. والنهى عن المسكر. | 
والضدق قى القول والعمل. والصبر قى عواطنه: ا 
والشجاعة قى عيداتهاء والبذل قى سيله: قكل | 


سما 


تتنضر رمضان 


5 
9 
1 
8 
ا 
تا 


واخدة: أوفى كل واحدة منها امتحان تكميلى 
للإيماث: تعلو فيه قيمء وتهيط قيمء وقى التوحيد 
إمتحات لليقين: واليقين أماس السعادة: وقى 
الصلاة امسحان للإرادة والإرادة أصل التجاح» 
وقى الجج امتحات للهمم بالسير قى الأرض: وجو 
منيع العلم. وقى العوم امتحان للصبر. والصير 
رائد النصرء وتحن تريد من الامتحان هنا معناة 
العصرى الشائع . ١‏ 

غير أن الصوم أعسرها امتحاتاء لأنه مقاومة 
عنيقة للطان الشهوات الجسمية ومقاوم 
الشهرات فى نفسه أوقى غيره قلما يتتصر+قإت 
اتتصر فقلما يقف به الاتتصار عند حد الاعتدال؟ 
بل كتيرًا ما يجاوزه إلى أتواع من الحَدوذ والسطع 
تأباها القطرة والعقلء وهددالروح المقاوعة قَى 
الموم هى الت راعتها الأديات والدحلء قجعلت 
الوم إحدى عباداتهاء تروض عليه التفوس 
المطمسة؛ وتروض به التقوس الجامحة؛ ولكن 
الموم قى الإسلام يزيد عليها جميعًا قى صوره 
ومدته: وقى تأثيره وشدته: قمدته شهر قمزى 
مسابع الأيام. وصورته الكاملة قطم عن شهوات 

اليطن والفرج واللمات والآذت: وكل ما تقص عن 
أجزاء ذلك القطام قهو تقعى فى حقيقة الصوم: 
كماجاءت يذلك الأثار السحيحة عن صاحب 
الشريعة: وكما تقتضيه الحكمة الجامعة من 
معنى الصوم قلا يتوهمن السلم أن الصومٍ هو 
عا عليه العامة اليوم من إمساك تقليدى عن بعض 
الشهوات بالليلء فإن الى تشاهده من اتارعنا 
الصوم العرفى إجاعة البطن وإظماء الكيد . وقعور 
الأعضاءء واتقياض الأمارير: ويدّاءة اللان» 
وسرعة الانقعال . واتخاة الصوم شغيعًا قيمالا 
يحب الله من الجهر يالسوء من الصول. وعدرًا 
فيما تيدريه البوادو من اللجاج والخصام والآيمات 
القاجرة!! كلا . إن الصوم لايكملء ولاتم 


حقيقت». ولاتظهر حكمه ولا آناره إلا بالقطام 
عسن جميع الشهوات الموزعة على الجوارح: 
وللأذت فهوات قى الامتماع وللعين شهوات 
قى امتداد النظر وتسريحه؛ وللسان شهوات 
فى الغية والنميمة ولدات فى الكذب واللغو 
والعزويق وإن شهوات اللسان لتربو على شَهوات 
الجوارح كلها ء وإت له لضرواة بتلك الكتهوات لا 
يستطيع حيسهعتها إلا الموققوت من أصحا 
العزائم القوية وات تلاك الضراوة هى التى هونت 
خطيه حتى على الخواى قلم يعتيروا صو اللسات 
عن شروط الصوعم: وأعانهم على ذلك التهوين 
تقصير الققهاء قى تعريق الصوع: وقصرهم 
إياه على الإمساك عن الشهوتين: واقساتهم 
بالتفريعات المقروضة: وغقلتهم عمسا جاء قى 
السدة المطهرة من بيات لحقيغة الصوم وصقات 
الصاتم. 
فنا 

صوم رمضان محلك للإرادات النفسية: وقمع 
الشهرات الجحمية: ورمع للعيدقَئعصورته 
العلياء ورياضة شاقة على هجر اللذائة والطريات: 
وتدزيب منظم على حمل المكروه من جوع 
وعطش وسكوت: ودرس مقيد فى سيامة المرء 
لتقه: وتحكمه فى أهواتهاء وضيطه بالجد 
لتوازع الهزل واللغو والعيت قيهاء وتربية عملية 
لخلق الرحمة بالعاجز المعدوم: قلولا العوم لما 
ذاق الأغنياء الواجدون ألم الجوع: ولما تصورواعا 
يقعله الجوع بالجائعين: وفى الإدراكات التفسية 
جواتب لا يغتى قيها السماع عن الوجدات: وعنها 
هاء قلو ثنجائعًا طل وبات على الطوى حَمْثاء 
ووقق خمما أخرى يصور للأغياء البطاث ما 
قعل الجوع بأمعاتة وأغصابه وكات حاله أبقغ قى 
التعبير من مقاله. لما يلغ قى التأثير فيهم ما تبلقه 
جوعة واحدة فى فس غنى حترق. 
لقالك كان نبينا إمام الأبياء: وسيد الحكماء: 


. حرحته منتهلك يشو! حوله الأرصاد. وكاتوا 
برصاد. ووشقوه وتضحوه: و(بهدئوة) 


للؤصاف: خرم أهل المجوت مما يزجوت: وحيس 
لهسم من مطايا اللهوما يزجون؛ وأحال -لعمهم 
-أيام الدجو: كالليالى الجو؛ قترحوا لتجليه 
وقرحوا بتوليه: ونظوا وتشرواء وقالوا قيه 
قاكترواء وأطل على الشعراء يالغارة الشعواء 
قهاموا وجسواء وقانوا قاقسواء قال ا 
الحكمى: إن أقضل يوم عنده أول خوال 
الغالون منهم والغالوت ماهو أشبه يهم 7 
يكن لآخرهم رشوقى: إلا + «رمضان ولى؛. . لكفته 
ضلة: ودخنا قى اليقين وعلة ؟ والرجل جدديد: وله 
فى العروبة باع مديد. وقى الإملام رأى ساديد: 
وفى الذفاع عته سات حديد؛ وتحن تعرقه قلا 
تقرقه. 

أما المعتدلوث والمراءون قمنهم القائل: 


يأأخا الحارث بن عمروين يكر 
أمهررًا تصوم ام أعواما 
طال هنا الشهر المبارك حتى 
قد خشيهما بات يكونلزنما 
أما الوص العيقسرى : والوادى الذى طم على 
القرى: قهو قول الحديت الموحى: 
«الصوم لى وأنا أجزى به: وحديث الصادق 2 
«لخذوف قم الصاتسم أطي عند الله من ريح 
المسك». وحديت الصحيح: «للصائي قرحتاق». 
وقول الكتاب المكدون: 
ٍيَبمَاالََ واف عت يدق 
كيب عد الورك ين ملك فدح تنوه 
ولبعرة: عدن 


ؤٌ وتنطلق الآرواح» تسيح 'قى علكوت 


| وتقيض يحار الرحماتء وقتتعش التقوس 


عقا | 


جد الأقصىء ويآمره بالتهجد فى 
ِل عسى أن يبعضه مقامًا محمودًا: وقى 


+ رعضان احتقالا بليلة القدرء ويرون أنه يحقق معنى القيام الذى عب قيه الرسول يقوله: 
!حم قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر الله له ها تقدم من ذنيه» (صحيح البخارى) 
ويجرى على آلستة كثير من الناس فى خضائص تلك الليلة ما لا يتصل يحكاتتها الروحية 
التى ريطت بين السماء والآرض وبين عائم الغيب والشهادة» والتى صرح بها أو أشار 
| إليها القرآن. لسان الحكمة وقانون الخلود وعلاج الأدران ووسيلة الطهر» وقد كثر 
عليها فى ذلك حتى عند العلماء. كثرة خرجت فى ععظم ما قالوا أو كتبوا إلى حد صرة 
التاس عن تدبر جاتبها الزوحى إلى الاشتغال بظواهر هادية. ومقاجات حسية لااقغذ 
بها الروح ولا بهتز لها القلب. 


حديث فى وقت السحر 
وقد أردت أت 5أتحدت عما أراه وأطمكن 
إليه قى هذا الغاتء وقد إخحرت لهذا 
الحديث7 2١‏ ساعة من ساعات الليل الذى 
تخضع قيه الأصوات» وتسكن الكائعات+ 


الأض والسموات: وقد زالت سن أمامنا 
العقيات: ورقعت بيتها وبين عقعدها 


الأسمى حجب المادياتء وقصر ييتهما 
| خامع الماقات. . وهناك تتجلى الآياتء 3 3 حت العبى ويتعيا 3 وبر و 
9-9-6 , يول السور المعروقة قى القرآت يام 


زأيم» وكلها تؤكد أنه تتزيل من 


1) نيع عدا الحديث قى سحرائيئة من انيالى ومضان 5 
الحكيم» وتزيد سورة الدخات 


قتذكر الليلة التى تزل قيها وتخلع عليها 
ضفة الخير والبركةء تذبك الصقات التى 
وصف بها القرقن - 


9 إن ره فى يو 


(الأتعام- عى | 

وقيما بين هذا وذاك تجيء سورتناء | 
وتذكر الليلة أيضَاء وتخلع عليها صفة 
القدروالكرف التى هى صفة القرات عند 
الله 


معنى رانقس 

وإدا كان جو الإنزال والستزيل يتصل 
كله كما ترى بالقرات الكريم ‏ قليس من 
السهل أن يكوت المراد بالليلة المباركة 
غير الليلة التى أنزل قيها القران: كما أنه 
اليس من السهل أن يكون المراد بالقدر 
غير الشرف الذى #كتسيته الليلة من نزول 
القرات فيهاء وعلى الرغسم من ذلك يقال: 
إن الليلة المياركة هى ليلة التصقف من 
شعبان» وإن القدرعو تحديد عا يجريه الله 
على عياده من الأرزاق وزالأعمار والأحداث 
الكوتية. ‏ وأين هدا من جو الآيات النى 
ذكرنا؟ وأين هو من موقف القوم قى شآن 


ما قوجموا يه من خطاب الرمالة والوحي؟ 
إنزال القرآن فى تلك الليلة 
وإِذا تجاوزنا هذا وقلنا- كما هو واضح 
عن القرآت_إت الليلةالميازكة هى ليلة 
القدرء وإت الكلام يتعلق بالقرات وحده 
ولا علاقة له بالأحداث الكوتية: قإنا تجد 
خلافًا آخر فى المراد بالقران الذى أنزل قى 
تلك اثليلة: هل هو أول ما تزل عنه؟ يذهب 
قريق إلى الأول» ويغولوث : ليس الحديت 
عن إتزاله للناسء وإتما هو إتزاله من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة قى سماء الدتيا 
الى قزل مسها يعد ذلك مسجم فى مدة 
الوحى والتشريعء وآت قبول هذا الرأى مع 
جوآيات النزول والإتزال يعؤزه حجة» آقل 
درجاتها أن تكرن نقلا صحيحًا إن لم تكن 
عدواترة يقيعية: وإذن قالحديت قطعًا عن 
القرآن للساس واليدء فى إنزاله عن القادر 
الحكيم مسعببع قطعًا لإتزاله كله فصح 
أن يقال : ِإِنا أرَلتَهُ 8 
أقوال كثيرة فى تشخيصها 
وإذا خرجما من هته المرحلة بتلك 

الحيجة قإنا تجد خلاقًا ثالنًا وامع المدى 

فسيح الخيالء يدورهذا الخلاف على 

تشخيص هذه الليلة: أهى ليلة عتميزة 

بتقسهاء لها خصائضها من أصل الخلقةء 

ومعروقة يشرقها ومزاياها قل تزول 


القرآت فيهاء وأن الله قد اختارها لفضلها 
وقنًا لتزول القراتء أم أن قدرها وشرقها لم 
يكن إلا ينزول القرات؟ 

يذهب فريق إلى الأول: ولعلنا لا نحتاج 
قى رفه إلى أكثر من معرقة أن شرف 
القرآن وعشمحه من عظمة مصهره التى 
تقوق كل عظمة قى الكو . 

وإذت يتعين المصير إلى الثاتي: وهو 
أنها كاتت يزول القرات قيها ذات قدر 
وشرف. 

وإقا واضك ا السير يعد هذا مع القوم 
نجد خلاقا رابعًا حول شهر هذه الليلة من 
السنةء وأميوعها من الشهرء ويومها حن 
الأمببوع وتصل الأقوال فى هذه المرحلة 
إلى أربعين وتيف من الأقوال . 

موقغنا من هذه الأقوال 


والذى تشهد له الأحاديت الصحيحة 


والشرق. كناك رقتو ارا : 
بدىء قيها بإنزال القسرات .- وليس بلاذ 
أت يكوت الرسول على عم يموقعها مد 
الشهرء ولا بالشهر نه قإن إشحة 


وليه بمولاه وياتحصار تفكيزه قى 
ة والتلقى عن الله -لايمج 
[ وقت أو مكلا أ ومخلوق- نعم 
الله أعلمه بها بعد . ثم أناه إياها 
ةيريدهاء وصح أت الرسول وجه 
إلى تبخريه! والتماسها ليذكروها 


يت يذكرها تعمة الله عليهم فيه 


اليّلة يَنَرْل فيها رب العزة والقدر 
ذا قدرء تحمله سقرة أصحاب قدر 
إل ذى قدرء لآمة ات قدرء للااك 

ليلة من ليالى التجلى الأعظم: 
جه قيها المؤعن إلى ربه: مستحضرًا 
ى ذلك الشآنء كات اتصاله الروحى 
أقوى مايمكن أن يحصل عليه 


.هن هرجات القرب والاتصال: وقد 


8 له القدر 


أشعتها ملائكة الرحمة واليركة والسلام: 
وأنه حبل الله المممدود بين السماء والآرض 
اليصعه به الإتنات إلى ريه الذى خلقة 
وهداة > 
2 ل التقيكة ليح ما بدن متهم تن 
ظشِ 1 أي ع كر عق مطل التبر» 
(القدر: واعئع 
أما بعد قدا هو ما يتيغى أن تقق عدده 
فى شات ليلة القدر؛ ولاتخوض بعده فى 
غيبى لا سييل إلى معرقته إلا بقل صحيح 
عن الصادق الأمينء وعليما أن نعذوق 
من القرآان هدايصهء وأن تخلض تقسيره 
هما شغل التاس عتهاء وأت ندعوهم يعد 
أنقسدا إلى ترسم أخلاقه وأحكامه فى 
حياتتا ومجتمعداء قتصل به إلى ما ؤصل 
إليه الأولوت: وإلى ما يريد الله لنا منعزة 
ومجد فاذكروا ثيلة القدر واذكروا تعمة 
الله عليكم قيهاء 
«إة عذا الفيلة عر يلاوس لتو 


اجا ود تف ةنه 21 


0 الذين يعملون لصحت , ك3ََ 


الإسرء: ) 


رمز 


99©| تتح ليالى رمضان للصائمين جوًا من الإيمانء وحالة من الشفاقية: التى يتابعون معيا 


| قهم يتعدوت القصائد والمقطوعنات 


| النى يرحبون فيها بهذا الشهر العظيمء. قى ومضان تجد قريعًا من الشعراء يتبرموت 
ويتحدثون عن أيامه وليائيه: ويذكرو ما يقدومهء ويحزتون على جرماتهم من 
فيه من انتصارات ٠‏ شهواتهم: كما اشحكى بعضهم عن كترة 
وقد حرص قريق عنهم على تهسنة الحكام النققات فيه وزيادة التكاليف عن غيره من 


ومقاديرها من مجتمع لآخر ومن 
اويّة لأخرىء كما غنى الشعراء 
ريون لغاتوس رمضات. الذى يحمله 
+ وؤيسيرون به قى شوارع القرى 
وكذارالسححراتي) بأناشيده 
ء وابجهالاته الديئية: ودعواته 
بآنيةح الحى كان يرددها ويتغنى بها فى 
على البيوت ونداءاته على أأصحاب 


| أحاديث الأدياء عن هذا الشهر الكريمء ويشهدون ما فى القطع الأدبية شعرًا ونثوا من 
جد ومقاكية حسب طبيعة كل مبدع» وتوجهه شكلاً ومصمونًا. 

.وقد كتب أحد الأدباء عن تأثير هذا الشهر الكريم قى حياة المسلمين ققال- "الصوم 
له أكبر الأثر فى حياة المسلمينء قهو مدزسة روحية: تتمّى قى الإتسان قوة الإرادق 
وتعوده على الصيرء وتغرس فيه كل المعاتى الفاضلة» وتطهر نقسه من الآثام. قالصوم 
تطهير للروح وتهذيب للخلق» وتزكية للنفسء وتقويم للسلوكه وتقوية للعزيمة. وشعور 
بالام الآخرين. ودافع إلى الجب والعطف والإيثار وتوجيه إلى الخيرء وأساس العيادة عند 
سائر المسلمين 07 


يقولهاء ويتيارى بهاء وكأنها 
وح عدن البألوف. وامحجابة لرؤية 

قبن الذين يقولوت ما لا يفعلوت» 
جِدَوو الكراهية من التقوس بمودة ورحمة 


ولقد امتجاب الشعراء لنداء الصوعء 
وحمات: وعلى جاتب آخرعن خياة التتعر 


الخهورء كما اتجه بعصهم إلى الحديت. 


والولاة يحلول أيام العوم المباركة: 
عن الأطعمة المرتيطة بهذا الشهر والتى 


أو يودعون الشهر بالآأسى والحسرة 


(الشعرام: 4 ؟؟ - اربع 


على رحيلهء تم تعلو صيحاتهم وتزغرد عرقتها البيئة المصرية معد أيام الفاطميين* 
قصائدهم يقدوم العيد. الذى تعلو قيه وها زالت حعى الزمن الحاضر علامة عميزة فى ذلك أمير الشعراء أحمد 


اذى وف صوع رمضان وعقًا 
قي ه ضدق إيمانه : وحسن بياته: 


الشهر رمضان عتل (الكماقةء والقطايف؛ 


الفرحة ‏ وتعم البههجة وتزّداد المحبة خاضة 
وغيرها) عن الأطعمة التى تختلق طعومها 


بين الأقارب الذين يتصالحوت:ء ويقتلعوت 


؟ - جريدة الآخبار فى 1+ هام من عقاقة للدكتور | تحند محمد غاسم بعتوان "رشان قى الآني ا#عرمى المعاسر” 


وثيات عقيدته. 
ثم أتجه إلى الشعر 
قتحداث عن الصيام 
يمالايليقءقلو 
أخدنا الكلام على 
ظاهره قلا ييقى 
إلا القول بأن ذلك 
نوع عن النسلية 
وإظهار اليراعة قى القول : قال فى بيان 
الحكسة من العسوم: "حرمات مشروع» 
وتأديب باليسوعء وخضوع لله وخضوع: 
لكل قريضة حكمة: وهذا الحكم ظاعره 
العذاب وباطنه الرحمةء يسخير القغقة 
ويحص على الصدقة: ويكر الكيرء 
ويعلم الصيرء ويسن خلال البرء حتى إن 
جاح من ألف الشيعء وحرم المترف أسياب 
المتع : وعرف الحرمان كيق يقع: والجوع 
كيف الامه إذا لدع" - 

قهذا الكلام التحليلى الذى يخع عن 
نفس ووعسة: وروح طيبة وصدق رائع: مع 
العقيدة قَوَلا وفعلا ولكن إذا اتتقلنا إلى 
عتاسية أخرى لهذا الشاعر تراه قد اتقلب 
إلى التقيض . وتطق بما لا يليق + ققال قى 
تهكة الخديوى عياس بعيد الفطر. الذى 
يأتى فى عقب شهر الصوم قال: 
ومضات ولى هاتهايا ساقي 
ماكان أكهرّه على الأقها 257 
5 وأقلهقىطاعةاتغلاق 
اله غفار الذتوبٍ جميعها 

إن كان تم من الذتوبٍيواق 


أحمد شوقى 


يالأمس قد كنا مجيتى طاعة 
واليوم من العيدٌ بالإطلاق2”2 
وقريب من ذلك قول الشاعر أبى تواس 
الذى قال ما يمكن آت يعذ حماقة وتطاولاً» 
| ولكنا تعوعيه على اعتيار أنه تسلية 
| وقكاهة ققد قال* 
أ مععالعوومالغقارا 
وقوى اللهس خارف 


سيت مسا وكتييووت 

وتطائع ديوائنه قى موضع آخر بياب 

| الزهدء ققرأً له أعظم التضرعء الذى لم 

| يقل متله واحد من شعراء عصره: وربما قى 

| كل عضور الشعر العربى قال: 

إ يااوب إن عظمت 3نويى ‏ كترة 

أ فلقد علمت بأت عقوّك أعظم 
| إن كان لا يرجوك إلا نحن 

2 فيمن يلوذ ويتجير السجرم 

| أدعوك رب كما آمرت تضرعًا 

- | فإذا رددت يدى قمن ذا يرحم 

| مالى إليك وميفةٌ إلا الرجا 

وجميل عقوك ثم أتى مُسلم<*؟ 

إٍ وهكقا يقل الشاعر يموهيته من 
+- دبوان شوقى ج١1‏ عى 440 - طيع دار تيقضة حصو 

| 4 كعقلن عقضي ‏ 

6 مس ووو صب ويم 

| + ميوان أبى توئى من 18+ تحقيق لحمد عبد المجيد غَزثي, 


1 


ا 


*- عو عملم ين غائن ين صعصعة. وكان آبوة سيه بادية تميج 
اه تشعر واتشعرك كاين قتبية ج ١‏ - .ص +48 تحقيق أحمد محمد شار 


تعرفٌ البطحاءً وطاته 


التقيض إلى التقيض: أو من الإ 
يعرقه والحل والخرمٌ 


والتطاول إلى الخشوع والتضرحعء 
يؤكد أت تعامل الشعراء المتجاوزيم 
لحدود الآدب مع هذا الشهر الكريم 
إلا خروجا مصطتعا وتظاهرًا أجوق| 
يتطابق مع الدلالات الأخرى: التى 3 
عن المخيوء الإيمانى لهذا الشاعر أو ذَاك 


من متقدمى الشعراء 

1- الفرزدقة*2 
الفرزدق شاعر قى مقدمة الشعراء بع 
يعى أميةء وقد دخل قى مناقضات 2ت 
مع صعوه جرير الشاعر الأموى المعر 
وذكر ابن قتيبة أنه قيل للغرزدق قى مرح 
عوته : اذكر الله فكت طويلاء تم 


بالشهر الدى أتا صائمة 
اع بالمواعيد بيتنا 
يلتقى مظلوم قوم وظالمه 
ل ضرال تشل فى أكفنا 


هذا التسعر لا يعيبر عن تمام 
4: وليس إلا تمردًا محدودًا لا 


إلى عن مقتوعون إذا حقوتم اعقيدة الرجل وصدق إيماته» 
يأيديكم علي من الراك عهء ولكمه يمثل الفرزدق فى 
ومن هنا يقوملكومقامصى 


إذا ما الريق غصٌ يدّى الشرا 
فقالت مولاة له 
تفرع إلى الله: ققسال: 'أخرجوا 
عن الوصية وكان قد أوصى لها 
درجم كة 
وقد مدح رين العايدين ين على 


عليهاء وقد جاء قى تك القصيدة قوله: 


لعاذاته وتغاليده: وقد وظف هذا الشاعز 
موهيته للتعيير عن مكتوت نفسه وخلجات 
فؤااه: وتذكر نموذجا شعريا تحدت فيه 
عن توح من الحلوى الى وقدت إلى مصر 
مع الفاطميين ء أو استحدثوها يعد مجيتهم 
إليهاء وهى (الكتافة). التى ارتيطت يشهر 
رمضات قال 
شقى الله أكنافق الكناقة بالقَطر 

وجَادَ عليها شكر ةداق الذرّد١1»‏ 
وتيا لأوقات الشخلل إتها 

تَمُرُ بلاتفع وتُحتبٌٍ من عُمريذ 1 )١‏ 
: قال قى نموذج آخر عن الكناقة التى 
الل سد ها عاني اش نيعتو 
وقد ولسات. وإنهاتغاز عليه وتتهمه 
بمصاحية (القطايف): وأمغر ذلك عن 
قطيعة أبعدته عنهاء وهو تموذج تجسيمى 
متميز فى ذلك العصر قال 
ومالى أرى وجه الكناقة مُغقَيا 

ولولا رضاها لم أَرِدٌ رمضاتها 
عجيت لها من رقة كيف أظهرت 
ترى اتهمتنى بالقطايف فاعحدتثٌ 

قَصد اعحقانًا أن قليى خانها 
مد قاطعتتى ما ممعت كلامها 

لآن لسانى لم يُخاطب لسانهاة؟١»‏ 

وقد عاش الجزار- كما ذكرت - فى 

عصر كان الشعراء يتعكوت قيه من الفقر 
وشدة الحاجةء فكان يرى فى هذا الشعر 


تعبيرًا عما يداخله من رغبة قى الطعامء 

| خاضة قى هر وعضات ٠‏ 

سم اليوصيرى: 

تميز اليوضيرى يشعره فى مديح التبى 
كَل وتعد الهمِزية عن أشهر المطولات قى 
مديح الرسول بك ء وآولها: 

قف ترقن رَُقَيْكَ الأتبياك 

|1 ايا مما عا طاولثها مماءه'» 
وقال فى البائية- 

أزمعوا الِيِنَ وقدوا الركليا 

فاطلب الصير وخل العتايا(*١»‏ 
ا وقال قى يائية أخري: 


| 1012م 


يمدح المعطقى تحيا القلوبٌ 
وتُععغر الخطايا والذقتوب20*3 
| وهوواحدعن وواد المديح التيوى قى 
5 | عصره: ويعد علامة مميزة فى هذا القرض 
|سسمرية قضلاٌ عن الموضوعات الأخرى 
لكل التى أجاد فيها ‏ 
وقد كان البوصيرى قليل الحيلة محدود 
الررقء كتير القكرى من حاله: وحال 
آبنائه خاصة قى شهِر رمضان: وذلك لكثرة 
النفقات: وماق ذلك قى شعر لا يخلو من 
| الميائغات والمداعيات المحيبة التى تهش 
: لها القن ويسعد يها القلب» قال قى 
قصيدة يداءب بها أحد رجالات عصره وهو 
بهاء الدين ين على بن محمد بن مليم: 
إفيك تفكوحالماإتما 
عاتلةٌقَىغَتِةَالكَخَْرَة 


+1- دبوات #لبوصيرى - طبع مصطقى الخئبى -اعن 44 
4 افسايق - ص 77 
8 انساليق عن 27 
++- عسليق - من 155 


نت المَوّلى الحَديت التي 


جر ى عيهم بالخيط والإثرة 
ماموامة الثاس ولكَهِمَ 
كاتوالمنّ يسِصرْهمعثرة 


. شيف لةزقدمتُّجوعًا 

: الشياقة 
رلعل القارئٌ يعجب لهذا الشعر ء الذى 
واقق إلبتة مع شعره فى مدح الرمول 


وقال- 
01 َالعيةدوماععدهم أقاض الشعراء قى التغنى بأقضال 
قفخ ولا خُجِرٌولا الصوع: وبعث التهاتى إلى الآخرين» 


نَ متهم من تمتى ألا يكون الصوم فى 


والقضيدة طويلة: والتكوى قَيعِ 
مريرة: : والميارة طريق الشاعر إلى قل 
عمدوحهء الذى بيدو أنه قد كشف مبالغاد 


البوصيري- 
وقال قى معاسية أخرى يستعطف فب 
القأضّى عماد اندين ين أبى الذى ي 
البوصيرى كرمه بالكتاقة : التى قيما يب 


قال للقاضى عماد الدين يحرّضه 

كناقة 7 

ما أكلنا فى ذا الَيامٍ كماقه 
له وا يُعَدَها عليتا 


اقلت هذا عدى حَديتٌ خراقة القوى عن أركان - 


قريضة هذا الركن 


الإسلام أت تفومسكم 
أصيحت أطهرء وأن 


أخلاقكم صارت 


أكرمء + وأت أهواءكم 

عو الاقلة الم تحسوافوت 
تحسوت آثر أولتك 

كله قى ذنياكم الخاصة والعامةء قأكم | 
اليوم أخدٌ قرباً من الله وأوئق صلة بالنان» 
وأطيب تقساً بالحياة 119 ا 


وواصل الرّيات حديقه حول حتمية 
الامتمرار قى الحفاظ على الأخلاق | 
الإسلامية بعاد رمصان: قلايقع النااس قى | 
الإثم ولا يمارسوت المتكرء وعد من ذلك أ 
الإسراق فى شرب المتيهات ومعاقرة 
الخمرء والتدخين» والحديت باللغو الفارخ 
وتطقيق الكيل وغش البضاعة: وحجِبٍ 
الصدقات عن السائل والمحروم: ثم ختم 
مقالمه يالحديت عن الأتقياء واعتيرهم 
الصائمين الحقيقيين الذين ن يحتزتوت على 
وداع شهر الصومء ويقرحوت يامتقيال 
يوم العيد: لأنه فرح بيتسرى نزول الوحى » 
وذكرى يوم يدر 
الشعراء: 
1- صحعود أبو الوضا: أ 
أبو الوقا شاعر بارزء وأديب متميز بين 
أدباء عصره قى القرت العشرين + وقد كتب 
عه الكثيروت متهم عباس محمود العقاد: 
ومصطقى صادق الرافعيء والدكاترة طه 


18 


حسين ومحمد جحسين هيكل : ومحمد 
مسدورء وأحمد زكى أبو شادى وغيرهم؛ 
كما أشاديه أحمد شوقى فى قصيدة 
عنواتها (اليليِل الغرد) محمود أبو الوقاء 
وجاء فيها : 
البليل الغرد الذى عو الرّيا 
وشجا العصضونء وحرك الأوراقا 
| خلق التَهَاء على القريض وكآمه 
ققى يعدب تتييه العتاقا 
قى العيد ممسع الحطى وحيائّه 
يطوى اليلاة ويعشَرٌ الآفاقا 
مياق غايات البيان جَرَّى يلا 
ساق قكيف إذا امتردٌ الساقا( 20# 
وقد كاحت هده القضيدة سييًا فى 
عناية الحكومة المصرية وقتعذ يالقاعر 
أبى الوقاء وتغيره إلى أوروياء لإعداد 
وتركيب رجل صماعية يدل ساقه الميعورة: 


يَحْقى أمراض المججمغة؟١2)»‏ 
فهذا الشعر يهةه الرؤية والأداء تَحَيدٌ 
فى الآخلاق: ودرس فى القيم والمبادئ إلى 
الأمة الإسلامية قى حديث عن آداب الصوم 


1- ديوان شوفي ج ؟ - صن هه 


3 أبوانوفا - ديون شعره - عن 44+ خيع انهيلة السصرية العامة لتكتاب عام 1119م 


؟- كسايق - صى *77 


والآثار الإيجابية المحرتية عليه - 
ومما قالة قى ليلة القذرة 
لِلةالقدرهكه 


نوسى لاسعودي) وغيرهم . 

كات سرورالمسجراتى فى التوارع 
وارى علامة مميزة لهذا الشهر: 
نان يسير بطيلته التى يرب عليها 
الأطفال الصغار يحملوت القواتيس 


لع م يد 
بليالى رمضان» وما فيها من أعَانَ 
يبتهجون فيها بالعيادة واليهجة: 
سحراتى يتغنى وهو يق على بازاته 
واد حداد: ومع أنه من الشعر العامى 
َنب ورائق ومهل المأخد: وصادق 
ا ومتعدد التقاسيمء وتختار بعض 


وقد تميز شعر أبى الوقا بوضوح الفكرةا 

وسهولة اللفظة + ورقى المعنى. 
والحديت عن شهر رمعان حديث 

موضوعى هادقف. وليس كما اتج 


الكتيرون إلى المداعيات التى قرأتا الكد اتنايم - وحد الدايمٌ - وقول 
عدها فى شعر البوصيرى وغيبره من شعراة 5 

عصور المماليك والعتماتيين وكتير من حِييت - الشهر صايم - والفجر 
شعراء العصر الحديث- 

شسراء آخرون: نايسم - وحد الرراق - ومضات 

لقد تتوعت أخاسيي معظم إل 

قيما يخص شهر رمضان: وتعددت ت الحضارة المسححدثة قد 
قصائدهم وأناخقيدهم حول [حياء ها فى مسيرة الفرحة الرعضاتية 
الشهر بالطاعة والإقيال على 1 


والترحيب يه والبهجة يآيامه وليا ٍِ 
وتذكر متهم: الشعراء: معروف الرصا 
ومحمود حسن إسماعيل : وأحمد ب 
ومعطفى حمام: والشاعر محمد عل 


وكات الواقع الماثل الذى عشعه يشهد بأن 
الطقسوس الرمضاتية تختلق من يلد إلى 
آخر حسب المنوووت الشعيى الذى تعتاقله 
الآجيال : لكن الأمر على إجماله يشهد يأت 
أيام هذا الكهر ولياليه تختلف عن غيرها 
من الأيام والليالى قى الشهورالأخري: مما 
يجعل المداق الحاصل لهذا الشهر مخحلقا 
بكل تأكيد عن غيره من الشهور: كما أن 
هذا المدذاق يختلف آيضًا من يلد لآخر. 
لقد احتفل الأدب شعرًا ونترًا بشهر 
رمضان ولا يكاد شاعر يتخلق عن التعيير 
والتصوير عما قى هذا الشهر من روجاتيات 
وطاعات متتوعة ومراجعة لسيرة الرسول 
يك وأصحابه الأجلاء؛ ومدارمة القرآن 
الكريم وقراءته قى الليل والتهارء كما أن 
الأدياء صوروا ترحيبهم وتوديعهم لهذا 
الشهرء وعا فيه من عيادة وطاعة يَعْظْمٍ يها 
الأجر عند الله تعالى . 
وتجدت الأذباء أيضًا شعرًا وتقرّاعما 
فى شهر رمضات من أطعمة وأشرية مرتبطة 
بهذا الشهرقى قصص وأشعار تعير يصدق 
عن سائر الجواتب التى تشحاق لها التفوس 
المؤممة: وتتجاوب معها الغرائز الباحثة 
عن التهوات المياحة والمتاحة: ويتيقى 
يما أن تأخد هذه المفاكهات على أتها 
عداعبات لا ترقى إلى الجد اغتادها الناس: 
وحرصوا على التعامل معهاء والتعيير 
عمهاء اسعجابة لعواطقهم وابتهاجا بهذا 
الشهر الكريم. 


التئ من تش أنها أن تسعد الإنسان قى 
وقى أخزاه + يل وتسعد المججمع كله 


وقد جاء الآمر بالتقوى قى سياقات 
فى القرقن الكريم +عمهاء أن التقوى 


عَظيم ء ولك 


0 


«البقرة: .1 
اوتحن نتعرف أت الإيمان أعلى درجة 
ين تجرد الإسلام . وفى مياق آخر تكون 
ى سيباقى خير الجراء يوم القيامة » 
دخول الجبة بل الجمات . وذلك قى 
تغالى: 


أت انعأ د ميم جَتَدعٌ تجرد ين 


الإسلامية المُخاطية فى هذه الآية الكريهة» 
ليت وحدها التى كنب عليهنا العنيامء 
ولكن سيقتها أعم أخرى قبلها قالصيام 
إن من العيادات التى تشارك فيها الأغة 
الإسلامية من سيقنها من الآمم وهدا تأتى 
أهمية هذه العياذة التى لابد وآت الخالق 
جل وعلا جعلها باب خير ووحمة لعياده 


نما قرات الآية الكريمة السى يقول 
الحق-تيارك وتغالى ‏ فيها : 
ج يكن الت نذا خت عتسط 


سورع عه 


أقول : كلما قرأتها لصيس ” الطائعين الممستلين لآمره . لابد وذن الصيام || يها اندر » 
بصسصسي ده 0 بهذهالمناية'برنامج عملى »أوقل مدرسة ٠‏ كل عمرات: 18, 
فى غيره من شَهِور العام » تتوارد على 0 و 0 
. 7 3 2 : 1 13 خلقة 86 3 - 
- عبوتيو حبري 0 النواحى + الروحية والخلقية والاجتماعية د 0 


والاعحبار- 1 1 

» أولها: أن الله تعالى يخاطب فى 
مقسحها المؤمتين + ونقهم من هذا أن 
كل من يوققة الله تعالى ويمستل للاسحجاية 


والنقسية والجسمية ء أو أنه الدواء الإلهى 
لأدواء الإتسات - 
»أما الملحوظة التالثة التى تسترعى 


3 «الزمر ««لا, 
7 كما يجمع الله تعالى قى آية واحدة بين 
الإيمان والعمل الصالح والتقوى والإحسات 


3 يو يندرح اسمه تحت طائقة 

مود ا و ا تهايتها المباركة ‏ وهى #لملكم تثقوت * 
جد السو فوا كان العيام عبادة تمعتل قى آدائها لأمر 
المقابل فإن الشقى هو كل من يععلى مهار يد تعالى : فإنه أيضا وسيلة 2 يقة لغاية 


لهذا الأمر الإلهى ولا يمتقل لتحفيةه + 
ومجّثم يخرج من حظيرة الإيمان ٠‏ أومن 
زمرة المؤمتين ٠‏ 5 

هأما الملحوظة الثائية قهنى : أن الأغة 


خريفة أيضًااء وَكَمَرَة ناضجة حلرة هى: + 
ددح تَنَصُوَتَ 4 - فالتقوى وإن كانت كلمة 
بسيطة فى ميناها قإتها عظيمة وسائلة قى 


«المائدة- 247 ا 
والتقوئ أيضا سبب قى ممح بركات الله 
عن السماء والآرض لعياده المتقين ء وذلك | 
قى قوله تعالى: أ 
وَل أ آلَ اتشرّع مثوا وما لتكت 
عتم بتكي ةلوالا > 
٠‏ الأعراكف: 1 
والتقوى سيب قى أن يكون المرء قى 
مُعيّة الله تعالى . وهل ثمة أقضل من هدا؟ 
تسعقرئ هذا من قوله تعالى فى آخر سورة 


الح 
ا« إِنَ اه 
يكرت » 
«التحل: 1174 
وهى آيضا من أسياب التجاة والفوق 
والوقاية من السوء والحزن , وقلك فى 


سك وم برعو + 


الشوء وَلَاَحُم يحونوت 4 
« التزمرء 51 
فى معتى الصيام: 

أما إذا تفرس-ا مليا قى عدلول كلمة 
الصيام فلن تجد خيرا من كتاب الله تعالى 
لسظر فيه لاستجلاء معاتيه وتوضيح مدلوله 
ء ثم بيآن علاقة لك يصيام شهر رمضان . 
ققد ورد الصيام فى القرآن الكريم يمعات | 
عتبايئة » قالضيام هو لون من الإمساك لأت 
معمى " صام” هو "أمساك” وقد يكوت 
إمساك عن الكلام كماقى قوله تعالى 


على لسات عريم عليها السلام: | لاعلا 


أما الصوم الشرعى قيعتى الصوم عن 
شهوتى اليطن والقرج من قبل طلوع القجر 
وحصى غروب الشمسى . فإذا قرتا بينهما 
أى بين هدلول الصوم يمعتى الماك عن 
الكلام ‏ وبين المعتى التشريعى للصوم 
قد تجد فى هذا قائدة عظيمة » تخاول 
مناقعها قيما يلى إن شاء الله 

قفى بيات الصوم الشرعى المقيول عند 
الله تعالى » يقول خير من ضام وقام ‏ 2ه : 
من لم يدع قول الزور والعمل يه قليس 
لله حاجة فى أت يدع طعامه وشرابه<60 
إذت ‏ قالضَياغ الحقيقى التى يريده الله 
تعالى ورسوله د مما لا يقتصر ققط 
على الإمساك عن الطعام والشراب وشهوة 
القرج ء ولكن أيضا الإماك والامساع عن 
' قول الزور والعمل يه 

أمامعنى ' ازور" قهو كما يقول ابن 
عنظورقى " لساته" - الكدب والباطل + وقيل 
شهادة الياطل ‏ وقد يوصق الرجل: وجل 
يور ء والقوم أيضا: وقومٌ زور : والكلام 
المرَوّر والمعوؤّر: أ المُمِوُه يكذب + 
وقيل المُحتّن. 

وقيل أيضا الؤور: الكدب والباطل 

والعهمة ٠‏ وقد تكرر ذكر شهادة الزوو فى 
حديت للنبى يد » وهى من الكبائر قمتها 
قوله ‏ يبد -: "عدلت شهادة الزور الشرك 
الله" 3*» وإثما عادلعه لقوله تعالى + 


«الغرقات: 1/7, 

ومن كل ما تقدم + تتبن آن الصيام الشرعى 
الحق »الذىئيُرادُ يه مرضاةالله وغفوه : 
ويّرجى قبوله لعله يتمر ثسرته المرجوة وحى 
"التوى” هو الذى يتطابق لفظه مع معناه أيا 


الإمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج ‏ 
قفيه ترك لأهم عقوم من مقومات يقاء الإنسان 


عن كل هذه المُمارمات الإنساتية ب 


صفات الملاتكية. 
إِذن فالصيام بهذه المثابة متهج تريرى 


فيه امتئال لآأمر لله ء وقيه يُعْدٌ عن كل مايهينا 
الإنسان ويشينه : من كل صعوف الباطل التى 
تمعل فى قول الكذب أو شهادة الزور ا 
أو حصى تزويق الكلام وترقمبه على اله 
الذى يزور يه عن الحق ء تحت ما يُشَيعود 


يدة »ذكرهاقى قوله تلك 
5 وعبر القلرآن بكلمة" لغل' ولم 
وم يجزم بأن ثمرة الصوم لا محالة 


انه إعداد وتهيثة ٠‏ إن عثله بالسبة 


كمشل زارع » تعد له الأرض وتهياً 


وتعطى له محزوثة 
»لاا حقائش فيها ٠‏ 
عهيأة تمام التهيئة 
وما عليه إلا أن 
يتصرف جسيما 
يريد ء قإن شاء . 
تركه يدبل ويموت » 
وإن شاء تركها مهملة : تعمو فيها الحشائش 
الخبيشة من جديد , وتعود تربة عير صالحة 
+ وإن شاء أنقى قيها اليذر وتعهيده , حتى 
يترعرع ويستوى على سوقه: 
كل هذا منطو فى جملة- «لََلّكٌّ 
- قإذاها تعهقد الإتات تفه الى أعدت 
بالصوم + واتتهى إلى التقوى كان جزاؤه » 
حقيقة عند اله : عظيما ‏ ومن هنا مفتاح فهم 
الأحاديت الى رويت قى الصوع + وانتى لا 
تفهم فهما حقيقيا إلا إذا راعيما أن الصاتم 
+ يتعهد نفسه التى مُهدت وأعدت بالصوم. 
طلب أب و أمامة من رسول الله :2 يوما أت 
يأمره بعمل ينقعه الله تعالى به ققال 35 - 
“عليك بالصوم فإنه لاعذّل له : فكرر له أبو 
أمامة الطلب + ققال 27 < ” عليك بالصوم 
فإنه لامثل له ' وطالب أبو أمامة ء للمرة الغالنة 
نس الطلي ٠‏ ققال عليه الصلاة واللام » 
أيضا تقس ما قاله قى المرة النانية'و منن 
التساتى ء يتجوه ). 
ولاشك ,أت الصوم ؛ لاعدل لهء ولاحتل 
له :فى تهيعة النفوس للتقوى + ومن اتتهى 
بهذه الهيئة إلى عَايتها أو " صام رمضات إيماتا 
واحصايا : غقر له ما تقدم من تبه ' أر صحيح 


البخنارى )- ومن ها كان المعبى العميق : 


عَِدَاخَلِيمٍ محموم 
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| للحديت المع هور: ” كل عمل اي ىآدم لهإلا 
| الوم قإنه لى وأنا أجوى ينه د" وقد قيم 
الناس أن اله يجنازى على الصوم باستمرار جتراء 
يزيد على سبيعمائة ضعف + وهذا صحيح بح ٠‏ فيما 
ساد سودي تلت وانفى :لنآمن اورجه 
نقسه : ولميدق : قتصدق قيه الأحاديث الأخرى 
»الى تفهم قهما صحيحا إلا على ضوءما 
قدحا ءيقول الرمولء 2ك ” كم من صائم 
ليس له.من صوفه إلا الجوع والعطش'(؟ ». ولا 
9 ا ينسهى الوم إلى ثمرته اقتى أراذها الله ته 0 

| إقاضدقت الية وقويت العزيمة- 
| وسن رآ الشيخ أيضا: أن الإنسات إذا ما 
| ون تفهعلى الصلاح والخيرء يعد أن عهد 
| له الوه اليل إلى ذلك ٠‏ وأعاده ليسيرفى 
ا بهولة ويسر على الضراط المستقيم : ققد فلز 
' جع م 0 وهى التقوى . والتقوى 
بة اتكبرى ء الى لايغقرها الله 


والاحتقال عي إنمايكرة يما فى عادى الأمم الراغية فى الحيةة أن 
ععهء قالاحتهال بالهداية ممتلة قى القران ه :فى كل جيل . بل مع ميلاد كل 
إنسا يكوت بما يعد التقس . ويميدها - 
لامتقبال هذه الهداية على خَير ما ييقى: وذلك 
بانعوم: قكأننا بالصوم إيمانا واححايا تصل 


#المُفاهد . عن حرب رمضات 4# 1ه 
بين المصريين والسوريين 
1 3 ن جانب - وبين العدو الصهيوتى عن جات 
من المعاضى وهتاجاتبها السلبى - أعاجاتيه رن لا ١‏ 8 فى من جاتب 
اللي - فإنه القيام يكل واجب اقشرضه الله 


المعلومات العسكرية والسيامية عما 
حرب ومضان . وعن الحرب تقها . 


تم يقول: وإقاماحقق الإنسا التقزق 


قجرتها فى مثات الآلاق من الأقراد العاذيين 
الذين حركتهم الحرب إلى الاتماء بقضايا 
وطنهم وأمتهم . 

:تقد عقنق الجيشان المصزى والسورى 
الأعداف الامستو ايحي ة الت ى كدت مريت ةن 
وراء المباغة العسكرية الهائلة : التى فوج 
بها العدو الصهيوتى على الجبهتين المصرية 
والسورية ء قى لحظة واحدة . 

كات هذا اليوم يوم عيد يهودى يسهى «عيد 
الغفرات ؛ : ولذلك سمى الصهاينة هذه الحرب 
٠‏ حرب الغقرات ٠‏ . 

وكاتت الاستعدادات المصرية لهذا الير 
وللمواجهة العسكرية بوجه عام ء قد يدأت 
يعد أيام قليلة من الهزيمة المروعة للجيوش + 
المصرى والسورى والأردتى + سنة /451 وم 

تقد احدلت إسراثيل مسيتاء كلها : وكامل 
الضغة الغربية لنهر الأردن : أى كآمل قلسطين 
التاريخية ٠‏ ومرتفعات الجولان السورية » 
واستقرت بها استقرار من لايظن - 
واحدة - آنه سيتركها 3ات يوم 


وفى أتناء مناقغات عسكرية بين قاذة | 


الحرب الصهايدة ‏ علق موشيه دايات على 


ولو للحظة ! 


الاتهن | 
| مناقشة إحتمال قيام المصريين بالهجوم على 
القوات الصهيونية عير قناة السويسء ماخرًا: 
إٍ « لكى تسحطيع مصر عبور قتاة السويس 
5| واقتحام خط يارليق قإنه ينرم تدعيمها 
[) يسلاحى المهندسين الروسى والآمريكى معاء 
.وكان يؤيدهقى ذلك الجرال يارليق الذى 
سميت ياسمه التحصينات القوية على الضقة 
الشوقية عن قتاة السويس ٠‏ 
يقول المقاتل البطل الفريق سعد الدين 
| الشاذلى : رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
| المصرية قى أثناء حرب رمضان :: إن هذه 
القهادة من قادة العدو هى قهادة تعتز بها 
لأنها تظهر عظمة التخطيط وزوعة الآداء 
اللذين تم بهما إتجاز هذا العبور العظيم». 
قد حرمت الخظة العسكرية المضرية 
| العدو الصهيوتى من اسحتخدام تقوقه قى 
| الأمالحة والعتاد + وحرفته من قرصة إخعال 
| مطح القناة بتيرات شديدة الاتتهاب يسعحيل 
إطفاؤها بالطرق التقليدية : وأذهيت كل أثر 
للماتر الترابى الهائل وتخصيناته القوية وخط 
يارليف ». 
ولكن الآهم من ذثك كله أن خطة العيور قد 
نفآت يمسهى التجاح + يتوقيق من الله سبحاته 
١‏ وتعالى + وعيرت القوات المصرية تهارا * 
واستمر العبور متواصلا إلى أن أصيحت القوات 
| المقائلة كلها شرق القناة وكاتت النتيجةهى 
١‏ الهزيمة غير المسيوقة بل الهزيمة الأولى » 
| للجيش الصهيوتى وقعت تتيجة هذا التخطيط 
3 المحكم لمهاجمة العدو. 
|| والمعارك التى دازت قى الميدان لم تكن 
| أقل آشراً ولا أعظم خطرا من المعارك التى 
| دارت داخل مدينة السويس ء عندما أراد العدو 
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المملية الع سميت 
يعملية «التغرة » التى 


منطقة الدقرسوار ‏ 
وكانت الثقرة مقدمة ثمخاولة العده 
الصهيوتى احصلال مديعة الويس لقد 
الجترال أهارون ياريف قييل ذلك يقليل : إن 
الوضع ليس مهلا ولا يسيطا ء والحرب من 
خأنها أن تطول - إن الجيش الإسرائيلى قى 
وضع صعب ء وقد اخطر إلى الانسحاب من 
خطوط وقف القحال ٠‏ ثى الأماكن التى إحتلها 
يعد خرب 5517 عم إلا أن ذلك لا يتبغى أن 
يجعك ا تخاق بالنسبة لشعب إسرائيل أز 
مستقيله»- 
أما موشيه دايات ققد قال يوم 4 أكتوبر 
«ليس تديساافى الوقت الخالى إمكاتية ر: 
المصريين إلى ما وراء القعاة : لقد دمرت 
المشات من مدرعاتنا قى المعركة ‏ وققدتا 
خمسين طائرة قى ثلاثة أيام ويجب أن تتسحب 
إلى خط دقاع جديد داخل سيتاء . . إن ما يعتينا 
هو مستقيل دولة إسرائيل ولتذهب اليحيرات 
إلمرة - كانت خط الدقاع الضهيوتى الأول - 
أو سولها إلى الكنيطان ٠‏ 
تقد كاتت بداية العلل الإمرائيلى تحو 
السويس فى اليوم الحادى عشر من أيام حرب 
رمضان: 7١‏ رمضان - ١7‏ أكتوير  »‏ وكات 
الهدف هو احتلال الويس يكل ما تمثله 


ن وتاريخ وامم عالمى واستعدت 
ويس للمقاومة التى كانت شاملة شارك 


مهم على التصميم عليه اتضمام قادة 
بات المسنلحة وضياطها الذين كانوا قى 


السؤيس إلى هذا السرأى ٠‏ وارتقع من مكيرات 


المسجد نداء بصوت 1 حافظ 


القنَدفقد اليهود فى مدينة السويس 51 
ومضفحة من الديابات الشى حاولوا أن 


وجرحاه : ومع ذلك ققد تركوا خلقهم *7 
جنة لم يستطيعوا مسحيها : وصرح الناطق 
العسكرى للجيش الصهيونى بأت قواته لم 
تدخل إلى مديئة المسويس + ولم تسيطر عليها 
فى تكذيب صريح لتصريحاتهم السايقة - 

القد انتهت حرب رمضات العظيمة هذه 
يمعاهدة تنمى يتعاهدة السلام بين مضر 
والعدو الصهيوتى . 

ويحلو ليعض أصحاب الأقلام وذوى الألسنة 
أن يقولوا إنه ليس بينتا وبين الصهاينة عداوة 
بل صداقة . وهؤلاء يعقلوت عن أن أحدا لا يبرع 
معاهدة ملام مع أصدقائه وإتما يسالم الاس 
أعداءهم لمدة من الزمن يسعى فيها كل طرق 
إلى امتعادة قوته وترتيب عذته ليوم تقع فيه 
جولة جديدة من جولات العداء » وهنا واقع 
قت لاريب قيهء وقد كذب الحاضر الصهيوتى 
ظن يعض الطيبين أن حرب رمضان هى آخر 
الحروب. وآن حقن دماء الشياب العربى 
ممكن مع وجود العدو الصهيونى فى أرضنا » 
وتيت خطأ القياس على صلح الحديبية إذ كان 
عمسلا مدارة كله على الوحى: ٠‏ وتبيتن » وبعد 
الحرب على كنات منة 5+ 7١‏ م » الحرب على 
عَرَة سنة ٠ ١8/7٠ ٠5‏ 7م أن ترك الجهاد مع 
لايجوز 


دالأغال :16 محل 
والحمد لله رب العالمين - 


العاشرمنرمصان , 
قفن نديرية ونظرات تاملية عات واسرار 


ا 
ْ 


/ ة - بصقة عامة - 
المواتع المائية - بصقة 


وإنعبور 
| هؤةكة العمليات العسكرية وأعقذها وأكثرها 


]| قناحة فى الة 0 ويزياة الأمبرععوية 
لكون قناةالسويس مائعًا قريدًا يحتلق عن 
أى حاجدز أو فاصل هاثى ضعي على همسعوى 


: الكرة الأرضية ء لعدة آسياب: ممها‎ ١ 


-ضيق مجر القناة يالقياس إلى كثير 

| من متيلاتهاء فعرضها يراوح بين ( :14 - 

ا متزاء مما يهل للعدر عملية تغطيتها 
| يديراته وقذائفه: قضلا عن مراصدهه | | 

1 يتراوح عمقها بين 197-15) مسَرّاء 

ا ويصل قى يعنض المعاطق إلى + 7 عتوّاء عنما 
يجعلها عميقة تسبيًا إذا قورتت يمكيلاتها - 


أ 0 ات لتقف ية من آليات وديابات 

ا وسيارات: قلا يمكن العيور عَوْمًاء ؤلا غوصاء 
ولا سيرًا على القاع زاتظر القياسات الواردة 
فى رقم ؟)ءيل يسعبعى طراؤًاخاضًا من 
| الجسور والمعاير. 

| | -شدةالخيارات الماثيةء سواء على السطح 


ظ العبور والأعمال الخاصة يإقامة 
اء الكبارى 
أحوا اض النابالم. والزيت 
التى رصع بها العدو ضلوع 
والماتر مخيأة تحت الأرض + 


اد نحت رضا حاد 
يب شرق وباج وكات نترق 


أو قى الأعماق + ١‏ 
قى الثاتية 18 مترًا قى الدقيقة- قى أ" 
الشمالى من القحاة+ وتصل إلى متر و: 
قى الثانية - 4 مسرًا فى الدقيقة- فى اله 
الجتوبى منها ‏ ويتقير اتجاه التيار 
كل () ساعات من الكمال إلى الجتو: 


والعكس. وقوق ذلك تتعامد الت 


: سوه كَهوًا لنا ألا تعيبر القناة إله 
ل 
7-7 تلك الجرا المائية الخطيرة من الخسائر 
المبطنة والمقلفة بالحجازة والديشء واذ ([* ٠-7‏ /709ع من قوة الهجوم . 
الأسمحعية والحديدية والتكسيات 


ارتفاعًا واتخقاضًا عدة مرات قى اليوم الوا 
من( سمفى كمال القتاة: حتى 
إلى (مسر وتضف) أو(هترين) فى" د 


ولا مزروعة .. فأوحى ذلك للعدو الصهبوتق | 
أت يسعقله كخط دفاعي: ققام بتعليته ختى | 
تراوح ارتقاعه بين ( ٠‏ (و١؟1)مصواديل‏ | 
و(0؟) معرّاقى بعض القطاغات .. ويد 
هذا الساتر حصى يكاد يلامس حاقة القناة 
بزاوية ميل 45 درجة تقريتّاء قمن الصعوبة | 
يمكان ارتقاؤة: قضلاً عن تسالقه . ويصل 
عمقه فى المتومط إلى عشرات الآمتارء وقد 
وصل فى بعضن المناطق إلى ماتتى متر. ‏ الأمر 
الى ب وقح ثغرات قيه - بالوسائل 
التقليدية - بالغ الصعرية إن لم يكن عيًا. | 
ولقد أثبعت التجربة امتحاثة عمل شيء قيه 
بالتدمير وقوة التفجير بالمدقعيةء لأن التراب 
كاتم يمحس وقع القذائق المتقجرة. حتى | 
إن التقذيرات الصهيونية كاتت تخير إلى أن | 
إحدات ثغرة واحدة فيه يستقرق (17) ماعة أ 
عصلاً على الأقل. وكاتت التغديرات تشير 
إلى أن مصر تحتاج إلى ( 5.٠‏ ) ثغرة: أى إلى 
(8) يومًا كاملا على أقل التقديرات! 
ووجد ملاح المهتدسين المصريين - 
بحمد الله وتوفيقه - حلا ميتكرًا لمعضلة ) 
كيفية فح ثغرت قى جسم الساتر الترابى 
للعدو (والحلول العبقرية لاتنزل عن السماء 
على بتى كسلات: فتدبر) + حتى يمكن إقامة 
الجسور وعيور القوات والمعدات البرماثية: 
امعلهمه المقدم/ عبدائياقى (قائد قرع | 
المركيات بالفرقة (15) مشأة) من عمله 
بالسد العاليء حيت اتعدب للعمل هناك 
عام 554م: وشاهد عملية تجريق رمال | 
الجبال ياستخدام المياه المضغعوطةء بواسطة أ 
عضخات رقع مياه التيل ودفعها بقوة قى 
خراطيم يعم تسليطها على رمال الجبال 


جد 


الى يسهل بعد ذلك شقطها ويعوت الله 
وتجنها المصريوة الحلفى هذه المضخات» 
شخات توربينينة مائية كمواتيسر الطائرات 
رسميت يمدافع المياه) تضخ المياه عبر 
خراطيم خاصة تشبه خراطيم إطفاء الحرائق - 
ومن ثمء طلبت الحكومة المصرية من الألماة 
صع هده المضخات ذات الضغط العالى: 
فامحجاب الألماة وتاءلواقى دهشة: 
«ها هناك حريق قى العالم يحتاج إلى كل 
هذه القزة؟1» . وتم فى هذه العملية (عملية 
التجريق الماتي) استخدام مياه قناة المويس 
ذاتها ركماتم استخدام مياه التيل فى 
و يهو قسهدل آلاف 
متار المكغعبة من التراب الرملى وتتدذاعى 
ممع إن ؟ اندفاع المياه من 
ح اطيم هذه المضحّات تكفى للإطاحة يأئقل 
الدبابيات .. قم قطع الساتر الترابى كما 
له سو نت مد 
المضخات - كما حددها ملاح المهندسين 
النضريين - كالآتي - صقيبرة الحتعمء تعمل 
يالوقود: خفيقة الوزت » قائقة الضخ: يمكن 
حملها ياليد وتخميلها على قوارب- 

وأما خط يارليق» قصاحب فكرة إنشائه 
هو رئيس الأركان الإسرائيلي / خاييم بارليقا؛ 
وقد أثقق الصسهايتة فى إنشاثة وتخصيته مين 
عددًا رأكتر من ئلات نعوات): و(74؟) 
مليوت دولار وتصف تكاليق السد العالي)- 
ويتكون الخط من (17) موقعًا حصيتاء يم 
(75) تقظةقوية: من رأى خليج السويس 
وحتى مقارق البحر المتؤسط» على طول 
خط المواجهة: ونعمق يصل إلى (7؟) كم 
قى سيتاء .. وتيلع مساحة هذا الخط أكثر 


العانئتر من رمضصضان 


عن (ه) الاقء كم مريع : محبويًا على نظام 
متكامل هن التحصيتات الهندسية وحقول 


الألعام المعادة للديابات والأقراد. وقذ صمم 
كل موقع - من هده المواقع التنتين وعشرين 
الحصيعة - بحيت يتحمل قذائق زتة آلف 
رطل : وتحيظ به حقول ألغام وأسلاك شائكة 
وخوازيق حديدية .. إلخ وتيلع مساحة كل 
نقطة - من النقسط الحادية والثلاثين القوب 


الحجر الصلبوالأسمتت المسلح (وقد ورت 
الكثير من هذه الذشم بنفسي: للجديور 


وبعرياتها (التى انتزعها العدو المتهنوتن ب من 
حَدُ مكك حديد سيناء الذى أقامته عصر) 
.. فهوأشيه بقلاع القروت الومطي: متعدد 
الطوابق؛ مأوى للأقرادء ومخزن ليج 
ووكر للمدقعية والمدرعاتء به مزائق مركية 
ماعدة وهابطة للدبابات بحيث تصرب 
وتختفى ولاقرَى (وقد شاهدت بعضا مهأ 


كدلك) .. وهذه القلعة غائرة يكاملها د 
السطح: مغروسة قى الأرضء مدقونة ت 
الرضل كيبوت التمل .. وعددما بدآت 


اقتحام هذا الخط من عجاهدى مصرء قوضوا 
حمد الله - فى دمت ساعات؛ ما يتاه الصهاء 
قى وثلات محوات»: كل سعة بساعتين !حم 


1 بح داتعهم الخحصين شريحة من الجر 


رتوع من الجين) »بيه من التقؤب أكثر مما 


من الجبن » كما صرح وزير دقاعهم | مو؛ 
ديان.- 


»وقد سيقت حرب رعضان وخطة تمويه 


وخداع اسعراتيجى؛ قامت بها مصر. بنودها 


الأرئيية كالاتى 


<فى 149./0/15معءقرراإلادذات 


5 البب له اللو ب د 
رد جميع الخيراء السوقييت عن عصرء 


نيبءقلأ)1١54(ىلإلعيمهددعتاكوأ‎ 


- وبه أرادت مصر أت تع 
قبت قى حجمهم الطييعى كدولة معاونة 
لأتَهم ظموا- ني موحلة عبن المراحل - أن 


يه 


وي ة كات الساذات يتوقع أن أن استياء 
و من هذا القرار سوف يدفعها إلى السعى 
“لاستعادته إلى جانيهاء وأن يصبيحوا كرماء 
فى التعاون السيامى والعسكري: 
ءوخلال أقل من ثلاثة أشههر من طرد 
وعفتة مو سكو يسروييده بالتين من 5 
المقاتلات الحديتة مع صو 


ايضل عداها إلى ( «١‏ 5 17) كم. 


فى وجدانهم ووجدات قادتهم ‏ 


وهزة أخرى يضرب السادات عصغو 


الحيوية. مع «انخقاض القدرة القناية أ 
لسن ة لكر جيهي زوعيم عر لبعد :أ 
مجو ع كي 6 
بأعمال غير مؤهل لها وغير مدرب عليها». | 
- وقى الشتهور الأولى لعام 00 
تظاجرت الطلعات الدريية ليرا ان بالاتجاه 
نحو الدقاج عن المتاطق الحيوية. وركزت على 
العمل قوق المواقع المصرية غرب 
يدأت مصر قى إتشاء مطا, جديدة: | 
تنتهى قى حدود عام أو عامين: مما يشير | 
د ين مسيم للجرب. على سييل| 


المثال: بدأ بناء مطاو التفق الجيلي. فى يطن 


عاق 


جبال البجر الأحمر. قى عايو 51/7 ام وجعل 
| القادة ينجهون كزيارته للتأكيد على الهميعه -. 


ن أن حرب العاشر من ومضان قد يدأت 


- قامت مصوء قى مايو 5197م تحملة 
| قى الصحقء وقى الدقاع الشعبي» وتم 
تريب أخيار يآن مسر سحضرب إسرائيل 
وتهاجم: قمأكان من العدو إلا أ حدق 
وحشد الجيوش : بيتما كاتنت فصر قى حالة 
| اسحرخاء تام. وقى أغسنطس من نفس العام 
| تكرر تقس انتيء: وأغلتت إسرائيل التعيكة 
| العائة مر أخريء مسا كلق إسرائيل -0ي 
لانن دولارقى كل مرة: قلماجاءت المرة 
6 التالشة والحقيقية (أكتوير /181م) دن 
: 0 العدو أت مصر غير جادة مثلما حدث فى 


العا 


لثكل' 


«خايبة؛ كابقتيها. 
- وقى هقا الأغسطس أيضًا طار المادات 
: | إلى المعودية: ثم إلى قطرء وبحت مع قادة 
| تغرسيل التعاوت المشعرك بصورة تسمح 
مجريبه تعن تفاقم الأزّمة المالية 
المصرية وعدم قادرتنا على الحصول على 
ملاح وقطع غيار: ونقنص العملة الصعية؛ 
وتوتر العلاقات مع السوقييت- نم ماقر إلى 
زياء وتم تسويب معلومات حول طلب 
السادات لفوساظة السورية لتحسين العلاقات 
المعرية السوفيعية . لجيه 

| يجتمع فيه المجلن الأعلى للقوات المعر 

سا 

:66 | النهائية ية للحرب ٠!‏ 


0 


2 
كك 


-وقى عير علاةامء كا وزير 
عخارجية دولة قى زيارة للسادات : فقال 
له الادات: ويلع رئيس جمهوريتك» يينك 
وبيعهء وما يطلعش السر دايره أتى لعب 
إلى الآمم المتحدة فى أكتزبر القادم» - يقول 
السادات (فى اليحث عن إلذات: ع 91 7): 
ووكنت أعفم آناهقا الخبر يعد ثوان: موف 
يصل إسرائيل: وقد حدث: ويساء عليه» 
قهمت إسرائيل أتى عير عقدم على الحرب »+ 

- استغرق تجميع قواتها للهجو: 
رمع أشهر, إى بالعدريج الوتيدء بيتما لم 
يسم الدقع بالقوات الرئيسية على الجبهة إلا 
قبل رم أسابيع فقظ من ألساعة دس»(ماعة 


إلى وحداتهما الرئيسية شرق القناة 


الصقر): وتحت مسار المناورات والتدربيات حيحت ويه ارك سبررورنانا 
العسكرية: وهى المعروقة يامم (تحرير فى ساعن قيسام وزيبر الدقاع الروماتنى بزيارة 
مع - وتم الإعلات عن أت هدقها هو تطر تومي لمصر قي أرائل أكتوبر 199٠م‏ آنه | 
سيقوم يلقاء تظيره المصرى قى 8 أكتوير | 

امام 


- تخرت جريدة الأهرام خَبرًا - قى الرابع 


عق وء واححهد الجيش بكائل 2 وكاذ ذلك كقيلا بإيهام أو الخامسى صن أكتوبر 1517م عن وؤارة | 
وعساده . وبعد ذلك َرَت التغليمات بأنهذاهوأحد المحاورالرتيية الحربية بيشأن إعداد مجل جيل الضياط 
خراظ المناؤرةتزتحزير +8 م المصبري: والأمر ليس كذلك قإنما الراغيين قى أداء العمرة قى رمضان من هقا 

العيوو (العملية بدر) - فنا ا 

طيلة أواخسر سيتمير وأؤاقتل كر - من أول يتايسر وإلى مسيتمير 1917م | 
جاه ومء كان الجعود المصريوت يجلو” خم اسمدعد الاتحتراعة فى الجرض الممصرعا قم 
على الرسال ويصطادوت المك + ويضعدة تسريحهم (١؟)‏ مرة: وكات رد قعل العدو 
ع بة خفيقة . ولا يل وأ فى أول الأمر سريعًاء فكان يضع خطط التعبعة 
0 : ويشرع فى تعقيدها فى بعض الأحيات: وكلقهم 
الاطلاق: ويسياد نو الأحافيث وال ذلك عشرات الملايين من الدولارات . فتوقفوا 
ويلعبون كرة القدم: ويسيحون على مجني عحةة ووسغنواسا تفعلةمعترواتته لغيه 
1 العندو: وتضعق سيطرتة. وتشحت المصرية المقضلة؛ كماقال موشى ديان» 


إتعود السريتان بعد ذلك لتنضمان «رقضوا الرقص على أتغام المصريين: كبا 


قال زاثير مدير إدارة المخابراتء ولم يأحَدوا 
مايجرى قى معر مأخة الجدء حتى تم 
الامعدعاء رقم (7؟)ء وهو استدعاء الحرب: 
قم يحرك العهايئة ساكنًا - 
تم اختيار ار شهر أكعوبر تحديدا تحديذاء لآقة: 
- أنسب طقس سياسى دولي ء كات التأييك 
العالمى للعرب قد وصل ذروته؛ واكتلمت 
عزلة العدو ومعسكره يدرجة لم ييق لها 
عتيل (بقضل جهود الديلوداسية المصرية 
وانفتاحها على أفريقيا وآسيا تحديفاء 
وتواصلها مع أوريا كدناك) .. وبهقا يكوت 
الرئى العام العالمى جاهرً لتلقى تبا المعركة 
- فى حال تقويها - عن عير معارضة لمصر 
ولا مضادة لهاءحيت ذهب الادات إلى 
عنظمة الوحدة الأقري 
مابو 819/7 ام وأدات المؤتمر إمرائيل 
وقطعت 78٠‏ عن دول إفريقيا علاقاتها 
الدبلومامية مع الصهايتة قبل أكتوبر 7/7 -- 
وتم طرح قضية العرب والصهاينة على عجلس 
الأمنء فى أواخر مايو ل أو أوائل بونيه» 
واتخد المجلس أرل قرار قى صف عصر 
يأغلبية 4 )١‏ صونًاء مقايل الفيتو الأمريكق 
- الشهير والقبيح دائمًا - الذى متع القرار 
عن الصدور بالطيع .. وكدذلك كانت الأغلبية 
مع مصرء قى مؤتمر دول عدم الاتحياز: قى 
الجزائرء سيعمير #/ا . وقى ذات الوقت + 
كات هناك اتقاق تيه تام من كل الدول العربية 
- أكاد أقول - على دعم مصر والوقوف 
بجاتبها . ويدذلاك كان مع مصرء أكثر عن 
مائة دوثة تؤيدهاء قبل المعركة بتلاثة أمسابيع - 
- من القهور التى تجرى قيها «متاورات 
الخريف العسكرى المعتادةء وبذلك تتم 


العانتتر من رمصان 


التحركات تحت ستار المتاورات والتدريب. 
- عن آنسي الطقوس المناخية للتقاط 
البشرى عامة : قخريق أكتوير المصري: ربيع 
تقريبًا وبالدسية لوريا: هو أقضل وقت قبل 
عومسم الشعاء والثلوج فى توق 
- يواقق شهر رمضات: وهواخر وقت يتوقع 
قيه العدو هجومًا؛ لآنه قهر صومء قهو - فى 
تظر العدو المتغطرس - شهر كل وتواكل 
وخمول وامعرخاء كما يظهر من سلوك 


اهذاء قانتها تعتمد أسانشاغلى «جهاز 
أتها» ك «جهاز إتذاروسبه ميكر» . وها 
يلاتم تمامًا أغراض الصهايتة الهجومية 
راتية: ولكنه على العكس من ذلك إقاما 
: عات حو 


قطاع من المسلمين للأسف) - 
- علىء بالأعياد الديتية اليهودية: (.4) 5 
أغيناة تاب حلالهًا الحيناة فى إسرائيل ١‏ 
هذا 8 اله 

(فلطين المحتلة. لاتتس هذا) بشلل تام مدل 00 رظاهراً 
تقزيبّاء قضلاً عن اتشغال العدو والرأى العام حح يوسا السو هه - 
هداك بالحملات الاتعخابية: قيوم التصويت - اليه 

بحودة وإتقاء 


وقهد - كان هر 726 أكتوير 1419/7 

»تم اخيار يوم (5) أكتوير تحديدًاء 
لأنه 

«يوم كيبور»(عيد الغفرات أو التكقير) 
عدد اليهود, حيت تعوقق قيه عبن العمل - 
وقهة - الإذاعة والتلغاز فى إنرائيلء وهنا 
يعنى استخالة امعخدام الإقاعة والتلقاقى 
استدعاء قوات الاححياط + لأن الضهاينة جميعًا 
هماك يعلموت أتهما لايعملات أصلاً قى هذا 
اليومء ولأت الكثير غتهم - قوق ذلك - يكو 


ب الكبارى ء وإ يسعمر تدقق العيوو 
أفسرَاد والأملخة تحت محا رالظلام وقى 
القمر ععاً »قليل أكتربر بضغة عامة- 
حوالى 4١79‏ ساعة »هما يمتح أطول 
تسكن ل «الحركة المستورة» 

© الساعة الثآتيةظهرا تحديدا- موعدا 
الهجوم - هى أنسب ماعة خلال النهار- 
ة للجيش المصرى وقتها - حيت تكون 
ى من خلقتا » قتكون عيين العدو قى عيين 
+ قتغمر عيتى العدو يأشعتها قتغشيها 


قى المعايد وليسن قى المتازل. وإسرائبل | | (تماكتن رؤيته على العكنى من الموقف قب 

3 3 2 -: ولآت المعناد د موعم 
إلى أت يكنون جدود الاختياط على خطوط بي 1 
القغال الأولى (لأن الجيتن الأساى لايكفى ا عع بر ا 
الصد هجوم واسع ) : ولكن تعيتسه ونصف" قاكء إمعاتاً قى الداع والتمويه و 
الاحتياطى تأخة (4؟) ساعةء ودكل» المقاحةة القع خرصت مص رعان 


الاحتياطى تأخذ من (/1/7-4) ساعة. وقيما 


© لقد انيست أركات خطحا وأعمدة 
قوتها - لضرب إسرائيل - على - المياداة 
بالهجوم و يحيت تكون أنت البادئ يه ء له 
العدو» ء والمفاجأة بالهجوم ٠‏ بخيت يأتى 
فى وقت لا يتوقغه العدو» . والحزب الشاملة 
بالاستخدام الشامل والأمثل لكل أملحة 
القرات العسكرية : هجومية ودقاعية . برية 
ويحرية وجوية » مثاة ومدقعية ومدرعات 
صواريخ وقذائف وقنايل : تظامية وخاضة 
وفدائية. 
وذلك بالاعتماد على التعسيق الدقيق 
والمحكم بين كل هذه الأملحة يبحيث 
تتكامل وتساغم قى ٠‏ سيمقوتية نآرية متعدادة 
الحبركات » ٠‏ ولكن و موحدة الإيقاع ». 
والحرب الطويلة : لأتها عقعل حقيقى من 
مقاتل إسرائيل ٠‏ لآن قوة إسرائيل مركزة قى 
نقسها الأول والقعصير بطبيعته + وعليه تراغن 
ببقية حياتها : بل وبوجودها كله : فهى تقامر 
بكل شيء ل: تكسي كل شىء! أو تخسر 
كل تىء». 
© لقد اككتسحت حرب رمشان نظرية 
الطيرات سيد حرب الضحراء وتسخت نظرية 
الديايات سيدة الآرض فى حربٍ الضحراء قإقا 
كان السلاح الجوى هو العمود الفقرى «قى 
جهاز؛ الردع الإمراتيلى إن حرب أكتوير 
آكدت أن الدقاع الجوى هو العموة الققرى 
القواتنا قى ردع الودع الإسرائيلى . . قلقد كنا 
جوياً نهاجم بالذقاع , بيسما كات العد يداع 
بالهجوم . لقد برهت حرب رمضات على 
أن الصواريخ المضادة للطاترات والدبابات 
يمكنها أن تؤدى دورا هجوميا رغم كرنها 
سلاحاً دفاعياً ملا » حيت إتها مكنت قواتها 


المقاجمة من إقامة وحماية وعوس الور 
ا وتدعيمها يقوات المثاة الميكاتيكية 
والمدرعات يعد أن قافت يشل فاعلية طيراة 
العدو ومدرعاته لقد انتصر الدقاع المهاجم 
2005 على الهجدوم المناقع قى حرب أكتزبر ٠»‏ 
') تنك الحرب النى أثيعت أن كل سلاح يصلح 
ويمكن أن يحخدم للغرضين » الدقاج 
والهجوم ء وإتما يتوقف الآمر على « الإطارأو 
الياق! إنحراتيجى؛ ود المقاصد الميتغاة» 
, والأهداف المراد تحقيقها :- 
© لقد أكدت حرب رمضات ] أكتويرأت 
| للقوة البخرية جاتيين متكافعين فى الأهمية ع 
| الكم والكيق .. وإنكلكيف بدوره جاتيين 
ممائلين : المادى والمعنوى .- قليست القوة 
البشرية مجرد « كتافة أو حجم أو عدد قوات 
وإنما هى أُيضَاً و توعية الرجال » تدربيهم 
وكفاءتهم وقيادتهم وخططهمء وأولاوقيل كل 
كي :و حرجة إيمانهم وروحهم المعنوية؛ء 
ودرجة الإقدام والقجاعة والغدائية وحرجة 
الاقساع بالهدف .. وبغيرهة! - مجتمعاً - 
| لايمكن أن تقهم المعنى الصحيح للقوة 
البشرية 
© كما تجلت قى حرب رمعان والإعداد 
لياعدة توجه تعاون وتضامن عزبى مشعركة 
وعميقة قاتدت الدول العربية مصر 
ا وسوريا بتحو و4 »مليارات دولار طيلة سنوات 
| الإعداد للمعركة ء ودقعت الجزائر ٠١٠١1‏ 
| مليون دولار قورية للاتخاد الوقيعى لليدء قى 
شحن الأملحة إلى مصر يعد اتدلاغ الحرب 
مباشترة .. وعلى الجبهة المصرية شارك 
| السلاح الجراثرى واللييسى » فنضلا عن قوات 
001 ] رمزية منن السودان والكويت والمغرب --١‏ 
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وعلى الجبهة السورية شاركت قوات رمزية « 
عراقية ومقربية وسعودية و أودتية :قى الحريأ 
مع الجيش السورى ضد القوات الإمرائيلية 
.: فضلاً عن القوات القلطيية القدائية التىأ 
شاركت مع وأمام وخلق القوات السورد 
وقى قلب أرض إمراثيل - قلطين | 
- تقسها :مما كبد العدو خسائر جسيمة 
الأرواح والسلاح والمتشات- 
-١*‏ كما قرضت 
بتروئياً على ما يسمى يالدول غير 
حتى وصقت ةخفن إتتاح اليتزو وك إلى ف 
من رقم الإتتاج السابق على الحرب .! 

ولد كات توقيت الظروف الطبيعية المناخية 
متواققنا مع توقيت حرب أكتويبر إذ بدأت 
معركة اليترول والشحاء الأوربى على الأبوابٍ 
لقد وقف الجترال قعاء فى خدمة الملك يترول 
بفضل يهل تعالى ٠‏ فأحدثت معركة البترول 
صدمة كهرباتيّة للغرب كله أقاق على أثر. 
هاعم ليشيم 0 يديد 
شعت الدقة : الامحامة لهذا التويم و 
2_2 اليترول ملاحا ظهرت تحديرات 
علسية من أمريكا وبريطانيا يأن على العربا 
آلا يسعبعدوا إمكاتية التدخل العسكر 
المياخر للامعيلاء على مناطق اليعرول 


لق ةعددت حرب رمضان شاب العرب 
ج العرب - فى عصرنا 
ٍ تَ - وهم : صععة التاريخ ؛ بعد أن ظلرا 
أ غلطة التاريخ ٠‏ .- كما كانت أول 
عنسكرى حقيقى عصرى ضحم وياشر 
بيقيا ؛ على الاستخراب « الأبيحن 
التاريخ الحديث ويجله ؛ العرب » 
عاتلك اجرب - بسلاحيها اليترولي 
ى - من العرب : قوة مالامة فى 
تعد أمريكا وروميا والصين واليابات 
ونا الغربية ء كما ذكر قى حينه التقرير 


أ قلأول مرة 


أضابت إسرائيط ل يصدمات وشروخ 


وزلازل إسترقيجية عميقة أحدثت قلقاً عمياً أ 
ترب اليتاء السياسى الإسواثيلى برعته . 

© ين الإنان لا يولد وعيرة التاريخ قى | 
جوقه ء ولكنه يتعلم + قهو لايستطيع أن 
يعرف التاريخ إلا إذا قرأه والقارئ الحق للتاريخ 
هو الدى يعرف ما أصاب آملافه بالأمس 
القريب واليعيد ٠‏ ليتجدب زلاتهم + ويستقيد 
ويضيف إلى اكتغافاتهم ‏ إن 


من تجاريهم 


ومتايعه قى البلاد الغربية . وقد رد العر: المعهد الدراسات الإمعرا 7 أهمية قراءة التاريخ تكمن قى أن تستخلص من 
على الفور يأنهم على امععداد للاستغتاء عن كفاجعلت العالم بتظر إلى وطن الحولاث عيرتها .على أى شيء تذل ؟ وقى 
دخل البترول لتوات طويلة + يتدعيبر الآيا ةتاعتيارة واحتياطى تمر العالم :ورضيد أى طريق تمي 


والعودة إلى حياة الصحراء إذا لوم الأمر | كرك انار ن الصغر ولكعين : 
وأعلدت كل من الكويت والسعودية 2 
قد قامتا بإحاطة حقول بترولهما بحرام 
المتقجرات لقف الآيار عند أول بادرة غزا 


غربى معاد . 


لتيل عن وجهة نظر الجمية الاقتضادية 
انور المادى والصتاعى .. كما نسخت 
مكل سوائية وسوءاته وتسجت 


فى آماله المشرقة » وقضت نهائثيا 


أزيع التومع الصهيوتى ٠.‏ بل ووضعت 


ارح يويد ييه 
والقه أعالى وإعلم 


0 


وصيام الشهر كله. 


وقى أول يوتيو 85 ١م‏ المواقق 4 ؟ رمضات 
.4 1ه أصدرت الهلال جزّءا خاصا بعتوات 
وعالم الإسلام» شارك فيه من الكتاب الدكتور 
أحمد كمال أبوالمجد والآماتذة: قهيسى 
هويدي. أنور الجندي» عب دالرحمن شكرى- 

وشارك قضيلة الدكتووعيةالمتعم الدمر 
يمقال عنواته «الملمون فى الهند وثهر 


يلةالدكتور التمر “قضيت قى الهند 
تجو مححين وتصف سنة مدرسا للغة العربية قى 
جامعدها الإنلامية قى شمال دلهى وجامعة دار 
العلوم ديوبند» وهى أكبر جامعة إسلامية عربية 


| للك تمى هماك:أزهرآمياء تظرالآن 


درامهها تقوم على نسى الدراسة القديمة قى 
الأزهر للعلوم الدينية والعربية والمنطق والطب 
العربيء أ البوتاتى أو الإسلامي» وكات ذلك 
فى يناي رس-ة 1535م وحتى عابو 48/6 ام: 


حرصت مجلة الهلال داتما على الاحخال بشهر رمضانء وبمقدمه السعيدء 
يمثل للمسلمين عامة وللمصريين خاصة فرحة وسعادة بل إتهم يستعدون لهذا ًِ 
استعدادًا خاصاء حيث يحرصون على الصلوات قى المساجده وعلى التراحم قيما بي 


الجفاد؛ فى القفه: ويقيضون على 


موفدا من الآزَهر والمؤتمر الإملامى قى 3 
الوقت- 


وقد قضيت هناك رمضاد اتينء وأتيح لى 
أؤور أكبر ندة وأقاليم الهند.. 


علد المسلمون يتزايد 


والهسد الآن- حيتي]ة لقي حزق 
فى الولايات الى للملمين قيها أ 


تعدادهم حيتذاك فى 1555م تحو 
عليونًا والهندوس تحو الثلاتمائة عليوث: ولكن 
الأعداد زادت الآت: ححى وصال المسلموت 
المائة ميوت ملم عن السحة وانشيعة معا ‏ 
والهعد دولة عالمانية: لا تتدخل قى الأديانا 
ولاتنفق على نشاطها بل تركت كل طائفة تعما| 
لديها قى الإطار العام وتفق على ما تريده عن 


جليز قى يبس البدلة واليرتيطة: 
حذ #بالرياظ «وليس القميصن بالياقة: 


بل والحلاقة على السق الإتجليزي: محاربة 
منهم لموجة التقليد للإتجليز واتباعهم قى 
تقليدهم.: خوفا من هذه الموجة الغريبة على 
ديهم وقى شل الجهود الذاتية للملمين 
تجاه دينهم : وجدنا المساجد يعتى بها وترمم 
وتقفرش:ء ويوقم لها حصى الماء الساخن فى 
برد الشعاء: ويحرصون على أن يصلوا فيها 
الأوقات : ويوفروا لها الإمام والخادمء كارهين 
الصلاة فى البيوت. 

كما جمدت انملس النيدية الى تعتى 
بدراسة الدين واللغة العربية تكثر وتنتشر 
وتعمو وتكير وتتسع بالجهود الذاتية 
للمسلمين» وتبرعهم بما يستطيعوذ. يل رأينا 
جامعات إسلامية مدنية يقيمها الملمود 
بجهودهم الذاتية عثل دجامعة عليكرة؛ عندما 
أقشكت فى أواخر القت النامع عشرء وظلت 
إسلامية الطايع والإنقاق. حتى ضمتها حكومة 
الهعد أُخَيرًا يعد استقلالها ومنذ ستوات. 

وكذنك «الجامعة العلية الإسلامية؛ قى 
العاصمة دلهيء حيت أقامها الملموت 
يجهودهم منة ٠157م‏ تحت رعاية في 
الهند ومولاتا محمود الحسنء فى ذلك 
الوقت: وظفت كذلك حتى ضمت للجامعات 
الحكومية أخيرًا. 

العناية يحفظ القرآن وتجويدم 

وفى الهسد تعتى المدارس الدينية: ويعتى 
الأهالى يحفظ القران الكريم وتجويده: 
حمى للسيدات, وبداقع الرغية وانطاعة: بل 
والتشرف يحفظ القرآن: وحمل لقب «قارئ» 
أو #قارئة: وهو تقب يقضل على لقب العالم 


محا 


| عاك حدى إن وهدير خافغة خاو العلزم دموهن"؟' 
| مولانا محمد طيب عليه و" رحمة قله كات يقال 
ا عسه مولانا قارئ الأثرياء: كاتوا يحرصوت على 
امسعويسدتا 
| فى البيوت- 
الاستعدد للعبادة فى رمضمان 
أناقى شهر رمات قهم ييعتعدوت 
لاتعياله قبل قدومه يش هرين أو أكثرء لاعن 
| حيت الطعام أو الياميش أو إنكتاقة والقطايقف + 
كما تعمل هتاء بل وا 00 
! وطلاتهاء 
يعملوت على إغداد الإمام الذى يعلى بهم 
مع م 00 
| فى +5 أو 70 ليلة: ويجهزون وراءة قى الصف 
0 حاقظًا آخريمكنة يفتح عليه أى يرده إذا 
| أخطاء ويذكره إذا تسى- 
8 وإذا نو يوجد قى البلد استقديوه من أى 
| بلدة أخسوىء وكل ليالة يقرأوت فى التراويح 
/ ينوع وبعض حو بحيث يخوت القراك كله 
| قبراسهاء الشهر سحو ثلاث ليالء ويقيموت 
| حملة اتختام ويحضر الأطفال إلى المساجد» 
والذين نكم يقنعركواقى الصلاةء لياكلوا 
| الحلوى ويكوث مهرجانا وقرحة: إبانايانهم 
ختموا القران- 
ثم قى اقليالى الباقية يحرض الكثيروت على 
| أن يخحسوا فيها القران مرة ثاتية فلا يتتهى 
| رمضات حسى يكن الملوت قد ختموا القرات 
| مرتين بعوفيق عن الله وهذه عادة وتقليد عام 
| عند النسامين قى الهندء كما شاهدات وكما 
تدم عرقت من وحلاتى وترحالى هناك . 


أما من حيت الماكزلات والمشروبات هد 
قى رمسا فلا تتميز يشىء ضارخ كما هنا 
قإن ومضان يقيل دون أية عحاية بمظاهر الا 
والقرب قيهء بل هو كيقية الشهور+ ور: 1 
؛حضروا التمر الجاف ليقطروا عليه 


يجي زمضات فى دورة من دورات القلك 
ونير فى لاعن اموي 


يوون 
اول الطعام يائيد دوت ملاعقء أو شوك > 
الهندوس كما رآيتهم فى بيوتهم: أو قى مطا 
المحطات. 

وقى الهسد حلوى خاصة يصتعونها 
فىكل مدينة وقرية يوميا وتباخ قى الأسواق ١‏ 


ويقدمها ضاحب البيت لضيوقة فى أى وقت. َدْعَب ردك » 
العيدء هر العنا 7 
وأهمما يعملوذ يوم هو والأنقال: 


بلس الملانس الزاهية الجديدة كمظهر لهم 


آمام غيرهم تم التجمع لعلاة العيد خارج -ت 
مسي د 8 نا فى إقام العلاة وشعرتا بحاجات 


القرية: قى مكان تع للصلاة: ولمن 

مج الأولاد واثروجات للصلاة: أو للقرحة به إلى أت تقدم لهم الزكاة المقروضة 

اليوم السعيذ- العى تشد العرى وتحكم 
ويتأخر وقت ضلاة العيد قى القرى و1 اق ققد ققد شرع لله صيام شهر مماه للد 


ند عز وجل فى كتابه إعلاء لشأته وشأت 
يع وس 


وتجديد العسلات بينهم ويشعروذ فى : 


وهو تداء الله عز وجل للمؤعتين خيرقه 
هن خلقه وصقوته من عيادة: ورضى الله عن 
عيدالله ين عمر ين الخطاب فقد قال: وإذا 
ممعت كله تعالى ينادى يا أيها الذي نآمنوا | 
فآرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر 
تتهى عنه) 1ه 

واستعراض نداء الله عز وجل : 


موا 


فى القرآن الكريم يؤكد حقيقة أن الله | 
عر وجبل ما نادى المؤمتين إلا إلى خير قى 
ديتهم ودتياهم وأخراهم ولا تهى المؤعتين | 
إلاعن كل ما لاتصلح يه دتيا ولا أخرئ. | 
عع ل 


1018 التتادى أ 


الله فيها المؤمدين حَسسن مرات ققال: املقيا 


< ييا اين >امثوا لا دوأ يتن يدع الله 


وَرَسُوله. # 


(الحجرات 2١:‏ 
< اها نيه امنا لاتتقا تخ تق 


صو تٍ التي * 


والله عر وجل يناذيتا قى كتابه قى ثاتى 
آية بهذا النداء الكريم بأنه تعائى كتب 
عليعا العيام كما كته على الأمم السابقة 
على نحو قد لا يكوت متطابقًا كل المطابقة 
ومواقمًا كل الموافقة لما كتيه الله ع وجل 
عليتا ثم كان قضلاً من الله عب وجل أن 


(1) روه اتبخازي 


يقيض علينا لك الصوم حتى لا تسيقنا 
آمة عن الأغم يفضل أو كمال: ويبين الله 
عو وجل لنا الغاية من الصيام بخير ما أراده 
لله عز وجل هن عياده وهى تقوى الله تعالى 
التى هى كمال الدين وهى العبادة التى زهت 
يقول الله عز وجل قى الحديث القدسي: 


أوسن عجب أن بع الئاس يظدون أن قى 


«كل عمل ابن آدم له إلا الصيام قإنه لى وأنا وص الصيام من القسوة ما يصلح أن يكون 
فعوونه الهم قى أت لا يصومواء بيعما الذين لا 

وقد سم د كرائلنا جوف للد ادوع وعم الإسلام قى بعض يلاد الغرب 
اسلف الصالح بعد رسول الله والدين آعنوا ن الصوم كما بيته القسرآن الكريم 
معهء والاقعداء بهم يعد الأموة الحستة 


صلوات الله عليه هى كصال الدين وحصن| 
الأمان من عكاره الحياة ومن قهوات 


- «الإسراء: الى 
7 مضان فهر العيادة التى تعالج فينا 
عديدة من أن كله تعالج 
0-7 00 ن أدواءء وهو ينظم لناما فأكل وعا 
رمصان إيجاباء وصوم رمضان يعد 


ويفرض صسالطاته عليتاء ونحن قى 
نتوّل على أمر الله عو وجال الذى 
له أيامًا معدودات جمعها سيحاته قى 


التقوى اله عز وجلء وسبيلاً لتربية التق 
الخيرة الميصرة المتقيلة من الله عز وجا 
أوامره ونواعيه - 

-هذا الصيام لم يذكر إلا قى حمس آيا 
من مورة اليقرة يتيع بعضها يعضًا ابتدا 


عن قوله تعالي : 


التزمدى أواخر كتاب الدعوات وقاق حديت حسن. 
لبخاري. 


آلاليت الذين تستعيدهم بطوتهم والقين 
تموا يالسفاهة التى تحيب إليهم الإسراف 
قى ذلك الشهر الى تتقق قيه ما يصع 
لشهور كثيرةء أسآل الله أن يهدينا قى شهره 
الكريم من خلال وأ يش غينا من كلال: 
وآت يجعالنا بالضوم أملك ما تكون لألستحا 
وجوارجتا حتى لا تقول روزا أو نأتى تحوراء 
وأن يجعلا أهلاً لارتباط بأولكلك الذين 
يقرأوت مشل قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام دثلات لا ترد دعوتهم: الصائم 
حين يقطر . (25. 
ويقول 22 : «وللصائم قرحتان يقرحهما: 
إذا قطر فرح بقطرهء وإذا لقسى ره قرح 
يصوعه)(2)7 
هذا يهان جه ليل ةالعسدرالتي مي 
حيو من ألق شَهِر والتى كانت ميلاد رسول 
ورسالته هما سييل النصر على الآعداء 
والظفر بالخصوم ورضوات الله عز وجل فى 
عاجل واجل: وأسأله سيحانه أن يلم نا 
رمضان وأت يجعله والقرآن الكريم شقيعين 
لناقى يوم تجزى قيه كل نقس يما كسبت 


خإكرامهم: كما قعل بوقد تجاخكى 


الشعرارءة وق 
' وأى حَقض جداح أكثر عن عدله وقصاصه 
نقس كلما كان لأحد لديه حق+؟ 


ا 1 هو قائلهاء وإته قن ذلك الجهاد لقارسه المعلم» وبطله الذى لا يشق له غبار 

8 رجل قرد هو لسان السماء: قوقه الله لا سواد» ومن تحته سائر عباد الله من المؤمتينء 

)| أ ولكن هذا الرجل يآبى أن يداخله من ذلك كبرء يل يشفق» بل يرق من ذلك ويحشد 
نغسة كلها لحرب الهو قى سردرته: قبل أن يحاربه قى سرائر تابعيه. 


ونوآت هذا الرسول يما أتعم من الهداية ويمرض المريض من أدنى العا + اي 
على الداس وما تم له من العزة والآيادي» قيعوده: ويموت طائر يلعب يه طقل - 2 
أ وما استقام له من السلطات: اعحد يذلك كله . أخو خادمه فيعزيه قئ مصابه 1-0 هده الموقعة. والموقف متحرجغاية 
| واعتزء لما كان عليه جاح من أحد؛ لأنه. .عبد أوم كين إلى بلق الى متتو اهن هذا عق 
إنما يعند تقيمة مائلة: ويعحز بمزية طائلة. .ويداعب الأطقال من أبناء تابعيه وأصحاب مرج وو ود 
د عسوي يست ويجلسهم فى ججره :ويسازح احا عود يشير به إلى من يأمره قيتقدم 
] عمه. قيقول لهم: ويتيسط قى الحديث معهم: يعتى د لوجع السقن 


ا - لاتطرؤتى كما أضرت التصارى ابن وامم 9-0 


ا عريمء إتما أناعبدالله: فقولوا : عبدالله 


خدمه ويتاربهم: ويحمل عتهمب 


| ورسولهة5» أعياء عملهم فى البيت وغير البيت٠.‏ 

ويخرج على جماعة من #صحابيه 2 وكاتحقيدهالحسن ين على من قا 

| قيتبههوت تعظيمًا له فيتهاهم عن ذلك الؤهدراء يركب ظهره وهو يصلى > 
ماجذاء قيظل على سجوده حتى لا 


- لا تقوسواكما يقوم الأغاجم يعظم لينل عن ظهره! 
--:-:- 0 وقد يتهض لخدعة ضيوقه يتفسه ترا 
عدم 1 1 
/ 01 متفق على محته - نخرجه البخارى - عن التحديدى عن سقيان وعو طرف عن حديث كسفيقة 
1 و0 

| 141/- 

1: 


الظيرى - والآحناديت اشنواق - انستن الكبرى الببيقر 


و يسحلق معنفا من طربق #يرى عن تتاريج: وكبييقن فى اناق وسيرة اين حطار 1/4 


ولكن الرجل قال 
- إن عليك قميصًا وليس على قميص ! 
للقصاص عن نقسه! 
وليس يعتيتا أت الرجل لم يقحص من 
التبيء بل عاتقه وقبل بطته العارى ليكوت 
عمس جلده #خر عهده بالدتياء قما كات | 
الرسول يتوقع هذاء بل كان يتوقع المقاضة 
التى تهيآ لها عن طيبٍ خاطر. ا 
معع أ 
وتحخصر النبى الوفاة: وقد حدى الناض | 
وأمهسمء ووما كان يراعى غنم يتع بها 
وعوس الجيال بأتصب ولا أدآبٍ مه قى أ 
المسالمين». كما قال عسه العيانس: قلا أ 
يعتيه فى آخر خطية له السو وقة | 
تحامل على تفسه وبر إلى المسجد إلا أت 
يقول: 
- أيها الساسء ألاعن كنت جلدت له 
ظهرًا قهذا طهرى فليستقد مسهء ومن 
أخدت له مالا قهدا مالى فلياخة ممه وله 
يخشى التسحداء من قبلى قإنها ليست من 
شأني؟ الاوات أحيكم إلى من أحَذ مى حقًا 
إن كا له أو حللتى فلقيت رب وأنا طيب 
2 ]| 
ها أعظم وها أروع(4) 
امن مرةتلوت تلاك الكثمات أو 
تذكرتها إلا سرت فى جسمى قتعريرة. 
كانى أنظر من وهدة قى الأرض إلى قمة أ 
شاهقة تتخلع الرقاب دون ذراها 
أبعد كل ما قدمت يا أيا القامم تقومك | 


ا 


الاخا 


الحصعاد الاك 


/ 


من الهداية والبر والرجمة والفضّلء إِد 
أخرجتهم من الظلمات إلى السورء ترفك 
بحاجة إلى هده المقاصة كى تلقى ريك 
عيب النقس وقد غغر لك من قبل ما تقدم 


وعصير بلوغ هاتيك جدا 
تلك عليا مراتب الأقبياء: 
وزهدك يا محمد؟ 
هدك وقد آحلت لأعلك الطيبات ٠‏ 
وحييت إليك * 
هده أم سلمة زوجك تصف ما وجدته قى 
دارك ليلة عرسها 
- نظرت فإدا جرة قيها شيء عن شعير» 
وإقا رحى ويرمة وقدروقعيء فأخذت 
ذلك الشعير قطحته» ثم عصدت البرهة: 
وأخدت القعب قأدمتهء قكان ذلك طعام 
رسنول لله بيد وطعام أهله ليلة عرسه: 
وكل كلام بعد هذا الوصف الساقجء 
الصادق قصولعَث قى التعليق على رهد 
الرجل الذى لم يوت أحد فى زمانه سلطاتا 
على أصحايه كما أوتىء لولا أنه يرق 
يرهات ربه رأى العيات: قتصغر قى عيته 
الذتيا وماقيها. ‏ ويؤئر على تقه ولو 
ان يه خصاصة ويؤثر على آله ولو كان 
يهم خصاصة» ولا يدخر لغدا فيعًا 
اليس قد هات ودرعه مرهونة عتد يهودى 
قى قوت عياله؟ 
ومن هو؟ 
هواليد غير سناؤع: وقد أوتى الفح 


:+ الأحافنيت المتقارة 7574 المعجم ا#كييز تنطيورات - تاريخ الإسلام اللذهبى 


كات مَعَعَولاً أن يود نقسه لا يآن يسود 
النامس- 


يبلغ من طعام حد الشبعء ولم يطعم خب 
القعير يوعين متاوا ليين : وجعل طعاعه 


لهذا كان ينام على حشية من ليف ولم 


الجر لايتفق له ولآله أكل التريد كتيزاء 
وكم من مرة زبط على بطده حجرًا ليقاوم 
الجو ع حين يشعد عليه ٠‏ 

وهذه عائشة إصغر زوجاته واثرهن لديه 
بعد خديجة تضف طعام زوجها العظيم 
الى نيوت كسرى ولاقيضر معل سلطاته 
على قوعه: 1 

روتم يكل النبى خَيرًا مرققا ولاأكل 
: وقد جاءت إليه قاطمة ابنته يونا 


فقال 35 - 


مراجاء فال ابه عائكة- 
- آما نكم سراج؟ 
فقالت: 
- فو كان لناعا تسرج به أكلناه! 
وماذًا يسرج بة؟ الدهن أو الزيت» وذال 

مناكات يعوزتييًا وهولا يعوزأققراتباعم 

الذين يقدوته بالتقس والنقيس٠‏ 


وقارس والروم قد ومع عليهم 
لا يعيدون الله !؟ 


نهم طيباتهم فى الحياة الدتيا(*)1 
ذلكم هو الرجل النقى كات الزغد عتده 
طيعا لاضرؤزةوعنَى قفس لا فراولا 
عجرًا ‏ . فاته كات أقدر القادرين على البدخ: 
الولا أن الاقتدار على نه كان مقدمًا عسده 
على الاقتدار على المناعم والطييات. 


- إلا الأقل الأقل - لم تغيره يوادر التقوة: | 
ولم تدر رمه حمر السلطة: قإذا خيلاء 
عه صقت ق إل التقين» حت لزه يق ا 
فيهم قول القائل : إنهم يتحظون باطنا ا 
كلما ارتفعوا ظاهرً ‏ وإن قنهم القتى الغر 
الذى لاتحسن من أمر نقسه تَيكّاء قضلاً 
عن أمور الساس. وينتفش يما ألقى إليه من 
تناك الأنج وانوي كال الفيبك الوومي. 
أو يتتاقل قى خطوه وقد برز صدره ورآامف 
كأنه شعربة يتأهب للتطاح! 

وما ملطان هؤلاء الأغرار الهلاقيت فى 
جانب مها أوتيت أقت من اللطات يا أن 
القاسم. يالسا السماء: ويا حاكم الدنياء 
وياامن لايغلو م لطاتك على آتباعاك من 
ينىآدم ملطانء قليس قوقك إلآ المهيمن 
الأحد ؟ 

هباء مالطات أولتك جميعًا مهما علوا 
وامحطالوا إلى جاتب ملطانك: أو أوهن 
عن الهياء 

وماقسلك سلطات» :وقد اتعهيت من 
العمست واليآس والحصار والمطاردة: إلى 


اكع 


الجدههم 


57 7 


3 


النصر المؤزّزء والقمح المبيسن والطاعة 
العمياء والؤدد الذى لم يغ لأحد من 
قبل ولا من بعد ! . 
يمع الاين ابكر أنك وجدت على أبيه 
ذى الأيد واليآس قياتيك يبألك الرخصة 
أن يضرب عدقه: فهو أولى يدّلك من سائر 


| الناس ء لتكوت لك به قرة عين ثم تأبى أنت 
| وتعقو وتصمّح عن ذلك القادر المتامر 


| كرامة لولده الطاتع- 


إلى ها المدى بلع ملطاتك : وتاهيك 
بههن سلطات: قمادار للك رأسء ولا 
ركيعك خيلاء: ولا آصابك تيه ووهو. . 
بل كت تمقى فى الأرض عوناء وتزداد 
هع تمو سالطانك تواضعًا لله وخفض جتاح 

| للمؤمتين: وكدت تقول وتعيد القول لا 
تمل من تكريره: 


1غ -إنماآماعيدء كل كما ياكل العيد: 


| واجلس كما يجلس العبد ‏ 
/ 
| إلى يدك ليقيلهاء فتجذب يدك من يده 


وتذهب مع آبىهريرة إلى الوق 
قتشعرى لنقفك سراويل ويقب الباتع 


| يملك» إنما أنا وجل منكم درجل عتكم:. 
وما كان ملك من ملوك الأعاجم أو غير 

| الأعاجم أيعد منك تقودًا قى قوْغة؛ ولا 

| أمضى كلمة ؤس الطانًا نلك فى وعاياه. . 

ولكتها عضمة الله التى عصملك يها عن 

ذلك اللطات: وإته لكبير: 

أجل كبير آم ذلك السلطات: وكيير فا 


81) كتقوائد المجدوعة لتشوكشى - اسعيم الأوسط للظبراتى 


قاه عليه من الحى والهدى والقضل العميي] 
ولكن لباب المسآلة كلها أنك كنت أكبرا 
من سلطانك هذ! الكبيرء ولم يكقك أن 
ترى نقساك أجل من خيلا 9 

قإذا يك تقول لأبى هريرة وقد تقام يحمل| 


عدلك ها اشتريت: 

- صاحب القيء أحى بقيئه أن 
يحمله< 21 

«رجل منكم» 

ذلك ها أردت لتقب اك . وما آرادته لكا 
جلة التواضع المح 


بل أراده لك صدق الإيمات يآن لله الآمر 
جميعًاء وأن ليس لك من الأمر شىء- 


ويأتيك الرجل عن الأعراب ليبايعك يوم 


القفح الزهيب» وأنت قوق قمة السلطان 


ابن امرأة كاتت تأكل القديد يمكة,(*) 


المخدياانية الصادق الأمين- 
ثم سلام على الصادقين 


0 8 لاي سعد - تاريخ #نشق لين عساكر ولائتل #نتنيوة اشبيهلى 


لى اليد .ا | 


يديك ويرتعدء قتأخدكا 
ائعة 


أراعهم بعد ذلك" 


إن أهم ها يواجه العالم العربى الإسلامى ء يرد من المواجهة التازيخية بين أصول 
الحضارة العربية الإسلامية ٠‏ التى سادت حتى بدايات القرن التاسع عشر دون منازع 

وبين الحضارة الغربية التى وغدت مع تغتغل النقوة الغربى السياسى والاقتصادى | 
والعسكرى منذ خواتيم القرن الثامن عشر ‏ وإن التاريخ العربى الإسلامى خلال القرنين 
الأخيرين يرتيط بهذه المواجهة عن كل جواتبه. 

وعلى عدى القرن التاسع عشرء فإن المواجهة السياسية والعسكرية قد شخت ههم | 
المقكزين والقادة السياسيين العرب والمسلمين » يقتشون عن مكامن القوة فى الغرب 
ويحاولون نقلها » وعن مكامن الضعف قى أتقسهم ليعملوا على تلاقيها ‏ 
وجرى كل ذلك سواء قى مجال الإنتاج أو اتدفاع العسكرى ء أو قى النظم والأساليب: 
والأقكار والقيم ومن الطبيعى قى مثل هذا السعى أن تتشعب وجوه النظر مذاهب 

وقيادات وأن تتنوع التجار: 


العرب والمسلمين من متجرّات الغرب : 
وشلت القدرة على التمييز بين الناقع وغير 
التاقع + واتطمست الفروق بين التجديد 
والتقايد للغرب + وبين التهوضن وتقيير | 
الأصول التى تقوم عليها جماعاتتا . وبين | 
الإصلاح والإحلال الآحَدَ من الغرب ‏ 
قىهذا السياق التازيخى العام . قَإنتا 
تلحظ الآن أت عالمنا العربى والإسلامى يعيد 
ترتيب الأوضاع ودواسة تجارب التين | هلاما 


المؤيدة بالتفؤق العلمى والتظيمى 
ختل به ميزان التقدير فى أيدى حؤلاء 
رين والقادة »من تاحية مدى ها 
تلوت أواها يقرض عليهم الغرب الأخذ 
ا#وعادى ها يتور كوت من نظمهم وأقكارهم 
سول حضارتهم وعقائدهم - وجاء 
العسكرى والسيامى فى بلادتا + 
يت تماما معايبر الانتقاء لمايقيد 


الآنسب.. لهذه الجماعة ٠‏ ومميرًا لها عنن غيرها .. 
ومن ثم قهبو الميزان وليس الموؤوت : قيطا 
تاذ الجماعة وما تترك + وهو ععيار الحكم 
والاختيار وليس المحكوم ولا المختار - 
من هذا الأصلل تتابع بعض القروح + وعى 
أن مجمل هذا الكيان الحشارئ لا يعدل عته 
قى جملته لآن العدول عنه يغيد ققد الهوية 
ولا يعدل عن جَرْء منه ولا أجزاء إن كان 


الماضية - ويعيد البحث قى الصيع 

ةما يقرهه الحاضر والمتقبل 
من مواجهات مياسية وحضارية ٠‏ وإنه 
الوضع الفكرّى الراعن يعشل وفقة تاريخية 
للمراجعة والتدبير وللتفكير قيما طرح من 
صيع للنهوض ومدئ ما لحق بها عن قشل أو 
5 تككف 
وها الوضع يدعو الى إعادة الكت ٍ با 
ص المورد القكرى والخصارى تمواجهة نلك 5 ع ور 
التحديات القائمة ولمشاريع الانتقلال عت جه ليس اتخلاعاً 
الس كريد ونقعها ونهضتها من ع ول 


إن ما يتعين الحدرمهمه بداءة هوهذا ١‏ من تظموقيم وأفكارء إنما اتفرزقى إطار لد 
ادف والعلازم بين الواقد والعصرى ٠‏ الكيات الأورونى ويتغاعل عتاصره الذاتية 
بن الموووث والرجعى اليالى . وقواه الاجتماعية الداخلية , وما أقاده 
إبيانا لوجه الحدرقى العرادق بين الواقد ‏ الاوروبيون من الحضارات الأخرى إتما 
ى ء فلا شيهة فى أن هذا الواقد كاتت استجليوه حسب اختيارهم لما يتقعهم 
هت عنه الأوضاع الاجعماعية والتاريخية وامحوعيوه بهضمه قى كيائهم الحضارى 
لأوروبية قى العصور الحديتة + ؤهويتلاءعم 2 وآناقهم القكرية والعقائدية ‏ واسحقام 
لهم بذلك من النظم والأقكارما ظل مرتبط 
- ودليل ذلك الأواصر بالسياق التازيخى والاجتماعى لهم 
إقى ملموبن ولا شبهة أيضا قى أن جملة وكانواقيما يقعلون يمغلوت قنرة تاحضة 
تظتم الأوروبييت والغربيين المغاصرة طامعة . لا يشغلها قط خطر من الخارج أو 
م وأفكارهم : يمكن لمجتمعات إحتمال تهديد ‏ ويظهر ذلك أهم عناصر 
توب والمسامين أن تسعوعب منهاما النهوض الأوروبية مسن الناخية الفكرية 
نها على التهوض - ولكن ليس من الحتم والتنظيمية : وهى الإصلاح الدينى ‏ النظام 
إطار المعاصرة أن يكون الععتر الحديت الديمقراظى والقومى » والفكر الاقعراكى 
أوروبى + يعطابق أو يتمائل أو يشيه العضر كل ذناك اتيتى يتفاعل العناصر الذاتية قى 
أ لدى العرب والمسلمين ٠‏ لأت الحضارة الأوروبية . ول تكاد نلتقط فيه آثرة 
الا ينيقى أن تعظر إليه باعتبازه ‏ العنصر أو سيب يتصل بموجب من مؤجيات 
د تواكب زمتى ٠‏ أومجرد توازقى عدد ‏ تحزومن عزو أو تأمين هن خطر خارجى + 
نين والحساب ٠‏ وتكن يتعين 


الموروتة وما تأجَق وما تدع من الفكر الغربى 
الواقد وحضارته - 1 يوي 
رجي المساة هن له فى نكا وجه نقع للجماعة المشمولة ب 


تعظرالى إذا كان آخر الأخطارالخارجية التى هددت 

لاد 2 ود ينا لحيك مجيتة ‏ التتطدر فيَماؤقد يناسن الغرب فى القرة «باعباره جملة الظروف والأوضاع أوروباقى القرت السادس عشرعتدها توقق 
3 سح يخى ‏ 5 ينبعىن ‏ الآخيرين: ؤيمكن معالجسه قى هذه الوا 5 والحضارية والتقاقية والاقتصادية ‏ التوغل العثماتى قيها وتوجهه إلى الجتوب 
0 الم بي والمشرع الأول ٠‏ التاريخية التى تتدبر فيها تاريخنا ١‏ والاجتماعية فى وقح ماوإت ‏ والشرق الآسيوى والإقريقى - والأوروربيون 


يما أقصح من تجارب النهوض والانت عمصر قد تتغير وظيفحه بتغير الظروقف قيساصبعوا يعد ذلك لم يرد آثر لتهديد 
إضاع التى ينشظ قيها . عليهم بققد هويتهم أو تقكك قوة التماسك 
إيمكن إجمال بعض أوجه الاختلاق فى الجماعة إزاء عدو طامع - أ 

فى العصر الحديث : أقصد الؤمن . بينما الآوضاع العربية الإسلامية قى قات 


هناك عقيدة تقتضى الانتماء : وثمة كيان 
حشارى نيتى عبو السدين والقرون » وم 
قى رحابته العديد من المذاهب والمدارس 
والنظم والقيم +ولا ينزال يأصوله وكلياته 


ع اند غلاقة التناقى بيدها وبين الموروت الحصاركا » بين الأوضاع الأوروربية الغربية الزمات ء تبدو بصورة مخائقة ٠‏ فالمواجهة 
تاداريا لجماغة ممسدة النازييع :+ القاتمء الذى ترادف بحكم 2 الأوضاع العربية الإسلامية - مع الغرب تلتصق هذه الأوضاع وبتاريخنا | 


حسمو رالا نوو ادن الرجعية والتخلف  ١‏ قإن ما أقرزته الأوضاع الأوروبية الحدينة الحديث التصاقا لاينفك . وأينمايول | /الاه1ا 
يشكل هؤية وكعوواي 7 


إن التقوذ الغربى قى عجالاته المختلقة 
ةقى المجال الفكرى والحظي 
وقد إليدايامم وحدة العصر مذ القر 
على عتبسار أن أى اكع أو طامع 
حكم يلد آخر لابد أن يبحث لنفسه ع 
امعة تجمع بيعه وبين أهل المجتمع 
وم + حتى لا يبدو وجوده بينهِم خافا 
اشائها +وحتى لا يثير وجوده بينهم الوعية 


التعليم الآحَة من التظم الغربيةء والعظام || 
تى الآخد عن الشريعة الإسلامية قام 
ازه وعلى حسابه النظام الآخد عن قرنا 
. ونظام الحكم القردى قام بجواره وبغير 
ماس به النظام التيابى ء والنظم التقليدية 
والشخصية فى الإدارات قامت بجوارها 
النظم الييروقراطية:؛ والإتناج الفردى 
والعائنى قام إلى جواره نظام الشركات 


الياحث وجهه فى أى من محالات التنقاط 
الاجتماعى ء يلق أثرا من آثاز هده المواجهة 
ثم لايليث أت يراة خامسما + سواء عناصر 


الافقتحام الأوووبية لنا أو ماعولك فينامن 
عناصر المقاومة ء وفتها مؤاقق الجمود 
والغلو قى المحاقظة : سواء قى السياسة 
العامة أو قى معييشة القرية , وسواء قى الفكز 
الديتى أو قى إنتاج السلع + أو بين هذا وقاك 


جميعه من عجالات وعسعويات- وشركات المساهمةاء وهكفا قى الأحياء فى المَخلصَ عنه يو ضغهاح غزيا 
بود شيا فا طبيعى . لذلاك حدث الترويج لفكرة 


واكؤال هو كع لا يؤثر هة! الوضع 


قيمايفد من القرب من نظم وأقكار وقيم هذه الملاحظة لا يقوم بها ققطٌ عصر نبَة والمعاصرة من دوائر المؤسسات 
هى بطبيعتها وحسب ظروق تكأتها لم فى أووويا تخالف ظروقه وأوضاعه ظروف قى التعليم والثقافة والإعلام وغيرها 
تخدى فى ظرف مماتل ولا أعدت 2 أملحتها عصرنا الحاضر وأوضاعنا قى العالم العربى التقوم بدور تصويغ حكم المعتدى : رمالة 


وأتسجعها لمواجهته أو العمل قيه - الإسلامى ٠‏ ولكنتدل هده الملاحظة على أتنا 


وائؤال الثاقث هلل يصخ القول :تحن قى مجتمعاتنا العربية الإسلامية تعيش 
«بالمعاضرة) كظرق زماتى مطلق ؛ يصدق :مجتمعين متقايرين ١‏ 
حدى مع الاختلاق البيدى فى الظروف :بين آنماط متغايرة قى الفكر والسلوك ' 
الموزونة والاخلاق الذى قد يَصل الى حد. ::والنخاط الاجتماعئ والغلاقات الاجتماعية هم أصحاب البلاذ الأصلاء بها قكرا 
التصاد فى الوظائق المطلوبة فى كله والأبدية التنظيمية والمؤمسات . وهتايقم وحضارة ء وها العزل أقاد الغرب 


جتهة أن عن الومسط التقليدى فى يلادنا 
ت القوة الأسامسية لمقاومة الغزو ولرد 


شرا رأسيا قى المجتمع يفصم أبتيته وقراة 
ويضع كل أوكك فى تضاد وتعارض مع 
بعضهم البعضن مثل موضوع الولاء والاتتماء 
للجماعة وبها يخعل التسق الاجتماعئ 
وتتضارب معايير الاحتكام والشرعية ؟ 
وبهِذه الملاحظة تأكد الأمثلة السايقة + 
أخرانا أن نعيدل بلفظ «العصرء الذى يقي 


المجتمعين : وأحدهما غاز والآخر مقاوم - 
من جهة أخرى ٠‏ قإت اتوقود الفكرى 
والتنظيمى قد تواكب مع الوقود السياسى 
العسكرى والاقتصادى .وما لم يقد اختارًا 
وقد جِيرًا ‏ ويصرف العظر عن التفاصيل ٠‏ 
وعنن الناقع وغير الناقع : ققد آلت الأوضاع 
قى مجتمعتا جملة .إلى نوع من الازدواج 
والاتقعصام : شمل معظم المؤسات الزفن وحده ء لفظ والظرف» الذى 1 
الفكرية والتعليمية وا السيامية والاقتصادية للزمان والمكان ويظهر أوجه الخلاف بين 
والإدارية, الفكر الديتى قام بجوارة القكر المجتمعات العربية والإملامية وين جمهه | 
العلماتى والتعليم الديتى قام يجوارة عدد واحد من الستين - 


العجاتس الأساسى وهو الاقتراث الزعنى خو 
فى جوهره عامسل تميق ولي س عامل توحخيد: 
عامل اقتسام وليس عامل مرج 


هته النقاط السابقة .لم أقصدآن أجحد أ 


بها أهمية أخذ ما ترآه صالحا من قكر العرب 
ونظمه ء ولكن قصدت قحسي قك التلازم 
بين الواقد إثينا من الغرب ونين العضرية - 
كما قصدت أن أشير إلى وجوه التحدى 
العى تواجه عالمنا : يحيث يلوم قيما تختار 
عن نظم غيرتا وأفكاره : أت تقيس صلاحه 
لنافى إطار الحاكمية والشرعية للتسق 
الحضارى والعقائدى العام الذى يجمعنا 
والذى تقوم عليه جماعسا . وآن تكوت على 
بصيرة من حسن إعمال ما تختار ٠‏ ثلا تدرى 
عسه شيئا ويسوقه الواقع مساقا آخر 
وقد يحسن إيراد بصن الأمثلة التطبيقية 
عن التاريخ ء وهى أمثلة تعلق بالمجموعات 
الفكرية الرئييسية التى انتقلت من الغرب 
إليعا على مدى القرنين الآخرين - 
الفكر الديمقراطى + فكر الإصلاح الديتى 
والفكرة القومية ‏ والفكر الاشعراكى تكلم 
عن كل منها بإذن الله قى تطبيقاتها قى بلادنا 
: لنتيين كيف كانت الفكرة ذاتها عمد تقلها 
من بيثتها الينا : تتخذ وصقاقامدا وتكون 
دعوة لإصلاح ضال يفضى قى التطبيق الى 
خلاف ما أراد تاقلوهامن فائدة + أو جخذ 
وضعا حميدا وتكوت دعوة لإصلاج زشيد 
يقضى إلى تحقيق النفع لمجتمعاتا وإلى 
ها تصير يه من أدوات مواجهة التحديات 
القائمة. 


لج 


أ 


لفنيا 


تقريرعامى عن: 
كناب ) الاسلام وإنسانيةالدوله ( 
تأليف الدكتورسعد الدين هلال 


٠ 
مه‎ 


اذ الدكتور سعد الدين هلالى.. وهى 


١ ان‎ 


0 


وبشر التبى محمد كل مجتهد على قدر 
انتطاعنة  .‏ قمن اجتهد وأضات فله أجران 
| ومن اجتهد وأخطأقله أجر واحد. .وقد 
أعددت هذا الكتاب قى العلاقة بين الدولة 
والدين يما برقع شيهات التعارض ويحصن 


)من قسة الوقيعة بينهما ويدعو الساس إثى 


كلمة نواء باعيار الإسلام ديا إتانيا 
يعتمد فى صورته الظاهرة على قؤل الإنسات 
واختياره: - ولا أعنى بإنسائية الإسلام كوته 
اععراشنا ‏ إننائيًا منقطمًا عن الوحى اثثايت 
بالدعن الشبرعى_خلن لله_وقد ملكت فى 
1 الاج منهج الاستقوء للأحكام 
الققهية وبخاصة أبواب المعاملات والولايات 
على ضوء المقاصد الشرعية معتمدا فى ذلك 
عدن المربيجع الأسلية التسريفة اا 
ثيق بالإحالة إلى اسم المرجع لتوقير 
أ و 21 
وقد قمت بحقى هذا إلى أربعة فصول 
القصل الأول : التعريق بالدولة ومقوماتها. 
القصل الناتي: التعريف بالدين وعقوماتة- 
الفضل الثانث : شيهات تعترض الدين 
والدولة- 
القعا ل الرابع: الوصايا العشر لك تعارض 


[)] اندين والدولة. 
الخاتمة: وقيها خلاضة قكرة الكتابه 
الدولة 


والمب ادرة الإسلامية بمتروع 


الامطلاح القانوتى كما عرقها مجمع اللقة 
ا -عدد دول العام المستقلة 155 دولة 
طبقا لتقرير وزازة الخارجية الأمريكية عام 
لم 

عدد اللدول قى مظمة الدول الإنلامية 
لاه دولة إسلامية طيقا تلموقع الرسمى لهيئة 


فى معتى العدل الذى أوكله لله للإتسان يقوله 


ليسي اا 


تججيع على 

كماقى الحديت الصحيح ‏ لذلك 

1 9 اجر تطور نظام الدولة فى تاريخ المسلمين 

الصبحث الثاتى: وظيفة الدولة: بما ورد قى الموموعة العربية 
التامين الخارجي: والأمن الداخلي-- بة لآن المقصود هو تأكيد قكرة إتساتية 
27 ن العبادى والإعمارى - وشرح ك1 وعداكه . وإذا كان حكم المسلمين 


00 ع يمه بوه 
5 لتكي + كنجزةالنؤكتى بتكم مسر 
الك قى إندونيسيا وكوموقو تولى 
تساء مع الأغليية الإملامية: كنا 
5 الدناء رثاة مجلس الوؤواء فى كل خن 


يداد بواج حي يار 


قى الدينء وميتادعا لأمر لم يفعله الرسول : 
و 
حوسحييى حهده 
#:ومن هؤلاء نوبارباخا تولى رئامة 


ثلات دورات» وبطرس باشاغالى 


الإنسانية .. وله الموقق- باشا وهيه فضلا عن الآعداد الكتيرة 
الفصل الأول:التعريف بالدولة ومقوماتها 9 

ووظيفتها فى التاريخ الإعلامى فى ثلاث مياحث: ود قز م وما لاقوه 
المبحث الأول: 


ع ه أولاً: تعريف الدولة: قى اللعة :و3 


يكون مرنا ومتطور! ليحقق الارتقاء الإ 


ولكتهم أخفقوا قتعاقدوا على مقاطعة التعامل 
مع السلمين قى صحيغة علقت فى الكعية 
وتم نقضها ولكن قريتا زادت قى كقرها ولجأ 
الرسول إلى الطائق قلم يكوتوا أحسن حالا 
من قريش. . ثم كان الإذت يالهجرة إلى السديتة 
المنورة ‏ 

#ثانيًا: المطموت فى المديمة المنورة: 
ثم تتابعت الأحدات وهاجر المسلمو إلى 
المدينة ‏ والذى تم تغبيره قيها ققط هو 
الأشخاص حيت حل المؤهئون قنى الإدارة 
محل غيرهم قظهر تجاحهم بعقة آداتتهم 
وإخلاصهم وتأعلهم وليس يصفة كوتي 
عسلمين.. وضرب آدتلة لامتبعاد ال الرمول 
غير المؤهلين من الملمين ومن يظلبي 
الإغارة ص75 

تعقيب»: 

هل كاتت المدينة المحورة ويتزب؛ لايتولى 
أحد إدارة شعوتها قبل هجرة المسلمين إليها 
وقيها البهود والأرس والخزرج؟ 

وفقى سبيل تأصيل قكرة إتساتية الدولة 
قى الإسلام ذكر المؤلف نظام الدولة فى 
الخلاقة الرادة وآنه بدأ ببيعة آبى يكر 
وقى الدولة الأموية سعى معاوية إلى تؤريث 
الحكم لابمه يزيد وأخذ البيعة له ويعد 
سقوط الدولة الأموية قامت الدولة العباسية ثم 
الدولة العتمانية النى تقآت باسعيلاء محمد 
آلقاتح على القب طتطيتية وسهاها اسطنبول 
وعارت العاصمة حتى نقل أتاتورك العاصمة 
إلى أنقرة. ‏ ثم منقطت الذولة العتمائية يعد 
الحزب العائمية الأولي . 

نم تحداث عن معصر وضمها إلى الدولة 
المقدوتية بعد وقاةالإمكددر الاكيرتم 


| صارت من نصيب اليطائمة حعى جاء الغو 

الروعاتي. . ثم جاء القتخ الإسلامى 7ه 
47م فى عيد الخليقة عمر ين الخطاب 
على يد عمرو بن العاص .. واسعمرت مصر 
تابعة للخلاقة الراغدة ثم الدولة الأموية تم 
العبامية 765ه-658مثم أتعأ أحمد بن 
طولوت الدولة الطولوتية ثم الإخقيدية ثم 
الآيوبية ثم المماليك البحرية ثم الدولة 
العتماتية دوليم الآول» 75 ذه 511١م‏ ثم 
جاءت الحملة الفرنسية ثم خرجت» وأصدر 
الخليقة العتماتى عرمومًا بتعيين محمد 
على ياشا والياعلى مصرء تو جاء الاحتلال 
الإتجلييزى ثم زال ومتحت عصر استقلالا 
عقيِدًا وجاء المئك فؤاد وبعده الملك قاروق 
الذى أطاحت به قورة 9587م وأعلن النظام 
الجمهورى وتولى رئامته الثواء محمد نجيب 
تم جمال عيدالتاصر ثم أنور السادات ويعد 
نقتله تولى ناته الفزيق محمد حستى ميارك 
ححعى تخليهفى ١١‏ قبراير١؟1.!مْإثتر‏ 
تورة شعبية قى 8؟ يناير ١11‏ م وتولى 
المجلس العبكرى إدازة شعون اليلاد حتى 
إتتخب الرئيس محمد مرزسى وتولى رئاسة 


الجمهورية كاول رئيس عصرى متخب فى 
يوتيه 7017 إلى الآن - 


الفصل الثاني:, التعريف بالدين ومقوماته 
والعلاقةيينهاءص0؟ 
أولا - تعريف الدين لغة امم لجميع مايتدين 
به واصطلاحًا عدد الققهاء له آريعة إطلاقات - 
١-الشرع.‏ 


؟-ستة كل تبي 
+_كل عثة ولو هن عير أعل الكتاب. 


بَةالتى تربط اليد بريه مثل الإعامة قى 


5 -ملة الإسلام الخاتم عقيدة وشريعة 
اق 2 والإنابة فى الحج آما أصل التعامل مع 


الإملام على ملل الأنبياء السابقين د 
واختلفوا فى إطلاقه على أتباعهم على ثلانةا 


؟ _الاتجاه الثاني: أن الامم وضف 
الأنبياء الابقون ققط وشرقت هذه الآمة أن 
وصقت يما وصقف يه الآتبياء. 


على الإملام الذى بعث يه محمد يقري 
القرا. 

«اثانيًا: مقومات الدين: قوام الدين 
يعتمد على أمرين: الإنان لأته المتهدف6 
وتوص الوحى من الكتاب والسحة والعلاقةا 
بينهما تقوم على ميدأين هما: الاختيار وهوا 
اح الإناتن والمشاركة بين صاحي الدين 
وبين الإتاذ ويشهد لذلك حديت: «قالا| 
لله تعالى قسمت الصلاة بين العيد وريه. 


رطيغرة: حلا 


ش أتوبك يا 


تَبِمم هكم وعُوسش 


إلى أوجه التعامل مع الآخرين - التكالية راعرة- وى 


أليستهقه الآيات وغيرها كتير تأمر 
وتتهى فى المعاملات ودقع المعتدى وهى 
واجية الامخال والطاعة وليست رؤية ققهية 
غير هعصوهة!! 

وقى ص45 اعصرف المؤلق بأن القول بأ 
مسائل الدين تقتصر على علاقة الإنسات بريه 
من الجهل والوهم عند العامة وقال قى نهاية 
ص45 وبهدا تكون العيادة المطلقة شاملة 
للإيمات والذكر والطهارة والملاة والصيام 
والزكاة والحج وغير ذلك مما يرجى أثره 
فى الآخرة ولاينتظر صاحبه أجره فى الدنيا 
- كما تشمل العقود والتصرقات والجتايات 
التى تدخل فى زمرة المعاملات التى ترتب 
مقصودا قى الدتيا. 

«ألم يناقض المؤلق تفسه ققى صن ؟ 
عقود المعاملات رؤية ققهية غير معصومة وقى 
ص45 تعدرج د عت جسحي الببوك كنف 
التصرقات والجدايات التى ترتب ثرا مقصودا 
فى الدنيا؛ نه يقول: «ومراجعة الوحى 
كانعتا إتاتيا مكقولا يكون يديلاعن حق 
الاجمهاد قى النس ١‏ 


وقى ن/5 يقول: سيب تزول آية الأحزاب : 


دكا 


الامكال:- 


١‏ أمراص/!0 ورص/9- 


وأحادينها». 


1 


فإنه يدل على عووالمراجعة «مع آن. 


م المراخغة كاتت قبل نزول الآية أما بعدها فكان 


| الآيةحد ل على الخضوع لما يقضى به له 
ٍ ورسوفه ولاحق للمراجعة فيه ولاخيرة فى 
| الامستال لهء وجاء المؤنق يأعئلة أخرى كلها 
م تدر ل على ووب الامثال إذا أبوم لله وؤسوله 


+ ؤلما كات الخطاب 
الشرعى له خطايات متعددة والشرع لم يقيد 

| الإنسان بطريقة محددة لقهم الخطاب 

.كان من حق كل مام أت يمخل بالدلالة 
| الى يرتضيهاء . وهف الفههم من الأحكام 

| يتوعب كل ما وود من 4 


ص4" و55 يقول 


هتاقئ ظسى الدلالة كالأمتلة إلى ذكرها 


ولإخلاض 0 
ا وئيس الاجتهاد من حق كل مسلم أقول ولو 
7 كان أميا؛! 


فى الإجماع 44 لم برض المؤئف تعر 
الققهاء والأصوليين واستحدث تعريقا آخر قال 
قيه وإتفاق مجحهدى أمة يَيدْ يعد وقاته أو ذر: ١‏ 
العآت من الأمصار على حكم ققهي- . وصرح] 
أنه أراد بهذا التعريف أن يجعل الإجماع شاملا 2 
ذكل اثقاق بين أهله فى المعاملات والعبادات. تعاقدين عن ذوى الشأن ‏ 


رهرد 114 كدق 


انتمل الإجماع دليلا شكليا ونظريا إذا 


الآ على قتال ما تعى الركاقة 
على محل اتشتركة واتفاق رب العمل مع العامل الاسةعلى قبال ما نعى الزكالاة وليبن 


على موضوع العقل»ء #تفاق قريق العمل 


المسعند إلى دليل من الكتاب أو السعة آ 
أراده الفقهاء والأصوليوت 
وما ذكره المؤئف من أنواع الاتقاق 
يشرى يجوز تغييره قبَعا لما يراه الت 
من المصلحة.. ولايلزم غير المتفقين 
وقوله: : أوقوى الشأن - أجل فى الإجماع 
يتهق ى عفيه قووالكأن قى مصرمن اله 
حسدى وق وكات مخالقا لكات والستة 
لم يقيدهم بلك وأكد هذا الهم بالأمثلة ال 
ذكرها وسناها إجماعا . 
وقى صفحة +4 يعد نا ذكر الأقوال 3 
وقوع الإجساع قال: والمتأمال قى الأقوا 
الثلاتة يقضع باستحالة وقوع الإجماع م 
الأمة على وجه فقهنى للقتوى قى أى عصر 


هذا نظام مدتى وكلاتا قى الإجماع 
المستهد إلى دليل شرعى وكونه مستحدثا بعد 
عصر الصحابة لايكوت مخالقا لإجماعهم إذ 
ليس فى عصرهم إجماع يخالقه 

١01:15‏ عرض المؤلق خلاصة 
قكثر آي الأعلى المودودى قى حاكمية لله 
وقال: كانت مطاليات المودودى تتلخص فى 
إخلاص الحاكمية لله وحده واتخاة القتريعة 


الإملامية قانونا أماميا لللاد وإيطال كل |) 


القواتين الاك وترم حك الجيي | 
الإسلامية قى تصرقات الحكومة. 

وقى صل« ١‏ تكلم عن قكر الأمتاة ميد 
قطب وعرصى تلخيصا له بقوله: يعتمد قكر 
الاستاة سيد قطب على تكقير المجتمع 
المعاصر لعدم تحكيم اله فيه وأته لا حرمة 
لأتظمعه ولاجدوى من البحث الفقهى قيه إلا 
يعد أملمته عن جديد . 


وأن الشريعة هى صورة حاكمية الله قى | 


الأرض أو «مملكة ألوهيعه:.. وجاء بنصوء 
تؤيد ذلك قى رخ ١١‏ وفيها 
القرنين الآخرين خلا وجه الأر عن الوجود 
الحقية الحقيقئ للإنسلام وأذ هذا الممسع الذع 
تعيش فيه ليس هو المجتمع الملم وأت 
ا د الصو مه 
دعنوة الداس إلى نقطة البداية وَعى كلمة 
التوحيد من جديد والقضاء على الطواغيت ثم 
إقانة المجتمع المسلم. 


وقد ناقش المؤلق هذا الفكر قى ص ١ ١‏ | 


وأتارعدة تساؤلات- 
تمبيدأقى ص١١١‏ بدكرسهة مراطن 


الحاكمية لله من تفسير الآمتاة سيد قطي ححى | لاقلا 


: أنه قى خلال | 


التجن | 
| نتيقدن من خطورة الآمر ووجوب اليقظة للدقاع 


عن أمن المجتمع دوت داعية الفحة المهلكة- 


الذى مارت قيه دعؤة الإسلام قى كل مرا لثياب يدل على إتسانية الوجوب والتحديد 


ا صرق شل بض الوازين الستاين ينه عطي ة فى كل ذلك يسقط التعارض بين أحكام الذيات 
1ح أ فكرالًسحاة ميد قطي الصفحات من +11 تعاتى حت 1 اباس خٍ يحض اميس 
99 -؟١‏ وكلهسا تفسير ليعض فيات من القران ة للشعب ض 189 
الكريم حسب قهمه وطريقته الخاصة وقكره 8 أجسع الفقهاء على أن الذية حق 
السيييههييهد تحقيب. لسن واجبا شرعيًا عباديًا لعموم قوله 
| دعوته للإسلام من جديد. 
١‏ تعقيب. 0 - 
فى رأى الآمعاة سيد قطب الذى تقله آم 2 
ْ د عه الا وى 
و د اختلاق الفقهاء قى الدية ومقدارها 
ايد فها ومتى تكوت على القاتل وعتى تكون 
؟- لا جدوى من اليحوث الفقهية قيه إلا : 1 
] يعد أملمته من جديد ‏ ن عدي قة : 2-6 وأ هى العاقلة؟ أقوال ١‏ _العصية. ؟ تل 
#-قى خلال القرتين الآخرين خلا وجه 2 مار جاهليا مع وجود المساجد والشعائر 7 يَون. واختلقواقى مقدارما يوحَد من كل 
| الآرن من الوجود الحقيقى للإسلام. تخد مشاعر الناس وتوهمهم 3 الإسلام ا 00 آل 1 
؛- المجتمع النذى نعيتش قيِه كيى هو يزال بخير والواقع خلاف ذلك 
لتوتيع السام أقول: مع خطورة هذا الكلام وما يحملة 
| هت تكقير وتصوير لجاهلية المجتمع | 


| 5- الطريق الوحيد لإقامة الإسلام من جديد . تكقير وتعو يجت : ١‏ 
أ همودعزة الناس إلى نقطة البداية وهى كلمة رصاح لست سن حو 
00 العبحث الرابع - القصاص يكون مسصدذًا إلى دثيل من الكنان 


إن المجتمع التى لاتطيق الأخكام . عنوان صبوءة ١‏ رك الصحاية وإجماعهمء أن لع 

| الشرعيةإلافيه والذى لاتعيش هذه الأحكام ‏ 144 ومابعدها تكلمعنالقحل | كرام نأك إتساتى ميتدك غير مسحند 

5 ْ حنم وس سي وشيه العصد والخطأ وذكر الآراء فى وجو واتجاه المؤلف إلى اعتيار الأحكام 
| “-إت وجودالمآذن والساجد والأدعية القصاص من الجماعة 00 هدك وسووساي 


| والشعائرتخدرمشاعر الباقين على الزلاء..وجويه على الرجل إذا قتل المرأة وقى و 
حَْ ] العاطنى العام لهذا الديح وتوهمهم أنه لا على المكره (الأسير أو المكره المياشر 
| يزال بخير وهو يمحى هن الوجود محوا 1 
]| 8-إتالجماهير لاتتحو ل أبدامن الجاهلية حقإد 

وعيادات الطواغيت إلى الإسلام وعيادة الله 
ةا وحده إلاعن ذلك الطريق الطويل البطيء 


ا 


ن قى التصوعى- ومثل ذلك اخدلاق 


و واختلاق حكمهم يسيب هذا 
١‏ الحكم إلى القاضى وأنه من رفيه 


حمست قهمه لها واجتهادة قى معرقة معناها 


وتطبيقاتها؟!! 
الحبحت الخاصس [الحدود الشرعية] 


عى 159 إن الواجب الديتى على مرتكبها 
عو السعر على تفسه.. قفو كانت الحدود ا 
إجرامية أو عقوبات لأوجب الإسلام على | 


مرتكبيها الإسراع بالإبلاغ عن تقنسه. ‏ 


الواجب الدينى على من شاهد وقوع حد شرعى ا 
هو الاخجاريين السعر على المتهمين مع | 
تصحهسم ورقع دعوى الحسية كماهومتهب | 


الحتمية والحتابلة أنظر ياقى ص ١58‏ -. /ا؟- | 
18-8 قال المؤلف: واتتراط الذكورة أ 
والعدد قى الشهود على الحدود دليل على أنهها أ 


عبادات تطهيرية وليست عَقَوبات تجريدية 
عن181 قال المؤلف: واشحراط أده 


الحدود عن طريق النظام الحاكم دليل على أنها 
عبادات تطهيرية لوضعها تحت رعاية المجتمع | 
فى تظامه العام نظرًا لمسامها بالجسد الآدمى | 
وكرامحه وليست عقويات تجريدية إ3 لو كانت | 
كذلك لما قرحت بتقديرها وضوايطها وكان | 
النظام حرًا فى وضع مايشاء دون قيد شرعى أ 


ا 
141 مقوط الحد بالشيهة: كلها 
أحاديت عن وسول الله «أبغد للك يال إن 
الشرع لادخل له يهاء: 
عن 147 يمنع التعارض من وجهة تظره بين 
الردة وبين نظام الدولة الحدينة الذى يقعم يان 
وبين نظام ١‏ يقح يَارٍ 
حرية الاعتقاد قأحكام الردة؟ أحكام ققهية: 


فى تفسسيو تعن أو مادة قى القانؤن وليست أحكامًا شرعية أو الحكم الفقهى يقبط أ 
التحول من وجنه إلى وجه يحسب المغلحة” ” 


ل تم اشتهر مصطلح الزندقة عند 


|] 

-أويسسب إلى المادة قى القاتوث أو الدمعور | ار 
ا 
١‏ 


3 


و 


كنا 


الجميع فى إعلات الإساءة لتسعائر الإسلام 
أو يعضها عمقل سب أخد الآنيباء أو ازدراء 
المصحف أو الملاة أو الوم ونتحو ذلك 
سواء كان ذلك عن مسلم أو غير مسلم. 

...هب أكشر أهل العلم إلى أن موجب 
الزتدقة القعل حدا من اختصاص الإمام أو 
السلطة الحاكمة قن بادر إليه أحد المعطوعين 
كان مكنا على الإمام. . ولعل ذللك ذليل 
على سقوط التعارض بين الدولة الحديثة 
وبين أخكام الزندقة !! عن 18 يرجع الأصل 
الشرعى للردة إثى النصوجى الواردة عن وصول 
لوعن سن السحةالناينة 7جاذا: 

عى ١88‏ أت معاةين جيل أرماله رمول الل 
بيد إلى اليمن قاضيًا فلما قدم وجد يهوديًا 
ألم ثم تهود عند أبى موسى الأشعرى الذى 
سيقه إلى اليمن- قال معاذ: لا أجلس حتى 
يقتلء هذا قضاء الله ورم وله ثلاث مرات قأمر 
به ققخل ‏ 

ض 185 قال المؤلف : وقد عووض هذا 
الأصال بيات القران الكريم التى قتحت ياب 
حرية الاعتقاد والآيات تعرضت للردة ولم 
قعص على عقوية حاحيها قى الدنيا وإنما 
اكتقنت يبيان جزَائه قى الآخرة. 


حصي 
هل ترك تقرير عقوية المرتد فى الدنيا 
يغيد حرية الاعتقاد ؟ وأين تعاوضها مع حديثت 
ومول الله «من بدل ديئه فاقتلوه» وهل كان 
معاة عالى خَنطأ حين قال عن قل المرتد هذا 
قضاء الله ورم ولدثلات مرات :وهل أخطأ أبو 
عوسى وعن معه حين وإققوء وقتلوا المرتد ؟ 


د 0-3 املق جين ع مَل مه 


تقرير علمى عن: كتاب «الإسلام وإنسانية الدولة» 


دَهْوٌ في الْأَيدَرَء من الكَير 
جل عمراة+ وق 

بص57١‏ ذكر ما قعله آبو يكر الصديق يرم 
مات رمول اله يد واضطرب الساس وارتد 
بعضهم ومتع بعضهم الركاة فكان ثيات أبى 
بكر وقوة إيماته ثباتا وقوة لمن ممعه وحر 
يقول: مسن كان يعد محمدًا قن محمداقد 
مات ومن ن كان يعد الله فإن لله حى لا يموت. 

وأئفة جيش أسامة. وحارب المرتدي: 
وماتعى الزكاة. وأجمع المسلموت على صواب 
ها قعل وقال عتمر + قعرقت أنه الحق. 

١96‏ أمى المؤلق بآدلة تحريم الردة 
والزتدقة ولم يدذكر أدلة الغقرية الدتيرية 
للمرمد والزتديق مثل حديت «من يدل ديته 
قاقتلوء: وعشلٍ قول معاة عن ١88‏ ولا أجلس 
حت ى يقتل» وحروب الودة- 

وذناك ليمروقوله: لا تداقض بين الدولة 
المدتية قى حرية العقيدة وبين الشقريعة 
الإسلامية!! 

. التجريم الترعى خَطابٍ ققهي.‎ ١45 
أما الجريمة الديتية العيادية قهسى موجيات‎ 
إلخ-‎  . القصاص والحدود‎ 


وعلى طريقسه فى أن ما ذكر لدعقوية فى 
الدنيا قهو جريمة دييةعيادية كالقصاص 
والحدود وما لم يذكر نهعقوية فى الذنيا فهو 
محرم شرعًا وهو جريمة ققهية يتغير تقديرها 
حنب الحاجة والتصلحة !11 

ملف 0 حق إتساتي !!. . الدليل : 
4 لدي طمن 3-3 2 دمن ف 

يعبر عن ذلك مرارًا بحرية الاعتقاد. 
النتيجة: من ارتد فهو حر يختار العقيدة التى 


يعسى آدلة تحريم الردة وعقوبتها 
الدنيا: ومتها: «ولايخل دم امرئ لم إل 
بإآحدى ثلاث والنفس بالتقنس والتيب الزاتى 
والعارك لديه المقارق للجماعة:؛ حديت 
تسريف من +1 وساق من الأذلة ما ير أنه 
إيد قوله !! وخالف قول الجمهوزقى ض1.ة ١‏ 
يقل الموقق - 

ص١‏ ١؟‏ يقول : أجمع الققهاء اء على أت 
إندقة ليى قيها تجريم شرعى عيادى قلم 
برد يشأنها جزاء محدد فى الدتيا بل إن لفظ 
: وغرد له ذكر قى الكتاب و(إلسحة. 
١‏ واختلف الفقهاء فى استحدات عقوبة للزتديق 


يان لجرّاء عقابى لمن خالقهاء وذلك يحب 
مقتضَيات إل 
ود وم سب 
متهيان للققهاء انظر ٠ ٠‏ ؟ وما بعدها وقول 
الجمهور 7١١‏ 

عى7١‏ 7 تكلم عن الآزاء فى توبة المرقد 
١‏ والزتديق. ص4١‏ . إمهسال المرتد والزتديق 
؟ ملطة عقويتهما. 
[العبحت السابع]: الجهاد القتالى 
. وما يتبعه من أحكام المعاهدات والجزية 
عنوان صىلاء"5] بعد تعريف الجصاد القتالكن 
وسبيه. قال : وكل ذلك يظهر إنساتية الجهاد 
تب عليه من أحكام المعاهدات 
والجزية يما برفع التعارض بيتها وبين نظام 

الدولة الحديتة . - ص ١‏ ؟ ‏ 
7ن ١901-/91؟‏ تكلمعن عقد المعاهدات 
وطبيعة الجزية ومن تقيل منه وعقدارها وذكر 
الأقوال فى ذلك دون ترجيح أو تعليق.. 


العبحت الثامن [عنوان 110]: التاق 
وشوطتهم: 
عن8١؟‏ صغة الإسلام فى جَييِسَ المسالمين 
وشرطتهم ‏ شرط فقهى كاتت لهعلايات 
تاريخية_ولامانع من الامتعانة بقير السلمين 
فى الجيش والشرطة كما قى الدولة المعاصرة 
ولا تعارض - 
من715: أولا امحعاثة العسلمين بغيرهم 
فى الجين 
المذهب الآول:- جواز الامععاتة بقيير 
السلمين قى الأعمال القتالية ودليل ذلك... 
المذعب الثاني عدم جواز الأسععانة بغير 
المسلمين فى الأعمال ودليل ذلك ص١‏ ؟؟- 
27 ثانيّا : التعاقد النظامى قى جيشى 
المسلمين مع غيرهم : على مذهبين: 
الآول: مذهب الجمهور: تحريم التعاقد 
النظامى بصقة الإجارة أو تحوها من التوطيقف 
مع غير المسلمين فى جيش المسلمين- وذكر 
أدلتهم فى ذلك 
المذهب الثاني : برئ جواز التعاقد النظامى 
بصفة الإجارة وتحوها من التوظق والأدلة- 
555 ثالنا: امتعاتة المسلمين يغيرهو 
فى الشرطة: أو مقاومة يغاة المسلمين: على 
قولين 
المذعب الآول: تحريم استخدام الملمين 
لغيرهم قى مقاومة البغاة وتحوهم ‏ وهو مذعب 
الجمهور. وذكر الآدلة ‏ 
المذحب الثاني: يرى جواز الاسععاتة بقير 
المسلمين قى عقاومة اليغاة بالضوابط العامة 
عن المصلحة. وأمن الخيانة وهو مذهب 
الحتفية. ولهم أدلتهم على الجواز. والأدلة» 


اثقياس على امحعاتة الرسول بعتقران واستعارة 
عائة درع منه فى حرب هوازن وقوله تعالي: 


عَلَ لبر والشفوئ ولا نمَادوَا عَقَ 


(الماتدة :5 


دلوا # خطاب للمؤمتين #ولا2اءء 
للمؤمتينء لوَاتعُوا أنه ومن الآدلة التى 
أعنجيت المولف: «القياس على الاسععاتة 
يآدوات وأسلحة غير المسلمين التى هى محل 
أتفاق » ص 7174 _ 

فصفيب : 

قياس مع الفارق. ولكن المؤلق حريص 
على فلك التناقض بين الأوامر الشرعية» ونظام 
الدولة الحديتة. زتعاد قراءة هذه الصفحات 
ص71784-7717 ) عند إبداء الرأي 

العرنة الاسم : كتهادت غير النسلسى 
وايعانتهم على العسلمين [عنوان 
صءعم] 

-١‏ ابن قيمية وابن القيم يريان أته لاحرج 
شرعًا قى شهادة غير المسلمين على المسلم. 
اختاره المؤلف مع ضعق الأدلة- 

؟- جمهور الفقهاء يرى ممع شهادة غير 
المسنم على المسلم مطلقا س٠‏ 77 والآدلة. 
+- قال بعضهم بجواز شهادة غير 


تقزيزر علمى عن؛ كتاب «الإسلام وإانسانية الدولة»» 


العسلمين على المسلم فى الوصية ققط عملاً 
يقوله تعالي* 


يقول : قد يبدو التعارض بين أحكام شرب 
الخمر وامتلاكها قى الققه الإسلامى وبين 
خقومات الدولة المعاصرة:.. ولكن بالتحقيق 
الفقهى لأحكام شرب الخمر... يقط هذا 
التعارض. .. إلخ 772 

أماطهارة الخمر - كر المؤئف #قوال من 
يقول بطهارتها ‏ وقول الجمهور يتجاسة عين 
كل ما يسجى خَمْرًا لمعنى السكر ص77 


لحشيايم 

«المؤلف طريقحه أن يسرك قول جمهور 
الأئمة ويميل إلى قول آخر لتأيه قوله يفاك 
أقوال الققه ونظام الدولة المذتية 
وهل تطهر إقاصارت خلا أملا؟:. 

اليج ةعمد المؤلف: كلّهةه السعة 
الفقهية تسقط التعارض بين أحكام شرب 
الخمر والمسكرات واعتلاكها وبين مقوعات 
الدولة المعاضرزة التى تضرك حرية الاختيار 
للداس عا لم يكن إخرارًا بالغير فيرقع هذا 
الصرر ويؤَا!خد قاعله ٠أهدض‏ 7717 . 

المؤلف ترك مذهب الجمهورفى آن كل 
مشروب قيه خاصية السكر ولو بالكتير هنه 
يسمى خمرًا مع وجود الأحاديث؛» وكل مسكر 
خمر وكل مسكر خرامة. وما أمكر كثيره 
ققائيله حرام»: والخم رمن حَمَْسة: من العت 
والعمر والعسل والحدطة والشعير؛ والجمرعا 


خامر العقل: ص/ا7؟ _ 
الفصل الرايع: الوصايا المشراطك 
التعارض بين النحن والدولة +0 
ذكر المؤلق الوصايا العضرة ثم أخذ فى 
شرحها فى عشرة عياحث ص28 ؟ وما بعدها . 
العبحث الآول: فى قضل العلم 
والعلع ا.. والاختلاق فى إيمان المقلد على 
١‏ وأييِن أدتاهسا أنه عاض لتقصيره قى طلب 


العبحث الثاني: إتساتية الإسلام ‏ 
| النص الشرعى يقهمه الإنسات ويأخذ الحكم 
١‏ مه وهو حكم ققهى يشرى وذليله النض من 
الكساب والسدة. وقهم يتقاو 
٠‏ وتعقد الأحكام الفقهية تبعًا لذلك مما يجعل 
الحكم الفقهى إتسانيًا ‏ 
العبحث الثالث: التعددية الققصية 
توقح الحرج فى اختيار العاصة. وهى طريق 
الإعسار باختيار أحدها: استقت قليك.  .‏ 


8 عصِيب. أو 2 المصيب وإحد والمخطئ آنم 
أوالمضيي واحد والمخطئ غير آثم برهو 
مأجور كما فى الحديت؟ وها الاختلاق يمنع 
١‏ دعوى اليعض أنه على حق دون غيره: ويمتع 
اتكفيسر أو تأقيم من خائقه-خحى لا يؤله أحد 
'تقسه ويكفر عن خالقه - 

العيحث الخامص: إدراك المقصضود 
أكصية لله بصا لا يتعارض صم حكم آنقة 


ع 1لا ليس لأحد أن يدعى قى المسائل 
الاجتهادية أت قوله هو جحكو الله قحك الله 
يعلمه سبحاته وليس لأحد أت يجزع يأنه يعلمه 
وبخاصة فى الأعمال العادية أما أصول العقيدة 
وحداتية الله ورسالة محمد والعدل وإقامته 
والفرائض فإن حكم الله قبها ظاهر وقد تهى 
الرسول قواد جيشه أن يمزلوا المختاربين على 
حكي الله قإنهسم لايدرون حكم الله . وإتما 
يتزلونهم على حكم أتقسهم وصحابتهم. 
ليس لأحد أن يقهر أحدا على أداء عيادة قوضها 
الله فالعيادة يقسدها القهر وعدم الاختياو - 
لا ما فى اله 

والأحكام الغيادية منها ما يمك تعميمهد 
بقانوت أحوال شخصية كالزواج أو الطلاق 
والميرات وإقامة الحدود وعتهاما لايخضع 


للتعميم سعة لاض ودقعا للحرج وعدم | 


تعدى ضرزة إلى الغير كالوضوء والمس ح على 
الجوارب وقطر المسافر :710 
العبحت السادس: تهذيب الشعارات 
السى تعسم على إنساتية الإملام. مكل قاعدة 
الاجتهاد مع السعن حيث رأى أت معناه: لا | 
قياس مع وجود النص. وذكر أمثلة الاجتهاد 
قى مسح الرأس فى الوضوء مع وجوه النعن ا 
«وَأمححُوأ روسك 4 والاجتهاد فى عدد 
الأقراء للمطلقات حل ثلاث حيض أو ثلاتة | 
أطهار. ويذلك يبهد قاعدة «الاجتهاد مع 
الت ا 
5 تعقيبء أ 
عراد الأصوئين فى هده القاعدة: أنه له | 
اجتهاد مع نص قطعى الدلالة با لاي فح 
بالاجتهاد ومثلوا لذلك بقوله تغالي - 


)عدم 


| 


رالبقرة: كحوقع 
وقلا اجعهاد قى عادد الأيام ولا قى موقعها 
فى الحج:- 
وها ذكره من مح الرأس وعدد الأقراء 
الدليل الوارد ليس نما قطعى الدلالة 
قاجتهد المجحهدوت فقى معرفة المراد منه. 
وله أعلم. 
مم اقترح المؤلف من وجهة نظره شعار 
«الإملام معهج حياة؛ و«الإملام عو الحل»ء 
«الإسلام دين ودولة؛ ص 7/417 مع حسن 
الظن بأصحابه بن الإسلامٍ بعقيدته وأحكاعه 
وتعاليمه كقيل بأن يؤهل المسلم لعمارة 
الحياة والتهوض يها حسب اختصاصه 
وجاجة عصره دون المستقيل الذى لا يعلمه 
سوى الله 
السيحتث السابس: ‏ إلغاء المصبيخة 
وتحكيم اتعبادئ الموضوعية الإسلامية 
صوية11 
ذكر أدلة البهى عن العصبية لذات المسلم 
أو السب أو الشخص. وإنما العصبية لدين 
الإملام وثحكامه وما آمر لله به ورسوله 
وهذا يعتى عدم التمييز بين المسلم وغير 
اللم إذا كان عناذلاً وفجرة اللمين 
إلى الحيضة» لأن قيها ملكا لا يظلم عتده 
أحد «حديث»- ويدّلك يجب تفسير قاعدة 
«الولاء واليراء؛ إلى معتى موصوعى يما 
يطليه الإملام وليس إلى شخص أو جماعة- 


تقرير علمى عن: كتاب «الإسلام وإنسانية الدوا 


قالم لم يواثى العدل وفعل الخير ولو كا 
عن غير عسلم- 


وتقيل شهادة الغدل غير المسلو على 


المسلم. فالعيرة يموضوعية القيول والرقض 


وليس لشخصية عن تواليه ومن قيرأ هنه. 


اقم 2 اي فصسر م عقت 
الإنسان بالدين ومتع الصقالين ص36 

الدين لخدمة الآنمان - ولم يخلق الإتسان 
من أجل خدعة الدين. من أجل ذلك كاتت 


أحكام الدين ميتية على اليسر 


والآيات والأحاديث فى ذلك كتيرة 
ص5 74 48؟. 
العبحث التأسع: الرد على التوجيه 
السياسى للدين صرلا29. 
؛متعمال الذين لخدمة قصيل سيانى 
يسحوجب المواجهة بالمثل بتوظيف الدين 
للرد عليه . لأت الدين حى الجميع _والدين 
ازدوجت دلالاته لكريم العقل الإتنساتى 
وعدم مسيطرة البعض عليه ص 5517 . ويهذا 
يتأكد نكل بصير بالدين أن أحكامه بيد 
الإنسات المؤتمن عليها بصفته الإيماتية 
التى لا يزايد عليه أحد عى 8 > - 
الشرعية على الأشخاص الطبيعييس» ولا 
تكليف للأشخاص الاعتبارية صن ناهر 
© الخاتمة فى خلاصة فكرة الكاتب ‏ 
والمبادرة الإسلامية يمخروع الدولة 
الإنساتية صق ء ”7 
العلماء لهم الحرية فى الاجتهاد وقد أمن 
الله ظهرهم فالمصيب له أجران والمخطئ له 
أجر أما العاجزون فقد وسع الل عليهم بؤال 
أهل الذكر وليس بالرجوع إلى النصوص 
«محو ا هل لكر بكث ناسوس + 


ل برؤيسه الاججهادية ويرقع 
يده عن الساس وحِويًا.  .‏ وكما كان الفقيه 
خرًا قى الاجتهاد فإ عامة المسلمين أخرار. 
فالاختيار بين «أقوال المجتهدين حتى له 
١‏ يكوتواعبيدًا لمن يخيقهم إلا باتباعه, 


الطبيعة الإنسانية للإسلام: ص8 عز. 
-١‏ أحكام الغيب الى لا تعرق إله 
الوحى وعى محل الإيمان يأصل الدين تقوم 
على اختيار القلب وتصديقه وإذعانه دون 
أصلطة من يشر «اسحفت قلبلك وإت أقتالد 


؟- أخكام الشسهادة هده الأحكام التى 
كالتصرفات لت خصية 
بإرادة عنقردة كالصلاة والصوم 
ن كالتعاملات المادية: وكلها 
بالاختيار صء .+ وتعبل 
ذلك تجد أت الإسلام قى أحكامه فى عالم 
الغيب والشهادة يحترم الطبيعة الإنسانية 
يارية ليجعل للإتان مسلطانا على 


السلطة الديية عسدوان على الأدين 


تمع إقامة الحد وإن قبت بالشهادة يمكن | 
صاحب الذثب إنداء شيهة تدرا الحد عدم | 


المجسمع بعقودات تعزيرية ص «١+‏ أ 
دعوة إلى اختيار ماهو أصلح للنام .آئة 
سبي وسو اه ا 
جواز التغيير إلى وجه آخر إذا دعت أحوال أ 
الساس إلى التخيير لتحقيق مصلحتهى. | 
وبذنك يقول المؤلف ما يأتي: ا 


فى قضاتهم لبعض تلك الأوجه بحسب ما 
يمع عليه الاختيار فى القانوت ويجددوت 

كوانيتهم دائمًا بالأوجه الفقهية التى تدامب ا 
متغيرات أوضاعهسم وأرمتهم ‏ والققه عمل | 
بشرى بإذن خرعى وقق ضوابط محكمة | 
يؤكد إنسانية الإسلام- م ١م‏ دعوة لترك | 
وصق الدولة بالإسلامية لإزالة الحائل قى | 
التقارب مع الدول الأخري.. ١‏ 


5 5 ا 

فيما ذكرنا يعطى صورة واضحة لما يدعو ا 
إليه الأستاذ صَاجبٍ الككتابٍ من فلك الارتياط 
بين الإمسلام وإنسائية الإنساق وحاجحه وهو | 
فى سبيل ذللك تجاوز يعي التصوص مما | 
أستوجب التعقيب عليه قى مؤضعه وغالًا أ 
ما يصوك رأى الجمهور ويتحاز إلى غيره فما 
يخدم اتجاهه. 


1 


| أنها أخلاق عقلية وموضوعية: بحيث يتعين 


| الواجب الشى أتتأها الفيل وف الألمانى ظاهرًا- 


| الى وضع أركاتها القيلوف والقاتؤنى 


5 5 5 53 0 98 9 , متعددة. متها مّمة هالمجمع العالمى | ارج و5 
الأخلاق العالمية:مداها وحدود 23 ل 
0غ . ل اللدين والسلام؛7*» ومع وجود هده الحركة | 
١‏ 3 جه دينى الخواوية التقيظة قى مختلف الأورماط 
0 5 الديتية: لويم عقد المؤتمر الثاتى 
لوبرلمات أديان العالمء إلا بعد مضى قر | 
من الزمن على تازيخ اتعقادة لأول مرقء 
وذلك فى سنة 44 وم يتقى المديتة 
الأمريكية: احتفاء يذكراه المثوية: لكن» 
قى مقابل دلك» لم تمض ستوات ست حتى 
اتعقد المؤتمر التالت لهد! البرلمان بمديعة 
«كاب تاوث؛ قى جعوب أقريقياة ١‏ ١)-أى‏ | 
قى مدنة 1548م ثم اتعقد مؤتمره الرايع 
0 - بمدية يرشلوتة قى إسياتيا سنة 4 ٠١‏ ؟مء | 
ع سو ونه تلص ركني لساري 11 
: تمر العالمى الآول للأديان فى باتتزاليا مبنة اهلاخ - 
5شبعة 10517" : وإللى وق وتغرد المؤتمر الغانى لديرلمات أديات ا 
اكير لساك انيلا الغالي وذلك مى... براك ى يا داري اتاعتمي ريحت امي 
فال بالتقدم العلمى والتكتولوجق وإعلان من أجل أخلاق عالمية»03): وكات 
الحداتة والذى !عبرت «الأخوة عتظمو هذا المؤتمر التانى قد عهدوا إلى 
ار من ثمارة ‏ عالم اللاهوت الكاثوئيكى السويرى | 
ت مظاهر هذا التشاط فى إقامة الأصل «هائز كوتغ)777) أت يضع صسودة أ 
هذا الإعلات لابق اشعغاله بتفس الموجوع | 
مختلفة قى شتى بلدان العالم. وتخره: قيل اتعقاد هذا المؤتمر يسحينء 
ت قى إنشاء مؤسسات ومنظمات) كتايًا بعنوات: ومشروع الأخلاق العالمية» | 


 ! 99‏ يقتضى متا النظر قى مقهوم «الأخلاق العالمية» ‏ تحليلا وتقويما ‏ أن تمهد له باد 
| مختصرين: أحدهما مقهومى والآخر تاريخي. 


-1!- البيان العفهوصى: يتعلق ‏ خلقه القيلوف الإتجليزى اجون استورا 
هتا البيانبالغرقيينخقهوم:الأخلاق علعذ*». 
العالميَة:80) ومقهومآخريدل: هو أيضاء 
على تداول الأخلاق لأقراد الإنائنية جميعاء ‏ ثلات أساس هى: 
وهو - «الأخلاق الكلية»<2”0. طبيعتها: إة يت م!متباطها بالنظر إل 
قالنقصوذ يوالأخلاق الكلية؛: هى المجود من عاد مسلمبها 
الأخلاق العى تولى المفكرون والفلامغة أخلاقإحاديةقى مضدرها 
وضع أصولها وتر ب قواعدها على أساس الفيلوف, حيت إتهلا 


على كل فرد إنساتى الأخد بها مسى أراد 5 
الامعقامة فى ملوكه أو طلب السعادة قى 2 واضعها يجتب أت يبتى 
حياتنه: ولتضرب عليها منالين هما : وأخلاق ملمات مأخودة من 


دينية ذات مواضيع ومحويات 


«إيماتوئيل كاتطعة3؟» وأخلاق المنقعة 


ور شعوئمة 2100215721308). قتى دحى فيه العائر قى اتتجاد اتحتجة إلى مصطتح قاع للدداه1ة) 
7 لنؤتعر تحن سم قول عو + برلمان بجعائم للآدياق. 
الإتجليزى «جيريمى بتتهام)3؟»: وومعها ‏ تهي: ّ 
(:) عمقابر لاتيئيزي عقطا لدداه1). وسمير عقرتسي 4121م عدي ةا وسقيى الأستي ومطتعنك 1 
()عقابل الإتوكيري عقطاطا لمدء«قه[]. وصغبد عترنسي ع [[غوع "قمع عسوقطاع.. سعد اتساني هل 800 
! ضع 
بن “ايجى؟ امسمعصمس1 
ملاظ جمكمعز 
941114 سنك سطول 


عمهعم قهة دمتهتكم مه عممع لمم فاده 1 
تزاكطى اتعقد هن 8810© مؤسساك المجتمع كقاعلة إلى الاكثزام بالتتائج الأخكاقية المشتركة لتى توصل 
الثاني والعمل عنى تطبيقها قى الواقع 


كا 


1 
0 
ا 


ع 

2 
65 
ب 
0 


1 


نقما 


| منة 2542881648٠‏ ويغد أت تبنى هقا تأميسأخلاقياتةعالمية بحي 
| المؤتمر الإعلات المذكووء ضاعف هذا مدورتقزيرات وقداءات تدخل قى 
العالم جهوده: فتوالت محاضراته ومقالاته المتتمارء تذكر متهاء على وجه الخصر 


| ومصتقاته. موضحة معالم مشروعه وأهداقه عايلى: 


[[] ومبيعة قواتد تطبيقه واقاقه. عتها كتيه - «جوارتا العولمى)<١">‏ سنة 452 ١ء‏ قر 
الآنية التى ألف بعضها باشتراك مع غيزه- 2 التغرير المطور لدلجحة الحكامة العرلة 
بيات من أجل الأخلاق العالمية التى عينتهاهيةكةالأمم المتحدة. والذ 


لم2 جععى القضل الثاتى إلا عن حقوق وواجبات الإنات, لخلا عسن الصراعنات العنيقنة على النفوة 
ونعم للآخلاق العالمية ه44 ؤم)(7١)»‏ - وتنوعدا الخلاق:0؟") مسنة 440 ام 3 55م الذى صدرعن البرلمان القالت + وأزمة اجتماعية عتمدلة فى الانعخفاق 
و#اخند اليرت انزع كل ترج نطول الوالب سيو لإ العالم المنجع ووب اكب ٠‏ بالعفاللة واتتشارالقوضى واتهبارالاسبرة أ 
العالميين (/81ة (171» والسمية؛ التى عيمها هيعة الآهم المت التأكيد على ما توصل إليه المؤتمو وتهصض المرقة- ا 
والعلم والأخلاق العالمية زز 45 9ع)4141. . والمتشتوريتماوت بن هفه اللجة وم نتائج وداعيًا النؤمات إل يج 0 © #مضى هلا الإعلات إلى بساءميادقه | 

| ولمالأخلاقالعالمية؟: الدينرالأخلاق اليوتكو. على أرض الواقع: 27 الأغلاقيةعلى ركاتترهى يمتزلة ضرورات 
| قى زعن العرئمة (؟ ٠.‏ ؟م)(؟11١).‏ -- الإعلات الكلى للأخلاق العالمية؛ ب أرمع: | 
كما أنه تولى رثامة دمؤمة الأخلاق 2 9445مالذى وضعه عالم اللاهوت الآمر -1- وجوب الآخلاق العالعية: ا 
العالمية؛اشى قم إتخاؤهافى «تويتجن» 2 «ليوتارد سويدئر)1؟25. المراد هو أنه لايمكن يساء تظامعالمى أ 

| بألماتيا سحة 1314» واثتى انخذت من ١‏ -- «الإعلان الكلى لمستوليات الإ عرى م جديد يخرجنا من هته الأزنةالمتعددة يدون أ 

| الإعلان السالف الذكرء المتووع الأمائى ‏ سنة1581مالدى وضعه ومجل المزنوقة اث يت بو أخلاق تأحديها كل الأممء ولمساكاتت 
لعملهاء وجعلت من أهداقها تطوير الأبحاث ‏ المتحرك:5*7 الذى يضم رؤباء الذ تيان نهابعض الف وب ٠.‏ الإنساتيةقىهذا العالم بمتايةالأسرةالواحدة. ا 
/ وتنظيم اللقاءات وتوقير التكوين ف مدال ورؤ بان الحكوسات السابقين» وتم :1 َم العلامة الباى خاتى امسق محمد صار الجميع يتحمل المسدولية قى بناء هذا ا 
العلاقات بين التقافات والديانات على رؤساء الدول والحكومات والأه » والمقكر الإبراتى الأمل اليد النظام العالمى الجديندء وتوم مسعولية: أ 


وقد كان ل«الإعلان» الذى تولى «كوتغ: المتحدة واليوتسكو. 


تحريرهء أثره البالع قى تتجيع التوجه إلى -- «مشروع الأخلاق العالمية لليود 


ندى موفتقع طاه 81211305 9 “جع زرمجع 
ددن 1993 عموةظ ومظاماك 11 مع ومنصفلشع 

1995 جعوة2 عمظاعالء 801 ممم دل 

0 1997 عموزط أله طعاءةوطلء 1 قصه علناتاموناء 19 عد ومطاعااء387 
بدن 199 ععمة8 عمطاع ءالآ مه لمطعمعددة :11 


لا .ىن وصدعةعفلدطاها) ىن مدعف متلتطع همد عمتونكء8 #ومطاعفك :15 حوللا 
.+ بومطاع ك1[ ج516 نسمتكسلسس0ط عتطاع 610621 نتكر موقع عند شمؤسة 

ده كمطعاكء؟ بور« ررجائظ 

زحجا لممطععءمططوك1! لعذاما6 عه 


؟ عقا نل أمعوممجوى؟ ممعمسا؟ وة و«معممعلء 12 تعنم ن]؛ عمسم ممتعى 1م11 


توالي 


السدول الفقيرة وأزّمة بيشة ب دق رمأ 
الأنظسة البيتية يسيب الامتزاق الجدوتى | 


+ والدى تنظم من أجله ندوتين 


5 كزين وسنت جيازيس للموارد الطبيعية للحياة: وأؤمة نيامية أ 
ص اي زد الطبيعية للحياةء يآسي 
0 ل أخلاق جالمية؟ عتمكلة فى توايد التزاعات العقدية بين آها 

م والنانية ب#نابولى؛ قى المدة 0 


ليميو : الإيمان من متلق الأديان واتسداد انج وت | 
0 امعد ليتاكييو #لانتقة” ووم جردويت ىن اليد _- ورت 
فى العالم . ستغطايات بين المتديثيسن والعلماتي. 


تحليل مضمون على مجموعة مسن القيم الملزضة والمعايير | 
1 إغلان الأخلاق العاله بي 


غذاء قئدات إلى تحليز 


مطلب العساصلة الإتسانية: ا 

يتبغى أن يغامل كل إتسان معاملة إنائية: | 
والمقصود بلك حقظ كرَامتَه- قل يحرم من أ 
ثايت حقوقه» ولا يتز ل عترقة الوميلة الغير, 
الكخمل نيت الإعلان فى موقم ج00 وه طاءل2» 0009 ج1011 


الفقراء والأغنياء والديوت الهائلة 


| ولاتقدرةاته على أماس العرق أو الجدس أو 
المن أو اللوت أو الدين أو اللغة أو الموطن 
أو المجتمع: ويتصل بهذا المطلب هيدا 
| أساس أخدت به الآديان عرف ياسم عالقاعدة 
| الذهبية؛ء وصيعته الالبة هي: دلاتعامل 
غيركيبالاتريد أتعامل به». وضيغته 
الموجية هي : وعامل غيرك يما تريد أن تعامل 
يهء. والراجح أنه لادين سن الآديات الكبرى 
يخلو من صورة أو صورخاصة لهذه القاعدة» 
وتجد لها صورًا متعددة قى الإسلام تقردت عن 
غيرها بجعل إيمات المرء تقسه موقوفا على 
| هذه المعاملة: نذكر منها الأحاديث الشريقة 
الى وردت قى شعب الإيمان: «لا يمن أحدكم 


05 


حدى يحب لأخيه عايحب لتقه« 
وأيضَا «أحب للتاس ما تحب لنفساك: تكن 
عسلنًا:477 وواضح آن هةء القاعدة تقضّى 
باجساب كل أشكال الظلم الى تج عن 
الآأثرة والآناتية فى عمختلف مجالات الحياة. 
توجيهات اربعة معقيرة 
المعاملة الإنساتية: وواردة: هى كدلك: فى 
صووتين مالية وموجية: وهى كالنالي: 
؟) الاثسزام يتقاقة المسالمة واحترام الحياة: 
عيغة هذا الاخ رام الالبة هي: دلاتقتل»: 
وصيغته الموجبة هي : «احترم الجياة؛: يقضى 
هذا الانعزام بحل الخلاقات بالطريق السلمى فى 


(+؟) يروى النشيعة تحاديث تكبا كثيزة قى هذا قبل ظعن النصادق. رض الله عنه. قال قال رسول الله .+ أعدل كما 
زهي لتتاسى عا يوضى التقسه. وكرد اتهواما يكره النقسه ٠‏ 
المحم أبن أبى بكر تحب العامة وعيتك مه تحب لتقسك وأهل بيتك واكرء تهم هآ تكزد تنقسك وتعل بيك قاق ذلك لوحب 


واصئح اشرعيية ٠‏ 


تسيوشي. الجامع #نصغير وآيضا فى صحيح #بخاري. عن آبى هريرة أن ر؛ 
الى وأرشى يع قم اك لكا تكن أغتى النقس وحن النسلمين المؤحتين ها تحب تتفسك وأعل بيتك وقوه كهم سا تكرة 
وأعل بيتك تكن مهنا وجالور من جاورت من كناس بإحسان كن سلما واياك وكثرة الشحك ان قى كترة ضحد 


. وعَنَ آمير المؤمنين عشى بين أبى نكي كر الته وجهده 


إطارمن الغدل: مع السعىإإلى تونية النشرء علا 
ذهائروح المسائمة: إذ لابقاء : 
غير سلام عالميء كما يقضى باجتساب تعدي 
الإنسان: جسمانيًا أوتقسائيّاء وبالأولى قله 
الويضر بحقوق غيره: ويتطلب هذا الا2 
من جهة أخري: العناية بالآمياب الطب 
للحياة السى يضمهها كوكب الأرضء تظْرٌ 
الموجودات قى هذا الكوت متعلق 
بيعصن. ولآن الصلة المطئوية بالطبيعة 
هى الفعل قيهاء وإتما التقاعل معها . 
- يع الالقوام بثقاقة 1 
والتظام الاقتصادى العاحل: 
ضيغة هذا الأحزام السالية هي: 


الملكية الخاصة خقا 
إزاء الآخرين بحيت , قي 
المادية خاصة عراعيًا لحاجات المجتمع : ك إذ لاعدالة عالمية يقير 
قوم فى تدشتة الجيل الفاعد على والاشعال بين بتى اليشر 


الرحمة والرأقة والعناية بالسعقاء والفةرآ 


يل يتيغىء بموجب:هقا الالسرا 
التكاقل المتمغل فى الإعانات الظرفية 
المحتاجين وقى عمشاريع الماعدات ل 


المجتمعات الققيرة: إلى معوى إعادة ا 
مات الاقتصاد العالمى يمسايحةا عتَابٍ أقتكال الأ سد 


الامحهلاك الجامح والربح القاحش. و2 


معاد ».+ لنقايق التقداتي: 0961964 7 ينعت لاحن عبد مسوم 


متمئلة أناشا قنى الاعتيار المادل والحب 


والثقةء فلا إتسائية حقة بقير حياة مشحركة | 


تحترم الشريكين 
الحاجة إلى تحويل الضصاتر: 


لايمكن تغيبر وج ه هذه الأرس إلايذا | 


تغيرت قلوب الأقنراد وز اثر الجماعات 
+ + لذللك. يلوم كل فرد وكل جماعة 
اكير بمسعولياتهما قى هذا التقيير | 
وبواجبهما قى ايقاظ الطاقات الروحية 31> 4 
فى التقفوس بالتفكر أو اتأمل أو الصلاة ناد ا 
أو القكر الوضعي . ا 
وفى الختام يقسر الإعلات يصعوبة حصول | 
إجماع كلى قى يعض المسائل الخاصة أ 
4 5-8 يمختلف المجالات مغل «أخلاق الحياق, ا 
و«أخلاق الجسى ب ودأخلاق العلم: ودأخلاق 
الاقتصاد والسياسة» و«أخلاق الإعلام». لكنه 
يرى أنه بالإمكان الامحفادة من روح المبادئ 
النى جاءت قنى الإلاة لأكتضاق خلول 
لا ا 
حاب المهن وضع موائيقى اخلاقية خاضة | 
تهيء تس نَأ تَ 5 3 
يد لمن توجيهات ملمومة للنطرقى | 
المشاكل الغملية التى تواجههم قى ميادينهم: | 
وأخيرا يدعو جماعات المؤمنين. هى الأخري. | 


لاود ياغة أخلاقها العامة ردهأ 


اراعهنا قى المسائل المصيرية مغل «الحياة, أ 


و«الصوت» ودالألم؛ ووالرح؛ ووالإخلاض, | 


و«الرحمة». 


«يعيع» 


ف ا 


أ 
أ 


قإصل آخر إلى الإخلاض وأهميته لتحل 
ِلى الإنسان اليركة. 


أخبارمن يهموتهم: وأؤصاهم بالكيقية أ 
التى يدعسوت الناين بها بالرققق والهوادة. ا 
شم كانت رمائله إلى كنى الخسن ميد | 
المالقى. 

ثم كتب إلى الفقيه الكاتب أبى محمد 
بن الخاج اللووقى » كما كنب إلى أبى على | 
متصوز. وكا قى رسالته إلى 
خالد ين عيدالجيار 


التعريف بالمؤلف» 
ولد أبوالعباس أحمد ين العريف يمديتة 
ألمرية يوم الأحد بعد طلوع فجر الثانى من الأمتاةئبى | 
اكاكس ك0 يعم 
تأ قى بيئة متواضعة أقرب إلى 


اوهمهء وسرد له أسيابي ذلك. ا 

مهد فى طلب الل وكتب إلى الفقيه تى نكر عياتقى تبى | 

> ني سحت 4 محمد عبد العو وكي إلى قتى اين | 

ايوج المزمنة وموس 0د صفق وسائله إلى أثمة وشيوح عامر بن الحسن وأشار قبها إلى كيقية أ 

حسمن موه فرصي وبذأ برمائله إلى القغيه الفاضل تدريب نغوستا على أسياب التوية والإيمات ا 

البرجدىء وأيومحمد عبدالقابر القروى : عيوىء ثم أشار إلى رسائله إلى ,وشكر كرم لله عسو وجل . كما أخار إلى | 

المعتروق يان الحناط وغيزهما- 2 يها الكتاب بعصوف يسن ن من غالب رضى الله عدهها-.._ “كتكيه لأبى القاتم بى قت ا 

يقت معنامط فين العوييف العليع سي ومنهجه» وسنده فى التصوف. ثم جاءا بى الحسسن قى هذه الرسائل وأشارقى رسائله إلى أبى الوليدين | 

. مرو :فد قرا يدر 4 0 “7 ذكر طريقته فى تعليم المريد و 0 وماغر يحياته من أحدات - المعدر إلى أن النفس تطالب يالا عقواء | 
وكات ققيهًا وراويًا مُجرحا ومجودايادت” > رك ا جاءت الإشارةإلى أهنيةلا لرسائله إلى بى عدف امتقو 


ولآبن العريق أملوب رشيئ وقيق وشعو [104 رصمه ) قى التعلم؛ وأت 
يدل على جساسيته المرهفة +2 لازم وضرزرى لكل سائك لهذا الك 
العفوية وشعوره الصادق. من كتبه «مطالع وأت الشيخ القدوة يبين للالك. 

الأتواز»: وومتايع الأمراره مات هموما 


0 والاستقامةء وها ؤادها هذا انعد 0 إلى غود | 
الاببارء وذكرقى أولى رمائله وقسائًا أ 


ناكجز وسائله فكاتت إلى أبى يكين | 


مؤمن وشضرح قيها افعياقه وأن به رغية فى | 
ويعرقه يما يقرأ. القدوم عليه. 1 
فى صقر هه 41 1لم)- ويداً يعد ذلك فى وضع ! ا 0 | 
عرض الكتاب: سيت 0 1 اؤرد قى هذا الكتاب الإشارة إلى المقاهيم ا 
بقع الكخاب قى و7517 صفحة من لي سات انيه تي | 
- بط مق عملة على القهارس طريق السعادة» قجاء أول ما جاء 57 | 
1 دو تعريف يعصر ابن العريف:. : ودعائه الذى يتقرب به إلى لل -العادة 21236 
-- وخدوالساضي الى خنقلهاء عن كلامه رضى الآ عمه ء وأا : -العكرار ملعن وم ا 
ا .مواد وكسمره: ومرققنه سن :إلى أت التنذات يسح لكاروا 0 - ا 
عه عقاتنهء وشعزه: ومو 1 . 5و 
ع الجهاد على الحج: بالإضاقة إلى وأن رموحخ العادة 113814 ب -السائدة و ناوه مم5 أ 
سعد راق 5 


الإشارة إلى تلاميذه وعلاقته بالمرابطين 


خلال التكرار عت و28 ( 
0151] ونكبعه. 


9 | 
القانم بالعرض | 
<. نشوة عبدالتواب حسمن | .وز 


دورالإسلام فى تطوير 


99 عله يكون من ناقلة القول - وتحن فى رحاب مركز إسهامات العسلعين فى 
أن تحاول قى بداية حديتنا تحديد معضى الحضارة. فهذا المغهوم قد كتل بحا و 3 
ولكتنا يعيدا عن الخوض فى هذا الآمر نميل إلى الآخذ ب 1 


قى حاجة إلى المزيد. 
قليل الكلمات غزير 
كتابه «قلسفة الحضارة» 
للأقراد والجماعات على السواء* 
قوله تعالى: 


إلى طالب متكي ععما جها وضنع الحضارة فيها 
بالمعتى الشامل للجاتيين الروحى والمادي. 

وقد قامت الحشازة الإسلامية بالقعل على 
هذين الأماسين2 الأماس الرؤحى والأماسن 
المادي- وى حضارة لا تعمد على هذين 
الأسامسين أو تكتقى يأماس واحد عتهما قلا 
يمك ن أت تمى حضارة: وإذا أطلق عليها 


1- ترجمه إلى انعربية المرحوم 


متكتى عند عر حدج مدوى وتعرة مل تيبي سه بستكرسس 1" 


المعاتى قال يه أحد فلاسقة الحضازة وهو «ألبرت شغيتسرا 
20 حيت يقول: «إن الحضارة حى, التقدم الروحى 5 


قهذا التعريف هو ما تعتقد أنه المقصود القرااح 


البخر إلى العمل بجد وتشاط عن 1+ 


ها التقدم المادى والروحى للأمم و 


+ وشعر فى الزهد تغلب وكرمه أعظم 
الخلقية والروحية,7) ولكن كز 
لتم يكن كاقيًا أو مؤهصلاً أودافمًا إلى بداء 


ا ود 
خا متكللانى جاه دعر 8 

حوى على اخشرام جريسه وعقله وقكبره 
وعقيدته قضلا عن دمه وماله وعرضه: وتعسر 
فى التهاية الحرية الحقيقية: وهى تلك الحرية 


عن غير 


يحدث إلا إذا كانت تعاليم الإماله 

1١‏ عمالو ملاء تف 
على العناصر الأساسية لهذا التحول ا 8 
0 وقد كان حجر الأساس قى هذا اباد الجد 
تمل قى نظرة الإسلام إلى الإنساا. ١‏ 
5 قالإسلام يتظر إلى الإمادعلى أنه خليغة 
الله قى الأرض مضداقا لقوله تعالى- 9 


وف 


2 


رقد قضله لعن كترم عمخلوقات ١‏ 


, الأمرا ‏ 
ددم سر فه ين 


فى تطوير 


ع 


1 


لفكا 


1 


1 


الحضارى لدى ال 


لمسلمين 


13 


وإذا كاذ الله قد إختص الإنسان بالتكليف 
والمستولية قإنهعن ناحية أخرئ قد خلق له 
هذا الكوت كله ليمارس قيه تخاطاته المادية 


والروحية والعقاية على السواء. 
ويشير القرآن الكريم إلى ذلك قى قوله 
تغالى: 


والتفكر الذى تسص عليه هذه الآية هنا أمر 
جوهرع لا يتيقى أن يقيب عن الأذهان فإته 
إذا كان الله قد سخر للإنات هذا الكوث قلا 
يجوزلة أديقق منه موق اللانالاة؛ بل 
يتبعى عليه أن يتخ لتقه مه موقفا إن 
وإيجابية تسمل قى تأمل هذا الكون ودراسحه 
وطنكزقيه وؤفكةنه عن جب عالستياة 
يما يعود على اليشرية بالخير. والإفادة من 
كل هذه المسخرات قى ها الكوت لاتكون 
إلا بالعلم يمختلف أبعاده والنظر فى ملكوت 
السموات والأرض على هذا التحو سيؤدى إلى 
الرقى المادى وإلى الرقى الروحى فى الوقت 


تف . 043 


رفصلت +67 
وهذا كله من خآنه أن يدقع الإنسات دقعا 


0 قى اللقنسقة الإسلامية عن -7 وما يعدها - دلو النقكر العرني :++ اللقاهرة. 


و مسوعو ب عبر بهد ان 5 له هن ملكات عقلية وقدرات علمية- 
دصح ها حص مه عكارينة الشكائلة: وحنقا نا تنه" ولم وتتعبرالترقا لكريم قى دمؤجدخلى 
ولك فى لوقت تقس لابنسى العام ات الخمن الأوليى من الوجى القراتي... اقتيح خزائن العلم ونكت ف عو ار زوز 
ابرسعو ييوخ هادا ضرعن ختمل على الأمسر بالقسراءة مرتين: مجال واحد: بل قتح أمام الإنسات الباب علي 
الآثر بحي : على أهمية العلم وتدويسهء ودور مصراعيه ليتدبر الكوت كله ويفكر ويبحث 
تعيش أبنداء و . ل لخر - ويتقب خصى يهصدى إلى كل ما ينقعه فى 
عيه لحيد لاحرداق ىقر : ديصه ودنياه. قالمموات والأرض وما بيتهها 
يتدوع سن هقب د الجاين عسخرات للإنسات الذى جعله الله خليقة قى 
ها تعبرعن 5 الأرض: والكون كله ميدات للبحث العلمى بللا 
كيود ولاسدود ‏ 
وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة التى سيق 


شا يصقة عامة مدى جوهرية دوو الإملام فو 
تطوير الفقكر الحضارى لدى 
قالقرآت الكريم لم يتعامل مع القضية 
على أنها قضية هامشية: بل جعل من الحضارا 
قريضة إملامية لاتقل قى أهميتها عن 
فريضة أخرى. وهقاها ستحاول فيمايلر 
إبرلزةنفى دوء القرق لكريم والستة 

!- عوود على بدء: 

القد أراد الله سبحانة وتعالى آن يكوت الإسلا 
هو الحلقة الأخيرة قى ملسلة الرسالات الإ 
للبشرية ومن أجل لاك اقتضت حكدته ” 
تشتمل تعاليم رآن الكريم على كل * 
يؤهل الملمين يصغة خاصة ليكوتوا رو" 


ت القران الكريم الأنظار إلى أن لله 
أ أراد أن يهبط آدم عليه السلام إلى الأرض 
بالعلم الذى يسحعطيع من خلاله تمه 
إأعمارها للإنساتية كلها - كلما جاء فى 


حقيقين فى مجالات العلم والحضارة < 
يقدموا لليشرية تمارعا امتلهموه من؛ 9 
دينهم قى القرآن الكريم والستة النبوية. وأ ألايجتهد 
هنا كاتت بداية الوحى الإنهى على محمد 0 
ح مغاليق هذا العلم. وهدذا أمر ال 
تاستخدام الإنساق لكل ماعتى ل 


أن لتنا إليها: 


5 1 (الجاتية: عق 
قايات الله ميتوة قى كل مكان فى هذا 
الكو الكبير والذين يغلحوت فى الرصول إلى 
أهدافهم فى الكش عن بعض هده الآيات هم 
هؤلاء الذين يستخدعوت كل إمكاناتهم العلمية 
وقدراتهم العقلية 
ب الحضارة فريضة إسلاحية: 
ومن خلال هذه الشواهد القرآنية الواضحة 
يتح ندا أ الإسلام قد جح باب البحت 
العلمى يلا حدود أمام الإنسات فى كل رمان 
ومكان. قالكون كله ميدان فسيح لكل من 
يفكر وببحث وينقب لتحقيق عقصود القرآن 
الكريم قى إعمار الكوت وصنع الحضارة قيه. 
والحضارة المعنية هنا هى الحضارة يكل 
ابعادها المادية والروحيّة.- كما سيق أن 
أشرنا- قى تعريق الحضارة. ويتضح لنا أيضا 
أن الحضارة تعد تكليقا إلهيا وأمرا وبانيا كما 
جاء قى القران الكريم 


لا 


الفكا 


| الحض 


0-0 


وخر لكام لاض وكتتعر نا » 
رهود: اىئ 
وطلب عمارة الأزض فى الآية ضادر من الله 
للإنسات. ولا يجو يهم على أنه أمر متذوب 
]| إليه فقط أو أمرثانوى فى متطق الإملام. قالأمر 
بإعمار الأرض يمعنى صنع الخضارات فيها 
مادام تكليفا إلهيا فهو أمر وإجب السقيذء 
وبالتالى فهو يسدرج تحت مقهوم الفريضة. 
الحضارة أو إغمار الأرض بالتعيير 
القرائى لا تقوم إلا على أساس من العلم ‏ والعثم 
ينص اميت الخريف-«قرْيةةغلى كل 
ملو ومسلمة,3*) والحضارة التى يغوققف 
بناؤها على العلم تأخذ الحكم ذاته» وتعد 
قريضة إسلامية. 
ج- مفهوم العلم فى الإسلام: 
والإسلام عسدما يهسم بالعلم ويرتفع به إلى 
درجة القريضة قإته يعنى العلم يجميع أبعادة 
وليس العلم الدينى قفط ‏ قالعلم الدينى كما 
جاء قى القرات الكر: 
الأمة: ونيس كل الأمةء وذلك قى قوله تعالى: 


ررية - 07 

أمايقية طوائف الأمة قعليهم أن يهحموا 
بالعلم يع أيعاده ليينوا حضارةتمكن 
للمسلمين فى الأض حتى يكونوا قدوة تقيرهم 
7-7 

وعلى الملمين أن يطليوا العلم ولو كان 
قى الصين بمعتى: حتى ولو كات قى أبعد مكات 
قى الدتياء أو حتى لو كان لدى من لايديتوث 


© - المعجم الآوسط اللطيرلتى. 


+- رونم انترمدى انجع: قيش الاقدير تمرح النجامع الصفير للإمام المتلوي) ج +- دار المعرقة ببروت 971١ع/‏ 1ه 


بديتكم. قالعلج قسمة مقتركة بين النار 
جميعا. وقد حض الإملام على طلب ! 
وجعل للساعين فى طليه والحرص عليه ثرا 
عَظيما عد الله كما جاء فى الحديث الشر: 
دمن مالك طريقا يلحمس قيه علما سهل يله [ 
طريقًا إلى الجدة: 53 

وإن الملاتكة تتضع أجتحتها لطالب العل 
رضا بما يصنعء كما جعل الإسلام مداد العلم 
ماويا تعاء الك هداء: قالشتهداء إذا كاز 


وقد كيت ال تقى المابق 1 َ إلى عصر النهضة التى يدات في مق :لاي 
يكوتوة نو وان حمارت انا يَتَحَلِض من العقيات الكأداء التى كانت السقة اتتران نيفسا - 
كاتوامف نين وااو من الشراث الإ حركتها. قانطلقت تيى حضارتها ‏ إثتراجع الس لمين الحضارى وتوقق 
.لهرت لماي عرستت ولا تلوت القدينات و استارة. اعفاتهم مذ سوط الأندلي لايع يل بال 
كس علو وي ادرو لت تتراجع عن موقعها الريادى: فتوقق من الأحوال أن ذلك آمر حتمى لا مقر مند أوأنة 

محر ع يا جه 1 "التضارى وأخلت المداذ لغيرها حكه تهائى لارجعة قيه, ولك لبي بسي 
تهت * يت 32 الامم ادل هذا التراجع الحضارى قائما سد مقويز وهو أت الستابيع لتى لهمت أسلافنا وبعنت 
00 اده وت موق ربع فه لوق وةإلناسدوة دنر 
والإفادة من دروس التاريخ عالة على غيرهم من الأسم بعد إن تزال قائسة بيتنا يما فيها من عطاء لايتوقق 


ش اسع العطاء موصولاً إلى قيام الساعة. 
أن الاطلاع على كتبٍ السابقين واجب ولكن هذا أمريتوقف على المسالمين 
حدر 7 4 
0 1 2 وو 
8 يدت 5 تغسهم تعليهسم أن ياعدوا أنفسهم أزله 
اوقد قى الذى قالوه من ذلك وما ليكونوا نؤهلين لطلب العون الإلهي- 
2 الكو واوا : 
:. يت أنه لا يمور ما يعوو - 2 
: #الذى تعيش فيه والذى هو عالما أيضاً 
عنها عير موا أمكان لتضعقاء ولا للمتواكلين: ولم ُ 
«الرعه تاق 
لا تاق رشد عن ١‏ إضمن كنلن اكنسقة لين وشد دار الآقاق اكجديدة بيروت 4417م 


تعد فيه قوة الأمم تاس بكثرة المال أو العتاد 
الحربى وإنما بقوة العلم. 
فالدى يملك العلم يملك القوة ويحظى 
بالاحرام واتقدير ويحسب له الآخروت أل 
حساب 
فهل من سبيل إلى اسععادة المسامين 
5 ادهم التى كاتت لهم فى يوم من الأيام أم 
الأمل قد تبدد وبخاصة بعد أن ات 


ت الفيىة 


عدده- فالقرات الكريم والسنة النبوية لا ينقطء 
مددهساء قعطاؤهما متواضل. وميظر حا 


لهذا 


الف 


كز ال 


32 
لدكض 
لندكى 


ار لدى 


5 


1 


المسا 


لما 
المسلقن 


7 


١‏ ذا 


قف لايعين التكالى ولاياعد المتواكلين: 
١‏ ولكنه دائمًا مع العاملين الصادقين 
ح 9 


(التحل تدكل. 


تجد أن هذه الوعود الإلهية الثلاثة قد 
تحققت للسلبين قى عصور مايقة حين 
تمرواعن ساعد الجد: وجاهدوا وتناقوا 
مع غيرهم قى ميادين العلم والحضارة: وكاتت 


لهم إبداعاتهم التى عرقها العالم قى كل قرو 
العلم المختلفة - وبذلك اسعتحقوا أن يمدهم 
الله بمدة عن عتدة - 


والفضية هى أن تحقيق هذه الوعود الإلهية 
عر ة لخرى يتظلب تخصل ضري ةس عحقة 


قبل طلب العون الإلهي. وهذا ما أشارت إليه 
الآية الكريمة قى بدايتها مقترنا بتحقيق هذه 


الوعود. فالوعد الإلهى للذين اموا وعملوا 
العالحات. وهذا هوجوهر القضية. فالمشكلة 
أتما منة قرون قد توققنا قى قهمدا للإحجمات 
فى الآية الأولى وللعمل الصالح قى الآية التى 
معنا الآن على أتهما يعديان مجرد أداء الشعاثر 
الديتية المعروقة من صلاة وصيام وزكاة وجحج . 
واعتقد الكتيروت معنا أن هذا هو غاية المراد من 
رب العياد ‏ 


ولكن هذا قهم قاصر وإختزال للا 
يشكل يسى إلى الإسلام قاتة ‏ 

قالح سان يعحى من بين عايعتى ‏ 
والإتقات قى كل الأعمال المطلوية 
الإنسات. والعمل الصالح شامل لكل 
ينوم به الإننات. أيا كان هتا العمل 
دتيويا طالما قصد به الإنان وجه اله ون 
الساس ودفع الأقى عمهم. ومن هنا 3 
الجهد والسعى فى تحصيل العلم والحتاقس فيه 
يعد من الأعمال الصالحة وعن قبيل الإحات؛ 
وذلك قغخلا عن أت الله يهل لصاحيه طريًا ى يه الإملام وإنما حو عقوية 
إلى الجتة - كما جاء قى الحديت النبوى الذء من الإسلام على المسلمين لتخليهم 
مبقآن آشرنا إليه ولابد من التأكيد حاد التمسكهم ب 
الشعائر الديتية المعروقة وا ٍِ د 
شأنه أن يكوت مقدمة لصالح الأعمال قى ج 
مناحى الحياة. إن المدد القراتى وأنوار! 
التبوية لم ولن يتوقفاعن ال 
حدود له. ولكسا تحن الذين توققدا عن 


يتطلب منا 


بهما والالتفات إلى مايشحملان عليه - 

العناصر الداقعة إلى التقدم وترقية الحياة في عادة الثقة بالنقص: 

جميع المجالات: واكتقينا بالفاخرينا أن أولى الخطوات الى يجب 
أسلاقنا من أمجاد حضارية قى عابر الأز اثى هذا الضدد هى ضرورة العمل على 


ورحم الله جمال الدين الأقغاتي. ققد 
شكيب أرمسلان حيدما كان فى الآمحانة 
وحكى له أت العرب قدغيرواا 
الآطلنطى قديمًا واكتخقوا أمريكا قب 
أن يكتشقها كريسحوف كولوميسوس . 
الأفغاتى قاثلا- 

وإن الخرقيين كلما أرادوا الاغحذار عما كا 
فيه من الخمول الحاضر قالوا: آقلا تروت 
كان اباؤنا؟؛ ويضيف : نعم قد كان ابا[ 
رجالاًء ولكتكم أنسم أولاء كما أتحم - قلا يلا 


كادة تقة المسالمين بأنفقسهم وبقدراتهم 


جمة لفات علماء المس مين النى 


الاضلاح هق 


العصر اتحديث ككأستة انحمد أآمين صن + 


تبرزإسهامات المسلمين فى الحضارة الإنسائية 
إن هذا أمر مشكور بلاشك ومطلوب بإلخاح: 
سل تقول إته قد تأخر كتيرًاء ولكن ما لا يدرك 
كلد لايحرك كله 

وتعتقد أن هذا العمل يمكن أن يغير ولو 
على المدى اليعيد من نظرة الغرب إلى الغالم 
الإسلامى الذى يمتند إلى ركيزة راسحة من 
التراث الحضارئ الذئ كات له كآنه قى تاريخ 


وفى المقابلء أو بالسوازى مع ولك ترى أن 
الأمر قى حاجة مامة لتعريش المسلمين 
يحضارتهم وإتجازات علمائهم ومقكريهم 
الذين أسهموا فى بساء الحضارة الإسلامية. 
قالجمهررالأعظم من أبداء المسلمين لا يعرق 
عن ذلك إلا انر اليسسيوء وزدما لا يعرف عر 
ذلك شينًا لى الإطلاق - - 
ومن أجل ذلك إنامن المهسم جندًا ذكى 
فى بناء خضارة جديدة أن تشعمل مناهج التعليم 
فى المدراس فى العالم الإسلامى على التوعية 
بالإتجازات الحضارية لعلماء المسلمين. ومن 
المعلوم أن جهود علداء المتشلمين فى مختلن 
بقا العالم الإسلامى قاد أسهمت قى بناء 


- ملكتي الخرتى - وروت 


دور الإسلام 


فى تم 


لا 
7 


1 


١ 


لفكا 
مكز 


1 


حضارى لدى المسا 


لمناا 
ل 


اذ 


امية. والهدق من هذه التوعية 
الجديدة لمواضلةالسير 
على حَطنى علماء المسلمين فى شت الجؤانت 
الحضارية- 

كما يتيغى أيضًا أن تشعمل المقررات 
الجائعية قى الجامعات الإسلامية على تقرر 
عن الجذوو الحضارية فى القرآن الكريم والسة 
النبوية المطهرة: ومن المهم أيضا بالإضافة 
إلى ذلك أن تحمل البرتمج التفافية فى وسائل 
١‏ الإعلام المقروءة والمموعة والمرئية على 
برامج آسبوعية مشوقة عن الإتجازات الحصارية 
تعلماء المسلمين فى مختلق التخصصات- 

وليس الهدف من ذلك كله الدعوة إلى 
الجموة على ما تم إتجازه من إبداعات 
خضارية سايقةءوإنما الهدف هواستعادة 
ثقة المسلين بأتفهم وبقدراتهم يتطلق 
علباؤهم ومقكروهم مؤاكيين للتطورات 
العلمية الجديدة قى جميع جواتب الحياة بعزم 
قوية لاتعرف التراجع وإرادة لاتلين- 

وهماك آم رآخر قى مستهى الأهمية لمسيرة 
الإنجازات العلمية المآمولة وهو ضرورة 
الاهتمام باليحث العلمى قى عالمنا الإسلامى 
وذلك بتوقير الاعنمادات المالية الكافية» 
وتوقير أحدث الأجهزة والمعدات للباحتين 
قىعائمتا الإسلامى حتى لايضطر هؤلاء 
إلى الهجرة إلى الجامعات والمراكر البحنية 
قى الغرب.. ؤهساك تتطلق طاقاتهم وقدراتهم 
العلمية: وترى إبداعاتهم وايتكاراتهم التى 
تحظى بالتقدير والاحترام من أرقى الجائعات 
والمراكج البحنية العالمية. وهناك أمثلة كتيرة 
فى هنا الصدد: 
ويزعم اليعض عنا أن الاستعمار الجديد 


والحقيقة المرة على عكس من ذلك ت 
قالكنيروت من أصحاب الكقاءات 
المحميزة قى عالمتا الإمالامى لا تجاد فى ب 
دعما ولا تشجِيعًا يحقرها على البقاء ويوقر 
الأجواء الماسية لتحقيق طموحاتها ! 


وتحويل أحلامها إلى إنجازات تسهم فى العذ 


العلمى والحضاري- 
إن الموهوبين من شياب الباحتين قى 1 


إن مصادر الإلهام الحضارى قى ١‏ 
الكريم والسهة التبوية العى ألهمت 


قتمادى 
وي 0 


السلمين قى السابق إبداعاتهم الحضارية !3 


كما كانت داتسا تضيء الطريق أمام 
وتزيل العشاوة عن! الأبصار رواليصائر 


سهر عنى عوسي. إلا كلزوا بتتمرون به نفتنه ويدكن أن يعود عتى نوم نكو 
2 قرعون. 


كتزه ور قمداهم هلاك عدوهم وإخراجهم من الضيق 


إلى المسعة» وأت يكوت وا خلقاء فى الأرض التى 
وعدوانها. وأراد قرعوت أن يبطش بمؤسى 
متحدًا إلهد حتى لايكود منة تيديل لدين القوم 
أو قماد فى أرضهم. ولكن موسى عاذ بالله من 
اتسنا فكاق 


الاثتماربموسى لقدله 

خلص قرعوت والملأً نجيا يآتمروث بموسى 
| لإملاكه. ولما كان الحق لا يعدم تصيرًا قام رجل 
| مؤمن من آل قرعون يكعم إيماته بفوسى ورب 
5 وداقع عن موسى دقاعا 
يشكره الله له وأيئى قى ذلك بلاء حسنا. وبين 
لهم أنه لا ينبعى أن يقدلوا رجلا يقول دربى للله» 
لآن قوله ذلك لايضلح سيبّا للفتل. ويخاصة إذا 
| كان قدجاءهم يالآيات الدالة على عدقه - وأنه 
| لوفرض أنه كاذب قيما 
]| كدي ولا يحملوت نا من نمه . ولو قرض أته 
| كان صا إعابهم بعش الوعيد الذى توعدهم 
به وقد عارضه قرعوت فيما رأى ووجه أقواله 

ا إلى الملاً يخصر بهم على معارضته قائلا 2 


وأ الله تعالى لا يهمل الحدات ولا اليا 
يل يجازى على كل شيء. أن المؤمسينا 


الجنات يرزقون قيها بقير حساب. 


تمادى قرعه وجهدوا أت يردوه إلى دين 7 


قلامهم على أنه يريد بِهِمٍ السعادة وعم 


له التقاء الدائم: قهو يدعرهم إلى ألا: 


وهم يدغوته إلى الكفر يالل تعالى 


الغقارء وأن الآلهة الى يدعوته إلى عد 


لاتنفع قى الدنيا ولا تشقع فى الآخر 
المرد إلى الله تعالى: وأنه مسيأتى 


يذكرون قيه تصحه إياهم وأنه يقرض أ 


الله. وثقاد هموا يه كما هموا بمومى فز 


مسوء عملهم وكانت عاقبته السعادة و 
قرعون النار. قال تعالى: 


يختص برجمته وقضله من يشاء ققال - 


مه موسئ من الآبدات البينات على صدقة: 


وقال 


عيبب لى دعوة موضى ويتيع دينه: مع ها 
لوث من عر السلطات ووافر الشروة الى 
ن “خروع انتى تيعث الحياة الراقعة 

كأنها الشرايين تمد مضر الراقعة فى صر 
أوضها الدانية والقاصية 
واليسر. 

ليت علياتقسه ةلات فر 
والعسإلا فى وقسرة المال: ولاتصرق أذ لل 


بالحياة إذ تسرى فى 


فصسرى فيها التروة 


وك كد 
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> 


بن حنذا لي هُوٌ مه 


«الزخرف: ومن 


ثم لجأ إلى الإعنات وطلب ما هو أقز مما 


ا (الزخرف: مو 
كان هنا الذى يطلبه لايحال على أنه ره 


قاتلا 


كما قال عن العصااكد امع سيب" 
الت 3 اتى استحالت تعياتاء واليد 
التى اكتست لوت البياض بلا مرح يدل ل 


الآدمة. للون 
2 هذه الأقؤال من فرعون كاقية 


متهاو واسيب 0 
2 
0 2 حيث ضاءوفى كل وه أراد. 
قأفنوا ذاتهم فى ذاته, وأماتوا شخصياتهم قى 
شخصهء وأددرو نميهم ابضاءالزلقي لك 
جره ذلك إلى أن نكر الساس من آقاق البلاة 


كه جود 
2 7 
وام عك4 رسازعات: فى 


الذى يبغى أت تخصره بالعبادة دون إله 
عومى الذى جاءنا به على غير معرقة عنا يه 


لسن تي التازعات : 255-5١‏ 
آيات الله على فرعون وقومه 
لماكذبوا موسى عليه السلام 

لما أخدت قرعزن العزة بالإتم وعتا عن أعر 

| الله تعالى وتمادى قى تكديب موسى واستمر 

| فى إعدات يدى إسرائيل وإيقفاع ضروب 
| الإذلال والإغاتة بهم: أمر الله تعالى مورسى 
| أن يعلن فرعون وقومه يان الله تعالى يوقع 


]8 | بهم العذاب جزاء لهم على تكذييه وامتاعهم 
ط إمرائيل فكانوا كلما وقع 


من إطلاق بسى 
بهم عذاب بعد إباء مومى إياهم به وعدره 


1 
| بالإيمات به تازةء وبإرسال بتى إسرائيل معه 
: 
8 


تارة أخرى إذا مأل ربه كشف ما وقع بهم من 
العذاب . قإذا كتف اله عنهم ما تزل يهمء 
| عادوا إلى طغيانهم وغدروا بعهدهم وخاسوا 
| بوعدهم. . وهكذا إلى أت كانت الآية الكبرى 
ا م 


1 


ونجاة بنى إسرائيل والايات هى : 


١‏ (الجدب) بآت قل عنهم التيل و 
عن إرواء أرضهم وسحعو الجدا 8 
فيال لعام الجدب محة. . ومبها أستت العو نتق الطورعلى بتى إمسرائيل. 
2 
م حي 9 نفسو مدنت عله .0 حل الوقلا» والستولا» وتافعى التمزهجة 
؟-(التقص من الشمرات) يبيب قيجعل «فلق الجر من الآيات اسع بيع > جما 
ََ الجوائح |العاهات . ك 5 
و 1 0 د ا 
(الطوقان) ولم يقطع المغسرون 1 
ذا الطوقان كات على أى وج ه قهل ولا تقخلوا النفسى الع 
وم أن يعيد ت التى حرم آلله إلا بالحق: وله 
يطغيات اليل على الأرض وامعداد زمن اعم حوتي: ؛ ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا يبر 
على وجه الأزض ححى عاقهم عن الرو اصص ديو ولا تقذافوا محصتة, وله 
لويس له ا 0 
أرض مصر قى وقت كان قيه الزرع و اليهودى يده ورجله 
حسى أغرقه وأضرينه؟ كل مححمل وقدا ال 0 المراد بالآيات: الأحكام العامة 
الييضاوى إلى هذا قى تقسيره- تقص الأنقسن( 4 ) نقض الدمرات. فى كل ارضخ قال وذ تعانى * 
4-(الجراد) يات أرمل الله على بلاد ما 2 « وَلْقَدَ َيَدْا عا 5 
الجراد: فأكل الزرع واجحاح الثمار. 


ه(القمل) الذى أقض مصاجعهم رأ 
أيما تعب وقى التوراة «البعوض» يدل الثم 
وفى البيضاوى قيل هو كبار القراد؛ 
صغار الجراد قبل تيات أجتحتها 
القاموس: والقمل ككر صقار 
الذى لا أجنحة له أو شىء صغير كا 
أحمرء وشيء يقيه الحلم لايأاكل 
الجرادء خبيت الرائحة: أو دواب : 
كائفرداث واحدتها بهاء_أو قمل 
وهدا القول مردود 1ه 
+-(الشفادع) قيل أتها كترت ' 
حمى تغصت عليهم عيش حهمٍ يقوا 
طعامهم وفراشهم وبين علايسهم: ‏ 
رالدمع يآن امعحال الماء لأهل 
دما . وقيل الله سلط عليهم الرعاق. ؟ 


01 


للك يحو 


, أمروا بالأخد بها آيات 
لأقسب بها قرعو وجسوده وهو أحد 
فى هذه الآية- 


5د عدغ نج هم- 7 ِ 5 
حم بلغو داح يسوج م 


(الأعراف : لد هدجن | ازور 


خاأة! 


نع لح سوى رأبى مسلمع 02 | 
حوذه علا وال ا 7 
وكا يعدم وقوعه ور | 


ا شبيبات 7 | 
8ه اه - المهود: وعلى | 


التسح فقول 

١ ا‎ 

0 0 ور قيسه عقلاء وبيأن 

+ أنه ترق اد وبيان 

امم از الحكيم ريع عن الشاى | | 

ا ده 5 ع : وعن حقه_ ل 

لت أهمية النسح وحكمة مسروعينه #لتوعياية ينج عتم دان ا 
موضوع التسخ من الموضوعات التى سلم بوجودها الضحاية والتايعون من أول اله تن بتكاف عابرود. و ولد | 

/ فى الشريعة الإسلاميةء وحديثهم المستقيض عنه - مهما كان قيه خلاف - كاذ 8 منتب لحكم وين مو --_-0 
الدلالة على وجوده فى شريعة الإسلام. وأقوال الصحابة والتابعين» ومن بعد ري 2 الك استفاضت الانيات القر: آنية لني د أ 

2 2 ص2 اجو ا دجم 2 0 أن الخال د تدل | 
مقسرين وأصوليين قيه. تجعلنا نعتقد أن مسألة النسخ من المسائل التى كاتت قا على الخالق تع زوج ل مقد شرع لبيادوى' أ 


واقعا مستقرا فى أذهان العلماء المسلمين. 


وتقد اهعم العلماء ببحت موضوع التسخ ‏ عن شريعه إزاء تهجم المتهجمين 
أ عن كل وجوهه: ووضعوا له من الشروط الفد شاءالله-تعالى_أن يكون الا 
والقواعد ما يميزه عن عَِره من المسائل واقعًا قى الشريعة الإسلامية لحكم حولهنا 4 ٠‏ 
أكمل تمييزء وذلاك لآن معرقة الناسخ ومقاصد عالية: من أهمها: ١‏ لق الطيسي: وقوى الإيم ان من 


مضالح العياد وتري 


والمسوحخ تؤدى إلى فهم الأحكام قهنا 
الأدوية الدب 


مليماء وتدفع الناقض عن نصوص الشارع: 


وتزيل اللبى الناتج عن تعارض الأدلة متى لهم وبيان ذلك أن الأمة الإملا 

اعرف صحيحها من مقيمهاء: ومتقدمها من عهدهابالإسلام كاتت تعاتى 

| متأخرهاء وكتيرًا ما بؤدى عدم معرفة التاسخ شاقة:ء لانخلاعها عن موروثيها و2 

ا والمنسوح إلى الوقوع قى الضلال والإضلال قلو كلفت يأوامر ها الدين المعنى ‏ زٍ 

| -وأيضًافإن الإنمام بالناسخ والمعسوخء 2 واحدة لشى عليها ذلك متّقة 4# )» بوت النسخ ووقوعه. يويد د 1 

| يكقف النقاب عن سير التشريع الإسلامى ربماتفرت ممه لهداتدرجعا يو 0 بوي يريا 
. إلى بقاء الف إن اع ذلك يؤدى | 


| ويطلع المسلم على حكمة الله تعالى ‏ قى الإملامية قى أوامرها وتواهيهاخ 
| تربيته للخلق: وسيامحه لليشر وايتلاتة 


ا للناى ويكب المسلم قدرة على الدقاع 


|| فالكرائع السابقة متسوخة بشريعته: وها 
يؤدى إلى ثبوت السخ ووقوعه 
| رج)من الآدلة التقلية اثداثة على ثيوت 
9 الست تلك الآيات الكريمة التى قسرتاها 
09018 قبل ذلك: وهى قوله تعالى: 


(د) الكتب الماوية السايقة أبعت 
أن الس وقع يشريعة موسى ووقع قيهاء 
| واليهود أنفهمٍ يعترقوت يدنك ولا 
يسكروته. 

ققد جاء قئ التوراة< ( أن الله -تعالى -قال 
1 لنوح عند خروجه من السغينة إتى جعلت 
| كل دابة مأكلا لك ولذريتك» وأطلقت ذلك 
| لكم كتيات العُتَب ما خلا الدم قلا تأكلوه) 
| وقدحرم للله على يى إسرائيل بعد ذلك 
ا كثيرًا من الحيو؛ن» فقى ذلك دليل على أن 
| انسح وقع بشريعة مؤسى عليه السلام- 
| وجاء قبها أيضَاء أن الله-تعالى -أمر بتى 
إسرائيل أن يقعلو! من عيد العجل متهم ثم 
آمرهم برقع السيق عنهم) وهدا يدل على 


اذا 


أن العسخ وقع فى شريعة اليهود نقسها ‏ 
وفى ذئك كله دليل على ثيوت الت 
ووقوعه عن طريق العقل والتقل- 
الشبهات التى أثيرت حول النسخ | 
وفه اهعم العلماء بالرد على متكرى 
الخ اهتمامًا عظيماء والمطالع 
التفقصيرء ولمياحث علم الأصولء يلاحل 
عداية كبرى بهذه القضية. وميعث 
الاهمام لم يكن موقق أبى مالم منه؛ لأا 
الرد على متكريه وهم اليهؤد: كان 
على وجود أبى مسلم- 
قاليهود هم الذين طعموا قى شرك 
الإملام: وقى تبوة التبى كيد مب 
العسح:ء واعتيروا وجود التاسخ دليلا عا 
أن القسرآت ليس من عند الله -تعالى -: 
رأيتا اسم اليهود هو الامم الظاهر على راز 


زح ععلوعة يكلون للعباد فى الوقت 
تجددت الحكمة: يان حصلت بعد 
تكن حاضلة وهذا لا يقد هزئية 
يهاء وليس عن باب البداءء ب[ عن 


- أن لاخلاف الأزّمان والأحوال 
كزاقئى حسن الأشياء وقبحها بالسية 
فد يكون الشىء < ثاقى 
!فى وقت آخرء ومن تعرفات 
اليومية+ ومن واقعهسم المعاش نخد 


وهاهى اليه التى تعلق بها اللا 


عمه يعد ذلك كات دليلا على آن ذئك أله 
القى أمرتا يه قى الماضى لم يكن 
ولا صالحاء وإتما كان قبِيحًا وقامداء 
قبحه وقساده كان خافيًا على الله _تعالى 7 
أول الأصر حين آمر بفعله ثم يدا له متا 
ظهوره قيحه وقسادهء قعمد إلى التهى 
تعالى لله عما يقولوت علوًا كبيرًا . 


والمنسوح كلاهما شرعه الله نحكمة 
كل وتعد ع1 7 يج 
ل لاعتهما تنسب ايكون واصلح ا أ 


يكوة العمل بالحكم الناسخ أوقر من قوم 


1 5 
العمل بالحكم المتسوخ أو ممائلا له. إل اح | 


جد وبهذا تضح أنه لاعيه فى | 
ب على 
الحكمة- والمتفعة الى ككريذ 
بم 3 التى تعسود على الخلق | 
(جن قالوا: تحن تمسع النسخ لآنه | 
يستلزم اجتماع الصدين واجتماعهما محال 
وبسان ذلك أن الأضر بالشسىء يقصصى ند 
حسن» والتهى عنه يقتضى أته قبيح + قلو مر 
بالشىء ثم تهى عنه أو العكس, لاجتمعت 
هذه المغات المتضادة فى القعل الواحد 
الذى تعلق به الأمر والتهى. 
وتدقع هذه الشيهة بأن الامتحالة إننما 
تكنون إذا اجتسع الأمر والنهى على فعل 
واحد فى ومن واحدء والتسخ بخلاق ذلك ؛ 
لان من شزوظه أت يكون الحكم النامج 
متأخيرًا عن الحكم المصسوعء وإذت ققد أ 
لست الاختلاف قنى الؤما. وما ذام الامر | 
كذلك فلا اجتماع للضدين 
وليضا- فإن اجتساع الصدين إنما ينات 


3 كان الأمر والتهى قد توارذا على حست | 
لانيل حسمه القيح: أوقبيح فارع أ 
الحمسن كالإيمان والكفر ومائة الت أ 
ليست من هنا القبيل؛ لأتها إنما تكو فى | 
ااال لين حستها وقبحهايتانى باعتيارما أ 


يترتي. 


أ 
| 


الذى شرع قيه: قد 
ى شرع قيه. فقد | 
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ردغ قاقواء تمع الخء لأنه توجاز 
تلخ الحكم لكان ذلك إما مع علم الآه- 
تعالى يام حمراره أبذاء أو مع علمه بكوته 
مقا وكلاهما باطلء لأن الأول يسعدعى 


70 انقلاب علمه جهلاء والثاتى يقحضى إنتهاء 


الحكم قى الوقت المقررله. قلا يتأتى 
الخ لاتتهاء الحكم فى الوقت المقرو له 
يدون تسخ. 

وجوابنا عالى هذه ال2ّ أن الله - تعالى- 
يعلم انتهاء الحكم فى وقت معينء ويعلم 
أيضًا آنه سيعسخهة قى للك الوقت المعين 
قهو يعلم اتتهاءء يسيب تسخهإياه كما 
يعلم الآسباب ومسيباتها قبل كزتهاء وإذا 
كان الله تعالى يلم ارتقاع حكم بالتسخ 
كات ذلك معطلزمًا لوجود تسخ لك 
الحكمء وبذلك يطل الاستذلال على المتع - 

ره قانوا: إن العوراة العى أنزلها الله 
على عومى قد جاء قيها هذه شريعة مؤيدة 
ماذامت الموات والأرض وجاء قيها: 
(الزموا السيت يداع وهقا يفيد اماع 


| إبطال لهاء وهذا لا يجوز 

وجوانا على هذه التبهة العوراة 
المحيحة لم يصيح لها وجودء بدليل 
إخلاق نسخها بين قرق اليهود المختلقة : 
والتواتر اذى خلعوه عليها غير صحيح: 
لأنها لو كاثت كما يقولون لا إحتجوا يها 
أمام التبى جَيدَ ولكن ذلك لم يكنء بال الذى 
كان أن يعض علمائهمكعبد الله بن سلام 
-قد دخل قى الإملام بعاد أن تبين له صدقة 
البى بيد وبذلك نرى أن تلك الصوص 
العى تسيوها إلى التوراة لاتصلح حجةء وأ 


شبهاتهم لا أماس لها من الحق والصحة. 

يعدهذا تحب أن تقق وقفةقصيرة” 
مع زابى مسلم) لمتاقشعه فيما ذهب إليه' 
فنقول: احج (أبو مسلم) على إتكار وقوع 
العسخ فى الشريعة الإسلامية بقوله تعالي: 


ملامة) وغَيرهنا. 


كك 5 
ال سه المسدرر 
بالتسخ فى حدوده المعق ول 


ووجه امحدلاله أن أحكام القران لا د 
أبذًا ولا يتآتى تحهاء لأن الخ قيه إبطا 
لحكم سابق- 

وقد د العلماء: بأن المراد بالباطل 
الآية الكريمة ها حائف الحق - والسخ حق 
ومعتى الآية الكريمة: أن القران الكريم1 
يتقدعه من الكتب ها يبطله ولا يأتى 
ما يبطله: ولاايقوم العقل الصحيح عل 


والعقائد عتقق مع جميع عا جاءت به 
السما 


ود ضعوا شروطه 


؛ تؤمعوافى ذكر الفروق 


آله وصحبه ومن قبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


عيد ميلاد 


اء التكرم 


السرور على التاس ستن 
نعحة: ندب إليها الشرع الشريقف: 
وتو يهاء وتذكر الإنسات ياليوم الذى اتعم 
الله قيه بإبرازه للحياة وإقامته لعيادة لله من 
تذكر التعمة والتحدث بها هو مما تلاب إليه 
الشرع فى تحو قوله تعالي 7 


)1١ راتحي‎ 


يأيام لله تعالى قى قوله سيتحاته 


حِِ دع ى سددع 


ؤفملواً أهل لزدكر إن ص لا علموت »> 


سعيد 


ومن هيام الله تعالى آيام الميلاد + ول 
كان البى يو عسوم يوم الاتتيين مر 
أسيوع شكرّا له تعالى على تعمة 
يتيدِ واحتقالا بيوم ميلاده الشريف » شعن 
قنادة الأنصارئ أن رمول الله 2 ع 
صوم يوم الاثنين ققال 
ويوم يعفت أو أنزل على 
قالاحتغال بأعياد الميلاد جائق 


والمائم 


حلوى «التورتة» ودر 
. عليها أو كتابة يعض العيارات كه 
ا وقد ورد الآمر الشرعئ أيضا بالتذكير يده وشخوغاكو وضع ووه 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على :من لا تين يعده سيدنا محمد رسول الله و 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأستلة وفى: 


العائلةء شريطة أن يتم ذلك فى حدو 
والاحصرام: واليعد عن الوقوع فى ! 


نيارات. لئلا تخد 


يجيب عن 


فشكي الأستاذ الدكتور 
مص يد 1 


ا 


1 ال مع الأعياد الم 
وس و77 جا انايو 
حكم استضافةد: ...- 
اا 
ع 6 
تى اللذين جما تفن 


0-0 
وعليه وف واقية 
2 1 / 
لنقاتى ان فى واقعة إل 


الشت 


تفتاءات 


ال 


العاقلة أن توكل غيرها قى تكاحها على أن 
يلعزم الوكيل يحدود الوكالة ‏ 

كما أت المروخرعًا أن الوكالة تتبت 
يكاقة طرق الإثبات الشرعية ومسها شهادة 
الشهود . 

وقى واقعة الؤال فإِن هذا الرواج يقع 
صحييسا مادام أن هده الوكالة بحت صحتها 
لدى القاضنى : ومادام الؤكيل قدراعى 
فروط الوكالةء فزوج المرأة من الشخص 
الذى حددته هى وبالمهر الذى حقدنه. 


هه الجراب: عن المقرو شرعًا أنه يصح 
حال ويقمن عؤجل إلى 
أجل معلوع: والزياذة قى الشمن تظيز الأجل 


وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرا التى 
يجوز فبها اشتراط الزيادة قى التمن قى مقابلة 
أجل + لآن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا 
أنه قى باب المرايحة يزاد قى الشمن لأجله إذا 
ك5 الأجل المعلوم قى عقايقة زيادة التمن؛ 
قصِدا لتصول التراضى بين الطرقين على 
لِك: ولعدم وجود موجب للمنعء ولحاجة 
الناس المائة إليه يائعين كاتوا أو مشعرين 
ولا يعد ذنك من قبيل الربا؛ لأن القاعدة 
الشرعية أنه إذا توسطت السلعة قلا رباء 


والخدمنات التى يتعاقد عليها هى فى حكم 
السلعة- 

ولاقرق بين السساقع والأعيآت قى جواق 
التعاقد عليها وبيعهاء قال الإمام ابن قدامة 


عوضها عينًا وديناء و!: 
كما اإختص بعاض البيوع باموء كالصرق 
والسلمواه 0 

وقال الفقيه اين حجر الهيتمى ال 
قى قتاريه :7 »4ط المكعية الإسلا 
والمتاقع كالأعيا" قالقيمة فيها ذاتية: 


وج 


الآية التى تزلت 


لعن الآية والحديت أن 


يغير زيادة : ويجوز 

أو أكتسر لنتمويل أو الوكالة أو ا 
ودقع الجهة الممولة للمال حالا 
م المسعقيا من الرحلة «الحاج أو 
ن مقابل الأجل لا 


4 كتاضضي- يل ماجه تي نوت فيتلن 


مهما الد . 
أنهما الشمن: وما بقى قهو لك 19). إلى عمههما قال: وأعط ابنتى 
بناء على الواقعة الواردة قى الخد هو 


قَرْض الينت كما يبينه الى 
عي بيه الجدول التالى: 


212 خم 
مين هلهن نل2) 


ات 5 0 
اث: فبعث رول الله بك 


سث تبين ميراث البنت ومنت الاين » 


حظ الفأعدي. 
قا حافت و). حصي رمعت كيلا وهذ 
اكت واختوع وو ريد جع مليميت ءي 


الدلعين مهما كشروع 


رقبت 0م 


يج قر خاي صر 
أ تيك الأول سموكتي 70 ها رود وح و 


يفنا 


هناك اتفاق على أن عيراث البعت بالتعصيب مع الاين أو الأبناءء مواء كانت الينت واحدق 
أوأكثر: هوآنها تأخة نصف الذكرء يناء على قاعدة + للذكر مثل حظ الأنشيين وأن لها التصفن 


إذا انقفردت ولم يكن معها أخ ذابن المتوقى: معصب. أما الخلاف فهر ب 


حيت يرئ ابن عياس أت لهما النصف: وللثلات قما قوق التلتان: عععمدًا على ظاهر الآية 


هدع ع ل 2 22 


نت عَلَهِنٌ نكا ارق » 


وقوق اتنتين تعدى الثلاث وما قوقها: أما الجمهور فيرو أن البنحين لهما التثثان: اسصائاً 


إلى الأدلة العالية 


١-إن‏ سيب تزولآية المواريت هو شكوى ؤوجة سعد بن الربيع من أجل البنتين 
الآياتء وبعدها أمرالببى يد أخا سعد بن الربيع أن يعطى البنتين التلتينء وهذا 
مغر للآية ولا يعمل بتقسير اين عياس إ15 وجد النص التبؤى المقسرء ويعتقرعن ابن عبان 


يأن الحديث لم يبلغه قوقف مع ظاهر الآية كما قال اين حجر العسقلاتى( "2 


؟-إتعالو قلا حكوعاقوق الانسين أى الثلات فما فوقهن التلتان. فأين حكم البتحين؟ إن 
قلنا كما قال ابن عباس : لهما النصق كان هقا مخالفًا لظاهر بقية الآية لَوَلِنَكَاتتَ و 


عَنَهََآأَلتِدَتُ 4 وهو ظاهر قى كون النصف للواحدة ققط- 


إن من كاثت تأحد النصف متقردة مت[ الأخت الت قيقة أو لآب تأحد الثلتين إذا كن 
ذلك «اتحين قصاعدً و ولا يعقل أن تآخذ الأختان التلتين وتعطى البنتان التصف مع كو 


أقرب إلى الميت : وزيادة القرابة تزيد فى العطاء أو لا تتقصه على الأقل- 
#-إت الله تعالى يقول: 
«تآخرواً عر قَ التاق » 


(؟) تج عبارى لابن حجر 111/١7/‏ إج) تسغتى لايق قرامة (117/4 


(اللساء ذا 


رماغال: 1| 
والمقصود اضربوا الأعناق: قوق هنا صلة: قيمكن اعتبار قوق هناك كذلك 273 
خالعًا: اسثلة على صيراث الينت: 


تانيّا: صبراث بنات الاين 
آدلة عيراث ينات الابن هى آدثة ميرات الينات : فكما أن الجد يخل محل الأب عند عدمه ؛ 
تحل بتات الاين محل الينت عند عدمها . يقول ابن رشد - «وأجمعوا على أن يتى البتير !1 
يقومون مقام اليتين عمد فقد اليتينء يرثون كما يرتوت وي 


0 ولهذه الخالات المت تفضيل آبينه فيما يلى- 
1071 ) أن ترث بتت الاين بالتعصب إذا كان معها فى درجنيا 


يحجيوة (24. 
ويقول ابن قدامة- وأجمع أهل العلم على آن ينات الاين بمنزلة البنات عند عدمهن قى إرثهن 
وحجبهين لمن يحجبه البنات» وقى جعل الأخوات معهن عصياتء وقى أنهن إذا اسعكدلن 
الثلقين مغط من أمغل منهن من ينات الابن- ‏ لآن ولد 
ويخاطب بدلك أمة محمد يد ويقول - يت ىَإِتريل ؛ يخاطب بذّلك من فى عضر البى 27 
متهم 0221 
آما إذا اجتمعت مع بعت الاين قإن ميراثها يؤضحه الحديث الذى رواه البخارى والر. . 
وأبوداود وابن ماجه «أت أباموسى الأشعرى سكل عن دابنة وابنة اين وأخت 
للابنة التصف وللأخت النصق_ولم يعط ليتت الاين شيئا ‏ واثت ابن عمسعود 
قعل ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى ققال: قد ضللت إذا وما أنا من المهعدين: أقضى 3 
نما قضى البى جه للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة التقثينء وما يقى للأخت 
أيا موسى قأخبرناه بقول اين مسعود ققال: لا تسألوتى ما دام هذا الحبر قيكم)(*». 

ومن ذلك يبدو ميرات بدت الابن كما يوضحه اثجدول التالى : 


(؟) وصرث يت الابن 
او 


التعصف إِذا لم ب 3 5 3 
)اج سح ممعببها وكاتت واد ةثل اليرت مواد 


الورثة | الهم التشروظ 
يعات | بالتمصيب | إ3ا كات معها ابن ابن قى درجحها ولا يوجد أبحاء 
الاين صليمين ول بعت - 
لرانية إذ» كانت وإحدة وين معها أبعاء عتييوت وله 
ابن اين علاصب قى حوجحها» 
١ 7+‏ | يذ كاتا اتععين فاكعر بالأشروط الابقة 
اللواحدةآر الاكثر مع البست الصليية الواحدةء 
أو يعست ابن أقراب معها إذا ثم يوجد عاب لها 
فى خرجعها , 
الحجب. | إذة وجصدت بات صلييعات أو بحا ابن أعالى حوجة 
1 لم يوجاد من يعصيها - 
الحجب | إذا وحد قرع وارث مدذكر أعقى معها 
(4) بدعية همجتهد (71/7 741/ [*) المقتى لابن قداسة (6/ 19 
محيح ايخارى. باب ميراث ابتة فين مع ليقة رق (+47) وروله أبودثود - تاي القواتض - بلي عا جاء فى الصلب !2 
[-477 وانترعدئ يال ما جك فى عيرات تت الاين مع يبتت الصكي رقم 471171 ونبن ماجه يرقم [71؟؟/ 
لنانذا 


ويتضح بالنظر قى المالة الأولى أن ينتى الابن أُخَذَتا اللشين مع عدم وجود أيتاء أو بنات: 
ولكن لما وجد الابن فى المسالة الثانية أخذ اثباقى يعد تصيب الأب والأم: لآنه أقرب عصية 
من الذكور وأولادهاء وتحجب ينت الابن عن الإرث ولكن لهما بحكم القائون وصية واجية. | 

(4) تأحد بعت الابن السدس ققط إذا كات معها بحت واحدة ت التصف. قتاحد اللدين 
تكملة الثلتين وهو حظ التساءء ا كن آثنتين فأكثر. هذا ها لم يكن يحذاء بحت الابن | 
يعصيها أو يت ابن ابن معها ابن إين ابن يعصيهاء وهو يسمى 
المشعوم وإليك الأمثلة. 


لت من لم تراث فى المغال الأول : يان و 

5 3 ال الأول؛ لأت اليسعين أخذت الدكد 56 
7 ذلك؛ وليست بدت الابن عصية تأخل . 2 
تين + والككر الباقىء وقد بقى 


كرعشل حظ الأتثيين: وه الاح 
تشبين: وهو الاح 


ولاماتع هناآن . 7 
خ أن يكون العاضب أنزل , 5 
عه باك 1 عنها درجة فلو كا مع بد 9 الابن< ابن ابن اين ورقت 


١ 
الولة‎ 
الأسهم‎ 
الأصلل قءع‎ 
للذكر مل حط الأنين»‎ 5 
9 لأت ابن ابن الابن‎ 595 


بحت الاين وإن كان أتزل 


970 
. وجدفر :وارث ذ: 
ابن الابن يباين الاين حتل - يده 


بأد ينء وتحجب ينت أعلى منها قتحجب يدت 


بعد أصحاب القروض :+ وثما لم يتبق شىء من التركة بعد أصحاب القروض سمى اين 
القريب أو الآخ المشخوم؛ إذ لولاه لورثت يتت الاين السدسء وعلى كل لا يكون ابن | 
بعت الاين دائمّاء ققى الحالة التالية يكوت الاين مباركا على أخته أو ابتة عنمه . 
هآن تحجب بدت الابن بالبتتين لأنهما أخدتا نضيب الساء فرْضاء لكن إن وجدتاق 
بدت الاين من يعصبها أخدت معه الباقى من التركة تعصييّاء وهو القريب أو الآخ الميا. كك 
الأمثلة على ذلك ها يلى: 


4 9و 
الورثة | م بحا بعت ابن 
الأمهم | 5/١‏ يرادا ع 
الأمل؟ ١‏ 0 هداتجب لها 
الوجود | لعدم وجود | وصية واجية 
فرع وارث | من يعصيهما | ينص القاتوق 


7 سدوه قربي المدتوم: كآنه قد يكون ابق عمها واليس أخاً شاقيقا نهد ملل نت ابن محمد واب ابن على - ومحمد وعثوا 
فبنت الابن ونين الاين أولاد عمومة وليسوا أشظاه 


إل البحت و: 


- ا 
9 نتغرد بالحالات الداعت الج أ 
نت قى كون بدت الابن ب الأخرى. 


تحجب أحيائاء ذكن الب ت ا 


دينا 


وهو كلاة ليتعا الابن 
فافهممقالىقهوحاقىالدذهن 
ويعت الاين تأخة السس إذا 
١‏ كانت معاليعتمتالايححنى 
ّ قوبحناتالابنيسقطتمتى 
١‏ حازاليحات الغلقينياقتى 
إلا إنطا عهيهن الذكو 
مؤت جوع الى هنا دروا 
أصثلت على صيراث نت الآين: 


المي 


1 
/ 


ات والو 


75 


صية 
لققة؟ 


ٌ الأمسهم 
السبب | ١‏ البنت راحدة ولاتحتاج 


العالءثم لسعاي قصرح تهسمبالائر انيدل أ 
3 5 1 تأكيدا وتخديدًا. 3 امداق 
1 ولآن العادل من أمهات الفعضائل الم عيض 8 قذكر لهم وبحه أ 
م على تشرها وتعميمها النائى كان ا وصوقوله 
إل ضاقرره الإملام حفظًا ذكياء ان المت 35 2 


عياداً العدل والدعوة إليه 5 


ٍ التسامح والعقو 
والإتصاف قى كل أقوالكم وأفعالكم وأحكامكمء وأن تلتزموا ب 0ك 
ا - تعالى - فى كل أحوالكم. لأن دعائم الملك لا تقوم: ولا يتتظم أمرد» و" 
- أسست 1 
إلا بالعدل» قبالعدل قامت السموات والأرضونء وبالغدل 1 : لحب 
المحبة والألقة بين الناسء وبالعدل يعيش أقراد المجتمع فى أمن وأ 
تسود 


واظمتنان. 


(الخررى: وى 


أمر القسرات الكريم بالعدط ال هكذا أعَرًا عامًا, 0 
دون تخص يعن ينوع دون توع . ولابطائقة دون 


-- العمل نضا تطوخرعه. وقرى أ 
اذه وخلقه 
ا وخلقه: يسعوون هوم | 
# قبة أو جماعة على القطة والتقوة فى وذكرهع وأنتاهمء لمهم و 
أهم دعاثم السعادة التى يسعى البشر ‏ قنة أ وجماعة على قت ويطفكا اف د 
ب حقوقهم. يتحكموت قى عقدراته. ويطنوز 2 
ود حم كين عد يخالفهم فى الرآي. - ويتكلوت يمن > وأسر اله بالعدل على وه خامر ى فى توق 
وف يستقر العدل قيما ب رك 2 قى الفكر . وليس من ريب قى أن هذ / كثيرة يحدث فيها من ن وجوه الاضطراب والظلم | 
العا 0 ٠.6‏ «لتحرادعو صو ا 
تلشقاء والفعنء وأتضى للهندوء والاطمعتان باجتسي امرربه فى الأمسرةة : وجعاله شرطًا فى الإقدام | 
بين الأفنراد والجماعات: من سلب الحقوق» 


معو ل 
ال 
ويهدد المجعمع بالأخطارالنى 


ترك على تعدد الزوجات ‏ 
أ واغيال الأقوياء حقوق الضعقاء: وتسلط 


- واستحواة 
اذا ] الجبارين عثى الآمتين المسالمينء واستحوا 


ا 


- 


١‏ وتكرار الأمر قى القرآن الكريم بالندل 
(التساء: 27 فى القهادة يؤكد على أهمية العدل فبهاء 
وقد جعل اله هنا مجرد الخوف من الجؤر 1 3 
ماتفما إباحةعا أباجه الله وشرعه: وهو تعدد 
الروجاتء وأرشدنا يهذا إلى أن إباحته لشيء ما 
مشروطة بسلامته من الضرر والإيذاء: وانه متى 
ا صحيه ضرأو إيقاء وجب مدعهء وخرج عن أن : اد بلي: 
| يكوت باخاء وهذه قاعدة تشريعية : تلقاها أئمة الإشراك بللّه: وعقوق الوالدين» وقتل النقس. 
الفقه والتشريع بالقبول قى كل العضورء وكان وكان مكنا قجلسء وقال: ألا وقول 
نهامن الآنارالحسنة فى السياسة الشرعية ما وشهادة الزورء قما زال يكررها حتى قلنا: 
استقاء به المعوجء وتعيد يه السبيل الشائلك. مك32 ل 0 
ذلك آمر لل - تعالى - بالعدل أمراخاصًا 2 عذلك أمراللهتعالى-بالغدل قىا9 
| قى كتاية الوتائق إلتى تحقظ بها الديون وتحدد والقضاءء واعتبرة نوعًا من آداء الأمانات > 
: اس لمعيه ذئعة 35 5 


ا 
0 
م 
3 


أطول آية قى الفرآن الكريم وهى قوله - تعالى 
- قىآخر سور اليقرة: 


الأحكمة كلها: فك مألة< . 


4 © خرجت عن 


الجورء وعنن الرحمة إلى ضدهاء 


1 رشعرة: 0187 الأحكام إذا أصابها الجور والظلم تََ لمقسدة. وعن الحكمة 
تنك آمر الله -تعالى - بالعدل فب يدي الأقراد والجماعات. 0 فليست من الخريعة ون أدخذت 
بل- قلاع بيعة عد ل الله بين عناده. 


اق رسوله يِه أنه دلالة 
تحى توره الذى بد ١‏ 
ا ى به أبصر الميصرون. 
ىب اهتدى المهتدوت. وشفاؤه النام 


3 877 ذا اتحدية 


6 
> دكتوراة كى عقاصد السردحة السلا 
“ممع لقيو : 0 4 


عاسور أبو رين 


أن آسَّى أحكام 


2 2 
0 


شريعته على مقاصد وغايات. 
لاد وحرع الحرام» وإن التوتر 
هذا الاحتراب والقلق والاضطراب 
تكفل للأفرا اد والمجتمعات والآمة 


الية عر كل عرب ووه ور عن 
الذى من امستقام عبليه ققد الستقام على سوا 
السسسل» قهى قرة العيوت: وحياة القلوب : ولدة 
الارواح+ فهى بها الحياة والغذاء والدوء والنور 


المسحاوات والأوض أن تبزولا. فنا 
مبحانه وتعالى - خراب الدتيا وطى الغالم رقع 
إليه ما فقى من وسومهاء فالشريعة التى بعت 
لله بها رسوله جى عمو الغالم. وقطب القلاى 
والسعادة فى الدنيا والآخرة,00). 2 


نذا 


ٍ فى وعدا 
| المقاعصدى 
إ ورشاًا على هؤيات عدة: متها* 


: ا أولا: مستوى الفرد 
زتره عن يكَفل لَه حَمَوَقِه وتان 
١‏ كراسي ويحفظ ديته وتقسه وماله وتسله 
| وحتقنة عرص وق التكنك - فجالت 
وذ :ولع وسلام» ويك هنال اتن ينا 
الاب 0 
ووحئ يشغر يأثره قى داخله 
الأمن النقسى القى ينبشق 


ومن هنا يتيعت 


من الإيمسات يله 


عست عصكة 3 
وك يليوا إيمنتهم كني 

1 يدي 

وي 1 اين وهم مُهتَدُودَ 4 
1 (الأتعام- 47) 


ال 


1 | مليمةصحيحة 

م ٍ وؤآمة وازعالم؛ عطاء وخيرية وجمالا وجلالا* 
١ 5‏ . 5 

- | رظنا وفؤدعتواء وها لعجل الخر دح 


الغير وَخَيَرَ العمل 
|| ثنياءمستوىالمجتمع 
8 أ بيت على ويوقيق يعاود التسريعه لود 
وري لدو عوية ييستقيفة» وك 36 3 
| .زو كله قى إقادة مججمع متمامك متراية 
/ قوى معاون : ويضاق لهذا أنه حين تحلق 
192 ناهد اأفزيغة الإجتجاعية فى المجتمع »من 


١ 


ليتتئر 


إ إججماعى: وها 
1 إنساتية لا جرم 


لوعي ات الدولة جزء كبير مز 


١‏ أو مقاصد يمعسى النيات الخالصة الصالحة: 

واتسى يجب أن تتضبط بها وتعمل تحت 

اظلها. 

تعمء قد تختلق قنى الوسائل والآثيات 
الوصول للقاية المدشودة: لكن هقا 

اي التهاية سيكون مشمولا 


اوإة وحرية بضوابطهاء 


مجعمغا عتالياء متعاوتا يححق أن 


#شريعة فى المجتمع ب 


+ والمآرب الحزبيةء 
ة الطاتئقية: ويدور 


رايعا:مستوىالامة 
لأمستوى الآمة وهو المستوى الإسلامى 


تاتفال .3 

وقد لفت عمر بن الخطاب - رضى الله عده 
- نظ الآمة إلى أت مجرد الاتتساب إلى حقة 
الأمة وحده لايكفي: قفى حجة حجها رأ 
التاس على هيكة غير مر: 


دورها المتشّود + وهو دور قيادة الغالم 
الشهود الحضاري: 


تاي 
(العمراد- لق 
ثم قال: أيا أيها الناس من مره آن يكون 

عن تلك الأمة: قليؤد شرط الله مسها'73). 


شبفث رواه ابخارى يستده عن جاير بن عبد لتدا كت بصلاة بان قو 
*/ 127 مؤسسة الرساقة. : 


(البقرة- +4 )2 


النتبى اج جعت الى الأرض 9 


نحي 
اتنا 


2 يقول د. عبد المجيد التجار: «وهده امحادًا للآية القراتية< 
القروط الحضارية العى تخصضع لها الآغة 
الإبلامية ابنداء هى الشروط التى تخضع لها 

]| الأسم عامة فى الإنجاز الحضاريء والمتمثلة 

0-6 | خاصة قى الفكرة الموجهة إلى غاية عليا قى 
سبوب وس يسن 1 
الفعل الحضاري: وقى الدافعية الحضارية 


5 الماقيه سعادتها ف 0 
عمئلة فى الانفعالية النفسية والإرادية 5 2 فى الدلرين: قواجي الآمة 
ييز نع عبد المسلمة يعد أ إهتدت يسور اله : أن تهدى 


فهدا ليس واردابين المذاهب والطوائف 


الاخرين إليسه. وبعد أن اصلحت بالإيمان 
عن الأديات : وهو ما يفت قيه هحاولات 


والعمل ١‏ أن تصلح الأمم وت 
الع لقان انر تيون 
وللشريعة الإسلامية نقاصد فى مجال 
الإنسانية» أهمها: التماوت والتعمارف 
والتكامل: وتحقيق الخلافة العامة للإتسات قى 
الأرض» وتحقيق السلا العالمى القائم على 
العدل: والحمايبة الدولية لحقوق الإنان: 


القروطء قلم ينوقر ابسداءء أو اختقى بعد 
وجود: كان لذلك أشر فى العجز عن القيام 
الحضاريء أو فى الغياب بعد الشهود » والكبو 
بعد التهوض 449 

01 تيعد فسلاعن الصا‎ 00277 ١ 
يمقتضى مسعوليتها تحو الأمم يقضى بنا إلى‎ 
الأخذ بالندابير الدى تحقق هذه المقاضدء‎ 


1 الأمن الاجتماعي. وتقوية 
9 


٠ : ١‏ ونشر دعوة الإسالاو3*»_ 
[)] وانقيام يالآمباب الممكنة والشروط الواجية ‏ تقطعها 3 ٍِِ سلاسا: مستوى الإنسازية عه 
[] التى توقفناعلى الهدف من إيجاد هته الآمة ‏ المجتمع: قإنصياغة المجتمعات اصد ادع 


لكان لتقعيل مقاصد الشريعة أثرة 5 ومكتاء قنإن تفعيل مقاضد الخبريعة 
ع على القرد والأسرة والمجتمع الى سجالات الجيباة المخلفة يصمح لبافتقا 
5 وأهل الأديان جميعا؛ فإن وةئ إنساتيا رحيباء على مستويات: الفرد والأسرة 

الي خب ايخ رفة ونتادسى: والمجتمع والأمة والإنساتية جمعاء.. 


وهو إرخاد هذه البشرية لها يتفعها ويسعدها تسيجها وروابطها ووشائجها من أهم 
: اه الشريعة الإصلافية: 
عت 55 55 والحق أن إعلاء زاية الفكر المقاء 

خامنا:مستوىأهل الأديان : والعمل تحت مظلعياء وتقعيلهاء من 


58 اليوم ما قراء من اخالاف بد أن يعمل على تغريب العلاقات: ونوك 520 5 0 نوع فى جاب ماسة لقع وبة القكر 
اببس بسي يامئ لذ يقيتى - إحات المشتركة والمتقنق 3 ق لله تعالى الأمة المسلمة لكى يو اى تى مرحلدة دقيقة تمر يها الآمة 
قى مجمله - على أمس ديتية: وهذا مت أشد وتقليل المساخات المختلف قيهاء ما داةا على نفسها أو تتقوقع على ذاتهاء 7 تيه النهسوحىء وترتو قيها للوحندة 

7 . 1 : 3 ! : 3 - . | -- 

١‏ 22 ] مايمكن أن يهدد أمن المجتمعات. الى كله ينبنى على رعاية الآدابٍ الإنساتية و8 : اب الات اتيت 

2 | بيددهالصراعالطتفى والنن الاجتداعية ات فى لغة الحوارء ومن هذا قوله تعالى: القي جر عد هو 5 
تندلع من هذا الصراع 5500 فهو أحد الحمانات 0 ل هدة القتراتع 
وقد خفى الله الاى مختلفين فى اللغات الإنسائية اتسين 
واثعادات والقيم والخقائد والأفكار وا الأعراق» نية جمعاء. 
1 9 599-92 مدا يوس الاقزختاوي. مكتيئة وعية. 
امد - 10017 ديجم عميج سج عير عمعي سر وناص مرَعض ع 
: ٍ يدعشق 


يدانا 


يلغت ؟ قال الناس : اللَهُمَ َعَم قال سول 
اللهِمَ اسَهذ)<:). 

وعن عَسْرو بن حَاوجَة قال بَعْحَى عََارُ 
أسيد إلى سول لله( قى حَاجة وَرَسُولٌ ف 


ف الود لْفرّاش ٠‏ وللغاخر حجر ومن 5 
عضو الاتحاد العالم لعلما 5 إبى عَذرٍأبيه أن تولى عَبْرَوَابة مله 
ن اله والملائكة والتاس أَجْمَعِينَ لاي 
مَرْقاات) ولا عَريادة »ده 
قال يو فى خطيته 280 العظيمة يوم عرقة 
قيما رواه عه جابر بن عبد الله :(إِنّ دمَاءكمْ 
وَنزالكمْ حَرْمْ عليكُم. كَحْزْنَة يوْمكُمَ خذَاء 
فى شَهْرِكُمْ هذَاء فى يَلدكُمْ هذاء ألا 
من شر ر الْجَاهلئْ تخت قَذَمي 


فى الغام العاشر من الهجرة النبوية (وفق777م) جج سيدا وسول الله ل 
| الوحيدة وقبها خطب: الناس "خطية الوداع” أو "خطبة البلاخ والتفام والكمال 
شرين عامّاء وييّن قيها آهم حقوق الى 


ا يه 
تاس - إن ندناءكم ومالك عليِكم 


قَما انتم قانلوة؟ر قَانُوا - تَحْهَدُ آنَكَ كذ بَلعتَ 


وما يعدغة منحيج لمعتل الحي. بان قن المتعة يتدج وكعمزة 212و 

به“ خقوق الإتسان' ".وتنا شود قوق الأدميين. وحقوق #لعباد. ومصظئح حقوق ات اند : ب 
كن ماين وما نه اوقا وبين ”1 لوقه انتويئة. العم عقباده 

معويهه عت ار اوه سم مي وي 


ستو اين منيم | 


() سيرة ابن عشي 2437/4 
ليه من ري اتعائمين خض قى عرفات خطينه عدم الجامعة. 


بم يوضع عن كنع تطافوة عد 0 
نوو ست 1 ا 


أديْت ود بعك ان ات مو 
هد" إلى النّاس 


| الع شد للم اشهدء فلات مزات):©. 


وخطب خطية تاتية يوم النحر فقال: - 
قيمارواة عَبِدَ الرْحَمنٍ 
قال: لما عات ذلك الوم قعد على بَعيرِه وَأحَدَ 
إِنْنَانَ يخطامه فَعَال : ( أُتَدَرُون أي 
قَالوا لله ورسُوله أعَلم: حَتَى + 


خ الحّاهدٌ الْقاكبَ)» 
لع 


| عَجْميْ على عَرَبي وَل لأخمر غلى أنود ولا 
أَنْوَدَ عَلى أَخْمَرَ إلا بالتفْوَى..)2١20‏ 

انفد قرو التبى كد فى هذا المؤتمر العام 
للملمين - الحج الأكير - يخطيه التلاث 


1 يتكتها. معناه يقتبها وبرددعا إلى كتلس مشيرا ليهم صحيح عسلم بشرح كتووي: 117/1 
إن ضحيح الامام عستم كت الحج. يلي فى المتعة بانحج والعترة. ج +155 


جا 


(0) صحيح مسعب كتانٍ القساعة. با شليظ تحريم الدماه والأعرنض. ج119/1. 
[-0) مسته أحمدين حتبق */411- فاق شعي الأرنؤوئة إستالاه سحي 


حفوق العياد قى الإسلامء والتى مدل قحيو 


نين أبى يَكَرَةعَنْ بيه نصيب ومصاحة فيهاء مع العلم أت العالم قلا 
اإحتغل بالذكرى 4 5 للإعلات العالمى لحقوقا 
الإنات: فى شهر كاتوت الأول 


مَوَضُوعَة 3 
وضوعة) أى عهدورة لا قيمة ليا حق الجار والصديق. - وأعظم الأمانات 


0 
إن أناكم وَاحد. ياي 


نا مَوْضُوع .. فى الله ارا 


الإسلام عظيمة 
ي عَبِحَين أَتحَيْن فََيَحَهُمَا التفس الأمارة ببالسوء: ذلك الحق اذا 


تواهيه: حق الإتسان فى أت يلوة بربه: وياد 
إلى خائقه: ويحتمى يأمنه ويركن إلى 
وياأله أن يجعل له مخرجا ويرزقه عن 


لسك والامستقراز وجو ها يكقل للتائر 
لماعي واحترام حقوق الآخرين 
جتماعى > تقر والوثيقة 
آخو المسليء وعدا عيدآ 


اادج الحقةة الايعضدهادئيل وإشاعات 
عارية عن الصحة: وتزديد أحاديث لا يدها 
برهات:؛ وموع الظن باله الميوءز: 

على محامل السوء والشكوك يها 


-١‏ ستن كي مائجه عَتَاي المتهساك باب 


أمانات فى قوله يك : رومن 


إدْعَاإِلَى من اكمتدد0. 


واضحة أءث 3ق ك3 : 
9 2 2 جح فى الإسلام. ييْبٍ الهو 
عد مه تصن الى وتيت هق فى خزة بودن جين جنه مسرن 


وأحيهء وهى قيام 1 


الإنسان يما عليه من حقوق 
ع هيوب ن حقوق 


وو كانت حقوقا واجبة بحكم 
الشرع: أم كرضتها معاهدات ووعود وعقود : 
وسواء كانت حقوقنا مالية كالتفقة والركاة 
وثمن الببسع.. أم غيبر مالي كبر الوالدين 
اؤرعاية الأبداء وحسن معاشرة الأهلء ورعاية 
وأضدها خطرا الحقر 


إق الواجية بين الراغى 
إبطال الربا قب قوله 25 : وبق كُلَ 


8 - حاط 


ومن الإتم 0 


مين التسارعٌ قى نكر حيار 


وإ إصدار الأحكام على أحد هن 
ين بدون بيان أسبابٍ شرعية: و 
ح قطعيةء ولا براهين صححيحة. ولا أدلة 


أحسد بن حتيل + . .+ 


الخطيرء وَيُحَدتٌ البلاء الكبيرء ومن حاة 
عن متهاج رسول الله يد : ققد وقع قى اللجج 
عار همازًا 


الباطلء والحمق الممجو. 


الخوض قى أعراض المسلمين أو 
التعدى عليها أو الاسعهاتة بها حفرة من حُقر 


الإملام ون ممعة الإنسان وشرقه ومتع 


العار عنه وهن كل ما يخدش شرقه وعفته 


الله وانملائكة ولاس أَجْمَعِينَ لاز 
عَرْقَاوَلا عَذَلا. 
- تقد حرص الإملام على حفظ الأتساب 
وحياتتهاء وجعلها من مقاصد الشارع 
السرووية: قحث على الزواج الشرعيء وح 
الزنا ثما يترتب عليه من اختلاط الأتاب: 
١ 1‏ كما نهى أن يدعى المرء بيه وحره على 

المسلم أن يلحق بتسيه شخصا ليس عن صليه 
ا أو يتياه . لما قيه من اختلاط التسب والتعدى 


حقوق الآخرين عن الورتّة وغيرهم. 


٠‏ حقوق الأمرة: صاتت حجة البلا 
والتمام والكمال للمرأة أنوتها وكراستهاء 
وحضت على تكريمها ورعايتهاء وحفظت 
لهاحقوقيا الزوجية قلاتتجدىقى 
حقوقهاء يل عدت حقوقها واجيات على 
الزوج وأمانة قى عدقه: فى قوله كد : (فاتقوا 
الله قى التناءعء (ِوَلَهُنَ عَليِكُمْ حَقا): وهذه 
أعم أمس حقوق المرأة قى الإملام: (أداء 


كنذا 


بالمعروف. والإاق 
ل المتعما ! 
والمليس والمكن:ء وإشراكها قى التغيير ١‏ 
واليماء..) ٠‏ وتشل هذه الحقوق حكما ' 
تفريعيا ماقا على هرالأزنات: يمطلا 


حقوقها. وععا 
إليهاء والنفقة عليهاء ود 


الاقملتت الإوكوت. مه وو و يوون 6 
5 صيةء كما ورد بعضيا أ |ل١م‏ 
| 


و : شريعة الإسالامية ال ا 
ع اميه اء أحكار 

ف المواريث بيانامحكما بذكو 2 ح 

اسية الدقيقة ؟ | و | 


ل اعوذانيع 1 
يي 


القاصى والداني: ويعرقه الرجال والتاء' 
اليوية دعوة عترعة ب 


والرحسة والمحية لحماية حق المر 


ووجعها قى مكاتها الكريم .. 1 / ١‏ 
دين الإشلا تدجو لمزقةنة ا ابسن هذا للظم راث ذوى رسام 
إناقين الإشلام قد جرر المرأة ند أكصرم | وميراث العضبات . وحالان 1 
خمسة عشر قرنا ققد حررها أولة من عبودي تكقار وحو بل اكاب عب وورو سي 0 
المذكورة قى صياغة . 
ان فى صياعة تشريعيةبية 
عر نظيرها. 
والمتامل في تظام الموارين و ب« 
يلحظ أنه أعرز ر #المزاريت فى الإميم أ 
ل نظام للتوزيث عرقة الإ إن أ 
: على مر التاريسخ. حيت أ 0 


الويحث الإسلام على ترا 
ووعايتهن والإحسات إليهن.. ألم 
الإسلام لليعات حقوقهن الكاملة فى الإر 
والمعاملات المالية؟ 

ألم يجعل الإسلام للمرأة دمتها 
الخاصة: وحقوقها المادية التى لا يجوز لا' 


المعد ص سوير 
+ هذا مع قدرة المسوروث من حررين أ 
الردث عن طريق الوضية أ 


فى التعليم: وحقها قى المشاركة فى اك 3 أنا السو وطابيزة يمبيرة ور رق 


28 الرجل فى الإرت فاتهى جاوو د 
ضاق إل المواريت 3 عم جاملون بتظم | 
م نات فى الإملامء لأن مطازعي و أ 
طموحات المرأة المكرو: 2 8 جيم تر 
المسلمة بالمشاركة فى تشييد حر ح 22 ِ را 2 
عد بخن 


جماعة إل 


العمرات الإملامى و الى والتهاثى فى القنية 
أسترساز 


ال قى الوهم إلى درجة ادعاء اتحية. 


٠ الإسلام للرجل فى قضية التوويث‎ ١ 
والواقع العبلى يفيد أن الحالات التى‎ 
يقضل قيها الرجل المرأة قى الإرث لا تتجاوز‎ 
+ فى عجموعها 79 من أحوال الإرث‎ 
,فى ياقى الحالات قد تخساوى المرأة مع‎ 9 
الرجل: وقد تفضله: وقد ترث هى ويحرم‎ | 

الرجل 

قفى حالة إرت الأب والآم إذا كات للميت 
ولد ذكر قإن كلا مهما يرت السدس: ويرث 
الإخوة للأم بالتارى ذكورهم كإتاثهمء 
يرث الإخرة الأشقاء بالعساوى بين ذكورهم 


5 
: ا وإناثهم قى خالة وإحدة هى المعروقة يحالة 
| المشعركةء وهى القرضية العى قيها : وج 
| وآم أو جدة ومتعدد من الإخوة للأم وأخ 
| قاكفرء وفيها ينزل الشغيق معزثة الأخ للأم 
| فيش ارك الإخوة للأم فى الثلث » ويرث معهم 
بالتساوى بين الذكور والإتات. 
وقى حالات أخرى ترث المرأة ويحرم 
١ -‏ آخوها فو وجد مكانهاء كما لو تركت امرأة 
| زوجا وأحنا شقيقة وأختا لآب فللزوج نصف 
5 العركةء وللأخت تعدقها الآخر: لكن الآأخت 


| بالدس قيعاد ترتيب التركة وتقسسم على 


| ميعة أجزاءء للزؤج ‏ وللآخت الخ قيقة * 
وللأخت للآب ١ء‏ ولو كان مكان الأخت 


| لآب آح لآب قإه لاير 
5ع غير مقدرء وهو يرث بالتعصيب إن بقيت 


| من الإخوة لقسمت التركة على ٠‏ ولكات 


ا 
لذن ) الإخوةجرء واحد. 


أضف إلى ذلك أن يرالفروضن فى القراة 
الكريمهو (؟ "7)ء وها القرض لاترته إلا 
المرأة والتصق لا يرثه من الرجال أحد سوى 
. وقى حالة قليلة الوقوع: وترثه أريع 
ترثه الأم فى حالة والأخوات 
ولايرته من الرجال موئ 
الإخوة لآم وقد تكون معهم أخوات امع 
أما الدس فترثه خمس تساء وثلاثة رجال » 
والريع للزوح قى حالة: وتلزوجة فى حالة؟/ 
والكمن لاترته إلا الزوجة 

قآى عدل كهذا ء ابحث قى جميع الأنظمة 
قى السايقين واللاحقين والمعاصرين قلن 
تجد تظاما أعدل من نظام الإسلام- 

وكل هذا نيد أت الإملام ليس له موقة 
هيدئى يمكن تلخيصه قى إرث المرأة 
مايرث الرجل كما يتوهم ذلك من لا علم ل 


وهكاذ! كانت حذه ال 

لميادئ حقؤق العباد فى الإ 
والميادئ والممارسات التى 
دعها فى العالم فيحيى بها 
3 فى صحراته. ويحيل 
فى حديعنة غتاويدياقى | 
© سعيدا متوح_ذا مطميًا. . 


صحراءه المجدبة ا( 


وتعتيسر هذه الحقوق إل م2 
الإسلاميء انيب وق إلزامية 
وميادئهاء قهى د 


تعشل عناصر القطرة 
الدين والحياة والما 


هلين قشل ال د 
من أبرزها توجه الشريعة إلى توسيع كلن تجلوا أمناء اين 


المستفيدين مع ما يسحيع ذلك عر 


وتحرير الإتسات مسن كل 
كلاه مالي وأمره 


الم دين تاء كتيزات لاحظا رج عن كل ضيق والذواء 


الإرت فى كثير من نظم الإرث العالمية: 


عبودية غير عيود 


ولو وجدت قى الشركة بعت يقابلها ٠١ ٠‏ مرتبط يكرامة الأشخاص أو بمكانتهم 
كان رسول الله جد يَعطى القرس مر 
للبعت ١١٠١‏ جرءء ولكان لكل واخدمن ‏ مهمينء ويعطى 
يأخذ الناس ذلك على أن قيه معتى الا 


أثيما يسمى ياحكام 
أخرى تقصيلية لحقظ الماز 
وكذلك قصل فى 7 

مسواء قيما ينصل بالخناق العا 
أم أنتهاك العرى يجريمة 


قنت لك كان الأقدار هيات لابن ملول أن 
| يتقث مسموعه وقد اغتبل هده الفرضة يكل 
مايملك من ذكاء شسيطاتى » وحقد وكراهية 
للإملام والمسلمين ولرمول الله كيد . وقد 
هيات له الظروف فرصة قاقت أكثر أحلامة 
اعسوم فبعد أن اتهت المعركة وقفل جيش 
الهىلمين راجعًا إلى المدينة ورسول الله 25 
قائدًا متعرًا يحفه الملنوت المظفرون عن 
كل جاتي حط الجيش رحاله يسعريح عن 
| عناء السقر ومشقة المعركة ب وقد توزع الرجال 
كل ييقى راحة تقسهء يقضى حاجته: وأفمسى 
| عليهم اليل والقى اليل عليهم سدوله: 
والنساء خرجن لبعض حاجتهن يقضين من 
شأتهن ما لم يكن يستطعن أت يقعلعه بالتهار. 
وكاتت أم المؤغتين السيدة عائقة رضى الله 
عتهاهى من وقع همه لتخرج مع سول 
عد 22 فى هذه الغزوة: ولما كانت قى بعض 
شانها سقط عقدها قغادت تتسه: ولنا 
يسيس - قد وحل فأسقط قى يدها 
_وضى اللعحها _. قجلست مكانى 
ردس نوم قدت فقلت فى لقني «لعلهم 
يدركون فقدى فيرجعوت إلى فى مكاتي . وكات 


عقول الخاتضين فى الإقك مع أت الى 
قَى الكلام هما الآذان والعقلء لكن هؤلاء 
هِمٍ يتحفزون إلى مماع الوشاية ويرددونها 


من عادة التبى يي أت يجعل رجلا من !/ 
فى مؤخرة الركب عله أن يجد شيًا 
الجيش أو أحد أقراد الجيش تخلق 
وقاه الركبٌ» وتنك حكمة القائد _- 
الجيس وقائد الركب وزعيم الجماعة 
صقوات بن المعطل هو هذا الرجل 
عكان الجيش قوجد موادا لم يعبية 
الأفرء ولما اقترب ممه أدرك أنها امرا 
يسترجع ويحوقل حولها قتبين أتها 
المؤمنين عائشّة _ رحى الله عنها 
يعرقها قبل شييت 


من اللازم أت يكوت شرًا بل فى ياطنه 
+ حيث إته يوجب على المجتمسع 
نى الوعى والحذو + الوعى يالدّخَلاء 


سس عي 
وطيق» ضعاق النفوس والأحلام فخاضوا 
الحديث بلاروية أو تقدير لما يترقب + 


اممو 5-5-0 إن قى مواجهة مل هذا القول . قل 
الآمرء ولذللك جاء تعيير القرآن الكريم كن أن الإفك شر كله بل هو خير لكم حيث 
تدل على متتهى التزق واللاصالاة قى 2 بنت الآيات أبواب الخير وكيف تواجه 


ذلك الداء المدمرء يقول الله سبحاته وتعالى 
موجبًا حسنَ ظنٌ المؤمتين بأتفسهم راقضاما 
يمكن أن يتسين أى قرد من أفرادهم : قيقول 
الله مسيحاته وتعالى > 
المؤمسوت والمؤعنات بأنقسهم خيرًا” قتلك 
اقة لايد من بترها قى مهدها باحسان الظن 
بالتا؛ لأن شرارة نسوء الظن وشرّها تسرى 
قى المجتمع مسرى النار قى الهضيم. حذاز 
أيها المؤمتون 

ثم بين اله سيحاته وتغالى أنه فى حالة 
حدوث أو وقوع هذا الأمر لأبد أن يكون هناك 
شهداء أربعةء وإذا لم يتحقق _ ولايكاد أن 


لأنكم تلقيعم الإقك بأحلام مريضة وقلوب 
غرجفةء ومن الواجب أت يعرف المؤمن أن 
جوارحه وحواسّه مسثول عنها 


رددتموها بالسسكم قبل أن تصل إلى عقولكم 
وتحدثعم بأفواهكم باستهتارتحسيوت أت الأمر 
هين وهو عتد الله عظيمء هلا إذا ممعتم هذا 
الك قلتم ئيس لد آت تتكلم بهذا سيحائك يا 
الله هذا بهتات عظيم. ثم يخحم الله هذه الآيات 
يقوله سبحاته محقرًا متوعدًا منبها : 


وإلى لقا ء آخر إن شاء لله . 


«أمماء؛ من الصبايا اللاتى عار 
الدعوة: مد أوحى الله تعالى بها إلى 
أ سيدنا رمول الله 25 آى أنها عاشت ستيها 
| المكية كلها ححى لحظاتها الأخيرة التى 
5 ودعت قيها وإلدها_رضى الله عنه._ورسول 
الله يك مسطلقين إلى المديتة المتوزة - 
و«أسماء» أخت غير شقيقة لليدة عائشة 


أمالمؤمتين ء قأمعائتةهى السيدة دأم رومات» 

ا , بنت عامر الكناتية: أملمت مع الصديق» 
كما ألمت عائشة- رخى الله عنهم -. 

وأ م أمماء هى دقتيقة ينت عيدالعزى» 

ا ويبدو_والله أعلم _أنها أولى نساء الصديق- 

| رضى اله عنه-تزوجها قيل البعتة . . وعاقت 


زُوجة له زمن ميلاد طقلين: أمماء وعبدالله: 
اخلقا قطلقها الصديق_قبل ال ثة- 
كدلك: 


وقد ألم عيدكله وأمالمت أسماءء قأما 
قعيلة الوالدة فقد طلت وثتية_يقينا إلى ما 


(1)اشديع #نيخارئ 


عمو 


6/< الموفس الأغلى - صديح عسلم 47/7 ل دار شكتي #لعلمية بببروت 


يعد «عيد الحديبية؛ الذى كات 


و 0 عشرةسنة نعمرها 
م عد ضرا َمِيعًا مهاجرين ومهاجرات 
موتزؤفية ايارع وعسام 1 - ينة المنوزة3؟) وجى _ حي 1 
الع 0 بن العسوام ‏ رضى لله عه واقى + 1 
الذى كات قى السنة السادمة من !| عي علس 


1 بن الزبيير سرخى 
-أول مولود للمهاجرين فى السدة 
ينة المتورة وقد أدرك ذا الع 


ونصن على قيام الهدنة بين الفريقين. 
وقول السيدةأمماءقىهنا! 


ست يحي رد 3 - مالا يقل عن مسيع متوات من خياة 
يعتى دوام شركها بعد ء ققتيلة قرت ك كت راعيا نما 


رأك أو سمع ممه قيها 


ثيت إسلام القرشيين جميعا فى - 
فى السحة الثامنة من الهجرة: على 55 


إذا تساءلنا : هل كا 


أول أبناء أسماء وليس بآخرهي: 
والأخوات: أشعاء وشغيقات 


ِ ؤعاصم والمهاجر . وخديجة 
وم الحسن وعائشّة 


ع : الأسرةة ليسن ذلك قحسب. بل شمل غيميا 
قنى ععرفة الصحاية» اس تقتح وخر لد شغاية - */78 مد خشصس 4 
مسشمية لاسي 
فى جرء الصحابيات: وفيه 3 س لز جر... 
شعي بن عندك بين بصعي وورميرى - 
قوعم 


لكان قى 


خدى الستين الاغتر من عقدمٍ سماد 
- تهتهب التوليس - »جلا .و 


نسب ريش ص 744 ز بو رتور 
اله 


مطبعة عجثس داترة المعازف و تين هنيد 


لكيزين.. جاءقى «الطيقات»: «وعاص 
والمهاجر حرعاةا*» وذكر: المصعن 
الزبسرى أن «المتقوين الزمير يتلوعيدلظ: فى أ 
السن»<*» وهى عبار لا يخطئ معها من يقي أ 
لله تاليه قى الولادة ولو اعتيرتنا تالية أو أ 
التالى لتاليه لكان صبيا صحابيا يدوزهده» - 
رضى الله عته وأما عروة بن الزبير, فقد قال 
مصعب الؤبيري: ولد عروة لست خلوت مى 
خلاثة عتماناء وكان بين أخيه عبدلله عشرون 
التاريخ قريب جدًا من قول 
من قال: ولد قى آخر خلافة 
التاريسخ أنه ليس 


مسسعة#0) ... ونا !! 


عمر.. ويعتى هذا 
1 يصحابى . بقى - كذلك - 
ححص إن تكون كبر بتات أسماء ضحابي 
أيضًا. 


وفى الحق أن مقاؤصة عيدالله سن الزبير 
للحكم المرواتى الآموي. تلك المقاومة النى 
امستغرقت تسع مستين كان لها أثرها العرى 
فى طرح الغصوضن الكنيف على تاريخ تلك 


وسح ب تها تفضق التحصلاة وانسلاج 
حيمر أباه شدكن ++7 2 فم 


كتيراعن التاقع المقيدء قَهدا هر الإمام ظهره إلى الكعية ب اجالس. ‏ الحديت713 8 
ديا معاشر قريش : والله ها عتكم على د لحديث2073-.عيدلله وأندجاء بالحق منعدد ا 
الله فيال 
0 


«الحسن اليصري» الذى اضظر اضطرارا إلى 
إخفاء اسم «على بن أبى طالب» من عروياته إبراهيم غيري١-‏ 
وكان يحيى الموعودة: يقول للرجل بد 


5 3 له 
أبو هريسرة - رضى اله عنه # وجاء مج وجو يد وعلى ذلك متء وعلى | 
اصحيح والمسعدرك على شرط الإعام 0 سي حوس ني 


"سره الإمام الذهبي. . قال الإمام 
ع سند ه إلى أبى هريرة#رضى لله 
ص : فعن التبى صلى الله عليه وله 


قى الجديت الخريق: وهو من هدو قى هذا 
العلم الميارك وإن قى ذلك وحده لعيرة(24- 


جعع2 


ارء فيقال ا لسه: انظر إلى متولك + وإإلى 
ما أعده الله للك لوعصيت: ء فقيزداد غيطة | 
وسرورا تيت فين لز 
فيعنال 4ه + أنظر إلى مبزلاك: و١‏ إلى ما أعد الله | 


الكء فيزعا: 3 
قى تعالهم< ؟٠)‏ إذا ولوا 0_0 أء وذ 50 لد 
1 تارك وتعالى: 


3 
ين + قنإن كات مؤمنا كانت الصلاة عند 


ولأمماء_هذه الصحابية الكريمة التى 
القت فى بيت أبيها يوعيًا قى مكة برسول الله 
يي وظلت تراه يوميًا يقاز قور عند الهجرة 


معطجبًا أباها الصديق: ثم ترددت على بيته 


وأرحمه وأععه بالمؤمن _ومثله المؤغنة. إِآ 


بالمديئة: لأمماءهده- رقو هو لقى ربه وتوى خجيعا قى قبره : رال #وكان الصو عن معو لي 2 2 

عروياتها فى الحديث الكريق ؛ قروت عن القريف ساقه الإمام أحمد عن 2 قسن كرش 

رسول الله :3 وعنغيره: كماووت عن محمد ين المتكدرقال: 3 

روئعنها قضلاء كثر ١‏ دكاتت أسماء تحدث عن النبى :22 قال اليدبيرت وَيَمْملُ هاما تناه » 

قى مقدعهم عبداله ين عياس وإيها عروة ها قيلى مداخل ويؤقى عر 5 رفون 9 

وغيرهماء ولهاقى دمسدهد أحسده أريع مؤعاحف يهعمله: الملاة والصيام : قال] ول الصوم: ما قبلى مدخ ] 2 998 قال أبوالحكم عن أبى هريرة: قيقال له: 

وثمانون روايةة؟) قيآتيه الملك من نحو الصلاة قر: : ل لم2 310 كنس عق ارقد رقدة العروس الدى لا يوقظه إلا أعر آهل ا 
. : ما قيلى مدخلء ويؤتى إليه_آو أحب أهله إليسه.. وإن كان 2 أ 

-- وإث كان كاف 


الصياء فيرحه._ قال قيناديه: ‏ : 
0 الخيرات: ماقبلى ‏ الحديت091. 


قددتت للغرؤب. قاد 2 ممه 

ا الرجل اده سيره وشاركت أسماء_رحى لل 
ى ان فيكم؟ وما تشهد الترعوك ميغاغة بيجوار عسها- - فى غَروة 
انون دعوتى أصليء فيقولون: إنك ‏ -:وماتت ألما سي حي يه 
ل ولكن أخيرناعما تسألكعنه قال قا ل جاع ميك دق العديق يعد | 
عبدالله بليالء وكات قعله يوم الك 


إن أسماء-رضى الله عتها_إحدى ثلاث أو 
خمس_على الأكتزاحجوشن السنة ب 


روى الإمام البخارى دهده إلى عروة بن 
أسماء عن أمه أمماء رضى الله عدها قالت: 
رأيت زيد بن عمرو ين تقيل قائمّاء مهدا 


اشتماديبنت الصديق وايتاوها 


إن قا الإمئم على بين نيتم او نه سمه - محا عا أل ما يسقظ مني وقال يد 
عه وبتك ثم تدركه + قاق ا مقي قفر سكت غود 
كماترى ‏ وكان قى عمل انخنجاج .كل شيه سمعتتى 


ا 0 غير أتى فى 


[4) النظر مسشد لحمد بن حي 4/1 
7 2 المجنس الأعفى. ورئرة الأوقاق المصرية. 


/ة] 


1 عبقت عبد د60 7 6 الحديث ١_2‏ 
كانت على عقل كبير دين متيخ: وقلب وكات رضى الله عتهمعادي ا للأموية ا الققيه معة فى 

دس 0 ع اأرؤى رضى الله عند عن 
صبور د ووي ليدتها المرواتية: وتازلهما يعد حتئ . 


إذا مات يزيد بن معاوية!؟١)‏ بويع لعية 
. بدالله بن الزيير لله بالخلاقة: وأطاعه أهل الحجاز واليمن/ 
كدت ادكه أن تؤات | والعراق وختراسات: حتى إذا ول عيدا 

ا بوجوده-تمانًا كما تؤرخ بالهجرا دل بن مروات الخلافة سيّز 


رسول الله يد فى قضل الأ 
لنب ابن الزبير مسرعًا إلى منطقة الواقعة. رسول مذ 2 في فياه أ 
و الساكمالزؤدئن ببسط 
القوقة : «صلاة فى مسجدى هذا اقل 5 ن لق 
على المسطقة من د صلاة قيما سواه من المساجد: إلا المسجد 
الحراى 6+ وصلاة قى المسجد الحزام أقضل 5 
ماثة صلاة فى هذاء أى قى مسيجده 3 
2 اك شل ضلاة المسجد العراو مي | 
3 المستحد النبوى يمائة ان مااع 
ذزوى فى الذكر هشام بن عروة بن 
الزبير ع قال: كان عبد 


قرشى نخأ بالمدينة ال المتورة قى بداية الهجرة» الحجاج بن يومفء قترا ل مكنة وحاصر) ع 
قهر والهجرة صنوان ان إلى أن هات - الزبيرأزل اليلة من 0 
تقول السيدة أمماء أمه يعد حملها به فى وسيعينء وظل يحاصره حتى اسطاع 


رمن 


عكة ٠:‏ قخرجت زأى مهاجرة) وأنامتم ٠»‏ 
أتيت المديعة قتزلت ١‏ 


اسما 


بن الزبير يقول قى | 
الا ضحي عيدٌ لله الحوات العشر الا على صلاة: حين يسلي: ولا له إلالدء 
5 3 حياة وول الله يد حمى إذا قطن وو كان سدوضى الله عنه #ثقة: ووى الحديت وحدة لاشريك لف »له المللك وله الحمد 
- مكمه 


وهو 
عن رسول فل على كل شيء قدير - لاحول ولاقرة إلا بالل 
عن الزبير أبيه. وعن لق مرب لتاب لا إلسه إلا لله ولا تعد إلا إبياة وله التعمة 
: من عفاا. وعَيَرَهمٍب رضى اله عدهى. وله الفضل وله الشناء الحسن > لا إله إليا ايد 
لأزؤى عنه أَخَوه عر 0 ن ولو كره الكاقروة.. 


أبى رباح فال:.وكان رسول ل الله حت يهلل به 


. نشاء وزوى عصهء فَرَوَى عر 


تَ 


نوه دل سب .تس 
رهى لله عنها: قى المديكة للمهاجرين 
| وكات عيدالله يقول : دهاجرت أميء وأنا خفل 
أ قى يطنهاء قما أصابها من مخمصة ولاوصب 


الد 


صديدر 


ن :دير 


كل صلاقءة4 37 
0 2 نك 8 : : ا تى الله 
نا إلاقد أصابتي»< ققد إذا ا ختد عوده قام ينصيبه قى حماية اللا الإمام أحمد سرض اله عند يمستده وكانا#وضى الله عنه. عفانيًا قى تقاله 
جاب 265 عاك كو التوننينء ققد * وعدا 0 عي حبيده و 
5 3 تكتي إقرار أمهاء يل اتقرد فى الدقاع عن ار حديتا لسيدناعيدا 
: رسول لل 15 أن يجعل لها وإقرار أسهاء بل 
15 طليت إلى رسول 


ا دنا عبدالله بن الزبير صلاةوصيام: » لا يفوتة قيام اليل ولا يجاو 
بموقغ قزيدء فخي ن !شد عندوات ““عتهبوهى على تزارتها_ جمعت عواصلة الصيام ام فإذا أراد مواصلة الصيام أقطر 
التبصير يبع فى الأسبوع مرة. قال عبدالله ابن فَطّنٍ 
زأيت ابن ن الزييير واصضل من الجمعة الجمعة إلى 
البجسمعة.١*.ق_‏ 
زضى الله تعالى._عنه: 
انك وأ عرب حفقته هذا كتحقيق أ 
- كدي فكع عيدا- بربيريي وير 


كتتال ديا -عليه الصلاة والسلام: تكن 
رقضارت تكتى- - أم 


1 الأثير- آسد انغاية ١١/7‏ عد #نشعي 
وسو سس 0 
(+1) الإمام أحمد بن حتيل - مستّ أجعد 3 

المضصي الزبدرى - نسي قرش 77لا المعارف - أمنطتر. 

معية تلو .تجن 


” - تسيا قرييش ع 777 سمه 
[7) المصعي الزبيرى مبع الآول يحض سثة رمع وستين هجرة. ونه شما وثلاقون سن شترقت اقذعبه < 


93 ناك يزيد فى اقتصقف من ره 


بخ اتعتيوئ: 287/4 عا ممصمر. | 
سنة فته 
0007 | (-+ يح هقب ند عفاية 54477 ط تشعيه 


وشعر الغاياتى متغسى فى السياسة والوطتية 
إسلامى بربط الدين بالوظنء ولذايراة 


0 


الشعر النعخصص .يل يعده راتدا قى مجال الشعر 


المدح والرثاء وغيرها من 


الأعراض الشعرية القديمة إلا أن «وطنيتي» جاء 
خاصا يشغر الؤطنيات أوتقلي الوطنيات غليه 
حتى لو اشعمل على المديح و 
محمد قريد وزثاء مصطقى كامل 
الذى يبر قى ديواته يمستوياته ١‏ 
عن قاعر آثر الاتخراط قى مشكلات عصره: ولم 


خ 


اء: فمديح 


1 


يتعؤل عنهاء ليحلق بأحلامه القامضة فى الآقاق 


7 عدةيارمعيدلل | 

10 2 || 
ك0 )+ سعبراعن حاله الإياك ائيش : | 
عندما كان فى دي “باتسةالياثة | 


يصور المش اهد الحية قى الواقع السياسى 

تقلياقه: وأصداء ةلك فى التفوس. قالغايا 

يحديته عن تطلع المصريين إلى الامتو 
نتطلع 

بطرس غالي: وعزل السلطات عيد الحميد 


7 1 


الورداتيء ودتجراء وهتاقه لنواب الشعب و 


برقضون مشروع عد امتياز قناة المويي : 
جابه- اللقيب بد 


أل كنابا 
#جركة حرو هن 


مسي والمم 
بر والمصريين والإملام وال 1 


روزقلت الدى حي بِآمال المعر 

لحرية الصحاقة 
محمد قريد إلى أوربا ودعايته لمصرء وير ذلا 
يسجل أحدفت عصره: ويدون معطيات اليا 


5 نسد اللورد «كروضرء الذى أ 
يعسوات و عصر الحد, 


المطبوعات 


التى عاشعها مصر أيامئة (السابقء ص7”5)- 

و تجورا وصردولا وصح أتى | 

تركت القصر معز وله عتى | 
ققمت غيظا وألفت , الك 

هيب إذا ما أذ الب 

الب وي 

حوب الوطتى بالمديح أو الزثاء, قفنى مدحة 

تكن ح أو الرثاءء 3 

كا السب غ على الزعيم الوطنى عنفات 
يادة والقوة واقتحام الصعابٍ ومالائة 

و أعمة 1 


يقول فى مطلعها 


الأساس قى 
#وقى قلبى ا 


بيد أنه خصعى بعض شعره للتعببر عن هده اله 


يحاول زعماء | 
أ 


ادع بقوتلك إن أردت عقالا 
قالقوم جعدك إن دعوت رجالا 
لام كدر معي ر سوى جما تؤمه 
قعرى به#الامنها/مالا 
أقيل على الوطن العزيز يصارم 
لاتدرك الأعفاء ممه كلالا 
واقشر يه قوق الطروس حمية 
تحكى حمية صنرهإن غالا 
يوم رثى الغلياتى نعطقى كامل. كاتت عاطقته 
مندققة بحبه: ومازجة بيسه وبين مصر والتيل 
والشرقء وفى خسام المرثية الطويلة يجعله فتى 
الشرق وخير أبداء ايلاد وروح مصر الذى يفتديه 
يتقله: 
إتعىأرثبكياخير فى 
عب سالشرق لهوايعسما 
وجوج توكتك المعتبويا 
خيرأيحاءاليلادالأكرهما 
لكتفس لويشاءالموتأن 
يدعالعممويرضى المغرما 
متك 6 ولا موق وله 
ولههايرتقى أت يحكما 


0 مصر وجياك التعما 

و عندما يتعلق الأمر بالاحخلال ونقاومة 
الإنجليز: فإن نبرة الشاعر تشتد ويوجه وعيده 
إلى المحتلين القزاة كما تزى قى قصيدة: تحن 
والاحخلال : السى يعصورقيها ما فعله الانجليز 
الغراة بمعر: ويتساول فيها أخلاق المحتلين 


على القايائى تنتاعر الإأسلام والوطنية 


مطلع القصيدة: 


وان ورا ات غَ الوَجَلٍ الام وتؤائب لاحصر لها بسي هذا الاحلال. 


ولرصسييا حل ل تسل وفى القصيدة إشادة بباريس وما تمثله من ختضارة وققالمير 
عسو نسي التمدي والتضيدة: وثقاقة: ولكه قى كل الأخوال لايتسى وطه الذق 9 


لمييوقيهالوجِدْمنَمُختمل ده التؤاثي+ وتأنى المقارقة يبن التهرين مسق 
كم شقاء. ! كويلاء كم أقى:! يه 


.حال يعد ذا لو يجحل؟ 


0 عات مععر 1 3 س بعضهم 

بن ل واخ وه السيل ينععحي؟ هلا الذى ينق ع ة وي 8 
الع لس عرسا اديت التعيل؟ بلغ تيازييغايتها وبين اينقى عنه ب العظمة ويقلل من قدره 

وبع يمرن الفليات حتال عنص يدت قفصولى تسهرهاالطرب 5-5 

الاحتلال ولؤم الإنجليزء بوجه خطابه إلى الشعب وتصحت عصر توائيها وفاته 

المضرى ليثير حميته داعيا المصربين إلى التهوض قاصضايت نيلهاالنوب 

واليقظة المواجهة الشروذقعه يعيفاء يفغض قالوجد حدر عتدعاعاد الغاياتى إلى القاهرة كاتت ‏ 

: شي» 3 : 1 زوه المويسرية. ويتاحة الحمس وايشه. قلق 

ف ولاج ١‏ 0 0ك 000 0 يجمارة فى مدان التحرير وقى * 0 

8 0 ب جضت جع أعاد إسدار دمر الشرق, أب عد 3 8 

كتمع الصو وح : إن شعر الغاياتى قى مجموعه هو اين عصرة من ع حي ع يم 0 
مل لمسواقى السررئ سبو تخي ٌ الفتية: فهو شعر الإنشاد ومواجهة الجمهور وبرحل الاخلار ك4 

و و ا ا 1 كيه لذالا جد فيه متعةدقيغة, لوتعقيدا. قاةلسوير ممه هرد ب ا 
صادق الا يحجرجم العبر مياشر يعير عن إلى مصر كانت اديه ثن َ يدر 

قانئهض اليِرهم ولا ترقب غدا بسبيطة تنه / عدي جوع 


وادقع الشر بييفالحدذر 
7 الآلام تال وقى 


- راث م ترز مني - اللبي إلا حديقة عزهرة يفوح عتهاعبير الياسمين. وكاق 
والقعيدة من القعائد القليلة النى تنو العسورالتقليدية المألوفة» واللعب على يتعهدها يتقسه شخصيا: كما كان يهرى الحرل 


وت المقابلات أو الطباقاتء مع ميل إلى موسيقى الزاجل: و 

المجزوءة: وهناك بعض السويع قى القواقى ‏ متزله. 
ميقت الإشارة.. هناك من يرى أن مش _كلة اللهو 
أنه لم يحسي بين الشعراء: لأنه لم يكن 
!عظيماء ولاب 


جمع لقيقامن أجود أنواعه فى خرقة 
0 انديعتى بإطلاقه وإعادته ويجد فى هذا 
البرىء لذة ومتعة عة 
: : وعتعة ما يعدهما لذة ومتعة ١‏ 
في يه اه لفو لاتزوجست يتات من أمرءطيبة ومعد بهن: ثنا 
بين اليل ذ - 


التهريت رمزين لوطنين الأول وهو انبا حا كر عير ةبر تردظى ابم الشاب: وقد توققت سبرالخيرق فى متتضقن أ 
والآخر وهو المسين يخطرب. كان اسن قد اي ١‏ تسر وحلقت بها قليلالأعلى . وهنا حك قر أغسطى 156 وبعد ليام قليئة اتتقل إلى رحمة | 
عام ١٠14م‏ فأشرق باريس والجق بها الحرم فى الرجل» فشعر الرجل يتسيه من وجوه عديدة عولاه قى 7 /181/6لم بالقاخرة ودقن بها 

- قكان يتفرض لاخلا كتير مسن معاصريه إذالم يتفوق عليهم. قا وحمدللله. : 


العظمة أوالضعة فهى مساالة تقديرية بين النقاد أ >> 


تحمله من معطيات قنية وجمالية. ويكقى الرجل أ 


فخرا أت حكومة بأكملها مع إدارة الاحتلال, كان ا 
من وراء تقديحه إلى محاكمة ناريخية بسب شعره 


تهمهم قى عام 1948مء وعائن قى الوطن عيهة لابآس بها: 
ويقول مخحار الوكيل: إنه يجغل من شرق ة عسكته 


أعلام الصحافة: أو النقد. ابنه الوحيد قفد مببقه إلى دا رالخلرد وهو قى ربعان أ 


ا 


157 


هآن قهر رمضات هو الشهر الوحيد الذى 


ذكر قى القرآن الكريم ذكرًا صريحًا ‏ 
© وأن للسائم دعوة عند قطره لاتزذ. , معلقسىين ساعدة: وهواحه< يكحن أول إصلاحاك يسى إصلاحاك 
وات ت العاتم 3 3-0 35 العرب و انهم: وواحد من أصحابٍ احج م حي يي 

| ا 900 عرب 00 عاقعلت . والقبيح ماتركت .. وعلمهع 

إٍ »وهو الشهز الى أنزلت قيه الكتب العمل ر قلا تملهم فيتركوا ولاتدعهي من 


السماوية: ققى أول ليلة سه أنزلت صحف 
إبرايمء وقى الليلة السادسة منه أتزلت 


العوراة على مؤومسىء وفى الليلة الثالشة عث 


وَكسَم من الحديث أضرقه. ومن الشعر 
أؤلااتخرجهم مسن علم إلى علم حتى 


«قيل له: ما أقضل العلم؟ 


- وقوق المرء عند علمه 


2 د »و قال و 
نه أتزل الإنجيل على عيسى: وقى ليلة القدر © قيل له قما أفضل المروءة؟ 6+ فإ ازدحام الكلا: السمعء 
ممه أنزل القرات الكريم 7 هه قال - استيقاء الرجل عاء وجهه- ٍ 1 8 
» وأن العيام والقيام يت قعان للعيد يوم تلات لاتصدوإلا عن 
القيامة 35 ف قدزها إلا بصيربما 
« وقيه ليلة القدر خير عن ألق شهر ‏ ا ن تديرها التاس' 
وقيه لا 3 العقلاء وما يتكروت: ولو تدير: 0 
2 3 نه آء 
أشياءسميت بالرحمة سحا جه د 1 اي مك 
» سمى الإسلام رحمة: فقالعز وجل-- ١‏ يكتوزثميعة تثرى العفلء و أعرابى لولده وقد سمعه يككذب- 
بع 10 م2 وتهذب السلوك. : : 
3 حت © رلإساك: اك ف دخ 
© وسمى القرآت الكريم رحمة:» ققال- أريع آيات فيهن غنى ود 
عن المعلى بن زياد الفردومي- أن عام 


يَعالقيسى العم ى كات يقول : أريع 


بن © (الإسراء: 47) 
اوس ج38 وحمة فقال تعالى: 


فإذا سمعت بكذية من غيره تسيت إليه 


حقيقة 


قال الحسن ‏ رضىئ قله عنة د عن أحسن 


عبلاة الله فى شبيبحه أناه له الحكمة فى منّه. 
وذلك قوله تعالى : 


وكنله- عمرى از 


4 (القتعص: 34 


عله عقاب من الله 
وقق أعرابى مشوه القم أمام أحد الولاة 
يلقى قصيدة يمدحه قيها طليا للمكافاة. 


ولكن الوانى لم يأمريهاء بل ماله مايال | 


قمك معوجا؟ ققال الأعرابي : لعله عاب من 
لله فقال الوالى: ولأى شيء عاقبك الله قال 
الأعرابي: لكثرة ما كذيت عليه بالقناء الباطل 
على يعض الناس . 
اخفض من بصرك 
أكل أعرابى على مائدة الحجاج: قكان 
يأكل يسرعة ونهم؛ ققال له الحجا ياهذا 


أأرقق بع بنفساكء فقال الأعرايي: وأنت اخقض 
عن يصرك 


الهم الطف بنا فى قضائاك؛ وهب ثناما 


وغيت لأوليائك: واجعل خير آيامنا وأسعدها 
يوم لقالك . 


نلنا 


©© - تسعى «الأزهر» عبر هذا آلياب إلى التواصل مح القازئ العزيز من خلال تقديم تبذة " 
عن أحدت الإصدارات الجادة فى شتى هجالات المعرفة. ذلك للمساهمة قى تكوين ١‏ 


عقلية واعية وعصرية. 


الدولة يجميع مؤساتها 
وجح تكب الأشي جمده تي ود تلاق تعريب 
داوين كات عو الحاقر الك رجمات “لعلمية «اتتلقية #تلاحقة 


وحرب الرفاء انتهاء بحزب القحيقة 

الوزراه الدركي قي رئاسة بك 

القمل ول في الك اب يقدم تاريخا 2 
عن خلال امتعر؛ض لتاريخ الشعب والدولة اشر كية م 
مخلق الأزسة.. .-المؤئف يعلل حرص أردوغات 
الاتضمام للإتحاد الأوروبي يآنه سحب للبساط من ت 
أقدهم الجسرالات لتعميق الديمقراطية دوت قر و 
الجيش عقى الشعب 


حم 


نر اثني صارت بجامع 


متشور وبعجهها غير 8 
الذي بداقع عن رابعة ويستي عدي 


العمري بصيداء 
13 


قرادة فى كتاب ‏ 9- 


0 كليات رسائل الثور تي لي السدر لني لوم وجوه مما قرع أ 
م .مه كطةك رودن وجرا ل 
وصل إليه حال أمسا من تفتت وفخسرقم و اتوجهت وجيهة بأقضائها المتدي: 
هوالدىدعاتى لعرض كتاب (تحؤ 6 ل الوعييوة ريك 
التوحد الإملامى الكبير) وقد كان 0 جياتى إل يتجميعها. اران > فإن إحدى دلاتل ل عظمة الله وقدر م 
هذا الكحاب نافذة على المجدد سعيد | 1 5 ااي 0 200 مامت شَيء صغير رجذا كالفرة 
التوورميء وقد وجدتثى مشدودا نحو لمكتود تِ ضور ع حي تارمم ا لهذا المدال 
ميد من التعرف على ذلك الإمام 
الكييرء ولعال من حسن الحك أن 5 6 
جد لدهقه الرمالة تحت عدواة: جوعياة أ 
وسالة رمضات: رهى المكتوب التامع سعيذ التورسى 


هق لزنا 1 
والعشروت من كتاب (المكتويات) كل ذلك د شمر 


فللإمام إنتاج عريض جمعه عحبوه فى لايداخلها شك قى تند وين 0 إنتى | 
تسعة مجلدات كبيرة ؤهي: الكلمات: "لخ اهمسر أن وحده خدمة 0 أ 
8 5 8 تت الخوارق 

المكتويات: اللمعات: الشعاعات: زلرة الى مرت فى حاتي 5 
| إخارات الإغجاق المشوى والعربيء ت أنقلب قى خيرة #هل ها أجد فى تقتسى كقارة 

الشوري؛ الملاحق: صيقل الإنلام 1 التدبير أمورها وار ازتباطها بعلاقات المجتمع قكيق 

ب 1 - د عناية خية 6 لها 
السيرة الذاتية وهى من قطع 114111 2 بقلم/ أ: عادل خفاجة 52 ابة خقيئة اقل #امجعارسيية ولآبة خارقة! 
صدرت قى طبعتها الخامسة سنة ٠8‏ ١؟‏ معن دار 3 ار 2ن وعدم تشتيت وماد أتبحت عوضع توس هار ينا 


أكقر من مائة وثلاثين رسالة فد 


سوزلر للدشر بالقاهرة : م الرَغسم من أتتى لتخي بألا توق ومرة التاى كنت لقن هن 

وتعريفا بهذا الإعام والعؤلف اتلكبير 0 ب سي عور للحقيفة كلا ولكن بقل 

تقول 00 اعد عد ؛ وألف حمد وشكر له إذقدأتموعلي 

]| ولد بديع الزماد سعيد التُورسى فىقرية نوس كماتقر ُُ 1 اشيء من حكمة ذلك الاو د فى أؤاخرأيائى 
|| الواقعة شرقى الأتاضول فى تركياعام 4 74 ١ه‏ والإنسانى وقد ترجمت هذه الرمائل إلى © د بعد قضاء ها يقر مي تاثماتين منةى ؤي 


ن العمر. 

|5 9 3 
5 الى مرت ضموو لقو ديسا رامد 

إبرالتى عى بحي 2 3 خمية والقيمة والحيوية واد 


- 7خ ام) قمرة الخلافة العثماتية من أبوين لفات العالم علارة على ترجنتها إلى اللغة اله 
صالحين كرديين كاتا مضرب المثل فى التقوى ولعل الكلمات الأكتر دلالة والتى د 


الى : 5 فس والشرف والمحركة | 
والورج والصلاح. دقيق سيرة الإمام التوزسى هى تلك كوه ل لحار ا رسال كريس وين 
وهو أحد آيرز علماء الإصلاح الديسى قالهاعن تفه وقد مجلها طلايه 3 اليزرة ولأجل ذلك أظهر قيمة مانا النور 


والاجتماعي : اتتقرت دعوته فى أتحاء العالم عن التاسع الذى أقردوه للحديث عن سيرت أل 9 وأهميتها إظهارا لإعجاز الفرقن . 


طريق رمائله المسماة (رسائل التور) واليالغة يقول تحت عتوات: حياتى بذرة لخدمة اله 


1 28 | 
اكاعالاسسسمد يمر | 1 


التى تخص يام شهر رمات الميارك نقدم بعضا 
متها 

إطصار رعومية الحق: 

يرى المؤلف أن أكثر الحكم المتمخضةعن 
عوم ومضان تنوجّه إلى إظهار ربوبية الحق قيارك 
وتعالي : كدا توجّه إلى حياة الإنسان الاجتماعية 
وإلى حياته الشخعية: وتتوجه أيضا إلى تربية 
النفس وتزكيعهاء وإلى القيام باكر تجاه النعم 

ويشير إلى أن قله سبحانه وتعالى قد خلق وجه 
الأرض مائدةٌ ممندة عامرة بالنعم التى لايحصرها 
العدء وعدا إعدادًا بديعًا من حيث لايححسبه 
الإنمان. فهو سيحاته يبن بهذا الوضعء كما 
ربوبيته وو وحماتيته ورحيميته. بَبّْد أ الإنات لا 
بعر تمائًا - تحت حجاب الغفلة ومن ستائر 
الأسياب - الحقيقة الباهرة التى يقيدها ويعبّرعتها 
هذا الوضع: وقد يناها. . أما فى رمضان المبارك 
فالم موث يصبحوذ فوا فى حكم جيش منظوء 


معدل الإقطارلتلبية آمر القادرالآزلي: 
(تفشّلوا) إلى مائدة خيافته الكريمة- فيابلوث 
- بوجعيمهذا- تلك الرحمة الجليلة الكلية 
يعبردية وامعة منظمة عظيمة:- ثم يساءل: رق 
هل يسححق أولك إلذين لم يشتركوا قى مثل هذه 
العبودية السامية: وقى مثل هذه الكرامة الرقيعة 
أن يُطلق عليهم اسم الإنسات؟ 


شم يعقل المؤلف إلى نهاك حكمًا عدة 
وح 0 حشعرها المؤعنون من ضيام رمضان 
السبارك منها ال كر على النعم التى أسيغها 


وكذلك الأطعمة والنعم غير المعدودة التى ب 
لله سيحانه فى وجه الأرض فإنه يطلي عا ححناً 
تمنهاء آلا وهو القيام بالشكر له تجاه تلك النعي؟ 
والحال أن المنعم الحقيقى سيحاته يستحق 
بيك تذك النّعُم - أن تدم لهغاية #لشكر والحمدا 


حرة طليقة: وتتلقى ذاتها هكذا. حتى إنها نطب 
النفسها ربوبية موهوصة: وجركة طليقة كيقبا 
تشاءء قهى لاتريد أن تقكر فى كونها تنمو 
وتترعرع وثربى بدعم إلهية لاحد لها 

ولكن تيدأ تقش كل شخص بالتفطن قى ذاتها 
قى رمضان المبارك: إبتداءً من أغنى غتى إلى أققر 
ققبرء فتدرك يأنها ليست مالكة: بل هى مملركةٌ: 
وليست حرة طليقة: بل هى عيدة مأمورة: قلا 
تسحطيع أن تمد يذها إلى أدنى عمل من غير أمرء 
بل حتى لاتسحطيع أن تمدها إلى ماء. . وبهذا 


ومتتهى الانتتان والرضا. ٠‏ يتكسر عرو ربربيتها الموهومة: قسقلد ربقة 
العبودية لله تعالي: وتدخل ضمن وظيقتها لأسا 


وهى (الشكر). 
تعضاروقت نزو 


ويواصل المؤلق امتخلاص الحكم الوقيرة 
١‏ قى صيامٍ رمضات السارك من حيث توجهه إلى 
تسزول القرات الكريم ومن حيث إن شهر رمضات 
هو أهمٌ زمان لنزوله: فيخير إلى أنه لما كات 
اثقرات الكريم قد تزل فى شهر رمضات الميارك 
فلايد من التجزد عن الحاجيات الدتيئة للتقس : 
ونيذ فاق الأمور وترّهاتها امتعدائًا لقم 
باستقبال ذلك الحَطابٍ السماوى استقبالاً طيًا 
يلق به وذلك ياستحضار وقت تؤوله قى هذا 
الشهر والدشيه بحالات روحاتية ملائكية ؛ بترك 
الأكل والشرب» + والقيام بعلاوة ذلك الفرآن 
الكريم تلارة كان الآيات تصول مجددًاء + والإصعاء 
إليه بهذا الشعور يخشوع كاملء والاستماع إلى 
مافيه من الخطاب الإلهى للموٌ إلى تيل مقا 
ززقبع وحالة روجية ساهية: كأن القازئ يسمعه من 
الرسول الأكرم كته بل شد السمغ إليه كأنه 


يسمعه من جيريل عليه السلام: بل من المتكلم 
الأزلى سبحاته وتعالي» ثم القيام بتبليغ القرآت 
الكريسم وتلاوته للآخرين تبيانا لحكمة من حكم 
زوه 

إن العام الإسلامى فى رمضات الميارك 
يتحول إلى مايشيه المسجد: ويا له من مسجد 
عظيسم تعسخ كل زاوية من زولياة: سل كل ركن من 
أركانه, يملايين الحفاط للقرآت الكزيم ‏ يرتلون 
ذلك الخطاب السماوى على مسامع الأرضيين: 
ويظهِرون بصورة رائعة برّاقة - 

متبتيج بدلا ك أن شهر ومضاذ هوحمًا عير 
القسران- أما الأقراد الآخسروت من تلاك الجماعة 
العظمى فمتهم من يلقى السمع إلبهم بكل خشوع 


وهيبة: ومتهم عسن يرتل تثلك الآيات الكريمة 


0 
الصوم نوع من أنواع الملا 
دّحكمة من الحكم الكثينزة لصيام رمضاق 
المبارك المتعلقة بالخياة الشقخصية للإنات 
تلخعن بمايأتي: إن فى الصوم توعا من أتواع 
العلاج التاجع للإتات وهو (الحمية) سرام 
المادية متها أو المعنوية: قالحمية ثابتة طب 3 
إن الإنسان كلما سلكت تنه لوكا طليعًا قي 
الأكل والشرب سبَبٍ له أضرارًا مادية قى حياته 
الشخصية. وكذلك الحال فى خياتة المعنوية: اق 
إنه كلما التهم ما يصادفه دون النظر إلى ما يحل 
له ويْحرمٍ عليه تسنّمت حيائّه المعتوية وقسدت: 
حتى يصل به الأمر أن تسحعصي نقسشه على طاغة 
الفنب والروح فلاتخصحَّ لهما. فتأخة زبانها 
بيدها وهى طائقة حُرة طليقة: وتسوق الإتسان 
إلى تهواتها دون أن تكون تحت سيطرة الإنسااق 


الاو 


يي يي يي يي ل 222ئ52525252522252ئ22س_. 
0 لي 7 


على توع من الحمية بواسطة الصوم وتسعى يجد 
فى سبيل التزكية والترويض وتتعلم طاعة الأوامرء 
قلا تصاب بأمراض تاشعة من امتلاء المعدة وإدخال 
دمر وس رو ددن 


الخلال. 1 قى عدم الإخلال بالحياة كبس 
وتكدير ضفوها. ثم إن الأكترية المطلقة من 
البخرية يلون بالجوع قى أعَلب الأحيان. فهم 


يحاجة إلى ترويضء ولك بالجوع الذى يعوّد 
الإنات على الصير والتحمل. وصيام رمضات هو 
ترويصٌ وتعويد وعيرٌ على الجوع يدوم حمس 
عشرة ساعة أو أربعا وعقرين ماعة لمن فاته 
الحور. فالصوع إذن علاج ناجع لقلع الإتان 
وقلةصبرهء اللدين يضاعفان من مصيبة الإتسان 
وبلاياه. 

ومن هنا كان كتير من الأولياء الصالحين 
يعكقون على ترويض أنقسهم على قليل من الأكل 
والشرب. ليرقوا فى ملم الكمال. 

تعمء إن رمضات المبارك يُكب الصائم قى 
هده الذنيا القانية وقى هقا العمر الزائل وقى هذه 
الحياة القضيرة عمرًا باقيًا وحياة سرمدية عديدة: 
قيمكن لشهر رمضان واحد ققط أن يمح الصائم 
مع سبو سنة. وكوة ليلة القدر 
خَيرَا من ألق حير - بتص القران الكريم - حجة 
قاطعة لهذا السر 

قالكمال فى لك الصوم هو جعلٌ جميع حواس 
الإنات كالعين والأّت والقلب والخيال والفقكر 
على توع من الصوم: كما تقوم يه المعدة. أى 
تجتيب الحواس تلك عن المحرعات والسقاهات 


وما لايعتيها من أمورء وموقها إلى عبؤدية خاصة 
لكل منها 


فمثلا: بروّض الإنان لساته على الصوم عن 
الكدب وإلغية والعيارات النابية ويمتعه عتها. 
ويرطب ذلك اقلا بعلاوة القرآن الكريم وذكر 


لله سيحانه والتسبيح بحمده والصلوات والسلام 
على الرسول الكريم يك والاستغفار: وعا شابهه 
من ن أتواع الأذكار. 


ومثلا: يقض بصرّه عن المحرّمات: ويسد أذنه 
عن الكلام اليذيء ويدقع عينه إلى النظر يعبرة. . 
وأذنه إلى سماخ الكلام الحق والقرات الكريم, 


ويجعل ساتر حواسه على توج من الصيام 
ومن المعلوم أن البعدة النى هى ممع 8 
كبر جدًا إنعطلت أعمالها بالصيام فإ تعطيل ا ٍِ قم ونين م 7 
3 الت وليس صناعة بشرية ومن أجل ذلك 
تسد وسير ةزه يكرد نهل ميسوك | التحكم فيه» ولقد رآه الرسول 22 ليلة الإسراء والمعرا للك فليس لأى قوة مهما كانت 
تعندما سنال جبوول عليه السقام عن الإزيار 7 أج من ما رآى من الآيات. 
كليات رسائل العو يديع الزمان سعيد ال املد ردعة التى رلها قال له جبريل عليه 
: أها النهران 07 
يسوي دروي كل الندران الباطتان قهما قهوان فى الجنة وأما النؤران الظا 
الرسائل ما ؤالت قى حاجة لمن يكشق عن ثرا كك ج0 تبرز مكاتة الذيل الديزية وبر سكت كران قهها النيل والقرات 
وما تحمله من أقكار قذة تتلاعم مع الفكر الأوزز أو أن يعنع آحذا منه أو أن يحجم عقبارى جد إلهية فلا يصح لأحد أن رب 
وبخاصة وقد تُرجمت إلى العديد من للم يلم الجميع أن ورب حك ع ل عد خذه دولة كمصر أو كغيرها بل لير 
الأوروبية قهى بحق نافذة طيبة وعلائمة لعرة فقد قال رسول الله 25 اء من رب العالعين» لعباده 2 
سماحة الإسلام على أورويا . «الثاين شركاء فى ثلاث فى الماء والكلا والنار. 
وتقد أتاحت الترجمة العربية قرصة سر بار رواة أبو داود. 
والاطلاع على ذلك الفكر القيم القى تأمل . ترق بلبرسخارق . 


تماح القرصة لعرض المزيد منه للقارئ العر 
كما أفرتا سابقا والتباء واجب لمترجم 
الكتاب الآأمتاذ إحمان قامم الصالحى الدّ 
بالإعداد والعرجمة لهذه الرسائل فقد بذل' 
جهذًا ملموسًا لايخقى على القارئ أضاقابه 
مهما للمكتبة العربية. 


#التاس: وهماك واقعة تاريية 


3 النيل لايقيج فى ولا يجرى إلا إذا ألقيت 
عروس اليل .قلما, 


بل يجرى بأمرالله ولي ويأموقق 


إتسالة: فأمزعمرو ين الفاض أن يلقى فى 
لكات الذى كنيه له عمر ين التتطار 
عنه حيث كنب يقول: 1 دضى له 


تننذا 


وقيها انيل إن كنت تجزى بأصر الله وحده 
قر على يركة لله وإذا كنت تجرى بأعرك أو 
يأمر إى إحد فلا تجري: فإ الأمر لله من قبل 


والخرافة القديمة ووضح لاس بالدئيل أن 
النيل يجرئ يآمر الله وحده لأ شريك له- 
وإقذكان النيل متحة ربانية: ويجرى بأمر 

رب البرية: قليس لأحد أو لأ قوة مهما كانتت 
بن حك فيه أو إن تتضرق قى مجاريه: 
ولوقعلت كانت مخطتة وظالمة؛ لأن الأمر لق 
وحديه: وليسن قيفر التدخل فى شعو خالق 
القوى والقشر . 1 

وإ تعمة (المناء» من النعم الإلهية التى 
خلقها الله سيحانه وتعائى لحياة كل شيءحيث 


الحيوان وتحيا الأرضء ويحيا النيات والشجر 
1 


وبائر المخلوقات: وقد بين القرات الكريم 
كيف أن اقماء يترك على الآرض الهامدة فتهتر 


وبين رب العزة سبحانه وتعالى أثه يخرج 
بالماء اتحب والبات والحدائق القيحاءء قال 


العر: ةسيحاته أنه أتزل من السماء 


وبين وب 1 


راء قأئحيا به الأرض يعد موتها وت فيهامن كل 
ة ققآل الله جل شأنه : 


جوتو توي ويك عه 8 
ريق يدم عويَا وَيثْ يها من كل دير 


كماب الل سبحانه أنه #نزل من السماء غاء 
فاخرج بسهمن الشمرات فى أكوات مختلقة دلالة 
على قدرة له سبحاتة وتعالى القاثل: 


[سورة اليقرة:955]- 


وبين وب العزة سيحانه ها يترتب على 3 
ازميال من إنيات الْأَرْض حيت قال الله تعالى: ١‏ 


ماؤه الحل ميحه» رواه أبوداود والترمذي. 


كل شئ حي: حيث قال الله سيحاته وتعالى < 


2م دمت ور دلجم 


حكنا رتنا ففنقتهنا وحمقَاء اقلخ يي 
شح أفلا يون 4 (سورة الأنياء..+]- 


اتتبست فأتيعت. وقتق السماء و > في 
: ارتو ىعسن الماء كل شيء حى من 
ثبات وَغيره: قالماء سبي لحياتنا 

وقي بيان قفضل ماء المطر جاء عن 7 

1 ن مع رسول الله 
: فحمر رسول الله يد ثوبه حتى 
ابه المطر قفلكا يارمول لقدلم تع 
1 اقال: لأنه حديث عهد بربه تعالى» رواه ملم 


8 ل لله جر قال: «ثلاث لا يُمتعن : الماء 
والنار؛ رواة لبن عاجه. 


لاببايعه إلا لدنيافإن أعطا منها وى 
يعطه منها لم يق » رواه أحمد والبخارى 


راان اممو والازي 


أى كاننا ذا وقشق لله الأرض ققد كانت له 


وعسلم. 


أبوداود. 


٠‏ وإن واجب الحكوعات والأنظمة والشعوب 
أن تتصدى لأى إجراء يحاول النحكم فى الني[ 
وو ارون 

وواجي الأنظمة الغالمية والحكؤمات 
- ب أت تكون على قلسب وجل واخد وأ 
تتصدى للإجرات التى تهدد حقوق يعض النائى 
قى ماء النيل- 

وما يهده حق مصر اليوم من اليل أمر له 
يصح السكوت عليه. بل ب على جميع 


ولا كان الماء متحة وباتيسة ليس لأخد من 
الخلق يد قيها أوصناعة لها بل هومن عبد ل أ 
الرؤاق دى القوة المتيسن: لما كات الماء كذلك 
يمشل متحة ربانية ققد جعله الله تعالى حدًا 
شائعًا بين التاسء وجعل حق الانتفاع به مكفولا 
اللجمييع بلا احتكارأوغصب وبلاإفاد لد أو 
ار 
شركاء قى ثلاث: قى الماء والكلاً والنارء رواه 


القسوى والمنظمات العائمية أن تسعى لقيام 
الحق + وممع الياطل: قالحق حو ا ا 
55 هت 


نيننا 


هم 
وحن 


فى عام 1551 ع تكونت أول هيثئة 


إقليمية للتعاوت القنى بين دول الحوض يامم 
| رحيدرويت) روعصد5 ععدممعةر11 
066 2) قامت يقياس هطول الأمطار 
وتدفقها فى المجارى المغذية ليحيرة 
قيكعوريا وبحيرة آلييرت ويحيرة كيوجاء 
مابين الأعوام 1457-9451 م وأجرت 
دراسات فنية أخرى. 

وقى عام 9547 م اججمع وزراء رى دول 
حسوض العيل وقرروا الامعمرار قى التعاوت 


للتعاوث نحمية حوض اليل وحماية بيتعه) 


| لإدارة المادالماية. 
ح- العمل على أن تضع كل دول حوض التيل 
ا خططاقومية ثلياه رقضهآط ععفكه ]لل » 


| خطة عمل تحرص اليل رسفاط دناعق 
| متعدظ علتال . 
هدق الخطة على المدى البعيدهو: 


/ 


#الفنيه| 


)١‏ والجع د عيدالرحمن إسماعيل الصائحي. حوعى التيل. دراسة غاتوتية. ختدوة تدولية الحوض ثيل معيد كيحوث و 


و 5 4 | هذه الجهسات راجعت خط 
فى حوض اليل ١‏ اديس 
“وك لا ١١‏ تمباندوخميسرة 


فى حوض التيل 
شى مارس 1458 م اطلع 5 

اؤذداء السك فى دول حو النيق على 
الخطة وأجازها تحت عسوان: رؤية 
لوحلة وعمل موحد لحبوخن التيل. 


نهر التي 
بميادرات إققيمية عديدة: وأمهمت قى 
كيير من المؤتمرات» وورش العملء و 
التقاش المتعلقة يمياه النيلء وأسهمت 
المؤسات المتخصصة فى شعون المأ 
وأهمها- 

© مجلس المياه العالمى :71/311760 

© التجمع العالمى للموارد ١‏ 


11114 0 
« الشراكة العائمية للمياه :1587© الإتقار فقي ١‏ عن الموارد المائية وأحوال 
© الشيكة العالمية لمنظمات الأحواة اد لى العواصم المخطفة: والبرنامج 
1850 لعنمد على شببكة من المحطات التى تحضل 


اقبة والمتابعة معلومات عيائزولوجية (الموارد 1 انق 
1 و ريق الأقماز الصاعية على 
وى الي 2 

3 ل هذه المنظمة برن. القطرى والإقليمسي والمعلومات 


5 الى 
امج(ويكوى)< الى تجمع عن السوارد المائية والطفض تت 


4- قى 14819 م طلب مجلس وزرا 
دول حون اليل من إلبتتك الدولى ت 


ل زدلانة . - 
حو وض ) وحو 3 ع الكةآ ا :. 
قبع ع وج الأمنم ١‏ 0 . 53 3 حية ببإدارة المياه أولاً بأول. 
الإنمائى ووكالة العؤت الدولية الكتدية. 1 لو برناسجعالمى حدفه الحصول على قطرية تك 9 بجيو - على محطات 
7 ٍ يةق 10131) ترتيط 
اناي م د 
تصادق المهدى ص )00-1 ع من التسبكات القطرية لتكوين 


فنا 


3 
2 
لد 
8: 
6 
- 
4 
8 
9 
00 
-: 


شبكة على تطاق الإقليم تسمى نظام المراقية 
الإقليمية: ويوجه الآن عدد من هذه النظم 
الإقليمية قى الأقاليم الآثية: البحر المتومط 
- جحوب إفريقيا - المسطقة الكاريبية - حوض 
الكتغو - حوض التيل - القرن الإفريقي. 

هذا التقدم الكبير قى المجالات الفنية وقى 
التعاون الغنى إقليميًا وعائميًا لم يواكبه تعاوت 
فى المجالات السياسية والاقتصادية والتقاقية 
بين دول حوض الثيل. 

منظمةالأنلوجو. 

قى عام 95/7 م دعت مصر لتكوين 
عنظمة الأندرجر [1آ112821706 
(الإخاء)51» لكى تضم دول حوض التيل 
يهدف التعاون السياضى والاقتصادى 
والاجتماعى والثقاقيء وعليها تخصضير 
الدراسات وتكوين الآليات وعراعاة الأحوال 
السياسيةء ومراحل التمو الاقتصاديء 
واختلاف الهويات الثقافية: وتوحيد رؤيتها 
الحقوق كل دولةقى مياه التيل ء بعيدا عن 
الصحافة والتصريحات غير المسعولة- 

للأندوجو مجلس وزراء مكون من وزراء 
الخارجية: تدعمه لجنة قنية عكوتة عن مقراء 
بلداث حوض النيل: تساعدها مكرتارية. 

الآلية وغيرها من اليات التعاون بين دول 
حوض التيل فى المجالات الأوسع من المجال 
الفتيء يش للها عَيَاتٍ إرادة سيامسية مشعركة 
للتصدى لأمس الخلاق حول مياه التبل 
وحمههاء هذا مع إبرام اتفاقية شاملة مياه 
الشيل: ترضاها وتدعمها وتتعاون على أماسها 
كل دول الحوض. 
!7) باقشخة افسولحيكية. 
اء) اتصادق الميدى ص 4؟ 


ملاحظات: 

-١‏ التعاون بين دول الحوض حتى الآن 
جزثى ومحاط يكتير من عدم الثقة. 

؟- الدعم الدولى على الصعيد الجماعى 
والنتائى متوافر بكشرة ولكنه غير متسقء 
ولا توجد وسيلة لمتابعة دراماته وتوصياته 

والمظدوب بإلحاح كسديد يرام اتفاقية 
شاملة تؤمس تعاونا جماعيًا: وإيجاد وسيلة 
لعسيق الدعم الدونى الجماعى والشاتي ؛ 
وقى هذا الصدد فإت للأمم المتحددة متظمات 
متخصصة: شل منظمات الصحة العالمية 
واليوت كو وغيرهماء ويجب أن تشارك قى 
التدمية: وفى تكوين هيئة منخصصة تابعة 
كلآمم المتحدة: تعسى بقضية المياه على 
الصعيه العالمي» يعيدًا يمن القطرية: تقوم 
يتتسيق الجهود قى سبيل إدارة أقضال للموارد 
المائية- 


وتحن ترى أنه ل سيل لتوزيع عادل لمياه 


إناج الكهرياء لمعلحة الجميعء ولسقي دا 


المعيادل بين دول حوض الديل ججميعًا 


هنا التعاوت يحقق المصالح المشتحركة؟ 


ويزيد من أمن كل قطر من الأقطار المعدية قى 
المدى الوسيط والمدى اليعيد (29 
لد نما الوعى بالمسآلة تموًا هاتلاق 


رك هما أسابى وسائل 


التعاوت والعمل 


تعاملنا مع يعضنا 


بل بخشير حوار خضاري. وقد 
عو من ويلات العدام: وقى | 
لوكت نفسة يمكبن أن يكؤت قاصالا بي آ 
1 ريغا مال الضحراء وجتوبها: وقذي" أ 
مداع حضارى يهدد الإخاء الإتساني. كي أ 
الأموفين واو 83) وما ِو يحادث 0 قن أ 
مل الإرادة السياسية فى حوض 0 أ 
وتحن ترى إورة أن مم 50 
“رك ضرورة أن تقوم مضر خاضة: 
مجمع كاقة المعلومات والدرامات والح 


ة برئاسة الأستاة الدكتور جعقر عيد 
و رابطة الجامعات الإسلامية يرئاسة الأ 


إلى أن فهر النيل يعد المورد الرتيس للمياه 
في مصر » ويمر بإحدى عشرة دولة إفريقية 
نحي: أوغنداء إثيوبياء إريتريا » السوداق: 
بوب السودات. الكوتعو الديمقراطية: 
يوروتادي» تمزاتيا+ رواتداء كينيا » ومصر 
؛ ولا كانت المياه المتدققة من إثيوبيا 
اوحدها تمد مصر يدسسية حوالي 1/8 من 
حضمهنا السحوية البالعة 88,8 ملي ارعتر 
مكعب من مياه الديل .ققد توجس العالم 
هن إعسلان إثيوبيا مبادرة من طرف واحد 
لتخويل مجسرى الثيل الأزرق تمهيدا ليناء 
اللنّد ؛ وأعلعت اليا ة السياسية أن جميع 
|الخيارات مقتوحة قي التعامل مع هذا الملف 
أن المصريين جاءوا برسالة سلام إلى العالم: 


99 0 اد الإسلامي بجامعة الأزهر وجمعية الصداقة وا ادعاة حرتء ولكتهم يمحوا 
| ومشاركة مركز صالح ليت نوان: سد التهضة الإثيوبي : قراءة أن بهدد أمهم المائي وآ أمن مصر 
|| أدبين مصر ودول حوض التيل 8 لايمكن تجاوزه أو المساس يه على 


الأزمة وأسلوب 


شعبان 1656 هد ء المؤافق 17 يونيه 1717م 


قي اقحاح الندوة رحب الأمحاة الدكتور 
جعقرعيد السلام رئيس رايطة الجامعات 
إٍ الإسلامية بالسادة الحضورء وأكد على آهمية 
| الدور الذي تقوم به الرابيطة في طرح القضايا 
الهامة الي تخص العالم الإسلامي كقضية 
المياه إِذ قال : سيق 
فوجسا بإعلات إثيوبيا فيادرة من جاتب 
واحد تتحويل عجرى تهر اليل يه 
يدعو الحاجة المامة إلى الكهرياء هاذا 


يدون؟»- 5 
عرد 5 عتاقة 
ون علاقاتها بإنبويا تيدأ بامحضاق 


التجاشى أول بغفة من المهاجرين وإكرامه 
هم وضولا إلى التعاون العثمر بين 
000 , 1 بمساقي ذلك المتح والدعدم الذي 


5 , وذلك بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يوم الخميس 4 


نظرا للأضرار اليالغة المحتملة 
تبة على مشروع بناء سد النهضة وأثره 
اتدقق المياه إلى مصر والسودات وقيما 
يلي يعضن مشازكات الخيراء المشاركين 
الندوة ولتي انعظمت في جلسعين حؤل 
: السياسية والاقتصادية والاجعماعية 
زقية لمشروع بعاء ند البهضةء 
تراز الناجمة غنه ووسائل حسم النزاج 


قدمه الأزهر الشريق إلى أبناء إتيوبيا - 


ولا دعن إدارة الأزمة من خلال رؤية عت 
تسعامل مع كل أبعادها وجرثياتها 


موقق تعقر الآزاء قيه وعثرة الرأي الفسحشارعيد العاطي الشاقعي الأمين 
وإننا بالفعل قي حالة تمقل عدوانا انجمعية الصداقة والتواصل بين مصر 


للسدوة يحضور كوكية من كيار | 
قي الجامعات المصرية والمسعولين : 
الشروع قي عرض وقائع الندوة تجدر الو”/ 


الوضع على ماهو عليه قإت مصر مهددة 
بمجاعة غذائية. ... وجب الرجنوع لمجلس 
الآمن والأامم المتحدة لاتدراج مشروع هذا 
السد من الفصل السايع؟ من ميشاق الأعم 
المتحدة لأنيناء السد يهدد السلم والآمن 
الدوليين - 

قيما ناقش الأمحاذ الدكصور] مغاوري 
شحاتة خبير المياه العالمي حقوق مصر 
التاريخية يقوله: «هي حقوق تاريخية لمصر 
وفى الاتفاقيات التدائية والاتفاقيات بين 
دول حو التيل. والمؤقع غير منامب 
جيولوجياء ومسيق وآنهارت بعض الدود 
الإتبوية مكل مد وجيب الذي اقححه 
الإنيوبيوت قي ١4‏ ينار 7١٠٠١‏ انهاربعد 
عضرة أيام فقط من اقتاحه وذلالك في 35" 
ينابر 25٠1٠‏ كما حدث انهيار مد تكيزي 
في أثناء تخييده مما تسبب قي تأخر افحاحه 
عاما كاصلاء وتصديغن المدود الإثيوبية 
خطرة جدا ‏ 

ثم استعرض الأسعاة الدكتور حخام 
حمرة مدير الشعون القاتونية بقطاع مياه 
اليل بسوزارة الري حجج دول حوض النيل 
في بتاء السد وقندها كحجة التقير الجوهري 
للظروف: إذيقول: «هي تظرية قي القاتوت 
الدوي تسعد إليها هذه الدول في إطار 
حاجتها إلى التمية وهي في صائح مصر لأ 
التيل هو مصدرالمياه الورحيد لمصر وقد 
دخلت مصر قي تطاق الققر الماتي». 
.اوفقي الإطارذاته أكد الأمحاذ الدكتورعيد 
الله الأشعل أسحاة القاتون الدوني أت القانوت 


الدولي قي صالح مصريقوله - «القاتون 
الدولي معنا قليا وقالياء لكن مكانة الدولة 


وهيبتها هي التي تعطي لها وضعها: وهي 


إليلذا 


وقي الجلسة الثانية التي رأمها الأمحاة 
كمال الهلياوي الرئيس المؤسس للرابطة 
: الإملامية قي بريطانيا قال سيادته : تحن 
55 ق قوم لاتيأى أبيدامهما كانت الضغرط 
والتحديات » ولا بد من الاعتماد على الله 

أكت رمن الاغتماد على المنظمات - 
وق ل أل ايد معها وق تنه 
عي بكي نالصتل والانى > 

[الأغراف + 15] 
وتحدث الأستاذ الدكتور مصطفى كامل 
حول الخطوة الأولى الواجية على فصر 
قي التعامل مع مشروع اد فقال: «أول 
حطوة قي النقاوض هو الحصول على تقر 
عَلْسِي من جهة علمية كجامعة كمبردج أو 
هآرفارد أو أكغورد حول الأضرار المحبلة 
المشروع سد التهضة لآن هذا التقرير شرط 
القبول التحكيم الدولي ودعم كيير لموقف 
فخسر 4- 
قيما سرد الأستاذ الدكتور رافت الشية 
تجربَة محمد علي باشا( 11/5 كولم 
ولي مضو من قبل الخلاقة العشماتية في تأمين 
فياه التيل عبر العمق الإقريقي وضرورة 
الاسخادة من ذلك قي مواجهة المحاولات 
الواغضة للتأثير على هذه الحصة فقال في 
لهاي كلمحه: ١‏ وقد تجحت ميامة محمد 
علي قي تأميين حصة مصر والسودات من 
تيتأ التيل وارتقت البلاد قي عهده ينما حدا 
يتملك أو آنذاك آن يعلن وضع بلاذه تحت 
الحماية المصرية  :‏ 
١‏ وفيما يلي آبرز توصيات الندوة< 
أولا: اعتبارهذا المشروع المزمع إنشاؤة 


خطابات متيادلة بين بريطاتيا وإيطاليا و 


القيصل فقي حماية حقوقها التاريخية » 
: 8 ع وتعحرف فيها إيطاليا بالحقور 


ولنحظر يعين يقظة من يساند إثيوبيا قي إقائة 


الرئيسي - 
ه- إطار التعاون الذي مم توقيعه 


القاهرة في الأول من يوليو ١547‏ بين كل 


-١‏ يروتؤكؤل روما الموقع قي 16 إمريل 
0 بين كل عن برب ا إيطاليا التي 
كاتت تحتل في ذلك الوقت واه 
تحديد عناطق تفوذ كل من الدوتتين قي 

ريقيا الشرقية: و تعهدت إيطاليا في المادة 


رده ؟١-‏ ؟1017)م دوتط 
التعاون بين مصر وإثيوبيا قيما يتعلق بالا 
وعدم قيام أي عن الدولتين بعمل في ند 
يتعلق بمياه التيل قد يسيب ضرا بمه 
الدولة الأخرى وضرورة العشاور بين الدوا 
واحتراع القوانين الدولية . 

وعن الأضرار الناجمة عن مد 7 
وآثارها السلبية على الآثار المصرية قال 
الدكتور/ محمد علي ينهم الأمحاة بكار 
الفدون التطبيقية بجامعة حلوات وعضر را 
الجامعات الإسلامية: 

وجضارة #آلاف منة ء أكشر من 
منطقة ومزار أثري تضم أروع ما ورثته معد 
من ترات إنساتي يمثل ثلث آنار العائم 
حيث طيبة «الأقصرء أعظم معحف مقترح فر 
العالم ء كل ذلك مهدد بالاتهياز يفعل 3 
هو مشروع يناء سد التهضة غير 
الدراسات + وذلك لأن عمر السد قصير ته 
لأنه سيعم إنشاؤه في متطقة مكونة من 


لآغراض الري على تهر عطيرة يمكن أن تؤثر 
على تصرقات التيل. 

؟- اتقاقية أديس أبايا الموقعة قي ١8‏ 
هايو 145 بين بريطاتيا و إثيوبياء تعهد 
فيها الإعيراطور متيليك القاتي ( 5 ١85‏ - 
19م ) ملك إثيوبيا يعدم إقامة أو السماح 
بإقامة أي معشّآت على النيل 
تاتنا أو تهر الوباظ من شأنها أن تعترض 
سريان مياه النيل إلا بمواققة الحكومصة 
البريطانية والحكومة السوداتية غقدعاً 

*- اتفاقية لدن الموقعة في ١7‏ ديسمبر 
بين كل من بريطاتيا و قرتا 
وإيطاليا 

وينص اليند الرايع منها على أت تعمل هده 
الدول معاً على تأمين دخول مياه النيل الأزرق 
ورواقده إلى مصر- 

4- اتفاقية ووما ؤهى عبازة عن مجموعة 


ندوة «سدت النحعضة الإتيويى»» 


للهزات الآرضية مما يعرضه 
والاتهيارات». 


ثانا :أعمية عتابعة تقرير اللجمة الدلاثية 


المشكلة من مصر والسودات وإتيوبيا والعمل 
على تغعيل توصياتها. 


ثالًا: النظر يجدية كاملة إلى 


إثيوبيا ليس لديها الخجيرات الكاقية لإقامة أ 


عل هذا الساد - 
رايعا: تقوية الروابط المصرية السوداتية 
وتاكيد دور البلدين قي التوعية بأخطارهدا 
المشروع ‏ 
خاما: الوعي بأخطار التواجد الإسرائيلي 
قي منطقة الهضية الاسحوائية والهضبة 
الحيشية ومناطق المتايع - 
سلاسا: تكيف الجهود الدبلوماسية 
بشقيها الرسمي والشعبي للتواضل مع 
الأشقاء الأثيوبيين قيما ينقع البلدين. سابعا : 
الحسبيه إلى المخاطر الفنية والعراثية المحدقة 
بالآثار المصرية الموجودة في منطقة النيل . 
ثامنا: مناخدة عيعات ومؤسات 
المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية 
بمساتدة الميادرات لمواجهة المشروع. 


تامعا: تحسين العلاقات المصرية 
الإقريقية وتوسيع مجالات المعونة الفدية 
لإقريقيا. 


عاشرا: الاستعانة بقوى الأزهم والككتة 
بعوى ا زهر والحتي 


لتخفيق التوتر بين مصر وإتيوييا, ودعم 
التعاون الشناتي . 

حادي عشر إنشاء قرع لرابطة الجائعات 
الإسلامية قي عاصمة إقريقية يضم جامعات 
دول حوض التيل 

ثاتي عشر: إتشاء لجمة لمتابعة ورضد 
شتى القضايا والتحديات الي تواجه دول 
حوض الثيل وتكوين لجان متخصصة لإيجاد 
الحلول لها 


برليانا 


199 تتقدم الخميلة بأسمى وأجمل التهاتى للمسلعين فى مشارق الأرض ومغاريها ء ب 


| دوكر ودر ا ا 0 


قبلع رسالات ربه بعريمة دوتها أقوى العزاتم » » وصبر واحتسب» وواجه عتت الكفار 


. هذا العام بداية خير ورقعة شأن ووثام لكاقة المصريين وأن يعم الرخاء على كاقة 


بشريات الصيام 
تعر : محصد عبدالوضاب 
هالة الحُْتُن فى جيين العام | نفع اندوع بباانة د 


تعيتى إشراقةٌ للآنام 
بهلال تقاز منه اللهورٌ . 

جاءت البشرق يأيام الصيام 
آت أت تهداً الجوارح حيتا 

بابجعاد غن تزوة أوطعام 
آن للروح أن تفىة لأف . 

مُقتام .سر ةيندمسن تسام 
واحة الخير للنقوس تجقت 


كلّتقستووم يَرَا 


يوم حشر الآنام يدرك سعدا .. 


أسال هله للكناقة يعدا - 


عن شقاق أوجفوة وات 

مس ل بعت له : 2 8 
عه سم وو كى تعود الآمجاد للشعب دَخَرا .- 
بالتحايلا ٠١‏ محر بالإتتنهم يارتقاء وتهضة .. وأ 


أ ليل قور رفقاق ظم ٠‏ الذى أتزل الله فيه أول آياته » فكان القران الكريم ‏ على » 
تخير لحمله أشرق خلقه » وخاتم أتبياته » سيدى وحبييى [محمد] سلام ربى عليه وصلواك 
بمزيد من عظيم خَلْقَه و طيّب طياعه » كد » وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون 


وآن يتشر الله السلام والآمان عقى أرض مصر الطبية وسوريا الشقيقة ‏ وعلى كل بقاع الأزذ 


كلمنتابٍءيالجخن خة 


منج الصيام من الرحمن العلام 
.د عبدالرحيم محقود وَلَط ‏ العصيد الأسيق قآداب طنطا 


أنى المَخْرٌ ل صَوقَاتٌ 
أ َتِوْتَهَاِيهِ الرْكَعَاتُ عُفْرَنٌُ 
خَْتِفَعَزَيرَ نه فى الى يغلان 
ويَضَحَبٌ الثاس فى الصّلوات قَردُ 
ويَتَمَحَى الحقَدُ وَالأَصْمَانٌ ُحذين 
عَوْمٌ القريضة والرْكَوَاتُ ران 
قَالضُومُ مَوْدٌ من الشُكبّات هِجِرَادُ 
ولا تِتذئَة فقول قِههَنَياكُ 
وي ل و2 2 
وَضَمٌّ تَتِهللئبِفَضَاءعرّفَاتٌ 
مَفاء قفنب بعلمل يَفْطَادٌ 
: 5 ع يدل ل الإمساد تُقَْضَادُ 
٠‏ 0ش بذكو رن ىولإنسارَلْهَاكُ 
| لْهَاالخَفُوعٌقلوبٌ فيهاإِيسَانٌ 
يتاع الأَجِرَيَوْمَ الدين ميرَادٌ 
تَعْءِالمُحيعٌ لكل الخَنْعَإِجَتَانٌ 
فى الصوم دُسْحُو المعو ]| 
شير آنا ول مِتَفَطٌ كل الجت م قيية 
ئّ عَتَنِدحَيِتُلفَ نِإَو 
كل التقَاط مع الْتَرْصِلٍ لدف 
اَخَءَالصّيَمخَمَالٌ الذي نماك 


وَمُحَج قت ف موت كد كنتت 


قرآك وى خلال الخَهْر يَتَفَعْنَا 
مَوَمَدُ الرّاد فى الإقطار تعن 
انهم قىحِنَا الخَنْدِهِئَتْهُمْ 
وَقتَ المُطُورِقَوَد حَيِت يَْمَرْنَا 
الكل ل فى واحد لاا فرق يَتِنَهُمٌ 
قَمَرومةو حبر رد ظْعْمَتُهِمَ 
يدرس دين بعَيِد الضَوَمِيجمَعا 
اما التشورله الآرفات دقرت 
من غاةا المَهْرإِيمَانًا وتزكية 
واف 'ٌَالتييل ومن باللى دَكَرْعُمْ 
ا العتا ف عي ع 
مَوْعلميمٍ 2 يُحددة 
ويَخْرْمٌ الشومٌ للخائض ومن تفنتت 
عتل فى عالت يُتَازِعَهُ 
الصومٌ ف لاجد مُكوِكةُ 


1 يَفْفَعوفعَرَةمُتَعَثتا 
عصان 0 


و و 0ه 


| كحجّجة نغ نول لل سيان 


تَكَرَرةفَرْوْنَابالئيِي مَِحَنُ 
وُرشذالضال للإطغام غنات 
عفرف غير نتىالشلاح يراد 
قَوْلَانَِ لكل اناس برْهَان 
فنا عىسغالفقَرَاءخلاك 
يَعْدَكملةَة فَطُور لصوم إيذان 
تَمْحيحٌ أفكارنا الول إِفَرَاد 
وَالَفَهٌالخَلع بالك ؤْجيد ركان 
0 


هع ع قوق يذ الع يقث 
خيس رَِى لهبالفظر إِنكانٌ 
الصومٌ لله إقى الإإختات إنكث 
إن كات ذا فقي وائوَغىٌ يَعْظَادُ 

خم التُسَه يُفَعَى الأَفَرْفْرْقَادَ 
تَعيشٌ قد يُتْعَلَى فى الأرض نُقَصَادَ 
متدالجرء ةفإِذالمولَفراد 
ناغائة حندث فى اللحَضرأْؤْتَاذٌ 
تالت ,ورمع الإفَطارتختَادَ تخنات 
زكأة فشر لفَرْض المَرْم خُطَآدٌ 


ا ببِحةبيش فيها الوم تان 
| كَمَايْضُوميعَام -قَنْبَمَُ 


بيو نوراه تَى للحا ِمْعَانُ 
عش ةفحت بروكل قي هسَكَرَدٌُ 


ا م فض رتى لمج يَشكُنه فُكُرَادَ 


ضُوبَى لمَذْ يَفْتَمَمْماقيه خَتْراذٌ 
وي ميك ا المتل راد 


فب- كشقنات يتات أو 


اجوسو جيب 


السنابل الذحبية 


شعر امن النيل /السيد الصديق حافظ 


(لإهداء إلى رئيس مصرّ الذى رَكَتَ 
والرخاء!)). 


9 # معدم وه حر و دو 
الظد مَمْحَق أنَعَد 6 


وَالْعَدْلٌ يُخبى القت من سَكرَّاته؟ ا 


300 


َاخَلدمَا خَغعب الكتاتة: 


متدالصلةوَوَفهرَكَعَاته 


كك سوداء تتتفرقى موضع #نسجود عد 


عن نْ أضواته أ 
فت ى تكو ونه ووه تمةه 1 
كالرُوض فى الْمَعرُوفَ متك واته؛ 


حقول القعع مح بزوغ عيده السعيد مبَْيَةٌ بالشقاء 


أحييّت (عيد القفنج) بَعْدَ ميات 1 ع 
2 2 | #4 الكتّانة فى يَتَيْكَ آناقة 

أو معد طول رُقاده وَمَيَاتها وو اد عن 
5-0700 أ قاجِدب لها القمز الْميرَ وَمَاعه) 
ٍِ بد قنبيّك ءءء 5 

١ 4‏ 3 | مصَرَّالكَانَةقَاسَةٌوَمَكقَةٌ 

يشر يما يُعْطِكَ عن تَقَحَادَ 8 3 
١ 0‏ عن آاته؟ هي فى حتاب الله من حرٌنَاته! 
الفح واد بَفَضْلٍ مي مُؤْمِنٍ | مَنْجَا خف جَهَقَدَقله 

لم ينو إلا الَعَيْرَصُولَ خيعه, أ ' 


7 كُشقت لها لآختات عن سزئى 
| انظز إلى (اللوقان) من يَمْحى يهب 


جار مْضرْ:ٍ الغاؤّفى خَطُوَاته؛! 


ع 


يَامَنْنَرَاهءْ َبَخَاوْء عُسَليًا 
ا ألمِصْرّ أقى الشكر' فى سَجدَاتء, 


أ ذا قلا الآيَات فى خَلْرَاته 


أَيِرَى لمضر الْمَجِدَ فى آيامه؟! 


| بخ بخمد هله واشْجد واقثرت 


ا وَاشأَل لمطْر الْخَيْوَ من ركاف 


| شرف الرّئيسٍ وا عَالة 


لاطول شيعه 


عند يتعضهمة تتيجَة الحتكاك كجبين 


لحبّعه ولا نفقتاتيدف؛ 


يحصير وتحوم 


ينانا 


خواطرعائد من الحرم 


تحت هذا العثوان جاءت رسالة الشيخ/ فضطفى الأزهري - إمام وخطيب مسجد سوق 


الحمام - السيدة عائشة - القاهرة» قال قيهاة 


ماآن وطات أقدامى مطاريتيع بالمملكة 
العربية السعودية حتى هيت على قليى تسائم 
عطرة من رحيق صحراء الجزيرة العربية بقحاتها 
اللامحدود والدى تافر العيو عير أثيرها 
الأخاذ إلى الزمن العيد إلى أيام العهد البوى 
تتفت فسا عميقاً قيه زقرة ساخنة أخارل 
بها الخروج مسا يحمله عدرى من أسى على 
يلإدى الدى تركتها تتخبظها فعن الاختلافات 
السيامية والمغارك الأخلاقية ركاتا مليوت 
شعب قى بعس : وليس شعيا واحد عاش آلا 
السدين متوحدا يسيطا راضيا يما قسم الله له : 
طُيبا صيورا عسالما لا يميل إلى العنف ويساز 
لفض القحناء بين المتخاصمين  .‏ حاولت أن 
أتبخلص ما استطعت من تلك الذكريات المؤلمة 
التى قارقسها من خلال ماعة واحد هى المدة التى 
قطعت قبها الطائزة المساقة بين القاهرة ومطار 
ينبع بالسعودية لأسنقل السيارة بعد ذلك قاطعا 
ماتبقى من الصحراء الجميلة قى طريقى إلى 
البلد الحرام: مكة المكرمة لأداء العمرة عسى 
الله أن يغقر وعساى أت أتخلص عن أدزان ما 
تسمع وترى من تخرةم أبماء الوطن الغالى 


تستدعى دموعلك : وضراعة لا تذعك غاقلا أو 


خير يارب البيت الحرام. 


من بريد رئيس التحرير 


للآستاد ' أحمد السد تق الدين #او د سيس و ا جسن إخوات وماق 
دانسا لسع مش دن نارفا :ولتت 
زة فى دروبها المسشابكة ولي لتر وي الأمر.. وتيعضرالصق .. واجمع تميهاعل أ 


"مصر” قى جو مليء بالكراهية التى لم تعهد على أخى العيز الآسنتاذ الذكتور محمد عمارة :5 
المعر المهم قطعنا حوالى ثلات ساعات السلام عيكه مسمس سس ست كس #حردر مجلة الأزهر ‏ القاحرة 
فإن الاقتتاحية الى جد 9 

و ا 00 الأزشرء وهذا غير صحيح إطلاقا قال 
أحكام ومناسك العمرة : حتى وصلنا إلى البيت الغرب و1 وخول والاشوية. عور وي ل ع 2 الكزنيى 
احزام لوقح على ما تيوه ترب والإسلام»: بالغة الأهمية عالية 8 ع 

وأشرقت 'مح الجميع الحر 85 يي - اضيات 58 
او ع ك واقية المصموت: وجاءت جات والعلوم» ولم يعادز كازاخستان 
َ ا نه فى للدراسة. 
الأب 4 2 أما المغد قسن 
ا عه مويه ب و عوسي مي 
جد “رين عيوب ١‏ امة الهتدى مولانا أبو || 5 لاسر فى ع1 
.. الإضرايات .. الحرائق .. الخصومات "٠‏ | ألا اع ويه كير لنب يجادمة محمد الخاصي وما 
الد ال 5 م عميق 0 لرساط 
رسي الى رشيد يا يجرى ازمر كراد كلك ا سبعينيات؛ وهو شخصية مثقفة 
دوب ة كاك عقة فى ادر ود ات واسعة الاطلاع واعرقه خصيا. 
4-7 ثراءة هذا البحث يتهسمء لأ المو ت بإلحاق القسيم الثانى مسن 

3 يمو وضوع يبحثفخيلة "بى هن 
وأجزكاتا انسرد وكير جوتي اتعتديوم عم ووس م الشيخ أحمد 

ل م بو بو مي 

الجمهورية 5 ا العدد 

على عتبات الكعية المشرقةء ودخلها إلى وية* ‏ المقبل من مجلة والإمللام |: - ذلك 

د 9 2 يون البحت3 3 م اليوم. ويذلك 
الكبة قبالهول المشاعر وبالزقةالأحاس )1 لضتاتظرى فى آنا الزهر دعن يي .لك الست قد استوقي. 

الى لا توصق لطائئف قادم بجبرح لقو قى الخيرعن زييرة نت ع دك للأرتقديرى وبالع اختزانيء وخالض 

سلاد النيل » لكن ما أمعدتى وأراح قلبى ا ألازئينس جمهورية كازاخ سنا عودتي. 
المتهد المهيب للطائقين من يلاد الدتيا التلطان تزازهايمق» هو احتدا خزيجى 4 


عبدالقادر الإدر, بسي 


لذاذا 


اكتختايةء ون مغرب إذاءاووءت كردون 
الكسم أضوات اللسنطينيين أو أ رطة امج 
لمنع ترديد عبارة اله كبر 


ضغط جماعات حقوق الإنسان الأمريكية فيما 


لسن تسستغرب فيضا ذا ووعمت ال الات يتعلق بأفغاتسعان ! 
قسها تعليمات مكتوبة لسياج المهوة غير الشيء المثير للدهشة أن الرتيى الأفريكى 
الهسود ؤارالأراتى المجتلة يعدم ترديد .هزه أواما يقول فى برلين ةذ المسارالسياسى و 
العبارة إذا كاتوا يريندون السسلامة وتعدب ممنع استمرار القعال'حندطاليان . وقى المقابل 
الرصاصات القاتلة: ترد طاليا بقل ع ججبود من الآمزيكان : ويعلن 
وتبرالدقاع الألماق من أقغانستات أثناء زيارته 
الله أكبر .. 5 القبوات التحالق مج الابيد لبد خفا مات 
را الت مستهدق قى مقدماته: مستهدف قى بيته: السلام مع طاليان! 
تحصن ياو باونو لتنا مستهدف قى أطفاله وأقراد أسرقه. | امصداذا للك أرَقريًا منه يقنول أوياما: ين 
العتشور بجريدة القدس العريى الصادرة يساء المستوطنات على أرضه لا يكقيء قوَارالفتاوقن الباق والمتراضق جاد يمو 
يتاريخ + 11/ 1/ “زا .ثم يتضمى صا يلى : واقتجام مده الأقصى عدة مرات على أيدى أتعهسدت طالبناد يسيع السسناح لإرهاريسن 
أن يرد أى إشاعيارة للد اكبر ويا المسعوطنين الذين ييحدوت عدن هيكل موعوم مد خول أقفانسحات: وياضراك حكومة قرضائ 
كانت كزاتة ريكهت قن ناه جز ادق لايكفى أيضاء قالمطلوب أكثر من هدم هنا فى المقاؤضات؟ وترد طالباق قي برا سم 
لإطلاق ارحس فوراء ودوث أى تردد- المسجدء النطلوب دوحل أنهسا ألا تريد آنا أن توق حولا تخرى داخل 
ققد رد هده العبارةزاسريهودى قرب عواطن فلنطيتي» والأعفار والميررات جاجوة: أراضيها فى إشارة واتحة إلى أن حجمات ٠ ١‏ 
فاط لفن للمسجد الأقصىء أو حائط سغي ردوب أقريقيا السابق لم يتردد لحظة سيتميتز ١‏ + ٠1م‏ إن تعود 1 

و ع 9 قى رفطض تكريسم الحكوعة الإسبرقثيلية لبعد بتقى أن نشير إلى أن يدء المفاوضضات لايع 
0 إلا أن عاجله بإطلاق غذة رضاضات اتهاء حدماته لأن لا يشرقه ل تكّمه دول بحال الحككم يتجاحهناء وقى ذلك يكقى إن 
عد نوي الحسريةالترخة بصورة أكثر شرم : تمول: إنها مقاوضات بيسن جهة تفرج الأخرئ 
0 نوين سحا ولميعطرواق ملايسه حرصي حيس و الإجابة المهلة تقول: إن فى فائمة الإيصابء وجماعة ل تطيق ذكر 
على ئية أسالحة أ واد مرئية» ولكن عبارة 2 أنتهنا ال قيراك جاعطلي اقتلاع عشرد لق التوابست والمواقفن و عصطلح "ديمقراطية". 
اكير" أخطر من كل الأسلحةء يل وأكثرها فنا ماس لسو 1# ١‏ كاهو الوع فى الحالة اثقل 1 , 
عند هؤلاء المذعووين المرتتكين. _ ذى يقعل نامم .الديمقراطية والخضارة | 1١‏ قلك كلك قإن : تحت هذا العنوان جاء التقرير المتشور 

لانعرق الآسياب التى دفعت بهذا البهودئ 0 1 قلك.. أمريكا وقوات التحالق المنهكة هنو عنقم الجؤيوة نت يتاريخ : 1/10 عزا. زمري 
ضحية القعل يسيب الشيهة: حتى يكثر وتيود يت اع فوس ججتوي تاطالب وللااييد وو مر دن زكرت الصحق البريطانية فى مقالاتها 
بالطريقة الى وصفتها وكالات الأنباء: ومن لي م و 0 اقائمة إرهاب وتدخل فى أخرى | الافتاحية و التحليلية على قوز حسسن روخاتى 

: ذى أطلق النارما كات يقعل النظام 0 نتخابات الرئامةالذى ون لع 2 
المؤكد أن الحارس الذى أطلق النار تحتف اناه هارس المعطة] باتتخابات الركاسة الإبرانينة. وذكرت وجداى 
قلك: أى قتله. لوعرف أنه يهودي - السلطات الإسرائيلية تووع أقئعة الغاز أن الرئيسن الجديد يقدم لسلا للمنطقة. وترى 

الإنان القلطيتى - اين الأرض وملحها انها نا لعزي تسق قيهااً أخسرك أذ ليرا قد غيرت مسارهاء ونان عل لذن 
أ عيدف داثماء معهدق فى صلاته: ‏ مسعوطب ينون 


بين الصحف والمجلات 


الخطا الذى يقع قيه كثيروت فى الغرب يشآت 
إبراذ حو الحط عن قدرها باعتيارها تدار من قبل 
رجل واحد . دكتاتور, رية ة المرشد الأعلى. 
وقىسياق معتصل كتيت صحيقة جاردياك 
أن فوزروحاتى فى انتخابات الرئامة الإيرانية 
كات "مدهلا" وأته يقعح ناقدة أمل نتحفيق حدة 
الغرب بشأت الملقف النووى 


الآلاق فى سوريا والعراق وتهدد متطقة الشرق 
الأوسط يأكملها 

وختمت الصحيقة بأن تغيير واشنطن 
مارها ميرمل إشارة عهمة: ليس ققط يأن 


عصرالرايعة فى قائمة التجسس الأمريكية 

تسرت جريدة الشروق تحت العنوان 
[الجارديان: عصرم الرابعة فى قاتمصة 
التجسسسن الأمريكية] خبرا يعددضا الصادر 
بتاريخ : 1/8/ عزانم : 


نقلت الصحيقة عن وثاتق أمريكية نسرية 
للغاية حضلت عليهاء أن وكالة 


طورت أداة لتسكين الييانات 7 
من مراقية أجهسزة الحاسب الآلى وشيكات 
الاتصالات حول العالم. 

واحتلت إبراذ 


الأكتر خضوعا للرقابة: حيث جمعت منها 
الوكاثة الأمريكية 4 ١‏ عليار تقرير قى ذلك 
د اكه ١‏ مليار قالآردن 


عد دع ا 


اشحطن بوست الأمريكية. 


إزاحة جاره 


التقاب عن برتامج تجسس ضخم يعرف باسم 


يريزءء وتديره وكالة الآمن القومى لامتخراج 
بيانات المسعخدمين المخزتة ضمن أجهزة 
خولام ش ركات إنترنتت أمريكية كبسرى مثل 
وأبل وياهو ووغيرها. 


: ارير الصحفية: دقن هذا 
المشروع عام /ا١ ٠‏ ؟ خلال حكم 
الجمهورى المابق جورج بوش الا: 
نموا قى شل الرئيس الديمقراطى ياراك أو 
واعحمدت عليه وكالة الأمن القومى بشكل 
متزايد وجعاته مصدرا للمادة الخاء لتقارير 
المخابرات اليومية للرئيس 

إلا أت مدير المخابرات الوطنية الأمريكية 


جيمس كلايسر 


سريا لجمع المعلومات. مؤكدا أنه نظام 
حاسوبى حكومى داخلى يستخدم التسهيل؛ 
طريقة معالجة الحكومة للمعلومات الى 
يهام شركات تقديع خدمات الاتصالات» 


العام للجامعة ال قير أخمد بر ن خلى إذ الجامغة !| 
إبى أو لقاء إسلامى على هذا !ل عوى» خاصة و 
كلما 


العربية د ا 
التحديات بالتسية للعالم العربى كثيرة: مؤكدا أ 
عفيدا 


وأضاف أن الجامعة العربية لم تعلق لق حتى الآن طالب مصر يشكة ل رسمى لعقاد هذه القمة. وننتظر 


ب وعندما تبلغنا مصر بشكل زسميء محم بغض الما 


| 
8 احيث يحرى الأب العا للأم المتحدة اتصالات م عكل أ 
' وزوسيا ويعضر ى الأطراف الأخري عا صسع كل عن أمريكا 


> ضيه الأمل. 


«توطيدا للعلاقات.. إثيوييا تدعو , إسرائيل, لتمويل سدالن ضَة 


عقب إعلاتها عن تحويل مسار اليل الأزرق: دعت القا 
والشضركات ١‏ «الإصرائيليةة إى:شزاء سيدات لنمويل وصد اد 
"ؤتشترت السغارة الأثيو 


1 إبية قى إمرائيل: ملفاعن سد النهضة باللغة العبر 
اتن المشروع تحدثت عن أهمية بناء هذا 1 5 يا 0 
97 بة بناءهذا المند القى سيكو أكبرمولد للطاقة الفيدروليكية قى | 1995 


أقريقياء والمابع على مستوى العالم ومن المعروف أن وإسرائيل» حرصت فى الآونة الأخيرة بشدة 
عثى بناء علاقات إمعراتيجية قوية مع الدول الإقريقية ومسها إثيوبيا حيث تقوم «إسرائيل؛ بإمداد 
إتيوبيا بالمساعدات الاقنصادية والطبية لهاء بالإضاقة ليعض أمائدة الجامعات والعلوم المختلفة 

ولا تقتصر العلاقات بين تل أبيب وأديس أيابا على المساعدات الاقتصادية : بل امتدت لتشمل 
مساعدات عسكرية: حيث أرسلت وإسرائيل:قوة عسكرية لإثيوبيا قدرت بتحو ١١ ٠‏ قردء وتعد 
ثانى أكبر بعتة يعد الولايات المتحدة الأمريكية . 

وقد أثارت خطوة إثيوبيا المقاجئة بتحريل عجرى التيل الأزرق غضي مصر خاصة تعجلها باتخاذ 
هذا القراردوت آتعظار نتائج اللجنة التلاثية لدول حوض اليل حول وضع المياه. 1 

وكات المتحدث ياسم شركة الكهرباء الوطنية فى أثيوبيا وأديس تاديلي: قد أكد مؤخرا أنه ينبغى 
تجفيق عجرى التهر الطبيعى تماما عن أجل التمكن من بعاء السد . 

ومن شأت هذا القرار أن يؤتر سليا على مصر والسودات بققدان كمية كبيرة من المياه تتراوح بين 
خسة وه ؟ مليارا مكعياء قضلاعن أن تقص عخزون المياه خلف الد العالى سيؤثر ليا على 
انطاقة الكهريائية المتوئدة ممه يما يتراوح بين ٠‏ ؟ و٠‏ 74 يحسب خيراء قى مجال المياة. 

يحسب ما أوزدتة صحيقة (دايلى ميرؤر» البريطاتية: قإن مهاجم الفريق الإنكليزي: الدولى 
المتغالى بابيس سيسيه قد أبلع إدارة الدادى رقضه ارتداء قميص القريق للموسم المقيل: لأسياب 

ولم يقحصر الحال على اللاعب المدنقالي: حيت أثار قرار التعاقد مع شركة «ونغا حفيظة لاحبى 


الفريق الس لمين على غرار الفرتمى من أصل توتسى خاتم ين عرقة والإيفوارى الشيخ تيوتي: 
وذلك بحكم أت الدين الإملامى يممع التربح من أموال القروض ويتعارض الترويج لهذه الشركة مع 


ميادئ الدين الإسلامى النى تحظر القوائد الربوية: 


وياتى هذا القرار بعد أن أصدرت هيئة الملمين قى بريطاتيا فتوى تحرم ارتداء قميص تيو 
كان لء فى الوقت الذى حذرقيه الآمين العام الماعد لمجلس ملمى بريطانياء التيخ إبراهيم 
موجراء لاعبى نيو كاسال الملمين من ارتداء قميعى القريق الجديد : الذى يحمل إعلانا للشركة 


المتخصعة فى تمويل القروض الربوية. 


وأشارت صحيقة «الديلى ميل ؛ البريطانية إلى أن مسعولى نبو كاسل يُقكروت فى حل جدرى لهذم 


المعضلة: ذا تملك لاعبوهم بموققهم الراقض لارتداء القميص. 


000 تسامحالمسلمين فى هولنذ ايد هش سياسيامعادياللإسلام 
طبق المسلمون المقيمون قى أحد الأحياء يمدينة لاهاى الهولندية نقهرم الامج الذى يحتنا 
عليه ديتتا الحتيف مع «خيرد فلدرزء زعيم حزب الحرية اليميتى المتطرق : والمعادى للمسلمين 


البلاد: وخيرد فيلدزز بلاقنات فى شوارع الحى كتب عليها «تحن تحب خيرة». 


السكان الهولنديين الأصليين فى الحيء لذا قررأك يزور الحى ليتفقد الأوضاع بنفه يصحية ناكب 
رئيس الوزراء ليجد عكس ها اختلق من شائعات عن المسلمين. ١‏ 
حيث أذهلت هقه اللافتات التى كتبها المسلمون المستهدقوت مد ستوات من قبل قادة الأحزاٍ 
اليميعية الهوئندية اندهاش المستولين:حيث أظهرت اللاقنات مد تسامح المسالمين وعدم بقضهم 
أو عدائهم لمن يتحاملون عليهم دون أدتى ميرو 0 
إلا أن فيلدرز النائب اليمينى المتطرف أكد فى تصريحاته عقب الزيارة القضيرة التى اسعفرقت 
٠١‏ دقائق سيرا على الأقدام قى الحى الذى يقطنه غالبية مسلمة أن والهدق من هذه الزيارة هو إثيات 
أن ذلك الحى يقيمه وثوايته تابع لهولندا» 1 


كنوت م ارده 


نياضده اك بسبب برنامجها ل مراقبة المسلمين, 

أقام اتحاد الحريات المدنية قى تبويورك دعوى قضائية :على إدارة شرطة المديئة بسب مراقيسها 
الحماصات المسلمة متهم الخسرطة اناك الحزيات النية وضمانات المساراة التى يكفلها 

ب 

وامتدت مراقية شعية الاستخيارات فى شرطة نيويورك إلى © أقسام إدارية قى ولاية تبوجيرسى 
المجاررة وولاييات قريية أخرى ‏ وتقول إدارة الشرظة إن مراقية المسالمين قائوتية نموجب آمر 
سابق من محكمة اتحادية: والدعوى القعتائية هى أحدات حلقة فى المعركة الدائرة بين إدارة شرطة 
تيوبورك والمداقعين عن الحريات المانية يسيب أساليبٍ متشددة تنيعها الشرطة مثل همارساتها 
الاستيقاف والتفتيش وهى موضوع لدعوى قضائية اتحادية منفصلة. 
وتهدف الدعوى التى أقيمت آمام النحكسة الجزئية الأمريكية للحى الشرقى لنيويروك قى 
بروكلين إلى إنهاء مراقية الشرطة للمسلمين وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأقراد التى يجرى 
الاحتفاظ بها قى إطاريرنامج المراقية وتعبين مراقب مسعقل للإشراف على إدارة شرطة تيويورك: 


حيست قام القاطتون بحى وشخيلدرؤ قايك» دى الأغلبية الملمة يامتقيال تاتب تيم وتراء | 


وقدجاءت زيازة فبلدرز المعاذى للإسلام يعسد إدعائه أن المسلمين يمارسوة الشغوط على ا 


وكات نادى تيو كال الإتكليزى قد واقق مؤخراً على قكرة إنضاء مصلى داخل ميتى ملعت 
مات جيمى بارك: معقل الفريق الإنكليزي: للقيام بغريضة الصلاة. وأعلن ديريك لاميياس العضر 
المتتدب لدادى نيو كامل عن عواققة ناديه على إنقاء مصلى داخل ميتى الملعب . الذى يتسع إلى 
أكتر من 78 ألف مسَججّع وأكد لاعيياس أن مواققة مجلس إدارة النادى جاءت بناء على زغية المدير 
الفنى تلتادي. آلان باردو الذى طالب بإتشاء غرقة خاصة لأداء للصلاة. 


وقالت هنا شمسيء هديزة مشروع الآمن القوفى فى اتحاد الحريات المدتية الآ إيكلي: #حين ت 
إخاة لشوطة اا تتفوت باقتوة إلى مشي وم لع يو 
أو معد به ردى فإنها صستهِك بتنعاتات المسباؤاة والجرية الديدية التى يكفلها دسعورناء وأقينت 
الدعنوى القضائيسة باليابة عن مَبسلمت تيويووك يمن فيهيم طالب بخامغى من بروكلين ماهم قى 
تأسيس جماعة خيرية إسلامية قال إنها تعرضت قلاختراق من إدارة شرطة تيويورك - 


نذا 


آغداةَالأنادين: 


ع مود الفسح - عبدالمو جود اعن 


الطيبيؤكد على موقف الأزهر الرافض للعنف 5952 
جسدد فيد ال لك الكو أحمدالطيب يخ لأعر موق رافح د لض 
يجميع صوره وأشكاله موكدًا أت الأزهر ايمل من دعوته جميع الأزسا على : 
إلى الالتقاف حول المصلحة العليا لليلاة - 1 
جك خلال نا باه ادكو سيق عبد الاح :السحخار الس لوئيس الجمهوية: 
احسسسي» أمخاة الغلوه السياسية بتجامعة القاهرة ضباح يوم الأوبعاء ٠‏ : 
و إرة تادي 0 م 
بة المواقق ١4‏ يوتيو ٠ ١7‏ 7م- 5 ١‏ 
2 جر م اناع» ند الناعية ممع النزقاء وم لهل وتقروية الها 
عي لأطراف والائجاهات, وطالباه يذل كثير من اجهد الوطتي والصوت 
اوتنك كدي يسح اله نعنلاق الأزناط والوتعات زففنات قرع قل الأزمة - 
0 - محم - 
. سيد |[ شيخ الأزهر يوم 
كما ام شيل فضيلةالإمام الأكير الأمحاة الدكتور/ أخمد يت شيخ الأز 3 
لذلفينا ؟اليد/ مووي جد مسد ووه عو لد 
مذلواءلا.ء يد [ عد الم : 
اس وام صب سي دي د ع 4 
مكانة عظمى في قلوب الملايين داخل مصر وخارجهاء مقدمين لقخيلته ف 1 0 
ة البرلمات العر بالقافترة: والذي سيبه ا كعاليانةتمخادنزة عن سد النوهها و1 0 
ت مسي ومح بود حو سب + 
بحثُ با - 
مب جو وو ع ل 
ارج وو جوف > ريسم سهد يي : 
ة: وقال ني على يقين من أن الله تعالى سيخرج هذه الأمة سالمة - بإ ن 0 
سس عسو على ترسيخ قيم العدل: وإعلاء قيمة العمل الدعوب من أجل 


وضع الأسس السليم لبناء ممع عزني قاعل على المستوى الإقليضي والدولي . 
دلي أخار يق العملن لمبد الشفاقية ومن طفق دعي الاقتصاد المصري لتزاجه دزت 
الحالية. قام قضيلة الإمام الأكبر الأستاة الدكتور] أحمد الطيب شيخ الأزهي + بالتبرع يساعتين 
© شن لؤاوة امال المصرية ولك لمرجها في زد لني فده لوز الع لوجي 
قذمت للمسئولين والوزراء يالحكومة على مدار العام المنضرم 
وتاك فدملة المع الأكيرقة هذا مرحو خطرة على ري قاين الي 
البزع احتف وطاها سعاية بي 36 والابة ال ا 
تمتو تمن البتميع المشاوكة في دع لإخصادالمصري واد على أي بريد 
قافلة علماء الأزهرفي سوهاج 
أقاد الدكتور | خسم مختار جمعة. عميد كلية النرابات الإسلامية والعربية وعضو المكب 
الفني لقصيلة الإمام الأكبر لشعوت الدعوة والإعلام الديني يتتابع قواقل علماء الأزهر وتواملها 
ذأتانا في حوككة قورت قورت الاو ا 0 
“لل على ترسخ القيم والأخلاق بوتصجيح المفاهيم الخاطحة. وتؤكد على الثوايت الإسلامية 
ذا الناقظة اقادمة متستوجه و تافلس رماع يو تمن 1290م :07 لمدة 
وتعكوت القافلة من تخبة من علماء الأزهر الشريق 
: بيانها نالأزهرالث 2 بشأن نكن ال لمين 
الحمد قله والصلاة والسلام على رصول الله ويعد؛؛: 
١ن‏ ازمر الشريق: الذي يعمل قوما على جمع الكلمة وني الخلاق والقُقة ني توهن من 
اك ولحت يي ري تنا وو ننه مط إلى امسق حا ن ماج ومن زال وطتاف بر 
لبعض الطارئين على ساحة العلوم الشرعيّة والقتوى.. 
وسها من يرج على طاعة: ولي الأثر الخرعن ' فهو مناتقٌ وكاقن: وها يعن بالرورة 
الخروج عن ملة الإملام: ونُوضح الأزهز بهذا الشأد عدة أحكام شرغية: : 
.أزلا: أذ هذا هو رأ الفرق المتحرقة عن الطريق الصحيح للإسلام, وهو كلام برفشه صحيحٌ 
لحن ووباه المسلمود جما جع ققهاء أل لشن والجماعة على لتحراقد وضلا 
كناا: وشم أن النين خزججزا على الإصام علي رصي له عده- قاتلوة واه و باقر بي 
أذ الإمامعليا وققهاء الصحابة لم يُكَفرُوا مؤلاء الخارجين على الإمام العم والللاح: ولم 
سروم سن حل الرذة الخاوجين من الملة: وأقصى ها قالوه:إتهم خصاة ف مث مقا 
يسبب اتتخدامهم للشلاح: وليس يسيب معارضتهم . 
دك الأرجراك مره الك لد لوا لامر الح روعي جعزةٌ ورين كبرعا, ولاغلقةلي 
«الإبس ان والكفرء وأت لق والخزوج المح تعصية كبيرةارتكبها الوارع حذ الف 


ومين 


/ا155 


الراشذين ولكَتّهمٍ لم يُكفروا ولم يخرجوا عن الإسلام- 1 
هذا هو الحَُكمٌُ الشرعيٌ الذي يُجمع عليه أهل المنة والجماعة. 5 8 
والأزهزٌ الشريقٌ إذ يدعو إلى الوقاق وبُحدَر من العُنف والفحّةء يُحذأيضا من تكقير الخصوم 


واتهامهم في دينهم» 


الهم إنا د آلك رحمةٌ نهدي بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتَردُ بها القن عن 
والله ولي العوقيق 5+6 
تحريرًا في مشيخة الأزهر: 


٠‏ عن شعيان سنة 474 اه 


إفى +14 من يوتي و صنة 15م 
المواقفى 5 أحمد الطيب 


شيخ الأزمر 

الأزهريؤكد حرمة الخروج المصلع . 
يُعلن الأزهر الشريف مع أسَغه البالع لتردي أحوال الدعوة الدينية - أن مانذكره أخد من كاتوا 
يَظْهَرُوتَ قي ميدات التحرير» ويتباهون بالعصسح بالتورةء وشّكا عقلاء الميدان حيتذاك من تلونه 
وأنانيته وشَعُه لضف الوطدن والآن يتطاول على قضيلة الإمام الأكير 6 أد/ أخمد الطيب» شيخ 
الأزهر الشريق» قي جمعة لا للعنف : ويردد ترات حول شخصه وعاضيه الكريم - دون أن يجد 


منتركه لل السرهي لزه عكر ما يدر هنه من خَطَابٍ - هو ثمرة خيال مقيم وعقل عريض: 5 
-١‏ تعم؛ لقد نصح قصيلة الإمام الأكبر شيا الميدان في اليوم الأخبر وقي الساعات الأخيرة 


للتورة يعدم النزول إلى الميدات خوقا على دمائهم الركية من تظام كلنا يعلم طبيعته» وهو ما قدره 
وجل يخشى كله ويرجو رضاه. 1 ' 
وليت من يناج رون الآ يدماء الجماهير المصرية يحسون بهذا الشعورء ويقدرون هذه 
المغاني: إذت لحقنوا دماء بريعة: وتالوا أجرًا باقيًا. 1 
؟- الكل يشهد أن الأزهر الشريف هو أول مؤسسة رسمية وضفت الذين قتلوا قي الميدات 
بالشهداء قي بياث منخور يام الثورةء خلافا لما لدّعاه كديا واقتراءً هذا الدعي من أن من مات قفي 
ميداث التحرير ليس شَهِيدًا - 1 09 
#- وأنّا ما يردده المدّعن وأمنائه عمن لا بيجتوت عن الحق حول لجنة «السياسات»: قلا صلة 
لفضيلة الإماميهاء وإتما هوت تشكيل صم إليه يحكم منصبه رئيس سه الازقرة- كاف 
وهوالمك المكتب السياسي بوياسة رئيس الجمهورية حدث عندثةء ولم يحضره 0 2 صن 
شم بادر إلى الامتقالة منه بمجرد تعيينه شيج للأزهر: شعورًا يأن الأزهر قوق هذه المجالس 
والتشكيلات: على أن الرجل الذي تُطوول عليه سْقَهًا واقتراء ينظر إليه المصريون كافة بوصقه 
بينهم قامةٌ سامقة ومقانًا رفيًا: من الطبيعي أن يعر به كل عهد. ويحترمه كل حاكم: وهو يحكم 
نشأته وتربيته وأخلاقه لا يسعى إثى أبوايهمء ولا يتمشح قي ركابهم. 


الهم فى سابقة خطيرةء مؤكدًا أن هقا العمل الإجر 


وسنة أيام ثلاثة كلا الرقيسن فال "لذ ارتم لك قاط من ابفه - يرعن قزق دك 

5 + عزاز لهذا الشيخ الجليل؛ لأنه - بحجمد اله - يعرف قم الرجال. 5 

2 لبخ الأتصر لم بد للخروج على زقيس الجمهورية الم المُنتخب. ولكنّه - قي طروق 
تتوارو شد معبادل: وكل متري يخ فق مما قد يحل بدا من قتن و < 


» خرجوا على الخلفاء الراشدين أنه في الوقت نفس قروها 
0 على : ودين اتفمهمء ولكتهم في الوقت نقسه قررها 
ولي ا يعت لعي عن تك الخارجين باقر وه ليد الم الي يحب 
0 2 ارادة التلمية فلا خااك بين المس لين قي عوافا أو مقت بروعيتيا ءاي 
ب لك القوانين والدساتير. قماذا تزيده أت يقؤل؟ هل يغير أحكام الشلرع؛ لأن فيا 
خده اود سقيها يهم من هنا الكلام الدقيق المحكم قن تجريض على الخزوح ودعرة إليد؟ 
ا زهر ما يقوله قي هذا المقام إلاما خم به بياته الاب الذي عجر ضاحينا عن قهمه: 
إناز ك روحمة م بها قلوبعا.وت رج جوع ديت وي 1 
0 موي تهدي بها قلوبتا وتجمع بها شملتاء وترد بها القن عا اللهم لا تُؤاخذنا 
تجريرًا في + ١5‏ من شعيان 1474 جر 


+ المواقق + © من يوتيو 1117م 

الإمام الأكبر مصرستتجاوزازمتها الراهنة بأمان وسلام وهى فى أمان اله وحطفظه 

ٍ أكد قضملة اما الأكبر ا د: أحمدالطيب» تيح الأزهر الخرقق :أن مصر مستجاوو بق 
الله- الراهنة نأمان وسلام» وأ اليقين الراسخ قى الله تعالى كبير أن يجنيها كل 6 


عصر معروق عنها سد القدم أنها محروسة, فى 3 7ط ء 
أشنك لخطة قتا عاو ل 6 محرو سة عن الله مسيحاته وتعالي: مضيفا : , لا 


1 , مرحلة يسلام م وداعيًا جميع القرقاء إلى إخلاص النيق 
ع 0 وموم مسي 6 
ف لال امستيال تيه سير التطري باقلدرة: اليا عاج عد نوق 


تراد ملية 
1 كان السقير القطرى قد أ غ فضيلة إل . يدانه ع تو 
ا عمد ميدي وين سن كنات ار ف دول رواحي السدو 


كك أعلن فيه نقل السلطة إلى ابنه سمو الأمير تميم بن حمد 
من جانبه يارك الإمام الأكبر حذه الخطرة الطبية و ميت إن 

عسي ريما الخطوة الطبيةء ومهنًا الأمير الجديد وحمت اللتعب 

القطرى الشقق مزيدا من العرفيق والتقدم والازدهار. السموه وللشّعبٍ 
٠‏ الأزهرالث د 9 

7 لقد فزع الأزهرالشريف وهو يتاع بقلق شديذ الأحدات 

مسلمه يمركز التمرس - محافظة الجيزة والتى 


تمي الدامية التى وقعت قى قرية : َاوية أبو 
أسغرت عن مقعل أربعة من المواطنين والتمخيل 
أمى الى وقع من البعض من أكبر الكبائر وآقد | 13599 


المتكرات التى يُحرمها ابرع الحكيم وهب عليها يحنت م 0 
يؤكد الأزهر الخريقف عللى حرمة الدعاء وآن الإسلام ومصر والمصريين تقل 

الب انكر وقة تلك الأحنفتةغريةعايهم - وبرادءها قل من كروي 
الوطن قى هه اللحظات الحرجة وتجرنا إلى قنن لايد أ تتتيه لها جميعًا حكومة وشعباء و يذكر 
الأزهر بالحديت الخريق الذى يؤكد أن الملمين إذا التقيا يسيقبهما قالقائل والمقسول قى 
ا الأزهر الشريف الجهات المعتية نضروزة التحقيق القؤزق قى مسييية 0 
شه العقوبات يمن يغيت بجزمه وبضرورة إعلاء ميادة القانون وترسيخ دولة القاتون ب ٍ 
إلى العدالة فى كل ما يقارمن تزاع ‏ 

الإمام الأكبر: حان الوقت لتفعيل وثيقة الأزه ر لنبذ العنف ولا يديل للحوار الا الدمار 

انعبر قضيقة الإمام الأكين ]د احم د التليت شيخ الأزهرونيس الناظفة كاتتربوى:جاسن 
يي و اي 
وم كذا على الروايط القوية التى تربط الأزهر بالكتية الأنجليكاتية: قائلا: : إن هذه الكنب 

لس 

الصا الإسم: :الخدت عر ون الت قاو علي لكزد قي كل لجالا ودر اودة 
ل ولا رد لمشيته. ونح نعل م لقو لكب أنالّ كا قاد على أن يخل الل على لود 
واضد ودين واحد» ولك اد لاخلا بن الى وك المحاولت الى توفي بع الور 
الدينية الغربية فى القرب من أجل أن يكون الداس على دين واحد» و ؛ ود 
الغربية التى تريد أن تحشد الناس قى تمط واحد من الثقاقة قيما أطلق عليه : العوا 

د إرادة الله قى هذا الكون  ١‏ ' 
أ لماو ميت الةالمصرية م جع ةراوس فى تج جين 
أدت إلى تالف بين وجال الدين الإملامى والمسسيحى على السواءء قائلا: أنه أتموقج يتبقى 

دن فى ياقى دول العالم فى تيجزيا والصين وغيرهما ‏ 5908 

وتحن قى كنيسسها نؤمن بحتمية الاختلاق الذى ينيغى أن تسوده المحية المتيادلة: وأخاف: إ: 
| يجب أن نفكر قى الأمور التى تعمق الحوار. 


دورها المعهود عير التاريخ - 


وعدن الوضع (١‏ الداخلى قى مر قال وئيس الأماققة : إننا تدعو الل لمعسر أن يحفظها لتؤدى 


«ممطا» عط كلها قمد يفاك 6ه اطونا عط مذ ععطاه عط 06 عطة عط عمد قوم 
ك1 غ1 سوعط 


حدم عط مه يمتلكناة 252 ططلة )6 #ممع عمط عطا عا طاقن عتشفاكة كر 
حف كه عودتاتعة عط ققد ومتعن ممسة ع ترنا تعتمل وطق عاط مسمية 


ع"تاتكدم «على الاعطا قهد عقطا ماع عممعى انق عا 03د جمدت ممريي بار يي 
ماع زدعم لمماععالءؤها بروعه كتمهم عبد مد[ 
]6 لعقدعومة عا كه أطعدسا ماع00 عانام< عذ عم 
(لمسوع أمد عمد وعط..] 
113 (مدكسل أه فامطعسسه11 عطى سدول لخ] 

1 كندطا جكك زعم لماع ءلاءتها رس صا عمف عل غطا لعمدمومه عتط) لمطعمايو [ 
1 بمكلة اللعدمط 'سعطاه غطا ]0 كدف قهد كدوم عط وعوكاءة لمططوي تعلق 

كا أمظ« 


1 
: 
ا 
1 
ا 


فى الموضوع تفسه قال الإمام:إتتى عتفائل بستقيل مصر وأعتقد أتتاجميعًا موالاة وععارضة 
3 ع ااي و مودو مو او و وي 7 
الدتعالى إذاما خلصت النيات وجعلت مصلحة مصر نصب أعين الجميع:والأزفر لانمل عن 
النذكير يوجوب تفعيل عادوة تق العدف: فالمماطلة قئ تطبيقها على الراقع نضيعة للوقت. 


1 


/ 


عممار متعم بدمتععدف بعمدتاسانعمة أدسطلف قسه لسنععلاءغامر 
عدن المي 10 )1 لك سمت امف تفاع علا متا 


مد كه ج17 عط عأمه) مسمع كنذا كف 
لوديا يوتري مس 00 يك 
:1 نادمه قمد كلما العامة بستحامطعد 6ه كما اممطاد عافر» 1 تار 
امام ع٠‏ تلاط يعس كممتمدوسف عط )ه ومتادعميع عله الا ممع 
عدا ع طعنطس ص عع عه لأثا ىع كولاه 5 


بعصاءط أكنددة2 عطا أنه علعسام ما 7 عع ومتنهم 07 
. : عط 85 5 0 5 
م للا ع انه لمان 1 كد بستطوسز مجعاك 1 عا زا لماوع 
صدالداموء؟ ؟و كععدكدم عط قصد اأعسق معنت لآ عط أرط 
علا مد اصعامها 
: كتلفط لمه بكعمكطة بكعموناكاتم عوع11 
مذ أمقم كف ناموك د تنافعتوعل ع جا دحج 2 
و'طماتة طاتى لععنطعه فمد عكنا رس معنوعق 1 طعقط د مججداب سجس 
معائمه 1 عدما كنة ابماعدممطا تعره ومقاهم ع0 
مدقهم د عذ ما جيمكنظ 1 ا 
الابما هه عالت 06 مادج د فسد ,ممتلصمقلة ع به هك ,لمم 


علتماك لاثم مامه كنظ امو ممتمسكنك لسه يممتععجكتل بسكعمم ععمة 0 لماك 14 
بهكالسومم مععه معطا ,[رطف 633 - لآم 12] عدن عطا طمددها رددملة أكمتدهة 
فم بمطتماعي للطعده عط لمعف 6 الي ل ميو لسع همه 
مذ مكتممة2 ممه مكتلممعمصة كه كردن عدا هذ 121 كع ع مومع أكنشدجومعد 


ىاطهمء عمو مطلتدق عطا مععساعط ممتتعدعلما كة 
ماهد عط كز 
ون لاض ع أن اليا عا هذ سطع إن عكمم تمدع علا عمد 6 تسالساة 


0 


56 عاممعم رمضم مه كامس عدر ممتعدمغة لمسعلاعام عند 
ع6" نمه يكلدع) أمتمدووة غطا 16 لعتتمصه! معي بتطعموطا 5أذادك مدعل مسكتسم 
ارمع ما لعاصدم وعدا همتعنكءم ]0 كمتوتيه عطا ما عمناومك؟ طاق» لموادتلمد امع 
01 عستسةء رق عم ؟ سد علا )و كتععوكع عمتعسمط عط 6غ لكدومم طاتىم مسعرزدام؟ ون 
زتماكتط فأه عطا )هن كعدسم؟ عطا منطتتمر كمتفاكة عآتا عطا عدتتاسم 

عط غ11 لدمسطلس عطا فعتهموع تمع همس تمصا فعطلها مطاير بكمعظان 
واعاعاوسف عم معطا آه عسمة .لعامانسا قمه لماو عط طعلطم بماوتره 
ممتلم قهه ومتتمتلاق سعلى]1 عط أن كتماعة عل كسد عاطمونم1«موز 
معنت عط ]ه كتمعممعء عه همه روماكتط عاك 9( عا ]0 كامعي عا أوطد 
عطقم ما واتلاطمما نهد عمسدعدمها عاعامندم طللعد عمملة جز كنذ1 -مو قاض توق 
مقدتاقة عه أه وال«تلم هه بممتاستظاق عله ,اوملعت عده +15 عمتكرمة 
ع ما ومتعدماقة وممشه هه مدتاماك عنها اكقتمد امعد جد رونا ت 21006 
كعننا 

نمه لمععلاعلها عومعة ومطعميافا طعنام بدممعصرممعدام لطا كمماصت 30 
عم أه كت «ملاه؟ عطا قمه دمتاماتس أن عع وملاه؟ عط معماع عو أجررون 
7 م متايه 1 قط الع لقناك ةلاع اهز نونس بومتكدكوز أددكع لاو 37 
]0 أممطعد عطا هذ عومافعط عمتكتهم ما لععمملل عع" بأععزممم ادمععلاءم 
عهملقغط جعم عنام صا وف حمهها ممه ومتوتمم 

عاةاترسم عط تنس قسه ,زكذى؟ عمتطسم ما لعل قلق عع كلزوااء عممط 1 
-متلهدممها عه موستدتمم يومنادافعمد ]0 كبطامراعة عاطم ]ا يفيهعر عط عه كليور 
عدا كه موتقةددمهة عا قسه ععسلت فمه أعملاعتهز عطا أن ممتاهوهمهز عط كدر كنز 
1216-10 (تقاطه كلف كم مكنظ علساعمز غ1 ]| إن كمتفاقه ع0 مامه 
1838 ! قاذ 1254-1314] ومصفولة اخ متللخ تفمدل ,[.هة 1573 - 111/1902 
أسفطة ي[طة 1849-1905 / تلخ 1266-1323] مااطن لمسسحطوكة بهذ 1397 
كك تل ,لطذ 02قلجكة! / .تلة 1207-1320] ركه مكلك ممسطمع 
[ .ققذ 1280-1326] دنسذ سكه مه يزعن 1893 - 1824 / 41 1239-1311] 
ب08قلة؟مهها بسدفاههتهلهه بمدفلدىك0مم ]0 عوماتؤط عا م186 [.42 1563-1908 
لمعف لاله عده هذ ترد أسمء نموا د مز وماءة ما عست مدناء معام لمسفلمه قمع 
زط ففاعت كارواق يسمه ا 20060 كدر ممنامط طوف 1505 كمتدالة ,و غامد 
عاممعم ومصم 

قم عمترتضعر عم ععطا ععماتعط معقمم كنطا عمترتىمر ما ممناتةقه د 
عتسطعة عطا أن دتطمطعد امعمتد عم كه كلكا قمعم رمدم عمترقسد 
«متاماتها عن اموطعد عم زه كن دولا عط ترط فغفهعل ع" وى رواتاعساع16اعزمة 
.ككعه اكتعوعن!ء 0م 

كمه أن عماععد علتعمااء فد عقة» ه عون )16ل عط 6ه عه مم3 عط م1 عرو[ 
ع ناتلمامعه أ #متلقمده؟ ععنا مه كعاريؤهع ويا عمط عدمس ع0] معرالت ‏ 
غطا هذ معتلطتهماف عط الع يسكت قاكمم معطمو -معنى؟1 عث عمتوولام 


ل 


ورا 


عوط بعطعتاضسم غ15 .1958 مز متورك همد أموع؟ أو رانم عم عأله مكتلمممقهد 
معستاتد؟ +10 تدمع" كة كتسهوم ود عد مكدع ,الى 

أده بعسانا زه عمتمعف أه غممسه م كد عدناة5 عمأما ما عم لمع مدعي كئ18 
1[ .لعدماد أن عمجا 2 كه لعلممععع 1 طعنط« بامعسرماوس 6ه كلم عما 
وه ]0 أله عكن ما ك2 مد كمتعط كاز سم عم عامعطئا ما طملتة ما لكأم اورمد 
عمط عطأ كة؟؟ طعنط؟ بععدامطء عط) عدصهد عط ها عصة ههه دع دوم بكعةاتطدمى 
مط مه مععط لقط ] ععملة زمعءم ما لمكععم عط طمالة نيهس) كامعمدم وس ]هد 


م عصنا رم تلعاوعل 1 بجمسلمع كممةوعمم عطا ها كعتتحلو غطا ,ه عاقلنهس عط هآ 
كنط) مذ عأ" 1 لسه بتمسدتك عاذ كه كد" راتلقدمتتهة مدعف غ18 .كله" لدمععلاءغمر 
ممتكةه عاطمطكسسهم تاكتك 2 لعتمععمم 1 طعتطىر مز بعتلسء نمه كاصصط 'رمعص لاع 
طعق ع( ]0 عممعاكنت عطا عستردعل عع" كاعتصداة عطا عانطلا .متها 1 كه 
امه كذ طاعطى عآذا عتسمهمء ممصدى عط +0؟ وماتلصف م كذ ]1 كد بمكتلهممتاهم 
صصط عه مكتامممتاهم طوعة عط أهط) لعكوعماء )1 لأعهم طدعك عط عه؟ عاط ماتدجع 
كاذ كه ومتكتتل أمعحس كنط1 .سفلكة ]أن عممعععمة عط طات؟ ل «تللمادرى لم 
لعمسوءء كذ اذ بكسظ1 كاتفندهماى را تععممسة كدت" 280 لقادمع0 268 كز ممتاهم 
.وماكتط كسمطعسومطا تلعتتمه كد؟ طءنط؟ بممتاهم عط 6ه «متتدمععامز عط أهطا 

ما عدت طنط" مكاعد طلتود لعلمتها كد« مكتطدسعف اهما لععتاءة ككتط تمدق 
لقددتلهه زس هذ لماعككة 1 اطعسمط) لمممتتهم ممعروصنظ] عننا جه0م؟ كعمتسني سه 
انم أمد ععول طعتطى بعك تفدهمنا هه تدسطلنت 2 كا سكاطدية مط سه 
.كعاومعم ستلعس]؟ ععطان عط هه عطدعة غطا معء ماعط ععلمدط 


بتمطعف دلق هآ لعتمعمق كدر مط ععمطا عدمسة مده بددةدعمعع رس 17111 
ممطعه عطا هذ فعتمعسله عم مار ععمطا لهة عمدتضعط! عرهه عوط لعكمدتميول كد 
عنمن بللءه؟ عط ها عمتامما رط فعأممتدسمل عع ععناتسء«تس نمه كاومطه 
ومكت؟ لممفلف رس بقلمعمصس مععنلى" عط طعفومطا رعمامكمك نمه عمتست 
ع(ا نمه ععدافمعط طعطة عتسطاكا عما ومتمتطصم طاتم لمتكتمهمتكلة كد 
ومتامستلاون معنى ]11 عط كه ععنه 1 حمسا 


لعأماعمة عدا عمتقمعء طاتم لعطشتجمفكتة كدر ممكتد عاطم همع كنط1ة 
معطا بلغممه؟ عر عممعءكدم لمة ممكمعء نرم عمعط». ,جعدعطنا عا دذ كوم 
عسدهومم نمه عناتادم طاذد وملاعمنععمعمم زه ما عسل لعوماع صل ممتكت كتطا 
رت< كه طعنط" بأطعدمها ككتااع 1 عن لممادعلهه ها كاممعمعة رس نمه عأععصاه 
عدمتا كنظأ )3 كداومسد؟ 


لمساءغلاعاهة وعلعم عاطمشتهمعم كمس عظا طاتم معامتصيعد عمشاعن 

] ممكدحما لمسفلس غم غطع5 ما أععزممم لمسمععااءامذ ره متعم تعماعط كع معدل 

بعممعىع ]نك لسالس سه ممتاعدعلها تملس عط أموطة عامط كنمده عمد 
.ككعدت «تكمععت كساوزوتاع-همم نمه كدمنوناء؟ تعمعتانى [ لسة 


د راسد يسع لمعل 8 ما عم تعننع طعللة بععفلاةر دصحود مر 
ار ويام 5 قسممعطك الى طلدووو] تسلطة طكتمط؟ عنها ع ود لعرويون 
طلم امو دن د بعد + لمعه عنلا جسرهءا ممتامسؤمع عقط ]هن عفر عرب 
11 ولط مقهعم ماعن عاتوم ما جعطاق مصم! تولتهه حفط 6ه مرعويوي 
١ <2‏ ككقءطنا كنطا ما مومتامعلاع زه لماعمل ,وعطمعم كط 
مسي اذكه بعولم اووس أ عكسكمعما امشعلموم د سم همه از ما نو" 1 
دنا د ها عوقاتعط عتسمك] همه مدعة عط ]هن كامم ومفعممط عنه؟ ابوناق 


أت كعتككز عاع اصرف لعصنمم 1 : لمعم 
: 1 امع )1 ,كعطاهظ .وومامعمه ومع عمسم لآ 
بمكلة .لمتكت لخ نمه عمطمف داق ك2 عه بعم معدم طحا دجوت 
.عستعدوم]ة دوطان ]لذ ]لل أن كعنمم لممتهةهه اتاد 
0 ا يندا كقط ترط مغ ولتسم عه قممتطك-لى طتتم تععريع ر 
اطعسوط .للهسد ين ونط كعطاعط» يأدوط ومدعه1 سام ما معاكمام عهه ومترهم 


كأممط عط عصتيصت عم وزهز ور 1 1 تعككعددمم 
, 8 كتعأكاك ودس بمعمره 8 عسورةة و رن 

عكنامط مده وا عكندمط كا زممممطك لخ جهو كل كد ومتكن كلقع معي وي 
لوتطكمدها عط قمه اعمط عتسماكا فده طدعة عن مز وموسفز ومتهم واج 
ع كطووه ومتامعده عسسوة لعاءماد كمومه معجدمه5 عط وسور عزون 
ص فسن يعسمط 24 كعطات ومتهوويم عرلا ها مومتفهم 6 معام عل راعرزيج 
0 سكن عنصمط غه اناوته 1د عو علزل2 عطا أه عرمظة عط هه عع بوولاتي 
. اناوةك وتمطد فق 1 ثننة بسععاقة يدم سعط يدها .قد معطا ,15 جوطروري 
0 كك أيم عدمك 1 معطا بكر نوس )0 امم] مز فعحنس اع ععمقا عطا لتنس عمامممم 
1 .متهم قمعم لهة كتمعدوممر 
قنك ممعم مه عمدكمن عول اهمها كممتعممم عتطا عهتلسماعيع قم علقم 
كلكعا وعقنه كة 1م كه كمدوقل "رماعو عتسهاك1 مد عتسطكامم رررو 
كعأجسمى عترم عط كه جاعسو مسد كد ]زا طوية 


كماعمم لعطعناطدم لمة 5 5 
لال ,كله ةلق 511 2 [ مه رولطادمسد فعاعماء عنم ما مكل كح 


نس ععمللة عم 6ن ل 7 معفم 
3 دهم عط هذ كممسيعد تمعوراءق 1 مواد ؛ 1 
يناده كدنه كد للم كه كومناعمكمدنا فم وتشوود إن كاعد مرا عاودمو يريا 
د 9 ْ -لماككع ممه ممه ,جاتلطيرمع الإصدريا 

آنا مذ اا 3 جع فعطكناطدم قهة عاممم 1 عاموط 56 عط 
2 عدخ دار له معتلمهم ةدح طدمف ع15” كوو ع سي 9# 
لج سحيب 2 2 كدمتاتقء و6 مز معطتاطسم كة” )1 ."*واندنا هذ عق 
0 هذ لعمعتاطدم عط ها اقوط ك5 عطا كوم )ز كة بمدتكنم 


| كنا 


ا 


!...وعط وغ :رع تسنامل * 
لقص" لوسسمطس81 .2 نرظ 


«نوطاجف لف عع )م 18010 
11 


8و هه بسكو هذ بمعة كنفعر ولمعمة 

1 تن 0 

لين ا مستيمة له اد يا ند لله وم ا يم 
طعتطم بعلحتاعة كدق نزرد فم 1 نجه بعومودت2 طماد لك ١‏ ]0 ؟ 


0 تادعم 2 زط 0 
5 جع عط عم ععدم 111110 كنظ 
غك علنا رم متعسةة؟ جز اندم عط 0 مدتائدمم عطا غضل غاء] 1 بامع سدس : 


: رده عاف سف بعزماوس سد امه تعلااه 3 عن ا اي يل 
0 2 ا سيد 
عدد واغط ما عمترفسء أن عستا عط 24 مع ماد 


اعتطم لعافت عرط عاءناه ع * 
م لجططاطيظ عر ناه عوتعدعداا متطتخ-لذ 0 أعنؤعها :ونة ماطعة دا جااة 


جموءه 


علد ترطخ ,11خ كك مز لغزة) العودةا م15 عكفظ وطخ رط ممعم مم (11ه 395 ور 
(لقلة 456 هذ قعاق) مصدا؟ م1 مسسمطةؤ نم ,3111 51 ها لهنة) اودكه] مطز 


لمتومادعية لمامعنه تكارم ووم منص اناود عدم متسر طدعة عللا بامخطع كنلا ول 
دعاك؟؟ لمعتاعدمم همه مكعتعولفة مه لمعم كز وطوفدماتقم كنا همد بقمتم 
أدمش ممعاكت 15 اهس فده عتودا مه لمكم كدم رناوددو انام عموط» اللدثي 
0655م اممطعد ملعم » عبط عانط» ,إووامعط) كاذ أه باءتر رط أكمم عط وا ووم 

مك كملسعد كاز أن عمطوخر رط عوساوة عا 10 
:0241م علغمد ع« اق أت كدلمة لدقم طديق عمل 6ن كتدرافمة كت 
زلده أده صوق كن1 اطودوطا عنسماكا عل قمه لمتس مض عط عسناذجوهمز اممو 


11 


طعنطم تدس لاد لقدق م ك5 غلا كمطا < فمديعء كنطا م قتمد عسمافطعد عط عن عون 
مسد لمعم عتوماعط عط وعمواعط أسر؟ جعمسكان. 
مععساءة بقسمعة .سكم ةعمم0 )ه معت عطا طاذه فعقم ققد ,لمعي عتعمو 
عدن كه نومماعة عب طاته لعقهده غذ طنط ياى 1( لمممتاده عد قمد اكد لسركطه ميل 

“.كته مسعطة مع تكو 


وه لد وا قدا خصد ع0 أ مسصسحية : 


هع بجوريدور ”#جنتجتدعه موسا إلى ها والستصد] ععووم0 بن فهرو نا 


نمه عناكتلمفعاهد لعاجولع وجعامفط هآه عده عن كوم هط وس شما ريو وي 0 بص انمي اا ع 
/ 2 7 اد 2 بستفدنا-لى طهالسةطم بدلعه 10 

بلمووشدلكة كدططف باستدطك فمومسطماة ,ومحمع افطل كداكووح ساساه 
ا ا احرج تس مسعيا يبك : : ا موس يان جيم لس بمدعط طدااسقطةق مس ع3 ,رطدق- الى 0 
مم سويد لت 1 عكةلمعقة عه لوك واجماءم ؤه عمد ا ع معمجعط دمتاداعم عط تتم لع امٍتععمعم عم 
اونا عثط كه مدتتمطالماعص عط ممأسععمم لعنطم ]ةا لمسععلاعاهذ قصه أهدمكعم ماعطا أن أعهم أمععع ع لعذى قعل 

سد 1 7 ع1 همه «اللممنوهه 6ه عككز عطا طعنط». هز عمسن ع 
توما 11 عمفدذممه1 ها اممطعة ممعمممه! لسة عيماتعط عه بأطعسمط طضذ عم عن ودام لم - مسسسباا؟ 


لمءتإعممءط1ا عتعطا هن عمساعصفك تدعام عط لعمم0؟ أذ بعصومه شكة سهاكآ +10 كذ 


١1 : 3‏ عه «ممنععتك عط غت علمما ع" 11 3 م 
ده لصمعة؟ )1 أهطا قم الت ع ,0000 / 0 كتماك عمكة كنط) كهطا الاسم مم كد عمعطا 16 0 241 
ب اديه علطا سآ مفصفه نعط عنلا آه ممتعدمة؟ نهد عمسعوها عملا جهذة لقان كلتك دتسه قمه عع يهم يومعامقطا 6ه جنويع بجي ريصم لجطج مده 
لباوت م" ممع افعفطومدملتنام فقة بكفناتيف: ,لفتههذا :ناد أ للم ع ع عا سس حا وا ا سا ا 
يد عدر .تمكتلهةوع لهس قمة بسكمماعع بمحتصماة بمعتادءطنا 0 
.مك تلهدهتاه كدمتعت عا كمدعم 14 مسد عتمماء 18 1 ع ؟ه عده كه دما دودصمة كتمميعم أمظ الى 172 0 
د كتلفهوقاه لماسعد عطا كسفعه اذ سد 8504 2 طان» عمملة عمامع هذ عومانمعة إن كمتسصميس لم كتتاارئاعد الكاطتية 
: 58 08 عمتلمءمءة. قمد لمعم 1 3 5 5 
فعالت كذ جنط1 سعتاصسكطة مقعم عد كممعم 11 له عفدم 2 فط بت 2 عمتعكلة ما تممعى طائم عمجومم ‏ 
لمع دمم معو اعتطد بمكتمعطتمعط عتطممعولتام لمه كنامتوقاءر عه مععتاءجم ايت 2 مصعم كذ اعفطى بأمعدء دوم لحطناز1 
بسع هطعتمدلة بمعكتاكدم6 ١,‏ دع سعط كد لد عوظاتعط هآه عط هم 4 ع عفتحة هف عم بععقمم عط ج16 حعنا 0 
عاء. .كتمع عط هد اممطاع5 سقنام و سه بمدععمعوكة بممتورك عط ما جللك ناجم مومع ومتلدجوموة 
عتطا هذ رمتاعم عاطمعكلم جمد د ما قعغقت لمادس امسر سس حا ١‏ ععماتت11 عمنلددمهمآ مذ اأممط5 ممفررك ع1 
1 عجرو اام عطا كه عمه كد 116 .(256 مذ 3©0ل) '[ا تكا-لة ع5 أوعمه ,لممطعد قَ 1 5 َ 9 
أ عه ع0 0 كع مامه 0 مكتة عطا أو عع امم جاأمستهه - كز تفط جوت لود 
ف بل سدطة تأمادعد عطا زا فعلامسامى عدم كعتاها عطا الوسعظالة ولتي ع سي سام اممو ا دا ارس وسوس اها 
سمط #تسفاكآ مدل هذ سكتلهممتاهة 5ه كت «مللم1 اممتهومم عط قمامستددة ...ما كمضمة وعد صعتلط مض مفاعفاطط علا رلممطءد عتط) نذا _سستجداة عتمي 
مذ نقلة 198 هأ فنة) مدرودةة هذا كاتا[ كك اكتلقده قات ب يبيو ير ١‏ كفدمط كاذ لوط 0) كمعد قمة بععمتتعط عدرلقمة نمه ى«معداق 
1 418 أت مز تعنق) وتمط-لة عادظ سطة بعزعما إه مععودام عا كه 3 م1 11 5 1 8 
امعستسصوودم ع5 (اآمق و 5-8 2 جه 9 هذ 160) وطدمه-لخ عكداز اسطذ باممطء عط عدرلهدم 
د قط 425 هذ لمن قملك مضا تلخ" وطهة كستاسكة عط 6ه مقواكواع عط هذ لععتاءة عط عط بععطومدوا تنام )كتافتع امم لوولعة بي سبوا 2 
اجداه جا لطعدمط 1 لمعنوهامطارس عط أن أممحمة كك عط كه مم3 ع0 آه لماه عط ,كمف عط هذ ددهم لمت كععفصا 04 سود 0 
عدم 16 معدم طمعة عط هذ عتوما فمد ومح غطا تللق امي يي 6 ممتاوع دعم عتم لفلة عه قمعم عتاكتلمتعاكم لموماء»ه0 5 ك1 لمتا» ميلف 
' لمم عنداة قات تعطمنا عدءد وطصة لخ عطتها كتهو وججه عتعط) وذ عسامع 
كسمتوقاءم عه عووماعاء مذ معت تاعمد لعتدعكمم لمممطع دلق قتسعةة نطة / تمكتلساعتهم مس1 مغ تلعلمع) لمع 
سوه" ومع د عا 11 لمعه طدصة عط 6ه حتعنى عط 60هناة؟ 300 مم بيو جلا معطا 6ه ععدماع م كدر (للة 238 مذ لكتة) سدطتطعدال لق مستقصم1 
جور ورم مدق كدك علط رومموعلف ترلده غ11 .رمم أناص مجر مومه يو -الة ممككدة؟ انطة عكممععط برإفجعم بمععكمه عا 6ه وام وظ مه عط مجم “واتممموط 
لطس مط فقلة1ا-لف كد طعد عإودم مجعممماة غطا كد كدو اقمع «لى هدككظ]1 بكلة متقلعه ءط امم سى ططلة أهط كماءتاجه عط مأ فنم" وره "عق 


متممو2 مه عأتقصمة نط ممتكسامى ,و وذممكملتطم عط إن عععدلام عم كمع 


220 قد 29 ةا كله * جذ عم ةكمجعسها * 

ع 2 
لكيه خذه تمحعدمط ع ممصت 
ميتس لحف مسق عه امخيدكت: سجس علا فك عيطادة > 7 7 


1 ومتكدط معطا هذ فععاوحه وأعاءام جف كذ لسه بعمدعننسد عوعها عط ها عمسمعمر 
عط 06 عانم هذ كذ عقط1 .جافلهء عطا اذ" ممفاهاع» عطا عشتاععءه؟ ]ه أمعفى عا 
لع عطا ما عمتءطقة همه عمككءرت مه لعكدط عد رطاومكملتطام كلا كهها 120 
عدممطها عطا ؟ه كمندم لمة ععممةا عطا مكمعحرت 16 ,بيعطتمط“"عآنا أه دمتدالع 
كعول 

ععماتوعط علطا 04 ومتادحممها عط ذا أمفضام كترمعها تععتم ع1 جتومععد 
ع0 جمعم قهط غ1 عممااععط كلمددق كعلساقلد أسعع التق مومع 
أمعى التل معمساعط غصط بكعتعوامع10 عدت 1مدجامف أمعمع تل معومطعط أمم" دصت 
ع( دأ ومتاء تمهف فم سور وممصم _جيوعطا عصهد عطا متطاتم كلما 
عمتتاءا نهد كدتومامعل1 تمعجع ةلتق ددم كلاتطد عتمم متلدف كاذ طال. عاصمط عد 
سه عمنقتطه عط ها عمد عطا عمةددمل أموطاتك بععماتمعة وه لعععلاع عط معطا 
”*.جومعط) غظ؛ عمتفلسط مذ ساقم لعكمام 


د أدطا عطلع ما ععقالد تك ومن عمعطا 04 تكعاموه عطا متطتلم رج لاثم عل 
ها ومتافاء: عاذ 0 كصمع) هذ (مدنلهحكمممآ مه عمملتت1؟) اممطعءد وعنذ لمعتاتى 
لمعته عط 4هه عكذآ 05 ستذاكة لمع عط ما عومافعط عدا آه وونتماء عط بعمم امعط 
هماعط عطا عمتثهكممصة كو تمعمكهمها 

07عمعممه ممعاطومم كنظ اعتطء هذ تعلدى لمعممنهع) عط كذ أدط؟ بأصظا 


06 عمتممتععط عطا عد 1967 هآ عمسل أو عد" عط هط عمد دعطممعم رمماة 


أمعهمم ع( بأكقم عط مآ كطافعة ءعد) أسوطة عمتتدوعه ]ه عع ع1 :عسكة كلا 
.عمساه؟ عطا مسة بعسةا 


ع مع سعط أءتلأسى غطا معلل لعأعقاد كممعاطممم عطا أهط ععد عإممعم 015 
دروو ما سمةاتلعمك؟ ممعامجدة؟ عمعدل ١]‏ عط هد طدعة 


عاطهاتجعهة عدوم واععتافى فعك دعادف كممتتهمتلتدك 0ه معط" بأمامم كتطا لخ 
بلععنه عع كممشعسن 


مت عوط ,كلوه ععطله هذ +0 #كعمهممم )و ورد 6ه غدن عطلهد ع5 عق 1105 
كته مت #كععومعم نهد دمنادكم اع معوداعط مض عا عونتم وطدعة عط 
همه بععدالت بكعنصهمهدى بكاتامم هذ معفلهح ممعف17] عا عسمامملاه؟ رط جبمعه 
د كد عموطتعط عنسماكا عط عمتدلع رط معمجعط كت م5 #ولعاعاجسى كمعطاه 
عطا عط مدتاسامد عط مه #ممتلةىمممها ههه أمعموواءعل أن معئهم لمساليت 
تععماتمعط مه معتتدم معني 1١!‏ علطا دعءجمعط عكتسوه مسف ما أمسع لله 


ععمتة ما عاعهط مع لاسو عبحكا عمماتعط عط ]0 مؤقره عط غفط) عامنط 1 
بلجو وعد كنطا منظاة؟آ لى؟71 ممعممسظ ع( قمع اكد غطا معة سعط أعقامم 
,1967 عمماعط امعهدظا عتسماكآ عط عوط معطم تعمس كاجواق عطا 6و عله تمعو عط 


-لة بسستحماذ وفص 


بج 7# التممسسصنة ليم .2 | 


١ 
|| 
| 


الى 15 
0 رومزم عرو عن هر :1 كاز 
الا 4>زهام عط كة كامكزومم عفعط] ؟ه من عذ) إلى 
2 انا غ0 زموووا 2615 3 10680 نهذلا 01 للخ كاءمم مجاعم مز عدو الزن طلعتطى 
اتصها 11 : 3 اعم 6 ع روت 
تود + نص 5 1 كانه بلع طكناران 1 
عومامع11" تعلانبوى الإلتسعمة؟ معحدة1 .8 أن كلووى عق و ةس | 
”ممتتسدمهم 1 


اع 1 أ عم 
عظا أه تععزدمم عط مز عمنا فعاو مق كاز ولوق 13" .2 كن عكلووى عل 11 


2 و5 : 10 
و تعمتاعن عمنا معاومقع عغط! ,”دماسادم8 م عومانوةر يومرع؟ مووي | 


"ومتساموع 3 4 
5-9 ما لع ممم" كدى دوكر 
أشي أ دوعت ع" ماعطا د معز عط بعمتا ق6اجوقه ؛كما عم 1[ 
ِ اماد معدم معط 0 0ه كلاممسمطا عمط يروم - 
00 ا ا 2 
ره أبعم ج01 , 2 سرع نه بام 1 
م 5--55-5ظ ممنوتاعم” تفعلاتلك معط رمعم 1 اسيم 
11255ساعد أتمعرع دز عمق 
إن اتتفستعم 0 يومنرونع م 5 ع جيب 5-6 ص0 
5 1 الهج 
8 سمدم " ”تاعمد 1 
2 ع0 0ه , سد طدكة جمدءمجسعاه عط ور لسن عست 
الع عكار اص زتمعط عط ومنل سقط كطوم» ععطاه عمد عرعو] 
حب - نينا مما عط أ بكاءه كسماووم عطا سمط أممع وموس 
3 لمسسمطه ! بكنه406 ,وسفن طدالسمقطم بلامسطماة طتمهوح 2 
ا ككعطاه قصة يمك صفاة متعدكت]1 ووطوى 
سارو د بس ا نا كعلهاتكوععم جاناعة5 عكاتامعقو 
2000-26 له يمتفق؟ موعن هه تعكدط مومذم ]0 يوزمع عوان فهو | 
أ عه؟ ممتتدسلدى لمم 2 عمتطمم ما ومةاتملة مز وسيم 
: ْ , “كع لمعت رن 
مما أه كعلومعظ) عطا أن ععقوعر عذلا أكمهطى كمط) كتمعسيعل عذا إن 0 
١‏ : تعستا عط وعاكهى أهطا كعستطا ككعاعكن 0م عوهإترعط عل 
نيد سب رلية هه بهمه؟ )كتصمكة كاذ مز كمي لامو عو بووروم ١‏ | 
مسوه ا جم كاتأصدى عنصداء] عط مز كاععنا كامععممعم" عيسعية | 
5 ]قا عوقدهمط د ها كلد لهم عنعن عير فده وروم أ 


كمكدد9 جندنا حدس عط دز امهو 
2 ل عط د لمهةاضم ممه حلمم حج أحد كهور 
-----552262 


عط 15» ومتدكومه مز بجت ) جمسججود0 


كمد رض ضمح عذا ونا لفطك ادر عت عون 


لقا 


:10 2120 1120110 
اك 
!...ع 11188 صا دسمتاج7تمصصط غ0 علد»1 


.11 - 2101 تسقدسط لصم" عط نر 
.للتعطة «تقطعخف-لخرطء ج12 -لى لقتساة 


ماهد" [ بدمقةحمدممة قم ععمفعظ أسمطة طعععمء رس أه عيمتممتيءط عطا كلك 
عدا أه ومتامعناج أن جدعه؟ عطا كتع زر أكدآ عطا ص عصدعء] عقما كتطا أهطا عنم نهم 
بعمطاسة ‏ 0هة كعك لومم نواتدع مه بوتماوظعة ‏ بوعطء ممعم لسارت 
د كة بعوماتعط ببععمو1] كتك غلم لدمتماءمل لسع لتمسطكص ععطا أه كلل يدهم 
آه مط ومع موسعتمف عط مذ عكساءمسز لعتاتى د كدمم؟ نهطا عبحكز لمعتائن 
لعالة نهدا كعنفساء عتدءمطمك ممه تعاتماعل لعستمع ومتاهم عتسماكا لمد دك عه 
لالت 3 برلعمقظ عكمممععا له بدتفستمع بععومءعكممهه ككممط كدمامهد 
مذ "ووتاتقفهم! لمعسالس عط" ك0 عمككذ عذا عمةالمغط أسمطات» لكك كز عمتتدعهم 
وعلامسة عه ردك عده 

عع" أهطا كععلءتامة دعا عطا كذ عذمما كنطا عمتلةسقط كعلعتامد أكعلها عط ]ن عم 0 
مذ ععماتى]1 أو عمككماة ع1" لعلاتلى ,عمدوددملة طدره11 الى هذ لعكلاضام 
مذ لعكتاطهم كمد كذ عه علعتاعة كما غ1 "مظان طفعى “مد ومسعلوم0 عطا 
“داز كما 


دكة عيدأاتعط تعتعدعع نمه لمكز عع" عوماتفعط انادطة كعسسلوم عوسلز 
؟ه كعهمءاللمك عطا لعالممط )د طعنطه 6ه غطهتا غدنا مه ,عممككتهمعء عه؟ ومتمدوءط 
عا عن غطعنا عطا ص عجمامعه عطا لعللمفط 1 برلعععمم عدم عه بعهه عقا 
- لى كه اعرد كدمتككميك لطعم 04 لله كدم طعععمء عط .ملاح 
- اى بللمجرنكم0- لذ ,طدررىوظلد1- للم يطددر31205 - لخ بطدرورتدةتدلمع 
بطدرممدع لف ,لدروتسطمماة ‏ -لة ‏ بالدررنومطاس 1‏ “لخ بلدررتسمعة 
لف روه كومد8 , درونظامها - لح بررط معطا لف بطذررةولتررطة1 - لل 
كمه نككعوى ععطاه قمه ,طعا كا -لة بطم -لل بعتع لمق -لى ,متطمسدل-لك ,تمتو 
همه عتأاعممام علءظ) هذ 0هد عمتصعم عاءطا ها كاموتظسيد عمه طعتطم 
كعصارعد فعكتهه عطا ما والموتظصه لعلقة طنط سما لعتعمام امسر 


دما عمة 1993 شحداذ - ومصصدز مذ وموم ضدوعةة مصاع ] عن م لص عه وعد 
1993 ما ممخصما ع عكدقا يدك لذ حا خحط عفصدوعه 


عمنا 

56 أده كعل طفالقة عدا كلمعل فممع 0 مف دور جوع تمطه مل اكمس ونا" 
عقة طعقط» عكمطا عن طالخ ما كفععل /0 لعوماغط كمي ع(1 لمكن امع سور اتاد 
ا سي 
' [زأعكدةا الى فده بجوم 

قهة 1 / 1 1 

كمقام لكتلتكمد عط مفداعط عمتادسيء مف سناك ]8 فب عمس س1 
مكاتكمط نالل عناه كممط قمة كمفام عناه عمتافم فإدسياء عم ج15 .6زانااطق 
غلتطه بعتممعانا عط رهس ععطاه سمم! كممه! وار موكخم عط1” تللم عدتكا طقنت]" 
ييا «صدهمم غ10 ب اععتلاءتما عرمس كز كاععسنم كلسمادعلمن مد ممعم عط 
كذ ]أعكستط كادماه مط ممدعم عم عانط؟ يعمماك عط تزقنه كؤطاه كاماد 

أ0 غامد ما لعستها عمشامع عز : 
غشلةكا سناع كز كامعوعاء وماراءط أمماءومس! تعمس عطا كه عو 
كلمعل عمط اننا 0 004 قهة بق تشمعتلة ع1 ما امه بممؤمسمة عروكعط كاعد عممل 
10 راهنا علا يمناتكر «مه أنقاة للدمط عط بكمذ1 ,زلده ممامسمع ون 
ععطاه 28 ؟0 بع ردم8 أطعن؟ لمدمتاره :0 كظة لقلا دجا عدمعدراه ما قمة ,عاسم 
فهة تإنشكه" ]0 كلعة عمط عمتصععاه ها غكم1ل هف عط الزم عط كد19 لحيل 
لام كنلا كلش .تعتعق عط اللا ممافسملة هأ وتطسم» أن كاعه عملا عمتعوام 
تعطودمظ عط أه كممنس هوه ع1 .مملاقسقاة بعائه سعط #معوطه ما صئط عافد 
د قفيد دعم ع ما مه باذ عع داعم كطتهمه كله ممهسفة ءن] وهر ممع ما لمكن 
عأهط عطا بكناط] كطلهمس كد ععظاة عد؟ از رط منطومم» عه كاعة عتعط) عمستام 
ماقلنقسم 5د؟ سعط ,10 تمر 

اهأ 1 1 

ا عمف دسم معي مد دمجم ملعم كووعاطوف عا امل ومنلمع 1 
4 ذم رأوصدد لصسطتراود د غننا عا ضف كلم تدمع مه وتشمه» 06 كامق 
5 كلم 06 لمع يعمس عكناعة ما ممدمم عذا كعد دمي كز11 .«ملان] دا ملام 
غطا عددسة هذ فمتا صق عط كثنا لمم علط سم معاتمر فوع عط مهما ع( 
ينعا كنط قمعم ها فعكن زسئط طائم لهس عط طالخ نرهس) لالماح 
١‏ تسارت ممتكتسكم عتمت لعلعة ؤم كنهصلاه مه كملس كزط لازو عم اميق 
تمدع كنا عامط هه كممتهةهم عا طاتم كه ما ومعتسهعم عدمر لد 
ومنلمة شتت جمدم مامه مزععها يولخ كاموط عفطا ومتلد فمة ومترو سه 

+جا اددهم وتام كلعف وأ ممدهمم 2 مز ومعنافم لممع عط 

ا 00 


ما كذ عط ئأ قصة باذ عد اتلكةقل معالة رطعط م رط تعانا كذ عمتصدع؟ :زه عطا ها نط 
باز عنا امه للتد عط بوسهتلءتاكمط ما عوط عورم 


الثم جعرمععع11] عط ها ومعمعمهمه مذ اعمط عا عآثآ أقطا كسمم عععمط" امف 
؟ن كمفتلصسوط عا عمتمتعالة 1ه علد علا +5 يدت حون 06 كبرت اعلمفط عا ممعم 
*.واتدعاء 


إن كاعد عظأ وز ععطله طعق كاذ عستاعمصدم عجعج عرمكوعععقعمم كدمء اطع ع1 
بدمتعتاع عدم هذ ناور تكد كعاعوممه ججعمط؟؟* متمد ممككد11-للى بعممءالعطه 


مدعا عات جلللعمه عن هذ ممع طاتم ععاعمهمه دعم ممه جتسمط تتم عأعم مد 
*11 كر سلط 


د معطلا ١)‏ عمتمتحتاة ععلمنتاقه] «مدعم ع( عه عدتعزطه عط 4ه 'واتيقك ع1 
[لقادنا [ مل أعطل! “امعط كلكة مد جغمدم 01 علد ة نمه وعم 2 كقامط ومدعم 
ما أح 1 أهذا ععوتاعمزظه لعامدك عط عمد )ه11 #ممتعصد؟! ها مل 
عط كذ عدتظة 11 توجعطل أو عده جرعى عأعقطعة 1 مق 11555 
جكهع هد طه“مهطك أو ممتوناء عطا كز داكا قهة 


ع عتطعة 
بكعععنه أه عمتمدتوءط 


عامطه عط أن ممتتماععم عطا ععامهم نا عتمده عععدط" بعأمسعت عم 

ممه اأعاع للندعط معطم عجمتا عط) عه لأموجك ععسة عععطا عه عمهه هة* :0 
ممواعا عطاق كذ ه007 عط عاتن ما عدر أمغط عط كة بعددنا عط عدوودك قأسوظد 
ما كذ امام أمفاءفصوسة ع1 عدمنا عطأه اوس أن +0 وورمل عذا ععقد عه أععصد عط 
غز علعم الثم عط عطاعط" علقع03 فلدمطه عط ,مكلة غسن متمعه ده زكتممد 
26001 عط عن 11511 عط للد مس وحولله) ومط مد جاع«تاععائى عه تمده تنص 
مكعم ععطاممة كملاة؟ الود عط هط عه 1لذك نط م1 


ته عط عه ترلقه ممتتماتعع ما تعاتصظا عم سه ج00 عط طاتى ممما كط للزلا 
عمط لقع ضه 002 منمنع د طعسوعط )اذ ما عستمع كلا 1ه متطكسمى عط عدلعر 
م لماعمب عط للذد غمط ععمتا عط عمد أمطال؟ا تستظ ما غإطدع]عمم كز عمزود 
تم س0 ما ومنمء كلا 
عمتاعمزظه عمعك د ما لعكمنا كذ غهدنا معام تانماء 2 عرهط لاثس عط ررد كنط؛ هآ 
عا سه ممتاساكعر عم؟ تعدوع عطا عم ةسممط طنتم عقطة عصنا لعماععمه طائو 
زه عممك عط للسمطك أقطه كذ ك1 ممه ره عط #ن ععنقععم عطا 06 كسطهاد اونظ 


ع5 لأسمظء تمق ستماععه د ععتطعد 15 واثلاطة واممععم عط بع «وعمماة 

واتلئطة عط كقعععت غلا عطاع طم علعة قهة ساح كثط أىع؛ لأبجمداء ع11 لعمنك 

ع1 .راتقق عومة عط ما لعقتععمه عط كقععق عط عكمعععء0 لأسعطد عط ,مد ]1 أده >3 
كعمنط عمتعلطعع مذ أمعسعكء تمح دجسا مد كذ واتلأطد ك'عهه كه موتاجدائك؟ 


لمعمعءقعء (صقطظ عممس عط ططلخ )ه ععومم امد عومكماط عط :رهد) أعطوومط 154 
بطمطكنة " ومع وعقاع8 عط 6ه ععظاوكة عط ترط لعتدممه طانمدة1 ع هذ ادلم كثطا 


1 علا كعوصقط) سمل مسمج] مز وستاكج] | ل 


!...اعناع8 عط 0غ برووروم 
لوعف -اذ ستطهترط] رم يور 


.كل مقصمه كزقر آنا عقاطة ها قمه طمتاخ رعون 


عا مآ ١‏ أبعي : 
ع0 ها دانم كا عمملامن 06 اعد عصطا )6 2100 ع ي 
ص عط جمماى) طعللة .يعطومط ملعن ]8 عزظ عن 0 وعدا 
١‏ نمع ك'مستاعوقا 
:0ه 00 علطو عط 


ك2" الأ كة نور ع0 زعراد 3 
ع عدت اتتعكععم كا (تكدة عطا) ددم 5 

تأعام (ستوسام 1د ل عتسمععط وميم دمر عمق عد اممف دا عد مر 
ع5 فعطاتم ممم 


(183 :(00) ع1 دود [4] 


كه لأ" كد كتزعمق من 

: فظة كعمارد املاس 8 ى كك مة ممع 
عط رمس) مما كنلا ومارعمم أي عا كمس عمط وؤعزم 
6 مومل تمعد طمالة عمنط: 7 كةاسمعصضمو0 كاطللة رط هدقن 


كع ها (سنط مدمه عط افالخ بن ,. 
عممعم همه كعدكماة 
ست 


عاطم مممط كتطع تقطا 0م 11م ممممممع 
0ظ ايت كة ,[اتلأمساعهدم ون ور مجر عم م س8 
0 أي كلق ممعهمم وستاعمة ع1 كة بسعاورد سام عم 
الا ٠‏ ها عنستا متملع اج معلل 1 كستقاكط 3 
0 537 ترز ماعن جوز متا ع ل اكد مه جين 
3 : 
3 لقره معط أو (طي) حمطا عنتطء عط اناس علمقوق 0 
لنت دعاوس مل (اطونه أه كسسطيمة) فسعق معدا عط يي 0 
2 “(009 ع1 لعمودظ-لف] (.الكاطونم عق ل لينل 
لضي ملستسا ا اا 0 0 ممناكف 106 
تاه دع ولاك كه رجمت لماه ود يعات ع0 مس ما وماد و1 دز 
زكييك 701 اأكناععة عستا متهتوع . 
رط لمكم نمه ععمقط 06 طعدووومة ا 3 0 
السب 188 رهد ترط لمع كنط كمنمائع 


| 


ا 


1 


ا 


1714 آذ 


51801101 1471 
3 يرلول الخ 1434 ,مدتمسمجم 


أنل 81 عط تمععمعمعظ8 عط طقللك ,0 عسهم عط مر 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله © 


الأعراف/ :1 


0 كنا 0ع0تنع لآ بطقلتة 6غ عط عوزورم” 

لاع عكقط ع79 لأنامء 1937 م صز قسة :كت 

".كنا لعلأناع 135 طهللك داهن بلعلشتع 
(5143'خ-الى) 


مكتة آآقكخلذ 1للتتخ18 .رط :نهم 

5 بلق كعم ة مدآ ]0 اجاانعةا عط غه مومع زور 
روسل لسر 0107 

جاأقلء للملا قطاتخ-ان 


_الافتناحية 
"فرعوت مواسعى 
بيد العقدس والآثار 


أد. محمد عمابة 


الاجتضاد فى مقاصد العقائد 
لد جاسرعودة 


| قراءة إيعانية فى كتاب الكود والحياة 


لح أحعد فقاد باشا 


د سعد الديد كلالته 


يدافع عد كتايح 


هالاشناحية:فرعون يفن 


د محمد عمارة 

#تتسبرسورالبقرة للأستاة الإمام الشيخ محمد عبده 
تراث والتجديد- مناقشات 

الفضيلة الإمام الأكير الآستاذ الدكتور أحمد الطيب 

#نقلرات فى الاسلام أ.د. محمد عبدالله دراق 


أند. إبراهيم البيومى غاتم 

فكت توي كايتابالمعطفين 

د سعيد إسماعيل على 

والأخلاز العائمية مناه وصودها !| أد. طه عبدالرحمن 
لوعي بو 9 


دلاخل العدد 


4 


:0 
«تقري علس عن كتاب. الاسلاد ؤانسانبة الدولة.- 

4 | أد. محمد رآفت عثمان 

18 | مكثد لطع ةالترير ئس تابيج خباداشريدةلاإملابيذ 

*""؟ | أد. سعد الدين علالى 

نكا لأغاظف مصطقق 

7*4 | #الافإتسجد سم عد تدز جود قم ةامتةاحرية 

"2"” | «الاملابنيز سر ؤاسماءة لاتيع معوض عو يزلعيم 

لكا د : قي توية زالشرويه 

59 للشيخ محمود شلتوت 

08 هسلادواحد ورؤّى متعددة .د عحمد شامة 
©ييز سبد قصب ودالك يز نبى.للشيخ راشد الغنوشى 

تنقذا مقربدقن بهاو ستل عاذل خقاجة 

| هتدوةشهالبواطةأ. سعد فى - رمضان ثابت 

.م | ©#مزيفرحبالقطر.لنشيخ فوزى فاضل الزقزاف 

.م | «مكتيةعجةالازهر.أ. محمد شعبان 

١ +.‏ #طرات وولف للشيخ عبداتحقيظ محمد عبدالحليم 

4 | #خميلةالشعر.أ: محمد عبدالوهاب 

٠١‏ | ©ببنالمجدةوالقار1. أحمد السيد تقى الدين 

+ | وتباالازدر الآساذين: مود #غشتى_عبدالموجود أحين 
#اتباهاثناله لاملاني للأستاذين» أحمد رضولن - يحبى سليحان 

1١7‏ | «موالاتجبزى إعدلا وإشرلف أد. إبرلخيم الأصيل 


+ توافر لدى إدارة مجلة الأزهر بعض الأعذاد السَابقة. قمن قاه عد ويرغب قى الحصول عليه فيمكته ؟ 
التوجه لمقر عجلة الأزهر بمجمج البحوث الإسلامية - شارع الطيران - مدينة تصر - الدو اثاتى.. 


لذلنا 


ليلنا 


لننا 


الاشتراك السنوي 


جد 


رئيسر التحرير 
د محمد عمارة 


عدير التحرير 


الإخراج #غني- أحصد القطر 


دلخ صصر 4؟ جنيساً صصرياً - قحو قحريبة ٠‏ < حوظرا أريكياً 
ويا وأصريكا 2 حوتكرأ أرركيا - الينيق تر نسي ١١ ٠‏ موقررا لتريكياً 


عة طرية قسم التشتر كف يؤسسة تأحرا 
شفع الجلاء - التاحرع 


اح تحرام ل ترحمويب 


سكرتير التحرير 


أحمد السيد تقي الدين محمود الفشني 


العراسلات باس 


مدير التحرير - عجمم #حوث الإسظاعية - صدية نحر 
اللفاشضنشفا 


جم يد جمد جك 
جم وه سسجت جد ونم د 


الاراسة نقديية لكتاب: فرعون الخروج , 


© عنوان هذا الكتاب : (قرعون الخروج - الملف الشائك وحديت الآثان) 00١‏ 

© ومؤلفه هو الدكتور جلال تعمان. 

وهو يبحت - من أوله إلى آخره - عن حقيقة الفرعوت الى شهد أحداث خروج 
يتى إسراتيل من مصر على عهد سيدنا موسى - عليه السلام: 

ولقد اختلق المؤرخوت وعلماء الآثار والمصريات حول هذا الفرعون: فقال 
جمهورهم: إنه «مرتيعاح» بن «رمسيس الثاتي» - الذى حكم حوالى -١57(‏ 
الكللق.م)د” وقال المؤرخ «يوسيبيوس القيصارى (71/5- 77*5/م) : يل هو 
رمسيس الثاتى (39774-18918ق3-م): 

والمؤوخوت الذين اسبععدوا أت يكون رمسيس الثانى هو فرعوت الخروج قد اسسدوا 
إلى آت تاريخ هذا القرعوت قد دوت تفصيلا على الآثار والجداريات التى بقيت وتم 
اكتشاقهاء وأن هذا التاريخ المدوت لم ترد به أية إشارة إلى الأحداث التى ذكرتها 
الكتب المقدسة عن بعتة موسى - عليه السلام - إلى قرعوتء وما نزل بفرعوت وملكه 
من عاب إلهي : وما انتهت إليه حياة قرعون من الغرق ... كما استندوا إلى أن رمسيسن 
الثاتى قد حكم سبعة وسعين عاما - إذ اعتلى العرش ٠‏ 74 ١ق‏ .م- وأن حكمه قد امتد 
بعد تاريخ الغرق والخروج سحوات طوال .. كما اسحندوا إلى أن رمسيس التانى كات 
مؤمنا بالله الواحد - الذى يرمزله ب «امؤت+ - وأنه قد تاجى ربه ‏ وهو يحارب الحيثيين 
+- الناتتى: دائر المعارق. - سنسكلة +إقرً» اتعرد .+ 


؟- الموسوعة المصرية] الدجلد الأول - الجزء الأول - إشراف: د أحط قخري. د محمد جمال الدين محرز - طيحة وزترة التقفقة 
والإعلاج 


"ناذيتلك - امون - وأنا وسط الآعداء. . 

. أوأنآ ؤحيد دون أت يكو معى فرد آخر- . لقد تزكنى جتودي.‎ ١ 

وعندما دعوت وجدت آمون أكتر نفعا من ملايين الجدود. ‏ ا 

عدوت لله قى المعركة .. كات أقرب إلى من جتودى .- هو اذى تصرقي- -, ا 

أن إله رصستيسس الغانى قد أجابه قائلا: «إلى الأمام يا بيب آمون» يا رمسيس». ‏ ا 
ل رميسيس - وهو وحده وسط جيوش الأعداء - إلى «مارد طائر». . حتى قال أ 

الأعداء: وإن الذى بيننا ليس يشراء!. - 2 

قهذا الفرعون المؤمن لا يمكن أن يكوت هو فرعوت مومىء الذى أفاضت الك 

فى الحديث عن كقره وجحوده بالله. ‏ 

١‏ فَعإتمومياء رميس الغاتى هذا موجودة: اكش غها علماء الآخار ولي بها أقر 

: قا الذئ جاء ذكره فى الكجب المقدسة هكذا قال المؤرخون الذين إسعيغدوا أن ا 

ون ومسييس الثانى هو فرعون الخروج 

١‏ لكت مؤلف هنذا الكناب يقف على الضفة الأخرى. ويتبسى وجهة النظر العو قال ا 

الحؤرح ويوسيبيوس القيصارى (1/8؟- .ء والتى تقول إن قوعون الخزوج 
“رسيس النانى . . ومن ثم يقف هذا الكناب - وتلك هى المشكلة - هما جاء ا 

فى الكتب المقدسة عن أحداث الخروج موقا يعراوح بين «التأويل»+ الخالى من | 5.10 


إ 
ا 


المنطق: وبين التجاهل لما جاء قى هذه الكتب المقدسة - وخاصة القرآن الكريم - 
من آيآت محكمات . - 
وتلك هئ القضية التى نريد عغرضها .. والحوار حولها فى عدد محدد من النقاط : 
© أولها: فرعون الخروج بين الكفر والإيمان 
لآن رميس الغانى كان موسا بالله .. ولآن المؤلف قد انحاز إلى الرأى القائل يأنه 
هو فرعون الخروج .. قلقد ذهب المؤل ف إلى الإدعاء بآت القران الكريم لم يحكم 
بكقر هذا الفرعون .. ققال: دإن الآيات القراتية قى شأت قرعون لم تصفه قط يالكفرء 
فقد طغىء أو عصيء أو أقسد -. إلخ .- لكنه ليس كاقرًا70© 
وقى مواجهة هده الدعوى الخطيرةء تذكر بمعتى الكقر - كما جَاء فى المصادر 
الإملامية - الذى «هو جحود الوحدانية: أو الشريعةء أو العبوة» (4) 
وإذا نحن عرضنا عقيدة قرعوت الخروج على هذا المعنى للكقرء وجدتاه - ينص 
الآيات القرآنية النحكمات معجمعا لكل شرائط الكفر ومعاتيه . فهو لم يكفقر 
يالله الواخد قحسبء بل ادعى أنه إلاله الوحيد . . والإله الأعلى 
(القصص 201 
«عكرّ قد 321 قا اتكق > 
(العازعات :437 297 
يل تقد خير فرعو تبى الله مؤسى - عليه السلام - بين أن يتخذه إلها وبين أت 
يضعه قى غياهب السجوت : 
ٍعَبن أحَدْتَ لها حبك تَتَتِمكتد ين التتجوءت 4 
(الشعراء 235 
وإذا كات الكفر يطلق - أيضا - على من يكذب بالآيات المعجرات التى يظهرها 
الله على يدئ الأنبياء والمرسلين. فإن قرعون وملأة قد جحدوا وكذيوا يكل الآيات - 
العشر- التى جاء بها موسى - علليه السلام : 


+ +قوعون الخروج) ص 141 
+- الراغس الأصفهااتى (المقردات قى غريب القرآن] طيعة بثر افتحرير القاغرة ٠148م‏ 


2 يكو سمو 


عَنَا يريت اشوا ولنتمته تا نا يتارت 02 عوة 


ألْقبيَ » 


(العبل + لوقع 
«مقتدية ليزيو تفثك كوا ,تاق لتك كتدعوير مفتد ر > 


رالعمر #حولدوق 
02 


(النازعات ١‏ وسو 

قوصق الكفر قد أطلقه القرآن الكريم على فرعون الخسروج فى آيات محكمات 
كتيسرة: اخترنا منها بعض التماذج .- ولقد مالكه القوآن قى زمرة الذين كقروا 
بالوحداتية والتبوات والآيات المعجزات 

وعل دحيم تقوم #2 زتزن تود 0ق الإماكزةا ي تيزب (2ولناين تنم 
غ4 

7 «البروج الاحدمق 

وبهذا يسسقط وكن ركين من الأماس الذى بتى عليه مؤلف هذا الكناب قى أن 
رمسيس الغاتى هو قرعوت الخروج. 

© ثانيها: موقف المؤلق من معجزة قلق اليحر: 

المعجزة - فى الاصطلاج الإسلامى - ليست أمرا خارقاً للعقل والمعقولية والستن 
الإلهية: وإنما هى أمر خارق للعادة والمعتاد الذى إعتاد عليه الناس ومقارق للواقع 
وسحنه الاجتماعية المعصادة: وهى مقرونة بالتحديء يظهرها الله على يد الآنبياء 
والمرسلينء لإثيات صدقهم فيما إليه يدعوت . : وبعبارة الأستاذ الإمام الشيخ محمذ 
عضده 7092105 لحت 864 6-6-1وم) مقن المعجوة ليست مسن التو 
المسعجيل عقلاء فإن مخالفة السير الطبيعى المعروف قى الإيجاد مما لم يقم دليل 
على استحالته ... قإن قيل: إن ذلك لابد أن يكوت تابعا لناموس آخر طبيعي: قلا : إن 
واضع الناموس هو موجد الكائنات. قليس من المتحال عليه أن يضّع تواميس خاصة 
بخموازق العادات ء غاية ما فى الأمر أننا لاتعرقهاء ولكننا ترى أثرها على يد من 
اختصه الله بقضل من عند «<» 


- #الاعمال انكاطة لكإمائو محمد عيده) ةج عر +11 درئسة وتحقيق: د محمد عمازة: طليعة دار الشروق القاهرة 1194م 


وإذا كان هذا هو تعريف المعجزةء ومكانها من العقل والعقلانية: ومن الستن 
والقوانين الحاكمة للمعتاد وغير المعتاد فتقد كان غريبا - بل وعجيبا - موقق 
مؤلف هذا الكتاب من المعجزات- إعندى»حتى أحداث انقلاق النحر: . فقى ديم سواف»- أى وبحر البوصء - كان 

لقذ اعرف يوجود المعتجرة على ود القرعوت ومسرس الناتيء عتهما قائق-وجدهب ١‏ - برزخ- يققع إلى الشرق من قناة السويس - وهذا البرزخ كان ولا يزال 
أعداءه الكتيرين فى معركة «قادش». حتى أنه - بعد أن دعا ريه - جعله الله معجزة ة لعمي ت المد والجزر. ‏ وهذا المعخفض كان امتدادًا جتوبيا لبحيرة المنزئة 
«تحول بها إلى مارد طائر؛ حتى قال عنه أعداؤة : وإن الذى بيسا ليس بشراء . _ وأصضاف ١‏ وكات هناك اجتباق أرضى يريط هذا المتخقص بالبحيرة. وكان هذا الاخساق 
المؤلف : وإنها معجرة أكثر من أن تكون أسطورة .. هذه هى المعجزة. . :22 ى يختقى ويظهر بتأثير حركات المد والجزر البحريء مما يعتى أنه يصلح 
يعسرف المؤلف بظهور المعجزة على يد القرعون رمسيس الثانى .. ثم يتجاهل أَضَئ إلى مسيناء فى حالات تراجع المياه عن المعبر أو قى حالات العواصف 
التحديث غن المعجرات التى أظهرها الله على يد موسى - عليه السسلام - وهى عشر أوالأعاضير: وهذا يفسر ظاهرةء انفلاق الماء أو البحر وظهور اليابسة وكات 
آيات فى معجزات - (اليد  .‏ والعصا .. وقلق البيحر . . والطوقان .. والجراد .. 3 مين ويسار شعب إسرائيل أثناء عبوره الاختداق الأرضي ء وبمعنى أوضح 
والقمل:-::والدم:-- والشفادع -- والستين ‏ - والطمس)- 3" المنخفض كانت على يمين الشعب ومياه بحيرة المنزلة كات على يساره: 

يتجاهل المؤلق أية إشارة إلى أى من هذه المعجزات  .‏ ثم يذهب ليؤول معجرة اليابس تحت أقدامهمء وقد يحداث أن تتضافر ظاهرتا المد والجزرمع الرياج 
غرق قرعون - لأن رمسيس التانى مومياؤه قد اكدشقت وليس بها أثر للغرق - بل لقد فتحيل منظر المياه إلى جبال عالية». 1+ 


هنا الاذعاء الخطير والتأويل الفاسد يقول المؤلف - مسعندًا إلى الآثار وضاربا 
بآيات القران المحكمات: ومن الوجهة الأثرية: فإن أمر المعجزات ليس 


فرعون مصوسى 


عاش حاكما ستين عديذة بعد تاريخ الخروج- . يذهب الؤلف ليؤول معجزة الغرق اسعيدل المؤلف «البرزخ المائي: ب والبحرء واستبدل والممر الأزضي» 
على نحو لا علاقة له بآى من عقومات التأويل وخروطه . . بل يذهب إلى جعل ما جاء بقاع اليحر». الذى اتكشف طريقا عند اتغلاق الماء إلى جبلين كل منهما 
قى القرآة الكريم عن قلق البحر من الأمور المعتادة والطبيعية التى لا علاقة لها ُآى لظم 


ب الموا إلى هذا التأويل الفامد - الذى هو فى الحقيقة إنكار للمعجزة 
» وليس تأويلا لها بأى حال من حالات التأويل. 
- موقف المؤلف من معجزة غرق قرعوت : 
كان المؤلف قد صورإنكاره معجزة قلق البحر فى صورة التأويل الغريب لهذه 
: فلقد كان موققه من معجزة غرق فرعو الخروج إنكازًا لها من الأماس! 
مسيس النانى - الذى جعله المؤلف فرعون الخروج - قد عاش وحكم يعد 
سعوات طوال .. ومومياؤه قد اكتشفت . وهى قآئمة حمى الآن لا أترافيها 
ٌ . وبهذا تجاهل المؤلف آياث القران الكريم الشاهدة على حدوث معجزة 
ق لفرعون الخزوج .- والتى تقول - ضمن ما تقول -: «وجاوزنا ببتى إسرائيل 
(وليس البززخ .. والمنخقض .- والمعبر اليايس)- فآتبعهم قرعوت وجتوده 
ازعدوا حتى إذا أدركة القرق - (أى الرسوب قى الماء) < 


لون من ألوات الإعجاز!. ‏ 

فالقرآت يتحدت عن قلق البحر- والبجر هو كل مكان واسع جامع فيه ماء كتير . 
وهو - فى الأصل - للماء المالح دوت العذب- ولا يمى العذب بحرا إل إذا اقعرت 
بالمالح : 


(الغرقان م 


كمايقال للخسن والقمر : قمران- 
تكن المؤئف يدعى أن العبور لم يكن للبحر الأحبر ‏ - وإتما كان على أرض يابسة+ 
هى مخض جتوبى يحيرة المنزئلة» كانت تعظيه المياه أثناء المد . وتنحسر عنه أتناء 
الجزر. . وقوق يابة هذا المنخفض كات العبور- الذى لا أثر فيه للإعجاز! ... 


بين اتسقضدسن والاتار 


*- قرعوق الخروج هن 994-19 
*- تر القرعبى #الجتمع لأحكام اللقوآن) ج75 اص 159 777 طبعة دار #نكتي لمسريك 


َ اقرعون فخروج ص فود عمو تيور 


إوزكا 


مزعو موسى 


بين المقدس والاثار 


1 سء 3 يي 


+3 عت آنه ل إكه إلا لبق عقنت ير يوا بتكيل وتأر ح القت بيت » 
(يرتس :)6 


ل وإ ماكح اَمَك وَأعرَغَآالَ وت 4 


(اليقرة: .مع 
« امسن ومن مه هس (0 كر فنا لين 4 
(الشعراء 586 65 
تيج كنرك انر > 
(الأعراف 57ل 


( واليم هو البحر ) . 


« تروت وتوت وَعَنسََ وَلْقَذ 


عدت لله ب اع 8 وها عد لمعته 
ةا 2 موه -- غكا يه ريه ومتهم من أعرا وماحكات انه 


(العسكيوت :و*ا.ء 84) 

قفرعون الخروج - بنص القرآن - قد (أدركه العرق) - والدرك : هو اقصى قاع 

اليحر- والإدراك: هو بلوغ أقضى الشىء-  .‏ ولقد تجاه الله بيدنه - واليدت هو 

الجد- .- قلا يمكن أن يكن قد نجا حياء وعاش يخكم مصر بعد حادثة الخروج - 
كما يدعى المؤلف-.- 


صكصن الخلل: 

وإذا كانت هذه هى الماخد الأساسية على دعاوى هذا الكتاب  .‏ فإن مكمن الخلل 
الذى أدى إلى هذا الأخطاء هو اعتماد المؤلف على المعلومات الآثارية دون ماجاء قى 
الكتب المقدمة. .صحيح أن الاكتشافات الأثرية هى مصدر معتير من مصادر كتاية 
التاريخ : لكن معلوماتها ليست حقائق مطلقة كما هو الحال قى محكم آيات القرآن 
الكريم .. فهداك آثار قد بادتء ولوأنها بقيت واكتشقت لغيرت - أوحتى عدلت 
- من المعلومات التى تم اكتخاف آثارها .. وهناك آثار لم تكتشق يعد» ولريما 
- عمد اكتشافها - تسم المراجعة للمعلومات التى أضيحت فى حورزتتا ‏ . كما أنه 
هناك عبغا قد حدث هن قبل بعض الفراعين وبعض الآسر الحاكمة بتواريخ من مبقهم 


3 


آم عاشوا قى عصرنا الحديت وواقعتا المعاصر. . 


«ميريلابيانكو) الذى كتب عنه كتايا عتواته (رسول الصحراى 1 


أسماء الميادين والشوازع والمؤسسات - التى تدخل فى عداد الآثار. 


قد عرض - فى سوره وآياته المحكمات - للكتير من وقائع وحقائق التاريخ 


والرسالات وتواريخها - ستجد أوثق مصادرها قى القرآن الكريم. . 
كء كان غريبا تمحية المؤلف المصدر القرانى فى كعابته عن قرعون الخروج: 


ت مؤلف هذا الكتاب - وهو خبير آثار- يتحلى بروح وطنية عالية .. ويكراهية 


إكء الأمر الدى يدعو إلى التحفظ على المعلومات التى تم اكتشاقها وعدم 
حدها موثقسا لكتابة التاريخ وخاصة فى الآمور الخلافية - ومتها الموضوع 
خوله هذا الكتاب ... وخاصة عنددما يكون هناك مصدر معصوم قد عرض 


1 هذه المآخد على المدوتنات الآثارية لازال تلاحق التواريخ التى تكب 


ب الملك فؤاد الأول 68 ؟١‏ - 7882 1ه15175-18586م) مؤرخا 
له تاريخه على عيته: وعلى التجو الذى يريد !. 

لك ضمع الدكتاتور حافظ الأمد (97545- ١.215.‏ أامىقى 
الذى إستاجر عدة كتاب أجاتب لكتابة تاريخه - منهم «ولوسيات بيترلات» 
س كر سيتككي 6-- 


القذافى -١75312‏ 5ه1.911-1543م) الذى استجلب المؤرج 


غيسرت الثورة البلشقية أسماء عدد من المدن الروسية .. ثم عادت هذه 
الووسية إلى ذات المدت يعد سقوط القتيوعية ! . وكذلك حدت ويحدث 


الوحى الإلهى - ويعتينا هنا القرآت الكريم - فإنه وإن لم يكن كتاب تاريخ : 


الآماكن تازيخية  .‏ وأعلام تاريخية وحضارات تاريخية .. وأقوام عاشوا 
القديم .. بل إن سيرة رسول الإسلام - بك - وهى تاريخ .. وكذلك سير 


- ققط - المعلومات المكتشفة من آثار الفراعين. . 


لينى إسرائيل .. لكن وطنيته قد تجاوزت حدود الموضوعية قجعلته يتحاز 
بد موضى عليه السلا !.. حصى إته جعل النجاة - فى حدث الخروج - 
التانى - نجاته - على أرض فقلسطين - قى قادش - من أغدائه - وليست 
لله موسى والذين آمتوا معه من فرعون وجتوده!. - 

تأويل قاسد وعجيب يتجاهل أن حديث القرآت الكريم عن النجاة إتما كات 


لموسى ومن معه عاد مجاوزة البحر . . وليس حديتا عن تجاة رمسيس الثاتى من حصار 
أعدائه له قى قادش على أرض قلسطين !. . كما يتجاهل أن رمسيس الثانى - يوم 
تجاته قى قادش - لم يكن مؤمما بالإله الذى !معت به يدو إسرائيل . - بيتما قرعو 
الخروج - الذى أغرقه الله قى البحرء ونزل به قاع اليجرء هو الى أعلن - وهو على 
حاقة الهلذك - 


جا نتك آنه لاله إلا تلدع متت بد بها نبل وقآء ّالتيدييت» 
(يوفنس-.5) 
وهى توبة وإياب جاءا يعد فوات الأوان. 


لننا 

ولعل من المقيد - قى حتام هذا الدراسة العقدية - لماجاء يهذا الكتاب من تأويلات 
بالغة الفساد أت نذكر رأى الإهام مجمد عيده قى مثل هذه التأويلات قلقد قال 

«. ووعدم الذي لايحبون المعجزات عن المتهورين أن عبوزينى إسرائيل البخر 
كات إبان الجزرء قإن قى البحر الأحمر زقاقا إِذا كات الجزر الذى عهد هناك قديدا 
تيسر للإتسان أن يعبر ماشيا ‏ . ولما اتبعهم قرعون بجدوده» وراهم قد عبروا تآثرهم : 
وكان المد تقيض توائيه - وهى المياه التى تجرى عقيب الجزر- قلما تجا بمو إسرائيل 
كات المد قد عَطَى وعلا حمى أغرق المصريين .. كذا قال المهسوروت الممكروت 
للمعجزات 

ولكن يدل على كونه «فلق اليحر»اية لموسى وصف كل فرق يآته كالطود العظيم:» 
وإذا تيشر تأويل كل القصة من القرات : قإنه يتعسر تأويل قوله تعالى قى سورة الشعراء: 

«< تلك تدغ وز الور التي » 


مرعون موسى 


(الشعراء +519 

وهو المنؤافق لما فى العوارة:250 
ولد جاء هذا الور المدكر للمعجرات إلى يلادنا فى صورة الفلسغات المادية 
والوضعية العى تفسر كل الظواهر تقصيرا ماديا .. ولقد كات خريجوا عدارس 
الإرساليات الكاتوليكية - فى لينان- الطلاتع الذين عملوا على إشاعة هد المعهاج 
وإحلاله محل العقلانية الإسلامية المؤعة .. وتم ذلك تحت رعاية التقوذ الاستعمارى 
لبلادنا .. ولقد كانت مجلة(المقتطقف)-95 3457-19 9م) الميدان الفكرى 


بين المقدحس والاتار 


4- الآعماكل التكاملة للإمام محمد عيدة جة من ارا 94 


جمثل هذه الفلسغات والتزعات والنظريات .- ولقد تحدت عيدالله النديم 
15 1ه 1845-1440م) عن أصحاب هذا التزعة من كناب هذه 
دلة: فوصفهم بأنهم «أعداء الله وأتبيائه : والأجراء الذى أنشأوا لهم جريدة جعلوها 
لترجمة كلام من لايدينون دين ممن يتسيون معجزات الأتبياء إلى الظوهر 
يعية والتراكيب الكيماوية» ويرجعون بالمكونات إلى المادة والطبيعة: متكرين 
“الله الى 

إقد سطروا هد لأباطيل تحت !سم «قضول علميّة؛ ومااهى إلا معاول يهدموت 


عَموَمَ الآديات< 20١‏ 
© لقد وصف الأستاذ الإمام هذا التأويل «بالتهور» .. ووصف آصحايه «بالمتهورين 
لا يحيوت المعجرات».. 


آساعيدالله النديم فلقد وصف هذا التهج «بالتفسير الطبيعى والكيماوق 
جزات».. وهى أوصاق تتطيق على يعض ما جاء قى هذا الكناب. 
لننا 


1 ولأن تاشر هذا الكتاب قد أحسن - قى التقديم له - عندما أهاب «بكتابات أخرى 
قد تسير فى صف اليحث أو تتقف صده. عملا بالروح الجديدة التى نريذ أن تتعلق به 
مع ثورة ينايرء ألا وهو العقل قى مقابل العقل )1١(,‏ 


العقل والتقل العقلاتى جميعا . . ذلك أن التقل القرآتى هو معجرة عقلية احتكمت 
إلى العقل والمنطق والستن الحاكمة للكون والاجتماع: ذلك أت هذا الكتاب قد 
1 جاء متجاوزا للمقومات الموضوعية اللازمة لكتاية هذا الفصل من قصول التاريخ -- 
فتاريخ فرعون الخروج - قرعون موسى - بصرف النظر عن !سمه - هو صفحة فى 
كتاب التبوات والرسالاتء لا يمكن أن تكتي بمعزل عن تبا السماء العظيم .. فضلا 
.عن تكتب قى تناقص مع محكمات آيات الذكر الحكييم,1؟0. 


40- سجلة #الاسس) تعره النتافسع والثلاثون - صن 477 2 قي / اتى الاقعدة - 171 +5 عاو اهاي 
21ت قرعون #خروج م 03 


1 ؟2- نقد عم قحض هن لكتشي من قبل مجمع البحون الإسلانية بالأزهر الشريف وتم تشر هده كدراسة بتاء على توضية يمي | .17-617 


قكاتوا بحسب سنة الله قى طيع الإتسات 
| وإخلاقه كالقرذة المسعذلة المطرودة من 
حضرة الناسء والمعني : أت هذا الاعتداء 
| الضريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم 
' على المعاصى والمكرات بلا جل ولا 
جياء: حتى صار كرام الداس يحتقروتهم 
ولايروتهم أهلا لمجالتهم ومعاماتهم. 
| وقى كتب التفسير أن هؤلاء هم أهل القرية 
| البى كانت حاضرة البجرء كماقى سورة 
الأعراف. 
وهب جمهور المفسرين إلى أن تلك 
القرية ٠أيلة»‏ وقيل «طبرية» أو دمدين». 
وقالوا إن ذلك كان قى زصن داود عليه 
السلام. والقرآت لم يعين المكات ولا 
الّصان: والعيرة النقصودة لا تتوقق 
١‏ على تعين هذه الجزتيات؛ فانحجة قيما 
ذكتر قائمة على بعى إسرائيل ومبيتة أ 
هجاخدتهم ومعاتدتهم للبى يت 
0١‏ بذعا من أمرهم. ثم إنها عبرة بيئة لكل من 
مجاهدء أنه قال: ما مسحت صورىم: 1 يقسقعن أمرربه: فيتخذ إلهه هواه ويعيث 
والكن سك اق وبيج فكوا از /ذية لخةبهيمية. وهب اليجمهور أيضًا إلى 
مخلوا بالحمار فى قوله تعالى- أتامعنى « كرأ يرد أن صورهم 
لي يل | مساو سيان 
ب واعسو مع 5000 وا ب الل وتومع 
ماكحل اليم يحيلُ تدان » 9-2 ري بت 
(الجمعة: ه» الأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يخ 
كل عناص فيخرجه عنن نوع الإنسات: إذ 
٠١‏ ليس ذلك من مسنحه فى خلقه. وإنها العبرة 
الكبرى قى العلم بآت من سنن الله تعالى فى 
الذين خلوا من قبل أن من يقسق عن أمر 
ربهء وتتكب الصراط الذى شرعه له: ينل 
عن مرتية الإتساتء ويلتحق بعجماوات 


دلا إِمَا يج يديا وَمَا خَلمَهَا وَمَوْكه نتن 4 
(اليعرة: 05-56 
تجاوزوا حدود حكم الكتاب قى ترك 
العمل الدتيو: ى يوم السيت_وسيأتى تبؤهم 
مقصلا فى سورة الأغراق < 
«< كَئذنا لهم وو ده حَيبِتَ 4 
روى ابسن جرير واين أيى حاتم عن 


أبباح الله تعالى ليتى إسرائيل العمل قى 
سعة أيام من الأسبوع: وحظر علليهم العمل 
فى يوم واحد: وهويوم السيت-. وقرن 
عليهم قى هذا الوم الاجتهاد قى الأعمال 
الدينية. إحياء للشعور الديتى قى قلويهم : 
وإضعافا لترههم قى جمع الحطام وحيهم 
للدنيا ‏ قتجاوز طائقة منهم حذود الله قى 
السيت واعتدوها: قكان جزاؤهم على 
ذلك جزاء من لم يض نه بآداب الدين- 
وجراء مثله هو الخروج من محيط الكمال 
الإنساتيء والسروع قى مواتع اليهيمية» 
كالقرد فى تزواته : والختزير قى شخهواته» 
وقد مسجل الله تعالى عليهم ذلك بحكم 
مخة القطرة: والتواميس التى أقام بها نظام 
الخليقةء وذلك قوله عز وجل: 

« وقد علط اين كفتدقا منكخ فى وكتسداى 
1 والخسوءهو الطرد والععارء وإنما 

أى واقسم أنكم نقد علمتم تبأ الذين ‏ يكون للعقلاء. والأمر للتكوين» أى: 


ومثل هذا قوله تعالى - 
(متق يتخ #رك: وتقاررَ معد 


7 04 


الحيوان- 

ومسدة قله تعالى واحدة: قهو يعامل 
القرون الحاضرة يمتل ما عامل به القروت 
الخالية: ولذئك قال- 

4 جَمتهًا ك5 لما ين يدبا وَمَا 

أي : جعلنا هذه العقوية نكالاً. وهوها 
يفعل بشخص من إيذاء وإهاتة ليعتبر غيره: 
أي: عبيرة ينكل من يعلم بها أى: يمتتع من 
إععداء الحدود . ومن هذه المادة والتكل» 
للقيد أو هو أصللها ‏ ومنها التكول عن 
اليمين قى الشرع وهو الامساع: وها بين 
يديها يراد به من وقعت فى زمبهم كما يراد 
يما خلفها من يعدهم إلى ما شاء الله تعالى . 

وأما كونها موعظة للمتقينء فهو أن 
المقى يتعظ بها فى تقنه بالتياغد عن 
الحدود الى يخشى اعحداؤها 

لتك حدود ته اتروع >4 
(اليغرة- بالمق) 

ويعظ بها غيره آَيضًّا ولايحم كوت 
تلك العقوبة تكالا للمتقدمين والمتأخرين 
وموعظة للمتقين» إلا ذا كاتت جارية على 
السحة المطردة فى تربية الأمم وتهذيب 
الطياع. 

وذلك ما هو معروف لأهل اليصائر. 
ومخهور عسد عرقاء الأواثل والأواخرء 
وحديث المسح والتحويل وأن أولدك قد 
تخولوا من أناس إلى قردة وحتازيرء وإتما 
قصد يه التهويل والإعتراب. فاختيارما 
قاله مجاهد هو الأوقق بالعيرةء والأجدر 
يتحريك الفكرة. 


ووى اليخارى >١3‏ عن ابن عمر قال : كات 
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعود 
قيعحيعوت 22 الملاة ليس يتادى لهاء 
قتكلموايومًا قى ذلك ققال بعضهم: 
اتخدّوا ناقوسًا مثل اقوس النصاريء وقال 
بعضهم: بل بوقًا مثل قرن3؟ اليهود: فقال 
عمر: أولا تبعتون رجلا ينادى بالصلاة؟» 
ققال يد - ريا بلال ؛ قناد بالصلاة: - 

وى رواية عمد ابن غاجة أت التبى :32 
استشار التاس قيما يجمعهم إلى الصلاة: 
قذكروا البوق قكرهه من أجل اليهرد. ثم 
ذكروا الناقوس فكرهه من أجل التصارى 

وقى رواية أخرى لليخازى عن أتس وعن 
أبى الشيخ عن خالد - واللفظ لخالد قال 
ققالوا: لو اتخذنا ناقوسًا؟ ققال كد برذاك 
للتصارى»: فقالوا لو اتخذتا بوقا؟ فقال: 


«البوق لليهود». ققالوا: لو رقعساتارًا؟ 


ققال: «النار للمجوس». 


وضح عمد الترمذى وآبى داود وابن 
عاجة أت النبى كد امعشار أضحابه للصلاة 


اتصب راية عند حضور وقت الصلاقء 
وذكر بعضهم البيوق ويعضهم الناقوسء 
قانصرف عبد الله بن زيد وهو مهعمء قراف 
روا قصهاء وقال+طاف بى وأنا تائم رجل 


يحمل تاقوا فى يده - ققلت ياعبذلل- 
أتبيع التاقوس؟ ققال: وما تصمع بة؟ 
قلت- تدعو به للصلاةء قال - أقلا أدلك 
على ما هو خير من ذَلك؟ قلت له بلي !- 
قال : تقول: اله أكبرء الله أكبرء الله أكيتر 
أختهد أن لا إن إلا الله ...إلى آخر الأقان» 
قلما أصبحت آتيت رسول الله كه قأخيرته 
يما رآيت ٠‏ ققال: «إنها رؤيا حق إن شاء الله 
ققم مع يلال فآلق عليه ما رأيت قليؤ3ت به 
قإنه أندى صوتًا نكو قجعلت القيه عليه 
ويؤدت به: قمع ذلك عمر بن الخطاب 
وهوفى بيته قخرج يجر رداءه ققال :يا 
ومسول اله ! والذى بعشاك بالحق لد رأيت 
قل القى رأىء ققال كك : رقلله الحند» 


قال عيساضش: ققول عمر قى الرولية الأولي2 


-١‏ فى كجزء الثالى من كتاب الآنان. من قتح البارى عكى اليخادي 


؟- لى يبون حيتها ويتقرسون قى البحث عنها 
+- شيء يتفخ فيه مثل المعروف الآن إييكتغخيرا 


بحصور وقت الصلاة. لا خصوص 
لقان المشروع آخَرًا ‏ 
ويلك يجمع بين رواية البخارى ورواية 
الترمذئ ومن معه ‏ قال اهيلي : والحكمة 
9 شرع الأذان أثتل العاية (*» عمله 
اقاء هولى قلانه لرسول الله 25 - 
وقسى زواية اليخارى أيعًا عن أبى جازم 
تارء قال : إت رجالا أتوا هل بن سعد 
اعدى وقد امتروا فى المتير : عم عزده؟ 
أله عن ولاك ققسال: والله إنى لأعرف 
سم هو ؟: ولقد رأيعه أول يوم وضعء وآول 
مجلس عدي 25 - أرمل عليه السلام 


ْ #ومصيو عن 


١‏ وأخترجاين سعدعنابنعياسء كان 
لاله كه يخطب إلى حخيةء قلما 
النامى قيل له: لو كتنت جعالت منيرًا ! 
وكات بالمديتة تجار يقال له ميموت» 
سل إليه كد أن يعمل له أعواكًا يجلن 


وأخسرج آبو داود عن نافسع عن اين عمر 
أن تميما<*» الدارى قال لرسول الله 22- 
لما كثر لحمه: الاتتخد للك عتيرًا يحمل 
عظامك؟ قال : وبلي»: فاتخدوا له مميرًا: 

وروى انس سعد - فى الطبقات - من 
حديث أبى هرنرة أن البى 22 كان 
يخطب وهو مصد إلى جذع: فقال: إن 
القيام قد شق علىء ققال له تميم الدارئة 
آلا أعمل لك منبرًا كما رأيت يصع بالشام؟ 
قشاورالبى د المسلمين قى ذلك: قروا 
أن يححقه- 

قال الحاقظ ابن حجر فى التعليق على 
ذلك : وقد علم مما تقدم سيب عمل المنير: 
وهو أنه: إما كثرة النائىء وإما ؤيادة جسعه 
كد فى آخر حياته: فصار يشق عليه طول 
القيامء قيخطب جالنًا كما يتقاد من 
وواية أبى حريرة المتقدمة 057 

رأى سلمات القارسى عمل ختدق حول 
المدينة قى غزوة الاحزاب وأقره كد على 
ذلك 

تقل الحافظ ابسن حجر عن أصحاب 
المعازى قالوا: قال ملمات القازسى 
لع وو ب 


حول المديتة: وعمل قيه يتفمه ترغيبًا 
للمسلمين قسارعوًا إلى عمله حتى قرغوا 
عنه قيل مجىء المش ركين ٠‏ 
نا 

صلى بعض أصحايه بل العصر قبل 
عَرِوبٍ القمسء وبعشهم بعد الغروب 
قاقر :35 الجميع يوم قريظة 

روى اليخارى عن ابن عمر قال : قال 
النبى كدوم الأحزاب: ذلا يصلين أحدكم 
العصر إلا قى قريظة» 

قادرك بعضهم العصر فى الطريق»ء 
فقال بعضهم: ل تصلى حتى تأتيهاء وقال 
بعضهم: يل تصني !ء لم يرد مما لك 
قذكر ذلك النبى 22 . فلم يعحق أحدًا 

وقال ابن إمحاق: لما انتصرف التبى 
كد من الختدق راجا إلى المديدة أتاه 
جيريل الظهر ققال: إن الله يأمرك أن تسير 
إلى بتى قريظة, قأمر يلالا قأذن قى الناس 
«من كان مامعًا مظيعًا قلا يضلين العصر إلا 
قى ينى قريظة ١‏ إلخ:- 

قال الحافظ ابن حجر : وحاصل ما وقع 
قى القصةء أت بعض الصحابة حملوا النهى 
على حقيقته ولم يبالوا يخروج الوقت 
ترجيحًا للنهى الثاتى - الذى هنا - على 
النهى الأول وهو النهى عن تأخير الصلاة 


7- وكانت والقعة لحد شَى شوال سنة اثلاث من انهجرة. 
*- قى #نقاموسى: عينين يكسر العين. جيل ميحد 


ا 
4 
3 
3 
3 
31 
1 


عن وقسها والبعض الآخر حملوا التهى على 
غير الحقيقةء وقالوا: إنه كناية عن الحث 
والامععجال والإمراع إلى يسى قريظةء 
قيادروا إلى امخال أمره الثاني وخصوا 
وقت الصلاة هن لاك لما تقزر عندهم من 
تأكيد أمرهاء والمحاقظة على آدائها قى 
وقتهاء فلا يمع أن ينزلوا قيصلواء ولا 
يكوت فى ذلك مناقاة لما أمروا يه - 

وقال الهيلي: قى هذا الحديث من 
الفقه - إنهالا يعاب على من أخة بظاهر 
حديث أواية: ولا على عن اسحتيط عن 
النهى معتى يخصصه وأن كل مختلقين 
فى الفروع عن المجتهدين عصيب - 

رأى د عدم الخروج إلى أحد 2913 
ورآى أصحابه الخروج إيها قعزّل على 
رأيهم. 

جاء قى اليخارى ومصلم وأحمد 
والعائى ما لخصه ابن كتير فى التاريخ 
عن سيب عَرْوَةِ أحد بما يأني : قال 

إن أيا مقيات وتر يوم بدر صار يؤلب 
القيائق على المسلمين حتى جاء قى شوال 
من المحة الغالتة الهجرية وتزل يعيتين20» 
على شفير الوادى عقابل المدينة ‏ قعلم 
يدعلية الام وتحَايه تمن للقاكه 
شيات لم يشهدوا بدرّاء تم إن رمول الله 
يد رأى ليلة الجمعة رؤيا قلما أضبح قصها 


افق 
عن ينا 
5 بيته وبين كتبحرين عشرة قيام بالآبل قال يالقوت: اليمامة معدوو 


13 فجن مفتحتين يتم من يلاد لحرن وف مسلكن عير 
لتردد بيتها وبين انيمامة لآن اليدامة بين مكة وكيمن. 


آصحايه: ققال: «رآيت البارحة فى 
بقرًا تذيج : ورأيت ميقى به فلول 
رهعة؛ وها مضيبعاتء ورأيت أتى فى 
حصينة: قأولت اليقر التى تذبح نفرًا 
أصحابى يقتلوت: والثلم الذى قى سيقى 
من أهل بيتى يقل » والدرع الحصينة 
مةء فامكتوا قى داخل المديئة: قإن 
عليتا القوم فى الأزقة قاتلناهم : وارموا 


من قوق البيوت»: فقال الذين لم يشهدوا 
وا كتا تتمى هذا اليوم وتدعوا الف 


ذساقه الله إليناء وقرب المسير قمتى 
إذا لم نقاتلهم عتد شعيتا؟ وأبى 


اللآمة عرع من حديد يتيس عثى الرفس. 
1 قتع اقيلرى جرء ؟١‏ (كذلي التعيير. با غنا رنى يقرا يتيحة 
اكتووية الومل لوهم والاعتقاد قال الحا نين حجر وهل يَفتَحتين ىعن يقاق وف بول باكر وهلا بون إن 


بالله وما يريد ويأتيه الوحى من السماى: 
فقالوا: يارسول الله ! امكنت كما أمرتناء 
فال : دما يتيغى لتبى إذا ليس لآمة الحرب 
أن يضعها حتى يقاتل» وقد دعوتكم إلى 
هذا الحديث قأبيتم إلا الخروج: قعليكم 
يتقوى الله والصير عصد البأسن إذا لقيتم 
العدو»- 

وروى البخاوى 20١3‏ عن أيئى موسى 
الأشعرى عن النبى كد قال رأيت قى 
المدام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها تخل 
قذهب وهلى ١١7‏ ) إلى اليمامةء )١5(‏ أو 
هجر 150 > فإذا هى المدينة يغرب : ورأيت 
قيها بقرًا وخيرًا قإذاهم المؤمنوت يوم 
أحدء وإذا الخير ما جاء الله يه من الخير» . 

وهذا الحديت الذى رواه البخارى - يدل 


روح قلما رأى ذلك وجال من ذى الرأى على أن اجسهاده كه امتد حتى شمل تعبير 
!: آكرهنا رسول الله كل وهو أعلم الرؤياء وأنه ظهر على خلاف ماظن 
يت 


عن شجد وقاعدتها هجر: فيها عثهر مسيدمة حكزال 


انقيس. وقال ياقوت: هجر هن يلاد انينن وقال لبن حجر وهنا أوثى 


|| مر لفضلة الإمام الأكبر .د أحمد الطب 


اصح الأرعو 


ررم ترقا بائية كاين 
و كه 


علوم القران الكريم: تسحطيعٌ - 
كل تأكيد - أن زعم أن العَدْرالمخحرك 
| عند القدانى والُحدثين قى موضوع أسياب 
0 الشوول هو أنّآراء المقشرين التخصيّة 
قدأخدذت - قى كثير من الأحيات - على 
| أنهاسبَابٌُ نزول وَاختلطتٌ بها اختلاطا 
ا شديدا » وأ المَعولَ عليه فى معرفة الوقائع 


القران الكريم جهو كه الرُوفيةوتبوتهاء. 
| واذا: 

ارسي وتويك لماعتو أن 
ات ال ل امحوعبّت الكتاب الكريم 
| وتحكمثٌ فى تزوله» وأنّ القرات وَل طبعًا 
| | نهذه الأسياب وتبعًا لمُتطليات الواقع يل 
| الصحيحٌ المُتعارق عليه <-هوآتٌ قنرًا كبيرًا 
| جدًا من القرآن الكريع نل ايتداءً بلا أسياب 
ا | أو مقعضيات عن الواقع : : بمعتى أن هذا القذز 
ا | الكبيز لم يكنْ إجابة عن أسئلةء »ولا ودوة 


: ا والنجديد 


روايةٌ- لا يَزيدُنا بيانا فى قهم الآيى 7050 

؟ - فى دائشرة الآيِاتَْ النى صاخحتٍ 
نوولها + أو سَقها حَدَتَ مُعيّنّ من الأحداث . 
لاي م أو العاريحٌ أو الأحكامٌ بهذا 
السب أو اك من آسباب التزول : وما زا 


, جاءت الآ تعقيباأو دا أوإجابة عليها 
١‏ أو عن مدلولٍ من مدلولاتهاء أوعن شيءٍ 
من تاريحها؟ ؟ وشا دليلاً على ذلك أن 
ب أسباب التولٍ - وهى لخسست الح 
امحصورة ومعدودة - لم تُقَدْمْ لناسيتٍ 
نزول نكل آيقء + وهذا وحاده كاف فى دحطن 
تقول التىحْسغالقراة للراقة وكوي به 
4 وضعفاء وإمكانًا للقيول لو أو الامتناعء 
حسما دليلا -أيضًا - الأمثلةٌ العديدةٌ التى 
: لَجُها قار (ألسباب تزول القرتن) لآيّ 
ل سرحييوتة 4ه وى 


قعل لمُتيبرات م نة أثارها واقع المجتمع 
لمكي أو المذنئ فى عصر الرسالةء وقد 
رودت يَسْأنُونَكَ) فى الغّرآن الكريم حَفْسَ 
عَشَرَةَ مر . 
وإذا كات يعض آيات الأحكام قد قارت 
نزوله حوادتٌ جِرَئئةٌ قإنَّآيات التوحيد 
الم ترتيظ قى نوولها د ولا قت 
ولاباعت من الواقع: بل 
تُدَعْرَ واقعَ المجتمع الجاهليء حسمل 
على أطلاله مُجمعًا من توع آخَرّء ولعل 
هذا ماغتاه الإمامٌ محمدٌ غيده يقوله: 
إن سيت الشرول إثما يُحَِاجٌ إليه 
فىآيات الأحكام؛ لأنّ معرقة الوقائع 
والحوادث الحى تَرْلَ فيها الحُكمُ تُعين 
على فهمه وققه حكمته ويُتره. . وآما 
الآياتٌ المُقَرْرةٌ للتوحيد - وهو المقصودٌ 
الأول من الدذين - قلا حاجة إلى التماس 
أمياب لترونهاء ب[ ل هدى لا تَوقفٌ على 
انعظار السؤال . وما عساه يكوثٌ قد قارت 
تزولها من جحادثة أو سؤالء فهو إن مضخ 


ل 0 
ِيِنَ تزول الآية وبين مايُعَذُ من التعسير 
لأمن إستباب الزول »ويَدَخَلُ تحت هذا 

ع عضراتٌ العشرات مما 
الشزول. كيب الشزون َعَم ييه الفيخ 
محص رشيد رضا - (ليس أكتز من فهم 
وي عند قن الية: و أي فى تقتسيزهاً 
يُصيبٍ ء ولامُلمٌ أحذا أن يبع 


تقصير كسنارة لمحمد ريد ونه 5 
> لتر استصقى فى عدم الأضول. تدقرعي 47:1 


ولا سيّما إذا كان ما يَسِادَرٌ من معتى الآيات 
يبا 5 

1 "معن شرح كت يلون 
الأسحاذٌ يقينًا - والتى تُقَرْرُ آن: (العبرة 
بمموع الأفظ لا يخْصوض السيب) 489 
تحيف - مح الجيدور محاولة زيط الفرقة 
يالواقع ربط معلول تو هذة 
القاصدة لايصحٌ الوقوق بمحموى الآية عدقة 
دود الحادثة التى تزلت الآيهٌ فى جوّها : بل 
تتخطى ذَلالهُ الآية - يماهى حَطابٌ إلهِيٌ - 
حدوة المكان والزمان التى أحاطت بحزّلات 
الآيات القرانية . ونحن نلا نشّكُ لحظة قى أن 
الأستاة يفف كل ذلك . ويادق وأعمق مثا 
لمحتا إليه ولكّنا نعساءل : هل من قواعد 
البحث العلميّ المجرّد أذ يحم الباحكٌ 
كما بباقضاعلى موضوع البحث .قم 
يروخ يتلمّسٌ من عُصوا عامٌ أو مَقَهِوم 
فضقاض سَنَدَا برتكنٌ إليه فى تعميم الحُكمٌ 
بأ القرآت ابن الواقع وأئره ومعلوله؟ 1‏ - 
ممم مس ل اي 
6 هذا الثّرات - أصولاً وقروعًا 
8 + السراة الكريع توج الوه 
وَمُؤترٌ فيه وحاكمٌ غليه - - بقطع الدظر عم 
عَناحبٍ نول يعض الآيات أو تَقَدُمْ على 
تزولها من طروف ومُلايسات. وآنه ليس 
شية من الحوادث أو الوقاع بعل فى نزول 
شيء من القران. بمعتى أنه كلما افترضنا 
عدم خدوث السببء قلابْدُ من أن نقحرض 


تدع كدم مواحدي عن اللية اقكربمة القتطنتون أن وتوا تج #ويوزة 62 ع فلي ترون رونا -* 


معه خرورة انقطاع هذه الآية أو تلكء أو 
احتجابهاعن الثرول فمثل هذا التفكير 
قلبٌ لآبسط قواعد فم القرآن رسا على 
عَعَبِ + ولا يُمَكنُ الجمعٌ - حال من ن الأجوال 
- بين القول بأنَّ لق خي من الله تعالي » 
والقؤل يان القرآن جزِءٌ من الواقع أو معلولهء 
الهم إلا إذا كان القصدٌ الخفيٌّ ورا هذه 
العباقضات هو اسعيعاد القران الكريم من 
أن يكون عنصرًا مُعَوْمًا قى مشروع التهضة 
والتجديد ! 

ونحن لا تجرؤ أن نِم صاحبّ (القّراث 
والّجديد) بشيء من ذلك. ولكن جل 
من قراءتا فى هذا المشروع أنه وقع فى 
الشافض الذى لا مقر ء |الوقوع فيه لأيٌ 
مُفكر أو مْجِددٍ يحاول أن يبب القران 
الكريم إلى متعصدر إلهِيّ ونصدر ماذي فى 
وقت واحد: والذى يسع الباحت - معطقيًا 
- هو : إِنّا أن يرق - مدق اليداية - أن يكوت 
القرآنُ وَحيّاء وللياحث أن يونس بعد ذلك 
ما يتاءُ من مُعارضِاتٍ ومُناقضات دوذ أن 
يقد الاتساق المطلوب بِينَ دعواه وبين 
مِايْرننه عليها من إدُعاءات» وهمايجبٌ 
أن تنحصرّ المُاقضَةٌ معد فى دعوّى بشريّة 
القرآن الكريسم أو ماديته. لافيما يوه 
على هده الدُْوَي وإلا كانت المناقشةٌ 
مناقضة قى التتيجة مع أن المقامٌ مقامٌ 

ولِمًا أت ينطلق الياحث من أن القران وحيٌّ 
إلهِيٌ: وتمُشذ لا مقرٌ له عن القول بتأثير 
الفرآت قى الواقع يتوجيهه أو تغييسره أو 


التراث والتجديد' متنتاقتتتات' وردود 


* - فى مجموع انقتاوي. لابن تيمية 447-11/17. وانظر الإنقان فى علوم الفرآن. للسبوطي: زع 


تصحيخه: آنا الجمعٌ بين هديْن الفْرضَيْنِء 
قإِنّه جمع بِينَ نيضَيْنِ لا يجتمعات. 

وقذ به عُلمَاَؤتا العُدامَى والمخذثون 
إلى خطورة هذا الامتغلال السبِئْ لروايات 
أسياب النَرولٍ قى هدم اين ونقض بُتيانه 
وأركانه: وأنّ القول باختصاض القرآات 
بالواقع الذى تتَزّلَ قيهء قوق أنّه اقحاتٌ على 
الحقيقة التى يعرقها المسلموت جميعًا؛ هو 
قول لا يُمكنُ أن يقول به عاقل- 

يقَولُ الإمام تقسي الدين بن تيميّة (8): 
(وقد يجِيءٌ كثيرًا من حذا الباب قولهم: هده 
الآيةٌ تزلّت في كداء لاسيّما إن كات المذكوزٌ 
0 قالواذلك لم يقصدوا أن 
حُكَمَ الآية مُخصٌ يأولتك الأعيات دون 
غيوهمة قن هذا لايقوله سلمٌ ولاعاقل 
على الإطلاق» والاس وإن تتازعُوا فى اللفظ 
العامٌ الوارد على ستَببء هل يختصٌ يتييه 
أإلا؟ قلم يعُلْ أحدٌ من علماء ألمالمين إن 
عمومات الكتاب والشّنُة تختصٌ بالشخص 
المُعيّنء وإِتّماغَايةٌ ما يقَالَ: إنّها تختض 
بموع ذلك الشخص قِيِعُمٌ ما يُشيهُهٍ ولا 
يكوثُ العمومٌ فيها بحتب اللقطء والآية 
العى لها نيب مُعيْنَ إن كانت أمرًا وتهبّا: 
قهى مُتباولةٌ لذلك الشخص ولغيره من 
كان بمنركت + إن كانت خبرًا بمدح أودمٌ 
فهى مُساولةٌ لذلك الشخص وغيره ممّن كات 
بمعزلته أيضًا) ‏ 

ويقولٌ الشيخ محمد الطاهرٌ بن عاخوو 
رت 757٠١ه)‏ - أحدٌ أئمة تفسير 
الكريم فى العصر الحاضر - - (لاأعفر 


00 «تاتي» 
#التوعٌ الثاني : حوادثُ نزلت فيه 
وأحكام. لكنّ هذه الحوادت 


١‏ الم عبد وسو يات 


وأمثالها ولائيين نُجملاء ولا خا مدلول 
الاية بوجه تخصي ص أو تعميع أو تقييد 
ولكلها نا ذكرث أنثالهاء وجداك ساوية 


وذلك مدل حدييث عُوَيْرِ العجلاتي الذى 
نولت عه آبةٌالمعان, وحديث كعب بن عُجرةَ 
القى تزلتٌ عمد آية- 
يه سخ عيضا يوه فى عن وقد 
0 (اليقرة - 23695 
ولذلك قال كم :حي لنى خاضة وذكم 
عامّة 
وراضح أن هذا السوع ليس مسيئا موقا 
سا 0 وإنْمَاهوداخلٌ ضمي 


-٠)ء‏ ولم يستخدمٌ 
تعيير: روك با 120 1 
التعرِريسن ن: يعسى إعادة العلاقة بينَ القرآن 
والواقع إلى وضعهسا الصّحيح بعد أن كانت 
تمشى على زأسها فى مشروع (الترَات 
والُجديد)» ويقولٌ الفيخ : (إنّ هذا الوح 
لايِْيِدُ البِحتُ فيه إلا زيادة تفهُم تفهُم قى معنى 
الآية وتمقيلاً لحكمهاء ولا يُخَْى توهُمٌ 
تخصيص الحُحكم بلك الحادثة؛ إذ قد انق 
العلماءً - أو كادوا - على أن سَبِتٌ التُرَول 
فى مضل هالا يُخَصصُء اقفو اعلى]ن 
أصل التشريع ألا يكو خاضّا) 600 
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© التوعٌ الثال اوت مُحكوّرةٌ تخت 
وَتيْنَ أحكاتها وتتوة من يقترفهاء 
ومعظمٌ المغترين يقولوت عند تقسير هذا 
التو من الآيات : (نزلت قى كنا)+ وهم 
يُريدون أن من الأحنوال العى تُخيرٌ إليها 
تلك الآيةٌ الحالة الخَاضّةء فكأنهم يريدزت 
التمغيل... وهذا القسمٌ أكتز من ذكره أهل 
الققص وبعض المقثرين. ولا قائادة 
فى ذككره: على أن ذكرّه قد يُوَهُمْ بعش 
القاصرين قَصْرَّ الآية على تلك الحادثة لعدم 
ظهور العموم من ألفاظ تلك الآيات) 280 
« التو اراي : حوادثٌ لم يرتبط يحدوتها 
مزرة كى سن ار 3 جا 
القران الكريم السابقة أو اللاحقة ماياب 
م (قيقعٌ قى عبارات 
بعص الشُلف ما يُوهِمْ أن تلك الحوادث هى 
المقصودةٌ من تلك الآيات. مع أن المراذ أنها 
مما يَدَخَلُ قَى معتى الآية) < 0 
«الشوعٌ الخامسشٌ حوااتٌ ين معاني 
مُجملةٌ قى الآية: أو تَدقعٌ أمرًا مُشَابهًا فيها. 
أو بين ُناسيات الآيات؛ ء وهى على كل هده 
الأحوال ليمت أسبايًا لوا ول- 
تيمب الشيحٌ ابن عاشور على هذه 
الأقام قيقولٌ : هذا وإِذّ القرات كتابٌ 
جاء لهَدَي أن والتشريع لهاء وهذا الذي 
قديكوتُ ورد قِلّ الحاجة: وقد يكوثٌ 
مُحَاطَنا به قومٌ على وجه الزجر أو الثناء أو 


ادم قار ديعم 


غيرهماء وقد يكوثٌ مُخاطَبَا يه جميعٌ فن 
1 مدخ حلي و 


يعرف ولكنّ أردنا نسهئ من كلّ ذلك 
إلى أن (أمسياب النزول) فى تراثنا القديم 
لاتعنى- كمبا يقولٌ صاحب (اكرات 
والنُجديد ) - ربط الوّخي بالواقع ؛ إن اشحد 
الواقع اشحدٌ الوخي: وان تراخي ترالخى 
لوحي معه: كما لا تعنى تعديل الوَّحَي 
حَني الواقع ريل يهى -خِلى الفكيق 
تمانًا - تعنى تعديل الواقع حَتَبَ الوحيء 
ولا يْفَهَمْ من أسياب العزول : أن الوخي فى 
تراثا القديم ليس مجموعة من الحقائق 
التابعة الدائمة + وإشما جو تفسيرٌ قى ظرف 
مُعيّنء وموقق تاريخيْ مُحدّد + وعتد جماعة 
خاضّةء يل الذى يُعْهُمُ من أسياب النزول 
- بعد تمحيصها وتصحيح رواياتها - أن 
العيرة يعموم النْقظ لا يخصوص السيب - 
ومن غريب الآمر أن هه النظرة النى 
تجعلٌ من الوَخي تابعًا للواقع الذى تَزل قيه: 
ريبكل حت واشراث واشفيد) 
هنا شاقا من أجل تمريرها والتبخير بها 


أخَرَى عديدةء يحيتٌ يُصَابُ القارئ 

لعلاقة الوَّحَي يالواقع بحالة من الدوار لا 
يدرى معها هل التجديدُ في هذا المشرو 
يتطلقٌ من اعتبار الوّي مُوْثْرًا فى الواقع أو 


سج 04/9 ويقول هوعد ف عبرمق ىعرم علق 2+0 زعرف مح عه كصمهه وعتهحز 


مجم تتويل كاين عاشوى. 2/١‏ 


ب العزول» فذلك يَهدَفٌ فقط إلى 
معاتى الآيات)<١؟١).‏ 


تفسير آيات القران والأحاديث 
م التخريع ب (ظروف ومناميات 


القسران يتحذتُ عن وقاتغ ماديّة قى زمان 
وسكا مُعْيَْنِ عن طريق جم ع أكبر قدرٍ 
مُمكن من المعلومات حول حوادت ماضية) 
57" وثالشة يمد الظواهرٌ الإيجابية فَى 
علوها العقليّة حى تلك السى (تصدرٌ من 
النَص الذيني بعد قهمه أو تفسيره دوق أن 
يكو لها يقايا يَرجعُ أصلها إلى التاريخ 
أو إلى بيعة ثقاقيّة أخرزي ٠‏ أن الظواهرٌ 
السابية فهى الظواهرٌ التى لا أصل لها فى 
النصوص الدينيّة : 


3 المُتبقية 
كب ع يات التاريخ 1 
أصول أخري) 000 عمد 
لكثه يعودٌ هدم ما أثبته هما ليَتبنى 
النقيمض الذى أورده هساك, وتظلٌ هذه 
اللعة التى اها بعص الْمُعلْقي نعلي 
مضووع «الشراث والتجديد) رقصة 
الت حتاقضات050 مُسيِطْرَةٌ على معظلم 
محا و و د فلغة فى 
»وسوف يتجلى ذلك - أيضًا 
- يوضوح فيما تيقّى لدا من ققُرات هذا 


بت 


ن حتفي ٠٠١‏ نلا عن. المتقفون شعرب والنتراث. الجورج عترئبيشي: 1:4 


دوق 


يمتاز التشريع الإسلامى بأنه تشريع وسط 
يقوم على أماس من الاعحدال + الاعتدال قى 
كل شىء. 

فى التعبيدء بحيت لا يتطرق الملم ولا 
يتحلل: 

وإت الدين معين قأوغل فيه برقق. - 

وقى الحياة المعيشيةء بحيث لايسرف 
ولاسيخل: 

« ولا يمل يدك متزلة إك حْنيك وَلَا 
تشتزيت كل كسد » 


21١ 


(الإسراء و 
وقى الأكل والقربء بحيت لا بالغ 
الإنات فيهما ميالغة تصييه بالتخمة التى 
تدعأ الأمراضن عتهاء ولا يقتصد اقتضادًا 
يلحق 0 
فى كل شكون الحياة يتطلب الإملام 
الاغتدال» ليكون بمنابة تطبيق للأساس الذى 
قام عليه بداء الآمة الإسلامية < 


7 عن حديث روا أحمد ين حتيق 1484/7 


< كتية جتنتك ةوسا » 
(البقرةء وا 

هكنا يقق الإسلام دينًا وسطًا - 

لايجنح إلى المثالية الخيالية لأنها أذيه 
ماتكوت بضرب من صروب المحالء ولأتها 
تكليف للتقس قوق طاقتهاء وضد غرائزها 
وطياتعها. 

كما لا يميل إلى الواقعية المعزمحةء لأت 
قيها عزوفا عن المثل العليا . 

ولأنها تطبيع التقنس بطابنع التزمت 
906 

وإتمايقق وسطاء قهو يأحَدذ من المثالية: 
ما تسحوعيه من المقل العليا : ويح عن 
الواقعية ء ما تعضمنه من حزم وعدل وعرّم- 

إن النفس البشزية جيلت على تزعتى 
الرضا والغضب. وطبعت على غريزتى الحب 
والكراهية : والعفو والقصاصء والمثالية تأبى 
إلا أن تطيع النفس- قحسي يطابع الرضا 
والحب والعقرء وهذه هى المتالية الخيالية 


التى لا طاقة للنقس البشرية بها 
قإذا كسا ترضى قى كل حالء قلايد أن 
انتخلى عن الرجوثة والنخؤة: وقد كان 
١‏ الرسول- صلوات الله عليه- - يقضب إذا 
٠‏ اتتهكت محازم لله 
وإذاكتاتحي فى كلحالءقلايدآن 
١‏ تغض الطرف عن كل ماهو يغيض» ويذّلك لا 
تظهر قيمة الحبء وقد كان رسول الله يحب 
ويبعض فى الله. . 


وإذا كتا تعقو فى كل حالء فلابد أن + 


تتخلى عن القوة والشجاعة: وتضرب صغحًا 
عن قاعدة القصاصء وهذا كتاب الله يقول - 
7 اولك ناسيك جزة» 
(البقرة: 4لا 
لد ت الإسلام يرب فى الواقعية الحازمة 


تصافح وتسامح. تواضع وتنازل. تسابق 

١‏ إلى الفضل والإيثار: قبول للقليلء وبذل 

| لذكثير. .. لك هومعتى الإحساتء وذلك هو 

أدب المعاملة قى القرآن: شرعه الله للخلطاء 

١‏ والعخراء القرتاء والعملاء. وجعله بيتهم 

هو القضيلة الوحيدة: التى تسحتجق حمده 
وتشاءه وتستوجب عتده جصميل جزائه . - 

5 غير أن هذه الفضيلة العملية الاجتماعية: 

٠١‏ على عظم قيمتهاء وجزالة تقعهاء سوق 

الى عبلا مسطحياء وعرطا وقنؤاء لائيات 


لدولا امتقرارء بل موف تكون أقرب إلى 
الرياء منها إلى العمل الفاضلء ما لم تصدر 
علوعا واختيارًا عن نفس راضية مطمتنة: غير 
كارهة ولا مكرهة. ألم يأنك نبأ قوم لم يتقيل 
لله منهم تفقاتهم: بل قال لهم - 
«لَعِعوا طعا أو كرما [ بيخ # 
(العربة: جم 
ثم بين الآسباب التى متعتهم أن تقبل منهم 
تغقاتهم وكات من تلك الأسيابٍ أنهم كانوا 


عر 


«ولاسيثرة إلا م كرحت 4 4 
(العرية: ومع 
قلكى تكون هذه القضيلة الاجتماعية: 
نفمسية قردية: مركوزة قى نفسى العامل» 
مقروسة قى قرارة قلبه. . تلك هى قضيلة 
الطهر وسلامة الصدرء قضيلة الصقاء والنقاء 
الذى لاايشويه غل ولا دخلء ولا حقد وله 
حسك... 
فضيلة المحية الشاملة: والرحمة السابغق 
كلهم: قريبهم وبعيدهم: عالمهم وجاهلهم 
برهم وقاجرهيء بل أقول مؤمتهم وكاقرهم. 
رحمة تقتبس من رحمة الله الى وسعت 
رحمته كل شىء وشملت الكاقر والمؤمن 
على السواء؛ وتعخذ أسوتها قى خَلق زسول 
لله وتهصدى يهدى أصحابه والذين اتبعوهم 
بإحسات. 
رحمة تتخذ أسوتها فى خلق رسول الله 
الذى كان مضرب المشّل قى شغفقته على 
أعدائه: وحرصه عَلىَ خيرهم : وخشيته من 
نزول العذابٍ عليهم. حعى كات يدع لهم 


وأنه لايحضل أخدًا قوق طاقكهء ولا يكلف صَدُوصكُ عَنَ الس دترا ر أن توا » 3 
فسا إلا ومعها ‏ ومعلوم أن النفس البشريقف- (المائدةة 5 الك الوصايا المتطاكة :ذم ولوق اللي فجعل ين أت كل تعمة فى يد الداس إنما هى 
وقد طبعت على تزعتى الرضا والقضب2 2 ففرروجود البغض والشتاآن, ولم ينهنا وي عوج يسيم انتقاصض من تعمتة, وأن كل حظ ينال أحدًا 
وجيلت على غريزتى المحية والكراهيةة عنهء وإتمانهانا أن تتخقه ذريعة للجور ا جه قاض اف اوج عن الناس إنما هو تلات من حظه : وأنه لن 
لايمكنها أن ترضى عن النقي هين ولةإن ١.‏ والعدوات, بل هساك ماهو أوضح عن ذلك اي م يكوت له نصيب فى إلحياة إلا باسعرداد ما 
تجمع بين محبة الشىء وكراهيته: كما ليس دلاثة : قغى هذه الأمتلة نرى القرآن يكتفى بأ 0 فى هذه الحياة على أحد سبوا إليه من حظ وتعمة. - تظرات مريضة: 
فى وسعها أن تتحول من العداوة إلى المودة ‏ يترك نزعة العداوة والبقضاء على سجيتها كرف : : ترى الإنسائية من خلال منظار أمود قاتم: 
بمحضن اختيارها ‏ ألم يقرر القرآن ننسو إن ١‏ قلا يأمر بها ولا ينهى عنهاء وإتما ينهى عن 0 ا هذا ينظر إليها نظرة القانض إلى قريسعه: 
هذا التحول ليس من صعع البشرء وإنما هو لواحقهاء التى تقع فى خدود إرادتنا وقدرتتاء ا 0 ا وإما أن تبدو متهم بإدرة. وذاك ينظر إليها نظرة الفريسة إلى قاتصها ‏ 
عن دع اله وحاده: ولكنما ترى القرات قى مواطن أخرى: يأمرنا تال أشخاضًا : قحسيء وإما أت يتهكوا كلا؛ ما هكذا يتظر أرناب الطباع 
جو تست لت عق بسك 6س بعداوةمن يستحق العداوة: وينهانا عن موادة خن حرماتنا المقدمسة قىحق لله أؤقى 9 الكريمة, ولا أصحاب العقول السليمة وإنما 
كج ده 1 ١‏ من يستحق المودة: يتظرون اليها نظرة الطير إلى عشه الذى 
5 زوع رآل عمران: "1م 1 دل يد لك متت يآقه لور يؤويه » وإلى أجمحعه التى يطير بها 
و ا و #٠‏ و ج حتا م وي قكذللك فلتكن نظرتدا إلى أقراد أسرتنا 
4 وو كما لاد عيما م 0 (المجادلة: 57) الإنسانية نظرة كل قرد منافى أسرته الخاصة 
]تج ويب وَتمكوّائه الف يجح 4 عم شق وك ع ا إلى أمه وأبيسهء وإخوته ويتيه: تظرة قوامها 
- (الأتقال: رج و0 0 عر الحنان والرحمة والامتيشار والتفاؤل: 
2-5 لبر سكت والعطف وحمسن الشنء نشرة إت خالطها 
ااي تتبنثوة ين <ود أضو كن ب يدانا ويخ الحذر حيناء فإنها قى انطلاقتها الأولى نقية 
5د انه ودس قدو تقدص هجا عة داب ته > بريئة: سليمة من كل غل وضغينة. 
2 : الو عطي 2 هذه النظرة المحية الرحيمة :الشاملة 
فانظر كيف اعحرف بوجود العداوة ييننا 1 جوم حتت سكيد ايند جا ويعفة 8 2ن 
احم ا 0 وكدلك نرى الزسول- علوات الله عليه- يست ديغلة في حقو لسكا 
32 داعي ديعت 3 يجعل من علامة الإيمان: الحب قى لله وحسب» ولكنها واقعية عملية تعرقها 
ولم يامرنا بالتخلص متها ولكنه بعث فى 0 . 3 
دغ قد يكون اليغض فى الله . القلوب الراضية المطمسة : وإنها عند الله 
تفوسنا الأمل يأن عدو اليوم قد يكون حبيب والبغض فى 8 5 
الغدء إذا شاء لله وأنه قدير, وقنه عفر كيف توقق إذابين هذ هالنصوص الصريحة 7 لأفضل من كثيرعن الصلاة والصيام 
و المقصدلة: وبين تناك الوصايا العامة التى 3 إن وسول الله بشِر رجلا من الأنصار بالجنة 
00 تناشدنا آن تسبع توب عقوتا وضقحناء وأن ا ثلاث مرات فى ثلاثة أينام متواليات. قأخذ 
2 ممعي يي تتكسر جناح رحمتها ومحبتنا على الإنسانية هم ال ديكوت عد ولي عبدالله بن عمرو يحتال لمعرقة سيرة الرجل 
لعج يا مج ويد «زجل أقفد سوء الظن فكره وخياله 3 3 
كلها بزها وقاجرها . 2 وخياله: وعمله الذى اسعحق بههذه اليشارة. قلم 
هنه هي النشكلة الأخلاقية الثئ ستتجاول يجد له امتيارًا فى نوافل العبادات. فآل 
(المائدة بم شيعة الله حلهها - الرجل عن شأنه ققال له< 


ديا عبد الله. . هوما قد رآيت+ غير أنئ لا 


بطريقة تلتقى بها المثالية والواقعية قى أجد فى تفسئ غلا 8 
3 تعغسى 'حد. .1 


جولا متخ .كك عور كن 


199 إن واجب المجتمع أن يحمى أمن اليلاد والعباد. وأن يصون حرمة النقس الإنسائية» 
. فالمؤمن بنيان الله وملعون من هدم بتيان الله. 


وإن اذى حدث على أرض الكناتة من إزهاق 
للأرواح أسريعدى لهالجبيت: قمهما تكن 
الدواعى والأمياب: فلايصح لأحد كانتا من 
كان أن تمتد يده بالسوء لإزهاق روح إنسات 
حمى قى القصاص والحدود لم يجعل الله تعالى 
لك بأيدى الناس بل جعله بيد ولي الأمر ختى 
الاتصيح الحياة قوضى قتزهق الأرواحء وتراق 
الدماء على مذابح الأضَغات والأحقاد, دم هناء 
ودم هساك قترمّل النساء وبيعم الأطفال وتتكل 
الأمهات: ويقضى على العلاقات الإنسانية 
والروابط الاجتماعية: ويعود المجتمع إلى ما 
كان عليه أغل الجاهلية: كما حدر رسول الله 
يبد من لك حيت قال - دلا ترجعوا بعدى كفارا 


يضرب بعضكم رقاب بعض؛ أى أن الذى يستخل 


.د أحمد عمر هاشم 
عضو حتّة كيار العلماء بالأزهر 


د عسصو راس 


- وَلَسَتَدُوَاْعَدَ د عَدَاداعَطِيا 4 
-١‏ فالعقوبة الأولى هى أنه فى جهنم 


1 الذى يستحل القتل خرج من حظيرة الإسلام . 
00 *- وغضب الله عليه لأنهارتك ب أكير 
5- ولعسه. أى طرده من رحمته. لأته ليس 
هن اهل الرحمة قأه[ ل الرحمة هم الرحماء بيتهم 
7 الذين يتراحموت فيستحقوت رحمة الله «ارحموا 
كن فى الأرص يرحمكن من فى السماءه وقال 
وسول الله حك + «الراحمون يرحمهم الرحمن». 
5- والعقوبة الخامة- <:هى أن الله أعة له 

١ 2‏ ككنائرى متم ككوياك متهي 
من إرتكبوا العسدوان على جياة الناس: وقد 
2 كد الإسلام على حرمة التقى الإتضانية: قوز 
١‏ حقها قى الحياة الآمنة وبين رب العزة سيحاته 


الرقاب وإزهاق الأرواج يكس قى حياته ويعرد ٠١١‏ (تعالى أن العدوان على تقس واحدة هو عدوات 


إلى ما كان عليه نهل الجاهلية ولا يكوة جيتنة 011 على الإنساتية جمعاء. لأنه أشاع القوضى وأثار 

م المؤسو» لاه بجع إلى عهرة كفر ل .لل اشر والمدول. ونش الخو الطاب 

يرعى الحرمات التى أمر الإسلام يحهايتها حيت 

قال رسول الله 25 : صو الوّض 
دإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 9 كم 

حرام كحرمة بيومكم هذاقى شه ركم هذافى 

يلدكم هذا : (المثئدة: 20075 
وليعدم كل من امتدت ينة بالسوء لإزقاق َحَقَوَالقِرآن أضد التخقير مسن محاربة للد 

روح إنسان أن له خمس عقوبات قرّرها القرات له وقرّو عقوبات رادعة لمن يسعون فى 


الكريم فى قول الحق تبارك وتعالي: 
عم مد ع د 


« ومن يَعَشُل عُوَعِكَا مُتَحَيَدَا فَجَرَاوْهُ 
يَمَكَدٌ كنينا ها 


وَكينت 4 عند 


(الساءء لاقع 


؟- والثائية أنه يكون خالدا فى النار. لآن 


00 
وما ذلك إلا لأن الإفقساد فى الأرض والعدران 
على الآنفس من أبشع الجرائم التى إذا انكرت 
فى بيئة أو تفشّت فى مجتمع تشرت الرعب 
والفزع والإحن والفتن وأشعلت تار البغضاء 
والشأربين الداس فلا تستقر الحياة ولايامن 
الناس على دمائهسم ولا على أموالهم ولا على 
أعراضهم . 
ويقرر الرسول صلوات الله وملامه عليه أن 
علامة الإيمان هى الأمان. قلا يكوت الإنان 
مؤمنا إلا ]13 أمنه الداس : «المؤمن من أغنه الناس 
على دمائهم وأموالهم وأعراضهم». 
وأن الإنسان الملم هو الذى يسلم النامى 
من شر لسانهء ومن شر يده ققال رسول الله 
0-3 : «المسلم من سلم المسلمون من لساتة 
ويده. -» 
لأا و ان 
أطياقهم وجميع المسخولين أن ينظروا بعيم 
الرعاية والعناية حيال 0 
وجرائم طالت الأنفس والأرواح. 
أولا: أ يحدّدوا حجم المشكلة المروّعة 
الرهيية. 
وثانينا: أن يبحنوا بدقة وعمل وحياد 
الأسيابٍ الحقيقية التى كانت وراء هذه الأحداث 
المأساوية البشعة 
وثائشا- اقتراح الحلول الناجعة حتى لا تتكرو 
هذه الجرائم مرة أخرى على أرضن وطن يسعى 
جاهذا لليتاء والتعمير. 


ل1 


إن الذى جرى حيال الأحداث والجرائم 
التى جرت قبل ذناك ما كات إلا ردود أقعال 
لا أكثر ونحن لا تريد آت تكوت مواققتا من 
الأحداث والجرائم ودود أقعال: بل تويد أن 
تحدد حجم المشكلة المروعة التى جرت 
على أرض الوطن وضاع ضحيتها ياب 
عن زهرة أبناء مصر قهى مث كلة تسعوجب 
الوقوف خيالها نحسمها ومماالا شك قيه 
أنه بمعرقة الأميابٍ تحل الصعاب قلتساقس 
ولنتحاور ولتآخة العدالة مجراها بكل صدق 
وإيجابية حتى تتعرق على الأسباب وحتى 
تعالج المشكلة من الجذور. 

وعتدتد يكون العلاج الناجع هده الأحداث 
ولتلك الجرائم التى تكرت على ساحة الحياة 
ووقع قري عها قنلى قل ذلك والان » ولا يصح 
أبدا أت تتهاون ولا أن تكوت مواققنا مواقف ردود 
الأقعال بل لابد من وضع الحلول التاجعة حتى لا 
تسكرر هذه الأحداث وتلك الجرائم. 

وأحب أت أقرر وأؤكد على عا وضحه الإسلام 
من عاقية المعتدين ومن وراءهم وعن كات سييا 
فى هذه الجرائم البشعة. 

قفد قال وسول الله كيد : «من خرج من الطاعة 
وقارق الجماعة قمات مات ميعة جاهلية وعن 
قاقل تحت راية عميّة يدعو لععية أو يغب 
لعصية أو ينصر عصبة ققعل ققتلة جاهلية ومن 
خرج على أمتى يرب برّها وفاجرها لايتحاثى 
من مؤعنها ولايقى لذى عهد عهده فليس عتى 
ولت ممه 

وهكذا نرى أن رول الله 52 تبرأ من الذين 
يعتدوت على النقس الإنساتية حسى على غير 
الملم من أهل العهد والأمان: لآن الله تعالى 
جرم العدوان على النقس الإتساتية بصفة عامة 


الاحدات الماساوية واجب المجتمع 


ختى لو كات مشتركا واستجاربالإتسان قالواجب 
عليه أن يجيدرهء وأن ينلفه ماه حيث قال له 
سيحاته وتعالي : 
ور لد ين التقركيرت. تنتعازة عير 
ع مغل ته 
رالعرية: ى 
قإذا كان الإسلام يحمى حقوق الإتسات حتى 
حق المشرك قما يالنا يابتائتا من أرض الكتاتة 
ومن المسلمين ومن أهل العهد والأمان. 
إندا تدعو جميع أبتاء الوطن أن يحرصوا على 
#سحياب الآمن و الامتقرار و الطمانينة: وعلى 
الجميع أن يعلم أن أخطر ما يقدم عليه من جريمة 
تكراء هو العدوات على التقس الإتساتية. 
ققد قال رسول لله 85 - 
«من آمّن رجلا على حياته ققسله قأنا من القاتل 
بريء ولو كان المقتول كاقرا» 
وفى هذا ما يشير إلى خطورة العدوان على 
التقس الإنسانية وأت لها عند الله تعالى مكانة 
هامةء حيث طاف رمول الله يي يالكغية 
وقال:- ما أعظملك وما أعظم حرمتك !و 
ما أطيبك وأطيب ريحك! والمؤمن أعظم 
عمد الله حرعة متنك دمه وماله وعرضه وإنا 
واجب أبتاء الوطن وأبماء الآمة أن يحافظرا 
عقى حرمة الأنقس والأموال والأعراض» 
وأت يتواصوا بالحق وبالصبرء وأن يعوا 
جاهدين إلى تشر الأمان والاطمتنات: وأت 
يكوتوا حَمِيعا على قلبٍ زجل واحد وألا 
يختلقوا وألا يتعصيوا وأن يسحجيبوا للأمر 
الرياتي< 
د وكتتكيتو ايل ليتع وكا رطأ 4 


آل عمراق: 18 


تَ قات سورة التو حديت الإفك 
و وتوجيه رشيد من الله سيحانه وتعالى 
ة المؤمنين إذا سمعوا حديقًا مخل 


© يول الله تعالى > 
حَسوه عن البؤبنون ونوكت 


تهاية ما حدث وهى خير دليل 
تقبول: ثم دخل على رمسول لله 


والله التوقيق 


عليه ثم قال 2 :ياغائتةإند قد كانما 


يلقاك من قول لاس قاتقتى الله إن كنت قد | 


قارقت سوءًا مسا يقول التسامى فتوبى إلى الله 


فإ الله يقبل التوبة عن عياده»-قاض حكيم | 


واسع الصدر َه يوجه المحهم بأت ققد سيحانه 
وتعالى يقبل توبة المذتبين وهو بذلك يوطي 
لما يظن الداس أنه قد وقع وأت الله سبحانه 


وتعالى لا يخيره نب مذنب ولا تنفعه طاعة | 


طائع- ثم تواصل السيدة عائشة رعى الله عنها 
قتقول ٠‏ قوالله إن هو إلا أن قال لى ذلك قُفْنْصَ 
دمعى حتى ها أحسل منه شينًا واننظرت أبواى 


أن يجيباعنى رسول الله 22 فلم يتكلماء ثم | 


تقول رحى الله عمها وهى الطاهرة البريئة وهى 
تعلم أنها بريئة ورغم علو قدرها ومكانتها 
قهى أم المؤمنين وزوج التبى يذ تقول فى 
تواضع حزين ١‏ وايم الله لأنا كنت أحقر فى 
تغسى وأصغر شأنا من أن يمرل الله فى قرانآ 
يقسرأ به ويصلى به » ثم تقول قى رجاء كبير ا 
قى الله سيحاته وتعالى و لكتى كنت أرجو أن 
يسرى البى يد فى توهه شَيئًا يكذب له بة 
عتى ويقطع المنة الإقك لبا يعلم من برائتى 
ويخجرخيرًا - أما أن ينزل الله ميحاته وتعالى 
فى قرانا قوالله لتقسى كانت أحقر عتدى أ 
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من لك؛ تقول وضى الله عنها: «فلما لم أو 
أبواى يتكلمات قلت لهما ألا تجيبا رمول الله 
كد ؟ ققالا- والله ما تهرى بم تجيبه “قلت - 
والله ما أعغلم أهل بيت دخَل عليهم مادخل 
على آل أبى بكر فى تذك الأيام- قالت: قلما 
امحعجما علي استعيرت قيكيت ‏ تقول : لقد 
خوقت ع قرو قف حر اجر تق 
دق الصمت صوتهماء فيكت كاأنها قالت 
لضهامم أتوب وأنا أعلم أنى بريئة ؟ ولله 
لإن أاقررت ما يقول الداس قأنا اكذب لأتى 
أقول ما لم يكن ؟ ولإن انكرت ما يقولون لا 
يصدقوتسى. تطايرت من ذاكرتها المعلومات 
حتى أنهاتيت امم سيدنا يعقوب تقرا 
وى الله عنها: «لكتى مأقول كما قال أبو 
يوسف.تعسى سيدنا يعقوب قصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون: ثم تقول رضى 
الله عنها : «قوالة ما برح رسول الله ييه حجلسه 
حعى تعشاه من الله ما كان يغشاه قحي بكويه 
ووضعت وسادة تحت رأسه قوالله ما قزعت وما 
ياليت قد عرقت أنى بريئة وآت الله غير ظالمى 
وأما أبواى قوالذى تغسُ عائشة بيده ما سرّيي 
عن رول الله يق ححى َيل إلى أن أرواجهما 
موف تخرج خوفا من أن يأنى من الله تحتقيق عا 
قاله الناس- قالت تم سرّى عن رسول الله 2 
قجلس وإته ليتحدر من وجهه مغل الجْمان قى 
يوم شات قجعل يمسح العرق عن وجهه وهر 
يضحك ويقول أبشرى ياعائقة قد أنزل الله 
عز وجلل برائتلك ثم خطب الئاس وتلا قول الله 
تعالى ‏ 
اج كنيد جر رق شدي يك ل 
2 يل 2 عبد كاري قتي 
يلس م 1 2 


2 ع عَيلِة » 


إلى آخر الآآيات- 

وبهذه اليراءة الداصعة وهذا القطع الحاسم 
من آيات الله سبحاته وتعاقى يسدل الستار 
على قشة هرّت مجتمع المديتة شهرًا أوقل 
إنها نار اشتعلت فى المديتة اصطلى بنارها من 
اصطلى وتجى الله منها من نجنا وأتزل براءة 
الصديقة بست الصديق رضى الله عمها وفضح 
قيها ابن سلول قبّحه الله وأمتاله لإلى يوم 
القيامة. هذا وأكثر كتب السيرة تورد عَزْوة 
الخندق بعد يسى المصطلق وموق تحزو 
خروها ولاداعى أن ندخل فى جدل وخلاف 
فى ترتيب الغروات لآ طائ ل تححه قيما نحن 
بصدده من تأملات فى السيرة والذى يهمنى 
والذى يعتينا هو تتاول الغزوات بما يوضح 
ويؤكد عدالة موقف الملمين وتبل مواققف 
الرسول بك قى كل خطزاته وإتساتئته التى 
ترقى بلا ححدوه حتى تصل إلى قصة الرحمة 
والسماحة قمواقفه كلها كيد وغزواته جميعًا 
لم يكن 22 بادا بالقغال ولا عحرّضًا عليه 
إنما كانت الأموركأنها تدقعه دقعا إلى 
دخول حرب زهو لها كارءٌ ومخارك قيها على 
غيرهوى قالرسول ب فلم يككن داعيًا لحرب 
ولا مشعلا لها إتنا كانت كلها مضطرًا إنا 
لتقرير هيدا عام للإناتية تتلمس رشدها قيه 
وإماداقمًا لهجوم عاتم عليه وعلى صحايته 
أوردا لأطماع باغية وحَير ال لهذاغزوة 
الخسدق فأنت تعلم مسن تاريخ البهنود وإ 
كنت لا تعلم فهاهى دولة إسرائيل تعلنك 
كيق تكوذ المراوغة وكيف يكون الخثل 
وتقدعن العهد إن لم تكنن تعلم . وكذالك فعل 


لاتق 


زعماء بنى النضير بعد أن أجلاهم التبى 2 
الجدينة ققد يتصور البعض أن المسلمين 
الاكرمم تجو مدق سيت يدول : 


هد بدات البحضاء عن أن وما تحقق 


رآل عمرات: داع 
١‏ لكن وعمٍجلاتهم فقد اجتمع ملام بن أنى 
الحقيق وملام بن مخكم وكتاتة بن الربيع 
جوا إلى مكة يؤلبون قريكا ومن تبعها 


ابه: وكما هى العادة على مر التاريخ 
تخلف المسافقون وقدموا أعذارًا واهية لكن 
ود أت لهم قغدم خروجهم إن كان شرا 
جودهم وسط الجتود خطره أكبر . 

وتشط المسلموت قى الحفسر وكاقت 
عظيمة رغم قلة زَاد الملمين إلا 
شارك التبى 25 لهم جعاتهم يدوق 
"مهم وجوعهم ويشاركوت مع رول الله 
ويستمدون من همته هممًا عالية وتحول 
الخندق إلى ملحمة بطولية نادرة قجعل 
١‏ المهاجرون والآنضار يحفروت الخندق 
' ويحملون التراب على أكتافهم ويرددوت قى 


١‏ جماعية عذبة ويقولون- 


تحن الدين بايعوامحمذا 
عن الإسلام مايق نايدا 
قيجيبهم البى كته : اللهم لاعيش إلاعيق 
الآخرة قبارك اللهم فى الأنصار والمهاجرة . 
قال البخارى عن براء بن عازب قال : كان 
رسول الله يت يقل التراب يوم الختدق حتى 
أغير بطنه ويقول : 
وله قولا لله ما اهعميعا 
ولا قتعدقنا ولا صلينا 
وقبت الأقدام إن لاقيما 
إن الألى قد بغوا علينا 
إذا أراهوا قتحعة أبينا. 
ويرقع صومه كه بكلمة «أبيتا: ويرددها 
وكأنه ك2 حاد يحدو إبلاً كريمة أصيلة فيشعد 
عمل الأصحاب قى الختدق وهم يرددون خلقه 
وقد ظهرت قى حقر الخمدق آيات وعبر 
قيها تصديق لرسول لله ب وتحقيق لرّته 
عاينها الميلمون قمن ذلك أن جابر بن عبد 
الله كان يحدّث أنه اشعدت عليهم صخرة قى 
حفر الختدق قشكوها إلى رسول الله 25 قدعا 
بأناء عن ماء فتفل قيهثم دعا بم شاء الله أن 
يدعو يهاثم تضح الماء على تلك الصخرة ثم 
خربها ضربة: يقول من حبر عن أصخابه 
فوالدى يعقه بالحق إتهالت حسى أصيحت 
كالكتيب ما ترد قأنا وخرجت منها شراراتٌ 
أضاءت قصور فارس. 
يقول لمات رى اللعمه: قوصف لى 
رسول اله يك قصور قارس ‏ فكاته عاينها 
وإلى لقاء آخر إن شاء الله 


22 


-حق ن 


واجب الأمة كالها لا السلطة.. بل هو 
أول وأولى وأهم الواجبات على الآمة كلها 
يلا ام صاء لأحد منها ولا حصر قيه معَاءِ 
لآن الاسخناء والحصر إقلا لمعتى الدين 
قاته الذى خاطب الله به كاقة المسلمين 
والمؤمتين: وحمالهم الأمانة والمسكولية» 
وجعلهم جميعًا خلفاء فى الأؤض: يقول 
تعالي: 
لكل ميد حَبِقَ َدعوَأيقَ مدع ضير 


(يوسف 0-8 


9 اا عبت عَدَعدَهَ ثيك 


دك 
ب د رسي 3 
بويت ل م 


: للرداير بع مدال" 4 
رار يا 


إثمة قى هذا الجرّء من الأمة أو فاك 

يظل الجهاد - بمعناه العام الواسع 
١‏ - قائمًا إلى يوم القيامة: إِذ لا تزال 
موف بظل «طائقة من أمتى ظاهرين على 
لايضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة 
وَقَى وؤاية : حسى يأتى أمر الله )200 رهدا 

أسوأ الظروف وأحلكهاء قما بالك بما 


إن تحميل أمانة «إقامة الدين» 
نطة / القاتون/ الدولة: أو حصرها قى 
أو الامتعانة عليها يه» كثيرًا ما يؤول 
. #كثير من هيادين الحياة وجتياتها - 


(المفء تودعنق 


العكرك 

(الشورى: 1) 

قإقامة الدين والدعوة إليه وحمل رسالته 
والتضحية قى سييله بالأموال والأنقس: 
وظيفةٌ كل «من اتيعتي»:ووظيقة «الذين 
نوا ولاق وتتدم ١ ١.‏ 
ثم إت أمانة إقامة الدين - حفظا وتصرة؛ 
أك رعايةٌ إن شعت قلت قى كلمة جامعة - 
أعظم وأخطر وأثقل من أن تحملها مجموعة 
أو بنع مجموعات من الآمة- . بل إن قز 
إحان آداء قرض «إقامة الدين ورعايته» 
مسعكون كثيرة وقيرة واسعة متنوعة عند 
آداء الأمة كلها له - على تنوع وتعدد الطرق 1 


اقلدا مرارًا وتكرارًا - لايريد «أعناق 
وإنمايريد «قلوب عياد». وهنا 


تحقيقه ي«الوازع اللطاتى 


والأماليب -.. ومهما أصاب البعض 

من محن أو تكيات أو آفات أو اتحلال أو 

وسح وحم و ستو ير به اعم سو يي 
الإفلاث والاتبعاث واليقظة محيقى قائمة الوا يري (5::) وبسدم 100 


تعتمد قى أساسها على التية الياطدية للقرد 
وتتبعث من ضميره وتتجه إليه: تخد فيها 
أبعادا جماعية متعاددة؛ فالآمز يها يأتى 
جماعيًا (وقد يأصى فرديًا آيضاء ولكنّ 
القيام بها غالبا ما يكوت جماعيًا قى أصله 
وأسامه)ء وإقامتها وأداؤغاء يما تتطلله | 
من إعداد ووسائل وأدوات وشروط وتعاون 
وتناصحء تتوقق على الجماعة والغمل 
الجماعى : 

- فقهذه الصلاة: عمل جماعى. . وكل 
عسلم- قوق ذنك - يقسرافيها بضمير 
الجسع: 8 تئة ويد كنتيث 4, 
ويدعو قيها يضمير الجمع + :الام علينا 
وعلى عياد الله الضَائحي ن*2. والصلاة | 
اتها لا أداء لها بغير وضوء: ولا وضوء يقير 
ماء يعمل على توقيرء لك شيكة ضخمة من 
العاملين قى مرقق المياة. ‏ والصلاة - قوق 
ذلك - تلزمها ملايسن: ولا ملاس يقير 
نسسيج يوقره لك الفلاح قى مزرعحه والعامل 
قى مصبعه . . إلخ. 

-وهذهالزكاة:علاقةأخويةإنسانيةبيتية؛ 
بين ذوى المال وذوى الحاجة. . «تؤخذ من 
أعََيانهم قسرد على ققرائهم «؟». وكثيرًا 
- قوق ذلك - ما يقوم على جمعها وتوزيعها 
جهاز أهلى - «العاملون عليها - يتقصى 
أرباب الحاجات ليسسدهاء حسى لا يكون 
قى المجتمع جائع ولاعريان ولا مديون. 
والزكاة - قوق ذلك - لم تجب قى مالك 


نكا 


إلا بيلوغه النصاب: وهو لا يبلغه من تلقاء 
نفسه. وإتما بتوظيقه وامتتماره قيما يتقع 
الاسء قينمو المال : قهنا نموه لم يكن إلا 
من خلال عمل جماعى شارك قيه - بطريق 
عياشر أو غير مياشر - جماعة من التاس + 
-وهذا الصيام جعله الله موحدًا قن 
شهره وبدايعه وتهايته: وقد ترتب عليه 
من الآأبعاد والآثار الجماعية ما هو مشاهد 
وععيش ومعلوم قى كاقة المجتمعات 
والتجمعات الإملامية: ولو كات الصيام 
القفردى هو المطئوب: لكان لكل قرد أن 
يختار شهره وتوقيته. 
- وهذا الحج: أكثر قوة وأشد وضوحا 
فى أمر جماعيته . تصوضًا ومقاصداء يقول 
تعالى: 
« ددن كلس يكلج > 
رالحج: لا 
ٍِوَوََعلَاتي يد » 
رآل عسران: )63 » 
تعم. قى جميع هده الشعائر وغيرها 
يمكن أن يكون لللطات أدوار ماعدة: 
أو وظائف مكملة: أو مواقف مشجعة» 
ونكنْ الخطاب يهذه الشغائر ليس لخصوصض 
السلطة: وليى عتوققا على تدابيرها ولا 
على تشجيعها أو ماعدتهاء بل كثيرًا ما 
وشعت بعض الدول المسلطة المتوحشة 
عراقيل قى سييل أداء بعض هده الشعائر: 
ونكنّ عجبعات هذه الدول قفزت على 
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4 - رلجع قصل: + مز 


ن أسرثر احج -- دراسة في قفه الدلالات والسلاصد. من كتاب .فر قله #اجتهاد والتجديد - + إلسة تأصيلية 
تطبيقية .. م يحبى رما جاد تقديم د محص غمازة ط ١‏ 17م دار اقسلام 


تلك العراقيل وتخطعها. . ومواءً كاتت عَم لَيمَاعى ومؤنسى مندشر - عير 


الأمة - آو الشعؤب الملمة - على الضيط القاتوتى والاجتماعى - فى 
مستوى المستولية فَهِمًا وعسلاء أو كاتت تضاعيق السججمع وبتيعه. 

قاضرة أو مقصرة: قإن الميادرة إلى حفظ قالأصر بالمعروق والنهى عدن اللنتكز 
ورعاية وتعظيم الشعائر وتوفير ما يخدمها نظرية مفاهيمية كيرى تظلل كاقة 
والققز على ما يعوقها أو يضر بها : واجِبٌ الحياة؛ ومن ثمء لا يمكن القيام 
الأمة ووظيفتها (من خلال مؤسساتها سياه سويب 


وتعظيماتها وأعمالها الأهلية): ماعدت 


الدولة أم لم تساعدء قصرت أم لم تقضر 0 لالامة كلها وينشسهاطك المظلة 


تسلطت وتوحشت أم لم تعسلط أو تعوحش- ئٌّ معَاهيمها ومضاميتي افى حتلم 
١‏ - وحمى قريضة الآمر بالمعروق أبين الحياة وأوردتهاء من خلال آليتى 


جماعىء تمارسه الأمة كلها عبر واليتى 
الضيط الاجتماعى والقاثوقى؛ السابق 
بيانهما وتفصيلهما.. قلا يجوزء ولا 
يعيتها لأداء مهام الأمر بالمعروف والنهى 
عن المعكر - لا يجززْءٍ لآن الآغة يأمرها - 
قردًا فرداء بلا اسم تداءء وكما سيأتى الييان 
مكلفةٌ بواجب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المدكر : ومن ثمء لايجوز حصره فى 
هيئة معيئة أو تخصيعها يه دون غيرها - 
ولا يمكن: لأن الآمر يالمعروف والنهى 
عن المسكر تكليفٌ تقيلٌ واسعٌ شاملٌ يعم 
كاقة ميادين الحياة وأرجائها وشعَيها ؛ بما 
يسعتحيل معه آن تختص هيئة ماء أو عجموعة 
ماء أو هيتاتن. أر مجموعصات. بالقيام 
بمختلق أنشطعه وأوجهه ومتطلياته. وإثما 


(العمرات: .ذأ 
هنا ميحاته يصق الآمة الإملامية 
- لاقئة متها - يآنها تأمر بالمعروف 
ى عدن المتكرء ولو كات يجوزأت 
أو يتخصص الأمر بالمعروف 


كل قفرد مسلمء ولايجوز 
أن يتحصر قىءآو أن تُخشص للقيام 
؛ تجدموعة ما ؟.- فإن ادعى أحد أن الأمر 
واف والنهى عن المدكر مختص يقعه 


لاب 


يخصص أو يحصر الإيمات بالله فى قنة أو 
جماعة محددة (لآن الكلام فى الآيّة واحد: 
والجهة المتحدت عدها واحدة) : وهذا قى 
غَاية اليطلاتء وما لزم ممه ياطل فهو ياطل !1 
ويقول سيحاته - 
ميد يَيْوْتَ امول ين الت 
يدود سكو عدف ف ات 

والاجصن يميم والتشؤيق متجتفع 
عن انكر » 

(الأعراقء املق 


فهاها يصق سيحاتة أنَّ من «أصول» 
رمالة الإسلام والأساسية» ومقاصدهة 
«الكبرى» وكلياته «العظمى»: الأمر 
بالمعروف والنهى عن المدكرءٍ وهنا 


يستلزم حيطا و يستيطن مسعلزمًا: عدم | 


اتحصاره فى فئة أو مجموعة معيدة. 
3 تعالى : 

34 7 ضح عٍِ ع 

ويمور لصَلوة ويؤوت أرزكرة 

0 


(العرية: ال 
والمؤغنات - كلهم جميعً!- قيصة 
بأنهم يأمروت بالمعروف ويتهون عن 
المدكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 


ويطيعون الله ووموله: فإت ادعى أحد أن 
الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر مخض 


بقغة أو جماعة محددة: قيلزمه - قى هده 


إنانكنا 


الآية: كماقى بقية الآيات الواردة هاهنا 
سابقها ولاحقها- أن يخصص أو يحصر 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة اله ورسوله 
بقعة أو جماعة محددة (لآن الكلام قى الآية 
واحدء والجهة المتحدث عتها وإحدة):» 
وهذ؛فى غاية البطلان» وما لزم مه باطل 


« بثق ف اسلو وثثر والتمروي 
سد الشكر وَصَيرَ 3 . 
ع الور () اشير نين وه 
الانّضٍ َناك اث عل تالصوم 
لكر لون لوث لير 4 


وهذه تعليمات وتعاليم للمؤمتين 
كلهم لا تخص قئة دون قن ة: ولا تتحصر 
فى عجموعة دوت عجموعة. 


< لين إن تَكتمم اي الأتى أكسها 
أَلصَّلَوة انوا كوه وأمروا بالتمروق 


غهاهسا يصف مسيحاته حال المؤمتين 
كلهم إن مُكسوا فى الأرض بأنهم يقيموت 
الضلاة ويؤتوت الزكاة ويآمروث بالمعزوق 
ويدهون عن المعكرء فإن ادعى أحد أت الآمر 
بالمصروق والنهى عن المتكر اسختص بققة 


أو جماعة محددة: فبلزعه قى هه الآيةء 
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كما قى بقية الآيات الواردة عاهتا سابقها 
ولاحقها- أن يخصص أو يحصر إقامة الصلاة 
وإيحاء الزكاة بفئة أو جماعة محددة (لآن 
الكلام قى الآية واحدء والجهة المنتحدثت 
عمها واحدة): وهدا فى غاية اليظلان: وما 
لزم منه باطل قهو باطل ! 
ويقول سيحاته: 
+ يس أبن مكتاين 
عق يحض حو وعد يتن 


ا هب سمعع عا 


عَصَوا وَحَكَانوا يَسَيَدُورت (- 


توت ع كبسكر مار 7 


(المائدة: م عب 

فالذين كفروا مبن بتى إسرائيل كلهم 
ملعوتوت؛ لأنهم لم يتتاهوا عن المتكر 
قيمابيتهم. والتناهى - كماهو بِيّن- قعل 
«تداولى؛ غير محصور أو مخصص فى فنة 
دوناعن الأخرىء ولذلك شملت اللعنة 
الذين كفروا من بتى إسرائيل جميعًا ؛ إذ لم 
يخصص الله ميحاته اللعسة بغئة متهم دوت 
قئة أو مجموعة ذون مجموعة- 

ويقول تعالى: 
«اكيورت. التبتوت آاقبثرت 
أكتيئوت التسيمورت الكيبثوت 
الأمِرُوئَ بالتنرون. والكامورت عن 
الشسكر وللفيطرة ينود أنه وكثر 
التؤبيت > 


)01١ 5 رالعرية:‎ 


5 أصى» الدذى هو صغة الذين سيعجون 
جسران قى الآخرة. وهو بذلك صغة 
من الجميع قردًا فردّاء يلا استتتاء 


يقيد آهمية عموم وذيوع وشيوع 
ة والإصلاح» - والأمر بالمعروقف 
عن المتكر فى المقدمة من المعانى 


اهنا بياذ لكون «النهى عن السوء» 
#أعمدة» أسياب التجاة من النارء وهو 
لك ل يمكن أن يتحصر فى قئة دون قنة: 
اتختص به مجموعة دون مجموعة. 


بحص سيور بالتدصكر وتوت عن 
التغروق 4 
(العوبة: بالق 
وضقات «المؤعن»ء كل نؤمن: هي 
«التقيض الموضوعى» لصقات «المناقق»: 
قزم آت تكوت من صفات المؤمنين: كل 
المؤنتينء الأمرٌ بالمعدروق والتهى عن 
المتكر ‏ 
بل إن القفران الكريمء قوق ذلك كله 
يُحَمْل أمة المسلمين عام مسعولية الشهادة 
عللى الناسج 
كي 4* 
5 (البغرة: عون 
والشهادة على الناس تحمل فى أحشائها 
أربعة أمور: الحضوزء والعلم: واليلاغٌ. 
والأماتة والعدل: الحضورّ على الناحة 
الإنساتية بما يتقع ويُغرى وَيُوثْرء والعلم 
بالدين وبالكوت وباك اسء واليلاعً البيانى 
والدعسوى: ييانا لكل خيرء ودعوة إلى كلل 
معروف » والعدل قى العلاقة بالنامس والتعامل 
معهم ؛ معيشةٌ وقضاءً» والأمانة فى التعامل 
معهم والشهادة عليهم . وبيّنٌ أن هذه الأربعة 
تتدرج تحت مقهوم الأمر بالمعروف والتهى 
عن المكر: قَلََمَ آت يكون هذا المغهوم من 
الواجيات على الأمة كلها لآن عن عناصره 
ومكوتاته مااثيت قى حق الجميع وجوه يلا 
امتكماء 


يتيع 


/ا10 


الداخلية : الهادقة إلى تفكيك هذه الدولة 
واقغنام أشلاتها ‏ قنصير «الديمقراطية» 
على آيدى أبى الدمعور مدحت ياشاء تصير 
يايا قرعيا لنتدخل الامععمارى قى شئون 
الدولة وتحقيق المارب. هل تعدو الحقيقة 
إن فنا أن هذا والواقد» الديمقراطى كان 
خالا وفامدا؟ ومغل آخرء فقد قام الانقلاب 
«الدستوري» ضد الامتعيداد «الحميدي:» فى 
لم قام يحركة من الجيش العثماتى 
الغالك فى سالوتيك . وقادها بخباط الاتحاد 
والعرقى: نم تم خلع السلطان عب دالحميد 
فى 1585م بتحرك آخر قام يه جيشى 
عقماتى قت من سالوتياك أيضاء وكانتت 
مالوتيك عركرا للجمعيات الماسوتية 
وليهود الدوتمة قى ذلك الوقت. ويصقف 
الواصفوت هذا التحرك : يأت خرج الجيش من 
مالوتيك يقيادة شوكت ء وكان عدد جعوده 
يتضاعق قى طريقة إلى الآستاتة- ثم حوصر 
عيدالحميد وخلع 

ووجه الملاحظة هناء يبرد من وصق 
الكاتة الألماتية آنا وتلن لحركة خلع 
اللطان وكان الجعود الذين رحقوا تحت 
آمرته رشوكت) يون أنهم يؤدوت رسالة 
علياء كانوا يعتقدوت أنهم زاحقوت لحماية 
الكائن المقدس المقيم فى يلد( الملطان 
عبدالحميد) . . وحتى يوم 1 ؟ أبريل وجتوده 
على قل هن ثلاثين ميلا من العاصمةء كا 
شوكت لا يزال يهتف يحياة اللطاتء ولنا 
أن تحأمل فى هده الخديعة الشتعاء: التى أريد 
بها قهر الامتيداد: والادعاء بإتشاء تنظيم 
ديمقراطى حيث يتولى «المخدوعون» حكم 
أتقسهم بأتقسهم. 


حول التظام الديمقراطى 


النسق الاجتماعى واختلاق السياق 
والفكرى والعقيدى وا الاق 
2 التفسى للمجتمع_ 

ايلزم إنكاره أيضاء أن العصر الأوروبى 


هل تعجب بعد ذلك حيدما ترى أن هذا 
الإصلاح كان إصلاحا خالا وقامداء وهل 
تعجب إذا عرقنا ماذا حدث فى أعقايه: تقد 
اقتطعت إيطاليا ليبياء وإتقصل ما بقى من 


البلقان. واتشققت الدولة الغثماتية إلى أتراك العصر العتماتى ‏ مادام خمل 
وعرب. ثم دمرت الدولة تماما مع الحرب التاسع عشر للملا ء وأن النماقج 
العالمية الآولى التى خاضها رجال الاتحاد والفكرية يمكدن أن تجرد من 


ومساقهاء لتصيرياسم ووحدة 


والعرقى» وهرب القادة الثلاتة بعد هزيمة 1 
#حديثة صالحة قى ذاتهبا أو 


الدولة: هريوا من القين الغارق بأعله 
ذاهيين إلى ألماتيا وغيرها (طلعت ياثشاء 
جمال ياشا وأتورياشاء والأولات قتلا قى 


ألمانيا والغالت قد قى حروب آميا الوسطى 

د السلطة الوقيتية يعد سنوات قليلة). تلاح والعجديدء وقد كاتنت واقدة ضالة 
ونحن تعرف ما آل إليه «الحكم الدمحوري» ل بمخل ما أسهمت روج الجمود 
تفه على أيدى الاتحاديين عن تدمير : وما لأن العجديد والإصلاح عيق عن 


ووس خلال حكمهم ٠‏ الدستوري» من القمع تأعن المؤسسات القائمة: وفرض من 
والمذابح قى الشام ويين الآرمن وغيرهم. ج بالاقتحام قرضا- 

لقد زَالت الدولة العتمائية من الوجؤد: صق 
بعد أن جرت بها كل محاولات الإصلاج القروض 
يامم المحاقظة عليها والتهوض يهاء لتحقيق 


محاولات تقلت من بيتتها الأوروبية 
وقرضت على البيكة العتماتية قرضا بالقمعا 
والخديعة. لقد تبنت مغاهيم للإصلاح تتعلق 


يأنبل وأضدق ما بؤمن به المحدتوت: ولكمها ل 

كانت أنماطا من الإصلاح ضالة: أقدت هى أهوت الدلالات. ولكن وجه 
حيث آراد منقذوها بها الإصلاح: أو قالوا الأخطرء هو آت قسما من مفكرينا 
ذلك وأناعن تفسى لست أجحد أهمية تلكا ا يقيمون هذه الأحداث بحسيانها من 
الأهداق : ولكن ما يلزم تكراته حتى يمعي ت النهوض والإصلاح: ويضمونها إلى 
المتقعة؛ أن تموجا للإضلاح يقد يكوذا الجهاد وأتماط الصحوة الحديثة. 
لدمن النقع متل ما له قى البيثة الاجتماعية وت معارضيها بالتخلق والجمود 


التى تفتقت عه 


ع هذا التقييم على غوارقى منهج 


البحت والمظر إِذ يقَومٍ لديهم الشلازم بين 
الحدائة والإصلاج وبين القندم واليلى: وإة 
يعتروت المواكية الزمسية كاقية «لوحدة 
يا 

عن بعض قى أتساقها الاججماعية وظروقيا 
المعيشية وما يواجه كل منها من تحديات - 
ولاييالى هذا التقرمن الياحتين- وقد 


وهم يرون أت العماذج الإصلاحية وأنماطها 
صالحة قى ذاتها أو ضارة فى ذاتهاء دوت مبالاة 
متهم لاختلاق الظروف التى تعمل فيها 
وهم قى هذا يعاتون من شيوع روح الجمود 
الفكنرى وعدم الاجتهاد : مما يتهمون يه 
أصحاب القكر الموروث ويتكرون به قاعلية 
الفكر الموروث جميعه وترجيبهم بالواقد 
مطلقا 


وعععويي 


وقى مواجهة المثل العتماتى للديمقراطية 
الضائة. يمكن إيراد شاهد سن العجربة 
المصرية: لم تضل قيه الديمقراطية لأنها 
أدخلت عتصر المواجهة مع الامتغمار 
وصد الاعصداء: أدجلت هذا العنصر لاقى 
أهداقها فقنطء ولكن فى التكوين الوظيقى 
لأدواتها.. وصارهةا العنضر هو العتصر 
المجدد لنقاطهاء والدم عست به موؤظف ةق 
خدحه. وبدأ آثر التكؤين التنظيمى لها 
سواء التكوين العيابى أو الحزبي- 

ومع تجعب التفاصيل م١‏ أمكن. ققد 


1 


بنقاك «ممعرف ةق ميات ون جنلاضي عبلية ساسية لطبا د عن برأ من الغزوةمنة هده العجالة بالتغصيل فيه: لاتجد أن غاب 
القرن الماضى: يشعار ومسر للمصريين» قورة 98415م. واسعمر هذا الارتباط من القكر السياسى والدسعورئ والاجتماعى. 

||| كات اتغزال مضرعى الدوثة العتماتية 1874 إلى 19817- : ايم 
"أ قد تقرويمعاهدة لذت فى + 184م:وما أدئ هذا الارتياط والتوظيف الوضي «ؤعلوم العصرء الواقدة من القرب تكنقئ 
شت لاضع روي انر دمر ةل لاطت الى كنت 0 
وحيدة مجردة من قوةجيش يجميهاء. تمشل القوة الديمقراطية كانت هى ذاتها مقاهيصه وصيغةء وهى مقاهيم وصيع له 


]| ومنقوة الجماعة الأشمل الى تحيط بهاء قري التمركنة الوطية هزوم وكات التإبيد وات المسلمين: ووجه الملاحظة أ تصور ولا تمعل واقع الحركة عتدنا وله 


1 3 لنفوة الآورويئ اليامى الشعبى الكامح لهاء يتجمع حولها يجامع عتهما لم يطلق على تفسه وحرباء: بل تظابى أشكال العلاقات والعظميت 
ع سي يي المطالية بالأمتقلال» يحسبات أن الشاط إحريصا على تقى هذه الصغة عن نفسه. القكريةانى تفن عه واقعناء ع 
0 ) القسروض ومن حتلال العلا ات الأوروبية 'الديمقراطى قى ظل أوضاع مص رمن 1577م : الموحيات التاريخية والأجتماعية. 
|1 | المتزديدة يالفعة الحاكمة. ا د ووس ا إن «علوم العصرء الوافدة: ترتطم بهقا 
لم تكن مصر قد إححلت احتلالا عسكريا المستعمر المحتل وطريق السعى لإجلاته. الواقع فلا تسعطيع تقسيزه» وتصر على 
| يعدء إنما كان التقوة الآوروبى عليها تقوذ1 لذلك تميزت الحياة الحزبية قى هذه الفترة مجاكمته بالمقاهيم الوافدة: قما واقق هده 
«مدنياء سياسيا واقتصادياء مع النهديد بعدم التعاسب المطلقء بين تنظيم سياسى المفاهيم كات صوابا «وحقيقيا» وما خالظها 
1 يالقوة العسكرية::وتزايد ها النقوة يحظى بمايشيه الإجماع من التأبيد الشعبىء 4 كات خطأ وباطلاء والصواب هو ما يعترق 
| ] «المدني: حمى شارك وزيرات انجليزى سواء قى الاتتخايات أو قى غيرها من أساليب القومى إلى الاتحاد الاشحراكى: به افكت اوقد ويجضع لأتى خترصيه 
!| وفرتسى فى الوزارة المصرية قى 1894م العمل السياسى: وبين أحزاب أخرى 01 واختلقت آساليب بنائة النظيمى بالانتخاب وتصتيقاته. أما ما يقوم لدينا من واقع بيثسا 


هداظهر شعار «معسر للمصريين؛ كشعار ‏ مساهية الصغر من حييث القوة الشتعيية. بن أو غيسر ذلك + واختلقت أهداقه ليواجه مشكلاتا القئمة مصضوغا بآرلكا 


وطنى تيم زاطى فى قن واخاد وهزي كلانه :رهاق الظلتزة لإتضيرها تتمية النطاب وأفكارنناء قهنو مادام ليتق مع مفاهيم 

أت يؤدى هاتين الوظيقتين قى عملية سياسية الديمقراطية فى ذاتهاء وإنما تجد تقسيرها الواقد يعبر خنطا أو ترانا ونا بايا 
واحدة. إنه يقيد تقييد ملطة الفئة الحاكمة الأوقى قى الموقف الوطتى العام لجمهور وهكنذا اشطزبت على أيدى وعلماء 
]| وهيسةالشعت على مقدرات اللظة ومن الشعب المصري. 0 2 العضرء مفاهيم السياسة والنظم الاجتماعية 
0 أن ذلك فى ذانة وقنها أن يقضتى إلى إقصاء ومن هسا كانت أحراب الآقلية تجأر فى ذلك مجاتبا للتنظيمات وهم يتقلون ويطيقون ولا يجدون مما قغلرا 
| التنفوة الأجتبي. ولكن ماليث الإتجلي زات بالشكوى مما أسمعه رطغيات الأغلبية؛ ساف عليه قى هذه الافكار: ولكن اتت الآثر اذى يتوقغونه. لا يعسرقوت باجديي 
]| احتلوامصرقى 1447م- وكات تقدير تنظيم الحركة الوطنية يأته الشروق من بيعة النقنل وبيغة الانتقال 
:وسعقورة 436 سرج سل الاننتفلاق... التنظيم والججايع للاينة؛ ول ماعل ولت وأساس خطنهم أنهم موا أت المواكية 
عليها- وأن يقوم مع تعدد الأحزاب تنظيم الزنية فى جساب الأشهر والسنين بين 


جامع وإحدء لهى سمة لا يبدو لى إفكات 
|| ]الوطتيةالمصريةقىذلكصيقةهمصر تواقرها إلا يمراعاة تطبرو الموقههة 
07 اللمضريين»فىظروف جديدة- قاعترقت ادو يي يننا 

0 بريطاتيا يالامتقلال الشكلى لمصرقى سوا ولحت بوجي جنا 

ع 7م وصدر دمعوز 577ام: وجرق وطوائق وطبقات وفكات اجتماعية بعضيا 


لأسية فى المؤسسات والأجهزة الأمية ‏ إبيدة الوافد وبيغة الموروث لدي 1د 
المجتسع وكانت الدولة هى الكيان الشروق 00 ا 
لرمم السياسات وتقزير القرارات وقكرية. بل تلغى السمة الأساسية للزمن 
اجهة التحديات الداخلية والخارجية. الواحد وهى أنه يقسم اليلدات والشعوب إلى 
ع هذه الخصائضء وير هاممالا تم عار مغرو ومعتد ومعتدى عليه 


ورا 


اذأو معتى السسلام فى القرآن على سبع 


فقهالهويةوا 
والانفصال فى الأزم زمنةالعديثة 


00 ا د. إبراهيم السومى عانم 1 2 تيك 
0 أساد العلوع السياسة 
التركر التؤمس للبحون الاحتما 
(الحشر ىق 
وت ع 2 إلى الخبر والمسهى: قال عز 
89] » يقول أهل اللغة : إن « السلام» يدل على الصحة والعاقية والبراءة من النقص 
| والعيب. وأقول إن السلام دليل على الحق والخير والجمال؛ قبالسلام تهدأ النقس وتطمئن مو اخكر ديح » 
وتمتلن بتور الحق. وبالسلام تترسخ علاقات الود وائتعاون وتميل كل الأنفس لعمل الخير (الأتعام 00100 
والتناقس قبه. وبالسلام تقرغ أقطاز النقس وتصقو بحار الروح للتأمل والإبداع وإظهار صبحاتة: 
| إيات ايضا فى النن دقن 351ل 2 ( انشيكيسكر بيد » 
إ السلام اسم من أسماء الله تعائي: لسلامته مما يلحق خلوقين من العيب . حجر . 
والقناء. وهن لفط السلام أيضأ اشتق لفط الإسلايو وهو الانقيادء لأنه يسلم من الإباء مقاضد عالمية الإسلام أت يعم السلام: 


والامتناع. والسلام غاية كل عاقل- 2 
<< وقد ورد لفط (السلام) فى الكتاب العزيز فى مثة وأربعين موضعٌة بصغ متنوعة. وزد 
ف مل إوللت عر تموتتة ننتها بفسظة سنن ا ا 1 


هذا خاطب رب العزة وسوله محمد 25 : 
يلها ألثآش إن وَسُول آنه تحط 


(تأعراف بهل 

وثمة إيات أخرى عديدة تركز على المعتى 

وورد قى ثمانية وعشرين هوضعًا بصيغة الفعل: منها قوله سبحاته: تشير إليه هده الآية: وهزت الإسلام 
«لامد شنا رباع وسكت عق كَ لماعك ليدأ 4 عالمية» ليست لجدى دوت جدسء وله 
الور 00 دون أخرى. وأن غايته هى الوصول للعالم 


بأمسره دوت إكراه أو إجبارء ليدخل الجميع 
فى الملام: بالحوارء وبالحكمة: والموعظة 
الحسحة. وإذا لم يستجب بعضهم-_قل هذا 
البيعص أو كثر_قلهم مطلق الجرية وكامل 
الحق قى إختيار ها تطمكن إليه قلوبهم: 


*- من أصؤل الروية العالمية للإسلام أن 
اليخرية بمخسلق شعوبها وأممها صائرة -لا 
محالة - إلى التجمع قى وحدة إتسانية واإحدة 
يظللها: السلام»: وأته لايد عن السعى للرصول 
إلى هذه الوحدة الى لا تلقى خصوصيات 
وقضائل السوع والتعدد الثقاقى والاجتماعى 
الذى تمثله الأمم والشعوب داخلها. 

إن «الوحدة العالمية) من منظور إسلامى 
لاتقوم على أماس اقتصادى أو سيامى أو 
ديمى بالمعمى الضيق لكلبة دين: وإنما 
تقوم على أصول إجتماعية مغروسة قى قطرة 
الإنساتء وأهمها: الآدمية والمساواة: الآدمية 
التى تسب اليشر جميعا إلى أب واحد: وأم 
واحدة ادم وجواء ) : والمساواة التى تعتى أ: 
كل إنسات يقق على قدم المساواة مع أخيه 
الإنسان بغض النظر عن اختلاف الوطن: أو 
العرق: أو المذعب. 


تلك هى الأصول العامة التى يأمر الإملام 


أتباعه أن يبموا عليها رؤيتهم للعالم: 
ويمكنما أن توجزها فى أربع كلمات هى: 
عالمية الرسالة. والوحدة العالمية. والأخوة 
الإتسانية ‏ والمساواة بين جميع اليش 

4- أما بالنسبة لعلاقات المسلمين بغيزهم 
و برؤيتهم للآخر المغاير لهم ؛ قالأصل فيها 
هوالملام: والحرب جالة امكائية هدقها 


ث عمها هنا فهى كبيرة جدا: وآخذة 


| امتغادة الام - ويجب إنهاء الحزب قىقاعدة عامة أمر بها الإسلام فى قوله تعالى+ 
؛ الأمر الذى يزيد الأوضاع العالمية 


| اقرب قرصة وباقل كلفة. وتمة مجموعة من وِيَكينَ الويت عانئرا أودا بالكثرذ 4 
الأمى المتظمة تلك الغلاقة ومن أنهمها : ركناسةيى! 
الدعوة للتعارف.. عا حي ولاتقتصر هذه القاعدة ققط على الجوائب 

قاس 1 ع 5 القاترنية: وإنما تمتد لتصبتح أداة من أدوتا 


ثم ميل يقرذا 3 6 


/ وكعجرات2073 ...وين يور السفخمةفى اضر الروية 
والتسنارق 9 يكو من مانتب و00 2 ووردا وير لطا م رو يناك #امطن 
يتضمن الاعتراف المتيادل : وإقرار التعددية وح ع1 م ا 1 
مح جرس عدو 00 عتظومة متكاملة مسن القيم الزقيعة: وود ١‏ 
على علينه لقتسا المعاصرة «الحوار» 1 والندل: لاقت الشكاق 
عي 9 5 كذالك تجد جدورها فى عمق الفطرة النشرية عات الاحتكار والامتخنارهى 
لخن اع -7 20 ولدفك فحن لاندعى أنهاققط إنلامية اتكتهدهاعلى عسعريات مختلفة 
بعل سغادة البشرية وخيزهاء وتيادل المتاقع بل ترى أنها من مكونات العراث الحضار: 
وعدن سحو لدت << الغالميء وأنها من أعظم القؤاسع النشعركا 


العالم الإسلامى ملا والغرب . وا 

(المائئة:7)- أن يتعاون الجميع من أجل إقراراها وا 
السلاصي وجو اسم عن أسماء الله الحستيء ‏ بمقتضاهاء 

| وأصل كبير من الأصول التى دعا إليها الإسلام ‏ ©إذااتتقلنامن مسحوى الأصول المعرة 

لنظيم العلاقات بين المسلمين وغيرهمء والأمس النظرية 


والوضول إلى «السلامء -أيضًا- هوغاية من للعالم إلى مستوى الواقنع والممار, د من هؤلاء الفقراء أقل من ٠ ٠‏ دولارا 

5 غايات الدعوة الإملامية: أما الحرب قلم المعلية التى تجرى من خلالها العلاقات د + وهذا الرقم منإجمالى ١.7‏ مليار 
تشرع فى الإسلام إلا لرد العدواق ‏ الأمم والشعوب على مختلف المستويات ل العام يقل دحل الواحد متهم 
0 التسامت؛ وإعلاء الكرامة الإنسائية ستجد أت ثبة فجوة كبيرة تقصلل هذا الوا وأحد قى إليوم وقسى ذات الوقت : 

حل | رصاحهاء فالإملام يآمر أتباعه يأن يعاملوا ‏ عن تلك القيم الإنلامية-الإنانية: ال ى.» ٠؟‏ شخ فى العام بثروة 


| غيرهم على أساس أنهم آخوة قى الإنائية- تحدتناعتها. : 
| ولايكمل إيمان المرء حتى يجي لأخيه فا إن وجود قجوة بين «الواقع والمتال؛ أو بآ 
حكن لتقفه- «النص والسمارسة؛ أمر طبيعى إذا كاتت 


الوفاء بالعقود والعماهدات. هده القجرة قى حذر: قلا من أن ينعم .العالم باللام 


والأسن والتسامح+ نجد الحروب مشععلة» 


والإقليمية محتدسة؛ تعذيها تزعات أناتية: 
واتقسامات عرقية ودينية: وطموعات سياسية 
لا تشمى إلى عصرتا الراهن وإنما لعصور 
بائدة» كما تغذيها نوعات للسيطرة والهيمنة 
النقاقية تحت شعارات متعددة من قبيل النظام 
العالمى الجديد والعولمة؛ والتى هى ليمت 
أكثر من ؛تجاه نحو نوع من الاختزال التقاقى 
وقرض هيمة القوى على الخعيق . 

أما بخضصوض ميدأ الوقاء بالعقود 
والمعاهدات: والامعفادة من ذلك فى بناء 
وترسيخ ثقاقة السلم والتعاوت؛ فالفجوة 
هائلة بين المبدأ والتطبيق: وقد شهد عالمتا 
طيلة هذا القرن -ولايزال يضهد- كنيرًا من 
الانتهاكات: والنكت بالعهودء والمواتيق: 
مو ع ب ب 0 

5 

© ينشرة نريعة على أوضاع العلاقات 
المتبادلة بيسن العالم الإسبلامى والقرب فى 
التاريخ المعاصرء تجد أنه فى إطار الجدل 
الدار جالياً حول آهمية ية «الإسلام» كعامل 
أساسى فى إمكانية حدوث التوافق -أو 
الصدام- بين عالمت! الإسلامى وأورؤيبا 
والغرب يصففة عامة: فإنه لابد من تجاوز 
الأسباب التاريخية التى أدت فى السابق ق إلى 
المآسى : وجرت إلى الجروب والمتازعات 
المتبادلة: وذلاك لأتنا تزى 5900 
أن التحولات الغالمينة الى ايخا حت كافة 
المجالات العلمية والميّآمية والفكرية: 
وأمقطت كتير من البسى التقليدية وأدت 
إلى تزاجع مقاهيم كثيرة تنتمى إلى الماضي+ 


ينها 


كل ذلك يعسى أنه يجب أن تتجدد الغلاقة البعروكيماويةء ويخمر لديها ما يقيضن عنه 


بين العالم الإسلامى واثغرب: على تحو يدقع من بترودولارات : ويسحوره متها تسية كبيرة 0 حة ف فار , 1 
هده التحولات العالمية نحو مزيد من الارتقاء.. .من منعجاتها من السلع والخدمات بما يقدر 9 لتأخة -مشلا- فكرة وصدام الحضارات: تازيكرت سدس فير ويه أ | 
بالإنات وبالقيم النبيلة: وبتحسين نوعية يجوالى ١5‏ ملياردولار سعوياء وقى دول 2 0 : كم م 
الحياة لكاقة الشعوب والأمم. المجلس تعمل أكثر من ٠ ٠‏ 4 شركة أوروبية 1 1 لفكرة من منظوون “د| 

إن قيم الإسلام ومبادئه تحض -كما سبق قى مختلف المجالات الاستثمارية والإتتاجية - 6 :1 الخشرق فوقى | 
أن ذكرنا- على المضى فى إقامة علاقات والخدمية:ء هذاقضلا عن كثير من أوجه 2 | 


السلام: والتعاوت: وتادل المناقع » والعمل التعاون والمصالح المشتركة فى المجالات 
لخير الإتساتية» وبناء ثقاقة عالمية أمامها الميامية: والتقافيةء واليعتات التعليمية» 
الاحترام المتيادل: وهناك قى الواقع ما يدعو التى تحمل قيها بريطائيا مكانة متميزة مع 


والسياسية المتبادلة:فاليددان الإضلامية 
مصدورئيى من معادرالشروة التى لايستغتى ‏ تاحية يا 
عسها الغرب كاليعرول والمواد الأولية التى< الانقسام: والعنف» والقيخء والظلم وكل 
تعتمد عليها العناعات الغربية: وكمثال على يؤدى إلى شقاء الإنسان: ومن تاحية أخرعا 
ذلك تجد أن الوق الآوروبية المتعركة هى 2 يتضمن دعوة علحة وصريحة لاحترام كرامة 
شريك أساسى لمجلس تعاوت دول العليج الإننسان وحقوقةالأساسية ولد 

العربي: إة يعد رإليها المجلمنغوالق:757 التعارف والتعاوت والمحية والسلام والأمن 
من جملة صادراته من التقشظ والمنتجات والرخاء والحرية: والعدالة لبتى اليشر جميعا 


الصمير إلى ملام البيت. إلى لام المجتمع. | 
الى سلام العالم فى تهاية المطاق . ا 


| 3 
- قابية زب 3 أ 
|2 ] إلى هذا الاتجاه وما يؤيده قى الوقت تغسه: 2 دول مجلس التعاون بصغة عامة: ومع دولة ل كا كة لجرت كفك لم8 زوفت در + 0 
ال وج ا مالساي 0 م 

0-1 ] مندرت عن جهات رقيعة المسعوى قى الغرب هنا إلى علاقة النعاون اليتاءة بين وزارة الأؤقاق والحقائق وقائدتها فى بناه ماتقبل -كذلك- على بساء ثقاقة عالمية عم 
[حن ] تخدم الاتجاه الذى تؤمن به ومن ذلك حديت والشعون الإسلامية يدولة الكويت وبين بعض 1 الماع ومن تسن الحظ أناحتاد من تبعيدةعو هرد ةادا كه | 
84 ولى عهد بريطانيا الآمير تشارلز قى مرك المؤسسات الخيرية والتطوعية قى بريطاتياء جا كل فكرة وحور العساراتة إن الإسلام ينع السلام لول فى . 

|8 | الدراسات الإسلامية يجادعة إكسقورد قبل فضلاعن دعمها لعديد سن البعثات العلمية : ا 2 
|- عدة متوات. والمؤنمر الذى تظمه المعهد وتطلية بالدرامات العليا يعدد من الجامعات . 5 : ااي 
الج سي حي ميحد ويا ل 5 : 0 
5 سب حي وه ا و السو اجر ات ع 3 عي علاقة القزد يرنه وقى علاقة لقره بنفت "كا | 
لد عام 448 إم + لتهيعة قرضة للحوار بين أوزويا والحوارات الداترة بين مختلق الاتجاعات | الثقافات والحضازات علاقة القسرد بال ا وق 

| لعي ]| والعالمالإسلامي. إضاق ةإلى اراء ومواقق وقسبتون معزو حا زب مسي د 
لصوي عي ا اي يم لهذ .لويتشدوقى علق ةياور يمرت | 
الميهة يا ا د بم مساح تيد الخطرات: انه سجر مقر مذ ة تاي 

ا 3 مجع يام انط الأخيوة فى طرق طونت ل يخي قي من ضلاه أ 
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سم السلا كاريكاتوري» لاسلة ‏ نوهو يتعلمسا أنة يوس عناتدر 
1 »وان تؤكداتحنقى ‏ ونتخاون 


*وقيسته ‏ الحقتول 


ف ما أن دء 
مع الآخرينن من أجل اكتشناقف 
أجل تعميق | 


وأخيرا إن «الإسلام: يشر ى للعالميى» | 


سداق ضح لتبياء دكن الخليفةعمزين | إوي!ة 
الخطاب لم يشجع على استكمال ملسلة | د 
القصوح إلى بلدات إفريقيا ‏ حتى ولى مر | 
حّ عبد الله بن أبى مرح" فى خلاقة عد أن ا 
ابن عفات. فتقدم ليواصل الفح ريما قى عام | 
خكأر وم للهجرة- . 
لكنن قروة القصوح كانت فى عههد عيد أ 
2 وي - الملك يبن مروات. الذى كلق 5 
عا قجئ أعمية مق بلك ربو 0د لاسن سروات. الذى وين | 
أيديتاز كتاب آداب المعلمين) الذى 0 الغساتى بغزو إفريقية: حيث دانت 
عملا زائذا يكل معتى الكلمة 3 بعد ذلك إقريقية للمسلمين ٌ 
ا 2 يعم وكاتت مدينة القيروان ه :م .1 
التربوى + وضعه. أحد ققهاء المذم 5 . القيروات هى أبرؤما قتح | 
» قبى القبير وان 2 وحوري القيروان' اسم فارسى | 
3. جم تعربيه. حيبت عتى ‏ كارؤات ' بالفارسية: 
ومعناه : محبط القافلة: وموضع اجتماع 
الساس فى الحرب» وأصبحت القيروات 
درة شمال إقريقية الإسلامية زكتان آدان 
المعلمينء لابن سحتون. /1؟) ‏ 
وقد سعد شمال إقريقية يرقودعدد | 
وافز من الصحابة والتابعين الذين + عزو أ 
فى عد من مدتهاء حيت قام حؤلاء الرواد | 
بجهود ملحرظة من أجل تعليم مكات هده | 
المتاطق أصول الإسلام وقواعده وميادثه: أ 
: وكدلك اللغة العربية التى لم تكن لعتهم. | 
ل وكات المعلم من خلال كناب هله عر وجل» وبالتالى مغل | 
هسذا الرعيل الأول قروة المعلمين وأيرقهم | 
وى. وبر التربية أهل المغرب تزمية إسلامية ضيلة. .أ 


مع هذا مجموعة قواعد ومبادئٌ لايد 


ها سلوك القائم يأمر التعليم 


59 'تمهين "عملي التعليم 
شكل حملة القرآن الكريمب الرعيل الآول من المعلمين العسلعينء حيث كان رسول 
الله 25 يكلف بعض الصحاية بالذهاب إلى بعض المتاطق» وخاصة البعيد متهاء كن 
: يُقرتوا الذين اهتدوا إلى الإسلامء كتاب الله عرز وجل وهن ثم يتيحون لهم خرصة تعلمء 
من خلاله. عقائد الإسلام وشريعته» وأصول وقواعد التعامل بين الداس بعضهم بعضا. 
< وكانت عمليتا التعلم والتعليم تتمان وفق القطرة, وجريا على سنة المحاكاة والتقليدء 
والأعراف الجارية وما يصل إليه اجتهاد كل من قام بهما. 


وكات أبرز من دخل ماحة التعيي: ومع هذا فقد ظلت مهمة التعليم تقوم 
عمارسة لمهمة التعليم: بعد ذلك: قريق وقق اجتهادات كل من يقوم به. دون التزام 
الققهاء. ولاغرابة قى ذلك ٠‏ فالحاجة لدى بقواعد عامةء وآصول كلية: حيث لم يكن 
المسلمين كانت ماسة لتعرف ديعهم: بكل قد تم التفكير قى أمر عتل هذا - 

مافيه وما يدعو إليهء وخاصة قيما يقابلوته وما أت انقضى القرت التانى الِجرى 
من مشكلات, يجهلون الرأى الحكيم ‏ خيث يدأنهر المعرقة الإسلامية يقزر 
قيهاء وحكم الدينء وهؤلاء المعلموت ثم عددا وتوعاء ويكشر المتصدروت لمهمة 
يقحصر الأمر لديهم على حفظ كتاب الله عر التعليم: بدأ التفكير لأول مرة قى أت تعجا: 
وجل بل راحوا يعتيطوت مه الأحكام: هذه المهمةهرحلةالتقليد والمحاكاةء 
ويستقرئون وقائع الحياة الإملامية: والاعتماد على الأعراف الائدة وحدهاء 
ليطايقوا بين هذا وذاك . حيث اقعضى الآمر " تمهين " هذه المهمة: 


ويقاكر محمود عبد المولى” أن ” أسند 


2 ان الفرات” هو أول من تخسر المتعب ا( 

اليلق المجتعى المالكى فى عاضمة الأغالكّة معدا 

لبح رومن اتلس مسريو امات ارو أ 
ار الإسلام فى إقريقياء ولم يكنق من ومع قواعد المدرصة المالكية: وكان ا 


يتح مر بل امحطا ؟كاعآن م31 
١‏ 006 كتاية: الأسدية» مرجع الدارسين لمحب | 5.91 


الإمام مالك فى المغرب إلى آن وضع الإمام ” 
محتوت * كنابه الشهير " بالعمدة ” وفرضه 
على ققهاء إقريقية . وخاصة القيروات: حيت 
نتشا مؤلف كتاب إداب المعلمين. 
المؤلف 

هوعيد اللام ين سعيد بن حبييه 
التوخىء المعرؤق ب" محمد ين سحتوت ” 
ابن الفقيه المالكى " سحنوت ين سحتوت بن 
ربيعة النوخى” 4٠١-15‏ اه). 
وقد ولد بالقيروات عام ؟ ١‏ ء وانتقل 
إلى رحمة الله فى 55 ااه. 
وإذا كان مؤلغنا قد تعلم على يد أبيه: إلا 
أنه يلغ ميلغا ذا شآت قى المعرقة الديتية: مما 
آتاح له قرصة متاظرة أبيه » كما كات يمارس 
مهسة التعليم قى حياة أبيه: من قرط الثقة 
فى قدرته على التعلم والتعليم: ورضوح 
ذكاته: ومهارته فى القهم والاسحنياط 
والتحليلء قضلا عن مهارة التيسيط لمن 
يقوم يتعليمهم . 

وكان من عادة علماء المغرب أن ينتهزوا 
فرصة سقرهم إلى الأراضى الحجازية لتأدية 
قريغة الحج لينهلواعن علم علماء كل 
منمكة المكرمة: والمدينةء وكذلك إذ 
يمعروت بمصرء يقبسون كذللك عن علوم 
علمائها الشىء الكقيرء ليعودوا إلى يلادهم 
وقد زادت لديهم التروة المعرفية الإسلامية : 
التى لم يبخلوا يدورهم على أهل إقريقية فى 
أن يقيضوا بها عليهم. 

وعما رواه المجقق مما له ذلالة واضحة 
على عدو كغب محمد بن بحون قى 
المعرقة الإسلامية: أت صحيه مرة فى 
وجعه إلى الحج رجل يعرف بأبى القضل 


كتانب اإداب المعلمين لمحعد ين ستحلول 


ابن حميدء وكات يتعلم عه الققه: وعلم 
الكلام: لكنه لم يكن على قدر طيب من 
مهارة الجدل والحوارء واية ذلك أنه كان قد 
خرج مرة يقصد الحج: قمر يمصرء وعتدا | 
دخل يوم حماما يديره يهودىء أراد أن يناظر 
البهودى بعد فراغه ٠‏ لكن اليهودى عليه قى 


15- كتاب الأشربة وَعَِيبٍ الحديث: 


المناظرة: مما سيب له حرجا شديدا 

فلمااصحب مرة أخرى مؤلقعاء ابن <١‏ كاب الإيمان والردعلى تفل 
سححو. إلى الحج: أراد أن يُصَدرهِ لمناظرة 3 5 
اليهودى: حيت بدأ هو أولا بالاشتباك 


اليهودى: الذى وضح للمرة الغا 
على أبى القضلء وكات ذللك أثناء خروح 
ابن محدون؛ قاشعياك معه قى المناظرة 
عدة مرات يعد صلوات الظهر والعه 
والمغرب- 
وجذيت المتاظرة جمعا عَغي را عن الناس: 
وكأت المناظرة مجموعة جولات تتبه تللكا 
الجولات التى تشهادها قى حلبات المعارعة 
والملاكمة: حيث انتهت بفوز اين سححوت, 
حتى لقد نطق اليهودى أمام الناس ب 3 
أن لا إنه إلا ففله وأن محمدا رمول كلها 
مما أذاع اسم ابن محنوث بين المصريبٍ 
مصحويا بكتير من التقدير والإجلال - 
وعرف اين سححتون بإتقاق معة 
وقته فى القراءة والتأليق : حتى لقد بلغ 
مصنقاته عددا كييراء كما يتضح لنا 
القائمة التالية + 

-١‏ كعاب ' الجامع".ء وكان أث 
يموشوعة شاملة للمعرقة الائدة 
عصرة- 

؟- ” المسمد” فى الحديث- 

+- تحريم المسكر- 


شركة الوطنية للدشر والتوزيع 


* فى توتس عام 4/6 زه 


عيد الرازقء 
العقريب - 
ولابد آن يثوو تساؤل عن جدوى إعادة 
تحقيق الكتاب مرة أخرى. إذا كان هناك من 
سيق إلى هذا . 
يقدم لنا الدكتور عبد المولى تبريزا مقتعا 
للإجاية عن هذا العساؤل المهم يتيدى لنا 
من خلال نقاط أبرزهاز 8 1): 
-١‏ أندراسة عيد المولى النقدية حول 
كتاب ابن سحتون لم تمشل تكرارا للجهد 
الذى قام به الأستاة حسن حستى عيد 
الوخابٍ: حيث تلاحظ أن محققنا هنا كانتت 
له طريقة خاصةء وأمالوب خاضء اتبعهما 
الإنجازهدا العمل العلمى ‏ 
؟7- الب عقرئ كت يدق عبد المؤلى 
يمكن له أن ينتبه إلى بعض أوجه النققص فى 
تحقيق عبد الوهاب. هما أثيته محققدا قى 
الهوامتن. 
*- أكد عيد المولى أن عبد الوهاب. 
كان أحيانا ما لا نهم بالإشارة إلى المراجع 
والمصادر؛ وإحالة القارئ عليهاء كما 
تقضى يذلك قواعد اليحث العلمى. 
٠‏ 5- ولعل أخطرما أخارإليه عبد المولى 
فى مسرره الرابع أن عبد الوهاب: إما أنه 
اسم يتمكن من القيام بالتحرى الكامل قى 
عمليتى التسخ والتحقيق للمخطوطة 
المذكورة: ويما أنه أوكل التحقيقء أو 


وقد قام الدكتور جمد قؤاد الأهوانى فى 
عصر بإلحاق التسخة التى حققها حسن 
حستىء برسالعه التى قام بها عن التعليم 
قى رأى القايسىء للحصول على الدكتوراه 
من آداب القاهرة. بإقراق الشيح مصطقى 
أواسط الأزبعيتيات على وجه 


1 


التسخء على الأقل إلى شخص 1 

لكن عيد المولى يعترف بأته استقاد 
من جهود عبد إلوهاب . وخاصة قيما يتعلق 
ببعض التراجم الخاصة بالأعلام والأشخاص 
التى ورد ذكرها قى الككتابٍ الآضالى. 

وقضلا عن ذلك ققد حرض المحقق 
على أن يشرح بعض المقردات اللغوية التى 

كما أرجع كل اية من آيآت القرات الكريم 
إلى سورتهاء وتحديد رقمها فى السورة. 

وباكبة للأحاديث التبوية» ققد خرص 
المحقق كذلك على تقصى رواية كل حديت 
وود ذكرهء والإخارة إلى المصدرالدى 
يحويه. 

كذلك اهعم المحقق يعمل قهارس لكل 
عن الأعلام: واليلداتنء والأماكن. مواء 
أكانت بالتص الأصلى للكت اب المحقق آم 
عاجاء بهوامش المحقق تقسه 


قيمة لكتاب 
فى رسالة الدكتور أحمد قوَاد الآعوانى 
سابق الإشارة إليها : وهى من الرائل الرائدة 
قى التربة الإنتلانية» يشتير إلى كناب اين 
مححتون قائلا ‏ ' إن كناب داب المعغلمين 
هن الرسائل الحادرة فى الترمية . ..” 
وإذا كات الأهواتى قد أدار رسالتهعنن 
إمامآخر من أثمة الفقه فى يلاد المغرب. 
وهو" القايسئ : وإذا كان قد قررآن حجم 
ومالة ابن سحدون يصل حجمها ريع كتاب 
القابسبى:ء إلا أنه يقرر قى الوقت تقسه:- 
"اعتفد عليه القايسى كيرا وتقل عنه 
واسترشد به. وترسم خطاها ٠‏ 
بل وصل الأمر بالأهواتى أن يعترفاء بعد 


كتاب اداب المعلمين لمحمد بن سحنون 


المقارنة بين الكتابينء من حيث المحتوى. 
أن ما نقاله القايسى عن ابن سحتون: ' يكاد 
يكرت بلفظه قى بعض المواضعء وباختلاف 
يسير قى عواضع أخرى" . 

وأكد وائد آخر من الذين أمسوا للتربية 
الإسلامية قى العصر الحديث ء وهو الدكتور 
محصد أمعدطنس:قئ رماكه لدرجة 
الدذكتوراة عن جامعة الموربوث يباريس: 
والتى تشرت عام 81و ام وإن كان 
معظوره لمتل هذه الجهود " عربيا " وليس 
* إسلاميا" . إن كعاب ابن سحدوتء يعتير 
أقدم كحي التربية العربية" ‏ منبها إلى أن 
الكتاب فى جملته يضم عدد؛ من القواعد 
الأولية التى كات العرب والمسلموت بصورة 
عامة يتيعونها قى تعليم أولادهم متذ قجر 
الإملام حتى أواسط القرن التالت للهجرة- 
وهو قول تعوزه بعض الدقة: إذ لم يكن اين 
محنوث فى الحقيقة عجرد رامد لما كان 
يجرى تربوياء لكنه إِذ وضع ما يجرى فى 
اعتياره حرص على التأكيد على ' ما يتيغقى 
أن يكوت”ء من خلال آيات القرآن الكريم 
وأحاديت رسول اله كي وهوما سوق 
تكتق عنهء فى التقاط والقضايا انتالية. 

لأن القران الكريم هو المصدر الأول 
والأصل الرتيسى لوك السلمين , 


عفان- وضى الله عنه- تقله عن رصول 


سع من يقعال هادا وذاك قى منزلة أعلى 
المسلمين: مع الأخذ بعين الاعتبارء من 
مواقف وأخاديت أخرى: أن مسالتى 
والتعليم ليسعا مجرد حقظ كلمات 
ت فى العقول والصدور: وإنما تزيد على 
ك بإتزالها مسرل التطييق والممارمة: 
إلى تعريف الإيمان الإسلامى بأته 


: من هم يا رمول الله؟ قال 


وتفكيرهم وعقائدذهم: كان اهتمام ابن حَمَلة القزآن هم اهل الله وخاضه”: 
مسحتون: معسة صقحات رسالته الأولى» لساتية + وان عاجةء ؤابن حتيل قى 


بالتأكيد على خرورة تعلم وتعليم كناب 
الله؛ وقى هذا التأت تظهر براعمه قى 
رواية الحديث . وخاصة عن أبيه مخنوق: 
ومن ذلك عا تقله مماهو متسوب لعثمات 


+ هثل أن يُعد من ” ألهل الله وخاصحه ؟” . 
وبل هذه الأحاديث تكقق عن بصيرة 


تربوية تافذة لرسول الله كته قى إبرازه لدور 
"الإثابة" قى التعليم والتغلم: مما أكدته 
بحوث وتجارب أكثر من أن تعد وتحصى فى 
الدراسات الدفسية والتربوية: حيث يكون 
التعلم أكت, تحقيقا للهدق. كلما ارتبظ 
بإثابة يتمتاها كل من المعلم والمتعلم ‏ 

وععلم ومتعلم القرات إِدَ يفعل عا يقعله 
أملافى مل هذه الإثابةء يدرك قى الوقت 
ذاته ‏ أن هساك قوائد أخرى كثيرة: تأنيه تباعا 
قى حركة سالوكه مع نفسه ومع الناس: من 
استقامة سلوكء وخير أفعال: وطيب سيرة ‏ 

ولاتقف يصيرة رمول الله عند حد ميد 
الإثابة فى تيسير التعلم والتعليم: بل يمتد 
إلى ميدأ تربوى وتفسى آخرء هو البصر 
بالفرة الزمتية الأكثر ملاءمة لتعلم وتعليم 
القسران: حيست يشير إلى أن قصرة الصبا 
والشياب: هي الأنسب. بينما قترة الشيبة 
أقل: وإن اضطر إليها ملم ء فإتها تحتاج 
جهدا مضاعقاء قضلا عن التعرض أكثر 
للدسيات: وهو قى هذا يقولء قيما تقاله أبو 
هريرة: "من تعلم القرآن قى شيبيته: اختالط 
القرات يلحمه ودمه» ومن تعلمه فى كيرة: 
وهو يتفلت ممهء ولايتركه ء قله أجره 
عرتين”" -رواه مسالم 

قها هنا يرز مبدأ الإثابة على قدر الجهدء 
فلأت كبير السن يبذل جه دا أكثر: يكوت 
له أجر مضاعق» ولك حتى لا يركن كبار 
السن إلى كبر ستهمء قيهملون تعلم القران 
الكريم. .قهو واجب تعلمه وتعليمه: أيا 
كات عمر الإنسات ‏ 

واين سحتو لا يكتفى بذكر أحاديث 
وول اللهء وإنما يعزز ذلك يما ووى عن 


| بعض علماء المسلمين وقادتهم: وعن ذلك 

على ميل المقالج 

- ماتحدت به اليعش عن مفياد 
الشورئى: عن علاء بن الائب: قال :قال 
ابن مسعود - ثلاث لايد للتاس منهم: ” لآبد 
للساس من أمير يحكم بينهم: ولولا لك 
لأكل بعضهم بعضا. ولايد للداس من شراء 
المعاحف وبيعهاء ولولا ذلك لقل كاب 
الله. ولايد للداس من معلم يعلم أولادهم » 
وياخد على ذلك أجراء ولولا ذلك لكات 
0-2 

- كدائك ثارت مسآلة أخَد الأجر عن تعليم 
القرآن: فى هذا العهد الميكر للإسلام: قعن 


ع | وهب عن حقص بن عمر أن معد بن أبى 


| وقاص قدم يرجل من العراق يعلم أيناءهم 
| الكتاب بالمديتة: ويعطونه الأجرء قال ابن 
| أبى وهب قال مالك: 'لا بأس يما يَأخَد 
| المعلم على تعليم القران. وإن اشترط شيثا 
7 ] كان له حلالا جائرا...” 
العدل بين المنعلمين 
والمتعلموت هنا عند اين محتوت. هعم 
| ' الصبيات'":حيث تلاحظ فى صفحات 
| رساتته كلها آن التعلم والتعليم المُتَحَدتَ 
| عنهماء هما شأن يخص " الصييات "دوت 
البنات. ولا ينيغى أن نسازع قى شجب هذا 
4 ] الموقف. واتهام الرجل بالتخلف التربوى 
1 لإغقاله تعليم اليناتء لأن هذه القضية لم 
0 تكن مماهو مطروح قى هذا الزمات: حيث 
إن أوضاع المرآة تفسها لم تشكل طليا على 
التعلم ‏ 
ومن ناحية أخرى: يستحق آيْن سحدون 
ث0 كمسجل دغل اهتيج إوقل قدنة: 


العدل التربوى " صدارة ضمن جملة ما رلا 


ختم القرآنالكريم 
“نعهاء من حقظ القرآت الكريم : 
بة مهمة: تشيع حالة من الرضا 
والاطكنان القليى: مما كان 
"د مححقا الأحتقاء يه. ومن هنا 
حون وغيره من غؤلغى كتب 
اخلية الرواده بالعديست في 
ة: وكائها تماتل ما يحدث قى 
الحدينة عن إقامة الاحتفالات 
!بعد انتهاء دراماتهع - 
اشترط ابن محتون أت يكون الختم 
+ لانصفه بولا ثلثه ولا ربعه: إلا 


الإسلامية المهمة: قمن ذلك ماهو منسويا 
لأنس بعالك » وإن تسبه اليعضن إلى رسو 
- ' أيما مؤدب ولى ثلاتا 


المعلموت: وقى هذا روى ابن مجحوتد 
عن سيق ين عحمد ء قوله عما سمعه عر 
أثماء جلومه عند معد الخقاف , قجا. 


ابسن عباس راوينا عن رسول الله 28 قود؟ 
"شرار أمتى» معلمو صبياتهم: أقلهم وحمة 
لليتيمء وأغلظهع على المسكين* ‏ 


إنما ققط ' فى الختم 


التلاميذ والأيناء: حيث تبه إلى أن المدموم 
هنا هو أن يضربهم إذا غعضبء وليس على 
متاقعهسم: لكن لا يأس أن يضربهم على 
منافعهمء ولا يأذن بالأدب ثلاثا إلا أن يأذن 
الأبء إذا اذى أحدا قلما شكل لماذا هذا 
التحديد؟ أجابء تقلاعن مول اله 22 
قول»:” لاا يضرب أحدكم أكثر من عشضرة 
أمواط إلاقى حد" . رواه اليخارى وملمء 
وأحمد والييهقى. وعن يعض المالكية آن 
هؤدب الصيان لا يزيد على ثلاثة : فإن زيد 


وابن مجحتوت فى هذا يخير إلى ما يتلقاه 
المعلم من أجر : من حيت عدم جواز أت يآحَذ 
المعلم من تلميذه ما يزيد على ما تم الاتقاق 
عليه من أجز - 
تقديروقتالتعليم 

وهو لعمرى من القضايا الملحة فى 
عصرنا الراعمن» حيث يتشغل بع 
المعلمين -وخاصة قى الجامعة مع الأسف- 
عن درومسهم المتفق على أرقاتهاء كما 
أن بعبض معلمى التعليم مآ قبل الجامعى: 
يمكن أن يصيعوا بعض الوقت قيما لاا صلة 
له حقيقية بموضوع الدرسء وهو ما أكد اين 
محدوت على التهى عته. من حيت عا كتيه 
تحت عنوات ‏ ما يجي على المعلم من لزوم 

وقى هذا الشأن أجازابن مححوت أن 
معتبر ذلك تضييعا للوقت. وأتباء لك» 
إذا اتش عل امبر ةآخرء قلا ينيغى لعينعآت 
تغقل عن مراقية التلامية للاطمئحان أن 
عجلة التعلم والتعليم: دائرة على الطزيق 
المقصود . 

مواد التعليم والتعلم 

وإذا كان التعليم قد تركز أساما فى أواثل 
عهد المسلميت: فى القرات الكريمء 
وبالتالى كان " الكتَاب” هو مؤمسة التعليم 
اليارزةء لكندا تلاحظ أن ابن سحدون أضّاف 
إلى تعليم القرآن الكريم أنساقا معرفية 
أخرىء وذلك مثل الشعر وتعليم العربية» 
والقراءةء والنحو. كما ذكر أنه لا بأس من 
تعليمهم الخطاية: عن طريق امتقراء عدد 


يها 


0 
م 
من الخطي: وقى هذا الكأن رأى أن تعليم 
| القناء هو مر" مكروه” بل إنه اسحدرك 
08 | ليقول بضرورة التهى عنه! 
ا وأرشد اين سحدون إلى شىء من طريقة 
١ 0‏ التعليه المفصلة. قمن ذلك استحساتة ألا 
]| يننقل المتعلم من سور قرقنية إلى أخر : #حتى 
١‏ يكو قد حفظ الأولى بل لايقف عمد هذا 
الحد : ويطالب يمعرقة إعراب " السورة" ‏ 
3 ا ولآن التعليم للم يكن قى هذه القترة 
3] مجرد اكاب مجموعة معارف, حتى 
| ولو كانت من خلال تغلم القرآن الكريم؛ 
3 ا اهعم إبن محدوت بلقت تظر المعلم إلى آن 
| يأمر تلاميةهبالصلاة. إذا كانواينى سيع 
| ستوات: كما آمررسول الله يكت ويضربهم 
| عليها إذا كانوا ينى عشسرة: ميررا ذلك يأن 
ا هذا "ديتهم”". : بمعسى أت هذا من أصول 
| الإسلام: 
(00) ولايكوتالأمر فقط بالأمر بالصلاة:بل 
١‏ ] لابد أت يقعرت ذلك بالتعليم العملى: بمعتى 
أن يبين لهم عدد ركعاتهاء ومتجودهاء 
والقراءة قيهاء والتكبيرء وكيقية الجلرسء 
والإحرامء والملام: وما يلزمهم قى الصلاة 
والعشهد: والقعوت قى الصبح + , 
وطالب اين محتون المعلمأديُعَلمٍ 
١‏ تلاميذه الدعاء ليرغبهم إلى الله: ويعرقهم 
عظمعه وجلاله: ليكيروا على ذلك - 
وكذلك أوجي مربينا على المعلم أت 
يعلم تلاميذه سئن الصلاة» مل ركعتى 
الفجر والوتر وصلاة العيدين والاستسقاء 
والخسوف. حتى يعلمهم ديتهم . 


07] تقومهذه العلاقة قئ نظر مربينا اين 


حون على أن ييذّل المعلم لتلميده 
عا يكون قى صالحه وصالح تعلمه: ومن تيا 
قلم يج للمعلم أن يرسل تلميةا له من أجل 
تسيير آمر يخصه خارج مكات التعليم. 

وقد مثل سحنوت عن المعلم 
بعين الاعتيار ما يقوله تلميذ على رَمِلد 
مماهوسىء؟ فكاتت الإجابة بالتقى. 
وقى مقايل ذلك » أوجب أن يودب المعلم 
تلاميده: إذا اذى بعضهم يعضاء لكن 
بأس من مماع يعض التلاميذ على ما ب 
زملاؤهم من سوءء إذا كان يعرف عن هؤلاء' 
طيب الخلق: والتماك بالصدق- 

كما أجازمربيدا أن يسعاجر الرجل 
على أن "يُعَلَمٍيناءه بأجرة معلومةً 


ِل من شلك فى أن هذه المبادرة التأسيسية 
بهنا وبرلمان الأديان» تدل على زيادة 


سلمأ يفيض بها يعلم من كتاب فله 
غيرهمم نلا يعلموت ‏ وهوقى هذا يسسد إلىأن 
رسو ل طكة كادي حار ل سا ل 


أن مآ قدمه ابن تمرح كاد 
تربوية: هى عما يع فى دائرة الأمورب 


اليعيدء أواثل الفرت الغالث الهيجرى!!| 
القدرناها حق قدرها ء وتيقما أت الرجل 


تعدد ورقى وتسوعء ووفقا لما يحدث من 
تطووقى احتياجات الناس» من ات 
و التعلديو. 


"- تقويم رإعلان الأخلاق العالمية,. 


أصول ديتية» بل يتيغى أن تنهض هذه الأخلاق 
يقيمة «الدين؛ فى هذا العالم المآزوم نهرضها 
بالقيم التى جصل الإجماج على أنها ترقع أزماته» 
وهي: «التسالم» و«التضامن؛ و«الامج» 
و«التساوىى ولا تهوض بهآه القيمة إلا إذا 
رقعست هذه الأخلاق مكانة الدين وعززتهاء ثئ 
إذا حققت-ما آسميه تمكنًا ديشًا قى العالم» 
ذلك بن واجسب الديانات الأول هو آث تعمل على 
أن يسعمر دورها قى هداية الأمم إلى ما يتقعها 
ويصلحهاء وأن يدوم تأعيها لأن تنقذ الإنساتية 
عن المهالك التى تسهددها؛ وليس أن تسعى إلى 
أت تكون فى الأخلاق المتفق عليها كفاية دوتها: 
بل غناء عنها 
والثانية: لا يكقى أن تحصل الأخلاق 
العالمية على إجماع الأديان. بل ينيغى أن تكوت 
قادرة على أن ترتقى ب«الخلقية الإناتية؛ إلى 
وتسة قوق الرتسة التى يمكن أن يوصل إليها أ 
دين بمقرده: وإلا بطلت قاتدة اجتماع الأديان. 
ولا ارتقاء بهذه الخلقية إلة !ذا زادت قى الأخلاق 
وطورتهاء أى إلا إذا حققت-ما أسميه_تقدمًا 
خلقيًا قى العالم : ذلك أت المطلوب من الأخلاق 


لففا 


العالمية هو تمكين الإتنات من تحصيل قدرة 
خلقية فائقة تسحطيع أن تتضدى لأزمات العالم 
يمالا تستطيع أخلاق الدين الواح 

بشاء على هاتين الملاحظتين: يحق لناأت 
تضع السؤالين التاليين: 

© أولهما: هل الإعلات من أجل الآخلاق 
العالمية يجعل الدين يتمكن فى العالم * 

»والكاني: هل الإعلان من أجل الأخلاق 
العالمية يجعل الخلقية تتقدم قى العالم؟ 

قلخ تقل الآن بالجواٍعن السؤال الأول 
حتى إذ اتتهيتا ننه اتعطفتا على السؤال اثناتي: 
فوقيناء حقه عن الجواب- 

الإعلان والإخلال بشرط التمكن الديني 

الواقع أنها إذا تأملدا تفاصيل هذا الإعلان 
لقعت اتتياهنا عدة إجراءات قاء بها واضعوه كان 
فيها صرف صريح لمقومات دينية أساس: يحيث 
تشكل هذه الإجراءات مظاهر سختلقة لإخلال 
هذا الإعلان بشرط العمكن الديتى فى العالم. 

مظاصر الإخلال بشرط التمكن الدينى: 
أولها: حذف التأسيس: يزعم راضعر الإعلان 
أت إعلانهم يتأسى بوضوح على الدين : وحجحهم 
قى ذلك هو أن أصحابه أناس يؤسوت بأن الحقيقة 
المطلقة تتعالى على هنا العالم؛ ويشعروت بأن 
الأخلاق المتفق عليها موصولة بهذه الحقيقة 
الروحية والحال أنها إذا دققنا النظر قى ركاتز 
هذا الإعلان الأربع : ل نجد قبه ما يجعل هده 
الحقيقة الغيببة تدخل قى بتية الأخلاق؛ ولاعا 
يجعل تخلق الإنان يعم بالتقرب متها وكل 
ها نجدة هر الإخارة إلى أن الديانات توصى بهذا 
الخلق أو ذاك: أو أن روح الحراث الديتى تحمل 
الإنان على أن يتصرف علئ هنا الوجه أوذاك: 
مع مع استغتاء هذا الخلق أو هذا التصرف يتقسه 


وعليه قلايمكن أن نعد هذه الإشارة تأميّا ديتيًا 
للأخلاق العالمية لآت متل هذا التأسيس يقتضى 
أن نكوت هساك ملدئ روحية وحقائق غيبية 
بعينها تفرع عليها هذه الآخلاق: بيتما يكتقى 
هذا الإعلان بآن يتسب الأخلاق المتفرعة على 


مي 
كل ذنلك» قجاء على مساق غيره من 
غير قات المصدر الديسى كالإعلان 


ققد تلاها مياشرة كر «الفكر ر الوضعى » بوصفه. 


2 هوالاآخر وسيلة و2 

«مطلب المعاملة الإناتية». وهي: «المسالمة, 0 6 2 هذا اتير 
يك ا كلطريق :< وفى | 

ال م ب 0 خلاق السى يحصوتهاغير الإيسلا والعمل والذى تمتلة الصلاة: لى امنياز. أ 

مورك د حت 0 ققلاء, ن المتديتين نء وذ ذاكء لاه على الطريق النظرى اليعيد عن الإيمات والعما 

ا ١‏ والدى يمتله القكر الوضعى : قما توما ب أ 
والثاقى: حذف اسم الإلك: أرتأى واضعو الو ل 


الصلاة. وحى التدين بعينه: يمك 
بوامطة الفكر على وصقه 


بشاء على ما تقدم عن ن المآذ على الإعلا من 
أجل الأخلاق العالمية: وهى 


صول إليه 


::خدف التاميس؛ | 
ودحدف امو الإله, ودحدف الإيمان؛ ودرحدق 


العمل الدذينى؛. يي أن هذا الإعلان: وإن أصادره أ 


الديانات الصوقية للهسدء. وتشكل 
الهندوسية والبوية: ثم «مجموعة الدياد 
الحكمية للشرق الأقصى»: وتتكون من 
الكونفوشيوسية والطاوية وديانات اليابان. 
وأخيرا «مجموعة الدياتات الطبيعية لشعريا 
أقريقيا وآميا وأمريكا وامستراليا:: ومعلوم 
تصورات هقة المجموعاتَ الديتية للألر: 


'يمان؛ و«العمل» 
ا يع إذ يقرو هذا 

الإعصلان أن اعبار الإيمان 
الأخلاق 


الدينى يحد من عالمية 
522 اعم سين »كما | 


الدياتات ما لا يؤجد قيه معتى 
ومتها ما يؤمن بآلهة متعددة ليس فيهِمٍ واحد 


أنه يمك استه ف لاق العالمية 


ذو العرش. 

معهناءيقىهنا الحذق غير : 
فإذا تعذر الابتداء بهذا الامم فى الإعلات 0 الصية. ا تام أخرى أشة ندميا | 
المذكورة: ققد لا يتعذر الابسداء يصيغة آخر: زة على وضع 


تقيد معماه بالتسية للمؤعتين به تحو 
ال تعيدة لو وباسم النين النقى تو ن به »2 


الأختلاق العالمية على طريق برلمان الأديان .. 
المتديتين أنفسهم قلتوضح كيق ذلك 


3 | لرظا 


قرب الى حخدها 
-تالية قى الرتبة ل التفكر برضعه 


وتجسب هدين العائقين عن قبول هداية 
القرات هو من بدائع إعجاز أملويه: ومن 
أكبر الدلائل على أنه حقًا من عند الله قاطر 
الناس وقاطر الكون 

قكالمة «المماء» فى اللغة تعنى قى قول 
الجمهور والمظلة::وهى أيِضا السماء 
الزوقاء التى تبدو العجوم كأتها قيها وهى 
قرقها. ثم هئ تطلق أيضًا على السحاب» 
وعلى ما ينول من السحابٍ عن أمطازء وهى 
0 ] استعارة حسنة معروقة عدد العرب. 


0 أ.د. أحمد قوؤاد نانًا 
7 اسإديكلة الفلوم - خابتة التاهرد 


99+ إن للقرآن الكريم أسلويه الحكيم فى الدلالة على آيات الله قى الكونء وإن الهداية 
: التى جاء القرآن الكزيم من أجلها تقتضى ألا يخاطب الناس عن الكون يما يتكرون أو 
يما يستعصى على أفهامهم» قيقوم ذلك حجابابيتهم وبين قبول دعوته. وحاملاً على أن 


تقتضى الهداية التى جاء القرآن الكريم من أجلها ألا يواقق الناس على ياطل 
معتقداتهم الكونية فى عصر تزول الوحى يه» 
. عصور ازذهار العلم الكونى التى علم الله ؟لذى أنزل القرآن أنها سوق تشهد الكشف عن 
حقائق علمية متعلقة بآياته ‏ سبحاته ‏ فى الآقاق وفى الأنقس. 


ِلْسمَاء حتى أ. شى مق 8 قى ق 

أتيتاكم. بمعتى سقف الييت» كما قى قوله تعاا 
| [النسماءئفة عن السمو وهو العلو وعدي 3 ع ل مومع عد 1 
لازتفاع : يقال: مها يسم و مموًا وسماء 2 


البيست. وشيهه من الآشياء تعلق منها 
الحيالء والمعسى أن من كاتا من الكفار 
يظن أن الله لا ينصر نبيه فليمدد بحبل إلى: 
سقق بيتهء ثم ليحعق يه وليقدر فى تقسه 
وينظرء هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من 
نصر الله لرسوله؟ 


والسماء قى قوله تعالى: 
( عتم قن كك وخر > 
(الغمرد انق 
ليست هى سماء الكواكب والتجوم: 
ولك ا ان | 


قيقوم ذلك حائلاً دؤن قبول دعوته قى 


علوم + 


7 حتريوة د عا 

أر سوه انز عن اموت > 

(الواقعة: 4ك 

وجاء التعبير القزانى لوب حمل ع 

امن نجوم وكواكب ومجرات» وبين ما معي يسحت 
الكلمة قى لغة العرب وسياق المعتى ‏ على سبيل المجاز. 

السك جاءت السماء قى القران الكريم وإذا تجاوزنا السماء الزرقاء بعجاوز 


يعنى فاء السماءء ومنه أيضًا قول معاويةا 
ابن مالك - 
إذا قل اللسماء بأرض قوم 
رعيناه وإن كاتوا عاد 
وربما توسمعوا قاطالقوا لفظ «والماءة 
على العقيء لآنه يكون عن السماء: أا 
المضرء ومن ذلك قولهم: «ما ؤلدا نط 


اقملاق اتمرى للارس ,فزن سجاه عتيوةا. - ينعت فيا الملنخ إلا جعنف قرو عسي فرول الغلوية واحوائهاء وقد عرق عند العرت 


تتدءو كمايدت لملاحى القضاء موداء القرآن الكريم بقوله تعالى : 8 دعام الهيتة لأنه ازتيط بدرانةتركي 
حالكة. تلمع فبها الشمس والنجوم .ليقع كتد جك أصقابه و7218 2تيا 6 وأحوال التجوم السماوية ولهكالها 
حالكة: تلمع فيها الكمس ا 2 8 اوأوضاعها ومقاديرها وأبعادها. وقد وضفه 


كاجام مضينة من عير أن يكوت لأضوائها 
أقرفى تخقيق ذلك الظلام: قلولاما 


صوه اولظ يكوك شها» 


حمن بن دوت (؟#ايام | عم 
(التازعات : 2015-3717 ا 8 


*ه] 5م٠4‏ ام فى كتابه (المقدمة» 


يحمله الهواء قى جو الآرض من - جسيمات 2 رن الح والإتضاق يقصيان الا نتوقع 8 

عنعيلة : ليدت السماء للناس جالكة السواد هن قداعى المقسرين أو من محدداتيهم الذين 

حين نكوت الشمى ساطعة: ولكاتقت ثم يدرموا جائبٍا كاقيًا من العلم الكونى 

الظلال على سطجها سوداء مشل خلال أت يتصوروا مسماء جالكة والقمس قبها 

حم سو 000 ساطعة لاحجاب دونهاء وقد كاتوافيبا أقلاكيها يق 
1 * معد ومن بعاد » فتحان بين نهار لعوت مور اهار عم دا إلى أقصى 

1 0 قرض عن قبل سيا حركاتها على 
الآرض تسيء جوها الشمس قلا يلقى العين كانت السماء الزوقاء التى تضيعها الشمس كك 


مه إلا ثورء كما نيه الله إليه يقؤله ‏ تهارًا وتتيرها الكواكب والقمر ليلا 
1 57 وإذا انتقلها إلى الحذيث عن أقلاك وجدى يأته علم مذارة الأجرام 
(الن: *» الماء تجد أن الغلك لغة- المدار يسيح إن الشمون والسنازات والتؤايت 


رس قلاك وَقَنُكَ ل ىرأى العين) وتوابعها وقويت الأؤتان, 
وبين السماء إذا تجاوزنا جو الأرض فيه الجرم السماوى: وجنعه أقلاك وفلك» ار ن ) وتوابعها وذويت الأتارٍ 


انى بالتهارء قلا تقع العين وَفَلَك كل شىء: سعداره ومعظمه. 
وغلافها الهوائى بالتهارء فلا تقع 2 2 ا 
عنها إلاعلى ليل مظلم تبدو الخقمس فيه والفلك : العل الستدير من الرمل حوله 


قضاء. 


قرمًا قيه زرقة: وإلى ليل السماء الكوتية 
3 والفلاك من اليحر : عوجه المسعدير 


هذا وآية الله قيه أشار إلقران الكريم فى قوله 


0 وزدت كلمة دقناك: قى القرآت 
وَوكتع يتا 
(الازعات- 075) 

وها مثال واضح تسوقه لبيان الإعجاز 
الإلهسى قى القرآن عن خحقيقة كونية: قبل (الأنبباء +2 
أذ يهسدى إليها النان عن غلم : قيعرف الفلك ‏ وقى حديث غيدالله بن مسعوذا 

الإنا اشر عن المسي الحرق الذي كالقك. وفى حديث عدا يوسم قالنية تت 
يَجِهِله إلى أقرب ععتى يعرقهء ولو قطن رصى الله ععه : «وتركت قرسى ود 0 

الإنسات ولزم السص وكات متطقيًاععه 1 : 

حمسي القاعدة النحرية التى قعداهاء لمتبق (يسء ٠ق‏ 


العلم الحديث إلى حقيقة عن السماء لم امل التأؤيسل فى تعسى القللك 


الذى ذكره لله تعالى فى هاتين الآبنين 
الكريتي, أنه كهيقة حديدة الرحىء أو 
كقلكة المعزل+ لا يدور المغزل إلا بها ونه 


تدورإلايه. كدلك التجوم والشمسى والقمر | 


لا يدورون إلابه ولا يدور إلا بهن 

ويقول الرازي: اللك قى كلام العرب كل 
شىء دائرء وجمعه وأفلاك»: اختلق العقلاه 
قيهء ققال يعضهم: القلك ليس بجسوم وتنا 


غيته. ققال بعضهم : الفلك 
موج مكفوق تجرى الشمس والقمر 


والتجوم قيهء وجاء فى المتخنب أن لكل ا 


جرع سماوى مجاله. أو عداره الخاص الذى 
قدره الله لهء وأجرام السماء كلها لا تعرق 
السكوت. كما أنها تتحرك فى مدارات خاصة 
الاتحيد عمها. هى الآفلاك ‏ 


-بسيب اختياجاتهم لمعرفة الزمن وتحديد 


عواقيت الصلاة وظهور الهلال ومواعيد 
الأعياد وتآدية المداسسك والعيادات وتحديد 
أتجاه القيلة ومواقع البلدان؛ وغير ذلك مما 
يتعلق بأموو ديهم الخنيف الذى قر على 
انسانى أت يتفكروا ويعقلو! ويعلمواء مثلما 
فرض على أتباعه أن يتعيدوا ويذكروا للد 
تعالى قى جميع الأحوال وعموم الأوقات: 
قال تعالى: 


«إك ف ع التعو والاض 
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(آال عمراق: قا لول 

وقال أبو عبدالله القزوينى قى كتايه 
| دعجاتب المخلوقات وغرائب الموجودات» 
عسحرشدًا يقوله تعالى: 


واليبحتث عن حكمتها وتصاريفها نتظهر 
شاحقاتقهاء فإنها سيب اللذات الدنبوية 

َأ | والسعادات الأخزوية: وكل من أمعن النظر 
العا ] فبهاازداد من الله هداية ويقيتَاء وتورًا 
7[ | وتحقيقاء ثم يقول: وليس المراد من النظر 

1 تقلِي الحدقة تحو الهاءء فإنالبهاتم 
تشارك الإنسات فيهء وعن لم ير من السماء 
إلآ زرقنهاء ومن الآرض إلاغيرتهاء قهو 
عنشسارك لليهاشم فى ذلك وأذتنى الا متها 


ووعروت مب 
وإذا توققنا للتأمل فى إحدىآيات الله قى 
2031 ] الماءء المتعلقة بمواقع التجوم فى قوله 


١‏ الأرن هى مزكرالكود: آزإن اشم 
إلى مركو الكونتء وأن كليهما ثابت له 
تَحرك: غير متصورين وجود أية بتية 
ية إلا حول الشمسء وكات غيرهم 
أصحاب المدنيات الابقة واللاحقة 
تون يديمومة الأرض والتجوم وما هما 
عور الصادة والطاقة: بل إت الغربيين 
أ قرونًا عديدة يعتقدون أت التجوم 
قات بالسماءء وآن اللسماء بتجزرميا 
سرك كقطعة واحدة حول الأرضء وآن 
ذقى م ركه ثايت غير متحركء 
نون من عناصر أربعة هى الماء والتراب 
لهواء والسارء وحول تلك الكرات الأريع 
تتخرك السماوات. 
نَم يأتى القران الكريم قبل أريعة عخر 
وقا من الزمان يقسم بمواقع التجوم هذا 
كسم العظيم مؤكذًا ما توصل إلية العلم 
عن نسبية تلك المواقع وأهميتها 
هاء وأت الإنات لا يمكن له رؤية 
م من قوق الآرضء وكل ما يمكن أن 
هى مواقع مرت بها التجوم: قسبحان 
أبندع هذا الكون يعلمه وحكمتة 


ليكوت بكل مافيه آيات شاهدة على 


تعالى: 
دعب #4 


سويب ّ يسوقع نيبور 


(الواقعة: هلا دي 
قرى أن الخالق جل وعلا قى هاتين 
الآيتين يقسمء وهو الغسى عن القسمء 


(الواقعة : لاا 28) 

ومواقع التجوم هى الأماكن التى تمر 
بها قى جرياتها عبر السماءء وهى محتفقظة 
بعلاقاتها المحددة بغيرها من الأجرام 
فى المجرة الوإحدة: وبسرعات جريها 
ودوراتهاء وبالأبعاد القاصلة بيتها. ويقوى 


عتواصلا» وعن هنا كانت مواقع النجر: 


المعراميئة الأيعاد تعكس أعمازها الموغلة القران الكريم لاياتيه الياطل من 
قى القدم ٠‏ والتى تؤكد آن الكون الذى نحي ولا من تله وأن الرسول الأمى 
فيه ليس أزلياء إذ 5 قد بلغ الرسالة وأدى الأماتة عالى 
التلد ا وني عق ريرج ابي عي ها يكون البليغ والأداء- 

على أقل تقديرء وم نهنا كان قى القم ذا القتسم القرقتى الظيع بجواقخ 


يمواقع التجومء إشارة إلى قدم الكون مع تعر الى سيق القركة الكريجع 
حدوفه+وهى حقائق لم يتؤصل إليها العلم إلى إحدى حقائق الكون المبهرة: 
المكت سي إلا فى أواخر القرت ال شرين مؤداها أنه نظرًا للأبعاد الشاسغة التى 


ققد كان اليوتانيوت القدماء يصرون على حل تجوم السماء عن أرضتاء فإن الإنسات 


على هذه الأرض لا يرى التجوم أيذّاء ولكته 
يرى مواقع مرت بها التجوم ثم غادرتها. أو 
بالأحسرى» يرى التجوم قى مواقع مرت بها 
فى أقلاكها ثم غادرتها. وقوق لك قإن هده 
المواقع كلها تسبية : وليست مطلقة: لأن 
الضوء. كأى صورة من صور المادة والطاقة» 
لايستطيع أت يتحرك فى صفحة الماء 
إلافى مسارات وخطوط متحتية: وعين 
الإنسان لاترى إلاقى خطوظ مستقيمة : 
وعلى ذلك قإن التاظز إلى التجم من فوق 
سطح الأرض يرى هذا النجم على استقامة 
آخر تقطة اتحنى حَوؤه إليهاء قيرى موقثًا 
وهميًا للتجم غير الموقع الذى انبتق منه 
ضوؤه: أى أنه نظرًا لانحماء القوء قى 
صفحة السماء فإن التجوم تيدو لنا فى مواقع 
ظاهرية غير مواقعها الحقيقية- 

ليس هذا ققطء بل إن الدواسات القالكية 
الحديفّة أثبينت أن نجومًا قديمة قد خبت: 
أوتلاقت: مذ أزمنة بعيدة: واتضوء الذى 
اتبتق متها قى عذد من المواجع والمواقع» 
التى مرت بها لا يزال يتلألاً قى ظلمة السماء 
قى كل ليلة من تيالى الأرض إلى يوهنا هذاء 
ومن هما كان هذا القسم القرانى بمواقع 
النجوم: وليسس بالنجوم ذاتها-على عظم 
قدر التجوم التى كقف العلمعتها أنها 
أقرات كوتية عجيبة يخلق الله تعالى لناقيها 
كل صور المادة والطاقة العى يتبمى منها هذا 
الكون المدرك- 

قما أجمل أن يهم العلم بحقائقه: إلى 
جاتب اللغةء فى تعميق قهمًا لألفاظ القرآت 
الكريم زآياته: ودحض مزاعم الجاحدين 
فى حق التبى الأمى العزبى الضادق الأمين 


ديكا 


0 3 العطاءبقصد الإملاء(والعياذبالله) ا رم 
متعاك أو أخذ عاك الله ععز وجل شينًا والمشال بالعكس صحيح: » فقند يعطى | 
الء أو الوظيغة: أو الصحة أوالاهلء الله سبحانه وتغالى إنسانًا عضرة آلافٌ إ 

هلك شَينًا هامًا وغ وهو يقصد الابعلاه له قلات كرالل عليه 

بالقول ولا بالعمل: ويقصر يالمال: ولعله 
يصرقه قى الحرامء وتكون العاقية ميعةء | 


الاجنهاد فى مقاصد العقائك 
مقاصد صفتى امعطى مان نموذبجا 


والعياة بالله. ولعل لله عر وجل يقصد آن | 
د هو العطاء والهدية: وعندها يملى لهذا الإنسان- 
المحمة إلى منحة! ويالفهم عن #ول تا ذكرئو يي 


بن نع بقصد الإفهام اك عارص يويند (العلىء وى | 
المؤمن يعقتد أن من أسماء الله عز وجل الحستى أته المعطى الماتع» قيعطيناً : يه لم القهم كنتت لديف عزني أ 

أحياناء ويمنعنا أحيانًا أخرىه وييطينا بالخير وبالشر أحيّانا أخرى» بالسراء أحيانًا وبالضرا قا وروي الخمي» .ينبح الايرب عقوبة: 

_-2 _- ِ - 1 قد 

أحيانا أخرى. بالتعمة أحيانًا وبالحرمان منها أحيانا أخرى. ولكن الآفر على حقيعتة هوت « عدن واي روا كمعد 2 | 


يختلف عن ها أظن أ أنه خير أو شر أو تعمة أو نقمة. لاف )ء أوالاذهب كنذا من أهلى 2 رع 
” عن خير أو شر أومن متاع الدتينا) ء إلى آخره- حم ملِكونَ » 


ذلك هو الحساب الفادى. والله عر (الأتعام >4 
5 سس سند والعياة يالّ.. ولابد للعبد العاقل أن يحاق 
عمنهذا - ويضرب الشيخ هسا مالا آخوقى | 
تقس المعدي . يول رخمه الله (رسافتح | 
لكر ل ياب الطاعة وما قتح ناك باب القبول 
وردما قضى عليك الذني فكان م فى أ 
الوصول) - هنا يعطيك اله تعالى الطاعة أو 
العادة أو العمل المالح «منات فق كي 
حفظت القسرات. أو تضدقت: أوصمتء أو 
د ححججت. ء وهذا قتح من الله يحانه وتعائي. | 
لكين ن احدو! قأحيانا تتخيل آن العيادة تفها | 
فى حد ذاتها عطاء وماهى بعطاء . لماذا + ا 
متلاء قد يبطل العد ثوابة بتقه بعد أو | 


م ب 


يبين العارق بالله الشنيح اين عظاء الله 
أن المؤعن قى حاجة لحسن القهم عن يمول يقت أكرَمتٍ تر وَآمآإدَا ما إبتكنة 
القّد مسيحاته وتعالى قى عطائه ومتعه. لأ عَيدِ ديول رق أعينٍ (]1 » 
الأمورقد لا تكون كما تيدو ظواهرهاء وآن (القجر :هو - ناى 
الله عز وجل يقصد إلى أن ؛تقهم» خين ج48 :قاد عر 
هذا ليس هو القهم الصحيح ١‏ 
بالعضاء أوضيق السرؤق مالع إن در : 
2 قتح لك يباب القهم قى المجع على الروق: قهدذالايسى 
عاد المنع عين العطاء . 
إنما يؤلمك الممع لعدم قهماك عن الله 
قيه. ريما قمح لك باب الطاعة وما قح لك الرقيعةءيل 
باب القبول. ووبما قضى علياك بالذنب والسوال الآنهوء كيف أحكم فى 
فكات سيبًا فى الوصول. معغصية أورتت © الأمز» 
ذلا واقتقارًا خير من طاعة أورقت عرًا 
واستكياوًا 

وتقرآ قوله تعالي: لجنس مو لمعه 


الاجحتشهاد فى مقاصد العقائد 


قالمن والأذى بيبطل الصدقة ويد ياب 


القيول والأجر. وقد يكوت هماك طاعة 
ولكن موء آداء العيد لهذه الطاعة نعج عن 
وياء متلا 

جز التتيي يمت أنه وَعْوَ يع 


ب كنا إل آلككزة اموا كلك 3و3 


داح ولايذكيوكت هلا علا » 


(الساء :1 .2)١1‏ 
وإذن تؤدى هذه الطاعة إلى عقويةء» 


والعياة يالله لأن النقصود من الطاعة هو 
الإخلاض فيها والاتتفاع بها خلقيًا وروحيًا. 
قإن حدثت الطاعة ولم يحدث الإخلاص أو لم 
يتم الانتفاع بها ووحيًا وخلقيّا: قلا قيمة لها 
ولذلك: قفى الحديت أنه: ومن لم يدع قول 
ازور والعمل به فلا حاجة له قى أن يدح طعاعه 
وشرابه»(صحيح اليخارى) أى أن صياعه غير 
مقبول ومردود عليه: والعياة بالله. 


المنغ نقصد تعا اذ 7 

شو يعطيما الشيخ مغلا آخر قى ياب 
الطاعة والمعصية مما يتطلب دقة قى 
الفهم. يقول الشيخ: (وربما قضى عليك 
الذتب فكان سيبًا قى الوصول) + وقى هذا 
المعسى يقول اين قم الجوزية رحمه الله: 
(رب معصية أورتت قلا واتكسارًا قأدخلت 
صاحيها الجنة: ورب طاعة أورثت صاحبها 
عجبًا وكيرًا قأدخلته التار) ١‏ 

والمعصية فى حد انها لاتدخل أجذًا 
الجمة طيعاء ولكنها قد حدقت بالقعل 
وحدتت العوبة» ويذكر العاضى ذتيه 
بامعمرار ولا ينساءهء بل يجتهد ويجد 
حعى يدخل الجنة. وها المعتى من ععانى 


العطاء والمسع. أحيانا تكوة معصية: هد _- 


ولكتها معصية تاب العيد منها وتورثت للك يميه كف 
ذل والانتكسارلله سيحاته وتعالى: قتصبح يده ن بالقهم عن أحيانا 1 

سور اتيج بم اتعالى فى عطائه ومتعه, يعلمنا إياه الشي 1 عانا ما يضيق الله عز وجل عليك 

جممة وص 5 اتن عطاء لله وجمه الله ورضى عدد 1 اذق+ ويريد هناك أن توب , ليس إل 
وهذا لا يعتى أن أذهب وآتى المعاصى - يقول: ( انيه نه يم م 


«متى أوحشلك من خلقه قاعلم أنه ءِ 

بريد أذ يقت لك ياب 

أطلق لسانك بالطلي 
يعطيلك». 


0 مم مفتتورت فى 5 
عاو صَوَةٌ و مَرْئين 57 


شم أقول: حتى ينكر القلب ويتوبء 
هذاقهم خاطىء متحرق اتزلق إليه بعض 
الجهال: وليس هذ هو عقصود الله عز 


الأتس يسه. ومتى 
قاعلم أنه يريد إن عم يَآكورس « 


نونوكت وَل 


وجل قطعًاء قالله لا يقصد القحشاء ولا (متى أوحشلك من خلقة قاغلي أنه يريد وعدم (العرية: حون 
يآأمريها. ولكن الحديت هنا هو عن ما د يفتح نك ياب الا 2 حذتهم بالعذ نا لستكاوا 


نى به) . قأحيانًا يأتى 


عت بدعء ب 


اع حو سوا سويد السلاء قنى صورة أن يستوحش وو «دإيتسوة 4 

0 0 اب ال 
مسي ا ل 2 20 كل الرقيقء كالضاحب أو الؤوج أو الاح عز وجل أحيانا يأخذك ببعض البلاء 
عو سا 3 ا يدخل الصديسقء أو أن يساقر العبد للرق ما وبعض الضرر حتى توب إليه. وتسعكين 
حو عي ا وحدة قى مكان بعير : بل 002 (تعوهوأنت تحس بالاخطرازء وهذا 
رصحيح ماو كنا قال 25 - فزن كانت 1 اااحد تك قياوو وو 0 السام متووالميع اذى هؤاقى جقيقتة 
قمة طاعةء ولكتها أورئت قاعلها الكبرء عطناء» فالبلاة والفتنة اللذان يتتهيات إلى 


قعدمها أفضل ‏ قلابد إِدّت أن ننظر إلى عدى 


التوبة والرجوع إلى الى َ 
القرب واليعد من الله عز وجلء وأت يكؤن 9 تعالى هما تعمة 


46 والمتع والعطاء لا يقامان بمقاييس 
ا البخضرء فلن تكدوت المقافيس الصحييدة 
المؤمن إن أمره كله له خيرء إن أصابتة هى مقايبسى الأرقام ومقاييسن الات 
سراء شكر فكا 2 أدية وإنما إل م ب 
عبر فكان خيرًا له) . وهذا الحديث يا علاقنك بالله. قأحيا 6 
و قتتحسن العلاقة و 
: : 3 1 ععه سيحاته وتعال : 
تنفك قى الحقيقة: والآمر بيدك أنتأ د وهساذا حصوعين الا 0 
إن امتقيقلت الراء بالشكر قهو خيرا منح من الله تعالى إلا عن هذا الطريق» 
وين امعقيلت الشراء بالعبر قهوخيرا لأتصى عشلا 3 تاف عي ور 
وأ استقيلت المراء يالكر وا حسق العبادة: قاللد تارك و 


فهو شرء وأنإمتقيلت الضراء بال مليارات اد ف السك ب 


والكفر قه و شبرء الى نعمة أو انين أوثلاثة: وقد أجوع. 
أم ممعء حسب ود قعلاك أنت ٠‏ ولكستى أعود إليه سيحاته وتعالى : وهذه 


خى المشحة أى متحة. وعطاء ألى عطاء ؛ 


تم يقول الشيخ < 

ماطلي لك قىء بقل الاضطرارء ولا 
أموع بالمواه إليك مكل اندذلة والاقتقار 
قد يعليك الله عز وجل بلاء لاترى له 
حلا إلا أن مأل وتدعوء قلعلك عقضر 
لحان ولا تدعو كتيرًا قبل هذا البلاء: 
ولعنك تحوهم آننك لا تححاج إلى الدعاءء 
أو تدعو ولكن لا تكدوث مضطرّاء ولكن 
آخيانًا يجد الإتسان ته عتقطرٌاء 
ويجد الإنتسات تغسه فى صيق لا ملاة له 
ولا كاشف له إل الله وأخيرًا يدعو يسال 
الله عو وجل : ويكوت هذا هو عقصود 
الكريم سبحانه. ولعل هذا الؤال 
يسحمر أيانًا أوآسانيع ويكوت المقصود 
منهدا! أيضًا العطاء وليس المععء لأن 
«الدعاء مخ العيادة»: ( معن العرمذىع » 
حديت غريب كما قال الحبيب 255 » 
وفى رواية: «الدعاء هو العبادة» (سعن 
آبو داوود ) قعظل قى عبادة صادقة وصلة 
دائمة بالمولى عو وجل: ويكوت هذا 
هو عين العطاء وليس هذا عن المتع قى 
شي 

ولكن يقول الشيخ: (إن قنح نك ياب 
السؤال فأعلم أته بريد أن يعطيك )ء قاققه 
عر وجل يديب على المؤال فى حد ذاته» 
ويعظى كذلك ويجيب ١‏ ابوه 0 


مقاء اواقى كنيء آخر لفضلق فى الدتيا أو 
قى الآخرة؛ قالله عز وجل حين يفتح نا 
باب الدعاء قانه سيحاته وتعالى يزيد أت 
يعطيحاء لآن العيد الكريّم إذا سعق لايد 


أن يتان قنابالك بالله! اأنته رقع يديه عاليِاء قائلاً- «اللهم إن 


قمن مقاصد السسع قتج ياب الدعاء: ك عذه العصابة قلن تعيد بعد البو 0 
والله عر وجل يبال الكفارقى كتابه حيح مسلم) ورقع يديه كب ودعا 
العزيز > اء ويل !هذا دعاء المضطر. هذا 


يسرع إليك بالإجابة. 

يشرح الشيخ أحوالاً أخرى مقيدة 
1 عاء- قال: زولا أسرع إليك 
كتهب مغل الذلة والافتقان ؛ أى أن 
إلى الله عز وجل. وتحس بالفقر 
ال يعض العلماء فى قوله تعالي + 


يي يي 
م تت عمد الات 
كه حكن * 


يجيبهم ؟ قإذا كان دعاء المضطر الكاقرا #7 إتما الصككث شمر » 
يسعجاب من قَقْهَ سيحاته وتغالى نظرًا لمأ امريد وى 
قيه من الصدق والحرارة والتسليم بالقدر: أيصًا على من يحس 


الآلهية: قمابالك بالمحظر المؤمن؟ 

الاضطرار إذنت يمرع بامحجاية لق بح لأنم 
للدعاءء ولذلك قإن القيخ يقول أ ا 
رما طلب لك شىء مغل الاضطرار) ١‏ 1 9 له عز وجل 


مخطر وترقع يديك لله عو وجل » وأ 


وهذا ينظطيق أيغا على ) 
العباديّة» فآنا مضطر إلى عغفرة الله عر 
وينق و ةوالت تيهنا الخطزاز 
أسأله أت يقحح على من مغفرته ور 
وقضله. إن حصى فى أيواب العيادات 
وأبواب المساجاة+ ئيس هناك شىء 
بالطلب مثل آن يشعر المسلم بالاضطرا 

والفقر والتعلق يمحض الرحمة الإلهية 

وترى هدا الحال فى دعاء 
كيه قى مواضع كقيرة: ونة كز منها 
عَروَة بذرء حين رقع يديه ب حتى 
الرداء عن كتفيه وحتى رؤى بيا إبد 


وقونه: (ولا أمسرج بالمواهب 
لأت الله عر وجل هو الذى يمحا 


ك2 ء وأقضل ممه أن تعوسطظط 
على النيى كة لك . هذا من 


فقه الدعاء ؛ ولكن الحال أبعد من الفقه. 
فهو يتعلق بالحال القلبى الذى حو أماس 
للدعاء وليس ققط هن (المسححيات) 


وهو مقصود أيضا. 


مح سه ييا 
لى عن العاجل ٠‏ وقى حديت 
أن العبد يناب يوم القيامة عل 
دعاء لله لم يعجي . يقول يك : (حتى 
يتمتى العيد أن لم يسعحجب له دعاء قط) . 
ع :حص يوي ديدع | 
وجل لم يسحجب.نلك آبذًا حين تزى آق | 

الذى نم يجبه لك قى الدتيا قد أخره لك | 
سوع القيامة فى صورة درجنات هى أقضل 


ويكوت أقفسَز 
اليىٍ 


من الدتيا ومافيها 


وحين لا يحجيب لك فى الدنياء فإنه 
مسيحاته وتعالى يحسن للك الاخخيار. 
وهل عودك إلا حسن الاختيار؟ وهو الى 


يقول عن تقسه سيحائه : 


«سدة انكر » 


ول عمرات. دى | 


أ أن ةعرز وجل دائمًا مايحسن لنا. 


فإن دعوت يبشىء ولم يستجب لك قاعلم | 
أنه يخحارلك الخيرء ولا بتار لك الشر | 
آأبذا - ولأنه ريسا أعطاك قمبعاك وزيم أ 
عنعلك فأغطاك كما مر . وهذا العطاء 
يكوت إما قى هذه الدذنيا أو فى الآخرة ‏ أ 


قاتترك الاختيار له سيحاته وتعالىء فى - 


اعد وس سدع 


وَدَيكٌ يَخَلْن ناعصة صا » 


ودائما ما يختار أفضل مما تختار: قى 
العاجل والآجل - أ 


5 


00 
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|| بجر يكرا 


يقمل المجلد جزئين «الأول والثاتي»» 
ا ويقعان قى 887+ صفحةء يشغل الجرّء 
| الأول عه (4#؟) ضقحة عن القطع 
| المتوسط: وملخصه كالتالي: 
الجزو الأول 

© القاعدة الآولى: مفهوم اصول 
الفقه وصيادته: 

يعرف الفقه يأنه القهم : ويفرق بينه وبين 
العلم فيقول : كل عالم فَهِمء وليس كل قَهِمٍ 
عالماء ويعرف أصول الققه بأنها أدلة الفقه» 
| وغايتها هى الوصول إلى الأحكام الشرعية: 
| عن طريق تلاتة: علم الكلام: مواء 
]| المنطوق أو المضمر أو المقهوم (ص5): 
| وعلم العربية: والأحكام الشرعية: قهده 
| الشلاثة هى أصول الققّهء ويساولها المؤلقف 
| فى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: العبادئ الكلاصية: 
| يقرق بين الدليل والنظر والعلم والظنء 
| قالدليِل هو الناصب للدليلء أو ما قيه دلالة 
| وإرشاد؛ منواء كان موصلا إلى علم أو إلى 
| ظن آما العظر فهو الرؤية بالعينء أو الرأقة 
| أو المقابلة أو التقكر والاعتبار كما يعرف 
| الفهم بآنه «التصرف بالعقل قى الأمور 
ٍ المابقة بالعلم والظن رض ! ١‏ ) للمتاسية 
| للمطئوب. بتأليف خاصء قصدا لتحصيل 
| هاليى حاصلاً قى العقل: أما العلم قَهُو 

15 ا دصفة يحمصل بها لنقس المتصق بها 
ا 


0 


إل الثقنظ إلى لاه 


حرف. 


وؤاجدا فمقهومه منقسم على أربعة وجوه 


التمييز بين حقائق المعاتى الكنية؛ حصولاً 
لا يتطرق إليه احتمال نقيضة ‏ آما الظن قهِو 
ترجح أحد الاختمالين فى النقس على الآخر 
عن غير قطع - 
م الثانى: المبا 

خض الله الإنسات دوت الحيوات بالمقاطع 
الصوتية التى عندما تحدت الدلائل 
الكلامية والعبارات اللغوية: وهى موضوعة 
لمعتىء ويذكر لذلك المعتى أصلينء الأول) 
أتواعهء والثاتى بداية وضعه 

- الأصل الأول : أنواع اللفظ- 

إما أت يكون النفظ الدال مقردا أو مركيًا؛ 

القوع الآول: اللقظ المقرد : وفيه معة 
قصول: 

-١‏ حقيقعه: هو مادل بالوضع على 
معتى (5611332136) رص 15)ء ولا جرة 
يدل على شىء أصلا - 

؟- أقام دلاه: إما أن تكون دلاننا 


كقام قعدء أو حزفين: إنماء أواسم 
عشل: تأبط شراء أو حزف وام 

ميته بويد أو قغل وخرق 

بريد أو قعل وخرق: قام على» 

القسمة لها ثلات فسائل هى - 


© وما بينهما هو اسم الإشارة ‏ 


لفظية أو غير لفظية. واللفظية إما دلالة 
مطايقة أى تدل على المعنيء أو دلانة 
تصّسن بمعنى تدل على ما فيه من 1 
١‏ متضحة فيهء وغير اللفظية دلالة العزام أى أن 
المعتى له لازم من الخارج ويسقل الذهن من 


ب أقسام المغرد: إها امم أرقعل أو 


2 - الاسم: هو مادل على معد 7 
»وهو إما واحد أو متعدد: فإن كات 


- القسمة الثالثة: الامسم إما حقيقة أو 
عجازء ومسائل هذه القسمة خمسة هي 

4 الأسماء الشرعية: كلفظ الصوم 
والصلاة والقسراتء قالملاة قى اللغة 
بمعنى الدعاء: وقى الشرع بمعتى الأقعال 

إاخسة . 

1 اب-- الأسماء المجازية: وهى إما بقزينة 
ألا 

ج- إن كلام الله تعالى حق وليس مجاوً 
كرب و11 بعت إلى الكل فهو 


أ- بقاء الصفة المشعق ممها حقيقة أو لا؟ 
ب- هل الآمماء اللقوية ثبت قيانًا أم 
لو 
«- الفعل وأقسامه: الفعل اما 
دل على حدت مقصرن يزمان: والحخدث 
هبو اسم القصل: والزساة 
1350 هو ماضء وحَالء ومسعقيل» وآفر. 
5 الحصرق وأصنافه: الحرف هو مادل 
على معنى فى غيسرهء وهو إما للإضافة أو 
للعطف أو للنداء أو الامتدناء أو الامتقهام. 
النوع الثانى: المركب: المركب من 
عردات الألقفاظ هو الكلام داععءمم5 
ص58 ) ويقصد يه معتى الكلام االلمات 
وليس النقساتيء وهو ما يطلق على ما لف 
من حروف وأصواتء والكلام هو المركب 
من كلمحين أستدت إحداهما إلى الأخرى. 
--الأصل الثاني عبد اللقات وطرق | 36 


؟-الحكم على الوضقن بكوته ماتعًا. 

الشرطء كالطهارة للصلاة. 

؛-الحكم باتصحة: الصحة قى اللغة 
مقابل السقم: وقى الشوع هى: العيادات أو 
عقود المعائلات. 

5 الحكم باليطلات» وهو الفاسد ‏ 

> -العزيمة والرخصة:. الرخصة ما أبيح 
قعله مع كونه حرامّاء والعزيمة عقد القلب 
على آمر ما 

-الأصل الثالث: المحكوم فقيه: 

هو الأفعال المكلف يهاء وقيه مس 
مائل: 

١-يمسع‏ التكليف 02128610 اندلق 
بالجمع بين الضدين» وبالمسححيل» وبما 
لايطاق واتلأطهمنا رص ه١1‏ ). 

؟دلايخعرط قى التكليق بالقعل أن 
يكون شرطه حاصلا حالة التكليف ؛ يل لا 
عائع من ورود التكليق بالمغقروط وتقديم 
شرطه عليه . 

* ممخل التكليف مطيعء والطاعة 
حسدة» والحسحة مستلزعة التواب. 

4- يجوز التكليف يالقعل قبل حدوثة 
ويمتسع بعد حدوثه. 7 

هتجوز التيابة فيما كلق به العيد عن 
الأقعال اليدتية. 

الأصل الرايع : المحكوم عليه : وهو 
المكلّقء وقيه حمس مسائل: هت 

١‏ شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهمًا 
لتكيف دراخد 4الآنالة: رصة؟١1):‏ 
لآت الكليف خطاب » وخطاب من لا عقل له 
ولافهم مُحَال كالجماد والبهيعة والمجتوت 
والصبي ‏ 


من عيون التراثت 


؟-جوازتكليق المعدوم؛ لأنه أسوأ خالا ه-يححوى القرآن على الفناط مجازية 


من غير المكلفين السايقين وذلك لعدم وعلى كلمات غير عربية 
تهيئحه لفهم الخطاب الموجه إليه. -الأصل الغاتي: السعة: 
المُلَجَأ إلى القعل بالإكراه لايسعه التنة قى اللغة هي : الطريقة : وفى االشرع 
تركه قى جواز تكليقه بهذا القعل 0 هي: العبادات الناقلة المنقولة عن الرسول 
4 تكليق الحائضن بالموم واجب+ ١‏ يد وتشعمل على خقدمتين وبخمس مسائل : 
غلو لم يكن واجبًا عليها فلم وجب عليها المقدصة الآولى: عصصة الأنبيا.: 
قضاؤه؟ اح الأنساء قبل التبوة لا يمتسع عليهم 
ه-إن المكنف بالفعل أو الشرك يعلم المعصية كبير. أو صغيرةء أما يعد النبوة 
كوتة مكلفًا قبل التمكن من الامخال ١‏ فَهُمٍ مغضوموت عن كل ما يحل بصدقهم قى 
2 ليع الرسالة عن الله تعالق ‏ 
القاعدة الثانية: الدليل الترعى . العقدصة الثانية: مصعنى التاس 
وأقامه وأحكاعه وأصوله : والموافقة والصخالفة: 


إٍْ التأسى «الاقتداء» 81001328 يكوت 


3 فى القول أو فى الفعل أو فى العرك: 
3 686136316ج 4 هى مشاركة 


-الأصل الأول - معنى الكتاب - 
الكناب هو: ما تقل إليغا بين د 
" المعحق . وهو القرات المسزل على نبيد 
على لمات جيريل » وهو المحتج به شر 
على الأحكام الشرعية: وهو خسى سائل؟ 
١-إن‏ مانقل من القران متواترًا قهو قرانا 
أما ماهو احاد فليس من القران. 
؟-التسمية: آية من القران قى مرزا 
العملء وليست اية قى أول كل سورة- 
#- القرآن مشعمل على آيات 
وآخر متشابهة: والمحكمة هى ما ظهر: 
معناهاء أما المتشابهة قما فيه احتمال. 
4- لا يشعمل القرات على ها لا معتى 
لأنه كلام الله تعالى - 


9-هل أقعال النبى ييه دليل لخرع ذلك 
امعسل لنا؟ البعض يول إنها مجمولة على 


- الأصل النالت: الإجماع - 

الإجماع كناكء0025) رص الل 
قى اللغة هو : العزم على الشىء والتصميم 
عليه» أوهو الاتفاقء ويتعلق بالإجماع سبع 
وعشروت مسآلة وهى : 

-١‏ اختلق العلماء فى تصوراتقاق أهل 
الحل والعقد على حكم واد غير معلوم 
بالضرورة 

7 من ادعى وجود الإجماع على حكم 
واحد قهو كاذبء وذلك لكترة أهل الحل 
والعقد وتقرقهم قى اليلاد . 

؟- الإجماج حجة شرعية؛ يجب العمل 
به على كل مسلم. 

4- الإجماع حجة على أنه لا اعتبار 
يمواققة من هدو جارج عن الملة: ولا 

هلا اعتيار يموافقة العامى من أهل الملة 
فى اتعقاد الإجماع ولا بمخالفته 

5-المجتهد إذا كات ميتدعًا قإما أن يكفر 
#بدعضه: أو لاايكفر» وإذا كان فاس كا فهو 
كالكاقر والصبيء ولا يتجوز تقليده قيما 
يقتى بهد 

/-الإجماع ليس هو إجماع الصحابة؛ يل 
إجماع أهل كل عصر. 

ل إن سوغت الجماعة الاجتهاد قى 
مذهب المخالق كات خلاقه معندًا به 

؟-التايعى إذا كان من أهل الاجتهاد فى 
عصر الصحابة: هل ينعقد إجماع الصحابة 
مع مخالفته أم لا؟ اتقسموا قريقين. 

١١-إجماع‏ أعل المديمة لا يكون حجة 
على عن خالفهم فى حالة إجماعهم ‏ 

١لا‏ يكفى قى اتغقاد الإجماع اتقاق | 96.] 


| آهل البيت مع مخالقة غيرهم. 
7 ١-لا‏ يتعقد إجماع الأثمة الأربعة مع وجود 


3١ | 1‏ الإجماع حجة م مع سوه 


79 بدلالة العقلء وهو أن الجمع الكتير لايتضور 


0 


| تواطؤهم على الخطا 
4 ١إذا‏ ذهب واحد عن آهل الحل والعقد 
| إلى حكم وعَرّف يه لهل عصره ولم ينكر عليه 
-١5‏ إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد 
| إلى كم قى نسالة؛ ولم يدهز بين فخل ععبره 
| لكده لم يعرف ل مخائف: قهو ليس بإجماع. 
ا هل اتفراض العصر قرط قى اتعقاد 
| الإجماع أم لا؟ إختلق العلماء. 
١١-الأمة‏ لاتجتمع على الحكم إلاعن 
ماخذ ومسحدد يوجب إجتماعها. 
8لا يتعقد الإجماع إلا عن مسسدء سواء 
وو عسوتي 


قولين: هل ليتضسو لضي يعدهم إحداث قرل 

| ثاثث؟ ذهب الجمهور إلى المع من ذلك- 

٠ ْ‏ ؟-إذا استدل أهل العصر فى مسألة بدليل 

| أو تأولوا تأويلا؛ قهل يجنوزلمن بعانهم إحداث 

ا دليل أو تأويل آخر؟ إما أن يؤيدوه: أو بطلوه. 
أو يسكتوا عسه . 

أ 1 إ3 اختلق أهل عصر فى عسائة على 

/ قولين؛وامتقر هذا الخلاف: قهل يتعقد 

| إجماع من يعدهع على أحد القولين؟ ذهب 
الجمهور إلى المع 


7-إ3ا اخعلفوا قى مسألة على قولين ؛ قهل 
يجوز اتفاقهم على أحد القولين والشع من 


١‏ خوَازَ المضير إلى القول الآخَرءٍ اختلقوا. 
/ 


#؟هل يمكن وجوه خيرأودليل ولا 
معارض له وتشحرك الآمة قى عدم العلم بيه؟ 
الأمة عير مكلقة بالعمل يما لم يظهر لهم ولم 
ييلغهم. 

4" أمة محمد يه لايعدق عليهم 
الاتفاق على الخطأ. 

"هل دية اليهودى متل دية المسلم أم 
تصقها أم ثلنها؟ ديته التلث- 

5 توت الإجماع بخيم الواحد: يمعنى 
أن مايقبت يخبر الواحد لا يكون إلا طنيّا فى 
ممدهء وإن كان قطعيًا قى مسه. 

77 إنكار حكم الإجماع الظتى غير موجب: 
00 أى لا يكقر جاحد الحكم المجمع 


وس بسو 1ه الآول: من المجلد 
الآول. 

الخلاصة- 

ورد فى هذا الكتاب الإخارة إلى المغاهيم 
التفسية الآتية: 

-لغة عي2502ه] . 

-تشكير وضتطستط1 . 

-معتى 51322111 

كلام عععم5_ 

-تخاطب ووه تستتسممم0 . 

-عقل «معهع 1 

-عقاب 4ع تصطوتصسظ . 

-سيبية أو علية 117[ هكد 02 . 


ولقد كان الأمر يتلاوته من أول ما 
مختلقة. جاء منها الأمر العام 
لود كم حتها بسيقة الثهر العام 


7 


٠‏ :اوقد جاء الأمر بقراءته فىنقوله تعالى. 


أمد الله سبحاته فى أكثر من موضع وبصي وأفحان 


(المزملةن) 


وربما أمكن أت نقهم فى بعص ما توحى به 
هذه الأوامر التى جاءت فى القكر الحكيم التأتى 
فى القراءةء وإحان أذاء القرات الكريمء وهو 
المغهوم الذى استقر يما هو تعريف لمصطلح 
العجويد ؛ يقول القرطبى قى تفسير (الجامع 
لأحكام القرآت) (طيعة الهيتة العامة المصرية 
للكتاب. بالقاهرة سنة /541 ١م)‏ ( ١5‏ / لاا 


أي: لاتعجل بقرادة القران» بل اقرأة قى 
مهل وبياتن.. والترتيل: النضيد واتصسيق 
وحسن النظام. .و سمع علقمة رجلا يقرا قراءة 
ححة؛ ققال - "نقد رتل القران ” 

وقد كات من بعص اثارهذه العتاية يترتيله 
وتلاوته وحسن قراءته على الوجه الميين تشأة 
علم التجويدء الذى هو قى بعض تعاريقه إعطاء 
كل حرف زضوت) حقه ومستحقه: وهو الآمر 
الذى تطور وترقى بالمعرقة بالصوتيات فى 
الحضارة العربية الإسلامية . 

وقد كات من آثار هذا التطور والترقى قى 
ميدات العلم بالصوتيات سبي فى خدمة آداء 
الذكر الحكيمء وتلاوته: وترتيله - ظهور 
جهاز اصطلاجى عتميز يعتى يضبط مغاهيم 
المعرقة الصوتية عند العزب : اتعكست آثاره 
وتجلياته فى أشكال متوعة- 
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القرآن الكريم 
وقد كان الوعى بطبيعة العلاقة الى 
حكمت المعرقة الصوتية قى السراث العربى 
بخدمة قضية ترتيل الذكر الحكيم واضخة 
تمامافى هيدان التأريح للدرس الصود 


ودراساته. وهو الأمر الذى أصاب تواترا قاخيا 
بين الداوسين فى الشرق والغرب على السواء: 
يقول الدكمور / غاتم قدورى الحمد فى 
دراسحه الرائدة (الدراسات الصوتية عند علماء 
التجويد ) (طيعة وزارة الأوقاق العراقية: بعداد 
4ه 1585ام) رص 9/1):” وأول تلك 
العلوم السى ترتيط بعلم التجويد هبو علم 
القراءات كلاهما يهتمان ينطق الفاظ القران 
الكريم: وقد ميز علماء العجويد يشقكل 
وإضح بين العلمين من حيت المتهج ومن 
حيت الموضوعء أما الميهج ققد تصواعلى 
أن كتي القراءات تعتمد على الرواية» وأن 
كمي التجويد تعتمد على الدراية الميتية على 
المشافية ورياخة الألسن: وأما الموضوع 
فكعي القراءات تعنى برواية وجوه القراءات 
قى تطق " كلمات القرات "بيعما كتب العجويد ١‏ 
تعتى يكيقية أداء الألفاظ بإخراج الحروف من 
مخارجها وإعطاتها حقها من صفاتها" ء وهذه 
العلاقة الواضحة بين التجويد والنص العر: 
هما تواتر بياته قى كتب القوم الأقدمين- 
وقى العصر الحديث كذلك اتضح أمر هده 
العلاقة عند المستترقين الدين درسوا جاتيا من 
عناية العرب قى ميدات المعرفة الصوتية: على 
ما يظهر متلا قى تعليق المستخرق الألماتى 
أرتسور شاده قى مقالته عن (علم الأصوات 
عند ميبويه؛ وعددانا) (طيعة الدكتور صبيخ 
التميمي: صتعاء 7٠‏ 14ه- ٠٠١‏ :1م) زع 
٠.‏ *) :'وإذا مأل مائل: ما هو الباعث الذىا 
حث العرب على أضوات العربية وعلى إنكاء 
قواعد نطقها؟ أجبعه: يظهر أن الياعت كان 
القرآن الشريف: قِإت العجم الذين , سلموا قى 
القرنين الأولين من قرون الإملام كان يهمهم 


ت علم 


المصطلح الصوتى العربى . وتقريبه 
َك المعاصر عن دوت إخلال بطبيعتة 


) يعد عقخرة م مقاخر التقدم العلمى 
عرب يسيب ظاهر وعياشر من إرادة 


وفى هذا السياق يمكن اعتيارعن فصله ابن 
جتى ت7502 هاقى سر صتاعة الإعرابٍ من 
قبيل عداية الأدبيات التحوية بالمغتى الواسع 
بمعلومات الصوتيات العربية. 
وربما أمكن إلحاق يعض المؤلفات البلاغية 
يما أوردته من عداية بالمعلومات الصوتية 
تعن يبان بععض مياحقهاء من مف ل علاقة 
المخارج الصوتية بتحرير غفاهيم من مثل 
مقهوم الفصاحة قى اللفظ: على عا ترى أمثلة 
لها فى سر الفصاحة)» لابن ستان الخفاجى 
ات 45 5هه وقى (مفتاح العلوم) للسكاكى 
5ه 
والحق قاض يأن تقروآن أفكار سيبويه 
الصوتية السى هيمنت على كل مسن جاء يغده 
من علماء الصوتيات العربية - كاتت تطويرا 
لأقكارأسحاته الخليل بن أحمد القراهيدى:ت 
8ه التى قدم بها بين يدى مغجمه العين» 
بساهى واحد من عكرتات منهج باء هذا 
المعجع 
ثاتيًا - مصدنفات القراءات: ذلك أن العلاقة 
بين علمى الصوتيات القرآنية الذى تُمى 
باسم علم التجويد: وعلم القراءات واضحة 
تماما يمثلان معا الوجه الأمثل للأداء القرآتى 
عن طزيقينء أولهما : طريق الرواية عن مقام 
النبوة الكريم أصالة وايتداءً: وهو ما اتطلع 
يدعاسم القسرفعات, وآخزهما: طرييق الدراية 
ودربة اللمان: وهوما كان مشغلة التجويد 
والتجويديين خلال التاريخ ‏ 
وقد ظهرت العناية يبعض المعرقة الصوتية 
قى كتير من أدبيات علم القزاءات يسبب من 


الظواهر الصوتية؛ كالإدغام. وأحوال نطق أشهر ما صدر محققا من هده القائمة ما يلي 
أصوات المد واللين: والموقف من نطق بعض << 1آ- كتاب التنبيه على اللحن الجلى واللحن 
الأضوات فى المتزاليات التطقية: ولا ميماما الخفىء للسعيدئات٠٠4هد‏ 

يتعلق بنطق صوت الهمزة. ب - إختلاف القراء فى اللام والوذ. 


لكلو ت امه حرس عتدد من الظؤاهر التجويدية والصوتية» 
ب- الدرالمرصوف قى وصف مخارج 2 وحولهاظهرت العداية يمجموعة كبيرة من 
حروف .لأبى المعالى الموصلى ت ١517ه‏ 2 معطلحات صوتيات العربية وصوتيات القرآن 
خَامِنًا - مؤلقات علماء اللغة المعاصرين معاء وهو الأمر الذى يمكن معه تقدير أمثال 


وأفت واجد أمثلة كثيرة على عناية أدبيات للسعيدئ أيضات ٠٠4ه‏ مجال الدرامات الصوتية والتجريدية الجهود التالية: 
القراءات بالمعرقة الضوتية: متها ما يلي: ج - تجويد القراءة ومخارج الحروف. لابن القائمة - وهى طويلة - تمثل مصدرا 1- أرتور شاده فى (علم الأصوات عند 


أ- الكقق عن وجوء القراءات المسيع وثيق الأتذلسىئت 546ه 
وعللها وحججها. لمكى بن أبى طالب القيسى 22 «- التمهيد فى علم التجويد : لابن الجزرى 
ات 4737ه راتنظر المواضع التالية:١‏ /58: ات ”ليه 
51 4/) وغيرهاء ه- الطرازات المعلمة قى شرح المقدعة: 
ب - الامتكمال لبيات جميع ما يأتى قى للآزهرىت ٠‏ /اازه 
كاب الله عر وجل من مذاهب القراء السبعة 22 و - جهد المقلء لاجقلى زاده ت 
فى التفخيم والإمالة. لابن غليوتت 5ه ٠2١اه‏ - 1ه 85ؤام) الدرامسات ‏ الثلغة,: وإن لم يظهر قيها !عتمادا على مصادره 
والعناية بالمصطلح الصوتى ظاهرة من عتوان ١‏ وتثمةعددآخرهمن مصنفات التجويد تية عند علماء التجويدء للدكتورغاتم التجويدية: من أثال: إبراهيم أنيس» وعيد 
الكعاب الذى جمل اثثين من مصطلحية المتأخرة: اتسمت بالإيجاز والغموض فى الحم * الرجمن أيوب. ومعد مصلوح: وكمال بشرء 
الصوتيات القرآنية والعربية؛ وهما : التفخيم كتير من الأحيان على ما يقرره الدكتررغاتم اب - (١141ه-»:1534م)‏ عن علم ورمضات عبد التواب. ومحمود السعرات. 
والإمالة؛: (انظر: المواضع التالية:ه 4 7) قدورى الحمه فى دراساته المهمة فى هذا تويك القراتى قى ضوء الدراسات الصوتية . وأحمد مختار عمرء عيد الصيور شاهين» 
ج- حجة القراءات: لآبى زرعة بن زنجلة الميدان: وهذا العدد الآخر يأتى قى مرتبة قالية ء للد كتوعد العريّز علام وغانم قدورى الحمد: وغيرهم ولا شك أت ثمة 
(انظر: /1 719515 ٠:‏ 49478 ) وغيرها لما تقدم من أمتلة كتب التجويد بسيب من هذا ج - (1557م) قوتولوجيا العربية مصادرأخرى من أمثال معاجم النصطلحات 
ثالها - عصدقات التجويد : ولعل أهم قائمة الإيجاز والغموض لاغير. والمصطلحات الضوتية عند علماء التجويد المتعددة العلوم: ومؤئقات البيان العربى قى 
يمكن أت تعد معدرا للحاية بمصطلحية رايعًا - معستقات صوتيات اللغة وريما لا كتور مصطفى التوتي - باب ما يلزم الخطيب تحصيله:. والمؤلقات 
صوتيات العزبية عموماء وصوتيات الكتاب 2 يقل أهمية عن القائمة المذكورة فى الفقرة ١‏ د-(1554م)آلياتالنطقعندعلماء المعاضرة فى علم الإلقاء وغيرها 
الكريم خصومًا - هى قائمة مصدقات علم ‏ السابقة فى ميدات خدمة المصطلح التجويدى «التحجويد ؛ للدكتور مصطفى التوفى ٠‏ مجمل مظاهرالعناية بمصطلحية 
العجويد: بماهو علم يعى إلى تحقيق مايمكن التقاطه عن قائمة ما ظهر عند العرب خف - (47 1ه 7١٠10م)‏ المدخل إلى 5 
إحمان قراءة الذكر الحكيمء وإتقان تلاوته للعناية ياصوات العربية؛ ذلك أن هثا التوع عَلمِ أصوات العربية: للدكورغاتم قدذورى الصوتيات القرآنية 
جملة وتقعيلاً. من المصدقات تمغل مصدرا مهما من مصادر 3 دير مت و قارئ هذه المصادر المختلقة لمصطلحية 
وهذه المصعفات - وإن تآخر ظهورها ‏ مصطلحية صوتيات العربية: وصوتيات القراق أصوات العربية والقفرات يلمح عناية ظاهرة 
مقارتة يقيرها مما ميق ذكره - كاشقة عن الكريم يما تواقر قيها من حديت عن مخارج ومن الحى أن نقروآت ثمة دراسات كثيرة ‏ يعدد من المظاهر يمكن إجمالها قيما يلي 
جهود مكتفة متواصلة ممتدة منذ زمن الحزيل ‏ آصوات العربية: وصقاتهاء وطرق تطقها قى عرفها الدرس المعاصر قى هذا اليانٍ أ- جميع المصطلجات الصوتية الخاصة 
اشرقا وعرباء وهو ما تواترت العناية يجزئيات 2 يصوتيات اللغة وصوتيات القران الكريم 


الكريم جاءت فجمعت مقرداته ا ونظمت 2 أحيان أخرىء ومن أشهر ما وصل إليتا من هذه 
مسغرقهاء يما واكب ذلك الجمع والتتظيم من المصعفات الضوتية ما يلي: قرعية صغيرة تواتر ظهورها قى الدوريات ب - تصيق المعطلحات فى مجموعات 
اللساتية: وقى مؤلفات قصيرة توجهت نحو عبتظمة فى إطار موضوعيء وععرفي : يمعتى 


هاا جدا فى هذا الاب لأكثر من سبب: ذلك سيبويه وعتدنا) 

تحاول تقريب هذه المفاهيم التجويدية اب - جات كاتجيسوفى (دروس قى علم 
ة للقارئ المعاصرء وتقدير حجم أصوات العربية) 

داز المعرفى الذى حققته مقارنة يما أتجزه ١‏ ج- هسرى فليش فى (العربية الفصحى) 

ملم الخديث قى الميتان نقه:. وقيما يلى 2 هنا بالإضاقة إلى ما ظهر قى كتابات الرواد 
الدراسات المعاصرة قى هذا الميدان: من اللغويين العرب المعاصرين حول ضوتيات 


من ملامح العناية بالتلاوة 


إختراع جهازاصطلاحى خادم لهذا العلمء ومن أ- مخارج الحروف وصقاتهاء لابن الطحات 


جمع مصطلحات المخارج فى إطار تصتيقى 
عتميز من مصطلحات الصقات والسمات: 
وتصنيق مجموعةمصطلحات المخرج (الشدة 
والرخاوة والمزج والميوعة والتوسط) فى إطار 
تصنيقى عتميز من مصطلحات حالة مؤخرة 
اللسات مع سقف الحك (التفخيم والترقيق) 
وغير لك من التصنيقات النوعيّة المختلقة- 

ج - تخرير المصطلخات الضوقية؟ تمغتى 
خبط ألفاظها: وتعريقهاء وبيان حدودها 
وتحليل هذه التعريقات. 


(معاجم الصوتيات اللغوية والقرانية 


ومع توافر ما ذكرتاه من مصادر العتاية 
بالجهاز الاضطلاحى الراعى. للصوتينات 
القرآتينة واللغوية على ماظهر فى الققرات 
الخمسة الابقةء قإن ثمة وجها أكثر روتقا 
ظهر فى العصر الحديث للعتاية بمصطلحية 
الصوتيات اللغوية والقرانية: تمغلت قى 
عده مما يمكن أن يعد معاجم لمصطلحات 
الصوتيات العربية: متها ما يلي 

١‏ - المصطلح الصوتى عند علماء العربية 
القدماء قى ضوء علم اللغة المعاصرء للدكتور 
عبد القادر مرعى الخليلء طبعة جامعة متة 
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؟- المصطلح الصوتى فى الدراسات 
العربيةء للدكتور عبد العزيز الصيع: طيعة دار 
الفكر المعاصرء بيروت» ودار القكرء دمتق 


* - معجم الضوتياتء للد كتور رشيد عيد 


الرحمن العييدي: طيعة ديوان الوققف الستى 
العراق 174 اه لا ٠1م‏ 

صحيح أت ما ورد هنا الآ مما حمل عدوان 
(المصطلح الصوتي) هما فى أصلهما دراستات 
علميتات: ولم يصمما على أنهما معجمات: 
ولكمهما صالحان لأن يعدا معجمين ععاصرين 
لصوتيات اللقة عموما والقران خصوصا- 

وقد وتب الدكتورعيه القادر مرعى 
لفحي ل قد ب ما عدم تشبييد. سعا 
أنه صنع معجمه فى عبورة أيواب . جاء الأول 
المعطلحات جهاز التطق ومخارج الأصواتء 
والنانى لمصطلحات جهاز الممع. والثالت 
لمعطلحات صفات الأصرات: والرايع 
لمصطلحات وظائق الأصوات. 


وقريب من هذه المنهجية رتب الدكتور 
الصيغ كتايه: قصنع الفصل الأول لمصطلحات 
الجهاز الصوتى_أعضاءه ومخارجه ‏ والفصل 
الناتى لضقات الأصواتء والغالث لمصطلحات 


التطقيات ( القوتولوجيا) 


وقد فاتهقمامعاصنع فهر س ألقياتى لمجموع 
ماحرراه وناقشاه وحللاة من مصطلخات 
ضوتية: وقد كان ذلك لو كان جديرا باتيسير 


على من أراد استعمال ما كتياه. 


آما الدكتوروشيد عبد الرحمن العبيدي: 
رحمه الله ققد مم كتابه ابتداء على ما ظهر 
من عتوانه قى صورة معجم: وهو ما حمله على أن 
يرتي ما أورده من مصطلحات صوتية وتجويدية 
على وقاق الترتيب الآلفيائى النهاتى (أبات 
ات جح... ) تيسيرا على المستعملين: وهو 

بعيد 


اقعلا من دوت تجريد أو رد للأصول 
وقد حرصت هذه المحاولات جميعا ولا 


ظهسرت المعمطلحات توضلا إلى تيسيرالترتيل 
على الوجه المأتور. 


وهو ما تجلى فى تعريق المضطلحات 
وتحريهاء وقلك التداخلات بين بعضن منها 
توصلا إلى ضبنط كل مصطلح على حدةء وهو 
ما مؤكد تقدم المعرقة اللغرية الاضطلاحية فى 
الحركةالعلميةالعربيةالترائية. 


أماسه التبويب والممارسة, وهو آمر كقيل 
ري العناية بالجهماز الاصطلاحى تقرييا 
المقاهيمه وسعيا تحو تحديدها- 


يتطرق الدارسات الكريمات قيقررات 
من يعرقوته يأنه الصوت الى 


إبراز المنجز العلمى الذى قدمه الم اموت يقضل 
خدمة الكتاب الكريم لحركة العلم الإتساتي, 

وليس من شك فى أن هته العناية بجمفء 
معطلحات صوتيات القرآن خاضة: والعربية 
عدوما يعد شكلامن أشكال العثاية بأداء كناب 
العزيز ليتقررمع مرور الزمن الأثر الجبارالدى 
أخدثه الكتاب الكريم قى ترقية الخضارة العربية: 
والإسهام فى تقدم المعرقة الإضائية. 


ثم يتطلقان بعدها ليقررا الأصوات 
الحديدة قديما لتكون وأ جد تت طاء 
3 3 ) وأماقى الصوت تبات المعاصرة 


وظائف مماجم الصوتيات العريية 

وقد عكت هذه العناية بمصطلحية 
العؤتيات القرآنية والعربية عددا من الزظائف 
بدت ظاهرة تماما فى خلقية وجودهاء يدكن 
أ- الوظيفة الدينية التعيدية: لك أن الله تعالى 
أصر المؤمنين بترقي ل كنابه علق ها صر ومن هنا 


ب - الوظيقة العلمية المعرقية اللاتية: 


ج - الوظيقئة التعليمية: ذناك أن هذا العلم 


ه- الوظيفة الحضارية» وهى الوظيقة التى تعتى 


يكنا 


99+ تاريخ الأمم نيراس لبتاء حاضرها ونور لمستقبلهاء وتاريخ الأمم يتشنه ويعليه ويشيده 
! أعلام فبلاء - وهؤلاء -عادة ‏ قكيلء ولكنه قثيل يحقق ما لا تحققه الكثرة بما وهيهم الله 


من عبقرية مبتكرة أو عبقرية متولدة. 


وأمتنا الإسلامية حظيت بالكثير من عباقرتها منذ أشرق نور الإسلام» وكان محمد جيه 
جماع هذه العبقريات وتخرج على يديه عياقرة قى الدين والسياسة والفقهء والأدب» 


واللغة» وكان كل واحد متهم أمة وحده. 


وعلى كر الغداةء ومر العشى ظهر المثون» يل ألوف من توايغ العلوم على تنوعها: 
. علم الرواية» وعلم الدراية: وعلوم النقس والاجتماع» واتحثوم العقلية» والعلوم الكونية. 
< ولا تجد هذه الأعداد الواقرة يكثرتهاء وتتوعها قى أمة أخري غير أمة المسلعين. 

وكان هؤلاء بعلومهم المتتوعة تبراسا أخرج سائر الأمم من غشاوة الجهلء وظلمات 
. التخلف إلى نور العلم بالنفسء والكون» والحياة. 


ومن نوابغ آمة الملمين: فى علم الرواية 
الإمام البخارى- 

ولا يمترى أحد أنه حاقظ الإملام وإمام 
الأئمة الأعلام قى علم الرواية. 

ومن شيوحه فى علم الرواية مكى بن إبراهيم 
البلخى : وعبدات اين عشمات المرزوىء وعبدالله 
ابسن موسى العبمسى: وأبوعاصم الشيباتى» 
ومحمد ين عيداله الأتصارى» ومحمد بن 
يومف الغرياتى: وغير هؤلاء. وكلهم أعلام 
فى علوم الحديث. 


فلاغر و إذا مطل الغيت على أرض طيبة 
خصبة أت تبت علما كفؤلاء الأعلام : يقوق 
شيوخه: ويسحدرك على يعضهم كما سيتيين 
قى هفا البحت - 

وسمع صحيح البخارى تسعوت ألق 
رجل حسيك متهم الإمام أبوالحين مسلم 
ابن حجاج بن ملم القتسيرى التيسايورى » 
عاحب صحيح مسلمء والذى عندما التقى 
باليخارى غى يعدا بهره علمه, ودقة حفظه. 
أقبل عليه يقيله من وأسه إلى أخمصيه وهو 


يول : يا إمام الأئمة وسيد المسحدثين: 
والمتهوو عمد المؤرخين «للرجال؛ أن 
البخارى إمام المحداثين. بيد أتى رأيته إمامًا فى 
والفقه؛ أيضا من وعدواتات صحيحه:؛ ووجدته 
فى بعض هذه العنوانات امستدرك على أتمة 
أعلام: حعى إن ضاحب كتاب درقع الالتباس 
عن بعص الساس: جمع اثنتى عشرة قضية 


| خالف فيها الإمام البخارى آنا حتيقة- 


ومن خصيصة صحيح البخارى: وصحيح 
تلميذه الإمام مسلم أنهما شرظا على أنفسهما 


| آلايذكراقى صحيخيهما إلا الصحيح. إلا أن 


اليخارى اشترط عمد ذكر رأو عن شيخه أن 
يكون قابله وأخد ممه عياشرة: غير أت الإعام 
هلم اكتقى يأت يكون عاصره مع إمكان 


' اللقاء. وهذايُوجد الطمأتينة عند استشهاة 
1١‏ له الففه بسحي شيعن الفسريحتن - آأما إذآ 


كان غير كد إليهما لم توثيق الرواية. فإ 

كتيرًا من الققهاء يروون أحاديت غير سددة 
أخد منهم كتيرون الحديت ولو لم يكن الستد 
ععتمذاء مما جعل الإمام أبى داود يجمع 
الأحاديث التى امعدل بها الفقهاء فى دمسنه» 


وجمع فيها الصحيح والحسن والصالح للعمل 


واتقق العلماء على اعتماد ها صححه وحسته. 
واتفقوا على آناما سكت عند يكوا فى موضع 


| القبول. 


ومن هنا تعلم أن جلة العلماء يتابع بعضهم 


٠‏ عضا لتمحيص الحقء وصحة الرواية وحقيقة 


المسألة من غير تعصب. وإت كنا تجد قليلا 
هنهم يتعصيون لمذهيهو. وعلى سبيل 
المغال تقسول: إن الحاقظ الذهبئ مغرو 
يدقنه فئ ترجمة الرجال ومسا كبه فى ذلك 


٠‏ هاكتيه عن ستن ابن ماجه: وذكر الحافظ ابن 


حجر فى «شترح التخية) والستخاوئ فى ذقتح 
المعيت؛ أن الذهبى من أهل الامتقراء قى تقد 
الرجال. آما تمليذه ماج الدين السبكى قى 
كتابه «الطبقات» عمد ترجمة وأحمد بن صالح 
المضرى» قال: شيخنا الذهيى له علم ودياتة 
غير أنه تحمل على أهل السحة المؤولين : قلا 
يجوز أت يعتمد عليه قى قوله عنهم وغَليِ عليه 
«الإثبات ؛ وتفى «التأويل» والغفلة عن السزيه: 
حعى أثر ذلك فيه اتحرافا شديدا عن أهل 
اليه وميلا قويا إلى آهل الإثيات. 
وقول: لو طبقنا مهدأ الخافظ التعبى: 
قى متاقرة التأويل . لاتطيق تقده على الإمام 
اليخارىء حيت إن البخارى قى كتاب التقسير 
من صحيحه قال قى تفسير سورة القصص: 
ودع حَلكإِلَايَمهَ 4 
(القص ص -88) 
06 إلا ملكة: ويقال: ما أريد به وجه 
> قال ابن حزم فى «الفضل 1745-7 قوله 


ؤيَدَسَدركَ 4 

(الرحمن: 73 

ذهب المجسمة إلى الاحتجاج بهذاقى 
مذهيهم. وقال آخروت: وجه اله تغالى إنما 
يراد به: الله عرز وجل قال ابن حرع: وهذا هو 
الحق الذى قام البرهات على صححه لما أيطلنا 
من التجمسيم وباختيار ابن حزم لهذا الرأى 
يكون البخارى وابن حزم عمد الذهبى موضع 
التقد. مع ملاحظة أن ابن حزم إمام الظاهرية ‏ 

التعريفبالإمام البخارى 

خ و الإمام القدوة قى علوم الحديت واستمه 
الكامل: أيوعي دالله محمد بن إمماعيل بن 


إبراهيم ين المغيرة الجعقى اليخارى. 

مولده قى شوال سنة ماثة وأربعة وتسعين + 
طلب الخديت مند كان قى سن العاخزة ورد 
على بعض متايخه فى سن الحادية عشضرة: 
قال جعلت أختلق إلى «الداخلى» وغيره» 
فال الداخلى يوماقيما كان يقرأ للناس: 
«مقيان عن أبى الزيير عن إبراهيم» فقلت 
له- إن آبا الزبير لم يرو عن إبراهيم قاتتهرتى» 
ققلت له: ازجع إلى الآمل إن كان عندك: 
فدخل قنظرقيه ثم خرج ققال لى: كيف هويا 
غلام؟ قلت: هو الزبير عن عدى عن إبراهيم: 
قال: قاخذ القلم مسى وأصلح كتايه .زر 
الموسوعة الإسلامية جه ] 1515). 


صحيح البخرى 

واسمه «الجامع الصحيح المستد من 
حديث رمول الله كيد وسعحه وأيامه؛ وكعادة 
علماء الحديت من قيله ومن بعده رحل 
إلى بلدان كثيرة فى طلب الحديث واختار 
صحيحه من مسحماثة الف وقال : لم أدخل قيه 
إلا الصحيح وأحقظ مائة ألق حديث صحيح 
ومائسى أقف حديث غير صحيح. ويلع من 
دقسه أنه قل أنيعلن صحيحه رجبع إلى أكثر 
عن ألف شيخ يعيشوت قى أماكن بيتها مئات 
الأميال عل بلخ - مرو تيسابوو وهدت ها بين 
التهرين والحجاز ومصر وسوريا ود بركات 
أحمد محمد واليهود تظرة جديدة ص4 - 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب»- 

وعد التائى عدد أحاديته فيلغت أكتر من 
أربعة آلاق ولكن شارحه الأكبر الحافظ ابن 
حجر العسقلاتى قال فى فتح البارى: واليخارى 
يذهب إلى جواز تقطيع الخديتث إذا كان ما 
يفصله منه لا يتعلق يما قيله ولا يما يعده تعلفًا 


الإمام البخارى فقيدةهما 


يقصَى إلى فماد المعنى كحديث زأيت النار || 
فإذا أكتر أعلها التساء وأوله خسقت الشمس 
على عهد رمول الله قذلاك يوهم من لا يحفظ 
الحديث أن الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف | 


وممن روى عنهم البخارى من الشيعة عياة 
ابسن يعقوب فى كتاب التوحيد وهو شيخه 
المياشر وهو شيعى ر واقضىء وروى يسنده 
عن أبى الطقيل فى كتاب العلم باب من 


عابو قوق توظاك سو كي اوعس ا خص قومًا بالعلم: وأبوالطفيا ل شيعى واقنى 
يقير تكرار أربعة آلاف أو نحوها كابن الصلاح ' حِضِرٌ مع أمير المؤمنين على رضى الأدعيه 
والووى: قال الحافظ : وليس الآمر كذلك يل المشاهد كلها وكان يفضله على الشيخين 
عدته على التحرير 58017 حديتا. اأبى يكر وعمر. 


شهلاة العلماء للبخارىق وكما روى اليخارى عن الشيعة روى عن 

حين قدم البخارى على مهرة محدثى بقداد | 0 بن عمران يسن حصين جاء 
ركيوا إسناد حديث على معن ؟خر: وقليوا عليه 9 «العياسى 874/٠١‏ قال عن أنى 
ماهو من حديث سالمعن نافع: وماهومن خاود: ليس فى أهل الأهواء أضح حديث من 


الجسوارج وذكره ابن حياك قى النقات «الحافظ 
-تهديي التهذيب» » لعل قى هذا عبرة وعظة 
القوم يعيبوت كرانًا بررة وعلماء فضلاء لمجرد 
نهم سقطة لأخحدهم ويمحوت الرجل كله لمآ 
زعصوه. وأيسر خطيتتهي: «نظرهم جزَئيًا 
وحكمهم كليّاء هدالو لو ضحت الجزئية قما 
3 يالكم إذا كانت غير صحي بحة! 

الكمال للدوحله 
أ-روى البخارى فى كتاب التوحيد يسنده 
عن أب هزيرة رضى الله عنه قال : واختصفت 


حديت تافع عن مالمء وقعلوا ذلك قى تحو 
عائة حديت أو يزيدء قلما قرأها رد كل حديث 
إلى إسداده: وكل إسداد إلى مسه: ولمويرج 
ف ا 0 


والإمام اليخارى مع فقهه بالحديث كا 
ققَيهًا قى رجال صحيحه وإن اختلقوا معه ف 
المذهب السيامى فقد روى قسى صحيحه ق 
كناب الدعوات عن خَالد بن مخلد وهو 
ذكر الخافظ فى عقدعة قح البارى ص. 185 
عمسن كيار يوخ اليخارى روى عنه وروى عن 


قال - قاما الجدة قإن الله لا يظلم من خلقه 
وإنه يتشىء للدار من يشاء فيلقوت فيها 
تقول + هل من مزيد ثلانّا حتى يضع فيها قدمه 


قال الحاقظ : المحقوظ أن الله يتشىء للجنة 
خلقاء وجزم ابسن القيم بأنه خظأ وقال فى 
«خادى الأرواح؛ ويبقى فى الجنة قضل «ايقصد 
أماكن خالية فيخلق الله لها خلقاء وقال قوم 
هو مقلوب قلا يحتج به اله 

قلت ليد اه 

ا 

قلت: وقواعد القرآن فى أن الله لا يعقب إل 
من قعل موجب العذابٍ ولم يعفر الله له. 

ب روى اليخارى قى كتانب ا 
م 5 عن عائشة رضى الله عنها: أن 
يععن أزواج البى ود قلن للبى 22 ا 
أسرع بنك لحوقًا؟ قال - «أطولكن يذَاء فاخن 
قصبة يذرعود أيديهن بها قكانت مودة 
أطولهن يدا - قعلمن بعد أنما كانت طول يدها 
الصدقةء وكاتت أسرعنا لحوقًا به > وكاتت 
تحب الصدقة 

قلت: الصواب أن من لحقت يه إتما هى 
زيب بست جحت وليست سوقة. وكاتت 
زيب أقصرهن طولاء ويدَاء قلم يطنوا أنها 
عرادهء ثم لما ماتت وكاتت أول من لحقن به 
د عمسن أن طول اليد لم يكن على ظاهزه 
وإتما كات مجارًا عن العطاء والتصدق. وكاتت 
زيسب صناع اليذين وتديغ وتخرز وتتصدق 
وهنا مهو فى الرواية. قال الحاقظ : الصواب 

أنها يب «قتح اليارى وقى الإصابة قى معرقة 
الصحايق 
وقى كتابٍ متاقب أمهنات المؤمنيين 
عن4؟١‏ وقال: بأتها زينب وآيده 
05 لمشي واس كر 
«يتبعء* 


59 ملكةالعقل لكل البشر 

العقل: وهو الأداة الضابطة تحركة الإنسان» والموجهة التصرقاته» ومواطن الوعىء. 
| أوالقكر قيه. يلقى الاحتمام الجديز يه. مناطه أن الله.تعائئ خلق الناس. وركب قبهم 
| +العقولء والأقئدة لتكون نقوس البشر مهيأة لإدراك الأشياء: ومستعدة لتمبيز ما هو 
| صحيح مقيدء وماهو قاسد ضار قيستطيع أن يرشد نظام الحياة وشئون الاجتماع ويرسى. 
| |القواعد اثتى تكقل السداد والرشادء وتعتصم بالمشروعية قن تديير الأمور. وتسيير حركة 
الحياةء على أسس رصينة وعادلة. 


د ع اي 


اناكم تكثيرت 4 
«اليقرة .ل مم 
وهذا التكريم الدى مناطه العقل أداة 
١‏ م والمعرقة: هو الذى رقع الإنان 
عليا عمد الله وبين المخلوقات 
عَاء وممايه إلى الآفناق العائية, هما 


ا وبهده الخاصية المدركة والضابطة الله به يصفته الآدميةء وعلى قدغ المساراة 
١‏ للأمورء يصعف الإنسان بأنه كائن عاقلء فى أصل الخلقء بلا تمييز بين إتان 
| بالنظر إلى أن هذه القوى الواعية فيه وآخرء قالكل خلقهم الله تعالى عقلاء: 
| قد أهلته ليكنوت خليقة عن مالبك الكو يتمععوت بهته المفكة المزودة يخاصية 
| يماقيه ومن فيهء وجعلت وجوده فيه العلم والمعرفة: وبها تبوأ الإنسات المنزلة 
ا ضرورة حياتية» كى يوم يواجب الخلافة الرقيعة والمكانة العالية على سائر الأجداس ‏ 
ا عن الخالق الأعظمء فى العيادة الحق ةلله والأتواع الأخرىء يلا تقرقة بين الكاتناتا 
| صاحب الملك والملكرت: وقى تعمية الحية أو غير الحية. 
ا الكون وتعميره: وإصلاح شأته بالعقل وبلع الإنعام الإلهى على الإنسان بأت رقمة 
| الذى زوده به: وأودع فيهمن الملكات على الملائكة بأصولهم النوراتية بالرغم أذ 
ا والإمكانيات التى تؤهله لاكنش اف السعن أصل الناس من تراب لكنه العقل والعلع 
| والنواميس الإلهية: السى تؤهله للتقدم والمعرفة الذى أنعم الله سيحانه به عليه 
| والازتقاء وتجغله يحق ميد هنا إلكون. وقد مسجل القراتن هذه الحقيغة اثسة 
لد | ويقينا فإت وجود العقل قى كل قرد أمذه لادم على الملائكة قى قول تعالى : 


المقكرء وعلكة الهم لديه. 

"١‏ وهن متنطلق أن البخر جَمِيعًا خلق الله 
زم عباده . فإنهم قد رزقوا العقل : وتمحعوا 
ياه رة على التفكير ء بلا تمييز فى أصل - 
+ وبلا تقرقة بينهم على أماس 
أو الجعس أو اللوث آو اللغة أو الهيئة 
يةء وكذلك كانت الأمم على هذا 
فى الإتعام ععليها يلا تميز. 

"ولا يقدح فى ذناك أن خلق الله القدرات 
عقلية تختلف من شخص لآخر: إذ 
ات الحظوظ. وتكباين العقول قى 
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الإقهام: وإسعطاعة الإدراك . ودرجة العلم: 
وهراتب المعرقة: وإنما كان ذلك كذلك 
عن أجل التناقس فى التتحصيلء والتسايق 
على طريق العلم والعمل. قخأن هذا 
الاخلاف نات غيره من حظوظ التخاوت فى 
الإتعامات الأخرى. الكامتة قى الإمكانات 

الجمدية والروحية قإتها ليست سواء فى 
كل الناس 

لذلك يلحظ من يتأمل أحوال الداص نهم 
ليسوا مواء فى الإمكانات والانتعدادات 
البخريةء وإت كانوا يسمتعون بهاهمن حيت 
أصل الخلقة: قن الذكاء قد يختلف من 
شضخص لآخرء والقوة البدتية قند تكو 
أقوى لدى الغبى عن الذكى ء كما تختلف 
قوى الحواس المتمثلة فى المع واليصر 
واللمس والذوق والشم بين قرد وآخرء 
فقد جاء هذا التقاوت لحكمة ودشيئة 
علياء يعرض التكامل بين الجنس البشرى: 
والتعاوت قيما بين الأقراد بعضهم ببعض 
وبين الأمم والشعوب ‏ 
منزلةالعقل فى المقاصد 

اهعم الشارع بالعقل . وضمنه فى كليات 
الشرعء ومقاصده العليا على مدد هن أن | 
قصوص الشريعة قد تبيهت إليه. وامتفزت 
قواه الواعية المندركة وحقزت إلى القهم 
العميقء والاسعخلاص الدقيق للتصوض 
والتفكير قى الملكنوت. والكون الى 
يحياقيه كل ما خلق الله 

والناطز قى الخطاب القراتى» يجد قيه | 
التموع فى الأوجه والأملوب لإعلاء قيمة 


العقل واسعتهاض القوى الفاعلة قيه. 
نخص مها قوله تعالى : 


ينا 


«إك فى حقق الكموت ‏ والاض 
وكقيكق اليل والتهكر “لابنس ياو 
الآنب > 

(العمرات: 15) 


قأصحاب العقول الراجحة هم المؤهلون 
لإدراك الظواهر الكوتية. 
نذلك قال تعالى: 
< ويلك الأنكل نترنها ينايب وم 
يَمْقَنهكا إل 1 00 
(العسكيوت: 249 
«ناعتنوا كال الأتسر > 
رالعهر- 9) 
وتفلك نماذج تدل على وضعية العقل: 
والاحتهاء به وهى قليل من كثير: وقيها 
الدلالة على اعتياره: وامتخدامه كوميلة 
المعرقة أحكام الشرعء بل هو مصدرمن 
مصادر الشريعة عند التحقيقء إذ أن أضول 
الشريعة تتبتى على أصللين تقل وعقل - 
وهو ما يذهب إليه صاحب المستصفى. 
ققد جعل الأضل الرايع: دليلل العقل 
والاستصحاب ونص كلامه 20 وأما العقل 
قتعتى به مستند النقى الأصلى للأحكام قات 
العقل قد دل على نقى الحرج فى الأقؤال 
والأقعال: على تلك الأحكام عتها من صور 
الا تهاية لها . 
إذائيت ذلك قلا يجوز أن يقول قائل بان 
الشرع لا يشهد للعقل ولايدل عليه: وأته لا 
حاجة إليه : بسيب كفاية المصادر الثلاثة < 


دلاتل الإعجاز فى مقاصد الننتريعة 


(1) كفركى الستسفى فى عم الآصول 1447م دثر الكاتي #إعلمية. 
(3) عبن رشد ا عسل المقاى وتقرب ما ببق الشريعة وانحكمة من الاتتضال 1-+1م. ص ننه 
1) الإسلاخٍ وانتصراتية مع انعنم والمعية,: 424١م‏ عي 1ه + 


الكاب والسنة والإجماع: قإت هده المقولة وانخق النى يتين المعبر إقه 
معارضة بالأمر بالنظر والاعتيار بالتصوص على هدى الفاقهين للتريعة ومقاضدها 
التى أشرنا إلى يعضهاء وإذا كاتت هذه وجوب إحاطة العقل بحمانات تكفل 
الشريعة حقا وداعية إلى النظر المؤدى إلى ١‏ الضحة والسلامة: لكى يعير عن التوجه 


معرفة الحقء قإنا معشر المسلمين تعلم 
على القطع أنه لا يؤدى النظر البرهانى إلى 
مخالقة ما ورد به الشرع: قات الحق لا يضار | 
الحق ء بل يوافقه ويشهد له "27 
قالعقل قى اسحقامته وقطرته السوية 
يعضد الترع ويلتقى معه: والشوع يرد 
إلى العقل ويقره ولا يتكرهء لأنه لاتعارض 
بين العقل والخرع: وكل مايدا خلاق 
ذلك قن التوقيسق بينهما ممكن» والتلاقى 
حاضل- 
يؤيد ذلك ها قرره محمد عبده 
بقول»2*): اتفق أهل الملة إلا قليلاً من 
لاينظر إليه. على أنه إذا تعارض الغقل 
والتملء أخد يمادل عليه العقل : وبقى 
قى التقل طريقان. طريق التسليم يضحة 
المعقول مع الاعراف بالعجز عن قهمه: 
وتقويض الأمر إلى لله قى عملهء والطريق 
الغانية: تأويل العقل مع المتحافظة على 
قوانين اللغة حتى يتقق معناه مع عا أثيتة 
العقل. 
وبهذا الآصل الذى قام على الكناب 
وصحيح السنة وعمل البى كد مهدت 
بين ي يدى العقل كل سييلء وأزيلت من 
سييله جميع العقيات. واتع له المجال 
إلى غير خد- 


١‏ الإملامى قى قضايا الدين والحياة: وحى 
القصايا التى أجملتها المقاصد فى رعايتها 
تخحقوق الإنسان وما يجب أن تكوت عليه 
اكتعون الاجتماع اليشرى:. فن الرعاية 


و 0 


الؤائتغرف على ذلالته القطعية أو الظنية قى 
القرات الكريم والسحة. إلى جاتب وجود 
كر هن مصدر لأحكام القريعة تعتمذ 


اوقى المجال الجزائى : فرضت الشريعة 
عق ية على الاعتداء على الغقل : والحساس 
َه على تحو يشوش أداءه أو يعطل وظائقه: 
قى ذلك من إخلال بميزان الاغتدال 


عسن جرائسي الحدود: وشرع نها 
إل يعد عقزية الجلدء على مقعرفها 


بالسحة الفعلية: وقدره ا عمر بن الخطا 

وقى تصجيق الجريمة على أنها جريدة 
حدية: ما يعلى قيمة العقل أت فيها اتنهاكًا 
لحق الله تعالىء وتمثل خروَجًا على النظام 
العام قى المجتمع الإسلامى - 

وثمة ذلحظ اخرء ي ؤ كد على قينة 
هذا التقدير للعقل: أت طريق الغلم 
والايشكار الذى أمكن بواسطيه يباء 
النظسم والخضاراتء وتشميد العدييد 
هن المدتينات: خاصة فى عضر التقنية 
والمعلوماتية التى أفرزتها المدنية الحديئة: 
يواسطة العقل الجمعى للإتسان المعاص 
الذى أوتى الحط الأوقر من العلم والمعرقة 
وهو يقرض على المسلم أن يسعدقر عقلة: 
على هدى النقاصد القرعية ء والسيق 
الحضارى الذى كان عليه قى عصر الريادة 


الإسلامية . 
العرض والنسل 

الفضل والشرف والعرض من القيع الى 
أولاها الإملام المكانة القدبسية: حت 
أحاطها يسياج من الرعاية والحصانة. 
يتأتى فى اهتمام الشريعة بفضيلة العفاق 
والطهارة: ياعيارها يمة أماسيةامن 
مسمات المجتمع الإبلاىء. وملِيت 
من ملاصح العلاقة النظيمية بين الرجل: 
والمرأة: تلك العلاقة القائمة على الاحترّام 
المتبادل فى إطار التصوت والبحصين حد 
العلاقات غير المشروعة. 

وتقطع الشريعة شوطًا واسًا تحو إعلاك 
شأن القضيلة والعفاف: بما لم يسيعها 
فبها شريعة أو نظام قانوتى آخرء ولك 


مرده إلى تموةج علاقة الرجل بالمرأة 
قى الإنلامء قهى علاقة عيتاها الحقاظ 
على الخصوصية: والتأكيد على التصدى 
ومكافحة ضور الاتحراقف فى العلاقة 
بيتهماء والقيامٍ بواجب حفظ النوع من 
خلال تقرير المسئولية عن تربية النشىء: 
والحد من ظاهرة أطفال الشواوع- 

وتعل الملحظ الى يكقق عن قلسفة 
الشريعة قى إضفاء القدسية على حق 
يذه تعائى : وجعل حماية العرض والقرف 
واجيا قرديًا وعجتمعيًاء والعمل على 
الحفاظ على تقاء الل و لبهم 
وتأصيل نسية الطفل إلى أبويه الحقيقيين 
عي سب - 0 
بالنظام العام قى المجتسع الإسلامى: 
وعقزى هذا الاختمام الإسلامى تأصيل فكرة 
شرعية الل وعسكولية الفرد والجماعة 
والتظامعن ترميخ هذا الحق: وأقوق 
عظهر عليه : منع تلويت الأعراض : وابتذال 
الشوق: وإختلاط الأثابء والمياداة 
بإقرار ضوابط وقيود لبلوغع هذا الهدف » 
وتهيئة الظروف الداعمة له من غرس القيم 
الأخلاقية بين أقراد المججمعء وهى فكرة 
أصيلة فى فقه الشريعة بصقة عامة: وقى 
ققه المقاصد بصفة خاصة كونها تحول 
دوت الخطآاء وتجهص مقامده: وتخلق 
عحمكًا يعرس الرقابة الذاتية والحراسة 
الصميرية: وهو عا تفتقر إليه فلسقة 
العظم القاتوتية الوضعية:» لغياب وازع 
الخقية من الله تعالى» الذى يِعْللّمٍ خاكنة 
الأعين وما تخفى الصدور : ويقظة الصمير 


دلاتل الإعجاز فى مقاصد التتتريعة 


والفؤاد التايعة من فقه الدين: وضلاح 
النظام ء وتوزان الصحة العاطفية والجدسية 
والإنجابية : وغعرض الشريعة عن الاهتمام 
بالقرف والقضيلة: أنها تريد إخلاء 
المجعمع من الفساد وامتهان قيمة الطهارة 
والعفة: وعدم التعرض لهاء بالاعتداء أو 
خدش للحياء: أو تلصص على مواضع 
العورات: قضلاً عن التورط قى مقدمات 
جريمة انتهاك حرمة العرضء وبالطيع 
خطيثة اقشراف جريمة الزنا أو اللواط أو 
الاغتصابي أو القعل القاضحء مما +اصطلح 
على أنه جزائم الشرف والعرضض 

ققد أحكم التارع هذه الدائرة: ووضع 
ما تنطوى عليه من أقعال أو ممارسات 
مغرت أو كيرت ووضعها قى دائرة 
التجريم: يسيب الحرص اليالغ على إقامة 
المجتمع الصائلحء بدأ من العائلة وأغل 
0 


سير وسو 


(الأحزاب + 28# 
وامعدادا بالييت والشارع والجماعة 
قى عَدوها ورواحهاء وهو التمط الذى 
ينيغى أن يسود على مسعورى المجتمع 
الإملامى: يغسرض تكريس ها التموذج 
قى كل العلاقات بين الرجل والمرأة؛ وقى 
الاجتماع الإتساتى- 
ولاخك أن تنظيم العلاقة بين الرجل 
والمرأة: وإضفاء الشرعية الديتية: يآتى 
اعترافا وتنظيمًا للغريزة: قى نطاق 
المشروعية الإملامية: جعل من تقميتها : 
وإعلام الناس بهاء ضماتة لطهارة العلاقات 


القطرية: وإشعارًا بالحقاط على الملمح 
الحضارى فى تنظيم الغلاقة بين الرجل 
والمرأة الذى يتميز يه الإتسات عن الحيوات 
وسائر الكاتئنات الأخرى. 

وإظهازا لخطورة العرض والتل 
شرع وصياتة للش رف والطهارة قى 


ومصدات تقيه عن التعدى عليهء وتوقر 
لله سيابًا حصنا يحقق لأطراقه عتصر 
الأمات والأمن الوجدانىء والجسدى 
اللمرأة والرجل والأبماء والذرية: مما يككون 
الأماس المتين ليتاء المجتمع النظيقف 
القوى المتماسلك. 


قإنها قد تكون خطوة على طريق التلاقى 
والاقصراب بين الرجل والمرأة: الآمر الذى 


من اقعراب للمحظورء وبالطيع قإت 


المتخالطة الممتوعة تندرج ضين المحرم: 
وقد تؤدى إلى المحظورء وتمهد للتورط 
قى الفاحشّة 

هذه الأقعال يعدها الشرع عن المعاصى 
يذاتهاء متى كاتت مقصودة مصحوية يالتية 
والعزع المصمم على الامحجابة لدواعيها 
قهى من القواحش المنهى عنها: 
مخ توك مَاعظهمْرٌَ متهساوكا 
رت لاتغا اتنس الي عتم تنه 
ايان كلئ رتخير هلخ تيز » 

(الأتعامء زمقع 

وقد أحاط الشرع حماية العبرض 
بإجراءات ووسائل تحاجر بين أصحاب 
التفوس المريضة وبين بلوعغ ماربهم قى 
التووط قى مزالق الجريمةء وغلظ العقاب 
لردع من تسول له تفسه إشاعة الفاحشة عن 
طريق تشريع الحدود : وهى زؤاجر وجعها 
الله تعالى للردع من ارتكاب ما حظر وترك 
ما أمر به لمافى الطبع من عقالية الشهوات 
الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللدة 
قجعل الله من وَوإجر الحدود ما يردج بهذا 
الجهالة حذرًا من ألم العقوبة: وحيقة من 
كال القضيحة ليكون ما حظر عن عحارعة 
ممتوعاء وما أمر يه عن قروضه متبوغاء 
قتكون المصلحة أعم والتكليف أتم (4). 

ويقيدا فإن توقيع عقوية التعزير 
الحد على من دنس العرض وتال من شرف 
المعتدى عليه: كقيل بتحقيق الردع العام 
لكل من تسول له نفسه بالوقوع فى أعراض 
الناس والردع الخاص لمن اجترأ وتورط فى 
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القاحتة. وعر ما يتعج عنه سلامة العرض 
وضياتة الشرف وردع هؤلاء الذين يشيعوت 
القاحفة عن عنطلق أنه حطلب جوهرى+ء 
ومقصد من مقاصد الشريعة: 
«إث ليب يد 3 تنيع التدقة 
ف أليست نيا كم سَدَبُ لم في كني 
والح » 
(العور: 1 
وكدامى أهمية الحفاظ غلى الطهارة 
والغقفاف. بإخراج الجريسة إلى معصاف 
الحدود: بها يجعل الجانى منمهكا لحق 
من حقوق الله وحق المجتمع وهوما 
يرتفسع بالحق فى حماية العرض إلى أقصى 
مدىء لما فى توفير هذه الحماية من تحقيق 
المقعد الشرعى فى الطهر والفضيلةء 
والوقوف بحرم حد المتحهكين للأعراض 
وغترس الواز ازع الديتى لدى كل قردء وكذا 
الوصول إلى الهدف الاجتماعى قى تحصين 
العرض وتقوية المماعة. ودعم صرح 
الميجتمع ء والتأى يه عن الاتحلال وإختلاط 
الأتساب 
3الحفاظ على الأعراذ 
إذا كان القرف وملامة العرض لصيقًا 
يشخصية الإتسات: وكلاً لا يجزأء قلا 
بخان الآعتداء أو المساس بالعرض على 
أى كل عن الأشكال: عسألة قاصرة على 
المرأة المسلمة وانرجل المسلم: والآسرة 
المسلمة: قت الشريغة ترغبٍ فى امتداد 


5 
- 
6 
3 
ا 
سم 
8 
3 
6 
- 
عم 
د 


(5) ستن “بع ملاجة. كتاب انوعد حسيث رقم 37+77 عن ين عيكس رعى الله عتتهما. با الحياه 
(5) محيج جبخارى. الايمان. حديث رقم ؛ عن أبى هريرة صحيح سلم. حديث رقم 151. عن أبى هويرة 


هذا التموج للتظهير والعضاف إلى كل 
علاقة إنسانية لاقرق بين المللم: وغير 
السلمء قالكل قى حق القضيلة والعقاق 
مواء. 

ومقاد ذلاكء تجريم كل إعحداء على 
غيرالمام. أو المساس يمواضع العورة 
لديه: إذ هى مصونة وتتمحع بالحصاتة؛ لأن 
حماية عرض غير المسلم واجب معتيرء 
بسيب أن الحياء خظفق إملامى أضيل + 
أمام ه حديت الرمول بك إن لكل دين 
خَلقَاء ولق الإسلام الحياء (2» 

والحياء كامن فى الطبيعة البشرية لا 
يفاك عدهناء إذ أت لكل إنان قدرًا من هذا 
الحياء على قدر دينه وأريحيعه وعروءته. 
يتياين طهوره وقت الظروف العصيبة 
والمواقف المخجلة والمريكة: لذلك صح 
القول: إ3 لم تسعح قاصحع ما شعت ؛ إعلاء 
لقيمة الحياءء واهتمانًا بآمره. وامعتقارًا 
لوجوده: وتعظيمه لدى كل إتنان. إل 
الحياء عموات الأدب الرقيعء والخلق 
الحسنء وعمكون عن مكونات الإيمان. 

قيماجاء عن الرمول جَبَدَ : «الإيمات 
ضع وسحون شعية أعلاها لآ إله إلا الله 
وأدتاها إماطة الأذى عن الطريق: والحياء 
شعية عن شعب الإيمات» (*>2: والعفاق» 
قرين الحياء وصياتته حق لكل إنان لا 
قرق بين شخص وآخرء مما يقخضى حماية 
ذلك الحق للقخصض بعض النظر عن ديته 
وجدسه ولوته ونوعه ومكان وجوده؛ لأنه 
عن خصوصيات كل إتساق- 


٠‏ أولا: إعطاء المؤلف لعامة الناس حق 


كل مجتهد على قدر اسحطاعته. إن 
من أهل الدليل قبالتظر فى النصوض 
لا وإت كان من العامة فبالاختيار 
الأقوال الققهية بجي المصلحة أو 


طمانيدة ‏ 
اوتلاحظ هنا أن المؤلف قد أعطى الناس 
5 عي يد الققهية بحسب 


99 الكناب مكون من أريعة قصول وخاتمة 
7 الفصل الأول فى التعريف بالدولةء ومقوماتهاء ووظيقتها, ونظامها قى التاروع | 
الإسلامي.. والفصل الثانى فى التعريف بالدينء ومقوماته ووظيقته: وهيكله. وتظامه 
العرجعي» والقصل الثالث فى شبهات تعارض الدين والدولة.. والقصل الرايح قى الوصايا 
العشر لفك تعارض الدين والدولة.. والحاتمة قبها خلاصة فكرة الكتاب» والميادرة 
| الإسلامية بمشروع الدوثة الإسلامية.. ونوجز العلاحظات قيما يأتي: 


ويقول المؤلف قى ص 18:: ويحاول 
البعض أت يجعل من وظيقة الدولة القيام برسالة 
ديتية معيدة: قضلاً عن الغدل الإنساني: وها 
من أمياب تعقيد العلاقة بين الدين والدولة: 
قبدلاً من أن يكون الدين رسالة لهذاية الإنساق 


بالحكمة والموعظة الحبهة يتجه البعض إلى 


جعل الدين سلطانا قاهرًا» 
وقى ص ١‏ ؟ يقول:«والمتامل قى الآيات 
القرانية سالقة الذكر يراها عييتة لقضل العدل 


فى الحكمء وأته ل يتقيم إلابه: وأن إقامة 


العدل واجب يعرفه أهل القضل عن الناس. ولا 


دلالة قيها على أن المسلم إت تمكن من الحكم | 


حمل الناس على الالنزام الديتي؛ وإلا كان هذا 


معارضًا للنصوص المائعة من الإكراة فى الدين 
ميتدعًا لأمر لم يقعله الرسول 22 

وهذا من المؤلف يسساقض مع ما أمر الله عو 
وجل به وسوله كيد من الحكم بين الناس يبا 
أنزل الله قال تعالى: 
دك تنك يتم بي لَرَلَ أله ولا ميم 


عولد 4 


٠45 «الماتدة:‎ 


وقال عر وجل: 
وبا كن ننزس ولا مُوِيتَةٍ إِنا صتَى آم 
وتنوف أت ل يكم كير ين رح > 
«الأحراب + 5 
ثالثا: ادعاؤه أنه ليس من وظيفة 
الدولة الإسلامية ترجمة وظيفة الرسل 
إلى براحج إلزامية: 
.رقى ص ١؟‏ يقول المؤلف: «ومن هتالم 
تكن من وظيقة الدولة الخاضدة للأجصادء 
والأموال. والأعراضء والعقول. والآديات 
وهى المقاصد الشرعية الخمسة - أن تترجم 
وظيفة الرسل القكرية إلى برامج إلزامية» 
وتحمل الناس على مالم يقم به الرسل 
علوات الله عليهم آجمعين؛ وتقول: لو لم 
يكن من وظيفة الدولة الإملامية أن تترجم 
وظيفة الرسل الفكرية إلى برامج إلزاعية» 
فلماذا أمر الرسول كد بإقامة الحدقى 
جريمة الزناء وآمر يقطع يد المارقء وقال* 
لو أن قاطمة بدت محمد سرقت لقطع محمد 
يدهاء وأمر أت تطبق عقوبة السرقة على المرأة 
المخزومية: وقى مجال تفقة الزوجة قال 
2 لهسد بدت عتبة زوج أبى مقيان: وخذى 
مايكقيك وولدك بالمعروق». وقى مجال 


تقرير علمهى للدكتور محهد رافث عتمان 


تقسيم التركات يلزمنا اللدعز وجل بنظام قى 
التقسيم لا يجوز العدول عته 


الؤضوء يكقى قيه البيعض: أو يقول آخر لاي 
من ربع الرأسء ويقول الت لا بد من مح 


رابعًا: ادعاؤد أن الدين ليس له حاكمية النرآأس كلها: ألمت هذه أحكانًا شرعية 
فى الآرضى: يترتب عليهاقى ظن الققيه صحة الوضوء: 


وكيق يجرؤ فقيه أت يقول لاتصح الصلاة إلا 

إيقسراءة الفاتحةء ويقول آخر تصح لو قرأ لى 

قران. أليست هذه أيضًا أحكامًا شرعية؟ 
إن الرأى الذى يديه الفقيه لا يجوز له أن 


يقول المؤلف فى ص 5”: «ويحاول 
اليعض أن يجعل من وظيقة الدين الحاكمية 
فى الآرض وهذا من أمياب تعقيّد العلاقة بين 
الدين والدولة»- 

وتغول هذا خطأ لأن الدين ماجاءيه الرسول 
كته من عمد ربه إلا لتنظيم كاقة أنواع السلوك 
الإناني: فهو الحاكم فى كل تصرقات 
الإنمات: فالحكم قى الإسلام ليس ضرورة 
اجتماعية فقط يخضع الناس فى ظلها لقواعد 
والاججماعية بعيدًا عن الأحكام الشرعية: لأن 
نظامًا كهذا هو كما يقول اين خلدوت: نظر 


د يبين ذلك ويوضحه ما 
: عندما توجه رسول الله 225 إلى بتى 
قريظة وقال مخاطيًا الجيش: لا يضلين أحد 


دسا إلا فى بتى قريظة» وحنان وقت صلاة 
«وددع لك وا عاةينؤر» فى الطريق: قصلى البعض صلاة العصر 


أن رسول الله يد أراد أن يحتهم على 
السسيرء ولم يصل البعض إلا بعد الوضول إلى 
تى قريظة : ومع ذلك فلم يسكر وسول الله 2 
على مؤلاء ولاعلى هؤلاء وتسال أليس قهم 


24٠ (العرر:‎ 

الأن الشارع أعلم بمصالح الكاقة قيماهو 
مغقيب عسهم من أمور آخرتهي: «مقدمة ابن 
خلدوت ص 285 

خامسًا: الادعاء بأن فتاوى الفقصهاء 
المختلهة ليست دينية ولا شرعية: 

فى ص /1” يصرح يأت الأحكام التى اختلف 
قيها الفقهاء لاتوصف بأنها أحكام دينية أو 
شرعية: وإنما هى فى رأيه أحكام فقهية. 

وتقول: إذا لم تكن الأحكام العى أبداها 
الققهاء توصف بالشرعية: فكيف يجرؤون 
على إبداء أحكام تتوقف عليها صحة العيادات 
مسن صلاة أو زكاة: أوحج:ء أو معاملاتء أو 
عقوبات: كيق يقول فقيه أن مسح الرأس فى 


قى ص 4١‏ يتكلم المؤلق عن الإجماع 
إل «إنه اتحرف عن مساره حتى أخد 
ة ديتية وصار العامة يقهمونه على أنه 


الدليل النالك يعد الكتابٍ والدة ثم يقول: 
شم جعلوه فى الحجية مقذعا على الكدان 
والسنة 

وتقول إن الإجماع لم ينحرف عن مساره 

قى جعله حجة دينية: قالقول بحجيعه هو قول 
جماهير العلماء. وإذا كات قد حدت الخلاف 
فى حجيته قى السايق ققد استقر الآن قى علم 
أصول الفقه أنه الحجة الثالتة يعد الكتنابي 
والمعة. وليس مقدمًا عليهما. 

وكيق لايد بالإجماع وكتب الققه 
مثيمة بالاسعناد إليه قى الأحكامء والدكتور 
سعد هلالى تفمه يستند إليه فى كتاباتة: ققى 
كنايه أحكام العبادات القى يدرس لطلاب 
كلية الشريعة والقاتون بالقاهرة يقول قى 
عى 45 : أجسع الفقهاء على وجوت مسح 
السرأس فى الوضوءء مع أنه لو اكتفى بالقول 
بأن دليل مسح الرأس قى الؤضوء هو قول الله 
عز وجل : «وآنتحوا يويك > لكفى 
قى الاسعدلال: وقول قى عن 74 من هذه 
الكتاب وققد أجمعت الآمة على جواز التيسم 
قى الجملة منذ عهد النبى بك إلى يومنا هفاء. 

ل وقى كتابه الذى تكتب التقرير عته وهو 
الإملام وإنانية الدولة يقؤل قىض 141 
«أجسع الققهاء على أنه يَحَرمٍ على السالم 
عمازسة الريا قى داز الإسلام:- 

وقى ع 707٠‏ من هذا الكتاب يقول : وحد 
الزنا لا يجوز تطبيقه بالإجماع قى الجملة على 
مرتكي القعل القاضح دون الزناء . 

ويقول: ووقد أجمع الفقهاء على أن من 
ارتكب ما يسعوجب الحد الشرعى فهو 
بالخياربين مرتبعين: إحداهما وهو الأولى إن 
يستو على تقسهء والثانى أن يجود بنفسه إلى 


تقرير علمى للدكتور محمد رافت عتمان 


جهة القضاء». 

وقى ص 8١‏ يقول: كما أت المتققين 
بالإجماع على الحكم محل الامتخال قد يكوت 
مهم المجتهد المخالق بققهه . ولكنه أمام 
الكشرة الكاثرة يعجز عن الصدع بانقراده 
الققهى حتى لا يوصف بالضلال والشذوذء أو 
قد يرى مصلحة قى النزول مؤقًا على قولهم». 

وهذا اتهام لبعض الآنمة أنه يمكن أت 
يخالق ما يؤيده الدليل يحسب اجتهاده. 
ويخضع للآخرين خوف اتهامه بالعلال 
والكذوةء وهدا اتهام يعيد عن واقع العلماء 
فى الفقه الإملامي. إذ تجد كتيرًا عن مسائل 
الفقهه الإسلامى يترد فيها إمام برأيه ويجهر 
به ولا تكر ذلك عليه بل إن بعض الدلامية 
خالفوا أنتاذهمء كنا يحدث من أبى يوسقف» 
ومحمد بن الحسن: وفى آرائهما المخالقة 
لآراء أبى حعيقة: كما أن الادعاء يأن بعض 
الأئمة يراعون مصلحعهم قيخالفوت ما يؤمتوت 
به من أحكام موافقة الغالبية من العلماء اتهام 
يعزل بقيمة العلماء إلى درجة الإفتاء بغير ما 
يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنه الحق: وهدا 
أتهام خطير لايصح أن يقال من أى عالم من 
غلماء الإنلامء ولو كان ناك ضحيحًا لكان 
على الدكتوو معد هلالى أت يذكر لا ولو 
حالة واحدة حدث قيها ذلك وكسب الفقه 
الإملامى عليئة بآراء انفرد بها أصحابها عن 
جماهير العلماء كيعض اراء ابن تيمية: وابن 
حزم الظاهري: وغيرهما . 

سايعًا: الادعا. بأن مسار الإسلام دين 


ودولة ليس صحيحًا: 
قىضض 7417 يقول المؤلف: إن شعار 
الإملام دين ودولة: يكعز بت الدولة فى 


الإسلام تكليف شرعئ كالصلاة والصيام: 
ثم يقول وليس هذا صحيحًاء إنما يعتى من 
وجهة نظرى لحن الظن يآصحايه أن الإسلام 
دين يربى صاحية على معرقة الله وطاعته:» 
وعلنى التمسسك بأعلى القيم والمبادىٌ فى 
التعامل مع الآخرء ممايجعل المبلم صالحًا 
لتكوين نظام دولة تساير عضره: أو المشاركة 
فى تكلويته . 

وتقول رداً على ادعاء أن الدولة فى الإسلام 
ليمت تكليفًا شرعيًا: إن الإملام قعلاً دين 
ودولة وإقامة الدولة واجب شرعى ويتهد 
لهذا ان رسول الله يد كان بجانب أته رسول 
الله حاكمًا لدولة: يخاطب الملرك والحكام: 
قأرسل إلى قيصر ملك الروم » وإإلى كسرى ملك 
القرس: وإلى المقوقس عظيم القيط بمصرء 
يدعوهم إلى الدخول قى الإسلام ودولتهء 
وكات هو الذى يعين قادة الجيوشء ويعين 
القضاة: فآرسل على بن أبى طالب ومعاة ين 
جبل: وأبا موسى الأشعرى قضاة فى اليمن: 
ويوم وقاةرمول الله قد بادرالملموت 
قاجتمعوا فى مقيقة ينى ساعدة لأختيارمن 
يرأس الأمة بعد وسول الله يك + وتم اختيارأبى 
يكر وضى الله عنه خليقة لرمول الله يد وهو 
متصب يساوى ما تسميه الآن برئيس الدولة» 
وتصرف أبويكر تصرف الرؤساء قأمر بحرب 
المرتدين: وحرب ماتعى الزكاة. ولو لم يكن 
هناك دوئة لما تصرق أبوبكر هذا التصرق - 

ولم يقل أخند منعلمَاء الغُسلمين كما 
#ذعى د معد أن المسلم يق ف فى مكاته لآ 
عجلة التقدم تسير تلقائيا بمتهج الإبلام: 
كما يقول الدكتور معد قى نفس العصفحة 
وهذا الفهم الإملام قهم قاصر ء والتاريخ 


الإسلامى شاهد على تدم العحلمين فى 
العصورالتى قهم الملموت فيها الإسلام 
قهمَا صحيحًاء وماتآخر الملمؤن اليوم 
إلا بيعدهم عما أمريه الإملام من أن يكونوا 
أقوياء: ولم يعطوا العلم حقه الواجب شرعًا. 
الشرعية: 

يقول الدكتور معد قى ص 9< دوجب 
خط المجتمع بقانون عقوبنات تعزيرى قى 
الجرائم المخلة بالأمن : ولو كاتت من جرائم 
الحدود الشرعية وييقى تنقينة الحد حيار 
شرعيًا يطليه المحدود إذا يسس عن توية 
نقه. ثم يقول : ويكون هذا الحق حمن 
قاتون الأحوال الشخصيةء وليس ضمن قاتوت 
العقوياتء لما قى الحدود من ععنى العبادة: 
وتحن تعجب جدا لهذا الرأى الذى يلقى جاتبًا 
غدد الإسلام فيه تشديدًا كبِيراء حتى أتكر 
سول الله يد على أسامة بن زيد أن جاء إلى 
الرسول يشغع قى حد السرقة: عندما برقت 
إصرأة من يعى مخزومء وقال له مسسكرًا: 
أتشفع فى حد من حدود الله بل قال رسول الله 
كلد : وأيم الله لو مرقت قاطمة يدت محمد 
لقطعت يدها .. ومعسى كلام الدكتور سعد 
هلالى أته لوقامت البينة على الزنا أو على 
السرقة أو شرب الخمر قلا يقام الحد على 
مرتكب الجريمة: إلا إذا طلب هو نفسه ذلك 
تطهيرًا لتقه. وهذا كلام عجيب غريب عن 
الإملام. يقعرب مما يقوله الرافضوت لتطبيق 
الشريعة من أن الحدود عقوبات لا تلاتنم 
التقدم والحضارة 

تاسها: الدعوة إلى إلغا. النص فى 
الدستور على إن الإسلام دين الدولة: 


طالب الدكتور سعد فى ض 18و11 
بإلغاء النص على أن دين الدولة هو الإسلام 
ققال: ولا داعى للسص على أن الإمسلام دين 
الدولة» قهى ليت شخصضًا طبيعيًا مكلقاء 
وليست تضًا دييًا مقدساء ولم تؤثر عن أحد 
من الصحابة أو النابعين أو تابعيهم: ثم يقول- 
«ويكون هذا الدمحور نموذجا يحتدى به قى 
كل دول العالم لا يتهمن من المؤاد الخاصة 
موى مادة واحدة تحمل امم الدولة ولغتها 
وذلك تمهيدًا لتوحيد العالم على كلمة الحق 
وحكم العدلء ثم يكتف فون بعد ذلك أنه 
غلم الإملام قرونًا واتهمه بالإرهارب ويقول 
وقد يكون هذا هو السبيل لدشر الإسلام يلغة 
الحضارة المعاصرة بدلا من لغة العصبية التى 
تجعل بعض الشعوب تنص فى دساتيرها على 
أت دين دولتهم هو الإسلام: قترد عليها شعوب 
أخرى بالتص فى دساتيرها على أن دين دولتهم 
هو المسيحية: وهكدا فى اليهودية والبوذية 
وعبرهما- 

فتجدالدول قمت يحسب أسماء الأديان» 
وهذا ما يعقد الطريق أمام المسلمين فى تشر 
دعوتهم العادلة والحامية لكرامة الإنسان مهنا 
اختلفت عقيدته. 

وتقتول ودًا على هذه :المطالية الغربية 
العجيبة: ما القرق بين هذه المطالبة ومطالية 
العلماتيين واليساريين والليبراليين وغيرهم 
من واقضى الإسلام ؟ وإبعاد عن حياة التاس ؟ 

والإجاية- لا قرقء ولا أدرى ما الصلة بين 
إلغاء ما فى الدسحور من أن الإسلام دين الدولة 
ونشر الإسلام يلغة التنضارة المعاصرة ‏ 

هذه أهم ملاحظاتى على ما قى الكتاب : 
والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل. 


إرنانا 


اتهامي بالكفر والعياة بالله تعالى - في 
يعض وسائل الإعلام: وهو ما يعرض حياتي 
للخطر. 

وكانت إدارة مجلة الأزهر قد تطوعت 
تحت عدوان جاتبي : «وسيجد القارئ قي هذا 
التقرير » بؤضع ملخص مرسل غير محايد في 
صحيقتين تقريبًا يغقل عيارات المدح والثناء 
الواردة في العقريرء ويكتفي يجمع عبارات 
الإماءة والتشويه والتفييح للكتاب القيم 


رد علمي عوثق كتبه الأستاد الدكتور / سعد الدين هلاني 


أستاذ الفقه العقارن يجامعة الأزهر . ومسائله الموثقة وأقكاره المزتية يقهادة 
الذى يمتثل إلى قوله سبحانه وتعالى: أستاة كاتب التقرير وعضوهيئة كبار العلماء 


1د إعيد الرحمن العدويء كما سياتى تصها 
' يعد. يإذن الله تعالى ‏ 

"مم اتتهت إدارة المجلة تحت عصواة 
اجاتبني: «وهذا هو نض التقزير» إلى تشر 
' التقرير من أول البسملة حتى ذكر اسم 
كاتب التقرير وعضويته بمجمع البحوث 
ؤهيعة كيار العلماء ووظيقته السابقة دون 
١‏ ذكر عغته الغلمية؛ وذّلك في ثمان عشرة 


نشرت مجلة الأزهر في عددها العادر قهر واحد من تلك التقارير: وضي أربعة: 


ا في رجت ١همايو/‏ يوتيه 801#*م دوث تمكيني عن الرد إلا إذا حصلت بجهودي ' صتحيقة. قأصبح جملة ما وقع فيه التشنيع 
مقالا بعنوان وكتاب قيه عدوان على الشريعة الذاتية على مواققة مجمع اليحوث على تر والتقزير عشرين صحيقة ويحسب عسلسل 


ردي وهسذا بعيد السال:ٍ لكون المجمع قد 
تصي تقسه خسمًا للكتاب ‏ ققررت مخاطية 
إدارة المجلة رسميًا لنشر ردي المكقول قاتونا 
باعتيارها إدارة متغلة بحسب الظاهرء وأنه 


الإسلامية؛ م قوعًا بصورة غلاق لكتابي 
«الإملام وإنانية الدولة». وتضمن هذا 
المقال أت مجلة الأزهر - يتكليق من مجمع 
اليحوث الإملامية - تتخر أول التقارير 


صفحات المجلة عن صحيقة ١4.٠١‏ إلى 
'"صَحَيقة6١4١1.‏ 

ولا يقوشي التنبيه بأن الامتقواء بصفة 
عضوية لجان أو صققة منصب إداري ولو كان 


٠‏ السي كتبت حول هذا الكتاب - والذي كتيه ‏ لا خصوعة مياشرة بيني وبين مجمع البحوث ١‏ قي أعلى المداصيالايزيد صاجيه في الجانت 

| الأمتاذ الدكتور علي جمعة - عضر المجمع الموقر الذي لم يخاطيمي إلى الآن. العلمي إلا ضعمًاء لأنه ارتضى بالإخعياء وراء 
وعيئة كار العلماء. وعقسي الديار المصرية وفي حال تقاعس إدارة المجلة فسيتم اتخاذ المتقب أوعضوية اللجدة الشي تأحد هن 
- وقنت أكتابة التقرير. وتعتزم إدارة المجلة الإجراءات القانوتية وتشسر الزد قي الومائل ضاحيها ولاتعظيه علمًا. والاعسزازإتما 

|١‏ - كما أخيرتي أخد ماعدي رئيس تخريرها المتاحة؛ لتمكين القارئ من ععرفة الحقيقة يكنون بالتخصص الغلمي الذي يرقع خان 
- امعمرار حملة التخهير يالكتابٍ ومؤلقه بكل أوجههاء خاصة بعد تداعيات تشر مجلة ضاحبه بين زملاثة. 


]على مذارعدةأشهرء بحيت يتخر قي كل الأزهر للتقزير الأول الف الذكرء وما أدى وحتى ينتفع القارئ بالخقائق العلمية 


والقيم الأدبية في 
سياق اسرد الواجب 
قإنبي . أوزده قي 
عقدمة وسعة عناصر - 
أما المقدمة قهي 
بعتوان: «همة في 
أذن إدارة. المجلة» 
الي نعيت تقها 
خصمًا وتكيل بمكيالين. وأما العناصر الستة 
فهي يعبوان: وكشف لحقيقة التقزير السب 
لكناب يحتاجه ققهاء الشريعة». 
همسةفي أذن إدارةالمجلةالمخاصية: 
وال يد 2 كا لبن 

كان الأمل في إدارة المجلة أت تارم 
أصول المهدية بالحيدة والتزاهة في شأن 
كتابي «الإسلام وإنانية الدولة؛ وعا ورد 
فيه من مائل فقهية دوت الدخول طرفا في 
المزاع لعدم تخصصهاء وإلا قمن يحاميها 
عَلَى تشر مقالات:قي العدد نفه تمن 
عسائل كتابي وعاخًا في شخصيات اشتهرت 
بالقكر التكقيري دون التعقيب عليها 
بالتخميع عما يثر الدهغة لدى القارئ الكريم 
ويتهمها بالكيل بمكبالين وتوضح ذلك في 
العنصرين الآتيتين - 

(1]تنصيب الحجلة نفس ها دصعا قير 
النّاع الغقهصى: 

جاء قي السطر الااس صن 


أ سعءالدين علاتى 


امن 


المقال ل لبس للكبيه «ومجلة الأزهر | 


يتكليق من المجمع تد 
كي حول هذا الكتقن- 
أقول: لماذالم تكثف المجذلة بتخر 


تبكر أول التقاوير الي 


كايا 


التقرير حسي قرار التكليف دوت المزايدة أو 
التطوع بالتقديم لهذا التقرير في صحيفتين 
تحت عنوات جاتبي «(ميجد القارئ في هذا 
التفرير»: وأوردت عيارات مرسلة تسئ 
لكتاب «الإملام وإناتية الدولة؛ وتقتع 
عليه فتقوعة بصورة عَلاف الكناب؟ ما شأ 
المجلة والتعامل مع التقريرء إلا أن تجعل 
نفسها طرقا قي القضية دوت قراءة الكتاب 
استقلالا 


كلللق 


أو يبط حكمًا مخالفًا لماعليه المسلموت 
عن اجتهادات سايقة ما دام الرأي الجديد 
مسصدًا على أدلة صحيحة: ولا يناقض القرات 
الكريم بشكل لا خلاق عليه 

وقال أيضا: وإ الاختلاف في الرأي أملته 
طبييعة النسوض وتكوينهاء وأته أمر لايد 
هو 

وقال أيضًا: وإنما كتبه المسلمون حول 
القران والستة وما استنعجوه مهما من أحكام 


ينه وطعن في ديانة الأمة جميعها: لآنه لم 
يذكر الإجماع من مصادر الشريعة. وبأته 
وادعى على العلماء يأنهم قد استعيدوا الناسن 
ياسم الدين» لأنه قال إت الإسلام يحث على أت 
لايكوت الأمر في المججمع ديكتاتوريًا ‏ 

ب- وأما المقال الناني فهو للأمداة 
الدكسور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعتوات 
والعراث والتجديد ص 9م 9-ؤزه 1 
أومماجاء قيه بالنص: «ثم كانت مؤلفات 


محمد العزالي - رحمه الله - يأجمل الصقات 
المسححقة ثم يقول: دوقل مشل ذلك عن 
الأسحاة سيد قطب وكتيه التي ألغها ليضور 
عدالة الإملام الإجتماعيةة اكيس في هقا 
ترويج لفكر القيح سيد قطب - رحمه الله 
- خاصة وأنه قد استصبحب ضورته وسبط 
صورتي العقاد والغزالي قي مياق المدح 
بالتجديد. اليس الشيخ سيد قطب هو 
القائل: إتة قي خلال القرنين الأخيرين خلا 


[#آكيل إدارة العجلة بحكياليح: واراء هو تعاج بغري يجوز للمسلم أن يختار المقكر الإسلامي الكبير الآستاة الشيخ وه الأرض من الوجود الحقيقي للإضلام: 

3 إذا كاتنت إذارة المجذة قد اقتنعت دون عه مايلائم عصره ويعقق مع نظام حياته؛- محمد الغزاليء ومقالاته ومحاضزاتهء ونه لايد من دعوة اناس إلى نقطة اليداية 
“7 | قحض متها بتقرير ألا محكم وتفاعلت وقال أيضّا «قالاختلاق قي هذا الجانب «مصدات» قوية وشامخة وقفت في مهب هي كلمئة العوحيد من جديدء والقضاء على 

] -- يخبر الواحد : وأفادت في السطر الثالث من إيجابي وليس ساييّا؛ إذ هر يساعد على الرياح المادية الغاتبة.... وقد لا تعدو الطواغيت» لأنه لاجدوى من أسلمة القواتيت 
١>‏ أول المقال يأته: «لخطورة الآراء المنشورة ‏ تحقيق ميدأ العالمية قي الإسلام: قيتيح لكل الحقيقة لو قلا إن الشيخ محمد الغزائي أويباء الماجد . وأن العقيدة كالشريعة قي 
72 | بهقاالكتاب قلقدتمعرضهعلى مجمع ‏ إتنسانعلى وجه الأرض أت يعسمقه دوت حرج : تغرد بالقدرة على ضياغة ثقاقة إسلامية رقيعة ‏ تقرير وصف الشرك للمخائف. وغير لك 
3 اليحوث الإسلامية بالأزهر الشريف»- ويلتزم بتادية تخريعاته بسهولة ويسرء ولا المستوى: أفاد منها المتققون والدهماء على هما تشرة قي كنبه «معالم في الطريق»: و دقي 
ل أقول: كبف بإدارة المجلة أن تدشر في يقف عقبة في طريق التقدم والرقي. السواء. وكشقت للقراء عن عظمة الإملام ‏ ظلال الفرآت؛ بزيمة الكلام وسحر البياق: 
)2 " العددنفه مقالين لأستادين كبيرين أخدهما وقال أيا: «إن الإملام يحت على أن وحيوية القسران والتبي الكريمٍ محمد صلى وقد حذرت منه قي كتابي المكلوم «الإنلام 
3 ينص صراحة على ماهو أجرا من أقكار كتابيء لايكون الأمر قي المجتمع ديكتاتوريّاء بل الله عليه وسلم: وآعادت لكثير عن المسالمين وإنساتية الدولة:: آليس من الواجب حين 
١72‏ والآخريشني على أحد المفكرين التكقيريين. ينبغي أن يقوم على أساس الشورى»- ١‏ إلثقة في قادرتهم عدى أن يجمعوا في حياتهم تقديّم مفكر للا سأت تبين وجه التقديم 
| كماتشرت المجلة توصيات ونا من بحوث )0 أقول: لماذالميتهم الدكتور شامة بأنه المعاضرة بين الدين والذنياء دوت أن يتطزق 2 وتسعدرك عليه مايجب التحذير عنه عملاء 
35 اندوة تطور العلوم الققهية المتعقدة قي سلطدة «تعدى على الشريعة»: ويأن وتصوره عنماني» التقوسهم طوارق الانقصام أو التضاد أو يما أخرجه متلمعن تميم الدارئ أن النبي 
كك | عمان- مقط - قي القحرة من 4-5 أبريل عندماقال بأن الاختلاف الفقهي يساعد على الاغتراب ‏ صلى الله عليه وملم قال: «الذين التصيحة». 
5 01 1م وتنضمن كتيرًا من أقكار كتابي. 2 تحقيق ميدأ العالمية. وبآنه «تقى وجود وقل مثل ذلك عن الآستاذ سيد قطب وكنبه 2 ج- وأمابحوث وتوضيات ندوة تطور 
قهل نشرت المجلة ذلك دوت قحصء أوأنها ‏ المرجعية الإسلامية: عددما قال بأنه يجوز الشي ألفها ليصور عدالة الإنلام الإجتماعية العلوم الفقهية ققد أوردتها المجلة ض 


المي تقف دونها الآنظمة الإقتصادية 
والإجتماعية في التبوعية والإشعراكية 


للمسام آت يرجح ويا على آخرء أو يرقض 
جذَينًا غير عتواترء أو ي حيط حكمًا مخالقا 


1859-1216 . ومماجاءقيهابالص: 
«هده الخلافات - أي الفقهية - إثراء 


مارت على ميدأ أنه إذا تكلم الشريف تركناه» 
وإذا تكلم الضعيق أقمنا عليه الحد؟ 


بمة اللسلامية 


: أ- نا المقال الأول قهو للأسحَاذ الدكتور الماعليه المسلمون. وبأنه «يسعى إلى أنستة ٠004‏ والرأسفالية حسرئ كليلة الطرق». اك ال لي ورك ادر عن 
ا 0 1481 تحت .- الدين»عندما قال يآنها كتبه المسلموت حول أقول : لماذا لم يتهم الدكتور أحمد الطيب المقلدين المجتهدين : ويخاصة عمد اختيار 
عنوائة بإسلام وإحبد ورؤى متعسددة». وما القرآن والسنة وما استتجره منهما من أحكام 110 أنه يروج لصاحب الفكر التكفيري الذي قاتوت واحدء سواء في الأحوال الشخصية أو 
جاء فيه بالتص: «يجوز للملم: أن يرجح وآراء هو نتاج يقري يجوز للمسلم أن يختار سبح كل الأنظسة الإنلامية المعاصرة ... القانون المدني أو الجناني (الجزاتي»:. 


ونا على آخر. أو يرقض حديكآ غيرمتواتر. .. منهاما يلائم عصره ويتفق مع نظام حياته. في حياته عندما وصف شيخ الأزهر الشيخ 2 وجاء في التوصيات: «كوت الفقه جسرًا 


للتواصل بين أبتاء الإسلام وغيرهمء ومتيرًا 
لإبرازقسمات الإملام التقية: وضورة ناصعة 
لعالمية الإسلام وقمولية فقهه للحياة 


اليشرية قي شعى مناحيها .-..ولذا كاتت 
الحاجة ملحة لإنتاج الأقكار والمقاهيم 


والنظريات الإبداعية الإجتهادية لمواجهة 
عتطليات الواقع الحشاري .. اصطلحت 
النتاهب الإسلامية في رؤيتها للغالم 
من الناخية الجتعرافية سن عر وخز هق 
قوعي وإتما بالاجتههاد على وحدة العالم 


وقع التقرير في تمان عكرة صحيقة من 
القطع الكبير: وإتسم بالتكرار والخلط 
والتداقضن قي كتير من مسائله؛ ووقعت قيه 
أخطاء تحوية”*1 يرقع ها وجب تصيه: كبا 
كنرقيه الهو ب قط قي النقول أوردناها 
في موضعهاء كما وقع قيهعدماعسناء 
بيعش الآيات القرائية قي ذات الفحيقة 
الي اتهم الكتاب المكلوم بذات التهمة: 
ويعمد التقرير إلى تكريس السلطة الدينية 
يمصطلح المرجعية الديتية للأزهرء ويأخد 
على الكتاب المكلوم ماخد هي بعيتها 
أوجه تميزه ‏ وحتى نكف حقيقة التقرير 
قي صلب القحية دون معارك جاتبية قإتنا 


سعظهر ذلك من خلال الإجابة عن سعة 
أسئلة : وهي : 
(1)ها الذي سكت عنه التقرير ؟- 


(؟عما الذي أتعى عليه التقرير *- 


كشف تحقيقةالتقريرالمسئ لكناب يحناجه فتهاءالشريعة 


وتقسيمه قاتونيًا إلى دارين : دار إسلام ودار 
حرب وقما للظروف انذاك .. ولكن على 
الققهاء في هذا العصر مراجعة الكثير من 
التصورات التي بنيت على أماسها مجموغة 
من الاجتينادات التي لم يعد لها وجود قعلي 
قي الواقع»< 

أقول: ليت _ هذه البحوث وتقك 
التوصيات هي ما يهدف إليها كتابي «الإسلام 
وإنائية الدولة». آين موقق إدارة المجلة 
العدائي تجاهي مما تشرت هي؟! 


(7)ما الذي لم يستوعيه التقرير؟- 
(؟ )ماذا يطلب التقرير » ويماذا يهدد؟. 
(ه)ماهي شهادة يعض كيار هيئة كبار 
العلماء بحاجة المختغلين بالققه لكتاب 
إتسائية الدولة ؟. 
+ )ماهي ماد التقرير ؟ وما هي الردود 
عليها؟. 

السؤال الأول: ما الذى سكت عنه 
التقرير فى كتاب «الإسلاح وإنسانية 
الدولةه؟ 

سكت التقرير عن الفكر التكفيري 
للأمداذ المرحوم ميد قطب. والدذي عالجه 
الكساب في إحدى وعشرين صحيقة ص 
178-11 مناشدًا كل قارئ أن يتيقظ 
للدقاع عن أمن المجعمع دون داعية الفسة 
المهلكة ‏ ونقل الكتاب نصوضًا تكفيرية 
متها أن المجتمع الذي نعيش قيه ليس هو 


|*) تو شح محلبة الأزهر أتها تنشر رد قصينة الآستالا التدكتور سعدائدين هلائى دون اللتعرص لما ورد به عن القطة ونتشره كما 


هو اميكة الأزهرا 


عاب الذي يرد على هذا 
فكر التكغيري بأنه عدوان على التريعة 
ادعوة للقكر التكقيري وإعلاءً من خاته +. 
السؤال الثافى: صا الذى اثتى عليه 
زبو فى كتاب «دإنسانية الدولةه ؟ 
أننى التقرير على ثلاث مسائل قي الكتاب 
المكلوم: ولكنه استدرك عليها كالنادم أن 
ى فيه خيكا جميلا وتذكر تلك المسائل 


يعالج تعارض الدين والدولة» ورقضن السلظة 
الذينية؛ والتأكيد على الحزية والاختيار. 


إلا أنه سرعان ما مسحب ثناءه بدعوى وقوع 
عغالطات تؤثر ملبًا على المفاهيم الإسلامية 
من وجهة نظره. ققال قي أول التقرير: 
«وعللى الرَغم من حاجة المكتية الإسلامية 
المشل تلاك الكتايات ققد لاحظنا فيه وقوع 
مغالطات تساقض مع ما قرره الإسلام وعلماؤه 
عما يؤثر سلبّا على المقاهيم الإسلامية»- 
أقول : إن التقربر يزعم أن الإسلام جعلل 
آهل الذكر في الأزهر ونحوهم مرجعية ديتية- | 
وهذا ما نتقيه قطعاء قليسس قي الإسلام رجال | 
دين وإتما قيه وجال فقه وعلم: وسيتضح عن 
مساقشة الماخذ أن الكتاب المكلوم يتعمل 


لهانا 


على لطائف ققهية يؤتيها الله لمن يشاءء كما 
قال تعالىج 
جيقق الْحكمَة من كك وعن. موت 
8 انيسكة عمد كوجرا حكيياً ا 
(البغرة: قحى 
وآخرج الشيخات عن اين مسعود آن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال :«لاحساه إلاقي 
اأنتين: : وجل آناه الله مالا قسلطته على هلكته 
في الحق . ورج لآناه الله الحكمة قهو يقضي 
بها ويعلمها». ولا أدل على ذلك عما ميق 
ذكره قي مقدمة هذا الرد عن اد كتور محمد 
شامةء وندوة تطوير العلوم الفقهية قي أبريل 
الناضي: وما سيأتي من شهادة الدكتوزعيد 
الرحمن العدوي وتوصيته كل من له صلة 
بالققه أن يقرا كتابي «الإملام وإنساتية 


له كزسالةخاتمة لايقعمر دورها كيعض 
الديانات الأخرى على الجاتب الروحي:- 
أقفول: إذا كانت الشتعارات الديتية 
المذكورة حق قي ذاتها فلماذا يمنع التقرير 
اسحخدامها؟ وإذا كان الخوق هو فغل 
مستحخدمو تلك الشعارات قي تحقيق عا 
يصبوت إليه وهدا ما يعرض الفكرة الإسلامية 
كلها الخطر - جيب قوله - قهل إذا تجح 
معخدمو تلك الشعارات كات التجاح 
مسوبًا للإملام أو متسويًا للقاتمين على 
الأمر؟ إن الإملام لايوصق بالتجاح ولا 
بالقضل فهذء صفات يشرية. أما الإسلام وهو 
دين الله تعالى الذي ازتضاه للإنائية دينًا 
ووصفه يالكمال قهو كما ذكرت قي كتابي 
وتقله التقرير دون استيعاب: «يؤهل صاحيه 


الذين لا يعلمون:. 

وقال التقرير ض لا١1 1١4‏ مطر 77 - إن 
الهاجس الأكير للمؤلق وخوقه من تلط 
أحد العيارات الدينية المتغددة وذات الأقق 
الضيق على مقاليد البلاد: وحملها للتاس 
حملا على ققه واحد وفهم وإحد ضيقين 
جعلت المؤلق يسعى بأية طريقة د الياب 
عليهِم ... وإذا كنا تتفى مع المؤلف في 
تخوقه ذلاك فإنما لاتتفق معه قي أملوب 
المعالجة». 

أقول : خفط العقرير بين حق الاجتهاد 
وبين حق الاختيار الفقهِي ‏ أما الاجتهاد قلا 
يقبل إلا من أهله القادرين عليه . وأما الاختيار 


من بين أقوال المجتهدين قهذا حق للعامة+ 


إلا يجوز لفقيه آن يسيطر على أخد لمجرد 


أحدهما قي حق الصياغة والتعبير: والثاتي 
في حق الاختيار الققهي عا لم يكن إلزام من 
ولي الآمر. وتوضح ذلك قيما يالي: 


[1] حق الصياغة والتعبير 

لمويموعب التقرير حق الققيهدقي 
التعبير عن الأحكام: والشرح للمعطلحات 
بأماوبه التوضيحيء وذهل عندما استخدم 
المؤلف عبارات لم يستعملها فقيه من قيله. 
وعجر عن ردها ‏ ومن ذلك - 


إل 

جاءقي التقريرص. ١49+‏ مطراة؟ 
الجمه ور بالعقو: «ولا يعرف الققهاء آضلاً 
عبارة «حكم إنساني »: في عن ميتكرات 
التؤلف»- 


الدولة». لكي يكون رجل دولة ومبرمجا للمناهج أنه مجتهدء قالاجتهاد لا يعطي تصاحيه حق 
المسالة الدانية+ منع الشعارات الديتية وحلالا للعقد؛ ‏ يحيت إذا نجح الإناتأو الولاية أو الوصاية على الغيرءٍ لآن الإملام )١(‏ مصطلح الحق الإنساني 
للحقه العاطفي دوت الموضوعية. إلا أن قشل تسب نجاحه أو فشله لذاته. حرر جميع الداس : المجتهد يحي قتاعة 
النقرير سرعات ما تراجع ليكابر بتقرير تلك المسألة الثالنة: منع قرضن الرأي الفقهي تفسهء وغَير المجتهد بحسب اطمتنان قليه . ا 
الشعارات عوضوعكًا- على الآخرين برعم امعلاك الحقيقة الدينية. من أقوال الغقهلاء ,الحدية وايم :بوذي > جاء في التقروبرض. +141 سطودة2 
ققال التقترير ص 1418 سنطر 4 :«تنقق إلا أنه تراجع واسعتنى أهل الذكر: وعجو أخرجه أحمد بإستاد حسن: أن النبي صلى نقلاعن المؤلف قي الكساب المكلوم: 
مع المؤلف تمام الإتفاق في أغنية مواجية.. عن الجهر بالحقعند اخسلاق أهل الدكر الله عليه وسلم قال له دام فت ورك وإن 2 'اذهتٍ بعض السلف... إلى إتكاركون الردة 
موء اسعخدام الشعارات الديتية خاصة ماذا يقعل الناس؟ ققال التقرير ص 1١415‏ أقتاك الناى وأفحوك:. وهدا يعوحب عليتا عدوانًا إلى كوتها حقا إنساتيًا مكفولاً:: 
في المجال السياسي الحزبي الضيق الذي سطر 146 : :وإذا كنا تتقق مع المؤلق قي رفضن الأسالوب المقشر في انعبر بودي قال التقرير: ولو عير بالعيارة الشائغة في 
يعرض الفكزة الإنلامية كلها للخطر إذا أت الإسلام لايعرق الكهعوتء ولايقبل يجعل جماعة يق رية 33 وى يوري عر الكنايات المعاصرة وخرية الاغتقاد - حرية 


العقيدة». لكان أكثر قبولاً 


(1) مصطلحإنسانية الإسلام 

جاء في التقرير ص - ١597‏ سطر 277 
«رعم تقسير المؤلف السايق لمسراده من 
عبارة وإنساتية الإمنلام؛ قإنها تبقى موهمّة 
وموحشةء ولها وقع ثقل على الأدت 
والنقس - 


«أعل الذكر؛ لعكوت ملطة ديية:ء لأنه 
يلغي الحق الشرعي قي الاختيار الفقهي: 


ويجعل أهل الاختيار أسرى في يد أهل الذكر 


قعر حت التقسير والاجتهاد على طائفة 
بعيتها قإنا تختلق معه في فتح الباب على 
مصراعيعء. ثم قال: دلآن هساك قواعد 
وأصولًا وأننا وضوابط تحيط بعملية قهم 
النص واستياط الأحكام منه.  .‏ تلك القواعد 
والأضول والضوابط هي العي تقرق بين أل 
الذكر الذين أمرنا الله بسؤالهم: وبين غيرهم 


قعل مسعخدمو تلك الشعارات في تحقيق ما 
يصيوت إليه». وكان هذا تعقيبًا على قوله عن 
١48‏ سطر ##: والحقيقة أت كوت الإسلام 
الم يآت ينظام حكم معين لا يعني ولا يسعلزم 
على الإطلاق الايكون دين دولة: كما أنه 
إذا لم يقدم الإسلام لنا الحلول والمناهج 
لمشكلاتنا قماهو دوره؟ وما هو مقهومتا 


كلللف لحقلقة التقريز المسائ لكتاب يحتاجل فقهاء الشريعة الإسلامية 


التقرير لم يسموعب أمرين يدهيين. 


كاتف لتقيقة التقزير المسلان لكتاب يحتاجل نقهاء الللاريعة الإسلامين 


أقول: لقد ميق للمؤلق أت كتب كلمة 
العذد لمجدة دار الاقتاء المصرية الصادرقي 
إبريل ٠ ١1‏ 7م ربيع الثاني ١477‏ 5+ وأوجز 
فكرة إتاتية الإسلام واضحة: وأخذ مواققة 
قضيلة المغتي عليها يعد أن قرأها كثمة كلمة 
قبل طبعها قما الذي حدت بعد؟ ومما جاء 
قي هذه الكلمة: «يجب أت تتعاوت من أجل 
رفع وصاية المرايدين على العلماء والفقهاء 
قي ديتهم: وأن تحمي عوام الناس مسن 
سلب عقولهم عندما تزعم فد أن الحق قي 
اختيارهم الققهي دوت إختيار غيرهمء وأتهم 
الناجوت وغيرهم هالك: ويزيتون الكلام يما 
يسحر البسطاء فيسلمون عقولهم لسحرة 
الكلامء ويعادوت أهل الحجة واليرهات - 
إن الإيسان يقتضي السليم لله ولكن 
يقكرك واختيارك دون وصاية من أخد : قال 
تعالى - 
وَكُلَّ إن الست ميدق عد 4 
(الإبراء - 0 
وأعل العلم ليوا أوصياءء وإتماهم 
مبيتوت: قإن اخخلقوا قلاك أن تحار ما تضاء + 
لأتاك بهذا الاخغيار ممحدل لقوله تعالى: 
« كوا أل الإو إنكث رلاسقود 4 
(التحل: 41 ). 
وإياك آت تبيع عقلك لغيرك: أو أن تجعل 
حقلك في الاختيار لقيرك إلا عند الضرورة 
مسن عجز أو إلزام الجماعة + وذلك لإنسانية 
الإسلام السي يعقل عنهنا كثير مسن الناس» 
ونذكر داثما أمر الله بالتقكر حتى قي أمور 
التشريع - قال تعالى 


وه ,قحم يم 


< دآ إقَكَ لإكرَ يق يتين مَامرلَ 


لهم وََلهمَ يتتكررت »> 
(التحل :6و4 


[8] حق الأختيار الققصى 

لم يتوعب التقرير حق الملم في 
الاختيار الققهي من بين أقوال المجتهدين» 
وتهكم يه فقال عن. ١4١8‏ مطر 8: 
«ويرتب المؤلف على فكرته عن مقومات 
الدين نتيجة عبر عنها بقوله: إن العلاقة 
بين هذين من خلال التطبيق العملي تقوم 
على ميدأين يرجحات حظ الإنسات». قال 
التقرير مكملا: يعتي على حظ النصوص:- 

وكات العقريير قال قبل ذلك مطر ” من 
الصحيقة ذاتها: «ووكأن المؤلف يرد على 
تيارات بعيتها دوت ملاحظة المرجعية الديتية 
الصحيحة كالأزهر الشريف في مصر» . 

أقول: وهكذا يريد التفرير أن يلقي حق 
الاختيار الققهى للمسلم ويجعله لمرجعية 
ديدية : على حد تعييرة - 

السؤال الرابع: صا الذى يطلبه التقرير 
من مؤلف الكتاب العكلوم:؛ وبعاذا 
يهدده؟ 

يتضح من الهجوم غير الميرز على 
الكتاب المكلوم ٠‏ الإسلام وإنساتية الدولة: 
أت التقرير يهدف إلى حمل المؤلف على 
أمرين: الإقرار بمرجعية الأزهر الديتية 
وليمت العلمية: والإقرار يشرعية أقوال 
الفقهاء الديية . وإلا فإ تهمة العلمانية 
معلاحقه. وتوضح ذلك قيما يلي 

الحطلب الأول: الإقرار بالعرجعية 
الدينية للازهر 

يقول التقرير في حصى. ١4185‏ الطر 
الأول : «لكن المؤلف يسعى بشعى السبل 


1 


إلى تعظيم الدورالإنساني فني الدين: حت 
يصل إلى بغيته من أنه لا يؤجد تقسير وحيد 
النتصوص الدينء ولايملك وإحد أو طائقة 
من أهال الدين حق التفسير وحدهمء وكأت 
المؤلف يرد على تيارات بعيتها دون ملاحظة 
المرجعية الديتية الصحيحة كالأزهر الشريق 
قي مصرء وإلا انسحب عليها الحكم نقسه 
قتصل إلى ألا مرجعية». 

قلت: إت إثيات المرجعية الدينية للأزهر 
الشريق أو لغيره نوع من الشرك بالله تعالى: 
والعياة يالله: لأن الأزهر مرجعية علية 
لجميع المذاهب وليس لمذهب واحد. 
والعيادة الحقة تحلزم الاختيار والقتاعة 
وئيس التخويف والإزعاب. 

العطلب الثانى: الإقرار بشرعية أقوال 
الفقها.ء الدينية فى الأحكام العصلية 

يقول التقريز- ١54٠١5‏ مطر/9١‏ في 
تعريق الفقه عند الفقهاء: والعلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب مسن الأدلة 
التفضيلية» قال: دوهذا ظاهر واضخ لا 
يسحطيع أن يمكره أحد من خلال ما تركوة 
لما من مؤلفات جليلة مفيدة: ونزيد قي ذلك 
الآأمرتأصيلا وبياناء قتقول:... قد جاء 
وصف الأحكام المي موردها الشرع يأنها 
أحكام شرعية؛ لتمييزها عن السي موردها 
المصادر الأخرى- كما أن التسرع هو الذي 
أن للفقيه أن يجتهد قي استتباط الأحكام 
لما يتزل بالتاس من حوادث وقضايا. 

أقول: إن توصيق الأحكام الفقهية 
بالشرعية فيه تسوية بين الحكم الشرعي 
الذي هو خطاب الله: وبين الحكم الققهي 
الذي هو أثر خطاب اله وقد نهيئا عن هذه 


الوية فيما أخرجه مسلم عن بريدة أن 
التبي - صلى الله عليه وملم - كات يوصي 
أمراءه بقوله: ووإذا حاصرت أهل حصن 
قأرادوك أن تسرلهم على حكم الله قلا تتزلهم 
على حكم الله ولكن أنرلهم على حكمك + 
قإنك لا تدري أتصيب حكم الله قيهم أم لا2- 
أما الشعب يتعريق الفقه قهو دليل على 
عدم فهمه: لأن المكتب عغقة لتغلمء 
والأحكام الشرعية هي تصوص الأدذلة 
التفصيلية التي هي خطاب الشارعء فيكون 
المراد ممه : العلم المنكسي من الأآدلة 
التفصيلية التي هي الأحكام الشرعية. وهدا 
العلم المكتسي من الأحكام الشرعية هز فا 
يعرف بالأحكام الققهية. ويراجع في لك 
تعريف الحكم الشرعي عمد الأصوليين 
«خطاب الله » والحكم الققهي أو المسمى 
شرعيًا عند العوام: «أثر خَطاب الله . 


التهديد بالعلمانية. 

أكثر التقرير من ذكر تهمة الغلماتية غير 
مقهوفة الحقيقة التي محلاحق المؤلف إن 
لم يستجب للمطالب غير الشرعية مالقة 
الذكرء ومن ذلك 

(١)ماجاءقي‏ التقريرض- ١4١5‏ سطر 
© «ترى أن الفكرة التي طرحها المؤلف 
متقضي قي تهايتها القول ب «علمانية 
الدولة؛ السي لا تتداعى مسكوليتها تجاه 
الديين إلا أت تكفل قحسب (حرية العقيدة 
والدين)»- 

(؟) ماجاء قي التقريرض ١5418‏ سطر 
7< :يتزع المؤلف في كتير من الأحيات إلى 
مايخشى أن يقهم منه أن للمؤلق اتجاهات 
علماتية». 
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(١)برى‏ الكعاب أت وظيقة الحاكم فتية 
في إقامة العدل وتحقيئ الآمنء وليمت 
وظيفة ديئية قي حمل الناس على العبادة وال 
كانت تدخلا بين العيد وبين ربه. ولذلك 
جرى العمل مِوْخَرً! على اختيار الحاكم من 
غير قريش عملا يما ورد عن آبي حتيقة 
وما ذهب إليه الباقلاني ومن وافقهم خلاقا 
للجمهور. وقال ابن القيم: وإذا ظهيرت 
أمارات العدل فتم شرع الله وديته)- 

(؟) أقول: أولاء لم يسحوعب التغرير 
هذا الققه قحرقه عدن لفظه. وتقول عليه 
يما يمككه من اليل ممسهء ققال عن 4 ١ 4 ٠‏ 
سطر 15: «تقويهه - أي المؤلف - قضية 
الحاكمية بأتها تدخل الحاكم وحاشيته قيما 
بين الفرد وريه قي التكاليف الشرعية مع 
التعيير بعيارات توحي بدكتاتورية الحكام 
وحاشيتهم... قعلى أي وجه ققهي يكو 
هة؛ الإلرام: ومن الذي أذن به مع تظاهر 
الكتاب والسدة على تكريم الإتساذ بتخييره 
بأي وجه فقهي منهاء ومن ميعَوم يحمل 
الحاكم وحاشيعه على التكاليف الشرعية. ‏ 
ويلاحظ على ها سيق أنه قي حَضْمٍ حماس 
المؤلف للوصول إلى قكرته ينسى دائمًا 
ذكر الحد الوسط بين الإتجاهين اللذين 
يعقد التداقض بينهما مصورًا أت القمة في 
المالة كائية:- 

()أقول: ثاتيًا: لماذا يعمد التقرير 
إلى الوقيعة بين الكتاب وبين الحكام عندما 
قال : إن «التيير بعيارات توحي بد كتاتورية 
الحكام وحاشيتهم:- ولماذا لاايعشرق 
التقرير بأن تدخل الحكام قي العلاقة بين 


العبد وبين ربه نوع من الدكتاتورية» أليس 
هداما قعله المآموت قي فتنة خلق القران قي 
القرت الثالث الهجري:ء ولماذا يبحث التقرير 
عن دور قضولي للحكام في العلاقة بين العيد 
وبين ربه بإنبات أن هساك طرقًا وسطا بين 
الطرفينء وهذا إن صح في الأحكام الحياتية 
فإنه لاا يصح قي عيادة الله؛ لأنه أغى الأغتياء 
عن الشرك- 

تمعاد التقرير بعد صفحات طويلةض 
وما بعدها إلى الحديث عن وظيقة 
الدولة والحاكم من جديد قجعل يكرر 
الملاحظات وينازع قي العيارات كما لو كات 
ينقد بحنًا لميتدئء ومن ذلك: 

- قوله : «من الأقكار التي طرحها المؤلف 
أنه ليس من وظائف الدولة الرمالة الدينية. 
نعم من وظائف الدوثة الحفاظ على المقاضد 
الخسة.. إلا آن ذلك لا يعني أن الدولة 
تعرجم وظيقة الرمل القكرية إلى برامج 
إلزامية وتحمل الناس على ما لم يقم به 
الرمل صدوات اله عليهم أجمعين. قال 
التقرير: إن هذا الذي ذكره يحاقضن مع مأ 
نقله عن الفقهاء قي تعريف الخليقة أو الإغام 
الأعظم. . كما أن دعوى أن ذلك «لم يقميه 
الرمل» غير مقيولة على الإطلاق خاصة في 
حق تبيدا صلى الله عليه وسلم الذي أقام دولة 
كما نشر ديا 

(4)أقول: ثالنًا:هذادليل على 
إمتيعاب ققه الكتاب المكلوم ء لأن تعرية 
الخليقة كات من أقوال الفقهاء وليى تا 


نصوص دينية قاطعة في نظام الحكم. 

وقال التقرير مجدذا ص ١414‏ : «يرى- 
أي المؤلس - أن وظيقة الحاكم أو الخليقة 
تدووبين تكييقين. الأول: أن الحكم عمل 
قني في إدارة الشكوت العامة على العدل. . 
التاني: أن الحكم عمل قني وديمي معًا 
الحزاسة الدين وسياسة الدنيا. والتكييق 
التاني هو الاحتمال الأشهر على حد تعيير 
المؤلف. وإن كان قد معى جهسدة خلال 


١‏ صقحات هذا المبحث إلى إقماع القارئ 


بالتكييف الأول. 

(5 )أقول: رابا : آلم يكن المؤلف أمينًا 
عندما ذكر التكييقين: وهل يضيره بياق 
وجامة أحدهما بقصد قنك التعارض بين 
الإسلام وبين الدولة ؛ حتى يتمكن الإملام 
من الانتشار. 

وقال التقرير أيخاص 1١416‏ ويرى 
المؤلف أن الإملام لم ييرمن شأن الدولة 
في المديمة المتورةء قلم يضع رول الله 


٠‏ صلى الله عليه وسلم أنظمة خاصة لإدارتها 
بل اسعمر التظام على ما كان عليه من قبل 
والذيتم 
وقي هذا جناية على السنة التبوية الشريقة 


ه ققط هو الأضخاص. قال: 


وعلى الحقيقة التاريخية الواضحة التي تكد 


على ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من 
أصول للأنظمة والاتقاقات وأصول تطؤير قي 


شتى شكوت الدوثة من قضاء وشرطة وحسيه 
وجيش واقتصاد ومالية وتواب للحاكم.. 


وسن البين أن عدم الامتخلاف لا يعني عدم 
الدولة: ‏ 
(5)أقول: خَاما: لا زال ققه الكتاب 
المكلوم بعيدًا عن التقزير الذي يحاول 
المزايدة على السنة المطهرة الي نات 
بنفسها أن تتدخل في تفاصيل سياسية 
وعسكرية وتعليمية وصحية وتجارية 
وصناعية دائمة التطويرء وتحتاج إلى الأول 
الإنساتية وليس إلى النصوص الدينية: قهذه 
النتصوص تبني الإنسات وهو الذي يقيم 
الحضارة: وحسينا ما أخرجه مسلم عن 
أتسىء أت النبي صلى الله عليه وملم قال: 
«أنتم أعلم يأمر دتياكم». وكات الواجب على 
التفرير أن يذكر شيئًا عن السنة المظهرة أو 
التاريخ الذي احتكم إليه في الأنظمة الدينية 
السياسية بدلا من تلك المزايدة المرسلة. 


)١(‏ يرى الكتاب أن الفقه الإمتقراتي 
قسمالدور إلى إسلامية وغير إسلاميةء 
واختلفوا في تقسيم غير الإملامية فيرى 
الجمهور أن متها دار الحرب ومتها دار العهد 
أو الصلح. وقهب الحتقية إلى أن دار العهد 
أو الصلح تعد من دارالإسلام ولولم يم فيها 
مسلم واحد ء لأن العهد يقخضي تمكين الأمان 
للعاس وهدا حكم الإسلام: لقوله سبحانه: 
ٍوَإِدَا حَكنشر يَعنَ لين آن تَحَكُوا اتدل # 

(الساءدرة). 

(؟) أقول: لم يسعوعب التقريرهذا الفقه 
فجعل يتشككك فيه قجاء في ص 4 ١5 ٠‏ 
سطر ٠١‏ : «يلاحظ أن المؤلف لم يقدم بهذا 
التفسير الذي تكرر منه مرارًا حلا للمشكلة 
انسي يريد أن يصورها ؛ لآن قاعدة وإقامة 


اانا 


3 
5 
3 
3 
3 
ل 
3 


العدل؛ تحماج إلى تفاصيل وأحكام. .. 
ويشاء على ذلك تسأل المؤلف عدن عدة 
أمكلة : ماهي تلك الأنظمة والقواتين: وهل 
ترجع قيه إلى شريعة الله تعالى أم إلى غير 
شريعحه* قالعدل هو مبتغى الجميع ولكن 
كيف تضل إليه؟ هذا هو المحك:- 
والإجاية على أمعلة التقرير واضحة 
في الكتاب ؛ وإتما هي أسئلة شغب يدليل 
مشاركة صاحي التقرير في ندوة تطوير 
العلوم الققهية يمسقط قي سلطنة عمان 
قي أبريل ١ ١7‏ ؟مء وكات من توصياتها : أن 
تقسيم المذاهب الإملامية للعالم إلى دار 
إسلام ودارحرب إنما كات وققا للظروف 
آنذاك: وعلى الققهاء المعاصرين عراجعة 
عثل تنك التصورات (راجع صورة صاحب 
التقرير وتوصيات الندوة ص ١851١‏ من 
رابقا: اتحدود الشرعية 
)١(‏ يرى الكتاب المكلوم آن الحدود 
الشرعية وردت في جراتمٍ معينة على سيبل 
الحمرء ولا يجوز إقامتها إلا بضوايطء 
وأن من أتى شيئًا منها قليمحر يسحرالله ثم 
يعوبء قإنه من يبد صفححه أقيم عليه. وإذا 
ايت الحد بإقرار أو بينة فإن المنحدود يملك 
إبداء الشبهة ليدرأ عن نقسه الحد - 
ولما كانت هقه الأحكام الشرغية 
اللحدود منصية قي مراعاة حق المتهم: وهذا 
لاينامي أمن المجتمع وهيبة القضاء: 
الذلك أذن الإسلام للمجتمع أن يجرم كل ما 
يخل بأمنه ولو كان من المباح قي المطلقء 
أو كات من الحدود الي امعطاع صاحبها أن 
يقطها بالشبهة: وأن يعاقب على ذلك يما 


يعرف بالتعازير ( العقربات التأديبية): وهي 
عقوبات لا يعطلها شيهة: ولا تقتصر على 
الحدود المحصورة؛ بل يمكن إقامة التعزير 
على الجرائم غير الحدية مغل خيانة الأعاثة 
وشهادة الزور والنهب والرشوة وتحوها عما 
الايحصى - المهم أن تعلن تلك التعازير وأن 
يتم تطبيقها بالعدل ‏ 

(؟) لو يسعوعب التقرير هذا الققه 
فحط عليهء وكات مما قال ص . ١4٠7‏ سطر 
ء وهويعيب الكتاب المكلوم: «تضوير 
الحدود على مده الصورة فيه مغالطة ؛ لآأت 
هساك صورًا أخرى تقام قيها الحدود وإن لم 
يجد الجاتي بنفه كمن ثبت عليه الحد 
يذليل صريح.-. كما أنه قيه مخالقة صريحة 
لأحكام الشرع القطعية حيث أوجب الله 
تعالى تطييق الحدود على من يقترقها ويقع 
فيها بعد تحقى شروطها.. تحن نواقق 
المؤلق أن هناك شروطا يجب أن تسعوقى 
حتى تطبق هذه الحدود». 

أقول: عجيًا كيف يقر التقرير يعدم 
تطبيق الحذدود إلا بتوقر شروطها ثم يزايد 
عليها بإتفاقها بما وصقه بالدليل الصريح 
في غير حال الإقرار. أليس من تلاك الشروط 
المسلمة تمكين المتهم عن الدقاع عن نقسه 
ودرء الحد بالشبهة التي يبديها دوت تكذييه ‏ 
ومن تلاك الشيهات: التوبة: والتقادم. 
واتعدام القصد. وغير ذلك مما أوجرزتاه عن 
الققهاء في الكتاب المكلوم. 

وهل يجوز تطبيق الحد قي غير عووده: 
وما حكم الجراثم الأخد خطورة من الجرائم 
الحدية مشل القصب (السرقة بالإكراه) 
والتهب ء وقد أخرج البيهقي والشساتي 


مود ص ب 


1 خامنا اردةوالزندقة 

)١(‏ يرى الكتاب المكلوم أن الردة 
ان على الدين فناسب أ يكون تحريمّها 
اأخرويّاء وه وقول سيدناعمرء ويا 
التخعي والتوري. واختاره الدكتور يوسق 
القرضاري إلا قي حال المجاعرة يما يجعلنا 
يجا على هذا القول - أن تقول إنها 
إنساتي مكقؤل في الدتيا ياعتبارها ذار 
لى ما جمهوو الفقهاء قيروت الردة عملا 
ع ن وأهله وتسعوجب القتل 

يالتوبة قبل إنفاذ العقوبة. أما الزتدقة قهو 
فم قارسي لا ذكر له في الكتآبٍ أو السنة 
الققهاء للتعبير عن الإلحاد - كما 
الحبقية وبعض الشاقغية - أو للتعبير 
النفاق - كما ذهب الجمهور - ثم اشتهر 
3 المصطلح للتعبير عن الإساءة لشعائر 
ن أو مب جد الأتيياء أو الملاتكة. 


وتكارة حيست حول المؤنف الردة 


من كوتها عدوانًا إلى كونها حقاإنائيًا 
مكفولاء وكات الشريعة قد أنت برغاية 
الردة وكقالتها! وتو عير بالعبارة الشائعة قي 
الكتابات المعاصرة دحرية الاعتقاد -حرية 
العقيدة؛ ؛ لكان أكتر قبولاً. -. وهي - أي 
نسية القول بآت الردة حق إنساني إلى بعض 
السلق - مقالطة واسعة من المؤلق : وليس 
قيما ذكزه منعمومات الكتاب الكريم 
ومطئقاته ولاقي الآنازعن سيادنا عمر وغيره 
ها يؤيد كلامه غاية ما فيها بيات الاختلاق في 
عقوبة المرتد». 

(*)أقول : أولا- كيف ينك التقرير وجود 
التعار بين قول الجمهور بقعل المرتد وبين 
الدولة الحديشة الملتزمة بالإعلان العالمي 
الحقوق الإنسات منة 1548 م والموجب 
إطلاق حرية الاعتقاد ‏ ولماذا برفض التقرير 
إسراز حل فقهي مخرج على قول عمر بن 
الخطاب والتخعي والشوري. اليس هؤلاء 
اسلف ممن يتبع. أم أننا ترايد على دينهم. 
وأما وصف التقرير عيارة الكداب يأن الردة 
حق إنساني قي الدنيا بالوحاشة والنكارة 
والافضات بعيارة وحرية الاعتقاد - حرية 
العقيدة» قهذا ضعف في التصرف وفقدات 
للثقة قي النفس التي جمدت على التعيير 
المسسيوق دوت الابمكار. مع أن الآيات 
المحكبات راضحة في تل قوله تعالى : 

<إكاة اهن » 
البقرة5هوقن) 
وقوله تعالى ‏ 


لع مده 


ع لحن ين نيو خسن َه ظبوص ومن 
سه يك 4 


(الكيف وى 


هل نزايد على الله قي دينه الي جعل 
الدتيا داز عمل قال تعالى: 
< ث أشدئوت له يسكع > 
رالحجرات 157)- 
رم) #قول: تاتيًا: العجيب أت التقرير لم 
يعلق على أحكام الزندقة الي طال الحديث 
قيها من ص. 705-185 من الكتاب 
المكلوم: مع أنها جريمة دخيلة على الإسلام 
ولا أصل لها قي تصوصه: قلماذا سكت عنها 
التقرير 


سادسًاء التعارض بين الدولة وين الدين 
تالتي لم يناقشها النقرير 
(ىعتغفدت الطاقة العلمية للتقرير أت 
يسبع رد الكناب لقيهات التعارض بين 
الدين وبين الدولة قي عسائل القصاص 
والديات: والجهاد والمعاهدات والجزية» 
والتحاق غير المسلمين يجيش المسلمين 
وخرطتهم: وشهادة غير المسلم وآيمانهم 
على المسلمين: وشزب الخمر والمسكرات 
وامتلاكهما. 
واكتفى التقرير قي صن - ١541/8‏ يوضع 
تهمة غامة نكل تللك الحلول الفقهية وألتي 
قال فيها: إت «الحال المطرد عمده- أي 
المؤلق- هو اليحث في الأقوال والآراء 
الفقهية المروية عن يعض الآئمة والفقهاء 
التي تخفف من حدة التعازض أو تبدو هلائمة 
أو عير معارضة لمقهوم الدولة المعاصرة من 
وجهة نظره مهما كان هذا الرأي الفقهي 
غادًا أو مهجررًا أو عبر معمول به: أو داخلا 
في تعيع رخصى العلماء»- . 
(؟)أقول: هل وجد التقرير قولا غير 


مسوب لضاحيه: أو وجد قولاً لفقيه غير 
مشهود له بالورع والعلمء وهل يليق بققيه أت 
يعصف قول من علمونا يأنه قاذ أو ضعيف» 
وما الدي يصير التقزيرمن ذكر آقوال هل 
العلم التي تزيل التعارض بين الدين وبين 
الدولة : وماهو المقصود من بقاء هذا التعارض 
قائمًا. ثم آين المتسدرين بالقول الغاذ أو 
الشعيف من عمل الآمة اليوم قي تولية 
الحكام من غير قريشء وقبول شهادة غير 
السلم على المسلم في القضاءء والحكم 
بالقصاص من المسلم إذا قل غير الملم 
عمذاء وغير ذلك من عشرات المسائل التي 
تركت الأمة مذهب الجمهور فيهاء وأخات 
بالقول المنعوت بالك ذوة أو الضعف. وآعا 
تتغير الناس من العمل بالرخصة قإنه يداقض 
ققه المخلضين أمتال مقيان الشوري الذي 
كان يقول: دإتما العلم الرخصة من ثقةء أما 
التشديد قيحسته كل أحد» . 
الفقهى بحقيقته البشوية 

ارتعش التقرير في تحقيق الحكم الفقهي 
لعردده بين الصدع بالحق بأنه نتاج يخري 
بان الشارع : وبين عجاراة لغة العرام بوصقه 
يأوصاف شرعية أو ديدية قوقية يغير اصطلاح 
العلماء: ليخَيف هذا الرعق المجتهد 
والعامي على السواء. أما المجتهد قسيضعف 


عن الصدع برؤيته الاج 'جتهادية لو ظهر له 


الديل بخلاف الحكم الفقهي الشائع؟ 
حَوقًا من الاجسهاد يما يخالف الشرع- وأما 


العامي فسيهلع إن اتتقل من حكم ققهي 
إلى آخرء خوفا من ترك الشرع. وانتهى 
التقرير إلى اختيار لغة العرام وتقديمها على 


لغة العلماء في الحكم الققهي. ولم يكتف 
التقرير بذاك بل زعم بأن لغة العوام هذه من 
التعريفات الجامعة المانعة والتي أصيحت 
من المتواترات العسلمات؛» وذكر تعليلات 
مليسة في ذلك كما حاول التقرير إثارة 
القنة والوقيعة بين المؤلق وبين العلماء 
والعامة. ونبين ذلك قيما يلي 

[1] عبارات التقرير آلتى تعترف ببشرية 
الحكم الققهى 

قال التقريرص: 15٠85‏ مطرا١١:دلما‏ 
هو مقوومن كون أحكام الدين الإسلامي 
تتقسم باعتيار احتمال تبوت الدليل ودلالته 
المعنى واحد أو أكقر إلى توعينء هما 
الأحكام القطغية والأحكام الظية:ء وإن 
كانت الأحكام الظنية هي الغالبة قي الوقوع). 

وقال التقريرص. ١4١5‏ سطر © يعد 
ذكر نصوص من الكتاب المكلوم تقيد 
بشرية الأحكام الققهية: دوا على هذه 
التقول ملاحظات متها : أنه لم يأت بجديد 
قي كوت وصف الأحكام التعيدية العملية 
يأنها ققهية:ء ولاغرو قي ذلاك ؛ حيث قرر 
العلماء ذلك لكن العجب أنه قصر أحكام 
الدين على الأحكام العملية ائتي تمتل الفقه: 
وهذا ظلم بين للدين الإسلامي حيث يشمل 
الدين الإسلامي على الأحكام العقائدية 
والققهية العملية والأخلاقية السلوكية». 

أقول : العجب من تناقض التقرير المتردد 
بين وصق الأحكام الفقهية بالشرعية أو 
بالبشرية. أم العجب من صرف التقريير 


الكلام عن وجهه: قمحل التزاع قي الأحكام 
الققهية العملية وليس قي الأحكام الاعتقادية 
ٍ السي لم يتطرق إليها اليبحث ‏ لكونها قارقة 


بين الإسلام وبين غيره؟ أم العجب من 
اتخاذ التقرير عتهج المزايدة للتلييس على 
الحقيقة؟ وإذا كان التقرير قد اعترف بأ 
الكتاب المكلوم لم يات بجديد يشآن وصف 
الأحكام التعيدية العملية بأنها فقهية: أي 
عن اسصياط الققهاء : قهل يستطيع أن يعتوت 
لذلك بما ذكرتاة من أن الحكم الققهي نتاج 
يشري بإذن الشارع؟- ولماذا اتتكس التقرير 
بعد ذلك لترويج قول العوام يأن الحكم 
انوي كع حرجي كنا ناي ينقد 
الله تغطالى - 
(؟) عبارات التقرير السي تجمح إلى 
اختيار ثعة العوام والتي تصف الحكم الفقهي 
يأنه حكم شرعيء يل وتزايد على العوام 
بأن وصقهم قد قرره أهل العلم: وصار من 
التعريقنات الجامعة الماتعة وأصيحت من 
المتواترات المسلمات 
وضع التقرير عحوانًا في تقد الكتاب 
المكلوم يقلب الحقيقة حتى جعل كلام أهل 
العلم مخالفة: وكلام العوام حقيقة متواترة 
ملمة:. ققال ض. ١4.١5‏ مطر :١‏ 
«مخالقة ماقرره أهل العلم من تعريقات 
جامعة ماتعة والسي أصبحت من المعواترات 
المنامات ويظه ر كلك عن جتلال الملاذج 
الآنية: -١‏ اسسكاره لكون أحكام الققه 
توصف بالشسرعية: وذلك في مواضع عدة» 
ممها... قوله: وإت وصفها الحقيقي أتها 
أحكام ققهية». 
؟- إطلاقه الأحكام الققهية أجكام لا 
توصف بكونها من الدين: ومن تماذج ذلك 
قوله معذلا جواز مشاركة غير الملمين 
والاسحعاتة يهم قي مهنام المسلمين 


كنف لحقرقة التقزير المسئ لكتاب يحتاجن فقهاء الللاريمة اللسلامية 


العسكرية والشرطية (عى. 14؟): وجيت 
يتضح أنه شرط ققهِي كانت له ملابات 
تاريخية تلحقه بضوابط المهمة: ولم يكن 
خرطًا ذييًا عاديا كالملرات الخمس 
وصيام رمضات». 

أقول: )١(‏ يعضح من تحريق التقرير 
لعيارة الكتاب المكلوم اللعب بالعواطقف 
الديية: قعبارة الكتاب الي تقلها هي : 
«لم يكن شرظا ديضًا عاديا كالعلرات 
الخمى؛: وهده عيازة صحيحة لا يختلق 
قي صحتها أحد من أهل العلم أو طلابه» 
إلا أن التقرير عمد إلى تحريقها يما يثير 
الحفيظة فنس ب إلى الكتاب أنه وض هذا 
الشرط ونحوه بأنه وأحكام ل توصف بكوتها 
من الدين»- هكذا بإطلاق؛ حيث لا يخقى - 
كما ذكر التترير من قبل ص. ٠6‏ 14 - أن 
أحكام الدين عنهاما هو قطعي وعتها ماهو 
ظنيء والأحكام الظنية هي الغالبة. فلماذا 
يحرف التقرير الكتاب والكلام عن موضعه. 

أقول: (؟) ماهو المقرر من التعريقات 
الجامعة الماتعة المتواترة الملمة للققه 
والتي تجعله أحكانًا شرعية كماهز شائع 
عند العوام؟!. أليس الحكم الشرعي كما 
يعرقه الأضوليون هو «خطاي الله تعالى 
المتعلق بأقعال المكلقين على جهة الاقتضاء 
أو الوضع»: كما أن الحكم الققهي هو : «أثر 
هذا الخطاب». والأترهو قهوم الققهاء 
للخطاب. فكيق بتقرير علني يصدر عمن 
يسيب لهيئة كباز العلماء يزعم غير ذلك؟ 
نقد تناقض التقرير مع تقهعندعا شغب 
بهذاثم أورد تعريق الفقه عمد الققهاء 
حفظاص. ١54.5‏ مطر ١7‏ يأته: «العلم 


بالأحكام الشرعية العملية المكتب من 
أدلعها التقصيلية». قتوهم التقرير بأن الققه 
عو العلم بالأحكام الشرعية. والحقيقة 
أن الفقه هو العلم المكتسب من الأحكام 
الشرعية التي هي الأدلة التفصيلية: أو العلم 
المكتسب من الأدلة التقصيلية التي هي 
الأحكام الشرعية؛ وإلاقما القرق بين الدليل 
وبين توجيه الدليل ولذلك أجمعوا على أت 
لفظ «المكتسبء» عقة للعلم (المذكر) 
وليس صفة للأحكام (المؤتقة) ؛ لتبعية 
الصفة لموصوقها. 

()عيارات التقزير الملية برو 
وصف الأحكام الفقهية بالشرعية: والإيعاز 
بالفحة والوقيعة بين مؤلق الكعاب وبين 
العلماء واقعامة: 

حاول التقرير أن يبرراختياره قي وصف 
الأحكام الفقهية بأنها شرعية بميررين قد 
يؤديات إلى قساد العقيدةء والعياذ بالله. أحد 
هذين التبريرين أبداه التقريرء والثاتي عالجه 
الكتاب المكلوم دون جدوى بل امتغله 
التقرير في بث الفحة بين مؤلغ الكداب 
وبين العلماء والعامة. وتبين ذلك قيما يلي. 

1 آماما أيداه التقريرتيريرًا لوصف 
الحكم الققَهِي بأنه شرعي ققيما جاء ص 
سطر ١7؟‏ من قوله: وجاء وصقف 
الأحكام التي موردها القرع بآنها أحكام 
شرعية: لعمييزها عن التي موردها المصادر 
الأخرى» - 

أقنول: إت المصادر الأخبرى كالعقل 
والعادة لاتقل بالتشريع قي دين المسلم 
الذي يتطلق من ققهه إلييباء وقد يحول 
ققهه دونهما إما لقصور في قهمه وإما لظهور 


تعارض عسده بيتهما وبين عملية استتياطه 
البخري. وها لا يخفى على التقرير الذي 
زايد في ذلك وقال ص ١ 5١8‏ سطر 75: دما 
وضعه التي صَلى الله عليه وملم من أصول 
للأنظمة والاتفاقات وأصول تطوير قي شتى 
شكون الدولنة سن قضاء وشرطة وحسيه 
وجيش واقتصاد ومائية وتواب للحاكم. . 
الخ 

(5) وأما ما عالجه الكتاب من رد شبهة 
وضف الحم الفقهي يانه خترعي دوه 
جدوى في التقريسرء بل واستغلاله في يث 
القسة والوقيعة بين المؤلق وبين العلماء 
واثعامة فقيما ذكره التقرير ض 5+ 5 ١‏ سطر 
4 هن قوله: كما أن الشرع هو الذي أذ 
للققيه أت يجتهد في استنباط الأحكام لما 
يتزل بالداس عن حوادث وقضايا». 

أقول: (١)العجب‏ أن التقرير يذكر 
شيهة إذت الشارع لتوصيف الحكم الققهي 
بالقرعي: وكأنه أتى يجديد لم يقرآه في 
الكتاب المكلوم: بل وتجاهل النصوص التي 
تقلماحه. معالجة لهذه الشيهة؛ ليتيقن 
قارئ التقرير من التحامل والظلم- ولهذا 
قإن الجواب على تلك الشيهة سيكون من 
تصوص التقرير تقسهاعن الكتاب المكلوم؛ 
حصى يظهر تخيط التقرير واضطرايه: وليس 
اضطراب الفكرة عند المؤلق: كما ذكره 
التقرير ص ١4٠5‏ سطر/ا7 

جاء في التقريرض ١4٠8‏ سطر 4 تقلا 
عن الكتاب المكلوم ص71 : «والفقه 
عمل بشري بإذت شرعي وفق ضوايط 


وجاء قي التقزير صن ١41١‏ مطر ٠7‏ 


تقلاعن الكتاب المكلوم (ص٠15):‏ 
«وإذا كان خطاب الله تعالى . .هو الحكم 
الشرعي.. قإن آثر هذا الخضاب من الفهم 
البقري هو الحكم الققهي.. وهذاما 
اسعقر عليه الفقهاء والأصولي وت إلا أنه مع 
فشو الجهل وعدم الاكتراث بالمعصطلحات 
صار العامة يتهيبوت تركه إلى غيره يسيب 
الوصف الشرعي المقدس في قلوب الناس+ 
وامعمرأ أهل الدعوة الإملامية هذا الخطأ 
لأنه يطوع الناس لدعوتهم: قتكام لوا في 
تجديد أماليب الدعوة والموعظة تواكلا 
على سلطة الحسية التي تحمل التااس قسرًا 
يموده الأولياء والأوصياءء لكن الأمانة 
ووضع الأمور في تصابها يتخصيص الحكم 
الشرعي لتصوص الكتاب والسدة. . وتسمية 
أوصاق الأفعال بالحكم الفقهيء وهو حكم 
متعدد عن نتاج يضري يخطئ ويصيب : وقد 
يعدل عمه صاحيه إلى غيره: بخلاق الحكم 
الشرعي الذي هو خطاب لله قإته حكم 
نايت دائم مقدس»- 
وأقول: (1)خرج التقرير عن موضوعه 
العلمي الذي عجز عن مناقشحه إلى جاتب 
شخصاتي وتقي وحاول بث الفسة 
والوقيعة بين مؤلف الكتاب المكلوم وبين 
العلماء والغامة قوضع العنوان التالي صن 
سمطر 6 : وغلطه في العلماء والعامة» 
ووصقهم باوصاق لاتليق بهم»: ووضع 
تحت هذا العسوان تص من الكتاب مالف 
الذكر قريبًا للرد على شيهة وصف الحكم 


لاد 


الفقهي بأنه شرعي. ثم قال مطر ١8‏ عن | */15؟ 
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الصحيفة ذاتها: دوتلاحظ في قوله هجونًا 
شرسًا على الأمة عامتها وعلمائهاء فانظر إلى 
هذا العهجم والطعن قي أماتة وديانة علماء 
الآمة بأنهم تكاسلوا وتواكلوا وتركوا الجهل 
يقشوء ولم يكترثوا بالمصطلحات الخاطة- 
كما أنهم شاركوا في تضليل هذه الأمة بأن 
حملوا الناى قرا على الطاعة: وماعدوا 
في إيجاد الأولياء والأوصياء عليهم من دوت 
الله ء وهذا طعن وانهام عريض لا يمكن إطلاقه 
بهذه الطريقة ‏ 

أقول: (”) لماذا يحسل التقرير وجه 
كلام الكتاب المكلوم عن ظاهره قي اليتاء 
والتصحيح واتسوير إلى تقسير باطني غير 
مقصود عند المؤلف: وقد أخرج الشيخات 
عن عمرء أن التبي صلى فته عليه وسلم 
قال: وإتما الأعمال بالتية وإتما لكل امرئّ 
ها نوى؛. وهل يؤاقق التقرير على تسوية 
حكم الفقيه الاستتياطي يحكم الله النصي في 
الامم؟ وهل يواقق على الآثر المترتب على 
ذلاك؟- إن المخلصين من السلمين علماء 
وعاضة سيقرقون يحكم عقيدتهم الصافية 
بين الحكم الققهي وبين الحكم الشرعي: 
ولن يخيل عليهم هذا الزيق وتللك الفسة 
المصطيعة بين المؤلف وبين علماء الأمة 
وعامتهم. 

الماخد الثالث: توصيف علم أصول 
الققه بأنه ابتكار بشري: وتوصيف الإجماع 
بأنه اتفاق يخري من أهل الذكر : وتوصيقف 
حكم المياح بأنه حكم إنساتي تركه الشرع 
للإتسان وليس حكمًا تكليغيًا 

زايد التقرير على نخغأة علم أصول الفقه: 
وعلى حقيقة الإجماعء وحقيقة حكم 


المياح يما ياهم في تغييي العقل عن 
الواقع» ويحجب نور العلم عن الداسء قيظل 
المسلمون أسرى عند من فرضوا أتفمهم 
أوصياء على الدين - ونوضح ذلك فيما يلي 
أولا: المزايدة في نشأة علم أصول الفقه 
بجعله وحيًا من السماء 

يذكر التقريرص 15417 سطر١؟‏ عن 
مغالطات الكتاب المكلوم : «ادعاؤه أن علم 
أصول الفقه ابتكار يكري». ثم يغور التقرير 
في حمامة وهزايدة على الرمول صلى الله 
عليه وام فيقول معقبًا على ذلك: «وهقا 
القول فيه مغالطة نتأى بالمؤتف عن الانزلاق 
فقيها؛ حيت إن كيفية البحث والامحتياط 
المتمثلة قي علم أصول الفقه الذي هو ابتكار 
بشري لم يخرج عن كونه كاشقا لمتاهج 
القهم الي علمها المبلع المعضوم الذي 
هو جزء من الوحي لأصحابة: ثم الأصحاب 
تقلوها للتابعين من يعدهم: وهك ذا الآمر 
إلى الآن. وعليه قإن علم أصول الفقه وغيره 
هي علوم مأخوذة من الوحي وئيس الإتسات 
مسَمًا لها أصالة»- 

وكان التقرير قد أوجز هذه المغالطة في 
موضع مابق ص ١4٠5‏ سطر 4؟ عندما 
قال «الشرع هو الذي أذن للفقيه... وفق 
محمد صلى الله عليه وملم وكتق العلباء 
عدا وذلك مما هو معلوم ومقرر قي الشرع:. 

أقول : إن هذا الكلام المرسل الذي يلعجئ 
إليه الحاخدوت للدهماء لا يجري على أهل 
العلم وطلابه: قالميتدثوت يعرقوت أن الإمام 
الشافعي المتوقى ٠4‏ ؟ه هو أول واضع 


العلمالأصولء والمتخصصون يعرقوت أن 
كثيرًا ممن سيقه قد ساهم في وضع بع 
عيادته. ولا أحد - سوى التقرير- يعرف 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم عناهج 
القهم للنصوص. إنما الذي ورد قي السحة 
هو حديث معاة بن جبلء الذي أخرجه أبو 
داود والترمذي وأحمد والبيهقي يسند فيه 
قال قال الترمقي- ليسى إمتادة يمتضل- 


| وقال !ين جرم: لايصح: وقال الدارقطتي: 


المرمل أصح- عن معاذ قال: لما يعنني 


٠١‏ رسول الله صلى اللهعليه وسلم إلى اليمن قال 


لي:«كيق تقضي إن عرض قضاءء؟ قال: 


١‏ قلت:أقحييمافي كناب لعز وجل. 
// قال: «قإن لم يكن في كتاب الله عز وجل»؟ 
31 قال: قلت: أقضي يما قضى يه رول صلى 


القهعليه وملم. قال :قإن لم يكن قضى يه 
زسول الله»؟ قال : قلت أجتهد رأني ولا آلو 
قال: قضرب صدري وقال: «الحمد لله الذي 
وقق رول رسول اله صلى الله عليه ومالم 


لمايرضي رمو ل الله». وقي رواية عند اين 
| أبي شيبةء قال: «قإت جاءك أمر ليس في 


كتاب الله ولم يقض قيه تبيه ولم يقن فيه 


الصالحوث»؟ قال أَوْم الحق جهدي. 


فهل هذا الحديث الي تكلم في منده 
أهل العلم هو مناهج الفهم للنصوص؟ . وحتى 
حديث الصحيحين عن عمرو بن العاص. أن 


١‏ البي ضلى الله عليه وسِلِم قال : وإذا حكم 
الحاكمفاجتهد ثم أصاب قله أجران, وإذا 


حكم قاجعهد تم أخطأ فله أجرعء. فهر لا 
دلالة قيه على مناهج القهم للنصوض: كما 


يزايد التقرير. من القاثل إن الآمر للوجوب 
| أو لدب أو للإباحة: وإت النهي للتحريم أو 


للكراهة؟ من الذي قال يحمل المطئق على 
المقيد : والعام على الخاص ؟ وغير ذلك من 
عياحت علم الأصول؟هنههي المناهج الى 
وضعها الأصوليوت ببشريتهم لضبط متظوعة 
الاسسياط عقلا - 


ضعق التقرير عن الاعسراف بحقيقة 
الإجماع البشرية. كما عجز عن مناقشتها 
واكتقى بالمزايدة عليه بالكلام المرسل» 
والاقصراء. وصاحب التقرير هو ممن حرق 
الإجماع متقرداء وتبين ذلك فيما يلي 

[1]التهكم لعجرد طلب إعادة دراسة 
مسائل الإجماع لبيان جانبه الإتسانى. 

قجاء في التقرير ص لا١٠ ١4‏ عمران 
جانبي:- وغلطه قي الإجماع؛: وتقل تحته 
نضامن الكتابٍ المكلوم دون اعسناءء قسعظ 
عن النض سطر مهم لا تستقيم العبارة إلابهء 
وأنا آتقل هذا الدع الوارد في التقرير مع 
وضع السطر المعروك بين ععكوقين يقول 
التقرير نقلا عن الكتاب المكلوم ينات 
الإجماع: «وعلى السليم يخصوله فهو دليل | 
إتساتي قائم على استقراء واقع الئاس قي 
اختيارهم المذهبي : إلا أنه اتحرف عن مساره 
حتى أخَدذ حجية ديتية: وصار العامة يقهموثه 
على أنه الدليل التالث بعد الكتاب والسنة 
(قله ما لهماعن مكانة ديتية: ثم جعلر» 
قبي الحجية مقدما على الكتاب والسحة) ؛ 
لأن نضوصهما تختمل أوجهًا مختلقة أما 
الإجماع فلا يحتمل إلا وجا وإحذاء ولذلك 


كنرف لحقيقة التقريز المسان لكتاب يحتاج0 فقا الألارر 


بمة الإسلامية 


أماء الكتيروت اسعخدافة وجعلوه ميقا 
علطا على الققهاء المجددين ووصقوهم 
يآغل القلال والشدوة: كما وقع لابين 
تيمية المتوقى 8 9ه يسيب ممارسة حقة 
الشوعي في الاجتهاد والذي مس ما وصفوه 
بالإجماع:: ثم تقل عن الكتابٍ أيصا ‏ «وهةا 
يتوجب إغادة دراسة الإجماع قي علم أصول 
الققه حتى نظهر جاتبه الإنساني من أكثر 
الأوجه». ويتهكم التغرير فيقول عقب 
ذلك «فيا ترى عامافية تلك الذرامة»؟. 
أقنول- مكذا صارت الدعوة إلى تجديد 
الدراسة جريمة قي نظر التقرير- 
[#]التهكم على تعبير زعامة 
الإجماع: والعجز أمام تعبير الضحاوى 
بالحصل على الإجصاع. 
تقل التقريرض 15.8 سطر؟١اعن‏ 
الكتاب المكلوم: ووبهذا يتضح أن حكم 
الإجضاع في وجوب الل من الإكسال 
قد تزعمه عمر وضي الله عنه: وحصل على 
مواققة عن حوله: 
وقد قدم التقرير هذا النقل بقوله مطر 
معن الصحيقة نفها: «ومقعهى تلك 
الدعوى أن الإجماع يتزعمه أحد التاس ثم 
يواقق عليه من حوله كأن أسر المواققة من 
الذين حول الوعيم الذي يدعو إلى الإجماع 
قد حصل محاياة له أو مجاملة أو خوقا» 
تم يعاود التقرير الشعب مرة أخرى تزيذًا 
بمايزعم من ملاحظات غلى المغالطات 
والمخالقات مطر ٠”ء‏ ومسطر الاعمن 
العحيفة تقهاء ومتها : «الإجماع يترعمه 
أحد من النناس قيواقق علي ة من وله إما 
مضاتعة له أوْ عجاملة أو خؤقاعة»- 


تذكر المؤلف بأنه قد احتج بالإجماع). ثم 
قال في السطر الأخير من الصحيقة السالغة 
- الذكر: «ونجده يذكر أت مائل الإجماع لا 
عن الإخام الطحاوي في «شسرح معاتي الاثارم تعد مسائل شرعية ديعية بل هي ققهية»» 
معلهًا على إجساع عمر قي القسل من 0 
الإكالء ققال: وقهة! عمر قد حمل التانى 
على هذا يخضزة أصحاب رسول الله صلى فقأ 
عليه وسلم قلم يتكر عليه ذلك مسكر؛. لماذ 
الويعلق التقرير على قول الإمام الطحاوي: 
«فجذاعمر قد حمل الناس»: أليس حملا 
الساس على قعل قئ يحتمل المصاتعة أرأ 
المجاملة أو الخوف. كما تهكم التقرير | 
ولماذا لايحسن التقريرالظن في أت قبوا 
الحمل أو الزعامة من الاقتناع : أو من طبيعة 
الإدارة قي طاعة ولي الأمر وليس من النفاق 


' ويعني لا عزاء للإجماع». 

أقول: )١(‏ الغجب من التقرير الذي 
يناقض نقسهء وليس له مهمة سوى الثيل 
اهن الكتاب ومؤلفه. كيق يتهم الكتاب 


ذاته يعترف بأن الكتاب احج بالإجماع قي 
إن محل النزاع الذي لم يقق عليه التقرير 


هو أصل حجية الإجماع: هل هو الاتقاق بين 
الذكر الذي تأمر النصوص الشرعية 


زكاة الوحانم البنكية. 
وغم أت التقرير اعصرق يأت الكتاب 
المكلوم يقر بالإجماع حجة: وآنه احتج 4 


: ال الأصوليين ء واتتهى إلى ذكر قول أبي 
عبد الله اييصري + وقال الراوئ: هو الأولى. 


وأكثر من عخرين مرة) معددا ال 
العي ورد إقرار الكتاب يحجية الإجماع قينا 
(ضا١ ١5‏ مطر 4 من التقرير بالمجلةا 
إلا أن التقرير عمد إلى لي الحقائق وا 
الكعاب المكلوم بإتكار الإجماع 
الرأي العام بالباطل قال التقريرض 4 ٠‏ 14 
مطر شه : وعلى الرَعَمٍ هما ذكره المؤلف ثم 
حديقه عن الإجماع الذي يطعن يو 
في الإجماع وحجيته ومكانته قي الشرا 
الإملامية. ولايسعنا قي هذا المقامء إلا 


اجماع من الا اق المشروع وئيس الشرع 
قي. وبهذا يمل تعريف الإجماع : 


!أقول: (5) الذي يقرا التقرير وعزايدته 
على حجية الإجماعء والتخويق عن الخروج 


عليه يعتقد أن صاحيه هو أول الملتزمين 
نقونه. إلا أن المقاجأة الي تؤكد أن التقرير 
صتاعة مقصودة للإساءة إلى الكتاب المكلوم 
هي أن ضاحب التقرير قد القرد بقتوى 
شهرها يحكم متصبه: لم يسيقه قيها أحدء 
بل أتكرها عليه كل أغل العلم من شيوخه 
وأقرانه وتلامذته. وهي الفنوى الخاصة بزكاة 
الودثئع البدكية للذين يتمولوت منهاء ققال 
يتوكية أرباحها عشرة قي الماتة دون الأضل ‏ 
ومع إجلالي شخصيًا لشجاعة صاحيهاء. 
وإعجابي بقوة ة خصينه العلمية في تأصيله 
لها إلا أت ذلك يخال نيجه التقدي والدي 
يعى إلى متع القعرى التي تخالف الإجماع. 
(]التحكم على قول عن تزى عدم 
وقوع الإجماع واتهامه بتكذيب الأمة 
يزعم التقرير يكلام مرسل وقوع الإجماع 
لمجتهدي الأمة في كل عصر من عصورهاء 
ويعد ماحكي قي كتي الفقه إجماعًا حقَيقيًا 
وليس إجماعا أغلييًا: ويرتب على لك اتهام 
عن يتكره يتكذيب الآمة والعطعن في ديتها ‏ 
ققد نقل التقريرعن 4 ١ 4 ١‏ مطر 8؟ نضا 
عن الكتاب المكلوم عن الإجماع: وهؤ: وما 
يجب السبيه إليه هو أت التعريف بهذا القيدء 
وهو اتقفاق مجتهدي الأمة يجعله ضربًا من 
الخيال» لو كات هذا الاتفاق لزمن معين أو 
عصر محدد لطبيعة النفس البشرية المجبولة 
على العمايز». - 
يقول التقرير معلقا على ذلك : «ويلزم من 
ذلك الطعن قيمن حكى إجماعًا وقع قي الآمة 
في أي قضرة غن قترات تَأريجَهاء وهو يكاد 
أت يكوت تكديب (هكدًا وقع قي التقرير: 


والصواب: تكذيبًا) للآمة كلها من أولها إلى | 511 


آخرها. - وهدا طعن صريح في ديانة الآمة 
جميعها:- 
أقول: هل يليق هذا الكلام المرمسل 
بتقرير علمي يقدم لمجمع ققهي متخصص»+ 
وماذا يقال للإمام النظام وبعض أثمة الشقيعة 
الإمامية الذين يقولون بعدم إمكات وقوع 
الإجماع عملا وَإِن سكن وقوعهعقلا: وماذا 
يقال للأصفهاني وقد تسيه للإمام أحمد أن 
الإجماع م يقع إلا في غهت د المسعاةه وأا 
بعدهم وانتشار الإملام وكترة العلماء قلا 
مطمع للعلم به. وماذا يقال للجمهور الذين 
قالوا بوقوع الإجماع عفلا وعملاء ولكن 
أمثلته نادرة و كلها قي عهد الصحاية: وتستتد 
إلى نصوص شرعية متل إجماع الصحاية على 
جمع القرآنء وقعال ماتغي الزكاة؟ - 

إن إسكار وقوع الإجماع نيس تكديبًا للآمة 
قي عصر من العصورء وإنما هو إقراربالإجماج 
الأغلبيء أو هو إيمان بالإجماع عقلا لا عملاء 
كما ذهب إلى ذلك كتير من الأعبوليين- 

[5]التهكم على ذكر الققها. لبعض 
الإجماعات: والاقتراء على مؤلف الكتاب 
المكلوم يأته الذى جمعها وحكاها. 

رغم أت التقرير تزعم المزايدة على 
الإجماع: وأتكر متهكما على الكعاب 
ل ع يأنه وصف إجماع المجتهدين قي 
ومن ما بعد الصحابة بالخيال - كما سبق 
ذكره قي البند الابى - إلا أن التقرير تتبع 
المائل الإجباعية المي ذكرها الكتاب 
المكلوم ونقى عنها صقة الإجماع لعدم توقر 
شروط الإجماع قيهاء ؤاتهم مؤئق الكتاب 
يحكاية هذا الإجماع إقتراءًا مسه. 

يقول التقريرص 14٠8‏ تطر 17 بعد 


كلللف لتقيق0 اللشزلز 


الملللان لكلان 


تتاتل مقشا؟ الللأزلهة الإلالامية 


ذكرء لمواطن الإجماع قي الكتاب المكلوم : 
ونذكره بآت تذلك الإجماعات ائعسي حكاها 
لاتتضبط مع قروط الإجماع: بل هو لم 
يذكر من حكاها عنه: والواضح أنه هو الذي 
جمعهاء وحكاها من قبيل سعة الإطلاع 
وطول الباع [»- 
أقول: (1) ماهذا التضارب في حكاية 
وقوع الإجماع في التقريرء هل هو مع إنكاره 
حتى يرقض ما 3 كرتاه من إجماع بدعؤى عدم 
توقر شروطه: أوهومع إثياته قيناقض تفسه 
بهذا الإنكار؟. 
أقول- (؟) ثماذا الاقعراء والتهكم 
على مؤتف الكتاب يأنه الذي جمع تلك 
الإجماعات من قبيل سعة الإطلاح وطول 
الباع؟ آلم يكن الكتاب أمينافي ذكر عن 
حكى الإجماع؟ قليرجع التقرير إلى المثال 
الأول قي إجمساع عمر على وجوب القل 
من الإكال. ذكر الكتاب ص 4.7 سطر 
7- أت أكشر أهل العلم حكوا الإجماع على 
ذلك. ومن هؤلاء- ابن العربي: والنووي» 
والقسطلاتي - والمثال الثاتي في إجماع عمر 
على حصر تكبيرات صلاة الجنازة قي أربع - 
ذكر الكتاب ض 86 السطر الأول : أت أكثر 
أهل العلم حكوا الإجماع على ذلك: ومنهم 
الطحاوي: واين عيد البرء والتووي. 
والمغال الثالت قي إجماع عمر على جلد 
شارب الخمر ثماتين » ذكر الكتاب ض لالم 
السطر الأول: أت كتيرًا من أهل العلم حكوا 
الإجماع على ذلك : ومتهم الطحاوي. 
وآما سائر الإجماعات المذكورة قي 
الكتاب فهِي لا تخقى على المتخصصين في 
الفقه لشيوعها قي كتبهم المشهورة. 


العصلحين لقهم حقيقة الإجماع 
الإنسانية كالجوينى والقرضاوى: 
أصم التقرير عن الاستماع لدعوات بعض 
المصلحين لفهم حقيقة الإجماع الإنساتية: 
مسن وود ذكرهم قي الكتاب المكلوم. 
ومن هؤلاء إمام الحرمين شيخ الشاقعية أبو 
الجويتي ‏ (ولد آبو المعالي 15 4ه ومات 
7ذه)ء وقد أرجع الإجماع إلى العرق. 
وتقلا تضن كلامه في هامش كتاينا ض 86 
ومن هؤلاء أيضًا الدكتوو بوسف القرضاوي 
الذي قدم ورقة عمل إلى المائدة المسحديرة الي 
نظمها المجلس الأعلى تشئون الأسرة في قطر 
يوم 77 ديمير ٠ ٠4‏ متحت عنوان: (شهِر 
سيف الإجساع وخطورته على الاجتهناد». 
وقيها انتهى إلى اختيار قول الأصم وابن عليه 
قي تسوية دية المرأة بالرجل؛ خلافا لماحكي 
عدن الإجماع قي أن دية المرأة المسلمة على 
النصق من دية الرجال الملم. وذكر اتهام 
ابن تيمية المعوقى 78 لاه قي زمنه يأنه حرق 
الإجماع الذي امعمر عليه العمل من قبله. 
ونال العلماء عنه. وجرحوه: وأدخل السجن. 
.رقد ذكرنا ذلك قي كتاينا المكلوم 
ذلا المزايدة في حكم الماح والادعاء 
بأنه حكم شرعي باتفاق العلماء: والإتكار 
على الإبتكارفي المصطلحات. 
زايد التقرير على حكم المباح وادعى بأته 
حكم شرعي باتقاق العلماءء وأنكر على 
المؤلف ابتكار مصطلح «الحكم الإناتي» 
قي المباح. 


قال التشرير ص ١4٠١‏ مطر 4؟ 
يعسوات جانبي «غلطه قي المياح؛»؛ وتقل 
تاعن الكعاب المكلوم: وهز - دأن حكم | 
المياح عند الققهاء يشغل النسبة الغالية من 
المسائلء وهذا الحكم عند أكقر الفقياء 
والأصوليين ليس حكما تكليقيًاء وإتماهو 
حكم إنساني تركه الشرع للإتسان» 

وعقب التقرير على ذلك ققال: «وتسبة 
هذا الرآي إلى أكتر الفقهاء والأصوليين من | 
المجازفات اليعيدة: بل يمكن الجزم يأ 
هذا الرأي لا يعرف ولا يكاد يوجد قي كتب 
الأصول والفقه: ولا يعرف القفقهاء أملا 
عيارة وحكم إنساتي» فهِي من ميتكرات أ 
المؤلق. وإِدَا كان الشارع هو الذي آباج 
وحظر وأوجب ودب وكره: قالأحكام 
الخمس كلها شرعية: قالمياح حكم شرعي 
ياتفاق العلماء:؛ لأن التارع هو الذي حكم 
بإباحته: وإتما اعترض يعضهم على صحة | 
إطلاق «تكليقي؛ على المباح من جهة أن | 
التكليق إلزام ما فيه مشقة. وليس المياج | 
كدلك» والحاصل أت المباح حكم شرعي». 

أقول : ١‏ ) لعل هذه أكبر زلة علسية وردت | 
في التقرير ؛ لتعلقها بالتخصص الدقيق | 
الواضع التقريرء وقد زعم قوله: «يمكن | 
الجزم بأن هذا الرآي لا يعرف ولا يكاد يوجد | 
في كمي الأصول والفقه»: وقوله: «قالمباح ا 
حكم شرعي بإتفاق العلماء.. 

وقد عالج عؤلف الكتاب المكلوم حكم 
المياح قي ميحت مسقل وبالتوثيق المرجعي | 
في كتاب له بعسوان «المهارة الأصولية وقثرها | 
في إنضاج الفقه وتجديده: - الطيعة الأولى | 
الجامعة الكويت منة 4 ٠ ٠‏ ؟م: والطيعة | 


النانية لذار الكتب المصرية منة ١١٠1م‏ 
وقد حاز الكتاب على جائزة الدولة التشجيعية 
منة لاء . #م- وحاضل عاقيه ي أن حكم 
المياح: أت جمهور الآصوليين قي المتاهب 
الأربعة المخهورة قالوا: إن الإياحة من العقو 
وليست حكمًا تكليقيًاءٍ لقوله تعالى: 

به يد تخ تلو ويد كتتثراعها م ملل 
التزدة د كك عَنَا لة عن وله حَُودُ 
عي 


(المائدة )1١ ١:‏ 
وما أخرجه الترمذي وابن عاجه عن 
ملمات الفارسي. والدار قطني واليزارعن أبي 
الدرداء يرجال ثقات. أن النبي صلى لله عليه 
وسلم قال« الحلال ما أحل الله في كتايهء 
والحرام ماحره الله قي كتايه: وما سكت 
عصهقهو مفماغفاعته» قالوا: ولآت تعريق 
المياح عند الققهاء هو الفعل الذي لم يطلب 
الشارع قعله أو تركه: والمكلف فيه بالخيار» 
ويكون توابه وعقابه على حب النية. وإذا 
سم يكن المباح من الأحكام التكليقية - 
بإقرار التقرير - وهو كدلك ليبى حكمًا 
وضعيًا عمد أكثر أهل العلم: فكيق يكوت 
حكنا شرعيا؟ أليس الحكم الشرعي يتقسم 
إلى تكليقي ووضعي : قإذا لم يكن المياح 
عن التكليقي أو من الوضعي قكيق يكو 
شرعيًا؟ تاهيك عن الحكم الفقهي الذي هو 
أثر الحكم الشرعي. 
صحيح لا تتكر ما ذهب إليه بعص 
الأصولييين من القول أن حكم المباح من 
الأحكام التكليقية. ومن عؤلاء أبو اسحاق 


كلزلض لحقيقة التقرير المسان لكتاب يحتاجا فقهاة الااتريع الإسلامية 


الكعيي وآبء القرج المالكيء وأبو يكر 
الدقاق وأبو اسحاق الإمغراييتي الشاقعيات» 
وأبو القرج الشيرازي الحيلي ؛ وحجتهم: أن 
المياح يوصق بالحسن قيحسن طليه: وهدا 
عن الشكليقف. 

واغعرض غلى ذلك الزرككي أنه قول 
غير معقول ؛ لآن المياح لو وصف يالحسن 
لكات مطلوبًا.. وأضاق الشاطبي بآت المياح 
نو كان مطلويًا للزم الوفاء يتذره 

وهب الإمام القاطبي في د«المواققات» 
إلى أن المياح من جيت هو عياح لا يكون 
مطنوي القعل ولا مطلوب الاجساب. فهو 
إدَد ليى حكمًا تكليقيًا ‏ وهذا إذا نظرنا إلى 
الجزثية . وآما بالكل فهو إما مطلوب الفعل 
أو مطلوب الترك- وعرتبة المياح تختلق عن 
مرتية العفو الي تعرمط الجلال والحرام. 
ويتردد الشاطبي في اعتبار العقو حكمًاء وإذا 
صح كوته حكمًا فهل هو تكليقي أو وضعي؟ 
قال - كل ذلك محتمل ‏ 

أقول: ألمت تلكك الأقوال للققهاء 
والأصوتيين تيطل قول التقرير: «فالمياح 
حكم شرعي باتقاق العلماء»؟ كما تبطل 
القروو بالقؤل: «يمكن الجرم أن هذا الرآي 
الايعرق ولا يكاد يوجد في كسب الأصول 
والفعه + 

ويمكدن الرجوع قي ذلك إلى فواتح 
الرحمورت ١١1ء‏ اليرهات ١‏ ه١٠7ء‏ 
يزان الأصول للمرقتدي :1485/١‏ 
تيسير التحرير لأغير بااشاه 178/59؟: 
الإحكام للآمدي 975/19 السودة لاين 
تيميةص 5 : أصول الفقه لاين عفلح ص 
8 


من ترات الهلال 


الم كم 


نو -- 
الطريق 


الصحبح إلى الإيمان 


99 حرصت مجلة الهلال على الاستفادة من علم الدكتور عبدالعزيز كامل. خصوضًا وقت 
توليه وارة الأوقاف» فى قترة فارقة فى حياة مصرء والتى بدأت منذ هزيمة يوتيو /1531 
واتتهت باتتصارها قى السادس من أكتوبر عام 1517 


كان من بين مشاركاته فى عدد سيتمير 1517م مقال فى العدد الخاص «فلاسقة 


| الإسلام» وعتوان المقال «الفكر طريق إلى الإيمان». 
قال رئيس التحرير قى اقتاجية العذد عيادة الأحجار إلى سماوات الزوج ومرتقيات 


الخاص: وعندما أتكَأ أقلاطرن جمهررت» 


والسلام والرقاعية برسالته العاعرة ‏ 

ولا حب أن أحدًا يختلق معى إذا قلت 
إن #لعرب لم يعرفوا القلسقةء قبل بعث محمد 
عليه الصلاة والسلام برمالته العامرة. 

يومئة ؛ هيط على القوم تور يُخرجِهِمٍ من 
يداوة الجاهلية: إلى حضارة الإسلام. ويقح 
لهم «اقاق التأمل والشكير والاجتهاد: 
ويحمهو على طلب العلم وبع الغلباع 
بأنهم سادة الناس بعد الأنبياء. وينقلهم من 


القكر 

هكذا نشأت القلغة الإسلاميةء قلسقة 
روحينة إنساتية عرنهء لآ تقيدها «المادةه 
يأعقاد الجمود: ولا تدقعها الهرطقة إلى 
أدغال الشرود - 

يبدأ الدكترر عبدالعزيز كامل مقاله يقوله: 
إذاما تظرنا إلى ثلاتية: الخراقة والدين 
والعلم: وجدنا أنه لا مجال للدقاع عن الدين + 
فى عصر كات الدين هو ممته الكيرى» وهو 
عا يقابل اضطلاحا والعصوَر الوم طى» وإتما 
يسعى أن يعجه القول. أكتر عا يتجه إلى وضع 
الدين قيما يسمى ب «عصر الخراقة»: ثم إلى 


لج 


الفشكر 


الطريق الصحيح إلى الإيمان 


وضعه فى «عصر العلم؛ الذى نعيش فيه 


أقول هذا وتحن تيشى مجتمعتا على العلم 


وفى الفكر الديسي: كثيرًا ما تقر أن 
الإنان يدأ يعبادة مظاهر الطبيعة من حوله 
خَوقا وطمماء وهذه الصور تسحطيع أت تراها 
قى الحضارات القديمة ومازالت نمادّج متها 
حيةقى قلب إقريقيا: وارتقى الإتسات إلى 
عيادة عدد محدود من الآلهة : اثنين وأربعين + 
كما قى قترات عن حياة عصر القديمة: وتسعة 
أخياناء واكفر من هذا واقل. . وسار إلى ثلاثة» 
وإلى اتعين يمتلان الور والظلمةء واتتهى به 
المطاف إلى التوحيد المطلقء الذى تراه فى 
الإملام: حيت الواحد هو الدذى يقوم ينفسهء 
هادوته كور: وما قوقه تعدد. 

وغلب الإيسآن يالله الواح ة على ديارناء 
مهبط الآديات المماوية الكيرى: ومع تياين 
قى التصور والتجريد والتجسيد: يؤمن كل من 
اليهود والتصارى والمسلمين» يبإله واحد ‏ 

تعص على هذا كتبهم. ولاأريد أن أقف 
فى هذا البحث عند قضايا الذات والصغاتء 
والأقانيم. وربط الإله بشعب من الشعوب. 
يؤمتوت بمدرسة التطورء وإن كانت المدرسة 
الوصقية قى الفكر الذينيء لا تعتى كثيرًا يخط 
التطور: الذى امستقظب جاتبًا كبيرً! من القكر 
الإنسانيء بعدما نادى به «داروت:- 

واندى أود أن أقف عنده قليلا: أن القول 
بالتعدد عند القبائل الوتنيةء خنع لدراات 


علمية حديفة, القت عليه ضوءًا يكف 
جوانبٍ جديدة من القكر الديتى عندهم. 

وليس قينا من شهد مولد الحياة البشرية 
على الآرض» ولا موند الدين. ‏ وليس أمامنا 
يعد التصوص الدينية: إلا أن تقراً فى كناب 
الحياة المقتوح قى هذه الشعوب+ء التى طالما 
رميتاها بالوتية؛ لترى فيها صورة أقرب ما 
تكوت إلى قجر الحياة. 

فى قلبإفريقيا 

وقد جاء كاتبتا الكبير يتماذج وأخلة من 
إقريقيا فقال عن مملكة بتين 15541 وكاتت 
وقعذاك من أعظم دول ساخل غانا وإنهم كانوا 
شعبًا دمت الأخلاقء يعيظون معا قى سلام: 
وتسودهم عدالة وقواتين صالحة.. وعرقوا حق 
المعرفة أن هناك إلهًا قطر السموات والآرض 
وهو حاكمها». 

ويعد هذا بنع قرن: جَاء ميشر آمريكى 
هووليعوت ولوةهليقول: «بين الشعوب 
الوتنية قى ماحل غاتا؛ وما بين الرأس الأخضر 
والكاميرونء يسود إيمان بكائن أعلى» خلق 
الأقياء جميعًا وحفظهاء ولايشوب هذه 
الفكرة قى أذهانهم موض أو نقص:ء بل إن 
هذه الفكرة محقورة فى طبيعتهم الأخلاقية 
والعقلية: حمى إن الإلحاد قى آية صورة من 
صورة هو عندهم مخف واتحراف عن 
الصواب» لا يستجق حتى عتاء الأقكار» ‏ 

الإيمان بوجود الله 

وبينما كات «ولنون» يقوم بدراساتة 
قى غرب إفريقياء كات «لفتجحون» يقوم 
بدراسات قى متطقة الزعييرى يقول عنها: 


«لدى كل الأغالى فى هذا الإقليم: قكرة 
واضحة عن الكائن الأعلي: خالق الأقياء 
جميمًاء والمهيمن عليهاء وهم جميعًا ومن 
جولهم يوون بوجود الل وخلود الروح 
والمجازاة على الخير والشر- 

واضيق إلى هذا تأكي ًا آخر من القرت 
العشرينء جاء قى كتابات العلامة الفرتسى 
الكبير موريس ديلافوس : :81 1455-1م: 
فهو يذهب إلى أن التصوق الدينى عند 
الإقريقي: لاا يسيطر على تظرته إلى الدتيا 
تشاظ قردى أو جماعيء مواء أكان ذا طبيعة 
اجتماعية أو سيامسيةء أم اقتصادية: أم ديئية: 
تحكم فيها أسانً إعبارات ذات طبيعة 
صوقية وديتية. 

ويذهب «ديلافوس؛ إلى أن الزتوج الذين 
يقال عسهمء إتهم لادين لهم: فى الواقع من 
شد شعوب العالم تديئا. 

بل إن الإقريقيين يطلقوت على الخالق 
الأعليء صفات نراها قى الآديات الممارية 
الكيري: الخالقء الهادي: الحفيظ وعلى 
العالم». 

ونود أن تق عند هذا الحد هن اعتمادنا 
على بحث «هاتزيري»: وقيه يتايع فى 
تفصيل_نظرة الإقريقى إلى العلاقة بين الله 
والإنسان وقككرة الروح. .. إلخ. 3 

قالذى يعنينا أساًا هو وجود «الإيمات يالله 
الكببر المتعال» عندهم هده النظرة قد لا تتقق 
مع المدرسة التطوريةء ولكن هذه البحوث 
العلمية تؤكد وجود الإيما يلل ؛ يما تغارف 
كثير من الباحقين على تسميته يعصر الخراقة - 


عودة إلى ماجاءبه القرآن الكريم 
يواصل الدكتورعبدالعريرَ كامل مقاله 
قيقول: وإذا ما عدتا إلى كاب الله: تسآله 

تفسير ذلك قرآناء قوثه تعالى عن رسله 
وغافر 098 


وقوله تعالي - 
مبييويتتن...-.: 


ده عدت 


عرقت عتنا» 


© تعم إتها قطرة الله 

© نراها ومسط الغابة العقراء ‏ 

«تريعاق قلب إفزيقيا 

“راغا عند كغري كقدا نتهنا يتن 
كتاب الغرب بالتخلق والتأخرء لِيتحد من 
هذا تبريرًا لاستعمارها؛ وامحتزاق خيرآتها!! 

إنه يدعى القيام يواجب تطويرهاء فهذا 
عمو عي لوول لانيل : ولكن البحت 
المنعصف . والنظرة المسحأنية: تثيت وجود 
الإيمان: وجذوره الأصيلة قى النقس الإنساتية- 

قد تشوب هذه النظرة بغض الخراقات : وقد 
يلحق بها شىء من الزيق » ولكن الحقيقة» 
التى تستعلى على هذا كله: هى الإيمان بوجود 
الله الكبير المتعال؟7 

ولانستطيع -على أساس علمى_أن تجد 
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فالدين مرتبط بالحياة: والإنسات بهذا كائن 
مؤمن-. هذه هى القطرة: وهذه هى النظرة 
العلمية لهذه الشعوب. 

وتسحطيع يعد هذا أن تقل إلى وضع الدين 
قى عصر العلم. 


عمق الفكرالدينى فى العالم الثالث 

والفكر الديسى المعاضر يمر فى تفاعل 
كبير من أبرز مظاهره: 

© انحسارقى المد الديبى قى عدد من 
القول أمام الفكر المادي. 

ولكن جانيًا من اليحوث الحدينة قى هده 
الدرل: وبخاصة فى عجالات علم التقس 
أبروت أمام العلماء ظاعرات وقق أمامها العلم 
المادى حائرًا: وهده الظاهرات تؤكد وجرد 
قوى وراء الحس المتعارق عليه 

عمق الفكر الديتى ويخاصة فى العالم 
التالث. وذلك لارتياط الشعور القوهى والرغية 
فى التحرر من السيطرة الاستعمارية . يبعت كل 
القوى القومية ومن بيتها الدين. تتكون مدذا 
لمعارك التحرير والتطويرء وليس هذا اليعث 
مقتصرًا على الإملام: وإندا هو ظاهرة تخمل 
السيحية يكنائها المخنلقة: واليهودية 
والهددوكية والبوذية . 

© إن هذا البعث يحيدق ريط الدين 
الحياة. لا عقية فى سبيل تطورهاء 

وحين أقول الدين قلا جدال فى أت جوهرء 
الصاقى يمد الحياة بزاد قويء وإنها القضية 
فى موققف يعض رجال الدين أى دين من 
قضية الحمية: ومايرتبط بهامن تغييرات 


وليست مهمة الدين هنا أت يبررآمرًا قاتفاء 
وإتما أن يكوت عونا على الحياة. 

© وقى دول أخرى متقدمة: جاول رجال 
الدين القيام يهنا الرمط: بينما اتضرقث 
طوائق من المجدمع عن الديين اتصراقا 
جزتياء أو كنيًا فرحين بما أوتوا سن العلمء 
ومع الخياةء كأن هذه الحياةهى كل شىء: 
لاقل ولابعد. 

وهنا تجد أنقسدا على مفرق طريقين قى 
البِحت- 
١‏ -طريق مع الدذين لا يؤمنون. 

؟- طريق مع الذين يؤمسوت ولا يعملوت: 
ولا يتطورون. 

مع الذين لايؤمنون 

يقول الدكمووعبدالعزيز كامل. . وليدا 
بالطريق الأول: 

وأعل الديئ يلج أو عادة إلى براهين إذا 
كاتت محددة المالك قهى مختثفة الومائل 
أو على الأصح متطورة الوسآئل. 

يتحدتوت عن دثيل العناتتع كل مصتوع له 
صائع: وعن دئيل الغاية.. فلكل عمل غاية 
وجزاءء وعن دليل الكمال: فتحن تنحهدف 
الدقة والكمال قى كل شىء قلابد من الكمال 
المطلق. 

قالله قى الإسلام هوالأول والآخر والظاهر 
والياطن: وهو يكل شىء عليم: هو الذى 
أحسن كل شىء خلقه. 

ويتبعى مع تطورالعلم أن نتخذ مه أداة 
لتاكيد الإيمات: دليل الصاتع: دليل الكمال: 


كل أولك تحطيع أن تؤكده يكت وق العلم 
الحديث . وأصيحت المؤتمرات الآن تعقد 
على الصعيد العالمي : لوضع العلم قى خدمة 
الدين: وقد لايتسع المجال لعنرص تجارب 
الآديات الأخرى ولكن أود أت آقول فى إيجاز. ‏ 
إن علماءهم المختصين يجتمعوت ليضع كل 
هم تسر ة علمه قى خدعة ديته وتعطى هذه 
المادة العلمية إلى وجال الدين ليحولوها إلى 
عظات ومؤلقات: ويتايع رجال الدين تطييق 


التجربة على الطبيعة وتقييمها وتطويرها. 


هذه المسائل لاتعائج قى عالمتا المعاصر 
يحساسيةء وإتما لها مؤتمراتها ومؤلفاتهاء 
ونحن فى أشد الحاجة إلى تطوير وساتلنا 
على هدى من هذه الوسائل: قهى متهج علمى 
إنساتى غير متقيد يدين من الأديان. 
»طلوب علم كلام جديد 
وَإذا كات أبناؤنا قى الغصر العباتى قد 
قابلوا التفاعل مع الفكر اليونانى والفارمى 
والهسدى «يعلم الكلام؛ ويذلوا ما بذلوا من 
جهد قى تأكيد العقيدة والدفاع عنها. وقام 
الحوار بيهم خميا بين الأذيان والمذاهب 
المعاصرة قمن أجل ذلك ذحبت وقود إلى بلاد 
الرومء وجاءت كتب وتشطت حركة الترجمة. 
وما أحراتا الآذيآت يكون نا زعلم كلام 


| جديده يقابل م شكلات العصر بقكر العصرء 


ويضع متجرّات العلم قى خدمة الدينء ويكوت 
قريبا من فكر شيابدا وعقله. 
ويخنم الكاتب بقوله: إذاما أحسنا ععرفة 


العقيدة والإيمان كان علينا بعد هذا أن 


تربط بيتها وبين واقع الحياة. . إن العقيدة 


بالتسية بلإتسان تاق إلى العملء وَعَلَضَم من 
الانحراف . ومعيار للمسعوى الأخلاقى الذى 
تمارس به الحياة. 

الدين لين بديلا للعلم: ولا منافساً لتطوير 
الحياة. 

إته عصارة خية تسرى قى جسم المجتمع : 
إته: 


دٍِ 


وس م 


َوَمن تت يرت لله صسبعة 8 

أنت تراه قى السيامة والإدارة والاقتصاد 
والاجتماع صراه عفَى مسحوى القسوة وعالى 
عستوى الأمرة والمجتمع والإتسانية كلها. . 
هو ترجمة قوية لأهداقناء وعمل صادق من 
أجلها. 

ما الدين عند الطائب؟ إنه عكوف على 
عمله وعداية بصحعه. وأداء لواجيه تحو 
وه ليكون مددا لكل من الجيش والجبهة 
الداخلية. ما الدين عند الجسدي؟ إنه استعداد 
متكامل وسلاح قادر على إرهاب الخصم 
واستيعاب للعلم الحديت . وتعاون. وتلاحم 
مع قيلاته وزملائه وثيات فى المعركة. 

تقول هذا عن كل موقع- 

وعليتا أن تعرجيم الدين إلى واجيات وثيقة 
الضّئة بالحياة. - هكنقا يفعلُوتوعليكا أن 

ولانكتفى فيه يمجرد الوعظ التظرى 
ولا مدهي الرقص لكل جديه ‏ . ولا إدانة أى 
تطويرء وإتما تفاعل ضادق مع الحياة: يتريها 
ويجِرى يها على فسيرة مص رة إلى عد واضح 
مخطط شعاره: العلم والإيمان. 


الإمام ا الجدد محمد عبداللهدرار 


وجهودهفى خدمة السنةالنبوية 


كات صاحب «التيسير » كقييره إذاتبا 
الحديث إلى مرجع عن المراجع اكتفى بذكر 
أمم من أخرجه: قيقول أخرجه «البخاري؛ أو 
رواه «أبوداود؛ مشلاء من غير تعيين لمواضع 
إخراجه قى أى كناب : وفى أى بانٍ عن نوا 
ولك الكتاب. 

أما الإمام دراز قيرى أنه لاغمى للناظر قى 
الحديث عن معرقة درجته قوة وضعقا: ومعرقة 
مورده إن كان له موود خاص يستبين به معتاة 
من مساقهء ومعرفة ما عسى أن يكون فى بعضن 
رواياقه من زيادة تقر ما أجمل قى البعض 
الآخرء ومعرفة أقوال الناس قيه ليكون على بينة 
عن أمره قبل أن يخوض قيه بر أيه . 

ويؤكد الإمام دراز أن ذلك لا يعم إلا بالوقوف 
على الحديث قى عكاته. واستقائه هن عتبعه 
وهو مطلب شاق يححاج إلى صبر وجلد فى 
اليحت والتفيش ء إذ كثيرا ما يكون للحديث 


الواحد منامسية لعدة أبواب فيوجد قى بعضها 
درن بعض. وقد لا بوجد قى شيء من مظاته 
وإنما يعتر عليه فى مكان لا يظن وروده فيه . 
مثال ذلك الحديت الذى روا صاحب التيسير 
(ج١/‏ ص.”) عن «مههل بن أبى أمامة» أقه 
دخل هو وأبوه على «أنس بن عاللك؛ قإذا هو 
ملم قال «أبوامامة»: يرحمكك الله ' أرأيت هذه 
الصلاة المكتوبة أو حَيءٍ تتقلته؟ قال «أتس»* 
إنها المكعوبة وإنها لعلاة رسول يقد ما 
أخطات إلا قيئا سهوت عنه. ثم قال إن وسول 
الله 2 قال : ولاتعددوا على أنفكم فيشدد 
عليكم فإن قوما شددوا على أنقسهم ققدد 
الله عليهم: فتلك بقاياهم قى الصوامع والديار 
رهياتية ايتذعوها عا كتبتاهاعليهم». 

قال صاحب «التيخيرء أخرجه «أبودارد». 

ويعلق الإمام دراز بقوله : قانت إذا أخذت 


تستقرىء مظان هذا الحديث فيه من دصلاة 
المساقرء أو وصلاة الناقلة؛ أو تخقيق الصلاة 
أو وذم التعدد فى الدين؛ إلخ لم تجده حيت 
تظن: ولكك تجده قى «يابٍ الحصد» من 
وكاب الأدب؛» ذلك أن للحديث بقية تناسب 
ذلك الباب لم يخرجه صاحب «التيسير» اكتغاء 
ممه بها بناسب عقصده الذى أورد الحديث من 
أجلهء وهو الاقتصاد فى الأعمال. 

من أجال ذلك كات أول ما عنى به الإمام دراز 
عمد الدرس استخراج كل حديث نسب إلى 
الكتب المحة أو يعضها من موضعه الذى ورد 
فيه متهاء ثم تتبع الزيادات المغيدة التى توجد 
فى بعض رواياته: ثم الرجوع إلى ما تيمر من 
أقوال الخراح وأعل اللغة فيهء وبيات معناه على 
وقى ذلك مع ما يقمح الله به من زيادة أو تنقيح 
وخصوصا قيما يتصل بالمعلومات الديتية 
العامة التى تعتى طالب أصول الدين1 27 


لم يهتم الأستاة الإمامٍ محمد عبدالله دراز فى 
إختيار مختاراته من الأحاديث يما قيه تفصيل 
لكيفية الوضوء والملاة وأحكام الطلاق 
والظهار والمواريت والحدود وتحوها من 
القروع التى أوسعها الفقهاء بحنا واختلاقاء قإت 
طالب تلاك القروع إن كان من الجمهور فكتب 
الفقه أدنى إلى تناوله: وإن كان من الخراصء 
من طلاب الاجتهاد أو الترجيح فى الشريعة: 
فإئه يجد ضالته عد وابن تيمية الأكير» قى 
«المنقيء ودابسن حجبرء فى «يلوغ السرام» 
وأمثالها من الكتب التى عتيت يجمع أحاديت 


-١‏ عكر مقدمة الإمام محمد عيدالله عراز لكتابه - ليعة افطر. 


الأحكام خاصة وعنيت شروحها ببيات وجوه 


الامحتباط منهاء ووضف نعكرك الخلاق قيها 
بين المجتهدين 


يقول الإمام دراز: ولكتك متجد إن شاء الله 
فى هذا «المختار ضربا من الحديث كان متفرقا 
قى كنب السنة تقفرق الذهب قى عناجمه ولا 
أعلم أحدا أفرده بالتأتيف قبل اليوم على قدة 
حاجة الداس إليه وقلة إختلاف الققهاء فيه هذا 
الضرب من الحديث منه تحمد أصول العقائد 
الإملامية وأصول الأحكام العملية والآداب 
الشخصية والاعساغية» والسيرة النبوية 
الضحيحة. ومنه تنجلى عظمة الإسلام قى عتانة 
عقائده: وجماله قى سهولة تعاليمه وسمو 
مقاصده. وبه تجد الدعوة إلى الدين ماغا فى 
تقرس جاهلية: وتزداد محيته تمكنًا قى قلوب 
أهليه وفيه ما يحساجه العقل من تتقيف » والنقس 
من تهذيب وإليك تموذجا من هذه المجموعة: 

مسمع الحديث عن «ميتأ الوحى 
وحقيقته:. وعن: ومعتى القدو وعقيدتة» وعن 
«حدود الإيمات وأركاته»: و«الإسلام وشرائعه» 
و«آداب العلم وقضائله؛ وسترى «صورة هدى 
النبى يد فى عيادته: وسيرته فى بيته بين 
أزواجه؛: ودسيرته بين أصحايه وأعدائه» وتقرا 
«أخيارغزواته وفضائله وععجزاته وقضاتل 
أصحابه وإخواته الأنبياء»: وتجد اذابا عامة 
فى الطعام واللياس: والطب. والتداوي: 
والبيع والشراء والكب واليمينء والصحية 
والضيافة : وتقف على شيء من «أخكام العوائد 
القاشية؛؛ كالتصوير والغناء واللهو والسحر 
والكهانة والطيرة والقآل ثم تأخد ها شعت من 
أحاديت الأخلاق والحكم والآمثال والمواعظ 
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والرقائقء إلى أشياء هقه المعاني3 "4 
1 انو بود 


0 


أما كتاسه الثانى قى مجال خدعته للسنة 
التبوية «الميزا بين السحة والبدعة: والذى طبع 
مته وريقات معدردة لطلاب أصول الدين واللغة 
العربية بالجامعة الأزهرية قبل سقره رئيسا ليعتة 
الأزهر للوربوت عام 485 م والذى عثرت 
عليه عخط وطاقى عكتبعه وقمت يتحقيقه 
وتخشره حدينا . ففيه يصل التيح الإمام بهدوء 
العالم إلى تخديد أضل البدع ومتشأ الإبتداع فى 
الدينء ويرجع ذنك إلى أربعة أصول > 

١-تحكيم‏ العقل فى الدين: والأخةابائرًى 
المدّعوم- 

؟-واتباع الهوى الدى يقل عاحيه عن 
سييل اله 

 *‏ والجهل بتصاريق اللعة العربية 
رأماليها. 

> -والجهل بقواعد الشريعة ومقاصدها ‏ 

كل هذا بعلم العالم وعقنل الحكيمء يذكز 
الفروع ليقعد الفواع د ويطزح الساؤلات 
ليقير الاتتياهء ينقد الفكرة بلا تجريح ويقرر 
الحق بالدليل يعد الدليل. ويقند الشيهات 
فيراها المنصف أوهن عن بيت العتكيوت732) 

القد وقق الأمناق الإمام قى تساول قضيعه 
المة واليدعة يانتقعاء علمى وعقلى لكن 
الذى يهم الناس آسئلة ثلاث هي : 

«هل البدع كليا خلالات؟ 

#وهل كل مخالقة للشرع بدعة؟ 


؟ - تقس المصدر ‏ المقدعة. 


© وهل تخمص البدع يقم العيادات 
والشريعة؟ 

آما السؤال الأول: فإن الإمام دراز يتهى 
قيه بعد استعراض مواقق العلماء وتحرير 
المصطلحات. أت المخدثات أو البدع تتقم 
إلى الحسن والسبيء: قكلل ما لم يشهد له دليل 
معتبر قرعا فهو بدعة مدمومة وإن أيده صاحيه 
بالشيهات والتأويلات وكل ما شهد له دليل من 
كتاب أو سحة أو إجماع أو امحدلال أو قياس أو 
يقيره من الآدلة التى أرشد إليها الكتاب والسنة 
فهو حسن وإن لم يكن قد وجد قى عهد التبوة. 

ويستشهد الإمام درازبما قاله الإمام الشاقعى 
بأن البدعة بدعتان محمودة ومدعومة فما واثق 
السحة محمود: وما خالقها قهو مدموم: وقال 
أيضَا المحدتات ضربان ما أحدث يخائق كتابا 
أو مدة أو آترا أو إجماعا فهو بدعة الحلالة. وما 
أحدث من الخيز ما لايخالف قَيئا من ذلك 
قهر الدع المحمودة أو قال: قهذه بدعة غير 
مذمومة- 

ويستعرض الإمام درازها وازه الشيخ عزالدين 
بن عبداللام وهو شافعى المذهب حول اليدعة 
حيت قسمها إلى خمسة أقسام: 

١-واجية:‏ لجمع المصحف وهو ما اقترحه 
ميدتاعمر يعد حروب الردة وموت يعض 
الحفظة. 
١‏ ودوب: كجمع المسلمين فى صلاة 
التراويح بعد أن كاتوا يصلونها فرادى. 

# المباح: كالتوسع فى ألوان الطعام. 

> -والمكروة- كالمغالاة قى رخرقة المساجد 
أو الإنفاق قيما لا حاجة إلى الإتفاق قيه ‏ 


*- من تقديم د محمد محمد أبوسيد أحدس انشبعة الأوتى ‏ دائر لقنم بالقاهرة. 


-والحرام: كالرهيدة أى أن يحرم المسلم 
نفسه من متع اتحياة ولا يسزوج ويعتزل الناس 
متعيدا لله فقط لا يشاركهم قى صناعة الحياة ‏ 

ويدلل الد كور دراز على ما انتهى اليه 
بأحاديث رسول الله كد قى قوله : «قعليكم 
بسنتى ومنة الخلقاء الراخدين المهديين من 
يعدي 

وفى حديثه عن سؤال هل كل مخالغة 
للشيع بدعة؟ يقول الإمام دراز: ليس كل 
مخالقة للشرع يدعة. وإنما اليدعة أن تجعل 
هذه المخائفة ديا فمن وقع فى حعصية ثم 
عسبغها بصبغة الدين وآذخلها قى حدود الشريعة 
ققد ابتدع. 

أما الذى يعمل بالمعصية انقيادا لشهوته أو 
غضبه وهو مسححل لها قهو عاص غير يتداع 
حتى لو قشت المعاصى والمتكرات قى الداس 
وأضيحت غادة فإنها لآ تاخة انو البدع إلالقا 
إعتقد الشامئ شرعيتها أو اقتتنى أمرهم إلى 
اعتقاد ذلك يأن يعمل بها أهل الاقتداء كالعلماء 
أو يسكعوا عن إتكارها وهم قادرون على الإنكار 
قيظها الجاهل جائزة ويدخل الداخلوت قن 
الإسلام ويتشأ الناقئوت فيه على رؤيتها يغير 
نكير يزعموتها من الذين فهنالك تسمى بدعة 
وتاحدة حكمها. 

اما السؤال الثالث: خصو هل تختصس 
ليدع بقسم العيادات صن الشريعة؟ 

فيقول الإمام دراز: وإن التشريع الإسلامى لم 
يدع شأنا قط من شتون الإنسا فى خاصة نقسه 
أو فى علاقنه بالخالق أو المخلوق إلا وضع له 
قاتونا يرجع قيه إليه وأعطاه حكما معيتا يحكم 


به عليه أمرا أو هيا أو تخبيرًا. ومعلوم أنه حي 
أعلى لكل عدل حكمه لم يجعل لأحد الاختيار 
قى تقض ما أبرمة يتحليل ما حرم ولاقى إبرام 
عاتقضه يتحريو ها أحل سواء قى ذلك أن يكون 
عملا للدين أو الدنياء ويعبارة أخرى سواء أكات 
هذا العمل من قسبم العيادات كالصلاة والصوم 
أومن قسم المادات كالبيع والشراء والزواج 
والأطعمة والأشربة قكلاهما قد حدذت له 
الشريعة حدودا واسعة أو ضيعة لايخل لأحد 
تغييرها ولا تبديلها. 

ولاشاك أن كل تغيير يعحدث فى هذا 
اتقم أو ذاك يكون داخلا قى حقيقة الابتداع 
قى الدين معى ثيت أنه تغيير لتنلك الحدوده 
ولا تعنى بالتغيير مجرد المخالفة العملية فقد 
علمت ها وحدة وإحدة لا يمى ابتداعا وإتما 
نتى بة التخس فى التشريع يتمع ل خَي رٍالمشروع 
عقروعا والمشروع غير مشروع أو التقبير قى 
العمل مع اعتقاد مشروعية ذلك وارتكابه يام 
الدين تفسه هذا عا نميه ابتداعا ولا يسع أحد 
أن يخائف قى تسمية ذلك(44. 

ويختلف الإمام دراز مع الإمام الشاطبى الذى 
اغب ركل مخالقة يبدمها الحاكم على التا 
وضعا يضاهى به المشروعات يأن يلزعهم بها 
على وجه الاستمرارأو على وجه التوقيق بأوقات 
محددة كالعيادات كأن يفرىى الضراتب يدلا 
من الزكاة بتظام الزكاة بدعا . يقول الإمام دراو 
«تحن لا نتابعه على تسمية هذه التشريعات 
الوضعية بدعا ديئية إلا لو كانت مظة لآنه 
يعتقد الناس فيها أنها تتريع سماوى ققط أما 
دوت ذلك معصية. 


+ اتظر مفال أ قويد لبراعيم ‏ - البدعة وانستة فى ميوّان التريعة» نشر بجريدة الجمهورية القاهرية النعبد + 711:9 


الا 


لفصلة الشح ‏ معوض عوض أنراهم 


الإسلام دين البسر والماحة قإنه دين لله اذ 
وسعت رحمته كل شيء ولم يكلق عيادة إلايما 
يدخل قى وسعهم واحتمالهم قهو الرحمن الرحيم 
لايمارى فى أدنى شىء من ذلك عاقل ومن شواهد 
ذلك يوماعيد القطر وعيد الأضحى قكل مهما 
جاء يعد اتقضاء ركن من أركان الإلام الخمس 
قمايكاد يسهى رمضان الذى بلعنا لله إياه كما كان 
يدعو النبى يبد حتى تدأ بومًا بعد تمام الشهر 
فى عيد نحمد فيه الله الذى أعاتما فصمنا وررقنا 
قأقطرتا وغمرتنا قرحة النصر على النفس بصيام 
أيام رمضات وقيام لياليه والتأهل لأن تستقبل عن الله 
عز وجل قوله: 
ةيد ندحم ادر وَلَاوْيدُ بكم الشترٌ 
ا ا 0 أله عق عا 
رالعرة محل 
نشكره لأنه عل الحمد والشاء واثقين من جزيل 
عطائه للشاكرين فهو تعالى يقول: 
رَيح إن كتكرر 
لكك 4 ومراعيم ب 


1) مجمع الزولتد للهيثمى 


< و عت 


وتحن تقول مع القائل «إن للأتقى مزيذاء إتنا 
تمحروح قى اليوم الأول عن شوال تسائم رضوات الله 
وغفرانه ورحمته بعد أن قضينا ليلة العيد عكبرين 
مهللين حامدين لله الذى يلقنا رمضات كما كان 
يدعو النبى َك وهو يستقيل هلال رجب فيقول- 
«اللهم ياك لدا وجب وشعبات ويلغتا رمضات» 233 

وأكرم بالشهر الذى انقضت أيامه لكن كرم لله 
ونداه ورحمته وهداه ستيقى فيتسا ومعنا حتى يأذن 
الله بذلك الشهر مرة ومرة كلما دار الذلك واتقضى 
عام وعام والنبى يَيدٌ يقول: «للصائم فرحتان قرحة 
عمد فطره وقرحة عحد لقاء ربد»< 27 

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه عند قطره 
كل يسوم يقول - «3هب الظماً وابتلت العروق وثيت 
الأجر إن خاء الله «27 

ومن هذا الأجر يوم عيد القطر الذى نسادل يه 
النهانى رنتعارض قيه الآماتى وتبر الآباء والأزواج 
والآيساء وتكون مظهر وحمة ربنا بالققراء واليتامى 
والمساكين ومن عرقنا ومن لم تعرف من المسلمين 
ويرى من يصدعوق مدا تسيج وطسا عن أتباع موسى 
وعيسى عليهما السلام أن لهم من فرحسا تصييا 
وحظا عادقا. 


(؟) متقق عنيه 


ويكون عيد الفطر استهلال شهر كزيم هو 
الشهر الذى يليه واالشهر االذى يليه مراد الله فى 
قوله جل شأته: 

« التع نور سوك 4 رلبترة وى 

ونحن مع عا لزمتا من طهر الصوم وبره وصدق 
طاعصالله عز وجل تجد أنقسدا أمام قول الله تعالى 
قى الحديث القدسى «قإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلايوفت ولايصجب وإن سابه أحد أو قاتله قليغل 
اإتى لمر صائم 49). 

وله تعالى يقول فى الآية التى ذكرناها قبلاقى 
اليج 

0 

وانحج انذى هو ركن الإملام الخاتم إتماهو 
قرض الله لاعلى كل ملم بل هو فرضه تعالى على 
من قال فيهم- 
لع أل جغ اتيت عي تتتكة د 
يلا رار ال عمراق- 09 
فلاسد لمريد الحج من أت يكو مالكا للزاد” 
الذى يكفيه ويكقى أهله حتى يعرد إليهم ولايد له 


إلى لابد منها لمن أراد الحسج من كل قج عميق.. 


عز وجل يقزل لخليلة إبرلعيم بعد قاو وابنه 
يل القواعد من البيت: 


لد فته به كاوق سف 
صل ديق دعق » 


(الحج لال 
وعراد الله من ن الرجال هنا هم الذين يأنون للحج 
نشَاة على أقدامهم و والتغامر الخيول وأنثالهامما 


(4) اتيخاوى. 


يسعف ويجدى فى هذه الرحدة التى تأتيها من 
قريب ومن بعيد يسوقنا إلبها شوق عامر وحتين 
علازم وقد خلفنا وراءنا من قصرت بهم ومائلهم 
يا سائرين إلى البيت الجثرام لقد 
سرتم جسوما وسورقا تحن أرواجا 
إناأقمعاعلىعتروعنقدر 
ومن أقام على عتر ققد راج 
ويآنى حجيج بيت الله وضيوفه إلى المدينة أوئة 
أوإلى مكة أولا حاجين إفراد أو حاجين معتمرين 
قرانا أو متحللين من العسرة إلى الحح حتى 
تجمعهم ساحةعرقات قى اليوم التامع من قى 
الحجة قى أية ساعة من ماعانه إلى أن تميل الشمسى 
إلى القروب والله عز وجل يطل عليهم من قوق سبع 
مسموات ويباهى بهم ملاتكته ويقول ويا علاتكتى 
هؤلاء عيادى جاءوتى من كل فج عميق شعا غَبرا 
تاحيتى أتهدكم يا ملالكتى أنى قد عَفْرت لهي 
وآكرم برسول الله يي وهو يقول:«اللهم اغقر 
للحاج ولمن استقفر لهم الحاج ,53 
إتعطاء رسا فى هذا الوم لايتحده حد رن 


يحصيه عد قى ذلك اليوم وقى الليلة النى يصيحوق | 


متها على عيد الأضحى وقد تخللوا التحلل الأصقر 
أو الأكبر وصاروا بحق أكرم خلق لله بحج تقبله لله 
عز وجل وردهم ممه إلى ديارهم وقد عَفْر كل ذنب | 
وقبل منهم التوب وجعلهم بالصلاح والنقى الأسوة 
الحسنة والقدوة الطيبة: 

هنان عيدا المسالمين الفطر والأضحى ال 
لله لكريم رب العرش العطيم أت يقيسن من بومهنها 
على مر وبلاد الإسلام من الهدئ والتقى والرة 
ماتبدد به من دنياهم الغراشى والظلمات إنه 
وب كل ل ذلك واثفادر عليه وملام على المرملين 
والحمد لله رب العالمين. 


(*) الجامع اتصغير التسيوش 


371 


لذن 


فتاوى لها تاريخ 


199 من العقاقير المصنوعة قى يلاد عير إسلامية ما يحتوى على غدد أو عصارات مأخوذة 


من الخنزير. قما حكم الشرع فى تعاطيهاة 


الإسلامإنما حرم الخبائث 
فىعالةالاظيار 0 | 
حرم الإنلام شرب الخمر حفظا 
للعقولء وحرع الدم المسفوح. والميتة 
والختزيرء حقظًا للضحة. وقد جاء كل 
لك صريًا واضيا قى القرآن الكريم: 
ؤت كف وات الاب والثق يتين 
عَم قلسن عابيو للك تتدخوت > 
(المائدة- 9٠‏ 
وك لَه بد فى عآ وى إ ربا عق 
لَب رتغ إلَة آن يت مَقِحَةَ أودها 
عَسَمُوًا أو لَحَمَ تير وَإِندُ يش * 
والأت مون 
وقد جاء عقب تحريم عذه السطعوعات 


قوله تعالي: 
عَم شعلرٌ يدبي وَكَاعَا د 


(الأتعام: م4 3 


راليعرة: ااا 

ودل هذا التعقيب: الذى هو بمتاية 
الامتخناءء على أن تحريم غا خرمه الله من 
هذه المطعومات إثما هو قى حالة الاختيار: 
حيث لا ضرورة تلجئ إلى تناول شىء عنه. 
ودل على أنه إذا وجدت الضرورة التى 
تدعو إلى تناول شَىء ممه أبيسح تتاول ما 
تدعو إليه الصرورة2 إنقاء للحياة وحفظاً 


للصجة ودفعاً للضرر. 
ومن هنا يوْحَد أن الشريعة الإملامية 
تبيح للمسلم أن يزيل الغصة يتناول الخمر 
إذا لم يجد أمامه ما يزيلها سوى الخمر. 
التداوى بالمحرمات 
وتكلم الفقهاء يمتاسبة ذلك على 
التداوى بالمحرمء والصحيح من آرائهم 
ما يلتقى مع هذا الامكناء الذى صرح به 
القران فى آيات التحريم: 
هم مغل غير َع ولا عاو كل قم 
عَِةِ 4 
«البغرة: 11 
ونزولا على حكم قوله: 
<غََ مَل وَلَاعَا 4 
كانت الإياحة مقصورة على القدرالدى 
يزول به العرر وتعود يه الصحة ويتم يه 
الصلاح: ومن ذلك اشترطوا شرطين: 
أحدهها: قى الطبيب الذى يعالج 
ويصف الدواء. وهو أن يكون طبيبًا إنائيًا 
حاذقًا معروقًا بالصدق والأمانة. 
والآخر: ألايوججد من غير المحرم نا 
يقسوم مقامه قى العلاج ليكون متعيناء ولا 
يكدون فى متتاوله أو الإشارة بساوله يغى 
على التشريعء ولا عدوان يتجاوز به قدر 
الضرورةء وهذا هو الصحيح الذى تقتى 


بهء ولا قرق قيه بين محرم ومحرم: قالخمر 
والميعة والغدد آر العصارات المعخذة من 
الخمر وهى محل السؤالء كل ذلك سواء 
قى حل التداوى يسه متى تعين دواء من مثل 
الطبيب الذى وصفتاه ‏ 


يسرالإسلام 

ومن هنا: المقرر فى الإسلام أن 
الضرورات تبيح المحظورات. وقد كات 
من يسر الإسلام وسماحته- فى القروض 
والواجيات- جواز تركها أو تأخيرها عن 
وقعها إذا ترتب على قعلها للإنسات ضررأو 
خيفق_بغلية الظن_أخدًا من التجارب- أن 

ترى ذلك قى استععمال الماء للظهارة: 
وقى الصوم: بل وقى الصلاة: إذا خيف 
انضرر من شىء متها : 
ويد آنَهعِححُم اندع وَلَاوْيِدُ بك 
آلشترٌ 4 

(البعرة: 8ن 
<وَمَاجَمَلَ عَدكد نآو ين حرج > 
لحت ضيف 

وهذاهو أصل من أصول التشريع فى 
الإملام يبتى عليه حيغما يحرم ما يجرم : 
وحيتما يبيح عا يبيج . 


ألايكون كترة الأحكام الفقهية: وتعدد 
آراء العلماء قى المساألة الواحدة سييًا فى 
انغخار ظاهرة التغدد والتطرف قى جميع 
أتحاء العالم الإسلامي: عن شرقه إلى غريه: 
وحن شماله إلى جتويه؟ 

ليس هقاهو السيب الرئييء بل قد 
يكوت عاملاً ماعدًا فى تدعيمها وتقريتهاء 
ولكنه يرجع إلى الجه ل ء وعدم القدرة عالى 
امعيعاب الآراء المتعددة: وفهم فلسفة هذا 
الاخسلاف ٠‏ ذلك أن كثيرًا من الذين: يسعوت. 
إلى جمع المال - وقدرتهم لاتمكتهم من 
الحعول عليه بالعمل والإنتاج يلجتوت 
إلى الدين: فيقرءوث يعض الكتب الديتية» 
ويظموت أتهم بذلك يلغوا ميلعًا يؤهلهم 
للحديت فى القتون الديتية: قيصدروت 
قتاوى لاتسامب مع متطليات العضر: ولا 
تتفق مع ظروف الحياة: ذلك أنهم لا يعرقوت 
غير ماقرأوهء وعَالبًا ها يكوت المتاح لقراءة 
عامة الداسء هو من تأليف أصحاب الآراء 
المعشددةء والاتجاهات المتظرفة: آضقن 
إلى ذلك أن الوضع الاقتصادي: والحالة 
الاجتماعية: والمناخ السياسى يدقع 
التياب إلى الالتجاء إلى الدين لحمايتهم 
من ضغط الحياة: لأنهم يظدوت أته هو الذى 


إمواحد ورؤى مبعددهة 


ال عاد 


ميخلصهم مماهم قيهمن تكيات الدهرء 
وظلم الآقوياء : ويحزرهم من عتقف الملطة » 
وجيروت الحكام 
ومن سخريات القدر: وعجائب الظواهر 
العى اتتشرت فى المجتبع الإملامى فى 
العقود الأخيرة ما تشاهده من كثرة الحديث 
عن الخرافات والأساطير باسم الدينء قعرى 
أدعياء العلم الديتى يترثروت فى القضائيات 
عن زواج الرجل يجنية: أو جعية يرجل: 
وتقسروؤن الأمراض النفسية - أو المسرع 
- بأنه أشر سن اثار د خول الجن فى جسم 
الإناتء ويدعون آتهم قادرون على شقاء 
الأمراض العضوية بالقران الكريمء وغير 
ذلك من الأمورالعى لا صلة لها بالدين 
ركتغسير الأحلام: والرقية: وكتابة الأحجبة 
.- وغيرهاعن الأمور التى يمارسها الطامعوت 
قى جسع المال من العامة مستغلين مذاجتهم 
وتديتهم القطري): لأن وظيقة الإبلام 
الأماسية هى تقويم سلوك الإنسان» وهدايته 
إلى طريق الله الذى يصلح حاله فى الدتيا 
بالعلدم: والإتساجء والشعوربالسعولية» 
وتصقية قليه وتقاء سريرته من الخقد والقل 
والطمع والحد لو ؤ.... إلجء 
وهذا هو المقصود من قوله تعالي: 


< رد ين التزم نحطل ويم 
(الإضراء :1ح 
آما الآمراض الغضوية قيبحت عن علاجها 
عمد الطبيب المختص» وكذلك الأمراض 
النقسية إلا أن قراءه القران الكريم قد 
تساعد على سرعة إمتجابة الجسم للأدوية 
التى وصقها الطبيب للعلاج 
إذا أردت أن تقود شعيًّا بسلاسة : قلن تجد 
طريعًا يهل لك هذه القيادة مو الدين: 
وإذا رعيت فى شهرة مطلقة لا يستطيع أحد 
الاقعراب مك لطعنها أو الحط من شأتها: 
قليس أمامك إلا الحديت بائسم الدين: ولو 
رصت يومًا قروة: قآقرب طريق إلى جمعها 
هو الدينء ذلك أت الإنمان يضعق أمام من 
يحدثه باسم الدين: لأنه غريزة قطرية فيه 
قالدين علازم لحياة الإتسان: قفد وجدت أمم 
يدوت حضارة : ولكن لا يوجد قرد أو آمة يدون 
دين: أيا كات شكل هذا الدين وطبيعته. 
وهذا هو مفتاح قهم الظاهرة التى انتشرت 
فى المجتمعات الإسلامية: حيث كشر 
المتحدتون يام الإسلام قى وسائل الإعلام 
المختلقة (مكتوبة: ومرئية: وفسموعة)» 
قتبارت القسوات الفضائية وغيرها قى وضع 
برامج تحمل طابعًا ديئيًا عشِرًاء لتجدب 
آصحاب الإعلانات التجارية: قفى ذلك 
شهرة وثروة للمتحدث,. وتدعيمًا ماديا 
اللقساة؛ وعائدًا مجزيًا لأصحاب البضاتع 
المعلن عنها. ولم يفكر أحد فى تأثير هذه 
اليرامج على عقل الأمة وتقافتهاء وتغاضت 
كل الأطراف عن توجيه الأمة إلى عا يمكتها 
من التهوض من كيوتها واللحاق بركب 


الحضارة الحديغة؛ فمعظم هذه البرامج - 
وليى الكل - قائم على الإثنارة: ويهدق 
إلى دغدغة العواطف» وتهييج الأحاسيس 
الديبة. بصرف النظر عما يؤدى إليه هذا 
الأمالوب من تغييب العقل: وطمس معائم 
القيم الديتية الخلاقة: التى تتقع الإنسان فى 
دنياه وآخرته 

حدث هذا قى أواخر العصر الأمرى 
والعصز العباسي. حيث اتتشتزت مجالن 
الفاصين قى المساجد.: وهم الذين كاتوا 
يجدبون الساس إلى سماع ما يقصوئه عن 
خرافات وأساطير فى سياق ديتى يسيطر 
على مشاعز المسعمعينء لدرجة أن روادهم 
والمسعمعين إليَهمٍ كاتوا يعدون بالمعات. 
بيتما كانت مجالس العلماء والأئمة الكبار ا 
يحضرها إلا أعداد قليلة من العاس: وهذاهوما 
يحدث اليوم: إذ تجد جماهير غفيرة تستمع 
إلى عير المتخصصين فى الدراسات الذينية 
من يسرووت القعصص والحكايات الذيتية 
التى لا يتعدى تأثيرها لحظة الامتماع إليهاء 
قضلاً عن أنها مليئة بالأخطاء وبلغز القول 
الذى ليس له تآتير بناء قى تكوين ثقاقة الآمة 
الديتيةء بل هى أشيه بالفقاعات التى تخذث 
ضجيجاء ثم ما يبت أت يذهب جقاء. ومز 
الطرائف التى رويت عن هؤلاء القاصين قى 
العصر العبامي: أن الإمام أحمد بن حتيل: 
والمحدث يحيى ين معين دخلا ذات يوم 
المسجد: قرأيا واحدًا من هؤلاء يخطب 
قى جمع كيير من النائس: قجلسا ليستجمعا 
إلى ما يقوله. قسمعاء يزده أنه ممع كذا 
من أحمد بن حتيل وأنه سمع كذا من يحبى 
بن معيسن : قلما انتهى عن درسه وانضرف 


دنا 
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الناس: سألاه عن صحة ما رواهةعنهما قاكد 
لهما ذناكء قأخيراه بأنهما أحمد بن حبل 
ويحيى بن معين وهما لم يقولا لك : ققال 
لهما: ما رأيت أحمق محكما !هل تظنان أنه 
الايوجد غير أحمد بن حتيبل واحد ويحبى 
بن معين واحدء لقد قابلت أربعين أحمد ين 
كان الرد من أعتال هؤلاء الدآين تحدثوا - 
ومازالوا يتحدثوت إلى اليوم - بامم الإسلام 
ويصادروت القعاوى والأحكام جزافا دوت 
روية: ولا تستسد إلى قاعدة علمية صحيحة- 

كانت هده الظاهرة من الأسيابٍ الرتيسة 
قى تخلف الفكر الإسلامي؛ إة ساعدت على 
اتتشار الخراقات والأساطير» وأحيت عادات 
وتقاليد قى المجتمع الإسلامي: تهى الإسلام 
عتها: 

© كالعتاية بالمظهر دون المخبر- 

© والعدين الشكلي- : 

© والإكفار من التواقل والأدعية يصيع 

«#مع التفريط قى القيم الأخلاقية التى 
دعا إليها الإسلام- : 

© والإعراض عما أمر الله به من التدبر 
والتفكر قى ملكوت الله بالومائل العلمية 
- لا بالأدعية قط ورقع الأيدى إلى السماء - 
والإمكانات التى سخرها الله للإنسات ليعمر 
الأرض بالعمل والمغايرة . 

الأن هؤلاء المتطفلين على محراب العلماء 
امخولوا يأساليبهم المخدرة لتعقزل على 
مشاعر المسلمين: قعرسوا قى وجداتهم أن 
السبيل الوحيد لتيل وضاء الله هو : 

© التعبد فى المساجد - 


© والدعاء آناء الليل وأطراف النهار. 

© وقراءة القرات آناء الليل والتهار. 

© قإن مرض أحدهم قعلية بالقرات فإته 
شقاء من كل الأمراض العضوية. 

©وإن اعسل جهازه النفسي ء قعليه الالعجاء 
إلى المعالجين يالسحر والشعوذة وإخراج 
الجن من الجسم الممسوس .. 

وغير ذلك من الممارسات التى لا تعترق 
بالعقلءولاتعير اتتاهًا إلى ما جاءيه 
الإسلام من الحث على العمل لتعمير الأرض + 
والتركيز فى كثير من آيات القرات الكريم 
على الأخذ بالأميابء والاهتداء بالعقل إلى 
ها ينقع الإنسان قى هذه الدتيا . 

ومن الآمثلة التى قيين مدى اتخدار القكر 
فى المجتمع الإسلامى من جراء تآتيرعا يلقيه 
هؤلاء على جمهور المسلمين: ويعده عما 
فهمه المسلمون الأول من تعاليم الإملام: 
ها روى من أن عمر بن الخطاب رصى الله عنه 
إحماج قى قضية مرفوعة أمامه إلى شاهد : 
فاتى له يشاهد: يحتاج إلى من يزكيه حتى 
تقبل شهادته: قجيء برجل ليزكى الشاهد 
قأله عمر: هل تسكن بجوار من تزكيه؟ 
قفال الرجل: لا !+ ققال عمر: هل رافقته 
فى سقر؟ء ققال<لا!ء ققال: هل كانتت 
بيك وبيته معاملات مالية؟: ققال: لاا 
فقفال عمر: لعلاك رأيته يتمعسم بالصلاة قى 
المسجد !: ققال الرجل : تغمء قالتقت عمر 
إلى الشاهد قائلاً: إذهب يا وجل ! قأتتى يمن 
يعرقك: فإن هذا لا يعرقك- 

قالإسلام يعنى بالعمل والسلوك لا بالتدين 
الظاهرى ققطء كما أن العيادات , ست غاية 
فى حد ذاتهاء بل هى وؤسيلة لتقويم لوك 


الإنات: قإذا اقتصر الملم على الأداء 
الصورى لهاء فلا فائدة قيهاء يقول رسول الله 
َك : من لم تنهه صلاته فلا ضلاة لد . 
كذلك التصوص التى ترشد المسلمين إلى 
الأخذ بالأسياب دون اللجوء إلى الخراقات 
التى يتحدت بها كثير من المتحدثين يامم 
الإملام قى هاذا العصر قول رسول الله كك - 
وإن الله لم يتزل داء إلا أنزل معه دواؤة : جهله 
هن جهلء وعلمه من علم- »١<‏ وقوله: ومن 
علق تميصة فلا أتم الله له. ومن علق وديعة 
فلا ودع الله له.:257: وعن عروة عن أبيه 
قال: قلت لعائشة: قد أخدت السحنعن 
رسول لله د والشعر والعربية عن العرب» 
فعمن أخذت الطب؟: قالت: إن رمول الله 
كات رجلا مغانًا وكات أطياء العرب 
يأتوته فأتعلم عتهمء57). أى لميعالج 
الرسول كد تفه بالأساليب التى يمارسها 
الدجالوت باسم الإسلامء بل دعا أطياء العرب 
ليعالجوه: وعن زيد بن أسالم عن أبيه قال 
عرضت فى ومن عمرين الخطاب مرضًا 
شديدا قدعا لى عمى طبيبًا 4١.2.١‏ أى لم 
يرسله إلى من يعالج الناس بالقران: ولم يقرا 
على رأمهاية من القران أو يكتب له حجايًا» 
لآت هذا النوع من التفكير لم يككن موجودًا 
فى زمن الرعيل الأول» بل انتشر فى عصر 
متأخرء أى من يوم أن تولى الحديث عن 
الإسلام دخلاء لم يعرقوا من تعاليمه مسوى 
قشور ممزوجة بأساطير وخراقات غريبة عن 
7- سحيع انين حيان جا 71س 717 رقم 15:5 
7 #مسير فتسايق مد 4- وقرة ده 


7- استدرك على الصحيحين ج 4؛ ص 217 رقم 211177 
4- #مصدر اللسايق عل 75 رقم 8749 


الفكر الإسلامى الصحيح ‏ 

ولهذا يجب على من لم يتخصص فى 
العلوم الديتية عدم الخوض قيما ليس لهيه | 
علم يداقع القيرة على الدينء والحماس فى 
مجال الدعنوة: فقند يترتب على ذتنك آثار | 
تضر بالدعوة أكتر مما تخدمها. وخاصة 
تعقيدات حضارية: وما يطفو على مسطحها 
مسن صور مستحدثة. وأشكال متعددة فى 
شتى المجالات. ا 

ويمكن أن يخدم ديسه: ويحمى عقيدته | 
بالعفوق فى مجال تخصصه. فإن كانت 
مهتدساء قمايقدمه للإملام هو إتقاته لعمله 
وتقوقه قى مجال الهعدسة:. حعى لا يحتاج 
المجتمع الإملامى إلى طلب مساعدة من 
غير الملمين فى هذا الميدات: ومثل 
ذلك الطبيب؛ والمخاسب. والاقتصادي. 
والمهسدسن الرواعى ١‏ . و-: و-- لإلخء فإ | 
قوة المسلمين فى هذه الميادين تحميهم | 
عن الوقوع قى مجال التأثر بالأجاتب الدين 
يستعينوت بهم فى هذه المجالات التى 
أضيحت حيوية بالنسية للحياة المعاصرة: 
فإن أراد بعد دك أن يكون له نشاط فى مجال 
الدعوة إلى الله قليكن بسلوكه بين العاملين 
ععه: وأخلاقه مع المتعاملين قى حقله: فإث 
لذلك صدى قى نقومهم يفوق فى كثير من | 
الأحيان تأثير خطب الوعاظ؛ ودروس علماء 
الدين- 


للشيخ . راشد العغنوشى 


199 قى كل مرحلة من تاريخ أمة من الأمم تسطع فى سمائها نجوم تهدى الحائرين وقد 
تقىء سماءها حتى لكأنها فى رائعة النهار إذ1 كثروا واشتد وهجهم قامتد مخترقا الزمان 
. والمكان ٠‏ كأشيه ها يكون بالطاقة المتجددة اثتى لا تتفد ‏ تقديرنا أن صاحب الظلال 
| سيد قطب» ومجدد القكر الخلدوتى مالك بن تبى رحمهما الله من هذا الصنف ‏ 
قكلاهما تعددت اهتماماته » ولكن عينه كانت لا تتحول عن سؤال النهقة الحارق > 
ثماذا تآخر المسلمون وتقدم غيرهم ؟ قكيق أجاب كل منهما ؟ ومن خلال رحلة تتلمذى 


لهما ء أين استقرت مركبتى منهما 5 


-١‏ وبمايكوت المرحوم مالك ين تبى 
الخليقة الخرعى للعلامة عيدالرحمن ين 
خليود وعم أت بن نبلى ليس مؤوجا + ولكنهنها 

يشعركان قى أن كليهما فيلستوق للتاريخ > 
وللتاريخ يح الإملامى بالدات ٠‏ ولك أت تقول إن 
كليهما مؤرخ حضارى : أعمل مغوله قى الحقر 
والفيب عن الأمس التى قامت عليها حضارة 
الإسلام وبها إزدهرت وآتت ثمارها اليانعة » 
ومن أين دخل عليها الصقيع الذى جمدها ؟ 
ورم أن ابن خلدون اتجه أكثر إلى العرامل 
السياسية والاجتماعية والذيتية لقيام الذول» 
والمسعولة عن قوتها وتللك المتسيبة قى 
متعقها واتهيارها : قإن بن تبى أعمل قكره 
ضمن عنظوو أوسع من هده الدولة الإسلامية أو 
تلك ٠‏ قهو يبحث قى الظاهرة الحضارية ذاتها 
السى أفرع لها جهده وشغل بها عسره وهو ما 


بهيه تقردا قى الفكر الإسلامى المعاصر الى 
شغل تقسه أكثر قى اليحث فى الإسلام ذاته 
لينتهى جوايا عن مؤال التهضة المؤوق : لماذآ 
تأخر المسلموت وتقدم غيرهم ؟ 

إن سيب ذلك ابتعادهم عن حقائق الإسلام 
وتشوهها فى تظرهم , وهو مايقتضى تعدا لما 
هم عليه من تدين ء بما قد ينتهى إلى تبديعهم 
قى نر كتير من المصلحين أو حعى تكقيرهم 
قى تظر المتخددين . تمهيدا لدعوتهم مجددا 
إلى كنسة التوحيد : كما ظهر ذلك على تحو 
عاقى منظور بعض اللفيين وقى فكر سيد 
قطب فى مرحاكه الثاتية » بيتما اتجه مالك بن 
تبى إلى حياة الم لمين وإلى تاريخهم يقلب ٠‏ 
كاشقا عن مواطن « التخلق » فيهما . مقابل ما 
يجب أن يكونوا عليه عن و تحضر »د الملم 
من هذا المنظوريمكن أن يكوت متخلقاً كما 


يمكن أن يكون متحضرًا .. يمكن أن يكز 
عادلاً عقلاتياقى اسعخدامه لوقه ولكل 
إمكاتاته المادية ‏ كما يريد له الإسلام : لكته 
وهو المسلم المقيم لشعائره الدينية يمكن أت 
يكرت ظالمًا مسحهعرًا يالوقت وبالمال وبكل 
الإمكانات المتاحة - 

قالمسلمون حسب القسرآن وقى الواقع : 
قمنهم ظالم لتفسه ومبهم مقتصد ومتهم سايق 
بالخيرات»: ومقابل ذلك يمكن لغيز المؤمن 
أن يكوت عادلا عقلانيا قى حسن استخدامه 
اللوقت وللإمكاتات المادية » قيكون متخضراً» 
كما يمكن أن يكون متخلفاً غالماً متحهتراً . 

ونذلاك أقرالمحققون من العلماء أت الملك 
- وناك أن تقول الحضارة لا يقوم إلاعلى 
العدل ولو مع الكفر ٠‏ ولكده لا يقوم على الظلم 
ولمع الإيمان - 5 

قحساب الإيمات مجاله الآخرة : وعم تآثيره 
قى الدتيا المحكومة بحسابٍ ستن الأعمال » 
هن جسن وقيح وعدل وظلم وإتقان وإهمال 
وجد وكسل ء وشووى واسعيداد .. بصرف 
النظزعن التوايا . إنها الستن - قال تعالى: 

«تكة يد العيزة كثنا وَزبقبا مق 
يع لتكلن نا مرج هالتكية > 

زهرد:هة: 

-1١‏ لم أحظ يشرف لقاء صاحب الظلال رحمه 
الله + ولكنى قرأت كل مأ كتبه قى أزل اتجاقى 
الإسلامى إثر تحؤلى من الاتجاه القومى وتأثرت 
به تاترًا بالغاهو وشقيقه محمد : ومررت على 
النوطن الذئ اتتقد فيه ميد و كاتا أكتفى 
بتعمه بالجزاثرى + وكان موضع التقذ هو تمييز 
٠‏ الكاتب الجزّائرى : بين الإنسلام والحضارة 
على تخو يمكن معه أن يكون املع عتحضرا 


كما يبكن أن يكوت متخلفا .. اتتقد ميد 
بغدة هذا التمييز ١‏ لأن المسلم عند ميد قطب 
بالضرورة متحهر ء إذ الإسلام يتعريفه:هو 
الحضارة : وبالتالى فلا تحضر خارج الإسلام 
ما دام الإملام هو الحضارة ‏ وأصايتى الحيرة 
بعدما قرآت أعمال ين نبى : ولم يرتقع عتى 
كابوس الماك وتتحل عنى عقدة الحيرة ختى 
قدمت إلى الجزاثر وأنا فى طريق عودتى من 
فرنسا عبر إسبانيا أواخر 1575م حيث فجرت 
آثارالأجداد الأندليين أعماقى . . كانت تلك 
هى زيارتى الأولى للجزائر : ولم يك 
فيهاميتغى غير اللقاء يمالك : وكنت قد 
مسخت كبه تفريًا. 

كات بيحة متواضعًا مقتوخًا للرائرين .. وكات 
الحديث معة صعبا لأنه يقر عليك صراعة 
عقلية قديدة : قهو يحوقفك ‏ حاملا إياك 
حملا غادى أت تكون متماسكا ققى طرخك» 
الاتلقى الكلام على عراهه . قتفكر وتغيد 
التفكير قبل أن تجرؤ على صياغة جملة بين 
يديه . 

سأكه عن المسالة التى حخيرتتى مسسألة 
الإسلام واثحضارة ؟ فانعفاض فى الشرح » 
حتى اتجخلت من تقسى كل شبهة واتقشع كل 
الياس حول الماآلة التى قددت إليه الرحال 
من أجلها . قخرجت من عدده وقد اعتلآت قناعة 
بآن هذه المسألة هى قطب الرحى الذى يتحرك 
خولها فكنر الرجل وليست بالجزئية العارضة 
كماهى عند الككيرين ء ولك ضمن زؤية 
ختاملة للحضارة الإملامية ولواقع المسلمين 
وللواقع الدولى :يما يفتح أماماك اقاقا رحية 
للتفكير والتفسير » ويضع فى يدك مقتاحًا لما 
اسجغلق عن كثير من الآمكلة والمعضلات قى 
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التاريخ والواقع . 

#- يعد تفكر طويل وحيرة وتجاذب قى 
تقس ى بين الإهامين ء تجلت قى تفتى كالصيح 
مكانة الرجلين العظيمين وموقع كل متهما -- 
أدركت أنتى إذا ابتقيت تفسيرا لآى من كتاب 
اله ويخاصة التفسير البياتى والمنظور الشامل 
للسورة فى ترابط وتمامك آيها ومحايتتها 
المسعمرة للواقع باعتبارها قوة تغيير له وليس 
مجرد تشخيص » فليس أولى من ١‏ السيد » 
صاحب ؛ الظلال » أظفر عمده بمبتغاى ولكن 
دوت اقتصار عليه أو استغاء عحه . 

أما إذا رمت بحنا وتقكيكا لظواهر التخلف 
والتحضر والوقوق على محركاتها فى تاريخنا 
وواقعسا : قليس فى الفكر الإسلامى المعاصر 
مايسعف ويتير الطريق إلى الواقع وإلى كتاب 
الله خير من مالك بن نيى صاحب مسللة « 
الحضارة » فإذا كات الحديث قى الحضارة قلا 
يغتى ومالك فى المدينة . 

جواب مؤال النهضة : لماذاتأخر المسلمؤت 
وتقدم غيرهم ؟ عند ميد وآضح جلى : إن 
المؤال من أصله خاطئ .. المسلمون تخلقوا 
لأنهم تركوا الإسلام: قيتيغى دعوتهم إليه من 
جديد - قتعلمهم معنى لا إذه إلا الله باعتيارها 

أما غيرهم قلم يتقدعوا . بل هم قى جاهلية 
جهلاء : لأن الإسلام هو الحضارة - 

أماعدد ين تبى قالآمر غير ذللك .. ليس 
الإملام هوالحضارة : الإسلام وحى تنزل من 
السماء بيدما الجضارة لا تنزل من السماء وإنما 
يصنعها البشر عندما يحستوت توظيف ملكاتهم 
فى التعامل مع الزمان والمكان . . الإملاملا 
يصمع الحضارة بذاته . وإنما باليشر عندما 


يقهموتة على حقيقته قيتولوت التفاعل الجاد 
به وخلطه بالتراب والزمان والمكان قيصتعوت 
من ذلك حضارة . الحضارة الإملامية هى هذا 
التفاعل انجاد بين الإنسات والتراب والوحى - 

قديتجح المسلم قي هذا التقاعل قيصع 
الحضارة : وقد يفخ ل وهو الملم ويتجح 
غيره أى غير المسلم فينج حضارة بقيم وتيات 
غير إسلاميةء لأنه أحسن التعامل مع ستن الله 
توظيفًا جيدا لعقله وللؤقت ولاتراب 

4- لقكر مالك ارتياط وثيق بالظاهرة 
الامتعمارية التى ما كان لها أن تفخو فى أمتنا 
لولا التخلف الذى متحها ٠‏ قابلية ؛ التمكن فيتا 
. ومالك متميز فى الفكر الإسلامى المعاصر 
بتحليله للظاهرة الامتعمارية ‏ وهر ما جعله 
واحدا من أهم أعلام مقكرى العالم الثالث مثل 
قرانس فاتون والإبرائى على شريعتى:. - مدرججا 
كفاح أمسنا ضمن كفاح الشعوب المسحعمرة 
وميشرا بعالم ثالث متحرو من قوى الهيمعة 
الشرقية والغربية : ومنظرا لمؤسسات عالم 
ثائقية مشل الأقروامسيوية ومؤتمر باندوتغ » 
وعداقعاعن ثواراسيا وأقريقيا وأمريكا اللاتينية 
جد الاستعمار الغربى : سواء أكانوا مسلمين آم 
غير اميق - 

هذا اليد العميق قى قكر بن نبى غائب قى 
الأدبيآت الإملامية المعروقة ء يما يدرجها 
حمن التيارات المحاقظة التى لا تكاد ترى قى 
الصراعات الدولية غير وجهها العقدى . وهو 
مايحد من إمكانات لقاثها بها وتحاورها معها 
» قضلاً عن التعاون والاتشلاف والتجالف على 
أساس رؤية مشعركة جامعة للمقهورين حد 
جلاديهم المشتركين الإمبرياليين وعملائهم . 

ه-من هنا يأتى وجه آخر لأهمية مالك بن 


تبى قى قتح اقاق الفكر الإسلامى المعاضر 
وحركاته على قوى تحررية ثائرة ضد الظلم 
الدولى . مشل القوى المتاهضة للعولمة 
وأخطبوطها الاقتصادى والتقاقى والعسكرى 
وكذا القوى المدافعة عن البيعة » ولكنه منجم 
لم يستثمر وثروة ظلت معطلة. 
إن فكر سيد قطب فى مرحلته الأولى 
ينتقى تماما مع قكر ين تبى ٠‏ قكر ١‏ العدالة 
الاجتماعية) ودصراع الإسلام مع الرأممالية؛ 
ومقالاته الثورية العديدة .. حتى اعتبر أهم 
عنظرى تورة 587١م‏ ء لكن الملابسات التى 
مرت يها الثورة ومر بها سيد تفسه تكاد تكون 
أغلقت تلك الأبواب ولم تسرك من منظور 
للصراع يبخر يه ميد غير الصراع العقدى أو 
السياسىء بيتها تضاءل واتكمش حتى كاد 
يتوارى مكات الصراع الاجتماعى بين قوى 
الاستكيار والامتضعاف على الصعيد المحلى 
والدولى : وهو ما يشرت به يعد ذلاك الثورة 
الإسلامية فى إبران التى أقادت من فكر ميد 
فى طوره الأول وقكر مالك .ين تبى خاصة » 
قطرحت انطلاقا من الإملام منظورًا للصراع 
الدولى بين قوى مسحضعقة وقوى اسحكبارية 
مزيحة الستار عن آية عظيمة من إى الذكر 
الحكيم- 
ويد ل شن عل ارت نت شذيثوأ تق 


ء2ودوعهه 24> عورم وزو 


لاض ويحملهم ينه وععليم الآرنيت 


مَحْوْدَهَْايتَهُم تأكاؤ درفت 4 
«القصص :م5 
5- ومن غنا تأتى مشروعية تخوف البغض 
مما اعتبرها عودة التبار القطبى فى الإخواتة 


اليحتل المواقع الأولى -. حَتسيتهم أن يتمحور 
التضال فى المجالات الغقدية التربوية وأن 
يتأخر ترتيب القضايا الاجتماعية والسياسيةء 
قصَايا العدل والحرية والاتقتاح على القوى 
الأخرى ء يما يضيق إمكانات التحالق مع 
القوى غير الإسلامية المناضلة صَد الاسخبداد 
والحيق الاجتماعى والسلط الدولى على 
أمحاء مع أن الخطاب الافتاحى للمرشد 
الجديد للإخوات المسوب إلى التيار القطيى 
جاء فيشرا بالاتقتاح على القوى الأخرى » 
داعيا إلى التعاوت معها على خير الآمة : على 
أساس قكرة المواطنة- 

عير أنه رغم تغطيته لمساحات واسعة مجيبا 
إجابات مريحة عما أثير حوله من تخوفات . فإن 
المسألة الاجتماعية مسال الققر التى يتلظى 
بها عشرات الملايين من المخشورين أحياء قى 
قبورالأموات وفى العشوائيات ٠‏ تنهب أرزاقهم 
ليل تهارمن قبل عصابة الحكم والمال . لم تدل 
حا من إهتمامات مرش د منسوب إلى القطبية 
وإلى المركز حول قصضايا التربية والعقيدة على 
آهميتها , بيدما يعلم الجميع - وهو أولهم - أن 
الجماعة التى هو مرشدها التامن قد اتطلق عمل 
مرشدها الأول ومؤمسها من قئة العمال وفاقدى 
الشغل المتكدسين فى مقاهى الإسماعيلية . إلا 
أنها مع الزمن ويضغوط من هنا وهناك ارتحلت 
الجماعة عنهم رغم أنهم كثروا جزئيا صوب 
تخبة المجتمع وطيقاته الوسطى المتعلمة 
تاركة وراءها الملايين: تلك التى كانت هم 
سيد قطب فى طوره الأول . 

/ا- وقى مرحلة لا تزال فيها الهجمة 
الإمبريالية زاحقة على متطقتدا . تكوت الحاجة 
ماسة لدى أيماء التيارالإسلامى أن يتقضوا 


لمننا 


| الفبارعن ترات المرحلة الأولى خاضة من فكر 
| سيدء وعن ترات ين تبى الدى لا يرال مقتريا 
| قى الوسط الإإسلامى الذى تججاحه أمواج 


] السافية المتقددة يشرة بمتظور عقدى ضيق 


| لايمكتهيحال أت يسععيد الإجماع الضرورق 
| لآمة متهدفة من قبل قوى الهيمسة الدولية » 
| قما أحوجها إلى قكر الإجماع لتواجه أعداءها 
| المجتمعين عليها ٠‏ بيعمالايحمل فكر التشدد 
| فى المحصلة غير نذر التحارب بين المسلمين» 
| وهو أعجز حتى على جمع كلمة المسلمين 
| السنة + وهذا ها ظهر جليا قى العراق وقى غيره 
ا و بله أت يجمع الأمة بكل طوائقها لمواجهة 
: العدو المشعرك . 
إنه يؤرع حيقماحل التكقير والتبديع 
| والتداية بين صوفى وسلفى وبين سلفى وأشعرى 
| وبين مذهبى ولا مذهبى ٠‏ قأنى يكون للمذاهب 
| غبر الستية من مكات خارج هيدان التقاتل مع 
أنباعهاء فضلاعن الطرائف غير المسالمة التى 
| كاتت عبر التاريخ جزءا من الأمة وحضارتها ؟ 
8- إن الزؤى القائمة قى الخركة الإسلامية 
متجهة بقعل الضشقط السلقى إلى النزيد من 
الضيق ؛ بما يجعل بأس الآمة بيتها : وهو 
الحاضل على امتداد عالم الإسلام ‏ والجزائز 
مشلا أخدت سه حظا واقرا وكآن بن تبى لم 
هَمرَسَنَ عا سن الاعاقيزه فى الجركة 
الإسلامية التونسية والمغربية أشد معهقى 
الإسلام الجزائرى - 
4- إن فكر مالك بن تبى يلتقى تماما مع 
قكر سيد قى طورتضاله الاجتماعى الآؤل» 
| فحرى بالمربين والقاتحين على العوجيه الثقاقى 
قى الأمة أن يدركوا الخطر المرّدوج على الآمةء 
خطر ثقاقة العرئمة والتحطفل مما كان قد دعاه 


فكر سيد فى مرحاته الإسلامية الأولى فى 
عقال لة يديع : مواككب الفراغات : والذى 
يجعل من قضية عياراة كرة قضية موت أو حياة 
تسحب السقراء عن أجلها وما بقى غير تحريك 
الجيوش ء بيتما القدس تضيع وغزة تخنق 
والتروات تسهب . . عقابل ذلك وأخطر عنه فكر 


مع التسلف المتشدد يلتقيان فى تقطة الرؤية. | 


المثالية العقدية لمتشاكل المسلمين + وإعتيار 
الطريق الوحيد للإصلاح والمجال الوحيد 
للاصطقاف هو التمركز حول تخل العقاتد 
والإعمال فيها يأدق الغرابيل حسب أشد الرؤى 
تشددا ء أى إعمال عمليات الصرح والضرب 
والقسمة فى التعامل مع اختلاقات المسلمين: 
بدل عملية الجمع والبحث عن المشعرك 
حسب تعبيو قهمى هويدى : ذلاك بدل وزن 
الساس والتيارات بآكثر من ميزان :ظالم | 
عادل: صديق / عدو :عسالم / عحارب . 
قليس السلم بالضرورة صادقا أوعادلا أو 
عسالما : وليس الكاقر بالضرورة واقعا دائما 
قى الخاتات المقابلة . لذلك صعف القران 


قرادة فى كتاب 


الزكاة واجب على الحرالمام || 
البالغ العاقل إذا ملك تصابا ملكا تاما 
وحال عليه الحصول؛ وليس على صبي 
ولا مجنوت ولا مكاتب زكاة: ومن 
كان عليه دين يحيط بماله قلا زكاة 
عليه: وإن كات ماله أكثر من الدين 
زكى القاضل إذا بلغ تصاباء وليس || 
قي دور السكدىء وثياب البدنء 
وأناث المعازل: ودواب الركوب: |7 
وعبيد الخدمة: وسلاح الامتعمال 
- زكاة: ولا يجوز أداء الزكاة إلا بية 
مقارنة للأداء أو مقارتة لعل مقداز 
الواجيد1» 

هذه الكلمات برعم وضوحها إلا 


| أتعامةالتاس يحتاجو إلى شرح 


يعض ما ورد بها من مصطلحات وإن 
كات أغلبهم يميلون إنى الحصول 
على إجاية مياقرة لتساؤلاتهم مخاقة 
الوقوع في الخطأ . من أجل ذلك كان اختيارنا 
لهذا الكتاب ٠‏ فقه الزكاة: الذي يضم قدرا 
كبيرا من القعارى جميعها تعاليج موضوعا 
واحدا هو زكاة المال وزكاة القطر ‏ 

مؤلق الكتاب - 

هو الأستاة الدكتور محمد إبراهيم الحفتاوي 
أمحاذ أصول القفه بكلية الشريعة والقاتوت و 
عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة 


' التدريس . 


تولى رقاسة قسم أصول الفقه بالكلية اعتبارا 


ما554/5/؟5١نه‎ 


(1) ليب قي شترح أفكتاي + ج١‏ عن +1 


تفلم 1: عادل حفاحة 
وله العديد من الأبحاث والمؤلفات تذكر 
حيا 
١‏ - دراسات أصولية في القرآن الكريم. 

؟ - دراسات أصولية في السنة النبوية 

- إرشاد الأنام إلى معرقة الأحكام . 

؛ - إتحاق الأنام بتخصيص العام 

ه - أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي. 

5 - تبصير التجياء يحقيقة الاجتهاد 
والتقليد والاقتاء 

- تذكير الساس يمسا يحتاجون إليه من 


-ققه الصلاة 

؟ - ققه الزكاة. 

٠٠‏ - ققه الصيام. 

١‏ - ققه الحج والعمرة. 

١7‏ - الموسوعة الققهية الميرة- الزواج- 
1 - الموسوعة الفقهية الميسرة - 


الطلاق - 


4 - الرضاع وينوك اللبن. 

- قتاوى وأحكام‎ - ١ 

- موقق الإملام من تقصيل يعض 
الآولاد على بعض قي الهبة- 

117 - التظر بين الرجل والمرأة - حكمه 


حدودة . 


- نظرات قي أدلة التشريع المختلقف 


قيها . 


4 القمح المبين في التعريق يمصطلحات 
الفقهاء والأصوليين 
٠‏ - التعارض والترجيح عد الأصوليين 
وأثرهما قي الفقه الإسلامي. 
1 - معجم عَرِيب الققه والأصول. 
؟؟ -فتاوى شرعية معاصرة- 
كما قام بتحقيق العديد عن الكتب متها : 
١‏ ا----- 

تفصيل الإجسال قي تعسارضض الأقوال 


السيوطي. 

6 - قشاوى الخمر والممسكرات لتيخ 
الإسلام ابن تيعية - 
5 - الخروط في النكاح لشيخ الإسلام ابن 


تيمية- 


١‏ - إخبارأهل الرسوخ في الفقه والتحديث 


بمقدار المنسوخ من الحديث لابن الجوزي . 

- النامخ والمتسوع من الحديت لاين 
شاهين. 

م - كتاب الأ للإمام الشاقعي ‏ 

بالإضافة إلى العديد من اليحوث المتشورة 
قي المجلات العلمية- 

أسباب تأليف الكتاب : 

يشير المؤلف أت من أمياب تأليقه لهذا 
الكتاب تقديمه لأضحاب الأموال الذين 
يجهلون أحكام الزكاة ويودوت التعرف على 
أحكانها فيقول : أتشرف بتقديم هذا الكتاب 
بين أيديهم وهو على صغر حجمه إلا أنه يحمد 
الله قد امعوعب كل أحكام الزكاة بحيث لا 
تعرض لصاحب المال سالةمن المسائل إلا 
وجدها في صورة وجيزة يعيدة عن الخلاقات 
المتحنية قدرالإمكان ليسهل على من يريد 
تطهير نفسه بالتزكية عن ماله إيجاد ضاثته 
والوصول إلى غايته . 

الكقاب + 

يقع الكتاب في مائة وثماتين وأربع صقحات 
من مقاس 7421917 سم . 

وقد صدرقي طبعته الأولى عن دارالفازوق 
بالمنتصورة - عصر ستة 5٠١1١7‏ 

ويتضمن الكتاب العديد من الموضوعات 
الترغيب قي أداء الزكاة : والترهيب عن متعها + 
وتعريق الزكاة وحكمها وتاريخ مشروعيتها » 
وحكم ماتع الزكاة » وعلى من تجب ؟ ثم جاء 
أكشر من مائة عنوان للكلام عن أحكام فقهية 
ليخرج الكتاب قي شكل مجموعة من القتاوى 

فعن حكم مانع الزكاة يقول - 

« ماع اتزكاة توعان - 


نوع يمعها إتكارا لها فهو كافر بإجماع 


ونوع يمنعها يخلا وهو معتقد وجويها فهو 
فاسق - 

وقد جاء قي الفقه الإسلامي > 

من امتتع من الإخراج بخلا أخذت منه الزكاة 
بالاتفاق ويعزر- : 

وقال الشاقعي رجسة الله عليه قفي مذهيه 
القديم : يوخذ شطر عاله معها . 

وقال أبو حتيففة وحمه الله : يحيس حتى 
يؤديها ؛ ولا تؤْحَد من ماله قهرا 2 

وعن وجوب الرّكاة على الفور يقول* 

إذا وجيت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب 
عليه أت يخرجها على القور : فإن أخرها أتم . 

ويشير المؤلف إلى أن هذا الرأي هو ما قاله 
الشاقعية ومالك وأحمد والجمهور ويستشهد 
بقول الإمام التووي في المجموع: 

٠‏ الركا عندنا يجب إخراجها على القو رقا 
عت 22 : 


وبرعم أن المؤلف قد حرم أمره وأقسى 
بوجوب إخراجها على الفور إلا أنه لم يقته أن 
يعرض الرأي الآخر المخالف وهو رأي الإمام 
آبي حتيفة رحمه الله الذي يول إتها على 
التراخي بمعتى أنها تجب مطلقا بدوت تعيين 
وقت ء قإذا أداها في أي وقت جاز ‏ تقول : ولا 
يخفنى على القارئ أت قي هذا السوع خير لمن 
تأخر قوجود إلياب مفتوحا أمام من أثم بتأخير 


إخراج الزكاة قرصة لتوبته وفيه أيضا حقاط 
على حو الفقيو: 

من عضت عليه سنون ولم بؤد زكاتها: 

يقول المؤلق : إذا مضت عليه متون ولم 
يؤد زكاتها لزّمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء 
أعلم وجوب الزكاة أم ل - 

ويسعشهد يقول ابن المندر رحمه الله لز 
غلب هل ابي على بلد ووذ أل البلد 
الّكاة أغواما تم فر بهم الإمَام أخذ نهم وكاة 


ثم يسوق المؤلف الرقي المخاق لما قيه من 


لازّكة علِهمْ لما مسَى وا ألم . 
هل يغرج التاجرركاته 
من عين السلعة أومن قيمتها؟ 

يعد أن طرح المؤلف السؤال المتقدم يعرض 
أقرال الفقهاء وتشير هنا إلى بعضها حيت يقول 
#برى أبو حنيقة والشاقعي قي أحد أقواله : أت 
التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة 
وبين الإخراج من عيتها - 

ثم يفول دوقد أشارابن تيمية - رحمه الله - 
إلى عراعاة مصلحة الفقير » ققد تكون التقود 
أتتقع له من عين الملغة وقد تكون اللعة هي 
الأنقع له . 

ويخلص المؤلق إلى أن القيمة هي الأنفع 
للققير حيث إنه يستطيع أن يتعري باثقيمة ما 
يحتاج إليه هو وأولاده يخلاف عين السلعة. 

هذا بعض ما قدمه المؤلف عارضًا قيه يعض 


آراء الفقهاء حول الزكاة 


ثم نراه بعد ذلك يقدم العديد من الفتاوى 0 لآن الزكاة ركن من أركان الإملام وقد خدة الصيدليةوالزكاة 


حامت: عي المال الذى يحصل عليه مقابل تأجيره هو الذى 
زربي ان ةكد اخزدا موقيل لتلا «لاتزرع المكبر اواك الت بسرت 31 يجوز لصاحب الصيدلية أن جرح الزكاة .. عليه زكاة إن يلغ تصاناء أو يلع مع مال عنده 
حصيل ةما ياب عنه قي عدة زات حيث يدلي .قبن قعلت ما تقوله فقند عصيت لله تعالى: ١‏ من الأدوية الموجودة قئ الصيّدلية: لأنها تعتبر تصابًاء وحال عليه الحول 
عليه موقعه كأنحاة ورئيس قم أصول الفقه وعرضت تفلك لخطر كبير وهو غضب الله عروض تجازة: لكن عليه ان يراق أذ فى تعقاء 5 : 
بكلية الشريعة والقانون أن يجيب عن العديد. تعالى وعقابه. 8 : ع زكاة الفطر 
ٍِ قلايعط الفقيير الطالب للدواء دواء آننهت ١.‏ . ا 
من الامتفتاءات . غير أننا نعرض اليسير من 2 فالواجب عليك أن تعطى حق المحتاجين صلاحيته: أو دواء لا يصلح لعلاجه ونخسم بحديث عن زكاة الفطر حيث يقول + 


هذه الفتاوى وعلى من يريد الأمحرادة الرجوع. من الأرض التى وضعها الله تعالى قى يدك ثمائة 


١‏ أن وكاة ة 855 تجادة سميت بلك لأن وجوبها بدخول الفطرء 
إلى الكتاب إذ نتخيز متها ووديعة» ولياك أن تبخل بمال اله على قرا لله علوم ان اركاة السباحة 55 اسار 


ويقال لها أيضًا: زكاة الفطرة - بكر الفاء- 


مع ع قيقومها آخر العام ويخرج ربع العخر يعد , 0 9 2 
وأذكرك باتك إن تفدت ماعزصت عليه : 9 : كأنها من التى عى الخلقة المرادة بقوله 
: مكفاةنهاية الخدمة ١‏ تون وتدظ قى راح لالائ له هرقن خصم ما عليه من ديو لشركة الأدوية- سيد يقرا 
مكاقأة تهاية الخدمة واحندة من المقردات :دففسيها لهم قى الزواج دخَلها مال حزامء وهو زكاة محل بيع الأخشاب 201 
سس حا عع ايد حق الققراء والمحتاجين الدين حرهتهم من الأخشاب من عروض التجارة. وعلى صاحب 
ك جاء جواب المؤلف حيت يقول : زكاة الآرض - المحل أن يخرج الزكاة عنها إذا بلقت 
«المكاقأة التى يحصل عليها الموظف قى در 1 . لوه لمجو د * 5-6 
تهاية الخدعة خين يخال إلى التقاعد ليست رك ةمزارع اللواجن 0 : العو 3 3 وضلة قر كاقمين خصائعر خله الأفنة. 
قيهاركاة: حيث إنها تذخل فى ملكة النام عند يسنهل المؤلف ضواديقوله:إالزكاةشعيرة الع ب واد وي والمهود أنها وجيت كصوم رمضات فى الستة 
نتهاء الخدمة,وعليه قلو لم يملك من حصل فيفامسى التكاقل وتطهير المال: ولكيها الزكاة والسيارة الثانية من الهجرة. 
عليه اغيزهاء فإنه يه حرط لوجبوي بزرئة قبل ذلك عيادة قائمة على الاتباع: قتجب فى السيارة التى يستخدمها صاحبها للاستعمال 2 وهى واجبةعلى كا قرد من المسلمين سواء 
باوغها تصابامع حولان الحول ولك عر أصوال مخصوعة يختروط مخفومة بسي الخاص لا زكاة فيهاء وكا سيارة الأجرة التى 2 كان صغيرًا أو كبيرّاء ذكَرًا أو أنقى: وذلك 
عمقو التقهلى فشرق 35 :زا رك ييل 7مبتفوية: فلتقى فى مطازك سخسوعةة يمتلكها لا زكاة قيهاء لكن المال الذى يحصل 2 للحديت المتفق عليه عن عمر - رحى الله عنه 
حتى يحول عليه التحزل» زوف لبوداود وات اللهيقول: وقنهجمتالأمَةعَلِىَ وجوت عليه صاحبها ب بي إجارتها ةيلع نمايًا -قال: 1 
حي الزكاة قى التجارة ولم يخالف وى الظاهرية: وحال عليه الحول قفيه ربع العشر: - فض وول الله :26 زكاة الفطتر مسن 
الاستعانة بمقدارالزكاة فالتاجر إذا ملك من عروض التجارة قد رنصاب تاجرالملايس الجاهزة المشتراه للتجارة رمضات صائًا من تمر أو صاعًا من شعير على 
وهو وه جرام ذهب عياره ١‏ ؟ وحال عليه 3 العبد والحر والذكر والأننى والصغير والكبير 
١‏ اللحول:فإته يجب عليه إخرَاج الركاةعنا الملابس الجاهزة من عروض التجارة» 000 
ن واحدة أخرى تدورقى يسض الأذهان 32-6 يجيو 3 0 ققد قَيَمَتهاآخ و حي 
وعن واحدة أخرى تدور ا 0-0 قعلى من يتاجر فيها أن يدر قيمتها آخر كل 00000 
تضغط الحاجة يَعَول المؤلف: : لوص و وت اج عجن ندر وبعد: - قالكتاب يعذ إضافة طيبة للمكتية 
حين و “ خلص إلى القول :إن صاجب المؤزعة عام بالسعر الموجود فى السوق: فإن يلغت ل ات الطات 
0 ويخلص ! - 2 2 الإملامية. كما أنه يعد متهلا ميسرا : 
سالتى رجل سؤالاً هو: موقا قوم آخر العام بحصر ما يفلكه من دجاج: التصاب أخرج ربع العشر يغد خصم ما عليه من القنوى النقى ربخت عن إجاية عباشرة دون 
القد أنعجت الأرض الزراعية الخاصة بى وقئهاك: وكتاكيء و وبيتيق ويعنه:ومنخضع ديون للمصائع التى يشترى منها :انمد بواجي بسو جه 
عتحصول الأوزه نا العاوء وأنا أريد ألا أخرج كل ماصرقه على المزرعة خلال السنة: وكذلك 8 5 الولوج قى تقاصيإ كر نبز رركن 
ركاة الّرع هذه المنة فقط لأتتى عارم على اع ل 0 تأجيرجهازطبى لمستشفى الفعاوى التى تعالج القضايا المعاصرة فى 


الانقة بكار راقو رحو 11 ا لو اشعرى إنسان جهارًا يوقم يتأجيره . أنسلوب بسيط ميسر يعيد عن الخلاقات 
بمقدار قى تزويج ويزخر الكتاب بالعديد من القداوى حَديدَة عمف فلة ةع هلا الجيارة كف 

هذا جات شرعًا؟ الإيجاز تذكز متها هذة الفناوى. . المسعشقى قلا زكاةعن هذا الجهاز. ولكن المدهبية 

يجيب : إنه لا يجوز لك شرعًا آن تقعل هقاء [؟) أخرجه اليكارى قى كزكلة: -+-10-- وسدر قي الزكاد (444] 


نشرت جريدة الاهرام عرضا تكتاب” السياسة الشرعية.. والفقه الإسلاعى ” يتاريق: 


1م عرو نزم جا فيه: 

أعالات مجلة الآزهر تشر كتاب السياسة 
القرعية لقضيفة الإمام الأكبر الشيخ عيد 
الرحمن تاج شيخ الأزهر مايقا ١71/7‏ ه- 
84 (م) . عضو جماعة كيار العلماء وأمتاة 
الشريغة بجادعة إبراعيم (عين شمس) + وعضو 
لجمة القوى بالأزهرء وعضو اليعنة الأزهرية 
بالسويوت: وعضو مجمع اللغة العربية ء وعضو 
مجمغ اليحوث الإملامية- 

وهو كنات قريد يوضح ماهية السياسة 
الشرعية وعلاقتها يالفقة الإسلامي: وقى علاقة 
السيامة اتشرعية بالشريعة الإسلامية : أى قى 
علاقة التوابت الشرعية بالمتغيرات- 

وأوضح الشيح عيد الرحمن تاج فى كتايه 
نعنى كلمة السياسة قى لغة العربء» وأنها 
تطلق بإطلاقات كثيرة ومعتاها يدور على تدبير 
الشىء والتعرف فيه بما يضلحه مثثل: ماس 
الرغية: ولى حكمها وقام قيها بالأمر والتهى 
وتصرف فى شكونها بما يصلحهاء ومن ذلك 
ما ورد قى حديث : “كان ينو إسرائيل تسوسهم 
أنبياؤهم” أى: يتونون أمورهم كميايصحع 
الأمراء وإشولاة بالرعية- آما فى الاصطلاح 
قهى: امم للأحكام والتصرقات النى تدبربها 


شعون الأمة فى حكرعاتها وتشريعها وقضائهاء 
وقى جميع ملطاتها التسفيذية والإدارية: وقى 
علاقاتها الخارجية الى تربطها يغيزها من 
الآممء ولا شك أن عمد الأمة الإسلامية قوانين 
وتظمًا تصرف بها شعوتهاء وتدبر على أسامها 
مراققها قى جميع الوجره التى عددتاهاء وهده 
القراتين والنظم يمكن أن نطلق عليها امم 
السيامة الشرعية إذا أخذنا هذه الكلمة فى 
معناها الوامع الشامل الذى يساول أحكام 
الققه الإسلامى المدوة. 

قاقياسة الشرعية إّت هى الأحكام التى 
تنظم بها مرافق الدولة: وتدبر يها شعون الأمة» 
مع مراعاة أن تكوت عتفقة مع روح الخريعة: 
نازلة على أصولها الكلية: محققة أغراضها 
الاجماعية ولو لم يدل عليهاشىء عن النصوص 
التفصيلية الجزئية الواردة فى الكتاب أو السعةء 
ققاعدة رقع الحرج: وقاعدة سد الذرائع: وميداً 
الشورى والرجوع بمعضلات الأمور إلى أهل 
الذكر والرأى هى من أصول الشريعة المحكمة 
وميادئها العامة التى يجب أن تعتمد عليها 
السياسة القرعية: فهى سياسة عيتية على 
الإيمان بأن أصولها وحى من له تعالى» وبهذا 


يظهر الفرق بين السياسة الشرعية وغيرها 
غن متلق السياسات الؤضعية: من حيت إن 
الأولى لابد أن براعى فيها أن تكون معحمدة على 
عبادئ وأصول أرشدت إليها الشريعة الإسلامية 
التى جاءت لتكوين أمة تكوينا الحا تجد 
فيه سعادتهاء ويتقر يه العدل والسلام بين 
أقرادها وجماعاتها : قكل حكم تعطليه حاجة 
الأمةء وكل نظام يوَحذ به فى تضريق تعوتهاء 
قإنه يكون من السياسة الشرعية عتى كان قاتما 
على تلك الأصول الكلية التى لم يقصد بها إلا 
تحصيل المصالح ودقع المغامد- أمااليابة 
الوضعية فإنها تسعقنى من العرف والعادة 
ومختلف التجازب والأوضاع المتوارشة من 
عَيْر أن يراعى فيها لرتباطها بالوحى السنماوى 
واختمادها على مصادر التشريع الإسلامي - 

وأوجح المؤلف أن الحكم الذى تقعضيه 
خاجة الآمة يكون نياسة شرعية معتبرة إذا 
تواقر فيه أسرا: الآول: أن يكوت متفقامع 
روج التريعة معتمدا على قراعدها الكلية 
ؤمنادئها الآسامية: وهى قواعد محكمة لا 


تقل التغيير والتبدي[ء ولا تختلق ياختلاق 


الأمم والعصور. التانى: آلا يناعن مناقضة 


١‏ تتيلت شريعة عامة للساين فى جميع الأزمات 


والأحوال: قإذا لم يكن فاك دليل تقصيلى 
يذل على شىء قى مخل الحكم الذى يثيت من 


للأوزد الشيخ تاج أتظةعَلِى السياسة 
: عي ةعسل ها أتضأءعمر بن الخطاب- 
وضَىئ الله عنه- من الدواوين والحيوسء ونا 


قرضه من وطيقة الخراجء وما قعله عنما 
ين عقان- زحى اله نه من جمع الناس 
على مصحف واحد وأمره بإجراق ماغداه من 
المضاحق. وما أن شأ من أذان قى يوم الجمعة 
ألم يكن معهودا من قبل .. إلخ- 
ويتكون الكتابٍ من مقدمة وكتابين وخاتمة 
سوريا المقسمة 
تحت عنوان ” تصريحات البيت الأبيض 
ورسالة ديميسى تحضي ر للتسايش صمع 
سووية مقسعة” جاء مقال /١‏ إبراضيم 
درويش العنش ور بجريدة القدس العري 
الصادرة بتارية : عزام زلا كوا نام يقول + 
يختى السوريوت الشّنْةُ الذين يعيخوت 
قى مناطق حمص والمناطق الى يتواجد قيها 
علويوت وشيعة في سورية من حملة تطهير 
يقومٍ يها التظام السورى تحضيرا لإقامة ها 
عزون إنها "دولة علوية” فى وسط البلاد تمعد 
عن دومشق العاصمة وعرورا بحم إلى عنطقة 
الساحل حيت اللاذقية وطرطوسن 
ويقول النّمَةُ الذين يعيشون فى المتاطق 
الماحلية إن هماك آذلة عن محاولات النظام 
تشكيل صورة المنطقة: وهى محاولات 
تعجاوز فكرة تعزيز السيطرة الأمنية على 
هذه الصاطق- وتترك تر مظاهر القلق على 
عدينة حصصنء ثالث كبريات المدت السورية 
والمى تتعرض لهجمات وقصف منذ الشهر 
الناضي : ويتوقع المراقبون الغربيون أت تسقط 
بيد النظام المورى وداعميه من حرب الله قى 
نهاية الصيقف الحالي: مما تيعتير إتجارًا كبيزًا 
لتظام بشار الأمد الذى حقق إنجازات عدة على 
حساب المقاتلين السوريين الذين يعملون من 


أجل الإطاحة بنظامة ‏ وما يعزز فكرة التطهير 
الطائفى حرق وتدمير مكتيب سجلات الأراضتى 
والعقارات السى يقول المواون إن ضياع 
السجلات يعنى عام قدرتهم على استعادة 
أملاكهم أو ادعاء الملكية لها وينظر لحمص 
كمنطقة حيوية قى آية خطة لإنخاء دولة علوية 
حالة انهيار النظام الحالي : لأنها جغراقيا تصل 
المناطق العلوية على الاحل ومتطقة البقاج 
منطقة ميادة لحزب لله الذى يقاتل إلى جانب 
القوات السورية. ويربط المراقبوت الإنجازات 
الى حققها النظام يدعم من حب الله وإيرات 
الى ترى قى نظا الأمد حليفا إسعراتيجيًا 
وبين ما يرونه خططا لتعزيز قوة النظام قى 
وسط اليلاد 

وتعيش فى متطقة حمص غاليية ستية 
بالإضاقة لأقليات علوية ومسيحية ولككن 
المنطقة تحولت ومنذ أشهر إلى تجمعات 
مكاتية محصنة حيث أقامت القوات التابعة 
للنظام جدرامنا حول الأحياء العلوية. حيث 
؛صبح من الصعي على المعارضة المورية 
الوصول إليها: قيما تعيش المناطق الريفية 
المختلطة السنية_العلوية حالة من التقلب 
ومجلت فيها العديد من المذابح: قى الحولة 
وباتياس. 
غول التقرير إن عملية التظهير العرقى 
ليمت سياسة للنظام ققط: ققد تم طرد السكان 
العلوبين من قراهم القربية من الحدود التركية 
وذلك قى مناطق شمال محاقظة اللاذقية: وهى 
المنطقة التى يسيطر عليها الجهاديو ومقاتلو 
جبهة التصرة. 

ويقول النقوير إن أخياءً أخليت من سكانها 


بين الصحف والمجلات 


قى مدينة حمص وحل محلهم علريوت مثل حى 
الخضر وكرم الزيتوت وباب السباح- 

ويشير الناشط أبورامى إلى آدلة عن عمليات 
تطهير طائفية قى مناطق متعددة من حمصء 
مضيقا أنه "تطهير طائقي'ء وهو جزء من خظة 
اشيعية إيراتية: وهى واضحة من خلال مشاركة 
حزب الله والميليشيات الإيرانية: وهى أيضا 
جزء من مشروع الدولة العلوية التى بريد الأسد 

ويانى الحديث عن التطهير الطائقى فى 
الوقت الذى قدمت فيه وزارة الدفاع الأمريكية 
للكوتغرس تفاصيل عن خططها لوقف نزي 
الدم السوريا - 

ققد قدم رئيس هيكدة الأركان المشعركة 
الججزال مارتن ديميسى لزئيس لجنة الجيش 
فى الكوتغرس أول تقاصيل عن التحديات 
الضخمة العى تؤاجه الولايات المتحدة حاثة 
قررت التدخل فى سورية: وقال: إن قرارا 
باستخدام القوة لِس إلا إعلاتا للحرب» 
مضيفا: إندا يمكن عن غير قصد أن تعززقوة 
الجماعات المتطرقة ونطلق العنان لامتخدام 
الأملحة الكيماوية التى تريد التحكم بها . 

تهويد القدس من المنظور الإسرائيلي 

تحت هذا العنوان كتب الأسقاذ / نبل 
السعهلى مقالا نشر بموقع الجزيرة نت 
تاريخ : 11/ نا | #زاء" ص جا. فيه: 

مع إحخلال إسزائيل للضقة الغربية بما 
فيها الجزء القرقى عن مدينة القدس قيل ستة 
وأربعين عانًا (/17-1653٠7م)ء‏ بيدأت 
تظهر مشاريع وأفكار إسرائيلية حول الأراضى 
القلطينية المحتلة: وتركزت الرؤى على 


إبقاء القدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيلية 
الكاملة. من أهم المشاريع المطروحة التى 
تضمدت إبقاء السيطرة الكاملة على القدس: 

أولا: مشروع بن غوريون 1953: وقد 
كات أول من طرح أقكارا حول منح السكات 
القلسطينيين قى الأراضى المحتلة حكمسا 
ذاتيا يديرون شئون حياتهم قى إظاره هو رئيس 
الوزراء الإسرائيلى الأمسيق ديفيد بن غوريوت» 
وذلك بعد أت وضعت حرب حزيران أوزارها 
بأسيوعين تقريبا. 

ثانيا: مشروع الوث قى يولي و /تموز 
517 اع: أى يعاد شهر من عدوان يوتيو | 
جزيران: حيت طرح وزير الخارجية انذاك 
يغال الون على حكومته مشروعا يتعلق بسيتاء 
والجولان: امد فيه إلى أفكاربن غوريون» 
غير أن مشروع الون كان أكتر تقصيلا وتحديدا 
ووضوحا. 

وقد صمم مشروعه على أمائى التخلص من 
المناطق قات الكثاقة السكاتية القلسطيعية.: 
وضم المناطق الأخرى الى تسم بقلة 
ومحدودية الكان إى التخلص من المدن 
والمراكر الحضرية المكانية: وإعادتها إلى 
الآردت والعمسالك ومواصلة السيطرة على 
الأرضى الواسعة الخصية قى الأغوار وتمال 
الضقة الفلسطيتية ومناطق واسعة من أرياف 
المدن الفلسطيدية تمهيدا لضمها إلى إسراتيل 

ويلاحظ المتحيع للشأن الإسرائيلى الداخلى 
والخطاب السياسى للأحراب الإمرائيلية 
معد عام /851 وم وحتى عام ١17‏ 1م أت كاقة 
المشاريع والتصورات الإسرائيلية التى طرحت 
إزاء القندس من قبل نياطنيين أوسا أو 
أكاديميين إسرائيليين قى ندوات عفدت قى 


الجامعات الإسراتيلية أو مؤتمرات هرتسيليا 
تمحورت حول الثوابت المشحركة بين 
الأطياف السياسية الإسرائيلية إزاء مستقبل 
ويلاحظ المنايع أيضا أنالتشاط الاستيطانى 
المحسوم قى مدينة القدس ما هو إلا إجراءات 
لترسيح التصورات والرؤى الإمرائيلية على 
الآرض - 
وتبقى الإشارة إلى أنه رغم وضوح التصورات 
الإسرائيلية إزاء مسعقيل قضية القدس: لم 
يقلح العرب والم لبون قى وضع تصورات 
ومخططات محددة لمواجهة عاصغة التهريد 
التى تجصاح المعالم الجغراقية والتاريخية فى 
مدينة القدس على مدار الساعة. 
فرس..فى ميدان رالمنهج, 
تحت هذا العنوان جاء عقال أ.د/ محمد 
ععارة المنشور بموقع الإسلام اليوم فى 
عا رقا عرز ء عام 
لم يقردوا له تاليف خاصة به: ولم يجعلوه 
علمًا مستقلا عن غيره من العلوم. ويذكروت 
فى هذا الياب سبق الجاحظ ( 62-157 1ه 
56-76 ايم) للكتابة قى "انلك المتهجي" 
- كعلم يجب تعلمه - وكيف كانت له الريادة 
ثم جاء من بعده حجة الإملام آبو حامد الغزالى 
زءهةع-وءهما] زه١١-١١اام‏ الذدى 
ضاغ تجريته فى الشلك ومتهج التعامل معه 
يكتابه "المنقذ من الضلال” والذى أثر عنه 
قوله: "من لم يشاك لم ينظرء ومن لم ينظر 
يبصرء ومن لم يبصر ققى العمى والضلال' . 
وكلاهما - الجاحظ والغزالى - أسيق من 
الفيلوق الفرنسى 'ديكارت' (184- 


للياذا 


+586 إع) بعدة قروت 

لكن المتامل فى تراتتا العربى الإسلامى 
يلحظ محاولات شيه مكتملة قى "المنهج” 
- على تحو خاص ومقرد - قبل أن تطرقه 
الحضارة الأوروبية بعدة قروت. فعائم 
اللغة وقيلوقها والناقد الأدبى "ابن جني" 
جل مسوم اه] ؟9007-4475م)لدتى 
كتابه الغذ "الخضائص " صفحات وصفحات 
تطالعما بعناصر منهجه قى الدراسات 
اللغوية ‏ والشهرستاتى ( 48-4164 قه/ 
كمء 1-عه ؤ ؤم ماحب كاب "الملل 
والنحل” يطالعنا - عن دزاسته لانقسام الآمة 
إلى فرق ومذاهب - بعتاصر منهج الموضوع 

سل إن قى تراثا العزينى الإملامى ماهو 
أكثر من هذاء وما هو أقرب إلى إقراد 'المتهج” 
بالتأيِف الستقل قيه. وكبفال على ذلك 
كتاب فيل وف الققهاء وققيه القلاسغة أبو 
الود بن رخد زر٠؟ه-46هه]‏ 1175- 
ع الذى مماه "فصل المقال قيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال" ؛ قفى هنا 
الكشاب بيان للمنهج الف قى حتى لتكاد - 
دون مبالغة - أت تقول: إنه كتاب فى المتهيج 
الرشدي' - 

ولد كان ضروويًا لين رقد أن يعسع 
ذناك + لأنه قد طرق فى القككر يابًا جَدِيدَاء بل 
وغريبًا عن الكتير من القلامغة فى العديد من 
الحضارات : وذلك عددما اقتحم - فى أصالة 
وموضوعية - ميدان التوقيق بين "الدين” 
والفلسفة"'؛ أى: بين "الشريعةآ وأالحكمة'ء 
وكات الكتيروت يحسيون أت لا فكان النوقيق 
بيتهماء وابن رشد بهذا العمل الذى أتجزه فى 


هذا الميدان قد كان ومايزال- علامةيارزة تلقت 
النظر إلى الطابع المتوازت فى حصارتها العربية 
الإملامية؛ والذى يميزها عن حضارات أخرى 
كثيرة؛ عتدما تعخة الموقق الى يجمع بين 
ماتعده حضارات أخرى كنقائص ومتضادات لا 
يمكن الجمع بينها. ولجذة المحاولة بالدسية 
للكتبرين: وتضعوبة البحت؛ كات لابد لابن 
رشد من أن يعرض عناصر متهجه' فى هذه 
المحاوتة الكبرى فكات كتايه "قصل المقال”. 

وقى هذا الكتاب يتحدث ابن رشد عن 
عوقف الدين من دوامة الفلسغة: وعن أهمية 
النظر القلسقى وجرورته للإنانء وكذلك 
عن شروط هذا النظر الفلسقي: وعن مسحويات 
الداس الفكريةء وطريق كل مستوى إلى تحصيل 
المعرقة وبلوغ اليقين. وعن علاقة الحكمة 
(الفلقة) بالشريعة والدينء وعن التآويل 
وقوانيسه. ثم يقدم عتاصر نظرية مسكاملة فى 
المعرقة: من خلال جديته عن العلم الإلهي' 
والعلم الإنائي والفروق بيتهماء حتى 
ليمكن أن تعد وسالته المغيرة "حميمة فى 
العلم الإلهي' رساثة فى المتهج 'متهج النظرية 
الإسلامية فى المعرفة" ‏ 

فجدير يقيلوف قرطية أن يحي له 
هذا اليق إلى التأليق المقرد قى المنهج» 
.وجدير يتا آن تمعن النظر قى هذا الميداث؟ 
قلريما وجدنا تآليف قى المتهج سيقت قى 
تراثدا مؤلفات ابن رشد قى هذا الميدان: بل 
إن كتابه "بداية المجتهد وتهاية المقتصد" و 
كتاب قى منهاج قلقات اختلافات الققهاء 
بامتيازء كما آن كتاب القزالى “فيصل التقرقة 
بين الإسلام والرندقة هوالآخر تموذج فى هنا 
الميداق. 


تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأسعاة 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اتعقدت 
ندوة أفقه المواطسة "التى طرح من خلالها 
رؤية علمية ومطية فى هذه القضية وذلك 
فى يوع الثلاثاء 5 من شعياتن 4764 اه 
©؟يونينه ٠37‏ 1م فى رخاب مركز الأزهر 
الشريق للمؤتمرات بمديتة تصر . 

حضر التدوة مجموعة من الشخصيات 
العامة والرموز السياسة وممثلين للكدائس 
المصرية : الأرتوذكية والكائوليكية » 
والإتجيليكية والمجتمع المدتى - 

عدور محاور الندوة حول المواة 
عن منظور! وكيقية تطبيق هذا 
المقهوم على أرض الواقع وبيات رؤية 
مقكرى الإسلام قى فهم هذا الممطلح ‏ 

قدمأ.د/ محى الدين عقيقى للتدوة 
وقال: يسرنا أت ترحب بالسادة الحضور 
وممتلى الكتائس المصرية وجميع 
الشخصيات الكريمة العى شرقسا لحضور 
هته العدوة قى هذا الموضوع المهم الذى 
يعزامن مع المرحلة الحاممة قى تاريخ 
مصرنا الحييية » وهكذا العهد بالأزهر يكون 
حاضرا فى جميع المشاهد يبين الرؤية 
الوسطية ويبين الرؤية العى تسعشرف أمان 
المستقبل وتراعى مصلحة الوطن وتراعى 


الحقوق والواجيات التى يتيغى أن يتمتع 
بها كل مواطن وكذلك الحقوق والواجيات 
التى يتيغى أن يقدعها كل مواطن مصرى 
وقام ياقحاح الندوة .د عحمد عيد 
الفضيل القوصى عضو هيثة كيار العلماء 
حيث قال : إن التلاعب بالألفاظ أصبح 
موقا رائجة هذه الأيام ولعل من أوائل 
تلك الكلمات التى يتخدمها الكثير قي 
عاربهم الشخصية كاتت كلمة"الفقه” لدذلك 
قالأزهر الشريق عتمدا خيبط النصطلحات 
والترخص والاتساع قى المصطلحات أمر 
تأياه الطبيعة الأزهرية : قالأزهر الذى حقظ 
عنة الصغر : 
إن مياد كل قبن عَكَرة 
الحد والموضوع ثوالثمرة 
ونيةوقهنهوالواحضصع 
والامم واستمداد حكم الشارع 
مسائل واليعض بالبعض اكتقى 
ومن درى الجميع حاز الشرقا 
لذناك فالأزهر الشريق كان ولايزال 
يحث على استعمال تلاك الكلمات فى 
عواضعها ووضع لها أصولا وضوايط معضيقا 
أن كلمة الققه علكةوليست اكتسايا تغيره 
العوامل والمتقيرات الييئية قلايد أن 
تحطاط قى اسععمال كلمة الفقه تعاليم أو 


أصول وأدبيات. 
وأشار فضيلنه أت : المواطتة على ورت 
مقاعلة أى مفاعلة من الجانيين كالمضاربة 
والمشاركة قالمواطنة تعتير علاقة تبادلية 
بين فرد وقرد وبين جماعة وجماعة أخرى 
وعلاقتهم جميعا بالوطن حتى يمتزجا 
قى لحمة واحدة : ومن هنا جاءت كلمة 
المواطنة والتى تعتى السكينة والطماتينة 
قى الوطن- 
وبين قضيكه -فى ملمح سريع- 
الجانب التطبيقي لفهم الإسلام للمواطتة 
من خلال “وثيقة المدينة” التي عقدها النبي 
كه ذاكرا جزءا عن نصها ققال : "وآن يهود 
بعى عوف أمة مع المؤمتينء لليهود ديتهم 
وللملمين دينهم مواليهم وأنقهم إلا 
عن ظلم أو أثم لايوقع إلا نقسه وأهل بيته 
وأت ليهود بنى التجار متل ما ليهود يتى 
عرق 
قامععمل التي يبد لفظ آمة واحدة مع 
المؤعتين 'وآت مابينهم التصح والتصيحة 
والبر دوت الإنم" قجاءت الوثيقة لتيرز 
يشكل عملى إجراتى كيف تكون الدولة 
يشكل نظرى فاستطاع النبى يد أن 
يمزج بين الناس بهذه الوثيقة محافظًا على 
حقوقهم دوت أن يظلم أحدا ٠‏ محققا بذلك 
مَقَهومٍ المواطنة قى أعلى درجاتها فاستحق 
الإملام أن يوت الدين العام العالمي الخاتم 
الذى يسع الناس جميعا. 
ثم تحدث الدكتوو حسن الشاقعى رئيس 

مجمع اللغة العربية وعضو هيئة كبار 
العلماء خول المدخا التاريخى للمواطة 
واتعكاسه على الواقع ققال : المفهوم 
التاريخى للمواطدة يقوم على السروح 
الإنائية فى القرآن لآن القرات يؤكد على 


ندوة فقت المواطنة 


الإخوة الإتنائية قعندما أخار إلى كرامة 

ابخر لم يريط ذلك يدين ولا يجتس ولا 

يلغة ولا بلون ولا بأمة وإتما ربطها ققط 

بالآدمية : 
< + وِنَتَدَكيسَا يعدم 4 

(الإسراء :٠لا‏ 

ولقد أنكر بعضهم على الشيخ محمد 

الغزالى وهو يتكلم عن الأخوة الإنساتية 

ققال لهم آن هذا ليس قولى وإتماهو قول 
ماده لتاشم خرن > 

رهود: ٠م‏ 

ءَإل عَمُود َحَاهُمْ ب 0012 
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وغير ذلك من الآيات التى تؤكد الإخوة 

الإنسانيةء والقرآت يؤكد على تعدد الآهم: 

جك عة رَبك َمل اس أ ويدَةٌ 

( هود الي 


قتعدد الأمم راجع لحكمة الله عز وجل 
فى خلقه: قالتعده له هدف يأتى هذا لهدقف 
على صورة أكثر تحديدا فى سورة الماتدة 
فى قوله تعالى: 
جعتيوا اكيت إل الو بشت 
امِب يمآخْثر جد تنود 4 
(المائدة : 84) 
قالتعدد مقصود يه التداقس في كل شىء 
لمصلحة الوطن + وقد أكدت وثيقة الازهر 
الأولى على علاقة الدين بالدولة وعلاقة 
الفقه الإسلامى بالسلطة وعلاقة المواطتين 
المصريين بوطنهوء وأحب أت أذكر كلمة 


البابا السايق " إن مصرليست وطنا تسكنة 
بل هو يسكسا ” وهذا المعنى الغميق أحب 
أن أؤكد عليه بشواهد تاريخية : ققد جَاء 
السقير الإنجليزي لبطريرك الكتية 
المصرية بعد أحداث ١514‏ وقالله 
السقير إن جلالة الملك يقكر في أن يطرح 
عليكم الحماية الإتجليزية فسكت عليا ثم 
توجه إلى المغير بطريقعه الحكيمة وقال 
له : هل ملككم يموت ٠‏ ققال: بالطيع 
نعم. ققال له : دعندما تعود إلى الملك 
أشكره وقل له نحن قي حماية الحي الذي 
لايموت». هذه هي مصر وهدا هو التاريخ 
الناطق في القديم والحديث - 
وأشار فضيلته إلى أن الخلاقات طبيعة 
يشرية ء وتحدث بين أبماء البيت الواحد 
٠‏ وقي القديم قال الشاعر : 
"وإ الذي بيني وبين بي أبي 
وبين بعي عمي لمختلف جدا 
قإن يأكلوا لحمي وقرت لحومهم 
وإن يهدموا مجدي يتيت لهم مجدا 
اوإن ضيعوا عيبي حفظت غَيوبهم 
وإت هم هووا عَبي هويت لهم رشّدا 
وإت زجروا طيرا ينحس تمر بي 
وجرت لهم طيرا تمر يهم سعدا 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم 
وليس كريم القوم من يحمل الحقدا 
1 وأكد أن جوهر المواطنة هو المداضحة 
والرحمة والسودة ‏ وأشار إلى أنه إذا 
اتعرضت مصر لخطر أو أقى قسوف يصيب 
الجميع .قعلينا بوحدة الرأي وإيثار معلحة 
الوطن العليا. 
و اختمم الدكتور محمود عرب مستخار 


شيخ الأزهر وأمتاذ الحضارة يجامعة 
السربون اللقاء يكلمته فقال : بعد أن اتخَد 
أ.د القوصي المدخل اللغوي المصطلحي 
واتخد ١‏ د. حسن الشاقعي المدخل 
التاريخي, أتخذ أنا المدخل العملي الذي 
أتخذه الأزهر الشريف بريادة إمافه الأكير 
أ.د أحمد الطيب ‏ قالأزهر متبر الوسطية 
وحامي حمى الشريعة والمداقع عن التعدد 
والتصوح المتطلق من القرآن الكريم والذى 
اتقررقيه أيضاحق الاختلاق - 

ويعمل الأزهر قى دوائر ثلاث الأولى 
الوطن والتانية العربية الإملامية والغالتة 

وللأزهر على مر العصوردوريارزقي 
حفظ الوطن والأمة ٠‏ فالأزهر وقف قي وجه 
نايليون وأخرج الفرنسيين من مصر + وقي 
ثورة 1515 خرج الأزهر والكديسة تحت 
شعاريحيا الهلال مع الصليب. وقي ثورة 
يناير خرج الأزهر وثار مع الشواروكاتت 
أبوايه مفتوحة ليل نهار لشياب الثورة 
والحوار معهم 

قالأزهر يعمل من أجل مصلحة الوطن 
وسيظل كدلك بإذت الله 

وبذلك يكون قد بين العلماء أن الدين 
الإملامي قد احترم فكرة التعددية وطرح 
أسى الخلاق والتسوع بين اليشر قالتعددية 
الهاحكمة وهي التنافس في الخيرات 
والتعاون لمصلحة الؤطن ء كما دعوا إلى 
تأصيل ميدأ المواطنة وأصول التعايش مع 
الآخر لتحقيق مفهوم المواطة أى وطن 
واحد يمرّج الجميع قي نسيج واحد - 


.مر ٠.‏ قوزى فاضل الزفراف 


عحو محمح الرحون الإسلاعة 


اتقصى شهر رمضان الميازك: شهر الخير 
واليركات والرحمات: هر التوبة والمغفرة 
شهر الروخاتيات والنقجات الرباتية: شهر 
الصلة والير والإحات شهر كبح الشهوات 
وهجر اللذات شهر الانتصار على النفس وعلى 
الغرائز والنزوات: الشهر الذى قضله الله على 
بقية فهور السحة بأن أتزل فيه الفران. وجعل 
أوله زحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من الدارء 
الشهر الذى اختصه اله بليلة القدر . الليلة إلتى 
أنعم الله بها على أمة حيببه وتبيه وروله 2 + 
الشهر الذى يتجلى الله فيه على عياده الصائمين 
فيسحهم من قضله أكثر عما يرجون وأضعاف 
أشعاق ما يدعنؤت: قعنرسول لله 25 أنه 
قال: «أعطيت أمتى قى شهر رمضات خما لم 
يعطهن تبى قيلي : أما وإحدة فإنه إذا كات أول 
ليلة من فهر رمضات ينظر الله عز وجل إليهم* 

ومن تظر لله إليه لم يعذبه أيدا : وأما الثانية قإن 
حاوف تادهم عد ممح لكب جد لاتق 
ريح المسك. وأما الثالثة إن الملائكة تستغفر 
لهم فى كل يوم وليل : وأما الرايغة إن الله - عت 
وجل - يأمر جدنه قيقول لها: امتعدى وتزينى 


(1) انترغيب والترهيب 


لعبادى أوشّك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى 
دارى وكزامتي ‏ وآما الخامسة فإته إذا كان آخر 
ليلة غقر الله لهم جميعاء ققال رجل من القوم: 
أهى ليلة القدريارم ول الله؟ ققال: لا ألمت إلى 
العمال يعملون قإذا قرعوا من أعمالهم وقوا 
أجورهي 2310 

وتستقبل الآن شهر شوال يجتى الصائم قيه 
شمر صياعه وعيااته: ثمرة طاعته لله واجتهاده 
وإخلاصه فى التقرب إلى اللهء يفرح الصائم قيه 
القرحة الآولى - الكاملة - قى دتياه: والتى 
كانت تتكرر مع حلول مغنرب كل يوم من أيام 
شهر رعضان الكريمة: تصديقا لقول الرسول 
بك - اللصائم فرخعات: قرحة عند قطره: 
وقرحة عند ثقاء ربة:-70» 

ويسعد اليوم صائم شهر رمضات الكريم 
يفرحة عيد الفطر المبارك: أحد الغيدين اللذين 
شرعهما الله للملمين انحجمانًا للأبداق: 
وراحة للأجادء وشكرالله على تعمه: وعاملا 
فى زيادة روابط التآخى والحب والتآلف والتزاور 
والتعاون والثلاقى بين الم المين: قعن أنس - 
رضى لله عنه - قال : قدم وول الله 2 المدينة 


(7) صحيح اليختري 


نهم يؤمات يلعبون قيهماء ققال :ديا عذان 
اليومان؟ قالو! - كنا تعلب قبما قى الجاهليةء 
ققال رمول لله 22 :: إن عله قد أبد لكماخيرًا 
متهما: يوم الفظر وبوم الأضحي:.(7) 

ولكن من يقرح بالقطر؟ ومن الذى يهنا 
ويسعد ويقرح يعيد الفطر؟ ومن الذى يسجل 
عد الله - تغالى - قى قوائم القائزين يقرخة 
اتفطر؟ ومن الذى تال دخول الجدة من يان 
الريات؟ قعن مهل - رحى الله عنه - عن التيى 
يك قال: وإت فى الجن بابآ يقال له الريان يدخل 
قيه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم آحد 
غيرهم: يقال أبن الصائموت قيدخلوت منه قإذا 
دخل اخرهم أغلق فلم يدخل ممه أحد»(4) 

يفرح بالفطر من عام رمضات إيمانا 
واحتساباء واتسع قيه عن كل عاخرغ الله 
وايتعند فيه عن كل ما تهى لله عنهء وراقب هله 
قى كل أعماله- 

يفرح بالقط ع عن قبل على طاعة لله قى 
كهرّرتطا بخشوع وخشؤع+خال من التقاق 
والرياء؛ برجو معقرته ويخقى عدّايه ويطمع 

يقرح بالفطر من شعر بجوع الفقراء: وآلم 

النساكيق وخرفنان الكورومين قبادزالى 
ماعدتهم والعطف عليهِمٍ وإطعامهم فى السر 
والخفاء: فى عير تاق ولاوياء: ولادعاية ولا 

يرح بالفطر من أدى فرائص الصلاة قى 
أوقاتهاء واد من سحهاء وأكثر من نواقلهاء 
وأقام صلاة القيام. وتهجد بالليل والناس نيام. 

يفرح بالفطر من أدى الأمانات فى شهر 
رمضان .. ومن الأنانبات المحاقظة على وقت 


إ؟) صحيح البخاري 


العمل الذى يأخد عسه أجراء قلا يتراخى ولا 
يتكاتمل فى أداءما كلف يدهن أعمال يحجة 
الصيام. 
يفرح بالقطر عن قام بأداء عمله على خير 
وجه وأتمه قى رمضات. وسازع إلى قضاء 
مصالح العياد: وواقب الله فى وقت عمله فلم 
يضيعه فى المجادلات والآحاديت مع المعارف 
والأصادقاء. 
يفرح بالقطر من اهسم بصلة الرحم قيادر 
إلى صلتها . . قزاوالمريسنء وأعان المحتاج» 
وسلم على الحاضر وسآل عن القاتب. وأعات 
الملهوق. وقرج كرب المكروب. قعن أبى 
2 هت - قال قال رسول هله 
5 : :إن لله تعالى خللى الخلق ححى إذا قرغ 
مهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العاتذ بك 
عن القطيعة. قال : نعم أما ترتين أن أصل من 
وصفكء وأقطع من قطعاك؟ قالت: يلى - قال 
قناك لنك: ثم قال رول الله 35 اقرعوا إن 
شععم: 
1 ل 2 ويك ألَدِنَ يم م 
0 
رمحمد- 37 37 
يفرح بالفطر من اقشرت صوحنة بالامتتاع 
عن الأكل والقراب والشهوات؛ بالامساع عن 
الغيية والتميمة. وهتك أعراض الناس بالقيل 
والقال. 
يفرح بالفطر من إجتهد فى قراءة القران 
الكريم قى هذا الشهر الكريم الذى نزل قيه 
القسران: راجيا أن يمال تواب حسدات التلازة: 


الأتضٍ 


ي+©) صحيج اتيخاري 


من يض 


- 
ل 
5 
هد 
م 
ع 
ا 
1 
لد 


فعن عبد الله بن مسعود وضى الله عته - قال: قال 
رسول لله 2 > ومن قرأ حرقا من كتاب الله قله به 
حسنة والحسنة بعشر أمتالهاء لا أقول ألم حرف» 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف:.2*9 

يفرح بالقطر من فار يتفحة الله فى شهر 
رمضان الذى اختصه الله - تعالى - يالخير 
الكتيرء والقضل العميم .. والذى لو يعلم 
التاس مافيه من الخير والقضل والبركة لعمترا 
أن تون السحة كلها رمضاناء قفى الحديثت 
الشريف: «إن لديكم قى أيام ده ركم نفحات 
ألا قتعرضو! لهاء فلعل أحدكم تصييه تفحة قلا 
يشقى بعدها أبدا». (25 

يفرح بالقطر من أثر الصوم فيه قتهديت 
زوحه. وتطهر قليِه: وصفت تفسهء واستقات 
جوارحه: وامتئل لخقية وبه: وصار يراقب الله 
قى أقواله وافعاله . 

يفرح بالقطر من غرس الصوم قيه قوة 
الإرادة: وصدق العزيمة, والقدرة على التحكم 
فى العادات . والتغلب على الشهوات : والصير 
على الحرمات: والجلد على الالام. 

يقرح بالقطر من اتقى الله قى جوارحه قكف 
لماته عن قضول الكلام ولغوه: وشغل لساته 
بالذكر والسبيح والصلاة على رسول الله 23 
وامتع عن الدخول فى الجدل الذى لا فائدة 
قيه: ولا خير يرجى عته- . 

يفرح بالقطر من جدد التوبة مع فل فاجتهد 
قى العبادة: وداوم على الامتغقار: وشغل تفه 
بالعلم الناقع: وحرص على أن يكو لسائه 
دائما رطيا بذكر لله. 

يقرح بالقطر من أدى حقوق الجارء وراعى 
مشاعره ومشاعر أهله وأولاده: وقدم له العونة 


(0) اتقرمتي 10 مجمع اكرّواتد - للهيثمي (2) مجمع الزولتد - التهيمي 


والماعدة إن كان محتاجاء وزاره إن كان 
مريقناء وواساة إت كان قى مصييةء وتفق 
توجيهات الرمول يََدقَى قوله «مازال جبريل 
يوصيتى بالجار حتى ظتتت أنه سيورثه)71؟) 
يفرح بالقطر من حظى ونال قضل ليلة القدر 
الى قال الله سبحانه وتعالى - فى شأنها: 
ويه ٌالقدر جين لق حبر 
القدر: وى 
ققد شرقت هذه الليلة بتزول القران الكريم 
فيهاء وخصها الله يأ العبادة قبها اكثر ثوايا 
وأعظم قبولا من العياة قى آلف شهر ليس قيها 
ليلة القدر, وأن جبريل عليه السلام - ينزل مع 
الملاتكة قى هاده الليلة المباركة إلى الأرضى بأمر 
من الله -تعالى - وإذت ريه تشر الخير والبركات 
والأمن والسلام - والتفحات من الله - تعالى - 
على من يقوزون بقل هذه الليلة من المؤعنين 
الذين يحيوتها فى طاعة الله وعيادته وذكره 
وتسبيحه إلى أن يطلع اثقجر فقى الصحيحين 
أن رسول الله كد قال «من قام ليلة القدر إيمانًا 
وإححايًا غفر له ما تقدم عن ذنيه»- 
يقرح بالفطر من بر والديه وأطاعهماء 
وتقرب إلى اله بالإحسات إليهما: والتزم بطاعة 
أمر الله قى قوله - تعالى -: 
(* واعبثوا لله وا شيا يه كينا 
د كك 
السك : 75 
وتفة وصية الله قى قوله ‏ 
و ينا الإحتن يردي حَكَه ند ون ع 


ون وَِصَدل د عاق أن أفحكر لي يويك 


إِدَالسِيدُ 4 
(لقمان: )١5‏ 


فقد قرنت الآبة الكريمة طلب شكر 
| الوالدين بطلب شكر الله بعد أن أشارت إلى 
هاتحمكه الأم من مققة وتعب فى الحمل 
والرجاعة» وإلى نا تخمله الأب من جهد وتعب 
فى النفقة والتربية 

يفرح بالفطر عن تجسب الإماءة إلى 
| الوالدين: أو ألحق الأذى يهساء وامسشل لحكم 


' الله قى قوله - تعالى -: 


وه وك يد أل عزتنا هه 
مودق يتنا إمًا ْم دَةَ الَككررٌ 
ص ا 


ماع كمس 


ول لَهُمَا ولا كَرِيئًا 4 9 وأغيض لَهُما 
ام ميف مهيام ممع 
جَناحَ اَل عن اليَحَمَة وقل رب اهمها 5 
َي سيا 
(الإسراء : 2345 

وعسن معاوية ين جاهمة السلمى رضى 
فلهعسه- قال: أتيت رسول الله يه ققنلت: 
يارسول الله : إتى كنت أردت الجهاد معك أبتغى 
بذنك وج ه الله والدارالآخرة ‏ قال: دويحك. 
أحية أمك؟ قلت: تعم. قال: وارجع فيرها»: 
قم أنيته من الجاتب الآخرء فقلت : يارسول 
الله إنى أردت الجهاد معاك أبتقى يذلك وجه 
اله والدارالآخرة- قال رويحاك آحيّة أنك؟» 
قلت: تعم يارسول الله - قال: دويحك: الزع 
رجلها فتم الجتة).(8» 

يفرح بالقطر من أحيا ليلة العيد يطاعة 
الله - تعالى - يالذكر والدعاء والصلاة ؤتلاوة 


القرآن امتخالا تقول الرسول كمد : دمن أحيا ليلة 
الفطرء وليلة الأضحى محتسيا لم يمت قليه 
يوم تموت القلوب؛.0؟» 

يفرح بالفطر من أخرج صدقة الفطر وأعطاها 
للفقراء والمساكين والمحتاجينء امتالا لقول 
الرسول يد :«أغنوهم عن الؤال فى هذا 
نه 

يقسرح بالفطر من أدخل اليهجة والسرور 
والقرحة على زوجت ه وأولاده وأقراد أمرته: 
وأشرك اليتامى فى إدخال البهجة والسرور 
والقرحة عله م دالعطف عليهم قلا يشعرون 
باليتم والوحدة والحرمات. 

أخى العسلم 

راجع تفسلك وحاسيهاء واستعرض أقعالك 
وأقولاك وتصرفاتك وعلاقتاك مع الآخرين قى 
شهر رمضان الكريم .. فإن كنت ممن يدق 
فيهم ما سيق فاحمد الله واشكره على أن وفقك 
إلى صوم شير ومضان وإلى عادة الله وطاعته 
فيه ويل قضل شهر رمضات وخيره. واسعد 
واهسآ بالقرحة الأولى فى دتياك: فرحة عيد 
الغطر المبارك؛ وأبشر يالقرحة الثائية قى 
أخراك عند لقاء وك ومولاك - 

وإن كنت غير ؤلك - والعياذ بالله - قلا 
تلومن إلا تقك. ققد أناك شهر الخير قلم 
تغتسمهء وأتيحت لك قرصة الطاعة فقأعرضت 
عنهاء وفتحت لك أيواب الجتان فلم تدخلها . 

ندعو الله ضارعين أن نتكوت من الفائزين 
قى شهِر رمضان. الموفقين إلى طاعة الله قيه: 
المستحقين تتفاعة الصيام والقران» الذين 
يسعدون بالفرحتين. 


لها صحيح اتجامع ‏ الآنياتي (9) تجشمع اتصغير ‏ السيوطي ٠١‏ الشرح الممتع ‏ ابن عنيمين 


لنيانا 


عن مؤسوعنه المصقرة يعرخن الإامٍ والعلامة محمد 
ومرة تايح المقافب الإملاية: ..البوسوعة التي تحمل 
الام أعيد نشرها عؤخوا فى مكب الآسرة حمق 


799 تسعى «الأزهر» عبر هذا الياب إلى التواصل مح القارئ العزيز عن خلال تقديم نبدة 
عن أحدث الإصدارات الجاذة فى شتى مجالات المعرقة: ذلك للمساهمة فى تكوين 
عقلية واعية وعصرية. 


عبر رحلة شاتقة وعوجزة يسععرج كاب «خحكاية 
يهو مسر : الععسر الآنوبي- عادر عن الهيدة العامة 
لقصور الثفاقة ناريخ البهود فى عصر خلال الغصر الآيوبى 
عن مختقق الزوايا اليامية والاجصاعية والعلسية || 
والاقتصادية. . .رغم حديث النؤلق عر عطقي الطفى فى 
قعل الأول عن القيو الى فرجها صلاح الدين الآعربى 
على البهوه والتسصارى يسبيب ثآمر يعضهو مخ العلبييين 
وبقايا تقاطيين إل" أن البؤلف عاد يؤكة ] بعد اسح 
الآمر لعملا. 


#استتلان اتومتي تومي 


جيخاعاروصي و 
ا 


وامتخدبهم فى ديرا 
عقيه و ركو ة الخيز واللغال وعلت كلبسهم عند سلطائهم 
#قيع حه والكتس عده إلى ولا الآعسال بسرمة 
بيعهم وها تشعت عن كاتهم ولوا الحقاق واثياب 
المفرحة, بار يؤكد التؤلف لد الآيوبيين ساروا على نهح 
الفاطميين فى معادقتهم لقيهود ...فى اتفعل الثانى والقاثت 
والرئع يتحدث المؤلف عر الوجوه االتقاقى والعلبى 
والحياة الاجساعية والاقتصادبة للتهوه فى خا العصر 


بيهم لى سوسححات 
التاريخ ماذا ولماةا؟ 


وداب قصد عسطاتاا وعن 1154 


القحرة البكرة من العصر الحنيت» 


يقول رول الله يد : دما أكرم شاب 
يخا لسعه إلا قيض الله له من يكرعه عتد 
سه رواه العرمدي 
أبواب السعادة 
مماقاله الإمامعيدالله ين محمد 
الأندلى المالكى المشهور بالقحطاتى 
قى تونيعه المعروقة : 
لاتعض ربك قائلاً أوقاعلا 
قكلاهما قى الصحقف مكبويان 
جمل زمانك يالكوت فإنه 
زين الحليم ونعرة الخيرات 
وتوق كلهناقق قحات 


إفحام 

وقد عقيل بن أبى طالب. على معاوية بن 
أبى سقيانء عغاضبًا لأخيه أمير المؤمتين 
على فقال له معاوية: كيف تركت عليًا؟ 
قال عقيل: تركته مؤثرًا لديعه على دثياه» 
قال معاوية: وكيف تجدتي؟ قال عقيل 1 
أجدك مؤثرًا دتياك على آخرتاك» قال 
معاوية: إثى أتقع لك من أَحَيكء ولولا 
أناك واقد إلينا لأممعتاك ما يؤلمك !1 


قال عقيل : تعم: أنت أنقع لى فى دتياىف 
من أخيء وأخى أتقع لنقه قى أخراه: 
ولقد تعلم يا معاوية أن المال غاد ورائح + 
وأت قيما القرى والرماحء وأث الله يصرف 
القلوب: قسكت معاوية ولم يجيه 
كعبين لؤى كما وصفته أمه 

قال لؤىين غالب «جد النبى يد » 
لامراته : أى ينيك أحب إلياك ؟ قالت: 
الذى اجتمعت فيه ثمات خلال : لا يخامر 
عقله جهلء ولايخالط حلمه نقه: ولا 
يلوى لماته عيَّء ولا يقد يقيته ظن: 
ولا يغيره عقوق : ولا يقيض يده يخل: ولا 
يكدر صتعه من ولا يرد إقدامه جين 

قال : ومن هو؛ قالت : ولدك كعب 

© قال ملمة بن عبيدالملك حين توقى 
عمر بن عب دالعزيز ورآه مسجى - 

قال: يرحمك الله لقد ليست لنا قلوبًا 
قاسيةء وأنقيت لما قى الصالحينء ذكرًا. 

© وقالعنه الحسن البضري: إنالله وإنا 
إليه راجغوتء يا صاحب كل خَير 

© وقال مكحول: ما رأيت أزهد ولا 
أخوف لله من عمر بن عبدالعزيز. 


© وقال يزيد بن جوشي: ما وأيت: 
أخوف من الحسن البصرى وعمر بن 
العويز كأن التار لم تخلق إلا لهما - 

© وبكى عليه الرهيات: قعن الأوزا. 
قال: شهدت جدازة عمر ين عبدالعزيز+ 
ثم خرجت أريد مديتة قدسرين : قمررت 
على راهب . ققال: يا هذا أجسياك شهدت 
وقاة هذا الرجل؟ ققلت له: نعم : قأرخى 
عيتيه فيكى مجانًاء فقلت لء: ما يبكيك 
ولست من أهل ديعه؟ ققال: إنى لت 
أبكى عليه ء ولكن أنكى على تور كان فى 
الأرض قفطقئ. 

لانتزوج من النساولد 

قال يعض العرب: لا تتزوجوا من 
التساء سبعًا : الأنانة. والمناتةء والحدانة» 
والحداقةء والبراقة والشداقة: والكنانة- 

قالآنانة: العى تكشر مهن الشكوى 
والآنين: وعصب رأمها تظاهرًا بالمرض - 

والمنانة: التى تكشر من المنن على من 
فعلت قيه معروقا ‏ 

والحنانة: التى تحن إلى زوجها الأول 

والحداقة: الى تنظر إلى كل شىء 
وتشعهيه. 

واليراقة: التى تقضى أغلب تهارزها فى 

صقل وتزيين وحهها ‏ 
والشداقة: العى تحشدق بالكلام دائمًا . 
والكدانة- التى دائما ما تقول : كان أبى 
كقاء وكات يعمل كذا ‏ 


حقا 


واحترمصاحيةاللعيمقإته 
يعدى كما يعدى الصحيح الأجرب 


المعتصه يز هارون الرشية 

كان المعصحم ين هارون الرشيد خليقة 
أعجوية جقًا. ‏ ققد ولدغام 186 هاقى 
الشهر الثامن مسهاء وهو ثامن خليقة عياسى 
وح ثماتية فتوح: وكاتت هدة خلاقته 
ثمانى ستين وثمانية أشهر وأنجب ثمانية 
يتين وثمانى بئات + وتوقى يوم ١4‏ عن شهر 
ازبيع الأول وكان عمرة 48 منة- 

جلى مقاتل بن مليمات يوم قأعجيته 
نفسه. ققال - سلوتى عما دون العرش ! 

قال له رجل : آدم لما حج من حلق رأسه؟ 

وقال آخر : أمعاء التملة قى عقدمها أو 
عؤخرها؟ 

فلم يندرها يقول. . ثم قال+ هذا ليس من 
علمكم . ولكن أعجيتى نقسى قابتليت- 


اسم الذائب 

قال دجية القاضيء وكان من مجاتين 
القصاص: كان اسم الذتب الذى أكل سيدنآ 
يومف - عليه السلام - كذاء ققالوا له: إن 
الذئب لم يأكل سيدنا يوسف - عليه السلام 
- ققال: إن فهذا اسم الذئب الذى لم يأكل 
يَوْسَف - عليه السلام . 

دعاء 

اللهم أبرم لهذه الآمة إبرام رشد. تعز 
فيه أولياءك: وتدل فيه أعنداءك : ويعمل 
اللهم صل وسلم وباك على محمد عبدك 
عدد خلقك . ورضاء تفساك. وزنة عرشلك » 
ومداد كلماتك ‏ 


يننا 


والشعرٌ ألسنةٌ تُقضى الحياة بها إلى الحياة يما يطويه كتمان 
لولا القريض لكانت وهى قاتنة _خرساء ليس لها بالقول تبيانٌ 
هادام قى الكونٍ وكنّ للحياة يرَى ققى صحائقه للشعر ديوانٌ 
تحت عنوان (أنا والشعر) قال الأستاذ عياس محمود إتعقاد : ” نقد كان كثقى بالشعر أول 
| العهد ولعا لا أعرق سبيه. ولكتتى الآن أكلق يه معتقدًا أنه شاهدٌ فن شواهد تهوض الأمم. 
ومرآةٌ يتصفح فيها الناس صور قتونهم فى كل عصر وطورء قهو التاريخ الصحيح الذى لا 
تكذب أساتيده ولا تختلف أرقامه. ولست أنا من القاتلين بأن الآداب مطلوبة لذاتها قن هذا 
| القول مبطل للحقيقة المقررة وهى أن لكل شىء سببًا وتتيجة, ولكنى أقول إن الآذاب مطلوبة 
لمناقعها بأوسح معاتى المنقعة» ون كثيرا عن عتاقعها ينظر بالأعين ويلمس بالأيديء وليس 
معنى ذلك أن الناس يقصدون مناقع الآداب إذ يشغفون بهاء بل هو شَعف لدني كاشتهاء 
. الجائع للطعام. فهو لا يجوع لأنه يعلم أن قى الطعام قوام بدته: وإن كان الأمر كذلك فى 
الحقيقة ”. ثم استطرد الأستاذ العقاد ققال: ” الشعر يُحَمّق الحياة قيجعل الساعة عن العمر 
| ساعات: عِضش ساعة مفتوج النقس لمؤثرات الكون التى يُعرِضُعتها سواك» ممتزجة طويتك 
يطويته الكبيرة تكن قد عشت ما قى وسع الإتسان أن يعيش وملأت حقبيتك من أجود صف 
+ من الوقت؟ والوقت أيها القارئ أصتاق؛ فعته ما ببخل به إلى الأيد على غير سكان السموات» 
| وغته ها يظرح للأبقار والحشرات؟ فإِذا قلنا لك أحسب الشعر قكأننا تقول لكد عش وإذا كلنا 
| إن آمة أخذت تطرب للشعر فكأتنا تقول إنها أخذت تطرب للحياة *. 


وقد أورد (قيكعو هوجو) قى كتابه "وليم 
شكسبير' رأيه قى الشعر ققال: "ينادى كثير 
من الناس فى أيامنا هذه - ولا سيما المضاربوت 
وققهاء القاتون - بأن الشعر قد أدبر زماته 
فما أغرب هذا القول!. الشعر أمير زماته! 
لكان هؤلاء الوم يقولوت : إن الوود لن ينينت 
يعدء وإن الربيع قد أصعد آخَرَ أتفامه. وإن 


القمى كفت عن الشروق » وإنك تجول فى 
عروح الأرض قلا تصادق عنددها فراشة طائرة. 
وإن القمر لا يُنظر له نياء بعد اليومء واليليل 
لايُعَرٌه والأمد لا يزمجر والسر لايحوّم 
فى الفضاءء وإن قلال الآلب والبرانى قد 
اتدكت .. . لكأنهم يقولون إنه لا أحد اليوم 
يبِكى على قبرء ولا أم تحب وليدها ء وإن أتوار 


السماء قد خمدت: وقلب الإنسان قد عات” - 

والحق أنه لا فرق بين القولينء إذ الشغر 
لايقنى إلا إذا فيت بواعفه: ومابواعته إلا 
محاسن الطييعة ومخاوقها وخرالج التقس 
وأماتيهاء فإذا حكمنا بانقضاء هده البراعث 
فكآنما حكمنا ياتقضاء الإنناتء وليسش من 


الغجب أن يوجد قى الدئيا أناس لا يهتروة 
للشعرء وهى مكتظة يمن لا يهتزون للحياة 
نفسها. خاصة بمن يمروث بها غاقلين عن 
محاتها وآياتهاء كأتهم سيمروت بها آلف 
عرةء أو كآنهم سيعودون إليها كلما شاعرا 
الكرّة. 


إشراقة العيد 


شهر: كسيلة مدعد الطظاهر 


قل العيِ د بلالاء التك 
يملاًالسهيايهيةاةءوضطقة 
يعدمهطوموصطلةوزكالة | 
ومع شال لتهعاليوالإلة ا 
آن أن تمضى إلى خير جحي | 
نحو قعل الخيرء مقحاح العجاةٌ ا 
إن عمرالمرء يمضى لاتعتهاءً 
ليعناتلحق زكبلأتقياةءً ا 
ليس معتى العيد قى التو بٍالجديد 
أو أراجيح يألسرواقٍ لعيد 
جما مه معش نيحيق) 
ا ليحتسي سسششيم 


ولقق فل باتعلب البليم 
وايع هاج بين جنات المتعييم 


ليس يرم العيد فى كر تضينيق0 


إجماالعيد..ياميلوعية 
يتدعم اراد هقيا1 
حين كان الكون يي دو ملعا 
كعت والأإفحاب تلهوفىانعشاء 
فىهرحواتخة راح وهياءً 
يينلهووجوروصفاء 5 
| كاتيومالعيددضيامنضيكمٌ 

بلإكرّىتلغىالزمانالطيبا 
| وباج الدمياآتىمغربا؟ة 1 


صلاةالفجر 
للشاعرة: جليلة رضا 
يارب آغط الائل المحروعم أسياب السسروزر 
وإامصح لكل مَكَرُة ركنا موشى بالحرير 
أطغئ وقود الحرب قنى الدول المؤججة السعير 
وامح الصغيتة من قؤاد الذئب للحصل الصغير 
وعلى جبين النكون ضع قبل المحية والصمير 
يارب هب للروض بهجحه وللزهر العيير 
والغشٌ للعصقوز والهمس المحغم للغدير 
وعلى فراش الأمّ أظلق ضحكة الطغل الصغير 


امسح جميع الكون أسباب السعادة والسرور 
وأنا؟ وأتنا يارب جزء من هواك ومن ستاة 
هادمت أت تحبتي.. ماذا أريد من الحياة..؟ 
يارب إنك سيدى للك تعحتى كل الجياه 
عرقتك روحى فى الضياء وقئ الجمال وقى شذاة 
يارب إنلك تيصة.. هى وحدها قلي الحياه 
يا رب إن شعت التعامة لي.. وإن رمت الحَقَاءً 
إنى على الحالين راقضيةبماجكمالقضاةً 
دع قلبي اليشريٌ يشعر بالعجارب والعتاءًٌ 
قلرب إن أكرمعهيابيى القساعة والرضاءً 
دععى أحس تفاهعى إن الغقرور هو البلاء 
هماذا يهمإذاأناأشقى على أرض القتاءَ 
مادام رأمى قد تطاول خلق مجحى قى إياءٌ 
وراك ظلا قائما حمل الععزى والرجاءٌ 
مادمت أمسقى حقل حبك بالدموع وباليكاءٌ 
مادمت أتشر شعلةالإيماتفىأققالماءً 
امتح جميع الكوت أسيابٍ العادة والهناءً 
وأفنا؟أنا يارب جزء من هواك ومن ستاة 
مادمت أنت تحبيمي.. هاا أريد من الحياةٌ 


الإنسان والصبر 
للشاعر: محصد عيد الرحمن صان الدين 

إن الذى يرصد الحياةء ويستوعب ها يقح أهامه: وما سجله التاريخ من أحدات» لا بد أن تتردد 
قى خاطره ووجدانه أصداء لا تليث أن تتبلور قى أفكار واضحة جلية عن الطبيعة: وعن الإنسان 
قى ذاته» وقى تقلبه قى حياته بين الكاتنات من حوله. وما يتعاوره من تزعات وتيارات وسهو 
أو ارتكاسء وعلى هذا السبيل ترى الشاعر المصرى فضيلة الشيخ محمد صان الدين يقدم لنا 
فى قصيدته الخماسية (الإنسان والضبر) التى نظعها من فجزوء بحر الرملء وجعل لكل خعاسية 
قاقية مختلقة عن أخواتها وأحيانا غرضا مختلفاء وقد ألزم الشاعر نفسه يانتهاج هذا النهج فى 
باقى قضائد ديواته الجميل: (الإنسآن قى الميزان) الذى طبع قى دار المعلمى بالرياض عام 
7ه 1557م 


كد اصع كن 5 كه :009217 . 
كاةبي نالعش قو 
تدقعينالتشرعته 
أين غاب القفرخعع كال 
ضارقوالآق اقيحيا 
هكةالإتلان حيناق 
ا ع ا 1 
حسبية نج وأولة 
يحسب المغورور عذال 


إن ألحى القيظ يوما 


لات للتاسألنبيسٌ 
دء ولا جتتيهة رقي 


هذا والخميلة تتوجه لكم يأجمل التهانى بمناسبة عغيد القطر الميارك : وتسآل الله عز وجل كلل 


الخير لمصر وشعبها 


فى الصلح والمصالحة ١‏ 
تحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ/ مصطقى الأزهرى - إعام وخطيب مسجد سوق 
الحمام - السيدة عائشة - القاهرة. قال قيها: 


لا يزال وت الهادى البخير 35 : 
تسق الأجواء الصافية:؛ إ يسادى من قوق 
الفنخرات على جيل الرحمة يوم عرقة؛ 
ةلك أثاء خطبته الدامعة قى "حجة الؤداع” 
عتينت ناداهم ققال: «أيها الناس ؛سمعوا متى 
فلعلى لا القاكم بعد عامى هذاه .. وكات منا 
أؤعتى به الأمة وهو يؤدعها ويستودعها اله 
تغالى وخواتييم أعمالها قوله عليه السلام: 
كل المسلم على المتلم خرامدعه وعالة 
وعرضه) وقوله: «لاترجعوا يعدى كفارا 
يغرب بعضكم رقاب بعضء .. أجل - 
سيدق رسول لله_فكم هو يغيتض وكريّه 
لآفتنا أن يعل الخلاق بين العناس قيها 
إلتى حد الخصام: وكم هو نفاق_ كذلك- 
أن تتحول الخصوعة إلى قجور تستحل معه 
الذماء والأعراض والأموال وكل الحرمات: 
وقى هذه الأجواء المحقة تجد (الحالقة) 
أُرضَها الخصبة لتغرس بين التقوس (إفاد 
ذآث البين) : ومن ثم تشيع روح التخردم 
ومسوء الظن والتريص والعتف واسبترخاص 
القعل ومقنك الدماء: مما يتذربشر عستطير 


الاوهو تفكيك المجتمع ليكون فى تهاية 
المعناف أو المأماة لقمة مائغة لشياطين 
الإنس والجن: ومما لا يستغري أن المكائد 
الغالمية التى تحاك تقكيك المجتمعات 
العربية والإملامية لم تدأ يوما ولا خمدت 
تازها فى إى وقت كما أخبرنا المولى سيحاته 
وتعالى يقوله: 
«دلا دَالنَ كيوخ عن ذو عد 
يكم إن انكطكرا 4 

لكن الأخطر هنا أن توجد فى المسلمين 
(قابلية) وامتعداد تفسى لهذا التشردم 
والتفرق والتلاشى ؛.وهذا أيضا-ها حترتا 
القرات الكريم منه ققال الله تعالى: 
ونلا عَيوا تنكو مَنْعب رض 
وكدييراً» 

لذاقإن لأهل الحكمة والبصيرة + وأولى 
الأحلام والنهى دورا يالغ الأمية قى عثل هذه 
التشروف الحرجة التى تمر بها الآمة لأنهم 
ينظروت يسووفله تغالى لمآلات الأموروهم 
أكثر شعورا واشعماما لرياح القعن ها ظهر 


مها وما يطن: قأهل الحكمة من كل اتجاه 
يهبوت دوت تردد إلى وأب الصدع ولم الشمل» 
ويسعون لتضييق مساحة الخلاف وتقريب 
وجهات النظر. حمى ولو وصل الخلاف بين 
المبلمين إلى حد ( الاقتحال) كما أمر رب 
العزة جل جلاله ذلك حيث قال 
جرد يكن م النؤيية تتا ليشا 

فلن يصيب المصلحين إذا يآس أو إحباط 
من محاولات الإصلاح بين الناس فى أى وقت 
ولاتحت أى خغط لآنهم يتطلقون قى سعيهم 
الطيب من تور قول الحتى تيارك وتعالى : 
<+ لا حي في كثير ين تَجْوهُمْ إِلَا 
ع مر كةو عزوي اق وضقع يت 
كاين 4 

وقوله تعالى 

«واش حي » 


قالامصتقار إلى كل محاولة أو ميادرة 
تحقن الدماء وتوقف تزيف الخصام وترد 
المجتمع إلى عاقيته أمر واجب على كل 
عسلم حب طاقمه وانعطاعتهء قتبار 
الفسن والتقرق والتخده وإعجاب كل ذى 
رأ برأيه لوكبت أو اشتعلت فلن تيقى 
ولن تدوء وكم يضحك الشيّطات ساخرا 
من آمة ضامت تهاز رمضتان وأقافت لياليه 
وأشرقت نفومها يمعايشة القرات العظيم: 
ثم اجتمعت فى ساحات العيد تكير ربها 
وتشكره على ماهداها ثم تنصرف من جديد 
إلى مواطن الزئل والكراهية وأخيرا: على 
العقلاء قى عجتمعات المسلمين أن يتخدّوا 
مسن قاعدة (الإصلاح بين النامن م شدوعة 
ومتهاجا وليطلهوا دعوة حب من يستات 
قوله تعالى* 
عزن يد ِل الإضكع ما نعلت وتادجيق 
رعق 


القرآن منهج إلهى 


تحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستالذ/ منصور الققى: 


القران الكريم والهة التبوية المطهيرة 
منهج إلهى يشمل كل مقومات الحياة 
للإنات مواء فى العيادات أو المعاملات 
أو فى العقيدة والآه ميحانه وتعالى يقول 
«تاميلان الكت كد > 

(الأتعام: 0 

قالقرات والسنة النيوية المظهرة دستور 
ومتهج حياتى للداس إلى أت تقوم الساعةء 


وقد اصطقى الموئى سيحاته وتعالى آمة 
المسلمين واختارها تتكون آمة وسطاقال 
تعالي - 
دك جَعلتتك أمَهٌ وسكا إتكطوذا 
ُبَدَآ عَلَ التيى وَيَكْوْدَ بول عَلَكْ 
حَهِيدَا» 


رالبعرة: 2958 
. قال ابن جرير الظيرى قى تفسير هذه 
الآية: :و كذلك جعلناكم آمة ومطا عدولا 


: 
3 


شهداء لأنبياتى ورسلى على أممها بالبلاغ 
أنها قد بلغت ما أمرت بيلاغه من وسلى إلى 
آممها ويكون وسولى محمد ب شهيدا 
عليكم بإيماتكم به ويما جاء من عتدى 
«جامع البيات 28/5 

ابن كتير ولتكوتوا يوم القيامة شهداء 
على الآمم لآن الجميع معترقون لكم 
وتقل اليغوى فى تقسيره عن الكلبى أنه 
قال # وَسَمََا © يعنى أهل دين وسط بين 


الغلو والتقضير لأنهما متعومات فى الدين- 
والقارئ لكحاب الله عز وجل يجد كثيرا 
من آياته تحضن على التو ط والاحتدال 
كما قى قوله تعالي: 
« يتين ختتواك شرذا وَل يقفا 
وسكا يبت كيلك هَوَامًا 8 
(القرقات: 51> 
أى بين الإمراف والتقتير؛ قالإنفاق 
يجب أن يكوت وسطا بين طرفين» وقراع 
الشيء ما به يقوم والحياة كلها تقوم على 
عملية التوسط - 


النسمم الغذاني 


وتحت هذا العنوان جاءت رسالة د. يحيى سنبل - دهاص - ميت غمر دقهلية - مصر - قال 


قيهاة 


التسمم الغداقى هو أجد التمار المرة 
للفادء القامد الأخلاقى الذى قل 
الضمائر: وخرب الذممء وأطاح بالقيم» 
وأطدق شهوات الطميع والجشع وجمع 
الأموال من دماء الققراء والمحتاجين- 
والقساد الإدارى الذى جعل الرقاية مجرد 
حير على ورق+ وجعل المصالح الشخصية 
قوق مصلحة: الوطنء وضحة العاس 
وحياتهم. 

امم الغذاتى له أشكال متعدذة » 
وأسياب متنوعة. ومخاطر كتيرة: وهذا 
ها تساوثه بشيء من التفصيل فى السطوو 
الغالية< 

البوتيولزم: أخطر أتواع التسمم الغذائي 

البوتيولزم 820013550 تسيبه بكحيريا 


وكولستعرديوم بوتيولينم» العى تتواجد 
قى التربة والماء فى جميع أتحاء العالم: 
وأحيانا تتواجد فى براز الحيواتنات» 
جرائيم هذه البكتيريا تقاوم الحرارة بدرجة 
كبيرةء وتصمد أمآم هائة درجة عثوية لمدة 
م#-ه ساعات على الأقل- 

هذه المقاومة للحرارة تقل قى الومسط 
الحامضى أو التركيز المرتقع من الملح. 
هذه اليكتيريا تنمو وتنسج مهموها 
اليكتيريا المسيبة للبوتيولَوَمٍ تتواجد 
فى الأطعمة الغنية بالتوايل : والأطعمة 
المدخمة: والأطعمة المغلفة مع تقريغ 
الهواء : والأطعمة القلوية المعلية : وهى التى 
تؤكل دون طهي - فى الظروف اللاهوائية 
تتحول جراثيم كولسترديوم بوتيوليتم إلى 


أشكال خضرية ترز السموم 

يقول الدكتوو/ جيو بروكس أسحاة 
الميكروبيولوجى والمتاعة يجامعة 
كاليقورنيا: البكتيريا الى تسيب 
البوتيولوم تسج سما قويّاء هساك أتواع 
متعددة من هذا السم: الأنواع التى ترتبط 
بصفة شائعة بإصابة الإننان هى ,8 1 
شء هناك تشابه كبيريين سم البوتيولزم 
وسم التيتانوس- مم البوتيولزع يم 
امتصاصه من الأمعاء ويتحد مع مستقيلات 
موجودة على الأغشية التى تسيق التماس 
بين الخلايا العصبية الحركية فى الجهاز 
العصبى الطرفى والأعصاب المخية ‏ قى هذا 
المناطق العصبية تقوم السلسلة الخفيفة 
عن سم البوتيولم يتكسير البروتيتات 
المسعهدفة فى الخلايا الغصبية: مما يؤدى 
إلى كبح انطلاق الأمسيعيل كولين «موصل 
عصبى له أهمية كييرة» قى عناطق التماس 
«الإلتقاءء بين الخلايا العصبيةء مما يؤدى 
إلى قندان الاتقياض العضليء والإضابة 
بالشلل- 

تقول الدكتورة/ جانيت بيوتت أسحاة 
الميكروبيولوجى بكلية طب يايلور: 


يعد ١8‏ إلى 4 ؟ ساعة من تناول الطعام 
الممم تدا أعراض البوتيولزم والتى 
تعمثل في : اضطرابات الرؤية حيث يحدث 
عدم تتسيق بين عضلات العين مما يؤّدى 
إلى أةدواج الرؤية: كما يصاب المريض 
بعدم القدرة على اليلع وصعوية الكلام 
وتحدث الوقاة من جراء القلل العتفسى 
أو توقف القلب. أعراض الجهاز الهضمى 
الاتكوت ظاهرة بصقة منتظمة: ولاتوجد 
حميء ويظل المريض مححفظا بوعيه إلى 
وقت قصير قبل الوقاة. معدل الوقيات 
يكون مرتفعًاء والمرضى الذين يبرءوت من 
هذا التسمم لا تتكون من دمائهم أجام 
مضادة للسموم. 

علاج البوتيولزم: الأمضال المضادة 
للسموم التى تسيب البوتيولزم تقلل معدل 
الوفيات من 85 إلى أقل من 7187 »هذه 
الأمضال تقوم يدورها إلى جاتب الحفاظ 
على تهوية رثتى المريصن عن طريق التنقس 
الصداعى إذا اقتضى الأمر ذلك . تحن إذت 
أمام مرض خطير يتطلي الرقابة الصارمة 
على الأغدية. ويقظة الضمائرء أقضل 
بكتير من العلاج. 


إعَدَاد الآستادتن: . 
0 محنود ات وعداو حود انس 


اجتمع مجمع اليحوث الإسلامية يجلسته الطارثة المتعقدة بمشيخة الأزهر الشريف 
الاثتين السافس من رعضناق 417 اه الموافق الخامنى عَشر من يوليو 7015م 

اللنظر قيما يلم بالوطن والأمة قى هذا الظرف الدقيق الدى تمر به البلاد: ويؤضح المجمع 
أثه يمراجعة بياتى قضيلة الإمام الأكبر الابقين: ومايقع من المسعجدات قى المرحلة 
الراهة. اء ومع الأحَد قى الاعتبار الاقتصار على القيم والميادئ الإسسلامية : دوت الدخول قى 
السياسة وما قد تدعو إليه من اتحيازات تخرج عن الموضوعية والإنصاف: فإنّه يرى دعوة 
كل المصريين من كافة الأطياف الوطنية إلى القيَمٍ والميادئ الإمسلامية الآتية وما تسعوجبة 
هن هيادئ تخلص فيما يلية 

التاكيد على وثيعّة الأزهر التى اجتمعت عليها كلمة الأطياف الوطنية المصرية والسياسية 
والفكرية والديية+ والتى تنفق مع الدولة التى يريدها التعب المصرى وتقررها التسريعة 
الإسلامية وهى الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة ‏ 

أنه وا لقاعدة أن الضرورة تُمَذْر يقدرها : فإنَ عوامل تقديرها تسبية» ويدعو المجمع إلى 
التزامها بكل ما يجب من شفافية واستقامة. وقى خلال قترة انتقائية مؤقنة ومعقرثة تسهى إلى 
إجراء التعديلات الدمحورية المطلوية» والاتتخابات البرئماتية والرئاسية. 

يدعو مجمع اليحوث الإسلامية بالأزهر الشريقف إلى ضرورة حماية حياة جميع المواطنين 
وحرياتهم على السواء: وعدم التعامل قيما يتعلق بالاحتجاز أو القيض أ الحيس الاحتياطى إلا 
وفق القاتون ومن خلال الإجراءات القائية : وتية سياسة الإقصاء قمصر وطن يسع الجميع. 

وجوب أن تلتزم كافة ومائل الإعلام يميغاق قرف إعلامى يمعع إثارة الاحتقانات والفتن 
قى البلاد- 

لامحل لمساءلة أى شخصى يتعمى لأى طيق أو قصيل سيامى عن أفكاره وارائه طالما 
النزم بالقنوات الشرعية : ولم يسع إلى تهديد السلام الاجتماعى والمساس بالأمن القومى 
لليلاد ‏ 

لا يجوز بأى حال من الأحوال وتحت فى ميرو: الاعتداء بأى شكل من الأشكال على جعود 


الجيش المرى أو الشرطة أو المخات العسكرية أو الوطية أ المتلكات الخاصة. 

يشيد مجمع اليحوت الإسلامية التزام القؤات المسلحة يعدم الانزلاق إلى السياسة ويبارك 
حرصها على الاستمرار قى لك 

يدعو مجمع البحوث الإملامية بالأزهر الشريف إلى سرعة تق كيل لجعة للمصائحة 
الوطنية : ولمٍ الشملء دوت إخلال بحق كل طيق أو فضيل قى أت تكون له رؤيته» قى إطار 
الالتزام بمصالح الوطن العلا 

يجب أن يخرض الجميع على نيد العدق أو التحريض عليه ووقف كل دعاوى التكقير 
والتخويين : واحترام الدم المصرى حيت لا يجوز المساس به أو الاعتداع علية يأى ضورة ولا 
لأى فريعة أو سيب من الأسياب. 

وَأخيرًا فإن مجمع البحوث الإسلامية لا يفوته قى ختام هذا البيات أت يُذكر بالدور الوطنى 
والديتى الخالس لوجه الله والدين والوطن من قضيلة الإمام الأكير شح الأزهر الأسحاة الد كتور 
أحمد الطيب والذى يتطلق من ثوابيت وطنية كان الأزهِر الشريق على امتداد تاريخه يقوم 
يها قيل وجود أى تيارات ميامية آو عذهيية أو جزبية وينظر بقلق ديد إلى تلك الأصوات: 
الشاردة التى تريد آت تشوه دور الآزهر الشريق. وتدال من وسالته قى خدمة الدين والوطن + 

تسألك اللهم رحمة تهدى بها قلوبداء وتجمع بها شملنا: وَتَردُ بها الفتن عا 

يبان من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية 

لقد تأمست جبهة علماء الأزهر عام 555١م‏ كجمعية أهلية: وتم إشهارها لدى وزارة 
الشعون الاجتماعية: وقد تضّ نظامها الآمامى على أن المقصد العام لهذه الجمعية هو إعزاز 
الإسلام والمالمينء ووقع شأت الأزهر والأزهريين 

وقد ظلت هذه الجبهة تؤدى عملها - كجبعية أهلية - على التحو الضحيح . حتى اتخرقت 
عن الجادة: وخرجت عن أغراضهاء وبدلا من أن تعبط لعلى رقع شاك الأزهر والأزهريين لخت 
تصال من الرهوز الديتية لهذا المجتمع وكيا علمائه: وغير ذلك من المخالقات» وبناءً على 
ذلك تم حل مجلس إدازة هذه الجمعية وتعيين غجلس مؤقت لها بقرار السيد محاقظ القاهرة 
رقم 781) لدة155م: وقد صدر حكم النحكمة الإدارية العليا بصحة قرار اليد 
محافظ القاهرة المشار إليه: وهو حكم بات لا يقيل الطعن عليه بأى حال . 

تم تم تغيبر امم هذه الجمعية من «جبهة علساء الأزهر إلى ١الجمعية‏ الخيرية للعاملين 
فى هيتات الأزهر» بتاريخ 6 / 5 / .594 اع 

ومن ثم قلا يوجد حالدًا جمعية آهلية يام وجبهة علماء الأزهروالدين يدّعوت وجود 
جحعية بهذا الاسم لا يمتلوت إلا أتقسهم 


أما الأزهر الشريف - كأكبر مؤسسة ديدية إسلامية فى العالم- فإت الذى يمتله حو فضيلة | 6.8؟ 


الإمام الأكبر شيخ الأزهرء والهينات التى يشملها الأزهر الشريف وعلى رأسها هيئة كبار 


5 العمل تحت لواءالأزهروإمامه الأكبر 


فى لقاء فضيلة الإمام الأكبر ]- د/ أحمد الطيب: شيخ الأزهرء يقيادات العمل الدعوى 
والفكرى والتربوى الذى حصره كل عن :1 د/ محمد مختار جمعة: وزير الأوقاف ٠‏ وقضيئة 
المقتى أ. د/ شوقى علام: والدكتور عيدالهادى القصبيء شيخ مشايخ الطرق الصوقية 
وسماحة السيد محمود الشريق + تقيب الأشراف. 
وقد أكد جميع الحاضرين اعتزازهم الكامل بالآزهر القريق وعملهم تحت لواء إمامهٍ 
الأكبر الذى يعمل ليل نهار على تشر سماحة الإسلامء والحقاظ على توايته : وما قيه مصلحة 
الوطن وأبتائه يكل تقان وإخلاص- 1 
مؤكدين جميعًا على التعاوت الكامل تحت مظلة الأزهر الكريف وقيادة إمامه الأكيرء 
كما أكد الجميع دعمهم لبيان الأزهر الشريف الذى دعا إلى مصائحة وطنية تتَعٌ الجميع: 
مع ضرورة إعلاء مصلحة الوطن العُليا على أى مصلحة حزبية أو قئوية أو شخصية: والدعرة 
إلى حقن دماء أيناء الوطن جميعًا والتأكيد على أن استخدام العسف والتحريض عليه بأي 
صورة من الصور يتناقى مع الإسلام وتعاليمهء ونُؤكد جمِيعًا أن الأزهر الشريق هو المرجعية 
الإسلامية المنوط بها والقاتمة قعلا بكل ما يتّصل بالدعوة والشريعة الإسلاميةء وأن الإمام 
الأكبر وجميع علمائه وأبتائه يُؤكدوت أنهم المسثولون أمام الله وأمام الوطن عن الحفاظ على 
الإسلام وميادته السمحاء وشريعته العرّاء + والحرص على وسطيّحه دون إقراط أو تقريط ‏ 
انطلاقًا من المخولية الذينية والتوايت الوطنية للأزهرء وقيانًا بمسعوليته التى يتتظرها 
ممه القعب المصري: تقديرًا لخطورة اللحظة: وأملا قى الخروج بالوطدن من هذه الأزعة» 
يدعم الأزهر الشريق دعمًا كاملا ميادرة المصائحة الوطنية الشاملة دون إقصاء لأحد ء ويما 
يضمن جمع كلمة المصريين: ولم كملهم حول المصالح العُليا للوطنء وإعلاثها على كل 
عاسواها 
يدعو الأزهر الشريف كلّ المضريين أن يُساهموا ويُشاركوا جميعًا أحزايًا وقوّى وتيارات 
سياسية ومجتمعية ومؤتّات,. فى إنجاح هذه المصالحة الوطنية المرجوّة: والإقبال عليها 
روح الصدق والإخلاص والشقاقية والتجرّدءٍ لأجل تحقيق وحدة الشعب وأمته وسلافته . 
لقاءالإمام الأكبريممثلى حزبالقود .. 
استقيل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيبء شيخ الأزهرء كلا من الأستاد / يوتس 
عخيوت» والدكتور يام الزرقاء ممثلا حزب التورء وا تمع قضياته ياهتمام إلى رؤاهم فيما 
يتعلق بالمرحلة الراهنة والمضائحة الوطنيةء ودور الأزهر الشريق قى المرحلة القادمة. 


نيعيو ه* 


وأكد فضيلته اسمداد الأزهر كبدل كاقة الجهسود من أجل إتجناح المصالحةء والخروج 


باليلاد إلى بر الآمان- 

. الإمامالأكبرا تالأز ذا للأزهرض المستقبل 

قام فضيلة الإمام الأكبر الأمحاة الدكتور/ أحمد الطيب » شيخ الأزهرء بكرم أراقل 
طلاب الشهادات الأزهرية: مباركا للطلاب والطالبات تفوقهمء وناصحًا لهم بالمحافظة على 
مستوى التفوق الدواسى فى درامحهم الجامعية: وأن يبذلوا مجهودًا مضاعقًا قى المرحلة 
القادمة» مضيفا : « ننحظركم رائدات وروادًا للأزهر فى المستقيل» 

وقى الإطارذاته قرر فضيلة الإمام صرف مكافأة للآول والثانى قدرها ه آلاف جيه : وللثاتى 
والثالث 4 الاقف جنيه: والخامس والسادس *آلاق جتيه. 

وفى كلمعه أكد الشيح حواب 3 أزهضرء أن 1 
وقتى كل الشيخ / عبد الدواب قطب + وكيل الأزضرء أن أوائل الأزهر هم رمل 
در الى تلع إلى الؤسدلية والاعتدال وإلى سماحة الإسلام» مميا ةن يوفقهع لقي قايل 

حضر الخفل معالى وزير الأو ختا حَيح إجعة 

:5 3 وزيز أوقاف الدكتور/ محمد مختار جمعة: والقيخ ] جعفر عيد 
الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية : وذلك بمشاركة لغيف من أولياء أمور الطلاب المتفوقين. 

د. الهدهد: ١7‏ أغسطس بلءالتقديم للمدن الجامعية 

تقر فتح باب التسسيق للمدت الجامعية المرجلة الأولى للعام الجامعى 7.14/07 
١‏ اعتيارا من السيت المواقق 7١17/48/99‏ حتى يوم الخميس المواقق 4 / 018/2 ؟ 
ولمدة(؟١‏ يوما) لاستلام الاستمارات من الطلاب ‏ 

- بذلك ق 5 ب 

صبح الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس جامعة الأزهر لشعوت التعليم والطلاب» 
وأوضح الهدهد أن الطلاب القدامى المقيدين بكليات الجامعة بالقاهرة أو الأقاليم يحرى 
نلعلا وقلى بأسيوط بالفرق (الأولى بعد الإعدادى أو التمهيدى والثانية والتالثة والرابعق» 
' إضاقة للقرق التيائية عهم التقدم خلال تا 
ع لجائية يكالوريوس الطب » يمكتهم النقذم خلال تلك المذة يعد اعتماد استمارة 


الدورالثانى تفرق النقل بطب الأزهر 


ا أعلن الدكتورعصام عيد المحسن عميد كلية طب يتين الأزهز يالقاهرة: أن امتحانات 


ورالثانى لفرق التقل وهى (الفرقة الأولى -إلفانية - الثالثة ‏ الرايعة) بقطاع كليات 
الطب البشرى بالقاهرة ودمياط وأسيوط تيدأ .2 سطس 1017م 2 

أعلن الدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة: أن 
امتحانات التصقية لطلاب معهد مقيمى الشعائر تيدأ قى /ا سيتمير 17+ 1م 


حترت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من العمق الخطير 
للحقريات العهويدية أمقل المسجد الأقصى الميارك ء مؤكدة أن الفراغات الآرضية خطر 
حقيقى قد يؤدى لتداعى جزء عنه. . 

وأشارت المؤسة فى بياث لها الأحد 71 بونيو ١1‏ 5؛ إلى وصول الحقريات إلى 
عمق : أمتار قى أقصى الطرف الجعوبى الغربي: محترة من خطورة ذلك وعطالية المججتمع 
الدولى التحرك القورى والسريع لإنقاة ما يمكن إتقاذه من المسجد الأقصى. - 

وأكدت آن الاعتراقات الخطيرة من حكومة الاحتلال الصهيوتنى بشكل علتى وصريح 
عن هذه الخقريات تأتى قى مياق التعتت الصهيوتى الرافض لكاقة القرارات والمواثيق 
الدولية من جهة. - 5 

وقالت دإت هذه الاعتراقات تأتى اسعمرارا للخطط والمتاريع التهويدية د المسجد 
الأقصى الميارك جعى تحقيق مزاعمهم بإقامة الهيكل على أنقاض المسجد.:. 

الأسد يمنع وصول | لمسياعدات لإن ب لحمص 

أعلست اللجدة الدولية للعدليب الأحمر فى بيات لها أن اللطات الورية تصعها عن 
الوصول إلى مديتة حمعن القديمة حيث يعاتى المدتيوث المحاصروت هناك من تقص خاد 
قى المواد الغداثية والإمدادات الطبية. . 


وقال ماغدية يارث رتيس وقد العغليب الأحمر إلى موريّة قى البيات: «تحاول عند قرابة 
٠‏ ؟ يوما تقل إمدادات طيية وساعدات أخرى إلى مدينة حمض القديمة»: حسيما نقلت 
عمه وكالة ١رويترز‏ :. 

وأضاف بارث أنه وعلى الرَعم من المفاوضات المطولة مع الطرقين وثلاث رحلات قهابا 
وإيايا بين دمشق وحم لم تعلق بعد إذنا من السلطات السورية بالدخول:. وحدر الصيب 
الآحمر من أن استمرارهذا الوضع فى حمعى سيؤدى إلى عواقب «مأسوية.:- 

وحسب معطيات الوكالات الدولية الخاصة بالمساعدة الإنساتية: قإن نحؤ ألقى شخص 
محاصروت فى مدينة حمص : خيت تقوم القوات الحكومية السورية بعمليات عسكرية د 


عقاتلى المعارضة. 
مظاهرة فى لندن ضد المعادين للإسلام 

تظمت «منظمة اتحدوا ضد الفاخشية؛ مظاهرة فى حديقة هايد بارك يلتدت ضد ازدياد 
الحملات المعادية لل لمين فى بريطاتيا وردا على دعوة «رايطة الدقاع الإتجليزية» 
المعادية للإسلام لسظيم مسيرة إلى حى ٠‏ وولويتش ؛ قى لندن لوضع أكاليل زهورغى 
الموقع الذى قتل قيه رجلات مسلمان الجحدى اليريطاتى لى ريقيى . 

وأعلت «رايطة الدقاع الإتجليزية؛ -التى توصف بالعنصرية- إلقاء مسيرتها قبل أن 
تعتقل الشرطة البريطاتية زعيمها تومى رويسوت ظهر اليوم بتهمة عرقلة عمل الشرطة يعد 
أن حاول الوصول إلى مكات عقجل الجتدي. 

واحتشد عدد من المتاهضين للعنصرية قى المكات الذى قتل فيه الجددي. وبيئما شارك 
عدد آخرجتيا إلى جتب مع الشياب المسلم فى حباية الماجد من امحهداقها من قبل 
عناصر اليمين المتطرف. شددت الخرطة إجراءاتها الأمنية بعد التصعيّد الى قامت يه 
جماعات اليمين المتطرف قى الأيام الأخيرة العاضية. - 

وألغيت مسيرة لليمين المتطرف بعدوات :مسيرة الشرف»: وكات عن المقرر أن يضع 
ممثلو عدة منظمات عتصرية أوووبية أكاليل الزهور فى المكان الذى قحل قيه الجندي: قى 
حين متعت وزيرة الداخلية البريطائية تيريسا عاى أمي ركيين معادييّن للإملام من دخول 
البلاد للمشاركة فى مسيرة الجماعات اليميئية المعطرقة بلتدت. - 


85 8 2 ضحايا العنف المسلمين بالكلا 
أثارالياسى الهتدوئى المتخدة تارتّندرا مؤديء الذى يعد أحد مرش حئ المعارضة 
الأماميين فى اتعخَابنات عام 7014 عَضَيآ وضجة كبيرة عبر تضريحات قارن قيها 
بين الملمين الذين مغطوا ضحايا أعمال عنف واشتاكات مع الْهتَدُوس بالكلاب التى 
تدهنها سيارة. 
وكات مودى يتحدث لأول مرة يشكل مقعزح قى مقايلة مع وكالة رويترؤ عن أخداث 


العتقف اتعى امعهدقت المسلمين فى ولاية غوجارات الغربية عام 07 وقتل قيها هدوس 
غاضيون أكترمن ٠١٠٠‏ عن المسلمين٠‏ 7 
وقال زعيم حزب يهاراتيا جاناتا المغير للجدل ورئيى الوزراء قى ولاية غوجارات الغرنية 
عمد وقبوع أحداث العنف فى المقابلة إنه شعر بالحزت لأحدات العنف كما يشعر المزع 
عددما تدهس ميارة كليا صغيرا. ١‏ 
ونقات صحق هندية تصريحه هذا عبواتا زئيسا قى صفجاتها الأولى كما قم تناقله على 
مواقع التواصل الاجتماعي- - لصم 
وقالت صحيفة «تايمز أوف إندياء إن القؤمى الهحدى مودى أثارعاصفة بإخارته إلى 
الجرو. - 0 يح 2 
وحاول مودى مواجهة الانتقادات الموجهة إليه بوضع تغريدة على موقع تويتر تقول «لى 
تقاقتنا كل أشكال الحياة (المخلوقات) (ونها الكلاب) تقدر وتعيد . ٠»‏ 


بيد أن تصريحاته تلك لم تهدأً متتقديه. 
فى حال فوزه فى الانتخايات 


يبدوأت وعد الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألماتى المعارض بالقيام يخطوات حيال 
علمى البلادء سيشكل فى جال فوزه بالاتتخايات المقيلة بداية جديدة لمسلمى ألماتيا 
الين يعانوث عن الأحكام المسيقة عليهم وعدم معرفة الشعب الألمانى بالدين الإسلامي. 

ووعد رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى المعارض زاغمارغايريال بالتواصل 
مع مسلمى البلاد سعيا لأسي آلية حكومية جديدة للتواصل معهم والتعاطى مع قضاياهم 
الرئيسية قى حال قوزه بالاتتخايات البرلماتية القادمة المقررة فى ؟؟ ميتمبر/فيلول 
المقبا بدلا من مؤتمر الإسلام الجكوفى ١‏ 75 
6 مبسيد 5 0 الأحد ع + الألمائية يرلين -أن مؤتمق الإسلام 
الحكومى الذى أسسحه حكومة المستشارة الحالية أنجيلا ميركل عام ٠6‏ ٠؟‏ بهدف تقعين 
وضع الإسلام ودمج الأقلية المسلمة فى المجتمع الألماني- «قد تحول لوسيلة لنخر 
المخاوف المرضية من الإملام (الإسلاموقوبيا): وتعزيز الأحكام الدمطية السلبية تجاه 
المسلمين: يعد تحوله لمؤتمر أفتى يركز على مكافحة الإرهاب الإسلامى. 

وخلال زياتة لمسجعد وستى فى برلين؛ دشن السياسى الألماتى برنامجاأعده المطاسن 
الأغلى للمسلمين قى ألماتيا لإقامة حوارات عامة مع سياسيى البلاد ٠‏ 

وأوضح وئيس المجلس ليمي مزليك »أت البزنامج الذى مسيحمل اسيم دمسلمو ألمايا 
يواجهوتن مياسييها»: سيقام بالتبادل بين المراكز الإسلامية والمساجد قى برلين» بهدف 
تعزييز الحوار النقاقى والدينى من خلال فتح قناة مباشرة للخواز بين أقراد المسلمين 


والسياسيين الألمات- 3 
فى السياق ذاته بِيّن غابريال أن حزيه شكل لجدة خاصة للتعاوث مع الأقلية المسلمة: ل 

معتقدا أن معلومات مسلمى البلاد عن المسيحية تغوق معالومات عامة الآلمان عن الإسلام: 

وأت قئة من المواطتين الألمان ققط لديها معرقة بالقواسم المشاركة بين الإسلام والمسيحية 

واليهودية.. 


دراسةتؤكد فشل حملات , التنصير بالعالم العريي 
كشفت دراسة صدرت عن مؤّسسة وبيو) الأمريكية لأبحات الآديات والحريات العامة 
عن قخل حملات التنصير التى تستهدف عددا عن الدول العربية من بيتها المغرب متذ 
عقود من الزمن : رغم نجاحها قى دول إقريقية جتوب الصحراءء إِذ كفقت ارتقاعا فى عدد 
المسيحيين الكاتوليك بإقريقيا الذين يشكلوت حاليا ١5‏ فى الماثة منعدد معتنقيها عير 
العالم بعد أن كاتت تسيعهم لا تتجاوز ١‏ فى المائة مستة ٠‏ 153+ بيتما ظنت التسية على 
حالها قى العالم العربى رغم ارتفاع التعداد السكانى بعد مرور ماثة سمة. 
ومن جهة أخرى» رعسم تنامى مخاوف الغرب من الإسلام: وتوجيه أصابع الاتهام إلى 
المسلمين عند كل حادث وإرهابي؛ أو قعل «دتعصبي»» ما تزال التقارير الصادرة عن مراكز 
أبحاث غربية ترسم صوزة باززة عن توسع الإملام جقراقيا وعدديا مقابل تراجع فى عدد 
معحقى الدياتات الأخرى. 
وقى هذا الصددء كشغت الدراسة يعتوات «السكات الكاتوليك فى العام بعد مرور قرت». 
تراجع عدد معتنقى الكاثوليكية فى أورويا الذين أصيحوا يخ كلوت 4 ؟ فى المائة من 
معتتقى الدياثة بعد أن كانت تسيعهم حوالى 5 قى الماثة قبل قرن- 
ولإبراز التراجعء أكدت الدرامة: أن ارتفاع عدد مكان العائم العى اتعقل عددها من 
8 مليارمنهة 141١٠١‏ إلى 5 مليارات و١ 4٠١‏ عليون سنة ١٠‏ ؟ء لا يوازيه ارتفاع قى 
عده معتتقى المسيحية خاصة المذهب الكاتوليكيء ففى آورويا التى تعرف أكبر وجود 
عسيحى فى العالم: يتراجع بها عدد معتنقى المسيحية_لصالح الإسلامبِالرعَمٍ من جهودها 
المسعمرة لتمويض اتعخار الإملام: حيث اتخقص الكانوليك يدسية 8 فى الماثة بعد أت 
تراجع عددهم من 4 4 فى المائة إلى 5" فى المائة حالياء ويخ كل غام اتخقغضت ننسية 
المسيحيين من 45 فى الماثة قبل ماتة عام إلى نسية 5/ قى الماثة السنة ما قبل الماضية- 
ومقابل هذا التراجع فى ديارهاء إن عدد معسنقى المسيحية تراجع أيضا فى الدول العربية: 
بعد أن أصيح يش كل ” فى الماثة فقط من إجمالى عدد السكات علما يأنه كان يكل 7 
قى الماثة- 


- وهقهة / 4ه 1266-1321] مقطة" فممممعساما طاتعجاد صعما ٠‏ وماممعمه .+5؟ وحالاى 
وذ مضنا ما ممناء ةموادم د كا 1 انان راعلاهاه عأطدممعمع من خمم عأ 101226" :[8.6 1905 
رهد عهنا رسها لمعمو د ممه اه) فلنامناد عثطا خهطا فتمد كا 1 /ا .عأوتدكموصآ 06 قلة |501703 
مه 5 1 بك داسامعت عطا لأد لتعجمعت هطالا عه0 عطا كأ لها كلظ كاعد وطلالا عم0 ع8 أدظا 
ع ععخاهم عط باعنعوملا وععاهم أدسطممععويه +5 كردا ادمع ود كؤقد عدا غدظ 1 ع أطتكددع »1 
فمعلهمةة جأهالظ «اتطره عومط جه جعاكء كا عمد عنما غناطا كلقا عقعطا لاوما أمم وك عم 1جال1 
تبون 

فده ودج ٠0‏ لعدهه: طاه أه سطماد كاذ فمد بعاعدمام 0 ومتاتموعة عط كز كثما 4ل 
#ممط عط آ0 +مظاناد عطا آ0 عمدماد علطا معط رودها أصكنهن كمد أعدن قم ,طاطم وم مدع 
بععمم غم5دناك د كد لعلمدعء: كا 

جا كع مهمع مهد عمملد طهده؟ [| كلتصهة معطم كماعدمنم أو عومعاكقت عذا مكدع أومه عاز 
عط مث باممقع عصترة د ماما فعدمط عضو 2ط رنمها علط نعلا عط معط 04د بعلنادة لعتة م9 
وممصسط ه عمو عآ كد هجممد كأ خعطا عمه 102” نصتط انادطاد نهد كففمعهع كقط أهذلا لمعقدع 
تتك ميتم وئا خا المدعهعا د مهطا عممه معام 5 كةغ!” :غ20 بوطاناد 156 “.هماعذ 

عط كعلهعم ذا تمده لوامووجم عه هنا عاعمام عط ععدكعلوف مذم بمطامد ع1 
مع عمد بع15 إستا مممن عط عذدعم) ‏ مس8 طاقن معومعط 0 لعدردى املق غمطا كعدو 
بعمقا عضا بتكدهها عطا ,لههة عطا رمعو غفقا آه ا«دتاد:موعد عطا لفاو عط رفهغط ع15] :عع لهام 
*3 مم مجمم ماه عطا مد راطوناه ف أه دمعلا عط ركجد! عط! رأهدداط عط 

عط فم اكه عا فحه بعفدطم عمعما ما عممععقء؟ رمد لعتعلهعم #مطاتة 10 
ذمة فم هبوعكة كد ١١‏ اقمع أه ومدمسم عنا كد جه دهذة أن عمثه امل عط أه عه 1م 
عط أ عامل عط ععظاد وبدء| إضعط عذة عمذانه كدها عذا عمتمدول أه عقت وم كا ععطا 
نمد خامعمةك عط ما #مداصلةم1 دده دآعمتصجموية أم علدت عا اعاء وعم علا .اقم 
جد “سو عاطماة عط جا لعممتامعم عءد متم عط فجفمديت؟ عذا .كووتاماءمممعا١1‏ أه كدهة070ههه 
,مدعنم طعأند مك مغ عمنطعمه عمرمط أمظ دعقاهم أمدكمه 25 


بخعمحة مسح كه +0 بحا فوح تعد قد ,415 ع 3 دم وقطل ممسسجوضيكا سي كت مامه جامامصو ع1 7 
12 ومنت مق ووو 3ق 


7775 نوج كمفمط عذا أن جمد 0 57 


جع عم 16262 جبحا جم موعت هد سخ ١‏ تجح خد وطجيت 22 جح ”1 


(اقرجة عددط) جعه تدنجعن بعطة لمش أوهص أوعأقمهم د كا نط1“ :نمو عط بععد م مهل . 
عكوطا .ع ا] أمعمعطا فعمم ةتوم عبعمه كع معو ومدت ماعطا طودهطا ,بطاصدهه 2 فم باامخههمهم 
رع غرها بطالط ما ؤقالة أن بعهمعدععار! عد دز (معدما8) 18053 همد ,حقالم ه60 عند (قررم) 
.]دح طتوحمة/ أه عومكدعة؟ علط هآ عوتاعط ما لعاعط فمد ,(ععدما/ة) ذكنااما وعطه ٠0‏ لعطاناحل ‏ 
-اقع ,طقال م غمعتلعطمكق ,دبعمعتاءطواكف) مناكلوانااا عط 0 ومع عط كمم أهطبد عمو م5 
(لكمهةا مد دعمة 

12-14 تزكامم عم1) ادلم 

1/53 مونوعطا] (كمدعماع) «سهر؟ أه عاومعم عط م عممى كهمتمعمل رفععهمة فم 
طامنا داعم لمكو عالا مد بكمواك ع0 للد لجتمعة (552 .[زممممق منمقكا مهمد (جععمة8) 
لامع ممتصم0] ملطمودع الة ,بططعة6ة اقم هذا أه عمصتعو 

[12-14 بزدممةة ع15) بممم0 نم] 

لم قطم) مد رض] غ8 إكعلعدمنس] موق جمدع عقا معط عمط [(معدوهة3) شعفاة] م70 
(لعرءعطمدال فمد فلعفمعق 

[20-21 تزطهه؟ ودبق مالا عوم11) د "تمده + له] 

)0 5052 ركع25 /(208 16 كنافه6 ع3 أن طومعهمه2 0 ]علاءطواك معطملاه وواريق 336 
ذا معنا طواق وها عدمظا طاتم مقط لمعمو ظادع مودي 182 لعممتلمعم ممعم طعنكم 
كع لعدمفم 200 رلمعطممعم ركع طتم ممم 

ع1 أبرداة (مقص م1 مد (أمدجعدم) منوراء أه ,كعم عط أه ملز لعطاعوع؟ مود عط كدف 
كط 204 صمنط ممون عط عمدعم رممصك م طماة أعطمممم) عمفرمعق ها (معكتومعم) ورعيت (اعطوقك 
[.(مستعطامه هاا عترمقلكا أه ععدكععقة 

17-20 بلوبما؟ عل ؛ه كممتعمهاا) زنسه له 


كذ اا داكهماة 2ط مأمك كقط ها مه لعتاء؟ بوطادة عذ اعتؤكم مه لمعمعاء عتكمط د ,أده كنظ جل 
انهه عانم عشممة عط أه طمدعهدام 


جقع5 عاذ أن ومتثة مجعو عط أو عن ه511 ج131 10215 ع0 وهاو و 'بمطكلد 116 0م52 
العملا مومع وممعمم أمساممعمند د أمم كز ومتعكمت عتدعملوا عط ها علعوم ك3 
عمة عأومعم عط ف تطللا ما ,'عاأهم د كع ةداوه أهط عمأطاعهمد كز ع[ أحط ,/11أطدممدهمم 
عا أه كفممط عذنا أ طهالة برذ معادعتء كز غ1 ,مهمع امل طاقيد لعمنطمف و1 +1 لعج هدعق 
ع3 لعا أهطان؟ عافعدوع؟ أنكطانما عن بع( أهطا عماوعم ما كبعومعدوعةة همد كاعؤوومم 


نذا 


3 غمم عغثاط عاب امسر د عه )مددوعمممه هة كة جملا فعذااموعل رعطا غرا ,وان ع 
**« بعرو زوووق 

أه ومتمدعم عذا طاابن بعفدعه عط فصنوعء فأسمط عم تدك عممع كتطا ما عكعوممك” 15 
له "عمط بمعاعطامممم ومترمء0" :كا طعفطها بكعم عمو عأصدلكا عا مذ لعاداد كد أعقء0155 
خت> رمه جومم عه ,ينها عندمهلدا) 

عبن رأعقءطداك ما عممعاعاعم طثأبنا وهم عط؟ أن أمدهطع كن فععى عط معتمعععمم عم 11 
أه كدمة#افدمععجم عظا أن للد غدطا بكعدع؟ بمعل رفعمناق عط ما هآ كمعد رأهطا 0ه الام 
عط مكاة أذ بعو0 عط ,طدالة مذ عمعةاءطداة برلده أمد فق عذا دمن م أومد أعناعمدقق 
.ممع برامه عا كذ عجا أمظ معدم امك 


مهطا ععطله [قمع د) داقاذهة عمط ممراغهطا خهم م«مدما | اأكتعقل 0" :قفم (طام ه,مداع] وداه م71 
زعم 


[38 بزكع1ماك ع15) كدددم له] 

["طونط أدمم رفعما سامرز دمد 1" جهمارادة" رفومله معت مد (عأومعم عنط) مع طادع عط م15 
[23-24 نزقمهة ودف مذس ععهظ1) + 'تمداه لها 

.أتدزمة نا سوعط مأ مه ومع د كد ونط لندهع؟ مذ ععظاق عمتمل عط دكن34 عبادع عط رمكله 
بلمتممعه ااثم أ بعد مهطا ععطنه (ممع) طذاة مد عدمدظ دور 16 :0زدد [لطمدمداع) مه م8]) 
[”كعممكاءم ع0 ودمممة بام( انام 

[29 :إكاعمع ع10) 'دد بذك لم] 

5لا م حادالة بط معذموع خعءعدتتهم عط برجعق وجاءها عدمط؟ 5؟ تعؤسطتكتاد كا أعةاعطواة ؟1 


نمه كدود جع عذ لدتاعط قمد. فعتمعق دعسملاه؟ كثط ةمد طمدممدع بكاعزاممم 
كنا 


.عاممعم كنط ممه (حامدهؤم) مسد م (عماه؟ الثم دهن) كديفد عملم عط مدمصة (عمد عو15]). 
معه +8 _(طقاله ١١‏ جع الج مكل بكده ةاأعلاءعم) جتوفدؤع عمد ويه عاومعم د عمد بإعطا ,لالاىء لا 
عط م عضت (عق بكممنقداعهم ركدواك بكدمكدعا ركعدع/ ركعممع فت ,كامممم) أقبنة +00 


2ت ع مخصة عن له خموسووام * 


2 اكذة ردجت ,ممنقه د21 ع0 بصدعرز قط ادح 5 عشسارش لد وجمطك و اد جتحيده ند “1 


عط كة بكتدعيا معيعد برتطو 156 لعانه ١‏ كتكصمة ته ممتقامه علا مه فمعفمعمعل رعذ ,مكله 
أن عند عا عع لعفوعقك عانم كنط أهذا قمد .8 1290 ما عجومظ؛ عط مأ لولععممييو 
لمعمعناع | كتكهة غهطا جونواهه عط هه لعف معمع0 ركط”ا ,مكلظ .دتدعر همما 5؟ همندهورة 
ما فعام وميه عط مه عدص كد لعداأدطمرو كمدنامرجع عوعمد عذ ووطللا رادالة مز 
د "١‏ تعمارزمد طوعةم0 أه علناد8 عا جز كان ةا ما ومتاطع عانطاها مما كنط ما أمععو 
00ت اناوطاان عممأة هد ١‏ كعاوعمع عط أكفة ود ١‏ عأنطه رحممية ,نبز ١0‏ عدتا#5وويو 
كأ قمهمة أقطا غننه ص1 ١‏ فعاف الوميه | معطلا .عه عا وبع لام برص 4ه ,عابموويد 
علغاهط ع ماعم مذ تومل وا طعالة هذ ووسام!؟ ١‏ .كع مامد أه كمانم أهما اهمعط عبممم 
“.لمم اعم لمتموج عزا مد رومع هام ره مدقا 

كذكةاهة ,معذ!1 "كاكاتمة رفعلاماءط 5 06دط ,همه عوماا" رهمارادد لعلامع قمع واكتكمهه 
عا أه©ا أالعتت ع8 مذ اوداع ئ1/5 3 ما كعفوعي ع8 0# امد ع تمد مويه 
“لوطاغط ممدسط د غمم كأ كن (لثأها كأ مطاب عو 15” :ذهو معتجعمع. 

براما عط مومذم رطمدعمداء ك'مكدة/! كا أمد هطع عمفصلاءط كنط عمد عاطتكومم 04م 15 +1 ,18/5 
مد كاكقك حل أطي را[ كلى 2 أه انام عط رمكلة _انماعة ما أعتاعطعال كت لعالممهط عامم8 
املا عط هآ معثهاء ج0030 15 أ0 كعمدما غ0ه كهط ركتكتوم| مع لد عط با للعبع«معواك كدو 
.كداك50 أه أمهعممام كز 1) كنك هة أمظ دعق عقا أنه فعليه بإعطا ركنا15 .كقمم8 

-لة كسطلونا مهاءمتكنطظ عط أن ماع 0 6مأمم عذنا كامو30 كأموط كنطا 0 »مطاناد ع”نا رتعيعيووي 
امد كنظ1 [.8 1313-1224] 1ا كأكهدة كا عط أه(ا كعأماء قطي [0ق 339 - 275] دواد 
كعد عطا أه عممعهظوعم همه ومتاماء,وبعلها عنومللا هه ععهمه ذه عهذا د كاومةج 
.كعدبع» مدعل باع ,تامع كذ طابل مد )م0 عاطولة عط بااععمى علومة نزولا عط جا لعؤهجو 
تلامامم متمامعه ما بود اوداك لأ | ظعقطي بعبحكة كا كأ11 

«#ااعط مه أعناءمكاق ممع عط كنويع عا )ه طمدم هكم تتومع 

ع مها ومتاماك ممتصامه عط لاد معنو )مطان2 عاطا كد 60د رذدالة مز لمعمو ناعط ١1‏ كتكم 52 كه 


أهطا عأماك أمه فقن دعبي أعطولة عا أها لعو نمك )مطاد عط ركب همع عط ؛0 هدم 5 
5ه طأمدعطء عطامعععة غمم 013 كعومع عمد س0 ع15” :لهو علا _بعبع ةاعطوقة ه كدها للم دقوع 


7 عع راة8 :2ذناا! 01 201 وام* 
!...لإومامع ع8 300 


ال تا عط أه جاموهطم" عإموط عط كه لوطه أهء211] 
طمعقجم!' 720ددطاناا .بط ع8 
عماعدوداا #دطعف-لظ ته أعتداع-ماءرمأألع 


رمام عط يط فهد عا ج10 182 -.كتا لما عط أ طمد رد 8” كذ عادمط كنطا إ0 ثانا 102 ٠‏ 
ممم "ناا أدادط _؟0 كا +مطانعه 15 ٠‏ 


عل عوطت مذلا بطم نوع أن الدع عط مع 185 م عماممتوعة كلا جه كعافمدط +1 
وه« أه عضن عط أ غوروة «مم! لعدعا أه مععفانط عطا غنه وقتصم عط أه كامعمع 
.لط دممن عا مالظ أه عمهعم عذا بزجمم) دكب18 


باأبمزهم عط1 مده همقمديه؟ فعدآقنة كادوداماورج] اه بكاتلهمامع 3 ,كمدماظ 
تنيع 11 قههة وه؟ قعالم مطل بككوعة أ ومد عط رطأدجغالا 5 عذا” «#أهد سعط أ5 
1313-124] لا متمصدة كاءط أهط1 فاو زع 339 - 275] دود لق كساطاكها مد ماك 18 
ةق 

وه فعفجعوعة كناومظ عط أه لأمد هما كمد ا كتعجهة غهزل أنه فعأناء محبن كمطاءو اط 112 
مد كام عو مده غطل مه لتضاقة جز جعل اام كمن أمدرهط8 أ لممتعاط عطا أمطا موإحامه عا 
ومقا تاهما وه ععفيكمآ رمماكتط معخامم ع1 لغ نومواقء] هود قكمأمجع؟ 26لا كالدبل 13 
عب بطمدعدجم 16 ممتعكاا! وامولط! مود كلمو رثما؟ عطا بط فعاهاء كامعدت عن انادناد 
بجامدمهطه أ عمنمموبة عط ب«أمدعطع مممن قعء :مم1 كتمع و طعتدنام 


جوم مص جه عا بخضومة | امتح ذ اكنهه #متدهددا موخده ئد أن كتج مه وذ متعلامعة يد 


ا ل ا 


مج يمكلا ليجو بمسص د خيلا ع نت بلط مساح عه ب انوع - 1 نه 1 #صخم دكجومضوج جه ججوع >5 * 
مسن - يمتها ندحد #سجفا ك اتعنحالة م له مماطت 


عاقة ومناتلدها أن كامععمم فعح؟ عامط عط طلذكر ممناد دممما كه أمعمعومم عط 
عطا عستحامد هأ عله طتمتدي ما كز كثنة] .كوعدي عاطن 6 عطا آه دمتتمسمهك: عطا 

كسمعاطوعم علنا وده معنم 
علطا كك وللمد؟ *ممتاهوممسط فمه ممتاتفها” ]ه ععممام ع1 


بلستصر كلهم عظا ما كه 5دذم؟؟ وستطاعممد أهطا عمع؟ اذ سه عمنل مماععقسس 
105 أمه «رتداكه أن علماه لدم عطا أه عطف عطا ء6] دبسععه ععمفط أهط) مععط كز ع1[ 
كذ لأ كه ب,15د1لة أو عذدكء لم عاطهك كن عطمدعظا ع5 أمم ومناتههم عط )و تمد عط 
**.ااعدمطا رمعت أن مهمه اكها سه 3054 عذ11” #وزمد عط كوب 

سم امع ع« طعقطى يوستلهداكعةهه كتطا كماد كادعا عامي ما ععفاءط كز ]1 
عمنمممععه دمتداقع ,و عنهاد لمعم عطا همه دمناتقهدما عطا مععماع ممتتماءء عا 
قمعم كتطأ ]و «ععوويمام عطا ما 

ككتفالة أن عأماد لمع عدا ه صدمم؟ أمسعلمعمعلما معفكنى مم عمط ممناتمم 11" 
غطا عمتصمه) نمه عية عط كه لدم عط مكصممى لمه كععممك نهدا 
*"كععمهممم ل لءماكتط أو عكقطام عط همه ومتامو ممع 

كاعة] أومعممدمعم قمه كلععى لمعناءومعطا لعج أن اعد 2 أمم كذ ممنان0د 1" 
عهغطا أه كممةأمسصكمف آه اعد ه كز )از م1105 ععممك أمم 0ق أه 
10 عمف لمعاماكلط عالمعل 2 سه عءسمتكسعىك متملع دجأ كتمع 
عا ع0؟ كدمتامععمف كلا كممه! سه كولم كاذ كاعد هما مدمعع امتعمه 
و 

عالتتعم؟ ه ما عمتلممععة أمععى لامعا مذ عسلدد أمم كقط مدنانفده1"- 
ما عملم وجمعقه لسه كمتذقة أه عاماد لهم عطا عمتستمايت هذ ريمعط 
"انعمس 


.14 سحجت مكحيل رجا «وختصحصا لحد جمتكد 1 * 


عنط ص ع ملام عطا فس - م0 عاطوا غطاعءه - ممنعتاءم معوساءط بعاصم 11 
عند كالم عط اعتطى ص كدراهمة عالتامععد عط ده لعكط امم كا لدعم 
0) اممكناد هه كذ اذ تقطا ردك عفا هأ بكممتءم ةمس ماعطا صم لعفلملعمى 
)ذ بكس . ممعنقسة عطا 6ه كلدم عظا هذ ومتعاءء 6ه ككعمتم عمد عطا عتمواكتة 
امم عأ غ1 متعصمة؟ ولامطى عط حت أمطا ممتاصصقكهة معذاع تف وماتط د كعسمععم 
ععستط عاطهجعمم لسع 

6 امفطد عا ها ودتلسوععة عتقائد أه عمد لدم عط همه دمتنتفد 182 
.*ممتادحممهآ سه ممناتلد1 " 

عرسم كاذ صم عدلف كلأ رقمل مه يعمل ارععمى كعم كثطا هذ ممتاتقدة ع0 
درم غسلف؟ عل ىرتل )أ 110 عمتدلقه 6ه عتهاد لمم عط عدوطه كذ علطم 
عطا تمه أ بعطاهطظ كمنطلة أن عاماء لد متمامه 2 عمنافااء؟ نهد يمتادمهم 
عطس دغمه قمه دمنات فم كثطا أ ععمعدى عطا ]0 أيهم 2 كتتداكة 01 عاهاد لمكم 
عانمقعة ع1" اذ كتكله نمه عمماه كعصى طعنط" «مقاقة عطا ما عاتكوممه 
اعتطع ممعم لف مماعتط د مذ ومتاتفهة أن «متافاتستا عط كذ جع1؟ كنطا كه الدكمم 
طاتم كلمعل نمه فكع رم غ1 

فده فمعممك عط فلسمط كله كاذ باذ كوعلكعده كتتقكله 6ه عتهاد لمم عطا 11 
جامد عط عأ معى بععدقط لمكم آه عفمس معد عطا ما عمنةممعة تعسممكم 
]ز كفلحة هله عطا طاتد تفهجادى أهطا كلجة لمددتاتقهما وعم اه عع عطا ما 105 
ما تعانسنا كذ دمتاتقص! كه ممتاونهىع0 لقعم كمد عط كه عدما كذ دمتاتفد 
عطا أو ككعسنقهعاء عطا أن دمنا نمع عطا عسطا مكمتداكة كه عأهاد لمع عظا عسسكمعمم 
همه ممتعمم عا معدعمه كذ كنذا كت علق غط الوط ممناتقها 
عستداكه كن علهاء لمع عط عمف كمد 

مدنا مذ هذ ولتم كه عسله؟ عم غقطا عتدرلقمة كنطا دو فسممدع همس علا 
عا عه تداك عطا أه تمعلت غطا هذ لعأمعممو كا عتفالة أو عأاهاد تددم عط طاتم 
عسوم اذ عستكمنا قضة عقا من سمتلتلهها 6ه ككل عطا بعنذ مهمعد عطا هذ أمظ 


ددنيتكء اذى عفقه ترط علق ممماء رلماء11- الى فنه7 سطف كه كعتمماك سه كعدمد م11" 
قسصة كبمتتمطءط علءم بعممعتلسة ممتالعماة عط أن عم مكدمةكده عط للمتطعط 
مه لسة ممتتهم عطا أن عمطلنت عط أن طعمدعط ه كز سعط كو عمه جن:1 عقهما 
كا عمه كنطا أهطا كا كمامح ع1 عالت كنطا أن عمسع دعاك عطا عمتسصمم] امعدمعكء 
.ع«ملطاه؟ كذ ععطاه عط هسه أعه كمتولاء 

دءتصمط عدتتدمدمءء عط والهدمقمعنها عمتروى 8 غ2 كسته ممقتطلقهمعع 115 
كذ عه بلفع هسمه عطا سه تمعد غطا و ماعط عم تفسد غطا 6ن كلدك عظا هأ 
بمكلة .رهة فمة غطعتم عمنسل عأمعم عطا أه أممعامة عطا كمتملئة لمع مومه عطا 
عط طعدمطالة ,*دمتله جومم همه مففاتةه1* عه جعهدمام عط أغطا ععسفاد 15 از 
عط بعممع هسه عط ممغقع0 همه نتسوطة لمعم ما أطعة كط ستمك ما عمو أمم كعوق 
لس بععهء كمه .وملاع؟ بأعولاعثما ع(ا عه تهطا معتامعمه؟ عددط ما كلوعاعمم 
بمكلة عمسأكنم كتطا مكدكعم 10 لعمولى ل كذ عممعتفسة كتطا 6و ملعملد لمع تومامط ركم 
أه مععددام عط عوط فعكء امع عمتمهم عطا هذ أمد كومتوتام #رمصط أمم مل عم 
قسه تععه كذ ومتوتاءم نمطا ممصا وعطا بعطام .* دمنادجممسآ سه ممناتتد]* 
مله ممصا ممه ممتاتقهما ؟0 جععممام عطا رط لعمجعكمعى عممعىع ]لتق عطا عمتلسع 
#«#مصط أمه مق ع بكعتمماد علاط عطا قمة كع عمتطة كد ممتوتاء مععماعط 
ما عمنظامم عكقط نمطا كلمععء| ع0 كمتذالة أو علهاد لمع عطا كذ عومد عا ععطاعط؟ 
حمتفاكة 4و عأهاك لدعم عطا طاذم وق 

كعدععماه "متا هكمهم1 سه ومفاتقم1" أمطا 4ممتععلمه غمم قمة ععمدسمه كز )1 
طنط" بععمعة كاذ مه ممتلعد عط ما لمدعع طأتى كمملكطله؟ ]6ه عممماعدمد عم 
عممعلءء كمععط أذ بعسطلس لهمة ككمععدككة كاز صا موتعتاء؟ كز عجعمل عط عط هم 
رمد هذ عاتعدموى: اذ لمدهء امه كول از رمكلة كدملطاه؟ عطا ما فممعم طائم 
.لوتكقه كلطا 04 عممعتلسسة عط 06 وتداكة 06 عافاد لقع عمتمتء0 ع( 805 ردم 
أ ,مكلك دمناتقهم عدا أه علمند كممنولاء؟» عط أن كز ملق عامطم عط ععوول] 
أمطا دمتملممكم قصد ,وعدم بعممصدمهة عطا ع1 عاطتعم مكرك 11 كلمقهمم 
.عسنا جمدعممسسعفوهه عدا هأ «متاهه عسهه تلعأءتلقع 


رط لماع بعت عتمععطممططعد د مه لمكعط كذ ممتاتليها عط أه ممتاتوععدف لسك 
وكا عكعطا علاكة اعد ما معط عع" نزعطا بعمماع نط1 .معزممم كنطا أه كععممام عط 
.كام تعكسمعه عو كامدط أكسز أمد كذ ووتاتله1 .ممناتقدما آأه أجععرمى عا )و كلع 1 
صو غدممم عم لاعلطء بكاعة! أعلمعمء0 غامامكطه وعد امد عا ا ,على 
عطقم بكتفاقة 6ه عاماء عبن أو لعكا عط عحوطد عا ما عتمعممه طعتطم عمتسمد 
كا طعنط؟ بكمتدككة 04 عتهاك لد أكرا! عزنا عككمجى 214 عملطا ع1" كز ومتاتفم ا 
".كاسع امدق كال 1ه غجقم 

ع1 . “ععمع ةسه عدا آه ملعوكد أمعنعماوط ركم ع1" كز عمتممعم كنطا مذ دمنائفه1 
عط آه هته كاغهة ما كعسق أهذاك ما علعم أمم كعمل عمغط "عمعنلسد” غه سعةا 
عطا عمدت 11د عطا عه عتاطمسم لمجعمعع عط كد طعمه صمعا كنطا ]0 كعدتسمعممر 
عاجمعم عط ما لع ما لكك كذ علطا 110668 -اوممم فعمذافتممء له كبفامطعد 
ومناتلها وى «تامتدعء ممع لمعم عطا غم عطا كة ركتاصدى متحلع د يمأرجسعه 
همذ أتلجما عطأ هن كتعلاء عط ه جعقامط لمع عطا عه 

أهذذا أمعنى عما 0) كلسعاى ممتلانها 5ه اعدف عطا ,ععمكعه كتطا مم2 
متمكستهم ععاجمعم ع1 .عمساله لمدمثتهه ع( 6ه اعدف عا طاتد لممتدمممسط 
و1 ععماتكط كمستوتاءم ععطا اتدامتمسم عط ايدحد غطا هذ علطام جنعم" 
سه س0 عطا ما عمتمأككتا أت أطعناءل همه رمد كعوم عم أمام أمعمعم عاومعم 
وى هذ لعصمة؟ عه أمعمدعيسة) عطدوودم نمه عممعفكدى لموماهه ع5 
بع هأكرقعل ,عنكسس ,عطعمة ]0 215 عطا 10 تمع طالى «سعممد كه ,مدتتدطلاك 
عطا مكفهعما دجا ععطا 01 ومتتعماطوى عط) ددمم] بعممعع)تطعة لهة بعرماماسد 
عط ها كاعة كه جتماكاط عط 6غ عوتتممعد عز 1516 مدوم عط كمه كسدنيتك 
إن 

والقدمتامعلهة عمتتعدمعمم كك كتطا ها عطمكفم أمم كز عن ولمع عط11 
عممعتفسة عط قه ييدامظ يكم عط ببمتصصة1 ص عممللاه] عطا فهه ممتوتلم ماعط 


20 موت مسحت مجك امعد لحد نوكيه ' 


عنمل لمم عطا وعمسا مذ مده ملم ع كزاء أكمة عجتاعزطه عطا كأ ومتئهدوهها 
وعمه ها فهد كعك شاعنان كاذ عاممنستك ما بكمعاحامهم كذ عحامد ما فس بكتقدالة 06 
"از ع وعمس ما أممصناة ترمد كاد كعم طعتطه كلعو!ا كلا 

ىع «مصر عكا 'جرس ومس اضر عده غهها عجتاععزطه هد أمم ع أممطعد كنطا هذ سمم ةلهم 1 
عات عط م0؟ ععفةاتجاءى عه ممتاممعاوصع 0) عطس كعمدعده د كذ )1 أسط متطتتم 
عمعاطدمم كاز عسمتحافه فسه «رتفاكه إن عنهاء لجع عطا عمتتمممسا 6ه 

اس تنه لح عه عدلد؟ لمدمدمعم يمه ؤه قف كاعع كموتائلههه) أهلا لفكمم 5ز )1 
كمتموم ثهما عله جلده ع5" كعطعممءظ عطا عه كمتعتمه عط ]إن إععل عا )د امد 
اكسمم ما 'جالتطه كاز كذ جمعطا عتطا آن علو معمعع؟ عطا ستطلل» ممثاتفهما عطا :16 
نمه عم ممكسعق أ عتماك فى غطا عمتدتماوت هذ رطا عظتلهعم” 
مه كا ممتتدذممها عطا قمد كصمعم د كز ممتائلفهم عل ".اذ ممصا ما عمنامسعاع 
ممه جدثاتقه1* علأتا د كلها أععزهمم كنطا أقطا هذ ععناعط ك1 غ1 ها بعجتكعزناه 
دم قم زالصمه عيعمك لحتعمد ع طكتاطقلى مم معت غ1* كه ,”ممتثد ممما 
عون عا عموغناً ممتاتفوت علطا مهد عتكمط عطا طاذها كاعماك أهطا أععوك] لوم كلظ 
:5 ".يمتها معدم ناتفدى عط لبصد كعاعتاطهماى مط 
:"مدنا حومها قمه ممتاثله]" ]هن ادوع عطا ما عيمتقممعة دون غتهه 1 

عنما لتاهد عطا أمم كذ لمعا علطا أن جع كن غملدم عط سدم بمهئغ1لد1 
علط عمط علا مدا قمة لفامترم عا ]0 كوكط عط مذ لفامعكمومم 
بعتدطتنا عافدلوم سه عناطمم عطا أو ككاءطد عطا هه عدر ععدظ 2 وجهمه 
عاء...كع ه كمد بكمعناروم 

لمسحقة عن مم اموعر لهذ أن نيدم نزدا عمتادلت كاعد لمعنعحمعظا مكلد امم كز :]1 
عتوائه أو عام لهم عط )1 تفاع أن عتهاك امم عطا عمتعممط غد نه أهطا كءم1 
01 عنهاد لفت؟ عطا أكمنمعه 1[ لمعاعل فادمطدع ١‏ معطا باذ .! مععههل د كأمعكومم 
عندالة 


1 مفمحدة مستلمة وج ممنتوصصة جد ومتاكدة ا 


تدع" 
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علا مده 7مصصذ ما لسدعع؟ طاتىر أممطءد سعتام يع ع1 
.ه2010 
-لث لقسطة .2 - ؤ20 سقدس] سمه ع1 : روظ 
.تللتعطة “تقطعة دلق رطع رجة1 


1[ كادمطه ممعممه1ة عا همه ممتدرة عطا مععماعط هذ كعنا امود ممنامريظ ع1 
نعط أذ مد "مدتنهدممم] نس ومتاتقهم]” تلعكاز على اعنط5 امومع عن مدعسر 
أعزمعم كاذ عمنسهه جقعمم أمه كعول 0سه عثانا كثطا وعاعمم )1 ,علانا لمتعمد 
همه علان عه شه كمط أععزممم كلا أقطا كعاعمم غ1 ."دمنانهد1 عطا عمنتةوممهما" 
.”ممتتهكمهدآ قمة ممناتقدم1” بععمه كتدي لمعا سد كدط طعنط» عدم 
عظا عومف عممعع انق لدتامماكطمه شه أن عممعاكنك عطا رمعل )أمم عمل ععههم ع1 
عمتلمعة كممعد ععماشفعط عط عمتلدجمهم1 كعصمم وعم عط مععماعط وستممنوءط 
طازم عدملد عاطهمممع كز طعفطم باع عوتاءءزطمه د كد عجماعءط نلأه عها طائد 
ومتلهزمهما لله طاتر عكى عط كز كتطا كف حمنلعمه تلفح علا عمتمتدامتصم 
كا أعطى لمد لعدة كذ أمطع ممماعط عمتتمتامع لل عمتدمم بمعدمومم 
جلاعنمي عممدكلة سه 4كدة عطا وععط ع" بعيماتعط ما تمميع طات عاطعمعط 
شمئئه ع'[آ ممع عط عمتتدكممهذ 0) لدراصم قمع كعد نصمعفه كلز 06 أطعنا عطا صا 
«اتلممتيمه" تعللى كذ تعطى عه أمعمع مس أمعدصع ذمءمصا معطا كه طامط طعبدمطا 
” جاأعمد مو موسعهف لس 

كع دناععزهاه لع مغلم عط متملاة أمد عمل عمتسمعم خنطا هأ مدتاه ممم وول 
ع( كذ أممطءد كنطا ص «مناتقهما عه , "عجهاتت11 قسه دمتاتقد1" 06 اممطعد عطا 1ه 
عمتفصمممة «مناتقهما عمتمتماوم-عع عط كز ومتاددمهها م11 أمادم عمتميد 
قمة جد« عا كأ ووتاتله1 علععم كلا قمد ععد عطا 6ه كأمعمععنسوم عطا ما 


عمد أن +كدعا عذل همه روملعجمة أه طأممج عطا ومنكدا )80د ععدومه جردأ عط ومفامعمط 
كج تكسا عد حلزطالم مه طدأدية" أو برعل عا 24027 ععممه 1 رمكلة .ممعوعد رَزْدَاؤ 30027 كعروم . 
عصنا عمه +2 200 عممام عه مأ ععطتوع لأعمبه عظا بعمن أأد ممم 

هك" أه بماد عظا ها عممه امعمات مد '+ن0 ع هذ لعومقامعم غمم عأ (اكمء؟) قاع جمد 18 
م صنط لعلكد بإعظا معظها مترور ,دسو -لف طاك (وتط دممن عط طدالة ؛ه عمدعم عط برهم) 
تامدك 2007 هكا" ,ومنأهدعممهه عط 6ه لص عط عه ,ملو عط م0 فمعمععل وه عاطها 2 عوناده ‏ 
:وماد اما عق 

وعممعط عط جه كن لمع5 !نجما جنه رطذالق 0” :لاهو ,62 1] «مدرمدكة أه دده إسعع1) 153 
د ركنا أه خوط عط مد غو,5 عا ج5أ يكن 156 عط رهج عمعظا أمطة (كمه؟ طانه) مدعممد عاذه 2 
مهلا جه موتو د همه اصتاك؟ 

امالة أن جعوجععدهاءا عط رطا كن ص لعامعلء؟ ,كاكدع؟ عتدلكا مط علاط ركد الكن اا عط بعللا 
لصت صممب عط طهالة أه عممعم أممد كه تووعلط عط برهم ) 

(متط نس فععمعام عط خدالة رمص) أءا42/! هذا كممة أه بطلمطات2 عط مه فعقدمهه كد :1 
ما كقكدء؟ مم0 لهل رعطا رطممةدافلة ما دعلا طعللم أ ععهمعدمعةة عط معطللا” :اهو 
عط روماة] «امالة ' تقتمى عفا دبع عنص ع كاعم عطا هذ جعمة! معطا برمزّصء قمد برهام رعطا كنطم 
همد غكد! عط ي«فادعمة أن ججد؟ عط :كاهة! عقاعط طثام كاكدء؟ ونون عوع! لعمماوعم (5زة! 0 
“عم تمدو أه أكمع] عا 

معطم أوعمت كأددع؟ علا أناوماء كو ظلكدة/ عط آأع؟ غوم فلل عا عه كع اهما 185هدل! كلظ 
كدمدأعم قمه أكط كععوظه طعتابه ممثامه د قم عط معطي رحامد ةدك ةله مذ أجعما عط 
7 عنا 

كعاأه كعدوه عومد أن غومع؟ عا مد أكه) عطا ود لمعم أن أكمة؟ عط طاآها كدج كه 18 
كتكدء؟ وبدط هط هماه دا/!-لق أن علومعم عطا ممتاحعم إفدعماد عم كة .طدكدعق" ؛0 05 عط 
أمهممه كده ؟! هداعا أه يمتجم عط عجواعط ععرة! يعط!ا لإمزمء همد عمتوزعه رهطا طعنطه ما 
م فعكماا عمد أمطا كاومك) ملعا ومتادجطعاعه لعمتموع مهنا لعمدعطجء ماه عدمطا أمطا 
مدزد دلق فنع سورد للق كد نه عتتاهم 

همد وأعمد ساغه كط م كثكدة؟ أن عط أعمدى 5ؤ مععلا كدرا طالخ أن بععمعددعة/! عظا ركت15 
طاة كاعمء؟ دمب عكءطا فعمهامء؟م عط رماع موف كتكدها اسمطاته بطعهمء كنط عبادعا غم 313 
إوط ركدمتادعةاذه مد 1146 أمدطم اود و'جةاكباة عذا اام لعلامتا بوأعدمق عمد حك1ظه كتومع؟ وم 
طدالق م معومل اأععواط دبدديق عط لعلؤي 

اله غهطا مد رأكدا ءطا ومقادءمط أه باتعا ردم و5 عأومعم عط؛ قعفممجهم +م6داكزوعا ع1 
10 .عفنام أدنمد أ جمنجمعه عذا مما ها 4هه رأاكده؟ كنطا مه عمامزء: عاووعم عط 
معم” تلنهد (صنط عمون عط طدالة أه عمدعم همه كعمتدعاط ع( برهى) طمكلة أه كوجعكدعة/ا 
هذل ركم ناكدط! أه (ممهعاى د خا ما لعامدها عقا “ع دتهوعن أو مامه عطا مم دلت دجعطا 
.أكدع؟ عط كه رومز علطا أع؟ مؤ لصة عأطدعمممط اعت؟ ,دعب عد عمماد هع م0 ع2 


هذ بعالك رعطا نمه ركد صمتووهط +15 لمعط ط«معد عونا رمعت أت نمه عع اسمعي عأجمعع 
| كعنكية ممه عماصمصط ها كدعمأوجمط قم5 كدالة أه هلد عظا ,علوم 1 ودتماهدم ا 
كه تكدعاط عط ردا!) داعال أه كعوجعدععارا عط بط معمندامت ززد» عذا ها قمما كنط 5قمع مم 
عط ,مما كثط كفعدبوم؟ وعتشاك عنط 5ال5لك؟ عمه معزلالا .(صنا ممجن عم خدالة 4ه عممعم 250 


5 هد كاعء؟ عط ,بردم كنظ 15 .عأجمعم همه ,لتقددمه كط رلأععوطط ك ,هما ععنثناك كلا وال#ان1 


لأكميه معطا ما ممدععم جوعتممدط ه95 كز عط 


1 كمه ذمه كممتامهةاطه ملاع د مجاعم جعذاة عدوم ها كتومع؟ عذل؟ فعوباى عالق ,ده كأط 10 


أ كمتادونادله عط جمتدروأبعم بعد كعوف غوه؟ ع(ا جلأدعمط أن أكدء؟ عقا كد ,وتظدبم»< أه 
-زهفا أن جمتادجظتمه عطا ع5 ذه أبعم ععذأد كمه عه أعهد أن أكوء! عطا 200 ,ج50اوم 

عط يمت آعم عمد عكدةا عا مأ برومهةا عط ما لعثاللاء كز مممعم د ,زد علطا ذا 
.]دكا فمديدتاكة! أه كجمتادع ذه 

| دنا م ,ردك كنظا ذه علمابق مد قمه؟ أن كاطوناعق عذا لعتافمععم [مقاء مه عط رمماه) أمالة 
عقة ,15 دلق عماعتدعع كا طعنطاما باخدع؟ أت عمأممعم فممع كتطا أعومم1 غم وك كد لدبا عط 
عأومعم بومم بعطنه عط لمد كعلاء كمع بو1 كواطوممعط اماد عداءط 50 غ20 200 ,زعت أويهم8 
م رط 7اأطملوع ممه كلععملاء أمظ رما د ما كعطامك همد نمه عمأزمزى مأ ونام عهودت برط 
عهادهها همه وملا ها حاكدء؟ كن عاتاععزطة عط +عع/م؟ وذانها عاممعم عطا 00 209/162 مد 5 1115 
عماساعما ,لمعتمعمعمم طدالة أمطاع كعم اععصمعطة +105 مواد همد ,كعماطا للعختطنضمم عظا ما 
ع1 4م رتعتامج اع مد مأ بأمعوط واأداتةق معط وعطا كد15 ادك همد همه؛ لمعطتممم 
مه كمنتساا ع5 للد غدذ عممط ١‏ معدم ذكتمدم مد اد الا و'طعظلف مذ ععبأععمءما أععزناته 
همد اهمد كره 5ه رأعطا أن غاأجد وآ فمعومهه) عو088 كنطا 00د ع00نا +كوع1 أن ادك عها 
مأ ممتعادهما تمطهم تعدعة عط روزم هذ مععما عط وتمده بعظا ,ك1 كاعيكا ادع زاعغم 

1 اكدهءا عطا أن عماة غمد بزمز عظا كلاه جد أدهظا #ماتمطعط 06 ,ا(مناءد هنا هد ود 


| ما عيانهما ومج عاومعه كبمعط مه واععة هكم ومكعم معنت #امتوع بهد عماويد" 1315 


أأومعم عكمذابه ركعنانصاصجمه معععالا عذا ومنامةلما ,لادك كتطا ها درعقاهم قعةاطتذمم 
عط كد بدنأعاا عذ؟ ااأعمعط غمه كعمق ومتامقلما كنط1 .ومعلاهم لعتطتطممم ما عوانافط 
ما مط فعلات زمغط دممن عط طدالظ أن عمدعم فمد كعمتدكعاط ع(ا بزدم) طدالة أه عومعددع اا 
عم عنام مه ,يماوطعط عتصطدا عط برط ععلاطد قمد عاعدمعطك عنوطها كتط مهماهم 
تمي كع د عط غمم 00" تهمازهد كثط مأ برط عواطه ما عأومعم عط لعالى طدللة أه 'عهمعدكعة/ا 
.افده مك دهن ,لرقدط فك علومعم عط 17 قمد رللغم مل وميا ,العم وق عأععم عدا 16 
اسهد نعو بوألمدط ول بعظة 16 قمع ,العم هك فلمو مي ,العبد وك عتومعم عظا 16 ,,عمعموويا 
.كلعع0وام مأعظ؟ 0نم»2 

ددا مأ غكدع؟ أن ومفومعم عذل عمادعم مأ كا كلا 30/66 عناع و0 مم 1515 

كهة اهتلمع دائها عطا لجدعع؟ ها 07:24 كمعد عمعم كح الكنا/!-جمم عا كممناهم بعطثه عقا م1 
,لاهة أهططا ده لع سعمه أهنا ككمعلت 10 كعقع لإقدج 5د عوعطا كد ,كاكدع] كه [ممتعتط ماعطا هآ 
رذكلة كتمعت لماكت ,ه استقادم +ه تعقاهم رزأفابهما كعمات بعد عه ,لتاقمبا جما كد 
.كع انها إمدبمع هع هه كاة أن عده آ0 محقم اع عطا عاد مص مجه باهم لاد كنظ 

ععقاه عظا م عوك؟ عا م10 31164 بأعاعاوصم كا مهلها مآ غودء؟ ع3 ,بععوويا 
أن أكدء؟ 15 .كممكدء؟ ونامتوتء؟ علا 'عذة ورعلءا مز غودء؟ أن وم ملكتيءا عطا كد ,كومناده 


!...أووع؟ عط 0 نزمز 5" أأدناالاا وغوه ع1 
اأدكق-لظ تطةئط! .2 :8 


عمط ,أعدق 05م منطاعه د هذ العامة أمم 115 كة رلإذز عناظام ؛ه بندل 3 كأ #ودع؟ 15 
عذ1 .قايمه عا بعداه لك كصةاكدة! عط أه إأد 04 به[ عذا كا + ركعطاعة؟ .ومنوع؟ 6 ,لإكاميامه 
عط ممكدعميت (جثط عممن عط طأدالة أن عمدعم مه كعمتدوعا عط بزدصم) طمالة كه عوجعكعء ةا 
همفادمة آه عجن عظا عد رمز د :وروز وما عها! ومدععم عمتاكما عم1” :نوهد عومع] عطا أه دز 
“نما نط وهناععم أو عممنا عط د 0[ د قمد كد11 

ذا ع«تتوعزظه مد أه عمهام ععلام باهم فمتععكة د جعله عبمعط عا جه كعماممد بوذ 
طاقه عمامزع؟ مذ عد الودااءا عطا كلا ددا أمم عه عأطمم عذا بزهم علاتع زناه كنط1 لمعم اماع 
كرهز لوماتعهدها عطا اد همتامزع) مما جعطا فعأمعبكمم | ركماط1 كلمعل 0د دمعتاهم فممع 
جه رعممج «أعطأا صا عدف ككعجة عتعم وم عكاهأ 0 ,لالتكسزمت بإصمهكر قمه عممعمنومق ,كلا 4ه 
فمد ,عامل بعصعدماء قوم6 رع #صدمة و'طمالة ؛د ععتمز مذ معطا فعاقى عذا .عممءسالما 
.طمالة به عمد عط 10 مقر هدم 

بونطومهها أه كك عط أن عمه ومفم ممعم مز دعع عمسو لمممدع ماعط غ2 عمفوزعم للأسامظر و16 
عهه معط عط كأ مموبعم ونام لممع عط 5د 

وما علط غصولجهم وظها جعلابمها عا 6ه هط عملا كا أكمع) أن بدك عط أت +12 برمز ع1 
امه علطا أ وفيس معد اأبحعم عط 185 ما أمعكعهم هنا لما كثط 0أ فعمجتاء قمع بإأعمعمملو 
مه (طمائق غه عامد ع5 من؟ اأعمصتط كامعت وطا عمه) فنطدزيناة ع( اه برمز عط كا 4( 
طااس كودك عنط لعوكومع لماك فجد مها ججه؟ ؟أعكمنط لع توعمممم ركعكتوعل كثط معدفطيو 
عطا عومنافع طخاما برهك مده عطهقم كط عملت ,بعرممع خطهفه أعممنامه عمفىع؟أه مد عمتاعد 
فعطكده ع8 روكلةق .موتاماعمعامم همه ,طدالة أ ممم طصعهع؟ عط ومرهد بجه :ني راملا 
لجعسع8 كته جه عالق وغ معدمك مغ «تدك أهط؛ كعد عط ممم 

عصامعناعط عط مز لعلمعععممء؟ كا أكمعا ؛ناه أه وز عذا 204 ,كعممعد علوم كط لزمز لجعمع 
واماعم ها عردم وأمط بعذاد عماجعمع غ3 قوت عوأباه2 أن كعدادمم عا هذ مع ,0005 
ادقع ممه حفط جداراهد رومع عط ,لاما ماعط عكادجم ممع عامط ١0‏ ممع بعرردعم مععمردم ا 
باكعاهعم6 عط كا طدللة “ بعاجهعم عناعتعطادههم أن كومظلقم وطا لقم , همنجمعم: عفدا 
"أمجامع6 عطاعا طدالة ,ععادعم6 عط؛ ع طدالق. 

عا ها +[ 37068 مت هطم عكومطا بحا اذهل ج ”الهم كأ أكدء؟ ع1 أن كع وعد عط 04 0001 رودله ‏ 
ونظا مه كو 7أكد8/ة عطا برط فعومفطعت كوولاداطدجمم ع( فمد ,ولععم ع5 هد )ممم 
+ه راصهة كقذ عه عماوزع ما عطي عط عمدط كم قض8 18 نروك بروودط لمد لعودواط 
عط برد عط ما ممامزعم بإعظ7 14[ ولفاءمم ع5 دز ومتوااع جتعطة جا فعوأملاد كمعوف ممع 
همد طادم عطوة عط جومم داوع أمم حك برعم عدو عومد عقا د عمد رمك عأومعم كتعولم 
عطاعتمزعم أه بدك علط دام عمد عا 

رقعو ردمعلة كد دك جطعاعك أن كمدعد مهم معطا معطممع عذا رمكلة .كاطوتاءة مهد 
همها عطا دا لعمد ممم فمد ب#طيقاءك جد إشادعط أت أأدآ كمعفمدع أناأجعهممه! رومع مم1 بكلمنط 
.(كاتده؟ هد كاهداع) اندج رطعمما أه متا إمعكع 


بوابة قصر دولما باختشة. إستطتبوط.. 1860-1890 


لمقةعع81 عط أمععلعمعظ عط طهلتة غ0 عسهمد عط هآ 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 
الأعراف| > 


0 كنا 0ع0تتع مط؟؟ ,طقالة ما عط عوزوعط" 
صععءط عتتقط 192 لآنام :727 مص ص لسة ركتط) 

".كنا 0ءلتتاع عقا طوالة ددعلسن بلعلنسع 
ر (43 عو'خدلن) 


بآ آقكف لذ 1131تفخا18] .2 :180115 
0ه عععقتاعصم] 01 'والبعه! عط )د رمدي زورط 
1013ل لكسة 1 

دست : 1860-0 لا2ك81نا1 _اناقلئة1؟] .ععخاخ! عمنزخة هاها0 ع0 عكم0 
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عقاطرية هسم الاشتر كاد بمؤسسسة الأحراع 

شفع الجلاء - التتحرة جم وم فج كه 

اه ٠١‏ اجر متجكومورر وه وه «اسجدمك ©دعههد0 


العوير ‏ كمصطلح شائع قى الحياة الفكرية-هو مصطلح أوروبى التخأة والمضموت 
والإيحاءات .. بل إنه عنوات على نسق قكرى ماد قى مرحلة تاريخية من مراحل الفكر 
الأوروبى الحديث .. حتى ليقال كثيرًا-قى تقسيم مراحل هذا الفكر: وعصر السوير». 
وهذ! المفكر من وعصر السوير». ‏ وها القكر من أفكار وعصر السوير» أو ضد أقكارذلك 
العصر ‏ 

وفى تعريف مجمع اللغة العربية للمصطلح-«تنوير» #4ع0صمع] طعذلم8_يقول 
عنه: وإنه حركة قلسقية» فى القرت الثامن عشرء تعتد بالعقلء والاستقلال بالرأي: وتؤمن 
بأئر الآخلاق: وتقوم على قكرة التقدم والتخر ومن السلطة والتقاليد». 

ولمنا كاتنت «السلظة» و«التقاليد» التى كانت متحكمة وسائدة: فى أورباء قبل هذا 
التاريخ -القرن الثامن عشر الميلادى-هى السلطة الدينية الكهتوتية الكسسية: وتقاليدها 
الى جمدت واقع الحياة وتظريات العلوم . . فإن «الامتقلال بالرأي» الذى مله والسوير 
الأوربي» كان اسعفلالًا عن هيمدة القكر الكتسيء وعقلانية راقضة للكهتوت: وتحررًا عن 
صورة المسيحية التى كانت سائدة يومتذ : وتقدمًا عن الفكرية التى قرضها رجَال الدين على 
أوربا قبل عصر الستوير. ‏ ققى مواجهة «الفعل»الذى تمثل قى تحالف الكنيسة والإقطاع 
-كأن درد الفعسل» التتويسريء والذى أعلن رقضه لسلطات الدين» ورقع معاره القائل: وله 
ملطات على العقل إلا للغقل» 

وإذا كانت جذور والسوير»_بهِدَا المعسى_-يمكن أن تعود إلى «قرتسيس ييكون» 
(1555-1851م)-قى القرن السابع عكر الذى وفض تدخل الدين قى المعرفة: لآن 


| اين يد من كل ألوات المعرقة؛-فإن هذه الجدور قد تمْيزَت, منذ يووغ فجرها يتعليق 
الآمآل على «العقل والعلم والفلسفة» جاعلة منها بديلاً عن الدين والتدين-يل وبديلاً من 
٠١‏ (الله»-دالهة التتوير». 
٠١ 9‏ آما القرت الثامن عشر الميلادي > قهو الذى شهد ضعود موجة الفكر النويزي» وتوالى 
لآم التعوير من عتل: تقولعيرء ع 117 -1/الالمعء ودررفى 18 لالم 
١‏ اودموتتسكيو (10788-15486م) ودهيردرء ودليستج» (11/81-211954م) + زاشيلر» 
15 معلاى وبعرحد 11/45 الى وكانت6 زع ولال- ونرام.. 
الح '"إقَحْ.: حتى لقد سمى هذا القرة يعصر السوير- 


١ 7‏ وإذا كات القرت الثانن عشر هو عصر الحوير الأوروبي: قلقد كان «قولتير» أبرز قلامفة 


تشكرئ هذا الحوير قلق دعا إلى تمجيد الغقلء بديلا عن قداسةالدين: وشن حملة 
7 اشعواء د الذين وَالكديسة: وأنكر عالم الغيب؛ والبعث: والجزاء الأخروي: وقال: إن 
٠١‏ التق ليست إلا حياة الجسمء وإنها تفتى يفتاه : وليس هناك وحى مقدس سوى الطبيعة 

تقنها: كي كتيرًا قى نقد الدين » الذى اتخذه رجال الكتيسة وسيلة لإرباك أذهان 
الناس واس تخدمه الملولة للب أموالهم. . وجعل مقاييس الفضيلة فى عدى ما تحققه 
عن الخير الاجتماعيء قاطعًا العلاقة بينها وبين طاعة الله. أو التواب والعقاب بعد الموت - 

وحتى قى قضية وجود إله قى هذا الكوت. فت تذبدب «فولتير»_-عير مراحل تطوره 
القكسرى_إزاء الإيمات بإله: قد ظل فى ذائرة الإتكار الكامل والإلحاد التامء أو قى دائرة 
الاعتراق بوجوده من ياب الشرورة لبط سلوك «العامة؛-- قالدين مجرد متفعة عامة ‏ 


ودإذا كان لدياك قريبة واحدة: تحكمها قيتبعى أن يكون لهادين»!. - و «إذا لم يكن 
الإله موجوداء قيجب علينا أن تبتدعه» !- . ودقد يكون ثمة يعض النفع فى الدين: ولكن 
الرجل الآريب لا يحداج إليه لتعزيز الفضيلة»!. 

ولما مال فى أخريات حياته : إثى التسليم يوجود إله: رآه مختلفًا كل الاختلاف عن 
إله النصرانية.. فدعا إلى ودين الله والسامح.. لآن الطبيعة بأمرها تضيح فينا أنه 
موجود قعلا: . أما بالنية للسنيد الآبن-(المسيح)-والسيذة آمه_مَريم العتراع - 
قعلك مسألة أخري»؟! على حد تعبيره - 

ولقد انتخر قكر التتوير بهذا المعنى - : تمجيد العقل وحده: بل وعيادته: قى 
إتجلتر! وقرتاء ناشرًا معه الكقر والإلحاد والتزعة المادية . . ققال زهويز» زإراره -١‏ 
5م دلمس قى الوجود إلا ذرات قى قراغ وبلغ هذا المعتى ل «الحوير» ذروته 
إبان الشورة الفرتسية-(919/88م) -عندما اتخذ الياريسيوت معيودة حساء أطلقرا 
عليها: «إلهة العقل» وقالوا: إنهم أنزلوا الله من ملكوته: مع إنزالهم أسرة البوربوت عن 
عرشها!! 

وحتى نقهم هذا المعتى ل:التنوير الأوروبي ء لابد من فهم الواقع القكرى الذى جاء هذا 
التوير وفضا له وثورة عليه كانت الكتيسة قد غرقت فى القساد والاستيداد : وجمدات 
الحياة الدنيا والمعارف والعلوم عنددما قدسعها وثبعها بوضعها فى قوائب اللاخورت 
المقدس والتابست وساد الاضطهاد لا للملاحدة أو المخالفين قى الدين قحبءبل 
وللمخالفين قى المذهب وللعلماء حتى لقد كانت العقوبة على إقامة قداس بروتستاتتي» 
قى مجتمع كاثوليكي : سجن النساء هدى الحياة: وإرسال الرجال للتجديق حتى الموت» 
وإعدام الكهدة؛. . وكانت المواكب تسير فى ذكرى المذايح الديية شكرًا لله !. . وكاتت 
القوانين تبيح للاباء إعدام أبنائهم العاقين اسسادًا إلى سفر العكنية (الإصجاح ١؟_الآيات‏ 
/51-11؟) وإلى إتجيل متى (الإصحاح 8 ١_الآيات‏ 5-4 

تلك كانت الملايسات الأوربية. التى أفرزت هذا المعتى الخاص ل«التنوير» فى أوربا- 
أما قى المصطلح العربي: فإن «السوير» هو: وقت بزوغ أشعة تورالضياح-وقت إسقار 
الصيح: ‏ والقران الكريم دتور» 

« تبغ ايفو سود وك رلدّى ترتآ > 
(التغاين: 4)» 
والإسلام ونور» 


2 ونه 


«أنقه وين اليرت عامنوا رجه جِنَالظئنب إل اكور > 


(البقرة: /81 9 


والرسول يبد دتور» 
وعد ةكم يرت لَه ور وَككت ميوت 4 
(المائدة: 2368 

والحكمة دنور». . كما جاء فى الحديت«قإن لله يحيى القلوب يتور الحكمة)(1).: 
وانصلاة «نور» ‏ وقى الحديت : والصلاة تووالمؤمن»3؟). والوير هو وقت صلاة الصيحء 
وقى الحديث «نوروا يصلاة الفجر)3؟2قالمؤمن يذلك كله «مستمير»: وله «تنويرء 
الإسلامي؛ الخاص - 

تكد 

وإدا كان هذا والتدوير الإملامي» هو تدوير ب«الإملام».. أى النظر بعقل مؤعن فى 
المنايع الجوهرية والنقية للإسلام: لققه أحكامه : واستلهام إجاباتها على علامات استقهام 
الواقع المعاصر. يعد ققه هذا الواقع لعقد القران بين دققه الواقع ووققه الآحكام:. ‏ فإن 
النوير الغريبى_الوضعى_العلماتى_قد أقام ويقيم قطيعة مع الموروث الديتي» راقضا 
استلهامه أو التزامه أو الاتطلاق هته 

القد مكل ويمثل طورا جديدا تجاوز ويتجاوز الإصلاح الديتى الغربي. . فهذا الإصلاح 
اليروتستانتى قد حرو العقل من الكهاتة دوت أن يحرره من الدين ‏ . أما السوير الغربى قإنه 
يحرر العقل من الدين» ويقيم قطيعة معرقية كيرى مع الموروث الديني. وذلك بإقامته 
الناقض والتضاد بين «العقل» وبين «التقل » ورفضه أن يكون هناك ملطات على العقل إلا 
لهذا العقل وحده! 

وفى شهادة تنويرية على حقيقة هذه القطيعة المعرقية الكبريء تقرأ لواحد من دعاة هذا 
السوير: وكات المسسيحى الناتج (أو المتولد) عن حركة الإصلاح اليروتسعاتتى حريضًا 
على المسعوى الدينى -على عدم تقديم الطاعة إلالله وكتابه: لا لكهه ولا لخليقته (أى 
اليايا ) . 

وأما الآن دأى مع العوير_فقد تم اجتيازعية ثائية: قلم يعد الإتنات يخضع إلا لعقله 
الذى يسعطيع أن يحاكم الأشياء يتباتها - 

إن هذه الأيديولوجيا الأم: التى كقغها عصر الحوير للعالم: والتى تضاد المسيحية 
7) روند عدترمق 


(1) روا مالك (7) روه أي مائجه. 


|| 


مغقشوم التنوير القريبى 


عن طريق الخروج متها تحمل اسما رمزيّاء كان متقلا بالمعنى ومشحونًا بدلالة الواقع فى 
الرت الماضي :إته الليبرالية. وكانت جدتها من القوة حيت إنها قاومت كل محاولات 
الكاثوليكية للقضاء عليها أو على معارضعها. وكانت ملالتها التالية خصية وصراعية 
داخلية» لأنه من رحمها خرجت الاشتراكية. 

إن هذه الأيديولوجياالسوير-هى الأم: بمعنى أت كل ما يتفرع عنها يتولد عن تطويراتها 
وتناقضاتهاء دون أن ينقص القطيعة الأي عمولوجية ( المعرفية) الكبرى التى تقصل بين 
عصرين من الووح البشرية: عضر الخلاضة اللاهوتية للقديس توما الأكويني : وعصر 
الموسوعة لقلامقة الوير. ‏ فمتد الآت قصاغدا راح الأمل يسملكة الله ينزاح لكى يخلى 
المكان لتقدم عصر العقل وهيمتعه . وهكدا راح نظام التعمة الإلهية ينمحى ويتلاشى آمام 
نظام الطييعةء لقد أصيح الإنسان وحده غقنيانًا للإتسات 

فقارق شامع بين توير إسلامي ء ينطلق من الدين -. وبين تنوير غربى-وضعي. ‏ 
علماني. . لادينى-يقيم قطيعة معرقية كبر مع الدين.. ويمحو دنظام النعمة الإلهية 
لحساب نظام الطبيعة؛.. ومن هذا السوير الغربى ولدت-قى الغرب_الليبرالية. ‏ 
والاشتراكية- ‏ كلاهما!! 
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وإذا تحن شنا إيجاز مقولات التوير الغربي» قلن نجد أقضل عن ذلك الذى صتعه واحد 
من أكتر أتصاره والمروجين لمقولاته قى واقعنا القكرى المعاصر الدكتور مراد وهية- 
قلقد لخص «المقولات العخرء لهذا السوير ققال إنها- 

١-؛أت‏ الإنسات حيوان طييعى اجتماعي : فهو جِزء من الطبيعة: وهى التى تزوده: قهو 
أقرب إلى الحيوان مسه إلى الله ليس خليقة لله حَلقه وكرمه بأت نفخ قيه من روحهء وقضله 
على مائر المخلوقات.. وسعادة هذا الإنسان دتيوية محضةء يجدها قى العاطفة والشهوة 
وحدهما 

؟-وحصر الاهتمامات الإناتية بقضايا العالم الراهتة: والطبيعية المحسوسة لا العالم 
الآخرء أو ما وراء الطبيعة 

؟-والوقوف فى الدين: عند «الدين الطبيعي»» الذى هو إفراز يشرى من صعع العقل: 
لا:الدين السماوى المتجاوز للطبيعة؛ واعتبار الشعور الديتى مرَيبًا من الخوف الخراقى 


[4) تتقي: مشا صالع عيكة الوحدة) - التى تصبر بالمقرب عد فبرثير - هاوس سثة (1447١م)‏ أص؟. 17١‏ ونتص اميق يولة. 
فى كتابه +الحرية. العلمتة: حرب تطرى فرنسا وعيداً الحداثة . عتشوراك سرف بلريس. ستّة 419١م‏ 


والرعية قى تغيبر ظروف مؤلمة. 
٠‏ 4-وتحرير العقل من ملطان الدين: وإعمال العقل دوت معونة من الآخرين» وجعل 
السلطان المطئق للعقلء بحي لا يكون هناك سلطان على العقل إلا للعقل وحده ‏ 
ه-وإجلال العلم محل الميتاقيزيقا. . وعدم تجاوز الملاحظة والتجربة إلى ها وراءهما 
: لت حال المعرقة «النقلية» والوجداتية- 

5١‏ -واغتبار الفكر وظيقة الدماغ - . قالدماع يفرز الفكر كما تفرز الكبد الصغراء : وليس 
هناك نفس قى الإنسات . 
لإ وآتارة الشكوك فى مشروعية المطلق قالإتان هو عقياس المطلق. 
ل واسسحتباط الأخلاق من الطبيعة الإتسانية. . وحضر علاقتها بالعادة واللذة: لا 
ة والاحتياجات الروحية. . مع جعل الأولوية للإحسامات الفيزيقية على المقاهيم 
والعقلية: فالأخلاق من صتعدا ومن ثمرات خيراتتاء وهى مسععحدة إلى الحالة 


4- وإحسلال «الاجتماعية» محل «الديتية؛ سبيلا لتحقيق السعادة الدنيوية بالعاطفة 
ةَء فالطييعة هى التى أوجدت الإتات والمجتمع هو المستول عن سعادته 

١١‏ ورد القواتين إلى أصول قيزيقية وتاريخية. . وتحرير التاريخ من السحن الإلهية 
ره بمفاهيم طبيعية أو مفاهيم خلقية نابعة من الطبيعة الإنسانية)(2) 

تتوير عادى يجعلل الإنسات حيوانًا طبيعيا ويقطع جميع الصلات بيته وبين الله 


وعهة 


65 هن كال ِنَم يَعُولُ تب 
دكت 87 قَالُوأ دع اميك ب 


عه ود 2 152 سا لجنس 


صقرا يع لوْمَهَآ شر التطريبىت 


53-5 


يلق ود 
اك تكتة :23 


أشلفنا الأمسرء قلم يشددوا على 


ياجتهاده : وأكثروا متها حتى صار 


لأعلى الأنةء قستمحه وملت + 


وقدم على ذلك وسيلة الخلاصء وعى يح 


البقرة: نما يعجب الامع ويشوقه إلى معرقة | 


ما وزاءهاء حيت نويسيق قى الكلام عهد 
السيب أمر موسى لقومه أت يذبحوا يقرة. 

قالمقاجأة يحكاية ما كان من ذلك الأمرء 
والجدال الدى وقع فيه. يتير الوق قى 
الأنقى إلى معرقة السنيبء فحوجه الفكرة 
يأجمعها إلى تلقيه - إة الحكمة قى أمر الله 
أمة من الأمم يذيح بقرة خفية: وجديرة بأن 
يعجب متها المامع ويحرعن على طليها: 
الاميماإقًا لم يعد قهم الأناليب الأخاذة 
يالتفوس الهازة للقلوب 8 

يقول أهل الخبهات فى القرآن: إن يتى 
إمرائيل لا يعرقون هذه القصة: إذ لا وجود 
لها قى العوراة: قمن أين جاء بها القرات؟ 
وتقول: إن القرآت جاء بها من عند الله الذى 
يقول قى بنى إسرائيل المتآخرين إتهم نوا 
حظا مما ذكروا يه. وإنهم لم يؤتوا إلا تصيبًا 


جود من الكتاب . على أت هذا الحكم منصوص قى 
الصوراةء وهو آنه إذا قل قنيل لم يعرف قاتله: | 
قالؤاجب أن تذيح بقرة عير ذلول فى واد 
دائم السيلان: ويقال جميع شيوخ المدينة 
(البقرة: 13 - 9/4 القريبة من المقتل أيديهم على العجلة التى 
8 : كر عنقها فى الوادي. ثم يقولون إن أيدينا 
هه القصة مما آراد لله تعالى أتيقصه أشَيّآه إن و الم تفك هذا الذمء اغفر لشعيك إسراتيل 
عليماعن أخباريتى إسرائيل قى قسوتهم د أله عَنَْا وله حَمُودٌ ويتموث دعوات يبرا بها من يدخل فى هذا 
وفوقهم للاعصار بها . عن وجود الاعتيار: عع ةقد 24 العمل من دم القعيل : ومن لم يقعل يتيين أنه 
لها نوم ين مِِكُم كر 


أن السطع فى الدين والإحفاء فى الؤال: مما 2 القائل ‏ ويراد يدذّلك حقن الدماء. قيحتمل أن 


يقعضى التشديد فى الأحكام. قمن شد شدد . الْتَبَْأيكْتِيوت »* يكوت هذا الحكم هر من يقايا تلك القصة: 
عليه. ولذلك: نهى الله تعالى هذه الآمة عن (المائدة: 95-11 0) أو كات هى السيب قيه- ومأهذه بالقطة 
كثرة السؤال بقوله: وقى الحديث الصتحييح: وويكره كم الوحيدة التى صحخها القرآن: ولا هذا الحكم 


قل وقالء وإضاعة المال. وكفرة الؤال» بالحكم الأول الذى حرقوه أو أضاعوه وأظيره | “1177 


: 
3 
5 
عد 
28 
3 
60 


الله تعالى ‏ 

وقد قلت لكم غير مرة: إنه يجب 
الاحتراس فى قصص بتى إسرائيل وغيرهم من 
الأتبياءء وعدم الثقة بما زاد على القران من 
أقوال المؤرخين والمفسرين. 

فالمشتغلون بتحرير التاريخ والعلم اليوم: 
يقولون معدا إنه لا يوتق بتسيء من تاريخ تلك 
الأزمنة التى يسموتها أزمنة الظلمات إلا بعد 
التحرى واليحث وامتخراج الآثار. قنحن 
تعقرالمنفسرين الذين حشو! كنب التقسير 
بالقصص التى لا يوئق بها لحن قصدهمء 
ولكحا لا نعول على ذلكءيل تتهى عتف 
ونقف عند تضوص القران لا نتعداها : وإتما 
توضحها بما يواققها إذا صحت روليته. 

قالآمر يديح اليقرةء كان لقصل التزاع فى 
واقعة قحل . ويرووت قى قصحه روايات ممها : 
أن القاتل كات أخ المقعول. لأجل الإرث ؛ وأنه 
#تهم أهل الحى بالدم وطاليهم به. ومنها أنه 
كات ابن أخيهء وغير ذلك مما لا حاجة إليه 
وكاتوا طلبوا من موسى القصل فى المساألة 
وبيان القاتل. ولما آمرهم بذبح اليقرة: 
امتغربوه لما فيه من المبايتة لما يطليوث. 
واليعد بيته وبين ما بريدوت فذلك قوله تعالي : 
د َال مو مون تومه إن هه مركم آن 
تَذَعوا و ير عدوا 4 

عع 2 
سقههم وخفة أحلامهم وجهلهم بعظمة الله 
تعالي . وما يجب أت يقايل به أمره من الاحترام 
والامتتال. وإن لم تظهر حكمحه يادى الرأي 
ولولا ذلك لاتقو واتنظروا النتيجة يعد 
ذلك : ولما كاد قى جوابهم هذا ومى لموسى 
عليه الصلاة والسلام بالسغة والجهالة: 


(ل أغرذ يلق 3 أؤة يت اتويت > 

أى ألعجيء إلى الله وأعتصم بتأديبه إياى 
عن الجهالة والهزء بالناس. 

« لاوح لَاريدييٍ لَامَاَ # 

أي ما الصفات المميزة لها؟ إن الؤال 
لمَاضضَ 4 ليس جاريًا هنا على اصطلاح علماء 
المنطق من جعله مؤالاً عن حقيقة المافية: 
وإتماهو على حي أسلوب اللغة ‏ والعرب 
يسآلوت بزما) عن الصقات التى تميز الشيء 
فى الجملة: كالذى ذكره فى الجواب: 

< 16 يتم يمول ابعر رض 4 

أى غير هسنة انقطعت ولادتها ولا 
يَكدٌ4 نم تلد بالسرة: والمراد يها التى لم 
تلد كتَرًا لِعَوَان بح ذَلِكَ » : العوان 
الصف قى السن من التساء واليهائم: أى 
هى بين ماكز من السنين القازض والبكر ‏ 
قالمشار إليه بكلمة ذلك متعدد فى المعتى» 
وإ كان لفظه مقردًا و8 يقت 4 من الكلم 
التى تختص بالمتعذد . تقول: جلت بيتهم 
أو بينهما ولا تقول جلست ينه واستعمال 
الإشارة والضمير المفردين قيما هو يمعتى 
الجمع: على تقدير التعيير عنه بالمذكوو أو 
وما ذكر: كثير قى كلامهمء ومنه قول رؤية : 
قيها خطوط من مواد ويلق 

كانه قى الجسم توليع البهق 

ذكر هذا الوصق الممير لليقرة قى 
الجملة .وقال: تَأنصَلوا ما يروت » 
وكان يجب عليهم الاكتقاء به. والمبادرة يعده 
اللامتخال ولكسهم أبوا إلا تنطعًا واستقصاء قى 
السؤال: 


(قانوا ئن تارك يبيد ناما كائاً 
26 #تسبسا متت 
َس و التطرت » 

الفاقع : الكتديد الصغرة فى صفاء بحيث لا 
يخالطه لون آخرء وبعض أهل اللقة لا يخصه 
بالأضفر يل يجعله وصفًا تكل لون ضاف 

وكان يجب أن يكتقوا بهذه المميزات. 
ولكنهم زادوا تنطعًاء !23 


عب عقا كن غ3 كلتهتثوة »4 

وقد أرادواابهة! السؤال زيادة التمييز 
١‏ ككُونها عاملة أوسائدة لبه يوت 
00 


:مره #سائمة- 


جِلاء نير الأرق وقاكن كلك > 
حو ب 


د 0 
كالعدة: من وى الوب يقيه إذا جعل قيه 
حَطُوطأ من غير لوت بتحو تطريز. 

ولما اسعوقى جميع المبيزات 


والقخصيات. ولم يروا سبيلا إلى سؤال 
وخر 


7 4 0000-0 


«مالا 5 حت يِالْحَق حَدَعُوعَا 

0 
انتهت أمكالعهم . وانقطع ما كات من تنطعهم 
وتعتسهم ‏ 

روى ابن جرير فى التفسير يسند صحيح 


١‏ من اين عياس موقوفا: ولو قيحوا أىيقرة 


أرادوا لأجزأتهم- ولكن شددوا على أنقيم 
فشدده الله عَليِهِمٍ» وأخرجه سعيد بن عتصور 
قى سحته عن عكرعة عرقوعًا عرصلا 

وههنا يذكر المفروت قصةقى حكمة 
هذا التفديد: وهو المصير إلى يقرة معيتة 
الشخص معين كان يارًا بوالدته. وقد يكون 
هذا ضحيحًاء غير أنه لاداعى إليه قى التقسير 
وبيان المعتى- 

وقد يشعيه بعص اناس فيما ذكر يآ 
أحكام الله تغالى لا تكوخ تابعة لأقعال التاس 
العارضة - ويرد هذه التبهة أن التكليق كتيرًا 
ما يكوت عقويةء لأنه تربية للناس - 

وقد وردت الأمثلة والأجوية قى هذه 
القصة مقصولة غير عوصولة بالقاء. وذلك ما 
يقعضيه الأملوب اليليغ ‏ ققد نقررقى البلاغة 
آن القول إذا أقعر بسؤال. كان ما يأتى بعده 
عما يضح أن يكوت جرابًا للسؤال المقدرء 
عقصولة عماقبله لايقرت جوايه بالقاء إلا 
إذأ كات للقاء معسى خاص يقتضيه المقام 
كالتعقيب والجزاءء وليس لك موجودًا هنا 
ققوله 
«هلة كال مرت يقذميه |3 أقة انر أن 


يعد الأمرء قاجيب عنه يقوله: طوَالوا اد 
هدو + وها يشعر يسؤال آيضّاء كانه قيل: 
عع در ار رن 0 
أعُود يمه إلخ 

ومكنا ورد روناي تردق 
ريل كات قم عوبس وزعرتد 


لك يفكية 

هذا هو أول القصة المحتوية على 
المخالفة : على ما أشرنا إليه: وهى القعل ثم 
السازع قى القاتل ثم تشريع الحكم لكشق 


أمدد قيه القعل إلى الآمة وإن كات القاتل 
وإحذاء باعيازما تقدم من كوتهاقى مجموعيا 
وتكافلها كالشخص الواحدء والتدارؤ تفاعل 
من الدرء وهو الدقع: قمعناه التداقع. وهو 
يدل على أنه كات خصام واتهام: وكان كل 
يدراعن نقسه ويدعى البراءة ويتهم غير - 
وكان للقائلين والعارقين بهم حظوظ وأهواء 
كمو! فيها الحقيقة ولدذنك قال تعالى بعد 
التذكير بالجريمة< 
«دلغزع افق تكثرة > 
من الإيقاع يقوم براء تتهموتهم بالقتل 
سمه عر وي ا 


4 أي تفقهو أسرار الأحكام وقائدة 
الخضوع لنشريعة:. فلا تتوهموت أت ما وقع 
مختص بهده الو فعة فى هذا الوقت. بل يجب 


أن تتلقوا أمر الله قى كل وقت بالقبول من غير 


القسوة: الصلاية: وهى من ضفات 
الأجسامء ووصف القلوب والنقوس بالقسوة 
مجاز. وهو هنا استعارة بالكناية. ويصح قى 
الأو الترديد والتفكيكء وهوبالتسية 
اللمخاطيين لا إلى المعكلمء أو باعتيارما 
يعهد فى التخاطب العربي ء كأن عربيًا يحدت 
آخرء ويقول له: إن هذه القلوب فى قوتها 
تخيه الحجارة أو تزيد عليها. ويصح فيها 
التقسيمء أى أن القسوة عمت قلوبكمء قآقلها 
قسوة تقيه الحجر الصلد. ومنها ماهو أشد 
ممه قسوة. وأظهر متهما أن تكون للإضراب 
على طريقة المبالغة: أي: بل هى أشد قسوة 
من الحجارةء إِذ لا شعور فيها يأتى بخيرء ولا 
عاطفة تفيض عنها بعيرة ‏ والحجارة يست 
كذناكء لأن ممها ما يفيض بالخيرات: ومنها 
ما يكون موضع ظهورةثار القدرة الإلهية. 

وصف الحجارة بالتلاث الصقات الأقية» 
بعد أن شبه القلوب قى الصلاية المطلقة. 
وفرق بين القلوب وبينها بالإضراب والاتتقال 
إلى أن القلوب أشد صلانة ‏ 

وآراد أن يبين بهذه الصفات وجه عق 
الصلابة قى الحجارة وشدتها قى القلوب: 
فكات الكلام يشيه أن يكون عرًا عن الحجارة 


فى الأول 2 ع 
الفظ انقلب على النقس الناطقة: لأت 
ن اثقلب أن يتأثر مما يتأئر منه الوجدات 
ل أو اسروح مطلقا. وقى الكلام من 
أن هذه القلوب ققدت خاصة التأثر 
يما يرد عليها من المواعظ والآيات 
نى من خواص الروح الإنساتي: حتى 
هاهيطوا من درجة الحيوات إلى 
كالحجارة؛ يل نزلوا عن درجة 
0 قانه قوقه تعالي- 


لاتقوى على شقها والنفوة 
ى أعماق الوجدات: وأتوار القطرة قد 


العيوت واليتابيع الحجرية: ومتهاعا لايقجره 
إلا الماء القوى الغمر الذى يسمئ تهرًا . 
جه آنه 4 

وهو مآ يتنط من والى الجل ومو اك 
بسسيب أثر من آثار القهر الإلهسى كالبراكين 
والصواعى العى تهبط بها الصخور وتددك 
الجبال:ء وقد جعل هذا شَيِها للآيات الإلهية 
النى أظهرها على يد عيده وتبيه موسى عليه 
السلام. فهى حوادث عظيمة فى الكوت تفزع 
بها تقسوس المؤهتين إلى الله وتخشع لأمره 
وتهيه: ولعظمعها وخقاء سر إيجادهاء كبا 
تفزع النقوس من حوادث اليراكين والصواعق 
العى تدك الصخوروتدمر الحصون. وقد 
أصبحت تلاك القلوب بعد مشاهدة الآيات لا 
تتأثر بها ولا تزداد إيمانا . 

فملخص التشبيه أن قلوبكم تشبه الحجارة 
قى القسوة. بل تزيد فى القساوة عسها. 
فإن الحجارة الصم تتأثر قى باطتها بالماء 
اللطيف الناقع : بعضها بالقوى منه وبعضها 
بالشعيق. ولكن قلوبكم لاخاثر بالحكم 
والمواعظ التى من شأنها التأثير قى الواجدات 
والتقوذ إلى الجداد والحجارة تتأثر بالحوادث 
الهائلة التى يحدتها الله قى الكون كالصواعق 
والزلازل: ولكن قلوبكم لم تأثر بلك 
الآيات الإلهية التى تشيههاء قلا أفادت قيها 
المؤثرات الداخلية ولا المؤقرات الخارجية 
كما أقادت قى الأحجار: ذلك كانت 
قلوبكم أشد قسوة. ثم هددهم بقوله: 

(وما يي عكاتتتة > 

أي: فهو سيربيكم بضروب التقم. إذالم 

تتريوا بصتوف التعم. 


ينانا 


أقسام السنة علد الشيخعبل 


و افير اجتهلد أصحابه جِ بحضرته فى قتا ل أهل الطائف وإقراره يت لهم 


قال عماحب زاد المعاد 2١١‏ عن ابن معد 
قال: لما طال خصاره ك3 لأهل الطائف وهم 
محصعوت بداخله: لاايتطيع أحد اقتحامه 
عليهم: استشار عليه السلام نوقل بن معاوية 
الديلى ققال: وها ترى؛؟ قال توقل : تعلب 
قى جحرء إن أقست عليه أخذته ؛ وإن تر كته 
الميصرك: قأمر كيه عمر بن الخطاب فأةن 
قى اناس بالرحيلء قضج الناس من ذلك 
وقالوا- ترحل ولم يفتح علينا الطائف ؟ فقال 
عليه السلام: «فاع دوا على القصال» قغدوا 
قاصابت المسلمين جراحاتء ققال 25 : 
«إنا قاقلون عدا إن شاء الله قروا يذلك 
وأعنواء وجعلوا يرحلون ورمول الله 22 
يضحك 17١‏ 

ومما جاء من هذا النوع ما رواة "7 عسالم 
قى صحيحه عن أتس بن عالك : أن الرجل **؟ 
كات يجعل للتبى 3 التخلات *** من أرضه 


٠‏ التكثر و المعاد فى حصار الطائاف. 


حتى فتحت عليه قريظة والتضير: فجعل 
بعد ذلك يرد عليه **"ما كان أعطاه: قال 
أنس : وإت أهلى أمرونى أن اتى التبى ج22 
قأماله ما كات أعطوه أو بعضه. ركان 
تبى الله عليه الملام قاد أعطاه أم أيمن :”* 
قاتيت النبى :2 فأعطاتيهن. فجاءت أم 
أيمن قجعلث التوب فى عتقى وقالت : والله 
ل تعطيكهن وقد أعطاتيهن- فى رسول الله 
عليه السلام- فقال يبد ديأ أم أيمن ! أتركيه 
ولك كذا وكذاء وتقول: كلا! والذى لا إله 
إلاهوء فجعل جد يقول : «لك كدا وكناء» 
حعى أعطاها عشرة أمعاله: أو قريباً من 
عشرة أفثاله ‏ 

وقى رواية أخرى لمسلم عن أنتس 
أيضا يلفظ : لما قدم المهاجروت من مكة 
إلى المديعة قدموا وليس بأيديهم شىء: 
وكات الأتضار أهل الأرض والعقار :4 


+7 ومن هذا يعلد إن الصحابة رضي الله عتهر كانوا يعرقون أنه عليه السلام كان يحتهد فيقول الرلى من تقسه. ل عن وحى 


ققاسمهم الأتصار على أن أعطوهم أتصاف 
ثمار آموالهم كل عام: ويكقوتهم العمل 
والمعونة: وكانت أمي- أم أنس وتدعى 
أم سليم- أعطت رسول الله يد عذاقا *** 
لهاء فأعطاها رسول الله يد أم أيمن مولاته 
أم أسامة بن ويد قلما فرغ بيد من قتال أهل 
خيير وانصرف إلى المديتة رد المهاجروت 
إلى الأنصار منائحهم التى كانوا متجوهمء 
قرد كد إلى أمى عذاقهاء وأعطى أم أيمن 
لزكانهن من حائطة 

"١١‏ قال التووى قى خرحه على مسلم: قال 
العلماء: لما قدم المهاجروت7ثرهم الأتصار 


محضة؟١١‏ ومتهم من قبلها يشرط 
٠١ 0‏ أتيكون له تصق الثمارققط + نظير أن 
يعمل فى خدمة الأرض والشجر ولم تطب 
أن يقبلها متيحة محضّة كراهة أن 


يكوت كلا على غيره. فلما قتحت عليهم 


اآثر التبى عليه السلام أم أيمن- ولو 
نت إباحته له خاصة لما أباحها لغيره 


يمتائح *٠7‏ من أشجارهم فمتهم من قيلها .. 


ولما كانت وقاب الأشجار لأصحابها صح 
إرجاعها لهمء لأنها لو كانت هية للرقاب 
لمااجاز الرجوع فيها. 


بيدا 


أشارعليه > أصحابه باتغاذ الخاتم فتخذد 

روى اليخارى +١7١‏ عن أنس بن عالك 
قال: نما أراد التبى يَتَدَ أن يكب إلى الروع 
قيل له: إنهم لا يقرءون كناياً إلا أت يكون 
عختوماء قاتخذ خاتماً من قضة:ء قكأتى 
أنظر إلى بياضه فى يده وتقش عليه : محمد 
رسول الله 

خاتمة 

الآت قد ذكرنا من الأمتلة وال واغد ما 
يدل على وقوع الاجتهاد مسه 22 مستوعاً 
حسب طبيعة الإتسان» قرأيناه اجتهد وعبر 
عن اجتهاده بالقول مرة والعمل والقعل 
أخرى: وإقرار رأى بعض صحابته أو عدم 
إقرارة إياه ثالثة ‏ 

والاجتهاد منه إن مؤكد الوقوع: سواء 
أكان عن طريق القران الكريم أو السدة 
الصحيحة- 

وموضوع اجتهاده عليه الملام لم يكن 
خاصاً بموضوع معين ولابوقت ومكان: 
بل تناول عدة أمور من واقع حياته وحياة 


اقكانوا يناقشون ويتخيرون وقد يكهر فيما بعد أنهم متطنون أو مصيبون 

مسائم تسخة المئن الميرى جره * صفحة 7+7 قى كتاي انجهاد والسهر. 

4 لى من اهل المديقة من الأتصائر 

أى عشى سبيق العارية كما سياتي ينتفع بثمارها ويردها إن استغتى عنهة 

+5- فى على الرجل من الآتصالى 

أيمن كانت جارية انعيد الك بن عيدالمكتب واتده عثيه السلام وكانت من اتحيشة ولما وند إن كاتت تحضنه. 
8 آرك العقار عت كنتخل قال امرَجَاح لاعفا كل مانه أصل 


ولبيحة عى كل مه متحته الفيرك الينتقع بغلته ثم يرده إنيك عتد استغتااته عنه 
لايل والقتر ينتقع بلينها ووبرعا وصوقها. ومتحة الشكل ينتقع بتمرهة 
أ* آم ينتقع بكق تمارها نتقه 
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المؤفتين معهء وها لم يكن هن واقع حياته 
وحياة المؤمتين معه كدنك- كما فى حديثت 
نل الممسوخ؟؟!* وحديت عذاب القبر 
- وامصد إلى تعببر الرؤيا **''يل رأى 
يعض العلماء أنه تناول فهنم القرآت وتحن لا 
تقر ذلك الرأى لماقيه عن الخطورة؟015, 
وحدث قى أزعنة متعددة وأمكنة مختلقة. 

كما لم يكن رأيه عليه السلام قيما اجتهد 
فيهء يمثل العواب دائما: بل هته ما ظهر 
أنه لا يمغل الضوابء ومته ما عاتيه عليه 
مولاة جل شأنة؛ وفنه ما وقع التصويب له 
بعد قترة زمتية تقصر أو تطول. 

كما تقدم فى تمديه يد استقيال الكعية 
فتراخى الوحى سبعة عشر شهراً: كل ذلك 
ممالا يدع مجالا للك قى أن الرمول 
بكر يجوز عليه عدا ما خضه به الغا 
يجوز على كل بشر آخر . 

عع* 

قالقصول الغلاتة من الياب الثانى تصور 
قى جملتها تنوع اجتهفاده ب ء وبالتالى 
تصور وقوع اجتهاد منه: وقى غيسر أمر 
واحد وغير زمان واحدء وغير مكان واحد . 

وقيما أبداء عليه السلام من رأى فى 
+17 هن +5 81 من هذا أككتقِ 
+2634 من المسدر السايق. 
قا م156 من همير هق 
10111 
1+ عن 1١+‏ عل التصدر كسكيق 
خا ص 1غ من المصدر تقس 


عن +4 مق المضدر اتسابق. 
70 صقحان 05:48 91 9-2 197970 من التممحر السالبق. 


تنقيح التخل ؛"١'‏ أظهرت الأيام عدم تقعد 
لمن آخدوا به- كما لويجىء وحى بشأنه- ‏ 
والله سيحاته وتعالى إذ يوافقه عَلى ها رأى 


أوقيما نقل عنه عليه السلام تعديلا لزأيه 
.الآول فى حديث التحريق بالنار "477 فى 
رواية اليخارى عن أبى حريرة-ء وقيما 


وطلب 18" يقوله :ف عد رن تعب وَننِكَ ١1‏ أوحى إليه من الله جل شأنه قى أمر عذاب 
عله موتك جز تَصَهَا 00 الالقر 70" -قى رو؛ية لم عن عائخة- 
الأوقيما ذكزه تعالى اممه إجاية لما رئى 


يواققه*؟5* على عا رأى وطلب قى ناحية 
أخريء كماجاء قى قونه- ل كَدسَلمٌتَدُ 
تمرك أقَى يَوؤْةَ وت لا بيلف ولي 
يعت ميسو ١4‏ _ 

بل قد يعاتيه **؟- وأحيانا يعد فى 
العتاب- على ما رأى عليه السلام مثل ما 
جاء قى قوله تعالي : «وَتَحنَى التَس وه 
كن أ تخكة » 

وقى قوله : <ز لَك تبص مَايٍُت 


: اوطنب****فقى شان القبلة- قى سورة 
اليقرة- ما يدل على وجود قصرة زمتية لا 
يعرف مقدارها على وجه الدقة بين الرأى 


وقى قوله: «عَمَا أده عَدذك لِمَ لنت 
وفى قوله: ل« يِتَىَ لك بن الآثر عَيْه أو 
َدْبَعَيَح 4 


حديت ابن الضياه- 
فنا 

وتحن لا تهدف إلا إلى المحاقظة على 
مقام الألوهية من أن يقتحمه أو يدتومته 
أحد من خدق الله مهما عظمت متزلته, 
كما عمل لذلك خاتم الآتبياء وسيد الأبرار 
عحمد كه 

مع العلم بأت اجنهاد الرسول 25 قى 
غير أمورالدتيا كان أخحن ماتصل إليه 
عقول اليشر اليريئة مُن العلظة والقسوقء 
وكانت مصدر وقق ووحمةء وبذلك يبقى 
مقام التيؤة فوق كل مقام- أ لدي 

قمحمد عليه السلام هو اين عبدالله ين 
عيدالمطلي من قريش» وهو رسول الله 
هو إنسات أوحى إليه: لم يخرجه الوحى عن 
إنساتيعهء ولم تتعد طبيعته الإنسانية إلى 
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| تفرقةحامسمةبيز 


الذى حدّده فيه مُوْلَقٌ (الثّرات والتّجديد» 
هو - كمايقول - روح الأمّة. ومصدؤٌ قرتها 


| الأسمامسيةء ومُحرّك جماهيرها يما يمذها 


يه هن ن تصوّرات للعالم وقيم للسلوك. هذا 
اك ارات الذى يُ 2 رجا من ن الواق ما زال 

بافكاره وتصؤرا ونه وج لو 
الجماهير قى حياتها اليوميّة) 2١ ١‏ ولاتزال 
أصائعه الخقيَةٌ تُحَرْك النان على تسوح 
الواقع ع السُعاصر ولي لا أن نتوقع هاهنا 
الشّراتَ كميادئ خَلاقة 
قى حياة الأمم والشعوب. وبين الممارسات 
| الخاطدة الى ُحْنَبٌُ على أتباع الثّرات 
لاعلى الثَراتَ تقسه: قمثل هذه التُقرقة - 
على أعميتها القُصوق - تختقى تمامًا من 
اهتمامات هذا المشروع وهو ب عَحدّتٌ عن 
الثْرات وتآتيراته قى حياته المُعاصرة: وتَحُل 


١ | 11‏ - قى انيسار الإسلامي. لحسن حتقيا 57 


3 
تعيضّها الأمَةُ الإسلاميّة الآن ‏ 
وقد رَصد الأسعاذ طائفة من السلوكيات 


دون نيعل أحد عه شيئاء 
قى مسيارات التقل العامة 


قماتُعائيه- 
وتواكل عكر الإيمان لتنا ٍ 
قى التّآتْء وما اسحقرٌ فى مناهج تفكيرتا 


ت فى الثراث. وبين #زدحام الئاس غى وسائل تلقل العامة 
اموققنا الحارى لحسن حتفي. عمن: لقلسقة فى الوطن لغربى المعاصر. يحوت المؤتمر الفلسقى 


ومن آثار علم الكلام فى تشكيل الواقع 
السبّى للمسلمين الآت قبول الإمام بالتعيين. 
ثم الخضوعٌ له والضّعفٌ أعامه: وانتقاء ما 
يدعم هذا الوضع من الّرات: وأيضًا تقطيعٌ 
وجودنا إلى جرَايِنَ: جزَءٌ تحت التراب 
(الجسم)» وجرءٌ ترفعُه إلى غتان السماء 
(الرُوح) 0 

تكرت سين 2-0 


لناقلامعتنا القدامي. د قما زلا تعيش هذا 
العصوّرَ كما وَرثَا غاه من الكنديء وآثارٌ لك 
على و 0 


طبعًا للتضَور الهو يّ للعالم الذى ورثناه 
من الفارابيٌ: خاضّة فى تصوّر مجتمعنا 
ومؤسساته السى يقومٌ كل منها على 
١‏ ا ان يي 
والمُعلعَ م والكاملٌ وا المُقَدَسُ والمعيودٌ : ثم 
تَعَزٌ 0 حتى تعل 
إلى المرءوسين الذين عليهم:- إِمّا الطاعة 
والولاءً. وإما السجنٌ والعقابُ) 6 
وقد ورثتَ جماهيرٌتنا من علوم الفقه 
الإسلامي عللاً علي » ومتاقشات نَظَريةٌ لا 
تَعيّرُ من الواقع شيئًا وفقهاؤّنا لم يكونوا 
إلامحترقى جدل ل قارع لا يَدُل إلاعلى 
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تعضّب أو ادّعاء 403 
أماعن ن التصُوق فحدْت ولاخرج: قهو 
- قى زعم الأمعاة - مقاومة للاتحراف 
بانحراف آخرّء وهو وجوعٌ للوراء؛ لأنّه دعوة 
إلى الققر والخوف والجوع والضير, والتوكل 
والتسليم وهنا الات أيضًا لايزال حي فى 
وجدات الجماهيز يتمثّلُ قى ما يُعلقُه انا 
على الجدرات من عيارات: عشل: (الضَبرُ 
عفتاحٌ الفرج) أو (تو كلت على الله - 
وَعَلومٌ الموقية وتحليلاتهم لأمراض 
القلب وعلل النّفْس هروبٌ من عالم الغقل» 
كما أن مقامات الصوقيّة - وإلى آحَرِمُقَام قيها 
- وَهُمْ واتقعال ومُجرّةُ إحساس قاتئ680). 
ويتجهى الأستاذً إلي : أن الإنسات فى تراثا 
القديم مُحاضرٌ بين الإلهيّات والطبيعيات قى 
الفلسغة: ومُبْعَلَعّ فى عالم التوحيد: وقات قى 
علوم التصوّق: ومَمحُوقٌ قى علوم العشر 0 
وأئنآ (تعمل ل بالكنديْ فى كل يوم: وتسفُسٌ 
الفاراييٌ فى كل لحظة: وترّى ابن سيدا قى 
كر ل الطرقات: وبالتالى يكوثُ ترانها القديمٌ 
حيًا يُرزق. . يُوجَهُ حياتا اليوميّة) (5). 
الع ع 0 
بيد يضوينط البحدث العلمي فى اخطو 
قضيّة تَمَرٌ يا المسلمين» أن يسني من 
هذا التقد أصول الثّرات الذى حمّله مسعولية 


تخلّف المسلمين. » لكنّ شاء الأسحاذ أن يُطلق 
العدات لعياراته تر و - ضراحة أحيانّاء وَضِمنًا 
أحيانًا أَخْرّى - أن الإيمإتَ بالقضاء والقرء 
والشدائية الفاصلة بين نَ الله والعالمء والإيماة 
باليعتء هى العلل الأولى والجرائيم 
الحقيقيَةٌ للأمراض المُعاصِرة قى المُجتمع 
الإسلامي والجماهير المُسلمة . 

كما شاءً الأمتاة -عامدًا أو مُتغاقلاً أن 
يزيل الحدوة والحواجرّ قى خطَة التجديد 
بين هه الأصول كتوابت لا تَقبلٌ المساومة 
ولا التأويل ولا الاتتفاف عليها بحالٍ من 
الأحوال» وبين رُؤى شائهة وتقسيرات 
مقشوشة كانت يمثابة أمراض طُفيليّة: 
التصقت بالشراث الإملاميٌ الحقيقي 
وُسيت عليه ظلمًا وعٌدوانًا: وهى تفسيراتٌ 
تدشآ - فى العادة - من يُعد العهد بالمصدر 
الأصليّ للفكر أ والفلسفة أو الذي ولم يتخ 
منها تراث فى تاريخ البشرية قديمًا أو حديئاء 
وهذا آمرٌ طبيعيٌ ومُقرُرٌ فى تاريخ الفكر 
وتاريسخ الأديان: لكنّ عَيَالطبيعيَ أو غير 
المعقول: هو هذا الخلط بين مبادئ الثُراث 
وقيمهء وبين بعض السلوكيات المُتحرفة 
عتد البعضن من أقباع هذا الشرات؛ واعتبارٌ 
الشَواتَ مسعولاً عن كل ذلك» »فى تعميم 
كاسح من شأنه أن يُثِيرَ فى القارئئ ردبة وكا 


*- عن المؤسف حفًة أن يتنهي التحتين اتعلمي بالأستات الكببر (السجددث إلى أن غموم ققهاتنة وعتداننا لم تكن فقه كثورة أو ققه 


اقععة #اجتماعية أو التحزر من كم وإنما كانت حمومهم متحصرة فى 


من فييك ما حَكَمٍ وصيّة يكتبّها رجل يهن 


أنياي الآسده هلى يجوز آكل بيضة ولدانها قوخة تكخها نسار ما خَكَمْ رجو تضم امرلته طائق هن هو جامغها فى هدا اكثوب وان 
الم يجامعه فى هذا اكثوب» ماعى آحكام الاستتهاء والقانط وما حَجّمْ تحجر وشكنه واتَحادَ انقاتط وكيفية اكجلوس” وما هى 
أحكام فق عانة الميّتء انغلر موفقتا اكحضلري. لحسن حنقي. َمْنَ اللقنسقة فى الوط العرين المعاصر 17. عضر كذظرعن 
منهج الأستاد -استعنم- فى تزبيق الحقاتق: فإنَ عقارئ كستأمّل نيتساءل قى دعشة بائغة: هل هذا المستوى من البحث الها 


الشاكر جديرٌ يحمل أماتة التجديد شن تراك السنمين< 
* - القراك والتجديد.الحسن حثقي: 91 
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مك يتعشق بتقد الأستاد ثنتراث التي رَاجِع بحثه: موفقتا الحضاري. من االقنسقة فى الوط العربى المعاصر: للها 


راث لس إلا السلبية والثفاق والشموع. 
غير أن هذا إلقول هو أصل الدعوّى ورأسٌُ 
المسألة ومحل النَزَاعَ بيدا وبين ضاحب 
مشروع (العراث والتجديد): وبعيارة 
ترائيّة: إنّه مُصادرة على المطلوبء ولي 
استدلآاً عليه 
إن هذه التفرقة - التى قفز علليها الأمحَاةٌ 
- لهى تقطةٌ قاصلة بِينَ مشروع جا يَعلمُ 
أبعاد الثَراث وافاقه الشامعة: ويُبْصَرٌ الفروق 
الدقيقة بين توابعه ومُتجدُّداته: وما الذى 
يحب أذيظل ويبقي .وما الذى يجب أن يُحالَ 
إلى مُتحف الآفكار وتاريخ النظريات» وبين 
مشروع لا نعودٌ من الركص وراءً تخطيطاتة 
إلا بالمرّيد من البليلة والخيرة والاضطراب - 
ولايُقيدُما فى الدّفاع عن تراثنا المنقول 
ضد اتهامات راشّرات واللُجديد) أن رد 
ماهومعروف ومقهومٌ لذى الجميع من 
التقرقة - مخلا - بِينَ القضاء والقدرٍ كأصل 
من أصول الإيمات قى الإسلام: وبينَ مقهوم 
العجزٍ والشواكل والكسلء أو التفرقة بين 
الإيمات باليعست. وبين أمراض الازدواجية قى 
المجتمعات الُسلمة « اشرق هن نظام 
الشورَى والخلاقة فى الإسلام: وت 
بعص المُفكرين للُكام ونقاقهم د 
التفسيراتٌ المصتوعةٌ لوي هذا السلوك 
الذى يرفشه الإملام شكلاً وموضوعًا كبا 
ودود م د 0 
علومنا التى عدّدها الأمحاة وهو يُدِينٌ زا 
العقلي والتقليّ جُملةٌ وتقضيلة< 2٠١‏ ف 
يُعِيدُهَا كل الفائدة أنْيُعَاحِنا الأمتَادٌ بإتصاف 
الشَراتَ من تفسه بنقسه ويُحذتَا بلهجة 
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أخرى مخدلفة تمامًا عن الثَرِات ذاته الذى لم 
يذَحَرْ وْسْعُا قى تتقصه من كل تواحيه: حدينا 
لاتدوئهل تحلى قِيدعن كل أحكامه التى 
رَصِمْ بها الثَرَاتَ القدي* أو أنه كان ولي 
موقف شَعَرَ فيه بضرورة الذفاع عن تراثه أمام 
هجمات المسعشرقين على علمائنا وعلومنا؟ 

وأياما كان الذافعٌ الدى أنطق الأمعاة 
بكلمات حقٌّ لصاح الثراث القديمء فإن ما 


رَاشَرات والنّجدِيد) تب ة ارات تطرقي 
يُساقستئن أو موققين مُتصاربين + وإذا كنا قد 
أقضما قليلاً قى التعرّف على النظرة الملبية» 
فإِن نظرة الأسخاذ الإيجابيّة لثراتسا برت 
من خلال توقفه من الشرات الغربي : حيت 
يرّىسيادته خرورَةَ تحجيم الغسرب. وردّه 
إلى حدوده الطبيعية: والقضاء على أسطورة 
عالميّته : وبيان ‏ مشل أي تراث آخرّد 01١‏ 

ويَْرْرُالأمحادٌ: أن قمرة تعلمسا من الغرب 
- والسى زادتٌ مُدَتها على قَرتيْن - قذ طالت 
أكترّ مما ينبقى بالمقارتة إلى الفعرة التى 
تلم فيها أسلافسا ومفكروتا من الثقاقات 
النجاورة قائلاً + (لقد تعلّمَ القَدساء قرنا 
واخدًا وهو القَرث ااي عوما إنأتى القرث 
الغالتٌ حتَّى ظهرَ الكندي -05 الحكماء - 
بادثًا علوم الحكمق (219. 

وَإذا كانت الد. وه إلى العم من القرب 
قى أراتل القرت الماضى 157 لها ما يُرْزها 
عن ن تخلقنا عن الغرب - علمًا وضاعة وحرية 


جد 
4 - المقصود هو آوائتل النقرن اتتاسع عش الميلادي 


هن 


وديمقراطية نظا برلمائية - فإ طول فتزة 
التعلم هذه قد حوّلها إلى تقليد وتبعية وأسرء 
و 1 د 1 
ويتسههى الأستادً: إلى أت العرات العوميٌ موتبط 
فد الارجاء بالوعي الأروين: بل هولا 
عن هذا الوَعْي قى تخأته وتطوره > وحيين يحلل 
الغربيون نَأ َالوَعي الغربي أو الأوربي)+ 
قإنهم يعردوة يه إلى أصولٍ ثلاقة لارايع لها 


» ال يعنى تأكيدٌ الأمتاة على دَور الات 
ا ممع ع و عه 


ويبدو أت اختصارٌ الوَعَي الأوروبيٌ فى هده 
المصادر الثلاثة قد أثار قى نفس الأمتاة شيثا 
عن الشعور يتتكر الأوروبيين للإسلام وأثره 
قى تهضتهم: وأثر حضارته قى حضارتهمء 
قطفق يتساءلٌ قى مرارة .وكات الإغلام لم 
يكن تحقفًا لصدق اليهوديّة والميحيّة قى 
التاربخ : وكأنَّ الحضارة الإسلامية - يعد 
ترجمعها إلى اللاتينية - لم تكن أحد رواقد 
النهضة الأوروييّة الحديشة والغلمقات 
العقلية: وكان الَرّشديّة اللاتينية لُوتاهمْ 
قى نشأة العلم الحديت فى الغرب) .2١54(‏ 


عُمصيرًا مُكَوٌنَا منعتاصر الخضارة الغربية 
وراعَدًا من رواقدها فى إبداع القلغة والعلم؟ 


لعشم واشعرة 


وت رو وميد موي 7 


وذخ معرذ علو ور الآرائه محلا ئها بل إنّه 
حت فى عصر الشروح والمُلخْصات كان الشرحٌ 
زيادة على القديم + وكان التلخيصٌ تركيزا على 
الأبية العاثة للقديم دون أطراقها فكان أينًا 
عملا إيجابياء وكان الفقهاءٌ يُكمل بعشّهم 
اليعض ء أو يختلقٌ بعشهم مع البعض الآخرء 
والجميعٌ على نفس المسعوى من المسعولية 
ا ومُؤلفات أصول الفقه 
ومناهحٌ تَاريخيَةٌ ولغويةٌ: 
وعقليةٌ لا شاد لها بالقاتلين بها يبل هى تعييررٌ 
عن أنساق عقليّة خائصة وكانها موضوعة بعقل 
كلي شام 0 

ومرةأخري : تُخلط الأحكامٌ فى أذهاتنا 
اخصلاط النقيض بتقيضه: فلا تعرفٌ من أحاديت 
الأمعاةها لى كان علماؤنا أهل جَدل فارع وتقاشٍ 
لايُعيكر من الواقع شيئًاء أو كاتوا - كلهم - على 
تمر ى المسحوى من ن المسعولية الفكريّة والقوميّة* 
ولكنْ الذى تعرفه منه : هرذ الأمناذ وإ كات قد 
جرّد اكرات القدِيمَ من جميع الحستات فإنّه فى 
عيدان المواجهةمع الغريئين لوت عه إلاقك يفرع 
اع يب سيا 
إليهم ظهرّه وهو يبحت عن هُويته وعن ذاتيته: 
وأميّ طبيعيٌ تتكقق له وسط هذا الصراع 
الجوانبٌُ الْمُضَيعةٌ قى ارات وأ ينَغيّرٌ حديثة 
عته من النقيض إلى النقييض . 


جع 
جع 


يفننا 


وقيل: يكون العوقفء وإن عرف تاريخ كل 
مهما قإت المتأخر يتسخ المتقدم: وها 
الع 

ء قالح قى اصطلاح الأصوليين: رفع 
' الشارع حكمًا شرعيًا بدليل معراخ ء وبذلك 
بين الفرق بين التسح والتخصيصء 


وأول عبن حرر الكلام قى الخ الإمام 
هى رى الله عنه فى ومالة الأصول » 


99 + - هوواحد من أثمة التجديد. والعلماء العاعلين.. والذى تلم عليه كثير من العلماء والمقكرين- 
د إعتبره من قبيل بيان الأحكام لا من 


ولقد طرق الشيخ أبو زهرة هذا المبحت قى كتايين من كتيه: 

أولهما: «أصول الفقه» وفيه عرض لمعتى النسخ.. وآراء العلماء فيه.. ولتسخ الشرئع السايقة 
على شريعة الإسلام.. ولتسخ الأحكام فى الشريعة الإسلاهية.. واختار المذهب الرافض لوقوع 
التسخ قى الأحكام التى جاء بها القرآن الكريم «لآن النظر العميق لا يمنع التوقيق بيتها.. والتوقيق 
يبنها بأى وجه من وجوه التوقيق يقدم على النسخ؛ لأن التسخ يقتضى عدم إعمال النصء وإعمال 
النص بصرب هن تروب التوقيق أولى من عدم إعماله». 


فهو لايعتير السخ إلغاء تلتصء ولكنه 
ره إتهاء لحكم التصء ولقد سار معه فى 


وقى هذا المقام قال الشيخ أبو زهرة: ١‏ بحيت يتلاقى مع النص الآخر إذا كات 

: أحد النعين يتفق عع أمر عقرر من أمور 

النسخ الشريعة, والآخر يخالق :ذلك المقررء 

إذ؛ تعارض نصان من التصوص القراتية قلابد من أت يطوع النص المعارض للمبادئ 
فى ظواهرهماء قإنه لابد من التوقيق بيته1 المعررة. فإذا لميمكن التوقيق بيتهما 
يأى وجه من أوجه التوفيق - يوجه من الوجوه آخة المجتههد يأقواهما 
زأ) ومن التوقيى أن يكون أحدهما 0 ح.راء قإن كان أحد الدليلينآية والآخر 


خاصاء والآخر عاناء قيخصص الخاص 
العام : ويكون العام غير وارد قيما اشعمل 
عليه حكم الخاض على النحو الذى بيناه قى 
تخصيص العام: وبيناه بالنسية إلى المرتية 
العى يكو عليها المخصص من القطعية أو ء بآن يكون أحدهما معاضدًا يغيرة 
الظعية حتى يكوت أقوى استدلالا من الآخرء فإن لم 

زبٍ) ومن التوقيى أت يَؤْوَلٌْ أجد التصين :يكن ذلك. قيل: يقدم المُحرم على المبيح 


خيرآحاد اعتير خير الآحاد شعيق السند: 
لآنه لا يقوى على معارضة الآية القرانية 
ومعائدة حكمها : وإن تساويا فى القوةء ولا 
يمكن التوفيق بيتهما يأى وجه من وجوه 


ليق بيتي 
الترجيح 


إين حزم أبعد من هذاء قيقرر 
م شكل من أشكال التخضيص لا 
وعموم مؤداه. يل يتناول 
عموم الأزمنةء ويقول فى ذلك 


حوم كساسرى (50/4/ 


والمتسوح لابن حرّم على هامش تفسير كنجكانين. 


وإت التسخ ترع من أنواع الاسختاف 
امسخداء زمان وتخصيصه بالعمل دوا 
الأزمات. ويكوت حيدئة صواب القول أن كل 
تسخ اسكداء وئيس كل استكناء تسخارة؟» 
ونرى من ها أت ابن حزم يشير إلى أن اللقظ | 
الذى ينطق يالحكم لدعمومان: عموم اللفظ 
أحياناء قيكون تخضيصه يلفظ أو بعمل مع 
بقاء الحكم فى باقى الأفراد: وعموم يتعلق 
بالأزمنة. وتخصيصه هو التسخء قمتلا قوله 
كي : ٠‏ كنت تهيتكم عن زيارة القبور ألا 
قروروهاء قإن النص يبين اتتهاء المنع ؛ وهو 
فى معنى التخصيصن الزمانى بالنص الذى 
أشار إليه التبى كيد الذى يمنع الزيارة- 
عدو اخ ف دوقع حك الإبلمم» | 
قفد تسخ الإملام يعض أحكام جاءت فى | 
الديانات السماوية السابقة: قتحريم يعض | 
الآغدية كان قائما عمد اليهود قاباحها ) 
الإسلام: ققد حرم هذه الأطعمّة على اليهود 
لغلظ أكبادهم ولشراهتهم: والتحريم قد 
يقطم هذه التقوس عن شراهتهاء ولذا قال 


(الأنعام: 5و لع 
وس كج وى فزور مدهي | 

بين أيدينا إباحة الزواج من النساء إلى غير 

عددء فإذا كات هذا صحيحا يكو القرآت قد | 


لحتنا 
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تسح الإطلاق قى العدد وقيده يأربع وبهذا 
8 ن أن القرات قد نسح بعض الأحكام 
العملية التى جاءت فى الخرائع السايقةة 
وما تسحخه القران إتما هو من الأحكام التى 
تختلق ياختلاق الزعان والمكات والعصرء 
أماما له صغة العموم من الغشائل وما يشعق 
عن القطرة الإتاتية فإنه غير قابل للح 
كالعقاثدء لأنه شريعة الإتساتية الأيدية» 
ولذة قال تعالى: 

<* كرح تك من اذبو ما ويك يد. نكا 
وَالَدِعَ أوَعتتا لبك وا وتيا يد- رمم 
تثريك وسة > 


(الشوري: 28 
وقد ادعى السيوطى التسخ قى تحو 
عشرين نضا فى القران الكريم: ولكن 
النظر العميق لا يمتع التوقيق» وإن أمكن 
التوقيق يأى وجه عن وجوه التوقيق يقدم 
على النسخء لأن التسخ يقعضى عدم إعمال 
النصء وإعمال التص بضرب عن ضروب 
التوقيق أولى من عدم إعماله. 
«رقد يقول قائل : لماذا كات السخ فى 
الشريعة الإسلامية فإنه إذا جاز فى القواتين 
الى يضعها اليشرء ولك يإثغاء قاتون 
وإحلال قانوت محله: فإته لايوغقى 
الشريعة التى يتزلها علام الغيوب : وذلك 
الآن قواتين البشر تجارب إنساتية + والإنسان 
يخطئ ويصيبء أما شرائع السماء فإنها 
قاتون الله الذى لا يجرى الخطأ فى قعله ولا 
قوله . تعالى الله عن دلك علوًا كبيرًا ‏ 
والجواب عن ذلك أن شرائع السماء 
إصلاح الله تعالى للبشرء وهى واحدة هى 
أصلها لا تتعدد:ء ولكته مسيحاته لم يخلق 


الساس على شاكلة واحدةء قكان لابد أن 
تختلق يعض الأحكام التفصيلية قى طائقة 
ولا تصلح قى الأخرى: فكات لذلك التتاسخ 
قى الشرائع السماوية قى الأمورالتى تختدلقف 
قيها الأجيال الإنسانية: ولا تناسخ قيما حو 
أضل الفضائل ومايه قوام الآمم: وما يتعلق 
بالتوحيد - 
وقد جرى النسخ فى الشريعة الإسلامية» 
لأن البى يبد بعته الله تعالى قى قوم لم 
يكونوا ذوى دينء ولم يتقيدوا من قبله 
بقاتوت ولا نظام فلو خوطيوا بالأحكام 
الشرعية دقعة وإخدة ما أطاقوهاء ولذلك 
أخدحم الله سيحاته وتعالى بالتدريج: قزل 
على الرسول من الأحكام ما يطيقون: حتى 
إذا قاقرا يشّاة الإسلام وراضوا أنقهم 
على شكائم خلقية قاضلة: خوطيوا بأحكام 
الشريعة الخالدة العى لا تتقيد قييهاء 
ولتضرب على ذلك بعض الأمخلة- 
أولهما: إن المرأة لم تكن عددهم ذات 
حقوق. ولم يكونوا يستسيعوت أن تكو 
إتنانًا تقلا له كل الحقوقء ولم يكن 
السب عتدهم طريقة الرواج وحدهء يل 
كات السفاح أيضًا طريقًا ثبوت السب» 
قلما جاء الإسملام وقد وجدهم يتخذون 
الأخدات (أى الخلائل) ويعطون لهن بعض 
حقوق الزوجيةء ولك قيما يسمى بالمجعة» 
فتركهم على ذلك آمذاء حتى إذا استانسوا 
بميادئ الإسلامٍ تخ هذا وتقروت أحكام 
الأسرة بالزواج الشرعى الذى جعل للمرأة 
حقوقا كاملةء كما قاله سبحاته: 
ٍوَكََ يِل الْوِى عَلِين» 


.. ثاتيها: أن المشركين كاتوا أهل وثنية» 
يغِدود الأوتات» قممع النبى يد من زيارة 
القبور حتى لا تؤدى إلى قىء من ذلك قى 
نقوس بعض ضعقاء الإيمات من المسلمين: 
حتى إذا الت دولة الشرك ويكس الشيطات 
أن يعيد قى هذه الأرض من طريق الأوثات أباح 

التبى 2 زيارة القيورء قفال ييه - كدت 
يج عن زيارة القيورء آلا قروروها». 
تاقشصا: أن الميرات فى الجاهليةلم 
يسير على نظام محكم ثابت: ققد كات 
الأولاد يَأخد التركة: وأحيانًا يوصى 
امن يَشاءء والمرأة قى كل الأخؤال ليمر 
عسي فاوجب أولا أن تكون الوصية 
الوالدين والأقربين من غير تعيين» 
ألفو؛ ذلك ء جاءت آية الميراث 
كمة ووزعت التركة بأحكام القرائتض 
التوزيع العادل . قال تعالى 2 
قرَجال تيب عَم َك الويدان والاوروق 


حي 


(التساء: بل 
لقرابة الآم غيراناء كما لقرابة 
اث : وإذا كانت قرابة الأب تأخد 


اخروت بهماء ويجدون 
مزاياء إذ يحملان بعضهم على 
ة واليِدَل + وقد كانت عقولهم قد 
شترقها ذلك وافاقهم الاجتماعية ضيقة» 
جرمهما الإسلام فى أول الأمرء ولكته 

إلى أنهما غير مستحسعين: قأشار الى 
تله الحمر فى قوله تعالى 


فالمقابلة بين المكر والرزق الحن 
يومئ إلى أن المكر ليس آمراعسعحسهاء 
لآنه نيس رؤقا حسدساء تم بين سبحانه مار 
الخمر والميسر بشكل أوضحء فقال تعالى - 
< + يكزكك تب انكر وَالمبر كل 
يد ين توما 4 
(البعرة: عدي 
وإن هذا السص تمهيد للتحريم. لآن 
كل أمر تككوت مشاره أكثر من متاقعه 
يكوت موضوع التهىء ولكن لم يصرح 
النص بالتهى ‏ وعتدئة أدرك كيار الأتقياء 
عن الصحابة أن الخمر لا تتفق عع عيادئٌ 
الإسلام ‏ ولد جاء بعد ذلك التهى فى أكثر 
2 
متو لا صَمْرَيَ السكزة 
وك كزين حَقٌ تكَلَمُوأ ما مولت 4 
(الساء: 248 
فكات المؤمن يتركها عامة النهار وطرقًا 
من الليلء وعتدثة أدرك المؤمتوت أتها 
محرمة لا محالة: قزل بالتحريم القاطع 
قوله تعالى 


َأليَقيرٌ 


عن عَمَلٍ شيطق 
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تقر وَاليير وَيَسْدَمْ عن وو مد ون فصوو سو 
مَهَلَكْمْ هوق 2 َه 
رالمائقة .فى و 
قصاح أتقياؤهم: انتهيتاء ومن هنا 
يتبين كيف كات التدرج قى سن الأحكام 
عما اقتضى السكوت على أحكام قائمة» 
ثم تحريمها من يعدء واقتضى تقرير أحكام 
تكون علاجا تحال وقتية: ثم آنهاها بالخ 
يعد ذلك حتى إذاتمت الشريعة نزولا 
يقيت محكمة إلى يوم القيامة: وقد تمت 
ينول قوله تعالى: 
الوم أكلكٌ ك8 ونح وأقنث ت عَتيخ 
يقت وَرَضِيث لك الت يه 
(المائدةة لو 


شروط التمخ 

يشترط فى التسخ أربعة شروط- 
أولها: آن يكون الحكم المتسوخ غير 
عقعرن بعبارة تقيد أنه حكم أبدى خالد. 
فإن متل ذلك الحكم لايسخء وإلا كان قى 
هذا مناقضة لأضل التصء ومتزل التاسخ 
والمسسوخ واحدء ولذا قال الققهاء: إن 
الجهاد لايتسخ:ء ققد قال كه «الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة» ومن ذلك أيضا عدم 
قبول شهادة المحدود فى قذف قبل تويته: 
فإن هذا قد اقترن بالتأبيد : ققد قال تعالى: 

«ولاتتؤا تبدة اه 
رالعور- 6ع 
+ الشرط الثاني آلا يكون الحكم 
المنسوخ من الأمور التى اتفق العقلاء على 
جستها أو قبحهاء مثل الإيمان الله تعالى 
وبر الوالدين والمدق والعدل: والظلم 


والكذبء وغير ذلك مماتواضع عليه 
اناس قنى كل العصور والأجيال على أنه 
خير مقيول أو شر مرقولء فإن هذا قد اتفق 
العلماء على أنه لايخ وأته بالامتقراء 
يقبت أنه لم ينسخ جكم على هذه الشاكلة 

» الشترط التالت: أت يكوت النص النامخ 
عتأخرًا قى التزول عن النص المصوخء 
لآن الخ إتهاء تحكم النص الذى تس 
حكمه: قكان لابد أن يقع بعده: وأن يكون 
النتضات فى قوة واحدة ‏ 

+ الشرط الرايع: أنه يالسية لس 
الضمتى الذى لم يكن التسخ فيه صريحًا 
لاباد أن يكون التوقيق غير ممكن: فإن كات 
التوقيق ممكنا بأى وجه من وجوه التوقيق » 
ولو يضرب من التأويل الذى يطيقه اللفظ 
فإته لايصاز إلى السخء لأن المح إتهاء 
للحكمء وعدم إعمال للتض ء ولا يضار إلى 
ذلك إلا عمد تعدر التوفيق كما بَيْنّا آنا 

مالايقيل النسخ 

ومن هذا الكلام يتبين أن قى الأحكام 
التى لا تقبل العسخ عا نص فيه على التأبية : 
وما أتبحه العقول واتفقت على أنه غير قابل 
للتغيير فاتحدت فيه الأحكام قى الشرائع 
السماوية كلهاء بل تواضعت عليه الناس 
فى كل الأمصار والأعصاز. ومما لا يقبل 
الدسخ أيضًا الأحكام الثابتة بغير التصوصء 
فالأحكام الثابعة بالإجماع والقياس والرأى 
بشكل عام لا تقبل النسخ لأن إلغاء الأحكام 
يقول الله تعالى أو قول نبيه يك وتقريره» 
ويعد أن انتقل التبى يبد إلى الرقيق الأعلى 
وقدامتقرت الأحكام وثيعت. وعايدكر 
بعد النصوص من المصادر الشرعية إنما هو 


كران السابقة التى قى عوضوعهء 


عن زيارة القبور آلا قزوروهاء قإن 


خ هنا صريح» ومثله فى القؤاتين 


ة أت ينص سن قانون على أن يتحهى 


ين لشهية ب عن كتين عا وله 
كنض عَتَهَآ ص يه انتقرف 


)١ 517 (اليقرة:‎ 


مَتْهَككَ عَطْرَ اتتنجد العَارّ 


اكز تذامعم كرذع 


التؤقيق بينهما د 


ع واحد بالسلتٍ والإيجاب: وله 
كن التوقيق بيتهماء وقد علم تاريخهما: 


إلى قسمين: 

> أحدهما تنخ لكل الأحكام الى 
اختمل عليها التص المتقدمء وقد ذكروا عن 
ذل لول تعن 


«تائنة بق مخ : 


سك 4 


(البقرة: ٠‏ 4 07)- 
وتحن ترى أنه لاتخ بينهما: لأن 
التوقيق ممكن» وحيث أمكن التوقيقء قلا 
سيبل للتسخء والتوقيق بأن تكوت الأولى 
خاصة بالواجب على المرأة. وهو الاتتظار 
أربعة أشهر وعسَرًاء والثاتية موضوعها حق 
لهاء فإن الشارع جعل لها الحق أن تبقى 
فى متزل الزوجية الدى كان يملكه رَوجها 
محة كاملة لا يخرجها الورثة: وإن خرجت 
مخسارة فلا إقم على الورثةء وذلك واضح 
بين من التص ‏ 
3 والقسم الثاني : عن التسخ الضمتي: 
هوالسخ الجرثيء وذلاك بأن يخرج 
من عموم النض المتقدم ها يمله التص 
المتأخرء وذنلك مغل آية حد الفذف مع 


آية اللعانء قإن الأولى بيست حكم القذف 


عمومًاء وأخرجت ممه الكانية ما يكون من 
قدف الزوج لزوجه وإن قى اعتيازهدا تسكًا 
نظرًا لنص ذلك لأن الفقهاء يعتيروت الخاص 


مع العام تخصيضًا ولايعتيروقه نسحا 
أيا كات المتقدم مسهماء والحتفية الذين 
يعتيروت الخاص المتأخر تاسخًا للحكم فى 
المتقدم العام قى يعض أقراد العام يشَعرطوه 
التأخرء ونجد آية القذف متعرنة بآية اللعات 
مما يدل على التخصيص بدل التسخ. 

النصوص التى يدخل النسخ أحكامها 

اتفق الفقهاء على وقوع الح فى 
السحةء ولم يخالف فى ذلك أحد فإنه ثيت 
أن الاتجاه إلى بيت المقدس قد تسخ إلى 
الكعية:؛ وتيت أن زيارة القبور كان محييًا 
عنهاقى النّنّة ثم أبيحتء وثيت أن المععة 
كانت موضع عقوء ثم جاء السصن القاطع 
بسحها آما القران الكريم قالجمهور على 
وقوع السخ قيهء وقد نفى السخ فى القرات 
أبو ملم الأصفهاتي. وقد احتج الجمهور 
لإثبات السخ فى القران يما يأتي: 

> أولا: بقوله تعالى: 
< + ما تنح ين ءام آوئتيهَا كَأتِ عير 
ينها أو ينبي » 

)1١5 (اليقرة:‎ 

قإن هذه الآية قبت تغيت التسخ فى القرات. 

» وثانيا: بوقوع النسخ فعلا كتسخآيات 
الميراث لحكم آية الوصيةء وقد أحصى 
السيوطى نحو عشوين آية ادعى النسخ فى 


معنى النسخ عند النتنيخ محمد ابو زهرة 


0 


وَآهه عدر يما يرم » 
(التحل: 1١1‏ 
فهذه الآية تنيت النبديل , وليس التيديل 


إلا تيديل الأحكام- خ إنهاء أمرها وتركهاء وكذلك قوله 
واحتج أبومسلم يما يآني: 7 
> أولا: أت التسخ إيطالء فلو خعا :ده تَحكات ليو 4 
اشحمل عليه القرا لكات فى القرانها 70١‏ (التحل 001 
يجرى عليه الإيظالء والله تغالى يقول 9 اع سم دنم 
< كاماد ينزي يو يتنه كاين َليِق > تعن الكريميين ايه زان . 
مجه ل 
م روي تذلات على إمكانه: وفرق بين الوقوع 
القرات شريعة أيدية باقية إلى يوم القيامة: 
والمناسب لهّه الخاصية القرانية ألا يكوق ع سي د 
جك توفيق بينها إما مطريق التأويل القريب ء 
«وثاتساء أكثرما الشعم ل عليه القزقة 1 وإن هذا أولى من الحكم 
كلى عام: لاجرئى خاضء وقى بيان الشريعة 
كلها يطريق الإجمال لا بطريق التفصيل: 
والمعامب لذلك ألا يدخله النسخ وعاقصله 
القرآت من أحكام قلأنه يريده مؤيدا لهذا - مس سيييوة من 
التقضيل كاخثر أخكام الآمثرة وما اتدل ينه بل أحيانا لا يحتاج الأمر إلى 
الجمهور لايقطع بوقوع النسخ فى القرات: امراك اق دسي 
قزق كانيج ةا مخ ويشوئة كوب 
< + ماتتعين ميوكرئيه 4 بط 
ابعر د قت وعى 
المراد يها المعجزة: وهو أن يأتى الله 
لبى بمعجزة لم يقت يها لآخرء ولذلك قال يُتَوَوورك مد وِيِدَوُونٌ أَرْويَنا 
تعالى بعد لك نجهم تَعَدمًا إل الحو خَهرَ 
(البقرة: ٠١5‏ 9). (البقرة: 20814٠.‏ 
وقال سيحاته: ّنه لا تعارض مطلقا بين الآيتين حتى 
«خ يتوت كن كهذا وول كا تسخ بينهماء وقد أشرتا إلى ذلك 


شيل شت من مَل 43 
راليقرة: م١ »)١‏ 
وهذا يدل على أن الآية المعجزة: 


عن قيل 4*1 
جع 

وقى كتاب الشيخ أبو زهرة (الشاقعي» 
عرض لرآى الإمام الشاقعى ( 1١6‏ ع 
5ه /53- ٠‏ 1لم) رضى الله عسه قى 
التسخ.. ولرآى أبى مسلم الأصقهاتى - 
الراقض لوقوع الدسخ قى القرات-وقى ذلك 
قال: 

> ولقد أثيت الشاقعى أن التسخ يكوت 
فى الكتاب ويكون فى السحةء وأن الكتاب 
هو الذى يدسخ الكتاب: وأن الهة حى التى 
0 

* فى هذه القضية قرر التافعى أن 
الأحكام التى جاء بها الكتاب الكريم فيها 
النتسوح وقيها المتحكمء ولكن من العلماء 
مسن يقرر أن القرآن الكريم شريعة محكمة 
وها من حكم اشعمل عليه إلا وهو ثابت دائم 
ومن هؤلاء أبوم لم الأصقهاتيء وجمهور 
العلماء - 

: يحجوته بقوله تعالى‎ )١( 
ف ما تسح ين بي آذ يها تأت عتترٍ‎ « 
> ييا أزينيها‎ 

(البعرة: كلع 

(5) ويتيوت النسخ قعلا فى القرآن 
كسخ اية الوصية بآيات المواريث وغيرها 
عن الآيات وقد أحصاها صاحب الإتقات فى 
تحو عشرين موضعًا. 

(*) وبقوله تعالى 


آبو زه أصول أنققه (عس 97 4114 طليعة دار القكر العربى انقاهرة [84 4 اه 1 - برأ 
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(التحل :01 

وقد احتج أبوملم: 

١‏ ) أت القرات لو كات قيه نسخ لكان 
ذلك إبطالا ليعض ما اشتمل عليه: والإبطال 
حكم بأن فيه ياطلاً. والله سبحانه وتعالى 
ولللستيصاكم 


القيامةء وحجة على الناس إلى يوم القيامة ٠‏ 
وإنما ينامي ذلك أت لا يكوت قيه تخء 
وفى الممة الكريمة متسع للشرائع الوقتية 
التى تنسح دَغَيرَهَاٍ 

(؟) وبآن أكثر أو كل ما اشتمل عليه 
القرات كلى عام لا جزتى خاصء وقيه بيات 
الشريعة كلها يطريق الإجمال لا يطريق 
التقصيل + والمنامب لهذه الأوصاف قى 
أحكام القران آلا يعتريها الخ وقد 
أجيب لأبى مالم عن آدلة الجمهور بآ 
قوله تغالى: (ما تنسخ) غير متعيتة للدلالة 
على التسحء لأنه قد يكوت المراد يالآية 
المعجزة:. لا الآية القرانية: وقديكوت 
المراد ايات الككتب السايقة التى تسخت 
المحمدية أحكامهاء وقد يكو المراد 
بالخ التقل من اللوح المحقوظ إلى 
النيسى يَتِ ثم كتابته وكلمة التسخ تفيد 
النتقل» وعلى فرص أن المراد بالخ رقع 
الحكم:ء وأن المراد بالآية: الآية القرانية 
-فالآية الكريمة تدل على الجوازلا على 


الوقوعء ورد الدليل الغانى وهو تيوت 
تسخ يعض الآيات القراتية بأت الخ 
ليس متعينًا والتوقيق بين الآيات المدعى 
تسخها والآيات المدعى أنها تاسخة ممكن 
يضروب من التأويل قريبة ليست يعيدة: 
وقد وقق فى كل آيتين ادعى النسخ بيتهما 
وو الفليل إفالة ومو استجهطة الججوور 


(التحل: 311 
يأن المراد بالآية المعجزة: وهذا هو 
الذى يعسق مع استسكاز لله سبحانه وتعالى 


8 0 

ذلك لأنهم كانوا يريدون معجزة تكون 
آآية للتبى كآية لوط أو إبراهيم أو موسى 
وغيرهم مما كاتت الايات لبوتهم حسية. 

والناظر القاحص لكلام الشافعى فى هدا 
المقام؛ يراه يبنى قصر تسح القرات على 
القران: وأن السدة لا يمكن أن تكوت ناسخة 
للقران على مقدمتين: 3 

» إجداهما أن القرآن الكريم هن عند الله 
تعالى بلفظه ومعتاهء وهو حجة الله والتبى 
هو الذى تحدى به المخالقين أت يأتوا 
بمثله قلا مثيل له من كلام اليشر. 

+ (المقدمة الثانية): أن تسح القران 
يجب أن يكون يمثله أى يما يماثله قى 
الأوصاف التى ثيعت من كوته بلفظه ومعناه 
عن قبل الله تعالى ‏ وأنه يتحدى به : وتنتهى 
المقدمتان لا محالة إلى تتيجة واحدة 


ينا ماه فى فلك اية الوصية الى 


د ع سيد 


يي ا 
خ يحتاج إلى بيان المتاخر من الآبتين 


عت الوصية لوارث ‏ 
ولايرى أيبومسلم الأضفهانى أن آية 


خة بايئات الموارية» ولقد ذكر 
الرازى رأيه قى تفسير هذه الآنية 
عن قال : إنها ما ضارت مسسوخةء وهتآ 
أبى مسالم الأضقهاني: وتقرير قوله 


٠‏ يسقط فى حال » ويثيت 


من وجوه 

(أحدما) أن هذه الآيةماهى مخالفة 
لآية المواريت. ومعناها: كتب عليكم 
ما أوصى به الله تعالى من توريت الوالدين 
والأقربين من قوله تعالى : 

«يب04 و كر سه 
(السء: القع 
إذا كت على المحضر أن يوصى 
للوالدين والأقربين يتوقير ها أوصى الله به 
عليهم: وآلا ينقص عن آتصيائهم ‏ 

> زثائيها) أته لاععافاة بين بوت 
الميراث للأقرباء مع تيوت الوصية 
بالميراث عطية من الله تعالي - والوصية 
عطية ممن حضره الموتء قالوارث جهع 
له الوضية والميرات يحكم الآيتين. 

+ (ثالتها) لو قدرتا حضول المناقاة 
لكان يمكن جعل آية المواريث مخصصة 
لهذه الآيةغ وذلاك لآت هده الآية توجبٍ 
الوصية للأقربين» ثم آية المواريت تخرج 
القريب الوارث ٠‏ ويبقى القريب الذى لا 
يكون وارنًا دإخلا ت تحت هذه الآيةء وذلك 
لأت من الوالدين من يرث ومنهم من لا يرثت 
يسيب اختلاف الدين والرق والقل: ومن 
الأقارب الذين لا ي طون فى فريضة من 
لايرث بهذه الآسياب الحاجية: ومتهم من 
يغيت فى حال إذا كان فى 
الواقمة من هنو أولى بالميراث مسهم. قكل 
عن كات من هؤلاء وارثا لم تجز الوصية له 
ومن لم يكن وارنا جازت الوصية له تأجل 
صلة الرحمء فقاد أكذ الله يقوله تعالي + 

«واتؤاتتة وى قةؤكير والايام » 


(الستمدقع 


يننا 


عن بين تلك الإطلاقات الواسعة التى كات 
بإدماجها قيه غير متميز : وجعل التخصيض 
والعقييد من باب نيان المراد بالتضء وأعا 
الخ قهو رقع حكم التص بعد أت يكوت 
كت 095 3 7 تايا ولاشك أن ذنلك سيق للشاقغى 
2 + وقبل أن تخسم بياتآآراء الشاقعى قَى يلاكراقع: وهو يتفتق مع عقلة 3 
التسخ نشير إلى أمرين جديرين بالاعصار وتظرته للمسائل نظرة علمية دقيّقة تتجه 
: يجعلان له المكان الأول فى الاجعهاد : إلى تَمَييز الكليات وتخصيصها: 
0 » أخدهما: آن الشاقعى فى رسالنه قد . جتاتيهما: أن الشافعى درس السخ من تاحية 
ب وععدى الخ فيماماق من أدلة وأمخلة»ء .قعيق لووء + بي 
لوت وقوعه قى الشرع الإسلانى قهو قد امتقرى 
9 | فميزهعن تقييد المطلقء وتخصيص المسائل التى رأى أت قبها نحا وامصيط منها 
ل ) العام وجعلهما من توع البيات: وكثير إحكام الخ وضوايطه. قصل أصوله فى هذا 
من المتقدمين عن الصحاية والتابعين ومن الياب على ضوء ذلك الاستقراء ‏ 
بعدهم كانوا يدون تقييد المطلق تسخحاء وإنك لتسحبين ذلك فى أكثر ها كتبء 
وتخضيص العام تسخاء حتى كان منهعغن . :ولدلاك لم يختن فى مسائل نظرية كالتى 
يجعل الأمتتناء تخا(*» وهكذاء قلما خاض فيها الأشاعرة والمعترئة من علماء 
جاء الشاقعى حرو معتى التسخء وميزه الأصول الذين جاعرا عن يعده(5» - 
(*) عقد #شالطبى لمعتى التسخ فى عيارات المتقرمين فصلا قبدط وقد قال فيه إن التى يظهر من كلام الستقدمين أن التسخ 
اعتدهم قى الإطلاق أعم منه فى كلام الأصوليين. فقد يكتاقون عنى تقبيد المكلق تسفا, وعلى تخصيص العموم بائيل متصلل أو 
متفصل نسذا: وعلى بيان السيهم نسخا. كما يفون على رقم الحكم الشرعى بدائيل متآخر نسذا لآن جميع ذلك مشترك فى 
معني واحد وهو أن كتسخ فى الاصقلاح المتأكر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراك غى التكذيف وانما المرك ما جيء يه آخرء 
قالأول غير معمول يه. واثقاتى هو الدعمول يه وهذا المعتى جار فى تقبيد المظلق. فَان المكق عتروك الشاعر مع مقيده غلا إعمال 
له فى إطلافه يل العمل عو المقبد عَكْنَ مدق الم يقد مع تقييده شيا قصار عثل اتتاسع والمنسوخ وكذلك العام انخاس غنم 


كلخ ان كته مستسول إبتلاق لق عتسع ع جبكة قد امعاتى الرجوعها إلى شء ولحدد ولايد هن قدثلة تبن المرهد ققد وى بحن فب 
|الاسراه 18) ينه ناسخ انقوئه تعائي: 


3ت ريعي متب وك عد عد عي لزت 
م ووو يست 
5 ت أمصغيرة: لا يتقيد بقيودء وله 


وطء فهى تنيع من الإحسامسات 
اتحدق 4! وقى كل عه الآمتنة ترى أت 


“شيخ أيوزهرة. تشاقعى لص 984 +15 مقبعة عثر القكر العربى الفلعرة (1412ج). ولتكر قى تقصيل تلك د محمد عمارة. : 
أحافائق وشبهات حول معنى اننسع فى اتقرآن الكريد طبعة دار السلام ‏ القالهرة سلة 1471ه سنة 1+1 8 0 إيتها عند الله 


وأجرعا يبد امن عشرة أضعاقها إلى سيعمائة 
ضعق .- إلى ماشاء لله ويكيق هذا الأجر 
ظروف الصدقة ودوافعها وأهداقها. 


(البقرة- 203551 
أما الزكاة. فهى أشيه ما تكوت بالضريبة 
الإنساتيةء يدقعها من يملكوت تصابها 
إلى بيت مال المسلمين: ليتولى صرفها 
فى أوجههاء وقد روعى قى أوجه الصرف 
هذه آن تمت معظمها إلى الإتسانية بصلةء 
فالإسلام دين إنساتى قبل دج 
: * 0 و 
يكب : ريق توصو 9 
لتيل جيه حت ل وأقة عدِءٌ 


لحتنا 


] أردوالدى لا إله غيره: أو كما حلف ومامن 
زقنا | وجل تكون له إبل أو بقرة أو غسم لايؤدى 


والإسلام فوض الزكاة: لتكون بم 


د زالوية: 0 وتاب جا معنا كَريسة إتسانية مقدسة: يبذلها الغنيء. ‏ الفقيرء ويواسى بها الفقير من هو أققر 
: وق إن ةساك حج واد التاق ف و -2 3 يقروتهاء لامها سيمع ولبولة حت له ممهء قكما كاتنت ضريية الصبر والزهد 

.1 الس بيده كلما جات أخزاها ردت عليه أولاهاء حتى اشاح نامرون ولعي ع :2 3 

| أت بدلها متى يشاء وأيتما أراد» قليس له يُقضى بين الناس» (رواء يي 1 ولا يبقى عتى ‏ فى رمات قرضا على الجميع: أصبحت 
9 هذه الحرية إزاء الزكاة: لأنها قرض عين وميية اسصس 9 التكا وها هو لتساك الابضاعي»” :منزبية البدل والسبيم ص الدع 

د 1 2 9 إن فريضة الركاة بمثابة رابطة بين بحسم و 

ا جين موت نك الإنساة وريب عن ماجينةء وبيدسه وبيبق «لِنيق دُوِسَمَقٍ عن سَحَيَق ومن عُدِرَ عليه 

ا يي ع كه المجتمع من ناحية أخرى ء وكآن الإملام رذثة يق ينآ 

لاد عيييةب يقرضها آراد أن يلقت نظر المسلم إلى عومدب 

ا بي يكير المقيع رضي العم ضرورة شكر الله على ما أسدى إليه من هكذا كما يتساوى المسلمون قى 

لسسع لعمرد على الزكة يعم حعى يؤدى الزكاة» وإلى أنه عضو فى الجبوع والعطشء يجب أن يتساووا فى 

ااي مد وعد ب مجتمع يجب أن يكون متعاونًا مسائفاء (المعارج: 254 الشيع والرى- 
امصبييية حمر وضع 02241 عاتيسه وود آنة كشك عصوبه. زكاةالفطر إنى أدعوكم إلى التفكير مليّا قى سرهذا 
|30 ع ست ل سم كس لاسعياتورزقاتي إكأة القطر لتصمن جانيإ اي التشريع لتعلموا أنه تشريع مثالي: يخلق 
رسول انهم #حاي كني لأسيب و 0 فى نظر الإسلام. وأثره فى حياة إيذر” المجتمع المشالى. انظروا إلى هذه التربية 
ل: || وكيف يتوانى خليقةالمسلمين فى لمعيه ييه : ؛إتنه نظام الوقات وووزكويت 2 العملية على الوحدة والمساواة مرتين. 
5 مقائلة المرقنيى التينن يرندوتهافخة الدج عدي وين الإناو عا لسرم لام فى نهاية رران. تيون تتسازل الأمة كلها جملة واحدة: لتذوق 
0 | بتمردهم على الزكاة: لايعلم خطرها إلا اد الضائم .ومقيا] لمدى واثر جنع المحزومين طعم الوق والخرماد ثم 
أضود تصعد الأمة كلها آخذا بعضها بأيدى بعض + 
اا وإذاكم يوجقافتى الفولة بيت غنال رحج دروك ووس لحري 
#س] للمسامين: قلس معسى هنذا أن يصير ب 3 وج موسو يها 
195 ) المسلم قى حل من دفع ماعليه من الزكاة: التضريع قد فى بابهء لا اقول إنه يليق بالإتسان. 

| يليجب أذ يصرفماعليهقىتلك لوحف بويعير مجه + حيند بيبن التشريعات العالمية ٠‏ وهذههى تعالي الإسلام قى تصها 

المصارق الشماتية التى حددها القَرَآنأوقى دماؤهم: ويسعى يدمتهم أدتاهمء وهم ينل أقول إنهلا تظير لدةقى وروحها. وإنها لتجربة لها ما يعدها. 

ا ا ا 1 ا ا 1 الإسلامية نفَهاء ذلك أت 2 لقد رسم الإملام نا طريق العرّة 

| حسايادقيعاء وهنا عوافوسول عي يفول الخيامي .ير العادة إنما تفرض على الأغنياء والكرامة. قهل من وسيلة إلى تمهيد هذا 

ا كماروى أبو ذفرعبهء قال: واتتهيت إلى 9 إِنَّ عند متم 5 إل أموالهمء أما زكاة الفطر فإنها الطريق وتنظيمه؟ وهل لجماعات الير فى 

| رسول الله يد . قال: ووالذى نقسى بيده رَيسَكُمَ فَأَعَبْدُوت » 5 الإسلامء ولسائر منظماته وحكوماته أن 

تيدل جِهِدًا فى تحقيق هذه المثل العليا؟ 


تنمدا 


الله الكور 


«الماورائيات». 


ولم بلغ الأنبياء هذه الحقائق بطرق 
البحث العلمية الشائعة قى العصر الحالى 
/ ولا يالساهج التجريبية: يل بثقوا هذا العلم 
: والمعرقة يفصل معة قلويهم وعلاقتهم 
| الخاصة بالله تعالى: إلى جانب كمال عقالهمٍ 
وحسهم وشعورهم وإدراكهمء كمالاً 
يتعدى حدود التصور الإنباني» ء قرأوا أن 
الوجود كله قى تصرف قدرة قاهرة: وأطلوا 
| على وحدة العلم والإرادة المهيمتة قى كل 


الإنسان.. والنيوة 


مد ]قا 


99 إن قراءة الوجود والأحداث قراءة جيدة وتفسيرها تفسيرًا صائبًاء وكذتك الحفاظ على 
الموازتة بين الإنسان والكون وحقيقة الأنوهية. لهى من أهم جواتب الأعماق التبوية 
وعن أرقى هميزاتها.- فإن الإدراك العميق للوجود ك «كل»» والقهم التام لتجلى الأشياء - 

| التى بعضها تملاج للبعض الآخر ‏ فى صورتها العمومية ولقوائين الوحدة التى هى ذات 
صقَة كوتية ومحيطة بالموجودات.. كل ذلك إتما تيسر للأتبياء وحدهمء وعلى رأسهم 
حضرة روح سيد الأتام ‏ عليه أكمل التحايا ‏ وهذا أبهر عحجراتهم قاطية. 
وإذ لازالت البشرية تتهجى فى أيامنا هذه حروف الحقائق المتعلقة بالإنسان 
والكائنات وما وراء الطبيعة مع توسعها العلمى وتقدمها التكنولوجى» فإن الأنبياء 
وققوا عليًا ‏ وبجد ‏ على هذه الحقائق منذ آلاق الستينء وقالوا بالتمام لمهم عا 
يتيغى أن يقال فى شأن الرجوع بالآشياء لصاحبهاء قبعصهم أجمل ويعضهم فصلء وذلك 
بجهازهم الخارق للعادة. ومكانتهم الخاصة عند الحق تعالى» والتبليغات المتوالية من 


أقبياء منذ غات القرون . - فالعلم لايزال 
حيو قى كثير هن المواضيع : ويصحح عَدَا 
يعده صوابًا اليوم» ويسعى إلى تقؤيم 
المجزوع به بالخطأ المحتملء بل 
اه فيد يمحيزار يضون 


م يضع حتى اليوم حكمًا ابا فى هذه 
عات العى تطرّقنا -إليها يحيث لم 
إلى تبديله لاخمًا. - قلم يوفق العلم 
لتعبير عن الحقيقة المطلقة اليعة: 
نا بلغه لا يزيد على أنه زاد وخيرة 
افرين وقرض حسن للياحشين- 

:هما إلى أتى لا أقصد يما قلته 
بن شآن العلم وثمراته: أو الاتتقاص 
ة المباحث العلميةء بل تعتقد 
وثمراته منظومة قيم هامة عَِذَا 
التوقير والتقدير .- فالمقصود 
ذكير إلى مصدر للعلم لا يلتقت إليه 


مكات وكل شىءء وقرءوا وقسروا الشهود 
والمعالم والإخارات المنادية بالواحدا 
الأحد قى سيماء كل الأخياء والأحدات 
ثم أعلتوا أنهم دعاة التوحيد قى المقا 
والقكر والاعتقاد . 

وغن العسيراشد العرء الآدعاء باذ 
العلم قد أتى بشىء يُدذكر حعى الآ 3 
العلاقة بين حقيقة الإنتسات والكائد 


والآثوهية: تناك الحقيقة التى آخير بها| تجها و خنامى :قد أعلنواقى 


أقدم العصور وبواكير الزمات - ولو بشكل 
إجمالى هذه المعلومات والتقسيرات | 
التى تول إليها العصر ياستخدام أعظم | 
التكدولوجيات. - فإذا كان هناك قسم من 
الجهات العلمية لم يلتقعوا إليها أو لم 
يوقروها التوقير اللائقء قإتنا ترقع عد قاك 
أصواتما_قى حدود أدينا قوق أصواتهم: 
وتجهر بأعلى صوتدا بما تراه حقًا- 

قكم من حقيقة أظهرها العلم الحديت: 
قد يلغها الأنبياء مند القدم قى صور متنوعة 
وإن قى فدلكات مجملة: بنظر كلي» 
واسصادا لدنياتهم الرحيية المنقتحة للوحى 
وإلى أعماق القطائة المعميزة. ‏ قآيتما 
وقعت اليحوث المتجرة بالمختيرات 
الحديغة والتكنولوجيات المتقدمة من 
الحقائق التى أعلتوها وحيثما وققت مها 
قإت علايين اليشر لا الوا يقومون الأمور 
يموازين تيليغاتهم وتقيراتهم: ويسيرون 
على خطاهم.. وفى الطرف الآخرء فإن 
أحدت القرضيات المطروحة ياسم العلم 
والقلفة: تتغير كل يوم ينظريات جديدة 
مختلفة. . ويعنى هذا أت رجال العلم 
الحاليين يتاقخوت زملاء أمسهم ويضعون 
ماتوصلوا إليه على المحاك. . وبدهى أن 
نظريات بدت تابعة ومتيدةء تحرك مواقعها 
إبان هده المناققّة والمساءلة لتحل محلها 
آراء جديدة مختلقة: قترحل مسلمات 
كانت تصات فى حدقات العيون يامم 
العلم. متهاريةٌ وإحدة بعد أخرى. لتخل 
محلها امات أخرئ تحط واحدة بعد 
أخرى ! أما الحقائق التى يلها الأنبياء: قما 
قتعت تحتفظ يجدارتها_ما خلا تقسيرات 


تعيسة لمنتسيين ضيقى الإدراك ‏ باعتيارها 
أسما تابتة لازالت ترجع إليها أبداء ولك 
بأنها تسعد إلى تيليغات ورسالات أتت من 
لد ذات أجل الأجلاء وأعظم العظماء- 
سيحاتة -الذى تظم الوجود كله كمشهر 
وكبه ككتاب وزيّنه كقصر عنيف - 
لذلكء لايد فى الإدلاء بالمعلومات فى 
حدق الإنان والوجود والخائق: من ترك 
المجال لهؤلاء المجهّزين يجهاز خاص 
«عليهم أقضل الصلاة والسليمات»: 
والمرتبطين بروايط خاصة مع صاحب 
القدرة المطلقة كما أنه يتبعى أن لا يقرم 
غيرهم بإبداء البيانات حول ماهية وععنى 


ها وراء ستار الوجود وها أمامه. 
وبدهى أن من آهم وظائف هؤلاء تعيين 
وتشيت المناسيات والتوافق والاتسجام 
بين الكائمات والأحداث وبين حياة 
الإنان وسلوكياتهء وكذلكء إثبات 
الذات الأحدية ذى القوة: القيوم على هذا 
التواقق المنسجم:ء وتعيين مسكوليات 
الإنسات تجاهه.. فإتهم هم الذين استطاعوا 
و!-على أصدق وجه ويأسلوب 
عقتع-على الأمكلة حول الوجود وبخاصة 
حم كف 6 راح 
ولم جاء ولم راح؟ 
ونذنكء لاا ناص لماعن اللجوء إلى 
تبليغات رمل الحق تعالى وحدهم لا 
غيرهم: لبيات أصح المعالومات وأصويها 
قى قضية الغاية والحكمة من وجودنا قى 
١‏ الآرضء وقواعد المسير العى ينيقى أت 
| تنتزم بها قى الطريق ومتتهى هذا الطريق-- 
فإذا استطعنا ذلك قسنقهم-تمامًا-القصد 


اح ويروح* 


والغاية من حركة الكآثنات قى دائرتها 
الوسيعة الزحيبة: وستدرك جيذًا ها وراء 


معار الوجود وما ينطوى عليه والمجى* 


الوجود . . قما لم يلم هدا الإنسان زمام 
آمرة إلى دليل هادء عارف ييوم هذا المقر 
المجهول وغده: وبمقدمته ومؤخرته. فاته 


والرواح اس قى الأوض والمذهلين | سيقع لا محالة فى أخطاء كثيرة وضتك 
للعقول: قتصل إلى الاطمتعان والراحة 
والسلامة قى المشاعر والأقكار... اطمئتات 
وراحة وسلامة نابعة من العلم والتقويم 
الظاهر الوجود وياطنه: ولما أمامه ووراءه: 
ومن إدراك موقعا ومكاتسا على الأرض 
1 جَِرءًا مهما من الكائدات: حتى 
تعواقق مع الاتسجام العام السائد فى الآشياء 
والحوادت. وعن توجهنا إلى الذات العلية 
الدى أعد الأمياب والؤمائل لسعادتنا 
الدتيوية والأخروية؛ ومن اعتصامتا يه 
ومن إيمانعا بتحقق رغيات الأبدية التى 

تحن إليها جواتحتاء وبالتائى توقينا الدائم 

عن الاتكسار والخذلان. 

إن ميل اكتباب العلم ووسائله 
المؤهوية للإتات غعيعة وهمتحصرة - 
وجلى أن العلوم المكتسية يهذه الوساتل 
المحدودة: محصورة بطيعها وستيقى 


ى الحياة: سحخوو قوانا وتنقطع 
ولا نتجومن النيه والضلال» 
فى قراءة كتاب الوجودء وله 


محصورة. . وأرى أتنا متعجرز بهذا القدر ت 
من العلوم والمعارف عن قهم الاتسجام ولآتها المختلقة يقواتين الطبيعة: 
العام وجوهر النظام الموزوت الائد فى العاععدئد تلك الخوارق اليديعة 
الأرضء يله العجز عن إدراك غاية خلقنا بة ويدلهم الظلام قى آقاقنا . 

وحكمة وجودنا قى الدتيا وأصل النكحة فى صل الجق الهداة, والمحظوظين 


من يهم؛ هم الذين قرعوا الوجود 
قراءة صحيحة دومّاء وسيروا 
هر مخترقين الشكل والصورة: 
:1 لب الأضياء وشاهدوا المعنى 
5 قاطلعوا على بواطن كل شىء 
راهرها بتعيير آخر #إتهم-قى 


متاسباتدامع الكاتنات . . والحال أت الإتانا 


وقاقًا لعن «نظام الكوث؛ المهيمتة 


تفسيرهم للوجود ‏ ركزوا على المحترى 
يامحمرارء وامعلهموا إخارات من أشعة 
التجليات المختلقة الموجات والعى 
تبدى المؤثر فى كل أثر . . ولآنهم مضوا | 
فى سبيل سياحتهم وتقكرهم الروحى 
عشدودين إلى الخالق الجليل: فقد طوروا 
أجزاء العلم التى حصلوا عليهاء قحولوها 
إلى المعرفة الإلهِية: وحَاضوا فى متاسيات: 
وروابط قلبية قوية مع المعروف سيحانه | 
وقاقا لأفى العرقان الذى يلغ وه. قيلغوا 
«أنساء واقيا يكل شىء فى أجواء كالجتان. 
فعوجههوا إليه تعالى وهم فى شبوب مشاغر 
كأنهم تحت شلال محية عميقة وذوق 
روحاتيء فى كل ان ولحظة- 

فالسعداء هؤلاء. لهم نظر خاص إلى 
الوجود وما وراء الوجود : قهم يطلعوت على 
كل شىء بأتوار البصيرة: ويقومون الأشياء | 
والأخداث فى الدائرة الحى وضعتها فيها | 
قدرة الخال تعالى: ويتساولون كل شىء 
يحقيقته فى تفس الأمر «بحقيقة جوهره»: أ 
وإذ يقسروت الوجود يقهم شمولى يتتظم 
كله وجسوءه: يعون بتوازت كل الأشياء 
فيما بيتها وتدامبهاء وبروايطها بالخالق | 
تعالى» فلا يقعون أبدًا قى تعاقض داخلي.- 
ولذلك. هؤلاء وحدهم أقلحوا مدى الدهر 
فى النظر الضاتب والقكر الصائب والتعبير | 
الصائب» بشآن حقيقة الإنسات والكائنات 
والألوهية- فهم وحدهم اسعطاعوا أن يبينوا 
التوجيد يجميع ضرورياته ولوازمه: وهم 
وحدهم استطاعوا أن يبِينَوَا الموازنات 
المليمة بين الأمماء الإلهية والصقات 
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الإلهية.. وكذا هم وحدهم عيروا تعبيرًا 
صاتبّاعن خصوصيات دائرة الألوهية 
ودائرة الربوبية باعتيارها تجليات فختلقة 
لنيع واد 

ولولا أن تجلت الإرادة الإلهية بالإحسان 
فى إرسال الرسلء عجزت أخصب الأدمغة 
-على توالى العصور والدهور ومع أعظم 
الهمة والجهد عن تحصيل مشل هذه 
الحقائق قطعًا وبتاناء بل عجرها ظاهر 
اللعيات بواقع الحال ! 

وإتى لا أجزم مذ الآن + يماقد يطرأ من 
التغيرات على التقسيرات الحالية للجهات 
العلمية جراء التوسع قى وجهات النظر: 
تعيجة للنطورات العلمية فى المستقيل: 
لكن الظاهر عيانا هو أت دوام الحال- 
كماهو الآن_محال ! ويا ليت أن البخرية 
التى عاقت فى خيرة وغقلة هائلة حتى 
اليوم؛ اثتفعت هتيهة إلى التبليعات الإلهية 
سعون تتجاوز إدراك 
البشر مغل حقيقة الوجود وما وراء الوجود : 
وتخلصت مما تتخيط فيه من الجو الخاتق 
الذى تثيره المعلومات المضللة: وحلقت 
فى سماء الإلهامات الببوية - قلغل الإنسان 
عسد قاك كان مسيعجح فى النظر تظرًا 
أضقى إلى حقيقة الوجودء ويدرك موقعه 
ومسكولياته قى الكون: ويقهم ما وراء ستار 
الأشياء والحوادت: ويعى عتاسيات الأشياء 
فيما بيتهاء والعنائمب الائد والاتجام 
العام قى الأوامر التكوينية. ‏ قلعله بذاك 
كان سيعيش وتيرة الدخؤل إلى المناسيات 
مع خالقه تعالى من جهة : ويمتمع عن مخالقة 
النظام المائد قى الكون برمته فلا يتصادم 


مع الوجود من جهة أخرى لكن يتى الإتسات 
-ويخاصة الأتقس العاضية قى عصرنا هذا 
-لم يحققوا هذا التوجه الائد, بل عَقَوَا 
الله وعضوه» وبقوا مساقضين مع الأشياء 
سد يي حيو 
وما كان لهم أن يتجوا فكيف: و 


هذا الطريق الطويل ذى الخصال الخاصة 
اها كل مرحلة. والحال أنه قى الغالب 
ن عاجر أشَّد العجر + وجاهل يما قد 


العلم الممتوخة ةع ك2 
قى حل لتك الى جرم صر 
قيس لهم أن يكتشغوا يما يملكوته من 


الومائط والإمكانات التى هى أسياب العلم 
إلا التزر اليمسير من الوجود ‏ مع التعرض 
للقلط والتصحيح المستمرين: وهو 
حصل 

وكان يتيغى للإنات أن ينظر إلى تمام 
الكائنات المحيطة بهء والعالم الذى يعيش 


لال على ضرووة وجود هداة عارقين 
الطريق وأركاته قى هذا المسير 
إلى المتزل الحق؟ 
وقد حمل الأنيياء كلهم رسالة الهداية 
على مر الزمان: فتشروا الأتوار فى 


قيهء والنظام الموزون: واتجام الأخياء مير الإتساتيةء وكشقوا الغطاء 
عموما قيما بينها. ‏ ينظر إليها حسب سعة ,أنظار السائرين فى الدربء وأضاؤوآ 
الكائعات وتداخل الأحداث: ثو حسب أتباعهم قى حقيقة «الله والكادات 
رحاب رغياته وطلباته وآمالهء وليس يقدر اء:ء قأتقذوهم من حزن الوحدة 
عدج اقم وتصار علمه وتبدل أقكاره. . جهل المصير 

حعى لايخيب رجاؤة قى الحياة الى خطت كل حركة تبوية طريقًا 
يعيخظهآ وق الطريق الذى يسير عليهاء كا فى القضايا الآأساسية منذ الإنسات 


وفى آماله التى يعرقبها بطبيعسه فى تهاية 


الى هو التيسى الأول : قنيهت_يل 
الدرب لكنه حاب وخسر صرات ومرات إلى الأساميات. كالتوحيد والبعث 
ولازال.! ولن يعجو من الخيية والخسرات بر والبوة والعبودية والعدل.. 


عا دام غير ميال بطريق سيرء وبمصيره. 
قات الإتسان القادم من عالم الأرواح إلى 
الدنياء والذى سيرجل متها إلى البرزخ : 
ومن البرؤح إلى الأبديةء لهو بحاجة إلى 
معرقة فوق المعرقة الإنساتية: بل قوق 
الزمات والمكان: حتى يديم السير يآمان 
وثقة من عير ضياع وتلكق وشده وقلق: قى 


ت الإرشاد والسبيه وأتواع التحدير 


يشات السائل الشيعية حسي الرّمات 
والشروط العامة ودوجة التضج الإتساني: 
ولقعست_داتما_أنظار أتباعها إلى الأعداقف 
السامية أيدًا قخط الأمعقامة قى الحياة | 
الديتية واحد عسن حيث الأساسيات. أما 
التفريعات قثم شئ من الاختلاق الذى هو 
قى ذاته ضرورى ولازم- 

والران هو العداء الأخير والرمالة 
الأخيرة للإتنانية الشى يلغت أشدها 
هذه الرمالة الإلهية الأخيرة أكدت على 
الآمامسيات المجكمة الثايحة بعينها فى 
الآديان كلهاء ووعدت ياستيعابٍ متطليات 
الأزمسة والأمكنة كاقة قحتمت كتاب الدين 
قعلى الإنساتية من بعد أن تسعمر قى | 
المسيرة على نتورهده الرمالة الأخيرة: 
وأت تسعخدم طاقة التطوير والتغيير 
مربوطة ينظامهاء وأن تحقق كدح الوصول | 
إلى الحقيقة المطلقة تحت وصايتها. 2 | 

نعمء إن العصور الآتية هى عَصور القرآت + 
والسلطنة القايلة هى ملطنة «مقخرة | 
الإنساتية» به . الآذات تستمع إلى وسالعهد: 
والمشاعل التى تبت النور فى الدرب هى | 
مشاعله- - تعم ! الأمر القيصل الآن »هو لهذا | 
المؤجد الآكبر الذى يرجع كل شىء إلى ا 
التوحيد الخالض. ٌ 
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!- صبدا تخصيصن الدين: مقعتضى هذا 
المبداً الأول أن الدين» كما هو معروق» 
شتآن يدخل فى الدائرة الخاصة للفردء 
وتمعاز العلماتية على «برلمان الأديان» 
يكون تعاملها مع هذا التخصيص يأتى 
متسقًا غيبر مساق : فهى تدع و إلى هذا 
الميداأ وتعمل بمقتضاهء قى حين أن هذا 
«البرئمات» يدعو إلى نقيضه_أى أن الإيمات 
الديتى مشعرك بين المتديتين كلهم -ولكته 
لا يعمل بمقتضاه- 

وتترتب على ميدأ تخصيص الدين تتائج 
تصرف شيهة والذاتية(١»‏ عن الأخلاق 
العالمية التى ينولى العلمائى إنشاءها: 

© أولاهاء أن الدين لا يتعدى إلى 


وثيقة أخلاقية تشمل غيرهمء هو كعدم 
| وجودهم قيهء إذيات وجودهم قيه لا يؤثر 
)١١‏ ممقايق الإتجليزي: 1535273ا© زمه 


الأخلاق العالمية:مداها وحدودها 


العلمانية والأخلاق العالمية 
معلوم أن العلمانية تأخذ بمبادئ ثلاثة أساس.هي: «ميدا د 


تجليات متعددة قحبء بل إنها متعددة 


تخصيص الدين». و«ميدا 
أتغدد الحقيققه, وحفيذ1 سلطة العقل قيتعين أن تبيق كيف أن كل واحد من هذه 
| الميادئ يقيدٍ فى إقامة الأخلاق العائمية. 


غير ثابتةقع 
ك أن ظروف المكات وصروف الزمات 
تتقلب تؤتر فى الحقيقة. 
يعيدلهاء وعلى هذاء فإ الأخلاق 
ة التى يأخد بها العلمانيون: لايد 
كوت أخلاقا مقتوحة تقبل التعديل. 

الاتقاق عليها اتفاقا فيتق 
بحيث توقر لها هذه الحركية 
الاأغساء والامتمرار ما لآ يتأتى 
امن الآخلاق التى تجمد على الوجده 
ء بدعسوى إسعسادها إلى حقائق 


قى عمضمون هذه الوثيقة العالمية إلا كما 
يؤثر وجود غير المعديتين فيه. 

© واثتاتية : أت الدين لا يقترت بمعاملة : 
هادامت العلماتية تنكر العمل الديني: 
فإنها لاتقيل مطلقا أن يكون لهذا العمل أى 
امتداد خارج الدائرة الخاصة: بحيث يؤثر 
قى المعاملات الى تجرى بين المتدين؛ 
وغيره- 

© والغالفة: أن الدين لا يتولد ممه خلق 
عالمي : لما كات الد: 
آمرًا ذاتيا فواضح أنه لا يمككن أن 
خلقًا من جنسه؛ أى خَلقًا ذاتيّاء قى حين آنا 
الخلق العالمى لا يمكن أن تتهض به ذا 
واحدةء بل يتبغى أت تشخرك قى التهوخ 
بةذوات ممددة قصل ما يقوع بينها من 
روايط ‏ 

ب صبدا تعدد الحقيقة: مقعذ 
هذا المبدأ الشاتي: أن الحقيقة ليت 


ء بحسب العلماتية) 


الخطأما تحتمله حقيقة الآخرء من غير أن 
يلم من ذلك ضعفلٌ اعتقاده قيها. 
© النالفةء أنه لادين ن يقضل غَيِرهء ليس 
اختلاق الأديان. حسب العلمانية: اختلاقا 
قى الحى. وإتما هو اختلاق فى الباطل» 
والياطل واحد ولو تعددت أشكالة: ولما 
أشحركت الآديات المختلقة فى الياطلء بل 
تساوت قيه: تعيّن الاجتهاد فى تحصيل 
الأخلاق العالمية بامتغلال عن الأعمال 
التعيدية المقررة فيها - 

ج- حبدا سلطة | العقل: مقعصى هذا 
الميدأ الغالث آنه لامر جع يصح الاحتكام إليه 
لليت قى القعضايا سوى العقل مادام الناس 
ل يشحركون بالسوية قى شَىء اشتراكهم 
قيهء وتفل العالمانية «وبرئمان الأديات» 
عن جهة أن موقفها من علاقة الآخلاق 
بالعقلء هو كذلك متسق غير متعارض: 
على خلاق موقق «برلمات الآديات» متها 
قلما كانت الأخلاق المطلوبٍ تحصيلها 
أخلاقا مشعركة بين الأمم جميعُاء ققد 
أعتيرتها العلمانية عقلية : قى حين اعتيرها 
هذا البرلمات أخلاقا دينية: مع أن الآديات 
تختلف ياختلاق الأمم. 

تفرع على عبيداً سلطة العقل تتائج 
تصرف شيهة «اللاعقلاتية» (7©) عن 
الأخلاق العالمية التى يتولى العلمانى 
وضعها: 

أولاهاء أن العقل يفصل فى كل 
شي.: يرقع العلماتى عن العقل كل حداء 

بحيت لا شىء بمعمع عن إدراكه: داقعًا 


كل وسيلة أخرى تقوم مقامه: وبالأولى 
تجاوز وتيته: ومتى صاررأيه فى العقل يبهذا 
1089| الوصف.ء فإن توم له به فى إستقراء أخلاق 
عالمية يجعله يركن إلى صحة وفائدة ما 
] امتقرآه. بموجب اعتقاده أن العقل لأ يفا 
الثانية, أن العقل بوجه نقسه: يرى 
العلماتى أن العقل لا يحتاج إلى أن يعمد 
عن خارجه القيم التى تتدد أقعاله وتحدد 
عقاصده. وعلى هداء تكون الأخلاق 
العالمية التى يدشتها موجّهة بقيم مأخوذة 
عن داخل العقل تفهء مثلها قَى ذئك 
مثل الوسائل العى تمكده من إتكاء هده 
الأخلاق- 
الثالثة: أن العقل يسوى بين 
| | التصوص الدينية: لا يرى العلماتى 
5] لص مكانًا مع العقل إلا أت يكرت تايعًا 
| له وخاضعا لحكمه: ولما كاتت التصوض 
1 الدييةعمده تخال ف أككقر من غيرقا 
[] مقعضيات العقلء قفد تساوت قى قيمتهاء 
|2 | تالأمر الذى يمكن أت يفاحل بينها ويقدم 
سن ) بعضهاعلى بعضء وهو أسياب العقلء 
عققود قيها أصلاايحسيب اعتقادهء قإذنت 
«اللاعقل» الذى أتعجها لا ايمكن إلا أن 
| يكوت شيئًا واحدًا ولو تعددت آلواته 
وهكتاء تخلص إلى أن العلماتيين أقدر 
| من النحديين وإضعى الإغلان الالف 
و ١‏ الذكرء على التهوض بالأخلاق العالمية» 
| ذلك أنهم يحاقظوت على تمام الإنساق قى 
| مواققهم هن معاتى «الديت» و«الحقيقة» 
| ر«العقل» قى علاقتها بالأخلاق يمالم 
]١‏ يحاقظ عليه هؤلاء. كما أتهم يجتنيوت 


ْ 


الشبهات التلاث : والذاتية» و«الإطلاقية» 
و«اللاعقلاتية» الى تدخل على موقق 
هؤلاءء قإذا اختار المتدينوت_كما قعل 
«برلمات الأديان»_أن يجردوا الأخلاق 


ق العالمية» الدى وضعه «هائز 
والذى انيتق عمه الإعلات المذكور. 
أنه وضع له عتواتنا إحافيًا هو : 
ام الغالسى بواسطة الملام يين 


العالمية من الدين» اسعرضاءً لمن لا ثم افبتح مقدمته بمسلمات أربع 
يتديعوت: لايد أت يخعل منطقهم : وبالتبع : 


يقلات مبها وأضمر واحدة: وهده 


لابد أن يفقدوا مشروعية الكلام قيها . 

بعد أن فرغما من الجواب عن الؤال بين 
الأول وظهر أن الإعلان من أجل الأخلاق 
العائمية لا يحققى للدين أى تمكين قى الأديان يدوت حوار 
العالمء يحيت يكوت العلمانيوت أولى ومصرح بهاء 
بإصداره من المعديتينء نمضى إلى الجواب تخوإربين الأديات بدوت اتقاق على 
عن السؤال التاتى عما إذا كان هذا الإعلات قية فتحركة. أى أخلاق عالمية» 


يحقق للأخلاق تقدما عا 
«الإعلان, والإخلال 
يشرط التقدم الخلقي: 

الواقع أن هساك مظاهر ثلاثة لإخلال هذا 
الإعلات بخترط التقدم الأخلاقي: 

© أولاهاء أن بعض القيم العى طلب. 
الإعلات تحصيلهاء لا يحطيع أت يحققها 
مثل «السلام العالمي:- 

© والثاتيةء أت القيم التى حصلها بالقعل 
هى أقل من اللازم» 

« والتالغةء أن القيم الحى كان يجب 
أت يحصلهاء ثم يحصلها مثل «الإيمانة 
قلبط الكلام فيهًا واحذًا واحذا. 

مظاهر الإخلال بشرط 
العلقي: 

© المظهر الأول لهذا الإخلال» 
أن الإعلات لا يقدرعقى تحقيق | 
العالميء إذا رجعما إلى كتاب «مخروع 


'م الاقتصادي؛ أو «السلام 


بكب #تقساتية تحو حب انستطة + وإرادة اكقوة. والآسباب ااجتماعية كالدقاع عن الهوية الثقافية وإرادة دقع 
االاقتصادية تحو الاستيلاء عتى السوارد وارلاة نكسي والأسيلي السياسيية متلق احتلال الأقطار وارادة نهيمقة. 


الاجتماعي»: وإتما يمعتى أن «الماتع من 
وجود السلام قى العالم هو وجود الحرب 
بين الأديان»: بحيث لو أن هذا الماتع 
يرتقع: لأمكن تحقق السلام العالمى ولا 
يبعد أن يكوت هذا القول ندكونق» ترديدا 
الصدى عقولة اتغرمت فى العقول لكثرة 
ما روجت لها الأنسن والأقلام مذ زمان أ 
بعيدا ومازالت تروج لهذا يقوة كما يتجلى | 
ذلك فى الاختراع الأخير لمصطلح «صراع | 
الحضارات» ؤهذه المقولة القديمة هى - 

«الأصل قى الحزوب هو الدين». 

ويطول يدا المقام تو أننا ا شحغلا بالرد 
على هذه المقولة: وحسينا أن تذكر 
اعتراضات ثلاثة عليها تنكك فى صححها : ا 

1) أت هذه المقولة إن صدقتء قإتها لذ | 
تصدق إلاعلى بعض الأديان : أو بالأحرى: لا 
تضدق إلا على تدينات بعينها من إمكاتات | 
التدين يأى دين من الأديان. وهى يالذات: | 
«العديئات المتشددة» ولناقى الحروب بين 
«الكاتوئيك» و«اليروتسعاتت» فى قرا 
طيدة القورن السادس عشرء مشال على 
التديمات الظرفية المتشددة التى تصدق 
فى حقها هذه المقولة- 

ب) أن هذه المقولة تكاد تحصر 
أسباب الحروب فى العوامل الميتافيزيقية 
مل والإيمان» ووإرادة الخلاص»- والحق 
أت أسياب الحروب كثيرة ومغقدة تعداخل 
قيها كل أتواع المصالح الممكنة: ولو 
أنه قد يعغلب فى هده الحرب أو تلك: هذا 
السوع أو ذاك من الأميابٍ والمصالحة*» 


ير 


ويبدو ندا أن الحرب لاتصغوفيها الأسياب 
الديعية أُبدّاله)_ 

ج) أت هذه المقولة تتجاهل حقيقة 
أماماء وهى ظاهرة توظيف الدين - 
8 فكتيرًا ما تشععل تار الحرب: لأسباب 
وأغراض لاصلة لها بالدينء لكنك تجد 
موقديها يعخدمون الدين وسيلة لإضقاء 
المشروعية عليها أو كي المؤيدين تهاء 
قيقع الدين ضحية حروبهم الدنيوية كما لو 
كانوا يحاربوت الدين تفسهء يدل أن يكوت» 
كما يزعمون. هو المثير لهذه الحروب. 

إذا يطل أن الأصل فى الحروب هو 
الدينء لزم يلات الاعتقاد بأن الملام 
فى العالم يتوقف على السلام بين الأديات 
وحده. لاسيما أن الدين ‏ عمد القائلين بهذا 
الأصل. أصيح ينحصر فى جملة من العقائد 
الغيبية للفرد: ولادخل لهقى تتنظيم 
المؤسات المججمعية للعالم ففلآن كيق 
| يتأتى له هذا السلطان على العالم؟ الصواب 
| آن الحرب فى عالم اليوم لا يمكن أت توقد 
7 ] تارها الأدياتء وإتما الآديان وقردهاء قلا 

| توقد الحرب فيه إلا أمياب اثقوة الساحقة 
| التى يسحأئربها بعض أقطاب العالمء وقد 
| تخ رقيها قضايا الدين لخدمة المصائح 
| السى من ورائهاء قتكون حريًا على الدين 

يقد ما هى حرب على العدو. 

١‏ وإذا مح أن اللام العالمى ليس بيد 
/ أهل الدين وحدهم: صح معه أته لامطمع 
| فى أت يرتقى انقاق الأديان_ كما هو شأن 
ا وبرلمان الأديات» ‏ بالخلقية الإنساتية 
| عن طريق تحقيق هذه القيمة وكل ماقى 


| (*) لا شرء تختط فيه الأسياب ويلتيس بعضها بيعض مثل الكتلاظها والتياسها قى الحرب 


مسحطاع هذا الاتقاق هو أن يكون عتاسية انقب ولا فاضل ولا مقضول والجواب 
للحث على السلام العالمى من باب الوعظ ١‏ عن هذا الاعتراض هو أن المساواة المسلم 
والنصح أما السلام من حيث هو قيمة] ياه مجرد مساواة فى النسية الإجمالية 
إسانية عليَا-يَمْسقَ التطرحى كوفة عابت ».وهى حق ثابت لجميع الأديان: 
أو غير عالمىقما من دين مفرد معتبر ! إيست مساواةقى المكوتنات 
روجع و لذيقؤة ضاعيًا إلى تيعيقه د السى يتركب مهسا كل دين: 
يجب بالقدر المستطاعء بدءا من وقيمًا وقواعد وتماذجء ولاهى 
سح ري عو ى ماواة فى قيمتهاء وإلا دخلت 
الآأمتين. فقحسبك مثالا على ذلك الآديادا 5 

المماوية التى جعلت إعلات السلام لل 


فاتحة لكل تواصل وتعامل ععه. 

© أما المظهر الثانى للإخلال بشرء 
التقدم الخلقيء قهو أن الإعلان لا يتس 
من الأخلاق إلا الحد الأدنى . يقر وكونة 
يأن «الأخلاق العالمية؛ تكتفى يأن تَعَم 
فى الأديات على القدر الأخلاقى 
بيتهاء وهوء كما سيق مجموعة من اله 
الملزمة والمعايير الثابتة واللو 
الأماس. واضح أن القادو المشعرك لا ب 
أن يكون إلا الحد الأدنى الدى تج- 
عليه الأديات على اختلاقها . يلزم من ها 
أن العناضر الأخلاقّة الى تتكون ما 
والأخلاق العالمية» هى أقل من العتا 
الأخلاقية التى يمكن أت يعكون منها أدم 
دين من الأدياتء إ3 أنه لايد أن يعد 
بالإضافة إلى هذه العتاصر المث عرك 
عناصر أخرى تخصه لا يشاركه فيها ‏ 
وإلا كان هوعيعه والأخلاق العا 
وهذا للايصح - 


ساوى بين الآديات كلهاء قليس قيها ! 


عن القوق باكتسبية عديتية المظقة. و1 شيء أشر بالأنيان متها 


عدد عناصرها على الأقلء تبين أنها لا 
تستطيع أن ترقى بالخالقية الإنسانية فوق ما 
يترقى بها كل دين على حدة: إذ الامكانات 
التخليقية التى تعضمنها هذه العناضر تظل 
دون تظيرتها السى تعضمتها عناضر الدين 
الواحد. وليس هذا قحسبء بل أيضًا إن 
الدين الذى يتزل الرتية الدتيا يمقدوره أن 
يرتقى بهةه الخلقية يما لايرقى بها هذا 
الاعسلان. إذ يجتمع للديسن الأدتى أمران لا 
مكان لهما قى هذا الإعلان يقيدات فى هذا 
الارتقاء الخلقي - 


© أولهماء أتنه يقيم هذه الأخلاق 


تخلقه يها وإذا تقعن نقص» حتى كأنه لا 
مجال لتحصيل هذه الأخلاق بغير العمل 
الديتي . 

«والآمر الثانيء أنه يتضمن قواعد 
محددة تبسن للمتدين كيف يتضرقء على 
مقتضى الشرط الأخلاقي: فى مختلن 
الأحنوال والأوضاع الخاصة الى يوجد 
قيهاء علما يأن هذه الأحوال والأوضاع 
الحية تخعبر بها فعالية القيم الأخلاقية التى 
يأحد بها الدين. 

«وآما المظهر الثالث للإخلال يقرط 
التقدم الخلقي» فهو أن الإعلان يفتقر 
إلى الركن الأماس قى كل دينء يرقض 
«كوتغ» أن يكون «الإعلات من أجل 
الأخلاق الغالمية مؤسسنَ لدين عالمى 
جامع إلى جاتب الأديان الموجودة:ء أو 


ا مو ركيت والقيجه كل الآديان< 27 ومن تمء ققد كات يتحعم على الإعلان: التؤنتس يحرم الأدياد احرقيهوم للمؤتتوين و بو عدوي د 
ا 0 ن2 لاأت يسص على الإيمان بوصقه مميزا ق الآخرين ويقوم دللا قويًا على ولا يمككن أن يزدادوا تخلقا إلا إذا ازدادوا 


» أحدهماء أنهلاايمكن أن يدهة1 لديرلسان الأديات» ققطءيل أن يجعل 1١‏ 
الإعلان مد الكتي الدينية المقدمة ممه وإحدًا من التوجيهات التى أقامعليها إنتخار ألوات الامحهِرَاء بالرسل عليهم نقعى إيماتهم : قإِذّن لا زيادة قى أخلاقهي 
«تسوراة اليهود»: أو «خطبة الجيل للسيد «الآخلاق العالمية» فكما أت هذا الإعلات : والطعن فى الأديان التى جاعوا يها كما أنه لم يفلح قط فى مزيد التخليق 
المسيح:: أو «قران الملمين»: أويها تأمس على «ثقاقة السالمة» و«ثقاقة | يهن تجرؤد ية للعلماتيينء حعى يكفواعن التمادى فى 
عَاقَادجِيتَا الهنود». أو دتعاليم يوفاء» أو ادسج والتاالة :الس يهاقم جتمغات الى ظلت إيذاء المؤفتين قى عقيّدتهم: وما كان هؤلاء 
«حكم كوتفوشيوس». وذلك لأتهاهى المساراة»: قكذلك كان يتبغى أت يتأسس كل ذلك بحجة التمتع ‏ ليطمسوا إلى أخلاق قررها أهل عقيدة تضاد 
١‏ أماس إيماتها وعملهاء بل وسر وجودها ‏ على دثقافة الإيمان» قى حرية التعبير كما لو أنه حق مطلق عقيدتهمء ولو أتهاهن جمس أخلاقهم. 
4 قى شىء-على خلاق ما يعتقد واضعوة الباطل من مين يديه ولامن حلقه وإلى . . أليس يستشعرو من آنفسهم قدزة تقوق 
© والنانى هوآن هذه الكسب جاءت ‏ _حذق الإيمات: قليس بوسع الإإنات ن لا وجود كا يا قدرة المتديتين على اكتشاف هذه الأخلاق 

يأخلاق كامظلة لايشكل إعلان الأخلاق 2 المعخلى أن يسعغتى عن الإيماتء لالأنبا الخالية من الإيمان* 

العالمية بالدسية إليها إلا مجرد تواة. وفتب فى جان اق هسب يبل انراد وحاضل الجواب عن السؤإلء هو أت 
لعن مالمعا لوكوتع؛ بامتخالة أن يقوم كم الايد ردكا الكتادي: - عاب إعلان الأخلاق العالمية لم يبلع غرضه قى 

ا الإعلات مقنام الكتب الدودية ويكوة هله ٠‏ , (تناسوتلك الروج الح سيم و باغلا لليؤم أقرب إلى اسحصدار قاتوت دولى ‏ تحقيق التقدم الأخلاقى الذى كات ينشده: 
| الكتب أنت بآخلاق كاملةء فلا تسلم ليان الإنساق: قتجعلها وكاتها ورت عهدمر أن التطر اف المناهض للأديان. لاسيما ‏ حيت كان يريد أن ترتقى أخلاق الآديان. 
الإعلات يشكل نواة لهدَه الأخلاقء ذلك أن عالم قزق دما الاريع تهات بدّل نقوة لجعل المؤستات وقى مجتمعة, بالإنسانية بعالا ترتقى بهاء 
المقروضن قى الواة أت تتضمن العتاصر دعن لديا السلاة عرسى: والس ها بتكو ووهينة . وهى متقسردةء بل لقد ظهر أت الدين الواحد 
المركزية للشىء الذى هو توأة لهء يحيثت 2 ودالتضامن» و ع ع هذا الإعلان أقدر على تحفيق التقدم الأخلاقى من ها 
لو صارت هده العناصر إلى الاكتمال: تنشأ معد جيهي 0 أن خرص «برلمان الأذيا؛ على الإعلات المجمع عليه: ولك يفضل نا أ 
عبها هذا الخ يعيته. والحال أن أخلاق جساب مصا ا م : المؤعتينء حتى يقيلوا يدخره من إمكانات إيمانية وما يمتلكه من 

]أ الإعلات لاتعضمن كل العناصر المركزية ‏ أتهاء 2ت . وسائل عملية تجاوة إمكاتات هذا الإعلات | 
للأعلاق الدينية: فلا تسستجق أن تكون بزاع وتان بين «المصلحة» و«العطية». ووسائله. لذاء لزم أن تطلب هذا التقدم قى 
لها وتؤضيح ذلك أن العنصر المركزى 

الأول الذى لا يكوث الدين يدوته دينّا» 


كل دين على حدة- 
قي - وإذا تفررهذاء فمن الواجب أن تسال: 
مفقود فى هذا الإعلات. مع أت : كونغ» قد 
ها 1 كل الأديات 
أقسرء على أبين وجه: بمركزية هذا العتصر 1 ٍِ يسفن ل التقدم الأخلاقى واحد قى كل الأديات ثم 
ألا وهو «الإيمات» لذا ا ا 


التقص الذى وقع فيه الإعللات ما نراه إيماناء والإعلان + بهذا الحذف. عمل على 


أت لكل دين ا م 0 ا 


١‏ بالنسية لكل 1-0 عي لازام بنقا خاضًاء بل أضعق حجية تقدم غيره أو ينقص عسه: يحيت يتعين أن 
لايجوزلآى يشكلنولةلأخلاق الأخري: وريه اا مرت نطلب التقدم الأخلاقي: لااقى أى ديد 
يو عن يب ع لوا ١‏ البماد رتور الي واي ل أن الإغلاقء يحقفنه . كاقناما كان زإتماة دن 
وينزله المتزئة العليا ‏ عسقامع نقسه. ونهض بواجبه فى | 2 4 + وإتما فى الذى يحقق أعلى 


حال دوت التقدم بالخلقية قادرمن هذا التقدم متى وجد هذا الدين ؟ 
فهو لم يقلح فى مزيد التخليق يتبع يفنا 


بع 


| "تعرس رمه من عنب عمتداغمهام عدرواطاء عصد دمو عه لتمداط ساطاك كناك ل 1 6بناك 


ومن مقاصد العطاء والمنع الإلهى الخوف 
والرجاء اليخرىء ققد يلنمس السالك 
إلى الله قله أحيانًا فلا يجده! ويحاول أن 
ا يستشعر شيئًا نحو لله تخول بينه وبين ذلك 
| غفلات القلب وشهوات النقسء والشيخ هنا 
| يدلدا على بابين يمكن أن تفعحهما عن طريق 
| العقل: وهو الآلة التى يمكن أن نستعملها 
ا قى أى وقت بقضل الله ورحمته الواسعين 
| هذفان اليايات هما باب الرجاء وباب الخوف - 
المؤال الذى يجيب عمه الشيخ هنا هو : 
كيق يمكن أن ينقعح لى ياب الرجاء وأن لا 
أمتشعر هذا الرجاء قى قلبِى حقيقة ؟ وكيف 
يمكن أت ينقعح لى ياب الخوف وأتالا 
| استشعر هذا الخوف فى قلبى حقيقة؟ 
والجواب: إذا أردت آن يقح لك ياب 
| الرجاء قاقهد ماه إليك. وإذا أردت أت 
ا يفتح لك باب الخوف قاشهد ما منلك إليه. 
/ 


أجر إحصاءً وجِردًا للنعم التى عن لله عليك 
| بهاء وإحصاءً وجردًا آخر للطاعات والقربات 
0 ْ التى تقدمها إلى حضرته سبحاته . فأما التعم 
09 
1 


العطاءوالمنع بقصد فتعياب الرجاروالخوف 


هن السدن الإلهية النابتة . وهنا لابد أن يحدث 
. قواوت بين الرجاء والخوف ححى يطير الطائر: 
آنه لا يستطيع أن يطير بجاح واحد ! 

قمن الاتحرافات فى هذا الياب أن يتعدى 
الوجاء إلى (الآمن). وهذا يعنى أت يأمن 


الإنسات من العقاب: 


قلا يمكن أن تحصيها على أية حال: 

ٍ ود مشاه ته اعسوم » 

(العحل: هدقع 

ونكتك كلما تذكرت نعمة عن تعم 
الله تعالى عليك» أدركت وشعرت كم هو 
كريم: وكمهو حليم: وكمهر رحيم: وكم 
هو جواد. وإذا امتغرقسى هذه المعاتى: 
فسيتقتح لى باب الرجاء قى عطاء هذا الإله 
الكريم المعطى الحليم الجواد الرحيم. 

ثم إنتى إذا تذكرت ما أقوم به وتقصيرى+ 
وقصورى عن بلوع أدتى درجات الشكر الذى 
يليق بكرمه: أو الذكر الى يليق يجلاله» 
أو التعيد الذى يليق يمقامه سيحانه: وإذا 
امتغرقسى هذا المعاتى» قسيتقتح لى ياب 
الخوف فى قلبي - 

والعبد يتبغى أت يراوح بين هذا وذاكء 
فيعيح - كماقال ابن القيمقى إحدى 
تشبيهاته الجميلة - كالطائر الذى له 
جتاحان: جصاح رجاء وجناح خوقء وكأتة 
يطير بهدين الجتاحين» والتوازن بين الأضداد 


والمطلسوب هنا هو آن يكون هناك توازث 
بين الرجاء والخوفء قنتوب إلى الله سيحانه 
وتعالى وفرجوه من قضله وهته وكرمه أت يعفو 
عناء وقى تقس الوقت ناف من الله عز وجل 
ألا يتقيل مناء وآلا يمتحنا ذلك العق و يسيب 
التقصير ويسيب ارتكاب الذتوب لكن لا 
يتبغى للذنوب أن تصدنا عن الرجاء قى رحمة 
الله سيحاته وتعالى ء كما لا يتيقى للرجاء أن 
يضدنا عن الخوف من الله سيحاتة وتعالى وأ 
نقهم أن العطاء والمبع هو بقصد فتح ياب 
الخوف أو الرجاءء وهى تعمة كيرى. 
العطاء والمنع بفصد تعليم العبد الشكر 

ومن مقاصد العطاء والممع تعليم العيد 
الشكرء فمن سعن الله ميحانه وتعالى التى 
يجرى يها الرزّق: كل أنواع الرزقء أن 
شكر الله على النعمة يزيد التعمة نفسها أو 
يسعبدلها يماهو أفضل منها: قال عزعن 
قائل: 


(إبراعيم: 0 

وهوقاتون عام وسدنة 7 ماضية. وإتنا لن 
تسحطيع أن تعد التعم كلها عذا قضلاً عن 
أن نشكرها كلها! والله عز وجل يقول فى 


( إبرتعيم: 6 7). 

ولكن ينيغى على اللي على أى حال أن 
يجتهد فى أن يشكر الله سبحاته وتعالى على 
ما يتعم عليه من نعم ثم يقول تعالي : 


والكفر هنا هو كفر التعمة: وهو ليس 
الكفر الذى يعنى عدم الإيمات. يل الكقر هنا 
هوآن يقصرالعبد فى الشكر ‏ وهذا عيب آخر 
يتحدث عنه الشيخ قى هذه الحكمة البليغة- 
يقول الشيخ: من لمويشكر النعم فقد 
تعرض لزوالهاء ومن شكرها ققد قيدها 
بعقالها. ومن لم يقبل على الله يملاطقات 
الإحان قيد إليه بلامل الامتحات (من 
لم يشكر التعم ققد تعرض لزوالهاء ومن 
: ككرجا هد قرسا بستاليم: فالتعبيشكر 
| التعم يقيدها إليه حدما لآن وعد الله بالمكافأة 
على الشكر وعد صادقء وهو كأنه ضمات 
يأتى عع النعمة. ولكن الضمات هذا يتطلب 
ماك عملا تؤديه: وهو أن تشكر التعمة. 
والشكر لا يكوت فقط يقول : (الحمد لله) » 
ا وئكن الشكر يكون أيضًا عن طريق العمل 
قال تعالى : 
| «عمواءامدتية 
ربا 1 
/ والشكر يالعبز يقتضى الأسئلة العالية : 
| ماذا قعلت بهذَه التعمة؟ هل وضعتها قى 
_- ظ حلال؟هل ماهمت بها أويجزء متهاقى 
ا معروف أو غرض صالح؟ أم وضعتها قى حرام 
0 ا وامتخدمتها قى حرام أو مدكر؟ وقى هذه 
الحالة ولعي نك » العمل تق ههو كفر 


| بالتعمة 

يٍِ 0 

| لوجع عا : (منلم 

١‏ بقيا يقيل على الله يملاطفات الإحان قيد إليه 

معت ل الامتحان): ذلك أتنك إن لم تشكر 

| التعموتقبا ل على الله تعالى خحى تضلٍ لى إلى 

ا دوجة الإحسات: يمتحدك لله سيخانه وتعالى 

107 حتى يمتحك فرصة أخيرة لكى تصل إلى 
1 


هده الدرجة - إذتء يمتحدك الله لكى يرقيك 
ويزكياك. ولكى تتضرع قيعوب عليك قال 


2 (المؤترت: 6/ا). 
قحين يمتحسك الله بشىء فالأولى يك 
#امستتكيور صني ودر - ويقول عن 


وحين يمتحدك قهو لا يريد أن يعديك أوأ 
يتعياكء وإنما يريد منلك أت تعود إليه: وأن 
جحذاقى عد الج الى اتعيهاعدك و3 
فى شكر حقيقى باللساث وبالعمل 

وله سيحاتة وتغالى حين يلياك بفقدا: 
بعض النعم إنما يبتليك بمس من العذاب 
فكل منا لديه غلايين: لابل مليارات لا تعدا 
عن التعم. أناعتدى مليارات من التعم 
أمتحطيع بع حتى أن أن أعدهاء وحين نيس يستليد 
بققد تعمةء أو أثحينء أو حتى خمسة» 
وكآنتى قى أزمة شديدة: ولكن الحقيغة هئ 


إن كان هذا اليسر هو مزيداً من القرب 
تعالى فهِده نعمة: قربما يعطيك اللَهُ 


» أى يردك إليه رذًا جميلاً: قياحذ 


0 ع تعمة بسيطة حتى تعود إليه وتتوب 


سي بدت ع عم 


ا سوسض 


0 يه 
وعد صادق قاحيانا تعر الأمورء 


يأتى الله سبحاته وتعائى باليسر مع 
» ويأتى باليسر يعد العسر كذلك. 


أن عحدى ملايين ومليارات من العم الآخر: الذى أصابتى : وأضع الآشياء فى 
الى يعذقها على كل لحظة. قفى كل < الحقيقى : وقى هذه الحاثة يرقعك الله 


تعمة: وقى كل ثانية تعمة؛ وقى كل ته 
نعمة؛: وقى كل نظرة تعمةء وما لا نَ 
من التعم ‏ ققله هو المسححق للشكر مني 


السصيب ليع 


عو وجل با لإحسات والشكر 0 
لأتتايشر ضعقاء لا 


انشكر الله وتعالى على كل شىء: 


قاحياتا تقصر بل كتيرًا ما نقصر ! وكل ابن 
كع رد العرمدى) ولذلك + قله عر 

وجل يجير كسرنا ويقوى ضعفدا ويصلح من 
شأضا بالايتلاء الذى دائمًا ما يأتى معه اليسرء 
وبعدة. 

إذن: مقاصد الاعقتاد يآن الله عر وجل هو 
المعطى الماتع متها : الإقهام (ريما أعطاك 
قمتعلك وربما متعاك فأغطاك. إن قح لك 
باب القهم فى المشع عاد المتع عين العطاء . 
إنما بؤلمك المسع لعدم قهمك عن الله فيه) : 
وقد يكوث العطاء يقعد الإملاء (والعياة 
بالله) وقد يكوت المع يقصد تعليم التواضع 
والدل والاتكسارلله تعالى: وقد يكون المع 
بقصد تقريب العيد من الله والأنس به زعتى 
أوحشلك من خلقه فاعلم أنه يريد أت يفتح 
لك باب الأنس به أو بقصد قح باب 
الدعاء (متى أطلق لماتك بالطلب فاغلم أنه 
يريد أن يعطيك): أو يقصد التوبة والإنابة 
والرجوع إلى الله (منااطلب لك شىء مثل 
الاضطرارء ولا أمرع بالمواهب إليك مغل 
الذلة والاقتقار) + أو بقصد فح باب الرجاء 
وانخوف (إذا أردت أن يقمح لك باب الرجاء 
فاشهد ما ممه إليك - وإذا أردت أن يفتح لك 
باب الخو فاك هد مامتاك إليه) » أويقصاد 
تعليم العيد الشكر رمن لم يشكر النعم 
ققد تعرض لزوالهاء ومن شكرها ققد قيدها 
بعقالها. ومن لم يقيل على الله يملاطفات 
الإحسان قيد إليه يسلامل الامتحان)ء والقه 
تعالى إذن: كما يقول الشيخ قى موضع آخرٍ 
(إذا أعطاك أشهدك برهء وإذا"خرمك أشهدك 
قدرته: قهو قى كلا الحالين متعرف عليك)- 
والحمد لله رب العالمين. 


وهى المجتمعء والجماعة الصغيزة» وهى الأسرة. بل إن الإنسان مطالب أن يعدل 
حق نقسه ولا يظلم تفسه. وأن يعدل قى حق الله قلا يشرك معه غيره؛ 
َ جح وه 


وقى فقه السيامة الشرعية أن الحاكم 
| العادل- غير التقى - أفضل للأمة من 
| الحاكمالملمالظالم: وقد علل ققهاء 
السيامة الشرعية ذلك يآن الحاكم العادل 
| للأمةعدل للآمة: وعليه ققهء وأما 
| الحاكم الظالم: قعلى الأمة ظلمهء وله دينة 
أو تقواه الشخصية1 
والأمة الظالمة يلظ عليها من يهزمهاء 
حعى ولو تظاهرت بالإيمات: بيدما يمهل 
الله الآمة الكاقرة العادلة 
والحضارة الحديتة ما ضلت إلا عتدما 
نتظرت إلى 'العدل" نظرة تمزيقيّة: : 
| قى يلادها وبين مواطنيها: إدراكا معنها 
| لأهميعه: ولكتها ظلمت الشعوب الضعيفة 
| واحتلتها وأذلتهاء وفرضت عليها التخلف 
والتبعية: وخَوّمتها من التعليم والإبداع 


. 
0 


وتواصوا بالصير فى إقامة الحق. الناس يصغاتهم الإنسائية: بصرف النظر 
عن أصولهم وألوانهم وأديانهم ؛ يقول الله 
- تعالى - قى القرآت الكريم : 


غ و ب عدم ولتم فى 


كيز على هذا 


+ قيقع الظلم قى الجواتب الأخرى ‏ رودق 

5008 شع الظلم فى اليين: 
2 3 لخ صب انسور رةه وسور اوت يوه كتريحة انيل 
كز الغرب غلى العدل الاقتصلاك. .تكو الاس. يصرق النظرعن بحا مهم 


ء قاخطأ الطريقء لأنه تصوّر أت 


من تكوين المؤسات الكفيلة 
هويتهاء قعدلها عدل مصالح: وا 
عقيدة وأخلاق - 

لكن "العدل” فى الإسلام ركن 
أركات تنظيم الإملام للحياة: وهوعة 
من المقاصد الشرعية السى يجب أن د 
الأحكام فى قلكها: قحيثما تحقق 1 
فهساك شرع الله ولا يمكن أن تتعار 
هذه الأحكام مع هاف كيير صن[ 
الحياة: والبشرية بعجاربها التسبية راسم 
عدلا تسييًا لايضر بمصالحهاء وإذا كان الإملام قد قرّركرامة الإنا 
الإملام الذى جاء وحمة للعالمينء والذا وأقضليصه يصفعه الإتكانية المطلقة 
يعلن أن الإنساتية قى خسرات مبينا المجردة: كما أنه قرر العدل بين كل الداس 
الذين بصفتهم الإنساتية: بعيدًا عن النظر إلى 


أدياتهم وأجداسهم - فإنه قد قرّر أيضًا 
حرية الإننان الدينيّة بصقة خاصة؛ خيت 
إت جوهر الأديان الصحيحة الدازئة من 
السماء وإحد لا يمكن أن يتساقض + يقول 
الله - تعالى - قى القرآن للرسول جد 
عؤكذا هذه الحقيقة ومعترقا بهذه الآديان 
الماوية الصحيحة السابقة: ومطالبًا كل 
الآديان: (الإسلام والمسيحية واليهودية)» 
بالاحتكام إلى الح والعدل +:يقزل تعالى: 

« ايتاذ كك يلا ما هدجل يزثل يو قيق 


إن ريك لذو مَعَفِدَوئو عق لير « 
رقمصت: عجى 

ويقول - 
ٍِ ونا لِك 


بصع ينه وقد فخ 


2 سبوا الكيني 3 كلد 
شطع جيك 35 ,21 فيد 
يموت 

(المائدة: وى 
ويقول- 


«+ تَرع لك عِنَ الذبن جا وَصّن يد 8 
37 أيحدِما إِقَكَ وَعَاوْصيا 
مويك ويس ل وأ لدي وقد 
فد » 


(الشوري: 207 


فالإسلام مكمل للأديان السابقة 
وخاتم لهاء ومطهرها مما أصايها من 
أهواء الناسء والمداقع الأعظم عن 
كرامة كل الأنبياء -عليهمٍ السلام - 
ومصداقيتهمء بالإضاقة إلى هذه التظزة 
الكريمة السمحة إلى الآديان السابقة 
يؤكد الإملام - عير آيات قراتيةء» 
وأحاديت تبوية كثيرة - حرية العقيدة 


لكرق »تقول شفيالقترقن: 


القد أخذ الإملام يمبداً الحرية الديديّة 
قل أت تعرقه دول الأرض جميعًاء وتقوم! 
هذه الحرية الديتية فى الإسلام على ثلاثة 
ميادئّ: 

-١‏ الجرية قى اختيار الدين 

؟- الخرية قى المساقشات الديئّة 


.. #- الإيمان الصحيح» ويكون ميتيًا على 
ناع واقساع. 
وبالعسبة للميداً الأول » وهو : الحرية قى 
”إختيار الدين” الذى يعضقه "الإنسات" ء قلا 
عَم الإسلام أحدًا على ترك ديته واعسناق 
الإسلامي . 
ققد مار المسلموت على هذا الميدأ 
حرويهم: فكانوا يتركوت أهل اليلاد 
حة وما يَديسون يه؛ يقرط الولاء 
مة الجديدة: وقى ذلك يقول عمر 


بنجي 


ء حتى إن الخلقاء أتقَنَهم 
حركوت فى تلك المناقخاتء» 


© :ل دوقت اتسيعتي إقا 


(السكيرت: 45) 
ويقول لأهل الديانات غير الإسلامية: 
ؤثنَ عحَائرا 2-7 50 5 -50 
(البقرة: 1١11ع)‏ 
ويقول - سيحاته وتعالى -: 
جل عَعَلٌ تكب ازا كع سكع 
يتما وَيتظ ألا ديد ا نه وكا كترة 
يو كين وكا يكَهِدَ شك يتسا لَه 
قد ف قد وا فووا لقهسثرا يأك 
كته 
(آل عسرات: 255 
وبالسية للميداً الغالث. وهو : الإقناع 
والاقتساع قبل اعساق الدين الإسلامي ؛ بحيت 
لايرغم أحد على ترك ديعهء لأنه لاجدوى 
من الإيمانيغير اقتناع؛ قالمسلم إذا كات 
ضعيف الإيمان: مخلخل العقيدة: لا يمكن 
الاعتماد عليه أو الاعتداد به ! قكيف بإرغام 
غير المسلم؟ !إته لايجوزيمتطق الإسلام! 
ولذلك يحث الإسلام على التفكير 
العقلى الجاد فى مخلوقات الله والإيمات 
إيمانا صحيتًا مليمَاء فقد رأى بعض 
الققهاء أن إيمات المقلد غير صحيح. 
ويقول الإمام محمد عبده قى ذلك : 
"إن التقليد يغير عقل ولإعداية هو خا 
الكافرينء وإن المرء لآ يكون مؤمنًا إلا إذا 
عقل ديته وعرقه بعقسه حتى اقتنع يدا 


إناننا 


وتوقر ارخا والشهود على ذلكء كما 
يستدلوت يزواج السيدة عائشة بالرسول وت » 
وهو قول غير ناهصن لآنه لم يثيت أن الرسول 
تزوجها أو دخل بها فى هذه ان الميكرة: 
والتايت أن زواج الرمول يرمعه كان مؤسنا 
على الخصوصية لآمر الرسالة وتخر الدعوة. 
آما الزواج بالقاصرات الحاصل هذه الأيام» 
فهوعودة لوق التخائة الجديد. زواد 
لليدات على نحو ما كان يقعله عرب الجاهلية 
الأولي: واسععياد للسساءء وضورة من صوو 
هوالرؤيته وأقطروا كرؤيعه فإنغمى المحعة أو الرواج المؤقت المحرم شرعًا ‏ 
و قاقدزوا له ثلاثين» 25 كما أن إخراج زكاة القطر لايجوزإلا 
من البر (القسح) أو الشعير أو التمرء قى 
الأصعاف التى نص عليها الحديث لا يجوز 
إخراج النقود بديلا عتهاء مع كرتها تحقق 
: لأقوى رايط بين المجتمع والأمةء . مقصود الشرع من تشريع صدقة الفطرء 
الجماعة قى ركن من أركات الإسلام. وأنفع للفقيرء وآنسب لظروقهء وتغنيه عن 
اونا حدث فى بداية الشهر من الاختلاف 2 ذل السؤال قى هذا اليوم: وهو مطلب إسلامى 


: 
إٍْ ا ا 
0 الأمةيينالذهبيه 


يعجب كل متايع للحالة الفكرية التفسير المتعارق عليهاء ويتجاهل القراعد 
والمجتمعية فى العالم الإملامى لكل هذا الى أرنساها الأصوليوت: ويتبعى التغصير 
الاختلاق والشقاق بين التخبة والعامة فى الضيق الذى يقوم على سجن النص وعزله عن 
أمور تعلق بصميم الدين والمجتمع. إذ تموج 2 الحكمة والعلل والدلالات التى توخاها الشرع 
الساحة القكرية بأطروحات وأقكارتتوخى 2 من التشريع بالتعرف على المقاصد والحكم 


: كذلك عمد الاتتهاء: فى بوم العيد. ١‏ انبه إليه الرسول يَكه وأغنوهم عن ذل السؤال 
الانفراد بتوجيه مسيرة الدين والوطن فى الى يتمكن بها من مواكبة أحداث الحياة: شاكلة هذا التمط المغلوط لأحكام فى ذلك اليرم © 

الأحدات التى تواجه المجتمع والآمة ياعتيارها .. ومجابهة الواقع: والجمع بين النصوص. ‏ : وشل هذا الأخلاف يحصل فى ركن 
من وجهة نظر أصحابها التعيير الصحيح عن 2 وثمةملامح قارقة يمكن رصدها قى قكر ؤواج القاصرات: فلا مانع قى رأيهم ‏ الإسلام الخامس وهو الحج إلى بيت الله 
الإسلام: بما يكقل للجماعة أت تسير حياتهاء ‏ هذا القريق: وح صبية أقرب إلى أن تكون طفلة الحرامء قيما يبلق قى السعى بين الما 
وتنظم أمرها وما لرؤيتها وعملا بمنظورها ‏ - الاتقلاق على حرفية التصوص» ولب ١١|‏ ٍِلبِلغْمن العمر أرزله حبى وجدنا صبية ‏ والمروة: قهم يرقضون السعى قى التوسعة 
وتغسيراتها قى العلاقة بين الدين والحياة. ‏ بالمتون لايقارقها يدعوى أن فى الخروج ة هن عمرها تزوجت أكثر من مرة- الجديدة: بحجة أنه لادليل عليها من قرآن ولا 


أول هذه الفرق تتجه إلى قكر التضدد هذه الحرفية والنصية ضلال فى الدين» واتباع 
والتطع ذلك الذى يعسق فقه الظاغرية الهويء والتقول على الله يقير علم ولا برهان! 
الجديد: قى الاعتماد على ظاهر نص بعيتة» 2 -اخصرال الدين فى طقؤس وشكليات؟ 
ويحيس نفسه فى حرقية بعض تصوص القرآن ‏ وحجب مصاميته وغاياته ومقاصده الكبرية 
والسهة يضعها قى دوائر مغلقةء ويقرضن ‏ إِذ الدين عند أصحاب تيار الغلو والتكدد 
عَليهَا منازًا حديديًا ويقصلها عن مياقها يتحصر فى إطالة اللحية: وتقصير التيابة 
117 ] نمريصادر قراعد الامتصياط: ويغيب قواعد والواكء والتقاب. والتعوذ والحوقلة من 


عمرها ١1/‏ سعة تزوجت ١5‏ مت ستء وأتها تخالق النة النبوية: غير عابئين 
ولاعيالين يأرواح المسلمين وادميعهم وجلال 
نون ذلك بحجة وجود العقد الشرعى أذاء الشعيرة: بسبب الزجام الشديدء والهرج 
الترمتي. كتاب لهب ياب * رق 114297 

كناب انسيام باب وجوب صوم ومضان الرؤية “نهلال والفطر لرؤية الهلاق وأنه نا خم فى أونه أو أخرء أكنست عدة 
يوم 

اتغقهاء والجمهور على استحباب تلك ترتيب مسند الشاقعي ملعم 


ةا 2_0 


_, 
0 
2 


الذى ييلع حد القوحي. 
وقى شتوت الحياة ينكروت على المرأة أن 
تتولى القضاءء واقفين عند ظاهر حديث: «لن 
يصلح قوم ولوا أمرهم امرأقه (). 
صع أن القرآت أثتى على عنتيع بلقيس وهى 
حاكمة على قومها. وعتولية لأمرهم: 
مَتِسكُهُمْ وأويت عن 
كل ع وَفَاعَرْشُ ع2 4 
(التسل :77 
وأت النهى قى الحديث إنما ينصرف إلى 
الإغامة العظمى » كحاكمة على جميع أقطار 
المسلمين. بل إتهم يغالوث فى وضعية المرأة 
قى المجتمعء قيعتيروتها عورة: قى صوتها 
وقى كيانهاء وقى ظهورها قى متاشط الحياقء 
ومشاركتها قى الشأن العام ويصورون ذلك 
يأنه من التيرج الذى نهى الله عنه: 


ا 
3 إن ييدث آمراهً 


دكن فى يوك 


عي سضل بعد 
ولا معت برج 


(الأحراب +77 
وهم ينكروت يلك إتسانية المراقة 
ومشاركتها وأدوارها مع الرجل فى بماء 
المجتمع الإسلامى قى عدر الإسلام قى 
تأسيس الدولة مع الرسول قى بيعة العقبة 
الثاتية. ”لا رجلا وامرأتان- 
وعشورة أم سلمة للرسول قى صلح 
الحديبية: وروايات السيدة عائقة - رضى 
الله عنها - للأحاديت: وَحفظ السيدة حقصة 
- رضى الله عنها - لنسخة القران بعد الجمع 
الأول إلى الجمع الثالث قى عهد عفمان بن 
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«- امام محمد عيدى الإسلام والنصراتية. مع العثم والمدتية. صن +27 


عقان رضى الله عده. يعتبر الدين قوة روحية: لا يجوز تحكيمها قى 
وهم يرقضون الديقراطية الحديعة, ||" حون الحياة: وأنصاره يشحطون قى فهم الدين 

ويعتبروتها بمؤسساتها صماعة غريية يتبغى ||( تصوصه. تحت مسمى الاسصارة 

إداتعها والتخلى عنها ‏ مع أنه يجوز اعتيارها / 

إعمالا للخ ووى الإسلامية قى ضوء الضوابط التيار يقوع على عدم التقيد بالتص ولا 

والقواعد الشرعية: قوف عند محددات فهمه: والمعطيات 
الأسراف فى التحريم: ننى جاء بهاء وسيب تزوله. ونوايط إعماله 
قدنيا السلم قى تظرهم قائمة من وأ ؤتأويله. 

المحرمات والمحظورات والمنهيات: وكان |[ ونتيج ةلذلك ققد أحدثواقى الدينما 

الإسلام لم أت إلا بالوبل والك_وروعظائ 4 ليسى منه. وأضقوا عليه ما لم يكن فيه بل قد 

1 ن من حقائق الدين» أو يك ككوت فى 


'#لمحضَيات عصر العوقمة: عن طريق 


استسهال تكفير المخالقين ورميهم 3 
والتجديد. تحت مسميات براقة 


إةيتعنيو3كنة على أتهما الدين أو العصرنة أو الحداتة أو العولمة أو 

_--00- م م أوما يراد منها من المصطلحات 
وملاك الحقيقة يصدرون صكوك الشرعية 0 6 
ع9 المي اذ اوبره ره لقره واهيج ل ا 0 
والدولة بالتكقير والقسق والقجور. ججعبه ويه قيمع كرت 

وها يخالف قوله تعالي- كر همع ومسخت خصوصيتهم: 


الأفاعيل» إلى حد عسل الأدمغة : 
ان قى قللك الغزو القكرى والافتتات 


أيضا مخالفة ذلك لما ذعب إليه المحققو: 
عن الققهاء: 

فإنه إذا صدرقول أو عمل من مالم احتمال| 
الكقر مسن تسعة وتسعين وجهساء واحتم 
الإيمان من وجه واحدء حمل حال المسلم 
الإيمات (*) ترجِيحًا لجاتب الإيمات على جاتب 


بجائب ذلك ميول وأهواء تلعب 
وترمم توجهاتهم: قهم رواد 


رض: والنعى على القرآن والسدة: 


ققة انجديد. ار كلقكر الإسلامي. عن ,2 


وتفسيرها بما يتفق مع تصوراتهم التحكمية 
والقردية يلكوت مسلك الشقطط والتجاوز 
عما هو ثابت ومقررة 

فهاهو الأمتاة وجمال البتا؛ من دعاة هذا 
الفكز يقول عن السعة الشريقة (5): 

«إن ألوف الأحاديث التى وردت فى ذلك 
واحلات بها كتب السهة وأكدها وحققها 
المحدثوت وحكموا بصحتها ووعلوا بيعضها 
إلى المتؤاتر أطت للمجتمع الإسلامى بعضًا 
من أظهر خصائصه: وعن المعارضة السياسية 
وياب المرأة من المجعمع أو حرماتها من 
العلم والمعرفة والحيلولة دوت ظهور القنوت 
والآداب وبقية تجليات النفس الإنناتيةء 
وأوجدت التفسية النمظية للمسلم والطابع 
المائد للإسلام الذى تغلب عليه الطقوسية 
والعبادية والتقليد والامسلام والملبية 
واليعد عن القعالية والميادات الحية 
والنخطة؛ واتجاه القراتيين الذين يحصروت 
الإسلام فى القرآن وحده ويتكروت الاحمجاج 
بالسنة وأتواعهاء ويقتطوت قى تفسير 
القران, اسسادًا إلى ما ورد قى القران الكريم: 


(التحل: كل 
قى تغييب وتجاهل لحقائق القرآت الموجبة 
لاتباع الرسول ج3: 


يننا 


ع عءء 


كت اقول تشخوة ناتخ عله 


(الخشر: لا)- 

| < يمابنيك عن لفق 127 إمرَ لايد 4 
(التجم: :24 

وقد تفرع عن مقوئتهم تلك جواز الحج 


| إلى غير الكعية فى البيت الحرام قى مكة 
البلد الحراع: وأن الحج ليس حكرًا على هذا 
المكان 

ومن قبيل ذلك مقولة ود / توال السعداري» 
من دعاة قكر التغريب أن الطواف بالكعية من 
بقايا الوثسية وعيادة الحجر وفى السياق تقسه 
تجد أن «الدكعور/ سيد القمسيء يقترح أن 
ييعى بساء على غرار الكعية يكوت مجمعا 
للآديات على أرض سيتاء كى يقصده السياح 
واثزائروت: على أساس أنه يجمع بين الآديان 
ويكون مزارًا مقدسًا لأتباع الأديان التلانة< 

الإسلام والمسيحية واليهودية. 

وموطن المشكلة اعتبار الميتى كالكعية» 
بيت اله الحرام: يتمتع بالقدسية: ومقصد 
للسلم وغير المسلم. 

وكماهو معلوم فإن زيارة المسلم الييت 
العتيقء والحج إلى الكعبة؛ هو الفرض 
الخامس هن قرائطن الإسلام ‏ 

وعليه فإن محاكاة الكعية : وتقل قدميتها 
إلى أرض سيناء يتناقى مع مكانة الكعية 
وجلانها كآول بيت وضع للاس بمكة وهو 
الموضع الميارك والمقدس فى الزمات والمكات 
تحديذاء الذى هو بيت عيادة المسلمين 
يتبقى أن يظل على تفرده وخصوصيته وتميزة 
دوت تعدية هذه الخصوصية والتفرد إلى صرح 


3]) آخر مهما كان اليرز: يخسيان أنه يجب 


احترام بيرت العيادة والاحتفاظ لها بطابعها 


وخصوصيعها لأتياع كل دين. تقول :د نوال السعدانوي؛ فى رفضها 

ومن أراد أن يقيم مبعى أو مزارّاء قلا بأس الإبداع العلمى والفكرى 
شريطة ألا يعخة أ تقدم اليشرية: وهو قائم على كسر 
ينعت بالق أت الأديان. أماعا تقعله الحكومات 


المغل هذا القأنون: إتما هو استخدام 
ين كورقة رايحة بهدف ما وصفته يتحجيب 
وتقسيم الشعوب على أساس الدين 
قى ذلك هو تملك القنزى الرجعية 
لكان الانتغلال الظيقى قى العالم» 


التى خضتها نصوض 


51110 أتصار التغريب فى عقولتهم 
ب 5 ية الفكر والإبداع 


أغفلوا بهذا القول مسجزات الحضارة 
قى العلوم الإسلامية والغلوم الكوتية 
ؤقَى الفسوت والآداب. وإبداغات 
كرات العالمية اليوتاتية: وكدا العديد 
الشريف لعكون مزاًا ومقصدًا لأتباع ال 
جميعًا الإسلام والمسيحية واليهودية 3 3 ١‏ 
المنجزات الفكرية لم تصادم ثوايت 


أرضها توجد مقدمات الأديان الثلاثة بدا < 
عن أعمال الاسعيطات والتهويد المى تقوم ِلْمٍتحكر له. ولم تكقر بالمعتقدات 


بها إسرائيل يقية طمسى معالمها العربا تصقها بأنها تخد الفكر والإيداج. 
والإسلامية: وتحويلها إلى تراث يهودي: 


اقصانًا على مقدسات الإملام والمسيخية. 


أيضًا معارضة اليعض لمشروع قاتوت مت 
ازدراء الأديان الذى تسعى مصر لتمريرة بهةالإسلام ونيتيه لفكر حقوق الإنسات» 


يمه الإملام بآنه يخاصم 


يآنه: الأخَظر على الإطلاق» ويؤدى إلى ا لدم عيذ مين حجلتي 


حجازي: (*2. يحصر دوو الدين داخل جدرات 
المسجد وأما شكون الحياة قلا دور له قيهاء 
وعى مهمة العمل والقواتين والخرائع: وجو 
وغيره من أصحاب هذا الفكر يقيم قطيعة بين 
الإملام والحياة: قلا دور للإسلام قى الشعون 
العامة ولا أن له بالقضايا المجتمعية: فهو 
محعورقى المجد لا ينفك عمه. وهذه حى 
مهمعه كعقيدة تبتى العلاقة بين له والمسلم: 
وأن يعيد الله كما أراد وحددت مقينته: أما 
المجتمع وقضاياه ومشكلاته قلا شأن له بها . 

وكأن الدين فى نظر هذا الرأى هو وسيلة 

تبرك: حيث يوضع القران كزينة قى المنازل 
والسيارات: ويتلى قى الجنائز والمساجد 
وعلى عقابر الآأموات وكقي. أما شتوت 
الحياة والمناقط الاججتماعية والاقتضادية 
والسياسيةء قلا دور للإسلام فيها. 

الإشكاليات الناشنة عن تصادم 
المذاهب الفكرية: 

يمكن إنجازها قى أعور من بينها: 

تغييب الرؤية الضحيحة النايعةأعنن 
الوسطية الإسلامية* 

خلفت التيارات الفكرية تداعيات وجعلت 
الرؤية ضيابية قى أعين الجماهير والرأى العام: 
ققد اعتصم كل تيار برأيه الأحادى وتخندق 
حول الفكر الذى يدعو إليه. واعتيرها الملا 
الكقيل بتحقيق التجاة: واسععادة الإحياء 
والتجديد فى الفكر والممارسة: مما يعود 


ضمج.. عشى موقع شبكة المعثومات اتسولية يتارية -1/1١7/١‏ ١7ج‏ 


لذرينا 


ْ 


بالمجتمع والأمة إلى رشدهاء ويصحح لها أمر 
مسيرتها 

تكريس حالة الاخت لاف ورفض الآخر,. 
والعهل على إقصانه 

وممكن الخطر فى هذه التوجيهات الفكرية 
تكريس حالة الاختلاف الحاصلة: ونعى 
كل قريق على الآخر ورمى المخالف بالخطاً 
والخطيثئة فيما يذهب إليه: واتباع سيامة 


| الإقصاء بل واجكاثه من طريقه: للاتفراد 


يالماحة مما أحدت خللا فى مسيرة الفكرء 


| عم أثره السليى على تقدم الوطن والآمةء لعدم 


قبول أفكار الآخر. 
ولو عقلت هذه التيارات مصلحة المجتمع 


]| والجماغيرء لاتخنقت من الوسائل النافعة 


ما يجعلها تلتقى مع بعضها ابعص على 
كلمة مواء وغَطة رشد يجدد آمر هذا الدين» 
ويسععيد دوره فى الحياة المعاصرة: ويقدم 
رؤاه وتصوراتة فى القغايا والمستجدات:» 
ويعالج المشكلات والإشكاليات الطارئة» 
ويستقد الآمة من أزماتهاء ويرمم لها الطريق 
تحو النهضة: وتبوؤ المكانة اللائقة بها بين 
مجتمعات الأمم. فى عالم يسير قى طريق 
التوحد والتكتلء والعمل بكل سييل لإحراز 
الغلب والسيق: ولا يرضى عن الريادة يديلا- 

إشاعة الانقسام والمدهبية على 


حساب فريضة الوحدة والوطن 


فى حين أن مسلك هذه التيارات بما أورثعه 


|| هن فوضى فكرية, وممارصات تصادمية: 


واتجاه إلى المتعبية أوجد فرقة وأحدت 
انقاماء قغار الصراع بينها على أقده لا 
عجال يلورة قوامم مشحركة قيما بيعها: ولا 
توجه لأعداء مصلحة الديين والوطن قوق كل 


المصالح الضيغةء والدعاوى الزائقة: المقرقة عن هوية الأمة وضالح الوطن والمجتمع ولا 


قى مصادزة قكر الآخر ونفيه والرعبةقى ة أن تتعدد الوسائل والآليات التى 
استتصاله ‏ الهوية وتقدم المججتمع ما دام أن هذه 
القد فات أصحاب هذا الفكر أن يدركرا و 
أن هذه الفرقة والطاتفية هى الممول الذى 
8 بقوض بتيان ف فتلا 
يهدم حقاتق الإملام ويقوض يتيات الجماعة بال 
وثقافة الحوارفى ظل الهوية 
هاعن خك أن التحلى يأدب الاختلاق 
اقة الحوار: وقيم التقاهمء يضحى مألة 


: ومطلبًا حتميًا لنجاح الحوار آذ إن 
على أدب الاختلاق هو ركيزة وقاعدة 
حواريوجه عام وقى الحوار الييتى بين 
الدين والوطن الوإحد : يموجب أنهم 
ركاء فى الذين والوطنء وأصحاب قضية 
واحد- 
وإلى جانب هذا الحوار البيتى المتحلى 
الاختلاف والحرص على بلوع الحقيقة» 
يَلْْءِ إحترام كل طرف للآخرء وإتاحة القرصة 
لَه وتفهم قوله بمقتضى أنه يشكل ضماتة 
ة للأولى: و" 
ى بالفريقين أن يطبقوا ما نبه إليه القرات 


القد كان حريًا يكل رآى أت يسعى من 
متطلق يتبسع من الهوية ومصلحة الوطن : 
الأجل أن يجتمعوا على الهدف. ويلكوا 
المبيل إليه بدلا من هذا الخلل والاضطراب 
واليليلة والتخبط فى مسيرة الحياة: يأن 
يعملوا صادقين مخلصين تحو صياغة 
عقروع قوهى تابع من هوية الآمة: مسحلهِمًا 
مقاصدها وأهداقها فى جميع المناشط الديتية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية: يحقق 
النههة والتقدم. 

ومن الضرورى للتوصل إلى هذا الالتقاء 
المسغود: صدق التوجه وإخلاص القصد 
تحو الاجتهاد السديد بلورة قكر رشيد : يعلن 


(البقرة- 47). 
أذ بيدى كل لى طرف حجهه فى القضية وقق 


رفك وى . 


وأى فمن جاءنا يأحسن عه قبلناة»: وفى مقولة 
الشاقعي : «رآبى صاب يحتمل الخطأ ورأى 
غيرى خطأ يحتمل الصواب»- 

وما لم يحتكم الطرقات إلى هذه الأسس 
قى التعامل مع اختلافاتهم الفكرية ورؤاهم 
المذهبية: قإن ترات الجاهلية مححقاقم: 
ونزعات الاختلاقات مححول إلى خلاقات 
قميمة وممارمات غير مشروعة: تقود إلى 
مزيد من القوضى والانقسام والطائقية: مما 
يلقى بظلاله على مجمل العلاقات بين فنات 
المجتمعء ويقفوض البدية الأنامية لصرح 
الوطن والأمة- 

التيارالثالث«تيارالوسطية: 

ذلك انتيار الى يعتمد منهج الإسلام 
السحيح: فى التوقيق بين العقل والنقل » 
والجمع بين الأصالة والمعاصرة: وينطلق من 
الأصول الإسلامية اللوفاء بمتطلبات الحاضر 
والستفيل. 

هذا القكز الومطيء يتخد من التصوص 
القطعية فى القرآن والمحةء واجتهاد وتجديد 
المسلمين فى الدين والمدتية والحضارة نقطة 
ارتكازء ليناء الحاضر واستتراق المستقيل. 

فهم لا يدعرن من تقطة الصفر: ولا 
يصادرون هوية الأمة ولا يقرقوت فى الماضيء 
ولا يتبطحرن للحداثة والمعاصرة: إتما يبوث 
على صحيح الإملام للدين والدنيا ويعيشوت 
العصر على وعى يمتطلياته ويعملوت 
للمستقيلء باماله وتطلعاته المرتقية. 

ملامح الفكر الوسطى ومرتكزاته: 
الإسلام قى الجمع بين النص والعقل. 

فالتصوص المحكفة القاطعة قى دلالتها 


على الحكم الشرعى فى المسألة أو القضية: 
يتعين الالزام بها وعدم التفلت عنها وأغليها 
كائن فى أمورالعقيدة والعيادة: وأقلها قى 
شدون الحياةء وساشطها العامة. 

قآمور العقائد: المتعلقة باصول الإيمات 
بالله ووحداتيته والإيمان بالملاتكة والكتب 
والرسل واليوم الآخر وبالقضاء خيره وخره: 
حق واجب. لا يوجد إمسلام بدوتهاء كونها 
عن قواطع الدين 

ومن الواجب المفروض كذلك أداء 
العبادات. التى تمغل أركات الإملام العملية 
الصلاة والزكاة والصوم والححء وقاءً بحق 
الربوبية وشكر الخالق المتعم على العياد. 

ومع ذلك: فإن طريقة أذاء هذه الغرائض 
قد تكون للعقل والاجتهاد قيهمساحة 
ومجال: حرصا على القيام بهاء متل استخدام 
الحساب القلكى فى تحديد عواقيت الصلاة» 
ومعرفة يدء شهر الصيام. 

واستخدام اليوصلة قى التعرف عملى القيلة 
قى الصلاة: والامحعاتة بالسراضد وأجهزة 
المراقبة تحديد عولد خلال ومضاق- 

ومكل ذلك معرقة مواقت الصلاة والصيام 
فى المناطق القطيية واستعمال الحاسيات الآلية 
قى المسائل الخاصة بالزكاة: وتحقيق الأنقع 
فى دقع تضابها للققراء والمحتاجينء قى ضوء 
ماطرأ على العصر : وطرق تتمية أموال الزكاة- 

وقى الحج الاجتياد لأداء الفريضة مع 
الحفناظ على النقس من الهلاك: وضمان 
جلال القيام بالشعائر بالخخية والرهية: 


3 
3 
8 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
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-1١‏ رجه الترمتى الحكيم قى الثوائر يستد ضعيف من رولية الحسن عن عدة من انضحاية. 


الدائم حتى يسحيقظ وعن الصغير حتى 


الك بالصقاء [ الكينة 
والشعور اء ١الزوجدى‏ ا لل المجنوة حت يعقل أريفيقيد؟1), 


الإيمانية: والنظام الإسلامي. 
وهؤها امتدعى التوبعة قى إلضفا - الجمع بين ثوابت الدين ومصالح 

والمروة: وأماكن ومى الجمرات حفاظا على 

حق الحياة وقدسية القريضة. ن والدنيا قريمان منلازمان لا 


قن وَإِذا كات الدين هوأ ماس الخليغة: 
الوجود : وعيادة الله هى واجب ومهمة 


والتظر العقلى أسامى لتخصي ل الإيماة: 
فهو أول أساس وضعه الإسلام كما يقول محمد 


عبده 273+ وهو وسيلة الإيمات الصحيح. إن الكوقة: 
-١‏ الآيدات والأحاديت التى تحض على | ٠.‏ ونا كلتك نوات إلا بثو » 
إعمال العقل: والتفكر فى الكون: (القئريات: 5ه). 


+8 حتتفت لتكت لذ عق اطي 
كتتالية» 


على الإنسان أن يعرف حق الربوبية: 
ال المتعم بآن يعيده ويوحده لا يشرك به 

(محصد: 0114 
( 3ل توا ملكت التعنات تالأ اص امع 2 
1 القنادر على الحصول على مقومات حياته 
كما يقائه لن يسحطيع القيام بالفراتض 
ولايجو زالاستغراق قى أركان وقرائض 


(الأعراف: مدن. 
وَتَكَكَرُودٌ ى حَقٍ التو ولاق 
تتا حَلَتَ حَدَاولكٌا سْتِحَتَكَ 4 
(العمرات: 0341) 
وحديت الرمول :225 + دماخلق الله خلقًا 
أكرم علية من العقل: 01١‏ 
وينظم أمرالعقل فى الدين والقرع: 
ححى قال يعض الغلماء: إن إيمان المقلد 
لايقبل ». كما أن القذرة العقلية: واللامة 


الذهنية: عاط وأسابس للتكليق يأحكام 
الشيع: إة لا تكليف على غير عاقل أو من وقى الأثر وإعمل لدياك كأنك تعيش أبداء 
ققد عقله لعارض أو طارئٌ ألم يه لآخرتك كأنك تموت غدًاء 2١92‏ 


يقزل الرسول 25 : «رقع الفلم عن ثلاث: || ١‏ .. وإتصا كان مقصود الشرع فى تحصيل 


الحياتين الدنيوية والآخروية بموجب أن ذلك 
لازم للحفاظ على كيات الإنان ومادته: الروج 
واليدت, المعاش والمعاذ : وأته لاقوام للإنسان 
بدونهماء ولا امتمرار لوجودها بدونهما ‏ 
من أجل ذلك شدد الإسلام على الجمع بين 
الإيمان والعمل قالصدق والظافة والإخلاص 
والنظام من دعائم الإيمات وحقفظ التقس 
والمال والعقل والمل أو العرض من مقاصد 
الشرع. والاقترات تحت ظلال عقد الزواج 
الخرعى الالتزام يالحقوق والواجيات:» هى 
من الشوابت قى الدين ومن المصالح التى لا 
يتقيم نظام مجتمع أو حياة الناس بدونها ‏ 
وتحقيق ذلك لكل الداس والأمم بلا تفرقة 
ولا تمييز فهى عتطئب إتاتي. غاية الآمر 
أت منهج الإسلام قى الوفاء يهذّه الواجيات» 
يكون يقدر وعلى أماس العوازت بين المصالح 
الديية والحياتية: يحيان أن كلا منهما 
يتكامل مع الآخر وأصل له لاينقك عه 
ولم يكن الدين الإملامى قى الممجد أو 
للإيمسان والعيادة ققطء وإئما هوادين للحياة 
وللإنسان والقائل بغير ذلك هو جاهل بطبيعة 
الإمسلام أو غير فاقه لجوهره وأسراردء أو معاتد 


ومغرورء غير حريص أو لايآبه بمعرقة حقيقة 


هنا الدين: الذى جاه على مقنصى قطرة 
الإنسان وطبيعته المركبة: 


َرَت آمه الي صل ماناس عَلِيا 
ليت لد 


رائروم: ٠ل‏ 


ا اهلها وبياتية» لا «تبعيضية» : أى أنها تين 
1 17 ألنا 5 جنس القائمين على هذا الأمرء وهم الآمة كلهاء 


1-1 


راطا نان فللا 


0 10/17 


ةر 


د المنكر؛ قواجبٌ عليها التخلق بهذا الخلق. 
- وبتعبير آخرء يكو النعني: ولتكونوا 
أنتم أيها الم لمون أمة يدعو مجموعها 
ى الخير ويآصر مجموعها بالمعسروق 


وتأمر بالمعروق وتتهسى عن المتكر.. 
تكونوا أندم أيها الم لمون ثم من ضغاتها 
تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهي 
المدكر. . وَلتَكونُوا أنتم أيها السلمون أمة 
اتوصوفة بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 


زثل عمراك: 29٠6‏ 
قالدعزة إلى الخير لاتتحصر فى فثة دوت 
| قلةء ولاتقوم بها مجموعة دون مجموعة: 
: وإنما هى مهمة الأمة كلها قردًا فردًا بلا امكناء 


1 
إ 
أ 


١ 2‏ أمة داعية 
| (عبر اليتى الضيط الاجتماعى والقانوتىء على سحي يمسي 


| التقصيل السابق لهما) -. ومثلها - نزامًا- الأغر 
| المعروف والنهى عن المتكرء لأن اكلام قى 

| الآية واحدء والجهة المتحدث عتها واحدة: 

قلزم الا بُخصص الأمر بالمعروف والنهى عن 
ُ لمتكي اكه بض واترس هوي 

ويِتَكُْ » عاهنا - يماء على الققرتٍ 
السابقتين: وبناء على التفسير الموضو: 
السابق للأمر بالمعروف والتهى عن المنكرق 
القران الكريم: والامتقراء القامل لنصو 
ومضمونه فيه أى بماءً على هذه القرائن 
- ليست للتيعيض. وإتما هى للييات. ف 


«منظمة التعاون الإسلامى» بشرظ تطويرها 


وتحديتها وتوسيع مهامها وبسط أنقطتها ‏ 
(ملحوظة: تأمل العلاقة بين هذا وبين الآبية 


(العمرات 1ع 
والغانى: «أن تكو أمة موصوفة بكذا 
وكناء 


وهذاما أسميه ب دقرض تخليق الأمةم - 
نسبة إلى الأخلاق لا الخلق- + وقد سبق تفصبل 


ذلك قبل قليل- 
- ونتعيير ثالث نقول: ماعة أن تأتنى 
لإنسان قتقول له: وليكن مَك مُّجِاحٌّ 


عقدامٌ»؛ قهةًا يعسى آن يُجَرّدَ هذا الإتان 
مقداماء بتدريبها وتعويدها على ذلك حتى 
يعي رهذا الإنان كدلك. ومئله أيضًّا أن 
تقؤل لآخر: دليكن مننك كريم مسحى»: آى 
إجعل عن نفسلك رجلاً كريمًا سخيًا. وهكدا 
الآية الكريمة قيما قرى - يناء على ما سقتاه 
عن قرائن مضت- ؛ قهسى تآمر كل جماعة 
المسلمين بأن تكون آمة تدعو إلى الخير 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المحكر : أى أن 
هده الآية تطالب كل ل أمة المملمين يذلك» 
قلا تختص جماعة متها بدلك: بل الواجب آن 


تكون الأمة كلها كذلك. 

تمإن سياق الآيات (آلعسران: -٠٠٠١‏ 
ه٠,‏ وبالأخص ما بعدآيحا الكريمة: يقيد 
- كما سيقت الإخارة- أن الخطاب للأمة فى 
مجموعها: تدير قوله تعالى : 


1 


فالتهى هاهنا يتجه رأمًا إلى الأمة يأمرهاة 
تحديرًا لها من أن يَأول حالها إلى ما آل إليه أل 
الكساب . ومتله كلك بقية الأوامر الواردة فى 
| السياق ؛لاتحاد المساق والمَخرّج والمُخاطب» 
| ولأت المعنى - قى السياق كله- لاياسيه إلا أ 
يكون خطايًا ثلآمة بآسرها ‏ 
وتقق وتقفتين مريعت: 
حديت رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام 


قصيرتين صع 


القائل قيه: ومن رأى مكم ممكرًا فلييره بيده 
فتن لم فيلانه: قإن لم يتطع فيقليه: 


وذلك أضعق الإيمات» 

- الوقفة الآولى: 

التغيير باليد : أى التغيير العملى . والتغيير 
العملى كما يكوت يإزالة عين المنكر. يكرت 
أيها يبعاء بديل يضرف الداس عمه دون إزالة 
عين هذا المدكر وهنا أحد أوجه آلية الضبط 
الاجتماعى للتصدى للمتكتر) - قخلاً عن 
أن اليد من معانيها القوة والملطان: فيكوت 
المقصود: التغيير بالية الصبط القانوتى قضلا 
عن أن من المتكرات مايقع عدوانا ويعيّاة 
] كمحاولة اختصاب اعرأة: أو قل رجلء أو مرقة 
شخص. ومثل تلك الأمور لا يمكن أن يُتصدى 
لها إلا باستخدام القوة المباشرة عن الحضور 
ضد عرتكي هذه الاعتداءات - 

والتغيير باللسان: أى التغيير الفكرى وهنا 
يتطلب أملوبًا حسناء وطول يال فإ تغيير 
الأفكار تتطاول آماده: ولكنٌ تعائجه ناجعة 
تستاصل المتكر من جذوره)؛وليس ققط 
عجرد الأمر والنهى : فإن ذلك اختزال قاحش ! 


الآدبية بالمقاطعة والمجاتبة - 

- والوقفة الثانية: 

أن «التهبى عدن المتكترء غير «تغييسر 
المدكرء : قهمامرتيتان مختلقعان ‏ ولكز| 
شَروط وضوابط. 

وأكتفى بهاتين الوقفتين القصيرتين 
أمل قى التوسع قيما بعد إن يسر الله ذلك. 


خكرًاعلى السلظة ممنوعًا على الآمة: 
تلك الأمة وها ! 


إنهى الأصل والمركز - كما هو الوضع 
الطبيعى- : تتطلق حرية الميادرة قى 
والقول والعمل من قَمُعَمهاء وتتمو 
قر فتحرك الأمة قى كل اتجاه: وتعطى 
قى كل جاني . دون أن يؤثر لك مالا 
ى المالئطة وقيادتها ورعايت 


الشى تنهض يمتناريَغهَا العلمية والقكر 
والعمرانية والحضارية: وهى التى تلبى حاجاً 
الاجسماعية وتحل مشاكلها المعيقية 


وقد حرق قتصيح عاتقًا فى طر, : 
المجعمع (الآمة) إذا كان واعيا يأنه عو الأعل 
وإذا كان قانما يما يتبقى أن يقوم بهو: 
قسييقى حي تشيطًا متجددًا قى طاقاتد ود 
ومشاركاته وإمهاماتهء ولو باتحد الأدنى 
الحيوية: الى يحفظه من «تصلب الشراي 
الحضارى:ومالبيات الشعوى التاريخى». وال 
يحميه من أت يتحول من : ناقورة للحضارة؛ | 
هجرد «بالوعة» و»نصرق» لهاء والذى يُ 


ومن شأن هذا الخطاب القران 
للآمة بالتكليف- ومقاصده: أت يقرومجتمعًا | 
ساهرًا على مصالحه. وسصقرًا كافة خلاياه 
الحية للتقويم والإملاح وإقامة دين لله - 
بالمقهوم العام الوامع الشامل لإقامة الدين- .. | 
وبهذا يتشارك الأقراد جميعًا ستولية المساهبة 
قى الإقامة والتقويم والرعاية. 

الله لايتتظر دعوة من سلطة ولا إذناعن حكومة. | 
حَيْت هو الأصلء وهذة التَّْطات والحكؤمات 
فرع عسه.- وحيث حضوره مفروض بمقتتى | 
التكليف الإلهى-- أما والشكلء الذى يكنون به | 
ومن خلاله هذا الحضور- قل اس أن يصوغره 
حسب ظروف زماتهم.. المهم أن يظل 
المجتمع محتفظا يآليِات حركته الذاتية: وألا 
يقع قريسة اجتياح السلطة وتوغله] وتغولها 
وتوحشهاء وألا يتسحق أدامها. ‏ فالتنظيم عن 
خلال الاس [ المجتمع/ الأمةء هو الوبيلة 
الأماسية التى تَحققَ الالزآمٍ بالقيم» وتحفظٌ 
للأمة عاقيتها وكرامتها 

والله أعلى وأعلم 


ينفنا 
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| :والعنلاب التقاقي. الذين برزوا فى هذه العلوم. كالخوارزمى» 


| الإسلام: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والإدريمىء والرازى؛ وابن سيناء والكتدى. 


| كصوفى وقيلوف. وإن انحرف عن الحقيقة فى بحث موضوعاتة: وإنما قصد محه أن يكون 


| كدولة: وعن القتوحات الإسلامية: ويصقها 


ْ العراث العلمى الذى خلفه العربء قى ومأقسم التقد إلى خمسة عتاصر: 


© العنصر الأول : مواقغق محمودة من 
المؤلّقء وكلمات حقة: تذكرها له بداقع 


ات ' 
ّم 

5 العنضر الثاني: عيارات مزية تقرؤها 
وإمعات وحفرء وتعساءل عما وراءها 


تآالية التاة 


الدكتورفيليب جني مكتورموسى شلهين لاشين 
نقله إلى العرجية الدكتور عمر فروخ ١‏ أستاذ التفسر والحديث [المساعد] بجاصمة الازهر 
الطبعة الأولى بالعربية قى بنروت سفة 1510م 5 


ينبحت الكتاب فى الإملام من جواتبي القلقة: والفلك. والحكمة: والجغراقياء: همسة تقد وعتب فى 
ثلاتة الجاتب الذيسى : والجاتب السياشى* 2 :والرياضةء والطبء ويتحدث عن العلماء المترجم إلى العربية 


قفى الجانب الذينى يتحدث عن أركانت 2 واليتاتىء والمجريطى:والزرقالى: واليلخى» -١‏ العتصر الأول: من مواققه الحميدة: 
آنه المليمة قوله فى صحيغة (77) عن 
لام ورسوله محمد يد - إن شريعته تجمع 
عافى الشرائعء وتكملهاء ثم تتسخها 
ء ولقاد كان من أمياب ذلاك أن اليهود 


جاز شرخا لايختلف والقارابى وابن طفيل + وابن رشد. 

عناجى عليه قى الشبروعة: ثم يتحدث عن ويتحدث عن الفرق الإسلامية كاهل الستة 
التصوف قى الديانات المختلقة يصقة عامة 2 والمعتزلة: تمعن الآدب العربى شع رًا وتقرّا: 
وقى الإسلام يصقة خاضة:ويسهب فى تحليلهء ‏ تمعن القن العربى قى العمارة والزخرقة 
ويتعرض لشخصيات إسلامية متصوقةء والتصوير. ١‏ 
كالهروردىء وذى النوت المصرىء ورايعة ١‏ تلك لمحة عن موضوع الكتاب ومياحثه: وعسد الكلام على معركة (يدر) يقول قى 
العدويةء والحلاج: وابن عربي. ‏ وللطرق وقيل الدخول فى نقده أحب أت أوضح حقيقة /11 ضحيقة (78) (لا سبيل إلى الجدال فى أمر 
الصوقية كالقادرية والرفاعية والمنومية. 2 صرح بها المؤلف تفسه قى عقدعته: وهذه المعركة معر كة بدرء إن الانتصار فيها قد 
وآمهب وأحسن الكلام عن الإمام الغزالى الحقيقة هى أن الكتاب لم يقصد عته التعمق بتأييد إلهي ‏ إن اللقاء الأول بين التوحيد 
0 انتهى بانتصار التوحيد : فكان ذلك 
عا إِِهيًا وضع قى يد الإيمان الجديدء 
خيق الله به خصوم الإسلام) - 
.وقى التواع بين اليهود والمسلمين يقول 
ى سحيقة ( ٠‏ 4 ) : ( يعد أن هاجر الرسول 
إلى المديئة نصب اليهود العداء 
إملام وللمسلمين» وأخدوا يزعموت أنهم 
ب الله المختارء وأنهم وحدهم من تسل 
ا#نزآهيم.. إن اليهود الذين عاضروا الدعوة 


والحج: ويشرحها. 


قى بعض أوصافه ‏ كما متوضحه فيما بعد ناقذة يطل منها الياحث على ميدات الثقاقة 

وفى انجاتب السياسى يتحدث عن الإسلام الإملامية القسيح: وبابًا يلج منه إلى الدراسة 
الجدية التفصيلية: وعااته قى أصلها عبارة 
يأنها حدث مدهل فى تاريخ البخرية: ويؤرخ عن مجموعة محاضرات عامة : ألقيت علي 
تأريخا عاديا للخلافة الأمزية: والخلاقة جهمهور متفاوت: حيتما كان المؤلف أسعاذا 
العياسية: والخلاقة العحماتية. زائرًا قى دائرة لغات الشرق الأوسط يجامعة 

وقى الجاتب التقافى يتحدث عن مسرت بالولايات المتحدة فى ربيع /1 35 اع. 


الإملامية هم الذين أعلسوا العداوة للإسلام» 
وقد كان لموققهم المعادى قى أحوال كتيرة 
ما برراتخاذهم أعداى ‏ 

وقى وصق الإملام يول فى صحيفة 
(57):(الإسلام ليس دينا محمديّاء ولكن 
دين السليم ببإرادة الله) . 

وقى تعدد زوجات رسول الله كك يدافع 
ويقول فى صحيقة (24): زوقى الكتاب 
المعاصرين لما تفر يحاولود أت يكةقرا 
الأعمال الياهرة - التى حققها فخحمد رسول الله 
- أو أن يعالجوا حياته الزوجية على أساس من 
التحليل التقسىء قلا ريدو عَلى أن يضيعوا 
إلى أوجه التحاملء وإلى الآراء الهواثية أحكامًا 
عن زيق العلي) . 

وقى المقارنة بين القرآن والكتب المقدسة 
الأخرى يقول قى صحيقة :)6٠(‏ (الكتاب 
المقدس هو خزانة من الكتب التى ألفت فى 
لغات مختلفة: ألفها رجال مختلفوت قى أزّمنة 
وأمكدة مختلفة» والزّعن الذى ألف الكتاب 
المقدس فى خلاله يمعد تمانماثة وخمسين 
عاماء أما القرآن ققد نول فى مدوات قليلة 
(ثلاث وعشرين منة) على رجل واحدء كات 
يعيش قى منطقة معينة. والكتاب المقدس 
ألهم به كاتبوه: أما القران ققد أملى (أو 
أفرئ) قكل استشهاد بآية من القران - إذن 
- يجب أن ذأ بالتبير (قال فل تعالى)» 
وتصوص الكتاب المقدس قد خضعت لعمل 
من التحرير والتصحيح. أما تصوص القرآت 
فلع تمسهايد يشو 

تلك المواقق. وهذه العيارات الى 
تحمدها للمؤئف لم تكن لتلقى اجتمانًا يذكر 
الوأتها كانت من ياحث ملم.: أما وأنها جاءت 
على لسات الدكعور فيليب حتىء وأثقيت على 


يد 


مسامع جماهير من غير المسلمين قى أمريكا 
ققد اكتسبت أهمية خاضة: وحازت ما أضفيته 
عليها من تقدير- 

؟- العنصر الناتي : عباراته المريية : ولن 
أقوم يحصرها هنا لضيق المقام. ولكن أكتقى 
يذكر يعضهاء فهو يقول قى ححيفة(١١)‏ 
بعد أن أشار إلى دبن الإسلام ودولته وثفاقته : 
ركلهة!يدأه رجل واحدء أما الاسم الذئ 
يجب أن تكون والدة هذا الرجل الواحد قد 
ممته به قلستا على بيئة منه اليوم. 

هل يقصد بهذه العبارة التشكيك فى الاسم 
| اتحقيقى للرسول 2 ليلقى قى تقس القارئ 


أن لفظ الحمد زمحمد - أحمد) الوارد قى 


ترا الكعب المقدمة ئيس اسمًا لهذا الرجل ء لأن 


| والدته قد سمه يانم آخر؟ 
إن ذكر هذه العيارة لا معنى له ولا هدف إن 
1 ا نحن أحسنا الظن : والمؤلف يعلم حق العلم أن 
المرأة العربية لم تكن التى تسمى ابنهاء وإنما 
| كانت التسمية للآباء أوهن بقوع مقامهم من 
| الأجداد والأعمام. 
| وفى صحيقة (؟١)‏ يقول: زوع أ 
] الحقائق التاريخية المتعلقة بمحمد معروقة: 
فإن حياة محمد الرجل (قبل البعقّة) يخقى 
علينها منها شيء كثير: إن أقدم إشارة إليه قى 
ا القرن السابع للميلاد زوقى المعادر الأجنبية» 
| إشارةعارضة: فى الئعة السريانية» وأماقى اللقة 
| اليوناتية - وقد كاتنت لغة عامة قى بلاد الهلال 
| الخحصيب - قإن أول ذكر (تحاكم المالمين 
وللمتبئ) مره قى كتاب خوليات ( كتاب 
| ناويخ مرتب على السعين) مؤلف بعدقرنين 
كاملين من وقاة الرمولء أما أقدم سيرة له ققاد 
كتبها مؤلف توقى قى بغداد بعد عاثة وأريعين 
| عانامنوقأةمحمدءهدهالسيرةقديقى 


(مغظههنا» لناقئ نسح امن بع قن 

حِ ري 
المتوقى فى القسطاط (مصر القديمة) عام يج ع كو 
1ه قى ناك الحين كاتت الشخصية منه إلى 32 


التاريخية للرسول قد أحاط بها زهو 
فابج المل عو تالوجلا كابر ل وى 


إن المؤئف يتكك فى رسالة محمد 
رار لو سر ل القيلى قى 


كن عجن يدح سيره تح بعض بسهولة: 
مووي عسي وم 


إبئة الاجتماعية البدوية قد أخلنا مكانيهما 
دام التاريخ غير ونع إليه إلا بإخارة ' ا 1 
عارضة؛ وبوصق حاكم السلمب ويوصق خل قى طاعة القبيلة قد آدى إلى قيام 
فى جميع أتحاء شبه الجزيرة 
»يدلما على ذلك قيام عدد كبير من 


واؤمدع ى لمرو اليه 


بك بقرنين» مما يجعلها قليلة التبوت. وما دام 
التاريخ العربى لم يكتب عن محمد يبد إلا يعد 
مس سي ع 6 


من القراءة والكتابة» 
اللفظ (أمى) فى قوله - 
1 د قي الاي 4 

(الاعراف مم رن 


إن المؤلف يتجاهل 
التقال الشفوى الصحيح. ولا يعتمد غير 
المكوب: يتجاهل ما قاميه العلماء النقات' 
من تحرى الأساتيد المحيحة المتصلة التىا 


أفهم من مخاولة إثبات أته كد كان 
تزأؤيكتب إلا أنها للإيحاء يأنه كي جا 


الكنابةء ولو تطوق الشلك إلى التقل الشقوى هن الكت المقدمةالمابقة: كما 


يشير إلى ذلك المؤلف بقوله: «ولاشاك فى | 


أن الرسول كات يدرك كثيرًا من أخوال تصارى 
الشام والحيشة من تجار وسياح وعبيد أرقاء: 
ويحتك بنقر أو بجماعات من هؤلاء احتكاكا 
شحضياليضَاء وإلى جاتب هؤلاء كاناثمة 
جماعة قديمة من التصارى فى تجرات على 
التخوم الجتوبية للحجاز. كما كات ثمة أيضًا 
قيتان من عتسصرة العرب على أطراق تيه 
الجزيرة قى الشمال الشرقى والشمال الغربى 
ثم كان هدالك أيضا ثلاث قبائل بهودية متعربة 
قى المدينة وقى ما خولهاء صحيفة :5 1ع . 
وكمايصرح قى صحيقة (8/) بقوله: 
«أما التظام الإملامى المحكم للعلاق 
خصومًا فى التوجه نحو قيلة. وفى الخركات 
الجسدية؛ قإئه يدكشق عن تأثير تصراتى»- 
ويشككك المؤلف قى الرمائل النى أثيت 
المؤزخون تصوضها إلى ملوك اليلاد المجاورة 
فيقول قى صحيقة (484): «غير أت نقرًّا من 
المؤرخين الغربيين يروت أن من غير المسعظر 
أن يكو إلى قد بعت برمائل إلى علرك 


لجان قيَلَآذ يكون قومه كلهم قد قصرابه» 

كما عتى المؤلف بإبراز طعن الطاعدين فى 
القسران من غير أن يرد هذا الطعن : مما لا يدع 
عجالا للشلك فى أنه يوحى بزعزعحه والقلك 
قية:عن ذلك تقلهعن تومساس كارليل قوله» 


يقول: وفى ال الحق إن القزاق 
لتقاقة» انظر صحيقة 5151). 


: وبين أقوال محمد 22 
فيقول قى صحيقة 4 1) #عائج الإسلام. فى 
نطاق التشريع أحوالا مخصوصة بالتدريج: 


كلما دعت الحاجة إلى معالجتها؛ وتجد ا 


قينا 


لمحمد أحكانًا قرعية متثورة قى الحديث 
بين أقوال تتصل بها أو لا تتصل يها ؛: . 

وإت القازئ الملم ليقف مسائلا عندما 
يقرأقى صحيقة ( 9/1 قوله: (والشهادتات:لا 
إله إلا الله محمد رسول الله لا تردات قى القرات 
معًا): ما الهدق من هقه العبارة؟ أيقصد أن 
إحداهما كاقية دون الأخرى؟ أو ليس يعلم أن 
القرآت يجب الإيمات به كله وحيت قد وردات 
كل واحدة منهما يجب الإيمان بها؟ آم يريد 
أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر يبعض؟ ويريد 
أن يتحذ بين ذلك سبيلا؟ 

ويحاول المؤلف أن ييعد القزوات عن 
هدفها السامىء وهو تشر الإسلام والدعوة إلى 
| ] للد قيقول «غيرأت التاريخ لم يخيرنا بالغاية 
من هاده الغزوات. وعن غير المستيعد أن يكوت 


1 


نقد 


هه 
للقطة حقاله 


نات 


ل !| هدفها الاستيلاء النام على طريق القواقل؛. 
[حذ | تميقرلقى صحيقة (150):( وفى الواقع 
أن الذى اتتصر قى الفصوح الأولى لم يكن 


الإملام الذى هو الدين يقدرما كات الإسلام 
الذىهوالأمة الدولة التى أتخآها محمد أى 
العصبية العربية) - 

بل يحاول أت يسئ إلى المسلمين الفاتحين 

قى معاملتهم لأهل البلاد المفتوحة: فيقول قى 
| صحيفة 9197 - (وآما أهل البلاد المقعوحة 
الذين اعسقوا الإسلام ققد عرتهم خيبة أمل 
لما وجدوا أنفهم عماليًا أدتى مرتية فى البيئة 
الاجتماعية من السلمين العرب) ٠‏ 

ونست أتك إن المؤئق يعلم حق العلم 
أن الغزوات الإسلامية كانت غايتها واضحة 
واسخة فى تفوس المجاهدين وأنها لم تكن 
موى الجهاد قى سييل الله وإغلاع كلمة الله 
وأنهم كاتوا يتمعون الشهادة ويحرصوة 
عليها أكثر هما يحزصوت على الحياة. 


ولت أقك أن المؤلف يعلم حق العلم الحكاية التالية التى تذكز وأ بدويًا فكا 
أن القاتحين وأهل البلاد المقتوحة كاتوا قجاء إلى ظييب من هؤلاء الأطباء ‏ قوصقف 
أمام القاتوت مواءء ويعلم حق العلم أن عمر ك الطبيب أن يشرب شينًا 
ابن الخطاب أعطى اليهودى الفقير من بيت ت حالة البدوى المريغن: قجاء أخوه إلى 
المالء كماكات يعطى الملم الققير: وأته يخسره فقال له الطبيب: صدق 


غصب أقد القحب لما ضري اين عمرو ين 
العاض قبطيًا بمصر قائلاله- أنا اين الأكرمين» 
فاستدعاه عمر بن الخطاب وأعطاه الدرة وقال 
له: أضرب ابن الأكرمين: كما ريك ويعلم 
حق العلم أن حسن معاملة الفاتحين لأهل 


ايلاد كان ابي الأول قى إملام أهلها 
ودجولهم فى دين الله أقوابًا - 


عحيقة 05 ؟2: (إن السلمين والنصارى 
واليهودء وإ الساميين والحاميين والهتود 
والأوروبيين كل هؤلاء اشعركوا قى خلى 


ن كالإمام الغزالى حين يصف اتصراقه 


: من الحضارة إلى التصوف بأته حالة اهيار 
عرِبيًا يمعتى أن اللعة التى دون بها كا ى :قيقول فى صحيقة 48 1):(وحيعما 
عربية أكثر مما تعتى أن الذين أتشآوه كاتوا الى مما يمككن أن يسمى اليوم بالاتهيار 
عربّاء وكذلك كان مسلمًا يمعنى أنه تطور ولى ظهره للحضارة: وفارق أسرته: 
العصر الإسلامىء وأته تطور إلى حد غير قاب[ يجول قى العالم. ودخل وهو قى ثياب 


(الدراويش الصوفية) مدينة دمشقء ثم 
فى إحدى مان المسجد الأموى: وبعد 


«وإث المعرقة التى كاتت للعرب من التجوم 
والرياضيات ومداواة الأمراض: وهى الميادين 
الشلاشة التى برع قيها العرب قيما بعد كاد 
أقوالا مأثورة وصلت إليهم مسن طريق الروابا 
الشقوية: ثم يقول فى صحيفة (4 + 1): 
«وكذلك كان هناك ما يدعئ بالطب النبوعا 
الذى يؤكد متقعة العسلء إن سوء استعمال هة 
النوع من الطب زالقئ هوفى الحقيقة 
شعبى يدؤى قا على الاختبار القاصر) يتمد[ 


قال قيه أحد الفقهاء المتاخرين: لو ققدت 
جميع كتب الققه لقامٍ كتاب إحياء علوم الدين 
مكاتها). 
كيف أتصور ويعصور القارئ أن قترة يؤلق 
فيهاءك ل هتنا لكات تسمى فر ةعرق 
واتهيار عصبي؟ لثن مح هذا القول لكان 
المرض خَيرًا من السلامة والإتساج فيه خيرًا 
من الإتتاج فى الصحة واعتدال المزاج- 
وإختوهذا العتصر يقولي: لعل المؤلف 
قعصد بهذء الحملة على الإسلام وأعله إرضاء 
جمهور السامعين والقارثين فى أمريكا عما 
يتعارض والبحث العلمى النزيه. 
#- العنصر التالث : أخطاؤه العلمية. قهر 
لايقرق بين الزواج وبين العسرى حين يقؤل : 
(وقد تروج محمد نقهماريا القبطية) 
صحيقة ( ٠‏ 4 ) ويخطئإذ يرى أن ها الزواج 
ممه به كان يهدف التقرب من التصارى 
وتحسين علاقته بهِم. صحيقة (44)- 
ويخطئ قى قوله عن غزوة القعح إنها ى 
ذى القعدة سنة .8 هء والحقيقة أنها كاتت قى 
رمضان محة 8 ه. والخلاف بين العلماء قى 
اليوم الذى حصلت فيه من شهر ومضان ققيل: 
الليلتين خلا عن رمضان. وقيل : لعشر خلوت. 
وقيل لست عشرقء وقيل لتماتى عرةء أو 
مسيع عخرةء وجمع بينها يأت الأقل تاريخ 
قيامه» والأكتر تاريخ وصوله: ققد مكث فى 
الطريق اثتى عشر يومًا وه - 
ويخطئ قى قوله عن غزوة القمح أيضًا: جاء 
محمد فى ألف رجل عن الملمين : ودخل 
البلدة التى ولد قبهاء والصحيح أنه جاء مكة | 
قى عشرة الاف رجل يه ويحَطئ قى تصوير 
تظر الإسلام للملاتكة صحيقة (7/ا) 
5- العنصسر الزابع : أخطاء الآيات القرانية 


٠‏ وإقى أسحيعد أن يكوت الخطا فيها عطبيّاء 
حيث إن العناية بالطيع وبالتصحيح عناية 
قائقة: والتبعة قى هذه الأخطاء تقع أولاء 
ويالدات على عاتق الدكتور المترجيء وهذه 
هى الأخطاء وصحتها: 
7 (أ) فى صحيفة )١5(‏ زورملا قد 
| قصصتاهم عليك - ورمل لم تقصصهم 
عيك) وعحهاة: 


ةن كتمهم 


(ب) وقى صحيغة ( 7 ) (إلا الذين ظلموا 
قلا تخشرهم واخشوتى) وصحبها إلا 
| ارت طنوايتهح عق ء 11 َ 

(ج) وفى عحيفة (45):(ولاتقولوا 
ثلاثة اتعهوا خيرا نكم أتماهو إله واحد): 


وصحعهنا: #رولا 


زة) وقى صحيقة (45): (وإة قال -يا 
عيسى ابن مريم آأنت قلت للتاس) : وصحتها 


#رإذ غال الله وى اين ملم * 


رهم وقى صحيقة (0ه) : (قيتخ كله ما 
| يلقى القيطات ثم يحكم - آياته) : وصحتها 


رالحج :2 201 

(و) وقى صحيقة (55): زواعيسوا 

اله ولا تخركوا به شيئا وبالوالدين إخانا 

03 ويذى القربى واليتامى والماكين - والجار 
| ] الجتب).وصحعها: 


رك) وقى صحيقة (915):(إتمايقترى 2 والمتطى حتى إن القرآت الكريم قد عاتب 
ذب الدين لا يؤمنون يآيات الله - أولنك هم أمتال هؤلاء - وفى أيام الرسول تفسه - على 
3 خيالهم هذا قى مثل قوله تعالى: على لان 


ى ألكَذِبَ ادبن لا يورثس محمد- 48-907 سورة الإصراء: 


1 اقيم كبك ح السكدوت > طحق وق ع نك إلا اير > 
(ز) وقى تقس الآبة: (إت الله لايحب كل 0006 (الإبر بعىن) 
مختال فخور): وصحتها: زل) وقى صحيقة (115) (من كقر باله إن هذه الزلة كييرة بالنسية إلى ياحت 
لثمن كان َال عورا # 01 “يعد إيماته): وصحتها وتوف :جالع سبي كاله كر وعم رفوو 
اسدنهم 10 ا« من حكترَيت يريد ييه ولو نه وجع إلى تقسير الآية+ بل لو أنه راجع 

(ح) رقى صحيفقة(58):(إتمايريد #عصباية بك عسو وس ع يي 
القيطان آت يوقع بيتكم العداوة والبعضاء 8 أقاضوا على الرسول من ينات خيالهمٍ ما 
فى الخمر والميسر ويعصدكم عن الصلاة) : خرجوا به عن حدود العقل والمنطقء بل 
وصحتها: كانت قى الرد على تعنت الكاقرين: وطليهم 
5 عنه معجزات حسية للتعجيز وتبرير عقم 


ف جديدًا إلى المكتبة العربية: وهو عن 
اشعماله على غمزات وعيارات مشبوهة 


فى تقل الآيات القرآتية الكريمة 
الأخطاء التى وقع فيها ‏ 
خَيرًا كات عليه أت لا يساق وراء المؤلق 
جمة إعجاب المسلمين بالنبى و 
ايقول قى صحيقة )١(‏ (والواقع أن 
كشيرين من المسلمين التاثرين والشعراء 
إلفين قد أقاضوا على الرسول من بئات 
ماخرجوا به أحيانًا عن حدود العقل 


عق 
حن ككشي لَا يا نولا 4 


(الإسراء :5ه +16 


وَعَبَكاين 1ت 


آل عمرات:8] 


كنا 


ننتحة: فإته يحاول معطيات عديدة جاوت فى القلسقية والاجماعية والسيائية قى الإسلامء در 
الوراة العبرية والأناجيل+ ولذللك قهويذكر 2 دوت أت يتساءلرا عن الننزيل الإسلامى بصورة 

الشوراة والإنجيل كتيرًاء والقرات يوحى كل خاصة كما كان يجب عليهِم أن يقعلوه: ويروت 
مسلم بالإيمان بالكتي السايقة عليه: من اليديهيات أن محمدًا جد قد اغتمد على ما 


اه 


تت آل عَامَنوا ماو قله وروي سيقه؛ وذلك يقصد استيغاد قضية الرحى عيذ 
البدء: 
يم وزيادة على ذلك قهماك يعض أوساط 


مسسيحية تحتقر المسلمينء ولقد أخيرت بهذا 
حين حاولت إقاعة حوار: من أجل دراسة مقارتة 
حول غدد من الأخيدار المذكورة فى القرقن 
سم سج والتوراة معًا فى موضوع واحد: ولاحظت أت 


لكل دين من أديات التوحيد الثلانة كتابه المواقف الى تسخدها كل جماعة دينية إزاء وهكنا فإن القرآن يؤكد المكانة البارزة التى هناك رقضًا انا للنظر بعين الاعبار: ولو لمجرد 


الذى يختص به وتشكل هذه الوثائق أساس الجماعتين الأخزيين فيما يتعلق بالكب تاريخ الحَز التأصل فيما يحتويه القرآذ مما يتعلق بموضوع 
3 7 الدواسة المّعزمة: كان الرجوع ف ذلك إلى 


الإيمات لدى كل عؤمن يهوديًا كان أوغصيحيًا ‏ المقدسة. 

أو هسلمًاء وكل مؤمن يعد كتابه تسجيلا قكتاب اليفودية المقدس هو التوراة: 
عاديًا توحى إلهىء وقد يكوت هذا الكتاب ٠‏ وتختلق التوراة عن «العهد القديم السيحي»م 
منزلا بشكل عياشرء كما هو الأمر قيما يتعلق الآنهنا الأخيرقهد تاق غدة أمفارلم تكنا 
بإبراهيم أو بموسى: ققد تلقيا الوصايا من الله موجودة بالعيرية: غير أن هذا الاختلاق لا 
نفسهء وقد يكوق منزلا يشكل غير مياشر كما 
هو الحال فيما يخنص بالمسيح أوعحمد 22 » 


القران يعني : الاعتماد على الشيطات. . 

ومع ذلك يدو لنا أن هساك تغيرا جذريا 
يتحقق اليوم على أعلى مسحوى فى العالم 
على المسورة183)إممها-,مورة المسيحي: فالوثيقة الثى طبعنها مكرنارية 
١‏ الفاتيكان لشكون غير المسيحيين إثر مجمع 
' والواقع أننا ملزمون يملاحظة أن المعطيات القاتيكات الثاتى يعسران: «توجيهات لإقامة 


ققد أعلن المسيح أنه يعحدث باسم الأب وأما 1 اصة بالإسلام: التى ذكرناها مجهولة عموءًا ‏ خواربين المسيحيين والسلمين؛ والعى 
محمد 22د ققد يلغ الرمالة الشى نقلهاإليه العيرية؛ ولكنها زلات عليهاي ف قى بلادنا الغربية شحا ذلك إذا د طيعت للمرة الثالثة فى عام ٠‏ 819ام: تقهيد 
جبريل. بعمق التحول فى المواقق الرسمية: ققد 

وإ اعتبارتا على المعطيات الموضعية دعت وثيقة الفاتيكات إلى اسعبعاد الصورة 
لتاريخ الأديان: يوجب وضع العهد القديم ولذلك قامت الكنيسة بإجراءات حذف الى يصور المسيحيون المملمين عليهاء 


«تلك الغعورة البالية التى ورثت] الماضى إياها 
أو شوهتها الاقسراءات والأحكام المسيقة»: 
لم اختمت الؤثيقة «بالاعتراق يحظالم الماخى | 
السى ارتكيها الغرب ذو التربية المسيحية قى | 
حق السلمين:. والوليقة تسقد أيعا عقاهيم | 


والأناجيل والقرآت على مسعوى واحدء من جدًا لعد د كبير من الأسفارء التى كعبت لتعره 

حيت إنها مجموعات للوحى المكتوب. غير التاس يحياة المسيح وتعاليسه. وهكذاق 
أن هنا الموقف الذى يقول به نهدئيًا الكنيسة لم تحتفظ من العهد الجديد إلا بعدد 
ليس هو نفس الموقف الذى يقيله مؤعنو بلادتا ‏ مخدود من الكتايات: وكات من أهمها الأ 


الغربية: التى تسخر يها المؤثرات البهودية الأزبعة المعترف بها كتسيًا . غير أن ١‏ معتقدات انتشرت بقضل جهاد رجل. وأنه 


المسيحية: والتى تفرض إغطاء القسران صقة. . بدورها لا تعترف يأئ وحى جاء يعد | لله دبالمعسى القى يفركه النسيحيون- العسيجيين الخاطدة عَنْجَالحخمية الإسلامية 
الكتاب المنزل. وحواربيه: ولذلك فهى تستيعد القرات. .قى تلك المعتقادات. .؟ ولعضف أن كثيرًا 2 وحرقية الإسلام وتعصيه وغير ذلك . إن الوثيقة 


0002 «تغرفهنهالآرضاع من الرجوع إلى أماالقرانء وقد أتى بعدالمسيحيقروذا معاصرينا المتققين يهسمون بالجواتب- تؤكد على وحدة الإيمان بالله عند الجماعتينء | 80-17) 
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وتذكر كيف أثار الكاردينال كريتج وونه1»0 
إعجاب مستمعيه بالجامع الأكبرء حين أغلن 


ذلك فى محاضرته الرممية التى ألقاها يجامعة _ 


الأزهر الإملامية قى الفاهرة عام 1555م! 
والوثيقة تذكر أيضًا بأن مسكرتارية الفاتيكانة: 
قدادعت المسيحيين ذف عام 1151م إلى 
تقديم تهانيهم إلى الم لمين يمتاسية عيد 
القطر انعهاء شهر الصوم فهو يمثل وقيمة 
دينية أضيلة». 

وقد لحقت البوادر المواتية للتقارب بين 
الهيتة البابوية والإسلام لقاءات واجتماعات: 
جعلت تلك البوادر للتقارب أمرًا واقعًا. ومع 
ذلك فقلة قليئة هى الى عرقت هذه الأحداث 
الهامةالتى حدثت يالعالم الغربى- على الرعم 
عن كترة وسائل النشر والإعلام من صحاقة 
وإذاعة وتلفاز. 

وكذلك فإت الصحف لم تكرس مكانة 
كبيرة للزيارة الرسمية التى قام بها والكاردينال 
بعيودولى 060011ج21؛ رئيس سكرتارية 
القاتيكان لشهوت غير المسيحيين ‏ إلى 
جلالة «الملك قيضل وعاهل المملكة العربية 
المعودية قى الرابع والعشرين من أبريل 
عام 1594م: ولم تعلق جريدة الموتد مآ 
1100 على تلك الزيارة إلا قى سطور قلائل 
قى عددها الصادرقى 5؟ أبريل عام 41/4 ام 
برعم أهمية الخير. وخاصة عددما تعلم أن 
الكاردينال قد ملم للعاهل السعودى رسالة من 
اليابا بوئيس اماد مدفوعًا إلى ذلك بإيماته 
العميق يوخدة العالمين الإسلامى والمسيحيء 
اللذين يعيدات إلها واحدا؛ ومعيرًا فيها-قداسته 
-عن تقديره تجلالة الملك قيصا ياعتباره 
والشخضصية العليا فى العالم الإصلامي»- 

وبعد ذلك يسحة أشهر_آي: قى أكتوبر 


بوأيا كان الأمر يدو لما فإنه من الحق علينا 
عند دراسة جاتب عن جواتي السزيل قى دين 
حيدي: أن تعالجه بالمقارنة مع ما يقدمه 


4م - انتغبل اليايا رسميًا بالفاتيكان 
كبار علماء المملكة العربية المعودية: 


كانت مناسية لندوة بين مسيحيين وسلمين 2 
20 الديمان الأخرات من وجهة النظر فى الموضوع 
وكرت «أوسر فاتورق رماتو 1201345 اقفسه- وإن دراسة شاملة لمشكلة ماهى بالتاكيد 
055692105 جريدة القاتيكان ‏ قى كدر أهمية من دراسة جاتب واحد فنفصل . إن 
عددها الصادرفى 75 من أكتزبر سنة 151/4م النواجهة بين حقائق العلم فى القرن العخرين 
هذا الحدث التاريخي. وكرست لذقى صحيقتها وبين بعص الموضوعات العى تعالجها الكتب 
الأولى مكانا أكبر من الذى أعطمه التعليق على المقدسة تهم بالتالى الأديان التلاثة مما وليس 
اليوم الختامى لمجمع الآساققة المتعقد بروما ‏ ينا واحذًا على حدة. هذا وتظرًا لما يتهدد 
شم انعتيق ادس المستكوت الاغاق 1 التلاشة من طقيان المادية قى هذه 
للكانس بحتيق وغبطة الأشقق والتجر 'يبام: أفلا يجب أن تكون هذه الآديات يحكم 
866 مقط 1: أسقق معراسبورج كبا علماء جبهة واحدة؟ بل أليس من الواجب أن تتقارب 
المملكة العربية السعودية ‏ ودعا الأقق هذا الطتيان رأ تؤكف كل واجية 
العلماء لأداء قريضة الظهر أمامد يكاتدرائيته» هتمامكة؟ فقى اليلاد الإسلامية كما فى البلاد 
وإذاكانت الصحق قد ذكرت الخير:ٍ قذلك مم سو 
ها ييدو للجانب الا 1 وجخاصة فى الأو سية -: إن الدين وا 
سا ب سوه لت يتقان ولوف 35 المتسكلة لكنى تمالع 
الى مسن سألتهم عن أخيار هذه المحاقل أن 
الذين علموا بها هم قلة قليلة جد 
ولا غك أن تاريخ العلاقات بين الدينين 
سيسجل روح الانقتاح نحو الإملاء : 5 
د معي عد عي سد غير أت قصمدهته العراسة يقرض مؤالاً 
العميق بوحدة العالمين الإسلامى والمسيحى وسو مويو ع 
اللقين يعينان إلَها واحسذاء. ولقد رأيت آنه إن التى فى حوزتنا اليوم. ..؟ ولك يعتى 
من الأهمية أن أذكر بمشاعر رئيس الكنيسة 
الكاتوليكية إزاء السلمين: قكثير من 
المسيحيين الذين تربوا فى ظ!ٍ بح عناتية 
مريحة-الأمر الذى رذ نت له الوثيقة المذكؤرة 
أعلاه هم عبدئيًا أعداء لكل تأمل قى الإسلام+ 
ولذلك فإنهم بظلوت قى جهالة لحقيقة الإسلام: 
وبالتالى قإن مقاهيمهنم عن الإملام هى مقاهيم 1 


ب التقدسة تؤدى إلا إلى اعتبارات مدحيةء وكات 


مجرد التعبير عن أى روح تقدية إزَاء الكتاب 
المقدس خطيئة لا تغتفرء وكان القسارمة هم 
الصقوة التى تستطيع يغير عتاء أن تكوت لديها 
معرقة إجمالية عن التوراة والإنجيل: أما عامة 
العلماتيين قلم تكن تنلقى إلا تصوصًا مختارة 
خلال الطقوس الدينية أوعير المواعظ - 

ويعد أن أصيح تقد التصوى علماء ققد 
كان له القضل قى أن جعلنا نكتغغ مشاكل 
مطروحة وخطيرة فى أحيان كتيرة: غير أنه 
لأيد من أن نصاب بخيية الأمل عندما تقرأ كبا 
كثيرة تدعى أنها نقدية؛ ولكنها لاتقدم فى 
عواجهة الكثير من مش كلات التآويل الحقيقية 
إلاتفسيرات مديحية: تهدف إلى سعر حرج 
المؤلف وجيرته. قى ظل تلاك الظروف: قإن 
المساقضات والأموراليعيدة عن التصديق 
تظل ياقية يلا حل فى تظر كل من يريد أن 
يحتقظ بسلامة فقدرته على التقكير وحسه 
الموضوعي. وإننا لتأمق حا لذلك الموققف 
الذى يهدف إلى تبرير الاحتفاظ قى نصوص 


التوراة والإنجيل ببعضن المقاطع الباطلة خلاقا | 


لكل عحطق. إن ذلاك موقف يسيء كثيرًا إلى 
الإيمان بالله لدى بعض العقول المثقفة: ومع 
ذلك فقد أتبعت التجرية أنه إِذًا كان يعضهم 
قادرًا على قضح بعض مواطن الضعف من هذا 
الموعء فإن الغالبية من المسيحيين لم تدرك 
حتى الآن وجود هذا الضغقء وظلت فى جهالة 
تامة من أمر ذنك السناقض مع المعارف الدنيوية 
المشهورة النى تعتبر عَالبا من المعارق 


الأساسية جَدًا 


أماالإملام قسده قى الأحاديث النبوية | 


هايقيه الأناجيل من حيث إنها مجموعة من 


الأقوال والأخيار لأقعال محمد 35 وليست 
الأناجيل بأكت رمن هذا قيما يتعلق يعيسى: 
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ققد كتبت أو بى الأخاديت بعد عشرات من 


ن فالأحاديت والأناجيل 
شهادات يأقعال مضت. وسترى قيما يعد كيقف 
أت مؤلقى الآناجيل الأربعة المعترف بها كدسيًا 
لم يشيهدوا الوقائع السى أخبروا بها ؟ والأمر 
تقنه يتق عثى المؤلفات فى الأحاديث 
المشهورة بصحتها. 

وها يجب أذ 
إذا كات قد دار وهازال يدور حول ضحة 
هذا الحديت أو ذاكء قإن الكبية قد حسمت 
مند قرونها الأولى وبشكل نهائى بين الأناجيل 
المتعددة وأعلدت رسميًا أربعة منها فقط: برعم 
العاقضات العديدة قيما بين هذه الأناجيل 
فى كتير سن النقاط. وأصدرت الأمر بإخقاء 
لأناجيل الأخرى: ومن هنا جاء امم «الأناجيل 


وقق المقارنة: وذلك لأن 


النفائن 


المرّ 


وهساك قرق آخر جوهرى بين النسيحية 


والإملام قيما يتعلق بالكتب المقدسة: وَنعنى 
بذلك: ققدان تعوص الزحى الثابيت لدى 


قالقران هو الوجى الذى أنتزل على محمد 
بي عن طريق جيريل : وقد كنب قرو تزوله: 


ويحفقظه ويستظيره المؤوت عمد الصلاة 
وخاصة قى شَهِر رمضان: وقد رتب فى سوو بأمر 
هن محمد 3 نفه: وجمعت هذه السورقور 
النبى جو وفى خلاقة عتمان-من الننة 
الغانية غشرة إلى السنة الرابعة والغشرين التالية 
لوفاة محمد 2 ذلك لنصيح النصن الذى تعرقة 


عو 


؟إكيس صحيحا عا ذع إكيه المؤلف. فد يدا ندوين الحديث الشيل ميكرا جداد وان تآخر ليلا عن تدوين وكتاية القرآن الكربد 


اليوم. 

أما الكتاب المسيحى المقدس:ء فإته يختلق 
بشكل بين عما خدث بالنسية للإصلامة 
قالإتجيل يعمد على شهادات بشرية عتعددة 


وغير عياشترةء وإتدا لاتملك مغلا ثى شهادة 
يتصوره الكثير من العسي فد ورك و 
طرحت مشكلة صحة تصوص الكتب المقدسة 


أوغسطين» بالتسبة للتوراة_ أن هناك 
ععطيات الكتاب المقدس والواقع 
وأ دراسة تصن القرات فى العصر 
لم تكشف عن الحاجة إلى إغادة النظر 
اوموف ترى قيما بعد أن القران يتير 
عات صقة علمية: وهى وقائع كثيرة جداء 
القلتها فى الصوزاة: إذ ليس هناك أى وجه 
رقة بين القليل جدا لما أنارته العرراة من 


المسيحية ‏ ونصوص الوجى الإسلامى. جيت السفئة لكاي أربي سكج وكير 

ولقد كانت مقايلة تصوص الكتب المقدسة. 0 

بحقائق العلوم موضوع تقكير الإنسان 
فى كل العصورء فقى الِدء قيل: إن اتغاق 
العلم والكتب المقدسة أمر لازم لضحة التض 
المقدس: وإ «القديس أوغسطين» فى خطابه 
النانى والتماتين الذى منةكره قيما يعد قد 
جحدد هذا الميداً بك كل حاموء ولكن تطور 
العلم كشق للمقكرين عن وجود نقاط خلاف 
بين الاثنين ‏ وبهذه الطريقة خلق ذلك الوضع 
الخطير الذى جعل الوم عفسرى الشوراة 
والأناجيل يناصيوت العلماء العداء: إِد لا يمكن 
فى الحقيقة أن نقبل بآ رسالة إلهية عتزلة 
تسص على واقع غير صحيح بالمرة- ويناء على 
ذلك فليس هناك موى إمكاتية واحدة للتوفيق 
المعقول بين الأمرين: وهى عدم قيول صحة 
المقطع الذى يقسول فى التوراة بأمر غير عقيول 
علمياء ولم يكن هذا الحل طواعية بل بالعكس 
فقد تعصب يعضهم بشذة للاحتقاظ يتمام 
النعىء وقد كان تنيجة هذا أن إخطر المقسرون 
إزاء ضحة الكحب النقدمة إلى اتخاذ غواقف لا 
يمكن قبولها من قبل وجل العلم. 

وإن الإسلام قد اعبردائما -كمافمل 


يمكن قبولها علمياء غير أت 
خضعت لدراسات جادة اتياكًا لميادئ 


دون خوف الوقوع قى مخاطرة الخطأء حتى وإ 
يكن العلم قد أتى فيها يمعطيات غير كاملة 
تمانًا. 

وعلى سبيل المشال: قإندا نجهل التاريخ 
التقريبى لظهور الإنسات على الأرض + غير آنه 
قد اكتشف اثاره لأعمال بشرية تستطيع ومع 
تاريخها فيما قبل الألف العاخرة من التاريخ 


المسيحى دون أن يكرن هناك أى مكان للشّك: ا 


وعليه فإتنا لات تطيع علميا قيول صحة ص 


مفر التكوين الذى يعطى أنسابًا وتواريخًا تحدد 


أصل الإنسات-_َلق آدم نحوالى 77 قرنا قبل 
المسيح: وريما امعطاع العلم قى الستغبل 
أن يحدد لذلك تواريخ قوق تقديراتها الحاليق 
مو مه إلئ أنه لن يمككن 
أن الإنسان قد ظهر على الأوض من 
سم حم 0 
© مم وبماء على ذلك قإن معطيات التوراة 
الخامة بقدم الإتسان غير صحيخة- 

هذه المواجهة مع العلم لا تساول أية قضية 

- تى الحقيقى للكلمة: قليس للعلم 
ملا أن يقدم أى شرح لكيفية ظهوو الله لموسى 
أوأن يحل اللغز الذى يحيط بعجىء الميح 
على الأرض دون أن يكتوخ له أن جسدى- 
ببولوجى -ء ولذناك فإن الكت المقدمة لا 
تقدم أى تعليل مادى لأمور من هذا التوع . وأت 
الدرامة الى نقدمها الآن تختض بما تتيكنا 
به الكتب المقدسة فيما يتعلق بالظاهرات 
الطبيعية المسوعة الكثيرة . والتى تحيطها تلاك 
الكتب بقليل أو كتير من التعليقات والشروج 
ولابد من الملاحظة أن الوحى القرانى غتى 
جدا قى تعداد هذه المواضع وذلك على لاق 
تدرتها قى العهدين القديم والجديد . لقد قمت 
أولا بدراسة الفران الكريم وذلك دون أى فكر 


عمسيق» وبموضوعية تامة باحثا عن درجة اتفاق 
نص القران ومعظيات العلم الحديث. وكنت 
900 أعرف قبل هذه الدراسة ‏ وعن طريق الترجمات 

5 -آن القران يذكر أتراعًا كثيرة من الظاهرات 

الطييعية: ولكن معرتى يه كانت وجيزة: 

ويقضل الدرامة الوإعية للنص العربى استطعت 
أن أحقق قائمة أدركت بعد الاتنهاء منها أن 
القران لا يحتوى على أية مقولة قابلة التقد من 
وجهة نظر العثم قى العصر الحديث. 
على العهد القديم والأناجيل آما بالسية للعهد 
القديم قلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أيعد 
من الكعاب الأول-أي- مغر التكوين ققد 
وجدت مقولات لا يمكن التوقيق بيتها وبين 
أكثر معطيات العلم رسوحًا فى عصرنا 

وأما بالسية للأناججيل قما تكاد نقح 
الصقحة الأولى منها حصى تجد أتقسنا دفعة 
واحدة قى مواجهة مش كلة خطيرة تعتى بها 
شجرة أتساب المسيحء وذلك أن نص إنجيل 
«متي» يناقض بشكل جلى إتجيل دلوقا عقاط»: 
وأن هذا الأخير يقدم لما صراحة أمرًا لايتفق مع 
المعارق الحدينة بقدم الإنسان على الأرض - 

غير أن وجود هده الآأمور المناقسهة وتلك 
العى لاايحسملها التصديق وتلك الأخرى التى لا 
تتقق والعلمء لا يدو لى أتها تستطيع أن تضعف 
الإيمات بالل ولاتقع السهولية قيها إلاعلى 
البشرء ولايستطيع أحد أذ يقول: كيف كانت 
النصوص الآصلية؟ وما تصيب الخيال والهرى 
1 قى عملية تحريرها؟ أو ما تصيب التحريق 
1 المقعود من قبل كتبة هذه النصوص؟ أوما 
1 نصيي التعديلات غير الواعية التى أدخلت على 
1 الكمب المقدمة؟ وأن ما يضدمدا حقا قى أيامنا 
1 
1 
1 
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27 هذه أن ترى المتخصصين فى دراسة التصوص 


يتجاهلون لاك السناقض والتعارض مع الحقائق 
العلمية: أو يكتغون عن بعض نقاط الضعق 
اليحاولوا بعد ذلك التسعر عليها مسععيتين فى 
ذلك بيهلوانات جدليةء ومتقدم قى هذا الكتاب 
أمتلة لامتخدام يعض كيار المفسرين لصي 
بزاقة دقاعا عن إتجيلى «مسئ ويوحناء ومدجا 
لهما- وإن امتخدامهته الزسائل للست ر على 
تناقض أو على آمر بعيد التصديق عما يسمونه 
«صعوية: اسححياء: قد كان ناججافى كثير 
عن الأحيان: وهذا مايفر لنا كيف إن كثيرًا 
من المسيحيين ظلوا يجهلون تفاط العف 
الخطيرة قى كتير من المقاطع قى العهد القديم 
وفى الإنجيل: ومسيجد القارئ الجزءين الأول 
والناتى من هذا الكناب أمثلة صحيحة قى لك 


الإسلام قد اعتبر دائما أت الدين والعلم توأ 
عتلازمان: فمنذ اليدء كانت العتاية بالعلم جزءا 
لايتجزا من الواجبات التى أمر يها الإسلامء وأذ 
تطبيق هذا الأمر هو الذى أدى إلى ذلك الازدهاز 
الغظيم للعلوم قى عصر الحضارة الإملامية] 


تفلك التى اقدات منها الغرب نقسها قبل عصر أ 
النهضة قى أوروباء وإت التقدم الدى قم اليوم| 


يفضل المعارف العلمية فى شرح بعض مالو 
يكن مقَهِومًاء أوقى شرح بعض ماقد أي 
تغفسيره ختى الآن من آياث القرآن ؛ لايخ كلا 
قمة المواجهة بين العلم والكتب المقدسة. 


سكم 


تمع فرعود على رسال بت 


يالعذاب الشديد قى الآيات التسع؟ 


دطه: لال 


قهل كان هذا الاتطلاق بناء على أمر صدر له عن قرعون يعد أن أمضه الله وقوفه 


تقول التوراة: إن ذلك كان بتاء على سماح فرعون لهم بالاتطلاق ليخلص من ضروب 


٠‏ | العذاب التى حاقت بقومه. أى أن سماح فرعون لهم بالانطلاق للتخلص من شر موسى» 


إن 
إسرائيل ‏ أوأته 
نهم انطلقوا بلا إِدّت منهء ولعله قد بلغه 


بلى والزينة وعدم ردها إليهن : فأرمال فى 
حاشرين . فجمع جتدا عظيمًا واتبع 
ى إسرائيل ليردهم إلى عيوديته: وكات 
وإسرائيل قد يلقوا ساحل البحر الأحمر 


بهم قسكن موسى روعهم وضرب 
- كما أمره الله تغالنى - قانفلق خنى 


لا لأنه آمن برب موسى وهارون. والقرآن ساكت عن هذه النقطة. 


ظهرت أرضه. وآمر يسى إسرائيل بالعبور 
فيه قعيروا من الشاطئ الغربى إلى القاطئّ 
الشرقي - 

وأشرف قى ذلك الحين فرعون على 
الموضع الدذى عير عنه ينى إمرائيل: قرأى 
طريفًا قى البحر لا وعورة قيهء وبنى إسرائيل 
بين قرقى الماء لم يسهم أدى. قظمع 
أن يعير فى أترهم قيردهم هو وجتوده. 
فاقتحموا الطريق اليايس قى البحر لف 
بدى إسرائيل . قلما جازينو إسرائيل البحر 
- ونم يبق أحد متهم بين المياه المتحسرةء 


اتلطلاق يتى ,إلنا 
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وفرعوت قد توسط اليحر هو وجدوده انطيق 
البحر عليهم وعاد كما كات أولا. وغرق 
قرعون وجموده ولم يقلت متهم أحد ممن 
اقتحم الماء.. 
قى ذلك الوقت الدى أدرك فيه قرعو 
الغرق ‏ قال: 
< اث لد لله إل الى عت يد ا 
إترعيل وأا التتليت » 
(يوتس: +4) 
والذى أعحقده أن فرعوت أراد أن يدقع عن 
تفسه الغرق بِهِدَءِ الكلمة العى تطق بها دوت 
أن يعتقدهاء مقدرا أنه بذلك يخذع موسي 
وإلهه ويمغل فى هذه المرة الأدوار التى مثلها 
من قبل لأته وقوده'كانوا يقولوت لموسي: 
اع كاين تت 
ناي تؤيقة ات 4 
(الأعراق - 2174 
الخ ويقولون لموسي- 
ٍ ياه اتيم أت كنا وَيّكَ يما عَهِدَ يدك 
كا لتمتثوة > 
8 (الرخرف: 245 
فكان الله يكشق علهم البلاء ثم يعيدون 
سيرتهم الأولى . فظن أنه ينجو قى هذه المرة 
بمغل الخديعة الى كان يتجو يها أزلا ولا 
يعجينى قول الجلال الدواني : دإ قرعو 
ناج لأنه تحن » والله تعالى يقول : 
«ولنت التوبَهُ يليت يموت 
ألكيقات حي 15 حَصرَ كمَدَهُمٌ الوك 
ليق ينتلتق » 


(الساء مقع 


وقال تعالي : 
ويم يلك بش عت رَبك لايع تنا إيتتا 
ل عَحُنَ متت ين صنَلُ اكيت ويكها 
عق 
الأتعام: رمن 
وقرعون لم يكسب فى إيماته خيرا 
بفرض أنه آمن. 
رأي فى فرعون صاح ب موس 
لد كتيت قى الطيعة الأولى ما عرقته 
عن قرعون الى كان قى من موسى عليه 
الملام. ونقلت ها كنيه الموتسخيور لويس 
ملحمه قى أهرام لا مايو محة ١8477‏ عن 
«فرعون الاضطهاد» و «قرعوت الخروج:. 
ولكنى الآن أردت أن آتى الييوت من 
أبوابهاء عملا بعموم قول الله تعالى* 
«عمَو أل لإسكر ب كن لاتتوت + 
(الأنبياء - /) 
فذهيت إلى دارالآثار وقابلت حضرة 
الفاضل أحمد يومف أحمد أقندى المصور 
بدار الآثار المصرية وقد نقالت من كتاب له 
عدواته «وكتاب فرعون مومسى - قصة الولادة 
والرسالة - والخروج: ما يأتي: 
لمييق شك فى أن يوسف الصديق 
عليه السلامٍ قد دحل مصر فى عيهد الأمرة 
السادمة عشرة فى أيام أحد ملوكها المدعو 
«أيابى الأول+ وقد وجدت لوحة أثرية عبارة 
عن شاهد مقبرة ذكر فيها اسم «قوتى فارع» 
وهو المذكورفى العوراة «قوطيفار - عزيز 
عصر» كما استدل من بعض آثار عن الأسرة 
السايعة عضرة على حدوث جدب قى مصر 
قبل هذه الأمرة. وهوما ذكر فى القرآت 


إذت قدخول يوسف يمكن تحديده قريبا 
امن سنة ١5٠.‏ قمقى عهد الملك أبابى 
ذكور. ويكون دخول يتى إسرائيل يعد 
ك بتحو ما يقوب من /ا؟ عاماء وهى 
ة العى أقامها يومف فى بيت ميدة 
ما إليها المدة التى أقامها فى السجن» 
و إلى ذلك عدة الرخاء والخصب ثم بعص 
الجدب إلى أن قال لآخرته : 

لوأف يآننسكم تشتييت > 
(يوسق : 257 
وإذا اطلعدا على حياة ملوك القراعنة فيما 
هذه الأسرة والأسرة التاسعة عشرة لم 
أيضًا قكرًا يقت أى اضطهاد حدث 
لقوم إسرائيل. ولا أى ذكر لهم أثناء ذلك . 
ولكن العوراة تذكر أن قرعوت مسر 
فى الخطهد بتى إسبرائيل كان يستخدمهم 
اء هديتتى : زعمسيس وفيقوم. وقد 
من الحقائر الأثرية وجود مدينة ياسم 
م أر وير - توم ومعتاها بيت الإله 
م ومدينة أخرى ياسم «بررعمسيس» أى 
ت أو قصر رعمسيس . والأولى اكتشقت 
أنطة الغائم القرتسى «نافيل» قى منة 
1441 وموضعها تل المسخوطة الآن - فى 
ييزية الشرقية - واثغانية اكتشقت بواسظة 
الم المصرى الأمتااً نحموه حمزة فى 
58م - وموضعها بلدة «قتحير»- 


لساعده على صد الأعداء - كسا أنه أيضًا 
بعى مدينة وقيتوم؛ وأتضح معن وجود بعض 
آثار الجدرات فى المدينة أنها أيضًا كانتت 
حصنا مصريًا. وتكون التوراة قد أخطأت فى 
حسياتها مخارّن للقلال. 

وإذن قرعمسيس الثاتى قد يعتير القرعزت 
الدى إاضطهد ينى إمرائيل ووند موسى 
فى زممه. ويضاق إلى ذلك عداؤء الشديد 
للشعوب الآميوية التى ظل يحاربها متغييًا 
عن مصر زهاء تسع سنوات. وقد يكوت كرهه 
لبتى إسرائيل المقيمين قى مصر عترتبا على 
ختيته من أن يكون حزبا عماكا لأعدائه 
المواطنين لهم من قبل : ولا سيما وقد تكاتروا 
فى عددهم وتناملوا حتى كانت لهم جالية 
تشمل جزء! عظيما من مديرية الشرقية . 

وحيث إن الملك رعمسيس القانى قد 
أشرك ابته الملك «متغتاح» معه فى الحكم 
قبل وقاته وكان ومتقتاحء الولد الغالث عضر 
الرعمسيس . وقد بلغ أولاده ١21١‏ وكان مستا 
حين ولايته للعهد . قيكون قد عاصر موسى 
فى بيت أبيه وبحق قال لموسى : 

لد ثيكَ هِناوَلِدًا وَبَقتَ هكاين غرة 


يه 
(الشعراء: 18) 
ويكون مسفتاح هو قرعوت الخروج الذى 
أرمل اليه عومسسى وهاروت عليهما السلام 
لإخراج يسى إسرائيل من مصر. وتكوت 
العوراة على صواب عدد ما قالت- وقى هده 
الآثعاء كان ملك مصر قد مات 
وقد عثر العلامة قلعدرس بعرى على حجر 
عن الجرانيت القاتم ورقمه قى الدار: 555 » 
وو عيارة عن لوجة كبيرة يبلغ ارتفاعها ؟ 


2 
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ى اللا 


رتيل 


أمسارو ١‏ سم وهومتقوش من الوجهين 
أحدهبا للملك «تمنححبء» التالث من الأسرة 
18 يذكر قيه كل ما عمله لمعبد آمون 

أما الوجه الآخر فقد استعمل قى شان 
«منقساح:ين رعمسيس الثاتى عن «الأمسرة 
5 وذكر قيهعيارات بأسلرب شعرى 
يقتخر فيها باتتصاره على اللوبيين: ويشير 
إلى مقوط عسقلان وجيرزز وياتوعيم قى 
فلسطين - وجاء من ضمتها عيارة تخير إلى 
يتى إمرائيل وتصها الحرقى «لقد سحق بتو 
إسرائيل ولم يبق لهم بذّره وهذا أول نص 
رسمى فى الآثار ذكر قيه بدو إسرائيل - 

وقد عثر على هذا الحجر فى كوم الحيتات 
بطيية الأقصر 

وهذا الحجر يبدو مه للمدقق أت 
«متقعاح؛ لم يكتبه فى عهده . وإلا لكاتت 
لهذه الحوادث الهامة التى يذكرها فيه أت 
عظيم كان يجب أن يدون فى أثر خاصء لأ 
يستعمل له حجر كان لغيره من قبل 

ويظهر أت الكهنة التايعين لمتقتاح هم الذين 
امتعملوا هذا الحجر ودونوا مايه ليقيدوا 
بذكره: فيقوموا بذلك بواجب التخليد حيث 
لم يكن متنظرا أن يموت الملك بلك الصورة 
المعجلة التى مات بها وقد أرادوا أت يوهموا 
الناس أن قرعون قد سح بتى إسرائيل تمويها 
وقليا للحقائشق: حتى يسعروا أمام الشعب 
المعسرى الذى كان يحسرم دياتعهم خذ لاتهم 
وخدلان إلههم أمام موسى: حين كات فرعو 
يتعقب نتى إصراتدل- 

ويكوت العشوو على جقة «متفماح» 
ووجودها الان بالمتحق المصرى: مصداقا 
لقول القران الكريم: 


« نم تيد يَدَيِكَ يتؤت يمن حَلَنَكَ 


مه 
ريوكس ؟4) 


وقد وجدت الجتة مع غيرها من الجنت فى 
قبر «أمسحتب الثاتي» بالأقضر ‏ 

وظهر من آثار قير منقتاح أنه لم يكن مهيأ 
كمايجب لدقن ملك عتله: لآن موته لم يكن 
منظرا فلم يهيآ له قير خاص١ ١‏ هعن الكداب 
المذكور. 

أما موضع العيورقلم يعلم بالضيط ‏ 
والعوراة تورد أسماء أمكعة مر بها بدو إسوائيل 
حتى أتوا إلى مكان العيور. وهذه الأمكنة 
ليمت عسمياتها معروقة اليوم. واليحارة 
فى البحر الأحمر يسمون مكاتا فى خليج 
السويس ويركة قرعوت؛ ويقولوت إت العبور 
كان يها وهى يعيدة عن السسويس كتيرا تمر 
بها السقن البخارية يعد تضف الليل إذا قامت 
من السويس فى المساء وإتى لأسعبعد لك 
كثيرا وأعتقد أن خليج السويس كات يمتد 
من تلاك الأزمان إلى البحيرة المرة أو يقرب 
منها وقى هذا الخليج من تلك الناحية كات 
عيورهم ‏ ويعيارة أخرى إنهم عبروا مكانا 
شمالى المكات المعروف ب وعيوت موسي» قى 
البر الآسيوى وهى لا تيعد عن السويس كتيرا ‏ 

وبين يدى أطلس تاريخى للأسعاة محمد 
وفعت ومساغد مراقب تعليم الينات فى 
وزارة المعارف مدة 15175 م وقد رسم قيه 
طريق عيووينى إسرائيل بين السويس وبين 
اليحيرة المرة: ورسم خطين يدلات على أن 
خليج السويس كان متصلا باليحيرة المرة: 
وأحسب أنه على ضواب 

وتقول التوراة: إن الله أرمل ريحا شرقية 


حاصلة مع قرض هيوب الريح: لأنه لم يعهد 


وعبارة القرآت ليست نصا قيما يقولون. 


عير بتو إمراثيل فتيعهم قرعوت فغرق . 
وعلى كل حال . فالآية ظاهرة واضحةء ضواء 


ة من لله تعالى لإنفاد ها قى علمه . 
والدذى أريده من ذلاك أن الآية واضحة 


أن عملت الريح ذلك فى كل الدهر - سواء 
الحادثة أو يعدها. قلم قعلت ذلك حين 


عيوريتى إسرائيل ققط ؟ 
٠١‏ ويقكر المفسروث أت الطرق كانت اثتى 


عشر طريقا يعدد أسياط ينى إسرائيل- 


اقرعوا هذه الآيات- 
< تتقنا متهم ضرتفم ف اليد يلتم 


دوأ .ييا وَكَاوا مها حَنليت 25 
ع توم اكت كنا تتتتعورت 
ا لصي سول 
وَكتتَكْنَث وه آنفتق ع يوإتديل 
جا و يَضْكَعُْ 


1 وَعرك وَعَومْكُ وما كَاوايَكْرِثُوتَ 4 


بالأعراف: 11 10 


عظيما جدا ينجاتهم بهذه الأعجوية وهلاك 
قرعون وجحوده فى اليم حتى صاروا ملفا ومخلاً 
للآخرين على مر الدهور وتعاقب الحقب ٠‏ 

وقد ذكرت التوراة تجاة بنى إسرائيل وهلالة 
قرعون دوقى الإعتحاح الرايع عشر عن مغر 
الخروج: ويلخص قى أن بنى إسرائيل ضلوا 
طريق قلسطينء وكان ملك الله يسير أمامهم قى 
عمود دخان تهارًا وقى عمود تار ليلاء ليتىء 
لهم. ثم أمرهم الله بالعودة إلى كان خاص 
وعضب فرعون من إتطلاقهمء قجمع جنوده 
وخيله ومركياته قاصدًا رد بتى إسرائيل إلى 
العيودية والذل: قلمارأى بدو إمرائيل فرعو 
وجسوده ذعسروا وفزعوا إلى موسى قأوحى الله 
إليه أنهم تاجوث وأن قرعوت وجحوده مقرقوت. 

وحال بين قرعوت وبيتهم وضرب مو 
البخر فأجرى الله تعالى ويحا شرقية قوية طول 
الليل: حتى جعلت قى البحر طريقا يايسة» 
وساوقيها موسى ويثو إسراثيل على الييسء 
والماء كالسورعن يميتهم وعن شمآلهم. 
قاروا قيهحتى عيروا إلى الضفة الأخرى: 
وراهم فرعون يسيرون على اليابسة قسارقى 
أترهمء قلما تومط اليم وعبر ينو إسرائيل 
جميعا انطبق الماء على فرعوت وجنده قأغرقرا 
جميعا 

ومعلوم أنه إذا تخالف ما قى التوراة والقرات 
قالمعول على ما جاء قى القران لأندجاء مصدقا 
لمابين يديه عن الكتاب ومهيمدا عاليه. 

«وفى الإصجاح الخامى عش ره فوخ بتو 
إسراتيل وأعلتوا قرحهم مترتمين يتسبيح الله 
تعالى. وأخذت مريم آحَتَ هاروت الدف وخرج 
جميع النساء وراءها يدففن ويرقصن لتجاتهم 
وهلاك عدوهم - 


نينا 


خامسا: مسالك العلماوفى القول بالنسخ: العلماء المتكلمون فى النسخ أقسام ثلاث 


المطلق: وتحوهماء ومن هؤلاء المسرقين 
رأبوجعقر التحاس» قنى كتاية (الناخخ 
والمعسوخ) (وهية الله بن سلامة) وغيرهما - 

ر(ج) ومنهم المعتدلون الذين يقولوت 
بالخ فى حدوده المعقولة: قهم لم ينقرء 
إطلاقاء ولم يتومعوا قيه جزاقاء بل يقولوت 
به قى حدود الضرورة: التى يقتضيها وجود 
التعارض الحقيقى بين الآدلة: مع معرقة 
المتقدم منهاء والمتأخرء ومع وجود التقل 
الصحيحء الذى يؤيد ما ذهيوا إليه تأييدًا 


[1] فعتهم الصغالون: الذين حارلرا 
التخص من القول بالتسخ إطلاقا تبعًا - لأبى 
ملم - سالكين فيما ذعيوا إليه مهب التأويل 
بالتخصيص ونحوه: وهؤلاءقد أخطأواالصواب» 
الأنهم بمحاوكتهم إتكار النسخ قد سلكوا طرقا 
ملتوية: وحملوا الآيات ما لاتحتمال: ومهما لا 


والمبو خعالا يتطبق عليه حذد الد الخ عتد 
الأصوليين: فإن حديت الصحابة والتابعين عته 
كاف قى الدلاثة على وجود مبدا النسخء وثيوته 


وقد بذل العلماء الأثبات طاقتهم قىا 
بيان أهمية التسخ: وحكمة مشروعيتهء 
وأدلة ثيوته: وقى تمييز النسخ عن غيره: 
قعرفره تعريقا جامعًا ماتعّاء وبيعوا طرق 
ععرته: ووضحوا الأمور العى لا يجوزأن 
يعتمد غليها قى القول يه: وقصلوا أتواعه 
ووضعوا شروطه: وتوسعوا فى ذكر الفروقا 
العى بيده وبين غيره من الأحكام: وردوا 
على القبهات العى أثيرت خولهء ويذلك 
يتضح نا أت ما أثاره اليهود من شبهات حوله 
لتشكيك المسلمين قى عقيدتهم: قد أبطلها 


[ب] ومنهم الحسرفون: رهم الذين 
| أدخلوافى السخماليسعنته. بببٍ 
| خلطهم بين السخ والتخصيص أو بين 
ا النسخ والييان: وبسيب توهم التعارض 
| الظاهرى بين الآيات» مع أنه لا تعارض قى 

الحقيقة ول نسخء وقاتهم أن السخ هو آخر 

| مايصارإلِهفى قهمايات القرات الكريم 

| باتفاق العلماء: وقاتهم - كذلك - أت يعرقوا 

| أن الف له يكونوا يقصدون بالخ هذا 

أ | المعنى الاصطلاحى له بل يقصضدوت يه ماهو 
سم ا آعم هنه: مما يشمل بيات المجملء وتقييد 


القران الكريم: وتولى علماء الإسلامٍ دحضها 
بالتفصيل والتدليل 13). - والله أعلم - 

[د] جدالهم فى تحويل القبلة من بيت 
العقدص إلى الصسجد الحرام: 

من المائل التى اشعهر فيها الجدل بين 
النبى يد وبين اليهود مسأل تحويل القيلة: 
من ببت المقدس إلى الكعية المشرقة: وكلامنا 
قى هذا الموضوع يتساول عا يأتي: 

أولا: كيف كان المملون يتجهود فى 
ضلاتهم قيل تحويل القبلة إلى المسجد 
الحرام؟ 
"""ثاتيًا: ما الشهيات إلتى أثارها اليهود يعد 
تحويل القبلة إلى المسجد الحرام؟- 


رايغا: تفسير الآيات الكريمة التى تزلت 
خَامنا: لماذا أطال القفرات الكريم حديته 
عن تحويل القيلة َعَم انها من الأمور القرعية؟ 
وإثيك الإجابة عن كل سؤال من هاده الأسئلة- 
اول فرضت الصلاة على القبى 26 
فى مكة ليلة الأسرا. والمعراج: ريرى 
يعض العلماء أن التبى يد كان يتقيل قى 
اضلاتة وهو بمكة بيت المقدس إلا أنه لم يكن 
يستدبر الكعية : بل كان يجعلها بيمه وبين بيت 
المقدس» وذلك بان يقق يبن الركتين: الأسود 


' وسرى بعضهم أنه كان يستقبل قى صلاته 
يمكة المسجد الحرام وهذا الرأى هو 


عاد جوق 


الدذى ترجحه: لآن السجد الحرام هو قبلة 
أبيه إبراهيم : ولآنه يه عربي. وظهر بين 
قومه العرب. ولا خك أت اعتزازهم يالجد 
الجرام: أشد من اعتزازهم بأى مسجد آخرءإذا 
قالمسلحة والحكمة تقضيان بأن يتقيل 
المسلمون قى صلاتهم بمكة الكعبة المشرقة. 

ومهما يكن من خلاف بين العلماء قى الجهة 
المى كاك التبى ,25 يسعقيلها قى صلاته: وهو 
يمك فإن الأمر الذى لخلاف فيه أنه تعد 
الهجرة إلى المديئة لم يستقبل فى صلاتّه سوى 
بيت المقدس: بآمر من لله - تعالى - وقد وردت 
أخاديت صحيحة فى ذلك: متها ما أخرجّه 
البخارى فى صحيحه عن البراء بسن عاب - 
رضى الله عنه - أن رسول الله يت صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراء 
وكان رفول الله - 25 - يعجبه أن تكو قبلته 
قبل البيتء وأته صلى آول صلاة علاها العضرء 
وصلى ععه قوم . فخرج رجل عمن كات معه قمر 
على أهل السجد وهم راكعون فقال: أشهد 
بالله لقد صليت مع النبى يتدجهة مكة فداروا 
كماهم قبل البيت وكات اليهود قد أعجيهم إِذ 
كان يصلى قبل بيت المقدس قلما ولى وجهه 
قبل البيت أتكروا لك<27 

ومنها ما أخرجه عن اين ععمر - رضى الله 
عتنهما- قال - بينما الساس يقباء فى صلاة 
الصيح ‏ إذ جاءهم آت فقال: إن رمول الله 2 
قد أنزل عليه الليلة قران: وقد أمرأن يتقبل 
الكعبة قاستقيلوهاء وكاتت وجوههم إلى الشام 
قاستداروا إلى الكعية .)7١‏ 


رقة ما كتب عن النسح من جميع الوجوء. رلجع . مثلا - كذاي ( النسخ اكشريعة الإسلامية) للأستاذ الدكتور مصطقى 
يذ وكتاب + متاهل #لعرقان» للمرحوم شيخ محمد عبدالعظيم الزرقاتي ومحاضرة مطيوعة عن انسح لقضيلة الدكتور محمد 


ماب انصلاة من الزيمان» من كتابٍ الإيمان ج ١ص‏ 72 
النخارى هاي ما جاه قى “نقيلة + من كتاي النصلاة بج ١‏ ض 1:4 


ويدلك ترى أن البى بي كات يتوجه فى صلاته 
وهو بالمدينة إلى بيت المقدسىء قبل أن يأمره الله 
- تعائى - بالنحول إلى المسجد الحرام. 

ثانيًا: الشبصات التى أثارها اليصود يعد 
تحول المسلمين فى صلاتهم إلى العسجد 
الحرام. 

قلناإن الرمول كي بعد حجرته إلى المدينة 
اسعقيل قى ضلاته بيت المقدس يأمر من 
الله - تعالى - تأليقنا تقلوب اليهودء لأنبيت 
المقدس قبلتهم: وومز وحدتهم: وقد قرحوا 
لصلاة الرمول عبد والمالمين إليه وكات أمل 
النبى أن يليوا دعوته وأت يسارزعوا إلى الدخول 
قى الإسلام: ولكتهم عموا وصمواء وأخذوا 
يشيعوت بين الناس أن التبى د قد اتبع قبلتهم 
وعما قريب سيعيع ملتهم: واعتيروا اتجاه 


3 ] المسلمين فى صلاتهم إلى بيت المقدس توعًا 


عن اقتياس الهدى منهمء قتأثر الرسول جَيَُ من 
موقفهم الجحودي: واتبثقت قى تفسه أمتية 
التحول إلى الكعية. وأكثر من التضرع والابتهال 
إلى الله كى يوجهه إلى قبلة آبيه إبراهيم - 

وقد أجاب اله تعالى رجاء نبيه جد قولاة 
القبلة التى يرضاها قفرح المؤمنون لذلك ؛ لأت 
قى توجههم إلى البيت الحرام: تأليفًا لقلوبهمء 
فهو عتابتهم ومركز تجمعهم: وموطن أمتهم. 
ومهوى أقتدتهم : وجامع وحدتهم وقد امتقيلوا 
هذا التحويل بالسمع والطاعة لله ولرسوله كل - 

أما اليهود ومن على شاكلتهم عمن فى 
قلوبهم مرضء ققد استقبلوه بالامتهزاء 
والجحود:ء وثثارة الشبهات: لبلِة الأقكار: 
وتشكيك السلمين فى عقيدتهم. | , 

ومما قاله المشركوت قى ذنك: إن محمدا 
يه قد تحير فى دينهء ويوشاك أت يرجع إلى 
ديسا كما وجع إلى قيلت 


جميع الأقطار: وكلما ازدادوا له زيارة زاد 


مماقاله المتاققون: مايال المسلمين 2 ف 
3 حيوجيود لوقهم إليه ‏ وجعله - أيضَا- خرما آمنا لهم. 


كانوا على قبلة ثم تركوها؟ ايت 

ومما قاله اليهود - الذين تولوا كير مححه الع بو و 
التشكيك فى صحة التوؤجه إلى الييت الحرام وأخيرًا - سيحاته - أنه قد عهد فى بنائه إلى 
إن الفيلة الأولى - وهى بيت المقدس - إن 5 الإوسوخنابيةة زات وب وسيل 
كانت على حق فقد ترك م آيها المسلموت 
الحقء وإن كاتت على ياطل قعيادتكم السابقة 


باطلة: ولو كان محمد جد نبيا حمّا ما ترك قبله 
الآتبياء قبلةء وتحول إلى غيرهاء وما قعل اليوم 
قينا وخائقه غدًا) - 

ومقصدهم الآول من وراء هذه المقالات 
المردولة : الطععن قى شريعة الإسلامء وقى تبوة 
التبى - 28 - 

ثالقًا: ولكن القرآن الكريم أقسد عليهم 
خطتهم: واحبطظ دكرهم: فأخير لله - تعالى 
- نبيه يه بما سيقوله هؤلاء السقهاء جميعًا قبل 
أن يصدر عنهم: ومهد لتحويل القبلة يما يطمئن 
التفوس: ويثيت الإيمان قى القلوب وبهيئ الأقتدة 
غير هنا الأمرالعظيم + فتدكر اله قى الآ ات 


الأمربتحويل القيئة. كقيلة بإعطاء 


الي لكل عا قل, يأن بيكا لهتقة القداشة 


الحق لشجهة فى تقوسهم ينقسها الدليل: 
4 ا 


»كما قالوا قى الأمتال: (قبل الرمى 


المالك للموات والأرضن تصرقًا وتدييزاء أ 
بما يتعيد به عياده وما قيه الخير لهم . تفسير الآيات الكرية التى نزلت 
تحويل القبلة إلى العسجد الحرام: 


وةالبقرة0*) فى شأ صرف القيلة إلى 
ع ع عي جد 


الحرام وتعظيمه وشرقه قذكر أت الله - اء البهود وغيرة سن الجاحددين: ولو 
- قد جعله مثابة ومرجِعًا للحجاج وا 


يتفرقون عنه ثم يتوبون إليه على تعاقب الأعوا 


ليك من ؟:ه .هد 


*- تفسير انكشاف + ج ١‏ عر 777 


جاءهم يكل آية» لأن إعراضهم عن دعوته ليس 
عن شيهة يزيلها الدليل : ولكنه إعراض سيبه 
الجحود والحقد. والجاحد والخاقد لايتقع 
معهما دليل أو برهان ‏ 

وقد كرر القسرات الكريم الأمر بالتوجه إلى 
الكعبة تلاث مرات: قى ثلاث آيات» وعلق 
بكل أمر فائدة جديدة تناسيهء لآن أهمية هذا 
الحادث تستلزم تكرارا قى الخطاب ليرسخ قى 
التفوس ء ويستقر فى المشاعر والقالوب. 

هذاء ويعد تنك المقدمةالموجزةثما 
اشتملت عليه آيات تحويل القيلة من مقاصد: 
تحب أن تتعرض لتغسيرها بالتفصيل : قتقول : 


قال اللد تعاقي :. ” 

«© سيمل الشمهاة مِنَ تين مَا وَلَّهُمْ عن 
كوم كا عَمَا ل يه المشرِثُ والمنزتة 
عِدَى م ِيَمَة إل مِيَ سَُتَمرٍ 4 


رالبعرة ا للدمول. 
تضمعت هذه الآية الكريمة إعلام التبى 
- كو والمؤمسين أنقريقًا من الناس الذين 
خفت أحلامهم : وضعفت عَقَولهِم وعدلواعما 
ينقعهم إلى ما يضرهم؛ سيقولون على سبيل 
الإنكار عمد تحويل القيلة إلى المسجد الحرام: 
أئ شيء صرف المؤهنين عن قبلتهم التى كاتوا 
عليها قى صلاتهم وهى بيت المقدس؟ 
قال صاحب الكقاف: زفإن قلت: أى قائدة 
قى الإخيار بقولهم قبل وقوعه* قلت - قاندته 
أن مقاجأة المكروه أخدء والعلم به قبل وقوعه 
أبعد من الاضطراب إذا وقع: لما يتقدمه عن 
توطين النفس . وأن الجواب العتيد قبل الحاجة 
إليه أقطع للخصمء وأرد لشغيى (*). 
والمراد بالسقهاء: اليهو د الدين اسسكروا 


لذمنا 


تحويل القبلة: وعن لف لهم من المتافقين 
ويشركى الفزيه” . 

وإنما ماهم الله - تعالى - مقهاء لأنهم 
مقهوا الحق. وجحدوه: وأتكروا تبوة النبى 
2 مع علمهم بعدقه فى رسالته 

وقد صرح اليخاري- رحمه الله - بأن المراد 
بالقهاء: هم اليِهِود : ققد روى عن اليراء ين 
عاب قال: «كان رسول الله يبد يحب أن يوجه 


وقد رَّى تكب ويك في امل 4 
«البقرة: 4154 
قتوجه تحو الكعبة. وقال السغهاء من اك 
- وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التى كاتوا 
عليهاء 25 
قو لقن لله - تعالى - نبيه و الجواب 
اكتربيعرن كح اجر وو 


«البقرة- 147 

أي: قل لهم - يا محمد- إذا اعترضوا على 
التحويل : إن الأمكمة كلها لله ملكا وتصرفاء 
وهى بالسبة إل ه مساوية: ولهأن يخص 
بعضها يحكم دون بعض ء قإذا أمرنا بامتقيال 
جَهة قى العلاة فلحكمة اقنضت الأمرء وما 
على الداس إلا أت يمحتلوا أمره: والمؤمتوت ما 
اتخذوا الكعبة قبلة لهم إلا امخالا لآمر ربهم: لا 
ترجِيجًا ليعض الجهات من تلقاء أنفسهمء قالله 
هو الذى يهدى من يثاء هدايته: إلى البيل 
الحقء فبوجهه إلى بيت المقدس مدة حيث 
أقتضت حكمنه ذلك. ثم إلى الكعبة: حيث 
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يعلم المصلحة قيما أمر به يَيَعٌ سول معن ين عق حصب 6 

7- ثم وضف الله - تعالى - الأمة الإضلامية » واليقرة:4 3ه 
بأنها أمةخيرةغاذلة: مزكاة بالعلم والعمل أي: وما شرعدا التوجه إلى القيلة: التى كنت 
ققال تعالي: عليها قبل وقتك هذاء وهى بيت المقذسء إلا 


المضل النفن معاملة البسجمى المختيو. تتعلم 


فس 5 رفقى كل حال مسر 
عَقَ الاين وَيكْوتَ الم يدخل الدين قى قرارة تفسه: وإنما دخل فيه 


«البقرة- 20914 


: : على حرق. بحيث يرتد عنه لأقل شبهة: وأدنى 
والمعني: وشل ماجعك ا قبلتكم - أيها 


هلايسة كما حصلا ل ذلك من جعاف الإيمان عند 


السلمون - وسطاء لآنها البيت الحرام: تحويل القيلة إلى الكعية رفله ‏ تعالى - عالم 
الذى هو منابة للساس وأمنا جعلناكم - أيضًا لكل شىء: ولكنه شاء أن يكرت مغلؤمه الغييى 
- (أمة ومطا) أي: خيارًا عدولا بين الأمم: انشَاهدً فى العيان. إذ تعلق الكىء واقعًا فى 
ليتحقق التنامب بيتكم وبين القيلة: التى العيات. هو الذى تقوم عليه الحجة - ويترتب 
تتوجهوت إليها قى صلواتكم: وتتهدوا على | ٠٠١‏ عليه الثراب والعقاب. 

الأمم المابقة بأت أتبياءهم قد بلغوهم الرمالة. ' ولذا قال صاحب الكتاق:قإن قلت: كيق 
وتصحوهم بما ينقعهم: ولكى يشهد الرسول كال تعلم ولم يزل عائمًا بذاك ؟ قلت معناه 
22 عليكم يآتكم صدقتمره واعتعم يه الجزاء. وهو أت يعلمه 


أخرج البخاريء عن أبى سعيد الخدرى - 
رحى الله عنه - قال وقال رسول الله د يدعى 
نوح يوم القيامة قيقول : لبيك وسعديك يارب » 
قيقال له هل بلغت ما أرسلت به ؟فيقول: تعوء 
قيقال لأعته هل يلغكم #قيقولون: ما أتاتا من | 
تذيرء قيقال له من يهد لك؟ قيقول : 
وآمته: قيكهدوخ أنه قد يلغ : فلك قوله - جل 


. وال عمران 0365 
وقيل : ليعلم رول اللهء والمؤمتوت: وإتما 
3 علمهم إلى ذانه لأتهم خوامه وثعل 


ذكره: 
عَلَ كاين وَيَكُود الول علد هيدا 
«اليقرة 273134 
5 ع2 العلم موضع التمييز ال 
تم بين الله - تعائى - الحكصة قى تحويل ا 0-1 اللم يه 
بدي مد حرش ١‏ ثم بين الله - تعائى - آنار تحويل القيلة قى 
القيله 


قوس المؤمتين وغيرهم ققال تعالي: 


(ود كت ككِهةإلاعل الي حتك للأ4 
«البقرة- 141 
أي: إتها شرعنا للك - يا محمد - القيلة 
أولا إلى بيت المقدس: ثم صرقناك عنها إلى 
الكعية+ ليظهر حال من يتبعك ويطيعك قى كل 
حالةء ممن لا يطيغعك . وإِنّ كانت هقه القعلة - 
وهى تحؤيلنا لك من بيت المقدش إلى الكعبة 
- لكبيرة وشاقةء إلا على الذين خلق الله الهداية 
فى قلوبهم: فتلقوا أرامرنا بالخضوع والإذعات: 
وقالوا: سمعنا وأطعنا كل مح عند رينا. 
وقوله تعالي: 
«وا ك3 21 ينيع يتكذا بت لت راكاد 


موث يس 64 
«البقرة: 0147 
بتارة عظيمة للمؤمتينء وجواب لما 
جاشت به الصدور. وتكذيب لما ادعاه اليهود 
من أت عيادة المؤعتين فى الفترة التى سيقت 
تحويل القيلة إلى الكعبة ضائعة وباطلة. 


ققد أخرج اليخارف من حديث البراء بن 
عازبٍ - رضى الله عمه - أته ئات على القيلة 
قبل أن تحول رجال وقتلواء قلم تدرما نقول 
فيهمء قانزل هله - تعالى -«ج 3 لله ينزي 
إيستخ ودى. 

وروى أن حيى بن أخطب. وجماعة من 
اليهود قالوا للم لمين: أخيرونا عن صلاتكم 
إلى بيت المقدس إن كانت على هدى ققد 
تحوكم عنه. وإن كانت على ضلالة ققد دتتم 
الله بها مدة: ومن مات علليها ققد مات على 
ضلالةء ققال المسلمون إثما الهدى قيما أمر 
الله- تعالى - والضلالة قيما تهى الهعنه» 
ققالو: قما شهادقكم على من مات متكم على 


+- صحيح اليكارى ياب التوجه إلى للقيئة » ج24 عن 1+4 من كناب انصلاق 
7- صحيح البخاري ياب كتاك جملناكم آمة وسطاء من «كتي انتقسير» جد 5 صن 71 


افير تكشاف ج ١ض‏ <7 
كسحيح اليخاري. باب +انصكاة من الايمان ٠‏ من + كتاب الايمان ج ١‏ عى 14 


قبلتا؟ - وكات قد مات من المسلمين جماعة 
قبل تحويل القبلة - قانطلق عشائرهم إلى التبى 
يك ققالوا: يا رسول الله كيق بإخواتتا الذين 
ماتواء وهم يصلوت إلى بيت المقدس؟ قانزل 
الله تعالي ‏ 
«وتاكن له نسِيع متك إرك ته يلكي 
«البقرة: 2157 

والمعني: وما كان لله - تعالى - ليذعب 
ثواب صلاتكم وأغمالكم الصالحة: التى 
قمتم بها خلال توجهكم إلى بيت المقدس + 
لأقه - سبحاته - يعياده رعوق رحيمء ولا 
يضيع أجر من أحسن عملا 

*- توخاطب الله - تعالى - نييه كك ووعده 
بأ القبلة التى ميؤمر بالتوجه إليها هى التى 
يحرص عليها ويرغب قيها ققال تعالي: 
قد رَى تقل بكي لعل ظوَلدَئَكَ 
له مسَنهَا وَل وقد عَكَرَ انيد 
0 2 و 00 ع 
نب كي ا 


يهو عَنَا يَعََلُونَ 4 


يهم وكا هك عَمَا 
«البعرةة 154 


قال الإمام اين كثير: قال على بن آبى طلحةء 
قال !ين عياس: كان أول ما نسخ من القرات 
القبلة: وذلك أن رول الله الما هاجر إلى 
العديسة وكات أكثر أهلها اليهود: قأمره لله 
تعالى أن يستقيل بيت المقدس : قفرحت اليهود 
قاستقبله رسول الله يت بضعة عشر شهرّا 
وكات يحب قبلة أبيه إبراهيم : فكات يدعو لله 


ينو اسرائيل فى الكتاب والسنة 


117+ عى‎ ١ تقسير يبن كشي رج‎ -١- 


وينظر إلى السماءء قأنزل الله - تعالي: 
هد وَجهِكَ فى الكعل ريتك 


وتيك تالكثر مولأ ورسخ كر » 
«البقرة: 2539546 
والمعتي: قد شاهدنا - يا محمد - وعلسا 
ترذد وجهك: وتسريح نظرك إلى السماء: 
تطلعا إلى نزول الوحى عليك.ء وتوقعا لما 
ألقى قى روعك من تحويل القيلة إلى الكعية 
معيًا منك وراء أمعمالة العرت إلى الدخول فى 
أحضات الإملامء ومخالقة لليهود الذين كاتوا 
يقولوت: إنه يخالفتا قى ديسا ويتبع قيلحاء وها 
نحن قد أجبناك إلى ما طليست. وأعطيداك ما 
ماألت. ووجهداك إلى قيلة تحيها: وتميل إليها 
جل تمك عت التتيد الترار4: 
أي: قاصرف وجهنك وحوله تحو المسجد 


٠‏ .ؤقى ذكر المسجد الخرام دوت الكعبة: نا 
يوذن بكفاية مراعاة جهتهاء ولذلك لميقع 
خلاف بين العلماء فى أن الكعبة قيلة كل أفق 


اما نهم 
وممايتهد بقرةإيمانهم: وعظيم امخالهم 
5 صوصو ارا 


الحرام وجهته. 2 قصليتا ركعتين 3 
تمعمم القرآن الكريم هذا التشريع على أن رسول الله تقد استقيل البيت الحرام 
الآمة الإسلامية جميعها ققال تعالي: إل الساء مكات الرجال والرجال مكات 


< وح اكت وا ورسخ خخرد > 

أي - وحيتما كنتم وأيدما وجدتم قى بر أو 
بحرء قولوا وجوهكم تلقاء المسجد الحرام 
وتحوه: وقد جاءت هذه الجملة موجهة إلى 
الأمة قاطبة؛ لدفع توهم أن يكون الخطاب قى 
الأولى خاضًا بالتبى يك ولأته لما كات تحويل 


نآ الدبى يد قال: أولنك رجال يؤمتوت 


له 


وبيشت الآية الكريمة أت أهل الكنان 


الكغية قبلة له قيتوجه يصهرة إلى تاحيتهاا 
وجهتهاء حال تأديته الضلاة ثربه» مواء أكان 


ا1- تقسير بين كتير ح ١‏ صن +18 


أنه رسول من عند الله وأنه يصلى إلى القبلتين» 
وما وقفوا من تحويل القيلة هذا الموقف إلا 
العنادهمء وما الله بعاقل عن أعمالكم: بل هو 
محيط بها وسيحاسيهم عليها يوم القيامة 
حسايًا عسيرًا. 1 

#- م أخير الله - تعالى - عن كقر اليهؤد 
وعنادهمء وأنهم لن يتبعوا الحق ولو جاءهم 
الرسول كته بكز لل آية فال تعالي : 
( ول تت أي ذا الكت يكل يوا 
آتَ نت ايع جا لي وما يصهُم 
بتاع عَبَلَه يض" وَلَين أتبَقّت لْعوَاههُم 
يذ قد ما 3 يت انل نكي ين 


التدلييت » 


«البقرة : 148 
والمعتى : ولثن جعت - يا محمد - اليهود 
ومن على طريقتهم فى الكفر بكل برهات وحجة 
»أت الحق هو ما جتتهم به : من قرض التحول 
المسجد الحرام : ما صدقوا يه . لآنِ تركهم 
اتباعك ليس عن شبهة يزيلها الدليلء وإنماهو 
عن مكابرة وعتاد : مع علمهم بما فى كتيهم 
من أناك على الحق المبيتن - 
وماأتت -يا محمد- يتابع قبلتهم . لأنك 
على الهدى وهم على الضلال وقى هذه الجمقة 
الكريمة حسم لأطماعهم + وتقرير لحقيقة 
القيلدة إلى الكعية » بعد أن أشاعوايات النبى 
بك لوثبت على قبلتهم لكانوا يرجوت أنه 
التبى المتعظر . ققطع القرآت الكريم آمالهم قى 
رجوع النبى كد إلى قيلتهي + وأخبر بأته ليس 
بتايع لها. 


تم ذكر القرآن الكريم إخنلاف أهل الكتاب 
فى القينة ء وآن كل طائقة متهم لاتسيع قبلة 
الطائفة الأخرى ققال تعالى : 

« وَمَا هم يتيج يله بحن" 4 

١18 والبقرة-‎ 

أى : ما اليهود بمتبعين لقيئة التصارى 
ولا التضارى بمتبعين لقبلة اليهود فهومع 
اتقاقهم على مخالفتاك . مختلقوت قى ياطلهم 
وذناك لآن اليوود تستقبل بيت المقادص + 
والتصارى تستقيل مطلع الشمس ٠‏ 

وماق القرانالكريم يعد قلك تحذيراً 
للآمة كلها من إتباع أهل الكتاب : وجاء هذا 
التحدير قى شخص البى 525 قال تعالي < 
ب 6 -- 3 حي 3 دعا 


007 

أى + لشن اتبعت - يا محمد -قبلتهم على 
سبيل الفرض ٠‏ والتقدير عن بعد وضوح البرهات 
وإعلامى إليك بإقامتهم على الياطل » إنلك إذا 
لمن الظالمين لأنقسهم : المخالفين لأمرى ‏ 


قالآية الكريسة : وعيد وتحذير للأمة 
الإسلامية من اتياع ازاء اليهود المنيعثة عن 
الهوى والشهوة : وسيق الوعيد والتحذير قى 
مورة الخطاب للرسول 25 الذى لايتوقع 
هسه أت يتبع آهواء قهل الكتاي ع تأكينا للوعي 
والتحذير ء قكأنة يقنول :لواتع أفواءهم 
أفضل الخليقة : وأعلاهم منزلة عندى . لجازيته 
مجازاة الظالمين + وأحق بهذه المجازاة وأولى 
من كاتوا دونهء قى القضل وعلو المتزلة إن 
اتبعوا آهواء المبطلين : وهم اليهود : ومن كان 
على شاكقتهم من المشركين. 


(0) تير انكشاف جاص 77١‏ 


بتو إاسرائتيل فى الكتاب والسنة 


09 تفسير+بن كشير ج١1‏ عس 114 


قال صاحب الكشاف : قإن قلت + كيق قال 
وما أنت يتابع قبلتهم ولهم قيلتان : لليهود قيلة 
وتنتصارى قيلة؟- 
الحق ء فكاتتا بحكم الاتحاد فى البطلان قبلة 
واحدة 2035 

ه- ثم بين القرآ الكريع أن لفل الكناب 
يعرفون صدق رسول الله يك معزقة لايخالطها 
شلك ققال تعالي 


لق :وإ ظائفنة من أل الكتناب مع ذلك 
يق والإيقان العلمى من أنك على الحق قى 
خدونك ليتمافؤت فى إخقاتة وجحودةء وهم 


البقرة 45لا 

أى : أن أحباراليهود ٠‏ وعلماء التصارق 
يعرقون صدق رسالة البى يد . ويعرقوت أن 
توجهه إلى البيت الحرام حق + كما يعرقوة 


أبناءهم ٠»‏ فهو تتبيه للمعرقة العقلية الحاصلة 
من مطالعة الكت السماوية : بالمعرفة الحسية 
فى آت كلا مها يقين لا اشتياه قيه - 0 
قال الإمام ابن كثير : يخبر تعالى أت علماء > سا عويدن 
جه إلى المسجد الحرام . 


ثمل الكعاب يعرقون صحة عاجاء نه الرمول 
يك كما يعرف أحدهم ولذه : والعرب كانت 
تضرب المثل وام يهِذَا ء كماجاء 
قى الحديث أن رمول اله يه قال ترجل معه 
ضبى صغير وابتك هذاء ؟قال : تعويارمول) 
الله أشهد به قال (١‏ أما أنه لايجنى عليكا 
ء ولاتجسى عليه وي وى عن عمر أتهقال2 
ا ا 
تعرف ولدك . قال تعم وأكثر + تزل الأمين من 
السماء على الآمين فى الآرض بتعته. وإتى لا 
أدرى ما كات من آم ولدى ؛ ققبل عمر- رضى الله 


ذلك قال المفسروت إن النهى موجه إلى الآمة 
اشخص ثبيها يت : إذ كان قيها حديتو 
ايكفر يخشى عليهم أن يفسوا بزخرف من 
ول يروج يه أعل الكتاب شبها تعلق بيآذهات 
برمح الإيمات فى قلويهم 1 . 

وضح ابن جرير - رحمه الله - هذا 


قال لناقائل :« أو كان النبى 235 شناكا 
أن الحق من ربه ء أو قى أن القبئة التى وجهه 


عنه- زآسة "497 حي اواك و 
ثم قال تعالي: 4 


«تزتية اتسزن» 
واليقرة: 617 29 
قبل ذلك من الكلم الذي تخرجه العرب 
مخرج الأمر أو النهى للمخاطب به - والمراد يه 
غيره كما قال جل تناؤه: 


١‏ عا ني يي له تاغل الكنية 
مقف 


ثم فال 
ويح اي يلين يقايكت 
تاق 4 
والأحراب 7 


قخرج الكلام مخرج الأمر للنبى يد والبهى 
له - والمراد به أصحابه المؤمتين(؟١).‏ 
/- ثم قال تعالى ‏ 
«البقرة: 164 
أى : لكل أهل ملة قبلة يتجهوت إليها قى 
عباداتهم » قسارعوا أتعم جهدكم إلى ما اختاره 
لله لكم من الأعمال التى تكسيكمٍ سعادة 
الدارين ٠‏ والتى من جملتها التوجه إلى البيت 
العرام. , 
ثم ساق الله - تعالى - وعدا لمن يطيع أمره 
ووعيدا لمن يتصرف عن الخير : ققال تعالى - 
لذ 
عَدَكقٍ عدو 
«البقرة: 158 
أى : فى أى بقعة يدرككم الأجل » وتموتوت 


الس يه وبا 
لتققوا بين يديه للحساب ء لآته - سيحاته - 


قادرعلى جمعكم بعد مماتكم من قبوركم 
حيث كنتم :وإ تفرقت أجادكم وأبدانكم 
كما أنه - سيحانه - قدير على كل شيء ‏ وها 
دام الآمر كدلك ء قبادزوة بالأعمال الصالحة 
شكرا لربيكي : وحاقظرا على قبلتكم »حتى 
لاتضلوا كما خل غيركم من اليهود ومن على 
طريقتهم فى الكفر والعناد 

4- تم أكد - سيحاته - حكم التحويل: 
وبين عدم تفاوت الآمر باستقيال السجد 
الحرام قى حالتى السقر أو الحضر ققال تعالي: 


أى 000 
آخر مرت :قول-يامحمد- وجهك عتد 
صلاتك إلى المسجد الحرام .ون هذا العوجه 
شطره لهو الحق الى لاغلك قيه غتد ربك 
فحاقظوا على ذلك أيها المؤعسوت: وأطيعرا 
لله - تعالى - فى كل ما يأمركم به » ويتهاكم 
عنه : لأنه - سيحاته - ليس يساه عن أعمالكم 
ولابقافل عنها : ولكته محصيها عليكم » 
وسيجازيكم الجزاء الذى تستحقونه عليها يرم 


ذ- ثم كرو - سبحانه - الأمر للمؤمتين بآ 
سم لقي سج ار 


ينن اسراتيل قى الكناب والسنة 


ؤقية نك حَرَجِتَ ول 


مَا كت ولوأ جره كم - 


المتشرقة ء لكى تقطعوادابر قحة اليهود 
حجسهم : ققد قالوا لكم وقت اتجاهكم إلى 
المقدس: ذا كان لكم أبها المسلموت دين 
: قلماذا حجهون إلى قيلسا ؟ إلى 
ذلك من أقوالهم الفاسدة فاتجاهكم إلى 


«اليقرة: :8ل 

آى :وس نأى سكانخرجت - يا محمد- 
قزل وجهك تلقاء المسجد الحزام ‏ وأيعما كنم 
أيها المؤمنوت من أرض الله : قولوا وجوهكم فى 


صلاتكم تجاهه وتحوه- الحرام من تأنه أن يزيل هذه الحجة 
وتلك هى المرة التالشة التى تكرر فيها قولة قٍ قول ‏ 

الأمراللمؤين بالتوجه إلى المجد الحرام 

قى صلاتهم : وهذا التكرير لتأكيد أمر القيلة 5-3 َه 

وتشديده لآن تحول القيلة كان أول تسخ فى معاد من النان لعن 

الإملام - كماقال كثير من العلماء - فاتسدى | ٠.‏ كلا يكون لاحد من البهود حةعليكم ع 

الأسر تأكيده حتى يرمح فى تفوس المؤسجن | | إلا للمعاتدين منهم القائلين . ما ترك قبلتتا إلى 


ويسعقر قى مشاعرهم + ويذهب ما يغار حولها 
من تبهات أدراج الرياح + ولأت كله - تعالى - 
أناط يكل واحد عن هذه الأوامر التلاثة بالتحول 
ما لم ينط بالآخر فاختلقت قرائدها ٠‏ فكأته 
- سيحاته - يقول لتبيه- جد وللمؤمتين - 
الجر خف الوه تهات الل الى ترعوتها 
وترغيبون فيها وطالمآ تمنيتمو ها ء والزعوها - 

أيضاً- لأنها هى القيلة اتى لن تتسخ يعد ذلك - 


والزموها- كذلك -لأن ونكوإياها زقد اسن صاب الكشافاقى خرحه 
يتاع ححة اهنود الوا حفن تر هوج الكريمة : وصرح بأنه يجوز أت يراد 
المعاتدين والخاسرين - 50 مشركو العرب ققال 
وقد اقدرت هنا الأمر اثالث بالتوجه !: - 
. , 6 5 1 يرت كبوا اسحتعاء من الناس + 
اناده ليف ابية الكريمة بيحكم صر د 
ن منهسم ء القائفين ما ترك قبلا إلى 


إلاعيلا إلى دين قوعه , وحيا ليلدة » 

ألو كات على الحق للزمٍ قيلة الأنبياء قبله ‏ فإن 

: أى حجة كانتت تكون للمتصقين منهم 

يحول حتى إحترز من تلك الحجة: ولم 
يحجة المعاتدين؟ 

اقلت - كانوا يقوئوت ماله لا يحول إلى قبلة 


والمراد من الداس اليهود ومن لف لفهم عن) 


أبيه إبراهيم كما هو مذكور فى نعته قى العوراة؟ 
قإن قلت < كيف طلق امم الحجة على قول 
المعاندين ؟ 

قلت : لأنهم يسوقونه سياق الحجة ‏ ويجوز 
أن يكون المعمى : كلايكون للعرب عليكم 
حجة واعتراض فى ترككم التوجه إلى الكعية 
التى هى قبلة إبراهيم وإمسماعيل أبى العرب إلا 
الذين ظلموا متهم وهم أهل مكة حين يقولوت 
بداله قرجع إلى قبلة آبآئه » ويوخلك أن يرجع 
إلى دينهمة* 2١‏ 

وثانيها : قوله تعالي : 

ٍِوَاْيِمَ َع عَتِكٌ 4 
والبغرة- 18٠‏ 

إن وار وجومكم كتنر نهد حرم 
ل 
قبلتكم مستقلة عن قبلة اليهود وغيرهم : 
د حسمب - تعالى: 


أى د وكى ترشدوا للصواب قى كل أموركم + 
قماخلت عنه الأمم من الحق عديتاكم إليه » 
وخصصتاكم به ولهذا كاتت أمتكم خير أمة 

والجملة الكريمةمعطوقة على الجملة 
السايقة وهى قوله تعالى لمي عير 

وبدلك تكون الآيات الكريمة تزلت فى 
شأت تحويل القيلة إلى المسجد الحرام قد ثيعت 
النؤمتين: ودحضت كل شبهة أوردها البهود 
وغيرهم قى هذه المسألة. 

خامسا :ها ؛ وفى حنام هذا المبحث تخب 
أن تجيب على السؤال الخامس : وهو 
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الماذا قصل القران الكريم الحديت عن 
تحويل القيلة ؟ قنقول 0 

لقد شرع الله - تعالى - تحويل القبلة 
إلى الكعية بعد آن صلى المسلموت إلى بيت 
المقدس قترة من الزّمان : وكرر الآمر يتولية 
الوجوه إلى المسجد الحرام عند الصلاة: وأقام 
الآدلة الساطعة على أت ذلك التحويل هو الحق 
وأتى بألوات من الوعيد لمن لم يتيع أوامره + 
وماق وجوها من التأكيدات تدل على عتاية 
يالعة بشأتها - 

والمقتضى لهذه العناية: وذلك التفصيل - 
مع أن التوجه إليها قرع من قروع الدين - هو أن 
التحويل من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» 
كان أول تخ فى الإملام- كما قال يذلك 
كثير من العلماء - والنسخ من مظان القحنة 
والشبهة وتسويل الشيطاتء قاقتضى الأمر 
بسط الحديث قى مساألة القيلة ليزدادوا إيمانا 
على إيماتهم 1 

ولأن هذا التحزيل -أيضًا - جاء على 
خلاف وغية التهود, فإنهسم كاتوا يحرصون 
على إستمرار الملمين فى التوجه إلى بيت 
المقدسء لأنه قبلتهمء فلما حصل التحويل إلى 


المسجد الحراء: اتخذوا منه مادة للطعن فى 
ضحة البرة ليقسوا ضعقاء العقيدة. وملكوا 
اليليلة أقكار المسلمين كل وسيلة. 

فزعموا أت تخ الحكم بعد شرعه مناق 
اللحكمة: ومباين للعقول فلا يقع فى الترائع 
الإلهية» وماقوا من الشيهات والمفتريات ها 
بينا بعضه عدد تفسيرنا للآيات الكريمة. 

ويبدوا أت شغيهم هذاء كاتت له آثاره عند 
ذوى التقوس المريضة وضعاف الإيمات فلهذا 
الأحكام الفرعية: قكات مقنضى الحال أت 
يكون الحديت عمها مسحقيصًا مدعما بالأدلة 
والبراهينء وهذا ما رعاه القرات الكريم عند 
حديته عن مساألة القيلة قلقد كرر وقررء ووعد 
وتوعدء ووضح وبينء ليدقع كل شبهة: 
وليجتت كل حجةء ويزيد المؤمتين إيماتا على 
إيمانهم: ويه بضعقاء الإيسات إلى منزلة 
الرامخين فى العلمء ويهوى باليهود ومن حدا 
حدوهم فى مكان مجيق: واللّه غالب على آمره 
ولكن أكثر الاهى لا يعلمون- 

ويسيع» 


العلاقة بمديرغيريهودى 


صصحر الغتوى: !أ . و:ه .140172 . ]لا ديسصر -7٠١3‏ فتوى من الحاخام موشيه كاتس 


© مؤال : أنا أعمل قى مكتي خاىء ومديرى 
من الأغيار زمسيحي): قهسل توجد على قيود 
ضرعية أو غير شرعية قى المكتب بشأت الطعام 
الذى يعده لى المدير من فتجان القهوة إلى الطعام 
الذى يحصره للمكتي .ثم ماذا عن الأواتي : خاصة 


قىعيد الفصح وعن بيع الخبز المخحمر وعاخايه 


ذلك ؟ لد كان لهذا الرجل شريك يهودى علماتى 
قى المكتبء وما زالت الأواتى تخص الاثنين. 

© جواب :السؤال متشضعب وسأحاول إيجاز 
الرد ‏ 

أ- ؛قتى السائف - وحمهح لله - يحظر الأكق 
من طعام الأجنيي. ويوجد قصلان كاملات على 
نلك فى كتاب وشولحاذ عاروخ» (باب «يوريه 
ديماء 1971ل ع0 

-١‏ إن تحريم أطعمة عيدة الأوثبان ليس له 


9 عحل قيما يؤكل حيّا يتفس الصورةء مثل القواكه 
المحقوظةواللين اليحرء أو الشىء الذى لا 


يقدم على مائدة الملوك: أى لايقدم للضيق 


٠‏ لإكرامهيه: مثل القهرة والسردين 


؟- وفى حالة اشعراك اليهودى فى إعداة 


الطعام - فلا يوجد تحريم. وهذا شريطة أن يقعل 


ذلك قبل أن يعل الطعام إلى درجة التضج «بسنية 
ثلث إلى تصف النصج»: وقد اختلف السقارديم 


والإشتكنازيم فى هذه القطة, تنآك ما يعد 
مشاركة فى عملية الطهيء بانبة للإشكتازيم: 
يكقى إشعال التار: وبالتسبة للسغارديم : لايكقى 
إشعال السارء بل يجي أن نكون هساك مشاركة 
حقيقية. مشل وضع القدر على الدار أو إدخاله 
الفسرث: «فيما يتعبى بالخبز : آتفق الجميع على 
الاكتقاء بإشعال النار» 

ب- الأواتى العى طهى قبها أحد الأغيار 
(محجات مياحة حي الشريعة اليهودية» يجب 
تطهيرها 

ج- بالطيعء إذا أخضر اد الأغياطعانا لك 
ليست قيه مشكلة طهى عبدة الأوثات أو غير مطهو 
على الإطلاقء يكون لِرامًا عليك التحقق من كوت 
هنا الطعام حلالاً حسب الشريغة البهودية. 

د- يشأت الأوانى أقتى كساب «شولحان عاروخ: 
زياب ديوريه ديعاء 907011٠ /1٠١‏ 11):يأته 
إذا اشحرك اليهودى وغير البهودى قى شراء إقاء 
لااتكون هساك حاجة لتطهيرهء ولكنك تقول إن 
الأوانى مازالت تخص الإثين : ويجدر أن نتحقق 
من صحة ذلك - 

ه- لو اسعخدم يهودى علماتى الأواتي. فإتها 
تكوت غير طاهرة. 


جاء فى الصفحة 88٠١‏ عن عدد شهر ربيع 
الآخرلسحة ١474‏ هب وتحت عصوات «الإمام 
الآكير - اتطلاق قضاتية الأزهر قريًاء.- 

-١‏ لاخك أندغبر فىغاية الأهمية لكل 
عسلم يريد أت يتعرف على دينه ويتعلم ريتيع 
عقيدته الإسلامية السحيحة والونطيةء كماجاة 
بها سيدنا محمد كيد وبعيذًا عن أى تحريق 
أوتقده أوتفريط أو إقراط: ولا شلك أنه خير 
يسعد كل ملم يحس ثقل الهجمة الشرسة 
التى يتعرض لها ديسا الحتيف من قبل أعداته 
وما أكترهمء وقى مقدعتهي الشيعة الصقريوت 
والبهود والليبراليون والمسيحيوت الجدد 
وعيرهم. قد ين الإمام الأكير ومن خلقه كل 
هيعات الأزهر الشريف أندا ستشكرهم على أنهم 
وضعوا هذا اليدف الكبير تصب أعينهم وقرووا 
إخراجه إلى ميدات الواقع وحيز التأثير - 

على العكى من ذلك أنا شخصيًا ألومهم على 
التأخر قى إتخاة هذا القرار مما أدى إلى تأخير 
إتشلاق هذه الفضائية المهمة جدا عترات 
العين وبحجج حعيقغة لاتكاد تقمع أحدا من 
والمهحمين والمتابعين. 

؟- يكفيمى أن أشير هما إلى أن عشرات 
القدوات الفضائية تيث الاتحراق وتلوث القضاء 
يسمومها قى الوقت الذى ظل فيه الآزهر الشريف 
وهو تلك المؤسة العظيمة والمؤترة غائبًا عن 


ام جا بدي 


الوقت الذي أظهر كثير مسن القدوات الديتية 

وامعًا لايحدها أحد عليه 

1 يدتتعوم عد هك تمع مور كتريف 

 -‏ دحوحيو سن 
جميع برامجها عن إظهار الوجه المنير 

الصحيح للإملام الحنيف ويدوت 

بتاور ى الأخرى وأن يكوت لها رأيها 


الفضاتء ويكقيمى أن أخير إلى أن كثيرًا من 
الأقراد امتطاعوا تأمسيس قنوات تيِث الرقص 
والردح والقوق. بيتماظل الأزهرالشتريف 
ذلك المرح الكبير المتعشر قى جميع ربوع 


مصر وخارجها متأخرًا عن تأسيس قتاته التى خقل والواضح الذى يمشل رأى الأزهر كما 
سععمل على يث أعظم رسالة أتزلها للد تعالى 
من السماء إلى الأرض لتكوت دينا يتعيد به الخلق ج ادص طتعيع عضو رج فضيت 


جميعًا ومهِجًا يحيون به أقرادًا ومجتمعات من 
يوم تزولها إلى آن تقوم الساعة- 

*- ومع ثيات التآخير الى لا عذرقيه لأحد: 
نكمى ادعر الله العلى القدير لهذ القساة أن تؤدى 
دورها الكبير بالمسعوى الذى يليق بمسعوى 
الإملام العظيم ورمالته وبالمعوى الذى 
يتامي مع مكاتة الأزغر واتساع دوره وعمق 
تقيره. 

4- ولكى تقوم هذه القناة التى آرجو لها كل 

النجاح قى أداء دورها على الوجه الأكمل. . اقترح 
اوت وك وود و0 
الملحوظات اثعالية 2 

1- أت لآ يلي ها القاتمون عليها جية وعمة | 
فيجعلوت شبابدا يتفروت منهاء كما يتفقروة 
من كتير من القتوات الديتية الأخرىء تعم حى 
قناة قضائية إسلامية كبرى موضوعها الأساسي 
والكنى هو الإسلامٍ وهى تمثل الآزهر يكل وقازة 
ومكانته ولكن عليها أن تتينى أحدث الومائل 
والأساليب والنظريات الإعلامية بما ياعد على | 


4 اح ا ا 


* ريما دورها الكبير والأساسى قى تربية 
ِ وآولادها فإت أعطيناها الاهتمام الكافى 


فى برامج القناة قحقل كل نك لتزوعه فى 
نوس أزلادها كي جيلا ملنًا ملم 
العقيدة وهو دور لا يحسن الرجل أداءه كالمرأة. 

خَامّا :أت المرأة تكود أكتر اتحدابًا إلى 
الشاشة عددما تشاهد امرأة متلها تحاور أو تقدم 
أو تعرض - 

ه- أن تشكل من خيرة الققهاء والخيراء 
لإدارة القحاة والإخراق على أداء دورها وإعطائها 
الامتقلالية الدامة والحزية الكاملة بعيدا عن 
الحكومة ووزارة الإعلام أو وزارة الأوقاف آو 
تدخلات الممولين والمتفذين وأمزجحهم. ولنا 
هن استقلالية مؤسسة (0) 8 18) اليريطاتية 
مال على ذلك مع اختلاق الدور بالطبع . 

و-يضطلع الأزهر الشريق بمهمة كبرى وعى 
تعليم الئغة العربية لغير التاطقين يها لذلك 
سيكوت من مهام هذه القداة وأعداقها بث دروس 
متخصصة فى تعليم اللغة العربية على أن تعد وقق 
أحدث الأساليب الحديثة وتبث بطريقة وتوقيتات 
تمكن الدارسين والمتابعين من متابعتها وهم قى 
بيوتهم قى بلدانهم ‏ 

© هذا ما آردت بياته من مالحوظات حول قناة 
الأزهر الفضائية وغايتى خدمة الإسلام وتخره 
على أوسع نطافق يبن العالمين وتعميقه قى عقول 
وصدور معسقيه. إضافة إلى رقع مكانة الأزهر 
الصريف وإغلاء شأنه وتمكينه صن أفاء دوو 
عظيم فى تشر الإسلام وتنشعة الأجيال الملمة 
وهو قادر على ذلك إن أحسن امتثمار إعكاتياته 
وتطويرها. 

أشكركم على اهتمامكم وأرجو أت لا أكون قد 
تجاوزت حدودى والحمد لله رب العالمين. 

ملحوظة- 

أوجو أن لا يقيب عدن ذعن المادة القائمين 
على القداة أن يستخدموا هذه القساة قى توجيه 
دعاة الأزهر المتشرين قى مختلف أتحاء العالم 
والتحسيق بينهم وإعطائهم التعليمات الى 
يحتاجوتها لإتجاح مهمتهم 
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سايق صُحبة ولاألقة: يخلاف تف رآخرمن 
كبارالأشضياخ العظام اليس تواردوا على سد 
الأزهر الشريق قزادوها شرفا. . يشرقهم 
وجليل عواققهِم العلمية والعملية: كما كان 
الكبار الراحلوث: محمد مصطفى المراغىء 
عيدالمجيد سليمء محمود قلتوت. جاد 
الحق على جاد الحق - 

ولم يكن هذا الانقطاع من جهتى عن أخبار 
التي تاج «تاج الأشياح» عن قلى. - لا سمح 
الله. بل هكذا اتقق الأمر : لم يَعلق بذاكرتى 
عن مواققه ما يجعله ينظرى فى مصاف أولدعك 
الأخياخ العظام. . ربما تقصر عدة مشيخته 
(15648-15824م) والعى اتتهت: يسيب 
وقعن الشيخ العظيم محاولات التدخل قى 
شعون الأزهر- 

تووقفتٌ هذه الأيام على موق جليلٍ 
له هزتى هرا وامتمطر لساتى ترحمًا عليه 


أما المضاف إليه «الأشياخ». قجمع ' 


وصويروح ويجىء.. كاننا أرض المعهد 
بالمقنة بيده التى تمسك بالقلي. ويده 
الأخرى التى تمسلك بالأوراق. سمه لآول 
وهلة ماعيًا جديذًا بالمعهد ‏ ويلغت صدمتى 
' متهاهاحين قيل لى:إنهشيتالمعهد 
الحديد؛ 

لمتَرْق لهذا الميخجال نظاقةالمعهد 
كله: باحاته ملأى بالأوراق والأكياس 
' والأتربةء وجدرانه تطختها الأكف الملوثة 
بيقايا الصٌعام: ودورات مياهه عشل كتير 
من دورات المدارس والمساجد فى الأحياء 
لزع الشيخ تاج المت حتى انتهت دزو 
إليوم الأول بالمعهد : ولم يعاتب الوكيل 
المسكول عن المعهد. وهو «شيح السكن» 
المقيم بغرقة نظيفة خاصة يه بالمعهد. ولم 
يدح إليه أحدًا من السعاة بالمعهد وقراشيه 
مجرة والشبيج الدكجووء الوتجيدل الطباع اليغاتب أحدًا متهم أويحاسيه أو بزجره أو 
الشديد التواجعء العالم المسور بالشريعة يعاقبه متوعدًا ومهددًا 
الإملامية: الشيخ عبدالرحمن تاج الذى ١‏ عند أنتهاء اليوم الفراسى :ذهب الشيخ 
عارقيما بعد شيخًا أكبرء وإمامًا للجامع أج إلى مخرن أدوات النظاقة: وسحب متها 
الأزهرء. - اتتفل الشيخ تاج إلى الزقازيق نايْلزمهء وملا الجردل من صتابير حمامات 
شيخًا (مديزًا) لمعهدها الدينى: أحد بضعة المعهد : ورفع ديل جليابه الأبيضء وعقده 
معاهد أزهرية فى أتحاء مصر المعمورة ذلك حول وسطه كأى فلاح وراح يمارس يتؤاضع 


يقيد أن المجموع قليل- 
وأما المضاف «تاج»» قهو شيخ الأزهر الأسيق الشيخ الدكتور عبدالرحمن تاج (1457 
اع 


وأسقًا على أن تموةجه يضن يه الزمان 
الصنين! 

قى سيرته الماتعة «أيام مجاور؛ (دار 
الهلال ٠ ١5‏ ؟م) .. يحكى القاص والرواتى 
سليمان فياض قصولاً من حياته الباكرة التى 
قضاها طالبًا ومجاوزا» بمعهد الرقازيق الديتى 


قى أربعيتيات القرت الماضى .- زقيها ججاوت 


الزهان . . ة عمل غَيره. 
يحكى فياضى: تصايح عندئذ طلابٍ السكن؛ وتنادى 


المقيمون من السعاة والفراشين إلى حيث 
يخ حاولو! جاهادين إراحتة من هذا 


«رآيثُه أولمرة عضريومماء يناك 
بمقشة ويجاتبَة سلة وَجَرَدل علىء بالماء» 


العملء لكته تهرهم: وواضل العمل.. 
قسارعوا يعملون مثل ما يعمل : جالبين من 
المحَزن كلّ أدوات النظافة الوقيرة: 

فى ساعات قليلة والشيخ على رأمهم 
كانت باحات المعهد مكنوسة مرشوشة» 
وبواكيه تضوى. ومصابيحه عند الغروب 
تومض بعد خقوت الآضواءء وأحواض 
الحمامات والمراحيض. . تلمع بالبياض 
والتقاءء وجدرات الميانى الحجرية داخل 
القصول وخارجها تبدو (يعد جهد منات 
الطلاب بعتابر المكن الداخلية) وكآتها 
خرجت لتوها من أيدى البتاتين. 

وكات وكيل المعهد يرقب الأمر كله 
من الشوقة: ويدخن سيجارة إثر أخرى» 
ويدهسها قى النهاية بحذائه على أرض عمر 
ميتى الإدارة. وهو ينقخ ويزقر فى قلق 

وكان الشىء الوحيد الذى لم تمد إليه 
أيدى التظاقة قى تللك الليلة مظعم المعهد 
المغلق لباب وأكرام الزبالة الهائلة وراء 
الجدار الخلقى للمعهد ترتع قيها الحقرات 
والهوام . 

فى تلك الليلة.. اغصل الشيخ تاج فى 
حمَامٍ من حمّامات الطلاب بالمعهد. وغَيرٌ 
ثيابه: وطرح «قوطته؛ على كتفه. وعاد بها 
إلى غرقه الخاضة بميسى الإدارةء ورقد إلى 
الصياح- ومع الضحى. ‏ دعا إليه وكلاء 
المعهد: وأعلن إعقاء الوكيل المدحٌن من 
مسكوليته كشيخ للسكن وإثر الاججماع. 


ييا 


ظ 


تحدث الشيخ تاج قيما تحاقله الأخبار إلى 
جية ما بالمديمة: قأقيلت سيارات النظافة 


| وعمال النظاقة بالمديرية: وجملوا معهم فى 
١‏ السيارات أكوام الزبالة من وراء المعهد . 


وقى ذلك العبباح-. أغلق الشيخ تاج حطعم 
المعهد على أن يتتهى متعهده من تجديده كله » 
وتعظيف أدواته ومتاضده: وجدراته العارية 
الكعيبة وحثُّله مسكولية التخقض يومياً من 
زباه. وحظيق أدواته كلها وفاءً بتعاقده مع 
المعهد وهدده بِإِئعَاء التعاقد معه . 

واعتدت من داخل المعهد خراطيم المياة 
نتغسل كل جدرات المعهد الخارجية وأسواره» 
وشن حملة لككس مقف المعهد وغسله 
عصر تهار. 

تهض كل من بالمعهد فى تلك المحة 
يواجباته. واعتاد الشيخ أت يقاجئ بيحضوره 
كل مكان بالمعهد فى مواعيد متكررة وغير 
منظمة. وأن يسعى مهيبًا بين قاغات الدرس 
وعتابر السكن: ويتحدث بهدوء يالغ إلى 
الطلاب والتيوخ والسعاة» وأن يسرك بابه 
عقوا لكل قادم وفى الليل. . كان الليل له 


| وحده . مع خواطره أو كته أو قلمه وأوراقة. 
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انعهى هذا الفصل الآمر من سير ة الشيخ 
الجليل عبدالرحمن تاج كما حكاها سليمان 
قياض عن عياا- 
ولكمى لا نلك إلا أن أتفل أيضًا تعليقة 


0 عليها- 


«كلما تذكرتٌ حال هذا الشيخ معنا قى 
تلك السحة:- ‏ تذكرتٌ حوادت آخرئ ممائلة 
يقوم بها أفراد يطولهم: وحين يعفوت فن 
هده المكولية (بالمعاش: أو بالقخب 
عليهسم!): ويانى سواهم: «لترجمع ريمة 
تعادتها القديمة!» وهذا ما حدث تمائامع 
معهدنا. . حين تقل الشيخ تاج: ولم نعرف 
حيدها آين ذهب ؛ وطوال المنوات التالية التى 
عتعها بهذا المعهد كان التيخ تاج هو الشيخ 
الوحيد الذى حدث قى هده ها حدث 01 

أما الدى أريد أت أعلى به ققد ضاقت 
يهالمساحة هذه المرة: غير أتى أكتقى 
يآن أبكى معزتا التى ما أعظمها وأنظقها 
وأجملها. . لو أت لها «تاججاء! والحق أن لها 
وبوقات وطيولاء كما قال المتتبى: 
إذا كان يعض العاس ميفًا لدولة 

قفى الاس يُوقاتٌُ لها وظيولٌ! 

يل أقول: لايتيقى لناء ولايليق بتاء 
أن نحظر «تاجاء أعلى لكى نيدأ مسيرة 
«الحظيف, العاملة : ظاهرةٌ وباطسة: روحًا 
وعادةٌّ خاصة وعامةٌ! 

ليكلن كل واحد مسا وتَاجاء قى محيطه ما 
استطاع.. 

لتبادر. . ققد قال الحكيم: لولم يكن 
للمبادزينن إلى الخيورمن القصل ببوى 
الاتتصاب بين الأفوات» لكقى! 

والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلابه. 


عل هذا القياس لا يسلم: لأن لأدب الطغل 


أدب الطفل, أو أدب الأطقالء هو تلك الأعمال الأدبية المنتجة خضيصًا للأطفال وتشمل 
الأجناس الأدبية المعروقة فى أدبٍ الكيار من شعر وقصة ومسرحية قهو فى التهاية وجه ثان 
لآدب الكبار يشترك معه فى الأهداف العامة وهى الإمتاع وانتسلية والتهذيب والتثقيف.. 
ويختلق عنه فى الحجم واللغة. قمن المتعارق عليه أن يكون أدب الأطفال أصغر حجمًا إذ لا 
قدرة للطفل على متابعة رواية متشابكة طويلة» ولغة الطفل محكومة بتموه اللغوى المحدود 
فلا يصح أن تكون لغة الأدب للأطفال ضعبة المعاتى أو مجازية التراكيب. 

وإذا كان فنا القصة والمسرح قد وفدا إلى الآدب العربى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العضرين الميلاديين مع الاحتكاك التقاقى بأوروباء فإن الشعر كان هو القن الأذبى 


٠‏ الأكثر عراقة فى الثقافة العربية.. بل إته كان ديوان العرب وسجل حياتهم ووسيلتهم الإعلامية 


والتريوية قديمًا. 


| وقد ذهب بعض دارسى تاريخ الأدب غيره: وتجعله قنَاذا طايع خاصء ومن 


*':قفمتفيح تسيعه إلى الأذب القذيم غير 


غير أن شعرنا العربى القديم إذا لم يكن 
قد احسوى أدب الأطفال بوضقه قنَا أدبيًا 
خَاضَاء فقد تضمن الكثير من أذب الأطقال 
بوصفه لونًا شعريًا متميرّاء أو غرضًا شعريًا 
عرفته القصيدة العربيةء فقد رزوت لتنا كتب 
العراث كتيرًا فن الأبيات أو المقطوعات» 
أو أبعاض القصاتد التى تحدث أصحابها 
قيها عن تربية الأطفال وشكوتهم زكما 
روت لنا كتب العراث كثيراعن تلك الأرجاؤ 


فى تراثنا الشعرى القديم. غير أن 


الحديث - خصائع تميزه عن 


١ 


لرانها الفديم 


اله 


ادب الاطفال فى تراتنا القديم 


التى كانت الدسوة يتغنين بها لأطفالين. أو 
يرقضتهم بها ). . بل وتسيت كتب العراث 
ذلك قى بيعص الآحيات للرجال. فكات 
فظاغليظ القلب كما تضوره كنا بعض 
الكسابات. ‏ يل كات يشارك زوجه قى خدعة 
بيته وحمل أطفاله وترقيصهم وتدليلهم إذا 
ققد روى الجاحظ فى البيات والنبيين 
أن الزبير سن العوام كان يرقص ابنّا له وحو 
يدشد مرتجرًا متفاخرًا بابنه الذى ينب 
إلى أبى بكر الصاديق: 
أبيتى من آل أنى عتيق 
ميارك عن ولد الصاديق 
آلذّة كما لذ ويقى 
وروت الراغي الأصفهاتى قى 
«محاضرات الأدياء ومحاورات الشعرلى, 
نموذجًا آخر من بحر الرجز لشاعر يصف 
وجوه أطقاله يأتها كالآقمار جمالاء وهو 
يقول إته ثولا هؤلاء الصغار للم داره ولم 
يغش قصور الملوك الجيابرة ولكن حاجته 
إلى المال لرعاية أطقاله الجأته إلى مدج 
الملوك» 
والله لولا هيية صغار 
وجوههم كأنهااقمار 
لمارخقىملكجيار 
ويروى لعا صاحي: والعقد الفريد» 
أبيانًا رجزية أخرى مما كان يستخدم قى 


ترقيص الأطفال لأعرابى خَفيق الظل 
معاناة وققر شديدين فهو يحب ماله حيا 
جَمَناء وكلماعنٌ له أن يفق قينا هن ماله 
ذاك الدى أتاه بعد طول ققرء بدا له قىء 
عاق دعن بذل ذلك المال.- قهوخدين 
بطفله تماما كضن ذلك البخيل يماله. ‏ 


قيقول ذلك الأعرابى وهو يرق طقله: 

أخيه حب الشحيح ماله 

قد كات ذاق الفقرء ثم ماله 

إذا أراد يَذَلهء بداله 

شاع فى كتب العرات أيضا ذلك 
الترقيص الذى تغدت به أعرابية: 
ياحبداريبالولد 
فسكنا فز وتلتد+ 

الو يله متتلى أحلء 

فهده الألوان السايقة من الشعر يمكن 
أن نحتسبها جذورا حقيقية لأدب الأطفال 
قى تراثا العربى: ويمكن أن تضيق إليها 
القضصص الرمزى الذى رواه لما الجاحظ 
فى كتاب الحيوات وكاب «المحاسن 
والأضداد» المسوب لهء أو رواه نا أبو 
العلاء قى ثنايا كنايه الشخم «ربالة 
الصاهل والشاحج» أو ما رواه الأبشيهى قى 
كتايه #المسعطرق من كل قن مستظرق» 
ومن هذا المصدر الأخير تخخار القصة 
الآقية» 

قال الشعبى : مرض الأسد قعادته السباع 


امتاعدا التعلب: فأراد الآئب أن يكيد 
لتتعلب عد ملك الحبواتات فقال للآمد : 
أيه الملك ‏ . لقد مرحت فعادتك الباع 
ا'جميعاماعها التعلب ءقالالأبد:قإفا 


عن تتكزهم - فى بعض الحالات - لآبائهم 
أو أمهاتهسم. والحديث عن رثاء الأطقال 
الذينعاتوا صغارا قلم تقربهم عيورت 
أهلهم . . إل ىآخر تلك القنون التى ترى آتها 


حضر التعلب قأخيرتى. ‏ قلمايلع ذلك تجمى إلى أدب الكبار أكثر من اتعماثها إلى 
النعنب جاء ليعود انملك فقال له الأمد :يا أدب الأطفالء وماترى فيها إلا لونًا خامًا 
أيا الحصين مضت فعادتى السباع كلهم من آلوات القن أوعَرضًا جديدًا من أغراض 
. إلا أنت.. قال التعلب: بلعحى مرض الملك الشعر لم يلتقت إليه تقادنا قدر التقاتهم 
فخرجت أمعى قى طلب الدواء له ققال إلى تلك الأغراض الشعرية التقليدية من 
الآأماد: قأى شىء أصيت+ قال النعلب< 2 مدح وفخر وهجاء وغول.. قمن ذلك 
قالوالى: عليك بخرزة قى ماق الذتب «القصيدة التاتية لأبى العلاء المعرى» فى | 
يتبعى أن تخرج فيعالج بها الملك. قصرب ديواته الشهير «لزوم ما لا يلّم» التى يصح 
الأسد يسخاليه ساق الذثب فقخغهاء وتلل قيها يعدم تعليم البنات إلا فى ظل ظروف 
النعلب خارج غرين الأمد ‏ ويعد قليل عر * عقددة قيقول: 
عليه الذني يعرج والدم ييل من ساقه. لياخةنالعلاوةهمنعجوز 
ققال له التعلب: يا عاجب الحق الأحمر» مناللائى قغرت مهعمات 
إذا قعدت بعد هذا عند ملطان : قاتظر ما سمسوىهن كات مرتعتايداه 
يخرج عن راسك !! ولمحتهمن المعتقمات 
قمعل هده القصة وغيرها مما ووته لتا وقوله قى موضع آخَ رهن الديوات نقه 
كتب العرات يصلح أنيكون ماد ةطيبة أدب عن تعليم البدات: 
أطغال حقيقى يخحمل على كل الخصائض علموهن الغزل. والتسيج والردت 
التى يمتازيها أدب الأطغفال العصرىء وهنا وخلوا كعاية وقراءة 
القصص القديم إلى جاتب شغر الترقيص ‏ قصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص 
الدذى آأشرنا إليِهء مما تستطيع أ تعده - تجرزى عسن يوقس ويراءة 
دوت تجوز - أصولا عريية حقيقية لأدن ١‏ ولاباس أن تخيرهنا إلى أت أيا العلاء 
الأطفال.. قإذا اتاك إلئ لون آخرمن 2 كانت له نظرة خاصة إلى المرآة وإلى سألة 
ألوات الأدب القديم النتصلة بالأطفال» الإتجاب ذاتهاء ولا تبفصل نظرته تلك عن 
وجدنا مايمت إلى الأطفال يصلة ها. مكل رؤيته الفلغية العامة التى عير عنها خير 
الحديث عن تربيعيم وتعليميم والخذيث تعبير ديواته ذلزوم ما لا يلزم» وهى رؤية 


5 
اح 
16 
3 
3 
: 
ع 
04 


تقوم على إنكار التكاتر والحامل فهو يقول 
متلا مؤيذً! قكرة وآد البناث التى شاعت قى 
الجاهلية وأنكرها الإسلام تماما 
إن الأوانس أن تؤوو قيورها 
خير لها من أن يقال :عرائس 
ويقول داعيًا إلى عدم الزواج: 
خير النساء اللواتى لا يلدن لكم 
قن ولدن قخير الل ما نقعا 
وأكفر السل يشقى الوالدات يه 
فقفيعهكاتعنآياتئهددُّفقعا 
وهى نظرة تكاومية تخالق الأديات 
والطبيعة اليشرية. 
وقد كاتت مسألة وأد البنات قى عصر 
الجاحلية مرخبطة أرتباطًا وقَيْقا يحرض 
العرب من وقوع الناء سيايا قى أيدى 
الأعداء وهو آمر يسيب للقيائل المسبية 
تساؤها عارا لا يقارقها. 
وقد حقظت لنا كتب العراث تماذج من 
شعر شعراء تحدتوا عن أيتائهم حديث 
العاطفة الإنائية الكريمة الجياشة 
القياضة بالحب والود ‏ قمن ذلك ما رواة 
الميرد فى كتايه الشهير ٠‏ الكامل؛ لبعض 
الشعراء: 
لقد زاد الحياأة إلى حيّا 
أحادذر أن يرين الققر يعدى 
وأن يشرين رتقًّا يعدعاف 
وأت يعرين إن كى الجواري 


وقد تحدث الشعراء عن إنجاب الينات 
فى ظل تلك النظرة الجاهلية الجاهلة إلى 
المرأة: تلك النظرة التى أنكرها القرآن 
وفبحييت 
#مبس __ ادع مجن 
عت 2 0ج - 0-0 0 5 
ذَالدلي الاسة مَاعَكْرن » 
«التحل: مه قد 
وكان حديتث الشعراء عن البنات 
مساقضاء قبعضهم يتحدث عنهن فى رقق 
وحمو ومحبة وعطف كالمعلى الطائى الذى 
اشعهر يأبياته التالية واشتهرت به: 
لولابعيات كرغي القطا 
حططن من بعض إلى بعض 
لكان ل ىعضريواسع 
قى الآرض ذات الطول والعرض 
وما ولاتنابيتنها 
أكيادنا تمشى على الأرضضن 
لوهبت الريح على يعضهم 
لامتمعت عينى عن العمض 
فانظر إلى رقة قوله قى ها البيت 
الآخير: إنه يقد قدرته على النوم: بل إن 
عينيه لتتوققان عن حر كتهما إذا ما أحس 
الرقةء وانظر يعد ذلك قى نصوقج آخر 
لشاعر تقيض رقعه قتتقلب طريقته فى 
التعيير عن تلك الرقة إلى صورة معاكسة 
قهو يقول: 


د يعر 5-0 


0 


أحب ينيتى وودت أتى 
دفعت يعيعى قى قاع لحد 
.ومايغضىلهاغرض ولكن 
أحاقر أت تقوق الل يعدى 
قإن زوجع هارجلا قغيرا 
أراعاعنتده والهمعتدى 
اوإن ووجعها وجلا غميَا 
يصفع وجههاريب جدى 
وإن كانت أعز الناس عندي 
وفى رأينا أن هذا الشاعر لا يقل تشَاومًا 
عن أبى العلاء المعرىء قلا يضح قى عرق 
الساس » ولايستقيم مع الطبيعة البشرية 
السوية أت يتمنى والد لولده الموت. 
إن الحطيعة مغ ها جيل عليه فن شرامة 
الطبع: وتبلد المشاعرء وحذة الجفاء: 
يرووت عنه أبيانا تفيض رقة وعذوية قى 
مجال حياته الآسرية كقوله لعمر ين 
الخطاب رضى الله عنه حين سجته: 
هاا تقول لأقراخ يدى مرخ 
زعب الحواصل لا هاء ولا شجر 
ألقيت كاسيهم قى قعر مظلمة 
قاغفر عليك ملام اله يا عمر 
قفد رووا أن الحطيعة هذا الغليظ القلب 
أراد مقرأ طويلا فهيأ دابته وأخد مماعه على 
٠‏ راحلته وخرجت زوجه ويداته يؤدعنه ققال 
مخاطبًا مهددًا إياها بطول الغياب: 
عدى اللستين إذا رحلت. لرحلتى 
ودعسى الشهور فإتهن قصار 


قأجايته زوجعه فى الحال بقولها: 
اأكر تجعهاإليك وشوقنا 

واقكربناتك إتنهن صغار 

قاحذته العاطفة إلى بناته وقال لمراققيه: 
حطوا - أى أتزلوا أمتعتى من على الرواحل 
- قوالله لا رحلت أيدًا ‏ 
» وهكذاء يجد المتآمل قى تراتنا الأذيى 
القديم ثروة وأصولا طيية ليس ققط لأدب 
الأطقال بمعناه العلمى الضيق» بل ولأدبت 
الأطفال يوصفه يايّا وامسعًا من أبواب الأدب 
العربى القديم كما تقول: أدب الكتاب» 
وأدب الوزراء؟ يمعتى ما قيال لهم وقيهم 
وعنهم وقى مجاهم من أشعار وقصص 
ومساجلات وسامرات وأحاديت - قلا 
جماح علينا إِذَّا أن تع يمقهوم أذ 
الأطفال فى تراتدا ليشمل: 

أ- القصص الرمرى على أتسنة 
الخيواتنات والطيور قمغل ذناك القصضن 
يصلح للأطفال قى كل زهان ومكات. 

ب- مراتى الآباء والأمهات لأبتائهم. 

ج- شعر الترقيض- 

د- مراسلات الآباء والأبناء. 

هب ععاب الآيتاء العاقين- 

و- قضية وآد الينات وما ورد قيها من 
شعرتآييدًا أوتقنيقا- 

ز- تعليم الأطفال . 

ج- توادر المعلمين مع الأطفال وكما 
قى رسالة المعلمين للجاحظ- 


99 طلب إلى مسلم كريم أن أبين له وللناس حكم الشريخة فيما اغتادة الناس قى الدآتم. 


وعين على وجه الخصوص: 


© أولا: حكم قراءة الضلوات ودلائك الخيرات بالأصوات الفرتقعة أمام الجنازة. 
© وثانياء حكم ذبح الحيوانات عند خروج الجتة من العنزل أو عند وصولها إلى 


المقبرة على مشهد من المشيعين. 


©وتالثاه حكم إقامة المأتم ليلة فأكثر على الوجه المعروف الآن قى القرى والمدن. 
©ورابعًا: حكم الاجتماع لإعادة التعزية قيما يعرف باسم الخعيس الصغير. والخميس 
| الكبيرء وباسم الأربعين والمواسمء وباسم الذكرى الستوية عن كل عام 
© وخامساء حكم إعلان الحزن بليس الغلايس السوداء, وحمل شارات الحزن» وما يتبع 
: ذلك من تخريم أهل الميت وأقاربه على أنقسهم يعض الأطعمة. 
© وسادسا: حكم ما يقعله بعض الناس ياسم إسقاط الصلاة والصوم عن العيت. 
© وأخيرا: عن المعتن المقصود من قول التبى َه «إياكم والتعى فإن التعى عمل 


الجاهلية». 

وفى الواقع آن التاس اعتادوا أمورًا كثيرة 
قى الماتم وغير الماتم. ولم يعتسدرا 
قبى أكقرها إلا على مجترء الأنتحساتة 
الشخصى أو الطائقي . وأخددت تتتقل عن 


حها ويقويها ! ! فعلها واعتادها غير 
: وسايرهم فيها المتققهون: 


ياالإسلام العملى قى بلادهم: تخويهًا 
الإسلاميء ومتخا للإسلام ومن 
عظمت الجريمة وتضاعفت المسكولية 


حسن طيب عفيد ‏ قأقرها وقواها ويعضها 
خَبيت ضارء قأتكرها وحاريها 
- وكات هذاهو خأن الإملام قى 


جيل إلى جيل حتى عمت وصارت تقالية؛ 
يأخدها حاضر النانن عن عاضظيهم: غير 
ناظرين قيها إلى أكثر من أنها منة الاباء . 
والأجدادء وام يجدوا من يدكر المتكر 
منها عليهم ؛ علها وجدت من يبيحها أو 


الأحكام الشرعية 
ولمعرقة حكم الشرع قى عادات 
المآتمء وهو موضوع فتواتاء يتبغى أن 
يعرف المسلمون أن الحكمة فى تشييع 
الجكمازة. الذى طليه القرع وحث عليه. 
هى الاتعاظ بالموتء واسعتحضارز جلاله 
الآخذ بالتقوسء القاضى على عطرسحعهاء 


ُحْصَبَا وَمَا كت ين شوو تود 
يتك كنذا يد" 
ال عمرات ٠:‏ 
وقد جاء قى ذلك عن التبى جد ما 
معتاه : داتباع الجدازة يذكر بالآخرة»- 
الصمت عند الجنازة 
١‏ - وتحضيلا لهذه الحكمة الامية 
طلب الشارع الصمت من المشيعين حتى 
تخلص العظة إلى النقسء ويقوى التذكر 
قى القلب» وقى ذلك ما وزدعن الرسول: 
وإن الله يحب الصمت عند ثلاث : عمد تلاوة 
القرات: وعهد الزحقفء وعد الجتازة»<١2‏ 
ومن هنا علمٍ حكم العادة الآولي» وحرم 
رقع الصوت فى تشييع الجمازة. ولو | 
يالذكر وقراءة القرآت: وظلب الآأسعغقار 
لليت.- وقد.ووئ أن أحد المتنيعين 
الجمازة على عهد رسول الله رقع صوته 
بالانتغفاز للميت. قال له الأصحاب 


بمسمع من النبى :22 : ولا يققر الله لك 
وإذا كان رقع الموت بطلب الاستغقفارء 
وهو دعاء من الحاضرين للميت: يِهِده 
المغاية من الإنكارء واستحقاق صاحيه 
المقت والتشديع والدعاء عليه بالحرمان 
من مغقرة الله قما يالنا برقع الآصوات 
يغيرهء كالصياح والتياحة والتدب وعزقف 
الموسيقى ذات النغمات المحزتة !1 

وقد نهى التبى يد عن #تباع الجدائز 
التى معها ورانّة» والرانة هى المصوتةء أى 
والموسيقى والقاريَ والذاكر: قكل ذلك 
أمام الجنازة حرام ومتهى عنه . 

وليس من شلك فى أن هذه المظاهر- 
قضلا عن أنها تحول دون التذكر والاتعاظ 
تير الأحزان وتضاعق الأمىء وتخلع 
القشوب» وتأخة يها عن جميل الصير + 
وقضيلة الرضا يقضاء الله 

وقد ممع عمر ين الخطاب عرة تديا 
وتياحةء قدخل مكاتن الصوت. وأخذ 
«الحاضرين بدرته حتى يلع النائحة قضربها 
خحى سقط خبازهماء وقال لمنععه: 
«اضرب. قإتها تائحة ولاحرمة لهاء إتها 
لا تبكى لشجوكم: إنها تريق دموعها على 
أخذ دراهمكم: وإنها تؤذى موتاكم فى 
قبورهم: وأحياءكم فى دورهمء إنها تنهى 
عن الصير وقد أمر الله به وتآمر بالجزع 
وقد تهى الله عنه» 


قفتاوى لدنشا تاريح 


17١‏ ست بن عواد 


ما يعرف اليوم من خميس صغير أو كيو 
قضلا عن «الأربعين والمواسم والأعياد» 
العى يجدد فيها الناس اليوع الأحزان» 
. ويعيدوت بها الماتمء ويشغلوت بها الداس 
' عن أعمالهع النافعة فى الحياة 
الاحداد إلا لامرأة على زوجها 

ه-وممايضحك التكلى قى عادات 
يمانم إظهار الحز بالامساع عن صنع 
. يعض أتواع الأطعمة أو تتاوتهاء وبالملايس 
' الوداء ولو يرياط العنق الأمودء وأت 
١‏ يحمر ذلك مدة قد تيفع سنة كاملة: وقد 
نهى النبى بتبدِ عن استدامة الحزت وإظهاره 
بق تلاتة أيام إلا لامرأة مات عمها زوجهاء 
قجعل لحزنها مدة عدتها أربعة أكهر 
. وعشرة أيام. 


ولا أدرى ماذا كان يفعل عمر لو رلى| 


زاكيات» قد صيغن وجوههن وعلايتهن» 
وغيرن خلق الله؟ 
الذيح عادة جاهلية 

؟- أما الذبح عند خررج الجفة:ء أو 
عمد وصولها إلى القبر: قهو عادة جاهلية : 
وقد تهى العبى ععها بقوله: دلا عقر قى 
الإسلام»< ”2 وهو بعاد ذلك لون من ألوات 
المياهاة والفخر قى موضع ليس محلا 
اللمياهاة والفخر. وللصدقة مجالهاقى 
المكات والزمان والأشخاص. 

*- أما إقامة الماتم-ليلة فأكتر على 


الوجه المعروق من نصب السرادقات: إسقاط الصلاة والصوم 
والإنماق عليها يما يظهر بهجعها_-فهى 5- وإذا كات الناس يتصرقوت فى 
قطعًا إسراف محرم بتص القرآن. وتشعد _ 0 


حرمتها إذا كات وارث الميت قاصرّاء 
يخمل كل هذه التفقاتء أو كات أهل 
الميت فى حاجة إليهاء أو كانوا لايحصلوت 
عليها إلا عن طريق الربا المحرم: ولم تكن 
التعزية عند عسمى العصور الآولى إلا عد 
التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن يحضر 


الخميس والأريعون: 


- ومن هتاء لم يكن معروقا قى الإسلام 


١‏ لهم التصرق قى حقوق اله الحى أوجبها 
على ميتهم قى حياته ليزكى بها نقه من 
صلاة أو صوم. ثم امحخف بها وتركهاء 
تلهى عتها ومات وهو مطالب بها؟ 
أتدرى ماذا يقعلوت؟ يحسبوت لها قدية 
يقدعوتها للققراء بامم «إمقاط الصلاة 
الصوم»: تم يعينون ياحتيال مكقوف 
الايخفى على أحد من الناس» قضّلا عمن 


أحاط بكل شىء علماء يعيغون فيتعرطوت 
على الفقير لكثرة الفدية آت يردها إليهم 
يطريق الهبة فى مقايلة جزء يسير يأخذه 
متها فعلى فرض مقروعية إسقاط الصلاة 
والصوم_والواقع أته لم يرد بها مصدر 
تشريعى صحيح ولا ضعيق-قهل يعقل أن 
تكوت تلاك الحيلة عملا مشروعا يقبله الله 
ويسقط يه عن عيعهم الصلاة والصوم؟ ! إنه 
احتيال من توع إحتيال أهل السيت- 
النعى مباح ومحظور 

/- أما التعي: يمعتى الإخيار يالموت 
ققطء قإئه أن لايأس بهء بل ربما كات 
مطلوياء نظرًا لما فيه من عيادرة التاس إلى 
شهود الجنازة: وهن مساعدة أهل الميت 
فى التجهيز والدقنء ومن الععزية قى وقتهاء 
وفيه يعد هذا كله الإعلان بانقطاع معاملته 
مع الخلق . واتتقاله إلى الخالق: أما التعى 
يما وراء ذلك-من طوراف الساء ليلا أو 
نهازًا يندين ويلطمن: وبكلمات الجاهلية: 
ويعتاب القضاء والقدرء والسخط والتبرع 
عتهما_قَهِو محرع وعتهى عته - 

أأما بعدا+ 

قهذا ما أردت بيانه للداس من أحكام اله 
فى عادات الماتم وأرجو أت يكون لإيمات 
المؤمتين عمل حازم يزد الناس إلى مايرضى ا 
لله ويحقظ عليهم كرامتهم : ويتقى ديتهم. | 
مما شاه من يدع ومتكرات: وثساأل الله 


التوفيق- 


99 الدنيا لا تطيب ولا تزكو إلا بالإيعان بالله وصالح العمل والمؤمن ألف مألوق ولا 
خير قيمن لا يألف ولا يلف » وقي معنى ذلك قوله صئوات الله عليه ” لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأحيه ها يحب لنقسه " وليس من الأخوة في شىء أن تكيذ وتمكر وتحسد 


+ وتحقد على إنسان والله تعالى يقول > 


ٍَمَلاع ناتك التيو إلا ليو > 


وإذا كات الكيد والتآمر على ابن أمك 
وأبياك فإن ذلك من القحكن يمكان ء وقد 
صنع قابيل بأخيه هابيل ما صتع وصنع إخوة 
يوسق يه ما صتعوا وهم إخوة لكن له الذي 
يُملي للظالم حتى إذا آخذه لم يُفلته ذكر من 
أمر هؤلاء وأولدك ما سيبقى إلى آخر الزّعات 
عبرة للمعتبرين وذكرى لقوم يعقلوت - 

وأكرم بالإتان اللذي يؤتس غيسره 
ويأنتس يه على أماس من الأخوة الصادقة 
فهي الوثاق وحيل التاخي بين الإتسات 
والإتسات وما أكرمها حير ين تقسوم بين الأج 
والآخ + والبي صلى الله عليه وسلم يقؤل :” 
إنكم لن تسعوا الداس بأموالكم فليسعهم 
مدكم يسط الوجه وحسن الخلق " أخرجه 


رقطر من 
البزارقي ببدم 
ورحم الله الذي قال : 
فضت في طول اليلاد قلم عد 


قُخَرا يدوم كصالح الأعمال 
ولقند كات أبو بكر الصديق رخواتق الل 
عليه أول من آمن بر مال النبي عليه الصلاة 
والمسلام بعد آم المؤمنين خديجة وورقة ين 
توقل وأسلم بإسلانه عدد كريم من صجاية 
النبي صلى الله عليه وسلم » كني بالضديق 
ووصقه القرات الكريم بالصاحب وهو قي 
الغار مع النبي صلى الله عليه وملم وهمااقي 
الطريق إلى الهجرة : 
<إلا تشؤوة عكذ فصر له إذ 


لنيية اي سككئها كرت اتق إ: 


هُمَا ف ألكار إِذ يَمُولُ يجي لا 


“تخرّذ يت لله سنا ه 


اللعوية 2+ 4 
. وقد كات التيبي صلى الله عليه وسلم 
خلف عليا لينامٍ على قراقه ليصرف نظر 
قريش عنه وليؤدي أماناتهم إليهم .ويا 
عجي كيق يأتمتونه على خائر حياتهم 
ولايؤمتون يالدين الحق الذي جاءهم به 
ضلوات الله عليه 
أبوبكر الصديق الذي صدّق التبي كما 
آملقت قبل غيره من الصحابة ثم ضدقه في 
حير الإبراءوالمعراج :وعتدماجَاء اللبي 
صلى الله عليه وسلم إلى منزّل أبي بكر 
يُخَبره أن الله عزوجل قد أذ له بالهجرة إلى 
المدينة قال له آبو بكر : " الصحية يآ رسول 
الله ! ققال له الصحية يا أيا بكر" وبكى من 
غدة الفرح : وعجبت أسماء كيف يبكي 
أبوها عددما يشر يصحبته للنبي ولكنها لم 


تليث أن ذكرت|]ن الإنسان قد يبكي من 


السرور كما يبكي من الفرح. 

ولد قال الرسول صلوات الله عليه وسلم 
لأبي بن كعب زصي الله عنه - ” إن اله أمرّتي 
أذ آفزا ليك "+ ف يك ا كبوأ ين أل 
آلكتب والتقريي نكا حو يم اليتنذ» 

قال وَسمائى لك ؟ قال ع 
روَاهُ البُحَارَيٍ وَمُشلم -- 

وكات مصعب ين عمير روات الله عليه 
قبل إسلامه موضع حقاوة أمه واهتماهها به 
طيذة يومه ٠‏ فإذا أوى إلى قراشه وضعت 
أمه قريبا من رأمه كئوس الشراب الطيب 


ء وصحاف الثمر الجَنْيٌ حتى إذا امعيعظ | 
خلال ليلعه أخذ من ذلك الرزق الطيب 
ماشاء ء وكات مصعب أتدر كباب مكة 
وأطيبهم حالا وثيايا قلما أملم معت 
عه أمه ما كان فيه من سعة وترف سعيدا 
بالإيمان الذي وقر في قليه ٠‏ وكان له قدم 
دق عمد رسول لله صلوات الله عليه 
وقبيل الهجرة إلى المدينة ء وبعد أن جاءت 
يس 
مقير الإسلام الأول إلى المدينة يدجو قي 
الله ويؤم اللمين في صلواتهم عبدلله 
بن أم مكتوم . وأطوي صفحات لآرى غزوة 
يدر وأسرى المشركين ومن بيعهم أبو عزيز 
أخو مصعب في يد صحابي ققال أبو عزيز - 
* أتلاك وصاتك ياعصعب بآخيك ؟ققال 
له مصعب: - ” إن آتراك أخي دونك ” 

إنها أخوة الصدق والحق والإيمات الذي 
الايَرْجِحٌ بدوته ميزات - 

الصديق قبل الطريق إته ييدل الوحقة 
ويح الأمل في بلوغ الغاية عما قريب » 
والصدق متجاة كما قالوا ء وما أصدق ما 
قالوا : ' إن صديقك كالرقعة قي ثويك لا 
تصلحه إلا إذا شَانَيَنُه ' . وقالوا :' صديق 
لك كلما لقياك ذكرك يعيب فييك خير من 
صديق كلما لقيك وضع قي كفك دينارا ” 
وماذا يُجدي الدينار في مثل آيامنا تلك إا 
لم يتيدد ها يعيب ويريب ٠‏ 

وتروي كتب الأدب قصة ضديقين لفت 
بينهما ندرة المال وتعدر الأعمال حتى قال 
أحدهما > 
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ألا هوت ييُبياخ فأشحريه 
قهداالعيش مالا خيرقيه 

الارخم المهيين كف حر 
قصدق بالوقاء على أخيه 
وكات في ذلك القائل شىء عن الحكمة 
فترك ذلك اليلذ وضرب في أرض الله عساة 
يجد من القدة مخرجا » ومن الضيق قرجا 
وبعد قسرة من الزهان غتيته أتعم الله وكثّر 
ماله واتسعت عمتلكاته ومضى رعيله 
بعد ذللك في الطريق الذي يعرف أوله ولا 
يعرف مهاه . قإذا به يصل إلى يلد رأى 
فيه زراعة وبساتين وسيارات ومظاهر غتى 
وتراء عريض وتيين له بعد قل آن ذلك 
كله لصاحيه قتقدم عنه واتعظر قراعه عن 


قلما قرأ الوزير هذه الرمالة أقبل عليه 
بكل إعزاز وقربه وأدناه وماق إليه عا ساق 
من صعوف النعم والعطاء وأستحلقه بالله أن 
يُلمٍ به ويأتيه كلما أمكن . 
تنك المكارم لا قعيانامن لبن 
شييا بماء قصارا يع دآبوالا 
إنها الصداقة وذلك هو الصديق الذي لا 
يوضع أمامه قي كفة الميزّان من لا يعرق 
حق الأخوة الحانية الباتية التي قال الله 


تعالى قيها: 
الع وت 
وَاتَعوا عه ملك مود » 

)٠١ - (الحجرات‎ 


وقد كان مالك بن تويرة أخا لآب وأم 
المتمم ابن تويرة وكان مالك في جيوش 
الملمين قي عهد أبي يكر وعمر ولكته 
والعياة بالله ارد عن دينه وأتكر بعض 
أركات الإملام وقال عن الزكاة إنها جزية 
قرضها صاحيكم- يريد التبي عليه الصلاة 
واللام - ققيل له أو ليس صاحبّاك ؟ وأمر 
به من ضرب غَنّقَه : وكات حرت عتمم كبير 
على أخيه مالك الذي خسر الدتيا والآخرة 
وكان كثيرا ما يتشد + 
وقالوانجيكي كل قيزرايعه 
لقبر ثوى بين اللوى قالدكادك 
قدععي قهتاكلهقيرمالك 
ولمالقي الله شهيدا زيد ين الخطاتٍ 
قال عمر وضوان لله عليه يا متمم لو كنت 
أخياك + ققال ممم لأمير المؤمتين عمر * 
يا أمير المؤمتين لومات أخي مالك على 
عثل ماعات عليه أخوك ما بكيعه !!! 
ويعد ققد صدق الذي قال :* لاحب 
أخي إلا إذا كان في ضديقنا ” وإن الله لمع 


الإحساس يقيمةالنسيال وييا ل أضراره 


ري اند 


السَد محمد الدنت 


99 يخضع الإنسان فى حياته العامة وعياداته الخاصة إلى درجات من روعة التذكر وما 
له من قصائل» وقيمة التسيان وما له من قوائد. 


وتتجلى صفات عباد الرحمن - قى 


ظلال الخطاب الإسلامى - صعودًا إلى إكرام الله 


وإحساته. وابتلاءً وامتحانا بالنسيان وآثارهء هذه التى يكرمهم الله بها قلا يؤاخدهم 
عليها. ما داع سلوكهم غير مرتبط بغفلة أثارها الشيطان الرجيمء الذى ينبغى مقاومته. 


والتصدى له بكل الوسائل الإيماتية المتاحة. 

النسيان صقة من الصقات التى تدخل قى التذكر وعدم إمكاتية انعرجاع المعلومة 
التكوين الخلقى للإنات حسب الامتعداد عند الحاجة إليهاء وقد يكوات التسيات مرضًا 
القكري. الذى يختلق من شخص لآخرء ٠‏ عضويًا أو نفسيًا يأخد اسم مصطلح علمى 
ويتجلى فى عدم القدرة على امترجاع كالزهايمرء هذا الذى ينبغى علاجه علاججا 
المعلومة المطلوية قى الوقت المنامب طييًا مناسبَاء ولاعر للإنات قيمايترتب 
لعدم قدرة الإنسات على خبط ما أودع فى على هذا المرض عن اثار. 
ذاكرتهء وذّلك واجع إما لضعفهاء وإما لكثرة ١‏ والتذكر - ايتداء - فضيلة يتيغى للإنسات 
الشواغل التى تحيط بالإنسانء وإما لإهمال أت يشكر الله عليهاء إذ يسترجع سجل حياته 
وتقصير فى تعمية الذاكرة وتنشيطهاء ولك ودقاتر أحوالهء قيبحث عما فيها من هموم 
من طبائع البخر فلم يمالإنتانإتانًا قيصلحها أو جراحات قيداويها. أوحسدات 
إلا لكونه قابلا للسيان» وضعف الذاكرة ‏ قيزيد متهاء أو سيئات فيتدم عليهاء ويواصل 
الأمياب متعاددة: ويكاد التسيان ينلاشى ‏ مسيرة حياته مع عبادته لريه: قيتمو إيماته 
ويضعق قى رمن القوة والنقاط عند المرءء ويزداد وعيه. ويتتقل بهذه القضيلة عن 
قتقوى فيه صقة التذّكرء وشذة الوعىء تطاق توجيه العيادة لله إلى خير التعامل بها 
وكترة المحّزوت عن المعارق المكتسية على مع اليشر. 
هرالدين: ذلك أت معى النسيان هو: ققد ١‏ ويأتى السيات قيمة وتعمة: يضر فيها 


1 


المّمن على أحرانه: التى توند لديه كيبرة 
ثم تصغرء وتعضاءل مع مرور الآيام والليالى» 
ولذلك قإن النسيان من القضائل التى أتعم الله 
بها على الإنانء الذئ يجب عليه أ يدرك 
أن العسيان قى كل أحواله لا يليق بالله: وليس 
عن صقاته قال تعالى : 
«وناك َيْكَضِيًا 4 
(عريم- 14) 
وللسيان أسياب كتيرة يرجع بعضها 
إلى تزاخم المعلومات قى ذاكرة الإتسانء 
وعدم ترتيبهاء قضلاً عن الإرهاق الذى يلحق 
بالجم.ء وكثرة المسكوليات. وعدم ربط 
المعلومات بقرائتها ممايجعل المعلومة 
ضعيقة وهشة قى أقهان الساس: وعدم 
الاسحعاتة بالكتاية: التى تسهم قى ترسيخ 
المعلومة قى ذهن كاتبها كما تعد مقاومة 
النيان مطليًا مهما فى حياة المؤمن؟ ذلك 
أن التحصن بالتقوى والايتعاد عن المعاصى: 
والحياة فى ظلال الإيمان تخمئ قاكرة 
الإنسات: 
وقد أقر ذلك الإمام التاقعى رضى الله 
عنهء ولك عن خلال تصيحة أمتاذة وكيع 


الاحساس يقيمة النسيان. وبيان اضراره 


كما آت من صفات رسول الله يد - الفطانة 
والبلاغة: والقهمء والإدراك: إذ أنه لا يتسىء 
وَإِذًا تداسى فيكون لحكمة تشريعية تسامب 
(١)روف‏ فيقارى - قتع فيارى جه # مر ة11, "حدية +079 
(؟) رو اسن حشبال ‏ 


مع طيائع الدعوة والبليغ: وقد قال الله 
سبحانه وتعالى قى مخاطبته: 
جتروععت؟>ه 
(الأعلى: 5 

أما السيات فى حق اشر قآمر مختلف 
وذو آثر متقير قى الحياة. 

التسامح وعدم المؤاخذة على النسيان 

العسيات طيبعة إنانية: لا يلام المرء 

عليهاء ما دامت غير خاضعة للتعمد 
والغقلة والتكاسلء وإذا لم يتنقل إلى حالة 

هن التطيع قيصير ذتبًا وإثماء تختلقف 
درجاته. حسب عستوى التصور الحاصل 

من شخص لآخر . 

وقد تجلى إنعام الله على عياده: وذلك 
بعدم موّاخدذتهم على التسيات» الحاصل 
عسهم بلاقصد قى العياداتء التى تسحلوم 
الوعى والإدراك قيهاء حيث يتجلى قضل 
الله وكرمه قى السامخ مع الناسى قى أداع 
علاتهء ووجب عليه - جيرًا لذلك - أن 
يجتهد فى امعكمال عا تحقق غير تام: ثم 
قعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رمول 
ققد يد قال: 'إن أحدكم إذا قام يصلىء 
جاءه الشيطان قليس عليه حتى لا يدرى 
كم صلى: قإذا وجد ذلك أحدكم قليجد 
سجدتين: وهو جالس(21. 

وقى حق الصيام قال يك : 'إذا كات 
أحدكم صائماء فنسى فأكل وشرب, قليتم 


صوف2050. 


ومن أدعية القرآن قى عدم المؤاخذة 
على الخطأ والتسيات» قول الله تعالى 2 
«را لائؤينتكيه يآ كفكتا» 

(البقرة- 185) 

ويأتى البيان النبوى متواكيًا مع القرات 


٠‏ الكريم قى تاكبد التسامح الإلهنى مع 


أمة الإسلام- ذلك ها ذكره الرمول ع2 
فى قوله: إن الله تجاوز عن أمسى الخطأ 
واب انار 
وذكر القرات الكريم قى عرض قصة سيدنا 
عوميئى دعاءه بالرغية فى التجناوز عن التسياة 
قال تعالى 
«6 اليتق يمَاضّسث كلا تعن ين 
رتل » 
(الكيف: +/0) 


كما يتيغى العلم بأت التسيات له قوائد 
بصيرة متهاء وذلك كالأحقاد والضغائن 
وبعصض أخطاء الآخرين قى حتى الإتسات 
الذى يجب عليه أن يتحلى بالعقنو 
والتسامح والدامىء حتى تستقيم أموو 
الحياة ‏ 

“1 مضار التسيان فى حياة الإفسان 

إن أخطر ما يكوت عليه النسيات هو 
حدوثه: من خلال سيطرة القشيطات 
على الإتسان؛ قيغيب ذهته ويتشعت 
قكره: ويغفل عن ذكر الله بدرجات 
مختلقة: وأخغ ما يكوت ذلك قى حق 
الأتبياء: كسيدت آدم إذ قال الله تعالى قى 
شانه: 


71 روم اين مشج 


لمعرْمَاء 
رطمواونق 
وكات موسى وفتاه قد تسيا الحوت؛ وحو 
الطعام اللازم لهماء وجاء آواته قتنيه الفتى 

حسيما ذكره القران الكريم غلى لساته: 

3 
(الكيف: وى 
ويسيطر الشيطات على الإنسان قينسى ها 
يجب عليه أن يسيه له وهو ذكر الله تعالى + 
قال: 
(المجادلة: 06)- 
وعتدما تعيب المعالم البارزة قى حياة 
المرء: ويمعن قى تخبطه ويضّل عن سييله 
قإن سفيعة إبحاره تحتاج إلى رقع شراع 
الإيمات: الدى يتمثل فى ذكر الله تعالى » 
حيث يعد القياب عنه خلالا ميينا وإثما 
كبيرًاء ولاعلاج له إلا بذكر اللهء الذى 
أكده القران قى الكثير من الآيات عسها قوله 
تعالى ‏ 
رالكيق: :0 
ومن مخاطر هذه الغقئة تسيا 
القرات الكريم د مهور الإملامء وأعظم 
المعجزات: وأخلد المقدمات_ الى 
يجب على المؤمن أن يتعهده بالسلاوة 
والقهم: قعن أنس وضى اله عنه عن التبى 
يد قال: أعرضت على توب أمتى قلم 


أرذتبا أعظم من سورة من القرات: أوآية 
أوتيها رجل ثم تسيها 459 
ومن دعاء حسم القرات هذه العبارة القيمة: 
"اللهم ذكرتى عنهماتيت” وقد يكون 
السيان سييا داقغا للإنسان» لكى يحزعن 
على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم؛ خوفا 
عدن تفلته ممه وعدم السيطرة عليه؛ لأن 
السيان صغة من صغات الإثنان التى تقوئ 
وتمعق ؛ خضوعًا لاعتيارات متعددة. 
وأما السيات قى حق التبى :2 فهو جائز 
قى الأمور العادية والحياتية كما يمكن وقوعه 
منه كد قى الأمور المآمور بحليعها يعد أن 
يكون قد تم الإيلاغ عمها ‏ 

ويجب على الإنسان أن يكون خريسًا على 
إصلاح يدنه ومعالجة أدوائه وتدمية ذاكرته 
بالنزم المححق للجسم والتفذية المناسية » 
وعمارسة الرياضة اليدتية والذهنية - إن تيسر 
ذلك - قى حدود استطاعته. والاستشقاء عن 


الاحساس يقيمة النسيان, وبيان اضراره 


«ولاكسو اريك » 
(البقرة: 51710 
ويتجد الناقض السلوكى مع بعض 
الناسء الذين يامروت الآخرين بالبرء 
ويحضوتهم عليه ثم يون أتقضهمء 
ويغقلوت عما يجب عليهم بصورة تكققف 
عن كسل فى صيانة إيمانهم: وذلك عاجاء 
قى قوله تعالى: 
وقتئمة ققش يي تتصزة قشت 
ولخ تنود الكتب » 
رالبعرة- 46 
قالامحفهام قى الآيَة معماه التفى 
والإنكارلما يمك نّأت يقع منّهذا 
الصنق من التاس - 
قالسيات تعمة ترتيط بحياة الإنسان» 
حيت تتلاخى به الأحزات والهموم 
والمشكلات قى ظل العلاقات الإتسانية» 


الأمراض العى تؤثر قى درجة تركيزه واتباهه. التى لو بقى المؤمن واعيّا ومتذكرًا لكل ما 

ولا تتوقف خطورة النسيات على العباذات 2 لحق به لعاش قى عداوات وهموم: لا أول لها 
الواجية وإنما تمعد إلئ مجال العلاقات ولاآخر. 3 
الإنائية الى يجب صيانتها ورعاينقها ويأتى الدسيان إعمالا وتغاقلا لايليق 
فيتذكر المؤمن ماعليه من واجيات تجاه بالمؤغن: اندى يتححم عليه التذكر الفاعل 
الآخرين يما قيهامن كرم ومودة وقضل للعيادة. ولسائر المتطليات المتوطة به قى 
وإخصان قال تعالى الدين والحياة. 

يه 


()رواه كترمنى وأبوعاود - وق ورد فى عام التاج تجامع الآسول ج+ عن # قونه. "ل يتيق دن تسى حينًا من القرآن أن 
يقول "نسيت كذة وكنا”! كآن النسبان هو انترك " و5 يكبق هذه ياكقرقن ”. يل الأبي أن يقول: لتسيت كذا وكنة 


تأملات فى السيرة 


8ه هدو وه 


غزوةال 


ندق 2 


لماقرغ التبى يه من حقر الختدق استخلق 
على المديتة ابن أم مكتوم وأقبلت قريش ختى 
تزلت بمجمع الأمايل هى وأحاييشها كما 
أقيلت عطقا ومن تبعهم من أهل تجد حتى 
تزلوا بجبا لى أحد وأصيح الختدق جاجز بين 
النبى 25 وبين قريشن- ويروى أت عدو الله 
حيى بن أخطب خرج حتى أتى كعب بن أسد 
القرظى سيد بنى قريظة وصاحب عهدهم وكات 
قد عاهد رسول الله يَكَهٌ . وما ال به حيى ختى 
نقض عهاده فعظم اليلاء على الملمين وفى 
ذلك انزل الله سيحانه وتعالى 2 


<إا جني يه تخ مب لتقل يتخ ل 


وق الأكذ مقت لزنت التصير 

تكو قافنا © لد ين النزبه 
ناسين 4 

(الأحراب + . دكن 

وهناك كاتت طائقة من المناققين أظهروا 


الشماتة فى رول لله وَضَحِه وَيَدَاتَ طوائف 
متها خبط فى عا الت 0ق 


عضدهم وتقول: 
جات ليت لامتم لك بثل وتوف 


لقصلة السبح - الطاهر الحائدىق 


لق 


(الآحراب +217 
وعلى عكس هذا زاد هذا الموقق المؤمتين 
سر لدو ليح 
ج(:5 2 تزه الكتزب كا حناعا قله 
ف ونوك مسح مامت يا 
بسكا وما 4 
(الأآحراب :ك3 


وكان الرسول 2 ينبت المؤعنين ويعدهم 
التصر وكات الرسول 22 عندما اشتكى 
الملمون عن صخرة عرضت لهم فى الختدق 
قجاء التبى َيه وطلب إداوة فيها ماء وتفت فيها 
ثم قال بسم الله ورشها على الصخرة وضرب 
ضرية فكسر ثلنها ويرقت مسها برقة خوج 
عنها تور من قل اليمن قكير رمول لله كه 
وقال أعطيت مفاتيح اليمن وإنى لأبصر أبواب 
عسنعاء من مككاتى الساعة ثم ضرب الناتية ققطع 
لش آخر وبرق منها برقة خرج عنها نورمن قبل 
الروم قكير رسول لله 22 وقال أغطيت مقاتيح 
الشام وإنى لأيصر قصووها الحمر من مكاتى 
الساعة شم ضرب ضربة ققطع بقية الصخرة 
ويرق برقة خوج منها نور من قبل قارس قكير 
وسول لله بد وقال أعطيت مقانيح قارس وإتى 
لأبضّر قضور الحيرة وعدائن كسرى كأنها 


أتياب الكلاب من مكاتى هذا وأخبرتى جيريل 
آن أمسى ظاهرة قآيشروا بالنصر واستيقر 
الملمون وقالوا ,الحمد لله موعد صادق» وقال 
أحد المتاققين ماخر لمارثى مرقق المسلمين 
ظاهره فيه شدة وتكالب من المشركين واليهود 
وكان محمد يعدنا أن تخد كتوز كسرى وقيصر 
وأعوالهم تنفقها قى سبي الله وأحدنا لا يأمن 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط». 
واشحد الأمرٌ على المسلمين وكات أكترهم 
إحماساً بالموقف َعَم يقيته بالنصرهوسيدتا 
رسول الله يد وكما تروى السيدة عائسّة رضى 
اللعمها تقول: كان رمول لله 8 يختلق 
-يعسى يعزدد كثيراً- إلى ثفسة قئ الخندق 
يحرسها_ وكات الليل شديد البرد -حتى إِذا ازاه 
إلى تلك التلمة. ويقول ما أخشى أن يّتى الداس 
إلامنها قبيعما رسول لله كد قد دفئ وهر يقول 
يا ليت وجل صالح يحرس هقه الثلمة الليلة إن 
ممع صوت الاح فقال من هذا؟ فقال سعد 
بن أبي وقاص- أنا معد يارمول الله فقال ب 
عليك هذه الثلمة فاحرسها. 
ولم تكن تغة التبى ييه قى النصر ورغم كل 
هذه الأجواء المزعجة عبتا إنما كانت هذه التقة 
وليدة صلعه به القوية بالله فرعم هذا الجو 
2 المقفق كات 5د ينعدر عطف ربه 
نصره بالتضرع والصلاة إليه. تروى أم سلمة 
زضى اأاعنها كول : كنت هع وسول الله جد 
قى عَرْوَة الخددق وكناقى برد شديد قإنى لأنظر 
إليه 22د قام وصلى ما شاء الله أن يصلى ثم 
خرج قنظر ساعة سمعته يقول وهو يناجى ربه 
«هذه خيل المشركين تطيق بالخندق» كأنه 
يرجو ربه ثم نادى عياد بن يقر ققال: يا عياد 
قال عياد :نعم يا رول لله لبيك قال: أمفنك 
أحد؟ قال تعم أنا فى تغزّعتن أصحابى حؤل 


قبتك قال انطلق فى أصحابك قطف بالخندق 
فهذه خيل المشر كين تطوق يكم . 

لقنت إل يقاة لقال عرص علي وذ 
ومع ركه يطمعوت أن يصييوا منكم غرة . ثم 
دعا جد وقال :الهم ادقع عناك رهم واتصرفً 
عليهم وَاعَليهِمٍ فلا يقليهم أحدٌ غيرك. -قخرج 
عياد فى أصحابه قى ظل هذه الدعوة يدفعون 
أذى المشركين قإذا يآبى سفياق بن حرب فى 
خيل المشركين يطوفوت بمضيق من الختدق 
وقد راهم المسلمون قرموهم بالحجارة والتبل 
قردوهم وانكش عا منهزمين. يقول عياد: 
قرجعت إلى رسول الله كه قوجدته قاتمٌ يصلى 
قاخيرته. تقول أم ملمة: رحو الله عياد بن بشر 
كان الزم أصحاب رسول الله 22 لقيته يحرسها 
ولما تقعت يمو قريظة عهدها مع رسول الله 
يه اتقعحت بذلك جيهات عتعددة قي مواجهة 
الممرلمية + 

وليس أخطر على أي جيض ولا أشد على أي 
قائند من أن يسازع جيخه وتعوزع قواه وتحاثر 
قوته بين عدة جبهات وهذا هو الوصف الدقيق 
لجال الملمين كما وصفه القران الكريم في 
قوله تعالى: 
عت انمد وَيَلَتِ الفلرث العصير 
ليه ول ف 13 حك بين اديت 
لكين 4 

(الأحراب - 21 


فرى رسو لله 25 أديسدجيهةمن 
هذه الجبهات المقتّحة وأت يُؤْمّن جيقه من 
تاحية من النواحي فأرسل إلى عييته بن حصن 
والحارت بن عوف وهما قائدا غطفان وعرض 
عليهما نلث تمر المدينة على أن يرجعا بمن 
معهما ققال بل تعطينا نصف تمر المدينة قأبى 


رسول الله يه إلا التلث فرحيا يذلك. 

فآمر التبي كد بإحضار الصحيقة والدواه 
وعقمان بن عفان وهويريد أن يكت الصلح 
فأقبل أسيد يسن حضير ومعه رُسحَهُْ وه ولا 
يدري يما جرى ورأى عُييته ين الحصن ماداً 
رجليه بين يدي رسول لله يك ققال له اقيض 
رجليك ياعين الهجرس اتمدها بين يدي 
مول الله ب وله لولا رسول الله 2 لأنقدت 
خصيتياك بالرمح شوأقبل على سول لذ 2 
وقال كلاماً حازما رائعاً مجيدا :يا رول لله إذة 
كان أمر من السماء قامض له وإن كان غير ذلك 
والله لا نعطيهم إلا اليف متى طمعوا بهذا منّا 
؟ قكت رسول الله بيد قدعى سعد ين معاة 
وسعد بن عبادة واستتارهما قي ذلك وأخيرهما 
الخبر ققالايا رسول الله إت كان الأمر من السماء 
قامن له ؟ وإت كات أمرا لم تؤصر به ولك قيه 
هوى قأمص له سمعا وطاعة ؟ وإن كان إتما 
هو الرأي قما لهم عددنا إلا السيف وأخذ سعد 
بن معاذ الكتاب وقال رمول الله يه إني رأيت 
العرب قد رمتكم عن قوس واحده وكاليوكم من 
كل جانب وأردت أن أكسر عدكم من شو كتهم 
إلى أمر خاء ققال سعد ين معاذ يارس ول الله قد 
كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك الله وعيادة 
الأونان لانعيد له تعالى ولا تعرفه وهم ل 
يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واخدة إلا قرى أو 
بيع أفحين أكرما لله تعالى بالإسلام وهدانا له 
وأعتا يك وبه تعطيهم أموالنا ؟! مالنا بهذا من 
حاجه والله لاتعطيهم إلا السيق حتى يحكم الله 
بيسا وبيتهم ققال رسول اله َك أنت وذاك. 

قديقول قاتل لماذا لويتاور السي 222 
صحابته في ما دار بينه وبين غطفان ألم يقل 
سيحاته وتعالى له وشاورهم في الأمر فلماذا 
الم يتاور ؟ كثير من الناس يعالج أمور البخر 
والحياة كما يعاملوت دم الشطرتج كات البشر 


آلات ليس لها إحساس وكآن الحوادث متشابهة 
كما قضبان المككك الحديدية لكن دون خاك 
الآمر ليس كذلك . حكمة القيادة وحصافة 
الزعامة أن تتصرف تبعاً للمواقق والحوادث لا 
عليقا لقاتوت جامد مسيق . قل لي بربك ما هي 
جدوى المشاورة وقد وصف الله سيحاته وتعالى 
الموقف بهذا التعبير المهذب الجاد المعجز - 
# ولة وعَدِ الت يلقي القلوت 
(الأحراب .1 
قل لي يريك عاهي جدوى المشاورة وقد 
زات الأبصارفما عادت العيوت تستقر في 
عقلها حتى لاتكاد تستقر على رؤية وكادت 
القنوب أن تقفز من الأقواه قما عادت تستقر 
في مكاتها وها هي تكاد تققز كم حناجرها ثم 
وَويَطْ تتا 4 الذي لايقوى اللسنات 
على النطق يمضمونة ومحتواه ‏ هل من 
الممكن أن تجدي المشاورة ؟ أو أن يهتدي رأي 
إلى صواب مرجو؟ أو قول فيه السلامة أو الرسو 
إلى مرف امن ؟ أغلي الظن أو قل إت اليقين كاله 
أناك لن تسمع إلا وهنا في أصوات أو خطلا 
في الرئي أو صدى كلمات طائقشة لاتحمل 
المعسى وكما يقول المتل العربي الصاتب ( 
تسمع جعجعة ولاثرى طحنا ) قل وأنت على 
صواب ويقين أن القاتد العظيم يه المبعوث 
وحمة للعالمين علم أن المتورة لا تجدي فى 
هذا الموقف الرهيب ولن يصل بها إلى صواب 
مرجو ورآي ناقع فعمد ابي يد إلى ما يشير 
همة الرجال وعزم الأبطال وما يشعل مصباح 
الأمل قي عزائم الجيش فكان ها كات مما أوصل 
إلى نتيجة مرجوة» 0 . 
وإلى لقاء آخر إن شاء الله 


نناينا 


يسود كتاب "بين الدين و العلي“ تاريخ الصراخ بين الدين والعائم فى 
القرود الوسطلى قى عفوع اتلك وليدق رايا وتظرية النكوء:.. 

لكاب الذى أعيدت طباه فى الهيعة المصرية العامة للكتاب من 
تاليق اندرو ديكسون وابت وترجدة السقكر المصرى اللراحق إسماعيل 
مظهر . . -الكتاب رغم رصده لسعاناة العقساء فى العصور الو سطى الغربية 
لاف المقدمة السئى كببها مظهر حول علافة لدي باثعلم تكلا تبق 
أعسيتها ءلاة اتكتاب نقه- تق رأ من حذه المقدمة ال ع 
تحبل خضي دقل تدكا على أنه لا يمكن أذ يقوم صراع بين الدين 
والعلم لأ هذ؟ تحبا فطرة وإجماعا ” ثم نمضى “لم تبلغ الخصرمة 
بن العم واللاهوت من الشدة ما بلقت قى القرون الومطى وبين حطاق: | 
اعراتية فنك لاتحتر فى تاريخ الآديان كثها على تاريخ يضابه تاريخ 
مذاهب اللاهوت النعراتى فى قيامها قى وجه :!طوالا بر قرونا 
متعاقية واللسيب فى هذا أنه قتعت لدى الالاحوتيين قكرة تابنة فى أذ العلم 
الايجب مطلقا أك يشر يشىء فيه أل مخالقة لظاهر ما جاءت يه الأمفار 
المقدمة والمتود ورساتال الحواريين .. غى الواقع الخصومة كانت سن 


| تتنسين لزه ره عير يخا يات إثر,التواضل ميم القارة لسرن من لال لايع ا 
عن أحدث ؛ الإصدئرات الجادة فى شتى مجالات المعرقة: ذلك للمساهمة فى تكوين 


تعد تضمية كاب "دمن لقطرة“ تجدات عاك رو وسار عن لص ركو 
التقاقى العربى بترجمة لمفكر العربى البارز عيد لل العروى فهو من تاحية ' 
ابلط الصوء عقى الفكر الفررى فى القرن انان عشم وهى اللحظة التو 
يصقها المت جو قى عقدمة لكاب بأنيدا تحظة الاقتراب الوحيدة ين القكر / 
الإسلامي والفكر الغرسى وعن ثم يمكن إكدضاف الدأتب, الحقيقي للفكر 
الإسلامى فى الفكر الخربي- 

كناك بيو ضح اللكداب ركانة "اقدين “الدى وموز السوير الغرنى قبل د 
تنيطه شخرة امادية المعادية للدين عقي اللدكر اتحويرى فمئلا في”< 
القطرة” بلاحظ تعترئ أو الباحت نعمية “الدين” والمعتهد لدى روسو ١١|‏ 
فصلاعن حجمسه ا#شرسة على اشر ةابادية الشكرة للدين والراقضة 
اتوجود لهذ 

عذال العروى ترعتَه و“ مججال هاور وطذاغو 
اتعسوك الآهلى لذكداب- يقوك ‏ ” الدفيد بالنسية لاهو القيام ححرمة .| 
ذمية تساعدنا قى أن على فهم كاف روسو وكتفات إللامية شيهةيه ٠‏ | 

*اقدياحة التى لحيل وى رضالة واحدة فى الأكقم وتدو لأوتق .| 

يقد اللبهودية- - اثدياتة الى تقل ثلاث رنالات غى الخاتمة وتبفو | 
الأكثر اجتدالا تاها -يقصد الإسلام- التي تقول بر باتين راقضة الدااحة 
قد تكوذ الأقصل ذكلها تسم الديهة وتاقض قى محقدها رضح تكل 
اناظو-.. بهذ النتيحة خوج وسو عن مقارضه بين الديات السماوية الثلاثة . 


حصي بحم 


يرضة ياشر سيد معوض فى كتايه ”المسالسود الأوائل قى 
الأمريكتيين *الصالدر عن مكسة حدبولى , الور جود الإسلانى 
قى الاب يكين ند كتوق ريه ويد كاد على 
شعوب وأراضى القازة الآفريقية ورحلة الأطاسطى التى تم من 
خلالها تقل ملايين الإقريقيين إلى الآمريكتين ومعاتاتهم فى 
هذا العالم الجديد الذى تم بات قوق اككتهم . 

ينذا كاي اشع وتزاطريت ردك #تكوية 
عزني إقريقيا اضى قنام 0ن عممرود ينغو تعلق كنيد 
لبهم كانوا اين ومن ثم يحاول المؤلف قى 
اهنا الجزء شأكيك على كرا أمل هذه المساتك رورم 
الحضارى فاضحة الصورة#تى وسمها الاستعمار على أ أهز 
هذه الساطق كانوا يعضو حيةة يهيمية ولسوا نراقم 


اللاحوت واتعلم واليس بين الدين والعني* 


ا "بطق المؤلف ليحكى قمة الحضارة البسرية بدعا من 


قدماء المصريين ومرورا بالومرين والابليين والآشوريين 
وسسن ثم يسععرض كل الحضارات الشى ترات مبع هته 
الحضارفت الآولية القابرة أو الوالت يعدهلا” عذه خظة مير 
كتابٍ ”مختعم تاريخ العالي* الصائرعر عالم المعرفة 
الكويسى لمؤتفه آى نش غوصريتش بترجسة د ابتهال 
الخطب ومراجعةد .عد لله هدية :تك شق للمترجمة فى 
مقدسها جانا مهما فى الْكََاِ وخو” يلقن المؤلف قارنه 
اغب عروسة الخلاقية فيعة مشيرا إلى شروو البشرية وخيرهة 
مستعر ها التقلات التاريخية بين أزضة الإنجازات والانتكارات 
الشرية وبين تلك الغارقة فى الحروب و الصراعات الدحوية* 


أغادت مكدة الآمرة آخيرا نكر ”ققه الخلاقة وتطورها 
لتصيح عسية أسم شرقية ”حى نص رمال «كنوزاة أعدها الققيه 
الدسعورى الرتحل والأحود.عبد قرؤاق السهورى فى فرنسا 

3 نبق الشاوى مقدم 


جديندة نسكتن مالم الانالانئ من للماقظة عدئ وخدة الآ 
وعم التجرئة الامتعمارية التى قرحت عثى شعوبها رالتى آدت 
إلى بضاء أغليها نجت الحكم الايتمارى وفرحت على الآقكار 


او الوحدة الاملامية انتى 


يق 
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يحكى زكى مبارك أنه دخَل على القيخ 
عبدالعزيز جاويش قوجد إتسانا متزويًا 
فى إحدى نواحى مكتيه؛ والشيخ عَضيات 
يتطاير الشرر من عيتيه وما هى إلا لحظات 
| حتى انفجر الشيح كالب ركات قى وجه ذلك 
الجليس صارخّا " من يعزوج بداتنا إذا جاق 
لكل شاب مأقون ألا يزور آورويا إلا عاد 
ومعه زوجة قرنسية أو إتجليزية أو ألماتية ؟ 
إت الأتراك لا يتزوجوت بتاتها غطرمة متهم 


وكترياء: والمغاربة وهم قَى كل حالنا _ 


لايتزوجوت ينانا قى قليل من الأحوال: 
قكيق يجوز لقاب أن يعرك بعات وطنه 
للبِوار: وهو يعرف فى سريرة نقسه أت 
القعاة المصرية معدومة التظائر قى الجمال 
| وقى أدب النقس؟ وما الذى يبهرك فى القعاة 
الأوزوبية حتى تتسى يها بدت وطدلك؟ ومتى 
7[ يصير أالك رجالا يعحمه عليهِم الزطن» 


كان الشيخ جاويشن يعيش بيشا الآن* 

إن الخيخ جاويش تموذج قريد من 
تتساذج الوطتية والدعوة إلى الإسلامء أدى 
دوره فى رممه بهمة واقتدارء ورقسض أن يهادت 
أعداء الدين والحريةء أو يقبل بالاستبداد أو 
الاحتلال 

احتلت بريطانيا مصر مسحة ز. .17 
ه- 1887 عم) بعد فخل الشورة العرابية 
والقبض على زعماء الشورة ومحاكماتهم:» 
'وينطت دولة الاحتلال سيطرتها المالية 
والإدئزية على كل مقاصل الوطنء وهدات 
تقوذها إلى كل شىءء بعد أت ألغت الجيش 
لواطتي » ووضعت على رأس الشرطة ضايطا 


وقد حرمك الله تعمة الوطنية؟ '- بزيناء .والغت الدمعور والتجفس 
اتاو اسقء وكانت لحم طسيء ووضعست فى كل وزارة مستخارًا 
مس عرست هيا عت ايع عابمام يايصرقها كيفما شاء. ‏ واضيح 


مغرورقتين بالدمع. قطلب قتجان قهوة ثم 
تكلف الايسام وقال: ” لا تؤاخذتيء قذااك 
فتى كات أبودمن أعزآصدقاتى وما كنت 

أن يتسلخ عن وطنه بالزواج من امرأة أجتبي 
(انظر: محمد وجب البيوميء التهضّة 
الوطنية قى سير أعلامها المعاصرين. طلا 
دار القلم لتطباعة والنشرء دمشقء وا 
الشامية بيروت:1418هى- 6وؤام) 
اآاحني) 


اللورد كروعر المندوب السامى البريطاتى 
بيده رمام الأمور قى معسرء وكات رجلا ماكرا 
التكريس الاحصلال وصمع أجيال 


ن؛ ققد كان حرضها على كرامتها 
تها واستقلالها وحريتها أكبر من سيق 
وجبروته: وإسلامها وعروبتها 
تحرك فيها تخوة المواجهة والرفض 
يقرضه عليها الغزاة المحتلوت. وكات 
عار اليقظة الإملامية الذى يحمل لواء 
اء إلى الوطن والمقاومة والجهاد 
زى هوينا يصوت وى وخطا واثقة يهز 
س هرًا ويبعت الحياة قى الأجسام 


ولو من خلال الزواج بالقتيات الأجتييات' 
كاتنت ظاهرة الرواج بالأجتبيات فى مطل 
القرن العشرين محدودة تسييًّاء قكيعن لوا 


الواهسة وَيَحَرَك العقول الجامدة كى 
تستتهض وتفيقء وكان يقود هذا التيارجيل 
من الزعماء المجاهدين فى مقدمتهم جمال 
الدين الأقغاتى ومحمد عيده: ومصطفى 
كاملء ومحمد فريد وجديء ومحمد رشيد 
رضاء وعلى الغاياتي + وعبدالعزيز جاويش- 
تصاعدت روح المقاومة والجهاد بعد 
احصلال إنجاترا لمصر قى كل المجالات 
سواءً فى السياسة أو الخطابة أو الشعر 
والأدب : وظهر الشيخ عبدالعزيز جاويش 
عَضَوًا راقن سياق المقاومة والجهاذ» 
عبر الكلمة المخلصة القرية: فإذا تحدثت 
عن أدب ذناك العصر وجدته قى مقدمة 
أديائه: وإذا تحدتت عن العلم والعلماء 
زأيعه فى النقروة» وإذا تحدثت عن التربية 
وانتعليم ألقيعه المصلح الكبيرء وإذا 
ذكرت المضحّين قى سبيل الوطنية وجدته 
أكير المضحين» وإذا تحدتت عن الإرخاد 
الاجتماعى وجدته من ذوى الآراء الناضجة: 
وإذا تحدثت عن المضطهدين فى أرطانهم 
كات أوضح عدوان لهذا الاضطهاد. 
ثم إن الرجل لم يكن مرتيطًا بالكئمة 
وحدها قى مجال المقاومة والجهاد. ولكده 
ارتبط بالعمل على الأرض من خلال السياسة 
الحزبية: ققد تعرف على الرزعيم محمد قريد 
قى مؤتمر المستشرقين بمديعة الجزائر سنة 
8 الدى عرّقه بدوره بمصطفى كامل 
سنة 1545 بياويس قتمكنت بيتهم أواعتر 
الصداقة والميول الوطنية والإسلامية. 
إذا من سنة ١5٠8‏ اتخرط القيخ 
عبدالعزير جاويش فى الخركة الوطنية قى 


مصر مع أنه توتى الآعل. قالدقاج عن 
قضايا المسلمين والإملام ليس قاصرًا 
على جمسية دون آخرى + ولا على وطن دوت 
سواه. الدقاع عن الإملام واجب على كل 
المسلمين فى كل مكان. 
وقيل إن الحرب الوطنى قى ذلك الوقت 
قد أنشا عددا كبيرًا من الجمعيات السرية 
لمقاومة الاتجليز والإعداد لتفجير الثورة 
الشاملة: وقد لعب الكسيخ جاويتتن دوراً 
كبيرامع كل من محمد فريد وإبراهيم 
الوزداتى قى هدًا الصدد كما يقول محمد 
مووو قى عقال له وقفى محاولة من الحزب 
الوطنى للتقطية على الجمعيات السرية؛ قام 
الخشيخ عبدالعزيز جاويش بإتشاء عاد من 
الجمعيات العلتية: ليستقطب إليها اهتمام 
البوليس السيامى الذى تم إتشاؤه خصيصًا 
لمتابعة الجمعيات السرية: ولتكون غطاء 
للغمل الرى قى الوقت تغقسه:» قآسس 
الشيخ عب دالعزيز جاويش جمعية ' التشجي 
على التعليم الجر" وجمعية " حصن اليتافى 
وجمعية * الإخلاص الوطنية ".كما قام 
الشيخ عبدالعزيز جاويش أيضًا بتاليف 
كتاب عن النظام الإيطالى للقوضويين 
وتظام للشغرة للتراسل السرى قى سيتمير 
وإن كات الشيخ جاويش قد نقى 
موضوع الجمعيات السرية جملة وتفصيلاً ‏ 
كاتنت سلطات الاحتلال تعد الشيخ 
عبدالعزيز جاويش ' أكثر الجماعة خطرًا 
وتعصيّاء ووصقعه ملطات الاخلال 
بأنه داعية مسيئ الشهرة : وأن حيسه من 
قبل لم يقلمٍ أظفارهء وأنه يش كل تهديدًا 


التنتيخ عبدالعزيز جاويتتل 


مسعمرًا للنظام العام والآمن العام: وأنه 
يدبر المؤامرات لتحريض الطلية والعمال 
والقلاحين؛ وأته يتمتع يجملة من الميزات 
تجعل سه ثوريا حَطيرًآ يسيب تعليمه 
وذكاته وموهيته كاتبا وخطيياء وأنه ليس من 
الصعب على داهية عثله أت يقوع يأية أعمال 
ضارةء ويظل يمحأى عن طائلة القاتوث. 

خاض الرجل العمل قى ميادين عديدة< 
التعليم والدعنوة والإصلاح والسياسة 
والصحافة:, وتعرض للمحاكمات والتقى 
والغربةء وشارك فى الدقاع عن الأشقاء 
العرب المظلومين كما حدث قى عشاركته 
الدعم توارلييياء كبا كانت مشاعره مع 
دولة الخلافة والتعاطف مع الأشقاء الأتراك- 

لقد اتهم يالدعوة إلى العثمانية والخلاقة 
الجامعة الإسلامية .وقد صحح ذلك يقوله: 
” لوكان الذين رموثى بهذء التهمة ممن 
يعقلوت لعرفوا أت الشرق برعته كتلة واحدة 
لايسلم منه جرء إلا بتماسكه هو وغيره 
ولايمكن لآمة مهما بلع عددها أن تقوز 
إلا إذا اعتصمت بأختها المشاركة لهافقى 
خصائصها ' (أتور الجسدي. عيدالعزيز 
جاويش رائد عن رواد التربية والصحاقة 
والاجتماع»الدار القومية للطباعة والتخرء 
القاهرة. 558 عن /1)- 

كان الخلاق بينه وبين معاصريه أت الناس 
كانوا تابعين لجهةماء إما القصر أو الإتجليز 
أما هو قلم يكن تابعا لأحدء غير معتمد على 
أحد + وكان هذا غَرييا ومستغربا ولا يتقيله 
الناس بيساطة '(السايقء ص 697 

لقد وقض الوظيقة الحكومية ورقضص 


النيشان الحكومي: وقال: ” إذا اذك 
يحمل ومام الشعي الذى أهدته إليه الآمة 
بعد خروجه من الجن لايتسع صدرة 
لومام غيره '. كما رفض تقبيل يد الخليقة 
العتماتي» ورقض أن يرسل عن سجحه خطاب 
اعحثار للإقراج عمه. وكان قى الحرب 
الوطنى رئيسا لتحرير اللواء أو العلم أو 
الشقعبء ولكن زعامته ومكاتته فى العالم 
الاسلامى قائدا ومصللحا. ‏ كاتت يلا حدود 
(راجع: السايق» ص 8)- 
من الكتاب والياحقين حعى يومنا هذا 
بوصقه شخصية مهمة زمؤثرة قى تاريختا 
المغاصرء ومما كنب عته الدرامات 
والموضوعنات العالية النى تناوئته فى ثنايا 
المعاجم وغيرها 

١‏ - أتور الجسديء عبدالعزبز جاويش: 
هن واد التربية والصحاقة والاجتماع» 
ملسلة أعلام العرب» الدار القومية للطباعة 
والعشرء عصرء د.ت. 

- حسن الشيخة - عبدالعزيز جاويش» 
القاهرة: المؤمة العربية للطياعة 
والتشرء ملسلة الألف كتاب - رقم 7( ء 
لها) لحولم 

+ - حسن التِيخة. أقلام ثاثرةء 
القاهرة : المؤمسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والتشرء المكبة 
الثقافيةء 1 ذه) 55 ام 

4 - محمد خير رمضاتن يوسقف 
معجم المؤلقين المعاصرينء الجزء 
الأول: الريساض : مطبوعات مكتية الملك 


فقهد الوطنيةء» 
السللة إالتالة, 
له] آم 

ه-صلاح زكى 
أحمد . أعلام التهضة 
العربية الإسلامية 

العصر الحديثك, 
القاهرة: ‏ مركز 
الحضارة العربية: 4717 اه/ 1٠٠1م‏ 

-عياس محمود العقاد ‏ رجال عرقتهمء» 
القاهرة: ط 7: دارتهضة مسي للطباعة 
والعخر والعوزيعء القاهعرة. ٠1٠١‏ 7م- 

/ - محمد رجب البيوميء التهضة 
الوطنية فى سير أعلامها المعاصرين (2 
أجزاء)ء طاء دار القلم للطياعة والنشرء 
دعقق. والدار الشامية: بيرووات: 51١85‏ اها 
-66وام 

-خيرالدينالزركلي ‏ الأعلام بيروت: 
دار العلم للملايينء لاء 5 1ه 5ؤ.ة اع- 

-عمررضا كحالة ‏ معجم المؤلقين: 
بيروت: دار إحياء الراث العربي: بدود 
تاريخ ؛ الجزء الخامس- 

٠‏ - أنور الجمدي: تاريخ الصحاقة 
الإملامية: القاهرة: دا رالأنصارء القاهرة» 
ل 

١‏ -أتورالجدي: أعلام وأقلام- دار 
تهضة مصر للطيع والتضر- القاهرة - بدو 
تاريخ 

-١7‏ أنور حجازي: عمالقة ورواد- الدار 
القومية للطباعة والتخر- القاهرة - بدوت 
تاريخ 


على التبى الأعين قبل ١476‏ عامًا. 


قؤاد والأستاذ أنور الجندي 


وتعوقف عمد مقال «عالمية الدعوة 
الإسلامية تدخل مرحلة جديدة؛ للمؤرخ أتور 
الجعدى والذى قال فى بدايته : تدخل الدعوة 
الإملامية قى ثهاية العقاد الأول من القرت 
الخامى عشر مرحلة جديدة قوامها تصحيح 
المسيرة وتحريرها من العقيات والمعوقات 
والأضواك التى تعترض طريقهاء سواء من 
ناحية الجموه الذى أصابها قى المرحلة 
السابقة. أو من جراء محاولات التخويه 
والتزبيف العى قامت بها قوى الامتشراق 
والتيشيرء على همدى أكتر من قرت هن الزعات: 
فى سييل خدمة النقوة الأجيى وتقبيت 
قبعتحه وإحكامها فى احتواء عالم الإملام: 
عسن طريق إخضاعه واحعوائه قى دائرة الفكر 
اليخرى والعالمى والأممي. وعدم تمكيته 


من ترات انهلال 


وإبداعاتهم» خاصة أن هذا الشهر القضيل يعد موسمًا دينيا أصيلاء منذ تزل القرآن الكريم 


كان من أبرز من شاركوا فى كتابته الدكتور محمد رجب البيومى والدكتور محمد 
عمارة والذكتور الطاهر أحمد مكى والأستاذ عبدالرحمن شكرى والدكتورة تعمات أحمد 


القناة الغالتة - تصحيح إملام المسلمين 
الداخلين فيه قى عالم الغرب 

من خطر الاحضواء حول مذاهب 
أو قلقية صوقية آو غيرها عما لا 


.وقد ظلت هذه الآديان مرتبطة ببيثاتها 
وأممهاء حتى إذا يلقت البشرية رشدهاء جاء 
'ملام مضدقا لما بين يديه: للتاس كاقة 


: تقزم الساعة- , 

وجاء القرات مصدقا لما بين يديه من 
عن تحقيق انطلاقته الحقيقية السمحاء. وقد عوعيد #ة 1 
ترايدت هقه المحاولة قى خلال المرحلة ٠‏ .وقد قامت الحضارةالإملافية من عضارة 
الجديدة التى وصفت بالصحوة الإسلامية. 2 


تصحيح يفهوم الإسلام 


ويتحدث عن حركة تصحيح مسيرة الخير والرحمة والعدل والإخاء البشري- 
الدعوة الإملامية ويحددها فى أربع قنوات ولا ويب أن هذا المقهوم يكقف 
متصلة عتكاملة . قاد دعاوى اليهائية والقادياية»ء وعقولة 
القناة الأولي: تصحيح مفهوم الإسلام عدعى النبوة: ققد قدم الإبلام كل الدلاتل 
يوصغه منهاجا جامعًا يضم العقيدة والنظام: والأساتيد الدامغة التى تؤكد «عموع الرمالة 
ويقدم منظومة كاملة لمختلق جوائب وخعم التبوة»: حيت لم يعطع أى متتيئ 
الاجتماع والسياسة والاقتصاد ‏ خلال أربغة عخر قرنًّا أت يقيمٍ هذه الدعوئ 
القعاة الثاتية: تصحيح مقهوم الإسلام بعاد 
يوصفهديثًا عالميًا خاتماء جاءختانا ولقد كان تركيز اليقظة الإسلامية واضحًا 
الر الات النماؤية والتشرية كافة: منق على قجب هذا التيار القاتم على التأويل 
ظهوره بالنبوة الخاتمة لمحمد ك2 ونزول الباطنى للقدرآن: لتسريب مقاهيم الفرق 


لها الإلمام بأصول الإملامء وكذلك 
غقاهيم وجدة الوجود والحلول والاتحادة 
والناسخء ومذهب الديوقاتا والروحية 
الحديفة: والحذر مما أوردته كتابات بعض 
دعاة الباطنية والقرامطة: وما تضمنته رسائل 
إخوات الصقاء وما أورده ابن المقفع قى مقدعة | 
كناب كليلة ودمنة: وكذلك آفكار ما يتعلق 
بنظرية القيض والعقول العشرة والتجسيد 
وذلك ليظل مقهوم الإسلام الجامع قائماء 
ويظل مقهوم الغيب والتبوةء والبيعث 
وانجزاء الأخروى أماسًا لقهم الإسلام. 
الإسلام وحل مشكلات العصر 

ويواصل الكاتب أتور الجسدى قائلا: 
ولاريب أت ما تؤصل إليه علماء غربيوت 
عنصفوت من قدرة الإملام على العطاءء 
وحل مشكلات العصرء يعد أن تعقدات أمور 
الأيديولوجيات: وتطلعت التقوس المحية 
للخير إلى الإنلام كنتقذ : كل هذا يجب أن 
يكون موضع تقدير . 5 

قفى كتاب عموانه ومن دين لآخرء اعتناق 
الإسلام فى الغرب «عدويالفرتسية لتيربات 
روني» يقول : 

ما برح الإسلام يلاقى صدى طيبًا قى 
تفوس الغربيينء فيدخلون قيه عن طواعية » 
يعدما أقلت كل التنظريات قى إسعادهمء 
ولم تعد أديانهم قادرة على إطفاء ظمتهم 
الروجي»- 3 

ويقول إيقادئ قعراي: القران هو آخر 
وحيء ومحمد هو خاتم الرسل والقيمة 


| المتجمعةللإسلام تجمل الفردمرتيطًا 
بمجموعة عالمية: والإملام يجير معشقيه 
على الاعتراف يكل الرسل السايقين 

إن العقل الأوروبى لا يرقض الإملام إذا 


ّ عرف حقيقته: وإذا أتيحت له فرصة النظر 


8 دوت أن تكرهه قوى أخرى على التعمب 
لفكره القديم. 
ويستتهد الجعدى بقول الدكتور 


|| عبدالكريم داتتون: لقديهرتتى النودة قى 


)| العالم الإنلامي. كانوا يقدمون العوت دوت 


| | مقابل. وائدهم القناعة ورضاء التفس. بيتما 


كنت آأتقرمن نط الحضارة الغربية: لما 
22 | قيهاعنمادية الجتاق الروحاتى والفراغ 
)| «وجدت فى الإسلام.رمالة واقعيئةء 
تعترف بغرائز الإنات ولكنها تمو بهاء 
قهو الدين الأكثر ارتباطا بالواقع: وأعمق 
| تأثيرًا فى تفوس التاس , وجدت فى الإسلام 
1 ها كنت أبحت عمه وأى مشكلة يواجهها 
أ | الإنساث تجد حلها قى القرآن الكريم ‏ 

والعالم الغربسى يدرك اليوم أن الإسلام 


١‏ هوالذى يحل جميع مشاكل البخّر. 


١٠‏ هذاالدى يقوله بعض المتققين الغربيين 
الذيئن عِرَفَوا طريق الإملام وتلاك ظاهرة 


|١١١١|!‏ شديدة الأهميةء قإت الذين يدخئوت الإسلام 


الأ هنالقرياليوم يوان غائة الناس» 
ولكن من خاصتهم: قهِم على حظ كبير من 
الثقافة ومنهم مفكروت وعلماء وفلاسقة. 
فهم حقيقة الإسلام وحوشره 
ومن ها فإن هناك ضرورة ملحة للمحاقظة 


عم على المسللمين الجدد وحمايتهم من أخطار 


الإذاية فنى المحيط الغربي. أو أت تلققهم 
قوى تدعى الإملام لتيعدهم عن مقهوم 
الإحلام القع الستحيج: 
ويضيف الكاتب : إن فهم حقيقة الإسلام 
وجوهرء هو الركيزة الحقيقية لهذه المرحلة 
الجديية عن عاليينة الإتلام الى جع 
نطاقها فى قارات أورويا وأمريكا وأسعراليا. 
نفد جاء الإسلام ليصحح كثيرًا من أخطاء 
الفكر البشرى الوثعى والماديء وأهمها 
الصلة المباشرة بين الله تبارك وتعالى 
وبين الإنسات بدوت وميطء والازتفاع على 
التجسيد والتجسيمء ورقض الفلسقات التى 
تشأت قى ظلها قكرة التعدد. كما كشقف 
الإملام قاد المواريث القديمَة للياطنية 
والمجوسية: وعيادة القرعوت والقيصر. 
وجدد تراث التيوةء وكقّق ريف ترات 
طفولة اليخرية. كدلك فقد رقض الإسلام 
نزعة اليأس والتشاؤم: وقد أعلن مسكولية 
كل إثنات عن عمله: وأبرز عطاء الإسلام 
فى هذا الغصر مكينة النقسء وطمأتيئة 
القنب والتخلص من أزمات الفكر التى تؤدى 
يصاحيها إلى القسوط: وهى التى يحلها 
الإيمات بالله تبارك وتعالى : خالقًا ورازقًا : 
(الفاتحة: هنع 
يضيف المفكر أنور الجتدي: ولقد تبين 
أن أعظم ما جذبهم إلى الإسلام هو روح 
العدل والمساواة الى يدعو إليها القرات 
الكريمء والنظافة التى يتحدث عتها الرسول 
22 والطهارة: نظافة اليد والقلب واللسات: 
وقد أذهلهم تواضع التبى محمد 2دوكر. 


خلقه وسماححتة مع أعدائه ورحمته وتطلعه 


إلى أت يخلف هؤلاء المتعنعين من يؤعن بالل 

ها المغاتى قى التى مت تسن الغربى 
هرًا خديداء لأنه لايجددها فى واقع الحياة 
المعاصرةء صورة من عالم مضىء يتعلى 
على الأحقاد والخضومات والمادةء ويتطلع 


' إلى أتوثر السماء. 


ومن أجل هذا يتوقع المراقيوت للصورة 
الإسلامية انطلاقا واسعًا حتى تتطلق عالمية 
الإسلام بعد آت تقل المجتمع الإسلامى إلى 
داخل عشرات من دول الغرب؛ ويقى ظاهرة 
طبيعية متحددة. 

أكث رمن مليارمسلم 

ولقد كقق علماء الغرب وقادذته 
عن نواقص الحضارة الغربية المعاصرة 
اواسترايها وجَرُوجهاعن الجتيدة وما 
يصييها اليوم من عطب من حيست عجر 
متهجها السياسى والاقتصادى والاجتماعي » 
عن إعطاء الإنسات أشواقه ومطامعه الروحية 
مما يدعوه إلى التطلع إلى الإسلام كمتقة 
للحضارة والمجتمعات ء ويأتى هذا فى الوقت 
الدى يتتاقى قيه تعداد المسلمين متجاوزين 
الألق مليون: وحيت تقام مجتمعاته الآن فى 
قلي أوروبا والغرب». وتنقجر قضايا قرح 
الإسلام لنغرب وتجاوز الصورة القديمة التى 
حملها الغرب للإسلام قرونًا طويلةء وحماية 


. هذه المجموعات الجديدة من فقدان عقوم 
3 وجودهم الحقيقي. 


ولعله من الخير أن توح هذه الحقائق 
أولا: جدد الإملام تراث النبنوةء وقدم 


للإنسان فى كل عصر وبيعة روح الإيمان 
يالله تبارك وتعالي. والثقة بقدرته ء والتجحرر 
عن اليأس والتشاؤع ومن التيعية للموروثات» 
وقيام الصلة المتحررة من كل وسيط بين الله 
تبارك وتعالى والإنسات. وهدم عبودية القرد 
اللقردء أو عبودية الفره للوثنية قى صورها 
الحديقة. ويذلاك امعطاع أن يقدم تقسه 
لليشرية قى هذا العصرء على أنه قاد على 
حل كل مشكلاتها ومعضلاتها. 

ثانيّاء كشفت الأيحاث العلمية واثلاهوتية 
عددّامن الحقاتق الى أكدت الأصول 
الثوايت التى قررها الإسلام مند أربعة عضر 
قرنا فى شأت خلق الكون والإنسان والإعجاز 
العلميء عما أكد صدق القصل القرانى 
وملامته على مدى العصورء وقدرته على 
مظاهرة ما كشقت عته الحفريات قى شأت 
تاريخ الأغم والحخضارات مما يعطى القرات 
الكريم اليوم المكاسة الأولى فبى اعتماده 
كتصدج تمرك الججى الموج 

ثاكًا: قدرة الإسلام على اسعيعاتٍ القضايا 
العالمية التى أحدثت أزمات كبرى من جراء 
القصل بين القيم: كقضية الدين: والعلم: 
والأتعماء الديتى والقوميء والدنيا والآخرة» 
والالتماء بين العقل والوجدانء والنلاقى 
ين العصور والأجيال: والمرأة والرجل » 
والآباء والآبناءء على أمابى مقهوم التكامل 
الذئ رممه الإملامء وقاعدة الثوايت 
والمنغيرات 

ويذلك أعطى المتتلم القدرة على 
الامحجاية لمتغيرات العصور مع الاحتقاظ 
بالقيم والتوابت الأصيلة. 


يج 


سس إسية كس 


<مَلوا هل الرّصكر إِنكُتْرَلَا 


#امن أنشطة جميضا فشرزع أصدقاء 
المرضي. وقيه يعم الإنفاق على المرضى 
الفقراء. ومشروع كفالة الييم. وفيه يتم 
الصرف على اليتامى تقديًا وعينيّاء ومشروع 
المساعدات الاججماعية للفقراء عينيًا رتقديًا - 

قهل يجوز لدا الصرف على هذه الدشاطات 
من صدقة الفطر على مقار العام. أم يشترط 
توزيع حصيلة ما تتلقاه الجمعية سن صدقة 
القطر خلال شهر رمقتان؟ 

© الجواب- مصارف زكاة الفطر هى مصارف 
زكاة المال عد الجمه ور خلاقًا للمالكية 
والإمام أحمد قى رواية: قى قصرهم إياها على 
الققراء والمماكينء كما أن وقت أدائها هو 
العمر كله عد السادة الخنفية: مع قرلهم 
بكراهة تأخيرها عن يوم العيد. خلافا للحسن 
من زياد والجمهور فى إيجابهم أداتها يوم العيد 
وتأثيمهم من آخرها عن ذلك 

ولاماتع من تقليد قول السادة الحسفية قى 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبى يعده سيدنا محمد رسول اللّه وعلى 
آله وصحيه وعن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطنعتا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 


صدقةالغطر 


110 


ا 


الإنفاق منها على الفقراء سائر أيام السحة إذا 
كانت السفعة والمصلحة تقتضى ذلك :عع 
اتبيه على أنه لا ينبغى أن يكون أمرًا عانًا 
تصرق قيه كل زكوات الفطر حتى لايكر على 
مقصودها باليطلات؛ قإن المقصود الأعظم من 
زكاة الفطر هو كقاية حاجة الققراء قى يوم العيد 
والتوسعة عليهم قيه: وهو المعنى الذى حرم 
من أجله تأخيرها عن يوم العيد عدد الجمهورء 
وقد أضارالبى 22 إلى ذلك يقوله: «أغنوهم 
عن طواف هذا اليوع». أخرجه إبن معد قى 
الطيقات والدارقطسى والبيهقى من حديث اين 
عمر - وى الله عتهما- . 

قلا ينيغى العدول عن هذا التقصود 
التكاقلى فى العيد إلى غيره من مصارف الركاة 
ما دام الناس محتاجين إلى من يغتيهم يوم العيد 
كماهو ظاهر قى كثير من البلدا والمجتمعات 
الفقيرة التى قد لا يجد الكثير من النامئ قيها عا 
يوسعون به على أتفسهم وأهليهم يوم العيد. 


والله سيحاته وتعائى أَعَلمٍ 
الصلاة منفردا 

© هل تصح الصلاة متفرذا خلق العق إن 
١‏ لمويوجد مكات آخر بالصف الأمامي ؟ وهل يجوز 
أن يسحب المتقرد رجلا عن المق الأعامى 
ليعلى ععه؟ 

© الجواب: ضلاة المنفرد إما أن ترد مطلقة 
أو مقيدة. قإت وردت مطلقة فإنها تكون قى 
عقابلة صلاة الجماغة كما قال وسبول الله - 
5 وصلاة الجماعة تقل صلاة الفذ- أى 
المتقرد- بسيع وعشرين درجة؛ متقق عليه من 
حديث إبن عمر - وضى الله عمهما -. أما إذا 
أريد يها ما ذكر بال ؤال قإنها تقيد يه قيقال- 
وصلاة المتقرد خلق الصف إذا كاتت لعدّوت 
كأنلميجدمن يصغ معه - صحيحة: فإذا 
اتتفى العذر قإنها تكوت صحيحة مع الكراهة: 
' وذلك لما روى البخارى عن أبى يكرة - رحى 
الله عسه - «أنه انتهى إلى التبى كد وهو راكعء 
ركع قبل أتيضل إلى الصف :قذكر ذلك 
للتبى فال : زندك الله جرصًا ولا تعد». قأخد 
الققهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة: وأن الأمر 
الى ورد قى حديث وايصة بن مغيد - رضى الله 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
سوفى فسلام 


مغتي جمهورية مصر العربية 


عمه - عمد العرمذى - من و أن رمول الله 25 | 
زأى رجلا يعلى خلف الصف وحده قأمره أن 

يغيد الصلاة إنما هو على مبيل الامتجاب. | 
جمعا بين الدليلين. 

أما الحنابلة فأيظلوا صلاة من على خَلقَ ْ 
الصف وخده ركعة كاملة دون عدّرء حملا للأمر | 
قى حديت وايضة على الوجوب. ا 

ومن لم يجد قرجة ولا سعةقى الصف | 
قللفقياء فيه مذاهب: 

- قد المالكية وأحد قولى الشاقعية‎ -١ 
وجواما تعن عليه الإعام الشاقعى قى اليويطي‎ 
واخخاره القاضى أبو الطيب - أنه يقف متفردًا‎ 
خلق الصق ولا يجدب أحدًا؛ٍ دلايحرم غيرة‎ 
فضيلة الصف المابق. بل زاد المالكية أنه إن‎ 
| جَدِبِ أخدا فلا يطمه المجدوب. وهتارلى‎ 
الكمال بن الهمام من الحنفية-‎ 

؟- أماعتد الحتفية والصحيح عند الشاقعية 
قإنه يستحي أت يجدب إليه شحَمًا من المق 
ليصطق معهء لكن مع مراعاة أت المجرور | 
ميراققه: وإلا فلا يجر أحذاء مما للفحة. 

*- وعدد الحتابلة يقف عن يمين الإمام إن | 
أمكدة ذلك : لأنه موقق الواحة: قإن لم يمكته ا 
ذلك قله أن ينبه رجلا من العف ليقق معه. ا 


وإلا صلى وحده خلف الصف . ويكره تبيهه | /1*71؟ 


1 
2 
- 
3 
7 


بجذيه: واستقيحه أحمد وإسحاق ؛ لما فيه من 
التصرق بغير إذته. 

ويساءً على ماميق+ قصلاة المتفرد خلق 
العف إن لم يمكنه إلا ّلك صحيحة ياتقاق 
الققهاء: ومن أجارَ منهم له أن يجدب رجلا 
من المق أمامه فإتما اقعرط معرقة مواققة 
المجرور على ذلك مسيقاء ولذللك فإنا ترى 
قصر ذلك على هده الحالة ققط ١‏ أما إن لم يعلم 
المتقرد خلف الصف هل بوافقه المجذوب أو 
لا أ وعدم عدم مؤاقتته على ذلاك قليس لهأت 
يجدب أحدَاءٍ وذللك تأدبًا مع مدهب المخالق 
ودرءًا للفسة. 

والله سيحانه وتعائى أعلم 

قول ريسم الله الرحمن الرحيم, 

»هل قول: ديم الله الرحمن الرحيمء 
الجهرية؟ 

© الجواب : مسألة الجهر بالبسملة من 
المسائل المختلق فيها بين العلماء ؛ فالشاقغية 
يروث مشروعية الجهر يها: وغيرهم من العلماء 
يروت أت الإمراربها هو الأقضالء وهذا الآمر 
معدود من هيئات الصلاة التى لا ترقى إلى درجة 
السعن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب والشأ 
فيه واسعء ومن المقرر شرعًا أنه إنما ينكر ترك 
المتفق على قعله أو قعل المتقق على ترك 
ولايتكر المختلق فيه قمن جهر بالبسملة 
قهو حسن ومن أسر بها قهو حسنء ولايجوز 
أن تكون أمنال هذه المائل الخلاقية مثارقسة 
وتزاج وفرقة بين المملمينء بل يسعنا فيها ما 
وسع ملفنا الصالح من أدب الخلاق الذى كاتوا 
يتحلون به قى خلاقاتهم الفقهية واختياراتهم 
الاجتهادية. 

والله سيحاته وتعالى أعلم 


صلاة التهجد 

»عل يؤثر تقليب صفحات المصحق أثناء 
علاة التهجد على محعها؟ 

© الجواب: من مبطلات الصلاة - مواء 
أكاثت فرضا أو نقلا - العمل الكثير المتوالي » 
والكثير ضابطه العرف. وقد حده الشاقعية 
بشلاث ح ركات + كثلاث خطوات عمدا أو مهواء 
ولو كانت الحركات الشلاث أو الأكتر بأعضاء 
متعددة: كأن حرك المصلى رأمه ويديهء ولو 
عن أجداس أقعال متعددة: كخطوة وضرية وخلع 
نعل: ويحسي ذهاب اليد وعودها مرة واحدة 
عالم يكن المصلى بينهماء ويحسب رقع 
الرجل مرة: سواء أعادت إلى موضوعها آم لا+ 
أما ذهابها وعودها قمرتان: ومثل العمل الكثير 
الوتية الفاحشة - أى القفزة-ء و كذ تخريك كل 
بدنه أو معظمه ولو من غير تقل قدميه: ومحل 
قإت كان يعضو خفيق قلا بطلات؛ كما لوحخرك 
المصلى أصابعه - من غير تحريك كفه - فى 
سبحة: أو حل أزرارا أؤعقاذهاء أوحرك لسانه 
أو شقته آو أجفاته ولو رات متعددة متوالية» 
قامتال ذلك لااتبطل يه العلاة؛ إِذ لايخل بهيئة 
الختوع والتعظيمء قأشبه الفعل القليلء ولو 
تردد المعلى قى قعل: هل هو قليل لا تبطل به 
الصلاة أو كثير تيطل به: قالمقتى يه أنه لايؤثرء 
ويشحرط قى الحركات النلات الميطلة أن تكو 
متوالية؛ بحيت لا يعد العمل الثأثى منقطعا عن 
الآول عرقا ء ولا الثالث مسقطعا عن الغاني+ قلا 
يؤثر غير المتوالق عرفا ولو كدر جذا- 

وقال الحدابلة: لايتقدر اير بثلاث ولا 
يعَيزها من العغددء بل اليسير ماعدة العرف 
يسير!؛ لأنه لاتوقيف قيه: فيرجع للعرق : 
كاتقيص والحرز: قن طال عرقا ما قعل قيها 


وكات ذلك الفغل منغير جدسها غير متغرق 
أبطلها عمدا كان أو هوا أوجهلا مالم تكن 
ضرورة: فإن كانت ضرورة: كحالة خوق 
اوهزب من عدو وتحوه كيل لم تيطل: وعد 
اين الجوزى من الضرورة الحكة التى لا يضير 
عليهاء وأما العمل المتقرق فلا بيبطل الصلاة؛ 
السائيت وآذ النبي 25 أم الناى فى المسجد: 
فكان إذا قام حمل أمامة بتت زينبء وإذا سجد 
وضعهاء؛ «وصلى النيى - ك2 - على المثبر 
وتكرر صعوده ونزوله عنه». وقول الحتفية 
والمالكية قريب من قول الحنايلة- 

ويساء على ذلك وفقى واقعة الؤال - فإ 
تقليب صفحات المصحق الشريق لاتبطل 
به الصلاة؛ لأنه عمل يسيرعرفاء ولكن على 
المصالى أن يتقتصر قى ذالك على أقل حركة يتم 


.بها الغرض من غير مجاوزة أو زيادة 


والله سيحاته وتعالى أعلم 
تسوية الصفوف 

ماهو حكم تسوية الصفوف فى الصلاة 
هل يوجد تعى عحها؟ 

© الجواب: إجابة السؤال الأول : 

ورد فى المدة النيوية الشريقة أحاديث 
كثيرة فى الآمر بعسوية الصقوق مها عا جاء 
قى الصحيحين وها ماجاء فى غيرهما: 

-١‏ فمما جاء فى الصحيحين: حديث أتس 
بن مالك - رضى الله عه - عن النبى ك2 قال 


«سووا صقوقكم: فإن تسوية الصقوف من إقامة 


الصلاة». 

؟- وحديث أتسن - وضتى للم ععه - أيضاء 
أن انبى 26 قال : «أقيموا الصفوف + فإنى أراكم 
خلف ظهري:- 

*- وقى المحيحين أيضاعِن حديث 
التعمان بن يقير - رضى الله عنه - قال: قال 


النبى 225 ولعسوة صقوفكمء أو ليخالقن الله 
بين وجوهكم؛. 

5- وروى الإمام ملم من حديث أبى 
عمسغود - رضى الله عنه - قال - عن أبى مسعود 
- وضى الله غمه - قال: كات رمول الله 5 
يمسح مناكيتا قى الصلاة ويقول: اسعووا ولا 
تخعلفوا قتخلتف قلوبكم»- 

2- وروى الإمام أبوداود قى «سعنه) بإسناذ 
صحيح من حديت اين عمر - رضى الله عنهما- 
+ أن رسول كله 25 قال: «أقيموا الصقوف» 
وحاذوا بين المتاكب. ومدوا الخلل: وليتوا 
بأيدى إخونكم. ولا تذروا قرجات للشيطات» 
ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صقا قطعه 
الله وتوية العقوق لها معنيات؛ كلاهما 
وارد قى الأحاديث السابقة< 

الأول التسوية الظاهرة: وهى اعتدال 
القائمين فيها على سمت واحاد؛ بحيت لا 
يتقدم يعض المصلين على بعض. 

الناتي: التسوية المعتوية: وهى سد القرج 
والخلل قيها؛ بحيث لا يكوت فيها قرجة- 

وقد اتقق العلساء على أن تسوية الصقوف هى 
من المتن المؤكدة قى صلاة الجماعة : بل تصن 
الحتقية وغيرهم على أنها واجبة على الإمام: 
غير أنه يتبغى أن تكوت تسوية العق بالتأليق 
والمحية: خاصة بعد قلة العلم: فالأمر يتطلب 
عزيد الرقق بالناس لتعليمهم وتققيههمء ولكن 
كل هذا لايكون على حاب النقصود الأضلى 
من الصلاة؛ وهو حضور القلب وخشوعه: 
قالأكمل الامحات بالمعن البوية الظاصرة 
والباطنة: وإذا لم يمكن الجمع بينهما فالحقاظ 
على خضوع القلب لليارى سبحانه قى الصلاة 
والتالف بين المالمين أولى من الهدى الظاهر 
الخالى عن هذه الحقائق الأصيلة المقصودة 


لذاتهاء على أن الهدى الظاعر مقصود لغيره. 
فما كات مقصودًا لداته أولى مماعو عقصود 
الغيره عند التعارض : والكمال بتيوتهما معا. 
قال العلامة الكشميرئ الحتقى فى «العرقف 
القذى قرح سعن الترمفي؛ ١(‏ / 88 1اط: 
عؤسسة ضحي): 

«توية العقوف واجبة على الإمام كما 
فى «الدر المختاره: وتركها مكروه تحريماء 
وقال ابن حزم بفرضيتهاء والاعتار قى الدسوية 
الكعابء وأما ما قى البخارى من إلزاق الكعب 
بالكعب فزعمه بعض الناس أنه على الحقيقة: 
والحال أنه عن عيالغة الراوي والح عدم 
التوقيت فى هذا بل الأنسب ما يكوت أقرب إلى 


والله سيحانة وتعالى أعلم- 
اصطعاب الأطفال إلى المساجد 
المساجد؟ 


»إجابة الؤال الثاتي: لامانع شرعًا من 
اصطحاب الأطفال إلى المجد. بل ذلك 
مستحب إذا كاتواعميزين؛ لتعويدهم على 
الصلاة: وتنشهعهم على حب هذه الأجواء 
الإيماتية الى يجتمع الملمون يها لعيادة 
الله تعالى + حتى يكوت ذلك عكونا من مكونات 
شخصيعهم بعد ذلك وذلك مغ الجر ص على 
تعليمهم الأدب: ونهيهم عن التقويش على 
المصلين أو العيث فى المسجد. يقرط أن 
يكو ذلك برقق ورحمة: وأت يُتعامل مع الطفل 
بمسهى الحلم وسعة الصدر من غير تخويق أو 
ترهيب له؛ فإن ودود الأقعال العنيفة التى قد 
يلقاها الطفل من يعض المصلين ريما تولد عدده 
صدعة أو حَوفَا ورعِيًا من هذا المكان: والأصل 
أت يتربى الطفل على حب هذا الفكات ويتعلق 


استقتاوات القراك 


قله بيت الله تعالى ء كما جاء قى حديث السبعة 
الذين يظلهم لله فى ظله. «ورجل قلبه معلق 
بالمساجدء:ء ون هذا المسجد ملىء بالرحمات 
وانتقحات والبركات. وقد استدل العلماء على 
جواز إحضار الأطفال إلى الماجد بأحاديث 
منيها: ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهها 
عن أبى قعادة الأتضارئ - رضى اله عته - وأن 
وسول الله ته وسلم كات يصلى وهو حامل إمامة 
بدت ؤيدب يدت وسو :6 .. 

قال الحافظ ابن حجر فى «قتح الياري» 
(١/547ط:‏ دار المعرقة): «وامعدل يه 
على جواز إدخال الصييات قى المساجد». اه 
يتصرف. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمتى 
والعسائى وان ماجه واين حبات والحاكم عن 
بريدة- رضى اله عنه - قال: و كان الى 25 
يخطيء قأقبل الحسن والخسين - رضى الله 
ويعترانء قنزل رول له يك من المتيسر 
قحملهما واحذا من ذا الشى ووإجدا من 13 
الشقء ثم صعد المنبر فقال + ضدق الله 

ذقنا لست ويخ ودئة ولك له 
دده لَعْط عَليةٌ 6 

(الأتفال 587 

إنى لما نظرت إلى هدين الغلامين يعشيان 
ويعشران لم أصير أن قطعت كلامى ونزلت 
إليهما» 

ومن هذين الحديتين وغيرهما كُحَدَ العثماء 
جواز إحضار الأطقال للمسجد. وامسشنوا متهم 
من كان لا يتتهى عن العيث إذا تهى عنه . ومع 
ذلك قلا يكوت نصحه إلا بالرقق والرحمة ‏ 

واللّه سبحاته وتعالى أعلم 


59 الحمد لله الذى شرقنا بهذا الدين, وزكاتا من دون الأعم بخاتم الأتبياء والمرسلين؛ 


أحمده سبحانه جل ذكره, وتقدس اسمه, إنه بكل جميل كقيل. وهو حسينا ونعم الوكيل. 
فهذه نافذة تطل من خلالها على أهم ما حدث قى مثل هذا الشهر من أحداث 
محاولين أخذ العيرة منه والاستفادة بدروس التاريخ فمن لم يعتبر بأمسه لم ينفعه يوعه 
ولا غده وها تحن في شهر من أشهز الله الحرم تطالعنا فيه نفحات الخير فلنغتتم القرصة 
: امتثالا لقول النبي المختار :“آلا إن لريكم في أياع دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها" 


فشهر ذى القعدة من الأشهر التى حرم فيها 
القغال وهو ثاني أخهر الحج بعد شوال ولقد 
حدتقت فيه من الأحداث العظام ما سجله لنا 
التاريخ على صفّحات من ذهب يمداد من تور 
متها ذلكم الحدث الجليل ”صلح الحديبية“ 

رأى النبئ قي تومه أنه طاف قصد البيت 
وطاف به فأخبر بالرؤيا أصحابه قازداد 
شوقهم للِيت الحرام وتلهقت تقر 
القمده فاق التبىهديه وساق الصحابة 
ديهم وخرجوا يريدوت البييت قي شهِر 
ذي القعدة لليلتين خلا منه حتى لا تتوجس 
قريش متهم حربا وكانواعزّلا من أي سلاح 
غير ملاح المساقر - ميف قي عَمدة - مما 
يدفع يه أذى الطريق لا ييغوت غير الطواف 
يالييت وأداء العمرة ٠١‏ .. 

قلما بلغوا دي الحليقة ميقات أهل المدينة 
قلد الرمول الهدي بأن علق قي عسقه شيدا وهو 


تعل ليعلم انه هدي وأشعره أي لطخه بالدم 
وأحرم الجميع ودوى صوتهم بالتلبية إعلانا عن 
عمرتهم. وكان لك حقا لهم فإن زيارة البيت 
عن جق العرب جميعا وليس لقريش بحكم 
العرف العام أت تصد أحدا حتى ولو كات عدوا 
عتى صات حرمه البيت- 

لكن قريعا بمجره علمها أت المسلمين 
يقصدوت عكة أخذت في الامتعداد للحرب 
وئم يصدقوا أن هدف الرسول العمرة وعقدرا 
الآمر وهكدا كات هذا الموقف من قريش دليلا 
علي عنادها وضلقها وتماديها قي الاعنداغ 
على اللمين ومعادرة حرياتهم و اتتياك 
حقوقهم. 

ومضي ركب الرمول في طريق مكة حتى 
يلغ عسقات (علي بعد بومين من مكة) : وهناك 
لقيه يشر بن مفيان الكعبي قفال: يا رول 


نينا 


الله هذه قريش قد ممعت يمسيرك قخرجوا 
يعاهدوت الله لا تدخلها عليهم أبدا ‏ 

ققال رمو ل الله كد + يا ويح قريش لقد 
أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو حَلوا بيني 
وبين مائرالعرب فإ هم أضابوتي كاث 
الذي أرادوا وإت أظهرتي الله عليهم دخلوا قي 
الإملام وآخرين وإن لم يقعلوا قاتلوا ويهم 
قوة قما تكن قريش قوفله لا أزال أجاهد على 
الذى بعنى الله يه حتى يظهره الله أو تتقرد 
هذه السالقة أي ضفحة العتق - 

وبلع الرسول أن خالد ين الوليد خرج قي 
خيل لقزيش يلغت مائتا قارس طليعة لجيش 
ا . ولكي يتجسب الرسول الاصطدام 
بقزيش ومضيا مع الرغبة عن القعال قال 
رمسول الله يد من رجل يخرج بنا عن طريق 
غير طريقهي التي هم بها؟ قسلك بهم وجل 
عن ألم طريقا وعراً غير الطريق المعهود 
حشى وصل إلى الحديبية علي طرف حدود 
أراصي مكة: وهناك يركت تاقته 2 ققال 
الناس - خلآت القضواء ققال التبي: ما خلات 
وما هو لها يخلق ولكن حيسهها حايس الفب! 
عن مكة والله لا تدعوتي ريش اليوم إلى خطة 
يسآلونسي قيها صلة الرحم ألا أعطيعهم إياها . 

ثم قال للنامس انزلوا فقيل له يا ومول القد ما 
بالطريق ماء ننزل عليه قأخرج سهما من كتاتته 
فأعطاه رجلا سن )صحابه قزل يد قي قَلِبٍ 
فقغرزه في جوف» قجاش بالرواء فمازال يجيش 
لهم باثري حتى صدروا عنه آي رجعوا وواء يعد 
ورودهم وعلم الجيش القرشي يرول البي 
بالحديبية قأسرع إلى مكة لحمايتها وليحولوا 
بين ن وبين دخولها وعسكزت قريش 
بقواتها على جميع مناخلها 


السفارات بين الطرفين 


لو ل " وبين ماجاء لهأو لأنفرت بالأخابيش تقرة رجل 
كحو نسي لكر هيا قم واخد فقالوا له مه كعنا يا حليس حتى ناخ 
أخلافها داحضة وقد يتسهي القتال بكارثة تودي د كه 9 7 
يكنائها كله ولهذا سيرت الؤسطاء يفاوق ثم يعتوا إلى رول الله رسولا وابعا هو عروة 
محسداً علهم يتهرن معه إلى عخرج من هذه لت : ل 3 
عت الرسول بتحو هما كلم به أصحابه وأخيره أنه لم 

---2 02202 يات بريد حربا وإنما يريد أن يتور البيت كما 
في تفرمن بخراعة فكفبوه ومنالزة عن سيب "يزوزه غيره قلا يلقى صادا ولارادا ‏ 


فقام من عدد الرسول وقد رأي ما يضتع به 
أصحابهلا رضأ إلا ايندررا وخوءه ولاييصق 
يصاقا إلا ابتدروه ولا يسغط عن شعره ت 


مجيكه قأخيرهم أنه لم يأت يريد حريا وإتما 
جاء زاثر للبيت ومعظما لحرمته ومن ثم اقتتعوا 
بأحقيعه قي ؤيازة البيت وتعظيمه قرجعوا إلى 
قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلوت على 
محمدء إن محمد ثم يآت لقمال وإتما جاء زائرا 
هنا البيت: ولكن قريخ ا ركيت رأمها وقالوا 
وإن كات جاء لا يريد قنالا قوالله لا يدخلها علينا 
عدوة أيدا ولاتتحدث ذلك عنا العرب 

ثم تكررت الوقوء بيسهما فيعخت قريش 
ومولا آخر هو مكرزين حقص قعاد يما عاذ يه 
بديل الخزاعي. 

ويعتوا للرمول أيهًا الحليس بن علقمة 
وكات يوكة سيد الأحابيش قلنا رآه الرسول 


يا معشر قريش إني قد حجنت كسري في 
وقيصر في ملكه والنجاشي قي ملكه وإني 
عا رأيت ملكا في قوم قط مشل محمد قي 
ولقد رأيت قوما لاي لموته لشئ آبدا 


قال إن هذا من قرم ينائهبون فابعنوا الهدني قي وطالت المحادنات علي نحوماقسافرئ 
سحي بحو م3 ارمسول الله يد أن يبعت هو إلى قريش رسولة 
ف ب عن عنده يوضح عوققه تمشيامع حرص الرسول 
ديصر إلى الرسول نظام لماراي الهج السلم وتأكيدا لحلمه الذي بلغ غايته ودعا 
حرو سعد اعم الله يد خراش بن أمبة الخزاعي قيعته 
1 قريش بمكة وحمل علي يعير له ليلغ 

ع ا 017 اف مكة ما أمره به الرسول فعقروا جمل 
فراع هنا تع رم لأسو لوقك سس لاحي فر 


حتى أتى وسول الله ك3 
وتمادت قريش في عتادها وأرسلت أربعين 


يسك روسول 3526 ليعسيوا لهم من عليه 
أحدا قأمسك المسلمون بهم جميعاً وأتي بهم 
إلى رسول الله قعقا عتهم وخَلى سبيلهمٍ وقد 
كاتوا روا في عسكر وسول الله بالحجارة 
والتبل 

وقي قظاظة قريش وسماحة المسلمين وحلم 
الرسول تزل قوله عن وجل: 


ول لزنت عه حكيئئة اللتوين 
مس عن عا 
6 
وكره الرسول أن تجري الأمور علي هذا 
التحو وأن يتصاعد الموقق نحو القتال فدعا 
عمر ين الخطاب ليبعقه إلى مكة فيبلغ عنه 
أشراق قريش ماجاء نه ققال :يا رسول لله 
إني أخاق قريشا على تقسي وليس بمكة من 
عدي بن كعب أحد يمتعني وقد عرقت قريش 
عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكن أدلك على 
رجل أعز بها معي عثمات بن عقا 


2 


6 


قدعارمول الله كد عنمات بين عقان فيعته | 


إلى أبي فيان و أشراف قريش يخبرهم أنه لم | 
يأت لحرب ونه إنماجاء زائرا لبيت الله معظماً 
الحرعته ودخل عشمات مكة فى جوار أبان ين سعيد 
بن العاص الأموي قاتطلق عتما حمى أتى أيا 
فيان وعظماء قريشن فيلغهم عن رسول الما 
أرسله به قتقالوا لعنمات حين فرغ من ومالة رسول | 
أله إن شعت أن تطوف يالبيت فظف . ققال: ما 
كت لأقعل حتى يطوف به وسول الله كد 
وقال عتمان حين رجع وقال له الملموت: 
اشغيت يا أباعيد الله من الطواق بالِيت !! 


بتس ما نسم بي والذي تفسي بيده لو مكتت 
بها سعة ورمول الله يد مقيم بالحديبية عا 
طفت بها حتى يطوق بها رول الله عد ولقد 
دعسي قريش إلى الطواف بالييت قابيت- 
يبع ةالرضوان 

وتعترت المفاوضات بين عشمات وقرية 
واحتبمت قريش عتدها عثمان وراجت إشاعة 
بأنه قعل ققال اللرسول جين بلغه ذلك : لا تبرج 
حتى تناجز القوم ودعا الناس إلى البيعة قضرب 
بإحدى يديه على الأخرى فكانت بيعة الرضوان 
تحت الشجرة وفيها يايع الرسول أصحايه على 
أن لا يبرحوا مكاتهم حتى يقاتلوا المشركين 
دون أن يفروا إذا ما أصاب عتمان مكروه. 

وهذه البيعة هي التي نزل قيها قوله تعالى- 
«* تند تس كله عن اللزسيت 4 


تنم اتى رول لله يك أن الذي كر من أخر 
عتمات باطل » وسارعت قريش قيعقت سهيل بن 
عمرو ليعقد مع محمد صلحا ولم يكن يعتيها 
في هذا الصلح إلا أت يرجع المسلموت هذا 
العام على أت يعودوا يعد إذا شاءوا ولك إبقاء 
على مكانة قريش قي العرب قلما وأى الرسول 
ميعوث قريش قال قد أراد القوم الصلح حين 
بعقوا هذا الرجل وتقدم سهيل ين عمرو إلى 
البي فتكلما وتداقشا وتراجعا ثم جرى بيتهما 
المنلج 

ووسط دهقة الصحابة قبل الرسول شروط 
الصلح ولم يستشرهم قى هذه الشروط أثناء 
المفاوضات على غير عادقه ولم يرق هذا 


احداث لنها تاريخ 


الاتفاق فى أعين جمهور الصحابة واعتقدرا 
أن الرسول ملم لقريش يكل مطاليهم وكات 
أشدهم تقدا له عمر بن الخطاب رصي الل عته 
ققد ذهب إلى أبي بكر ققال يا أيا يكر أليس 
يرسول لله؟ 

قال : بلى 

ققال: ثو لنا بالمسلمين + 

قال : بلى 

قال - أو ليسوا بالمشركين ؟ 

قال: بلى 

قال عمر : قعلام نعطي الدنيه في دينها؟ 1 

قال أبو يكر: يا عمر الزم عرز 
(الزم أمره) فإني أشهد أنه رسول الله 
قال عمر: و أنا اشهد أنه رسول اله 
ثم أنى رسول الله 2 فقال :يا رسول لله ألمت 
يرسول الله ؟ 

قال: يلى 

قال: أوالسنا بالمسالمين ؟ 

قال: بلى 

قال: أو ليسوا بالمشركين ؟ 

قال: بلى 

قال قعلام تعطي الدئية قي ديتتا * 

قال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن 
يضيعتى - 

فالموقق إِذن ليس عوقف شورى أو متاقشة 
يل كان كماذكر الرسول د أمر الله وتوجيه 
الوحي قتصرف الرسول عليه السلام على ضوء 
هنا الإنهام الإلبي ولكن الرسول كات يرى ما 
لايراء الصحابة. ثم إن الرسول وجد قي هذه 
الشروط التي تم التوصل إليها الخير واليركة 
للإملام والمسلمين كما سنناقش هذه الشروط 
يعد قليل. 


إٍ 


شروط صب العديبية قريش نقسه جاء أبوجندل بن سهيل بن عمر 

ودعا رمول اله بد علي بن أبي طالب الحديبية ويريد الالتحاق بالمسلمين. قلما رأى 
رضي الله عمه ليكتب شروط الملح مهيل ابنهأباجندل قام إليه قضرب وجهه وأخذ 
ققال: اكعب يسم لله الرحمن الرحيم بعلابيه تم قال : يا محمد قد لجت (زتمت)» 
فقال سهيإن لا أهرفهذاولكن القضيةهتي وبينك قبل أن يأنيك هذا ! قال: 
اكعبباسمك!اللهم ققالرمسول صدقت فجعل يجذب اينه جذبا شديدا قي جقاء 
الله اكعب ياممك اللهم قكتها ‏ ليرده إلى قريش : 
توقال:اكعبهتةاما صائحعليه ‏ وجعل أبوججدل يصبخ بأعلى صوته:يا 
محمد يمول له مهيل ين عمرو ‏ معشرالمسلمين قر ه إلى المشركين يفسوني 
فاعترض سهيل وقال: لو شهدت أنك رسول 2 قيديني؟ قال رسول الله:يا ا جندل أصبر 
الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك و اسم فبيك . وأختسبب فإن الله جاعدل لك ولمسن معك من 
قفال رسول الله آكب هذا مااصائح عن المستشعفين قرجا ومخرجا إنا قد عقدنابيسا 
محمد ين عبد كلد مهيل ين عمزو مطل وبسن القوم صلحنا و أعطيناهم على ذلك و 
على وضع الحوب عن النامس عشر نين يايد أعطونا عهد لله وإنالا تغدر بهم , 
قيهن الناش ووكق: يعضنهم عن يعطن على قلما فرغ رسول الله يك من الكتاب أقهِد 
أنه من أتى متحمدا :من قريض بع :ين وي علي الصلح وريقامى الجاتين وقد جلات قضة 
وده عليهع ومن جاء قريشا مم مع مس وم .آي جددل هتافزلات الام المي وتناءقت 
بردوه عليه وأن بيتنا عيية عكقوقة(١)‏ وإنه لا أحزائهم ودخل على الم لمين من ذلك هم عظيم” 
إسلال73) ولا إغلال 250 ويعد أت اتعهى الرسول من آمر الصلح قال 

وه من !ع أ يحل في عند مخمد لأصحابه: قوموا فاتحروا واحلقوا رؤوسكم 
وعهده دخا قيه ومن أحب أن يدخل قي عقد ليتحللوا من عمرتهم ويعودوا إلى المديعة. 
قريش وعهدهم دخل قيه. وأتلك ترجع عتا رادو اح نال اجات سرت 
عاسك هنا ققد [ ليع وى وين ا ففاخل خيمه وذكر لأم مبلمة منا لقي من 
عمع زعي ا ع تبى انل وقخنلت عليه لاخر قو د يكلم 
قاقمت بها ثلانا تع كتلاح الراكب السيوف أعدابتهام تع يتح ريدت ويخلق ران قلما 
قري ومو 01ل 7 وراك الغبلمودماصتع التيني فوا ع عل 

3 يتحرون هديهم ويحلقوت. 
أبوجندل بن سهيل ثم اتصرقة ومول 25 وأصخَايه غائذين 

وبيدما رسول لله يك يكب الكتاب مع إلى المدينة وفي طريق عودتهم تزلت سورة 
مهيل ين عمروإة جاءه ابن المقاوض عن الفتح. 
)١|‏ عيبة مكفوقة. لي صدور متطوية على ما قيهة ١‏ [7) إسلال في السرقة الققية بعلا في تحياتة 


ظواهر العنف والإرهاب 
وموقف الإسلام منها 


دعا الإملام أتياعه إلى التيسير وعدم 
التعسيرء وإلى الرقق واليعد عسن العدف ء 
وإلى العراحم والبعد عن التشدد أو الإرهاب + 
وصات الإسلام حرمة النقى الإتاتية 
وحمى حقوق الإتسان: دمه وماله وعرته. 

قال عليه الصلاة والسلام - دلا يحل دم 
مر ملم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله إلا يإحدى ثلاث : التقس بالتقس ء 
والتيب الزاتيء والعارك لدينه المقارق 
للجماعة(١2.‏ 

وَحَرّم الإسلام الخزوج على الحاكم: لآن 
الخارج على ولى الأمر يعتبر تاكتا للعهد 
وباغياء قال رسول الله يي - «من رأى من 
أميوه شيئا يكرهه قليصير عليه فإنه ليس 
أحد يفارق الجماعة شَبرًا مرت إلامات 
[1) وواء يار وسكي 


11 روه #نيختري ومسائو 
(؟) روا لحم 


1د أحمداعمزهاتم 
عَصْوَ خَننْه كار العلما- بالارهو 


عيتة جاهلية) 27 

وحدّر الإملام عن الخروج عن الجماعةء 
وتوعد من دعا يدعوى الجاهلية: وقد جاء 
فى الحديث الذى أخرجه الإمام أخمد قى 
المسند: «آمركم بخمس الله أمرتى بهن 
بالجماعة والسمع والطاعة والهصرة 
والجهاد قى سييل الله قإنه مسن خرج عن 
الجماعة قيد خيرء فقد خلع ربقة الإملام 
من عدقه إلا أت يرجعء ومن دعا يدعوى 
الجاهلية قهو من جتاء جهم قالوا :يا 
سول الله وإن صام وصلي؟ فقال 
حلى وصام وزعم أتهسلم...(47 

إن الإسلام يقرر لأتباعه أنه دين اليسر لا 
العسر حيت قال كد : (يسروا ولا تعسروا 
وبخروا ولا تنقروأ»: ووضح رب العزة 


سيحاته وتعالى قى كتابه العزيز أنه يريد 
عن خَلقه العسر ولا بريد بهم اليبرقهو 
الرحمن الرحيم الذى وسعت رحمته كل 
شيى قال جل شأته: 

ون رطع جرع معنف ربق 


التسر» 


رالبعرة: على . 
ومَاخُتّروسول الله 2 بين آمرين إلا 
إختار آيسرهما ما لم يكن إثما- 
وينأى الإملام بأتباعه عن ظواهر الغلو 
والتشددء وعن العتف والإرهاب. ويغرس 
قى قلويهم الرقى والرحمة والتسامح: 
ومقابلة السيئة يالحسنة: حيت قال الله 
سيحانه وتعالي - 
«ولاكنتوى الست ولا تيه لاقع يألبى 
لحن وَإدَا الى يَنتَكَ وَيتتَدَعَدوَة كد 
يَوعييك 1 127 وََانلقنه إلا الزيت صَبروا 
وما يْْقَهَإِلَا كر حَظ عَظِي رٍ 4 


(فضلت - 6 78-7) 
ورب العرّة سبحانه وتعالى يحب الرققء 
وه وجل شأنه موصوف بالرقى قهو رقيق 
كما قال رسول الله كد «إن لله رقيق يحب 
الرقىي(؟» 
وبين صلوات الله ونلامه عليه تمزة 
الرفى وأنه يزين كل شىء ققال يد : إن 
الرقق لا يكون قى خىء إلا زانه ولا يتزع 


4 روه #يخارى وسكم وأو بكو 
(») رواه مسكم وفبو عاو م107 0 يق 
)روك مستم وأبو تلود وأحعد 

[) رواء #لبختري. 

ها روه مسشم 


عن شيء إلا تاتة(20) 

ووضح أن الذى يحرم الرقق يحرم الخير 
كله حيث قال ييه : «من يحرم الرقق يحرم 
الخيري("»< 

وقد وصف رب العرّة سيحاته وتعالى 
رسول الله يه بالرفق والرحصة واللين» 
حيث قال الله تعالي: 
1 00 6 3 

00 عمرات- قهاع-. 

قترى أن الإسلام دعا إلى الرقق والتيسير 
والرحمةء وتهى عن العتق والتشدد: وعن 
موء الظن بالناس أو اتهام أحد عن الناس 
ياكفر قال 2 : وأيما رجل قال لأخيه 
ياكاقر ققدذياء بها أحدذهما(27. وحدّر 
الإسلام من الخروج من الطاعة؛ ومفارقة 
الجماعة عن أبى هزيرة وضى الله عنه عن 
النبى بَتدِ قال : «من خرج من الطاعة وقارق 
الجماعة قمات مات ميتة جاهلية : ومن قاتل 
تحت راية عمية يغضب لعصية أو يدعو إلى 
عصية أو ينصر عصية ققعل ققعلة جاهلية: 
وعن خترج على أغتى يضرب يزها وقاجرها 
لايتحاشى من مؤمتهاء ولايقى لذى عهد 
عهده قليس منى ولست معهء(*2 

قعرى فى هذا الحديث تحريم الخروج 
من الطاعة ومفلةالبوناعة رتوو هن 
العصبية أو القعال تحت راية عمية أو تحت 


زاية عضية كنا دغنا الحديت إلى الوقاء 
بالعهد لمن له عهد أمان وتحريم التعرض 
اللمعاهدين يسوء حتى ولو كان الإنسات 
قاجرا ففجوره على نغسه وحسايه على الله 

والوفاء بالعهد مع التاس من سمات 
المؤمن الصادقء وأن خلق الوعدء والغدر 
قى العهد مسن سمات المنافقين وإت الله 
تعائى يقضح الغادر على رؤوس الاشهاد يوم 
القيام كما قال رمول الله د : «إذا جمع 
الله الآولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل 
عادر ئواء فيقال : هده غدرة قالان اين فلات - 

وقد تهى الإملم عن العقدد والتزمت 
حتى فى العيادة. قلا تستغرق العيادة قى 
الإملامٍ مساحة كبيرة من الزمنء وإتما 
حددها رب العزة ميحاته فى مواقيت معينة 
دوت إقراط ولا تقريط . ولا مشقة فى أذاتها 
ولا خرج - 

« لا كنك آته من إلا وسعهآ 4 


(اليقرة: 585 
وقال تعالي: 
< يقال تاه 7 
(التغابن 15 
وثرى فى أداء الصلاة وإلقراءة فيهاء لا 
يجهر بهاء لايخاقت كما قال الله تعالى7 
ولا هر يصَكَيك وَلَا يت يا ولع 


عية ل 2 


1 
3 
1 
2 
39 
5 
أ 
دا 
6 
9 
- 
- 
2 
3 


(الإمرك: كلع 
وألا يؤدى صلاته بسرعة دون طمانيعة» 
ولايطيل بالمصلين إذا كان إعاما إطالة 


ل1) روا #تيخائرى ومسائم 
)٠(‏ روته مستم وكيخارى بشق تقار 


تشع عليهنم: بل عليه أن يؤدى صلاته 
بكامل أركاتها مطمثدا بها خاشعا لله وألا 
وعمدما أطال معاة قى صلاتهء وشكا منه 
بعض المسلمين قال له الرمول يه > ,أقتات 
أنت(؟» قالها تلانا نم قال: «فلو لا صليت 
يسيح اسم رباك الأعلى ء والشمس وضحاها : 
والليل إذا يعشىء قإنه يصلى وراءك الكبير 
والضعيق وذا الحاجة» وقد وجه الرمول 
كد بعض الذين أرادوا أت يقددوا على 
أنقسهم يعد أن سمعوا موعظنه وجههم إلى 
الوسطية وعدم المغالاة: عن أنس رخى الله 
عنه أن تقبرا من أصحاب النبى كي مألوا 
أزواج البى بيد عن عمله فى السرء ققال 
بعضهم: لا أتروج الساءء وقال بعضهم : 
لاآكل اللحمء وقال يعضهم: لا أنام على 
قراشء قحمد الله وأتنى عليه ققال: «ما يال 
أقوام قالوا كذا وكذا لكتى أصلى وآتامء 
وأصوم وأقطر وأتزوج الدساء قمن رغب عن 
ستتى قليس معي 2٠١73)‏ : 
وقد أمرنا لله تعالى آن تقتدى يرول الله 
كد حيث قال: 
« تدك لك فى رثول قط أشي حسمة 
سكينوا لله ولع لآير ور كرا 4 
(الآحراب: الع 
وهكذا كات الرسول حت وهو الآموة 
الحسدة: والتبى المعصوم المقتدى به 
يحت على الوبطية وَيتَهى عدن المقالاة: 
والتخدد وقد قال رب العزة سيحاته- 


وكات ويم اجنكت»ه 
رالبقرة: مولع 

وعن ابن مسعود رضى الله عته أن النبى 
يي قال: «هلك المتطعون:7١١).‏ وعم 
المتعمقون الذين يتشددوت فى غير موضع 
التخديد. 
ومقاومة ظاهرة التطرف والإرهاب 
واجب كل إتات ملم لأآن أعال هده 
الظواهر تسئ إلى الإنلام والمسلمين» 
يل إن ترك شرها يتغاقم قى المجتمع 
يؤثر على الجميع: وإت ما يتجم عن هده 
الظواهر من أخطارء وها تعول عقياها إليه 
عن شو مستطيرء وخطر كبيرء لايخص 
من عارسها فحسب بل تمل جميع أفرلد 
المجتمع.ء فإت أخة المجتمع على أيدى 
أصحابها تجا الجميع وإن تركوهم هلكوا 
جِمِيعًا ولا يختص اثهلاك بم مارس الخطر 
والشر فقط فهداك المسعولية الجماعية التى 
يجب أت يق قيها الرأى العام موققا موحدا 
قى مقاومة المتكرء وقى الدفاع عن الحقء 
قيكون له أكبر الآثر.. . 

عن النعمات بن بشير وضى الله عنه عن 
العبى 3 أنه قال : وغل القائم قى حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سقيدة 
قعار يعضهم أعلاها وَبِعْضَهمٍ أمقلها: 
فكان الذي قى أمفلهاً إذا استقوأ من الماء 
مروا على من فوقهم. ققالوا: لو أنا خرقنا 
قى تصييما خرقا ولم تؤة من فوقتاء فإن 
تركوهم وما أرادوا هلكا جميعًا وإت أخدوا 
على أيديهم نجوا وتجوا جميعًاء112). 


وقى طريق مقاومة الإملام لظواهر 
العمق والإرهاب يدعو آتياعه إلى الثيات 
على الشخصية الإملاميةء وعدم التأرجح 
قى اتباع الغيرء كما يدعو الإسلام إلى 
امتقلال الشخصيةء وألا يحيس الإتسات 
نفسه بين أسوار التقاليد الموروتة آو اتباح 
قرناء السوء. 

وينايع الإنلام شخصية الإتسات 
الملمقى ملوكها بالتقويم والتهدذيب» 
للا تتأزجح بين مد وجزرء قتتدهور قواها 
المعحوية ء متابعة كل تاعق» عن حذيفة وضى 
لله عه قال - قال رسول الله كمد - «لاتكوتوا 
إمعة تقولوت: إن أن الناس أحسما + وإن 
ظلموا ظلهها؛ ولكن وطنوا أتفكم إن 
أحسن الناس أن تحستواء وإن أماءوا قلا 
تظلمواء 2١593‏ 

قإذا كان الله تعالى قد أعد المسلم إعدادًا 
محكماء وهيّأه لأسياب الحق والفلاح: مما 
ألهمه من وؤية واضحة للخير حتى يتبعه: 
وللشر حتى ينأى عنه: قليس للسلم أن 
يكون إمّعةء لا رأى لهء ولا يصح له أن يعطل 
ما أودعه الله قى حسه ووجدائه: قكيف يه 
يقق على مفترق الطرقء يميل مع الرياح 
حيث تميل لقد سوّى الحق تقسه وألهمها 
قجورها وتقواهاء قال الله تعالي : 


يحرض الإملام على إقامة' دولته 
القنوية الى يودها العدل والآمسن والأمان 
والامتقرار والاطمتماتء والمساواة قى 
الحقوق والواجيات بين أفرادها لافرق 
بين الحاكم والمحكوميين ؛ ولا بين الغنتى 
والققير . ولايين القوى والضعيف . ولا بين 
الأيص والأسود: . ولا يتحقق ذنلك إلا اذا 
توقر لكل قرد قيها حق الحرية السيامسية: 
وحق التعيير عن رأيه قى كل أنظمة الحياة 
السياسية للدولةء وذلك قى تضاق الآداب 
والأخلاق التى تحترم رأى ومشاعر الآخرين 
دون طعن أو تجريح أو مصادرة إذا كانت 
مخائقة ثرأيه. وقى الوقت تقسه احترام رأى 
الأغلبية والامتخال له ولو كان لايتقق مع 
ل 
ومعدى ذلك أن شخرعية الحكم لالشعبء 
قهو الذى يجنار الحاكم الذى يريذه حاكما 
له: ويختار الكل العام لنظام الحكم الذى 
يعيش فى كنقه: ولكل قرد من أقراده الحق 
قى هذا الاختيار المطلق. . 
وعتى كاتت شرعية الحكم للشعب قن 
حاكمه يكون تحت ملطانه: وهدا هو حقه 
الذى أعطاه الإملام لهء لم يأخده منحة من 
حاكم من حكامها؛ لأثه لو كان متحة من 


حاكم لم يكن حقا أصيلا له لأث من له حق 
المبحة يكو له حى استعردادهاء فتكون 
حريته مهددة بحق الحاكم قى امتردادها عته 
عتى أراد... 

ولهذا حر الإملام على أن يجعل حقٍ 
الشعب فى جريته السياسية وفى حق اختيار 
حاكمه حقاطبيعيا له يسعمدة عن كزته 
مصدر اللطات قى الحكم.. 

ويرى أسحاذنا المرحوم قضيلة الشيخ / 
عبدالمتعال الصعيدى فى كتابه وحرية 
الفكر قى الإسلام» أنه على هذا الأساس قام 
الحكم فى عهد التبى خ2 , وقام الحكم قى 
عهد الخلقاء الراشدين. - 

وأن السى 26 أتساء قدرة تأميس الدولة 
الإملامية فى مراخل تش أتها الآولى بعد 
الهجرة إلى المديسة كان يتلقى الوحى الذىة 
يحدد معالم نظام الدولة: ويضع الأمسس 
العامة تقياجهاء ويرسم العلاقة بين الآمة 
والحاكمء قكانت قترة عهده عليه الصلاة 
والمسلام قيها التزام يما ينزل به الوحى من 
أوامر وتكليفات. - 

ومع عدا كان عليه الصلاة والسلام يشرك 
الأمة قى بعض أموو الحكم انتى لا يكوت قيها 
وجي والأمدلة كثيرة ومتعددة قى ذلك - - 


ققد إنتخار الصجاية هوا الله عليهم 
فى غرزوة يدر إذ جمع كبراء جيقه وقال 
الهم- دأيها الناس. إن الله قد وعدنى إحدى 
الطائقتين أنها لكم: العير أو التقير» وكاتت 
العير قادمة مع أبى مقيان يتجارتها قى 


' القامء وكاتت التغير قد حرجت من مكة 


لتممع السلمين عن هذا العير: فاستشار 
العبى َك كيراء جيك ه قيمن يقصده بالقتال 
هن الطائفينء وكان قد تبين أن بعضهم 
يويدون غير !ات الشوكة من الطائفتين وى 
العير ليستعينوا بما قيها من الآموال. . ققام 
المقداد بن الأسود رخى الله عنه قال لدديا 
اس سرمي 
لك كما قالت بمو إسرائيل لموسي 


( اكت لك رفك تكيلا رقا عه 


21 كنيدوت » 
(المائدة ‏ 4؟) 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
عقاتلوت: والله لو سرت ينا إلى برك الغمام 
«موضع جعوب المديمة الغربي» تجالدنا 
عغاك من دوته ححى تبلعه: قدعا له التبى 25 
تم قام سعد بن معاذ_سيد الأوس من 
الأنضار_-ققال للرمول 25 : وقد أمنابك 
وصدقتاك وأعطيتاك عهودنا قامض لما أمرك 
الله فوالذى يعتك بالحق لو امحعرضت يتا 
هذا البحر «اليحر الأحمر) فخضنه لخضناه 
معلك. وما ذكره أت تلقى العدو بنا غداء إنا 
الصير عمد الحزب: صدق عند اللقاء: ولعل 
الله يرياك هناما تقر به عينك: قر على 
بركة لدف 
قاشرق وجهه علية الضلاة والسلاة بوسر 
بذلك مرورًا عظيماء لأنه حص ل على مؤافقة 


كيراء المهاجرين والأنصارء ره 
سس لي و 


ليئال به تصرًا حاممًا على قريشء أما 


الذى كان مع العير قإنه لا يهمه يشئ لأنهأ 1 


لميكن يقاتل من أجل المال: وإتما كات 
يقامل دقاعًا عن الدعوة العى يقوم بها وأمر 
يعبليغها. . 

شم فزل عليه الصلاة والسلام على رأنهم 
فى هذه الغزوة أيضّاء حين مار يجيخه حتى 
نزل أدتى ماء من يدرء ققال له الحياب بن 
المسدر_وكات معهورًا يجودة الرأى: يا 
رسول الله أهذة مول #نزلكه الله ليس لنا أن 
تتقدم عمه أو تتآخر؟ آم هو إلرأى والحرب 
والمكيدة؟ فقا له عليه الصلاة والسلام: 
بل هو الرآى والحرب والمكيدة: 

فقال الحياب: يا وسول الله ليس هذا لك 
يمحزلء فاتهض بالناس حتى تأتى أدتى ماء 
من القسومء فإتى أعرف غرارة هائه وكثرته + 
قسسزله وتغور ما عداه من الأبار: نّم تبتى عليه 
حوعًا قنملؤه ماء قتشرب ولا يشربون. 

ققال له آشرت بالرأيء وتهض حتى توّل 
أدنى ماء من القوم- ثم آمر بالآبار التى خلقهم 
قغورت ٠‏ ليقطع آمل المشركين فى الشرب 
هن وواء الملمين وكات يعد عدا له ما كات 
من ذلك النصر العظيم. 

وكتب السيرة عليئة بهذه الاستشارات 
العبوية قى الآمووالتى لم يكن للوحى قيها 
تص متها ما كات قتى أمرى بدرء ومتها ها 
كات قى غَرروة أحدء ومنها ما كان قى غَرَوَة 
الأحزاب , وغيز ذلك كثير. 


وفى هذه الأمتلة ما يكقى لييات: عا كات ا 


يتمعع يه المسلمون قى عهد التبوة من الحر: 
السياميةء وثبيات ما كان لهم عن المشاركة 


3 
- 
- 
/ 
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م للتتاعب 


فى أمورهم التى لا أت لها بالوحيء ولآن 
هذا الوحى مسيتقطع يعد عهد النبوةء قلايد 
من أت يعوا شيئا من اللطة فى بعض 
أمؤرهم: ويترك للوحى عا عداه من الأمورء 
حتى إذا اتقضى عَهِدَ الوجى كانت السلطات 
كلها قى أيديهم قياما على ما أعطاهم الوحى 
من السلطة فى بعض أمووهم. 

وقد عرف جمهور الملمين هذا الحق 
لأنقهم بعد وفاة النبى 2 . بل وبادروا 
إلى استعماله ‏ ويعنض أصحايه مشتغل 
يتكفيسه كَل وتجهيزه للافن _حرصا منهم 
على التمكك بهذا الحق وامتعماله وعلى 
الايسلب متهم حتى لاتقوم كسروية أو 
قيصرية قيهم. 

قاجتمع الأتصار قى سغيقة بتى ساعدة 
لينظروا قيمن يتولى أمر المسلمين 
عنهمء وقد ظدوا أنهم أصحاب الدار وأت 
المهاجرين طارئون قيها عليه مء فهم أحق 
يآمر الحكم قى الملمين عنهم: وقد قاتهم 
أن الإمسلام لا يعرف حدود الدار: ولا يعرق 
حدود القوية: وإتما هى المصلحة العامة 


ولماعلم أبويكر رضى الله عنه ياجتماعهم 
قى سقيفة بتى ماعدة ذحب إليهم فى نغر 
يعد على الأصابع من المهاجرين: ودار 
التقاش بين القريقين قيمن يولونه على 
السلمين قى حرية تامة وفى إخلاص تام 
ححى اتغق الفريقات على تولية أبى بكر رضى 
الله عنه ‏ قتمت توليعه باختيارهم له وعلى 
هنا الأماس كانت شرعية الحكم للشعب ‏ 
وقد اعصرف سيدتا أو يكر وضى الله 
عته بهذا الحق فى أول خطية له عقب توليه 
الحكمء وأعلن أن حكمه ميكون بترجيههم 


لهققال: أبها الناس : إنى وليت عليكم 
ولت بخيركم: قإن أحستت قفأعيتوتيء 
وإن أمأت ققوموني: القوى فيكم عق 
عمدى حتى أَخَد الحق عنهء والضعيق فيكم 
قوى عندى حتى أخدذ الحق له . 

وليس صرح من هذا الاعتراف قى خطيته 
رضى الله عنه بآن خرعية الحكم للشعب» 
وأن الأمة هى مصدر الالظات؛ لآنه اعترقف 
يأن توليه الحكم كان متحة متها لدء ويأته لم 
يستحقه لفضل له على أقرادها ؛ لأنه قد يكوت 
قيهم من هو خير منه. ولهذا طلب متهم أبو 
يكر مشاركتهم له قى حالتى إحساته وإساءته 
فى الحكم لأنه يجتهد فيه برأيه قيعيب 
ويخطىء عشل كل مجتهد. . وعشاركتهم 
قى حاثة الإحسات قى الحكم بإغانتهم لد 
ومشاركتهم له قى حالة الإساءة قى الحكم 
بتقويمهم له. فإذا لم يخضع لتقريمهم فلهم 
حق عزله. كما لهم حق توليته: لهذا تكوت 
شرعية الحكم للشعيء وأت الأنةهى مصدر 
السلطات أولا وأخيرا قى الحكم 

إن الولاية مسكولية كبيرةء أعياؤها 
جسيمة: وأوزارها تقيلة» وحسابها عند الله 
عسير. . وإتها أمانة يتحمل الحاكم تبعاتها 
أمام الله من قرّط فيها ولم يعطها حقها 
قويل له من بوم عظيم يأمه شديد » وحسايه 
عسيرة 
2 قمعت يوخ كل كو علي 
لها وك َس سكرئ وبا كم 
كر وليك عدب نه حَِيدٌ * 

«الحج: ؟) 
وأت الحاكم راع وهو مسعول عن رعيته 


كلها لاعن قصيل وإحد_كماجاءقي 
حديث رسول الله يك فعن ابن عمر رصى الله 
عتهماقال : ممعت رمسول لله 25 يقول: 
وكلكم راع وكلكم مستول عن زعيته: الإعام 
راع ومسعول عن وعيته: والرجل راع فى آهله 
وعسكول عن رعيته؛ والمسرأة راعية قى بيت 
رَوجِها ومستولة عن وعيعهاء والخادم راع قى 


٠‏ هال سيده ومسكول عن رعيتهء وكلكم را 
' ومسحعول عن رعيته؛ ولقذ أدرك ميدتا عمر 


ين الخطاب مستولية الرعية وعرف عموم 
معوليتها ققال كلبه المشهورة: لو أت 
بغلة عترت سأرض العراق لسألتى الله عنها 
يوم القيامة لم لم أسو لها الطريق؟ 

ويصف نما رسول الله 5 الإمارة قى 
الحديت الدى يرويه عوف 'ين مالك رضى 
لذ عسه قيقول: إن رسول لله 25 قال : دإن 
شتعم أتيآتكم عن الإمارة: وما هي ؛ قناديت 
يأعلى صوتي: وعا هى يا رمول الله ؟ قال 
أولها ملامةء وثانيها تدامةء وثالثها عذان 


يومالقيامةإلامن عدلء وكيف يعدل مع 


قريبه». 

ولتقل مسكولية الولاية والخوف من 
عاقبتها عافها كتير من الصحاية وانتعدوا 
عدها ققد روى عن أبى واثل شقيق أمامة 
أن عمر ين الخطابٍ وضئ الله عنه استعمل 
بشر بن عاصم رضى لله عنه على صدقات 
هوازت فتخلف بشرء فلقيه عمر: ققال له 
ما خلفك* آما لدا متمغا وطاعة؟قال: يلي: 
ولكن ممعت رسو ل هله 25 يقل ومن ولى 
شينا من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة 
ححعى يوقف على جسرٍِجهِْسَمْء قنإتٍ كان 
محسنا تجاء وإن كان مسيعا!تخرق بهالجسر 


«اتشق ؛ قهوى قيه سبعين خرية 
غم وضى الله عنه كثيبا محزوناء قلقيه يوا 
رضى الله عنه فقال : مالى أراك كيبا خزينا؟؟| 
فقال + مالى لا أكون كتبيا حزينا؟ وقد سمعت 
يشر ين عاصم يقول : سمعت وسول الله كك 
يقول: «من ولى شيئا من آمر المسلمين أتى 
به يوم القيامة حتى يوق على جسر جهتم* 
قإن كان محسنا نجاء وإن كان عسيئا اتخرق 
به الجسر فهوى فيه سيعين خريفاء قال أبو 
قو: أوما سمعته من وسول الله 5 قال عمر+ 
لافقال أبوذر أشهد أنى سمعت رمول الله 
يقول: ومن ولى أحد من المسالمين آتى 
به يوم القيامة حتى يوقف على جر جتهم: 
فإن كان محسدا تجاء وإن كان مسيكا اتخرق 
به الجسر فهوى قيه سيعين خريقاء زهى 
«جهعم» موداء مظلمة قأى الخديتين أوجع 
لقليِك؟ قال: كلاهما قد أوجع قلبي: قمن 
ياخدها «الولاية: بما فيها؟ ققال أبوقو: من 
ملت الله أنفهء وألصق حَده بالأرض : أما إنالا 
تعلم إلا خيراء وعسى إن وليتها من لا يعدل 
قيها أن لا تنجو من إثمها. 

الإسلام يا مادة ليس عبادات تؤدى لا 
تحقق غايات مقاصدها . 

الإسلام يا سادة ليس علوات تؤدى لا 
تحهى عن الفحتاء والمنكر ‏ 

قلتتذكر جميعا حديث سيدنا وسول 
الله كك الذى يرويه لنا أبو هريرة رضى الله 
عنه قال: دقال رمول الله 22 < يا أبا هريرة- 
غدل ساغة أفضل عند الله تعالئ من غيادة 
سعين سنة: قيام ليلها وصيام نهارهاء ويا أبا 
هريرة: جور ساعة قى حكم أشد وأعظم عند ' 
الله تعالى من معاصى ستين سنة»- 


رلارنا 


لعيسى - عليه السلام- قى كتيتا حكم 
كثيرة منها قوله للحواريين: 

«اتخدوا الماجد بيوتا والبيوت مداؤل» 
وكلوا بقل اليرية.. واخربوا الماء القراح + 
وانجوا من الدنيا سالمين». 

وقال - عليه اللام- : لاتتظرواقى 
أعمال الشاس كأتكم أرباب» وانظروا قى 
أعمالكم كأنكم عييد؛ فإتنما التاس رجلات 
مبتلى وععاقى : فأرحموا أهل اليلاء واحمدا 
الله على العاقية + 

وقال - عليه السلام - تحوارييه: ١‏ عجيا 
الكم تعملون للدنيا وأتسم ترزقون فيها يقير 
عمل ء ولاتعملوت للآخرة وأنسم لا ترزقوت 
فيها إلا بعمل »- 

وقال عليه السلام: « ألا أخي ركم بخيركم 
مجالسة ؟ قالوا: يلى يا رسول الله قال 
هن تذكركم بالله رؤيته: ويزيد فى عملكم 
مسطقه: ويسوقكم إلى الجعة عمله ». 

لايم 

على العالم أن يحقظ علمه وكرامته. وأن 
يحصن ديته وسمعته وأن يعز تقسه بإعزازه. 
وأت يكرر النظر فى عشل كلام القاضى 
الجرجاتى الذى يقوال قيه 


يقولوت لى قيك اتقياض وإتما 
رأوا رجلا عن موقف الدّل أحجما 
أأشقى به غرما وأجميه ذلة 
ذا قاتياع الجهل قد كات أحزما 
ولو أت أهل العلم صاتوه صاتهم 
ولو عظموه قى العفوس لعظما 
ولكن أهائوه قهانوا ودتوا 
محياهة بالأطماع حتى تجهما 
سعةالصدر 
هجا أيوعاصم محمد بن حمزة الأسلمى 
المدتى الحسن بن زيد ين الحسن ين على ين 
أبى طالب وهو من هو علما وعملا وشرقاء 
ققال قيه: 
لهحقوليوعليهحق 
ومهما قال فالحسن الجميل 
وقد كات الرمول يرى حقوقا 
عليه لقغيرهوهوالرسول 
قاتقى أت تولى الحسن المديعة: قأتاه أبو 
عاضم الأملمى المذكورء مسكرا فى زى 
الأعراب » وأنشده قوله قيه: 
سعاتى مدحعى الحسن بن زيد 
وتشهد لى بيصقين القيور 
قيورلمتزلمةغابٍعتها 
أبوحسن تعاديهاالدهور 


هما أبواك من وضعا قطضعه+> 
وآنت برقع من رقعا جدير 
قال له إلحست: من أنت ؟ قأجابه أنا 
الأملمي. / 
فقال له الحسن: إذت حياك لله ويسط له 
وداءه: وأجلمه عليه وأمز له بيعشرة الاق 
درهم. ولم يلمه بكلبة عما قال قيه- 


حقا 


١‏ ©« وغير تى يأمر السان بالتقى 


طبيب يداوى العاس وهو سقيم 
«وزاده كلغا بالحب آت معت 
وحب شئ إلى الإنان ما عنعا 
»ا جراحات السناتن لها التعام 
ولا يلحام ما جيرج اللسان 
الراعى والرعية 
كات الرخيد فى بعص غزواته : فآلح عليه 
التفج ليلةء ققال له يعض أصحايه: يا أمير 
المؤعتين , أما قترى ما نحن قيه من الجهد 
والنصب ووعناء السقرء والرعية قارة وادعة 
ققال:اسكت قلفرعية المحام وعلينا 
القيام ولا بد للراعى من جراسة الرعية 
وتحمل الأذية 
الذكرى الطيبة 
ثماء القعى يبقى ويفحى ثراؤه 
قلا تكتسب بالمال شيئا سوى الذكر 
ققد أبلت الأيام كعيآوحاتما 
وذكرهما عض جديد إلى الحشر 
السيااة  .١‏ .. 
© نظر رجل إلحَعَاوية وضعلا تمنغير ء 


غقسال - إتى طن أن هذا الفلام -ئ 
فمعنه أمه هند. ققالت تكلته إِذَا لم ؛ 
غير قوغه 


بن المحذ وكاتت به دمامة شديدة : قالتغت 
التعمان إلى أصحايه وقال تمع بالمعيدى 
حيو من أت قراه. 

قال ضمرة: أيها الملاك إتما المرء 
بأصغريه قليه ولساتاء قن قال قال ببياقء 
وإن قاتل قائل يجنات 

قال الععسات - صدقت ويحق سودك قرعاك - 

حقيقة 

حكى الأصمعى قال: مر بى أعرابى سائلاء 
فقلت له: كيّق حالك *قال:آناأل التاس 
إلحاقا قيعطونى كرهاء قلا يؤجروت عالى ما 
يعطوتي: ولا يبارك ثى قيما آخةء 


ئيس مثل أبيه 
ذهب ترى كيير إلى أخد الفنادق. وطلب 
حجر حجرة له. قدهش صاحب القندق» 
وقال للشري: إن ابتك عحدما ينول قى قتدقنا 
يحجر أقجَم جحاح بكاعله. قهز الشرى كتقيه 
قاتلا: إن لابنى آيا من أصخابٍ الملايين: أما 


آنا قليس لى مثل أبيه- 
عام 
اللهم لا تجعكا موضع شققة عيادك: 


بل اجعلدا موضع شققتك أنت ياربء ولا 
تجعنا نحط الإحان من خلقك : بل موضع 
الإحسات مك أنت يات .واجعلنا داتما وأبدا 
يك ومعك وإليكء قلا متجى ولا علج منك 
إلا إليلك يارب - 


#ودغل حمر ةين ابن حمزةعان التعداة ف 


نينا 


199 وطتى لو مُعْلتُ بالخّلدِ عه لنازعتتى إليه في الخُلدٍ نفسى 


تشرق الخميلة في هذا العدد الوضىء من مجلتكم ( الأزهر ) الغراء » إشراقة الأمل 
غد رغد يحدوه السلام والمودة » على كل ربوع وعسالك وطننا الحبيب مصرء وقى 
رفعة شأن لكل المصردين العاشقين لترابها والساعين إلى حفظ استقلائها وسلامة أرضها 
| وشعبها ء بلا تفريق ولا تمييز ء الهم احقظ مصرء أم الدنيا - 


قصيدة «الخالد الميت أو:خلود الجسد 


تستلة / عراس سود السقاد 


الموت آفة الحياة : ومن الناس من يظن أنه إذا تغير جثماته يحيت يأمن الموت امتدت به لذات 
الحياة !عسهادا لا نهاية له » وهو خطأ ظاهر لآن جميع لذات الحياة عبتية على خلق الجد فى 
هذا التكوين الذى يدوربين النماء والتحول والانحلال . قإذا بطل هذا النظام قلا موضع قى 
الحياة لإحاس من تلك الإحسامات التى تعردد فى قلويدا وخواطرنا لآتنا تقق فلا تدمو ولا 
تتحول ولا تخشى الانحلال بل لا نتآثر يشىء يحيط ينا على الصورة التى يتأثر يها الأحياء + 
وهذا هو الموت يعينه » وهذا موضوع قصيدة إلميت الخالد أو الخلود بالجد - 


تسود دولا تحذرٌ كام زلالغقبيورموكاقه 
نت التحتعينة اه كعية بيد اللحية قدَِيعيرٌ 
تحبالجيةةولكبيْها لههمنناماتومنعزئة 
تحب هو ائلموث أو اكير ريح ييؤإبهمضمر 
وكم من قعى خائد قد عرف قد وو تي وو ية 
تّ + إذا صح فى الوهم ما يحزرٌ ولا الكونُ هن حوله يعمرٌ 
قخى لوعرة لال ميغ إذا الليل أتركه والضحى 


يود اللشقحة ومنا يع هو 


تاوى الشْحجبْ والمفَرٌ 


وإن صوّخحت وؤضة أو رَكثٌ 
وإن خطرت حوله الحادثا 
تَ نماها الجمود قلا تخطرٌ 
كذلكها نت ويدعوته 
فتى الخلد من حيث لم يبصروا 


على جةعها المعيت الأحَهرٌ 

التىأيوواهالرزما 

ن فهيهات ليس لهدععكَرٌ 
دوكاتت تسريه الأعصرٌ 


كأ العسفوى يغيرالفيا 
ت صخورٌ تضستنهامحجرٌ ا 
قلاهىعيغت نهاطلعة 
ولامازها اللو والجِوهرٌ 
قياأيهاالًمترجنىالدوام 
» يدوم الجما ولا يمخرٌ 
وواعجيا كيف تهوى الخلود 
وأنت من اسم الرذى تحقرٌ 
عل الموث إلا فعاء الشعور؟ 
وهذاالخلودالذى تؤثرٌ 
روينلك إنكأنت الحياة 
وقيهامخيطك والمحورٌ 
وقاوك معهآاكماتتعهى 
وحظكمهها كما قدرٌ 
جروع لسبيؤرات قتىظطيهنا | 
وماغاب ععهاومايحضرٌ| 
ومن خلغ ذلك أغوارها 


للشاعر / محمد حمسن داوّد | 
شوقى إلى عرقات شوق المُغرمٍ 
كالطائر الظمات علهوف القم 
أسَفى على الحُمْر الذى ولى ولم 
أجمعٌ من الخيرات غَي رالدرهم 
يلب هنا د12 ل أرهقنى فيد 
لى بالرضًا وأئرٌ بصيرة مالم 


أ 3 


نينا 


حسى أعود إلى الهداية و الى 
وأقر من كهف الضياع النطلم 
قد أشرقت روحى ينور غَامرٍ 
وسبحتّ قى الرحمات عبر ترتم 
ياواحة الإيمان حِننّك تادعما 
ولكم أحن لفضلك المُستعصم 
ماغاب عن حتى يقينٌ خالةٌ 
أن القضيثة للمكارم تتجحعى 
روطعها بالطهر عير مراحل 
وجتيت بالأخلاق أوقر مققتم 
ماكتتٌ كلشهوات عيدا طائعا 
قالنفس إن أطلقتها لم أنلم 
واتسل قلبى هن براثن غقلة 
وأتيتٌ أمعى قى رحاب المُتعم 
لمادعانى للَهلِيتٌ التنا 
قى قرحة ولت توب الحرم 
قالحج قرح واجب قى ديتنا 
إن كمت ميسورا تعيش بأتعم 


من أفضل الأعمال حج طيِبّ 

يمحو الذتوب تكل عاص مُجرم 
كان النوابُ هو الجعان وخلدها 
والروح قد تشيطت يأطهر يلسم 

( لبيك ربى ) آأصبحت آنشودة 
هف الحجيج بها : بأظطهر مقدم 
وأطوف حول الييت مُيتهلا على 
شوق المحب بقليه المتضرم 

و تعددت تلك المناننك والخطى 
وهرعت أشرب عن أطايب ( رمرم )» 
أمل تحقق لا يقاس بمتعة 

فى صحبة المولى الكريم الأكرم 


منقصيدة: (الأعمى() 
للشاعر الأستاذ عبدالتحميد السنوسى 

أيشكو الورى مشلى عمى يسترقهم 
أم الناس عنهم ميصرّ و ريز ؟ 
وهل يُتَحَرَى اك الضياءً قأشترى 
ضياءً يُريتى الكوذ وهو مير 
لزت اجتلاة الشسى وم مُضيئة 
فارجعٌ والطرف الحسيرٌ حسيرٌ 
وما لى وإن طال التعلل والمُنَى 
من الشمين إلا لقحة وَهَجِيرٌ 
تصيبى من الورد التدى اشتماعة 
وحظئ من حسن الطيور هديرٌ 
وعيهات لايُجِديك شم ومسممٌ 
إذا ما خبا بين المحاجر نورٌ 
وحدتتموتى عن بدور وأنجم 
تَأْقّ قي جيد الْدجى وتيرٌ 
عَريَنٌ أزجاء السماء هُسِهةٌ 
وتسيح قي أجوائها وتيرٌ 
ويغمرها الفج و المضىءٌ بتووه 
كتَقَرَقٌ من رهية وتغوز 
لآن ظلام العين يتحد كلما 
تقحْتَ شهورٌ إِنْرعَنٌ شهوز 
قمن لى بنجم أعتدى يضيائه 
قتجماى غَاراً والشباب طريرٌ 
أديرهما والدمعٌ قد جف قيهما 
وأبكيهما والدمعٌ ليس يحور 
أليس عزيوا أن تَّحَحِتٍ عهّما 
عحاسيٌ هذا الكوت وهى كثيز 
وكم مُبصر قي الناس قد عاش عَمِرَةٌ 
ضريزاء وإِن قال الأنام: يصِرٌ 


تحت هذا العنوان جاء * رأى الدسهور * المنشور بجريدة الدستور الأردنية الصادرة تاريخ 


عع ور عرر.م يقول: 


الحريق الذي نقته البهودي المتطرف 
فيتيس مايكل روهان قي ١‏ أغسطس / 


آب 1454م: وأنى على أكثر من ثلث 


المسجد. وخاصة عتيير خلاح اح الدين 
الأيويسيء :كان حادااً متعمذاً, ولع يكن حادق 
قرديا ارتكيه مجنون كما صورت ذلك آلة 
الإعلام المهيوتية ومن لف لقهاء ويأتي 
خمن الهج التصهيوني القاتم على تقويض 
المسجد وإقامة الهيكل المّعوم عكاته. ‏ 
وفي هذا الياق: قإن الأحداث التي تعرض 
لها المسجد طوال السعوات الماضية تؤكد 
أت العدو بقي وقيا لنهجه. مستغلا الأوضاع 
القلطيعية البائة والعربية المتردية» 
والدعم الأعيركي اميد ساي 
شق الأتفاق بحجة اليجث عن الآثار: مما 
أدى إلى تشقق الأسامات والأعمدة القائم 
عليها المجدء ها يي إمكاتية انهياره 
إثر تلزال خقيفء كمانيقؤل المهندس 
راتف نجم نائب رئيس لجدة إعمار الأقصى . 
ولم يتوقق العد وعد هذا الخد يل مضى 
قيتهويد المحطفة النقام قبها المسجد: 


قهدم الأبنية الوقفية المحيطة يه. وأقام أكثر 
هن ”05> كتيساً توراتياء وجرق المقابرء 
وخاصة عقيرة عأمن لله وهدمتلة ياب 
المقاربة. وها هو يعمل على إقامة جسر يربط 
بين ماحة البراق والتي يسميها زورا وبهتانا 
”الميكى* سي يا 
أعداد كبيرة من الجتود تزوعاع السعوطتير 
تدتيس الأقصى والذي يتزامن مع ع جرادات 
العدو تتهويد القندضى: وإعلانها عاصمة 
إسرائيل البهودية ٠‏ ؟. ؟ م تهدف بالدرجة 
الآولى إلى إرهاب المصلين. وترويعهم 
لاقام السجد كمرحلة أولى تمهيدا 
لتقريضه؛ وإقامة الهيكل بعد أن تم انجاز 
المخطظات الهددمية: أمخالاً لمقولة 
مؤمس كيان العدو الصهيوني ين غوريرت 
”لاقيمة لإسرائيل يدون القدسء ولا قيمة 
للقدس بدوت الهيكل* 

في الذكرى الرايعة والآربعين لحريق 
الأقعى على يد الصياينة المجرمين: تجزم 
أن هذا الحريق حمر لم يطفىىء بدليل أن 
العدو ماض في تنفية مخططاته لتهويد أولى 


لحيينا 


القبلتين وتالث الحرمين التريقين: وهاهو 
يعمل على ”شرعدة“تدتيس الأقصى ,بتشريع 
قاتوت يواقق عليه الكتيبت: يعطي لليهود 
8] الحق في دخَول المسجد مسى يشاؤوت. !!!1 
137579 إن حريق الأقصى سيبقى مشتعلا حتى تصحو 
الآمة من مياتها العميقء وتكتى خلاقاتها 
| وتوجد موا روصم دب إحجلال 
"١‏ عرفه التاريخ- وعرقته القدس وحيتها تقرح 
القدين والأقصن والمؤمسوت يتصرالله. 
البيلة الشلسطينية 
نشر موقع الإسلام اليوم عرض 
| للاستاةً/ محسى صمالح عن كتاب « ععاناة 
| البينة والفلاح القلس طينى تحت الاحتلال 
| الأسسراتيلى : بتاريخ 1/1/هزاء ”اس جا. فيه: 
| يخاول كاب «معاناة البيفة والفلاج 
/ اثقلطيني تحت الاحعلال الإمرائيلي» 
ا -الذي أعدته قاطمة غيغاني ونظام عطايا- 
| تسليط الدوء على معاتاة القللاح الفلسطيني + 
م يسيب اتتقاكات الاختلال: وتأثير هذه 
الاننهاكات على البيعة القلطيتية بشكل 
العامة 
كمايتعرض الكتاب أبرز التشريعات 
ل ]| والقواتين القلسطيعية والدولية الخاصة بحماية 
ا البيئة. ويتاول الكتاب أثر المستعمرات 
0 الإمرائيلية على البيعة. القلطينيةء 
والعي تعد من أيرز مظاهر التتويه لليئة 
الفلسطيعية : حيت إنها تسيطر على الموارد 
| الطبيعية :ويسعض كيف تمارس "إسرائيل“* 
| قَرْض سيابةالأمرالواقع: إلى جاتب هذا 
| كله تحسل المياةالقلطيية موقعامهسا 
وموم ٠‏ | من الامحراتيجية الإمرائيلية: قهي ركيرة 


- 


أساسية من ركائز تجاح المشروع العهيوتي نرؤى تاضق أن إحد الأخخاض سألة يوم 
فى قلطين:- ويين الكتاب أن السيطرةا' أما الحدث أو الموقق الذى أمغت عليه أقد 
الإسراثيلية على مصادر المياة قي المنطقة: وما الأمق؟ فاجاب: (يوم أن ألفيت عماسى فى 
تفده ”إسرائيل“ من مياه جوقية وسطحية البحر) والكناية هنا واضحة: إِذ المقصود - 
من الضفة الغربية وقطاع غَرْة: يفوق كمية - مرحلة البدايات فى مسيرة طه حسين: وى 
المياه الواردة والمغذية للختزات الجوقي: الأمر. مرحلة مليثة بالتمرد : وقى إطار هذا التمرد كات 
الذي جعل الخزات الجوفي يعاني سن العجر ' وقضه للتراث على نحو مؤقت . 
والتناقص قي كمية المياه الي يحتويها؛ وهو ولاشك أت حيه للسراث قد ارتبط ببدليته 
ما بهدد الحياة الحيواتية والباتية: ويزيد من التعليمية قى الأزهرء وكيقف سكن الأزهر عقله 
ملوحة التربة؛ هذا بالإحاقة إلى المعاناة التي ووجداتهء فى إحدئ المرات كان يلقى فحاضرة 
سيواجهها السكان الفلطيتيون قي حيا عن التعليم الجامعي : وكات بين الحضور (لطفى 
اليوعية- السيد ) مدير الجامعة آنذاك: قبدأ المحاضرة 
ويتحدث 'الككاب عنن الاعمدا يعحيته. ثم انتقل للحديث عن التعليم الجامعى 
الإسرائيلية على الزراغة الفلسطيتية: من قى الأزهرء ولم يعرض له فى الجامعة الأهلية 
عصادرة للأراضيء ي ممسسه عل 3 أصيحت (رجامعة فؤاد) حيث كقق 
الطرقء وإغلاق المناطق الزراعية: لآم عن القيمة العلمية التى قدعها علماء الأزهر: 


ضحا أت مؤلقاتهم لاتقل قى قيمتها العلمية 
عن مؤّلفات العلماء قى جامعات العالم 
وبالرغم من ذلك ققد تكاشرت الطعون قى 
عقيدته حتى رماه البعض بالكقر. ولمتشقع له 
مؤلفاته الإسلامية: مغل : (مراة الإسلام وعللى 
هامش السيرة: والوعد الحق: والشيخاق: 
ألفضة الكبسرى) » وقى هذا السياق يروق 


عدد 10 بوتيه #زاء "ام يقول: 

وما آرويه اليومء آرويه عن معصدرائقة: هؤ قل 
المرحوم الدكتور مصطفى تاصق أحد إجه به إلى الله قى طواقه وقى وقوقه أمام 
تلامية طه حسين الدذين لأزموه وما طؤيا ة: قال : (عجيت لأماس يويدون أن 


يدَخلوا بين العيد وربه) . 


على بعض ذكرياته مع أستاقه: وهى كزيات | وَكَينرًاماكان يرده - فى حضوو تاصق - 
لم يتشزهافى ألى من كتيه. تتمصير علماء الإسلام فى شرح الإسلام والدعوة 


وموق أختارمما رواة عع ما تحب لا 


يطلع عليه اثقراء - وعلى هدى من عقيدته الدينية والتقاقية لم 


يكبل أى تزييف للحفائق. أو أت يدعى إنسات 
ها ليس من حقهء ويذكر تاصق أت أحد أعضاء 
هيكة التدريس بالجامعة قدمٍ له طلبا فى أمر 
يخصه: ووقع على الطلب : (الأمحاة الدكتور 
قلان) وكات صاحب الطلبٍ أمتاذًا ماعدٌا لا 
أستاذاء قكتب طد معلقًا على الطلب بموجز من 
الكلام يغتى عن كل تقصيل : (إن هذا احتيال لا 
يليق بالعلماء) . 

وهذا الموقف الأخلاقى كان خصيصة غريزية 
فى طه حسين : قعددما كات وَزيرًا للمعارف قى 
عام ١482٠‏ مجاءه سكرتيره يخيره أن (أحمد 
مصطفى عمرو ياشا) يريد مقابلته فى أمر يتعلق 
بتلمية يريد إلحاقه بإحدى المذارس الحكومية: 
فقال له: وما حاجة الِاشا إلى مدارس الوزارة - 
إن قى وسعه أن يرملله على تفقته الخاصة إلى 
أوروباء واعتدرعن عدم المقايلة. 

وبعد قنيل جاءه المكرتير يخبره أن أحد 
الجتود السودانيين يطلب المقابلة من أجل 
إلحاق اينه يإحدى المدارس الابتدائية التى 
رقضت قبوله لكير مده ققال طه للجددي: 
ولماذا لاتدخله مدرسة روض الفرجء فهى 
تقبل كبار المن: ققال الجتدى فى مذاجة- 
(ودتك معين ياجحا؟ وأجيب أجرة الترماى 
منين؟) + فإذا بطه يهاتق ناظر عدرسة شيرا 
ليطئي منه قيول هذا التلمية امتنناء. 

تقد كان هذا الخلق الإنساتى مليقة قى 
(عميد الآدب العربي): وهو اللقب الذى 
عرف يه طه حسين » وفى مقايلة لى مع المفكر 
التوتسى الكبير (محمود المسعدي) قى بيته 
بوتس عام /451١مء‏ قال لي: لقد ظلمتمطه 
بهذا اللقبء ذنك أن الثقب الذى يستحقه: 
هو: (عميد الثقافة العربية). 


رب عن لاثمانة عدوات للكلام 
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عن جامع زوجحه قى يومين قى تهار رمضان؟ 
أفطر بالأكل قبل أن يجامعء من جامع قى تهار 
رمضان ثم ساقر: هن جامع ظانا أن الفجر 
لم يطلع: إخراج المتى لأغراض علاجية» 
حكم القيلة للصائم: من أصيح جتبا وهو 
صائمءهل يفسد الفيء الصيام: السقر 
بالوسائل الحديقة: عساقة السغرء متى يقظر 
المسافرء القطر فى الجهاد من غير مره 
المائق والطيار واليحار. المريض والصوم. 
الصوم والشيخ الكبيرء يخاخ الربوء من 
عله الجوع والعطض ء قطر الحامل والمرع 
يسبب المرض أو السقر من أقطر لإنقاة 
آدميء من يمعهن الأعمال الشاقةء الحقن 
والصيام. اللبوس والصيام: الحقدة الشرجية 
والصياءء منظار المعدة: كتف أعراض 
الدساء: تحليل الدم للصائم ‏ التبرع بالدم 
أدويةماتجت اللسانء خلع الضرس: عَسيل 
الكلى: أبعلاج الريق: مضغ الطعام للطفل. 
صو البست مع عدم الحجاب. الصوع وترك 
الصلاة: إقطار الطلية قى رمضات: الصوم فى 
المناطق القطبيةء نية إنطال الصومء التشخرق 
والصوعء الرجوع إلى مغر يوم ثلاثين 
رمضات: صيام تمع ذَى الحجة: صوم يوم 
عرقةء صوم شعيان» صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء صيام الإثعين والخميس ‏ صوم الأشهر 
الحرمء إفراد وجب بالضومء صوم غاشوراء » 
ما المطلوب يوم عاشوراء؟ التوسعة على 
الأولاد يوم عاشوزاء يدج عاشوراء: صوم 
يوم وإقطاريوم-إتمام الصوع الحددوب : 
الفيام المحرم: صيام يوصى العيدء صوم 
أيام التشريقء يام المرأة تطوعًا بغير دن 
زوجهاء إذآ ندر الاعتكاف قى عسجد بعيته. 


خروج المعتكف لأداء الشهادةء اعتكاق 
العشر الآواخر من رمضانء قضل ليلة القدرء 

وتقدم للقارئ بعضا من هذه الغتاوى التى 
ترى شدة طلب القارئ لها لاتصالها بأمور 
ومستجدات العصر. 

قعن حكم إثيات رؤية الهلال بالحساب 
الفلكى يقول المؤلف ‏ 

"ذهب بعص الققهاء إلى عدم الاعتداد 
عععمديين فى ذلك على قوله يك : 'إنا أئة 
أمية لا نكتب ولا تحسي" + وبآت الناس لو 
كلموا بذلك لعرتب على ذلك مقغة لهمة 
الآنه ل يعرف الحساب القلكى إلا عدد قليل 
عن التادن - 

والحق أن الحديت المدذكور لا يجوز 
الاحتجاج به هساء لأنه يتحدات عن حال الأمة 
فى صادرالإملام. وهانه الأمية المذكورة قى 
الحديث ليمت أمرًا لاما مصاحيًا الآمة إلى 
أن تقوم الساعة: وقد اجعهد جيك أت يخرجها 
عن أميعها يتعليم الكتابةء وبدأ بذّلك عند 
عزوة بد حين لم يجد يعض الأسرى ها 
يغدون به أنقسهمء فجعل رول الله كه 
قداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة: 
فكات كل من يعلم عشرة من الغلمان القراءة 
والكناية يقدى تفسه - 

والحاب الفلكى الِيوم شيء غير 
السجيم أو علم التجوم المدعوم قى القرع+ 
ولآيظنظاتَآت المراد يالحساب القلكى هو 
حساب التقويم أوالننائج النى نطيع وتوزع 
على الناس . وفيها مواقيت الصلاة وبدايات 
الشهور وتهايتهاء لآت هذه التغاويم تختلف 


بين بعضها ويعضء قمنها : ما يجعل شعبان 
تاقضاء ورمضان كاملاء ومنها العكس» 
فهى لا تقوم على علم يقيني : لأن اليقين لا 
يعارض بعضه بعضًا ‏ 

إن المراد يالحاب القلكى هو الذى 
يقرره علم القلك الحديت. القائم على 
المشاهدة والتجرية والذى غدا يملك من 
الإمكاتات العثمية (التكتولوجية) ما جعله 
يضل بالإنسان إلى مطح القمرء ويبعت 
يمراكر قضائية إلى الكواكب الأخرى 
الأكثر يعداء وغدات نسية اححمال الخطأ فى 
تقديراته تصل إلى )١0٠٠٠٠١ :١(‏ واحد 
إلى مائة ألف قى الثاتية: وأصيح من أمهل 
الأمورعليه أن يخبرتا عن ميلاد الهلال 
فلكيًا وعن إمكان ظهوره قى كل أقق بالدقيقة 
والغاتية + لذلك رأى بعض الققهاء كالقيخ 
أحمد شاكرء والشيخ رقيد رضاء والشيخ 
مصطفى الزرقا الأخذ بالحاب الفلكي: 
لآن الأمة الآن ضارت قادرة بتفسها على 
إثبات الشهور يالحاب العلمى الدقيق» يل 
صرح الشيخ أخحد شاكر يأن على الآمة أن 
تعتمد على الحساب يدل الرؤية- 

وقد صرح الشيحخ تقى الديئ البكى 
المتوقى منة ( 25/اهى) بالاعتماد على 
الحساب الفلكى فى التفى لاافى الإثبات 
بممى أت الحاب الفلكى لو تقى رؤية 
الهلال: وقالإتها غير ممكدة قيجب الأحذ 
يقوله. وعدم قبول قهادة الشهود بحال+ 
لأن الواقع - الدى أتبعه العلم الرياخى 
القطعى - يكدّبهم: بل عند نقى الحاب 
رؤية الهلال لا يطلب من أحد ترائيه. ولا 
تقيل المحاكم أوادوزالقتوى شهادة أحد 


يقول يرؤية الهلال- 

أما فى الإثبات قلا ماتع من الاعتماد عليه 
وعلى الشهود حيتعة , يقول الشيح السيكى 
رحمه الله ” .- أت يدل الحا على عدم 
إمكات رؤيته: ويدرك ذلك بمقدمات قطعية» 
ويكون قى غاية القرب من الشمس ققى هذه 
الحالة لا يمكن قرض رؤيتها له حناء لآنه 
يسعحيلء قلو أخبرتقا به مخبر واحدء أو 
أكتر ممن يحتمل خبره الكذبء أو الغلط؛. 
فالذى يعجه عدم قبول هذا الخير وحمله 
على الكدذبء أو القلط لو شهد يه شاهدان 
لم تقبل قهادتهما؛ لأد الحاب قطعى 
والتهادة والخبر ظنيات؛ والظن لا يعارض 
القطع قضلا عن أت يقدم عليه" - 


وعن حكم بخاح الربو يقول المؤلق : 

عرض الربو أحد الأمراض العى تعيب 
الجهاز السقسى قيؤدى إلى تضييق المجارى 
التقسية وحساميتها التديدة ويحاخ 
الربو عيارة عن آلة يتخدهمها مريض الريو 
يهادواء مائل مصحوب يهواء مضغوط 
يغاز يدقع الدواء من خلال جرعات هواتية 
يجذيها المريض عن طريق الفم قيعمل 
كموسع قضيى تعود معه عملية التنقس 


التوازل المسعحدثةء تلك اختلف الققهاء 
قى الفطر يه على قولين 

القول الأول : بخاخ الربو الى يسععماله 
مريت الربو أثداء الصوم يعتبر مقطرًا قمن 
استعمله وهو صائ م قد صومه.. وذلك 
لآن الوم هو الإماكء ولا يتحقق الإمساك 
يدخول شيء ذى جرم إلى الجوف وإلا كان 


ركن العوم متعدماء وأداء العبادة يدوت 
ركنها لا يتصور والخارج من اليخاخ رذاذ له 
جوم فؤثر. وليس صحيحًا أنه مجرد هواء 
وإلالم يكن علابًا إن الهو المجرد يتتفسه 
المريض وغيره وهذا قول بيعص النقهاء 
المعاصرين. وأيدته دا رالإقعاء المصرية 
وقطاع الإقاء بوزارة الأوقاف الكتويتية فى 
قنوى رقم زغا! ؟/ا؟ | حشونى 5 

وقالوا: عليه يعد الغ قاء القضاءء فإ 
استمر مرضه أطعم عن كل يوم مسكينًا 

الفول الثاني : امتعمال يجاح الريو لا 
يقطر. وهذا قول يعض الفقهاء منهم اتحيخ 
ابن باز والشيخ ابن عثيمين ‏ وحمهما الله 

وقد امتدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة 
منها ما يلي: 

الديل الأول أت مايحصل من بخاخ الربو 
لا يعتبر أكلا ؤلاشريًا قى العادة قإن ذلك 
يخرجه عن جملة المقطرات فالعيرة بدخول 
الجرم للجوف اختياريًا ‏ 

الدليال الثاني : أت دخول شيء عن بخاخ 
الربو ليس قطعيًاء ققد يدخل وقد لا يدخل 
والأصل صحة الصوم ولا يول هذا اليقين 

وأجيب عن هذا يانه ثيت من الداحية 
الطبية أن الذى يصل إلى المعدة من الذواء 
يقارب الثمانين بالمائة والباقى يذتهب 
للجهاز التقي. فئم يعد وصول الدواء 
اللمعدة مشكوكا فيه وكات المزيل لليقين 
الدليل النالت: تشاع اربع يدخل من 
عخرج التتقس لامخرج الطعام والشقراتٍ 
وعليه قلا يعد عقطرً! فهو يدخل إلى الرثعين 


عباشرة دون المروربالحتجرة والحلى 
وحيث إن الرئة غير موصلة للمعدة بأى حال 
من الأحسوال قإت مجرد دخول البخاخ إلى 
الرئعين لا يقد الصوم. 

وأجيب عن هذا بآن القرق بين المخرجين 
غير عؤئر قالعيسرة بالوصول إلى عا يسمى 
جوفادون النقات إلى المخرج هداهو فوقف 
الفقهاء من يخاخ الربو للعائم فالذى يرى 
أنه من المقظرات يقول- إن كان المزيض 
بالربو مريعًا مرضًا مرّمنًا لا يرجى برؤه 
وعجر عن العو قإنه يقطر وعليه الفدية 
عمد الجمهور وعمد بعض الفقهاء لافدية 
عليه وإن كان المرض مؤقتا قله الفطر وعليه 
القضَاء يعد القطر - 

والذين لا يرونه من المقطرات يقولوق 
يجواوٌاععمالة أثناء الصيامء . والحق أن 
يخاع الربو هذاعن السائل الممتحذثة 
التى اختلق قيها ققهاء العضر والآحد بأى 
قول مدها جائز ما دام لم يعارض تصًاولا 
إجماغًاء 

وقد جاء قى التدوة الققهية الطبية التاسعة 
التابعة للنظمة الإملامية للعلوم الطبية 
بالكويت. والعى اتعقدت فى الرباط عام 
)١551/(‏ ما يؤيد عدم الفطر بيخاخ الربوء 
حيث ذه ي إلى ذلك أكشر المجتمعين قى 
الندوة”. 

الحقن فى الصنيام 

وعن حكم الحقن فى الصيام يقول + 

الحقن إماتؤخة قى العضل أو تحت 
الجاند أو قى الوريد وهى أنواع - 

-١‏ موع يؤخة للتداويء: كخفض 
الحسرارة: أ و خقضن الضغط أو المكر وهدا 


العوع اتقق العلماء على عدم القطريه. 

؟- نوع يؤخَة للتقوية: تل الحقن 
المتعملة على الفيتاميعات يأتواعها أو 
الكاليوم: وهذا السوع من الحقن لا يقطر 
أيضًاء لأنها لاتصل إلى داخل اليدث من 
منفة عقتوح, ولين يها عَدَاء للجسم يناقى 
حكمة الصوم فى الجوع والحرمات. 

#-توع هن الحقن بؤخذ عن طريق الوريك : 
ويقعد بها التعذية : عثل ( الجل وكوز) . 

وهذا الشوع اختلق فيه الفقهاء على 
قولين- 

الأول + هذا النوع من الحقن يقطرء لأقه 
يحمل غذاء يصل إلى داخل الجسمء ويتقع 

وإذا كات الغذاء عن طريق القم يفطر 
يإجماع العلماء قإنه يتيقى أن يقطر هذا 
النوع من الحقن آيشَاء لأنه خلاصة الغذاء 
ويصل إلى الدم مباشرة - 

وهذا القول إخعارة الشيخ محمد ين 
عثيمين- رحمه الله . 

القول التاني: هذا البوع من الحقن لا 
يقطر ؛ حيث إنه لم يدخل الجوف عن عتقد 
طبيعى مقصوح بل لم يدخل إلى الجوف 
أصلا؛ لأنتهم يقصدوت بالجتوف المعدة. 

قفمإنهلاياهب الجوع والعطش: ولا 
يحس من تنازله بالشيع والريء لآنه لا 
يدخل المعدة ولايمر بالجهاز الهضمى 
للإنانء صحيح أنه قدا يشعر الصاتمٍ يعد 
أخد الجلوكوز وعا شايه يشيء عن التشاط 
والانتعاش ولكن هذا وحده لا يكفى للقول 
يآنه يقطرء لأت هذ! النقاط يحصل لمن 


وهنا القول هو الراجح - 7 

وقد اختاره الشيخ محمد بخيت المطيعى ‏ 
عقعى الديار المعرية قى دنه : والشيخ عيَق 
الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسيق- 

اللبوس والصيام ا 

استعمال الليوس أو التجاميل - كما يقال | 
عنه - لا يقد الضومء لأنها - أى التحايل 
- لاتدخل الحم عدن طريق الحلق؛ ولا 
يقصد بها التعدذيةء وإتما هنى للتداوي. 

وقد محل للختي خ محمد يبن ختيمين - ا 
وحمه الله - عدن التحاميل العى تَوْحَد قى | 
الشرج ققال : لا بأس أت يععمل الصائم | 
التحاميل السى تجعل في الديسر إذا كان | 
مريضاء لأذ هذا ليس أكلا ولا خرياء ولا 
يمعمى الأكل والقرب والشازع إنما حرم | 
علينا الأكل والشرن قما كان قالمًا مقام | 
الأكل والشرب أعطى خكم الآكل والشرب» | 
وماليس كذلكء فإنه لا يدخل قى الأكل | 
والقرب لفضًا ولامعني : فلايقيت له خكم | 
الأكل والشرب. اه 

وإلى هذا ذهب أكشر المجتمعين قى | 
الندوة الققهية الطبية الناضعة التايعة | 
لنمتظمة الإملامية تلعلوم الطبية بالكويت 
والمتعقدة بالرياط عام /4519 ام يعدم قباد 
الصوم يما يدعل الخرج من حقة شرجية: | 
أو تجاميل (لبوس) أ وعتظار أو إصيع طبِيبٍ | 
قاخض. 

الحقنة الشرجية والصيا 

يرى كير من العلماء أن الجقمة فى 

الشرج تقطر ويرى يعض العلماء أنها لا 


تفطر وهو قول داود الظاهري: والحسن بن 
صالح والإمام مالك قى رواية عنه 

والراجح أنه لا يقطر الصائم بها لأنها لا 
تدخل الجسم عن طريق الحلقى ولا يقصد 
بها التغدية وإنما هى للعداوي؛ وقد اختار 
عدم الفطر يها أكثر المجتمعين فى الندوة 
الققهية الطبية التامعة التابعة للمتظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت:ء والتى 
انعقدت فى الرياط عام: 451/2 ام) 


تحليل الدم والتبرع به 

وعن حكم تحليل الدم والتبرع به يقول 
المؤلف: 

لاايقطر الصائم بإخراج الدم منه لأجل 
التحليل » وهذا أمر متقق عليه : إذ ليس من 
جدس المقطرات المعلومة عن الشرع” . 

ويرى جمهور العلماء أن التبرع بالدم لا 
يقسد الصوم؛ لأنه عملية مرهقة للمتبرع؛ 
بسيب سحب كمية كبيرة من دعه. 

وممن قال بهذا القول الشيخات: اين ياز. 
واين عقيمين - رجمهما الله - 

والحق أت القائلين يعدم الفطر من 
الحجامة يقولون يعدم القطر بالتبرع بالدم. 

أما القائئون بالفطر من الحجامة قيقولوت 
يقساذ صوم من يتبرع بالدم' . 

وعن أدوية ما تحت الات يقول 
المؤلف : 

الذيحة الصدرية مصطلح طيى يطلق على 
الألم الذى يصيب الصدر والناجم عن أمراض 
الشرايين التاجية: وتحدث الذيحة الصدرية 
عَاليا أثناء القيامٍ بمجهود يحتاج معه المريض 


إلى الأكسجين. كالجرى أو أثماء التمريتات 
الرياضية: يل وكساء الانقعالات الجضئحة: 
والارتقاع القوى قى درجة الحرارة. 

كما أن يعض الأخخاص الذين يغاتوت من 
انطرايات عي سوية قى شرلبين القلب الناجية 
قد يتعرضون للقبحة الصهرية أناء الراحة: 

ويتمكن العلاج الدوائى قى أكثر حالات 
الذيجة الصدرية المزمنة من التحكم بها 
جيداء 

ومن هذه الأدوية عقاقيو التسرات 

ويتخذ هذا العقار أخكالاً متعددة متها 


تقوم أدوية اللسان بأذاء مهمتها بقاغلية 
جيّدة: حيت إن المادة الدوائية تمت عر 
يسرعة قائقة عير الأوعية الدموية الموجودة 
تحت اللان يدلا من أن تأخذ طريقها 
عبر الجهاز الهضميء وذلك لرقة القشاء 
المخاطى فى تلك السسطقة : إضاقة إلى كثزة 
اتشار الأوعية الدموية- 

أثرهذه الأدوية على الصوم: 

هذه الأذوية التى توضع تحت اللان لا 
تؤثر قى صحة الصوم+ حيث إتها لاتصل 
إلى الجلق ولاتاخذ طريقها عير الجهاز 
الهضمي: وإنما تقوم الأوعية الدموية 
الموجودة تحت اللسان بامتصاحها إلاأنة 
يتيغى أن يمج المريض ما تبقى من أثر الدواء 
قى قم ولا يبتلعه مع ريقه حتى لايقد 
صوعه يدذلك ‏ 

وقد ذهب إلى عدم الفطر بهذه الأدوية 
مجمع الفققه الإملامى التايع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامى قى دورته العاشرة" . 


غميل الكلي 

وعن حكم سيل الكلى يقول: 

غسيل الكقى عيازة عن محب الدم 
وتتقيته خارج الجسم عير جهاز خاص : ثم 
إعادته للجسم عرة أخرىء وهذه العملية تتم 
عن طريق الأوردة والشرايينء وذلك يدخول 
جهِازَ للسقية: وأخد الزوائد. وإضاقة المواد 
الناقصة من معادن ومقويات- 

هذا الغسيل لا يقطر الصائم: أما بالتسبة 
لصيام هذا المريض قمرجعه إلى الطبييب 
المخصص:ء قإن رأى أن العوم يضر قله 
الفطرء ولاايجو زله الصيام إن تزتب على 
الصيام ضررء مسد . 

«جركت نين كز » 
«البقرة: 6ل 

وقد أخبرنى بعض الأطباء بآن المريض 
بعد عملية الغسيل يمر بوقت صعب يحعاج 
فيه أبروتين” وغيره: حتى يسحعيد تشاطه: 
ولماكات الأمر كذلك قإت المريض يح 
بالرخصة: ويقضى فى أيام أخر إن قدرعلى 
الميام: وإلا أطعم عن كل يوم مسكيناء 
فعمية القيل تفها لاتقد الصيامء 
ولكن ظروق المريض هى التى تدعؤنا إلى 
القول بقطره إن أخير طبيب يعدم قدرته على 
الصياءء آو أدرك المريض ذلك بالتجرية . 

وعدن حكم إفطار الطلية قى رمضات يقول 
المؤلف - 

عما يستعات به على تحصيل العلم الصيام 
وتقوى الله وما أظن أن شاب مسقيمًا يعرف 
الله يزعم أن العوم يؤثش ر على تحصيله: 


الإجهاد: نكن عليه أن يموى الصيام من 
الليِل: ويصيح صائمًا قإن أصابه ما يعجره 
عن العركيز قله الفطر: ولا يجوز له شرعًا أن 
يبدا نهازء مقطرًا وإلا كان آنا ٍ 

وكل ما أرجوه ألا يكوت عدم تركيرة | 
يسيب عدم تعاول الميجار وإلا قلا يجوز 
نه القطرء ويجب عليه آن يقطم نقه عن | 
الحرام قإات: “من ملك تقه علك. ومن 
الإنلامية: كما أنه يعد منهلاً ميسرًا لطالب 
الفتوى الذى يبحث عن إجاية عياشرة لما 
حواه من عدد غير قليل من الفعاوى التى | 
تعالج القضايا المعاصرةء فى أملوب 
سيط هيسر يبتعد عن الخلاقات المذهبيةء 
لب اعت يحب يويسيضي ند 

هن تقاصي ل ققهية قى بعض مسائله | 

ووس لات لكاي لين اورت 

ثم أما يعد 

قإذاكان المؤلف قد مأل الله - تعالى - أن | 
يجعل تواب ماكتيه خالصا لوجهه الكريم قى | 
صحيقة ابتنه - تغبدها الله قى الصالحين- 
قإتى أسال الله الكريم أت يضاعف له الغراب 
على ماقدم ابتقاء مرضاة الله وأمأله سيحاته | 
آلا يحرا الأجر قإنه أكرم عن معل وخير من | 
أجاب ع | 


لقد ممعت هذا الجرء من الآية القرانية 
بردده الدكتور محمد عسارة فى الآرئنة 
الأخيرة واصفا به كم الأراجيق والأكاقيب 
التى تكال للإسلام ومبادته ورمؤزه وأعلاعه+ 
وكنت أرقب تطبيقها قيما أسمع وأرى ولكن 
عا كدت #توقع أت يصل الأمر إلى هذا الحد من 
التضليل والاختلاق- 


لقد طالعتا إحدى الصحف الغير مشهورة 
وإثتى تخضأتمة قرة وجيرة بمقال لأحد 
الاعلاميين تحت عموات «هذه تهادتى 
عن الشيح الشعراوى؛ وتكره قى عددين + 
وعددما قرت العدوات ظحت لأول وهلة أنتى 
ماجد شهادة موضوعية لا تكيل المديح ولا 
تتعمد التجريج ولا تخسثق الأكاذيب ولكنتى 
كدت واهمًا ققد اكعمل المقالان على جمَلة 
هن الاقتراءات أوجزها قيما لي 

آولاً: قكرأت الشيخ القعراوى أعلن أته 
يعد تخرجه عام ١8 4 ٠‏ لم يقرأ أى كتاب على 
الإطلاق سوى القرات الكريم أى أن الشيخ - 
وحمه الآد - منذ أن كان عمره تسعة وثلاثين 
عاشا توقف عن القراءة: وهذا أحر يكتية ما 
كات يممعع به الشيخ عن سعة الاطلاع وغزارة 


المعرقة المى لا يمكن بأى حال أن يكوت 
راقدها الوحيد هو القرآت الكريم. 

ثاتيَا: كان غات القيح الشعراوى فى 
الشعر - حسي وعمه - كات أشيه يموظقى 
الحكومه الذين يحهزون أية قرصة لإثقاء 
الشعرءمرة لمدح الملك فاروق وعرة أخرى 
لمدح التورة العى اقتلعته ومرة ثالتة لذم هده 
التورة: فهو- حي هذا الاسراء - اتتهازف 
ومتاقق. 

ثانا وهو ينحدت عن الشيح ذكرآن 
تأثيرء قى الساس كات يعتمد على حركات 
الجد وإبماءات الوجه دوت أدتى إشارة إلى 
الفكر والمتهج. 

رابا : ما كست أتوقع أت يعل الآمر إلى 
ذروة الكدذب وقمة الاقتراء على التاريخ حيث 
ذكر الصحقى أن الشيخ - وحمه الله - تولى 
وزارة الأوقاف من توقمير عام 1419/5 إلى 
تهاية عام 441 ام أى عا يقارب أحد عشر 
عاماء وهذا كذب صريح واخصلاق محض 
حيت إن الشسيخ مكث فى الوزارة أقل من 
عامء والغريب أت الصحقى راح بينى على هذا 


الكذب صرحًا من التهكم والسخرية 

خامتا: راح يعتقد الشيخ الشعراوى بأنه 
وبالرغم من إعلانه ترك السيامة إلا أنه لا 
يرك الإدلاء يآراء سيامسية : وإننئ أتاءل 
الايعلم الصحفئأت هنا فرق بين العمل 
يالسياسة والإدلاء يآراء سياسية؟ 

القد كاتت آراء القسيخ فى السيامة وف 
المماريات السياسية دليلاً على فكر ثاقت 
وضمير حى: كيف لا؟ ومعظم المصريين 
يحفظون تلك الكلمات العى قالها للرئيس 
المخلوع حين تجا من حادث الأغحيال» 
وكاتت كلمات يعجز أى من ناقديه أن يتفوه 
بمتلهاء ليس يما تحمله من بلاغة قوية 
وعبارات رصيمة: وإنما لآنها اتدقعت من 
نفس ثائرةء وقلب مؤعن ‏ 

مادسًا: إنحى تساءلت يعد قراءة المقائين 
وقلت: الحم أنتم القين تدعؤت ليلاً وتهارًا 
إنى تَعَبَبِرَ الخطَا ب الديني؟ قإذا كان خطاب 
الشعراوى لايعجبكم فأى خَطاب تريدوت؟ 
ثم إننى تساءلت أَيضَا؟ معنا قيّمة هذا الكلام 
اليوم؟ إنه كلام لا يدم دين الله ولا ينقع ذنيا 
الناس ء الهم إلا الهجمة الدبرنة علي كلما 


َعَدَوة > 


المهعية لكان الكلام على غير هنذا التحوء 
قالعلماء مهما اختلقت متاهجهم: والكتاب ١١‏ 
مهما تبايتت آراؤهم إلا أنهم يعرقوت ما لدى | 
الآخرين من علم. 

ذكر أن الأديب العالمى تجيب عحقوط 
عقب حصوله على جاشزة تويل فى الأدبٍ 
طلب منه أن تؤحذ له صورة تذكارية مع كتاب 
التوضع قى أحد المراكز الثقاقية قى تيوبورك » 
وكان الكتاب الذى أمسكٌ يه تجيب مخفوظ 
هو نحو تقسيو موضوعى لسور الفرآت 
الكزيم " للتيخ مخمد العزالى رحده لله 
مع أن الشيح العزالى كات يرى أت العقاد 
أحق بالجائزة من تجيب محفوظ . فلاختلاف 
حفظ الحقوق وقدر الفكر . 

الكنى - وبائرغم من ذلك - لست قلقًا من 
كل هذا التلفيقء فالشيخ وأمثاله من العلماء 
مكانتهم عت الله عالية: ومنزلتهم قى القلوب 
محقورة مهما ادعى اليعض من كدب أو لفقوا 
من أوهام: وأخدم بقول الله تعالى لنبيه قدوة 
العلماء وآسوة الدعاة: 
يمشوت قى الناس يبغوت العيوب لمن 

لاعيب قيه لكى يتشرف العطب 
إن يعلموا خيراً يخفوه وإن. عملوا 
شرا أقاعوه وإن ثم يعلموا كتبوا 

<2 تت بتك لَك ققد يلة تم 

5 يكتبومك. ولك لْقَلِدِينَ حلت لل 


«الأتعام لالم 


عمه - يستطيعون رؤية الدين الذى كانت 
يتاقى المسيحية بنظرة مجايدة»يل بشيء 
من التعاطف.ء ولعلهم كانوا ييحثون قيه 
بيصورة لا شعورية؛ ويجدون قيه بالطيع » 
نفى قِيم الاتجاه العقلاثى الجديد الذى كان 

فقى القرن السايع عشر اتيرى كتير من 
الكتاب للدقاع عن الإملام ضد الإجحاف 
الذى تاله قى العصور الوسطى وضد مجادلات 
المتتقصين من قدره. وأثبتوا قيمة وإخلاص 
التقوى الإسلامية .. وانتقل الجيل التالى من 
الموضوعية إلى مرحلة الإعجاب .. فكات 
ينظو إلى الإسلام كدين عقلاتى يعيد كل 
البعد عن العقائذ المسيحية المخالفة للعقل 
-- سم أنه وفق بين الدعوة إلى جياة أخلاقية 
وبين حاجات الجد والحواس والحياة فى 
المجتمع . وخلاصة القول قهو كدين كان 
قريبًا جدًا من الدين الطييعى الذى كان يعتقد 
يه معظم «رجال عصر السوير»..19.. 

:.- ظهر الإملام ليعض أولشك 
1 تراث الإسلام -اتصتيف شاخت وبوزورت -. /55-54 
-؟«تقسمار1» 
- #«عتم التتريخ عتد المسئمين ص74 


«اليساريين الأوروبيين» على أنه فى جوهره 
عامل «تقدمي» بطبيعته؛ بل اعسق بعصهم 
ذلك الدين الإسلامى .-,”* 

“ا دقى أكتوبر 14586 أشاد مجلس 
القاتيكان المسكوتى «بالحقاتق» التى جاء 
بها الإملام والتى تتعلق بالله وقدرته ويسوع 
وعريم والأنبياء والمرسلين ٠‏ عليهم السلام» 
.. ولقد أعجب بعض المسيحيين بالقيمة 
الروحية الدينية الإسلامية وأزعجتهم مراقق 
الظلم التاريخية السى وقفتها شعوبهم من 
الإسلام .079 


٠١‏ تعندما ظهر الرسول 25 كانتت 
اليهودية والنصرانية متشرتين فى الجزيرة 
ولهما آراء متخابهة فى التقسير التاريخى 
للحياة الإنساتية غير أن الدين الإسلامى الذى 
بشر به الرمول كد كان يتميز بالوضوح 
والقدرة على تفهم أمس هذا الوجود بصورة 
واضحة جذا ومن غير تعسق . والواقع أن 
مقاهيم الإسلام أوضح وأقل جمودًا من ناحية 
العقيدة: ومن مقاهيم اليهود رالتصارى 
الدينية لين 


«ا-تقسم امه 


جا ك ريسلر 


...إن هذا الكابٍ يمكن أن يتيح 
لمن يتصقحوته أت يدركوا على أقضل وجه ما 
الروح الإسلامية: وكيف صيغت هذه الروج 
على فر العصور ‏ لقد وقف الرجل الغربى 
تجاه العالم العربى فى حيرة وكأنه أعام سير 
غامضء قلم ياك مألوقا له رد أى فعل من 
.ودود الفعل الإملامية: ولم يدرك كل نهج 
قى وجود هذه الروح وقى الإحاس بها وقى 
قرتها الدافقة):*٠‏ 

دكانت الركاة قبل كل خشيء عملا 
تعاوتيّا حرًا وإداريا ينظر إليه على أنه فضيفة 
كيرى . وفى تنظيم جماعة «المديتة» 
إعتمد البى يتم هذا العمل الخير كضريبة 
شرعية إجيارية لصاح الققراء والمعوزين» 
وسيتحول فيما بعد هذا النظام وسيتولد عنه 
هيثة من موظقين وبيت هال لكن إذا كانت 
الدولة قد صتعت هذا العمل الخير غصدرًا 
لمواردهاء قإت ميداً الزكاة ظل - بفحل 
القران- قضيلة مارسها المملمود تلقائيًا 
بوصقه واجبًا ديتيًا . وينيغى أن تزجى التناء 
لمحمد يبد فقد كات أول من شرع ضريية 
تجبى من الأغتياء للققراء: هكذا أوجد 
القرآن الرحمة الاجيارية./5* 

الدين الإسلامى ليست له قرانين 
مقدمة ولا طقوسء والصلاة صلحه المياشرة 


8 الحشارة العربية. ص ١‏ + مقدمة افكث . 
#لاتقسما مر .+4 تقس ص:مر 
1 تقس حى/81 


بين لله والمؤمتين -. وقى المسجد يتيض 
قلب الإسلام .. وقى أوجائه يحى المرء 
إحاشاحيًا أنه يحضرة لله . الحق أنهلا 
شيء فى المسجد إلا البساطة . . والجمال 
والتجانس .1 7؟ 

5 :على الرعم من تنوع الآجناس | 
والشعوب الى تشكل الإسلامء كات 
المسلمون يبيشوت ملفا عن خصائص 
متشابهة: وعلى الزغم من كل ما يمكن أت 
يفرق بين حضر ويدوء أغتياء وققراءء كاتوا 
يلكون تقريبًا لكا واحداء ذلك أن أية 
عقيدة تقوم على أسس ثابتة تحدث ودود 
فعل مماثلة عسد أقوام متفاوتة - وقد ونع 
روح القرآن قواعد التصرفات اليومية للداس » 
وخلق اجو المعنوى للحياة: حتى تغلغل 
شيا قشيئًا قى الأفكار فانتهى بعش كيل 
مسامق للغقليات والأخلاق - كما كان تأتير 
الدين عظيمًا يسيب انتشار اللغة: وبسيب 
نتائج السيامة الخارجية المشعركة. وكدلك 
يسيب نتائج نظام اجتماعى معمم,1*؟ 

:5 ...إن امم الإملام يمكن أن يؤخد 
على ثلاثة معان مختلقة : المعتى الآول دينء 
والتانى دولة: والثالت ثقافة. وبالاختصار 
حضارة فريدة:5» 


لاتحسبوهشرألكم! 
تحت هذا العتوان جاءت كلمة الشيخ/ مصطقى الأزهرى - إمام وخطيبا مسجد سوق 
الحمام - السيدة عاتقة - القاهرة: قال فيهاد 


كلسات أربع تكونت متها تلك الجملة القراتية 
التسحو قي بوه رسيا قرا لكاتو 


(إ الي جاثو يلقي عنبَة ٍِ ع 


كريخ ع لخ يق تتم 


كنب ين لاني وليك يل كر متب 2 
عَدَلدعَلِ 4 
. زلور دقن 


وقصة الإقك_- كما وردت قى السيرة #لنبوية -هى 
واحدة عن أبرز وأخطر الآزمات التى هزت المججتمع 
المشالى (الدموةج) قى حياة الآمة المسلمة الأولى : 
مجتمع يقوده القرآن الكربم متمثلا قى شخص 
رسول الله يد + إذ هر الأسوة والقدوة (المقدورة ) 
بقدرالله عز وجل بما قال مولاتا تبارك اسمه: 
لتك تكو وول لولس ات 
ينثا الله وال اليو وكرف هجا 4 
والآحريب ا 
الكدن الملاحظ هما أن فرية الإفاك قد حدثت 
والمجتمع الملم قى آبهى صوره عقيدة وخلقا 
وحيا وإخارا وتماسكا؛ وربما قلك ماأغاظ 
المتافقين والدين قى قلوبهم مرض فأرادوا أن 
يضربوا الم لمين فى أعر ما يملكوت وعو بيوت 


واتفراج الآزّمة واتكثاف الغمة عن المجتمع 


4د الله جل جلاله عن جديد + 


الم شهرا كاملا لتكشق خلالها معادت الناى: يم 
وشبلغ القلوب الحايجر ولتتحقق سدة من ستن لله َي لَك يل حو حي لكر 4 
النتابتة قى الآمم رالعير 201 
جعي تم تتتيص أذ وكا أ 2 وكدللك قوله عر من قائل - 
ندا بح تتزتيق كه 4 وج د تكفا جنك ونه ج: نسم 
روسقف :كلع وَصَن آ حيبو كبا فو َرٌ لخ َه يحل 
وليقى سنة أخرى من مدن الله الدائمة وى دمت 
طق ةتررومط يحارالظلمات رتجقاة فوس" .. وَآَكْمَلَا علوت 4 
اوغسرق القلوب فى أوحال اليآس والإحياط - . أقول ر اليقرة:071) 
أمهات المؤمين وقى الغسرة مهم بيت عاتشة إذن لن يضيعك اللديا مصر, 
الصديقة يت العديق وأحب أزواج المصطفى وتحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ : على محمد حليمة - مدير عام بالمعاش 
يك إليه ؛ قأضاعوا عنها ما أشاعوه قرية لاتختاج 
إلى كتداع عن انج وى ونه هله رفيا تقد ساقتى القدر لآ أصلى الظهر قى مسجد الجامع .. وسيدناموسى عليه السلام - 
نال يقتجي بال حلي لكو ودج جعرد ١‏ الأزهر الشريق ٠‏ وتقد رفت قيه ما ملأتى فخراواعسزازاً . وكقلك سيدناعيسي عليه السلام مشى على ترلبها 
م و و و . ويا فى بلدى العظيمة العزيزة مصر . .وشرب من تيلها وأكل من خبراتها وكذلك السيدة مريم 
الخنيعة وا رديةةوال تذل جل متعدعا فى توب درفت السجد ملو بالطلاب نن جميع أتحاء ‏ الطاحرة الشريفة > 
أهل اليفاق من خنة وتذالة وحقارة ححى فى اتتقاء 1 _ 2 :1 1 
اهم يها فرقم أطهارة العام .رايت الأيض والآأمود والأصفر من جميع ١‏ هؤلاء كرموا قى مصر . ونالوا أعظم درجات التكريم 
فد 0 مد 5 أنحاء العالم ويم كون بأيديهم القرات الكريم يتلونه ‏ والاحترام من أيناء فصر - 
وات ود رهطو 07ل 2007 ويحقظوته فى منثر جميل وعظيم : مما دقسى وجعلتى 2 مين أجل لك كرمها لل سبحانه وتعائى وحقظها + 
< تنيع عل فير ين وَسَيِكم إتهم كنات | أصيح قى داخل نقى وأدعو لله سبحانه وتعالى جزاء ١‏ وأدصوالله عزوجط أت يحفظها وأن يصونها وأن يرعاها 
يطْهَرُونَ » حفظها لكتاب الل سيحانه وتعالى بهذه الصورة العظيمة. ‏ وأنيبعد عنها الأشرارمن آبناتها . الذين يخربوتها 
(العمل :كمع مسر العظيمة التى سار على ترابها سيدنا إبراهيو ‏ ويحرقوتها ويتعرونها ويريدوت بها سو عن أجل 
ولقد اسعمرت (محسة) الإقلك شهرا كاملا .عليه لام وكدلك السيدة سارة : وشربا من نيلها مصلحة وهدف قخمى . وآن يحفظهامن شر الذين 
تلوكها السدة ضعاف التقوس والذين يتلقوت وأكلا من خيراتها - يريدوت يها سوعاً 
الشائعات بالححهم دون أدتى تفكير أو تويث أو ولف تربت على قوابها وشزيت مح نيلها وأكلت من وآناكقول مدل ماقالت السيدة هاجز االمصرية الضابرة 
تحليلة ١‏ ئها لآم فعظيمة الشريفة الطاهرة العابرة السيدة.. عندما تركها سيدنا لمراهيم هى وولدها فى صخراء مكة 
ذ قود اتيك علوت يأفرامك ما هاحر المصرية واقولها بكل قخر واعتزازالمصرية ٠.‏ إذد الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا .. 


و كذلك تربى على ترايها وشرب من نيلها وأكل من 
خيراتها وكرمه المصريود سيدنا يوسف عليه السلامٍهو 
. وأبوه وآخوته - 

وكذلك تربى على ترابها وشرب من نيلها وأكل عن 
خبراتها وعاش فى قصر ملو كها وآخوه هاروت وأمه وآخته 


1-6 ع جمد اي 


حا وهو عند كََو 


اسيم 
عَطِم» 

راثعرر هي 

وشايت إزادة لله تعالى أن حار رالزاءة) 


وأقول : يالل سحاته وتعالى لن يضيعك ياإمعبر ٠‏ 
وسيحقظك كماحافظت على كناب لل سيحاته وتعالى 
فى الأزهر الشريف . وكما كرمت الأنياء والمرسلين 
على آرحك + وكما شربوا من ماء نيلك وكما أكلوا عن 
خيرات كل محانة وتعالى فى أرضّك 


الغ 
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قف.. ودورد.. فى التعاون المجتمعي 


وتحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ/ إبراهيم مسلم إبراهيم النجار- سندتهور قليوبية 


الوقق قى الإنلام. : يعد د أنماظ ال لوك 
الاجتماعى الراقى الذى يقوم على أخلاق الرحمة 
والعدل والإيتار والوفاء بالحقوق لأصحابها.. وقد 
كاتنت هذه المعاتى الراقة قى إملاا الحيق 
تسود المجتمع الإسلامى فى عهوده الأولي. 

ولأت الوقف شريعة أزادها وب العزة سيحاته 
وتعالى فإت مخالفة إرادة الواقق تعد جريمة حيث 
إن هذه الأموال إنما هى موقوقة ومخصصة للإنفاق 
قى أوجه الخبر وخصوصا صياتة ببوت الله. . ومن 
تم يجب الا يصرق إلاقى الأوجه الى حددها 
الواقف فى حجة الوقف تحقيقا لنشر الخير والحب 
بين قرا المجتمع ‏ 

وأود آن آسجل هنا موققين 

أولهما: وأعيره شييها بموضعنا فى آمر الوقف 
.ومواقضة اسعيلاء أخد وززاء المالية الابقين قبل 
شورة ©؟ يتابر ١919‏ ؟ على أموال صتدوق التأمين 
والمعاشات وإجايسه حين مكل عن ذلك يقوله: 
«إنها أموال الحكومة ردت إليهاء وهو بها أجاع 
حقوقا ثايعة تخص شريحة تشكل أهم وأغبٍ 
عداصر المجتمع وهم أصحاب المعاشات ولازّالت 
هذه المشكلة تتقى بتوابعها حدى الآن ‏ 

ثانيهما: أنه حدث للأوقاق فى عهد الرئيس 
الراحل جمال عبادالناصر حين أعسدر القاتوت رقم 
67 لدة 1489 لكى يكدل أراضى الأرقاقف 
ويضمها للإصلاح الزراعى تتوزيعها على ققراء 
القلاحين وهنا اعسداء على أملاك الناس الطيبين 
الخيرين الذين وققوا أملاكهم على بيوت الله وعلى 
الفقراء والمحتاجين وقى تلك الأيام ضجت وزارة 
الأوقاف بالك كوى من هذا الظلم الذى أعجزها عن 


صيائة وترميم بيوت الله مع أعمال الخيز الأخرى 
قآصدر للرئيس السادات القاتوث 8٠١‏ لسنة 161/9 
والقانوت 47 لسدة ١419/7‏ القى أمر برد ما لويملك 
من أملاك الأوقاف إلى وزارة الأوقاف وكات هنا بداية 
العمل كبير قامت به هيئة الأوقاف والوزارة مع هيعة 
الاصلاح الزواعى ويقيت أوقاق أخرى جرى عليها 
الخلا لأنّه كان يها تفاصيل كتيرة عن أوقاق 
اغتصيت من مداوس ومستشفيات وثراض .. الخ 
وتحن هنا لا تقلب فى الدقاتر القديمة لخلخلة 
أمور ربما تكوت قد امحقرت ولكن تحذر ققط من 
اتحراقها ثانية عن الخ ط المحدد لها خصوصا 
أعمال الخير والير ولايد من امحمرارها وتدبيرها 
حعى تستقر معها جياة الققراء والمعوزين.. 
ومعائجتها يبوضوعية احياء لروح الإسلام قى بناء 
مجتمع الخير والحب وتأكيد التكامل المجتمعى 
حيت يقول تعالي : 
+ »4 
(الحجرات: )١٠١‏ 
اليس بالتعاطق المعنوى وإنما بالمادى أيضا 
قيما يسميه الفقهاء حق القرابة حق الماعون-حق 
مد و 
« وَُووُا عل اير والتترئ ولا ناووا عل 
اث ادن 
(المائدة: ؟5) 
وأيضا يول يد : «المؤمن لالمؤمن كاليتيات 
المرصوعن يشد بعضه يعضا ا البخارى وعسلم). 
والله ولى التوقيق 


. ويآمل قى أن يستمع الجميع إلى رسائله الخائصة والميرّأة 
من كل عَرَضٍ أو هوى أو ميل 


أتحدتٌ إليكم فى هذه الأيام العصببة التى يمر بها الوطن 
العزيز: وقى هذه الفتنة التى تكشر عن أنيابها : وتقومٌ 
عليها أنظمة أجنبيّة. وتتوزْط فيها - للأمق - أياذ داخليّة 
مُضللة: وأتقدم بخائص العزاء لأمر الشهداء والضحايا 
من أبناء مصر جميعاء متمنيًا للجرحى والمصابين عاجل 
التغاء وتمام الصِحٌّة 

أيضها المصريون: 

الايزال الأّهر الخريق, رغم محاولات امحقطابه 
وتسييسه والتأثير على ضمير عُلمائه. وتشويه دوره 
الوطنى من قبل البعض» لا يزال يتسامَّى على كل لك 


رجال الأمن والقوات الصسلحة: 

نسم خيز أجعادالأرض؛ وحفظ امن والوطن فى الال والخاج أماتكم اي سنوت عنها ما 
الله تعالى. وأنتم على قددرها - بإذن الله - وبدوتكم لن يتحقق للبلاد أمن ولا استقرار. 

يُناشدكم الأزهر الذى يققٌ خلفكم : أن توا الحذز والدقة وأنعم تدشّروت الأمن والأمان فى وبوع 
البلاد: وتعَرقوا فى حَدَرٍشديد بين من يتظاهر مالميًا ومن يتظاهر للُسف والتخريب والقعل والدمارء 
فالحفاظ على أرواح الَسالمين مستوليتكم الكبرى . 

وإنا لثتاشدكم التحلى بالصبر الجميل الذى عهدناه قيكم تجاه اتفعالات بعض المتظاهرين: ما 
داسوا لم يعتدوا على مُعدَرات الوطن وآمن المواطتين : قإن خرجوا على كل ذلك فأنتم بهم خير كفيل 
فى إطار القاتوت. 


السادة المصريين من مختلق التيارات والقوى السياسية والحزبية: 

إنَّالاخصلاف سْنَّة لله فى الكون وقى الخليقة: لكنه لايقدح قى وطيّة أجد ولا يَصمّه بالعداء 
والتُخوين: وإنى تناف دكم أن تفتحوا أبواب التصالح ون ترتادوا #فاق التعاوت من أجل وحدة البناء 
واستقزار مصر المستقيل. 

أينا. مص من جماعة الإخوان والستخالقين ممم" 

إن مشاهد العنق لن تكسب استحقاقا لأحد : والشرعية لا تُكتّسب يدماء تسبل ولا بفوضى تحشر 
قى البلاد والعبادء ونحن على ثقة كبيرة قى أنه لاتزال هناك قُرصة : ولا بزال هداك أمل ومتُسع للكثيزين 
هنكم من لم يثبت تحريضه على العتق والتخريب أن يجنح إلى السلم وأن يتداعى إلى الجلوس على 
مائدة الحل السلميء وأن يسارع إلى حماية مصر يلدكم ووطتكم الذى ولدتم قيه وتربيكُم وتشاتم 
ودرجسم على أرضه وترابه وقريتم من نيله: تارعوت إلى حماية هذا اليلد من الاتزلاق إلى نماذج من 
القسة العمياء التى أحدقت بيلاد تعرقها جمِيعًا وأتت على الأخضر واليايسن 

إِنعلينا أن نتقق جميعًا على أن مستقبل معنر لن تقل برسمه وصياغتة قضيل دوق قعنيل: وأ 
عن حق الجميع أن يُتارك فى مع هذا المتقيلء وعلينا أيضًا أن تقر جميعًا أن هنية الدولة ؤميادة 
القانون هنما صماما الحقاظ على آمن المواطن وأرواح المواطنين قى كل أقطازالدتياء وأنه مع العبنث 
أي من هدين الخطين الأحمرين فلا مل لا فى أمن ولا قى استقرار 

لا يذخ الأزهر بهذا قى التأكيد على ُرمة كنائكيء ودور عباداتكم وأ تخرييها أو مها 
يسوءٍ ليس من الإملام قى قليل ولا كثير؛ والإملام بيرأ من كل هاده التجاوزات التى ترقسها الأديات 
والأعراف والقوانين وحضارات الإئسات» ولا يخمى عليدا وعَليكُمٍ أن محاؤلات جر البلاد إلى قتنة 
طائفية هى خطة شيطاتية وافذةء وهى محكومعليها بالخيبة والفكمل - بإون اله - قمصر كانتا 
ومتبقى دومًا أبيّة على مثل هذه المحارلات الأنيئة. 

أصدقاؤتا فى العالم الخارجى: 

إن مضر برجالها وأبنانها قادرة على تجاوّز هذه المرحلة, وأن إعادة ترتيب شكونها الداخلية 
آمر يي جدًا إذا ما التزمت دول العالم بقوانين الأمم المتحدة وبموائيقها وبأعراف العالم: 
وبخاصة بميداً عدم التدخل فى الشكون الداخلية للدول الأخرى . وعليكم أن تعلموا إن لم 
تكونوا تعلمون أت مصر يحضارتها العريقة التى تعرقونها هى أكبر من أى إغلاء أو تامر كاثنا 
من كان المملى أو المتآمرء وتذكركم بآت الله أكير منكم . وأن قدرته غالية: وأن الله الب على 
آمرهء ولكن أكتر الناس لا يعلموت. 
نان الله سيحائه وتعالى العلى الكريم أن يحقظ مصر وشعيها وآن يفيها كل شر وكل سوء وكل 
عكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ 
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شيخ الازهر 
أحمد الظيب 


.| وقال فضيلةالإمام الأكبر قكل الجسود يدل على تعرض مصر لحربٍ حقيقية على أمنها 


تقدّم قضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريق, 
القريف ء بخالص التعازى فى وقاة ممو الآميز مساعد ين عبد العزيز شقيق العاها 
الملك عبد الله بن عبد العزي آل سعود خادم الحرمين الشريقين: ساتفين الله تعالى أن 


بوامع رحمته وأن يلهم آله الصبر والسلوان 


إامحكر قصضيلة الإمام الأكبر الآمتاة الدكتور أحمد. اليب شيخ. الأزغر 
الحادث الإرهابى والإجرامى الذى استهدف الجنود يوم 2000 
وقدم خالص العزاء لأمر الشهداء ويعزى مصر كلها قى جتود الآأمنة 


واستقرارها 
الأمةالمريية وق تالشدائك 

إن الأزهر الت ريق وهو يرى المؤقف العربى العظيم والتحرك الديلوناسى الحكيم الذى 
تقوده المملكة الغربية المعردية بقيادة خادم الخرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز ودوئة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكزيت ومملكة البحرين والمملكة الأردتية 
الهاشمية على المستوى الدولى للدقاع عن مر وسيادتهاء لاايسعه إلا أن يقدر هذه المواقف 
التى تكشف عن معادن رجال هذه الأمة وقت الشدائد وقدرة الآمة العربية على التوحد والصمود 
والتحدى قى مواجهة المخاطر التى تواجه أحد أجزاء الجسد العربى » وتبعت قى الأمة من جديد 
روح السادس من أكتوبر المجيد عام 191/17 - 9 

هذا ويتوجه الأزهر للشعب المصرى يأقراده ومؤسساته وآحزابه الآن أن يتكاتفوا ويتوحدوا على 
قلب رجل واحد فلم يعد الأمر الآن يتعلق بخلاف سياسى وإنما الخيار الآن بين مصر الدولة أو الفوضى 
فعلى الجميع- كلا بحتب دوره- أن يهوا المكاقحة هذا الإرهاب الأسود الذى يهدد أمن مضر 
واستقررهاء ويعلدوا للجميع وللعائم كله أن إرادة الشغب المصرى لن تتكسرمهماكاتت التحديات ٠‏ 
وسعظل عصر والأمة العربية قويةٌ موحدةٌ محفوظة بحفظ الله إن شاء الله . 

بيانالأزد ال بذ 5 ه أحداث عل 

يعهجن الأزهر التريف أحدات الفسسة التى تطل برأسها قى يعض قرى صعيد مصر ء والتى لا 

ويبه الأزهر التسريق الْمَضرنين إلى ضرورة مراعاة دقة الموحلة الراهضة ومخاطر الانزلاق لأعور 
تزيد المشهد تعقيذًا ؛ إخرارًاً بمصر وشعيهار 


1 


للمدارس والجاممات 

نظم قرع الرابطة العالمية لخريجى الأزهر قى ولاية بوتت لاند قى الصومال المهرجات التقاقى 
الناتى للمدارس الثانوية العامة بمحطقة قرضو بمشاركة المدارس الثانوية والمعاهد المهنية والجامعات 
فى الولايةء بالإضاقة لجمعيات ومنظمات دعوية وهيئات محلية حكومية: وذلك يحضور رئيس الولاية 
المابق - عدى موسى: ومحاقظ قرضو - عيدالغفار محمد ادم. ورئيس بلدية قرضو - عحمد سعيد 
عيسى: وتائب وزير التعليِم - عبدالورهاب محمد أحمد» قضلاعن أغضاء برلمات ولاية بوتت لاد 
ويعض شيوخ القيائل بالمنطقة. 

وتضمهت قعاليات المهرجان تكريم الآوائل فى المدارس الثانوية والجامعات ‏ وحفظة القران 
الكريم قى ولاية بوتت لاند: وكذا الناشطين قى مجال التنمية ومتظمات التوعية: كما كرم مُدراء 
المدارس والمعاهد والجامقات. 
وقى كلمته رحب الرئيس السابق لولاية بوتت لاند الجعرال عدى موسى بالحضور وأوضح فى 
كلمنه أن دورالأزهر كان ولا يزال هو الحارس الأمين على بقاء الوسطية والاعتدال قى الأمة الإسلامية» 
مشيدًا بدورة قى ممح طلاب الصومال الممح التعليمية للالتحاق بالجامعة وإرسال البعثات الأزهرية 
للعومال 

كما أوضح رئيس قرع الرابطة بولاية بونت لاتد أهمية دور الرابطة بقروعها حول العالم من تر 
قيم العسامح والاعتدال والوسطية ذلك المنهج الذى يتولى الأزهر تشره فى جميع أرجاء العالمء وخير 
دليل على هذا تلك الأنشطة التى يقوم بها فرع الرابطة بالصؤمال من إقامة دوزات تدريبية ومحاضرات 
ديتية وندوات التعليم المفتوح والبرامج التتقيقية للسيدات والقتيات الصوماليات تهدف لترميخ 
صحيح الدين. 

من ناحية أخرى: عبر رؤماء الجامعات والمعاهد ورؤباء المنظمات الاجتماعية وأعضاء البرلمات 
والتيوخ عن سعادتهم لتواجد الرابطة على أرض الصومال متمتين تحقيق كامل الاستفادة منهاء وأن 
تكون جسرًا للتواصل بين الصومال والأزهر الشريف جاععًا وجامعة. 

واختسم المهرجان بتوزيع شهادات التقدير والهدايآ على المتكرمين. 

وقى ذات المسياق تم تكريم الفائزين بالدورة الرياضية الكروية الحى نظمت فى المدارس الثاتوية 
بمدينة قرضو والتى نظمها قرع الرايطة بالصومال: حيت فازيكاس المسائقة مدرسة المتتدى الإسلامى 


وحصل على المرتية الثانية مدرسة التووى الثاتوية. 
قف ةالأزهرالى الأقصر.. دور الأزهرالومقي وتوقبرالملماءأهم محطور الندوات وخطبةالجمعة 
علسا. الأزهر والأوقاف يتتشرون فى ريوع الأقصر .. 


برعاية قضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ٠‏ تيح الأزهر » #نطلقت القافلة الدعوية الثاتية 
المشتركة بين الأزهر والأوقاق إلى محافظة الأقصر وبمشاركة 14 شخصية من علماء الأزهر والأوقاف 
وقال قضيلة الدذكتور/ محمد مخصار جمعة؛ وزبر الأوقاف: إن القاقلة محجوب أتحاء محافظة 
الأقصر لتشر الفكر الإسلامى الصحيح النزانًا من الأزهر يدوره قى تشر الفكر المعتدل فى قرى ومدت 


مصرء وبين الرجال والناء والشباي- 

وأوضح أت هذا اليوم ميشهد اتتشارًا للعلماء فى القرى والمدت , لإلقاء محاحرة حر 
والكبير» بهدف العودةإثى القيم الإسلامية التى تربينا عليها والتى تعانى مؤخَر؟ 
المجتمع التزاما بالمنهج النبوى الشريق ٠‏ ليس متا من لم يوقر كبيرتا . ويرحم صغيرقة 
لعالمنا حقه: 
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وجه علماء الأزهر الشريف المشاركون فى القافلة الدعوية المشعركة بين الأزهر ووزارة 
الآأوقاف بمحافظة المنيا تحت رعاية قضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 
وقضيلة الدكتور محمد نختار جمعه وزير الأوقاف عدة رسائل للشعب المصرى من أجل 
الخروج من الأزمة التى يمر يها الوطن وطالب العلماء أبناء الشعب المصرى من جميع التيارات 
والقرى السياسية إلى قتح ياب الحوار والتصالح والتعاوت من أجل وحدة أبناء الوطن واستقراره 
وأمه حتى يتجاوز الوطن القترة الراهتة يسلام- 

وخترالعلماء من محاولات التحريض على العنف أو تبريره أو الترويج له أو الدفاع عنه أو 
استغلاله يأى صورة مشددين على حرمة الدماء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة 

وشدد العلماء على واجب الدولة ومؤسنساتها الأمنية قى حماية أمن المواطنين وسلامتهم 
وصيانة حقوقهم وحرياتهم فى إطار احترام القانون وحقوق الإتسات. 

واكد العلماء على أن الفتنة لن ترى النور قى مصر لأن جميع المصريين سيققون لها 
بالمرصاد قالشعب المصرى يدرك جيدا الحالة التى يمر يها وطنه ولن يسمح لأحد أيا كات أن 
يتدخل قى شخوته مشددين على أن الدين الإسلامى يجمع ولا يفرق فلا بوجد قيه طائفية ولا 
متهبية ولا تتاخر ولا عناد ‏ 

وقال العلماء :إن الإسلام يحترم أهل الآديات وجعل لهم حقوقا مل حقوق المسلمين مطاليين 
بإصدار قانون يجرم من يتير الطائقية بين أيتاء الأمة الواحدة. 


وسميت الحملة "صرخة الحجاب: وأثارت ضجة قي التلقزيون ‏ وهذه الحملة تدعم النساء 
المسلمات لم تنته. قفي معو كهولم والعديد من المدت السويدية الأخرى: عبر الكثير من 
العساء عن وغبتهن بالظهور بمظهر المسلمات . عن طريق الخروج إلى الشارع وهن يرتدين 
الحجاب. 'إن المعادين للأجائنب يمكنهم أن يعندوا يالضرب على إمرأة م لمة يسيب 
عقيدتهاء ولكتهم لا يمكنهم أت يعتدوا بالضرب عليدا جميعا" . هذا ما قائته إحدى منظمات 

وعلى المسعوى الثقاقى كانت ردود القعل على هذه الحملة مختلقة لدى السويديين ‏ قبعض 
الرجال عيروا عن الاحترام العميق لقيام السأء غير المسلمات بهذه اليادرة غير المعهودة 
' وبعضهم: على العكس من ذلك : اعتبرو! أن الحملة هي عبثية . وبعض السويديات اعتبرن ذلك 
يأنه توع من موضة الأزياء الجديدة. وكتيت إحداغن على تويتر "أنا الآن أيضا سأرتدي الحجاب 
-إنه جميل” ‏ 

دعا الجترال عوزي ديّان- نائب القائد العام للجيش الإسرائيلي سابقاء وزئيس مجلس الأمن 
القومي مايقا- والذي يشغلل اليوم ها يسمى بمجلس "المرايحات' : الطلاب الإسرائيليين إلى 
اقتحام المسجد الأقصى الميارك: يل وتكثيف وتخصيص عتل هذه الاقتحامات ثهذا الموقع 
لطر ا لعا الاو وا ا 0 

من جهعها حذّرت أمؤسسة الأقصى” من أقوال الجسرال ديان' معتبرة إياها تغولاً من قبل 
الاحصلال الإسراتيلي وكل أطيافه الي تصب في تهاية المطاف قي مخطط الاحتلال تتقيم 
المسجد الأقصى زمانيا ومكاتيا. 


تحولت معوكهولم ء وليوم واحدء إلى هدينة ملمة: حيث ازتدت النساء الحجاب: وقد 
نظمت مئات السويديات حملة تحت عتوان "صرخة الحجاب” : تضاعها عع اعرأة علمة خامل: 


تعزضت الوب يبيج محقتها الدبني !+ 1 وأخارت في بيان أن هذه الاقتحامات على اخدلاف أتواعها تزع عملا يذو تنفية مخطط 
"أمتالك ليس لهم مكات هنا" بهذه الكلمات تعرضت مجموعة من الرجال للمرأة المحجية التقسيم والتهويد. 


الحاملء وذلك قي الحي الجتوبي من محوكهولم. وعمد هؤلاء الرجال المجهولي الهوية إلى 
نزع حجاب المرأة وضرب إحدهم رأمها بإحدى السيارات المتوقفة. ونقلت المرأة المسلمة 
إلى المستشفى. وسجلت الشرطة حادثة الاعتداء لكن لم يتم توقيقف أخد - 

إن تقاعس "حماة القاتون” قد أغعضب الساء السويديات إلى درجة أتهن قررن تنظيم حملة 
إنترتت دعما للمرأة الملمة التي تعرضت للاعتداء. وقي طرقة عين اتتشرت على شبكات 
التواصل الاجماعي صو رلنساء مويديات يرتدين الخجاب. 'إتناتدعم الناء السلماتء 
اللواتي تعرضن للاعتداء" . "إذا كانت الشقرطة لا تقعل شيكا : قعليتا تحن أن نبادر لفعل شىء' - 
هذه عيئة مما كتيته الدسوة اللواتي تشرن صورهن بالحجاب. ويميادرة غير عتوقعة شاركت في 
الحملة بعض تجمات التلفزيون وناتبات قي البرلمان. وكتيت الشخصية السياسية فيروتيكا 
بالم “لا أحد يسبغي أن يتعرض للتمييز والملاحقة: بسيبٍ ما يليس”" . 


وأشارت 'مؤسة الأقصى أن الدعوة إلى أزيارة جبل الهيكل” وهي المصطلح الذي تقلته 
صحيفة معاريق على لان "ديات" . أو الدعوة إلى نقل "الترتييات قي المسجد الإيراهيمي” 
"جيل الهيكل” . هي في الحقيقة مصطلحات مغلقة يراد منها رقع وتيرة وتنوح اقتحامات 
المسجد الأقصى: وهي بالقعل الممارسة القعلية الميداتية التي يمارسها الاحتلال: بمشاركة 
المجتمع الإمراتيلي وخاصة الطلاب منهمء وهذا ما يصدقه ويدلل عليه الصور التي توتقها 
أمؤسة عمارة الأقصى والمقدسات” يشكل شبه يومي قي المسجد الأقصى على مدار العام 
كله 
هذا ومن المتوقع أن يطرح الجعرال 'عوزي ديان” رؤيته هذه في مستدى التوبية والتعليم الذي 
سيعقد قي مدينة حولوت: وبحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية” 
فإن ديات قال وتحت عدوا اذهيوا إلى جبل الهيكل وهو السمى الاحتلالي الياطل للمسجد 


الأقصى- : إن من المواقع السي يزورها الطلاب قي جهاز التربية والتعليم هى الجدار القربى- 
حائط البراق-: ولهذه الزيارة عددي وجهة نظر ثاقبة: وحساسة أيضاء كثير من الطلاب يصلوت 
إلى الجدار الغربي: وهذا يشيه أن تصل إلى مكان مهم جداء ثم لا نزو إلا الجدار الخارجيء 
طلاب المدارس يجب أن يزوروا جبل الهيكل » إذا كانوا يزورون الموقع الذي يبعد عته ققط 
مسافة 18٠‏ متراعن الموقع الحقيقىء إذا يجب زيارته' - 
وعددما سكل "عزي ديات" . وهل من السمكن حقيقة: في ظل الواقع السياسي والآمتي صعود 
طلاب المدارس إلى 'جبل الهيكل” قي جولات وزارة التربية والتعليم؟ أجاب :" كما وجدنا 
طريقة لترتيب الزيارة إلى الحرم الإبراهيمي- مع خسائسية الأمر. من الواجب إيجاد الترقييات 
آلتي تمكن الطلاب زيارة الموقع الذي توجد فيه جور الأمة'- على قوله وزعمه - 
رئيس "البيت اليهودي':اتغاق أسلوانتهى والدولة الفلمطينية فكرة مينة 

قال وزير الاقتصاد قي الحكومة الإمراتيلية ورتيس حب "البيت اليهودي" نغتالي بيتيت + 
على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن اتقاق أوملوء الموقع قبل 
عشرين عانًا بين إمرائيل والقلطيتيين : انتهى : وأن فكرة إقامة الدولة القلسطينية: ياتت 
قكرة ميتة. 

وقال بينيت قي تعليقة على المقاوضات الحالية الجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 
برعاية أمريكية: إنه لا يصدق أن هذه المقاوضات ستؤدي إلى أي شيء: وهو ما دفعه إلى اليقاء 
في الحكوعة: مضيفًا أن من واجبه عرض الحقيقة على الإسرائيليين: وأنه سيفعل كل ها يوسعه 
لمنع ما أسماه "الكارثة” ‏ 

وتايع قائلاً- 'الحقيقة هي أن قكرة الدرئة القلطيمية داخل إسرائيل قد مانت والفكرة 
التي منحها معظم الإمرائيليين قرصة في التسعيتات أتبعت أنها آلة قتل: وعلى النقيض مما 
يُقالء هناك القليل من البدائل للدولة القالسطيتية" . 

وأضاف بيديت » الذي يعتبر وحزبه هن آهم شركاء الاتتلاف الحاكم قي إسرائيل : أنه 'أصيب 
بالصدمة" قبل عشرين عامًا: عندما كات جحديّاء لدى سماعه يأن رئيس الوزراء الإسرائيلي انذاك» 
اسحق رابين: قام بمصاقحة الّعيم القلسطيتي الراحل ياسر عرقات- 

وأكد بأن التجربة خلال العقدين الماضيين أثبتت أن وابين ارتكب خَطنًا جسيمًا : مشيرًا إلى 
أنه بالرعم من أت تصويت حزيه لم يمتع عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطيتيين مؤخراء إلا أ 
هناك المزيد من العمل تجهب ارتكاب الأخطاء مستقيلا- 

أعلنت وزارة الداخلية الفرنية اعتقال أخد جتود الجيش( 7؟ عاما ) خلال محاولته 
التخطيط لمهاجمة أحد المساجد بالقرب من القاعدة الجوية التي يعمل بها قي مدينة ليوق- 

وكرت أن الجسدي يعس أفكارا "قريب من أفكار اليمين الراديكالي المعطرف” وسيق أن 


انناءك العالم الإتثر 


لامى 


هاجم مسجد! في منطقة بوردو العام الماضي. و ظهرت قي فرنسا مؤخرا أتخطة مكتفة لليمين | | 
المسيحي المتطرف حيث يقوم الأخير يتشر دعوات متطرقة د المهاجرين و المسلمين 

وحظرت الحكومة أنقطة ست جماعات يمينية مسيحية قي يوليو بعد مقتل طالب من 
الجداح اليساري في شجار بين جماعات مسيحية متطرقة . 


5 أ 56 


واققت بلدية القدس الصهيونية على بتاء ؟ 5 4 وحدة امحيطائية جديدة في القدس الشرقية 
المحتلة عشية استثناف المقاوضات الصهيوتية- الفلسطيتية 

وصرح عضو المجلس البلدي يوسف بيبي علالو يآن 'اليلدية واققت على مشروع بناء ؟ 4 4 
مسكدا في جيلو" الحي الاستيطاتي » ويأتي القرار بعد إعلات الحكومة بناء ١141‏ وحدة سكتية 
قي الكعل الاسعيطاتية بالضغة الغربية والقدس الشرقية.. 

ماليزيا ثاني أكبر مركر: 

أعرب رئيس وزراء ماليزيا السيد نجيب عبد الرزاق : عقب تدشين مر كز طياعة المصحقف 
القسريف في كوالالمبورء عن آمله قي أن تصيح بلاده ثآني أكير بلد لطياعة القران الكريم 
في العالم يعد السعوديةء وتوه بآت هذا الحدث يجب أت يُنظر إليه في إطار جهود الحكوعة 
المضاعقة شر قيم الإسلام. 

في نفس السياق: حث رئيس الوزراء المسلمين يتمكين الأجيال الناشئة من التشبع يتعاليم 
القرات عبر تقدير هذه التعمة الإلهية واستيعاب مضمون كل آياته بالقراءة والتدبر ونقلت عنه 
وكالة الأنياء الوطنية الماليزية قوله بهذه المناسبة: 'لنجعل تلاوة القرآت الكريم ثقاقسا عسى 
أن ندال يقضلها الهدى واليركات” . 

طالب المجلس الإسلامي البريطاتي برد منسق على المستوى الوطني على سلسلة الهجمات 
الإرهابية على المساجد والمؤسسات الإسلامية في المملكة المتحدة المتكررة متذ شهر عايو 


وقال المجلس في رسالة وجهها إلى وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي: إن ثلاثة مساجد 
جرى امحهدافها من قبل إرهابيين تركو! عبوات ناسفة حية قي كل واحد منها في شهر يوليو » 
قيما قجرت عبوة تاسقة بطريقة محكمة قي مسجد رابع في هدينة ليقربول يعد إحراق عسجد 
بصورة متعمدة الشهر الماضي في شمال لعدت. ‏ 

وأكد المجلس أن هذا التصعيد غير المسبوق من العف ضد الس لمين ومصالحهم في 
المملكة المتحدة يجب أن يقايلة رد عاجل ومنتق على المستوى الوطني من قبل السياسيين 
والشرطة وأجهزة الآمن المحلية. - 
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تامقة حية خارج المساجد يجب أت يقلق جميع المستولين عن سلامة وأمن المجتمعات في 
المملكة المتحدة كما آنه يتجاوز الخط الأحمر. - 


إصاية 11 

هاجمت مجموعة من اليوذيين مسجدا قي العاصمة السريلانكية وأصيب تحو ١7‏ شخصافي 
أحدث هجوم ضمن سلسلة هن الهجمات ينها أقراد من الْأعليية البوذية على الأقلية العسلمة. 

وقال كات لرويترزإن مجمؤعة من اليوذيين وشَقوا مسجدا من ثلاثة طوايق وهنازل قريية 
بالحجارة قي حي بوسط كولوميو أثناء الصلاة ‏ 

وقال شهود إنعدات السكان المسلمين خرجوا إلى الشوارع قيما بعد يحملوت هراوات لمع 
تعرض أبداء طائفتهم لمزيد من الهجمات . وأرسلت تعزيزات من الشرطة وفرضت السلطات 
حظر تجول حتى الصياح.. 

وقال عضو كبير في قريق العاملين يأحد مسعشقيات المدينة الرئييةإن ؟١‏ شخصا آصييرا 
متهم رجلا شرطة ونقلوا إلى المستشفى. 

وتزايدت أعمال العنف ضد المسلمين قي سريلاتكا مند العام الماضي في تكرار لما يحدث 
قي ميائمارذات الأغليية اليوذية التي شهدت أيضا زيادة قي الهجمات المي يشتها اليوقيوت هد 
المسلمين-- 

ويشكل اليؤةيوت نحو ٠لا‏ قي المثة من سكان سريلاتكا البالع عددهم ٠,7‏ ؟ عليون تسمة- 
ويمتل المسلمون نحو تسعة في المئة. 2 

وأقيم المجد الذي هوجم عند شهر بعد أن قرض بوذيوت متشددون إغلاق عسجد قريب . - 

وقالت القارة الأمريكية في كولوميو إن الحادث يثير قلقا شديدا قي ضوء عدد الهجمات 
الي وقعت قي القعرة الآخيرة على المسلمين قي سريلانكا . 

وقال إن.إم أمين رئيس عجلس مسلمي سريلاتكا إن إكثر من + ؟ مسجدا هوجمت مد العام 


أمعطاة؟ كعمنطا عمتتمدوتاد بقمتم أن ععممستتممل عطا معمم؟ لمقد عمقادىئطنز -4 
حفط دى عدتطامم أهطا و ,راومطاسد عتسادكطة لمتم عما5ع ,واعط 'ومعطاه ودتطمد 
متم جلمه أوعى قمته كه عمسجمتعدمق ‏ 

غامد أه كاتصنا عل عمتككدوسه امد سد بعيلكلعمصط طاتد ى تدرط وماعه عمتعمامعه -5 
مها مسا عحتلآلة ءه اناونع أه عفمطاعمه ععدلله ما تمعصفعرى لمع 

غطا كه تطعدمطا كعاعمعد هنم عطا كه بتستده أن عله عدا كة أعملاعلها عمتتمموعه -6 
سعط ممسظ عط مذ لمم مم كز معط مكلف علت ممع عع :11 

عطا كة بكدعمعاسامكطة عطا كه رالةاطاككتسعم عظا ما فصدعم طللم كاطمامك عمامق9 -7 
.ككموعاه امكطة عطا آه ومتعاى عط كز عمءط ممصسظ 

طااى كمطاماءء كلا عمتافسنا قضه عمعلهم مفسسط عط مسم؟ علصمم عمتعمقع7 -8 
ما دمتاتلقه ها بكلعءم أسغمامك همه عماعت طاتى عمه #سكوعام همد كعرةموممعط 
كامعمدم أعامعم مد تدممد عطا عزده كعمتاءء؟ لستكرطم عط ما وإصماعم يمتحاع 
كنات آت كعسووعاسه عطا عمد سه كن وط تعنفى عمة كأفمه عكردىتءط 15 1515" 
كمافهاه امعتدرنام عا مه فمعوعق رعطا سه بكممعفعمي ‏ 

كمتويدط رلقاءه5 عونطعد ما لفتع كز أهط» طازم كدمتوالم كز أعطد عمتعمامء8 -9 
عظا سمت اطمسوط نمطا كعملظا عط كا عمساهم كد يعرتكق هد ومعكدم ظصاممطا 
كماو جهط كقط عه) عإطالكم دوك كز يع ص عطا ممه عماعط معصسه 

ومكتط عمتتععطة! بكمتوةهه لدت وماكعتط هد لمعتكرطم معطا ما دكرها عطا عستمسدعه ‏ -10 
امد عه [دتعفمه طعدممم صعطا عمناءجموعلها قمد يدسط عمط عش مم1 
“.كه مسسسط عطا ممم عمتتمصعاء كاوعموي. 
أتعدامه 3 هماعط مفمسط عط عتمم كهطا أمعسمءكطوتلصس امتعلهم كز ك1" 
ومتعناء ممه طقللة قمه ستط معمماعط كلما عط لله علط مه لدسمتدمع 


799 _ممنقه خصص سد حت 25-76 جم ,بعر كدت جد ومتسش حصن حذ ضف لحصلة جل * 


هذ +جوط بده موه مم1 .أسعسهعاطعتلمط عط كن كعاوكماتام عطا ]ه عنقعومء عم 
ممعتصمة عط عه؟ مونم ومتكهغا عقفكة ندم عط ما لععماد طعالح كو دممفودة] عط 
راصسدط عستحتل عطا كه معاد عظا بمكلة مكدع أو عه عط آه امعد مموسة مد 
د سعط وماعط محمسط عطا همه يععمامه أو معلكرد عطا أن غمد! مز كعطكتملة0 

*'ل_عمنع سمصصط عطا ءه) ممتععانى 


ممما يمتتمععهمم اعسمعاطعخاس] »فسفتعا عط مععماعط هعانق امع عزعمع1 
جناقووى كطهد خآ امعحم مع ضاعناهظا «تتتدمم ممعت ١١‏ كدمتولاعمم1 عدا سد مونهنكم 
عطا 6ن عاسد عطا +15 وتسم عمذة© عطا كعلععاناطه قمد ممتعقم طاتك ممتهكم 
معى 1 كنطا صمعا تعالدكع مكتلدعه قمد معتتدعطة] عصسئعه اه معفدرد 

_امعممعء طعتامع 


* + + 


امد للثى ع بامعسمعتطعتلمطا معا؟! عطا كن كعستري عد مه مسد مذ قمعا +5 11 
عده م ععاءموونت تغط كاذ أن عمه ترا لماومقد كومترمد عط عمط ععناءة قم 
د عطا رك فلعصصد عذآ تعططهآ!! امدمساط +8 ,وتلمع أحدءالعلما تممص ماهم 
جعسةسدماته عطا وغ عمتفجمععد أمعدمى فوم كنط) اه كه رهد 
متام ,عمستمة عط 0# أعقم كت عذ كد بأمستعة أدسكمه لمعو معز يدعط مصصط +115 -1 
كذ 11 طفالة ما مغطا لفصتمد عط ها جعدك جعطلهه كذء1! كهمتطا طاتم صنط ععللاكممم 
)ه اط ماه عمتهماط رط ددلط تعممممط مم لعثمعى م1 بطملتة أه عمكعمد امم 
عط آه ككعماؤوفط عط] كسمي كه غك عطا ما سئط تعمعكعمم هد امد كنلا 
“جاهه عمقكعة قمه ممتككهم هذ ممم عذ طعتط برأفاممه ولعمعم كة ماعط سمصمة 
درام عط قصه كسكدة ولفليهم تسعوست عطا ما كتعاط ممصصط عط يمتائهنة -2 
نكي طوساءم عطا جو علتلرعائك عطا أمم عسكهم 
نعضي كا انط« بممتونكم لسساعه عطا ما ممتيتاءء ما لمدجه طائى تعاتسنا عمق8 :3 
مد كذ كت عمملمة عدللمعكمما مطعتام ولمعجمعط عطا امه قمثد معصط عط رط 
ع1 لفعأووامطاجم ه أن عمطتكحنه د كد عمقاء] كامنعتكء عطا عدنتممي: ها ممناتقلع 
ع سماعسهىف لدكمتهم عط عمتعصحط هذ تمل امه 
دجن مذ 7903 كسلا - وصصفح أ عدوا مممجس قا جد عطمما #وجدوعكا شط لذ خبكدة سا1 عم " 


عذ عد عمصد] لك بصا م1 عث أ عد 116 مصطفحعة حمقدمك] غحذ من نت مناه صا وا ضح 136 211 
+195 عكسع اس كه جمكسكهم ع1 - اسستصمقماة كك مك1 


نم امتتممتحطده عمط هآ ومتاممط!ا كصدعه باعقط» بتمعصعع)طعالى عنسطك1ا عط كز كت15" 


ومتتاعع عه عمسم ومسل عطا ما لسثس عمنمقعط ه طاتم سماحة آه معدمسامد سام 
عطا ععالة كتدكقه أه عتملد رمدم موعدم عطا ما اسدحيكم كموتاكمي +15 عن كمه 
أ عتماك تمد عطا كه اهلا فسد يمتله أن عممع قمع ركتس ز عم معداما مذتن مدي 
عا طلتم عمتتمعل كوماء امعسمعاطوتلم دمعاى ألا عتمي عجلزتكدم عطا بككتفاكة 
از هه عمترمم سه بأمعم-افسدم بممتتستوكمة كاذ وستكماءم ,عمس امعط عسمكوةلعر 
عنظ1 .دمتتمسدماع, كسمتوتاءم على ]اا عط ومتككدوعسة عكممام «عد ه لع اععم ممم 1[ 
عمتتدعانا تسمطاذ» كتععاجم عط سدم فمند عط تعاس نة] امعصمء لطوتلف معلت 111 
يمتطكتاطمقت رط ععماتمعط كمدتوتاعم عطا وومم] ل أدممع كاعع نهد ومتعتقم مم1 )1 
عطا >5 جاة#مطاسه رمد ككدك قهد بعمساونه قاصد فمنس مماع ممتاعةة ساهو 
ممق 
ع«تاتمهه امع كنطا ها امومع د كأ عجعطا بامعممعخطهتلمظ عا ما دعثلف عط كه ع0 
عطا ات سععا كد" موك أسعاكعاومط غطا جممم؟ عمفالدكىء ممتاكتسكت ع5]” «امعرمط 
عتط ما أمم عادمظ كقلة هد طدالخ ها أوعمت عمو تفعيان ترود ما غمم لعاها كموتؤتهم 
".لكعتمتر بو عجروط 
عمسصط عطا كد بفتحكدوسد كذ وعاد جاطادمة بامعسمععطيظمع عط طلتها بع ممة1 
عوفمز عه معطم يلمتس كاط أومت عمتشترمد ما اتعظيد أمد كعمة عمعم 
عمتطاجع» 
قلمهم عط م فمحمرى نمعسمعاطوظمظ عط كه عود علطا فعتط ,إوق 1م186 تكد 11835 
د وتفاصا أده عمندى طيممظ واتمنتكمك طاتم ععتفصلدى كنل قمد 
كه عاسك لم عط أن عدم تمولة عطا قسه ومتسمعم عطا عمتومت كدم ,عميمطعتو 
عنامطلت عط أه لله لعاعتتم 11 معظطدعطنا 15 ا[ رطام عممتكعم عط هذ تماق 
كد" يسعفى) عستاامكم؟ أعسيععطد علا اذ كقلدعلمف عه علممتمنك 5 كاسعاله 
:أ صوم! فعالمكم ممعتتمكمد محممط بككقائقي جعهماً طاته علتا1 

اذ مدمم؟ كامعع أصطء كد ميعاممنوها عط عآ يتمعدمم) بجعطامعفة 6 
م ع ا 0 


قدو مفدصسط عا 01 5 5 
؛ كاد فس مع ماع كعا معد لتم بااوعرها لدصتومامص م8 
؟ه غهة عطا ههه كفمتسينة كقما116 .51 عدا ج15 عممعدى لف تومام 12 عطا أن عد ع6 


حاط له جه وصوجيه 1 


لذننا 


ومتتجائمدكا روصووعامس7! ذا عمتلممععة كوه أماءتدعهه عتعط عاسععى ما كأهعهم 
46 ومودهه - 21 دمتاحائمهكا معط عداة )و اعوكه:) نمه (17-21 كدع- 21 


كلطا عممع لاعنطم مم وعههعك عوأجمممومعة موعوصسسك غنا عم ع1 
عنطصة مو عد *اتمسعاطوتام1" عموعه؟ مذ أمعصئطعتامظ عظا ما عمنمكم 
عذ هه '+057) علطملا عطا ,مكاح _ل«أعتلممه عط أن عكةء عط أو عستا غطا كمهعم ممككممى 
تطعا 

ممون عط عموعم امممدسمطه]ة) جعومدت ١1‏ 1115 لم طقائة هذ عصتاءم ماع 
(مدمة امد عددط عالآ طعتطى زمة "05 كنظ ا] )طون عظا هذقمة زسنه 

(8 #(صمتس لكو اعسسكط عط ل)جمسطعطيه1 لذ ] 

عاظطعنا كا سداد 

ععداءط 112 عمعامط مطى عدمط! أن (ممتتسده6 جه عماععاومط) قلدللآ عم كذ طقالة) 
(غطعة! مها عمعمطاعق صم ؟ امه عدر 

[257 بزوجوة ع1 طدعمموده- لذ 

جز تمتط مصره عط طدائخ أه عمجم قهد حعمعماط عا رهم) ططلة )و ععودصى 31 115 
غطعة م 

عمهم لسدمسمطدآ١‏ اعطومم") أطيكا د طقللخ هوم6؟ سمر ما عدي كمط ععطأا بلععلمل 
لزصة م عخط) عأممظ دعام د قهه رستظ مدره عط 

[15 بزعاطه] ع15) طدهمز "41-315 ] 

عط عمدو هلالد بلععهما" :«اتلدكا عط مذ لعلملد عدم )ذ كد ينطولا كا ملعلا 
“عو متكام أن إطعنا عا عوط عاممعط 

عط اه العا عطا جز دودمم ع1" عطلثقه11 عا مأ لعأماد كد" اكد ,اطعلا كز عردمط 
7« ووويولمق 

عط وآ لامك عدم غز كد بعنروعظ عمتوعماة عط اه عدا عط كذ تمعصم ا طوتامع ع15 
لعمعاطعقلى عا جمعمةاعط ع1 “ .ووم عزد”! عط جالأى علطا سور معتطعة1” بطانقدا_ 
امعدممء اطعتاي عفمعك] لعكمم؟ عمط لمع 


عرد صمو 
جك دذة جا تمسففة " 


د وعد كا ومتعناعظ عتاطيم عط كن عمتحمءم عطا عسظامستست أه واتحمعهم عط 
]1 .ومتونام رط معااصتمف عط فاوط )1 بعوطظلتد د عحصطا عمر 11" .فى عتما سسصى 
هذ كاتكعمعط عصه عمه عمعط]” “كلذ عفدى ف4ادصاء عم يأكتى )مه عرق قمع عن 
”لعمكمتد #مسساص م 1 لععه اوه كعمل دعم عطا مع صمط بمملوتك, 

عط بعققا كط )0 قمع عطا ند طهائلك أه #ممساكتى عطا كلدم وا لقعا عكتعلله'! معطلا 
ما فعالت عط ,رامد تكتودت مذ طظلك )ه مممعاعنت عط سم أمعكلاقك سنلة سد 
.عمعاعنى 115] عم مسممسة كغفى عمساهم أن اله كد بع معام قمة طداتة -مونوتكع > 
كذ كفط] "عككق يمتطاعصممد كز كلطا بسدتيداط وكطامد كتط قصد حنمل 686 حذ 
حستط ما عهنقمهمممه 

ممعصم ]0 مدتئهكتمماع عطا تعمتمكم كتما لتععيرد امعس طعتلمع أن ؛طعدمط ع1 
بلعقاءفكقك عمسنقهعمه بعدمم؟ قهه فلمطعمط مذ سمنط يمتاتشدصهدى كطلم ,رام 
كا ععط]” تفاع عق 13885-1679) كطفوةا -وءمعهم كتلس تعاسه قم , ركماكورة 
ما كمشلءء وستمدعم كنظ]” ”سمه عط مذ كسمه أوععى عدى نس عطا هأ عمتطامم 
9 هذ ممتتسامعع1 لمعم عطا جعالة مده حمسلك كاة لعطعهع اوعدبمعاطوتلسع عط 
كه تمع عطا” امف تملتاسوعط عتعد تمووتطمهه عاترممم ممع عل معز 30 
طاتم عدمله سمقممة؟] عنكآ مجروكة طمالة عطيهممه م19" ملف وعط1 “صحف 
عتدعظا عط سدوعم؟ ممطعسسظا أن جلقسدا عطا عستدصوعل 

عط وسممتدعةهه لللسمطد عه بتمعصمءثطع تامع عط أن عمتممعم كتطا فسساد علس 10 
ع<]” .عكمكع ما عست أمعسماطوالمت طقطم ومتاله أن علمع لدم أسءئلاعئدة 
رلفاعه» عط عم لسه رمعصيا قمه موصعم مد وأعسنى لعمولمهها سق 
أه كمعه؟ عط هذا از لمح قم مكمه ال معطم ممصقد مد بعيلم] نامسا عكلا 
مه عدمط) هسه كعاهاكومد عط عدا ولهه أمم بقع فشك ممتكىموم0 يعماعط 
,مكل عد اماعمة هذ معدا ططافى التق عكوطا عط ع0) غسط ,ولد ممتهتاعم صة طلذج عللقل 
واعتعمد علامطاف د هذ ككف أسماك امم د عمتكسم 106 لءطاكتمدم عم دتعامطي عم 
6 كهه 5ا سعد عت" سعهم بكعدخا ماعطا أن أ عظا ما لكت ومكتوونسز عم معصينر عذ1]" 
تعطعدد كمضككم ووم عآ بطتمعة ه1 لمممد معن حتصاءر عط قم بطامعلق. 
عدا ما لعدملات كما ؟7طمالة لمع ص ىت عكحمم كنامتونام غطا يوسسله وسعسيرن. 
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متعم عا بمخاطسة؟ قسد تلعم عط 6ه عممطائلة عط رط افمافع مومع 
بممتعفاءم أن عممعستومل عط لعكدكم لمع عممت امعصمعاطوتلمط عطا ها لكامعكع مجم 
ا مامالا 0 0 

-1561) «معمظا عمد ما علعدنا كمع ماده ختطا هآ أمغدمصغااعنلمظ أن كاموظ غ111 
عمنيتك ]0 عمس فم عطا دك ماه جسام طالمععاده عد عطا هد بق 1626 
مم1 _“عية»أسمصا أه كموي للد علتستا” ومتيتك عكسفعفط كذ 115 عله[ مط 16 
يمحت ده كعومط عمتهستك للف سح كلذ 6ه كته عظا عمق لعتلك فلو سادق كذ عاو 
أه لضعكدا مكلد مد كسممكسامتيقك نهد ومقيقك: أ فماكقا وطومكهاقنام فس يعممعقهو 
.تق 

عه اطوسدطا عط 6و عكد عط لمحصصت» )1 رومت للمتماطيء عظا ج20 عد 
عات تلعف فخ «مطاه؟ لمسمعاطهقلمظا عط إن وجعموام عطا بسعذا؟" _لمعسمعاطوتلمكا 
,1689-175) مونم وعماده 11 ,(1712-1778) ممععمم ,(1734-1778) عمتهالو؟ كه عمد 
فمد ,1832 ق174) عطاعم© ب(1759-1805) لاضاء5 ,(1729-1781) عمتكضمآ ج113 
اله ميلم وو ععة عا فعالى عدم عد عتط] عك...(1724-1864) أمفك1 


عا كدى عمتدناه؟٠‏ بلمعصمعاطعتم] عطا )و عيية عطا كد« ومع لطلأمعاطيق عطا ك3 
عه لعللت 11 _لتمعصم مامتا عط أو ععطملطا قصد ععطومكماتاح عاممطعصهم كمد 
أكمنديه معتموست ع5 د لعأمسصد قمه ممنهتكء أن فمعاكما ممعدم عمترلتمماع 
بومناء سسكا _معكمتآ عط أن ج وحممكا عا تمتصعل ع 11‏ واتمستتعتمطت) سه ممتعقامم 
جهمط عطا عدآ علا أكسز عا لسمدعطا أهما فنع +11 .رعاكدعس11 عطا هأ ومتممعء8 سه 

روط عط كه طنوعة عطا طن« عرسعل اث 4سه 


ده خافصض رفك عاد عط هه بععسامه أوععت ممتتداء صخا زلهاة مد عد عوعطا بمطلة 
لومعم عطا يصاصم م ملسن عط نوا فححفا حده غقط» بممتهتكم عط همقمتقافى 
عو عدوت أن متعماتى عط خط لتم غ11 _وعمضده عتعطا جعله هام ما كومتلا عطا عؤنا له 
عا معع نعط موتاهاء رهد امات سمر رط لمجمتطعد كدعوهممع لمتعمد عط جز 

مطامعل ععلكه تمعسطعقهمم كمد لمدككم عن جأهالة )هن ععمعتتعطه 
0 0 0 اا ل 0 
1 ذا 0000 
ال 7 ا ل 0 


أمعصسصع ‏ اوتلس 18 معني ؟] ,0 أمععدى عم]* 
فقتس" 20 تسسقطن1 نرم نر 
عستممعة81 “ممطعخ - لخ 5ه كعنط)-سصذ ه1016 


د كا - علا تمسعلاءلما عن دا ممكوعيت «ضمهت مه كه - امعمسمعاطعنتمع ع 
كعظتمظ كممت اك هعمد سه سمه تاهس بمنهفهه 6ه كصى! هذ ممتكمعيت ممءومصسع 
لع معط عط أت عمو مذ معلتندكمم )ها اعدمعومد اكع لاعنهز مد أه عانق د كز نز 
تمد جلأمعميع2؟ كا از أسطا أصعنتى عط ما بتععلاعتها همع ووس؟ عمس عط أه معمطم 
5ه عه ع1" ها كومماعط عطستظا كتطا عن "امعسمعاطينامة أن عهذ ع1" 
عه "امعدممع) كولم اه عدم عط" أن كمعلة عطا عمه عدعطا همد , “تمعسماطوتلمع 
22 كنطا أن كمعة1 عطا أكمتدود 

كة "لطعم ممككعوى عطا كعمتاعل وسعقك4 عوسومطا عاطصذ ع1 
هه كممعوعق طعتط » ونه طامععاطوق عظا هأ تمعد جوم لعتطومكملئام ى * بتعمامط 
كآ قصة بكتدمصم آه جكاق عط ها كحجذاعط بعدتماوه آه عممعفوعوعقمة امه معد 
نهد «اممظامة هم موتتدعطا سه ككمنومم ]0 اأسسعجمم عط مه لمحتام 
*"عدهنققهنا 

عذهة عقطا ع6ولعط رسع ص اسممنصمة كف "كممتاتقها” قهة “والءمظاشه> معطكر 
كم 03د كاذ مه راصام كدمتولام لمذعك د كذ ردك طامعمتطوك عا ص 
عم علسعوغهها عط بعصبتا أهطا غ3 دتفاقد قن علهاد فسن ععمعف أن يمترمعط عطا عدمم] 
عممعلمعوعفمذ عطتا حدم تمعصمعتطعنلس] هدعوومسط عطا نزحا لكتسعي مو ومتساوه آه 
عا عستتعزءم مكتتمدمتامم هه نطعدمها لعتكمتعلي عطا أن عمممدتصمك عطا ممم 
كعامم 

أ امسمقدمل كده أهطا سعه؟ سمناكتمطت) عظ) ممم ممتتدء لط[ أه لستط د ع1 6 ,مدلة 
08 دعم كعك عط رط تلوعممسا ماقم عطا مم1 تمعسى عمس مد مهد عدن كعدلك 
“موقعة* عطا عهنتملدت هآ اضمعاطونلمة كه عهد ع(ا عكللع عرصمظ 


عدبا عمد عذا دا تحطاجة ها امطاوقف + شاه عمتسهداا سند لد ا بنط حا ومحكت ب< عختصر جد * 


عط ووم عمقمه +ما كدمكت؟ عط #مسط ها عمتجا +16 بعد عطا أن ««مة جمتشعمد عطا 
عمو عط عمتطععءق ما سرك لذ تمعدى ك1 .ولمع طماكتدم مه رتاطهة مجع 
انه عدى دك ١‏ ع1" جنهطا كذ كمح؟ عط ««دوق عمألمعد +! ممك؟ عطأا أن امهم 
ع معدم عط أهطا لت رقتط هلا الى ,لعصمة غمعى عط معطم محوك امعد 
كنط1 متمككرظطة صم مطدوطل كه عمتست عط كدر للف غدمس5 دمل عطلامعد 
«متتدصمه د كز اذ بعطلمظ عد عطا دوم عمتفمعد عءه] ممعمم عط عط أمه لدف 
به" بطسا آه علومعم علا 06 جوماك عطا عمثمةتامعد عطنا كامى ككمم عطا أسوطة 
عماتا عط؛ قم بطعط"مكآ عط اه امعمسطكتاطهى عط باصم هط 

+(م:11! ماع جوات)) دالخ كه عماره عطا برعلة 

(لمككمم عامستادة هذ) اتنمظكا د كه (سعطدطقة) سخطقءط! عظها قال طقالك لهذ 

125 #لمعصه01 آنل لا 

يماقم عه) ومعه د غمم كذ )أ ممه باتلعطكا د خط عمتقممهم +5 ممعدعع عظا امم عا 1815 
“د «مسا لك" كذ كثطا كت بعد عط مومق 

عمتفمه «ه) كمعد عدا عومتفصدع عدقطا رمد رمد ما غطعةء أوم كذ 14” تققح رنعط 31735 
ممما مطم عدمطا صم عممفعط عه ومتاسمهم طعسمعطا أوعمى ممأعس0) عطا مومة 
”مهما جن] عدا جمعد قم بسغطا ماعصا بععدى؟ عطا أو «ومل ومتلمعد عط 

عط كموتتوعت عسطاعغممد عط أمطا صسنط أسوطة. لق سكلف بعحسف كثطا هآ 
-همه ومقتمعدمك طلتد عصملة كمه كماعسهمه 6ه ملق كاز طلثم طاتفدمر 
لعممتمعم عط عمستاعده؟ .طاتفهاآ عطا تعأهاءم وطس عهه عثا طلتم عممستستمدومع 


مججمسط عط امه 5101 اذ عكك كهطا مز '! "كمماعصمه كه متحط عطا تسمطاتم طاتفدكآ عا 
امه عن كمتهسمه ]0 مقط 2 مط طاتقهطا عظا كلا 


وعغريد 
5 م0 عن جعة ومقحب جا مححة * 
اعصند ححد * 


ما نمه كدكه متماىت ما جيدنق ممعت" «دول امعد كدى مد جس) عط) أهنا معلا عطظا 1056 كذ 
ع ها بععطاع؟ هماعط سسكا عدا هذ ه«صصط اهم كا خنطا "باذ عمتاومه كه اقلا كدوم عدا 
امه كده لامكصنط ممم ع1 عوماتعط جا لكتمعل قمد فمكمكم زاغضععتت كذ أقطم 
عمترك كت بك 110 كتطاوظهد عطا آه عمترمد عاتمتاعة ه طاتك عمترمد كتط موجه ما علط 
كأ عنط1 .ستمتات امه قلدف عط أعطاك كذ ج «مككعاممم ع[ أن كومناته عط هذ لعمتمهمم 
متسمظة كن كلاعا عط طعقط» بمتعفمه عطا ما ككل سعادم 14 عكضدءط 

ع#رقط عمد 2 كد كعد عط تعمل عاتلمعد 156 كمكمع عط أهطا ««اوصط كة ا .مكلك 
طدطعة * لملاتلى عاموط عطا آه هدم غ15 عطا ,مكلك كمماكس(اة طاته تلعدلم كلعد؟ رهم 
نلكخ 11ل د فعتة) سينك لح رط مدعلا عطا «مه8 عمتفمع 15 عمرعع!) احعداجلد 
عطا نمه عكى؟ عطا أن كتعوعى عذل مومطاغط لعحند كماعوعت عطا أه رمعم أهنا تحدكم 
كادتتاء مامه - كسممكف؟ جمهده يسنهمتاسعه على" رعطا ,مكلذ هكمة عسنشمعد خاذ 06] ومكمعر 
عدىع؟ وأعاعه د عمتفمع ع5 كدمكمع عا تومطة - رموقء ةلمعتسم 

جكدنتفعمعط عكلد؟ كتطا أن أمءمفمعكع كنط لعصدرى دلمه لتطكد؟1 تممسصحاه اك لط 
عمنفهد +5 كدمكم عطا آه 5م مهمه عط) أمطا عمتتفسه كز )ل تيعازحة دممعوم معام 
كد كعد عظا عتدجدمعد رعطا كد بكعمكام مثمة كلمه 1[ عمادوط عظا عه1 كعد ؟ عط ممق 
ها معاد يع +15 مدكمم عاددمعء د عذاع جع15 عدمر عمه مز كج مامه عطا كد لأ« 
”لعككة عهه هذ لكهمتاهعم عدى ١‏ جمد عه! ممكهع عأدعمعد د عاتع سه ,عد د 

جه] سكم د لعدمتتمعه كماعيعت عطا أن عده كذ تحط لعمتسصعاعة وإنسرتك لخ وا لذ امدق 
وعم بمكهع أمععآلتل د لعممنتمعد عاعوعت ععطادسة قم عد« 3 مكدول عمتعد عط 
عطا مك يمنفه +105 كممكهمم عطا كد تعلصهي- أمه كذ مما ]0 طعف أن مارم عط 
+0) كسمكم كه لعموميعات عذا أده اسوك ييدترد طعم5” :قز عط ببعطاعة كود 
6ه كعدتاسه عط أن مومعل عا هذ لعمم امعد ع اماك خط بككى" عظا «كامق عمنقمعد 
*>.ماعد0) عدا 

كدمتتد جمد عطا 0 مون تفممادت قهد عستم عط هه كعملته» 2 كه وعد كز غ1 
فلمستعنانى جأسرتك-لذ تسلدل أهطا ععدى؟ عذا «ممل عمتفضمعء عه] كومكمم عطا عستمععدى 


أن عممعاع عطا أه ععمدام عطا كذ مط ,11 478 هذ تعقل) وتعطه :11 -لى محكد1؟ عطة الخ 


1 لم8 للشجع لمصصادكا ج9 علد ند )» كحومط 
7 -جكثد جا تصدطدند ضخم * 


غطا ها مذ كذ “كمع عط دول يضام +0 كممعهم " لعالت «معككمعلهمم عطا 1121 
كآ خا بمكلة كا 06! لات عاذ فده خطععصة ها عمتداله آه عاضاء لتم عطا كه ععمعفععمم 
غط؟ نهنا عاصمعة ما "لمامعصطة اسه ععادعمعطه عطا” عبصمعلهمم عط ترط عالت 
كاذ فده كمنفاكة كه علحك لمع عدا كو كعتاقاتطد عظا ما عمتلمممة لعمتسعاعل كز اطيسمط 
مه كرعطعطء اللودامة عطا بكمعطعهد كرتقالة و عاهفد لم عطا معطم كاسم سور 

“كع كمعاها تطععمط عط , واتكمعلها دمتماكه كه عثديد تمد عط معطام 


عاجاد لد +( أن كامعوعتميوم عا ما عمتلممعة مدمك تمعد كده ممتاعاء جع عط ,عموعل٠‏ 
10 368060512 0مد بكععت؟ عطا ««امل عمتلمىى +5 كدمكمع عطأ ما عمتلصممهه كمتدالد أن 
غطا ها يعقة مم2 تانسم معاقه عا ممتلماعع! ع1 اذ عماومه أه كمتخاة تدمع عا 
* ".رت دمتامومءطه عمتاءمومسه كبعاصطء عدا كد ككتداله إه نهد لمر 

كلعكا1 ووناماء عه عط1”” جومذيعد ,+ذتعزماهن اطعهم عطا ما كنه كلها +معع ممم عا ببظ11 
,مكلذ كنشعرز عدمذا جلس "1 أن عددى عطا ها هدمل اأمعدعى" عط كع أن برسوع م عز 
اذ نط عممه سكرمق أمعد عدى طعتط» أموط ه )مم كز ومتتماعم] عظا طااتعد اوعد ععدمن عط 
+6] كسمتادامد أه سمج د كأ 11 بكوطاشط عاومعم عطا للد رط تماوحعه عط ما فمتاز عمذؤم 
عمتممنوعط جع عط أد امم عع كممتتماد عطا أه نجمداة كمعقاممم رانمك عم 4ه عدوم 
بوسمعع 2 م0 لددل تله عد أن كدطك عمد عع" جعطا غصط بومناعاء وما عط رط عتمم 
ممما مع عط رط لمممزى لمم لعاءموجيه معطا 

عنسكا عم يكمعمطم كط عاذ 4د ومتتماءعمظ عظا وإ لعاط كه كا عثوط املد كتطذ11 
عستط اعم ك1 )1 اعد يدك عط هذ سمتتماء ع8 عط) نيط معدمق أمعد امم كاز أذ كد بموتاطاء ص8 
ع كذ كنآ ممنتطععظ عظا روط لن1 موحد لهه عمتدككد )ه متمد لد عذا عط لمكومصر 
“"كمدى؟ عدا «مة عداقجب +ه] كه عط * أه وسمتممعمر 

ممتكقة نهد عمعك يم ما يلعف مد مثلك غم فلسمم جمحصاومم عطا أقطا الطععاصطا عل 
غطا كه سصصصط كذ خط" سععره [ عتدكمهما 16 لعتمدك عط طعقطه بعوجاتععط عا ها عتلعمعك. 
مه"1ه0) عا آه عدج طعف م05 عمتمعد ع0) مذكمم دعا عمعطظ؛ أخطا عمذره أه لماكتم 
أه كومحدة عطا ما تصدو؟ طنته كمظعداط عطا كه عوساتعط عطا انوطه «عدصط كذ كصللاز 
تكاكدم 50 هذ عدمق معد كدى مهأمه0) اعم( عظ]"” عتفطا كز ععكى؟ عطا ممق يدنتسعه 
“”ومتاكمي دعه تسى مد عمال أمعد كد جعطاه عطا تسد عمتسماهعط د كد نمع كد عدن 


3 تمص صسةة و9 مدا نح كد ١‏ 

«7 لمانا حمصساة يذ صم ب جم 5 
157 كسا حصصاة و٠‏ ممص ححا نحد تكد * 
2 لطعم يا عاكد ند عسا' 5 مجنايم * 


كلس عط هذ علق اعد عحمط غمه تعمد عوعاتوعط لهأن عطا ممكلى .رممشقط جد مرسعادوم. 
هه كتتدآثة آه عنهاد لد عط ]0 جاللسطهاءه عطا بعحة«عطاه بعأجمعم ونه مرسعئوف عط 4ه 
عقة بمعلك كتمتسلك تلام تمخصط كذ "ممةيدحممها قصد ممففلد]” إن عمستعدماء عظا طعنط 
ععطاممة مذعط 16 مدتاقاويد عط نمه ممتتععقل د ص عط ما رجمعط عطا عكدى ودر 
قله عناة كهنا هدقاتدمع عهه مهنا عومد هأ كسعلمى معطا كعد عطا كر بممتكمم3ة 
بكاطعدمطا جده أن عمماعمصماد ععهها عطا كممم] اتلد كممكمعسال كا للد طاتم عوماتعط 
كعمنل! نسه كهمنام وم 

مد ععماتعط علص طعنط» ججمعطل عظا عمظاعط ما ععطاعظ؟ تمص مم مق ع ,رد كنظا هل 
عتاعط السك عم بغهوعآ1 امد عه كنتداكة قن عتهلد لدع عطا اه ممتكعالع قهة ومتكجممي ‏ 
مت عد عه عوعاتصط هاه هد هذ كمتهآلة إن عأهلد تممه عمه عدا عم أهطا عمترك عط 
غمنا ملمدمم ععطاد +15 لصمعد #لسمطد ع بلطونا كاز 05 عمارد كثطا هذ ععتاعط 
عدا معطا جعطت بمتداكه أن عثماء لم علا قسن ععملتعط وعممعط ومتتماعم عطا كادف 
معطا عنظا إن تاومقاه هدوم 

ع« ععطاق بععلاهم ومط جاده عمد آلآم عم مقلفهمه! علطا أن موده عط 1515 
جالقدممه فمعع ةلقل عذ نط" بكمتدكلة أو عاهلد أمعععنه عمه كاععك أهذا ععجاتعط عحمط 
“مداه >مممآ قسه «دمتاتفه؟” أن صتمك عطا أجعمعد ع«اعه ,وممتكتط وملعم جره ج15 
.قمنطعا عومتععها ممه «متتهلمهك؟ جسهه كو عكدت د عومافعط فاه عده سمعفمعع طاعنط» 

آه واتلمماعتيه عطا علوي ها قمة بمحوق عقتعرك رومعطا عطا مسن م عاممتصط 55 ]لآ 
امد _لمددمكصا 11 يستطعها كد لم كه كتطفآله اه عاهلد له عطا هه عملا كاذ سد عهماتمط 
أن عنهاء نهم ) ؛ذ أه امهم اذ عمتتهم هد عيمافصط هه كتدآله أن عأسلد لمعم عطا آه تولك عذا 
وعد عطا دوم عمقادكم كومة وعم مد كومتادم عطا ها صمةاتففد هذ كذ كأ1 .(ومفداكم 
عوهافعط لله عطا صه فعكدوصا ممعم عط » بعمتاتعسعامي. 

عط طاثم ع زتحكمي رعها أهطا خا كععمشم عوعطا أنموطد لتك عط مت نمطا كما 113 
ذه كستتدالد آه عاهاد لف عظا عومهك ما عدهت طعنطم بكمتونهه عطا هذ عوجاتعط #تصطعا 
عطادمه 0) ومفاعععتة د مدمم] از مسا 

عط مك عمتلمع عو! كسمعهء* غطا هه رومعطا «عم كتط هذ ععظاع +مكع]دمم يدع +15 
لمم جعطا بمصذ كه كمامم كط صمودا؟ .*“لعأموومات نهد عادوو اد عطا” كمد "كد 
أنه ممتعمدى كاذ قصد كتذائه أن عثعكد لد عطا ما ععحاتعط عطا أه ومناهمتلء مط عط 
حفس فس اجكةس زعطا كه بطتعمعاء سه عملت" أه عكى هز 


:1 0د در5 11301 
5-8 
كته ]كه 015 عتلهاد لدع عط ؤه هم كز ععماأترعط 010 112 
"كأصع مومسم لمعأعه1وطء ردم كاز لسة 


.1(1أوترط تسقدد] مسد عذا 181 
تلاتعطاك «ممطعف دلخ ,طعوجة1-لن 0دتساة 


لأه عط كد باناعدهطا ردي إن مهمد كما مد غ5 عط كا كذذككد 1ه عنمو نوع +19 - 
“كتداقه أو عنم لدم عط إن أعمم عمد عجهاتمعط عطا صا لمكم كمسلدد 

طعنط» أن أطعقا عطا مه بمدام ودنام مامي كعم د رتمعك مه جلطمد] أععقم كلما عوعد]" 

0 +وطاسة +15 تكله اه عاماد لدم عا عمد لتوتمم د ما كلها عوفوعم 

هه معطا عمصه عمستام عط عتدجمعع ما لطم “ممناه حممهآ فمد ممقالته1” 

ها كاله )و عاعاد لدم كلا طناك عيدتعظ عفسككا قله عط) ماعط لمكا ع1 مر 

عنقام لص عمنا أ كدعا ها عكمم ١1‏ نظا 

عممافط كلما )0 عمسو عا عأ كمتداكه كه عذتكو لم ع1 :لومعمع 

ككتماكد أن متمد لحم عط )ه أعدم كذ عجمةلى11 تقمتط1 

د 0 ومتتدع انه مد ععظام بع عاتععزطه أمعمصدهم م أمم عا عوحانت11 عطامسع 

.نامع متماعى 3ح أن ومتام ههه متمد د قعه عممحلد لع ترمتكنه عاتماعة ‏ 

لدم عط 6ه واالحمنيمه عطا و#طعتاطمات 55م ممتلسمموعامة جع كنطا ما ومتلممعى 

دعكهط ما ممعم كمدمومعط )1 يععمءتخط أت ومتاممتلووطره عطا 0م عتتداك أن علدو 

كعصنا جسمد لعجمهط كمط از كد بكبتداقة أن عتهاء لىم عسده عستككمعحوى عوساتعط اسعىس5دق ‏ 

أه عتماد أهمم تحدم د طاتم عكقام متماكت دهز تعطمنا كا اعنط» عوساتعط قآه يده كلق 

عط) وا تلمككفوسه كذ طعقطم بورتداقد )هن عاهاك لدعم كاز طكز» تعككمم عدجا للسوط كمنؤااع 


ب عدي 
مده 


اقلمك رم ؤلق 1 تلماه عمره عط عمممع 


تمق جمد جمد غمه الام طلدالف ,عمف أعمطاتك أخطا «مصط 
وماة) ططلة )ه عطهد ع عم؟ واتعمصك عند همعط الذم كاومقاء كأط 0مه. 
.وتطدمم» أن كاعد غطا أوعم6مة هذ مطل عه؟ ومتاقلدم رمعم دعأ زد 

-قممع) اماتطماة دعا عذا علاناك طقال ها (التتصفل) عم عل عتسطيد جو مكمه لسك ١‏ 
ماعو كأه «مناء كمد خامطاذ» عطاهد 5"طقللخ +0؟ وللساها كلععل امع كممم#معم عنذ معط 
واطقالة عه طدمددة عذا طنتى معمطموعه هذ صعظ كعمة قمه عمط عه عكادمم ممع 
كط عط معطا ,لدرتط مدره عط عممعم نهد كيكعكوعاط عدا رعسم لمفسسعطماذا جومعكمزد 
عط و؛ غطوء عطا حطط عموم) طفلتمالا حطقلا 13] لنادط سعط رطمهساعمن كمس عط لكوع 
(لممكمعل ء0] وعائمه لله ممعم طقلتك م مخ ززطقلتك تدط فءومتهكوهم 

[22 تمحسوس1] 

عط رهم ) أعطرممط عط كه بززدة1 6ه كلمساة عط روط زتعم عفاطه فلعوق مهلام 12 
امد كز كمطا أعد مد كعمل ععجعمط13* تلثم (صغط مموه عط طعالك كه عمصم همد كومتكملط 
دكا صمكا عكسدهط عآ عتط]" *.لملمزعم عذا للام (صسمكآ) كست 06 جعلاهم عما أن أجدم 
.دمناتقفد مه كفعءه أحطا ومتعتكم ملعم 

بعوز همود عنمحد؟ زآ١‏ تعاعاتزدرى بسر +10 ومتعظا ععمز العم عدهطا 1 برعة كد11 
لومتونء مدر كد دصجاكا مور عه! ببعدميك عمط سد 


[3 ب(عإطه1 ع1 ذههكملة-لذ] 


نمه كعمتكدماا عطا يهم ) +جمحت ١1‏ عط أن معائمم عط عمتكوولاه) قمد يمترعهه كلذ 
وممدعتاقه كا زسنط هدرت عط طملتة 6ه عممعم 

طقالة عدوا (جاتد) سورك :زلاستشطممم هذ مط مع عط عمدعم لتساممطساة 0) رمك 
هعمس عظا فسه سقخعع0 عط «ولاه؟ بسكتعظامده لة عتسمتعا أوعممه عن) عرد «رماام معطا 
كماا بعمتنوءه00-1 كذ فظلة فمذ كمد عدر عراوم؟ مه عدر عدوا لتثم طقالة 
اليا 

311 :زسدعسا كه فامطععمهة] 1) مسصسة”-لذ] 


اسه كودتكعاط عدثا وهد) أعطووم عط أن اعممد5 عط قعه صداءه0) عط ترط عملقرلة بكه5]" 
ع سعط كه “رس ممم عمتافمك هد ,ومامعتاطه كأ (سقط عمرك عط طعالذ اه عممعم 
كا حنطا معطا بلهنمعل اسصطاذه عممعهظليهم أو هه عدمة كا عنطا ]| -ممتهقاءم مهوم؟ ومتثاهزع0 
مد عا عذا للدم نحطلا عممع ةمعط مق أن اعد علطممتصدطة مه مند عددمع د كه لملجديم 
.ززهة! اه غلجساء عذا عمتفسكصز دناسم للد ما فونه ع1 مم لماسعم مر 

ععمك طحالك * #فنهه (سنط مموساعظ طغالف كه عمدعم نهد عوم تدعام عطا رخص ) أمظ ع1 
".عمل عطلعة عن1] +0 رك عممه عممل امم كا أحطا لععق رسد أو 6ت صر 


فى .لكمتلكس11) لمعتاعا عدم ممه عؤوطا سه ( صسخط ممرن عط عموعم لص كعمكملم 
لك علط عط له (معماء11 هه بمعمموعط) اندلا عط دز طقلالخ 
( تسنط مصره عا ععمعم ) [67-65 :(مدهجدم! آن فامطعكوه؟! +15) مدعد1- لذ ] 
عط طاذى كستتلكس لا عط اعفدم أخطا عكمذا كمد كعمتلت] كع متممعده عكعط! )0 إطعنا ع5 ع1 
ممدمعم جصع ده رَزكا؟ تلعدتمزى طعالذ يستظدرط] عطكتاطدى 2 كاز همد ععرون]]؟ لعج 
كه ]1 كطتاقءط عن ععوهعا مطم ممدعم عط ممق ممعم ع11 بمكلة .1 لمواكد حت مظع 
-ككداكمجة عه و معلل كلق 
تلحنا 21 اهما كد" لمتطمهم +15 تعامتمووة (منطكم» آن) ععره11 )5.5 عطا ,رلنى 8 
131 (معتز فمد استتعمس) متسعلخ* عط +15 عم«مشامع د نهد ,ومأكدكاط )و الم ,(طستتعلح). 
بلسمسطععطذ) صتطة-ط] 6ه (عممام) سخوداذ ع( ,(عاوصهدت +وق) كمعن اكلتحصم عمد 
عط م (طمطلعاة ما عجمدذولتم) رَزْد11 تسح لمعه كمتهائه عط باذ ععاى ععيودوط« 
عما؟ لرقكلد مى مطح عكمطا ,طقللة م مه #متطعمه نمطا ركسل دك (طعطءى1) ععومل] 
حك تعذلءطكقل > هط" مه ب(ععسعاتكه: سه هماكة وام بععمدي ءحمف ك'عهه +15) جمومعمت 
معطا ,[شقالذ كه ععىتاءطكتك د كد عط معطا ,لطسمطكماذ ما عومستيهم) زَزّد11 نمق بعذ] 
للكلكتد نمطا آله نهه مهاز بلمتطمهم) متسعلخ* عطا كه رعد )د فععم سذامه ملسدكء طقلم 
[96-97 تلسهعهرا أه لامشكس1! 112 مهدا “لذ ] 
وعد 01 كعمام فمد كعماط تعجعمك عط ينها عمسم عا 10 مم ززدة؟ أعطتضرد +15 
ل تك 
عمهط +10 مماومطظ بززمة! مو15اىمم ما كتصدك مطم ممكصم رت أمطا 'وعءماووتاظه 5ز 16 
كعمس «أممه! لمقممع 

يمت عدم عمماعط كاطع كتط عمأرديو 82 

مه سقط مععسلعا رممعه رهد أهدنا متمركت رمد أه كتحقق عطا عم مصعم 
عجعطعوطط متاعه 31 كتط 

تدك انكاهدكا كتط ددن؟ ززد1؟ أن ععكمعمت عط عه؟ نجهم 0 يمعنط عذط من 15 
زعدمه لمالكها رط تلعمومقىعم كذ 11 ]ا أوععى فعلمدم» )مد كز ززد1؟ كه 

حت عط تعن و بعممعوطة كغط عمتسق يعهصه لكر رتنسدة كط راسو 16 
ا الآسومدما أه عاساك هص رُرْككَ1 مممكىعم 
عمتطعد اسمطاتء عمطذ طعالة ]و علحد ع(ا عم؟ "راع ممك عط السك ومأهامز كتتر 
درك لمتكا مذ عط ويط)) طمالذ يعدم فاه« 
(رله طقلاك عد كز زعممعلعط عطا قمة وتطدعمم عطا عة) مططوتاءم عط راعسيع) 
[3 بلعمه 1 عظ1) ممصس-لذ] 
حرهد زوتذا ماعط جوات)) ططلة 
[عرلهه عطي ء"طقللة ع5 ولعرعممة كتععل كومتوناء عمتمل رط (عدملك) طقلتذ وخطده» مع 
ععطاه هذ كسا ززد11 هذ ولمه غمم جأعللة أن عطكه عط ءه؟ وأعمعمرة ع متسصك ممتتععفصة عد1 
تدرف لسنةا ماعط جرواء)) طدللك «رتفصمم أه كاعم 


:كة (زز112) عومستولتم 
!.. لمتجتقطعغط سه كلمساتر 
العف دلة سنطةءط1 .2 نظ 


اعد مله ططلة جنا لعمتمزى مكمه كه أعد ككما عذل فمه سداعا كه عماقم طائة عطا ع ززد11 
نط0" غه كاعد كلا وأممعك 

جمدم ستتعمالا عه ,ززدة! عمنس8 مممتزتة! ععالد جمعر طاملم عظا دا تمسامزى كد" ززدلة 
آه كامسةف عا مم كعم ها مجان مع1ة ,ومست عسمع5 عط 0 أممط قسد نولوط خط طاذك 
كس تاعدكة عط كه انمه عط فده محعطيووميه كعطعتاطدى كمطا جد همذ ززد11 

ززدة؟ يدمعل تعءطفمهمم كذ 11 .#صفاءة! عمتسق عدمه ززدك[ مصعم ما تكعمدمزى كدم 11 
جم عطا عد حلصا "مآ عا 0سد نطمط "دكا غذا آه هو ف؟ملسظام صمت )) لدحد] ملعم مه 
كط هه متطعط] أعطووم8 وط القمط عد" )1 لهالخ عملرتكحمم عم؟ لعطتاطدهى عولط 
ها عمموك؟له عاعطا عط ومنامه عقدمكعا عط )عا طالخ همه , (صعظ) ومو ععمم ) أتعسحا مود 
. سعدا هومن عمدعم ) ستطدكط! أن موائى اوعد عا 0؛ ععووجكم 

عم" (أعمسهكا) ل“قمعا دم كنط) عه لسمخصطة) ستطقعة! معطم (عفمعصع) همق 
:مما ع0“ ,تعستره) ,زكندا! )د طدط كا عط)) عكهم1] عطا أو كدمتتدهدمه! عذا وساكتم 
ع0 ع «صك1-الذ عط بجت 11 ال عطاعمه سولا ,ولقى ل كه م8 (ع امع كنطا) اوعمعة 
ما تمد ممتامه د يمو وككاه ممه كه قصه عملا 0 عاتككتوضيد كه عطحم تسح كلمم1 
نمه ززمة] - عففمتيقم أن غمصوممع عط اله) علتعفمماة مده كن #«ماد قنع يملا 
كاعد وطللا عد0 عم عمه مولا ,ولم1 ععددتمممعء: ممه أمعمد مه بلعملا" 
أن ؟فوسحد ١1‏ د مها اكعددمه امعد لهذ 'ثدمآ جه _لدلتمعاط كماد عطا بع#ممادعجم 
ممسمسخطسا١ة‏ وسمتفمعد رط ممنمعوجما عط لع مكمه طقتلذ عنما 4مم) دسو عتعطا 
عطا م سعط اعمصنكمة ممه كعىءلآ عدولا معطا مأ عاتم الح مناه ,لصنط همعن عط عممعم 
نمه كدطا عنسقكا عطا آه مول مط المك) طحسظةللذة امد (مفجه) عطا) أدظ 
سعط زلنسم لمعه بأدرة» أموعا - طععديه عاعطوممم عه متعم عن مممعلم كاز 
زعا الك عطا برطو ةا اله عط عمد عملا براقعلا 

: [127-129 :لمت ع1 مسصعوده8- 111 


تلمصعه مطى زنط عمجن عط طمائة ن عمدعم غدل جمص) سقطدمطآ 4ه ممؤتاعم عط كأ سعلعة 
كسةاعساذ (١‏ سنط مدر عط ععهم قمع ععيمكمعاط عطا جدد ) #مسسحظ 31 أن دع دملاه! عط 
مكتعه عتسعاكا عط قهه هط مععساعط عطكمتا أمذاكامك نه ما بمتصصد يدم كذ ]1 بك-1 
عنط1 (صفط ممرك عط ظمالة أن ععممم رمه) ستطكط1 معطخصصع عيد وات سعظا عطفد نمطة 

كستتكملة عطا هه سهاكا عدو كه جه كتط ما تدك 
«متتكداة عنما د كد عط كنا بمفاعفمك د عذة 366 د عاتم كدة (سعطظطة) ستقة 15 
كه امم كد عظ مه (عمطلة طقاتك عمط عممه ونطهه” 0 - مك طاممم]اة عنسمفلكا) كمد 
مستطقعطا ما سنمك أكعط عن عرعط وظك #فمتخمضه عممهه ,رتتكئ؟ .ستتم سالاد 


1كتطمجع 


18 فمعلة 
5110 عل«اتمعميد 
2013 ,عامءفي5 آنن 1434 بطدلعد0) سخمط 


لمكتععه1١‏ عط نمم قعمء8 عط طعللة 4ه عصسهم عط دآ 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الل 4 


الأعراف/ ؟؛ 


0 كنا 0ع0تنع مطكا بطقلتة ما عط عوزوعم”" 
دعءط علتقط 19:2 البق ج53 مص ص سه يكل 
".كن لعلتنع كقط طقللق كعععلسن بلعل نمع 

(43 كم'خ-لن) 


1[ ككخ-لك 111اكلخا18 عط :ونم 
لسة عععقسعمم] ]0 جالمعهة1 عط )د «مدمووعط 
.ونام لعمة 1 
لأس كتدنا ممطعف الى 


عه 471141 1م 
وهلا هطع مام إحمع. عام وطوع ةا 36 


0 
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أ.د. محمد المختار المهدي 


أقسام السنة 


!]| أ د. محمد عبد الته دراز 


0-5 


٠4‏ ه أكتوبر/لوفمبر ٠١ ١+‏ م الجزء "١1*‏ البسطة “كر" 


مبسييبي ير 


ل 0 
١‏ 
حا 


كلمات ربى وآياته فى القرآن والكون 


أ. د. أحمد فؤاد باشا 


الأبعاد الدعوية لمدونة أحاديث الحج 
أ. د. خالذ فتعمى 


وجودالته بين الإيمان والإلحاد 
د. يحيى رضا جاد 


مجلة شهرية جامعة يصدرها مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف فى مطلم كل شهر عرين. 
صدر العحد الأول فى المخرم عام وع"تله / 9/1 م 
وحمل اسم ٠‏ نور الإسلامم ٠‏ 
ورأس تحريزها فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين 


مضه 
. د. محمد عمارة 


مدير عام المجلة مدير التخرير سكرتير القدرر 
عادل رضفاعي خضاجة أحمد السيد تقي الدين محمود الضثني 


الإخراج الفني: أحمد القطب 
الاشتراك السنوي العراسلات باسو: 
داظ مصر ؛ ١‏ جنيماً مصرياً - الدول السربية ٠‏ 6 دولارا أمريكياً مدير التحرير - مجمم البحوث الإسلاحية ٠‏ مدينة نصر 
أوربا وأمريكا 5ى, دولاراً أمريكياً ٠‏ الياان وشرة لسيا ١١ ١‏ دوطاراً أمريطيا 00000 
عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسسة الأحعرام 
| شارم الجلاء - القاهرة 60101 و3 هسمه 0) يه 1ق 


لماو تتوجووون 001 وه قط مل )همهو 


فى العصر الحديث .. وبعد قرون من الغفوة والعزلة, أحدثتهما وعسكرة الدولة» 
يسبب الغزوات الخارجية التى هددت الوجود -- الصليبية .. والتعرية -- استفاقت 
الأمة على وقع الصدمة التى أحدثتها الحملة الفرنسية - التى قادها «بونابرت» على 
مصروالشرق (11717ه107/58م) .. وهى الصدمة التى واجهها رائد التجديد 
الشيخ حسن العطار ١18٠‏ -.118اه 55/ا١-‏ 618ام) بقوله: 

وإن بلادتا لابد أن تتغير» ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيهاء 

ولقد أرسل العظار أنجب تلاميذه -- الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى (5١؟1١‏ 
-1١ 8.1١‏ #/ا6١ام)‏ إماما للبعفة التى ذهبت إلى باريس تطلب التعرف على 
حضارة أوربا الحديئة 1141ه1875م) .. فكان الظهطاوى أول عين للشرق 
الحديث على نموذج النهضة الأوربية الجديثة .. وأول من طبق المنهاج الإسلامى 
فى تعارف الحضارات على ما وجده فى باريس. 


وكسر حاجز العزلة الحضارية عن مصر والشرقء معلنا»: 

«أن مخالطة الأغراب: لامسيها إذا كانوا من أولى الألباب؛ تجلب للأوطان من 
المنافع العمومية العجب العجاب:١١),‏ 

ولأن الطهطاوى قد ذهب إلى باريس بعد أن استوى عوده الفكرى بالأزهر 


-١‏ الطهطاوى (الأعمال الكاملة) ج ١ض +1١‏ دراسة وتحقيق ات محمد غمارة. طبعة انقافزة 11م 


لقد ذهب الطهطاوى إلى باريس وهو عازم على التعرف على الحضارة الأوربية» ١‏ 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 38 
| الشريف, وانطبعت هويته بالإسلام العقيدة والشريعة والقيم والانعماء للوطن والأمة 
| - فإن الرجل لم ينبهر ولم يندهش بما رأى فى باريس من حضارة مزدهرة: كانت 
| يؤمعذ تخطف أبصار الكغيرين .. ولذلك: ميز الطهطاوى - وهو رائد التغازف على 
أ الحضارة الأوربية الحديفة بين العلوم الدقيقة والمحايدة: التى سماها دعلوم العمدن 
| المدنى» .. والتى هى شرط فى تقدم الوطن - تلك التى لا تختلف حقائقها وقوانينها 
أ باختلاف الديانات والفلسفات والأوطان وهى العلوم التى سبق للأوروبيين - إبان 
أ نهضتهم - أن أخذوها عن المسلمين - الذين سبق وأخذوها عن الحضارات القديمة 
| .. مسز الطهطاوى - فى التعارف الحضارى - بين هذه العلوم - التى هى مشكرك 
١‏ إنسسانى عام --.وبين مالدى أهل باريس وأوربا من فلسفات وضعية لا دينية) تعتمد 
ا العقسل المجرد من الشسرعء والنواميس الطبيعية المتعزولة عن نبا السهاء .. والغى 
تخالف فلسفة الإسلام. التى يعزاوج فيها العقل والنقل: والحكمة والشريعة. 

ولقد أدرك الطهطاوى أن هذه الفلسفة الوضعية الأوربية - العى وصفها بأنها 
«حئسوات ضللا 5» قد همشت النصرانية؛ وأفقدتها المضداقية والتأثير على سلوك 
الأوروبيين. 

كما ميز .. فى تعارفه وتعرفه على الحضارة الأوروبية - بين التجارب الإنسائية 
ا فى النظم الدستورية والعيابية التى تضع ميادئ الخرية وقيمها فنى الممارسة والتطبيق: 
وتنظيم شورى الأمة وسلطات أهل النحل والعقد فيها .. ميز بين هذه التجارب وبين 
خصوصيات أهل باريس فى العقائد والقلسفات ومنظومة القيم والأخلاق. 


1 


الاة 


ْ 
8 
: 
م 
2 
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ولم يغفل الطهطاوى عن أنه يتعامل مع حضارة ذات نزعة إميريالية: تسعى 
إلى الغزو والاستغمار.. فنبه على ضرورة التمييز - فى التعازف الحضارى .. بين 
اسعلهام وعلوم التمدن المدنى»» ووالخبرات الإنسانية الفى تحققت قوائدهاء .. 
وبين البزعة الإمبريالية لهذه الحضارة .. ولقد عبر عن ذلك شعرا ونثرء فقال: 
نعم بيسنا جنسيةالود والصفا.. 
ولكننئىلماألفهاعِلّةةالضصضَم! 
ذلك «أن الأمة المصرية أصعب على نفوسها الانقياد للأغراب» (١؟)‏ 
ولقد نبه الطهطاوى قومه -- وهو يتعرف على الحضارة الأوروبية - إلى وقوف 
المسلمين - يؤمسذ - بمعبى والعلم؛ عند علوم النقل .. والآليات .. دون علوم 
المقاصدء وعلوم التمدن المدنى التى لها مدخل فى عمران الأوطان وتقدمها .. 
فقال؛ 
ووسيظهر لك فضل هؤلاء التصارى فى العلوم عمن عداهم : وبذلك تعرف خلو 
بلادنا من كثير فنهاء وأن الجامع الأزهر المعمور, بمصر القاهرة؛ وجامع بنى أمية 
بالشامء وجامع الزيتونة» بعونس» وجامع القرويين بفاس ؛ ومدارس بخارى» ونحو ا 
ذلك كلها زاخرة بالعلوم النقلية وبعض العلوم العقلية: كعلوم العربية والمدطق 
0 ظ 
وكما تعرف الطهطاوى على علوم التمدن المدنى الأؤربية: التى هى شرط فى ١١‏ 
عمران الأرض وتقدم الأوطان .. وعلى العجارب الإنسانية فى النظم الدسعورية | 
والنيابية .. كذلك تعرف على إبداعات الفرنسيين فى المسرح - «التياتر» الذى 
أصبح مدرسة لتعليم الجماهير . . ولقد خلص الطهطاوى - فى هذا التعارف بين 
الشرق الإسلامى وبين النموذج الخضارى الأوربى - إلى ضيغة دعا فيها إلى استلهام 
علوم التمدن المدنى الأورؤبية .. وهى - يعبارته -- العلوم الشريفة؛ ّ 
ا 


بها ويحتاج إليها قى الدولة والوطن: كعلم الطب؛ والهند.سة» والرياضيات» 
والفلكيات: والطبيعيات» والجغرافياء والتاريخ: وعلوم الإدارة: والاقتصاد فى 
المصاريف,» والفنون العسكرية» وكل ما له مدخل فى فن أو صناعة» (4» 


دعا إلى استلهام هذه العلوم «الشريفة؛ فى ذات الوقت الذى رفض فيه الفلسفة 
الوضعية اللادينية؛ الى تقف عند العقل المجرد عن الشرع والدين .. تلك التى 
همشت النصرانية فى أوروبا. 

خلص الطهطاوى إلى هذه المعادلة - فى تعارفه وتعرفه على الحضارة الأوروبية 
- وصاغها هذه الصياغة الدقيقة والمعوازنة» العى قال فيها : 
أيوجدهفلباري ديار 

شموس العلم في هالا تفقيب 
وليزالكفرليس لهضباح 
أعفلاه ‏ ااوؤخقكوعجيب! 

فهذه المديئةء كباقى مدن فرنسا وبلاد الإفرئج العظيمة مشحوئة بكثير من 
الفواحش والبدع والضلالات: وإن كانت من أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم البرانية. 

إن أكثر أهل هذه المدينة: إنما له من دين النصرائية الاسم فقط. حيث لا يتبع 
ديه ولااغيرة لهعليه؛ بل هو من الفرق المحسنة والمقبحة بالعقل» أو فرقة من 
الإباحيين الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب » ولذلك فهو لا يصدق 
بشىء مما فى كتب أهل الكتاب لخروجه عن الأمور الطبيعية .. ولهم فى الفلسفة 
خشوات ضلالية مخالفة لكل الكتب السماوية)». 

وبعد وصف الطهطاوى ورصده لمكونات هذه المعادلة فى التموذج الحضارىق 
الأوربى -: 

الحكمة والإحكام فى علوم التمدن المدنى» التى لا تغيب ولا تغرب شفوسها فى 
هذه البلاد. 

وتهميش الدين؛ وتأليه العقل المجرد والنواميش الطبيعية: وتغييب الشرع .. 
ختى أن ليل الكفر ليس له صباح!. 

بعد هذا التصوير للنهضة العلمية فى ظل الفلسغة الوضعية اللادينية المليئة 
بالحشوات الضلالية !- ٠.‏ نبه الطهطاوى على توازن النمؤذج الحضارى الإسلافى» 
الجامع بين العقل والشسرع... بين الأمور المعقولة والأمور التعبدية .. والذى جعل 
السياسة شرعية: لاتحتكم فقط - إلى الدنيوية العلمائية .. نبه الظهطاوى إلى 
هذا النموذج الإسلامى المقابل للنموذج الأوروبى - فقال: 

إن تحسين النواميس الطبيغية لا يعتد به إلا إذا قررة الشرغ: والتكاليف الشرعية 


والسياسية التى عليها مدار نظام العالم؛ مؤسسةعلى التكاليف العقلية الصحيحة 
الخالية من الموانع والشبهات: لأن الشريعة والسياسة مببيعان على الحكمة 
المعقولة لنا أو التعبدية التى يعلم حكمتها المولى سبحانه وتعالى . وليس لنا أن 
نعتمد على ما يحسهه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بعحسيده أو تقبيحه. 
والذى يرشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشسرع+:ومرجعها الكتاب العزيز 
الجامع لأنواع المطلوب من المعقول مع ما اشتمل عليه من السياسات المحتاج 
إليها فى نظام أحوال الخلق» كشرع الزواجر المفضية إلى حفظ الأديان: والعقول 
والأنساب: والأموال: وشرع ما يدقع الحاجة على أقرب وجه يحصل به الغرض» 
كالبيع والإجارة والزواج وأصول أحكامه. 
فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لاتغمر العاقبة الحسكى . ولاعبرة بالتفوشس 
القاصرة الذين حكموا عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا إليها تحسينا 
وتقبيحاء ونوا أئهم فازوا بالمقصود بتعدى الحدود . فيدبغى تعليم النفوس السياسة 
بطرق الشرع؛ لا بطرق العقول المجردة . ومعلوم أن الشرع الشريف لا يحظر جلب 
المنافع ولادرء المفاسدء ولايئافى المتجددات التى يخترعها من منحهم الله العقل 
وآلهمهم الصباعة (8). 
ولقسد ظل الطهطاوى وفيا لهذا الموقف النقدى من العسوذج الحضارى الأوربىا؟ . 
يسعلهم إيجابياته .. ويعارض سلبياته. 
فعددما عاد إلى مصر . ورأس «قلم العرجمة» دفع إلى مطبعة الدولة بقائمعين من 
الكعب لطباعتها .. 
© الأولسى بالمترجسات فى علوم التدن المدني: التى هى شرط عمارة الوه 
وتقدمه. 
© الغانية خاصة بككتب العراث - الإسلامى السى تجدد حجبال التواضل بين العقل ٠١‏ والشغوب. 
المسلم الحديث وبين نموذجه الحضارى الإسلامى الأضيل. / 
وعددما بدأت بواكير تسلل القوانيدن الوضعية الأوربية إلى معسر - على عهد' 


الاقنتا 


- بيت 


ل والخلاف . 


.. ذضاب التتنيخ إلى باريس 


بالموانى - للفصل فى المنازعات بين التجار الأجائب والتجار المصريين 
عارض الطهطاوى هذا التسلل للقانون الوضعى الذى يزيح فقه المعاملات الإسلا 


اه 


*- المصدر السايق بج ١‏ قدا ,15 الل 95 119 745 41 شبعة بيزوت 1117م 


0/1 الفضدر سايق ج ١‏ هن 206 


عن عرشه الطبيعى .. فكتب معارضا .. ومعللا معارضته .. فقال: 

و.. مع أن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما أخلت 
بالحقوق : بتوفيقها على الوقت والحالة ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الإسلامية 
ظهر له أنها لاتخلو من تنظيم الؤسائل النافعة من المنافع العمومية: حيث بوبوا 
للمعاملات الشرعية أبوايا مستوعبة للأحكام التجارية» كالشركة: والمضاربة» 
والقرضء والمخابرة: والعارية؛ والصلح؛ وغير ذلك. 

إن بحر الشريعة الغراء؛ على تفرع مشارعه: لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة وله 
كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى؛ ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب 
الشرعية؛ لأنها أصل : وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع ...20 


تلك هى الرؤية الإسلامية لقانون العلاقات بين الحضارات ٠٠‏ الرؤية التى: 
© ترفض إقامة الأمسوار الصيدية العازلة بين الحضارات؛ بالعركيز -- فقط - على 
الخصوصيات التى تعميز بها كل حضارة من هذة الحضارات . 


العمسوم» التى يجب أن تكرن ميدانا للتغارف والتفاعل بين الحضارات» مع العناية 
٠‏ قسمات الخصوصيات التى تعميز بها كل حضارة من هذه الحضارات والتى يفضى 
الاهتمام بها إلى بقاء التنوع والتمايز والتعدد بين الحضارات الى تبدعها الأمم 


أمكذ كان قف الحضارة 2 
موقف رة الإسلامية من هذه القضية: التى كانت ولا تزال مثيرة 


وذلك تموذج للتطبيقات التى شهدها التاريخ الإسلامى فى 
الخديوى سعيد باشا ( 1/4-111/0؟11 ه 4 186- 1851م - فى المحاكم التجا ف الحضارات فى عضرنا الحديث. 


“6 +090 897 طلبغة بيروت 1117م 


د 


لفدنا 


عدم 


5 عَيلِسَيمُ موك آم 
د أؤكنبك أن حت الب 


نيشت ة 


هذا ضرب من ضروب غرورهم عطفه على ما 
قبله: فقال: 
«وقنا ن كَسَمَءَا ألكار إل نهنا 
تقذودا » 

قيل هى أربعون يوما مدة عبادتهم العجل ٠‏ 
والذى عليه أكثر اليهود أنها سبعة أيام؛ لأن 
عمر الدنيا عددهم سبعة آلاف سنة. فالإسرائيلى 
الذى لاتدركه الشفاعة يمكث فى الدار سبعة 
أيام: عن كل ألف سنة يوم . ومثل هذا الحكمء لا 
يمكن القول به إلا بعها. من الله تعالى: مالك يوم 
الدين والجزاءء رإلا كان افتثاتا عليه سبحائه: 
وفولاعليه بغير علم. وهذا مارد به عليهمء 


و9 <:قاثزاتن تسكن ألكاد له ناما ندر كن تحدم عند مه عَهْدًا قن 
مه هد أ كَوْلْونَ عل آمو ما لا تنكمرت (5) جل نكسب 
أشكحث تحار هُمْ يها حَلِدُونَ ١‏ 
هُمْ ويا حديدُورت (701 
]ا بدو إلا لله دويق إصسانا وَذى اشر وَالسكدئ والتسسكين وَفووا يتاي 
خشكا وَلَفِجُوا الكلرة وَءاثرا أكرة م تلد إلا يلا ينحكم وآنثر 


سيك وَكعمَا: 
نوا دلوا 


إذاخذ 


)415-4٠ (البقرة:‎ 


ولله الحجة البالفة: وأمر رسوله أن يخاطبهم به 
بقوله: 
<ثن كت مسد أت عَهِحا عن بالك أمه 
هدم 4 

أى هل عهد الله إليكم ذلك ووعد به: فكان 
حمًا لكم عنده | لأن الله لا يخلف عهده؟ وقال 
ابن جرير وبعض المغسرين : معتاه هل اتخذتم 
عدد الله عهدًا باتباع شريعته اعتقاذًا أو العمارا | 
وانتهاء وتخلفا فأنتم واثقون بعهد الله فى كتابه 
لمن كان كذلك بالنجاة من التار ودخول الجدة 
ومغفرة ما عساه يقرط منه من المسيكات أو] 
العقوبة عليه مذة قصيرة؟ ! والاستفهام للإنكار»| 


أى لسعم على عهد من الله تعالى , ولذلك كذبهم 
بقوله: 

3 لذلرة عل مما لكوت » 

أى أم تقولون عَلى الله شيئا ليس لكم به علم: 
إذ العلم بمغله لا يكون إلا وحيًا منه يبلغه عده 
رسله والقول على الله بغير غلم جرأة وافتيات 
عليه وكفر به. 

والمعنبى؛ أنه لا بد من أحد الأمرين إذ لا 
واسطة بينهما: إما اتخاذ عهد عند الله: رإما 
القول على الله بغير غلم . وإذا كان اتخاذ العهد 
لم يجصل : تعين أنكم تكذبرن على الله بجهلكم 
وغروركم. 

« جل سكب ستكةٌ 4 الايد. 

# بحل 4 مبطلة لدعواهم. وللسيئة هنا 
إطلاقهاء وخصها مفسرنا والجلال» وبعض 
المفسرين بالشرك. ولو صح هذا لما كان 
لقوله تعالي: 
«تلكلت بد حَيلِستَته 4 معينى. فإن 
الشرك أكبر السيئات؛ وهو يستحق هذا 
الوعيد لذاته كيفما كان. ومعبى إحاطة 
الخطيئة هو حصرها لصاحيها وأخذها 
بجوائب إحساسه ووجدائه: كأنه محبوس 
فيها لا يجد لنفسه مخرجًا مها. يرى نفسه 
حرًا مطلقا وهو أسير الشهوات؛ وسجين 
الموبقات: ورهين الظلمات!! وإنما تكون 
الإحاطة بالاسترسال فى الذنوب, والتمادى 
على الإصرارء قال تعالى : 

« لابن رذ علقي الكؤا يكييوة» 

)١4 (المطقفين:‎ 

أى مسن الخظايا والسسيئاث: ففى كلمة 
«يَكبْو 4 معنى الاسترسال والامستمرار: 
وراك عليه غطاه وسعره. أى أن قلربهم قد 


أصبحت فى غلف من ظلمات المعاضى حتى 
لميبت منقذ للدوريدخ ل إليها مه . ومن 
أحدث لكل سيئة يقع فيها توبة نصِوحًا وإقلاقا 
صحيخاء لا تحيط به الخطاياء ولا ترين على 
قلبه السيدات. 

ومن المفسرين من ترك السيكة فى الآية 
على إطلاقها: فلم يؤولها بالشرك. ولكنهم 
أولوا جزاءهاء فقالوا إن المراد بالخلود طول 
مدة المكث لأن المؤمن لا يخلد فى النارء وإن 
استغرقت المعاصى عمره وأحاطت الخظايا 
بنفسه قانهمك فيها طول حياته. وأولوا هذا 
التأويل هروبًا من قول المعتزلة: إن أضصخاب 
الكيائر يخلدون فى السارء وتأييدً! لمذهيهم 
أنقسهم المخالف للمعتزلة. والقرآن فوق 
المذاهب؛ يرشد إلى أن من تحيط به خطينته لا 
ب إسْرء يل لا مَنبْدُونَ 
إعسا6 وَدى المرق 
َلك والتستسكين وَوُولوا لكَاين 
خشكا وَآَقِبُوا الصككزة وَءَانُوا ارك 


(البقرة: 418). 

الآيات السابقة كانت تذكيرًا بالنعم التاريخية 
الملية. وبالتقصير فى الشكر رعواقبه, وذلك 
كالتفضيل على العالمتين الذى يرفع التفس؛ 
والإتجاء من آل فرعون ومن الغرق ‏ وإيتاء موسى 
الكتاب والآيات والبينات: وتسهيل المعيشة 
عليهم فى التيه بما ساق الله إليهم من المن 
والسلوى: ثم ما كان منهم فى أثر كل ثعمة: وما 
أعقبه كفر العم من النقم . ولم يذكر فيما سبق 
فسن الأحكام العملية إلاما جاء على سبيل النبع 


و 


لنثنا 
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لهذه الأضول. 

وفى هاده الآية وما بعدها: التذكير بأمهات 
الأحكام فى العباذات والمعاملات؛ وما كان من 
إهمالها وترك العمل بها. هذا هو المراد أزلا 
وبالذات: على أن فيما يأنى إعادة الإشارة إلى 
بعض ما مضى: قضى بها ما كان عليه اليهود 
من سوء الفهم وغلظ القلوب وكثرة المشاغيات 
والمماراة: فالخطاب معهوذائمافىباب 
الإطئاب. 

ولقد لاحظ بعص البلغاء والمفسرين أن 
القرآن يطنب ويبدئ ويعيد فى خطاب اليهرد 
خاصة: وذلاك لما كاتنت أذهانهم شحدت به مما 
يسمى علمًا أو فقهاء فأبعدهم عن أن يمل شعاع 
الحق إلى ما وراء ذلك من نفوسهم. ويكتفى 
بالإيجاز بل بالإشارة الدقيقة فى خطاب العرب» 
لما كانوا عليه من بسرعة الفهم ورقة الإحسباس 
لقربهم من السذاجة الفطرية» فالإشارة إلى 
البرهان» فى ضمن تمثيل : يغنى عددهم عن 
الإسهاب والنطويل: ولذلك خاطبهم تمغل قوله 
فى الأصدام : 

« ود ينهم الأباب ييكا لا يسَمَوَدُوهُ 
ينه سك الِب والتطلئوب » 

زالحج ؛ 0/9 


قوله تغالى: 

وَإِذْأعَدْنَاِكَقَ ب إشرّءيل 4 

أى واذكر أيها الرسول إذ أخاذنا ميغاق بنى 
إسرائيل. وقد تقدم ذكر أخذ الميشاق عليهم فى 
سياق خطابهم: ولم يبينه لعلمهم به: وقوله 
هنا: 
«لا تَنبُدوتَ إلا أنه 4. إلخ بيان له أى 
للميغاق» ولا مقرل قول محذوف كما قال 
المقسر. يقال: أخذت عليك عهدًا تفعل 
كذاء كما تقول: أن تفعل كذا: سواء. وهو 


وا 


خبر بمغنى الدهى للمبالغة والتأكيد: يلاحظ 
فيه أن الأمر والنهى قد امتثل فيخبر بوقوعه: 
أو أنه لتوثيقه والتشديد فى تأكيده سيمتثل 
حدما فيخبر بأنه كائن لا محالة. 

قال تعالى: 
#تبافلق إغكةا 4 إلى وتحسيرن | 
بالوالدين إحسانًا. والإخسان: نهاية البرء || 
فيندخل فيه جميع ما يجب من الرعاية | 
والعباية. وقد أكد الله الأمر بإكرام الوالدين ١‏ 
فى التزراة حتى أنه يوجد فيها الآن أن من ؟ 
يسب والديه يقعل. وقد قرن الأمر بالإحسان || 
بالوالدين إلى الأمر بالتوحيد أو النهى عن 
الشرك: فهو كقوله تعالي: 
<« »© وَكسَن ريك ألَاسَبدوا ليه مودي 
يعسئا » 


(الإسراء: م9), 
وليست هذه العناية بأمر الوالدين فى الكعب 
السماوية لكونهما سبب وجود الولد: كما يقول/ 
الئاس قإنه لا منة لهما على الولد بهذه السسيبية 
لأنها لم تكن إكرامًا له ولا عناية به. كيف: وهو 
لم يكن معروفا أو موجوذا فيكرم؛ وإنما كانت 
بباعث الشهوة وإرضاء النفس ؛ ومتهم من لم يكن 
يخظر يباله الولد إلا بعد الزواج بزمن طويل» 
.ومعهم من كان يود أن لا يؤلد لهء أو أن يكرن له 
ولد واحد أو ولدان فقط . فيكون له أكثر . فإذا 
كان وجوب الإحسان بالوالدين معلولًا لإرادتهما 
الولد؛ فينيغى أن يخص هذا الإحسان بولد لم 
يكن لهما من الزوجية حظ سواه بعيده: وهو 


أيام كان ضعيفًا عاجزًا جاهلًا لا يملك 
تفعاء ولا يقدر أن يدفع عتها ضررًاء إذ كاذ 


يحوطانه بالعناية والرعاية؛ ويكفلانه حتى يقدر 
على الاستقلال والقيام بشأن نقسه. قهذاهو 
الإحسان الذى يكون مدهما عن علم واختيار: 
بل مع الشسغف الضحيح والخدان العظيم؛ وما 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا وجب على 
الإنسان أن يشكر لكل من يساعده على أمر 
عسير فضله: ويكافئه بما يليق به على حسب 
الحال فى المساعد وما كانت به المساعدة: 
فكيف لا يجب أن يكون الشكر للوالدين بعد 


| الشكر لله تعالى: وهما اللذان كانا ياعداتة 


على كل شىء: أيام كان يتعذر عليه كل شيء؟! 

وكذلك حب الوالدين للولد: ليست علتة 
كما يقول الناس كونه ججبزء! منهما وفلدة 
كبدهماء هذا كلام شعرى لا حخقيقى أيضًا. 
فإن جسم الإنسسان مركب من الأغذية النباتية 
والحيرائيية: فلو كاتنت العلة ضحيخة لكان 
يتبغى أن يحب الحنطة والغنم أكثر مما يحب 
والديه . وإئما لحب الوالدين الولد منبعان: 

أحدهما : حنان فظرى أودعه الله تعالى فيهما 
لإتمام حكمته. 

وثانيهما؛ ما جرث به سئة البشر من التفاخر 
بالأولاد: ومن الأمل بالاستفادة منهم قى 
المستقبل: وليسست الفائدة محصورة فى المال 
والعرن على المعيشة, وإئما تنناول الشرف 
والجاه أيضا. 
وكوأآب قد علا بابن لهشرقا 

كماعلا برمول الله عدتان 

ولما كان حب الوالدين للأولاد بمكانة من 
القرة لا يخشى زوالها. ترك النص على الإحسان 
4همء والنى بالإحسان يمن دوتهم فى التسب» 
ققال: «وزى ألْمُرْق > . 

الإحسان هو الذى يقبرى غرائز الفطرة: 
ويوثق الروابط الطبيعية بيسن الأقربيسن حتى 
تبلغ البيوت فى وجدة المعسلحة درجة الكمال:. 


والأمة تعالف من البيوت «العائلات؛: قصلاحها 
صلاحها؛ ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. . 
وذلك أن عاطقة التراحم وداعية التعاوث: إثما 
تكونان على أشدهما وأكملهما فى الفطرة بين 
الوالدين والأولاد: ثم بين سائر الأقربين. فمن 
فسادت فطرته حتى لا خير فيه لأهله: فأى خير 
برجى منه للبعداء والأبعدين؟ ! ومن لا خير فيه 
للناس لا يصلح أن يكون جزءًا من بنية أمة: لأنه 
لع تنقع فيه اللحمة النسبية التى هى أقوى لخمة 
طبيعية تصل بين الناس: فأى لحمة بعدها تصله 
يغير الأهل فتجعله جزءً! منهم يسرة ما يسرهم. 
ويؤلمه ما يؤلمهم؛ ويرئ منفعتهم عين منفعتد 
ومضرتهم عين مضرته, وهو ما يجب على كل 
شخص لأمته؟ !. قضى نظام الفطرة بأن تكون 
نعرة القرابة أقزى من كل نعرة وصلتها أمتن 
من كل صلة : فجاء الدين يقدم حقوق الأقربين 
على سائر الحقزق : وجعل حقوقهم على حسب 
قربهم من الشخص. 
الم ذكر حقوق أهل الحاجة من سائر الناس. 
فقال: «وَالْبكدس والتسمكين 4. 
واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير: وقد قدم 
الوضية به على الوصية بالمسكين: ولم يقيدها 
يغقر ولامسكبة: فعلم أنها مقصودة لذاتها. 
أكد الله تعالى الوضية باليقيم. وفى القرآن 
والسهة كثيسر من هذه الوصايا. وحسبك أن 
القسرآن نهى عن قهر الينيم. وشدد الوعيد على 
أكل ماله تشديدًا خاصًا. ولو كان السر فى ذلك 
غلبة المسكدة على اليتامي : لاكتفى هنا بذكر 
المسساكين. كلا.. إن السر فى ذلك هو كون 
اليتيم لا يججد فى الغالب من تبعده عاطفة الرحمة 
القطرية على العناية بعربيعه والقيام بحفظ 
حقوقه: والعناية بأمورة الديئية والدنيوية. فإن 
الأم إن وجدت تكن فى الأغلب عاجزة, ولاسيما 
إذا تزوجت يعند أبيه: فأراد الله تعالبى وهو 


أرحم الراحمين يما أكد من الوصية بالأيتام أن 
يكونوا من الناس بمنزلة أبنانهم؛ يربوئهم تربية 
ديدية دنيوية كلا يفس دوا ويفسد بهم غيرهم؛ 
فينتشر الفساد فى الأمة فتنحل اتخلالا. فالعناية 
بتربية اليتامى هى الذريعة لمع كونهم قدوة 
سيعة لسائر الأولاد : والتربية لا نتيسر مع وجود 
هذه القدوة: فإهمال اليتامى إهمال لسائر أولاد 
الأمة. 
وأما المساكين: فلا يراد بهم هؤلاء السائلون 
الشحاذون الملحقون الذين يقدرون على كسب 
ها يفى بحاجاتهم: أو يجدون ما ينفقون ولو لم 
يكتسيوا إلا أتهم اتخذوا السؤال حرفة يبتغون 
بها الشروة من حيث لا يعملون عملا ينتفع الئاس . 
ولكن المسكين من يعجز عن كسب يكفيه. 
وأما قوله غز وجسل: ولوأ تان 
كا 4 فهر كلام جديد له شأن مخصرض» 
ولذلك تغير فيه الأسلوب: فلم يرد على الدسى 
الدى قبله مع دخوله فى الميناق ؛ فإنه بين فيما 
سيق الحقرق العملية وعبر عنها بالإخسان» 
ويستتجيل أن يجسن الإنسان بالفعل إلى جميع 
الساس لأنه لا يمكن أن يعامل جميع الناس. 
فالذين لابد له مسن معاملتهم هم أهل بيته 
وأقاربه الذين يدشا فيهم ويعربى بينهم: فجاء 
السنص بوجوب الإحسان فى معاملتهم لتصلح 
بذلك حال البيوت. ثم إن اليتامى والمساكين 
مسن قومه: هم الذين لا ينستغدون عن إحسائه 
وإحسان أمثاله بالفعل: لأنه لا قيم للأولين؛ ولا 
غناء عند الآخرين : فقرض عليه أن يحمل لهم 
حظًا منه. ثم بعد بيان ما به إصلاح الييوت من 
إعانة الأقربين: ومايه صلاح بعض العامة من 
معونة اليتامئ والمساكين على إصلاح بيوتهم ٠‏ 
بقى بيان حقوق سائر الأمة» وهى النصيحة 
لهسم: والأمر بالمعسروف والبهى عن المدكر 


فيهم.. فهذا هو معدى قرله تعالى: #وَقُولُوأ 
ِتّاين حك 4 ..وليس معماه مجرد التلطف | 
بالقول والمجاملة فى الخطاب؛ فالحسن هو "١‏ 
النافع في الدين أو الدنياء وهو لايخرجعما 
ذكرنا. فلما كان هذا الدوع من الحقوق محقلا 
بذائه. جاء بأسلوب آخر . ولاشاك أن فى القيام 
بهذه الفرائض إصلاح الأمة كلها, 
جاء الأمر بالعيادة مجملاء ليعلم الإنسان 
أنه مكلف بكل قرد من أفرادها يحسب الطاقة, 
ولكن من العيادة ما لا يهعدى إليه الإنسان إلا 
بهدابة إلهية: وأكبر ذلك السوع إقامة الصلاة | 
الإضلاح نفوس الأقراد: وإيناء الركاة لإصلاح '' 
شموت الاجتماع: لذلك قال تعالى بعد ما تقدم: 
«دَأقِمُوا ألصككرةً وَمَاَُا رك »# 
وإنما إقامة الصلاة: بالإخلاص لله والصدق 
فى التوجه إليه والخشوع لعظمته وجلاله 
والاسعكانة لعز سلطانه: ولا تكرن يمجرد 
الإتيات بعورة الضلاة ورسومها الظاهرة» ' 
ولو كان هذهو المراد لما وصفمهم بالتولى | 
والإعبراض عسه. فإنهم ما أعرضوا عن صورة 
الصلاة إلى ذلك اليوم الذى ذكرهم فيه بهذه 
الآيات: وإلى هذا اليوم أيضًا. وأما الزكاة. فقدا 
كان يعض أحبارهم يزعم أنها تلك المخرقات 
والقرابين المفروضة لتكفير الخطايا أو شكر 
لله تعالى على إخراجهم من مصر وغير ذلك| 
من التعم. وليس الأمر كذلك. فإن لهم زكوات 
مالية: منها مال مخصوص يؤدى لآل هاروث؛ وهر 
إلى الآن فى «اللازيين»::ومتها مال المساكين» 
ومنها ما يؤخْد من ثمرات الأرض؛ ومنها سيت 
الأرض: وهو تركها فى كل سيع سدين مرة لا 
حرث ولازرع؛ وكل ما يخرج منهافى تلكا 
السنة فهو صدقة. 
قال تعالي: 


< وَل ليسكا متك رأنثر 
لتريشرت * 
أي : لم كان أمركم بعد هذا الميئاق الذى 
فيه سعادتكم أن توليسم عن العمل به وأنتم 
في حالة الإعراض عنه وعدم الاكتراث له. وقد 
يتولى الإنسان ميصرفا عن شىء وهر عازم على 
أن يعود إليه ؤيوفيه خقه: فليس كل متول عن 
شيء معرضًا عده ومهملًا له على الدوام. لذلك: 
كان ذكر هذا الفيند «(وأنثر طوس » 
لازما لابد منه وليس تكرارًا كما يتوهم؛ وإنما 
هو متمسم للمعنى ومؤكد للمبالغة فى الثرك 
المستفاد من النولي . ولاحاجة إلى ما زاده 
المفسر من قوله: فقباتم ذلك: ليعطف عليه 
ْمُكَل 4. فالمقام مقام وعييد وزجر 
وتوبيخ. وفى كلمة «(3ثم 4 
تفسها ما يفيد أن التولى لم يكن عقيب أخذ 
الميثاق. 
وقد كان سيب ذلك التولى مع الإعراض؛ 
أن الله أمرهم أن لاياخذوا الدين إلا من كتابد, 
فانخذوا أحبارهم أربابًا من دون الله يحلون برأيهم 
ويحرمون, ويبيحون باجتهادهمم ويحظرون: 
ويز يدون فى الأحكام والشرائع : ويضعؤن ما 
شاءوا من الاحتفالات والشعائر, قصدق عليهم 
أنهسم انخذوا من دونه شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأؤن به الله فإن الله هو الذى يضع 
الدين وحاده: وإنما العلماء أدلاء يستعان بهم 
على فهم كتابه وفا شرع على السنة رسله وقد 
اسع سين اليهود فى هذا التشريع جمنيع من 
بعدهم من أهل الملل : وحككم الجميع عند الله 


تعالى واحد لا يختلف» فهر لا يحابى آحدًا : 


لوَلَايظِمرَيْكَ نا » 
«الكهل : 146 
وكذلك, كانوا قد قطعوا مصلات القرابة: 


وبخاوا بالنفقة الواجيسة: وتركوا البهى عن 
المنكسر, وفقدوا روح الصلاة؛ ومتعوا الزكاة: 
ولكنهم الآن عادوا إلى بعض ما تركواء ولم يغد 
الذين تشبهوا بهم؛ أو اتبعرا بغير شعور سنتهم: 
والأمر لله العلى الكبير. 
وأماقرله: «ِإِلَا لا يَنَكُمْ » فهر 
امستثتاء لبعضن من كانوا فى زفن سيدنا موسى 
عليه السلام: أو فى كل زمن: فإنه لا تخلو أمة 
من الأمم مسن المخلصين الذين يحافظون على 
الحق بحسب معرفتهم وقدر طاقتهم, والحكمة 
فى ذكر هذا الاستيناء عدم بخس المحسدين 
حقهم: وبيان أن وجود قليل من الضالخحين فى 
الآمة لايمنع عنها العقاب الإلهى إذا فشافيها 
المكر وقل المعروف. 
لبو تدير جهالاهذه الآبية: لعلمرا أنهم 
مغسرورن بالاعنماد على الأقطاب والأوتاد 
والأسدال قى تحمل البلاء عنهم: ومنع العذاب 
أن ينزل بالأمة ببركتهمء فلو قسرض أن هزلاء 
الأقطاب موجردون حقيقة, فإن رجردهم له 
يغنى عن الأمة شيئّاء وقد عصى الله جماهيرها 
ونقضوا ميثاقه الذى واثقهم به فقد جرت سبد 
تعالى فى خلقه بأن بقاء الأمم عزيزة إنما يكون 
بمحافظة الجماهير فيها على الأخلاق والأعمال 
التى تكون بها العزة ويحقظ بها المجد والشرف 
ومن لم يعتبر بآيات اله فى كتابه» لا يعبر يآياتة 
وسسسه فى خلقه فقد فتن المسلمون فى دينهم 
ودتياهسم؛ وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء 
وهم لا يعتيرون : 


نتن 


ا و« رم ٍ تَمَاكُتُ يِدعامِنَلرشل » 
أقسام السنة عند الد ع 
/ مم ١‏ / المعسى : وما كنت أول رول من الله إلى 
البخر حعى تفغذوا رسالتى إليكم غجبًا 
ا ٠‏ | وتعبذونها بالمسحر أو الافصراء: فقد خلت 
محمد عبد اللددرار ‏ إندس مسد 
انيه 0 َ إليهم فهو كماترى دفع لتعجبهم فن دغواه 
وو الحمد لله تحمده وتستعينه وتصلى على محمد 27 وعلى آله وتابعيه. الرسالة ببيان أنها ليست الأولى من توعها 


وأنها منسبوقة بالأضباه والنظائر. ومن غير 
قصد إلى تلك المنفية بمدج أو ذم ريحتمل 


عمل اليليعوالسطة أن يكون المعنى : «لم آتكسم بجديد فى أمر 


-١‏ فى اصل اللغة: ,البدع؛ و«البديع٠‏ المدح تازة» كما فى قوله تعالى: ليوا يادي عا قاو ين الوسل» يلهلا 
1 . : بو ل ا اللذى جنتكم به هو ملة أبيكم إبرا. 
المخترع الجديد الذى لم يسبقه نظير. « بخ لكوت وَالدرضٍ » 2 مسحي 0 
ووالبدعنة: مؤئئة البادع - أو هى الهيئة من لع ا رن 
الابتداع: وهو الاختراع والاسستخداث الأول ومجرى الدم تارة أخرى كما فى قوله فيكون إلى ذلك تبريًا من مذمة الإحداث 
لصدعه أو مذهب أو سيرة أو غير ذلك من تعالي: فى الدين. 
أمور الدين أو الدنيا. «وَرَحبَاية أبتَدَعُوهًا * ووالسسمة» كاللقسة والأكلة:فعله من 
ولما كانت حقيقة الابتداع قى اللغة (الحديد: /31) السن ؛ وهو انتهاج الطريق والسير فيه فسنه 
معناولة لاخمراع الأفوز المستحسنة أو وقد تكون لا مدحًا ولا ذما كمافى قوله كل أحد هى طريقته السى يتبعها ومتهجه 
المستهجية جرت هذه المادة فيها مجرى2 تعالى: الذى يسلكه عادة فى أمر الدين أو غيره 


كانت من الأمور الحميدة أو غيرهاء ولذا 
جاء فى الحديث: ومن سن فى الإسلام سنة 
حسنة؛ وومن سن فى الإملام سئة سيئة» »١(‏ 
أى بسار سيرة محمسودة أو مذمومة ووضعها 
للداس ليقتدوا به فيها. 

ومن هنا تعلم أن اللغة كما تسنمى الطرائق 


ل«أوند عليه رحمة الله فى قرية + محلة دباي + بمحاقالة كفر الشيخ فى عام 1441م. واتتسب إلى معيد الاسكثدرية الديثى فى عام 
٠م‏ وحصل غلى الشهادة انثاثوية الأزهزية قى عام 1117م وعلى شهادة العالسية فى عام 1618م ثم تعلم اللفة الفرلسية 
بمجهرده الخاص. ولم يكن إفياله على تعلم هذه اللكة حبًا فى النظهر بل ليستقدمها فيما يعود على فكنية بلاده وديثه بالتقع, 
فكان إيان قوزة 114١م‏ يعلوف مع الشياي على السفاران الأجثبيّة لبعرضن قضية بلادم ودبنه كما كان يناطع عن الإسلام قن 
مهاجمية فى جريدة - الطان - الفرنسية. 

وفى عام 1198م اختبر للتدريس بالقسم العائى بالأرَهر, ثر يقسم التخصسس عام 1111م ثم بكلية أصول الدين عام :115١م‏ 
وفسي عام 1195م سافر إلى فرئسا فى بعثة أزهِربة. واشتغل التحضير لدرجة الدكثوراء. فكشب رسالثين عن + الثعريف بالقرآن 
وعن + الأخلاق فى الفرآن+ ثال بيما «كتوراك الدولة من السربون بحرتبة الشرف الستازة فى عام 1417م 

وعلى أثر عودته إلى انوظن انثدب لتدريس ثاريخ الأدبان بجامعة الظاهرة, وحضل على عضوية جماغة كيار العلماء قي عام 
م لم تدب لتدريس التضبر بكنية دار العلوم. واللفة العربية بالأزهر. وتدريس السفة الأخلاق فى كنية النفة العربية. 
وقى عام 1197م اختبز عضوًا فى اللجئة العليا لسياسة التعلبم كما اختير عضوًا قى المجلس الأغلى للإذاعة, إلى جائي اختياره 
فى المؤثمرات الدولبة والعلمية بمثلاً لمجدر والأزهر وفى اللجنة الاستشاربة للثقافة بالأزهر 

وكائت أخر رحلة له رحلثه إلى باكستان لحضور الموتمر الأسلامى فى مدينة -لاهسورء قن يتاير عام 14 أي وقد أنفى متاك 
بحذا عن ٠‏ موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بهاء ثم وافاء الأجل المجتوم فى أثناء اتعقاد المؤثدر. ففقد العالم الإسلامى 
بوفاته مثلا فاضلا للعالم الأزهري. الفيور علي دبنه المحافك على كرامته: المتصون فى مهرم وسمعته. الذاعى إلى هدراط ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنة 


إلذا 
الزكاة يبا الحث على الصدفة ولو بلق ثمرة ج) مم 


الجديدة بدعًا من حيث كونها غير مسبوقة 
بأمثالها تسميها كذلك سننًا مسن حيث أن 
سلوك الواضع لها وإقامتها فى موضع التأسى 
والاقتداء يجعلها عادة متبعة. 

*1- فى استعمال الشرع: مارت 
كلمتا السنة والبدعة فى الاستعمال الشرعى 
إلى معنى أخص من فعناهها فى الامستعمال 
اللغوي. فلا تكادان تستعملان بلسان 
الشريعة فى أمر دنيوى محض. وإثما 
تستعملان فى الشثون الدينية خاصة. 

بل صارت كل واحدة منهما إذا وردت 
مطلقة عن القرائن (؟) فى لسان النبوة والسلف 
الصالح اختصت بوصف ثان تباين به الأخرى. 
فكلسة «المستة» على حقيقتها الشرعية فى 
الصدر الأول لا تداول من الظرائق الدينية إلا ما 
كان حقًا وصوابّاء وهو الطريق الذى رسهه لنا 
كتاب الله وبيان رسوله: نضا أو اسعبباطًا كما 
أن كلمة «البدعة» ما كانت تعداول فى حقيقتها 
إلا ما هو باطل وضلال: وهو تلك الطرائق 
المخترعة التى ليس لها مسدد فى كتاب الله 
ولا سنة رموله وك ولافيما استتبط منهما 
بوجه من وجوه الاستنياط المقررة. 

ولذلك تكرر ذمها بصيغ العموم والشمول 
كمافى الحديث: (وإياكم ومحدثات الأمون 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) ("). 

أما علماء الشريغة بعد الصدر الأول فهم 
قريقان: فريق وقف عند هذا الامستعمال 


أزواه مسلم عن جرير عن أببه كتاب العل باب من سن سئة حسنة أواسيتة جه هن١5:‏ ورواة مسلم عن جرير بن عبالله كثاب 


7 أما إن قامت انقراان على العراء طانها تحرجيما عن هذا الاختصامس. حثى برد لفق البدعة فى معرضن الموج كما ف قول عفر 
رضي الله عنه فى التراويج » تعمت البدعة هذه » ويرد لفظ السئة فى معرض الذم فى قوله عليه الصلاة وافسلام ومن سن سئة 
تبلسة» فلرينة التفبيد والمقابلة هنا وفريثة المدح هناك رجعت بهما فلل إلى سعة المعتى النفوي قجدلن كل واحدة متها 
متثاولة للحسن والسى»: وان لم تهرجهما عن الاختصاص بالأمور المتعلقة بالدين أد مزل 

؟أزواه الأرمسذى عسن العرياضن بن سارية كتاب تعلخ باب ما جاء في الآخذ بالسئة ولجتتاب افبدع جلا صن 414 (1404). وروا 
أبؤناوه عن العرياضس بن ساربة كناب السئة باب فى الوم الننتة جه أمن17 005:90 


لد 


ا 


الشرعى كما هو بغير زيادة ولا نقص. وفريق ١‏ «من أحدث فى أمرناهذاهاليس من فهور 
مضى فى معنى السنة إلى تخصيص ثالث» رد 0 ), 
ورجع فى معنى البدعة إلى تعميم أوسع يقربه ومن هنا قال الإسام مالك 60 ) فيا رؤاه 
من المعنى اللغوي. فالسدة عند هؤلاء هى عنه ابن الماجشون (5) ومن ابتدع قى الإسلام 
الطريقة الديئية التى جرى العمل بها نفسها بدعةيراها حسنة فقد زعمأنمحمذا 8 
على عهد السبى كد . والبدعة كل أمر جديد خان الرسالة لأن الله يقرل: 5 
لم يعهد بشخصه ولم يسبق بصورته المعيئة الَو انك لك ريتك # 
فى عصر النبوة. سواء أكان قد عمل به فى (المائدة: «) 
زفن الصحابة رضى الله عنهم أم لم يحدث إلا فمالهيكن يومنة دينافلايكوناليرم 
بعدهم وسواء أكان له مستدد صحيح من أدلة ينا 
الشرع أم لم يكن فإذا سألنا سائل: وعلى هذا الاصطلاح بتى الإمام أبو إسحاق 
هل البدع كلها جلالات مذمومة؟, الشاطبى (") «المالكى المترفى ٠4/اهه‏ 
قلدا له إن الجواب عن هذا السؤال يختلف مزهبه فى جعل البدع كلها ضلالات مذعومة. 
باختلاف الأصطلاحين المذكورين إن تفاوتت مراتبها فى الذم على ما يأتى 
وفانا علي الاضطلاح الأول فإنه لا ينع تفصيله أن شاء الله فى بحث وعراتب البلدع». 
مسلما فضلاعن إمام من أئمة المسلمين أن 0 ووأما الاضطلاح الثاني فلاشك أن 
يفضل فيها بين مستحسن وغير مستحسن: المحدثات تنقسم إلى الحسن والسسيء: 
إذ لا خفساء آن كل اخصراع فى الديين لمالا فكل مالم يشهد له ذليل معتبر شرعًا فهو 
دليل عليه من جهة الشرع إنما هو اغتصابت6 برع مذمومة: وإن أيده صاحبه بالشبهات 
لمنصب الشارع واستدراك عليه . وهذاإن كا والنأويلات وكل ما شهد له دليل من كتاب أو 
مَقَصودًا للمبتدع فهر كفر بواح: وإلا فأقل ها ردة أو إجماع أو استدلال بالقياس أو بغيرة 
يقال فيه : إنه باطل مردود على صاحيه: من الأدلة التى أرشد إليها الكعاب والسنة فهو 
<قماكابَندَالعق لا سكل » جسن وإن لم يكن قد وجد بنفسه على عهد 
ريوئس: 85) النبوة. 1 
(4) #حديست أخرجه البخارى عن عااشة كتاب الصلح باب إذا اصائحوا على صلح جور فالصلع مردود جا من :17. وأخرجة 
مسلم عن عانشة كناب الأقضية ياي تقض الأحكام الباقة ورد محدثان الأمور جاه ص١1‏ 
() الآمام مالك بن أنس بن أبى عامر بن عمرو. إمام دار الهجرة. ولد سئة 1 ه عام موت أنس ين مالك بن التضبر, خادم رسول 
ابله يَثٌ وطلب العلم بصدق واخلاص فكان أحد الأئمة الأربعة توفي عام ١ه‏ اتخثر سبر أعلام الثيلاء (ج15/8 - 170) والبدابة 


والنهاية )١24/٠١(‏ وتهذبب التهذيب )*/1١(‏ .2 ا 
)١(‏ ابن الماخشون: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون من تلامبذ الإمام مالك كان أبوه قرينا لمالك. كان ققيها قصيحًا دارثت 
عليه الفتيا فى زمائه إلى موته ‏ كان شرير اليعنر وقيل إثه عدى فى آخر جياته التظئر مائق/ الإمام محمد أبوزهرة ص؟ ١١‏ دار 


قسام السنة عند الدكتور محمد عبداللة در 


بالورع والصلاح واتباع السئة وقمع البدعة له مؤلفات مباركة منيا الموافقان فى الأصول والاعتصام في الحوادث والبدع وغيرهار 
توفى ستة 2ه (اتخلر ترجدذه قى نللرية المفاصد د/ أحمد الريسوتى ص١‏ والأغلام للزركلى 0/١‏ ومعجم النؤلفين (118/١‏ 
والدبباج النذهي من»؟ والقتح المبين للمرائ ج؟ صن517/115) ا 


ومن هنا قال الإمام الشافعى (3) فيما رواه والمساح؛ كالترسع فى ألوان الطعام 
عبه أبو نعيسم (5) «البدعة بدععان: محمودة «والمكرزة؛ كزخرفة المساجد :والحرام؛ 
ومدمومة فما وافق السدة قهو محمود: وما كالرهبائية. 
خالفها فهر مذموم»:؛ وقال أيضًا فيما رواه إذا عرفت هذا تبين لك أن اختلاف 
البيهقى ١*(‏ «المحاثات ضربان ما أحدث الفريقين فى ذم البدعة إطلافًا أو تفضيلاً 
يخالف كتابًا أوسدة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه ليس اختلافا حقيقًا فى موضوع واحد وإنما 
بدعة الضلالة وما أحدث من الخير لا يخالف هو خلاف إسمى )١١(‏ تايع لاختلاف موضوع 
شيئًا من ذلك فهو البدعة المخمودة<١١)أو‏ الحكم. فالمعني الذى يحكم عليه الفريق 
قال : فهذه بدغة غير مذمومة (2)11, الأول بالذم مطلقا لا يفصل فيه الفريق 
وعلى هذا الاضطلاح بنى شيخ الإسلام عز الغانيء إذ لم يقل أحد منهم )١١(‏ بعحسن 
الدين بن عبدالسلام )١١‏ والشافعى المتوفى شيء لم يرد بحسهه دليل ولا شاهد شرعي. 
هه وتلميذه الإمام شهاب الدين كما أن المعدن الذى يفصل فيههذا الفريق 
القرافى 13 «أحمد بن إدرييس المالكى 9لا يطلق الأولون القول بذمه إذ لم يقل أحد 
المتوفى 584ه» مذهيهما فى تقسيم البدعة منهم )١١(‏ بأن كل مالم يفعل بخصوضه فى 
إلى الأقسام الخمسة: «الواجب؛ كجمع زمن النبى يد يكون مذمومًا وإن شهدت له 
المصحف . ووالمندوب؛ كجماعة التراويج» الأدلة وأجمع عليه الصحابة وإنما خالفوا فى 
لما الشافعسي: هو الإمام مجمد بن إدريس بسن العياس بن عثمان بن شاقع بن الساني بن هاشم بن غيداقنفي انفرشي المي 
المكى الثقة. الحافقة تسيب رسول الله مو وناصر سلئه: صاحب المذهب ولد سطة خدسين ومانة وتوفى سنة أرمع ومانتين” 
رحمه الله . [انكلر: تهذبب النهذبي ج؟ من8؟ تذكرة الحافلا ج١‏ من 561 البرلية والنهاية 501/٠١‏ 
[1) أبوننيم هو أحمد بن عبرالله بن أحمد الأضبهاتي. حافظ مؤرخ ثقة. من كتبه جلية الأونباء. ودلائل التبوة. كناب الإمافة فى 
الرد على الرافضة توفى فى أصيهان سئة "اه (اتثر: البداية والثهابة 18/17 وشذران الذهب +/118] 
)١١[‏ الببهقسي: فسو الإمام أبويكر أحمد بن الخسين بن علي البيهقى الشافعي. الحافلا. صاحب التصائيل الكثيرة زم الجاكم مدق 
وأهذ عنه وعن خبرء. توفى سنة 1408ه (اليداية والثهاية ؟11/1. شذرات الذهب 1/7" سير أعلام النيلاء 14/+19) 
)1١(‏ هكذا تفنه الفقيه ابن حجر الهيئمى فى شرح الأربغين الثووية د برا 
() هكذا ثلله المحدث الحافظ ابن حجر المسكلاتئ لى شرح البخازى . كتان الاعتصام بالكتان والستة» د راز 
(19) العز ب عبدالسلام هو الإمام عزائدين بن عبداتسلام السنمى الشافعى كان يلقي ٠‏ يسنطان العلماء- لقوثه فى الحق وجرآت. 
- وكان لسه أثر فى حشد المسلمين ضد الثتار فى عبن جالوت من أثاره ٠‏ قواعد الأحكام» + القتاؤي » وتوفى سئة 5ه (اثللر 
اترجعته في طيفات الشاقعية 2١4/4‏ البدابة والنهاية 10/17, شذران الذهي 00500 
١‏ القراقي: هو الامام أحمد بن إدريسس أبوالعباس شهاب الدين الفرافي. له مجنفات ذاذمة قسى القفه والأصول (أنواء البروق 
وتذخيرة: وشرح تنفيح الأصول فى الأصول). توفى سئة 34ه (اتظر: الديباج المتهب لابن قرجون من59/5) 
أ19) وإنا فلا وجه لتشنيع الشاطبى على الفرافى فى نفسيم البدع وقوله إنه تبع فيه شبخه من خبر تأمل فى عرادم, لآن المسأبة 


عرفت مسأنة طلا ل تسن الماحة نيه ما ام امحكم متفقا عله بين العلماء وهما مسيوقان في هذا التقسيم بالشاقدى 
) واتما يقول ذلك انجيلاه من أفل الأمواء وأهل بدعة التحسين االفقدي 

(11) بسل لا يفسول ذلك إلا لاغ أهل الظامر الذين يمنمون الاجتهاد والفياس ويتكسرون حجية الإجماع أرلنة الزين بأخذون الدين 
“سوهسا حرقيسة بون أن يتأقبوا فى مقاصده وفواخدم الكنية. فلا يعباً بهم ولا يعتد بخلاقهم: بل رأيهم نفسه من البدع النزمومة 
الس حرثت بعد المائة الذاثية واننى خالفوا بها السئة القابتة الثى مضى عليها خير الفرون على أنه بازميم فى متعيهم أحد 
لناقضين [أما التناقض فى رأبهم) إذا قعوا بتطبيق التضوص على كل الحوابث. فأنجآهم الحجز إلى شىء من القياس والاستثبائة 
أواما الثناقض فى الشزيعة) إذا أبقوها كنها على ملواهرها ولم ينوا على مقاصرها المختلقة. 


له 
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تسمية هاا الفغل سنة نبوية: فسموه بدعة 
مسعحسنة أو سنة صحابية: مثلاء بيتما اهل 
الاصطلاح الأول لا يأبون أن يسموه نبوية» 
لأن العبرة باتخاذ طريقة الحكم وأن اختلفت 
صورة العمل 

وقوله :35 : «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بغدي, (18). 

يمكن إجزاؤه على كلا الاصطلاحين: فإن 
سلكت به المسلك الثائى جعلت العطف فيه 
بين ذاتين متغايرتين وإن سلكت به المسلك 
الأول جعلت العطف بيسن صفعين لموصضوف 
واحدء؛ كما تقول فلان كاتب وشاعر. 

وكذلك قول عمر بن عبدالعزيز 2١5‏ 
رضى الله عده: وسن رسول الله يد وولاة الأمر 
من بعده سدنا الأخذ بها تصديق لكتاب الله 
واستكمال لطاعة الله, وقوة على دين الله. 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فى 
شىء خالفها :من عمل بها مهتد ومن التصر 
بها مور ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنينن وولاه الله ما تولى وأصلاة جهدم 
وساءت فصيرًا؛ ققد عطف ولاة الأمر على 
الرسول 375 وجعل ما سه الكل سبة. 

وقد نقل الحاكم ١3‏ ")عن يحيى بن مغين 
")فى معنى قول السلف وسنة أبى بكر 


وعمرء أن المعنى فيه أن يعلم أن النبى 335 
مات وهو على تلك السدة: وأنه لايختاج مع 
قول النبى كل إلى قول إحداهما . 

قال الشاطبي: فلا زائد إذا على السنة 
النبوية: إلا أنه قد يخاف أن تكون مبسوخة 
بسدة أخرىء فاقتقر العلماء إلى النظر فى 
عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هر 


الذى مات عليه النبى يمن غير أن يكون ١‏ 


له ناسخ؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث 
فالأحدث من أمره. قال وعلى هذا بنى مالك 
بن أنس مذهبة فى احتجاجه بالعمل 275١‏ 
ورجوعه إليه عند تعارض السنن. 

[بقى سؤالان آخران يتم الجواب 
عنهما لضبط حقيقة البدعة] 

© السؤال الأول : وهل كل مخالفة للشرع 
تسمى بدعة؟» 

ليس كل مخالفة للشرع تسمى بدعة: إنما 
البدعة جعل هذه المخالفة ديئًا فمن تمحل 
لمعصية حتى صبغها بضبغة الدين وأدخلها 
فى حدود الشريعة فقد ابصدع: كما أت كل 
من عمل عملاً يقير به الأوضاع الشرعية 
كان مبتدعًا ولو لميكن ذلك العمل فى 
أصله محرمًا ولا مكروها كأن يعمد إلى مباح 


(14) الحديث أخرجه الترمذى عن العرياس بن سارية كاب العلم باب ما جاء فى الأخذ فى السئة واجثناب البدع جلا ص؟1؟ 
(904؟). وأخرجه أبوداود عن الدرياض بن سارية كتاب السئة باب فى لزوم الستة جاه ضن؟١‏ (69:1) 

(19) عمر بن عبدالعزين هو عمر بن عبرالعزيزٌ بن مروان بن الحكم. أمه آم عاصم ليلى بئث عاصم بن عمر بن الخطاب ولد سئة 
هم وقبل ٠ه‏ أرسله وائده إلى المريئة ليتفقه فى الدين فلما توفي أخذه عمه عبدالملك بن هروان وزوجه ايثنه فاملمة: تولى 
إمارة العدينة ومكة. والطائف فى خلافة الوليد بن عبدالملك ثم قدم الشام وبقي بها حتسى ولى الخلافة فى عام 11ه وأصلح 
اده يه البلاد والحباد ثم مان مسدومًا فى 1/7/78١1ه‏ [اثظر البداية والنهاية 11/1 )1١‏ . سير أعلام الثبلاء جه صن1١١),‏ 
(0؟) الحاكم هو الإمام الحافظ أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن حمدون الضبي الطهمائى الئيسابوري. المشهور بالحاكم ويعرف 
بابسن التبيسع صاحي المستيرك علب العلم فى الصفر وكتي عن نحو أنفى شيخ توفى سنة 4ه وهو ثقة حجة (اثظر البداية 


والثهاية جداا ص4 70 وسير أعلام النبلاء 937/11 


(11) يحيى بن معين؛ هو الأمام الثاقد سيد الحفائة يحبى بن معين بن رياد المسرى بالولاء إمام فى الجرح والتعديل قال أحمد؛ 
أعلهنا بالرجال ولد سئة 98١ه‏ وثوفى بالمديتة حاجًا سنة 177ه (انظ سير أعلام التيلاء 1/1١‏ شذرات الذهب 1/ 1/174 


(9؟) يعثى عمل أهل المديتة. 


فيجعله قربة» أو إلى قربة مسدوبة فيجعلها 
واجبة: أو إلى مشروع فيضعه في غير موضعه. 
أما الذى يعمل بالمعصية انقيادًا لشهرته أو 
غضبه وهو غير مستحل لها فهو غاص غير 
مبصدع حتى لو فشت المعاصى والمدكرات 
فى الناس وأصبحت عادة فإنها لاتأخذ اسم 
البدع بمجرد هذا الاشتهار اللهم إلا إذا اعتقد 
الداس مشروعيتها أو أفضى أمرهم إلى اعتقاد 
ذلك, بأن يعمل بها مسن هم أهل للاقتداء فى 
الدين أو يسكتوا عن إنكارها وهم قادروت 
على الإنكار فيظنها الجاهل جائزة ويدخل 
الداخلون فى الإسلام وييشأ الناشكون فيه 
على رؤيتها بغير نكير فيزعمونها من الدين. 
فهنالك يعرض لها اسم البدعة وحكمها. 

© السؤال الغائي : وهل تخعص البدع يقسم 
العبادات من الشريعة؟. 

معلوم أن التشريع الإسلامى لم يدع شأنًا 
قط من شكون الإنسان فى خاصة نفسه أو فى 
علاقته بالخالق أو المخلوق إلا وضع له قانونًا 
يرجع فيه إليه؛ وأعطاة حكمًا معينًا يحكم به 
عليه أمرًا أونهيًا أو تخييرًا. 

ومعلوم أنه حين أعطى لكل عمل حكمة لم 
يجعل لأحد الخيرة فى ثقض ما أبرمة بتحليل 
ما جرم ولافى إبرام ما نقضه بتحريم ما 
أل سواء فى ذلك أن يكون عملاً للدين أو 
للدنياء وبعبارة أخرى بسواءً أكان هذا العمل 
من قسم العبادات كالصلاة والصوم: أم من 
قسسم العادات كالبيوع والأنكحة والأطعمة 
والأشضربة: فكلاهما قد حددت له الشريعة 


حادودًا واسعة أو ضيقة لايحل لأحد تغييرها 
ولا تبديلها. 

ولاجرم إذا أن كل تغيبر يستحدث فى هذا 
القسم أو ذاك يكون داخلاً فى حقيقة الابعداع 
فى الدين متى ثبت أنه تغيير لعلك الحدوة, 

ولانعدى بالتغيير مجرد المخالفة العملية» 
فقد علمت أن هذا وحده لأ يسمى ابتداعًا 
وإنما نعنى به التغيير فى التشريع بجعل غير 
المشروع مشروعًا؛ والمشروع غير مشروع» 
أو التغيير فى العمل مع اعتقاد مشبروعية 
ذلك وارتكابه باسم الدين نفسه. هذا هو ما 
نسميه ابتداعًا ولايسع أحد أن يخالف فى 
تسميعه بذلك(1()59؟), 1 : 

غلى أن الشاطبى رحمه الله يعد من الببدع 
كل مخالفة يضعها الحاكم على الناس وضْعًا 
تضاهى به المشروعات, بأن يلزمهم بها على 
وجه الامسعمرار أو على وجه التوقيت بأوقات 
مجدودة كالعبادات: وكأنه على هذا القياس 
يعد من البدع ما حدث مذ زمن فى جمهرة 
الممالك الإسلامية من وضع أحكام غير 
شسرعية يتحاكم إليها الناس فى أكثر أبواب 
معاملاتهم. 

ونحن لانتابعه على تسمية هذه التشريعات 
الوضعية بدئما دينية إلا لو كانت مظنة لأن 
يعتقد الداس فيها أنها تشريع سماويء أمًا 
فيما دون ذلك فإنما تسميها معصية منكرة 
كبيرة ظاهرة نسال الله أن يعاقى المسلمين 


ا 


117) يفول الشاظبى + الأغور المشروعة تارة تكون عبادية. وثارة عادية فكلاهما مشروع من فبسل الشارع. فكما تقع المخائفة 


بالابتداع فى أحدهم تقع فى الآخز -الاغتصام 76/6 


() بلول الشالبى أوضبع المكوس على الناس ختى تصبح مرا محتوتا دائمء أو فى آؤفات محددة على كيُقان مضروية بحيث 


المشروع كالزكاة) الاعتصام ١/١‏ 


مقاهيم التخلف والتنمية على مقزلات الثُراث 
القديم . 

البْعدُ الغالت : الَقدُمٌ ضدٌ الركودء ويُقَضَدُ 
من الرّكود: اجصرارٌ القديمء أو الاسعيرادُ من 
فكر الغرب؛ والعسلاجٌُ المحصوم - فيمايرّى 
الأستاذٌ - هو : (حلّ طلاسم الخاضى مر واحدة 
إلى الأبد) 19 2؛ وتتعلق بهأءا العلاج منظومةٌ من 
الوصفات المساعدة تُلخُضُها فيما يلي: 

- (فك أسرار الموروث حتّى لا تعوة إلى 
الظهور أخيانًا على السطح؛ وكثيرًا فى القاع) . 
- رما لم تتَغشِرٌ جآورٌ العخلف النفسيَةٌ 
كالخرافة» والأسطورة؛ والانفقعال. والتأليه.. 
فَإن الواقغ لن يتفئرٌ) ٠‏ 

- (مهمةٌ الشراث والجديد : هى التحرّرٌ من 
الُلطة بكلٌ أنواعها - تلطة الماضي: وسلطة 
الوروث - فلا لطا إلا للمقل, ولاشلطة 
إلالضرورة الواقع الدى نعيشٌ فيه؛ وتحريرٌ 
وجداننا المعاصر من طاعة الشلطة: سواءٌ كانت 
اسلطة المؤروث أو سلطة المنقول) (7): 

ولا تُخْطي العيينُ هنا توعًا من الاستعمال 
المقصود التمطلحات مقتوحةء مثل: 
الموروث: الأسطورة : الثاليه. سلطة المتقول: 
طلاسم الماضى وأسراره؛ واسذى يغلبٌ على 
طني أن هاهنا عبايةٌ بالغةٌ واقعدارًا فائقًا فى 
انثقاء هذه المصطلحات» وتوظيفها فى إسقاط 

ما يُرادُ إسقاطه من تخطيع الحواجنز وتدائلٍ 
الحدود بِينَ أمول الثّراتٌَ وترات الأضول» 
رإذا كان (الشرات والتُجدية) يعسى تغييرز 
الواقسع. فإن العلاج هو عَرْضُ الموروث القلديم 
على احنياجات الغضر فهى التى تبعت الخياة 
فى الثراث, ونش كله باشكالٍ وصور ومفاهي 
"لوثم 200000 

* - الدين والثقافة الوطئية, لحسن خنفي 24 


نم لاسرا .5 أحمد الت 


0 

إن هذا الاختلاف بينَ باحث الأمس وباحث اليم ا 
يُفرضٌ على باحث اليوم مهمه مُحددة تعمثل في | 
زإينار الأرض على كل ما عداها) : يحت تتحؤل / 
الأرض -- فى شعور باحث اليوم - إلى ميتافيزيقا 
وشعرء ورواية وقضّة :إلى حتان وَشُوْقٍ بعد أن 
أصبحث بُكاءً ودموتًا, مرارة وأسِيء ذلا وعاواء 
فإذا كان هناك لاهوتٌ فهر لاهرتٌ الأرض؛ وإذا 
كانت هناك فلسفةٌ قهى فلسفةٌ الأرضء وإذا كان 
هناك تضَرّفٌ فهر تصرَّفٌ الأرضء وإذا سنا 
لاهرنًا فهسر لاهرث الجر و أنشأنا تصِوُفًا 
فهر تصوّْف الشورة؛ وإذا شرّعنا ققهًا فهر فق 
التُضالء وإذا فشرنا ديئًا فهر دين السمية) .)١١‏ 


3 يرى الأسحاة :أن الخلّ الحقيقيٌ 
ليكوت عن طريق التكالسب على 
قبم الثراث, ولاايكوثُ - أيضًا - بنفض الَدَيْنِ 
من هذه القيم جُمِلةً وتفصيلاء ولكنْ عن طريق 
(السراث والُجديد) ؛ إة الشراث والتجَدِيدُ هر 
المشروع المصِمُمْ كعلاج لقضية التخلف فئ 
البلاد الدامية: وهى قضية انيّة الأبعاد : 
البْعدُ الأول : التحزْرٌ من كل أشكال الاستعمار 
وضوره: وهذا البُعدُ يقرض على ياحث اليم 
هموما وأعباءً جديدة لم : يعرفها باح 
الأمس: فباحث الأمين فى الخضارات 
الأخزى بما هو شخصيةٌ مُستقلة : فاتحةٌ للأرض ؛ 
مكتسبةً للعلوم : واضعةٌ للنظريات» بيئما باحتُ 
اليرم: مُحتلّ مُستعفرٌ قاف لأرضهء مول فى 
أسواق الغرب : وما يقوله الأمحادٌ فى تشخيص 
هذه الماناة صضحيحٌ ا 
ولكنْ لددتبة جيدا إلى العلاج المطروج فى 
أدبيات هذا المشروع للقضاء على هذه المأناة: 


المسسعزى المادي المُعمثل فى الجهل والفقر 
والممرض والأمّية؛ أو على المستوى المعنوي| 
المُتَمِثْل فى تسلط الأسطورة والرافة» 
والانقعال والخوف, والاستكاتة والقضاء 
والفذر. ومَهْمْةٌ التُجديد تكميٌ فى إسقاط 


07 الثراث والتجذيب الحسن حتفي:‎ - ١ 


جديدة: وكلما تغئِر الواقعٌ تغيْر نعه العراث 
أطرًا ومضامين: وأصولاً وفروعًا: وهنا يُفَاجئبا 
المشروع بِالنْضٌ التالي : (ابتاداء من علم أصول 
الدذين الذى يُعطى الجماهيز الأسس التظرية 
العامة النى تَحَدْدُ تصرّراتا للكون؛ وابعداء 
من إعادة بساء الأمسول تتغيّز أشكالَ الفروع 
بطبيعتها : الانتقالٌ مثلاً من إلعقل إلى الطبيعة, 
ومن الرُوح إلى الماذة: ومن الله إلى العالم. . ومن 
وحدة العقيدة إلى وَحدة التلوك) (4) . والنضٌ 
فى وضؤرخه العامٌ لا تاجح إلى تعلق . 

وإذا فعملية التُجديد تعجمدُ - أولّ ما تعتمدٌ 

على مايُسمْيه المشروعٌ بإعادة (تغيير 
المحار المركزيّة) العي يرتكزٌ عليها الثْراتُ. 
بمعسي: : أن التجدية يبدا (بتعديل ل هذه المحاور 
وتغيير اتجاهاتها ومراكزها. . وقد يكون لنفس 
المحور أسماءٌ عديدةٌ, وقد تنخ عه محاوٌ 
أَخرّى ممتداخلةٌ معد (8). 

فمفلاً إذا كان الشراتٌ القديمُ يتمزكز 
خول (الله): فالدى يجب أن يحدث الآناهر 
المْرْكَرٌ حول (الإنسان): وذلك عن طريق 
الطرف الآخر مسن طرفي الوحي؛ لأن الخخي 
هر خطاب الله للإثسان. والأولوية فى العجديد 
للؤّخي بمعنى مخاطبة الإنسان 31 (١‏ بمعنى 
خطاب الله أو كما يقنولٌ - الأسعاةٌ - علم 
الإنسان رلإعأهممنطاسصق وليس علم 
الله (لرإومامءط1) ولا يكتفى (الثراتُ 
والتُجديدُ) بهذا اللامعقرل الذى يَبِذَعنا يه إذ 
لفظ (الخطاب) أو (الوَحي) لايُمكنُ فهفه 
أساشا إلا بين طرّفئين: وج ومُوجسى إليه: أو 
مُرسِل ومُرسَل إليه. أو مُخَاطبٍ ومخاطب» 
وماد الخطابٌ إلهيًا فِإِنُ الجاتب الإلهئي ماخوةٌ 


يا 


در 


150“ 


نفسه؟! الإلحاد والعُلمانيّة - التى نشت فى حصارات 
: فى عملية الخطابء بل لا يكتسبٌ اللاهوتي ن أخزى ورفْضَها تراننا القديمُ - وبعض الحركاتٌ 
عتما كاصلٍ فى 1 0 ماآخَرٌ مختلفًا أخرزى ورا ع 
ا ل ما ا 0 
المصدر وكونه صادرًا عنه. عن مفهوم (اللهم) مضموفٌ تراثا القديم: فمعنى الإلحاد 
اراي بها المصابول قديم ء وإخلال لمفهوم آخرٍ محله . الاير 
نول لايكتفى الثرات والتُجديد باستعضال 0 لك أخزى نهرنها ملعت الاك 1١‏ اذى المعارز مما يدل سوق 
اخ 
د لش امصياع بومعييم لد الس ا د" تراثنا القديم) (), 
لاسي سود لوسر و من الله إلى الطبيعة: أو من الله إلى الشعب: ومن نف تأثيرالعقائلٍ ف لفو والشلونكه 
ل مبومتناء المعرد 0 الأخرويات إلى الدنِيوتَاتَ؛ ومن تاريخ الأنبياء ب 
تعني غريب يقول فيه الست :زولله هويَة: 1 فى الماضى إلى أعمال القادة والأبطال وقْضرْه ملى العياٍالمملية وا 
الغمول والعمومُ فى الجياة الإنسائيّة الذى على م ولا يسى الاسعاة أن يكل - ميقو سيادثه: وليس للعقائد صدقٌ داخليٌ 
أسابه يكن التعالٌ مع الآخرين على قدم في 0 - فى تاريخهم صدوات الله فى ذاتها بل صدقها هو مدى أثرها فى الحياة 
المساراة بضمان وجود بعيار شاملٍ للحكم؛ ا أعمعين يقرلة ولالهند قاين لد رطمره لوانتي وجيت 
ومقياس عام للسلوك؛ وقد تمْ ذلك فى الغرب 5 الى زف لوي لضاف رسي للسلوك, وبواعتُ عليه لا أكتز) 29١‏ 
ِبَانَ عصر النهضة فى القرن السااسٌ عشوّ) (5). لبود نح مرجب ساعد وفى اعتقادنا : أن هذا العذبذبٌ الذى وق 
وأكبز الي أن عقلا غربيا واحدًا لم بقغ فى وطارسة الظم رالفيان: : موسى وفزعوفٌ: فيه (الثْرات والتجدِيدُ) بين الإثبات والنّفي فى 
هذا اللامعقول الذى يتحدّتُ عده الأستاذ: فما محمد (9) وقريشٌ. 1 قزمم الي 
ركه هوا درت اعد مد تكونُ واقمًا بل خيالاً؛ ليست هدهًا فى ذاته. . ١‏ مس 
86 مُحاكمة تراث 
ل واعيا بالفروق ‏ (48. الو 0 جيهُه بظروف هذا الواقع ومُتغيراته 
الفاصسلة بين المفاهييم الأولى والثانية؛ ذلك الإيمانٌ والإلعائ فى الثراثوالتُجدييه ومستجدًاته» فالواقغ في هذا المشررع - هر 
أن عملبَة سكب مفهوم فى مفهوم آخر إن غير أن صاحبّ السراث والتُجديد قد شعر امد الدى لامْمَس؛ ومتغيراه لاياتيها الباطل 
حٌ هذا التعبيرٌ - هى قضاءٌ على المفهومين أن نصوصّه هذه تَفِحٌ الأبوابٍ على مصاريعها من بين يُذَيْها ولامن خلفها. وَالَراثُ - وما 
0 إلافعلى نظريسة الحدود فى المنطق أن للإلحاد, فطفق يبد ويُعيهُ فى إجابات اعترف مهل عليه من دين وغيرة - هو المَُئِرٌ سواءٌ 
از إلى الأب وعلى الفعقولات اللّطة بأنها من مستؤى يفوقٌ إمكائات أي فارئ مهما كا تيو يمعنى الجديد؛ أى الجفا على 
ا . أن تَخْضْعَ للعبة الشُوفسطائيين كانت ثقافته ومهما كان ذكاؤه؛ أو أن هذه الأصول مع تطوير الفروع: أو كات التغييرٌ بمعنى 
لدو الإجاببات تعتمدُ اللامعقول طريقا لمخاطبة الإحلال والإبدال فى الأصول والفروع منًا. 
وإلسالتصائل: مانا ْقصلة الأسعاامى اك حه رحاس ترد 
فى الحياقٍ الإنساتيّة) (مُقولمي الإلحاد والإيمان مقولمان نظريّتان اللحظة الأولى مع ترائما شّكلاً ومضمونًا أصيح 
(الشمول والعموم 3 
كمحور جديد مير يدل مخورٍ(الله) فى الثراث 0 الوا م الإلحادٌ مقهومًا نسبيا. وليس وصقًا مُحَدُدًا كما 
النديم: كان المفوة يدهو المقصوة نقسشه علب أثند( 5 على أنه إيمان. قد يكوث 
من مفهوم (الله) ؟ فما الفائدة - ذا - من تغيير .وما يَظنُه البعض الآنخر 0 
النعازري ندا ستعافة على المنؤرع لين هر الإلحاذ بعيسه: بالإضافة 


لتراث والتجديد مناقتتنات” وردود 


انلام 
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تَعرفُه من ترائنا وتراث الأديان قاطبة. 
مفهوم الإلحادٍ فى فلسفة 
(التراث والتجديد): 

فالإلحادٌ فى فلسفة (الثراث واتمبيق) ون 
كان يعنى إنكاز أصول الدّينٍ كلها أو بعضها 
هن كا لعن م ايؤر ف الراع! 
فهو ليس إلحاذا أر هو إلحاد يتطليه شرو 
التُجديد فى تراث المسلمين. 

ولسدا ندري أيه قيمة موضوعية يُمكن أن 
تعصف بها العقيدةٌ الإسلاميةٌ - مدلا - فى ظلٍ 
(الشراث والتُجديد) ؟ وما لنا نحاولُ الساؤل 
وقد حسم الأسعادٌ القضية في النّصْ السابقي 
حين قزر أنه ليس للعقائد صدق داخلي؛ ونحن 
نعلم أن إفسراغ العقياءة من صدُقها الداخليٌ هو 
الوه الآخرٌ لفلسفة الإلحاد؛ تلك التى لا ترى 
فى الألوهية أو النبوة أو البعث حقائق موضوعية 
ثابسة: وإنْما تفسّرّها على أنّها كرابت النفّس 
الإنسائيّة: أو ظواهرٌ اجتماعيةٌ نشاتُ من 
تعاملٍ الإنسان مع البيئة أو الواقع أو الأوضاع 
الاقتصادية. ٠‏ إلى آخر ما هو معروفٌ من 
التفسيرات الماذية لحقيقة الدذين. 

والأستاة الذى التَهْصٌ لتجديد تنراث 
المسلمين لا يبتع عن هذه التفسيرات ذاتها 
حيسن يقول عن لوخي مشلا : إن لا يُقصَدُ منه 
إلباتٌ موجود مُطلقٍ غني لا يحتاج ج إلى الغيرء بل 
المقصودٌ منه تطويرٌ الواقع فى اط ري 
التى نمرٌ بها 2١١2‏ 

0 


ره 


100 


القرآنية: أو بعدم النسخ: لأيةآية - كلا 
القولين لا يؤثر فى حقيقة القرآن؛ ولا يغير 
من صورته أدنى تغيير : فإن هذا الخلاف 
آز ُتِهَا تأت لا يعدو أن يكون خلافافى تأويل آبة من 
1 11 0 الكتاب الكريم .. وما أكفثر هذا الخلاف 
يكيو لم ملم أن لله لكل بين علماء القرآن .. وهذا إجمال يحتاج 


له 55 07 | كدر وو جه النسفة! 
59 هو واحد من علماء الإسلام وكتاب الفكر الإسلامى المعاصرين. “ارارق عله الأرتارو ازا تن ولك كما فى فوله تسالل : 
| | ولقد عرض لمعنى النسخ .. ولدعاوى وقوعه فى القرآن الكريم .. ورد هذه الدعاوى ل سد و ومو ونا كا 0070 
| .. وذلك فى كتابه: (القرآن: نظمه .. جمعه .. ترتيبه). ند ذارت أعينهم فى كتاب الله يلتمسون سلما من عََِكَ من يووا 
وفيه قال - تحت عنوان: ( النسخ: ولا نسخ فى القرآن) -: ذاق هذه الآية: ويستخرجون لها نإل إ5ا هلق لشن 3 سيد 
5 - 2 . وات 8 زانينة سسورحة بأيات قَحَحْ هميتي لق م 22ب 
القضيةالثانية الذئ بين المسلمين فى أمر النسخ. ا رد ثرّ يخحهكم 
والكلمة التى تقولها لأعداء هذا الدين !ع رات يمكن أن تفسر عليها تلك بكي أَلَه َي “ا عء جيه » 


الخ ولا نسخ فى القرآن هى قوله تعالى فى كتابه الكريم: 


لكريمة :. فكان النسخ عندهم أمرًا لابد 5 ل 


0 معني « إِنَاَتجتَرَلَلدِكْرَ نآ نظت »* ا وس اا 
0 ومسا (الحجر :)| اته؛ ثم قامت بين يدى تلاك الآية آياتث فى أمنية الرسبول »هو إزالفه» وإبطال ئرّوء 
« # ما تَنتَخْ بن ميم آز نيهًا تأت فهذا التحدى القائم عليهم بحفظ الها | من القرآن الكريم قد نسحت بآيات أخرى ويأتى النسخ بمغتى النقل من موضع إلى 


موضع. ومنه: نسخت الكتاب أى تقلت 


محم ينآ أو يفيه أَلَم لم أن أله عَلَكُل تعالى للقرآن: هو مقطع القول فيما بينهما 
غَنْوِ كَدِررٌ 4 وبين القرآن: .. فإذا استطاعوا أن يبدلوا ا 
رالبقرة 21١5:‏ خحرفاأويغيروا كلمة, أو يزيلواآيةمن 

ثائيًا: القضية فى إطارها القرآنى: كتاب الله عن موضعها - كان لهم أن يقولوا 
مسألة النسخ فى القنرآن الكريم من فئ هذا الكتاب ما يحلو لهمء من تشديع 
الأمور الى كانت ولا تزال مفار جدل عليهء واستهزاء به .. وهيهات هيهات .. 


9 وإذن: فالقول بوجود النسخ فى القرآن عي سن‎ ٠. 
عاسد القائلين بهء قد جاءتآيات راون ما فيه إلى كصاب آخر:: قالوا: ولا يقع‎ 
الشاهدة له على المتقه وم اذى وهب هذا المعنى من الدسسخ قى القرآن .. إذ‎ 
عليه نقل الآية أو الآيات من كتاب إلى كتاب لا‎ 
زالذين لم يفهمسوا الآية على هذا الرجد يسمى نسحًا بالمعدى الذى يفهم مته إزالة‎ ٠ 
ولسم يروا مع الحتم اللازم أن يكون معنى حكم الآية أو تلاوتهاء‎ 


وخلاف بين علماء المسلمين: كما أنه فقد ذهبت سدى جميغ المخخازلات التىأ 0 1 على نهلك نيد فؤلاء ويأتى بمعسى الكتابة: كما يشير إلى 
كانت ولا تزال داعية تخرص وتقول على بذلها أعداء الإسلام: متذقام الإسلام إلى ١‏ لتم يروا فى القرآن ناسحا ولا متسوحاء 0 
القرآن من أعداء الإسلام . يوم الناس هذاء ليشوهوا وجه هذا الدين؛ /أ ثم جعلوا للآيات التى قيل إنها منسوخةء» ‏ 3 إئاك مَنتنيخ ماكثثر تلح 4 


وجهًا من التأويل: بحيث يبقى خكمها زالجائية بق 
كما بقيت تلاوتها . أى تكعب ها عملعم: ويشهد لهذا قؤله 
وكلا القرلين بالدسخ لبعض الآييات تعالى: 


وبكلمة واحدة نخرس أوكك الذين بالتشويش على كتابه, والتشكيك فى 
يتربصون بالقرآن وأهله ثم نتركهمفى ‏ صحته!. 
غيظهم وكيدهم: لسظر فبى هذا الخلاف ومه 


طإنًا عَننُ حُتي الو وَتَحَحب ما 


كدولوم د أَحْصَيْتَهُ ف إِمَاوِ 


تين 4 

ريس :211 
ويأتى بمعنى التبديل وتغييز موقع الآية 
من موضع إلى موضع كما فى قوله سبحانه: 
م َإنًا تآ َه دكات َايَذْ 
َه قد يما بيرك كَالوَأ إكَمَآ أت 


(الحل يحعلع 
هذا هو الخ فى لسان الشرع؛ وهو 
فى اانا كريب م متاء بزلا انيع 
الشيتان : إذا حل أحدهما محل الآخر» 
يتدائخ الليل والهار: ويقال: تناسخت 
الأزمية : أى تبع بعضها بعضّاء ومنه تناخ 
الأرواح: بمعتى انتقال الروح من بدن إلى 
بدن: عند من يعتقد هذا المذهب؛ ومنه: 
نسخت الشمسن الظلء إذا أزالته: وذهيت 
بهء وأقامت ضوءها مكاته. 
وثانيًا: ما هو المنسوخ؟ 
اخعلف العلماء قى المنسوخء فقيل: 
ع حم :كما رفع العمل 
.. ورد هذا القول بأن الله نسخ العوراة 
اس باد نا وعداسازاة. 
وقيل: لايقع السخ بمعنى رفع العلارة 
فى قرآن نزلء وتلى ذلك أن القول بأن 
من القرآن ما نزل وتلى ثم رفع بالدسخ 
فيه تعسف شديد: ومدخل إلى الفتتة 
والتخرص» 
فإذا ماغ أن يؤل قرآنء ويتلى على 
المسلمين» ثم يرفع: ساغ لكل مبطل 


معنى النسح عند الأستاذ عبدالكريم النطيب 


أن يقول أى قول: ثم يدعى أنه كان قرآنًا 


لجميع الاحتمالات والفروض. 
فمنسخ .. وهكذا تتداعى على القرآن ٠|‏ . رثالثا: صل فى القرآن نسخة 
المفتريات؛ والتلبيسات: ويكون لذلك *'(| .٠‏ اكير علماء المسلمين غلى أن فى القرآن 
يكون من فتنة وابعلاء حتمى الله تعالى كنا“ |).. رجا وأن هساك آينات ناشخة وأخرى 
الكريم منهماء وتكفل سبحانه وح مدروخة بهاء 
وا للد ل : ومعرفة الناسخ والمنسوخ ودراستهماء 
َعم تالكر وَِنا د تفظوت © رأ مها اهتم له العلماء والفقهاء, وجعلوه أصلاً 

(الحجر ٠):‏ من أصول الدراسات القرآنية: ومجارًا من 
ثم من جهة أخرى: ما حكمة هذا القرآذا المجازات التى يدخل بها العالم أو الفقيه 
الذى ينزل لأيام أو لشهور ثم يرفعء فلا فى جماعة العلماء والفقهاء .. فمن لم 
يتلى: ولا يعرف له وجه بعد هذا؟ أيكوا يعرف ناسخ القرآن ومنسوخد فلا يدخل 
هذا الرفع بقرآن يقول للساس: : إن آية فى باب العلماء والفقهاء 1 
رفعت تلاوتهاء فلا تجعلوها قرآنا يتلى] وقد اسعيد القائلون بالسخ فى القرآن 
وهنا غير ممكن الوقوع؛ لأن معناه ١.‏ إلى قوله تغالى؛ 
كما تسرى - هو إيقاء التسلاوة !!أمأن هلأل] («٠‏ ته ا كتتخ ين ماه آذ كنا أت 
اللتروين النسد قن عق 0م با نهآ يفيه » 
يم ب ع ]| 3 رالقرة يحي 
١ 1‏ 0 استنتهم النقرقنى اينات القرإن 
يلي .لاا لكريم بشواهد تويد -آم قريب أومن 
يرع عاتب 3 د 5 ١‏ بعيد- ما ذهبوا إليهمن القول بالنسخ, 
ييه 0 ججدوا لهذا متاولاً لما قالوا بأنه ناسخ أو 
كتاب وحيه كل مايبرا 


ربه أولاً: فاولاً .. ؟ وإذا رفع من اله 
أو من الصحف المكتوبة بمعجزة 


المعجزات: فما الذى يدل على أن قرا 
+ اهنا امقر عسي | 7 


كان ثم رفع؟ 
البعد عن مجال المنطق والعقل !ولكن 
باب القول بالنسخ - على أية صورة - ج 


لأهل المماراة والجدل ولأصحاب الأهرا 


والبدع: مدخلاً إلى مغل هذه المقوا 
اسعكهالاً للصورة المسطقية: واس 


. (البقرة 34٠+‏ 
١‏ فهبذه الآية: قيل: إنها منسوخة بآية 


!أ بالغواريث: وقيل. بحديث : «ألالا وصية 


لوارث هعدد من يقول بدسخ القرآن بالسنة 
وقيل: منسوخة بالإجماع !! 
والقول بعسخ القرآت بالسنة أو 
بالإجماع» يصادم الآية الكريمة التى هى 
معتما القائلين بالنسخ .. ذلك أن الآية 
الكريمة نص على أنه إذا كان نسخ القرآن 
- على ما قهمه منها القائلون به -- فإن هذا 
الدسخ لا بد أن يكون بقرآن: لا بسدهة ولا 
بإجماع؛ كما يقول سبحائه: 
# ما نَسَخْ ين ءَايّةٍ آز دُنِهًا نأك 
عخَف نهآ أذ يغيرهنآ » 
(البقرة  )1١5‏ 
وما هو خير من الآيية القرآنية أو مثلهاء 
لاايكون إلا آية قرآنية !! 
ومن أمئلة ذلك أيضًا قوله تعالى: 
1 وَفوْرَت مِنحك وَيَدَرُونٌ أَزْوهًا 
عَصِيَةُ لَُوجهم مَتَدمًا إلى التتول غَيرَ 
وت 


(البقر: 61) 

قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 

لوَالَزِنَ يَُوَنَرَكَ كم وَيْدَرون أزونبا 
يبسن بشو أسة أتمر وعَفرًا * 

(البقرة : 2031714 

فقد كانت المرأةإذا مات عنها زوجها 

لزمت التريص بعد اتققضاء العدة حولاً 

كاملاء ونفقتها فى مال زوجهاء وهذا هو 

معدى قوله تعالى: 

«تتساال الول مَيْرَ إشراج »> 

جالبكرة :146 

فخ ذلك بالآية المشارإلرهاء وسار 


تربصها هو أربعة أشهر وعشرة أيامولها 
نضيبها المعروف فى الميراثء ولا تفقة 
لهاءولا سكنىء بعد مدة التريص» التى 
هى أربعة أشهر وعشرة أيام. 
وستعرض لهذه الآية فى ميحث خاص» 
تعارض به القول يأنها منسوخة. 
وهكذا يعدون الآياث المنسوخة 
والناسخة فى إحدئ وسبعين سورة من 
القرآن الكريم<١).‏ 
آما الذين يقولون بالا نسخ فى القرآن» 
فيتأولرن هذه الآيات: ويعطونها الحكم 
الذى تضميعه .. كما سنرى ذلك بعد 
قليل. 
رابمًا: القول بان لا نسخ فى القرآن: 
«ويرى عده غير قليل من العلماء أن 
العسخ فى القزآن ليس نسحا بمعنى إزالة 
الحكمء كما ذهب إلى ذلك القائلون 
بالنسخ .. وإنما هو نسأ وتأخيرء أو مجمل 
أخبر بيائه, أو خطاب قد حال بيده وبين 
أوله خطاب غيره: أو مخصوص من عموم» 
أو حكم غام لخاض. أو لمداخلة معبى فى 
معنى . وأنواع الخطاب كثيرة: فظبوا - 
أى القائلون بالنسخ -- أن هذا نسخ» وليس 
بهء وأنه - أى القرآن - الكتاب المهيمن 
على غيره وهو نفس« متعاضد» (5). 

أى يعضد بعضه بعضّاء والنسخ من شأئه 
أن يجعل بعض آيات القرآن -- وهى التى قيل 
بدسخها -- غير عاملة» حيث يبطل العمل 


معنى النتسح عند الأستاد عبدالكريم الخطيب 


شبعة دار السلام . الشاهرة سنة ١11‏ ها واسئة 501١‏ م 


41/1( اثقثر البرهان فى علوم القرآن لازركتى (14/1) انظر البرهان فى علوم القرآن للزركشي‎ -١ 
عبداتكريم الخطيب. القرآن: نقامه. جمعه. ترتيبه (من 19. 4؟, :ف 06 014:01 طيعة‎ -1 
دار القكر العربي, القاهرة (1417م) وأنقلر تفاصيل ذلك في د مجحهد عمارة أحفائق وشبهات حول معتي التسع فى اكقرآن‎ 


بها بالآيات الناسخة لها. 
وبهذا التحقيق يبين ضعف ما 


وهو قوله تغالى: 
<١‏ كيوا الت لا يورت هله وأ 
يو الآ وَلَا روت مَاسحَوْمَألله وسو 
ولا يوت دن ألْكَقّ من لذت أو 
السحت حي ينوا البزية عن ي 


هه ع ا سر 


وهم يروت 3 


رالحربة :2)) ' 


والواقع أنهاليس كذلك: بل هى 
النسا - أى التأخير - بمعنى أن كل أ 
يجب امتثاله فى وقت ماء لعلة توجب ذا 


فى الأمر الواحد؛ إذ إن لكل حكم 
به حال خاصة به مقدرة له: لعلة تدور 
وجِودًا وعدمًا. 


برجا أنكا عن ألديت ؛كمروا بأ. 


(الأتفال به 


وقوله تعالى يعد هذا: 
ار صلا عير 
< النّ حَنْتَ أنه 2 ع 


إن هلمحم ألصَديرِهاَ 0-4 
> (الأتفال: 55) 
٠٠‏ وليس بين الآيتين تعارضء أو تداسخ» 
:وإن عرضا لأمر واخد: واختلف منطوق 
,الحكم فيهما . 

فالآية الأولى تفرض على المؤمنين 
حكمًا فى حالء هم فيها أهل للوقاء بهذا 
الحكم؛ لما فيهم من قوة إيمان وثبات 
يقين .. فإذا كانوا على حال هم فيها على 
'درجة من قوة الإيمان وثبات اليقين كتلك 
الحال - كان واجبّا عليهم إذا التقوا فى 
مدان الحرب بأعدائهم من الكافرين - أن 
يبت العشرون منهم لمائتين من أعدائهم؛ 
وأن تغيست المائة للألف . وهذا يعتى بَقاء 
حكم الآية الأولى قائمًا على المسلمين: 
إذا لبستهم حال من قوة الإيمان: يجدون 
معها هذا الرصيد العظيم من الصيرء 
فيكون واجبًا عليهم فى تلك الحال أن 
يغلب العشرة منهم مائةء وأن تغلب المائة 
منهم ألفا من الذين كفروا .. هذا إذا حملنا 


الشرط فى الآيتين على أنه فى معنى الأمر. 


أما إذا حملنا الشرط فيهما على معنى 
الخبر: فإنه لا نسخ ؛ لأن النسخ لا يقع فى 
الأخبار: كما يقرر ذلك القائلون بالنسخ 
.. وكل ما اشعرطه الله تعالى من شرط على 
المسامين: هو مْنّقبيل الخبر المحقق 
وقوعه: كما فى قوله تعالى: 
لود تينا َتنَأ يؤيك لوخ ولا 

تلك انول » 

(محمد 07517) 


وكما فى قوله متبحانه: 
ودين أ أله ْمل لَه يها (0) ويدف 
ين 4 لا قا كن بي عل أل د 


4ه 


(الطلاق + ؟.7) 
وكما فى قوله جل شأنه: 


ظوَمن وص اله ووَسوله وان لم كار بحَهكَدٌ 


حَدِِدتَ فِبَآ بدا 
دالجن : 298 
وهكذا إلى مئات من الآيات التى حملت 
شرطا وجراء مقيدًا بهذا الشرط. 
فلما أن وقع الضعف فى المسلمين» 
حيسن كثر عددهم ؛ ودخل فيهم من دخل؛ 
وليس فيهم مافى هؤلاء النفر القليل 
الكرام: الذين بسيقوا إلى الإسلام: من كرم 
المعدن وصفاء الجوهرء والقتعرف على 
الحق؛ والبدار إليه - لما أن كان هذا من 
أمر المسلمين حين عرض لهم عرض من 
الضعف والوهن مع كثرة العدد للداخلين 
فى الإسلام - خفف الله غنهم: وجل 


ّ 
8 
3 
2 
1 
23 
1 


أمرهم يسِرًاء ففرض غليهم الاتفر المائة 
من المائتين ولا ألالف هن الألفين. 

وانظر كيف كانت أعداد المسلمين فى 
الآية الأولى «عشروث؛ و «ماثة» ثم أصيحت 
فى الآيةالثانية هكذا : ومائة ورألقًاء .. 
وإن ذلك ليكشف عن المعنى الذى أشرت 
إليه من قبل» وهو أن الضعف الذى عرض 
للمسلمين فى هذا الوقت الميكر من 
الدعوة الإسلامية: وعهد التبؤة» لم يكن 
من جهة المسلمين السابقين إلى الإسلام» 
فهؤلاء كانوا كلما مرت بهم الأيام فى 
الإسلام. وفى صحبة الرسول. ازدادوا 
إيمانا مع إيمانهم ويقيئًا إلى يقينهم , ولكن 
الضعف الذى وقع, كان جاريًا على مجموع 
المسلمين: حين كفر عدد الداخلين فى 
الإسلام !! ولا شك أن هذه الأعداد الكفيرة 
التى دخلت فى دين الله أفواججاء لم يكن لها 
جميعها من وثاقة الإيمان وقوة اليقين» 
ما كان فى هذه الصفوة التى سبقت إلى 
الإسلام .. فقد دسل فى الإسلام - بعد 
أن ظهر سلطانه: وعزت دولعه: كثير من 
الطامعين فى الاستظلال بظل هذه الدعوة 
الثى فكت لأصخابها فنى الأرض؛ رلهذا 
كانت نظرتهم إلى ظاهر الإسلام أكثر 
من نظرتهم إلى حقيقته .. وإنه لشعان فى 
هذا المقام بين حال المؤمنين الأؤلين من 
المهاجرين والأنضار وبين الذين دخلوا 
فى الإسلام يوم فتح مكة من سموا بالطلقاء 
.. فإن كثيرًا منهم دخل الإسلام بكل ما 
كان فى قلبه من ضغينة على الإشلامء وأهله 
.. وجسينا أن نشير هدا إلى غزوة حدين» 
الشى كان فيها مع المسلمين من مسلمة 


الفح أعداد كثيرة : فقد كانوا عنصرًام 
عتاصر الهزيمة التى وقعت با 

أولاً .. حتى لقد انكشف رسول الله 
ولم يعبت مغه إلا نفر من صَحابته: ختى إلا 
نادى رسول الله يه ديا أصحاب الشجرة 
خرج هؤلاء الصحب الكرام من بين تللك 
الصفوف المنهارة المتخاذلة» وأقب 
تحت راية رسول الله - كان النصرء وا 

.. وخسبنا أن نذكر ما يذكرة التار, 
فى تلك الوقعة من شماتة أبى سفيانً 


وهمومحسوب فى المسلمين يوميذ | 


بالهزيمة التى واجهت المسلمين فى أول' 

الأمرء وقوله غن المسلمين : إنه لا يردهم' 

عن طريق القرار إلا سيف البحز ! 
وطبيعى أثه إذا عات حال || 

إلى الحال الأولى التى كانوا عليها قبل 


لزمهم حكم الآية الثانية: الذى لا ينبغى 
يتزلوا عنه أبذاء حتى فى أضعق أحوالهم 
المائة تغلب المائتين: والألف تغلب الألفين 


هذاما فيه مسن الإسلام | 
3 حى نكري ار ا وأن الطابع المشكوك فيه لفقرة ما فى هذا الدص 
دنا اليه على فى ]نز فبازاا رد 0 لاتحرف «الحقيقة العامة) التى تنبع منه) هناك 


أحوالها .. لأن حصيلة مامع المسلمين 


من إيمان -- مع ضعف إيمانهم - كفيل بأن' 
ترجح معه كفة المؤمنين على الكافرين: أ 


الذين ليس معهم من هذا الإيمان شىء... 
فالإيمان سلاح إضافى من أسلحة المؤمنين» 
لاايملك غير المؤمنين شيئًا منه. 


يدبع 


31 أحينًا يكتفى مؤلف مقدمة الكتاب المقدس 
|| بأن يجيب بهذا الجواب المقعضب على قارئه 


حنى يسد الطريق على أى تساؤل؛ وأحيانًا 
أخرى يضيف إليها تصحيحًا يقول فيه: (إن 
هناك تفاصيل قد أضافها بشر إلى النص الأول 


إسرار على هذه الحقيقة التى تعكفل الكنيمة 
ذائما بضمان صحتهاء يعينها على ذلك روح 
القدس : والكديسة هى وحدها القادرة على إيضاح 
هذه النقاط للمؤمتين, بل لقد نشرت الكديسة 
مسذ مجامع القرن الرابع المسكونية قائمة 
بالكتب المقدسة. وأيدت هذه القائمة المتجامع 
المسكرنية التى انعفدت يفلورنس(441١)‏ 


1 كمعن نال كممناتك18 


وترانت1645١م)‏ والفاتيكان ١١‏ (410ام)» 
بحيث إنها تشكل ما يسمى بالقانونء ومنذ 
عهد قريب قام آخر مجمع للفاتيكان 19315 
- 14586 غ): بعد كثير من الرسائل البابوية: 
بعشر نص عن التنزيل الإلهي: وهو نص ذو 
أهمية كبيرة, عمل المجمع طيلة ثلاث سنوات 
الإعدادة؛ وقد تم هذا النص وسط صعوبات جمة. 
وتجد الغالبية العظمى من قراء الكتاب المقدس 
هذه المعلومات المطمئنة على رأس الطبعات 
الحديفة؛ وتكنفى بالضمانات الى أعطتها 
الكنيسة عبر القرون ولم يرد بذهن هؤلاء القراء 
أن مسألة الصحة هذه أمر قابل للنقاش. 
ولكن إذا حدث ورجع القارئ إلى 
المؤلفات الى كتبها بعض رجال الدين 
للخاصة وليس لعامة الجمهور. فسيكتشف 
أن مسألة أسفار الكتاب المقدس مسالة أكثر 
تعقيدًا مما كان يظن بداءة وإذا استرضح 
طبعة الكتاب المقدس الحديئة العى ترجمت 
إلى الفرنسسية تحت إشراف رئاسة مدرسة 
الكتاب المقدس١١)‏ فإئه سيكتشف أن تبرة 
الحديث مختلفة جذاء وسيدرك أن العهد 


5 
1 


القديسم: كالعهد الجديند, يشير مشاكل لا 
يخفى المفسرون عناضرها الى تسبب 
المزاع. 

وهناك أيضًا دراسسات أكقر إيجارًا 
ونوضوعية فيها معطيات ذقيقة: كدراسة 
«إدموند جاكوب: «العهد القديم,("» 
ويعطى هذا الكتاب رؤية شاملة وكاملة عن 
المشكلة. 

يشير إدموند جاكوب إلى أنه فى البدء 
لم يكن هناك نص واحخد فقط ‏ بل كان هناك 
تعدد فى النصوص: ففى القرن الثالث قبل 
الميلاد تقريبًا كان هباك على الأقل ثلاث 
مدوتات للنص العبرى للشوراة. كان هناك 
النص المحقق «المامسورى»: والنص الى 
استخدم جزئيًا على الأقل فى الترجمة إلى 
اليونانية: والنض المعروف «بالسافرى أو 
أسفار موسى الخمسة». ثم بعد ذلك فى 
القرن الأول قبل الميلاد كان هداك اتجاه 
إلى تدوين نص واحدء ولككن تادوين نص 
الكجاب المقدس لم يتم إلا فى القرث الأول 
بعد الميلاد. 

ولو كانت هذهالمدونات الثلاث موجودة 
الآن لأمكن إقامة المقارنات للوصول ريما 
إلى رأى عما كان عليه السص الأضلى: 
ولكن يشاء سوء الحظ ألا تكون لدينا أقل 
فكرة عنه. إن أقدم نض عبرى للتوراة يرجع 
عهده إلى القرن التاسع بعد الميلاد . هذا إذا 
وضعنا جانبًا أسطوانات مغارة قمران التى 
ترجع إلى ما قبل العصر المسيحى بقليل: 
وبردية الوصايا العشر التى تختلف طفيقًا 
عن النض الكلاسيكي. وبعض مخطوطات 


ناقصة ترجع إلى القرن الخامس بعد الميلارً 
«كنيسة القاهرة؛. 
وتعد الترجمة السبعية ]89604813 
أول ترجمة: وهى باللغة اليونائية: ويرجع 
تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد وقلا 
قام بها يهود الإسكددرية؛ وعلى نصها 
اعتمد كتاب العهد الجديد. وقد ظ 
معتمدة حتى القرن السابع بعد الميلاد 
والتصوص اليوئانية الأصلية التى يستخد : 
عمومًا العالم المسيحى هى المخظرو 
المحفوظة باسم قتناصه 1/21 01 
فى الفاتيكان ركناء1]نأةم51 600 
المحفوظة بالمتحف البريطاني؛ وير : 
تاريخ هذين المخطوطين إلى القرن الرابع 
بعد الميلاد . 

أما فيما يخص توراة «القذ, 
إيرونيمس» اللاتينية؛ فيحتمل أن يكون قلا 
استخدم وثائق عبرية ترجع إلى السنواتا 
الأولى ضن القرن الخامس بعد الميلاد) 
وتلك هى الطبعة التى سميت ب18216نا/” 
بسبب انتشارها الواسع بعد القرن السابع 
من العضر المسيحى. 

ولدذكبر أخييرًا المدونات الآرميةا 
والسريانية 1”50111]18, وهى جزئية غي 
كاملة. 

لقد سمحث هذة المخطوطات 
المختلفة للمعخصصين بان ينتهما إلى | 
إعداذ النصوص المسماة «بالمتوسطةء ]أ 
وهى شىء أشبه بحلول وسط بين مختا 
النسخ. أيضا هناك مجموعات تحتوىا 
بين دقتيها وجنبًا إلى جدب؛ على النسخ | 


#زسوتهدع س0 ماع امن بععمدمة! عل ععملمالمع بلمه ومومموم 


وتطمح الترجمة المسكونية الجارية للعهد 


.. أي: العبرية:؛ واليوئانية: 
يةء والسريائية: والآرامية وحتى 
العربية -ذلك هو الكتاب المقدس الشهير 
دوالعرن»زلعدت /له5ذ م). 
ف حتى تكون كاملين أن الاختلاف 
الكبائس المسيحية حول مفاهيم 
المقدسة:» كان من شأنه إن لم 
كنائس نفس المذاهب تفس الأسفار 
: كما أن ليس لها حتى الآن رأى 
إحد فى الترجمة: حتى فى نفسس اللغة 


إلى الانغهاء لنض شامل مركب: 
كعاب يهدف إلى توحيد النصوصء 
م به كير مسن الخبراء الكاثوليكيين 


والبروتستانت. 


بهذا تعضح ضخامة ما أضاقه الإنسان إلى 


العهد القديم. وبهذا أيضًا يتبين القارىء 
3 العحولات التى أصابت نص العهد القديم 
الأول مسن نقل إلى تقل آخر ومن ترجمة إلى 
|أخرى. بكل ما ينجم حتمًا عن ذلك من 
تصحيحات, جاءت على أكثر من ألفى عام. 


2 أصلالكتابالمقدس 
كان الكتاب المُقدس قبل أن يكنون 


مجموعة أسفارء ترانًا شعبيًا لا سند له 
إلا الذاكرة؛:وهى العامل الوحيد الى 
اعتمد عليه نقل الأفكار وكان هذا التراث 
يغسي . ويقول إدموند جاكوب: وإن كل 


ولعب يشنى فى مراجل تطوره البدانية: 
"وقى إسرائيل كماحدث فى غيرها من 


البلاد؛ سبق الشعر الشرء ولقسد غست 
إسرائيل كثيرًا وكانت تحسن الغناء؛ ولأن 
الظروف التاريخية كانت قد قادت إسرائيل 


إلى قمة الخماس كما قادتها إلى مهاوى 
اليأين: ولأنها ساهمت بكل كيائها فى 
كل ما حدث لها حيث إته كان لكل شىء 
معنى فى نظرهاء فإئها قد أعطت أغانيها 
تعبيرات شديدة التنوع؛. كان الداس يغدون 
فى مختلف المناسبات. ويعدد ا. جاكوب 
هذه المباسبات التى يحتوى العهد القديم 
على الأغانى المضاحبة لهاء ومنها؛ أغانى 
الطعام: وأغائى الاحتفال ببهاية الحصاد» 
وأناشيد العمل مثل: ونشيد البثر» المشهور 
وشفر العدد. الإضحاح 3١‏ ١؟9))‏ 
وأناشيد الزواج؛ مثل: «نشيد الإنشاد» 
وثراتيل الحداد؛ وأناشيد الحرب-وهى 
كثيرة فى العهد القديم ومن بيتهًا وترئيمة 
دبورة:( سفر القضاة. الإضحاح الخامس 
من ١‏ إلى 139)» وفيها تترنم بنصر إسرائيل 
الذى أراده يهوه فى نهاية حرب مقدسة 
قادها بنفسه زسقر العددء الإصحاح 
العاشر 6") : ووعند ارتحال التابوت يقول. 
موسى: قم يا رب فليتبدد أعداؤك ويهرب 
عبغضوك من أمامك». 

وهناك أيضًا الحكم والأمفال «سفر 
الأمغال: وأفغال وحكم الكتب التاريخية 
المقدسة»؛ وأقوال البركات واللعنات» 
والقوانين النى يسحسها الأنبياء للبشر بعد 
أن وكلهم الله لذلك . 

ويلاحظ وإدموند جاكوب؛ أن تناقل هذه 
الأقوال كان يتم إما عن طريق الأسرة وإما 
عن طريق المعابد فى شكل روايات لتاريخ 
شعب الله المختار. وقد تحزل هذا التاريخ 
بسرعة إلى حكاية كمغل يوثام (سفر 
القضاةء الإصحاح من 7 إلى ١؟).‏ زقى 


انلقن 


هذا المكل «ذهيت الأشجار لتمسح عليها 
ملكا فتتوجه أولاً إلى الزيتونة ثم إلى شجرة 
العين ثم إلى الكرمة ثم إلى العوسج»: وهذا 
ما سمح لإدموند جاكوب بأن يقول: «إن 
الوظيفة الأسطورية فى الرواية لم يعبا يما 
يتعلق بموضوعات وعصور كان تاريخها 
معروفا بشكل سيئ؛ ويخلص إدموتد 
جاكوب من هذا إلى ها يلى: 
ويحتمل أن ما يرويه العهد القديم عن 
«موسى» والآباء الأولين لا يتفق إلا يشكل 
تقريبى مع المخرى الغاريخى للأحداث. 
ولكن الرواة كانوا يعرفون: حتى فى هذه 
المرحلة من النقل الشفهى: كيف يضفون 
الأناقة والخيال حغى يريظوا بين الأحداث 
المختلفة فى شكل حكاية لما حدث فى 
أمل العالم والإنسان: ويستطيع العقل 
التقدى أن يراها فى نهاية الأفر معقولة 
بشكل كاف». 

هناك من الأسباب ما يسمح بالتفكير 
بأن الكتابة قد استخدمت لنقل التراث 
والحفاظ عليه: وذلك بعد استقرار الشعب 
اليبهودى: بأرض كبعان-أى: فى نهاية 
القفرن الغالث عشر قبل الميلاد -ولكن لم 
يكن هذا يشكل لازم حتى بالدسبة لما كان 
يستحق الدوام فى نظر الناس-أى : القوانين 
ومن القوانين هناك : القانون الذى تنسب 
كتابته إلى يد الله نفسه_أي: الوصايا العشر 
وهى منقولة فى العهد القديم فى روايتين: 
الأولى فى سفر الخروج (الإضخاح 
العشرين من ١‏ إلى ١؟‏ )ء والثانية فى سفر 
التغبية (الإصحاح الخامس من ١‏ إلى 8) 
وروج الوضايا فى النصين واد ولكن 


القرآن والتوراة والإتجيل والعلم 


الاختلافات النصية واضحة. وكاث الاهتمام 
منصبًا على تدوين الوثائق الهامة من عقرد 


نية. وليست تضحية رولان حدنًا اخترع 
الحكاية: إذ يحدد تاريخها 16 


وخطابات وقوائم الشخضيات (اله عام 4لالام؛ وماحدث فعلاهو 
وكبار الموظفين بالمدن) وقوائم الأنساب' ١‏ هجمة قام بها سكان الجبل الباسكيون على 
وقوائم القرابين وقوائم الغنائم. بهذا" رولآن, ولييس المؤلف الأدبى هنا أسطوريًا 
تكونت الأرشيفات التى أتت بالوثائق ١‏ فإن له قاعدة تاريخية ؛ ولكن لا يمكن 
استخدمت بعد ذلك عند تحرير المؤلفات إخين أن يأخذوا بها حرفيا. 


النهائية العى أدت إلى الكتب الى 
حوزتما اليوم: بهذا الشكل أيضًا تختلطا 
فى كل كماب أنواع أدبية متنوعة:وما 
على المتخصصين إلا أن يبحفرا فى دوا 1 
تجميع هذه الوثائق المتنافرة. 

ومن المهم أن نقارب بين عملية تكو 
هذا المجصوع المتنافرء الذى هو ١‏ 
القديم والذى اعتمد أولا على ١‏ 
الشفهى : وبين ماقد يحدث تحت سماواتا 
وأزمسة أخرى عند ميلاد أدب بدائى. 

ولناخذ على سبيل المقال مولد الأدبا 
الفرنسى فى عصر مملكة الفرئجة: وإنا 
نفس هذا العراث الشفهى يسود من البداية 
وحتى حفظ الأحداث الهامة: مقل: الخروء 


اى فى متحف الآثار الأسطورية. يمكن 
جق الاعتقاد فى حقيقة الخلق: وفي 


سبيل المثال؛ كما نستطيع الاعتقاد بأن 
هذه الأحداث قد وصل إلينا فعلاً, وفى 
الوقت نستطيع أن نرى وجوب خضوع 
يل وصف الأحداث لنقاد صارم: ذلك أن 


زهنى كفيدًا عسزوب :دقام عدن | جا اصن ينزي ارا القنفى 
ومآس مختلفة يبرزفيها الأبطال: وهى العىاًا 59097 3 
سعلهم بعد ذلك بقرون: الرواة والقصامين | ٠١‏ أسفارالمهد القديم 

٠‏ يتكون العهد القاديم من مجموعة أسفار لا 


نضوص الآداب الملحمية؛ ومن أشهر هذا 
الملاحم: أنشودة رولان وهى أغنية روائية 
حربية:؛ يبرزفيها رولان قائد مؤخرة 
الإمبراطورشرلمان؛ عند عودته من 


هذه الأسفار بسبب أحداث حدثت أو بسبب 
ضرورات خاصة؛ وفى عصور متباعدة أحيانًا. 

ويبدو معقولا أن ازدهار هذا الأدب التغرى 
يقع تاريخيًا فى بداية المملكة الإسرائيلية - 
أي : نحو القرن الحادى عشر قبل الميلاد - 
ففى هذا العصر ظهرت فئ البلاط الملكى 
هيئة الكتبة: التى تتكون من مثقفين لا يقتصر ' 
دورهم على مجرد الكتابة والتادوين. وإلى 
هذا التاريسخ يمكن إرجاع أولى المدونات» 
تلاك المدونات الجزئية جدًا الى تحدثنا 
عنها فى الفضل السابق: والعى كان لها 
أهمية خاصة جتى تدونت كبابة: وهى بعض 
الأناشيد المذكورة أعلاه ونبوءات «يعقورب» 
ودموسيبووالوضايا العشرء والنصوضص 
التشريعية عامة العى حددت تقليدًا دينيا قبل 
مسن القوانين؛ كل هذه النصوص تكون قطعًا 
متفرقة فى مختلف مجموعات العهد القديم.. 

وبعد ذلك بقليل_-أي: ربما فى القرن 
العاشر قبل المسلاة تم تحرير النص 
المعروف ب «الرواية اليهردية:(")2: التى 
شكلت فيما بعد بئية الأسفار الخمسة التى 
عرفت باسم أسفار وموسى» الخمسة. وقد 
أضيفت إلى هذا النص بعد ذلك الرواية 
المعروفقة ب ١«الألهيمية:<4؛):‏ والرواية 
الأخرى المعروفة ب ١الكهدرتية(9):‏ 
ويعالج النسص اليهودى الأول الفرة من 
أصل العالم؛ حتى هوت ويعقسوب»؛ وهر 
صادر عن مملكة الجنرب. 

ومن نهاية القرن التاسع عشبر وحتى 


أواسط الققرن الثامن قبل الميلاد تكون وذاع 
النفوذ التبوى مع إليا وإليشع وكتابهما فى 
حوزتما. وتلك أيضًا فعرة النص الألهيمى 
الذى يعالج فترة زمنية مخددة بالنسبة إلى 
النص اليهودى» فهذا النص يكتفى برواية 
الأحداث الخاصة ب« إبراهيم ويعقوب 
ويوسفء. ويرجع سقرا يشوع والقضاة 
إلى تلك الفعرة. 

أما القرن الثامن قبل الميلاد فهو غصر 
الأثبياء وعاسوس وهوشعء فى إسرائيل 
ووأشعيا وميخا»فى مملكة الجدوب ٠‏ 

وبالاسعيلاء على مامرة قى 7١١‏ قبل 
الميلاد انتهت مملكة إسرائيل؛ واستقبلت 
مملكة الجدوب ميراثها الدينى. ويحتمل 
أن مجموعة الأمغال تنتمى إلى ذلك العصر » 
الذى يعسم على وجه خاض باتحاد نضى 
التوراة اليهوى والألهيمى فى مجلد واحداء 
وبهذا تشكل مايعرف بالتوراة: كما 
يحتمل أن يرجع تاريخ تحرير سفر العشنية 
إلى هذا العصر أيضًا. 

ويلتقى حكم يشوع فى النصف الثانى 
من القرن السابع قبل الميلاد مع بدايات 
النبى أرميا؛ ولكن مؤلف هذا الأخير لم 
يتخذ شكله النهائئ إلا بعد ذلك العصر 
بقرن. 

أما رسائل صفنيا وناحوم وحبقوق 
فيرجع تاريخها إلى ما قبل النفى الأول إلى 
بابل عام 544 قبل الميلاد. وكان حزقيال 
يمارس النبوة أثناء هذا النفى. ثم سنقطت 
القدس فى 6810 قبل الميلاد هذا الحاديث 
يسبق بداية النفى الثائى الذى امتد حتى 
8 قبل الميلاد: أما كتاب حزقيال- 


القران والتوراة والإتجيل والعلم 


وه وآخر تبى كبير ونبى المدفى أيضًا فإناا 


لم يدون فى تكله الحالى إلا بعد موتة معطاة تحت تحفظات التعديلات اللاحقة؛ عاشوها والضرورات العى كان عليهم 
وقد دونه الكتبة وهم الذين أصبخوا ورا كتب العهد القديع لم تتخذ هيئتها مراجهتها. 
الروحيينء وقد قام نفس هؤلاء ا اولى إلا قبل قرون من ميلاد المسيح: ولم وعددما ثقارن هذه المعنطيات الموضوعية 
بتدوين رواية ثالغة لسقر العكوين» وا ٌ شكلها التهائى إلا فى القرن الأول بتلك التى تكشف عنها مقدمات الكتب 
الرواية الكهنؤتية وهى الرواية التى أورد | ين المسيح كما يرى الكفيرون. المقدمة المخصصة للعامة, تدرك أن هذه 
الجزء الخاص بالخلق والذى يمتد على ذلك يبدو العهد القديم صرحا أدبيًا المقدمات تسوق الأمور بشكل مختلف: 
مرت ويعقرب». اليهودى مدذ أضوله وحتى العصر فهى تسسكت على الأمور الأساسية الخاضة 
وهكذا إذن أدخل نص ثالث على الد . ولقد دونت وأكملت وروجعت بتدوين الكتبء» كما أنها تحتفظ بغموض 
ارالتى يتكون منها فيما بيسن القرن يضل القارى»: وتقلل من شان أمور أخرى 
لعاشر والقسرن الأول قبل الميسلاد : وليس إلى درجة أنها تعطى فكرة خاطئة عن الواقع 
| مطلقا وجهة نظر شخصية نعطيها عن الذى حدث فعلا. وهكذا تشوه مقدمات 


8ه قبل الميلاد: فعاد اليهود إلى 
وأعيد يئاء معبد القدس» واستؤنف النشأً 
النبوىء ومين هنا كانت كتب حجد 


ع ع ا 0 ١‏ 
الحكمة: خررت الأمغال نهائيا فى 
قبل الميلادء وحرر سفر أيبوب فى الفرا 
الخامس قبل الميلاد تقريباء كما ير؟ 
تاريخ سقر الجامعة إلى القرن النا 
قبل الميلاد» وذلك أيضًا هو عصر نش 
الإنشادء وكتابى أخبار الأيام ؛ وكتب 6 
وتحيماء أما كتاب دابن سيراخ» فقد ظا 
فى القرن الغاتى قبل الميلاد: وأما سآ 


طوبيسا ويهوديت. وكل هذه المعلومات 


خ تحريسر هذه الأسفار, فالمعطيات 


نفهم ساهو العهد القديم يجب أن 


! الوحى يختلط بكل هذه الكتابات ؛ يحتفظ لعامة القراء بمغلومات عن التوراة 
تنسالا نملك اليوم إلا النضوص التى يسمها الخطأ لهذا الحد. 
ها لبا الكباب الذين عالجوا النصوض يتبع 


على نسجيتهم: وخسب الظروف العنى 


كثير من الكتب المقدسة على الحقيقة. 
بل إذا كانت هناك كتب قد أصابها التعديل 
برمتها وعدة مرات_مثلما حدث لأسفار 
«موسى» الخمسة.. يكتفى كتاب هذه 
المقدمات بالإشارة إلى أن تفاصيل أضيفت 
بعد تحرير النص, بعضهم يزج بمناقشسات 
تخض فقرة عديمة الأهمية فى هذا السفر أو 
ذاك ويسكعون عن أمور حيوية جدا تسعحق 
دراسات طويلة. وإنه لمما يؤسف له حقًا أن 


إساليس للكاتب3*) وج.ب ساندروز 
بكليات الدوفنيكان بسولشوار؛ 


آنا #ألعمه1ع ترمو مببعة :157 م . الجرّه الثائن الصفحات من 15؟ إلى 707 


امنتجانها لا تتكون إلا بوجود الأب مصدرا 


(اباييل) 

يرى أكثر اللغويين أن كلمة (أبابيل) جمع 
لأمْفِردَ له ويجىء فى موضع التكثير , ويرى 
أن مفردها (إبَالة) (بتشديد الباء 
) أو يسول إو إنيسل وقد وردت هذذه 
مرة واحدة وضقا للطير التى أرسلها الل 
ى أصحاب الفيل الذين قدا الاعتداء على 
الحرام وذلك فى قوله تعالى : 

« دسل عتم ملا بي » 


سر أ.د.احمد فوادناسا 
” نائب رئيس جامعة القاهرة الأساق 


<١ 89‏ لو كن الَو مِدَلْكلَتٍ نَقِ لَِدَلِم مَل تَتْدكسَتُ يق كر جناب لالم 
مَدَما) رسورة الكهف بولغ 


| (أبّ)» (أبابيل)» (الإبل)» (اتسق) (أتينا طائعين): (أثل) لسوت > 

ا (ابْ) ن الطير ؛ جاءت من نواح شتى وأخاطت يهم 

ا الأب هو الكلأً الذى تعتلفه الماشية وترعاه الأنعام » ويقصد به العشب الرطد كل ناحية. 

ا واليابس وهو المرعى المتهيئ للرعى والقطع والحش , وقد تطلق كلمة (آبَ) على كل/ ويرتسط بكلمة أبابيسل ذكر جيوان الفيل 
يخرج من الأرض من نبات. وتقول: فلان راع له الحبّء وطاع له الآب؛ زكا زرعه وا سورة باسمه فى القرآن الكريم منسويا إلى 
مرعاة. وقد وردت كلمة (أَبَ) مرة واحدة فى القرآن الكريم وذلك فى سياق الآمر الإلم حابه الذين هم أصحاب القيل والمقصود 
به - - جنود الجيمش الدى أعده أمير اليمن أبرهة 

للهجوم على بلاد العرب فى شبه 
,2 الجزيرة العربية قبيل الإسلام وقد استخدمت 
ع 00 وَعنَ وكَنبًا (440 وزو وَعَزلا (150 وَمَدَابقَ ال فى هذا الجيش بدلا من الدواب الأخرى 
وَلالَعيَدُ 6 رعبس: ١)‏ - 0م احير عرصي رطاف اجات 

جح أن | جاهليم 
ويتضح من السياق أن الفاكهة للإنسانأىما 2 ويتممل الأبّ بالأعشاب التى تنو 0 0 م م ع1 
يأكله الإنسان والأبّ للأنعام أى ما تأكله الأنعام المواطن المختلقة من الصحارى وا ال اللسى لا تعيش فى الصحسراء , بل فى 
9 قيات بقون تل . يري و(الوديان والغاسات وهى نباتات ترعاهة] الفابات والأذغال ولذلك فقد أدر كيو ال عب 
نابل اه سس : وجره الحبوانات؛ وتمثل المصدر الأساسى لغذا: ين القائد معدل أن 
وختمها بقؤله تعالى: مذ وس وكما يعتمد الإنسان على بعض النباتات مصا) تفلل فى بلادهم بجيشبه العملاق ويغزو يكة 
إتما هر حض جمنيل لأن يكرن الإنسان فى كل لغذائه » فإنه يعتمد على لحوم الحيوانات ال المكرمة ولكن الله سبحانة وتعالى كان لهم 
الأحوال شاكزا ربه على تعمه : فالإنسان دائها ترعى الأب وتتغذى عليه فالنباتات تمثل الحللا؟ ‏ بالمرصاد فأهلك هذا الجيش بمعجزة فن عنده 


قال تعالى : 


100 ]| فى حاجة إلى زعاية ريه وعنايقة . الأولى فى سلسلة الذاء ولحوم الحيوان 


( أل نكيت تل ريك يأب الب 103 
جل كين عَنيبٍ () وَأزسل عن ملا 
سيل () تزبيهم ججمَادَو ين ستل ( 


(الغيل؛ 1-ه), 

والمشهور أن التبى محسدًا 35 : ولد عام 
الفيل. 

والمعروف أن الفيل هو أضخم الحيوانات 
الأرضية (البزية) التى تعيش فى العصر الحاضر 
إذ يبغ ارتفاعه عن مطح الأرض ما يقرب من 
ثلاثة أمتار أو يزيد كما أن جسمه وأرجله واضحة 
الضخامة عند مقارنته بالحيوانات الأخرى. 

وتعيش الأفيال عادة فى قطعان صغيرة العدد 
وأحيانا توجد منها قطعان تختوى على غدذ 
كبيسر وهى تعجول غادة فى الغابات الاستوائية 
بالقرب من مصادر الماء. 

كما أنها تعحاشى أشعة الشنفس الساطعة 
وخصوصا عند ارتفاع الحرارة وهى تلجأ عتدئدذ 
إلى الأجزاء الظليلة من الغابة حيث تحتمى 
هناك بفروع الأشجار المتشابكة وقاية لها من 
القيظ الشديد. 

وتتغذى الأفيال على العشب وأوراق 
الأشجار وفروعها الليدة : وأيضاعلى بعض 
الثمار وخضوضا ثمار الموز وذلك لآن الأقيال 
تعتيسر من فصيلة آكلات العشب كالأبقار 
والأغنام والجمال وغيرها من الدواب والأنعام 
ونظرا لتلسك الطبيعة الغذائية فقد تحورت 
أسدائها بشكل واضح لنتلاءم مع تلك الطبيعة : 
فالأنياب صغيرة جدا أو لا توجد على الإطلاق» 
والغسروس كبيرة الخجم ولكل منها سطح 
طاحن مزود بنتوءات عرضية حادة كالسكين 
تستخدم فى تقطيع الأعشاب وهرسها. 


الا 


أما الأسنان المميزة للفيل والتى يطلق عليها 
اسم" سن الفيل" قهى بعبارة عن القراطع العليا 
ويوجد منها زوج واخد يمتد أمام الرأس بشكل 
واضح وهى طويلة جدا ومخروطية الشكل ولها 
انحناء يسسير كما أنها لا تتوقف عن الدمو على 
الإطلاق حيث يستمر نمؤها طول خياة الفيل + 
فكلما كبر الفيل فى العمر ازداد "مسن الفيل” 
طولا وعلا ثمنه. ويتكون سن الفيل من العاج 
المسمظ ولا تغطيه طبقة "المينا' إلاعند نهايته 
الأمامية : ويمصل طوله قى "الفيل الإفريقي' إلى 
ما يقرب من عشرة أقدام ويزن حوالى ماثة 
وعشرين رطلا. 

ولما كانت الأفيال من الحيوانات الثديية 
كالأبقار والأغنام وغيرها فإن الأننى تحمل 
وتلد صغارها مقل بقية تلك الحيوانات الولودة 
وتحمل الأننى عادة جنينا واحدا فى كل مرة 
ونادرا ما يحدث ولادة اثنين من العرائم وتتراوح 
فتبرة الحمل بين ١٠٠و‏ ٠1ايوما‏ وهى أطول 
قترة حمل فى عالم الحيوان على الإطلاق ٠‏ 

ولاايوجد مسن الأفيال فسى الوقت الحاضر 
مسوى توعين اثنين فقط هما الفيل الأفريقى 
الذى يغيش فى الغابات الأفريقية الممعدة 
جسوب الصحراء الكبرى » والفيل الهددى 
الذى يسكن غابات الهند وبورما وشبه جزيرة 
الملايو وغيرها من البلاد الآمسيوية؛ ويعراوح 
عمر الفيل بين 48 و 5٠١‏ سنة. 

ونظرا للتناقص المستمر لأعداد الفيلة 
والقضاء على مواطنها الطبيعية لجادعاة 
الحفاظ على التسوع البيولوجى وموارد البيئة 
إلى تخصيص مخميات شاسعة تحيا الفيلة 
وتتكائر فيها وهى آمنة: 
الخرطوم: والأفيال قصيرة العسق ولكن 


كلمات ربى واياته فى القران والكون 


إلى ؛ فضلا عن طبقتين من الأهداب تقيانهها 
ال والقذىء وكذلك شعر المدخرين 
الكثيف للغرض نفسه. فإذا ما هبت 


الله عوضهها عن ذلك بالخرطوم الذى ينشآ من 
الشقة الغليا والأنف. 
والخرطومفى اللغة الأتف أو مقدم الأنف, 


وقد وردت الكلمة فى القرآن الكريم مرة واخدة” الرملية انقفل المدخران وانشئيت 
فى الآية التى تتوعد ضاحب الأخلاق الخبيثة , +-على ضغرهما وقلة بروزهما- تحو 
وهى قوله تعال: ّ م :أما القوائم فطوال تساعد على سرعة 


قدره 
(الإبل) 

الإبل الججمال الكثيرة واللفظ يشمل الجمال والأبل فى الشغاء لا تطلب الماء: بل إنها قد 
والتوق فهو اسم جمع للجدس ولا مفرد له من عنه شهرين متتاليين إذا كان الغذاء غضا 
لفظظه رمؤنث) جمعه آبال ويقال للقطيعين من | رللياء أو أسبوعين إذا كان جافا. كما أن الجمل 
الإبل : إبلان. 1010 لضن لكاب فر فرط المي 
وفندودت كلسة الف اشر الكن؟] .توما أسوعين, بد فاه كترم 
برقن اوزن جسمهء فإذا ما وجد الماء تجرع منه 
هائلة يستعيد بها وزنه المعتاد فى دقائق 
4 1 فدودات. والجمل لا يختزن الماء فى كرشه 
١‏ ألا بَظرد إل الإبلٍ حَبْتَ مِْمَث 4 كسا كان يظن . بل إنه يحتفظ به فى أنمسجة 
رالغاشية :1307 سمه ويقتصد فى استهلاكه غاية الاقتضاد. 
وهذا التوجيه الإلهى الحكيم قى آية ورة ١|‏ فمن ذلك أنه لا يلهث أبدا ولا يتنفس من قمه 
الغاشية بالنظر إلى خلق الإبل نظر الاعتبار 11١‏ للأيمسدر من جلده إلا أدنى العرقء وذلك 
والتفكر إنما لأنها نموذج فريد فى الخلق !)2 احرارة جسمه تكون شديدة الانخفاض فى 
يقصد بذاتة. الصتباح الميكر, ثم تأخذ فى الارتفاع التدريجى 
حقسا؛ إن قى الإبل آيات معجزات دالة على هن ست درجات قبل أن تدعو الحاجة إلى 
قدرة الله ليتدير فى ذلك المتدبرون قن !ا تلظيفهها بالعرق والتبخر على الرغم من كمية 
المعروف أن من صقاتها الظاهرة ما يمكنها | الصاء الهائلة التى يفقدها الجسم بعد العطش 
عن أن تكون كما يطلق عليها "سفن الصحراء' ١‏ الطويل: فإن كنافة دمه لا تناثر إلا فى حادود 


بحق, فالعينان ترتفعان فوق الراس وترتدان إلى !1 منانسبة ومن ثم لا يقضى العطش عليه. زقاد 


ثبت أن دهن السنام مخزن للطاقة يكفيه غوائل 
الجوع ولكسه لا يفيد كثيرا فى تدبير الماء 
اللازم لجسمه. 

وما زال العلماء يجدون فى الإبل كلما يخكوا 
مصداقا لحض الله تعالى لهم على النظر فى 
خلقها المعجز. 

ونذكر من كلمات ربى المتضلة بالإبل ما 
يأتى : 

1- أوباو: واجدتها وبرة والإبل وحدها بين 
الأنعام هى ذات الوبر والوبر ضرب من الشعر 
وقاد وردت كلمة 'أوبار" مرة واحدة فى قوله 
تعالى : 
< د لها وما فم كنا 
وَتَمَاِلَ مِبنٍ» 

(التحل نعم 

والوبر .مسن عدة الإبل المعيدة لها على 

الاحتفاظ بماء أجسامها وتحمل العطش لأنه 

يقلل كمية الماء التى يفقادها البعير عرقا إلى 

حد ملحوظ حتى أنه إذا جز وبر ذلك البعير 
ازداد طلبه للماء. 

#- البُدن: جمع بدنة وهى ناقة أو بقرة 
تمحر بمكة قربانا وقد تطلق على الذكر والأنثى 
ومميت بذلك لأنها تُبِدّد أى تسهن وإئما 
تسهمى بها الإيل خاصة لعظم بدنها أى جسمها 
. ومعظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه 
فى الإبل خاصة. 

وقد وردت كلمة (البدن ) فى القرآن الكريم 
مرة واحدة فى قوله تعالى : 
« والبذت جَمَلكهًا لَك ين كبر أمه دك 
اح » 
زالحج بك 


/ا2؟ 


٠“‏ بعييو: اسم يطلق على الذكمر والأتنى 
من الإبل إذا أجذع أئ اسعكمل أريعة أغزام 
ودخل فى السدة الخامسة ويكون عندئذ صالحا 
للركوب والحمل : وقد يعيش البعير إلى 
الأربعين إذا لم يذيح قبل ذلك وقد وردت كلمة 
بعير فى القرآن الكريم مرتين ( سورة يوسف 
8 /) ويسمى البعير جملا إذا بزل » أى 
بلغ الثامدة أو التاسعة من عمره. 

- جصالات : مقردها جمالة (مثل : حجر 
وحجارة ) والجمالة . جمع جمل وهو الذكر من 
الإبل : وردت كلمة جمالات فى القرآن الكريم 
مرة واخدة فى قوله تعالى فى صفة جهدم : 

« رتت كر #قتر 0ه بعل 


سر 

(المرسلات :79 - 7# 
ووصف الجمالة بالضفر إشارة إلى لون 
الشررشيه الشررحين يأخذ فى الارتفاع 
والانبساط لأنشقاقه وتشعبه عن أعداد غير 
محصورة » بالجمالة الصغز : فى اللؤث وسرعة 
الحركة والكثرة والتتابع والاختلاط وهذا شأن 
الإبل عند اجتماعها وتزاحمها. 

0- الجمل : الذكر من الإبل ومن جموعه 
أجمال وجمال وجمل وججمالة ومن معانيه 
الكبير من الإبل وقد يسمى : الجمل الصغير 
قعودا » وردث كلمة الجمل فى القزآن الكريم 
مرة واحدة فى قوله تعالى : 
(,لابنئؤة تعئة ربح فتن ملفل » 

24١ رالأعريف:‎ 

والمعتى أن الذين كذيوا بآيات الله 
واستكبروا عنها يستحيل أن تفتح لهم أبواب 
السماء أو أن يدخلوا الجمة مثلما يستخيل مرور 


كنمات ربى واياتكه فى القران والكون 


الجمل وهو الحيوان الجسسيم من ثقب الإبرة 


والولوج يحمل معنى الدخول الإرادى (الحج: 00 
- ناققة: الأنشى مسن الإبل وقد د ٠‏ والضامر من الإبل ماهزل وقل لحمه والأنتى 
كذلك إذا أجذعت: أى أتمت الرابعة ودخ ضامر وضامرة ؛ والإبل قد تكون ضوامر: لأنها 


من الرواحل التى ضمرت أجسامها لتعد للركوب 
5 عة الانتقال ولأنها أجهدها السفر الطويل» 
الجرع والعطش من شحمها وماء جسمها 
ر مما تفقده من لحمها ولعل هذا هر الأرجح 
جال الإبل المذكورة فى الآية الكريمة بدليل 
بركبانها من كل فج عميق أى : طريق 
والبعير المسافر الجائع يستنفد الدهن 
المختزن فى سدامه حتى يذبل ويميل على جنبه 
ويذوى حتى يصبح ككيس جلدى خار . كذلك 
د يفقد البعير المسافر الظمآن نحو ربع وزن 
جسمه أو ثلئه ماء 
الهعدى : مفرده هدية وهو مايهدى 
اق من النعم للخرم ويكون من الإبل والبقر 


الخامسة من العمر - والأنثى الضغيرة من الس 
قد تسمى قلوضا. 

وقد وردت الكلمة فى القرآن الكريم سبع 
مرات: (الأعراف: لالاء لالا) ‏ (هرد 054 
الإسراء: 8):(الشعراء: 2)168 ( القمرا 
/الا) ء( الشمس )١7:‏ 

والناقة المذكورة فى المواضع السبعة هيا 
المعجزة العى أعطاها الله تعالى لنبيه صالح 
ورسوله إلى قوم ثمود ‏ وكانت هذه الد : 
عظيمة الحجم تشرب الماء كله طيلة البرا 
المخصص لها ء ثم تدر من اللبن ما 
القبيلة كلها ؛ وقد نصح صالح قومه بعبادة 
وحده وألا يعبدوا الأصنام ونهاهم عن التعرض 
للناقة يوم شربها وعن إيذائها ولكن قر, 


٠‏ وحسب الإبل فضلا أن اللدجعلها خير ما 
بهدى إلى بيته الحرام وجعلها من شعائره؛ ومن 
إشعار الهدى وتقليدة 

رقد وردت كلمة الشعائر فى القرآن الكريم 
مرات (البقرة ١58‏ ) (المائدة: )1١‏ 
ٌ (الحج : 1” 5") وقد وردت كلمة القلائد 
١‏ ممرتين (المائدة: 9 /اة) 

" والشعائر قوهى العلامة: 
لا- ضاهر : وردت الكلمة مرة واحدة م امي اسيل 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : 1 أ-شعائر الحج : أى : منامسكه , كالتلبية 
ولي في ألتَاين بلي وك رتكالا مَل والطراف والسعى والرمى والنحر أو هى 


مبادئ القيامة أو فى العرض والحساب 
يقول سيحانه: 

ور اليَارٌ غيآك » 

(التكرير 

والناقة العشراء هى المتقدمة فى ١‏ 

الذى قاد تبلغ مدته أربعة عشر شهرا تقريبا( 

٠و 43٠١‏ يرما) 


لها أخد. 


أما القلائد جمع قلادة فهى كل ما يجعل 
حسول الرقية مسن خيسط أو حلى أو نحو ذلك 
وتقليد البدن أن يجعل فى عنقها أويعلق على 
سنامها شعار تعلم به أنها هدى. 

- الهيم الإبل العطاش زهكذا على 
التخصيص) . والأهيم من الإبل العطشان أشد 
العطشش. والإبسل الهيم: الإسل التسى أصابها 
الهيام؛ وهو داء يكسبها العطش؛ ويدفعها إلى 


مواضع هذه المناسك ومعالمها كالمطاف 
والمسعى والمرمي والمتخر. 1 
ب-البدن ونحوها مما يهدى لبيت الله : 
وتسمى هكذا لأنها تشعر أى تعلم بإحداث 
جرح فى سدامها , أو تعليق قلادة بها : أو تحو 
ذلك علامة على إهدائها للبيت وحتى لا يتعرض 


شرب الماء فلا ترتوى. 


وقد وردت كلمة الهيم مرة واحدة فى هذا 


السياق القرآنى: 


لاثم إن أي السَالونَ التكذود (00 
علوت 7م 
شم (8) تترؤ دشن فب ر» 


ولكى ندرك عمق الضورة البلاغية فى ' شرب 
الهيم' شير إلى ما اختصت به الإبل من قدرة 
على الصبر الطويل على العطش: حتى إنها 
قد تفقد نحو ربع وزن جسمها ماء أو ثلئه 
ثم اسعطاعتها أن تعب هذا المقدار الهائل من 
الماء فى دقائق معدودات . قفى إخدى التجارب 
امستطاع جمل أهيم وقد فقد من وزنه مائة كيلو 
جرام. أن يتجرع من الماء نحو ماثة لتر فى عشر 


5 )نان 


20001 


يشيع 


نيدن 


99 
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1 القادر وغيره عاجز,» هو المسثول وغيره دائما سائل» وهو المعظم لم لذاتهء المعبود المطاع 


الأسال الدكتور يحل لبمار تقب النيدق 1 
عضو مجع النحخون الاسبلامية 


إن عقيدة الإسلام ١١‏ الصافية من أوشاب الشركء الخالصة من أوهام الشعوذة ؛ والدجل.. 
تفرض على المسلم أن يفرد ربه بالتعظيم والتقديس والتنزي يه؛ فلا يسآل أحدًا سواه ولا 
يذل نفسه لغير الله, فهو الواحد الأحد» القرد. الصمدء ٠‏ هو ال الخالق وغ 


بلا نقاش ولا تباطق ٠‏ وهو وحده الذي استآثر إبهذه المسلات. وبوتفار عظمة الله 
المباركة. - 

٠‏ فإذا سمعنا رب العزة يعظم شيئا كنا مطالبين باحتزام وتعظيم ما عظمه فى حدود 
معرفتنا بأنه مخلوق» وأننا نوقره امتثالاً ل لأمره سبحان سبحانه. 


إنه مغلا يطلب مدا احترام زسول الله وتبجيله 

ومراعاة حقه وقدره حين يقول؛ 
< لا جملا خصة الول يتح كُدم 
(العور: “51 


ويسوه بفضل بعض الأيام والشهور كشهر 
رمضان والأشهر الحرم ريوم عرفات وعشر ذى 
الحجة وينبه إلى عظمة بعض الأماكن وقدسيتها 
كالكعية المشرفة ومقام إبراهيم والمشعر 
الحرام والضفا والمروة والمسجد الأقصي.. 
فالإيمان يفرض علينا أن تعظم ما عظمه فى إطار 
مخاوقيتها لله عز وجل: فلا يصادر منا نحوها إلا 
ها شرعه الله لنا من آداب وملوك يليق بكرامة 
المسلم ويتفق مع عقيدته. 

فإذا زرنا المسجد النبوى عليئا أنذتسلم 
على رسول الله ونصلى عليه قى احترام متمغلين 
جهاده وفضله على الأمة فى تبلغ الرسالة وأداء 
الأماتة: ونحاول أن تقتدى به ونعأسى بمتهجه. 

إذا من الله علينا بمشاهدة الأماكن المباركة 
التى ربط الأوبها مشاعر الحج والعمرة كان علينا 
أن نكفر فيها من ذكر الله وطاعته واستغفارة 
ودعائه فإنها مهبظ الرحمات. 

إن جرمة هذه الأيام المباركة وهذه الأماكن 
المقدسة تدعو الحاج إلى امتشال السلوك 
الإسلامى والتخلق بأخلاق النبى ومجاولة 
السمو بروخه المؤسنة إلى حيث الظهر والضقاء 
والنقاء ويسعلزم ذلك : أن يلقى ‏ فى بشاشة 
وترحاب ‏ إخوانه المسلمين الذين شدوا 
الرحال من كل فج عميق» وتحملوا مشقات 
الطريق ليتموا الحج والعمرة لله وأن يعاملهم 
بالخلق الحسن فيقابل السيئة بالحسنة ابتغاء 
مرضاة الله ويوفر لهم بقادر استطاعته_ وسائل 
الراحة والمعيشة قيامًا بواجب الأخوة والضيافة 


والمروءة, تلك الشيم العظيمة التى كان آباؤه 
الكرام يجرصون عليها حتى فيما قبل الإسلام؛ 
ولستمع إلى وصايا رسول الله َلَدٌ فى هذا 
المجال: دمن كان معه فضل ظهر -أى ركربة- 
فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل 
من زاد فليعد به على من لا زاد له؛ ((صحيح 
مسلم) ؛ وذكر من أصناف الصال ما ذكر حتى 
رأينا أنه لاحق لأحد منا فى فضل (أى زيادة على 
مايحتاج) : 

إنه موسم حقا لكسب الثواب والحسنات» 
وكلنا فى حاجة إلى هذا الثواب عندما نقف أمام 
ان 


ذفان لودل لور قد مَل م[ 
8 2 شيعا ون كات ينقالَ حَبرٍ 
معاء فو 
(الأنبياء: 41) 
ثم إنعا أحوج ما نكون إلى هذه الحسدات فى 
الدنيا أيضاء فليس هناك شىء ضائع «والله في 
عون العيد ما كان العبد فى عرن أخيه»: «والله 
يحب إغاثة اللهفات؛(فتح البارى لابن حجر ) » 
«لايحقرن أخدكم شيئا من المعروف وإن لم 
يجد فليلق أخاه بوجه طليق؛( سنن الترمذي:, 
إنه إذا أكرم ذا شيب لمسنه؛ أو امرأة لضعفها 
أو نقل محتاجا لمعوتة فإن الله سيقيض له فى 
الدنيا من يساعده ويرد معروفه عندما يحتاج 
إلى المساعدة «صنائع المعروف تقى مصارع 
السوعء( المعجم الكبير للطبراني): «كما تدين 
تُدان, وبالكيل الذى تكيل به تكتال»زصحيح 
البخاري). 
أخى الحاج: 
لا تمسح بالأحجار ولا بالأستار فإنها لا 
تضر ولا تدفع) لاتستعمل العدف فى معاملتك 
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لإخرانك؛ لاتزاحم على الحجر الأسرد ولا 
عدد الجمرات فإنك بالمزاحمة ترتكب إثما 
وأنت ترجو الشواب: لابد أن تمرن نفسك 
على التحمل والصبر والمعاملة بالحسنى فى 
وقت الزحنام مع اللطف ولين النجائب على أن 
تحتسب ها تلاقيه عند من لا تخفى عليه خافية. 

-تذكر ما قاله أمير المؤمنين عمر-رضى الله 
عنه_-عندما جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: 
وإنى أعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا 
أنبى رأيت النبى يو يقبلك ما قبلتك ؛(صحيح 
البخاري) ؛ إنه الاتباع وحسب. 

-تمسسك بالنظافة قى جسممك وقى ملبسك 
وفى المسكان الذى تمر فيه أو تقيمء فدينك 
دين النظافة والجمال؛ وما شرع الغسل عند 
دخول مكة وعند الإحرام وفى بوم الجمعة وفى 
يوم العيد إلا اجعرامًا لمشاعر إخرائك وتأليفا 
للقلوب والتزامًا بالمظهر اللائق بالمسلم 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده»( سين البيهقي) ٠‏ 

-لاتلق فضلاتك فى الطريق العام واممع 
وصية رسولك الهمام: دأتقوا اللاعبين»-أى 
الأمرين الجالبين للعنة-قالوا: وما اللاعبانيا 
رسول الله؟ قال: «الذى يتخلى فى طريق الداس 
أو ظلهم؛(سئن أبى ذاود) . 

المسلم دائما إيجابى يتقع الساس ويمتع 
الأذى عنهم فهو حين يسير فى طريقه فيرى 
شوكا أو أذى أو قذرا يتاذى منه الناس يندفع 
بمقتضى إيمانه ليسهم فى نظافة الطريق يقول 
المصطفى م3 : وأمط الأذى عن الطريق قهو لك 
صدقة:(مسدد أحمد) ؛ وإذا كان ذلك مطلويا 
منلك وتئاب عليه فى غير الحرم فما بالك به 
قى أرض البركة والطهر؟ وإذا كان الإهمال فى 
ذلك عليه وزر فى بلدك فما بالك بمن يرمى فى 


الطريسق أو فى المجلس الذى اسعراح فيه فترة 
بمخلفاته وفضلاته ؟ 

ومايالك بمن يفعل ذلك فى يلد حرمة الله 
يسوم خلق السسماوات والأرض فهر حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة؟ أى وزر يتحمله ذلك الذ: 
يسهم فى قذارة الطريق والأماكن التى يأوى 
إليها إخوائه الحجاج؟ 

وأى وزريظل متجددا عليه كلما أصاب 
غيره أذى منه أو تسبب فى مرض من الأمراض؟ 
على ضوء ما ورد عن رسول الله يَدُ : ومن سن 


ل م الستر أيضًا عندها تتخلض من فضلاتك 
فلك عورات وحرمات يجب أن تصان» 

رض بصرك كما أمرك زب العالمين. 

' تذكر وأنت فى عرفات يوم الحشر الأكبر: 

بوه يمساق الناس للحساب أمام من يعلم السر 

وأخفى: تذكر أخوة الإيمان التى جمعت هذه 

الأ اح المؤمنة فى صعيد واحد وَفى لباس 


فى الإسلام مسنة مسيعة كان عليه وزرها ووزر |" 


من عمل بها مسن بعده مسن غيسر أن ينقص من 
أوزارهم شىء)( سئن البيهقي ). إن أى قاذورا 
ترميها أيها الحاج يتأذى بها آلاف من إخرانك 
ويتضررون وقد يمرضون بسببها فهل أنثت 
استعداد لتحمل كل هذه الأوزار وأنت ما جعت 
إلا لتحط عن نفسك الأوزار؟ 

القد قبل فى الحكم العربية الصائبة؛ داترك ١‏ 
المكان أفضل مما كان».. أى أن المسلم 
مطالب بأن يضيف إلى المكان حسنا وجمالاء 
لا أن يحيل جماله إلى قبح: وحسسه إلى مبظر 
يتأفف منه الجميع, فإن لم يستطع أن يضيف 
قلا أقل من أن يتركه كما كان نظيفا جميلا 
ممهدًا لغيره.. إن كل مسلم مطالب أن يكون 
مصدر تفع للاخرين؛ يقسول المصطفى 35 : 
وأحب الساس إلى الله أنفعهم للناس(المعجم 
الأرسط للطبراني) ؛ ويقول: ولا يؤمن أحدكم 
حعى يحب لأخيه ما يحب لنفسه سين 
الترمذي) : فتمثل هذه الوصايا النبوية الكريمة 
فى كل عمل تعمله حتى يتقبل الله منك فتعود 
كما ولدتك أمبك بحج مبرور وذنب مغقور 
وعمل متقبل مشكور. / 

-استر عورتك وحافظ على عورات الآخرين» 


بى ولالأحمر على أسود ولا أسود على أحمر 

بالتقوى ؛(مسند أحمد). 

اخلع عداك رداء الجاة والمال والوطن فانت 
هناك عبد من عباد الله فى ساحة الاستغقار إنك 
ستعود حتما حيين تبعث إلى مثل هذه الحال 
أو أكثر؛ مستجرد هناك فن المناصب والألقاب 
وستسقط عنك النياشين والأوسمة وتظل عبدًا 
ضعيفًا أمام رب قادر: 
ولد يمثير) ددن كنا حلفت أَيَلّ مر 
انك نه يرس » 

(الأتعام: 44). 

تذكر وضايا الوداع من الحبيب المخبوب 
كتدُ وهو يقولها فى عرفات وفى منى: دألا 
لاترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض؛( تن البيهقي )» «لقد تركت فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدًا كتاب 

وسنتي؛(سدن الترمذي) : دألا إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يرمكم هذا وكحرمة شه ركم هذا وكحرمة 
بلدكم هذاءزمسند أحمد)ء واللهم هل بلغت 
اللهم اشهد»: وليبلغ الشاهد مدكم الغائب 


فرب مبلغ أوعى من سامع ب(المعجم الكبير 
للطبراتي). 1 

استحضر نعمة الله الكيبرى حين من على 
هذه الأمة بسزول آية الكمال فى هذه الباقع 
الطاهرة وفى هذا التوقيت المبارك فكانت 
وسامًا على صدرها إلى يوم الدين: وكانت حجة 
عليها أمام رب العالمين وذلك حيث يقول الله 
تعالى : 
(ائقم اتلك كك وبتك وأقنث تك يق 
كل 

(المائدة: 8) 


وفقك الله تعالى وسدد خطاك. 

الأدعية المستحبة فى الحج: 

(المهم فى الدعاء جتى يستجاب: أن يكون 
بتطصوع وخشضوع وخفوت صوت واستحضار 
لحاجة الإتسان إلى ربه: وإدراكه لما يطلبه من 
ربه) قال تعالى: 

«اتراريخ تَدَمْعامَكْنَة » 
(الأعراق: 0ه) 

-اللهم.. إنى أسألك الرضا بالقضاء وبرد 
العيش بعد الموت,. ولذة النظر إلى وجهكء 
والشوق إلى لقاك من غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة. سين العسائي) . 

-اللهم.. إنى أعوذ بك من الشك بعد 
اليقين: وأعوة بك من شر الشسيطان الرجيم: 
وأعوذ يك من عاب يوم الدين. 5 

-اللهم.. إنى أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم» 
أو اعتدى أو يعتدى على ؛ أو اكتسب خطيئكة أو 
ذنبًا, واغفر لى ذنوبى كلهاء إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت: وتب على إنك أنت التواب الرحيم. 

-اللهم.. إنى أسألك الفوز فى العطاء. 
ونزل الشهداء: وعيش السعداء: والنصر على 
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الأعداء. زستن الترمذي) ٠‏ 

اللهم: . يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد 
أسألك الأمن يوم الوعيد ؛ والجبة يوم الخلود 
مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين 
بالعهود, إنك رجيم وذودء وإننك تفعل ما 
تريد. (ستن الترمذي). 

-اللهم. . زدنا ولا تنقصباء وأكرمنا ولاتهنا», 
وأعطنا ولاتحرمناء وآثرنا ولا تؤثر علينا: 
وارضنا وارض عنا. (ستن العرمذي) . 

-اللهم.. لاتكلنى إلى نفسى طرفة غين 
أبداء ولا تدزع منى صالح ما أعطيتني. 

-اللهم.. اجعلبى شكوزاء واجعلنى صبوزاء 
واجعلنى فى عينى صغيسرًا وفى أعيسن الداس 
ا 

-اللهم.. إنى أسألك رحمة من عندك تهدى 
بها قلبي: وتجمع بها أمري؛ وتلم بها شعني » 
وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي» وتزكى 
بها عملي؛ وتلهمتى بها رشدي, وتعصمنى بها 
من كل سوء (ستن العرمذي) ٠‏ 

اللهم.. أعطنى إيمانًا ويقينا ليس بعده 
كفرء ورحمة أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا 
والآخرة يا رب العالمين. (ستن الترمذي) . 

-اللهم.. إنا نستغفرك ونعوب إليك فتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم. 

اللهم. . من أحييته منا قأحيه على الإسلام, 
ومدن توفيعه مننا فتزفه على الإيمان رسن 
الترمذي) . 

-اللهم.. اغقر لى ذنبى كلهء دقه وجله» 
سره وعلانيته؛ أوله وآخره. «صحيح مسلم؛. 

-اللهم.. إنى أمألك خير المسألة وخير 
الدعاء وخير العمل وخير الشزاب وخير الحياة 
وخير الممات» وثبتني» وثقل موازيني» وثبت 
إيماني: وارفع درجتي» وتقبل صلاتي: واغفقر 


خطيناتي: وأسألك الدرجات العلا من الجا 
آمين. (المعجم الكبير للطبراتي) : 1 
-اللهم.. اجعلنا هادين مهتدين غير ضاا 
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الكبير للطبراني). 

-اللهسم.. نجنى من الشار (المعتجم 
للطبراتي) . 

-اللهم.. إنى أسألك أن تبارك فى نفس 
وفى سمعي, وفى بصري؛ وفى روخي: ول 
أهلي: وفسى محياي: وفى مماتى (المعث 
الكبير للطبراني) ‏ 

-اللهم.. تقبل حستاتى واغفر + 
أرحم الراحمين. 

دعاء السفر: 

اله الله أكبرء الله أكبر 

سْبِكَنَ ألَرِى كر لَنَاهّدَا وبا سكن 
مفربِت 5ب وَدَِلٌ ليون 4 

(الرخرف : 114-17 

اللهم:: إنا تسألك فى سقرنا هذا الب 
والتفوى: ومن العمل ما ترضى: اللهم.. هرا 
علينا سقرتاهذاء واطو عنا بعده. اللهم | 
أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهلا 
اللهم.. إتى أعوذ بك من وعثاء المفر: و؟ 
المنظرء وسوء المنقلب فى المال والأف 
والولد (صحيح مسلم). 

بعد الإحرام: 

«لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك 


إن الحمد والنعمة لك والملك. لا 


وذ بالله العظيمء وبوجهه الكريم: 
انه القديم؛ من الشسيطان الرجيم: بسم 
والحمد لله والصلاة والمسلام على رسول 
اللهم... اغفر لى ذتوبي» وافتح لى أبواب 
بك (سين الترمذي» وابن هاجه) . 
رؤية الكمبة: 
> زدما لسري رسفيا 


للهم. : أنت السلام؛ ومنك السلام: فحينا ربنا 
م (فعرفة الستن والآثار للبيهقي) ٠‏ 
بين الركن والحجر الأسود 
الدّنيصا حتصكة ون الأنيفْرو 
ب ألتَارٍ »# 
رالبئرة؛ حم 


بنك أر و أعكمْرٌ لا جتح عد أن يلوت 
تو حرا ا أله حَاأعليط » 
(البقرة :حمقلل 
يقل يننها : «أبدأ بما بدأ الله به». 
١‏ أألسم يرقى على الصفنا حتى يبرى الكغبة 
ا ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء 
ل: الله أكبر الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلة 
لله وحده لاشريك له : له الملك: وله الحمد؛ 
زهو على كل شىء قديزء لا إله إلا الله وحدة 


الأحزاب وحده؛((صحيح مسلم) 

عند الوقوف بعرفة: 
ٍ# َبْنَا حب لنَا ين نوا ودر هْنَة 
عق ولتصننالنلئيت إنَانا 4 

(الفرقان: ؛ لل 
« نت تفي أن لكر ينمئق ال أفسنت عل 
وَعَلَ وَلِدَىَ وَأ ميل صَلِيًا تْضَهُ وَأَضِلِح_لى 
ف مُيْيَقإي بت لِك وَبِنْ مَِألْميِينَ » 
الأحقاف؛ مل 

اللهم. . بارك لى فى أولادى وأهلى واهدهم 
سواء السبيل: أنبتهم اللهم نبانًا حسنًا: واجعلهم 
من العلماء الغاملين الهادين المهتدين. اللهم.. 
يسر أمورناء واشرح صدورتاء وأضلح أحوالناء 
واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وارزقنا 
الإخلاص فى القول والعمل. 

اللهم.. استخدمنا ولا تستبدلناء ولا تجعل 
لكافر أو ظالم أو منافق غلينا مسبيلاً؛ ولا تجعل 
بأسدا بيننا شديدا: وعلمنا ما جهلنا؛ زانقعنا 
يما علمساء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا 
مبلغ علمنا اللهم.. كن لنا جارًا من شر خلقك 
أجمعين. 

اللهم. . إنا نسالك رضاك والجنة؛ ونعوذ يك 
من مسخطك والتار: اللهم.. أحسن عاقبتنا فى 
الأمور كلهاء واحفظنا من خزى الدنيا وعذاب 
الآخرة: اللهم.. فتعنا بأسماعنا وأبضارتنا 
وقوتما ما أبقيشاء واجعله الوارث مناء واجعل 
ثآرنا على من ظلمداء ولا تشمت فيئا أعداءنا. 

عند العرودة من السفر: 

يقال دعاء السفر, ويزاد عليه: آييرن» 
تائبون؛ عابدون, لرببا حامدوث (صحيح 
مبلم). 


استهلال :المبادة منهجيةدموية 


عرف تاريخ الفتوجات الإسلامية ولاسيما 
فى الشرق الأسيوى أمما كثيرة فنحتها أخلاق 
العابدين المسلمين : الذين انساحوا فى 
أرض الله تعالى تدعمهم ما ضبغ أفعالهم من 
آثار العبادة . وغاياتها الأخلاقية و السلوكية 
فى أوساط الساس والمجتمعات من النقوى 
والبشاشة والتسامح مما كان له أثرة الفاعل 
الجبار فى انعتاق أبناء هذه الأمم من أدياتهم 
وتحولهم إلى دين الإسلام وعقيدة التوحيد 

وهو الأمر العملى الذى يفتح بايا واسعا 
أمام التوظيف الدعرى للعبادات جميعاء 
وهو مقصد غير خاف لمن تاملها , وفخص 
مفرداتها المكونة لها 

والحج فى قمة هذه المنظومة العباذية 
العى يلمج الفاخص والمتأمل مناسكه: ذلك 
أن مقصه التعارف ؛ بما هو مركز الاجتماع 
الإنسائى منمسوص عليه فى النص القرآنى 


وتفيض على المغنتقات المنحدرة 

إن جذر(أذن) تدور حول معبى العلم: 

وآلة تلقيه وهو ما يعنى أن المدخل إلى الحج 

باب واسع مفتوح على مطالب العلم وتجلياته 

وتلقيه ‏ بالإشارة إلى أظهر آلاته . ألا 

السمع و البلاغ. 

أحاديث الع مفهومه ومصادرها 

المدونة فى الأساس مصطلح معجمى 

جه إلى المادة اللغرية المجموعة : أو إلى 

بن لغة من اللغات , وهو لفظ رحال يمكن أن 

على كل النصوص الحديقية التى وردت 
موضوع الحج ء أو تعلقت بمتاسكه. 


2 ومن هنا فإن مدونة أحاديث الحج 


الكريم متضمنا فى مقصد شهود المنافع؛ أ 
كما جاء فى قوله تعالى 
« ددن ألكاين يلج بود يالا 
حكن َي رمأت ع نك تج ين () 
همك لهم سوا لد لفون | 
او تَصلُومسي عَلَ مَا مَدََهُم يرا بَهِيئَةأ 
ليث » أ 
رسورة الحج : (٠028-8107‏ 
ومن المهم جدا أن نتأمل افتناح الآيات ‏ 
الكريمة بالفعل أذن : وتحليل الفعسلا 
والكشف عن مكوناته الدلالية يدخل بنا إلى 
العمق من قضية هذه الورقة التى تسعى نحو 
فحص الأبعاد الدعوية لمدونة أحاديث الحج: 
يقسول ابن فارس فى معجمه مقاييسس 
اللغة١/6/)‏ وهز معجم نعنى ومهتم 
بأصول الدلالات العى تسكن جآرا ما من | 


0١|‏ هى مججموعة الأخاديث والآثار الكسريقة 
' النى احتفظت بها الشريعة الإسلامية فى 


المجالات المعرفية المختلفة. 

وهذه الجملة الأخيرة تدخل بنا إلى تعيين 
مصادر هذه المدوئة الجليلة ؛ التى يتضح أنها 
موزعة على عادد غير قلبسل من المصادر بيحكم 
العلوم التى اعتنت بحفظ هذه الأحاديت والآثار 
» فيما يلى بيان بما يمكن أن يعد مصادر لها : 

أولا- مصنفات السنة النبوية الشريفة 
المتنوعة: 

إن مراجعة كتب السنة الشريفة المعدوعة 
يفسود إلى الوقوع على كتب أو أبواب أو 
فول خصصها المصنفون لجمع أحاديث 
الحج :وهو الأمر الذى نراه فى صحيح 
البخارى , وصحيح مسلم: وجامع الترفذئ 
؛ومجموعات السدن المختلفة وغيرها من 
كتب السنة الموسعة من المسائيد والمعاجم. 


ويضاف إليها كتب السمة التى خصصت 
للدعساء أو عمل اليسوم و الليلة , وما اسعقل 
وانفرد لأذكار الحج وحده على ماثرى 
مقالا عليها فى كتاب الحافظ محمد ابن 
عبدالرحمن السخارى المترقى سنة ؟ ٠‏ 8ه 
الذى عدوانه ( الابتهاج باأذكار المساقر 
الحاج ؛ طبعة دار الكتاب العربى بالقاهرة 
سة لاله 1ووام) 

ثانيا- مصنفات تاريخ مكة المكرمة 
والصدينة المنورة وفضائلهماء 

وتاريخ العلم عدد المسلمين يعرف قطاعا 
كبيرا عريقا اتصل مدة بعلم الحديث »ثم 
امستقل وانفرد وهو علم تاريخ مكة المكرمة 
والمدينة المنورة +ومناقب كل منهما: 

وليس من ثيك أن هذا السراث وإن اعتنى 


بتاريسخ تأسيس المدينتين : وجغرافيتهما 
وآثارهما - فإنه اعتسى كذلك بعدد وافر من 
الأحاديث المختلفة التى تتعلق بعدد وافر 
من مناسك الحج والعمرة بحكم طبيعتهما 
العلمية. 


ثالثا- مصنفات الفقه: 

وهو فرع علمى ظاهر الأهمية فى هذا 
السياق لأن الفقه الإسلامى بيماهو علم 
بالأحكام العملية من الأدلة التفضيلية 
يحشد الأحاديث المتعلقة بالحج وفى كل 
كتاب فقهى مهما كان منهجه وممستواه باب 
خاص بأحكام الخج يمتلئ بعدد كبير من 
أحاديث الحج والعمرة مصحوبة بتوجيهات 
متنوعة لها بما هى أدلة مما يعين دارسى هذه 
الأحاديث دلاليا. 

رابعا- مصنفات السيرة النبوية 

وقد احتفظت مصنقات السيرة ولاسيها 


الموسوعات . كسبل الهدى والرشاد لابن 
طوئون الضالحى بعدد كبير من أحاديث مدونة 
الحج فى مسياق أحداث كثيرة من السيرة من 
مثل : عمرة الحديبية , وفتح مكة المكرمة: 
وحجة الوداع وغير ذلك من الأحداث. 

ومن جاتب آخر فإن هذه المدوئة الشريفة 
تمغل زادا ممتدا أمام أعمال التحليل الدلالى 
فى فيادين مختلفة يمكن استثمارها من زوايا 
متدوعة. 

ولعل أظهر آفاق الاسعئمار لهذه المدونة 
يكمن فى الميادين التالية: 

أولا- البعد الدعوى : وهو ما سوف يكون 
مجال توسع فيما يلى هنا. 

ثانيا-البعد الحضارى » وقد مسبق لى أن 
أفردته بحديث موسع . 

ثالنا- البعد العربوى. 

وهذة مجرد عينة للآفاق السمكنة الاستثمار. 


الأبعاد الدهوية لمدونة أحاديث المع 
اثمة استقرار في مفردات التخليل الدلالى 
أنه يسعى من خلال النصوض إلى الكش 
عن بئية الأفكار الكبرى التى تسكن ثقافة ما 
: ولا شك أن السنة بما هى مادونة نصوصية 
خالقة ومؤسسة للمفاهيم فى العقل الإسلافى 
بخكم موقع النبسى يع ووظيفته فى الأمة 
رسولا مبشرا وهاديا ونذيرا. 
ومسالة الدعوةهى لب تحقيق هذه 
الوظائف الجوهرية أو المركزية بنص محكم 
ادل لي الذاخر الحكيم ٠‏ يقول تعالى : 


الايعاد الد عن: 


لعدونة احاديت الحح 


وقد جاء النص على هذه الوظيفة 
إلى شخصه الكريم .وجاء ذلك الإسداد مؤكدا 
دعما لحقائق كثيرة ترقى بهذه الوظيفة 


يظهر مسن فحص عدد من أحباديث || 
بسروز بعد دعوى مهم جدا يعمشل فى تليبٍ 
الكلام . والحرص على تلطيفه . لدرجة | 
وصلت ببعض أحاديث الحج أن تجعل نصف 
بر الحج كامنا فى تطييب الكلام» فقد أخرج ' 
الحاكم فى مستدركه فى باب المنامك أن" 
رسول الله و أجاب عددما سدل عن بر احج ' 
قائلا: بر الحنج إطعام الطعام وطيب الكلام. أ 

وطيسب الكلام تعبيسر مرن يعسع ليغطى أ 
مساحات دعوية واسعة تعوجه إلى الأنواع | 
والإجراءات الثالية: 1 

أ- العناية باختيار الموضوعات :والقضايا | - 
التى تمس جوهر حياة الجماهير. 

ب- العناية بطرق عرض هذه القضايا على 
الجماهير . و العناية فى اختيار التوقيتات | 
المناسبة لذلك العرض » وما يتعلق بذلك من | 
إجادة فسون الأداء والإلقاء: وإجادة مهازات ' 
التواصل »وتجنب قواطع الاتصال المتعددة. ٠‏ 

ج- تقدير عقول المدعوين»وئفسياتهم؛. 
و التأتى إلى أسماعهمء وهو الأمر الذى يلزمه ١‏ 


العناية بتصميم الوعاء الدعوى(الخطبة»و 


المحاضرة» و الدرس؛ والخاطرةء والموعظة 
إلخ) وإتقان أسلوب كل وسيلة دعوية. 


إلخ 
د- العداية بالمواقع الدعوية: وخدمتها 


صرياء وسمعيا بمحددات جمالية جاذبة 


ه -العناية بالدشر الدعوى ‏ وخدمته 
ذكرياء وجماليا بعد انتشار وثقافة الصورة» 
لا كط لين ورقيا أو إذاعياءأو 


0 داخلة فى إطازما عبر 
.عه الحديث الشريف فى معرض بيانه لبر 
الحج بانه طيب الكلام. 
ثانيا- العناية بالمحاضن الدعوية 


[المساجد]: 


فى عدد من أحادييث الجخ ينظر إلى 
الحجيسج على أنهم وقد الله تعالى »وزواره : 
٠‏ فعسن أبى هريرة رضى الله عه فى الحديث 
الذى أخرجه الحاكم فى مستدركه فى ياب 


' المناسك 50١/١(‏ حديث )١51١‏ أن 
٠‏ رسول الله كلو قال: ووفد الله ثلاثة : الغازى 


والحاج والمعثمر؛ ولاشك أن الحديث 
بريد فى بعد ما يرسى إليه أن يرقى بمنزلة 
الحجيج والمعتمرين من خلال الإخبار عنهم 
بهذه الطريقة »وهو الباب الذى ينفح أمام 
الدعرة لتتعلم منه فى التعامل مع مدعويها » 
ذلك أن المساجد بماهى المحاضن الدعوية 
الأساسية تجعاج على هدى من هذا الحديث 
أن تبالغ فى إكرام روادها من ضيوف الرحمن 
سبحانه: وهو الأمر الذى يعين على الارتقاء 
بأشر المضمون الدعوى؛ ذلك أنه اسعقر أن 
المضمون الدعوى يلزم تهيئة تعيين قبوله 


والتعامل معه, والتأثر به. الاجم 
وقد فهمت جماعات دعوية كثيرة هذا 
المعنى فتوسعت فى الوظائف التى يقدمها 


المسجد يمبا هو المحضن الدعوى الأبرز 
فى التضور الإسلامى والمأمول أن يربط بين 
الوظائف التى يقدمها المسجد من خدمات 
تعليمية » وطبية وإغائية بالمؤسسة الدعوية 
فيه بحيث تسهم هذه الخدمات فى دعم تعلق 
الجماهير بالفكرة الديئية من خلال إكرانهم 
»برهم وقضاء حوائجهم؛ وتيسير الحياة 
عليهم, 

ثالثا- عناية الخطاب الدعوى بآفاق 
المباح الرحبة: 

إن النفس الإنسائية بطبيعتها تنقر من 
التكاليف ؛ وتعفلت من المشقات» تركن 
عادة إلى طلب الراحة ؛ وهو أمر مهم ينبغى أن 
يتسبه إليه الدعاة المعاصرون: بحيث يتوجه 
خطابهم الدعوى نحو مسارات المباح الر. حبة 
التى تكاد تشمل جنبات الحياة , نما يسمى 
فى الخطاب اليومى للناس باسم الجلال: 

وهذا النمط من الخطاب ماثشل فى غذاد 
مسن أحاديث الحج السى تدعو إلى نوع من 
الاستمتاع » يقول رسول الله 395 فى الحاديث 
الذى أخرجه الحاكم فى الممستدرك من باب 
المناسك 508/1١‏ حديث )عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 88 
قال : واستمتعوا من هذا البيت فإثه قد خدم 
مرتين ويرفع الثالئة». 

والأمر بالفعل : «استمتعوا: دال على 
ظلب المتعة . والمتغة نفع كلها وتلذذ كلهاء 
وامتداد وسيع بالخير فى جنبات الحياة. 
ومن الأبعاد الدعوية السى يفتجها أمغال | 5/0] 


هذا الحاديث أمام الناس + 

١“دلالة‏ الناس على أن الفكرة الإسلامية 
لا تخاصم زيئة الحياة وأنها تدعر إلى المتعة: 
وأن التعبد غير مانع من الاستمتاع . 

؟-اتساع حدود المتعة الخلال. 

إن التوسع المتضبط فى دلالة الساس 
على مجالات الترفيسه: واللعب ٠‏ وربط ذلك 
بالنشاط المعين على طاعة الله تعالى . 

رابعا- التوسم فى تقديم الخدمة 
الدعوية على عدار اليوم: 

المسجد فى التصور الإسلامى أكبر من 
مجرد مكان للصلاة أو السجود و لكنه 
يتسع لوظائف شديدة العنوع تستغرق أعمال 
الإسلام كلها تعبدا وتعلماء وتدرياء وإغاثة , 
وضيافة, إلخ. 

وفى أحاديث الحج تفتح الياب أمام إعادة 
التخطيط فى اسعدمار مؤسسة المسجد 
نماهي مؤسسة دعرية بامتيازيمكتها أن 
تسهم فى ترقية حياةالمسلمين .فقى 
الحديث الذى أخرجه الحاكم فى مستدركه 
(18/1]"حديث 6١)ورواة‏ جيير بن 
مطعم أن الى 305 قال :«لاتمنعوااحدا 
ظاف بهذا البيت وصلى أى مساعة أحب من 
ليل أو تهاره. 

وهومايعسى العداية بالأبعاد الدعوية 
الثالية: 

١-ضرورة‏ عناية مؤسسات الدولة القائمة 
على أمر الدعرة بتوفير الأجواء المعينة على 
الارتباظ بالمساجد » وتوفير سيل الراحة 
وتيسيرها للعباد. 

1 الحديث يفتج الياب أمام التفكير فى 
استثمار المساجد على مادار الساعة: ليمارس 


دوره العظيم فى تربية الجماهير. 
خامسا- تدريب الدعاة على | 
مخالطة الجماهير: صبرا وتحملا, 
ورفقا ورحمة بهم: 
ففى الحديث الذى أخرجه الحاكم ل 
مستدركه "1/1١‏ خديث 117/11١‏ عن أن 
رضى الله عده أنه قال : إن النبى 385 ارول 
يسن أفاض من عرفة . قاقاض بالسكيل 
وقسال: دأيها الناس عليكم بالسكينة , ليل 
البسر بإيجاف الخيل و الإبل؛ وفى حدي 
البخارى 1510/١‏ أنه ويد قال : «أيها ا 
عليكم بالسسكينة فإن البر ليس بالإيضا 
أو السرعة ويظهر من هذيين الحد 
وأمثالهما أن الحج يسعى إلى تعليم ال 
الوقار وأخلاق السكينة: وهو ما يدبغى أل 
يحرص عليه فى براسج الدعوة: وتأكيل 
قضية الخشوع والإخبات فى العبادة .وه 
حرمات المساجد . وتقدير أنها بيوت 
سيحائه . 
سادسا- القيام بمسئولية القدوة 
من جانئب الداعية: 
ومن الأبعاد المهمة التى تعكسها مدونة 
أحادييث الجج بعد مسئولية الداعية نح 
مدعويه :وضروزة أن يفخلى بمسكوليات 
القدوة و المعلم والأب. 
ومدونة أحاديث الجج و العمرة 
والعبادات جميعا تظهر النبى 7 فى صورة. 
المعلم القدوة والأسوة : بما هو المتصوب 


شرعا للبلاغ وأداء الرسالة »بموجب قولة؟ 


كلدٌ : «خذوا مداسككم عنى» وقد ظهر فى 
الحديث السابق فى الفقرة السابقة أنه قبل 
أن ينادى فى الناس بأن يفيضوا »أفاض هو 


ل قبلهم بالسكينة » والوقارء وشكلها 


ئة حركة نافذة فى إفاضعه 985 . 


. سابعا- الدعوة شعارها التيسير 

على الخلق: 

...وتفصح مدونة أحاديث الحجالباب 

مشسرعا أمام أصل جامع هو التيسير على 

' الخلق؛ وقد كشفت هذه الأحاديث على 

' التيسسير على الخلق فى كل الأبواب التى 
يظن أنها قد تجلب مشقة أو تعسسيرا : 
ويظهر ذلك فى : 


١-دخول‏ مكة ليلا أو نهارا. 

»؟-جراز التعجل و الآخر. 

*-التوسع فى ميقات رمى الجمرات. 
4--التوسع فى جمع الصلوات. 

ه-التوسيع على الناس فنى استلام 


الحجر الأسود باليد أو بالعصاز المحجن) 
أو بالإشارة بكل ما يشعر بالتحية. 

-إباحة الكلام فى الطواف . والتيسير 
على المريض فى الطواف بإباحة الركوب. 

/-التوسع فى طرق تقاديم الهدى :سوقا 
مع الحاج: أو شراء فى الطريق: أو بتوكيل 
الغير. 

8-إباجة التجارة أيام الموسم والبيع فى 
أسواق الجاهلية التى كانت منصوبة للبيع 
أيام الجاهلية كعكاظ وغيرها. 

إن السنة الشريفة ما تزال تعطى الدليل 
بعد الدليل على الإمكانات الرائعة التى 
تعين على تحسين واقع الئاس اليوم. 

إن جودة الحياة مرهونة بحسن الفهم 
عن رسول الله لله . 


لا 


]| شاع فى خراسان أن قافلة عبدالله بن المبارك 
0 تغاهب للحج بعد ثلاثة أيام من شوالء فأخدذ 
| القسوم يستعدون إلى صحبته: فهم يعلمون 
| أنه رئيس القوم: ومحدث الأمة: وفقيه الناس 
| وفى صحبته سرور ولذة إذ ألف أن يحجعامًا 
| وبسرك عامًا آخر للغزو فى سبيل الله مع من 
| يقفرن فى الرباط يواجهون الروم إذا تأزم 
0 موقف. أو احتدم اشتباك؛ وقد جعل كل قادر 
م على النفقة من الأثرياء يتقدم إليه بما سينفق» 
| ليضمه إلى خازنه رصيدًا للنفقة المنعظرة: أما 
| غير القادر ممن يقف ابن مبارك على كفافهم: 
فيتقدمون بما بستطيعون. ليأخده ابن المبارك 
ٌ بيده فيكتب قيمته: ويدغه فى صتدوقه 

الخاص , والقادر وغير القادر بسواء فى الطعام 
| والشراب, والإناخة والإقامة لأن إدارة القافلة» 
| تقدم الزاد للجميع دون تفضيل ؛ وعند الطعام 
| يتفقد عبدالله الآكلين: ويدور على أماكتهم: 
| ثم يتناول طعامه مما بقى مغتبظا سعيدّاء ولا 
| تسل عن أماكن الاستراحة فى الطريق الممتد 
بيسن خراسان ومكة: حيث عرف ما يصلح 
للمبيت والمقيل» وما يحقل بيتابيع الماء: 
فإذا شاءت القاقلة أن ترتاح نصبث الخيام» 
ودوى ذكر الله تلبية وتهليلاً .فإذا صَلِيتَ 


ْ 


الواودنرا 
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ىهو ذا يجد الخشد الصاخب يسير وراء 
وابن المبارك لا يجهل مكانه لديه؛ 
بث الآمة ومن أعلامها البارزين؛ وقد 
كينبه بين الناس لتؤكد منزلته العلمية 
الإمسلام: وقرأها الرشياء فيمسا قرأ من 
ذات الفقه والحديث ! أفتكون عزة 
أبهى من عزة الملك ؟ هذا ما يؤيده العيان 
إذ كيف تضاءل موكب الرشيد 
واتسع موكب ابن المبارك وامتاد! 
هارون الرشيد بخاطره إلى موقف 
يكاد يراه بأحداثه مرسومًا قى خاطرهء 
الجساب فى الآخرة: حين تتلاشى 
الفوارق بين الراعى والرعية وخين يتقدم فى 
لآخرة من تأخر مكانه فى الدثياء وقد يتأخر 
رأس وتقدم: تدكر هذا الموقف» فسأل ربه 
يكون يوم الهول من الناجين ! 

كان الموسع موسم جفاف: إذ شحت 
اء بمطرها الهاطل: وتطلع الحجاج 
امة تهبط بها المياه من السحبء قلجنوا 
صلاة الاسعسقاء فى ضراعة وخشوع: 


العشاء؛ ألقى درس الحديث وانتقل السامعرل 
من الأرض إلى المسماء. وهم يسمون 5 
رسول الله يد : مفسرًا للقرآنء أو هادياً | لوك 
للناس؛ وقد حسب كل سامع أنه تجرد من 
شئون الدنيا هذه الحقبة الممتدة ليشم را 1 
الجمة فى الآخرة؛ ومال الجنة إلا السعى فى 
أداء فريضة الله ومع التزام فرائضه: واجساباً 
نواهيه. وصجية ابن مبارك فى مجوده الواسعا 
وعلمه الناصح وخلقه القريم. 

وما كادت القافلة الخراسائية تقبل على مكد أ 
حتى تدفق الحجاج من كل صوب يشاهدرل ا 
محفل عبدالله بن المبارك» ويلتمُون بالر 
التفاء لا يبقى معه فى البطحاء موضع لقدم 
وأصوات التهليل والتكبير تسرج الأرض ر 
فتجمع إليها القاصى والدائى بمن يسعدهم أذ 
يكونوا فى ركب عبدالله: وكان هارون الرشيل | 
فسى بعض سسنوات حجه يجلس مع حاشينة | 
فى قصر الحكم قريب من بيت اله, فسمعا 
الضجة الهائلة: ونظر إلى القسوم يهرولون 
إلى موكسب عبد الله فرحين مقتبطين: فتذكر 
أنه كان يطوف بالأمسء؛ وهو أمير المؤمتين 
فيجد الناس يتباعدون حدرين ؛ ولا يقرب منه 
غي رمن يعهد من رجال حاشيته ومستشاريه !| 


المبارك فى الصّلاة فهو بمنزلته فن ربه جدير 
' بامستجابة الدعاء, ووقف العالم المحدث 
الفقيه يدعو ربه وخلفه وعن يميئه وشماله فى 
الحسرم المكى آلاف الناس يؤمون ويدعون» 
وقد سادت الخشية بين النفوس حين جار 
عبدالله بدعاء على بن أى طالب كرم الله وجهه 
فىهذًا الموقف. ققال متضرعًا خاشمًا؛ «اللهم 
اقدايبيست جبالداء واغبرت أرضماء وهامت 
دوابساء وتحيسرت فبى مرابضها. وعجت 
عجيج الشكالى على أولادها ؛ وملت التردد فى 
مرائعهاء والحدين إلى مواردها؛ اللهم فارحم 


أنين الآنة وحدين الحانة: اللهم فارحم حيرتها 
فى مذاهبهاء وأنينها قى موالجهاء اللهم 
خرجنا إليك: حين اعتكرت علينا الستون؛ 
فكت الرجاء للمبئس. والبلاغ للملتمس» 
تدعوك حين قنط الأنام. ومنع العمام؛ وهلك 
السوام, ألا تؤاخذنا بأعمالداء ولاتأخدنا 
بذنويناء اللهم سقيا مك تعشب بها نجاناء 
وتجرى بهسا وهادناء وتخضب بها خبابناء 
فإنك تعزل الغيث من بعد ما قنطوا. وتدمشر 
رحمعك وأنت الولى الحميد؛ ثم ختم الصلاة 
آملا راجيا فإذا فرغ الناس من حوله تعاظمه 
هول الموقف حين يستمر الجفاف. فاتجه 
وحده إلى مكان يعرفه بين زمزم والمقام: 
كى يؤدى صلاة منفردة يشسى بها ما تقدم من 
صلاة الجمع : فشاهد شابا أسمر الوجه. داكن 
السحنةء يقف داعيًا ربه أن يغيث الناس» 
ويقول فى دعائه: اللهم لا أسالك لنفسيء فأنا 
لا أخشى الموت ظامئاء ولكن اسألك للطفل 
الرضيع: والحيوان الجائع: والأرفلة البائسة: 
هم عبادك يارب: وقد قصدوا حرمك: وأموا 
ساحنك» قاستعبر عبدالله لما سمع» وترقرق 
الدمع على خده: وأخذ ينظر إلى الشاب 
مأخوذا دون أن يراه المصلى المبعهل: وتوقع 
أن يختم الصلاة فيجلس فى الحرم؛ ليسعد 
بلقائه: ولكنه فر سريعًا إلى حيث ضاع فى 
الحشد المزدحم: وشاءث السماء أن تجرد 
بمائها بعد انقطاع: فاتدفع الناس يقولون 
أجاب الله دعاء ابن المبارك: أجاب الله دعاء 
ابن المبارك : ففوجئء الشيخ بها سمع » فصاج 
فى القوم: كلا كلا؛ إنه الشاب الأسمرء وأتا 
أبحث عنهء فليتنى ألقاه! 

أخذ عبدالله فى طواقه وإقامته بالحرم يتأمل 


الو 
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| لذنا 


الوجوه متفرساء وهو شديد الشغق بلقاء 
صاحبه؛ حتى أسعده الحظ رؤيته فى مكائه 
المعهود قائمًا يصلي: فقسال لبعض أصحابه: 
تتبع هذا الشاب إذا انعهى من أمره. وانظر أين 


| يقصد؟ فإذا عرفنا منزله سعينا إلبه وقد يكون 


لداامعه شآن» وما أتم الشاب ضلاته ختى انتقل 
سريعًا إلى خارج البيت: ومن ورائه من يترصد 
خطوه حتى انتهى به السير إلسى ذار ميمون 
الأشدق» وهو يتاجر فى العبيد: زقد سارت 
له شهرة فى هذه التجارة ! فرجع المتعقب إلى 
عبدالله يخبرة بما كان من أمر الاب فعض 
على شفعه: وقال لا بد من شرائه وعتقه إذا 
كان كما نظن! 

وعزم ابن المبارك فى الصباح على زيارة دار 
ميمون: فتعجب الناس أن يشغل عبدالله نفسه 
بزورة تاجر من أهل الدئيا يجمع العبيد والقيان» 
وطار الخبر إلى ميمون فحسب أن الله قد رضى 
عسه إذ يجيد عالم خراسان وإمام الحديث 
زائرا ! والناس من خلفه يتقاطرون متزاحمين» 
وما كاد ابن المبارك يلج باب ميمون: حتى 
سأله أين عبيدك؟ فقال الرجل: هم طوع أمرء 
لك تخسترى من تشاءء قال فاعرضهم على: 
فعرضههم واحدًا واحدًاء وعيدالله ينظر فلاايجد 
رغبعه: فقال :هل بقى أحدء قال ميمون: شاب 
أهوج لا نفع فيه ! فال عبدالله: أريد أن أراه فإذا 
هو صاحخبه: فهش ابن مبارك للشاب وتهلل: 
وقال لميمون: هر طلبتى فبأى ثمن تبيع؟ قال 
هيمون: قلت لك يا سيدى إنه شاب أهوج وذو 
ريبة: فاخثر مسواه؛ فأنا أدرى بمن لدىء صاح 
أبن المبارك : قلت : لا أريد سواه ونظر الشاب 
إلى ابن المنبارك حائرًا حين دقع الشمن. وقال 
لسه؛ قد اعتقتك فانتظرنى حيث كنت تصلى 


صلاة الاستقساء بالحرم: إذ أن لى معك. 
فقال الشاب : إذا كنت قد أعتقتنى فدعنى 
أنتظر أو لا أنتظرء قدهش ابن المبارك و 
ها تراه يا بني: قهياء وليتسى ألقاك 
وانطلق الشاب مسرعًا إلى حيث يشاء. 

قال ميمون: قلت لك إنه أهرج: وذو 
فلم تضدق ! فضاح ابن المبارك : كف يا 
عنهء فأنا أعرف مكانته من ربه: وقد شا 7 
فقلب التاجر كفيه: وقال: إن لم 
فاسأل زيتوئة: فهى تحكى عنه ما تعلم ! 

مسأل عبدالله: ومن زيتونة؟ قال : جا, 
بدار الرقيق: فتتشسوق ابن المبارك أن يراها | 
هيمون دون أن يصحبهما أحد؛ فخلا المكاأ 
إلا منهماء ونادى التاجر فاقبلت زيتونة باكيا| 
تدشج. وقد علمت برحيل الشباب» 
ابن المبارك برهة: ثم سأل : ما شآن هذا الشار 
معك يا أمة الله؟ ققالت زيتزنة: أنا 
عليه وافتريت الباطل: لقد وقع هواه فى 
وعز على أن أجد الراخحة دون لقائه, ور: 
من الشوق ما زلزّل الفؤاد. وخرم النوم 
فانتهزت فرصة خلا بها فى مكان معتزا 
وهرعت إليه أقبله دون مقدمة, فصفعنىء 
وجهي: وصرخت من الألم: ودوى الصو 
فتجمع القوم: وحضر مسيدى مييمون؛ فأردا 
أن أنقذ نفسيء وقلت: إنه راودتى فأبيت» | 
فلطمتي؛ وسكت الشاب ولم ينطق فصدقا 
سيدى ما زعمت ! ولم أزل ناقمة على تنسي] | 
أتلمس الطريق لاسترضائه؛ حتى فوجعت الآن. 
بعتقه وفراره ! وهو برىء وأنا المريبة ! قال ابن 
المبارك؛ كم ثمن هذه يا ميمون؟ لقد ضصدقت ” 
القول؛ فلا بد أن تعتق» وعددى من سيعزوجها 
فى ركب خراسان إذا رضيت» فهيا يا بنيتي. 


فيه ولن يبلغ بيلغك من الفقه والحديث؟ 
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ل ابن المبارك أن شيخه المحدث حماد 
قد سال عنهه ويطلب لقاءه بعد أن 
دارميمون: وهو مقيم بالحجون مع 
ومين تلاميذه» فدهش عبدالله إذ كان لا 
ل أن أنستاذه بين حجاج هذا العام وقال 
سرًا؛ يسأل عنى شيخي»: ويحضر إلى 
اسان للقائي وأنا غافل عن تأدية 
وهو الشيخ الكبيرء وأنا التلميذ 
كيف هذا لن أهدأ حتى ألقاه. 
اتخه إلى الحجون: فى مخيم الكرفة 
شيخه حمادًا يجلس صامثًا بين 
, وين رآه خف إلى لقائه فتعانقا على 
وقال الأسعاذ للتلميذ مُداعبًا, أحضر 
مخيم خراسان فاجد عبدالله بن المبارك 
مباسك الحجء ويذهب لشراء الجوارى 
للمان: لقد تغيرت بعدى يا بن المبارك ! 
قال عبدالله: إن أذن شيخى اعترفت له بأنى 
شَايًا نشا فى عبادة الله وقد رأيت مده 
نا أسعدئي: وحاولت شراءه كى أعتقه, ثم 
ف عدى بعد أن خيب رجائي ! 

نظر حماد خائرًا: وقال: أى رجاء لك 


أخعره لفقه أو حديث؛ ولكن 
ليكون زوج ابنعي : فلن أجد تقيا ورعًا أحب 


إلى الله منه: ومضى يذكر ما كان من أمره: مب 


عرفه إلى أن انطلق دون أن يعلم مفواه. 

فقال حماد - بعد أن عجب وعجب 
الحاضرون مسن حديسث ابن المبارك وهل 
سترضى فتاتك بشاب أمود كان رقيقا 
بالأنس؛ وخر على يدكء فتبسم ابن الجبارك ؛ 
وقال: هى تعرف قصة زواج والدى الأجير من 


ابنة تاجر مرو؛ ولم يكن يملك درهتمًا واحدًا! 
تطلع الحاضرون إلى ما سيقول ابن 
المبارك: وتبسم حماد وهويقول: زدنى 
إيضاًحاء كيف تزوج والدك الفقير بابئة تاجر 
مرو الموسرء وهو لا يملك الصداق! 
قال عبدالله كان أبى (ناطررًا) يحرس 
بستان التاجر فى مروء فجاء صاحب البستان 
يومًا فأمره أن يقطف له رمانة حلوة: فذهب 
وجاء برمانة فذاقهاء ثم رماهاء وقال: 
حامضة: فاحضر سواهاء فلهب وأتى بثائية 
فذاقها فإذابهاحامضة:فضاحبه:أريد 
رمانة حلوة: فقطف ثالثة وأتى بها فوجدها 
كسابقتيها: فصاح به: ويلك : ما تعرف الحلو 
من الحامض؟ فقال أبي : وكيف أعرفه وأنا لم 
أذقهء فقلب كفه: وهو يقول : بقى لك فى 
البستان مت سنوات: ولم تق منه شيئا؟ 
فقال أبي: نعمء لأنك لم تأؤن لى فى أكل 
شىء؟ فجعل أبى يسأل مجاوريه هل شاهدتم 
الأجير يأكل مرة من فاكهة البستان فقالوا: ما 
رأيناه يأكل غير كسرة الخبز وبعض الإدام مما 
يباع! وكان للتاجر ابئة كثر خطابهاء وكلهم 
طامعون فى ماله فقال لوالدي: اسمع يا بدي : 
أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحب ‏ واليهرد 
يزوجون من أجل المال؛ والنصارى للخفة 
والجمالء وهذه الأمة تسزوج للديسن: وقد 
رأيتك ذا دين وخشية: فآئت أحق بها وأجدر» 
فم ذهب به إلى منزله :وتم القران: وواظب 
أبى على حراسة البستان: فلم يأكل منه شيثا 
بادئ الأمر؛ فقال والدى ضاحكا أتمتنع عن 
مالك ؟ فهل تتأكد من وارث قادم ! قال أبى : 
لم تاذن لى بعد فقال التاجسر: قد أذنت منذ 
اخترتك قريما لاببسي: فكل ما تشاء قال 


ال 


لذن 


حماد: قصة عجيية: وأعجب منها أن يرويها 
ابسن المبارك صاحب الجاه الممعد فى العلم 
والثراء والشجاعة ثم لا ينقص منها حرفاء يا 
بن المبارك جعت حخين أبدأ فجلس الحديث» 
وعليك أن تريحني: فتجلس مكانى لتحدث 
التلاميذ : فقال ابن المبارك : معاذ الله أن أحدث 
وشيخى جالس يستمع ! ققال خماد: أقسمت 
عليك لتفعلن: أقسمت عليك لتفعلن ! فقال 
ابن الميارك سأحدث بكل ما رويته عنك؛: وبدأ 
يقول حدثني شيخى حماد بن زيد عن فلان 
وفلان؛ وهكاا يتابع الأحاديث وكلها عن 
حماد! وكأن ابن الميارك أراد أن يعلن فضل 
أستاذه: وأئه مع شهرته الذائعة قى الحديث 
ينزل ممه المنزلة القديمة حين كان شابًا 
يستمع ويحفظ » وتعجب السامعون لكثرة ما 
روى عن حماد, فقال الشيخ هكذا أضمن بقاء 
درسي ؛ ما بقى ابن الميارك : فصاح عبدالله ولى 
فى ذلك أمثال وأمثال! 

انتهسى مجلس حماد: فجعل ابن المبارك 
يدعسوه إلى زيارة الخراسانين فى مخيمهم 
القريب: ليفرجوا بأسعاذ أستاذهم, فتعلل 
بضعف الصحة: وانطلق اين المبارك ليسأل 
كاتبه عن أسماء الذين دفعوا النفقة اليسيرة فى 
ميدأ الرحلة: فجاءت قائمة الأسماء بين يديه 
فكان يستدعى الواحد بعد الواحد منهم: فيقول 
له: هل أوصاك عيالك أن تشعرى لهم شيئا من 
طرف مكة والمدينة فيقول: بلي: فيقول: ويم 
أوصوك؟ يقول : بكذا؛ وكذا؛ فيقيد ماذكر. 
ويدعو الثائى بعد الأول والثالث بعد الثانى حتى 
فرغ من أسماء القائمة؛ وقد كتب جوار كل اسم 
وصية أبدائه: وخف إلى السوق مع ثلاثة من 
معاونيه: فاشترى كل ما أوضى به؛ وزاد يما رآ 


فلما بلغ الركب فى رجوعه مشارف مروء أوقفض 
القافلة: وبعث إلى كل منزل من منازل هؤلاء من 
يقوم بتزيينه وترميمه وإصلاحه ترحيبًا بمقدم 
الحاج الغائب؛ وبعد أن انتهى العمل أقام 
وليمة حافلة أكل فيها الركب بأجمعه. ودعا 
بالصناديق المليئة بحاجات الأهل. فاخذ ينادى 
كل إنسان ويعطيه ما أوصى به بنوه. فوزع من 
الثياب الجديدة ما لايقف عند حد, وعم البشر 
وجوه العاس : حتى قال الأثرياء: يابن المبارك 
لبتك أخذت تقودنا واشتريت ما نريد؛ لنفرج 
كما فرح هؤلاء ! فقال عبدالله : إذا كانت المرة 
القادمة: وأذن الله باجتماع الشمل: زسلمت 
القاقلة: فسأشترى للجميع ! 

وفى الطريق إلى باب مرو نظر عبدالله 
فشاهد رجلاء يأتى إلى كناسة: فيحمل منها 
طائرًا ميتا فيتعجب وينهض فيسأله عما 
يفعل : وقد تغرس فى وجهه ما ينبئ عن الفاقة: 
فقال الرجل فى ضراعة: أخلت لى الميعة وأنا 
مضطرء فقد كان أبونا ذا مال فقعل : وصودر 
ماله ظلما. وبقيت أتكفف لأسرتى قلا أجد» 
فدمعت عينا عبدالله: وقال لرفاقه الصدقة 


لهذا أولى من الحج المعكررء وصاح بوكيله, ١‏ 


كما بقى لديك من نفقات الرحلة: فقال: ألف 
ديئار: قال خذ معها عشرين دينارًا تكفينا ختى 
تأتى مروء وأدفع ما بقى من الألف إلى الرجل. 
فهذا أقضل من حجنا هذه العام! وانصرف 
الرجل ثريا موسعا عليه: وهو لايعلم كيف 
هبطت عليه الثروة: وكأنها نزلت من السماء! 

ثم خانت فروء فتمت الرحلة: واستائف 
المسافرون حياتهم التقليدية فرحين بمافى 
أذهائهم من أعذب الذكريات: عن الحج وعن 
عبدالله. 


النيعالإسلامى فى الدعوةإلى الله 


.ير للح فورى فاضل الرفراف 


عمو مكمع النحون الأسلاضيه 


عجيب أمر أدعياء الإسلام الذين ينعمون 
إلى بعض الجماعات التى تطلق على نفسها 
اسم إسلافية؛ فمتهجهم فى الحياة: إما أن 
تعتدقوا فكرنا وتتبعونا وإما أن نقتلكم !! 
لفد عائى الشسعب المصرى من همجيات 
وإرهاب واغتيالات هذه الجماعات الكثير 
والكفير طوال العقود الماضية من القسرن 
الماضى وفى مطلع القرن الحالي؛ وللأسف 
الشديد ‏ والحزن يعتصر قلب الإنسان أنهم 
يرتكبون هذا الإجرام والفساد فى الأرض باسم 
الإسلام ! ! والإسلام برىء من دعوتهم وبرىء من 
منهجهم وبرىء من إرهابهم وبرىء من سفكهم 
دماء الأبرياء الآمنين وبرىئء من إلحاقهم الدفار 
زالخراب فى مدشآت ومؤسسات الدولة. 
إن القرآن الكريم يوضح منهج الدعوة إلى 
الله يقول الله سبحانه وتعالى: 
بسك فى لصن ونوك نام بقارا 
َي كَبيلتهُمْ الكتب وَللَكْةَ 
وي كؤوأمن فل لنى صَكلٍ بين 7( وََاحرنَ 
(الجمعة: 27-١‏ 


إن فضل الله على خلقه لا يعد ولا 
يحصى, ونعمه عليهم كثيرة وشاملة» ومن 
فضله ونعمه أنه سبحاته وتعالى بعث فى 
الأفيين رسولا مبهم؛ وحالهم أنهم كانوا 
قبل إرمال هذا الرسول فيهم: كانوا في 
ضلال واضح لا يخفى أمره على عاقل ؛ وفى 
جهالة وظلام فى جميع مجالات حياتهم 
من حيث : العقائد والغيادات؛ والأخلاق 
والمعاملات» والسلوك والعادات . . فكان 
من رحمة الله يهم أن أرسل فيهم واجدا 
مبهم يشاركهم فى بعض صفاتهم وهى 
الأمية: لكى يخرجهم من ظلمات الكفر 
والفسوق والعصيان: إلى نور الهداية 
والاستقامة والإيمان.. معدرجا معهم فى 
مراحل تبليغ الرسالة. 

© أولا: بعلاوة القرآن الكريم ‏ المعجزة 
-التى يغبت بها لهم أنه رسول من عند الله 
لعجزهم عن الإتيان بمثله أو بعشر سور 
نه أو بسورة مده ثم بتطهير أنفسهم 
وتنقيتها'من كل سوء وقبيخ: 

© ثائيا: ثم بتعليمهم معانى القرآن 
الكريم: وشرح أحكامه وأوامره وتواهيه: 


وبيان مقاصده وغاياتهوالحكمةمن تدزيله, 
وأنهم بعد الإيمان بالله الواحد : وبالرسول 
الذى أرسله. وبكتاب الله الذى أنزلهء 
وبتنفية سا ورد فيه من تعاليم وأحكام. . 
فقد تبادل حالهم من ظلام الضلال والشرك 
إلى نور الهداية والتوحيد. 

كما أن نفع هذه الرسالة وفضلها وخيرها 
ليس مقصورا على المعاصرين للرسول 
3 منهم؛ الذين شاهدوه واستمعوا إليه» 
بل سيعم نفعها وفضلها وخيرها على من 
سيجيئون من بعدهم. 

وهاه الآية الكريمة تشير إلى أن رسالة 
الإسلام عامة وشافلة: وأن دعوة الرسول 
يو ستبلغ إلى غير المعاصرين له عليه 
الصلاة والسلام: وأنهم ميتبعوئها 
ويؤمنون يها ويبلغونها ويدافعون عيها. 

وقد كلف الله سبحانه وتعالى رسله 
بأداء هذه المهمة: وتبليغ تلك الرسالة, 
يقول الله تعالي : 
< © ياي سول بلغ مآ ول ينك ين 
ديك كاد لد تمل قا بَذت رساكتط واقة 
يَتوجلك من لنَاينُ إِنَّ أنه ألا يجْدى ألعَوْمٌ 
لكر » 

(المائدة: 251 


أمر من الله سبحانه وتعالى للرسول عليه 
الصلاة والسلام بأن يبلغ الرسالة التى بعث 
بهاء وأن يمضى فى تبليغها بدون خوف 
من أعدائه الذين يكرهونه ويمكرون به 
ويدبرون له المؤامرات والمكايد: وأن 
يبلغ كل ما أنزل عليه من ربه: من الأوامرء 


العتطح الإسلامى فى الدعوة إلى الله 


والنواهي: والتشريعات والأحكام, 
والأخبار والوعد والوعيد.. دون أن يترك 
شيئا منها وأنه إذا لم يبلغ كل ها أنزل إليه 
من ربه كان كمن لم يبلغ شيئا مما أوحاه الله 
إليه. لأن ترك بعض الرسالة يعتبر تركا لها 
كلها ؛ وذلك لأن بعضها ليس أولى بالأداء 
من بعض» كما أن من لم يؤمن ببعضها كان 
كمن لم يؤمن كلها . 

ومن المعلوم الذى لا خفاء فيه عند كل 
ملم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاد 
بلغ ما أمره الله به البلاغ النام: وقام به أتم 
القيام دون أن يزيد شيئا على ما كلفه به 
ربه؛ أو ينقص مده شيئا. عن عائشة رضى 
الله عنها أنها قالت لمسروق: من حدثك 
أن مخمدا 395 كثم شيئا مما أنزل عليه 
فقد كذب. 

قال ابن كثير: وقد شهدت له عليه 
الصلاة والسلام أفعه بإبلاغ الرسالة» 


واستطقهم بذلك فى أعظم المحافل فى 
خطبعه يوم حجة الوداع. فقد قالعليه - 
الصلاة والسلام فى خطبعه يومئذ: دأيها " 
الناس؛ إنكم مستولون عنى فما أنعم ١‏ 
قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 1 


ونصحت:». 


ولكى يطمكن الله جلت قدرقه  ١‏ 


الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمن 
والأمان من أغدائة: وأنهم لن يصيبوه بأذى 
أو مكروه: أخبره سبحائه وتعالى أن الله 
حافظه وعاصمه من المشر كين والمنافقين 
واليهود ومن على شاكلتهم فى الكفر 
والضلال والعداد: فعليك يا محمد أن تبلغ 


إلة الله دون أن تخشى أحداً سواه.... 

| والمتتبع لسيرة الرسول 25 يؤمن عن 
رفي أن الله تغالى قد حفظ الرسول 125 من 
اعدائه مهما دبروا له من كيد. 
١‏ لقد نجاه من كيدهم عندما اجتمعوا 
لقعله ليلة هجرته إلى المدنية . 
:.ونجاه من كيد اليهود عندما هموا 
بالقاء حجر عليه وهو جالس تحت دار من 
دورهم. 

ونجاه من مكرهم عندما وضعت إخدى 


نساء البهود السم فى طعام قدم إليه. . إلى 
غير ذلك من الأحداث التى تعسرض لها 


النبى م من أعدائه . ولكن الله- عظمت 


قدرته- تجاة مبهم.. 


وهناك آثار تشهد بأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يُحرس من بعسض 
أصحابه: فلما تزلت هذه الآية صرفهم عن 
حراسته: فعن عائشة رضى الله عدها قالت: 
كان رسول الله 395 يُجرس ليلا حتى نزلت 
« وََنَهُ يتملك يِدَلَاينْ # فاخرج 
رسول الله وتو رأسه من القبة فقال لهم : 
«أيها الناس انصرفوا لقد عصمنى الله 

وقوله سبحانه: 

» إن لله لايجرى لتم الكينرت‎ ١ 

تعليل لعصمة الله لرسوله وتغبييت 
لقلبه أى: أن الله- عظمت قوته وقدرته- 
لاايهدى القوم الكاقرين إلى طريق الحق 
بسبب عنادهم وإيثارهم الغى على الرشدء 
ولا يرصلهم إلى ما يزيدونه مسن قتلك 
يا محمد ؛ ومن القضاء على دعوتك» بل 


سيتضرك غليهم ويجعل العاقبة لك. 
وقد ألزم الله تعالى رسله- عددما كلفهم 
بتبليغ الرسالة- بالالتزام بمنهسج معين 
محدد يسيرون عليه فى دخرة الناس إلى 
التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء يقول جل شأنه : 
3 انع إل تيل ريك يلكو رالترمقلة 
َلْتَنو مَكَددلهُم يلبى من أحْسَن إن 
ريك هُوٌ أَمَلَرُ يمن صَلَّ عن سَسِلِوة فَعْوٌ 
عم الشمتيية > 
( التحلبهة؟9) 


والخطاب فى قوله تعالي: حٍِ 

< نع إل سَيلَِيكَ لِك » 

وإن كان موجها إلى الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام فهو عام شامل لكل 
مسلم يصلح للدعرة إلى الله مسبحائه 
وتعالى: أو يكلف بأدائهاء ويدخل فى 
شرف هؤلاء الإخوة الأئمة والدعاة والوعاظ 
الذين يزاولون الخطابة على المنابر فى 
المساجد, ويتحدثون فى الندوات فى 
المناسبات المختلفة:» وبصفة أعم كل 
وتبصيرهم بأمور ديبهم ودنياهم وشرج 
الإسلام لغير المسلمين والدعوة إليه. . 

أي: ادع- أيها الرسول الكريم- الناس 
إلى ديسن ربك وشريعته: وليككن منهجك 
فى تنفنيذ ذلك أن تتبع السبل العالية: 

© بالقول المحكم الصحيح: الموضح 
للجقء المزيل للباطلء الواقع فى النفوس 
أجمل موقع. 


آٍ 
8 
2 
: 
5 
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© بالأقوال المشتملة على العظات 
والعبر العى ترقق القلوب؛, وتهذب 
النفوسء وتقتع العقول بصحة ما تدعرهم 
إليه. وصدق ما تخبرهم به: وتحببهم فى 
الخير: وتبغضهم فى الشرء وترغبهم فى 
ظاعة الله وترهبهم من معصيته. 

© بجدال المعارضين المعائدين 
لدعوتك: بأحسن الظرق وأجملها 
وأسلمهاء المبنية على حسن الإقناع: 
وعلى الرفق واللين وسعة الصدر, وعلى 
تحمل حمقهم ومكابرتهم وغلظتهم فى 
معاملغهم لك وردهم عليك.. فإن ذلك 
أبلغ فى إطفاء نار غضبهم؛ وفى التقليل من 
عنادهم» وقى إضلاح شأنهم : وفى عودتهم 
إلى الحق» وإعلان إسلامهم وإيماتهم. 

إن هذه الآية الكريمة قد رسمت أقوم 
ظرق الدعوة إلى الله وحددت أحكم 
وسائلهاء وأتجحها فى هداية الناسء إنها 
تأمبر الدعاة فى كل زمان ومكان أن تكون 
دعوتهم خالصة لوجه الله لانفاق فيها ولا 
رياء. لا تزمت فيها ولا تطرف» لا تحيد 
عن الحق ولا تبعد عسن الصواب» وأن 
يراعوا فى دعوتهم أحوال الئاس وطباعهم: 
وسعة صدورهم.ء وتفاوت مداركهم: 
وظروف حياتهم: واخصلاف ثقافتهم: 
وتدوع بيئتهم... وأن يخاطبوا كل طائفة 
بالأسلوب الأمثل المناسب لهمء الذى 
يؤثر فيهم: وبالقدر الذى تسعة عقولهم» 
وبالطريقة التى تجذب انتباههم وترضى 
عواطفهم وتستميل قلويهم.: 

وهنا تتضح حاجة الدعاة الضرورية 


إلى أن يعزودوا بجانب ثقافتهم الدينية 
ومعرفتهم بأحكام الشريعة الإسلامية: 
أن يسزودوا بالمعلومات التاريخية عن 
سيرة الرسول كبَةٌ » وتاريخ الصحابة 
رضى الله عنهم: ومراحل ازدهاز الخضارة 
الإسلامية؛ وأسباب ضعفها وتأخرهاء 
وأن يتزودوا بالوان العلوم الأخرى كعلوم 
النفس والاجتماع وتاريخ الأمم وطبائع 
شعويها وميولهم.. حتى يتمكنوا من 
النجاح فى أداء رسالتهع.. 

وكما أن أمسراض الأجسام متتوعة 
ومختلسة, والطبيب الناجح هو الى 
يتمكن من تشخيص المرض وتحديد 
العلاج المناسب لهء فكذلك الداعية 
الناجح هر الذى يستطيع أن يتفهم 
أحوال المخاطبين- على النحو السابق- 
فيستعمل معهم مايناسبهع من أسلوب 
الدعرة. 

قال الألوسى رحمه الله: وإنما تتفاوت 
طرق دعوته و لتفاوت مراتب الئاس :- 

© فمنهم خواص» وهم أضحاب تفوس 
مشرقة. قوية الامتعداد لإدراك المعاني» 
مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف 
مراتبه . وهم يدعون بالحكمة. 

© ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة 
ضعيفة الاستعداد.» شديدة الإلف 
بالمحسوسات,ء قوية التعلق بالرسوم 
والعادات» قاصرة عن درجة البرهان: لكن 
لاعناد عندهم. وهؤلاء يدعون بالموعظة 
الحسدة. 

© ومتهم من يعاند ويجادل بالباطل 


ليدحض به الحق؛ لما غلب عليه من تقليد 
الأسلاف. ورسخ فيه من العقائد الباطلة» 
فصاريحيكث لاتنفعه المراعظ والعير: 
يل لابسد من إلقامه الحجر بأحسن طرق 

الجدال؛ لتلين عريكته. وتزول شكيمعد: 
وهؤلاء الذين أمر كل بجد الهم بالتى هى 
أحضن: 

ثم تختم الآية الكريمة بتوجيه إرشاد 
للرسول كي - وللدغعاة - أن عليهم أن 
يدعو الناس بالطريقة التى بينها مسبحانه 
وتعالى لهم ثم يتركوا النتائج له مسبحانه 
وتعالى يسيرها كيف يشاءء فهو العليم 
بمن ضل من خلقه عن صراطه المستقيم» 
وهو وحده العليم بالمهتدين منهم إلى 
السبيل الحق» وسيجازى كل قريق متهم 
بما يستحقه من ثواب وعقاب. 

ومادام الأمر كذلك فعليك -أيها 
الرسول الكريم - أن تسلك فى دعوتك إلى 
سبيل ربك الطرق التى أرشدك إليها : من 
الحكمة: والموعظة الحسنة: والمجادلة 
بالتى هى أحسن . 

. صلى الله علييك يا مسيدى يا رسول 
الآهء يان بلغت الرسالة: وأديت الأمانق 
وتصحت الأمة وهديتها إلى الضراط 
المسعقيم. 

هذاهو المنهج الإسلامى فى الدعوة 
إلى الله ومن يسلك طريقًا آخر ويفرض 
منهجًا يخالف ذلك: أو يحاول فرض الرأى 
والفكر على الآخرين بالقوة والسطوة, 
والإرهاب والقعل»وقطع الطرق؛ والاعتداء 


على حرمات مساجد الله وجعلها مخازن 
للدخيرة والسلاح والقنابل والمعفجرات» 
وئشر الدمار والخراب... فقد انحرف 
وضل السسبيل وابتعد عن تعاليم الإسلام 
الصحيحة وتوجيهاته الرشيدة: وغرق فى 
مستنقع الغواية والضلال 

لقد استغل قادة وأعضاء هذه الجماعات 
جهل البعض بخقائق وتعاليم وأحكام 
الإسلام الصحيحة:؛ لا سيما فى الكفور 
والتجوع وفى العشرائيات قاستخدموا 
القول المأثور: إذا أردت أن تخاطب الجهلة 
غلف خطايك إليهم بالخطاب الديتى 
فيستمعون إليك ويتجاوبون معك؛ وقد 
فعلوا ذلك: للأسف فكان خطابهم الدينى 
المنحرف عن تعاليم الإسلام الصحيحة 
ومفاهيمه السليمة لنشر أفكارهم الضالة.. 

لذلك يتحتم على الأزهر الشريف وعلى 
وزارة الأوقاف أن يؤديا دورهما الدينى فى 
شرح حقائق الإسلام السليمة: وتثقيف 
المسلمين بمفاهيم الإسلام المتحيحة: 
وأن يكنفا من جهودهما فى أماكن 
التعجمعات العشروائية والمناطق الدائية 
العى تستغلها هذه الجماعات فى نشر 
الانحراف فى العقائد والمفاهيم الدينية. . 

نتضرع إلى الله العلى القدير أن يحفظ 
مضرء وأن يجنبها كل سوء ومكروه: وأن 
يرفع عنها هذه الغمة, وأن يقيها شر هذه 
الغتنة . وأن ينصرها على أعدائها . 
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7 اللقلامة: محمد فبح الله كولن 


لاشك أن المعنى الذى تنقصده من 
"الكيتوئة الذاتية" هو إبراز هويتنا الداخلية 
المبسوجة من ميراث حضارتما الذاتية 
وثقافتنا الذاتية: وجعلها 'المحور”" الذى 
ندور حوله: فلريما يفنهم بعض الأوساط فى 
أيامنا هذه كلمة "الذاتية' على أنها العروض 
الفلكلورية العى لا غلاقة لها بالجذور 
'المعنوية" لأمتناء و"الغرائز' التى تظفح 
حيعما تحس الكتل البشرية بالحاجة إلى 
إشباع نزواتها "الجسمانية"؛ والمراسيم 
الى تقام فى مناسبات الأكل والشرب 
والأعياد والأعسراس.. لكددا نحن نفهم من 
تعبير "الذات' معبى أوسع وأشمل وأعمق؛ 
فهى ظاهرة أجرت فاعليتها فى كل شرائح 
المجتمع , وتغذت من ذاكرة الأمة وشعورها 
ووجدانها على مر الزمان إلى أن وصلت 
إلى عصرنا هذاء وانعكست على مشاعر 
الأمة وأفكارها ولساتها وتصوراتها الفئية 
وتمعلت فيهاء وعشناها فى أعرافنا وعاداتنا 
وتقاليدناء باعتيارها أهم عمسق من أعماق 
الحياة فى كل أوان؛ فنحن نحس ونشعر 
بها فى كل وحدة من وخدات الحياة» وفى 


كل صفحة من صفحاتها وكل مرحلة من 
مراحلهاء وفى كل محطة من محطاتها ؛ من ١‏ 
الرعاية النى تلقاها فى أحضان أمهاتنا إلى 
ملركيات أجدادنا المشبعة بروح الأبوة 
الحائية التى تعكس طبيعتنا الذاتية.. ومن 
طبع برامجنا التربوية ومضامينها بروخيا 
الذاتية إلى نفخ المربى لهذه الروح بأكمل 
وجه.. ومن أشكال الطهى فى مطابخنا 
إلى تصرفاتنا فى حقوكما ومزارعنا.. ومن 
قياسا وقعودنا قى مكاتبدا إلى أخلاقياتنا 
المهنية. . ومن أساليب كلامنا وكتابتنا إلى 
علاقاتنا بالآخرين. 

قد لآ يدرك البعض» على المدى القريب» 
القوائد العملية أو الاجتماعية للعيش فى 
أجواء 'محور الذات" : لكن من الطبيعى 
والبدهى أنه على المدى البعيد وبالإصرار 
عليه: وف تبدو الأهمية الخيرية له فى 
مراخل التقدم كلهاء وعلينا فى هذا السياق 
أن تواصل المسير فى إطار دينتا وتراثنا 
وأعرافنا وعاداتنا وتقاليدناء مع أخداما 
يستجد من تفسيرات الزمان بعين الاعتبار» 
ويمرور الزمان سعكون قيمنا الذاتية جزءًا 


لايتجزأ من طباعداء وما نقتيسه من الخارج 
يسيصطبغ بصبغتنا وستعيناه فيكبون لونا 
مهما من ألوان الخطوط فى تسيج أطلسنا 
إلذاتى ؛ الفكرى والثقافى. 

إن تلاك الحضارات العى كانت تذهل 
العقول وتبهسر العيون بغناها الثقافى: لم 
نظهر فى روما وأثيدا ومصر وبابل فجأة من 
غير مقدنات؛ إن الثقافة فى كل مكان إنما 
ولدت بعد حضاتة طويلة فى عالم المشاعر 
والأفكار للأفراد؛ وفى السفوح الخصبة 
للوجدان العام؛ واستقت من المتاهل 
الداخلية بشكل مباشر : ومن الخارجية بعد 
الترشيح والتصفية» قترغرعت ختى ضارت 
بعد زمان عمقا مهما لطبائع الشعرب ولونًا 
ظاهرًا لحياتها؛ ثم أحاطت بأرجاء الحياة 
كلها وإن لم تجر الألسن بالكلام عنهادائمًاء 
فهيمنت على حياتها فى المعيد والمدرسة 
والشارع والبيت والمقاهى وغرف الدوم:. 
حتى إن الناس لو لم يتضاعوا لها بإرادتهم 
ووعيهم فقد كانت تطوعهم بقوة سرية 
عفوية تأسر إرادتهم: 

فآية أمة أرسيت قواعدها بهذه المثابة 
على أساس ثقافبى بهذه الرضّائة: فإنها 
بمزور الوقت ستصل إلى مستوى من 
النضجء بحيث يكون من الطبيعى لها أن 
تتخطى كل العقبات السى تعترض طريقها 
كالجهل والفقسر والعشرذم والعسيب 
والضغوط الخارجية: فكل من حضارة 
روما وأثينا ومصر والعثمائيين تعثبسر» 
ككونها من حضارات العهد الوسيط: من 
الأمثلة الجيدة على هذا. . وبالنسبة للتاريخ 
القريب تعتبر ألمائيا نموذجا لا باس به لولا 


أنها أنهكت نفسها بخوض مغامرات من 
نوع الخرب العالمية الثانية. فبغد الحرب 
العالمية الثانية: انقلبت ألمانيا عاليها 
سافلها؛ وصار اقتصادها ركامًاء وتسلط 
الأجانب على سيادتها الرطنية: وتفرق 
المجتمع إلى معسكرات متنازعة فى الجو 
النفيسى الذى ولدته الهزيمة والبؤس» 
وصارت تلك البلاد من أدناها إلى أقصاها 
معسكرًا للأسر .. لكن قلوبهم كانت فى 
الوقت ذاته؛ تنيض بالهمة: ورؤاهم تفوح 
بحب ألمانيا الكبرى» وكائوا على ثقة تامة 
بأن قوتهم العضلية وفكرهم كافيان لتحقيق 
ذلكء وكانوا على يقين بأن ألمانيا إذا كانت 
لابد وأن تنجو من ميدان الموت هذاء فإئما 
تنجو بطاقتها الحيوية وثقافتها المستقرة 
الراسخة, وهذا ما حصل فعلاً.. نعم: إن 
الشعب الألمانى ولى وجهه شطر جدورة 
المعدوية؛ واسعفاد بعقلانية من الظروف 
الاجتماعية: والنفسية الاجتماعية, 
والاجتماغية الثقافية؛ وأصبح من الذين 
قرأوا وفسروا أوضاع النصف الأخير من 
القرن الماضى فى سبيل مصالحهم: بشكل 
لم يسبق له مكيل 

تسسببط من هذا الأنموذجء أن اختزال 
أسباب المعضلات السياسية والاقتصادية 
والإدارية لأى بلد؛ وحضرها فى السياسة 
والاقتصاد والإدارة وإن صح من وجه معين» 
لكنه معلول بنواقص من أوجه كثيرة ؛ فما 
من شاك فى فائددة الجهد والهمة والعلم 
وابعكار البرامج البديلة فى كل ساحة 
وميدان؛ لكن هنا أمر آخر ينبغقى صرف 
الهمة إليه بالضرورة: وهو. على ما أعتقد. 


ثقافة الأمة وجذورها المعدرية؛ إذ يتبغى 
على الأمة ألا تغض البصر عن جذورها 
المعنوية فى جميع فعالياتها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسيةء وألا تسسى البعة 
الرسالة الهادفة المميزة لثقافتها الذاتيةء ما 
دامت قد قررت أن تتقاضى وتتحاسب مع 
عصرها. 

ضحيح أنه كلما ذار الحديث حول التغير 
والتطور فى بلادئسا حتضل التركيز على 
ثقافتها الذاتيةء ولكننا لا يمكندا الحديث 
عن مبادرة تتصف بالديمومة والمنهجية 
فى هذا المجال؛ فالمدارس (التقليدية) 
والزوايا والتكايا التى كانت تربى مهددسى 
فكرنا وعمال روحنا فى الماضى؛ لم تنتج 
مشاريع تأخذ بآيدينا إلى المستقيل: وإِذ 
لم تنجح فى ذلك ؛ انسحقت تحت ركام 
أنقاضهاء وإذ نقول هذا القول: نواه 
ميدأ يكاد يسكتدا ويضرب على أفواهناء 
هو: "اذكروا محاسن موتاكم وكفراعن 
مساوئهم "2١١‏ : ويمدعنا من أن نتفوه بشىء 
غير هذا؛ ونحن بدورثا نقول: "إن حوادث 
التاريخ لا تغيد نفسها مهما تشابهت يما 
بينهاء قاللازم أن نعتبر بعيرهاء لا أن نعلقى 
دروسًا منها . ومن ثم ثوجه الأسكلة عن 
الماضى إلى أنفسنا فى الحاضر: فقول : إن 
الذين سبقونا قد انقرضوا لما انحرفوا عن 
الغاية والهدف من وجودهم؛ ونحن اليوم 
فى الموقف عينه: فالأصوب إذن أن نقاضى 
أخطاءنا بدلا عن الانشغال بأخطائهم, وإن 
سلمتا بوقوعها. 

لنسلم بانهم لم يايهسوا بالمنايع التى 


(1) الترمذي. الجنائز 1*: أيوداود الأدي ١ف‏ 


ينهلون منهاء فصاروا وسيلة لجدب 
أمعساء لكن قولوا لى؛ أرجوكمء ما الذى 
صتعناه نحن ؟ هل نستطيع أن ندعى بأننا) 
كشعوب:ء وفينا بمسؤولياتنا كلها؟ أر هل 
نزعم بأننا قمدا بإدارة مؤسسات الدولة 
يتطلبه العصر؟ رجاءً أقيدوتى ! من 

أن يقول: إن المدارس فى كل هذه المدلًا 
المديدة قد أثمرت المرتجى ؟ صحيح أن 
كثيرًا فن الشياب حصلوا تعليمًا غاليًا 


هل صاروا أعضاء نافعين لمجتمعهم؟ بل | 
على العكس : فدع عدك كوتهم أعضاء 
نافعيسن» رجع أكثرهم إلى بلادهم بأحلام 
(فانتازيات) مختلفة؛ وجليبوا للوطن 
معضلات عريصة بتاثير تيارات مفل | 
الأنكلوسكسونية والدازية والسلافية» أو | 
الرأسهالية والليبرالية والشيوعية؟ فزادوا ١‏ 


الاضطسراب اضطراياء وزادوا القطيعة معأ 


الذات شدة. . ولا زلدا نرجو ونأمل ألايدوم | 
الحال على هذا المنوال: ١‏ 
والحقيقة أن ثمة أسبابًا كثيرة تبعث 
على الرجاء والتفاؤل» حا م 
أصبحدا نعى : إبان هذه المدةء ما أصابدا من 


الغدر والظلم؛ ويمكن لألبوم الصو المريرة أ ا ِ 


هذه أن تلهمنا صورًا مختلفة منذ الآن.. ١‏ 
إن تعلقعا يمد جسور الصداقة مع فرئسا - 
وألمانيا وإنكلترا وأمريكاء وخيبة آمالنا " 
وقلة حيلتناء والتجارب التى اكتسبناها فى ١‏ 
خضم محاربة المنات من السلبيات» قد - 
تخولت إلى توتر روحى جاد يمكن أن يولد 

انفتاجا على غرار "قوة الطرد المركزى”"» 


الى. استثمارهذا التوتر اسعثمارًا جيدًا 
1 جنب يقع على عاتقسا نحن: المدرسة 
أغطت ثمارها يداز تجية !1 والآن جاء 


٠ :‏ ذلك بأتدا إن كنا عازمين على المضى 
قدنًا نحو المسعقبل, فلا مساص من أن 
لكون ذاتيين فى المنطق والمحاكمة 


العقلية والأسلوبء باستثمار تراكمسا 


الع والتجريبى فى مواقعه المنامسية» 
فقد تكسب المدرسة الإنسان تراكمات 


وتجارب علميةٌ واجتماعية واقتصادية 
وسياسية؛ لكن تقبلها من قبل فئسات 


المجتمع كافة ودوامهاء مرتبط بامتزاجها 
وتكاملها مع الجذور المعنوية للمجتمع 
وبميانه الفكرى.. ولهذا فإن معضلة أمثالنا 


من الدول المتخلفة إثما هى عجزها عن 
اكتشاف حقيقة المدرضة بروحها ومعناهاء 
بل :وبالأحرى: إنها معضلة ثقافية فى 
أصلهاء ومن الضرورى واللازم أن تحل هذه 
المشكلة فى أرضيتها هى: 

تعمء هساك أمور كثيرة نحصل عليها 
وتعشريها أرواحنا وحن على مقاعد 
المدرسة» ولكن ثمة أمرًا أشد وقعًا وتأثيرًا» 
ألا وهو الشقافة. . وهما لا مرية فيه أن الثقافة 
من الأمور التى تنتجها البيئة والمحيط. 

يمكن القول بأن البيئة ظلت مصدر 
القيم الثقافية فى كل الحضارات سابقها 
وحاضرها. ويمكن أن نسميها "البيئة 
الغافة" الى تتكون من الأخاسيس 
والأفكار وال لوكيات والأصوات والألوان 


والأساليب والأداء والخصوصيات الأخرى 
الحاوية على أعماق متنوعة من ظبيعة 
الأمة: ولا يتعسر علينا التدليل على ضحة 
هذا المقعرب بادلة كثيرة: لكنها نريد الآن 
أن تركز على أقوى حركية؛ وهى 'شمولية 
الثقافة الى تتنفسها جميع شرائح 
المجتمع كالهواءء وترتشفها كالماءء 
وتشمها كالزهور: وتصغى إليها كالطبيعة» 
فالثقافة إنما تتسع وتحوز على قدرة التأثر 
الدائم بهذه "الشمولية". وهذا ما ينبغى أن 
يتبادر إلى الذهن حينما تذكر "الثقافة' ؛ 
نعم إنها مؤثرة فى راع بعين المقياس الذى 
تؤثر به على مثقف أوعلامة,فمايعديه 
العقاء الماء والتراب والهواء والشمس فى 
نقظة واحدة بالنسبة لوجود أى كائن حى 
ومواصلته لحياته.. هو الذى تعديه الثقافة 
بالسسبة لحاضر أى مجتمع ومستقبله» 
نعمء إنها من أهم المقوفات التى توصل 
الفرد والمجتمع إلى درجة النضج من الجهة 
النفسية والأخلاقية. 

إن المدرمسة بقدر ما تكون متوجهة نحو 
الهدف ومعسمة بالعمق تصبح ميناء أو 
مطارًا أو منطلقًا للأمة, بشرط أن تصهر 
مكتسباتها فى بوتقة الثقافة الذاتيةء 
ولا فمن البدهى أن المدرسة لن تسعطيع 
حل المشاكل الفردية والاجتماعية: إن 
المدرسة؛ باعتبارها دائرة تخطيط ومركز 
مشروع من الممكن أن تعنى شيئًا بقدر ما 
يستمع الوجدان الاجتماعى إلى صوت شىء 
من برامجها المدنسجمة ع الأخلاق العامة 
وثقافة الأمة.. ولكن من العسسير جدًاء بل 
من المحالء أن نبستدل على أنموذج واحد 
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أنجزته المدرمة بوخدها؛ لذلك: علينا 
أن نتقبل المدرسة بواقعها وحقيقتهاء ولا 
نأمل منها إلاما يمكن أن تمنحنا إياهء وفع 
حفسظ ورعاية حق العلعء إن تعليق الآمال 
كلها بالمدرسة متطلقٌ مبالعٌ فيه. وتفكيرٌ 
سطحى وبسسيظ يجعل إيضاح كثير من 
البديهيات مستعصيًّاء كتحميل الأرض 
على قرن الثور! 

إن المجتمع السليم الواعد بمستقبل 
مشرقء يتكون من أفراد سليمين هع هته 
كالجزء من الكل» ولكن: من جائب آخرء 
وجود أفراد منضبطين وممتازين وتطورهم: 
لايتم إلا فى مجتمع سسليم كهذاء إن كان 
هذا المقعرب يؤدئ ببا إلى نوع من "اللدور 
المحال" : فإن بيئة غامرة بترائما الثرى 
متؤثر فى كل وقت ؛فى العالم والجاهل؛ 
والشاب والكهل. والبدوى والحضرى: 
والمفكر والسارب فى هواه. . وما إن يفيح 
هؤلاء أعينهم ويرتبطون بما حولهم حتى 
يوحى المحيط والجو العام إليهه دائمًا 
بأمور ويحاسبهم ويحاورهم.. وبوارداتها 
وغناهاء أو بفقرها, أو بوسطها النقسى 
والمادى» قد تغذيهم وتربيهم وتعمرهم: 
أو تقوض عواطفهم وأفكارهم وتحيل كل 
شىء إلى خراب. 

وقد لايتسىى للإنسان أن يحس على 
وجه تام بمدى التأثير الذى يحدثه جو روح 
الأمة' على أى مجتمع وعلى أفزاذه من كل 
الدواحى» ولكن يديغى أن تستحضر دائمًا 
أن هناك أمورًا جزئية فى العالم النفسى 
أو المادى: تبدو لأول وهلة وكأنها تافهة 
وعادية؛ ولكسها فى كثير من الأجيان لفعت 


الأنظارء وفتحت الأذهان نحو اكتشافان 
أو محاولات أو إجراءات علمية غاية فى 
الأهمية, فكما أن ترقب قطة لجحر فار 


انكشغت أمامها آفاق واسعة حيدما فكرتا 
فى التناغم البديع لمجتمعات النملا 
والتحل: تناك المجتمعات التى لا يضاهى 
كمالها أكمل الجمهوريات. . فكرت فى | 
التعاغم البديع لمجتمع الدمل والنحل الذى 


:.وكهمن أمر مستصغر قى عالع المادة | 
أذكى نار أذهان وقادة,. 

فكم من أمر يبدو للآخرين هيئًا ولكنة' أ 
فتح الأبواب لاسعلهام عظائم؛ مثل طاس 


الحمام لأرخميدس" » وتفاحة 'نيوتن', | 


والتناغم العام لأجين” ؛ والقدر المتدحرج 
فى سطح الدار لنصير الدين الطوسي" 1 
وأنغام الموسيقى التى تهدئ المجانين ١‏ 
لابن الهيفو' » وبزوغ شمس ضباح آمر ١‏ 


ومن الحقيقنة أن لبنيان المجتميع من 
حيث صحعه أو عطبه: وجوائبه الإيجابية 
أو السابية: تأثيرًا بِينًا على الأفراد» وإن | 
لم يعمكن الغقل؛ دائماء بالنظر الظاهرى 
السطحى من إدراكه والشعور يه فالأفراد 
هم أبناء المجتمع الذى يوجدون فيه 
يحسون يكل شىء ويعيشونه ويتقبلوثه 
فى بيئة مجتمعهم.: فالواجب على أهل 
العلم والمعرفة عمومًاء وعلى المسؤولين 
خاضة: أن ينقوا ويغربلوا الأفكار الغريبة 
والضارة والممكرة التى تؤثر على المجتمع 


ا وتضاذ الغقل والمشاهدة والتجربة 
الديسىء إن أعظم الأبطال الذين 


7 الإلهام؛ ورجال الفكر الذين تكاملت 


بهم وعقولهم» ورعاك العلم الموقرون 


ًّ فحيدما فتح سيدنا نوح عليه السلام 


النقاش خول ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر؛ وثار إبراهيم عليه السلام تجاه 
الأمنام والفكر الوثنى المحيسط ببيثته؛ 
ونافح موسى عليه السلام الظلم والاستبداد 
و الطغيان واستغلال الإنسان ؛ وأذل المسيح 
عليه السلام المادية المؤلهة؛ وخحارب 
مفخرة الإنسانية هةْ العلل الاجتماعية 
العى مافتعست تمسك بتلابيسب البشر 
كالجهل والفقر والتسازع والتفرق؛ إلى 
جانب جميع الأخظاء الأخترى التى جاهادء 
الأنبياء السابقون ضدها. . ومن بعده إلى 
يومناء فسر جميع المجددين والمرشدين 
الكمل الخياة تفسيرًا جديدًا فى إطار 
أوامر الله تعالى وإرادته ورضائه.. هؤلاء 
كلهم سعوا جاهدين لتحقيق تلك الغربلة 
والسقية: 

فمن أجل إنشاء الثقافة وإدامتهاء ينبغى 
تحفيز رد الفعل المشترك ضد الأفكار 
الماسخة والغريية المدكرة: إلى جانب 
استشعارها والإحساس بها يكامل عتاصرها 
من قبل كل فدات المجتمع. , ختى نبقى 
وندوم بذائنا ويخضالنا الذاتية من جهة» 


وحتى نسير إلى المستقبل من غير السقوط 
فى دوامة الباطل والخزافة والتغرب من جهة 
أخرى. 

إن العاثير المتبادل ما بين الثقافات 
حقيقة لا مراء فيهاء لكن نقل الثقافة من 
مكان إلى آخر مع المخافظة على أصالعها 
غير ممكنء فالثقافة ليست لباسًا يدزع عن 
بدن ويلقى على بدن آخر؛ وكما تحافظ 
الكائنات الحية على أضالتها باعتبار 
خصوصياتها البيولوجية: كذلك الثقافة 
إنما تحافظ على نفسها وتصير يعدا حيؤيًا 
للمجتمع الذى ولدت وترعرعت فيه؛ إذا 
ضارت كالهواء الذى يعفسونهء والماء 
الذى يرتشفونه: حتى تصير عمقا حيريًا 
لذلك المجتمع؛ فتحمى وتصضان: 

إن الثقافة تموت إذا ما نقلت من مكان 
إلى آخر ما لم تتجهز البيئة الجديدة بما 
يصلح لوجودها ونمائها؛ أو: فى الأقل» 
تفقد خصوصياتها الذاتية: فتتهجن ويغدم 
معناها وتنقلب إلى حقل ثقافى آخر وكما 
يعجز الآخرون عن التمثيل العام لصوتنا 
وتغمنا وخطنا ورسهنا وتمطنا وأسلوينا 
بأصالعه الذاتية كذلك يتعذر عليئا التمغل 
العينسى لخضوصيات ثقافة الآخرين: ومع 
ثراء الألوان فى ثقافسساء فإن الآخرين لن 
يستفيدوا منها معانى كالتى نفهمها نحن» 
ولن تهيج فيهم المشاعر كما تهيج فينا 
نحن : ولعن أحدثت فيهم تأثيرًا معينا فلن 
تحدثه فيهم بطبيعتها وفطريتها الذاتية» 
والعكس ضحيح إذا أخذنا ثقافة الأمم 
الأخرى قبل استيعابها وهضمهاء ذلك 
لأن الثقافة ليست بضاعة تشترى من 


لتحركاتما وانطلاقاتناء فتجعلنا نتهل على 
التوالتى لذائذ نشوات الظفر فئ ميدان 
الخير والجمال والصجيح.. ومن المهم 
)| هنا أيضّاء كيفية التفسير والتعقل "لغصور" 
)| الأخلاق والإيمان والفن ومفهؤم الجمال. 

إن حصر الأخلاق فى تطبيق بعض قواعد 
صارمة. . وفهم الإيمان على أنه تصديق 
أعمى لا يحسب حسابًا للعقل والمشاهدة 
والحسن والوجدان.. وتفسير الجمال بأنه: 
التقاط لمحة من منظر الأشياء وصبها فى 
لوحات عارية وتماثيل جامدة.. وخبس 
الفن فى أطر محددة كالشعر والموسيقى 
والمسرج.. كل ذلك لا يعنى إلاحيس 
الجمال وثقافة الجمال فى مساحة ضيقة 
وجعلها ضحلة وترفا لبعضهم. 

إن البعانا مجددا بثقافسا الذاتية,» 
يتطلب رجال قلوب متخفزين بالإيمان. . 
ومهددسى فكر سائحين فى الغد بافقهم 
الفكرى.. وعباقرة يحتضسون الوجود 
والأحداث بتصوراتهم الفنية: ويتعرفون 
بتحسساتهم وتفحصاتهم الدقيقة على 
آفاق جديدة أبعد من الآفاق التى نحن فيها . 

إن انفتاح العديد من عشاق الجمال نحو 
آفاق جمالية جديدة وتفسسيراتهم الجديدة 
لها.. والهمم العالية التى تستحق التقدير 
للفتانيين المهرة فى الفسون وتلاميذهم 
المجدين.. وألحان ذوى الأصوات الذين 
]| يبذلون قصارى جهودهم لترجع موسيقانا 
| إلى روحها الأصلية؛ وفخزونهم الترى.. 
ا والجهود الى يبذلها الشعراء الفطاحل 
والناثرون عاق اللسان فى سبيل تخطى 
مرحلة التقليد حيث بدؤوا يتشممون 


منشتكلتنا التقاة 


ع 


فلا ريب أن ما يعقبه هو الفجر الصادق | ١‏ 
فإذا سرنا على هذا الخط؛ فلسرر 
تكون ثققافتها الرصينة: وجذورنا المعنريق 
والروخية: وشخصيتنا ومحتواتا؛ جز 
لا يستغنى عنه من الثقافة العالميةٌ 
حينما يأتى الوقت المناسب . أما إذا | 
بقينا على تخبطنا الذى عرفناه أمس" 


واليوم فى التزود والتغذى من مصادر 

ثقافة الآخرين: وانغرزنا فى التقليد كلا ٠١1/‏ - اسسمه الكامل : عبد العزيز خليل حسن 
فكرنا فى الإنشاءء فلن تدجو الأمة من ٠١|‏ جاويش ولد بالإسكنادرية فى ١1‏ من شوال 
ذلة التبعية: ولن تتحرر من الوصاية فى ' "له-١"‏ منأكتوبر 1/4105 مءونشأ 


الشعر والموسيقى والرسم وفروع الفدون فى أسرة كريمة تعمل بالتجارة؛ لأب من 


الأخسرى.. ولن نتمكن من إدامة وجودنا 1 أصل تونسى وأم من أصل تركى: فقد هاجر 
بذاتيتسا الخاصة: ولن نفلح فى الوصول | والده فى البصف الثانى من القرن التاسع 
إلى درجة الإنتاج والعطاء. عضر إلى الإمكيدرية واتخذفيها متجرا 
نعم إن لم نبدأ من فورنا بشحن أجيالنا 3 للواردات الليبية: وحاول الأب محاولات 
الداشكة بشعائر ثقافتنا الذاتية؛ ولم نبادر 1 شعتى لترغيب ولده فى العمل معه بالتجارة؛ 
بإحياء ما شحناه فى النفوس: فس وف ١‏ ولكبه فضل العلم على التجارة. 
نحكم على الآتين من بعدنا بأن يكابدوا التحق جاويش بالكتاب فحفظ كتاب 
خظنا العاثر فى الحياة» فينبغى أن يستنفر | اللووهو قى الرابعة عشرة ع ثميدأ يطلب 
كل من له قول فى الموضوع: ومهندمو | العلم بجاضع إبراهيم باشا بالإسكندرية, 
عالمنا الفكرى خاضة: بروحية النفير العام وكان التعليم فيه - مشل مساجد مصر 
إزاء خطب داهمء ويحولوا البلاد من أدناها الكيرى - يجرى على نسق التعليم الأزهرى 
إلى أقضاها إلى مشاعل لفقافتنا الذاتية» ٠‏ فى القاهرة» وبعد إتمامه الدراسة الابتدائية 
ومدارس لفلسقة حياتدا الذاتية: ومختبيرات انتقل إلى القاهرة ليجاور فى الأزهر الشريف 


وكان فى السادسة عشرةء » كان الأزهر فى 
هذه الفترة يحاول أن ينفض عنه غبار الزمن 
ويسترد بعضا من عافيته ؛ ويعود سيرته 


تركيب وتحليل لمنطقنا ومخاكمتنا 
العقلية الذاتيتين ؛ فإن بقاءنا بذاتيتدا يمر 
عبر انبعاثدا بذاتيعنا. 


الأولسى يقظة ونشاطاء من خلال الإصلاح 
الذى خمل عبعه الإمام محمد عبده: والشيخ 
محمد الإمبابى شيخ الجاع الأزهر. 

وحين سمع بآن مدرسة دار العلوم - التى 
أنشأها على مبارك ناظر المعارف فى عهد 
الخديوى إسماعيل - تجرى اختبارا لطلاب 
الأزهر ليطلبوا العلم على نهج أكثر مراكبة 
لمتغيرات العصر ؛ مارع لدخول الاختبار 
ونجح فيه مع ستة عشرطالبا سنة(١١111ه‏ 
- 181م) يعد أن اجتاز اختبارًا صعبًا بين 
يدى لجنة تضم عشرةٌ من كبار رجال العلم 
تمتخن المتقدمين فى دقائق الفقه والتفسير 
والنحو والبيان والبديع والإنشاء والتاريخ. 
وفى المدرسة تفتحت مواهب الطالب النايه 
فتفوق قى الطبيعة والفلاك؛ وتنبغ فى علوم 
العربية: وشارك فى مواقف القول ومحافل 
البيان خطييا مفوها ومتحدثا نبيها: حتى أتم 
دراسته فى المدرسة وحصل على شهادتها 
سئة ه11 ه- 681 1م) وهو فى الحادية 
والعشرين من عمره. 


عبن الشيخ مدرسًا للغة العربية بمدرسة | /0+1؟ 
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الزراعة: وكان مسن سُعن وزارة الزراعة أن 
تُرسل من خريجى دار العلوم بعثةُ سنويةٌ 
إلى إنجلرا ؛ فاختير الشسيخ للبعثة ‏ لكن 
عمّله فى الزراعة لم يطل فلم يذهب للبععة» 
بعدها وقع عليه الاختيار ليكون مبعرث 
وزارة المعارف إلى جامعة بروردو فى 
لسدن مع زميله عاطف بسركات وكيل وزارة 
المعارف؛ وكان هذا الاختيار لا يقع إلا على 
أفضل الخريجين علما وخلقاء التحق الشيخ 
بالجامعة الإنجليزية ؛ وتلقى هناك علوم 
التربية والطرق الحديغة فى التدريس» وظل 
هناك ثلاث سدوات ولهذا فهر يعد واحدا 
من الأزهريين القلائل الذين طلبوا العلم فى 
أوروبا. أتفن جاويش اللغة الإنجليزية التى 
أعائعه على الاتصال بالأدب الغربى وتذدوق 
آثاره والتعرقف على مناهجه واتجاهاته: وهو 
ها أثرئ فقكره فى كثير من المجالات.عاد 
إلى القاهرة سدة (4ة١1171ه‏ - 16:1م) 
ليعمل مفتَمُا فى وزارة المعارف ولم يكن 
همه الأول إحصاء أغلاط المدرسين بل كان 
همه الأول إصلاح التعليم. 

غير أنه لم يمكث فى هذه الوظيقة سوى 
عام ونصف رجع بعدها إلى إنجلتزا ليعمل 
أستاذا للغة العربية فى جامعة أكسفوردء 
وظل هناك فى وظيفته خمس سنوات أنيح له 
خلالها المكن من الثقافة الإنجليزية؛ وفهم 
طبيعة الإنجليز : وتعرف طرائق حياتهم؛ 
وفى أثناء إقامته بإنجلترا اختير عضوا فى 
مؤتمر المستشرقين الذى عُقد بالجزائر سدة 
1ه 15.06م): وفى هذا المؤتمر 
رد على محاولات بعض المستشرقين فى 


الطعن فى القرآت: فى لغة بليغة وبر, ان 


قوى ء وهو ما أثار إعجاب الحاضرين: ونال 
تقديرهم وإجلالهم له. 
فى عام 1906 تولى خلاقة 


كامل فى الحزب الوطنى ورئاسة تحرير' 


اللواء : وكانت هذه من أزهى مراحل تألقه 
الصحفى » وقد استمر فى هذه المرحلة ذ 
خمس سدواث » تعرض فيها إلى العديد من 
المخاكمات والملاحقات التى ظلت تطاردهة 
حتى رحيله . 


توج جاويش مسيرته العلمية باختيار. 


جامعة كامبردج بلندن له ليصير أسناذا للغة 
العربية بناء على توضية من المستشرق' 
مرجليوث الذى تعرف عليه أثناء دراسته 
فى لندن. ولم تقتصر محاولاته على إصلاح 


التعليم فى مصر وحدها بل سعى لإنشاء' 


الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة؛ ووضع 


أساسها عام 81717 اه- 1534م كماأعاد ' 


إصلاح كلية صلاح الدين بالقدس الشريف 
وتولى إدارتها 

عاش جاويش مرحلة اغعراب طويلة 
امتادت من 1517 إلى ١917‏ قضى جز 


مها فى تركيا الاتحادية وآخر فى ألمانيا ' 
وثالغا فى تركيا الكمالية.وقداضطر” 


للهجرة والاغتراب فى فبراير؟ 181١‏ عندما 
بلغ التضييق عليه غايته من جانئب دولة 
الاحتلال والسلطة المستبدة فى مر 

كانت هساك محاولة ضخمة لاتهامه بأمر 


خطير يتيح لأعداء الوطن أن يتخلصوا منه ١‏ 


تماما فى محاكبة خاسمة . وكانت بريطانيا 


تسعى إلى نفيه إلى بعض الجسزر مل مالطة ١‏ 


ويكن حاكمها رفض استقباله اثقاء لمتاعبه. 


أنور الجندى » مضدر سابق »ض ١١5‏ وما 


الحرب الوطنى الدذيبن غادروا مصر إلى 


' تركيا حملة لجمع التبرعات. وإرسال المؤن 
والذخائر إلى المجاهدين فى طرابلس ليبيا 


المقاومة الغزو الإيطالى؛ وسافر كما سبقت 
الإشارة إلى المدينة المدورة بسنة ( 171"1١1ه‏ 


-1914م) لإنشاء الجامعة الإسلامية: 
. زالقدس لإعادة إصلاح ”كلية صلاح الدين“ 


بالقدس:» وتولى إدارتهاء واشترك سمة 


4 1اه- 6مم) مع الحملة العثمانية 


المتجهة إلى مصر لتخليصها من الاحتلال 


الإنجليزئ. 


وبعد هزيمة الدولة العشننانية فى الحرب 
العالمية الأولى ذهب عبد العزيز جاويش 
إلى المانيا شريكة العثمانيين فى الحرب 


)١418-ه‎ 18 العالمية الأولى عام (/ا"‎ ٠ 


وكان معه من زعماء الخرب الوطنى محمد 
فريد وعبد الحميد سعيد؛ وهناك أنشآ 


|[ مكتبة للدغاية للقضية المصرية: ومجلة 


إسلامية باللغة الألمانية رغم قسوة الظروف 


' التى كان يحياهافى ألمانيا؛ كما ساعد هو 


وزملاؤه فى ثورة 1515: ووقف إلى جائب 
زعمائها. 
وقى تركيا الكمالية قضى جاويش نحو 


٠‏ ثلاثة عشر شهرا ( أكتوير 1811- توقمير 


5)ء خرج بعدها متخفيا ليعرد إلى 
معسر دون أن يحصل على تصريح رسمى 
بالعودة . بالطبع كانت آراؤه فى قعرة وجوده 


فى تركيا الكمالية لاتروق للزعيم التركى 
كمال أتاتورك ولا سيما ما ينعلق بضرورة 
بقاء الخلافة . 

ويورد أنور الجددى حوارا طويلا جرى بين 
جاويش وأتاتورك فى أزمير حول الخلاقة » 
التهى إلى قول جاويش بأن العيب ليس فى 
الخلافة بل فسى تطبيقها : وفى المسلمين 
وليس فى الإملام : ولكن أتانوزك كان 
يريد تطبيق العلمانية وموالاة النظام الغربى 
الخالص . فسرأى جاويش أن مصر أحق 
بجهوده فى المجال التريوى والإصلاحىء 
وقرر العودة إليها ( راجع ؛ السابق .ص 
و١‏ - 47ل , 
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عاد جاريش يعد بعنته إلى مصر عام 
6ه 1101م وعين مفعشا برزارة 
المعارف وجعل همه الأول إصلاح حرفة 
التعليم السى كانيت تسير على طريقة 
التلقين وتحفيظ الدروس واستظهارهاء 
وأصدر فى هذة المرحلة كتابيه الشهيرين 
”غنية المؤدبين* و“مرشد المترجم". 
ويشير هذا التأليف المبكر إلى نضوج فكر 
جاويش الذى استمده من خبرته العملية 
فى المجالين الذين أتقبهما من دراسته 
فى لندن: فالكتاب الأول كتبه فى أضول 
التربية الخديئة: والعانى فى قواعد الترجمة 
إلى العربية» وهذان الفرعان كانا من أكثر 
الجوائسب أهمية فى هذه المرحلة الحاسمة 
من تاريخ مصر . 

هدف جاويش من كتابه ”غنية المؤدبين” 


الاج 


03 


3 
5 
9 
1 
ٍ 
3 
1 
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إلى كتابة مرجع لمدرسي فن التربية؛ وبهذا 
الكعاب التربوى كان جاويش أسبق من عالجوا 
أمراض حرفة التعليم بما وضع من أساليب 
خديفة تقوم على الاستنتاج بالمحاورة, فكان 
كتابه هذا فتحا جديدا فى بايه وأغراضه: 
وطبع عام 8151 زه-"181م. 
أما كتاب ”مرشد المترجم”“ فقند 
ألفه لخريجى مدرستى المعلمين العليا 
والوسطي: وهم الذين يقر عليهم تعليم 
العرجمة: ؤقد سد جاويش بهذا الكتاب 
فراغا كان ملحوظا فى تادريس الترجمة. 
عرض جاويش فكرته عن إصلاح التعليم 
فى المؤتمر الستوى للحزب الوطنسى 
41-4 ام خيث بدأ بالحديث عن 
البعنات العلمية ورياض الأطفال: ثم أسيس 
هدرسة ليلية أسماها ”الإعدادية الليلية» 
ليتعلم فيها الأزهريون اللغة الفرنسية: كما 
عقد هو ومعاونوه مؤتمرا كبيرافى مدينة 
المتصورة عام 15815 1ه-1411م وألقى 
خطبة جامعة فى إصلاح التربية والتعليم: 
وبعد عودة جاويش إلى مصر من غربته 
الطويلة فى تركيا وألمانيا عام 517١م‏ رأت. 
الدولة أن تنتفع بخبرته فى العربية والتعليم: 
فاسددت إليه منصب مدير التعليم الأؤلى 
سنة (1744ه-1958)ءوذلك وفق 
خطة لمحو الأمية وتومسيع دائرة التعليم» 
فاستكمل ما كان قد بدأه من طرق الإصلاح 
فى التربية والتعليسم: ويدعو إلى ضرورة 
العناية بتربية الأطفال قبل تعليمهم» وفرّق 
بين ففهومى الثربية والتعليم. وانكب 
على عمله المضمى يجوب البلاد وينشئ 


المدارس ويضع الخطط للتهوض بالتعل 
حتى وافاه أجله. 
ركان جاويش بحكم ثقافته العربي) 

الإسلامية واتصاله بمناهج التعليم الحديل 
الغربية يؤمن بأن الأمم لا تنهض إلا بالتربيا 
والتعليسم؛ ولم يشغله عمله فى جريل 
اللسواء والكتابة فى المنجف عن الدعوة 
إصلاح التعليم: فأنشا المدرسة الإعدا 3 
كنواة صالحة يدسج عليها التعليم الثانرى 
وليتخلص من سطوة اللورد كروسر علا 
التعليم العام وكان جاويش يقوم بالتد 
فيها بنفسه: ويقعح أبوابها فى إجازات | 
الصيف للطلاب حتى لا تضيع أوقاتهم في 
لايفيد. ومضى فى جصع التبرعات وعمل 
الاكتتابات لفح المدارس الأولية لتعليم' أ 
أبناء الأمة ولإكمال النقض فى عدد المدارس 
الحكومية التى كان الاختلال خريضا على أن | 
تكون بمصروفات ؛ حتى لا يقبل عليها إلا" 
أبناء الأثرياء ؛ ودعا إلى إنشاء مدارس رياض 
الأطفال: وقال بأئها هى التى تبنى التعليم فى 
بع ١‏ 
فى دعوته إلى إصلاح مناهج التعليم " 
والعناية بالتربية أساسا م رس ا 
رفع مسستوئ القائمين بالعملية التعليمية 
والأخذ بالأساليب الحديفة فى العربية» 
وهاجم مناهج التعليم القائمة ؛ لأن الاحتلال 
هو الذى وضعهاء وأشرف على تنفيذها؛ 
كمادعا إلى التوسيع فى التعليسم الزراعى 
والصناعى : وعمل على إكمال النقص فى 
برامج المدارس بالحكومة. وحماية الطلاب 
من مناهج التغليم الأجنبى بإنشاء عدد من 


بارس تكون تحت رعايته . 
رت دعوته إلى إمصلاح التعليم 
تطوير التعليسم بالأزهرء وإدخال 
م العصرية ضمن مناهجه: وفتح أبواب 
مة الإعدا ادية الى أتشأها لطلاب 
وكان من بيسن من تعلم فيها طه 


اندرنسخه وإرسالهم فى بعئات إلى أوروياء 
كانت البعفات تسافر من كل المدارس 
1 عدا الأزهرء ونجح جاويش فى جمع 
التبرعات اللازمة لنفقات أول بغثة أزهرية 

نفقة الأمة إلى فرنساء وتكونت من 


١‏ ثلاثة طلاب سافروا إلى فرئسا فى( من 


اصفر 171884 ه- "! من فبراير 1١‏ ١151١م)؛‏ 


وكان معهم جاويش: وكان الهدف فن هذه 
١‏ لبئة لوقاف على أساليب التعليمالحدينة 
' ليطبقهاهوؤا لاء المبعرثون فى الجامعة 


الأزهرية حنى تصبح عصرية: غير أن هذا 
المشروع توقف بعد سفر جاويش إلى تركيا 


نتيجة التضييق عليه ومحاريته. 


كان جاويش حفيا بان يذكر النقص 
الواضح فى مناهج التعليم فى مصر ؛ ولطالما 
أنجى باللائمة على أن المدارس لا تخرج من 
ينهضون ببلادهم , وقال إن الصورة التى 
يهيئها لخريجيه هى صورة الوصوليين الذين 
لا يلبغون أن يكونوا عبيدا ومتملقين للحكام 
وأرباب الجاه وأصحاب البفوذ. 

ووصل من ذراسعه إلى نتيجة هى أن 
المرض الحقيقى الذى يكاد يودى بالأمة 


المضرية هو خلو البلاد من العربية الحقيقية 
التى هى مجمع الفضائل ومبعث الكمالات 
» وقال إن هذه العربية النفسية هى التى 
تغوقف عليها رفعة الأمم وانحطاطها ؛ بل 
يتوقف عليها وجودها وتساءل : ”ففى 
أى معهد من المعاهد الليلية القائمة الآن 
فى مصر تخد الوسائل التى تجمل النابتة 
على الكرم والجود والأخذ بأسياب الحق 
ومحاربة الباطل" ثم أجاب «ألاإنه لا شيء 
من ذلك :. 
ووصف العلاج فقال : إن الومسيلة إلى 
تطهير نابتة الأمة من تلك الأمراض النفسية 
المتفشية فيها هو تأسيس معاه للعلم 
والتربية بأقسامها الثلاثة : الخسية والعقلية 
والنفسية : وهى التى لا يكاد يوجد منها 
شئء فى المعاهد القائمة الآن ٠‏ 
من أجل هذه المغاهيم حمل جاويش لواء 
الدعوة إلى تاسيس إذارة معارف أهلية » تبدأ 
بإنشاء بضع مدارس ( أنور الجددى ؛ مصدر 
سابق عض 158 وما بعدها ). 
ويلاحظ أنه فى الوقت الذى كان فيه 
لطفى السيد يدعو إلى قصر التعليم على 
أبباء الأغنياء والأسر ؤمقاومة تعليم سواد 
الأمة ومغارضة الاتجاه إلى المجانية حتى 
يمكدن المحافظة على وجود طبقة معينة 
تحكم البلاد » فقد كان جاويش حريصا على 
العمل بكل طاقفه فى تشجيع تعليم أبناء 
مصر كلها من خلال مشروعه ‏ وقد كون 
اللجان : وجمع التبرعات والاكتتايات» 
وأنشا فى الفاهرة جمعية تشجيع التعليم 
الحر ( السابق ض510١‏ وما يعدها )+ 


حول فكرالإصلاحالدينى ١‏ 
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فى مجال الإصلاح الدينى؛ نجد إصلاحًا دينيًا وافدّاء وفد من الأفكار الأوروبية فى 
| هذا الشآنء عندما كانت أوروبا تعيد ترتيب أوضاعها الفكرية والتنظيمية بما يواتى مآ 


| يستهدفه المجتمع الأور, وبى من نهوض واستنارة وتقدم. واتخذ الإصلاح | 
أشكالا وآلوانا تتفق مع الآسس الفكرية السائدة وتستجيب لهاء وتتخذ من مادتها الفكرية 


اما يقيم الأود ويصحح الفاسد. 


ومارتن لوثر مثلا (87؟1 -1067م) وجد الكنيسة تقوم كمؤسسة دينية بين الأرض 
والسماء, وتستلب سلطان الله جل شأنه فى حكم العباد, وتبيغع صكوك الغفران» فقامت 


حركة ضد هذه الممارسات الدينيةء وركزت دعوته على العلاقة المباشرة بين الإنسان 
وربه وأولوية السريرة الداخلية للإنسان» وقللت دعوته من أهمية الطقوس والمظاهر 
الشكلية ومن أهمية تعليمات الكنيسة التى تقيم من نفسها وسيلة بين العايد والمعبود. 
وكالفن  10:5(‏ 1016م) قامت دعوته على عدم الاعتراف بسلطان | البابا وعلى أن 
الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد لشريعة الله. 


هاتان الحركتان وإن اختلفتا فيما بينهها 
حول بعض الأصول والمناهج العقيدية: فقد 
قامت على أساسهماح ركات الإصلاح الدينى 
فى أوروبا. واسعهدفت هذه الحركات فى 
عمومها هناك القضاء على تحكم الكئيسة 
الكاثوليكية ومحاكم التفتيشء ثم بدأت 
القسوى الاجتماعية الأوزوبية تستغل كلا 
منها سياسيّاء فالأمراء تحالف بعضهم مع 
لوثر تطلعا للاستقلال عن مركزية الكنيسة 


والتحررمن سلطة البابا فى روما . وتخفيف 
سلطة الكبيسة حل محله تقوية سلطة 
الدولة» وبدأت تظهر الكدائس (القومية) 
مستقلة من سلطة الفاتيكان وأدت ترجمة 
الكتاب المقدس إلى ثمو اللغات المحلية 
مما أسهم فى ظهور القوميات بأوروياء 
وسهل كل ذلك من نمو الدولة الزمنية. 
كان كل ذلك يجرى فى إطار أوروبى 
خالص» أو شبه خالص. مسواء مبن حيث 


الأوضاع الكدسية العى كانت مائدة أو 
من حيث دعاوى الإصلاح العى قامت 
على أيدى هؤلاء المصلحين: أو من جحيث 
القوى الاجتماعية المحلية النى تلقفت 
هذه الدعاوى وولدت منها الآثار السياسية 
والاجتماعية السى تعقق مع أهداف كل 
من هذه القوى؛ سواء من جهة الاستقلال 
عن الكئيسة المركزية أو فن جهة إفساج 
لاقتصاديات السوق الرأسمالى وللتعامل 
بالربا. . إلخ. 

أما بالدسبة لخركة الإضلاح الدينسى 
فى بلاد المسلمين: فقد جاء فى ظروف 
تاريخية مختلفة, من حيت التكوين 
العضوى للأفكار والمؤسسات الدينية 
السائدة فى الإسلام: ومن حيث ما كانت 
تعانى منه البيئة الإسلامية من مشاكل» ومن 
حيث النتائج التى تولدت . وهنا أيضا يمكن 
تقسيم تيارات الإصلاح إلى ها هو ضال 
فاسد وما هو مستجيب للمشاكل الحقيقية 
والتحديات الأساسية للواقع الإسلامي» 
ونكتفى فى الحديث هنا بذكر الأمئلة. 

فمن المعرف أن الإنجليز عتدما احتلوا 
الهدد , واجهو مقاومة ومقاطعة: وبقى الهنود 
أواسط القرن التاسع عشر لا يؤاكلونهم ولا 
يشاربوئهم ولا يقرءون كتبهم ولا يتكلمون 
لغتهم , وكان مسلمو الهند وقتها على رأس 
المكافحة . 

وهنا ظهسرت بيسن المسامين حركات 
ذيئية تؤدى دورًا نشيطا فى هذا الشأن: فقام 
فى 1.4 م الحاج شريعة الله يؤلف حزبا 
إصلاحيًا يناذى بأن صلاة الجمعة لا تصلح 
فى الهند لأنها ليست ذار إمسلام. وتمت 


هذه الحركة ودخلها الملايين من مسلمئى 
البجاب . ثم قام مصلح آخر هو السيد 
أحمادء: ذهب للحج وأعتدق مذهب ابن 
عبدالوهاب وعاد للهدد يدعو لتحريم زيارة 
الأضرحة والشفاعة بالأولياء, ودعا إلى أن 
الهعد دار حرب وأن الجهاد فيها واجب 
على المسلمين؛ وظهرت حركة الخلافة 
التى تؤعمها السيد أحمد والسيد إسماعيل 
الشهيدان وجذبت تاييدا واسعاً وأنشأوا 
دولة إسلامية فى شمال غريى الهتدء ثم 
هزمهم الإنجليز واستشهد الشهيدان فى 
م ولكن استمر العلماء يقودون 
الجهاد . وفى 861١م‏ شيت الثوزة الشهيرة 
التى قادها المسلمون: وأمكن للإنجليز أن 
يقمعوها. 

المهم أنه تولد عن هزيمة هذه الغورة: أن 
ظهر نوع آخر من الإصلاج الاديى: أو إصلاج 
الفكر الإسلامى: قاده السيد أحمد خان وهو 
ما يصلح التعبير عه باسم «الوافد الضال؛ 
ويكفى بيانًا لوجه الضلال وأثره ما ذكره 
أحد الكتاب الإنجليز فى ترجمة لأحمد 
خان وكان خير ومسيلة لتقريب الهدود من 
حكامهسم؛ (يقصد حكامهم الإنجليز) وإن 
أحمد خان ابتلى بغضب كثير من المسلمين 
عليه. وهكذا كرهه المسلمون لأنه كان 
يسعى لتذويب الشعوب فى مستعمريهم. 

كان أحمد خان (14811م-14548ام) 
صاحب دعوة تجديدية إصلاحية للمسلمين 
وللفكر الإسلامى . عزا تخلف المسلمين 
إلى نفورهم من العلوم الحديفة وتجنبهم 
الأمم الأخرى» ورفع راية الملاءمة بين 
تعاليم الإسلام وقوانين العلم والطبيعة 


مطالبًا باختيار أسس العقيدة فى ضوء الفكر 
الغربى الحديث: يحسبانه بين البريظانيين 
والهدود المسلمين؛ وعاب على المسلمين 
إساءتهم فهم الحكومة البريطانية: وطالب 
بصببغ البلاد الهددية بالضبغة الغربية: وإن 
ذلك يوج صياغة حديئة لعلم الكلام. وفى 
هذه الصياغة لعلم الكلام الحديث : التى دعا 
إليها للتوفيق بين أخكام العقيدة الإسلامية 
والعلوم الحديثة ومبادثها: بدأ أحمد خان 
يطالب بإعادة تفسير القرآن حديثًا؛ ودعا 
إلى فهمه فهما يتفق مع ما يتصوره أحمد 
خان حكم العقل» وهو جسب سياقه الفكرى 
خصائص العقلية الأوروبية التى يسميها 
الفكر المعاضر ثم طالب بالاعتماذ فى ذلك 
على «روح القسرآن؛ لا على حرفيته ثم غلا 
ققال وإن الوحى بالمعنى دون اللفظ». 
ومن جهة الفكر السياسى. بدأ أحمد 
خان مسن فكرة العكوين الوطسى للجماعة 
متعددة الأديان. بين الإسلام والهدادوكية 
والنصرانية؛ ثم فرع من هذه المقدمة الدعرة 
إلى صر الدين فى العقيدة بحسبان أن ذلك 
يقوم به الشعور بالوطنية: ثم قفز إلى النقطة 
الهامة التى يقضدها وهى أن تكون و«العقائد» 
عقائد ديدية فى نفوس معتيقيها فقط وبهذا 
جعل من أهم ملامح دعوته الإصلاحية بين 
تلاميذه فى جامعة عاليكرة الثى أتشأهاء 
عدم المشاركة فى الحياة السياسية. 
بهذا جميعه أخضع أحمد خان الإسلام 
والقرآن لما أسماه العقل والعلم الحديث»» 
وجعله محكوما بهذين الأمرين وليس 
حاكما لهماء فأبدل الموزون والميزان: 
جعل الميزان هو العقل الأوروبى والعلم 


«المعامر» وجعل الموزون هو الإسلام' 


والقرآن بدل أن يكون العكس وأحال الإسلام 
إلى عقيدة نفسانية: وخصره فى علاقةا 
ثنائية باطئية بين المخلوق وربه. تبتعد عن 
مجال نظام الحياة وتنظيم الجماعة وبهذاا' 
يصح القول بأن أحفد خان عمل على أن 
يوقف هبدأ من مبادئ الإسلام الأسامسية 
وهر والجهاد؛ وهو يوقف هذا المبدأ فى بلدا | 
يحكمه الإنجلير ويخعلزئه يعسكرهم. ]] 
ووجه والضلال؛ فى هذا الإصلاح” 
أنه يتغاقل عن أهم مايهم من خصائص ” 
الدعوة الإسلامية الإضلاحية؛ وهو أن تكون ‏ 


استجابته لما يواجه الأمة من تحديات: وأن 1 


تكون استجابة متناسبة مع نوع التجدى 1 
المطلوب ومع حجم التحدى الذى يتهدد 
الجماعة لقد قامت دعرة أحمد خان تمثل ' 
انسحابا فكريا فى مواجهة التحديات”' 
المطروحخة فى وعصره؛ على جماعته. وهى 
تمشل هزيمة فكرية من حيث إنها تخول 
أصول الدين من كونها حاكمة لغيرها إلى 
كونها محكومة بأى من شئون ما يسميه 
«العقل والعلم الحديث»: ومن حيث إضمار . 
الإسلام ليصير مجرد عقيدة نقسانية لاا شأن 
لها بأمور الحياة وتحدياتهاء وأمقط بعضاا ١‏ 
من أهم مبادئ الإسلام وفى كلمة محددة 
هرب أجمد خان من «عصره؛ كمسلم' 
هددى مغزو الأرض والجماعة والقكر هرب |] 
من عصره باسم المعاضرة وهرب إلى عضر 
الغرب. ' 
وقد عرفت مصر هذا البوع من الإصلاح ١‏ 
الديسى الضال» يعد وفاة أحمد بنحو ثلث 
قرن عرفته على يسدى «على عبدالرازق» فى ١‏ 


5 


كتايه «الإسلام وأصول الحكم؛ الذى صدر 
فى عام 151:6 م وهو من الكتب القليلة 
ومن الأعمال الفكرية النادزة» التى طرخت 
فى مصر على ذلك العهد موضوع علمائية 
الدولة طرحا ضريحاء وحاولت أن تجرد 
الإسلام وأصوله من أية نزعة لشمول أحكام 
نظام الحياة حاول الكعاب أن يؤكد أن 
الخلافة ليست من صميم الدين والشريعة» 
وأنكر أن ثمة حكما فى القرآن أو السنة 
أو الجماعة يؤكد وجسوب تدصيب الخليفة 
فلما تعرض الكتاب لنظام الحكم فى عصر 
النبؤة: التوى به البرهان والتف به الدليل» 
أنكر أن كانت هناك حكومة أيام الرسؤل 
3 » وقال إنها كانت زعامة الرسالة فقط 
وذكر أن البى عليه السلام أنشا وحدة 
ليسست سيابسية وكان هذا الإنكار مسن 
جائب المؤلف يجاوز كل حقيقة تاريخية 
وموضوعية وعلمية فقاد حاول أن يؤول أمرا 
ذا وضوح علمى ثاصعء وهو أن الإسلام أنشأ 
وحدة سياسية ضمت المسلمين جميعا 
وقامت عليها حكومة النبى صلوات الله 
عليه ثم انتقلت إلى الراشدين» ومسل عهد 
النبى وجد الجيش ووجد القضاء ووجد 
الحكم وقرة السفيذ. 

مايهمنا عن هذا الكتاب فى هذا المجال: 
أن على عبد الرازق بإنكاره حكومة الإسلام 
إنمافضل فصلا حادا بين ؤلاية الرسول 
الروجية وبين ولايية الحكومة والسلطة: 
وبين الهداية الإسلامية وبين نظام الحياق: 
وفعصسل بين الزعامة الدينية والزعامة 
السياسية الى تسحمد أصولها مسن ثدانية 
الكنيسة والدولة فى الغرب هذا من الناحية 


الفكرية الفلسفية» 
أما من الناحية 
السياسية: فإن فصله 
الدولة عن الدين 
يتضمن تجريدا 
للدين من إمكانات ١|‏ 
تنظيسم الحياة ومن 
إمكانات المقاومة 
ضد الاستعمار وإن تأكيده أن زعامة الرسول 
كانت موقوته بالرسالة يفيد انتهاء الجهاد 
بوفاة ضاخحب الرسالة وانتهاء الجماعة 
الإسلامية بذلك؛ أو يبقى المسلمون أفرادا 
لا تتكون منهم جماعة متميزة. 

هنا لا نجد إدراكا ضحيخا للعلل ولاسيما 
فى تحديد وجوه الإصلاح والتجديد نحن 
نجد أن العصر الذى يتكلم عنه أحمد خان 
ويدعر للعلاؤم معه هو الأوروبى: عضر الغزاة 
الفاتحيسن؛ وليس عصر الهند والمسلمين 
المغزوين وإن الحلول العجديدية والعصرية» 
الى يتطلبها مجتمع الهسد لا تكون فى 
فك الجماعة الهددية والجماعة الإسلامية 
المكافحة للغزاة: ولا تكون فى إلغاء 
الجهاذ وأرض المسلمين بنظمه وفكره 
وحكومته إن وبالجون» يشير إلى ذلك فى 
دائسرة المعارف الإسلامية عندما يمتدح 
أحمد خان بقوله «سما أحمد فوق الهياج 
السياسى وسعى إلى الارتفاع بأمته متوسلا 
بالوسائل الروجية المقتبسة من طريقة 
الغرب فى الخياة أيام القرن التاسع عشر 
وبمعنى أن أحمد خان ابتعد عن السياسات 
الوطنية: وأنه استعار وسائل روحية غربية 
مسيحجية صاغ بها نزعته الإصلاحية للإسلام 


ال 


00 


وبهذا فهو «ويسمو» عن مشاكل أمته. 
ولجمال الدين الأفغانى قول فى أحمد 

خان: يقول «هؤلاء الدهريون ليسوا 

كالدهريين فى أوروباء فإن من ترك الدين 


]فى البلاد الغربية تبقى عنده محبة أوطانة: 
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ولا تنقضى حميته لحفظ بلاده هن عاديات 
الأجانب ويقدى مصلحتها بروحه أما أحمد 
خان وأصحابه قإنهم كما يدعون الناس 
لنبذ الدين يهوتون عليهم مصالح أوطاتهم 
ويسهلون تحكم الأجنبى فيها ويجتهدون 
فى محو آثار الغيرة الديئية والجنسية هذه 
النلاحظة الذكية يكشف بها الأفغانى 
اختلاف الوظائف السياسسية والاجتماعية 
العى تؤديها «الفكرة) نفسها إذا اختلف 
ظروف أععمالها وخاصة إذا بلغت الاختلافات 
فى ظروف الأعمال اختلاف التضاد بين غاز 
ومغزو وضارب ومضروب وقاتل ومقتول. 

الاتجاه المقابل ينظر للإسلام بحسبائه 
دينا ليس موجها للفرد فجسبء مهما كثر 
الأفسراد؛ وإنما هو أيضادين موجه للجماعة 
بوضفها الجمعى آية ذلك فرض الزكاة وهى 
ركن فى الإسلام: وهى تعنى فيما تعنى 
قيام الرابط الاجتماعىئ بين الفرد المكلف 
وبين الجماعة وتعنى وجود مسلطة أو دولة 
تقوم بالجباية وإنفاق الزكاة فى مصارفها 
ومصارف الزكاة محددة بالقرآن فى إظار 
خدمة الدعوة الإسلامية والجهاد فى سييل 
الله وتحقيق العدل الاجتماعى فى الأمة وكل 
ذلك يقتضى التأمل فيها وإدراك أن ثمة 
جماعة مشخصة تقوم كهيكل واخد. 

وآية ذلك أن الجهاد واجب ديعى» ويذكر 
د. محمد البهى :إذا طلب الآن بعض شراج 


د محمد اليه جمال الدين الأقغاتى 
الإسلام جعل الجهاد, الذى هو مقاومة 
الاعداء؛ فريضة مؤقتة بوقت الرسالة, 
أى بوقت الرسول ودغوته إذا طلبوا إنهاء 
العمل بالجهاد بعد قيام الجماعة الإسلامية 
واستقرارها مدل فتح مكة فقد طلبوا فى واقع 
الأمر إغفال الخرض على استقلال الجماعة 
الإسلامية والعسازل عسن اسعمرار بقائها 
كوجدة قى مواجهة الجماعات الأخرى وهذا 
معناة جعل الإسلام ذينا لأفراد وليس دينا 
لجماعة أو بعبارة أخرى جعله دينا لا دولة 
بالمعنى المفهوم لدى الغربيين وإذا ساق 
بعض آخر من شراح الإسلام الجهاد على 
أنه رياضة نفسية روحية وليس رذا لاعتداء 
مادى خارجى كان مؤدى هذا التفسير هو 
نفس مؤدى توقيت الجهاد على التحو 
السسابق» وإذا خرج فريق ثالث بأن الإسلام 
دين لا دولة كان هذا التصريح واضحا فى 
قصر الإسلام على الأفراد دون الجماعة, 
وإلغاء شخصية الجماعة الإسلامية وإلغاء 
الجهاد». 

وآية ذلك قيمة العدل الذى يأمرنا به 
القرآن الكريم؛ والأمر بالمعروف والنهى 
عن الممكر والحكم بما أنزل الله وكل ذلك 
واجبات توجه إلى الجماعة وإلى الأفراد فى 
علاقتهم بعضهم ببعض ومن ثم فهى واجبات 


جماعية تتعلق بقيم جماعية وتحتاج بهذا 
لضبط وإلزام: فلا يكفى بشائها الإرشاد 
والمواعظ؛ إنما يرد الواجب هنا من حيث 
كونه نظاما ورباطا جماعيا. 

وإن فقهاء الشريعة الإسلامية عندما 
واجهسوا هذه الواجبسات والفروضء أقاموا 
تفرقتهم المعروفة بين فقروض الكفاية 
وفروض العين وفرض الكفاية يؤديه البعض 
من الجماعة فإن أذاه البعض برئت ذمة 
الجماعة كلهاء وإن لم يؤدهأى واحد متها 
أثمست الجماعة كلها وهذا يمشل التضامن 
الجمعى الذى يقوم ميثاقه بين الله سبحانه 
وتعالى وبين الجماعة الإسلامية فى جمعها 
والإسلام هنا يتوجه إلى الجماعة بوضعها 
الجمعى ‏ ويتصل بقيام الدولة لامن حيث 
أن الدولة تشكيل دينى ولكن من حيث أنها 
تخضع لشرعي ةآخذة من الدين وشريعته فهى 
ليست مؤسسة تصدر قرارات دينية ولكنها 
مؤسسة تخضع لشريعة الله وتحاسب من 
الناس على مدى خضوعها والتزامها 
بشريعته ويشكل الإسلام معيار الاحتكام 
ومصدر الشرعية لوجودها وبقائها. 

وهماك نقطة يحسن إيضاخها فإن مما 
أتانا من الغرب وافداء هر تصور أن الفرد 
هو الوحدة الاجتماعية الأولى: هو لبئة 
مستقلة يمكن أن توضع فى مواجهة غيرها. 
والمجتمع مجتمع أفراد. وبهذا المنطلق 
يميل بدا التصور إلى توضيح أن تحرر الفرد 
هو تحرر من المؤسسات التى ينتمى إليهاء 
أى المؤسسات الجمعية كالأسرة والحرفة 
والجماعة الديبية والجماعة الإقليمية. . 


إلخ: 


وتوضع حرية الفرد فى مواجهة ذلك بدلا 
مسن أن توضع قضية الحرية بوصفها قضية 
حرية الجماعة من سيطرة المعتدين عليها. 
هذه النظرة الوافدة جعلتدا ننظر إلى الحرية 
بوصفها فى الأساس حقيقة فردية: وهى بهذا 
الوصف توضع فى مواجهة الجماعة ومن 
هنا تتحول الجماعة إلى أفراد متناثرين» 
بدلا من أن تتوحد الجماعة فى مواجهة 
الأفكار الخارجية. إن هناك من يميل إلى 
إثارة قضية الحرية بحمسبانها حرية فردية 
وهو يثيرها فى مواجهة الجماعة أو الوحدة 
الجماعية التى ينتمى لها الفرد؛ فتكتسب 
الحرية دلالة تدميرية فى البتية الجمعية 
ويتداثر الناس أفراذا. هكذا وضع الفرد فى 
مواجهة أسرته وفى مواجهة الجماعات التى 
تحيبط به. وهكذا يجرى «تحرير» أو تحلل 
الفرد من مسئولياته وتبعاته الجمعية, 
وهذا النظر كله فضلاً عن ضرره البالغ: 
فهر خطا. لآن الفرد لم يوجد فقط إلا فى 
جماغة: والفرد ليس الوحدة الاجتماعية 
الأولى: إنما الجماعة هى الوحدة الأساسية 
الأولى؛ والفرد بداخلها كعضو من تنظيمها 
وحكؤماتها الداخلية. وذلك بالنسبة لأى 
من المؤسسات الاجتماعية. وتتصاعد 
الجماعات من الأصغر إلى الأكبر ومن 
الأضيق إلى الأوسسع ومن الأولى والأكثر 
انحصارا إلى الأعلى والأعظم شمولا. 

يكت 

فى هذا المجال ترد بعض الأمثلة لأوضاع 
الإصلاح الديتى الرشيد . وهنا يقوم الجهد 
الأساسى لجمال الدين الأفغانى: سواء فى 
مصر أو فى فارس أو استائبول أو غيرها. 


قام على أساس اتصال دعوته الإسلامية 
والتجديدية بمكافحة الغزو الأوروبى 
والنفوذ الاستعمارى الغربى: الذى كان 
آخذا فى العسر ب والاقتحام لبلدان العالم 
الإسلامى جميعه. فنظر إلى القرآن الكريم 
بحسيانه الأساس الوحيد لتوحيد كفاج 
المسلمين ضد العدوان الأجتبى عليهم. 
وكان واحدا من الرواد الذين عناهم د.عفت 
الغسرقاوى بقوله «لقد أدى المفسرون فى 
كثير مسن البسلاذ الإمسلامية ذورا كبيرا فى 
تمغيل الفضية الوطنية والتعبير عن موقف 
الإسلام من مشكلاتها المختلفة» ووضع 
ذلك فى ثلاثة أهداف رئيسسية.. وهى 
الصراع ضد الأجنبى : ومسألة نظام الحكم» 
وقضية الوحدة. ٠.‏ الأفغانى يمكن أن يكون 
مضرب المثل بالنسسية للموقف الإسلامى 
من الجركة السياسسية: وهو كدعوة إصلاح 
تظهر من كيفية توليده الاستجابة النافعة من 
الفكر الإسلامى فى مواجهة تحديات عضر 
الغزو الاستعمارى الشامل الذى تدفقت 
موجاته متذ أواخر القرن الثامن عشر. 

أما على الصعيد الفكرى الفلسفى» 
فحن تجد أعمال محمد إقبال» الفيلسوف 
الشاعر الهددى . وهو يعمق جذور الوحدة 
اللازمة بين الدين والدولة والجماعة؛ وبين 
الجسد والروح: على العكس تماماً مما 
يصنع على عبدالرازق وأحمد خان. يبدأ 
إقبال بقوله بأن ليس فى الإسلام ثنائية 
الروح والجسد كحقيقتين متمايزتين 
منفصلتين ؛ إئما المادة هى الروح مضاقة 
إلى زمان ومكان. ثم ينتقل إلى القول بآن 
زوح التوحيد بوصفه فكرة قابلة للتنفيذ هو 


حول فكر الإصلاح الديتى 


المساواة والاتحاد 
والحرية والدولة 
فى نظر الإسلام هى 
محاولة تبذل بقصد 
تحويل هذه المبادئ 
المثالية إلى قوى 
مكانية وزمانية هى 
إلهام لتحقيق هذه 
المبادئ فى نظام إنسانى معين». 


محمد إقبال 


وذكر إقبال أيضاً إن الدولة فى الإسلام' | 
ليست دولة دينية» مما يمكن للحاكم أن" 
يستر إرادته فيها بغصمة مزعومة: بحسبان ١‏ 
هذا الحاكم خليفة لله على الأرض. نقى "١‏ 
إقبال ذلك وتقى إمكان استغلال الحاكم ١‏ 


المستبد للإسلام فى دعم حكمه غير 


العسادل . وذكر أن كل مسا هو روحى فرصته ١‏ 


فى الطبيعى والمادى والدنيوي؛ وكل 


دنيوى طاهر ودينى فى جدوره: وإن النبى ١‏ 


عليه المسلاة والسلام قال وجعلت لنا 
الأرض مسجدا وطهوراء وذكتر وأن الدولة 
فى نظر الإسلام ليست إلا محاولة لتحقيق 
الروخانية فى بناء المجتمع الإسلامي» 
ثم حدد وجوه الخلاف بين هذه النظرة 
الإسلامية وبين النظم العى قامت فى 
البلدان المسيحية؛ إذ قامت المسيحية 
أولا لا كوحدة سنياسية: وكانت مفصولة 
عن الدولة كانت المسيحية «نظاما» 
للرهيمة فى عالم غير طهور فلما صارت 
الدولة مسيحية وقفت فى جائب, ووقفت 
الكنيسة فى جائب آخرء لأنهما قوتان 
متمايزتان» إحداهما عملها روحى محض: 
والثانية عملها ماذى محض لذلك لم تحفل 


ولا المسيحية الأولى بشىء يتعلق 
1 عيان الدولة» ولا بالتشريع والإنتاج 
حو ال المجتمع الإنسانى أما الإسلام 
ركان من أول أمره مجتمعا مدتيا عنى 
ن الدثيا». 

الجائب الفقهى » تجد مثلا الحركة 
لفية العى قام يهاابن عبدالوهاب 
زى نجد فى القرن العافن عشر : كان 


ورفض العبودية لأحد من دون الله قامت 
الدعوة أيضًا على زفض الجبرية ورفض 


فكرة الحلول والاتحاد التسى مالت إليها 
بعض تضورات الصوفية: وأكدت مسئولية 
الإنسان, وأن التوسل لا يكون لغير الله 
لأحد قى العالمين: فلا واسطة بين العابد 


والمعيود. 


وقامت دغوة ابن عبدالوهاب على 
ففح باب الاجتهاد: والعماس جلول 
المشاكل الحاضرة فى المصادر الرئيسية 
للشريعة: وهى القرآن الكريم والسنة 
النبوية والإجماع: مع عدم التقيد بمذهب 
معين من المذاهب السنية الأربعة ولا من 
غيرها. وحررت هذة الدعوة المذاهب من 
القداسة التى ادعاها أتصار كل منها لها 
لقد قامت الدعوة السلفية فى القرن الثامن 
عشر قبل الغزو الاستعمارى: وتوجهت 


إلى جوانب الضعف والائحراف الفكرئ 
والفقهى والعقائدى النى كانت موجودة 
وإلى ظواهر التخلف التى كانت رانت 
على المجتمع الإسلامى خلال القرون 
السابقة: وعملت هذه الدعوة على انعشال 
الأمة الإسلامية من هذه الظواهر ء أخذا 
بمبهج ابن تيمية الذى أثمرت شجرته 
الفقهية غالب حركات التجديد الفكرى 
والغقهى فيما تلاه من قرون٠‏ 
والخلاصة أن تلك وجوه ثلاثئة بارزة؛ 
لجوانب من الإصلاح القغال الذى صدر 
عن الاستجابة الضائبة للتحديات الحقيقية 
العى كانت تواجه الجماعة الإسلامية. 
ربسط الأفغانى بين الإسلام وحركة مقاومة 
الغزو الاستغمارى: والعدوان الغربى على 
الأمة الإسلامية . وقرر إقبال وأمثاله واحدية 
الدين وشكون الدنياء وواحدية الجماعة 
والفردء وعمل فى المسعوى الفكرى 
الغلسفى أن يجتب الجماعة الإسلامية 
تلك النائية التى تقيم التعارض وتقيم 
الصراع بين جوانب حياتدا المتعددة وقرر 
ابن عبدالوهاب وإقبال طريق تجديد الفقه 
الإسلامى وطريق تحرير الإرادة الإنسائية 
للمسلم فى إطار حاكمية الله والتوحيد 
الإسلامى الخالض. 
وتيدو الفروق واضحة بين الجوانئب 
المختلفة لهذا المؤقف الفكرى يشعيه 


الشلاث السابقة وبين ما أسميتاه من قبل 
«الإصلاج الضال؛ الذى استعار قيما 
ومفاهيم غربية غريية فرضها على بيئته 
وهى لا تعيح إلا تفكك الجماعة وانحلال 
البيئة وفساد قوامها. 
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للمال فى الإسلام مكانة فريدة وفلسفة 
متميزة انفرد بهاعن باقى الهذامب 
والأديان: فالملكية الحقيقية للمال فى 
الإسلام إنما هى لله جل شأنه: قال تعالي: 
وهم ين مَل أئ وال نكم » 
(السرر: 21# 
وقد أضاف الله تعالى المال إلى 
نفب هلا ين مال # وهى إضافة تشريف 
وتعظيم تعطى دلالة على أهمية هذا المال 
ومكانته ومدى حرهته. 
وفى الوقت ذاته أعطى الله تعالى لعباده 
حزية التضرف فى هذا المال؛ ومنحهم 
إرادة الاختيار فى ضوء الأحكام الشرعية 
والمقاصد الكلية والقواعد الفقهية التى 
تضبط التعامل به؛ كى لا يتحول نقمة؛ أو 
يكون أداة قهر وظلم للساس بين بعضهم 
البعض ؛ بل يكون تغمة كما أراد الله تعالى» 
ينعم بها الإنسان فى الدنياء وتدخر له 
الأجر يوم الحساب. قال تعالي: 


« ول اعلا نوك بتك بالبتعلل وت وا 


(البقرة: 184), 


م يتَآيهَا ليت َامَنوَا ل لك أ 
نوكم ينتَسكم ايل إلا أن ككورت ١‏ 
يتحر عن راض ِنَكُْ ولا تلوأ ألسكم 


إن اهكان بك تَحِيمًا # 


(النساء: 38 

وقال النبى يي : * نعم المَالُ الصالحٌ 
للرْجُل الصالح' 200 

وفى مجال التعامل يين الناس بالأموال 
نسب الله تعالى الال إلى ببى البغر 
«أنولك > كسا سبق فى الآيات | 
الكريمة_كى يحرصوا عليه ؤيراعوا حق | 
الله وحدق الئاس فينه؛ ويحرصوا عليه من 


العبدير والهدر الحرام. اله 


وإلى ذلك جعل الله تعالى الناس؟ 
مستخلفين فى هذا المال ضمن خلافتهم : 


(1) فال الحافط المراقى فى تخريع أحاديث الاحباء المجلد لقانت كتاب ذم اليكل وخي الما حدي ' " تغمافمال المنائج بلجلا 
#نسابع ", أخرجه أجمد والعلبرائى فى الكببر والأوسط من حديث غمرو بن العاض يسلذ متتيح يلقل" تنما" وقالا " للمزء" 


الكبرى فى هذا الكونء قال تعال؛؛ 
وََسُود- وَأنِفِعُوا ًا + 


موقا 


« مثا يام 
مُستَخْلَقِيَ يِه لين َامنوأ 
بويد 4 
(الحديد: ب . 
وسطية نظرة الإسلام للمال 

وإذا كان المال مال الله وكان الناسن 
جميعا عياد الله وكانت الحياة النى 
يعملون فيها ويعمروتها بمال الله هى لله 
كان من الضرورى أن يكون المال-وإن 
وُبظ بامم شخص معين_لجميع عباد الله 
يحافظ عليه الجميع وينتفع به الجميع» 
.وقد أرشد إلى ذلاك قوله تعالى: 
هد الى حلق كم كا فى الأ 
يما 

(البقرة: 1). 

فلا يجور شخص بالمال على شخصء 
ولا يمع الغنى حق الفقير بل كفل الإسلام 
للفقير أن يطالب بحقه: ولم يعد ذلك من 
خوارم المروءة أو مما يذهب بماء الوجه. 

حعى ذهب ابن حزم رحمه الله مذهيا 
عجيبا لو علمه فقراء الدنيا لقامت الفورات 
ولم تقعد, فقررأن للققير أن يقاتل دون 
حقه المفروض شرعا من مال الأغنياء: 
فقال: "ولا يحل لمسلم اضطر أن ياكل 
ميعة أو لحم خنزير وهو يجد ظعاما فيه 
فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمي ؛ لأن 
فرضًا على صاحب الطعام إطعامٌ الجائع: 
لترجراكه كلتك كذلك لبن بيسطوزلي 


() النجقن بالآثار: 5 '. طبعة دار الشكن 


الميتة, ولا إلى لحم الخنتزيسر وبالله تعالى > | أل 


التوفيق: وله أن يقاتل عن ذلاك: فإن قتل 
فعلى قاتله القَوَدُ وإن قعل المائغ فإلى لعنة 
الله لأنه متّع حمّاء وهو طائفة باغية: قال 
تعالى: 
«ظ يات إِدههُمًا ع الشزق تقينوا اي 
َي عق تع إل أت رالا * 
(الحجرات: 9) 

ومائعٌ الحقٌ باغ على أخيه الذى له الحق : 
وبهذا قاتل أبو بكر الصديق- رضى الله عده 
مانع الزكاة» وبالله تعالى التوفيق"250. 

وإذا كان المال هو عصب الحياة: وقد 
أراد الإسلام ألا يكون دُولَةَ بين الأغدياء 
دون الفقراء: فقد فرض الإسلام على الغنى 
خقا فى ماله يُردُ إلى الفقيرء وفى الوقت 
ذاته لم يمنع الغسى من تملك المال ما ذام 
يؤدى حق الله فيه . 

ولعل بهذا كما يقول الإمام محمود 
شلتوت بحق- يظهر معسى "الوسطية' 
التى حل بها الإسلام المشكلة المالية)؛ 
تلكم المشكلة التى ظل بها العالم فى 
أمسه وحاضرهء يتردد بين طرفى الإفراط 
بالطغيان المالى والتفريط بإلغاء الملكية 
الفردية: ؤبذلك تقطعت أواصر الرحم 
الإنساني؛ وسخر الأغنياء الفقسراء؛ وثار 
الفقراء على الأغنياء؛ ونشبت الحروب 
المدمرة؛ وأفلست دعاوى المدعين 
الذين يخدمون أنفسهم فى واقع الأمرء 
ويتظاهمرون بخدمة المجتمع الإنساني» 
وما ربك بغافل عما يفعلون. 
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المال من كليات المقاصد 

هذا ومما يوضح مكانة المال الكبيرة 
فى الإسلام أن علماءنا جعلوه من الكليات 
الخمسة_أو السبعة على خلاف _لمقاصد 
الشريعة الإسلامية: وهى كليات ليست 
خاصة بالإسلام فحسب. إنما هى موجودة 
قى كل ديانئة وكل ملة, ولا تقومالحياة 
إلا بهاء يقسول الإمام الشاطبى رحمه الله 
تعالي: 'تكاليف الشريعة ترجع إلى خفظ 
مقاصدها فى الخلق : وهذه المقاصد لاتعدو 
ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية, 
والغاني: أن تكون حاجية: والغالت: أن 
تكون تحسيدية. فأما الضرورية: فمعناها ؛ 
أنها لا بد ميها فى قيَام مصالج الدين 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح 
الدنيا على استقامة: بل على فساد وتهارج 
وفسوت حياة» وفى الأخرى فوت النجاة 
والنعيم: والرجوع بالخسران المبين. 

والحفظ لها يتابع الشاطبى -يكون 
بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركاتها ويثبت 
قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جائب الوجود . 

والغاني: ما يدرأ غبها الاختلال الواقع أو 
المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب العدم'(7), 

ويعلى الشيخ عبد الله دراز على ذلك 
قائلا: 'مراعاة الضروريات من جانب 


الوجود تكون بفعل ما به قيامها وثباتها)' 
ومراعاتها من جانب العدم تكوث بترك. 


همابهتنعدم., كالجنايات, فلايقال: إن 
مراعاتها من جانب الوجود بمغل الصلاق 
وتداول المأكولات مغلا هو مراعاة لها من 


جائب العدم: إذ يفعل هذه الأشياء التى " 
بها الوجود والاسعقرار لا تتعدم مبدئيًا أوا' 


لاايطرا عليها العدم. فما كان مراعاة لها 


من جانب الوجود هو أيضّا مراعاة لها من " 


جانب العدم بهذا المعني'(؟). 

وسائل ححفظ المال من جمائب الوجود 

ولقد شرع الإسلام وسائل لحفظ المال 
إيجادا وتحصيلا كما شرع له وسائل 
الحفظه بقاء واستمرارا(*») أو بتعيير 
الشاطبي: “جانب الوجود: وجانب 
العدم” ؛ فمن وسائل الحفاظ على المال 
إيجادا وتخصيلا: 

١-الحث‏ على السعى لكسب الرزق 
وتحصيل المعاش» فقد حث الإسبلام 
على كمسب الأموال باغتبارها قوام الحياة 
الإنساتية واعتبر السغى لكسب المال- 
إذا توفرت الئية الصالحة وكان من الطرق 
المباحة -ضربا من ضروب العبادة: وطريقا 
للتقرب إلى الله قال تعالى : 
مالع يحصل لخم الال كول تانشوانى 
متاكيا وَكلوأمن رَذووء وإ نور 4 

(الملك: 16). 


(7) النوافقات فى أصول الشريعة. 55 6 '.يتحفيق الشيخ مشهور آل سلبان ٠‏ طابعة دار عفان. الجليعة الأولي. 011 1ه/ 1161م 


(؛) المواققات فى أصول الشريعة. ؟/14. هاش رقر ؟ 


(4) راجع كتاب مشفاصد الشريعة الأسلامية ضمن برثامج الموسوعة الشامئة على الإنكرتت 71-18 


0 انزف متؤلة اعل وأعليتين اقفر 
العمال: قال رسول الله كك : “ما أكل أحد 
7 اما قط خيرًا من عمل يده وإن نبي الله 
اداو كان يأكل من عمل يده'250. 

وقرر حق العفل لكل إنسان وجعل من 

واجب الدولة توفير العمل لمسن لا يجده؛ 
كما قرر كرامة العامل وأوجب الوفاء بخقوقه 
المادية والمعنوية» يقول 195 فيما يرويه عن 
ربه: *ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل 
أعطى بى ثم غددرء ورجل باع حرًا فأكل ثمنهء 
ورجل استأجر أجيرًا ؤلم يوفه حفّد'290. 

٠“‏ إباحة المعاملات العادلة التى لا ظلم 
فيها ولا اعسداء على حقوق الآخرين: ومن 
أجل ذلك أقر الإسلام أنواعا من العقود كانت 
موجودة بعد أن نقاها مما كانت تحمله 


من الظلمء وذلك كالبيع والإجارة والرهن 


٠‏ والشركة وغيرها؛ وقتح المجال أسام ما 
تكشف عنه التجارب الاجتماعية من عقود 
شريطة أن لا تنطوى على الظلم أو الإجحاف 
بطرف من الأطراف أو تكون من أكل أموال 
الناس بالباطل. 

وسائل حفظ المال من جاتب العددم 
وكما شرع الإسلام تدابير شرعية لحفظ 
المال من ناحية الوجود والتحضيل فقد شرع 


تدابير أيضا لحفظ المال من تاحية البقاء 
والاستمرار أو من ناحية العدم كما عبر 
الشاطبي: ومن ذلك: 

١ضبط‏ التصرف فى المال يحدوة 
المصلحة العامة؛ ومن ثم خرم اكتساب 
المال بالوسائل غير النشروعة والتى تضر 
بالآخرين: ومبها الربا لما له مسن آثار تخل 
بالتوازن الاجعماعي: قال تعالي: 

جوَآعلٌ انبج َ َم الأ #4 


(البقرة: ه/1؟). 


وقال: 
( و5 افوا لتولخ بتكم بالتبيل * 
(البقرة؛ 44ل). 
؟ كما خرم الاعتداء على مال الغير 
بالسرقة أو السطو أو التحايل؛ وشرع 
العقوية على ذلك قال تعالي: 
« وَانكارثٌ وَالتَامةُ تاق مُوا ديهم » 
(المائدة: 74)ء 
وأوجب الضمان على من أتلف مال غيره 
قال كيه : “كل الْمُشلم غلى الْمُسْلم حَرَامٌ 
ماله وَعرْضْهُ ودَمُهُ بحب امرئ من الث 
أَنيُحْقَرَ أَخَاهُ الْمُشلة'00). 
6-متَعَ إنفاق المال فى الوجوه غير 
المشروعة: وحتٌ على إنفاقة فى سبل 
الخيرء وذلك مببيٌ على قاعدة من أهم 
قواعد النظام الاقتصادى الإسلامى وهى 
أن المال مال الله وأن الفرد مستخلف فيه 
ووكيل: قال تعالى: 


[1) صجيح البخاري؛ كتاي البيوع. ياي كسب الزخل وعفله بيده 


(1) صحيح البخاري كناب اليبوع. باي: إثم من باع را 
() سئن أبى داوود كناب الآدب. هاي فى الغيية. 
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«وأنفشونيكًا بجملك كنتغنة ف » 
(الحديد : ا . 


ع 


مَُاوْهْم ين مَالٍ أثو ع كك »4 
(العور: 180), 
ومن ثم كان على صاحب المال أن يتضرف 
فى ماله فى حدود ما رسمه له الشرع: فلا 
يجوز أن يفتن بالمال فيطغى بسببه ؛ لأن ذلك 
عامل فساد 0 قال تعاتوو 


ل ا 4 
(الإسراء؛ 15). 
ولا يجوزله أن يبذرفى غير طائل قال 
تعالي : 
ٍؤ نلا بْدَرَ تدر (88) إن الْبِيّيد ثرا 
وت تنيت 4 
«الإسراء: ككل لال), 
4 - سن التشريعات الكفيلة بحفظ أموال 
الفشووالاسن لا يحسبرة العسر الي 
أموالهم من يتامى وصغار حتى يبلغوا سن 
الرشنه» وجوه مرج سهبي لطيو 
قال تعالى: 
«تَلنوا الت عي إذا بنرا اكع كن 
اكسمم د مَنْوُمَ وها كأدموا إتتوح انول 4 
(النساء؛ 5) 
وقال تعالى: 
«وينتلوتك عن نت كل إضاح لمر 4 
(اليقرة: ١؟9),‏ 
ومن ذلك الخجرٌ على البالغ إذا كان 
سيئ التصرف فى ماله: قال تعالى : 
«دلا موا الشتهاة اولك الى جَمَلَ أله 


مسن الرضا والعدل؛ ومن ثم قرر الإسلاما 

أن العقود لا تمضى على المتعاقدين 3 
إذا كانت عن تراض وعد ل ؛ ولذلك حرم | 
القمارء قال تعالي: 


« ينايب د 10 


الأمصسل فى العقود المالية اللسزوم دون 


إلا بشرط.. ومبن وسائل رواج 


1 القروة القصد إلى انسعنفاد بعضها وذلك 


بالنفقات الواجبة على الزوجات والقرابة. . 
ومن وسائل رواج الشروة تسهيل المعاملات 


0١‏ بقدر الإنكان وترجيح جانب ما فيها من 


(النساء: 8), 
؟-الدعرة إلى تنمية المال وامستثمارة ” 
حتسى يؤدى وظيفته الاجتماعية, وبناء ' 
على ذلك حرم الإسلام حيس الأموال عن ' 
التداول وحارزب ظاهرة الكدز قال تعالى: " 
«داليت يككززرت ١‏ 


عق ع هعد 


ولا ينَقِعُوتهًا فى سَبِلٍ لله 
لت بِكتَابٍ لبي » 


ديف !أ 


(العربة: 6 *1), 
المقاصد الشرمية فى الأموال 
أزجع الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
المقاصد الشرعية فى الأموال كلها 
إلى خمسة أصور: رواجها؛ ووضوحهاء 
وحفظهاء وثباتها؛ والعدل فيها, 
وقال: إن الرواج هو دوران المال بين 
أيدى أكثر من يمكن من الئاس بوجه حق: 
وهو مقصد عظيم شرعى دل عليه الترغيب 
فى المعاملة بالمال ومشرؤعية النوثق فى 
انتقال الأموال من يد إلى يد أخرى. 


دمت واليكة أ 


| المصلحة على ماعسى أن يعترضها من 


حفيق المقسدة.. 

وأما وضوح الأموال فذلك إبعادها 
عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر 
الإمكان» ولذلك شرع الإشهاد والرهن فى 
التداين . 

وأما حفظ الأموال فاصله قوله تعالى: 
«يَابهًَا ليت ءَامَثا لا تَأمكُلرًا 
0 جم اللي | ل أ ككرت 

ف يتك ولا لقتو انفية 


(النساء: 4 
وأما إثبات الأموال فاردت به تقَرُرَها 


٠‏ لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة. 


وأما العدل فيهافدلك بأن يكون 


١‏ حصولها بوجهغير ظالم: وذللك إماأت 
تحصل بعمل مكتسبهاء وإما بعوض مع 


مالكها أو تبرع: وإما بإرث3؟). 

أما شيخنا العلامة الدكتور يوسف 
القرضاوى فقد فصل فى مقاصد الشريعة 
المتعلقة بالسال تفصيلا لم يُسبق إليه- 
حسب علمى_على مر التاريخ ؛ وقد تغاول 
مقاضد المال من جهات خمس : 

الأولى : مقاصد الشريعة المتعلقة بقيمة 
المال ومنزلته:؛ وذكر من المقاصد هنا: 
إيجاب المحافظة على المال؛ والتحذير 
من الافتعان بالمال والطغيان يسببه. 

الثانية: مقاصد الشريعة فيما يتعلق 
بإنعاج المال؛ وذكر : الحث على إنتاج 
المال وكسبه من طرقه المشروعة؛ وتحريم 
الكسب الخبيث؛ وأن اكتساب المال من 
الحرام لا تطهره الصدقة: وإيجاب تدمية 
المال بالطرق المشروعة: وتحريم إنتاج 
ما يضرء ونوه بمقصدين آخرين: الأول : 
تحقيق تمام الكفاية للفردء والئاني: 
تحقيق الاكتفاء الذاتى للأمة. 

الغالشة: مقاضد الشريعة فيما يتعلق 
باستهلاك المال: وذكر من المقاصد هنا : 
إباحة الطيبات والإنكار على من جرمهاء 
وترشيد استهلاك المال وإنفاقه؛ وتحريم 
العرف والحملة على المترفين؛ والمحافظة 
على البيئة ومكوناتها. 

الرابعة: مقاضد الشريغة المتعلقة 
بعداول المال» وذكر : ضبط المعاملات 
المالية باحكام الشريعة: ومقاصد الشريعة 
فى الغروة النقدية. 

الخامسة: مقاصد الشريعة المتعلقة 


0 رمع مقاضر الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشؤن 18-1 دار السلاخ: الطبعة الأوني. 1119ها1:.كم 
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بتوزيع المال؛ وذكر: تحقبق العدل فى 
توزيع المال بين الفئات والأفراد: وتمليك 
الفقراء والضعفاء بإيجاب الزكاة واعتبارها 
ركنا من أركان الإسلام: والتقريب بين 
الفوارق. واحترام الملكية الخاصة للمال» 
ومنع الملكية الخاصة فى الأمور الضرورية 
لعموم الناسء» وتقرير قاعدة التكافل 
المعيشى فى المجتمع : وتحريز الإننسان 
هن نير الفقر والسعى للقضاء عليه» 
والعداية بالمشكلات أو الحاجات الظارئة. 
وفى كل هذه المقاصد يفصّل الشيخ 
فى كلامه, ويؤْصّل له من الكتاب والسنة 
مستعبضرا بالواقع: ومغتمدا مقاصد 
الشريعة ومراعيا مصالج الناس(١٠4.‏ 
وأما الدكتور مصطفى قطب سائو - 
الأسعاذ بقسم الفقه وأصوله بالجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا_-فله بحث 
بعدوان: 'مقاضد الشرع فى الاستثمار: 
عرض وتحليل' تناول فيه منطقة كما 
يقول أستاذنا الدكتور محمد كمال إمام_ 
لاتزال بكرا ؛ لأن معالجة البعد المقاصدى 
فى الأماليب الاستثمارية لم يحظ باهتمام 
الفقهاء القدامى: وهو جهد مطلوب. 
ذكر الدكتور قطب سانو أن مقاضد 
الشرع فى الاستثمار تقع فى ثلاثة مقاصد: 
الأول: الحفاظ على استدامة تدمية 
المال؛ من خلال: الأمر بالضرب فى 
الأرضء والأمر بإيعاء الزكاة؛ وتجريم 


الاكتدازء وتحريم الرباء وتحريم الإسراف 
والعبذير والتقتير. 
والغاني: الحفاظ على ديمومة تداول 


المال: وذلك من خلال: فرضية سُ 


الزكاة للأضماف المعروقة: والأمر بعر 
الميبراث؛ وتحريم الاحتكارء 0 
الاكتناز. 0 
والغالث: تحقيق الرفاهية الس 
للفرد والمجتمع: وهو مقصد ينبنى" 
على المقصدين السابقين و يتأسس | 
عليهماذ١١).‏ 

ومن خلال هؤلاء الفققهاء الثلاثة_ابن ‏ 


عاشورء وسانوء والقرضاوى -يتبين أن | 
كلام ابن عاشور كلام رائد, ثم كان كلام | 


قطب سانو تحليلا وتوسيعا له, ثم كان 
كلام الشيخ القرضاوى تفصيلا دقيقا 
وتأصيلاً عميقًا لمقاصد المال بما لم نر له 
مثيلا من قبل - 

وبهذه التشريعات كلها التى شرعها 
الإسلام للمال؛ وبعلك المقاصد التى وضع 
الشارحٌ الأحكام الشرعية لتحقيقهاء حخفظ 
الإسلامٌ المال وصانه عن الفساد والكسادء 
وضمن له النماء والرواج والبقاءء ولو 
استحضرنا هذه الأحكام وتلك المقاصد 
فى ظل أزمتنا المالية والاقتصادية المعاصرة 
لأدى المال دوره باعتباره قيمة لا غنى عنها 
فى حفظ تظام الحياة الإنسانية؛ وتحقيق . 
أهدافها الحضارية والإنسائية. 


)٠١(‏ راجع مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي؛ بحث بر متشور. مقدم للدورة الثامتة عثترة 


للمجنس الأوربى للافتاء والبحوث - 


دبئن. جماد الثائية/ رجي 1414 ه / يوليو 7:08 م 


)١١(‏ مقامسه الشرع فى استثمار اثمال. د. مصطفى قطلب سائو. بحبث فى مجلة المسلم المعاضير 181-187 عرد (؟١٠)‏ , شوال 
ذو القعدة. ذو الحجة ؟117١ه‏ المحرم 1177ه/ يثاير, لفبراير. مارس ١5‏ +1م. وراجع كلام الدكتور كمال إمار قى مقرمة العدد. 


مونتفمرى وات 


1 سذ أن قام كارليل بدراسته عن 
محسد 35 فى كتابه (الأبطال وعبادة 
البطل» أدرك الغرب أن هناك أسيابًا وجيهة 
للاقتساع بصدق محمد؛ إذ إن عزيمته فى 
تحمل الاضطهاد من أجل عقيدته: والخلق 
السامى للرجال الذين آمنوايهء وكان 
لهم بمثابة القائد. وأخيرًا عظمة عمله 
فى منجزاته الأخيرة؛ كل ذلك يشهد 
باستقامته التى لا تتزعزع. فاتهام محمد 
كِب بأنه دجال 'اناء1222170516 يثير من 
المشاكل أكثر مما يخلّ . ومع ذلك فليس 
هناك شخضية كبيرة فى التاريخ خط من 
قدرها فى الغرب كمحمد 975 . 

فقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم 
لتصديق أسوأ الأمور عن محمد 75 وكلما 
ظهر أى تفسير نقدى لواقعة من الوقائع 
ممكنا قبلنوة . ولايكفي» »مع ذلكء فى 


٠‏ محمد فى مكة, ص44 


ذكر فضائل محمد أن نكتفى بأمانته 
وعزيمعه إذا أردنا أن نفهم كل شيء عنه. 
وإذا أردتا أن نصحع الأغلاط المكعسبة 
من الماضى بصدده فيجب عليتا فى كل 
حالة من الحالات» لا يقسوم الدليل القاطع 
على ضدهاء أن نتعمسك بصلابة بصدقه. 
ويجب عليدا أن لا ننسىئ عندئك أيضًا أن 
الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كرئه 
ممكدا وأنه قى مثل هذا الموضوع يصعب 
الحصول عليه.. ٠١‏ 

["] وهناك- على العكس- أسباب قوية 
تؤكد صدق ومحمدء 2 ونستطيع فى 
مغل هذه الحالة الخاصة أن نبلغ درجة عالية 
من اليقين » لأن النقاش حول هده المسألة. . 
ردصيو حي وح ل 
خلافا فى التقدير حول الأخلاقية. ١.‏ 

]د اليس ترج المرب لوكا سوك 


414 نفسه. صن91)-‎ "٠ 


أو آليا وكذلك إنشاء الأمة الإسلامية. ولولا 
هذا المزيج الرائع من الصفات المختلفة 
الذى نجده عدد محمد ه وَل ؛ لكان من غير 
الممكن أن يتم هذا التوسع, ولاستنقذت تلك 
القوى الجبارة فى غارات على سوريا والعراق 
دون أن تؤدى لنتائج دائمة. ونستطيع 
أن نميز ثلاث هبات نهمة أرتيها محمد 
« م وكانت كل واحدة منها ضرورية 
لإتمام عمل محمد ١‏ 3 ؛ بأكمله. لقد أوتى 
أولا موهبة خاصة على رؤية المستقبل. فكان 
للعالم العربى بفضله: أو بفضل الوحى الذى 
ينزل عليه حسب رأى المسلمين» أساس 
فكرى دأيديولوجي؛ حلت به الصعوبات 
الاجتمفاعية: وكان تكوين هذا الأسباس 
الفكرى يتطلب فى نفس الوقت خدساً ينظر 
فى الأسباب الأساسية للاضطراب الاجتماعى 
فى ذلك العصرء والعبقرية الضرورية للتعبير 
عن هذا الحدين فى مسورة تستطيع إثارة 
العرب حتى أعمق كيانهسم.. وكان محمد 
ب ب ثانيا رجل دولة حكيما. ولم يكن 
هدف البناء الأسامسى الذى نجده فى القرآن» 
سوى دعسم التدابير السياسية الملموسة 
والمؤسسات الواقعية. 

ولقد الححما خلال هذا الكساب 


قرنا. وكان محمد ١‏ 9 » ثالكا رجل إدارة ١ ١‏ 
بارعاء فكان ذا بصيرة رائعة فنى اختيار 
الرجال الذين يندبهم للمسائل الإدارية؛ 
إذ لن يكون للمؤسسات المتينة والسياسة 
الحكيمة أثر إذا كان التطبيق خاطنًا 
مترددًا. وكانت الدولة التى أسسها محمد 
١‏ »عند وفاته: مؤسسة مزدهرة تستطيع 
الصمود فى وجه الصدمة الى أحدثها 
غياب مؤسسهاء ثم إذا بها بعد فترة تعلاءم 
سع الوضع الجديد وتعسع بسرعة خازقة 


[6]: كلما فكرنا فى تاريخ محمد ٠ 235 ١‏ 
وتاريخ أوائل الإسلام ؛ تملكدا الذهول أمام 
عظمة مثل هذا العمل . ولا شك أن الظروف 
كائت مواتية لمحمد فأتاحت له فرضًا 
للنجاح لم تتحها لسوى القليل من الرجال 
غير أن الرجل كان على مستوى الظروف 


قالو!ا عن الإسشلام 


عن حياة محمد ١‏ ككدْةٌ » يمكنها أن تساعد 
على إثارة الاهتمام؛ مسن جديد؛ برجل هو 
أعظم رجال أبناء آدم, :44 

ولزه 
.. هل تراك علمت قط أن رجلا 
على غير كريم السجايا مستطيع أن 
يعخذك صديقا؟ ذلك أن من عرقوا محمدًا 
« ود » أكنر من غيرهم كانوا أشد الداس 
إيمانا به. 
وقد آمدت به خديجة درضى الله عنها» 
كل حياته على أنها ربما كانت زوجة محبة . 
فأبو بكر ورضى الله عده؛ شاهد أفضل وهو 
لم يتردد قط فى إخلاصه . كان يؤمن بالنبى 
يد » ومن العسير على أى إنسان يقرا 
تلك الأيسام ألايؤمن بابى بكر ورضى الله 
عسهء: وكذلك على ورضى الله عنه» فإنه 
خاطر بحياته من أجل النبى 0 285 » فى 
أحلك أيامه سوادا.. ,25١‏ 
[1] وحج محمد و ربو ؛ حجة الوداع من 
المدينة إلى مكة, قبل وفاته بعام: وعند 


1 نفسه. صا 
»0 هريسرت جورج ولز +1415- 1141م 115 /11.0.01 الكاتي والأديسي البريطائى المعروف. حصل على يكاتوريوس الغلوم 


غالبا على إسعراتيجية محمد 359 
السياسية البعيدة النظر على إصلاحاته 
الاجتماعية ولقد دل على بعد نظره فى 
هده المسائل الانتشار السريع الذى جعل 


تماما. فلو لم يكن نبيًا ورجل دولة وإدارة» 
ولو لم يضع ثقته بالله ويقسمع يشكل ثابت 
أن الله أرسله» لما كتنب فصلا مهمًا فى 
تاريخ الإنسانية. ولى أمل أن هذه الدراسة 


سلسة 1884م. قتولى التدريس بضع ستين ثم الحدرف للتأليف اشتهر بقصصه الذى بعثدد الخبال العلمى من مثل أدة الزمن» 


وتجعل الفقسرة الأخيرة مبهاء الزئجى 
المؤمن عدلاً للخليفة.. إنها أسست 
فى العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل 
الكريم؛ وإنها لتنفخ فى الناس روح الكرم 
والسماخة كما أنها إنسائية السمة ممكنة 
التنفيذ» فإنها خلقت جماعة إنسانية يقل 
ما فيها مما يغمر الدتيا من قسوة وظلم 
اجتماعي, عمافى أية جماعة أخرى 


[“] دلقد مسح «العرب, العالم ثقافة 
جديدة؛ وأقاموا عقيدة لا تزال إلى اليرم 
من أعظم القسوى الحيوية فى العالم أما 
الرجل الذى أشعل ذلك القبس العربى فهو 


وءالرجسل الخفي » قضلاً عن رواياته النفسية والاجتماعية من مكل + ميكافيلنى الجديد» و+الزواج.. ولم يلل وز البحث فى 


الناريسع فأئجر عام ٠111م‏ + معالم تاريخ الإنسائية» وأعقبه ب: موجر ناريخ العالم». وكان آخر كتاب أصدره هو + العقل فى 
أقجسى توتراته ٠‏ +19)6م+. ولولز كناب فى السيرة الذاتبة بعنوان: - تجربة فى كنابة السيرة الذاثية ,. 


»٠+‏ معائم ناريخ الانسانية. ؟/575 
عل ققسه 1١7‏ 511 


1:1 موجز تاريخ الغالم صض:0؟-‎ ٠ 


تقع جمهررية إريتريا فى منطقة الفرن الإفريقى 
فى شرق إفريقياء وتساخل إريتريا البخر الأحمر 
فى جزء مهم من جدوبه: وتشكل مع «جيبوتي» 
بوابة إفريقيا الجدربية إلى آسياء وتملك عدذا 
من الجزر المهمسة والحاكمة على طريق الملاحة 
البحرية فى البحر الأحمر؛ فضلاً عن عدد من 
الموانئ؛ مثل «عضب» و«مضوع»: كما تشكل 
إريتزيا أهمية خاصة باععبارها مسن الأقاليم التى 
تقع على الحدود الجغراقيّة والبشرية الفاصلة 
والواصلة بيسن البلاد العربية والبلاد الإفريفية 
11 

وعلى سدار التاريسخ القديم اسعمر توع من 
التبادل والعلاقات بين الساحل العربئ والساحل 
الإريري؛ وظهرت آثار هذا التبادل فى عقائد 
القسوم وتقاليدهم الثقافية: ممشلاً فى اعتناق 
الوثئية اليمدية. كما لم تنقطع الهجرات البشرية 
عبر ساحل البحر الأحمر من الجزيرة العربية 
ومن مسر إلى الساحل السودانى والإريترى على 


أ. ذ. عبدالك نحصب محمد 
متهد البحون والدراسات الافريفية 


مر التاريخ؛ وتحفل المصادر التاريخية العربية 
والأجنبية: ومنها المضرية واليوتانية القديمة 
والرومائية بشواهد عديدة على المسلات بين 
العرب والساخل الإزيتريء منها ما قكره مؤرخ 
يونانى مجهول الاسم فى كاب بعنوان «الطواف 
حول البحر الإريترى؛ حيث ذكر أن الساخل 
المواجه لشيه جزيرة العرب على البخر بكامل: 
كان يعرف منذ القسرن الأول الميلادى باسم 
ساحل عدول "١‏ ' وهو اسم لقبيلة عربية هاجرت 
من اليمن واستوطدت الساحل. 

وعتدما تمكدت المسيخية القبطية من مضصرء 
التقلت متها إلى بلاد الدوية؛ وإلى الساحل 
الإريتبرى مذ القرن الرابع ا لميلادى وظهرت 
بعسض الكدائس فى بعض المدن الإريترية : متأثرة 
بالمذهب الكدسى المصري. ثم كانت إريتريا 
جَرْءًا من مملكة وأكسوم, القديمة الغى نشات 
فى الحبشة وإثيوبيا الآن» والتى تدهورت فى 
أخريات القرن الرابع الميلادي. 


٠‏ راجع الخريطة وقد سماها الإحريق +إريئرياء وسموا البحر الأحمر البحر الإريئزي, 
١٠‏ + باليونائية ٠‏ آدوئيس» وهو يع بالقرب هن مدبتة ٠زولاء‏ الحانهة 


عندما ظهر الإسلام, انتقل إلى إريتريا على 
يد بعض المهاجرين العرب. ثم كان الانتشار 
الحقيقى للإسلام فى عهد الدولة الأموية فى 
أواخر القرن الشامن الميلادي؛ وامتد إلى منطقة 
همال غرب إريتريا فى القرون التالية: 

ظلت إريتريا ممستقلة أو شبه مستقلة إلى أن 
طرقها «الأتراك:؛ فى العصر الحديث؛ بعد حملة 
وأزدمر» باشاعام /681١م؛‏ ثم حلت مصر محل 
الأنسراك تدريجيا؛ نيابة عسن الباب العالى عام 
م وأشرفت على «سراكن» ودمصوع» 
بعد دور فرمان عام 1855م: حيث حلت 
الإدارة المصرية محل الإدارة العركية. 

قامست إيطاليا بالتوغل فى الساخل الإريترى 
أبعداء من عام 1688م وأعلنوها مستعمرة 
إيطالية يشكل رسمى عام ٠188م‏ راستمر 
الحكم الإيطالى لإريثريا حتى عام ١194م‏ 
خيث تمكنت إنجاترا من إزاخة الإيظاليين» 


٠‏ وأعادت الإمبراطوره«هيلاسلاسيء للحكم فى 


إثيوبيا؛ ووضعت إريتريا تحت الإدارة البريطالية 
حتى عام 1481م وبقسرار الجمعية العامة الذى 
عرف باسم والقسرار الفيدرالي؛ رقم 5188 فى 
ديسمبر 148٠‏ م تحت الترصية بأن تكون 
إريتريسا عضوًا ذا حكم ذاتى متحدًا فيدراليا مع 
إليوبيا: وبعسد رحيل الإدارة البريطائية رسميًا 
فى ١6‏ سبتمير 1161م تسلمت الحكورمة 
الاتحادية «الإثيوبية الإريترية؛ السلطةع 
رقامت «إثيربياء فى 18/١1١/1451مبدمج‏ 
«إزيعريا؛ مع إثيوبيا منتهكة القرار الفيدرالي؛ 
ومن ثم بدأت مرحلة كقاج الإريعريين للعخلص 
مسن السسيادة الإمبراطورية الإثيربية: وتشكلت 
جبهة التحرير الإريئرية فى القاهرة فى يولير 


*"» وهم امناد للتجرينة فى إقليم ٠‏ تيجرتي» الإثيوبى النجاور 
٠*‏ ترجع لغنهم إلى أصول جغرية ويحضهم يتكلم العربية. 


م ومنها انبثقت قرات التخرير الشعبيّة 
عام 1/١‏ 1911م ثم الجبهة الشعبية لتحرير 
إريتريا عام 1410م السى انقسمت بدورها 
إلى فسسمين: ثم دمجت فيما عرف باسم جبهة 
التحرير الإريترية فى 586١م:‏ وطالت مرخلة 
الكفاح متأثرة بعوامل داخلية وخارجية: 
وانفردت الجبهة الشعبية لتحرير «إريتريا» 
بالساحة العسكرية: وشكلت حكومة مؤقتة 
لإدارة الإقليم الإريترئ من العاصمة «أسمرة» غام 
1م رتمكىت من الاتفصال والاستقلال 
عن إثيوبيا 1991م. 

يعكون سكان وإريتزيا» من مجموعات عرقية 
متمايزة تتعدد لغاتها وأديانها رثقافتها برجد 
عام ووفقا للمعابير الثقافية توجد بإريتريا 
سبع مجموعات عرقية رئيسية: إضافة إلى عدد 
آخر من المجموعات الصغيرة وهى على الدخر 
العالي : 

1- التجرينة «التيجريئيون 138112218115 
الذيئ يقطسون الجزء الجدوبى من الهضبة 
الإريعرية المتاخمة لإثيوبيا؛ والأغلبية الساحقة 
منهم تادين بالمسيحية القبطية 7 1؟, 

"- التيجرة والتجريون؛ وهم ثالبى أكيسر 
المجموعات العرقية: ويقطدون شمال إريتريا 
ويدين أغلبهم بالإسلام 4١‏ ؟. 

"- الساهر ويتركزون فى متتصف إريتريا فى 
المدخفضات الممتدة يحذاء السفوح الشرقية 
للهضبة: والأغابية الساحقة مبهم يدينون 
بالإسلام 

4- الدناقل «العفره ويتتشرون فى السهول 
الساحلية الجدوبيبة من إريتريا والمداطق 
الصحرارية المحيطة بهافى كل من إثيربيا 


الم 


نسلمو 


1 فى‎ ١ 89 


|! 


نكر 


ربااء 


اللنلن ل 


وجيبوتى وكلهم من المسلمين 

ه- الكوتاما ويسكنون الطرف الأقصى من 
الأراضى المنخفضة من جوض نهرى «القاش» 
ووسعيت» وبعضهم يدين بديائة إفريقية قديمة 
وبعضهم مسلمون وآخرون مسيحون. 

- الباريا ويقطئون المداطق المجاورة لكتامة 
فى شرق نهر «القاش» وكلهم يدين بالإسلام . 

/- البلين ويقطسون على الجزء الجنوبى من 
المرتفعات الشمالية: وبعضهم من المسيحيين 
والبعض الآخر مسلمون. 

أما الجماعات الصغرى: فتستشر فى 
أنحاء مختلفة من إريتريا: ومنهم «الجبرتية» 
المتراجدون أسامًا فى إقليم «شراء الإثيربي؛ 
وميه أعداد فى «أسمرة؛ وضواحيها وهم 
مسلمون, ومن هذه الجماعات العرب اليمبيون: 
وعلى رأسهم قبيلة «الرشايدة) وهم مسلمون. 

وإريتريا بحكم موقعها الجغرافسى تعتبسر 
مسرحًا دائما لموجات متتالية من الهجرات 
البشسرية: وكل ذلك قد أدى فى النهاية إلى 
أن أضبح الشعب الإريسرى مزيينا من عداصر 
مختلفة: ولايمكن إغفال المصدر العربى للثقافة 
الإريترية؛ فهر مصدر ممعد فى العربة الإريغرية مدل 
أقدم الأزمنة: وقد انعكس هذا المصدر فيما شاع 
بين المجموعات العرقية من عناضر ثقافية غافة 
لاتختلف كثيرًا عن عناصرها العربية بالمعنى 
الثقافى الغام . 

ومن جهة أخرى لا يمكن إغفال المصدر 
الإفريقى الأصيسل فى الصراث الإريسري؛ الذى 
ينعكس بدوره فى عقائد السسكان وتقاليدهم 
وأعرافهم: وما زال مؤثرًا فى قطاعات كبيرة من 
السكان رغم اختلاف أعراقهم ويمكن نتبع آثار 
هذا المصار فى الأدب الإريترى الشعبى وفيما 


شاع بين الداس من تقاليد وأعراف وسلوك يناظر” 


كثيرًا من التقاليد والأعراف الإفريقية؛ ومن جهز 


ثالشة؛ لا يمكن إغفال الأثر الغرسى بوجه عام" 


ممثلاً فى كثير من الأفنكار والتقاليد الكنسسية 
الى ابتعدت إلى حد.ما عن التقاليد الكدسية 
القبطية القديمة: إذ إنه نع دخرل الأرروبيين 
بدأت البعثات التنصيرية تمارس التعليم وتدشر 
التعاليم الكاثوليكية منذ القرن الخامس عشرء 
وتركزت فى «أكلى قرازي؛ ثم لاحقا فى بعض 
أوساط «البلين» و«المدسج؛ وبعض القرى فى 
«وحماسين» ودالقاش». 

فى العضر الحديث يطرح زعماء المسلمين 
كون الهرية الإريترية جزءًا من الأمة العربية؛ وأن 
الثقافة فى إريتريا ينبغى أن تكون ثقافة عربية 
إسلامية شاملة على أمساس أن الأغلبية العددية 
فى إريتريا من المسلمين» كما أن اللغة الجفرية 
ماهى إلا لغة عربية قديسة: بالإضافة إلى كرنها 
لغة الثقافة والدين لقطاعات كبيرة من السكان. 

ومن وجهة نظرى فإن عدم الاتفاق العام على 
هرية ثقافية عامة كان عائقا فى سبيل تدعيم 
العلاقات العربية الإريئرية بوجه عام: كما أن 
الجبهة الشعبية التى تحكم البلاد حاليًا يهيمن 
عليها المسيحيون وعلى الرغم من إيمائها بتعدد 
الأديان والحرية الديدية فى إطار الوحدة الوطدية» 
إلا أنها وبسبب أن التعليم بدأ فى إريتريا بتدريس 
العلوم الدينية المسيحية؛ حيث قامت الكلية 
القبطية بتدريس علرم الديانة المسيحية؛ 
ويسبب الظروف السياسية: لم يتم تدعيم الهوية 
الثقافية الإسلامية فى البلاد . 

وضحيخ أن فصر سهلت وضول الطلبة 
الإريتريين إلى الأزهر الشريف بإرسال بعثات منهم 
إلى مسرء واستمر هاءا الرضع على مر العضوره9 )؟ 


8٠‏ يفير عد الطلاب الذين تعلموا فى «هدر مذ عهسد الخدبوية حنى الآن بعدة آلاف تخرجوا فى مدارس وجامعاث مصر. وما 


زال الكثيرون مهم بتلقون العلم والمعرقة فيها 


كما ساهمت فى تدعيم الثورة 
الإريعرية واتخاد الطلاب | 
الإريرييسن» إلا أن الأمر يحتاج إلى أ 
مزيد من الدعم المعسرى والعربى 
للمسلمين فى إريترياء دعمًا يشمل 
النعليم على وجه الخصوص؛ حيث 
نفتقاد كثير من الجماعات الإريترية 
المسلمة المدارس والجامعات؛ 
التى تفسوم بتدريس اللغة العربية 
والقرآن الكريم والمواد الإسلامية 
الضرورية لبناء الشخصية الإسلامية |4 
الإريترية . 

يؤكد الإريتريون المعاصرون 
فى مجملهم انتماءهم العربي- ابتداء من إقرار 
اللغة العربية قى البرلمان الإريترى عام 1981م 
كلغة رسمية للبلاد بجانب اللغة التيجريدية ١57‏ 
بالرغم من معارضة إثيوبيا وأنصارها؛ ثم المطالبة 
بالحصول على عضوية مراقب فى الجامعة العربية 
فى ذات العام. 

هذا وقد أكدت الثورة الإريترية فى أكثر من 
مناسبة وفى أكثر من مؤقف ارتباطها بحركة 
الغورة العربية : والإنطلاق من مرنكزات الخضارة 
العربية : ولكن الأمر فى الواقسع يحتاج إلى دعم 
عربي» وإرادة حقيقية لتحويل هذا الأمر إلى راقع 
ملموس؛ فالذى لا شاك فيه أن العروبة فى إريتريا 
السى هى ثقافة ولغة وعادات وتقاليد؛ وإرث 
حضارى وتاريخى مميز- مزجودة فى إريتريا شعبًا 
وأرضا؛ رغم الاستعمار الأوروبي» الذى لعب دورًا 
كبيرًا فى محاولات طمس اللغة العربية واللغات 
الوطنية الأخرى» ولا توجد منطقة خارج الوطن 


العربي ؛ تحمل ثقافتها المحلية الطابع السامى 
م العربى 'كمنطقة الهضبسة الإزيئرية؛ حيث 
تأثرت بمختلف أوجه الحضارة واللغة وفظاهر 
الحياة فى جمرب الجزيرة العربية مدذ زمن يعيد 
قبل الإسلام وبعده: وتدعمت هذه الصلات 
والمؤثرات عير العصور المختلفة. وامستمر هذا 
التأثير متواصلا إلى يوما هذا. 

يتضح أثر العربية حاليًا فى جميع اللغات 
واللهجات الإريترية, كما أن الأدب الشسعبى 
والفنون الإريترية نسعمد الكثير من التراث 
العربى 9" ونا ينلج الصادرآن التخب من 
الشباب الإريترى الذى تعلم فى مصر والسردان 
يحاول بشستى الوسائل النهوض بالثقافة العربية 
ويهعسون بشكل ملحوظ باللغة العربية قى 
التعليم والإعلام 2/9 ولكن الأمر يختاج إلى دعم 
عربى شابل» 


++ اللفنان التيجريئية والتبجرة تتحدران دن لقة سامية قديمة وقدن من بلاد اليمن قبل ثلاثة ألاف سئة 


٠+‏ راجع: محمد عثمان أيوبكر. جذور الثقافة العربية فى إريتريا- 


> يصدر بالعربية الآن العديد من الممابوعات والنشرات والكثي. 


المكثب المصرى لتوزيع المطيوعات. 1641م 


أصول الرؤية الإسلا 


سلامية للعالم. 


م عار ك7 


--١‏ يقؤل أهل اللغة: إن «الإسلام» يدل 
على الضحة والعافية والبراءة من النقص 
والعيب: وأقول إن السلام ذليل على الحق 
والخير والجمال؛ فبالسلام تهدا الدفس 
وتطمعن وتمتلئ بذور الحق؛ وبالسلام 
تترسخ علاقات الود والتعاون وتميل 
كل الأنفس لعمل الخيسر والتنافنس فيه 
وبالسلام تفرغ أقطار النفس وتصفو يحار 
الروح للتأمل والإبداع وإظهارآيات الجهال 
فى النقس وقى الكون» . 

السلام اسع من أسماء الله تعالى ؛ لسلامته 
مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص 
والفناء: ومن لفظ السلام أيضًا اشتق لفظ 
الإسلام: وهو الانقياد؛ لأنه يسلم من الإباء 
والامسماع» والسلام غاية كل عاقل. 

وقد ورد لفظ والسلام» فى الكتاب العريز 
فى مئة وأربعين موضعًاء بصبغ متبوعة؛ 
ورد قى مئة والنى عشر موضعًا منها بصيغة 
الاسنم: من ذلك قوله عز وجل: 


ؤوَلا نموا يمن أله إيَحكُمْ ألككم 


لنت مُؤْيِكًا # 


١ 
1 
" الات 4ه‎ 

وورد فى ثمائية وعشرين موضعا بصيغة 
الفعل: منها قوله سبحاته: 
« لا كدعوا يونا علا بوتكم عق 
كتعَأيشواوَْيَماعكَ أنيهأ » 

(العور: /11ا» 

وقد دار معنى السلام قى القرآن عامة 
على سيع ذلالات رئيسية:هي: ١-اسم‏ 
من أمماء الله ؟- الإسلام: -٠"‏ التخية 
المعروفة؛ 4- السلامة من الشرء ه- الفناء 
الحسنء 5- الخير: /-- خلوص الشىء من 
كل شائبة. 

؟- فى الأصل كان السلام: وفى المنتهى 
سيكون السلام هذان هما فيعداً وخبر < 
الرؤية الإسلامية للعالم, فى الإشارة إلى 
المبعدا؛ قال الله تعالى : 


ا 0 اج 0 0090 


جع 


هُرٌ أنه أأيف لك إل هُوَ ألْمَلِك 
الثدوش العم 4 
(الحشر؛ 217 
وفى الإشارة إلى الخبر والمتتهى» قال 
عر وجل: 
« + د التكر مِدَيَومٌ » 
(الأتعام: 117 1) 
وقال سبحائه: 
«ا أدْحُنومَاسَلرِ انين » 
(الحجر: 45). 
ومن مقاصد عالمية الإسلام أن يعم 
السلام وفى هذا خاظب رب العزة رموله 
محمدًا 985 : 
(ث كيك اثكىف 
نكم جِيكَا 4 


إن دَسُولُ أسَِ 


(الأعراف: مم ل) 
وثمة آيات أخرى عديدة تركز على 
المعتى تفسه الذى تشير إليه هذه الآية» 
وهو أن الإسلام رسالة عالمية: ليست 
لجس دون جنسء ولا لأمة دون أخرى؛: 
وأن غايته ضى الوضول للعالم بأسره دون 
إكراه أو إجبارء ليدخل الجميع فى السلا 
بالحوار وبالحكمة,؛ والموعظة الحسحة,» 
وإذا لم يستجب بعضهم: قل هذا البعض أو 
كثرء فلهم مطلق الخرية وكامل الخق قى 

اخعيار ما تطمكن إليه قلوبهم : 

«نسكة ؤس تن حل تيكل > 

رالكيف :و 

وعمد الله تجتمع الخصوم. 
*- من أصول الرؤية العالمية للاسلام 


أن البشرية بمختلف شعربها وأممها 
صائرة - لامحالة - إلى التجمع فى وحدة 
إنسانية واحدة يظللها «السلام»؛ وأنه لابد 
من السعى للوصول إلى هذه الوحدة التى له 
تلغى خصوصيات وفضائل السوع والتعدد 
الثقافى والاجتماعى الذى تمثله الأمم 
والشعوب داخلها, 

إن «الوحدة العالمية؛ من منظور إشلامى 
لاتقوم على أساس اقتصادى أو سياسى أو 
دينى بالمعنى الضيق لكلمة دين وإئما 
تقوم على أصول اجتماعية فغروسة فى 
فطرة الإنسان؛ وأهمها : الآدمية والمساواة؟ 
الآدمية التى تنسب البشر جميعًا إلى أب 
واحد : وأم واحدةء وآدم وحواء»؛ والمساواة 
الى تعنى أن كل إنسان يقسف على قدم 
المسناواة مع أخيه الإنسان بغض النظر عن 
اختلاف الوطنء أو العرق, أو المذهب. 

تلك هى الأصول العامة التى يأمر الإسلام 
أتياعه أن يبسوا عليها رزؤيتهم للعالم» 
ويمكدسا أن نرجزها فى أربع كلنات هي: 
عالمية الرسالة: والوحدة العالمية: والأخوة 
الإنسائية: والمساواة بين جميع البشر. 

4- أما بالنسبة لعلاقات المسلمين 
بغيرهم وبرؤيتهسم للآخسرء المغاير لهم 
فالأمل فيها هو السلام, والحرب حالة 
امعددائية هدفها اسععادة السلام: ويجب 
إنهاء الحرب فى أقرب فرصة وبأقل كلفة» 
وثمة مجموعة من الأسس المنظمة لعلك 
العلاقة ومن أهمها؛ 

الدعوة للتعارف؛ وذلك فى قوله تعالى: 


«يكلا اتش إن خلفتك بن كك وأنق 
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يتل سيا تَبَبَلَ إتترذاً إن لكر 


ندال لتك » 
(الحجرات:17) 


والتعارف لا يكون من جانب واحاد: 
وهو يتضمن الاعتراف المتبادلء وإقرار 
التعددية الاجتماعية» والديدية: والثقافية» 
وهوما نطلق عليه بلغسسا المعاصرة «الحوار» 
والاعتراف بالآخر. 

© التعاون: فى كافة مجالات الحياة 
هن أجل سعادة البشرية وخيرهاء وتبادل 
نيوا والتعايش الحضارى الخلاق» يقزل 


(المائدة : ؟1) 
© السلام, وهو امم من أسماء الله 
الحستى ‏ وأضل كبير من الأضول التى 
دعا إليها الإسلام لتنظيم العلاقات بين 
المسلمين وغيرهمء .والوصول إلى 
«السلام؛ - أيضا - هو غاية من غايات 
الدعوة الإسلامية: أما الحرب فلم تشرع 
فى الإسلام إلا لرد العدوان. 
© التسامح؛ وإعلاء الكرامة الإنسانية 
وصيانتهاء فالإسلام يأمر أتباعه يأن يعاملوا 
غيرهم على أساس أنهم إخوة فى الإنسائية؛ 
ولايكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما 
© الوفاء بالعقود والمعاهمدات. وهذه 
قاعدة عامة أمر بها الإسلام فى قوله تعالى: 
طكَاييَا لدت َامَئُوا دوأ يالْمْمُووْ » 
( المائدة : )١‏ 


ولا تقتصر هذه القاعدة ققط على 
الجوانب القانونية: وإئما تمعد لتصبح 
أداة من أدوات بداء وترسيخ ثقافة السلم 
والتعاون على المستوى العالمى فضلا عن 
المستويات المحلية والإقليمية. 

ه- إن النظرة المتفحصة فى أصول الرؤية 
الإسلامية للعالم؛ وفى تلك الأسس التى 
تنظم علاقة المسلمين بغيرهم؛ تكشف لنا 
عن منظومة متكاملة من القيم الرفيعة: وإنها 
ليست قيمًا وإسلامية» فقط , بل إنسائية عامة 
كذدلك تجد جذورها فى عمق الفطرة البشرية: 
ولذلك فنحن لا ندعى أنها فقط إسلامية: 
بل نرى أنها من مكونات التراث الحضارى 
العالمي: وأنها من أعظم القواسم المشتركة 


بين الشعوب والأمم كافة؛ وليس فقط بين 


العالم الإسلامى مثلاً والغرب: ولذلك يجب 
أن يتعاون الجميع من أجل إقرارها والعمل 
بمقتضاها. 

5- إذا انتقلنا من مستوى الأصول 
المعرقية والأسس النظرية - التى تحكم 
النظرة الإسلامية للعالم - إلى مستوى 
الواقع والممارسات الفعلية التى تجرى من 
خلالها العلاقات بين الأمم والشعوب على 
مختلف المستويات؛ ستجد أن ثمة فجوة 
كبيرة تفصل هذا الواقع عن تلاك القيم 
الإسلامية - الإنسانية: التى تحدثنا عنها. 

إن وجود فجرة بين «الواقع والمغال» أو بين 
«التص والممارسة؛ أمر طبيعى إذا كانت تلك 
الفجوة قى حدود معقولة ومقيولة: أما الفجرة 
الشى نتخحدث عنهاهنا فهى كبيرة جَذّاء 
وآخذة فى الاتساعء الأمر الذى يزيد الأوضاع 
العالمية اختلالاً من منظورنا الإسلامي. 
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٠‏ فبدلاً من أن يتم توظيف الشورة الهائلة 
نظم الاتضالات ونقل المعلومات فى 
التعارف بين الشعوب والأمم: نجد 

إن هناك عدم اكتراث بهذا الأمرء وغالبًا ما 
5 تسخير هذا والتقدم؛ فى خدمة أغراض 
ياسية» ومصالح أنائية: وفرض المعرفة 
ف رتعاضل التمرك غلى الاللرا 


اع مي علقت الطلرة زوانل 
المنافع بالقسط والعدل؛ ولا زالت أشكال 
الاستغلال ونزعات الاحتكار والاستتثار هى 
الغالبة» نشهدها على مستريات مختلفة 
غالمية بين الشمال والجنوب. وإقليمية 
بين القوى والضعيف» ومحلية بين الغتى 
والفقير :هناك على شبيل المثال فى جتوب 
شرق آسيا والباسفيك يوجد فى الهند وحدها 
ثلث أطفال العالم تحت سن الخامسة يعانون 
سرء التغدية [2/14/41:1111111107 
وهناك ٠‏ 4 ؟ مليون إنبسان يعيضون تحت 


٠‏ خط الفقر فى الهسد وحدها أيضًاء أى أن 


متوسط دخل الفرد من هؤلاء الفقراء أقل 
من "٠‏ دولارًا فى الشهرء وهذا الرقم من 
إجمالى ١,1‏ مليار شخص فى الغالم يقل 


٠‏ دخل الواحد منهم عن دولار واحد فى اليوم 
٠‏ وفى ذات الوقت 


يتمعع أغنى ٠‏ شخص 
فى العالم بغروة يتجاوز مجموعها الألف 


' ملياردولار بخسب تقرير الأمم المتحدة 


عن العدمية البشرية فى العالم. 
وبدلا من أن ينعم العالم بالسلام 


٠‏ والأمن والتسامح؛ نجد الحزوب مشتعلة» 
٠‏ والصراعات متفجرة: والمنازعات الدولية 
: والإقليمية محندمة؛ تغذيها نزعات أنائية» 


وانقسامات عرقية ودينية؛ وطموحات 
سياسية لا تنعمى إلى عصرنا الراهن وإنما 
لعصور بائدة: كما تغذيها نزعات للسيطرة 
والهيممة الثقافية تحت شعارات متعددة 
من قبيل النظام العالمى الجديد والعولمة» 
والتى هى ليست أكثر من اتجاه نحو نوع 
من الاختزال الثقافى وفرض هيمبة القوى 
على الضعيف. 

أما بخصوص ميدأ الوفاء بالعقود 
والمعاهدات والاستفادة من ذلك فى بناء 
وترسيخ ثقافة السلم والنعاون؛ فالفجوة 
هائلة بين الميدأ والتطبيق , وقد شهد عالمنا 
طيلة القرن الماضي: ولا يزال يشهد؛ 
كثيرًا من الانتهاكات: والنكث بالعهرد» 
والموائيق: بدافع من شهوة عدوانية: أو 
ممارسة لغطرسة القوة. 

/ا- بنظرة سريعة على أوضاع العلاقات 
المتبادلة بين العالم الإسلامى والغرب فى 
التاريخ المعاصر, نجد أنه فى إطار الجدل 
الدائر حاليًا حول أهمية (الإسلام؛ كعامل 
أساسى فى إمكانية حدوث الترافق؛ أو 
الصدام: بين عالمنا الإسلامى وأوروبا 
والغرب بصفة عامة: فإنه لابد من تجاوز 
الأسباب التاريخية التى أدت فى السابق إلى 
المآسي» وجرت إلى الحجروب والمنازعات 
المتبادلة؛ وذلك لأنئنا نرق: كمسلمين: 
أن التحولات العالمية الى اجتاحت كافة 
المجالات العلمية والسياسية والفكرية» 
وأسنقطت كفيرًا من البسى النقليدية وأدت 
إلى تراجنع مفاهيم كثيرة تنتمى إلى 
الماضي ؛ كل ذلك يعدى أنه يجب أن تتجدد 
العلاقة بين العالم الإسلامى والغرب؛ على 
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تجو يدفع هذه التحولات العالمية نحو 
مزيد من الارتقاء بالإنسان وبالقيم البيلة, 
وبتحسسين نوعية الحياة لكافة الشعوب 
والأمم. 

إن قيم الإسلام ومبادئه تحض - كما 
سبق أن ذكرنا - على المضى فى إقائة 
علاقات السلامء» والتعاون» وتبادل المنافع 
والعمل لخير الإنسانية: وبداء ثقافة 
عالمية أساسها الاحترام المتبادل. وهناك 
فى الواقع ما يدعو إلى هذا الاتجاه وما 
يؤيده فى الوقت نفسه: هناك مشروعات 
ومبادرات فكرية وثقافية صدرت عن 
جهات رفيعة المسعوى فى الغرب تخدم 
الاتجاه الذى نؤمن به ومن ذلك حديث 
ولى عهد بريطانيا الأمير تشازلز فى مركز 
الدرسات الإسلامية يجامعة أكسفورد قبل 
عدة سنوات؛ والمؤتمر الذى نظمه المعهد 
الملكى للشعون الدولية بمناسية مرور ه/ا 
عامًا على تأسيسه: ومبادرة حكومة السويد 
عام 1456 م لتهيئة فرصة للحواربين 
أوروبا والعالم الإسلامي, إضافة إلى آراء 
ومواقف عديد من المفكرين والباخدين 
والمؤسسات الأكاديمية. 

- هناك كذلك: المضالح الاقتصادية 
والسياسية المتبادلة: فالبلدان الإسلامية 
مصدر رئيسى من مصادر الشروة التى لا 
يستفتى علها الغرب كالبترول والمواد 
الأرلية الى تعتمد عليها الضناعات 
الغربية؛ وكمثال على ذلك نجد أن السوق 
الأوروبية الشتركة هى شريك أساسى 
لمجلس تعاون دول الخليج العربي؛ إذ 
يصدر إليها المجلس حوالى 7/2١‏ من 


جملة ضادراته من النفظ وأا 

البتر و كيماوية: ويسعدمر لديها ما 
عده من بترودولارات. ويستورد منهاادء 
كبيرة من منتجاتها من السلع وال 
بما يقدر بحؤالى ١6‏ ملياردولار 


الاستثمارية والإنتاجية والخدمفية: 
فضلا من كثير من أوجه التعاون والمصا 


المشتركة فى المجالات السياسية) | 


والثقافية: والبعفات التعليمية؛ | 


5- بالنسسبة للتصورات والاجتهادات. 
والحؤارات الدائرة بين مختلف الاتجاهات 
والمدارس الفكرية المغاصرة والمتعلقة 
بمستقبل العالم بصفة عامة: نلاحظ 
أنها إما تصب فى خانة التشاؤم. أو قى 
خانة العفاؤل: ونحن تعفقد أن الإسلام 
يمدنا برؤية شديدة التفاؤل بمسعقبل 
أفضل للبشرية: فهو من ناحية يتضمن 
إدانة ودحضا لكافة أطروحات الانقسام؛ 
والعنف والقبح والظلم وكل ما يؤدى إلى 
شقاء الإنسان, ومن ناحية أخرى يتضمن 
دعوة ملحة وصريحة لاخترام كرامة 
الإنسات وحقوقه الأساسية: ولمد ججسور 
التعارف والتعاون والمحبة والسلام والأمن 
والرخاء والحرية والعدالة لببى البشر 
جميعًا؛ وفيما بينهم. 

لناخد: مثلاً. فكرة صدام الحضارات: 
السى يطرحها البعنض كحدث قاذم فى 


5 النظام العالميء إن هذه الفكرة 
منظورنا الإسلامى لا تخدم السعى 
خرك نحو مستقبل أفضل للبشرية؛ 


'بحقائق التعددية الثقافيةء ولا هو مقتيع 


بعراء تلك القيم والحقائق وفائدتها فى 
أبباء مستقبل أفضل للعالم؛ ومن حسن 
' الحظ أن هناك من يطرح فى المقابل فكرة 


حوار الحضارات وتعايش الثقافات. 
ولعل من الأسئلة الكبرى التى تستحق 


ا ٠‏ هزيدًا من الجهد والتعاون للإجابة عليها هر 


كيف يمكن إيجاد أرضية صلبة يقف عليها 
الحرار بين مختلف التقافات والخضارات 
فى العالم بصفة عامة: وبين العالم الإسلامى 
والغرب بصفة خاصة؟ وكيف نضمن لهذا 
الحوار أن يسهم فى إيجاد مساحة جديدة 
للتعايش الحضارى الخلاق؟ 

-٠‏ إن هذا التحدى يتظلب جهودًا 
مكتفة ومخلصة من كافة الأطرافء 
وعلى كافة المستويات؛ ابجداء من أن 
يكف الإعلام الغربى عن رمم إسلام 
كاريكاتوري؛ لاصلة له بالإسلام الحقيقي» 
وأن نؤكد نحن فى العالم الإسلامى على 
عالمية الإسلام؛ وقيمته الخاصة بالعدالة 
والتراحم: والتسامح: وضولا إلى وضع 
استراتيجيات جماعيةء وتصورات 
مستقبلية للانطلاق بها نحو المستقبل فى 
إطار فكرى يعتمد على الحوار والتعددية» 
والنقد البعاءء والقبول بالآخر من أجل 


اكتشاف المبادئ الحضارية المشتركة 
بين بنى الإنسإن أيدما كانوا فى الشرق أم 
فى الغرب: فى الشمال أم فى الجدوب. 

إن الخطوات نحر مستقبل أفضل لايد 
أن تمرء من منظورنا الإسلامي : ببلورة 
القيم الإنسانية المشبركة: والإقزار 
بالتعددية الثقافية والدينية: والتعاون على 
إزالة مضادر الصراع والقضاء على أسباب 
التوتر والعتف واختلال أوضاع السلم 
والعدالة: ولابد أن تقوم كذلك على بناء 
ثقافة عالمية مشتركة: وبعيدة عن هيمنة 
القرة العارية من الأخلاق. ‏ , 

إن الإسلام يصبع السلام أولا فى ضمير 
الفرد. ثم فى محيط الأمرة: ثم فى وسظ 
الجماعة: وأخيرًا يضدعه فى الميدان 
الدولى بين الأهم والشعوب: إنه يتشد 
السلام فى علاقة الفره بريه وى علاقة 
الفرد ببقسه وفى علاقة القرد بالجماعة» 
ثم يدشدهفى علاقة الطائفة بالطوائف» 
وعلاقة الأفراد بالحكومة: ثم ينشده فى 
علاقة الدولة بالدول بعد تلك الخطوات» 
وإنه لينسير فى تحقيق هذه الغاية الأخيرة 
فى طريق طويل يعبر فيه من سلام الضمير 
إلى سلام البيت؛ إلى سلام المجتسع إلى 
سلام العالم فى نهاية المطاف, 

وأخيرًا فإن الإسلام بشرى للعالمين؛ 

والإسلام يعلمنا أن بوسغنا؛ دوماء أن 
نعشاور ونتحاور مع الآخرين من أجل 
اكتشاف الحقول المشتركة بينناء ومن 
أجل تعميق إدراكنا للمغل العلياء ومن أجل 
الإسهام فى إعمار الأرض» وإسعاد العاسنء 
وإرضاء الله سبحائه وتعالى. 


والتفاعل الإيجابى البتاء مع الحياة 
وما يغشاها من تطورات حنيقة وتغيرات 
متلاحقة لا يستطيع الفرد أن يقوم بأعبائها 
وحده ؛ مما يستلزم ضرورة شيئين : هما: 

© الأول : التعايش الإيجابى والتغاون 
الفعال بين بنى البشر فى المقام الأول 
وبين ما خلقه الله تعالى فى الكون فى 
المقام الثانى . 

© والغائى : قيام هذا التعايش والتفاعل 
مع الآخر على منهج مبناه الإيجابيّة 
والموضوعيّة والعلميّة. 

ومفهوم (الآخر) يدخل فيه: الذات 
الشخضية: أو الذات المذهبية فى 
إطار الدين الواحدءأو الذات الدينية؛ 
وحيدعل يختلف (الآخر) باختلاف محور 
(الذات)» وكذلك تختلف نوعية العلاقة 
سعة وضيقاء. 

وما أتناوله فى هذا البحث إن شاء الله 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدء وعلى 
آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعدةٍ 


تعالى هو محور الذات الإسلامية معمدلا 
فى مذهب من مذاهبها؛ وهو مدهب السادة 
المالكية: وعليه فيكون (الآخرع هوما 
عدا المسلمين. 

وباعتبار أن الإسلام رسالة عالميّة شاملة 
للأشخاص والأزمنة والأمكنة: وهو الحق 
الذى لا مرية فيه» وأن رسول الإسلام 
سيدنا محمداهورحمةمهااةللخلق 
كافة: فإن الدين الإسلامى يسع الكون 
ومن فيه وما فيه بتعاليمه السمحة: كما 
أنه يرتقى بعشريغاته بالإنسان من الفرديّة 
إلى الجماعيّة » ومن الانغلاق إلى الانفتاح» 
ومن التعصب إلى التسسامح» ومن التعسير 
إلى التيسير ‏ ومسن التفاعل المسلبى إلى 
التفاعل الإيجابى الرشيد. 

ولعن تعاول_قديما وحدينًا -عددٌ 
لايستهان به من الكثّاب والباحئين 
والمفكرين مساألة التعايش بين المسلم 


5 


(فردًا ومجتممًا) والآخر (فردًا ومجتمعًا)» 
فإنَ المتأمل المدقق فيما تزخر به المساحة 
الفكريّة المعاميرة من مؤلفات وأبحاث 
ودراسات خاصة فيما يتعرض منها لهذا 
المجال: يجد أنه لا تزال ثمة حاجة شديدة 
إلى مزيد من الدراسات العلميّة الجادٌة 
السى تنطلق من رؤية منهجيّة موضوعيّة 
واقعيّة رشيدة. تسسد فى منطلقاتها إلى 
أصول الشرع الشريف, وتعتصم فى 
مضامينها بالمقاصد الشرعية السديّة» 
وتنظر إلى المالآت المرعية فيما تتبناه 
من آراء واجتهادات إزاء مسألة العيش مع 
الآخر حتى يصل الإسلام إلى العاس كافة 
بصورة صحيحة لافتة للدظر ؛ فما يجدوا 
من أنفسهم بدًا إلا أن يدخلوا فيه أفواجًا: 
ولابدمن استنفارهمم العلماء والباحثين 
إلى استنباط طرق ومتاهج العيش مع 
الآخر- سواء كان يعيش مع المسلمين فى 
مجتمع واحد؛ أو منفصلا عنهم قى مجتمع 
آخر- من واقع فقه المذاهب الإسلامية 
على مدى تاريخها المعَرّف: ممايسهم 
مساهمة كبيرة فى الارتقاء بمستوى فقه 
العيش مع الآخر وفق اجتهادات تدضبط 
باصول الشرع الشريف ومقاضده المعيقة. 
وكذلك يساعد فى استجلاء مدى جدية 
المسلمين فى تعايشهم مع الآخر من واقع 


للأساذن محدى عاشور 


الأحكام العملية المنمثل فى فقه المذاهب 
المختلفة خاصة فعاوى الأئمة؛ إذ فيها 
فقه وتخريجات لواقعات يومية شهدها 
المسلم وغير المسلم. 

ومن ثم فإِن هذا البحث يرنو- 
منهجيًا - إلى تسليط الضوء على المذهب 
المالكى وفقهه فى العيش مع الآخرء وهو 
ما تحفق بصورة إيجابية ولافعة للنظر؛ 
مما جعل الآخر يستمد منه فى تشريعاته 
وقواتيبه الحاكمة الخاصة بتنظيم شدون 
حياته ومعاشه. 

وقد سميته ب”قراءة فى العيش مع الآخر 
من منظور المذاهب الإنلامية : المذهب 
المالكى نمَوذْججا” واننظم الكلام فيه 
على أربعة مباحث؛ وتفصيلها كالتالى: 

المبحث الأول :العيش معالآخر: 
مفاهيم وأسس » وفيه مطلبان: وضحت فى 
أولهما مفهوم العيش مع الآخر. ثم ثبت 
بتاصيل أسس العيش مع الآخر فى الإسلام. 

المبحث الثانى: المذهب المالكى 
والعيش مع الآخر. واشتمل على ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: حقوق الآخرء وفيه 
تم تساول حقوق الآخر باعتبارة جزءا من 
المجتمع الإسلامى وتم تساول حقوقه 
العقدية كحرية الاعتقاد. وبباء دور 


: 
: 
1 
3 


العبادة. وحقوقه الفسخصية كحق الإقامة 
والعدفل: وحق الأمان على النفس والمال 
والعرض : ثم الحقوق السيامسية كتوليه 
الولايات: وقبول شهادته ووكالته: 
وكذلك الحقنوق الاقتصادية كالعمل 
وتكوين الشروة؛ وإعطائه من القربات 
المالية للمسلمين. 

المطلب الثانى: فى بيان حقوق الآخر 
باعتيارة جزءًا فنفصلا عن المجتمع 
الإسلامى كإبرام المعاهدات» والاستعانة 
به فى الجربء والحصائة الدبلوماسية 

المبحت الغالث : المذهب المالكى 
وواجبات الآخر: وفيه مطلبان: 

الأول: الواجبات المالية . كالجزية 
والخراج والعشور. 

المطلب الثانى: الالتزام بالأحكام 
والتظم المجتمعية العامة؛ ومنها الخضوع 
لولاية القضاء: وعدم إظهاره ما يدكره 
الإسلام . 

المبحث الرابع : ودللت فيه على جذور 
المذهب المالكى فى التشريعات الغربية. 
ثم كانت الخاتمة بما توصلت إليه من 
نعائج . 


المبسث الأول عبشي الأخرمطهيم ومسا 


العطلب الأول: مفهوم السيش: 
أولا: لغة زيقتال: غَاشٌ عَيِمَاوعِيسِ 


© ثانيًا: اصطلاحا: راج مصطلح العيش' 
أو التعايش مع الآخر فى أواخر القرن 
العثسرين الميلادى: واجتهد الباحفون 
فى تحريسر المقصود به؛ فنجد تعريفه فى 


موسوعة المقاهيم الإسلامية أنه:عيش المرء "ا 
مع الخلق ؛ فيسلم منهم وينصفهم من نفسه, ٠‏ 
فيلقى الله عز وجل وقد أدى إلبهم حفوقهم " 


وسلم بدينه بين ظهرانيهم<؟). 
وعرّفه بعض المعاصرين بأنه: ”العيش 


المتباذل مع الآخرين القائم على المسالمة '" 


والمهادنة"(7), 

ويلاحظ أنه يُعبر عن العيسش والتعايش 
بعدة مصطلخات. وهى: التسامح؛ التقارب» 
التساكن؛ التعاون؛ التكامل؛ التلاقى: 
التجانس(4). 


وإذا دققتا فى مدلولات مصطلح العيش , و 


أو التعايش» نجد أن البحث فى مدلول هذا 
المصطلح يقودنا إلى جملة من المعانى 
محمّلة بمفاهيم قد تعضارب فيما بيتهاء 


.١‏ ناج العروس مط . دار لنهداية ( مادط ؛ ع.ى ش ) تهذيب الدقة مط . دار إحياء التراث الحربى ( باب العين والشين من معثل العين). 
٠‏ المصسباح المتير هط , المكتية العلمية ( مادة ؛ ع ى ش ) + معجم ديوان الأب للقارئبى (ت ؛ ٠0؟ه‏ ) . ط دار الشفي (+/151) . 


المعجم الوسيط ؛ ط دار الدعوة ( ياي الغين ). 


" راجع فى ذلك ١‏ موسوعة مشاهيم إسلامية . مط . المجلس الأعلى للشتون الاسلامية ( الثاء ) بتصدرف 

*. راجسع فى ذلك : مظال بعنوان مفهوم التعايش فى الإسلام بقلم ذم عباس الجراري ( صن 77 ) الحرد 1 . غام 14117أه , وهو 
منشور في مجلة تصررها المنظمة الإسلامية لنتربية والعنوم والثقافة . إيسبسكو 

؛. راجسع فى ذلك : التعابش ببن المسلمين ويهن غيز المسلمين فى أفريقيا من متقلور شرعى ؛ للذكتور / المرتضى انزين أحمد . 
عضو هبنة الثدريس بقسم الدراسات الإسلامية بكنية الشريعة والدراسات الإسلامهة بجامعة أفريقيا العائمية. السودان. وهو بحث 
منشور بالعدد التاسع من مجلة الشربعة والدراسات الإسلامية( +؟أاه - 7١١٠م‏ ) 


اول : سياسى أيديولوجىء. ويحمل 
يعن الحد من الصراع: أو ترويض الخلاف 
المقائدى بين المعسكرين الاشتراكى 


1 العمل على احتوائه , أو التحكم فى إدارة هذا 


اع بما يفتح قنوات للاتصال وللتعامل 


" والنانى: اقتصادىء ويرمز إلى علاقات 
التعاون بين الحكومات والشعرب فيماله 


' ضلة بالقضايا الاقتصادية والتجارية. 


والنالث : ديئى . . ثقافى. . حضارى: وهو 


الأحدث؛ ويشمل - تحديدا- معبى التعايش 


الدينى » أو التعايش الحضارى:؛ والمراد به أن 


| تلتقى إرادة أهل الأديان السماوية فى العمل 
من أجل أن يسود الأمن والسلام الغالم» 


وحتسى تعيش الإنسانية فبى جو من الإخاء 
والتعاون على ما فيه الخير الذى يعم بنى 
البشر جميعًا دون استغناء يقوم غلى تفرقة 
أساسها : الدين: أو الجسس. أو العزق» أو 


٠‏ اللوثء أو اللغة(*». 


وعلى هذا المستوى الثالث؛ وعلى ضوع 


. المفهوم المحدد الذى نستخلصه منه. نبيّّن 


إن شاء الله تعالى كيف تعامل الفقه الإسلامى 


: متيثلا فى فقه مذهب إمام دار الهجرة الإغام 
ا مالك زضى الله عده 


مع الآخر. 
وتأسيمًا على ما ذكرءفإئه يمكن النفاة 


من خلال تلك النعانى : للتؤضل إلى القول 
بأنَ العيش مع الآخر يراد به جميع أشكال 
التقاعل والتعاوت والتكامل البِنَاء المتبئق عن 
الإحسان والرفق والرعاية والعتاية بين المسلم 
والآخرء على مستوى الفرد والمجتمع . 

وذلك بغية الرصول إلى مافيه مصلخة كلا 
الطرفين ديا ودئيا ,حالا ومآلاءوينتظم هذا 
التفاعل والتعاون البناء جوانب عدة كالفكر» 
والاجتماع: والسياسة: والاقتضادء والثقافة» 
والتربية: كما تحكم هذا التفاعل جملة من 
الضوابط الفكرية والموضوعيّة والمنهجيّة 
الراسخة المستببطة من الكماب الكريم 
والسمّة النبويّة المطهرة ومقاصد الشريعة 
الغراء؛ وما قرره سلف الأمة الصالح رضى 
الله عدهم على افتعداد التاريخ الإسلامى فى 
أحكامهم وقتاويهم. 

هذه الضوابط والأسس جاءت لتؤسس 
عقلية المسلم فى عيشه مع الآخر؛ ومن أبرز 
معالمها أنها قائمة على قبول الآخر ‏ واحترام 
خريته وإرادته وهو ما سيُوضح بنشىء من 
التفصيل فى المطلب التالى : 

المطلب الثانى: 

الإسلام واسس العيش مع الآخر 

تالت البشرية فبدا أخلاقيًا ما كانت 
لتعرفه قبل الإملام: وهو من أعظم المبادئ 
الإنسانية: ألا وهو التسامح والعيش مع 
المخالفين فى الدين؛ حيث ضرح القرآن 
الكر يم بأن اختلاف الداس فى معتقداتهم من 
سين الله تعالى في خلقه؛ فقال تعالى 


*- الإسلام وانتمليش بين الأبيان فى أفق الفرن الحادى والعشرين . للآستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ين عتمان التويجرى |الفدير 
العام للمنظمة الإسلامية للثربية والحلسوم والثقافة) وهو بحث مقدم للمؤثمر الدولى العاشر للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 


سنة 114اف عخككام 


ل َك 33 1 لاس أَنْدٌ وعد 


زهرد: مال ءواذ] 


« وَلَوَسْتْنَا لأَيسَاكلّ ين هُدسهَا وليكنَ 


وقوله تعالى مخاطبًا رسوله الكريم 1205 : 
«وَنآ حل التاين ولد حَرْضت 
[يرسف: ]1١7‏ 
وقد أقرٌ الإسلام الحرية الدينية للناس 
جميعًا بقوله تعالى: 
له 
آلي'» 


ف ؤي قد بق نشد من 


[البقزة: 85؟1] 
وقوله سبيحانه مخاطبًا رسوله الكريم 
5 : 
+1 كة ربك لآسَنَ ص فى الأزس كلهم 
جيم أت تكره اناس عق يكوا 
مؤمت * 
( يونس؛!95] 
كما نلاحظ فى محاورة الرسول الأعظم 
2 سائر الأمم بعمومها وساذاتها تارة» 
وإرسال الرسل إليهم تارة أخرى : دللا قويًا 
واضجًا يقرر أن التعايش يبدأ من الاعتراف 


بالآخر والعمل على قبوله» ولا يمع جمو, 
على عقيدته أو مسلكه المخالف 


بين الأطراف وقق الإطار الذى حدده الث 0 
الشريف الذى يتمفل فى المجادلة بالئر 


أثَ يمن صل عن سَسِلِدءُ وهر اط 
الْمْهِتَيتَ 4 


(النحل: ا 1 
والأدلة فى ذلك كثيرة أكعفي بما ذكرته) | 


لغبوته؛ ووضوح دلالته. 


ومما تقدم يظهسر أن التعايش بين الدين” 1 
الإسلامى والآخر يستدد إلى أسس تعمل فى 


النقاط التالية: 


واحترام الإرادة الحرة لدى الأطرا ف 


١ كافة.‎ 


البر والقسط خاصة مع الآخر المسالم. ا 


و صيانة هذا التعايش بسياج من الاحترام | 


والئقة المتبادلة بين الأطراف. | 


ولا يعنى ذلك الذوبان فى الآخرء ولكن | 
يعسى الإقرار بوجوده ؛ فالعيش لا يكون بين | 


الذات وذات تلك الذات ؛ وإنما يكون بين 


ذاتيسن أو أكثر بينهما تمايزء وحتى يبقىا | 


ذلك العيش قائما فإنه يفعرض اخترام 
العمايز والقروق والحياة الخاصة والتطلعات 
المشروعة؛ وذلك من كلا الطرفين تجاه 

وما ذكرته وأسسعه قد بيّنه الإمام القرافى 
المالكى بلا التساس : فقال فى الفروق(27: 
«اعلَم أن الله َعالَى مع من العَُذدِ هل الم 


ناوا لاوا دق و11 


فنع المُوَالةوَالشؤئة, زقال فىآية 
أخزى: 
لز لا يتهتك أله عن كليل كدلو فى اين 
مك يوك يتخ أ يرد »4 
ب ع [الممتحنة: م] 
فا فى حق الفريق الثر 
شبح أَدعِ نان توح فى لين 4 
[الممتحية: ] 


وَقَالَ قله : «اسْعَوْصُوا بأل اللّمة 
خَيْراوَفَالَ فى حديث آخر «الْعَوْصُوا 
بالقط حَتِرَاء فلا من الْجَمْع بين هذه 
النُصُوصٍ, . إن اسان لأهل الذمة مُطلوبٌ 
إن الَودة وَالْمُوالاة مَنهى عَنْهُمَاوَاليَابَان 
مُتبسان فَيِحْتَاججان إلى الَْْق وَسِرٌ الَرْقٍ 
أَذْعْفَدَ الدَمُة يُوجبٌ حُقُوقًا عليْنا لهُمْ؛ 
َِنّهُمْ فى جوّارنا وَفَى حَفَارتنَا وه الله تعَالَى 
وَذمُة رَسوله 3 ودين الإسْلام ؛ فمْن اغتذى 


ءءء 


كريد 


عَلَنْهمْ ولَوْ بكلنة شرء أَزْغينة في عرض 
أَحَدهم أو نوع من نو 03 الأذى أَزْ أَعَانَ عَلى 
ذلك فَقَدُ يع ذمّة الله َعالى ودمُة وله 
0 وَدمُةَ دين الإسلام؛ اه. 

ومن ذلك نلاحظ بوضوح أن الفقه 
الإسلامى - بمذاهبه المختلفة - اسعطاع 
بما له من بُعد علمى ومعرفى» ووفرة مضادرة 
وأصوله وتبوع هذه الأصول والمصادر 
بين النقل الثابستء وبين البرأى الصحيح 
المستمد من الشرع الشريف : أن يُرسُخْ ما 
دعا إليه القرآن العظيم والسهة المطهرة من 
العيش الكريم مع الآخرء والتعامل والتعاون 
معه على أساس إقامة العدل» واتباع الأخلاق 
الحميدة. 

وبذلك استطاع الفقه الإسلامى بسمو 
غايته وأهدافه وقابليته للثبات والانتمرار 
وشمولية التصور والمزونة فى التطبيئق 
بالإضافة إلى تدوعه وثرائه : أن يحقق التعايش 
بين الأديان المختلفة؛ ليساهم أصالة فى 
تكوين حضارة فكرية إنسانية أخلاقية 
إسلامية رائعة؛ وخير مفال على ذلك تأثير 
الفقه المالكى على حضارة بلاد الأندلس 
(الفردوس المفقود) التى مازلا نفعخر بها 
إلى اليسوم؛ ولا غرو فإن المذهب المالكى 
حافل بالأحكام الشرعية التى أتاحت العيش 
مع الآخر فى سهولة ويسر وفق الشرع 
الشريف؛ مما جعل الآخر يستمد منه أصالة 
فى تشريعاته وقوانيته التى نظمت شئون 
حياته المختلقة. 

(يتبع)» 


الاج 


٠ 7”,‏ فرؤارقية الولميه حم بقلو فريق 
ان ينى إسرائيل على عهد موسى عليه السام 


. للعلامة عبدالوهاب النحار 5 


كان بدو إسرائيل قد ألفسوا وثنية المعبريين 
وقلدوهم فى وثنيتهم شأن المغلوب فى تقلياد 
الغالب ولم يؤمن بموسى وإلهه إلا ذرية من قومه 
على حال رهبة من فرعون وشيوخ بتى إسرائيل 
أن يفتنهم عن دينهم ويردهم إلى الوثنية كما 
قال تعالي : 

من لشريخ إل ري يتن مومه عن 
ون ين صو ولازهط أن يدتئز 6 


باعتبار الضمير لأوَمََايْهِمْ # راجا إلى 
قوم موسي. ولم تكن العجائب التى ضرب الله 
بها فرعرن وقومه لتزجرهم عن تلك الوثنية التى 
طال الفهم لها 

سا بالكم بقوم لقسوا من المصريين ألوان 
العذاب من الذل والإهانة: وجاءهم منقذ مبهم 
هو موسى. وقد لقى الأمرين فى إنقاذهم من 
العذاب الأليم: وتحمل فى سسبيل ذلك الإهانة 
والسخرية والتهديد بالقعل والتكذيب: ووّمى 
بأنه ساحر مجدون, وألقى على فرعون وقومه 
الدروس القاسية بآياته البيسات الدالة على 


صدقه, ورأوا بأعينهم انفلاق البحر لهم حتى 


جازوه على يبس قاعه, لم تبعل أقدامهم ولا ' 


تعالهم؛ ولم يفقدوا نقيرا ولا قطميرا - بل 


خدعوا نساء المصريين واستعاروا مبهن الحلى ٠‏ 


من الذهب والفضة وذهيوا بذلك المال كله كما 
ذهب الأسير بقيده ! ولما أراد فرعون أن يدركهم 
ويردهسم إلى عبوديته وطمسع أن يعبر كما عبروا 
أطبق الله عليه وعلى جنوده الماء فكانوا من 
المغرقين! 

كل ذلك يجرى أمام أعينهم وموسى يتخولهم 
بالنصح والموعظة. ويقول لهم إن كل الأعمال 
التى عملها إنما هى من صنع إلههم وإله آبائهم 
الواحد الحى المنزه عسن الشسريك والمعين؛ 
ورمال البحر الرطبة لا تزال عالقة بدعالهم ! مع 
هذا كله غلبت عليهم الوثنية اللاصقة بقلوبهم 


وغليبت عليهم بلادة الطبع وما ركز فى طبيعتهم ‏ 
من السخف وما استولى على أنفسهم من" 


الغئائة! أجل غليت عليهم كل هذه الخصال 
الذميمة ودفعتهم إلى أن يطلبوا من موسى - وقد 


مروا علسى قوم يعبدون الأصدام - أن يتخذ لهم 


:إلها كما لهؤلاء القرم آلهة! 
. لا جرم كان جواب موسى لهم تجهيلا 


ولوما وذما على طلبهم إلها سوى الله الذى فعل 
بعدوهم العجائب المدهشة؛ وأنجاهم من عذايه 
باعجوبة الأعاجيب وخصهم بالإكرام. وفضلهم 
على العالمين . وأن إلها هذه آياته وهذا إجسائه 
إليهم لا يعسدل عن عبادته إلى عبادة غيره إلا 
من سقه نفسه وسجل عليها من الجهل عارا لا 
يمحى! 

ولما كان القوم قد عبروا إلى سهول شبه 
جزيرة بسيناء والشمس فيها شديدة - ولا 
مساكن يكتسن فيها القسوم, ولا شسجر يتفياون 


' ظلاله - شكوا إلى مرسى ما يلقون من العناء 


فدعا موسى ربه فنساق الغمام إلى ذلك المكان 
ليظلهم ويقيهم وهج الشمس ودام ذلك لهم! 

ولما كان زادهم عرضة للنفاد وتاقت 
أنفسهم. إلى اللحم - مع خشيتهم الجوع 
والهلاك -. أرسل الله لهم الرياح تحمل لهم المن 
والسلوى. والمن مادة تعزهر على أوراق بعض 
الأشجار مثل الطرفاء وغيرها: يميل طعمها إلى 
الحلارة فيها لين وهى سهلة الهضم. والسلوى 
طائر السمانى كان يغطى الأرض فيأخل منه 
كل إنسان حاجته. وقد أمرهم أن لا يطغوا فيه 
بالادذخار؛ لأن ذلك من سرء الظن بالله فخالف 
قوم منهم وادخروا فدادما ذخروه - كمابين 
ذلك فى سفر الخروج. 

ولما جازوا البحر وجاءوا إلى الشاطئ الشرقى 
لم يجدوا ماء لشربهم وسقيا دوابهم: فشكوا 
إلى موسى متذفرين واسعسقوه فامره الله أن 
يضرب الحجر بعصاه فلما ضربه البجست منه 
اثنتا عشرة عيناء لكل من الأسباط عين تجرى 
بالماء يشسرب منها. وهذه العيون بالبر الشرقى 


غير بعيدة من مدينة السويس شهيرة ب (عيون 
موسى) وقل اليبوم ماء هذه العيرن وبعضها 
طمست آثاره؛ ويزرع على تلك المياه بعض 
النخيل . والظاهر أن ضرب الحجر وانبجاسه 
بالماء حضل مرات. 


ادر 42 لنا يبلك يخيرج نايتا 

بفا وَعَْبهَا مَوْهَا وَعَدَيهَا ويَسَِهَاً 
كل أستزيلرت الى هر آنك باليف 
هم حي افيطوأ يضرا بد نَسكُم ما سَأَفئدْ 
وَشرجت كنف الله وَالْكَت كت وَيَلو بتسبر 
يت الله دَلِكَ يندز كوا كروت يكيب آله 
نورت لبن يتنر لمق َيِدَ يا عسوا 


ين حجلة تتيوز عر /2 
وَكَانوا يدوك » 


0 0 


وه ب 2 


يَعَحْنونَ عق آشتاو لهم كارا يتثوته تمل لا 
ا 
عَكؤْلََ متَمرمَاهُمِدِوَِلٌ اك نوا يَنملورت 500 
َال غير أله أَضِيكُْ إِلَها وَعْوَّ مَسَكَسكُمْ 
عَلَالدتيرت 4 
(الأعراف: 4:18 1)ء 

«رَبن قرم موس أَمَهُيجَدُو ت يللي وَبد 
يَنلتَ 20 مََقَمنَهُمْ انق عدر تيلا أننأ 
انتآ إل مويك إذ اشتشقة مَوْمُهُ 


أضرب يمكال كلجر تَابْجَنَتْ ينه أنئنًا 


بسحب اعو ايه 4 
وا ديا تكن حكَاا شم 
تفليثرت »# 

(الأعراف؟ 9م11 كل)ء 


قد يكرن طلبهسم البقول والعدس والبصل 
وأخواتها وسيلة من الله تعالى لتنبيههم إلى أن 
طلبهم لاايكون إلا إذا نزلوا مصرًا من الأمصار. 
تجبى إليه ثمرات ريفه. وتجلب إليه خيرات 
الأرض الزراعية القريبة منه حتى إذا علموا بذلك 
كان مغريا لهم بمنازلة أعدائهم ومكائرتهم 
حتى يملكوا عليهم مدينتهم للانتفاع بريقها 
والحاضلات الى تجبى إليها . ولكسن ذلك لم 
يوقظ همتهم التى أخمدها ظلم فرعون وآله وما 
صب على رؤوسهم من المصائب فى الأحقاب 
الطويلة الى جعلت الخنوع والذلة خلقا مركزا 


وسياتى ذلك فضل ببان عند طلب موسى 
إليهم دخول الأرض المقدسة التى كتبها الله لهم 
ذهاب موس من بنى إسرائيل لميقات ربه 
أوصى الله موسى أن يضعد إلى الجينل 
ويمكث فيه ثلاثين ليلة: حعى إذا أتمها أعطاه 


الله ألواحا وكنب لدفيها الوضايا التى يأخذ بها 
بدو إسرائيل أنفسهم وأعقابهم من بعدهم. 
ذكر البيضاورى والسفى والخطيب : 
والألوسى - وعباراتهم متفاوتة - أن موسى - 
وعد قومه بسى إسرائيل - وهم بمصر - إن 
أهلك الله فرعون أتاهم بكتاب فيه ما يأتون وما 
يذرون فلما أهلك الله فرعرن مسأل موسى ربه 
الكتاب» فأمره أن يصوم ثلاثين يومًا وهى شهر 
ذى القعدة - فلما أتى الثلاثين أنكر موسى 
خدوف فمه؛ فاسعاك أو أكل بعض النبات ‏ 
ففالت الملائكة كنا تشم من فييك رائحة ‏ 7 
المسك فأفسدته بالسواك؛ فامره الله تعالى أن ' 
يصوم عشرة أيام من ذى الحجة. 2 
وأخرج الديلمى عن ابن عياس يرفعه لما 
أتى موسى ربسه عمز وجل وأراد أن يكلمه بعد 
الثلاثين وقد صام نهارهن ولياليهن كره أن يكلم 
ربه وريح فمه ريح فم الصائم: فتناول من نبات 
الأرض فمضغه فقال له ربه لم أفطرت؟ وهو أعلم 
بالذى كان؛ قال أى رب كرهت أن أكلمك إلا 
وفمى طيب الريح: قال أوما علمت ياموسى أن 
ريح فم الصائم عددى أظيب من ريح المسك؟ 
ارجع فصم عشرة أيام ثم انتنى ففعل مؤسى عليه 
السلام الذى أمره ربه به اه . 
ونه فاق كا 


كميقت ريو بيرت 3 


عليه الأمر بالنظر فى مصالحهم وشكونهم ' 
واليقظة فى أمرهم. 

وبعسد تهام الأربعين كلم موسى ربد ققال )ا 
«ي تأرف أتظر تك » أى مكنى من رؤينك. | 


مَكَد شَسَوْقَ رن كنا يحل 5 ببسل 


" عَمَبك تك وكْرَّ مؤسئ صَعِفًا 4. 


وهنا مجال واسع للكلام بين أهل السدة 
المجوزيسن لرؤية الله تعالسى والمعتزلة المائعين 


لها 
ووهذا مبحث يرى فى موضعه لا هناء,. 


' ويقول المفسرون: كيف يطلب موسى رؤية 
الله مع علمه بأنها غير ممكنة؟ ويسعدلون بذلك 
على جوازهاء وإلا لما طلبها موسى. كان موسى 
بمجرد نيوته ضار عالما بكل شيء وما دروا وأن 
موسى كان عليه أمور كثيسرة ينبقى أن يعلمها . 
]| وإذا كان حاله مع العبد الصالح أن قال لهلما 


هاء صحبعه مَل أََْمْكَ عَلَ أن تمن نا 


ع 7 


' علدت رُشْدًا ؛ أفما كان هومى محنابجا أن 
يتعلم من الله وعن الله شيعا خشى يقال إنه يعلم 


أن الرؤية ممككنة ولولا ذلك ما سألها؟ 
ويعجبدى ما أورده الألوسى من قول المعتزلة: 
سلمنا أن سؤال الرؤيا ينافى العلم بالإحالة لكنا 


. نلتزم القول بعدم العلم, وهو غير قادح فى نبوتة 


عليه السلام؛ فإن النبوة لا تتوقنف على الغلم 
بجميع العقائد الحقة: أو جميع ما يجوز عليه 
تعالى وما لايجوز. بل علمه ما يتوقف عليه 
الغرض من البعثة والدعسوة إلى الله تعالى وهو 
وحدانيته: وتكليف عباده الأوامر والنواهى 
_ ا 
الرؤيا من هذا القبيل. 

أعلسن الله أنه لسن يسراه. إما لأن الرؤية غير 
ممكدة أصلا كما يقول المعتزلة؛ وإما لأنها غير 


. ممكنة فى هذه النشأة - كما يقول بعض العلماء 


أو لآئه لا يقوى على تلك الرؤية. ثم أراد الله 
أن يعلمه أنه إنما طلب شيئًا عظيمًا لا تتحمله 
الجبال فتجلى الله للجبل فصار دكا - أى غاص 
فى الأرض أو تفت وخر مومى مفشيًا عليه 
كسا يخر من أخذته الصاعقة وذلك لما هاله من 
عسوتفاعرا الجيل غفاردكا. إكَلنَآ قئال 
شبكدته بت ِتنك ونا أوَلُ النزمبيت » 
بعظمتك وجلالك . 
ويقسول بعسض المفمسرين إن موسى مات 
ثم أحياه الله تعالى: وهو قول لاايساعد عليه 
الككتاب , لأن الإفاقة إنما تكون عن غشية؛ ومن 
حيى بعد موته لا يقال له أفاق وإنما يقال بعث. 
وتاب موسى من أن يطلب مثل ذلك الطلب وآمن 
أنه طلب ما لايقوى على احتماله: وبأن عظمة 
الله بالغة الحد الذى لا يطاق. وقد اختلف أهل 
التفسسير فى هل رأى موسى ربه قبل الصعق أو 
بعده أو لم يره؟ 
وأنا أريح نفسى من هذا الاختلاف ملتجا 
إلى كتاب الله إذ يقسول: إل تي )4 وأقول إن 
الرؤية لم تحصل قبل الصعق ولا يعدة. 0 
بعد أن أفاق موسى من غشيته خاطبه الله 
تعالى بأنه اصطفاه على الناس برمالاته (وهى 
أسفار التوراة؛ وبكلامه تعالى بأن يرحى إليه 
بلا واسطة ملك. بل يسمعه ما يريد أن يبلغه 
إليه أمره أن يأخذ ما أعطاه من شرف الاصطفاء 
والكلام شاكرا الله تعالى على ما أعطى . 
وكتب الله تعالى ما يحتاج إليه بنو إسرائيل 
من يان الحلال والحزام والمحاسن والقبائح- 
فى ألواح اختلف المفسرون فى عددها بين 
عشرة والنين: كما اختلفرا فى خقيقتها بين 
خشب وحجر وزبرجد وياقوت .:وكل هذا لا 
يعديدا- وكان المكفوب قيها مواعظ واحكام 


وتفضيل لكل شىء بهم بنى إمسرائيل. وأمره 
الله تعالى أن يأمر بسى إمسرائيل أن يأخذوا 
ياحسسنها . أى يسيروا على أحسن وأفضل ما 
رسم فيهاء بأن يفعلوا ما هو أدعى إلى الزلقي 
من الله تعالى . فإذا نص فيها على خصلتين 
تقربان إلى الله تعالى وإخداهما تستدعى ثوابا 
أعظمء فعليهم أن يأخذوا بالأفضل- وإن كان 
فى كل فضل- ثم وعده الله بآن يريهم ذار 
الفاسقين. 

وقد اختلف المفسسرون فى ذار الفاسقين 
ماهى؟ فقال قريق: إنها مصر عاد إليها بتو 
إسرائيل يعد هلاك فرعون وجدده. وهذا القول 
عندى ليس بشىء. 

وقال الكلبى «منازل عاد وثمود» وهر كلام 
حاطب ليل. لأن «ديار ثمود؛ وإن كانت قريبة 
مسن بسى إسرائيل الموجودين فى شبه جزيرة 
مسينا ورؤيتها ممكدة لهم ولكن دديار عاد» فى 
جنوب بسلاد العرب . ولا يعقل أن بعى إسسرائيل 
يجتازون الفياقى والقفار ليروا مسازل عاد وقد 
طمسست آثارها ‏ ولم ينقل ناقسل إنهم ذهبوا إلى 
بلاد الأحقاف أصلا. والأقرب ما قاله قعادة من 
أن المراد بدار الفاسقين أرض الجبابرة والعمالقة 
بالشام. ولا أريد بهذه الرؤية ما ذهب إليه بعض 
المفسرين من أنهم دخلوا بلاد الجبارين وهى 
الأرض التى كتب الله لهم : لأن الله تعالى حرمها 
على الكبار من بنى إسرائيل. وموسى لم يدخلها 
وإنما رآها فقظ. وإنما دخلها بدو إسرائيل مع 
يوشع بن نون فتتى موسى- كما سيمر بدا ولعل 
المعنى سارى بعضكم وهم الرواد الذين دخلوا 
البلاد: ثم عادوا إلى بنى إسرائيل بخبر أرلنك 
الجباريسن فهال بنى إسرائيل أمرهم وعصوا عن 


مقاتلتهم والأقرب أن يكون المراد با 
يوشع بن نون وكالب بن يفته. 
تررق اماد 


غلتو ف ولع 1 
بل ميدي 5 وُلَمَا جه كرتن 2 
وََلْمَد َيِه كَالَ رت آيي أنظر 
رق وتبكن أنظز إل الْبَبّلٍ ون اد تقر كاد | 
عََوْقَ وَأ نيحل مسْد بحل جه سك ١‏ 


الجر حملت أعتدثهُم هَل يروك إِلَامَا 
كاثوا ينتترت 4107 
(الأعراك: 140011417 


صصدر الضتوى: 1أ .وده ١‏ 3نزأ:110 . الاللاللا ٠‏ 
ديسصبر ٠٠‏ *1- فتوى من الحاخام موشيه عمينيل 


سؤال: 

جدتى امرأة طاعدة فى السن ومريضة» 
وخلال العام الأخير تولت عاملة أجنبية 
رعايتها بعفان شديد؛ وهى ببساطة تنقذ 
حياتهاء والمشكلة الرئيسية هى أنها 
تنام مع جدتى فسى حجرة واحدة وهى 
مسسيحية ورعة وتضايق جدتسى عندما 
تصلى وتقرأ فى العهد الجديد: فما قرل 


| الشريعة فى ذلك؟ 


جواب: 

يحظر على العاملة أن تصلى أو أن 
تقر فى كتابها داخل منزل جدتك ! رغم 
تفانيها فى رعايتها .ويجب أن يحدد لها 
مكان مستقل ويحبذ أن يكون خارج 


المعزل؛ أو على الأقل فى حجرة خاصة 
بهاء وأن يشعرط عليها أن تكون صلاتها 
وقراءتها فى المكان المخصص لدذلك» 
ولا يكون ذلك فى المسزل» والأهم من 
ذلك ألا يكون بجوار الجدة. 

ومع كل التقدير لتفانيها فى عملها 
فإن الضرر الناتج عن أفعالها يفوق 
الفائدة: لأن «الفائدة» للجسمء أما 
الضرر فهو كبير فى الآخرة. 

ولاتخشوامن مواجهة صعوبة فيما 
يتعلق باستعدادها لتقبل ذلك» ومن 
الأفضل استبدال هذه الممرضة بأخرى 
يشعرط عليها مسبقًا الالتزام بهذا القيد 
الواضح. 


ك1 


(و)جدالهم فيماحرم هليهم من الأطممة, وشى أفضلية البيت النعرام: 


.ومن الشبهات التى أثارها اليهود: وجادلوا 
البى 37 فيها شبهتان: 

تقربر الشبهة الأولى: انه عندما نزل 
قوله تعالى: 
طوَعَلَ ألديرت حاموا حَرّنَِا كل ذى 
مر وت البَرِ وَالتتو حَرّنكا عَلهمْ 
سُعُوْمَهُمَآ إلا ما حَمك ظهُورْهُمآ أو 
ايسآ أذ ما لتك يمي" لِك بيهر 


(الأتعام: كول 
قال اليهود : لسنا أول من جرمت عليهم 
هذه المطاعم: ولم تحرم علينا عقايا لدا أو 
الظلمدا؛ بل هى كانت محرمة على إيراهيم: 
ومن أتى قباله وبعاءه من الأنبياء . 
وتقرير الشبضة الثانية: أنهم قالرا عندما 
تحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجعد 
الحرام: يا محمبد إن بيت المقدس أفضل من 
الكغية, وأحق بالاستقبال: لأنه وضع قبلها؛ 
وهو أرض المحشرء وجميع الأنبياء من ذرية 
إسحاق كانوا يعظموئه ويصلون إليه؛ وقد وعد 


الله تعالى إبراهيم أن تككون البركة فى نسل 


ولده إسحاق: فلو كنت على ما كانواعليه ' 
لعظمت ما عظمواء ولبقيت على استقياله - 


أبداء دون أن تتخول إلى المسجد الخرام: فإن 
فى تحولك إليه مخالفة لقبلة الأنبياء من قبلك. 
هذا هو تقرير الشسبهتين اللتين أوردهما 
اليهود؛ للطعن فى نبرة النبى كي ؛ وقد 
أصدر القسرآن الكريم حكمه الفاصل فى الرد 
على هاتين الشبهتين: وتزييف ما اشتملتا 
عليه من مغالطات ومكابرات: فقال ‏ تعالى 
-فى الرد على الشبهة الأولى: 
« + كل امار كاد يل هه إنرديلَ 
لآماعرَمَإشرويل عل نيو من ملم 
ارم هن كوا هآ إن كخم 
سيقت 57 سي را عَلَ له الْكَدِب 
ين بد كيك كأوكهلك حم ايمر (1 من 
سَكعَأن نِم اماك ين 
لتتبية» 


آل عمرات: 817 48) 


قريبا. 


.وقال سبحانه فى الرد على الشبهة الثانية: 
١‏ بين كَلِّى َك ماركا 


اين - 


لَه جيبلا وم كَكرٌ فَإِنَّ 


آل عمران: 31-45) 
ولببدأ بعد ذلك فى تفسير الآياث الكريمة 
فنقول : قوله تعالي: 
( + كسد كاد ِل هه إنديل 4 
تكذيب لليهود فى زعمهم أن ما حرم 
عليهم من الأطعمة كان محرما على غيرهم 
قبل نزول الغوراة: وأن الله لم يحرم عليهم 
شيئًا بسبب ظلمهم كما ستنفضل ذلك 


والمعنى: كل أنواع الأطعمة كانت خلالاً 


| لبنى إسرائيل: قبل نزؤل التوراة: إلا شيئًا 


واحدًا كان محرمًا عليهمأيضا قبل نزول 


السوراة وهو ما حرمه إسرائيل على نفسه 
منهاءفإنهم حرنوه على أنفسهم اسعبانا 


بأبيهة: فلما أنزل الله تعالى-التوراة حرم 
عليهم فيها بعض الطيبات بسبب بغيهم 
وظلمهم: قل لهم يا محسد._ إن جادلوك 


| فيما أخبرناك عده: جيكوا بالتوراة فاقرؤوها 


إن كنسم صادقين فى دعواكم أن ما حرمه الله 


| عليكمفيهاء كان محرما على نوح وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب_عليهم السلام. 


فالآية الكريمة قد تضمدت أموراء من 


1 أهمها: 


)١( |‏ تفسيرفبن كثير جا عن47؟ 


أولا: إبشال حجتهسم:؛ فيما يتملق 
بقضية النسخ: إذ زعموا أن النسخ محال» 
واتخذوا من كون النسخ مشروعا فى الإسلام؛ 
ذريعة للطعن فى تبوة محمد 5 فدحض 
القرآن الكريم مدعاهم: والزمهم الحجة 
عبن طريق كتابهم فقد أخبر سبحانه-أن 
جميع الأطعمة السابقة على نزول التوراة» 
كانت جلالا لبنى إسسرائيل ‏ سوى ما جرمه 
إسرائيل على نفسه ‏ واستمر الأمر على ذلك 
ختى نزلت التوراة فحرم الله عليهم فيها بعضص 
الطيبات بسبب ظلمهم وبغيهم, وتحريم 
التوراة لبعض المطاعم التى كانت خلالا لهم 
قبل نزولها هو النسخ بعيده. 

قال الإمام ابن كثير : الآية شروع فى الرد 
على اليهود: وبيان بأن النسخ الذى أنكروا 
وقوعه وجوازه قد وقع: فإن الله-تعالى-قاد 
نص فى كتابهم التوراة أن نوحا_عليه السلام- 
لماخرج من السفينة : أباح الله له جميع دواب 
الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل 
على تفسه لحتوم الإبل وأليانها فاتبعه بنوه 
فيما حرم على نفسه وجاءت التوراة بتحريم 
ذلك. وبتحريم أشياء أخرى زيادة على ذلك . 
وهذا هو النسخ بعينه(١).‏ 

وقد صرح ابن كثير وغيره من المفسرين 
أن ما خرمه إسرائيل على نفسه هو لخوم 
الإبل وألبانهاء وبذلك جاءت بعض الروايات 
عن النبى كي وكان تحريمه لها تعبدا وزهادة 
.وقهرًا للنفس» طلبا لمرضاة الله تعالى -. 

وقيل: إن ما جرمه على نفسه هر العروق» 
روى ذلك عن ابن عباس» والضحاك والسدى 
وغيرهم موقرفا عليهم: قالوا: كان يعتريه 


3 
3 
1 
03 
1 
: 
د 


عرق النسا بالليل فيزعجه, فنذر إن عوفى 
مه لاياكل عرقا » فلما شفاه الله ترك أكل 
العروق؛ وفاء بالنذر. 
ثانيًا: تضمنت. ايضا ‏ تكذيبهم فى 
دعواهم أن ما حرم عليهم لم يكن 
سبب تحريمه لمهم او بفيهم وإنما 
كان محرما على غبرهم ممن سبقهم 
من الأصم: وقد وضح صاحب الكشاف هذا 
المعنى بقوله : :وهو أى ما اشتملت غليه الآية 
-رد على اليهرد, وتكذيب لهمء حيث أراذوا 
براءة ساحتهم مما نعى عليهم فى قوله تعالى: 
« يَعْلرِ من الت كَلدُوا حَرّمنا عَم ظِبتٍ 
يلت لخ و سرهم ع يل اله كا زنك 
8 تا و م جاعنة وو َمولناين 
ليلل تن كن يتب عد ليا » 
ا لكل لكل 
وفى قوله تعالى: 

3 عل لدت مَادُوا 
ين لبقو وا وَلْتَسَوٍ حَرّمَكَا عَكهِمَ 
مد إل عا عبت هرهم أو 
ألْموَاي] أو ما لَتَْلآ يلم دَلِكَ جَربكَحُم 

وا لصفت » 
(الأتمام: 1145) 


وحيث أرادوا جحود ما غاظهم: واشمازوا 
وامتعضوا مما نطق يه القرآن, من تحريم 
بعض الطيبات عليهم؛ لبغيهم رظلمهمء 
فقالوا: لسنا بأول من حرمت عليه؛ وماهو 
إلا تحريم قديم: كانت هذه الأشياء-محرمة 


مرا رد 


نما حل ذق 


(1) تفسير انكشاف جا من "١‏ 


على نوح: وعلى إبراهيم؛ ومن بعده من بنى 


إمسسرائيل: وهلم جراء إلى أن انتهى التحريم ٠‏ 


إليناء فحرمت علينا كما خرمت على من 
قبلساء وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم 
بالبغى والظلم والصد عن سبيل الله؛ وأكل 
الرباء وأخذ أموال الناس بالباطل وما عدد من 
مساويهم التى كلما ارتكبوا منها كبيرة حرم 
الله عليهم نوعا من الطيبات عقوبة لهم,<؟» 


ثالتًا: تضمنت كذلك أمرا من الله - 
تعالى ‏ لنبيه َب بان يتحداهم بالتوراة 


ويبكتهم بما نطقت به؛ رذلك بقرله 
تعالى ‏ فى الآية الكريمة: 
طثل وا يتور كاتلوعآ إن تم 
دوت > 
رآل عمران: 87) 

فكانه ‏ سيحانه يقول لهم: ما دمتم-يا 
معشر اليهرد_-قد زعمتهم أن ما خرم عليكم 
بسبب بغيكم وظلمكم ليس تحريما حادثاء 
وإئما هو تحريم قديم على الأمم قبلكم: فها 
هى ذى التوراة قريبة مدكم فأحضروها واتلوها 
بإمعان وتدبر إن كنتم صادقين فى مدعاكم. 

والتعبير «بإن؛ يشير إلى عدم صدقهمء 
لأنها تدل على الشك فى الشرط أي: هم 
ليسوا صادقين فيما يزعمونء ولذلك لا 
يتلون ولا يقرءون؛ ولو جاءوا بها لكانت 
مؤيدة لما أخبر به القرآن الكريم؛ ولذلك لم 
يجسروا على إخراج التوراة؛ وبهتوا وانقلبوا 
صاغرين: وفى ذلك الحجة البينة على صدق 
البى 5لا . 

قال الإمام ابن جرير «وأما قوله: 


ميقرت » 


يقول: إن كنم محقين فبى دعواكم أن 


الله أنزل تخريم_لحومالإبسل وألبانها-فى 


السوراة فأتونا بهاء واتلوا تحريم ذلك علينا 
منهساء وإنما ذلك خبر من الله تعالى عن 
كذبهم لأنهم لايجيئون بذلك أبدا على 
صحعه: فأعلم الله بكذبهم عليه نبيه 25 
وجعل إعلامه إياه ذلك حجة له عليهم» لأن 
ذلك إذ كان يخفى على كثير من أهل ملتهم» 
فمحمد كير وهو أمى من غير ملتهم, لولا أن 


١‏ الله أعلمه ذلك بوحى من عنده ٠‏ كان أخحرى 


ألايعلمه فسكان فى ذلك له 25 من أعظم 
الحجة عليهم بأنه تبى الله إليهم, لأن ذلك من 
أخبار أوائلهم: وهو من خفى علومهم: التى لا 
يعلمها إلا خاصتهم» 

ثم توعدهم الله -تعالى على كذيهم 
وجحودهم للحق فقال تعالي: 

< نين نذا عل اله الكرب يبتر يق 


تأؤكهك حمٌالطيثرة » 


أي: فمن تعمد الكدذب واسعمر عليه 


بزعمه أن ما حرم على بعى إسرائيل فى 


التوراة من المطاعم بسسيب ظلمهم ويغيهم, 
كان مخرما على غيرهم قبل نزولها: 

لإتأزكيك ينه » 

أي : فأولتك هم الكاذبون:, الذين تجاوزوا 
الحدود المشسروعة:» وقالوا على الله الباطل: 
من بعد ما تبين لهم الحق. 

ثم أمر الله تعالى ‏ نبيه 385 أن يدعوهم 
إلى اتباع ملة ف اهيم, فقال تعالي : 

ل قل صَدَقٌ أنه نموأ علد رهم نيك 


أي: قل ديا محمد -لهؤلاء اليهرد الذين 
جادلوك بالباطل 9 ل صَدَكَأمهُ4 فيما 
أخبرنا من قوله تعالي: 

«» كل طمار كامِل نه إنكويل 
الْأمَاعرََ إنويل عل تنسه ينل يل 
و4 

وأنعم الكاذبون فى دعواكم أن ما حرم 
عليكم فى التوراة بسبب ظلمكم. كان 
حراما على غيركم: ممن سبقكم من الأمم؛ 
فالجملة الكريمة تعريض بكذبهم وافعرائهم. 

ثم قال تعالى : 

«اتبمراءلة مم عَيِيئا» 

أي: فاتبعوا ملة الإملام: الى عليها 
محمد وَثدٌ ومن آمن معه: فإنهم هم المتبعون 
حقا لإبراهيم-عليه السلام وه أولى الناين 
به؛ وإبراهيم ما كان يهوديًا ولا نصرائيًا 
ولكن كان حتيفًا مسلمّاء أى كان مستقيما 
مساما وجهد لله وحده: ثم نفى الله تعالى- 
عن إبراهيم عليه السلام كل لون من ألوان 
الشرك بأبلغ وجه فقال تعالي: 

م 

أي :فا كان إبراهيم فى أى أمر من أمورة؛ 
من الذين يشركون مع له آلهسة أخرى وإنها 
كان مخلضًا عبادته لله وحده؛ ولقد أمر الله 
تعالى ‏ لبيه محمدًا 345 أن يسير على طريقة 
أبيه إبراهيمء فقال تغالى فى سوزة الاخل: 

- ِلَيْكَ أن يْْ هد في 
حَنِماومَاكانَ بن ألْمُنْرِسكينَ 4 

وفى ذلك تعريض بشرك اليهود وغيرهم 


يقن إستزاتيل فى الكتاب والسنة 


من أهل الكفر والضلال. 


وبعد أن أبطل القرآن الكريم شبهتهم 
الأولى ورد عليهم بما يرشدهم إلى الصواب 
لو كانواطلاب هداية: شرع فى تفديد شبهتهم 
الثانية؛ وهى زعمهم أن بيت المقدس أفضل 
من الكعية: فقال تعالي: 
ٍإِدَكَي مس يتاي كليو يكلة ياك 
وَهُدَى لْلْحَلَيِنَ * 

المراد بالبيت : البيت الحرام الذى بمكة, 
والمقضود بكونه أول بيت: أنه أول بيت 
جعله الله تعالى - متعبدًا للداس. 

والمعني: أن أول بيت وضعه الله تعالى - 
للناس فى الأرض ليكون متعبدًا لهم هو البيت 
الحرام الذئ بمكة حيث يزدحم الناس أثناء 
طوافهم حوله, ففى الصحيحين: عن أبى ذر 
-رضى اللّه عده _قال : قلت يا رسول الله : وأى 
مسجد وضع فى الأرض أول؟«قال: والمسجد 
الحرام»: قلت. ثمأي؟ قال: «المسجد 
الأقصي» قلت كم بينهما؟ قال: «أزبعون 
سدة: ثم قال: «وحيئما أدركتك الصلاة فصل» 
والأرض لك مسجداء(؟» 

وإذن: فالبيت الحرام أسبق بناء من بيت 
المقدس» وأجمع منه للديانات السهاوية, 
وهو-_أى البيت الحرام_أول بيت جعل الله- 
تعالى حنج الناس إليه عبادة؛ وطوافهم حوله 
عبادة: ولا يوجد بيت سواهء الحج إليه ركن 
من أركان الإسلام. 

وبذلك ثبت كذب اليهود فى دعواهم: أن 
المسجد الأقصى أفضل من المسجد الحرام: 
وآن فى تحول الرسول مُق إلى الكعبة فى 


صلاتهء مخالفة للأنبياء قبله. 

ثم وضف الله_تعالى_بيته الحرام بأنه 
«مباركاء أي: كثير الخير؛ بسيب ما يحصل 
لمن حجه واعثمره: وعكفق عنده: وطاف 
حوله من الثواب الجزيل. ومضاعفة الأجرء 
وإجابة الدعاء, وتكفير الخطايا. وهو فى 
الوقت ذاته؛ وفير البركات المادية والمعدوية. 

فمن بركاته المادية: إثيان الساس إليه 
مسن كل فج عميق؛ ومعهم خيرات الأرض» 
يقدمونها على طريق تبادل المنفعة؛ أو 
الصدقة لمن يعيشون حوله؛ إجابة لدغرة 
سيدنا إبراهيم : 
د 50 + تكن من مويق ياو عرزي 


ردقم عن لتم ملم كرون 4 
(إبراهيم: /ا7ا) 
ومن بركاته المعدوية: أنه مكان لأكبر 
عبادة جامعة للمسلمين ؛ وهى فريضة الحج» 
وإليه يتجه المسلمون فى صلاتهم على 
اختلاف أجناسهمء وألوائهم وأماكتهم. 
ووصفه بانه لرَحْدَى لِلْمَلَيينَ 4 أي: هو 
بذاته مضدر هداية للعالمين؛ لأنه قبلتهم 
ومتعبدهم: وفى استقباله توجيه للعقول 
والقلوب إلى الله_تعالى..ووصفه بأنه أي: 
فيه دلائل واضحات؛ وعلامات ظاهرات تدل 
على شرف متزلته؛ وعلو مكانته. 
ثم بين الله _تعالى_بعض هذه الآيات 
البينات : فقآل تعالى : مرجي أى: 


0) صحيع البحاري باب: 9 وَدَمْ] لَِاوْدَ سان بهم ألْدثْدٌ 4 من كتاب يده الخلق» جا 111 


المقام المعروف بهذا الاسم . 
فعسن جابر بسن عبدالله ‏ رضى الله غنهما: 
أذ رمسول الله وك اسستلم الركن فرمل ثلاثا 
ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم: فقرأ : 
«اخراين تقل نهد م4 
فجعل المقسام بينه وبين البيت. فصل 
ركعتين(4) 
فمقام إبراهيم : هو موضع قيامه ؛ لعبادة الله 
تجاه الكعبة: ولا شك أن فى المحافظة على 
مقام إبراهيم» وفى الأمر باتخاذه مصلي: أي: 
موضعا للصلاة والدعاء, آية على أن محمدا 
يد ومن معه على ملة إبراهيم وأن الإسلام 
هو دين إبراهيم عليه السلام. 
ومعنى أن فى البيت مقام إبراهيم : أنه فى 
فنائه, ومتصل به 
وقد رجح ابن جرير أن قوله تعالي: 
ا١تَام‏ ِب 4 هو بعض الآيسات البينات 
التى فى البيست الحرام ؛ فقال: وأولى الأقوال 
فى تأويل ذلك بالعسواب قول من قال : الآيات 
البيئات مبهن : مقام إبراهيم: وهو قول قنادة: 
ومجاهد, الذى رواه معمر عنهماء فيكون 
الكلام رادا فيهن منهن: فترك ذكرة اكثقاء 
بدلالة الكلام عليها . 
فإن قال قائل: فهذا المقام من الآيات 
البينات فما سائر الآيات التى من أجلها قيل 
َإيثا يت 4 ؟ قيل : منهن المقام؛ ومنهن 
الحجرء ومنهن الجطيم يذ5». 
ثم ذكر الله-تعالى -آية أخرى من الآيات 


(1) تفسير ابن كثير جا مس70 
(*) تفسير ابن جرير ج) من ١١‏ 


التى تسدل على فضل البيت الجرام وكرامعه 
فقال تعالي : «إوسن دَحَهْكَانّ #إيكاً4 أى: 
مسن الجأ إليه أمن من التعرض له بالأذى أو 
القعل : قال تعالي : 
« َم يوا لا حَمَنَ حترمًا ءإينا وَََكُكُ 
ناش ين حَولِهم 4 


(السكبرت:51) 
وفى ذلك إجابة لدعوة سيدنا إبراهيم إذ 
قال: 
مذ عو َي كمسل جد اناه 
ابيا وَبخشُجَنى َب أن يبد الآضَئَاءٌ 4 
(إبراهيم: ه«) 
ولا شك أن فى أمن من دخل هذا البيت: 
أكبر آية على تعظيمه: وعلى علو مكائته عند 
الله؛ لأنه موضع أمان الناس, فى بيكة تغرى 
بالاعتداء, لخلوها من الزرع واليبات. 
وفى الصحيحين: عن أبى شريح العدري: 
أنه قال لعمرو بن سعيد؛ وهو يبعث البعرث 
إلى مكة-يعنى لقعال ابن الزبير ائذن لى 
أبها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله 
ميُ الغد من يوم القتح, سمعته أذناي: ووعاه 
قلبي: وأبصرته عيناي» حين تكلم به(5) أنه 
حمد الله وأثنى عليه: ثم قال : «إن مكة حرمها 
الله ولم يحرمها الداس » فلا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دمًا أو يعضد 
بها شجرة : فإن أحد ترخص(") بقعال رسول 
الله كيه فيها فقولوا له: إن الله أذن لنبيهء ولم 


(1) أراد يقونه (سمعته أننلي. ووعاء هلابي وأبضرته غيناي) الميانفة فى تحقبق حفلله إياء, وثيقثه من زمائه ومكاته ولقفلة. 


() ترخص: أي: أخذ فيه بالرخصة. 


لام 


3 
1 
3 
. 
5 
3 
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يأذن لكم: وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار؛ 
وقد عادت حرمتها اليسوم كحرمتها بالأمس) 
فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبى شريح: ما 
قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك هنك يا أبا 
فريح . إن الحرم لا يعيذ عاصياذ8»» ولا فارًا 
بدم؟) ولافارا بخرية(0١1)١١١),‏ 

قال الإمام ابن القيم فى دزاد المغاد)(؟١):‏ 
وقوله: «فلا يجل لأحد أن يسفك بها دمًاء هذا 
التحريم لسفك الدم هو المخص بهاء وهو 
الذى يباح فى غيرها ويحرم فيها لكونها حرما. 
كما أن تحريم عضد الجرة بها واختلاء خلائها 
والتقاط لقطتهاء هو أمر مختص بهاء وهر مباج 
فى غيرهاء إذا الجميع فى كلام واخاد: وتظام 
واحد؛ وإلا بطلت فائدة التخصيص. 

ثم قال ابسن القيم -رخصه الله والمعنى 
الذى ساق أبوشريع العدوى الحديث لأجله 
أن الطائفة الممتعة بها من مبايعة الإمام لا 
تقائل لا سيما إن كان لها تأويل. 

كما امع أهل مكةمن مبايعة يزيد» 
وبايعوا ابن الزبير فلم يكن قتالهم ونصب 
المدجنيق عليهم. وإحلال حرم الله جائزا 
بالتص والإجماع: وإتما خالف فى ذلك عمرو 
بسن مسعيد؛ الفاسق وشيعته, وعارض نص 
رسول الله 35 برأيه وهراةفقال: إن الخرم 
لايعيذ عاصياء قيقال له: هو لا يعيذ عاضيا 
هن عذاب الله ولو لم يعذه من سفك دمهلم 
يكن حرما بالنسسبة إلى الآدميين: وكان حرما 


(4] لا بعيذ غاصيًا أي لا يجيره ولا يحصم دعه. 


بالنسبة إلى الظير والحينوان البهيم: ودر 


لم يزل يعي العصاة من عهد إبراهيم؛ وقام 


الإسلام على ذلك: وإنما لم يذ مقيس بن" 


ضيابة» وابن خطل : ومن سمى معهما لأنه 


فى تلك الساعة لم يكن حرما بل حلاء فلما ' 


انقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه, 
يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت 


العسرب فى جاهليتها: يزى الرجل قاتل أبيه أو 

ابنه فى الحرم فلا يهيجه: وكان ذلك بينهم - 
خاضة الحرم السى صاربها حرماء ثم جاء ' 
الإسلام فأكد ذلك وقواه, وعلم النبى 185" 
أن من الأهة من ينأسى به فى إجلاله بالقنال - 


والقعل, فقطع الألحاق وقال لأصحابه فإن أحد 
ترخص لقتال رسول الله 55 فقولوا: إن الله 


أذن لرسوله. ولميآذن لك؛ وعلى هذافمن ' 


أتى حدا أو قضاضا خارج الحرم يوجب القعل؛ 
ثم لجأ إليهء لم تجز إفامته عليه فيه. وذكر 
الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: رضى الله 
عنه؛ أنه قال : ولو وجدت فيه قاتل الخطاب 


ما مسسته حتى يخرج منه!! وذكر عبدالله ' 


بن عمر أنه قال: لو وجسدت فيه قاتل عمر ما 
بدهعه». وعن ابن عباس أنه قال :؛ ولو لفيت 
قاتل أبى فى الحرم ما هيجته حتى يخرج مندهء 
وهذا قول جمهور التابعين» وعن بعدهم؛ بل لا 
يحفظ عن تابعى ولا ضحابى خلاقه. 

وإليه ذهب أبوخديفة_رحمه الله-ومن 
وافقه مسن أهل العسراق والإمام أحمد؛ ومن 


(؟) ولا فارا يدم آي: ولا يحيذ الحرم إتسانا هاريًا التجأ إليه بسبي من الأسباب الموجبة للقتل. 


)٠١(‏ ولا فازًا بخربة: أى يسبب سرقة أو طيكله. 


(11) أخرجه البخارى فى باب + فتبيلخ العالم الشاهد الغائي » من «كتاب العلم» جا من0؟. وأخرجه مسلم فى .«كتاي الجع» 


ج؟ 181 تحقيق محمد قؤاد غبدالباقي 
(11) راجع الجزء الثاثى م11 وما بعرها طيعة اتحلبي 


وافقه من أهل الحديث. 

وذهب مالك والشافعى إلى أنه يستوقى 
دنه فى الحرمء كما يسستوفى منه فى الحلء 
وهو اخغيار ابن المنذر2١).‏ 

ثم بين الله تعالى لزوم الحج على كل قادر 


عليه فقال تعالي: 


«دَهكه عل أتآب خ الت تي انقلا 


إل تيلا يكت بحسن التلبي» 


أي: أن الله تعالى ‏ فسرض على الساس 
أن يحجوا بيته فى أوقات معيسة: وبكيفية 
مخصوصة. متى استطاعوا أداء هذه الفريضة 

وَسَكر» أي: مسن جحل فرضية الحج 
وأنكرهاء ولم يؤدها مع اسجطاعته وقدرته 
على أدائها فإن الله غنى عنه؛ وعن حجه وعن 
الناس جميمًا. 

قال صاحب الكشاف: دوفى هذا الكلام 
أنواع من التوكيد والتشديد منها قوله تعالي: 
ينول الاين حِجٌ ليت 4 يعني : أنه حق 
واجب لله فى رقاب الساس» لا ينفكون عن 
أدائه والخروج من عهدته؛ ومنها أنه ذكر 
الساس ثم أبدل منه من امسعطاع إليه مسبيلاء 
وفيه ضربان من التأكيد : أحدهما أن الإبدال 
تغنية للمراد, وتكرير لهء والثانى أن الإيضاح 
بعد الإيهام, والتفصيل بعد الإجمال إيراد له 
فى صورتيسن مختلفتين» ومنها: قوله ومن 


كَير4 مكان ومن لم يحج تغليظا على تارك 
الحج. ومنها: ذكر الاستغناء عه وذلك 
ممايدل على المقت والسخط والخذلانة» 
ومها قوله :عن الْمَلَمِينَ4 ولم يقل عند 
لأن فيه الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان» 
لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء 
لا محالة: ولأنه يدل على الاستغتاء الكامل 
فكان أدل على عظم السخط,3؟١).‏ 

وبذلاك تكون الآيات الكريمة قد ردت 
على اليهود فى دعواهم أن ما حرمه الله عليهم 
من طيبات لم يكن عقوبة لهم يسبب ظلمهم 
وبغيهم: وكذبتهم فى دعواهم أن بيت 
المقدس أفضل من المسجد الحرام. 

وقد اشتمل هذا الزد على مايثبت 
افتراءهم من واقع التاريخ؛ فقد أمر الله تعالى 
النبى وَتي أن يطالبهسم بإخحضار التوراة إن 
كانوا صادقين فى دعواهم؛ فبهتوا واتقلبوا 
صاغريسن» وأثبت القرآن الكريم أن البيت 
الخرام أول بيست وضع فى الأرض لعبادة الله 
فهو يسبق بيت المقدس فى أولوية الشرف 
والزمان؛ وإذن فجدال اليهود للبى 3147 
فى هذه الأمور ما هو إلا نوع من عنادهم 
وجحودهم للحق. والمعاند والجاحد لا يبفع 
معهما دليل أو برهان: وصدق الله إذ يقول: 
اتنا زعا جنقع لتكثثرة العئ َعم 
تت » ش 


(1) زاد المعاد لابن القيم. والخلاصة؛ أن للعلماء أقوالا فبدن جثى جناية تستوجب القصاص أو ما دونه داخل الحرم أو خارجه. 
وملخص ما فالوه: أن من كان داخل الحرم وفعل ما بوجب حدًا أو قصاضا أقام الحاكم عليه الحد أو القصاص. وإن كائن الجناية 


دارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم. إن كائن هذه الجئاية لا تستوجب فثل الجاتى أقم عليه الحد في الحرم وان كانن تستوجب القتل 
ففيها خلاف بين الغلهاء فالجمهور على أنه لا يقتص منه داخل الحرم حنى بخرج منه. وهو فول أبى حنيفة وأحمد وذهب مالك 
والشافعى إلى أنه يستوقى منه فى الحزم كما يستوفى مثه فى الحل ولله در ابن القيم فقد أفاض في بهائه لأئة الفريقين بما لا 


مجال لذكره هثد 
)١١(‏ تفسير الكشاف: جا ص١١‏ 


لم يحرم القرآن شيئًا من الغذاء والحيوان 
سوى أنواع أربعة: 

© أولاً: الميتة: وهى التى ماتت حتف 
أثفهاء ومنها «المنخنقة:» ووالموقوذة» 
و«المتردية؛ وهالنطيحة؛ و«أكيلة السبع» 
التى لم تدرك بالتذكية وبها حياة. 

© ثانيًا: الدم المسفوح: وهو الدم 
المصبوب الذى يجرى من المذبوح «وليس 
منه الدم الياقى فى اللحم والعروق؛. 

© ثالنًا: لحم الخنزير: والمراد يه كل 
ها فيه من لحم وشحم. 

والسسبب فى حرمة هذه الفلاثة أنها# 
كما ثبت طبيّا وأخلاقيًا-ضارة بالأبدان» 
مولدة للأمراض : نفسدة للأخلاق ٠‏ 


رابا المذبوح الذى ذكر عليه اسم 
غير الله والسبب فى تحريم هذا قصد 


المحافظة على عقيدة التوحيد والإيمان 
بالله وحده,. 

وقد جاء تحريم هذه الأنواع أولا فى 
سورتين مككيتين: سورة الأنعام وفيها: 
(ثل لد لبد في ما أديّ إلا تيتا عق 


وك مع أرذها 


ماعو يَتَلمَعْهه إل أن ب 
توت أ 5 إكهُار 00 00 
هنما امِل يتترائه بد » 
(الأئمام: 1146). 
5 واغاسن .ه 


حَيْم عيِسكُْ اليَدمّة وَلدَمْ 
بوجو جد وديا 0 

(التحل: 116ا) 

ثم جاء ثانيًا فى مسورتين مدئيتين: سورة 


البقرة وفيها: 
ونا عبسطة التي وا ولق 


انر وما أَمِلٌ بد. تراه 4 


البقرة: #/11) 
وسورة المائدة وهى من أواخرما تزل من 
القبرآن وفيها قيل: أخلوا خلالهاوحرموا 
حرامها : 
«مت غلك التتة وَلدَمْ مَل الخنزير 
َمَا أجل لتر أله بد. » 
(المائدة: 19) 
ثم فصلت أنواع الميعة المنخنقة 
وأخواتها. 
دلانة الآيات على حل 
ماعدا الأريعة المذكورة 
ويلاحظ أن الآيات كلها جاءت بطريق 
الحصر الذى يدل على أن هذه الأربعة 
خرمتة :على أنه ليحر ء غيرهاء كما 
يلاحظ أن مجيتها فى مكى القرآن ومدئيه 
نصيغة واحدة يدل على أن تحريمها وعدم 
عه شرع الله الدائم المستقر 
المؤكدء اذى لأ يطرا علينه نسخ ول 
تقييساد :وقد زوى ذلك عن ابن عباس رق 
الله عنه قال : «ليس من الدواب شئىء حرام 
إلا ما حرم الله فى كتابه»: 
مل لد دف مَآ أُومِنَ 3 عُمَيّمًا عل طَامِوِ 
يعصَعْهُ هلك آن يَكَوْت مَيْمَةٌ... 4 
رالأتعام : موق 
كماروئنمئله عن ابن عمر وعائشة 


والشعبى حيدما ستلوا عن حك م هذه 
الأربعة من الحيوانات. 

وإلى هذا ذهب جمهور من الفقهاء 
ووقفوا فى التحريم عند ما تضمنته هذه 
الآيات. 

أحاديث واردة فى الموضوع 

نعم.. ورد أن النببى 225 تهى أز حرم 
لحوم الحمر الأهلية: وأنه نهى عن أكل 
كل ذى ناب من السباع » وكل ذي مخلب 
من الطيسورء وأنه نهى عن أكل الهرة وأكل 
ثمسها.. وقد أخذ بهذا جماعة من الفقهاء 
فحكموا بحرمة ما ورد أن النبى تهى عنه 
أو جرمه.. وقد أخدل بعضهم من الأمر بقعل 
بعض الحيوانات ‏ كالحية والعقرب والفآر 
والكلب العقور حرمة أكلها. 

الأحاديث تفيد الكراهة لا الحرمة 

والحق الذى نراه أن الأمر بقتل الحيوان 
ليس دليلا على حرمة أكله: وأن الآيات 
الواردة فى مكى القرآن ومدنيه لا تنبهض 
حكاية النهى أوالخرفة على تغيير معنتاها., 
وأن غاية ما تفيده تلك الأحاديث إثما 
هو الكراهة لا الحرمة, وثبوت الحرمة 
يقتضى أن يكون الدليل قطعيًا فى وروده 
ودلالته: وليس فى هذه الأحاديث شىء 
بهذه المثابة.. وإذن فالحق أن الحرمة 
قاصرة على ما تضميعه الآيات من الأنواع 
الأربعة: وأن ما عداها ‏ مما وردت حكاية 
تخريمه عن النبى كلع ليس إلامكروهًا 
على الأكثر. 


(الحمد لله وحدة والضلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى . 
آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلب ١‏ المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 


حكم زكاة المسل 


© السؤال من: سن .ع.ح: 

امتلك منحلا ينتج عمسلا أبيسض؛ ويدر 
دخلا ماديا سنويًا فما حكم الزكاة قيه؟ 

8 الجواب :اختلف العلماء فى زكاة 
العسل ؛ فذهب المالكية والشاقعية وغيرهم 
إلى أنه لا زكاة فيه؛ وذلك لضعف الأحاديث 
الواردة فى ذلك وعدم ثبوت شيء منها عن 
النبى كل قال الإمام الشافعى - رضى الله 
عنه --: والحديث فى أن «فى العسل العشرء 
ضعيفء وفى أن «لايؤخد منه العشر» ضعيف 
إلا عسن عمر بن عبدالعزيز؛ واختيارى: أن لا 
يؤخد منه؛ لأن الستن والآثارثابتة فيما يؤخذ 
مده وليست فيه ثابتة؛ فكأنه عفرواه. 
وقال الإمام البخارى: «ليس فى زكاة العسل 
شىء يصح». اه . وقال الإمام أبوبكر بن 
المسذر: وليسس فى وجسوب صدقة العسل 
حديث يغبت عن النبى 25 ولا إجماع ؛ فلا 
زكاة فيد,. اه . 


بيدما يسرى الحنفية والحنابلة وجوب 
الزكاة فى العسل: وأنه يخرج منه العشرء 
على خلاف بينهم فى تصابه: فبيدما لم 
يشعرط الإمام أبو حتيفة فى ذلك نضابًا 
وأوجب الزكاة قى قليل العسل وكثيره: 
اشترط صاحبه الإمام محمد بن الحسن أن 
يبلغ ثمانية فرقانء والقرق سخة وثلاثون 
رطلا عراقيًا؛ وقال أبو يوسف : فى كل عشرة 
أزقاق زق ؛ متمسسكا بحدديث ابسن عمرو- 
رضى الله عنهها - قال: قال رسول الله 3 : 
«فى العسل فسى كل عشسرة أزق زق» رواه 
الترهذي؛ وقال : وحديث ابن عمر فى إسناده 
مقال: ولا يضح عن النبى 355 فى هذا الباب 
كبير شىء؛.اه. 

والذى نميل إلى الفتوى به هو ما ذهب 
إليه الجمهور من أنه ليس فى العسل زكاة 
لدم ورود الدليل الصحيح فى ذلك, 
والأصل براءة ذمة المكلف حتى يدل الدليل 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


شوقىعام 


مفتى جمهورية مصر العربية 


على خلاف ذلك : على أن الزكاة وإن لم تكن 
واجية فإن صدقة التطوع مندوبة. 

وبناء على ذلك وفى واقعة السؤال: فإنه لا 
زكاة عليك فى العسل الذى ينتجه متحلكء 
أما المال الذى يدرههذاالعسل فإن الزكاةإنما 
تجب فيه إذا بلغ تصاب زكاة المال: وحال 
عليه الحول القمري: ونصاب زكاة المال هو 
قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 
واخد وعشرين. وما لم يبلغ الدخل المادى 
ذلك أو لم يحل حوله فلا زكاة فيه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 

تكبيراتالميد 

ه السؤال من: أ.ش.ع: 

ادعى البعض أن تكبير ات العيد التى 
اعضاد الئاس عليها «الله أكير كبيرا والحمد 
لله كثيسرا وسيحان الله يكرة وأصيلاه أنها 
بدغة وأنها مخالفة للبسنة. فما حكم الشرع 
فى ذلك ؟ 

»هالجواب: أولاً: التكبير فى العيد 
مسدوب؛ ولم يرد فى صيغة التكبير شىء 
بخضومنه فى السنة المطهسرة» ولكن درج 
بعض الصحابة منهم عبدالله بن مسعود رضي 
الله عده على التكبير بضيفة : الله أكبر الله 


أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد» رؤاه ابن أبى شيبة فى المصدف 
بسند جيد : والأمر فيه على السعة؛ لأن النص 
الوارد فى ذلك مطلق وهر قوله تعالى: 
تكبا لله عق ما هَدَسَمُْ 
َكملَكُمْ تذكروت 4 
(البقرة:1886). 
ع ع د ١‏ 
فى الشرع: : ودرج المصريون من قديم 
السلة بل ليق ارم : والله 
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلسه إلا لله لله أكبر 
الله أكبر وله الحمد. الله أكبر كبيرًا والحمد 
لله كيرا ومسبحان الله بكرة وأصيلاًء لا إله 
إلا الله وحده: صدق وعدة ونصر عيده؛ 
وأعز جنده وهزم الأحزاب وجدهءلا إله إلا 
الله ولا نعبد إلا إياه مخلضين له الادين ولو 
كره الكافروث؛ اللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا 
محمد وعلى أنضار سيدنا محمد وعلى أزواج 
سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد و سلم 
تسليمًا كثيرًا؛, وهى صيغة شرعية ضحيحة 
قال عنها الإمام الشافعى رجمه الله تعالى: 
«وإن كبر على ما يكبر عليه النساس اليوم 


فحسسن» وإن زاد تكبيرًا فخسن؛ وما زاد مع 
هذا من ذكر الله أحببعه اه . 

وزيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وأضحابه وأتصاره وأزواجه وذريته فى 
ختام التكبير أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر 
ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله 375 . كما أن 
الصلاة والملام على النبى 35 تفتخ للعمل 
باب القبول فإنها مقبولة أبادا جتى من المنافق 
كما نص على ذلك أهل العلم ؛ لأنها متعلقة 
بالجتاب الأجل 25 . 

ويئاء على ذلك فمن ادعى أن قائل هذه 
الصيغة المشهورة مبتدع فهو إلى البدعة 
أقرب ؛ حيث تحجر واسعًا وضيق ما وسعه 
الله تعالى ورسوله 5 وقيد المطلق بلا دليل» 
ويسعدا فى ذلك ما وسع سلفنا الضالح من 
استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان 
عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف 
ولايخالفه. ونهى من نهى عن ذلك غير 
صحيح لا يلعفت إليه ولا يعول عليه. 

قنوتالفجر 

«السؤال منم.ن.ع: ماحكم المداومة 
على قبوت الفجر؟ 

«هالجواب: القدوت فى صلاة الفجر سنة 
تبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من 
الصحابة والتابعيين قمن بعدهع من علماء 
الأمصارء وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضى 
الله غنه ؛ «أن النبى #7 قث شهرًا يدغر عليهم 
الع تركهة وأما فى البح فلم يزل يقدت حتى 
فارق الدنيا؛: وهو حديث صحيح رواه جماعة 
من الحفاظ وصححوه - كماقال الإمام 
النووى وغيره -.وبه أخذ الشافعية والمالكية 
فى المشهور عنهم ؛ قيستخب عندهم القنوت 


فى القجر مطلقاء وحملوا ما روى فى نسخ 


القنوت أو النهى عنه على أن المتروك منه هو 
الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القدرت. 


قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمى فى - 


كتابه (الاعتبار فى بيان الناسخ والمتسوخ 
من الآفارع (/ :)4١ -5٠‏ دوقد اختلف 
الساس فى القبوت فى صلاة الصبح ؛ فدهب 
أككر الناس عن الفتحابة والتابعيين لفن 
بعدهم من علماء الأمصار إلى إثبات القدوت: 

فممن روينا ذلك عنه من الضحابة: 
الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - 
ومن الصحابة : عمار بن ياسر: وأبى بن كعب» 
وأبو موسى الأشعري؛ وعبدالرحمن بن أبى 
بكر الصديق» وعبدالله بن عباس » وأبو هريرة» 
والبراء بن عازب » وأنس ين مالك؛ وأبو حليمة 
معاذ بن الحارث الأنصاري, وخفاف بن إيماء 
بن رحضة: وأهبان بن ضيفي؛ وسهل بن سعد 
الساعدي؛ وعرقجة بن شريح الأشجعي» 
ومعاوية بن أبى سفيان؛ وعائشة الضديقة. 

ومن المخضرمين: أبو رجاء العطاردي» 
وسويد بن غفلة: وأبو عشمان التهديء وأبو 
رافع الضائغ . 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب» 
والحسن بن أبى الحسن؛ ومجمجد بن سيرين» 
وأيان بن عثمان وقتادة؛ وطاوس؛ وعبيد بن 
عميرء والربيع بن خثيم: وأيوب السختياني؛ 
وعبيدة السلماني: وعروة بن الزبيرء وزياد 
بن عشمان؛ وعبدالرحمن بن أبى ليلي: وعمر 
بن عبد العزيزء وجميد الطويل. 

ومن الأئمة والفقهاء: أبو إسحاق:ء وأبو 
بكر بن محمد : والحكم بن عنيبة: وحماد: 


ومالك بن أنس. وأهل الحجازء والأوزاعي؛: 

وأكثر أهل الشامء والشافعى وأصحابهء وعن 

الثورى روايتان؛ وغير هؤلاء خلق كثير. 
وخالفهم فى ذلك نفر من أهل العلم 


ومتعبوا من شرعية القدوت فى الصبح» 


وزعم نفر منهم أنه كان مشروعًا ثم نسخ» 
وتمسكوا فى ذلك بأحاديث توهم النسخ». 
اه. 

والفريق الآخر من العلماء يرى أن القدرت 
فى صلاة الفجر إنما يكون فى السوازل 
العى تقعد بالمسلمين : فإذا لم تكن هناك 
نازلة تسعدعى القبوت فإنه لا يكون حيثتك 
مشروغًاء وهذا مذهب الحدفية والحابلة. 

فإذا ألمت بالمسلمين نازلة فلا خلاف فى 
مشروعية القدوت فى الفجبر عند الجميع» 
وإنما الخلاف فى القبوت للنازلة فى غير 
الفجر من الضلوات المكتوبة ؛ فمن العلماء 
من رأى الاقتصار فى القسوت على صلاة 
الفجر كالمالكية: ومنهم من عدى ذلك 
إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحدفية: 
والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت 
حيئنذ فى جميع الصلوات المكتوية: ومثلوا 
الدازلة بوباء أو قحظ أو مطر يضر بالعمران 
أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم. 

فالحاصل أن العلماء إئما اختلفوا فى 
مشروعية القدوت فى صلاة الفجر فى غير 
السوازل أمافى النوازل فقد اتفق العلماء على 
مشروعية القدوت واستحبابه فى صلاة الفجر 
واختلفوا فى غيرها من الصلوات المكتوية» 
ولايخفى على الناظز ما تعيشه الأمةالإسلامية 
من النوازل والتكبات والأوبئة وتداعى الأمم 
عليها من كل جائب وما يستوجبه ذلك من 


كفرة الدعاء والتشرع إلى الله تعالى عسى الله 
أن يرفع أيدى الأمم عدا ويرد علينا أرضها وأن 
يقر عين نبيه المصطفى © بنصر أمعه ورد 
مقدساتها ؛ إنه قريب مجيب. 

ومن العلماء من قال بعواصل النوازل وعدم 
محدوديتها ؛ وهذا يقعضى مشروعية قدوت 
الفجر فى هذا العصرء ولا يتأتى عدم القدورت 
حيدها إلا على قول من قال بمحدودية النازلة 
ووقتها بما لا يزيد عن شهر أر أربعين يومًا . 

وإذا أخذ المسلم بقول من قصر القنوت 
على السوازل فقط فليس له أن يدع غيره 
ممن يقنت فى الفجر على كل حال ؛ ولذلك 
فعندما ارتضى العلامة ابن القيم الحتبلى 
القرل بقصر القعوت على النوازل فقط وصف 
القائلين بذلك بأئهم ٠لا‏ ينكرون على من داوم 
عليه, ولايكرهون فعله ولايرونه بدعة؛ ولا 
فاعله مخالفا للسنة: كما لا يدكرون على من 
أنكره عند النوازل: ولا يروت تركه بدعة؛ ولا 
تاركه مخالفًا للسنة. بل من قدت فقد أحسن؛ 
ومن تركه ققد أحسن؛ .اه . من (زاد المعاد 
0 همؤسسة الرسالة). 

وبعاء على ذلاك : فالأمر مبنى على أن من 
قدت فى الفجر فقد قلد مذهب أحد الأئمة 
المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا بائباعهم 
فى قوله سيخانه وتعالى: 
«تتذا أخل الاو برككثر لاضلوة » 

(التحل :147). 

ومن كان مقلادا لمذهب إمام آخر يرى 
صوابه فى هذه المسألة فلا يحق له الإنكار 
على من يقدت ؛ لأنه لا يدكر المختلف فيهة 
ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

والله سبحاته وتعالى أعلم 


7 لفصيلة السبخ مفو موس إبراهيم 


إنه بشهادة كتاب الله هر محمد بن عبدالله 25 » 


قال الله تعالى ؛ 
«يا شك رذ رمد إكليت» 
(الأتبياء ب لإو) 
وقال سيحانه: 
جنا ميا يت ته » 
( ال عمران : كل 
وهو مدذ اللحظة الأولى التى شع نور مولده فى 
جرانب الكون كان يؤذن برحمة الله التى فسرتها 
أيام حياته, ولقد صح أنه بيو كان يقسول: (إئما 
أنا رحمة مهداة)؛ وأيام حياته ,5 كلها قانت 
وما تزال إلى أن يسرث الله الأرض ومن عليها وحتى 
يمنحه الله عز وجل القفاعة العظمى يوم يقوم 
الناس لرب العالمين: ويقول وَل ؛ (أنا أول شافع 
اول تشفع). 0 
إن أيام رسول الله 2 كانت بركة ونعمة 
ورحمة؛ وإنه ليتألق منها يومان: هما يرم: 


ورضى اللدعن أم المؤمنين عائشة فقد قالت 
(أول ما بدئ به رسول الله ب من الوحى الرؤياً 


الصالحة فى النوم: فسكان لا يرى رؤيا إلاجاءت 
مشل فلق الصبح: ثم حبب إليه الخلاء؛ وكان يخلو - 


بغار حراء فيتحدث فيه - وهو التعبد الليالى ذوات 
العدد - قبل أن يمزع إلى أهله ويتزود لذلك: ثم 


يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها؛ حتى جاءه الحق .- 
وهو فى غارخراء فجاءه الملك فقال اقرأء قال ما أنا ‏ 


بقارئ» قال : فاخذنى فغطبى حتى بلغ منى الجهد 
لم أرسانى فقال افرأء فلت ما أنا بقارئ فأخذنى 
فغطدى الثانينة حتى بلغ متى الجهد: ثم أرسلنى 
ققال: اقرأء فقلت ما أنا يقارئ فاخذنى فغطنى 
لدم ران لقا 


ا بس موسي 
ومسذ ذلك اليوم كان محمد بسن عبدالله محمدًا 
نبى الله الذى قال له مولاه: 
«(كاما ليل كا ككل إأخيلا» 
/ (المزمل :1 1؟5) 
ثم كان أمر الله تعالى لرسزله: 
كاي الل () عليز (3) زرك اكة )رد 


تف 0 لز نز () يلات 


)56 وواه الهخارى قى صحيحه: باب أكيف كان بده اتوحى إلى رسول الله‎ )١( 


رك نأنيز» 
(المدثر 2/3 
ومضى سيدنا محمد النبى الرسول بما أمره به 
رب وثاداه إليه مولاه: 
(كيكاريي, يدبا( رَسيال أفررذه. 
مانا 4 
(الأحزاب: 48 ) 
وتعابعت الأيام وضى تميط اللثام من الرخمة 
المهداة يدعر إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ثلاثة عشر عامًا فى مكة: يصدفه الرجل بعد الرجل» 
والرجلان وما وراء ذلك من الرجال والنساء: آخذين 
الأسوة الحسنة من الصابرالراضي وهم يقولون 
بالسنتهم وتطمين نفوسهم يفول الله تعالى: 


8 عر ء« 


5 فى مول أيه وه حسَئة من كن 
ديرو كرا » 
(الأحزاب ١‏ 11) 
ولماذا لا يتاسون أصدق النامى برسول الله 
ويد وما أمرهم إلا بخير ولانهاهم إلاعن شرك 
وكفسر ومكر, وما كان ويد إلاذلك الرسول الذى 
أضفى الله عليه وهو سبحانه الرءوف الرحيم هاتين 
الصفتين كما لم يضفهما على نبى سبق ولا رسول 
تقدم: وفى قوله تعالى: 

«لنّذ #سكم ورك ين أشم 
َب عقَد ما مَِثْرْ حل عبَكم 

بالْمْؤْيبيت يدوك يسِ4 
( العربة :14؟١)‏ 
وتعابعت الأيام وكانت ضرورة هجرة المسلمين 
من بلد الدمكة إلى مملكة ملك لم يكن على الإسلام 
ولكنه كما قال النبى و : (لا يظلم أحد عنده)» 
ثم كانت الهجرة الكبسرى إلى المديدة المنررة يعد 


(1) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث جاب 


أن نما فيها نبت التوحيد وغراس الإيثار فى قوم: 
لمن مَنْ مَاجْرٌ لم ولا 
عَلصيِئَا أو وؤزوت عل ليخ ذأو ةيوم 
عَمَدَةُ» (الحشر ‏ 2 

وهاجر النبى يَهْ بعد أصحابه واستقبله أهل 
البلد الطيب على مختلف أديائهم يما هز أهله من 
تكريم وإيغار كل ذلك نذكره فى ثور يوم 

(تزأيتر ني ال خق» 
( العلق ١‏ ١)ء‏ 

ونذكر معه يوم آخر هو يوم عرقة: ذلك البوم 
الذى هو فمة الدساك وصفرة الفريضة الخاتمة 
التسى جاء إليها وف لعز وجل من كل فج عنميق؛ 
وكانوا على ساحة عرفات يياهى الله عز وجل بهم 
ملائكسه ويقول :يا ملائكنى هؤلاء عبادى جاءونى 
من كل فج عميق شعن غبرًا ضاحين: أشهدكميا 
ملائكبى أنى قد غفرت لهم) (؟) 

وفى يوم عرفة ذلك الادى كان يرم حجة الودا 
للرحمة المهداة بيد نزل قول الله تعالى علسى 


إنها يومان مباركان تذكرهما من أيام النبى 
يي الادى ما ينبغى أن تدسى لحظة من لحظات 
حياته التى هى الدور منذ كان وإلى الآن وإلى آخر 
الزمان: والله المسكول أن يفيض علينا شيئًا مما 
أقاضه على رحمته المهداة ونعمته المسداة فى 
هذه الأيام التى أصاب العالم, وكنانة الله فى أرضه 
مضر ما أصابهم: وهو بنا أبر وأرحم, وهو حسينا 
ونعم الوكيل. 1.ه. 


حيوان يتكلم 
قال الدكتور مصطفى السبياعى رحمه اللهب: 
من سمع القرآن فلم يخشعء وذكر الذنب فلم 
يحزن؛ ورأى العيرة فلم يعتبر, وسمع بالكارثة 
فلم يتألم؛ وجالس العلماء فلم يتعلم: وصاحب 
الحكماء فلم يتفهمء وقرأعن العظماء فلم 
تعحرك همته: فهو حيوان يأكل ويشرب وإن 
كان إنساناً ينطق ويتكلم. 
لويقل شمرأفى الإسلامإلابين 
يرون أن لبيدا لم يقل شعرا فى الإسلام إلا 
بيتا واحدا: 
ماغاتب المرء الكريم كنقسه 
والمرء يصلحه الجليس الصالح 
وقيل قوله: 
الحمد لله إذ لم يأتبى أجلى 
حتى اكتسبت من الإسلام سريالا 
وقال لهعمر: أنشدتى من شعرك: فقرأ 
سورة البئرة؛ وقال: ها كنت لأقول شعراً بعد إذ 
علمنى الله سورة البقرة: فزاد عمر فى عطائه. 
أنامبدك 
قل إن الفضل بن الربييع وزير الخليفة 
الرشيد, شهد عند أبى يوسف فرد شهادته 
فعاتبه الخليفة وقال له: لم رددت شهادته قال: 
لأنى سمعته يوها يقول للخليفة: وأنا عبدك» 


للسيج ‏ عبد الحا محيد عبد الحليم | 


فإن كان صادقاً فلا شهادة للعيدء وإن كان كاذب" 
فكذلك. لأنه إذ لم يبالى فى مجلسك بالكذب؛ " 


فلا يبالى فى مجلسى: قعاره الخليفة, وإتها 


رده القاضى أبو يومف لما فى كلام هذا الوزير ‏ 


من إذلال نفسه: وطاعته لأجل الدنيا. 


دخل أبو دلف أحد قواد جيرش الدولة 
العياسية على أمير المؤمئين المأمون؛ وقد كان 
عتب عليه ثم أقاله: فقال له وقد خلا مجلسه: 
قل أبادلف وماعسيت أن تقول؛ وقد رضى 
عدك أمير المؤمدين: وغفر لك.ما فعلت ؟ فقال 
أبو دلف: 

ليالى تادنى مناك بالبشر مجلسى 

ووجهك من ماء البشاشة يقطر 

فمن لى بالعين التى كنت مزة 

إلى بها فى سالف الدهر تنظر 

فقال المأمون: لك بها رجوعك إلى 
مناصحتك؛ وإقبالك على طاعتك: ثم عاد له 
إلى فا كان عليه. 

وكيف لايق ل كلامى 

سال العتابى رجلا جاجة: فأقلل قى كلامه 
فقال له الرجل ؛ تكلم أليس لك قدرةغلى 
ذلك ؟ فأجابه العتابى: وكيف لايقل كلامى 
ومعى حيرة الطلب وذل المسألة وخوف الرد. 


أمثال ثائرة 


لابن عبدربه مؤلف ؛ العقد الفريد» شعر 


٠‏ نجيند مه ما جعل فنى كل بيت مه مثلا أو 


مدلين؛ مثل قوله: 


' وقالوا شبابك قد ولى فقلت لهم 


هل من جديد على كر الجديدين 
و فاقطع حبائل خل لا تلائمه 
فربماضاقت الدنيابائتين 
فكرت فيك أبحر آنت آم قمر 
فقد تحير فكرىبينهذين 
إن قلت بحرا وجدت البحر مبحسرًا 
وبحرجردك ممعد العبابين 
أو قدت بدرا رأيت البدر منتقصا 
فقلت شتانمابيناليزيدين 


وفد رجل على المأمون؛ وقال له: أنا رجل 
من الأعراب يا أمير المؤمنين!! 

فقال: لاعجب 

فقال* أريد الجج! 

فقال له: الطريق واسعة!! 

فقال له: لقد أتيتك ياأمير المؤمنين 
مستجديا لا مسعفتيا! 

فضحك المأمرن وأحسن صلته 


بين أبى العيناء وشاهرة 

عرضت على المتوكل جارية شاعرة» فأمر 
أبو العيناء الشاعر ليختيرهاء فقال أبو العيناء 
للشاعرة: أتقولين الشعر كما يقولون؟ فقالت 
الجارية: نعم وأجيده: فقال أبو العيناء: إليك 
شطراً واحدا من بيت واحد فأكمليه: 

الحمد لله كثيراً. 

فقالت الجارية: 

حيث أنشاك ضريراً. 


١ 
أجواد الإسلام ثلاثة كانوا فى عضر واحد: أل‎ 


عبيا الله بن عباس وعبدالله بن جعفر, وسعيد 
ابن العاص . فمن جود عبيد الله أنه أول من فطر 
جيرانه: وأول من وضع الموائد على الطرق» 
وأول من حيا على طعامه: وفيه يقول شاعر 
المديئة: 
وأنت ربيع لليتاسى وعصمة 
إذا المحل من جو السماء تطلعا 
أبوك أبو الفضل الذى كان رحمة 
وغوثاً ونوراً للخلائق أجمعا 


الذكر..والالشى ‏ . 
كان المغقييرة بن شعبة رضى الله عده# 
يقول ؛ النساء والرجال أنواع: 
© رجل مذكر وامرأة مؤنئة فهو قوام عليها. 
© ورجل مؤنث وامرأة مذكرة قهى قرامة 


© ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما 
كالوعليين ينتطحان. 

© ورجل مؤنث وامرأة مؤئئة فهما لا يأتيان 
بخير ولا يفلحان. 

حفظ اللسان 

كان بهسرام جالساً ذات ليلة تحت شجرة 
فبسمع منها صوت طائر فرماه فأصابه؛ وقال: 
ما أحسن حفظ اللسان بالطائر والإنسان: لو 
حقظ هذا لسانه ما هلك, 


دعام 
اللهم اجعلدا ممن سمع قوعى: وعلم فغمل 
وأَزل يا رب قسارة قلوبداء وأنزل علينا سكينة 
من عسدك حتى نطمئن لوعاءك ولا تفرط فى 
عهدك. 
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بين الصحف والمجلات 
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تحت هذا العنوان جاء دراى الدستورن المنشور بجريدة الدستور الأردنية الصادرة 


بتاريخ: 5/11/ سزاءثام جاء فيه: 

دنس عشرات المتطرفين اليهود ساحات 
المسجد الأقصى عبر باب المغاربة تحت حراسة 
قرات الاحتلال. 

وأفاد الشيخ عزام الخطيب مدير دائرة الأرقاف 
وشئون المسجد الأقصى أن ١6١‏ مستزطنا 
اقتحموا المسسجد الأقصى عبر باب المغاربة على 
شكل مجموعات منفرقة: لافنا أن معظمهم من 
طلبة المدارس الديبية. 

وأشار الخطيب لوكالة ومعاء أن المجمورعات 
المنطرفة قامت بالدخول عبسر باب المغاربة» 
باتجاه السور الشرقى للمسسجد: وبالقرب من 
المصلى المرواتي؛؛ ثم عادت للخروج من باب 
السلسلة. وأقاد شهود عيان أن العشرات من طلبة 
مضاطب العلم رددوا التكبيرات خلال اقتخامات 
المستوطنين للأقضى. علما بان مجموعات كبيرة 
من النستوطنين قاموا بالتجفع عند باب السلسلة 
عن الخارجء وأدوا الطقوس الديبية: وشكلوا 
حلقات للرقص والغناء. 

وعلمت وكالة «معاء أن ١م‏ من أفراد 
المخابرات الإسرائيلية «المرسماد؛ اقتحمرا 


باخات الأقصى وقاموا بجولات فى ساحاته. 

وعقب الشسيخ عكرمة صبسرى رئيس الهيئة 
الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى بالقول 
وإن الادعرات اليهردية واضحة من عام 4 145 م 
بتقسيم المسجد الأقضي؛ كما حضل بالمسجد 
الإبراهيمى فى الخليل: لكندا تحذر فن أى مساس 
بالمسسجد الأقصى المبارك: ونحيسط أى محاولة 
تمس به على أرض الواقع وبالميدان. ورفض 
الشيخ صبرى التصريح الذى صدر عن مفوض 
شرطة الاحتلال : الذى يدعبى فيه بأن اليهودى له 
الحق فى دخرل الأقصى رالصلاة فيه. 

وقالست مصادر أمدية فقلسطيئية بأن قرات 
الاحتلال اعتقلت 10 مواطنا من مخيم العروب 
فى حملة غير مسبوفة: مثسيرة إلى أن قرات 
الاحتلال قنشت العديد من المنازل وعبشت 
بمحتوياتها وأجرت تمشيطا لقطعة أرض مجاورة 
للمخيم ومقهى إنترنت. يذكر أن قرات الاحتلال 
وزعت بيانا تحذيريا لسسكان المخيم تهددهم فيه 
بأخد العواقب إذا استمر إلقاء الحجارة عليهم من 
المخيم. 


ونقلت وكالة «معاء الإخبارية الفلسطينية 
المستقلة عن مصادر فلسطيدية قولها إن «قوة 


من جنود الاحتلال داهمت المخيم وشرعت فى 


عملية دهم وتفتيش واعتقال داخل المخيم , 
وحظم جنود القوات الإسرائيلية خلال عمليات 
المداهمة عدة مدازل. واستتكر أحمد أبو خيران 
منسق اللجان الشعبية لمخيمات الجسوب 
'استهداف قرات الاختلال لمخيم العروب فى 
الآونة الأخيرة؛. 

وأضاف أن عمليات الاعتقال التى تستهدف 
طلبة المدارس والجامسات إضافة إلى الوجود 
المستمر للقوات الإسرائيلية على مداخل المخيم 
وخاصة ما يسمى «حرس الحدود) الذين يفتشون 
ويدكلون بأهالى المخيم وخاصة النساء هى 
التى تسعفز مشاعر الشسباب رالأهالى فى مخيم 
العروب, 

وفى هذا الإطار قسال تفرير ضادر عمسن وزارة 
الأسرى والمحررين قى الحكومة المقالة بغزة 
إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تستخدم حاجز 
بيت خانون شمال قطاع غزة مضيدة لاغتقال 
المؤاطتين الفلسطيتيين الذين يضطرون 
لاستخدام هذا الحاجز للوصول إلى المستشفيات 
الفلسطيئية قى الضفة الغربية أو فى الداخل 
المحسل: أو لأغراض إنسانية أخرى كالتجارة 


عزام الخطبب عكرمة صبرق 
والسفر. 

وبين التقرير الذى صدر أن قوات الاحتلال 
أقدمت مذ بداية العام الحالى على اعتقال ٠١‏ 
مواطنين» تشكل الغالبية الى منهم مرضى 
وأصحاب تخويلات للعلاج قى المستشفيات 
«الإسرائيلية؛ أو أشخاص يرغيون قى السفر 
إلى الضفة الغربية: ويستغل الاحتلال حاجتهم 
الماسة للعلاج والسفر عير هذا المعبر وتقوم 
بالإيفاع بهم واعتقالهم بصورة مهينة وغير 
إنسانية: خاصة أن كثيرا من الذين ثم اعتقالهم 
هم مرضى وبحاجة هاسة إلى علاج فؤرى وعاجل. 
وأوضح التقرير أن الاعتقال التعسفى يطاول كافة 
شرائح المجتمع الفلسطينى ويشمل المرضى 
ومرافقيهم الذين يضطرون إلى الذهاب لتلفى 
العلاج فى المستشفيات فى ذاخل الخط الأخضر 
وبلغ عدد المرضى المعتقلين مناء بداية العام ؟ 
مواطنين, 


للسطين تنتقد صمت المجتمعالدولى إزارامتدارات ااحتلالالإمرائيى على المسجد الأقعمى 


تحت هذا العنوان جاء التقرير الإخبارى المنشور بجريدة «الصغربية» الصادرة بتأريخ: 


1/١‏ /عزاءثام جاء فيه: 

انعقدت وزارة الخارجية الفلسطيدية 
صمت المجتمع الدولى إزاء:الاعسداءات 
المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلى على 
المسجد الأقصى المبارك. 


قالت الوزارة فى بيان لها أوردته وكالة 
الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفاء 
إن غياب رذود الفعل العربية والإملامية 
والدولية الجدية تجاه ما يتعرض له المسجد 


الأقصى المبارك من عدوان مستمر؛ يشجع 
المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم. 

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات استباحة 
المسجد الأقصى تتواصل من قبل سلطات 
الاحتلال: نسواء على المستوى الإسرائيلى 
الرسمى أو المسعوطتين المتطرفين؛ 
حيث قامث الحكومة الإسرائيلية بعحويل 
المعاسبات والأعياد الدينية واليهودية إلى 
مناسبات لتشديد الهجسوم على المسجد 
الأقصى واقتحام باحاته والصلاة فيه؛ على 
طريق السيطرة عليه وتقسيمه. وتحريل 
ذلك إلى واقع يومى ومألوف ومعتاد. 

وأدان البيان بشدة دعمرة بلدية الاختلال 
فى القدس إلى تنظيم ممسيرة مليونية لليهود 
المتطرفين تجاه الأقصى ؛ كما أدانت دعوة 
لجمة الداخلية فى الكنيست الإسرائيلى 
لليهود للصعود إلى ما يدعون أنه جبل 
الهيكل «المسجد الأقضي». وكذلك دعوة 
عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه 
فيغلين إلى طرد جميع موظفى وخراس 
المسجد الأقصى المبارك. 


المسجد الأقصى وقت أن كان عامرا بالبدملين. 


وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية 
المسئولية الكاملة عن هذا العدوان: 
وتداعياته على الأوضاع برمتهاء وطالبت 
الدول كافة: خاصة اللجنة الرباعية الدولية: 
ب «تحمل مسئولياتها السياسية والقائوئية 
والإنسانية تجاه شعبدا عامة: وتجاه القدس 
والمسسجد الأقصى بشكل خاض»: ودعتها 
لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف العدوان 
ومحاسبة المجرمين. 
كما طالبت وزارة الخارجية المنظمات 

القانونية والإنسانية: المحلية والإقليمية 
والدولية: بملاحقة كل من يعتدى على 
المسجد الأقضى المبارك, وتحضير الملفات 
القائونية ضدهم., وتقديمهم للمحاكم 
الدولية؛ وطالبعها بتحضير ملف بأسماء 
المسئولين والمستوطنين والجمعيات التى 
تسعتهدف المسجد الأقصى لتحقيق هذا 

الغرض» مشيرة إلى أنها على استعداد تام 

للتعاون معها فنى هذا الموضوع: وتسهيل 
هذه المهمة الوطنية الإنسانية. 


مصانع الموتالإسرائيلية 
تت غنؤان: «سصائخ الهوت الكرساوية الإسرائيلية شسال الضغة الغربية تنشو 
الامراض القاتلة فى صفوف الغلس طينيين وتجلب الأموال للإسرانيليين» جا. مقال 


الاستاذ وليد عوض المنشورة بجريدة «القدس العربى» الصادرة بتاريخ 9/8 / اغزاء نام 


يقول: 
بانت المصانع الإسرائيلية الكيماوية 
المقامة على أراضى المؤاطنين غرب 
مديسة طولكرم مصدر تهديد بالموت 
لأهالى المبطقة الذين يسعدشققون الغازات 
المنيعشة من تلك المصائع ويتنفسون 
الهواء الملوث بالدخان المتصاعد منها 
ويعيشون على الأرض التى يسم تلويثها 
بمخلفات تلك المصائع التى باتت تعرف 
فلسطينيا بمصائع «الموت الكيماوي». 
وجاءت تلك المصانع الكيماوية 
الخطيرة لتقام على أراضى المواطنئين 
فى المنطقة الغربية من طولكرم بعد أن 
أجبرت على الرحيلٍ من داخل الأراضى 
المحعلة عام /154 م العى يسكنها 
الإسرائيليون بقرار من المحاكم 
الإسرائيلية لتغلق أبوابها لما تسبيه من 
مخاطر صحية جسيمة على حياة اليشرء 
فرجلت مسن داخل إمسرائيل إلى أراضى 
الضفة الغربية لتقعك بحياة الفلسطينيين 
بعيدا عنن المحاكم والقوانين الإسرائيلية 
الى تحرص على الحفاظ علسى حياة 
الإسرائيليين بعيدا عن الفلسطينيين. 
وتعتبر منطقة المصائع الكيماوية 
الإسرائيلية غربى مدينة طولكرم التى 
تضم العديد من المصائع مصدرا للموت» 
وقد أكدت الدراسات البيعية على خطورة 


الأوضاع الناجمة عن الأبخرة التى تبث 
منهنا مفل تدك العى تخرج عنن مصنع 
وكيشيت بريماء الإسرائيلئ للمبيدات 
الحشرية المقام على حدود همديتة 
طولكرم. 

ويترتب على تلوث الهواء المزمن 
بهذه الملوثات إلى ارثفاع نسسية الإصابة 
بأمراض الجهاز التنقسيء مثل الالتهاب 
الشعبى المزهن والربو الشعبى وانتفاخ 
الرئة الامفيزيا ومسرطان الرئة والسعال» 
وكذلك يؤدى هذا الغلوث إلى ارتفاع نسبة 
إصابات العين والأنف وأمراض القلب 
والشسرايين والحسامسية: وهو يؤدى إلى 
تدنى مسعوى مقاومة الإنسان للأمراض 
الميكروبية» بالإضافة إلى الأضراز التى 
يسيبها تلوث الهواء بهذه المواد لصحة 
الإنسان وهناك أخطار أخرى تشمل الجو 
والنبات والحيوان والجماد. 

وفى إطار السعى القلسطينى الرسمى 
لوقف تللك الكارثة الصحية شمال 
الضفة الغربية شرعت سلظة جودة البيئة 
بالاتصال مع كافة المنظمات والهيئات 
الدولية المتخصضة وكل أنصار البيئة 
وحقوق الإنسان فى العالم للضغط على 
الاختلال الإسرائيلى بإخلاء وتقل هذه 
المضانع الخطرة من الأراضى الفلسطيدنية. 


اند 


نينا 


صدر مَوْخَرًا عن دار «فلاماريون؛ 
الفرئسية كتابٌ للمؤرّخ والكائب 
الإسرائيلى شلومو سائد يحمل عنوات: 
وكيف لم أعد يهوديًاءء ترجمه عن 
العيرية ميشيل بيليس. 
يستهلّ شلومو ساند كتابه متعخطيًا 
حدود الديانة اليهوديّة ومتحدثا فى 
المطلق عن الدور البارز الذى أذدّته 
الهويّات الدينية المختلفة فى تصنيف 
البشرء وينتقل إلى مفهوم الهويّات 
القوميّة الذى برزفى القرث التاسع 
عشرء مشِددًا على قرّة النزعة القومية 
فى إسرائيل؛ لا سيّما أنها تدكر مبدأ 
الجتسية المدتية وتسستعيض عنها 
بجدسية ويهودية؛ تحدّد انعماء قوميًا 
لا انعماء ديئيًا. ويشير الكاتب إلى 
أن عرب إسرائيل محرومون من هذا 
الانتماء: لأنّهم لم يولدوا من أمٌ يهوديةء» 
ناهيك عن أن الحركة الصهيونية 
تسعخدم التؤراة كضك ملكيّة لاحتلال 
ولأنَ شلومو ساند يرمى فى هذا 
الكتاب إلى دحض مفهوم اليهودية 
العلمانية الذى كرّسعه الصهيوئية» 
وإلسى دحض مفهوم الانتماء العرقى 
الواحد لليهود: يتساءل وهل من ثقافة 
يهودية علمائية ٠‏ ويجيب بولا نظرًا 
إلى غياب أى لغة مشتركة أو نمط 


كيف لم اعد يهوديا 
تحت هذا العنوان عرضت صحيفة " سضير " بعددضا الصادر بتاريخ: "1/1 /"لاءثام 
كتابا للكاتب الإسرائيلى شلومو سائد جاء فيه: 


حياة مشترك بين اليهود العلمانيين» 
وغياب أى أعمال فنية أو أدبية يهودية 
علنانيةء اك يسععرض ساند أصول 
الديانة اليهودية والجذور التاريخية 
لدإرهاب اليهود» فى أوروياء قبل 
أن يتطرّق إلى الممارسات الطائفية 
والعنصرية فى إسرائيل ضدّ العرب 
على وجه الخصوصء وموجات التهويد 
النى لا تغبع من إيمان ديى راسخ» بل 
تهدف إلى الوقوف بوجه الفلسطينيين 
لأنَ والميرء لكى يكون يهوديًا فى 
إسرائيل» عليه قبل كل شيء ألا يكون 
عربيًاء. 
يتحدّث الكاتب فى ما بعد عن الصور 
النمطية التى أحاط اليهود أنقسهم 
يهاء وهى أن لهم صفات خاضة متوارثة 
لا يعمتّع بها أى شعب آخر . ويقارن 
اليهردى فى إمسرائيل بنماذج عتصرية 
سابقة مغل المسعوطن الأوروبى الأبيض 
فى جدوب أفريقياء مشيرًا إلى مفارقة 
تكمن فى أن إسرائيل أصبحت مرجعًا 
لغالبية العيارات اليمينية المتطرّفة 
العتى كانت تحمل راية معاداة الساميّة 
سابقًا . ثم يندّد سائد بعنصرية إسرائيل 
قائلا إنَها وأحد أكثر المجتمعات 
عنصرية فى العالم الغربي»» وتعبذى 
هذه العنصريّة فى قوانينها ومدارسها 
ووسائل إغلامها. 


تحت هذا العنوان كتب الاستاذ محصد وقيم اله مقالا نشر بمجلة البيان بعددها 
رقم "لاع لسنة أعساع مه /"ءإاكاما جاء فيه: 


الشيخ الإمام محمد رشيد رضا القلموني: 
ونسبته الأخيسرة هى إلى قرية القلسون من ضواحى 
مديسة طرابلس اللبنائيية: وهو فى الأصل عراقي؛ 
وفى المولد والدشأة لبناني: لكنه عاش معظم سني 
نضجه ونضاله وعظائه فى مصر: وارتبط من هناك 
بشورات العرب جميعًاء وساندها بكل وسيلة كانت 
تحت يدبه: فهر بذلك الاعتبار ممفل للعالم العربى 
أجمسع؛ وإن كان أثره قد جسارز العالم العربى إلى آفاق 
الهسد وإندونيسيا. أصدر مجلة فلسفية نهضوية 
تدعى «المدار؛ كانست تصل إلى شتى الآفاق: يحبى 
بها صيحات جمال الدينن الأفغاني: ودعوة الإمام 
محمد عبده) ثم مارس العمل السياسى الاستشارى 
بعد وفاة هذا الأخير: والثقى اللورد مارك سايكس» 
صاحب الشأن فى افاقية سايكس بيكو المشتومة؛ 
حيث زؤّده ببصح كثير متجرد لم يتآمر فيه على أحد؛ 
ولم يكن فيه محاببًا لشعب عربى على حساب شعب 
عربى آخر» إنما ذف إلى تحقيق المضالح الكبرى 
لجمييع نلك الشعوب.. ثم عرض الكاتب للوثيقة 
التى نخص لقاء الشيخ محمد رشيد رضا مع اللورد 
سايكس قائلا: 

إن وثيقة محمد رشيد رضا انخذت وحدة تحليل 
كبري ونظرة مستقبلية إستراتيجية للشئون العالمية» 
ولشسئون العالم العربى والإمسلامى المندرجة فى ذلك 
النطاق . ففى لقائه مع اللورد سايكس قدم محمد رشيد 
رضا 01 قضية متشابكة, جعلها مقددات للدنيجة التى 
رتبهها عليهاء وبيّن فيه غوائل الاستيلاء على العراق 
وسورية فى نظر العام الإسلامي, ومسالة حماية 
مصر: وممسالة اتهام إنجلترا بالعزم على إزالة الحكم 
الإسلامى من الأرض: وسعى ألمائيا للاستفادة من 


العالم الإسلامى باستمالته إليها وتتفيره من الإنجليز. 

النقطة الأخيرة لم نكن قد برزت بعد فى ذلك 
الأواذء لكنها تفاقمت فيما بعد بما أزعج بريطانيا 
غاية الإزعاج؛ ريكففى أن نذكر هناما حدث فن 
لقاءات وتحالفات بين أقطاب الوطنية العرب الأبطال» 
من أمثال اللواء عزيز المصري؛ والشسيخ الحاج أمين 
الحسيني؛ وبين الألمان لكن بريطانيا فى غهرة زهرها 
بانتصارها على ألمانيا فى الحرب العالمية الأولي: لم 
تكن ترى ملامح ذلك الخطر ولا بوادزه؛ بل إن اللورد 
سايكس اتهم الشيخ رضا بالمغالاة فى الخيال الجامع 
وتوقع المستحيلات؛ ووصفه فى وثيقة منفصلة رفعها 
إلى الحكرمة البريطائية بأنه شخض دمث الأخلاق 
وودوة المسلك؛ لكنه فى تفكيره السياسى متغطرس 
ويستحق أن يردع بقوة! 

كان سايكس بريده سياسيًا مساومًا ممن يجيدون 
أعمال المساومة: لكنه وجده صلبًا صلدًا لايجامل 
بربطائيا العظمي؛ الشى ازدادت عظمة ومجِدًا 
بانتصارها فى الجرب العالمية الأولي . 

إن تسراث الأمة العربية: قديمًا وحديقاء لمملوء 
بالمسور الزاهية مشل هذه: وهى صور أولى بالاهتمام 
والتندارس من غيرها ‏ 


ولاه 


جاءت به فى صياغة الشخصية الإنسانية على 
أصول التربية الإيمانية: وتقديم النموذج 
البعاء لتاسيس العلاقات الإنسانية: والاتجاه 
بالحياة إلى آفاق رحبة من الرقى والتقدم 
للداس جميعاء فى الشئون الدينية والدئيوية 
على سواء؛ وتبصيرهم يما ينفعهم ويضلح 
أحوالهسم» ويرتقى بحياتهم: من حيث إنه 
هدف وغاية لتنظيم العلاقات بين بى البشر 
جميعا. 

كانت الرسالة الإسلامية دعوة ودولة 
ومدنية وحضارة للبشرية كافة من منطلق 
أن الناس جاءوا من أضل واحاد وأن حياتهم 
لا تستقيم إلا بالتفاهم والتعاون على سدة 
الاختلاف معصداقا لقوله تعالي: 

«يكاما أناس ينا حتت ين كَكر ود 
معتلك ننه وَل ينون رم 
عِندَ أ ع َم سد 00 


هناك أحداتٌ قى سيرة الأمم والحضارات 
تحتاج دوما إلى البحث والتأمل والدراسة 
لأنها فى عمق تأثيرها وقوة إنجازها تبقى 
معلما خلاقاء ويصدق هذا الرصف على 
المسسيرة النبوية بين مكة ويشربء إِذ تظل 


ناشئة شكلت مضير العالم لقرون وأجيال. 

وحسب المشككين فى هذه الحقيقة أن 
يقرءوا هذا الجدث غير المسبوق: قراءة 
موضوعية فنصفة: تتجرد للحق والعدل» 
فإنهم إن فعلوا ذلك سعتجلى أمامهم القيم 


الهجرة النبوية غلامة فارقة فى تاريخ الأمة» والمنجزات الى تمخضت عن الهجرة (الحجراث: 97) 
فهى ذكرى مضيئة أشغعت على العالمين من مكةإلى المدينةء فقد أخدثت تحولا ولم يكن هذا النداء العالمى مجرد مطلب 
خلقا وقيما وحضارة غير مسبوقة وانتقلت عظيمافئ الشخصية الإنسانية: وقدمت نظريء إنما قام على تطبيقها رسول الإسلام 
بالمسيرة الإسلامية من مرحلة التمهيد إلى من العطاءات والمنجزات الدينية والمدنية وترسخ فى الضمير الإيمائى للمسلم: كما 
العأسيس ومن الدعوة إلى الدولة: وتوطيد والحضارية للمنظومة البشرية للفرد يعضح فيما عهد به الرسول كَل إلى الأمة فى 


والجماعة: والإنسائية ماهو شاهد على 
عبقرية حدث الهجرة: بما لا يجوز تجاهله 
من المؤرخين المتابعين لعلم المدنية 
والجضارة الراصدين لنشأة الدول ومصدر 
وجودها وعزامل تهضتها وبعثهاء الواققين 
على أسباب انحطاطها واتكسارهاء فلا مجال 
أمامهم إلا أن يعترفوا بقدر الرسالة الإسلامية 
ودورها فى تشييد ضرح الدول والأمم:. فى | 
مسيرة البشرية؛ وقيمة الأثر الحضارى الذى 


خطبة الوداع(١)‏ «أيها الناس إن ربكم واحدء 

وإن أباكم واحدء كلكم لآدم وآذم من تراب» 

لاقضل لعربى على عجمى إلا بالتقرى» 
الهجرة: الملامح والرؤى 

على طريق الهجرة؛ تتجلى ويتعجلى 

تأثيرها على الفرد والحدث معاء بمالها 

من إسهام عميق فى النفوس؛ وشى ضداعة 


./١ اتخقرء قمْح الجاري: مشبرح صحبح المطاري: ج: عن‎ -١ 


دعامة بئاء صرح أمة: قوامها العدل وعمارها 
الفضيلة والكرامة والحرية: ققد قدمت 
نموذجا فذا بكل المقاييس على المسترى 
الدينى والإنسانى والحضارى فاستوعبت 
فيها أنانًا مختلفين فى الدين والجنس 
والفكر؛ وتحولت بهم من التشرؤم القبلي؛ 
والصراع العرقى إلى أمة نتواقق وتأتلف فى 
كيان موحد يحقق الصالح العام لجماعات 
رأت فيه طوق البجاة لميلاد جديد لدولة 


الأمم: وتوجيه مسار الحضارة والانطلاق من 
بناء دولة فى بيئة بدائية: لا عهد بها فى بناء 
الدزل والأمم. 

وقد وضعت قواعد هذا البعاء على إيمان 
يتغلقل فى شخصية المسلم فيفجر طاقائها 
الكاممة : ويحيى فيها ملكات وقدرات تواجه 
بها الشدائد والصعاب ويختط لها الطريق 
الراشد فى الحياة: فتتكون من خلاله أمة 
ذات رسالة عالمية تجمع ولا تفرق» تبدى 
ولا تهدم, وتقيم بالمنهج السديد الأساس 
لتحزير الإنسان: وبلوغ النهضة والتقدم. 

ولم تكن الرؤى التى جاء بها النبى؛ 
وطبقها على أرض الواقع إلا برهانا على 
إيمان لا يتزعزع بالهدف الذى جاء من 
أجله صاحب الرسالة وحرصه على أن يكون 
الإسلام الدين والدولة, السبيل لجتمع الناس 
على الإيمان بالله تعالى المتصف بكل صفات 
الجلال والجمال والإيمان بالملائكة والرسل 
والأنبياء والكتب المقدسة والإيمان بالبيعث 
والحثسر والمعاد. حمى يلتقى الناس على 
الدين الخاتمء الذى يحتوى أصول الأديان 
السماوية: ويصحح التصورات العقائدية: 
ويجعل رسالته إلى البشرية رسالة أخوة وسلام 
وتعايش ورحمة لا تدكر ديئا من الأديان: ولا 
تقصى أتباع هذا الدين: ولا تجيز للمسلم أن 
يفسرق بين هذه الأديان أو يؤمن برسول دون 
رسول؛ وإنماهم رسل الله إلى الخلق دينهم 
واحد وشرائعهم شتى : تختلف بحسب 
الزمان والمكان: والإنسان: فالناس أشبه 
بأزمائهم فجعلهم نتاج الأحداث الجارية فيه. 

ولا يخطئ المحلل لأحداث ووقائع 


لالاه؟ 


الدولة النبوية الآ 


5 والتاسيسن 


الهجرة: بروز طايع المدنية فى بنيان دؤلة 

المدينة: والاهتمام بترسيخ التعايش» 

والالتقاء على كلمة سواء, بما يحفظ للأمة 

اديه سيو اهديا ييه 
وس وام ع عم 

عد تقو أ وِِدَءٌ رأث م ا تح 


0 


اعون 7 
(المؤسيرن: ؟81) 

ولم يكن تحقيق متطلبات الاعتراف 
بالأديان: وتواصلها مع بعضها البعسض 
ووحدة أصولهاء إلا تأكيدًا على شمولية 
الدين الخاتم. وسداد منهجه: وجماع رسالته 
كرسالة رحبة احتوت الأديان كلها وقدمت 
كل الأذيان فى الإسلام. 
«# تع لمم يِنّ لذبن مَا وص بد ويا 
َالْدِىَ أَوحبْكا إِليِكَ وَمَا وصَينَا بدء 


كوك وَِسَق ل نوأ الذِينَ ولا هرأ 


د كير عَلَ المترِكِينَ مَانَدَعُوهُمْ ند 
أَنْهُ يجْبَى لبه من يَمَآهُ وَجَبْدَى إِلِيه من 


(الشورى: الع 
وتمحورت هذه الأليات فى تربية الفرد 
وإعداه إعدادًا قريماء يؤهله لحمل الأمانة» 
وترسيخ فكر الأمة الواحدة والدولة العميقة: 
لتكون نبرانّا ونموذجًا تسير على مبادثها 
الدول والأجيال القاذمة والأمم المستخلفة: 
ليتم التمكين لها بالإيمان والعمل الضالح: 
فى كل المجالات الدينية والحياتية: فى كل 
مكان وزمان. 
ومن الأهمية بمكان أن تسعجلى ملاع 


ورؤى البععث الإيمانى والخضارى لهسذه 
الرحلة النبوية العظيمة. 


الأسباب والبواعمث 

نعلم بمقتضى فطرة الإنسان لا يترك أهله 
وبلده إلا لضرورة ملجئة: وأسباب ضاغطة, 
وأهداف كبيرة : ونلمس من بين الأسباب التى 
حملت على الهجرة مالاقاه الرسول وأصحابه 
من قومه وعشيرته قريش فى مكة من إعراض 
وصدود واضطهاد وتعذيب ومعاناة بلغت 
المنتهى ؛ للتخلص من دعوته الى عابت 
آلهتهم وسفهت أخلامهم مما اضطرة إلى 
الهجرة مع جماعة المؤهنين الذين تحملوا 
كل ضوف الأذى والمقاطعة. 

وقد اسستحكم الأذى جه الرسول 25 
وجماعة المسلمين بغية صرفهم عن دينهم 
والعودة إلى دين آبائهم؛ حتى إنهم حاصروا 
المسلمين فى شعب أبى طالب اقتصاديا 
واجتماعيًا فلايبيعون لهم ولايشترون منهم, 
ولا يتزوجون ولا يتواضلون معهم بأى خال 
وإنما عزلوهم عن محيط مكة وضيقوا عليهم 
رحابهاء وعاملوهم على أنهم خارجون عن 
دين الآباء وتراث العسرب؛ وفخار الجاهلية, 
وسامرهم من الاضطهاد ألواناء وحرموهم من 
حقوق العشيرة والجماعة القرشية. 

وبلغ أمر هذه المقاطعة والحصار إلى أن 
كتبوا صحيفة تسجل ذلك » إمعانا قى الإضرار 
بهم : وإكراههم على الكفر بدينهم: وخذلان 
تبيهم؛ والعودة إلى فسطاط الشرك والارتداد 
عن الإيمانء ووأد الدعرة؛ واجتناث دين 
الإسلام. 

وفى مواجهة سياسة التجويع وفترض 
الاستسلام عمل الرسول- 8 - على كسر 


الحصارء والخروج من هذا المأزق: فجاهد 
بالحركة الواعية إلى السعى لفح آفاق 
جديدة لتبليغ الدعوة لكل الناس. واتخد 
من موسم الجج فرصة لعرض الإسلام على 
القبائل القاصدة إلى حج البيت الحرام: فكان 
يتلو عليهم بعض آيات القرآن ويدعوهم إلى 
الإيمان بالإسلام: الدى جاء برسالة التوحيد 
ونبك عبادة الأصتام. 

وفى ذلك يخكى ابن سعدة"» كان رسول 
الله يد يتبع الحجاج فى منازلهم فى المواسم 
يعكاظ ومجنة وذى المجاز: يدعوهم إلى أن 
يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنةء 
فلا يجد أحدًا ينصره ٠‏ ويقول : يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تغلحوا وتملكوا العرب, 
وتذل لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكاقى 
الجة وأبو لهب وراءه يقول : لا تطيعوه فإنه 
صابئ كاذب «فيردون على الرسول أقبح الرد 
ويؤذونه. 

ولسن تجد أبلغ من ذلك برهانا على قوة 
العزيمة وتصميم الإرادة من أجل إبلاغ دعرة 
الإسلام: دين الحق, والقيام بالعمل الدءوب 
لجمع الأنصار المؤمتين بالدين وتهيئة 
الأجواء لنصرة الدين الجديد: فى مواجهة 
الصد ومقاومة الدين الجديد. 


بيمةالمقبة الأولى والسعى 
تصياف ةمقد اجتمامي 
توالت مساعى الرسول كي فى إبلاغ 
دعقا إلى الاين على ميحد لزيارة البيت 


3 - الطيقات اتقيري جداء من ل 
؟- وهى هكان بين مكة ومنى ترمى فيها جمرة العقية. 
)- اتغثر سيرة ابن مشا بي أن نض 018 


الخرام بتجرد وإخلاض ؛ عسى أن يلقى قبولا 
من بعضهسم» ولم يعبأ بموقف الصادين ولا 
المعرضين عن دعوته, بسبب صدق الدين» 
ويقين الإيمان. 

وأثمرت هده المساعى المتواضلة: فى 
ذلك اللقاء الذى حدث فى السنة الحادية 
عشرة من البعئة؛ غددما عرض الرسول 25 
نفسه على القبائل عند العقبة:؟). على نفر 
من الخسزرج: وفى هذا يروى ابن إسحاق أن 
الرسول قال(4» لهم: من أنعم؟ 

قالوا: نفر من الخزرج. 

قال: أمن موالى يهود؟ 

قالوا: نعم. 

قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ 

قالوا: بلي, 

فجلسوا معه قدعاهم إلى الله عز وجل 
وعرض عليهم الإسلام: وتلا عليهم القرآن. 
«فلما سمعوا منه: نظر بعضهسم إلى بعض 
وقالوا: تغلمون والله إنه للتبى الذى توعدكم 
به يهود؛ فلا يسيقنكم إليه: .وأجابوة إلى ما 
دعاهم إليه من الإسلام.ووعدوه المقابلة فى 
الموسم المقبل. 

وبهذه المقايلة تمهد السبيل للتعريف 
بالإسلام فى يشرب بإخبار أهلها بهذا الدين» 
وإبلاغهم بما سمّعوه من الرسول:قلما كان 
العام القادم : جاء من الأنصار اثدا عشر رجلا. 

يقول عبادة بسن الصامت فى خبر هذه 
البيعة : كنا اثنى عشر رجلاء فقال لنا رسول 
الله : تعالوا بايعونى على ألا تشركرا بالله شيئا 


ل 


إفننا 


ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولاذكم: ولا 
تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم 
ولا تعصونى فى معروف؛ فمسن وفى متكم 
فأجرة على الله. .. 

قال عبادة: فبايغناه على ذلك. 

وقد بعث الرسول 375 معهم مصعب بن 
عمير يعلمهم القرآن وأصول الإسلام: وما 
جاء به الدين الجديد. 

وبهذه المجاهدة من الرسول 3 التى 
استمرت طيلة ثلاثة عشر عاما لا يألو جهدا 
فى البحث عن جماعة أو قوم يعتنقون الدين 
وينصرونه: فإن قريشا حالوا بيته وبين نشر 
رسالة هذا اللدين. 

وكان الرسول 7 فى مسعاه يفكر ويدبر 
ويتخذ أقوم السبل ليجند مكانا للإسلام خارج 
مكة التى عاندت دعوته: وأرادت إخراجه 
من وطنه طالما ظل مصرا على أن يؤمنوا 
بهذا الدين؛ واتجه بجهوده لإقناع أناس 
جدد بالإيمان بالإسلام وعمل على أن يتوطن 
هذا الدين فى قلوب وعقول هؤلاء الناس 
وينتقلوا به من مكة مهد الدعرة التى خال 
زعماؤها بيته وبين أهلها لانتقال الإسلام إلى 
يغرب لتكون عاصمة الإسلام. 

وأيقن الرسول كَيِهٌ ضرورة غرس الإيمان: 
وتصديق القوم يه: فتعاهد على نصرة الدين» 
ونشره فى ربوع يغرب لإعداد وتجهيز أرض 
يغرب لتكون موطنا وملاذا لأتباع الدين 
الإسلامي . 


الدولة الننوية التنتتناة والتاسيس 


*- سيزة ابن هشاي جا اغل :+1 


-١‏ قارن ذلك بما يذهب إلبه جان جك روسو أن أفراء العقد يتئارّلون عن حقوقهم كلها. ولكنهم لا يننازاون عنها لشخص معبن 
أو أشخاصى معيئين. وإنما هم يثنازثون أفراا المجموعيم كقه. وهم لا يتثازلون أنفسهم: ولكنهم يتنازلون بالارادة الجماعية الى 
هى إرادة الكل الناشئئ عن العقد. م يحيى الجملء الأتلئمة السياسية المعاصرة. صن :!١‏ دار الشروق 


بيعة العقبة الثانية 
وتدشين العقد الاجتماعي 
قام مبعوث الرسول 2775 إلى يغرب بمهممه 
فى تعليم المسلمين فيها بأمر الدين: واجتهد 
فى ذلك لإنجاح المهمة: لذلك لماعاد مصعب 
بن عمير إلى فوسم الحج النالى فى مكة قدم 
معه جمنع كبير من مسلمى المدينة : خرجوا 
مستخفين مع حجاج قومهم المشركين. 
اجتمع هؤلاء النفر(*؛؛ وهم ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرأتان هما: نسيبة بست كعب» 
وأمسماء بست عمرو بن عدى. مع الرسول 
5 وعبرض القسوم حالهم. وقالواله: خذ 
منا لنفسك ولربك ما أخيبت «قعرض عليهم 
الرسول أمره: وأخد منهم العهد والميفاق: 
عنددما قال: أبايعكم على أن تمنعوئى مما 
تمتعرن منه تساءكم وأبداءكم». 
فبايعه البراء بن مغرور على ذلك . 
وفئى هذه العبارة من معانى الطاغعة 
والتصرة؛ وقبول ما يأتى به الدين من أوامر 
وتواه؛ والتنازل عن بعض الحقوق والحريات 
الشخصية من أجل بدوغ الهدف. وانجاز 
المصلحة العامة. 
وهذه المعانى تنضمن فكرة عقد اجتماعى 
عن نوع خاص يحسبانه عهدًا وميثاقا يتدازل 
فيه الفرد لتاسيس كيان يقوم على الإيمان 
والعمل لالح الدين والدولة والأمة("» 


من ترات الهلال 


99 تعرضت مجلة الهلال فى أعدادها المتعاقبة لكل القضايا التى تهم القارئ؛ وكما أشرت 
| من قبل كان لقمم الفكر والثقافة فى مصر إسهامات تجعلنا نتوقف عندها بهدف إلقاء 


| الضوء على ما جاء بها من أفكار تصلح لكل زمان ومكان. 


ففى عدد «الهسلال؛ أول أكتربر كلام 
النوافق /ا؟ من المحرم /ا:4 ١ه‏ نشر 
المفكر الإسلامى الدكثور أحمد كمال أبو 
المجد مقالا بعسوان والمثقفرن والسلطة» 
يقول فى بدايته: فى تراثنا أن أصحاب الحكم 
والسلطان مسكولون أمام الله عما استرعاهم 
من أمر الناسء وأن العلماء. . كدذلك مسئولون 
أمافه عما حملهم من أماثة البحث عن الحقيقة 
ودشرها بين الناس: وفى حديث النبى 185 : 
أن الإمام اذى على الناس راع ومسكول عن 
رعيته: وفيها أيضًا أن العلماء ورثة الأتبيائ 
وأن مدادهم يوزن يوم القيامة يدم الشهداء. 

وفى تاريخ الإنسان النابست والموثق أن 
الصالحين فن الخكام كانوا لا يبرمؤن أمرًا 
ولا ينقضونه إلا إذا استرشدوا بعلم العلماء» 
ورأى أهل الرأى وأصحاب التجربة. 

ثمرةالتعاون 


ويواصل الدكتور أبو المجد: وفى الزمن 


القديم السحيق يحدثنا القرآن الكريم عن 
ثمسرة التعاون بين أهل «العلم؛ وأصحاب 
«السلطان؛ حين يبروى لناقصة سليمان 


(المل:.4) 
ويروى لنا على الجائب الآخر من القصة» 
أن ملكة سبأ وقد كانت وقومها كما يقورل 
القرآن الكريم : 
نجوه شين دزو َو » 
(العمل:54) 
كانت تحرص هى الأخرى على أن يكون 
قرارها مسعتيرًا بدور العلم. مهتديًا بنضيحة 
العلماء. . 


(6لك اي لتاقن ف أترى ما سد 


امه 


(السل:؟9) 
والملاً هم خاصة القوم, وأهل الرأى 
والمكائة قيهمء وفى ترائنا الإسلامى- 
بعد ذلك كله إشارات واضحة بالدعوة 
الصريحة وبالتقرير الذى يستفاد منه الرضا 
والاستحسان - إلى رورة تغاون العلماء 
والحكام: فأبو بكر رضى الله عسه. كان إذا 
عرض له أمر جمع رءوس الناس وخيارهم قال 
«أشيروا على أيها الناس:. 
وعلى رضى الله عنه يفسر العزم فى قوله 
تعالى: 
« انهم في الأنل ذا عتنت متك عل 
4 
زآلعمران: 189 
بأنه مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم. 
هذا كله لاخلاف حوله ولا مماراة من أحد 
فيه. 
ولكن هل سار التاريخ على هذا النحو من 
التعاون الهادئ بين الطائفتين؟ وهل اتسعث 
ضدور الحكام لتصائح العلماء؟.. وهل 
تجاسر العلماء:_دائمًا على بذل التصيحة 
وقول الحق وإعلانه بين يدى السلطان؟ ! 


صدام ومواجهة 

ويبرز الدكتور كمال أبو المجد أن شهادة 
التاريخ تقول فى ذلك إن السلطة كفيرًا ما 
تكون مفسدةء وأن السلطة المطلقة مفسدة 
مطلقة: وأن أكشر الناس ينسون الحكمة 
الخالدة عن السلطة: وأنها ولو دامت لغيرك 
ماوصلت إليك:.. وأن مقاعد الحكم تصور 
لكثير منهم أن لهم على الناس حق الطاعة 


وما يبذلون من جهد ‏ جديرون بأن 
الساس لهم قيادهم بغير مناقشسة: فلار 
بعد رأيهم: ولا قرار إلا قرارهم: ولا وجهة 
للجماعة إلا الرجهة الفى يختارونها هم, 
ويستعحسدونها لهم.. وهى حالة يكشي 
عدهبا ويصورها أدق تصوير قول القرآنا ' 
الكريم على لسان فرعون: 
«مآأييك إلا مآلك ومآ عدب اسيل ١‏ 
يعاد 4 
رغافربهى) 

فهذا الفرعون لا يتصور لقومه حقًا فى 
أن يكون لهم رأى غير رأيه: وهو من جانيه 
لايطلعهم إلا على مايراه هو مقرر فى ثقة 
عجيبة أنه بهذا يهديهم سبيل الرشاد. 

ويتكرر هذا الموقف على اختلاف 
المرخلة وتباعد الزفان ._حين يقول حاكم 
ينعسب للإسلام ولرعيعه: من قال لى اتق الله 
بعد مقامى هذا ضربت عنقه ! 

ويتراجع إلى الوراء مع خركة التازيخ قول 
الذى قال لعمر وهو أمير المؤمدين «واللهيا 
عمر لو رأينافيك اعوجاجًا لقرمناه بهذاء» 
ويشير إلى سيغه وتعكرر فى تاريخ أمعنا كما 
تكررت فى تاريخ الأمم والشعوب.. مواقف 
الصدام والمواجهة بين السلطان والعلماء. . 

فنقرأعن محنة أبى حديفة مع الخليفة: وما 
تعرض له من الأذى حين رفض تولى القضاء. . 
وتقرأ عن محنة أحمد بن ختبل مع الخليفة 
العباسى المأمون؛ حين أعلن فى مسألة خلق 
القرآن ورأيًا يخالف رأى السلطان: كما 
نقسرأ عن محنة ابسن تيلمية حين قال فى أمور 
فقهية اجتهادية أقوالا لايرضى عبها علماء 


السلطان؛ حتى سجن ومات مسجوثًا فى قلعة 


دمشق عام 9ف ذلك وأكثر غنه بكثير 
وقع فى أوروباء حيسن اضطدمت آراء العلماء 
مع مصالح الحكام ملوكا كانوا أو أباطرة أو 
بابوات؛ فسجن من سجن : وشرد من شرد؛ 
وآثر الصمت وكعمان الحقيقة: من عجز عن 
المواجهة؛ وتحمل تبعات الصدام. 

وتعاقبت حلقات التاريخ: ولم تعد 
القضايا الفقهية أو الفلسفية محورًا لصراع 
يذكرء أو أزمات حقيقية فى علاقة المنقف 
بالسلطة» كما نقول هذه الأيام: وإنما صارت 
القضايا السياسية والاجتماعيةهى محور 
المد والجزر فى علاقة المثقفين بالسلطة, 

ومع الشورات السياسية والاجتماعية 
الجديفة؛ وتطور وظائف الدولة الحديئة: 
وخلت العلاقة بين المثقفين و«الحكام؛ 
مرحلة جديدة حددتها بشكل أساسى 
متغيرات أربعة: 


ترغيب وترهيب 

١-إن‏ الحكم فى أكثر دول العالم لم يعد 
حكمًا دفرديًاء خالضاء تستقر فيه سلطة 
الأمر والبت بين يدى حاكم فرد: يرضى عن 
نقفين فيأمنون ويسخط عليهم فيخافون» 
وإنما صار:الحكم؛ مؤسسة أو مجموغة من 
المؤسسات تراجع معها إلى خد كبير الدور 

الشخصى للحكام. 
"إن مهمة الدولة الحديئة قد تعقدت 
إلى درجة لم تكن تخطر على بال الحكام 
الأوائل» وصار الهم الحقيقى الذى يواجه 
الحكومات المختلفة؛ هو البحث عن 
حلول عملية للمشاكل المعقدة التى تواجه 
المجتمعات» وبدذلك عظم الإحساس 


بالحاجة إلى ترشيد قرارات أجهزة الحكم؛ 
كما عظمت المسئولية الملقاة على عاتق 
العلماء والمثقفين فى المعاوثة على هذا 
الترشيد. 

"1 -إث وسائل العرغيب والترهيب التى يلجأ 
إليها الحكام لمواجهة المثقفين أو احتوائهم 
أو إبعادهم عن طريقهم؛ وقد تعددت واتسع 
نطاقهاء فلم يعد الأمر مقصورًا على تقريب 
هذا من بلاط الحاكمء أو إبعاد ذلك أو 
حرمانه من العطاء ‏ وإنما صارت «مؤسسات 
الادولة وأجهزتها وتنظيماتها السياسية؛ بؤرة 
جذب وإغراء شديدين لكثير من المثقفين» 
تستهويهم للاقتراب منها أو الارتباط بها» 
والإفادة من جاهها ومالها فى الارتفاع 
بالمنستوى الاجتماعى للمغقف:» وتأميين 
حياته الخاصة والأسرية: وهذا منزلق خطير» 
لأن خطراته الأولى تصل بضاحبها إلى نهاية 
الطريق..: فإذا به يتخلى -شيئًا فشيئًا عن 
أمانة الجهر بالحجق وإعلان الرأى؛ ثم إِذا به 
شيئًا فشيئًا يرى الأمور كلها بعين السلطة 
ويزتها بميزانهاء ويفقد بذلك دوره قى 
التنبيه إلى الرأى الآخرء والقيام بحق العلم 
الذى تعلمه؛ والحكمة التى أوتيها 

وكلما انزلق فريق من المثقفين إلى أن 
يكوتوا جزءًا من حاشية السلطان وأبواقا 
من أبواقه. تعرض فريق آخر منهم لمزيد 
من الضغسط والترهيب: وصار من اليمسير 
اتهامهم بأنهم يسرفون فى النقد ويشعدون 
فى المعارضة, وأن ولاءهم للحكم القائم ولاء 
متقوص. وربما حيل بيدهم وبين المشاركة 
بالرأى: وممارسة الاجتهاد؛ وبذل النصيحة 
فحرموا بذلك حمًا طبيعيًا لهم؛ وخرفت 


الجماعة من رأيهم وخيراتهم وثمدرات 
علمهم: واستغنت عن ذلك كله بموافقة 
الموافقين: وتأييد الممالئين؛ من لا 
يخلصون نصيحة ولا يجهرون برأى. 
سلطةالفرد الوا _ 

يواصل الدكتور أبو المجد قائلا: إن 
الحقائق المقدمة تأخذ فى عالمنا العربى 
المعاصر صورة أزمة حقيقية؛ تحصاج إلى 
مواجهة عاجلة وذلك لسببين رئيسيين: 

© أولهما: أن نظام الحكم فى الكثرة 
الغالبة من الدول العربيةلاتزال فى جوهرها 
نظمًا فردية ‏ رغم الواجهات الدسحورية التى 
تنسبها إلى الديمقراطية... ومعنى هذا هن 
الناحية العملية_أن سلطة البت والتقرير فى 
كبريات المسائل السيانسية والاجتماعية؛ 
تستقر بين يادى فرد واحد تحيط به فى 
أجسسن الفروض -حاشية محدودة العدد من 
الأعوان والمستشارين. 

وهذه الصيغة من شأنها أن تجعل مصير 
الشعب كله معلقًا بمدى الخظأ والصراب 
في القرارات الفردية التى تعالج بها الأمور. . 
وفى ظل هذه الأوضاع كلها تشتد الحاجة 
إلى إسهام المثقفين ومشاركتهم الحقيقية 
بالرأى والاجتهاد والنصيحة: وتشعد الحاجة 
تبعًا لذلك إلى خلق الظروف السياسية 
والاجتماعية: التى تشجع المثققين والعلماء 
على ممارسة هذا الدور. 

© ثانيهما: أن أسلرب اتخاذ القرار 
السياسى والاجتماعى: بالإضافة إلى 
قرديتى لايزال أملوبًا عشوائيًا فى أغلب 
الأحيان: ولايزال كثير من الحكام غير 
مستوعيين تمامًا لطبيعة العصرء ودقة 


المشاكل الى يتصدون لعلاجها.ء ولايزال 
بعضهم يتصور أن الفطنة الموروثة وسلامة 
النظرء تكفيان لمواجهة أعقد المشاكل» 
وتغنيان عن الدراسات المنهجية التى يقرم 
بها المتخصصون.. ولهذا قل أن تقوم إلى 
جوارهم هيئات متخصصة للدراسة والبحث 
والمشورة: مع أن هذه الهيئات والمراكز 
قد أصيحت جزءًا أساسيًا من جهاز «الفكر» 
الذى يرشد أكير الحكومات وأرفرها خظا 
من الكفاءات المتخصصة. 

لقد كان لهاتين الظاهرتين آثار مؤسفة 
للغاية على مستوىئ كفاءة الحكم من ناحية 
وعلى موقف العلماء والمثقفين من «الحكم 
والسلطة» من ناحية أخرى: 

أ فلقد تراجعت كفاءة أكثر الحكومات 
العربية: وأعجزتها ضخامة المشاكل» 
وانتشر فى كل مكان إحساس بأنها غير قادرة 
على الإمساك بزمام الحوادث أو ممارشة 
التخطيط الضرورىء لإخراج المجتمعات 
العربية من «عنق الزجاجة: الذى تمر به. 
والوصول بها إلى مرحلة الإقلاع الحضارى 
التى بدت فى وقت ما قريبة وعلى مرمى 
البصر_ثم إذا بها تيتعد وتيتعد : ولا يكاد أحد 
يراهاء أو يتوقع حصولها فى الغد المنظور. : 
وتجاوز مظاهر هذا التراجع حدود الأوضاغ 
الداخلية للمجتمعات العربية؛ لتصل إلى 
قضايا وأوضاع وثيقة الصلة باستقلال تلك 
الدل وسيادتهاء وسط أطماع دولية تحيط 
بها من كل جائب» وتهدد أمنها فى صميمه؛ 
وتوشاك أن تردها إلى حالة من الهوان والتبعية 
والتخلق» تعسسع معها الفجرة بينها وبين 
العالم المتقام . 


99 
أ القلب. 


| الشافعى عنه: الناس فى الفقه عيال 


وحسبك من الإمام البخارى فقيهًا أن 
يضارع إمام الفقهاء أبا حنيفة ويستدرك 
عليه والمسائل هى: 

المسالة الأولى: الركاز 

هو عدد الإمام البخارى: دفين الجاهلية 
بيدما الركاز عند الحنفية: المال 
المدفون والمعادن جميعاً «قأدخل المعادن 
فى السركازه ولما عرض البخارى لرأى أبى 


| الاصطلاحى الذي هو: علم أحكام الفروع. 


وأخص بالفقه هنا معتاه عند السلف: الذى هو فقه الباطن» من .التزكية وطهارة 


ا وتقصد بالأدب هنا: الأدب الأخلاقى الذى يعرف الفضل لأهل الفضل؛ وبيان ذلك: أن 
| الإمام البخارى خالف الإمام أبى حنيفة فى اثنتى عشرة ة مسآلة من مسائل الفقه بمعناه 


والإمام آبو حديفة مُلقّبٍ عند كثيرين ين بالإمام الأعظم» ويبين هذا اللقب كلمة الإمام 


أبى حتيفة. 


وعندما تكلم الإمام البخارى عن المسائل التى خالفه فيهاء كان يقول: «وعند بعض 
| الناس», أو «بعض الناس يقولون» يذكر رأيه ثم يعقب ب برق أبى » حنيفة من غير أن يصرح 
| باسمه» وهذا أدب أخلاقى يعبر عن صاحبه. 
ا كما يدل على معرفته بقيمة الرجال وحفظ منزلتهم من أن تمس بنقص, 


حديفة قال: وعتد بعض الئاس. ولم يصرج 
بلفظ الأحساف أو أبى حديفة أدبا غتدما 
خالفه, 

قال البخارى فى باب «فى الركاز الخمس» 
فتح البارى ج17 / 84؟: بعض الداس قال: 
المعدن ركاز مثل دفين الجاهلية. 

وحجة البيخارى قوله 375 : والمعدن 
جبار وفى الركاز الخمس» واحتج أبو حخديفة 
بعموم قوله و : وى السركاز الخمس؛ 


اليختارى الفققيك ذو الادب 


وجعل الركاز شاملة للمعدن. 


قال ابن حجر فى شرح هذا الباب : قول 


البخارىء وقال بعض الناس ؛ المراد ببعض 
الناس: أبو حنيفة. وقال ابن حجر: وهذا 
أول موضع ذكره البخارئ بهنذه الصفة» 
ويحتمل أنه يريد أبا حديفة وغيره من 
الكوقيين ا.ه. 


الصسالة الثانية: قول الرجل: 


«أخدمتكى هذا العبد» هل ضو سبة ام 
عارية؟ 


اعتبرها أبو حديفة عارية «أى مسعردة» 


وليست ملكاء كما قال البخارى. 


المسالة الثالثة: قول الرجل لآخر: 


حملتك على هذا الفرس؛: شل هو 
عارية ام هبة؟ وهل يصم الرجوعم 
عثها أم لا؟ 


رأى البخارى: أنه صدقة ولا يجوز 
الرجوع فيهاء مستشهداً بحاديث عمر بن 
الخطاب, أنه قال: حملت على فرس فى 
سبيل اللهء فرأيته يباع؛ فسألت رسول الله 
فقال : ولا تشعره ولا تعد فى صدقتك». 

أما عند الأحداف : فبحسب نية القائل؛ 
فإن نوى الهبة؛ فلا يبرد ولا رجوع فيه وإن 
لم يدوء فهو عارية مستردة. 

وحملت على فنرس: أى أعظاه لرجل 
يجاهدٌ عليه 

المسالة الرابعة: القاذف؛ هل تُقبل 
شعهادته إذا تاب أم لا؟ 

أما أبو حديفة فيرى عدم قبول شهادته . 


هد ملكي » 


زسورة النور: 4 ٠)‏ 
فحكم عليهم بثلاثة ثم قال: 
ولاه 6وا ايند كيد لنت » 
زسورة الغور: ©). 
فعلام يعود الاستثناء ؟ 
فعدد أبى حنيفة يعود على الفسق فقط, 
فيرقع عده الحكم بالفسق؛ ويجلد ولا تقبل 
له شهادة. 
ولكن الإمام البخازى أعاد الاستثناء إلى 
الشهادة والفسقىء فكما يُرفع عده لقب 
الفاسق ؛ يرفع عنه عدم قبول الشهادة» 
وعلى هذا تقبل توبته مع الجلد» ويشهد 
للإمام البخارى بما زراه قئى صحيحه 
رجه/ 154) قال: جلد عمر جماعة ثم 
اسعتابهم: وقال من تاب قبْلت شهادتة: 
وثسب هذا الرأى أيضاً إلى جماعة من 
التايعيين على قبول التوبة منهم عمر بن 
عبدالعزيز وسعيد بن جبير وطاووس 
وغيرهم. 
قال الحافظ ص4 ١5‏ : وحديث اسعتابة 
عمر لمن جلد وصله الشافعى فى الأم 
ونقل الحاقظ عن الشافعى أنه قال: سمعت 
الزهرى يقول : زعم أهل العراق أن شهادة 


المحدود لا تجوز. 
قال البخارى فى وكتاب الشهادات 


ص19 ): ووقال يعض الناس لا تجوز 
شهادة القاذف وإن تاب ويقصد بعض 
الناس الإمام أبا حعيفة: قال الحافظ : هذا 
منقول عن الحدفية واحتجوا بأحاديث فى 
رد شهادة المحدود» قال الحافظ : لا يصح 
منها شىء. 

وبهذا يتبين لا صحة رأى الإمام البخارى» 
كما يتبين لدا أدبه فى عدم ذكر أبى حديفة 
أو الأحناف. 

«وهذا الأدب نفتقده فى أيامدا فككثير من 
قليلى البضاعة يتطاولون بالسنة حداد على 
العلماء العارفين بل إن هناك عالما كبيرا 
أمستغفر الله له سقط فى هذة السققطة, وقد 
أقضى إلبى ربه؛ وكان معدودًا من علماء 
الحديث وأساتدذته؛ فكان الزم إنسان 
بأدب رسول الله و الذى كان يقول وقد 
علم خطأ بيقيده وسماعه فيخطب الداس 
ويقول: دما بال أقوام يقولون كذا وكذاء. 

ومازلما إلى اليسوم نسمع ضيحات من 
أمثال هذا الإسفاف. 

قال ابن العربي «فسى أحكام القرآن» قال 
أبسو حبيفة: رد الشهادة من جملة الحدة 
ومعنى هذا لزوم عدم قبول الشهادة ؛ لأنها 
من الحدء والحد لا يسقط بالعوبة. 

وذكر ابن العربى بأن عدم قبول الشهادة 
الذى قال به أبو حديفة ؛ هو رأى القاضى 
شسريح. وقال محمد بن الحسن فى «الآثاره 
: حدتما أبر حديفة : حدثنا حماد 
عسن إبراهيم قال: إذا جلد القاذف لم يجر 


شهادته أبداء وقال فى قول الله عز وجل: 
3 إلا قد كواي مد كيك نكا » 
(البرر: 8ه 

قال: يرفع عنه الفسقء فأما الشهادة فلا 
تجوز أبدا؛ قال محمد بن حسن : وبه تأخذ؛ 
وهو قول أبى حديفة. 

وذكرث الروايات المؤيدة لرأى الإمام 
أبى حنيقة إنصافًا له وبياناً لرأيه وأنه لا 
يتكلم من فراغء وإن خالفه جماعة من 
النقاة. 

قال شيخنا «الشيخ محمد أبو زهرة» 
فى دكتابه الجخريسة والعقوبة فى الفقد 
الإسلامى؛: قال أبو خنيفقة وأصحابه 
والأوزاعى والثشورى بأنه: لا تقبل شهادته 
وإن تاب:» فالتوبة لا ترفع عه إلا لقب 
الفسقء أما رد الشهادة فقد سبق البيان 
بأنها جزء من الحد عند أبى حديفة. 

قال الشيخ: وقد قال يعدم قبول 
الشهادة جمع من التابعين: مبهم سعيد 
بن المسيب : وشريح؛ والحسن البصرى» 
وإبراهيم النخعى , وسعيد بن جبير. 

وقال شيخنا أيضاً: إن الرمى كذب بل 
هو أعظم الكذب. وأعظم الافتراءء فكان 
من المناسب له ألا تقبل شهادته. 

وقال أيضاً: إن الل 


فأبّد عدم قبول الشهادة. 
وأقول: إذا فسد الزمان وكثر استهتار 


١ اليتارى‎ 


دو الادب 


الكثيرين بالرمى بالفواحش يكون من الحق 
أن نأخذ بما فيه الردع؛ لأن أمثال هؤلاء 
يسهل عليهم أن يقول: تبت . ويجهل 
أن شرط قبول التوبة أن تكو: تصوحاً. 
بمعنى خالصة مسترفاة لشروظها: 

من الإقلاع غن الذنب والسدم القارص 
على ارتكابه؛ والعزم الأكيد الذى تبدو 
غلاماته على المذنب بعدم العود. 

المسالة الخامسة: إقرار المريض 
لوارثه بالدين 

قال الإمام البخارى: يضح إقرار المريض 
بالدين طلقا سواء كان المقسر له وارثًا 
أجنبيًا واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
(ننا بَنْدِ وَصِيِوَ توضورت يآ أو 
0 

والعساء: 2157 

أما الإمام أبو حديفة قال: لا يصح إقرار 
المريض مرض الموث لقوله كيه : دألا لا 
وصية لوارث ؛ ولا إقرار له بدين». والحديث 
جعله الإمام البخارى عدوانًا لباب من أبواب 
كناب الْرَضَايا؛ فقال: «باب لا وضية 
لوارث» وهذذا نوع من فقه العنوان عند الإهام 
اليخارى؛ لأن الحديث الذى لا يضح عنده 
ويصح عند غيره يجعله عدوانًا لباب كما 
قال: وباب: الأئمة من قريش» والحديث 
رواه أبو داود برقم ١141١‏ وسكت عنه, 
ورواة العزمذى وحسه؛ وربما يتفق هذا مع 
قاعدة العلماء: أن ما سكت عمه أبو داود 
يكون عنده فى درجة المقبول. 


وقال الحافظ فى الفعج جه / 18 : الحديث 
مرقوع ولكبه لم يغبت على شرط البخارى؛ وهر 
مروى برواية إسماعيل عن عياش » وقد قوّى 
حديثه عند الشاميين «جماغة من الأثمة؛ وذكره 
الدارقطبى وقال: الصواب إرساله أ. ه. 

وبذلك نخلض إلى أن الحادييث «لا وصية 
لوارث؛ فيه مقال عند العلماء, فلاغرو ألا 
يرويه البخارى: وإشارة إلى رأى غيره جعله 
عدوانًا لباب من أبواب الؤصاياء فإذا لم يعتمده 
فى رأيه؛ وبأئه يجوز إقرار المريض بالدين لأحد 
الورثة: فلا غرو ألايعتمده. وفى الحديث زيادة 
دولا إفرار له بدين:: 

كما قال و«صاحب المبسوط؛ وهو من أعلام 
الأخناف, اعترف بأنها شاذة وغير مشهورة. «در. 
ها قمس إليه الحاجة سئن ابن ماجة ص 118 1. 

المسالة الساحسة: حد الأخرس فى 
القذف واللعان 

قال البخارى: إذا قذف الأخرس امرأته 
بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو 
كالمتكلم. وقال الأحناف: لا حد على 
الأخرس ولا لعان. 

واحعج البخارى ومعه أهل الحجاز 
والشافعى يقوله تعالى: 

«تَأسَارت لَه » 
(مريم بوي 

واحتج البخارئى خاصة بعموم قوله تعالى 

ٍ«س» في قوله تعالى: 


لآن الرمى أعم من أن يكون باللفظ أو 
الإشارة المفهمة, فهو كالمتكلم. وعدم 
إجازة الأحناف إشارة القاذف يردها عليهم 
إجازتهسم صحة الطلاق بالإشارة المفهمة. 
كما يشهد عليهم كلام «العينى» وهو من 
أعلام الأحاف قال: إن الإشارة المعهودة 
من الأخرس تقوم مقام العبارة وهو عين 
مذهب الإمام البخارى. ولكن أدب الإمام 
منعه من التصريح بالمخالفين. 
المسالة السابعة: تفسير النبيذ 
وفى هذه القضية يوافق الإمام البخارى 
الإمام أيا حنيففة؛ وتصويب رأيه لا الرد 
عليه وهذا ذليل على إخلاص الإمام البخارى 
حيث يخالف أبى حنيفة لأجل مخالفته 
السنة؛ ويصوبه أخرى لمرافقته إياهاء 
فخلافه فع أبى حنيفة لا لنفسه بل دفاعًا عن 
السنة حسب فهمه وروايته لها. 
قلت : ويؤيد رأى البخارى وأبا حديفة 
ما رواه إبراهيم الدخعى عن خاله علقمة بن 
قيس تلميذ ابن مسغود أنه تغدى مغ هفدعا 
بسبيذ فشرب هنه. 
وفى «موسوعة فقه إبراهيم النخعى 
صده م !؛: شرب المسكر مباح عنده قا لم 
يسكر من غير عصير العدب. 
الصسالة الثامنة: بيم الصكره 
ير البخارى عدم ضحة بيع المكره: 
وعد الحنفية يتعقد فاسدًا. 
وهم يفرقون بين الفساد والبطلان. 
فالباطل لا يتعقد به العقد أصللاء وبالتالى 


لاينقل الملكية. 

أما الفاسد : فيتعقد فيه العقد ويتقل 
الملكية من عدم توفر الشروط. 

ورأى البخارى هو رأى الجمهرر ويؤيده 
القرآن الكريم فى قوله: 

إل 3 ككرت ير عن راض 


ينك » 


(سورةالساء: 59). 
قلت : ورأى البخارى مع رأى الجمهور: 
هو مايتفق وكرامة الإنسان, فلا يتفق 
مع هذه الكرامة أن يكره على بيع شى* 
من ملكه ويحكم يجواز تقل الملكية مع 
الحكم بالفساد: قوله تعالى: 
«لاتا كلا انوكي ينتحكمرابكيل » 
رسورة النساء: 18 
نص ضريح فى خرمة أكل المال 
بالباطل: وأكله بالباطل يكون على إخدى 
صور ثلاث: 
© أولها : أن يكون بغير عوض: كالزيادة 
الربوية فى نظير الوقت- 
© ثأنيهها: أن يكرن بعوض غير صحيح 
كالغش فى التجارة. 
© ثالنها: أن يكون بسرقة: وهى أخذ 
المال من حرزه المعتاد: أو يكون سابًا بان 
يكون من غير خرزة أو يكون غصبًا ماخوذًا 
بالقهر والإكراة: ولا مرية فى أن يكون 
الإكراه على البيع داحلا فى الوججه الثالك 
من وجوه البطلان. 


يتبعم 


د 
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«التاريخ الهجرى أحدات ومناسيات» 


199 فى مثل هذا الشهز وبالتحديد يوم | التروية الثامن من ذى الحجة سنة ااه هاجم 


قرامطة البحرين مكة المكرمة فى موسم الحج., واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه واحتملوة ‏ 


| إلى بلادهم, وأعملوا السيوف فى رقاب الحجيج» واستحلوا حرمة البيت الحرام؛ فخلعواً 


| باب الكعبة, وسليوا كسوتها الشريقة, وأعملوا السلب والنهب فى البلد الحرام.وقتلوا 
| قرابة ثلاثين ألغا من أهل البلد ومن الحجاج ودفنوا الناس أحياء فى بتر زمزم الطاهرة 


| وسبوا | النساء والآولاد» وانقلبوا إلى بلادهم يحملون الحجر الآسود حيث أبقوه عندهم 
نحو ' 7 سنة ة إلى عام هلم أعادوه وه إلى : مكة.. 


فضل الحجرالأسود 


الحجر الأسود أشرف حجز على وجه 
الأرضء وهو أشرف أجزاء البيت الحرام» 
ولذا شرع تقبيله واستلامه؛ ووضع الخد 
والجبهة عليه وقد جاء فى فضل الحجر 
الأمود أحاديث كثيرة منها: قال رسول الله 
قة: 

© «الحجر الأسود من حجارة الجنة: '''. 

© ونزل الخجر الأسود من الجدة وهو أشد 
بياضا من اللبن فسودته خطايا بتى آدم, .*"١‏ 


٠أء‏ عن أنس + ضحيج» خديث رفم 4198 فى صحيح الجامع 


© «إن الركن والمقام ياقرتسان من 
ياقوت الجنة طمس الله تعالى ثورهما ولو 
لم ينظمس ئورهما لأضاءتا ها بين المشرق 
والمغرب»'"1. 

يعنى بالركن ههدا: الحجر الأسودء 
وسمى ركنا لأنه مبنى فى الركن 

© دإن مسح الحجر الأسود والركن اليمائى 
يحطان الخطايا خطاء*4؟ 

© ولولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية 


١٠+‏ رواه الترمي عن ابن عياس. +« صحيح ٠‏ حدية رقم 7101 فى ضحيح الجامع 
"٠‏ رواة أحمد والترمقى عن ابن عمرو «صحيع+ حديث رهم:1199 قىاصحيع المائع 
++ زواه أحمد عن اين غمر ٠‏ صحيج» حديث رقم )111 فى صحيح الجامع 


مامسه ذو عاهة إلا شفى وما على الأرض شىء 
من الجدة غيره؛ '5*, 

وليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان 
يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من 
استلمه بحق؛ *:3١‏ 

ويسروى أن نبى الله إبراهيم عليه السلام 
طلب من إسماغيل عليه السلام أن يبحث له 
عن حجر ليكون بداية الطواف عندما شرعا 
فى رفع القواعد من البيت لبساء الكعبة من 
جديد؛ وأخد إسماعيل يبحث ولميجد» 
خاصة وأن مكةمقامة على كتلة غائلة من 
الصخور الجرانيتية النارية المتحولة وأغلب 
جسم الكعبة مبنى من هذه الضَّخورء فلما 
تعب إسماعيل رجع لأبيه وقال لم أجد 
حجرا مختلقا نجعله بداية الطواف فقال له 
إبراهيم: «لقد أتانى به من هو خير منك» 
أتانى به جبريل عليه السلام؛ 

وقد اشتهرت مقرلة الفاروق عمسر بن 


ا الخطاب -رضى الله عنه- فى ثقبيله للخجر 
١‏ الأسود دلولا أنى رأيت رسول الله ,35 يقبلك» 
هاقبلتك»هن حديث أخرجه الجماعة. 


قال الخافظ ابن حجر : قال الطبري: إتما 
قال ذلك عمرء لأن الناس كانوا حديثى عهد 


| بعبادةالأضنام, فخشى عمر أن يظن الجهال 


أن استلام الحجر تعظيم بغض الأحجار: كما 
كانت العرب تفعل فى الجاهلية» فاراد عمر 
أن يعلم الناس أن اسعلامه اتباع لفعل رمول 
الله ُو لاالأن الحجر يضر ويتفع بذاته» 
كما كانت تعتقده فى الأوثان». فمح البارى 
لام 


شكل الحجرالأسود 
هو حجر بيضاوى الشكلء لونه أسود 
ضارب للحمرة: وبه نقط خمراء وتعاريخج 
صفراء, وقطره حوالى ثلاثين ستتيميرا» 
ويحيط به إطار من الفضة عرضه عشرة 
سنتيمترات. يقع فى حائط الكعبة فى الركن 
الجدوبى الشرقِى من بناء الكعبة على ارتفاع 
متر ونصف متر فن الأرض ومنه يبدأ الطواف» 
وللحجر كساء وأحزمة من فضة تحيط به 
حماية له من التشقق . 
مُنهم القرامطة؟ 
القرامطة ينسيون إلى مؤسسها حمدان 
ابن الأضعث الملقب بقرمط وكان قد قدم 
مسن خوزستان ونزل بموضع فى الكوفة 
حوالى سدة 11017ه وتظاهر بالزهد والورع 
والتقشف: وكان يدسج الخوص: ويأكل 
من كسب يدهء ويكثر من الصلاة» وأقام 
على ذلك زمناء وكان إذا تردد عليه الناس 
وجلسوا إليهء حدثهم فى أمر الدين وزهدهم 
فى الدنياء وأخبرهم أن الصلاة المفروضة 
على الناس خمسون صلاة فى اليوم والليلة» 
حتى نشأ ذلك بموضعه, ثم أعلمهم أنه يدعو 
إلى إمام من أهل البيت؛ فأقام على الدغاية 
حعى اجتمع حوله أناس كثيرون. 
وينتمى القرامطة إلى الإسماعيلية» وهى 
طائفة سن طوائف الشيعة» وقد أتقن هؤلاء 
الإسماعيلية فون الدعرة إلى مذهيهم كل 
الإتقان؛ وبشوا دعغاتهم فى المناطق المتطرفة 
وبيسن الناس الذين يغلب عليهم الجهل وقلة 
النظر والبحث؛ فيستميلون الناس إلى مذهبهم. 


+* » سئن البههقى عن ابن ععرو ٠‏ صحيح » حديث رقم 074 فى صحيح الجامع 


+ الجامع الصغير عن ابن عباين , أصجيح) رف 11997 


ده 


وكان القرامطة يتدرجون قى دعرتهم للناسء 
فيدعزن إلى التشيع وإلى إمام من أهل البيت» 
وك لحي ثم يتدرجون شيئا فشيئا إلى الغلو والإباخة» 
0 وكيز مسعروع عتانتحع فلايكانا الغات 
90015 بشعم الأنبياء وتعطيل الشرائع؛ وإنما يخدعون 
50 الناس سراً؛ ويتقلزتهم عن الإسلام بالحيل 
والأيمان من حيث لا يشعرون شيئا فشيئكاء 
وهم يقعدون بدعوتهم الديلم والأعراب» 
وكل من يقل بحنه ونظرهء وله رغية بالدنياء 
وشغل بهاء ثم يقطعونهم عن البحث والنظر 
بالعهرد والأيمان المغلظة. 

الحدثالمروع 

يحكى لنا ابن كثير فى كتابه المائع «البدية 
والعهايةجه ١اص/ا"!؛‏ ماحدث فيقول: 

خرج ركب العراق وأميرهم منصورالديلمى 
| فوصلوا إلى مكة سالمين: وتوافت الركرب 
| هناك من كل مكان وجانب وفج فما شعروا 
إلا بالقرمطى قد خرج عليهم فى جماعته يوم 
العرويةء فانتهب أموالهم واستباح قتالهمء 
ارس و ا 0 
١‏ الحراموفى جوف الكعبة من الحجاج خلقا 
كثيسرا؛ وجلس أميرهم أبو طاهز - لغنه الله 
على باب الكغية: والرجال تصرع جوله؛ 
والسيوف تعمل قى الناس فى المسجد 
الخرام فى الشهر الحرام فى يسوم العروية» 
ش الذى هو من أشرف الأيام» وهو يقول: 
الله ونال آنا 

أنا أخلق الخلق وأفميهمأنا 

| فكان الناس يفروت منهم فيتعلقون بأسعار 

الكعبة قلا يجدى ذلك عنهم شيئا »بل يقتلون 
| وهم كذلك: ويطوقون فيقتلون فى الطواف: 
٠‏ وقد كان بعض أهل الحديث يومئذ يطوف» 
1 ] فلما قضى طوافه أخذته السيوفء فلما وجب 
1 


أنشد وهو كذلك: 
تسرى المحبين ضرعى فى ديارهم 
كفتية الكهف لا يدرون كم لبثرا 
فلما قضى القرمطى لعنه الله أمرة وفعل ما 
فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة؛ أمر أن 
تدفن القعلى فى بثر زمزم؛ ودفن كثيرا منهم 
فى أماكنهم من الحرم؛ وفى المسجاد الحرام. 
ويا حبذا تلك القعلة وتلك الضجعة, 
وذلك المدفن والمكان: ومع هذا لم يغسلوا 
ولم يكفنوا ولم يصل عليهم لأنهم محرمون 
شهداء فى نفس الأمر. 
وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع 
كسرتها عنهاء وشققها بين أصحابه: وأمر 
رجلا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة:مصب ماء 
المظر: فيقتلعه: فسقط هذا الرجل على أم 
رأسه فمات. 
فعند ذلك انكف الخبيث عن الميزاب» 
ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود فجاءه رجل 
فضربه بمثقل فى يده وقال: أين الطير 
الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلعوا 
الحجر الأمود وأخدوه حين راحوا معهم 
إلى بلادهم: فمكث عتدهم اثنتين وعشرين 
اسكةه ٠‏ 
وأثنساء رجوع القرمطي إلى بسلاذة ومعه 
الحجر الأسؤد تبعه أمير مكة دابن محلب» 
هو وأهل بيته وجنده وسأله وتشضفع إليه أن 
يرد الحجر الأمود ليوضع فى مكانه: وبذل 
له جميع ما عندة من الأموال فلم يلتفت إليه؛ 
ققاتله أمير مكة فقتله القرمطى وقتل أكثر 
أهل بيته؛ وأهل مكة وجنده واستمر ذاهبا 
إلى بلاده ومعه الحجر وأموال الحجيج. 
وقد ألحد هذا اللعين فى المسجد الحرام 
إلحاذا لم يسبقه إليه أخَدٌ ولا يلحقه فيد 
وسيجازيه على ذلك الذى لا يعذب عذابه 


أحد. ولايوثق وثاقه أحد. 
وإنما حمل هؤلاء على 
هذا الصنيع أنهم كفار 
زنادقة: وقد كانوا ممالئين 
للفاطميين الذين نبغوا فى 
هذه السحة ببلاد إفريقية 
من أرض المغرب, ويلقب 
أمير هم بالمهدي: وهو 
أبو محمد عبيد الله بن 
ميمون القنداح: وقد كان 
صباغا بسلمية؛ وكان 
يهوديا فادعى أنه أسلم 
ثم سافر من سلمية فدخل 
بلاد إفريقية: فادعى أله 1 
شريف فاطمي: فصدقه 
على ذلك طائفة كثيرة 
من البربسر وغيرهم من 
الجهلة؛ وصارت له دولة: 
فملك مدينة سجلماسة, 
ثم ابتنى مديئة وسماها 
المهدية؛ وكان قرار ملكه بها ؛ وكان هؤلاء 
القرامطة يراس لونه ويدعون إليه. ويترامون 
عليه. ويقال إنهم إنما كانوا يفعلون ذلك 
سياسة ودولة لا حقيقة له. 
وذكر ابن الأثير أن المهدى هذا كتب إلى 
أبى طاهر يلومه على ما فعل بمكة حيث سلط 
الداس على الكلام فيهم ‏ وانكشفت أسرازهم 
الى كانوا يبطنوتها بما ظهر من صنيعهم 
هذا القبيج: فكتب إليه رسالة ملؤها التبديد 
واللعن يقرل له: «أخفقت عليدا سعيناء 
وأشبهت دولتك بالكفر والإلحاد بما فعلت. 
متى لم تسرد على أهل مكة ما أخذت»: 
وتعد الحجر الأمسود إلى مكانه: وتعد كسوة 
الكعبة فأنا برىء منك فى الدنيا والآخرة» 


فكعب إليه بالسمع والطاعة: وأنه قد قبل ما 
أشار إليه من ذلك: 

وظل الحجر الأسود عندهم نحو اثننين 
وعشرين سنة - كما أشرنا - ثم حملوه وأتوا 
به إلى الكوفة فنصبوه فى المسجد الجامع 
حتى يراه الداس؛ ثم حجماوه إلبى مكة وردوه 
فى مكائه فى الكعبة؛.وقالوا: وأخذناه بأمر 
ورددناه بأمر». 

وكان عدد من ملوك الإسلام قد طلبوا أن 
يستردوه بأى مبلغ من المال يحددة القرامطة وبذل 
بعض الملوك والأمراء لهم خمسين ألف دينار: فلم 
بردوه؛ وردوه فى سنة 179 ه بغير شىء, 


ل 


برللننا 


7 7 | ا 76 0 


99 تسعى «الأزهر» عبر هذا الباب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال تقديم نبذة 
:عن أحدث الإصدارات الجادة فى شتى مجالات المعرفة, ذلك للمساهمة فى تكوين 
عقلية واعية وعصرية. 


نه بقاع مزالف عبرال ان الداع لورات اراس الي 
أجل الحريات واخيار نظام سيائسى مصرى بل برى أن . 
الوظائف هو الذى أدى إلى حيدوث هذه الدورات ...وتاكيدًا للروج 
العدصزية يقول "الشعرب المختلفة ذيت النفافات والدياناث 
واللغات المختافة لا تعرجسم بالضرورة رفيتها فى الحبياة الكريمة 
إلى حب للنظام البرلمانى البريطاتى أر النظام الفردى الأمريكي' 
فالمسسالة برايه النصادية لذلك يمر من وصل الشعوب العربية 
بأنها "تتخرك إلى الأمام حت مسمى تحقيق الديمقراطية".٠٠‏ 
مسجم انه طهر امنا ع ابي 
الجسركات الإمسلامية على 1 والإيمبان بالبعتقية وهر 
كلام صجيح * يدل على عدم جدزى النوراث فى العالم الغربى 


يزخر كاب "ذكريات العسر” للدكتور مصطفي طلبة غالم 
البيدة المصرى والعالمى والسدبر السابق للأمم المتحدة بالعدية 
من الأسرار و الخبايا الخامة بناريخ مصر فى فترات بيد الباصر 
والساداث ولمل أبرزها وأغربها كشفه عن وقائع محددة لسيطرة 
النظام البوليسى فى عهد عبد الناصر على أو علمية وتدية كلا 
من الممكن أن تجعل معر فى مصاف البلاد المتقدبة رغم إشادله 
بالنظام الداصرى خاصة فى الجاتب الاجتماعى .. .أما فيما يتعلق 
بالرئيس السادات فالرجل أكد أنه شارك مع محمد عدمات إسماعيل 
مسعتار الأمن الفومى و بتكفيف من الرئيس الساداث فى الاتضال 
بامائذة الجامعات من الإخوات المسلمين المعتدلين لإنئاء 
جماعاث إسسلامية فى الجامعات لمواجهة ثيارات اليسار المتطرفة 
التى استشرتث فى الجداممات رقنها-على حد قوله- ...الكباب 
يجانب ذلك يضم عدة مقترحات لمراجهة مشكلة الزيادة السكانية 
ولطويسس التعليم وغيرها من القضايا ذات الطابع العلمي الثى تفع لى 
إطار تخصص المؤلف 


النطبيانية حيث جميع اللمالبى مآدة كتايه 
من كنب الجؤلفين ورسائل البلغاه السابقين عليه زالمعاصرين 
له وألف بينها عن طزيق المسجمع لتبدو دبسجمة سهلة الحافظ 
5 : الألسبة حاضرة فى أذهان من بريد توطيفها 
في فقرات رسائله من الكاب الميتدئين" ثم ينفل عن المؤين 
قوله ” جمعتها على اختضارها من كبب شتى لتعرظها والفنها 
. بعد تفريقها لتحفظها وتعيهسا ولددخلها لى مكانياتك إذا 
كانبست وتسستعين بها فى مخاطباك إذا حاطيت فكن بها 
سعيذا واخظ بها رشيدا“ 


الرعرف دري نود 


تضم الموسوعة الفقهية الميسرة عن الزواج لمؤلفها د.نحمد 
إبراهيم الحفناوى فتاوى تفصيلية لمختلف المسائل النقهية 
المتعلفة بالزواج فيل العقد وحتى أنواع الأتكحة المحرمة... 
الكساب الصادر عن مكية الإيمسان بالمنصررة يقع فى ١‏ صلحة 
يشستمل على مختلف الآراء النقهية فى كل مسالة أو فضية مع ذكر 
أدلة كل راى أو مذهب ثم ترجيح المؤلف للرأى الذى يراه صوابا..- 
يقول المؤلف فى مقدمته ”حين تتامل منهج الإسلام فى معالجنه 
الموضوع الأسرة نجد أله يسدأ بالنظر إلى هذه الأسرة من مراحل 
تكوينها الأرلى حيث أوجب ضرورة التجرى الدقيق فى اختبار الزوج 
أو الزوجسة ثم ضرورة أن ينتقى كلاهما بالآخر قبل العقاد وما يمكن 
أن ينم فى هذا اللقاه من أمور شرعية نع ما يترتب على هذا اللقاء من 
خطوات ..حتى دخولهما قافن الزوجية" 


برصه الخ غيد المعمال الصعيادى -رجمه الله فى 
كنابسه "تاريخ الإصلاح فى الأزهر . صفحات من الجهاذ فى 
الإصلاح" المحاولات الإصلاحية التى شهدها الجامع الأزهر 
منذ قوط بغداد وحثى عهد تولى الشيخ عيد المجيد سليم 
متسبخة الأزهر ... .اللكتاب الذى أعادت الهيدة العامة لفصورٌ 
الثفافة نشسره بقع فى 1/8 صفحة يضم مجموعة من الرثائق 
الفريدة متسل الفوانين الصادرة بحق الأزّهر فى مختلف العهرد 
فضلا عن سرد تاريخى لعلاقة رموز التجدياد الإمسلامى بتطوير 
وإصلاح الأزهر من حسسن العطار وجمال الدين الأففائى ومحمد 
عبده ومصطفى المراغى رمصطفي عياد الرازق: 

المؤلف لم يقف عند امستعراض تاريخىي رفكرى لجهود 
الإصلاح بالأزهر بل عبر عن رأيه فى هاده المسالة وخصعن عدق 
ملاحق لملاحظاته على الكتب الثى كانت تدرس فى الأزهر حتت 
وقث قريب مل "منن الاجرومية” فى النحو ..وكذلاك كيفية 
تدريس الأدب رطرق فهم النصرص الأدبية .. نو يتقل الضعيدى 
رأى ابن خلدرن فى مناهج الأزهر وقت قدومه إلى مصر وهر رأى 
رافش للطريقة التى كانت مرجودة رقتها 


يكنا 


لذلا 


7 الكعاب + 


قراءة فى كتاب 
يقول صاحب اللباب فى شرح 


والحبج واجبٌ على الأحرار 
البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا 
على الزاد والراحلة: فاضلاً عن 
مسكده وما لا بد منه: وعن نفقة 
عياله إلى حين عوده: وكان الطريق 
آمساً؛ ويعتبر فى المرأة أن يكون 
لها محرمٌ يحج بها ار زرج. ولا | 
يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان 
بينها وبين مكة مسسيرة ثلاثة أيام 
ولياليها:210. 3 

ويقرل: 

ووالمواقيت الى لا يجوز أن 
يتتجاوزها الإنسان إلا محرماً: لأهل 


ولس ل ل ل سس ل لم ل ل ل لل 
المديبة ذو الحليفة, ولأمل العراق 222222-22-22 1 


ذات عرق؛ ولأهل الشام الجحفة؛ 
ولأهل نجد قرن المنازل: ولأهل اليمن 
يلملم(؟» 

ثم يقول: 

وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضا - 
والغسل أفضل - ولبس ثوبين جديدين أو 
غمسيلين إزاراً ورداءً ومس طيباً إن كان له 
طيبٌ وصلى ركعتين وقال: «اللهم إنى أريد 
الحج فيسره لى وتقبله مني » ثم يلبى عقيب 
صلاته: فإن كان مفرداً فى الحج نوى بتلبيته 
الحجء والعلبية أن يقول : لبيك اللهم لبيك: 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والتعمة 


21 ,*) اللباب فى شرع الكتاب ج١‏ صن 3158 


لك والملك؛ لااشريك لك. ولا ينبغى أن 
يخل بشيء من هذه الكلمات.: فإن زاد فيها 
جان””1 

نلاحظ أن هذه الكلمسات - التى أولاها 
صاحب اللباب عناية كبيرة حتى يتوفر 
لها الوضرح الكافى فى سياق موجز- لا 
تستهوى عامة الساس لأنهم فى الغالب 
يحتاجون إلى شرح بعسض ما ورد بها من 
مصطلحات؛ ولذلك نراهم يميلون إلى 
الخصول على الكتب التى تحمل إجابة 


مباشرة لتساؤلاتهم » ولعلا لا نكون قد 
جاوزنا الحقيقة إذا قلنا : إن السواد الأعظم 
مسن الخججاج تثور لديهم العديد من الأسكلة 
أثاء أدائهم هذه الفريضة المباركة يل وقبل 
سفرهم »من أجل ذلك كان اختيارنا لهذا 


٠‏ الكتاب «زاد المسافر إلى الحج والعمرة» 


الذى يضم قدرا كبيرا من الفتاوي ؛ إذ به مائة 
واثنان وتسعون سؤالا أجاب عنها المؤلف 
جميعا فى أسلوب ميسر بسيط, 

مؤلف الكتاب, 

هو الأستاذ الدكثور مخمد إبراهيم 
الحفداوى أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة 
والقانون و عضو اللجمة العلمية الدائمة 
لترقية أعضاء هيئة التدريس. 

تولى رئاسة قسم أضول الفقه بالكلية 
اعتبارا من 1/11١‏ 155//5م. 

وله العديد من الأبحاث والمؤلفات تذكر 
منها على سبيل المثال : 

١‏ - دراسات أصولية فى القرآن الكريم. 
دار الحدييث ط 1١‏ دار الإشماع طدركء» 
دار الوقاء ظ د"7ء, 

> - دراسات أصولية فى السدة البوية. 
دار الحديث ط١١»‏ دار الإشماع ط 1و 
دار الوفاء ط و" 

٠"‏ - إرشاد الأنام إلى معرفة الأخكام. دار 
البشير ط271. 

4 - إتحاف الأنام بتخصيص العام . دار 
الحديث طاد١ا:.‏ 

ه - أثر الإجمال والبيان فى الققه الإسلامي. 
دار الوفاء ط ١١‏ ذار قرية ط ٠25‏ 


8 - فقه الصلاة. دار الحديث ط .»1١١‏ 

4 - فقه الزكاة. دار الحديث ظ١١2.‏ 

.١١١ط فقه الصيام. دار الحديث‎ - ٠ 

ويمكن للقارئ الاطلاع على المزيد من 
مؤلفاته بالرجوع إلى موضوع «قراءة فى 
كتاب فقه الزكاة» المنشور بعدد شوال. 

أسباب تأئيف الكتاب: 

قصد المؤلف من وراء تأليفه لهذا 
الكتاب أن يقدم كل ما يحتاج إليه الحاج من 
أحكام , ليكون حججّه صحيحا مقبولا إن شاء 

«الحسج هو الركن الخامس من أركان 
الإملام وهو عباذة العمرء وختام الأمر. 
وفريضة جامعة لكل أركان الإسلام فهو عبادة 
بدئية ومالية وفيه إظهار العبودية الكاملة لله: 
ولما كان المسلم مطالبًا بالعلم بالعبادة قبل 
قعلها لتكون غبادته صحيحة: لأثه سبحانه 
لا يُتعبد بجهل ؛ لذلك جمّعت الأسيلة التى 
تشغل بال الحجاج والمعتمرين وأجيت 
عنها باسلوب سهل وعيارة واضحة مبيئا 
فى الغالب أقوال العلماء قى المسائل 


المختلف فيها. . . وقد أختار بعضها وأرجحه 
لاعتبارات تقتضى ذلك. ولو أراد المحرم أن 
يعمل بالقول الآخر المرجوح فى نظرى فلا 


لوم عليه 
الكتاب 

يقسع الكتاب فى مائعين وخمس عشسرة 
صفحة من مقاس ١/‏ * +1 سم 

وقد صدر فى طبعته الأولى عن دار فنون - 
مصرسية ,2011١‏ 

ويتضمن الكتاب العديد من الموضوعات 
تغطى فى مجموعها مناسك الحج و العمرة 

يستهل المؤلف كتابه يؤال مهم؛ فى 
إجابعه تكمن الطمأنينة والراخة النفسسية 
للحاج ألا وهو : 

ما الذى يطالب به من يريد السفر لحج 
أو عمرة؟ 

الجواب : إذا عزم الإنسان على السفر إلى 
مكة المكرمة لأذاء فريضة الحج أو العمرة 
فإنه يتبغى عليه مراعاة ما يلي ؛ 

-١‏ أن يبادر إلى التوبة الصادقة: ويرد 
المظالم إلى أهلهاء فلا يسافر إلا بعد أن 
يطهر نفسه بالتوبة: ويعطى كل ذى حق 
هه , 
1- أن يكتب ما له من ديون على الغير: 
وها عليه من ديون محافظة على حقه وخق 
الآخرين. 

؟1- أن يسعرضى والديه: وشيوخه؛ ومن 
يعدب إلى برّه واستعطافه . 

4- أن يخجار من المال الخلال الطيب 
ليسععين به على مطالب الحجء ونفقاته: 


ويعين به الفقراء والمحتاجين. 


ه- أن يكب وصيعه قبل السفر ‏ 
ويستحب أن يوصى بجزء من ماله للفقراء '” 


والمحتاجين. 
5- أن يودع رفقاءه المقيمين؛ وإخوائه 
ويطلب متهم الدعاء: فقد جاء فى الحديث 


أن رسول الله ود قال: زإذا خرج أحدكم " 
إلى السفر فليودع إخوانه: فإن الله جاعل فى 


دعائهم البركة. 

وجاء فى سنن الترمذى عن أنس رضى الله 
عنه قال: جاء رجل إلى النبى 385 فقال يا 
رسول الله: إنى أريد سقرًا فزودني. 

فقال: ( زودك الله التقري) . 

قال: زدني. 

قال: (وغفر ذتبك). 

قال: زدني. 

قال: (ويسر لك الخير حيث ما كنت) ٠‏ 

/ا- أن يوصى أهله بمراقبة الله تعالي» 
والتمسك بدينه. 

8- أن يكون حسن الخلق طيب النفس 
مع كل من يقابله, فلا يؤذى أحدًاء بل يقابل 
السيئة بالحسنة؛ ويلين جائبه للجميع؛ ولا 
يكون كثير الكلام والاعتراض على من معه. 

6- أن تطيب نفسسه إن ضاع مده شيع 
قإن الرضا بما أصابه علامة على قبول حجه. 

١‏ - أن يحافظ على الصلوات الخمسة 
فى الحرقين الشريفين” 

-١١‏ أن لا يضيع وقعه فى الأسواق: 
بل يجب عليه أن يغتنم الفرصة ليتزود 
بزاد ينفعه يوم القيامة: فيكثر من الصلاة» 
والطواف: والضيام, والصدقة؛ وغير ذلك 


من الطاعات. 

- أن يقصد تحجته وعلمرته وجه الله 
تعالي: لأنه سبحانه لا يقبل من العمل إلااما 
كان خالصًا لوجهه الكريم. 

17- أن يتعلم قبل السفر كيفية أداء 
الحج والعمرة؛ وما يجوز له أن يفعله: وما 
لايجوز؛ لأن ما وجب على الإنسان عمله 
وجب عليه العلم به: قال تعالي: 

+ أغكر أئك لد إِلَدَ إلا امه‎ <١ 
)١9 (محمد:‎ 

لذلك أناشد أصحاب شسركات السياحة 
أن يخصمصوا فقهاء لا وعاظ لكى يشرحرا 
للناس قبل سفرهم أحكام الحج والعمرة» 
ويكونوافى صحبتهم ؛ لأن حاجة الحجاج 
والمعتمرين إلى الفقهاء أكثر من احتياجهم 
إلى الطعام والشراب. 

4- أن يضلى قبل السفر ركععين فى 
غير أوقات الكراهة بدية سدة السفر وهاتان 
الركعتان سنة عند إرادة أى سفر. 

6- يستحب لمن قدم مكة حابًا أو 
معتمرًا أن يختم القرآن فيها قبل رجوعه. 

ثم تغوالى الإجابات عن أسئلة دور فى 
أذهان الكثير من الحجيج تشكل فصول هذا 
الكتاب تذكر منها على سبيل المغال: 

الحج والزواج؛ الحج ومساعدة الابن 
المحتاج: الحج والعمرة وإذن الوالدين: هل 
يشترط إذن الزوج لسفر الزوجة للحج؟؛ 
هل الحج واجب على الفور أو العراخي؟» 
الحج والعمرة بالتقسيط؛ سقر المرأة للحج 
والعمرة؛ أداء الحج أثناء عدة الوفاة, خروج 
المعتدة من وفاة لعادية الحج عسن زوجها 


المتوفي حج الفئانات والراقصات: المسافر 
للحج والتجارة: التاجر وتكرار دخول مكة» 
الحج عن الميت : من لم يحج حجة الإسلام 
الايحج عن غيره؛ المستطيع لا يتيب أحذا 
يحج بدلا منه: الإحرام من جدة: القسل 
عند إرادة الإحرام» المستحب يعد الإحرام: 
حكم التلبية ووقتهاء ارتداء الملابس أثناء 
الإحرام: إزالة الشعر أثناء الإحرام: أركان 
الحجء واجبات الحج؛ ستن الحج» ترك ركن 
أو واجب: الأطوفة الخاصة بالحج» واجبات 
الطواف: نقض الوضوء أثناء الطواف؛ حكم 
طواف القدوم: وقت طواف الإفاضة: استلام 
الركديين: السجود على الحجر الأسرد. 
شهادة الحجر الأسود لمن قبّله. صون العظر 
أثناء الطواف: الذكر والدعاء أثناء الطواف» 
طواف الجائع؛ الطصواف أكثر من سبع» 
الشك فى عدد الطواف أو السعي, السعى 
قبل صلاة ركعتى الطواف السعى بين الصفا 
والمروة؛ شروط.صحة السعي» السعى قبل 
الطلواف ثرك السعى بين الصقا والمروة؛» 
الصلاة بعد السعي: خطبة يوم عرفات» ما 
يمستحب يوم عرفة: الحجاج المقيمون فى 
فكة وقضر الصلاة: صلاة المغرب والعشاء 
فى عرفات» المكث فى الهزدلفة ساعة من 
الليل: ترك المبيت بمزدلفة لمرض أو كبر 
سنء المبيت بمنيء ترك المبيت بمني» 
الحكمة من مشروعية رمى الجمار؛ وقت 
الرمي: وقت ذبح هدى التمعع, الأكل من 
هدى التمتع والقران: المطلوب بعد طواف 
الوداع؛ الدعاء عند طواف الوداع: طواف 
الركن والوداع: البقاء فى مكة بعد طواف 
الوداع: حكنم العمرة: كيفية تأدية العمرة: 


الخ 


00 


العمرة وطواف القدوم: دخول الكعبة» 
لم نص القرآن علئ أن أيام الصيام عشسرة 
كاملة؟ غسل المحرم رأسه بصابون له 
رائحة» تغظية المخرم نفسه بلحاف: لبس 
المحرم عباءة. 

وسدلقى الضوء على بعض هذه الأمعلة 
آملين أن تعطى صورة واضحة للكعاب. 

ثقول.: إذا كان قد استقر لدى الكثير 
من الناس الآن أن من يخج عن غيره لابد 
له أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام 
أولا وأضبح ذلك معلوما لديهم , فماذا عن 
الإنابة فى حج التطوع ؟ 

والسؤال الذى يجيب عنه مؤلف الكتاب 
هو :لقداديت فريضة الحج والحمد لله 
وأتمعع بصحة جيدة : فهل يجوز لى أن أنيب 
غيرى بدلا مبى فى حجة تطوع؟ 

الجواب : إذا أراد إنسان ضحيح غيسر 
مريسض أن يعيب من يحج عسه حجة تطوع 
فللققهاء فى ذلك قولان: 

القول الأول: لا يجوز ذلك؛ لأنه قادر 
على أداء الجج بتفسه: فلم تجزه الاسسابة 
فيه. كالفرض » وهذا قول الشافعية: 

القول الثاني : يجوز للصحيح القادر أن 
يسعبيب فى حج التطوع؛ وهذا قول أبى 
حتيقة وأحمد رحمهها الله. 

وأرى أن أى مسألة لم يرد فيها نص ولم 
يكن فيها إجماع فللسائل أن يأخذ بأى قرول 
فيهاعن طريق مفعيه: لأن دينسا قائم على 
اليسز لا العسر. 

الإحرام عن المغمى عليه : 

أثناء المرور بالميقات أضيب رجل 

بالإغماء فهل يجزز لغيره أن يحرم عند؟ 


الجواب: يرى أكثر العلماء أنه إذا أغمى 
على رجل بالغ لم يصح أن يحرم عنه أحد 
همن هو معه وهذا قول القافعي, وأحمد, 
وأبى يوسف» ومحمد بن الخسن. 
ويرى الإمام أبوحديفة رحمه الله أنه يضح 
ذلك : ويصير المغمى عليه محرمًا بإحرام 
زميله عنه: وذلك من باب الاستحسان» 
لأن ذلك معلوم من قصده السفر إلى مكة 
المكرمة: فهر لم يسافر إلا لحج أو عمرة) 
ولم يقصاد بسفرة شيئًا آخرء ومن ثم جاز 
لغيره أن يخرم عده. 
وما قاله الإمام أبوحديفة كلام طيب يتفق 
مع روح الشريعة؛ وأقول لو أن المغمى عليه 
مساقر من مصرء وخضل له الإغماء أثناء 
المرور على الميقات, ثم أفاق بعد ذلك فله 
أن يحرم من جدة ولا شيء عليه. 
التلبية بغير المربية: 
وعن التلبية بلغة غير اللغة العربية يقول 
المؤلف : 
يرى الأئمة الغلاثة مالك والشاقعى وأحمد 
أن المحرم لا يلبى بغير العربية إلا إذا عجز 
عنها » ويرى أبو حنيفة صحة الثلبية بغير 
العربية وإن كان يحسن العربية. 
ما يحرم عتى المحرم فعله 
وعن محظورات الإحرام يقسول الدكتور 
الحفتاوى ؛ 
حرم الشارع الحكيم على المحرم فى 
حال إحرافه ما يلي: 
-١‏ لبس المخيط المحيط. 
؟- تغطية بعض الرأس من الرجل. 


-٠"‏ سعر بعض الوجه من المرأة. 

4 - تقليم الأظفار. 

ه- تسريح الشعر بالطيب. 

5- خلق الشعر من سائر الجسد. 

/- عقد النكاح. 

- جماع الزوجة. 

- قتل الصيد. 

-٠١‏ قطع الشجر. 

ات الرجال والنسا 

وينتهز المؤلف ورود سؤال عن ظهور 
عورة النساء لينبه الرجال إلى الاحعرازأيضًا. 

س : نشاهد بعض السيدات فى أثناء 


٠‏ الطواف يضعن على رءوسهن أشياء شفافة 


يظهر الشعر من تحتهاء كما تظهر رقابهن 


/ وآذانهن فما حكم طوافهن؟ 


الجراب: 

لاشك أن شعر المرأة وأذنيها ورقبتها 
عورات يجب سترها فى الطواف وغيره: لأن 
جسسدها كله عورة ما عدا الوجه والكفين. 


٠‏ والذاهبة لبيت الله الحرام ذاهبة لعجدد التوبة 


وتعلن الإقلاع عن المعصية: فلا يجوز لها 
فى هذا المكان الطاهر أن تعصى ربها فيه. 

فمن طافت مع ظهرر شعرهاء أو أذنيهاء 
أو رقبعها؛ أو غيرها لاايصح طرافها؛ لأن من 
شروط صحة الطواف ستر العورة عند مالك 
والشافعى وأحمد رحمهم الله. 

ويرى الحدفية أن ستر العورة فى الطواف 
واجب» فهن ظهر شيء من عورتسه فى 
الطواف أعاده ما دام فى مكة المكرمة, فإن 


خرج منها لزمه أن يذبح شاة. 


هذا؛ وحكم الرجل الذى تظهر سزته 
وجزء من تحتها كحكم المرأة التى يظهر 
شعرها أو شيء من جسدها مما هو عررة؛ 
فلينتبه الرجال إلى هذا . 


يوميات الحجاج 

ونختهم بهذا السؤال الجامع وهذه الإجابة 
الشاملة. 

س: أرجسو إعطاءتنا صورة موجرة عنما 
يفعله المحرم ابتداءٌ من اليوم الغامن من ذى 
الحجة؛ حتى آخر أيام التشريق؟ 

الجواب: 

البوم الثامن من ذى الحجة: 

يسمى يوم التروية: لأنه مشتق من الرواية 
لأن الإمام يروى المناساك للحجاج؛ وقيل: 
مشتق من الارتواء: لأنهسم يرتوون الماء فى 
ذلك اليوم. لأنه لم يكن بمنى ولا عرفة ماع 
فكانوا يأخدذون فى هذا اليوم الماء معهم. 

ويسمى اليوم الغامن أيضًا يوم النقلة: 
لانتقالهم فيه إلى مني: هذا اليوم يسن فيه 
الذهاب إلى منى للمبيت فيها ليلة عرقة: 
ومن السسبة صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء يوم الثامن بمنى وأن يبيت الحجاج 
بهاء ويصلوا الصبح: فإذا ما طلعت الشمس 
يوم عرفة ساروا مسن منى مترجهين إلى 
عرقات. 

والفسرق بين المبيت بمتى ليلة التاسسع» 
والمبيت بها ليالى التشريق؛ أن المبيت بها 
ليلة التاسع ستة: من تركه لاشية عليه 
لكن فاته ثواب السدةء أما المبيت بمنى 
ليالى العشريق فواجب - عمد الجمهور - 
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يجب تركه يدم + 
ما يفمل فى اليوم التاسم: 
فى اليوم التاسع - يوم غرفات - بعد 
أن يصل الحجيج إلى تمرة يصلون الظهر 
والعصر جمع تقديم بعد أن يخطب فيهم 
الإمام مبينًا لهم كل ما يتعلق بالوقوف على 
عرفات ووقت الانصراف إلى المزدلفة 
ويحثهم على الإكشار من الدعاء والتهليل 
والتذلل إلى الله. 
ومن المنة ألا يقف الحجاج فى عرفات 
إلا بعد الزول: ويعد مسلاة الظهر والعصرء 
وعرفات كلها موقف: فى أى موضع منها 
وقف أجزأه: لكن أفضلها عسد الصخرات 
الموجودة أسفل جبل الرحمة, لأنه # وقف 
عندهاء والذى ينبغى ذكره أن وادى عرنة 
وتمرة ليسا من عرفات» وأن عرفات ليست 
من الحرم: وبعد غروب الشمس يوم عرفة 
يتوجه الجميع إلى المزدلفة ويصلون فيه 
المغرب والعشاء جمع تأخير على أن تصلى 
العشاء قصرًا . 

ما يفعله الحاج فى البوم العاشر: 

يَرَمى الحاج فى هذا الوم جمرة العقبة 
الكبرى بسبع حصيات. ويحلق شعره - 
وهو الأفضل - أو يقصره: وبذلك يتحلل 
التحلل الأضغر :ويه يحل له كل شيء من 
المحظورات ما عدا الزوجة فإنها تحل له 
بعد أن يتحلل التحلل الأكبر والذى يكون 
بطواف الإفاضة: ويرجع الحاج بعد الطواف 
إلى منى ليبيت فيها ليالى التشريق. 

ما يفعله الحاج فى البوم الحادى عشر: 

يرفى الحاج فى هذا اليوم الجمرات 
الغلاث : الصغريء والوسطيء والكبري» 


كل جسرة يرميها يسبع خضيات بيدا 
بالصغريء ثم الوسطي» ثم الكبري. 


ما يفمله الحاج فى اليوم الثانىن 


عشر: 


يرمى الحباج فيه الجمسرات الشلاث 7 
كمافعل فى اليوم الحادى عشرء وإذأراه " 


التعجل انصرف من منى قبل غروب الشمس 
وإلافإن جلس فى منى لغير حاجة حتى دخل 


عليه الليل فعليه المبيت ليرمى اليوم الثالث ‏ 


عشرء ويرى السادة الحدفية أن من غربت 
عليه الشمس فى منى لا يلزم بالمبيت بها 
ليرمى اليوم الغالث» وإنما يلزم برمى اليوم 
الغالث إن طلع عليه فجره وهو فى مني. 
وبعد فالكتاب يعد إضافة طيبة للمكتبة 
الإسلامية ؛ بل هو زاد حقيقى للمسافر إلى 
الجج والعمرة كما أنه يعد منهلا ميسرا 
لطالب القتوى الذى يبخث عن إجابة مباشرة 
لما حواه من عدد غير قليل من الفعاوى النى 
تعالج مناسك الحج والعمرة ,فى أملوب 
بسيط مير ولا يقسرب من الخلافات 
المذهبية إلا بقدر ما يفيد التيسير » وهو فى 
الوقت ذاته يعد زاذا لطلاب العلم لما حزاه 
هن تفاصيل فقهية شملتها إجاباته عن مائة 
واثبين وتسعين سؤالا. 
ثم أما بعد 
فإن إلحاج المؤلف وسؤاله المتواصل 
لله تعالى .أن يجعل ثواب ماكتبه خالصا 
لوجهه الكريم فى صحيفة ابنته_تغمدها الله 
فى الصالحين_لخير دافع لنا أن نسال الله 
الكريم أن يضاعف الأجر لفضيلة الأسعاذ 
الدكتور الحفناؤى على ما قدم ابتغاء مرضاة 
الله وألا يحرمنا الأجسر فإنه أكرم من سيل 
وخير من أجاب... 


2 للأسنان . محمد عبذالوهاب 


99 | هذه تحية إلى كل حاج قاصد بيت الله عز وجلء ودعاء من صميم الفؤاد أن نكون 
| فى ركاب الحجيج فى العام القادم بإِذن الله مده رود 1 
إلى عرفات الله 


أسي الشسراء: أحس شوق 


إلى عَرْفاتِ الله يا خََيِرٌ زائرٍ 
غنيك ملم لله في عَرّفات 
وَيَومْ تُوَلَى وْججهَة البّيت ناضراً 
7 سيم مَجالِي البشر وَالْسَْاتٍ 
عابي كل أفتي بالججازئلائك 
تدك تحايا الله وَالبَرَكات 
إذا محدييت عيش المُلوك فَإنْهُم 
لعيسكٌ في البيداء حيِرٌ مدا 
ندى الباب جبريلٌ الأَمينُ براحه 
رسَائل رَحَمَانَيِةٌ التفحات 
زفي الكعيّة الغَرَاءِ كن مُرْحْبٌ 
بكتعبة فصاو زرفي مناة 
وَما سكت الميَزابُ ماءً وَإِنَّما 
أفاض عَلَيكَ الأجِرٌ وَالرَحَمات 


وَزْمِرْمُ ُجري بين غينيك أعيناً 
من الكوثّر المُعسول مُنفجرات 
وَيَرمون | 


إبليس الرَجيم فَيَصطلي 
وسانياكتيراناً من الممتضرات 
يُحَنِيِكَ طة في تضاجع ظهره 
وُيَعَلَمُ ماعالجتٌَ من عَقَباتَ 
يني عَلَيكَ الراشدون بصالح 
وْرْبُ قناء من لسان رُفاث 
لَك الدينُ يا رب الخجيج جَمْعنْهُم 
لبْيتِ ظَهور الساح وَالعَرّصات 
أَرَى النان أصنافاً ومن كل بُقعَة 
نيك انشهوا من عُربَّة وَشْعات 
تَسَاوَوا فلا الأنسابُ فيها تَفَاوْتٌ 
نَذَيك وَلا الأقدارٌ مُخْثُلقات 


عَنت لَك في الثرب المُقدّس جَبِهَةٌ 
يْدِينٌ لها العاتي من الجَبْهِات 
مُعَوّرة الجبر كتماءر انها 
َتُحْفَصُ فيح وَعسد صَلاة 
ويا زب و سَعَْرتَ ناقة صالج 
لعبدك ما كانت من الشّلساتِ 
وَيَارَبٌ هل سَيَازَةٌ أو سطازة 
فيَدنَوبَعِيدُ البيد وَالفُلْواتِ 
يا رَبْ هل تُغني عَن الغيد حَبْةٌ 
في العُمِرٍ ما فيه من الهَفْوات 
وَتَشْهَدُ ها آذيتُ نفساً لم أَضر 
ولم أبع في جهري ولا خطراتي 
ولا ملبعني شقوّة أو شَعاذة 
غلى حكمَّةآثيمني وأناة 
ولا جالَ إلا الخمرٌُ بِنَ سُرائري 
لد سمْةٍخَيرِيةالرَغبات 
زلا بت إلا كاين مَريمَ مُشفقاً 
غلى شدي مُستغفراً لعداتي 
زَلا حملت نفس هَوئٌ لبلادها 
كُنفسي في فعلي زفي ثقثاني 
وإني ولا من عَلْيِكَ بطاة 
أجل وأغلي في الفُروض زكاتي 
أُبلَعٌ فيها وَهِيْ غدل وَرَْمَةٌ 
وَيَعَركُها النْسَاكُ في الْخَلُوات 
رَأنث وَلَيّ افر فامح بتاع 
من الفح ما سَوْدتُ من ضفحاتي 
ومن تضخخك الدُّنيا إليه فيُغتّرر 
يمت كقفيل الغيد بالبّسَمات 


وَرَكب كُإقبالٍ الزّمان مُحَجْلٍ 


كريم الحواشي كابر الحطرات - 


يسير و بآرض أخرّجت حَيِرَ أن 


وَتَحتَ سَماء نوسي وَالْسوّراتَ ‏ 


يُِيضُ عَلَيها اليم في عَدَوائَه 


وَيُضفي عَليها الأمن في الرَوْحات " 


إذا زُرتَ يا مولاي قَبِرَ مُحَمْدِ 


قبْلتَ قترى الأعَظم القطرات ١‏ 


فاضُت مع الذي العيونٌُ مهابَةٌ 
لأَحمَد 55 نْ السر وَالحْجْرات 
وَأهرّق نورتحت كل لَبيّة 
وَضاع أريجٌ تحت كُلْ خصاة 
لمُظهر دين لله قوق فسوقةٍ 
فَمُل لرسول الله يا خَيِرْمُرِسَلٍ 
َبتك ما دري من الخشرات 
شُعوبُكَ في شرق البلاد رَغربها 
كأصحاب كيف في عييل سُبات 
بآيمانهم نوراد ذكرٌ وَسْنْةٌ 
قما بالّهُمِ في حالك الظلمات 
وَذَلَكَ ماضي عبجدهم زَفخارهم 
فَمَاضْرُمُملْويَعِمْلونَلآني 
وَمَذا َمَانَأَرضهوَسْمِاؤْهُ 
مُجالٌ لمقدام كبر حياة 
مُشى فيه قرم في السماء وَأَنَمَنوا 
يوارج في الأبراج تمشنعات 
فقل رَبُ وَفق للعظائم أنعي 
وَزْين لّهاالأفعال وَالعَرَّمَاتَ 


أرٌُّالنسيم 


داين الفارضّ» 


أزْجٌ التسيم سَرَى من الرُوراء 
تخرأفاحيا نيت الأحيَاءِ 
أمدئى لنا أَروَاحَ نجد غرف 
فَالجَر مه مُعْسْبْرٌ الأرجاء 
وُرَرَى أحاديتٌ الأحبّة مُسبداً 
عن إؤخسر بافاخر ومسخاء 
فتكرتُ من ريا خواشي رده 
وَسِرَْت مها الثرء في أدواني 
يا اكب الوّجداء بُلْفْتَ المُنى 
عمج بالجحمى إن جرت بالجرعَاء 
مُتَبَمْما تلْعات وادي ضارج 
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| وإذا أتيت أَثيلّ شلع فالتا 


فَالرُقَمْعَين فتعلعفقَظاء 
وكذا عن العَلَمِينَ من شْرَقَيِه 
ملعادلاً للْجِلَةَالْفَيِحَاهٍ 


واقر الشلام عُرَيبَ ذَيَاكَ اللْوَى 


زفرافهُبةتفس الضّعَداء 
كُلَمَ الشْهَادُ جفونَهُ فَتَبادَرَت 
غبرئَهُمْمِزوجَةبدماء 
يا ساكني البُطحاء هْل من عودَة 
أحيا بهايا ساكني البَطَحَاءِ 
إن يَتقضي صُبري فَلْيسَ بشقس 
وَجدي القديم بكم ولا بُرْحَائي 
ولين جا الوَسمِيّ ماحل تُريكم 
فمداسعي ثربي على الأنواءٍ 


َاحَسرّتي ضاعَ الرُمانُ زلم أفر 
فنكم أقيلٍ مو دنسي بلقاء 
زَنعىيُؤَمْلُ راخة من عر 
يَوَمان يوم قلي وَيومٌ تنائي 
وختاتكم ياأمل غ1 وهيّ لي 
قِسَمٌ لقد كلقت بكم أحشائي 
حك في اناس أضحى مُذَهْبِي 
وفواكم ديني وقد زلائي 
يا لائمي في حب من من أجله 
قَدجَدٌ بي وَجدي وعَرٌ عزائي 
هُلَانَهاكَ تهاكاعن لوم انبرق 
لميُلفغيرَمنمم بِخْفَاء 
توتدر في غذلتني لَعُذرئي 
خَفْض عَلَيكَ وخَلسي وبلائي 
فلنازلي شرح المُرَبُع فالكّبي 
كة فالئبيّة من شغاب كداء 
ولخاضري البِيت الحرام وعامري 
تلك الخيام رَزَائري الحَثْمَاءِ 
ولفعية الحم المريع وجيزة ال 
ل المسيع تلفُّعي زهاني 
لوغ هم درا كرا ورا فوا 
دروا وَقُوا هَجَروا ونوا تاي 
وهم عاذي حيتُ لم تُغنٍ الرُقَى 
وهُمُ ملاذي إن عدت أعداني 
ومُمْ بقلبي إن تَماءت دارم 
ني زسُخطي في الهوَى زرضائي 


وَغلى مخلّي بَينْ ظهرانيهم 
بالأخشَبين طوف خول حمائي 
وَعَلى اعتناقي للرّفاق مُسْلياً 
]| عنذاسجلام الركنٍ بالإيماء 
وتذكري أجياة وردي في الضحي 
ونهججدي في الليلة الثيلاء 
وَعلى مُقامي بالمقام أقام في 
جسمي السام وَلَآَتَ حينَ شفاء 
عمري وَلو قُلبْت يشا مسيله 
قُنبأ لقلبي الك اسه 
أسعد َي و غَدْنِي بَحدِيتٌ من 
يحل الأباطصخ إن رَعَيتَ فاش 
وَأعدهُ عند مسامعي فَالرّئٌُ إن 
بَعْدَالمَدَىد عرس للأنباء 
وإذا أذى ألم ألم بمهجني 
فنًذى يشاب الحجاز ذوائي 
أأذادُ عن غذب الوؤود سأرضه 
و ل وفي نقاة بقائي 
وَوْبوعهُ أرنى أبجسل ورْبِسفهُ , 
طرّبِي وصارف أزفة الوا 
رَجِبالَهُليَمْريعٌ ورمالهُ 
لي مرتعٌ رظلالهُأفيائي 


كَمْفِيهمَيْعِبْر زَسِنْآيَاتٍ! 
مَازَالَ عَبْرٌ الدّهْر يَنْمُر حُبْهُ 
مُعَجَدُدَا بتَجدُد الأزفات 


وشعايهُلي بجنَّةٌوقبافه 
لجن رَمَلى صَفاةصَفَائي 
خَيّا الحيًا تلك المُعازل والرّتَى 
وتقى الوْليّ مَواطن الآلاء 
وَسْقَى المُشاعزُ وَالمُحْصّبٌ من مب 
سَحَاً وجا مواق ف الأنضاء 
وَرُعبى الله بها أُصَيحابِي الأبى 
سامرتهُميمْجامعالأهراء 
وَزَعى ألبالي الخيف ها كانت سوى 
لم مَضَى مغ يَقَظةالإغفاء 
وَاهاً عَلِىذاكَ الزّمان وما وى 
طِيبُ المكان بِفَفَلَةالرُقَباءِ 
أُيَامْ أرقع في مَيادِيِنِ الْمُنى 
بذلا وأرفل في يسول جباء 
ماأعجَبَ الأيامَ : تَوجبٌ للفتى 
متحأًوتَمتَحُهُبتلب غطاء 
يا هل لماضي غَيشنا من ود 
يَوما وَأسمفحح بَعَدَهُ ببقائي 
هَيهَاتَ حَابَ السعي وَالقَضْمْت ُرى 
خَبلٍ المُنيٍ وَانْجَلٌ عَقَدُ إرجائي 
وكنى غَراماً أن بيت مُنَيْماً 
شوقي أمامي وَالقَضاءُ زرائي 


أَضْعَاف مَا في ا سِ نَرْزات 
الْمُؤْمِنُونَ يكل أَرْضٍ رُوحَهُمْ 
نَهْهُو إِنيِه عَلَى أمدى الشاات 


رَيَرَوْدَوُؤْيْتَهُ تعيمم خَيَاتَهِمْ 
مَهِمَا زو افيهمن الإعستات 
جَنَاتُ عَدْن خَلفَ خر رماله 
تَدْعْو أغا الإيمان لِلْجْثَاتَ 
َالرُوحٌ فى عَرَفَاتَ تثلقى ُوَحَهَا 
وَالذَاتُ عند البِيت قي الدّات 
وَالئْفْسُ تشمو كلما نظرث له 
عَنْ كل ما فى الأؤض من وَتبَاتِ 


ا فهُنَاكُ فى عَرْفَاتِ مسي الْمنى 


7 ونا بنك كك 22-6 


فتك الْحَعِين .. أهيقة انق ات 
وَقبِلَ ينا طَارْثْ بها 
0 لمَوَاطْنٍ الرُّحَمَاتَ 


| لَافَرْقَ فى اباس فيمًا بها 


0 ف قَّ في 2 طان وَ َالْعَادَاتِ 


ٌ بالأنس كان الكل تققن 


ع تال مُافى 7 من ين 
وَالْيَوْمَ قذ هْجْرُوا الندَاقدَ كُلْهَا 
/ َتَسَابَمُوا لِنْبَدْلٍ َالظاعَاتَ 
أشقَى الغان يَرَوْنِ فيه عُُونَا 


رَغدث لَهَاةٌ سَائرٌ النْهُرَات 


الكُلَلِدرْعْمَن مَنْزْامِيًا 


رَلَكُمْ تزى الهْلِيلَ بِالْعَبْرَات 
آيَاتٌ رََكُ لَاثَعُدُ كلها 
تَدَعُوك للتفكيرٍ فى الآيات! 


لَبْئْكَ ومنت اللفات كأثهًا 
أل لما فى الَْرْض مِنْ كلمات 

لَبْيِدَأفبَةَةتَدُوبُبِقَرْلِيَا 
لتَصوغ من لَبْيْكَجبْلٌ نجاة 

يَافَوْزْمَئْ لَب وَعَافَتُ رُوحَهُ 
أخلّى نَوَانى الْعُمْرٍ فى غرّفات! 


ا 


يَارْبٍ رده مُحَرْمةٌ . ٠‏ وَتَهَابَةٍ 
اضرف بِحمّك عَنْهُ كك أَذَاة 
أَوْنا رَذْدتٌ اليل غَنْهُ قَادرًا 
وَجَعْلتَ رُُ الفيل سفْر عظات! 
المي فيه لمن أنى: وَمَقَائَةٌ 
للثائن تَعْصِمُهُمْ من الرُّؤْعَات 
يا رَبُ فافبضنى إِنَيِك بشاحه 
مُعَطْهْرا برضا مو زلابي 
وَبِحُبْه يَارَبُ زد فَرْمِى مُدُى 
َعَلَيِدِجْمُعْسَائرٌ الْأَفْنَات 
فَلْعَلْ ما أزذنت فيِهقَادرًا 
يُحيى إِيَاءَ الْرّوٍ بَعْذَْ سُبَاتَ! 
طَالَت لبعد هُذاكَ رَقَدَهُأئى 
حَنَّى لَعْخْسِبْهَا من الأفرَات 
كَمْذَا عقت !ركم هديك قذضخثْ 
لشعيذ عرٌ الكَرْن بالآيَات! 
فَأَعِذْلَهَابهدَكَبىعِرْقا 
لعجب الدّنيَا أَفَى التُكَبَات 
مَاعَيْرَأئُعِنابماأنمرئتها 
َمل لدخر الظُلْم َالظُلْمَاتَ 


له 


ينا 


تاملات فى السيرة 


نيام 


( تجليات ربانية) 


د 


لفضيلة الشبج الطاهر الحامديى 


بعد أن ألهب النبى و حماسة الأنصار 
والمهاجرين وأيقظ 35 همة أصحابه لما 
كان بيده وبين غطفان وكان لهمته وق دور 
أساسى فى إيقاظ همة أصحابه ؛ ومهما يكن 
من أمر فنإن فغل النبى و كان أحكم فعل 
همكن أن يكون فى مثل هذا الموقف فما كان 
لأى ترف أن يولد حماسة جيش المسلمين 
إلى هذا الحد الذى أظهروه للنبى ييُدّمن 
إبائهسم ورفضهم أن يطعموا بنسى غطفان من 
تمر المدينة شيئا نتيجة صلح يترهمون فيه 
أنهم انتزعرة من رول الله يو نتيجة ضعف 
جيش المسلمين وموقفهم من حرب تكاد 
تعمق بهم وبعد أن أنهى أصحاب النبى 
كتابة صحيفة الصلح بدأت الحرب بين 
جيوش الكفر والضلالة وجبيوش المسلمين 
ووقعت أثساء المعركة أمور جديرة بأن 
تلفت أنظارنا وتخرج عن حدود المعركة 


وإن كانت تسهم فى إذكائها وتضيف إلى 
جيش المسلمين قوة وجسارة على الحرب 
طلبا للنصر أو الشهادة من هذه الأمورآن 
الرسول دقام مرابط) هو وأضحابه يخاصره 
المشركون بضعًا وعشرين ليلة ولم يكن بينهم 
قال لأن الخندق حال بين لقاء الجيشسين فلم 
يكن إلا الرمى بالسهام والحجارة إلا أن رؤساء 


المشركين أجمعرا أن يغدو لقتال المسلمين ١‏ 


فغدا أبوسفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جهل 
وضرارين الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن 
ود ومعه رجال من غظفان وببى أمد وجغلوا 
يطوفون بالخدق يطلبون مضيقًا يريدون 
أن يقتحموا بخيلهم فرأوا مكانا ضيقا أغفله 
المسلمون فجعلوا يكرهون خيلهم يضربونها 
حتى اقتحمت فعبر عكرمة ونوفل وضرارين 
الخطاب وعمرو بن ود وأقام سائر المشركين 


من وراء الخندق فقيل لأبى سفيان ألا تعبر ؟ 
كانهم يستسكرون تقاعسه فأجاب بما يؤزكد 
إنكارهم وإن كان لايريه أن يعترف فقال : قد 
عبزتم !فإن احتجتم إلينا عبرنا . فجالت خيل 
المشركين بعد عبور الختدق يعلدون فرحتهم 
بعبور الخددق فخرج ثفر من المسلمين ختى 
أخذوا عليهم النغرة وكان عمرو بن ود وهو من 
فشجعان المشركين وأبطالهم ممن غبر فوقف 
يدعو للمبارزة هل من مبارز فقسام على كر الله 
وجهه فاستأذن رسول الله علد فاذن وأعطاه 
سيفه وعممه ثم دعا له 325 ( اللهم أعنه عليه 
) فمشى كر الله وجهه مصحوبا بدعرة الرسول 
,لآ إلى عمرو بن ود وهو يقول : 
لانعجلئْ نقد أناكمجيبٌ صوتك غير عاجز 
أوتئيةربصسيرةوالم دق متجى كل فائز 
إلى لأرجوأن فم عليك الح ة الجائز 
من ضسربة نجلاءييق ذكز هاعد الهزاهز 
ثم قال مخاطيا له يا عمرو: إنك كنت تقول 
فى الجاهلية لا يدعونى أحد إلى واحدة من ثلاث 
إلاقبلتها ؟ أجاب عمرو قائلا : أجل . فقال غلى 


٠‏ معبرًاعن سهاحةالإسلام: إن الإسلام يدعو 
1 إلى قعال ولا يريده: إنما يدفع إليه ترد عدوان 


الآخرين . قال: فإنبى أدعوك أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا وسول الله وتسلم لرب 
العالمين ٠‏ فسرد عليه عمرو فى صلف وكبرياء 
وغرورواستهتار كريه: يا بن أخى أخر عنى 
هذه. قال على : وأخرى ترجع إلى بلادك . ثم 
أزدف فى معالجة صادقة وود غير مكذوب قال : 
فإنيك محمد صادقًا كنت أسعد الناس به 


وإن يك كاذبًا كان الذى تريد ٠فرد‏ عمرو فى 
كبرياء مرذول هذا ما لا تخدث به نساء قريش 
أبدًا ؛ وأرذف قائلاهات الثالفة فأجاب غلى 
كرم الله وجهسه فى تواضع عزيز قسال: المبارزة 
فضحك عمرو فى سخرية فقال؛ إن هذه 
الخصلة ما كدت أظن أن أجد من العرب من يرد 
منى عليها ( أى يطلبها منى ) ثم قال مستصغرًا 
عايٍا: فمن أنت؟ قال: أنا على بن أبى طالب 
٠‏ قال عمرو: يابن أخى فى أعمامك من هو أسن 
منك فإشى أكره أن أريق دمك ؟ قال على رصئ 
الله عنه صادقا فى غير كبرياء وغرور : والله إنى 
لأكره أن أريق دمك. فغضب عمرو بن ود وسل 
مسيفه كانه شعلة نارثم أقبل نحو على مغضيا 
فاستقبله على بدرعه وذنى أحدهما من الآخرء 
وصارت بينهما غبرة فضربه عمرو فتلقى على 
الضربة بالدزع ثم ضربه على على حد عاتقه 
فسقط وصار العجاج فسقط عمرو بن ود وقطع 
المت تكبير الضصخابة فرحا بمقعل غدر الله 
عصروبن ود ونجاة على بن أبى ظالب فسمع 
رسول الله 275 التكبير فعرف أن غلبا قد قتله 
قأقبل على بن أبى طالب وهو يرتجز معبرا عن 
سفاهة عقول عبدة الأصنام : 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه 
ونصرت رب محمد يضوابي 
فصددت حخين تركته متجندلا 
كالجاع بين دكادك وزؤابي 
لا تعتسيق لله خالل اقيتتة 
ونبيه يا مفعتشر الأخحزاب 
ثم أقبل على رضى الله غنه على رسول الله 


كلها 


كورجهه يتهلل من شدة الفرح بالنصر 
على عدو الله ثم بعث المشركون إلى رسول 
الله 3 يطليون جسمان عمرو بن ود يعشرة 
آلاف ققال رول الله 5 هو لكم لا نطلب 
ثمنا للموتى ٠‏ وروى أبوتعيم أن رجلا من آل 
المغيرة قال لأقتلن محمدًا فأوثب فرسه فى 
الخندق ووقع فدقت عنقهفمات فقالوايا 
محمدء ادفعوه إلينا نواريه وندقع ديته فقال 
خدوه فإنه خبيث الدية . ومن التجليات 
الربائية الرائعة التى لاحظتها فى هذه الغزوة 
ما رواه أبو يعلى وابن عساكر ( عن عبد الله 
بسن أبى رافع عن أبيه رضى الله عده قال أتيت 
رول الله يسوم الختدق بشاة فى مكثل 
فقال رسول الله يا أبا راقع ناولنى الذراع. 
يقول أبو رافع فناولته ثم قال صلى الله عليه 
وسلم ناولسى الذراع فناولته ثوقال 95 
ناولنى الذراع فناولعه ثم قال 95ل ناولتى 
الذراع فناولته فقلت: يارسول الله ما للشاة 
إلاذراعان!! ع أنه تاوله الأربع فقال 4 
لو سكت ساعة لناولتبى ما سألتك ولك أن 
تعامل هذا: مع قوله 385 لمن يؤبرون النخل 
اتركوه فلما تركره شاص فقال :أنتم أعلم 
بأمور دنياكم! ! لا أحسب أن أحدًا تكلم فى 
المقابلة بين هذين الحديقين وبين هاتين 
الراقعتين كلاما ذا بال إلا رجل مسن رجال 
الصرفية الأوائل ور الله قلبه وقلوبنا ببركته 


وهو سيدى عبد العزيز الدباغ فى كتاب قيم 3 


له يعنوان ذهبى زائع سماه رضى الله عنه و - 
الإبريز ) )١<‏ لااأحسب أن ثنايا مقالتى فى ١‏ 
مجلة الأزهر يحتمل روعة وتحليل المقابلات ‏ 
الرائعة . : 
ومن التجليات الربانية فى غزوة الخندقن ‏ 
بركة يده وما رواة الطبرانى والبغوى أن 
معاوية بن الحكم رضى الله عنه قال لماجال - 
أخى على بن الحكم بفرسه فدق جدار الختدق 
ساقه وأتينابه الرسول 5فمسح صلى الله 
عليه وسلم ساقه وقال باسم الله فما نزل عنها 
ختى برئ وكان رسول الله يي كلما اشتد الأمر 
عليه وعلى المسلمين يرجع إلى ربه يستنصره 
قنعم اللجاً والمعاذ روى الإمام أحمد وابن 
سعد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه لما 
أشعد الأمرعلى المسلمين أتى رسول الله ك8 
مسجد الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
بين الصلاتين - الظهر والعضر - فوضع رداء 
وقام ورفع يديه يدعر عليه قال جابر : فعرفنا 
البشسر فى وجهه وروى البخازى وابن سعد عن 
عبد الله سن أبى بن أوفى -رضى الله عه .قال 
دعا رول الله على الأحزاب فقال :يا أيها 
الناس لا تتمتوا لقاء العدو واسالوا الله السلامة 
إن لقيتم العدو فاصبروا واعلموا أن الجئة تحت 
ظلال السيرف - بالله عليك هل فى هذا الدعاء 
دعرة للحرب أو تحريض عليه أم إنه نهى 


٠) )المصدر طيع بمغرفة مكتبة جرامع الكلم بجوار الشيخ صالخ الججمقرى زرضى الله عنة‎ ١ 


عسن تمنى اللقاء ؟ لكده مع لاك يآمر بالصبر 
والثبات إذا أكره المسلمون عند لقاء الأعداء - 
ثم قال كل الهم منزل الكتاب سريع الحساب 
اهزم الأخزاب اللهم اهزمهم واتصرنا عليهم. 

ووسط هذا الحصار الخائق والكرب 
الشديد ماذا يقول أصحاب التبى 3/5 ؟ 
وبماذا وجه بد صحابته؟ إنه لا يدعو إلى 
إبادة ولا تدمير هيروشيما ونجازاكى ولكنه 
يأمر أصحابه باللجوء إلى الله والتضرع له. 

روى الإمام أحسد عن أبى سعيد الخدرى 
قال: قلنا يارسول الله هل من شىء نقوله فقد 
بلغت القلوب الحتاجر ؟ قال: تعم قولوا اللهم 
امستر عوراتنا وأمن ررعاتنا فصرف الله ذلك 
عنهم. 

ومسن التجليات الربائية ما رواه الشيخاتن 
وغيرهما أن جابرٌك رضى الله عده ‏ رأى رسول 
الله تعاصبا بطنه يوم الخندق من الجوع 
وأنهسم لبشرا ثلاثة أيام لا يدوقون طعاما قال 
جابر فاستاذتت رسول الله 35 إلى المنزل فأن 


. لى فذهبت فقلت لامرأتي: إنى رأيت رسول الله 


بكيوخْمضًا شديدًا ما فى ذلك ضير أعندك شىء 
؟ قالت عندى ضاع من شعير وعناق فأخرجت 
إناء فيه ضاع من شعير وذبحت العناق وطجتت 
الشعير فجعلنا اللحم فى البرمة قلما اتكسسر 
العجيسن وكادت البرمة أن تنضح قالت: لى 
لاتقضحنى برمول الله ومن معه فآنيت 
رسول الله صلى الله غليه وسلم قساررته - أى 
حدئه فى المسر بيتى وبيئه - فقلست ( طعيم 


) فقسم أنت يا رمسول الله ورجل أورجلان فقال 
كسم هو فذكرت له فقال كثير طيب لا تنزلن 
برمتكم ولا تخبزن عجيدكم حتى آنى وضاح 
رسول الله يديا أهل الخندق إن جَابِرًا ضيع 
لكم طعاما فأضلا بكم وسار رسول الله 335 
يقدم الناس فلقيت من الحياء ما لا يعلمة إلا 
الله تسارك وتغالى جاء الخلق والله إنها لفضيحة 
على صاع من شعير وعناق فدخلت على امرأنى 
وقلست ويجك إجاء النبسى و2 بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهم فقالت: بسك وبك وفى 
رواية أنت دعوتهم أم هو؟ قلت : بل هو دعاهم 
قالت : دعهم الله ورسوله أعلسم نحن أخبرناهم 
بما عندنا فخففت عنى ما كنث أعائيه من شدة 
الحياء فدخل رسول الله و وقال : ادخلوا 
عشرة عشرة وأخرجت له عجيسا فنفث فيه 
وباركه ثم عمد إلى برمتنا فنفث فيها وبارك 
فقال اخبزوا واغرفوا وغطوا البرمة وأخرجوا 
الخبسز من التنور وغطوا الخبز فجعلنا نغرف 
ونغطى البرمة ثم بقيت وما نراه نقص شيئا 
ويخرج الخبز من التدوزثم نغطيه قما نراه 
نقص شيئا وجعل يكسر الخبز ويجعل عليه 
اللحم ويقسرب لهم ويقول لأصحابة كلوا فإذا 
شبع قومًا قاموا ثم دعا غيرهم ثم أكلوا جميعا 
وهم ألف وانصرفوا وإن يرمتدا تغط كماهى 
وإن عجيندا يخرج كما هو فقال: كلوا واهدوا 
فإن الناس أصابتهم مجاعة شديدة فلاتزال ناكل 
وتهدى يومنا بيركته ١‏ 

وإلى لقاء آخر مع تجليات ريانية أخرى 


الها 


وألف بين قلوبهم!1 


وتحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ مصطفى محمد عمارة ‏ إمام وخطيب بوزارة. 


الأوقاف ‏ قرية شبراهور ‏ مركز السنبلاوين ‏ محافظة الدقهلية. 


إن من أعظم مقاصد الشريعة ومن أجل 
أهداف الإسلام أن يؤلف بين القلوب وأن يجمع 
بين الصفوف وأن يوحه الكلمة وأن يزيل 
أسباب الخلاف والعدابر والتقاطع . وإذا لم يتم 
ذلك فى واقع المسلمين وفى حياة الأمة فيتبغى 
أن تعلم جميعًا ما التزمنا بالإملام وما اهتدينا 
ينور القرآن وما تشرفنا بالسير قدمًا على هدى 
رسول الأنام محما. 375 مصداق ذلك قول ربنا: 
« رَألكَبَيت لويم لو أََْتَ مَانى الأرضٍ 
بجعا ذا ألنتَ بت مُلوبهز وتسيكنٌ لله 
لك يتنه عور حكدة 4 


(الأنفال: 517 


ولذلك جاء فى الصحيحين البخارى ومسلم 
أن رمول الله 25 لما خطب الأنصار فى شان 
غنائم حنين قال لهم: ديا معشر الأتضار ألم 
أجدكم ضلالا فهداكم الله بى وعالة قأغناكم الله 
بى وكتسم متقرقين فألفكم الله بي : كلما قال 


شيا قالوا: الله ورسوله أمَنَ. ولهذا قال ربنا: 
( ركاذ لْدَيَت ند عا عكة» 


(الأتفال: 307 


ما أجمل تآلف القلوب ووحدتها. ما أجمل 


أن يلتقى المسلمون على الحب والإخاء والمودة ' ' 


نبذ ما بينهم مسن خلافات من أجل حرمة الدماء 
التى حر الله قتلها إلا بالحق: 
( :لاتغا لقن الى حي لال ولت 4 
(الأنعام: ذم 
مسبحان من ألف بين هذه القلوب وسبخان 
سن وح بيسن هذه الأجناس ومسبحان من جمع 
بين هذه الألوان واللغات والعادات. 
جمع الله بين بلال الحبشى وضهيب الرومى 
وسلمان الفارسى وعلى القرشى جمع بينهم فى 
وحدة وألفة وترابط أخوى لم يعرف التازيخ له 
من هبا لابد أن نمتشل لأمر الله حيين أمرنا 
بالاعتضام بحبله فقال: 
( وأمتهثوا بل ل بيس وكا كرأ 
رآل عمرا: .)1١17‏ 
وننتهى عما تهاتا عنه من الفرقة والتخرذم 
والتحزب أر التعصب للقبلية أو اللون أو 
الجس أو اللغة فكل هذه العضبيات موضوعة 
فى الإسلام قد جعلها النضطفى 5 تخت 
قدميه. يقرل ربعا 


« لاتكووا كَلدِنَ مدرو الهأ يا بد 
0 


ناجم ايتنذ» 
آل عمران: ,)١١8‏ 
ويقول يو كما جاء فى صحيح مسلم فى 


حديث أبى هريرة رضى الله عده قال : قال رسول 
الله كد :وإن الله برضى لكنم ثلانا ويكره لكم 
ثلانا فيرضى لكم أن تعبدوه ولاتشركوابه 
شين وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تتفرقوا 


ويكره لكم قيل وقال وكثرة السسؤال وإضاعة 
المال» 

تسأل الله العظيم رب العسرئن الكريم أن: 
يجمع شماها وأن يوحد صفما وأن يؤلف بين 
قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يطهر قلوينا من 
الغل والحسد والكراهية والبغضاء وأن يحفظ 
معرثا وبلاد الإسلام عامة .إنه ولى ذلك والقادر 
عليه 


الأزهرمنارة علمي ةوعالمية 


إن الأزهر هو منازة العلم وكعبة التحضر 
وحمى نهضة المسلمين وحصن العروية 
وملاذ الإسلام ومربى الأجيال , والجامع الى 
جمع شتات العرب: واحتضن أمة الموحدين: 
فهر رمز الصمود العربي: والخلود الإسلامي 
وإشرافة فجر الخضارة الزاحف دائماً 
على ظلمات الرجعية: ومؤامرات الدخلاء 
والعملاة. 

فالناظر فى الأحداث الجارية يجد أن 
عروشا تتهاوى... ودولا يسرى فيها الفساد 
وممالك تتفكك... دسائس هناء ومؤامراثت 
هناك! 
فسن تشمل العالم العربي: وأيد خفية 
تعبث فى الظلام, أيد أجنبية حاقدة كانت 
تعبث بأقداره وتعمل على تصدع وحدة أبدائه 
تيارات تتضارب.. وأهواء تتضارع.. وقوى 
خفية يضرب بعطها البعض الآخر : فتحركت 
أفاعى الأخقاد وثارت كوامن البغضاء؛ وبدا 
المغرضون مؤامراتهم الرهيبة.. فهاهى 
الأبواق التى تنال من الأزهر وعلماته الأجلاء 


تظهسر بين الحين والحين فهؤلاء الذين 
يتطاولون على الأزهر نقول لهم كم عمركم 
بجوار الأزهر الشريف؟ إن الأزهر عمره أكثر 
من ألف عام ينؤدى دوره على أكمل وجه مذ 
إنشائه وافتتاحه على اليد القائد الفاطمى 
جوهر الصقلى بصلاة أول جمعة به فى /ا من 
رمضان عام 5ه 1١‏ يرنيه 41/1م؛ فى 
عهد المعز لدين الله الفاطمي. 

وفى مجال السياسة كان من الطبيعى أن 
يكون الأزهر هر موطن المعارضة باعتبارة 
جامعة علمية ومركزا للقيادات الفكرية 
فهساك مواقف لعلماء الأزهر تذكر فتشسكرء 
من هذه المواقف ما ذكره الحافظ السيوطى 
فى حمسن المحاضرة أن قاضى القضاة 
المعروف بابن دفيق العيد الذى كان يدخل 
على السلطان «لاجين» فيقوم السلطان له 
ويقبل يده- أى أن السلطان يقبل يد العلماء 
وليسس العكسء وها هو على باك الكبير إذا 
قابل الشيخ الأزهرى على الصعيدى فإن على 
بك يقيل يد الشيخ الصعيدى على مرأى من 


يوالها 


بين السهعجتلة والقغارئى 


الناس ويفتخر بذلك, 

فالأزهر كانت له مكائعه وما زالت فكان 
الحكام والأمراء والوزراء يهابون العلماء 
ويقدزوتهمء وكان العامة من الساس إذا 
حزيهم أمر هرعوا إلى العلماء فثار العلماء 
فى وجه الحكام فكان الأزهر هو صمام الأمان 
أو هو الوكيل الشرعى عمن الأمة فى مواجهة 
استبداد الحكام وهو قيادة الجماهير التى 
يعمل لها حسابها؛ بل إن سلاطين العثمائيين 
فى اسطتبول أنفسهم كانوا يخترمون العلماء 
ويخافون من نفوذهم فكان العلماء يملكون 
نقض أوامر السلطان أو الحاكم إذا ما خالفت 
الشرع وهذا يدلنا على مدى نفوذ وتأثير 
الأزهر- فإليه يلجأ العامة إذا وقع عليهم ظلم 
وبقيادة علمائه تتحرك الجماهير لرفع ذلك 
الظلم. 

.وها هو العلامة أبى البركات سيدى أحمد 
الدردير فى صعيد مصر يقولها قوية يوم زار 
الوالى العدمانى الأزهر ليسعميل المشايخ فى 
ضفه حتى يمتنعوا عن الغؤرات ضد الحكام؛ 
فنظر الوالى ووجد الشيخ الدردير جالسا ماذًا 
قدميه وهو يقرأ ورده من القرآن الكريم: ولم 
يقم لاستقباله والعرحيب به فغضب الوالى 
فهداً أحد أفراد الخاشية من غضبه وقال له 
هون عليك يا سيدي: فأرسل الوالى إليه صرة 
نقود مع أحد حراسه فرفضها الشيخ وقال 
لمن أرسله: دقل لسيدك من مد رجليه فلا 
يمكن أن يمد يديه). 

وظل دور الأزهر يزداد يومًا بعد يوم فهو معقل 
الشورات فكل الشورات ضد الاستعمار الغاشم 


كانت تخرج من رحاب الأزهر الشبريف» حتى 


ذكر نابليرن فى مذكراته: وإن الشعب انتخب 
ديوانا للثورة ونظم المتطوعين للقتال واستخرج 
الأسلحة المخيوءة وأن الشيخ السادات انتخب 


رئيسا لهذا الديوان وأن لجمة الثورة كانت تنعفة '" 


فى الأزهر». 

ووقف علماء الأزهمرعبر التاريخ ينظمون 
حركات المقاومة فى كل مكان فى مصر فى 
القاهرة والأقاليم: فى المدت والأرياف؛ ضد 
المستعمرين على مر العصور وبرز العديد من 
الزعماء مكل 
على العسدوي- والزعيم أحمد عرابتي- 
وعبدالله النديم - والشيخ محمد عبدالله 
عليش- والشيخ حسن العدوي- الشيخ 
عبدالعزيز جاويش- السيد عمر مكرم» 
وغيرهم من العلماء والزعماء: وخطياء 
الشورة الذيسن وقفوا بكل شجاعة وثبات فى 
وجه الاستعمار الخاسر وتجحرا فى ضده 
وردة. 

وأخيراً: ترد على أعداء الأزهر فى كل مكان 
ونقول لهم كفاكم حقدا وحسدًا وهجوما على 
الأزهر ورجاله وعلمائه: وخاصة التظاولات 
والسفاهات الى صدرت أخيرا من «رئيس 
وزارء تركيا»- رجب طيب أردوغان- حيتها 
تطاول على إمام وشيخ الأزهر العالم الجليل 
الأمتاذ الدكتور/ أحمد الطيب- والرجل 
كعادته الطيبة وأخلاقه السمحة لميقابل 
الإساءة بالإساءة وإنما قابلها بالحسدى 
فراح يطمئن طلاب الأزهر الوافدين من تركيا 
وبين لها أن هذا خلاف سياسى وقال لهم: 
أنتم أبناؤنا وضيوفنا تتعلمون وتدرسون فى 
رحاب الأزهر الشريف. 

حمى الله مصر بلد الكباثة التى صدرث 
علم الإسلام إلى بلدان الدئيا حتى إلى البلد 
الذى هبط عليه الوحى الميارك.... فهذه هى 
عضر بشيوخها وعلمائها... رد الله بهم كيد 
الكائدين: حفظ الله مصر والمصريين اللهم 
آمين . 
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مشهد لا ينساه المرء مادام حياً؛ بينما كنا 
نؤدى فريضة الحج لأول مرة زحجة الإبلام) 
وبدأنا فى الصعد إلى جبل عرفات؛ حيث 


| الدعوات الدموع المنهمسرة والتجرد مسن كل 


شىء وانكشاف المرء أمام نفسه؛ فلا كذب ولا 


رياء ولا تباهى أوتفامر وتكاثر بالأموال والأولاد 


؛فشمس عرفات التى تلهب باشعتها الحارقة 


رزوس قوم يهرولون نحو قمة الجبل حبا وضراعة 


وافبلا وسعيا إلى بلدة طيية ورب غفور) فى مشهد 
مهيب يخلع الألباب خوفا وطمعاء لا فروق بين 


٠‏ الملابسس والمظاهر إِذ الجميع يت درون فلايس 


الإحرام متجردين فبها قلبا وقالبا وقد هانت الدنيا 
فى العيون وصغفر حجمها وذهبت أطماعها ورآها 
الحجيج من فوق عرفات فى حجمها الطبيعى كما 
قال لهم ربهم جل جلاله: 
(دما الي شآ إلامتع الثثدر » 
آل عمران : 188 
ووجدتى ساعتها متأملا فى حال بعض من 
حولى ممسن هم على صعيد عرفة حيث ظلال من 
الأخوة والرحمة والحب والتسامح والبذل والعطاء 
والإيشارما يندر أن تراه إذا تقرقت تلك الجموع 
وعاد كل مهم من حيث جاء؛ فرأيت مجددا 
عظمة هذا الدين؛ وسرى فى أوصالى نورقول 
الحق تباركت أسماؤه : 
« لك و بتكم تي لله ًا ين 
توف القلوب » الحج : 7 
غير أئه ما أن استقر بنا المقام على جناخى 


ثرثرة.. فوق جبل عرفات 
تحت هذا العنوان جاءت كلمة الشيخ/ مصظفى الأزهرى - إمام وخطيب مسجد سوق 
الحمام - السيدة عائشة - القاهرة, قال فيها: 


الجبل العظيم ترامى بى السمع إلى حوار بدات 
رحاه تدور بين بعض الحجيج على ما يحدث فى 
بلدهم من خلافات سياسية فإذا بديرات الموت 
ترتفع وإذا بالورجوه السمحة الوديعة تجمد 
وتنتشر على صفحاتها خيوط الغضب ؛ وحدث 
نوع من الهياج المحدود والذى حاولت ومعى 
آخرون أن يطفتوا هذه النار التى يريد الشسيطان 
بها وهو فى أدحر حالاته-أن تأكل من الحجيج 
المتجادلين حسدات أتوا ليحصلرها من كل فج 
عميق .. وهنا أخذ بعض ذوى العلم والسماحة 
يقبس لنا من أنوار قول الله تعالى: 
ٍمَس ومن هرك املاطو 

َلاجدَال آلحي » 

١81/ : البقرة‎ 


وكرهت من وقنها حدينا فى السياسة فى أماكن 
العبادة المحضة التى تجتمع فيها القلرب وتعتيصم 
بحبل الله واستبان لنا من جديد عظمة القرآن العظيم 
ودعرته أن يحفظ على المسلمين حجهم فيعصيهم 
من الجدل فيما يفرق ولا يجمع ؛ لا سيما فى هذا 
البدد الحرام والشهر الحسرام وعلى صعيد عرفات 
؛ فالسياسة حمالة أوجه رتتعدد فيها الوجهات 
وتتباين الآراء وتختلف حولها الأفهام ولها أرقاتها 
ورجالها وأماكتها , أما فريضة الخج التى يعرد بعدها 
المسلم (لو صحت) -بقضل الله من ذثوبه كوم 
ولذته أمه بإنها لحظات مخاض وولادة جديدة للقلب 
والسروح فلماذا نضيعها فى تحليل نشرات الأخبار 
دل أن تجتهد فى أداء السك كما بينها رسول 


ل 


16 


العظيم 275 (خذواعنى فناسككم)؛ ولماذالا 
تبتهل ب«موع حارة أن يبدل الله تعالى حال أوطاننا إلى 
ما فيه خير البلاد والعباد ! أل وإن من عجائب القرآن 
الكريم أنه أورد فى سورة (الحج) نفسها آيات عن 
خطورة الجدل بغير علم: وميها ما يتضمن تحذيرا 
من التفرغ للجدال بأن عمله ذلك تحت المراقبة إذ 
يقول تعالى: 
«ِرَن بدو ممْلِأَهآعلَميمَامَمَلوْنَ 4 
(الحج: 14) 
كماقال - ,29 -: «ماضل قوم بعد هدى كاترا 
عليدة إلا أرتوا الجدل: ثم قرأ: 


ما شتف لك إلا تلا بل 6 5 


حَصِبُونَ 4 رواة الترصذى وقال؛ حديث حسمن 7 


صحيح. إن أمسا ليست فى حاجة لزيادة فى 
مساحات الأخبارولافى تحليل الأحداث؛ قفد 
مسار العالم زقرية معلومائية صغيرة) وما يحدث 
فى أذنى الأرض يعرفه من فى أقضاها فى ثران 
معدودات , لكننا نحتاج إلى أن يصح من الحجيج 
حجهم ء وأن يتقبل الله نسكهم: وأن يستجيب 


منهم صالح دعائهم فرب دعوة صالحة من أشعث 1 


أغبر لا يؤبه له يغير الله تغالى به خالدا إلى أحسن 
الأحوال. 


3 0 0 
من بريد رئيس النعرير 
الأخ العزيز الأستاذ العلامة الدكتور محمد عمارة» سلمه الله 
رئيس تحريد مجلة الأزهد 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد؛ 

اطلعت على العدد الجديد من مجلة (الأزهر» 
الزاهرة: وقرات بإعتجاب افتتاحية العدد حول 
التنوير فى الفكر الغربي. وهو موضوع مهم جداء 
وحيوى للغاية أنعم خير من يكنب فيه. 

أما اختياركم كناب الدكتور صوفى أبو طالب: 

«بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني» 

فهو اختيار مناسب جدا: جاء فى الرقت 
المناسب؛ وينطوى على دلالة يدركها أل العلم 
وذو الفطنة. وأنا وإن كنت دون ذلك بأشفواط 
عديدة» فإننى فيما أزعم قد فهمت الفصد : وغرفت 
أن اختيار هذا الكناب فيه رذ على الهجمة المسعورة 
على الإسلام التى تنورط فيها أطراف عديدة. 

بحثت عن مفال المستشار طارق البشرى فى هذا 
العدد بلهفة فلم أجده. وفاجاتى المقال المنكور 
غن نقد كناب الدكتور فيليب حتى : «الإسلام منهج 
حياة؛ الصادرة ترجمنها العربية فى بيروت فى مطلع 
الخمسينيات من القرن الماضي. لأنى لا أعرف أن 


لهذا المؤرخ كتابًا بهذا العنوان. إذن, فهذه الصياغة 
«منهج حياة» له وليست لغيره. وهذا أمر غريب» 
فالرجل نحسرب على التبار التغريبى الأمريكي؛ 
يخام الأهداف الغربية من موقعه الأكاديمى البارز 
فى الجامعات الأمريكبة: ويبتدع هذه الصياغة التى 
لم يسبقها إليه أحد فيما أعلم. أذكر بالمنانسبة أن 
محمد أسد: البهودى الذى أسلم. والذى رافق 
المليك عبدالعزيز فى أدق الفسرات» وكان له بمثابة 
وزبر الإعلام ونافذة على الصحافة الغربية, كانت 
لدصياغات مبتكرة فى الدراسات الإسلامية مغل 
«الإسلام فى مفترق الطبرق؛؛ و«منهاج الحكم في 
الإسلام». هذا الموضوع يستحق المتابعة والدراسة. 
افتفدت مقالانكم فى «الأهرام». ولا أتايع 
جريدة «صوت الأزهر» التى تنشرون فيهاء لأنتى 

أكتفى بجريدة واحدة. 
مع واقر التقدير وبالغ الاخترام رخالض المحبة. 
اخوكم 


عبدالقادر الإدريسى 


أصدر فضيلة الإمام الأكبر أ. د/ أحمد الطيب 
- شسيخ الأزهر - توجيهاته لفضيلة وكيل الأزهر 
الشريف الدكتور عباس شومان بعشكيل لجان 
ليحث تأمين المدشآت والمعاهد الأزهرية وطلاب 
الأزهر والمدرسين مع بداية العام الدراسى الجديد 
حرضًا على سير العملية التعليمية ومستقبل أبناثنا 
الطلاب . 


نجان إصلاحالتعليم الأزهرى تستانف عملها 

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب 
- شيخ الأزهر -- على ضرورة أن تحقق مناهج التعليم 
الأزهرى الإلمام بالعلوم الإسلامية كاساس لتبليغ رسالة الأزهر الإسلامية: والقرآن الكريم 
هو جوهر ذلك. 

كما أكد فضيلته فى الكلسة التى ألقاها نائبا عده فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل 
الأزه رخلال اجتماع لجدة إصلاح التعليم بالأزهر على ضرورة تطوير المدخلات التعليمية من 
مناهج ومقررات: وسياسات القبول: والأنشطة والمبانى والتجهيزات ؛ لتحقيق الأهداف 
وحل المشكلات وتعديل المسار نحو طريق النهضة الحضارية المنشودة: وإنشاء مراكز 
بحوث لتطوير التعليم الأزهري, تقوم على إعداد وتطوير وتقويم المناهج الدراسية؛ فى 
ضوء بحوث علمية رصيئة تتّفق مع أحدث التوججهات العلمية والتربوية فى إعداد المناهج : 
وذلك فى ضوء رسالة الأزهر. 

وشدد فضيلته على أن للأزهر الشريف ؛رسالة؛ تخمل التراث فهمًاء وتعليمّاء وتعلمًا + 
فهو الأمين على هذا الكنز العلمى الذى مضى عليه أكثر من ١١6٠‏ عامّاء كما أنه الجهة 


يلاها 
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وأضاف فضيلعه؛ إِنّ القضية الأساسية الأولى | : 9 : 
0 : للتنسيق لس المجزبالمدارس والمعاهد الأزهرية 
فى الأزمر ضعف كفاءة زمهنية المدرس؛ |[ : بحث فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكترر محمود أبو النصر وزير التربية 
فالتعليم هو نقل المعرفة: والمعرفة إذالم -- 2 والتعليم والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تشكيل لجنة مشتركة بين الأزهر ووزارتى 
تكن موجيودة فكينف'ترتفع بالمسعوى | 0 التربية والنعليم والأوقاف لدراسة تحقيق التكامل بين الأزهر والأوقاف والتربية والتعليم والاستفادة 
والقضية الثانية الإذارة التعليميئة بكل من أئمة ووعاظ الأزهر والأوقاف لسد العجز بالمدارس والمعاهد الأزهرية للاستفادة بأعضاء المقارئ 
أبعادها . 0 من أئمة الأوقاف لسسد العجز فى تحفيظ القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية والاستقادة من معلمى 
وشدد فضيته على ضسرورة الاهتمام بالبحث الميداني» وقح المجال للدراسة ١| ١‏ الأزهر ووعاظه وأئمة الأرقاف فى سد العجز بمدارس التربية والتعليم لتدريس مواد العربية الدينية 
والاستفادة من الخبرات والدراسات العلمية من أجل تحديد الهدف الرئيسى المطلوب من 2 )ا واللغة العربية وكذلك الاستفادة من معلمى التربية والتعليم فى سد العجز بالمعاهد لتدريس المواد 
كل مرحلة تعليمية؛ حتى لا ينتقل الطالب إلى مرحلة تعليمية جديدة دون إتقان للمرحلة الثقافية. 
العى تمسبقها. وفى كلمته قال وكيل الأزهر إنه حجان وقت العمل مسن أجل نهضة حقيقية كما تم مناقشة تطبيق تجرية: العابلت» على طلاب الأزهر بالمناطق النائية أسوة بالعربية والتعليم 
للتعليم الأزهرى تعيد له مكانته ويجب أن تعرجم ججميع الأفكار المطروخة للتطؤير إلى ا خلال العام المقبل. 
١‏ اسداس مو ب ب ا د 0 ركب الزهريقو م بجولةفاجنة لمنابعة مير الدراسةالعاهد الأزهرية 
ل ا بو شعي و بينم الا اد قام الدكتور عباس شؤمان وكيل الأزهر الشريقف: والأستاذ مؤمن متولى الأمين العام للمجلس 
التعليمية فى الأزهر ومصر كلها وهى المتهج والمعلم والمكان والإدارة التعليمية مؤكدا 3 " 0 ١‏ 
اننا إذا أزؤنا البهوض يجب أن تتغامل مع كل 3ن الاتتهاة منه الم فين الأعلى للأزهرء بجولة مفاجبة لعدد من المعاهد الأزهرية بمديئة نصر لمتابعة سير الدرانسة: 
فل الذى بيلية. - 10 ف اننا و والاطمثدان على حضرر الطلاب والتزام المدرسين بالحضور من بداية اليوم الدراسى حتى نهاينه. 
واتفق المشاركون فى الاجتماع على ضرورة أن يجمع الطالب الأزهرى بين حفظ القرآن وقال وكيل الأزمسر: إن تعليمات فضهلة الإمام الأكبسر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر 
الكريم: واستيعاب العلوم العربية والإسلامية؛ وبين تحصيل المعارف الحديثة: عن طريق خا بتارو بن ماف زكري والناكييس لطا لبوا مناخ بويك لا 
دراسة السواد الثقافية؛ بحيث لا ينفصل الطالب الأزهرى عما يدور خوله من ثقافات رتح التتميزين معافات تدرا لنقانيهم فى اليل 
ومعازك: وليراكت موق العمل وركزة حرا تالكا أنضه ويجسيعة, وأكد وكيل الأزهر خلال مرؤره على معاهد المنطقة النامنة والمنطقة السادسة والشبيني؛ على 
وأكد المشاركزن على أن إصلاح التعليم فى مضر - ونخاضة فى الأزظنر ‏ يختفاج إلى أن المرحلة المقبلة فى التعليم الأزهرى لا مكان فيها للإهمال : آر التقعير فالأزهر يمر بمرخلة 
جهود صادقة من كافة المسئولين عن التعليع ومن كافة الجهود المخلصة من العلماء استددائية فى تاريخه تحتاج من الجميع الاجتهاد فى العمل حتى تعرد للعملية التعليمية بالأزهر 
المتخضصين فى كافة المجالات لوضع الأسبسن الصحيحة التى من خلالها تعيد للتعليم تكاسيا 
الأزهرى مكانته. وشذهد وكيل الأزهر خلال زيارته للمعاهد على اتخاذ الإجراءات القانوئية هد كل نن يخالف 
ل 9 قراعد العمل أو يتخلف عن الحضور درن إذن: من الإداريين والعمال والمدرسين وشيوخ المعاهد 
الإمام الأكبر يهنئُ أبناءه الطلاب والمدرسين ببداية العام الدراسى الجديد | وضد أى تقضير يصد رمن الإدارات المشرفة سواه فى التفاتيغن والمناطق ذون استدياء فلا مكات 
ام دايا اعاعمياب سسم ينه ع و 00 [ لمهملا زقاند أو ماحب تفوذ. 
بالمعاها. الأزهرية وكافة مدارس وجامعات مصر بنمناسية بدء العام الدراسى الجديدد. حدرفضيدة وكيل الأزهر المسبولين بالمعاهد من جمع أو قبول أى تبرعات نقدية تحت أ 
ووجه فضيلة الإمام لهم رسالة حفهم فيها على المسعى فى طلب العلسم لأنه لا نهوضن الك ع سد ‏ ---2 وييق ية تحت أى 
شيعي الله كز يقال الى ل وين للك لإنيةا ومسي قيداقلقا مل 1210م وقرّر وكيل الأزهر خلال جولته إحالة ٠‏ 0 من العاملين والمدرسين بمعهد المنطقة الناممة للتحقيق 
طريقا إلى الجدة؛: ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح. للتخلف عن العمل أو الخروج من المعهد من دون إذن. دن 


كما قرر إحالة شيخ أحد المعاهد للتحقيق لتراخيه فى أداء عمله وإحالة #١‏ مدزسين للتخقيق؛ 
للتخلف عن العمل أو الخروج من المعهد يدون إذن. 

كما قرروكيل الأزهر إنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن أى مخالفات بالمعاهد على مستوى 
الجمهورية وصفحة خاصة على الفيس بوك باسم مكتب وكيل الأزهر, وإتشاء جهاز مالى وإدارى 
وعلمى تابع لمكتب وكيل الأزهر لمتابعة المعاه. على مستوى الجمهورية وتلقى شكاوى أولياء 
الأمور والطلاب والمدرسين والعمل على حلها. 

الأزهريمان استعداده لتددريب أثمةالمساجد يبلجيكا 

أكد فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر - استعداد الأزهر لتقديم كل ما يساعد 
المسلمين فى دول أرروبا لكى يكونوا أحد دعائم تخقيق الاستقرار فى الدول التى يعيشون فيها . 

وأضاف خلال استقباله السفير البلجيكى بالقاهرة / جل هيفارت أن الأزهر لديه برامج فعالة 
وملموسة لخدمة هذا الهادف ومنها تدريب أثمة المساجد فى بلجيكا وأوروبا ليكونا أدوات للاستقرار 
والمودة والسلام؛ واستقبال أبناء المسلمين للدراسة بالأزهر لمساعدتهم غلى النهوض ببلادهم من 
خلال المعهج الإسلامى المعتدل ومحاربة ما يظهر من أفكار متشددة وفتسيية,. 

وطالب فضيلته السفير البلجيكى بالعمل على وجود قدوات اتصال مباشرة بين الأزهر وأئمة 
المساجا. ببلجيكا للتدريب خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تلك الأهداف. 

ومن جانبه زحب السفير بتلسك الأقكار ووغد بالعمل على إرسال المزيد من أبناء المسلمين 
ببلجيكا للادراسة بالأزهر لإعدادهم إعدادًا خاضًا تحمل رسالة الإسلام الصخيحة مَوضِحُا أن مواقف 
الإمام الأكبر داعمة للسلام والاستقرار, 


الأزهر يحثرالكيان الصهيونى من محاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك 

يؤكد الأزهر الشريف على رفضه لامستمرار الاحتلال الصهبونى الآثم: فى خظواته الإجرامية» 
نحو تهويد معالم مدينة القدس الشريق: وتهويد المسجد الأقضى المبارك أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين : وتدنيسه بالأقدام الهمجية؛ و مخاولات تقسيم هذا المسجد المبارك على غرار 
ماتم فى مسجد الخيل إبراهيم عليه السلام . 

والأزهر يهيب بكل المنظمات والهيئات العربية والإسلامية والعالمية أن تهب لتحمل مسئوليتها 
التاريخية فى التصدى لهذا العدوان الضهيرنى على النسجد الأقصى ولتغلن جَمِيعًا استنكارها 
ومقاومتها لهذه الهمجية:وهذا الغزو الذى ينافى كل الأعراف والثقافات والحنضارات والأديان 
السماوية .. وليكن غضب العالم المتحضر كله باسم الإنسانية كلها . 

ويؤكد الأزهر مرة أخرى أن تهويد القدس: والعدوان على معالم الخرم القدسى الشريف هو خط 
أحمر والأزهر ومن ورائه كافة المسلمين فى الشرق والغرب يرفض هذه التصرفات الرعناء؛ ويحذر 


الككيان الصسهيونى من التداعيات التى تهدد سلام المبطقة بل سلام العالم كله 


الإبامالأكبر ين اللو نبيل فراع ويؤكد استهداف رجا الشرطة لبس من اللين 

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب؛ شيخ الأزهر: شهيد 
الواجب الوطنى اللواء ثبيل فراج: وأكد فضيلنه أن استهداف رجال 
وقنوات حفظ الأمن ليس من الدين فى شىء؛ ويجب القضاء على مثل 
تلك الممارسات الإرهابية السوداء والتعامل معها بعطبيق القانؤن بكل 
جزم؛ لتحقيق أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم. 


تقديرارمنى لجوود الأزهرالشريف 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د / أحمد الطيب - شيخ الأزهر - بشر الخصاونة سفير 
المملكة الأردنية الهاشمية بمصر والذى أبلغ فضيلة الإمام تقديبر جلالة الملك عبدالله 
الغانى وتقدير الشغب الأردنى لمواقف فضيلته المشرفة وللأزهر الشريف ووسطيته 
وإشعاعه العلمى والذى يشكل قيمة حضارية ومنارة علمية : مؤكدًا تضامن مملكة الأردن 
حكومة وشعبًا مع فصر ومؤسساتها وعلى رأسه الأزهر الشريف» موجها الدعوة لشيخ 
الأزهر لزيارة الأردن . 5 

وقد أثبى فضيلة الإمام الأكبر على مواقف جلالة الملك عبدالله الثانى وتقدير الشعب الأردثى 
المصر وشعب مضر. 


لقد قيد الله للإسلام الأزهر الشريف الذى يقف بالمرصاد لكل من تمسول له نفسه أن ينال 
من الإسلام أو يحاول تحجريف القرآن بزيادة أو نقصان أو تبديل وقد ظهر على الشيكة العنقودية 
( النت ) نسخ من القرآن الكريم بها تحريف وعلى سبيل المثال الزيادة التى وردت فى الآية 
السابعة من سورة آل غمران فقد تم زياذة كلمة؛ بالحق ٠‏ وكرر ثلاث مرات متتالية إذ كنيت 
كالاتى : 
هو الذى أنزل عليك الكتاب ممه آيات محكمات هن أم الكتب وأخر متشابهات 
بالحق بالحق بالحق) منْهُ» 
والصواب كما هو مرسوم فى المصحف قال تعالى : أعوذ باله من الشيطان الرجيم 
« مر أله عزة المتجية َي كت هُنّ أ الككب وير د مُتَسَننهَدث كَأمَا ألَنَ في 
4 و- ومَاجنكم تأرية: لدي وَالسِحُوْنَ في 
نيل يمون مامد به كل نيكب د ع الأب »4 
آل عمران:/ا» 


والأزهر إذ يحدر من وجود آيات محرفة من القرآن الكريم على بعض التطبيقات التكنولوجية ١‏ 
الجديفة وفقا لما تداوله بعض المدونين على ١‏ فيس بوك وتناقلته المواقع الالكترونية 
...فإنه يهيب أيضا بكل مرتادى الإنعرتت و مواقع التراصل الاجتماعى الاعتماد غلى المسادر 
الصحيجة عند قراءة القسرآن الكريم وذلك عن طريق المواقع الالكترونية للأزهر ودار الإفتاء 
المصرية ووزارة الأزقاف على شبكة الانعرنت ٠‏ 

كما يهيب أيغا بالك ركات المتخصصة فى هذا النجال بمراجعة التطبيقات الحديقة 
الخاضة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وكل ما يتعلق بعلرم الإسلام ٠‏ 

والله ولى التوفيق . 


الأمين العام 
لمجمع البحوث الإسلامية 
توفيق عبد العزيز عبد السلام 


بيان من مجمع البحوث الإسلامية 
اجتمع مجتمع البحرث الإسلامية بجلسخه العادية المنعقدة يوم الخميس ٠؟‏ من ذي القعدة 
414 1ه التوافق 158 من سبعمير 7017 م بمشيخة الأزهر الشريق وبمتاسبة الاتعقاد الأول 
للمجمع في دررته الجديدة: فقد استعرض الأحداث الني مرت بالوطن في الشسهرر الأخيرة؛ ورأي 
أن يسجل الآتي : 
أولا: أن الإسلام يحرم الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. 
ثانا ؛ أن الإسلام يدعر إلي إجلال العلماء واخترامهم وأن ها تغرض له فضيلة المفتي الأستاذ 
الدكتوز علي جمعة محمد - مغتي الديار المصرية السابق - من تطاول يخالف آداب الإسلام 
وأحكاهه والذوق العام. 
ثالنا: أن المواقف التي اتخذها الأزهر الشريف وعبر عنها فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر هي 
المواقق المنفقة مع صحيح الدين: ومع الراجبات الرطنية. 
رابا : أن الأزهر الشريف: وهر يعبر عن ذلك كله: حريض علي أن يبقي خارج المتنازعات 
والمعارك السياسية : وعلي القيام بدوره الوطني في إطار القيم والمباديء الإسلامية التي ظل حريصًا 
علي حفظها لأكثر من ألف عام. , 
والله سبحانه وتعالي من وراء القصد 
تحريرا فى ١٠١‏ من ذي القعدة 494 انه أمين عام مجمع البحوث الإسلامية 
الموافق 5؟ من سبتمير 1218م 02 الشيخ/ توفيقعبدالعزيز عبدالسلام 


تحرير قي : ١5‏ من ذي القعدة 4 47 اه 
من سبتشبر 0117 1م 


الاحتلال الإسرائيلي يفلق الأقصى أمام المصلين ويسمح للمستوطنين باقتحامه 

أغلق الاختلال الإسرائيلي المسسججد الأقصى أمام الفلسطينيين ومنع طلاب المدارس وموظفي 
المسجد من دخوله, 

وباغصت الشسرطة الإسرائيلية المعواجديبن في المسد وحاولت إخراج المعتكفين بالقرة: 
واعتفات ثلائة منهم: واعتدت على الباقين بقنابل الغاز المسسيلة للدموع وغاز الفلفل الحار. رقال 
المدبر العام للأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب :إن الوضع متأزم بسيب إغلاق الممجد 
مشيرًا إلى أن مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطبين يقعحموت المستجد في هذه الأثناة ويؤدون 
الصلموات داخله» وتوقع أن يتاعد الوضع خلال الساعات القليلة المقيلة. يشا إلى أن إسرائيل 
فرضست إجراءات مشددة على حول المصلين للمسسجد : ومنعت من تقل أعمارهم عن الا 
والأربعيمن عاما مبن دخوله أو دخول البلدة القديمة , ويخشى المواطنوت من إغلاق قرات الاحلال 
برابات المنسجد أمام المصلين من أجل السسماح بحرية اقتحام المسيجد من المستوظنين في ظل عيد 
العرش اليهردي' . 

وجاء اقتخام الأقصى صباح يوم ١8‏ مسبتمبر ٠ ٠1‏ "م» بعد أن فرضنت سلطات الاختلال قيوذا على 
سول الفاس لبي ودخولهم الى المسنجدد: لتمكين المستوطنين من دخول الأقصئ بمناسية "عد 

ش. 
وتصدت مجموعات من المواطنين للمستوظنين ورجال الشسرطة الذين كانوا برفقتهم واندلعت 
مواجهات رشق خلالها الشبان رجال الشرطة والمستوطنين بالخنجارة: قيما أطلق رجال الشرطة قنايل 


نايل 
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غاز الفلفل والمسيل للدموع. 

وحسي بياث صادر عن الناطقة باسم الشسرطة الإسرائيلية فقد أصيب اثدان من رجال الشرطة 
بجروح طفيقة خلال المراجهات: 

وقالت مصادر إن القوات الإسرائيلية منعت طلبة مدارس الأقصى الشرعية من الدخول إلى الجرم 
القدسي ‏ فيما يحتشاد مثات المقدسيين عتد بوابات المسجد : كما أغلقت المسجد القبلي بالسلاسل 
وبداخله مصلوث, وبدأت بقذف غاز الفلفل في المكان. 
انتقادات دولية لإسرائيل بعد قرارها بنا. مستوطنات جديدة بالضفة والقدس 

هذا وقد أثار إعلان إسرائيل عزمها بداء مسعرطدات جديدة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية 
مجموعة: ردود فعل دوليةٌ من الأمم المعحدة وواشتطن وموسكوء 1 

وأعلنت الولايات المتحدة _حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى أنها تشعر بالقلق البالغ' حيال 
قرارإسرائيل السماح للمسعوطنين اليهرد بمواصلة البداء على الأراضى الفلسطيتية المحتلة برغم 
بدء جولة جديدة من محادثات السلام. 

من جهتهاء صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جيديفر بساكى للصحفيين "سياستدا لم 
تتغير: نحن لا ثقبل بشرعية النشاط الاستيطاتى المستمر.". 

من ناحيتها: وصفت رؤسيا قرار إسرائيل بأنه "غير بساء' : وقالت وزارة الخارجية الروسية إن 
مومسكو 'قلقة للغاية” من هذه الخطروة. 

بدورهاء اعتبرت الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة غير مشروع: 
وقال مساععدد الناطق بام الأمم المتحدة إدوارد ديل بوبى إن "موقف الأمين العام بان كى مون حول 
المستوطدات واضح: (المسعوطدات قى الأراضى المحتلة غير مشروعة: كانت ولاتزال غير 
مشروعة)'. 

يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز ' الأمريكية أكدت فى وقت سابق أن قرارإسرائيل ببتاء أكثر 
من 1٠١٠١‏ وحدة اسعيطانية جديدة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية يعرقل مفاوضات السلام بين 
الجائبين الإسرائيلى والفلسظينى: حيث يزيد من حدة التوترات بينهها, 

تقريرالأمم المتحدة يؤكد استخدام"السارين" في الفوطة الشرقية 

أكد تقرير مفتئسي الأمم المتحدة في سوريا أنه ثبت استخدام غاز السارين السام في الهجوم 
بالأسلحة الكيميائية الذي وقع في الغوطة الشرقية في ١١‏ أغسطس الماضي. 

وسام سلستروم كبير محققي الأسلحة الكيّماوية التابع للأمم المتحدة التقرير لبان كي مون» 
وكشفت معادر دبلوماسية أن التفاصيل الواردة فسي التقرير وحدها كفيلة بكشف الجهة التي 
استتخدمت هذا السلاح: مشيرين إلى أنه سيتعين بالتالي على المدافعين عن نظام الرئيس بكار الأسد 
تقديم الأدلة على براءته. 

وذكر مسكول في الأمم المتحدة أن روسيا والولايات المتحدة وكل الأطراف. مارسوا ضغوطا على 
هذا التقريرء مضيفا أن مكتب بان كي موث انتقى كلمات التقرير كلمة كلمة, وأضاف أن الهدف هو 
أت يُبْرز التقرير كم كان الهجوم خطيرًا لكن في الوقت نفسه أن يدعم المبادزة الروسية الأميركية. 


ومجلس الأمن يفشل فى التوصل لقرار 

وقد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار يشان سوريا؛ في أعقاب تأكيد مفنشين دوليين 
استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات استهدقت المدنيين في الدولة العربية. 

وعقد مجثلو الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن اجتماغاء لمناقنة مشروع قرار بشأن 
التخلص من الأسلحة الكبميائية في سورياء على خلفية اقتراح روسي : لتجديب سوريا ضربة عسكرية 
كانت تعد لها الولايات المتحدة. 

وناقش الاجعماع مشسروع قزار تقادعت به كل من واشنطن وباريس ولعدن: يعضمن فرض عقوبات 
على نظام الرئيس السوري؛ بشار الأسد, بموجب "البعد السابع' من ميفاق الأمم المتحندة: في خالة 
إذا لم تنفذ دمشق التزاماتها. 

وقويسل مشروع القسرار بمعارضة شديدة من قبل ممغلي رومسيا والصيئ: حيث تعارض كل من 
موسكو وبكين أي تدخل عسكري خارجي ضد نظام الأمد رغم إعلات تأييدهما الاتفاق الخاص 
بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية. 

وكان الأميسن العام للأمم المتحدة. بان كي موث: قد دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ "قرار ملزم': 
يضمن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية: بمرجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن 
وموسكو مَؤخرًا. 

وأضاف كي مون: في تصريحات قبل قليل من بداء الاجتماع المعلق لمجلس الأمن, أن الاتفاق 
يحظى ؛ من حيث المبداًء بتأييد جميع الدول الأعضاء بالمجلس: مؤكدًا أنه 'ينبغي على مجلس الأمن 
أن يتخا خطوات تحمل طابعًا إلزابيًا .* 
و الكونجرس ينتقد أوباما 

قالت شيكة (إيه بي سي نيوؤ) الإخبارية الأمريكية: إن "الاتفاق الروسي الأمريكي يشان العرسانة 
الكيميائية السبورية لم يكن مرضيا لبعض الأعضاء داخل الكونجرس حيث يرون أن الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما أبرم اتفاقا سيئًا يتطلب المزيد من الثقة من جانب الروس" . 

وأضافت الشبكة- في تعليق لها بثنه على موقمها الإلكتروني - أنه "على الرغم من نجاح وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي بسيرجي لافروف في التوصل لاتفاق بان نزع 
الدرساتة الكيميائية السورية: قإن أؤباما لا يزال يواجه الكثير من الانتقادات. لطريقة تعامله مع الأزمة 
السورية مبذ بدايتها وليس فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة: ولا سيّما من أعضاء الكونجرنس الأمريكي”. 

حدر كبار علماء الدين الإنلامي في رومسيا زعماء البلاد من احعصال اندلاع اضطرابات في 
المجتمعات الإسلامية في رومسيا وهناطق أخرى إذا لم يتم إلغاء قرارقضائي يحظر تفسيرًا مترجمًا 
للقرآن الكريم . 

وقضت المحكمة في مديئة توفوروسيساك جدوبي روسيا يحظر الس المعرجم الذي يقرأة 
المسلمون على نطاق واسسع بموجسب قائوت روسي مناهض للتعطرف تقول جماعات حقوقية إن 
السلطات المحلية أساءت استغلاله الطلاقا من التحيز ضصد جماعات لا تغجب الكنيسة الأرئوذكسية 


رد 


اين 
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الروسية أو تتبرم منها . 

وقالت جماعات حقوقية إن هذا القرار - الذي سيسري في كل أتحاء روسيا - إذا لم يتم إلغاؤه في 
الاستدداف يكاد يرقى لحظر القرآن. 

ونبه مجلس الإقتاء الروسي في رسالة مفتوحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الذي دعا مزارا 
للوحدة بين الديانات الكبرى: إلى خطورة الأمر وحدر من أن التوتر العرقي يمكن أن يمزق روسيا. 

وثقلت ركالة رويترز عن روشان عباسوف انب رئيس المجلس الذي تريطه علاقات وثيقة 
بالكرملين قوله إن 'مسلمي روسيا يشعرون بسخط كبير على مغل هذا القرار المشين' . 

ظ ثلث تشفيات بريطانية 

كشفت صحيفة تلغراف البريطانية في تقرير لها عن وجود قرار مسري بحخظر ارتداء النقاب على 
المؤظفات السلمات في 11 مستشفى. 

وأضافت الصحيغة أن الحكومة اليريطانية أمرت بمراجعة سيامة الزي الموحد في مجال الخدماث 
الطبية: مع توجيه المشرعين إلى ضرورة العاكيد على إعطاء الأولوية للتواصل بين الطاقم الطبي 
والمرضىء إذا كان ذلك يتعارض مع حق أفراد الطاقم بارتداء النقاب, 

ولفعت الصحيفة إلى عدم وجود قواعد تنظم الري في المستشفيات خاليًا: مما يعرك الأمر بيد الإدارة 
الخاصة بكل مؤسسة على حدة: وقد عمدث الصحيفة إلى وضع قائمة باسماء ثلك المستشفيات, 


بلجيكا مسلمات يتركن المدارس يسبب منع الحجاب 
بدأت عشرات التلميذات قي ترك المدارس المحلية قي مديئة (فيرفيه) البلجيكية: وذلك عقب 
منع ارتداء الحجاب فيها بناءً على قرار مجلس البلدية في مايو الماضي؛ الذي يسعهدف المسلمات 
اللاتي يرتدين الحجاب ٠‏ 
وقد قررت أسر التلميذات التسجيل في مدارس أخرى تسمح بالحجاب» باستثناء أسرة واحدة 
قررت التعليم في المنزل: ويشعر الآباء المسلمون دائمًا بالقلق من تعليم أبنائهم: ولكنهم يرفضون 
أن يكونوا مضطرين للاختيار بين القيم الديتية رالنجاح المدرسي.. 


تقريرفرنسي يركزملى تنامي المدارس الدينية بالساحل الافريقي 

خدر ثقرير ضادرعن البرلمان القرنسي من خطورة الوضع في منطقة الساحل الإفريقى الغرنى إن 
لم يتم التعامل معه بحز: يسبب تزايد الندارس الإسلامية خصوصا بعد تمكن الإسلاميين من احتلال 
الشمال المالي لسئة وتصف, وهو ما جعل بعض السكان ينظر إليهم كخيار منطقي. 

وفي هادا الصدد قسدر التقرير عدد المدارس القرآنية التي يتم افتتاحها في المنطفة بمدرسة كل 
أسبوع في حين أن مئات من هذه المدارس أصبحت موجودة بالفعل قي موريتانيا والنيجر ؛ ومما يفاقم 
الوضع التزايد المسعمر لسكان المنطقة, حيث يتوقع أن يبلغ تعداد سكان مالي والنيجر يخلول 
مما يقرب من 0١‏ مليرن نسمة. 

التقرير دعا المجتمع الدولي وعلى رأسه فرتسا لاستمرار اليقظة في تعاملها مع المنطقة. 

كما اقترج التقرير كذلك أن تكون هناك عملية فصل لإفريقيا الغربية عن المغرب العربي من أجل 


إيقاف حركة الإسلاميين بين المنطقتين؛ وكذلك للسيظرة على عمليات نقل الأسلحة. هذا بالإضافة 
إلى ضرورة تكغيفف التعاون مع الجزائر خصوصا في المجال الاستخباراتي- 

التقزير وصل إلى خلاصة مفادها أنه على الرغم من التجاحات التي تحققت على الأرض سواء 
على المستوى العسكري من خلال نجاح القوات الفرنسية والإفريقية في طرد الجماعات الإسلامية 
المسلحة من مدن الشسمال المالي أو على المستوى الا.بلوماسي من خلال التوصل إلى اتقاقية 
«وغادوغسو» بين الحكومة المالية والجركات الأزوادية ؛ فإن الأزمة لا تزال بعيدة عن الحل .وأوؤصى 
فعاءوه بضرورة تبي مقازنة قائمة على البعد التنموي من أجل استغضال الإرهاب من جذوره. كبا 
أوصوا بضرورة عدم النغاضي عن المطالب المشروعة لسكان المناطق في شمال التيجر ومالي: 


إبادة المسلمين فى بورما 

يتعرضٌ مسامو بورها اليوم لمذابح ومجازر لم يشهد لها التاريخ مثيلا حيث يقوم النظام الحالي 
بالتعاون مع جماعات بوذية متطرفة تعرف باسم «باغ» بعمليات قل متعمدة وتدكيل في أوساط 
المسلمين في إقليم أراكان مستخدمة القعل الجماغي والتشريد والاضطهاد يهدف تهجير المسلمين 
عن قراهم ومنازلهم وهدم مساجدهم ومصادرة أوقافهم وممتلكاتهم: 

تفيد النقارير الضحافية من داخل إقليم أراكان بأن قرى المسلمين في بورما تحاضرها أتواع مختلفة 
من القوات الرسمية وغير الرسمية من عصابات «الماغ» اليوذية الإرهابية التي تمارس القعل والسخل 
والاغتصاب والعضفية في ضفوف المسلمين بهداف تطبيق سياسة طرد «المواطن الروهتجي» وإحلال 
المواطن البوذي مكاته . 

تم العتزر على مقبرة جماعية تضم رقات عشرات الكرواتيين والمسلمين البوسنيين ممن قتلوا في 
حرب البوسنة 4948-1551 ١م)‏ :في متطقة برييدور شمال غرب): وفق ما أفادت النيابة العامة 
البوستية في بيان. 

وقالت النيابة العامة إنه "حسب التقديرات المرثية الأولية: ثمة عشرات الضحايا: إلا أن عددهم 
بالتحديد سيعرف عند انتهاء أعمال الدقن" . 

وأشار المصدر تفسه إلى أن المقبرة الجماعية تعتير من أكير المقابر التي تم العثور عليها خلال 
السئوات العشر الأخيرة. 

وبعد سيطرة قوات صرب اليوسدة على هذه المنطقة في أبزيل ؟ 119م: تعرض أفراد المجموعات 
غير العسربية إلى القغل والتهجير. كما تم اقتياد عشرات آلاف الأشخاص إلى معتقلات . 

وأثارت الصور الأولى لبقايا عظام عائدة لمعتقلين قي منطقة برييدور في أغسطس 17م صدمة 
لدى الرأي العام العالمي يسبب حجم "التطهير العرقي” في البوسعة. 

وتسم اعتبار أكثر من ثلاثة آلاف شخص في عداد المفقودين في منطقة برييدور. وحعى اليوم: تم 
العثور على جدث ألفين من هؤلاءٍ والنعرف إلى هوياتهم عير قحوص الحمض النووي. 

وأسفر النزاع بين المجموعات العرقية المختلفة قي البوستة عن سغوط نحو ٠١١‏ ألف قعيل. 


ده 


فناقا 


له «متاجاملث؟ من عن للثد عمط بلعتاممة عه كمملاع كمه ادتامعسممكتسز عط عر 
فعبلمتتصعه معوصمدالاا .كساداة مد عدا أه كسمم دأ امكوجممعرو لمر از كه بكادايلم 
أن لاود أن عمن رعزل) اهلا ععلامم الأ كاممط امتاصع لس مكتسيز عتسملدا عل أو 
متمائي عد عتمرا والاعوعا لومي عذ!) صم كمع أمعمعمعط عط بيمتتصميمه 
بلالمصسرى عط) كم عند كبرملليت لحتعمعسسى عط عط لعلللممة وععابرمق 
عا .الوتا ستل ممعم ,مهما ,ترما لمعمو 

لاك عمكيكا ره عكم|ا امم لكل كاععزممم ستعصيى عاذ اتلك بطم سطع عم عل 
م؟ عن مير امه لأل عبرستلتت لدعتاتادم عدا كمه بعمتلصمط أممطاتى بيرط ره الصو 
عع معلمع) امعتلتادم #عطاه عا لمم سيره عل كز )ل كه ناسحا إن كعماعمل عل 
!"مراع سوط عاذ ععاتا ممم 

ع) مععقاعط تلطا كمماجاء» عا 6ه «ملكلذ عتسماكا عثلا كد لعلسمييع كز كثرا]" 
ملك" كت" كدددتاوطلتدك 


03 ازادة بإمأاسمعه! ده ععطاه طعى سرمكا عمم لا مطالحك عطا بستتحامها سان ٠‏ 
لامتا ف للك تاعى زه كاععبرعه لمتععمد عط 

قا بومألعءعمرنر ,كررملامشلتوك مععواعا كاكلت اسلا ممتتحاتصا لمثاط سكج ٠‏ 
بردأل سبع موزل مه عملا لاحك عمعط) معمساعن عتععدوكة ممصصميق علا بيمتتممكمم 
لإممماة علا 6 كلهع! “رلا تاعس كلطا" سعط أن طعي أن كاعومكه امعمة عل 
علا سم برسألعمعممم ,كدروأاملاتحك معطاه عط بردألمستسصمل. كعممتامتللوك 
ممه للتد أكعودمماء عا أمط) ععاماء طاعتطر ,حصت له أملمم سحام تصدر 
.11ا1؟ عرلا كا اسبرسمماء علا أمطا بيمتسامك 

كدعا كردلا لحك عط أن ععمهاستجسوعه عا ها اجعاءم مملدتد عتصداكا علطت ٠‏ 
للك «متأعدعاما طتلرد لعمععدق عه علط بكاعفرركة ممصي عا بمتملعن 
قاءورركه لمعم عل رمع لأكصرمه ععللعنا .كعممكد نالك برممسه ععمواستسوعدة 
خممتاستتائكك عط هم والوع لل ما كلها اسنلا “ملاسم عط بسمتاسطلتحك تاعي أن 
مام «عيلها كل أملمم كلبط) معطى يعاممعم لمى كممتاهم عط نيط لعامععن 
املاع لتكوم 


تاعتطكر ,عدددا علطا علضدهما ممتاعتائدك عتسملكا عا أن علناناات عبلا عدر جنات + 
أن اعمس ره كز كتنا]" .ردت جمعامى لسن عاسجركتل كه ععسمى ى التاك كز اد مععر عدا 
علا ها تعديوم تر 'زماخلط عتصدلكا ع نرط لعكيع معد كموتامع امريد عل 


عيزنة لكزع مض عنام جا كمملاستطلتكق أن ععمامتسوعة 


07 و« مملقه سوملا تك لس :3030 بط شك بور 1 السريع سوسحم م" 


كاذ لعاحاه طه'لم "سا ومعامن ممعم را لعللتايد ]0 لع )امعط كذ اسار عدمع رد مه 
تامتاعتلتابين ره سصمتلى اتاسعر 

اله س0 عذل كز ععمعسلاعم عاذ ممه بأنوة ذا معاكمك ما كن معل امي أحطاد كا طس مسق 
مأ لعسوعر عععلادم علا ها ممتائلله ا بيمتشاوعي عن عاطامومكوع كز بعلت 
0) لتعا املا كما كسوئبينكء, عط عنائز كل كلط]" .تقال وعابرمعءم عطا بمتاماسيمم 
عط لله خنطا عسولبرتاءم عط اده لالم لاه بكعبرنعم! ,كملس ,ممتيرلاءم بومتمععها 
ممعم بلإطلاعد كم تاعيع عنام عط) ومامتهاطه ما كدعا علد بالسعمم 
كبرستادت كاز لاقنة عبرم صجدم 

أمسى ا ب للامعانة لممم ه ستحاطه امم الث لذاسورع قمع عه برمتطاجى :1 
تإعطا كمعل! عدا لس لصتس ملعل نا لعاتميمم مبلكد عامرمعم عذطا أن عادرسمي عطلا ولام 
انام نرعط) أمطى لعستمامان لإعدلا أهطلا كمطا أطعسمطا كمه ,لعةاتلبيب قمد للعلا تسعد 
له عللمجعسحممر ذ) متطلتد ععتاتامم صما للسحلاة عادرمء! كاتسلا ع بيمتلمعي را 
ادع عر امد معمل. دله اماق امنا موحمما ءاعد 15 غ1[ رامن لمتص حالتر امم "ممق 
عط طتتد عتااصف امم عمل نمه بكبرملط الى كله بومتتسدنر نمه كلتأعمعط باستمتمع 
باتلمامعس لممع لالد سمس لالم ستمند عومد أن كممت امع كما ممه كومتاوحمموز 
"سلما أن ومس لمم 

تلمع ةا عذ) كلقوم) لاعممعرررة كلط) ما مستلاطه لعمتدمم. وسمطاتلم 
كعلأو علتاميعم كأ بيست عمدرمه مه معللله عتاتدمم هاا بيمللها ,اعمس لحممتامطالوق 

أ سمتلساكامتسل3ق عا مده اعتمم سه اوبره ا عاعمط عصريى عا ماكر 
عط ما كامما نه كاكلا وا تلود اوبمطنا وثامريرة1 ما اطبرسمعط عا بممتاماكسكك” 
أه عملم عط كه لك1) عط مأ كممتاصاكمهم) طلثى لمعو كا اك علا بلعاممم 
عدا أن دمع رمعم سه ممتاءتصاكريى ذا أن ممتاتلوق م كز على بممتامتممطي لحك 
طاعتطد بكاممط عبرمتمعرر عأمساكا طلتود لعمععمى وز معطاه عط مه بمتاضم 
خلا له تدر #سالعسا8 متعلمص عا معط ممتتمعتصسسي عل ع مووز 
.الوص لتسالى عتسدلكا عاطمم 

علللعط )1 4ه عمنا عا كه لعضهاة ينما عتاتكمم ممعترمسض1 عط لإ ومتامسالتكها عر" 
عط أ عسي ام عسسصى. علا ها زطق 1854-1863 / .للخ 1270-1279] ساعدظ للد 
لل عامصا عم ممتامويرة] مد ورور ا معساعط جعاسكتل غطا عللاعد ما امير 
1 كه راتها عتسملكا عطلا ما حدما عو العم كلط) أن سمتتممالتكه1 عط لعومرحره وسمتطك 
برهأ زاتاكمل عامج ع1] عممتاعمسسها عتسحالعز عط) كه ععمع لص معتعيز عذل) علتعه عجر 
:ملام كه يكبرمتامى كتلط مذ صملالعمررره كنرا 
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لطاينا 


عمد" ععانا بيمتطارسه عمعل مر 

بعك" امن عمل عبرلء [نحممعا أن سه عط عمعررلل 
ررلاأ عمد مد عهدا لع تاءتاكتل "أن اليثم عدا 
,براك كأ علطا بع مولز 


أن الذا كا بعفاصسى حماى لآ عطا سد ععمم]! مز متاك #عطلاه عطل) مانا ,نوك كلدل 
كمد عا أن عمه وز )أ بابسمطالة ,ومتكساعل ,ممتبرتاءم دز كممتاحصضسا بعاعت عاطممتسوطم 
عع لعلعة ]0 لاع عط هأ ععتعامسى بساملء مل 


عله مدعو توعد عدا وذ محتاعقطة) رالمساعة امم عه نياك علط إن كامعاتطمطهز عط ثأه أكملق 
لعن؟ امد مل سه بممتيتاءم متعط) لله كملاع تضاكسا عا #حملام؟ أمد مل نيعطا كد يسمه عط 
كل أقطى امنا نيه لد رلده ممكمع مل ععلاءط رعلا بعلم ,أذ 10 “راكسماممز 
ما لعومتامعة كا امار مز عوعتاعط أفن مل نوعط بكسطئا أطيم كز ممكممم نوا لعااتدممم 
عدم عكمنا نرعرانا" ,باالخخصمة لممرعط مع وعستاعسمة نوعط كد بكادمك ولمع د11 عدر 

.عاموطا ولمعجمع]] عذل) للد ها ودتاءتلسادى كممتساعل 


انا عطا صا ممتادس كلط) له كتمعممترضيق عا لعدمتابعس توطتطحلق بمعط]1 
تلع لوده لحدمتتطتلتحك 


ول تاعتناد بومتتستممطع اتحك عه وعممماعة عا أن وعوسمعه لس ملكلا 
لتاصناف علطا دأ لدت من م0 عضري امم 


أتساحه سه ممكمع اأعضاوطه وومتتكمعطامرره ,ممتوتء بردت امدتوعملة 
امم كعمل اءتاءطكتل كه أطلييته عطا كن ,تله مساك برمتلسيع كال لسه ,كما 
عتمت رمه كما 


كداوأبرتاء س1 اسه وسممككتجنعم علاتاعد علا أسمطة ومتامعتلمة علط عالق 
عا ا سمأامعلاد علا «صفل وكحاطا لل ,ممتساعل 6ه اليك كذ اعلطى بمكتتاتفمم 
ومكومم ماعط وعملاضيف طاعتناه اعمس لحممتتدطالتحق عتسماكا عطل له ععمملفطا 
كلطا ما بتطكيود ما امجملمم وعالقى لند كعاتمس عاطامممكمع ,لاصمى لمم 
علة سكطلهعد ما ترلده رمحم امه ععمل ده لد"صسناق ما كترمي يع لاتادم سر 
موعمرمسةا عا اكمتحيد أعغلمص عتصماكا عط 16 «متامعاله عا وحمل وسمإط ةك 

#مترقد ,اعمس 


باز له دمسردرة طا*فساة عععلمه بدتلصمييم عط أممدى كلها أمساهم علطا يترسا" 
ذه لعكمنا كأ ممعاكو رمن عذل) ابمطعسمعط) كممتاموتاطه اتام ممه لديا عط سه 
كل كأط]" كدمء ركيد لمة كلمعستلعرسا عه لأ؟ كردم اافيتاطه اجتمعف مي عدا 
جمدل كمي عه ملكتن عاطهممكممم من لعكمط عمد يعتاتادم مه طمكماة مسعر 
لعلاتاف امد عمسع الآ .لستلا ما عط ؤزماة)) لمللق نرنا معحمما نرلده كز على بمملكلد 


كلملا ادق طاقط حتس امه لثل [ خط واالمتلسيق لمن ججعمتللدعكم؟ كا معطا بحملا 


لتب مكله عل 


“!".وعرييمه] ما لاعزر امسا مى سمتاحه ممتاموية] ع" 


عذا) للك لفسا جرمتامأمسوع عالط غادرمعم كت له ممتلمااه عا عمل ولحماطوا4م 
لل للك بوستاممل عالطى "عممعلعو" آه تعس عط) 10 ,ممتامطلاكق ممعرمعمضر 
الك اه ومزولعد عط) الامطالد كمةاساععس عط اسه أم) عط كإه سمرملءة 

بلحس ع1! .كصمتاهد علا أن وعميروعم عرلا طاتد لعمععدى ععرى اعتداى بممتاد ماعن 


كنات لتق بكع6معاعد عط دنأ عاترمعم “عطاه لعالععى كسمتاكم"©) عا غسطل أعبر لأ سملا" 
دا “مطتخعلق اهنا لص الأحد سمج بمكلم ,كعدملعة عمعرل) أن تاعنس نه لامر كز وناسي 
عللة بمتعتصك دأ عسووماة طحم اتمكلل ,مدعا عطا مأ عسوكنةة لدررسسصنا صطا ممعت 
«لمدى أن للد عمد عانا عطا نمه بكاممعء عامط استاءلق بكم سأ عمووملة متررتحون 
عطاه انه عليرها عأتطهية كن تعن ومعرم؟ عتاعمن أن عسو مد معروعقد لفكدطا 
"رمعم وووزعي بعلو 

تاعتطاى ,متام تمحطعه لتحك إن عععمعاعة ممعرمسةا عط لاتير لعامتسضوعة أمع عط بمعلى 
عط لالس لاس اميق أن ووفيوومم لمه «متتمممماعم عط) عرن! سمتاتفمى م عه 
مكلة غ11 .كتمعاكرد وبمامعسصحتايدم لس لحصمتاباتاكمى عط) رز وعم ء مرت مسر 
3 كلا تاعلط عمتفعط) عطا ره كعم تامعن طعمعم؟1 علا طللد لاععصسلط لعامتسيعدة 
مالع تسن عذ) متتس غره1 امملاعة 

عا مه أكمظا عتسسلكا علا لات عمممامتصبوعه كلا سا لعطعهم ولاممط وسماط لق 
عذا) برمامسوعة عه؟ لعالت عط عتطى الونمعطا تسصمة) ه ممتامطائحك توصي 
بقعم رعاعة عاطمم عط عل )1" ببمتلصم؟ كنا ما ممتادتممطعب اتوك أن ععمعه ممعدرمسض] 
3 لاعناة بلمتله لله لايق ينه مل م8 لعال]بمعنا لمن لعلعمم ممه باعنطى 
اماعط لإنامسيومعع بكعلورام ,وومامماكه ,للاهم ,برمتععميرىت ‏ مولعم 
له عه ما أموماء بمتطائجعى لسد بكاعة امتاسحس بععتدمدمع ,ومتاكنكتمتسلوة 
“1 "بوك1 

لعكبااءت عا معطد عستا عمدب علا أن معرعه "عاططمم" ممعلا يم تشوعم و1 لعالى عل 
ا ععدع مانت رمه انامطاتر ممجمعم نرط لعلامملوف كا طعتطد ,مسكاستائعمم عممتوتكءمز 
+تزمعن؟! دا 'واتسستأعامدات) برمتاممتبستمصد ما لعا كتنا] .ومتيرتلم ننن لد عمق 


عاط 6) ممتامطللدك ومعرمسةا عذا للد عع واسضتسوعة كتا نا لعلساعمى روحماطمللق 
علتده عط باعتطى ما بكلكيدى عامسععه لمن لمعمخاحرا 
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ساتخعلة لات نمم لاع اماما وممعلة ن بمتاص ععالد عخوط لماكتو وسماطوكملق 
ذلا ها عأوسماعط بوعسلدد بنلد تهنا بلحت كلا بسماكا طلتد لعسا كمد تراثا عثط لمرو 
الأ لصننه؟ عط ممتاتلاكك ع طالر لعناكلم ما كد امن كد غ11 ممتلهد سه لمماعدروير 

.اننا علدا أه عادرمعم رحد أن عي عط) بإمتطعلى لمة برمتطكعيول سر طعلطى بكليوم 


غلم علا ما لمعسلوناها وستااعع أن “معدمام عط كر ماكر ,وسماطككلق بععوير 
أمسعن عط) لمم ععرعععممولة عط) معوساعط لعاع_شبيدتاكتل ,ممتتدطلتوق ممعممسير 
لمتاتلصمق نه مكله كز )1 .ومتامتاممناعه للحك 'أه عمعرعلعد ع لعللى عط تاس بععمممو 
لاط لعبسمك غط امن مل كما ده كاعم تعدا" .ممتامه عط اه جومم عطء مز 
عكزة عكعذا]" .كدوتاهه لسه رقع «ادرمكومالطم بعممتعاء» ما بردتلممععم عملاثل 'أه ممتوموللن 
لإأكنده نعم وطن بكس العس]8 علا سمم؟ لسمشبوعه ولكسمتعمم عع عطس بوعمععو عر 

كمتامللاحك اأمعاعمه عط) صسرمط؟ معطا لعسوعم 


بقع معلعة عمعطا مععساعط ععنمامتشسوعه أسسالسى عطا مأ لعامتتمععلاتل وحماط كلق 
كسمترتا ممه عه عدلاتعمم عط لكيه يرملطا مسق سمط لمسعمععم مععة طعتطير 
قنز لزلقه معدم ره لمعدرعل لاعلنارد ,عمس ةا لمح كضبدط أن عإزمعم عطلا ععل نامكم ادامر 
كلا" .ممنبيتك» صئة لعامامك عه تعلطر وما لعماممه عط مه طحأصماك صسمم1م 
سه «رملكتهد ياتا عطا له سمكمعم تلعتطى ,ردادمكماتنام عتسصهلكا عا لاود كع لمي 

بل ءستطسم عمه تلد ممق 


لعنامعععل عط على ,رناممعماتنام عتالعمم ممعممسيكا عنط) أمطا لعطلممعر ورمنطذ لق 
نمه «اتاتطساءم سما )أ لعءحممعل لمم بالممتاكسك) لع«الحمتيعدسى بممتساعل كه 
كع ررمعية! علا أن “متاجوراعط عط برمتاعءاله 


تععصاعط لعامتامعمء الثل عط ممتتمطاتكك محعممسة] عط ما لععسلضاما ملاعم مانالا 
تاعلط بمسعادرء ولمع سمتيدم لم لأمومتاساتاكمى علا مذ عععرء أ عررى مممسط عن 
علا تممه لمد ععتأعمم ما برملعمم؟ 'أه وعاررتع ممم لصح ععملود عا أععزطمة 
ع1! عبسك ضذز عارمعم عط أت يلالرمطانه عا أنه ومتادة عط 'أت رعمملكمي 
أن عاترمعم عا أنه واعدالمعءم عطا امد عععمعء عت عجمل) ممع لعاحتتمعع لان 
كلهعمد لترنه ععسلدد ام اعد عأعط) لمج بععلطرمكمائطام بولععى ها لمعم لات سوط 

انى كمضا تاعلطت بومتاثلاوك ج طلتر كلمعل عط أمطا اع عط) عممميرة امه للل عار 
علا تمل ع1] ,كتاج تعررها لمد ومتكوحما ما علعمد على ,لمعم عتاكت اوعمس 
أنه وعم رعلعة عط) بيمتشوعه سوساعط ببدتامتاسص تل أه بالجعععم عا 0) ممتاعلة 
لم لعمتماطه عه كالعمعا وماد بكعممعامعدرى مقط عل سمه ممتتمممطس تنوك 
بعكمام لثنه اواعمم مأ كلط) لعكسرمرى ع1 ومتامثلاحك كلط أن لمعت عتاكتلم عرس عل 
عمايه 
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عذ!) عزنا لعكسسف وملاذامكذ سه ععمد مدي أن وعتسامع “ماله سد بيه مسعلمس عرلا مآ 
كعلمكيتت عط جه تاعدة - وممتفدحمة مبرممم! عا ما عسل عاما عذل أن «متتسفكماتاتم 
لع لءمنة بإماغن ,نزت عنله؟ ممتلهه عطا بععمعاكتنى متعط) لعمامععطا اعتطن ,كحك سد 
0 أامررمة1 ما برمتكهعا [1869-1821] عاسدممدوظا نرنا غ1 سبرتمدرست طعمعم”1 علا برا 
عن لاط 0ع اسوعف ماعوية عط كدر كلط .[.طخ 1798 - .الى 1213| أكمتا عا 
1766-2 / .الءة 1180-1250] عمالخل4 لالتككمة] تعدا ,ومتاذحممها أن “ععممابر 
رده [.10.ى 

تعبا «متاسمماهة لعج مععلد علا لمة لعيرممق ع للنملة راسف سين" 
لك 

-1216] لاسماطم الم طماماعما ماعط امعلساك يومتلمماكابه أكمس كثط أمعد ومللخ “لم 
اعم 10 كمه ما امعد وملوكتس عطا آه ععلنهما د كد [طءق 1873 - 1801 - ,آلي4 1290 
اطق 1826 - عللءة 1241] ممتتدطاتئحك ممعوسة] ممعلمس عط ما لععسلممامز 
لمعرروسسة! علميم عذلا ها بإستلضسد عه؟ عامما عي أكرتا عطا صر وكرما لق داعم 
]0 قمالمومعة" عا ما لعدمرحة عتمجاكا ع رامة ما أىم1! عط ممه بععمسوتمرمم 
كلعدة”! دأ مده عنا اماد ما كممتامكالوك 

سه مائو ممعموسيضا عط ما لععسلمماما اعم ما بمتالمعاما عضو ما امع عر 
باع مسمسسه بأكمةا عبطا لس أمرويرة! إن ممتتمامكا لسالى عط أه عيوعلى عطا ييمتكلمما 
اناوطة كبممط لعمعاطوتلى عه نيعا معطسر بوالمقعمي بوعسوتعم) عرلا طاتس بيستطلح" 


"وي عرولا عتمتتل أكمدن عط لمملعسيما عنه م1 


- 00010000 [ #4[ [ [|[ |[ [ #[ |[ [ز[ [ [ [ 01111111 


لد 


مسرم 


لمتاماعم عطا بيمرماعمم كممعس كدماومعممرى وها عر معوساعا عع للقن عرو 
كال 1أ معاله «متااكمم الوك كال ما عتذلكة )هم عاساء لسعم عذلا مه ث0 علا معمويعير 
(لو تا ممما سه ومتاتلجما له أععزممم عطا دا حمل عللتكمن لعورين 


برماكدع "عدا نا أمععي االعرعط امه ععمل عرزي علطا دأ بيمتطعسمة" تعرس الماك عر 
عذ) عادعوالد ها ليد امد كأ )أ مق برمتانت علا مه عدن؟ علطا أن رمتل سماععلمن عرق 
*! مكعم علا أمطا لععصبيد أكمسلة عه بلععكوه ومامطعة عداكا" امعلعمز علطا 0 بإمتايم 
أقط) لععمهة رعلا لمق .لعامعملاه عن أممق لسميع علطا ما معد عرلا مححمل بيمتلمعو 

“'””يبرمتطاتيسد ما لمتعمك عط امو الأسمطى ممتاماكتينا أه توه ع 


عيم؟ نوسطا مفكمم متجاءع د برمأمععمم كالعلاعدا امعصسعم بعمي للا عدلك 
قتا عكمط) منود لمم كبرمتاتت كاز لمم ساماد عاز عأدصك ما وحمل أدعد كدر 
علطا" بععدمم؟ "أن عمر) علطا بمامتقادت علطن يد ماعيعي عل إن أكماة .از السسى 
عط أن عمة املا لإذد ما اضر نرعر"]”“ لو "ميلممعمة اموطة تحمل أرعة كمقر عمجمو 
أقطا كضصعم؟ )أ مه بعكى امعو عط عز عمامم عمد ولط لاعلتار ما يع ساكسممكن 
سه بجلأمعسوعم] )أ ما لعحماعم وبمتفضهه لسد يعي ع1 .ممتاحاتستكعه كز عع 
عارممم علا اه عضىة علساعل رقص بوقتمملامعي كلا كد ,لأ بامتدمملامه ملعك مدعأ عثطا 
اتعمعير عطا آه ععنمبوعمرحكتل عط ما عل امعلنز علطا ما عكمد عل لمث م 


الوم 


كولم ١‏ عوع را "أن اسمن عط مم برمأمعور 


أن تحمل بإمتلسعة علا ما لعغلمنا أمم عنن ف علطن بكامعلاعم] بعدري) طاكسه؟ عد" 
لأماصم عق األعنوعوطية انه كمماعمم عط ع نم11 كمد اورمد 
عدا آه عسروة" كارعلاعمز ممع 'آه بستممعم عل كاتة أحط) بيمتطاع دود 
أهط) أسلوم عط نغ عأمعم غطا وعلساعل أمطرر رد اطيرتس عرمدمععلعمم كنمعاابرء 
5 القعتر كأ أمنادز لسمظالة روعين؟ معطا نوط لعلمعلما عععى مامعلاعمز معط 
#"ت ور عجلا أن بسأم معد علا مذ لعلساعمز عمه رعطا ام 

كلدعم معد علا مأ كومتممعس لمم لومعم لحم أوطلا كأمعلاعن] مما لم عدلكك 
أمم عه وعدا بكعقى للد ما حعجتر عع أن وامعلاعها عا عه )أ عانا كأ أمطا “عأامدس 
١01905,‏ عدا لحمل ببمتلمعء عه] كرمكمعم كه لعلممومم 


١+‏ لخاد 

ااا عاد 

اناس عدا سنن عمط مال 1320| ماسح ام سنا" ل مساطا لح ما فلىد ولسايم الى :1/109 الجايز 3 
72 اك للد عدي عجكذ ملا" لنت عل نمطا جبعدم لان عناء أعدة ععمتمسمسيدة) عرلا 
حدما كشا حون حلذل؟ لحظا غضم بومتلى ويطا ومتحتمه مدع عرلا قصال كحصيي عد 
50 متهم دنا اامرلذ] “لا لمه ,143 اسنوول انلا 


عط خأ )أ سه بال ممما مه علمعمعل عومد عط أه بروللسمتعع لسن عذكك بعري اسم 
0 عط مومل برمتللوعة 56/ كممجمع علا أن اترععسى عط تاعلطىر ما عمري “رام 
لوطه عميا كتنا] عكمذ امعد عطا ما طلععمرر5 عستحلط عذلا عه عم عمل يز )أ عم بي ابره 
اله نان علا انا يعاافه كنامسبواطسة عا ومتسادرى للا كد عتعييعي عطز نر محمما عر 

لاقالة أن ومايد عن ما عدم 4ز عن" 


0] ,نامز طلا فعبيية واد عده عذا لأن تاعععدرى عط تصمعط طدال4خ عمط بامتحامغ) 
صق .طقاتلق ما امأفامصق ععط عاععثل امه لمحطع!ا عا بيمتمععرى ,[لمستسمطسقق 
"دنه انه بمتممع]؟ كز طمللق بلععلما بعسجرملمتل “سور ممع طحللق 


بللهى أسط "حسام" ,["عمكعاة #اطدالم 10 غود تزده عامط عحمط مطح سمو 0) 
-ل4)(.امعسطكتسنم اأنامتهم دخا ومو ااعطكزل عط نظ لمق ,معلكنا مسد "تممسطلمل؟ 
(104 زر حرق عط ) اسدودتا 


كلأماصو علطن بجوم عسوق 
[...#امزمعم عا لله عسرمة لسة) 


الع عع وبومتلت لم كممتاجاكتين! باعتا بوستلجوع" بكاعلعم] تعرريا لممععد عدا" 
قمعي د أحعم اوم ول“ امععط) عاثا غط) كمد عامعلاعما عمعطا عع ومل1 حمل 
مأ بلوممعير مأ عومد عن كه ععمي تيوه عط) طاتى أعتل امم امم معمل سه بيمتممم 
تإعطا بلعممتامعس عمد امعط ععانا تعطا كز موعدم ممتامكتصنا طاتى عه كستعتاصممر 
تغط أن عسنا قط أ كعد مسومل أفعد عط أن عمد لتميرلى علا ما تمسو دسم عمد 
كمعمل برست معو 
كقر سكن[ أن عسعد علطا تاعلط دا بومملميخ “لل “«تستكنا" إن لاعععررى عط عكانا كز كنج" 
:ع8 عذا) تسممنا؟ أنوطة بطميزنا * مطا طاخمكل أن باعععررد عطا كد تفرد كه مححمل أمعع 
عاتكمطة ستلمس] معط عزنا أن امعساته مد عمط عه الأ كد مر برإممسيه مار لصح 
"(عم انمه مه رافك *ده بستاكه؟ أة تمكمف د [تمآلن أكانه مومع 
اعتعع دأ مز عرو! مه “بمليع تامهم ماع م1 15 )1 :للد طخمع1 بوط" 
عطا أن سححمل بستلدعة عدا بومتفللء «معمع» « امد كز عمريا كثط) نسل عمعك 5 غ1 
تالامل أصعد معز علطي مور عطا كه ومطتاعع ملل عطا جا لعلسلعه]ز جز )أ أن يمري 
لإأعدعمات كمد ملاعم" صطط طملتعطا5ة أن ومأكعءررت عط" .ادعلاعما علطا عملم 
"بالتأنا بطل تععتف تحمل افد كر ممختا نأن عكمر عدا" تلتد عط معاد بعامسععة 
"بستنا نات عمسمععنا مكحمل أده مصرعمم د عط']“' ترمد امن أل عط مد 

١‏ الوا مزاخ الح اسمس 


خا ا 
196 :«الابسرسستا١‏ الم ادس " 


ألا متععمف كثنا مأ اث طعسس كم 11" تلله “طسيتسر" جا متناعلة رتوم" سحمير 
كعااشد اعني لم طعي ومتمععرى. مررمل امي كود عومد اغنيل سمي 
اذه ول اسلا لثحة وتاك ععمبا]" ,لعروملاعه كد ممكفم متحاعف د معد والمقمري 
تأعنةلممساعبة عكمط) ما أمععمة عز عوعر عذلا 'أه بلمتليم عا أحط ممع ترلعان امكو 
لإاديه عامرمعم 

عنيرنة لقم عابرمع] ,مكعم عاطحممكمع ن عره ستلكسلة ى رط لدف عط أمممى كت 
لماععرة أ كا تممكمع” مأفاع د ما اسمعلمم كا أمطا بيمتلممى لتعمدعع عط بومتمعمى. 
لمعسعع عا امنا للد تتفامة مطتلكساة عط أن عريه ملا ثامم عن ممعممم كليل 16 
الماع دما لعتلعممة عه س5 عط) لدة موسي عرلا أن ييستلكيمن ره بمأممعم 
0 لعالععمة كأ لأ اد كأ عمميعل أكمسان عطا أه للح عن مم امد ع عدمل؟ ممعم 
امع عدا عكاثا عا معلساعها )أ سه بممدكصم أه عمريا علطا 


ف كهنا أحنا دع علا عه عمتلضمى عا ها أمقماعع امم كز معط ممتتدالجعمع عل" 
كلط) كتتععدم )1 معتامس معللتطمه! يرن اتتفسصيق و كز أل “عطلعطس مومع متمايى. 
أل بعكله مكل عه عكتهم كز )أ 1[ .كساماء علط لد عد ملت سنط صحطا وعطهن لس ممكعرر 

“لكتااماة كلا أ عه وذار وعطاه لمج ممكمم كتطا طتتى كلمعل 


آة عازه كد ولاز ,لللءق 1393 مذ لعلن) “سطعة* مط “تطذكلم لمسسمساح طتعوق 
غطا ممعي امم مل 1" تلملقة بعبرن أمععمم عط) صل مس0 عرلا إن وعاعبيعي امعمتمى عط 
امالك عاممط “ناعط) مأ خممتتصمهه المعر عط لعاماد مطن بيعي برمتلمماكاسه 
ايده عاممعم يسمه لعاساعل يع" ملعف عه لمصدد ومتعط تعدا ده أمتط ‏ بومتئع 
كلامقه متماتع نه ها أبعت تاحمل امعد امن معز مواسس0 عط إن ععجمى علا أمطا 
كد مو“بن0) عد" لممتكسااة كط كز مط ج110 تحمل بومتلمعد “لعا عامالكسعم1 اسل 
امم كل تاححول برمتلدع؟ 154 .متاق عط أن وملاتوصصماء" عط ما علليع ما حمل امعو 
عذط) أت ومتاملدتين! عطا بردتلممسعل فامعلعها عط إن معد معن عا ما لعاتملا 
“وتام 

تحمل جنا لمعه غ10 ممعم عط للد لمم لععل كيم مسا هتسادق عط 
:كع ميغات 12 وا معطا لعالتككوك له ومتلمم لصم خط تاعلط بمسامسي عد 


1 5 13/181182 االدرتسيه؟ مقا رط مموميكا ى ممادملارت ١‏ 
انرا مد سج لخ سالا" اقل ممؤل! قال عد رود ار دم أن 


نا 


تعن عحمنا ادم لأسمى مر كل أل عتسبككة لللسامراك عن يععسام عملها أمم للثل ممعدمم 
عنا) بإمتلسهاكععلسن نه وعامص أكعادرضلك عن كمعن بوساءلامتطا أن ترسو طعمة حمل امعد 
,امل علأكرن ماسر 
له امتاجاعع8 عورزم ووز ه00 عدا هط بستوفه عرلا عمتطسم ممم مى عللة 
بأ ندا لغاع16ة كز سه متمكلد أن عاماد اعم عا نأه عنقم كز مدب عط أدطا بيمتريد عل 
عكع) لشطعط ع«تععزطه معلل عط معو عكق غلا اط أررفعك 15 كلك" 
لل امعسعك عتفوط م يمتنا معز ه00 ج110 عا علأكد بومتتاع عز كررمتكء 1ل امي 
لل انه ععسمككتمرمم له اععزممم ميلا 
طلتد "ممتتدحممما لسه مملاتلم"]” آه “معصمام عغطا بوتسمعم عرول امم ول عللز 
أقطا أععزمكرم عذلا أله ممعم سه سرمع! حمل عاتيو علد تعنعه1] علط ععانا ومشطترسه 
عار ما للد لوو رامسم ل عه بعلملا ترمد لاعتططر وز مملكء ادي عط مذ لط عر 
امعامه دلمه ععسوق عستحاط ه كز لأ كسلا ماسج عل نا عاسطفليو ما يعت عر 
ثانا تلد علا أن ععسسامة 
كممتاء دعاوق نمه كومتععزدام عخاعم ما “عطاك ومتارره عط كما “صل ممعهمم مره 
لعاتجاى مسلمك عن سه ستمك ورا مععطاعن لعستسوعم ععمع معاي عذلا برستدما اسسمطاتير 
تنه"00) عطا لله تمك غط) ها للعاتسيا عط للد سلطا لله «ملكستعكيل بعععل1 مشا نري 
آه كتعوط ع ده لعلسسة؟ كز امعط امن ماع اتقتسنا د عنن طمللخ ترط لعامعى معطا 
ع٠‏ ابببمطااه بالديع عط عمتلعميمم عط الث المأكستعكتل علا يعوتحع 01 .ستمك كت 
مكلو لاعس ماما عطا امع ور أععصم ممعي 
للتنانا 3 كل و0 عل أمطا ومتمابيه عذا) صروم؟ ماك مغيلاك نيمس مع ممم عر 
لدف عبطا ده سساعسة علا إن ملك عرلا وز لإأطهالهعما وعمالعط ع ,معط .ووتاماء مم 
برلاتمتطسم ع مندما] باز ييمتاعمممرى 0 يال بزلل أجسمط باز بومتاععملل نر يمتطلكد أه عاحاد 
عمتسي عط لعل سنن أسر) كرضلط) من بستمأطسى عملا كز كدمتادسككو معط موعرل 
خنطا أه معبوممل عل 6 كممتلمعالد عطا تعمل كتفامة وتميمتوسعاوى مه متا عي 
رأ ده "س0 علا محمل وستلسعي أن كممعومم عرلا إن كلدو ت امم عذل) أن ومتتطتمامى لوطا 
لمعم كأ مذ'عن0) عل أمطا برمترد عر +كمللام كاز لض ممتيناءم علا بيسارمماعمل 
زط ملاع عط أمسمى از بالالامل انعد كور كز اعتداد مذ كتذالد أه علماك لدعم علطا طلا 
لماعل كل األكسلا8 عن لذ أمطا عتاه وزاز مقطا اعد علا ما «متاتلله هذ عسمك رمم 


لد 


لا 


سا0 عط إن معومر علطا حمل بومتليعد وآ مكدع امم مه «متاماءم معام مدمو 
عط" عدري كثا طاتى لعلجتلتاكج عمس مواعس2) عطا محمل بمتلمعد ه! كموكممم 'أه كر ]” 
"لد حلععا لتاددةآ لحسسحاسلة طالعاك عن ,مس0 عط تححمل بيستلدسة ع,و! ممكمم 
كال مه جمد علا دأ امعلعما لعلخصهه علا “,ه؟ برمللسجاعتعلمن محطا عمس امم كز 
عط بع وعنوه11 لأ لرملاة؟ للسمد عمن من نمه برممعكد مه أطبرك عط تإضلم ممتاماء معام 
ارعععه أمممت عا مغر وللمععرى باذ تعنم للاسمطة علمتكتس د لسسه) ماد ممكمم 

“.وين عا سم كاعير عط باستسعم عل 


مكو لومم عط نرط تحمماءللءد جز العلا بعاعممم اكتامامءسحلسظ عل 3١‏ 
أده لضودد عطط) أن جسأسمعه لمفمعع عا كأ أممتمررسا عز أسالالا" تمعاماء اعتطد 
ل لك عا راعاءادردسريى ععاممتستك )"تامهم مز ممعدمم عط 
عدا ما لاما عا عكى علطا علطا هذ كتةكلد عه عاماع لدعم عزلا تكد سكمس 
ترما امه لاسودك عرد بعامعملعم اكللجامعسجفس؟ كثنلا كه أطبرنا علا مل ملعسسى 
لاعتطى برستكععمم امعلاعمة عطا أن اتسرثا عطا أن عكع؟ عرلا 6ه أمعامى عا لالد 
عمتسلط دكا لأ عد - مجع عطا أن بعصي تسيل عرلا .حمل امعد كسد عومد عر 
معطا لعككضترصرمعق طعلطى ععمام لمم عسا أن ألملا عط وعوكدوسه - ععمررق 
ع١‏ أدهي ع أه كحمل وستلمعةه 


علا أمناكز مقطا ععمععل نيفج سسأ علطا وحمما “مكدع ممم عط) نمطا أطانمل أمم مل عللآ 
ممعي ع1الاصعلعد عبطا أن ععابر عطا )وم عمه ات كل" تعلسمد عر وععمل1 ناد لعاملط 
عط أه اععزابد عذا ما ومتلبمه وماءتلسادق د ووسلمعاما “ممعم عا أمطا 
برمأطاع ممه املف يتما سعه علان) لتعمعير د متمظ أعبر ما متها عنا معطا ,تامهم 
أن عاماء لد علا ترط لعاعع كله خا ماعسن0) عطا أمطا عابت عطا مكف تمع ممه ولع مو 

للك 


كط أن عتهما عطا عوط عالط عط از مكعم قوعم عطلا ترد وكحمما 5 طاعلتاد باع5! عادرسيل عدالا 
سه ععوكعملالد مم2 علطملا عطا أمطا كز وعراعقرط لوه متبراعه )و كخم ص ماع 
وععسماكتسمكك عه كامعلعما عطا ووعالضديك" كا خأن!" مستقلاج له علماة تدر عط جاعم1ام 
امه عمعلد كترعلعمز عدا" موعجى عط 'أه عدصوة أن حمل بمتلرعه عط يمار مسمعمم 
عبطا اسلا عتسحكة عير ومع اممعراكز بعبا بمساعن0) عرلا أن ماحمل جتشلمعد عطلا كه عكبدى عم 


321ل جلما لاحي لامك سسلسا! ونا /مسطح اله بكد] * 
ولد مسناة) لا را ب«بدالساء«سلسظا دا مكخسيواح ار عمد * 


لمتاعمر طتلد لعاناءووجة على وبوثانت ما اأمسملم وبوعر عل أن عمرمو 6ل 
متماع ناما للملا ادم تعر جومم ما املعم ععجعر عا ,كامعلاعمز 
أدعة متعم نيع ,ماله عه عاماة لشم علا ندم عامس عه بامعمع لوم بتتمكوعم 
غناافنة من اءى 0) كتتقالد أن عافاة عتسجلفلمظ علا برمعاعل مغ عم صل مححمل. 
ايده علطا مأ أسممعس ملطل* لمستسمطسلة محم أمان عط رحد كتلط ,فوع 
لعمتسوعع عط تزهصس مامعن0) عط نأه معد عا تحمل جرمتلىى ع5! كممكمم عر" 
بكاقع لعز له على علا برمتهمم! كن بكبرمتليم آه سعد عذ) ما ممم لتر 
شه )أ لتملطعلمب ما عمه كتراعط تحمل انعد كد جمثابت عط طعتطى بستممعمي 
التق عذلا عل تلعاطاى رسو مومس ما املعم وعوعر عط مها عل ملاع سملكتر كاذ 
عط) سمل وستلرم؟ ع5؟ كممفدمم عط ع1 لمعم مم كز معطا بممتيرتاعم أن عوموصسم 
كأ امعلعها اسار رفكلل “«متاكسي ه عم! أتود امم مل رعلا لمم ,جور 
ممه التكد - لصن ذل ومتأمكضيمه عطا كز حعى - سححمل بومتلدعد عاذ طلتر لعاذاعوككم 

أعوهو عطا ثأه بيمتلسم كملس عسه عممعهما 


)ا بالعلعما ستفاعع جه طاتد لعادعوككة مسر علط يومد علا بيمتممعمون ‏ 
عتلمعة *0] مكعم تفاع 5 طاتد لعجتس عه عبرمتاتت عه وماكاط بكتموعى 
مما ما عع معكم ررععل م10 لععم مز للتاد كذ معالمم عن عون عط حمل 
ع حمل بيمتلوعة لعكنى اعلطد بأمعلاعما مه عالسمط عد عمعطاعطاى بامتمي 
تالحمل جوستلرعة ,0! كرمكمع” علا بردتللسسا عاممط عط) راعاوسامم] امم عه عوعد 
*0] المكيعم د كن ن) أدعيكيم امن لل ,#عطدسم مذ لعاتصلا عه طعلاى بوعكمد عم 

عم باعي حمل بمتلدعو 


أت عاما لدم عطا ما س0 عط امنا أحطا بمتيي عذا بستاماعم ,0 أمعن لسسع كنك 
عطا كل ععمعللى امع لان و بمكلة “طابمعماك مه كمعملممى أن وعكى مأ ممتمكلد 
#متلمعة ع1 كممكدمم غطا له “علمعم عطا نر مم1 عم اعتطكد وعادرسمى وسممدد 
رللاءة 68ل هأ لعلل) ولتطوللآ لم ممكمتاعلق ناطم نون ماعن علا أن كعومد علطا مححمل 
عذا) امار طالود عسعر علو مس2 م وحمل بومتلدعة ننه ممكمعم عدا لععلمنا عط طعتطاس مذ 
لعلعمييعم كز املد سه عجعد عبطا معمساعط عن بلمعصتا لله عطا دأ لثل محسلة ام عارمعم 


6ك تملمةا لسلدي1 لمسوسساساط را بممماة لا يليا مسوم تهوت) ‏ 

يعملا اسان عجى يجيعوناما لاطنه) سجر مدا" دع عاط عمل عصان ولوزطو اها ال أت كيمخوهد عط مد ممما 3 

عزلا سمل ييمتشيصب له حمصدم عط وسالمصين [75 برست ع(1) بلحوسا: لح| “ممتواك) سور متعكوالعا لام 
ليل 


:00 0ه 105 
كك 


'[101] عط له معقتم؟؟ عط مكامل ستلمعة 0 وسوودعع]) 
.(وعأعقعت عا 01 فممتستمه لقندمكفعم عط لسة سحاعين) 


,“12101101 سمدم مسق عط :رق 
تل تعطق 'تمطعخ١لن‏ رطع ورد1 علخ لامسطلة 


عاطماة عا أن كعمرعةة علا خط لعاملععية ادم عه عذر اقلا اأتسلة عر اببمطالق 
عاأمعءتى لممعاحص عاطحاتدكة ممسصف عذ) أمطا متمك “رامتمى مى عر بممكسي 
أتممجعم عط أحطا عأعتلما مس0 عنا آه كعوم؟ عدا حمل عستلمعء عن عممكدم عط 
عذ!) تحمل تلوف ,ا كموكم لقعم عط كد لععلأكودق عنم افع عا أن كممامامه. 
لعن" للالك نه لعتاعم عط مي أهذا برمتطا عن .لعحتف واعسععنى عه رعلا لد عورد 
تسعد عط ما كممكمعم لمعم عطا كم لعلسمعع عه احلا ععلمدم عدا بمتومها ما 
علا أن كمعمعنما لسة كو لسسده ع كز وعد عأصو"س0) عا إن عصروة أن حمل 


لاص 


ذلا لعككةسرمعى عون عا حمل وتلصعة عه كممعمع غطا أخطا عنها أمم 15 )1 ١ل‏ 
الع كذ انه"ين0) علا امل لله بتكمل بمتلوعد كا لعقبدى اسم وا“سن) عاطماع 
]0 علهاة ل عذا أن كأدع تدوع عا أنه كممكمع عمعرا ما عرمللترمععة وحمل 
00 عط إن فعي0؟ عط أن وامزهس عطا أمطا كل اعم ومم]اءللءى ع1 .مشكلاه 
اعد عط 0) دعلا بيمتكتنى كالعلاعنا “ره كنامكدء زه اناملاتر سححمل أمعي عسو 
0 الااكالة امن عع وعجمر علا أن وللمزمنه كلطا اهنا كضمعه كلا ,تحمل 
]0 باعلعمة علا هأ لعمعممقط كأمعلم1 مأماع ما كالمتاعمم عن كممتاكس 
اكه رعلا" عكدتنام عذ) بدكلة صبدكعنى عدا )و عسنا عط عه للممتلماة عه لمكاول3 


كعد أً! معمالة) م0 علا مأ عمو اوعس كو "نمو 


كاله كه رراتمه عتستماكز عط) امتاطماى ما كز ززدك! لأه يتاع زه علا له ع0 
انلق نامز كن كلتمن عضتهة عط #بمعفر لللعمد عط عفره الى سمع؟ ومسميع ستلعسل 
مقعم "ممم ل ده ععمتمم ه ننه اععزطنى هله “مامه مع ساعط باكتسييستاكتل امم 


رقع6لعع الل عا كأععقى اعتتاى امع ممع سسمعط1 مدعف د11 مز مستلك81 عدم 
كلهم لسه ملاعم كلد" .كبيمتممعس كاذ اله لات لعطوتاطماى كز تياتضن عط له 
ده عبرتامرم زط لعامتدمعءة عط 6) امم لصد لعاتمه اعم ما كستامسك8 عل 
]علق أمسة دأ لتدة إستا؟ ماعط نررواة) طمللخ كمع معنم 
0 .(ممتتاء عتسشاكا صن) كعطامعرط مقطا عمك بيمتطامم ععه وععتاعط غلم 
نامز أمطا ,تلقللق عرمع؟ لسة تعطامبط عسمر مععساعط «متامتلعممعمعم امور 
( كأشعتساعهمه عط ) كمس ؤسطلءلى رمعم عنم رمد 
عط '(:610) طمالق .مأكعمعط لمن عمسي عثنه معطا بكلطا اله معلتسوط رززه11 مل 
للد زسأ1] 0 
بوااأتسل) لم1 ناملا 01 'وأسوظ عط علععة نامر ل/ز نامر سه سد مم كز معط 
لقللق “سعد بافتسيخ؛' علامعا نامز معنتد معنا .لومتفمع رط عومسكواام 
«لتسة“طومااءلى غه (كممتامعوكمز ةك رمرم ,عا ركعونه:1 115 بيمتؤلمماع نرد) 
كقط ع1آ كه (لممع اله عره؟ طقللخ عمتامعمز نرط) سنك1 “عطسعد» لمح ,سموكر 
(الإفكناقة عترعى مط عومط) 6ن نوعط رمعلا نامز ملإلقع؟ لسه مر لعلتمع 
[198 :دم عط طسحودظاءل4] 
كعسنا عا كه عدن غه "ميته عط عه معطامعط سحصوة عاطوءمضمط مد اعم ] 
0 نرم متطفيةق ألنادة أت لعنتعة عذر لسه ززدة1 لعمصملمم 1 معطىر 
لوسام أو الك علعده برثط عامس سرت جراغط 0 عدر لعالى عآ] .معصمام أمعمعلاثل 
هعساسل ‏ ع0 10م عل .از “تمعم ععدام د 0) عصمام عط قن ععلمها عط ,ه امك مز 
عا سرم8 عحد 1 مالم تقعاز لإعك أفمسله ززه1] ممم 1" بطعععمة تمدق 
اإتحد دسره"؟ جرع لسسمم ل قعه! ززمل] عره! لعنامق سمه علمع) ترس و زعمممر 
مقأطقعية السدة ا ساسسى 
ألشدة عصردة 0 ممم عط ومتلاعع 0 كعفمعررى د11 عط أو اوم عط أعع 1 
نلك قعكدعجوت عط برس تعلق زو تانمي ع اعع 1[ سك عط] .فأممططءسعمر 
عا لصفل ,لمم رممووعععم مه 
اسه (لعمممقل) لتم اسطالاءلة طمللدلة أمطا وروم ل لاعس وز )1 
أقطا قاع ا مدر ومايو؟ آله البظ عه لمعاطعن) لد سصدده1 لخ لحدنلد1 لم 
لإتتقتم اأعع 0 لعون عنة كدعلام عا كه ,ممكمعد ززدة1 )د علخلمط عد«رمععر 
دأ كلمعء؟ لمه معتلتسم؟ عقا 0 كأمعععم لسه بعلمل عتباععك بوعطامك 
.قع امسق ماعطا 


بخ 


لدنها 


كاعد عذلا 'آه عسدمى دأ لعصتطسرق عتبه ععتاء وعم لمج بروعستاعءزطه ,ملدساترعدس]؟" 
متمتع أن لعأاممق كرمتووععرديى اأحدمتاوع0) لوتوتطلم] كم عبد ززه1]1 ,1 
انه تقلع لامدمد علساعها كلكره؟ كاأ كه ,لصتا" لمعه ززدآ1] برمتسل عدن 
115 مذ طدالق طاتر كوعطلاه عمتادلعوكعه) عتشاة ممتللمكة ولعاعامضق لدم 

.(متطميم زه واتمتولم 


طاتى لعفمعام غط طحالق جدلة ) بحست" مطأ طلدلاسقطق له باممطاسج عط م0 
#6ازهناطها| بازمناظطةا| 6««سفنامااا/ ماترمازطم1" :لأهد معطلم؟ خلط لمه صسلط 
باأنتت-له؟ 6)أه| لمن 'تتعنهمد لاله مسرا عاومناطما علما علتعناد ها 
0 عالقلا ناملا به آ غ112 .تية 1[ تغط بطمالق © سه 1 عن11) عزها ماتمناء ما 
للق لقة بكتيهةك؟ ععة وومتوععاط لمة عكتمم للد بايلتعل؟ سد لآ معط عمضيوم 
".لع نا"تهم من عاتقط سملا إأمولع”عرومو 

تلط كه]-لم أكسة مأعيمذز دناه وتمعوعي عطا دأ لتمه «تطامكا مط 

تلط مجرت عط ععجعم) “عودعدى]1 115 مسد طؤالق صمك8 ممتابجاععل د لسل) 
الاج عط , طمزل1]لساط أنه طا عطل) “يحل أوعتوعمع عط ره لنفلمدسر 0 
عط 0) كدمتلمعتاطه (لله) سم عع" كأ طقالخ أقط) (مدلمعلى عتسقاة1 له طتصمس 
]أ 50 .(ضتلط موررن غط ععمعم) “معدي 1 5ن11 كأ مى لسه (:,لا عع5) مكلطاوسكة 
عا ملإقاتة تاكتلا نامل كأ أناط نامز *0؟ “علاط كز )أ بأمعمع" (مصقءاسبطون01) مر 
لداع صلق ,طقالل زه أمعسطعتمنظ عطا صدم") عمرمعق أوممى نامر أمطا مما 
عقوط) 0 أتعصضره) اناملدم د له تلط من عط ععمعم لمسسمطسط8 0) عومتلن 
زعا الءطكثل مر 


[3 :(ععسمتمعمء1) طلحطحم"1- الى ] 


ومعدد ]1 عطا ده مححمل امعد موز س5 علطم بمصمط علطا أه سندم أو ع1 
عاتط؟ تسلط صمت عط طقللق ؤه ععمعم لمه كعدأكععاط عدا نيحلة ) طمالخ 6ه 
(ْلْ10] نلعم ما لعتصدز عط لصة عاسطه]' زه علتادظا عطا سركة علعقط بيمتسرم 
نيخط علا م0 ممتل8ة مأ كن طات كا طعلد] ناطق مط تلق" تلتدة لمعرس11 طخ 
صملا" بلتدة عط معط (طقط هلق أن عكعذ؟ غطا لعلء» عط ع عع اموق ]05 
الى (رتطوعمى صذ طقللق طلتد وععغطاه دعام دوقم ماد ممدمم) علسطكسكة 
طدط "مآ عطا عأدانطاستفسعيك لأتر عده مم لمطة .كن طلترر ززد11 ممعم 
أن لحل بمتلمعة عط عرماعط عدمل مقط طحكللمل8 كه علعاكس 81 عط كم) لعاممه 

.(عوء ل عاطكتممما عط 


: 35 (ززد1]) ععدسرتمعازم 
!...أع لصم أو معلسآ مسد ءاعو ز© 
ا لا 


ولام عط معرسوعم تعلط" رززه1] 1ه يعاجتاءء زناه أسما ",ديسا اومسر عط زه عون 
طقللخ 6ه *عودعديء 31 ع 6ه التعالهم عطا املله! ما كز بمتطمعق السوق 6 مع 0 
عاطم رمضمط ولط مه زستط هونا غط طلدالق غه ععهعم لمه عومتمععاط عل نيدلة ) 
رلع ممم 'رلكسملعمم عط كلهسات عصده عطط) سكرهلمم ما كز كنظ كك عروااه؟ 
عط تيمس رطقالق )ون ع متعممع 11 ع) عط مععمام عسدد عا طعا ككدم 0 لص 

.)2 لعنرماء تنه اسيلا لعككمم شط سمحن عط تاحلاخ ؤه ععمعم مه كومتديء اط 


ناملا .مولام 0 بناوز ما عسرمعلء ل[ :كستداعي عععدام عمعطا أهطا فسععو )آ 
واستعولام عطا كز مفلد عدتاءءزطه "عتلاوسة مفسكمعاط اأمعع واطوللة لمتمع 
82 عسدد عطا دز ولععل اذى سه كسأر زمه أو ععم! دتما ززد1؟ عا ممما متساعم 

تروط كفزز عط معط عكر عا 


لات لعفمعام عط طالخ نيمكة ) لسيمعس]]1 نط4 «متمدردره© عاطمعمدم! ع1 
أه ععدعم نه كبشتكفعاط عط رحلة ) أعطرمط عطا أمطا لعتمصهه عط زستط 
:للد 11 "7 متطوروى زه اعة أقغط عط كل اعتطللآ" تلتدة (سلط مجرت عط طحللق 
غ11 تاعن أقطد معطا للق عط معط "ععدعديع11 5لا ممه طمللق متعءزل18" 
غ11 تاععم أقطد معطا بلتمى عط معط" ".طالخ و عكست عط مز ءلمل" للد 

(تنقطكاسظاءلق طنطدة) ".ززد11 لعامعععه مصخ" بلتدد 


قل 197 .مه عقتمع ا دا لعمتسسك يه ززدل] 6ه معتاع رمرم عاطم حسم اومس عد 
ل ل 1ك 

50 كتلأضصمصر (مقعر *تقمسط) مص لاف عط (من) كز ععمسفولام) ززحلا عدم 
العلا لسفط1 اتلشساككة 'زط) ماعطا زْزْد11 ممم ما فلمعاما موعمومطلر 
1201 الى الس 201 ر(ع1ل؟ ولط ذلاتى) كممتاماء» لمدوعة عحمط أمم لاسمطة عرز 
(ع"ناة عطا) ,مل نامز لممع ملعامطى لصخ .ززه1؟ عطا متسل ولأممزمه عاسووتل 
غط) أناط بإعمعسامل عط *رن؟ (سامر طلزو) مماستحممم د ععلها وخ ءاز وحمه 1 طقال4 
]0 تعد 0 علا عمده؟ 30 ,(ومع موس معاطوار لأعام) فدوم علق جز مملولوممم امعط 
(197 :(وده) لمعحودظ على) (استلممافعلسن 


ل 


1 


41174 
للك اننا 


كلخ 1434 ,طدززتلك اسقط 


للا 
51101 


3 ,#اماء0. 


اماع81 عط امع أعمع8ظ عط طمالق 04 عستهم عن مل 


52500 عيض عو عضت وبر :يمت اعزاي عد 
«الَمَد يِه اذى مَدَسنًا لهذا وَمَاها لِتسدىَ لل أَنْ هدَنَا مك 4 
الأعراف/ ؟؛ 


0 كنا لعلتنع مطلأا رطدالةق 6غ عط عمتمرم" 
ععط عنتقط 18 لأنام (2؟7 مدص صل له زوتط) 
".كنا لغلتتاع فقط طقللة ووعلسن رلعلتسع 

(43 كقننة-لم) 


511ق4دلخ 131اتخخ181 رط ملل 
0 كعم ةتاعسهط ,و بوالبعة؟! عط عه “روووعزورط 
نا 
.لاتوت طتستا ممطاعلعاق 


الفهسرس السئوى لعسام 214١4‏ 
العف رم 


الافتتاحية,الإسلمرغوبياأ.د محمد عمارة 
تفسيرسورة البقرة.. لفضيلة الإمام محمد عبدة 
أقسام السئة عند الملامة الشيخ عبد الجليل(4) 
نهايةالمسينين للرسول صلى الله عليه وسلم 

أ.د/ أحمد عمر هاشم 

واجبالمقفين نحوالأمة لإمام محمد البشير الإبراهيي 
نفرانفىالإملاريالنشرب ع لإملاي أ.د محمد عبدالك درل 
الاين والثورة للفيلسوف على عزت بيجوفيتش 
المانويةالجديدةوقتل الآخر أ.د طه عبد الرحمن 


الثقافة العربية والمستقبل للأستلا .عبدالله بن بيه 


من عيون التراث (صيد الخواطر) 

قصص الأنبياء لفضيلة الشيخ: عب دالوهاب النجار 
لفضيلة الشيخ ‏ محمد سيد طنطاوى 

من فتاوى الحاخابات 

المسلمون وأهل الكثاب أ.د محمد سليم الغوا 
معاملة المسلمين مع غيرهم المبادئ والنمطبيق 
الشيخ/ فوزى الزفزاف 

المادة الثانية للدستوريين الإلهاء والإلهام 

أ.خازم على ماهر 

نحو مشروع تجديدي حضاري للنقه الإسلامى 

د .وصفى عاشور أبو زيد 

رد الشبهاتعن القرآن الأستاذ.عبدالمجيد صبح 
خالد محمد خالد مكرمسلم شجاع 

أ.د حلمى محمد القاعود 

الدين للجميع .فالدعوة للجميع أ.دأحمد الريسونى 


١ 


المال فى النخلامالإبسلامى أ.د صلا سلطان 
العث على تعلمالدلومالكونية أ.د محمد مختار المهدى 
فتاوى لها تاريخ (زيارة المقابر) 

لفضيلة الشيخ محمود شلتوت 

ذكريات خوالد 

لفضيلة الشيخ ‏ معوض عوض إبراهيم 

قالواعن محمد صلى الله عليه وسلم 

أ.د عماد الدين خليل 

تأملات في الميرة لفضيلة الشيخ الطاهر الحامدى 
اناج اقرز فى النام رمع سف النفس.د أيمن الغايش 
طرائف ومواقف 

لفضيلة الشيخ/ عبد العقيظ محمد عبد الحليم 
قراءةفى كتاب (تاريخ الجامع الأزهر) 

أ. عاال خفاجة 

مكتبةالأزغر محمد شعبان 

خميلة الشعر أ.محمد عبد الوهاب 

أ.د صابرعبدالدايم يونس 

استفتاءات القراء أ.د على جمعة 
عسرالقمر..الإسلام والصعود إلى الكواكب 

أ عاطف مصطفى 

بين الصحف والمجلات أ. محمد جمعة 


| يي المجلةوالفارئ | .أحمد السيد تقى الدين 


أنباء الأزهر 

للأستلذين/ معمود افش + عبدالمؤجود أمين مون 
أنباء العالم الإسلامي 

للأستلاين: أحمد رضؤان ‏ يحيى سليمان 
القسم الإنجلبزي إبراهيم الأصيل 


زد 


1 


0 


00 رييع الأول ١‏ 


الاتاحيةمؤشرن حول حال المسبعيةوالإملامفالقرب واعتصموا يحي الله جميعا ولا تفرقوا » القتادية:عيتريا عط بول :| محندعنارة «1١‏ سي الأغلاق عبد لرلي الاسقهائيدا عبدالرجم علي 06 
سني هر" - 1 1 | أ.د/ محمد فتحى فرج, بدن » تفسير سور لبقرة لنضيلة الأسناذ الإمام الشيخ | محمد عبدة #1 خلاتسدظك.. يتك ر سل تجا زا) اذا علي التاتزد ين 
ار ئلا 0 . ل الأرل رلا :| علخ ينم 1« العفو رلتوجد صفوقاأ.د/ أحيد عبر داشم ع 
ضيلة 1 1 8 و 
سد وو . | نظريتلتفيرين امن والإصلاع بياذ رد الشبهات عن القرة !)| عبدالمجيد سبح 111. .© مبرةالبي م مدغلالاتهضة.د| خالا قبسي أله 
فيل الأستاذ لمم الشخ | محمد عبده . ا | أ نير شفيق. 2201111 فا أقمم لمن عند شيخ | دلجلل عبس )١(‏ 11 م سمدى ليب الإسابتاد] مير سيريس زه 
امد وي بوني 8 مسمس سم و جد نه مز 07 الفترن الدولي.. والإسلامأ.| محمد عيدلل فرار «٠.131‏ رفو تيطاتي رخا نز لتهيلة تيع | الطر لماي .80 
عون ونيف تو لطر 0 | الأحرف والقراءاتالقرآنية فى شور الدرس اللفوى الرمول والرسائة: لاقبمرأ./ نظمي لوقا 144 البي اا يائر تجم عبد اجن اه 
قسرالاثياء يميه ملام نا سد عفار لمييو: "3 لايرو دمر سعوت 6 ريس ري 
ليخي عبد اليعاب التجارء 5 | هوه اتروع اجبلا شيع «مز لقال لأسا الدكور مون رطلب: ف 
عسوا م قاد لس ب ا 6 رحبا لالم لتقيلة ليخ | بتر عرق يراهن ٠.‏ 
رودت اع له 9 عم 34 * أغ كريم.. وان أخ كريع .]| محمد لتخي فرج 1 
الملد راكنا قل فآية أد/ محمد سليم العو 071 ام رصم جهو 9 سابل لسلميز مع غرهم 6 لنحبلة ايع | وز لقال ال -7722 
زيغيرهم الشيخ فوزى الزقزاف. 118 | أستاذ / غلال خفاجة. . 7 ع زهرا/ 97 
معاملة المسلمين مع غيرهم 010 اوس : 
خمائسالثاةالإملابيةأد / أحمد كمال أبوالمجد. 114 | الوق هوالاةلففيلة لشي معوض عوض إبراهيم. 194 00 5 »تررق تس بلط كس بهي وى 
اللابع الأساسى للتصبور الإببلامي ان تراث الهلال.. حديث القمرفى القرنالكريم © در الرة السلمةفيالأسرة والمجسمع أ../ أحيد كال أراليجد .1م امتصبب 
, ف ٠‏ 1 ) 5 شرر 

ونع عد اقم ا 0 يا الرمفاف طلا - 8 تطرمات ارين عق والإصلاع (1)1/ مير طفق بيو #اشمر غلب موازاني / 6 ف 
مموقات التقريبيين السنةوالشبعة مكتبة الأزهرأ/ محمد شعبان. 9 # قارو لباتيخ لأسا ارين لإنار الي مسرو ىون ب © بالل وقرزراترتب سولق ادا علأتم يد .وى 
و أبوزيد. 8 ريت 1 5 1 
و لانن الشيخ /عبد الحقيظ معمد عبد الطيم. 114 استقناءات القراء يجيب عنها ]| علي جمية 1 الع ل ات يسما قد 
الفستشار | مزتتمردورالأزهرفى النبرض بعلوماللفة الدربية قلاف كاب لأزت بن السيدة رريالكرا| عا ايا 1م 

متشار / طارق البشرى. 1 اتسين 5 » مراع الميراث للأساذ الدكتور سلاج سلطا م« قراةفي كتاب: الأزهر بي السباية وجري لفكر| عايل 1 
خصوصيان العضمارة الإسلاميةالوسطية عمد زقهوان: , , اك الهلال | عن 5 
أذ/ عضام أحمد البشير. ٠‏ | خميلةالشمرأ/ محمد عبد الوهاب, 41 « قالراعن الإسلا للأسناذ الدكترر| عماد الزن خلبل. 2 ,وى #من تراث الهلال1] عائان مصطفي 3 
الزواج أرد/ نظمى لوقا 4 | ييز المجلةوالقارا/ أحمد السيد تقى الدين. 46 * بو إمرائيل قي لكاب رالمنة | | محمد سبد طتطازي .ووو © بينالتخل رالمجلات 1[ تعمد جدنة 7 
الميراث والوصية بين الشريعة والقانون بِينْالصحف والمجلات أ/ محمد جمغة. 55 » من قاري الحاخارات ووم .© بين التجلة ]| أحمد اليد تفي النين 1 
ا 3 ل سوك له بدن » فس لأبياء: لنضيل الملامة النيخ! عبدالرداب النجار .ووم . » أنياالأزمر للأمتائين/ محمود القشني عبدالتزجزد نين 7 
حازم على ماهر. | بالا الإملان ْ © من عبر الناك: اي لعل في علو الكلام او .© أبا الال اإملامي للأسائين| أحمد رضرلا.يجين سلبان بوه 
قالواعن الإبسلام أ.ذ/ عماد الدين خليل. 0 | للأستاذين يحيى سليمان ‏ سعد فتحى,. ييل 


قعمالإنجليز » فلرك طانم جا التي تاد يجي ...ووم« اللسلإتطزي بد يرال .دا يري رلافيل. او 
ردالشبهاتمن القرأن لكريم أ/ عبد المجيد صبح. 548 | القسمالإتجليزىإشراف أ.د/ إبراهيم الأصيل. ‏ 418 ْ . ار 3 


© لالتاية رلمورسر لكا سر لز لشريف) اذ سمغ 
وقشر برازالي عدي 

و امعد لع ململ يس 

6 الأدرل ريا لظ مر لدي نوو د مسد لمجا ليام 
ع ياو ديك ب قر لكي لب بامديح 

ناا فا لايرس لبل ام للع | معد لقم مين 
همل قي لد الإنلابااد مر أرذاب 

« تل لإناب لإبوررامااتر٠‏ )ا سباق رز 

غمل نل تسر لعل لس بولسا دح ليش لويم 
و لإق لض لعف رأ دسل لوا 

» ققد لروية ولع لاه لأمكرقفية:. رمم عت لويد 
نطيان غير يز العف ولإملاع زعرل ترمو لعفا( 

لفك لإمام ا سر يق 

# بعد ارلا لوي ربو لايد طبري 

عاب لازنا راب كر لبسلا :: أسدعم داو 

برقا في لكل رلسة أءابسا ب نزي 

» بقارن المااك:. عو يداردك 

فو لأنياء سير لالع مناردك لجر 

وإ كر يرو لك تي لب لوي ماوثاين 

هر الشحن ولتوان لأا بحن بط 

هخ لير لسنلا فول لترن 

»لبر ساني لأنرث لمع رفو نام لين را 1 


نمك لوإلنهة 


رييعالآخر 


54 
ليلا 
516 
114 
53153 
يكنا 
الفا 
نانفا 


يفيذا 


ف لعا رطاف لإما: لبيديحن لبي 
وب سبحا لمكارلار الب واي رك 
فار لها تيج لديز ولقريةالطور) شلب معمر شار 
هتايك قرءاد لل حيط 

| ف المرك اياي لدرية رلقترةاد ما ملا 
»اجر لمر رايب مق :مي ايأر 


نامدا رملادديك رم ركرم ف لسلي أذ بر يلي 
| رجائظ :قرم فلناررت ]بترا لوحي 

ه إلا كب رلإيا يعن ييا ماي سيد | ذال جام 
١‏ © تالاص ةلكر سا رهاز ١)‏ ملم رد 


ا وخبلالدر بع تداردب 


| هنك لير | سدنيد 

ناراف لإنم :ا فليو ناز 
| »مزز نالل لأ للم قري يرا نش سق 
» اتزذ ارسي ليما مور ور اير 


و تؤثل ررلل قبا بالطا سد بطر 
١‏ مز نوزرك :رف لتي) 
ف عم قرز لل قري لاضن نينا 


دلء لقي بطع قال كيار 


وير لممة قز عد لباقي لير 

هل الإ لاه اناقي ا عال ودف مر قشي 

نالل لإبالي 1 
| لل لإل_طروعة اا بابر 


جاد و الأولى 


(الاشاحية) 
الأويل لمش لى الماك لإسلاية المعاصرة «٠‏ محمد عمارة. 
- تفسبرسورةالبقرة- للإمام لشيخ - محمد عبده. 
© يبان رد الشبهات عن القرآ الكريم(4) 
حول النسخ الشيخ محمد الغزالي. 
أقسام السنة عند الشبخ عبد الجليل عيسى (4). 
و خول تقلين الشريعةالإسلامية(؟) 
.د صوفى أبوطالب. 
© فى تفسيرالمااةالثازية من الدستورالمصرى 
ل يهاء اللدين مجمود متصور. 
© دلائل الإعجازفى مقامد الشريعة 
ا محمد الشحات الجندي. 
د. يحبى رضاجاد. 
و معالله د تفلم ترقا 
© مقاريات علمبة لفقه العبادات (فريضةالصلاة). 
أ« أحمد فؤاد باشا. 
ه الوفظائف الدعوية لمقاصد الأحكام الفقهية. 
د وصض عاشورابوزيد. 
© نظرياتالتفبيريين الشف والإسلاع[الإرهاب الفردي)(1). 
للمشكر الإسلامي. منبرشفيق. 
© وعد الأخرة. دراسة فى مبزان السنن الإلهية ‏ د رشيد كوس 
عن المرقة- المستشار طارق البشري. 
» العقوقا بن فى اننا النزاعات المسلحف. 
أ, د محمد سليع اليوا. 
ه ضاوى لهاتاريخ الشيخ محمود شلتوت. 
© استقتايات القراءا. د على جمعة. 
» المبراث والوسبة, ميراث أصحاب الفروض (). 
أ.د/صلاح سلطان. 


00 
لملذا 


يننا 


من عيونالتراث«قاعدة فى المحبة لابنتيمية. 
ا © مخلمة الله جل ججلاله فى التراث الجاهلى, 
أ.د خالد فهمس. 
© تجو محيةشاملة: محمد مدال تراز 
© بن وإسرائيل فى الكناب والسنةا. د محمد سيد ملتطاري. 
| للشيخالعاهرالعامدي. 
© فتاوى الحاخامات.د. منصصور عبد الوهاب. 
م فلسطين والبهود. للإمام محمد البشبرالإبراشيمي. 
© أثرالدرس اللفوى فى فهم انس الشرعى. 
أءد. محمد المختار المهدق. 
© ين تراث الهلال السنة والشبمة والحاجة إلى حوار ليد 
© أوضماع المسلمين فى وسطإفريقيا. 
د أخمدسهى جدوبخيدالثور. 
© خميلة الشهر!. محمد عبدالوهاب. 
قالوامن الإسلامد. عماد الدين خبيل. 
© دارالإقاء,نوريتائؤدائماء الشيغ سرض عوض ابراهيم. 
© مكنبة مجلة الأزهرا. محمد شعبان. 


ودين المجلةوالقارئا. أحمد تقى الدين. 
© الصحف والمجلاتدا. محمد جممة. 


١‏ © أنباوالعالم املاس الاسناذين. أحمد روا ويحين سلبعان. 
هالقسمالإنجليزىاشرافا.د. ابراهيم الأصببل. 


ه أنباوالأزهرالأستلاين. عبدالموجود أمبن ومحمود الفشني. 


1 
ريلنا 


جمسسادى الآخسرة 


هالاشتتحية, 

أببةالله ممطهرى ونقد الفكر الشيعى أ.د. محمد عمارة. 
© تفسبرسررةالبقرالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 

© الأسامالسنة عند الشيغ عبد الجليل عبس 

© ضرورةالدلالاتالأربع أ.د. محمد المختار المهدى 
حول الخ الشيخ محمد الغزالى 

© ببازرهالشبهات من القران الكريع الشبخ عبدالمجبد صبح 
© قس ةدوس علب السلام!؟ /العلامة الشبخ عبدالوهاب النجار 
© بنوإسرائيل فى الكنابوالمثةأد. محمد سيد طنطاوى 
© شتاوى الحاخاماتد. منصور عبد الوهاب 

© الإسلام.. والسلامأ.د. محمد عبدالله دراز 

© إسداء التصيحةإلى الحكام والأمراء 

فضيلة الشيخ فوزى فاضل الزفزاف 
#فريضةالصيامأ.د. أحمد فؤاد باشا 

© النربية الروحية الإسلامية والخروج من الأزمات 
د. طه عبدالرحمن 

©من عبون النراث 

© على الغاباتى شامرالإسلامأ.د. حلمى محمد القاعود 
هالإيام المجدد محمد عبدالله دراز 

الشيخ أحمد مصطفى فضلية 

برعالخفاود. نظمى لوقا 

#ذولةالقرآنللإمام محمد البشير الإبراهيمى 
© نقظرة إجماليةال اللا للغلامة محمد فتح الله كولن 
©اللافيين السنةوالشيعةأ.د. أحمد عمر هاشم 
© من مناصر التعلورالاجتمامى فن الإسلام 
المستشار طارق البشرق 
© العقوقالإنسانية للمدثيينأ.د. محمد سليم العوا 


© الحضارات بين التفاغل والغزوالذكرى 

إعداد ‏ أشرف موسن ‏ محمد الضبان 

© أوضاع المسامين فى وسطإفريقيا 

ذ. أحمد سمى جدو 

هماد النيل الموارد والاتفاقيات أ.د. عبدالله نجيب 

© العرب ومشكلة الدولة أ. حازم على ماهر 

© فتاوى لها تاريخ الشيخ محمود شلتوت 
©استفتاباتالقراوأ.د. على جمعة 

© لات الإمجلزفي مفاس الشريدة أد. محمد الشحان الجندى 
©قالواعن الإسلامد. عماد الدين خليل 

© إنهاالمؤمنون!خوة الشيخ معوض عوض إبراهيم 
©غزوةبنى المصعللق الشيخ الطاهر الحامدى 

© صببة سحاية وسباي صحابياند. على أحمد الخطيب 
© قرايةشى كناب أ. عادل خفاجة 
همكتبةمجلةالأزهراً. محمد شغبان 

© طرائف..ومراقف الشيخ عبدالحفيظ محمد عبدالحليم 
خميلة الشعرأً/محمد عبدالوهاب 

© زتعماء مصيربين المقاذ وعبدالرحمن الرائعي 
للأستاذ/ عاطف مصطفن 

«نِبنْ الصحف والمجلات أ/ محمد جمعة 

© مؤتمر, قضايا اللغة العربية 00 
للأستاذين/رمضان ابت سعد فتحي 

© بين المجلةوالقارئللأستاذ/ أحمد تقي الدين 
© أنباوالأرعرللأستاذين/ محمود الفشى _ عبدالموجود أمين 
© أثباءالعالم الإسلامي 

للأستلاين/ يحيى سليمان ‏ أحمد رضوان 
#القسمالإنجليزي إعداد أ. د/إبراهيم الأصيل 


ليا 


رب 


هالاشتتاحية [الغريضة الغائبة..والمنشودة) 
للأستاذ الدكتور/ محمد عمارة 

التراث والتجديد 

لففيلة الإمام الأكبر أدا أحمد الطيب شيخ الأزهر 
هتنسبرسورة البقرة للشيخ/ محمد عبده 

© يبان رد الشبهات من القرآن لكريم 

الشيخ/ عبدالمجيد صبح 

© تاريخ النزول وسببه للشيخ/ محمد الغزالي 
© ثرالدرس اللفوى فى فهم النص الشرعي (2) 
3 محمد المختار المهدي 

6أبنالإمراءوالسراج الشيخ/ معوض عوض إبراهيم 
للإمام/ محمد البشير الإبراهيمي 

كناب فيه عدوان على الشريعةالإبسلامية 

أ.د/ على جمعة 

0 نظرة/جمالية إلى البلام!! اللعلامة/ فتح الله كولن 
#إسلامواحد ورؤىمتعددةأ.د/ مخمد شامة 
هحول التصبور العقلى فى الإبلام 

المستشار / طارق البشرى 

© الاجتهاد فى مقاصد الدقاك د/ جاسر عودة 
«الإفائف النريريةوالدعرية لمقاصط الأحكامالنقهية (5] 
د/ وصفى عاشور أبوزيد 

دلائل الإعجازفى مقاصد الشريعة(؟) 

أ.د/ محمد الشحات الجندي 

©منعيون التراث, اللباب فى تسليةالمصاب, 
هقالواعالإسلامد/ عمادالدين خليل 

د/ طه عبدالرحمن 

وشجاعةالإيعانأ.د/ نظمى لوقا 


تأملاتفى السيرة(غزوة بنى المسطلق؟) 

فضيلة الشيخ/ الطاهر الحامدي 

© بنوإسرئيل ف الكتاب والسنة أ.د/ محمد سيد طنطاوي 

#فتاوىالعاغاماتد. منصور عبدالوهاب 

#قصس الأنبباء (عودة موس إلى مسر ودعرذه لفرعون) 

للعلامة الشبخ/ عبدالوهاب النجار 

و الا« المجند بحم عب لد راز وجيود دفي خدمة الس نيبي 

للشيخ/ أحمد مصطفى فضلية 

© على الغاياتي. شاعرالإسلام والوطنية 

أ.ذ/ حلمى محمد القاغود 

مز تراث الالال( عبد الوهاب مرا مسطيرالعرويةالجوال) 

أ. عاطف مصطفى 

«قتاوى لهاتاريخ (الأسهم والسندات) 

الشيخ/ محمود شلتوت 

#اسننناءات القراء أ.د/ شوقى علام 

ظاهرةلثارز رواسبالجاهلبة .د أحمد عمر هاشم 

#حرهةالمالالدام للشيخ/ فوزى فاضل الزفزاف 

#مكتبة يج ةالأزهر للأستاذ/ محمد شعبان 

ولد وآنطورالعلومالفقيبة متابعة الأستلذ/ محمد جمعة 

«فرس النيكينالاقتصندى مرا ودور اويل متتاهى الصفر 

للأستاذين: رمضان ثابت ‏ سعد فتحي 

#خميلةالشهر للأستاذ/ محمد عبدالوهاب 

مره رمك لففيلة الشيخ/ عبدالحفيظ محمد عبدالطيع 

#قراءةفىكتاب للأستاذ/ عادل خفاجة 

#بين المجلة تار للأسناذ/ أحمد السيد تقى الدين 

#اعح لمجلا لأستاذيز: عبدالله كمال أبالسعود محمد 

نبا الأزهر للأستاذين/ معمود الفشنى ‏ عبدالموجود أمين 

#قبارالدال ماني للأسناذين: بحبى سلبمان . أحمد رضوان 
ا القسمالإنجليزيأ.د/ إبراهيم الأصيل 


والاشاحة, الأسرلية بين الغرب والإسلاد,أد. محمد عمارة  107١‏ 


© تفسبرسورة البقرة الشيخ: محهد عبده 
أقسامالسنة عند الشيخ عبدالجليل عبس 

© اتجاهات النجديد فى النراث(1) 

فضيلة الإمام. الأكبر أ.د. أحمد الطيب 
#نظرات فى الإسملامأ.د. محمد عبدالله دراز 
© مالم ومنارات للوسطبة الإسلامية 

أ.د. يوسف القرضاوى 

«تقري على عن فح ص كلاب, الإسلام وانسانيةالدولة, 
أد. محمد الشحات الجندى 

#لاإاعاود. نظمى لوقا 

#رسالةالإخياء للعلامة: محمد فتح الله كولن 
« قراءة فى كتاب نحو التوجد الإسلامى الكبير 

أ. عاال خفاجة 

هحول التصورالعقدى فى الإسلام [؟) 
المستشار طارق البشرى 

9 النيضة#عناها وأركائه أ.د حسن الشافعى 
#من عيون التراث (معراج التشوف) 

9 هجرةالنبومن بك ة إلى يثرب 

للإمام محمد البشير الإبراهيمى 

هإسلامواحد ورؤى متعددة(1)أ.د. محمد شامة 
#ييان رد الشبهات عن القرآن (العلقةالأخيرة) 
فضيلة الشيخ: عبدالمجيد حامد صبح 

« أثرالدرس اللفوئ فى لهم النس الشرعى (4) 
أده محمد المختار المهدى 

المداخل اللغوية لإعجازالقرآ الكريم 

أ.د. خالد فهمى 


نينا 
ليا 


نل 


©معنى النسخ عند الإمامالشاطبى 

ا قسس الأنبياء, معجزة العسساواليد 

| للعلامة الشيخ: عبدالوهاب النجار 

6 بنوامرابل فى الكنابوالمةأ.د. محمد السيد طنطاوى 
© وى الحاغاماتد. منصور عبدالوهاب 
تطبيق الشريعة( )د. يحيى رضا جاد 

٠‏ ©قالواعنالإسلامد. عماد الدين خليل 

© الاجتهاا فى مقاصد العقائ(؟)د. جاسر عودة 
#الوظائف التريوية والدعوية(1)د. وصفى عاشور 
#دورالوقف فى نهضةالأمذأرد, أحمد غمر هاشم 
© على الفاياتي شاعر الإسلام والوطنية 

أ.د. خلمى محمد القاعود 

طرتك. وبال للشبخ: عبدالحفيظ محمد عبدالطيع 
#غزر ةب السسطق |1 الففيلة اشبع: الطهر العامدى 
0 الأبالبووفي العرلفغيلة الشيخ: فوزى فال الزفاف 
© نار تباتاريغ لفضيلة الشيخ/ محمود شلتوت 
©استفتاءات القراءأد/ شوقى علام 
©المهنيةالإعلامية والتحول الديمقراطى 
للأستلذين: سعد فتحى ‏ رمتمان ثابت 

هلين الصبحف والمجلات|/ محمد جمعة 

| #خميلةالشعرا/ محمد عبدالوهاب 

#بين المجلةوالقارىء/ أحمد السيد تقى الدين 
با الأزالأمتاذين: محمودالفشنى - عبداموجود أمين 
يبال لإا للأسئذين: أحمد رضوان ‏ بحبى سليمان 
| #القسمالإنجلزى إعداد وإشراف أدا إبراهيم الأميل 


ريه 0 


بر قلم,الاشتاحية,الأستاذ الدكتور مخمد عمارة 
© تمُسبرمورةالبثرةلفضيلة الشيخ/ محمد عبده 
#أقسامالسئة عند الشبخ عبدالجليل عبس 
هالنراثوالتجديد مناقشات ورديد(؟) 

لفضيلة الإمام الأكبر أ.د.أحمد الطيب,. 

#نفلرات فى الإسلام...فى انبا د محمد عبداله دراز 
أ.د/يوسف القرضاوي. 

© شهررءضان أثرالصوم فى النقوس 

الإمام الشيخ/ محمد البشير الإبراهيمي. 

9 ليلةالقدرالشيخ/ محمود شلتوت 

شبر رشان فى عبون الأدباود.السيد محمد الديب. 
رشان فرسة عظيمة لمراجدةالثشس ألافاغتتيرها 
أ.د. محمد فتحى فرج. 

© حربركشان أ.د.محمد سليم العوا 

والداشرمن رمضان وقفان تدبرية..د.يحيى رضا جاد. 
© من تراث الهلال:المسلمون فى البند وشهررمشمان 
أ.عاطف مصطفى 

رشان يملى دروسة الشيخ/ معوض عوض إبراهيم. 
#الجهاد الأكبرد.نظمى لوقا 
وهاهيةقضيةالمماصرةالمستشار/ طارق البشري: 
#تقريرعليى عنكتاب, الإسلاموإنسانيةالدولة, 
أد.عبدالرحمن العدوي. 

والأغلاقالعالبية. مداها وجدودهاد.طه عبدالرحمن, 
من عبن الثرك, مفاحالسعادة ونحفيق طريق السعلدة». 
در الإسلامفى تطوبر الفكرالعضارى لدىالمسلمين 
أ.د.محمود حمدى زقزوق. 

#قصص الأنبيانالشيخ/ عبد الوهاب النجار. 


14 
لذلا 


]اما 
اا 


1 


ليلا 


ليلا 


1 


كا 
نا 


6 بنواسرئبل فى الكتاببوالسنةأ.د.محمد سيد طنطاوي. 
© استفناءاتالقراءأ.د.شوقى علام. 
هالمبراثوالوصية(0) أ.د.صلاخ الدين سلطان. 
ودعو الإسلام إلى إقامة العدل بين الرعية 
الشيخ/ فوزى فاضل الزفزاف. 
© مقاصد الشريعة.. أذق إنسائى لخير البشرية 
د.وصقى عاشور أبو زيد. 
الإغلانالداليى لعفر الدب الدكتور/ رشيد كيوس. 
«تاملاتف السيرةالنبرية. بنوالمسطاق وحديث الإذك 
الشيخ/ الطاهر الحامدي. 

مابةرتييامخايان أنفة رفز قي المطدين؟) 
د.على الخطيب. 
عباتي شامر لملا الوطبة د حلمى محمد القاعود. 
را رموالف الشيخ/ عبدالعفبظ محمد عبدالحليم. 
© مكنبة يجلة الأزهرأ.محمد شعبان. 
قراءةف كناب أ.علال خفاجة. 
هالنيل بنع ةريانية أ.د.أحمد عمر هاشم 


| قالأنشمة تياف عوفراثي د عبدالله جيب محمد 


#ثدوة ,سد اليش ةالأيوبي, 

للأستاذين: رمضان ثابث- سعد فتحي 
#خميلةالشعرأ. محمد عبدالوهاب 

وبين المجلةوالقارئأ. أحمد تقى الدين 
هين الصحف والمجلاتأ. محمد جمعة 

© أتبا,العالم الإسلامى 

للأستاذين: يحيى سليمان- أحمد رضوان 
9أباالأزهرللأستلذين- محمود الفشني٠‏ عبدالموجود أمين 
هالقسمالإنجليزىأ. د. إبراهيم الأصيل 


رد 


01“ 


|لازهمز 


شفوال 


أ.: محمد الشحات الجندى لللنا 


#القسمالإنجلبزى إعداد وإشراف أ.د. إبراهيم الأميل 


#الاشتاحية: فرعون موسى يبن المقدس والأثار. © تقريرعلمى عن كتاب, الإسلام وانسانيةالدولة,. 
أبذ, محمد عمارة أ.د. محمد رأفت عثمان ليْلنا 
#تفسير مور البترة للأسئاذ الإمام الشيخ محمد عبده | مكلذ لضيفة انترايس للا يماما قا لشريةالإبلايق 
#أقسامالينةعندالشيخ عبدالجليلعيس 3١7١ ١‏ | أد. سعد الدين هلالى لل 
© التراث والتجديد.. مناقشات وردود, #مزتراكالهلال:الذكرالطريق السعيع إلى الإبمان. 
١‏ الفغيلة المام الأكبر الأمتاذ الدكنوز أحفد الطيب 154 | [. عاطف مضطفى ل 
ٌ #نظرات فى الإسلاأ.د. محمد عبدالله دراز ‏ 40:؟ آآ70700شظ2ظ2 
ل 111ص للشيخ أحمد مصطفى فضلية لذن 
ا أد. أحمد عمر هاشم نك , 
5 1 ّ : تلذنا 
#ناية ين لمسطلقوملعمة اقلق "رسيي ب يلوتم 
0 قار باتاريخ العاقبرالمعترية على شر ومن التزير, 
للشيخ ‏ الطاهر الحامدى 4 
8 4 للشيخ محمود شلتوت نذا 
وديو داريو رمعم 3 هإسلامراد وز :شددةأ.د. محمد شامة 9114 
أ «رزهسيتش سس يوي بي ١‏ لاوس يوشت عه 6" 
ال | اساي 
ا أ.د. إبراهيم البيومى غانم لذن 0ك دعو به 
ف مخطرمانتروية كابأاب مين معد بز سطين | #ييز الصف والسولائا نحمد جمعة 00 
ليذ إسائيل على ,ب | #لنوتهاالبواشةأ. سعد فتحى ‏ رمضان لابت 9149 
#الأظاز الاي ة داه ارعدرده!/أد. طه عبداترحين ١»,‏ © نيفرح بالتطر للشيخ فوزى فاضل الزفزاف 2185 
زوك | «ترايتيتيذف يكاب هر ولمتاد أعسد فؤديائ. ».م ١‏ #مكتبةسجلةالأزمرأ. محمد شعبان نينا 
ا #الاجنهاد فى نقاساد العقالد, ؟,د. جاسر عودة . 1:4 ١‏ #للرائف. وموللف الشيخ عبدالحفيظ محمد عبدالعليم 2141 
©ان يون الثراث الإحكام فى أصول الأحكام 4 #خمبلةالشعرأ. محمد عبدالوهاب اننا 
#التأليف فو مداجم بسطللدانالتجريد أد. خالد فهمن 11١١‏ | ©دينالمجلةوالقارئ]. أحمد السيد تقى الدين 194؟ 
#الإمام البغاري لقا للشيخ عبدالمجيد صبح. |11١8‏ 10باالأزدرالأسناذين: محمود النشنىعبدالموجودأمين 10:1 
دلاثل الإمجازش مقاصد الشريعة, لبإلا إلا لأمتاذين: أعمد رفون يحين ملببان 1201 


ذوالتمدة الا 
« اللقتاحية منهومالتير لفن | دا محمد عمارة. 55 | © مكتبةمجلةالأزفراستاذا محمد شعبان 506 
© تمسبرسورةالبقرةالشيخ/ محمد عبده 1 | © الشيخعبدالدزيرجاويشأ. د/ حلمى محمد الفاعود 201 
© أقسام السث ة عند الشيخ عبد الجليل عيسي | © منتراثالهلال: عالميةالدموةالإسلامية 

© التراثوالتجديد مناقشاتوردودأ. د/ أحمد الطيب 1145 | أستاذ/ عاطف مصطفي يننا 
© معنى النسخ عند الشبخ محمد أبوزهرة 4 | © استفتاءاتالقراءأ. د/ شوقى علام لزنا 
© نظرنفوالإملاب فرالزكةالدكتورا محمد عبداله دريز 5104 | أياملهاتاريخ |/ عبدالله كمال لين 
© الاءالكرن الإنمان ونبو اللعلامة/ محمد فتح الك كولن 9112 | © فواهرالدنف والإرهاب وموقف الإسلاممنها 

© الأغلاقالنالبية»مناهاوحدونهاد/ له عبدالرعمن 158 | أ. د أحمد عمر هاشم فين 
© الاجتها فى مقاصد النقائد(؟)د/ جاسر عودة 2 | © شرعيةالعكمللشعب 

«الطل..شرؤاللهأ. د/ عبدالحليم عويس 58١ ١‏ | الشيخ/ فوزى فاضل الزفزاف لزنا 
© الأمةيينالمذهبيةواسلامالرحدةوالجماعةالإملامبة © طرائف ومواقف 

أ. ذ/ محمد الشحات الجندي 4 | الشيخ/ عبدالحفيظ محمد عبدالحليم 4 
© تطبيقالشريعةد/ يحيى رضا جاد 4 | © خميلةالشعر أ/ محمد عبدالوهاب ين 
تتدكتاب(الإبلا ممتيو حية)دا موس شاهين لاثين له | © بين الصحف والمجلات 

© الترزوالترةوالإنجيلوالعود/ موريس بوكاي 1501 | إعداد: |/ محمد جمعة »5 
© قصس الأثبيارللعلامة الشيخ/ عبدالوهاب النجار 018 | © قراءةفىكناب|/ عادل خفاجة ين 
«بنوإسرئيل فى الكتابوالسشةا. د محمد سبد منطاوي 7918 | © وتتجعلون رزقكم أنكم تكنبون 

© شاوى العاخاباتد/ متصور عبدالوهاب | ذ/ على عبدالعظيم 1 


© قناةالأزهرالفضائبةا/ ضياء الدين جمال ١5‏ | © قالواعنالإسلام!/ عماد الدين خليل 14 
© بين المجلةوالقارئا/ أحمد السيد تقى الدين 14:4 
٠‏ أنباءالأزشرإمداد الأستاذين :-محمود 


إجود أمين.. 


أ. د. محمد عمارة 


3 للأستاذ الإمام الشبخ/ محمد عبده 


لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب 
أذ موريس بوكاى 


أ. د. أحمد قؤاد باشا 

أ. د. محمد المختار المهدي 

لأبعاد له أ. د. خالد فهمن 
أعدد :لين أ. د. محمد رجب البيوم 

للشيخ فوزي فاضل الزفزاف 

للعلامة/ محمد فتح الله كولن 


أ. د. حلمي محمد القاعود 
هحور والمستشار/ طارق البشرى 


أ. د, وصفي عاشور أبوزيد 
/ لامأ. د. عماد الدين خليل 


1 


اللعلافة/ عبدالوهاب النجار 
د متصور عبدالوهاب 
أ. د. محمد سيد طتطاوي 


للشيخ/ محمود شلتوت 
راء يجيب عنها؛ أ. د. شوقي علام 
للشبخ/ معوض عوض إبرلهيم 
اللشيخ/ عبدالحفبظ محمد عبدالحليم 


لإتإعداد: أ. محمد جمعة 


أ. د. محمد الشحات الجندي 
أ/ عاظف مصظفي 


الشيخ/ عبدالمجبد حامد صبح 
ذ!!|/ سعد فتحي 


أ. محمد شعبان 


أ. عادل خفاجة 
أ/ محمد عبدالوهاب 


للشيخ/ الطاهر الحامدى 
أ/ أحمد السيد تقى الدين 


للأستلأين: عبدالموجود أمين - محموذ الفشنى 


للأستاذين: أحمد رضوان - يحيي سليمان 


لإنجابزى إعداد وإشراف: أ. د. إبرلهيم الأميل 


تتوافر لدى إدارة مجلة الأزهر بعض الأعداد السابقة؟ فمن فاته عدد ويرغب فى الحضول عليه فيمكنة 
التوجه لمقر مجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية - شارع الطيران - مديئة نصر - الدور الثانى. 


